بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (1) 
مقدمة المؤلف - كتاب الطهارة -باب المياه 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: 

فأشكر الله -سبحانه وتعالى- أولاً وآخراً على أن يسر مثل هذه اللقاءات التي نرجو أن تكون مباركة خالصة 
لوجهه الكريم» كما أشكر الأخوة القائمين على هذه الدورة -المنظمين لها- على ثقتهم وحسن ظنهم بي» لشرح 
مثل هذا الكتاب الذي شرح» بحيث تعددت شروحه من المتقدمين والمتأخرين. 

تولى شرحه جمع من أهل العلم فمن أولهم: القاضي الحسين بن محمد المغربي في شرح أسماه (البدر التمام في 
شرح بلوغ المرام)» وهو شرح موجود مخطوط ومحقق» لكن لم ينشر منه سوى مجلدين» ثم اختصره الأمير 
الصنعاني» توالت شروحه من المعاصرين وكثرت» سواءً منها المطبوع» ومنها المسموع» وغير ذلك؛ وذلكم 
لأهمية هذا الكتاب. 

والتصنيف في السنة والكتابة فيها كان في أول الأمر وفي صدر الإسلام؛ كان ذلكم على نطاق ضيق جداً؛ لأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر نهى عن كتابة الحديث. 

ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه قال: ((لا تكتبوا عني شيئاً سوى القرآن» ومن كتب عني شيئاً 
غير القرآن فليمحه)) كان هذا في أول الأمر؛ خشية أن يختلط غير القرآن به» ثم لما أمنت هذه المفسدة أذن 
بالكتابة» وجاءت الأحاديث الدالة على جوازها بل على الأمر بها: ((اكتبوا لأبي شاه)) [الحديث في الصحيحين]. 
وقول أبي هريرة: "ما كان أحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر مني حديثاً إلا ما كان من 
عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب". 

ثم كثرت الكتابة وارتفع الخلاف في جوازهاء وحصل الإجماع عليهاء فكان الصحابة يكتبون والتابعون كذلك»› 
والسنة محفوظة؛ لأن بحفظها يتم حفظ الدين» والدين محفوظ إلى قيام الساعةء لكن التدوين الرسمي العام إنما 
حصل على رأس المائة الثانية بأمر من الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز حيث أمر الزهري بكتابة السنة. 

ثم تتابع أهل العلم على تدوين السنة فوجدت المصنفات والموطآت والمسانيد في القرن الثاني» ثم ألفت الجوامع 
بعد ذلك والسنن والمعاجم وتنوع التأليف في السنةء اتخذ أنحاء متعددة فمنها: 

المصنفات والموطآت» وهي في محتواها قريبة» كتب مرتبة الأحاديث على الأبواب إلا أنها بالنسبة للمصنفات 
تكثر فيها الآثار» فبهذا تختلف عن الموطآت. 

والموطآت وإن كان فيها آثار إلا أنها أقل من وجودها في المصنفات» والسنن تشترك مع المصنفات والموطآت 
في الترتيب إلا أنها تندر فيها الآثارء فيقتصر فيها على الأحاديث المرفوعة» والسنن غالباً ما تكون في أحاديث 


الأحكام بخلاف الجوامع كصحيح البخاري وصحيح مسلم» وغيرهماء جامع الترمذي» هذه فيها جميع أبواب الدين 
مما يحتاجه المسلم. 

فعندنا في الدرجة الأولى من المصنفات الصحاح» وهذه أولى ما يعتني به طالب العلم» بادئاً بصحيح البخاري ثم 
مسلم؛ لأن جماهير أهل العلم على تفضيل صحيح البخاري على مسلم» والكتابان معاً أصح الكتب المصنفة بعد 
كتاب الله -سبحانه وتعالى-. 

وان ادعى أبو علي النيسابوري وبعض المغارية أن صحيح مسلم أفضل وأصح من صحيح البخاري» لكن 
جماهير أهل العلم على خلاف لهذا القول» 


ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع 


بعد الصحاح هناك أيضاً في المرتبة الثانية صحاح اشترط مؤلفوها الصحة ولم يفوا بشرطهم» أو تساهلوا في 
تطبيق الشرطء مثل صحيح ابن خزيمة» وصحيح ابن حبان» ومستدرك الحاكم وفيها صحيح كثير» إلا أن 
التساهل ظاهر فيهاء وأمثلها ابن خزيمة ثم ابن حبان والحاكم. 

يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 


وخذ زيادة المصحيح إذ تنص صحته أو من مصنف يخص 
بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزدمه وكالمستدرك 
فلحصيى اتن ناهل ال يوج ea.‏ 


يعني في هذه الكتب. 

بعد ذلكم السنن» بعد هذه الكتب في المرتبة تأتي السنن» كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» ابن 
ماجه سادس الكتب على خلاف بين أهل العلم» فمنهم من يجعل مكانه الموطأ كرزين في تجريد الأصولء وابن 
الأثير في جامع الأصول» ومنهم من يجعل سادس الكتب الدارمي»ء لكن الأكثر تبعوا ابن طاهر في الأطراف 
وفي شروط الأئمة في جعل السادس ابن ماجه؛ لكثرة زوائده على الكتب الخمسة. 

ثم تتابع التأليف والتصنيف إلى أن ضعفت الهمم» فاحتاج الناس إلى الاقتصار على المتون» وضاقوا ذرعاً 
بالأسانيد؛ لضعف الحافظةء وفتور الهمم» وكثرة الشواغل والصوارف» فكل ممن ألف في هذه المختصرات 
المجردة المسانيد اتخذ له منحى خاصاً به فمن أهل العلم من ألف في الفضائلء ومنهم من ألف في الأحكام: 
ومنهم من ألف في المغازي» ومنهم من ألف في التفسير المأثور وهكذاء وحذفوا الأسانيد؛ تخفيفاً على الطالبين 
واقتصروا على بيان الدرجة» وبعضهم أخل بهذا أيضاً. 

وكانت العهدة تبرأ -يبرأ منها الشخص- بذكر الإسناد في أول الأمر؛ لأن من يتصدى لطلب الحديث في أول 
الأمر كان المفترض فيه أن يعرف هذه الأسانيد» فإذا سيق الخبر بإسناده برئ من يسوقه من العهدة» ثم بعد 
حذف هذه الأسانيد لا بد من بيان درجة الحديث» وهذا أولاه الحافظ عندنا في الكتاب عناية تليق بمقام الكتاب. 
في العصور المتأخرة لا تبرأ العهدة بذكر السند؛ أولاً: لضعف معرفة طلاب العلم بالرجال والأسانيد. 


الأمر الثاني: ضعفهم بمعرفة الاصطلاحات» فإذا كانت العهدة لا تبرأء أو لا يبراً من عهدة النقل من ساق 
الإسناد فقد لا يبرأ أيضاً ببيان الدرجة غير المشروحة»ء يعني لا يكفي أن يقال: هذا الحديث فيه فلان مثلآء أو 
الحديث فيه ضعف ولا تقوم به حجة؛ بل لا يكفي أن يقال: الحديث موضوع؛ لأن الحافظ العراقي -رحمه الله 
تعالى- لما سئل عن حديثء قال للسائل: هذا الحديث لا أصل له مكذوب» موضوع»ء مكذوب على النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» فقام إليه رجل من الأعاجم فقال: كيف تقول هذا الحديث مكذوب وهو مروي في كتب السنة 
بالأسانيد» ثم أحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي» فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع» فعلى 
هذا نقول: لا يكفي الخطيب أن يقول لعامة الناس: هذا الحديث موضوع» بل لا بد أن يشرح لهم معنى كلمة 
موضوع» لا بد من هذا؛ لأن كثيراً من الناس لا يفهم أيش معنى كلمة موضوع. فإذا كان هذا الشخص الذي 
استدرك على الحافظ العراقي في القرن الثامن فكيف بمن دونه؟! 

على كل حال بعد ضعف الهمم لجأ الناس إلى المختصرات» لجأ الناس إلى المختصرات» فألفت كتب وأحاديث 
الأحكام؛ لشدة الحاجة إليها؛ لأنها أحاديث عملية» ومن هذه الكتب المطول ومنها المختصرء فمن هذه الكتب 
(المنتقى) لمجد الدين ابن تيمية الحراني عبد السلام جد شيخ الإسلام -رحمه الله- وهذا الكتاب يحوي غالب 
أحاديث الأحكام» جل أحاديث الأحكام موجودة في المنتقى» على أنه فيه الصحيح والحسن والضعيف. 

ومن هذه الكتب: (كتاب المحرر) لابن عبد الهادي»ء وهو من أدق هذه الكتب وأشدها تحريراء وإمامة مؤلفه 
معروفة» مشهود له بذلك. 

ومنها (العمدة) للحافظ عبد الغني المقدسيء وقد اقتصر فيها على ما صح من أحاديث الأحكام» فينبغي لطالب 
العلم أن يبدأ بها قبل البلوغ وقبل المنتقىء ومنها هذا الكتاب الذي بأيديناء وبينا شيئاً من عناية أهل العلم به 
اکتا 

طلاب العلم في السنوات الأخيرة بدؤوا وارتفعت هممهم إلى حفظ ما هو أعلى من هذه الكتب» وهو ما يسمى 
بحفظ الصحيحين والسنن» والمقصود بذلك المتون؛ لأنهم يحفظون من المختصرات المجردة الأسانيد» ومن غير 
تكرار» فإطلاق الصحيحين على هذه الكتب تجوزء وهي همة لا شك أنها تشكر؛ تنبئ عن حرص وصدق» 
صدق عزيمة في الطلب» لكن في هذه الكتب -كتب أحاديث الأحكام- ما لا يوجد في الصحيحين مما يحتاجه 
طالب العلم. 

فلو ابتدئ الطالب بحفظ الأريعين؛ لأنها أحاديث جوامع كليةء ثم حفظ العمدة؛ لأن أحاديثها صحيحة:؛ ثم ثلث 
بالبلوغ» ثم حفظ ما شاء من الكتب. 

ويسأل كثير من الأخوة الذين يريدون الحفظ من الصحيحينء هل يبدأ بالبخاري ثم يأخذ الزوائد أو ما زاده مسلم 
على البخاري أو العكس؟ وبعضهم ممن بدأ بالحفظ في بداية هذه النهضة المباركة -أعني نهضة حفظ السنة- 
بدؤوا بصحيح مسلم» وأخذوا زوائد البخاري عليه؛ وما ذلكم إلا لما عرف من دقة مسلم وتحريه في سياق المتون» 
ثم أخذوا زوائد البخاري عليه. 

لكن يبقى هل دقة مسلم تختلف عن دقة البخاري في تحري اللفظ النبوي أو هو منهج واحد؟ 


في تصوري أن المنهج لا يختلف؛ لأن كلا من الشيخين يجيز الرواية بالمعنى» كل منهما يجيز الرواية بالمعنى؛ 
فكون الإمام مسلم يعتني ببيان صاحب اللفظ بدقة» ويذكر فروق الرواة بالحرف» لا يعني هذا أن اللفظ الذي 
ساقه هو اللفظ النبوي؛ لاحتمال أن يكون التابعي رواه بالمعنى عن الصحابي» والصحابي رواه بالمعنى عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن مسلم إنما يبين فروق روايات شيوخه غالباً» فمن فوقهم كل منهم يحتمل أنه 
رواه بالمعنى؛ لأن من مذهبه جواز الرواية بالمعنى وهو قول جمهور أهل العلم. 

فإذا قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة» واللفظ 
لابن أبي شيبة مثلآًء إذاً رواه الاثنان بالمعنى. 

عرفنا أن هذا لفظ أبي بكر بن أبي شيبة أو لفظ قتيبة فيما نص عليه الإمام مسلم» لكن من يضمن لنا أنه اللفظ 
النبوي؟ لاحتمال أن يكون الصحابي رواه بالمعنى» فيستوي في ذلك مع البخاري. 

الإمام البخاري لا شك أنه يتحرى وبتحرز في الألفاظ لكنه لا يبين هل هو لفظ فلان أو فلان ما داموا كلهم على 
شرطه» مع أن الحافظ ابن حجر نص على أنه ظهر بالاستقراء من صنيع الإمام البخاري أنه إذا روى الحديث 
عن أكثر من واحد فإن اللفظ يكون للأخير. 

فعلى هذا ينبغي أن تتجه الهمم وعنايات طلاب العلم بعد حفظ هذه المختصرات بصحيح البخاري» بصحيح 
البخاري وأعني به الأصلء وأعني به الأصل الذي صنفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ لأن من اعتنوا 
بالمختصرات وان كانوا على خير عظيم -إن شاء الله- ويرجى لهم النفع ومنهم أيضاًء إلا أن المختصرات أخلت 
بكثير من مقاصد الإمام» ولو لم يكن في ذلك إلا فقه الإمام -رحمه الله تعالى- ومعرفة الأسانيد فهي مما ينبغي 
أن يعتني به طالب العلم» والأحاديث وإن كانت صحيحة فإن في أسانيدها من الفوائد واللطائف ما لا يستغني 
عنه طالب العلم. 

وإذا ضرينا مثالاً يبين لنا أهمية هذه الأصولء فلننظر إلى أحاديث الرقاق مثلاً من صحيح البخاريء عدتها مائة 
وثلاثة وتسعين» فيها أكثر من مائة وخمسين ترجمة» والتراجم -تراجم الإمام- هي فقهه واستنباطه» وإذا نظرنا 
إلى المختصر فإذا فيه سبعة أحاديثء وهذه السبعة الأحاديث أولاً: ما فيها تراجم أصلاًء الأمر الثاني: أننا حرمنا 
من أكثر من مائة وعشرين ترجمه هي فقه الإمام. 

وإذا أراد الشخص أن يبحث في هذا الموضوع المتكامل في الصحيح ثم رجع إلى المختصرء فإنه لن يظفر 
بطلبته؛ لأن المختصر وظيفته حذف المكررء وجل هذه الأحاديث تقدم. 

فإذا قارنا بين مائة وثلاث وتسعين حديث وسبعة أحاديث وجدنا الفرق كبيراً جداء وهذا يبين لنا أهمية العناية 
بالكتب الأصلية» فتراجم الأئمة هي فقههم» فنعتني بتراجم البخاري. 

مسلم -رحمه الله تعالى- لم يترجم للكتاب» ترجمه الشراح وهو فقه الشراح» أبو داود ترجم تراجم دقيقة» النسائي 
ترجم بعلل دقيقةء ابن ماجه أيضاً فقهه في تراجمه أيضاً ظاهرء الترمذي كذلك» فعلى كل حال من حفظ هذه 
المختصرات بين يدي تلك المطولات فعليه بالمطولات» ولا يعني هذا أننا نقلل من شأن حفظ مختصرات الكتب 
الأصلية كمختصر البخاري أو مختصر مسلم وما أشبه ذلك» لاء معاذ الله هذا جهد طيب ويشكرون عليهء ولن 


يحرمهم الله الأجر» ومن سن هذه السنة يرجى أن يكون له أجرها وأجر من عمل بها. 
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بعد يأس طويل من أهل العلم وطلابه» يئسوا أن يتطاولوا إلى هذه الكتب» وأن يحاولوا حفظهاء همم الناس منذ 
قرون اقتصرت على هذه المختصرات» وإنما ثقرأ المطولات من أجل الفائدة والبركة» لكن ما تجد من تتجه همته 
وعنايته إلى الصحيح» وقد وجد ولله الحمد في هذه الأيام من وصل في الحفظ إلى المستدرك الآن» هذا شيء 
يبشرء يبشر بخير عظيمء لا سيما إذا اقترن هذا العلم بالعمل؛ لأن العمدة في العلوم الشرعية ما قاله الله وقاله 
رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
علينا أن نعتني بتراجم الأئمة لا سيما البخاري كما ذكرت» وأصحاب السننء وهذه التراجم هي التي ميزت هذه 
الكتب عن المسانيدء وجعلتها في المرتبة دونها؛ لأن صاحب الكتاب المرتب يترجم بحكم شرعي» فيذكر تحت 
هذه الترجمة أقوى ما يجدء أما صاحب المسند فإنه يترجم باسم صحابي فيذكر تحت ترجمته ما وقع له من 
أحاديث هذا الصحابي» بغض النظر عن درجتهاء ولذا جعل أهل العلم المسانيد دون السنن في المرتبةء لذا يقول 
الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

ودونها في رتبة ما جعلا على المسانيد فيدعى الجفلا 

كمسن الطيالسي وأحمدا و و ا ا ا 
يعني ابن الصلاح لما عد الدارمي في المسانيد انتقد؛ لأن الدارمي الموجود سنن» وليس بمسند -مرتب على 
الأبواب- اللهم إلا إن كان ابن الصلاح يقصد المسند الذي ذكره الخطيب في ترجمته حينما قال: له المسند 
والجامع» يمكن» فلا استدراك. 
الحفظ الحفظ يا معاشر الإخوان فإنه لا علم إلا بالحفظء وسوف تحمدون العاقبة -إن شاء الله تعالى- إذا 
تقدمت بكم السن وضعفت الحافظةء أما من فرط وسوف وأطال الأمل وقال: سوف يحفظء سوف يعتني هذا 
يفوته خير كثير» ويفوته زمن الحفظ؛ لأن الحافظة -كما يقرره جماهير أهل العلم- كغيرها من القوى» تضعف› 
يضعف السمع» يضعف البصرء تضعف الحافظة أيضاً وهذا شيء مشاهد» وان كان الماوردي في أدب الدنيا 
والدين يقول: إن الحافظة لا تتغيرء فحافظة الشخص في أول عمره مثل حافظته في آخره» لكن المؤثرات على 
هذه الحافظة هي التي تجعل الإنسان يضعف حفظه. لكن الملكة لا تتغير» إذا كبر كثرت مشاغله» كثرت 
الصوارف» فضعف الحفظ بسببها وأما الحافظة فلا تضعف» لكن هذا الكلام يرده الواقع» يرده الواقع. 
لو افترضنا أن شخصاً عمره عشرون وآخر عمره ستون وجعلنا لكل واحد -لكل منهما- من الظروف ما يناسب» 
بل يساوي ظروف الآخرء نجد أن الصغير يحفظ أكثرء هذا إذا كانا في درجة واحدة» لا شك أن الحفظ يتفاوت 
من شخص إلى آخرء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» فقد ضرب المتقدمون في الحفظ أروع الأمثلة فمنهم من 
يحفظ مائة ألف» ومنهم من يحفظ ثلاثمائة ألف» ومنهم من يحفظ ستمائة ألف» ومنهم من يحفظ أكثر» ومنهم 
من يحفظ أقل» والله المستعان» ولا أحب أن أطيل عليكم؛ لأن القصد الكتاب الذي هو موضوع هذه الدروس. 
والشرح سوف يكون باختصار -بل باختصار شديد يناسب الوقت-؛ لأننا لو بسطنا الشرح وجعلنا كل حديث في 
درس -وإن كان البسط يحتمل أكثر من ذلك- لاحتجنا إلى مائة وخمسين دورة لننهي هذا الكتاب» وإذا اختصرنا 
وأوجزناء وذكرنا ما لا بد منه لفهم الحديث والاستنباط اليسير» ومن خالف هذا الحديث فإننا -بإذن الله تعالى- 
في عشر دورات ننهي الكتاب على الطريقة المختصرة. 

5 


ونحيل بالشرح المبسوط المطول على المكتوب» الذي نرجو أن يخرج قريباً» وليس معنى هذا قريب أنه السنة هذه 
أو التي تليهاء كما سمع بعض الإخوان وأشغلونا بالمكالمات والكتابات» وإنما هو من باب كل آت قریب» كل آت 
قريب ولو بعدء (ِنُمَّ يَنُوبنُونَ من قَرِيب) [(17) سورة النساء]» من تاب قبل الموت فهو من قريبء الله المستعان. 
فنقرأ في الكتاب سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً. والصلاة والسلام على نبيه 
ورسوله محمد» وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاًء وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. 
والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثاً وموروثاً. أما بعد: 

فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعيةء حررته تحريراً بالغاًء ليصير من يحفظه من 
بين أقرانه نابغأء ويستعين به الطالب المبتدي» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي» وقد بينت عقب كل حديث 
من أخرجه من الأئمة؛ لإرادة نصح الأمة. 

فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

وبالستة من عدا أحمد» وبالخمسة من عدا البخاري ومسلماً. 

وقد أقول: الأربعة وأحمد. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول» وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخيرء وبالمتفق عليه 
البخاري ومسلم» وقد لا أذكر معهما غيرهماء وما عدا ذلك فهو مبين. 

وسميثه بلوغ المرام من أدلة الأحكامء والله أسال ألا يجعل ما علمنا علينا وبالاًء وأن يرزقنا العمل بما يرضيه 
-سبحانه وتعالى-. 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: 'بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً 
وحديثاً': ابتدأ المؤلف -رحمة الله عليه- بالبسملة» وأردفها بالحمدلة؛ اقتداءَ بالقرآن» حيث افتتح بذلك» وعملاً 
بالحديث -وإن كان لا يسلم من مقال-: ((كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر))» وحديث أبي هريرة: 
((كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع))؛ هذا حسنه بعض أهل العلم» لفظ الحمد حسنه بعض أهل 
العلم» وحكم بعضهم على ضعف الحديث بجميع طرقه وألفاظه» وعلى كل حال لو لم يكن في ذلك إلا الاقتداء 
بالقرآن الكريم. 

'الحمد اله على نعمه": وهو المحمود تمام الحمد على النعم والآلاء التي أسبغها على عباده. 

'الظاهرة والباطنة": ومن أعظمها وأجلها نعمة الإسلام» فلأن يلهج الإنسان بالحمد والثناء والشكر عدد أنفاسه 
على أن هداه الله لهذا الدين لما وفى بشكر هذه النعمةء فإذا أضيف إلى ذلك النعم التي لا تعد ولا تحصىء (وَإن 
تَعْدُوأ نِعْمَةٌ الله لا تُخْصُوهَا) [(18) سورة النحل]. ش 
'الظاهرة والباطنية": نعمة الأمن» نعمة الصحةء نعمة الفراغ» نعمة المالء نعمة الزوجة والأولاد» كل هذه نعم 
تحتاج إلى شكرء نعمة البصرء نعمة السمعء نعمة..» إذا أراد الإنسان أن يعرف قدر نعم الله عليه فلينظر ما 


قرب منه وما بعد ممن هم على غير هذا الدين» أو ممن هم على هذا الدين لكن ابتلوا بالمصائب والكوارث 
والحروب» والخوف والجوع» أو ينظر في من حوله ممن يئن فوق الأسرة وهو يتقلب بنعم الله الظاهرة والباطنة. 
'والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبة": الصلاة والسلام» لا شك أن الصلاة والسلام على 
هذا النبي من أفضل القريات» وقد أمرنا الله بذلك» قال -جل وعلا-: (إنَّ اله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النّبِيَ يا 
ايها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهُ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا) [(56) سورة الأحزاب]ء وجمع -رحمه الله تعالى- بين الصلاة والسلام 
ابقكالا لهذا الأمن. 

وافراد الصلاة دون السلام والعكس خلاف الأولى» وأطلق النووي الكراهة» أطلق النووي الكراهة -كراهة إفراد 
الصلاة دون السلام أو العكس- لا شك أنه لا يتم الامتثال -امتثال الأمر- إلا بالجمع بينهما. 

وخص ابن حجر الكراهة بمن كان ديدنه ذلك» يعني ديدنه عادته المطردة ذلك» يصلي باستمرار ولا يسلمء أو 
يسلم ولا يصلي» هذا حري بأن تطلق الكراهة في حقه. 

'والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد": عليه الصلاة والسلامء 'وآله": وهم أقاريه الذين يحرم عليهم أخذ 
الزكاة» أو هم أتباعه على دينه» 'وصحبه: الذين نصروه وآزروه وآووه» وحملوا دينه إلى من بعدهم» وبلغوه على 
أكمل وجه. 

والجمع بين الآل والصحب أمر لا بد منه» ولا ينبغي الاقتصار على الآل فقط وإن شاع بين طلاب العلم؛ لأنه 
صار شعاراً لبعض المبتدعةء كما أنه لا ينبغي الاقتصار على الصحب دون الآل؛ لأنه صار شعاراً لقوم 
آخرين» فالاقتصار على الآل شعار للروافض الذين يكفرون الصحابةء كما أن الاقتصار على الصحب دون 
الآل شعار للنواصب. 

وأهل السنة وسط بين الفرقتين» فإما أن يقتصروا فيصلوا على النبي -عليه الصلاة والسلام- امتثالاً لأمر ريهم» 
فإن أضافوا فليضيفوا الفريقين» وإن كان الآل بالمعنى الأعم يدخل فيه الصحب» والصحب بالمعنى الأعم يدخل 
فيه من هو على الجادة من الآل» على كل حال الجمع بينهما هو المتعين؛ لمخالفة من أمرنا بمخالفتهم من 
المبتدعة. 

'وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيراً حثيثاً": لم يألوا جهداًء ولم يقصروا في نصرة الدين. 

'سيراً حثيثاً": سريعاً بلغوه الآفاق وبلغ مشارق الأرض ومغاربها في أقصر مدة متصورة. 

'وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم': من التابعين الذين لقوا الصحابة وأخذوا عنهم» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

'والعلماء ورثة الأنبياء": وقد جاء هذا اللفظ ضمن حديث رواه أبو داود والترمذي وأحمدء وجاء في ترجمة من 
تراجم الصحيح في كتاب العلم -وهو حسن- والعلماء ورثة الأنبياء» ومعلوم أن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً 
وإنما ورثوا العلم» فلنحرص على هذا العلم؛ لأن تركة الأنبياء هي العلم» والعلم المراد به ما نفع» ما نفع وصار 
زاداً إلى الدار الآخرة» زاداً مبلغاً إلى جنات النعيم» إلى دار الخلود. 

'أكرم بهم وارثاً وموروثاً": أكرم بالسلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» 'وموروثاً': من علم نافع 
مقرون بالعمل الصالح. 


'أما بعد": أما حرف شرطء بعد: قائم مقام الشرط ظرف قائم مقام الشرط وجواب الشرط ما اقترن بالفاء» فهذا 
وهذه الكلمة (أما بعد) اختلف في أول من قالها على ثمانية أقوال يجمعها النظم في بيتين 
جرى الخلف أما بعد من كان بادئاً يهنا عد أقتموالاً ؤذاوة اقرب 
ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب 
ثمانية أقوال» لكن أقرب الأقوال أنه» أنها من قول داود وأنها فصل الخطاب الذي أتيه. 
'فهذا": الفاء وقاعة في جواب الشرطء وهذا إشارةء والإشارة إن كانت المقدمة بعد تمام التأليف -تأليف الكتاب- 
فالإشارة إلى موجود في الأعيان» وان كانت المقدمة كتبت قبل كتابة الكتاب فهي إشارة إلى حاضر في الذهن. 
"هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية": مختصر يشتمل على أصول الأدلة 
الحديثية للأحكام الشرعية: يمكن أن يستغني به طالب العلم إذا فهمه واستنبط منه ما يمكن استنباطه من 
الأحكام بعد قراءة الشروح وسماع ما سجل على هذا الكتاب -وهي أشرطة كثيرة جداً حول هذا الكتاب- لم 
يحض كتاب في السنة من المختصرات مثل ما حضي هذا الكتاب؛ وذلكم لأهميته» فمن حفظ هذا الكتاب وفهمه 
وأدام النظر فيه..؛ لأن مؤلفه حرره تحريراً بالغاء وأبدى فيه وأعاد وكررء وليس هو بالمعصوم» من حفظه صار 
من بين أقرانه نابغاً متميزاً على أقرانه» فإذا وفق الإنسان وحفظ هذا الكتاب» وحفظ معه متناً من المتون الفقهية 
-وليكن الزاد مثلاً- وحفظ مع ذلكم من أحاديث الآداب ما يحتاج إليه من رياض الصالحينء وذلكم بعد حفظ 
كتاب الله -سبحانه وتعالى- فقد جمع أطراف العلم» واستحق إن أوتي فهماً مناسباً بعد ذلك الفتيا والقضاء وما 
أشبه ذلك من الولايات الشرعية. 
يقول: 'حررته تحريراً بالغاً؛ ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغاً": بين أقرانه: زملائهء والأقران هم أبناء 
الطبقة الواحدة المتشابهون في السن والأخذ عن الشيوخ. 
'ويستعين به الطالب المبتدي» ولا يستغني عنه الراغب المنتهي": يستعين به الطالب المبتدي» يستعين به على 
العلم» على التعلم» على الاستنباط على العملء هذا الطالب المبتدي لا شك أنه بأمس الحاجة إليه. 
ولا يستغني عنه الراغب المنتهي"': يتبصر به الطالب المبتدي في أوائل الطلب» ويتذكر به الراغب المنتهي؛ 
لأن الإنسان مهما بلغ من العلم» ومهما حفظ لا يستغني عن الاستذكارء وتذكر العلم مذاكرة العلم؛ لأن العلم 
ينسى» والحفظ خوان» قد يخونه أحوج ما يكون إليه. 
يقول: 'وقد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة": خرج الأحاديث بعزوها إلى من رواهاء وإن لم يكن 
ذلك على سبيل الاستقصاء والاستيعاب» بل على سبيل الاختصار. 
اوقد بينت عقيب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة": والعزو لا بد أن يكون إلى المصادر 
الأصلية التي تروي الأحاديث بالأسانيدء الأعلى فالأعلى. 
"لإرادة نصح الأمة": فمن أحالك نصحكء ومن ذكر لك فائدة دون عزو إلى صاحبها قصر في هذا الباب» ولذا 
يذكر عن ابن عباس -رضي الله عنه-: "من بركة العلم إضافة القول إلى قائله"» من بركة العلم إضافة القول 
إلى قائله. 


ثم بين اصطلاحه في العزوء فأحياناً يقول -رحمه الله تعالى-: رواه السبعة» وبين مراده بهم. 

'فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه": هم الإمام أحمد» والشيخان» 
وأصحاب السنن الأريعة» هؤلاء هم السبعةء وهم الجماعة. 

'وبالستة من عدا أحمد": أصحاب الأمهات الست المعروفة المشهورة المتداولة» 'وبالخمسة من عدا الشيخين 
البخاري ومسلماً. 

يقول: 'وقد أقول: الأريعة وأحمد": وقد أقول: الأريعة وأحمدء لا شك أن الخمسة أخصر من قول أخرجه الأربعة 
وأحمد» لكنه قد يذهل عن هذا الاصطلاحء وقد تكون هناك نكتة كما يمر علينا -إن شاء الله تعالى- في 
الأمثلة. 

'وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول": أحمد والبخاري ومسلمء 'وبالثلاثة من عداهم والأخير": من عدا أحمد 
والبخاري ومسلم وابن ماجه. فالثلاثة هم أبو داود والترمذي والنسائي فقطء 'وبالمتفق عليه البخاري ومسلم": إذا 
قال: متفق عليه فقد رواه البخاري ومسلم» يعني من طريق صحابي واحد» من طريق صحابي واحد» فلا يستدرك 
أحد على المؤلف إذا قال: رواه البخاري» من يجده في صحيح مسلم بلفظه عن صحابي آخرء فلا بد أن يكون 
مروياً في الكتابين» ومثله ما تقدم» إذا رواه.. قال: رواه السبعة معناه أنهم ذكروه في كتبهم السبعة من طريق 
صحابي واحدء أما إذا اختلف الصحابي ولو اتحد اللفظ فإنه حينئذ يكون حديثاً آخرء ولو اتحد اللفظ هذا ما 
جرى عليه الاصطلاح» الحافظ ابن حجر له عناية بهذا الشأن. 

'المتفق عليه البخاري ومسلم": وما ذكرناه من أنه لا بد من اتحاد الصحابي ليكون الحديث واحداً هو قول 
الأكثر» والا قد تجدون في مثل شرح السنة للبغوي» قول: متفق عليه» رواه محمد عن أبي هريرة ومسلم عن ابن 
عمر» وهذا اصطلاح خاص به» وقد تجدون في المنتقى (متفق عليه) ويريد بذلك البخاري ومسلم وأحمدء وهذا 
اصطلاح خاص بهء ومثل هذا لا مشاحة فيه» مثل هذا الاصطلاح إذا بُيّن لا مشاحة فيه» وتسمعون كثيراً 
قولهم: لا مشاحة في الاصطلاح» هذه الكلمة ليست على إطلاقهاء وليس كل اصطلاح يسلم ولا يشاحح فيه» بل 
من الاصطلاحات ما ينبغي أن يشاحح صاحبه. فإذا كان الاصطلاح لا يخالف حكماً شرعياً أو لا يخالف ما 
اتفق عليه أهل علم من العلوم فإنه لا مشاحة فيه» أما إذا تضمن مخالفة فيشاحح صاحبه»ء لو قال شخص: أنا 
أسمي أخ الأب خالاًء الناس يسمونه عماً وأنا بأسميه خالاًء وأنا أسمي أخا الأم عمأء وإن كان الناس كلهم 
يسمونه خالاً. نقول: لاء قال: أنا أكتب في الفرائض وأبين هذا في المقدمة» نقول: ما يكفي» أنت خالفت» يترتب 
عليه مخالفة شرعية» يعني ما يثبت للعم من النصوص غير ما يثبت للخال والعكسء لكن لو قال: أنا أسمي أبا 
الزوجة عماً أو خالاً قلنا: شأنك؛ لأنه ما يترتب عليه مخالفة» هذا اصطلاح سواءَ سميته خالاً أو عماً ما يتغير 
الحكم» ولا يترتب عليه شيء» بعض الناس يسميه عمأء وبعضهم يسميه خالاً» ما فيه فرق» أمور اصطلاحية 
بين الناس» فلنعرف أن من الاصطلاحات ما يشاحح فيهء فليست هذه الكلمة على إطلاقها. 

فلو ألف شخص في الجغرافيا مثلآ وقال: الناس يقولون: هذه الجهة هي الشمالء وهذه هي الجنوب» أنا أقول: 
لاء هذا هو الشمال وهذا الجنوب» نقول: لاء تشاحح في اصطلاحك. 


ولو قال: السماء تحت والأرض فوقء نقول: لاء تشاحح في اصطلاحك» لكن لو قال: أنا لا أغير من الواقع 
شيئاً هذا هو الشمال وهذا هو الجنوبء لكن الناس كلهم في الخارطة يجعلون الشمال فوق» والجنوب تحت» صح 
والا لا؟ يقول: لاء أنا باقلب الخارطةء أخلي الجنوب فوق والشمال تحت» نقول: لا مشاحة في الاصطلاح» 
ليش؟ لأنه ما يغير من الواقع شيئاً. 
البغوي -رحمه الله تعالى- في المصابيح لما قسم أحاديث الكتاب إلى الصحاح والحسان» إلى الصحاح 
والحسان» وجعل الصحاح ما رواه البخاري ومسلم» وجعل قسم الحسان ما رواه أصحاب السنن الأربعة» نقول: 
لاء هذا اصطلاح مردودء قد يقول قائل: لا مشاحة في الاصطلاح, وقد قيل» قيل: كيف يشاحح البغوي في هذا 
الاصطلاح وقد بيّن؟ نقول: يرد عليهء لماذا؟ لأنه يلزم منه الحكم على ما صح من أحاديث السنن بأنه حسن» 
وبلزم منه الحكم على ما ضعف من أحاديث السنن بأنه حسن أيضاً. 

والبنغوي إذ قسم المصابحا إلى الصحاح والحسان جانحا 

أن الحسان ما رووه في السنن رد عليه إذ بها غي و الختين 
فيشاحح» فمثل هذه الجملة التي يطلقها أهل العلم ينبغي تقييدهاء كما أن هناك جملاً تحتاج إلى تقييدء العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» نقل عليها اتفاق لكن لا بد من تقييدهاء قد يلجأ إلى خصوص السبب» 
ويقصر الحكم عليه لمعارضة العموم ما هو أقوى منه» قد نلجأ إلى خصوص السبب. 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعمران بن حصين: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى 
جنب))؛ وقال في الحديث الآخر في الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم))» عموم 
حديث عمران بن حصين يشمل الفريضة والنافلة: ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)). لا تصح الصلاة من 
قعود مع القدرة على القيام» هذا مقتضى حديث عمران» ومقتضى الحديث الآخر أن الصلاة تصح من قعود لكن 
على النصف من أجر صلاة القائم ولو كانت فريضة» عموم هذا الحديث يخالف عموم الحديث الآخر. 
لو نظرنا في سبب ورود الحديث الثاني لوجدناه -كما ذكر أهل العلم- النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل 
المسجد والمدينة محمّة -يعني فيها حمى- فوجدهم يصلون من قعود فقال: ((صلاة القاعد على النصف من 
أجر صلاة القائم))» فتجشم الناس الصلاة قياماً» فدل على أنها نافلة وليست فريضة؛ لأنه لا يمكن أن يصلوا 
الفريضة قبل مجيئه -عليه الصلاة والسلام- ودل السبب أيضاً على أنهم يستطيعون القيام» ولهذا نقول: ((صلاة 
القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) في النافلة بالنسبة لمن يستطيع القيام» أما في الفريضة فلاء وغير 
المستطيع أجره كامل سواءَ كان في النافلة أو الفريضة وقد لجأنا في الحديث الثاني إلى خصوص السببء لماذا؛ 
لأن عموم اللفظ معارض بعموم أقوى منه. 
من ذلكم -من هذه القواعد- وهذا استطراد قد يحتاجه بعض الناس ولكن باختصار شديد- من ذلكم قولهم: 
الخلاف شرء الخلاف شرء هذا يحتاج إلى تقييد» ما هو بكل خلاف شرء والا لو وجدنا أدنى خلاف تركنا 
العزائم» ارتكبنا الرخص وتركنا العزائم» وعطلنا بذلك الأحكام» لكن لا بد من بيان هذه الأمور بياناً شافياً كافياًء 
ولعل الله -سبحانه وتعالى- أن ييسر كتابة شيء في مصنف يجمع هذه الأمور التي تطلق لكنه ينبغي تقييدها 
بالأمثلة إن شاء الله تعالى. 
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يقول: 'وقد لا أذكر معهما غيرهما": يقتصر على الصحيحين مع أن الحديث مخرج في بقية الكتب السبعة. 

'وما عدا ذلك فهو مبين": يعني إذا رواه عبد الرزاق» رواه البيهقي» رواه ابن أبي شيبة» رواه الطبراني» رواه 
الدارقطني يبين ذلك. 

يقول: 'وسميته بلوغ المرام": هذا اسم علم على هذا الكتاب» سميته: سماه مؤلفه بهذا الاسم (بلوغ المرام) علم 
على هذا الكتاب» فإذا قيل: البلوغ انصرف إلى هذا الكتاب» وإن كان هناك بلوغ السول مثلآء لكن صار هذا 
الاسم علماً على هذا الكتاب. 

'من أدلة الأحكام": بلوغ المرام» بلوغ الغاية والحاجة من أدلة الأحكام. 

'والله أسال ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا: نسأل الله -سبحانه وتعالى- ألا يجعل علمنا علينا ويالاًء بسبب 
التشريك فيهء أو عدم العمل به» فالعلم الشرعي عبادة محظةء لا يقبل التشريك» فقد حاء في حديث الثلاثة الذين 
هم أول من تسعر بهم النارء منهم العالم الذي تعلم العلم وعلم الناس» قد يجلس لتعليم الناس عقود خمسين ستين 
سنة» وهو من هؤلاء الثلاثة» فيقال له: ماذا عملت؟ قيقول: تعلمت العلم وعلمت الناس» فيقال: كذبت» إنما 
تعلمت ليقال عالم» وقد قيل» يكفيك هذا الكلام» فيسحب على وجه إلى النارء نسأل الله العافية. 

ومثله المجاهد الذي يقدم نفسه للقتل من أجر أن يقال: شجاع» لا لإعلاء كلمة الله ومثله الجواد الذي ينفق 
الأموال الطائلة ليقال: جواد. 

فعلينا جميعاً أن نخلص النية وأن نحرص على ذلك أشد الحرصء ولا نسوف» نقول: جاء عن بعض السلف أنه 
قال: 'تعلمنا لغير اللهء فأبى العلم إلا أن يكون لله" لاء لا نفرط ما تدري ماذا يفجأك الأملء ولا ننسى قول 
بعضهم: من تعلم لغير الله مكر به» وقد يقول قائل: إنه حرص وجاهد نفسه على تصحيح النية وعجزء وهذا 
يظهر جلياً في التعليم النظامي في الكليات الشرعية» ولا شك أن هذا أمر مقلق» سواءَ كان للمعلم أو المتعلم؛ 
كل منهم ينظر إلى آخر الشهر المعلم ينظر إلى آخر الشهرء والمتعلم ينظر إلى التخرج والوظيفة ويناء 
المستقبل» فيقول القائل: هو عجز عن تصحيح النيةء لكن هل العلاج في ترك التعلم؟ لاء ليس هذا علاجاً؛ بل 
العلاج المجاهدة وصدق اللجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- والله -سبحانه وتعالى- إذا علم صدق النية أعان» إذا 
علم الله صدق النية من العبد أعانه على ذلك. 

فعلينا أن نجاهد أنفسنا؛ لأن هذا الأمر الذي هو الإخلاص شرط في قبول العمل» ويضاف إليه ويضم إليه 
المتابعة -متابعة النبي -عليه الصلاة والسلام- فالعمل إذا لم يكن خالصاً لله -عز وجل- لم يقبل؛ وإذا لم يكن 
صواباً على سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقبل؛ ((إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى))ء 
((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)). 

فلا بد من أن يكون العمل خالصاً لوجه الله -سبحانه وتعالى- صواباً على سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ثم 
إذا كان العمل خالصاًء فإنه ولا بد يجر إلى العمل. 

ما فائدة العلم إذا لم يتوج بالعمل؟ ما فائدة حشو المعلومات التي منها وجوب صلاة الجماعةء وهو ممن ينتسب 
إلى العلم وبتخلف عن صلاة الجماعة» وما فائدة العلم الذي فيه التشديد على أداء الصلوات في أوقاتهاء وبعض 


من ينتسب إلى العلم يؤخر الصلاة عن وقتهاء هذا في الحقيقة ليس بعلم وان سماه الناس علماً. 
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لقد جاء في الحديث -وإن كان فيه كلام لأهل العلم» ونقل عن أحمد تصحيحه وكثير من أهل العلم يحسنونهء 
وقد ضعفه جمع-: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله))» وهذا أمر 
وان جاء بصيغة الخبر للعدول بحمل العلم» وفيه أيضاً ما يفيد أن ما يحمله غير العدول ليس بعلم» فالعلم حقيقة 
إنما هو ما نفع والعلم إذا تخلف عنه العمل فإنه يضر ولا ينفع» والله المستعان. 

سؤال: هذا كلام مناسب لما نحن فيهء هل يكون... أو هل كلام المؤلف: 'ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغاً' 
يدعو لعدم إخلاص النية فتكون نيته لأجل أن يكون نابغاً بين أقرانه؟ 

لاء لا يلزم منه ذلكء لا يلزم منه ذلك» بل فيه حفز للهمةء والنبوغ كما يكون من أجل تحصيل حطام الدنيا يكون 
أيضاً نافعاً لتحصيل درجات الآخرةء ما الذي يمنع أن يكون من يحفظه بين أقرانه نابغاً في العلم والعمل؟ 
فيحفظ الكتاب لهذا القصدء كما قرر المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغات" في 
العلم الذي يقود إلى العملء وليس المراد بذلك العلم الذي هو حشر..» حشو المعلومات دون عملء والله 
المستعان» فهذه الكلمة لا تنافي الإخلاصء لا تنافي الإخلاصء وقد يضطر المؤلف إلى بعض بيان عمله؛ 
لتشجيع القارئ» حينما يقول: 'حررته تحريراً بالغاً": معناه أنه تعب عليه» وبين شيئاً من عمله. 

ابن القيم -رحمه الله تعالى- أحياناً -بل في كثير من المواضع- يجعل..» يشد القارئ ويجعله يهتم بهذا 
المكتوب» وأن ابن القيم تعب عليه» وأنه لا يوجد عند غيره» قد يقول: "احرص على حفظ هذا الكلام وفهمه علك 
ألا تجده في موضع آخر أو في كتاب آخر البتة". هذا ما فيه شك أن فيه حث للقارئ من أجل أن يعتني بهذا 
الكلام» الله المستعان. 

'وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى': وعرفنا أن العلم بدون عمل وبال على صاحبه» والله المستعان. 
ويلاحظ بين من ينتسب إلى العلم» بين من ينتسب إلى العلم الإخلال بهذا -الإخلال بالعمل- ويوجد ممن 
ينتسب إلى العلم -بل ممن يظن أنهم من أهل العلم ومن طلبة العلم- منهم من لا يصلح أن يقتدي به عامة 
الناس» بل تجدهم في أطراف الصفوف» وأوائل الصفوف وأوساطها من العامةء وهذا شيء مؤسف» بل محزن أن 
تجد طالب العلم الشرعي في طرف الصف وقد جاءت النصوص بالحث على التقدم في الصلاةء وانتظار 
الصلاةء فلا بد من العملء لا بد منه. 

يقول: هل يلزم حفظ المقدمة من الكتاب؟ 

لا شك أن القصد الأحاديث» والهدف هو حفظ الأحاديث وفهمهاء لكن هذه المقدمة أولاً هي مقدمة مختصرة 
وفيها اصطلاح المؤلف» بيان اصطلاحات المؤلفء ولا يضيق المرء بأن يحفظ صفحة واحدة أو أقل من صفحة 
إذا أراد أن يحفظ هذه الصفحات الكثيرة» أمرها سهل -إن شاء الله تعالى- أما اللزوم فليس بلازم؛ لأن القصد و 
الهدف الأحاديث» لكن من الكمال والتمام أن تحفظ المقدمة معه. 

سم 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

كتاب الطهارة - باب المياه: 
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عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: ((هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته)) [أخرجه الأربعة, وابن أبي شيبة واللفظ له, وصححه ابن خزيمة والترمذي» ورواه مالك والشافعي وأحمد]. 
يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

كتاب الطهارة: الكتاب مصدر كتب يكتب كتاباً وكتابة وگثباًء والأصل في هذه المادة الجمع» كما يقال: تكتب 
بنو فلان» إذا اجتمعواء وقيل لجماعة الخيل: كتيبة» ومنه كتابة لاجتماع الحروف والكلمات» يقول الحريري في 


مقاماته: 
وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً ولا قرؤوا ما خط في الكتب 
وكاتبين وما خطت أناملهم حرفاً: هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون وسماهم كاتبين» من هم؟ 
طالب :....... 
كيف؟ 
طالب :....... 


يسمون كاتبين» كيف سماهم كاتبين؟ هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون» لکن لماذا سماهم كاتبين؟ 
طالب: مجتمعين. 


مجتمعين» غيره؟ 


هذا قريب منه» الخرازين هم الخرازون قال: وكاتبين هم الخرازون؛ لأنهم يجمعون لنا صفائح الجلود بالخرازة التي 

هي كتابة عندهم. 

ومن ذلكم البيت الذي فيه هجو بني فزاره مما لا يليق ذكره في المسجدء فإذا رجعتم إلى كتب اللغة تجدون هذا 

كله. 

والمراد المكتوب الجامع لسائر الطهارة» من باب إطلاق المصدر وارادة اسم المفعول؛ المكتوب الجامع لمسائل 

الطهارة. 

والطهارة أيضاً مصدر أو إن شئت فقل..» إن شئت فقل: اسم مصدرء طهر تطهيراً؛ إن قلت: طهر فهي مصدر 

-طهارة- وإن جئت بالفعل مضعف طهّر مثل كلم فالمصدر التطهير مثل التكليم» فتكون الطهارة اسم مصدر. 
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وهي في الأصل النظافةء والنزاهة من الأقذارء وفي الشرع استعمال المطهرين الماء والتراب» لرفع الحدث وازالة 
الخبث. 

ثم بعد هذا باب المياه: الباب في الأصل لما يدخل معه ويخرج منه؛ لما يدخل معه ويخرج منه» وهنا ما يجمع 
ويضم مسائل علمية» ما يجمع ويضم المسائل العلمية» واستعماله في الحسيات -في الأبواب الحسية حقيقة- 
واستعماله في المعاني كما هنا باب المياه حقيقة والا مجاز؟ 

هاه؟ من يقول بالمجاز ما عنده مشكلة يقول: مجازء لكن الذي لا يقول بالمجاز أيش يقول؟ نعم؟ 


كيف؟ الذي لا يقول بالمجاز ماذا يصنع بمثل هذا؟ 

يقول: حقيقة» وان لم تكن الحقيقة لغوية فهي حقيقة عرفية» حقيقة عرفية» وهي اصطلاح خاص» فالحقائق كما 

تعرفون ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. 

والمياه: جمع ماء» وتكلموا في تعريفه وماهيته ومركباته وأجزائه» لکن تعريفه يزيده غموضاً كما قال قائلهم: 
aaa, 010101010101001‏ 

كيف تعرفة الماء؟ 

وهنا تنبيه ينبغي أن يعتنى بهء وهي أن كتب السلف قاطبة لا تعتني بمثل هذا التعريف -تعريف الأمور 

الواضحة- وبناء الأبواب وترتيبها على هذا النسق الحدء ثم الحكم» ولا تتكلم عن حكم الشيء إلا بعد معرفة حده 

وتصوره» لا بد أن يتصور قبل» هذا عند المتأخرين» تعرفون أياً كان» مرسوم لك خطة تمشي عليها في جميع 

الأبواب» ويستوي في ذلك الباب الواضح, والباب الخفي هذه من الاصطلاحات الحادثة» نعم لا مشاحة في مثل 

هذا الاصطلاح إذا كان من باب تتميم القسمة ومشي على خطة وسير على منهج واحد» لا بأسء لكن لا يأخذ 

علينا الوقت» تعريف الماء» ومركبات الماء ما الذي يستفيده طالب العلم؟ طالب العلم بحاجة إلى أنواع المياء 

وما يجوز شربه» وما لا يجوز» وما يجوز استعماله في الطهارة وما لا يجوزء هذا الذي يهم طالب العلم. 

أما تعريف الماء في اللغة والاصطلاح والاستعمالات» ومركبات الماء» ومما يتركب منهء هذا لا شك أنه ليس 

من طريقتهم. 

قد يقول قائل: لماذا جمع الماء» وهو اسم جنس يقع على القليل والكثير؟ 

لماذا لم يقال: باب الماء؟ وإذا قال: باب الماء دخل فيه ماء البحرء ودخل فيه ماء هذا الكوب» والفرق بينهما 

شاسع؟ 

إنما جمع -جمعه أهل العلم- لتعدد أنواعه» لتعدد أنواعهء فهناك الماء المالح» والماء الحلوء هناك الماء الطاهر 

والماء النجس» المقصود أنه لتعدد أنواعه جمعوه» والا فالأصل أنه اسم جنس يشمل القليل والكثير. 

ثم ساق -رحمه الله تعالى- الحديث الأول حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- في البحر: ((هو الطهور ماؤه, الحل ميتته)) [أخرجه الأريعة, وابن أبي شيبة واللفظ له, وصححه ابن 

خزيمة والترمذي]. 


يمدينا ندخل في الحديث والا..؟ 
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خمس يبدأ الدرس الثاني» وعدنا بالاختصار لكن الكلام يجر بعضه بعضاًء وهذه فوائد كنت أظن أن طالب العلم 
بحاجتهاء لكن الأحاديث -بإذن الله- كل يوم عشرة أحاديث على الأقل» لنمشي سيراً حثيثاً. 


هم عندهم دقة في وقتهم يعني خمس» خمس يعني يبدأ الدرس والا؟ 
إيه شوف أنها في الجدول خمس» إن كان الشيخ حضر والا..» على كل حال ما أريد أن أسترسل في الوقت 


وبداية الحديث الأول طيبة» نقف عليه؛ لأنه في كلام مترابط حول الحديث. 
اللهم صكّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام- كتاب الطهارة (2) 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: فيقول الحافظ -رحمه الله تعالى- في كتابه المشروح بلوغ المرام من أدلة الأحكام في الحديث الأول» قرئ 
والا ما..؟ قرأت الحديث الأول؟ 


يقول حرحمه الله تعالى-: 
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: ((هو الطهور ماؤه, 
الحل ميتته)) [أخرجه الأريعة]: وعرفنا المراد بالأريعة وأنهم أبو داود والترمذي و النسائي وابن ماجه -أصحاب 
السنن- وابن أبي شيبة: صاحب المصنف الكبير واللفظ له: يعني والمعنى لغيره» وصححه ابن خزيمة 
والترمذي: في بعض النسخ يوجد زيادة في التخريج ورواه مالك والشافعي وأحمد: لكن هذه لا توجد في أكثر 
النسخ المعتمدة» وان وجدت في بعضها. 
وعلى كل حال الحديث أخرجه من سمعتم» وخلاصة القول فيه أنه حديث صحيحء خلاصة القول أنه حديث 
صخي 
بل قال ابن العربي في شرح الترمذي بعد أن صححه قال: إن الإمام البخاري لم يخرج هذا الحديث؛ لأنه جاء 
من طريق واحد فليس على شرطه. 
وابن العربي يزعم أن من شرط الإمام البخاري ألا يخرج حديثاً تفرد به راو واحدء بل لا بد من تعدد الرواةء هذا 
شرطه في صحيحه -على حد زعم ابن العربي- والكرماني الشارح -شارح البخاري- واليه يؤمئ كلام الحاكم» 
أن الإمام البخاري لا يصحح الحديث -شرط لصحة الحديث- أن يروى من أكثر من وجه -من أكثر من 
طريق- وهذا القول كما هو معروف مردود» يرده الواقع -واقع الصحيح-؛ فأول حديث في الصحيح غريب تفرد 
به عمر -رضي الله عنه- وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاصء وتفرد بالرواية عنه محمد بن إبراهيم التيمي» 
وتفرد بروايته عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وعنه انتشرء وكذلك آخر حديث في الصحيح: ((كلمتان خفيفتان 
على اللسان...)) إلى آخره» تفرد بروايته أبو هريرة» وعنه أبو زرعة عمرو بن جرير البجلي» وعنه محمد بن 
فضيلء» نعم؟ 
على كل حال مثله مثل الحديث الأول» التفرد وقع في أربع طبقات من إسناده» وغرائب الصحيح موجودة وفيها 
كثرة» منه حديث ابن عمر في النهي عن بيع الولاء والهبة» وهبته» كل هذه غرائب ترد هذه الدعوى» ولذا يقول 
الصنعاني في نظم النخبة بعد أن عرف العزيز أنه ما رواه اثنان قال: 

وليس شرطاً للصحيح فاعلم وقدرمي من قال بالتوهم 
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ولا شك أن هذه غفلة ممن يشرح الصحيح ويزعم أن هذا شرط البخاري» وغرائب الصحيح ترد هذا القولء 
والغريب أنه يفهم أيضاً من كلام البيهقي. 

على كل حال الحديث صحيح» ولا يلزم لصحة الخبر تعدد الطرق» وراويه أبو هريرة راوية الإسلام وحافظ الأمةء 
اشتهر بكنيته» والمعروف والمطرد أن من اشتهر بشيء نسي غيره» فمن اشتهر بالكنية نسي الاسم» ومن اشتهر 
بالاسم نسيت الكنية. 

فأبو هريرة أختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاًء لكن المرجح عند الأكثر أنه عبد الرحمن بن 
صخر الدوسي» أسلم عام خيبر وتوفي سنة تسع وخمسين. 

ومن اشتهر بالكنية -كما هنا- يضيع اسمه سواءً كان من المتقدمين أو من المتأخرين. 

من منكم من يعرف اسم أبي تراب الظاهري؟ نعم» اشتهر بالكنية لكن الاسم. 


شوف لولا أنه حديث عهد بالوفاة» كتب عنه في الصحف يمكن ما يعرف اسمه»ء وهذا شأن كل من اشتهر 
بشيء . 

من يعرف كنية قتادة؟ لأنه اشتهر بقتادة ما اشتهر بكنيته؟ هاه نحن في مجتمع طلبة علم» من يعرف كنية 
قتادة؟ 

أشهر من نار على علم باسمه» كما أن أبا هريرة أشهر منه بكنيته» لكن جرت العادة أن الناس إذا تواطؤوا على 
شيء وتتابعوا عليه نسوا غيره. 

كنية قتادة» هاه؟ 


نعم» أقول: هذه العادة» هذه العادة جرت أن الناس إذا تواطؤوا على شيء نسوا غيره. 

قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في البحر: يعني في شأنه» وفي حكم مائه من حيث الطهارة 
وعدمها. 

والحديث له سبب» وهو أنهم كانوا يركبون البحر» ويحملون معهم القليل من الماءء فإن توضؤوا به عطشوا كما 
جاء في السؤال: 'أنتوضأ من ماء البحر". قال -عليه الصلاة والسلام-: ((هو الطهور ماؤه)): كلامه يبدأ من 
هناء والسؤال -كما هو معروف- كان معاد في الجواب» ((هو الطهور ماؤه)): يعني البحرء والمراد بالبحر 
الماء المستبحر الكثير» وخص إطلاقه عرفاً على الماء المالح. 

((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)): قد يقول قائل: إن الجواب المطابق للسؤال: أنتوضاً من ماء البحر؟ الجواب: 
نعم» الجواب: نعم» هذا هو المطابق» وأما قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) فغير 
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مطابق للسؤال» ويشترطون في الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال» لكن هنا الجواب الشافي الكافي حصلء ولم يبق 
للسائل أدنى ترددء بل أجيب بما يحتاج إليه وزيادة» فلو قيل: نعم لاحتيج إلى أسئلة أخرى» ولكن جاء الجواب 
الكافي الشافي العام الشامل لمن يحمل الماء القليل» ولمن يحمل الماء الكثيرء ولمن لا يحمل الماء أصلاًء 
فأجيب السائل بما طلب» بل بأزيد مما طلب: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)): لم يسأل عن ميتة البحر 
فأجيب عن ذلك لشدة حاجة السائل إليه؛ لأن هذا السائل لما تردد في طهارة الماء فهو لا شك أنه بالنسبة لميتة 
البحر أشد تردداًء وأشد إشكالاً بعد أن عرفوا تحريم الميتة» ولا شك أنهم يحتاجون إلى الطعام كحاجتهم إلى 
الماءء فجاء هذا الجواب الشامل منه -عليه الصلاة والسلام-» والمطابقة إنما تشترط حينما ينقص الجواب عن 
مراد السائل» ولا يلزم المطابقة بحيث لا يزيد الجواب عن مراد السائل وطلبه. 

البحر: المراد هو الماء أي في الأصلء لكن المراد به هنا مكانه» مكانه؛ لأن الضمير يعود إليه» يعود إلى 
البحرء ولو قلنا: إن المراد به الماء المستبحر الكثير المالح لاضطرب الكلام» لصار المعنى ماء البحر هو 
الطهور ماؤه» ماء البحر وليس ذلك بمرادء إنما المراد المكان» والظرف الحاوي لهذا الماء هو الطهور ماؤه أي 
الماء الواقع فيه. 

والطهور ما يتطهر به -طهور- والطّهور المصدر فعل المتطهرء وهو بمعنى التطهرء المصدر بمعنى التطهر 
والطهور. هو ما بتر به كالوضود» الماك الذ يفوضا يه: 

((ماؤه)): فاعل» فاعل المصدرء ومثله ميتته فاعل الحل» والمراد بالحل ضد الحرام» ضد الحرام» الحل ضد 
المحظور» فميتة البحر حلال» كما أن ماءه طهور بمعنى أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره» طاهر في نفسه ولو 
تغير طعمه؛ لأن الذي أوجد الإشكال عند السائل تغير طعم ماء البحرء كأنه لما سمع قوله تعالى: (ِوَأَنرَلنَا مِنَ 
السَّمَاءِ مَاء طَهُورَا) [(48) سورة الفرقان]» رأى أن غير ماء السماء وما يشبهه في الطعم أنه مشكل» فسأل عنه. 
فماء البحر طهورء وميتته حلال» والمراد بميتة البحر مما لا يعيش إلا به -في البحر- ما لا يعيش إلا في 
البحر. 

وتفصيل ميتة البحر يأتي في كتاب الأطعمةء لكن ما يمنع أننا نشير إشارة إلى أن أهل العلم اختلفوا في المراد 
بميتة البحرء فمنهم من قال مثل ما تقدم: ما لا يعيش إلا ة فى الندح بارا كان جلده مسر فى ار أ لين 
بممنوع» ككلب البحر وخنزيره. 

كلب البحرء خنزير البحر حلال وإلا حرام» إنسان البحر؟ إنسان البر لا يجوز أكله» كلب البر لا يجوز أكلهء 
خنزير البر لا يجوز أكله» البري لا يجوز أكله» فهل خنزير البحر يجوز أكله أو لا يجوز؟ 

مقتضى هذا الحديث: ((الحل ميتته)) أنه يجوز» ومقتضى النصوص القطعية من الكتاب والسنة أن الخنزير لا 
يجوز أكله» فهل نقول: إن ما جاء في الآيات والأحاديث من تحريم أكل لحم الخنزير عام مخصوص بهذا 
الحديث؟ أو نقول: هذا الحديث عام مخصوص بالآيات والأحاديث الدالة على تحريم أكل لحم الخنزير؟ 

والمسألة تحتاج إلى مزيد من البسط فترجأ إلى محلهاء لكن الذي يهمنا هنا قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((هو 
الطهور ماؤه))ء ((هو الطهور ماؤه)): فما البحر طهورء يجوز رفع الحدث بهء و استقر الإجماع على ذلك» وان 
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عرف عن بعض السلف المنع من التطهر بهء وأنه لا يرفع الحدث» لكن الإجماع استقر على طهارة ماء البحر 
وأنه رافع للحدث. 

ولسنا بحاجة إلى أن نترجم إلى الأربعة وابن أبي شيبة» وصححه ابن خزيمة والترمذي إلى آخرهء لسنا بحاجة 
إلى مزيد البسط في تراجم هؤلاء الأئمة؛ فهي موجودة مدونة في كتب الإسلام. 

صححه..» والحديث صحيح كما عرفناء والصحيح حقيقته عند أهل العلم: ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل 
غير معلل ولا شاذ» يعني ما رواه الثقة بسند متصل» يعني عن مثله إلى النهاية من غير شذوذ ولا علة قادحة 


فالأول المتصل الإس ناد بنتقل عدل ضابط الفؤاد 


فإذا توفرت هذه الشروط: عدالة الرواة وتمام ضبطهم» واتصل الإسناد» وخلى المتن من الشذوذ والعلة القادحة 
خلى المتن من مخالفة من هو أحفظ وأضبطء وخلى أيضاً مما يقدح فيه من علل خفيةء فإنه حينئذ يحكم له 
بالصحة» نعم. 

الحديث الثاني: 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) [أخرجه الثلاثة وصححه أحمد]. 

وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الماء لا ينجسه 
شيء , إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه)) [أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم]ء وللبيهقي: ((الماء طاهر إلا 
إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه)). 

نعم حديث أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري المعروف بحديث بئر بضاعة» وهي 
بتر بالمدينة كانت في منهبط من الأرضء يقول الراوي: تلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب. 

سئل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام-: 'أنتوضأ'» وفي رواية: أتتوضاً من بئر بضاعة؟ فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)): وحديث بئر بضاعة أخرجه الثلاثة: والمراد بهم أبو 
داود والترمذي والنسائي» وصححه أحمد: وأما الترمذي فاقتصر على تحسينه» وصححه أيضاً النووي في 
المجموع؛ والبغوي في شرح السنةء والألباني وغيره» فالحديث -حديث بئر بضاعة- صحيح» هكذا قال الإمام 
أحمد فيما نقله عنه المنذري وغيره. 

فالحديث صحيح» لكن قد يقول قائل: كيف يحصل أن تلقى هذه الأمور في هذا المورد الذي يحتاجه الناس» وقد 
نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن البراز في الموارد» بل لعن فاعل ذلك» أو نقول: بما يشبه قول 
الظاهرية: إن المحظور البول المباشرء والبراز المباشرء أما إلقاء النجاسات فلا بأس به» كما نقل عن الظاهرية 
في حديث تحريم البول في الماء الراكدء أن البول في الماء الراكد مباشرة حرام» لكن لو بال إنسان في إناء ثم 
صبه مقتضى مذهبهم وما ينقل عنهم أنه لا بأس به. 

على كل حال البول في الموارد -موارد المياه وجميع ما يحتاجه الناس- محرمء بل من الكبائر. 
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وهنا هذه البئر في منحدر من الأرض فتلقي الرياح والسيول هذه القاذورات في هذه البئر» ولا يظن بالصحابة 
الذين هم أفضل الأمةء بل أفضل الخلق بعد الأنبياء أن يظن بهم هذا الظن السيئ» بل قال الخطابي وغيره: إنه 
لا يظن بذمي ولا بمشرك أن يفعل مثل هذاء فضلاً عن أفضل الناس» وأورع الناس» وأتقى الناس لله وأخشاهم 
له» فهذه البئر كانت في منخفض من الأرضء يلقي الناس زبلهم قريباً منهاء ثم تأتي هذه الرياح والسيول 
والأمطار فتجترف هذه القاذورات فتقع في هذه البئرء لما سئل عن هذا الماء الذي تقع فيه هذه النجاسات أجاب 
-عليه الصلاة والسلام- بالجواب العام الذي يشمل هذه البئر وغيرها: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) 
((إن الماء طهور)): جنس الماء طهور لا ينجسه شيء»ء الاستثناء الوارد في حديث أبي أمامة: ((إلا ما غلب 
على ريحه أو لونه وطعمه))ء ((إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه))» هذا الاستثناء 
ضعيف باتفاق الحفاظ لكن حكمه متفق عليه -مجمع عليه- فقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الماء طهور 
لا ينجسه شيء)) مخصوص بالتغير -تغير اللون والطعم والرائحة- فإذا تغير لون الماء أو طعمه أو رائحته 
بسبب نجاسة ألقيت فيه» لا بسبب طول مكثه. كالآجن» الآجن المتغير بالمكثء يجوز التطهر به»ء ولم يعرف 
الخلاف فيه إلا عن ابن سيرين فقد كرهه. 

أما المتغير بلون النجاسة أو طعمها أو ريحها من جراء إلقاء هذه النجاسة أو وقوعها فيه من غير قصد فإنه لا 
يرفع الحدث ولا يزول النجسء بل هو نجس اتفاقاً. 

فالحجة على تنجيسه -كما يقول أهل العلم- الإجماع؛ وليس الاستثناء الوارد في حديث أبي أمامة المخرج عند 
ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. 

حديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم بسبب تفرد رشدين بن سعد بروايته وهو ضعيفء قال أبو حاتم: رشدين بن 
سعد ليس بالقوي والصحيح أنه مرسلء في رواية البيهقي بقية بن الوليد وهو شديد التدليس وقد عنعن. 

على كل حال الاستثناء ضعيف باتفاق الحفاظء وأما أصل الحديث حديث بئر بضاعة فهو صحيح. 

((الماء طهور لا ينجسه شيء)): يستدل به مالك ومن يقول بقوله أن الأصل في الماء أنه طاهر إلا إن تغير» 
ويستوي في ذلك القليل والكثير» يستوي في ذلك القليل والكثيرء وأن التفريق بين القليل والكثير -على ما سيأتي 
في حديث ابن عمر حديث القلتين- لا ينهض لمعارضة هذا الحديث» حتى عند من صححه» فالماء الأصل فيه 
الطهارة إلا إن تغير وهو قول مالك» ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير من المحققين بخلاف قول أبي حنيفة 
والشافعي» وأحمدء وأنهم يفرقون بين القليل والكثير» وكل على مذهبه في التفريق» فمن اعتمد حديث القلتين قال: 
الفرق بلوغ القلتين» فالذي يبلغ القلتين لا يحمل الخبث» فلا ينجس إلا بالتغير» والذي لا يبلغ القلتين بل ينقص 
عنهما فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغيرء وهذا المعروف عند الشافعية والحنابلة» وأما عند الحنفية 
فالإمام أبو حنيفة يرى أن القليل هو الذي إذا حرك طرفه تحرك طرفه الآخر» وصاحباه يرون أن القليل ما لم 
يبلغ العشرة -عشرة أذرع في عشرة- وهذا تفصيله موجود في كتب الشروح وكتب الفقه. 

الغزالي في الإحياء تمنى أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب مالك» وأن الماء لا يحكم بنجاسته إلا إذا 
تغير؛ وهذا سببه التقليد» والا فما الذي يمنع الغزالي أن يرجح مذهب مالك ويسلم» لا شك أنه لزم على أقوال 
الأئمة بسبب التفريق بين القليل والكثيرء نشأ حرج كبير وفروع في كتب الفقه» هي عن يسر الشريعة وسماحتها 
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بمعزل» ولا شك أن الأئمة عمدتهم في ذلك النصوصء وهم بأفهامهم وما يؤديه إليه اجتهادهم مطالبون» ولا 
يلزمون باجتهاد غيرهم» لكن إذا ترتب على القول بالتفريق بين الكثير والقليل كما قال النووي في المجموع: أنه 
لو وجد ماء قدره قلتان في إناء كبير يسع خمس قرب» خمسمائة رطل» لا تنقص ولا رطل واحدء لو أخذ منه 
بذنوب أو دلو أو بإناء بحيث ينقص عن القلتين» نفترض أن هذا الماء في إناء كبير في خمس قرب» ثم وقعت 
فيه نجاسة»؛ ولم تغير لا لونه ولا طعمه ولا ریحه» هذا على مقتضى مذهبهم طاهر والا نجس؟ طاهرء طاهر؛ 
لأنه بلغ القلتين» لكن لو أخذت من هذا الماء بذنوب بعد أن وقعت فيه النجاسة وحكمت بطهارته فالذي في 
داخل الدلو طاهرء والذي يسقط من خارجه نجس. 

لهم على قولهم تفريع» تفاريع ومسائل يصعب حصرها ويعسر فهمها ويشق تطبيقهاء ولذا تمنى الغزالي أن لو 
كان مذهب الإمام الشافعي مثل مذهب مالكء والذي جره إلى هذا التمني هو كونه مقلداً» والا لو نظر في الأدلة 
ورجح ما أداه إليه اجتهاده انتهى الإشكال. 

الغزالي ما تمنى أن يكون الراجح -القول الراجح- من حيث الدليل قول مالك» تمنى أن الشافعي رجح القول 
الثاني؛ لأنه مقلد. 

على كل حال هذه الأقوال باختصارء وقول مالك رجحه كثير من أهل التحقيق» وأن الماء لا ينجس إلا بالتغير» 
وأن عمدته في ذلك الإجماع الذي لا بد أن يعتمد على دليل ولو لم يبلغناء وأن الزيادة الواردة في حديث أبي 
أمامة ضعيفة باتفاق الحفاظء لكن قد يقول قائل: لماذا لا نستدل على ثبوت هذا الاستثناء وهذه الزيادة 
بالإجماع؟ كما قال بعضهم: إن عمل العالم على مقتضى حديث تصحيح لهذا الحديث» أو فتواه بمقتضى حديث 
تصحيح لهء نقول: لا يلزم» لا يلزم إذا أفتى العالم بمضمون حديث أن يكون هذا الحديث صحيح عنده» قد يكون 
الحكم ثبت عنده بهذا الحديث وبغيره لا بمفرده» لا بمفرده» وأنتم تعرفون مسألة التصحيح والتحسين بالطرق. 
ضعفه أبو حاتم: حقيقة الضعيف وتعريفه أنه ما اختل فيه شرط من شروط القبول -شروط القبول الستة 
المعروفة-: ضعف الرواة» انقطاع الأسانيد» الضعف ويكون باختلال الضبط أو باختلال العدالة» انقطاع 
الأسانيدء اشتمال المتن على علة قادحة؛ أو على شذوذ ومخالفة» وعدم الجابر عند الحاجة إليه -عدم الجابر- 
فهذه حقيقة الضعيف» ولا نحتاج أن نقول: ما لم يبلغ درجة الصحيح والحسنء كما قال ابن الصلاح؛ لأنه إذا لم 
يبلغ درجة الحسن فإنه عن درجة الصحيح أقصرء والمسألة معروفة في تعريفه الكلام الطويلء والردود على ابن 
الصلاح والمناقشات» لكن ليس هذا محل بسطهاء لكن الحديث الذي تخلف فيه شرط من شروط القبول ضعيف 
عند أهل العلم. 

حديث ابن عمر. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى عليه وسلم-: ((إذا كان الماء قلتين 
لم يحمل الخبث)) وفي لفظ: ((لم ينجس)) [أخرجه الأربعة, وصححه ابن خزيمةء والحاكم وابن حبان]. 

نعم حديث ابن عمر المعروف بحديث القلتين اختلف فيه أهل العلم اختلافاً كبيراًء وجاءت الأقوال فيه متباينةه 
فمن مصحح ومحسن ومضعف» من صححه أشكل عليه العمل به» بعض من صححه أشكل عليه العمل به 
كشيخ الإسلام -رحمه الله-» ومن ضعفه -وهم جمع غفير من أهل العلم- ضعفوه بالاضطراب -بالاضطراب 
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في سنده ومتنه- لكن أمكن الترجيح بين ألفاظه؛ وإذا أمكن الترجيح كما هو معلوم انتفى الاضطراب؛ لأن 
المضطرب هو: الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية» فالحديث الذي يروى على وجه واحد ليس 
بمضطرب» الحديث الذي يروى على أوجه -أكثر من وجه- وتكون هذه الأوجه متفقة لا مختلفة لا اضطراب 
به» الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة» لكنها غير متساوية يمكن ترجيح بعضها على بعض لا اضطراب 
فيهاء فإذا أمكن ترجيح بعض الأوجه وبعض الألفاظ على بعضها ينتفي الاضطرابء والا فمتن الحديث جاء 
بلفظ القلتين» وجاء بلفظ القلة الواحدة» وجاء بقلتين أو ثلاث»ء وجاء في لفظ أربعين قلةء لكن الراجح من هذه 
الألفاظ القلتين» لفظ القلتين هو الراجح فانتفى اضطرابه» ولذا صححه جمع غفير من أهل العلم» ومن يقول 
بالتفريق بين القليل والكثير لا إشكال عنده» وعرفنا أنه عمدة الشافعية والحنابلة في جعل القلتين الحد الفاصل. 
شيخ الإسلام يصحح الحديث» ولا يفرق بين القليل والكثير على ما مضىء سبقت الإشارة إلى قوله -رحمه الله- 
وأن قوله قول مالك» كيف يصنع بحديث القلتين بعد أن صححه؟! 

يعمل بمنطوق الحديث ولا يعمل بمفهومه بل يلغي مفهومه لمعارضة هذا المفهوم منطوق حديث أبي سعيد؛ لأنه 
إذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدم المنطوق» منطوق حديث أبي سعيد: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) 
معارض بمفهوم حديث ((إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)) فهذا المفهوم معارض بمنطوق حديث أبي 
سعيد» وشيخ الإسلام يميل إلى أن المفهوم ملغى» وحينئذ لا تعارضء ولا شك أن المفهوم معتبرء كما هو 
الأصل» لكن شربطة ألا يعارض هذا المفهوم بمنطوقء فالمفاهيم معتبرة» سواءً كانت مفاهيم أعداد أو غيرهاء 
ففي مثل قوله تعالى: (اشتغفز لَهُمْ أو لآ تشتغفِز لَهُمْ إن تَسْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مره فلن يَغْفِرَ الله لَهُمْ [(80) 
سورة التوبة]» مفهومه أنه لو استغفر لهم واحد وسبعين أو خمسة وسبعين أو مائة أو ألف أنه يغفر لهم» لكن العدد 
لا مفهوم له» لماذا؟ لأنه معارض بمثل قوله تعالى عن المنافقين أنهم (فِي الذَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النَّارِ) [(145) سورة 
النساء]» هذا حكم جازم قاطع؛ لأنهم لا يغفر لهم» وأن كفرهم كفراً أكبر مخرج عن الملة» كما ذكره أهل العلم في 
أنواع الكفر الأريعة المخرجة عن الملة. 

فألغي المفهوم لمعارضة للمنطوقء والا فالأصل أن الكلام معتبر منطوقه ومفهومه. 

الذي يضعف الحديث ولا يقول بالتفريق لا إشكال عنده» لكن الإشكال فيمن يصحح الحديث كشيخ الإسلام ولا 
يقول بالتفريق» فالذي يصححه ويقول بالفرق بين القليل والكثير لا إشكال عنده» والذي يضعفه أيضاً ولا يقول 
بالتفريق لا إشكال عنده» المشكل في مثل قول شيخ الإسلام وقد خرج -رحمة الله عليه- من هذا الإشكال بإلغاء 
المفهوم نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب)) [أخرجه مسلم]ء وللبخاري: ((لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل 
فيه))؛ ولمسلم: ((منه))» ولأبي داود: ((ولا يغتسل فيه من الجنابة)). 

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يغتسل أحدكم في الماء 
الدائم وهو جنب)) [أخرجه مسلم]ء وللبخاري: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه))ء 
ولمسلم: ((يغتسل منه))؛ ولأبي داود: ((ولا يغتسل فيه من الجنابة)). 
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((لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم)): أي الراكد الساكنء وإن كان لفظ الدائم من الأضدادء لأنه يطلق الدائم 
على الساكن» ويطلق على المتحرك الدائرء جاء في كتب الأضداد: في رأسه دوام أي: دوران وحركةء اضطراب. 
((وهو جنب)): هذه الجملة حالية» حال كونه جنب. 

((لا يغتسل أحدكم)): ففي الحديث النهي والأصل في النهي التحريمء ((في الماء الدائم)) حال كونه جنباً. 
ويستدل به من يرى أن الماء يتأثر إذا رفع به الحدث» وهو مقتضى قول من يفرق ويقسم المياه إلى ثلاثة أنواع: 
طهور» وطاهرء ونجسء طهورء وطاهرء ونجسء يقول: هذا الماء الذي رفع به الحدث انتقل من كونه طهوراً 
مطهراً إلى كونه طاهراً فقطء ليس بنجسء لكنه لا يرفع الحدث. 

وعند الحنفية في قول لهم أنه ينجسء فالماء الذي يغتسل فيه الجنب نجسء والصحيح أنه طاهر مطهرء وأن 
استعماله لا يؤثر فيه والنهي عن الاغتسال فيه؛ لثلا يقذره على غيره» لئلا يصرف الناس عن استعماله؛ 
لاغتساله فيه؛ لأن الناس إذا رأوا شخصاً انغمس في هذا الماء تركوه» وعلى هذا يفسده عليهم. 

وللبخاري: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري, ثم يغتسل فيه)): ثم يغتسل» أو ثم يغتسلء أو ثم 
يغتسلء فقد ضبط بالرفع» والنصب» والجزم» أما الجزم فعطفاً على لا يبولن؛ لأن (لا) ناهية» يبولن: فعل 
مضارع مجزوم مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيدء ثم يغتسل فعل مضارع هو وفاعله خبر لمبتدأ محذوف 
تقديره هوء ثم هو يغتسل» وأما النصب فعلى إضمار (أن) إلحاقاً لثم بالواو» إلحاقاً لثم بالواو» ومعروف أن (أن) 
تضمر بعد الواو وينصب بها الفعل. 

((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري)): تحدد المراد من الدائم» وأن المراد به الساكن. 

((ثم يغتسل فيه)): ففي الحديث الأول -الرواية الأولى- فيها النهي عن الاغتسال بمفرده» في الرواية الثانية 
النهي عن البول بمفرده» أو مضموماً إليه الاغتسال. 

والنهي عن البول في الماء الدائم جاءت في أحاديث أخرى» على أي أوجه الضبط السابقة يحصل النهي عن 
البول و حده والاغتسال وحده نعم؟ 

طالب :....... 


على الجمع؟ نعم؟ 


الرواية الأولى تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده» الرواية الأولى تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده 
والثانية فيها الاغتسال وفيها البول» وعرفنا أن يغتسل ضبط على أوجه ثلاثة هاه؟ 


أما على رواية النصب فإنها لا تدل إلا على الجمع بينهما؛ لأن (ثم) نزلت منزلة الواو» والواو للجمع. 
على رواية الضم ((ثم يغتسل..)): يعني ثم هو يغتسل» هاه؟ 
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بعض الشراح يرى أنها تدل على النهي عن الاغتسال بمفرده كما أنه تقدم النهي عن البول بمفرده» وإن كان 
الذي حققه الشارح أنها بجميع الأوجه التي ذكرت إنما تدل على الجمع بينهماء تدل على الجمع بينهماء وأما 
النهي عن البول وحده دلت عليه الأحاديث» والنهي عن الاغتسال وحده فدل عليه اللفظ الأول. 

((ثم يغتسلٌ فيه)): يعني ينغمس فيه. 

ولمسلم: ((منه)): يغتسل منه»» ولأبي داود: ((ولا يغتسل فيه من الجنابة)): عندك ماء راكد ساكن» وأنت جنب 
ماذا تصنع؟ لأن الحديث بجميع ألفاظه يضيق الاستفادة من هذا الماء حتى قال من قرب من أهل الظاهر: إنك 
تتحايل على هذا الماءء فتلقي فيه حجراً أو خشبه فتجعله يتحرك ثم تنغمس فيه: هذا قريب جداً من مذهب 
الظاهرية» نعم؟ 


نغرف؟ ولمسلم: ((منه))؟! ولمسلم: ((منه)): فيغتسل فيه يعني لا ينغمس فيه» لمسلم: ((منه)): أبو هريرة 
سئل كيف يصنع الجنب؟ قال: 'يتناول تناولا": يعني يأخذ منه بإناء» ويغترف منه بإناء فيغتسل» فدل على أن 
كلمة (منه) من تصرف بعض الرواة» وأن المنهي عنه الاغتماس فيه» وأما الاغتراف منه والتناول منه لا شيء 
فيه» هذا هو الحل ولا إشكال فيه. 

ولأبي داود: ((ولا يغتسل فيه من الجنابة)): الرواية الأولى وهو جنب..» نعم؟ 


لا عندهم» ما يصيرء لو صار متحركاً ولو بإلقاء خشبة أو حصاة»ء انتهى عندهم» ارتفع الوصف» وهو كونه 
دائماً» ساكناًء راكداً» نعم. 

في الرواية الأولى: ((وهو جنب)): في الرواية الأخيرة: ((فيه من الجنابة)): يستدل به من يرى أنه يوجد فرق 
بين أن ينغمس الإنسان وهو جنبء وبين أن ينغمس للتنظف والتبرد» فإذا انغمس وهو جنب أثر في الماءء فإذا 
انغمس للتبرد فإنه لا يؤثر فيه» من مقتضى قوله: ((وهو جنب)): والحال أنه جنب» ((ولا يغتسل فيه من 
الجنابة)): مفهومه أنه يغتسل فيه إذا لم يكن عليه جنابة» وهذا ظاهرء لكن هل وجه التفريق بين الجنب وغيره 
أن الجنب يرفع به الحدث؟ واذا قلنا: هذا هو السبب» فهل يرتفع الحدث أو لا يرتفع إذا انغمس؟ 

الشافعية والحنابلة متفقون على أن الماء إذا كان أقل من قلتين وانغمس فيه الجنب أنه يصير طاهراً غير 
مطهرء لكنهم يختلفون هل يرتفع حدث هذا الذي انغمس أو لا يرتفع؟ 

عند الشافعية يرتفع» وأنه ما صار مستعملاً حتى ارتفع به الحدث» والحنابلة يقولون: لا يرتفع حدثه» لماذا؟ لأنه 
صار مستعملاً بملاقاة أول جزء من البدنء أول جزء من البدن» نفترض أن الإنسان غمس رأسه أو رجليه قبل 
رأسه» صار الماء مستعملاً بمجرد غمس هذا العضوء وحينئذ لا يرتفع الحدث عن بقية الأعضاءء فعند الحنابلة 
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لا رفع حدثاً ولن يرفع حدثاً؛ صار مستعملاً بمجرد ملاقاة أول جزء من البدن» ومذهب الشافعية لا شك أنه أقعد 
عند من يقول بأنه ينتقل» يعني عند من يفرق بين الطاهر والطهور. 

هذا يسأل وهو سؤال له وجه: يقول: كيف يقول الأحناف: إن الماء ينجس والجنابة أصلاً طاهرة عندهم وعند 
غيرهم من حديث عائشة؟ 

الأحناف حينما يقولون: إن الاغتسال -اغتسال الجنب- في الماء ينجسه؛ لأن الاغتسال قرن بالبول» والبول 
منجس إذن الاغتسال منجسء ولا شك أن هذا استدلال بدلالة الاقتران» ودلالة الاقتران كما هو معروف عند أهل 
العلم ضعيفة» فهم يقولون: ما دام البول ينجس إذن الاغتسال ينجس. 

هنا مسألة -لعلكم تراجعونها في قواعد ابن رجب- وهي الماء الجاري هل هو مثل الماء الراكد أو كل جرية 
لها حكم الماء المنفصل؟ 

لا نطيل بشرحها وتقريرها فارجعوا إليها بصورها عنده» الأسئلة كثرة الآن ما عاد وقت للأسئلة» كثرت كثرة» نعم؟ 


أقول: لعل الأسئلة تكون قبل حضور بعض الأخوة في بداية الدرس القادم» قبل حضور بعض الإخوان. 

الحديث الذي يليه؛ نريد أن نسدد ونقارب؛ لأنه في طلبات من بعض الأخوة -بل منهم من تتعين إجابته- أن 
يقتصر على القول الراجح دون ذكر خلاف واستطرادء إي نعم. 

على كل حال عرفنا أن أهم المسائل هنا مسألة تقسيم الماء إلى أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس عند 
الجمهورء وعند مالك هما اثنان» هما قسمان فقط: طاهر ونجسء وزاد بعضهم كابن رزين أو..» نعم كابن رزين 
من الحنابلة: المشكوك فيه» على كل حال التقسيم هذا مثلما أسلفنا يوقع في إشكالات وتفريعات» وقد ألمحنا إلى 
شيء من هذا الإشكالء مع التمثيل له. 

وشيخ الإسلام -رحمه الله- يرجح أن الماء إما أن يكون طاهراً يشرب ويرفع به الحدث» أو نجس ولا ثالث لهما 
كقول مالك. 

عرفنا أيضاً أن هناك من يفرق بين القليل والكثيرء فالقليل تؤثر فيه النجاسة» وهو قول الأكثر أيضاًء والكثير لا 
تؤثر فيه إلا إذا تغيرء هذه أشهر ما مر عندنا نعم. 

وعن رجل صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل 
المرأة بفضل الرجل, أو الرجل بفضل المرأة, وليغترفا جميعا" [أخرجه أبو داود والنسائي, وإسناده صحيح]. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل بفضل ميمونة -رضي الله 
عنها- [أخرجه مسلم]. 

ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنهء فجاء يغتسل منها فقالت: 
إني كنت جنباًء فقال: ((إن الماء لا يجنب)) [وصححه الترمذي وابن خزيمة]. 

ص 

عن رجل صحب النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل 
المرأة بفضل الرجل, أو الرجل بفضل المرأة, وليغترفا جميعا" [خرجه أبو داود والنسائي, وإسناده صحيح]. 
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خلاصة القول أنه صحيح» وإن كان مقتضى كلام البيهقي أنه مرسل؛ لعدم تسمية الصحابي» لكن المعتمد عند 
أهل العلم قاطبة أن جهالة الصحابي لا تضرء فالخبر متصل وليس بمرسلء خلافاً لما ذكره البيهقي» فالحديث 
ص 

'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإذا قال 
الصحابي: 'نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أمركا وسول الل أو قال" امرناء أو تُهيناء أو قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم))» ((نهيت عن قتل المصلين)) بالنسبة لقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ((أمرت)) أو ((هيت)) الآمر والناهي هو الله -سبحانه وتعالى- هو الله -سبحانه وتعالى-. 
في قول الصحابي: 'أمرنا" أو 'نهينا": الآمر والناهي هو من له الأمر والنهي وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- 
> فهو مرفوع خلافاً لمن زعم أنه موقوف كأبي بكر الإسماعيلي» وأبي الحسن الكرخي» وجمع من أهل العلم 
قالوا: إنه لا يحكم له بالرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» كقول أم عطية: 'أمرنا بإخراج العواتق والحيض' وقولها: 'نهينا عن اتباع الجنائز". 

إذا صرح الصحابي بالآمر والناهي -كما هنا- لا إشكال في كونه مرفوعاًء بل هو مرفوع صراحة اتفاقاًء لكن إذا 
قال الصحابي: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة» هل هو في القوة بمثابة قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ((لا تغتسل المرأة بفضل الرجل)) أو أقل؟ نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أيهما 


أقوى ؟ 
طالب: الثاني. 
نعم؟ 


طالب: الثاني. 

لكن هل نفهم أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهىء وإلا ما نفهم» إذا قال الصحابي نهى أو أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ 

جمهور أهل العلم على أنه لا فرق بين أن يقول الصحابي: نهى -أن يذكر النهي الصريح من لفظه -عليه 
الصلاة والسلام-» أو يعبر عن هذا النهي كما هناء لا فرق» خالف في هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين 
قالوا: ليس بحجة أصلآء حتى ينقل لنا اللفظ النبوي؛ لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمراً أو نهياً» وهو في 
الحقيقة ليس بأمر ولا نهي» نقول: إذا كان الصحابة -رضوان الله عليهم- لا يعرفون مدلولات الألفاظ الشرعية 
والنصوص من يعرفها؟ 

فالمرجح عند أهل العلم أن قول الصحابي: 'نهى رسول الله مثل قوله: لا تفعل. 

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تغتسل المرأة بفضل الرجل, أو الرجل بفضل المرأة, وليغترفا 
جميعاً" [أخرجه أبو داود]: الحديث صحيح» خلاصة القول فيه أنه صحيح» أعله بعضهم لكنه لم يستند على حجة 
يعتد بهاء قال الحافظ في الفتح: رجاله ثقات» ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. 

'نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل": مقتضى الحديث أن خلوة الرجل بالماء مؤثرة» وأنه لا يجوز للمرأة أن 
تغتسل بفضل مائه» لكن هل للرجل أن يغتسل بفضل ماء الرجل؟ مفهوم الحديث؟ نعم. 
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الشق الثاني من الحديث: 'نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة": لكن هل للمرأة أن تغتسل بفضل المرأة؟ مقتضى 
الحديث ومفهومه نعم. 

إذا كان للرجل أن يغتسل بفضل الرجل» وللمرأة أن تغتسل بفضل المرأة» فهل لخلوة المرأة أو لخلوة الرجل أثر 
على الماء؟ نعم؟ لا أثر لهء لا أثر له على الماءء وبهذا نعرف ضعف قول من يقول: إنه لا يرتفع حدث الرجل 
إذا توضأ بماء خلت به المرأة لطهارة كاملة» والحديث كما ترون جاء بمنع الرجل كما جاء بمنع المرأة من 
الوضوء بفضل الرجل. 

والعجب أن بعض أهل العلم يعمل بالشق الثاني» ولا يعمل بالشق الأول» وإذا صح الخبر فنقول: إن النهي هنا 
للتنزيه؛ لما يعارضه من الأدلة التي صحت في وضوئه -عليه الصلاة والسلام- بفضل بعض أزواجه» على ما 
سيأتيء فالنهي هنا للتنزيه. 

'وليغترفا جميعاً"': نعم؟ 


الرجل (أل) الجنسيةء الأصل فيها الجنس» هذا الأصلء أي امرأة لا تغتسل بفضل أي رجلء والعكس» هذا 
الأصل فيه الجنس. 

لكن قوله: ((وليغترفا جميعاً)): نعم يدل على أن المراد بذلك الزوجين؛ والا فالأصل في الرجل أنه جنس. 

أقول: من العجب أن يأتي الحديث بهذا السياق ويستدل به من يرى أن الرجل لا يجوز له أن يتوضأ بفضل 
المرأة» وأن خلوة المرأة لطهارة كاملة تؤثر في الماءء وأنه لا يرفع الحدثء ولا يقول بالعكس» مع أن الحديث 
سياقه واحد» فإن حمل النهي هنا على التحريم وأنه لتأثير خلوة أحدهما بالماء» فليقل بالشقين» أما أن يقول 
بالشق الثاني» ولا يقول بالشق الأول هذا تحكم» وعلى كل حال النهي هنا للتنزيهء النهي هنا للتنزيه. 

في الحديث الذي يليه: عن ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يغتسل بفضل ميمونة -رضي 
الله عنها- [أخرجه مسلم]: أعله بعضهم بقول عمرو بن دينار في الصحيح -في صحيح مسلم-: وعلمي والذي 
يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني» على كل حال له غير هذا الطريق» هو مروي من طرق في صحيح 
مسلم» وتخريج مسلم له يدل على صحته؛ تخريج الإمام مسلم..» فالعلة عليلة -التي أعلّ بها-. 

حديث ابن عباس: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يغتسل بفضل ميمونة [خرجه مسلم]: وهذا يرد على 
من يرى أن الماء إذا خلت به المرأة للطهارة الكاملة أنه يتأثرء وبنتقل من كونه طهوراً إلى كونه طاهراً غير 
مطهر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يغتسل بفضل ميمونة. 

ولأصحاب 'السنن": 'اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جفنة: في إناء فجاء يغتسل منها, 
فقالت: إني كنت جنباً, فقال: ((إن الماء لا يجئب: أو لا يَجْنْب أو لا يُجنِب))» [خرجه أصحاب السنن الأربعة أبو 


داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم والألباني وغيره فالحديث صحيح]. 
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بهذا يدل على أن النهي الوارد في الحديث السابق أنه للتنزيه» وليس للتحريم» وأنه لا أثر لخلوة أحد الجنسين 
بالماء» بل الماء باق على طهوريته وأنه يرفع الحديث. 

حديث الكلب طويل شوي» حديث تطهير ما ولغ فيه الكلب طويلء وانتهى الوقت الظاهر. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (3) 
شرح: باب الآنية 


الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد. وعلى آله 

وأصحابه أجمعين أما بعد: قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((طهور إناء 

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب)) [أخرجه مسلم]. وفي لفظ له: ((فليرقه))ء 

وللترمذي : ((أخراهن, أو أولاهن )). 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة: الواو تعطف مقدراًء أي وأروي أيضاً عن أبي هريرة» والمقدر هو متعلق الجار والمجرورء 

وأروي أيضاً عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((طهور إناء 

أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب)): ولغ الكلب» يقال: ولغ يلغ» ك(وهب يهب)» 

إذا شرب منه بأطراف لسانه» أو أدخل لسانه فيه فحركه» أو لعقه بلسانه. 

((طهور إناء أحدكم)): الإناء هو الوعاءء والطهور هنا المراد به التطهيرء المصدر إناء أحدكم» والإضافة هنا 

لا مفهوم لها؛ لأن الطهارة والنجاسة لا يشترط فيها أن يكون الشيء مملوكاً للإنسان بنفسهء Eo‏ 

الحديث: ((طهور إناء أحدكم)) أنه بالنسبة لصاحبه لا بد من التطهيرء وبالنسبة لغيره لا يحتاج إلى تطهيرء 

يعني لو ولغ الكلب في إناء لزيد فباعه زيد على عمرو أو أهداه إلى عمرو قبل أن يطهره يلزم تطهيره والا لا؟ 

يلزم تطهيره. 

إذن ((طهور إناء أحدكم)): الإضافة هنا لا مفهوم لها ((إذا ولغ فيه الكلب)): شرب منه بطرف لسانه؛ أو 

لعقه ((أن يغسله سبع مرات)): هذا بالنسبة للإناءء ((أولاهن بالتراب)): وجاء في رواية: ((أخراهن)) - 

الأخيرة- في رواية: ((إحداهن))» وفي رواية: ((وعثروه الثامنة بالتراب)). 

((أولاهن بالتراب)): هذه الرواية يقول أهل العلم: إنها أولى ما ينبغي أن يعمل به من الروايات؛ لأن التراب إذا 

جعل مع الغسلة الأولى أزال أثره الغسلات اللاحقةء بخلاف ما إذا كان في الغسلة الأخيرة. 

((وعثروه الثامنة بالتراب)) ((أخراهن)): يعني الأخيرة» فإنه يحتاج إلى غسل التراب فنزيد على القدر المحددء 

ومعلوم أن العدد المحدد شرعاً إذا حصل به المقصود فإن الزيادة عليه تكون غير مشروعة» بل ممنوعةء فإذا 

غسل الإنسان أعضاء الوضوء أريعاً أربعاً» قلنا: خرجت من حيز السنة إلى الابتداع» بينما لو توضأ مرة مرة» أو 

مرتين مرتين» أو ثلاثاً ثلاثاًء أو بعض الأعضاء مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلاثء ثبت أن النبي -عليه 

الصلاة والسلام- توضأ مرة مرة» ومرتين مرتين» وثلاثاً ثلاثء وتوضأ ملفقاً بعضها مرة» وبعضها مرتين» 
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المقصود أن العدد المحدد شرعاً لا يتجاوزء فإن تعبد بهذه الزيادة صار فاعلها مبتدعاًء وان لم يتعبد به» ولم يكن 
له عادة أساء وظلم. 
وعلى هذا لو شك هل توضأ مرتين أو ثلاثاً» كم يعتمد؟ 


هو تردد يعني إذا شك هل صلى ركعتين أو ثلاثاً يجعلهما ركعتين ويزيد ثالثة ويسجد للسهو وانتهى الإشكالء 
لكن لو توضاً..» ولو توضأ مثلاً ثم شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً؟ 


أنا أقول: هل الباب واحد في الصلاة والوضوء أو يختلف؟ 

تعرفون عند الحنابلة ما في فرق يعني إذا شك هل توضأ مرتين مرتينء أو ثلاثاً ثلاث؛ يجعلهن مرتين ويزيد 
ثالثة» وما في إشكال كما لو تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثاً» لكن هناك فرق بين الصلاة والوضوء ؛ لأن الصلاة 
لا تصح بالعدد الأقل؛ بينما الوضوء يصح بالعدد الأقل» فلو شك هل صلى ركعتين أو ثلاثاً يجعلهما ركعتين 
ويسجد للسهو وينتهي الإشكال؛ لأنه لو قلنا: رجح الأقل» وهو في الحقيقة ما صلى إلا ركعتين بطلت صلاته؛ 
فهنا الخيار بين نقص مبطل للصلاةء وبين زيادة معفو عنها للشك والنسيان؛ لأن القاعدة في النسيان أنه ينزل 
الموجود منزلة المعدوم» ولا عكس -ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود- ولو كان ناسياًء بينما في الوضوء إذا قلنا: 
اجعلهما غسلتين وزد ثالثة وهو في الحقيقة غسل ثلاثاً خرج إلى حيز الزيادة عن القدر المشروع» بينما لو قلنا: 
اجعلها ثلاثاً» لو افترضنا أنه نقص عن الثلاث إلى ثنتين» في إطار السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
توضأ مرتين مرتين» وإذا كان الخيار بين السنة والبدعة يرتكب السنةء هذا الأصل. 
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وهنا إذا شك هل غسل ستاً أو سبعاًء قال: ست والا سبع؟ 

ستاً؛ لأن القدر لا بد منهء بينما في الوضوء الثالثة منها بدء ما يلزم أن تأتي بثالثة» هنا القدر المحدد لا بد منهء 
السبع لا بد منها. 

فإذا قلنا: اجعل التراب في الغسلة الأخيرةء أو في الثامنة احتاج إلى أن يزيد؛ لغسل التراب» فيخرج عن حيز 
المشروع فيزيد على سبع» وإن كانت في الزيادة لا للنجاسة الأصليةء وانما هي لإزالة التراب كما هو الواضحء 
فالأمر يكون أخف» لكن ينبغي ألا يزاد ولا في الصورة على القدر المشروع. 

أخرجه مسلم» وفي لفظ له: ((فليرقه)): يعني لمسلم» من حديث أبي هريرة: ((فليرقه)): وهذه اللفظة تدل على 
نجاسة ما ولغ فيه الكلب» نجاسة ما ولغ فيه الكلب؛ لأن الإراقة إتلاف وإضاعة للمال» وقد جاء النهي عن 
إضاعة المالء فإذا جاز لنا مخالفة هذا النهي دل على أن ما يقابل هذا النهي أمراً واجبأء ووجوب هذه الإراقة لا 
شك أنه لنجاسته وخروجه عن حيز المالية» وحينئذ لا يكون مالاً؛ لأن النجس ليس بمالء ولذا لا يجوز بيعهء 
وإذا كان ما ولغ فيه نجساً فهو نجس» وهذا قول جمهور أهل العلم؛ خلافاً لمالك» الجمهور على أن الكلب بجميع 
أجزائه نجس حتى شعره» والإمام مالك يرى أنه طاهرء الكلب طاهر عند الإمام مالك والأمر بالغسل هنا للتعبد 
لا لنجاسته. 

إذن: الأمر بالإراقة أيضاً تعبد؟! 

الغسل معقول المعنى ولا غسل إلا من حدث أو خبث» ولا حدث هناء إذن: يبقى ولا حدث هنا إذن: يبقى الخبث 
وهو نجس» فالحديث دليل صريح واضح على نجاسة الكلب. 

منهم من يقول: إن شعره طاهرء شعره طاهرء هذا المعروف عند جمع من أهل العلم وأنه يمكن أن يستفاد منه. 
والجلد إذا دبغ فيه خلاف ستأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء الله تعالى. 

من أدلة المالكية أولاً: جوابهم عن هذا الحديث أن الأمر بالغسل للتعبد» يستدل المالكية بحل أكل ما صاده 
الكلب» ولا بد أن يباشره» بفمه» ولم يرد غسله ولا تتريبه -الصيد- هذا دليل قوي» صح والا لا؟ الكلب حينما 


طالب :....... 

بأسنانه بالفك» بأسنانه» ولا جاء الأمر بغسله سبعاً مع التراب» لماذا؟ نعم؟ 

طالب :....... 

كيف يجيب الجمهور عن هذا -عن هذا الدليل- وهو قوي؟ نعم. 

طالب: الكلب معلم 

طيب والمعلم ما هو بكلب؟ 

طالب :....... 

الإناء» إذا ولغ الكلب..» إذا ولغ فيه الكلب» المراد به الجنس» نعم» كلب الصيد المعلم إذا ولغ في إناء يغسل 
وإلا ما يغسل؟ 


طالب: يغسل. 
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يجب غسله» إذن: هو داخل» نعم. 


للجمهور أن يقولوا ويجيبوا عن الصيد؛ لأنه لا بد أن يطبخ» والطبخ أبلغ من الغسلء ولهم أن يقولوا -أو 
لبعضهم أن يقول» وقد قال-: إن الصيد لا بد فيه أن يغسل وأن يترب» وان سكت عنه في النصوص؛ لأنه إذا 
جاء الحكم في نص واحد ما يلزم أن يأتي في جميع النصوص يصير معروفاًء يصير معروفاًء ما يلزم أن ينقل 
الرواة كل شيء؛ لأنه نقله من تقوم به الحجة. 


لكن غسل المصيد وتتريبه لا شك أنه عنت»› لا ..... الشرع بمثله» وهو أيضاً إفساد له» لكن إذا طبخ زال 
المحظورء لكن قد يقول قائل: إذا ولغ الكلب في الإناء» أنا أبى أطبخ الإناء مثل الصيدء يطهر والا ما يطهر؟ 
نعم؟ 

طالب :....... 


نقول: نعم هذه المسألة منصوص عليها ولا تقبل الاجتهاد» لا تخضع للاجتهادء قد يقول قائل: في المدن لا 
يوجد تراب» نغسله بصابون والا شامبو أو ما يقوم مقامه» يكفي والا ما يكفي؟ 

طالب: لا يكفي. 

عند كثير من أهل العلم يكفي؛ لأن المقصود التنظيف ويحصل بهذه التنظيف» لكن أثبت الطب أن في لعاب 
الكلب جرثومة لا يقضي عليها إلا التراب» لا يقضي عليها إلا التراب» وهذا قبل المجاهرء وقبل المختبرات» هذا 
قبل ألف وأريعمائة سنة. 


لاء لا بد من غسل الإناء» لا بد من غسله سبعاًء الماء يراق والإناء يغسل سبعاًء ((طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب)) فالإناء له الغسل والتتريبء والماء له الإراقة» مع أن ابن عبد البر قال عن لفظة: ((فليرقه)) أنه لم 
ينقلها أحد من الحفاظ من أصحاب الأعمشء كأنه يريد أن يشكك في تبوتهاء لكن إذا كان الماء نجساً فلا 
مخالفة في هذه الزيادة» وحينئذ إذا نقلها من تثبت الحجة بنقله لا يلزم أن ينقلها جميع الحفاظ. 

ابن مندة يقول: "لا تعرف عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بوجه من الوجوه", لكن هي مقتضى ما يصنع 
بالنجاسات» يعني هل كل نجاسة تلزم إراقتها؟ 

ماء نجسء قد يقول قائل: هذه اللفظة ليست ثابتةء أنا أريد أن أبقي هذا الماءء أقل الأحوال لو أطفئ به حريقاًء 
وان جاء الأمر بإراقته» يعني إذا وجد خمر تلزم إراقته أو لا تلزم؟ يقول شخص: أنا أريد أن أركنه عله أن 
يتخلل» أنا لن أشريهء ولن أمكن أحد من شربه»ء لكن عله يتخلل بنفسه فيحل ويطيب» وهذا يقول: عندنا ماء 
متنجس وقعت فيه نجاسة هل يلزمني إراقته أو أبقيه أقل الأحوال أطفئ به حريقاًء هذا أقل الأحوال» وهذا يقول: 
أمسح به السيارة مثلآء أو أغسل الحوش» أغسل البيت» نعم؟ 
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نقول: هذه اللفظة تقتضي أن يراق؛ لئلا يستعمله من لا يعرف حاله» ولا شك أن إراقة هذا الماء سد لذريعة 
استعماله» وهي ثابتة في صحيح مسلم, ولا كلام لأحد ما دامت ثابتة في الصحيح» نعم؟ 


نعم نعم» هل يقاس على الكلب الأسد والخنزير؟ 
الأسد جاء في حديث: ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فقتله الأسدء يدخل وإلا ما يدخل؟ 


هاهء يدخل والا ما يدخل؟ 
الظاهر عدم الدخول» الظاهر عدم الدخول؛ لأن (أل) هذه للكلب المعهود المعروف» وكونه يتوسع في هذه 
اللفظة فتستعمل في غير الكلب» نعم» ولذا لو حلف ألا يشتري كلباً فاشترى أسداً -على القول بجواز بيعه» بيع 
الكلب- اشترى أسداً يحنث وإلا ما يحنث؟ 

ما يحنث بلا شك» لا يحنثء وإن كانت الأيمان والنذور مردها إلى العرف» والأسد لا يقال له عرفاً: كلب» لكن 
الظاهر عدم دخول غير الكلب المعروف في مثل هذا النصء ولا يقاس عليه خنزير ولا غيره؛ لأن مثل هذه 
الأمور التي جاء الشرع بتحديدهاء وأثبت الطب وجود هذه الجرثومة في لعاب الكلب خاصة يدل على أن الشرع 
له قصد ومغزى من تخصيص الكلب بهذا الحكم» والا لو كان يلحق به غيره لجاء اللفظ أعمء لفظاً يشمل الكلب 
وغيره» والله المستعان نعم. 

وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في الهرة: ((إنها ليست 
بنجس, إنما هي من الطوافين عليكم)) [أخرجه الأربعة, وصححه الترمذي وابن خزيمة]. 

عن أبي قتادة: الحارث بن ربعي صحابي معروف» فارس النبي -عليه الصلاة والسلام-» شهد أحداً وما بعدهاء 
توفي سنة أريعة وخمسين بالمدينة» أبو قتادة يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال في الهرة: ((إنها 
ليست بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم)): الهرة معروفة» معروفة والا غير معروفة؟ القط أو أيش؟ أيش؟ 


البسّء نعم لا بأس» وهو أكثر الحيوانات أسماؤها..» له أسماء كثيرة جداً. 

على كل حال هو معروف. 

((إنها ليست بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم)): يعني تكثر ملابستكم لهاء وملابستها لكم» ويشق عليكم 

التحرز منهاء هي كالخادم في البيت ما يمكن أن يحجب عن مكانء نعم» أحكمت الأبواب» وأتقنت الأغلاق لكن 

من يحترز من مثل هذا؟ 

((إنها ليست بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم)): هذه العلة منصوصة بلا شك» تدل على أن الهر طاهرء 

وهذا يدل على ضعف الأمر بغسل ما ولغ فيه الهر مرة واحدة. 

هذا الحديث له سبب وهو أن أبا قتادة» سكبت له زوجة ابنه ماءً فجاءت هرة فشريت منهء فتوضاً منه أبو قتادة» 

فتعجبت المرأة من كونه يتوضأ بماء..» فساق الحديثء قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنها ليست 

بنجس» إنما هي من الطوافين عليكم)) وفي وراية: ((والطوافات)) وجُمع جمع سلامة» جمع مذكر سلام» أو 
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جمع مؤنث سالم كما في الرواية الأخرى» والأصل أن فيما يجمع جمع سلامة أن يكون ممن يعقل» العاقل فقطء 
لكن الهرة عوملت معاملة العاقل؛ لأنها وصفت بوصفه»ء ووصفت بوصف العاقل ((إنها ليست بنجس» إنما هي 
من الطوافين عليكم)) هذه العلة ألحق أهل العلم بالهرة كل طواف مما يشق الاحتراز منهء أما ما لا يشق 
الاحتراز منه فإنه لا يلحق بهء ولذا يقول أهل العلم: 'وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر" يعني ما دونها من 
الخلقة لا يمكن التحرز منت فارة مذلا الفار هل يمكن أن يتحرة مته؟ ممكن أن تخلو المستودخات من الفار 
إلا شخص يتحسس أموره في كل وقتء والا مجرد ما يغفل يجد الفأرء نعم» وكانت الأمور أشد لما كانت 
الأبواب أقل إحكامء نعم» أقل إحكام مما هي عليه الآن» فلا يمكن التحرز بحال مما دون الهرة» لكن ما فوق 
الهرة» إذا كان عند الإنسان كلب أو حمار أو حيوان أكبر من الهرة يمكن التحرز منه» بخلاف ما دون الهرةء 


مثله الهرةء مثله الهرةء الهرة إذا أكلت نجاسة ولغت في الماءء يعني ماء حكم بطهارته لا شك أنه يمكن أن تطرأ 
عليه نجاسة» لكن الأصل أنه طاهرء فإذا وجد فأر متلبس بنجاسة؛ لأنه خرج من المجاري ينجس للنجاسة التي 
علقت بهء هذا الهر إذا أكل نجاسة والنجاسة باقية في فمه ينجس ما ولغ فيه» وما شرب منه؛ لكن إذا مضى 
عليه وقت بحيث تزول هذه النجاسة فإنه يرجع إلى الحكم الأصليء نعم. 

'وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: 'جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس, فنهاهم 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» فلما أقصى بوله أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق 
'وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 'جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد" الأعرابي: واحد الأعرابء 
الأعرابي: واحد الأعراب» وهم سكان الباديةء الأعراب له واحد من لفظه؟ نعم؟ نعم بياء النسبء نعم بياء النسب» 
أعرابي منسوب إلى الأعراب فهو واحدهم» والأصل في الأعراب أنهم جمع مفرده نعم آتي» لاء لا العربي غير 
الأعرابي» ما يلزم» نعم العربي غير الأعرابي» فجاءت النسبة إلى الجمع لشهرة هذا الجمع» والا فالأصل أن 
اللفظ إذا أريد النسبة إليه أن يعاد إلى مفردهء والنسبة إلى الجمع شاذةء إلا إذا كان الجمع بمنزلة يفوق فيها لفظ 
المفرد أو لا مفرد له من لفظه»ء الأنصار مثلاً الأنصار: جمع ناصرء تنسب الأنصار تقول: أنصاري» ولا تنسب 
إلى المفرد؛ لأن الشهرة للجمع وليست للمفردء والا فالأصل أنك إذا أردت النسبة إلى الجمع تنسب إلى مفرده 
فجمع صحيفة صحف» نعم صحائف وصحف» نعم إذا أردت أن تنسب إذا أردت أن تصف شخصاً يكتب في 
الصحف تقول له إيش؟ 


لاء لا بد من رده على المفرد» تقول: صحفي ولا تقول: صحفيء وهكذا؛ لأن النسبة إلى الجمع عند أهل العلم 
شاذة» يستثنى من ذلك ما صار الجمع فيه أشهر من المفرد. 

'جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد' في ناحية أو في زاوية من زوايا المسجد 'فزجره الناس" من الصحابة» قام 
إليه الناس؛ لأنه فعل فعلاً ينبغي أن يزجر من أجلهء ينبغي أن يزجر من أجله 'فنهاهم النبي -صلى الله عليه 
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وسلم-" رفقاً به لجهله» وتأليفاً له» وتأليفاً له» ودرءاً للمفسدة العظمى؛ لأنه لو لم يمكن من إكمال بوله لتضرر 
هو وانتشرت النجاسة» بدلاً من أن يكون موضع النجاسة محدد يمكن تطهيره» يمكن ينجس أماكن أخرى 'فزجره 
الناس فنهاههم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى بوله أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بذنوب 
من ماء" بدلو» سجلء كما جاء في بعض الروايات فيه ماء 'فأهريق عليه" صب عليهء وحينئذ يطهرء فالبول 
نجس» بول الآدمي نجس إجماعاً» والتطهير تطهير ما وقع عليه واجب» لكن من الأشياء التي يقع عليها البول 
ما يجب فيه العددء ومنها ما يكفي فيه الصب فقط ومنها ما يكفي مسحه» إذا بال إنسان على ما يتلفه الماءء 
بال على ما يتلفه الماء إيش تسوي؟ بال على ورق» تغسل الورق؟ يقولون هنا: يكفي مسحه وتعريضه للشمس» 
وحينئذٍ تنتهي هذه النجاسة؛ إذا بال على الشيء صقيل لا يشرب النجاسةء شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: 
يكفي مسحه» يمسح ويكفي» ويستدل بأن الصحابة والنبي -عليه الصلاة والسلام-» النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وصحابته الكرام كانوا يذبحون الأنعام الثانية تلو الأولى وهكذا ولا يؤثر عنهم أنهم غسلوا السكين» مع 
أن الدم المسفوح نجس اتفاقاًء فقالوا: السكين صقيلة يكفي مسحهاء ولا يحتاج غسلهاء لو بال على مرآة مثلآ» لو 
بال على شيء يكفي مسحه» لكن الجمهور على أنه لا بد من الغسلء ولا تطهر مثل هذه الأشياء إلا بالغسل» 
إذا وقع البول على الثوب» أو على شيء يمكن غسله. وتقليبه» فلا بد من غسله ثلاثاًء للأمر بغسل الأنجاس 
ثلاثاًء وهذا هو الأصل في جميع النجاسات» لكن إذا كان مما لا يتيسر قلبه وعصره وفركه كالأرض يكفي في 
تطهيرها أن يصب عليها الماء» كما هناء ولا يلزم نقل التراب» ولا فرق بين الأرض الرخوة والصلبةء لا فرق 
بينهماء بل تكاثر بالماء ويصب عليها ذنوب من ماء وبنتهي الإشكال» نعم؟ 


كم تدور الغسالة؟ أكثر من ذلك» أكثر من ذلك. 

يأتي معنا في بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وأنه يكفي فيه النضح» وفي هذا بيان خلق النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حيث رفق بهذا الجاهل» وجاء في بعض الروايات تسمية هذا الأعرابي بأنه ذو الخويصرة» ذو 
الخويصرة اليماني والا التميمي؟ نعم؟ نعم اليماني» فلطف به النبي -عليه الصلاة والسلام- وعذره بجهله» 
وعامله على مقتضى حاله تأليفاً له؛ لأن مثل هذا لو زجر وأنكر عليه بقوة وشدة يمكن ما يجي المسجد مرة 
ثانية؛ لأن مثل هؤلاء ما تمكن الإيمان من قلوبهم» أعرابي جافي» مثل هذا يرفق به» ويلطف به» ومن مصارف 
الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام إعطاء المؤلفة قلوبهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم» وحينئذٍ يوكلون 
إلى إيمانهم» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد يعطي الشخص وغيره أحب إليه منه كما في الحديث الصحيح 
((خشية أن يكبه الله في النار)) لأن الإيمان ما وقر في قلبهء ثم إذا لم يعطّ فإنه يرتد» وهذا حصل لكن الذين 
أعطوا هم في الأصل أعراب جفاة ما وقر الإيمان» أسلموا طمعاً في الدنياء لما أعطوا حسن أسلامهم» والله 
المستعان. 
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فهذا فيه درس لمن يزاول ويمتهن دعوة الناس إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الرفق 
ديدنه؛ لأن الرفق ما صار في شيء إلا زانه» وما نزع من شيء إلا شانه» بخلاف العنف» العنف لا يأتي بشيء 
لا يأتي بالفائدة» بل العكس يأتي بآثار سلبية وردود أفعال» والرفق مطلوب في كل حال وفي كل ظرف» لما 
أعطى النبي -عليه الصلاة والسلام- علي الراية ووجهه إلى خيبر قال له: ((انفذ على رسلك)) وهذا في الحرب 
التي تطيش فيها العقول ((انفذ على رسلك)) يعني لا تستعجل العجلة ما تأتي بشيءء فالرفق هو المطلوب في 
جميع الحالات» نعم إذا كان هناك أمر يفوت» حريق يخشى زيادة انتشاره فالمبادرة مطلوبة» جاء الأمر بالسعي 
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إلى صلاة الجمعة (فَاسْعَا إلى ذِكْرِ الله) [(9) سورة الجمعة] مبادرة» (وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنْةِ 


[(133) سورة آل عمران] لابوا [(21) سورة الحديد] المقصود مثل هذه الأمور تنبغي المبادرة 
إليها بالرفق؛ لأن المبادرة والمسارعة لا تعني العجلةء ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا وعليكم بالسكينة» فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار)) والله المستعان» نعم. 

الحديث الذي يليه: 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أحلت لنا ميتتان ودمان, 
فأما الميتتان فالجراد والحوت, وأما الدمان فالطحال والكبد)) أخرجه أحمد وابن ماجه, وفيه ضعف". 

نعم حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المرفوع المصرح برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- كما هنا 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لا شك أن فيه ضعفء المصرح برفعه فيه ضعفء كما أشار 
الحافظ -رحمه الله تعالى-» لكن الموقوف على ابن عمر من قوله صحيحء وهو وإن كان لفظه موقوفاً على ابن 
عمر فإن له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي أبيح لناء أو أحل لناء أو حرم علينا له حكم الرفع؛ لأن الذي يبيح 
والذي يحرم والذي يحلل هو الشرعء فالذي أحل لهم هاتين الميتتين وهذين الدمين هو من يملك التحليل والتحريم؛ 
وهو الله -سبحانه وتعالى- على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-» فله حكم الرفع. 

الموقوف على ابن عمر صراحة صحيح. والمصرح برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه ضعف على 
أن الموقوف كما ذكرنا له حكم الرفع» فهو مرفوع حكماً. 

'((أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالجرد والحوت» وأما الدمان فالكبد والطحال)) أخرجه أحمد وابن 
ماجه» وفيه ضعف" لأنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرء يقول الإمام أحمد: 
حديث منكرء هذا المصرح برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» ((أحلت لنا ميتتان ودمان)) وهذا مما 
يخص به قوله تعالى: (خُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ َالدّم) [(3) سورة المائدة] (ِحُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتةُ الد [(3) 
سورة المائدة] فالميتة حرام إلا ما استثنيء والدم حرام إلا ما استثني» على أن الدم ينبغي تقييده بما جاء في 
قوله. تعالى: قل لا جد فِي ما أُوحِي إِلَيّ مُحَرّمَا عَلَى طَاعِم يَطَعَمَه إلا أَنْ يَكُون مَيْتَةٌ أو دما مَسْقُوحَا) 
[(145) سورة الأنعام] فالدم المسفوح هو المحرم» بخلاف الدم الذي يبقى في اللحم» هذا ليس بمحرم؛ ولا 
ينظف اللحم منه» بل يبقى؛ لأنه ليس بمحرم. 
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هنا حملنا المطلق على المقيد (ِخُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَْتَةُ وَالدَمُ4 [(3) سورة المائدة] هذا مطلقء نعم ما 
مَسْقُوحَا [(145) سورة الأنعام] نعم مقيدء وحينئذٍ في مثل هذه الصورة يحمل المطلق على المقيد فيه 
خلاف والا ما في خلاف؟ هاه؟ بدون خلاف بالاتفاق» لماذا؟ نعم؟ نعم؟ 


((أحلت لنا)) التحليل بمعنى الإباحةء والحلال هو المباح ضد الحرام» الحلال ضد الحرام» أو نقيض الحرام؟ 
نعم؟ ضدء لماذا؟ نعم؟ 


لاء ما يمكن يجتمعان» الضدان لا يجتمعان» كما أن النقيضين لا يمكن أن يجتمعا في الاجتماع يشترك الضد 
والنقيض» لكن في الارتفاع النقيضان لا يرتفعان» والضدان يمكن أن يرتفعاء وهنا تقابل الحل والحظر تقابل 
ضدية؛ لأنه يمكن أن يرتفع الحكم عن هذه العين؛ لأنها ليست حلال ولا حرام» إنما هي مكروهة أو مستحبة 
عم 

((أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالجراد والحوت)) الجراد معروف» وجاء في الحديث الصحيح: غزونا 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل الجرادء فجاز أكلهء وحله إجماع بين أهل العلمء إلا ما 
يذكره بعضهم عن جراد الأندلس وهو أن فيه مادة سامة مضرة» فيمنع ويحرم من أجل الضررء وإلا فالأصل أن 
الجراد مباح. 

والحوت: وتقدم هذا في الحديث الأول: ((الحل ميتته)) وعرفنا أن المراد به ما لا يعيش إلا في البحرء ولا فرق 
في ذلك بين الميت في البحر مما طفا على وجهه» أو جزر عنه» أو أخرج منه فمات» فهو حلالء شريطة ألا 
يعيش إلا في البحرء وأما ما يعيش في البر والبحر ..... کان مما يجوز أكله. 

وأما الدمان فالكبد والطحالء لا شك أن الكبد والطحال دم متجمدء وهي حلال بهذا النص» فهو مخصص للاية 
(خُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَمْ4 [(3) سورة المائدة] كما عرفنا. 

جاء في الحديث مما يستدل به من لا يجيز أكل الطافي يعني مات في البحر ثم طفا ((ما ألقاه البحر أو جزر 
عنه فكلواء وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه)) مخرج في المسند والسنن لكنه ضعيف» لا يعارض به مثل هذا 
الحديث» وأيضاً النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل من الحوت الكبير الذي عثرت عليه السرية وأكلوا منه مدة 
فذهبوا بالبقية إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فأكل منهء هذا في الحديث في البخاري» نعم. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فليغمسه ثم لينزعه, فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء)) أخرجه البخاري وأبو داود وزاد: 
((وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء )). 
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حديث: "أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((إذا وقع الذباب))" وهو معروف أيضاًء يقول 
بعضهم: إن سبب تسميته هو أن أصل التسمية ذب فآب يعني طرد فرجع» طرد فرجع» هذا وصفه باستمرارء 
يطرد فرجع صار ذباب» خففت إلى ذباب» وهو معروف لا يحتاج إلى مزيد بسط في سبب التسمية» وذكُر 
خواصه. 
((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه)) هذا أمر شرعي واللام لام الأمر ((ثم لينزعه)) وهذا خلاف ما 
يقوله الأطباء» وأنه يحمل ملايين الجراثيم» نعم» يحمل ملايين الجراثيم» لا شك أن في جناحه -في أحد 
جناحيه- داء» ولتكن جراثيم» لكن علاج هذه الجراثيم في الجناح الآخرء وقول بعض أهل الترف: 

إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه 
هذا لو مسه الجوع ما فعل مثل هذا الفعلء والمسألة شرعية» قد يقول قائل وقد قيل ممن تكلم في الحديث من 
المتقدمين يقول: من أين للذباب العقل والفهم والتمييز بحيث يقدم الجناح الذي فيه الداء؟ وهل هذا مطرد؟ نقول: 
نعم مطرد» وكونه يعقل هو لا يعقل» لكن عند هذه المخلوقات -وان كانت غير عاقلة- عندها من الملكات ما 
يحصل به تمييز ما ينفع وما يضرء بهيمة الأنعام إذا جرت إلى الذبح تنقاد والا ما تنقاد؟ لا تنقاد إلا بقوة» تقبل 
على ما ينفعها من أكل وشرب» وتهرب مما يضرها من سبع وجزار وما أشبه ذلك» فهذه قوى مدركة» فهذا الكلام 
الذي قاله بعضهم وما زال الكلام في حديث الذباب جاري من بعض من لا ينقاد للنصوص الشرعية إلا إذا 
عرضها على عقله فهذا خطر عظيم» كل نص وإن صح لا يقبله عقله لا بد أن يكون عنده فيه وقفة» لا شك أن 
مثل هذا يخشى عليه من الزيغ» يعني شخص يقول في حديث: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) والحديث في 
البخاري» يقول: الواقع يرد ذلك» تولت النساء فصرن أفضل من الرجال» وضرب مثل: إندي رغاندي وجولد 
مائير وتتشرء يعني هذا لو قاله عدو غير مسلم» ولا أتصور أن الوقاحة بالأعداء تصل إلى هذا الحد ليقولوا لنا 
مثل هذا الكلام» فكيف يقول هذا الكلام ممن ينتسب إلى العلم بل ينتسب إلى الدعوة» يرد حديث في صحيح 
البخاري لأن جولد مائير هزمت العرب رئيسة وزراء اليهود. 
صديق حسن خان العالم المعروفء ولو قيل ما قيل بالنسبة لمؤلفاته» لكنه من أهل العلم في الجملة» كان ممن 
يحضر الدرس ملكة هوذال في الهند فلما وصلوا إلى هذا الحديث تزوجها وتنازلت له عن الملك...... لا إشكال 
في أنه لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأةء هذه هي الحكمةء لا بد من الانقياد والتسليم» سواءَ أدركنا أو لم ندرك إذا 
صح الخبر» هناك أمور لا بد أن يقف العقل دونهاء لا يمكن أن يستوعبها عقل مهما بلغ من الذكاء والفطنة 
والخبرة» كون الشمس كما في الحديث الصحيح وهي في فلكها تسيرء تسجد تحت العرش كل ليلة» يمكن أن 
يستوعب مثل هذا؟ ما يستوعبه عقل» لكن نرضى ونسلم» أدركنا أو لم ندرك» الرب -جل وعلا- ينزل في آخر 
كل ليلةء في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنياء ويقرر أهل العلم أن العرش لا يخلو منهء يدركه عقل والا 
ما يدركه؟ ما يدركه عقل» يعني ءءء هنا لا يتطاول العقل: إلى 'الوصول إليهاء وهنا يقال» من أين للذيات أن 
يعقل فيقدم هذا الجناح ويؤخر ذاك؟ فيرد الحديث بمثل هذا الهراء» وهذا قاله بعض المتقدمين وكثير من 
المتأخرين» من أين للنملة وهي تجمع الطعام في جحرهاء ومأواها أن تقسم الحبة نصفين لئلا تنبت؟ من أين لها 
العقل حتى تفعل مثل هذا الفعل؟ تكسر الحبة نصفين على شان ما تنبت لو جاءها رطوبة نبتت وخسرتها؟ 
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ذكر شراح الصحيح أن فرساً أكره على أن ينزو على أمه فما رضيء حاولواء ضريوه» أكرهوه» ألزموه» حملوه» ما 
نزا على أمه» فرسء فجللت الأم» غطيت» فنزا عليها؛ لأنه لا يعرفهاء غطيتء فلما كشف الغطاء قطع ذكره 
بأسنانه» من أين لهذا الفرس أن يصنع مثل هذا الفعل؟ وبوجد مع الأسف الشديد بين المسلمين بسبب البعد عن 
الدين» وبسبب أسباب الشر والفساد التي انتشرت بين المسلمين مسخ الفطر من يقع على المحارم» نسأل الله 
السلامة والعافية» فالحيوانات خير منه» في هذا الباب» نعم هو لا يكفر بهذاء لكن يبقى أنه ممسوخ الفطرةء 
ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان» كما يقرر أهل العلم» نسأل الله السلامة والعافية. 

على كل حال الحديث صحيح» هو في البخاري وليس لأحد أن يتكلم فيه بحال» مهما بلغت منزلته من العلم؛ 
ومن أنكره لا حجة له إلا مقتضى عقله والعقل وشواهد الأحوال تشهد لمثل هذا الحديث. 

((إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء , وفي الآخر شفاء)) هذا يدل 
على أن الذباب لا ينجس ما وقع فيه ولو مات؛ لأن الشراب إذا كان حاراً ووقع فيه الذباب فالذي يغلب على 
الظن أنه يموت» يقول أهل العلم أخذاً من هذا الحديث: إن كل ما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس بالموت» ما لا 
نفس له سائلة يعني ليس له دم» فإنه لا ينجس ولو مات 'رواه البخاري وأبو داودء وزاد: ((وانه يتقي بجناحه 
الذي فيه الداء)) على كل حال يقول أهل التجرية: إن لدغة العقرب والزنبور إذا دلكت بالذباب فإنه يبرأ -بإذن 
الله تعالى-» لوجود هذا الدواء الذي بجناحه الآخر. 


هذا الثباب .على صغره وقبحه لو اجتمعت قري الدديا كلها ما اسقطاعت تصدع مظله لزن يَسْلَيْهَمْ اجات قيا 4 
يَسْتَنْقِدُوهُ مِنْه) [(73) سورة الحج] لو اجتمعت الدنيا كلهاء لو خطف الذباب شيء مهما صغر ودق ما 
يمكن تسلبه ولا قوى العالم كلها (ضَعْف الطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) [(73) سورة الحج] الله المستعان. 


على كل حال الذباب اسم للجنس» جنس هذا الطائر الصغير سواءَ صغر أو كبرء فيدخل في الحكم. 
نأخذ الحديث الذي يليه والا دخلنا على وقت الشيخ؟ لأن هذا الحديث مكمل للباب لكن... 


طالب :....... 
إيش؟ 
الأمر ما في شك أنه لمصلحة البدن هناء لمصلحة البدن» فكون ........ من هذا الطعام ويريقه مع اعتقاده 


صحة الخبر وأن فيه..» ما يضره هذاء ما يضرء نعم؟ 
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إذا وقع في الشراب لا شك أن هذا الداء ينتشر في الشراب» أما في الطعام لا ينتشرء يبقى المكان الذي وقع فيه 
محدود يلقى وما حوله وينتهي الإشكال. 
اللهم صل وسلم وبارك لئ عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (4) 
شرح باب: إزالة النجاسة وديانهاء وباب: الوضوء 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي واقد الليثي -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ما قطع من 
البهيمة -وهي حية- فهو ميت)) أخرجه أبو داود, والترمذي وحسنه, واللفظ له". 

راوي الحديث أبو واقد الحارث بن عوف صحابي شهير بدري في أشهر أقوال أهل العلم» وقيل: إنه من مسلمة 
الفتح» لكن الأول أقوى»ء مات سنة ثمان وخمسين بمكةء أبو واقد اختلف في اسمه على أقوال» لكن أشهر هذه 
الأقوال أن اسمه: الحارث بن عوف. 

يقول أبو واقد -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما قطع من البهيمة -وهي حية- 
فهو ميت)) أخرجه أبو داود والترمذي" وأحمد والحاكم والبيهقي 'وحسنه" الترمذي والألباني» وله طرق يشد 
بعضها بعضاًء فهو حسن كما قال الترمذي. 

((ما قطع من البهيمة)) والحديث وإن كان سنده في الأصل عند الترمذي لا يسلم من مقال؛ لكن له شواهد عن 
أبي سعيد وابن عمر وتميم الداري وغيرهم» فهو بهذه الشواهد يبلغ درجة الحسن. 

وله سبب: وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم المدينة» ويها ناس يعمدون إلى أسنمة الإبل وإليات الغنم 
فيجبونها وينتفعون بهاء يأتي إلى ألية الشاة أو الخروف فيجبهاء ويذيبها ويستفيد منهاء ومثلها سنام البعيرء فقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ما قطع من البهيمة -وهي حية- فهو ميت)) وكل ما قطع من ذي روح 
يأخذ حكمه ميتاء فما قطع من الإنسان» ما أبين من الإنسان طاهر والا نجس؟ نعم؟ 


طاهر لماذا؟ لأن المسلم لا ينجسء لا ينجس بالموت» وكل على مذهبه في المشركء في الكافر» هل هو نجس 
عين؟ أو نجاسته معنوية؟ (ِإِنّمَا الْمُشْركُونَ نَجَسٌ فلا يَقْرَبُواْ امد الْحَرَا [(28) سورة التوبة].. إلى 
آخره. 
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فمن يقول: بأن النجاسة حسية يقول: ما أبين من الكافر فهو نجسء فإذا كان نجس في حال الحياة فهو في حال 
الموت من باب أولى» وما أبين من المسلم فهو طاهر؛ لأن المسلم لا ينجس بالموت. 

وما أبين من الغنم والإبل والبقر حكمه حكم الميتة من هذه الأنواع وهذه الأصنافء وما أبين من السمك والجراد 
حكمه حكم الميت من هذين النوعين» طاهر وهكذا؛ لأن الحديث عامء ((ما قطع)) و(ما) من صيغ العموم ((ما 
قطع من البهيمة -وهي حية- فهو ميت)) من البهيمةء والفقهاء أخذوا من هذا العموم أن النص شامل للبهيمة 
وغيرهاء ولذا يقولون ويعبرون: ما أبين من حي فهو كميتته» ويقولون: إن قوله: ((من البهيمة)) على سبيل 
المثال؛ ولأن سبب الورود كان في البهيمةء لا شك أن البهيمة تدخل في النص دخولاً أولياً؛ لأنها منصوص 
عليهاء لكن الحكم واحد عند أهل العلم» ما أبين من كل حي فهو كميتته» فما هو طاهر في الحياة فهو طاهر إذا 
أبين» ...... ما تثبت طهارته له بعد الموت كالآدمي» والسمك والجراد» فإن ما أبين منه فهو طاهرء وإذا كان 
يتأثر بالموت ويتنجس فإن ما أبين منه وما قطع منه فإنه يكون حينئذٍ نجساً» نعم. 

باب الآنية: 

اباب الآنية: 

عن حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشريوا في 
آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهماء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة)) متفق عليه. 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الذي يشرب في إناء 
الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) متفق عليه". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب الآنية" وعرفنا ما قيل في الباب» وأنه في الأصل موضوع لما يدخل منه 
ويخرج معه» في الأبواب الحسيةء وأهل العلم جعلوا له حقيقة عرفية عند أهل العلم» لما يضم مسائل من العلم؛ 
كباب المياه وباب الآنية وما أشبه ذلك» والآنية جمع إناء» والإناء معروف اتفقت فيه الحقائق الثلاث. 

الآنية هي الأوعية» جمع إناء كما أن الأوعية جمع وعاءء لغة وشرعاً وعرفاًء فالحقائق الثلاث تواطأت على أن 
الآنية هي الأوعيةء ففي اللغة: الإناء هو الوعاء» وفي الشرع: الإناء هو الوعاءء والظرفء وفي العرف كذلك. 
ولما ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- المياه وأنواعهاء وما يؤثر فيها ذكر الظرف الذي لا بد منه لهذه المياه؛ لأن 
الماء لا يتماسك بنفسه» بل لا بد له من ظرفء فالحاجة قائمة إلى معرفة الظرف الذي يحوي هذا الماء» يروي 
الحافظ -رحمه الله تعالى- عن حذيفة؛ لأننا ذكرنا أن الجار والمجرور عن حذيفة أو عن غيره من الصحابة 
متعلق بمحذوف تقديره: أروي عن فلان» وإذا كان الحديث في أول الباب لا يؤتى بالواوء ولذلك تلاحظون» أروي 
عن حذيفة وأروي أيضاً عن أم سلمة؛ فالثاني معطوف على الأول» والأول مستأنف. 

'عن حذيفة بن اليمان" حذيفة بن اليمان بن حسل أو حسيل» صحابي جليل وأبوه كذلك اليمان» هما صحابيان 
جليلان» حذيفة صاحب سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» أفضى إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ببعض الأسرار فيما يخص المنافقين والفتن التي تكون في آخر الزمان» فهو صاحب السرء وكان عمر -رضي 
الله عنه- لا يصلي على الشخص الذي لا يصلي عليه حذيفة» مات بالمدائن سنة خمس أو ست وثلاثين. 
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'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشريوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهما))" 
كأن الإناء هنا الوعاء الخاص بالشرب ((لا تشريوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهما)) وهو 
شامل لكل إناء يوضع فيه الطعام» والتعبير بالصحفة أو الصحاف من باب التمثيل» والا لو أكل الإنسان في 
قصعة من ذهب أو فضة دخل في الحديث» كونه ينص على الصحفة وهي ما تشبع الخمسة فيما قاله الكسائي 
وغيره» دخل في الحديث» وغير الصحفة من آنية الذهب» ومثلها ما يؤكل به كالملعقة والشوكة والسكين وما 
أشبه ذلك من أدوات الأكل. 

((لا تشريوا في آنية الذهب والفضة.ء ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم -أي للكفار- في الدنيا)) والضمير 
يعود إليهم» وإن لم يجرٍ لهم ذكرء فإن السياق يفيد أنهم هم المقصودون بالخبرء ((لهم في الدنيا)) هم الذين 
يباشرون مثل هذه الأشياء» وهم الذين يستعملونها؛ لأنهم لا يتدينون بدين» ولا يرجون ثواباً ولا يخشوع عقاباً 
((ولكم في الآخرة)) لكم أيها المسلمون الذين التزمتم ما أمرتم به واجتنبتم ما نهيتم عنه» جزاءَ وفاقاً امتنعتم عن 
الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فأبيحت لكم وخصصت لكم في الآخرة» كما أن من شرب الخمرة في 
الدنيا لم يشريها في الآخرة» من سمع الغناء في الدنياء لم يسمع غناء الحور العين في الآخرةء وهكذا جزاءَ وفاقاً. 
((فإنها لهم في الدنيا)) هذا إخبار وليس بحكم» ليس معنى أن هذا مباح لهم» لكن هذا إخبار عن حالهم وعن 
واقعهم» فلأنهم لا يتدينون بدين» ولا يخشون عقاب» ولا يرجون ثواب يستعملونهاء والا فهم ممنوعون حكماً من 
استعمالهاء على القول الراجح من أقوال أهل العلم في مخاطبة الكفار بفروع الشريعةء الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة كمخاطبتهم بأصولها عند جمهور العلماء. 

ومنهم من يقول: هم غير مخاطبين مطلقاًء ومنهم من يقول: هم مخاطبون بالكف عن المحرمات دون فعل 
الواجبات والمأمورات؛ لأن فعل المأمورات يحتاج إلى نية» وهم ليسوا من أهل النيةء أما الكف فيحصل من غير 
نية» لكن القول المرجح عند جمهور أهل العلم: أنهم مخاطبون. 

يقول الله -سبحانه وتعالى-: لما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ* قَالُوا لَمْ ك مِنَ الْمُصَلَينَ* وَلَمْ نك نُطعمْ الْمِسْكِينَ) 
[(44-42) سورة المدثر].. إلى آخره فذكروا في أول ما ذكروا فروع من فروع الشريعة» كان سبباً في 
دخولهم النار» ومعنى أنهم مخاطبون بالفروع أنهم يعاقبون عليهاء ويزاد في عذابهم في الآخرة إضافة إلى عذابهم 
على عدم الإيمان بالله -سبحانه وتعالى-. 

قد يقول قائل: إذا كانوا بحيث لا تصح منهم العبادات في الدنياء ولا يطالبون بقضائها إذا أسلموا فما معنى 
مخاطبتهم بالفروع؟ معناه ما سمعتم» أنهم يزاد عليهم في العذاب من أجلهاء وكونهم لا يطالبون بها حال الكفر 
لأنها لا تصح إلا بالنية والنية من غير المسلم ليست صحيحة:؛ قصد التعبد لله -سبحانه وتعالى- لا يمكن أن 
يصدر من غير مسلم» ولا يكلفون بقضائها إذا أسلموا ترغيباً لهم في الإسلام» فلو أسلم كافر وعمره سبعون سنةء 
هل يقال له: عليك أن تقضي الصلوات والصيام مدة خمس وخمسين سنة يعني بعد التكليف؟ لا يقال له ذلك 
ترغيباً في الإسلام؛ لأنه لو قيل له ذلك احتمال أن يقول..» يرجع عن إسلامهء احتمال أن يقول: ما لازم نسلم 
هذه مشقة عظيمة» فمن باب الترغيب له في الإسلام لا يؤمر بقضائه. 
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يلزم على قول من يقول: أنهم غير مخاطبين لتخلف الشرط المصحح لهذه الفروع» يلزم عليه أننا لا نأمر 
بالصلاة إلا المتوضأء ما نؤمر أحد نقول له: صل؛ لأننا ما ندري هو متوضأ أو ما هو متوضأ؟ نقول له: 
توضأء توضأ قبل» نأمر الناس بالوضوءء ثم نأمر من توضأ بالصلاةء لماذا؟ لأن الصلاة لا تصح من غير 
وضوءء وهذا لا يقول به الحنفية ولا غيرهم» الذين يقولون: إنهم غير مخاطبين بالفروع» بل يؤمر بالصلاة وبما 
تتطلبه الصلاة من شروطهء وحينئذٍ يطالب بالفروع» الكافر يطالب بالفروع وبما تتطلبه هذه الفروع من شروط 
وهكذا. 

((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافهما)) النص ثبت في الأكل والشرب» وجماهير أهل 
العلم ألحقوا بالأكل والشرب سائر الاستعمالات» سائر الاستعمالات» فلو كان مع الرجل المسلم قلم من ذهب أو 
ساعة من ذهب أو ما أشبه ذلك عند جماهير أهل العلم يحرم عليه استعمال هذا الذهب. 

النص لا شك أنه ثبت في الأكل والشرب» وألحق به جماهير أهل العلم سائر الاستعمالات» خلافاً لمن يقول: 
بالاقتصار على النص» كما هو قول أهل الظاهرء ويرجحه الصنعاني وبعض العلماء» وقالوا: إن التعبير 
بالاستعمال لا تستعملوا آنية الذهب والفضةء أو لا تستعملوا الذهب والفضة تحريف للفظ النبوي» والحاق غير 
الأكل والشرب في التحريم من شؤم تبديل اللفظ النبوي» لكن جماهير أهل العلم على تحريم سائر الاستعمالات» 
لماذا؟ هم يقولون هذا من باب قياس الأولى» من باب قياس الأولى» كيف؟ يقولون: إذا منع الأكل والشرب في 
الآنية مع أن الحاجة داعية لهذه الآنية قد تكون الحاجة داعية فمنعواء فمنع سائر الاستعمالات من باب أولىء 
الحاجة أدعى للأكل والشرب» وقد لا يكون بحضرته إلا إناء ذهب أو فضة ومع ذلكم يحرم استعماله» فتحريم 
استعمال غير الآنية من باب قياس الأولى» بمثابة الضرب للوالدين بالنسبة للتأفيف» والقياس ظاهر؛ لأن العلة 
موجودة فخر وخيلاء وكسر قلوب الفقراء» وتضييق على النقدين» وما أشبه ذلك» كلها موجودة في سائر 
الاستعمالات. 

والمعروف أن الفضة هي المعدن الأبيض المعروفء ولا تحتاج إلى تعريف» وهي الورق» ومنها تسبك الدراهم؛ 
وأما الذهب فهو الأصفر المعروف الذي تسبك منه الدنانير» تضرب منه الدنانير» وهل يدخل فيه الذهب 


الأبيض أو لا يدخل؟ والذهب الأسود؟ الذهب الأسود إيش؟ 


البترول» نعم» يدخل في تحريم الذهب البترول» الناس يسمونه الذهب الأسودء لا يدخل؛ لأن حد الذهب وحقيقته 
تختلف اختلافاً ثاماً عن البترول فلا يدخل. 

بقي الذهب الأبيض» الذهب الأبيض حده وحقيقته ذهب» تبرء مثل الذهب الأصفر سواءَ بسواء» على ما يقوله 
أهل الصنعة» إلا أن اللون أحياناً يُجعل أبيض» وأحياناً يُجعل أصفرء فكونه يطلى بمادة تجعله أبيض أو العكس 
لا أثر لهذه المادة» فالذهب الأبيض في حكم الأصفر داخل في التحريم. 
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ثم هل يلحق بالذهب والفضة الأحجار الكريمة النفيسة الياقوت والمرجان وما أشبه ذلك» والماس» مما يختلف 
عن الذهب والفضة في الحد والحقيقة؟ جمهور أهل العلم على عدم إلحاق هذه الأشياء بغير الذهب والفضة؛ لأن 
الأصل فيها الإباحة. 

حديث: 'أم سلمة -رضي الله عنها-" هند بنت أبي أمية» هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشةء ثم توفي 
زوجها فتزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- 'قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الذي يشرب 
في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) يعني من باب أولى الذي يشرب في إناء الذهب» وقد جاء 
في بعض الروايات عند مسلم: ((الذي يشرب في إناء الفضة والذهب)) والرواية المتفق عليها كما عندكم ((الذي 
يشرب في إناء الفضة)) وعند مسلم جاء: ((الذهب والفضة)). 

((الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) نسأل الله العافية» الجرجرة: صوت وقوع الماء 
على ما يقع عليه» ومنه الجرة» جرة البعير والغنم» لها صوت» تردد الطعام في مريئه» والى المعدة وخروجه منها 
له صوت» فالذي يشرب في هذه الآنية المحرمة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» ونار مفعول في رواية الأكثر› 
ويحتمل أن تكون أيضاً مرفوعة؛ لأنها فاعل الجرجرة» يعني تتجرجر في بطنه نار جهنم» لكن أكثر الروايات 
على التصب. 

الشخص الذي يشرب يجرجر في بطنه نار جهنم» وهذا في غاية التحذيرء كالذي يأكل مال اليتيم (إنّمَا يَأَكنُونَ 
في بُطْونِهمْ ارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعيرَا [(10) سورة النساء] نعم. 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر)) أخرجه مسلمء وعند الأربعة: ((أيما إهاب دبغ)). 

وعن سلمة بن المحبق -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دباغ جلود 
الميتة طهورها)) صححه ابن حبان. 

حديث ميمونة. 

'وعن ميمونة -رضي الله عنها- قالت: 'مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بشاة يجرونهاء فقال: ((لو أخذتم 
إهابها؟)) فقالوا: إنها ميتةء فقال: ((يطهرها الماء والقرظ)) أخرجه أبو داود والنسائي". 

جلود الميتة حكمها حكم الميتة» نجسة لكن هل يمكن تطهيرها؟ نجاسة الجلود عينية والا حكمية؟ نعم؟ عينية 
والا حكمية؟ 


الذي يقول: يمكن تطهيرها يقول: نجاستها حكمية» كالثوب الذي وقعت عليه نجاسة يمكن تطهيره» لكن الذي 

يقول: نجاستها عينية بحيث لا يمكن تطهيرهاء تكون نجاستها عينية كالعذرة لا يمكن تطهيرها. 

((إذا دبغ الإهاب فقط طهر))ء ((أيما إهاب دبغ فقط طهر)) والدباغ معروف» توضع مواد على الجلد بحيث 

يطيب فتذهب منه الرائحة والرطوبة المؤثرة فيه» والإهاب بزنة كتاب هو الجلدء هو الجلد» وخصه بعضهم 

كالأزهري بالجلد الذي لم يدبغء لم يتم دباغه» فأيما إهاب إذا دبغ» أو إذا دبغ الإهاب فقط طهرء وعند الأريعة 

وعرفنا أن المراد بالأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: ((أيما إهاب)) وهذه من صيغ العموم وهو 
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حديث صحيح ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) والحديث وما جاء في معناه من النصوص الصحيحة الصريحة تدل 
على أن الإهاب يُطهر جلد الميتة ظاهراً وباطناً؛ لأنه إذا طهر فقد انتقل من حيز النجس إلى حيز الطاهرء هذا 
ما تدل عليه ظواهر هذه النصوص» ولفظ العموم الوارد عند الأربعة ((أيما إهاب)) يدل على أن الدباغ يطهر 
جلود الميتة أياً كانت من مأكول وغير مأكول» لو دبغ جلد حمار على هذا يطهرء دبغ جلد كلب يطهرء دبغ 
جلد أرنب ميتة أو شاه أو بقرة يطهر؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) 
وهذا الذي يدل عليه العموم» حتى جلود السباع تطهر ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)). 

والنهي الوارد عن استعمال جلود السباع والنمور لا لأنها نجسة إذا دبغت» لكونها جلود سباع تبقى طاهرة لكن 
استعمالها لا يجوزء ويبقى ما عداها إذا طهر جاز استعماله» وحينئذٍ يطهر ظاهراً وباطناً فيصلى فيه ويصلى 
عليه» من أهل العلم من يرى أنه لا يطهر إلا جلد مأكول اللحم إذا دبغ» وما عداه يبقى على نجاسته لا يمكن 
تطهيره؛ لأنه جاء في بعض الروايات: ((دباغ الأديم ذكاته)) أو ((ذكاة الأديم دباغه)) فجعلوا الدباغ بمنزلة 
الذكاة» والذكاة لا تحل إلا مأكول اللحم» فلا تحل الذكاة ما لا يؤكل لحمه؛ إذا ذكي الكلب يطهر وإلا ما يطهر؟ 
ما يطهرء والدباغ بمنزلة الذكاة فعلى هذا الذكاة والدباغ لا يحلان إلا ما كان مأكول اللحم» هذه حجة من يقول: 
إن الجلد إذا كان من مأكول اللحم فإنه يطهر بالدباغ» ويطهر ظاهراً وباطناء يصلى فيه ويصلى عليه. 

هذان قولان: إن الدباغ يطهر ظاهراً وباطناً جميع جلود الميتة سواء كانت مأكولة أو غير مأكولةء والقول الثاني: 
إنه يطهر ظاهراً وباطناً جلد مأكول اللحم فقطء وعرفنا حجته» من أهل العلم من يقول: إنه لا يطهر الجلد 
مطلقاً» بل يبقى نجس؛ لأن نجاسته عينية. 

لو وقع كلب في ماء ومكث فيه سنين» يطهر والا ما يطهر؟ لا يطهر؛ لأن نجاسته عينية» فالنجاسة العينية لا 
تطهرء لا يمكن تطهيرهاء ومنهم من يقول: يطهر الجلد ظاهراً لا باطناًء يطهر الجلد ظاهراً لا باطناًء وجه الجلد 
الخارجي يطهرء لكن باطنه لا يمكن تطهيره؛ لأن نجاسته عينية» وعلى هذا يفرعون على هذا أن الصلاة تصح 
عليه فيكون الحكم حينئذٍ كمن طين أرضاً نجسة أو فرش عليها فراش وبساط يمكن أن يصلي وإن كان الباطن 
نجس» لكن ما يصلي فيهاء لماذا؟ نعم؛ لأنه يحمل نجاسة وهو في الصلاة؛ لأنه يحمل النجاسة وهو في 
الصلاة» وان كانت مغلفة بطاهر لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة ولو كانت مستورة. 

من أهل العلم من يرى أن الدباغ لا أثر له في التطهيرء ومنهم من يقول: إن جلد الميتة طاهر دبغ أو لم يدبغ. 
والمعروف عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ» لا يطهر بالدباغ لحديث عبد الله بن عكيم 'جاءنا كتاب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبل موته بشهر أو شهرين: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)) 
والحديث لا يسلم من مقالء فقد حكم عليه جمع من أهل العلم بالاضطراب» حكم عليه جمع من أهل العلم 
بالاضطراب فلا يقاوم ما ثبت في الصحيح» على أنه لو صح قلنا: إن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغء الإهاب هو 
الجلد ما لم يدبغ» وعلى هذا فالصحيح ما دلت عليه هذه النصوص وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ» ويستعمل 
في المائعات واليابسات» ويصلى فيه ويصلى عليه» ويشمل ذلك جميع الجلود سواءَ كانت مأكولة اللحم أو غير 
مأكولة» سباع ونمور أو غير سباعء؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما إهاب دباغ فقد طهر)) أيما 
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إهاب» تبقى جلود السباع منهي عن استعمالهاء وهذا فيه حل لإشكال كبير» أسواق المسلمين فيها من الجلود ما 
لا يعلمون ما أصله» هل هو مأكول أو غير مأكول؟ فينتفي الحرج حينئذ. 

في حديث: 'سلمة بن المبحق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دباغ جلود 
الميتة طهورها))" وهذا الحديث مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان» وعلى كل حال هو حديث 
صحيح. وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس السابق. 

'عن ميمونة -أم المؤمنين بنت الحارث الهلالية- -رضي الله عنها- قالت: "مر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بشاة يجرونهاء فقال: ((لو أخذتم إهابها؟)) وفي روية: ((هلا انتفعتم بإهابها؟)) 'فقالوا: إنها ميتة" هل 
يمكن أن يخفى على النبي -عليه الصلاة والسلام- أنها ميتة وهم يجرونها؟ المذكاة يمكن أن تلقى» تجر وتلقى؟ 
فقالوا: إنها ميتة» كأنهم استغريوا أن ينتفع بجلد ميتة 'فقال: ((يطهرها الماء والقرظ)) والقرظ مادة مطهرة 
كالأرطى» شجر الأرطى يدبغ به» تطهر به الجلود ((يطهرها الماء والقرظ)) وهذا نص في الموضوع لا سيما 
فيما يؤكل لحمهء فعلى هذا يطهر جلد الميتة بالدباغ» ويحصل الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبهء 
ولا يقتصر على نوع معين؛ لأن الدباغ أطلق في النصوصء وجاء بعض أنواع ما يدبغ به كالماء والقرظ لكن 
هناك الشص والقرظ والأشنان والأرطى وقشور الرمان» كلها يطهر بها الجلدء فإذا حصلت طهارته بأي شيء 
وطاب بعد أن كان فيه من فضلات النجاسة شيء فإنه حينئذ يطهر. 

والحديث مخرج عند أبي داود والنسائي وأحمد» ويشهد له حديث ابن عباس السابق فهو حسنء إن كان الحديث 
فيه مقال» فيه ضعف يسير وشاهده في الصحيح» في البخاري مثلاً أو في مسلم» هل نقول: إنه حسن لغيره أو 
صحيح لغيره؟ نعم؟ 


الحديث لا يصل إلى درجة الحسن لذاته» فيه ضعف -أي حديث- وهذا الحديث الذي فيه ضعف ولا يصل إلى 
درجة الحسن لذاته له ما يشهد له في الصحيح» في البخاري أو مسلم أو هما معاًء هل يرتقي درجة واحدة؟ لأن 
الدرجة التي تلي درجة الضعيف المنجبر الحسن لغيره» نعم» أو يرقى درجات بحيث يصل إلى درجة الصحيح 
لغيره؟ هذه فائدة يحتاجها من يخرج الأحاديث» يشتغل بتخريج الأحاديث» بل إذا درس إسناد حديث ووجد فيه من 
الرواة من ضعفه منجبرء يقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لأن في إسناده فلان بن فلان» وهو ضعيفء لكن 
يشهد له ما في صحيح البخاري من حديث فلان» إذن فالحديث حسن لغيره أو صحيح لغيره؟ المسألة خلافيةء 
هل يرقى الحديث الضعيف بالجابر درجة أو درجتين؟ لو افترضنا أن شاهده في سنن أبي داود صحيح» نقول: 
صحيح وإلا حسن لغيره؟ هو صحيح بإسناد صحيح في سنن أبي داودء قد يقول قائل: لماذا أعتمد على هذا 
الحديث وأنا عندي حديث صحيح؟ نعم» أنت تعتني بكتاب بعينه» تخرج أحاديث كتاب» فأنت مطالب بالحكم 
على هذا الحديث الذي في هذا الكتاب» فأنت تحكم على حديث هذا الكتاب ثم تذكر ما يشهد له. 

على كل حال المسألة خلافية» هل يرتقي الحديث بالشاهد الصحيح درجة واحدة أو درجتين؟ الأكثر على أنه لا 
يرقى إلا درجة واحدة» يكون حسن لغيره» ومنهم من يقول: ما المانع لا سيما إذا كان الشاهد في البخاري مثلاً أو 
مسلم أن نقول: الحديث صحيح؟ هو من حيث الصناعة الذي يغلب على الظن باعتبار أن راويه ضعيف» الذي 
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يغلب على الظن ضعفه»ء لكن وجدنا ما يدعم الاحتمال الثاني وهو الصحة؛ لأن الضعيف قد يضبطء الضعيف 
قد يضبط ولوروده في الصحيح عرفنا أن هذا الراوي الضعيف ضبط هذا الخبرء فنحكم عليه بالصحة» واذا أراد 
الإنسان أن يخرج من هذا الخلاف كله يقول: الحديث بهذا الإسناد ضعيف» وقد صح الحديث من حديث فلانء 
أو وقد صح متنه من حديث فلان فيما رواه فلان وفلان» ويخرج من هذا الإشكال. 

نعم حديث أبي ثعابة. 

'وعن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- قال: 'قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في 
آنيتهم؟' قال: ((لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها)) متفق عليه. 

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه توضئوا من مزادة 
امرأة مشركةء متفق عليه. في حديث طويل. 


آخر حديث. 
'وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسرء فاتخذ مكان الشعب 
سَلسَلة» عندك مكسورة السين؟ ضبطت بهذا وهذاء لكن الأكثر على أنها بالفتح على ما سيأتي» سَلسَلة من 


أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم- انكسرء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة" أخرجه البخاري". 
والشعب أو الشعب؟ الذي هو الكسرء سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 
أبو ثعلبة الخشني كغيره من الصحابة الذين اشتهروا بالكنية» فاختلف في اسمه فمن قائل: إنه جرهم بن ناشب» 
بالباء» ومن قائل: إنه جرثوم بن ناشر إلى غير ذلك من الأقوال المتقارية في اللفظ لكنها مختلفة. 
على كل حال هو أبو ثعلبة الخشني منسوب إلى حُشّين بن النمر» والنمر مكسور الحرف الثاني» النون مفتوحة؛ 
يعني بلفظ اسم الحيوان المعروف التَمِرء والنسبة إلى النمر أبو عمرو بن عبد البر نقول إيش؟ التَمَري بالفتح» 
لماذا؟ لأن الاسم مكسور الثاني في النسبة إليه يُفتح» بني سَلِمة سلّمي لماذا؟ لثلا تتوالى كسرات؛ لأن النسب 
تقتضي كسر ما قبلهاء ويكون أيضاً الحرف الثاني مكسور فتتوالى كسرات فتثقل الكلمة» سَلِمة سلّميء النمر 
نمري» ومثل ذلكم النسبة إلى الملِك ملكيء ما نقول: ملكيء وإن اشتهر في الأيام الأخيرة أن يقولوه» لكن هذه 
قاعدة. 
يقول أبو ثعلبة الخشني: 'قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب" وأهل الكتاب كما هو معروف هم اليهود 
والنصارى "'أفنأكل في آنيتهم؟"' قال: ((لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا فيها)) هذا الورع 
ألا نأكل في إناء من يباشر النجاسات والمحرمات» أن نهجرها ونتركها ونجتنبها بالكلية» إن أمكن الاستغناء 
عنهاء إن لم يوجد غيرها غسلناها وأكلنا بهاء وكوننا لا نأكل في هذه الآنية؛ لأن أصحابها لا يتدينون باجتناب 
النجاسات» ويشريون فيها ويأكلون ما حرمه الله من الخمور ولحم الخنزير وغيره» فعلينا أن نجتنب هذه الأواني 
إلا ألا نجد غيرها فنضطر إليها فنغسلها حينئذِء وهل هذا راجع إلى نجاسة رطوباتهم؟ كما يقوله جمع من أهل 
العلم» وأن الكافر والمشرك على وجه الخصوص نجس إ(ِإنّمَا الشركُونَ تَجَسٌ) [(28) سورة التوبة] فإذا 
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قلنا: إن نجاساتهم عينية فرطوباتهم نجسةء أهل الكتاب مشركون أو ليسوا بمشركين؟ نعم؟ أشركوا بلا شك» 
أشركوا عبدوا مع الله غيره» عبدوا مع الله غيره» فهم مشرکون» هل يدخل نساء أهل الكتاب في قوله تعالى: 6 
تنكِخوأ المشركاتٍ) [(221) سورة البقرة] نعم؟ 


لماذا؟ مادام مشركين فنساؤهم مشركات إذن يدخلن في قوله تعالى: (وَلا تَنكِحُوأ المُشركاتٍ) [(221) سورة 
البقرة] تخصيص» ونساؤهم حل لكم» والمحصنات من أهل الكتاب» فهن مخصوصات من عموم الآية على أن 
من أهل العلم فيما ذكره الحافظ ابن رجب في شرح البخاري من قال: إنه لا يقال لأهل الكتاب مشركون»ء لا شك 
أنهم كفارء كفار ومآلهم إلى النار بالإجماع» هم كفار ولا مطمع لهم في دخول الجنةء وإن كان بعض المفتونين 
يناقش في هذه القضايا المسلمة عند المسلمين» لكن مثل هؤلاء لا يؤبه لهم» ولا يلتفت إلى قولهم» وليسوا 
بمحسوبين على أهل العلم. 

المقصود أن ابن رجب حرحمه الله تعالى- يقول: "لا يقال لهم -فيما نقله عن جمع من أهل العلم- أنه لا يقال: 
أهل الكتاب مشركين وإن كانوا كفار" نعم يقال: أشركوا وفيهم شركء ولا يقال: هم مشركون» كما أن من وافق 
بعض المبتدعة في بعض بدعتهم» لا يقال: هو منهم» فمن نفى الرؤية ولم يقل بخلق القرآن أو العكس يقال: فيه 
اعتزال» ولا يقال: هو معتزلي» نعم» إذا نفى صفة من الصفات ولم ينف جل الصفات إلا السبع يقال: فيه 
أشعريةء ولا يقال: هو أشعري» يستدل هذا القائل بعطف المشركين على أهل الكتاب للَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ 
الْكِتَاب وَالْمْشْرِكِينَ1 [(1) سورة البينة] فعطف المشركون على أهل الكتاب فهم كفارء والمآل واحدء لكن هل 
هذا الوصف ينطبق عليهم أو لا ينطبق؟ لا شك أنهم أشركوا وعبدوا مع الله غيره» فالوصف موجود» لكن من 
أجل الخروج من مثل هذا العطف؛ ولئلا نحتاج إلى مخصص لقوله تعالى: وَل تنكحُوأ الْمُشرگات حَتَّى يُؤْمنَّ) 
[(221) سورة البقرة] والخلاف قريب من اللفظي؛ لأنهم ماداموا كفار سواءً كانوا مشركين أو غير مشركين 
فالمآل واحد. 

'إنا بأرض قوم أهل كتاب» أفنأكل في آنيتهم؟' قال: ((لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرهاء فاغسلوها وكلوا 
فيها)) الإناء إذا لم تجد فيه نجاسة الأصل فيه الطهارةء لكن إذا كان الأصل فيه النجاسة كإناء من يستعمله في 
النجاسات» فنقول: الأصل فيه النجاسة؛ لأنا جزمنا أن هذه الطهارة الأصلية نقضتء وانتقل من الطهارة إلى 
النجاسة فنحتاج في رفع الأصل الثاني إلى رافع وهو الغسل كما هناء واليهودي كما ذكرنا بالأمس أضاف النبي 
-عليه الصلاة والسلام- على خبز شعير وإهالة سنخة» والإهالة السنخة هي المتغيرة» متغيرة الرائحة» ولا شك 
أنها في إناء» وهذا الحديث جعل بعض آهل العلم يحمل الأمر في قوله: ((فاغسلوها)) على الندب والاستحباب» 
وأنه من باب اجتناب الشبهة. 

'عن عمران بن حصين" عمران بن حصين أبو نجيد خزاعي كعبي» أسلم عام خيبر» وسكن البصرة إلى أن مات 
سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين» وهو من فضلاء الصحابة وفقهائهم» جاء في الخبر الصحيح أنه كان يُسلم عليه 
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في مرض موته» كان يُسلم عليه» من يسلم عليه؟ الملاتكة» هذا في الصحيح» فاكتوى فانقطع التسليم» ثم ندم 
فعاد التسليم» ندم فعاد التسليم» وعلى هذا في حديث: السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب هؤلاء منهم 
الذين لا يكتوون» لكن لو اكتوى شخص في أول عمره ثم ندم لما سمع مثل هذا الحديث» نقول: يرجى أن يكون 
منهم» وخبر عمران هذا هو في الصحيح» أن الندم يرفع أثر الكي» كما أنه يرفع أثر المعصيةء فلأن يرفع أثر 
مثل هذه الأمور التي هي خلاف الأولى وليست بمعصية هي خلاف الأولى من باب أولى» والله المستعان. 
'عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام - وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة 
مشركة" كم باقي؟ باقي خمس خلونا نخلص نأخذ الذي بعده -إن شاء الله-. 


لأنه ما عاد ودنا نكمل الباب؛ لأن الباب الأحاديث الأخرى كلام مختصر جداًء كلام مختصر جداً. 

'أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه توضئوا من مزادة امرأة مشركة" هذا الحديث متفق عليه» وهو 
حديث طويل فيه قصة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثهم يبحثون عن الماء» فيهم علي بن أبي طالب 
فوجدوا هذه المرأة بين صطيحتين فيهما ماء» والصطيحتان هما الراويتان» فسألاها عن الماء فقالت: تركته في 
مثل هذه الساعة بالأمس» يحتاج إلى وقت طويلء فأمراها باللحاق بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» فأخذ النبي 
-عليه الصلاة والسلام- من كل مزادة بإناء» فحصلت فيه البركة» فتوضأ القوم من هذين الإناءين الصغيرين» 
وحصلت المعجزة له -عليه الصلاة والسلام-. 

الشاهد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ هو وأصحابه من هذه المزادة» وهي من جلدء ولو افترضنا أن 
هذه الجلود من مذكىء فتذكية الكافر لا أثر لهاء فهو في حكم الميتةء وهاتان المزادتان توضأ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من الماء وهو مائع فدل على أن للدباغ أثر في جلد الميتة» فذبيحة المشرك في حكم الميتةء 
وكون النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ من ماء في هاتين المزادتين يدل على أن الدباغ يطهر الجلد ظاهراً 
وباطناً» ويستعمل في اليابسات والمائعات على حد سواءء وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث. 

'وعن أنس بن مالك" خادم النبي -عليه الصلاة والسلام- 'أن قدح النبي -صلى الله عليه وسلم-" الإناءء إناء 
'انكسر" انصدع» انشق» انشعب 'فاتخذ مكان الشعب" يعني موضع الكسر 'سلسلة من فضة" والضمير في 
قوله: "اتخذ" راجع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا هو الظاهرء وان كان في بعض الروايات ما يدل على 
أن أنس سلسله مرة ثانية» فلعله اتخذه النبي -عليه الصلاة والسلام- فأعاده أنس مرة ثانية» وفي هذا دليل على 
جواز استعمال مثل هذا القدر من الفضلة في تضبيب الإناء» وأهل العلم يجيزون تضبيب والشرب من الإناء 
المضبب بالفضة:» إذا كانت هذه الضبة يسيرة ولحاجة» استدلالاً بهذا الحديث» والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك 


غل عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (5) 
شرح الأحاديث التي تتكلم عن:'مسح الرأس والأذنين» والاستنثار بعد النوم» والمضمضة:؛ وتخليل الأصابع... 

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
م 
بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 
باب: إزالة النجاسة وديانها: 
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 
'باب: إزالة النجاسة وبيانها: 
عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: 'سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر 
تتخذ خلاً7 قال: ((لا)) أخرجه مسلم والترمذي» وقال: حسن صحيح". 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: إزالة النجاسة وييانها" الأصل أن يقدم البيان وحقيقة الشيء تكون 
سابقة على ما يحكم به عليه» ويزال به» يقول -رحمه الله-: 'باب: إزالة النجاسة" هو يريد أن يبين ما هي 
الأشياء النجسة» وكيف تزال هذه النجاسات؟ ومضى شيء من ذلك» ومضى شيء من ذلك كحديث بول 
الأعرابي» وولوغ الكلب. 
هنا أراد أن يذكر بعض الأعيان التي هي من وجهة نظره نجسةء فبدأ بالخمرء فقال -رحمه الله تعالى-: "عن 
أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: 'سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر تتخذ 
خلاً© قال: ((لا)) أخرجه مسلم والترمذي» وقال: حسن صحيح”. الترمذي قال عن هذا الحديث: حسن صحيح» 
ولا إشكال في ذلك لو لم يقله الترمذي لأن الحديث مخرج في صحيح مسلمء لكن إذا قال الترمذي: حسن 
صحيح» جمع بين وصفي الحسن والصحة»ء وهذا مشكل عند أهل العلم» لماذا؟ لأنه جمع بين وصفين متغايرين» 
فإثبات الحسن للحديث حكم على الحديث بالقصور عن الصحةء وإرداف ذلك الحكم بالصحة حكم له أو عليه 
ببلوغ ذلك» تلك الدرجةء فالجمع بين الصحة والحسن مشكل عند أهل العلم» ويلغة الأجوبة عن ذلك -عن هذا 
الإشكال- بلغت ثلاثة عشر جواباً. 
ووجه الإشكال أنه حكم على الحديث بأنه يقصر عن الصحيح بكونه حسناًء ثم أعطاه الدرجة العليا فحكم عليه 
بالصحةء يعني هذا مع اتحاد الجهة لا شك أنه مشكل» يعني كما لو تسأل طالب نجح في الامتحان تقول له: 
ويش تقديرك؟ يقول: جيد جداً ممتازء يجي والا ما يجي؟ مع اتحاد الجهة ما يمكن يجي» لكن مع اختلاف 
الجهة ممكنء التقدير العام جيد جدآء وتقديره في التخصص ممتازء يمكن يجيء هنا مع انفكاك الجهة يمكن 
يجي» كيف؟ هذا إذا كان للحديث أكثر من إسناد فلا إشكال» يكون بإسناد حسنء وبإسناد آخر صحيح» أما إذا 
لم يكن له إلا إسناد واحد فهل يمكن أن تنفك الجهة؟ سيما إذا قال الترمذي: حسن صحيح غريب؟ نقول: يمكن 
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أن تنفك الجهة» كيف؟ نقول: هو حسن عند قوم» وصحيح عند آخرين» وغاية ما هنالك أن يقول الترمذي: حسن 
أو صحيح» وفي الصورة الأولى غاية ما هنالك أن يقول: حسن وصحيح» حسن باعتبار» صحيح باعتبار» وهنا 
حسن عند قوم» وصحيح عند قوم» فيكون متردد في حكمه. 

وعلى القول الأول إذا كان له أكثر من إسناد فهو أقوى مما لو قال الترمذي: صحيح» وعلى الاحتمال الثاني أقل 


مما لو جزم بصحته فقط؛ لأن ما تردد في تصحيحيه أقل مما جزم بتصحيحه وهكذاء ولا نريد أن نطيل لكن هذه 
يستفيد منها طالب العلم. 


'سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر تتخذ خلاً؟" مطابقة الحديث للباب أن الخمرة عنده نجسة 
وهذا قول جماهير أهل العلم» حتى نقل عليه الاتفاق» هي نجسة لما الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنِصَابُ الالام رخْسَ) 
[(90) سورة المائدة] يستدل بهذا من يقول بنجاسته»ء ويستدل بالأمر بإراقتهاء وهناك أدلة أخرى لكنها عند آخرين لا 
تنهض إلى أن تكون حجة قاطعة في المسألةء ولذا يرى بعض أهل العلم طهارة الخمرء والاستدلال بالآية ليس 
المراد بالرجس النجس هنا بدليل الأنصاب والأزلام نجسة والا لا؟ نعم» ليست نجسة. 

'سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر".....الحافظ عرفنا في هذا الباب لأنه يرى نجاسته» وهو 
قول جمهور أهل العلم» وفي حكمه ما يسكر من الكحول وغيرهاء ويدخل في تركيب كثير من العطور الكحول؛ 
فالورع» أقول: الورع اجتناب ما خالطته هذه الأشياء» وإن كان الدليل لا ينهض على تنجيسهاء لكن هيبة 
لجمهور أهل العلم. 

'سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر تتخذ خلاً؟" يعني هل يمكن أن تخلل؟ تعالج حتى تنتقل 
من كونها خمر مسكرة إلى طور آخر؟ وهي تكون خل إدام ممدوحء ((نعم الإدام الخل)) 'فقال: ((ا))" يعني لا 
تتخذ الخرم خلآء وفي هذا دليل على تحريم تخليل الخمرء بل المتعين على صحابه إراقتهاء ويتوب إلى الله - 
سبحانه وتعالى- ويندم على ما صنع» ويعزم على ألا يعود ويريقه» كما حصل في عصره -عليه الصلاة 
والسلام- لما نزل تحريم الخمر أريقت وجرت في سككك المدينة كما هو معروف. 

'فقال: ((لا))" فلا يجوز تخليلهاء لكن لو تخللت بنفسها؟ تخللت بنفسها من غير فعل آدمي» فالجمهور على أنها 
تحل» انتقلت من كونها حرام إلى كونها حلال؛ كما أنها في الأصل حلال لما كانت عنب أو تمر ثم صارت 
حرام» إذا تخللت بنفسها فلا إشكال عند جمهور أهل العلم» وإذا خللت بفعل آدمي فإنها لا يجوز أولاً تخليلهاء ثم 
إنها هل تستعمل إذا صارت خلا بفعل آدمي مع التحريم؟ أو لا يجوز استعمالها أيضا؟ لفظ الحديث عمومه 
يقتضي المنع من تخليلهاء والمنع من عموم اتخاذهاء المنع أن تتخذء اللفظ شامل للتخليل وللاتخاذ الذي هو 
سائر الاستعمال» وبعض أهل العلم يرى أنها إذا تخللت بنفسها بغير فعل آدمي أنها انقلبت عينها من طور إلى 
طورء ورجعت إلى الطهارة» وجواز الاستعمال» لكن لا إشكال في النهي» والمنع من التخليل بفعل الآدميء وأما 
الاستعمال إذا صارت خلاً بنفسها فلا إشكال فيه أيضأء وإذا صارت خلا بتخليل الآدمي لهاء هل يجوز 
استعمالها؟ الورع تركها؛ لأن كلمة الاتخاذ أعم من التخليل» فكلمة تتخذ بعمومها تتناول الاستعمال. 

الحديث الثاني. 
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'وعنه -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: الما كان يوم خيبر, أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا طلحة 
فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية, فإنها رجس". متفق عليه". 

'وعنه" عرفنا أنه جرت العادة من أنه في الحديث الثاني يأتي بحرف العطف» وعن فلان إذا كان الصحابي 
مختلفاً عن راوي الحديث الأول فيكني عنه ويذكره بالضميرء يعيد عليه الضمير إذا كان الصحابي واحداً. 

'وعنه -رضي الله عنه- أنه قال: الما كان يوم خيبر" يعني سنة سبع 'أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أبا طلحة فنادى" أمر أبا طلحة فنادى: "إن الله 'ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية" والأهلية تخرج 
الوحشية» فحمر الوحش حلال 'فإنها رجس" هذه هي العلة؛ لأنها رجسء ولهذا أدخل الحافظ هذا الحديث في 
باب: إزالة النجاسة» ومعنى رجس: نجس عنده. 

'إن الله ورسوله ينهيانكم" ينهيانكم بتثنية الضميرء والحديث في الصحيحين» ينهيانكم بتثنية الضميرء ضمير الله 
-سبحانه وتعالى-» وضمير النبي -عليه الصلاة والسلام-» وتثنية الضمير جاءت في حديث الخطيب الذي 
قال: "من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى" الحديث مخرج في مسلم وأبي داود وأحمد والبيهقي 
والحاكم» وعند غيرهم من أهل العلم» فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((بئس خطيب القوم أنت)) وأرشده 
إلى أن يقول: ((ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى)) بعدم الجمع بالضميرء والرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أمر أبا طلحة أن ينادي بهذا اللفظ: 'إن الله ورسوله ينهيانكم" هل هذا هو اللفظ النبوي؟ أو هو من تصرف أبي 
طلحة؟ أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبا طلحة فنادى» أمره أن يقول كذا فنادى» أن ينادي بكذا فنادى 
بكذاء ولو افترضنا أن هذا من لفظ أبي طلحة:؛ والنبي -عليه الصلاة والسلام- وكل له الأمر باختيار الأسلوب 
المناسب لمخاطبة الناس فإنه لا يقره على هذا اللفظ لو لم يكن جائزاًء فهو حجة على الاحتمالين» إما من قوله 
-عليه الصلاة والسلام-» أو من إقراره لأبي طلحة. 

وعلى كل حال هذا الحديث يعارض حديث الخطيب» وفي حديث في الصحيحين أيضاً: ((أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما)) هذا فيه أيضاً تثنية. 

من أهل العلم من يقول: أنه أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخطيب؛ لأن مقام الخطابة يقتضي 
البسط والتوضيح» وحينئذ يأتي بالأسماء الظاهرة البارزة» ولا يكني عنها بالضمائر. 

ومنهم من يقول: أن للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجمع بين ضميره -عليه الصلاة والسلام- مع ضمير الله 
-عز وجل-» وليس لغيره أن يفعل ذلك. 

ما المحظور في جمع الضمير؟ إيش المحظور؟ نعم؟ 


نعم قد يظن ظان إذا سمع تثنية الضميرء جمع ضمير النبي -عليه الصلاة والسلام- مع ضمير الله -عز 
وجل- قد يفهم التساوي» ولا مساواة بين الخالق والمخلوق» والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يتصور أن يخطر 
له ذلك» أن يخطر ذلك على باله -عليه الصلاة والسلام-» فله أن يصنعء وأما غيره فالاحتمال قائم» الاحتمال 
قائم» كثيراً ما تجدون حتى في المساجد» وفي بعض الأماكن على حد سواء في مقام المقابلة» يجعلون الله ومن 
تمام المقابلة عندهم أن يجعل لفظ النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني على يمين المحراب كذا وعلى يساره كذاء 
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الله ومحمدء هذا موجودء يوجد في المساجد والا ما يوجد؟ يوجد حتى في المساجدء هل نقول: إن من صنع هذا 
الصنيع ينبغي أن يمنع لثلا يظن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل في مقام مقابل لمقام الله -سبحانه 
وتعالى-؟ أو نقول: الأمر فيه سعة؟ ولا يمكن أن يخطر على بال مسلم أن هذا مساوي لهذا؟ فيشمله عموم قوله 
تعالى: (ِوَرَفْعْنَا لك ذِكْرَكَ) [(4) سورة الشرح] ((لا أذكر حتى تذكر معي)) أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول اللهه هل نقول: هذا من هذا الباب؟ أو نقول: سد الذرائع مطلوب ولا ينبغي أن يذكر مثل هذا؟ لا شك أن 
سد الذرائع مطلوب شرعاًء فينبغي أن لا يذكر مثل هذاء لكن هل يشدد إذا وجدنا مثل هذا أننا نطمس؟ كما أنكر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخطيب: ((بئس خطيب القوم أنت))؟ أو نقول: إن هذا من باب: رفعة ذكره 
-عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ يحتمل والا ما يحتمل؟ لأن بعض الناس ينكر بشده وجود مثل هذه الأمورء 
يعني يجعل الدائرة بإزاء الدائرة» والدائرتان سواءء وكيفية الكتابة واحدة. 


هو لا إشكال في هذاء لا إشكال في هذاء نقول: هذا شيء واقع» هل يتكر بشدة أو نقول: الاحتمال قائم أنه من 
باب: (ِوَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكَ) [(4) سورة الشرح]؟ نعم؟ 


ما في شك أن الأولى عدم كتابة مثل هذه الأمورء لا سيما في المساجد وعدم كتابة أي شيء مما يشغل 
المصلين» وهذا من زخرفة المساجد» الكتابات والنقوش هذه من زخرفتهاء جاء الخبر في آخر الزمان أنا سوف 
نزخرف المساجد ((لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)) لكن هذا فيه ءءء لوق قال کب گاب 
شخص في دائرة حكومية ما يكتب في مسجد هذا أمر مفروغ منه» الله المليك» الوطن» هذا موجود» لكن أكثر 
ما يصنعون الله فوق» وتحته المليك والوطن» هذا لا يجوز بحال» هذا لا يجوز بحال»ء يعني يجعلوها في مصف 
واحد هذا لا يجوز بحالء هذا أمر مفروغ منه» ليس فيه نص» وليس فيه أدنى شبهةء يعني إذا قلنا تجاوزنا في 
لفظ محمدء لقوله تعالى (َوَرَفْعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) [4) سورة الشرح] ما نتجاوز في لفظ غيرهء أحياناً يكتبون الدين والمليك 
والوطن بدل لفظ الجلالة» على كل حال هذه أمور أماكن العبادة ينبغي أن تنظف من كل هذاء وأن تكون سادة 
ما فيها أي شيء يشغل المصلين. 

يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((ما أمرت بتشييد المساجد)) لكنه خبر أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
: ((لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى)) وهذا واقع» واذا كان الباني للمسجد من المحتسّبين من عامة الناس 
ولم ينبه على ذلك فقد يعذرء لكن الإشكال فيما إذا كان المشرف على تنفيذ المسجد من أهل العلم» أو من 
طلاب العلم» ومعروف أن جماهير آهل العلم على أن زخرفة المساجد حرام» والصلاة صحيحة خلافاً لابن حزم 
الذي يبطل الصلاة في المساجد المزخرفة» وخلافاً أيضاً لأبي حنيفة أو للحنفية القول عند الحنفية والمعرف من 
مذهبهم أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيوت الله أولى» لكن روح الصلاة ولبها الخشوعء الخشوع في الصلاة هذه 
الأمور تذهب الخشوع؛ ولذا لما صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بالخميصة قال: ((اذهبوا بها إلى أبي 
جهيم» وأتوني بإنبجانيته)) كساء ليس فيه خطوط ولا نقوش ((كادت أن تفتنني في صلاتي)) -عليه الصلاة 
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والسلام-» فإذا كان هذا هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلقء وهو بالعبادة بقلبه وقالبه» فكيف 
بسائر الناس؟ والله المستعان» وكثير من مساجد المسلمين مع الأسف الشديد كأنها متاحف من شدة الزخارف. 
نعود إلى حديثنا في تثنية الضمير 'ينهيانكم" ثبت في هذا الحديث وهو متفق عليهء وفي حديث: ((أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما)) وثبت ذم الخطيب حينما ثنى الضميرء وجمع ضمير النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وعرفنا قول أهل العلم» أن الطب ينبغي أن تبسط ولا يتحدث فيها بالضمائر؛ لأنه يسمعها سريع 
الفهم؛ وبطيء الفهم» وتلقى على عامة الناس» فينبغي أن تبسط. 

ومن وجه أخر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- له أن يجمع؛ لأنه لا يمكن أن يخطر على باله التشريك 
والمساواة بخلاف غيره فقد يحصل له شيء من ذلك. 

والشاهد من الحديث كون الحمر الأهلية رجسء والنهي عنها لأنها رجسء ولذا أدخلها الحافظ -رحمة الله عليه- 
في باب: إزالة النجاسةء والنهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية مستفيض متواتر مروي عن أكثر من اثني عشر 
صحابياًء في سنن أبي داود عن أو في البخاري عن ابن عباس من قوله: "لا أ دري أنهي عنها من أجل أنها 
كانت حمولة الناس؟' ولذا جاء في بعض طرق الحديث: "أكلت الحمرء أفنيت الحمرء فأمر بالنهي عن أكلها" 
هل أكلها لأنها حمولة الناس؟ وهذه العلة المانعة من أكلهاء فنقول: إذا انتفت العلة جاز أكلهاء كما هو الحال 
الآن» لا العلة فإنها رجسء يدل على أنه ليست كذلك» وإن قال ابن عباس: لا أدري أنهي عنها من أجل أنها 
كانت حمولة الناس أو حرمت؟ الحكم مقرون بعلته فهي رجس. 

في حديث غالب بن أبجر في سنن أبي داود أنه جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: "أصابتنا سنة" 
يعني جوع 'ولا أجد ما أطعم أهلي إلا سمان حمريء قال: ((أطعم أهلك سمان حمرك)) ((أطعم أهلك سمان 


حمرك)) والحديثن ضعيف» سنده ضعيف» ومتنه ضعيف» من يبين لنا وجه ضعف المتن؟ نعم؟ 


معارض بأدلة صحيحةء لكن لفظه فيه نكارة؛ نعم؟ 

طالب: كيف يكونون في مجاعة والحمر سمينة؟ 

نعم» كيف تسمن الحمر في السنة والجدب؟ نعم» ((أطعم أهلك سمان حمرك)) هذا ما يمكن تسمن وهم جائعينء 
نعم» على كل حال هذا الحديث ضعيف» فلا تقاوم به الأحاديث الصحيحة»؛ والشارح ينازع في الحكم على الحمر 
بأنها نجسة من أجل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإنها رجس)) لأن الرجس يحتمل كما في الآية» والحافظ 
جازم بنجاستهاء وهو قول كثير من أهل العلم» ومنهم من يرى طهارة عينها مع تحريم أكلهاء طهارة عينها مع 
تحريم أكلهاء ويستدل على أنهم كانوا يركبونهاء ولا يتسير لكثير منهم أن يجعل فوقها شيء يفصل بين الراكب 
والمركوب» والحمر تعرق كغيرهاء ولا ينكر أنهم أمروا بغسل عرقهاء والأصل الطهارة» الأصل الطهارة. 

ما أدري عاد استطراد يمكن يضيع علينا الوقت» في قوله تعالى: (وَيُحِلُ لَهُمْ الطَيّباتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْحَبَآئتَ) 
[(157) سورة الأعراف] لَوَيْحِلُ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِتَ) [(157) سورة الأعراف] هذه الحمر لما كانت 
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تؤكل أطيبة هي أم لا؟ كانت طيبةء لما كانت حلال كانت طيبة» ولما حرمت؟ يعني انتقلت عينها من كونها 
طيبة إلى كونها خبيثة؟ نعم» أو نقول: إنها كالخمر سلبت المنافع لما حرمت؟ نعم ما يمنع أن تكون العين 
الواحدة طيبة في وقت وخبيثة في وقتء تبعاً للأدلة. 
الحديث الذي يليه. 
اوعن عمرو بن خارجة -رضي الله تعالى عنه- قال: 'خطبنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بمنى, وهو على 
راحلته, ولعابها يسيل على كتفي" أخرجه أحمد والترمذي وصححه". 
'عن عمرو بن خارجة" هو صحابي أنصاريء يقول: 'خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمنى, وهو 
على راحلته, ولعابها يسيل على كتفي" 
الحافظ أورد هذا الحديث في باب النجاسة ليبين أن مأكول اللحم طاهرء كما بين أن غير المأكول نجسء يريد 
أن يبين أن مأكول اللحم طاهرء ولعابه طاهرء وإن كان بناءَ على مذهبه مذهب الشافعي أن بوله نجس» وإن 
كان مأكول اللحم» بول ما يؤكل لحمه نجس عندهم» لكن الصواب أنه طاهر لأدلة تذكر في غير هذا المقام. 
المقصود أن لعابها طاهر إذاءَ هي طاهرة. 
'أخرجه أحمد والترمذي وصححه" صححه الترمذيء ولا شك أنه بطرقه يصل إلى درجة الصحيح لغيره» يصل 
إلى درجة الصحيح لغيره» والا بمفرده لا يصل» فإن في إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف عند جمهور أهل 
العام ضعيف عند جمهور أهل العلم» الترمذي يصحح له لتساهلهء الشيخ أحمد شاكر يرى أنه ثقة» لكن هذا من 
شدة تساهله -رحمه الله-. 
في مقدمة الصحيح صحيح مسلم: 'إن شهراً" إيش؟ وين اللي يحفظون؟ "إن شهراً نزكوه'» "إن شهراً نزكوه" فعلى 
كل حال 'نزكوه" يعني رموه بالنيزك» رموه بالضعف الشديد» وسبب تضعيفه كما هو معروف خريطة يذكر أنه 
سرقهاء لكن القصة فيها ما فيهاء والرجل ضعيف» حتى قال القائل: 

لقد باع شهر دينه بخربطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر 
ذا لو صحت هذه القصة مشكلةء ويهذا نعرف أن الخطأ ممن ظاهره الصلاح لا سيما من يتصدى لإفادة الناس 
وامامتهم وتعليمهم الخطأ منه ليس مثل الخطأ من غيره» (فمن يأمن القراء بعد يا شهر) يسيء الناس بمن هو 
على شاكلتك» إذا أخطأ إمام أو وقع في هفوة أو زلة أساء الناس الظن بالأئمة» إذا أخطأ مدرس أساء الناس 
الظن بالمدرسين وهكذاء والله المستعان. 
عرفنا أن الحافظ إنما أورد هذا الحديث ليبين أن مأكول اللحم كالإبل في هذا الحديث طاهر؛ لأن لعابه طاهرء 
وأما البول فيخرج من هذا لعمومات استدلوا بهاء لعمومات استدلوا بهاء لكن الأدلة الصحيحة الصريحة تدل على 
طهارة أبوال ما يؤكل لحمه؛ ومن ذلكم حديث العرنيين» وأنه أمر لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأبوال الإبل 
وألبانهاء فشريوا منها حتى صحواء نعم. 
اوعن عائشة -رضي الله عنهما- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل المنيء ثم يخرج إلى 
الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل" متفق عليه. 
ولمسلم: 'لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فركاً. فيصلي فيه" 
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وفي لفظ له: 'لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه". 

نعم حديث عائشة -رضي الله عنها- بألفاظه قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغسل المني» ثم 
يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب» وأنا أنظر إلى أثر الغسل" هذه الرواية لو كانت مجردة عن الروايات الأخرى 
لكانت حجة لمن يقول: بنجاسة المنيء لكن الرواية التي تليها 'لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فركاًء فيصلي فيه" هذا يدل على طهارته» إذ لو كان نجساً لما كفى فرکه» بل لا بد من غسله. 
ويدل له أيضاً الرواية التي تلي هذه الرواية» وفي لفظ له أي لمسلم: 'لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه" - 
عليه الصلاة والسلام-. 

فما دام يفرك ويحك بالظفر دل على أنه طاهرء أما كونه يغسلء فلأنه مما يستقذر كالبصاق والمخاط يستقذرء 
يستقذره الرائي» فينبغي أن يزال» هو ليس بنجس لكنه مما ينبغي أن يزال؛ لأنه مستقذر» فإن أمكن فركه ولو من 
غير غسلء أو أمكن حكه إذا كان يابساًء ولو من غير غسل كفىء وإن لم يمكن ذلك إلا بغسله فالمستحب 
کله ائه مما سر و سن بتكن , 

وراوية الحديث عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق» عائشة بنت أبي بكر تزوجها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قبيل الهجرة يعني عقد عليها وبنا بها في السنة الثانية» وعمرها تسع سنين» ولم يتزوج -عليه الصلاة 
والسلام- بكراً غيرهاء وهي أحب نسائه إليه -عليه الصلاة والسلام-»ء كانت عالمة فقيهة محدثةء عارفة بأخبار 
العرب» توفيت -رضي الله عنه- سنة سبع أو ثمان وخمسين» وصلى عليها أبو هريرة. 

عرفنا أن الحديث بروايته الأولى يدل على الغسلء وبروايته الثانية يدل على الفرك» والثالثة الحك» وإذا اكتفينا 
بالفرك أو الحك كما هو مقتضى هذه الروايات قلنا: بطهارته» وأما غسله فليس لنجاسته بل لكونه مما يستقذرء 
والحديث كما في صحيح مسلم بطوله أن رجلاً نام عند عائشة» وهو من محارمها فاحتلم» فغسل ثيابهء فقالت 
عائشة -رضي الله عنه-: 'قد كنت افركه"؛ 'لقد كنت أحكه" كما في الروايات» وعلى هذا من نام عند قوم 
فاحتلم» يلزمه غسل أو لا يلزمه؟ الأصل أنه يلزمه؛ هذا الأصلء ولا يطهره إلا الغسل بالماء عند وجوده» لكن 
إذا خشي أن يتهم» يعدل إلى التيمم أو لا بد أن يغتسل؟ نعم؟ 


لاء الأصل أن هذا شرط لصحة الصلاة لا يجوز له أن يعدل إلى التيمم مع وجود الماءء هذا شرط ما هو 
بمسألة مستحب والا شيء يمكن أن يتنازل عنه» لكن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- لشجاعته وفهمه الثاقب 
في مقاصد الشريعة ومصادرها ومواردها قال: "إذا خشي التهمة يتيمم" لكن لا يوافق الشيخ على هذا؛ لأن هذا 
شرط الغسل أمانة في عنق المسلم» شرط لصحة الصلاة» لا يعرض صلاته للبطلان من أجل أن..» يمكن أن 
يتحايل» يمكن أن يبعد» يمكن أن يذهب إلى مكان» ينتقل إلى مكان آخرء كل هذا ممكن» لكن يصلي بالتيمم 
وهو جنبء والماء موجود؟ لا. 

عرفنا أنه استدل بالرواية الأولى من يقول بنجاسته» وبالرواية الثانية من يقول بطهارته والثالثة كذلك. 

وهناك مناظرة طويلة جداً بين فقيهين أحدهما يرى الطهارة والآخر النجاسة موجودة في بدائع الفوائد لابن القيم» 
وهي مناظرة نفيسة يحتاجها طالب العلم» موجودة في الجزء الثالث من صفحة تسعة عشر ومائة إلى ستة 
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وعشرين سبع صفحات» ولأرياب المذاهب المختلفة القائلين بالنجاسة والطهارة ردود ومناقشات» منهم من قال: إن 
هذا الحديث والاكتفاء بالفرك والحت والحك خاص بمنيه -عليه الصلاة والسلام- لأن فضلاته طاهرة؛ لأن 
فضلات النبي -عليه الصلاة والسلام- طاهرة» بخلاف غيره وهو عندهم نجس؛ لأنه يخرج من مخرج البول فهو 
مثله» أجيب عن ذلك بأن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولو قلنا: بأن فضلاته طاهرة إلا أنه -عليه الصلاة 
والسلام- لا يحتلم؛ لأن الاحتلام من تلاعب الشيطانء إذاً خروج المني منه بسبب إيش؟ الجماع» وقد اختلط 
ماؤه بماء المرأة» وحينئذ لا بد من غسلهء فلا يتم الاستدلال بذلك. 

الحديث الذي يليه. 

'وعن أبي السمح -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يغسل من بول الجارية, 
ويرش من بول الغلام)) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. 

حديث أبي السمح واسمه إياد خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 'قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((يغسل من بول الجارية, ويرش من بول الغلام))" والحديث له سبب» وهو أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أتي له بحسن أو حسين فبال عليه» فقام أبو السمح ليغسل المكانء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
: ((يغسل من بول الجارية, ويرش من بول الغلام)) أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم" وهو بمجموع 
طرقه صحيح» وإلا بمفرداته لاء أخرجه أيضاً البزار وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم من طرق متعددة» يبلغ بها 
إلى درجة الصحيح لغيره. 

والحديث فيه دليل على التفريق بين بول الجارية الأنثى وبول الغلام» فالجارية يغسل بولها على كل حالء مهما 
كان سنهاء ولو كانت في اليوم الأول من الولادة» الغلام عرفنا أن بول الكبير لا بد من غسله؛ إذاً يخص هذا 
بالصغيرء وما الحد الفاصل بين الصغر والكبر؟ والغلام حده يطلق على الصبي غلام إلى؟ إلى أن؟ 


إلى قريب من البلوغء إلى قريب من البلوغء أو إلى البلوغ عند جمع. 

عندنا الحد الفاصل عند أهل العلم في الغلام الذي يرش بوله والغلام الذي يغسل بوله أن يأكل الطعام» وذلكم 
لأن للطعام أثراً فصار لما ينشأ عنه أثرء فإذا كان ما يتغذى به هو اللبن فقط فإنه يرش؛ لأنه لا يوجد حد 
فاصل مؤثر غير هذاء لا يوجد حد فاصل مؤثر غير هذا؛ لأنه إذا كان يأكل أكل الكبار فحكمه حكم الكبار؛ 
لأن البول متحلب مما يؤكل ويشرب» فإذا كان يتغذى باللبن فقط فإنه يكتفى برشه» وأما إذا كان يأكل مع اللبن 
غيره فإنه لا بد من غسله. 

منهم من قال: لا فرق بين الجارية والغلام» وحديث الباب يرد عليه» ومنهم من قال: يرش من بول الذكرء وقاس 
الكبير على الصغيرء وقوله مردود للأدلة الصحيحة الصريحة التي تدل على نجاسة بول الآدمي وأن نجاسته 
مغلظةء وليست مخنففة» بول الصبي الذي لم يأكل الطعام بشهوة نجس بلا شك» لكن نجاسة مخففة يكتفى 
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بنضحه ورشه بحيث يوضع عليه القليل من الماء» يبل بشيء من الماءء ولا يجعل الماء يتردد عليه» أو يتقاطر 
منه» نعم. 

'وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في دم الحيض يصيب 
الثوب: ((تحته ثم تقرصه بالماءء ثم تنضحه؛ ثم تصلي فيه)) متفق عليه. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قالت خولة: 'يا رسول الله, فإن لم يذهب الدم7 قال: ((يكفيك الماء , 
ولا يضرك أثره)) أخرجه الترمذي, وسنده ضعيف'. 

حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير ذات النطاقين» أسلمت بمكة قديماًء وهي أكبر من 
عائشة بسنين عشر أو أكثرء وماتت بعد عائشة -رضي الله عنها- بخمس عشرة سنة أو أكثرء فعمرها حال 
موتها يناهز المائة» عميت في آخر عمرهاء ومناقبها معروفة مشهورة. 

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في دم الحيض يصيب الثوب: ((تحته ثم تقرصه بالماء؛ ثم تنضحه: 
ثم تصلي فيه)) فدل على أن الدم نجس» الدم نجس» وعرفنا أن دم المسفوح نجس» وهنا نعرف أن دم الحيض 
نجسء فالنجاسة مغلظة ((تحته ثم تقرصه بالماء؛ ثم تنضحه؛ ثم تصلي)) تبالغ في إزالته» 'متفق عليه". 
والحت: هو الحك» تحته وتحكه معناهما واحدء ولفظهما ووزنهما واحدء ويراد بذلك المبالغة في الإزالة» إزالة 
العين» ثم بعد ذلكم يقرص بالماء» يقرص الثوب بالماء فيدلك» يقرص يعني يدلك مع الماء بأطراف الأصابع 
ليتحلل» ويخرج ما شريه الثوب منهء ثم بعد ذلكم ينضح يزاد عليه بعد الغسل النضح» ثم يُصلى فيه» كل هذا 
مبالغة في إزالة دم الحيض من الثوب الذي أصابهء فهذا دليل على نجاسته»ء ولذا أدخله الحافظ -رحمه الله 
تعالى- في باب: إزالة النجاسة. 

عموم الدم عرفنا أن دم الحيض نجسء والدم المسفوح نجسء وما يبقى بعد الدم المسفوح طاهرء إذ لا يجب 
غسل اللحم من الدم الذي يبقىء وما عدا ذلك الآن لو شخص طلب منه أن يتبرع بالدم أو جُرح جُرْح فخرج منه 
دم» نجس وإلا طاهر؟ الفقهاء يقولون في النجاسات: الخارج الفاحشء العلماء يقولون: إذا فحش وكثر يكون 
نجساًء وقد صلی عمر -رضي الله عنه- ودمه يثعب من جرحه بعد طعنه»ء استدلوا بهذا على طهارة الدم عدا 
المسفوح ودم الحيض» كونه -رضي الله عنه- صلى ودمه يثعب هل يتم الاستدلال به على طهارة الدم؟ هل يتم 
الاستدلال به على طهارة الدم؟ أو نقول: حكم من جرحه يثعب ودمه يسيل حكمه حكم من به حدث دائم من 
سلس أو استحاضة ونحو ذلك؟ نعم هل يمكن إيقافه؟ نعم» إذا كان لا يمكن إيقافه فحكمه حكم من به سلس 
دائم» أو المرأة إذا استحيضت ومكث معها الدم في غير العادة» فإنها تصلي على حالهاء تشد على فرجها شيء 
وتصليء وهذا يشد على جرحه شيء ويصلي؛ لتلا يلوث ما حولهء كذلك من به سلس دائم» فلا يتم الاستدلال 
بهذاء فلا يتم الاستدلال بهذاء فالأكثر على أن الدم وإن لم يكن مسفوحاً فهو غير ما يبقى في المذبوح مع اللحم 
أو ما يخرج من العروق الصغيرة داخل البدن» الجمهور على أنه إذا فحش فهو نجس» وقال بعضهم بطهارته 
انكدلالاً يما سفعتا: 

التبرع بالدم إذا قلنا: الدم نجس فهل يتبرع بالنجس؟ أو هل يجوز بيعه؟ إذا تبرعت بالدم بمقابل» قالوا: نحتاج 
إلى لتر فقلت: الرتل بألف؛ لأن الفصيلة نادرة وهم محتاجون يجوز والا لا؟ جاء النهي عن بيع الدم» لكن إذا 
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احتيج إليه وتوقفت عليه حياة شخص فإنه يجوز التعاون أو بل يندب» وبعضهم يوجبه إذا كانت حياة إنسان 
متوقفة عليه فيما لا يضر ابن آدم كإطعامه عند الحاجة إلى الطعام» يجب على من يقدر على ذلك» أما بيعه 
فلا يجوزء وأما مجرد نقله من شخص إلى آخر فيما لا يضر المنقول عنه وينفع المنقول إليه فالعلماء على 
جوازه. 

الحديث الذي يلي ذلك» هنا في الحديث السابق في حديث أسماء: ((تحته ثم قرصه بالماء» ثم تنضحه؛ ثم 
تصلي فيه)) هل يلزم استعمال الحاد؟ يأتي بشيء حاد طرف سكين ويزيله أو يأتي بمنظف مزيل كلوركس أو 
غيره أو شامبو أو صابون أو ما أشبه ذلك يلزم أو ما يلزم؟ الحديث يدل على أنه لا يلزم» لا يلزم ذلك» وإنما 
الواجب غسله بالماءء ولذا عقبه الحافظ بحديث 'أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قالت خولة: يا رسول الله 
فإن لم يذهب الدم؟ -يعني بالماء بعد الحت والقرص- قال: ((يكفيك الماء؛ ولا يضرك أثره))" لأن الله -سبحانه 
وتعالى- لا يكلف ننساً إلا وسعها إذا ما ذهب الأثرء والحديث في أصله ضعفء أخرجه الترمذي وسنده 
ضعيف» عندكم في الكتاب: وسبب ضعفه أنه من رواية ابن لهيعة» ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة» وجماهير أهل 
العلم على ضعفه مطلقاًء ومن أهل العلم من يقول: إنه ليس بشديد الضعف» بل حديثه من قبيل الحسن؛ ومنهم 
من يفرق بين رواية العبادلة ابن وهب وابن المبارك وابن المقرئ وبين رواية غيرهم» فيقوي رواية العبادلة دون 
رواية غيرهم. 

على كل حال المعتمد فيه أنه ضعيف» إذ أكثر من ثلاثة عشر إماماً على تضعيفه؛ وإن قواه بعضهم. 

الحافظ في التقريب قال: إنه صدوق يخطئ» وفي مواضع من فتح الباري حكم بضعفه» حكم بضعفه» وهو القول 
الصحيح» نعم ضعفه ليس بشديد» بل ضعفه منجبرء فإذا تفرد بحديث يحكم عليه بالضعف» فإذا توبع أو وجد 
لحديثه شاهد ينجبر. 

فالحديث الذي معنا حسن لغيره» حسن لغيره» فله طرق أخرى وله شواهدء هنا لفظ الحديث: "يا رسول الله 'فإن 
لم يذهب الدمء قال: ((يكفيك الماء))" لأنه الأصل في إزالة النجاسات» الأصل في إزالة النجاسات هو الماءء 
ولا يكفي في إزالة النجاسة زوالها بمجرد ذهاب عينها من غير مزيلء أو ذهابها بالشمس أو الريح» أو بالاستحالة 
عند أكثر العلماء» وقال الحنفية: تزول النجاسة بزوال عينها. 

نعم حتى عند الأكثر تزول بالماء ولو بغير قصدء ولو بغير نية» ولو بغير فعل آدمي» لو افترضنا أن عين 
متنجسة نزل عليها المطر تطهرء لكن الشمس لا تطهرء الريح لا تطهر عند الجمهورء ويقول الحنفية: إنه 
بمجرد استحالة العين ولو لم يفعل آدمي ذلك» ولو بتركها في الشمس أو الريح وتعريضها لذلك؛ لأن المنع منها 
من أجل عين النجاسة وقد زالت» مذهب الحنفية يحتاج إليه في هذه الأوقات كيف؟ المغاسل التي تغسل الثياب 
هل تغسلها بالماء أو بالبخار؟ 
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والبخار إذا ضغط يتولد منه ماء أو ما يتولد منه شيء؟ وتزيل نجاسات بقع نجسة لا يزلها الماء» تزيلها بمواد 
أخرى غير الماءء فقد يكون أصل ما يغسل به الثوب غير الماء عند بعض المغاسل فعلى مذهب الحنفية ما فيه 
إشكال»ء لا إشكال عندهم» ويميل إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-؛ لأن الحكم يدور مع هذه 
النجاسة» إن كانت النجاسة موجودة فالمنع من هذه العين موجودء وإذا زالت زال المنع. 

وجمهور أهل العلم على خلاف ذلك» وأنه لا بد أن تزال هذه النجاسة بالماء ولو لم ينو من أراد إزالتها. 

انتهى الوقت؟ طيبء هاه؟ 


أقول: مذهب الحنفية والذي يرجحه شيخ الإسلام لا شك أن فيه سعة للناس» أقول: فيه سعة للناس» وما دام 


المانع من استعمال المتنجس هو النجاسة وقد زالت» ففي مذهبهم قوة» وفيه توسعة على الناس» لكن الأحوط 
يعني في حال سعة ووجود ماء أن يستعمل الماء في إزالتها. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (6) 
باب الوضوء 


الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

باب: الوضوء : 

فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

'باب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء )) أخرجه مالك وأحمد والنسائي, وصححه ابن خزيمة: وذكره البخاري 
باب: الوضوء : 

الؤضوء بضم الواو الفعل» فعل المكلف لهذه العبادة» التي هي استعمال الماء لرفع الحدث الأصغرء والقضوء 
بفتح الواو الماء» فإذا قال قائل: أحضر الوّضوء هل يقصد يتوضأ أو أحضر الماء الذي نتوضأ به؟ الماء الذي 
يتوضأ به» وباب: الؤضوء بضم الواو غير باب المياه الذي تقدم» فالوضوء بالضم الفعل»ء فعل المكلف» فعل 
المتوضئ وبالفتح ماؤه» ويقال عليهما بالضمء يقال: للماء وُضوءء ويقال لفعل المتوضئ وُضوء. 

والوضوء شرط من شروط الصلاة ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) في حديث ابن عمر: ((لا يقبل 
الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول)) وهذا في أول صحيح مسلم ((لا يقبل الله صلاة بغير طهور)) 
فدل على أن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة» بل هو من أعظم شروطهاء بل قدمه جمهور أهل العلم على 
جميع الشروط. 

عامة أهل العلم على تقديم الوضوءء فهذا يدل على أن ملاحظة الوضوء ورفع الحدث بالماء مقدم على ستر 
العورة» مقدم على الوقت» لكن الذي يتصور تعارضه مع الوضوء الوقت» فإذا أمكن أن يصلي بطهارة كاملة 
بالماء لكن مع خروج الوقت» أو مع خوف خروج الوقت» أو أمكن إدراك الوقت مع الإخلال بالطهارة» فالجمهور 
على أنه يحصل الطهارة» ولو خرج عليه الوقت» ولذا يقدمون كتاب الطهارة على المواقيت» فالإمام مالك -رحمه 
الله تعالى- يرى أن تحصيل الوقت مقدم على الطهارة» وعلى هذا من استيقظ من نومه وهو جنب وقد بقي من 
الوقت ما لا يسع الاغتسال مع الصلاة هل نقول له: تيمم وحصل الوقت صل قبل الصلاة؟ أو نقول: اغتسل 
ولو خرج الوقت؟ نعمء عند الأكثر يغتسل» والجمهور يغتسل ولو خرج الوقت» والإمام مالك بدأ في موطئه 
بالمواقيت» ولا شك أن المواقيت شرط من شروط الصلاة (إنَّ الصَّلآةَ گائث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتَا [(103) 
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سورة النساء] وجاء تحديد هذه المواقيت على ما سيأتي في السنة بينت بياناً شافياً كافياًء لكن يبقى أن الوضوء 
شرط من أعظم شروط الصلاة. 

الحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم أول حديث في الصحيح» ابن عمر زاد: زار عبد الله بن عامر أو عاده 
وهو مريض» فطلب منه أن يدعو له» فقال له: "لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» وكنت 
على البصرة" يعني كنت والياً على البصرة» كنت والياً على البصرة» والولاية مظنة لهذا الأمرء مظنة للغلول؛ 
لأنه لا رقيب عليه إلا الله -سبحانه وتعالى-» وإذا ترك بين النفس وبين المال فإنه قد تسول له هذه النفس أخذ 
شيء من المال بتأويل أو غير تأويل؛ فقال له: 'وكنت على البصرة" يعني اجعل حرصك على براءة ذمتك من 
هذا الغلول. 

الوضوء ورد في فضله أحاديث كثيرة ((إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء» أو مع آخر قطر 
الماء)) وفي معنى ذلك أحاديث كثيرة» وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو هو موجود في من قبلها؟ 
الصواب أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة؛ لأن جريجاً كما في الحديث الصحيح توضأء وزوجة إبراهيم 
-عليه السلام- توضأت حينما أرادها الجبارء فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة» إنما الذي هو من 
خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل» فمعلوم أن الصلاة إنما فرضت بمكة ليلة الإسراء» ولم يأتِ دليل يدل على 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى صلاة بغير طهارة» كما أنه لم يرد دليل على أنه توضأ قبل الهجرة. 
على كل حال الأمر في هذا سهل؛ لأن العمل الشرعي تابع للنصوصء فمتى جاءت النصوص لزم العمل بهاء 
وسواءً تأخر فرض الوضوء أو تقدم» لكن لم ينقل عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى صلاة بغير طهارة. 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) مناسبته لكتاب الوضوءء أو لباب الوضوء ظاهرة» استعمال السواك مع 
الوضوء . 

'أخرجه مالك -في الموطأ- وأحمد -في المسند- والنسائي» وصححه ابن خزيمة -ورواه في صحيحه- وذكره 
البخاري تعليقاً' وذكره البخاري تعليقاً والمعلق عند أهل العلم ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثر من راوي» 
ولو حذف جميع الإسناد. 


وأن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف 
ولصو إلى أخسرة أمنا الذي لشيخه عزا بقال فكذي 


إلى آخره. 

المقصود أن المعلق ما حذف من مبادئ إسناده راوي أو أكثر تعليقاً مجزوماً به» ومع كونه معلق في الصحيح 

جاء مجزوماً به» وصنيع الحافظ -رحمه الله تعالى- أن الحديث لم يخرج في الصحيحين بالإسناد المتصل» 

وانما ذكر هكذا معلقاً» هو مخرج في الصحيحين في الأحاديث الأصولء لكن بدل قوله: ((مع كل وضوء)) 

((مع كل صلاة)) ((لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) والحديث مثل به للصحيح لغيره؛ إذا كان الحديث حسناً ثم 

جاء من طرق أخرى ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره» ولهذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 
والحسن المشههور بالعداالة والصدق راويه إذا أتى له 
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طرقاً أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق 
إذتابعوا محمد بن عمر عليه فارتقى المصحيح يجري 
راويه محمد بن عمرو في حفظه خفة»؛ ومروياته من قبيل الحسن لذاته» وتوبع على رواية هذا الحديث فارتقى 
إلى الصحيح لغيره. 
((لولا أن أشق)) لولا: حرف امتناع لإيش؟ لامتناع أو لوجود؟ لوجودء لولا وجود المشقة لأمرتهم فامتنع الأمر - 
أو امتناع- امتنع الأمر لوجود المشقة ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) والأمر 
المنفي الممتنع هنا في هذا الحديث هو أمر الإيجابء أما أمر الاستحباب فهو باقيء فالسواك سنة بالاتفاق» 
والحديث من أقوى الأدلة على إفادة الأمر الوجوب» فنفي الأمر هنا لوجود المشقة مع أن أمر الاستحباب ثابت» 
فإذا أضيف مثل هذا إلى قوله تعالى: (قَلْيَحْذّرٍ الَذِينَ يُخَالُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَة) [(63) سورة النور] دل 
على أن الأمر الأصل فيه الوجوب» وهنا امتنع أمر الإيجاب لوجود المشقة» وبقي أمر الاستحباب لنصوص 
ند ة جداً. 
((لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء)) في هذا دلالة على استحباب وتأكد السواك مع الوضوءء كل وضوء كلما 
توضأ الإنسان يستاك» وهذا صنيعه -عليه الصلاة والسلام-» مع ما دل عليه مثل هذا الحديث. 
وجاء في الحديث المتفق عليه: ((لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة)) أو عند كل صلاة» فيتأكد استحباب السواك 
عند الوضوء وعند الصلاةء وذكر أهل العلم حالات مثل القيام من الليل» النبي -عليه الصلاة والسلام- أول ما 
ينتبه يشوص فاه بالسواك» وعند طول السكوت» وعند كثرة الكلام» وعند تغير الفم وهكذاء يعني عند الحاجة إليه 
تتأكد سنيته. 
((لأمرتهم بالسواك)) والمراد بالسواك التسوك وهو دلك الأسنان» وليس المراد به اتخاذ المسواك دون استعمالٍ 
له» إنما المراد به التسوكء والأمر بالتسوك أمر بما لا يتم إلا به وهو اتخاذ المسواك» وجمع المسواك» كيف؟ 


لاء سُؤك» سوؤك ((لأمرتهم بالسواك)) وعلى هذا فالاستياك مسنون في كل وقت للصائم وغيره بعد الزوال وقبلهء 
وأنه لا أثر له في إزالة خلوف فم الصائم» وان كان المعروف عند الشافعية والحنابلة أنه لا يستاك بعد الزوالء 
يعني الصائم؛ لأن الاستياك يكون سبباً في إزالة هذا الخلوف» وقد رتب عليه ما رتب» وجاء في فضله ما ذكرء 
والحديث الوارد فيه ضعيف» الحديث الوارد فيه ضعيف» فيبقى مثل هذا الحديث على عمومه. 

الاستياك عبادة ورتب عليه الثواب» فهل يكون باليمين أو بالشمال؟ نعم؟ 
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بالشمال» على كل حال الكلام كله صحيح» كلام الأخوين كله صحيح» شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: 
لا أعلم أحداً من الأئمة قال بالتسوك باليمين» وعلى هذا قول جماهير أهل العلم على أن الاستياك يكون 
بالشمال» وشيخ الإسلام وهو يقول هذا الكلام جده المجد ابن تيمية يقول: إن الأفضل التسوك باليمين» فأكثر 
أهل العلم بل مثل ما سمعنا عن شيخ الإسلام أن التسوك يكون بالشمال؛ لأن الشمال هي التي ينبغي أن تزاول 
بها مثل هذه الأعمال» أعمال التنظيف» لكن يبقى أنه إذا كانت الأسنان نظيفة وأراد أن يحصل هذه العبادة 
والأسنان ليس فيها مما ينبغي إزالته» فيتجه القول الثاني. 

الحديث الذي يليه. 

'وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء , فغسل كفيه ثلاث مرات, ثم تمضمض, واستنشق, واستنثر, ثم غسل 
وجهه ثلاث مرات, ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات, ثم اليسرى مثل ذلك, ثم مسح برأسه, ثم 
غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات, ثم اليسرى مثل ذلك, ثم قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- توضأ نحو وضوئي هذا". متفق عليه". 

نعم 'عن حمران" وهو ابن أبان مولى لعثمان بن عفانء الخليفة الراشد ثالث الخلفاء» وأحد العشرة المبشرين 
بالجنة» مولاه هذا حمران بن أبان بعثه إليه خالد بن الوليد من إحدى السرايا. 

على كل حال حمران هذا مولاً لعثمان ملازم له» ووصف وضوءه بدقة» والحديث في الصحيحين بالتفصيل» 
'عثمان -رضي الله عنه- دعا بوضوء" أي دعا بماء يتوضأ به 'فغسل كفيه ثلاث مرات" وهذا الغسل للكفين 
سنة بالاتفاق» وهو غير الغسل بالنسبة للقائم من النوم الآتي ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها ثلاثاً)) هذا غيره» هذا غسل اليدين مستحب "ثلاث مرات» ثم تمضمض" فعلى هذا يستحب 
غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء» ولو كانتا طاهرتين» ولو كانتا مغسولتين قبل ذلك» يعني لو افترضنا أن 
شخصاً أكل» ثم غسل يديه بالماء والصابون» وتأكد من زوال أثر الطعام» ثم جاء ليتوضأء نقول: يستحب لك أن 
تغسل يديك ثلاث مرات ولو كانتا نظيفتين» لكن إذا قام من نوم الليل» وتوجه إليه الأمر بغسل اليدين ثلاثاًء على 
ما سيأتيء وهنا أراد أن يطبق هذه السنة» فهل يغسل يديه ستاً؟ احتمال ليمتثل الأمر الواجب والمسنون» ولو قلنا 
بالتداخل فتدخل هذه العبادة المسنونة في العبادة الواجبة» وقد قيل بهذا وذاك» قيل بالأول: إن هذه عبادة 
مقصودة لذاتها مستقلة» وتلك عبادة أيضاً مقصودة, فلا تدخل هذه بتلك» كسنة الصبح بالنسبة لصلاة الصبح» 
لكن قاعدة التداخل تنطبق على العمل» إذا وجد عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداةء 
فإنها حينئذ تدخل يعني وليست الثانية مقصودةء مقصودة بعينهاء والعلة معروفة من غسل اليدين ثلاثاً التنظيف 
على جهة التعبد» وكلاهما يحصل هذاء فعلى هذا يدخل غسل اليدين ثلاثاًء ثلاث مرات المذكور في هذا 
الحديث في غسل اليدين إذا قام من النوم. 

ثم تمضمض" المضمضة: إدخال الماء في الفم وتحريكه في الفم» وهل يدخل المج في المضمضة؟ في حد 
المضمضة أو لا يدخل؟ نعم» المج لو أدخل الماء في فمه وحركه ثم ابتلعه» نقول: تمضمض والا ما 
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على كل حال آهل اللغة يختلفون في هذاء فمنهم من يفسر المضمضة بأنها إدخال الماء وتحريكه في الف 
ومنهم من يقول: ومجه» فيدخل المج في حد المضمضة:؛ وعلى هذا الأولى والأكمل أن يمجه؛ إذا حركه في فمه 
فليمجه 'ثم تمضمض واستنشق, واستنثر" استنشق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف» واستنثر أخرج الماء 
من الأنف بالنفس» وجاء عن بعض أهل العلم ويؤيده بعض الروايات أن الاستنثار هو الاستنشاق» أن الاستنثار 
هو الاستنشاق» 'تمضمض واستنثر"» "إذا توضأ أحدكم فلينتثر" فعلى هذا الانتثار والاستنثار هو الاستنشاقء لا 
شك أنه إذا اقتصر على ذكر الاستنثار فإنه يدخل فيه الاستنشاق» لا يمكن أن يستنثر دون أن يستنشق» لكن 
إذا ذكرا معاً فلكل واحد منهما معناه الخاص "ثم غسل وجهه ثلاث مرات" غسل وجهه ثلاث مرات» وغسل الوجه 
فرض من فرائض الوضوءء لا يصح الوضوء بدونه» وهو منصوص عليه في آية المائدة» غسل وجهه» حد 
الوجه معروف من منابت الشعر إلى الذقن طولاًء ومن الأذن إلى الأذن عرضاًء هذا هو الوجه» وهل يدخل في 
حد الوجه الفم والأنف لتكون المضمضة والاستنشاق واجبين؟ والخلاف بين أهل العلم في وجوبهما معروف»› 
فالذي لا يقول بوجويهما قال: لم ينص عليهما في الآية (إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاةٍ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) [(6) سورة 
المائدة] وهنا حكاية الفعل تمضمض واستنشقء لكن هل أمر به؟ والذي يقول بالوجوب يقول: إن الفم والأنف 
داخلان في مسمى الوجه» داخلان في مسمى الوجه؛ لأنهما في حدوده» فلا يتم غسل الوجه إلا بهماء وأولئك 
يقولون: إن الوجه ما تحصل به المواجه؛ ولا تحصل المواجهة بالفم والأنف في مناقشات طويلةء لكن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- تمضمض واستنشق» وجاء الأمر بالاستنشاق» والأمر به أكثر من الأمر بالمضمضةء 
وان جاء فيها: 'إذا توضأت فمضمض'" على ما سيأتي. 
وعلى كل حال الوجوب هو المتجه» وجوب المضمضة والاستنشاق هو المتجه لما ذكرناء لمداومة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على ذلك» وأنهما داخلان في إطار الوجه ومحيطه» وقد جاء الأمر بهما 'ثم غسله وجهه 
ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات" غسل يده اليمنى... 

لما ذكرنا من 0 النبي -عليه الصلاة والسلام - على ذلك» وأنهما داخلان في إطار الوجه ومحيطه» 
وقد جاء الأمر بهما "ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات" غسل يده 
اليمنى» 'ثم اليسرى مثل ذلك" فقدم اليمنى على اليسرى» وأما في الآية فجاء الأمر بغسل اليدين مجملاء وين 
في مثل هذا الحديث» وأن اليمنى تقدم على اليسرى» وتقديم اليمنى على اليسرى كتقديم شق الوجه الأيمن على 
الأيسر عند أكثر أهل العلم» تقديم الشق الأيمن على الأيسر في الغسلء وما أشبه ذلك هما في حكم العضو 
الواحدء فلو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح عند جمهور أهل العلم» وإن قال بعضهم بوجوبه اثم 
اليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسه" ثم مسح برأسه»ء والباء هذه لإزالة اللبس الذي قد يفهم من مطلق المسح» ولو 
جاء النص بدونها مسح رأسه لاحتمل أن يكون المسح بدون ماءء فإذا أمرّ يده على رأسه صدق عليه أنه 
مسحه» والباء تقتضي ممسوحاً به» والباء تقتضي ممسوحاً به فمسح برأسه الماء "ثم غسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين ثلاث مرات, ثم اليسرى مثل ذلك" غسل رجله اليمنى يقال في ذلك ما قيل في اليد اليمنى» ثلاث مرات» 
ثم اليسرى مثل ذلك إلى الكعبين» والكعب: هو العظم الناشز الناتئ في جانبي القدم» عظمان» في كل قدم 
عظمان» خلافاً لمن يقول: إنه العظم الناتئ على ظهر القدم» هذا التفسير مردود من وجوه» ولو لم يكن في 

66 


الباب إلا قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: ((ويل للأعقاب من النار)) ((ويل للأعقاب من 
النار)) فإذا فسرنا الكعب بأنه العظم الناشز الناتئ على ظهر القدم عند معقل الشراك فإنه لا يلزم غسل العقبين» 
وقد جاء الوعيد على ذلك» إضافة إلى أن التثنية 'غسل رجله اليمنى إلى الكعبين"؛ "غسل رجله اليمنى إلى 
الكعبين" الرجل الواحدة فيها كعبان» وهذا نص صحيح صريح يوضح المراد بالكعبين» والذي على ظهر القدم 
كعب واحدء ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك, ثم قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ نحو 
وضوئي هذا". متفق عليه". 

'توضأ نحو" قريب من الوضوءء أو مثل وضوئي هذاء وقد جاء في بعض الروايات» فتحمل (نحو) هنا على 
المثل؛ لأن عند أهل الحديث يختلف لفظ: (نحو) عن لفظ: (مثل) فإذا قيل: رواه مسلم بنحوه» أو بمثلهء فإن كان 
باللفظ فهو مثله» وإن كان بالمعنى فهو نحوه» وهذا مقرر عند أهل العلم» لكن هنا جاء النحو وجاء بإزائه المثلء 
فيرد هذا إلى ذاك. 

قد يقول قائل: إنه لا يمكن المماثلة من كل وجه»ء قد توجد المماثلة الظاهرةء قد توجد المماثلة الظاهرةء لكن 
المماثلة الباطنة لا توجدء المماثلة الخفية قد تتخلف» ولذا عبر هنا بالحديث الصحيح ب(نحو)؛ لأن المطابقة من 
كل وجه مائة بالمائة قد تكون مستحيلة» "غسل كفيه ثلاث مرات"» "غسل وجهه ثلاث مرات"» "غسل يده اليمنى 
إلى المرفق ثلاث مرات" ولنعلم أن غسل اليد وحدها يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين» من أطراف 
الأصابع» لا يقول: أنا غسلت كفي قبل الوضوء ثلاث مرات» ثم أقتصر بما عدا ذلك» قد يقول قائل: الكفا 
غسلا ثلاث مرات قبل الوضوءء وحينئذ يغسل ذراعه يده اليمنى من مفصل الكف إلى المرفق» نقول: هذا ليس 
بصحيح» بل اليد الواجب غسلهاء وغسلها فرض من فرائض الوضوء تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. 
وقوله: "إلى المرافق" أو إلى المرفق» وزنه كالمنبر بكسر الميم وفتح الفاء» وليس بمرفق كمجلسء لاء مرفق» 
"إلى الكعبين" هنا (إلى) حرف غاية» وهل المرفقان والكعبان داخلان في الغسل أو ليسا بداخلين؟ هل الغاية 
تدخل في المغيا أو لا تدخل؟ نعم؟ تدخل من لفظها أو بأدلة أخرى؟ هاه؟ 


يعني هل (إلى) بذاتها تقتضي دخول المغياء أو لا تقتضيه أو تحتاج إلى تفصيل؟ نعم 


ولا تعارضه» ولا تمنع منهء لا تقتضيه ولا تمنع منه» فإذا كان المغيا من جنس» أو كانت الغاية من جنس المغيا 
نعم؟ تدخل» وإذا كانت من غير جنسه فإنها لا تدخل» هذا الأصل فيهاء لكن هنا جاءت نصوص تدل على أنها 
داخلة» وأن المرافق لا بد من غسلها مع اليدين» وأن الكعبين لا بد من غسلهما مع الرجلين» ويأتي شيء من 
هذه الأحاديث. 

التثليث ثلاث مرات» ثلاث مرات» مسح برأسه ولم يذكر العدد فدل على أنه واحدة» تمضمض واستنشق واستنثر 
جاء في بعض الروايات: 'ثلاثاً ثلاث" فالتثليث هو الغاية» وهو أعلى ما أثر عنه -عليه الصلاة والسلام-» فقد 
صح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توضأ مرة مرة» ومرتين مرتينء وثلاثاً ثلاثء وثبت عنه -عليه الصلاة 
والسلام- أنه توضأ ملفقاً» بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرة» وبعضها مرتين» فمن زاد على الثلاث خرج 
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عن حيز السنة إلى الابتداع إذا تعبد بذلكء إذا تعبد بذلكء ولا نقول: إنه يزيد على الثلاث من باب الاحتياط 
أحوطء يدعي الاحتياط وان غرف ذلك عن ابن دقيق العيد والحافظ العراقي» يغسلون الأعضاء إلى عشر مرات 
أحياناًء ويقول المترجمون: إن هذا لم يخرجهما إلى حيز البدعة وإنما هو مجرد احتياط» هو مجرد احتياط» ولنعلم 
أن الابتداع في أوله قد يكون منشأه الاحتياطء والاحتياط كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: 'إذا أدى إلى 
ارتكاب محظور -كما هنا- أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط'. 

أحياناً لا يمكن الاحتياطء لا يمكن الاحتياط بحال» إذا اختلف العلماء في مسألة على قولين: وجوب وتحريم؛ 
تحتاط وإلا ما تحتاط؟ ما يمكن تحتاطء لكن وجوب واستحباب» استحباب وإباحة ممكن تحتاطء وعلى هذا نقول: 
من زاد على أريع متعبداً بذلك فقد خرج إلى حيز البدعة» فإذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاًء فالأحوط 
أن يجعلها ثلاثاً؛ لأنه إن كان هو الواقع الثلاث هي الواقع ففعله هو السنةء وإن لم يكن الواقع» جعله ثلاثاً وهو 
في الحقيقة اثنتان رجع بذلك إلى سنة» لكن لو قلنا: يبني على الأقل ويزيدء هو بزيادته إن كان على خلاف 
الواقع خرج من حيز الابتداع إلى السنةء وعرفنا أن هذا يختلف اختلافاً جذرياً تاماً عما لو شك في صلاته هل 
صلى ركعتين أو ثلاث؟ نقول: يجعلهما ركعتين» وهذا سبقت الإشارة إليه» يجعلهما ركعتين» لماذا؟ لأن الأمر 
هنا متردد بين الزبادة المعفو عنها بالنسيان وبين بطلان الصلاة بالنقصء مسألة الصلاة» فإذا كان الأمر متردد 
بين بطلان الصلاة وأمر معفو عنه بالسهو والنسيان يحافظ على صلاته عن البطلان» بخلاف ما إذا كان الأمر 
متردد بين سنة وبدعة فإنه يحافظ على السنة ويجتنب البدعةء جاء التثليث بالإطلاق: 'توضاً ثلاثاً ثلاثاً" وجاء 
التفصيل: "غسل وجهه ثلاثاًء ويديه ثلاثاً» ورجليه ثلاثء ومسح برأسه" فالإطلاق غسل ثلاثاً ثلاثاً يشمل الرأس» 
والتفصيل يخرج الرأس» وإن جاءت عند أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثاًء لكن ما جاء في الصحيحين وغيرهما إما 
إجمالاً أو تفصيلاً لا يذكر فيه التثليث بالنسبة للرأس» ولذا القول المرجح عند أهل العلم أن الرأس يمسح مرة 
واحدة؛ لأن الروايات الواردة في التثليث لا تقاوم ما جاء في عدم الذكرء وهذا موضع بيان فلو كان تثليث الرأس 
مستحباً كغيره لبين؛ لأن هذا وقت بيان» النبي -عليه الصلاة والسلام- يبين ما أجمل من القرآن» وبيان الواجب 
واجب كما هو معروف. 

الترتيب: هنا جاء عطف الأعضاء ب(ثم) التي تقتضي الترتيب» التي تقتضي الترتيب» والعطف في آية الوضوء 
بإيش؟ بالواو» التي هي لمطلق الجمع» ولذا يرى بعض أهل العلم: أن الترتيب ليس بواجب» والقول المرجح عند 
أهل التحقيق أن الترتيب واجب؛ لأن النصوص والأحاديث التي بينت آية الوضوء جاءت بياناً لآية الوضوءء 
جاء العطف فيها ب(ثم) إضافة إلى أن آية الوضوء فيها ما يشير إلى ذلك» ما يشير إلى الترتيب وهو إدخال 
الممسوح بين المغسولين» والعرب كما يقول أهل العلم: لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» لو لم يكن الترتيب 
واجباً لنسق المغسولات على بعض ثم جاء بالممسوحات» لكن قطع النظير عن نظيره وادخال الممسوح بين 
مغسولين يدل على إرادة الترتيب» نعم. 

بعد 

'وعن علي -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 'ومسح برأسه واحدة" 
أخرجه أبو داودء وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح» بل قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب'. 
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تكمل الحديث الرابع والا نبدأ بهذا ثم ذاك؟ 

حديث علي -رضي الله عنه- في صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو مخرج في السنن والمسند 
وغيرها من دواوين الإسلام في صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 'ومسح برأسه واحدة" وهذا 
الحديث نص في موطن النزاع إلا أنه فعلء نعم؟ مسح برأسه واحدة فعل»ء والمسح مرة واحدة لا ينفي ما عداه؛ 
لأنه ثبت أنه غسل وجهه واحدة» وغسل يديه واحدة» وغسل رجليه واحدة» توضأ مرة مرة -عليه الصلاة 
والسلام-» 'ومسح برأسه واحدة» أخرجه أبو داود» وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح" وهو قطعة من 
حديث طويل استوفى فيه علي -رضي الله عنه- صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-» "أخرجه أبو داود 
والترمذي والنسائي بإسناد صحيح» بل قال الترمذي: إنه أصح شيء في الباب" أصح شيء في الباب» أفعل 
التفضيل عند أهل الحديث لا تستعمل في بابهاء لا يستعملونها على معناها الأصلي. 

إذا قالوا: أصح شيء في الباب» أضعف شيء في الباب» فلان أضعف من فلان»ء فلان أوثق من فلانء فإن 
مثل هذا الأسلوب لا يقتضي التصحيح؛ لأنه قد يكون الباب مشتمل على أحاديث ضعيفةء لكن هذا الحديث 
أقواهاء كما أنهم إذا قالوا: هذا الحديث أضعف حديث في الباب» لا يعني أنه ضعيف» فقد تكون الأحاديث كلها 
صحيحة لكن هذا أقلها صحة وإن كان صحيحاًء والأصل في أفعل التفضيل أنه مفاضلة بين شيئين اشتركا في 
صفة وفاق أحدهما الآخر في هذه الصفةء فمقتضى هذا التعبير أن جميع ما ورد في الباب صحيح» لكن هذا 
الحديث هو أصحهاء هذا لو كانت أفعل التفضيل تستعمل عند أهل الحديث على بابهاء لكن هم يقولون: أصح 
ما في هذا الباب كذاء وإن لم يكن صحيحاً لكنه أمثل الضعاف» كما أنهم يقولون: أضعف شيء في هذا الباب 
ولا يقتضي ذلك تضعيفه؛ لأن الأحاديث الموجودة كلها صحيحة لكنه متفاوت في الصحةء وهذا أدناها وأقلها 
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صحه. 

إذا قالوا: فلان أوثق من فلانء إذا قلنا: ابن لهيعة أضعف من الأفريقي مثلاً عبد الرحمن بن زيادء أو قلنا -وهذا 
الصحيح- ابن لهيعة أوثق من الأفريقي» هل يعني أنهما ثقتان؟ مقتضى أفعل التفضيل أنهما ثقتان» أنهما 
اشتركا في صفة وهي الثقة وزاد فيها ابن لهيعة على الأفريقي» ابن لهيعة أوثق من الأفريقي» لكن استعمال 
أهل ......... الصيغة ليس على بابه» فهما ضعيفان» لكن ابن لهيعة أقل ضعف من الأفريقي» ومثله لو قلنا: 
نافع أضعف من سالم» نافع أضعف من سالمء هما ثقتان بالاتفاق» لكن سالم عند جمع من أهل العلم أجل من 
نافع وهكذاء فقول الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب لا يقتضي تصحيحه» وان كان الحديث صحيح» 
الحديث صحيح» إسناده صحيح لا إشكال فيه» نعم اللي بعده. 

'وعن عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنهما- في صفة الوضوء قال: 'ومسح رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- برأسه. فأقبل بيديه وأدبر" متفق عليه. 

وفي لفظ لهما: 'بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاهء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه". 

'عن عبد الله بن زيد بن عاصم" الأنصاري المازني» صحابي شهد أحداًء وشارك في قتل مسيلمة يوم اليمامة: 
وقتل يوم الحرة سنة ثلاثة وستين» وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ريه راوي حديث الأذان» راوي حديث الأذان 
عبد الله بن زيد أيضاًء لكن هذا ابن عاصم وذاك ابن عبد ريه» وبعض أهل العلم يجعلهما واحداًء يخلط بينهماء 
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فيجعل هذين راوياً واحداً» والجمهور على أنهما اثنان» وهناك جمع من الرواة يهم بعض أهل العلم ممن كتبوا في 
الرجال فيجعلون الاثنين واحد والعكس» يجعلون الواحد اثنين؛ لأنه مرة هنا سمي ومرة كني فظنوهما اثنين» 
وأحياناً يجعل الاثنين واحد لاتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبةء وهما في الحقيقة اثنان. 

البخاري حصل له من هذا الوهم شيء في تاريخه» وهو معروف أنه إمام أهل الصنعة» لكنه ليس بالمعصوم» 
وابن أبي حاتم ألف في بيان خطأ البخاري في هذا الباب جزءَ؛ وللخطيب البغدادي كتاب في غاية الجودة اسمه 


نعم (موضح أوهام الجمع والتفريق) (موضح أوهام الجمع والتفريق) ذكر فيه الأوهام التي حصلت من كبار 
الأئمة» ولكون هذا العنوان يوحي بأن الخطيب يرد على الأئمة الكبار فقد يفهم منه بعض الناس أنه يتطاول 
على الأئمة» هذا بالنسبة لمن لا يرى الخطيب شيئاً بالنسبة لأولئك الأئمةء وأما من اد القظطيب: فقول :هاه 
هذا الخطيب أخطأ الأئمة ورد عليهم» ولدفع هذا اللبس صدر الخطيب كتابه بمقدمة بين فيها أحوال الأئمة وأنه 
لا شيء بالنسبة للأئمة» في كلام ينبغي أن يطلع عليه كل طالب علم ليعرف منزلته وقيمته بين أقرانه وشيوخه 
فضلاً عن مستوى الأئمة المتقدمين الذين قال الحافظ الذهبي في ترجمته لأبي بكر الإسماعيلي قال: "ومن 
عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين" ومن أراد أن يعرف أقدار 
السلف فليقرأً: (فضل علم السلف على الخلف) للحافظ ابن رجب؛ لأنه قد يوجد من يكتب في الصحف أو 
يتحدث في المجالس من يُفهم من كلامه أو تشم منه رائحة انتقاد المتقدمين» والسبب في ذلك قلة كلامهم» قلة 
كلامهم» إذا نسب كلامهم لكلام المتأخرين فكلامهم قليل» نزر يسيرء لكنه علم مبارك»ء من مشكاة النبوة لم 
يخالطه شائبة» فعلى هذا نعرف للقوم أقدارهم» حتى ذكر الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في الكتاب 
المذكور أن لو أن أحداً فضل عالماً من كبار الأئمة لكنه بعد عصر السلف على من تقدمه من أهل العلم لكثرة 
كلام الثاني لمجرد الكثرة» وقلة كلام الأول فقد اقتضى صنيعه تقديمه على الصحابة والتابعين. 

على سبيل المثال لو قارنا بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمدء شيخ الإسلام يستفتى في مسألة 
يجيب عنها وصاحبها مستوفز يريدها في مائتين وثلاثين صفحةء ويعتذر الشيخ -رحمه الله- أن صاحبها 
مستوفز يريدهاء يعني جالس» جالس منتظر بس الكتابة في مائتين وثلاثين صفحة»ء لو سئل عنها الإمام أحمد 
لأجاب عنها بجملة» نصف سطرء مقتضى كلام ابن رجب أنك لو فضلت شيخ الإسلام على الإمام أحمد بهذا 
السبب لاقتضى ذلك أن تفضل المتأخرين على الصحابة والتابعين؛ لأن كلامهم كثيرء وأنتم ترون يُكتب في 
المسألة التي لا تحتاج شيء مصنف» بينما المتقدمون كلمة كلمتين جملة علم عليه نورء كلام قليل لكنه علم 
مبارك» مقرون بالعمل والإخلاصء مقرون بالعمل والإخلاص» إيش اللي جرنا لهذا؟ 


لكنه ما يخلو من فائدة -إن شاء الله-. 
'عن عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنه- في صفة الوضوء قال: 'ومسح" صفة وضوء النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» قال: 'ومسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسه. فأقبل بيديه وأدبر" وبالمناسبة محمد 
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رشيد رضا سئل عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ فأجاب بكلام يرضي جميع 
الأطراف» فقال: باعتبار أن شيخ الإسلام تخرج على كتب هؤلاء الأئمة وكتب أصحابهم فهم أهل الفضل عليهء 
وهو كالتلميذ بالنسبة لهم» وبكونه..» هو نظر لكونه -رحمة الله عليه- أحاط بما كتبه الأئمة وكتبه أتباعهم فهو 
أعلم منهم من هذه الحيثية. 

وعلى كل حال المنظور إليه هو الإخلاص» والعلم المقرون بالعمل» العمل المقرون بالعمل؛ لأن العلم بمجرده أو 
بمفرده إذا تخلف عنه العمل لا يساوي شيئاًء بل هو وبال على صاحبه» والعلم الذي يتخلف عنه الشرط الأصلي 
وهو إخلاص العبادة لله تعالى -والعلم عبادة- لا قيمة له» بل هو وبال على صاحبه. 

وعرفنا أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة» ومنهم العالم الذي يجاء به يوم القيامة فيقال له: ماذا صنعت؟ يقول: 
تعلمت العلم وعلمت فيك العلم» فيقال: كذبت إنما تعلمت وعلمت ليقال: عالم وقد قيل» فيسحب على وجهه في 
النارء نسأل الله العافية. 

فعلم السلف لا شك أنه تفوح منه روائح الإخلاصء وآثاره المترتبة عليه من العمل الصالح ظاهرة» تجد ممن 
ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان من يتخصص في السنة مع أنه لا يصلي مع الجماعة» هذا شيء لا فائدة 
فيه تقول..... يقول: صلاة الجماعة سنة» طيب سنة أنت بصدد سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» افترض 
أنه سنة ليس بواجب ماذا تعمل؟ وماذا تصنع؟ يحلق لحيته ويقول: إعفاء اللحية سنة» سبحان الله أنت تتعلم 
للمخالفة والا للعمل؟ مع الأسف الشديد هذا موجودء هذا موجود» وليس بقليل» موجود بكثرة» وإن كان -ولله 
الحمد- الأمة فيها خيرء والخير في أمة محمد إلى قيام الساعةء يوجد فيها أهل العلم والعمل» وأهل العبادة والزهد 
والورع؛ لكن الإشكال أن النوع الثاني موجود» ووجوده وجود كثرة» يعني ما هي مجرد أمثلة» أو مجرد نماذج لا 
هم موجودون. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (7) 


الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنه- في صفة الوضوء قال: 
'ومسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسه. فأقبل بيديه وأدبر" متفق عليه. 

وفي لفظ لهما: 'بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه". 

تقدم ترجمة عبد الله بن زيد بن عاصم» وأن المرجح عند أهل العلم أنه غير عبد الله بن زيد بن عبد ريه راوي 
حديث الأذان. 

وله حديث -عبد الله بن زيد بن عاصم- حديث بين فيه صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقطعه 
الحافظ -رحمه الله تعالى- جملا يضع كل جملة في مكانها المناسب» وسيأتي بعض الجمل من هذا الحديث» 
وتقطيع الحديث عند أهل العلم جائزء بشرط ألا يكون المحذوف منه له أثر في المذكورء بمعنى أنه لا يترتب 
فهم المذكور منه على المحذوف» أما إذا كان المذكور لا يمكن فهمه على الوجه الصحيح إلا بمعرفة ما حذف 
منه» فإنه لا يجوز حينئذ تقطيع الحديث» وتقطيع الحديث مذهب الإمام البخاري فالقصة الواحدة يفرقها في 
أماكن قد تصل أحياناً إلى عشرين موضعاًء إذا كان الحديث طويلاً فإنه يفرق هذا الحديث الطويل» ويفرق هذه 
الجمل تبعاً لما يستنبط منهاء ويضعها في مواضعها. 

وصحيفة همام بن منبه التي يرويها عن أبي هريرة مسرودة سرداً في المسند» ومفرقة في الصحيحين» مفرقة في 
الصحيحين» وجماهير أهل العلم على جواز تقطيع الحديث والاقتصار منه على القدر المطلوب بالشرط 
المذكون. 

'قال: ومسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسه" ومسح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسه؛ فدل 
على أن المسح فرض من فرائض الوضوءء دلت على ذلك الآية» آية المائدة» وادخال الباء على الرأس» مثلما 
جاء إيش؟ في آية الوضوءء كما جاء في آية الوضوء؛ لأن إدخال الباء يقتضي ممسوحاً به» ولو قال: مسح 
رأسه قد يفهم منه بعض الناس أنه مسح رأسه بيده ويصدق عليه أنه مسح رأسه. 

'فأقبل بيديه وأدبر" أقبل وأدبر مقتضى هذا اللفظ أنه بدأ من مؤخر رأسه؛ لأنه أقبلء والإقبال إنما يكون إلى 
جهة الوجه» والإدبار عن جهة الوجه»ء فأقبل بيديه وأدبرء يعني قال هكذاء أقبل ثم أدبرء هذا ما تدل عليه هذه 
الرواية. 
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'وفي لفظ لهما: 'بدأ بمقدم رأسه" بدأ بمقدم رأسه 'حتى ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 
منه" هذه الرواية مفسرة» هذه الرواية مفسرة» بدأ بمقدم رأسه» هذا مقدم رأسه» حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما 
إلى المكان الذي بدأ منه» وجاء في بعض الروايات: 'أدبر بيديه وأقبل", وجاء أيضاً: "بدأ بمؤخر رأسه" وكل هذا 
يدل على أن الأمر فيه سعة؛ المقصود من ذلك تعميم الرأس بالمسح» سواءً كان البدء بالمقدم أو بالمؤخرء والواو 
لا تقتضي الترتيب» فأقبل بيديه وأدبر» لا يمنع أن يكون أدبر بهما وأقبل؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب. 

ابن دقيق العيد وهو يريد أن يوفق بين هذه الروايات بدأ بمقدم رأسهء فذهب بهما إلى قفاه» كيف يوفق بينها وبين 
قوله: 'فأقبل بيديه وأدبر " قال: أقبل بهما إلى جهة القفا وأدبر عن جهة القفاء أقبل بيديه إلى جهة القفاء وهذا 
عكس لظاهر الحديث» وهذا عكس لظاهر الحديث» فالإقبال معروف أنه إلى جهة المقابلة وهي الوجهء والإدبار 
هي الذهاب إلى جهة دبر الإنسان وقفاه. 

نعم الرواية الثانية: "بدأ بمقدم رأسه" مفسرة وواضحة للمعنى المراد» وعلى هذا تكون الواو لمطلق الجمع» فلا 
تقتضي الترتيب» هذا عند من يقول بأن المستحب أن يبدأ بمقدم الرأس» لكن مجموع الروايات تدل على أن الأمر 
فيه سعة» سواءً بمقدم رأسه أو بمؤخره المهم يضع يده المبلولة بالماء على جميع رأسه» سواءً بدأ من الأمام أو 
من الخلف. 

منهم من يقول: يبدأ بالناصية» من هنا ثم يقبل بهما على الوجه ثم يدبر بهماء وهذا محاولة من هذا القائل للجمع 
بين الأحاديث» لكن قوله: 'بدأ بمقدم رأسه" صريح في كونه بدأ من بداية الرأس من جهة الأمام» ثم ذهب بهما 
إلى الخلف ثم ردهماء والأمر كما ذكرنا فيه سعةء والعمل مخير فيه؛ إنما المقصود تعميم الرأس بالغسل. 

وأهل العلم يختلفون في غسل مسح الرأس» هل يجب تعميم الرأس بالمسح أو يكفي بعضه؟ كل منهم بنا مذهبه 
على فهمه للباء» فمن قال: إن الباء للإلصاق» ودعم ذلك بما روي عنه -عليه الصلاة والسلام-» وأنه لم يحفظ 
عنه أنه اكتفى ببعض الرأس إلا مع مسح العمامة» وأن الرأس إذا أطلق يشمل جميعه» قال: لا بد من تعميم 
الرأس بالمسح» وهذا قول الحنابلة وعامة أهل الحديث» ومنهم من يقول: إن الباء للتبعيضء الباء للتبعيض» 
فيكتفى بمسح بعض الرأسء واختلفوا في ذلك منهم من قال: الربع» ومنهم من قال: شعرات يسيرة» ومنهم من 
قال: يكتفى بما يسمى مسح» بما يطلق عليه مسح» وعلى كل حال ما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- وما 
ثبت عنه بياناً للفروض الموجودة في آية الوضوء هو تعميم مسح الرأس» وما جاء من كونه -عليه الصلاة 
والسلام- مسح رأسه» مسح ما ظهر من رأسه مع العمامةء المسح على العمامة سيأتي حكمه -إن شاء الله 
تعالى-. 

أما الاكتفاء بمسح جزء من الرأس فإنه لا يجزئ؛ لأنه لم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه مسح بعض 
رأسه وهو مكشوف» بل جميع من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- كحديث عبد الله بن زيد الذي مر بنا 
أنه بيديه؛ بيديه معآء مسح رأسه بيديه معاء يبدأ من مقدم رأسهء ثم يذهب بهما إلى القفا ثم يردهماء هل يتصور 
أن اليدين تترك شيئاً من الممسوح؟ نعم؟ 


الشعر› الشعر كله الشعر كله نعم. 
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ويش هو؟ لا بد من التعميم» وهذا الذي يدل عليه هذا الحديث. 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه 
السباحتين في أذنيه. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه" أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة". 

'عن عبد الله بن عمرو" بن العاص السهمي القرشي» من فضلاء الصحابة ومن عبادهم» وأحد العبادلة الأربعة؛ 
الذين تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم. 

أسلم قبل أبيه» وتوفي سنة ثلاثة وستين بمكة أو بالطائف أو بمصر أقوال لأهل العلم» وهذا الحديث مروي 
بالسلسلة المشهورة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والحديث صحيح 
لغيره؛ لأنه ورد من الأدلة ما يشهد له» فارتقى إلى درجة الصحيح لغيره» وإلا فالأصل أن ما يروى بهذه السلسلة 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه من قبيل الحسنء لا يصل إلى درجة الصحيح للخلاف المعروف» ولا 
ينزل عن درجة الحسن إلى الضعف» على خلاف بين أهل العلم في الاحتجاج بهذه السلسلة عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» ومنشأ الخلاف: الخلاف في مرجع الضميرء في جده هل يعود إلى عمرو وحينئذٍ يكون الجد 
محمد ومحمد تابعي فالحديث حينئذٍ يكون إيش؟ مرسلاًء أو يعود الضمير في جده إلى الأب الذي هو شعيب 
وحينئذٍ يكون المراد بالجد عبد الله بن عمروء ثم ينشأ خلاف آخر وهو هل سمع شعيب من جده عبد الله بن 
عمرو أو لم يسمع؟ أما بالنسبة للاحتمال الأول وهو عود الضمير هل هو إلى عمرو أو إلى شعيب فقد جاءت 
روايات تدل على أن المراد بالجد عبد الله بن عمروء وحينئذٍ يكون عود الضمير إلى شعيب» فاحتمال الإرسال 
غير وارد مع التصريح بعبد الله بن عمروء عن جده عبد الله بن عمروء الإشكال الثاني وهو أن شعيباً هل سمع 
من جده عبد الله بن عمرو؟ يزيله ما جاء التصريح به في روايات أنه سمع جده عبد الله بن عمروء وحينئذٍ يكون 
المعتمد أن السند متصلء وأن المراد بالجد عبد الله بن عمروء وأن الضمير يعود إلى شعيب» وأن شعيباً سمع 
من جده عبد الله بن عمروء هذا هو المرجح؛ ومن أهل العلم من يحكم على هذه السلسلة بالتضعيف مطلقاًء 
يحكم على هذه السلسلة بالتضعيف مطلقاً للخلاف المذكورء ومنهم من يصحح» ولكن أعدل الأقوال أنه إذا صح 
السند إلى عمرو بن شعيب فإن الخبر حينئذٍ يكون مقبولاً» ولا ينزل عن درجة الحسن. 

افي صفة الوضوء" أي وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- 'قال: 'ثم مسح" يعني النبي -عليه الصلاة 
والسلام- 'برأسه" والباء هذه لا يمكن الاستغناء عنها لما ذكرنا 'وأدخل أصبعيه السباحتين" يعني اللتين 
تستعملان في التسبيح 'في أذنيه" والسباحتان هما السبابتان» وهما الأصبعان في اليدين اليمنى واليسرى اللذان 
يليان الإبهام. 

"أدخل إصبعيه -أو أصبعيه- السباحتين في أذنيه" هل يمكن إدخال الأصبعين في الأذنين؟ نعم يمكن؟ كيف؟ 
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نعم الطرف» طرف الأصبعين» المقصود طرف الأصبع» أما إدخال الأصبعين فلا يمكن (يَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ في 
آذانهم) [(19) سورة البقرة] يعني أطراف الأنامل كما هو معروف 'في أذنيه» ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه" 

وعرفنا أن الحديث مقبول» صحيح لغيره» وهنا مسح برأسه وأدخل إصبعيه» واصبعيه السباحتين في أذنيه» فدل 
على أن الأذنين تمسحان مع الرأس مسحاًء مسح بإبهاميه ظاهر أذنيه» صفة ذلك كيف؟ مثل؟ 


طالب :....... 
أدخل» أدخل السباحتين» عليك شماغ من يشوفك؟ هاه؟ 
طالب :....... 


وين الإبهامين؟ إيه الإبهامين من فوق» ظاهر الأذن» نعم إيه خلاص صحيح» فهذا الحديث يدل على أن 
الأذنين تمسحان مع الرأس» وأنه لا يلزم غسلهماء بل يكتفى بمسحهماء وجاء حديث الأذنان من الرأس» وهو 
خبر ضعيف» لكن الأحاديث الواردة في مسح الأذنين مروية من طرق كهذا الحديث» وحديث المقدام بن معدي 
كرب» ومن حديث الرييع» ومن حديث أنس» ومن حديث عبد الله بن زيد وغيرهم» المقصود أن مسح الأذنين 
ثابت» وأنهما يمسحان تبعاً للرأس. 

وهل يؤخذ ماء جديد للأذنين فيمسحان به؟ أو يكتفى بما فضل من مسح الرأس؟ هذا سيأتي في حديث مستقل - 
إن شاء الله تعالى-. 

نعم» اقرأء اقرأء نبي نمشيء نبي نمشي لأن أمس ما مشينا ترى. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا استيقظ أحدكم من 
منامه فليستنثر ثلاثاً, فإن الشيطان يبيت على خيشومه)) متفق عليه. 

وعنه: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت 
يده؟)) متفق عليهء وهذا لفظ مسلم". 

نعم 

'عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا استيقظ أحدكم من 
منامه)) وهذا شامل لنوم الليل والنهارء إلا أن قوله: ((فإن الشيطان يبيت)) جعل بعض أهل العلم يخص ذلك 
بنوم الليل؛ لأن البيتوتة إنما تكون بالليل» كما سيأتي في الحديث اللاحقء هنا: ((فإن الشيطان يبيت على 
خيشومه)) ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً)) وجاء ما يقيد هذا النص بمن أراد الوضوءء بمن أراد 
الوضوء ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر)) تقدم لنا معنى الاستنثار» وأنه إيش؟ نعم؟ 


طالب :....... 

هو الاستنشاق؟ أو الاستنشاق إدخال الماء والاستنثار إخراج الماء؟ 

طالب :....... 

...... أنت» أنت» هناك: 'مضمض واستنشق واستنثر" وقلنا: إن الاستنشاق هناك إدخال الماء بالنفسء 


والاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس» أما هنا في مثل هذا الحديث فإن الاستنثار مثل ما ذكر الأخ هو 
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الاستنشاق» إذ لا يتصور استنثار دون استنشاق» وهذا هو الذي حمل بعض أهل العلم على أن يقول الاستنثار 
هو الاستنشاق مطلقاًء لكن عرفنا أنه إذا جمع بينهما حُمِل الاستنشاق على إدخال الماء إلى الأنف بالنفس» 
والاستنثار يحمل على إخراج الماء بالنفس. 

((فليستنثر ثلاثاً)) اللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب» وهكذا جاء الحديث مطلقاً لمن أراد أن يتوضأء 
أو لم يرد الوضوء هناء والعلة تقتضي التعميم» تعميم الحالات» لكن جاء التقييد بالوضوءء ومن أهل العلم من 
يرى أن كل من استيقظ يلزمه أن يستنثر ثلاثاً؛ لأن العلة معقولة وليست مقرونة بوضوء» وليست مقرونة بوضوء 
((فإن الشيطان يبيت على خيشومه)) افترضنا أن شخص استيقظ من نومهء وخرج إلى الدوام» العلة أن 
الشيطان يبيت على خيشومه؛ هل نقول: إذا كنت لا تريد الوضوءء ولا تريد الصلاة لا مانع من أن يستمر 
الشيطان في خيشومك؟ أو لا بد من إزالته ولو لم يرد الوضوء والصلاة؟ نعم» هذه حجة من يقول: إنه لا بد من 
الاستنثار ولو لم يرد الصلاة ولو لم يتوضاً؛ لأن هذا أمر مستقل» وما ورد فيه القيد بالوضوء ما ورد فيه القيد 
بالوضوء تخصيص» تخصيص لبعض الأفراد بحكم موافق وحينئذٍ لا يقتضي التخصيصء نعم التنصيص على 
الاستنثار والاستنشاق مع الوضوء يدل على شدة الاهتمام به والعناية» وأنه من أجزاء الوضوءء منهم من 
يقول:......الاستنشاق كالمضمضة:. إذا أراد أن يتوضأ يفعل ذلك» أما إذا لم يرد أن يتوضأ ولا يريد الصلاة فإنه 
مخير إن شاء استنثر وان شاء خرج كما أنه إذا قام من النوم هل يلزمه أن يغسل وجهه؟ نعمء لا يلزمه» لکن 
جرت العادة بذلك» وأنه أنشط وأنظف. 

فإذا لم يرد الصلاة ولا يريد الوضوءء فحينئذٍ لا يلزمه أن يستنثر على هذا القول» لكن عموم الحديث يدل على 
أن الاستنثار لازم ولو لم يرد الصلاةء ولو لم يرد الوضوءء لقوله: ((إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 
ثلاثاً. فإن الشيطان يبيت على خيشومه)) الشيطان يبيت على خيشومه هل هذا حقيقة؟ أو كناية عن تراكم هذه 
الأوساخ التي في الخيشوم وهي مما يلاءم الشيطان؟ قيل بهذا وهذاء ولا مانع يمنع من حمل اللفظ على حقيقتهء 
وحينئذٍ يكون الشيطان حقيقة يبيت على خيشومه؛ لأن الخيشوم مجرى من مجاري الجسدء والشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم» فلا مانع يمنع من حمله على حقيقته» وهذا الأمر في الحديث يدل على الوجوب؛ لأنه 
الأصلء والجمهور الذين لا يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق يقولون: إنه للاستحباب» بدليل أنه لم يذكر 
في آية الوضوءء وقد جاء في الحديث: ((توضأ كما أمرك الله)) والذين يوجبون المضمضة والاستنشاق يقولون: 
ما أمر الله به مجمل بينه النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعله» وبيان الواجب واجب» نعم؟ 


الخلاصة أنه يتأكد بالنسبة لمن لا يريد الوضوء ولا الصلاة أن يحرص على طرد الشيطان من أجزاء بدنهء 
بالأذكار وبالاستنثار وبغيرها مما جاء من العلاجات الشرعية بالنسبة للشيطان» لكن إذا أراد الوضوء فإنه يجب 


عليه أن يستنثر. 
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معروضة» معروضة في وقته. 

'وعنه" أي عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاثاً)) فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء والعلة: ((فإنه لا يدري أين باتت يده؟)) العلة: 
'((فإنه لا يدري أين باتت يده؟)) متفق عليه" هذا الأمر للوجوب» والنهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها 
ثلاثاً مقتضاه التحريم» وأنه لا يجوز بل يحرم أن يغمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً: 
وعرفنا أن النوم يشمل ((إذا استيقظ أحدكم من نومه)) يشمل نوم الليل والنهار إلا أن قوله: ((فإنه لا يدري أين 
باتت يده؟)) يدل على أن البيتوتة إنما تكون بالليل» وبهذا استدل الإمام أحمد على التفريق بين نوم الليل ونوم 
النهار ((فلا يغمس يده في الإناء)) افترضنا أن شخص غمس يده في الإناء» والعلة في ذلك: ((فإنه لا يدري 
أين باتت يده؟)) هل يتأثر الماء لغمس اليد قبل غسلها من المستيقظ من النوم؟ عند الحنابلة نعم يتأثر» إذا كان 
قليلاً يتأثرء وعند غيرهم سواءً من يقول الأمر للاستحباب» ومن يقول: إن الأمر للوجوب» الذي يقول: الأمر 
للاستحباب ما عنده مشكلة» فالماء لا يتأثر بل يستحب للمستيقظ من النوم أن يغسل يده ثلاثاًء والذي يقول: إن 
الأمر للوجوب يقول: تعبدء» ولا أثر لغمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثاًء لماذا؟ لأن العلة مشكوك فيهاء لا 
يدري أين باتت يده؟ هل واقعت ولامست نجاسة أو لا؟ وما دامت العلة مشكوكة والأصل الطهارة» طهارة اليدء 
والشك لا يرفع اليقين» إذاً اليد باقية على طهارتهاء وحينئذٍ يكون الأمر بالغسل من باب الاحتياط ويعللون 
ويقولون: إن البلاد بلاد الحجاز كانت حارة» وعندهم ضيق في مسألة اللباس» وقد يتخففون منها وقت النوم في 
الحرء ولو كانت موجودة واليد تطيش على أجزاء البدن وقت النوم فقد تواقع أو تخالط أو تلامس نجاسة وهو لا 
يشعرء فأمر بذلك من باب الاحتياط والحامل على هذا القول أن العلة مشكوك فيها ((فإنه لا يدري أين باتت 
يده؟)) والمشكوك أو الشك لا يقاوم اليقين؛ لأن يده متيقنة الطهارة» ولذا لو أدخلها في كيسء أو ربطها بحيث 
يجزم أنها لم تلامس شيئاً من المستقذرات فإنه لا يلزمه شيء عندهم» لكن على المسلم ألا ينظر إلى هذه 
التعليلات» فقد جاء الأمر الصحيح الصريح» بل جاء النهي الواضح البين عن إدخال اليد في الإناء» ولا نعارض 
مثل هذا الحديث الصحيح الصريح بقواعد عامة» نعم القواعد العامة لها ما يدل عليهاء والشك لا يرفع اليقين» ولا 
ينصرف حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً؛ لأنه شك» هل خرج منه شيء أم لا؟ فلا ينصرف لأن الأصل الطهارةء 
لكن هنا نقول: لاء الأصل الطهارة فلا يلزمنا غسل؟ والعلة المنصوصة مشكوك فيها؟ نقول: سمعنا وأطعنا ((إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء)) والشك هنا مقروناً بهذا النهي الصحيح الصريح ينبغي أن 
ينزل منزلة اليقين» لصراحة النهي عن غمس اليد في الإناء» فنقول حينئذٍ: سمعنا وأطعناء ولا نعارض مثل هذا 
النص الصحيح الصريح بقواعد عامةء وان كانت هذه القواعد مستنبطة من أدلة شرعية؛ فلتكن هذه المسألة مما 
يخرج عن تلك القاعدة» وكل قاعة لا سيما إذا كانت من القواعد الأغلبيةء لها ما يخرج عنها من المسائل» وكتب 
القواعد تشهد بذلك» وإذا قلنا: إن الأمر بالغسل تعبد لصحة الخبر وصراحته»ء فإنه يشمل ما إذا جزم لأن يده لم 
تخالط شيئاً من النجاسات بحيث لو ريطها أو أدخلها في كيسء على أنه من شؤم مخالفة السنة وجد بعض 
العقوبات العاجلة» وجد بعض العقوبات العاجلة» فشخص يقول: أنا أدري أين تبيت يدي؟ الرسول يقول: ((فإنه 
لا يدري أين باتت يده؟)) فقال: أنا أدري أين باتت يدي؟ فريطها فاستيقظ من نومه وهي في دبره» وآخر استاك 
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من جهة الدبرء وهذه القصة ذكرها الحافظ ابن كثير وغيره ابن العماد وجمع من أهل العلم» استعمل السواك في 
دبره فوجد ألما في بطنه وبعد مدة عدة أشهر أحس بأن في بطنه شيء يشبه الجنين» وبعد وقت وضع شيئاً ليس 
بإنسان ولا حيوان» ما يدرى ما هو؟ المقصود له صياح وصراخ» وهو يشبه قطعة اللحم أفزعت الرجل وأهلهء 
فقامت بنت من بناته فرضختها بحصاة حتى سكتت» المقصود أن شؤم مخالفة السنة ومعاندة النصوص الشرعية 
العقوبات في الأخرى معروفة» لكن قد تعجل العقوبة لمثل هؤلاء . 

وشخص يضع المسامير في نعليه» ويأتي إلى حلق الذكر ليطأ أجنحة الملاتكة» فخسف بهء نسأل الله السلامة 
والعافية» فعلى المسلم أن يهتم بهذه الأمور» وأن يقدر النصوص قدرهاء وأن يكون إذا سمع النص قال: سمعنا 
وأطعناء سمعنا وأطعناء عقلنا الحكمة أو لم نعقل» فمثل هذه النصوص لا تعارض بمثل التعليلات التي يذكرها 
كثير من الشراح» نعم. 

'وعن لقيط بن صبرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أسبغ الوضوء , وخلل 
بين الأصابع, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) أخرجه الأريعة, وصححه ابن خزيمة» ولأبي داود 
في رواية: ((إذا توضأت فمضمض))". 

نعم 'عن لقيط بن صبرة" لقيط بن عامر بن صبرة أبو رزين صحابي معروف» يقول: 'قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((أسبغ الوضوء , وخلل بين الأصابع, وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)). 

((أسبغ الوضوء)) الإسباغ هو الإتمام يعني أتمم الوضوء»ء واستوفي الأعضاء بالغسلء واستكمل هذه الأعضاء 
المطلوب غسلها بالغسل» وما يطلب مسحه عمه بالمسح» فلا تترك شيئاً ولو كان يسيراً مما يجب غسله أو 
مسحه» هذا المراد بالإسباغ الإتمام واستكمال الأعضاء بالغسل. 

((وخلل بين الأصابع)) والحديث صحيح مخرج في السنن الأربعة» وهو أيضاً عند ابن خزيمة مصححاً له 
مخرجاً له في صحيحه ((أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع)) والأصل في الأمر الوجوب» الأصل في الأمر 
الوجوب» فلا يجوز أن يترك شيء مما يجب غسله أو مسحه ولو كان يسيراًء للأمر بالإسباغ. 

((وخلل بين الأصابع)) أصابع اليدين والرجلين؛ لأن الأصابع المراد بها الجنسء والمراد بذلك أصابع اليدين 
وأصابع الرجلين» فمثل هذه الأجزاء التي يمكن أن ينبو عنها الماء لا سيما بالنسبة لبعض الناس» من أصابع 
رجليه ملتصق بعضها ببعض» لا أقول: خلقة؛ أنه لا يمكن تمييز بعضها من بعض وهي ملصقة هذه الملصقة 
ما فيها إشكال» لكن إذا كانت ملصقة ويصعب تمييز بعضها عن بعض؛ لأن بعض الأصابع متراصة في 
الرجلين» الإنسان كلما يتقدم به السن نعم تصلب أطرافه» حينئذ يصعب عليه أن يميز بين أصابع رجليه» فالماء 
بطبعه لا ينساب وبدخل بين هذه الأصابع» فعلى هذا الحديث يجب تخليل ما بين الأصابع» والخطاب للجميع؛ 
لكن بالنسبة لصغار السن أمرهم سهلء لكن الكبار؟! تجد بعض الناس أصابعه مثل الحديد» نعم مع تقدمه تيبس 
نعم» هذا يرجع إلى الضعف» هو من ضعف» ثم قوة» ثم ضعفء يرجع إلى هذا. 

المقصود أن تخليل الأصابع مأمور به في هذا الحديث» والأمر الأصل فيه الوجوب» فإذا كان الماء يصل من 
غير تخليل فمع ذلكم يتأكد التخليل لعموم الأمر بهء وان كان لا يصل إلا بصعوبة فحينئذ يجب عليه أن يخلل 
بين الأصابع؛ لأن المقصود إيصال الماء إلى ما يجب غسله. 
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((وبالغ في الاستنشاق)) وهذا من أدلة وجوب الاستنشاق ((إلا أن تكون صائما)) ((إلا أن تكون صائماً)) لأن 
الأنف منفذ إلى الجوف» فإذا بالغ الصائم في الاستنشاق لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء من الماء» والذين 
يقولون بعدم وجوب الاستنشاق يقولون: لو كان واجباً ما استثني الصائم» ما يترك شيء واجب وهو الاستنشاق 
لاحتمال أن يصل إلى جوفه شيء؟ لكن المقصود المبالغة لا أصل الاستنشاق»ء أصل الاستنشاق لا إشكال في 
وجوبه؛ المبالغة أيضاً مطلوبة من غير الصائم» أما الاستنشاق فهو مطلوب واجب على الصائم وغيره؛ والمبالغة 
فيه والقدر الزائد على ما يحصل به الواجب مطلوب من غير الصائم ودون الصائم 'ولأبي داود في رواية: ((إذا 
توضأت فمضمض))' وهذا أيضاً من أدلة من يقول بوجوب المضمضة:؛ والأدلة على وجوب المضمضة 
والاستنشاق كثيرة» وان كان في بعضها مقال إلا أنها بمجموعها تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق» وعرفنا 
أدلة من يقول بالعدم» وكيف نجيب عنها فيما مضى؟ نعم. 

'وعن عثمان -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخلل لحيته في الوضوء . أخرجه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة". 

نعم. "عن عثمان -رضي الله عنه" وهو يصف وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله أحياناًء ويفعله 
أحياناً» يذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يخلل لحيته في الوضوء' والحديث سنده لا بأس به عند 
الترمذي وابن خزيمة» وله طرق» له طرق تدل على أن له أصلاً» والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان كث 
اللحيةء فمن كان في صفته -عليه الصلاة والسلام- يخلل اللحية» ومن كانت لحيته ليست بكثةء بمعنى أنها 
خفيفة» يكفي تخليلها أو لا بد من إيصال الماء إلى البشرة؟ 


نعم؛ لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل»ء فرضه الغسلء أما من كانت لحيته كثيفة فيكتفي بالتخليل؛ 
وعثمان -رضي الله تعالى عنه- أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين أحد العشرة المبشرين بالجنة» مناقبه 
وفضائله أكثر وأشهر من أن تذكر. 

والحديث عموماً دال على أن اللحية الكثيفة تخللء وأما بالنسبة للحية الخفيفة التي لا تغطي البشرة فإنه يجب 
غسل البشرة» يجب غسل البشرة؛ لأن ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسل» نعم. 

'وعن عبد الله بن زيد قال: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بثلثي مد, فجعل يدلك ذراعيه" أخرجه 
أحمد, وصححه ابن خزيمة". 

نعم "عن عبد الله بن زيد" بن عاصم الذي سبق في صفة وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- -رضي الله 
عنه- 'إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتى بثلثي مد" والمد ملء كفي الإنسان المعتدل» ربع الصاع» ويزيد 
على نصف الكيلو بخمسين جرام تقريباًء مع أنه يختلف الوزن باختلاف المكيل»ء يختلف الوزن باختلاف المكيل؛ 
المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتي بثلثي مدء كانت عادته المطردة أن يغتسل بالصاع ويتوضاً 
بالمدء وهنا أتي بثلثي مد 'فجعل يدلك ذراعيه" يدلك ذراعيه» وهذا من حجج المالكية الذين يقولون بوجوب الدلك» 
دلك الأعضاءء الغسل واجب» لكن هل من مسمى الغسل الدلك أو أن الغسل يتم بمجرد إيصال الماء مع تردده 
على العضو يس غسل؟ الجمهور يقولوث: ليس من مسمى الكسل الدلك» ولذا يقولون: غسلة المطرء ولا داك 
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معه» قد يقولون: غسله العرق» إذا كثر العرق كثرة تجعله يتردد على العضوء وحينئذٍ لا يكون الدلك من مسماه 
والمالكية يقولون: لا يمكن أن يحصل الغسل إلا بالدلك» فيوجبون الدلك؛ وهذا من حججهم لكنه مجرد فعل» لا 
ينهض على الوجوب» نعم هو المستحب» يستحب أن يدلك الإنسان هذا العضوء أو هذه الأعضاء المأمور 
بغسلهاء إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع هذا يدل على الاقتصاد في 
الماء؛ لأن الماء مالء وقد نهينا عن إضاعة المال» فالاقتصاد بالماء أمر مطلوبء والإسراف فيه كالإسراف في 
غيره» وإن كان مبذولاً متيسراً أمره في هذه العصور المتأخرة» لكن كان الناس يعانون أشد المعاناة من جاب 
الماء» ومازالوا يعانون في بعض الأقطار» بعض المناطق يعانون من شح في المياه» والبلد كما يقول الخبراء 
مهدد بنقص المياه الجوفية» فعلى هذا ينبغي أن نمتثل مثل هذه النصوص الشرعية بالاقتصاد في كل شيء»ء 
وعلى وجه الخصوص الماء الذي يهدر منه الشيء الكثير من أجل أدنى سبب» تجد الإنسان يشغل الدينمو من 
أجل إيش؟ يغسل سيارته» نعمء الدينمو لا يكفي أن يأخذ سطل ماء ويمسح السيارة» كل هذا لأن الماء متيسر 
بالنسبة له» ولا يكلفه شيء»ء وسعره زهيد» ولا يدري أن هذا محرم في أصل الشرع» والإسراف وإضاعة الماءء 
المال عموماً والماء من أهم الأموال» بل من أشد الأمور ضرورة بالنسبة للإنسان؛ قد يعيش الإنسان بدون أكل 
أحياناً إلى وقت..» قد يتحمل أطول وقت» لكن بالنسبة للماء الموت.... وعطش كثير. 

المقصود أن مثل هذه النصوص مما يجب امتثاله بالاقتصاد» وجاء النهي عن الإسراف (وكُلُوأ وَاشْرَيُوا وَل 
تُسْرِفُوأً) [(31) سورة الأعراف] ولا تسرفواء ولا تبذرء ويدخل في هذا الماء» يعني من أولى ما يدخل؛ لأنه بصدد أن 
يتساهل الناس فيه» وهو بطبعه سريع التلف عند من لا يحافظ عليهء فمن لا يحافظ عليه يتركه يتسرب ويضيع» 
وهذا لا شك أنه من إضاعة المال» وفيه مخالفة النصوص المذكورة» والله المستعان» نعم. 

'وعنه: "أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه" أخرجه البيهقي. 
وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: 'ومسح برأسه بماء غير فضل يديه" وهو المحفوظ." 

'وعنه" أي عن عبد الله بن زيد راوي الحديث السابق أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يأخذ لأذنيه ماء 
غير الماء الذي أخذ لرأسه" غير الماء الذي أخذه لرأسهء معناه أنه يمسح أذنيه بماء غير فضل رأسه. "أخرجه 
البيهقي' وقال: إسناده صحيح» لكنه وان صح إسناده إلا أنه غير محفوظء وإذا كان الحديث غير محفوظ يكون 
إيش؟ شاذ؛ لأن الذي يقابل المحفوظ الشاذء والذي يقابل المعروف المنكر. 

ولذا قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: 'ومسح برأسه بماء غير فضل 
يديه" هذا "هو المحفوظ' مخرج في صحيح مسلم. 

لماذا لا نقول: إنه مرة يمسح أذنيه بماء جديد» ومرة يمسح بماء هو ما فضل على مسح رأسه؛ لأن الإسناد 
الأول صحيح والثاني صحيح» هل في تعارض بينهما؟ ألا يحمل على التعدد أنه مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا؟ 
لماذا؟ 
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هو عبادة واحدة مرة اليد تغسل مرة» ومرة تغسل مرتين» ومرة تغسل ثلاثء لماذا لا نقول: إن اللفظ الأول الذي 
رواه البيهقي يدل على أن الأذنين تمسحان بماء جديد في بعض الحالات؟ ورواية مسلم تدل على أنها تمسح 


نعم هذا الكلام» ولذا قال: 'وهو عند مسلم من هذا الوجه" وهو عند مسلم من هذا الوجه»ء فلا يحمل على 
التعدد» ولا يجوز حمله حينئذ على التعددء لا بد من الترجيح» وما في مسلم هو الراجح» ولذا قال الحافظ: 'وهو 
المحفوظ" وإذا كان أحد الوجهين محفوظاً فالوجه الثاني يكون حينئذٍ شاذء والشاذ: هو ما يرويه الثقة» ولذا قال 
البيهقي هنا قال: إسناده صحيح» ما يرويه الثقة مع مخالفة من هو أوثق منهء الذي في صحيح مسلم أوثق منهء 
فعلى هذا يكون ما في سنن البيهقي شاذء وما في صحيح مسلم هو المحفوظ ولذا يقول الحافظ العراقي: 
وو نا يشالف 4 فيه الملا فالشافعي حققه 

وعلى هذا تمسح الأذنان بما يبقى بالأصابع من بلل بعد مسح الرأس» "وهو المحفوظ' 'ومسح برأسه بماء غير 
فضل يديه" نعم؟ 


لاء بالنسبة للأذنين؟ لاء EE‏ 
يأخذ للأذنين ماء غير الذي أخذه لرأسه هذا شاذء هذا شاذء المحفوظ: 'مسح رأسه بماء غير فضل يديه" هذا 


يعني جديدء بعد أن مسح رأسه..» والأصل المحفوظ أنه غسل يديه للمرفقين ثلاثاًء يبقى باليدين بعد غسلهما 
ماء» هل يمسح به رأسه أو يأخذ ماء جديد لمسح الرأس؟ هاه؟ يأخذ ماء جديدء هذا ماء غير فضل يديه» غير 
باقي الماء الذي غسل به يديه» لكن إذا مسح أخذ ماء جديد لمسح الرأسء هل يأخذ ماء جديد لمسح الأذنين؟ لا 
ما يحتاج؛ لأن الأذنين من الرأس» الأذنين من الرأس. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (8) 


الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قياض 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: أما بعد: 

فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 'سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن أمتي يأتون 
يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)) 'فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" متفق عليه واللفظ 
لمسلم'. 

بقي تبعاً للسؤال أو الشق الأول من السؤال السابق مشاهدة بعض الأفلام التي تعرض باسم العلم أو باسم 
التسلية التي ما فيها ما يمنع من أجله إلا التصويرء أقول: إذا كان..؛ بل من باب ارتكاب أخف الضريرين» إذا 
لم يكن وسيلة لحفظ الأطفال في البيوت» إذا لم يكن هناك وسيلة لحفظ الأولاد في البيوت» لا سيما وأن المقاهي 
الآن في كل حيء بثمن زهيد يشاهد ما يريد بل قد يستدرج إلى أمور لا تحمد عقباهاء وهذا حاصل في بلاد 
المسلمين مع الأسف الشديد. 

فإذا لم يكن هناك ثم وسيلة إلا مشاهدة هذه الأفلام المختلف فيهاء فارتكاب أخف الضررين مقرر عند أهل العلم؛ 
تحصيلاً لأعلى المصلحتينء فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يحفظ أولاده» وأولاده إن ذهبوا إلى الجيران عندهم 
أفلام محرمةء إن ذهبوا إلى الأقارب كذلك» إن خرجوا إلى الأسواق فالمقاهي تنتظرهم» فأقول: إن اتخاذ مثل هذه 
الآلات بهذا الغرض تحت المراقبة الشديدة ارتكاباً لأخف الضررين» ومع ذلكم يعترف من اتخذ هذه الآلة بأنه 
مخالف ويستغفر الله لكن خشية من الضرر الأشد يقتني مثل هذه الآلة لحفظ أطفاله وتسليتهم؛ لأن اليوم هناك 
أمور فرضت نفسهاء والبيوت تعج بالمنكرات» سواءً كانت بيوت الجيران أو الأقارب» أو ما أشبه ذلك» ولا شيء 
يمنعهم من ذلك» لا شيء يمنعهم من ذلك» فمن باب ارتكاب أخف الضررين إذا اقتنى هذه الآلة مع علمه.. 
مع اعترافه بالمخالفة وندمه واستغفاره» ومراقبته الشديدة أرجو أن يكون معذوراًء والله المستعان. 


هذا يقول: إسلاميء ما في شيءء التصوير ما في إسلامي» أي تصوير ما في إسلاميء لكن من هذا الباب» 
من باب ارتكاب أخف الضررين لا بأس» إن شاء الله نرجو أن يكون لا بأس به» والا ما عند الله لا ينال 
بسخطه» يعني إن أمكن..» تعرفون الناس اليوم أصيبوا بالترف والرفاهية» وأن الإنسان إذا لم يرفه أولاده» وأولاد 


الناس يعيشون في..» يسمونه بحبوحة وتلبية رغبات» وأبناء المشايخ وطلبة العلم محرومون من هذه الأمورء وهم 
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لا يقدرون» الأطفال لا يقدرون هذه المسألة قدرهاء والنساء لا تعذر أرجو أن يكون الأب معذوراً تحت الرقابة 
الشديدة» لئلا يؤتى بشيء لا يرتضيه؛ لئلا يؤتى بشيء لا يرتضيه» والله المستعان. 

حديث: 'أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 'سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن أمتي 
يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" نعم على الإنسان 
أن يحرص من تحصيل مثل هذه الأمورء وبمثل هذا فليفرح. 

((إن أمتي)) وهم أمة الإجابة الذين استجابوا لدعوة النبي -عليه الصلاة والسلام- ((يأتون يوم القيامة غراً 
محجلين)) والغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في ناصية الفرسء والتحجيل هو البياض أيضاً الذي يكون 
في يديه ورجليهء فهذه الأمة يعرفها النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذه الغرة والتحجيل. 

((إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)) إما من أثر فعلهم لهذا الوضوءء أو لأثر الماء 
الذي استعملوه في الوضوءء واللفظ يحتملهماء وهذا لازم من هذا. 

((يأتون غراً محجلين من أثر الوضوء)) فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل" هذه التكملة في الصحيح» 
لكن أكثر أهل العلم على أنها مدرجة من قول أبي هريرة» فقد روى الحديث عن أبي هريرة عشرة من أصحابه ولم 
يذكروا هذه الزيادة» بل ذكرها راوي واحد في صحيح مسلم اسمه: نعيم. 

'فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل' إطالة الغرة هل يمكن إطالة الغرة بمعنى أنه يمسح الوجه ويزيد عليه من 
الرأس؟ ممكن؟ يقولون: الغرة لا يمكن إطالتهاء التحجيل ممكن» نعم؟ 


الوجه بسء إذاً ما أطال غرته»ء اقتصر على المفروضء أما التحجيل فممكن» ونهاية اليد المنكب» ونهاية الرجل 
الركبة» هذا على القول بشرعية هذا العمل لو ثبت المرفوع عن أبي هريرة» أما الموقوف فهو صحيح في 
الصحيحين وغيرهما 'فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل" إدراكاً لهذه الفضيلة وهذه المزية. 

نعود إلى المسألة الثانية من جهة وهي أنه هل يجوز أن يزاد على ما حدده الشارع؟ عرفنا أنه في العدد لا 
يجوزء لا يجوز أن يغسل الأعضاء أريعة» أربع مرات أربع مرات؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يزد 
على الثلاث» هل يمكن أن يزاد في الكيفية فيغسل اليد إلى المنكب والرجل إلى الركبة ليطيل التحجيل؟ أبو هريرة 
يقول: 'فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل"؛ لأن هذا الوصف ممدوح» سيق الحديث مساق 
المدح» وما مدح على لسان الشارع فالإكثار منه خيرء فمن هذه الحيثية قال أبو هريرة: "فمن استطاع منكم أن 
يطيل غرته وتحجيله فليفعل" وفعل ذلك» كان أبو هريرة يطيل التحجيل» وعلى كل حال جمهور أهل العلم على 
أن هذه اللفظة مدرجة» وإذا اقتصر على القدر المحدد شرعاً ولم يزد على ذلك فقد أحسنء وجاء في الخبر: 
((فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم)) لكن لاحتمال أن يثبت هذا الخبرء وقد روي مرفوعاً عن النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- لو فعله الإنسان أحياناً ما لزمه» خشية أن يثبت مثل هذا الخبر مرفوع» وأما ثبوته موقوف فلا 
إشكال فيه فلو فعل أحياناً فحينئذٍ لا بأس -إن شاء الله تعالى-. 

((إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء)) يستدل بهذا من يقول: إن الوضوء من خصائص 
هذه الأمةء وتقدم لنا أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة» إن جريجاً توضأ كما في صحيح مسلمء سارة 
امرأة إبراهيم -عليه السلام- توضأت فصلت» فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمةء وانما الذي هو من 
خصائصها الغرة والتحجيل فقط نعم. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن في تنعله وترجله 
وطهوره» وفي شأنه كله" متفق عليه". 

'عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه التيمن" وكون الشيء يعجبه 
-عليه الصلاة والسلام- لا يدل على وجوبه و لزومه لغيره» نعم إذا كان هوى الإنسان تبعاً لما جاء به النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ويحرص على الاقتداء به فيما يعجبه» ويحرص على ما كان يحبه فعلاً وتركاًء هذا دیدن 
الصحابةء فما يعجب النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجبهم» وما لا يعجبه لا يعجبهم» أنس كان يتتبع الدباء 
من الصحفة؛ ويذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يعجبه الدباء وهو القرع» كما هو معروف» وعلى 
هذا لو قال إنسان: أنا لا آكل الضب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يأكله» أو لم يأكله» فهل يؤجر على 
هذا الترك أو لا يؤجر؟ هو مباح» وأكل بحضرته» وأقر من أكله؛ لكن كون الإنسان يعاف الشيء جبلة» تعافه 
نفسه» مثل هذا لا يتعبد به» حتى لو أمره من تجب طاعته بأكل شيء لا يطيق أكله فإنما الطاعة بالمعروف. 
افترضنا شخص يحب أكل الضب ثم تركه؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأكله» نقول: النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أكل على مائدته» وأقر الآكل بياناً للجواز » فأكله جائز مباح مستوي الطرفين» إذا كان الإنسان 
يحرص على الدباء -القرع- لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يحب القرع» فعله أنس وكان يتتبع ذلك 
إيثاراً لما يحبه النبي -عليه الصلاة والسلام-ء لكن الاقتداء والائتساء هو في العبادة دون العادة» فما كان من 
قبيل العادة لا اقتداء فيه ولا ائتساءء ولذا لم يوافق الصحابة قاطبة ابن عمر في حرصه على تتبع آثار النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» حتى ذكر ابن عبد البر -رحمه الله- عن ابن عمر أنه كان يكفكف دابته لكي تطأ على 
مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-» كان يقصد الأماكن التي جلس فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أو بات فيها يتعبد في ذلك» وعامة الصحابة سواه لم يفعلوا ذلك» فدل على أن الأمور العادية التي تحصل اتفاقاً 
من غير قصد فإنه لا يتعبد فيهاء ولا تطلب من الشخص. 

كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجبه التيمن في تنعله" تقديم الرجل اليمنى في لبس النعل؛ وعكسه 
الخلع» خلع النعل يقدم اليسرى تكريماً لليمنى لتلا تبقى حافية أكثر من اليسرىء إذا لبس ثوب بدأ بالشق الأيمنء 
ترجل -سرح شعره- يبدأ بالشق الأيمن» حلق رأسهء حلق شعره يبدأ بالشق الأيمن وهكذا. 

'وطهوره" يبدأ بالشق الأيمن»ء فيغسل اليد اليمنى قبل اليد اليسرى» والرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى» لكن إذا 
كان الشيء واحد مثل الرأس» والوجه» هل يستحب أن يبدأ بالشق الأيمن أو يمسح الرأس دفعة واحدة والوجه 
دفعة واحدة» يغسل وجهه دفعة واحدة» هذا الأصل أن الوجه يغسل دفعة واحدة والرأس يمسح دفعة واحدة. 
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في حديث أم عطية في غسل ابنة النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) 
((ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها)) في تعارض والا ما في تعارض؟ هاه؟ 


نعم مواضع الوضوء فيها يسارء مقتضى ((ابدأن بميامنها)) أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى» مقتضى 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابدأن بميامنها)) أن تبدأ بالشق الأيمن بما في ذلك الرجل اليمنى قبل الشق 
الأيسر بما في ذلك اليد اليسرى» وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ومواضع الوضوء منها)) يقتضي الابتداء 
بمواضع الوضوء» فتقدم اليد اليسرى على الرجل اليمنى» وان كانت في الجهة اليمنى» فالخبر ظاهره التعارض› 
كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ نعم» ((ابدأن بميامنها)) أن تغسل الرجل اليمنى قبل 
اليد اليسرىء الجملة الثانية العكس تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى» هذا مقتضاهء هاه؟ في تعارض والا؟ 
فيه تعارض» ظاهره التعارض» كيف يدفع مثل هذا التعارض؟ نعم؟ 


يعني إذا وضئ الميت الغسلة التي فيها الوضوء يبدأ بمواضع الوضوءء وسائر الغسلات عدا هذه الغسلة التي 
فيها الوضوء يبدأ بالميامن» ولا مانع من غسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى في الغسلات الباقية» ((اغسلنها 
ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن)) يعني عند الحاجة يزاد في ذلك. 

'في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله" في شأنه كله التأكيد هنا يرفع احتمال غير الحقيقةء 'في شأنه كله" 
ويرد على هذا ما جاء في النصوص متضمناً تقديم الشمال على اليمين كالاستنجاء مثلاًء أو دخول الأماكن 
القذرة» إذا دخلت المسجد تقدم اليمنى» وإذا خرجت تقدم اليسرى» إذا دخلت الحمام تقدم اليسرىء وإذا خرجت تقدم 
اليمنى» هناك أماكن ينبغي أن تلحق بالحمامات» فتقدم فيها اليسرى مثل الأماكن التي فيها المعصيةء وما أكثر 
هذه الأماكن التي تزاول فيها المعصيةء دور العلم الشرعي ينبغي أن تعامل معاملة المسجد فتقدم اليمنى وهكذاء 
المقبرة إيش تقدم؟ نعم؟ نعم؟ 


اليمنى نعم؛ لأن حرمة المسلم ميت كحرمته حي. 
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'وفي شأنه كله" هذا العموم شأنه مفرد مضاف يقتضي العموم كله" تأكيد لهذا العموم» يقتضي ألا يستثنى من 
ذلك شيء» يقتضي ألا يستثنى من ذلك شيء»ء لكن المعروف من قاعدة الشرع أن البداءة باليمين في كل ما كان 
من باب التكريم» كل من باب التكريم فإنه يبدأ فيه باليمين» 'في شأنه كله" تبدأ باليمين» خص هذا النص 
بمخصصات منها ما ذكرناء وهم يقولون: إن التأكيد اللفظي يرفع احتمال المجازء ويبقى اللفظ على عمومه 
لتأكيدهء هاه؟ 


لكن استثني وخصص بعض الأمور من هذا الحديث لنصوص أخرىء ويرد على قولهم: (فسَجَدَ الْمَلائگة كلهم 
أَجْمَعُونَ) [(73) سورة ص] أكثر من تأكيدء ثم خص للا إِبِْيسَ) [(74) سورة ص] فقولهم ليس على إطلاقه. 
'في شأنه كله" قد يقول قائل: إنه باق على عمومه» لكن المستثنى بالنصوص الأخرى ليس من ذوات الشأن» 
والشأن هو الذي يهتم به شرعاًء وعلى هذا يكون لا تخصيص يبقى اللفظ عاماً لم يدخله تخصيص» باق على 
عمومه محفوظ من التخصيص؛ لأن الشأن هو ما له بال يهتم به شرعاً» وما ذكر من الأمور المخصوصة 
ليست بذات شأن ولا بال مهتم به شرعاً. 
الحديث الذي يليه نعم. 
'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا توضأتم فابدؤوا 
بميامنكم)) أخرجه الأربعة» وصححه ابن خزيمة'. 
((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)) أخرجه الأربعة" وعرفنا الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ 
'وصححه ابن خزيمة" ذكره في صحيحه من غير تعقب لهء وهذا لفظ أبي داود وابن خزيمة» أما الترمذي 
والنسائي فليس فيهما ذكر الوضوءء بل فيهما 'كان إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه" الذي عند أبي داود وابن خزيمة 
الوضوء مع اللباس» لكن عند الترمذي والنسائي اللباس فقطء وليس فيه ذكر للوضوءء فكلام الحافظ موهم» 
والحديث صحيح» الحديث صحيح بطرقه. 
((إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم)) مقتضاه وجوب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى» والرجل اليمنى على الرجل 
اليسرى؛ لأنه أمر ((فابدؤوا)) والأمر أصله للوجوبء لكن جمهور أهل العلم لم يقولوا بهذاء فتقديم اليمنى على 
اليسرى استحباب عند جمهور أهل العلم» وهو قول الأكثرء يعني لو توضأ وغسل يده اليسرى قبل يده اليمنى 
صح وضوؤه» لكن الأولى والأكمل والأفضل أن يقدم اليمنى على اليسرى» وهذا مروي عن علي وابن عباس - 
رضي الله عنهم-» تقديم اليسرى على اليمنى» ولولا وجود مثل هذه الروايات لقلنا: النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ما حفظ عنه ولا مرة أنه توضأ فقدم اليسرى على اليمنى وفعله بيان لما أوجب الله -سبحانه وتعالى-» فالبيان 
واجب مثل أصله المبيّن» إذا أضيف إلى ذلك الأمر الوارد في مثل هذا الحديث ((إذا توضأتم فابدءوا 
بميامنكم)) والحديث من حديث جابر على ما سيأتي ((ابدؤوا بما بدأ الله به)). 
((فابدؤوا بميامنكم)) يعني وهذا يشمل جهة اليمين» سواءً كان العضو مكون من شيئين أو من شيء واحد هذا 
مقتضاه» وقلنا: إنه لم يقل أحد بالنسبة للمسح -الرأس- وغسل الوجه أنه يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسرء وإنما 
كأن المقصود بهذا الحديث اليد اليمنى واليسرى والرجل اليمنى والرجل اليسرى» نعم. 
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مسألة الترتيب بين أعضاء الوضوء: عرفنا أن قول جمهور أهل العلم أنه واجب» لأمور ذكرناها قبل» جاء 
الوضوء مرتباً في الآية» وجاء الأمر ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) على ما سيأتي» وتوضأ النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مرتباً بياناً للواجب» والأسلوب -أسلوب سياق فروض الوضوء في الآية- يدل على ذلك؛ لأنه أدخل 
الممسوح بين مغسولين» والعرب لا تفعل ذلك» لا تفعل مثل هذا فتقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة» ولا فائدة هنا 
إلا وجوب الترتيب. 

الذي يليه. 

'وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمامة والخفين" أخرجه مسلم'. 

المغيرة بن شعبة صحابي معروف مشهور أسلم عام الخندق» وقدم مهاجراً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
شهد الحديبية وما بعدهاء توفي بالكوفة سنة خمسينء وكان عاملاً لمعاوية عليهاء صحابي مشهور. 

"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ فمسح بناصيته" مسح بناصيته بمقدم رأسه 'وعلى العمامة والخفين" 
المسح على العمامة والخفين سيأتي في باب المسح -إن شاء الله تعالى-» والذي يهمنا من هذا الحديث أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- مسح الناصية أو بناصيته؛ وبهذا يستدل من يقول بأنه يجزئ مسح بعض الرأس» ولا 
يجب الاستيعاب واستكمال جميع الرأس» ومعروف أن المؤلف شافعي المذهب» ومذهب الإمام الشافعي الاكتفاء 
بجزء ولو يسير من الرأسء بهذا يستدل الحافظ على أن استيعاب الرأس بالمسح ليس بواجب» وأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مسح الناصيةء لكن هل يتم الاستدلال بهذا الحديث؟ يقول ابن القيم: إنه لم يثبت عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ولا في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس» فإما أن يمسح رأسه كله أو 
يمسح على بعضه مع الساتر وهو العمامةء ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه اقتصر على مسح 
الناصيةء لاء نعم مسح الناصية مع العمامةء وهذا الحديث مخرج في صحيح مسلم لا إشكال فيهء نعم إذا كان 
عليه عمامة» إذا كان عليه عمامة فمسح على العمامة والناصية لا باس» أما أن يقتصر على مسح الناصية أو 
بعض الرأس دون الناصية؛ فإنه لا يجزئ ولم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله. 

وأما المسح على الناصية أو على العمامة فسيأتي في الباب الذي يلي هذا -إن شاء الله تعالى-» نعم. 

اوعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في صفة حج النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال -صلى الله 
عليه وسلم- : ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمرء وهو عند مسلم بلفظ الخبر'. 

نعم حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما 
رقي على الصفاء قال: ((ابدأ بما بدأ الله به)) (إِنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةٌ من شَعَآئْرٍ الله [(158) سورة البقرة] "أبدأ" أو 
((نبدأ بما بدأ الله به)) هذا لفظ مسلمء وعند النسائي بلفظ الأمر: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) ((ابدؤوا بما بدأ الله 
به)) إنما يتم الاستدلال برواية النسائي» هي التي تقتضي الوجوب» وجوب الترتيب» فما بدأ الله به ذكراً نبدأ به 
فعلاًء ولا شك أن للأولية حظ في الأولويةء فبدأ الله -سبحانه وتعالى- بالصفاء قولاًء فبدأ به النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فعلاًء وقال: ((أبدأ)) وفي وراية: ((نبدأ بما بدأ الله به))ء في رواية النسائي: ((ابدؤوا بما بدأ الله 
به)) وهو عند مسلم بلفظ الخبرء رواية النسائي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ يمكن أن تصحح أو لا يمكن؟ 
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يمكن أن تصحح أو لا يمكن؟ بين الروايتين اختلاف والا ما بينهما اختلاف؟ بينهما اختلاف هذا أمر وهذا خبرء 
هل يمكن تصحيح الروايتين معاً أو لا بد من تصحيح إحداهما والحكم على الأخرى بالشذوذ ولو كان إسنادها 
صحيحاً؟ أو يمكن أن نقول: كلا الروايتين صحيحة؟ نعمء أما إذا كان جابر -رضي الله عنه- في اللفظين 
يحكي عملاً واحداً من النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو ما فعله في حجة الوداع؛ فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يقل إلا لفظاً واحداً» وحينئذٍ يكون تصحيح الأمرين خطأ لا بد من أحدهماء لكن إن كان جابر يحكي 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من موقف أنه مرة قال: ((ابدؤوا)) ومرة قال: ((نبدأً)) فلا بأس 
حينئذِ» ويمكن تصحيح اللفظين معاًء والحديث كما هو معروف من أطول الأحاديث في الصحيح» حديث جابر 
-رضي الله عنه- في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


نعم؟ علاقته بالطهارة عموم اللفظ: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) فتقول في الطهارة: نبداً 
بالوجه قبل اليدين» وباليدين قبل الرأس» وبالرأس قبل الرجلين ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) في الزكاة (ِإنّمَا 
الصَّدَقَاتُ لِلْفُكَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [(60) سورة التوبة] إلى آخره؛ تبدأ بما بدأ الله به بالفقراء» ثم تثني 
بالمساكين وهكذا. 

عموم اللفظ يقتضي الدخول في جميع الأبواب» في جميع أبواب الدين ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) وهذا وجه إدخال 
الحديث في هذا الباب» عموم اللفظ يتناول الوضوءء يتناول الحج» يتناول الزكاة» يتناول جميع العبادات» نعم؟ 


أنا أقول: إذا كان جابر -رضي الله عنه- يحكي فعلاً وقع مرة واحدة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
حجة الوداع فالنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما قال لفظاً واحداًء وحينئذ تصحح رواية مسلم وترجح على رواية 
النسائي» ويحكم على رواية النسائي بالشذوذء أما إذا كان جابر -رضي الله عنه- يحكي أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في حجة الوداع قال: ((أبدأ)) وفي غيرها من أنساكه في عُمَره -عليه الصلاة والسلام- قال: 
((ابدؤوا)) يحكي عملاً آخر فيحمل على التعدد» وحينئذٍ لا تعارض» نعم. 

'وعنه -رضي الله تعالى عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه" 
أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف". 

نعم إسناده ضعيف؛ لأن فيه القاسم بن محمد بن عقيل» وضعفه شديد» بل هو متروك عند أهل العلم» وضعفه 
أحمد وابن معين وغيرهماء وإن ذكره ابن حبان في الثقات» ذكره ابن حبان في الثقات» يعني مجرد ذكرء 
ومعروف أن من يذكره ابن حبان في الثقات على درجات» إما أن يصرح بتوثيقه» وحينئذٍ قوله قول إمام من أئمة 
الحديث معتبرء واما أن يكون ذكره مجرد ذكرء فإن كان من شيوخه الذين عرفهم وخبرهم وعرف أحاديثهم فقوله 
وذكره معتبرء وان كان ممن تقدم عليه» ولم يلحق بهء ولم يذكر فيه لفظاً معيناً من ألفاظ التوثيق» فإنه قد 
يستدرك عليه في مثل هذا النوع» وقد استدرك بالفعل كثيرء مجرد ذكر ابن حبان للثقات لا يعني التوثيق» لا 
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يعني التوثيق» وقد ذكر القاسم بن محمد هنا وجماهير أهل العلم نصوا على أنه ضعيف جداًء يبقى أنه لو نص 
ابن حبان على توثيقه» مع أن أهل العلم قالوا بضعفه» أحمد وابن معين وغيرهما نصوا على ضعفه» نصوا على 
ضعفه الشديدء ولو افترضنا أن ابن حبان قال: ثقة» نص على توثيقه» ففي هذا ما يسمى بتعارض الجرح 
والتعديل» والمقدم عند التساوي -بلا شك- الجرح» لكن إن كثر المعدلون بالنسبة للجارحين كثرة تجعل قولهم قوياً 
قد يرجح قوله» يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

وقدموا الجرح لكن إن ظهر من عدل الأكشر فهو المعتبر 
ولو افترض أنه لم نجد في هذا الراوي إلا قول الإمام أحمد بالتوثيق وقول ابن معين بالتضعيف» هذا معدل وهذا 
جارح» واحد وواحد» المقدم الجرح؛ لأن مع الجارح زيادة علم خفيت على المعدل» خفيت على المعدل في كلام 
يطول تفصيله»ء لكن هذه إشارة إلى ما يهمنا من هذا الراوي. 
على كل حال هذا الراوي ضعيف» فرواية الدارقطني ضعيفةء والعادة أنه إذا ضعف الخبر لا يتكلف اعتباره؛ ولا 
ينبغي شرحه» ولا الاستنباط منه» لكن يغني عنه حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضدء توضأ حتى 
أشرع في العضد» وهذا في صحيح مسلمء وقال: "هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" إذا أشرع في 
العضد -زاد على القدر المذكور- فإنه لا بد أن يمر بالمرفق» لا بد أن يمر بالمرفق» فيغسل المرفق معه» وهذا 
'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا وضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه)) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف» وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي 
سعيد نحوه» قال أحمد: لا يثبت فيه شيء '. 
أحاديث التسمية على الوضوء منها حديث أبي هريرة الذي معنا 'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)) مخرج في المسند وسنن "أبي داود وابن ماجه" لكنه عندهم بإسناد 
ضعيف» إسناده ضعيف عندهم. 
والتسمية ورد فيها مجموع أحاديث على الوضوء» وكلها ضعيفة» لكن بمجموعها قد يحكم عليها من لا يتشدد 
بالقبول بمجموعهاء ولذا يقول ابن القيم في المنار المنيف: 'أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان" 
'أحاديث التسمية على الوضوء أحاديث حسان"» وان كان الإمام "أحمد -يقول-: لا يثبت في -الباب- شيء". 
لا يثبت في هذا الباب شيءء في باب التسمية في الوضوء. 
لو صح مثل هذا الخبر ما الذي يفيده مثل هذا السياق ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؟ نعم؟ 


بالاشتراط الاشتراط وأن من لم يذكر اسم الله على وضوئه فإن وضوءه باطل» لإخلاله بالشرط كما أن الذبيحة 
ولو كانت مذكاة إذا لم يذكر اسم الله عليها وَل تأَكُلُواْ مِمّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ الله عَلَيْهُ [(121) سورة الأنعام] هذا 
شرطء لكن الخبر ضعيف كما سمعناء ولا يثبت في باب التسمية شيء على ما قال الإمام أحمد -رحمه الله 
تعالى-. 


89 


من أهل العلم من يرى أن هذه الأحاديث بمجموعها تدل على أنها لها أصل يحث على التسمية من غير 
اشتراط فيستحب للمتوضئ أن يسمي في أول الوضوءء ومنهم من يفرق بين 0 والناسي» فيوجب التسمية 
على الذاكر دون الناسي» وعلى كل حال إذا اعتمدنا قول الإمام أحمد» وأنه لا يثبت في الباب شيء خف الأمر 
إن ذكر الإنسان وصلى وسمى خشية أن تثبت مثل هذه الأحاديث فحسن» وإن ا فلا شأن عليه -إن شاء الله 
تعالى-» نعم. 

'وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يفصل بين المضمضة والاستنشاق" أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. 

'عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفصل بين 
المضمضة والاستنشاق" يفصل بين المضمضة والاستنشاق 'خرجه أبو داود بإسناد ضعيف" لأن في إسناده 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف عند جمهور أهل العلم» بل قال النووي: "اتفق العلماء على ضعفه" ليث بن أبي 
سليم» وذكره مسلم في مقدمة الصحيح ضمن الرواة الضعفاء الذين اجتنبهم. 

على كل حال الخبر ضعيف» وهو معارض بما هو أصح منه»ء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان 
يتمضمض ويستنشق من كف واحدة» ولا يفصل بينهماء نعم الاحتمالات التي ذكرها الفقهاء» وأنها كلها جائزة 
تكون المضمضة والاستنشاق ثلاثاً ثلاثاًء كل واحد منها بكف مستقلةء يعني يتمضمض ويستنشق بستة أكف» 
هذه الصورة الأولى. 

الصورة الثانية: أن يتمضمض ويستنشق بثلاثة أكف» يتمضمض ويستنشق بكف واحدة» وهكذا الثانية والثالثة. 
أن تضم كف والخدة فاا :وی كلاذ کف واو :فيكو غدد الاک ان هذه کے ضبورة؟ اة 
صورء الصورة الرابعة: وهي إيش؟ إيش باقي من الصور المحتملة؟ 

يتمضمض ويستنشق الست كلها بكف واحدة» لكن ويش كبر هذه الكف ذي؟ الصورة متصورة يعني» يعني تتميم 
القسمة عندهم متصورء لكن أين الكف التي بتستوعب مضمضة واستنشاق ثلاثاً ثلاثاً بكف واحدة؟ لكن التجويز 
العقلي يصور مثل هذاء وقد يوجد بعض الناس عنده كف كالإناء» يعني يحتمل ذلك ويستوعبه. 

على كل حال أصح الصور ما جاء في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان..» وهو الحديث 
الذي..» حديث عبد الله بن زيد أيضاً في الصحيح: 'مضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثاً" متفق 
عليه» هذا حديث عبد الله بن زيد» وهو قطعة من حديثه الطويل في الوضوءء هذه أصح الصورء يأخذ الماء 
بكفه فيجعل جزءاً منه في فيه» والباقي في أنفه» يتمضمض بشيء منه وب يستنشق الباقي ثلاث مرات» هكذا كما 
في حديث عبد الله بن زبد في صفة الوضوء: 'ثم أدخل -صلى الله عليه وسلم- يده فمضمض واستنشق من 
كف واحدة يفعل ذلك ثلاث" وهو جزء من الحديث الماضي ع الذي تقدم» وقبله حديث علي -رضي الله عنه- 


في صفة الوضوء: ثم تمضمض ”صلی الله عليه وسلم- واستنثر ثر ثلاثاًء يمضمض وبنثر من الكف الذي يأخذ 
منه الماء" مخرج في 2 داود والنسائي وأحمد وابن ماجه وغيره وهو صحيح؛ لأنه جزء من الحديث السابق. 
اقرأ الحديثين. 
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'وعن علي -رضي الله تعالى عنه- في صفة الوضوء : 'ثم تمضمض -صلى الله عليه وسلم- واستنثر ثلاثاً, 
يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء' أخرجه أبو داود والنسائي. 

وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء : 'ثم أدخل -صلى الله عليه وسلم- يده, فمضمض واستنشق من كف 
واحدة, يفعل ذلك ثلاثاً" متفق عليه". 

نعم هذه أقوى الصورء فإذا توضأ مرة مرةء أخذ كفاً واحدة أدخل شيئاً من مائها في فمه وحركه ثم مجهء» وجذب 
الباقي بنفسه إلى داخل أنفه» ثم أخرجه بالنفس» والأول يسمى الاستنشاق» والثاني يسمى الاستنثار من كف 
واحدة إن كان وضوؤه مرة مرة يكفيه مرة» وان كان وضوؤه مرتين مرتين يكفيه مرتين» إن كان ثلاثاً ثلاثاً يفعل 
ذلك ثلاثاً كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا الحديث في الصحيحين» جزء من حديث عبد الله بن زيد 
الذي تقدم» وحديث علي أيضاً جزء من الحديث السابق» الحديث الثالث من أحاديث الباب» وهو صحيح أيضاًء 
تمضمض واستنثر ثلاثاً -عليه الصلاة والسلام-» يمضمض وينثر من الكف الذي..» هو بمعنى حديث عبد الله 
بن زيد» وهو بمعنى حديث عبد الله بن زيدء وهذه أقوى الصور المجوزة في كيفية المضمضة والاستنشاق. 
الحديث الذي يليه. 

'وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً وفي قدميه مثل الظفر لم 
يصبه الماءء فقال: ((ارجع وأحسن وضوءك)) أخرجه أبو داود والنسائي. 

نعم» حديث أنس -رضي الله عنه- 'قال: رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً وفي قدميه مثل الظفر" لمعة 
قدر يسير الم يصبه الماءء فقال: ((ارجع فأحسن وضوءك))" فأحسن وضوءك "أخرجه أبو داود والنسائي' 
الحديث لم يخرجه النسائي وإنما أخرجه أبو داود وابن ماجه» وهو عند أحمد في المسند والبيهقي وابن خزيمة 
والدارقطني وغيرهم. 

مسلم أخرج نحوه موقوفاً على عمر -رضي الله عنه- عمر رأى رجلا في قدمه مثل الظفر فأمره بإحسان 
الوضوءء وإحسان الوضوء يحتمل أمرين: الأول أن يأتي بوضوء كامل حسن» مستوعب لجميع الأعضاء 
المفروطن غسلها» هذا اختمال: 

والاحتمال الثاني: أن يكمل ويغسل هذه البقعة التي لم يغسلها قبل» بل بقيت دون غسلء وهذا إحسان»ء يعني 
إكمال وتتميم» والحديث يستدل به من يرى وجوب الموالاة» يستدل به من يرى وجوب الموالاة. 

يقول: حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره بغسل ما تركهء وهذا عرفنا أنه أحد الاحتمالين» بل 
هناك بعض الروايات التي تفسرء بل جاء عن بعض أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن يعيد الوضوء والصلاة» واسناده جيد كما قال الإمام أحمدء أمره أن يعيد الوضوء والصلاةء واذا كان 
النص يحتمل أمرين» لا مرجح لأحدهما على الآخر من لفظ النص» نأتي بمرجح خارجيء وهذا الحديث نص 
مفسر لحديث الباب» فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة» دل على أن من فعل مثل هذا أنه يلزمه إعادة الوضوء 
كاملآء وهو دليل قوي لمن يقول بوجوب الموالاة» إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لكان يكفيه أن يغسل العضو الذي 
أخل بغسله» وما سبقه من الأعضاء غسله صحيح» ما سبقه من الأعضاء غسله صحيح» يعني غسل وجهه 
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ويديه ومسح رأسه وبقيت إحدى قدميه أو كلتيهما لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» غسل الوجه واليدين ومسح 
الرأس صحيح» لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمر بإعادة الوضوء»ء لما أمر بإعادة الوضوءء فهذا يستدل به من 
يقول بوجوب الموالاة. 

ظاهر أو ضابط الموالاة عند من يقول بوجوبها ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الوقت المعتدلء 
لا في الوقت الذي هو شديد البرودة أو شديد الحرارة أو به ريح شديدة أو ما أشبه ذلك» إذا كان الوقت معتدل ثم 
تأخر غسل اليدين حتى نشف الوجه» فلا بد أن يعيد الوضوء من جديدء وهنا ما قيل له: ارجع فاغسل رجليك؛ 
قيل له: أعد الوضوءء أمر بإعادة الوضوء فدل على وجوب الموالاة» لكن لو قدر أن شخص ما زال في 
المواضئ لاحظت على رجله جزء يابس ما مسه الماء» تقول: اغسل رجليك» لماذا؟ لأن اليدين ما نشف اللي 
عليهم الوجه»ء فالموالاة حاصلةء أما لو بعد عن المكان ونشفت الأرض تقول: أعد الوضوءء ومن يقول بعدم 
وجوب الموالاة يقول: الآية مطلقة ما فيها نص على وجوب الموالاة» فيها نص على غسل هذه الأعضاء ولو 
تفرقت» ولو تفرقت لكن مثل هذا الحديث دليل كالصريح في إيجاب الموالاة. 

الوقت انتهى؟ 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (9) 


الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: وعنه -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يتوضأ بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدادء متفق عليه. 

'وعنه" أي عن أنس بن مالك صحابي الحديث السابق 'قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضاً 
بالمد» ويغتسل بالصاع' كان لفظ يدل على الاستمرارء يدل على الاستمرارء وقد يكون هذا الاستمرار هو 
الغالب» ويخرج عنه بعض الصور أو بعض الحالات. 

كان يتوضاً بالمد" وتقدم أنه توضأ -عليه الصلاة والسلام- بثلثي مدء غالب أحواله أنه يتوضأ بالمدء تقدم عنه 
أنه -عليه الصلاة والسلام- توضأ بثلثي مدء ويغتسل بالصاع وهو أريعة أمدادء أريعة أمدادء إلى خمسة أمدادء 
فدل على أنه لا تحديدء لا لماء الوضوء ولا لماء الغسل» بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منه» لكن الغالب أنه - 
عليه الصلاة والسلام- يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع» وقد يزيد في الغسل إلى خمسة أمداد» وقد ينقص في 
الوضوء إلى ثلثي المدء وهذا يدلنا على ما تقدمت الإشارة إليه من مشروعية الاقتصاد في المال عموماًء وفي 
الماء على وجه الخصوص. 

وقد نهي عن إضاعة المال» والإسراف في الماء منه» بل هو من أشرف الأموال التي الناس بأمس الحاجة إليهاء 
فكون الإنسان إذا أراد أن يغسل فنجان مثلاً أضاع بسببه عدة آصع» والوسائل المستعملة في الماء تعين على 
الإسراف؛ لأن فتح الصنبور» صنبور الماء ما يكلف شيء. والماء بأقيام زهيدة الناس لا يحرصون عليه»ء ولذا قد 
يترك للطفل أن يفتح الماء ويتركهء وكم من الأموال» وكم من الطاقات تهدر بهذه الأسباب. 

على كل حال سبق الإشارة إلى أن هذا مما تنبغي العناية به» وكونه نزل عن المد في الوضوء وزاد في الغسل 
عن الصاع يدلنا على أنه لا تحديدء قالوا: قدر المد خمسمائة وخمسين جرام» هل معنى هذا أن المتوضئ لا 
يزيد جرام ولا ينقص جرام؟ لاء ليس معنى هذاء إنما المطلوب من هذه النصوص الاقتصاد في الماء» وبعض 
الناس لا سيما في المواضئ العامة يجعلون الصنابير ذات أفواه ضيقةء لا شك أنها تساعد على الاقتصاد في 
الماء؛ لأنه إن فتحها بقوة تضرر بهاء فهي تساعدء لكن لو جعل محبس عام شامل يمكن التحكم فيهء الذي يوزع 
على جميع هذه الصنابير فيجعل دفعه ضعيف» بحيث لو فتح الصنبور على أعلى ما يمكن فتحه عليه لا يتمكن 
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بأكثر من القدر المطلوب كان أولىء لا يمكن التحكم في حنفية عامة مثلآء أو قفل عام للجميع؛ لكن قد يقول 
قائل إن مثل هذا إذا فتحه الأول تأثر الأخيرء يمكن ما يصل عند الأخير. 

على كل حال ينبغي أن توجد الحلول المناسبة لهذا الإسراف الحاصلء وليس من الحل أن ترفع أسعار الماءء 
هذا ليس بحل؛ لأن بعض الناس قد يجتهد يقول: لماذا لا يرفع السعر لأجل الناس يهتمون بهذا الأمر 
ويحتاطون له؟ نقول: ليس بحل» هناك من يحتاط مع شدة فقره» فمثل هذا يتضررء والله المستعان» لكن المسلم 
الذي يتدين باتباع النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يحتاج إلى أن يجبرء وأن يلزم بمعالجة هذا الأمرء سم. 
'وعن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ 
الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)) أخرجه مسلم والترمذي» وزاد: ((اللهم اجعلني من التوابين» 
واجعلني من المتطهرين))". 

'عن عمر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما منكم))" والخطاب وإن كان 
موجهاً إلى الصحابة -رضي الله عنهم- إلا أنه لهم ولغيرهم؛ لأن من يأتي بعدهم في حكمهم» فكل مسلم..» مع 
أن الاحتمال الآخر أن الخطاب للمسلمين» ما منكم أيها المسلمون فيدخل المتقدم والمتأخر. 

((ما منكم من أحد)) و(ما) من صيغ العموم» نافية» و(أحد) نكرة في سياق النفيء وأدخل عليها (من) للتأكيدء 
فالنص عام للمتقدمين والمتأخرين» للذكور والنساء» للصغار والكبار. 

((ما منكم من أحد يتوضأ)) الوضوء الشرعي كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله وفعله بياناً 
لما أوجب الله -سبحانه وتعالى- في آية الوضوء ((فيسبغ الوضوء)) يعني يتمه» يتمه يأتي به تاماً كاملآء من 
غير نقص ولا خلل ((ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية)) يأتي بالشهادتين محتقاً لهماء عاملاآً بمقتضاهماء وإلا إذا كان يلفظ بهاتين 
الشهادتين ويأتي بما ينقضهما فإن اللفظ لا يكفيه ولا ينفعه» إذا كان يقول بعد الوضوءء بل في كل وقت: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله وهو يستعين بغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة 
والقبورء هذا لا ينفع» ولو توضأ على أكمل وجه ثم تشهد هذه الشهادة التي هي بمجرد لسانه؛ يكذبها قوله 
وعمله» فإن هذا لا ينفعه ((أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له)) أنت تجعل مع الله إلهاً آخر بفعلك 
المناقض لهذه الشهادة» فكيف تقول: وحده لا شريك له؟ وأنت تشرك معه غيره؟ 

((وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)) ومقتضى هذه الشهادة للنبي -عليه الصلاة والسلام- بالرسالة طاعته في 
جميع ما أمر به» وترك جميع ما نهى عنه -عليه الصلاة والسلام-» وأن يتبع» ولا يعبد الله إلا بما شرع -عليه 
الصلاة والسلام-» أما من أخل بهذه الشهادة وهي شهادة أن محمداً عبد الله ورسوله فإنه لا ينفعه النطق» من 
يقول: أشهد أن محمداً عبده ورسوله ويغلو به» ويصرف له شيء من حقوق الله -عز وجل- لا تنفعه هذه 
الشهادة» بل هو مكذب لهذه الشهادة» كيف يقول: محمد عبد ويصرف له بعض أنواع العبادة التي لا يجوز 
صرفها لغير الله -عز وجل-؟ بل وجد من يغلو به -عليه الصلاة والسلام-» ويجعله في مقام الريوبية» بل منهم 


04 


من لم يترك لله -عز وجل- حقء بل صرف جميع الحقوق للنبي -عليه الصلاة والسلام-» يا رسول الله أغثني» 
يا رسول الله أدركني. 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
يستغيث بغير الله يطلب الفرج من غير الله يقول: 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ماذا ترك لله؟! مثل هذا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؟! هذا أتى بما يناقضها 
نسأل الله العافية» ولا شك أن النص من نصوص الوعد على لسان من لا ينطق عن الهوى. 
فمن حقق هاتين الشهادتين وقالهما بعد الوضوء استحق الموعود به» وأنه تفتح له أبواب الجنة الثمانية ((يدخل 
من أيها شاء)) في آخر سورة الزمر: اسيق الَّذِينَ اتَقؤا رَبهُمْ إلى الْجِنَّةِ رُمَرَا حَتَّى ذا جَاؤُوهَا) [(73) سورة 
الزمر] في واو والا ما فيه واو؟ 


بالنسبة لأبواب النار: (وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى جَهَنَّمَ زُمَرَا حَنَّى إِذَا جَاؤُوهَا فتِحَتْ) [(71) سورة الزمر] بدون واوء 
لماذا جيء بأبواب الجنة بالواو وبأبواب النار بدون الواو؟ نعم؟ 


إيه لكن حتى النار تحتاج إلى فتح (َوَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا [(73) سورة الزمر] لكن كأن الفتح معطوف على شيء قبلهء 
كأن فتح الأبواب» أبواب الجنة معطوف على شيء قبله» وأبواب النار لم يعطف على شيء» عندك شيء؟ 


مفاجأة العذاب (جَاؤُوهَا فْتِحَتْ) [(71) سورة الزمر] يعني فجأة» أما أبواب الجنة فلا تحتاج ليس فيها مفاجأة؛ لأنهم 
بشروا بها سابقاً» نعم؟ 


نعم» يقول بعض أهل العلم: إن الواو هذه واو الثمانية» واو الثمانية» عند أهل العلم ما يسمى بواو الثمانية» عند 
بعضهم» وإن أنكرها الجمهور والأكثرء أنكروا أن يوجد واو تسمى واو الثمانية» من أثبتها يستدل بهذه الآية 
(وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَا [(73) سورة الزمر] لأنها ثمانية (عَسَى رَيْهُ إن طُلَّمَكْنَ أن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرَا مَنَكُنٌ) [(5) سورة 
التحريم] عد يا الله هات (مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَائِبَاتِ عَابِدَاتِ سَائْحَاتِ) [(5) سورة التحريم] إيش؟ 
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(ِمُسْلِمَاتِ مُؤمتات... نَيْبَاتِ وَأَبْكَارَاُ [(5) سورة التحريم] الثامنة بالواو» نعم التَائيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ 
السَّائِحُونَ الرَكِعُونَ السَاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ) [(112) سورة التوبة] الأمر الثامن 
بالواو» فمثل هذه النصوص يستدل بها من يثبت واو الثمانية» تسمى عند أهل العلم واو الثمانية» ظاهر 
الاستدلال؟ نعم» لكن جمهور أهل العلم على نفي هذه الواو» على نفي هذه الواو» على كل حال هذا شيء من 
طرائف العلم» ومن ملحه»ء وان لم يكن لها أثر حقيقي. 

((إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء)) رواه مسلم'"؛ أصل الحديث في مسلمء هذا اللفظ في 
مسلمء 'والترمذي" يعني ورواه الترمذي روى هذا اللفظ 'وزاد" الجملة اللاحقة ((اللهم اجعلني من التوابينء 
واجعلني من المتطهرين)) ((اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين)) والتناسب بين التوبة والطهارة 
ظاهرء الله -سبحانه وتعالى- يحب من؟ يحب التوابين ويحب المتطهرين» والتوبة تطهير للبدن من أدناس 
الذنوب» كما أن التطهر تطهير له من أدران الأوساخ والأحداث» فالتناسب ظاهرء على كل حال أصل الحديث 
في مسلم» وهذه الزيادة زادها الترمذيء وحكم عليها بإيش؟ هاه؟ 


بالاضطراب؟ المقصود أن هذه الزيادة زيادة على ما في صحيح» جاءت عند الترمذي وغيره» وهي لا توجد في 
شيء من الصحيحين» وكون صاحب الصحيح لم يذكرها بل تركها مع علمه بهاء هل نقول: إن مسلم يجهل هذه 
الزيادة؟ لأنه روى طرف الحديث» وكونه تركها تعليل لها؛ لأن فيها علةء لو كانت محفوظة لذكرها مسلم في 
جملة الحديث» وعلى كل حال مثل هذا يدخل في زيادات الثقات» في زيادات الثقات» زيادات الثقات الذي استقر 
عليه الأمر في قواعد المتأخرين أنها تقبل مطلقاً؛ لأن مع من زاد زيادة علم خفي على من نقصء من زاد معه 
زيادة علم خفي على من نقصء ومثالها هناء وفي آخر حديث إجابة المؤذن ((إنك لا تخلف الميعاد)) من 
يصححها يقول: هذه زيادة ثقة» لا تتضمن مخالفةء والذي يحكم عليها بأنها غير محفوظة بل شاذة؛ لأنها لو 
كانت محفوظة لذكرها صاحب الصحيح» كما ذكر أصلهاء ولثبتت عند جميع الرواة الذين رووا أصل الصحيح» 
فدل على أنها غير محفوظة. 
واقبل زيدات الثقات منهم ومن سوهم فعليه المعظْمُ 

'وقيل: لا" إذا كان القاعدة المتقررة عند المتأخرين أن زيادات الثقات مقبولة؛ لأن مع من زاد زبادة علم خفيت 
على من نقصء وللطرف الآخر أن يقول: لا نقبل زيادة الثقة؛ لأنها مشكوك فيهاء إذ لو لم تكن مشكوك فيها 
لذكرها الجميع» ولم يقتصر على زيادتها بعض الرواة دون بعض. 

قد يقول قائل: ماذا يقول الأئمة الكبارء نحن لا نقلد الذهبيء ولا نقلد ابن حجرء ولا نقلد العراقي» ولا نقلد ابن 
الصلاح» لنقول: إن زيادة الثقة مقبولة مطلقاًء ماذا عن الأئمة الكبار؟ الإمام أحمدء ابن معين» أبو حاتي 
الدارقطني» هؤلاء مذهبهم كما تقدمت الإشارة إليه في تعارض الوقف والرفع والوصل والإرسال أنهم لا يحكمون 
بقاعدة مطردة» بل يتركون الحكم للقرائن» فإذا دلت القرائن على أن هذه اللفظة محفوظةء حكموا بصحتهاء وإذا 
دلت القرائن على خلاف ذلك حكموا بضعفهاء وتقدم التمثيل بحديث: ((لا نكاح إلا بولي)) حكم الإمام البخاري 
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بوصله» مع كون من أرسله كالجبل» كما يقول الحافظ العراقي» وحكم أبو حاتم وغيره بالإرسالء فعند الإمام 
البخاري دلت القرائن عنده على أن الوصل هو المحفوظ وعند أبي حاتم دلت القرائن على أن الإرسال هو 
المحفوظ دون الوصلء وهكذا الأئمة يختلفون في مثل هذا اختلافاً كبيراًء ولا يحكمون بأحكام عامة مطردة. 

حديث رفع اليدين بعد القيام من الركعتين» الإمام البخاري حكم بوصله» وخرجه في الصحيح» في الأصول 
معتمداً عليه» حديث ابن عمرء وأما الإمام أحمد فقد حكم بوقفه» هناك حكم برفعه وهنا حكم بوقفه» البخاري حكم 
برفعه» والإمام أحمد حكم بوقفه» ما موقف طالب العلم من مثل هذا الخلاف؟ ماذا يصنع طالب العلم في مثل 
هذه القضايا الكبار؟ هل نقول لطالب العلم: اترك قواعد المتأخرين فالعبرة بالمتقدمين» كما توجد هذه النداءات 
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ويه 

ماذا يصنع طالب العلم في مثل هذه القضايا الكبار؟ هل نقول لطالب العلم: اترك قواعد المتأخرين 
فالعبرة بالمتقدمين؟ كما توجد هذه النداءات بقوة» المتقدمون هم أهل الشأن وهم الأصلء ولولا المتقدمون لما أدرك 
المتأخرون شيئاًء أو نقول: اعتمد قواعد المتأخرين؛ لأنها منضبطة وتسير على نسق واحد؟ هل نقول هذا أو 
ذاك؟ لا يشك أحد ولا يجادل ولا يماري أن الأصل في الباب الأئمة الكبار المتقدمون الذين يحفظون السنة 
يحفظون مئات الألوف من الأحاديث» اللي يحفظ مائة ألف» واللي ثلاثمائة ألف» واللي سبعمائة ألف» واللي 
ستمائة ألفء من يدانيهم من المتأخرين؟ لكن قد يقول قائل: من يُقلد من المتقدمين؟ في حديث رفع اليدين بعد 
الركعتين نقلد البخاري والا أحمد؟ في حديث: ((لا نكاح إلا بولي)) نقلد البخاري والا نقلد أبو حاتم ومن معه 
والدارقطني وجمع من أهل العلم؟ طالب العلم المبتدي عليه أن يتمرن على قواعد المتأخرين؛ لأنها هي التي 
تؤهله للعمل» يتمرن فيخرج ويدرس ويحكم على قواعد المتأخرين» وكل عمله هذا إنما يصنعه تمريناًء كي يتأهلء 
واذا تأهل وعرف كيف يجمع الطرق؟ وكيف يؤلف بين المختلف من هذه الطرق؟ وعرف كيف يرجح؟ وتكونت 
لديه الأهلية» نقول له: لك أن تحاكي المتقدمين في الحكم بالقرائن» فتحكم بما يترجح عندك» أما قبل أن تتأهل 
فلا بد من فهم كلام المتأخرين» وتطبيق كلام المتأخرين» ثم بعد ذلك إذا تأهلت من يمنعك؟ ومن تضييع طلاب 
العلم أن ينادى بين أفراد المتعلمين وهم مبتدئون في أحكام العوام أن يقال: تنبذ قواعد المتأخرين؛ لأنها تخالف ما 
قرره المتقدمون» لكن هل للمتقدمين قواعد يمكن أن تسلك من البداية؟ ما يمكن؛ لأنه إذا كلف بتقليد المتقدمين 
يقلد مَنْ من المتقدمين؟ هو إذا تأهل صارت لديه الأهلية» وصار من آهل هذا الشأنء له أن يحاكي المتقدمين 
في أحكامهم بالقرائن» والا إذا قيل له قلد من يقلد؟ إذا اختلف المتقدمون على أقوال لا يستطيع أن يقلدء إن قلد 
الإمام أحمد باستمرار فاته جانب الإصابة عند غيره» وان قلد غيره باستمرار فكذلك» فإذا تأهل طالب العلم بعد 
أن يتمرن طويلاً على التخريج والموازنة والمقارنة بين الروايات والطرق والأحكام على الرواة له أن يحاكي 
المتقدمين في حكمهم بالقرائن» أما في بداية الطلب فليس له مفر ولا مناص عن قواعد المتأخرين» هذه ذكرناها 
في أكثر من مناسبةء وقلنا: إنها تشبه إلى حد كبير مطالبة طلاب العلم بالاجتهاد في أول الأمرء ونبذ كلام 
الرجال وأقوال الفقهاء وكتب الفقه» هذه وجدت» الدعوى هذه وجدت وبقوة» طالب العلم المبتدي يمكن أن يستنبط 
من الكتاب والسنة وهو لا يعرف» ليس عنده من الآلة ما يؤهله لذلك؟ لا يستطيع» أما إذا تأهل وعرف ووازن 
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وجمع الأدلة ونظر فيهاء ونظر في أقوال أهل العلم من خلال أدلتهاء ووازن بينهاء ورجح الراجح» وتأهل لذلك؛ 
لا يجوز له أن يقلد الرجال» وما قيل هناك يقال هنا. 

على مقتضى قواعد المتأخرين هذه الزيادة مقبولة؛ لأنها زيادة ثقة» ولذا يصححها من يعتني بقواعد أو يتعامل مع 
النصوص على ضوء قواعد المتأخرين. 

وأقول: ممن يعتمد قواعد المتأخرين» وإن لم يكن عاد مقلد مائة بالمائة الألباني -رحمه الله تعالى-» ولذا تجدونه 
يصحح أحاديث هي عند المتقدمين فيها خلاف طويل؛ لأنه اعتمد قاعدة زيادة الثقة» ويعتمد ((اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرين)) ويعتمد ((إنك لا تخلف الميعاد)) وهكذاء والشيخ عبد العزيز -رحمه الله 
عند شيء من ذلك» والذي يدعي الاجتهاد في كل شيء هذه دعوى عريضة:؛ الذي يريد أن ينبذ التقليد بجميع 
صوره وأشكاله نقول له: على رسلك» لا يمكن؛ لأنه إن لم يقلد في الأحكام على الأحاديث قلد في الأحكام على 
الرجال؛ إن لم يقلد في الاستنباطء في استنباط الأحكام» يعني مثل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- لا يقلد في 
استنباط الأحكام» لكنه يقلد في الأصلء في الحكم على الأحاديث» وإن لم يقلد في الحكم على الأحاديث وتوصل 
إلى الحكم بنفسه لا بد أن يقلد في الرواة» وإذا قال: لاء أنا لا أقلد في الرواة» أنا أنظر بين أقوال الأئمة كلهم 
أجمع عشرين قول في الراوي ثلاثين قول وأوازن بينهاء وأخرج بالقول الراجح متى تنتهي؟ إذا كان الرواة ألوف 
مؤلفة» وتحتاج في كل راوي إلى هذه العملية» والأحاديث كذلك» كل حديث يحتاج إلى مثل هذه العملية» ثم كل 
حديث يحتاج إلى مفهوم ومنطوق» ويا الله من القواعد المعروفة عند أهل العلم» متى تصل إلى حد الاجتهاد؟ لن 
تصلء فنقول: على رسلك» والعلم يؤخذ بالتدريج» نعم إذا تأهلت لشيء لا يسوغ لك أن تقلد أحد. 

قد يقول قائل: أنا أسلك طريقة الاجتهاد المطلق» وأبدأ بالتدريج» أمسك الأحاديث حديث حديث» وأتكلم على كل 
راوي من رواتهاء وأجمع أقوال أهل العلم» وأخرج بالقول الصائب من أقوالهم مرجحاً لما يوصلني إليه اجتهاديء 
ثم بعد أن أجمع أقوال أهل العلم في رواة هذا الحديث وأجمع طرقه»ء أحكم عليه بنفسي» ثم أستنبط منه» كم 
تحتاج إلى أن تنهي العلم كله» ولن تصلء مهما بلغت من العلم» ومهما طال بك العمرء وأنت تبحث أحاديث 
الطهارة» وتحتاج إلى وقت طويل يأتيك حديث في الحج» تقول: أنتظر في الطهارة وفي الحج؟ تأتيك نازلة في 
الصيام ماذا تصنع؟ فالتقليد لا مفر منهء ويغالط نفسه من يقول: إنه ينبذ التقليد بجميع صوره وأشكاله»ء أهل العلم 
الكبار الذين عرفوا بالاجتهاد في العصر الحديث تجدهم لا بد أن يقلدواء إن ما قلدوا في الاستنباط قلدوا في 
الحكم على الحديث» إن ما قلدوا في الحكم على الحديث قلدوا في الحكم على الرجالء كثير من أهل العلم 
المتأهلين يعتمدون التقليد» هات التقليد» وماذا قال ابن حجر وإيش قال..؟ مع أن كثير من أحكام ابن حجر 
عليها ملاحظات» هذا اجتهاده» وهو أهل للاجتهادء لكن المتأهل يقلد مجتهد؟ يجتهد هوء وغير المتأهل نرجع 
إلى مسألتنا يقلد في الرجالء يقلد في الأحكامء يقلد في الاستنباط. 

فمن تأهل لشيء لا يسوغ له التقليد بحالء أما التقليد فهو فرض العامي وشبه العامي» والذي يخفى عليه حكم 
مسألة في حكم العامي إيش المانع؟ إلا يتكبر يقول: أنا من أعلم الناس؟ ما هو بصحيح» فالذي يريح الإنسان 
كثيراً أن يعرف قدر نفسه» إذا عرف الإنسان قدر نفسه ارتاح وأراح غيره» والله المستعان. 
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وعرفنا المناسبة بين التوبة والتطهرء تطهير الظاهر والباطن» ومناسب جداً أن يختم الحافظ ابن حجر باب 
الوضوء بهذا الحديث» في غاية المناسبة أن يُختم الباب بفتح أبواب الجنةء وبما يقال بعد تمام الوضوءء والله 
المستعان. 

جاءت هناك صيغ ألحقت بهذا الدعاءء أو هذا الذكرء عند البزار والطبراني في الأوسط وابن السني في عمل 
اليوم والليلة» وأيضاً النسائي في عمل اليوم والليلة دعاء كفارة المجلس بعد الشهادتين ((سبحانك اللهم وبحمدك؛ 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك)) فجاء من حديث أبي سعيد وهو في المستدرك أيضاً: ((من 
توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم طبع بطابع 
فلا يكسر إلى يوم القيامة)) وهذا مصحح عند الحاكم وعند ابن السني» وصححه أيضاً الألباني -رحمه الله 
تعالى-» وحكم النسائي بأنه موقوف» الراجح وقفه عند النسائي. 

أما ما يذكر على الأعضاء من الأدعية والأذكارء إذا غسل وجهه قال: كذاء وإذا غسل يده اليمنى قال: كذاء إذا 
غسل اليسرى قال: كذاء إذا مسح رأسه قال: كذاء وهكذاء لا يثبت في ذلك حديث. 

الحديث الموضوع في الذكر على كل عضو اتفق العلماء على ضعفه» بل نص كثير منهم على أنه موضوع؛ 
وان ذكره بعض من لا بضاعة له من الحديث كالغزالي في الإحياء وغيره» نعم. 

باب: المسح على الخفين: 

'باب: المسح على الخفين: 

عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: 'كنت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فتوضأ فأهويت لأنزع 
خفيه» فقال: ((دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين)) فمسح عليهما'. متفق عليه". 

المسح على الخفين» الخفين: مثنى الخف الواحد» وهو ما يستر القدم إلى فوق الكعب القدر المفروض غسله. 
فإن نزل عن الكعب فهو نعلء إذا كان أسفل من الكعبين فهو نعلء إذا زاد على الكعبين فهو خف. 

'عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: كنت في سفر مع النبي'" -عليه الصلاة والسلام-؛ كما جاء في 
صحيح البخاري» وجاء في تعيين السفر أنه في غزوة تبوك 'فتوضأ النبي" -عليه الصلاة والسلام-» فتوضاً 
'فأهويت لأنزع خفيه" إيش معنى توضأ؟ 


الفعل الماضي يطلق ويراد به الأصل وهو الفراغ من الشيءء إذا قلت: قام زيدء نام زيدء هذا الأصل أنه فرغء 
يطلق ويراد به الفراغ من الشيء؛ لأن الفعل الماضي عبارة عن حدث وقع في الزمن الماضيء الفعل الماضي 
عبارة عن حدث وقع في الزمن الماضيء ذهب زيدء يطلق أيضاً ويراد به الشروع في الشيء» يعني عندنا ((إذا 
كبر فكبروا)) ((إذا كبر فكبروا)) إيش معناه؟ فرغ من التكبير وانتهى» صح والا لا؟ يطلق الفعل الماضي وبراد 
به الشروع في الشيء ((إذا ركع فاركعوا)) هل معنى هذا أنه إذا فرغ من الركوع اركعوا؟ نعم أو إذا شرع في 
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الركوع کا يطلق ويراد به إرادة الشيء قبل وقوعه «إذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةِ) [(6) سورة المائدة] يعني إذا أردتم 
القيام (ِفَإِذًا قرات الُْرْآنَ فَاسدَعد4 [(98) سورة النحل] يعني إذا انتهيت من القراءة فاستعذ وإلا قبل؟ قبل» قبل. 
المقصود أنه هنا توضأ ليس معناه فرغ من وضوئه» وانما شرع في وضوئه» شرع في وضوئه 'فأهويت" قصدت 
الهوي من القيام إلى القعودء ومددت يدي "الأنزع خفيه" خدمة للنبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا كان حال 
الصحابة معه -عليه الصلاة والسلام-» يتبادرون إلى خدمته» -عليه الصلاة والسلام-» فقال: ((دعهما)) 
اتركهما ((فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني دعهما فإني أريد المسح عليهما لأني أدخلتهما طاهرتين 'فمسح 
عليهما" -عليه الصلاة والسلام-. 

ومن شرط المسح أن تكون الخفان أو القدمان طاهرتين؟ ((فإني أدخلتهما طاهرتين)) طاهرتين حال من إيش؟ 
من القدمين أو من الخفين؟ ظاهر اللفظ؟ نعم؟ 


نعم» ظاهر اللفظ أنهما الخفان» ولذا لا بد من طهارة الخفء لكن عامة أهل العلم فهموا من الحديث غير هذاء 
((فإني أدخلتهما)) يعني القدمين في الخفين حال كونهما طاهرتين» وطاهرتين معاً كما يدل له اللفظء طاهرتين 
معاً كما يدل له لفظ الحال هناء حال كونهما طاهرتين» وعلى هذا لو كانت اليمنى طاهرةء فأدخلها في الخف ثم 
غسل اليسرى فأدخلها في الخف يكفي هذا والا ما يكفي؟ ظاهر اللفظ أنه لا يكفي» لا بد أن يكونا طاهرتين معاً 
حال إدخالهما الخف» ولذا يلزم جمع من أهل العلم من صنع مثل هذا العمل» من غسل اليمنى ثم أدخلها في 
الخف» ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن ينزع اليمنى ثم يلبسها ثانية؛ ليكون لبس الخفين بعد طهارة القدمين 
معاًء كما يدل له ظاهر اللفظ وبعض أهل العلم يقول: هذا عبث ........ خلاص لبس انتهى» إيش معنى اخلع 
خفك وألبسه مرة ثانية؟ نقول: لاء إذا أردت أن تقول مثل هذا عبث قل: الركوع عبث بعدء إيش معنى أنك تنحني 
وتقوم؟ الأصل في المسلم أن يتدين بدين» أنه متدين بدين ملتزم لنصوصء الذي لا تبين لك حكمته ولا علته 
تتركه؟ ما هو بصحيح» ولا نقول في مثل هذا عبث» وإن قاله من قاله من كبار أهل العلم» الواضح من اللفظ 
أني أدخلتهما طاهرتين ((فإني أدخلتهما طاهرتين)) يعني حال كونهما طاهرتين معأء وعلى هذا لا يجوز إدخال 
اليمنى قبل غسل اليسرى» قبل غسل اليسرى. 

'فمسح عليهما" يعني على الخفين؛ لأنه أدخلهما طاهرتين» والخف يشترط ستره للقدم» بمعنى أنه يغطي الجزء 
المطلوب غسله؛ وهو الكعبان» وأن يكون ساتر للمحل المفروض غسله؛ لأن ما ظهر من القدم فرضه الغسل» 
ما ظهر مما يجب غسله فرضه الغسلء فلو كان الخف مخرقاً يبين منه ما يجب غسله»ء فإنه حینئذ لا يجزئ 
المسح عليهء ولا شك أن مثل هذا القول هو الأحوط وإن قال شيخ الإسلام أنه يمسح على كل ما يسمى خف» 
ولو كان مخرقاًء ولو كان لا يثبت بنفسه» ولو کان..» ما دام يطلق عليه اسم الخف يمسح عليه؛ ويفتي به 
ارک بو ا لأنه لم يرد وصف للخف الممسوح» وإنما ما يسمى خف يُمسح عليه. 
يبقى عندنا المعارض الأصليء وهو أن الغسل للقدم هو الأصلء فما ظهر من هذا الأصل ولم يستر بخف فإنه 
يجب غسله» وعلى هذا نقول: الأحوط ألا يمسح على الخف المخرق» ولا على الجورب الشفاف الذي يظهر 
محل الفرضء ومن قال: أنا أقتدي بمن تبرأ الذمة بتقليده كشيخ الإسلام وأمسح على المخرق وغيره نقول: لك 
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ذلك» لكن ما في أحد من أهل العلم يبطل صلاتك إذا مسحت على الخف الساترء بينما لو مسحت على الخف 
المخرق لن تعدم من يبطل صلاتك من أهل العلم» والاحتياط لهذه العبادة التي هي الركن الثاني من أركان 


نفسه: يكشق: الفرضن: لا شك أن الأصل الغسل. 

المسح على الخفين مشروع بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم» ولم يخالف في ذلك إلا نفر من الصحابة» ثم 
رجعوا عن قولهم وقالوا بالمسح فصار إجماع» وذكره في كتب العقائد يدل على أنه لم يخالف فيه إلا بعض 
المبتدعة» يُذكر المسح على الخفين في العقائد» وروي عن أكثر من ثمانين صحابيء المسح على الخف. 

منهم من يقول: إن المسح على الخفين منسوخ بآية المائدة» وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي» وفيه المسح» 
وفيه قوله: "وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟" دليل على أن القول بالنسخ ضعيف» حتى لو لم يوجد حديث جرير 
نقول: لا تعارض حتى يلجأ إلى النسخ» لا تعارض بين هذه النصوصء بين آية المائدة وبين المسح على 
الخفين» فآية المائدة إنما تتجه على من لا خف عليه وأحاديث المسح ونصوص المسح إنما هي فيمن لبس 
الخفين. 

يروى عن الإمام مالك أنه أتكر المسح على الخفين» لكن ثبت عنه بالأسانيد الصحيحة أنه أثبته. 

صرح جمع من أهل العلم بأن أحاديث المسح على الخفين متواترة» فلا مجال لنقاشهاء والتردد في مشروعية 
المسح. 

يبقى هل الأفضل المسح أو الغسل؟ هل نقول: غسل القدم هو الأصل فهو أفضل من المسح؟ فالأفضل لك أن 
تخلع الخف وتغسل القدم؟ نقول: ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعله» فهو سنة مشروعة؛ فالأفضل 
في حق اللابس المسح» كما أنه لا يشرع من أجل المسح أن يلبس الخفء كما أنه لا يشرع من أجل الفطر أن 
يسافر وهكذاء المقصود أن الأفضل في حق كل أحد بحسبهء فإن كان لابساً للخف فالأفضل في حقه المسح» 
ولو تعمد المخالفة وخلع الخف» وغسل رجليه؛ إن كان راغباً عن هذه السنة مستنكفاً عنها فهو على خطر من 
الإثم» وإن كان يقول: إن الغسل أحوطء نقول: لاء ما في احتياط هناء والسنة الصحيحة الصريحة دالة عليه 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من رغب عن سنتي فليس مني)) فليس الأحوط أن يخلع الخف 
ويغسل القدم» وان قلنا في المخرق: إن الأحوط الغسل. 

كيفية المسح على الخف: كيفية المسح على الخف» يبينه الحديث الذي يليه وللأريعة» نعم. 

'وللأريعة عنه إلا النسائي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله. وفي إسناده ضعف'. 
اللي بعده: 

'وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: 'لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه, وقد 
رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه" أخرجه أبو داود بإسناد حسن". 

اوللأريعة" يعني من حديث المغيرة 'عنه" يعني عن المغيرة "إلا النسائي" فيكون المراد أبو داود والترمذي وابن 
ماجه» وهو مخرج عندهم "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح أعلى الخف وأسفله» وفي إسناده ضعف". 
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أئمة الحديث ضعفوا الحديث بكاتب المغيرة» بكاتب المغيرة» لا شك أن الحديث ضعيف» فلم يثبت عنه -عليه 
الصلاة والسلام- أنه مسح أسفل الخف» وإن كان لو كانت المسألة عقلية ليست شرعية أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» لكن المسألة شرعيةء ولذا 'يقول علي -رضي الله عنه-: 'لو كان الدين بالرأي لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمسح على ظاهر خفيه" 'أخرجه 
أبو داود بإسناد حسن" يعني حسن لذاته» وبمجموع طرقه يصل إلى درجة الصحيح لغيره» كما نص على ذلك 
الحافظ في التلخيصء الحافظ في التلخيص يقول: هو حديث صحيح» فبهذا نعرف أن المشروع هو مسح أعلى 
الخف دون أسفله» وإن كان هو المباشر للأوساخ والقاذورات» نعم إذا وجد في أسفله نجاسة يدلك بالتراب 
ويطهر» وليس الدين بالرأي» ولو كان الدين بالرأي لقلنا: إن التيمم لا قيمة له نعم» التيمم إيش قيمته؟ أنت 
محدث وتلطخ يدك بالتراب ووجهك هل معنى هذا أنك ارتفع حدثك؟ نقول: ليس الدين بالرأي» وليس كل أحكام 
الدين معقولة المعنى» نعم الله -سبحانه وتعالى- لا يصنع شيء ليس فيه مصلحة:؛ لكن قد نطلع على هذه 
المصلحة وقد تخفى علينا هذه المصلحة ليختبر الإنسان ويعرف مدى امتثاله للأوامر الشرعيةء أما إذا كان كل 
شيء ظاهر الحكمة وظاهر المصلحة معناه أنه يدور حول المصلحة:؛ الباعث له على العمل هو المصلحة؛ لا 
ليكن الباعث على العمل هو النصء هو الدليل» هو التكليف الشرعيء كوننا نعرف الحكمة والعلة أو لا نعرف 
هذه مسألة إن عرفنا بها ونعمت» وإن لم نعرف فلا يلزم من ذلك» فالدين ليس بالرأي. 

ولذا يقول علي -رضي الله عنه-: الو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه" لأن ما 
تحت القدم هو الذي يباشر المشي» ويقع على ما ينبغي إزالته من قاذورات ومن نجاسات وغيرها. 

يقول: 'رواه أبو داود بإسناد حسن" نعم عرفنا أن إسناده حسن لذاته» وله طرق أخرى يرتقي بها إلى الصحيح 
لغيره» ولذا قال المصنف في التلخيص: إنه صحيح. 

يبقى كيفية المسح: باليد اليمنى تمسح أو تمسح القدم اليمني» واليسرى لليسرى» وان شاء مسحهما بيد واحدة» 
على الترتيب» فيمسح اليمنى قبل اليسرى كالأصل؛ لأن هذا المسح بدل من غسل الرجلين والرجل اليسرى تغسل 
قبل اليمنى. 

أما حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى 
على خفه الأيسرء ثم مسح عليهما مسحة واحدة» يعني في آن واحدء هذا عند البيهقي منقطع» منقطع لا تثبت 
به حجة؛ الأصل أن البدل له حكم المبدل» البدل له حكم المبدل» ومسح الخفين بدل من غسل الرجلين» وغسل 
الرجلين إنما يقع غسل اليمنى قبل اليسرى فليقع البدل كذلك» تمسح اليمنى قبل اليسرىء وأما المسح فأي شيء 
يسمى مسح؛ لأن هذا أمر مطلقء والعادة أن تبلل اليد بالماء وتمر على ظهر القدم. 

نقف على حديث صفوان. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (10) 
شرح: باب: نواقض الوضوء 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أسئلة كثيرة علّنا أن نأتي على ما تيسر منها إلى وقت الشرح المحددء إن بقي منها شيء نجيب منه بعد الدرس 
باختصار شديد. 


سم 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن صفوان بن عسال -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا 
ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن, إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم" أخرجه النسائي والترمذي واللفظ 
له وابن خزيمة وصححاه. 

نعم حديث صفوان بن عسال المرادي» صحابي سكن الكوفة» في التوقيت لمسح الخف بالنسبة للمسافر 'كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمرنا إذا كنا سفراً" والسفر جمع سافرء كتجر جمع تاجر» وركب جمع راكب» 
وصحب جمع صاحب وهكذا» سفر جمع سافرء والسافر هو المسافر» سمي بذلك لسفوره وبروزه عن بلده 
وخروجه عنه» ومنه سمي السفور لإبراز واخراج ما ينبغي ستره. 

كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا" بل نمسح عليها 'ثلاثة أيام 
ولياليهن» إلا من جنابة" هذا بالنسبة للمسافرء وسيأتي ما يخص المقيم وأنه يوم وليلة» ثلاثة أيام بلياليهن» وأما 
بالنسبة للمقيم فسيأتي أنه يوم وليلة. 

وبداية المسح متى؟ من أول حدث أو من اللبس؟ أو من أول مسح؟ نعم؟ نعم؟ 
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ما فيها خلاف المسألة؟ الكلام لأهل العلم معروف منهم من يرى أنه من أول حدث بعد لبس» وهذا المعروف 
عند الحنابلة» ولكن الصواب أنه قبل أن يمسح كأنه لم يلبس» فمن أول مسح من أول ما يستفيد من هذا الخف. 
وأول إفادته من هذا الخف المسح» المسح المحتاج إليه في الصلاة ورفع الحدث» الذي يكون بعد حدثء فإذا 
توضأ لصلاة الصبح فلبس الخف» صلى الصبح ثم بعد الصلاة انتقض وضوؤهء لكنه لم يمسح إلا لصلاة 
الظهرء نقول: يبدأ المسح لصلاة الظهر فيصلي به إلى صلاة الظهرء من الغد صلاة الظهر لا يصليء لا بد 
أن يخلع؛ لأنه تم عليه يوم وليلة من المسح. 

مقتضى قول من يقول: إنه من أول حدث أنه ينتهي المسح بعد صلاة الصبحء قد يقول قائل: الخلاف لفظي› 
إيش بيستفيد بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر؟ نقول: لو احتاج إلى الوضوء في هذا الوقت لقراءة قرآن أو 
صلاة نافلة لا بد أن يخلع» وعلى القول الثاني: أنه من المسح يستفيد» يمسح حتى تزول الشمس لصلاة الظهر 
فيخلع» ثم يغسل رجليه وهكذا. 

إذا مسح في صورتنا: مسح لصلاة الظهر خلع الخف وغسل رجليه وتوضأء ثم لبس الخف» يمسح العصر 
والمغرب والعشاء والصبح والظهرء بقي متطهر من وضوء الظهر يصلي بالعصر أو لا يصلي؟ لأنه ما أحدث 
لكن المدة تمت» لو أراد أن يتوضأ لصلاة العصر قلنا له: اخلع؛ المدة تمت» لكن يقول: آنا ما أحدثت لست 
بحاجة إلى طهارة» يخلع والا ما يخلع؟ 


هذه طهارة أصلية وهذه فرعيةء في فرق» فهذا يصلي بقدم ليست مغسولة وليست ممسوحة»ء كيف يصلي؟ يعني 
سنت و اه و لبس مأذو ره ا ا ت وة ولا ادون ها رعا 2 ت المدة المحددة 
شرعاًء إذاً انتهى وقت التطهرء انتهى وقت الطهارة. 

يأتي مسائل متعلقة بالمسح وتعرفون إيش رأي شيخ الإسلام أنه انتهاء المدة ليس بناقض» نعم ليس بناقض› 
وهو الذي يقيس خلع الخف على حلق الرأس بعد مسحه»ء لكن لا يقاس على..» يعني إلا مع تمام توافر شروط 
القياس على أن العبادات لا قياس فيهاء العبادات لا قياس فيهاء وكون هذه طهارة أصلية وهذه طهارة فرعية 
يقاس عليها؟ هذا غير مرضي عند أهل العلم. 

"لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" وهذا أمر مجمع عليه» مسحت لصلاة الظهر فأجنبت الظهر 
تبي تمسح العصر؟ لاء يقول: المدة ما تمتء نقول: لاء الجنابة لا بد أن تخلع. 
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'إلا من جنابة" وهذا محل إجماع 'ولكن من غائط ويول ونوم" يعني من حدث أصغرء من حدث أصغر ناقض 
للوضوء فقط لا موجب للجنابة "أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له, وابن خزيمة وصححاه" يعني الترمذي وابن 


5 


خزيمة. 
هذا الحديث حسنه الإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي» قال الترمذي عن البخاري: إنه حديث حسنء بل قال 
البخاري: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسالء كون البخاري يقول: هذا حديث حسن»› 
ومع ذلكم يقول: ليس في التوقيت شيء أصح من حديث صفوان بن عسال هل في تناقض بين قوليه أو ليس 
فيه تناقض؟ نعم؟ 


نعم؛ لأن أهل الحديث لا يستعمل أفعل التفضيل على بابهاء حتى لو قال البخاري: إن حديث صفوان بن عسال 
ضعيف» وقال: إنه أصح شيء في هذا الباب» ما فيه تناقض؛ لأن أفعل التفضيل ليست على بابهاء يعني في 
الباب أحاديث هو أقواها وأمثلهاء وان كانت كلها ضعيفة على فيما لو قال: هو حديث ضعيف» لكنه حديث 
حسنء يعني يحتج به» وبلزم العمل به. 

حديث علي نعم. 

'وعن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: 'جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر, ويوماً وليلة للمقيم' يعني: 'في المسح على الخفين" أخرجه مسلم'. 

هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم كما ترون» وهو عند الترمذي حيث أشار إليه إشارة قال: وفي الباب عن 
علي وابن حبان والطيالسي وغيرهمء وفيه ذكر التوقيت بالنسبة للمقيم» وهو في المسافر يوافق أو شاهد لحديث 
صفوان بن عسالء 'ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر" يعني كما تقدم في حديث صفوان» فهل نقول: شاهد أو متابع؟ 
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نعم إذا جاء الخبر ولو كان بلفظه من طريق صحابي آخر فهو شاهدء وان اتحد الصحابي فهو متابع» إن اتحد 
الصحابي واختلف من دونه فهو متابع» والمتابعات كما تعرفون متابعات تامة وناقصة» وتفصيل هذا يطول» 
المقصود أن حديث علي شاهد لحديث صفوان بن عسال بالنسبة للمسافر» وهو مؤكد له» ومؤسس لحكم جديدء 
وهو مدة المسح بالنسبة للمقيم. 

'ويوم وليلة للمقيم' يعني في المسح على الخفين. 


المتابع إذا اتحد الصحابيء إذا اتحد الصحابي صار الخبر متابع؛ يعني إذا تابعه لو افترضنا أن هذا حديث 
صفوان روي من طريق آخر عن صفوان نفسه» يكون الراوي عن صفوان تابع غيره في الرواية عن صفوان. 
ما سبب التفريق بين المسافر والمقيم؟ لماذا لم يكن الجميع واحد؟ 


نعم زيادة المشقة بالنسبة للمسافر» نعم. 

'وعن ثوبان -رضي الله تعالى عنه- قال: 'بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية فأمرهم أن يمسحوا 
على العصائب -يعني العمائم- والتساخين -يعني الخفاف-' رواه أحمد وأبو داود» وصححه الحاكم'. 

'وعن ثوبان -رضي الله عنه-" بلفظ تثنية الثوب» ابن بجددء ويقال: ابن جحدرء من حمير أصيب في سبي 
فشراه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعتقه» روى عدة أحاديث منها هذا الحديث 'قال: بعث رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-" والحديث صحيح» الحديث صحيح 'بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سرية" 
وهي القطعة من الجيش 'فأمرهم أن يمسحوا على العصائب" والتساخين» العصائب وهي العمائم التي يلف بها 
الرأس 'والتساخين" التي تلبس فتسخن القدم وتدفئه 'يعني الخفاف" وإذا دفئ القدم فالجسد في الغالب أنه يدفئ» 
بخلاف ما لو كانت الأقدام بادية في وقت البرد فإنه مهما لبس من الثياب فإنه سوف يبرد؛ لأن القدمين هما 
اللتان تباشران الأرض. 

على كل حال الحديث أصل في المسح على العمائم» وأما المسح على الخفاف والتساخين فهو متواتر» وهو 
أصل في المسح على العمامة دون إشارة إلى مسح جزء من الرأسء يعني كما تقدم في حديث ابن عمر أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- مسح على الناصية؛ وأكمل المسح على العمامة» هنا العمامة فقطء ولذا جاء في كلام 
ابن القيم أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مسح على العمامة فقط» ومسح على الناصية وكمل على 
العمامة» ولم يثبت عنه أنه اكتفى بالناصية؛ فالحديث أصل في المسح على العمامة» وهل يشترط للعمامة ما 
يشترط للخف من أن تلبس على طهارة أو لا يلزم؟ وهل يوقت فيها ما يوقت بالنسبة للخف أو يمسح ما بدا له؟ 


لأنه جاء في الخف» والحاجة إليه أشدء جاء التوقيت بالنسبة للخف والحاجة إليه أشد وخلعه أشدء فجاء التوقيت 
بالنسبة للخف» وأطلق بالنسبة للعمامةء وجاء أيضاً تقييد القدمين بكونهما طاهرتين حال إدخال الخف» فالعمامة 
في حكمهم في حكم الخفين. 
نعم؟ 
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من اللى قاله؟ 
طالب :....... 
أقول: هل يشترط للعمامة ما يشترط للخف؟ نعم» أيهما أهم العمامة والا الخف؟ كيف؟ 
طالب :....... 


الخف» وجاء تقييده مع شدة الحاجة إليه بما ذكر بالمدة وتقدم الطهارة نعم» فاشترط له ما اشترط للخف» يبقى 
0 ل أو جبيرة لا يمكن فكهاء هذه أهم من الخف» ولذا لا 


ط لها ما يشترط للخف» فلا يشترط تقدم طهارة» ولا يشترط لها مدة؛ بل يمسح عليها ما دامت الحاجة 
قائمة. 
طالب :....... 
كيف؟ 
طالب :....... 


يعني مدرج 'يعني العمائم. والتساخين يعني الخفاف" هذا مدرج» نعم» مدرج في الحديث من كلام الراوي» مدرج 
في الحديث من كلام الراويء والمدرج أن يزاد في الحديث ما ليس منه» بما يمكن فصله عنه» تجيء الروايات 
الأخرى بدونه» هذا واضح أنه مدرج بالإتيان بفعل التفسير يعني» واضح لكن أحياناً يكون الإدراج كما تقدم في 
حديث أبي هريرة: 'فمن استطاع' لا دليل عليه من نفس الحديث» وانما الطرق الأخرى بينت ذلك. 

على كل حال هذا تفسير الراوي وهو أولى» أولى من غيره. 


لاء لا هذه ما بذ يشق نزعهاء لا يشق نزعهاء ولولا النص في العمامة لكان كل يمسح بعدء اليدين بعد عليهن. 
يعني الرأس مكشوف وإلا مغطى؟ أقول: لو كان الدين بالرأي لكان هناك شيء أولى من المسح على العمامة 
لكن نقف حيث وقفت النصوص؛ لأن الأصل غسل الأعضاءء هذا الأصلء فيخرج عن هذا الأصل بما ورد فيه 


النصء وما عدا ذلك يبقى على الأصلء نعم؟ 


يشترطون أن تكون محنكة وذات ذؤابة يعني مثل عمائم العرب تماماًء يعني العمامة التي يطلق عليها عمامة في 
عرف السلف محنكة وذات ذؤابة» لكن النص مطلق ما في ما يدل على أن التحنيك والذؤابة شرط نعم. 
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إيه البخاري» البخاري ما يلزم بما أخرجه مسلمء البخاري أصل قائم برأسه» لو ضعف الإمام أحمد حديث في 
مسلم أو في البخاري» نقول: ليش ضعفه؟ هؤلاء أئمة ما يضرب قول بعضهم ببعضء هذا رأيه» هذه وجهة 
نظره» ولم يخرج لا هذا ولا ذاك؛ لأن شرطه أعلى -رحمه الله-» نعم؟ 


الجبيرة التي يحتاج إليهاء جرح يلف» كسر يربط هذه جبيرة محتاج إليهاء هم يقولون: إذا كانت الجبيرة أكثر من 
القدر المحتاج إليه يمسح عليها وئتيمم عن القدر الزائد» لكن هل القدر الزائد هذا بحاجة إليه؟ إن كانت الحاجة 
داعية فيكتفى بالمسح» فيكون في حكم أصله» وان لم تكن الحاجة داعية فأن كان الكسر هنا وربط في 56 
نقول: لاء ما يجوز يمسح عليه أصلاًء وأما الجمع بين المسح والتيمم لا أصل له» نعم. 


على كل حال تصير حاجة يمسح عليه كله سم. 

'عن عمر -رضي الله عنه- موقوفاًء وعن أنس مرفوعاً: ((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهماء 
وليصلّ فيهماء ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة)) أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه". 

'عن عمر" موقوفاً يعني لم يرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن ما أضيف إلى النبي المرفوع؛ وما 
قصر به دونه فإن كان عن الصحابي فهو الموقوف وان كان عن التابعي فمن دونه فهو المقطوع. 

'عن عمر -رضي الله عنه- موقوفاً" يعني من قوله 'وعن أنس مرفوعاً" يعني إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ((إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهماء وليصل فيهماء ولا يخلعهما إن شاء إلا من 
الجنابة)) أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه". 

وجمع من أهل العلم حكموا على الحديث بأنه شاذ» مخالف لما تقدم من أحاديث التوقيت ((وليصلّ فيهما ولا 
يخلعهما إن شاء)) فالمخالفة من هذا الوجه إن شاءء يعني متى شاءء لا شك أنه من هذه الوجه مخالف 
لأحاديث التوقيت» توقيت المسح بالنسبة للمسافر والمقيم» فرد إلى مشيئته» فإن شاء مسح يوم» يومين» ثلاثة؛ 
أريعة» خمسة»ء وسيأتي في حديث أبي بن عمارة ما يدل على ذلك» لكن حديثه ضعيف» وهذا حكم عليه 
بالشدذود: 

منهم من يقول: لا حاجة إلى الحكم عليه بالشذوذ؛ لأنه يمكن تقييده بما تقدم إن شاء في المدة المحددة» فلا 
يكون هناك حينئذٍ معارضة بين هذا الحديث وبين الذي قبله» وحينئذٍ يرتفع الشذوذ عنه» إذا لم توجد المخالفة 
يرتفع الشذوذ. 

((إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه)) وهذا يقرر ما تقدم من أنه أدخلهما طاهرتين ((فلبس خفيه فليمسح عليهما 
وليصلٍ فيهماء ولا يخلعهما إن شاء)) يعني في المدة المحددة» وعلى هذا لا يوجد اختلاف بينه وبين الأحاديث 
السابقة ((إلا من جنابة)) وهذا مؤكد لما تقدم من حدث صفوانء وحينئذٍ يكون معناه معنى الأحاديث السابقة. 
وإذا قلنا: إنه إن شاء إطلاق في المدة» وأنها لا تتحدد بزمن معين» يمسح إن شاء متى شاء فهو مخالف 


للأحاديث التى هى أقوى منه» حديث على وحديث صفوان وغيرها من الأحاديث» فيكون حينئذٍ شاذاً. 
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إيه نعم» نعم إيه» إيه» الحديث الذي يليه. 
'وعن أبي بكرة -رضي الله عنه-' 


إي نعم حديث عمر موقوفء وحديث أنس مرفوع» أنس يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» نعم. 

'وعن أبي بكر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- "أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" أخرجه الدارقطني» وصححه ابن خزيمة". 

وهذا شاهد لحديث علي وحديث صفوان في توقيت المدة» مدة المسح بالنسبة للمقيم والمسافرء وأبو بكرة اسمه 
نفيع بن الحارث» سمي بذلك لأنه تدلى من بكرة وقت حصار الطائف» أسلم وأعتقه النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وكان من فضلاء الصحابة -رضي الله عنه-» مات سنة إحدى أو اثنتي وخمسين. 

يقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن» وهذا معروف أنه بالنسبة للمسح 
على الخفين» وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر بهذا القيدء لا بد أن يلبس الخفين بعد كمال الطهارة» بعد كمال 
الطهارة» وتقدم فيما لو لبس خفاً قبل طهارة القدم الأخرىء وأنه لا بد أن ينزع القدم اليمنى ولا يلبسها إلا بعد 
كمال الطهارة» وإن قال بعض أهل العلم إن هذا مجرد عبثء لكنه تحقيق لهذا الشرط ومثل هذا لا يقال له 
عبث» نعم. 

'وعن أبي بن عمارة -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: ((نعم)) قال: يوماً؟ 
قال: ((نعم)) قال: ويومين؟ قال: ((نعم)) قال: وثلاثة أيام؟ قال: ((نعم وما شئت)) أخرجه أبو داودء وقال: 
ليس بالقوي'. 

حديث أبي بن عمارة مدني» سكن مصرء وله صحبةء هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل الحديثء كما قال النووي 
في شرح مسلم: "ضعيف باتفاق أهل الحديث". وقال في شرح المهذب: "اتفقوا على أنه حديث ضعيف» 
مضطرب لا يحتج به" ولا يمكن توجيهه كالحديث السابق» لا يمكن توجيهه» فيه معارضة صريحة واضحة لما 
تقدم من أحاديث التوقيت 'قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: ((نعم)) قال: يوماً؟ قال: ((نعم)) قال: 
ويومين؟ قال: ((نعم)) قال: وثلاثة أيام؟ قال: ((نعم وما شئت)) زد على ذلك لا بأسء هذا مفاد هذا الحديث» 
لكنه مخالف لما هو أقوى منه» ولذا اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» فلا يحتج به. 

مالك -رحمه الله- عنده رواية تقول بالإطلاق بالنسبة للمسافرء وأنه يمسح ما شاء استدلالاً بهذا الحديث» لكنه 
حديث ضعيف» لا يعتد به» ولا يعتمد عليه؛ نعم إسناده لا يثبت» ومتنه مخالف» ضعيف سنداً ومتناً. 

قال الإمام البخاري: ليس بالقوي» مثل ما قال أبو داودء وقال الإمام أحمد: رجاله لا يعرفون» وقال الدارقطني: 
هذا إسناد لا يثبت» ابن الجوزي بالغ فذكر الحديث في الموضوعات» وحكم عليه بالوضع» ذكر الحديث في 
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الموضوعات فحكم عليه بالوضعء نعم ضعفه شديد جدأء ومتنه منكرء وابن الجوزي أدخله في الموضوعات»› 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


نكمل الأسئلة مع العجلة. 
والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أكثر من ها الأسئلة اللي جاءت؟ 

طالب: سم يا شيخ. 

أكثر من ها الأسئلة اللي جاءت؟ 

طالب: نبيك تسأل. 

طيب ما يخالف. 

حديث صفوان بن عسال المرادي حكمه؟ يعني درجته؟ نعم ما يخالف هات» هات وراك هونت؟ 


المسافرء وأما المقيم فدليله حديث؟ حديث علي -رضي الله عنه-» الجواب صحيح. 


ويش تبي طيب والا هذا الذي في الكرتون؟ هذا اللي فيه صورء إيه جزاكم الله خيرء هاه؟ اخترء اختر» كيف؟ 


أنت تحتاج هذه؟ إن كنت لا تحتاجه ...... هذا ما في أحد ما يحتاجه»ء الطيب ما في أحد ما يحتاجه»ء الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- يقول: ((حبب إلي من دنياكم النساء والطيب)) لكن قرة العين الصلاةء الله المستعان» 
نعم. 

حديث ا بن عمارة» حديث ا بن عمارة؟ هاه؟ 


2 ضعيفء. فيه خلاف والا ما في خلاف في ضعفه؟ 


طيب مفاده ويش يفيد؟ 
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ما الذي يفيده أبي بن عمارة؟ 


طالب :....... 
نجيب لك سؤال ثاني؟ ما الفرق بين الموقوف والمرفوع؟ 
طالب :....... 


المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- والموقوف؟ على الصحابي» خلاص. 
تحتاج ذي؟ إيه» إيه تحتاجه؟ هاه؟ 


طالب :....... 

طيب والا..؟ أخذت طيب؟ طيب لا بأس» لا بأس. 

ما اسم أبي بكرة؟ وما سببت تكنيته بذلك؟ نعم» ما البكرة؟ إيش البكرة؟ ويش هي البكرة؟ 
طالب :....... 


لا ما يوضع فوق البثر لاستخراج الماء» البكرة هذه التي تدور هذه نعم؟ هاه؟ 
لماذا لقب بأبى بكرة؟ لأنه تدلى... 


كم يروي من حديث؟ كم له من حديث يرويه؟ 


طالب :....... 
من ثالث الخلفاء الراشدين؟ 
طالب :....... 


ما شاء اللهء ما شاء الله تفضل الله يصلحك» تحتاج اثنين» طيب. 
هناك قاعدة فى النسيان مهمة عند أهل العلمء أشرنا إليها فى أكثر من مناسبةء يمكن أنها آخر فائدة» هاه؟ 
هي ن مهمة سرنا إليها في من حر 


والله مشكلة واحد يقرأء واحد..» نعم؟ 


أنت» أنت؟ 
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يحمل المطلق على المقيد» هاه؟ متى يخص العام بالخاص؟ ومتى لا يخص؟ إيش الفرق بين التقييد 
والتخصيص؟ أصول الفقه هذا أنت بحاجته» أقول: إذا كنت تنوي مواصلة طلب العلم الشرعي ما تستغني عن 
مثل هذه الأمور. 

اسم ای بكرة؟ 


نفيع بن الحارث» سم. 
من يجيب على الأسئلة التي ذكرتها؟ الأسئلة الأصولية التي ذكرتها؟ متى يقيد المطلق؟ ومتى يخصص العام؟ 
والفرق بين التقييد والخاص؟ ويستحق هذه آخر الجوائز» طيب تصور حمل المطلق على المقيدء نعم؟ 


إذا اتحد الحكم والسبب يحمل والا ما يحمل؟ يحمل. 
]كنف لقم السو يكيل E‏ 


طالب :....... 

إيش الحكم في المسألتين؟ 

طالب :....... 

قولاً واحداً والا فيه خلاف؟ إذا اتحد السبب دون الحكم مثاله؟ السبب دون الحكم؟ 
طالب :....... 


المظلق على المقيد؟ 


اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (11) 
شرح: باب: نواقض الوضوء » وباب: آداب قضاء الحاجة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: 

باب: نواقض الوضوء : 

باب: نواقض الوضوء : 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: 'كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -على عهده- 
ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم, ثم يصلون ولا يتوضئون". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة7 قال: ((لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض, 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلي)) متفق عليهء وللبخاري: ((ثم 
توضئي لكل صلاة)) وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً. 

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: 'كنت رجلاً مذاء , فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فسأله7 فقال: ((فيه الوضوء)) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل بعض نسائه»ء ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضأ" أخرجه أحمد. وضعفه البخاري. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئاً, فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) أخرجه 
مسلم. 

وعن طلق بن علي -رضي الله عنه- قال: قال رجل: 'مسست ذكري» أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة 
أعليه وضوء7 فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لا, إنما هو بضعة منك)) أخرجه الخمسة, وصححه 
ابن حبان» وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة. 

وعن بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من مس ذكره 
فليتوضأً)) أخرجه الخمسة, وصححه الترمذي وابن حبانء وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب. 


113 


وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أصابه قيء أو رعاف أو 

قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً, ثم ليبن على صلاته, وهو في ذلك لا يتكلم)) أخرجه ابن ماجه» وضعفه 

أحمد وغيره". 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

استكمالاً لما بدأنا به في أول الإجازة من شرح لأحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر وهو 

كتاب أشرنا إلى أهميته بالنسبة لطالب العلم» وجمعه ما يحتاجه الطالب من أحاديث الأحكام» في بداية الدرس 

السابق» في الفترة السابقة أشرنا إلى شيء من مزايا هذا الكتاب» ومنهج المؤلف فيه. 

والآن نستكمل ما بدأنا به» والأحاديث كما تعلمون عددها كبير والوقت لا يسمح بالاسترسال والاستطراد وذكر 

كل شيء إنما نأتي بقدر ما يناسب الوقت» وينفع الطالب -إن شاء الله تعالى-. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'باب: نواقض الوضوء ' الباب تقدم تعريفه مراراً» وأنه في الأصل ما يدخل معه ويخرج 

منه...... مسائل غالبا فهو حقيقة عرفيةء والذين يقولون بالمجاز يقولون: إنه مجاز استعماله في المحسوسات 

حقيقة» وفي المعاني مجازء لكن لا داعي لأن نقول: إنه مجازء بل هو حقيقة عرفية» واصطلاح خاصء أو 

عرف خاص عند أهل العلم» يسمون هذه المسائل التي تنطوي تحت فصل أو فصول باب. 

نواقض: جمع ناقضء نواقض: جمع ناقض» فالفاعل يجمع على فواعل» ضارب ضواربء كاسر كواسرء ناصر 

نواصر وهكذا. 

والأصل في النقض: حل المبرم» حل المبرم» تقول: نقضت غزلها يعني أفسدت ما أبرمته ونقضته» وحلت ما 

أبرمته» ومنه هنا نقض الوضوء» يعني إبطال الوضوء بما يبطل الوضوء» فإبطال الوضوء يسمى نقض 

للوضوءء وهنا في المعاني وهو أيضاً حقيقة شرعية» حقيقة شرعية؛ لأن الحقائق كما تعلمون ثلاث: لغوية 

وشرعية وعرفية. 

في الحديث الأول يذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- يروي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-» والجار 

والمجرور متعلق بمحذوف تقديره: أروي عن أنس بن مالك. 

وذكرنا مراراً أنه في أول الباب لا يأتي بالواو» باب: نواقض الوضوء عن أنس بن مالك» لكن الحديث الثاني 

يقول: وعن فلان» يعني وأروي أيضاً عن فلان. 

'عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -على عهده- 

ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم, ثم يصلون ولا يتوضئون". أخرجه أبو داود» وصححه الدارقطني 

وأصله في مسلم'. 

كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- -على عهده-" إذا قال الصحابي: كانوا يفعلون» فلا يخلو 

إما أن يضيفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لاء فإن أضافه إلى عهد النبي -عليه الصلاة 

والسلام- فهو مرفوع؛ ويكون حينئذٍ من السنة التقريرية» كقول جابر: "كنا نعزل والقرآن ينزل"؛ ولو كان شيئاً مما 

ينهى عنه لنهى عنه القرآن» فهم يستدلون بعدم النهي عن الفعل الذي يفعلونه في عهد النبي -عليه الصلاة 
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والسلام- على أنه سنة وحجة ملزمة؛ لأن السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو صفة من أوصافه - 
عليه الصلاة والسلام-» وهذا هو التقرير؛ لأنه لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
> وهنا ينتظرون الصلاة في مسجده -عليه الصلاة والسلام-» وعلى عهده كما نص على ذلك في هذه الروايةء 
على خلاف في ثبوت هذه الكلمة» أما إذا لم ينص الصحابي على العهد النبوي» بل قال: كانوا يفعلون» من دون 
أن يضيفه إلى عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولا إلى عهده فالمسألة خلافية بين أهل العلم» فمنهم من 
يرى أنه مرفوع أيضاً؛ لأن الصحابي لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام في مسألة شرعية إلا ويقصد من وراء 
ذلك الاحتجاج بهذا الفعل» إلا ويقصد بذلك الاحتجاج بهذا الفعل» فلا يحتاج إلى أن ينص على عهده كانوا 
يفعلون» أما إذا كانت هذه الصيغة لا يخرج منها أحدء بمعنى أنهم كانوا يعين كلهمء كانوا كلهم ينامون» أو 
ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم» فهذا استدلال بالاتفاق والإجماع» والإجماع حجة عند أهل العلم» فيكون 
حينئذٍ في هذه الصيغة ما يدل على نقل الاتفاق» وان كان نقل الاتفاق بمثل هذا الكلام إذ لم ينص على 
الإجماع» أجمعوا على كذاء أو لم يختلفوا في كذاء الاحتجاج به على أنه إجماع فيه ما فيه» وعلى كل حال مثل 
هذه الصيغة: 'كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لا تخلو إما أن تضاف إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيقال: في عهده وفي عصره. أو لا يذكر ولا يشار إلى العصر والعهد النبويء أما إذا أشير إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- فهو من قبيل المرفوع» والخلاف جاري بين أهل العلم إذا لم يضف إلى العهد النبويء 
وعلى كل حال كانوا وهم جمع من الصحابة إن لم يكونوا كلهم» فهم جماعة من الصحابةء وهم أهل التحري 
والاحتياط» في مثل هذا الباب لا سيما لأهم العبادات» وأعظم الأركان» الطهارة شرط لصحة الصلاةء والصلاة 
أعظم الأركان بعد الشهادتين» فكونهم 'ينتظرون العشاء" و 'تخفق رؤوسهم" بعض الروايات: "أنهم كانوا 
يحطون" وبعض الروايات: "أنهم كانوا يضعون جنوبهم" المقصود أن مثل هذا لو كان ناقضاً لما صلوا وقد 
فعلوه» وهنا يستدل المؤلف -رحمه الله تعالى- بهذا على أن مجرد الخفقان والنعاس والنوم الخفيف لا ينقض 
الوضوء. 

'كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم”. "على عهده" هذه ذكرها أبو داودء هذه اللفظة: "على عهده" 
أشار إليها أبو داود وإن لم تكن في أصل الحديث عنده» وليست في الأصل الذي أشار إليه ابن حجر -رحمه 
الله- حينما قال: وأصله في مسلم» وأصله في مسلم» ولفظه عند مسلم: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون" وهذا لفظ مجملء أو مطلق يحتاج إلى تقييده بالنوم الخفيف من 
المتمكن؛ لأنه سيأتينا ما يدل على أن النوم ينقض الوضوءء وذاك أيضاً مطلق يحتاج إلى تقييدء إذ ليس كل نوم 
ينقض الوضوء» ....... في صحيح مسلم: "على عهده" الذي هو أصل الحديث» وليست في أصل رواية أبي 
داود بل أشار إليها. 

وعرفنا الفرق بين إضافة الفعل منهم -رضوان الله عليهم- إلى عهده وعدم الإضافة» كانوا أو كان أصحاب 
رسول الله تنصيص على أن المراد بهؤلاء الذين ينتظرون صلاة العشاء هم الصحابة -رضوان الله عليهم-: 
أفضل الناس بعد الأنبياء» ينتظرون العشاء» يعني ينتظرون صلاة العشاء 'حتى تخفق" تميل وهي من باب 
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تخفق رؤوسهم" ينتظرون العشاءء تخفق رؤوسهم قبل صلاة العشاءء هذا يدل على إيش؟ يدل على أنهم لا 
ينامون في النهار إلى شيء يسير عند الحاجة القصوىء فالأصل في النهار المعاشء ولو كانوا..» أو لو كان 
صنيعهم كما يصنعه كثير من أهل هذا العصر أو هذا الزمان» الليل معد للسهر الطويلء والنهار للنوم ما خفقت 
رؤوسهم» ولا بعد منتصف الليل» لو كانوا على ما نصنعه الآن»ء وما ابتلي به كثير من المسلمين في هذه 
الأزمان» والنهار كما هو معروف معاشء والليل سبات» هذا الأصلء وهذه السنة الإلهية» كثير من الناس خالف 
هذه السنة» تجده في النهار كله نوم» والليل هو وقت الأنس والسهرء ويا ليت هذا السهر يقضى فيما ينفع» بل 
هو في الغالب يقضى فيما يضرء إذا قضي فيما ينفع فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سمر بعد صلاة العشاءء 
وأهل العلم يستثنون من كراهة الحديث بعد صلاة العشاء إذا كان هذا الحديث لفائدة» إما تحصيل علم أو 
مصلحة من مصالح المسلمين العامة حينئذ لا بأس» أما أن تقلب السنة الإلهية يكون النهار نوم» والليل السهرء 
هذه بلوى» و الله المستعان. 

'ينتظرون العشاء" يعني صلاة العشاء 'حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون" رواية مسلم كما سمعنا: 
'ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون" وعرفنا أن هذا اللفظ مطلق لا بد من تقييده» إذ جاءت النصوص التي تدل 
على أن النوم ناقض للوضوء» وعلى كل حال الأقوال لأهل العلم ثمانية في النوم هل ينقض الوضوء أو لا 
ينقضه؟ فمنهم من يرى أن النوم ينقض على أي حالء استدلالاً بحديث صفوان بن عسال الذي تقدم» الذي تقدم 
في المسح على الخفين» وفيه: ((ولكن من بول أو غائط أو نوم)) فدل على أن النوم ينقض الوضوءء وهنا فعلهم 
يدل على أن النوم لا ينقض الوضوءء حديث صفوان يدل على أن النوم» اسم النوم جنس النوم ينقض الوضوءء 
وهنا يدل على أن النوم لا ينقض الوضوءء فلا بد من التوفيق بين الحديثين» فلا بد من التوفيق بين الحديثين» 
فيحمل النوم الذي لا ينقض الوضوء على الخفيف -النوم الخفيف- الذي لا يستغرق صاحبه؛ وحديث صفوان 
بن عسال يستدل به أصحاب القول الأول وأنه ينقض مطلقاً على كل حال مهما كان خفيفاًء وعلى أي وضع 
كان. 

والقول الثاني: أنه لا ينقض مطلقاً لحديث أنس المذكور في الباب» وفيه: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون" ولا شك أن التوفيق بين النصوص أمر لا بد منه» إذ لا يصار إلى 
الترجيح ولا القول بالنسخ ولا التوقف مع إمكان الجمع» والجمع ممكن كما سمعنا. 

هناك قول وهو قريب من..٠‏ أو بين القولين أنه لا ينقض مطلقاً أو ينقض مطلقاًء أنه ينقض وانما يعفى عن 
اليسير من المتمكنء وإنما يعفى عن اليسير من المتمكن؛ ويحمل عليه حديث الباب» وأما حديث صفوان بن 
عسال فيحمل على النوم المستغرق. 

هناك قول لبعض أهل العلم ممن يرى أن النوم ليس بناقض وانما هو مظنة للنقض» وإنما هو مظنة للنقض› 
ليس بناقض بنفسه» فإذا جزم الإنسان أنه لم يخرج منه شيء فإنه يصلي ولا يتوضأء إذا وكل شخصاً يرقبه» 
وهذا الشخص يلاحظه ملاحظة دقيقة منذ أن نام إلى أن استيقظ لم يسمع منه صوت ولم يشم منه ربح فإنه 
حينئذٍ لا ينقضء لماذا؟ لأن النوم مظنة» أما من لم يكن بهذه الصفة بأن نام فالمظنة توجد غلبة ظنء توجد فيها 
غلبة ظن أنه انتقض وضوؤه» باستثناء ما تقدم؛ لأنه إذا نام متمكناً ممكناً مقعدته من الأرض فإن الذي يغلب 
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على الظن أنه لم يخرج منه شيءء لا سيما إذا كان جالساً غير معتمداً على شيء فيكون حينئذ نومه خفيف 
بحيث لو دار حوله أدنى شيء حس به. 
وهناك قول وهو الخامس: أنه إذا نام على هيئة من هيئات الصلاةء نام على هيئة سواءً كان راكع أو ساجد أو 
قائم أو قاعد فإنه لا ينقض الوضوءء بخلاف ما إذا نام على هيئة تخالف هيئات الصلاة فإنه حينئذٍ ينتقض 
وضوؤه» ومنهم من يخص ذلك بالراكع والساجد فقطء وعلى كل حال الأقوال في المسألة ثمانية» لكن المرجح أن 
النوم ناقض» جنس النوم ناقض» يستثنى من ذلك الشيء اليسير؛ لأن الإنسان إذا نام غلب على الظن أنه 
انتقض وضوؤه بما ينقض إجماعاً من ريح أو صوت. 
هذا أقرب الأقوال أنه الخفيف يعفى عنه من المتمكن والا فالأصل أن النوم كما في حديث صفوان بن عسال 
ناقض للوضوءء وإذا قلنا: إن النوم ناقض للوضوء فمن باب أولى ما هو أشد من النوم» النائم يرتفع عقله» ولا 
يدري بما يصدر عنه» فمن باب أولى من جن أو سكر أو أغمي عليه»ء فإنه حينئذ ينتقض وضوؤه بجامع زوال 
العقل مع النوم» فإذا كان النوم وهو بحيث إذا أيقظ استيقظ فالذي لا يمكن إيقاظه من باب أولى كالمجنون 
والمغمى عليه. 
الحديث الثاني: 
'عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع الصلاة7 قال: ((لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض, 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم صلي)) متفق عليه". 
هنا حديث فاطمة» أو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش في الاستحاضة»؛ أورده المصنف ليستدل 
به على أن خروج الدم حدم الاستحاضة- ناقض للوضوء» وأن الخارج من البدن الذي ينقض الوضوء ليس 
بخاص في البول والغائط أو الريح» بل مما ينقض الوضوء أيضاً دم الاستحاضة:؛ ولذا جاء في برواية البخاري 
'وللبخاري: ((ثم توضئي لكل صلاة)) ((ثم توضئي لكل صلاة))" القدر الأول متفق عليهء والإمام البخاري انفرد 
بقوله: ((ثم توضئي لكل صلاة)) وأما مسلم فأشار إلى أنه حذف هذه الجملة عمداًء قال: "وفي حديث حماد بن 
زيد زيادة حرف تركنا ذكره" يعني تعمد حذف هذه الزيادة» وكأنها لم تثبت عنده» لكنها ثابتة عند من هو أشد 
تحرياً منه وهو البخاري -رحمه الله تعالى-. 
((ثم توضئي لكل صلاة)) وهذا هو الشاهد من الحديثء الأمر بالوضوءء أمر المستحاضة بالوضوءء فدل على 
أن خروج دم الاستحاضة ناقضء ناقض للوضوء» ومن باب أولى خروج دم الحيض الموجب للغسل. 
'جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض 
فلا أطهر" يطول معها خروج الدم» وهو الاستحاضة كما سيأتي غير الحيض» هذا دم يخرج من أدنى الرح» 
وذاك دم يخرج من قعر الرحم» فبينهما فروق يأتي بيانها -إن شاء الله تعالى- في باب الحيض. 
افلا أطهر. أفأدع الصلاة7 قال: ((لا))" يعني لا تدعي الصلاة؛ لأن هذا لا يمنع من وجوب بالصلاة بخلاف 
الحيضء الحائض لا يجوز لها أن تصليء ولو صلت لم تصح ((إنما ذلك عرق)) عرق نزيف» يسمونه نزيف» 
إنما ذلك عرق ((وليس بحيض)) ليس بحيض يمنع من الصلاة» وانما هو مجرد عرق يخرج منه الدم الذي 
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يختلف عن دم الحيض على ما سيأتي ((فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم, ثم 
صلي)) هذه المستحاضة إذا أقبلت حيضتك" دل على أنها تعرف حيضهاء وتميز بين دم الحيض ودم 
الاستحاضة إما باللون والرائحة أو بالعادة في الوقت بداية ونهاية على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- في 
باب الحيض. 

على كل حال الشاهد من الحديث رواية البخاري: ((ثم توضئي لكل صلاة)) فدل على أن النقض لا يختص 
بالخارج المعتاد كالبول والغائط والريح سواءً كانت بصوت أو بدون صوت» بل ما يخرج من المخرج المعتاد 
ينقض الوضوء» كل ما يخرج من المخرج المعتاد فإنه ينقض الوضوءء والخلاف فيما يخرج من غير المخرج 
المعتادء أما ما يخرج من المخرج المعتاد فإنه ناقض عند أهل العلم إلحاقاً له بالبول والغائط والحيض 
والاستحاضة والريح» أما ما يخرج من غير المخرج المعتاد شخص جرح» هل ينتقض وضوؤه أو لا ينتقض؟ 
نعم؟ 

هذه مسألة خلافية بين أهل العلم سيأتي بيانها -إن شاء الله تعالى-» وعرفنا أن الإمام مسلم حذف هذه الزيادة 
تركها عمداء ولذا قال: 'وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً". وهي موضع الشاهدء هي موضع الشاهد من 
الحديث لباب النواقض. 

((ثم توضئي لكل صلاة)) توضئي لكل صلاةء ألا يكفيها أن تتوضأ ويرتفع حدثها؟ تتوضاً مرة واحدة بعد ذلك 
يرتفع حدثها ولا تحتاج إلى أن تتوضاً ثانية؟ وهل نقول: حينئذٍ إن وضوء المستحاضة رافع للحدث أو مبيح 
للصلاة؟ مبيح للصلاة مع وجود الحدث كمن به سلس» نعم الدليل يدل على أنه إيش؟ مبيح» إذا لو كان رافعاً 
للحدث نعم لما احتاجت أن تتوضأ لكل صلاةء لما احتاجت أن تتوضأ لكل صلاةء ارتفع حدثها وانتهى حتى 
ينتقض هذا الحدث بناقض غير ما رفع وهو الاستحاضة»ء لكن دل على أن وضوء المستحاضة كمن به حدث 
دائم مبيح للصلاة وليس برافع؛ لأن الحديث هل يمكن رفعه وهو موجود؟ نعم؟ الحدث؟ الحدث موجود قائم هي 
تستحاض ولا تتطهرء الدم ينزل منها باستمرار» فالحدث قائم» وضوؤها مبيح للصلاة وليس برافع. 

الحديث الثالث: 

'وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: 'كنت رجلاً مذاءً , فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فسأله7 فقال: ((فيه الوضوء )) متفق عليه, واللفظ للبخاري". 

ولفظ مسلم: ((منه الوضوء)) لفظ البخاري: ((فيه الوضوء)) ولفظ مسلم: ((منه الوضوء)) يعني يجب منه 
الوضوءء 'كنت رجلا مذاءً" علي -رضي الله عنه- كان رجلاً مذاءَء يعني كثير خروج المذيء وهو ماء رقيق 
أبيض يخرج عند التفكير أو عند الملاعبة» وهذا لا يوجب الغسلء وإن كان علي -رضي الله عنه- قبل هذا 
السؤال يغتسل حتى تشقق ظهره» ومعلوم أن شفاء العي السؤال» لما تعب علي -رضي الله عنه- وتشقق ظهره 
من كثرة الاغتسال أمر المقدادء وفي رواية أنه أمر عمارء وفي رواية أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
وجاء في بعض الروايات أنه أمر المقداد لمكان فاطمة منه» فاطمة بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- فيستحيي 
أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- وابنته تحته» فأمر المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
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كنت رجلاً مذاءً , فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-" في مثل هذا أو في هذا الصنيع من 
الأدب ما فيه» فالأصهار يستحيى منهم بلا شك» والحياء شعبة من شعب الإيمان مع الناس كلهم» ويتأكد في 
حق من له عليك حقء كالأصهار يستحيا منهم» 'فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-" 
والأمر هنا أمر وجوب والا التماس؟ التماس؛ لأن علياً مساوي للمقداد وليس له عليه أمرء في عصر النبي - 
عليه الصلاة والسلام- نعم له عليه أمر في خلافتهء لكن قبل خلافته إنما هو أمر التماس» فالمسلمون سواسيةء 
وعلي -رضي الله عنه- وان كان ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام- وصهره على ابنته» فإنه ليس له أن 
يأمر أمر وجوب» ولا يلزم أحدء وإن كان قربباً من النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن عمه وزوج ابنته» فليس له 
حق على أحد» والمقداد مولى» والمقداد مولى» وعلى كل حال هذا أمر التماس» فنجد في تصرفات كثير ممن 
لهم صلة بأدنى مسئول من أمر الناس ونهيهم وتكليفهم أن هذا التصرف غير سائغ شرعاًء هذا أمر غير سائغ؛ 
بعض الناس لأنه قريب من فلان أو علان يتسلط على الناس ويأمر وبنهى» هذا ليس بشرع» هذا تعدي وظلم 
للناس» هذا ابن المديرء وهذا ابن الوزيرء وبعدين؟ أو أخو فلان أو علانء لاء ليس لك أمر ولا نهي على أحدء 
الناس سواسية» لا فرق لأحد على أحد إلا بالتقوى. 

وهنا أمر علي هو مجرد التماس للمقدادء والمقداد كما سمعنا مولى» وكان تحته ضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو مولى. 

'فأمرت المقداد أن يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام-" عرفنا أنه في بعض الروايات المأمور عمار» وفي 
غير ذلك أن السائل هو علي -رضي الله عنه-» فالآمر بالشيء في حكم المباشر له» فالآمر بالشيء في حكم 
المباشرء حينما أمر المقداد أو أمر عمار لا يمنع أن يأمر المقدادء ثم يتأخر عليه برد الجواب يسأل النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ثم يأمر غيره» فبهذه تجتمع الروايات» وكونه هو السائل؛ لأنه أمر بالسؤال» وينسب الفعل 
إلى غير الفاعل الحقيقي لأدنى ملابسةء فيقال: فعل الأمير» ضرب الأمير» حفر الأمير بئراًء الأمير يباشر حفر 
الآبار؟ لاء إنما أمر بذلك»ء وهنا علي -رضي الله عنه- أمر فكأنه باشر السؤال 'فسأله? فقال: ((فيه 
الوضوء))" فدل على أن المذي ناقض من نواقض الوضوءء وهذا كغيره مما يخرج من السبيل المعتاد على ما 
تقدم كدم الاستحاضة والبول والغائط والربح» وألحق بذلك أهل العلم كل ما يخرج من المخرج المعتاد قل أو كثر 


ولو كان طاهراً. 
((فيه الوضوء )) متفق عليه. واللفظ للبخاري" ولفظ مسلم: ((منه الوضوء)) يعني يجب منه الوضوءء يجب منه 


ومناسبة ذكر الحديث للنواقض ظاهرة باعتبار أن هذا الماء الأبيض الرقيق ناقض للوضوءء فمنه الوضوء وفيه 
الوضوء» والمذي كما هو مقرر عند أهل العلم نجس» نجس لأنه مأمور بغسل الذكر منهء في رواية: 'والأنثيين" 
أيضاً على ما سيأتي» في رواية أبي داود: ((ثم يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ)) يغسل ذكره يعني كاملا وأنثييه: 
والحكمة في ذلك أنه إذا باشرت هذه الرطوبة مع ما يصاحبها من برودة أنه يتقلص الذكر وينقطع هذا الخارج. 
على كل حال المذي نجس للأمر بغسل الذكر منه» وهو ناقض» خروجه ناقض للوضوء . 
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'وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل بعض نسائه, ثم خرج إلى الصلاة ولم 
يتوضأ" أخرجه أحمد» وضعفه البخاري". 

'قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ" هذا الحديث مخرج في المسند والسنن عند أبي داود 
والترمذي وابن ماجه» وضعفه البخاري فيما نقله عنه أبو عيسى الترمذي في سننه» ضعفه» وصححه جمع من 
أهل العلم» لا سيما من المتأخرين» وحسنه آخرون» فالحديث مختلف فيه» فالقبلة فرع من اللمس» لمس المرأة 
فالقبلة فرع من اللمس» فالذي يقول بأن مجرد اللمس ناقض للوضوءء ويستدل بقوله تعالى: أو لأَمَسْتُمْ اليّسَاءِ) 
[(43) سورة النساء] من باب أولى أن تكون القبلة ناقضة؛ والمس -مس المرأة- مختلف فيه بين أهل العلم» مختلف 
في تأويل الآية: أو لأَمَسْكُمْ النْسَاءِ4 [(43) سورة النساء] هل المراد به مجرد إيقاع البشرة على البشرة مطلقاً؟ أو 
إذا وجد شهوة؟ أو اللمس مجرد اللمس لا ينقض الوضوء وانما المراد بالمسيس والملامسة هنا الجماع كما 
يرجحه كثير من أهل العلم؟ والمسألة خلافية» فمن أهل العلم من يرى أن مجرد اللمس ولو لم توجد شهوة أنه 
ينقض الوضوء» وهذا قول الشافعية» منهم من يرى أنه إذا وجدت الشهوة نقض اللمس» مس المرأة بشهوة ينقض 
الوضوء» لماذا؟ لأنه مظنة لخروج شيء مثل ما قيل في النوم: إنه مظنة للخروجء اللمس أيضاً مظنةء ويقول: 
إن معنى لامستم هو المس باليدء والمرجح في تفسير الملامسة في الآية أن المراد بها الجماع» كما أثر ذلك عن 
الصحابة» ورجحه كثير من المفسرين» وبه تتم المقابلة بالآية» فيما يوجب التيمم» فالموجب للتيمم الحدث 
الأصغرء وقد أشار إليه بقوله: أو جَاءِ أَحَدٌ مّنكُم مَنَ الْغَائِطِ) [(6) سورة المائدة] تتم المقابلة إذا فسرنا الملامسة 
أو لِآمَسْكُمُ اليْسَاء) [(43) سورة النساء] بالجماع؛ فيستدل بالحدث الأصغر وأنه موجب للتيمم بالغائط ويستدل 
على أن الحدث الأكبر موجب للتيمم بالملامسة؛ وهذا مما يرجح تفسير الملامسة في الآية بالجماع. 

والحديث فرع من هذه المسألةء فلو ثبت الحديث لقلنا: إن الملامسة لا سيما إذا كانت مع شهوة ناقضة للوضوء 
وهو المعروف عند الحنابلة» وأما الشافعية فيفسرون الملامسة بمجرد اللمس ولو لم يوجد شهوة ويقولون: كل 
لمس للمرأة سواءَ وجد معه شهوة أو لم يوجد ناقض للوضوءء ولذا يجدون الحرج الشديد في المطافء الشافعية 
يجدون الحرج الشديد في المطاف» يعني في أوقات السعة الأمر سهل»ء لكن في المطاف» حينما يزدحم الناس 
في المواسم مجرد ما يمس يد امرأة ولو من غير قصدء ولو من غير شهوة ينتقض وضوؤهء وتبعاً لذلك يبطل 
طوافه عندهم» وقول الحنابلة أنه مظنة للنقض وليس بناقض؛ لأنه مثل النوم لكن يختلف لمس المرأة بالشهوة مع 
النوم وإن كان كل منهما وسيلة للنقض ومظنة له إلا أن النوم مزيل للعقل فلا يدرى عن حقيقة الحال» أما هنا 
يختلف عن النوم من وجه» ويتفق معه من وجهء يختلف مع النوم أن النوم لم يطلع على الحقيقة لزوال العقل» 
وهنا إمكان الاطلاع على الحقيقة ممكن» فانتقاض الوضوء بالخارج وعدم الانتقاض آيل إلى العلم» آيل إلى 
العلم» فإن خرج منه شيء انتقض والا فلاء ويهذا يختلف عن النوم» ويتفق مع النوم أن كلاً منهما مظنة للنقض. 
'ضعفه البخاري" إمام الصنعة فيما نقله عنه الترمذي في سننه» وصححه بعضهم من المتأخرين الشيخ أحمد 
شاكر والألباني حرحمة الله على الجميع-» وحسنه جمع من أهل العلم» فالحديث مختلف فيه فنرجع إلى الآيةء 
نرجع إلى الآية» والمرجح عند جمهور أهل التأويل من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن المراد بالملامسة 
الجماع» فيبقى الحكم على الأصلء وأن مجرد اللمس ليس بناقضء نعم الاحتياط شيءء والحكم الجازم بأن هذا 


120 


ناقض شيء آخرء الاحتياط شيء» كون الإنسان يحتاط لنفسه؛ قبل امرأته أم مسهاء فخشي أن يخرج منه شيء 
فتوضأ هذا..» لكن هل نقول: إن الحكم هنا وهذا الاحتياط إنما هو للنقض باللمس أو للنقض بالخارج؟ إذا قلنا: 
أنه النقض باللمس يصير للاحتياط موضع؟ لأن اللمس وسيلة وليس بغاية» ومظنة» هو مظنة للخارج» شخص 
قبل امرأته فقال: أريد أن أحتاط فأتوضأء إن خرج منه شيء فهل يكفيه الوضوء؟ أو لا بد أن يغسل ذكره؟ لا بد 
أن يغسلء ثم بعد غسله يتوضأء كما جاء في رواية أبي داود: ((ثم ليغسل ذكره وأنثييه ثم يتوضأ)) وإن لم يخرج 
منه شيء وتحققنا من عدم وجود ما رتب على هذه المظنة وعلى هذه الوسيلةء فالاحتياط يوقع في مخالفةء 
الاحتياط يوقع في مخالفة» المسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءاً كاملاً ثم قبل امرأته فقال: أريد أن أحتاط 
رجع وتوضأ وضوء» إن لم يخرج منه شيء وقلنا: إنه يحتاط والوضوء من اللمس؛ لأنه مظنة لخروج شيء» هل 
يستفيد من هذا الوضوء شيء؟ يستفيد؟ ما قررنا أن اللمس مظنة للنقض بخروج شيء» إن خرج منه شيء لا 
ينفعه هذا الوضوءء بل لا بد من غسل الذكر والأنثيين ثم الوضوءء وان لم يخرج منه شيء يكون توضأ مرة ثانية 
وأعاد الطهارة من غير مبررء أعاد الطهارة من غير مبررء متصورة المسألة والا ما هي متصورة؟ يعني يتصور 
أن شخص ما قبل ولا مس ولا انتقض وضوؤهء توضأ ثلاثاً ثلاثء ثم عاد إلى مكان الوضوء توضأ ثلاثاً ثلاثاً 


هذا مشروع والا بدعة؟ 


كيف؟ بدعة؛ يكون كأنه توضأ ستاً ستآء ما لم يعملء ما لم يفعل بالوضوء الأول عبادة والا فتجديد الطهارة 
معروف حكمه. إذا عمل به عبادة» تجديد الطهارة مستحب عند أهل العلم» نعود إلى أصل المسألة وهي إذا قلنا: 
إن الإنسان إذا أراد أن يحتاط قال: المسألة خلافية أريد أن أخرج من هذا الخلاف» هل يمكن الاحتياط في مثل 
هذا؟ نقول: إن خرج منه شيء مما رتب على هذه المظنة لا يكفيه الوضوءء فوضوؤه وجوده مثل عدمه لوجود 
الناقضء وإن لم يخرج منه شيء فقد خرج من حيز السنة إلى حيز البدعة» والاحتياط كما قرر شيخ الإسلام إذا 
أدى إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك مثل هذا الاحتياط أو الاحتياط في ترك هذا 
الاحتياط أظن المسألة ظاهرةء ظاهرة المسألة؟ 

على كل حال نرجع إلى الأصل وأنه لا ناقض لمجرد اللمس لما رُجح» يعني ممن فسر الملامسة بالجماع علي 
-رضي الله عنه- وابن عباس» وهو المرجح عند كثير من علماء التفسيرء ويه تتم المقابلة. 

الحديث الذي يليه: 

حديث 'أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء, أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) أخرجه 
مسلم'. 

((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً)) وجد اضطراب في الأمعاء ((فأشكل عليه أخرج منه شيء فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) لماذا؟ لأن هذا مجرد شكء والشك لا يرفع اليقين» هذا تيقن الطهارة 
وشك في الحدث» ينتقض وضوؤه وإلا ما ينتقض؟ نعمء الشك لا يرفع اليقين عند أهل العلم» الشك لا يرفع 
اليقين» والشك هو: الاحتمال المساوي» يعني من غير غلبة ظن» احتمال مساوي» فخرج منه شيء أو لم يخرج 
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منه شيءء خمسين بالمائة مترددء فالاحتمال المساوي يسمى شك وهذا لا يرفع اليقين» ومن باب أولى الوه 
وهو الاحتمال المرجوح» هذا لا يرفع اليقين من باب أولى. 

والسبب في ابتلاء كثير من الناس بالوسواس أنهم اعتمدوا على الأوهام» ورفعوا بها اليقين» واستدرجهم الشيطان 
حتى أوقعهم فيما أوقعهم فيه» من تضييع لأمور دينهم ودنياهمء» فالوسواس داءء ولذا عندنا هذه القاعدة: ((إذا 
وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء, أم لا فلا يخرجن من المسجد)) يستمر في صلاتهء 
وهذا سواءَ كان في المسجد أو في بيته أو في أي مكان من الأماكن الطاهرة التي يصلي فيهاء لا يخرج من 
صلاته؛ قال: ((من المسجد)) لأن هذا الأصل أن الصلاة تكون في المسجدء حيث ينادى بها ((حتى يسمع 
صوتاً -حتى يتأكد- أو يجد ريحاً)) حتى يسمع صوتاً أو يجد ربحاًء وعند أهل العلم الأحكام معلقة بغلبة الظن» 
معلقة بغلبة الظن» يعني إذا غلب على ظنه أنه خرج منه شيء قوي احتمال الناقض» عند أهل العلم أنه يعمل 
بغلبة الظن» ما لم يجره هذا العمل إلى الوسواس» ما لم يجره هذا العمل بغلبة الظن إلى الوسواس؛ لأن بعض 
الناس ولو كان وهم يجعله غالباً على ظنه» احتمال مرجوح ثم يقوى هذا الاحتمال إلى الشك» ثم يقوى حتى 
يصير ظناًء فإذا كان الإنسان ممن ابتلي بالوسواس لا يلتفت إلى شيء حتى يتأكد ويتيقن أن ما تيقنه من 
الطهارة زال بيقين. 

((حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحأ)) هنا في المسجد ((فلا يخرجن من المسجد)) يعني الشخص موجود في 
المسجد كما دل عليه الدليل» ويسمع صوت أو يجد ريح» فما حكم إرسال مثل هذا الصوت وهذه الريح في 
المسجد؟ من المعلوم أنه نهي عن أكل ما له رائحة كريهة لمن أراد الحضور إلى المسجدء فإرسال مثل هذه 
الأمور سواءً كانت بصوت أو بغير صوت في المسجد من باب أولىء اللهم إلا إذا وجدت الحاجةء» بحيث لا 
يستطيع أن يملك» ولذا ابن العربي في شرح الترمذي قال: في الحديث جواز إرسال مثل هذا -يعني من الفساء 
أو شبهه- في المسجد للحاجةء للحاجة أما إذا كان لغير حاجة فهو أولى بالمنع من الثوم والبصلء أولى بالمنع 
من الثوم والبصل لمن أراد أن يحضر إلى المسجدء فالحديث فيه أصل من أصول الدين» وقاعدة جليلة من 
قواعد الفقه وهو أن اليقين لا يزيله إلا اليقين» فلا يزبله الشكء فلا يزيله الشك. 

في حديث الاستيقاظ: ((إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً)) والعلة؟ نعم 
((فإنه لا يدري أين باتت يده؟)) قلنا: إن في حديث الباب قاعدة وهي: أن الشك لا يزيل اليقين» وهناك في 
حديث الاستيقاظ: ((إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل)) أو ((من النوم)) ((إذا استيقظ أحدكم من النوم فلا يغمس 
يده)) ((فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت يده؟)) زال اليقين بالشك وإلا مازال؟ 
كونه لا يدري شك» واليقين أن اليد طاهرة» فلماذا أمر بغسلها ثلاثاً؟ نعم؟ 
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إيه طيب» يعني متأكد أن يده باتت في نجاسة لنقول إن هذا اليقين يرفع اليقين السابق الطهارة؟ أو نقول: إن 
الذي يغلب على الظن أن يده مازالت طاهرة؟ نعم؟ نعم؟ 


نعم» أولاً: نعرف وجه التعارض بين هذا الحديث والحديث السابق» هنا فيه قاعدة وهو: أن الشك لا يزيل اليقين» 
الشك لا يزيل اليقين ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء, أم لا فلا يخرجن من 
المسجد)) لأن الأصل الطهارة» فلا يخرج بمجرد هذا الشك إلا إذا تيقن حتى يسمع صوت أو يجد ربح» فلا 
يرفع اليقين إلا بيقين مثله. 

وهناك يده طاهرة بيقين» اليد طاهرة بيقين» وأمر بغسلها قبل أن تدخل الإناء ثلاثاًء لماذا؟ لأن العلة لا يدري أين 
باتت يده؟ وكونه لا يدري يورث يقين والا يورث ظن والا وهم والا شك؟ شك احتمال» شك» وقلنا: لا بد أن 
يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في الإناء» من هم من يقول: على سبيل الاستحباب» لا على سبيل الوجوب» 
لتبقى القاعدة سالمةء ومنهم من يقول: الحكمة غير معقولةء بل الحكم تعبدي» الحكم تعبدي» ولذا لو غمسها في 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً تؤثر في الماء أو لا تؤثر؟ لا تؤثر الماء باق على طهوريته» فالحكمة غير معقولة 
والحكم تعبدي» وتسلم القاعدة» وتسلم القاعدة حينئذٍ. 

الحديث الذي يليه: 

حديث 'طلق بن علي -رضي الله عنه- قال: قال رجل: 'مسست ذكري أو قال -شك-: الرجل يمس ذكره في 
الصلاة, أعليه وضوء7 فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا, إنما هو بضعة منك)) ((إنما هو بضعة 
منك)) أخرجه الخمسة" ونعرف الخمسة أصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إضافة 
إلى الإمام أحمد 'وصححه ابن حبان" وصححه ابن حبان 'وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة" 
ونقارن بينه وبين حديث بسرة» حديث 'بسرة بنت صفوان -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((من مس ذكره فليتوضا)) أخرجه الخمسة" هنا الخمسة وهنا الخمسة 'وصححه الترمذي" في 
مقابل تصحيح ابن حبان» بل هو زائد على تصحيح ابن حبان؛ لأن ابن حبان صحح الحديثين. 

'وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب". 

في حديث طلق بن علي قال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة» وفي حديث بسرة قال البخاري: هو أصح 
شيء في هذا الباب» يعني أصح من حديث طلق» حديث بسرة عند البخاري أصح من حديث طلق» وحديث 
طلق عند علي بن المديني أحسن من حديث بسرة» أفعل التفضيل هنا (أصح) و(أحسن) هل تقتضي أن يكون 
الحديث الأول حسن والثاني صحيح؟ نعمء أو المقصود بها أرجح بغض النظر عن ذكر الحكم؟ لأن أهل 
الحديث يستعملون أفعل التفضيل على غير بابهاء فيقولون: أصح» يعني أقوى من غيره في هذا الباب وان كان 
الجميع ضعيفاًء وإن كان الجميع ضعيفاًء كما أنهم يقولون: أضعف يعني أنه مرجوح وإن كان الكل صحيحاًء فهم 
يستعملون أفعل التفضيل لا على بابهاء وانما في الترجيح» يقولون في الترجيح بين الأحاديث الضعيفة أصح.ء 
وفي الأحاديث الصحيحة المرجوح يقال له: أضعفء ولا شك أن الصحة والضعف أمور نسبيةء أمور نسبيةء هنا 
علي بن المديني» علي بن عبد الله الإمام الحافظ إمام هذا الشأن» وهو من شيوخ البخاري» من شيوخ الإمام 
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البخاري» والبخاري رجح حديث بسرةء ولا شك أنه من حيث الصناعة حديث بسرة أرجح من حديث طلقء هذا 
من حيث الصناعة» حديث بسرة أرجح من حديث طلقء فإذا قلنا بالترجيح قلنا بأن مس الذكر ينقض الوضوء؛ 
لأن حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأء وحديث طلق ومعروف أن طلق إسلامه قديم في أول الهجرة» جاء طلق 
بن علي اليمامي الحنفي» وهم يبنون المسجد في أول الهجرة» وبسرة متأخرة عنهم» وحديث طلق يقرر الأصل› 
وحديث بسرة ينقل عن الأصلء ينقل عن الأصلء وإذا تعارض حديث مقرر للأصل -يسمونه حديث مؤكد- مع 
حديث ناقل عن الأصل -وهو ما يسمى بالمؤسس- فالمؤسس أرجح من المؤكد كما هو معروف» فيرجح حديث 
بسرة من وجوه: 

الوجه الأول: أن حديث طلق مؤكد ومقرر للأصلء وحديث بسرة مؤسس وناقل عن الأصلء وهو أيضاً من 
حيث الصناعة أرجح» وبسرة متأخرة في الإسلام عن طلق» منهم من قال: الحديثان صحيحان» الحديثان 
صحيحان» وحمل الأمر في حديث بسرة: ((من مس ذكره فليتوضأ)) على الاستحباب» على الاستحباب» لماذا؟ 
لأن مس الذكر مظنة لخروج شيءء فيكون على سبيل الاستحباب يؤمر بالوضوء» وهذا قول مالك» واليه يميل 
شيخ الإسلام ابن تيمية» يكون الأمر بقول: ((فليتوضاً)) على سبيل الاستحباب» اللام لام الأمر والأمر هنا 
للاستحباب» والصارف له عن الوجوب إيش؟ حديث طلق» الصارف عن الوجوب» فعل المضارع إذا دخلت عليه 
لام الأمر صار مثل (افعل) كأنه قيل: إذا مسست ذكرك فتوضاً ((فليتوضا)) اللام لام الأمرء والأصل في 
الأمر الوجوب كما هو معروف (قَلْيَحْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِو4 [(63) سورة النور] فالأصل في الأمر 
الوجوب» وهنا صرف من الوجوب إلى الندب لقول مالك واختيار شيخ الإسلام لوجود الصارف وهو حديث طلق 
فإن قلنا بالترجيح حديث بسرة أرجح من وجوه» أرجح من وجوه: أولاً: من حيث الصناعة هو أرجح» لكثرة القوادح 
في حديث طلقء الأمر الثاني: أنه ناقل عن الأصلء وحديث طلق مبقي على الأصل والناقل أولى» حديث طلق 
مؤكد للبراءة الأصلية» وحديث بسرة مؤسس لحكم جديد والتأسيس أولى من التأكيد» واذا قلنا وأردنا أن نجمع ولم 
نلجأ إلى الترجيح» وقلنا: هما على حد سواء كما يقول بعضهمء قلنا: إن الأمر في حديث بسرة إنما هو 
للاستحباب لا للوجوب» وهو وإن كان الأصل في الأمر الوجوب إلا أن حديث طلق بن علي يصرفه من 
الوجوب إلى الاستحباب. 

((من مس ذكره فليتوضأ)) الأصل أن المس مباشرة البشرة للبشرة» والمقصود من مسه بيده» وإلا ما عدا اليد 
معروف أنه ليس بموضع أو محل للمسح» وهل يشترط في المس القصد أو لا يشترط؟ ((من مس ذكره)) (من) 
((من مس ذكره فلیتوضأ)) هل يشترط أن يكون بقصد؟ نعم؟ 


عموم» عموم نعم» يعني لو أراد أن يتنشف مثلاً بعد الغسل ومن غير قصد مس ذكره» هل يختلف حكمه فيما لو 
قصد المس؟ وهل يستوي في ذلك باطن الكف وخارج الكف؟ في رواية: ((من أفضى بيده)) والإفضاء يستوي 
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فيه الباطن والظاهرء وإذا قلنا بقول من يقول على الاستحباب» يستحب أن يتوضأء يستحب أن يتوضأ من المس 
سواءً كان بباطن الكف أو بظاهره بقصد أو بغير قصدء وهذا قول مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن 
يأتي فيه ما جاء في الحديث السابقء القبلة» إذا قلنا: إن القبلة مظنة لخروج الشيء٠‏ ومس الذكر مظنة لخروج 
الشيء» إن خرج لزمه وجوباً أن يتوضأء وإن لم يخرج لزم عليه تجديد الوضوء وهو لم يستعمل الوضوء الأولء 
مثلما قلنا في الحديث السابق» لكن حديث بسرة صحيح ولا محيد عن العمل به» والمس يشمل ما كان بقصد 
وبغير قصدء فلا شك أن الاحتياط في الوضوء في مثل هذا. 

الحديث الذي يليه: 

حديث 'عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أصابه قيء أو رعاف أو 
قلس -أو قلسء بتحريك اللام وإسكانها- أو مذي فلينصرف فليتوضاً, ثم ليبن على صلاته, وهو في ذلك لا 
يتكلم)) أخرجه ابن ماجه» وضعفه -الإمام- أحمد وغيره". 

((من أصابه قيء أو رعاف أو قلس -قال: أو قآس- أو مذي فلينصرف فليتوضاً, ثم ليبن على صلاته, وهو 
في ذلك لا يتكلم)) أخرجه ابن ماجه؛ وضعفه أحمد وغيره" ولا شك أن الحديث ضعيف» الحديث ضعيف؛ لأنه 
من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازبين» وروايته عن الحجازيين ضعيفة» إسماعيل بن عياش شامي روايته 
عن الشاميين صحيحة» وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا من روايته عن غير أهل بلده» فهو ضعيف. 
وبعضهم رجح إرساله» والصحيح أنه مرسلء قال أحمد والبيهقي: المرسل الصواب» المرسل الصواب» بعضهم 
قال: رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- غلط وعلى كل حال الحديث ضعيف» الحديث ضعيف لما ذكرنا 
أنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة» وعلى هذا ينظر إلى أدلة أخرى غير 
هذا الحديث في نقض الوضوء بهذه الأشياءء فالقيء في غير هذا الحديث نعم القيء والقلس؛ لأن القيء الذي 
يخرج من الجوف وفيه كثرة يعني خلاف القلس يخرج من الجوف وهو بقدر ما يملا الفم» ولا يصل إلى حد 
القيء . 

والرعاف: ما يخرج من الأنف من الدم» والمذي: تقدم في حديث عليء المذي فيه حديث علي الذي تقدم» 
((يغسل ذكره وأنثييه ثم ليتوضأ)) فهو ناقضء أما القيء والرعاف والقلس يدل هذا الحديث على أنها ناقضةء 
لكن عرفنا أن هذا حديث لا تقوم به حجة» منهم من يقول: أنه يلحق بالخارج من البدن غير البول والغائط كالدم 
مثلآء يلحق به ما يفحش من البدن» ولو كان من غير موضع الخارج استدلالاً بهذا الحديث من وجه؛ ولمشاركته 
ما يخرج من الخارج» فكون فضلة الطعام تخرج من المخرج أو من غير المخرج يستوي الأمر في ذلك عند 
بعضهم» الدم يخرج من المخرج بالحيض أو الاستحاضة أو من غير المخرج من جرح أو نحوه سيان عند 
بعضهم» إضافة إلى هذا الحديث الذي فيه نقض الوضوء بالرعاف» لا شك أن القياس مع الفارق» القياس قياس 
لا تتوافر فيه شروط القياس من استواء الفرع مع الأصل في العلة» ومع ذلكم الحديث ضعيف» ولذا ذهب مالك 
والشافعي وجمع غفير من أهل العلم إلى أن القيء... 
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يلحق به ما يفحش من البدن ولو كان من غير موضع الخارج» استدلالاً بهذا الحديث من وجهء ولمشاركته ما 
يخرج من الخارج» فكون فضلة الطعام تخرج من المخرج أو من غير المخرج يستوي الأمر في ذلك عند 
الدم يخرج من المخرج بالحيض أو الاستحاضة أو من غير المخرج من جرح أو نحوه سيان عند بعضهم» إضافة 
إلى هذا الحديث الذي فيه نقض الوضوء بالرعاف» لا شك أن القياس مع الفارق» القياس قياس لا تتوافر فيه 
شروط القياس من استواء الفرع مع الأصل في العلة» ومع ذلكم الحديث ضعيف» ولذا ذهب مالك والشافعي 
وجمع غفير من أهل العلم إلى أن القيء لا ينقض الوضوء»ء ومن باب أولى القلس. 

الرعاف وما يخرج من البدن من الدم» عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- صلى وجرحه يثعب دماًء والصحابة 
حصل منهم وقائع منهم من عصر البثرة» ومنهم من حك الحبة والدمل وما أشبه ذلك فخرج منه الدم فلم يقطعوا 
صلاتهم بذلك» فدل على أن جنس الدم ليس بناقض إذا لم يخرج من المخرج المعتاد» والذين يقولون: إنه ناقض 
لا سيما إذا كثر يحملون هذا على الشيء اليسيرء وما كثر يلحق بالدم دم الاستحاضة الذي تقدم في حديث 
فاطمة بنت أبي حبيشء وعرفنا أنه قياس مع الفارق» لا تتوافر فيه شروط القياس» والحديث ضعيف لا تقوم به 
حجة» يجيب بعضهم عن عمر وأنه صلى وجرحه يثعب أنه في حكم من به حدث دائم» في حكم من به حدث 
دائم؛ لأنه لا يستطيع إيقافه. 

وأما البناء فهو تابع لثبوت هذا الحديث إذا قلنا بأن هذا الحديث ثابت -وعرفنا أنه ليس بثابت- نعم» نقول: بأنه 
إذا انتقض وضوؤه بهذه الأمور نعم يذهب ويتوضأء يذهب إلى الدورة ويتوضأ لكن لا يتكلم» ثم يأتي يكمل 
صلاته على هذا الحديث» وعرفنا أن هذا الحديث ضعيف فلا تقوم به حجة» ولا يبنى عليه حكم» فمن انتقض 
وضوؤه بناقض معتبر تبطل صلاته ويستأنف الصلاة» وهذا الحديث كما قرر أهل العلم ضعيف. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (12) 
شرح: باب: نواقض الوضوء » وباب: آداب قضاء الحاجة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد قال المصنف -رحمه الله-: 

وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتوضأ من لحوم 
الغنم? قال: ((إن شئت)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل7 قال: ((نعم)) أخرجه مسلم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من غسل ميتاً فليغتسل, 
ومن حمله فليتوضأ)) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. 
وعن عبد الله بن أبي بكر -رحمه الله- أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو 
بن حزم: ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) رواه مالك مرسلاً, ووصله النسائي وابن حبان, وهو معلول. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه" رواه 
مسلم, وعلقه البخاري. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وصلى ولم يتوضأ" أخرجه 
الدارقطني ولينه. 

وعن معاوية -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العين وكاء السهو, فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء )) رواه أحمد والطبراني وزاد: ((ومن نام فليتوضاً)) وهذه الزيادة في هذا الحديث عند 
أبي داود من حديث علي دون قوله: ((استطلق الوكاء )) وفي كلا الإسنادين ضعف. 

ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)) وفي إسناده ضعف أيضًا. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يأتي أحدكم الشيطان في 
صلاته, فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث, ولم يحدث, فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً)) أخرجه البزارء وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيدء ولمسلم: عن أبي هريرة نحوه. 
وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً: ((إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت, فليقل: كذبت)) وأخرجه ابن 
حبان بلفظ: ((فليقل في نفسه)). 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
لعذث: 


يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: 
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وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-: أتوضأ من لحوم الغنم? 
أتوضأ من لحوم الغنم؟ الأصل: أأتوضأ؟ فحذفت همزة الاستفهام لعدم اللبس» وللثقل» أتوضأ من لحوم الغنم؟ 
قال: ((إن شئت)) قال: أتوضأ من لحوم الإبل7 قال: ((نعم)) في لحوم الغنم رد الخيرة إليه» يحيل إلى أن أكل 
لحوم الغنم لا ينقض الطهارة» بخلاف الأكل من لحم الإبل -لحم الجزور- فإنه ينقض الطهارة» ولذا أدرجه 
المصنف في باب نواقض الوضوء» والحديث صحيح» مخرج في صحيح مسلم» إذن كيف يقول جمع غفير من 
هل العلم -إن لم يكونوا الأكثر- ففيهم إمامان من الأئمة المتبوعين كيف يقولوا بعدم النقض مع صحة هذا 
الحديث وصراحته؟ قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم)) وفي الباب أيضاً حديث البراء» وهو صحيح أيضاً 
ومخرج في السنن: ((توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم)) ونقل ابن خزيمة الاتفاق على صحة 
الحديث» ولا إشكال في صحة الحديثين ولا مطعن فيهماء ولذا قال الشافعي: إن صح الحديث في لحوم الإبل 
قلت به» ومعروف أن مذهب الشافعية عدم نقض الوضوء بالأكل من لحم الإبل. 

فالإمام أحمد ومالك في المشهور عنه وجمع غفير من أهل العلم من أتباع الإمام الشافعي وغيره يقولون: بأن 
الأكل من لحوم الإبل ينقض الوضوءء استدلالاً بهذين الحديثين» والشافعي وأبو حنيفة في المعروف عنهما 
يقولان: لا ينتقض الوضوء بأكل لحوم الإبل» وإذا نظرنا إلى المسألة وجدنا أن الإمامين في مقابل إمامين وتسلم 
النصوص عن المعارض» فلا محيد ولا مندوحة عن العمل بهذين الحديثين» كيف يظن بمثل الشافعي..؟ أولاً: 
الشافعي لم يثبت عنده خبر جابر ولا خبر البراء» ومن باب أولى بالنسبة لأبي حنيفة؛ لأن الشافعي أعلم 
بالحديث من أبي حنيفة» وكل على خير -إن شاء الله تعالى- وهما إمامان من أثمة المسلمين» إماما هدى لا 
يقدح فيهماء لكن لا يلزم أن يطلعا على كل شيء» وأن يعرفا كل شيءء الشافعي جاء بالقاعدة المطلقة عنده: 
"إن صح الحديث فهو مذهبي" وللسبكي رسالة: 'في معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي' 
وقال كثير من الشافعية بمسائل لم يثبتها الإمام؛ لأنه صح فيها الخبر على مقتضى هذه القاعدة. 

قد يقال قائل: كيف يظن بالشافعي وأبي حنيفة وأتباعهما أنهم مع صحة الحديثين نعم من خفي عليه الخبر 
معذور لكن من عرف مثل هذين الحديثين الصحيحين» استدلوا بأدلة» من أوضحها في الدلالة حديث جابر قال: 
"كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار" ترك الوضوء مما مست 
النارء "كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار"؛ ولحم الإبل 
تمسها النار والا لا تمسه؟ تمسه النار؛ لأنه لا يؤكل نيئآء بل لا بد أن يكون مطبوخاً. 

أقول: هذا الحديث متأخر عن حديث جابر والبراء» والعمل بآخر الأمرين هو الأصلء فعلى هذا يكون حديث 
جابر وحديث البراء منسوخين بالحديث الذي سمعناه» لكن متى يلجأ إلى النسخ؟ هل يمكن اللجوء إلى النسخ أو 
القول بالترجيح مع إمكان الجمع» إذا أمكن الجمع عند أهل العلم ولو بحمل عام على خاص أو مطلق على 

مقيد تعين العمل به» وحديث: كان آخر الأمرين ترك الوضوء" عام "مما مست النار" حديث عام» وحديث جابر 
وحديث البراء خاص بلحم الإبل» والخاص مقدم على العام» الخاص مقدم على العام» ولذا قال جمع من 
الشافعية: بأن لحم الإبل ينقض الوضوءء الأكل من لحم الإبل ينقض الوضوء» تركوا مذهب إمامهم لصحة 
الخبر؛ ولأن إمامهم نص على أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه؛ وعلى كل حال لو لم ينص الإمام على مثل هذه 
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القاعدة» وصح وثبت عند المسلم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتركه لقول فلان أو علان» لا يجوز له 
ذلك بحالء لا يجوز له ذلك» يقول ابن عباس: 'يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» وتقولون: قال أبو بكر وعمر ([َْيَحْدَرٍ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فثئة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [(63) سورة النور] فعلى الإنسان أن يجعل المصادر نصب عينيه» نصوص الوحيين هما 
الحجة الملزمة» نعم على طالب العلم المبتدئ أن يتفقه على كتاب معتمد عند أهل العلم» ولو كان مجرداً من 
الدليل في بداية الأمرء ثم بعد ذلك إذا تصور هذه المسائل وفهمها استدل لهاء ونظر في أقوال المخالفين واستدل 
لهم» وعمل بالقول الراجح» وحينئذِ يتأهل للاجتهاد» وحينئذٍ يتأهل للاجتهاد» إذا تأهل للنظر والموازنة بين أقوال 
أهل العلم بأدلتهاء وتوصل إلى القول الراجح بدليله فحينئذٍ يتأهل للاجتهاد» وإذا تأهل كان فرضه الاجتهادء ولا 
يسوغ له أن يقلد أحداً من الرجال؛ لأن الحجة فيما قاله الله -عز وجل-» وقاله رسوله -عليه الصلاة والسلام-؛ 
أما قال فلان» وقال فلانء ليست بحجج» نعم تقليد الرجال وتقليد الأئمة من تبرأ الذمة بتقليدهم هو فرض العامي 
ومن في حكم العامي؛ لأن تكليف العوام وأشبه العوام بالاجتهاد تكليف بما لا يطاق» وهو تضييع لهم» فإذا تأهل 
الإنسان كان فرضه..٠‏ ولذا كثير من الشافعية يقول بهذا. 

في فتح الباري يقول: 'وقال الشافعي والجمهورء الشافعي والجمهور بأن لحم الإبل لا ينقض الوضوء" ولا بد من 
أن يقيد الجمهورء لما عرفنا من أن القولين متساوبين من حيث العددء ولا يطلق الجمهور إلا على الأكثرء لا بد 
أن يقال: قال الشافعي والجمهور من أصحابه» ما يطلق الجمهورء كما قال صاحب عون المعبود: 'قال: 
الشافعي والجمهور من أصحابه" لأن من الشافعية أيضاً من قال بالقول الثاني. 

على كل حال هذه المسألة فيها ما سمعنا من أمره -عليه الصلاة والسلام- بالوضوء من لحم الإبل في الحديثين 
الصحيحين» وفيها أيضاً الحديث الآخر: 'كان آخر الأمرين -في حديث جابر- كان آخر الأمرين من رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مست النار" وما مست النار يدخل فيه لحم الإبل وغيره» فالذي يقول: 
نعمل بآخر الأمرين يقول بالنسخ» لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يصار إلى النسخ إذا أمكن الجمع» والجمع 
يمكن بحمل العام على الخاص كما سمعناء وحديث لحم الإبل خاص وترك الوضوء مما مست النار عاب 
والخاص مقدم على العام عند أهل العلم. 

لحم الغنم ولحم الإبل ما الذي يقصد باللحم؟ هل يقصد به الأحمر فلا يدخل فيه ما عداه من كبد» أمعاءء 
ومصارين» وكرش وما أشبه ذلك» يدخل أو لا يدخل؟ نعم؟ 


يدخل لماذا؟ المسألة كما تعرفون خلافية مشهورة عند من يقول بنقض الوضوء من لحم الإبل» المسألة كما 
تعرفون مشهورة التنصيص على لحم الإبل» والكبد والطحال والكرش والأمعاء لا يقال لها لحم لا لغة ولا عرفا 
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لکن ماذا يقول هذا القائل عن قوله تعالى: (خُرْمَتْ عَلَيكُمْ الْمَيْتَهُ وَالْدَمْ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) [(3) سورة المائدة] (وَلَحْمْ 
الْخِنْزِيرِ) إذا قلنا بهذا القول فيلزمنا أن نقول: بأن شحم الخنزير وما حواه جلده من غير اللحم ليس بحرام» والا 
نكون حينئذٍ قد فرقنا بين المتماثلات» وعلى كل حال المسألة خلافية كما سمعتم والأحوط أن يتوضأ من كل ما 
حواه جلده» من كل ما حواه جلد البعير. 

الحديث الثاني: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من غسل 
ميتاً فليغتسل))' ميّتاً أو ميْتاً؟ 


طالب :....... 
مضبوط عندكم بإيش؟ بالتشديد والا بالتخفيف؟ نعم؟ 
طالب :....... 


نعم هو مضبوط في بعض النسخ بالتخفيف» وكثير منها بل أكثرها بالتشديدء الفرق بين الميّت والميت» إيش 
الفرق بين الميّت والميت؟ نعم؟ 


نعم يفرق أهل العلم بينهما بأن الميت بالتشديد من سيموت لِك مَيَتُ وَإِنْهُم ميَنُونَ) [(30) سورة الزمر] والميت 
من مات فعلاء بأن فارقت روحه بدنه» وهنا: "من حمل ميت" حمل شخص سيموت أو حمل شخصاً قد مات؟ 
نعم» قد مات. 

((من غسل ميتاً فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ)) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: "لا 
يصح في هذا الباب شيء". "لا يصح في هذا الباب شيء". 

الحديث مخرج عند أحمد والترمذي قال: إنه حديث حسنء وهو أيضاً عند ابن حبان وصححه» وضعفه الإمام 
أحمد كما سمعتم» ولذا الحديث مختلف فيه» فمن قائل: إن الحديث ضعيف» كقول الإمام أحمد -رحمه الله 
ومن قائل: إن الحديث صحيح؛ لأن له طرق كثيرة أكثر من مائة طريق» أكثر من مائة طريقء ولذا يقول 
الحافظ ابن حجر: أسوأ أحواله أن يكون حسناًء ومن أهل العلم من صححه» أسوأ أحواله أن يكون حسناً لكثرة 
طرقهء هذا كلام ابن حجرء والإمام أحمد يقول: "لا يصح في هذا الباب شيء" معروف أن إطلاق الكلام في 
مثل هذا لا يصح في باب كذا شيء» لا يصح» لا يصح» فيه كتاب كامل صنف (المغني عن الحفظ والكتاب)؛ 
(المغني عن الحفظ والكتاب فيما لا يصح منه شيء في الباب) لعمر بن بدر الموصليء استدرك عليه وانتقد؛ 
لأن مثل هذا الحصر يحتاج إلى اطلاع واسع جداًء يحتاج إلى مثل اطلاع الأئمة الكبار الذين يحفظون مئات 
الألوف من الأحاديث» هم الذين لهم أن يحصرواء ونظير هذا نفي الخلاف في مسألة من المسائل» فنفي 
الخلاف من غير المطلع واسع الاطلاع دونه خرط القتادء لتفرق الأقوال وتشعبهاء هنا الأحاديث كثيرة جداًء 
الإمام البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائة ألف حديث غير صحيح» منهم الإمام أحمد يحفظ سبعمائة 
ألف حديث» أبو داود ستمائة ألف حديث» أبو زرعة» أبو حاتم يحفظون مئات الألوف» وإذا عرفنا حال هؤلاء 
الأئمة عرفنا أقدارناء طالب العلم إذا حفظ الأربعين أو العمدة أو البلوغ سمي إمام الحفاظء والحافظ الذهبي في 
ترجمة الإسماعيلي يقول من التذكرة: "من عرف حال هذا الرجل جزم يقيناً أن المتأخرين على يأس تام من لحاق 
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المتقدمين" فمثل الإمام أحمد له أن يقول: لا يصح في هذا الباب شيء» شخص عاش في السنة وللسنة» له 
ذلك» لكن محفظ أحاديث يسيرة! ولذا ابن بدر الموصلي وهو ليس من الحفاظ الكبار» وان وصف بأنه محدث› 
لكنه لا يضاهي الأئمة ولا يدانيهم ولا يقاريهم استدرك» فانتقد في كتب» صدر كتب لانتقاد كتابه. 

على كل حال الحديث مختلف فيه» والحافظ ابن حجر يقول: ": أسوأ أحواله أن يكون حسناً لكثرة طرقه"» منهم 
من صححه كابن حبان» وحسنه الترمذي» وضعفه جمع من أهل العلم» فإذا وجد التصحيح من المتقدم 
والتضعيف من المتأخر أو العكسء عندنا الإمام أحمد في جهة» وابن حبان على ما عرف عنه من التساهل في 
جهة؛ هذا مصحح وهذا مضعف» الإمام أحمد موصوف بالاعتدال» من الأئمة المعتدلين في نقد الأحاديث» 
وجرح الرجالء إذا وجد كلام للإمام أحمد ويقابله كلام لهؤلاء المتساهلين لا شك أن كلام الإمام أرجح» لا سيما 
وأن كلام الإمام أحمد يساعده الأصل ((من غسل ميتاً فليغتسل)) ((من غسل ميتاً فليغتسل)) والمسلم طاهرء لا 
ينجس بالموت كما هو معروف ((من حمله فليتوضأ)) ففي أحد من أهل العلم يوجب الوضوء من حمل الميت؟ 
لا يعلم أحد من أهل العلم يوجبه» لكن إذا صح الخبر فلا مفر من العمل به» لكن إطباق الأئمة على عدم العمل 
به في جزئه الثاني يدل على أنه لا يثبت كما قال الإمام أحمدء وإن كثرت طرقه؛ نعم كثرت الطرق تدل على أن 
له أصل» لكن لا يجزم به ((من غسل ميتأ فليغتسل)) هذا صريح في الأمر بالغسل» ((ومن حمله فليتوضا)) 
يعني ما المراد بحمل الميت؟ هل حمله بالسرير ينقض الوضوء؟ يعني شخص حمل مع الناس الميت بسريره» أو 
حمله من وراء الأكفان» أو باشره بغير واسطة مس جلده يؤمر بالوضوء؟ على كل لو ثبت الخبر لا مجال 
للكلام» لكن أما والخلاف فيه قوي كما سمعتم» فللنظر فيه مجال يحتاج إلى ترجيح» ما دام الاختلاف قائم في 
ثبوته وعدم ثبوته فالنظر له مجال هناء متى يلغى النظر؟ إذا ثبت الخبرء فليس لأحد كلام» لكن الخبر هنا لم 
يثبت فالكلام هنا قائم» نقول: جسد الميت طاهرء فكيف يوجب الغسل لتغسيله؟ ويدنه أيضاً طاهر فكيف يوجب 
الوضوء بحمله؟ قد يقول قائل: إن هذا تعبدء تعبد لا تعقل علته» وهذا يحتاج إليه من يثبت الخبرء يحتاج إليه 
من يثبت الخبر. 

نقل عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه قال: 'منسوخ" أبو داود وابن حجر في التلخيص نقلوا عن الإمام 
أحمد: أنه منسوخ» يعني حتى على فرض ثبوته هو منسوخ» يعني بما رواه البيهقي عن ابن عباس أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهراً)) ((ليس عليكم 
في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم يموت طاهراً وليس بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم)) فيحمل 
الغسل -لو ثبت الخبر- على غسل اليدين» كما يحمل الوضوء على غسل اليدين أيضاًء كما جاء الأمر 
بالوضوء من اللبن» المضمضةء ((توضئوا من اللبن فإن له دسماً)). 

على كل حال قد يطلق الوضوء والغسل ويراد بهما المعنى الشرعي» الحقيقة الشرعية وهذا هو الأصلء وقد 
يطلق الغسل والوضوء وبراد بهما الحقيقة اللغوية. 

الحديث الذي يليه: 

حديث: "عبد الله بن أبي بكر أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم: 
((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) رواه مالك مرسلاً, ووصله النسائي, وابن حبان, وهو معلول. 
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ويش هي؟ نعم» عبد الله بن أبي بكر ترجم له الشارح على أساس أنه عبد الله بن أبي بكر الصديق» ووهم في 
ذلك -رحمه الله-» وحصل له بعض الأوهام في تراجم الرواةء حديث أبي مرثد الغنوي عن أبي مرثد الغنوي - 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)) عن 
أبي مرثدء قال: هو مرثد بن أبي مرثدء ترجم للولد والمراد الأب» هنا قال عبد الله بن أبي بكر وهو ابن أبي بكر 
الصديق. 
والحديث معزو إلى مالك مرسلاً من طريق..» رواه مالك من طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» من 
طريق عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس من طريق عبد الله بن أبي بكر الصديقء "عن أبيه مرسلاً' 
مرسلآء وأخرجه النسائي» والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» وعلى هذا 
يكون موصولاًء ولذا قال: وصله النسائي وابن حبان وهو معلول؛ وهو معلول» المعلول: ما اشتمل على علة؛ 
والتعبير بمعلول وإن كان مطروقاً عند أهل العلم من المحدثين والفقهاء والأصوليين حتى والمتكلمين» كلهم 
يقولون: معلول» العلة والمعلول» ويقولون: هذا خبر معلولء لكنهم من حيث الاشتقاق مرذول» اختار ابن 
الصلاح أن يقال: معلل ولا يقال: معلول» ولذا قال الحافظ العراقي: 

واتحبم واا امل ا ,ل ا 
على أن معلل أيضاً فيها كلام» اختار الحافظ العراقي أن يقال: معلء بلام واحدء من أعله الله بالمرض فهو 
معل» ولیس من علله بمعنى ألهاه وشغله به» فهو معلل. 
المقصود أن هذا الإطلاق موجود في كلام أهل الحديث»ء وموجود في كلام الفقهاء والأصوليين والمتكلمين أيضاًء 
وتوجد أيضاً في كلام شيخ الإسلام في منهاج السنة وفي درء التعارض وفي غيرها من كتبه» يقول: المعلولء 
العلة والمعلول» على كل حال العلماء نصوا على أنها لغة مرذولة» بل صرح بعضهم أنها لحن» الحريري في 
(الدرة) -درة الغواص- وابن سيده في (المحكم) والنووي وغيرهم نصوا على أنها مرذولة» قال في (المحكم): 'إنه 
ليس منها على ثلج" يعني ليس مرتاحاً منهاء وعلى كل حال هي موجودة:؛ الإطلاق موجود. 
والمعلول أو المعل: ما اشتمل على علةء والعلة: عبارة عن سبب خفي غمض يقدح في الحديث الذي ظاهره 
اة نيا 
ما علته؟ عرفنا أنه رواه مالك من طريق عبد الله بن أبي بكر عن أبيه مرسلآء وصله النسائي والدارقطني وابن 
حبان عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده» حينئذٍ يكون موصولء لكنه معلول فيه علة؛ 
علته أنه من رواية من؟ سليمان بن داودء قالوا: وهو متفق على تركه كما قال ابن حزم» ابن حزم يقول: هو من 
رواية سليمان بن داود» وهو متفق على تركه» ويشترك في هذا الاسم اثنان» سليمان بن داود اليماني» وسليمان 
بن داود الخولان» الأول: متفق على تركه» والثاني: ثقة عند الأكثرء وهو من رواية الثاني دون الأول فارتفعت 
العلة» ولذا تلقاه الناس بالقبول» تلقاه الناس بالقبول» يقول ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس بالقبول» 
وابن حجر وغيره يقولون: إن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد كثرة الطرق» فالحديث متلقاً بالقبول. 
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((ألا يمس القرآن إلا طاهر)) ففيه دليل على أنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن» على أن الطهارة تطلق فيراد 
بها الحسية ويراد بها المعنوية» هل المقصود الطهارة من الحدث أو الطهارة من الخبث الحسي أو المعنوي؟ لا 
شك أن الطهارة إذا أطلقت يراد بها الطهارة الشرعيةء والطهارة الشرعية إما غسل بالنسبة للحدث الأكبر أو 
وضوء بالنسبة للحدث الأصغرء أو تيمم لعادم الماء» فعلى هذا المتجه أنه لا يجوز لمحدث أن يمس القرآن» 
وهو الظاهر من هذا الحديثء وقد عرفنا أنه متلقاً بالقبول فقال ابن عبد البر: "'إنه أشبه المتواتر" يعني لتلقي 
الأمة له بالقبول. 

أما ما جاء في قوله تعالى: (في كتاب مَكْنُونِ * لا يَمَسّهُ إلا الْمُطَهرُونَ) [(78 - 79) سورة الواقعة] فالمراد به 
الضمير يعود للكتاب المكنون» الذي ذكر في صدر الآية» في اللوح المحفوظ والمطهرون هم الملائكة؛ هذا ما 
يراه جمع أو أكثر أهل العلم» مع أن الآية يستدل بها بل يستدل بعمومها من يقول: بأنه لا يجوز للمحدث أن 
يمس القرآن» فإذا تظافرت دلالة الآية مع الحديث حديث الباب وعرفنا أنه قوي»ء رجح قول من يمنع المحدث من 
مس القرآن إلا بعد الطهارة» الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- استدل على جواز مس المصحف من وراء حال 
بأي شيء؟ هاه؟ 


استدلالاً بعيدء بعيد كل البعد يناسب دقة البخاري وفطنته؛ ومفهوم استدلاله على جواز مس المصحف من وراء 
حائل أنه من دون حائل -من غير حائل- أنه يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز» فإذا استدل لجواز مس القرآن من 
وراء حائل فهمنا منه أنه لا يجيزه من غير حائل» استدل -رحمة الله عليه- بأي شيء؟ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائضء ويقرأ القرآن وهي حائض محدثةء ولا شك أنها لها أن تمس 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي جوفه القرآن» بُعد بُعد في الاستنباط وهذا يناسب دقة الإمام -رحمة الله 
عليه-» ولذا بعضهم يفتي بالنسبة للشريط الذي فيه القرآن يجوز مسه للمحدث وإلا ما يجوز؟ معنا شريط الآن؟ 
شريط برع» إيه فاضي يا شيخ» اجلس اجلس اقرا اللي بتلقى في أشرطة كثير حولناء نعم شريط فاضي بس أي 
شريط. 

إيه جزاك الله خيراً» لو افترضنا أن هذا الشريط مسجل فيه قرآن» هل يجوز للمحدث أن يمسه هكذا؟ أو نقول: 
فيه حائل وهو جرم الشريط؟ والمقصود بالشربط الخيط الرفيع الذي يكون بمثابة ورق المصحف؟ أو نقول: ليس 
فيه قرآن الشربط ليس فيه حقيقة القرآن وان كان فيه الصوت؟ وحينئذٍ نقول: الشريط يشبه حافظ القرآن» الشريط 
أقرب ما يكون إلى حافظ القرآن؛ لأن في جوفه ذات القرآن» نعم» ذات القرآن» ذات المصحف في جوفه؟ لا 
إنما في جوفه المحفوظ من القرآن» ولا شك أن القرآن يطلق بعدة إطلاقات» يطلق ويراد به المصحف المشتمل 
على القرآن» ويطلق وبراد به المقروءء كما أنه يطلق ويراد المحفوظ والمتلوء المقصود أن استدلال البخاري في 
غاية البعدء في غاية الدقة» ويستعمل مثل هذا الاستنباط الدقيق كثيراً -رحمة الله عليه-. 

الحديث الذي يليه: 

حديث: "عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".. الحديث الذي قبله رواه 
الإمام مالك مرسلاًء وعرفنا المرسل مراراً مر بناء وطبقنا على رواية عبد الله بن أبي بكرء فالراوي أبو بكرء وإذا 
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قلنا: عن أبيه عن جده اتصل الإسناد كما في رواية النسائي» فالذي يرفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يكون مرسلاً كما في طريق مالك ولذا قال: رواه مالك مرسلاً ووصله النسائي وابن حبان. 
الذي يليه حديث: 'عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل 
أحيانه"؛ 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه", 'رواه مسلم وعلقه البخاري" علقه 
البخاري: إيش معنى علقه البخاري؟ وهو مخرج أيضاً عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والبيهقي وجمع 
من أهل العلم» لكن يكفينا أنه في الصحيح» في صحيح مسلم موصولء محتج به» وهو معلق في صحيح 
البخاري» وحقيقة التعليق: أن يحذف المصنف من مبادئ السند راو أو أكثر من راو على التوالي» نعم. 

وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف 
ولو إلى آخره.... يعني ولو حذف السند إلى آخره» يسمى تعليق» البخاري علق كثير من الأحاديث؛ ألف 
وثلاثمائة وأربعين أو واحد وأربعين حديث كلها معلقة في البخاري» وهي موصولة كلهاء عدا مائة وستين حديث› 
والكلام فيها مبسوط في كتب المصطلح وأشرنا إليه مراراًء لكن يكفينا أن الحديث موصول في صحيح مسلم. 
'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه" المصنف إنما ذكر الحديث لئلا يتوهم أن 
نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله -عز وجل-» لثلا يتوهم أن نواقض الوضوء التي ذكرت مانعة من الذكرء 
وجاء في آخر سورة آل عمران «الَّذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىَ جُنُوبهِمْ) [(191) سورة آل عمران] يعني 
على كل حال وعلى كل هيئةء قائم» قاعد» مضطجعء يمشيء جالسء (الَّذِينَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَى 
جُنُويِهِمْ) [(191) سورة آل عمران] لا شك أن الأكمل أن يهتم الإنسان لمثل هذا الذكرء لمثل هذا القرآن» ولذا 
المعروف عن الإمام مالك -رحمة الله عليه- أنه يعتني برواية الحديث» يتنظفء ويتطيب» يغتسلء يلبس أجود 
ثيابه» ويجلس بهيبة ووقارء يتطيب إجلالاً لكلام الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولا شك أن مثل هذا من 
تعظيم شعائر الله وهي من تقوى القلوب كما هو معروف» والقرآن من باب أولى» لكن إذا كان المفاضلة بين 
الاضطجاع والجلوس فالجلوس أكملء لكن المفاضلة بين الاضطجاع والترك القراءة مضطجع أفضل من الترك؛ 
ولذا جاء المدح (ِالَّذِينَ يَدْكُرُونَ الت قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ) [(191) سورة آل عمران] والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يذكر الله على كل أحيانه» محدثاً أو متطهراً. 
هناك حالات ينبغي أن يصان الذكر عنها في أماكن لا تليق» وفي أحوال لا تنبغي: الذكر حال التثاؤب مكلا 
ينبغي أن يكف الإنسان عن الذكر ويكظم» ثم بعد ذلك يعود إلى ذكرء وبعض الناس وهو يقرأ القرآن يتثاءب 
فيسمع صوته غير المناسبء والتثاؤب من الشيطان» هذا لا يليق بقارئ القرآن أن يقرأ وهو يتثاءبء كما أنه لا 
يليق به أن يقرأ به في المواضع التي هي غير مناسبة كحال الغائط والبول والجماع وما أشبه ذلك» أيضاً في 
الأماكن: أماكن السخطء أماكن الغضب. 
على كل حال القرآن لا بد من تعظيمه في النفوس ولا بد من العناية به» وفي حكمه سائر الأذكارء لكن العناية 
به أشدء العناية به أشد؛ لأنه كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على غيره» وعرفنا أن تعظيم القرآن 
وتعظيم السنة من تعظيم شعائر الله وهذا من تقوى القلوب» وعرفنا أنه إذا كانت المفاضلة بين الشخص يقرأ قائم 
أو قاعد القاعد أكثر احترام للمقروء» وأهيب» وأهيب من المضطجع. وحاله أكمل» لكن إذا كانت المفاضلة بين 
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القراءة حال القيام أو حال الاضطجاع وبين الترك» فلا شك أن القراءة والذكر حال القيام وحال الاضطجاع 
وحال المشي أكملء وفي هذا يقول: لالَذِينَ يَذكُرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلََ جُنُوبهمْ) [(191) سورة آل عمران] 
يعني في سائر أحوالهم. 

'وعن معاوية -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العين وكاء السه, فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء )) رواه أحمد, والطبراني» وزاد: ((ومن نام فليتوضا)). 

هذا هو الشاهدء وتقدم الكلام في النوم وأقوال العلماء فيه» وهل هو ناقض أو ليس بناقض مطلقاً؟ أو هو مظنة 
للنقض؟ تقدم الكلام في ذلك. 

((إذا نامت العينان استطلق الوكاء )) رواه أحمد والطبراني» وزاد: ((ومن نام فليتوضاً)). 


إيه يجي يجي الترتيب يختلف من نسخة إلى نسخة. 
وزاد: ((ومن نام فليتوضاً)) وهذه الزيادة في هذا الحديث عند 8 داود من حديث علي دون قوله: ((استطلق 
الوكاء)) وفي كلا الإسنادين ضعف» على كل حال الحديثان ضعيفان؛ لأن في إسناد حديث معاوية أبا بكر بن 
أبي مريم وهو ضعيف» وفي إسناد حديث علي الوضين بن عطاء وهو صدوق سيء الحفظء وعلى كل حال 
يغني عنه ما تقدم» يغني عنه ما تقدم من أن النوم ينقض الوضوءء وعرفنا المراد بالنوم الناقض» وأنه من النوم 
المستغرق» بحيث يغيب العقل ولا يعي ما يدور حوله» وهذا انتهى الكلام فيه. 
((العين وكاء)) الوكاء: الرياط الذي يريط به ما يحملء وعاء المتاع» كالكيس والخريطة وما أشبههاء فالتشبيه 
واضح» ((العين وكاء السه)) السه: الدبر ((فإذا نامت العينان استطلق الوكاء)) لا شك أن الإنسان إذا نام لو 
افترضنا أن في يده شيء» نعم» في يده كأس فيه ماء» یشرب ونام» ویش مآل الماء؟ نعم» ينكب؛ خلاص. 
أيضاً جميع الجوارح تسترخي إذا نام الإنسان فاليقظة حراسة» والنوم ترك لهذه الحراسة ((فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء)) وزاد: ((ومن نام فليتوضاً)) وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون 
قوله: ((استطلق الوكاء)). 
على كل حال الحديثان ضعيفان كما سمعناء وهما يشهدان لما تقدم من أن النوم ناقض» حديث صفوان بن 
عسال: ((ولكن من غائط أو بول أو نوم)) والحديث مصحح. 
'ولأبي داود أيضاً عن ابن عباس مرفوعاً: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)) وفيه ضعف" فيه ضعف. 
أو في إسناده ضعف» هذا حكم هل ينبئ عن شدة الضعف؟ إذا قيل: فيه ضعف» هل هو مثل قولهم: ضعيف؟ 
لاء ضعيف أشد من قولهم: فيه ضعف» والحديث أشد من كونه ضعيفاً بل هو منكرء الحديث منكرء نص أبو 
داود على أنه منكرء وبين وجه نكارته» والمنكر الذي اعتمده المتأخرون: أنه ما جمع أمرين» المخالفة مع 
الضعف من المخالف» ما يرويه الضعيف مخالفاً فيه غيره» وأطلق بعضهم من المتقدمين النكارة على مجرد 
التفرد. 

المككر الفرد كذ البرديجي أطلق والصواب في التخريج 

إجراء. تفصبيل لنذى النذود مر فهو بمعناه كذا الشيخ مر 
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لأن بعضهم لا يفرق بين الشاذ والمنكرء وعلى كل حال الحديث: ((إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)) لا 
يلتفت إليه» وعرفنا أن النوم المستغرق ينقض الوضوءء وما عداه لا ينقض الوضوء» والاضطجاع مظنة 
للاستغراق. 

'وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وصلى ولم يتوضأً' 'احتجم 
وصلى ولم يتوضأ" والحديث أخرجه الدارقطني, ولينه" بل الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده صالح بن مقاتل 
وليس بالقوي» لين» متى يقال في الراوي: إنه لين؟ نعم» متى يقال في الراوي: إنه لين؟ 'أخرجه الدارقطني ولينه' 
قال: هو حديث لين» وذلك لأن في إسناده صالح بن مقاتل وليس بالقوي» نعم؟ 


لكن اللين؟ نعم؟ 


ليس بقوي» إذا كان ليس بقوي يصير ثقة والا ضعيف؟ نعم؟ 


إذا لم يتابع» ولو كان ثقة؟ نعم؟ نحتاج إلى كلام قبل هذاء إذا كان ليس له من الحديث إلا القليل» اللين هو 
الذي ليس له من الحديث إلا القليل» هو لم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع بمقبول والا فلين» هذا 
نص عليه ابن حجر في مقدمة التقريب, إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه 
من أجله» فإن تويع فالمقبول والا فلين. 

على كل حال الحديث ضعيف ((احتجم وصلى ولم يتوضأ)) وبه يحتج من يقول بالأصل أنه لا ينقض ما يخرج 
من البدن» إلا ما نص عليه» من البول والغائط والريح» ودم الحيض والاستحاضة» يعني من المخرج المعتادء 
ولو خرج الدم من غير المخرج المعتاد ولو كثر فإنه لا ينقض الوضوءء وهذا دليل له على ضعفه» وسبق الكلام 
في المسألة» سبق الكلام في المسألة. 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يأتي أحدكم الشيطان في 
صلاته فينفخ في مقعدتهء فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث, فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً)). 

هذا قريب من الحديث السابق» الحديث السابق الذي فيه أن الإنسان لا يخرج عن يقين الطهارة إلا بيقين 
الحديث» وأن مجرد الشك لا يخرجهء أو لا يلغي الطهارة المتيقنة» وعلى كل حال الحديث قابل للتحسين» قابل 
للتحسين ((يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته» فيخيل إليه أنه أحدث)) يعبث في مقعدة ابن 

136 


آدم» فيخيل إليهء أو فيخيل الشيطان أنه أحدث ولم يحدث» أو فيخيل الحدث نعم ((فإذا وجد ذلك فلا ينصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يحد ريحاً)) فالطهارة المتيقنة لا تنقض بشكء بل لا بد من يقين» والشك لا يرفع اليقين كما 
هو القاعدة المعروفةء وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيدء لا يلزم أنه إذا قيل: أصله في كذاء لا 
يلزم أن يكون اللفظ المطلوب في الصحيح» وانما يكون جزء من الحديث في الصحيح غير محل الشاهدء غير 
محل الشاهد. 

'ولمسلم: عن أبي هريرة نحوه' تقدم أيضاً حديث أبي هريرة قبل عشر صفحات» قبل كم حديث؟ نعمء بيأذن. 
يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: 'ولمسلم عن أبي هريرة أيضاً نحوه" هو الحديث الذي تقدم الخامس المخرج 
في مسلم: ((إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لا؟ فلا يخرجن من المسجد)) وتقدم 
شرحه»ء وهو شاهد لأحاديث الباب. 

يقول: 'وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعاً: ((إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت فليقل: كذبت)) وأخرجه 
ابن حبان بلفظ: ((فليقل في نفسه))". 

الشيطان حريص وقد حلف بعزة الله -عز وجل- أن يغوي الناس» لماذا؟ ليكثر السواد معه في النارء وهو العدو 
الحقيقي فعلينا أن نتخذه عدواً كما أمرنا الله -عز وجل-» فهو يريد أن يفسد هذه العبادة التي هي أعظم دعائم 
الإسلام وأركانه بعد الشهادتين» فعلينا أن لا نلتفت لتلبيسه لا في الصلاة ولا في غيرهاء وكم من شخص ابتلي 
بوسواس أعقبه جنون» في باب الطهارة أكثر ما يأتي الشيطان للإنسان في باب الطهارةء فإذا عزم على نفسه 
وتطهر جاء يوسوس إليه في الصلاة» فيعبث بمقعدته لكي ينصرف وبترك الصلاة. 

كم من شخص مكث الساعات وهو يجاهد نفسه ليتوضأء وهذا السبب..» سببه الوحيد أنه أجاب الشيطان فيما 
طلب منهء "إنك أحدثت" وافقه على ما قال ولم يتخذه عدواًء وفي الغالب أنه يقع مثل هذا إذا كان هناك زيادة في 
الحرص مع الجهل» مع الجهل» كم من شخص قيل له: صلي على وضعك» على حالك» وقد طرق علي الباب 
شخص في الساعة الثامنة في الشتاء الثامنة صباحاً في الشتاء قال: إنه لم يستطع أن يصلي العشاء إلى الآنء 
كم بين الثامنة وصلاة العشاء؟ كم؟ لم يستطع صلاة العشاءء إذا غسل فرجه قال: ما نظفتء أعاد ثانية ثالثة 
وعاشرة ومائةء إذا غسل وجهه قال: لعله جاءه رشاش» جاءه شيء» أعادء إذا غسل يده كذلك» مسح رأسه»ء إذا 
مسك الباب قال: تنجست» إذا فعل إذا ترك» وقد جاءني هذا الشخص قال: إنه فاتته الصلاة وهو لا يستطيع أن 
يصلي بمفرده» فقال: لعلك تصلي بي صلاة المغرب» قلت: لا بأسء لكن لا بد أن تعالج نفسك؟ قال: خلاص 
أنا بصلي» كبرنا للإحرام فجلس وتركني» لماذا؟ الصلاة في المسجدء أصلي به في المسجدء إذا أمامه الثلاثة 
الأجزاء الأخيرة من القرآن مكتوب عليها العشر الأخيرء نعم يقول: رأيت الأخير وأنا أصلي المغرب فاختلط 
علي الأمرء أنا أصلي الأخير وإلا المغرب» فجلس» قلت: يا أخي صل على حالكء قال: ما نويت قلت: لا تنو 
قال: ما اكتملت الطهارةء قلت: لا تتطهرء قال: أنا مجنون» قلت: شبيه بالجنون» بل يمكن أشد من الجنون» 
صلاة العشاء في الشتاء كم؟ الساعة كم؟ سبع؟ نعم؟ 

طالب: سبعة» سبعة ونصف. 
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سبع» إلى الساعة الثامنة صباحاً وهو يعالج كل الليل خمسة عشر ساعة كم؟ ثلاثة عشر ساعة وهو يحاول 
يصلي العشاء ما استطاع» ترك الوظيفة بسبب الوضوء لصلاة الظهرء ترك العمل» ترك ارتباطاته» ترك أسرته؛ 
هذا الجنون» وسببه الاسترسال مع مطالب الشيطان» الشيطان لا يزال بابن آدم يغويه ليصرفه عن دينه بالكيلة؛ 
إن سهل عليه جره عن الدين وانسلاخه منه بها ونعمتء والا دفعه إلى الأمام» وكلاهما مذموم» وكل هذا من 
الاستجابة لمطالب الشيطان ووساوسه؛ نسأل الله -جل وعلا- أن يعصمنا منه» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب الطهارة (13) 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


"عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء 
وضع خاتهه" أخرجه الأربعة, وهو معلول. 

وعنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء قال: ((اللهم إن أعوذ بك من 
الخبث والخبائث)) أخرجه السبعة. 

وعنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء, فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من 
ماء وعنزة فيستنجي بالماء" متفق عليه. 

وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال لي البي -صلى الله عليه وسلم-: ((خذ الإداوة)). 
فانطلق حت توارى عني, فقضى حاجته" متفق عليه. 

وعن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اتقوا اللاعنين: 
الذي يتخلى في طريق الناس, أو في ظلهم)) رواه مسلم. 

زاد أبو داود, عن معاذ: ((والموارد)). 

ولأحمد عن ابن عباس: ((أو نقع ماء)) وفيهما ضعف. 

وأخرج الطبراتي النهي عن تحت الأشجار المثمرة, وضفة النهر الجاري» من حديث ابن عمر بسند 
وعن جابر - -رضي الله عنه- - قال. 

یکفي» يكفي بكة. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يقول المؤلف -رحه الله تعالى -: 

باب: آداب قضاء الحاجة: 
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باب: آداب قضاء الحاجة: 

آداب قضاء الحاجة» الآداب جمع أدب» الآداب جمع أدب» والمقصود هنا ما ينبغي للمسلم أن يفعله عند 
قضاء حاجته» وقضاء الحاجة يكنى به عن خروج البول والغائط على وجه الخصوص من نواقض الوضوءء 
فقضاء الحاجة فالشرع يكني عن الألفاظ القبيحة بألفاظ مقبولة ليس فيها تصريح بما تنبو عنه الأسماء» وتنفر 
منه الطباع؛ آداب قضاء الحاجة» يعني عدل عن قوله: باب آداب قضاء كذا وكذاء قال: الحاجة» وجاء في 
الحديث: ((إذا قعد أحدكم لحاجته)) في صحيح مسلم: ((إذا قعد أحدكم لحاجته)) الحاجة أعم من أن 
تكون نما ذكر» كل ما يحتاجه الإنسان من أمور دينه أو دنياه تسمى حاجة» ويراد به هنا ما ذكرء الحاجة 
لفظ مقبول» لكن أفراد هذه الحاجة المرادة هنا تنفر عن سماعها الآذان» فهكذا علمنا الشرع أن نتأدب في 
الألفاظ فلا نبتدئ باللفظ المستقبح» ولا ننقله ولا نكثره إلا عند الحاجة القصوى» حينما لا يقوم غيره 
مقامه» فبحديث وفاة أبي طالب تتابع الرواة على قول..» على نقل قول أبي طالب في آخر ما تكلم به: 
"هو على ملة عبد المطلب" لغلا ينسب الكفر إلى المتكلم» وهو إن كان ناقل وآثر لا شيء عليه في ذلك» 
وينقل عن غيره» لكن العدول من هذا التعبير إلى ذاك لا شك أنه من الأدب» بخلاف ما إذا أوقع في لبس 
وإشكال» فتتابع الرواة على نقل قول ماعز: "إن زنيت" ما قالوا: أنه زن؛ لأنه لا بد من التصريح بنسبة 
الفعل إلى النفس؛ لئلا يتوهم السامع قوله: إنه زن أنه يحكي عن غيره» ماعزاً يحكي عن غيره» احتمال 
يحكي عن غيره» لكن إذا لم يقم غيره مقامه لا بد من التصريح به» ولذا يأقي الخير منسوباً إلى الله -عز 
وجل- صراحةء والشر يحذف الفاعل وَأ لا نَدْرِي اشر ريد من في الْأَرْضٍ اَم اراد بم رَبُهُمْ رَشَدَا 
[(10) سورة الجن] فالشر حذف فيه الفاعل؛ لأنه وإن كان كل من عند الله فإنه لا تحسن إضافته إلى الله 
صراحة» ولذا جاء في الحديث: ((والشر ليس إليك)) بينما الخير ينسب إلى الله -عز وجل- صراحة» اَم 
رد بم رَبّهُمْ رَشَدَا] [(10) سرة «بن] وهكذاء فالمقصود أنحم يقولون: قضاء الحاجة والمراد به اللفظان 
المستقذران» لكن عند الحاجة حينما لا يقوم غير اللفظ مقامه لا بد من التصريح» بعض الفقهاء يقول: 
باب الاستطابة» ولا يستطيب بيمينه» لا يستطيب بيمينه» هذا متفق عليه» بعضهم يقول: باب التخلي» أو 
آداب التخلي؛ لأنه يلزم منه دخول الخلاءء المقصود أن كل هذا من العدول من العبارات والألفاظ 
المستقذرة المستقبحة إلى الألفاظ المقبولة» وهذا أدب شرعي لا يصرح باللفظ المستقذر إلا عند الضرورة 
القصوى حينما لا يقوم غيره مقامه. 

الحديث الأول في الباب: حديث "أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتقه» أخرجه 
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الأربعة" أبو داود والترمذدي والنسائي وابن ماجه "وهو معلول" إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» وهو معلول» 
نقل ابن حجر عن النسائي قال: هذا حديث غير محفوظ» وعلى كل حال الحديث منكرء مثل به الحافظ 


العراقي للمنكر, لما تحدث عن المنكر: 
والمنكر الفرد كذ البرديحي أطلق والصواب في التخريج 
اجا تقض لدف لوده فهو معناه كذاالشيخ ذكر 
تع كل انيلم ار ا 501000 
إلى أن قال: 
قلت: فماذا؟ بل حديث نزعه خاتهقه عند الخلا ووضعه 
فمثل بهذا الحديث للمنكرء والمنكر عرفنا أنه ......... مما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين» أنه مخالفة 


الضعيف لمن هو أقوى منه» بينما مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه يسمونه شاذ» على أن ابن الصلاح وجمع من 
أهل العلم لا يفرقون بين المنكر والشاذ» ومن أهل العلم من يطلق النكارة بإزاء مجرد التفرد المنكر الفردء 
كثير هذا في إطلاق في أحكام أهل العلم من المتقدمين» أحمد يقول: هذا منكرء ويريد به ما تفرد به راوي» 
وأبو حاتم يقول: منكر» والدارقطني يقول: منكر» وهكذا لتفرد راويه» لكن المتأخرين اصطلحوا على هذاء 
ومنهم من قال: إن المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده» المنكر تفرد من لا يحتمل تفرده» فيصح إطلاق النكارة 
والمراد بها التفرد» لكنه تفرد من لا يحتمل تفرده» ولو لم يكن هناك مخالفة؛ لأن الحديث: ((كلوا البلح 
بالتمر)) هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير» مثلوا به للمنكر» وليس فيه خالفة» وهنا يقول ابن حجر حيث 
نقل عن النسائي: هذا حديث غير محفوظ» والذي يقابل المحفوظ هو إيش؟ الشاذ» الذي يقابل ا محفوظ 
الشاذ» بينما الذي يقابل المنكر المعروف» فكوتهم يقولون: إن هذا حديث منكر أو غير محفوظ دلالة على 
أن الشذوذ والنكارة نعم بمعنى واحد» قال: 


eR 2 e e a‏ والصواب 2 التخريج 
E EET‏ و ما اال در 


يقصد ابن الصلاح» المقصود أن الحديث منكر» شديد الضعف» وعرفنا أتمم مثلوا به للمنكر» على كل 
حال الخلاءء إذا دخل الخلاء الكلمة ستأق في أحاديث» المكان الخالي الذي يقصد لقضاء الحاجة. 
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يقول: "وهو معلول" عرفنا أن المعلول كلمة من حيث الاشتقاق في هذا الباب مرذولة» صرح بعضهم أا 
لحن الصواب أن يقال: معل» وهو ما اشتمل على علة» والعلة: عبارة عن أسباب خفية تقدح في صحة 
الخبر» غامضة لا يدركها كل أحد» تقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منها. 

"وضع خاتمه" لأن فيه ذكر الله -عز وجل- لأن الخبر قد يكون..» قد لا يثبت الخبر» لكن يكون معناه 
صحيحاًء جاءت النصوص» بل جاءت الشريعة باحترام وتعظيم شعائر الله فذكر الله من شعائره» جميع ما 
يتعلق بالرب -عز وجل- لا بد من تعظيمه» وما يتعلق بدينه ونبيه -عليه الصلاة والسلام-» ولذا من سب 
الله وسب الرسول وسب الدين يخرج من الملة نسأل الله العافية» يقول جمع من أهل العلم: إنه لا تقبل توبته» 
فلا بد من تعظيم هذا الجانب» لا بد من تعظيم الله -عز وجل-» وتعظيم شعائره» وتعظيم دينه» وتعظيم 
نبيه -عليه الصلاة والسلام-» أفضل الخلق» وأشرف الخلق» وأكمل الخلق» المقصود أن الخاتم منقوش فيه 
محمد رسول الله» فلذكر الله -عز وجل- ينبغي أن ينزع عند إرادة الخلاء» وكذا كل ما فيه ذكر الله -عز 
وجل-» فلا يجوز بحال أن يدخل المصحف أو شيء من القرآن هذه المواضع المستقذرة» وهل هذا الحكم 
مبني ومستنبط من هذا الحديث؟ لاء من عمومات كثيرة في الشريعة؛ لأن الحديث الضعيف لا يجوز البناء 
عليه» ولا استنباط الحكم منه» إذا نسي الإنسان ودخل بشيء فيه ذكر الله -عز وجل-» هذا إذا كان 
خفي في جيبه فالأمر سهل» لکن إذا كان بارز يخفيه. 

الحديث الثاني: "وعنه" يعني عن أنس» وعرفنا أنه إذا كان الحديث الثاني نفس الصحابي راوي الحديث 
الأول» فم لا يكررون إلا إذا بعد العهد صار الثالث أو الرابع أو هكذاء لا يكررون ذكر الاسم اختصاراً 
بل يكنون عنه بالضمير تفنن في العبارة» واختصار للكلام» والكتاب كتاب مختصر» بصدد أن يحفظ, 
فأقصر أن يقال: "وعنه" كما فعل هنا. 

"وعنه -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء" عرفنا أن الخلاء 
المكان المعد لقضاء الحاجة» وكان يدل على الاستمرار» عادته المستمرة أنه إذا دخل الخلاء قال -عليه 
الصلاة والسلام-: ((اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)) إذا دخل واستقر في الخلاء» أو إذا فرغ من 
الدخول» أو إذا أراد الدخول؟ لأن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة» ويراد به الشروع» ويراد به الفراغ» 
((إذا كبر فكبروا)) إذا كبر إذا أراد التكبير» إذا شرع في التكبير» أو إذا فرغ من التكبير؟ نعم؟ إذا فرغ من 
التكبير وانقطع صوته» ((إذا ركع فاركعوا)) إذا أراد الركوع؟ نعم؟ إذا فرغ من الركوع هذا مطلوب؟ إذا فرغ 
من الركوع» لاء تفوت الركعة» إذا أراد الركوع؟ لاء المراد إذا شرع في الركوع» يعني بدأ الركوع» فالفعل الماضي 
يطلق ويراد به الإرادة كما هناء إذا دخل يعني إذا أراد الدخول ([فَِدًا قََأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْمَعِذْ بال إو 


142 


دو لا يعي إذا اروت ا قُمْثُْ إلى الصّلاة؟ [(6) سرة ننهدة] إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم» والظاهرية 
تبعاً لأصلهم يجرون هذه الأمور على ظواهرهاء فعندهم الاستعاذة متى؟ نعم؟ إذا انتهى من القراءة (إذا 
قرأت) يعني إذا فرغت من القراءة تبعاً لأصلهم» وهنا إذا دخل يعني إذا أراد الدخولء الفعل الماضي نفسره 
بأحد الأمور الفلاكة بالنشديي + بح إن شغنا قلدا: كذا وان شعنا فعا كذا؟ نقول: بالعشهي» إن.شعنا قلنا: 
إذا دخل وإذا أراد وإذا فرغ وإذا شرع؟ لاء هذا التفسير» هذه احتمالات» ولا بد لترجيح أحد الاحتمالات 
من مرجح» نقول: هذه احتمالات للفظ. ولا بد لترجيح أحد الاحتمالات من مرجح» ولا يكون الترجيح 
بالتشهي. 

قال: ((اللهم إن أعوذ بك من الخبث)) بإسكان الباء ((والخبائث)) بعض الروايات: ((الحيث)) بضم الباءء 
((والخبائث)) فالخبث؟ نعم؟ جمع یت أو لبف جمع خبث؟ الخئث جمع خبث» والخبائث جمع خبيثة» 
فكأنه استعاذ من الشياطين» من إناثهم وذكورهم» هذا على رواية الضمء أما على رواية السكون: ((الخثّث 
والخبائث)) فالمراد بالخبث الشرء والخبائث أهل الشر» وهم الشياطين» فكأنه استعاذ من الشر وأهله ((اللهم 
إن أعوذ بك من الخبث والخبائث)) أخرجه السبعة» السبعة المراد بمم؟ الستة وأحمدء الستة المراد هم؟ نعم؟ 


أو نجمل مرة ثانية؟ نجمل مرة ثانية نقول: هم الشيخان والأربعة» علشان نقول: من المراد بالأربعة؟ أقول: 
من المراد بالسبعة؟ قلتم: الستة وأحمد» طيب نحتاج إلى سؤال ثاني نقول: من الستة؟ فإذا قلتم: الشيخان مع 
الأربعة» نقول: من الأربعة؟ لكن إذا سردوا على طول من السبعة؟ فلان وفلان وفلان» البخاري ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» إضافة إلى الإمام أحمد ما نحتاج إلى سؤال ثاني» المرجح لإرادة الدخول 
ما جاء في الأدب المفرد من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
أراد أن يدخل الخلاء» وعرفنا أن ترجيح جك الاحتمالات لا بد له من مرجح» نظير القبول» تفسير القبول 
في النصوصء القبول في النصوص لا يقبل الله كذاء يطلق ويراد به» عدم القبول يراد به نفي الصحةء ((لا 
يقبل الله صلاة من أحدث حت يتوضأ)) يعني نفي الصحة؛ لأن صلاة المحدث غير صحيحة ((لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار)) ويطلق القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة» وإن كانت صحيحة جزئة 
مسقطة للطلب [إِا يقل الله من الْمْتُقينَ! [(27) سرة الاسة] مفهوم الآية أن الله -سبحانه وتعالى- لا 
يتقبل من غير المتقين» وهم الفساق» فهل معنى هذا أنك إذا رأيت فاسق عليه أمارات فسق ظاهرة» تقول 
له: أعد صلاتك» أعد صيامك؛ لأن الله إنما يتقبل من المتقين» صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب» لكن 
الثواب المرتب على هذه العبادة حرم منه بسبب فسقه» فلا بد في كل نص من النصوص امحتملة لأكثر من 
معنى لا بد من مرجح» وهنا المرجح رواية البخاري في الأدب المفرد: "إذا أراد أن يدخل الخلاء". 
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هنا الحديث الثالث قال: "وعن أنس" في الأول قال: "عن أنس" في الثاني قال: "وعنه" في الثالث قال: 
"وعن أنس" صرح بالراوي للبعد» بعد الاسم الظاهر من الأول بخلاف الثاني» وف بعض النسخ الصحيحة 
أيضاً: "وعنه" جرياً على الجادة. 

"وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أن 
وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي بالماء" متفق عليه". 


أما بنفس اللفظ فلاء أما عن نفس الصحابي فصحيح» لا بد أن يكون نفس الصحابي» هذا الاصطلاح 
الذي جرى عليه الأكثر» فلا تقول: متفق عليه إلا إذا كان موجوداً عند البخاري ومسلم عن صحابي 
واحد» البغوي قي شرح السنة قد يخالف هذا الاصطلاح, ولا مشاحة في الاصطلاح» قد يقول: الحديث 
متفق عليه» أخرجه محمد عن أبي هريرة» ومسلم عن ابن عمر» يقول: متفق عليه» المتفق عليه هو ما ذكرتم 
عند الأكثر» لكن ف المنتقى للمجد بن تيمية :وهو أعظم كتاب في أحاديث الأحكام, إذا قال: متفق عليه 
يريد؟ نعم؟ البخاري ومسلم وأحمد» وهذا اصطلاح خاص به» ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه بيّن. 

"كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدخل الخلاء" يدخلء ما المراد بالخلاء هنا؟ هو المكان المعد 
لقضاء الحاجة» أو مكان قضاء الحاجة ولو لم يكن معداً؟ هناك إذا دخل الخلاءء إذا خرج من الخلاء؛ كله 
معد» على أن اللفظ لا يأبى أن يشمل غير المعد» وهنا اللفظ يأبى أن يكون المراد بالخلاء المكان المعد 
لقضاء الحاجة» لماذا؟ 


الطالب:........ 

طيب والأولات» الأحاديث الأولى» إذا دخل الخلاءء وليش نقول مغل هذا الكلام؟ في الأول قلنا: المكان 
المعد لقضاء الحاجة. 

الطالب:...... 
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نعم لأنه يحمل عمل» مكان: معن :للد لقضاء الحاجة» مسور بجدر» أو بستر يحتاج إلى عنزة» ما يحتاج 
إلى عنزة يستتر بماء لا يحتاج إلى عنزة؛ لأن اللفظ هنا يأبى» وسياق الحديث يأبى أن يكون المراد بالخلاء 
المكان المعد لقضاء الحاجة. 

اش خادم النبى -عليه الصلاة والسلام- خدم النبى -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة وهو ابن عشر سنين» 
عدف تر نين خرف نات النبي -عليه الصلاة والسلام- وعمره عشرين سنة» معقول أن يقول اتر 
أنا وغلام» فأحمل أنا سهل» لكن الغلام من هو» نعم» اختلف 2 المراد بالغلام» بعضهم يقول: ابن مسعود» 
وقد عرف ابن مسعود با خدمة لكن هل يصح بأن يقال لابن مسعود. غلام؟ عمره کم؟ يناهز الأربعين» 
كيف يقال له: غلام؟ أنا وغلام نحوي» وأنس بين العشر والعشرين كيف يكون ابن مسعود نحوه؟ اللهم إلا 
انال 


ما يمكن في سنه» قده مرتين أو ثلاث» ما يمكن يصير في سنه» أكبر منه مرتين أو ثلاث ابن مسعود» أنا 
وغلام نحوي» قالوا: في الخدمة» وإطلاق الغلام عليه تجوز وتوسع في العبارة باعتبار ما كان» كان غلا 
ونحوي» يعني نحوي في الخدمة» يعني ما هو نحوي بالسن» على أن بعضهم قال: إن المراد ليس ابن مسعود 
بل هو قيل: جابر» وقيل: أبو هريرة» وقيل غير ذلك» لكن أكثر من عرف بالخدمة أنس وابن مسعود» وجاء 
في حديث صحيح أن المغيرة خدم النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب» وحمل معه الماء» وصب 
عليه» وأهوى لينزع خفيه» الصحابة يتبادرون» لكن إنما تطلق الخدمة على من لزمهاء أما خدم مرة» مرتين» 
مرار يسيرة ما يسمى خادم» ولذا لزم أنس اسم الخادم» خادم النبي -عليه الصلاة والسلام- وخدمته شرف 
-عليه الصلاة والسلام-. 

"فأحمل أنا وغلام" أحمل فعل إيش؟ مضارع» فاعله؟ من؟ الفاعل أنا؟ 


الطالب:...... 
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فأحمل أنا وغلام» علشان إيش؟ الضمير هذا إيش موقعه من الإعراب أنا؟ هو ليس بفاعل قطعاً؛ لأن 
الفاعل ضمير مستتر في أحمل» كيف؟ 


توكيد؟ هاه؟ بدل؟ هذا ضمير فصل لا محل له من الإعراب؛ لأنه إذا عطفت على الضمير المتصل والمستتر 
من قبيل المتصلء إذا كان مرفوع لا بد أن تفصل. 


أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد 

المقصود أن الضمير هنا لا محل له من الإعراب [فَلَمًا تَوَفْيْئي كنت أن [(117) سورة للائدة] إيش؟ 
[الرقيب) هنا ضمير فصلء المقصود أن هنا لا بد من الفصل. 

"فأحمل آنا وغلام نحوي إداوة" إناء صغير من جلد يُتخذ للماءء إداوة من ماء (من) تبعيضية وإلا بيانية؟ 
بيانية؛ لأن الإداوة ليست مادقا الماء ليقال تبعيضية» الإداوة ليست مادتما الماء ليقال تبعيضية» وإنغا هي 
"من ماء وعنزة" العنزة عصا يغرس في الأرض ليكون سترة للمصلي» لكن هل يستر هنا؟ هل يستر المتخلي 
أن يضع أمامه عصا؟ نعم؟ إنما يستفاد منه بأن يوضع عليه شيء ثوب ونحوه» يعني مثل ما تغرز العصي من 
أجل أن توضع عليها الأروقة» فهذا يغرز في الأرض ليوضع عليه ثوب» فيستتر به -عليه الصلاة والسلام-. 
"فيستنجي بالماء" الاستنجاء: إزالة النجو وهو الخارج بالماء» والاستجمار إزالته بالجمار وهي الحصاء 
فيستنجي بالماء» يكفي أن يقال: فيستنجي ما يحتاج إلى كلمة الماء؛ لأن الاستنجاء لا يكون إلا بالماء؟ 
نعم؟ لكن هم قالوا: الاستنجاء بالماء» والاستجمار بالحجارة» المقصود أن الاستنجاء إزالة النجوء إزالة 
النجو بأي شيء كان هذا الأصل فيه فالإتيان بالماء ليست كلمة زائدة» وقد يؤتى بالشيء تصريحاً ما هو 
مجرد توضيح» فلو خصصنا الاستنجاء بالماء» وأنه لا يطلق بحال على الاستجمار قلنا: لا مانع من ذكره 
بشيء؛ لأن التصريح مجرد التوضيح» وهذا دليل على أن الاستنجاء بالماء لا إشكال فيه» وأنه مجزئ» خلافاً 
لمن يقول: لا يجزئ» بل لا يجوز ........ ٠‏ قالوا: الماء نعمة لا يجوز أن يستنجى به» والحديث رد صريح 
عليهم» يعني إذا احتجت إلى..» بحثت عن شيء تستنجي به فلم تحد إلا قطعة من الخبز مثلاً» هذه نعمة 
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لا يجوز بحال أن تستنجي بماء يقولون: الماء نعمة مثل الخبز» لكن هذا القول ضعيف جداًء ولا حظ له من 
النظر؛ لأن النصوص جاءت بخلافة» بل إزالة جميع النجاسات إنما تكون بالماء» هنا استنجى بالماء» وصب 
على بول الأعرابي ذنوباً من ماء» وغير ذلك كثير» فالقول بأن الاستنجاء بالماء لا يجزئ أو لا يجوز» منهم 
من قال كذاء ومنهم من قال كذاء لا حظ له من النظر» بل هو أكمل من الحجارة» وأبلغ في إزالة النجوء 
الحجارة» إزالة الخارج بالحجارة مجزئ» ثابت في النصوصء على الوجه المشروع على ما سيأت» والجمع بين 
الماء والحجارة حكمه؟ نعم؟ سنة» يعني أكمل» هو من حيث النظر أكمل بلا شك» من حيث النظر يزال 
الأثر الخارج بالحجارة» ويخفف بقدر الإمكان» ثم يقضى على البقية بالماء لا شك أنه أكمل» لكن هل 
وردت به السنة؟ هل نتان البي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الحجارة والماء؟ قصة أهل قباء؟ ثابتة؟ 


الطالب:...... 

إيه» اللي هم أهل قباء» نقول: هذه القصة ثابتة؟ وهل هو أول مسجد أسس على التقوى؟ إن كان هذا 
مسجد قباء هو أول مسجدكد..) هو أول مسحد» ا قبل مسجد البي -عليه الصلاة والسلام-, لكن 
الأحاديث الصحيحة في الصحيح في مسلم وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سثل عن أول مسجد 
أسس على التقوى فأشار إلى مسجده -عليه الصلاة والسلام-» على كل حال القصة ضعيفة» ولو ثبتت 
القصة لقلنا: إن الجمع بين الحجارة والماء أكمل» سغلوا بما مدحوا فقالوا: لأننا نتبع الحجارة بالماء» قول 
عائشة -رضي الله عنها- للنساء: "مرن أزواجكن" 
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ما يصح نعم» ولو صح لقيل به مغل ما قيل في أهل قباء» على كل حال إزالة الخارج بالحجارة مجزئة لا 
إشكال فيها صحت ها الأخبار من فعله -عليه الصلاة والسلام- كما سيأتي وإزالة الخارج بالماء لا شك 
أا أكمل من الحجارة؛ لأن أهل العلم ينصون على أن الحجارة وإن كانت مجزئة إلا أا طهارة حاجة؛ لأا 
لا تزيل الخارج بالكلية» بل يبقى معها أثر لا يزيله إلا الماء كما هو معروف. 

الحديث الرابع: حديث "المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((خذ الإداوة)) فانطلق حت توارى عني» فقضى حاجته" الإداوة وش هي؟ نعم؟ 


إيه تقدم» ايش هي؟ 

الإداوة سترة أو العنزة السترة؟ أيهما السترة؟ العنزة هي السترة والإداوة إناء صحيح» يحمل به الماء "((خذ 
الإداوة)) فانطلق -عليه الصلاة والسلام- حت توارى عني» فقضى حاجته -عليه الصلاة والسلام-" 
في مشروعية الإبعاد عن الناس» حال قضاء الحاجة» إذا أراد المذهب أبعد» وهذا عاد في أي حال؟ في 
الصحراءء هذا كله الكلام كان في الصحراء لا في الكنف» نعم» حت توارى عني» متى يشرع الإبعاد ومتى لا 


إذا أراد المذهب أبعد, هنا حتى توارى عني» وفي حديث حذيفة وهو عند السبعة أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- انتهى إلى سباطة قوم فبال -عليه الصلاة والسلام-» انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً -عليه 
الصلاة والسلام-. والحديث صحیح» فنقول: الإبعاد إنغما يشرع إذا كانت الحاجة غائط» بينما إذا كانت 
الحاجة بول لا يلزم الإبعاد» يكفي الاستتار ولو لم يبعد, لماذا؟ لأن البول لا رائحة له مثل الغائط» الأمر 
الثاني: أنه لا يصاحبه صوت البول» البول لا يصاحبه صوت بخلاف الغائط» ولذا هنا انطلق حتى توارى 
عني) وإن كان اللفظ محتمل» فقضى حاجته إما كذا وإما كذاء لكن حديث حذيفة دل على أنه إذا كانت 


الحاجة بول فإنه لا يلزم أن يبعد حتى يتوارى. 


148 


"انتهى إلى سباطة قوم" يعني بين بيوتهم ما أبعد» السباطة المزبلة» وهنا "وانطلق حتى توارى عني فقضى 
حاجته. متفق عليه" والتواري الاستتار والبعد عن الناس» وعدم إيذائهم بمذه النجاسات, وبما يصاحبها من 
روائح وأصوات» وأهل العلم قالوا: إن هذا محمول على الاستحباب والندب» لا على سبيل الوجوب» قالوا: 
لأنه فعل» ۾ يرد به أمر» فعل منه -عليه الصلاة والسلام-» يدل على الكمال؛ لكنه لا يدل على الوجوب» 
أما إذا كان القرب من الناس بحيث لا يستطيع أن يواري عورته عنهم فإن البعد واجبء لماذا؟ لأنه لا يتم 
الواجب الذي هو الاستتار إلا به» ومعروف أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء مجرد فعله -عليه 
الصلاة والسلام- هنا لا يدل على الوجوب» لو حصل الاستتار مع القرب أجزأء ولم يأثم الشخص» لكن 
البعد أكملء إذا لم يحصل الاستتار عن أعين الناس إلا بالبعد وجب البعد؛ لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» جاء في حديث عند أحمد وعند أبي داود: ((من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً 
من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)) لكنه 
الحديث الذي يليه: حديث "أي هريرة -رضي الله عنه- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)) رواه مسلم" اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في 
طريق الناس أو في ظلهم» اللاعنان ها الأمران الجالبان للعن» وهل يقتضي أن يكون هذا من الكبائر الذي 
يتخلى في طريق الناس في الشوارع يتخلى؟ في طريق الناس؟ في ظلهم الذين يحتاجون إليه ويجلسون فيه؟ 
كبيرة وإلا ليست بكبيرة؟ هذا الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم سبب في اللعن» متسبب في لعنه» 
لكن هل اللعن هذا بحق أو بغير حق؟ نعم؟ يعني هل نقول: إن هذا يستحق اللعن أو أن الناس يلعنون من 
يفعل هذا ولو لم يستحق؟ نعم؟ نعم يا إخوان؟ اتقوا اللاعنين وعرفنا أن اللاعنين الأمران الجالبان للعن 
الحاملين الناس عليه» اللعن هذا يحمل الناس على لعنه» يتخلى في طريق الناس ويؤذيهم» بالمقابل إماطة 
الأذى عن الطريق صدقة» وأدناها أدن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق» فالذي يتخلى قي طريق 
الناس» الذي يترك الأذى في طريق الناس فضلاً عن كونه هو الذي يضع الأذى محروم؛ لأن إماطة الأذى 
عن الطريق صدقة» وهو شعبة من شعب الإبمان» وهو أدى شعب الإبمان» لكن الذي يضع الأذى ني طريق 
الناس كما هناء وكل أذى بحسبه» بحسب الضرر المترتب عليه» كل أذى بحسب الضرر المترتب عليه هؤلاء 
الذين يضعون الزجاج في طريق الناس» إذا شرب المشروب ورمى القارورة على إسفلت أو على رصيف 
وانكسرت» هذا مؤذي» هذا مرتكب مرم نسأل الله العافية؛ لأنه يؤذي الناس» والذي يتخلى في طريق 
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الناس أيضاً مؤذي» ومعرض نفسه للعن» للعن الناس سواء قلنا بحق أو بغير حق؛ لأن المسألة حتملة» 
فالناس يلعنون من يؤذيهم» وهو السبب. 
((اتقوا اللاعنين الذي يتخلى ني طريق الناس أو في ظلهم)) في طريق الناس جوادهم المسلوكة» بحيث 
يؤذيهم بأوساخه وقاذوراته» وروائحه الكريهة ((أو في ظلهم)) الذي يحتاجونه للجلوس فيه» أما الظل الذي 
لا يحتاج إليه» الظل الذي لا يحتاج إليه» يعني إضافة الظل إليهم الملابسة فيها الحاجة» وإلا هل بمنع البول 
أو الغائط في كل ظل؟ نعم؟ لا بمنع؛ لكن المقصود بالظل الظل الذي يحتاج إليه» قد يحتاج بعض الناس 
ظل» شباب يجتمعون في شارع من الشوارع ويؤذون المارة» أو أناس كبار أو صغار يجلسون في هذا الظل 
لإيذاء الناس» وسلقهم بالألسنة» وأكل لحومهم وأعراضهم من أهل العلم من يقول: المتسبب في تفريقهم ولو 
بالتخلي مأجور» شباب يلعبون كرة في شارع آذوا الناس» وهذا الشارع» آذوا الجيران وأتعبوهم» يأق شخص 
ليفرقهم ما يستطيع» ما يملك تفريقهم» يقول: نلقي فيها الزبل من أجل أن يتفرقواء بعض أهل العلم يقول: 
مأجورء الأمور بمقاصدهاء ومثله لو اتخذ هذا المكان للغيبة أو لبيع ما لا يجوز بيعه» أو هذا المكان عرف 
بأنه يجتمع فيه أناس يبيعون أمور محرمة لا يجوز بيعهاء فأراد أن يفرق هؤلاء بوضع ما يفرقهم» بعض أهل 
العلم يقول: الأمور بمقاصدهاء هو مأجورء وليست له وسيلة إلا هذه يؤجر على ذلك عند بعضهم. 
هذا يقول: هل يجوز أن ألعن من رمى أو تخلى في طريق الناس أو ظلهم بناء على هذا الحديث؟ 
أولاً: المسلم ليس باللعان» كما أنه ليس إيش؟ بالطعان» وجاء في الحديث الصحيح: ((لعن المؤمن كقتله)) 
فعلى الإنسان أن يحفظ لسانه» لا يكون لعان» ولا سباب» ولا شتام» ولا صخابء ولا طعان» ولا وقاع في 
الأعراض» لا سيما ممن ينتسب إلى العلم» مثل هذا ينبغي أن يكون عفيف اللسان» لكن مع الأسف 
الشديد أننا نجد بعض من يتصدى لطلب العلم» بعضهم يرسل لسانه وم يسلم من لسانه» ولا أهل العلم؛ 
مشكلة» ولذا نقول: احفظ لسانك؛ لأنه يقول: هل يجوز أن ألعن من رمى وتخلى في طريق الناس» لا شك 
أنه متسبب» والمتسبب كالفاعل» تسبب بلعن نفسه» كما أن من تسبب بلعن والديه فقد لعنه الله لعن الله 
من لعن والديه» قيل: أيلعن الرجل أباه؟ يسب أبا الرجل فيسب أباه» كأنه سب أباه» أما قصد الظل الذي 
لا مجلس فيه أحدء أو بعيد عن أماكن الجلوس لقضاء الحاجة فلا بأس به. 
فزاد أبو داود -وهذه الزيادة ضعيفة- عن معاذ» زاد أبو داود عن معاذ» الأصل إذا قيل: زاد فلان» يعني زاد 
في الحديث, وإذا اختلف الصحابي هل يكون الحديث واحد أو اثنين؟ نعم؟ اثنين» حديثين» فهل هذه زيادة 
أو حديث مستقل؟ لأن الأول عن أبي هريرة» ثم قال: زاد أبو داود عن معاذء التعبير سليم أو ما هو بسليم؟ 
نعم لو نقول: زاد أبو داود الأصل أن تكون الزيادة عن أبي هريرة» زيادة في الحديث السابق» لكنه بيّن قال: 
زاد أبو داود عن معاذ: ((والموارد)) ولفظه: ((اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد» وقارعة الطريق والظل)) 
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قارعة الطريق والظلء هما اللاعنان اللذان تقدما في حديث أبي هريرة» والزيادة في حديث معاذ: المواردء 
والمقصود يها موارد المياه التي يستقى منها؛ لأن الناس بحاجة إلى الإتيان إليهاء فالذي تخلى فيها أو حوها 
يتسبب بحرمان الناس من هذه الموارد» فهو متسبب للعن» للعن نفسه من قبل من يتأذى بفضلاته» وهذه 
الزيادة ضعيفة. 
"ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء" وفيهما ضعف» هذا فيه ابن ميعة ورجل مبهم لم يسم» وابن طيعة 
كما هو معروف ضعيف عند أهل العلم» ابن يعة ضعيف» وإن كان ضعفه محتمل» لكنه ضعيف» إذا تفرد 
بخبر يحكم عليه بالضعفء وأما السبب في ضعف رواية أبي داود السابقة فقد نص أبو داود على أتما مرسلة» 
كيف مرسلة والصحابي مذكور عن معاذ؟ قال: لأتما من رواية أبي سعيد الحميري ولم يدرك معاذاًء فالإرسال 
هنا بمعنى إيش؟ الإرسال عرفنا الأكثر على أن المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
مرفوع تابع على المشهور مرسل أو قيده بالكبيرٍ 
هنا الصحابي موجود» يرفعه الصحابي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» معاذء وأبو سعيد الحميري يرويه 
عن معاذ وهو لم يدرك معاذاًء فالإرسال هنا بمعنى الانقطاع» وهذا سبب الضعفء أما حديث أحمد عن ابن 
عباس فيه ابن لهيعة» وفيه رجل لم يسم» الراوي عن ابن عباس مبهم. 
الأسئلة كثيرة» لكن الحديث الذي يليه: قال: 
"وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة» وضفة النهر الجاري" أخرجه الطبراني 
من حديث ابن عمر» بسند ضعيف» الطبراني رواه في الكبير والأوسطء كما في مجمع الزوائد» ومجمع 
البحرين» وإذا أطلقوا الطبران فالمراد به الكبير» وهو مروي في المعجمين» وهو حديث منكر؛ لأن في إسناده 
راو متروك» وهو فرات بن السائب» متروك كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في التلخيص» فالحديث منكرء 
وعلى كل حال قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة يجوز وإلا لا يجوز؟ إما لأتما ظل» أو لأتما نما يحتاج إلى 
القرب منه لجني ثمارهاء فيكون الذي يقضي الحاجة تحتها متسبب لإيذاء الناس» ضفة النهر الجاري؛ لأتهم 
يستقون منه كما تقدم؛ لأنه مورد من الموارد» وعلى كل حال المواضع التي تقدمت كم عددها؟ التي لا يجوز 
التخلي فيها ولا عندها؟ أربعة؟ عندك الثلاثة: الموارد» قارعة الطريق والظل» وعندك نقع الماء» تحت 
الأشجار المثمرة» ضفة النهر الجاري» جاء في مراسيل أبي داود نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
أن بال بأبواب الساحده عن أن ال اترات المساجد» فتكون المواضع سبعة التي اشتملت عليها 
الأحاديث الصحيحة والضعيفة» وعلى كل حال كل ما يكون سبباً في إيذاء الناس فهو حرام» ولو لم يرد به 
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نص خاص [وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ بِعَبْرِ ما اْتَسَبُوا ققد احْمَمَلُوا بُهْمَانَا ونا مينَا] [(58) 
سورة الأحزاب] على كل حال كل ما يكون سبب ف إيذاء الناس فهو رم» ولو لم يرد به نص. 

يقول: هل يختلف المعنى للفظة الثانية: (اتقوا اللاعنين) بكسر العين وفتحها؟ 

يمكن فتح العين؟ يمكن؟ نعم؟ يمكن» أنطق» كيف تنطق مع فتح العين؟ هاه؟ 


أو النون؟ اللاعتين أو اللاعنين؟ الفرق أبداً هذه تثنية وتلك جمع؛ لكن الحديث هنا أجمال بيانه يدل على 
أتمما اثنان» فهو مثنى اللاعنين» واختلاف المعنى من جهة أن هذا مثنى وذاك جمع» والمراد بالحديث التثنية؛ 
لأن البيان جاء مثنى بعد الإجمال» فبيان المثنى مثنى مثله. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب الطهارة (14) 
تابع: باب قضاء الحاجة.. 

الشيخ: عبد الكريم الخضير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فقد قال المصنف -رحه الله تعالى-: 
وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تغوط الرجلان 
فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه. ولا يتحدثاء فإن الله مقت على ذلك)) رواه أحمد. وصححه 
ابن السكن, وابن القطان» وهو معلول. 
وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يمسكن أحدكم 
ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء)) متفق عليه واللفظ 
لمسلم. 
وعن سلمان -رضي الله عنه- قال: لقد نمانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة 
بغائط أو بول» أو نستنجي باليمين» أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجارء أو نستنجي برجيع أو عظم. 
رواه مسلم» وللسبعة من حديث أبي أيوب -رضي الله عنه-: ((لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» 
ولكن شرقوا أو غربوا)). 
يقول: لا تستدبروهاء فلا تستقبلوا القبلة. 
الطالب: بغائط ولا بول. 
ما في ولا تستدبروها؟ 
الطالب: لا. 


وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أتى الغائط فليستتر)) 
رواه أبو داوف وعنها أن البي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج من الغائط قال: ((غفرانك)) 
أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. 
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وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال أتى البي -صلى الله عليه وسلم- الغائط فأمرن أن آتيه بغلاثة 
أحجار» فوجدت حجرين ولم أجد ثالفاًء فأتيته بروثةء فأخذها وألقى الروثة» وقال: ((هذا رجس)) 
أخرجه البخاري, زاد أحمد والدارقطبي: ((ائتني بغيرها)). 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فى أن يستنجى بعظم أو 
روث» وقال: ((إعما لا يطهران)) رواه الدارقطني وصححه. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول المصنف -رحه الله تعالى -: 

"وعن جابر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تغوط الرجلان فليتوراى كل واحد 
منهما عن صاحبه, ولا يتحدثا فإن الله عقت على ذلك)) رواه أحمد" كذا قال الحافظ» وني بعض النسخ 
بياض رواه من دون ذكر للمخرج "وصححه ابن السكن وابن القطان" كثير من النسخ منسوب إلى 
لتك لكن لأ يجك ق الستد من حديف جابرع هو موحود فيه من حديث أى سعيد» هو أيضا عند أى 
داود وابن ماجه والبيهقي وغيرهم» وصححه ابن السکن» أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن, 
إمام من أئمة هذا الشأن "وابن القطان, وهو معلول" ابن القطان؛ لأن عندنا القطان وابن القطان» القطان 
يحبى بن سعيد» الإمام الحافظ الكبير المتقدم» وأما ابن القطان فهو أبو الحسن ابن القطان الفاسي» صاحب 
بيان الوهم والإيهام» ذاك متقدم وهذا متأخرء هذا في السابع» وكلاهما من أعلام هذا العلم» ومن كبار 
أصحاب هذا الشأن» لكن المتقدم هو المعول عليه» وهنا التصحيح للمتأخر. 

"وهو معلول" الخبر معلول» بين أبو داود علته فقال: لم يسنده إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني» لكن 
هذه العلة هل هي قادحة وقد احتج به مسلم في صحيحه؟ نعم؟ عكرمة بن عمار احتج به مسلم في 
صحيحه» قال: "وهو معلول" لأن في إسناده..» أو لم يسنده إلى عكرمة بن عمار» وعكرمة محتج به في 
صحيح مسلم» نعم قد تكون هذه علة عند أبي داود وإن احتج به مسلم» وإن احتج به البخاري» كلهم 
أئمة مجتهدون؛ وكل له اجتهاد» حديث: ((ولا تنتقب)) وخرجه البخاري» وأعلها أبو داود» هؤلاء الذين 
خرجوه مع هذه العلة التي ذكرها أبو داود كلهم رووه من رواية عياض بن هلال» أو هلال بن عياض» يقول 
ابن المنذر: لا أعرفه جرح ولا عدالة» ومن هذه صفاته يكون في عداد المجهولين» فيه راو مجهولء إذاً هو 
ضعيف» فالخبر ضعيف. 

((إذا تغوط رجلين فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه)) وحفظ العورة واجب ((أحفظ عورتك إلا من 
زوجتك» أو ما ملكت يينك)) فحفظ العورة واجب ((ولا يتحدثا)) ما جلس كل واحد يتحدث مع 
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الآخر ((فإن الله عقت على ذلك)) وعلى كل حال الحديث فيه ضعف» وإن صححه ابن السكن وابن 
القطان» مع أن ابن القطان فيه شيء من التشدد» لکن فيه هلال بن عياض» أو عياض بن هلال» وهو في 
عداد المجهولين» وعلى كل حال جزئه الأول له ما يشهد له» فستر العورة واجب ((ولا يتحدثا فإن الله يمقت 
على ذلك)) الحديث أثناء قضاء الحاجة حكمه؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- ألقي عليه السلام» سلم 
عليه بعضهم فلم يرد عليه ورد السلام واجب» فهل ترك السلام وترك رد السلام من أجل النهي ومنع 
الكلام؟ أو لأن السلام اسم من أسماء الله؟ 

وهو السلام على الحقيقة سالم من كل ماعيب ومن نقصانٍ 
السام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنْ الْعَزِيرُ الْجَتّارُ1 [(23) سوة المشر]... إلى آخره» اسم من أسماء الله -عز وجل 
نعم إذا وجد هناك حاجة وداعي» الكلام للحاجة قد يعفى عنه» لكن إذا لم توجد الحاجة فليس من المروءة 
ولو لم يثبت فيه شيء» أن الإنسان يتحدث وهو مقبل على حاجته ويقبل على غيره ويتحدث معه» ولو 
کا ھن ورا جاب 
الحديث الثاني : 
"وعن أي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ( ((لا بمسكن -أو لا 
يعسن- أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء)) متفق 
عليه» واللفظ ملم" "له "لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول" جملة: "وهو يبول" هل الحال يبين هيئة 
الفاعل أو المفعول؟ نعم؟ الفاعل هناء الفاعل: أحدكم» لا يمسن أحدكم» وهو يبول» والحال أنه يبول» 
ومفهوم هذا الحال أنه يجوز له أن يمس ذكره في غير حال البول بيده اليمين» لا يمس أحدكم ذكره بيمينه 
وهو يبول» واضح وإلا ما هو بواضح؟ يعني مفهوم الجملة» الحال أنه يبول» مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان 
لا يبول» مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان بغير حال البول له ذلك» لكن عرفنا من قاعدة الشرع أن اليمين 
نما هي للأعمال الشريفة» تنزه عن مثل هذه الأمور» لكن هل يحرم مس الذكر باليمين؟ إذا قلنا: تنظيف 
الأنف يستقذر فاللائق به الشمال مثلاً» فهل يحرم على الإنسان أن ينظف أنفه بيمينه؟ اللائق به الشمال؛ 
أو نقول: هذا من باب الأدب ولا يصل إلى د درجة التحريم ؛ لأن كثير من أهل العلم يحمل مثل هذه الأمور 
ولو كانت الأوامر صريحة على أنما من باب الأدب» والرسول -عليه الصلاة والسلام- يعجبه التيمن» على 
كل حال مفهوم الجملة أنه إذا م يكن في حال البول أنه لا يدخل في حيز النهي» وإن كان الأصل اليمين 
إنما تتخذ للأمور الشريفة لا الوضيعة. 
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((ولا يتمسح من الخلاء بيمينه)) كذلك» يتمسح من الخلاء بيمينه بمعنى أنه لا يمسك بالآلة التي يتمسح 
بها بيمينه» الحجر مثلاً» الحجر للاستنجاء في اليمين أو في الشمال؟ في الشمال. 

((ولا يعمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس في الإناء)) وهنا النهي عن إمساك الحجر الذي هو آلة 
الاستنجاء باليمين» أما لو باشر النجاسة بيمينه فقد نقل الإجماع على التحريم» متى يباشر النجاسة؟ في 
حال الاستنجاء بالماء» هو يباشر النجاسة» لكن بشماله؛ أما لو باشرها بيمينه فنقل الإجماع على ذلك 
((ولا يتنفس في الإناء)) يعني لا يخرج نفسه في الإناء» بل إذا أراد أن يتنفس يصرف وجهه عن الإناء؛ لأن 
يخرج من فمه أو أنفه شيء يقذره عليه أو على غيره» يعني ومن باب أولى أن لا يعطس في الإناء؛ لأن 
التنفس أخف من العطاس» والعطاس مظنته لخروج الشيء أقوى منه من التنفس» وعلى كل حال هذه من 
الآداب الشرعية التي على المسلم أن يلاحظهاء اليمين للأمور الشريفة» للأكل والشرب» والأخذ والإعطاءء 
والشمال للأمور المستقذرة» ولذا يفضل أهل العلم دخول المسجد باليمين» والخروج بالعكس» وجاء الخبر 
بلبس النعل اليمني قبل اليسرى» وخلع البسرف قبل اليس وهكذا؛ الاستياك باليمين وإلا بالشمال؟ يعني إذا 
كانت الأسنان نظيفة» وليس فيها وسخ ولا قذرء والمستاك يريد تطبيق السنة فقط» لا لحاجة إلى السواك 
وهكذاء فباليمين» فإن كان هناك قذر يزال فالشمال» نعم؟ 


نعم هو معنى ما ذكره الأخ» شيخ الإسلام -رحمة الله عليه- يقول: "لا أعلم أحداً من الأئمة قال: 
بالاستياك باليمين" مع أنه جده المجد يقول به» جده» إلا إذا كان يريد بالأئمة المتبوعين» فيمكن» وإلا قيل 
من قبل بعض أهل العلم بأنه عبادة» هذه حجتهم ووجهتهم. 

والحديث الذي يليه حديث: 

"سلمان -رضي الله عنه- قال: انا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة بغائط أو 
بول» أو أن نستنجي باليمين» أو أن نستنجی بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجى برجيع أو عظم" 
رواه مسلم" ورواه عي الأربعة مع مسلم. 

"تمانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لقد تانا اللام لام التأكيد» أو موطئة لقسم حذوف تقديره: 
والله لقد تمانا» وقد حرف تحقيق» تمانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» النهي طلب الكف» والأصل في 
النهى هنا ..... في مسجده -عليه الصلاة والسلام- وعلى عهده مسي E‏ اثفناقا لذ ادف 
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انا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل في أحد يقول: إن مثل هذا موقوف؟ لاء لكن يبقى النظر في 
التعبير عن النهي» تعبير الصحابي عن النهي التي صيغته لا الناهية» 25100 


الرسول إذا قال: لا تستقبلوا» طيب وإذا قال الصحابي: نمانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل 
القبلة» نفس الكلام نعم؛ لأنه إذا قلنا: هل هو تمي وإلا ما هو تمي؟ إذا قال الصحابي: تماناء جماهير الأمة 
على أنه بمثابة قوله: لا تفعلوا ولا فرق» بمثابة قوله: لا تفعلوا ولا فرق بين "لا تستقبلوا" وبين قول الصحابي: 
نحانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل؛ لأنه كما يطرأ صرف النهي من التحريم إلى الكراهة في 
التعبير عن النهي بنهانا بلفظ النهي يطرأ أيضاً على صريح النهي» جماهير أهل العلم على أنه لا فرق بين 
قول الصحابي: كانا» وبين قوله -عليه الصلاة والسلام-: لا تفعلواء خالف في هذا داود الظاهري» وبعض 
المتكلمين» قالوا: هذا لا يدل على ي» حت ينقل لنا اللفظ النبوي» لماذا؟ لاحتمال أن يسمع الصحابي 
كلام يظنه تمي وهو في الحقيقة ليس بنهي» مثل ما تفضل الأخ» هذا كلام داود الظاهري وبعض 
المتكلمين» وهو قول ضعيف جداًء بل لا يلتفت إليه» قال به أثمة» داود إمام من أئمة المسلمين» داود إما 
وعلى كل حال كل له هو هفوة؛ لماذا؟ هل نظن أن الصحابي يسمع كلام يظنه أمر أو نمي وهو في الحقيقة 
ليس بأمر ولا تمي؟ يمشي ها الكلام؟ بمشي مثل هذا الكلام الصحابة الذين نقلوا لنا الدين لا يفهمون 
مقاصد الشرع؟ من يفهمها إذا لم يفهمها الصحابة؟! الصواب أنه لا فرق بين قوله -عليه الصلاة والسلام- 
: لا تفعلوا كذاء وبين قول الصحابي: نانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولذا جاء الحديث: ((لا 
تستقبلوا القبلة)) فدل على أنه لا فرق بين التعبير عن النهي وبين صريح النهي ((لا تستقبلوا القبلة بغائط 
ولا بول)) تمانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» انا أن نستقبل القبلة» فاستقبال القبلة أخذاً من هذا 
الحديث وغيره من الأحاديث حرام» حال قضاء الحاجة في البول والغائط» وجاء أدلة أخرى ما يدل على 
تحريم الاستدبار: ((لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول)) وجاء ما يدل على الجواز» حديث ابن 
عمر رقيت إلى بيت حفصة والنبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يقبض بعام وهو مستقبل الشام مستدبر 
الكعبة» منهم من يقول: هذا في الاستدبار دون الاستقبال» ومنهم من يقول: هذا في البينان دون الصحراءء 
وهذا أقرب» أنه إذا كان هناك حائل بنيان أن الاستقبال والاستدبار لا شك أنه أخف من الفضاء؛ لشرف 
هذه الجهة» هل يقول قائل: الشخص إذا كان في الفضاء بينه وبين الكعبة أبينة ومدن وبلدان فلا فرق بين 
الفضاء والبينان؟ أو المقصود النهي عن استقبال الجهة جهة القبلة؟ نعم» وإلا الكعبة لا يتمكن أحد من 
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استقبالهاء في أحد يمكن أن يستقبل؟ يفضي بفرجه إلى الكعبة دون بنيان؟ لا بمكن» يعني يتصور شخص 
يبول في المطاف» أو يتغوط في المطاف» أو في صحن المسجد؟ لا يمكن» يعني كونه قد يوجد من بعض 
الأشرار أو من بعض السفهاء من الصبيان أو المجانين أو ما أشبه ذلك هذا لا يعني أنه محتملء لاء هذا 
الاحتمال وجوده مثل عدمه؛ لأن المسألة مسألة حكم شرعي. 

"أن نستقبل القبلة بغائط أو بول" فالمرجح عند جمع من أهل العلم أن الممنوع الاستقبال والاستدبار في 
الفضاء دون البينان» والصارف هو ما معت من حديث ابن عمر وغيره» وحديث أبي أيوب أيضاً وسيأي 
"أو أن نستنجي باليمين" وهذا تقدم الكلام فيه "أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" كما جاء في 
حديث ابن مسعود: ((ائتني بثلاثة أحجار)) وسيأتي» فأقل امجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار» فلا بد من 
ثلاثة أحجارء مع الإنقاء» لو استنجى بثلاثة أحجار وم ينق» نقول: زد رابع» ويسن لك أن تقطع على 
وتر» إن أنقى الرابع فزد خامس لتقطع على وتر» ((ومن استجمر فليوتر)). 

"أو أن نستنجي برجيع أو عظم" وسيأتي ....... والعظم زاد الجن» والأرواث زاد دوابهم وعلفهاء وسيأتٍ 
هذا في الأحاديث اللاحقة» بعضهم يحمل أحاديث النهي عن استقبال القبلة على الكراهة, كراهة التنزيل 
والصارف من التحريم إلى الكراهة ما معتم» من كونه -عليه الصلاة والسلام- وجد على حاجته مستقبل 
الشام مستدبر الكعبة» وحديث أبي أيوب ننحرف قليلاً ونستغفر الله هذه صوارف من التحريم إلى 
الكراهة» لكن الأصل التحريم» ويبقى على أصله» وتخرج الصور التي جاءت فيها الرخصة» منهم من يقول: 
النهي عن الاستقبال باقي على عمومه» وفعله -عليه الصلاة والسلام- خاص به» لماذا؟ لأنه حكاية فعل» 
والأفعال لا عموم لماء والعموم من خواص النطق» حكاية فعل» وهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- 
> ومن عداه مخاطب بقوله: ((لا تستقبلوا القبلة)) لكن مثل هذا في أي صورة؟ دعوى التخصيص بمثل 
هذا اسعقبال القبلة أو استديارها حال البول صفة كمال أو تنقضص؟ اليس النهي عن استقبال القبلة من 
تعظيم الشعائر؟ وأولى من يعظم الشعائر أتقى الناس وأخشاهم لله -عز وجل- وهو الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؟ منهم من إذا رأى التعارض بين قوله -عليه الصلاة والسلام- وبين فعله من يبادر إلى أن هذا 
خاص به» والقول متجه إلى ما عداه» نقول: ننظر إلى هذا الفعل» إن كان أكمل من القول فالرسول أكمل 
من غيره» يليق به هذا الكمال» وإن كان أنقص نقول: خاص به؟ لاء كل كمال طلب من الأمة فالنبي - 
عليه الصلاة والسلام- أولى به» النبي أولى به -عليه الصلاة والسلام-» يذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من 
ذلك» ابن عبد البر وابن حجر يقولون: الخصائص لا تقبل التخصيص» يعني ضد هذا القول» الخصائص لا 
تقبل التخصيص كيف؟ الخصائص لا تقبل التخصيص» من الخصائص قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
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((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) طيب معنى حديث أبي مرئد: ((لا تصلوا إلى القبورء ولا لسو 
عليها)).. 

((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) طيب معنا حديث أبي مرثد قال: ((لا صلوا إلى القبور» ولا تجلسوا 
عليها)) هل نخصص ((جعلت لي الأرض)) بالمقبرة مثلة؟ على كلامهم ما تخصص ((جعلت لي الأرض)) 
باقية على عمومها؛ لأن الخصائص لا تقبل التخصيص, لماذا؟ لأن هذه الخصائص تشريف للنبي -عليه 
الصلاة والسلام-» والتخصيص تقليل لهذا التشريف» ولذا قالوا: الخصائص لا تقبل التخصيص» حق النبي 
-عليه الصلاة والسلام- هذه الخصائص إذا عورض بحق الله -عز وجل- فأيهما أولى بامحافظة؟ نعم حق 
الله -عز وجل- أولى بالمراعاة» فالمنع من الصلاة في المقبرة وإلى القبور رعاية لحق الله -عز وجل- 0 
وعلى هذا لا خصص حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) بمثل هذاء في حديث جرهد: ((غط 
فخذك؛ فإن الفخذ عورة)) وقي حديث أنس وهو في الصحيح» حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
فخذه» يقول بعضهم: إن حسر الفخذ من خواصه -عليه الصلاة والسلام- وحديث: ((غط فخذك)) 
هذا بالنسبة للأمة نقول: هل كشف الفخذ أكمل من تغطيته أو أقل؟ التغطية أكمل بلا شكء إذاً لا 
نقول: بأن هذا من خصائصه؛ لأن الكمال المطلوب من الأمة الح -عليه الصلاة والسلام- أولى به» في 
كلام يطول في توضيح هذه المسألة وشرحهاء له مقامات أخرى -إن شاء الله تعالى-. 

"أو أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار" وني حديث ابن مسعود الذي وسيأتٍ TT‏ 
نستنجي برجيع أو عظم". وسيأنٍ البيان في الأحاديث اللاحقة. 

الحديث الذي يليه: وللسبعة من حديث "أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-: ((لا تستقبلوا القبلة 
ولا تستدبروها ببول أو غائط, ولكن شرقوا أو غربوا))" ولكن شرقوا أو غربوا هذا الخطاب لمن؟ لأهل 
المدينة» ومن كان في متهاء والجهة المقابلة لماء يعني يقال لأهل المدينة: إذا أردتم البول أو الغائط فشرقوا أو 
غربواء يقال لأهل الشام: إذا أردتم الغائط شرقوا أو غربواء يقال لأهل الجنوب -جيزان وعسير واليمن- 
شرقوا أو غربواء لكن أهل المشرق والمغرب يقال: شرقوا أو غربوا؟ لا؛ لاحم إن شرقوا استقبلوا القبلة» وإن 
غربوا استدبروا القبلة» فالخطاب خاص بأهل المدينة ومن كان على سمتهاء ويمذا نعلم ضعف ما جاء من 
النهي عن استقبال النيرين الشمس والقمر» حال البول والغائط» لما فيهما من نور الله -عز وجل-» هذا 
التعليل» نقول: لا قوله: ((شرقوا أو غربوا)) يرد هذا القول؛ لأنه يشرق بوقت طلوع الشمس في الصباح 
وتستقبل القبلة» وإن غرب وقت غروها استقبلهاء ومثل هذا .مني على كل حال هذا القول ضعیف: 
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ولا معول عليه؛ لأنمما مخلوقان من مخلوقات الله -عز وجل-» لم ترد علة صحيحة» ولا أثر يعتمد عليه في 
ترك مثل هذا. 

"وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من أتى الغائط فليستتر)) 
رواه أبو داود" وهو ضعيف» مداره على أبي سعد أو سعيد الحبراي» ومختلف عنه» والراوي عنه مجهول, 
فالخبر ضعيف ((من أتى الغائط فليستتر)), وهناك الخبر الذي قبله: ((فليتوارى)) وأقوى منهما: ((احفظ 
عورتك)). 

((من أتى الغائط فليستتر)) الأصل ف الغائط أنه المكان المطمئن المنخفض الذي يقصده من أراد قضاء 
الحاجة» فنقل هذا اللفظ إلى نفس الخارج الذي يوضع في هذا المكان المنخفض» فصار حقيقة عرفية فيه 
الحديث كما ذكرنا ضعيف مداره على أبي سعد الحبراني» والراوي عنه مجهول» وإن حسن إسناده الحافظ في 
فتح الباري» وصححه ابن حبان والحاكم على كل حال الحديث ضعیف» وإن كان معناه صحيح, ولا تلازم 
بين صحة المعنى وصحة الخبر» وهل هناك تلازم بين ضعف المعنى وضعف الخبر؟ فيه تلازم؟ نعم؟ في تلازم. 
"وعنها -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج من الغائط قال: 
((غفرانك)) أخرجه الخمسة» وصححه الحاكم وأبو حاتم". 

وعنها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا خرج من الغائط قال: ((غفرانك)) مصدر نائب عن فعله» 
أي: اغفر» غفرانك» أو أطلب غفرانك» مصدر نائب اغفر» أو مفعول لفعل محذوف أصله: غفرانك» هذا 
الحديث حسنه جمع من أهل العلم» وصححه أبو حاتم والحاكم» على كل حال هو قابل للتصحيح» أما أقل 
ما يقال فيه: إنه صحيح» وعلى هذا على الإنسان أن يعتني بمثل هذاء أن يطلب مغفرة الله -عز وجل- كل 
ما غفل عن ذكره» فإذا غفل عن الذكرء وأخذ وقناً في محل قضاء الحاجة التي لا يليق الذكر فيه يقول: 
غفرانك» فطلب المغفرة مطلوب لا سيما مع الغفلة» فضلاً عن مقارفة المكروهات» ناهيكم عن مقارفة 
امحرمات؛ لأن التوبة والمبادرة بها واجب» وإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو مغفور له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر» إذا خرج من الخلاء يقول: غفرانك» فغيره من هو متلبس بالذنوب والمعاصي من باب أولى» 
كونه -عليه الصلاة والسلام- مغفور له لا يعني أنه لا يستغفر [َوَاسْتَغْفِرُ لِذنبك] [(19) سوة عمد] [فَسَبَحْ 
بحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْةُ1 [(3) سوة النصر] غفرانك امتثال للأوامر؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا......» 
فالمكان غير لائق» فيعوض؛ لأنه ارتكب هنا خلاف الأولى» الأولى أن يكون العمر معمور بذكر الله -عز 
وجل-» هذا المطلوب لكل مسلم ((لا يزال لسانك رطب بذكر الله -عز وجل-)) [ِوَالذَاكرِينَ اله كثيرا 
وَالذّاكِرَاتِ) [(35) سوة الأحزب] ((سبق المفردون)) والذكر لا يكلف أبداًء وأنت قائم قاعد مضطجع على أي 
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الأجور الشىء الكثير» من قال: لا إله إلا الله وحده إلا شريك له الملك» وله الحمد» وهو على كل شىء 
قدير مائة مرة» حرز» كتب له مائة حسنة» وحط عنه مائة خطيئة» وحفظ من الشيطان» من قاها عشر 
مرات إضافة إلى يحبى ويميت كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» عشر مرات في دقيقة تقال» ومائة مرة 
في عشر دقائق» سبحان الله ونحمده في دقيقة ونصف حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» 
والحرمان لا تحاية له» الشخص الحروم ما فيه شيء....» تحده لا يفتر من الكلام من القيل والقال في المباح 
والمكروه وا محظور, في العظائم» ويلقي الكلام لا يلقي له بال ف((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا 
يلقى لما بالا فيهوي بها في النار سبعين خريفاً)) فالله المستعان» والأذكار فيها ما سمعتم» ((سبق 
المفردون))...» يعني الذاكرون» الذكر يا إخوة» الذكر يا معاشر الإخوان أمره وشأنه عظيم» وذكر ابن القيم 
من فوائده الشيء الكثير في مقدمة الوابل الصيب» فعلينا أن نعنى به» وأفضل الأذكار تلاوة القرآن» ومع 
الأسف الشديد كثير من طلبة العلم ليس له نصيب محدد من تلاوة القرآن» إن تيسر له أن يحضر إلى 
المسجد قبل الإقامة خمس عشر دقائق قرأ وإلا فلاء نقول: لا كمذه الطريقة تضيع القرآن» بل لا بد أن 
تعطي للقرآن» وتفرض له وقت من أنفس الأوقات لديك؛ لأنه كلام الله. 
هو الكتاب الذي من قام يقرأه کا اطي ارهق بالكلي 

وبعض الناس مع الأسف الشديد قد يأ يطلب من شخص حاجة وهو يراه يقرأ القرآن وهذا واقع» جالس 
في المسجد يقرأ القرآن فيان يطلب منه شيءء يقول: والله أنا مشغول» يقول: سبحان الله يقول: أنا 
مشغول وهو قاعد يقرأ القرآن؟! هذا مشغول؟! يستغرب من كونه مشتغل بكتاب الله» ومع الأسف أن هذا 
يوجد في طلبة العلم» يأ يطلب خير ما هو بيطلب شرء يقول: نقرأ عليه ربع ساعة نص ساعة تقول له: 
مشغول» يقول: مشغول! كيف مشغول؟ يستغرب أن تكون مشغول بكتاب الله وهذا خللء "وبالهم المهم 
بدأ" أهم المهمات كتاب الله» وما يعين على فهم كتاب الله هو الكلام الوحيد الذي تعبدنا بتلاوته» مجرد 
قراءته نحصيل للحسنات» التدبر قد زائد» فهم عمل تطبيق كل هذا قدر زائد» وما عداه لا تؤجر على قراءته 
إلا إذا انتفعت به» فعلينا أن نعتنى بكتاب الله والأذكار عموماً إضافة إلى ما نحن بصدده من طلب العلم 
وتعلمه وتعليمه» الله المستعان. 
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نعم» جاءت ها أخبار تقال عند الخروج من الخلاءء كما في حديث أنس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كان إذا خرج من الخلاء قال: ((الحمد لله الذي أذهب عي الأذى وعافاني)) لكنه حديث ضعيف» وجاء 
عنه سؤال» هناك أمور أخرى ((الحمد الذي أدركني لذته» وأبقى في قوته» وأذهب عي أذاه)) لكن هذه 
أحاديث كلها ضعيفة» ومنه أيضاً أنه ما ينسب لنوح وما كان من جملة شكره يقول: ((الحمد الله الذي 
أذهب عني أذاه» ولو شاء حبسه ف)) على كل حال كل هذه لا تثبت» نقف على حديث ابن مسعود؛ 
لأن الأسئلة كثيرة جد والإخوان متوافرون الآن أكثر من....» وممن خرج جمع من الإخوة» لكن هنا... 
هذا يقول: المقارنة بين شروح الكتب الستة وعدتم بكتابة تنقيح فهل تم ذلك؟ 

لم يتم» بيتم -إن شاء الله-» لكن إلى الآن ما تم. 

وماذا عن شرح مختصر الزبيدي فنحن حريصون على استمراره وعلى كتابته؟ 

إن شاء الله النية استمراره» هذا النية -إن شاء الله تعالى -. 

في سؤال يتعلق بالبخاري؛ لأنه مر تضعيف من قبل أبي داود -رحمه الله-, لفظة: ((ولا تنتقب)) نعم 
هل يعني وجود أحاديث معلة في البخاري أننا لا نحتج بما؟ 

كونه يوجد فيه أحاديث أعلت من قبل أهل العلم لا يعني أن واقعها معلة» مع البخاري وليس بالمعصوم» 
لكن كتابه تلقته الأمة بالقبول» وهو أصح كتاب بعد كتاب الله -عز وجل-» وكون أبي داود يعل» أو 
الدارقطني يعل» أو غيرهم يعل» هم أئمة مجتهدون» لكن كم نسبة المعل في البخاري إذا قارناها بالنسبة 
للمعل عند الدارقطني؟ لا مقارنة» وكم نسبة المعل في صحيح البخاري إذا قارناه بالنسبة لما أعل في سنن أبي 
داوود؟ لا نسبة» لا مقارنة» على كل حال كلهم أئمة» ويبقى أن أصح الكتب بعد كتاب الله -عز وجل- 
صحيح البخاري. 

أيهما أفضل حفظ زاد المستقنع أم العمدة أم منهج السالكين؟ المقارنة بينهم أيهم أقرب للصواب» 
وأفود للتطبيق؟ 

الأكثر فائدة للتطبيق الزاد؛ لأنه أكثر مسائل» وأعقد أسلوب» قد يقول قائل: ليش التعقيد إلى هذا الحد؟ 
نقول: إذا فهم الكتاب الصعب ففهم ما دونه من باب أولى» والحمد لله الآن يمكن أن تتمرن على هذا 
الكتاب رغم صعوبة أسلوبه فيما كتب عليه من الشروح» وما سجل عليه من دروس» يقوى على هذه 
فيجتمع عندك التمرين على أساليب المتقدمين بأجلى صورهاء وتستفيد أكثر المسائل» أما العمدة كتاب 
معتمد عند أهل العلم» وذلله الموفق -رحمه الله تعالى- ليكون للمبتدئين؛ ليرقى بعده إلى المقنع» ثم الكافيء 
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ثم المغني وهكذاء المقصود أن هذه الكتب كلها نافعة» منهج السالكين كتاب لطيف وسهل» ينبغي لطالب 
العلم أن يعتني به» لكن مسألة التفقه ذكرنا أا تكون على الجواد المطروقة» والسبل المتبعة عند أهل العلم. 


ال م 

لا شك أن الأحوط بل الأكمل أن بمسح ثلاثآ» سواء كانت هذه المسحات الثلاث بحجر أو بحجرين أو 
بثلاثة» المقصود أنه بمسح ثلاثاً على الأقل» إذا لم ينق بثلاثة أحجار عليه أن يزيد رابع» وإذا لم ينق بالأربعة 
عليه أن يزيد خامساًء إذا أنقى بأربعة زاد الخامس من أجل أن يقطع الاستجمار على وتر» كما جاء في 
الحديث الصحيح: ((ومن استجمر فليوتر)) قد يقول قائل: لماذا لا بحزئ الروثة؟ جاء في الحديث الذي يليه 
حديث "أي هربرة -رضي الله عنه- قال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هي أن نستنجي 
بعظم أو روث» وقال: ((إنما لا يطهران)) رواه الدارقطني وصححه". وأخرجه ابن خزمة بلفظه. 
والبخاري بمعناه» وجاء من حديث رويفع ((لعل الحياة تطول بك يا رويفع فأخبر الناس أن)) هاه؟ نعم؟ 


((أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمداً منه بريء)) وهنا يقول: نى أن يستنجى بعظم أو روث» 
وقال: ((إتمما لا يطهران)) عزاه المصنف للدارقطني» وذكر تصحيح الدارقطني» على أن ابن عدي أعل 
الحديث» أعله ابن عدي» وهو مخرج أيضاً في صحيح ابن خزمة» ومعناه في صحيح البخاري» والنهي عن 
الاستنجاء بالروث والعظم ثابت» والعلة في ذلك ظاهرة» العلة أن العظم زاد أخوانكم من الجن» وقد سألوا 
البي -عليه الصلاة والسلام- الزادء فقال: ((لكم كل عظم يعود أوفر ما كان قبل أن يؤكل)) وأما الروث 
فهو علف دوابحم» يعود حباً كما کان» وقال: ((إنمما لا يطهران)) لا يطهران هل معنى هذا انما لا يزيلان 
أثر النجاسة» أو أن النجاسة قد تزول بحماء لكن الطهارة لا تحصل بمما؟ لكن أثر النجاسة قد يزول» العظم 
أملس كالزجاج قد لا يزيل الطهارة إلا في بعض جوانبه» أو إذا تقادم العهد به وأخشوشن فإنه يزيل أثر 
النجاسة» كذلك الروث يزيل أثر النجاسة» كيف يقول -عليه الصلاة والسلام-: ((إنهما لا يطهران؟)) 
حكماً؛ لا يطهران حكماًء وإن حصلت الطهارة حقيقة» لماذا؟ الآن عندنا نمي» والنهي يقتضي إيش؟ 
التحريم من وجه» هو محرم بلا شك» لکن هل تترتب آثاره عليه أو لا تترتب؟ كل غي لا تترتب آثاره عليه؟ 
المعنى هل كل تمي يقتضي الفساد والبطلان» أو من النواهي ما يقتضي الصحة مع الإثم ومن النواهي ما 

يقتضي البطلان مع حصول الإثم؟ قوله: 6 لا يطهران)) يدل على أن هنا اقتضى الفساد» هل 
كل نمي يقتضي الفساد» أو من النهي ما يقتضي الفساد» ومن النهي ما يقتضي الفساد؟ والمسألة تحتاج إلى 
تفصيل» نعم؟ 
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إيه» ما نمي عنه لذاته يقتضي الفساد» ما تمي عنه لشرطه أو لوصفه الملازم له عند أهل العلم يقتضي 
الفساد أيضاًء ما نمي عنه لوصف غير ملازم أو لأمر خارج عنه فإنه لا يقتضي الفساد» هذا فرق بين من 
صلى وقد ستر عورته بمحرم» بمخصوب أو بحرير» هذا شرط» وبين من صلى وبيده خاتم ذهب» أو على 
رأسه عمامة حرير» هذا النهي عاد لأمر خارج لا أثر له في العبادة» الجهة منفكة» وإن كان أهل الظاهر 
يرون أن كل من تلبس بمعصية أثناء العبادة بطلت العبادة عندهم» ولذا يبطلون الصلاة في المسجد المزخرف 
للنهي عن زخرفة المسجدء النهي عاد لأمر خارج عن الصلاة» عندهم كل نمي يقتضي الفساد؛ لأنه لا 
يجتمع النقيضان أمر وني في آن واحدء عبادة ومحظور في آن واحد» أمر ونميء إثم وأجرء ما يجتمع عندهم» 
نقول: إذا توارد الأمر والنهي الأجر والإثم على شيء واحد امتنع» يعني مع اتحاد الجهة, أما مع انفكاك 
الجهة فيمكن» يمكن مع انفكاك الجهة, هذا الكلام مفهوم وإلا ما هو مفهوم؟ واضح وإلا ما هو بواضح؟ 


الطالب: a‏ 
إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه» السجود للصنم مثلاً منهي عنه وإلا لا؟ منهي عنه» إذاً هذا السجود 
باطل» ما نقول: هو آثم؛ لله م لغير الله و اجو اه سا د أت عا ار بيذ !)ا 411 الّذِينَ 
آمَنُوا ارگغوا وَاسْجُدُوا] [(77) سورة الحج] سجد هوء وكونه لغير الله يأثم من هذه الحيثية ويؤجر من تلك..؟ 
لا الجهة واحدة» فهذا السجود منهي عنه لذاته» لكن شخص صلى وعلى رأسه عمامة حرير» هو مأمور 
بالصلاة كونه ارتكب هذا المحظور معنن أف جاج حن اللا ....... بأصبعه خاتم ذهب يام 
لارتكابه امحظور» وصلاته صحيحة؛ لأن الجهة منفكة؛ لكن إذا توارد الأمر والنهي على شيء واحد هل 
بمكن أن نقول: إن له أجره وعليه أثمه؟ كما يقول بعض الأشعرية: إنه يحب على الزاني أن يغض بصره عن 
المزني بماء كيف؟ يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزثي بما؟ هو منهي عن الزناء ومأمور بغض البصرء 
وقع في الحرم» يقصد المأمور» نقول: الجهة واحدة ليست منفكة» والأمر بغض البصر إنما أمر به من أجل أن 
لا تحصل هذه الغاية وقد حصلتء فالمذهب الوسط في هذه المسألة أن لا نبالغ في إنفكاك الجهات كما 
تقول الأشعرية كما في هذا المثال» ولا نقول: إن كل نمي يقتضي الفساد فنجعل الجهة واحدة مع انفكاكها 
كما تقول الظاهرية» شخص يدخن في حال استعماله للدخان رأى أخر يدخن فقال: يا أخي م 
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الدخان حرام» وش الحكم؟ هو مأمور بإنكار المنكرء كما أنه مأمور باجتنابه» فهو يرتكب محظورء وعتثل 
مأمور في آن واحد» يتصور وإلا ما يتصور؟ ما هو كثير من الناس متلبس بمعصية ويكف أولاده ومن تحت 
يده عنهاء لما فيها من الضرر» ولذا يقول أهل العلم: إنه لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون معصوماًء أو 
غير مقارف للمعاصي لا ما يشترط» لكن إذا كان في الأمر ما يقتضي الاستهتار فإنه لا يجوز له في هذه 
الحالة أن يأمرء ولو كان مطالباً بالأمر» إذا كان الوضع يشعر باستهتار» في حال الدخان قد يقول: أنا 
مبتلى وعجزت وحاولت ولا استطعت» فنصحيتي لك أن لا تدخن؛ لأن الدخان حرام» ومضر بالصحة 
وكذاء هذا مقبول إلى حد ماء لكن شخص على كرسي الحلاق يحلق لحيته» وأخر يحلق لحيته يلتفت إلى 
الآخر يقول: حلق اللحية حرام! أليس هذا يشعر بشيء من الاستهتار؟ إذا كان للدخان دافع ويمسك على 
ما يقولون الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن يفك» على حسب دعواهم» يقول: إنه حاول ولم يستطع 
تركه» فهو ينهى عنه؛ لأنه مضر؛ ولأنه اقتنع أنه محرم» قال: حرام ولكنه لا يستطيع أن ينفك عنه» هذه 
دعوى كثير من الناس» نقول: قد تقبل مثل هذه على أنه يبقى حرام» لکن له أن ینکر على غيره» لکن وهو 
يزاول المعصية في صورة المستهتر وينكر! وهذا كله استطراد حول قوله: وقال: ((إنمما لا يطهران)) وهل كل 
نمي يقتضي الفساد أو تختلف النواهي؟ 

الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» الحديث السابق حديث أبي هريرة أيضاً رواه 
الدارقطني وصححه» وهو أيضاً مر عند ابن خزيمة والبخاري بمعناه» وأعله ابن عدي» فالحديث مختلف في 
تصحيحه وتضعيفه» أعله ابن عدي» وهل كل علة تكون مؤثرة تقدح في الخبر؟ نعم؟ يعني إذا صحح 
الحديث الدارقطني والعقيلي وأخرجه البخاري بمعناه وهو عند ابن خزيمة ويشترط الصحة» وإذا خرجه ابن 
خزيمة لنا أن نقول: صححه ابن خزيمة» إذا أعل الحديث هل كل علة تقدح في الخبر؟ أو من العلل ما لا 
يقدح في الخبر؟ نعم؟ جميع العلل تقدح في الأخبار أو في علل ما تقدح؟ نعم» ولذا يقيدون العلة المشترط 
انتفاؤها لصحة الخبر أن تكون قادحة» ولذا يقول الحافظ العراقي: 


قالأول المتضبمل الإشنتاد بنتقل عع دل ضابط الففؤاد 


فدل على أن من العلل ما لا يقدح» تأ إلى حديث أبي هريرة: "وعن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((استنزهوا من البول, فإن عامة عذاب القبر منه)) رواه 
الدارقطني" وقال الصواب: مرسل ((استنزهوا من البول, فإن عامة عذاب القبر منه)) جاء في حديث 
صاحبا القبرين أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله ((إنمما لا يعذبان» وما يعذبان في كبير)) ثم قال: ((بلى 
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نه كبير» كان أحدهما لا يستنزه من بوله)) وقي رواية: ((كان لا يستبرئ من بوله)) وفي رواية: ((كان لا 
يستتر من بوله)) وني رواية أشير إليها في النهاية على ما سيأتي: ((كان لا يستنثر من بوله)) لكن الرواية 
بلفظ: ((لا يستنزه) أو ((لا يستبرئ)) أقوى وأفضلء فدل على أن الاستنزاه من البول أمر واجب لا بد 
منه» وعدم الاستنزاه والاستبراء حرم ((فإن عامة عذاب القبر منه)) لأن الإنسان لا يعذب إلا على فعل 
حرم» أو على ترك واجب» فالاستنزاه واجب» فإذا ترك عُذب» عدم الاستنزاه حرم فإذا حصل العدم عذب» 
فهو محرم» على خلاف بين أهل العلم في هذا هل هو كبيرة أو ليس بكبيرة؟ 

((إتحما ليعذبان» وما يعذبان في كبير)) بهذا استدل من يقول: إن هذا ليس بالكبائر» ثم جاء الاستدراك: 
((بلى أنه كبير)) كيف يثبت وينفي في آن واحد؟ كلام أهل العلم معروف في هذاء أنمما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير» يعني على حسب اعتقادهماء أو فيما هو معروف متداول بين الناس» هذا أمر يسير عند 
الناس» والدليل على ذلك كوتهم يتساهلون فيه يتساهل الناس في النميمة» يتساهل الناس ف كثير من 
الذنوب» فليست بكبائر عندهم» وهي في الحقيقة كبائر» ولذا جاء في الحديث الصحيح ((وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لما بالآ)) يستسهلها ويستصغرهاء ومع ذلك يهوي بما في النار 
سبعين خريفاء نسأل الله العافية» فكون الإنسان يستصغر هذا الأمر» حشف وسوء كيل» يعني يرتكب الحرم 
ويتساهل في أمره» ويتكرر منه؛ لأنه لا يراه كبيراء وهو في الحقيقة كبير» ولذا عد الذهبي عدم الاستنزاه من 
البول من كبائر الذنوب» والله المستعان» "رواه الدارقطني» وقال: الصواب مرسل" لكن الحديث له 
شواهد» ونما يشهد له حديث صاحب القبرين وهو في الصحيح» مخرج في الصحيحين وغيرهماء فهو صحيح 
بشواهده» وإلا فالأصل عند الدارقطني مرسل» ولذا قال الدارقطني: الصواب مرسلء» فالذي يحتج بالمرسل ما 
عنده مشكلة» والذي لا يحتج بالمرسل يرد مثل هذا الخبر» لكن يقبله من جهة أخرى» قال الحافظ -رحمه 
الله تعالى-: "وللحاكم: ((أكثر عذاب القبر من البول)) وهو صحيح الإسناد" رواه الحاكم وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين» ولا يعرف له علة» وقال الذهبي: له شاهد» أين الشاهد؟ الحديث الذي قبله: 
((استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه)) أكثر عذاب القبر وعامة عذاب القبر» ما في فرق» 


طيب» الشاهد والمتابع نعم؟ هاه؟ 
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طيب مختلف» نعم» الشاهد يكون عن صحابي آخرء والمتابع عن نفس الصحابي» هذا الذي استقر عليه 
الاصطلاح» وإن كان بعضهم فر أن الشاهد ما جاء بالمعنى» والمتابع ما جاء في اللفظ» وعلى كل حال 
المقصود من الشواهد والمتابعات التقوية» ومنهم من يطلق الشاهد على المتابع» ومنهم من يعكس» على كل 
حال يقول الذهبي: له شاهد» والشاهد الحديث الذي قبله» وهل هذا الحديث مع الذي قبله لأن الحديث 


الثاني عن أبي هريرة أيضاًء كون الحديثين معناهما واحد عن صحابي واحد هل نجزم بأنهما حديث واحد أو 


يعني مرة أداه أبو هريرة بهذا اللفظ ومرة أداه باللفظ الآخرء أو الرواة عنه رووه بالمعنى؟ هو المخرج واحد بلا 
شكء المخرج أبو هريرة ((فإن عامة عذاب القبر منه)) وهنا ((أكثر عذاب القبر من البول)) الذي يغلب 
على الظن أنه حديث واحد» وعلى هذا يكون الشاهد حديث صاحي القبرين» النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مر بقبرين ثم أخبر أتمما يعذبان وما يعذبان بكبير.. إلى آخره» هذا هو الشاهد» كما قال 
الذهي» وقال الذهبي: له شاهد» على أن أبا حاتم الإمام أبو حاتم الرازي أعل الحديث» وقال: إن رفعه 
باطل» وعلى هذا يكون من قول أبي هريرة» رفعه للنبي -عليه الصلاة والسلام- باطل» وعلى هذا يكون 
الكلام لأبي هريرة» وإذا تعارض الرفع مع الوقف..» يعني رفعه بعضهم» ووقفه آخرون» فما الحكم؟ يعني 
مقتضى صنيع الحاكم وموافقة الذهبي أنه مرفوع» ومقتضى كلام أبي حاتم أن رفعه باطل» على هذا يكون 
موقوفاً» ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ فإذا تعارض الرفع مع الوقف فما الحكم؟ نعم؟ 


نعم يا إخوان؟ يحكم بالرفع؛ لأن الرفع زيادة والزيادة من الثقة مقبولة» صح؟ هاه؟ كيف أجل تحكم بالرفع؟ 
يحكم بالرفع لأن من رفع يعني ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومن وقف حذف النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» والذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة» هذه حجة من قال: إنه يحكم لمن رفع» بينما من قال: 
الحكم لمن وقف قال: لأنه الوقف متيقن» أبو هريرة قطعاً مذكور في الحديث» لكن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- مرة ذكر ومرة ما ذكرء قال: نقتصر على المتيقن» ونطرح المشكوك فيه» فالوقف هو المتيقن»› 
فالحكم لمن وقف» لكن المتأخرين يجزمون على أن الحكم للرفع» وللوصلء وزيادة الثقة مقبولة عندهم» 
والأئمة لا يحكمون بأحكام عامة مطردة» يتركون الحكم للقرائن المرجحة» ولذا أبو حاتم نفسه حكم على 
هذا بأن رفعه باطل» وحكم على أحاديث أخرى بأتما رفع» بأن هذا هو الصواب» فليست فم قاعدة مطردة 
في هذاء بل يتركون الحكم للقرائن. 
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على كل حال الحديث معناه صحيح» ويشهد له حديث صاحبا القبرين» وهو صحيح في الصحيحين 
وغيرهماء والحديث الذي قبله أيضاً بمعناه» أكثر عذاب القبر من البول» والذي قبله: ((استنزهوا من البول)) 
والذي قبله ((استنزهوا من البول)) وقي حديث صاحيي القبرين ((كان لا يستنزه من البول)) وقي رواية: 
((من بوله)) ف(أل) في البول في هذه الأحاديث تقوم مقام المضاف إليه؛ لأنه جاء في بعض الروايات: 
((كان لا يستنزه من بوله)) فالمقصود من البول المذكور في هذه الأحاديث هو بول الآدمي» وإن زعم 
الشافعية ونصره ابن حجر بقوة أن كلمة البول جنس تعم جميع الأبوال» وبمذا يستدل على نجاسة جميع 
الأبوال حتى بول ما يؤكل لحمه» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمر العرنيين أن يشربوا من ألبان الإبل 
وأبوالهاء ف(أل) هنا ليست جنسية» وإنما هي قائمة مقام المضاف إليه» الضمير كما جاء في رواية أخرى: 
((كان لا يستنزه من بوله)) وعلى هذا فالمرجح طهارة أبوال ما يؤكل لحمه...... » بخلاف بول الإنسان 
فإنه نجس إجماعاً. 

الحديث الذي يليه حديث: "سراقة بن مالك -رضي الله عنه- قال: علمنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في الخلاء أن نقعد على اليسرى» وننصب اليمنى" رواه البيهقي بسند ضعيف" علمنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- في الخلاء أن نقعد على اليسرى -اليسرى الرجل اليسرى-» يعتمد على اليسرى؛ 
وينصب اليمنى؛ ليكون الاعتماد على الجهة اليسرى» والفقهاء يقولون بحذاء يقولون: أسهل للخارج» وتكرماً 
لجهة اليمين» فلا يعتمد عليها في هذا الباب» بل يعتمد على الجهة اليسرى» وإذا كان الحديث ضعيفاً فلا 
عبرة به» وهنا الحديث ضعيف» سواء اعتمد الشخص على رجله اليسرى» وخفف عن اليمنى أو العكس» 
أو راوح بينهماء أو اعتمد عليهما معاء لا إشكال -إن شاء الله تعالى-؛ لأن الحديث معل» يقول الحازمي: 
في سنده من لا نعرفه» هذا فيه مجهول» بل فيه مجاهيل» وعلى كل حال الحديث ضعيف» فلا يلتفت إليه» 
وإن قال بعض الفقهاء: إنه يستحب أن يعتمد على اليسرى؛ لأنه أسهل للخارج» نعم إذا كان هناك ما 
یك جا فاحافظة على الصحة مطلب شرعيء إذا قرر الأطباء أن الاعتماد على اليسرى أنفع صا 
من الاعتماد على اليمنى» كما قرروا أن المكث على الحاجة مضرء نقول: إذا ثبت هذا من الناحية الطبية 
فهذا أمر له حظ من النظر الشرعي. 

الحديث الذي يليه: "وعن عيسى بن يزداد عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثة مرات))" وش عندكم؟ 

((إذا بال أحدكم)) هاه؟ 
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بالغاء المغلكة؟ ما في نسخ ثانية؟ ليش؟ 


الطالب:....... 

خلها معك عرفتها ((فلينتر)) بالتاء» الإشكال أنه في الطبعات التي أدعي تحقيقها بالثاء» كلهاء الطبعات 
التي أدعي تحقيقها كلها بالثاء» وهذا خطأء صوابه: ((إذا بال أحدكم فلينتر)) بالتاء ذكره ثلاث مرات» وهو 
حديث مخرج كما قال الحافظ: "رواه ابن ماجة بسند ضعيف" على أنه موجود في المسند عند أحمد, في 
المراسيل لأبي داود عند البيهقي وعند غيره ((إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً)) لكنه حديث ضعيف» يقول 
ابن معين: عيسى لا يعرف ولا أبوه» وقال النووي في شرح المهذب: اتفقوا على أنه ضعيف» في النهاية لابن 
الأثير: النتر جذب فيه قوة وجفوة» وش معن ينتر ذكره؟ ينتر ذكره» يقول ابن الأثير: النتر جذب فيه قوة 
وجفوة» وذكر هذا الكلام بعد إيراد الحديث» ثم قال: ومنه الحديث: إن أحدكم يعذب في قبره فيقال: إنه لم 
يكن يستنتر عند بوله» وقلنا: إن هذه الرواية الأصح فيها يستنزه أو يستبرئ» يقول: الاستنتار استفعال من 
النتر يريد احرص عليه والاهتمام به» وهو بعث على التطهر والاستبراء من البول» النتر عند ابن الأثير: 
جذب للذكر فيه قوة وجفوة» هذا نافع أو مضر؟ أولاً: الخبر ضعيف جداً لا يعتمد عليه» الخبر ضعيف» 
وعلى هذا فالحكم المستنبط منه» الاستنباط ضعيف من الضعيف» في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين - 
رحمه الله- ذكر النتر» الآن النتر عند ابن الأثير جذب فيه قوة وجفوة» والنتر فيما فسره الشيخ محمد بن 
عثيمين ح-رحمة الله عليه- النتر معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده» وش معناه؟ يقول: النتر 
معناه أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده؛ لأجل أن يخرج بقية البول إن كان فيه شيء» هذا تعريف 
للنتر» ثم قال الشيخ -رحمة الله عليه-: لكن الحديث ضعيف» لا يعتمد عليه» والنتر: من باب التنطع المنهي 
عنه» ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: النتر بدعة» وليس بسنة» ولا ينبغي للإنسان أن ينتر 
ذكره» هذا كلام شيخ الإسلام» في فرق بين تعريف الشيخ ابن عثيمين» وتعريف ابن الأثير للنتر؟ نعم؟ في 
فرق ظاهر؛ لأن ابن الأثير يرى أن النتر جذبه بقوة وجفوة» هذا عند من؟ عند ابن الأثير» الشيخ ابن 
عثيمين يقول: أن يحرك الإنسان ذكره من الداخل لا بيده» كيف يحركه من الداخل؟ نعم؟ يستعمل شيء 
رفيع دقيق سيم أو شبهه» هاه؟ لاء إذاً كيف يتحرك الذكر من الداخل؟ هاه؟ 
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على كل حال هذا الحكم ضعيف» ومثلما ذكر شيخ الإسلام النتر بدعة» وبعضهم يقول: يتنحنح؛ لكي 
يخرج ما بقي» وبعضهم يقول: يمشي خطوات» وبعضهم يقول: ينفض بدنه» وبعضهم يقول: يمسح ذكره.. 
إلى آخر الأقوال التي لا أثارة ها من علم» لا دليل عليهاء بل هي مدخل وباب واسع للشيطان» من أجل 
أن يوسوس على الناس» ويفسد عليهم عباداتحم» بل هي من التنطع؛ لأتما قدر زائد على ما أمر به الشرعء 
ونعرف أن هذه المواطن كالشدي تدر مع الحركة» ويتحرك وينتر ويمسح كذا لينقطع وهو العكس يزيد ما 
ينقطع» مثل هذه الأمور ما..» علاجها أن تقتصر على ما شرع الله لك» تغسله بالماء ثلاث مرات وخلاص 
ينتهي الإشكالء ولا تلفت إليه» حتى لو كان هناك وسواس أو أمور أو هواجيس وتخيلات كلها تنقطع بمذه 
الطريقة» أما الاسترسال خرج ما خرج» غسلته القدر المطلوب شرعاً لا تلتفت إلى شيء»؛ انضح فرجك 
وسراويلك» وانتهى الإشكال» حتى لو خرج شيء لا تلتفت إليه» لكي تقطع الباب على الشيطان» مداخل 
الشيطان وملاحظه دقيقة همه أن يفسد على الناس طاعاتحم» فإذا استرسلنا معه في هذه الأمور لا شك أننا 
وقعنا في حبائله ومصايده. "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل 
أهل قباء فقال: ((إن الله يني عليكم))" أين الثناء؟ [فيه رجَال يُْبُونَ أن يَعَطَمّرُوأً1 [(108) سرة لتر] هذا 
ثناء من الله -عز وجل- على أهل هذا المسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى» سأل أهل قباء 
فقال: "((إن الله يفني عليكم)) فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء" رواه البزار بسند ضعيف" وأصله في أبي 
داود» وصححه ابن خزعة» من حديث أبي هريرة بدون ذكر الحجارة» يثني عليهم لأتمم يستنجون بالماء 
فقط» بدون ذكر الحجارة» وتصحيح ابن خزيمة يدل على أن الآية إنما وردت في المسجد الذي هو أول 
مسجد أسس على التقوى» مسجد قباء» لكن يختلف ابن خزيمة مع غيره في كونهم يقتصرون على الماء» 
وغيزة كما عبد البرار: يعون المتجارة اء وعرقا سابقاً هر ينا أن السجد الذي أسس غل النقوئ كما ف 
الحديث الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن المسجد الذي هو أول مسجد أسس على 
التقوى؟ فأخذ كبة من حجارة فألقاها في مسجده. وقال: هذاء يشير إلى مسجده -عليه الصلاة والسلام- 
» ولا شك أنه من حيث المعنى الحديث صحيح» من حيث المعنى فتأسيس مسجد قباء سابق على تأسيس 
مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-» فيه خلاف؟ نعم؟ والذي أسس مسجد قباء من هو؟ نعم؟ من 
الذي أسس مسجد قباء؟ هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه» هم الذين أسسوه وابتدءوه» فهو 
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أسس على التقوى بلا شك» فهنا تكون الأولية مطلقة» وأولية مسجده -عليه الصلاة والسلام- أولية 
نسبية» فيكون مسجده -عليه الصلاة والسلام- أول مسجد أسس على التقوى يعني بعد مسجد قباى 
بدليل الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم» والحديث هنا لا شك أنه ضعيف» فقال: ((إن الله يثني 
عليكم)) فيه رال يبون أن يَعَطَهرُوأ1 [(108) سرة انوة] وقالوا..» يعني ما السبب في كون الله -سبحانه 
وتعالى - يثني عليكم؟ فأجابوا: بأنا كنا نتبع الحجارة الماء» يعني لا يقتصروا على الحجارة ولا يقتصرون على 
الماءء بل يجمعون بين الحجارة والماء» لا شك أن هذا أنقى» أنقى كون الإنسان يتنظف بحجارة أو مناديل 
أو ما أشبه ذلك» ثم يغسل بالماءء لكن هل كونه أنقى يدل على شرعيته؟ أنه هو المشروع؟ أو لا بد من 
ثبوته عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يثبت عنه أنه جمع بينهماء لو قلنا 
بهذه القاعدة كونه أنقى فهو أفضل لقلنا: إن الغسل عشر مرات أفضل من الثلاث؛ لأنه أنقى» صح وإلا 
لا؟ لكن العشر ليست مشروعة إذا حصل الإنقاء بدوتما. 

"رواه البزار بسند ضعيف" يقول البزار: لا نعلم أحداً رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز» ولا عنه إلا 
اينه ومحمد ضعيف» وراويه عنه عبد الله بن شبيب ضعيق أيضا» القصود كما قال الحافظ: سنده ضعيف» 
السند ضعيف» وأصله في أبي داود» قد تكون القصة في أبي داود» لكن محل الشاهد منها لا يكون في 
الأصلء كثيراً ما يقولون كذاء رواه أبو داود» وأصله في البخاري» أصله في مسلمء أصله في الصحيحين؛ 
تكون القصة موجودة في الصحيح» لكن محل الشاهد لا يوجد في الصحيح كما هناء هل هناك تلازم بين 
ضعف السند وضعف المتن؟ قد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى» قد يضعف السند 
ويصح المتن لوروده من طرق أخرى» وقد يصح السند ويضعف المتن لاشتماله على شذوذ أو علة» فلا تلازم 
بينهماء ولذا إذا قيل: إسناده صحيح يكفي لتصحيح الحديث؟ لا يكفي» كما أنه إذا قيل: إسناده ضعيف 
لا يكفي لتضعيف الحديث» بل لا بد أن يقال: الحديث صحيح» أو يقال: الحديث ضعيف» ابن دقيق 
العيد في الإمام أشار إلى ثبوت الخبر» وإن قال النووي: ليس فيه أتمم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة» والخبر 
الذي عندنا أثبته بعضهم» وكأن النووي نقل الاتفاق أنه ليس في طرق الحديث أتمم كانوا يجمعون» والحديث 
الذي عندنا: "نتبع الحجارة الماء" وأثبته بعضهم» فهذا وارد على إطلاق النووي» لكن عرفنا أن الخبر ليس 
بصحيح» وإن قواه بعضهم؛ لأن فيه ثلاثة من الضعفاء, في إسناده ثلاثة على الولاءء ثلاثة متتالين من 
الضعفاء» فعلى هذا فالخبر ضعيف» فيبقى أن أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ثم المسألة المستنبطة من هذا الحديث» وهو إتباع الحجارة الماء» ما دام سندها ضعيف» 
فالاستنباط أيضاً ضعيف» فلا يشرع الجمع بين الاستنجاء والاستجمار» بل يكتفى بأحدها؛ لأنه لم يغبت 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بينهما. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب الطهارة (15) 

الشيخ: عبد الكريم الخضير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 
باب: الغسل وحكم الجنب 
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الماء من الماء)) 
رواه مسلم» وأصله في البخاري. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جلس بين شعبها الأريع 
ثم جهدها فقد وجب الغسل)) متفق عليه» زاد مسلم: ((وإن لم ينزل)). 
وعن أم سلمة أن أم سليم وهي امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق» فهل على 
المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: ((نعم» إذا رأت الماء)).. الحديث» متفق عليه. 
وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها 
ما یری الرجل؟ قال: ((تغتسل)) متفق عليه زاد مسلم: فقالت أم سليم: وهل يكون هذا؟ قال: ((نعم فمن أين 
يكون الشبه؟)). 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع: من الجنابة» ويوم 
الجمعة» ومن الحجامةء ومن غسل الميت» رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلمء وأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أن يغتسل» رواه عبد الرزاق» وأصله متفق عليه. 
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم)) أخرجه السبعة. 
وعن سمرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)) رواه الخمسة. وحسنه الترمذي. 
وعن علي -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباًء رواه 
الخمسة» وهذا لفظ الترمذي وحسنه. وصححه ابن حبان. 
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءاً)) رواه مسلم» زاد الحاكم: ((فإنه أنشط للعود)). 
وللأربعة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب من 
غير أن يمس ماءء وهو معلول. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله»ء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول 
المصنف -رحمه الله تعالى-: 

باب: الغسل وحكم الجنب 

الا عة اال غيل ا أك عة كبا من ايقل # كيدل متسل غا لكشا تر ك 
واغتسل يغتسل اغتسالاًء إذاً العُسل ما نوع الاشتقاق؟ هل هو مصدر؟ وإذا قلنا: مصدر قلنا: مصدر لأي شيء؟ 
فاه؟ غزفنا أن مضدر غسل الغسل> غسل يغسل غسلا» ومضيدر اغسل اغتسالآًء فالغسل.:؛ لأن عندنا غسل 
وغَسل وغسلء فالعسل مصدر غسلء والعُسل إيش؟ إذا عرفنا أن الاغتسال مصدر اغتسل» والغسل مصدر 
غسلء إذأ السل؟ إيش؟ 


يعني هو مغسل ثاني لاغتسل» أو اسم مصدر؟ نعم؟ اسم المصدر؟ [ْوَاَهُ أَنبَتكُم مَنَ الْأَرَض تَبَانَا [(17) سورة 
نوح] هذا إيش؟ مصدر والا اسم مصدر؟ اسم مصدرء والمصدر؟ إنباتء فمصدر اغتسل: اغتسالاًء والغسل اسم 
مصدرء فالعُسل والاغتسال بمعنى» وأما العسل فهو مصدر غسلء غسلت الثوب عَسلأء وأما الغسل فهو ما 
يجعل مع الماء» يُغسل به» ويغتسل به» فهو غسل كالصابون والشامبوء والأشنان وغيرها من المواد التي توضع 
مع الماء يقال لها: غسل. 

'وحكم الجنب" أي الأحكام المتعلقة بمن أصابته جنابة؛ لأن الجنب من أصابته جنابة» وهو ملازم لهذا اللفظ زيد 
جنب» وهند جنب» والزيدان جنب» والزيدون جنب.. إلى آخره» ومنهم من يطابق على قلة» يقول: جنبان وجنبون» 
المقصود أن الجنب من أصابته جنابةء وهذا الباب معقود لأحكام الغسل؛ وما يوجب الغسل؛ وصفة الغسلء وما 
يستحب له الغسل» ومن يلزمه الغسل» فهو جنب. 

يقول المصنف حرحمه الله تعالى-: 

'عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الماء من 
الماء)) رواه مسلم» واصله في البخاري" الماء من الماءء الماء الأول المراد به الماء الذي يغتسل به»ء الماء 
الأول الماء المعروف الذي يغتسل به»ء من الماء الذي هو إيش؟ نعم؟ الذي يخرج» الماء الموجب للاغتسالء 
سواء كان من الرجل أو من المرأة» الماء من الماءء هذا الحديث يدل بمنطوقه أنه إذا حصل الإنزال سواء كان 
من الرجل أو من المرأة فإنه حينئذ يجب غسل الجسد بالماء» إذا حصل الماء بسبب الإنزال فإنه يجب غسل 
البدن بالماء» ولذا يقول: ((الماء من الماء)) مفهومه إنه إذا لم يحصل إنزال فإنه حينئذٍ لا غسلء يكفي في ذلك 
أوله» منطوق الحديث منطوقه أنه إذا حصل الإنزال وجب الاغتسال» ومفهومه أنه إذا لم يحصل الإنزال فإنه لا 
يجب الاغتسال» والأسلوب أسلوب حصر ((الماء من الماء)) لأن المسند إليه الذي هو المبتدأ معرف ((الماء 
من الماء)) وهذا أسلوب يقتضي الحصر عند أهل العلم؛ فلا ماء» يعني لا اغتسال» كأنه قال: لا ماء» يعني لا 
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اغتسال إلا من الماءء من الإنزال» وكان هذا في أول الأمرء كان هذا في أول الأمرء أنه لا اغتسال إلا من 
الإنزال» ثم بعد ذلك نسخ» وأن الاغتسال يجب بمجرد التقاء الختانين» ولذا جاء الحديث الذي يليه: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جلس بين شعبها 
الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل)) متفق عليه زاد مسلم: ((وإن لم ينزل))" إذا جلس يعني الرجل بين 
شعبهاء يعني شعب المرأة الأريع» ثم جهدها فقد وجب الغسلء متفق عليه؛ زاد مسلم: ((وان لم ينزل)) هذا 
الحديث ناسخ للحديث الذي قبله»ء فالحديث الأول كان في أول الأمر رخصة»ء كان الحديث في أول الأمر السابق 
رخصة ((الماء من الماء)) كانت قبل هذا الحديث ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسلء وإن 
لم ينزل)) كما في رواية مسلمء وقد بين أهل العلم أن الأول حديث منسوخ والثاني حديث ناسخ» من نص على 
ذلك جمع من أهل العلم» الترمذي قال: إنه حديث منسوخ» وكان ذلك في أول الأمرء وفي العلل ذكر الحديث 
قال: وبينا علته في الكتاب» فسمى النسخ علةء النسخ علة أو ليست بعلة؟ نعم؟ الحديث صحيح ما فيه إشكال؛ 
لما بين الترمذي في كتابه علة هذا الحديث وهي النسخ» ذكر أنه منسوخ» ثم قال في العلل -علل الجامع-: 'وقد 
بينا علته في الكتاب" فسمى الترمذي النسخ علة؛» وهل صحيح أن النسخ علة؟ نعم؟ ذكرنا سابقاً أن العلة عبارة 
عن سبب خفي غامض يقدح في صحة الخبر الذي ظاهره السلامة منهاء هذا الأصل في العلة أنها سبب خفي› 
لكن هذا سبب جليء يقدح في صحة الخبرء هذا لا يقدح في صحة الخبرء الخبر صحيح» كيف قال الترمذي: 
إن النسخ علة؟ هاه؟ 


نعم علة مؤثرة من حيث عدم العمل بالحديث»ء فهي تجامع العلة المؤثرة في صحة الخبر بأن كل من الحديث 
المعل الذي اشتمل على علة مؤثرة لا يعمل بهاء والحديث المنسوخ لا يعمل به وإن كان صحيحاًء فأشبه المعل 
من هذه الحيتية. 

يقول في حديث أبي هريرة: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جلس))" يعني الرجل» وحذف للعلم 
به» ((بين شعبها)) الضمائر ضمير المذكر للمذكر» وضمير المؤنث للمؤنثء لو أراد المرأة لقال: إذا جلست 
بين شعبه» تتغير الضمائرء لكن الجلوس مسند إلى الرجلء إذا جلس يعني الرجل بين شعبها يعني المرأةء 
الأربع. 

الشعب الأربع قيل: هي يداها ورجلاهاء وقيل: غير ذلك» فالمقصود أن الكل كناية عن الجماعء ما يحتاج إلى 
مزيد تفصيل في هذا الباب؛ لأنه واضحء نعم» أقول: ما نحتاج إلى تفصيلء وقد كان الناس يخفى عليهم الشيء 
الكثير من بداهيات هذا الأمر إلى وقت قريب» ثم جاءت وسائل الشر المقروءة والمسموعة فصار يطلع على 
مثل هذه الأمور حتى الصبيان» فإلى الله المشتكى» وكان الناس إلى وقت قريب مثل هذه الأمور قبل الدخول 
بليلة يعرف مثل هذه الأمورء قبل ذلك لا يدري. 

النووي -رحمة الله عليه- مكث شهرين يغتسل من قرقرة البطن» يقرأ في كتب الفقه أن الموجب للغسل إيجاب 
حشفة أصلية في فرج...» فظن هذا هوء قرقرة قال: هذا موجب للغسلء ما يعرفون هذه الأمورء في غفلة تامة 
عن هذه الأمورء لكن الآن لو تسأل أصغر الصبيان ذكر لك بالتفصيل شيء لا تعرفه» كله بسبب هذه الوسائل 
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الوافدة التي القصد منها والهدف تدمير الأخلاق» وهي من أقوى وسائل الهدم وافساد البيوت والمجتمعات» من 
المؤسف والأسف شديد أن بعض الناس ممن يتصف بالعقل» أو يدعي لنفسه العقل يجلب هذه الأمور وهذه 
الشرور إلى بيته» فيجني على نفسه أولاء وعلى من تحت يده» وكم مُني الناس بالكوارث والمصائب بسبب اتخاذ 
هذه الآلات واستعمالهاء نسأل الله السلامة والعافية» والغش ظاهر للرعية» فيمن يقتني مثل هذه الآلات» وإن 
ادعى ما ادعى أنه يراقبهاء وأنه يستعملها فيما يباح من أخبار وما أشبه ذلك» لكن حتى الأخبار هل تسلم من 
الشر؟ من الذي يقدم الأخبار في هذه القنوات؟ من الذي يسلط عليه الضوء في هذه الأخبار من اللقطات» تجد 
هؤلاء الأشرار يسلطون الأضواء على المومسات الفاتنات» نسأل الله العافية» وتجد الإنسان يزعم أنه ينظر إلى 
الأخبار» ويستمع الأخبارء ويعتني بالأخبارء وقد أصابته دعوة أم جريج» ينظر في وجوه المومسات صباح 
مساءء ويظن هذا أمر عاديء ولا يدري كيف أثر هذا الأمر على قلبه وعلى ولده؟ والأسئلة كثيرة» والمصائب 
كبيرة التي جرتها هذه الآلات» فكم من امرأة تتصل تشتكي زوجهاء أنه يمكث الأشهر لا ينام مع امرأته في 
فراشهاء فإذا رى هذه الصور الفاتنة الماجنة ازدرى زوجته» وزهد بهاء وكم من مصيبة وقعت بين الأب وبنته» 
والابن وأمه» وبين الأخ وأخته» حدث ولا حرج من المصائب والكوارث التي امتلأت بها البيوت» والمعصوم من 
عصمه الله والجاني الأول هو المتسببء ولا يعذر المباشرء على كل حال الذي جرنا إلى هذا أننا لا نحتاج إلى 
تفصيل معنى ((إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها)) لأن هذا كان غير معروف عند الناس» فيشرح في كتب 
الحديث» ويوضح ودبين إيش معنى هذا الكلام؟ لأن مثل هذا الكلام وإن كان كلاماً في الأصل قبيح ينبغي أن 
لا يباح به إلا أن الحاجة تقتضي ذلكء كيف يبين الحكم الشرعي المستنبط من هذا الحديث والحديث ما فهم 
أصلاً؟ لا بد منه» لكن في مثل هذه الأوقات كثير من الناس لا يحتاج إلى بيان» يعرفه. 

((ثم جهدها)) وهذا كناية عن الجماع» ومعالجة الإيلاج» ((فقد وجب الغسل)) متفق عليه؛ زاد مسلم: ((وإن لم 
ينزل)) وهذا الحديث ناسخ للحديث الذي سبقه. 

جاء في المسند وغيره عن أبي بن كعب أنه قال: إن الفتيا التي كانوا يقولون: إن الماء من الماء رخصةء كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص بها في أول الأمر ثم أمر بالاغتسال بعدء هذا نص على أن هذا 
الحديث ناسخ للذي قبله» وصححه ابن خزيمة وابن حبانء قال الإسماعيلي: إنه بع بعلن قوط المخارف 
المقصود أنه لم يخالف في هذه المسألةء وأنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج» ولو لم يحصل إنزال إلا داود 
الظاهريء فقال: ((إنما الماء من الماء)) فلا اغتسال إلا بالإنزال. 

الحديث الذي يليه: 

'وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة ترى في منامها ما 
يرى الرجلء قال: ((تغتسل)) متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة" أو أم سليم؟ قالت: أم سلمة والا أم سليم؟ 
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طيب 'افقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: ((نعم» فمن أين يكون الشبه أو الشبّه؟))" المرأة ترى في منامها 
ما يرى الرجل» الرجل يرى في منامه أنه يجامع امرأة كما أن المرأة ترى -وهن شقائق الرجال- ترى أنه يجامعها 
رجلء في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل من الاحتلام والاجتماع في المنام» قال: ((تغتسل)) المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل» يعني فما الحكم؟ جاء الجواب منه -عليه الصلاة والسلام- قال: ((تغتسل)) يعني إذا 
حصل منها كما يحصل من الرجل من احتلام. 

وفي الحديث الصحيح: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: ((نعم إذا رأت الماء)) في اليقظة 
الاغتسال معلق بمجرد الإيلاج» ولم يحصل إنزال» زاد مسلم: ((وإن لم ينزل)) في المنام؟ الاغتسال معلق بإيش؟ 
برؤية الماء» بالإنزال» وقد قال بعضهم: إن حديث: ((الماء من الماء)) محمول على الاحتلام؛ لكن جماهير أهل 
العلم على أنه محمول على اليقظة في أول الأمرء لكنه منسوخ. 

'المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال: ((تغتسل)) عرفنا أنه مقيد برؤية الماءء ((نعم إذا هي رأت الماء)) 
والرجل كذلك» لا يغتسل إذا احتلم إلا إذا رأى الماء. 

'زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟" تستبعد مثل هذاء نعم الاحتلام في الرجال أكثر منه في النساء؛ 
لكنه موجود في النساء. 

'قالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: ((نعم))" يعني هل ترى المرأة الماء كما يرى الرجل الماء؟ قال: ((فمن 
أين يكون الشبه؟)) إن المرأة يخرج منها الماء» كما أن الرجل يخرج منه الماءء والشبّه والشِبّه الذي يوجد في 
المولود المخلوق من هذه العملية عملية التقاء الرجل مع المرأة الشبه حينما يشبه أمه وأخواله» أو يشبه أباه 
وأعمامه» إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرء ويكون أشبه أعمامه»ء وإذا علا ماء المرأة وسبق ماء المرأة ماء 
الرجل آنث» وحينئذٍ يشبه أخواله» وليست المسألة باليدء يعني... سواء تقدم وتأخرء وعلا هذا شيء يملكه الناس؟ 
لاء القدر إذا كان المكتوب ولد سبق هذاء إذا كان المكتوب أنثى سبق هذاء والا إذا كان المسألة سبق» أتأخر 
وأتقدم» أو تتقدم وهكذاء ما يمكن» هذا ليس بيد الإنسان» فقد يقول قائل: هذا الخبر إيش معناه؟ سبق ماء المرأة 
سبق علا نزل» إيش؟ إذن الأمر بيد المخلوق» يتأخر فلها أن تتقدم إذا أرادوا الأنثى أو العكسء نقول: لاء هذا 
ليس باليد» ليس المراد به ما تفهمون. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل من أربع: من الجنابة' 
يغتسل من الجنابة» وهذا محل إجماع؛ ويغتسل أيضاً ايوم الجمعة" لصلاة الجمعةء وسيأتي الكلام فيهاء وهل 
هو واجب أو مستحب؟ 'ومن الحجامة" يغتسل من الحجامة 'ومن غسل الميت" فالحديث رواه أبو داودء 
وصححه ابن خزيمة»ء لكنه ضعيف» نص على ضعفه أبو داود» قال أبو داود: الحديث ضعيف فيه خصال ليس 
العمل عليهاء فالغسل من الجنابة العمل عليه والا لا؟ العمل عليه؛ الغسل يوم الجمعة العمل عليه والا ليس 
عليه العمل؟ عليه العمل» الغسل من الحجامة ما الذي تقدم لنا في الحجامة؟ هاه؟ من نواقض الوضوء؟ نعم؟ 
نعم؟ إنها لا تنقض الوضوءء فلا توجب الوضوء» فكيف توجب غسلا؟ قال أبو داود: ضعيفء فيه خصال ليس 
العمل عليهاء من غسل الميتء تقدم لنا الحديث: ((من غسله فليغتسل» ومن حمله فليتوضأ)) الحديث صحيح 
والا ضعيف؟ ضعيف عند أهل العلم» فالغسل من الجنابة إجماع» والغسل يوم الجمعة جماهير أهل العلم على 
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أنه مستحب» وقيل: بوجوبه» وأما الغسل من الحجامة؛ ومن تغسيل الميت فلاء هذه التي أشار إليها أبو داود أن 
فيه خصال ليس العمل عليهاء فقال: ليس العمل عليها عند أهل العلم» وهذا كناية عن تضعيفه» فصرح 
اتف 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أن يغتسلء رواه عبد الرزاق" وأصله متفق عليه» قصة ثمامة بن أثال لما جاء وهو مشرك فريطه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في المسجدء ثم لما أسلم انطلق إلى حائط فاغتسلء لكن هل كان غسله بأمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أو باجتهاد منه؟ هنا في رواية عبد الرزاق: أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسلء إذاً 
كيف في الرواية في الرواية الأخرى انطلق إلى حائط فاغتسل؟ كونه انطلق إلى حائط هذا يعني أنه اجتهاداً 
منه» أو أنه امتثال لهذا الأمر؟ نعم؟ امتثال لهذا الأمرء فالغسل من موجبات الغسل الإسلام» فإذا أسلم الرجل 
بعد أن كان كافراً عليه أن يغتسل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر ثمامة أن يغتسل» فيأتي أو سيأتي 
في أبواب المساجد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث خيلاً فجاءت برجلء الذي هو ثمامة» فريطوه في 
سارية من سواري المسجدء الحديث متفق عليه» يعني أصل القصة متفق عليهاء لكن أمره -عليه الصلاة 
والسلام- لثمامة أن يغتسل هذا عند عبد الرزاق فقطء ولذا اختلف العلماء في الغسل بعد الإسلام» هل هو واجب 
أو ليس بواجب؟ فمنهم من يقول: إنه واجب مطلقاًء ولو لم يصب ما يوجب الغسل قبل إسلامه؛ فالإسلام 
بمجرده موجب للغسل؛ لأنه هنا رتب الأمر بالغسل على إسلامه»ء أسلم فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
يغتسل» ومنهم من يقول: إن كان قد أصابته جنابة قبل أن يسلم فعليه أن يغتسل سواء كان اغتسل قبل إسلامه 
أولم يغتسل؟ لأن الغسل لا بد له من نية» وغسله قبل إسلامه ليس بالصحيح» لتخلف شرطهء فالكافر لا نية له 
ولا طهور» وعلى كل حال المرجح أن من أسلم يأمر بالاغتسال سواء كان ممن أصابته الجنابة أو لم تصبه بهذا 
الحديث. 

أخرج أبو داود من حديث قيس بن عاصم» قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أريد الإسلام» فأمرني 
أن أغتسل بماء وسدرء وأخرجه أيضاً الترمذي والنسائي بنحوه» على كل حال أمر من أسلم أن يغتسل هذا لا 
إشكال فيهء فعلى هذا كل من أسلم يؤمر بالاغتسال» هذا من أسلم بعد أن كان كافراً. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم)) أخرجه السبعة؛ المراد بالسبعة؟ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وأحمدء سبعة ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) واجب إيش معنى واجب؟ الواجب في الاصطلاح؟ نعم؟ 
ما يثاب فاعله امتثالاًء ويعاقب تاركه» هناك ألقاب وإطلاقات شرعية وألفاظ اصطلاحيةء فهل يتفق الاصطلاح 
الآن مع مراد الشارع من هذه اللفظة أو لا؟ ((غسل الجمعة واجب)) الواجب عند أهل الاصطلاح.ء الذي استقر 
عليه الاصطلاح أنه ما يثاب فاعله امتثالاًء ويعاقب تاركه»ء هذا الذي اتفق عليه الاصطلاح» والسنة ما يثاب 
فاعلها امتثالاًء ولا يعاقب تاركهاء مع أنه جاء إطلاق السنة في النصوص وبراد بها الواجب؛ لأن الصلاة من 
سنن الهدى» هل يستطيع أحد أن يقول: إن الصلاة لا يأثم تاركها؛ لأنها من سنن الهدى؟ نعم؟ المكروه الذي 
استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين: أنه ما يثاب تاركه» ولا يعاقب فاعله» جاء في النصوص ما يدل على 
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أن من فعل المكروه معاقب» فهناك إطلاقات شرعية» واطلاقات اصطلاحيةء قد يستقر الاصطلاح على غير ما 
جاء به النتصوصء فالمكروه جاء في النصوص ويراد به أنه المحرم المجزوم تحريمه؛ جاء في سورة الإسراء كَل 
ذلك كان سَيُهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهَا) [(38) سورة الإسراء] بعد أن عدد الكثير من المحرمات» المقطوع بتحريمهاء 
فلا شك أن توافق الاصطلاح مع مراد الشارع هذا هو الأصلء وينبغي أن تقنن هذه الاصطلاحات» وتسير 
حسب ألفاظ الشارع» كل ما قرب الاصطلاح من إطلاق الشرع هذا هو الأصل؛ لأن هذه الاصطلاحات إنما 
هي في عرف المتشرعة» وإلا فما معنى أن يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((غسل الجمعة واجب)) 
والجمهور يقولون: ليس بواجب» ما معنى قول ابن عمر: 'فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر 
من رمضان" والحنفية يقولون: زكاة الفطر ليست بواجبة» هل هذا عناد؟ أو نقول: اصطلاحات ولا مشاحة في 
الاصطلاح؟ نعم؟ هل نقول: هذه محادة ظاهرة؟ ابن عمر يقول: 'فرض رسول الله" وأنتم تقولون: ليس بفرض؟ 
الرسول يقول: ((غسل الجمعة واجب)) والجمهور يقولون: ليس بواجب؟ أو أن للوجب معنى غير ما يتضمنه 
الاصطلاح؟ وللفرضية معنى غير ما يتضمنه الاصطلاح عندهم فلا اختلاف؟ 


إيه نعم» لا أنا قصدي اللفظة» استعمال الوجوب على لسان الشرع» واستعماله في الاصطلاح» واستعمال الفرض 
في لسان الشرع؛ وعدم استعماله في الاصطلاحء هل نقول: إن هذه محادة؟ الجمهور يقولون: غسل الجمعة ليس 
بواجب» الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((غسل الجمعة واجب)) نعم؟ الآن إذا اختلف الفهم على مورد 
واحدء الإبل وش تسمي العرب ألوانها؟ نعم؟ اللون الكثيف هذا وش يسمونه الناس؟ نعم؟ اللون العادي» الأسود 
وش يسمونه؟ اللون الأسود في الإبل مثلاً؟ أملح» وش معنى أملح؟ لو قال: لا يا أخي هذا ليس بأملح هذا 
أسود» والنبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين أقرنين أملحين» يقول: لا ما هو أملح هذا أسودء نقول: 
كلامك صحيح والا غير صحيح؟ نعم؟ ما معنا أحد يعرف من الإبل ألوانهاء اللون المعروف هذا الكثير ذا؟ 
هاه؟ الظاهر ما عندنا أحد.... 

أنا أقول: اللون اللي في مثل هذا في البهائم أسودء يقال: أملح» أملح بعيد كل البعد عن لون الملح» الملح أبيض 
وهذا أسود, ...... يقول: لا أنا ما أقول: أملح» أقول: أسود» يصير كلامه صحيح والا ليس بصحيح؟ نعم؟ وراء 
ما هو بصحيح؟ أسودء في أحد يخالف أن هذا أسود؟ نعم؟ الملح أبيض نعم» لكن أنت تقول لي: هذا أملح» 
أقول لك: لا أسود صحيح والا لا؟ نعم؟ يا أخي لو رأيت بعير باللون العادي مثل لون الباب ذاء وقلت له أنت: 


هذا اللون الذي يعرفه الناس» الذي ما وجدنا أحد .......... إلى الآن» وقلت له: لا ما هو بهذا اللون» هذا لونه 
بيج» وش يقول؟ نعم؟ وش نريد أن نقرر؟ نقرر أن حقيقة المورد الواحد قد تختلف فيه الاصطلاحات 


والأعراف» كلمة واجب في لغة العرب وعلى لسان الشرع أعم مما خصه جل الاصطلاحيين» إذا قلت مثلآً: حقك 
واجب علي» طاعتك فرض علي» وش معنى هذا؟ معنى هذا أنك تأثم إذا عصيته» وهو زميلك مثلك؟ يعني أن 
حقك متحتم علي» وهو عندي بمنزلة الفرض» الذي لا أستطيع أن أتنصل عنه؛ وهنا جمهور أهل العلم ليس من 
باب المعاندةء ولا من باب المحادة؛ الرسول يقول: واجب وأنتم تقولون: مستحب» لأن لفظ الواجب في لغة 
العرب» وفي عرف الشارع أوسع من الاصطلاح الذي أستقر عند أهل العلم» ولذا جاء في الحديث الذي يليه: 
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((واجب على كل محتلم)) وش معنى محتلم؟ ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) يعني بالغ؛ أو المحتلم 
من احتلم وأصابته جنابة؟ ممكن؟ يمكن أن نقول: المحتلم من أصابته جنابة؟ من احتلم؟ أو مثل ما قلنا في ((لا 
يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) يعني من بلغت المحيض؟ وهنا من بلغ الاحتلام» والا إذا قلنا: إن غسل 
الجمعة واجب على كل محتلم؛ من احتلم بالفعل أي أصابته جنابة» صار الحديث لاغي ما له قيمةء الحديث ما 
له قيمة لاغي» نعرف الحكم من غير هذا الحديث» نصوص كثيرة تؤكد هذا الكلام من غير ورود هذا الحديث؛ 
وكون الحديث مؤسس لحكم جديد أولى من كونه مؤكد لأحكام سابقةء جاء الحديث الذي يليه في الكتاب: 

'عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قالء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من توضأ يوم الجمعة 
فبها ونعمت))" فبها يعني السنة أخذء ونعمت السنة ((ومن اغتسل فالغسل أفضل)) يدل على إيش؟ 


على الاستحباب» وهذا عمدة الجمهور في حمل الحديث الأول على الاستحباب المتأكدء وأنه لا يؤثم تاركه؛ وأن 
الشرع استعمل الوجوب في أعم من الاصطلاح» قول جمهور آهل العلم أن غسل يوم الجمعة مستحب» جاء 
عثمان -رضي الله عنه- وعمر يخطب» والقصة في الصحيح» انتقده عمرء متأخرء عثمان مشهود له بالجنة 
وقدم رأس في الإسلامء وقدوةء إذا رآه الناس يقولون: عثمان ما جاء إلا مع الخطبةء أو بعد الخطبة» عمر 
استنكر عليه» بين أنه ما أن توضأ وحضرء يعني أدرك الوضوء وجاءء يعني ما اغتسل» فقال عمر: والوضوء 
أيضاً؟ يعني مع ذلك ما اغتسلت؟ ولم يقول له عمر: ارجع فاغتسلء فهذا الفعل من عثمان والإقرار من عمر 
بمحضر الصحابة يدل على أن الغسل ليس بواجب» ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ مع الحديث: ((من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل)) وعلى كل حال قول جمهور أهل العلم على أن الغسل سنة 
مؤكدة لصلاة الجمعة» ومنهم من يحمل الحديث السابق ((غسل الجمعة واجب)) على ما كان عليه الأمر في 
أول الإسلام» قبل أن يوسع على الناسء كانوا يلبسون الثياب من الصوف» والصوف إذا أصابه البلل والعرق 
صارت له روائح كريهة» فأمروا وأكد عليهم في الغسل» لما وسع على الناس صاروا يلبسون الأنواع الثانية من 
الألبسة» وخفت هذه الروائح» من توضأ فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضلء وكأن رأي الإمام مالك ممزوج 
من هذا كله» أنه يلزم أهل الحرف والمهن ومن تنبعث روائح كريهة يلزمه الغسل» يجب عليه أن يغتسل دون 
غيره. 

وأما ابن القيم فقد أكد على تأكد الغسل» وإن لم يصرح بوجوبه؛ إنما قال: الأمر بالغسل يوم الجمعة مؤكد جداًء 
يعني كأنه يقرب من الوجوب» فلم يصرح بالوجوب» ووجوبه أقوى من وجوب الوتر يعني عند من يقول بوجوب 
الغسل كالحنفية» مع أنه جاء الأمر: ((أوتروا يا أهل القرآن)) وأقوى من قراءة البسملة في الصلاة يعني عند 
الشافعية» ووجوب الوضوء من مس النساء إما مطلقاً عند الشافعيةء أو مع شهوة عند الحنابلة» ووجوبه لمس 
الذكر كما يقول الحنابلة على ما تقدم» ووجوبه من القهقهة في الصلاة كما يقول الحنفية» عند الحنفية القهقهة 
مبطلة للوضوءء ومن الرعاف» ومن الحجامة وغيره» المقصود أن ابن القيم لم يصرح بالوجوبء إنما قال 
بالاستحباب المؤكد جدآء بل هو قريب من الوجوب» فإذا قلنا: بوجوب هذه الأمور فهو أوجب منها وآكد. 
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وعلى كل حال قول جماهير أهل العلم على أن غسل الجمعة يتأكد استحبابه» ولا يليق بالمسلم تركه؛ والغسل 
أفضل» قصة عثمان سمعناهاء الحديث هذا الذي يعتمد عليه عامة أهل العلم حديث سمرة بن جندب درجته؟ هو 
من رواية الحسن عن سمرة» من رواية الحسن عن سمرة» والخلاف بين أهل العلم معروف في صحة سماع 
الحسن من سمرة» منهم من يرى أن الحسن سمع من سمرة بإطلاق» وتحمل عنعنته عن سمرة على الاتصال» 
ومنهم من يقول: إنه لم يسمع عنه مطلقاًء والحسن مدلس -رحمه الله تعالى-» ومنهم من يقول كما جاء في 
صحيح البخاري: سمع من سمرة حديث العقيقةء قال حبيب بن الشهيد كما في صحيح البخاري: قال لي ابن 
سيرين: ممن سمع الحسن حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة» فبهذا النص» أي على هذا النص يعتمد من يثبت 
سماع الحسن من سمرة مطلقاًء يقول: إنه سمع منه حديث واحد» والأصل أنه ثقةء ولماذا لا نحمل البقية على 
السماع؟ والمعروف أن الحسن مدلس» بل كثير التدليس حرحمه الله تعالى-. 

على كل حال سماع الحسن من سمرة فيه خلاف» أما حديث العقيقة فلا إشكال فيه» وما عداه محل خلاف»ء 
ومنه ما عندناء لكن الحديث حسنه الترمذي» حسنه جمع من أهل العلم؛ وله طرق أخرى تشهد له والله 
المستعان. 

نعم» الأسئلة يا إخوان كثيرة جداً» فهل ترون أن نجيب على الأسئلة ويترك باقي الدرس للغد؟ أو تكمل على أن 
المقرر يعني إلى كتاب الصلاة إن شاء مقدور عليه إلى يوم الخميسء في المدة المقررة -إن شاء الله-» وهذه 
الأسئلة أنا قلت مراراً: إن مثل هذه الأسئلة لا سيما بعض الأسئلة التي لا علاقة لها بما نشرح تحال على 
الشيخ» ما دام موجود فرصةء وش رأيكم؟ نجيب على الأسئلة الأسئلة فيها كثرة؟ 

قد تأخذ أكثر من برنامج بالنسبة لنور على الدرب» حلقتين أو أكثرء هاه؟ 


إن رأيتم أن نجيب على الأسئلة ونترك» من هذه الأسئلة أول الأسئلة هذا السؤال: 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام كتاب الطهارة (16) 


الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 
وعن علي -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباًء رواه 
الخمسة» وهذا لفظ الترمذي وحسنه. وصححه ابن حبان. 
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله 
ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما وضوءا)) رواه مسلم» زاد الحاكم: ((فإنه أنشط للعود)). 
وللأربعة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب من 
غير أن يمس ماءء وهو معلول. 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه» ثم يتوضاًء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول 
الشعر» ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه؛ متفق عليه» واللفظ 
لمسلم. 
ولهما في حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه فغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض» وفي رواية: فمسحها 
بالتراب» وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده» وفيه: وجعل ينفض الماء بيده. 
وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفنقضه لغسل الجنابة؟ 
وفي رواية: والحيضة؟ فقال: ((لاء إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات)) رواه مسلم. 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنب)) رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة. 
وعنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحدء تختلف أيدينا فيه من 
الجنابة» متفق عليه؛ زاد ابن حبان: وتلتقي. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن كل تحت شعرة جنابةء 
فاغسلوا الشعرء وانقوا البشر)) رواه أبو داودء والترمذي وضعفه. ولأحمد عن عائشة نحوه› وفيه راو مجهول. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حديث: "علي -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرئنا القرآن ما لم يكن جنباًء 
رواه أحمد والخمسة" هذا موجود في بعض النسخ» 'رواه أحمد والخمسة"؛ الصواب عبارة إما أن يقول: رواه 
الخمسة فقطء أو أحمد والأريعة؛ لأنه أحياناً يقول هذا وأحياناً يقول هذاء تفنن في العبارة» أما أحمد والخمسة» 
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هذا وان جاء في كثير من النسخ» بل أكثر النسخ على هذا أحمد والخمسةء ولا شك أن هذا ذهول من المصنف 
-رحمه الله تعالى-. 

'وهذا لفظ الترمذي وحسنه. وصححه ابن حبان" وعلى كل حال الحديث فيه ضعف» وان حكم بصحته ابن 
حبان» وحسنه الترمذي -رحمهما الله تعالى- فقد عرفا بالتساهل» ومعناه صحيح» جاءت به أدلة أخرىء فالجنب 
لا يجوز له أن يقرأ القرآن عند عامة أهل العلم» وروى البخاري تعليقاً عن ابن عباس أنه لم يرَ بالقراءة للجنب 
بأساًء» لكن جمهور أهل العلم يرون عدم القراءة للجنب» وفي حكم الجنب الحائض عند الأكثر» وان كان بعضهم 
يرخص بالقراءة للحائض عند الحاجة خشية أن تنسى ما حفظت» أو محافظة على وردها أو درسهاء إن كانت 
دارسة أو مدرسة» رخص في ذلك أهل العلم لعدم النص القاطع في هذه المسألةء وأكثر العلماء على أن الجنب 
كالحائض» جاء في حديث عن علي -رضي الله عنه- قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ ثم 
قرأ شيئاً من القرآن» ثم قال: ((هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا ولا آية)) هذا مخرج عند أبي يعلى في 
مسنده» قال الهيثمي: رجاله موثقون» والهيثمي يتسامح في مثل هذا الكلام» وكون الرجال موثقين» أو كون الراوي 
موثق لا يعني أنه ثقة» إيش معنى موثق؟ موثق أو وثق؟ يعني قال بعض العلماء: إنه ثقة» فيكون موثق من 
قبل بعض أهل العلم» وإن خالفه الأكثرء كون الراوي موثق لا يعني أنه ثقة إلا عند من وثقه» أما البقية قد يكون 
خالفوا في توثيقه» وهذا الحديث من هذا النوع» فالحديث فيه ضعف» وعلى كل حال عامة أهل العلم على منع 
الجنب من قراءة القرآن» لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل» وفي حكمه الحائض عند الجمهورء 
وعرفنا أن من أهل العلم من يفتي بجواز قراءة القرآن للحائض للحاجة» ومنهم من يطلق؛ لأن رفع الحدث ليس 
بيدهاء بخلاف الجنب» الجنب أمره سهل» إذا أراد أن يقرأ يقال له: اغتسلء بينما الحائض إذا أرادت أن تقرأ فإن 
الغسل ليس بيدهاء غسلها لا ينفعها إلا إذا انقطع حيضهاء الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما بعث الكتاب 
إلى هرقل» وفيه قوله تعالى: قل يا هل الْكِتَابٍ تَعَالَوأ إلى كلَمَةٍ سَوَاء بَيْنََا وَييتكمْ ألا تعب إلا لل [(64) سورة 
آل عمران] استدل به من يقول بجواز القراءة» قراءة القرآن من الكافر» والكافر جنب؛ لأنه تحصل له الجنابة ولا 
يغتسل» ولو اغتسل غسله لا يجزئ؛ لأنه غير منوي» ولذا يتسامح بعضهم في الآية وبعض الآية» إذاً هل يقول 
الجنب: إذا أراد أن يأكل» أو أراد أن يدخلء أو أراد أن يخرجء أو أراد أن... بسم الله الرحمن الرحيم مثلاً؟ 
والبسملة جزء من آية في سورة النمل اتفاقاًء والخلاف فيما عدا ذلك هل هي جزء من الفاتحة؟ هل هي آية من 
الفاتحة؟ أو آية من كل سورة؟ أو آية مستقلة نزلت الفصل بين السور؟ أقوال لأهل العلم» لكن الإجماع على أنها 
بعض آية من سورة النمل» فعلى هذا e‏ السورء 
أو نزلت للفصل بين السورء على أن منهم من قال: إن للجنب والحائض أن تقرأ الآية الكاملة إذا لم ترد التلاوة 
إذا كان لا يريد التلاوة» لم يقصد التلاوة وانما قصد ل شخص له ورد يومي لا يقصد تلاوة القرآن» وفي 
ضمن هذا الورد بعض القرآن» آية الكرسي مثلآء منهم من يقول: إذا لم يقصد به التلاوة له أن يقرأء لكن القرآن 
كلام الله كلام عظيمء ينبغي أن يقرأ ويتلى على أكمل هيئةء فعلى الإنسان أن يحرص على أن لا يقرأ إلا على 
طهارة» لا سيما في الحدث الأكبرء أما الحدث الأصغر تقدم حكم مس المصحف» وأما التلاوة من غير مس فلا 
بأس بها. "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى 
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أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأً بينهما وضوءا)) رواه مسلم» زاد الحاكم: ((فإنه أنشط للعود))" هذه العلة 
التي ذكرها الحاكم هي الصارف» هي الصارف للأمر فليتوضأ من الوجوب إلى الاستحباب؛ لأن كونه أنشط 
للعود...» فإيش؟ هذا مرده إلى الشخص نفسه»ء يعني كون الشخص يوجه لما ينفعه ويستفيد منه لا يعني أنه يلزم 
به» فإذا كان العود ليس بواجب فالتنشيط عليه واجب أو ليس بواجب؟ الوضوء أنشط للعود والعود ليس بواجب» 
وما يعين عليه أيضاً ليس بواجبء فهذه العلة فإنه أنشط للعود تصرف الأمر في قوله: ((فليتوضاً بينهما 
وضوءاً)) قال الحاكم: "هذه لفظة تفرد به شعبة عن عاصم. والتفرد من قبله مقبول عندهما" تفرد شعبة» شعبة 
إمام فإذا تفرد بلفظة وزادها فزيادته مقبولة» وتفرده مقبول عندهماء يعني عند البخاري ومسلم» فعلى كل حال 
الوضوء مشروع لمن أراد أن يعود» ولمن أراد أن يأكل» ولمن أراد أن ينام» جاءت الأوامر بذلك» لكنها أوامر 
إرشاد ليست أوامر إيجاب. 

ثبت -في الصحيحين وغيرهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غشى نساءه ولم يحدث وضوءاًء ولم يحدث 
وضوءاً بين الفعلين» هذا دليل على الجوازء وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- اغتسل بعد غشيان كل واحدة 
وهذا في السنن» وحديث حسنء لا شك أن مثل هذا أكمل من كونه لا يتوضاء فالوضوء مستحب لمن أراد العودء 
ولمن أراد النوم» ولمن أراد الأكل» والمبادرة برفع الحدث أكمل وأبرأ للذمة. 

ثم قال حرحمه الله تعالى-: 

'والأربعة عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينام وهو جنب من 
غير أن يمس ماء" يعني ولا الوضوء؛ من غير أن يمس ماء» وهو معلوم» الأربعة: أبو داود» الترمذي› 
النسائي» ابن ماجه»ء وإذا قيل: النسائي فالمراد به المجتبى» السنن الصغرىء وهذا الحديث ليس هو في المجتبىء 
وانما هو في عشرة النساء» وهو معلول؛ علة الحديث بينها المصنف في التلخيص؛ لأنه من رواية أبي إسحاق 
عن الأسود عن عائشة»ء قال أحمد: ليس بصحيح» قال أبو داود: وهم» وهذا بناء على أن أبا إسحاق لم يسمع 
من الأسودء لكن البيهقي صححه»ء وصحح سماعه من الأسودء ولذا صححه من المتأخرين الألباني تبعاً 
للبيهقي» وأما المتقدمون كأحمد وأبو داود فإنهما...» قال أحمد: لم يصحء ليس بصحيح» وقال أبو داود: وهمء 
واذا حصل الخلاف بين الأئمة المتقدمين بأن ضعفوا حديثاً كما هناء وجاء شخص من المتأخرين وصحح هل 
يقبل قوله مع قول الأئمة المتقدمين أو العكس؟ هم صححوا وهو ضعف» يعني يتصور أن يضعفوا وهو يصحح» 
لماذا؟ لأنه قد يكون أطلع على ما يقوي الحديث من طرق وشواهد أو متابعات» متابعات أو شواهدء مما خفي 
عليهم» أما إذا اتفق الأئمة المتقدمون على تضعيف الحديث أو تصحيحه فليس لمن جاء بعدهم أن يخالفهم» وإذا 
حصل الخلاف بينهم» صححه بعضهم وضعفه آخرون فللرأي فيه مجال» وللاجتهاد فيه مسرح» إذا اتفقوا على 
تصحيح أو تضعيف فليس لأحد كلام ممن جاء...؛ لأنهم المعول عليهم» وإذا اختلفوا على حد سواء فللاجتهاد 
مسرح» للمتأخر أن يرجح» واذا وجد التصحيح من واحد أو اثنين» ولا يعرف قول للبقية هل هم مصححون أو 
مضعفون كما هناء فالمتأخر إن كان لديه من الأهليةء الأهلية وش معنى الأهلية؟ الأهلية تتفاوت شخص 
يصحح حديث» يدرس سنده ويصححه» ولا إشكال فيه هذا أمر سهل» يتأهل لذلك كثير من طلبة العلم؛ لكن إذا 
تأهل للحكم على الأحاديث بالقرائن» كما هو صنيع الأئمة فإنه له أن يجتهدء بحيث يتمكن من جمع الطرق» 
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التي يتبين بها خطأ من أخطأ من الرواة ووهم من وهم» والاختلاف على بعضهم» والاتفاق على آخرين وهكذاء 
إذا كانت لديه الأهلية الكاملة بأن كان من أهل الحكم بالقرائن وحاكى الأئمة المتقدمين له ذلك. 

وهنا الشيخ -رحمة الله عليه- الألباني صحح الحديث تبعاً للبيهقي» بناءً على أن أبا إسحاق السبيعي سمع من 
الأسود. 

امن غير أن يمس ماء" هنا ماذا يرجح؟ يرجح تضعيف الحديث أو تصحيحه؟ الأمام أحمد قال: ليس بصحيح» 
وأبو داود قال: وهم» وابن حجر يقول: هو معلولء والبيهقي صححه والألباني. 

الحديث له ما يشهد له» هذا من فعله -عليه الصلاة والسلام-» وجاء عند ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن 
عمر أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: ((نعم ويتوضاً إن شاء)) ويتوضأ إن 
شاء» وعلى كل حال مثل ما تقرر سابقاً جمهور أهل العلم على أن مس الماء سواءً كان بوضوء أو لوضوء 
يخفف الحدث أو لاغتسال يرفع الحدث سنة عند الجمهورء وأوجب داود الظاهري الغسل أو الوضوء على أقل 
الأحوالء كما جاء عند مسلم: ((ليتوضأ ثم لينم)) وفي البخاري: ((اغسل فرجك ثم توضأ)) على كل حال 
يستحب استحباباً مؤكداً» ولو قيل بأنه يكره أن ينام الشخص من غير رفع للحدث أو تخفيفاً له ولو بغسل فرجه 
على أقل الأحوال هذا قول الأكثر أن الاغتسال إن أمكن» إن تيسر أكملء إن لم يتيسر فالوضوء يخففء إن لم 
يتيسر فأقل الأحوال أن يغسل فرجه. 

الحديث الذي يليه: في صفة الغسل: 

'عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه؛ ثم يفرغ بيمنه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول 
الشعر» ثم حفن على رأسه ثالث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده» ثم غسل رجليه" متفق عليه". 

صفة الغسل الكامل الغسل المجزئ يعمم البدن بالماء وينتهي الإشكال» من غير تكرار ومن غير تقديم ولا 
تأخير» يعمم البدن بالماء» بمعنى أنه لو انغمس وخرج يكفيء لو فتح الدش على رأسه وعم بدنه الماء كفى» لكن 
الغسل الكامل أن ينوي ثم يسميء ثم يغسل يديه ثلاث ثم يغسل فرجه وما لوثه» ثم يتوضأ الوضوء الكامل 
للصلاة؛ يتوضأ وضوءه للصلاة» ثم يفرغ على رأسه ثلاث حفنات يروي بها أصول الشعرء وإن كان الشعر كثيفاً 
أدخل أصابعه في شعره ثم يغسل شقه الأيمن» ثم شقه الأيسرء هذا الغسل الكامل. 

هنا يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه؛ ثم يفرغ بيمنه 
على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضا" فالمفهوم من الوضوء أنه الوضوء الكامل. 

وجاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أحياناً لا يغسل رجليه مع هذا الوضوءء وانما يؤجل غسل الرجلين 
حتى ينتهي من الاغتسال "ثم يتوضأء ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء ثم حفن على رأسه 
ثلاث حفنات» ثم أفاض على سائر جسده"' باقي جسده» الذي لم يصبه الماء 'ثم غسل رجليه" وهل سبق أن 
غسلهما في الوضوء؟ المفهوم ثم يتوضأ يعني يتوضأ الوضوء الكامل بما في ذلك غسل الرجلين» ثم يغتسل ثم 
يغسل رجليه» وجاء ما يدل على تأخير غسل الرجلين عن الوضوء»ء حتى إذا تم اغتساله غسل رجليه» وجاء ما 
يدل على أنه يغسل رجليه مع الوضوءء ولا يعيد غسلهما بعد الغسلء وكل هذا -والله أعلم- يرجع إلى نظافة 
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المحل» المحل المغتسل إن كان المغتسل نظيفاً كما هو الشأن في المغاسل الموجودة المبلطة» مثل هذا يتوضأ 
وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولا يحتاج إلى غسل رجليهء أما إذا كان فيه أتربه وطين وأشياء يمكن أن تلوث 
الرجلين» يؤخر غسل الرجلين بعد الاغتسال» فإذا فرغ غسل رجليه. 

'ولهما -يعني للبخاري ومسلم- من حديث ميمونة: 'ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله" عرفنا أن الفرج إنما 
يغسل بالشمال» وأنه لا يمسك ذكره بيمينه» ولا يغسل..» يرفع النجاسة ولا يتمسح بيمينه» ولا يستنجي بيمينه إنما 
كل هذه بالشمال. 

'"ثم ضرب بها الأرض" غسل فرجه بشماله ثم ضرب بها الأرضء وفي رواية: 'فمسحها بالتراب" هاه؟ ضرب بيده 
الأرضء وفي رواية: "مسحها بالتراب" من أجل إيش؟ 


نعم» تزول النجاسةء وتذهب الرائحة» تزول النجاسة» وتذهب الرائحة؛ اغتسل والأصل في الغسل أنه تعميم بل 
إيصال الماء إلى البشرة جميع البدن» وليس من مسماه الدلك» يعني إذا وصل الماء ولا يوجد ما يمنع من 
وصوله إلى البشرة يسمى غسل بدليل قولهم: "غسله المطر" وغسله العرق» وما أشبه ذلك فالدلك ليس من 
مسماهء وأوجبه المالكي» الجمهور على أن الدلك يعني ما يلزم وأنت تغتسل أن تدلك بدنك» نعم المغابن 
والمواضع التي ينبو عنها الماء يحرص على إيصال الماء إليهاء والتأكد من ذلك؛ لأن الأصل العدم؛ أما ما 
يجزم بأن الماء وصل إليه لا يحتاج إلى دلك عند الجمهورء بينما المالكية يوجبونه ويدخلونه في مسمى الغسل. 
هنا النبي -عليه الصلاة والسلام- يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء» إلى آخرهء يتوضأ ثم يغتسل» لكن 
لو لم يتوضأ؟ دخل انغمس في ماء ونوى رفع الحدث» نوى رفع الحدث فاغتسل» أو دخل تحت الدش» دش 
الماء فوصل الماء إلى جميع بدنه من دون وضوءء وهو ينوي بذلك رفع الحديث الذي يمكنه من العبادة التي لا 
تصح إلا بالطهارة» يقولون هنا: اجتمع عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى»ء فلا يحتاج إلى 
وضوء» لكن الأكمل أن يتوضأء الأكمل أن يتوضأء ثم بعد ذلك يغتسل على ما جاء شرحه. 
في آخر حديث ميمونة "ثم أتيته بالمنديل فرده', وفيه: 'وجعل ينفض الماء بيده". 
كون المنديل يرد؛ لأنه جاء في الحديث: 'فتخرج الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماءء فيترك الماء ينزل 
على سجيته وطبيعته» فلا يزال بمنديل ولا غيره» ونفض اليدين لا بأس بهء وهذا على سبيل الاستحباب» لو 
تنشف لا بأس» لا سيما مع الحاجةء لا سيما مع الحاجةء إذا كان هناك برد شديد» وخشي أن يتلف إذا لم 
يتنشف» قلنا: يجب عليه أن يتنشف» يجب عليه أن يتنشفء أما إذا كانت الظروف متوسطة بمعنى أنه لا يضره 
لا من حر ولا بردء نقول: الأولى أن يترك الماء على سجيته لتخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماءء 
ولذا رد النبي -عليه الصلاة والسلام- المنديل. 
الحديث الذي يليه: 
حديث: 'أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: 'قلت: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي" والذي في مسلم: 
'ظفر رأسي" أفأنقضه لغسل الجنابة7 وفي رواية: والحيضة? قال: ((لا, إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات)) رواه مسلم'. 
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هذا حديث أم سلمة» وفي حديث عائشة: ((أنقضي شعر رأسك واغتسلي)) أم سلمة -رضي الله عنها- والحديث 
في الصحيح قالت: 'أفأنقضه لغسل الجنابة7 وفي رواية: والحيضة? قال: ((لا, إنما يكفيك أن تحثي على 
رأسك ثلاث حثيات)) رواه مسلم" وعائشة قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أنقضي شعر رأسك 
واغتسلي)) وعائشة معلوم أنه قال لها في الحيض فهل يلزم نقض شعر الرأس؟ الرأس المظفور أما الشعر الذي 
عليه ما يمنع من وصول الماء إليه فلا بد من إزالة ما يمنع من وصول الماء إليهء إذا لم يكن عليه ما يمنع من 
وصول الماء إليه والى أصوله ففي هذا الحديث ما يدل على أنه لا يلزم النقض» وفي حديث عائشة: ((أنقضي 
شعر رأسك)) وهل نقول: أن هذا في غسل الجنابة وذاك في الحيض؟ لأنه هنا قال: وفي رواية: 'والحيضة؟"' 
بعض أهل العلم للتوفيق بين هذين الحديثين يقول: إن شعر أم سلمة خفيف فلا يحتاج إلى نقض» وشعر عائشة 
كثيف يحتاج إلى نقض» فعلى هذا الشعر الخفيف الذي يصل الماء إلى أصوله من غير نقض لا يحتاج إلى 
نقض» سواءً كان ذلك في الجنابة أو في الحيضة» على مقتضى حديث أم سلمة» والشعر الكثيف الذي لا يصل 
الماء إلى أصوله إلا بالنقض لا بد من نقضه على حديث عائشة؛ ولعل هذا من أظهر ما يقال» وان كان ليس 
هناك ما يدل صراحة على أن شعر أم سلمة خفيف وشعر عائشة كثيف» ما في النصوص ما يدل على ذلك» 
لكن يسلك مثل هذا للتوفيق بين النصوص المتعارضة:؛ على أنه متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب 
النقض؟ متى يتم الاستدلال بحديث عائشة على وجوب النقض؟ نعم؟ 

انتهينا من كلمة الشعر الكثيف» أنا أقول: إذا تم التعارض بين حديثين نحتاج إلى مثل هذا الكلام للتوفيق بين 
النتصوصء نعم؟ 

هنا وفي رواية: 'والحيضة؟" قال: ((لا)) حديث أم سلمة في الجنابة والحيضةء وفي حديث عائشة في الحيض» 
أقول: متى يتم التعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ نعم؟ 

حديث أم سلمة للغسل من الجنابة» لرفع الحدثء وحديثها أيضاً للغسل من الحيض لرفع الحدث»ء حديث أم سلمة 
الذي معناء حديث عائشة لأي شيء؟ 


للحيض» لكن هل غسلها للحيض من أجل رفع الحدث أو من أجل الإحرام؟ أقول: يتم التعارض بين حديث أم 
سلمة وحديث عائشة لو جاء الأمر في حديث عائشة لرفع الحدث» متى قيل لها: ((انقضي شعرك واغتسلي؟)) 
لما حاضت وأرادت أن تحرم» وأمرت بذلك ولم يرتفع حيضهاء حيضها باقي» هي تريد أن تغتسل للإحرام» تريد أن 
تغتسل للإحرام» وقيل لها ذلك» فنقض الشعر قدر زائد على ما جاء في حديث أم سلمة» واضح يا إخوان؟ 

أقول: متى يتم التعارض بين حديث أم سلمة وحديث عائشة؟ من أهل العلم من يقول: إنه ينقض الرأس إذا كان 
كثيف» وإذا كان خفيف لا ينقضء ينزل عليه حديث أم سلمة» وينزل حديث عائشة على الشعر الكثيفء أنا 
أقول: هل هناك تعارض بين حديث عائشة وحديث أم سلمة؟ لماذا؟ لأن حديث أم سلمة لرفع الحدث» وحديث 
عائشة للنظافة لا لرفع الحدث؛ ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ ويبقى أن الأصل عدم النقضء الأصل عدم النقض»› 
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ونبقى على الأصل أيضاً أنه لا بد من إيصال الماء إلى الشعر وأصوله» فإذا كان عدم النقض يمنع من وصول 
الماء إلى أصول الشعر ينقضء كما يقال في سائر الحوائل أنها تزال. 

أخرج مسلم وأحمد أن عائشة -رضي الله عنها- بلغها أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن 
رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمر هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن أفلا يأمرهن بحلق شعورهن أو 
رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد فما أزيد على أن أفرغ على 
رأسي ثلاث إفراغات". 

ولقائل أن يقول: حديث عائشة في الجنابة» وأمر ابن عمر في الطهارة من الحيضء وعلى كل حال على المرأة 
أن تحرص على إيصال الماء إلى أصول الشعر وإلى البشرة» ولا يلزم من ذلك أن تنقض الشعر. 

الحديث الذي يليه: 

حديث: "عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني لا أحل المسجد 
لحائض ولا جنب)) رواه أبو داود, وصححه ابن خزيمة". 

وعلى كل حال الحديث مضعف» الحديث مضعف ((لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) أما بالنسبة للجنب 
فالدلالة من قوله تعالى: لا جُنْبَا إلا عابري سَبِيلٍ) [(43) سورة النساء] هذا ظاهر أن الجنب لا يدخل 
المسجد» وأما بالنسبة للحائض فالدلالة من حديث أم عطية في الصحيحين وغيرهما: 'ويعتزل الحيض المصلى" 
هذا الحديث الذي معنا: ((إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب)) معروف أنه صححه ابن خزيمةء ويشهد له 
ما ذكرنا بالنسبة للجنب لول جُنْبَا إلا عابري سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوأ) [(43) سورة النساء] وأما بالنسبة 
للحائض ففي حديث أم عطية: 'وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى" يعتزلن المصلى» مصلى العيد فضلاً عن 
المساجد التي تقام فيها جميع الصلوات» ويعتزل الحيض المصلىء فلا يجوز للجنب أن يمكث في المسجدء له 
أن يعبرء ولا يجوز للحائض أن تدخل المسجدء كما أنه لا يجوز لها أن تدخل المصلى» مصلى العيد. 

'وعنها -رضي الله عنها- قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- من إناء واحد, تختلف 
أيدينا فيه من الجنابة" متفق عليه» زاد ابن حبان: وتلتقي أيدينا". 

وهذا دليل على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحدء وهذه المسألة تقدمت في الطهارةء هذه المسألة تقدمت 
في الطهارة» وأن للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة» وللمرأة أن تغتسل بفضل طهور الرجل» ولهما أن يغتسلا 
جميعاً كما جاءت بذلك النصوصء فهذا تقدم. 

الحديث الذي يليه: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن تحت كل شعرة جنابة, 
فاغسلوا الشعر, وأنقوا البشر)) رواه أبو داود والترمذي وضعفاه. 

الحديث ضعيف ((تحت كل شعرة جنابةء فاغسلوا الشعرء وأنقوا البشر)) على هذا لا بد أن تروى أصول 
الشعر لترتفع هذه الجنابة» وعلى كل حال كما ذكرنا الحديث ضعيف» ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدنء 
ولا بد من إيصال الماء إلى جميع البدن. 
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وسبب ضعفه عند الترمذي وأبي داود أنهما ضعفاه لسبب أنه من رواية الحارث بن وجيهء الحارث بن وجيهء قال 
أبو داود: منكرء حديثه منكرء هو ضعيف وحديثه منكرء وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث» 
يعني ابن وجيه» وهو شيخ ليس بذاك» قال البيهقي: أنكره أهل العلم» المقصود أن الحديث ضعيف. 

جاء عن علي -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعل به كذا وكذا)) يقول 
علي: 'فمن ثم عاديت رأسيء فمن ثم عاديت رأسي ثلاث" صار يجز رأسه»ء لا يترك الشعرء لهذا الوعيد الوارد 
في هذا الحديث» لكنه مرفوع ضعيف» وبعضهم يصححه إلى علي -رضي الله عنه-. 

'ولأحمد عن عائشة -رضي الله عنها- نحوه, وفيه راو مجهول" هو أيضاً ضعيف لا تقوم به حجة. 

فعندنا حديث الباب حديث أب هردرة وفيه الحارث بن وجيه ضعيف وضعفه شديد؛ لأن حديثه منكر» ويشهد له 
مع حديث أبي هريرة يعضد بعضهما بعضاً والا لا؟ حديث أبى هريرة فيه الحارث بن وجيه» وحديث عائشة فيه 
راو مجهول» نقول: هذا يشهد لهذا ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره أو لا؟ نعم؟ 


لماذا؟ لأن الحارث بن وجيه ضعفه شديد» وحديثه منكر كما قال أبو داود» والمنكر ضعفه شديد» أقول: شديد 


الضعف المنكرء وعلى هذا لا ينجبرء والله أعلم. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (17) 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
ننم 
باب: التيمم: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 
باب: التيمم: 
عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أعطيت خمساً لم يعطهن 
أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً, فأيما رجل أدركته الصلاة 
فليصل)).. وذكر الحديث. 
وفي حديث حذيفة عند مسلم: ((وجعلت تريتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء)). 
وعن علي -رضي الله عنه- عند أحمد: ((وجعل التراب لي طهوراً)). 
وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: 'بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت, فلم 
أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة, ثم أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له, فقال: 
((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضرية واحدة, ثم مسح الشمال على اليمين, 
وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه, واللفظ لمسلم. 
وفي رواية للبخاري: 'وضرب بكفيه الأرض, ونفخ فيهما, ثم مسح بهما وجهه وكفيه". 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التيمم ضربتان ضربة 
للوجه, وضرية لليدين إلى المرفقين)) رواه الدارقطني, وصحح الأئمة وقفه. 
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الصعيد وضوء المسلم, وإن 
لم يجد الماء عشر سنين, فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته)) رواه البزار, وصححه ابن القطان, ولكن 
صوب الدارقطني إرساله. 
وللترمذي: عن أبي ذر نحوه, وصححه. 
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: 'خرج رجلان في سفر, فحضرت الصلاة -وليس معهما ماء - 
فتيمما صعيداً طيباً فصليا, ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء , ولم يعد الآخر, ثم أتيا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرا ذلك له, فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنةء وأجزأتك صلاتك)) وقال 
للآخر: ((لك الأجر مرتين)) رواه أبو داود والنسائي. 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-... 
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يكفي» يكفي بركة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
'باب: التيمم" التيمم عرفوه في اللغة بأنه القصدء 'وما أدري إذا يممت قوماً" يعني قصدت هؤلاء القوم. 

وفي الشرع: القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين عند عدم الماء حقيقةً أو حكماًء عند عدم الماء 
حقيقةً أو حكماً. 

التيمم من نعم الله -عز وجل- على عباده» من يسر هذه الشريعة» من يسر هذه الشريعة» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- بعث بالحنيفية السمحة» إذا لم يجد الإنسان الماء يعدل إلى التيمم» إذا أضر به استعمال الماء عدل 
إلى التيمم» إذا كان لا يستطيع الماء مع وجوده بين يديه عدل إلى التيمم. 

والتيمم من الخصائص لهذه الأمة لحديث 'جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر, وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل)) هاتان اثنتان ((أحلت لي المغانم» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة)) فمن خصائصه -عليه الصلاة والسلام-: ((أعطيت خمساً)) 
هذا إجمال فصل ببيان الخمسء وهذا لف نشر ببيانهاء لكن الخصائص أكثرء الخصائص أكثر فلعل النبي - 
عليه الصلاة والسلام- إنما ذكر هذه الخمس لأهميتهاء أو لأنه إنما زيد عليها بعد ذلك» فنص على هذه 
الخمس؛ لأنها من أهم المهمات» وليس لأحد أن يستدرك» كما قال بعض الشراح ممن أساء الأدب مع النبي - 
عليه الصلاة والسلام- في حديث: ((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) قال: في هذا الحصر نظرء هذا سوء أدبء 
الجهل» هذا جهل من قائله» نعم ثبت أنه تكلم في المهد أكثر من ثلاثةء لكن أنت بصدد كلام من؟! كلام 
المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. 

((أعطيت خمس لم يعطهن أحد قبلي)) يعني من الأنبياء» من الأنبياء وبالضرورة لم يعطهن أحد بعده؛ لأن كل 
من بعده فهو داخل في أمته -عليه الصلاة والسلام- أجاب الدعوة أو لم يجب» ولا نبي بعده» والكل أمته -عليه 
الصلاة والسلام- سواءً كان بذلك أمة الدعوة أو أمة الإجابة. 

((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) النبي -عليه الصلاة والسلام- نصر بالرعب في قلب عدوه مسيرة شهر نعم؟ 


((لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة))؟ كان علمه -عليه الصلاة والسلام- عند هذا الحدء ثم زيد على ذلك» يعني هذه 
أمور غيبية حدثت فيمن قبلنا فأخبر بها بعد ذلك -عليه الصلاة والسلام-» والخصائص بلغت في كتب 


الخصائص مئين» مثين. 
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((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) وجاء عند الطبراني: ((مسيرة شهرين)) لكن المتفق عليه شهر..... للطبراني 
فالمراد به شهر للذاهب وشهر للراجع تصير شهرين. 

الرعب: الذي يقذفه الله سبحانه ...... لها من العرب مثل ما له؟ أو لها من الرعب بقدر ما امتثلته من شرعه؟ لا 
شك أنه حصل للأعداء مع الصحابة شيء من الرعب والخوف والهلع» وكل بحسبه وقدره» وعلى سبيل المثال 
الهيبة» إذا افثرضت في شخص لا يملك قوة يرغم بها الناس» الهيبة ما الذي يسببها؟ سببها العلم والعمل؛ تجد 
الشخص من أضعف الناس شخصية:؛ يسمونها يقولون عنه: ضعيف شخصية:؛ لكن وهو من أهل العلم تأتي 
تسأل عندك عشرة أسئلة تذكر واحد أو لا تذكر أحياناً من الهيبة وهذا ملاحظء وهذه الهيبة إنما مبعثها العمل 
بالكتاب والسنة» لا شك أن من عظّم أوامر الله وانتهى عند حدود الله أن الناس تهابه وتعظمه» ومن استهان 
بحدود الله وأوامره وشرعه استهان الناس به على كافة المستويات. 

((نصرت بالرعب مسيرة شهر)) قد يقول قائل: إيش الرعب هذا الذي نصر به النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 
لا يصير ما يتحدث الناس عنه في صحفهم ووسائلهم من الإرهاب في فرق بين الرعب والإرهاب؟ ((نصرت 
بالرعب)) هذا خوف يقذفه الله -سبحانه وتعالى- في قلب العدوء يسببه امتثال شرع الله ولا يسببه ظلم الناس 
وقهرهم» قد يخشى الناس ويخاف الناس ممن يخافون شره وضرره» لكن ليس هذا هو الرعب الشرعي الذي هو 
من خصائص النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجلاً أدركته الصلاة فليصل)) عنده مسجده وطهورهء يتيمم ويصلي› 
في الأمم السابقة الإنسان لا يصلي إلا في المكان المعد للصلاةء ولا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم 
وصوامعهم» أما هذه الأمة من باب التوسعة عليها لشرف نبيها -عليه الصلاة والسلام- خفف عنها هذاء أيما 
رجل أدركته الصلاة في أي مكان إلا ما استثني مما لا تصح الصلاة فيه فإنه يتيمم ويصليء يتيمم إن لم يجد 
الماء؛ وان وجد الماء توضأ وصلى في أي مكان طاهر يصلح للصلاة غير ما استثني. 

وأشرنا سابقاً إلى أن هذا من الخصائص» وأن من أهل العلم من يرى أن الخصائص لا تقبل التخصيصء إيش 
معنى هذا الكلام؟ 

في كلام ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما ما يدل على أن الخصائص لا تقبل التخصيص» إيش معنى هذا 
الكلام؟ الخصائص تشريف للنبي -عليه الصلاة والسلام- والتخصيص تقليل لهذا التشريف» فإذا جاءنا مثل هذا 
الكلام بقي على عمومه و لا يخصص» في حديث أبي مرد الغنوي: ((لا تصلوا إلى القبور)) ونهى عن الصلاة 
في المجزرة والمزيلة والمقبرة وقارعة الطريق» وقلنا: الخصائص لا تقبل التخصيص؛ لأن التخصيص تقليل لما 
أكرم به النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذه الخصائص. 

لا شك أن المحافظة على ما يدل على عظمة هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- وشرفه أمر مطلوب» لكن إذا 
تعارض هذا الشرف وهذا القدر مع حق الله -عز وجل-» حق النبي -عليه الصلاة والسلام- مقدم على حق كل 
أحدء حتى على حق النفس والولد والناس أجمعين» لكن إذا تعارض مع حق الله -عز وجل- قدم حق الله -عز 
وجل-» والمنع من الصلاة في المقبرة -مثلاً- من حق الله -عز وجل-؛ لأنه وسيلة إلى الشرك» فعلى هذا يقدم 
على حق النبي -عليه الصلاة والسلام- فتخصص. 
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((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) عند مسلم: ((وجعلت تريتها لنا طهوراً)) وعن علي -رضي الله عنه-: 
((جعل التراب لي طهوراً)) جعلت تريتها من أهل العلم من يرى أن هذه اللفظة شاذة لأنها زيادةء هذه الزيادة 
وأكثر الرواة على ((جعلت لي الأرض)) هذه الزيادة هل تتضمن مخالفة للأصل أو لا مخالفة فيها؟ 


نعم؟ فيها مخالفة والا ما فيها مخالفة؟ لأن الزيادة إذا تضمنت مخالفة حكم عليها بالشذوذ وانتهى الإشكال» إذا 
تتضمن مخالفة ويش المانع من قبولها؟ هذه الزيادة الترية مخالفة للأرض أو موافقة؟ أو مخالفة من وجه 


موافقة من وجه؟ 


هم مثلوا بها في كتب المصطلح للموافق والمخالف في آن واحدء موافقة من وجه باعتبار أن التراب جزء من 
أجزاء الأرضء ومخالفة من وجه باعتبار اختصاص التيمم بهذا الجزء» وأن الخصيصة التيمم بالتراب» والكلام 
في هذه الكلمة طويل جداً من حيث الثبوت وعدمه هي ثابتة في صحيح مسلم» لكن يبقى النظر هل الأرض مع 
التربة من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص 


أو مقيد؟ 


ما في فرق؟ خلينا نشوف عند الأخوان» واحد يجيبنا عن السؤال الأول يبين لك -إن شاء الله- الجواب عن 
سؤالك» أقول: هل الأرض لفظ عام أو مطلق؟ والتراب لفظ خاص أو مقيد؟ 


طالب :....... 
عاد وراص ھا في كلام ثاني؟ 
طالب :....... 


من باب الخاص والعام كلام ثاني» ترى حصل خلط في كثير من الشروح يقرر على أنه إطلاق وتقييد ثم 
ينتهون إلى أنه عام وخاص؛ لأن التفريق في مثل هذه المسائل في غاية الدقة؛ هاه؟ 


طيب في خلاف والا ما في خلاف؟ من باب العام والخاص والا من باب الإطلاق والتقييد؟ هل الأرض ذات 
أفراد أو هي ذات أوصاف؟ 


هل الأرض ذات أفراد متعددة أو الأرض فرد واحد ذات أوصاف؟ 


طالب: تجي كذا وتجي كذا. 
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نعم» هاه؟ فرد واحد لها أوصاف؟ إذن إطلاق وتقييد» ها يا شيخ إبراهيم؟ 


طالب :....... 

هاه؟ 

طالب :....... 

طيب الرقبة» الرقبة» مؤمنة وكافرة» هاه؟ أوصاف لرقبة واحدة؟ أوصاف لرقبة واحدة أو لرقاب؟ 
طالب :....... 

كيف؟ 

طالب :....... 


أنا أقول: مثل هذه المسألة تحتاج إلى تأني شوي من أجل أن نفهم» لأن بعض الناس يطلق الكلام عام وخاص 
والخاص مقدم على العام وهذا خطأء الآن نفترض أن هذه من الخصوص والعموم» كيف نصنع؟ الذي يقول: إن 
الأرض عامة والتربة خاصة وينتهي من إشكال الإطلاق والتقييد» ويقول: الأرض ذات أفراد والتراب فرد من 
أفرادها يتيمم بغير التراب وإلا ما يتيمم؟ هاه؟ يتيمم بالرمل والا ما يتيمم؟ هم يقولون: الخاص مقدم على العام؛ 
وهذا كله على ثبوت رواية: ((تربتها)) إحنا ما شين على هذا وهو الصحيحء وأنتم تعرفون الخلاف بين أهل العلم 
في التيمم بغير التراب الحنابلة والشافعية لا يجيزون التيمم إلا بتراب له غبار يعلق باليد» وغيرهم يقولون: يصح 
التيمم بكل ما على وجه الأرض» ما تصاعد على وجه الأرض أياً كان ولو حجارة أو رمل أو زرع وما أشبه 
ذلك. 


نعم يا إخوان حركواء حركوا شوي» نعم؟ 


طيب» هذا الكلام صحيح» يعني ذكر الخاص بحكم الموافق لحكم العام لا يقتضي التخصيصء إذا ذكر الخاص 
بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص» إنما متى يكون تخصيص؟ إذا اختلف حكم العام مع الخاص» 
إذا اختلف حكم العام مع الخاص» حينئذ نخصص» والآن الحكم واحد ((جعلت لي الأرض)) يعني تيمموا 
بالأرض ((جعلت تربتها)) يعني تيمموا بالتراب» الحكم واحدء لكن لو كانت من باب الإطلاق والتقييد يحمل 
المطلق على المقيد وإلا ما يحمل؟ في هذه الصورة؟ 


للاتحاد في الحكم والسبب» للاتحاد في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيدء الذين يقولون: بأن غير 
التراب لا يتمم به يجعلونه من باب الإطلاق والتقييد فيقولون: يحمل المطلق على المقيد ولا يجوز التيمم بغير 
هذا المقيدء بغير التراب؛ لأن التقييد يقضي على الإطلاق بخلاف ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام» والذين 
يقولون: بأنه يتيمم بكل ما على وجه الأرض منهم من يقول: لفظ: (( تريتها)) لم تثبت» هي زيادة يحكم عليها 
بالقذوة لم يذكرها الاك متمم من قا ويتوك: إنها من باب العمزة والخصوصن» وخا لك الحا بك 
موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص. 
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حديث حذيفة -رضى الله عنه- عند + ا ا أ إذا لم نجد الماء)) إذا لم نجد الماءء هذا 
رضي وجعلت تريتها لنا طهورا ! لماء)) ! لما 


هذا عند مسلم» وفي حديث جابر في الصحيحين ما في هذا القيد لكنه قيد قرآني» منصوص عليه في القرآن 
(فَلَمْ تجدُوأ ماء فْتِيَمَمُوأ [(43) سورة النساء ]. 

'وعن علي -رضي الله عنه- عند أحمد: ((وجعل التراب لي طهوراً)). 

الحديث الذي يليه: 

حديث: "عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: 'بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- في حاجة فأجنبت, 
فلم أجد الماء, فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة, ثم أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له 
ذلك, فقال: ((إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضرية واحدة, ثم مسح الشمال 
على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه" متفق عليه, واللفظ لمسلم. 

وفي رواية للبخاري: 'وضرب بكفيه الأرض, ونفخ فيهما, ثم مسح بهما وجهه وكفيه". 

عمار -رضي الله عنه- استعمل القياس» لما كان الغسل موجب لتعميم الجسم بالماء رأى أن التيمم البديل عن 
هذا الغسل لا بد أن يعمم بالتراب» فاستعمل القياس فوجه ((إنما كان يكفيك أن تقول)) تقول وهنا إطلاق القول 
على الفعل '((أن تقول بيديك هكذا)) ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة". 

ضرب بيديه» حد اليد هنا في ضرب بيديه إلى الآباط والا ضرب بيديه والذراعين إلى المرفقين؟ والضرب هنا 
غير المسح» الضرب بالكفين قطعاً بباطن الكفين من غير خلاف. 

'ثم مسح الشمال على اليمين, وظاهر كفيه ووجهه" وظاهر كفيه فهو مسح الكفين والكف ينتهي بإيش؟ 
بالرسغ» الكف ينتهي بالرسغ» دل على أن الذي يمسح من اليد الكف فقطء واطلاق اليد في آية التيمم إطلاق 


اليد في آية التيمم مقيد بما هنا فَتَيَمَمُواً صَعِيدًا طيّبًا فَاهْسَحُوأ بوْجُوهكم وَأَيْدِيكُم) [(43) سورة النساء]... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الطهارة (18) 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله - عز وجل - وإن كم توي أَرَعَلَ 
سَقَرٍ #النساء : ؟؛ قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح, فيجنب, فيخاف أن يموت إن اغتسل: 
تيمم. رواه الدارقطني موقوفًا, ورفعه البزار, وصححه ابن خزيمة, والحاكم. وعن علي رضي الله عنه قال: 
انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على الجبائر رواه ابن ماجه 
بسند واه جدا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الرجل الذي شج, فاغتسل فمات «إنما كان يكفيه أن 
يتيمم, ويعصب على جرحه خرقة, ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده» رواه أبو داود بسند فيه ضعف, 
وفيه اختلاف على رواته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا 
صلاة واحدة, ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بسند ضعيف جدا. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» حديث 
ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ونځ پى أرَعَلَسَمَرٍ #النساء: ٠١‏ يعني إلى آخره وان كم هول 
سَغَرٍ #6النساء : *؛ قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم 
رواه الدارقطني موقوفًا على ابن عباس ورفعه البزار إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وصححه ابن خزيمة 
والحاكم» هذا الحديث محكوم بضعفه موقوفًا ومرفوعًا المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف جدًا 
والموقوف على ابن عباس ضعيف وان صححه ابن خزيمة والحاكم فقد عرفا بالتساهل عرفا بالتساهل لذا يقول 
الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: 


وقل زيادة الصحيح إذ ينص صحته أو مسن مضف يخض 
بجمعه نحو ابن حبان الذكي وابن خزيمة وكالمستدرك 


لا شك أنهم متساهلون في التصحيح صححوا أحاديث ضعيفة كهذا. يقول في قول الله عز وجل قد يقول قائل إذا 
كان ضعيف لماذا لا نتجاوزه إلى غيره ولماذا لا يسقط من الكتاب ولا نعتمد عليه؟ أولاً كونك تدرسه وهو 
ضعيف تعرف أنه ضعيف فإذا احتج عليك به عرفت أنه ضعيف أما إذا لم تعرفه أصلاً فقد يحتج به محتج 
عليك ولا تدري ما مدى صحته الأمر الثاني علك أن تقف على طريق لم يقف غيرك فيرتفع الخبر فيقبل حينئذٍ 
في قول الله عز وجل يعني في معنى قول الله عز وجل في تفسير قول الله عز وجل وإ نكم موی أوَعَلَسَمَرِ 4 
النساء: 4 قال إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله في سبيل الله وش مفهومه؟ إذا كان مجاهد فجرح لكن لو 
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سقط وانكسر أو جرح أو بيده سكين ليصلح الطعام فجرح نفسه لا ينطبق عليه الحكم لأنه يقول في سبيل الله؟ 
ذكر السبيل هنا على سبيل المثال والغالب أن الجروح إنما تكون في الجهاد إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل 
الله والقروح أي غير الجراحة والقروح أيضًا هذا على سبيل التمثيل فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم هذا 
الحديث ضعيف ويؤيده حديث صاحب الشجة وسيأتي بعض الأحاديث التي لا تسلم من قادح لا سيما حديث 
علي على كل حال الآية صريحة في أن من كان مريض يضر به استعمال الماء فإنه يعدل إلى التيمم الآية هذا 
دلالتها إذا كان الشخص مريصًا فإن له أن يعدل إلى التيمم يبقى أي مرض يبيح التيمم؟ اسم المرض جنس 
المرض أو المرض الذي يتضرر باستعمال الماء إما أن يزيد المرض أو يودي بحياة الشخص أو يتأخر البرء 
كل هذا يبيح التيمم عند الجمهور منهم من يقول لا يتيمم إلا إذا خاف أن يموت كما ذكر عن ابن عباس هنا 
ومنهم من يقول كداود جنس المرض كما جاء نظيره في الفطر في رمضان ومن كان مَرِيضَا أَوْعَلَ سَمَرِفصِدَةٌ 
مناي أُخَرّ #البقرة: 5 كان مريضًاء نعم. ال E‏ ومن حكانَ مَرِيضا عل سَفَرٍفْصِدَه ين 
كاي أحَرّ #6البقرة: 18 يعني فأفطر فعدة أثر عن بعضهم كابن سيرين فيه جرح في أصبعه فأفطر أفطر في 
رمضان فقيل له قال هذا مرض لكن هل هذا الكلام صحيح؟ المرض وصف ولا بد أن يكون الوصف مؤثرًا في 
الحكم وهذا الجرح اليسير يؤثر في الصيام؟ لا أثر له في الصيام وعلى هذا لا يجوز للشخص أن يفطر مع 
قدرته على الصيام نعم إذا كان مريضًا يعجز بسبب مرضه عن الصيام يفطر وهنا إذا كان مريضًا يعجز بسببه 
عن استعمال الماء يتيمم فلا نقول أنه لا يتيمم إلا إذا غلب على ظنه أنه يموت ولا نقول إنه يتيمم لجنس 
المرض بل يتيمم للمرض الذي يؤثر فيه الماء إما في زيادة في المرض أو تأخر في البرء أو ما أشبه ذلك وعن 
علي رضي الله عنه قال انكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرني أن أمسح على 
الجبائر رواه ابن ماجه بسند واه جدًّا سنده واهِ يعني شديد الضعف شديد الضعف فالخبر باطل غير صحيح يعني 
ما يكفي أن نقول ضعيف بل هو باطل لأن من رواته عمرو بن خالد الواسطي كذبه أحمد وابن معين وإذا كان 
في الطريق راو كذاب حكم على الخبر بأنه موضوع بأنه كذب لأن في رواته كذاب يقول النووي رحمه الله اتفق 
الحفاظ على ضعف هذا الحديث حديث علي انكسرت إحدى زندي وهو مفصل طرف الذراع في الكف -من 
هنا-..» اتكسرت إحدى زندي فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرني أن أمسح على الجبائر هنا لو 
صح الخبر هل فيه إشكال أن يسأل علي النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لا بد أن يرسل المقداد وغير المقداد 
يسأل؟ هناك لما كان رجلا مذاء أرسل أمر المقداد فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- هنا له أن يسأل مباشرة 
أو يرسل أحد مكان ابنته؟ نعم. 

طالب: 5 ه13 


طالب: 5 ش12 

هناك استحيا أن يسأل بعث المقداد فسأل لمكان ابنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهنا قلنا لو صح الخبر له 

أن يسأل مباشرة كغيره لأن محل السؤال في الموضع الأول هو مكان العلاقة بينه وبين ابنته فلا شك أن مثل 

هذا يورث حياء كنت رجلاً مذاءً قد يقول قائل والمسألة مفترضة في غير هؤلاء لو زيد من الناس مبتلى بمثل 
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هذا وأبو الزوجة من أهل العلم خل المسألة مفترضة لنحمي جناب هؤلاء من مثل هذا الكلام شخص مبتلى 
بالمذي مثلاً وأبو الزوجة من أهل العلم يذهب هذا الصهر إلى أبو الزوجة فيقول هو رجل مذاء أبو الزوجة 
والمفترض أنه من أهل العلم وهو بشر يود لابنته كل خير وألا يضيع شيء من حقوقها ألا يتهمه بأنه يديم 
النظر أو يفكر أو يفعل أو يترك المهم أنه تدخل بعض الوساوس إلى نفس الأب في مثل هذه الصورة صح والا 
لا؟ ألا يمكن أن يتصور مثل هذا؟ نعمء ولذا علي رضي الله عنه بعث من يسأل وكأنه لما اطلع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من حقيقة الحال باشر علي بالسؤال رضي الله عنه أو لم يسأل أصلاً وإنما قال سألت لأنه 
أمر بالسؤال والآمر بالشيء كالمباشر له على كل حال مثل هذا يسأل مباشرة كسر زنده وبعدين ما علاقة 
الزوجة باليد؟ وهذا على فرض ثبوت الخبر والا فالخبر كما ذكرنا باطل لكن هذا من باب التوضيح للمسألة 
الأولى توضيح للمسألة الأولى قد يقول قائل إن الله لا يستحي من الحق لماذا لم يسأل علي مباشرة كيف 
استحيا؟ نقول استحيا لأن موضع السؤال هو موضع العلاقة بينه وبين زوجته المقصود أن أن هذا الحديث واه 
بل باطل صرّح بعضهم بأنه موضوع ولا فرق بين الباطل والموضوع هو مختلق مكذوب عن جابر رضي الله 
عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها 
ويغسل سائر جسده رواه أبو داود بسند ضعيف وفيه اختلاف على رواته أولاً ضعفه لأن تفرد به الزبير ابن 
خريق وهو ليس بالقوي كما نص على ذلك الدارقطني وغيره وفيه اختلاف على راويه وهو عطاء رواه عن الزبير 
بن خريق المذكور عن جابر الزيير ابن خريق عن عطاء عن جابر ورواه عنه الأوزاعي بلاغًا عن عطاء عن 
ابن عباس هذا اختلاف مؤثر هذا اختلاف مؤثر هذا اختلاف وقع في رواية عطاء هل هو عن جابر أو عن 
ابن عباس؟ وفي إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى المقصود أن الحديث فيه ضعف في رواته ضعف وفيه 
اختلاف على هؤلاء الرواة مع أن بعضهم جعله حستًا لغيره لأن له له طرق له طرق في حديث علي فسألت 
فأمرني أن أمسح على الجبائر وهنا إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر 
جسده في هذا الحديث حديث جابر يجمع بين ثلاثة أمور يتيمم ويمسح ويغسل إنما يكفيه أن يتيمم فقط؟ لاء 
ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده فهو يجمع بين الأمور الثلاثة الغسل والمسح 
والتيمم وفي هذا حينئذٍ يجمع بين البدل والمبدل كيف يجمع بين إما أن يمسح أو يتيمم في رأسه شجة عصب 
رأسه ألا يقال يتيمم عن هذه عن المتروك أو يمسح عليه لماذا يجمع بين المسح والتيمم؟ ولذا يقول بعضهم كما 
نص ابن حجر في التلخيص إنه لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس ذكر التيمم لم يقع في رواية عطاء عن 
ابن عباس ذكر التيمم أيها أرجح رواية ابن عباس عن جابر أو رواية ابن عباس عن رواية عطاء عن عن جابر 
رواية عطاء عن جابر التي جاءت من طريق الزبير بن خريق أو رواية عطاء عن ابن عباس التي جاءت من 
طريق الأوزاعي الأوزاعي أثبت فتقدم روايته وعلى هذا تكون يكون الحديث حديث ابن عباس أقوى من حديث 
جابر ولم يرد في شيء من طرق حديث ابن عباس ذكر التيمم يمسح ويكفي وبعض أهل العلم يقول بعض أهل 
العلم يقول يجمع بين هذه الأمور الثلاثة متى؟ إذا كانت الجبيرة أكثر من قدر الحاجة فيمسح كما هو الأصل 
ويغسل الباقي ويتيمم عن القدر الزائد لكن هل للإنسان أن يعصب على جرحه خرقة ويشد عليها شيء أكبر من 
القدر الزائد أو نقول الضرورة تقدر بقدرها ولا يجوز لك أن تزيد على قدر الحاجة؟ 
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لا يجوز أن يزيد على قدر الحاجة طيّب إذا انكسرت يده -من هنا- قدر الحاجة كم؟ ثم جاء الجبس من هنا 
إلى أطراف الأصابع نقول هذه هي الحجة أم قدر زائد؟ يعني هل يتصور أن يكون الجبس اثنين سانتي هنا؟ 
يتصور؟ ينفع إذا كان مثل هذه الطريقة؟ أو نقول هو من من المرفق إلى أطراف الأصابع هذا هذا قدر الحاجة 
لكن بعض الفقهاء يقول أن مثل هذا وإن كان مما تتطلبه الحاجة إلا أن موضع الحاجة هو موضع الجرح وعلى 
هذا يجمع بين الأمور الثلاثة يمسح ويتيمم ويغسل الباقي لكن نعم لو..» وحينئذ لا يجمع بين الأمور الثلاثة 
يمسح على هذا المجبور ويغسل الباقي وعرفنا أن التيمم لم يثبت لم يقع في رواية عطاء عن ابن عباس وهي 
أرجح من رواية عطاء عن جابر لأن رواية عطاء عن جابر فيها الزبير بن خريق وهو ضعيف ورواية عطاء 
عن ابن عباس من طريق الأوزاعي وهو ثقة لكن لو وقع اختلاف لو وقع اختلاف لو كان الزبير أو دعنا من 
الزبير لأن فيه كلام الأوزاعي يرويه عن جابر عن ابن عباس كما هنا وشخص في مقام الأوزاعي مثله بالقوة 
يرويه عن عطاء عن جابر ماذا نقول؟ 

O : طالب‎ 


طالب: 200 

يكون مروي من الطريقين يكون عطاء يرويه عن اثنين هل هذا مطّردٍ هذا ليس بمطرد قد تدل القرائن أن أحدهما 
وهم قد تدل القرائن على أن أحدهما وحينئذٍ إذا قلنا أنه وهم فالمجرح..» يعني لو جاءنا مالك عن نافع عن ابن 
عمر يرويه عن مالك ثقة ويرويه عن مالك ثقة آخر عن هنا عن نافع عن ابن عمر قال عن نافع عن ابن 
عباس أيهما المرجح؟ 


نعم ما كان خلاف الجادة الجادة مالك عن نافع عن ابن عمر فالمرجح مالك عن نافع عن ابن عباس لأنه 
خلاف الجادة لماذا؟ الجادة يسبق إليها اللسان الجادة يسبق إليها اللسان وسبق اللسان خطأ الجادة يسبق إليها 
اللسان ولذا يرجحون ما كان خلاف الجادة الحديث مطوّل عند أبي داود قال جابر خرجنا في سفر فأصاب رجلاً 
منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون أي رخصة في التيمم قالوا ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدم على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبر بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم...» إلى آخره 
الحديث عرفنا أنه ضعيف وهو قابل للتحسين عند بعضهم لكن شفاء العي السؤال هذا الكلام صحيح اسألوا أهل 
الذكر وكم من شخص اعتاد على أمر وهو في حقيقة الأمر محرم وهو لا يشعر لكنه لم يسأل فاستمر عليه كم 
من شخص ترك واجب واستمر عليه وهو لا يشعر شفاء العي السؤال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال من السنة ألا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى رواه الدارقطني بسند ضعيف 
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جدًا هذا من حجج من يقول أن التيمم مبيح وليس برافع وعلى كل حال الحديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدًا 
الحديث وجوده مثل عدمه ضعيف جدا فالأصل أن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم قائم مقام الماء فالبدل له 
حكم المبدل من جميع الوجوه إلا أن قوله فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته يجعل هذا التيمم وإن كان رافعًا 
إلا أنه متى وجد الماء عليه أن يمسه بشرتهء نعم. 

باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر 
فتوضئي وصل» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحكام واستنكره أبو حاتم وفي حديث أسماء 
بنت عميس عند أبي داود لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا 
وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدًا وتغتسل للفجر غسلاً وتتوضأ فيما بين ذلك وعن حمنة بنت جحش... 
وعن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أستفتيه فقال «إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي فإذا استنأقت 
فصل أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وافعل كما تفعل النساء فإن قوتت 
لى € 

قونْتِ قونت. 

«فإن قويْتٍ على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم 
تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين 
قال وهو آكد الأمرين إلي» رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت... وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الدم فقال «امكثي قد ما كانت تحبسك حيضتك ثم اتركي فكانت تغتسل كل صلاة» رواه مسلم وفي 
رواية للبخاري: «فتوضئي لكل صلاة» وهي لأبي داود وغيره من وجه آخرء وعن... 

يقول رحمه الله تعالى: باب الحيض الحيض مصدر حاضت المرأة تحيض حيصا ومحيصًا فهي حائض وتطلق 
شائض ويراد بها المتلبسة بالحيض حال نزول الدم فتطلق ويراد بها من شأنها أن تحيض وهي مكلفة كما جاء 
في حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وجاء تقييد المرأة التي تقطع صلاة الرجل لكونها حائض فيقطع 
صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب جاء تقييد المرأة بكونها حائض هل معنى هذا أنه إذا مرت المرأة بين يدي 
الرجل يسأل إن كانت حائض متلبسة بالحيض انقطع يعيد الصلاة إن كانت غير متلبسة بالحيض لا يعيد 
الصلاة وش معنى حائض هنا أنها امرأة كبيرة مكلفة» الحيض يختص به النساء يختص به النساء فهل نحتاج 
أن نقول امرأة حائضة حائضة يعني تاء التأنيث للمطابقة بين المبتدأ والخبر أو لا نحتاج نقول امرأة حائض؟ 
طالب: 1507000 

لأنه لا لبس إذا كان شيء من خواص النساء لا يحتاج إلى تاء التأنيث نقول امرأة حامل إذا قلت مثلاً أسماء أو 
جويرية خلوها أوضح شوي جويرية حائض جويرية حائض» جويرية ذكر والا أنثى؟ أو يطلق على الذكر 


والأنثى؟ 
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وجويرية بن أسماء من رجال الصحيحين جويرية بن أسماء وأسماء أيضًا أبوه جويرية ذكر وأبوه ذكر أيضًا هل 
نحتاج أن نقول جويرية حائض حائضة لكي نميز هل هو ذكر والا أنثى يعني في الأسماء المشتركة في 
الأسماء المشتركة نحتاج أن نقول جويربة أو أي اسم مشترك من الأسماء المستعملة الآن صباح مثلاً ذكر والا 
أنثى؟ مشترك» إذا أضفت له مثل هذا الفعل الذي لا يتصف إلا النساء يحتاج إلى أن تلحق به علامة التأنيث 
لتميز هل ذكر والا أنثى؟ ما يحتاج لماذا؟ لأنه من خواص النساء كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها 
«إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» وجاء ما يدل على أنه كُتب على بني نساء بني إسرائيل فهل كان 
النساء يحضن قبل بني إسرائيل؟ أو أن هذا... 

طالب: ششظ5252«2 


طالب: ا 


iene : طالب‎ 

نقول أن الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم وجاء ما يدل على أنه مكتوب على بنات على بني إسرائيل 
حديث عائشة كالصريح في أنه قبل بني إسرائيل لا ننظر إلى أن هذا الشيء شيء جلي وموجود في النساء 
ومنتشر بينهن أن نستصحب الأصل أنه من أول امرأة لأنه قد يقول قائل أن الشهوة هذه موجودة في بني آدم من 
الأصل إِذَا متطلبات هذه الشهوة من زنا ولواط وكذا مقارن هذه الشهوة ويغفل عن مثل قوله تعالى: مِأمَاسَبَكَكمْ 
ناخرت الین #الأعراف: ٠‏ فكون هذا موجود في هذا الجنس لا يعني أنه مصاحب للجنس من أصله نعم 
مسألتنا حديث عائشة كالصريح في أنه موجود في الجنس من أصله شيء كتبه الله على بنات آدم واذا قلنا كتبه 
الله بنات آدم يشمل حواء والا ما يشملها؟ 


Sise : طالب‎ 

من بنات ادم؟ 

A : طالب‎ 

نعم يا إبراهيم من بنات آدم والا ما يشملها؟ 
طالب : O‏ 

ما هي بنت لآدم؟ 

طالب: 100010 

حواء حواء أم البشر. 

طالب: 2100 
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على كل حال هذا استطراد قد لا يكون مفيد إلى حد ما لكن التوفيق بين النصوص نحتاج إليه نحتاج إليه 
العلماء يبحثون مثل هذا من أراد التوسع في مثل هذا يرجع إلى المطولات عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة 
بنت أبي حبيش كانت تستحاض وعرفنا المراد بالاستحاضة فيما تقدم في نواقض الوضوء حديث عائشةء حديث 
عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت إني امرأة 
أستحاض فلا أطهر وهنا أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض نقارن بين الحديثين عن عائشة رضي الله 
عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن دم الحيض دم 
أسود يعرف» وهناك قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي» هل فيه اختلاف مع ما معنا؟ على 
كل حال الحديث الأول متفق عليهء الحديث الأول في الصحيحين: "إني امرأة أستحاض فلا أطهر, أفأدع 
الصلاة7 قال: ((لا إنما ذلك عرق وليس بحيض, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة, وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم وصلي)) وفي رواية للبخاري: ((ثم توضئي لكل صلاة)) وهنا وهو حديث حسن» صححه بعضهم كابن 
حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم» وقال: إنه منكرء وعلى كل حال أبو حاتم متشددء وهذان متساهلان» فالحديث 
يتوسط في أمره فيقال: حسن. 

هناك في الموضع الأول ردها إلى العادةء وفي الموضع الثاني ردها إلى التمييز صح والا لا؟ نعم؟ هناك قال: 
((فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاةء وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي)) وهنا قال: ((إن دم الحيض أسود 
يُغرف -يعني له عرف» له رائحة» أو يُعْرَف تعرفه النساء» لا بأس ضبط بهذا وهذا- فإذا كان ذلك فأمسكي عن 
الصلاة)) فإذا كان الأمر قد يحمل هذا على ذاك» أو يحمل ذاك على هذا. 

((فإذا أقبلت حيضتك)) التي تعرفينها إما بوقتها أو بصفة دمهاء كونه أسود يعرف فلا اختلافء رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان واستنكره أبو حاتم. 

هذا بالنسبة إلى المستحاضة التي تميز يختلف معها الدم تستحاض الشهر كاملء ينزل عليها الدم الشهر كامل 
يسميه أهل العلم استحاضة؛ وقد يسمونه دم فسادء ويسميه المتأخرون إيش؟ نزيف» نعم يقولون: نزيف» هذه التي 
نزل عليها النزيف لمدة شهر لا تخلو إما أن يكون الدم يتغير أو يكون ثابت لونه واحد ورائحته واحدة» فإن كان 
يتغير يأتيها بعض الأيام أسود له رائحةء نقول: دعي الصلاة» هذا هو الحيضء وإذا تغير لونه انقطع الحيض› 
وهذا هو العمل بإيش؟ بالتمييزء إذا كان الدم لا يتغير لونه واحد من أول شهر إلى آخرهء نقول: دعي الصلاة 
أيام حيضتك» يعني حيضتك المعتادة» يعني اعتدتِ أن تكون الدورة في منتصف الشهر من ثلاثة عشر ومن اثنا 
عشر إلى سبعة عشر أو ثمانية عشر في هذه المدة دعي الصلاة» وقبلها صلي وبعدها صليء هذه لها عادة 
فتعمل بعادتها إن كانت مميزة تعمل بالتمييز» إن لم تكن مميزة تعمل بعادتهاء ترد إلى عادتهاء إن لم تكن معتادة 
ولا مميزة ماذا تصنع؟ 
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كيف؟ هو ما قاله الأخ» يقول: ((إن دم الحيض أسود يُعرف -أو يعرّف- فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاةء 
فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي)) إذا كان الآخر الذي يختلف عن هذا اللون وهذه الرائحة فتوضئي وصليء 
وهنا ردها إلى صفة الدم» وهذا خاص بالمميزة» وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود ((ولتجلس في 
مركن» فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداًء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً)) 
إذا رأت صفرة» يعني تغير اللون» تغير لون الدم ((فلتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً» وتغتسل للمغرب 
والعشاء غسلاً واحدأء وتغتسل للفجر غسلاً واحداً وتتوضأ فيما بين ذلك)) تقدم أن المستحاضة تتوضأ نعم ((ثم 
توضئي لكل صلاة)) وهنا قال: ((تغتسل)) جاء في بعض الروايات: ((اغتسلي لكل صلاة)) وهنا قال: 
((فلتغتسل -أمر- للظهر والعصر غسلاً واحداًء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداًء وتغتسل للفجر)) 
فلتغتسلء اللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب» وهناك في حديث عائشة قال: ((ثم توضئي لكل صلاة)) 
كيف نوفق بين أمرها بالوضوء وبين أمرها بالغسل؟ 


يعني صارف لهذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب» فأمرها بالغسل على سبيل الندب والاستحباب» وأمرها 
بالوضوء على سبيل الوجوب» الصارف الحديث الثاني وإلا فالأصل أن الأمر للوجوب» تغتسل للظهر والعصر 
جميعاً غسل واحد؛ لأنه يشق عليها أن تغتسل خمس مرات في اليوم أمرها بالاغتسال ثلاث مرات على سبيل 
الاستحباب قد لا يشق عليهاء ولا نتصور أن يسر الماء وسهولة استعماله في وقته مثل ما عندناء الماء يجلب 
من بعيدء فوق الرؤوس بالأواني» وهنا الأمر ميسر جداًء سهلء فأرشدها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداًء وللمغرب والعشاء غسلاً واحداًء والفجر التي لا يجمع إليها صلاة أخرى 
غسل واحدء فهل نقول: تغتسل للفجر والظهر غسل واحد وللعصر والمغرب غسل واحد؟ لاء للصلاتين 
المجموعتين تغتسل غسل واحد» وهذا الجمع حقيقي والا صوري؟ يعني هل يسوغ للمستحاضة أن تؤخر المغرب 
حتى يدخل وقت العشاء فتجمع بينهما وتؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر فتجمع بينهما جمعاً حقيقياً؟ في 
حديث حمنة ما يبين ذلك. 

يقول: 'وعن حمنة بنت جحش" وبنات جحش الثلاث مبتليات بالاستحاضة» نعم بنات جحش الثلاث هاه؟ 
أسماؤهن إيش؟ 
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حمنة هذه معروفة ما نحتاج لذكرهاء وزينب» وأم حبيبة» سيأتي حديثهاء هؤلاء المبتليات بالاستحاضة. 

لا شك أن مثل. هذا قد كش فيه الوراكة» يسمونها وراقة» الوراثة مؤثرة؛ فنساء البيث الواحد. متشايهات» ومته ما 
عندنا: زينب وحمنة وأم حبيبة كلهن مبتليات بالاستحاضة. 

حمنة بنت جحش اقالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة" بحيث كانت تقول: إنها 'تثج ثجاً". 'فأتيت النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أستفتيه, فقال: ((إنما هي ركضة من الشيطان, فتحيضي ستة أيام أو سبعة, ثم 
اغتسلي, فإذا استنقأت فصلي أريعة وعشرين)) يعني إن تحيضت ستة أيام ((أو ثلاثة وعشرين)) إن تحيضت 
سبعة ((وصومي وصلي)) يعني في بقية الأيام ((صومي وصليء فإن ذلك يجزئك, وكذلك فافعلي كما تحيض 
النساء» فإن قويت)) هذا مفسر ((فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر)) هذا يبين لنا أن المراد 
بالجمع في الحديث السابق الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع حقيقي والا صوري؟ صوريء ((فإن قويتِ 
على أن تؤخري الظهر إلى آخر وقتهاء وتعجلي العصر)) يعني إلى أول وقتها بحيث لا يكون بينهما فاصل» 
نعم بحيث لا يكون بينهما فاصل ((ثم تغتسلين حين تطهرين» وتصلي الظهر والعصر جميعاً, ثم تؤخرين 
المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين)) هذا من أجل التخفيف عليها ((فافعلي 
وتغتسلين مع الصبح وتصلين)) نعم مثل هذه التي يشق عليها الغسل وإن لم يكن واجباًء إحنا قررنا أن الغسل 
واجب وإلا مستحب؟ مستحب للجمع بين النصوصء ((ثم توضئي لكل صلاة)) ألا يمكن أن يقال: إنه ليس 
بينهما تعارض؟ فالأمر بالغسل لا يعني ارتفاع الأمر بالوضوءء والأمر بالوضوء لكل صلاة يعني تتوضأ خمس 
مرات لا ينفي أن تؤمر بالغسل ثلاث مرات» ولعل هذا هو معتمد من يوجب الغسل. 

أولاً: حديث: ((توضئي لكل صلاة)) أرجح وأصح. والحديثان مقبولان» يعني أقل ما قيل فيهما الحسن» نعم 
حديث أسماء بنت عميس وحديث حمنة وفيه الأمر بالغسل» وهذا يشهد لهذاء فيرتقيان إلى درجة الصحة هنا 
الصحيح لغيره» وعلى كل حال الجمع السابق وجيه» يعني يكون الأمر بالغسل للاستحباب والصارف له الأمر 
بالوضوءء لكن قد يقول قائل: إنه لا تعارضء فكونها تؤمر بغسل لا يعني أنها لا تؤمر بالوضوء ولا العكس» 
فيجمع بينهماء بين الوضوء والغسل. 

هنا الجمع صوريء تؤخر الأولى إلى آخر وقتهاء وتعجل الثانية إلى أول وقتها فلا يكون هناك فاصلء هناك 
فاصل بين الصلوات المجموعة؟ يعني مجرد ما ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر أو هناك فاصل؟ نعم؟ 
في فاصل؟ إيش الفاصل؟ 


قولاً واحداً» عندنا رأي المالكية وهو أنه يشترك الظهرء تشترك صلاة الظهر مع صلاة العصر في وقت واحدء 
يمكن أن تؤدى فيه الظهر أداءء ويمكن أن تؤدى فيه العصر أداءء وهذا القدر المشترك عند المالكية فقط 
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والجمهور لا يقولون به بين الظهر والعصرء وهناك فاصل بين الوقتين عند الحنفية؛ لأن وقت الظهر ينتهي 
بمصير ظل كل شيء مثله» ووقت العصر يبدأ عند مصير ظل كل شيء مثليه» وهناك فاصل. 

على كل حال الجمع الصوري يسلك في مثل هذه الحالة ويعتمده الحنفية في الجمع في السفر؛ لأنهم لا يرون 
الجمع» لا يجوز عندهم الجمع الحقيقي بأن تؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى الساعة إحدى عشر من الليل لا 
يجوز عندهم» أو تقدم إلى بعد غروب الشمس قبل دخول وقت العشاءء لاء نقول: الجمع الوارد في النصوص 
صوريء لكن الأدلة الظاهرة والمتكاثرة تدل على أنها جمع في السفر حقيقي وليس بصوري» لكن هنا صوريء 
وعرفنا كيفية الجمع الصوري. 

((وتغتسلين مع الصبح وتصلين)) 'قال" القائل من هو؟ 'وهو أعجب الأمرين إلي؟" ظاهر اللفظ أن القائل هو 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وبين أبو داود في روايته أن القائل الراوي عن حمنةء اللي قال: إن حمنة تقول: 
'وهو أعجب الأمرين إلي" أحب الأمرين إلي» طيب الأمرينء ما الأمران هنا؟ ما الأمران؟ 


لاء هذا ما فيه» ما في تخيير بين الوضوء والغسلء الكلام في حديثها: 'وهو أعجب الأمرين إلي" أعجب الأمرين 
إليها أن تؤخر الأولى وتقدم الثانية فتجمع جمع صوريء على أن لها أن تصلي الصلوات الخمس كل واحدة في 
أول وقتها وتغتسل خمس مرات» أعجب إليها أن تغسل ثلاث مرات بدلاً من خمس؛ لأن فيه يسر وسهولة. 

'رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه الترمذي, وحسنه البخاري" يقول الترمذي في جامعه: 'سألت محمداً -يعني 
البخاري- عن هذا الحديث» فقال: هو حديث حسن”؛ وقال أحمد: "هو حديث حسن صحيحح". 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الدم, 
فقال: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك, ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة". ((ثم اغتسلي)) فكانت 
تغتسل لكل صلاة" الأمر هنا كالأمر في قوله: ((فلتغتسل)) نعم؟ 

((ثم اغتسلي)) المقصود أن..٠‏ وهناك في حديثء هناك ((فلتغتسل)) في حديث أسماء بنت عميس لانقضاء 
وقت الحيضء وهنا في حديث حمنة: ((ثم اغتسلي)) وفي حديث عائشة: أن أم حبيبة قال لها: ((ثم اغتسلي)) 
كل هذه الأوامر مصروفة عن الأصل من الوجوب إلى الاستحباب بدليل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ثم 
توضئي لكل صلاة)) ((امكثي قدر ما كانت تحسبك حيضتك ثم اغتسلي)) هذا مثل حديث أسماء لارتفاع 
الحيضء لارتفاع الحيض حقيقة أو حكماً؟ في حال التمييز دم الحيض أسود يعرفء انقطع الأسودء معناه ارتفع 
الحيض حقيقية» هنا ما في تمييز ((قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي)) تغتسل حقيقة والا حكماً؟ هي 
يجب عليها أن تغتسل؟ ويحكم لها بأنها انتهت عادتها وإن لم يتغير الدم؟ وعلى هذا يكون ارتفع حيضها حكماًء 
ارتفع حيضها حكماًء 'فكانت تغتسل لكل صلاة" وهذه أخذت بالعزيمةء وتلك أخذت بالرخصة التي هي أعجب 
إليهاء والله المستعان. 

'وفي رواية للبخاري: ((وتوضئي لكل صلاة)) وهذا تقدم 'وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر" أبي داود 
والنسائي وغيرهما. 
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على كل حال الخلاصة أن المستحاضة ترد إلى أحد المعرفات» وأقواها العادة أو التمييز؟ أو عادة الأقارب؟ أيها 


أقوى ؟ 


امرأة حيضتها سبعة أيام» عادتها سبعة أيام فاستحاضت شهر كاملء من هذا الشهر ثلاثة أيام الدم أسود يعرف» 
هل نقول: تعمل بالعادة سبعة أيام أو تعمل بالتمييز؟ أيهما أقوى؟ 


عند الحنابلة العادة» وعند الشافعية التمييزء لكن بالنظر يعني إذا كانت مميزة هنا في الحديث الأول في مثل 
........ دم أسود يعرف» يعني إذا اختلف الدم ألا يدل على أن هناك انتقال من حال إلى حال؟ نعم؟ يدل على 
أن هناك انتقال من حال إلى حالء وإذا كانت عادتها سبعة أيام» والمسألة مفترضة في غير مستحاضة نزل 
عليها الدم سبعة أيام» على شان نقرر المسألة» نزل عليها الدم على عادتها سبعة أيام ثم انقطع» لكن ثلاثة أيام 
أسود يعرف وأريعة أيام أحمر ماذا تصنع؟ نقول: كله حيض والا نقول: الأسود حيض والأحمر استحاضة؟ 
عادتها سبعة أيام متى تنقطع العادة؟ إذا رأت الطهرء إذا رأت الطهر انقطع الحيضء فالمرأة المعتادة ترد إلى 
عادتهاء وإذا كان هناك تمييز على خلاف بين أهل العلم هل الأقوى العادة أو التمييز ولكل مذهبهء ولكل دليلهء 
فإذا كانت المسألة الشهر كله دم» وهناك دم متميز أسود يعرف والبقية أحمرء والأحمر يشبه بعضه بعض»› 
وليس هناك حد فاصل طهر معين» فالشافعية يميلون إلى أن العمل بالتمييز أقوى من العمل بالعادة؛ لأنه إيش 
الفرق بين اليوم السابع والثامن؟ إيش الفرق؟ هل هناك فرق؟ ما في فرقء بينما اليوم الثالث الذي دمه أسود 
والرابع الذي دمه أحمر واضح.ء وهي لم ترّ الطهر؛ لأنها مستحاضة» بينما الأخرى التي هي قبل الاستحاضة لها 
عادة سبعة أيام ينزل عليها الدم ثلاثة أيام أسود وأريعة أحمرء نقول: كله حيض ما لم تر الطهرء وهذا ما يقوي 
مذهب الحنابلة» وأنها تحيض أيام عادتهاء أيام إقرائهاء ولذا يقول: ((امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك)) 
وهنا ردها إلى عادتها: ((ثم اغتسلي)) فكانت تغتسل لكل صلاة. 

حديث أم عطية نقف» نقف عليه. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ما حكم الجهاد في سبيل الله؟ وما هو الجمع الصوري؟ 

الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام» وهو مصدر عز هذه الأمة» وهو السبيل الوحيد الكفيل لحفظ 
حقوقهاء وهو السبيل أيضاً الوحيد لنشر دين الله في أقطار الأرضء ومنه ما هو سنةء ومنه ما هو فرض كفايةء 
ومنه ما هو فرض عينء كما هو معروف والنصوص جاءت بالأمر به» والوعيد على تركه؛ لأن من لم يجاهد 
((من لم يغزُ ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية)) لا شك أن الجهاد له شأن عظيم في الإسلام. 

الجمع الصوري: أن يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتهاء ويصليهما 
مجتمعتين وكل صلاة في وقتها. 

ما معنى كلمة مركن؟ مركن في قوله: ((ولتجلس في مركن)) في حديث أسماء بنت عميس؟ 

المركن: إناء مثل الطست أو الطنجرة أو شيء من هذاء يكون فيه ماءء فإذا علت الصفرة على الماء تبين أمرها. 
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هذه الكتابة ما فيها ولا كلمة صحيحة من حيث الإملاء ولا صورة الخطء والضعف في هذا الباب موجود عند 
كثير من الإخوان لا يعتنون بالإملاء» ولا بالخط ولا بالعربية بجملتهاء بجميع فروعها وأبوابهاء هذا لا شك أنه 
نقص» كيف تقرأ مثل هذه الكتابة؟ اقرأء اقرأ يا شيخ. 
يقول: المرأة التي تقطع الصلاة هل هي التي متلبسة بالحيض أو المرأة التي يستدل على بلوغها بالحيض؟ 
يقول: من هي التي تقطع الصلاة؟ 
إيه» لكن ما هو من خلال الكتابة» ومن خلال الخطء هذا فهم للسؤال» هذا فهم للسؤال» على كل حال الذي 
يقطع الصلاة المرأة» وكلام عائشة: 'إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة" فهي امرأة» وجاء تقييد المرأة بأنها الحائض» 
يعني من بلغت سن التكليف. 
يقول: ما رأيكم بالملخص الفقهي؟ وما هو الأسلوب الذي اتبعه المؤلف؟ وهل هو أصح الأقوال أو على مذهب 
الإمام أحمد؟ وهل تنصحون به...؟ 
كتاب لشيخنا الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- وهو كتاب متين على طريقة أهل العلم في التأليف. وكُتب له 
القبول» لكن لا يعني أن جميع ما قاله الشيخ أن الشيخ معصوم لا يخطئ» أو قد يرجح قول مرجوح» لكن حسبه 
أنه اجتهد فيه والكتاب نفيس ينبغي لطالب العلم أن يعتني به» وهذه وجهة نظر الشيخ -حفظه الله-» وكل يؤخذ 
من قوله ويترك إلا المعصوم -عليه الصلاة والسلام-» شأنه في ذلك شأن كتب البشرء على خير في الكتابء 
يقول: هل يصح أن نتوضأ وضوءآء واحداً لصلاتي الظهر والعصر فنجمعهما جمعاً صورياً؟ 
كيف؟ الوضوء يصح أن تصلي الصلوات كلها بوضوء واحدء النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح صلى 
الصلوات بوضوء واحدء وقال: ((عمداً صنعت)) فيجزئ أن تصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث» فإذا 
أحدث لزمه أن يتطهر ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)). 
يقول: بقي أحد أقاربي في العناية المركزة لفترة من الزمن: وقد منعه الأطباء من مس الماءء فكلفني بالسؤال 
عن حالته كيف يصلي؟ فلما سألت قيل لي: ادخلوا له رمل ليتيمم ويصليء ولكن لم أحضر له الرمل لاعتقادي 
أن إدخال الرمل إلى غرفة العناية المركزة فيه ضررء فقلت له: صلٍ على حالك» فهل صحيح مع العلم أنه قد 
توفي منذ سنة؟ وماذا.....؟ 
عليك أن..» أما ما يترتب عليك أنت الرجل أفضى إلى ما قدم ولا شيء عليه -إن شاء الله تعالى-» لكنه قصر 
في سؤالك وأنت قصرت في سؤال أهل العلم» فالتيمم لا بد من علة عند العجز التام عن استعمال التراب» إذا 
عجز المريض عن استعمال الماء» فعلى الإنسان أن يتقي الله -سبحانه وتعالى- لا يفتي بغير علم» لا يفتي 
بغير علم» والله المتسعان» الجرأة على الفتوى أمرها خطير (ْوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ترى الَّذِينَ كَدَبُوأْ عَلَى اله وُجُوهُهُم 
سُسْوَدَةْ)4 [(60) سورة الزمر] الذي يفتي بغير علم هذا يفتري على الله الكذب» نسأل الله العافية» فعلى 
الإنسان أن يحتاط لنفسه»ء ولا يجرؤ على مثل هذا الأمر إلا ببينة. 
إذا كان في اليد جبيرةء في اليد إيش؟ لا تغطي كل اليد فهل يكفي المسح فقط للجبيرة أم لا بد من المسح 
وغسل سائر اليد؟ 
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ما ظهر من الفرض فرضه الغسلء وما استتر بالجبيرة يكتفى بمسحه. 

هل صحيح أن المسائل الخلافية لا إنكار فيها؟ 

الخلاف الذي له حظ من النظر وله دليل لا ينكر فيه» أما الخلاف الذي لا حظ له من النظر ودليله ضعيف أو 
لا دليل له البتة ينكر. 

ما حكم الأناشيد مع الدف مع توضيح الأدلة؟ 

الدف إنما استثني في العرس فقط للنساء على خلاف في الرجال» وأما الأناشيد فإن كانت ألفاظها سليمة من 
الفحش والخناء» وأديت بلحون العرب» أديت بلحون العرب لا بلحون العجم» وسلمت من الآلات فلا شيء فيها. 
ما معنى المرجوح؟ وهل له حظ من النظر؟ 

المرجوح الأقوال فيها الراجح والمرجوح تبعاً لأدلتها صحة وصراحة»ء فالذي يجب العمل به هو الراجح» ولا يسوغ 
لأحد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح إلا لمصلحة راجحة» فهذا المرجوح إن كان له حظ من النظر ساغ به 
الاختلاف والا فوجوده مثل عدمه. 

الأسئلة كثيرة. 

يقول: كما تعلمون أن أغلب البنوك تستخدم الرياء وأنا أستطيع آخذ راتبي وأضعه في المنزل» وأصرف منه 
بدون اللجوء إلى البنك فهل تؤيدني على مثل هذا التصرف؟ 

البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز التعامل معها إلا عند الحاجةء إذا لم يوجد من يحفظ إذا لم يوجد أمين يحفظ 
أموالك» ووضعتها أمانة عنده» إذا لم يوجد غيرهم» فإذا أمكنك أن تحفظ أموالك في بيتك تصرف منها ولا تحتاج 
إلى بنوك هذا هو الأصل. 

المسألة التي ذكرناها في بدأ الحيض» وهل كان على بنات آدم من أول الأمر؟ وهل كانت حواء تحيض أو لا 
تحيض لأنها ليست من بنات آدم؟ وهل كان بدأه على بني إسرائيل فقط عقوبة لهم؟ وذكرنا الخلاف في 
المسألة. 

على كل حال من أهل العلم من يتوسط في الأمر ويقول: إنه بدأ من بنات آدم في الأول» لكنه شيء خفيف 
وزيد فيه بالنسبة لنساء بني إسرائيل» وبالمناسبة حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة: ((إن هذا 
شيء كتبه الله على بنات آدم)) إنما قال هذا الكلام يسليهاء يسليها لما حاضت في حجة الوداع» وأسفت على 
ذلك أسفاً شديداً سلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا الكلام» ويستشكل بعض الطلاب صدور مثل هذا 
الكلام عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لإحدى زوجاتهء وقد قال للأخرى لما عرف أنها حاضت: ((عقرى 
حلقى أحابستنا هي؟)) كيف يقول لواحدة مثل هذا الكلام المسلي اللين ويقول للأخرى يدعو عليها بهذا الكلام 
((عقرى حلقى))؟! والجواب في هذا واضح: أن عائشة حيضها لا يترتب عليه حبسهم عن الرجوع» حيض 
عائشة لا يترتب عليها حبسهم؛ لأنها تطهر قبل رجوعهم» بينما الأخرى التي حاضت بعد الوقوف بعرفة 
حاضت» فلو لم تكن طافت طواف الإفاضة لترتب على ذلك حبسهم» على أن الدعاء قد يطلق ولا يراد به 
حقيقته» كما يقال: ترتب يداك» تربت يمينك وهكذا. 

والأسئلة يؤجل بعضها إلى آخر الدرس -إن شاء الله تعالى-. 
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اذخ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فقد قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" رواه البخاري وأبو داود 
واللفظ له. 

وعن أنس -رضي الله عنه- "أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)) رواه مسلم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا 
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض- 
قال: ((يتصدق بدينار, أو نصف دينار)) رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح غيرهما وقفه. 
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس إذا حاضت لم تصلٍ 
ولم تصم7)) متفق عليه في حديث طويل. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'لما جئنا سرف حضت, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه في حديث. 

في حديث طويل؛ في حديث طويل. 

متفق عليه في حديث طويل. 

وعن معاذ -رضي الله عنه- أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? 
قال: ((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه. 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد 
نفاسها أربعين" رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود. 

وفي لفظ له: 'ولم يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس" وصححه الحاكم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الحديث الذي بين أيدينا حديث 'أم عطية -رضي الله عنها- قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" 
هذا الحديث مخرج في البخاري وسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم وغيرها من دواوين 
الإسلام» وهو صحيح» واللفظ لأبي داود» على كل حال من حيث الصحة لا كلام فيه» لكن من حيث الرفع 
والوقف هو من كلامها -رضي الله عنها- كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" قول الصحابي: كنا 
نفعل" أو "كنا نترك" "كنا نقول", كنا نفضل"» 'كنا..". إذا أضيف إلى زمنه -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع 
بلا إشكال» لو قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" في زمن النبي -عليه الصلاة والسلام-» هذا 
لا إشكال فيه» في رفعهء ويكون حينئذٍ من السنة التقريرية» وبهذا استدل جابر على جواز العزل: كنا نعزل 


208 


والقرآن ينزل" ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن» إذا لم يضفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الصحابي» بل اكتفى بنسبته إلى أمثاله وأقرانه "كنا" الصحابي يعني التابعين ....... الصحابة. 

وأم عطية تقول: كنا" يعني الصحابيات "لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً" ومثل هذا الكلام إنما يستدل به 
من قبل قائل على تقرير حكم شرعي» على تقرير حكم شرعيء ولا يقول الصحابي مثل هذا الكلام ويقرر به 
حكماً شرعياً إلا مع علمه ويقينه وجزمه بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا يختلف اختلاف كبير 
الصحابي حينما يقول ذلك ليقرر مسألة علمية» والاستدلال والعلم إنما يتلقى من الشارع» بعض الناس سئل عن 
زكاة الحلي» سألته امرأة عن زكاة الحليء فقال: اسألي أمك وجدتك هل كانت تخرج الزكاة عنها؟ هل في هذا ما 
يتمسك به؟ ليس في هذا ما يستمسك بهء مؤسف أن مثل هذا من أهل العلم» ويقول مثل هذا الكلامء لاء 
الصحابي حينما يقرر حكماً شرعياً فإنما..» نعم لو قالت: أنا لا أعدء لو قالت: أنا لا أعدُء قيل هذا اجتهاد منهاء 
لكن كنا لا نعد» كنا متى؟ لا بد أن يكون في زمن التقريرء وهو زمن النبي -عليه الصلاة والسلام- فالأظهر أن 
له حكم الرفع؛ ولذا يستدل به أهل العلم على أن الكدرة والصفرة بعد الطهر ليست بشيء»ء إذا رأت المرأة الطهر 
ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة لا تلتفت إلى ذلكء لكن لو رأت الصفرة والكدرة قبل الطهر مفهوم الخبر أنه 
حيض» تقول: بعد الطهر لا تعد شيء» مفهوم الكلام أنها قبل الطهر تعد شيئاًء يعني من الحيض. 

وعن أنس -رضي الله عنه- 'أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها, فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح)). 

وهذا بخلاف النصارىء الأمة المحمدية وسط في هذا الباب بين الأمم بين اليهود والنصارىء فاليهود عندهم 
آصار وأغلال وتشديد في النجاسات» والنصارى عندهم ملابسة للنجاسة» والأمة المحمدية وسط بين هاتين 
الأمتين» فاليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوهاء بل لم يساكنها في البيت» ولم يضاجعوهاء ولم 
يجالسوهاء العزلة التامة؛ لأنها متلبسة بنجاسة» فديننا الوسط منعنا من النكاح وأباح لنا ما عدا ذلك» والرسول - 
عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي حائضء ويخرج رأسه من المسجد فترجله عائشة 
وهو معتكف» المقصود أن ديننا وسطء وهي وإن كانت متلبسة بنجاسة إلا أن النجاسة هذه دونها حوائلء فلا 
يمنع من مضاجعتها والنوم معها في لحاف واحد» وصنع كل شيء إلا التكاح» لكن ما الذي يباح من معاشرة 
المرأة المعاشرة الخاصة إذا استثنينا النكاح؟ 

في الحديث الذي يليه: حديث "عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض". 

'يأمرني فأتزر" الممنوع المحظور المحرم إتيان الحائض في موضع الحيضء وما فوقه وما تحته إلى محل الإزار 
فوق الركبة تحت الركبة وفوق السرة» هذا محل اتفاق بين أهل العلم» وما بين الركبة وموضع الحرث محل 
خلاف بين أهل العلم. 

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض" ولا شك أن الأمر بالاتزار هنا 
من باب الاحتياط» ومن باب اتقاء الشبهات» كالراعي يرعى حول الحمىء الذي يقرب من محل..» من المحل 
الممنوع يوشك أن يواقعه؛ فاتقاءَ للشبهة يبتعد الإنسان عن الموضع وما يقرب منه. 
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أما إذا جامع المرأة في موضع الحرث في موضع النجاسة فإنه حرام إجماعاً» لكن هل يلزمه شيء؟ كفارة أو لا 
يلزمه؟ 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي 
حائض- قال: ((يتصدق بدينار, أو بنصف دينار)) رواه الخمسة, وصححه الحاكم وابن القطان, ورجح 
غيرهما وقفه". 

الحديث مصحح من قبل الحاكم» وعرفنا مراراً أنه متساهل» ومصحح من قبل ابن القطان وابن القطان متعنت» 
متشدد» صححاه مرفوعاًء كما صححه أيضاً ابن التركماني في الجوهر النقي» وابن القيم وابن حجر والألبانيء 
المقصود أنه مصحح مرفوعاً من قبل جمع من أهل العلم. 

ورجح غيرهما وقفه" ورجح غيرهما وقفه على ابن عباس» وأن هذا من فقه ابن عباس» لکن هل يقول ابن 
عباس مثل هذا الكلام من تلقاء نفسه؟ هل يفرض ابن عباس من تلقاء نفسه عقوية على المخالف أو لا بد أن 
يكون عنده شيء أصل يعتمد عليه؟ من أهل العلم من يرى أنه موقوف لكن له حكم الرفع؛ كما أن من أهل العلم 
من يضعف الحديث جملةً وتفصيلاً. 

المصنف في التلخيص يقول: الاضطراب في إسناد هذا المتن ومتنه كثير جداًء فهو مضعف بالاضطراب» 
الاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداًء إيش معنى الاضطراب؟ الاضطراب معناه: أن يروى 
الحديث على أوجهء وأن تكون هذه الأوجه مختلفة» وأن تكون هذه الأوجه متساوية» بحيث لا يمكن ترجيح 
بعضها على بعض» والاضطراب علة قادحة في الحديث» فمن ضعفه قال: هو مضطرب» ومن صححه بترجيح 
بعض الأوجه على بعضء وإلا الاختلاف موجود لا يمكن رفعه» لكن هل هذا الاختلاف مع التساوي أو مع 
إمكان ترجيح بعض الوجوه على بعض؟ من صححه تمكن من الترجيح» قال بالترجيح» ومن لم يصححه قال: 
إنه لا يمكن الترجيح بين هذه الأوجه. 

وعلى كل حال الحديث صححه من سمعتم: الحاكم وابن القطان والتركماني» ابن القيم» ابن حجرء والألباني» 
إذن كيف يقول ابن حجر: الاضطراب في إسناده ومتنه كبير جداً وقد صححه؟ لا بد أن يكون قد ترجح له 
بعض الأوجه فانتفى الاضطرابء إذا تم ترجيح بعض الأوجه على بعض فإنه حينئذٍ ينتفي الاضطراب. 

الخطابي يرى أن.. أو ينسب إلى أكثر أهل العلم أن الحديث مرسل أو موقوفء القول بالوقف قال به كثيرء 
وأنه من اجتهاد ابن عباس موقوف عليه» وأما القول بالإرسال فقال به بعضهم» والمقصود بالإرسال هنا 
الانقطاع» الانقطاع بين ابن عباس ومن رواه عنه. 

هذا الحديث لا شك أنه بهذا الاختلاف يورث..» أقول: يورث وقفةء الحديث لم يثبت ثبوتاً بحيث يلزم الناس بهذه 
العقوبة المالية» والأصل براءة الذمةء فكثير من أهل العلم لا يثبتون هذا الحديث» يحكمون عليه بالضعف» وقد 
صححه من علمتم» والذي لا يثبت هذا الحديث ويتمسك بالأصل -البراءة الأصلية- يقول: عليه التوبة 
والاستغفار ولا شيء عليه» لكن إن تصدق الإنسان من غير فرض ولا إلزام فهو أحوط له» أحوط له خشية أن 
يقبت مثل هذا الخير. 
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'عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أليس إذا حاضت لم 
تصلٍ ولم تصم2)) متفق عليه في حديث طويل. 
فيه بيان أن المرأة ناقصة»ء ناقصة عقل ودين» النبي -عليه الصلاة والسلام- يريد أن يقرر هذا المبدأ في نقص 
الدين» قال: ((أليس إذا حاضت لم تصلٍ ولم تصم2)) والمقصود من هذا..» أو الشاهد منه لباب الحيض أن 
الحائض لا تصوم ولا تصلي» ولا يصحان منهاء بل يحرمان» المرأة ناقصة عقل ودين» جبلة» فطرة» خلقة» وبهذا 
يستدل من يقول: إن الحائض لا يجري عليها أجر عملها وما كانت تعمله قبل الحيض وبعده؛ الآن إذا مرض 
الإنسان أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً. 
الحائض يكتب لها ما كانت تعمله صحيحة قبل الحيض؟ هذا الحديث يدل على أنه لا يكتب لها؛ لأن الشرع 
أثبت لها النقصء إذ لو كان يكتب لها ما أثبت الشرع النقص لهاء ولقائل أن يقول: إن هذا النقص في الصورة 
لا شك أن الذي يصلي أكمل ممن لا يصلي ولو كان معذوراًء فالمسألة عند أهل العلم خلافية» منهم من يقول: 
إن الحائض لا يكتب لها شيء في وقت الحيضء وليست كالمريض والمسافرء النقص إنما جاء في المريض 
والمسافر» والحائض ليست مريضة ولا مسافرة ولا في معنى المريض ولا المسافر» فلا يكتب لها شيء» ولذا أثبت 
الشارع النقص في حقهاء نقص الدين» وأما نقص العقل فهو لكون شهادة المرأة عن النصف من شهادة الرجل. 
والنقص مقرر شرعاًء مدرك عقلاً وعرفاً» وليس في هذا هضم للمرأة؛ لأن هذه طبيعتها وهذه سجيتهاء والله - 
سبحانه وتعالى- خلقها على هذه الهيئة وعلى هذه الصفةء وحينئذٍ لا يجوز لها أن تتمنى أن لو كانت رجلاً 
لتسلم من هذا النقص وَل تَتمَنَواْ مَا فصل الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَغض لِلرَجَانِ1 [(32) سورة النساء].. إلى 
آخره» بل تحمد الله -سبحانه وتعالى- أن جعلها تتمتع بشيء من العقلء وعليها أن تشكر النعمة التي فضلها الله 
-سبحانه وتعالى- بها على كثير من مخلوقاته. 
فكون المرأة أنقص من الرجل هذا أمر مدرك عرفاً وعقلاً وحساًء وهو أيضاً مقرر شرعاًء ويأتي من يأتي ويقول: 
إن هذا التقرير مناسب للنساء في وقته -عليه الصلاة والسلام- اللواتي ما درسن ولا تعلمن ولا كذاء هذا كلام 
خطير جداء يعني إذا كان مثل هذا الكلام يقال في الصحابيات» المدارس التي خرجت هداة الأمم وقادة العالم 
هن الناقصات» والنساء اللواتي اشتغلن بسفاسف الأمور هن النساء الكاملات» حتى قرر بعضهم حول حديث: 
((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) المصيبة أن هذا محسوب على العلم والدعوة» قرر أن هذا الحديث لا يصح» 
متنه منكرء باطل» والحديث في البخاريء لماذا؟ يقول: هو مخالف للواقع» كيف يخالفه الواقع؟ يقول: النساء قادة 
الدنيا وأفلحواء الهنود سبعمائة مليون في وقت إندي رغاندي ومشت أمورهم» وهي امرأة» الإنجليز المرأة يسمونها 
الحديدية تاتشر قادتهم بكل براعة يقول» جولد مائير هزمت العرب بجيوشها ورجالاتها وقوادهاء بمثل هذا تعارض 
النصوص؟ إلا من قلب مفتون؟ نسأل الله العافية والسلامة. 
المرأة ناقصة عقل ودين» ولن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة» ولو وصلت من التعليم ما وصلتء هذه طبيعتها وهذه 
سجيتهاء واختبر النساء في المواقف» وتفضيل الرجال على النساء تفضيل جنسي» تفضيل جنس على جنس» 
إيش معنى هذا الكلام؟ أنه لا يمنع أن يكون في النساء من هن أفضل وأكمل من بعض الرجالء لكن جنس 
الرجال أفضل من جنس النساءء والواقع يشهد بذلك. 
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((أليس إذا حاضت لم تصلٍ ولم تصم?)) يقول الحافظ: 'متفق عليه في حديث طويل' وعرفنا قصة الخبر» وهو 
في البخاري» وفيه ما يشهد من الحديث للباب» وأما مسلم فليس فيه الشاهدء ليس فيه اللفظ الذي أورده الحافظ 
من أجله» فلو قال: أخرجه البخاري وأصله في مسلم لا بأس» أو أشار إليه مسلم؛ لأنه ساق الإسناد ولم يسق 
المتن» وساق متناً ليس فيه هذا القدر المحتج به. 

الحديث الذي يليه: حديث 'عائشة -رضي الله عنها- قالت: الما جئنا سرف" هو اسم محل بين مكة والمدينةء 
تعني في حجة الوادع حاضت الما جئنا سرف حضت, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((افعلي ما يفعل 
الحاج)) افعلي ما يفعل الحاج ((غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)) متفق عليه'. 

فالحائض تفعل ما يفعله الحاج»ء تحرم مع الناس» تقف مع الناس» تبيت مع الناس» ترمي مع الناس» تفعل كل 
ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت» فليس لها أن تطوف بالبيت» ولو طافت بالبيت وهي حائض فطوافها 
باطل؛ مهما كانت ظروفهاء مهما كانت ظروفهاء النص صحيح وصريح ((غير ألا تطوفي بالبيت)) وقال عن 
صفية: ((أحابستنا هي؟)) يدل على أن الحائض تحبس الرفقة» وهذه نصوص صريحة في الباب» شيخ الإسلام 
-رحمه الله تعالى- رأى أن من الضرورة ألا يجلس الرفقة بسبب هذه المرأة التي إن تركت ضاعتء وإن سافرت 
معهم تركت ركن من أركان الحج» وان حبستهم تضرروا بالبقاء فقال: لها أن تطوف في هذه الحالة» والمسألة 
ضرورة» لكن النصوص صريحة في أنها لا تطوف ولو ترتب على ذلك حبس الرفقة» ((أحابستنا هي؟)) ((غير 
ألا تطوفي بالبيت)) ((افعلي ما يفعل الحاج)) كل ما يفعله الحاج مما هو من أعمال الحج»ء مما هو من أعمال 
الحج» الحاج يصلي نقول: افعلي ما يفعل الحاج لأن الصلاة شيء والطواف شيء آخر؟ نعمء الحاج يذكر الله 
ولم يرد ما يمنع من ذكر الله الحاج يقرأ القرآن فهل نستدل بمثل هذا الحديث أو بعموم مفهوم هذا الحديث أن 
الحائض تقرأ القرآن إذا حجت؟ نعم؟ 


خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحج» خاص بما يفعله الحاج من أفعال الحجء وأما قراءة الحائض فقد تقدم لنا 
أن أهل العلم يفتون لها أن تقرأ إذا خشيت من نسيان القرآن» أو احتاجت إلى قراءته في تعلم أو تعليم. 

'وعن معاذ -رضي الله تعالى عنه- أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يحل للرجل من امرأته وهي 
حائض? فقال: ((ما فوق الإزار)) رواه أبو داود وضعفه". 

سنده فيه سعيد بن عبد الله الأغطشء مجهول الحالء لا يعرف فيه جرح ولا تعديلء ما معنى مجهول الحال؟ 
محيول الحال؟ 


نعم» لا يعرف فيه جرح ولا تعديل» نحتاج إلى قید» نحتاج إلى قيد آخرء من روى عنه اثنان فأكثر ولم يذكر فيه 
جرح ولا تعديل هذا يسميه أهل العلم مجهول الحال» لكن من روى عنه واحد يسمونه مجهول العين» من لم يرو 


عنه أحد إيش نسميه؟ نعم؟ 
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يعني شخص عرفنا اسمه» محمد بن عبد الله بن سعيد الأنصاريء لم يرو عنه أحدء وآخر عرفنا اسمه واسم أبيه 
ونسبته وكنيته» ما روى عنه إلا واحد لكونه مقل» الثاني سميناه مجهول العين» وشخص روى عنه أكثر من 
واحد اثنان فأكثرء لكن لم يذكر فيه جرح ولا تعديل سميناه مجهول الحال» وبعضهم يطلق عليه المستور؛ لكن 


الشخص الذي لم يرو عنه أحد ويش نسميه؟ ماذا نسميه؟ 


نعم» لا حاجة ولا داعي لتسميته» لا داعي لتسميته» لماذا؟ لأن هذه التسميات المشعرة بالضعف والقدح إنما 
احتيج إليها من أجل الرواية نفياً واثباتاًء فإذا كان هذا ما روى عنه أحد إذن هو لم يرو شيءء فلا نحتاج إلى 
ذكره لا بجرح ولا تعدل» والجرح إنما أجازه أهل العلم على خلاف الأصل للحاجة والضرورة الداعية إليه» حاجة 
ملحة» لا يمكن أن نعرف الصحيح من الضعيف إلا بالجرح» جرح رواته وتعديلهم» فالذي ليست له رواية لا 
يجوز أن نجرحه بكلمة إلا عند الحاجة إذا شهد على أحدء وأردنا أن نقدح في شهادته لا مانع من أن يبين حاله 
ووضعه عند القضاة. 

مجهول الحال: هناك مجهول الحال ظاهراً وباطناً وهناك مجهول الحال باطناً فقطء معلوم الحال في الظاهرء 
والمجاهيل وأصنافهم والاحتجاج بهم مسألة طويلة مبحوثة في كتب المصطلح: على كل حال الحديث ضعيف. 
'سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار))" وعائشة 
-رضي الله عنها- تقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر, فيباشرني وأنا حائض"". 
'فيباشرني وأنا حائض" فحديث عائشة يشهد لحديث معاذء لكن حديث عائشة فعل» حكاية فعل» كان يأمرني 
فأتزرء فيباشرني وأنا حائض" حكاية فعل لا عموم لهاء وليس فيها ما يمنع ما دون الإزار إذا لم يكن في غير 
موضع الحرث. 

أما حديث معاذ وفيه: "ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض? فقال: ((ما فوق الإزار)) معناه أن ما دون 
الإزار يحرم عليه» فالمعنى مختلف. 

على كل حال الخبر ضعيف» الخبر ضعيفء ومن ترك مثل هذا الأمر اتقاءَ للشبهة» وخشية أن يقع في 
المحظور فقد استبرأ لدينه» والحديث الذي تقدم ((أصنعوا كل شيء إلا النكاح)) يضعف مثل هذا الخبر. 

اوعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد 
نفاسها أريعين يوم" رواه الخمسة إلا النسائي, واللفظ لأبي داود'. 

الخمسة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه»ء رواه أيضاً الحاكم والبيهقي» وجمع من أهل العلم» وله طرق» 
النووي: 'قول جماعة من مصنفي الفقهاء أن هذه الحديث ضعيف"» لكن رده النووي بأن له شاهد عند ابن ماجه 
من حديث أنسء والحاكم من حديث عثمان بن أبي العاص» المقصود أن الحديث له شواهدء ولذا حكم عليه 
جمع من أهل العلم بأنه حسن» حسن لغيره» فتثبت به الحجة. 
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كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أربعين يوماً" معناه أنها إذا ولدت 
واستمر معها الدم أربعين يوماً كله نفاس» لا تصلي ولا تصوم» وأحكامه حينئذ مثل أحكام الحائض» كالحائض 
تماماً» وتؤمر حينئذ بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاةء لكن لو جلست أقل من أريعين نقول: لا بد أن 
تكمل الأربعين؟ نعم؟ كانت النفساء تقعد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد نفاسها أريعين يوماً' 
تقعدء ولو انقطع الدم؟ نعم؟ لاء المقصود أنها تقعد ما دام الدم موجوداًء والا متى انقطع الدم فإنه يحكم عليها 
بالطهارة» والنفاس لا حد لأقله» نعم أكثره أريعون يوماً» على ما جاء في هذا الحديث, أكثره أريعون يوماً للتحديد 
المذكور في الحديثء ولا حد لأقله» فإذا مكثت المرأة شهر ينزل عليها الدم ثم انقطع نقول: خلاص طهرت»› 
أربعين يوم كذلك» واحد وأريعين يوم نقول: لاء خلاص طهرت بتمام الأربعين» وما عدا ذلك يعد استحاضة دم 
فساد» وإن شئت فقل على اصطلاح المتأخرين: نزيف» على كل حال هذا هو الحد الأعلى للنفاس. 

'وفي لفظ له -أي لأبي داود-: 'ولم يأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- بقضاء صلاة النفاس" لم يأمرها 
بقضاء الصلاة كالحائض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة'» فالنفاس في أحكامه مثل أحكام 
الحيضء فيجوز للنفساء ما يجوز للحائضء وتمنع النفساء مما تمنع منه الحائض. 

ما الذي يوجب النفاس؟ الولادة» ومتى تثبت أحكام النفاس؟ إذا ولدت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان» لكن لو 
ولدت أو قذفت مضغة ليس فيها ما يدل على شيء من خلق الإنسان فإنه لا يحكم لها بالنفاس» ولا تقعد من 
أجله. 

هل يلزم أن تنفخ فيه الروح أو لا يلزم؟ لأن عندنا أحكام مترتبة على تبين خلق الإنسان» وأحكام مرتبة على نفخ 
الروح» متى يصلى على السقط؟ إذا نفخ فيه الروح» إذا نفخ فيه الروح» وتثبت فيه أحكام النفاس إذا تبين فيه 
خلق الإنسان. 

حديث أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك» حديث عثمان بن أبي العاص عند الحاكم: 'وقت رسول -صلى الله عليه وسلم- للنساء 
في نفاسهن أربعين يوماً" هذه أحاديث يعضد بعضها بعضاًء وترتقي إلى درجة الحسن لغيره» وبهذا يكون المرجح 
في الحد الأعلى للنفاس هو الأريعين. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (1) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كان في ذهني وتقديري قبل البداية في الدرس أن نذكر كلمة عن العلم وفضله وسبل تحصيله ومسيس الحاجة 
إليه» وقد قام بذلك فضيلة الشيخ» وليس عندي ما أضيفه إلى ما قاله» إلا أن هذا العلم من علوم الآخرة المحضة 
التي لا تجوز فيها الشركة» فهو عبادة محضة لا بد فيه من الإخلاصء لا بد فيه من الإخلاص؛ لأن هذا كلام 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» لا يطلب لينال به غرض منا لدنياء ولا يطلب ليقال: فلان محدث أو صاحب 
حديث» ولا يطلب لتضفى فيه الألقاب التي قد تكون بحق وقد تكون بغير حق. 

وغاية ما فيها وان كانت بحق إلا أنها من المدح والتمادح في الوجوه وقد جاء ذم ذلك» وقد كثر إضفاء هذه 
الألقاب على بعض من ينتسب إلى فروع العلم الشرعي وهذه ظاهرة يتجنبها سلف هذه الأمة وأئمتها إلى شيوخنا 
في العصر الحاضرء لكن الشباب والإخوان وطلاب العلم من حبهم لشيوخهم يضفون عليهم هذه الألقاب» لكن 
في تقديري أنها ليست من مصلحة المادح ولا الممدوح» فالمادح بحاجة إلى مزيد من التلقي» والممدوح بحاجة 
إلى الدعاء» والله المستعان. 

على كل حال نبدأ في درسنا في كتاب الصلاة لقراءة الكتاب من قبل الشيخ ثم بعد ذلك نعلق بما تيسير؛ لأن 
القدر المحدد في الدورة خمسون حديثاًء خمسون حديثاً في خمسة أيام» وعلى هذا علينا أن ننجز في كل ليلة 
عشرة أحاديث على الأقل» وإن كانت الأحاديث بعضها مرتبطة ببعض وبعضها أطول من بعضء فنحاول أن 
نسدد ونقارب» وننهي القدر المحدد إن شاء الله تعالى؛ لأن الإخوان عندهم خطة بحيث ينهى فيها الكتاب خلال 
أريع سنوات أو خمس سنوات على الأكثر والله المستعان. 

بم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: قال الحافظ بن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: كتاب الصلاةء باب 
المواقيت: 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((وقت الظهر إذا 
زالت الشمس, وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر, ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة 
المغرب ما لم يغب الشفق, ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط, ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر 
ما لم تطلع الشمس)) [رواه مسلم]. 

وله من حديث بريدة -رضي الله تعالى عنه- في العصر: ((والشمس بيضاء نقية)). 
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ومن حديث أبي موسى -رضي الله تعالى عنه-: ((والشمس مرتفعة)). 

وعن أبي برزة الأسلمي -رضي الله تعالى عنه- قال: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر, 
ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية, وكان يستحب أن يؤخر من العشاء , وكان يكره 
النوم قبلها والحديث بعدها, وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه, وكان يقرأ بالستين إلى 
المائة" متفق عليه. 

يكفي» يكفي بركة 

يقول المصنف حرحمه الله تعالى-: كتاب الصلاة. 

سبق الكلام عن الكتاب وتعريف الكتاب وأنه مصدر كتب يكتب كتابة وكتباًء وكتاباً وأصل الأصل في هذه 
المادة الجمع» سبق الكلام بإفاضة لما تحدثنا عن كتاب الطهارة. 

والصلاة يقول جمهور العلماء: أن أصلها الدعاءء فهي مأخوذة من الدعاءء ويقولون: إن الصلاة الشرعية 
المعروفة المحدودة بتكبيرة الإحرام المختومة بالتسليم» سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء. 

حقيقة الصلاة لغة الدعاء» صلي عليهم: أي أدعو لهم» صلي عليهم: أي أدعو لهم. 

وحقيقتها الشرعية: التقرب إلى الله -سبحانه وتعالى- بهذه العبادة على هذه الكيفية المشروحة المجملة في 
الكتاب المبينة في السنة. 

الحقيقة اللغوية جزء من الحقيقة الشرعية» ومعروف أن الشرع يزيد في الحقائق اللغوية» الحقائق الشرعية تزيد 
على الحقائق اللغوية» فالدعاء الذي هو أصل الصلاة لغةًء الصلاة الشرعية دعاء وغير دعاءء الإيمان الذي 
أصله في اللغة التصديق» واليقين» الحقيقة الشرعية للإيمان زادت على حقيقته اللغوية من النطق باللسان والعمل 
بالجوارح» إضافة إلى ما في القلب من تصديق ويقين. 

الصلاة ثاني أركان الإسلام فالإسلام كما في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- في الصحيحين 
وغيرهما: ((بني على خمس: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة)) الركن الثاني» ((وايتاء 
الزكاة» والحج وصوم رمضان)) الحديث إمتفق عليه]. 

فهي ركن من أركان الإسلام بالإجماع» وتاركها على خطر عظيم» جمع من آهل التحقيق يرون كفر تارك 
الصلاة ولو اعترف بوجوبهاء ولو اعترف بوجويهاء وهو المأثور عن السلف من الصحابة والتابعين» والجمهور 
على أن تارك الصلاة يقتل» على خلاف بينهم في قتله» هل يقتل مرتد أو يقتل حد؟ وأقل ما قيل في تارك 
الصلاة أنه يحبس حتى يصلي أو يموت» هذا أقل ما قيل في تارك الصلاةء فالمعتمد والمفتى به الآن أن تارك 
الصلاة كافرء وترتب على هذه الكلمة جميع الآثار المترتبة على الكفرء تبين زوجته» لا يغسلء ولا يكفن» ولا 
يصلى عليه؛ ولا يدفن في مقابر المسلمين» و لا يرث ولا يورث» جميع الأحكام المترتبة على الردة تلحق تارك 
الصلاة نسأل الله السلامة والعافية. 

أما بقية الأركان من الزكاة والحج والصوم فقال جمع من أهل العلم: بكفر تارك كل واحد منهاء لكن الجمهور 
على خلاف هذا القول وإن كان على خطر شديد» على خطر عظيم إذا ترك الزكاة» الصديق قاتل تارك الزكاة 
تارك الحجء وهن كَفَرَ فَِنَّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [(97) سورة آل عمران]. 
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تارك الصيام» من أفطر في يوم من رمضان من غير عذر لم يقضه صوم الدهر وان صامه» فالمسألة ليست 
بالسهلة» ليست بالهينة. 

باب المواقيت: 

أيضاً تقدم التعريف بكلمة باب وأنه في الأصل ما يدخل ويخرج معه» واستعمل في ما يضم فصول ومسائل 
علمية» والمواقيت جمع ميقات» والمراد به الوقت» الوقت الذي عينه الله -سبحانه وتعالى- لأداء هذه العبادة. 
يقولون في مواقيت الحج: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية» في مواقيت الصلاة هل نستطيع أن نقول: زمانية 
ومكانية؟ هنا زمانية» لكن هل هناك مواقيت مكانية؟ ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) هذا الأصل» وقد 
تقدم الكلام على هذا الحديث» لكن من سمع النداء ممن تلزمه الجماعة لا يجوز له أن يصلي في غير المسجدء 
حيث ينادى بها. 

الحديث الأول: حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((وقت 
الظهر إذا زالت الشمس)) وقت الظهر إذا زالت الشمس, بعد انقضاء وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة» على 
ما سيأتي في أوقات النهي» إذا زالت الشمس» يعني مالت إلى جهة المغرب» مالت إلى جهة المغرب» وهو 
الدلوك الذي يقول الله -جل وعلا- فيه: لقم الصَلاة لدُنُوكِ الشّمْس) [(78) سورة الإسراء]» دلوك الشمس أي: 
زوالهاء وسمي وقت الزوال دلوكاً لماذا؟ يقول الزمخشري: لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه 
فيحتاج إلى دلكها. 

((إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله)) ظل الرجل مساوياً له» وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل 
الرجل كطوله. 


إيش؟ في سقط هناء في سقط؟ نعم» يعني أوله إذا زالت الشمس» وآخره إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر 
وقت العصرء و ذكر الرجل من باب التمثيل» والا ظل كل شيء يكون كطوله بمقداره» فإذا كان طول الشيء 
متر صار ظله متراًء وإذا كان طول الشيء مترين» يصير ظله مترين بطوله» وصار ظل الرجل كطوله ((ما لم 
يحضر وقت العصر)), هذا وقت صلاة الظهرء والظهر هي الصلاة الأولى» هي الصلاة الأولى» كما دل عليه 
هذا الحديث وحديث إمامة جبريل إمامة جبريل بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» أمه في أول الصلوات الظهرء 
أول صلاة أمه أم النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاة الظهر ولذا تسمى الأولى. 

وقتها من زوال الشمس إجماعاً إلى أن يصير ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصرء ما لم يحضر وقت 
العصرء وهذه الجملة فيها دليل لجمهور العلماء أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر و العصر في قدر يتسع لأربع 
ركعات» والإمام مالك -رحمه الله تعالى- يقول: إن هناك من الوقت قدر مشترك يتسع لأريع ركعات» ويستدل 
بحديث إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن جبريل -عليه السلام- أم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في اليوم الثاني حينما صار ظل الشيء كطوله هذا بالنسبة لصلاة الظهرء وأمه بصلاة العصر في 
اليوم الأول حينما صار ظل الشيء كطوله؛ فدل على أن هذا الوقت حينما يصير ظل كل شيء كطوله؛ وقت 
صالح للأداء لصلاة الظهر ولصلاة العصر؛ لأن مفهومه أنه أمه في الوقت نفسه»ء يعني أمه لصلاة العصر في 
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اليوم الأول حينما صار ظل الشيء كطوله»ء وأمه في اليوم الثاني بصلاة الظهر حينما صار ظل الشيء كطولهء 
فدل على أن هناك قدر مشترك في آخر وقت صلاة الظهرء يصلح لأن تؤدى فيه صلاة الظهرء وتؤدى فيه 
صلاة العصرء وهو الوقت المشترك بين الصلاتين» هذا ما يفيده حديث جبريلء» وحديث الباب يقول: ((ما لم 
يحضر وقت العصر))» فدل على أنه لا اث شتراك بين الصلاتين في هذا المقدار» دل على أنه مجرد ما ينتهي 
وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصرء فلا اشتراك» ولا شك أن هذا الحديث أقوىء لماذا؟ لأنه مخرج في 
صحيح مسلم» وحديث إمامة جبريل في السنن» فهذا الحديث من حيث الصناعة أقوى» وذكر الترمذي عن الإمام 
البخاري أن أصح حديث في المواقيت حديث إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام-» فهل نقول: إن قول 
البخاري أصح يعطي حديث إمامة جبريل من القوة بحيث يرجح على ما خرجه مسلم في صحيحه؟ هذا هو 
مقتضى أفعل التفضيل» هو مقتضى أفعل التفضيل أنه أصح من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام البخاريء 
والإمام البخاري لم يخرج هذا ولا ذاك» وهذا الحديث خرجه الإمام مسلم في صحيح تلقته الأمة بالقبول فلا إشكال 
يبقى أن كون صحيح البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله هل معنى هذا أن أحكام البخاري على الأحاديث 
أرجح من أحكام غيره بغض النظر عن صحيح البخاري» صحيح البخاري نتفق على أنه أصح الكتب» لكن 
أحكام البخاري -رحمه الله تعالى- على الأحاديث هل هي أرجح من أحكام غيره؟ هل هي أرجح مما يخرجه 
مسلم في صحيحه؟ لاء ليست بأرجح» وعلى هذا المرجح أنه لا اشتراك بين صلاتي الظهر والعصر في القدر 
المذكورء المتسع لأريع ركعات. 

((ووقت العصر)) دل قوله: ((مالم يحضر وقت العصر)) أنه بمجرد ما ينتهي وقت صلاة الظهرء يبدأ وقت 
صلاة العصرء متى يبدأ وقت صلاة العصر من خلال هذا الحديث؟ إذا صار ظل الشيء كطوله» حديث 
جبريل الذي سبقت الإشارة إليه» أجيب عنه بأنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء كطوله؛ في اليوم 
الثاني» وشرع في صلاة العصر في اليوم الأول حينما صار ظل الشيء كطوله»ء فرغ بين الفراغ والشروع» ظاهر 
والا ما هو بظاهر؟ 

إذن لا اشتراك حتى على حديث إمامة جبريل إذا قلنا أنه في اليوم الثاني فرغ من صلاة الظهرء وفي اليوم 
الأول شرع في صلاة العصر فلا اشتراك 

وقت العصر من مصير ظل الشيء كطوله؛ ويهذا قال جمهور أهل العلم» ويرى الحنفية أن وقت صلاة العصر 
يبدأ من مصير ظل الشيء مثلية» من مصير ظل الشيء مثليه» من مصير ظل الشيء مثليه» يستدل الحنفية 
بأدلة لا تقاوم هذا الحديث من حيث الصراحة في الدلالة» الحنفية محمد بن الحسن في موطئه يقول: إنما سميت 
العصر؛ لأنها تعتصر ويضيق عليها وقتها. 

من أقوى أدلة الحنفية حديث ما جاء من أن من التمثيل بالأجير بالنسبة لهذه الأمة واليهود مع اليهود و 
النصارى» ((مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيراً من أول النهار إلى الزوال على دينار» ثم استأجر 
أجيراً من منتصف النهار إلى وقت العصر على دينار» ثم استأجر أجيراً من وقت العصر إلى الغروب على 
دينارء فالذين عملوا إلى منتصف النهار مثل اليهودء والذين عملواء الأخير على دينارين» والذين عملوا من 
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منتصف النهار إلى وقت العصر هم النصارىء والذين عملوا من وقت العصر إلى غروب الشمس هم هذه 
الأمةء فاحتج أهل الكتاب فقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل أجراًء نحن أكثر عملاً وأقل أجراً)) استدلال اليهود ظاهر؛ 
لأنهم عملوا من أول النهار إلى منتصفه إلى زوال الشمس هو أكثر من وقت العصر بلا إشكال» لكن كيف 
يحتج اليهود» النصارى» كيف يحتج النصارى بأن عملهم أكثر وهم من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء 
مثله» وهذه الأمة من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمسء يقولون: هذا الحديث يقتضي أن وقت العصر 
أضيق من وقت الظهرء وعلى هذا يكون من مصير ظل الشيء مثليه» ليكون الفرق واضح» استدلالهم ظاهر 
والا ما هو بظاهر؟ نعم» نعم هم يقولون: لو كان وقت العصر يبدأ من مصير ظل الرجل كطوله ما صار وقت 
النصارى أطول من وقت المسلمين؛ أجيب عن هذا بأن الاحتجاج من اليهود والنصارى معاء ولا شك أن العمل 
من طلوع الشمس من أول النهار إلى مصير ظل الرجل كطوله أطولء بلا إشكالء فوقت اليهود والنصارى معاً 
أطول من عمل المسلمين» أطول من وقت المسلمين عملهم» وأجيب عن ذلك أيضاً: بأن وقت الظهر من زوال 
الشمس إلى مصير ظل الرجل كطوله أطول في كل مكان وفي كل زمان» من مصير ظل الرجل كطوله إلى 
غروب الشمسء ومن نظر في التقويم تبين له هذا. 

الفارق ليس بالكبيرء يعني أحياناً يفرق ربع ساعة» ليس بالكبيرء لكنه أطولء فلا نحتاج إلى مثل هذا الكلام 
يعني لا نرد النصوص الصحيحة الصريحة بمثل هذه الفهوم البعيدة» الوقت الذي هو بين مصير ظل الشيء 
كطوله» ومصير ظل الشيء مثليه» وقت عند الحنفية لصلاة الظهرء عند بعضهمء وعندهم أيضاً قول بأنه ليس 
بوقت للصلاة لا للظهر ولا للعصرء قول في مذهب الحنفيةء يعني مثل الضحى ليس بوقت لصلاة الصبح» ولا 
بوقت لصلاة الظهرء وقت بين وقتين» لكن الصحيح الذي يدل عليه هذا الحديث صراحة وهو أصح ما ورد في 
المواقيت؛ لأنه مخرج في الصحيح ما لم يحضر وقت العصرء ووقت العصر يعني من مصير ظل الشيء 
كطوله بعد فراغء بعد انتهاء وقت صلاة الظهر ما لم تصفر الشمس» ما لم تصفر الشمس» يفيد هذا الحديث أن 
نهاية وقت صلاة العصر هو اصفرار الشمس» ويهذا قال جمع من أهل العلم» وان كان الأكثر على أن هذا وقت 
الاختيار» لا وقت الاضطرارء بدليل الحديث الآتي» وهو في الصحيح من أدرك من صلاة الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء 
فدل على أن وقت العصر يمتدء وقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمسء ليس في النوم تفريط إنما التفريط 
على من يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى»ء دل على أنه ما لم تغرب الشمس هو وقت لصلاة 
العصرء لكن تأخيرها إلى اصفرار الشمس جاء التحذير منه والوعيد عليه» وإن كان فعلها فيه أداء ولیس 
بقضاء» وصلاة العصر على وجه الخصوص جاء في تأخيرها عن وقتها الوعيد الشديدء وجاء الحث على فعلها 
في وقتها مع صلاة الصبح» وهما البردان» ووقت العصر ما لم تصفر الشمس, ووقت صلاة المغرب ما لم يغب 
الشفق, يعني من غروب الشمس إجماعاً إلى مغيب الشفق» والشفق جمهور أهل العلم على أنه الحمرة» وسيأتي 
في حديث يأتي الكلام عنه وضعف وبيان ضعفه» لكنه ثابت عن ابن عمر وهو من العرب الأقحاح» وهو قول 
الأكثرء المراد بالشفق الأحمر» ويرى بعضهم أن المراد بالشفق الأبيض. 
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على كل حال وقت صلاة المغرب فيه سعة على ضوء حديث عبد الله بن عمرو حديث الباب» يمتد من غروب 
الشمس إلى مغيب الشفق بمقدار ساعة ونصفء وحديث إمامة جبريل يدل على أن صلاة المغرب ليس لها إلا 
وقت واحدء حيث صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الأول» وفي اليوم الثاني» بعد أن وجبت 
الشمس» يعني بعد أن غربت» بعد أن غريت الشمس صلى في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى فيه في اليوم 
الأول» وبهذا قال الشافعية» وأن وقت صلاة المغرب مضيقء بحيث لا يزيد على ما يتسع للوضوء والصلاة يعني 
مقدار ريع ساعة» تقريباًء الجمهور أخذوا بهذا الحديث والشافعية عملوا بحديث إمامة جبريل» ولا شك أن هذا من 
حيث الصناعة أرجح وهو أيضاً متأخر عن حديث إمامة جبريل للنبي -عليه الصلاة والسلام-» فمن حيث 
الرجحان هذا أرجح» ومن حيث التأخر هذا آخر الأمرين» فقول الجمهور أقوى. 

((ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط)) يعني من مغيب الشفق بداية إلى نصف الليل الأوسطء وهذه 
نهاية وقت صلاة العشاء» نصف الليل الأوسط متى يقال أوسط؟ نعم إذا كان مركب من ثلاثة أطراف» نعم» أو 
خمسة أو سبعة» نعم إذا كان من ثلاثة أطراف فالثاني أوسط لكن هل التقسيم إلى نصفين ذكر النصف يدل 
على أنه ثلاثة أو اثنين؟ يمكن أن يكون الشيء ثلاثة أنصاف لنقول: نصف الليل الأول» ونصف الليل الأوسطء 
ونصف الليل الأخيرء يعني مثل ما نقول في الثلثء ثلث الليل الأولء ثلث الليل الأوسطء ثلث الليل الأخيرء 
نعم؟ كيف يقول الأوسط؟ المقصود به نهاية النصف الأولء وقيل له أوسط لوقوع نهايته في وسط الليل» لوقوع 
نهايته في وسط الليل» وحديث الباب دليل على أن وقت صلاة العشاء ينتهي بانتصاف الليل على أن حديث 
إمامة جبريل يدل على أن نهاية وقت صلاة العشاء ثلث الليل» ويقال فيه ما قيل سابقاً من أن هذا الحديث أقوى 
وهو أيضاً متأخر فهو أرجح. 

الأقوال ثلاثة في نهاية وقت صلاة العشاء: 

القول الأول: أنه ثلث الليل» نهاية ثلث الليل ويستدل بما ذكرناه من إمامة جبريل. 

والقول الثاني: أنه منتصف الليل ويدل عليه صراحة هذا الحديث. 

والقول الثالث: أنه ينتهي بطلوع الفجرء بطلوع الفجرء والدليل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليس في 
النوم تفربطء ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من أخر الصلاة حتى دخل وقت الصلاة الأخرى)) فدل 
على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها وهي الصبح» لكن عمومه مخصوص 
بصلاة الصبح إجماعاًء فلا يمتد وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها وهو الظهرء وليكن أيضاً 
مخضصوصن يضدالاة العقناء لهذا الحديكث: 

((ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر)) والمراد به الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق» وليس المراد به 
الفجر الكاذب المستطيل الذي جاء تمثيله بذنب السرحان. 

((وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس)) يعني إلى طلوع الشمسء ما لم تطع الشمسء وهذا 
متفق عليه» مجمع عليه؛ فإذا طلعت الشمس طلع وقت صلاة الصبح» إذا صلى ركعة قبل طلوع الشمس وركعة 
بعد طلوعها يكون حينئذ مدركاً للوقت على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى» وهل يكون مدركاً تكون الصلاة 
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كلها أداء» أو ما أدركه في الوقت أداءء وما أدركه بعد الوقت قضاء؟ ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى» رواه 
مسلم. 

يقول: وله أي لمسلم من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي في العصر: ((والشمس بيضاء نقية)). 

الشمس بيضاء نقية» وهو مفهوم من قوله في حديث الباب: ((ما لم تصفر الشمس)). 

ومن حديث 2 موسى وهو في مسلم أيضاًء يعني وله لمسلم من حديث أبي موسى: ((والشمس مرتفعة)). 
يعغني لم تتضيف للغروب» لم تمل إلى الغروب. 

وعن بي برزة الأسلمي نضلة ابن عبيدء أو عبيد بن نضلة -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يصلي العصر, ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية, حيةء يعني 
تدرك حرارتهاء يعني ما زالت حرارتها باقية» يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحلة في أقصى المدينة والشمس 
حيةء هذا دليل أيضاً من أدلة الجمهور على أن وقت صلاة العصر يبدأ من مصير ظل الشيء كطوله. 

'وكان يستحب أن يؤخر من العشاء' ((إنه لوقتها)) لما تأخر عليهم -عليه الصلاة والسلام- في صلاة العشاء 
قال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم)). 

وكان يستحب أء يؤخر من العشاء بما لم يشق, وكان يكره النوم قبلهاء لئلا يتسبب في إخراجها عن وقتها من 
جهة» ولئلا يترتب على ذلك تضييع الجماعة»ء وكان يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها, يعني بعد صلاة العشاءء 
مع الأسف أنه لا يطيب الوقت عند غالب الناس إلا بعد صلاة العشاء» وتجد الإنسان في وقته كله يتثاءب 
العصرء والظهرء المغرب» يتثاءب إن صلى العشاء طار النوم» وتفرغ الناس لأعمالهم وأشغالهم» وكثر منهم في 
القيل والقال» وإلا لو كان سهره فيما ينفعه وينفع غيره لا إشكال في ذلك» كان النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يسمر مع أبي بكر في أمر المسلمين» وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب العلم من صحيحه 
باب السمر في العلم» فدل على أن إقامة مثل هذا الدرس بعد صلاة العشاء لا يدخل في كراهية الحديث بعدهاء 
إنما المكروه السهر الذي لا فائدة فيه السهر الذي لا فائدة فيه وإلا السهر الذي تترتب عليه فائدة سواءً كانت 
خاصة أو طن ل كو لق كن لمك لقان ال ين لجن اسك aS‏ 
يقسمون الليل بين نوم وصلاة وقراءة وتصنيفء فالسمر للمصلحة جائز بل مشروع؛ فضلاً عن أن يدخل في 
حيز الكراهة المذكورة في حديث الباب. 

'وكان ينفتل ينصرف من صلاته» من صلاة الغداة صلاة الصبح حين يعرف الرجل جليسه, وكان يقرأ بالستين 
إلى المائة" النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي الصبح بغلس» يعني يشرع فيها في وقت الغلس» فإذا انتهى 
منها يعرف الرجل جليسه لطولهاء فكان يقرأ بالستين» بالستين آية إلى المائة إذا خفف القراءة قرأ ستين» وإذا 
أطال قرأ الماثة» قرأ بالمائةء ومثل هذا لا يعارض ما جاء من الأمر بتخفيف الصلاة والآيات المشار إليها من 
الستين إلى المائة المراد بها الآيات المتوسطةء ليست الآيات الطويلة ولا القصيرة» وهذا في كل شيء أطلق في 
النصوص ينظر فيه إلى المتوسطء يعني لا يقرأ مائة آية» من أمثال سورة المائدة» ولا تكون الستين من مثل 
سووة الشعراه مكلذ من الآياف المخوسطة: والله الستعاق: 
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من الأئمة الذين يؤمون الناس في هذه الأوقات من يصلي الصبح بآية» مع الأسف» ومن سمة صلاة الصبح 
الطول» وقد جاء في المسند وغيره من حديث عائشة: ((إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين» فزيد في 
الحضر وأقرت صلاة السفرء إلا المغرب فإنها وتر النهارء والا الفجر فإنها تطول فيها القراءة)) يقرأ بصلاة 
الصبح بآيةء الصلاة صحيحة ومجزئهء لكن أين السنة؟ الله المستعان. 

ع 

وعندهما من حديث جابر -رضي الله تعالى عنه-: 'والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا 
عجل, وإذا رآهم أبطئوا أخر, والصبح كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها بغلس'. 

ولمسلم من حديث أبي موسى -رضي الله تعالى عنه-: 'فأقام الفجر حين انشق الفجر, والناس لا يكاد يعرف 
وعندهما -يعني عند الشيخين البخاري ومسلم- وهل تقدم لهما ذكر؟ أفاد ذكرها قوله في الحديث السابق: "متفق 
عليه" وعرفنا فيما تقدم أن مراد المؤلف في المتفق عليه ما رواه الإمامان البخاري ومسلم من طريق صحابي 
واحدء يعني مع اتحاد الصحابي» هذا اصطلاح المؤلف في هذا الكتاب» وعرفنا أن من أهل العلم من يضم إلى 
الشيخين الإمام أحمد في كلمة متفق عليه» في اصطلاح متفق عليهء كالمجد ابن تيمية في المنتقى» ومنهم من 
لا يشترط اتحاد الصحابي» وهذا تقدم الكلام فيه فتجد البغوي في شرح السنة مثلاً يقول: متفق عليه» خرجه 
محمد من حديث أبي هريرة» ومسلم من حديث ابن عمرء يصير متفق عليه على الاصطلاح والا لا؟ ولو اتحد 
اللفظ الآن هو حديث واحد أو حديثان؟ حديثان على الاصطلاحء هما حديثان» العبرة بالمخرج مخرج الحديث» 
صحابي الحديث» إذا اتحد الصحابي وهو حديث واحد» ولو اختلف اللفظء وإذا اختلف الصحابي فهما حديثان 
وإن اتحد اللفظ. 

وعندهما من حديث جابر: 'والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرهاء إذا رآهم اجتمعوا عجل, يعني ينظر إلى 
أحوال المأمومين ويفعل الأرفق بهم» وهذا من شفقة النبي -عليه الصلاة والسلام- بأصحابه» وهو بالأمة رءوف 
رحيم» إذا رآهم اجتمعوا عجل صلاة العشاء رفقاً بهم؛ لأنهم أصحاب عمل في النهار كدء لتحصيل المعيشة؛ 
وإذا رآهم أبطئوا لأمر ماء لظرف من الظروف أخر, فهو يلاحظ حال الجماعة؛ فعلى الإمام أن يلاحظ أحوال 
من خلفه ويرفق بهم» نعم ظروف الناس اليوم قد تتطلب شيء من التحديد؛ لأن يقام للصلاة في وقت معين» 
وهو المعمول به الآن» يعني بين الآذان والإقامة كذاء والا لو ترك لاجتهادات الناس؛ لأن المساجد كثرت والأئمة 
كثرواء والناس أيضاً وظروفهم وأحوالهم تفرقت كانوا مجتمعين في مسجد واحد» يصلون خلف إمام واحد وهو 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بإمكانه ملاحظة الجميع ومراعاة الجميع» أما الآن كل شخص من الأشخاص له 
ظرفه الخاص» فمن المصلحة يعني تحديد الوقت» لكن لو قدر أن إمام جماعته معروفون» محددون في قريةء 
في سفرة» لا يشق عليهم التأخيرء ما المانع أن يؤخر صلاة العشاء مثلاً؟ هو وقتها لولا المشقة» لكن إذا وجدت 
المشقة فالسنة التعجيل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا رآهم اجتمعوا عجلء وإذا رآهم أبطئوا أخر. 
'والصبح كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها بغلس". 
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والمراد بالغلس اختلاط الظلمةء ظلمة آخر الليل بضوء الصبح فهو أول وقت» أول وقت صلاة الصبح الغلس» 
أول الفجرء هذا الأصلء لكنه ينصرف منها والرجل يعرف جليسه» والمساجد ليس فيها مصابيح» الآن لا فرق 
بين الليل والنهارء الله المستعان. 

ولمسلم من حديث أبي موسى: 'فأقام الفجر حين انشق الفجر, يعني حين بزغ» طلع الصبح» والناس لا يكاد 
يعرف بعضهم بعضا" كل هذا من الأدلة على أن صلاة الصبح تصلى في أول وقتهاء يعني بعد التأكد من طلوع 
الصبح» وأنتم تسمعون ما يشاع منذ زمن أن التقويم متقدم على الوقت بزمن أوصله بعضهم إلى ثلث ساعة؛ 
سمعتم هذا وتسمعون ومازلنا نسمع» ويؤكده كثير من الثقات من طلاب العلم ممن سبروا الأمر بأنفسهم» وكتبوا 
إلى الإفتاء يعني قبل خمس سنوات» وست سنوات» ومازالوا يكتبون» والشيخ عبد العزيز -رحمه الله- كلف لجنة 
تراقب طلوع الصبح» وقررت هذه اللجنة أن التقويم مطابق للوقت» وكتب الشيخ رحمت الله عليه في الصحف› 
ومازال بعض أهل المعرفة من طلاب العلم يؤكدون على أن التقويم متقدم» مع خروج هذه اللجنة» ويقولون: لعل 
هذه اللجنة خرجت في وقت مثلاً الشتاء» في الشتاء يقولون: الفرق يسير جداً بين التقويم وبين طلوع الفجر 
الحقيقي وأما في الصيف فهو متقدم كثير. 

على كل حال الذي بالإمكان فعله أن تؤخر الإقامةء يعني إذا صار بين الأذان والإقامة مدة نصف ساعة خرجنا 
من كل خلاف» نعم حتى عند من يقول إن الصلاة أن التقويم متقدم بنصف ساعةء حتى تحل المسألة؛ لأن هذه 
المسألة من أهم المسائلء يعني تنبغي العناية بها؛ لأن الأذان لصلاة الصبح يترتب عليه لوازم» هؤلاء المعذورون 
من حضور الجماعة مثلاً من النساء والمرضى مجرد ما يسمعون الآذان يصلون» دخل الوقت؛ لأن الأذان إعلام 
بدخول وقت الصلاةء ولا يلامون» فينبغي أن ينظر إلى هذه المسألة بعناية» ويتبرع بعض أهل المعرفة والخبرة 
لسبر هذه المسألة في أوقات متفاوتة من السنة» في فصول متعددة ويكتب إلى المسئولين عن هذا الشأن» ويقرر 
التقويم ما هو بمعصوم» نعم له أكثر من نصف قرن معمول به» لكن مع ذلك هو نم عمل البشر. 

فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا" الحديث مخرج في صحيح مسلم وهو من 
أدلة من يقول بأن صلاة الصبح السنة فيها أن تصلى في أول وقتهاء وهو قول الجمهورء ومذهب الحنفية أن 
الأفضل الإسفارء الإسفارء ويأتي دليلهم إن شاء الله تعالى. 

وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله" متفق عليه. 

نعم» حديث رافع بن خديج» أبو خديج الخزرجي الأنصاري» يقول: كنا نصلي المغرب مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فينصرف أحدنا يعني من هذه الصلاة صلاة المغرب» وإنه ليبصر مواقع نبله" 

النبل: هي السهام في الأماكن التي تقع فيهاء هذا دليل على أن صلاة المغرب تصلى في أول وقتهاء قبل أن 
يشتد الظلام» مجرد ما يتأكد من غروب الشمسء السنة أن يبادر بصلاة المغرب» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- صلى الصلاتين بإمامة جبريل -عليه السلام-» -عليه السلام-» في اليومين» في أول الوقت» فد لعلى 
أن السنة التبكير بصلاة المغرب» فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله والحديث مخرج في الصحيحين فدل 
على المبادرة بصلاة المغرب» بحيث ينصرف المصلي منها والضوء باق» يعني لم يشتد الظلام بحيث لا يبصر 
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ما دق وخفي» يعني مواقع النبل دقيقة وخفية» فكونها ترى وتبصر دل على أن ما زال النور باق» قبل أن يختلف 
الظلام» نعم. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 'أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة بالعشاء , 
حتى ذهب عامة الليل, ثم خرج, فصلى, وقال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي)) [رواه مسلم]. 

عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "عتم" أعتم» أي: دخل في العتمةء كما يقال: أتهم» وأنجدء وأظلم» 
وأسفرء دخل في العتمةء أنجد دخل في نجدء أتهم دخل في تهامة» وهكذاء العتمة هي حددت بثلث الليل» ثلث 
الليل العتمة الظلام وحددت بثلث الليل كما في القاموس بعد غيبوبة الشفق. 

أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة بالعشاء , حتى ذهب عامة الليل, عامة الليل» هل هذا يفيد 
كثير والا أكثر؟ كثير والا أكثر؟ الشراح يقولون: كثيرء لا أكثرء لكي يتفق هذا الحديث مع الأحاديث الأخرى 
السابقة من تحديث وقت صلاة العشاء بثلث الليل على قول» أو بنصفه على ما سمعنا في حديث عبد الله بن 
عمرو. 

إذا قيل: في مسألة ماء وإلى هذا ذهب عامة العلماء» المقصود إيش؟ أكثرهم» يعني إن لم تفد هذه الكلمة الكل 
فلا أقل من أن تفيد الأكثرء عامة أهل العلم يعني أكثر أهل العلم» يعني الجمهور من أهل العلم» هذا ما تفيده 
هذه الكلمةء لكن الشراح قالوا: كثير منه» لا أكثره. 

حتى ذهب عامة الليل ثم خرج, فصلى, وقال: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي)) فدل على أن تأخير 
صلاة العشاء هو السنة» فإذا انتفت المشقة فالسنة التأخيرء وإذا وجدت المشقة فالسنة التعجيل؛ لأن (لولا) حرف 
امتناع لوجودء امتنع التأخير لوجود المشقةء فامتنع التأخير إلى ذلك الوقت لوجود المشقةء فدل على أن صلاة 
العشاء يمتد وقتهاء وقتها طويل حتى يذهب عامة الليلء والخلاف في وقتها سبق ذكره» وأن للعلماء ثلاثة أقوال 
في هذه المسألة» منهم من يقول: ثلث الليل» ومنهم من يقول: نصفه»ء ومنهم من يقول: حتى يطلع الفجرء وعرفنا 
مما تقدم أن أرجح هذه الأقوال هو ما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو لصحته وصراحته» نعم» وعن أبي 
هردرة. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم)) [متفق عليه]. 

وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصبحوا بالصبح فإنه 
أعظم لأجوركم)) [رواه الخمسة, وصححه الترمذي, وابن حبان]. 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا اشتد الحر فأبردوا 
بالصلاة)) والمقصود بالصلاة هنا صلاة الظهرء ((فأبردوا بالصلاة)) والعلة في ذلك والسبب منصوص ((فإن 
شدة الحر من فيح جهنم))؛ لأن النار اشتكت فأذن لها بنفسين: نفس في الصيفء ونفس في الشتاءء فأشد ما 
يحس به من الحر هو من ذلك النفس» وأشد ما يلاحظ من البرد في الشتاء هو من زمهرير جهنم نسأل الله 
العافية. 
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((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة)) المقصود بالصلاة صلاة الظهر؛ لأنها هي التي تقع في هذا الوقت» وقت 


الوقت؟ نعمء ((أبردوا)) يعني أدخلوا في الوقت البارد» متى يبرد الوقت في الصيف؟ نعم» الآن صلاة العصر 
تصلى والشمس حية» يعني يحس بحرارتهاء حرارة الشمس متى تذهب في الصيف» حرارة الأرض متى تنتهي في 
الصيف؟ ما تنتهي ولا المغرب. 

إيش معنى الإبراد المذكور في الحديث؟ 


يعني في آخر لحظة من وقتهاء وينتهي الإشكالء يبرد الوقت» نعم؟ يعني كل الجدران فيء يستظل به الناس» 
يعني إذا كان للجدران فيء يستظل به الناس» من حر الشمس» منهم من يرى أنها تصلى في آخر وقتهاء ويكون 
الحل هنا متى؟ يكمن الحل في خروج الناس مرة واحدة في هذا الوقت الشديد الحر لصلاتين» فتصلى الظهر في 
آخر وقتها والعصر في أول وقتهاء لكن لا شك أنه إذا كان للجدران فيء يستظل به المشاة هذا لا شك أنه يحل 
إشكال هذا الحر الناتج من شدة حر الشمسء وليس معنى هذا أنناء شدة الحر من فيح جهنم» أننا ننتظر حتى 
يبرد الوقت» فإذا لم يبق على غرويها إذا بردت الشمس نطلع نصلي الظهرء لاء ما هو بصحيح» قد يستدل بهذا 
الحديث بعض من يتساهل في أداء الصلوات وتأخيرها عن أوقاتهاء في تأخير الصلوات عن أوقاتهاء يقول 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا اشتد الحر فأبردوا)) إيش معنى نبرد؟ وقت صلاة العصر حرء نؤخر 
الظهر عن وقت صلاة العصرء وهذا ليس بصحيح» هناك أدلة صحيحة صريحة حددت (إنَّ الصَّلآةَ گائث عَلَى 
الْمُؤْمنِينَ كِتَابًا مَؤْقُوتَا [(103) سورة النساء]» مفروضاً في الأوقات. 

ومواقيت الصلاة ملاحظة هذه الأوقات شرط لصحة الصلاة» بعض أهل العلم يرى أن الصلاة إذا خرج وقتها لا 
تقضىء من غير عذر؛ لأن فعلها بعد خروج وقتها كفعلها قبل دخوله؛ فالمواقيت وأوقات الصلاة من الأهمية 
بحيث قدمها الإمام مالك على الطهارةء الإمام مالك -رحمه الله تعالى- افتتح الموطأ بوقوت الصلاة» فقدم 
الوقوت على الطهارة وهي شرط لصحة الصلاةء فعلينا أن نعتني بهذا الأمرء كثير من الناس وهذا نسأل الله 
السلامة والعافية من إيثار الدنيا على الآخرة» يركب المنبه على ما يكفيه للخروج إلى الدوام» يضبط الساعة على 
ست ونصف على شان يتجهز للدوام» والصلاة يقول: الله غفور رحيم» لكن الدوام اللي قفل التوقيع من يفتحه»ء يا 
أخي رأس مالك دينك» دينك دينك» لحمك ودمكء هذا رأس المال يعني إذا فرطنا برأس المال إيش يبقى عندناء 
نهتم بالدوام ونترك الصلاة نضيع؛ (ِفَخَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفَ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَانبعْوا الشّهَوَاتِ) جزاءهم إيش؟ 
(فْسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا) [(59) سورة مريم]» نسأل الله السلامة والعافية. 

ليس معنى تضييع الصلوات أنهم لا يصلون» لاء يصلون» لكن يؤخرونها عن أوقاتهاء لقْوَيْلٌ يَلْمْصَلِينَ * الَّذِينَ 
هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) [(4 - 5) سورة الماعون]ء كثير من الناس عنده الأولاد من بنين وبنات إذا قيل لهم: أين 
الأولاد في صلاة الصبح؟ قال: والله بردء مساكين ما يتحملون البرد» لكن هل يتأخرون عن الطابورء ما يمكن» 
برد ما بردء لو ينزل الثلج والبرد ما تأخر عن الطابورء هذا كله -نسأل الله العافية- من ضعف ورقة الدين» 
فليس في الحديث مستمسك لمن يؤخر الصلاة عن وقتها؛ لأن مثل هذا الحديث الذي هو في معناه خفاء يرد 
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إلى الأحاديث المحكمة الواضحة»ء وإلا في معناه إجمال» ((إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم)) 
فأبردوا بالصلاة بعد الصلاة شامل للظهر والعصر المغرب بعد إذا كانت الإسفلت بعد تنبع منه الحرارة والفيح 
كذاء تأخر الصلاة وتقول إلى أن نبرد نصف اللیلء هذا الكلام ليس بصحيح. 

الصلاة فرضت في أوقات» إذا صلى الإنسان قبل دخول الوقت فصلاته باطلةء إذا أخرها عن وقتها استحق 
العقاب المرتب على التأخيرء (ِفَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا) [(59) سورة مريم]» وهو واد في جهنمء وويل أيضاً كذلك وادٍ 
في جهنم (ِقَوَيْلَ لَلْمْصَلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) [(4 - 5) سورة الماعون]» فهم مصلونء (قَوَيْلٌ 
لَلْمصَلَينَ) ليس المراد به الذين يتركون الصلاةء لاء فويل للمصلين» فهم يصلونء لكنهم عن صلاتهم ساهون؛ 
ومن نعم الله -عز وجل- ومن لطفه بخلقه أنه لم يقل: الذين هم في صلاتهم ساهون؛ لأن السهو كثيرء والغفلة 
((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهنم)) جاء في حديث خباب في صحيح مسلم: 
'شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" فلم يشكنا: يعني لم يزل 
شكرانا . 

الإبراد: عرفنا أنه ليس معناه تأخير الصلاة عن وقتهاء إلى أن يزول الحر من الأرضء لا. 

المقصود به التأخير إلى أن يصير للتلول والحيطان فيء يستظل به الذاهب إلى المسجدء والا فالشمس ما زالت 
حية» حرارتها شديدة» والأرض أيضاً حرارتها شديدة؛ لأنهم شكوا حر الرمضاء فلم يشكهم -عليه الصلاة 
والسلام-. 

وهذا يدل على أن الإبراد لا يعني زوال وانتهاء الحرء لا من الجو ولا من الأرض. 

رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصبحوا بالصبح فإنه أعظم 
لأجوركم)) ((أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم)) وفي رواية: ((أسفروا تؤجروا)) فالمقصود بأصبحوا الإسفارء 
سبقت الإشارة إلى أن الحنفية يرون تأخير صلاة الصبح إلى أن يسفرء والجمهور على أنها تصلى بغلس للأدلة 
السابقة» والحديث هذا صحيح بطرقه وشواهده» ولم يخرج في الصحيحين. 

رواه الخمسة, قال الترمذي عنه: حسن صحيح» و المراد بالخمسة تقدمت الإشارة إليه في دروس سبقت 
أصحاب السنن الأريعة مع أحمدء أبو داودء الترمذيء النسائي» ابن ماجهء خامسهم الإمام أحمد» رحمت الله 
على الجميع» وصححه الترمذي, قال: هذا حديث حسن صحيح وابن حبان أيضاً صححه حيث خرجه في 


صحلحه. 


((أصبحوا)) المراد به تحقق طلوع الصبح» أسفر: دخل في الإسفار» أصبح دخل في الصبح» والصلاة صلاة 
الصبح فإذا تحققنا من طلوع الصبح فإن صلاة الصبح تصلى بمجرد دخول وقتها كما هو السنة» بعض العلماء 
يقول: معنى أصبحوا بالصبح: أطيلوا صلاة الصبح» حتى تنتهوا وتفرغوا منها بعد أن تسفرواء وهذا المعنى له ما 
يشهد له من قراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- بالستين إلى المائة» ومنهم من يخص مثل هذا الحديث بالليالي 
المقمرة» هذا كلام ابن حبانء المراد به الليالي المقمرة» لماذا؟ لأنه لا يتضح أول الفجر في الليالي المقمرة» فمن 
باب الاحتياط تؤخر الصلاة قليلاً لنتأكد من طلوع الصبح. 
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الحديث الذي يليه: 
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) 


[متفق عليه]. 
ولمسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- نحوه, وقال: ((سجدة)) بدل ((ركعة)). ثم قال: ((والسجدة إنما 
هي الركعة)). 


حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح, ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر)) 

((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس)) لأن نهاية وقت صلاة الصبح على ما تقدم طلوع الشمس. 
الذي لا يدرك ركعة لا يدرك الصبحء فمن أدرك من الصبح قبل طلوع الشمس ركعة فقد أدرك وقت صلاة 
الصبح» وهل يكتفي بهذه الركعة» أو لا بد من إضافة ركعة أخرى إليهاء كما جاء عند البيهقي وغيره. 

((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمسء وركعة بعد أن تطلع فقد أدرك الصبح)) يعني أدرك الصلاة 
في القوت» وحينئذ تكون صلاته أداء . 

من أدرك من صلاة العصر ركعة قبل غروب الشمس وأضاف إليها ثلاث ركعات بعد الغروب أدرك وقت صلاة 
العصر وصلاته حينئذ تكون أداءً» هذا معنى الحديث. 

وعلى هذاء على هذه الرواية أنه لا بد من إدراك ركعة كاملة» ركعة كاملة قبل طلوع الشمس بالنسبة لصلاة 
الصبح» وركعة كاملة بعد» قبل غروب الشمس بالنسبة لصلاة العصر. 

بهذا يدرك الوقت بإدراك ركعة» ومفاد هذه الرواية أنها كاملة. 

الرواية الأخرى وهي عند مسلم يقول: ولمسلم عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- نحوه, وقال: ((سجدة)) من 
أدرك سجدة من صلاة الصبحء من أدرك سجدة من صلاة العصرء ويهذا يستدل من يقول بأن الوقت يدرك 
بإدراك أي جزءِ من الصلاة يعني لو كبر تكبيرة الإحرام» ثم طلعت الشمسء كبر تكبيرة الإحرام لصلاة العصر 
ثم غابت الشمس» يكون مدركاً للوقت» لماذا؟ لأن الركعة اللفظ غير مقصود بدليل الرواية الأخرى ((سجدة))» 
لكن الرواية الأخرى بينت في الصحيح نفسه قال: ((السجدة إنما هي الركعة)) وعلى هذا لا يكون مدركاً للوقت 
حتى يدرك ركعة كاملة وهي أقل ما يطلق عليه صلاة. 

إطلاق الركعة على السجدة والعكس» يعني هل جاء في النصوص ما يدل على أن السجود يطلق ويراد به 
الركوع» ويطلق الركوع ويراد به السجودء جاء في النصوص ما يدل على ذلك؟ نعم جاء ما يدل على ذلك» (وَخَرَ 
راكعً4 [ص: 24]ء هذا من؟ داود عليه السلام» وخر راكعاً وأَنَاتَ)4 [ص: 24]ء المقصود به خر راكع وإلا ساجد؟ 
الركعة المرادء الركوع المراد به هنا السجودء إذخُلُوأ البَابَ سُجَّدَاك [(154) سورة النساء]» المقصود به سجود وإلا 
ركوع؟ ركوع» فتطلق الركعة والركوع في النصوص وبراد بها السجود» والعكسء وهنا جاء التفسير في الصحيح 
نفسه ((والسجدة إنما هي الركعة)) وهذا التفسير يحتمل أن يكون مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
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وحينئذ لا كلام» ويحتمل أن يكون من قبل الراوي وهو أدرى بما روىء وعلى هذا لا تدرك الركعة لا يدرك 
الوقت» لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة كاملة وحينئذ تكون الصلاة كلها أداء» وهذا من فضل الله -عز وجل-» 
وان قال بعض أهل العلم أن ما أدركه في الوقت أداء» وما أدركه بعده قضاءء وبعض أهل العلم يرى أن الحكم 
للأكثرء إذا كانت الصلاة ثنائية أدرك ركعة» أما إذا كانت ثلاثية أو رباعية أدرك ركعة وفاته ركعتان أو ثلاث لا 
يكون مدركاً للوقت؛ لأن الحكم للأكثرء وحديث الباب يرد عليه» حديث الباب يرد عليه. 

هذا بالنسبة لإدراك الوقت» ماذا عن إدراك الجماعة؟ وإدراك الجمعة؟ء وادراك تكبيرة الإحرام؟ء إدراك الركوع؟ 
نحتاج إلى الإدراك في هذه المواطن كلهاء متى يدرك الوقت؟ بإدراك ركعة» انتهينا من هذا. 

متى تدرك الركعة؟ بإدراك الركوع» بإدراك الركوع» متى تدرك الجماعة ؟ مقتضى هذا الحديث أن أقل ما يطلق 
عليه صلاة ركعة كاملة؛ فلا يكون مدركاً للجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملةء لكن المذهب عند الحنابلة والمشهور 
عند كثير من أهل العلم أن من كبّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه حينئذ يكون مدركاً للجماعة» ولذا في 
المتون عند الحنابلة يقولون: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس؛ لأنه أدرك 
جزء من الصلاةء لكن هل أدرك مع الإمام ما يسمى صلاة؟ هذا الجزء لا يمكن أن يسمى صلاة أقل ما يسمى 
صلاة الركعةء ولذا يرى شيخ الإسلام أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة» والمعروف في المذهب أنها تدرك 
بإدراك أي جزء» والنووي نقله عن الجمهور سواءَ في الوقت أو في الجماعة» نقل النووي عن الجمهور أن الوقت 
يدرك بإدراك أي جزء من الصلاةء ومثله الجماعة» على هذا لو دخل المسبوق والإمام في التشهد الأخيرء دخل 
المسبوق والإمام في التشهد الأخير هل الأولى أن يدخل مع الجماعة؟ أو يبحث عن غيرهم؟» أو ينتظر عل الله 
أن يأتي بمن يصلي معه؟» أو يطلب من أحد أن يتصدق عليه؟ هاه؟ 


يعني إذا غلب على ظنه أنه يدرك جماعة أخرى فلا يدخل مع هذا الإمام» ليدرك الجماعة بيقين» وإذا غلب على 
ظنه أنه لن يدرك جماعة أخرى ولن يأتي بعده من يصافه ويصلي معه فإنه يدخل مع الإمام لا سيما وقد جاء 
في الحديث: ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع)) إيش؟ ((كما يصنع الإمام))؛ يعني يدخل مع 
الإمام على أي حالء هذا بالنسبة لإدراك الجماعة» وإدراك الركعة يكون بإدراك الركوع مع الإمام. 

ماذا عن إدراك تكبيرة الإحرام؟ متى تفوت تكبيرة الإحرام؟ يعني إذا انتقل إلى ركن آخرء إذا انتقل إلى الركن 
الذي يليها وهو قراءة الفاتحة» منهم من يقول: أن تكبيرة الإحرام لا تفوت إلا بالفراغ من الركن الثاني» ولذا جاء 
عن بلال أنه كان يقول إيش؟ بآمين» نعم» لا تسبقني بآمين» فدل على أن وقت التكبير أو فوات تكبيرة الإحرام 
إنما يفوت بالتأمين وهو نهاية الركن الثاني؛ لأن الركن الأول تكبيرة الإحرام» نعم» والركن الثاني قراءة الفاتحةء 
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يعني على خلاف بين أهل العلم في تكبيرة الإحرام هل هي ركن أو شرط؟ يأتي ذكره إن شاء الله تعالى» والفوائد 
المترتبة على هذا الخلاف يأتي -إن شاء الله- ذكره. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى- عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) متفق عليه. 

ولفظ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الفجر)). 

وله عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى- عنه: 'ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا 
أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى 
تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب'. 

والحكم الثاني عند الشافعي -رحمه الله تعالى- من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- بسند ضعيف› 
وزاد: "إلا يوم الجمعة". وكذا لأبي داود: عن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- نحوه. 

حديث جبير. 

وعن جبير بن مطعم -رضي الله تعالى- عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا بني عبد 
مناف, لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو و نهار)) أيةء أيةء أحسن الله إليك 
((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو و نهار)). رواه الخمسة, وصححه 
الترمذي, وابن حبان. 

فيه يقولون الإخوان: في أسئلة يمكن أن تطرح في أثناء الدرس للتنشيط ما أدري عندك. 


موه 
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بسم الله الرحمن الرحيم... عندي بعض التنبيهات: 

أولاً: جزاكم الله خيراً على الحضور..... لكن ..... إيقاف السيارات ...... هناك عدة شكاوى من سيارات 
البعض... أمر آخر: الجوالات الذي يدخل المسجد يغلقه 0 

الأسئلة سنطرح سؤالين سريعينء وريما نستأذن الشيخ الآن وبعد اليوم إن شاء الله تكون سؤالين أو ثلاثة 
سريعة في منتصف الدرس. 

التاسعة مكلا. 

التاسعة تضبط على الساعة التاسعة وسيكمل الدرس بعدها إن شاء الله. 

السؤال الأول: ما معنى الدلوك» وما الذي نقله الشيخ عن الزمخشري في اشتقاق الكلمة؟ 

اختر يا شيخ؟ 


فيكون معناه ماذا؟ يكون معنى الدلوك ماذا؟ 
الدلوك هو عدم استطاعة النظر إلى الشمس. 
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هذا ما نقله الشيخ عن الزمخشري لكن المقصود ما معنى الدلوك؟ 
الشق الأول من السؤال ما جاء الجواب عليه» هذا سبب التسمية. 

أنت ظاهر كلامك أنك فاهم» الدلوك ما معناه أي ساعة؟ هو الغروب؟ 
الغروب والا طلوع الشمس؟ 


طيب وقت الزوال» صح» طيب جبت نصف الإجابة فنطلبك بشيء آخر تكمل إجابتك 
هو ما الذي نقله الشيخ عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة -رحمه الله- في معنى العصب؟ 


طيب جزاك الله خيرء من يجيب على السؤال الآخر؟ 

الشيخ ذكر الموضع الذي ذكر فيه محمد بن الحسن رحمه الله ما هو الموضع تذكر؟ 
الكتاب الكتاب. 

....... سؤال أخير › كل واحد منكم يأتي بعد الدرس يأخذ جائزته. 


السؤال الأخير: ما دليل الحنفية على أن الذي ذكره الشيخ -حفظه الله- على أن بداية وقت صلاة العصر 
حين يصبح ظل كل شيء مثليه؛ ما دليلهم وما وجه الاستدلال بإيجاز؟ 
نعم الأخ البعيد هناك. نعم. 


طالب :........ 
نعم» حديث الأجيرء طيب وجه استدلالهم به السؤال لك يا أخي نفسك وجه استدلالهم به؟ 
طالب 2:2:5 


كان الإشكال؟ 
كيف يكون هذا؟ 


لا هو ما بالإشكال في أول الوقت بالنسبة لوقت النصارى من منتصف النهار إلى وقت العصر إلى وقت 
العصر ووقت المسلمين من وقت العصر إلى غروب الشمسء لكن الإشكال يرد أننا إذا قلنا أن وقت العصر 
يبدأ من مصير ظل الشيء مثله ما يكون هناك فارق كبير بين وقت الظهر والعصرء والنصارى يقولون: نحن 
أكثر عملا فدل على أن وقت الظهر أطول من وقت العصرء في الحديث أنا باسأل سؤال في هذا الحديث» وأنا 
ما تعرضت له»ء ما تعرضت له. 

بعض الشراح أخذاً من هذا الحديث يقول: عمر هذه الأمة ألف وأريعمائة سنةء ما وجه الاستدلال؟ 
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وأن اليهود مكثوا نصف النهار وهو يعادل ألفي سنةء والنصارى وقت الظهر وهو ستمائة سنة فيبقى لهذه الأمة 


هذا نظير من يقول أن الساعة تقوم سنة 1407 » 1407ء الكلام صحيح والا باطل؟ باطل» النصوص كلها 
ترده» أيضاً الواقع يرده» لكن دليلهم» دليل من يقول أن الساعة تقوم سنة 1407ء حجتهم؟ 


هم قالوا: إن كلمة بغتةء لا تأَتِيكُمْ إلا بَغْتَةَ) [(187) سورة الأعراف]» هذه الكلمة في حساب الجّمل 1407ء هذا 
الذي يعرف حساب الجمل والا يحتاج إلى سبورة» نعم. 

طالب: أبجد هوز 

إيه أبجد هوزء لكن الكلام ليس بصحيح» علم الساعة لا يعلمها إلا الله الخمس المغيبات التي لا يعلمهن إلا 
لله منها الساعةء (إِنَّ الله عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَيْتَرَلُ الْغَيْتَ وَيَعْلَمْ مَا في الْأَرْحَام) [(34) سورة لقمان]» ((في 
خمس لا يعلمهن إلا الله -عز وجل-)): على كل حال كل هذه تخرصات» ويوجد في هذه الأوقات من هذه 
التخرصات الشيء الكثيرء ألفت كتب في هذه التخرصات وحدد سنوات بل أيام استناد إلى بعض الفهوم أو 
بعض الرؤى كل هذا لا قيمة له؛ لأن العقول والفهوم إذا لم تقيد بالنتصوص لا تدرك مثل هذه الأمور إطلاقاً. 

هل الأخوة مستعدون لمسألة أوقات النهي مع ذوات الأسباب وغيرها أو غير مستعدين أو نشوف الأسئلة إن كان 
هناك أسئلة؟ نعم. 

هذه المسألة يا الإخوان من عضل المسائل إن تيسرء إن تيسر لكم مراجعتها قبل الحضور لكي تكون الأرضية 
قابلة للطرح؛ لأن هذه المسألة من أعقد المسائل» ويستقبل بها الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى- في وقت 
النشاط فإذا تيسر لكم مراجعة هذه المسألة قبل الحضور فهو أكمل وأفضل. 

الآن الساعة العاشرة لعلنا نكتفي بهذا القدر. 

واللّه أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (2) 
شرح الأحاديث التي وردت في النهي عن الصلاة في أوقات النهي 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
بقي بعض الأسئلة من البارحةء من أسئلة البارحةء اللي هي أسئلة اليوم في آخر الدرس أو في أثنائه. 


نترك الأسئلة بعدء في آخر الوقت» سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا 

صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)) متفق عليه. 

ولفظ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الفجر)). 

وله عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه-: 'ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 

ينهانا أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة 

حتى تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب'. 

والحكم الثاني عند 'الشافعي' -رحمه الله تعالى- من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- بسند ضعيف› 

وزاد: "إلا يوم الجمعة" وكذا لأبي داود عن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- نحوه. 

وعن جبير بن مطعم -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا بني عبد 

مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت» وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) رواه الخمسة, وصححه 

الترمذي وابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى- في حديث 'أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا صلاة بعد الصبح)) لا صلاة بعد الصبح ((حتى تطلع الشمس» ولا صلاة 

بعد العصر حتى تغيب الشمس)) متفق عليهء ولفظ مسلم: ((لا صلاة بعد صلاة الفجر)). 

الفرق بين الرواية المتفق عليها ورواية مسلم تقييد وقت النهي بطلوع الصبح الرواية المتفق عليهاء ورواية مسلم 

تقييد وقت النهي بصلاة الصبح» وأيضاً جاء في الصحيحين وغيرهما تقييد الوقت الثاني بصلاة العصرء فهل 

وقت النهي يبدأ من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس أو يبدأ من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس؟ الرواية الأولى 

تدل على الأول» والثانية تدل على الثاني» وهذا الاختلاف جعل بعض أهل العلم يجعل أوقات النهي ستةء يجعل 

أوقات النهي ستة؛ لأنه جاء في حديث صحيح: ((لا صلاة بعد الصبح إلا ركعتا الفجر)) ركعتا الصبح» 
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فالاستثناء يدل على خفة النهي» فعلى هذا يكون النهي من طلوع الصبح إلى الصلاة هذا وقت» وهو نهي خفيف 
مخفف» بدليل أنه تجوز فيه النافلة ابتداءَء وعلى هذا إذا دخل أحدكم المسجد وصلى ركعتي الفجر فإنه حينئذٍ لا 
يصلي غير هاتين الركعتين» وبعض الناس يصلي ركعتين تحية المسجد» ثم يصلي ركعتي الصبح النافلة» فهي 
من النوافل الراتبة المؤكدة» تسأله يقول: هذه تحية المسجد وهذه راتبة الفجرء نقول: لاء المقصود بتحية المسجد 
شغل البقعة» شغل الوقت» وتتأدى تحية المسجد بأي صلاةء بأي صلاة» على أن تكون من ركعتين فأكثر 
((حتى يصلي ركعتين)). 

إذا كان الوقت الأول من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس» وأقر النبي -عليه الصلاة والسلام-..» استثنى ركعتي 
الصبح قبلهاء وأقر من صلى ركعتي الصبح بعدها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلا يصلي بعد 
الصبح فقال له: ((أأصبح أريعاً؟)) فذكر أنه لم يصل الركعتين فأقره على ذلك. 

وعلى كل حال هو وقت فيه سعة» الوقت الذي يليه من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب» وهو 
أيضاً وقت موسع» ولذا قضى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه راتبة الظهر لما فاتته» وجاء في بعض 
الأحاديث ما يدل على اختصاصه بهذاء فهو وقت نهيء فراتبة الظهر إذا دخل وقت صلاة العصر نقول: سنة 
فات وقتهاء وقضاؤها بعد صلاة العصر في وقت النهي من خواصه -عليه الصلاة والسلام-» كما سيأتي -إن 
شاء الله تعالى-» هذان الوقتان الموسعان هما ما اشتمل عليه حديث أبي سعيد» واشتمل حديث عقبة بن عامر 
الذي يليه على الأوقات الثلاثة المضيقة» التي النهي فيها أشد 'ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب" يعني إلى أن تغرب. 

قد يقول قائل: لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة بدل ما هي بخمسة أو ستة؟ لماذا لا نجعل الأوقات ثلاثة؟ من 
طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس وقت واحدء وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس» ومن صلاة العصر 
إلى غروب الشمس ثلاثة» وندخل الاثنين في الثلاثة» يمكن تداخلهم» لماذا قال أهل العلم أنها خمسة؟ هل 
قصدهم بذلك البسط أو لأن الأحكام تختلف؟ ها يا الإخوان؟ الآن يمكن إدخال الوقتين الذين وردا في حديث أبي 
سعيد في الأوقات الثلاثةء فتكون الأوقات ثلاثة: من طلوع الصبح إلى ارتفاع الشمس» وحين يقوم قائم الظهيرة 
حتى تزول» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمسء لماذا نقول: خمسة أو ستة؟ لأنه كلما قلت الأقسام 
وانحصرت القسمة سهل الضبطء فهل هذا البسط في الأقسام مقصود لأهل العلم لذاته؟ يعني هو مجرد تصريح 
بما هو مجرد توضيح؟ هل هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ أو لأن الأحكام تختلف في الوقتين الموسعين عن 
الأحكام في الأوقات الثلاثة المضيقة؟ نعم» الأحكام تختلف» في الوقتين الموسعين النهي عن الصلاة فقطء في 
الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عن الصلاة وعن دفن الموتى» وعن دفن الموتى» فدل على أن الأمر أشد في 
الأوقات المضيقة» في الوقتين الموسعين يرى جمع من آهل العلم أن النهي عن الصلاة فيهما -أعني الوقتين 
الموسعين- إنما هو من باب النهي عن الوسائل» أو من باب الوسائل؛ يعني سد للذريعة» لئلا يسترسل الإنسان 
في الصلاة بعد الصبح ثم يصلي وقت طلوع الشمسء الذي هو النهي المضيق» وقت النهي المضيقء ولئلا 
يسترسل المصلي المتنفل بعد صلاة العصر ثم يستمر في الصلاة حتى يأتي الوقت المضيق حين تتضيف 
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الشمس للغروب إلى أن تغرب» فالوقتان الموسعان فيهما خفة في النهيء والأوقات الثلاثة المضيقة فيها ضيق 
وشدة. 
نستكمل بقية الأحاديث» ونفصل في مسألة التنفل في هذه الأوقات» أما بالنسبة لقضاء الفوائت والفرائض وأداء 
الفرائض فلا تدخل في النهيء النهي إنما هو عن النوافل فقطء النوافل فقطء والخلاف فيما له سبب وما لا سبب 
له سيأتي -إن شاء الله تعالى-» لكن الحنفية والأمر عندهم أشد في هذه الأوقات عندهم أن من صلى ركعة من 
صلاة الصبح ثم طلعت عليه الشمس إيش حكمه؟ تبطل صلاته» بينما من صلى ركعة قبل غروب الشمس ثم 
غابت عليه الشمس تبطل صلاته والا ما تبطل؟ ما تبطل» إيش وجه التفريق؟ نعم؟ 


نعم طيب» عرفنا المسألتين؟ شرع في صلاة الصبح ثم صلى ركعة طلعت عليه الشمس دخل وقت النهي تبطل 
صلاته» شرع في صلاة العصر ثم غربت الشمس عليها تبطل صلاته؛ وجه الفرق بينهما أنه دخل عليه وقت 
النهي في صلاة الصبح؛ وفي صلاة العصر خرج وقت النهي» والحديث السابق: ((من أدرك ركعة من صلاة 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر)) هذا الحديث صريح في الرد عليهم» هذا الحديث صريح في الرد عليهم. 

هم يقولون: إن الفريضة لا تصح في وقت النهي لا سيما طلوع الشمسء ويستدلون بأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لما نام عن صلاة الصبح أخر قضاء الصلاة وانتقل من المكان الذي نام فيه» هم يعللون بأنه إنما 
أخرها لينتهي وقت النهي» لينتهي وقت النهيء والعلة منصوصة في سبب التأخيرء وانتقاله من مكان إلى آخر؛ 
لأن هذا الوادي الذي ناموا فيه حضر فيه الشيطانء فانتقلوا منه إلى غيره لا لكي يخرج وقت النهي» أيضاً وقت 
النهي قد انتهى» ما الذي أيقظهم؟ أيقظهم حر الشمسء أيقظهم حر الشمس» الشمس إذا صارت لها حرارة يبقى 
وقت النهي والا ارتفع؟ ارتفع قطعاً. 

نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بالحديثء إذا نام الإنسان عن الصلاة وهو في مكانء هل نقول له: السنة أن تنتقل 
عن هذا المكان وتصلي في مكان آخر؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- انتقل من هذا الوادي إلى مكان آخر 
وقال: إنه حضر فيه الشيطان؟ نعم؟ كيف؟ 


لسبب حضر فيه الشيطان» الشيطان حضر في هذا المكان الذي فاتت فيه الصلاة» فهل يحضر الشيطان في 
كل مكان تفوت فيه الصلاة؟ ما يلزم» الرسول -عليه الصلاة والسلام- أطلع على ذلك» وإلا ما يبقى أحد في 
بيته» شخص مستأذي من غرفة أو نائم في غرفته نقول: انتقل إلى غرفة أخرى أو ثانية وثالثة» كونه -عليه 
الصلاة والسلام- أطلع على أن الشيطان حضر في هذا الوادي لا يعني أن كل من فاتته الصلاة يكون الشيطان 
قد حضره. 

يقول: 'والحكم الثاني" من حديث أبي هريرة "عند الشافعي" -رحمه الله- في مسنده "من حديث أبي هريرة بسند 
ضعيف: 'إلا يوم الجمعة". 
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إيش الحكم الثاني؟ الحكم الثاني هاه؟ الحكم الثاني يعني في حديث عقبة» الآن اشتمل حديث عقبة بن عامر 
على بيان الثلاثة الأوقات المضيقةء والنهي فيها عن أمرين: عن الصلاة وعن دفن الموتى» يعني المتبادر من 
قوله: الحكم الثاني أنه دفن الموتى» أنه المقصود به دفن الموتى هو الحكم الثاني الذي دل عليه حديث عقبة بن 
عامرء لكن حديث أبي هريرة الذي أشار إليه عند الإمام الشافعي يدل على أن مراده بالحكم الثاني حين يقوم 
قائم الظهيرة» يعني الوقت الثاني» يريد بالحكم الثاني الوقت الثاني مما اشتمل عليه حديث عقبة» واستثنى من 
هذا الوقت حين يقوم قائم الظهيرة الجمعة» وهو حديث ضعيف» وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه» يعني 
استثناء وقت الزوال حين يقوم قائم الظهيرة» حينما تكون الشمس في كبد السماء يوم الجمعةء والعلة أن النار لا 
تسجر في يوم الجمعة» لكنه أيضاً حديث ضعيف» فهما حديثان ضعيفان» ثبت عن جمع من السلف أنهم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنهم كانوا يصلون نصف النهار يوم الجمعة» يصلون نصف النهار يوم الجمعةء 
فدل على أن للاستثناء في يوم الجمعة أصلء لكن من ترك الصلاة في هذا الوقت وهي مدة ضيقة يعني مقدار 
ربع ساعةء لا شك أنه أحوط؛ لأن الحديثين الذين أشار لهما المؤلف ضعيفان» وكونه يؤثر عن الصحابة أنهم 
يصلون في هذا الوقت مع صحة الخبر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في النهي عن الصلاة حينما يقوم 
قائم الظهيرة شامل الجمعة وغيرهاء فاستثناء الجمعة لا يثبت؛ لأن الحديثين كلاهما ضعيف» وضعفهما شديد. 
سيأتي من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة 
بعد الفجر إلا سجدتين)) يعني ركعتي الفجرء في رواية عبد الرزاق على ما سيأتي: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر 
إلا ركعتي الفجر)) وسيأتي في آخر الباب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شغل عن الركعتين بعد الظهر 
فصلاهما بعد العصر قضاءً» وسيأتي ما فيه. 

على كل حال عندنا مسألة أوقات النهي التي ذكرناهاء واشتملت عليها هذه الأحاديث» النهي فيها عن الصلاة 
في جميع الأوقات الخمسة»ء النهي عن الدفن في الأوقات الثلاثة المضيقةء الفرائض لا تدخل في النهيء النوافل 
مطلقة متفق على كراهة الصلاة بالنسبة للنوافل المطلقة في هذه الأوقات» يبقى عندنا إذا استثنينا الفرائض» 
استثنينا النوافل المطلقة -المطلقة في مقابل كونها ذات أسباب- لأنها لا يعني أنها مطلقة تقابل الرواتب؛ لأن 
النوافل المطلقة تطلق ويراد بها ما يقابل ذوات الأسباب» وتطلق ويراد بها ما يقابل الرواتب. 

أنا أريد النفل المطلق الذي ليس له سبب» متفق على كراهة الصلاة من هذا النوع في هذه الأوقات» والنهي 
صحيح صريح» وجمع من أهل العلم يرون التحريم» التحريم» تحريم التنفل في هذه الأوقات» وهو مقتضى النهي› 
لكن الجمهور على الكراهة» ولذلك يقولون: إن الأوقات أوقات كراهة وهي أوقات النهي. 

ذوات الأسباب منها تحية المسجدء منها سنة الوضوءء منها صلاة ركعتي الإحرام عند من يقول به» سبب» منها 
ركعتا الطواف» ذوات الأسباب» هل تفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي أو لا تفعل؟ تفعل جزماًء نعم» من 
دون أي تردد ولا..؟ كيف؟ 


فيه خلاف صحيح» الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمدء يعني المذاهب الثلاثة» جمهور أهل العلم» الحنفية 
والمالكية والحنابلة على أنه لا تفعل شيء من النوافل في هذه الأوقات حتى لو كان لها سبب» والشافعية يقولون: 
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تفعل هذه الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهيء بم استدل الثلاثة؟ ويم استدل الشافعية؟ ترى المسألة -يا 
الإخوان- ليست بالسهلة بحيث نقول: تفعل أو لا تفعل من غير نظر دقيق في وجهة نظر أهل العلم» ولكل 
وجهته؛ لأن هذه المسألة من عضل المسائل»ء هل تعلمون أن من أهل العلم من يقول: لا تدخل المسجد في وقت 
النهي؛ لأنك إن صليت حرجء إن صليت خالفت أحاديث النهي» إن تركت وجلست خالفت أحاديث الأمر ((إذا 
دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) يقول: لا تدخل في هذا الوقت» ومن أهل العلم من يقول: 
لا تجلس إن دخلت» تستمر واقف» حتى يخرج وقت النهي» وعمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح كما في 
البخاري معلقاً عنه طاف بعد صلاة الصبح صلى ركعتي الطواف» صلاهما بذي طوىء في الزاهر صلاهماء 
من أجل إيش؟ من أجل أن يخرج وقت النهيء ترجم الإمام البخاري: باب الطواف بعد الصبح وبعد العصرء 
وذكر الشارح ابن حجر أحاديث تدل على أنهم ما يطوفون بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر خشيةً من 
الصلاة والا الطواف ما فيه إشكال» حتى ذكر عن أبي الزبير أن المطاف يخلو تماماً بعد صلاة الصبح وبعد 
عضر 

أقول: المسألة ليست سهلة يدخل الإنسان قبل أذان المغرب بخمس دقائق ويصلي ركعتين وهو مرتاح» لا 
المسألة مشكلة يعني» عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذي طوى. 

البخاري -رحمه الله تعالى- ذكر هذا الأثر عن عمرء وذكر عن ابن عمر أنه كان يصلي ما لم تطلع الشمس» 
يصلي ما لم تطلع الشمس» إيش معنى هذا الكلام؟ يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس» معناه أنه 
يصليها في الوقت الموسع دون المضيقء يصليهما في الوقت الموسع دون المضيق» وعمر -رضي الله عنه- 
انتظر حتى خرج وقت النهي» في المسند بإسناد حسن عن جابر يقول: 'ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر" 
حسن ابن حجر إسناده. 

أنا أقول: أقدم بهذا لئلا نتعجل» يعني شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- رجح مذهب الشافعية والناس وراء شيخ 
الإسلام» وهو أهل لأن يقلدء تبرأ الذمة بتقليده» لكن يبقى أن الأئمة الآخرين ما تهدر أقوالهم» نأتي إلى حجج 
الفريقين» عرفنا أحاديث النهي وأحاديث ذوات الأسباب» ودعونا نجعل الرمز لأحاديث ذوات الأسباب ((إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) نهي عن الجلوس مفاده أمر بالصلاة» نعم إذا نهينا عن 
الجلوس حتى نصلي معناه أمر لنا بالصلاة. 

ماذا يقول الثلاثة؟ أولاً: حجة الشافعية التي درج عليها الناس» وسمعناهاء ورددت كثيراً أن أحاديث النهي عامة 
وأحاديث ذوات الأسباب خاصة والخاص مقدم على العام صح والا لا؟ ما هم يقولون كذا؟ يقولون: أحاديث 
النهي عامة» عامة في جميع الصلوات» وأحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات» الخاص مقدم على 
العام» وهل مثل هذا الكلام يخفى على الأئمة الثلاثة؟ ما يمكن أن يخفىء ماذا يقولون؟ يقولون: أحاديث ذوات 
الأسباب عامة في جميع الأوقات» وأحاديث النهي خاصة بهذه الأوقات» والخاص مقدم على العام» ظاهر والا 
مو بظاهر؟ أيهما أولى بالقبول» يعني إذا قال الشافعي ومن يقلد الشافعي: إن أحاديث النهي عامة في جميع 
الصلوات» أحاديث النهي تتناول جميع الصلوات» أحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات التي لها سبب» 
ريطت بسببء والخاص مقدم على العام» إذا قالوا مثل هذا الكلام يقول الطرف المقابل -وهم الجمهور - ماذا 
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يقولون؟ يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات» إذا دخل أحدكم المسجد الضحىء الظهرء 
العصرء المغرب» العشاء في أي ساعة:؛ فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هذا عام في الأوقات كلهاء لكن أحاديث 
النهي خاصة بهذه الأوقات» والخاص مقدم على العام الآن عندنا تكافؤ في الحجةء في تكافؤ والا ما في 
تكافؤ؟ هل نقول: الخاص مقدم على العام بإطلاق؟ نقول مثل هذا إذا كان العموم والخصوص مطلقء إذا كان 
العموم والخصوص مطلقء أما إذا كان العموم والخصوص وجهياً كما هناء فلا نستطيع أن نقول مثل هذا 
الكلام؛ لأن عندنا تكافؤ في الاستدلال؛ لأن العموم والخصوص وجهيء أحاديث النهي فيها عامة من وجه 
خاصة من وجه» وأحاديث ذوات الأسباب عامة من وجه خاصة من وجه» فالعموم والخصوص وجهي وليس 
نأتي بمثال يوضح مثل هذا الكلام من السنة: ثبت النهي عن قتل النساءء ثبت النهي عن قتل النساءء وثبت 
الأمر بقتل المرتد ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)) (من) من صيغ العموم يشمل الرجال 
والنساء» فهو عام من هذا الوجه»ء عام لشموله الرجال والنساء وخاص بالمرتدين» النهي عن قتل النساء خاص 
في النساء» لكنه شامل للمرتدات والكوافر الأصليات» واضح وإلا ما هو بواضح؟ عموم وخصوص وجهي» يعني 
إذا قال: تقتل المرتدة» نعم» تقتل المرتدة لعموم حديث ((من بدل دينه فاقتلوه)) قال القائل: نهى عن قتل النساءء 
وإذا قال: لا تقتل المرأة للنهي عن قتل النساء جاء الطرف الآخر يقول: ((من بدل دينه فاقتلوه)) تدخل المرأةء 
فالحجج متكافئة» الحجج متكافئةء وحينئذ نطلب مرجحاً خارجياً» نطلب مرجح خارجي» عموم حديث: ((من بدل 
دينه فاقتلوه)) هل هو مخصوص بشيء؟ هل دخله تخصيص؟ هل يوجد مرتد لا يقتل؟ محفوظ العموم هناء لکن 
النهي عن قتل النساء عمومه محفوظ والا غير محفوظ؟ غير محفوظ؛ لأنه دخله مخصصات كثيرة» إذا قتلت 
المرأة لا تقتل؟ تقتل» نعم إذا زنت وهي محصنة تقتل والا ما تقتل؟ ترجم» إذن العموم غير محفوظهء وعموم ذاك 
محفوظ فعلى هذا تقتل المرتدةء وكيف رجحنا؟ طلبنا مرجح خارجي. 

في أحاديث النهي مع ذوات الأسباب نبحث عن مرجح خارجيء الجمهور الذين يقولون بأن ذوات الأسباب لا 
تفعل في أوقات النهي قالوا: الحضر مقدم على الإباحةء المنع ((إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) 
والاستطاعة القدرة قد يكون المانع منها حقيقياًء وقد يكون المانع منها حكمياًء فإذا منعت من الصلاة في هذا 
الوقت فأنت مستطيع والا ما أنت مستطيع؟ أنت ما أنت مستطيع إذا منعت ولو كنت مأموراً ((فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم)) والمنهي والممنوع من الصلاة في هذا الوقت غير مستطيع» غير مستطيع حقيقة والا 
حكماً؟ حكماً ((وإذا نهيتكم عن شيء)) في مثنوية في تساهل؟ ((فاجتنبوه)) ((إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) 
((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) أمرتنا بأن نصلي إذا دخلنا المسجد لكن نهيتنا عن الصلاة في بعض 
الأوقات» إذن لا نستطيع أن نصلي ((أتوا منه ما استطعتم)) ((وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) هذه وجهة نظر 
من يقول: الحظر مقدم على الإباحة» وعلى هذا نمتنع من الصلوات في هذه الأوقات» وهي حجة كما ترون 
قوية. 

شيخ الإسلام رأيه بالنسبة للأوامر والنواهي ارتكاب النواهي والمحظورات أسهل عند شيخ الإسلام من ترك 


المأمورات -رحمه الله-» ارتكاب المحظورات أسهل عنده من ترك المأمورات» بدليل أن معصية آدم ارتكاب 
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محظورء ومعصية إبليس ترك مأمورء أيهما أعظم؟ معصية إبليسء, فكونك تترك المأمور أعظم عند شيخ 
الإسلام من أن تفعل المحظورء لكن حتى هذا الكلام وان كان شيخ الإسلام يقوله ويقرره إلا أن شيخ الإسلام لا 
ينازع في أن المأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت» أنت مأمور بالصلاة مع الجماعةء مأمور بالصلاة مع 
الجماعة» إذن يلزمك أن تذهب إلى المسجد حيث ينادى بهاء لو قدر أن في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون 
ولا تستطيع أن تغير هذا المنكرء هل تقول: أترك المأمور اللي هو الصلاة مع الجماعة لوجود المنكر في 
طريقي الذي لا أستطيع تغييره؟ نعم» لكن لو كان في طربقك إلى المسجد بغي وعندها ظالم لا بد من أن تقع 
عليها نقول: لا بد أن تذهب إلى الجماعة لأنه مأمور وهذا محظور؟ يمكن يقول شيخ الإسلام مثل هذا الكلام؟ 
ما يمكن يقول شيخ الإسلام بهذا الكلام» فالمأمورات تتفاوت والمحظورات تتفاوت» فإذا أطلق مثل هذا الكلام لا 
بد من تقييده. 

عرفنا وجهة نظر الجمهور أن الحضر مقدم على الإباحة» وجهة نظر الشافعية ومن يقول بقولهم» وهي أيضاً 
فيها قوة» يقولون: مثل ما نظرنا بالمرتدات العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص» العموم المحفوظ أقوى 
من العموم المخصوصء عموم ذوات الأسباب ماذا دخله من المخصصات» لم يدخله إلا أحاديث النهي في 
غيرها وإلا ما في؟ ((إذا دخل أحدكم المسجد)) هل هناك ما يخص هذا العموم غير النهي عن الصلاة في 
الأوقات الخمسة؟ لكن أحاديث النهي» عموم أحاديث النهي مخصوص بالفرائض» نعم» مخصوص بركعتي 
الطواف على ما سيأتي» منصوص عليهاء مخصوص بجميع ذوات الأسباب فدخله من المخصصات أكثر مما 
دخل عموم ذوات الأسباب من المخصصات» وكلما كثرت المخصصات ضعف العموم» ضعف العموم. 

لو أن شخصاً من الناس قال لأولاده: لا يخرج أحد من صلاة العصر إلى صلاة العشاء» وبالفعل طبق بحزم» 
هل هذا النهي -عموم هذا النهي- بهذه القوة يساوي ما لو قال: لا يخرج أحدء ثم جاء واحد من أولاده أريد شيء 
يسير من البقالة وأرجع» قال: روح وارجع بسرعة» جاء ثاني وكذلك» البقية منعهمء أيهما أقوى؟ الأول الذي لا 
يدخله خصوص أصلاًء لا شك أن العموم المحفوظ أقوى من العموم الذي دخله مخصصاتء وكلما كثرت 
المخصصات يضعف العموم» ولذا الاستثناءات من الأنظمة تضعفهاء كثرة الاستثناءات من الأنظمة تضعفهاء 
هذا أمر معروف عند الإداريين وغيرهم» وكل من يعاني هذه الأمور. 

عرفنا وجهة نظر الجمهور» ووجهة نظر الشافعية» وبعد هذا ماذا نقول لمن دخل المسجد في وقت نهي يصلي 
وإلا ما يصلي؟ نعم» أولاً: مسألة الإنكار على من صلى مع قوة وجهة نظر الشافعية ما هو بوارد» والإنكار على 
من جلس مع قوة وجهة نظر الجمهور ليس بوارد. 

يبقى ماذا يصنع الإنسان؟ إذا دخل في الوقتين الموسعين فالأمر أخفء الأمر أخف؛ لأن من أهل العلم من 
قال: إن النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين إنما هو من باب منع الوسائل والنهي ليس لذات الوقت؛ لئلا 
يسترسل المصلي فيصلي في الوقت المضيقء ولذا ذكر البخاري عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الصبح» 
يعني ركعتي الطواف» ما لم تطلع الشمس» فدل على أنه لا يصلي في الوقت المضيق» ويصلي في الوقت 
الموسع» وعلى هذا نقول: الأوقات المضيقة مدتها محدودة» والنهي فيها شديدء والنهي فيها لذاتها لا لغيرهاء 
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الأولى ألا يصلي الإنسان في الأوقات الثلاثة» ينتظر حتى يخرج وقت النهي» أما في الوقتين الموسعين فالأمر 
فيه سعة» ظاهر والا ما هو بظاهر؟ ها يا الإخوان يحتاج إعادة والا؟ نعم؟ 


أقول: بعدما سمعنا حجج الفريقين» والمسألة كما قدمت وأسلفت ليست من المسائل السهلة التي يتطاول عليها 
آحاد الطلبة فينكر على غيره إذا صلى أو جلسء أولاً: جماهير أهل العلم يرون أن تحية المسجد ليست بواجبةء 
بل هي مستحبة» كما أن الجمهور أيضاً يرون أن النهي للكراهة وليس للتحريم» وقيل بالتحريم وقيل بالوجوب» 
دجك ضا التحة فالفسائل .مقازفة وأمعالها كيين فالا من .فصل المسائل» وك أحاه الطلية إذا 
سئل..» والسبب معروف» السبب معروفء يعني كان البلد مقيد بمذهب» أو متقيد بمذهب معين»ء ثم جاءت 
مسألة الثورة على التقليد» وحث الناس على الاجتهاد من غير قيد ولا شرطهء والبلد معتمد على مذهب الإمام 
أحمد» وهم لا يصلون في أوقات النهي» ثم جاءت مسألة محارية التقليد» وكان من المسائل التي حصلت فيها 
الشرشرة هذه المسألة» فعلى طالب العلم أن لا يندفع لا إثبات ولا نفي إلا بالدليل» ما ينساق وراء دعاوى» إنما 
يثبت وبدين الله بالدليل» مع احترامه للأئمة وأهل العلم. 

فالخلاصة أن الوقتين الموسعين على ما قرره ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما أن النهي عن الصلاة فيهما من 
باب منع الوسائل» والأوقات الثلاثة المضيقة المربوطة بالشمس» طلوعاً وغروباً وزوالاً كونها حينما يقوم قائم 
الظهيرة» يعني كونها في كبد السماءء إذ الأمر فيها أشدء وقد نهي عن الدفن فضلاً عن الصلاةء وإن كان جمع 
غفير من أهل العلم يرون أن نقبر فيهن موتانا يعني لا نصلي صلاة الجنازة» لا نصلي صلاة الجنازة» فإذا دخل 
أحد المسجد في الوقتين الموسعين لا بأس أن يصليء الأمر فيه سعة» ما دامت الشمس بيضاء نقية لك أن 
تصليء ودخل النهي استثناءات ((إلا ركعتي الفجر)) أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من صلى بعد الصبح 
راتبة الصبح» فيضعف عموم النهي» وقضى -عليه الصلاة والسلام- راتبة الظهر بعد صلاة العصرء أما في 
الأوقات الثلاثة المضيقة التي النهي فيها لذاتها فينبغي للإنسان أن لا يصلي» لكن لو صلى يثرب عليه مع قوة 
حجة الشافعية؟ لا يثرب عليه» وهي أوقات النهي فيها شديدء ومدتها محدودةء لو انتظر الإنسان» وعرفنا أن من 
أهل العلم من يقول: لا تدخل المسجد في هذا الوقت» ومنهم من يقول: تستمر واقف لا تجلس» وتعرفون مذهب 
الظاهرية يقولون: إذا دخلت المسجد في وقت النهي اضطجع: تصير ما جلستء ما خالفت لا أحاديث النهي 
ولا أحاديث النهي عن الجلوس» تضطجع» فلا يصدق أنك جلست» نعم؟ 

لا والحرم على وجه الخصوص سيأتينا حديث: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف وصلى بهذا البيت أية 
ساعة شاء من ليل أو نهار)) فالأمر يخف في المسجد الحرام» نعم يخف» المقصود أننا انتهينا من هذه المسألةء 
إذا كان أحد عنده إشكال والا يبي يستفصل والا؟ نعم؟ 
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إيه» هو وقت نهي على كل حالء كونه وقت نهي وقت نهيء لكن هل مثل هذه الصلاة تصلى؟ يعني قضاء 
الرواتب تصلى في أوقات النهي؟ في الوقتين الموسعين الأمر فيه سعة» مثل ما ذكرناء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قضى راتبة الظهرء وسيأتي أن هذا..» قول من قال: إن هذا من خواصه -عليه الصلاة والسلام-؛ 
لأنه إذا عمل عملا أثبته» وأقر من صلىء واستثنى ركعتي الصبح من النهي قبل صلاة الصبح» وإلا ما قبل 
صلاة الصبح بعد طلوع الصبح وقت نهي» نعم؟ 


طالب :....... 

سيأتي» سيأتي الحديث -إن شاء الله تعالى-» نعم؟ 

طالب :....... 

أيه؟ أيه؟ ركعتي الطواف؟ 

طالب :....... 

تصلي في وقت النهي مهما كانت شدة النهي» الصلوات المفروضة قضاء الفوائت هذا ما يدخل في النهي 
أضبلا , 

طالب :....... 

لاء لاء ما يلزم» ما دام مفروضة صليها ((فليصليها إذا ذكرها)) مريوطة بوقتها. 
طالب :....... 

إيش فيه؟ 

طالب :....... 


فيه أدلةء فيه من دخلء الثلاثة الذين دخلواء والذي أوى إلى حلقة وأواه الله هذا ما حفظ عنه أنه صلىء نعم في 


أدلة فئ صوارف معروفة» نعم» سم. 


طالب :....... 

إذا كان يشق عليك الذهاب إلى المسجد صلوا في رحالكم» صل في البيت» إذا كان يشق عليك» نعم. 

طالب :....... 

الجمعة؟ ...معن بعض الصحابة ثابت أنهم كانوا يصلون في وقت النهي يوم الجمعة» وهو جالس في 
المسجد؟ 

طالب :....... 

داخل» أقول: إذا ضاق الوقت لا يصليء إذا ضاق الوقت لا تصليء نعم. 

طالب:....... 


كلها ما تزيد على ريع ساعة» يعني وقت الصيف إذا زاد النهار زادت قليل. 

هذا يقول: نخشى من عاقبة فتح باب السؤالات الشفوية. 

هو صحيح ما دام فتح الباب ما انتهىء لكن أنا أريد أن نتأكد أننا فهمنا مسألة التعارض بين ذوات الأسباب 
وبين أحاديث النهي؛ لأنها مسألة مشكلة حقيقة هي في غاية الإشكال» وهي من عضل المسائلء ليست من 
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السهولة بحيث يقول آحاد الطلبة: إيش..؟ لأن بعضهم يتنقص أهل العلم» يتنقص أهل العلم» ويرمي من يترك 
الصلاة في أوقات النهي بالتعصب والتقليد» ما هو بصحيح, نعم. 


الأوقات الموسعة من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس» ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب. 
الأوقات الثلاثة المضيقة التي جاء ذكرها في حديث عقبة من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح, وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب إلى أن تغرب» هذه أوقات مضيقة. 


عندكم أسئلة؟ أسئلتكم؟ 


اسأل» اسأل» الساعة تسعة. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سم. 
لو وقفت يقول. 


إيش رأيكم؟ 


إيه هو اللي يتعلق بالدرس مهم. 

حديث 'جبير بن مطعم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف 
بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) رواه الخمسة, وصححه الترمذي" يعني الترمذي قال: 
"هذا حديث حسن صحيح" هذا حديث حسن صحيح. 

هذا الحديث من المخصصات لعموم أحاديث النهي» من المخصصات» وعرفنا أن المخصصات في أحاديث 
النهي أكثر من المخصصات في أحاديث ذوات الأسباب» وعلى هذا فعموم أحاديث النهي أضعف من عموم 
أحاديث ذوات الأسباب» وعرفنا أن عمر -رضي الله عنه- كان يطوف بعد الصبح ولا يصلي إلا بذي طوى› 
وهذا مثبت في الصحيح» وابن عمر أيضاً عرفنا كلامه» وليس معنى هذا الحديث الحث على الصلاة في أوقات 
النهي في المسجد الحرام؛ لأن بعض الناس -وهذا واقع- يقول هو في عصر الجمعة يكثر الخروج من المسجدء 
من المسجد الحرام لكي يصلي كل ما دخلء يكون له مبررء الدخول مبرر للصلاة وقت النهي» فكون الإنسان لا 
يمنع ليس معناه أنه يؤمر ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) ليس 
معنى هذا أن الإنسان يؤمر بالصلاةء أو يؤمر بالطواف» فكون الإنسان لا يمنع لا يعني أنه يؤمرء فإذا طاف لا 
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يمنع من الصلاة» إذا دخل لا يمنع من الصلاة» لكن هل يؤمر نقول: استغل فضل المكان وفضل الزمان اخرج 
مراراً وادخل وصل تحية المسجد؟ لا يعني هذا. 

وبعض الناس يفهم بعض الأحاديث على غير وجههاء على غير وجههاء حديث في الصحيح: ((ليلني منكم 
أولوا الأحلام والنهى)) هل معنى هذا أنك إذا وجدت صبي متقدم جاء قبل الكبار وجلس قرب الإمام أنك تطرد 
هذا الصبي من هذا المكان؟ بعض رواة الحديث فعل» وهذا فهمه»ء لكن المتبادر من الحديث هل هو طرد 
للصغار أو حث للكبار بالتقدم؟ حث للكبار» وليس معناه طرد الصغارء وأهل العلم يقولون: ليس للرجل أن يقيم 
ابنه ولا عبده من مكانه فيجلس فيه في المسجد؛ لأن القاعدة المطردة في الشريعة أن من سبق إلى مباح فهو 
أحق بهء تعمد إلى شخص بكرء جاء قبلك» يستحق هذا المكان فتطرده من هذا المكان ليس بالصحيح» فبعض 
الناس يفعل» وقد فهمه بعض الرواة» دخل وفي صبي في روضة المسجد فأقامه» لكن ليس معنى الحديث طرد 
الصغار إنما هو أمر الكبارء اللام لام الأمرء اللام لام الأمر فهو أمر للكبار» وحث للكبار أن يتقدموا إلى 
الصلاة فيلوا الإمام. 

هنا ((لا تمنعوا أحداً طاف)) وليس معنى هذا أننا نأمر بالطواف» ومن ثم الصلاة بعده» أو نقول» أو نشير» أو 
نأمر أحد بأن يكثر الخروج والتردد إلى المسجد بحيث يكون له مبرر للصلاة» لا. 

((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى)) إيش صلى؟ هل معنى هذا أنه يصلي نوافل مطلقة؟ هل النهي عن 
المنع عن الطواف فقط أو عن الصلاة فقط أو عنهما معاً؟ نعم» الآن عندنا طواف» وعندنا صلاة» يتصور 
اجتماعهما ويتصور انفراد كل واحد عن الثاني» يعني شخص جالس صلى العصر في الحرم» في المسجد 
الحرام» وبعد أن أنهى الأذكار المتعلقة بالصلاة قام يصلي يدخل في حديث: ((لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت 
وصلى؟)) نعمء بعبارة أخرى نقول: الواو هذه ((وصلى)) هل هي واو معية أو استئنافية؟ يعني لو شخص صلى 
في المسجد وجالس في مكانه وذكر الله وسبح وهلل وقرأ آية الكرسي والمعوذتين وانتهى قام يصلي ركعتين بعد 
صلاة العصر في المسجدء ويقول: ((لا تمنعوا أحداً طاف وصلى)) أنا أصليء ويتصور النهي عن منع 
المصلي» أخذاً من هذا الحديثء أو النهي معلق بالطواف» لا تمنعوا الطائفين» لكن إذا طاف له أن يصلي 
الصلاة المرتبطة بالطواف» أو عنهما معأء هل نقول: لا تمنعوا الطائفين؟ أو لا تمنعوا المصلين؟ أو لا تمنعوا 
من صلى بعد الطواف؟ الاحتمال الثالث» نعم؟ نعم» فالواو هنا واو معية وليست استئنافية. 

نعم» حديث ابن عمر: 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفق الحمرة)) رواه 
الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفجر فجران: 
فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة, وفجر تحرم فيه الصلاة -أي: صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام)) رواه 
ابن خزيمة والحاكم وصححاه. 

وللحاكم في حديث جابر -رضي الله تعالى عنه- نحوه, وزاد في الذي يحرم الطعام: ((إنه يذهب مستطيلاً في 
الأفق)) وفي الآخر: ((إنه كذنب السرحان)). 
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حديث 'ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفق الحمرة)) رواه 
الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه" على ابن عمر. 

الشفق عند جمهور أهل العلم الذي ينتهي وقت صلاة المغرب بمغيبه هو الحمرة» عند الأكثرء وعند الحنفية هو 
البياض الذي يعقب الحمرةء والحديث الذي أورده من حديث ابن عمر ((الشفق الحمرة)) يستدل به الجمهورء 
لكنه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف» رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة وغيره وقفه على 
ابن عمرء يعني يصح عن ابن عمر موقوف» لكنه لا يصح مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

إذا صح موقوف على ابن عمرء لو صح مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا كلام» لكن الحديث 
مرفوعاً ضعيف» والصواب وقفه على ابن عمرء فهل يستدل بقول ابن عمر في تفسير مثل هذه الكلمةء يعني لو 
احتججت على حنفي قال لك: الحديث ضعيف» تقول له: هذا كلام ابن عمرء يقول: موقوف عليه» هذا رأي ابن 
عمرء للطرف الآخر أن يقول: المسألة لغوية» إيش معنى الشفق في لغة العرب؟ الشفق الحمرة» وابن عمر - 
رضي الله عنه- من الأقحاح من العرب» فإذا فسر هذه مثل هذه الكلمة اللغوية تفسيره أولى من تفسير غيره 
ولذا جاء في القاموس الشفق محركة الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاءء فالمسألة لغوية» وابن عمر حجة 
في هذا الباب» صححه ابن خزيمة يعني مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن غير ابن خزيمة وقفه 
على ابن عمرء فإذا تعارض الوقف مع الرفع فما الحكم؟ إذا تعارض وقف الخبر مع رفعه؟ 


نعم» الراجح رفعه» نعم من أهل العلم من يقول: يرجح الرفع؛ لأنه زيادة من ثقة» ومنهم من يقول: يرجح الوقف؛ 
لأنه المتيقن» والرفع مشكوك فيه» لكن صنيع الأئمة الكبار يدل على أنهم لا يحكمون في مثل هذه المسألة 
بأحكام مطردة» كل ما تعارض وقف مع رفع نحكم للرفع أو نحكم للوقف؟ لاء فتجد الإمام أحمد -رحمه الله 
تعالى- أحياناً يحكم على الخبر بأنه موقوف» ويحكم على خبر آخر بأنه مرفوع؛ والبخاري بالعكس» حديث ابن 
عمر في الصحيح في صحيح البخاري يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» في رفع اليدين بعد القيام من 
الركعتين» إذا قام من التشهد الأول رفع يديه» هذا مرفوع في صحيح البخاري» فالبخاري رجح الرفع؛ الإمام أحمد 
-رحمه الله تعالى- رجح الوقف» فالأئمة الكبار لا يحكمون بقواعد عامة ومطردة في مثل هذاء بل يتركون الحكم 
للقرائن» إذا ترجح عندهم الرفع حكموا برفع الخبرء إذا ترجح عندهم الوقف حكموا بوقفه» إذا ترجح الوصل حكموا 
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به» إذا ترجح الإرسال حكموا به وهكذاء فالمرجح هنا الوقف» فالخبر موقوف على ابن عمرء والمسألة لغويةء 
وابن عمر من أهل اللسان الأقحاح» فقوله حجة في مثل هذه المسألة. 

'عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفجر فجران: 
فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة)) وهو الفجر؟ يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة يعني صلاة الصبح» وهو 
الفجر الصادق الذي ينتشر في الأفق ((وفجر تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام)) وهذا الفجر الكاذب 
المستطيل» والأول مستطيرء هذا الحديث مخرج عند 'ابن خزيمة والحاكم" وهو صحيح ما فيه إشكال» والذي 
يليه أيضاً صحيح» وهو مخرج عند الحاكم من حديث جابرء وزاد فيه: "الذي يحرم الطعام الذي يذهب مستطيلاً 
في الأفق" في الأفق مستطيل يمنة ويسرة» ليس معناه أنه مستطيل عمودي» لاء بدليل أن الثاني: ((إنه كذنب 
السرحان)) كذنب السرحان» طول هكذاء فالصلاة تحرم قبل طلوع الفجر الثاني وتحل بطلوعه»ء كما أن الصوم 
يحرم الأكل بطلوع الفجر الثاني» ويجوز الأكل مادام الفجر الثاني لم يطلع وان طلع الفجر الأول؛ ترى الأحاديث 
الباقية سهلة ما فيها مطالب. 


تحرم فيه الصلاة؟ لاء لاء فجرء فجر؛ لأنه ما بعد دخل الوقت» الفجر الأول الكاذب ما دخل الوقت» فتحرم فيه 
صلاة الفجرء لكن الأكل حلال. 


لاء لا ما هو بهذاء بدليل ما قرن إليه» نعم ((وفجر تحرم فيه الصلاة -أي صلاة الصبح- ويحل فيه الطعام)) 
بدليل الاقتران» اقتران حل الطعام. 

الذي يليه: 

'وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الأعمال 
الصلاة في أول وقتها)) رواه الترمذي والحاكم» وصححاه» وأصله في الصحيحين. 

وعن أبي محذورة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أول الوقت رضوان الله, 
وأوسطه رحمة الله: وآخره عفو الله)) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداً. 

وللترمذي من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- نحوه, دون الأوسط, وهو ضعيف أيضاً. 

حديث "ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الأعمال 
الصلاة في أول وقتها)) رواه الترمذي والحاكم» وصححاه» وأصله في الصحيحين. 

((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) هذا العموم (الصلاة) هل هو من العموم الباقي على عمومه أو من 
العموم المخصوصء أو العموم الذي دخله الخصوص؟ يعني جميع الصلوات الأفضل فيها أن تقدم في أول 
وقتها؟ إذن هو عموم مخصوص» عموم مخصوصء ((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) هذا السؤال» أو 
هذا الجواب أجاب به النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أسئلة سئل فيها عن أفضل الأعمالء وجاءت أجويته - 
عليه الصلاة والسلام- متفاوتة» جاء في حديث: سئل عن أفضل الأعمال فقال: ((إيمان بالله)) وأجاب بأجوبة 
أخرى أجاب أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله وأجاب بالحجء وأجاب بأجوبة كثيرة» فإما أن يقدر (من) 
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فيقال: من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتهاء من أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال 
-وإن كانت الأفضلية مطلقة هنا- الإيمان بالله» فمن أهل العلم من يقدر (من) وحينئذٍِ لا يرد إشكال» كيف يكون 
السؤال واحد والأجوبة متعددة؟ ومن أهل العلم من يرى أن اختلاف الأجوبة لاختلاف الظروف والأحوال الخاصة 
والعامة. 

لو قدر أن الناس نزل بهم حاجة فاقة» فسئل شخص من أهل العلم ما أفضل الأعمال؟ قال: الإنفاق في سبيل 
الله؛ لأن الحاجة إلى الإنفاق أشدء لو صار في أهل العلم قلة» واحتاج الناس إلى عدد كبير من المتعلمين ليفوا 
بحاجة الناس» وسئل عالم عن أفضل الأعمال قال: طلب العلم» هذا بالنسبة للظروف العامة» هناك ظروف 
خاصة لو شخص غني سأل عن أفضل الأعمال؟ قلنا: الإنفاق في سبيل الله؛ لأن الإنفاق من هذا الشخص له 
أثر. 

شخص نضو الخلقة لا يتحمل ضعيف البنية» لكن فيه نباهة ونبل» مثل هذا إذا سأل عن أفضل الأعمال نقول 
له: الجهاد في سبيل الله والا طلب العلم؟ طلب العلم» لكن لو وجدنا شخص بالعكس في قوة بنية» ويظن فيه 
ويغلب على الظن أنه يجدي في الجهاد» ومع ذلك في الطرف الآخر يكون نباهته أقل أو كذاء نقول له: أفضل 
الأعمال الجهاد في سبيل الله على كل حال الظروف العامة والخاصة والأحوال والأزمان والأماكن تختلف 
الأجوبة بحسب اختلافها. 

'((أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها)) رواه الترمذي والحاكم» وأصله في الصحيحين" أصله في 
الصحيحين» الذي في الصحيحين أخرجه البخاري من حديث ابن مسعود بلفظ: 'سألت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أي العمل أحب إلى الله؟ قال: ((الصلاة لوقتها)) ما في أول ((الصلاة لوقتها)) وليس فيه لفظ: (أول) 
ووقتها هو ما شرح» سواءً كان المستحب أوله أو أثناؤه» فعلى هذا لا يرد التخصيص» إذا كانت الصلاة لوقتها 
تكون أفضل الأعمال» ثم بعد ذلكم أفضل هذا الأفضل تقديم ما جاءت السنة بتقديمه» وتأخير ما جاءت السنة 
بتأخيره» وكلها في إطار الوقت. 

حديث 'أبي محذورة -المؤذن- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أول الوقت رضوان الله, وأوسطه 
رحمة اله وآخره عفو الله)) أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جداًء وهل يكفي أن يقال: ضعيف جداً؟ وفيه 
وضاع» كذاب» من الكذابين الكبار يعقوب بن الوليد المدني» من رواة هذا الحديث» قال فيه أحمد وغيره: 'كذاب" 
يكفي أن يقال: الخبر ضعيف جداً؟ نعم لو كان متهم بالكذب» قلنا: ضعيف جداًء لكن ما دام كذاب نقول إيش؟ 
موضوع. وآفته فلان» إذا كان الراوي متهم بالكذب أو ممن فحش غلطه نقول: ضعيف جداًء ولا يكفي في مثل 
هذا أن نقول: ضعيف جداًء إيش الفرق بين الكذاب وبين المتهم بالكذب؟ إيش الفرق بينهم؟ نعم؟ 

طالب: صيغة مبالغة؟ 

كيف؟ 

طالب: صيغة مبالغة؟ 

طيب» يعني إذا رميناه بالكذب سواءً قلنا: كذاب وضاع» دجال» يكذب» كذب» وضع» في فرق؟ نعم؟ 
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واذا قلنا: متهم بالكذب؟ 


نعم» تمام» يؤثر عنه الكذب في حديثه العادي» لكن ما عرف عنه أنه كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
حينئذٍ يكون متهم» أو أن يكون الخبر لا يعرف إلا من طريقه ويكون الخبر مخالف إما للقواعد العامة أو 
لأحاديث أقوى منه»ء فإنه حينئذٍ يتهم بالكذب» وفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب. 

'وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه, دون الأوسط' أوسطه رحمة الله ما فيه إلا: "أول الوقت رضوان الله 
وآخره عفو الله" هذا للترمذي» رواه الترمذي من حديث ابن عمر 'وهو ضعيف" ولا يكفي أن نقول: ضعيف» بل 
نقول: هو كسابقه موضوع. لماذا؟ لأن آفته هي الآفة السابقة يعقوب بن الوليد من كبار الكذابين» الآفة الموجودة 
في الحديث الأول موجود في الحديث الثاني» وإذا اجتمع أكثر من حديث أو أكثر من طريق يجبر بعضها بعضاً 


أو لا تنجبر؟ تنجبر والا ما تنجبر؟ نعم؟ 


لاء هذه ما هي مراسيل هذه موصولة» لكن إيش الفرق بين هناك ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر؟ إذا كان 
الضف شديداً ينجبر والا ما ينجبر؟ لا ينجبرء وروده من طريق وضاع أولاً: أن الطريق واحدء الآفة في 
الطريق الأول -في الخبر الأول- والثاني واحدة» فمداره على هذا الكذاب ما فيه انجبار أصلاًء لكن لو قدر أنه 
من طريق كذاب ثاني يستفيد قوة؟ ما يستفيد قوة» يزداد ضعف» خبر يتداوله الكذابون دليل على أنه موضوع. 
وعن ابن عمر. 

'وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا صلاة بعد الفجر 
إلا سجدتين)) أخرجه الخمسة إلا النسائي. 

وفي رواية عبد الرزاق: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر)). 

ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما-.. 

عن إيش؟ عن عمرو؟ 

طالب: عندي عن ابن عمرو. 

لاء عن عمرو. 

'عن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه-". 

حديث ابن عمر: ((لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين)) وهذا داخل فيما سبقت الإشارة إليه أن السجدة تطلق ويراد 
بها الركعة» يعني لا صلاة بعد الفجر بعد طلوع الفجر إلا هاتين الركعتين» هما ركعتا الراتبة راتبة الصبح» فهذا 
دليل على أن ما قبل صلاة الفجر وما بعد طلوع الفجر وقت نهي؛ لأنه لم يستثنَ فيه إلا هاتين الركعتين» ولو لم 
يكن وقت نهي ما احتجنا إلى الاستثناء» لو لم يكن وقت نهي نحتاج إلى أن نستثني؟ نقول: للإنسان أن يصلي 
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عشر ركعات عشرين ركعة ما شاء» لكنه وقت نهي من طلوع الصبح إلى صلاة الصبح وقت نهي» ويستثنى من 
ذلك ركعتا الفجر. 

وفي رواية عبد الرزاق: ((لا صلاة بعد طلوع الفجر -هذا نص- إلا ركعتي الفجر)) كونه يرد في الصحيح 
أيضاً: ((لا صلاة إلا بعد صلاة الصبح)) لا يعني أن ما قبل صلاة الصبح ليس بوقت للنهي» يعني التنصيص 
على شيء لا يعني ارتفاع الحكم عن غيره» فما بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ثبتت به النصوصء وما 
قبل صلاة الصبح إلى طلوع الفجر أيضاً ثبتت به الأدلة. 

'ومثله للدارقطني عن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-" هذا شاهد والا متابع؟ هذا شاهد والا متابع 
للحديث السابق؟ 

طالب: شاهد. 

شاهد ليش ما صار متابع؟ 


لأن الصحابي اختلف؛ لأن الصحابي اختلف وهو حديث آخر. 

نعم حديث أم سلمة. 

'وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 'صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر, ثم دخل 
بيتي فصلى ركعتين, فسألته, فقال: ((شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن)) قلت: أفنقضيهما إذا 
فاتتا? قال: ((لا)) أخرجه أحمد. 

ولأبي داود عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- بمعناه". 

نعم هذا الحديث حديث 'أم سلمة تقول: 'صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العصر" يعني في المسجد 
'ثم دخل بيتي فصلى ركعتين" سألته أم سلمة لأنه لم تكن عادته أن يصلي بعد العصرء فاحتاجت إلى سؤاله» 
وقد عرفت أن هذا الوقت وقت نهيء تقول: 'فسألته, فقال: ((شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن)) 
يعني قضاء لراتبة الظهر 'قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا? قال: ((لا))"' وهذا دليل على أن قضاء النوافل -الرواتب- 
في أوقات النهي خاص به -عليه الصلاة والسلام-» والحديث مختلف فيه» هل هو ضعيف أو يصل إلى مرتبة 
الحسن؟ حسنه بعض العلماء» حسنه بعض أهل العلم» وحكم بعضهم بضعفه. 

وعلى كل حال كونه هو مندرج تحت الأصل العام وهو النهي عن الصلاة في هذا الوقت» النهي عن الصلاة في 
هذا الوقت فيدل هذا على أنه خاص بهء وحينئذٍ لا يكون هناك إشكال»ء يعني يكون هذا الحديث لا يخالف 
أحاديث النهي» لا يخالف أحاديث النهي؛ لأنه لو كان الأمر للجميع كل من فاته نفل يقضي ما صار للنهي 
معنى» فيشهد له مفهوم أحاديث النهي. 

'ولأبي داود عن عائشة -رضي الله عنها- بمعناه" أنها سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة فذكر 
أنه خاص به» وهو ضعيف أيضاًء الحديث ضعيف» لكن هذا يجبر ذاك» ولو قيل: بأن الحكم المستنبط من 
هذين الحديثين بمجموعهما يصل إلى درجة الحسن لذاته» الحديثان بمجموعهما وقد قيل بضعف الأول والثاني 
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لكنه ضعف منجبر؛ لأن بعض أهل العلم حكم عليه بأنه حسن الأول» ودل على أن ضعفه ليس بشديد» حتى 
عند من يقول بضعفه فهو منجبر» وحينئذٍ يصل إلى درجة الحسن لغيره» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (3) 
شرح: باب: الأذان 


الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بد 

باب: الأذان: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: الأذان: 

عن عبد الله بن زيد بن عبد ريه -رضي الله تعالى عنه- قال: 'طاف بي -وأنا نائم- رجل فقال: تقول: "الله 

أكبر الله أكبر, فذكر الآذان بتربيع التكبير بغير ترجيع, والإقامة فرادى إلا قد قامت الصلاةء قال: فلما أصبحت 

أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إنها لرؤيا حق)).. الحديث» أخرجه أحمد وأبو داود, 

وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال -رضي الله تعالى عنه- في آذان الفجر: 'الصلاة خير من النوم'. 

ولابن خزيمة عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: 'من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح 

قال: الصلاة خير من النوم". 

وعن أبي محذورة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الآذان فذكر فيه الترجيع 

أخرجه مسلم» ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط ورواه الخمسة فذكروه مربعاً. 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: 'أمر بلال أن يشفع.. 

اة افر 

أحسن الله إليك: 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قيل: أمر بلال.. 

قال» قال. 

أحسن الله إليك: 

قال: أمر بلال أن يشفع الآذان شفعاً, ويوتر الإقامة إلا الإقامة, يعني إلا قوله: 'قد قامت الصلاة' متفق 

عليه, ولم يذكر مسلم الاستثناء؛ وللنسائي: 'أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً -رضي الله تعالى عنه- 
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب الأذان" الأذان مصدر أذن بالتضعيف» أذن تأذيناً وأذاناً» تكلم تكليماً 
وكلاما مدر ليذه الكلية المضهفة المشددة» وأما مصدن أذق فيو إين؟ إذناً. 

يقول أهل اللغة: الأذان في اللغة: الإعلامء الإعلام كما في قوله -جل وعلا-: لْوَأَدَانٌ مّنَ الله وَرَسُولِهِ) [(3) 
سورة التوبة] أي: إعلام. 

وهو هنا: الإعلام بدخول الوقت هذا الأصل فيه أنه لدخول الوقت» وسيأتي ما يدل على أنه للصلاة أيضاًء وإن 
كان بعد دخول الوقت بوقت» هذا بالنسبة للأذان الأكبرء والأذان الأصغر الذي هو الإقامة؛ لأن الإقامة يطلق 
عليها الأذان؛ لأنها إعلام؛ لأنها إعلام. 

جاء في الحديث الصحيح: ((بين كل أذانين صلاة)) ((بين كل أذانين صلاة)) والمراد بذلك الأذان والإقامةء 
فالإعلام بوقت الصلاة أذان بألفاظ مخصوصة:؛ دل عليها حديث عبد الله بن زيد» وحديث أبي محذورة» والأذان 
كان فرضه بالمدينة» كان فرضه بالمدينة» وأول ما شرع في قصة عبد الله بن زيد بن عبد ريه في الحديث 
الأول: "عن عبد الله بن زيد بن عبد ريه" وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوءء راوي 
حديث الأذان هذا غير عبد الله بن زيد بن عاصم راوي حديث الوضوءء وإن وهم بعض العلماء فجعلهما واحداًء 
ومعلوم أن أهل العلم ليسوا بالمعصومين» لا ندعي العصمة لأحدء فيجعلون الاثنين واحدء ويجعلون الواحد اثنين» 
ومن أخطأ ينبه على خطئه»ء وفي الباب كتاب نفيس جداً اسمه إيش؟ في باب بيان ما جُعل من الاثنين واحد 
وما جعل من الواحد اثنين كتاب للخطيب البغدادي في غاية الأهمية لطالب العلم اسمه: (موضح أوهام الجمع 
والتفريق) يوصى طالب العلم باقتنائه» وأول ما يبدأ بقراءة مقدمته» ليرى الأدب الجمع الذي يتحلى به الكبار 
كالخطيب؛ لأن موضوع كتابه هذا نقد لأئمة هم أكبر من الخطيبء الأئمة الذين تقدموا الخطيب كالبخاري مثلاً 
أو أبي حاتم قد يهم الواحد منهم فيجعل الواحد اثنين أو الاثنين واحدء فالكتاب ينبه على الصواب» ولكونه ممن 
يصيب ويخطئ ترك أشياء للمتعقب. 

ومثله كتاب: (بيان خطأ البخاري في تاريخه) لكن يوصى كل طالب علم أن يقرأ مقدمة الخطيب في هذا الكتاب 
(موضح أوهام الجمع والتفريق) اسمه. 

'عن عبد الله بن زيد بن عبد ريه قال: 'طاف بي -وأنا نائم- رجل" الطائف والطيف» الطائف من الطواف» 
يعني مر بي وأنا نائم» في النوم لا في اليقظة رجل 'فقال: تقول: "الله أكبر الله أكبر" قبل هذه القصة وقبل هذه 
الرؤيا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كثر الناس تداولوا معه -عليه الصلاة والسلام- شيئاً يعلمون به الناس 
بدخول وقت الصلاة» فقال بعضهم: نجعل ناقوس» نجعل ناقوسء فقال: ((هذا للنصارى)) قال بعضهم: بوق» 
قال: ((ذاك لليهود)) قال بعضهم: نجعل نارء والنار للمجوس» كل هذه العروض لا تصاح» الحل؟ اهتم عبد الله 
بن زبد لهذا الأمر وهو أمر مهم فرأى في الرؤيا في النوم وهي رؤيا حق» أقرت من قبل الشارع» والا فالأصل أن 
الرؤى لا يثبت بها تشريع» لكن هذه رؤيا حق» لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنها لرؤيا حق)) أما بناء 
الأحكام وترتيب الأمور على الرؤى مهما كان صدق قائلها أنها لا تثبت بها أحكام» ولا تناقض بها الشريعةء 
الدين كامل» ليس لأحد أن يتعبد بأمر رآه في الرؤيا ولو تكررء نعم لو جاء تأكيد على أمر مهم جاء الشرع 


بتأكيده تكون رؤيا صادقة» وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 
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هذه الرؤيا يقول عبد الله بن زبد: 'طاف بي -وأنا نائم-" والجملة حالية 'وأنا نائم رجل» فقال: تقول: "الله أكبر 
الله أكبرء فذكر الآذان بتربيع التكبير" يعني يقول: الله أكبر أربع مرات 'بغير ترجيع' يعني بغير تكرير للشهادتين 
على ما سيأتي في حديث أبي محذورة» يقول: أشهد ألا إله إلا الله أشهد ألا إله إلا الله بصوت منخفضء ثم 
تعيدهما بصوت مرتفع هذا الترجيع» أشهد أن محمداً رسول الله» أشهد أن محمداً رسول الله ثم تعود إليهما 
بصوت مرتفع» هذا الترجيع. 

'بتربيع التكبير" يعني التكبير أربع مرات 'بغير ترجيع' هذا ما يدل عليه حديث عبد الله بن زبد 'والإقامة فرادى" 
والإقامة فرادى» وسيأتي تفصيل ذلك في کت يوه امن بلال أن يشفع الأذان وبوتر الإقامة "إلا قد قامت 
الصلاة" الإقامة فرادى يعني لفظ مفرد لكل جملةء مرة واحدة لكل جملةء إلا قد قامت الصلاةء فإنها تثنى؛ لأنها 
الأهم في ألفاظ الإقامة؛ لأن المطلوب من الإقامة طلب قيام الحاضرين إلى الصلاة ويتم الطلب بهذا الإخبارء 
قد قامت الصلاة» و سيأتي ما في تثنية التكبير في أول الإقامة وفي آخرهاء وما في جعل كلمة الإخلاص في 
آخر الأذان مرة واخدة فيكون قولة: 'أمر.بلال أن يشفع الأذان ونوش الإقامة' كلام أغلبي على ما سيأتي إن 
شاء الله تعالى-. 

'إلا قد قامت الصلاةء قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني فأخبرته بما حصلء 
وكثير من الكلام يطوى في لغة العرب» وفي نصوص الشرع للعلم بهء للعلم بهء أتيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعني تصور أنه أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسكت فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- إنها 
رؤيا حق؟ لاء قص عليه ما حصل 'فقال: ((إنها لرؤيا حق)) الحديث أخرجه أحمد وأبو داود, وصححه 
الترمذي" قال: هذا حديث حسن صحيح وصححه "ابن خزيمة" أيضاً فالحديث صحيح. 

فالحديث فيه دليل على مشروعية الأذان للصلاة» ويختلف أهل العلم في حكمه» جاء الأمر به» وجاء تعظيم 
شأنه» تعظيم شأن الأذان والحث عليه على مستوى الجماعة وعلى مستوى الأفراد» جاء ترغيب الأفراد بالأذان 
وأن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة» وجاء أيضاً تعليق الإغارة على البلد وعدم الإغارة بالأذان» الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ينتظر إن سمع أذان كف» فدل على أنه شعيرة من الشعائر العظيمة في الإسلام. 
يختلف أهل العلم في وجوبه والأدلة محتملةء لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه واجب على الكفايةء يعني إذا 
وجد في البلد من يبلغ جميع أهل البلد دخول وقت الصلاة بالأذان المشروع فلا يقال: نجعل آلات تؤذن وتكفي 
عن المؤذنين» لاء يبلغون بما شرع الله -عز وجل-» فالأذان فرض كفاية» يعني لو افترضنا أن في البلد مائة 
مسجد الأصل أن يؤذن الجميع؛ لكن إذا أذن من تقوم به الكفاية» أذن خمسين ستين» سقط الوجوب وبقي في 
حق الباقين سنة» ولعل هذا مراد من قال بأنه سنة» والا فلا يتصور أنه سنة بالمعنى الاصطلاحي بحيث لو 
تركه الناس كلهم كان كترك سنة من السنن لا إثم فيه لا. 

'وزاد أحمد في آخره قصة قول بلال في آذان الفجر: 'الصلاة خير من النوم" الصلاة خير من النوم» وهذا 
يسمى التذويب» وظاهر عبارة الحافظ أن أحمد زاد في آخر حديث عبد الله بن زيدء فيكون في حديث عبد الله بن 
زيد قول: "الصلاة خير من النوم" وليس الأمر كذلك» وانما الحافظ يريد أن الإمام أحمد ساق قصة عبد الله بن 
زيد ثم وصل بها رواية بلال» وفيها التثويب» فعبارة الحافظ موهمة» واضطره إلى هذا الإيهام شدة الاختصار لكي 
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يحفظ الكتاب» لكن لا شك أن الاختصار مطلوب» بتقليل الألفاظ بقدر الإمكان» لكن إذا كان يترتب على هذا 
الاختصار شيء من اللبس فإنه يمنع. 
'ولابن خزيمة: عن أنس -رضي الله عنه-". يقول الحافظ -رحمه الله- 'ولابن خزيمة: عن أنس -رضي الله 
عنه- قال: 'من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم" وحديث أنس 
يفيد ما أفاده حديث بلال» من السنة سنة من؟ 'من السنة إذا قال المؤذن في الفجر: حي على الفلاح قال: 
الصلاة خير من النوم" يعني إذا قال الصحابي من السنة إنما يريد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
كما في قصة ابن عمر مع الحجاج في الصحيح: "إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة" ولا يريدون بذلك إلا سنة 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 
قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا -وسيأتي هذا- حكمه الرفع ولو 
بعد النبي قاله بأعصر غا البح وهو فول الاي 
فإذا قال الصحابي من السنة فإنه مرفوع؛ لأنه لا يظن بالصحابي أنه يريد سنة فلان أو علانء لا سيما والمسألة 
المستدل لها تتضمن حكماً شرعياًء تتضمن حكماً شرعياًء الأصل في السنة الطريقةء قد يقول قائل: لماذا لا يراد 
سنة أبي بكر أو سنة عمرء يعني طربقة أبي بكر أو طريقة عمر؟ نقول: الصحابي لا يستدل بمثل هذا الكلام 
على حكم شرعي إلا بسنة من سنته ملزمة. 
'الصلاة خيرة من النوم" هذا يسمى إيش؟ التثويب» والتثويب في الأذان الأول أو الثاني؟ التثويب في الأذان 
الأول أو الثاني؟ جاء في السنن ما يدل على أنه في الأذان الأولء في السنن الكبرى للنسائي من حديث أبي 
محذورة قال: كنت أأذن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنت أقول في أذان الفجر الأول»ء فكنت أقول في 
أذان الفجر الأول: 'الصلاة خير من النوم" وجاء ما يدل على أنه في الأذان الثاني لصلاة الفجرء وتواتر العمل 
والتوارث يدل على أنه في الأذان الثاني إذن كيف يوجه قول أبي محذورة: "كنت أقول في الأذان الأول؟" الأذان 
الثاني أذان أول بالنسبة للإقامة» بالنسبة للإقامة» فالأذان والإقامة أذانان ((بين كل أذانين صلاة)) وهذا أشرنا 
إليه» فالأذان بمعناه الخاص أذان أولء والإقامة بالمعنى العام أذان ثاني» وبهذا تأتلف النصوص. 
الحديث الذي يليه: 
حديث أبي محذورة» حديث 'أبي محذورة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه الآذان, 
فذكر فيه الترجيع" وذكرنا صورة الترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إليهما بصوت مرتفع» 
'فذكر فيه الترجيع" أخرجه مسلمء لكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقط' الله أكبرء الله أكبر» ورجع في 
الشهادتين 'ورواه الخمسة فذكروه مريعاً" يعني بتربيع التكبير على ما جاء في حديث عبد الله بن زيدء وبهذا 
يأتلف حديث عبد الله بن زيد مع حديث أبي محذورة» في صحيح مسلم في أوله التكبير مرتين» كما قال الحافظ 
-رحمه الله تعالى-» وفي المنتقى للمجد عزا تربيع التكبير لمسلم أيضاًء لمسلم أيضاً هنا قال: "أخرجه مسلم» 
ولكن ذكر التكبير في أوله مرتين فقطء ورواه الخمسة فذكروه مربعاً" والمجد في المنتقى عزا التربيع لرواية 
مسلم» ومن المعلوم أن الكتب الأصلية لها روايات» لها روايات» البخاري له روايات» إيش معنى روايات؟ الكتاب 
روي عن الإمام البخاري أو رواه عن الإمام البخاري خلائق» والروايات المدونة المضبوطة معروفة عند أهل العلم 
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سواءَ كانت لصحيح البخاري أو لصحيح مسلمء لكن أكثر ما يظهر..» تظهر هذه الفروق في روايات صحيح 
البخاري» الذي يقرأ في الشرح أو في الشروح عموماً تجد كذا في رواية أبي ذكرء كذا في رواية كريمة» كذا في 
رواية السرخسيء كذا في رواية الكشميهني» كذا.. إلى آخره» الأصيلي» المستملي» روايات» ويوجد في بعض 
الروايات زوائد على بعض» وغالبها يسيرء إما في حروف أو كلماتء والفروق في الأحاديث قليلة» اللهم إلا في 
رواية حماد بن شاكر تقل عن سائر الروايات في عدد الأحاديث» مسلم له روايات» روايات معتمدة عن 
المشارقة» وروايات معتمدة عند المغارية» فتربيع التكبير لا يوجد في صحيح مسلم برواية المشارقة» وأشار 
القاضي عياض أنه موجود في بعض الروايات عن الجلودي. 

المقصود لا بد أن نعرف أن هذه الكتب مروية من طرق عن هؤلاء الأئمةء وقد يوجد في بعض الروايات ما لا 
يوجد في البعض الآخرء وأقول مثل هذا الكلام لتلا نبادر بتخطئة أهل العلم» لا نبادر بالتخطئةء يعني مجرد ما 
تبحث في صحيح مسلم ما تجد في النسخة التي بين يديك تربيع التكبير تقول: وهم المجد في عزوه تربيع 
التكبير إلى صحيح مسلم» نقول: على رسلك» انتظرء يعني الكتب مروية بروايات» يعني في رواية اللؤلؤي من 
سنن أبي داود شيء قد لا يوجد في رواية ابن داسهء ويوجد في رواية ابن داسه ما لا يوجد في رواية ابن العبدء 
وهكذا كل الكتب تروى عن الأئمة بالروايات» فطالب العلم عليه أن يتريث ولا يبادر بالتوهيم» فيقول: لعل هذا 
في رواية لم أطلع عليهاء لكن أنت عند الحكم على هذه الرواية لا تحكم إلا إذا اطلعت» وقد يؤتى بعض الطلبة 
في توهيمه للأئمة من قصوره أو تقصيرهء في البحث لا سيما في صحيح البخاري» فقد نفى بعض أهل العلم 
وجود أحاديث في الصحيح هي فيه؛ فعلى سبيل المثال بل من أوضح الأمثلة حديث ضباعة بنت الزبير في 
الاستثناء» تريد الحج وهي شاكية فقال: ((حجي واشترطيء فإن لك على ربك ما استثنيت)) كثير ممن يحقق 
الكتب ينفي أن يكون الحديث في البخاريء لماذا؟ لأنه يبحث في كتاب الحج في الإحصار ما يجد شيءء وين 
يبي يوديه البخاري؟ أين وضع البخاري هذا الحديث؟ نعم؟ 

طالب: في كتاب النكاح. 

في كتاب النكاح» في كتاب النكاح» قد يبحث الطالب من أول الكتاب ويقف عند كتاب النكاح» أبعد ما يكون 
من كتاب النكاح» إيش دخل الاشتراط في الحج في كتاب النكاح؟ كتاب النكاح في باب اسمه: الأكفاء في 
الدين» يعني الكفاءة إنما ينظر إليها من حيث الدين» فلا تزوج مسلمة بغير مسلم, ولا تزوج عفيفة بفاجر وهكذاء 
الكفاءة إنما هي في الدين» إيش علاقة حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في كتاب النكاح في آخر الحديث: 'وكانت تحت المقداد" المقداد مولى» وهي بنت عم النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» فإذا بحث هذا الإنسان عن هذا الحديث في الحج ما وجدء يبادر: "وهم المؤلف". وهم كذاء 
وما أسهله على ألسنة المتعلمين. 

المقصود أننا لا نستعجل في توهيم الأئمة؛ لأن المجد ابن تيمية -رحمه الله- وهم في هذاء قيل: عزا التربيع 
لمسلم وهو لا يوجد في مسلم. 

'ورواه الخمسة فذكره مربعاً"' على كل حال ثبت التربيع في أذان أبي محذورة أو لم يثبت» ثبت التربيع في حديث 
عبد الله بن زيد أو لم يثبت» هل يؤثر أو لا يؤثر؟ هل هما حديث واحد نقول: هذا من اختلاف الرواة؟ أو هما 
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حديثان ونقول: للأذان صيغ ويكون من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد؟ فمن أذن على أذان عبد الله بن 
زيد له ذلك» ومن أذن بأذان أبي محذورة له ذلكء كصيغ التشهد من تشهد بتشهد ابن مسعود له ذلك» من تشهد 
بتشهد ابن عباس له ذلك» تشهد عمر له ذلك» أدعية الاستفتاح» تنوع وليس بتضادء بعض الصيغ المستعملة في 
الصلاة: 'رينا ولك الحمد" جاءت على أريع صيغ: "رينا لك الحمد", 'رينا ولك الحمد" "اللهم رينا لك الحمد“ 
'اللهم رينا -بالواو- ولك الحمد" بالجمع بين اللهم والواو» وان قال ابن القيم: إن البخاري لم يرو الجمع» وقد 
رواه» روى الجمع» على كل حال هو كغيره ليس بمعصوم» فأذان أبي محذورة لا شك أن فيه شيء من الاختلاف 
عن أذان عبد الله بن زيد» وعرفنا أن من أذن على أذان أبي محذورة له ذلك» وهو مؤذن معتبر علمه النبي - 
عليه الصلاة والسلام- الأذان» ومكث أكثر من نصف قرن يؤذن في المسجد الحرام» مكة» وأذان عبد الله بن زيد 
أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يلقيه على بلال؛ لأنه أندى منه صوتاًء وأذن مدد متطاولة بين يدي النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. 

المقصود أن هذا من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضادء ولذا اختلف أهل العلم في الترجيع هل هو 
مشروع أو ليس بمشروع؟ من قال: إنه مشروع عمل بحديث أبي محذورة» ومن قال: ليس بمشروع عمل بحديث 
عبد الله بن زيد ليس فيه ترجيع» وأقول: لا هذا ولا ذاك» للمسلم -للمؤذن- أن يختار؛ لأن كلاً منهما ثابت» كما 
أن له أن يتشهد تشهد ابن مسعود كون الإمام أحمد يرجح تشهد ابن مسعود لا يعني إلغاء التشهدات الأخرى 
التي عمل بها الأئمة» بل لو قيل: باستعمال هذا مرة وهذا مرة كان أولىء كأدعية الاستفتاح. 

'عن أنس -رضي الله عنه- قال: 'أمر بلالء أمر بلال أن يشفع» الآذان شفعاً, ويوتر الإقامة إلا الإقامة, 
يعني إلا قد قامت الصلاة" متفق عليه, ولم يذكر مسلم الاستثناء" يعني: إلا الإقامة. 

'عن أنس -رضي الله عنه- قال: 'أمر بلال" وإذا قال الصحابي: أمرناء أو أمر فلانء أو نهيناء أو نهي فلان 
فالجمهور على أنه له حكم الرفع» الجمهور على أنه له حكم الرفع إذا لم يصرح بالآمرء كما هناء أمر بلال» من 
الذي أمر بلال؟ الجمهور على أن الآمر هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يحتمله غيره؛ لأنه هو الآمر 
والناهي الحقيقي في القضايا الشرعية» بعض العلماء كأبي بكر الإسماعيلي يقول: لا يحكم بأنه مرفوع بل 
موقوف حتى نتأكد من الآمرء وأبو بكر الإسماعيلي أبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة المسلمين» لا يعني أنه 
إذا قال مثل هذا الكلام تنزل منزلته لاء يقول الحافظ الذهبي في ترجمته: "من اطلع على حاله جزم يقيناً أن 
المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين" فلا يعني أنه قال قول مرجوح تنزل» لا. 

أبو بكر الإسماعيلي والكرخي أيضاً وجمع من المتأخرين قالوا: إنه لا يحكم بأن مثله مرفوع حتى يصرح بالآمر› 
ومثله الناهي» وجماهير أهل العلم على أنه مرفوع؛ وقال الحافظ العراقي ما أشرنا إليه سابقاً: 


قول الصحابى من السنة أو نحو أمرنا مف aS‏ مرف NS‏ 
انحو أمرنا" هذا مثال» مثل نهيناء أبيح لناء إلى آخره. 
EDD E E eS o O Ss e‏ ات أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 


بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 
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'أمر بلال أن يشفع الأذان شفعاً" الشفع: ضد الوترء والوتر الفرد» فمقتضى هذا الخبر أن تكون جميع جمل 
الأذان شفع» تربيع التكبير شفع والا وتر؟ التربيع؟ 


نعم سواء قلنا: الله أكبر أريع مرات» أو قلنا: الله أكبرء الله أكبر مرتين» هو شفع على كل حالء ومقتضى هذا 
الخبر أن كلمة الإخلاص في آخر الأذان تكررء مقتضى هذا أنها تكررء لكنه خبر مجمل بين بالأحاديث 
الأخرى» وأن كلمة الإخلاص مرة واحدة» وعلى هذا يكون هذا الحديث أغلبياًء يعني غالب جمل الأذان شفع. 
'ويوتر الإقامة" يعني الإقامة جميع جملها وتر إلا ما استثني» يعني إلا قد قامت الصلاة فإنها تكرر» وعرفنا 
السبب» المقصود من الإقامة طلب القيام من الحاضرين لأداء الصلاةء فلكون المقصود من الإقامة طلب القيام 
يكرر هذا اللفظ هذا استثني» وخص من العموم» الإقامة هل جميع جملها وتر إلا ما استثني من قوله: 'قد 
قامت الصلاة" والا فيها بعض الجمل شفع؟ فيها شفع» إيش؟ 

طالب: الله أكبرء الله أكبر. 

الله أكبر الله أكبرء في أولها وفي آخرهاء هل يرد هذا على ما عندنا من النص أو نقول: الحكم أغلبي؟ مثل ما 
قلنا في الأذان» أو نقول: إن تثنية التكبير بالنسبة لتربيعه في الأذان كالوتر؛ لأن الأذان المرجح عند جمع من 
أهل العلم أن يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبرء يقرن بين الاثنتين من التكبيرء ثم يقول: الله أكبر» الله أكبرء هذا 
شفع» بينما في الإقامة يقول: الله أكبرء الله أكبرء وحينئذٍ يكون كالوترء فلا نحتاج إلى استثناء ويكون الحديث 
على بابه» استثنيت الإقامة ولا يوجد غيرهاء وأما التكبير فهو في حكم الوتر بالنسبة لتربيع الأذان» قد يقول قائل: 
كونه يقرن» كون المؤذن يقرن بين التكبيرتين هو ما يفيده حديث إجابة المؤذن» وسيأتي بيانه» فإذا قال: الله 
أكبرء الله أكبرء قال: الله أكبرء الله أكبر» دل على أن المؤذن يقرن بين التكبيرتين. 

قد يقول قائل: إذا ساغ مثل هذا الكلام في التكبير في أول الإقامة فكيف يسوغ بالنسبة للتكبير في آخرها إذا 
قارناه بالتكبير في آخر الأذان؟ يعني التكبير في أول الأذان» التكبير في أول الأذان بالتربيع» يقول: الله أكبر 
أربع مرات» وقلنا: إنه يقرن بين كل تكبيرتين» لكن في آخر الأذان» لكي نجري الحديث الذي معنا على عمومه؛ 
ولا يستثنى منه إلا الإقامة. 

التكبير في أول الأذان ماشي بالتربيع نقول: الله أكبرء الله أكبر كأنه شفع» ثم يأتي تثنية التكبير في أول الإقامة 
كأنها وتر إذا قرنا بينهماء لكن ماذا عن تثنية التكبير في آخر الأذان وتثنية التكبير في آخر الإقامة؟ لا بد إما 
أن يرد هذا أو ذاك» إذا قرنا التكبير في آخر الأذان قلنا: وترء واحتجنا إلى أن نستثني من عموم الخبر غير 
كلمة الإخلاص في آخره» أو نقول: المؤذن عليه أن يقول في التكبير في الأذان في التكبير الثاني الله أكبر 
ويسكت» الله أكبر ويسكت فيكون شفعء بينما تكبير الإقامة في آخرها يقرن بينهما؛ ليكون في حكم التكبير 
الواحد. 

من أهل العلم من يقول: إن الإقامة جملها بعدد جمل الأذان» لكن حديث الباب ترد عليه» ومنهم من يقول: بأن 
الإقامة تفرد» كل جملها مفردة» وترء على مقتضى حديث أنس» أمر بلال» لكن ماذا عن الاستثناء: "إلا 
الإقامة"؟ على كل حال هذه أقوال لأهل العلم» والمعتمد ما سمعنا. 
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'وللنسائي: 'أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالا" 'أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالا" النسائي 
صحيح» هناك في الرواية السابقة المتفق عليها أمر بلالء وعرفنا ما فيه من الخلاف» ما في هذه الصيغة من 
خلاف» الرواية رواية النسائي: 'أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالا" هل يرد الخلاف السابق؟ عرفنا أنه إذا 
لم يصرح الصحابي أو الراوي بالآمر فإنه يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-» وعرفنا أن 
الراجح أنه مرفوع؛ لكن هنا هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فهو مرفوع قطعاً بلا 
نزاع» يبقى فيه في الصيغة خلاف يسيرء من أي جهة؟ أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً مرفوع بلا نزاع» 
لكن هل هذه الصيغة (أمر) في القوة وفي إفادة الوجوب مثل ما لو قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: افعل كذا 
يا بلال؟ افعل كذا يا بلال» اشفع الأذان» أوتر الإقامةء هنا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بلال أن يشفع 
الأذان وبوتر الإقامة؛ لأن الأمر له صيغةء فعل الأمرء والمضارع المقترن بلام الأمرء وأيضاً لفظ الأمر كما 
هناء على قول جماهير أهل العلم» يعني إذا عبر الصحابي عن الأمر بلفظهء أو عن النهي بلفظهء كما لو قال: 
نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كذاء هل يعادل لا تفعلوا؟ جماهير أهل العلم على أنهما بمنزلة 
واحدة» خالف بعض الظاهرية أو نقول: داود على وجه الخصوص وبعض المتكلمين خالفوا فقالوا: لا يدل على 
الأمر ولا على النهي حتى ينقل الصحابي اللفظ النبوي» لماذا؟ لاحتمال أن يسمع الصحابي كلام يظنه أمراً أو 
نهياً وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي» متصور هذا الكلام؟ يمكن أن يسمع الصحابي العربي الذي لم يختلط 
بغيره» لم تختلط عربيته بغيرها من اللغات واللهجات» يسمع كلام فيظنه أمر أو نهي؟ إذا فهم الصحابة من 
الأخبار -من الأخبار- أنها تدل على الأمر أو تدل على النهي (وَالْمْطَلَقَاتُ يَتَربصْنَ) [(228) سورة البقرة] 
(وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ) [(233) سورة البقرة] إذا فهموا من الأخبار من خلال السياق والنظر في النصوص الأخرىء 
إذا فهموا من الأخبار ما يدل على الأمر وتلقت الأمة فهمهم بالقبول فكيف يظن بهم أنهم يسمعون كلام لا يدل 
على الأمر والنهي فيعبرون عنه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أو نهى؟ إذا لم يعرف الصحابة 
مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ نعم جاء في الحديث الصحيح: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) (رب) هذه 
للتقليل» للتقليل» لكن الأصل أن الصحابة أعرف الناس» الذين عايشوا النبي -عليه الصلاة والسلام-, وعاشروه 
وخالطوه وعرفوا مقاصده وأهدافه» ومرامي كلامه»ء هم أعرف الناس بمدلولات الألفاظ الشرعية فقول داود ومن 
يقول بقوله من المتكلمين لا قيمة له فإذا قال الصحابي: أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- كأن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: افعلوا كذاء إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) 
((نهيت عن قتل المصلين)) فالآمر والناهي من هو؟ هو الله -عز وجل- قولاً واحداًء ولا يرد فيه من الخلاف ما 
يرد في قول الصحابي: 'أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هل يمكن أن يقال يطرد هذا الكلام في قول 
النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا قال: أمرت أو نهيت؟ لا يمكن؛ لأنه يترتب عليه أن نتهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بفهم كلام الله -عز وجل- نقول: لا هذا لا يقوله مسلم. 


هذا متتضف الوقت الآن».هذا منتصقه الوقث إذا كان هناك سوال ينقط الإخران. 
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نعود -يا إخوان- لشرح بقية الأحاديث بعد أن يلقي الشيخ بعض الأسئلة وتوزع بعض الجوائز للتنشيط يعني 
دفعاً للملل والسآمة؛ لأن كلام البشر مهما كان مملولء لكن من باب التغيير والتنشيط ننتظر عشر دقائق 
لسماع الأسئلة والإجابة عليهاء وبعد ذلك نستأنف شرح بقية الأحاديث. 

من يسكن في بلاد ليس فيه من أهل العلم أحد قد يسر الله لهم من سبل التحصيل ما يسر من هذه الآلات 
يجلس في بيته بينك وبينه آلاف الكيلو مترات ويستفيد كما يستفيد الحاضرء وان فاقه الحاضر من وجوه» لو لم 
يكن في الحضور إلى الدرس إلا الدخول في حديث: ((من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً)) ((من سلك طريقاً 
يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) لكن الثاني في البلد البعيد الذي ليس فيه من أهل العلم إذا 
تمنى أن لو كان عنده من أهل العلم من يمثل بين يديه صار له من الأجر مثل الآخر. 


بير 
'وعن أبي جحيفة -رضي الله تعالى عنه- قال: 'رأيت بلالاً يؤذن أتتبع فاه هاهنا وهاهنا, واصبعاه في أذنيه" 
رواه أحمد والترمذي وصححه. ولابن ماجه: 'وجعل إصبعيه في أذنيه". 

ولأبي داود: 'لوى عنقه لما بلغ: حي على الصلاة يميناً وشمالاً ولم يستدر" وأصله في الصحيحين. 

وعن أبي محذورة -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعجبه صوته فعلمه الآذان" 
رواه ابن خزيمة. 

وعن جابر بن سمرة -رضي الله تعالى عنه- قال: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة 
ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة' رواه مسلم. 

ونحوه في المتفق عليه: عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما - وغيره'. 

'عن أبي جحيفة" واسمه: وهب بن عبد الله السوائي 'قال: 'رأيت بلالاً يؤذن وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا" فاه هاهنا 
وعاختاء لفت يميت زشمانا 'واصبعاه في أذنيه" الالتفات في الحيعلتين وجعل الأصبعين والمراد بذلك أطراف 
الأنامل؛ لأنه لا يتصور أن تكون الأصبع كلها في الأذن» المراد في ذلك كما في قوله -جل وعلا- (جَعَلُوا 
أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ4 [(7) سورة نوح] المقصود أطراف الأنامل» هذا من السنة أن يلتفت يميناً وشمالاًء ويجعل 
إصبعية في أذنيه؛ لأنه أقوى للصوتء ويلتفت يمنةً ويسرة عند الدعاء للصلاة» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح ليكون أقوى للصوت في تبليغ الجهات كلهاء ويستفاد من جعل الأصبعين في الأذنين إضافة إلى قوة 
الصوت معرفة كون هذا مؤذن؛ لأن ما كل الناس يسمعون الصوت» الأصم مثلاً إذا رأى الشخص قد وضع 
إصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذن. 

'رأيت بلالاً يؤذن أتتبع فاه هاهنا وهاهنا, وإصبعاه في أذنيه" ولابن ماجه: 'وجعل إصبعيه في أذنيه" ولأبي 
داود: 'لوى عنقه" يعني التفت يمنياً وشمالاً لما بلغ حي على الصلاة يميناً وشمالاً حي على الفلاح» ولم يستدرء 
يعني لم يستدر ببدنه» إنما لوى عنقه يميناً وشمالاًء هذا الحديث رواه أبو داود وأصله في الصحيحين حديث 
مسلم 'فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يمنياً وشمالاً يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح" العلة ظاهرة 
والفائدة محسوسة حينما كان الأذان في المنارة يُرى المؤذن ويختلف صوته يمنياً وشمالاً عن كونه صامداً أمامه: 
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العلة محسوسةء لكن في مثل ظروفنا الآن والمؤذن لا يُْرىء لا يراه الأصمء نعم» وإذا التفت يمنياً وشمالاً ضعف 
الصوتء إذا قيل: زالت العلة» زالت العلة» بل العكس انتقضت العلةء انعكست العلة» يعني بدل من أن يلتفت 
يمنياً وشمالاً ليقوى صوته إلى جهة اليمين والشمالء إذا التفت أمام هذه المكبرات يميناً وشمالاً ضعف الصوت» 
هل نقول: يلغى الحكم؟ الاستحباب يلتغي؟ أولاً: عندنا من الأحكام ما شرع لعلة فارتفعت العلة وبقي الحكم» 
شرع بعض الأحكام لعلة ارتفعت العلة وبقي الحكم» الأصل في مشروعية القصر في الصلاة الخوف (قَلَيْسَ 
عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أن تَقْصُرُوأْ مِنَ الصَّلآَةٍ إِنْ خِفْتُمْ4 [(101) سورة النساء] ارتفع الخوف وبقي الحكم» الأصل في 
مشروعية الرمل في الطواف قول المشركين: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب» لما انقرض المشركون 
ولا يوجد من يقول هذا الكلام هل نقول: إن الرمل ليس بمشروع؟ ارتفعت العلة وبقي الحكم؟ هل نقول هنا: 
ارتفعت العلة وبقي الحكم ونلتفت؟ أو نقول: انعكست العلة فبدلاً من أن حكمة التشريع التبليغ لمن كان في جهة 
اليمين أو في جهة الشمال وانعكست صار الصوت يذهب أو يضعف فيلتغي الحكم؟ أو نقول: الحكم باقي؟ أما 
إن أمكن الجمع بين الالتفات والتبليغ فهو المتعين» يعني لو صار المكبر يدوي يلتفت به يميناً وشمالاًء أو 
يستطيع أن يحرك هذا المكبرء أو يحرك يتقدم يسيراً أو قليلاًء يمنياً أو شمالاً لكي يطبق هذه السنة مع ما 
شرعت هذه السنة من أجله فهو المتعين» لكن إذا التفت وانقطع الصوت ويش نقول؟ يؤثر عن الإمام أحمدء 
يروى عن الإمام أحمد أنه: "لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين" وعلى ضوء هذه الرواية 
عن هذا الإمام» وهو إمام من أئمة أهل السنةء ومن أحرص الناس على تطبيق السنة يقول: "لا يدور إلا إذا كان 
على منارة قصداً لإسماع أهل الجهتين". 

وعلى كل حال إن أمكن الجمع بين تطبيق السنة مع حصول المصلحة والفائدة» وتحقيق العلة» فهذا هو 
المتعين» لكن إذا لم يتمكن فالمقصود الأصلي من الأذان إعلام الناس بدخول وقت الصلاةء فمحافظة على هذا 
الأصل وإن كان يعني لا بد من بذل شيء من الجهد لتحقيق السنة في هذا إلا إذا تعذر فالشرع جاء بجلب 
المصالح وأحكامه معقولة غالباًء فإذا كان تطبيق السنة يختلف -يصادم- ما شرعت السنة من أجله فعندنا سنة 
وعندنا حرص على تطبيق السنة» وعندنا فقه لكيفية تطبيق السنة» بعض الناس يعرف السنة لكن ما يحرص 
على تطبيقهاء هذا شيء» هذا مفرط» بعض الناس يعرف السنة ويحرص على تطبيقهاء لكن لا يفقه كيف يطبق 
هذه السنةء يقع من المحظورات أكثر مما حصله من أجر في تطبيق هذه السنةء والأمثلة كثيرة» تجدون كثير من 
آحاد المتعلمين يقع في أمور لو ترك الموضوع من أسه لكان أسهل من كونه يرتكب بعض المحظورات من أجل 
على كل حال هذه رواية عن الإمام أحمد -رحمة الله عليه- قال: "لا يدور إلا إذا كان على منارة قصداً لإسماع 
أهل الجهتين" هذه لها حظ من النظرء لكن أقول: يتحرى المؤذن أن يطبق السنة» نعم ويتحرى أيضاً أن يحقق 
الهدف من هذه السنةء وهو إسماع أهل الجهتين» فإذا تيسر أن يكون في حال الحيعلتين المكبر يدوي أو هو 
يتحرك بقدر ما يحقق ويطبق هذه السنة أولى. 

'وعن أبي محذورة -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعجبه صوته فعلمه الآذان" أعجبه 
صوته فعلمه الأذان» يدل على أن المؤذن ينبغي أن يكون حسن الصوت» حسن الصوت» ندي الصوتء عبد الله 
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بن زيد لما رأى -رضي الله عنه- لما رأى الإدان قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ألقه على بلالء فإنه 
أندى منك صوتاً)) فينبغي أن يكون المؤذن صيتاً وندي الصوت» وفرق بين نداوة الصوت وجمال الصوت وبين 
التغني والتمطيط, الذي يخرج الكلام عن معانيه ا التطريب هذا ما هو بمطلوب» بل مذموم» المدود التي 
تزيد يترتب عليها زيادة بعض الحروف في الكلمات والجمل هذا مرفوض» لكن يبقى أن المؤذن ينبغي أن يكون 
صيتاً» ويشترط أهل العلم أن يكون عارفاً بالأوقات» ندي الصوت؛ لأن الصوت مهما كان له أثرء له أثر كما 
أننا أمرنا أن نزين القرآن بأصواتنا كما جاء في الحديث الصحيح: ((زينوا القرآن -بإيش؟ نعم؟- بالأصوات)) 
هل معنى هذا أننا نتأثر ونؤثر بالأصواتء بدليل أننا لو سمعنا هذا المقروءء وهذا القدر من القرآن من فلان 
حسن الصوت تأثرناء وإذا سمعنا نفس المقطع من شخص آخر أقل منه صوتاً فإننا لا نتأثرء هل هذا التأثير 
للصوت أو للقرآن المؤدى بهذا الصوت؟ لا نغفل عن الأمر بتحسين الصوت» فتحسين الصوت هدف شرعي 
مقصد شرعي مأمور به» يعني هل يطلب من المسلم أن يحسن الصوت لذات الصوت» أو لكي يؤثر بالقرآن 
المؤدى بهذا الصوت؟ التأثير بالقرآن» قد يقول قائل: لو التأثير بالقرآن ما اختلف تأثيره من شخص إلى آخرء 
نقول: يختلفء بدليل أن هذا صاحب الصوت الندي الجميل المؤثر بالقرآن لو قرأ بهذا الصوت غير القرآن ما 
أثر» فالتأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوت وليس للصوت ذاته»ء فالمؤذن أبو محذورة أعجب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- صوته فعلمه الأذان على ما تقدم» بتثنية التكبير أو تربيعه على ما جاء في الروايات مع الترجيع» ففي 
هذا دلالة على أنه يستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت. 

الحديث الذي يليه: 

حديث 'جابر بن سمرة قال: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان 
ولا إقامة" الأذان عبادة» والصلاة عبادة» ومقتضى شهادة أن محمداً رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع» طاعته 
فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء وألا يعبد الله -سبحانه وتعالى- إلا بما شرع ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)) فهذه عبادات لا بد أن يكون لها أصل شرعي. 

'صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- العيدين غير مرة ولا مرتين -يعني أكثر من ذلك- بغير أذان ولا 
إقامة" فالصواب أن صلاة العيد لا ينادى لهاء مجرد ما يصل الإمام إلى المصلى يشرع في الصلاة» يشرع في 
الصلاة؛ وان استحسن بعض أهل العلم النداء لصلاة العيد وقال: إن عثمان -رضي الله عنه- زاد الأذان الأول 
في صلاة الجمعة لماذا لا نزيد أذان لصلاة العيد؟ نقول: مع الفارق» عثمان -رضي الله عنه- من الخلفاء 
الراشدين المهديين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين)) فمع الفارق ليس 
لأحد أن يقول: عثمان زادء فلان نقصء لاء الدين كمل واستقر وليس لأحد أن يزيدء من أهل العلم من استحسن 
أن ينادى للصلاةء لصلاة العيدء منهم من قال: بالنداء العادي لأنها صلاة تقاس على سائر الصلوات» ومنهم 
من قال: إنها صلاة طارئة تأخذ حكم صلاة الكسوف فينادى لها الصلاة جامعة» ولا هذا ولا ذاك؛ لأن القاعدة 
عند أهل العلم أن ما وجد سببه في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعله -عليه الصلاة والسلام- أن 
فعله بعده بدعة» إذا قام السبب وجد السبب في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله ففعله بعده 
بدعة» لكن ينبغي أن نلاحظ مقدار قيام السبب في عصره -عليه الصلاة والسلام-» يعني هل السبب قام في 
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عصره -عليه الصلاة والسلام- بنفس مستوى السبب الذي وجد بعده؟ على سبيل المثال الخطوط هذه اللي في 
الصفوف في المساجد بعض الناس يقول: بدعة» لماذا؟ يقول: قام السبب في عصره -عليه الصلاة والسلام- 
لتعديل الصفوف ولا فعل فهي بدعةء هل قيام السبب وقيام الحاجة الداعية لمثل هذه الخطوط في عصره -عليه 
الصلاة والسلام- بنفس المستوى الداعي في العصور المتأخرة؟ مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- صغيرء 
يعني في عصره أقل من ربع هذا المسجدء وأيضاً غير مفروشء بالرمل» فكيف يتمكن من إيجاد خطوط في 
مسجده -عليه الصلاة والسلام- والحاجة غير داعية؟! وأيضاً الخط غير ممكن؛ لأنه رمل» على أنها لو تركت 
هذه الخطوط وترك الناس لاهتمام الإمام وتوجيهه لأن تسوية الصفوف من تمام الصلاةء فالذي يقول: هي بدعة 
يقول: على الإمام أن يسوي الصفوف بنفسه ويتأكد» لكن في المساجد الكبير مترامية الأطراف لا يمكن تحقيق 
التسوية» وهذا ظاهر في مصليات الأعياد» تجد الصفوف أقواس قبل الفرش» أقواس لبعد آخر الصف من جهة 
اليمين عن آخره من جهة الشمال. 

لا شك أن هذه الخطوط تحقق مصالح» تحقق تسوية الصفوف التي هي من تمام الصلاةء ولا يترتب عليها 
مفسدة بأي وجه من الوجوه» وهذه وجهة نظر من يقول بأن وجود مثل هذه الخطوط لا مانع منه» ولا يدخل في 
حيز البدعة لقيام الحاجة» والمصلحة داعية والمفسدة مغتفرة في مثل هذاء وقل مثل هذا في الخط الموازي للركن 
في المطاف» والخلاف في هذا كبيرء يعني وجد بفتوى ويمكن يشال بفتوى» نظراً لاختلاف وجهة النظر في مثل 
هذه المسائل:: 

على كل حال ما وجد سببه وتساوى قيام السبب في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- مع قيامه في العصور 
المتأخرة فلم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- فوجوده بعد عصره بدعة» كما قرر ذلك الشاطبي وغيره. 

وعلى كل حال مثل ما ذكرنا الأذان عبادة والصلاة عبادةء الأذان عبادة» والصلاة عبادةء والزيادة في مثل هذه 
العبادات بدعةء قد يقول قائل: هذه مكبرات» كيف نصلي بالمكبرات والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما صلى 
بمكبرات؟ نقول: من أهل العلم من قال بهذاء فيصلي بدون مكبر؛ لأن الصلاة عبادة محضة كيف يدخل فيها 
مثل هذه الآلات؟ وجل أهل العلم رأوا أن هذا يحقق مصلحة» مصلحة السماع» سماع المأمومين» ولا يترتب عليه 
أدنى مفسدة» ولا علاقة له في هيكل الصلاة وداخل الصلاةء إنما هو أمر يبلغ الصوت كالمستملي اللي يسمى 
المستملي» يعني المكبر وراء الإمام» أو المبلغ لقول المحدث»ء هذا حكمهء هذه الآلات حكمها حكمه؛ والله 
المستعان» نعم. 

'وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: 'ثم أذن بلال فصلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- كما كان يصنع كل یوم" [رواه مسلم]. 

وله عن جابر -رضي الله تعالى عنه-: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين". 

وله عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: 'جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب والعشاء 
بإقامة واحدة" وزاد أبو داود: 'لكل صلاة". 

وفي رواية له: 'ولم ينادٍ في واحدة منهما". 
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نعم حديث 'أبي قتادة" واسمه: الحارث بن ربعي كما هو معروف. 

هذا يقول: ناصر القحطاني أهله في الخارج يريدونه ضروري إن كان...؟ 

'عن أبي قتادة -رضي الله عنه- في الحديث الطويل في -قصة- نومهم عن" صلاة الصبح» وأقول: كون 
النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح هذا فيه ت تشريع» وفيه أيضاً تسلية للمسلم الذي تفوته بعض 
الصلوات من غير قصد ولا اختيار» بعض الناس من الحرص الشديد على دينه يأسف ويندم أشد الندم ولو 
حصل هذا التقصير من غير تفريط» يعني لو تصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما نام عن صلاة الفجر 
طول عمره» ما المشقة اللاحقة بأهل العبادة» أهل الصلة بالله -عز وجل- ممن تفوته الصلاة من غير تفربط؟ 
هذا من نعم الله -عز وجل- أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح» وليس معنى هذا أن 
الإنسان يفرط يترك الأسباب ويرتكب الموانع ويقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- نامء لاء ليس هذا هو 
المرادء لكن إذا فعل جميع الاحتياطات» وارتفعت جميع الأسباب التي تقتضي فوات هذه الصلاة» وعمل جميع 
الاحتياطات ثم فاتت هذه الصلاة له أن يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاته. 

في الحديث الطويل في نومهم عن الصلاة: 'ثم أذن بلال كما كان يصنع كل يوم" [رواه مسلم]. 

روى مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بلالاً بالإقامة ولم يذكر الأذان» أمر بلالا 
بالإقامة ولم يذكر الأذان» حديث أبي قتادة: 'ثم أذن بلال"؛ وهناك: 'أمر بالإقامة" فإما أن يقال: أن أبا هريرة لم 
يسمع الأذان وحينئذٍ يكون المثبت معه زيادة علم خفيت على من لم يذكرء أو نقول: إن بلالاً أذن من غير أمرء 
إنما أمر بالإقامة وأذن على المعتاد» وحينئذ يكون أمر الأذان أخف؛ لأن الأصل في شرعية الأذان الإعلام 
بدخول الوقت» والوقت قد خرج ما هو بدخلء وعلى هذا نقول: إن لم يؤذن لها أعني الفائتة- فالأمر فيه سعةء 
ليست كمثل المؤداة» بدليل أنه في صحيح مسلم: 'أمر بلالاً بالإقامة" لكنه من حديث أبي هريرة قد نقول: قد 
خفي على أبي هريرة أن بلالاً لم يؤذن لم يسمعه لبعده عن مكان التأذين» أو نقول: إن بلالاً أذن لكنه بحضرة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بإقراره -عليه الصلاة والسلام- وعدم إنكاره» فالشرعية موجودة على كل حالء 
لكن هل يكون حكمه حكم الأذان في أول الوقت؟ الأمر إنما جاء بالإقامةء والله المستعان. 

وله - يعني لمسلم- عن جابر -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتى المزدلفة فصلى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين". 

حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام-» في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- 
جابر -رضي الله عنه- ضبط هذه الحجة وأتقنها من خروج النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه 
إليه» ولذا يعتمد كثير من أهل العلم على ما يرويه جابر على ما يرويه غيره» ولذا حديث جابر من أفراد مسلم 
'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين" حديث ابن 
مسعود وهو في البخاري: "النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى المغرب في المزدلفة بأذان واقامة؛ والعشاء بأذان 
واقامة" هذا في البخاري»› يعني صلى المغرب والعشاء بأذانين واقامتين» وها في البخاري وهذا في مسلم هل 
نؤذن أذانين؟ نؤذن للمغرب ونؤذن للعشاء؟ ونقيم للمغرب ونقيم للعشاء على ما يقتضيه حديث ابن مسعود وهو 
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في الصحيح؟ أو نقول: نؤذن أذان واحد ونقيم إقامتين على ما يقتضيه حديث جابر وهو في مسلم من أفراد 
مسلم؟ الأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم. 

أول من صنف في الصحيح محمد وخص ب الترجيح 

ومسلم بعد وبعض الغرب مع حي قا ف ذا لعو تسم 
فصحيح البخاري عند جماهير أهل العلم أرجح من صحيح مسلم» وعلى هذا ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه 
مسلم» فهل نقول بمقتضى هذا أنه في ليلة الجمع -ليلة المزدلفة- نؤذن أذانين ونقيم أقامتين أو نكتفي بأذان 
واحد وإقامتين؟ أهل العلم يقولون: قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاً» وعلى هذا نقول: إن بعض ما يرويه..› 
القاعدة أن ما يرويه البخاري -قاعدة مطردة- أرجح مما يرويه مسلم» لكن قد يعرض للمفوق مما يرويه مسلم ما 
يجعله فائقاً على ما يرويه البخاري» ومنه ما عندناء جابر -رضي الله عنه- اعتنى بضبط الحجة»ء اعتنى عناية 
فائقة» بضبط حجة النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا يرجح خبره على خبر ابن مسعودء وان كان في 
البخاري. 
هذا عند من يقول: إنه يؤذن للصلاتين أذان واحد وإقامتين» لكن يقول: قد يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أمر بالأذان للصلاتين وخفي الأذان الثاني على جابرء وبهذا قال بعض العلماءء يؤذن لهما لكل صلاة أذانء 
وكذا لكل صلوات مجموعة؛ لكل صلاة يؤذن لها أذان وإقامة. 
اله" أيضاً لمسلم "عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: 'جمع -النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المغرب 
والعشاء بإقامة واحدة" بإقامة واحدة هذه الرواية المجملة تقتضي أنه إنما أقام لصلاة المغرب ولم يقم لصلاة 
العشاء أو العكس» لكن بين رواية أبي داود هذا الإجمال 'بإقامة واحدةء زاد أبو داود: لكل صلاة" هذه بينت 
الإجمال» فلكل صلاة إقامة. 
نأتي إلى الأذان 'وفي رواية له: 'ولم ينادٍ في واحدة منهما" وهنا نقول: خفي الأذان على ابن عمرء إيش المانع 
أن يكون ابن عمر وقت الأذان قد ذهب ليقضي حاجته أو ليجدد الوضوء أو شيء من هذا فخفي عليه أن 
الصلاة قد أذن لها؟ لأن عدم الذكر أمره لا يشكل» عدم الذكر لا يعني عدم الوجود» بينما الذكر هو الذي يحتاج 
إلى الإجابة عنه» يعني نحتاج أن نجمع بين حديث ابن مسعود وحديث جابرء لكن هل نحتاج أن نجمع إلى 
حديث ابن عمر بحديث جابر أو ابن مسعود؟ ما نحتاج؛ لأن كون ابن عمر ما ذكر خفي عليه لبعده أو لكونه 
نسي» لكن العبرة فيمن حفظء من حفظ حجة على من لم يحفظء المثبت مقدم على النافي عند أهل العلم؛ 
فالمعتمد أنه في الصلوات المجموعة يؤذن أذان واحدء ويقام لكل صلاة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بجمع» على ضوء ما رواه جابر -رضي الله عنه-» وقد ضبط هذه الحجة وأتقنها. 
نأخذ زيادة والا مليتوا يا الإخوان؟ 


إيه لكن تدري كم أخذنا؟ ثلاثة عشر حديثاًء ثلاثة عشر حديثاًء لا نريد أن نمل الإخوان» الآن صار ساعتين إلا 
ثلث منذ بدأنا. 
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وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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يسم الله الريحمق ااج 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (4) 
شرح: تكملة باب: الأذان» وباب: شروط الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

نعم 

الحمد لله رب العالمين؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

قال المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عمر وعائشة -رضي الله تعالى عنهم- قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن بلالا 
يؤذن بليل فكلوا واشريوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, 
أصبحت" متفق عليه» وفي آخره إدراج. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- 'إن بلالاً أذن قبل الفجر, فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن 
يرجع فينادي: ((ألا إن العبد نام)) رواه أبو داود وضعفه. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سمعتم 
النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) متفق عليهء وللبخاري: عن معاوية -رضي الله تعالى عنه- مثله. 
ولمسلم: عن عمر -رضي الله تعالى عنه- في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة, سوى الحيعلتين 
فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله". 

وعن عثمان بن أبي العاص -رضي الله تعالى عنه- قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي» فقال: ((أنت 
إمامهم, واقتدٍ بأضعفهم, واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) أخرجه الخمسة, وحسنه الترمذي, وصححه 


الحاكم. 
يقول المؤلف “رحمه الله تعالى-: 

"عن ابن عمر وعائشة -رضي الله عنهم-" ضمير الجمع يعود إلى؟ رضي الله عنهم "قال" عندنا ضمير جمع 
وضمير تثنية» َ فضمير الجمع يعود إلى عمر "رضي الله عنه- وابنه وعائشة رضي الله عن الجميع- > 'قالا > 


القول خاص بابن عمر وعائشة 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن بلالاً يؤذن بليل)) يعني قبل 
طلوع الصبح ((فكلوا واشريوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) الذي يؤذن على طلوع الصبح» يؤذن مع الوقت 'وكان 
رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" يعني دخات في الصباح» أصبحت أصبحت قد تقال 
هذه الكلمة وتراد حقيقتها وهي الدخول الفعلي في الصباحء وقد يراد بها أخذ الحيطة والحذرء أخذ الحيطة 
والحذرء نعمء قد يتأخر الإنسان بالأكل فيقرب من طلوع الصبح فيقال له: أصبحتء وقد تزيد المبالغة فيقال: 
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أضحيت» خشيت أن يأكل في غير وقت الأكل» والأصل في أصبحت دخلت في الصباحء كما يقال: انجد وأتهم 
وأظلم إلى غير ذلك مما سبق التنبيه عليه 'متفق عليهء وفي آخره إدراج" الإدراج من قوله: 'وكان رجلاً أعمى 
لا ينادي حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" ليس من أصل الحديث» المدرج ما يزيده الراوي في الخبرء وقد تكون 
الزبادة والإدراج في أوله» وقد تكون في أثنائه» وقد تكون في آخره» وهو الأكثر كما هناء والإدراج إما من ابن 
عمر أو من الزهريء ودليل الإدراج أنه جاء في بعض الروايات عند البخاري: ((إن بلالا يؤذن بليل فكلوا 
واشریوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) قال: "وكان رجلاً أعمى لا ينادي" ..إلى أخره. 

المقصود أن الأذان المتقدم على طلوع الصبح لا يمنع من الأكلء كما أنه لا يبيح الصلاة على ما تقدم» بينما 
الأذان الذي يكون مع طلوع الصبح يمنع من الأكلء وببيح الصلاة على ما تقدم. 

الحديث يدل على جواز اتخاذ مؤذنين» ففي مسجده -عليه الصلاة والسلام- كان يؤذن بلال وابن أم مكتوم» 
وليس هناك فاصل كبير بين الأذانين» إنما غاية ما هنالك أن ينزل هذا ويصعد هذاء كما في بعض الروايات. 
'وكان رجلاً أعمى' الحديث فيه دليل على جواز قبول خبر المؤذن وإن كان واحداًء فالنداء والأذان إعلام» إخبار 
بدخول الوقت» والمفترض في المؤذن أن يكون ثقة» فإذا أذن قبلنا خبره» إذا أذن الصبح ما تقول: انظر في 
التقويم» انظر في الساعةء إذا أذن المغرب وهو ثقة لا تقول: انظر في الساعة هل هو بالفعل» أو انظر إلى 
الشمس هل غابت؟ لاء يقبل خبره ولو كان أعمی» ولو كان أعمى 'وكان رجلاً أعمى' في هذا ما يدل على جواز 
ذكر الإنسان بعاهته إذا كان القصد من ذلك مجرد التعريف» ولم يقصد بذلك شينه ولا عيبه» تقول: جاء 
الأعمى» راح الأعمى (عَبَسَ وَتَوَلّى) [(1) سورة عبس] إيش؟ لأن جَاءَهُ الْأَعْصَى) [(2) سورة عبس] وهنا 'وكان 
رجلاً أعمى" هل يراد بذلك عيب ابن أم مكتوم؟ أو للحاجة الداعية إلى ذكر هذه العاهة لتعريف السامع بالسبب 
إذا لم يعرف هذا الشخصء إذا كانت العاهة لها أثر في الخبر كما هنا تذكرء إذا كان الشخص لا يعرف إلا بها 
كالأعمش والأعرج» ولا يقصد بذلك شينه ولا عيبه جازء وهذا مستفيض عند أهل العلم» عن الأعمشء وله اسم: 
سليمان بن مهران» والأعرج له اسم: عبد الرحمن بن هرمزء فإذا لم يقصد بذلك شينه ولا عيبه جازء وفي أيضاً 
جواز نسبة الرجل إلى أمه» وهذا كله مقيد بما إذا لم يكن يكره ذلك» أو كانت الأم أشهر من الأب» في قوله - 
جل وعلا-: لاذْعُوهُمْ لِآبَائِهُمْ) [(5) سورة الأحزاب] هذا الأصلء فإذا كان يكره النسبة إلى أمه أو كان أبوه أشهر 
من أمه لا يجوز أن يدعى بأمه» لكن إذا كانت الأم أشهر وأعرف عند الناس لا مانع إذا لم يكن القصد من ذلك 
الحط من قيمته» ولا التقليل من شأن أبيه ولا ازدراء الأب» إنما هو مجرد التعريف (ِيَوْمَ تذغو كَل أُناسِ 
بِإِمَامِهِمْ) [(71) سورة الإسراء] في القيامة يدعى الإنسان بأحب الأسماء إليه (ِيإِمَامِهِمْ) إيش معنى بإمامهم؟ هل 
المراد به جمع أم؟ أو المراد به الإمام المتبوع؟ 


نعم» نعم يراد به المتبوع» من أهل العلم من شذ وقال: إن الناس في القيامة يدعون بأمهاتهم» بإمامهم جمع أم؛ 
ولا عهد أن الأم تجمع على إمام إنما تجمع على أمات وأمهات» فقال بعضهم: يدعى الناس بأمهاتهم؛ لأن إمام 
جمع أم» ويذكرونء يعللون لهذا القول أن فيه تشريفاً لعيسى -عليه السلام-» وهو منسوب لأمه؛ لأنه ليس له 
أب» عيسى بن مريم» وستراً على أولاد الزناء هذه علة هذا القول» ومعروف أن ولد الزنا ينسب لأمه» ولا ينسب 
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إلى أبيه؛ لأن العاهر له الحجرء فهنا تسب ابن أم مكتوم المؤذن إلى أمه 'حتى يقال له: أصبحت, أصبحت" 
قبول الخبر من وراء حجاب» قبول الخبر من وراء حجاب إذا وثق بالصوت يجوز أن يتروي عن من لا ترى 
شخصه إذا وثقت بصوته» كما أنه يجوز لك أن تروي عنه وجادة إذا جزمت بأن هذا خطه» وإن لم تسمع من 
كلامه» تروي عنه وجادة» وتروي عنه من وراء حجاب إذا لم تشك بالصوت» وشعبة بن الحجاج يمنع من الرواية 
إذا لم يَ الشخص» لئلا يتلبس الشيطان ببعض الناس ويحدثهم فينقلون» ينقلون عنه» والله المستعان» والراجح 
في هذا قول الجمهور. 
والإدراج حكمه؟ عرفنا معناها: الزيادة في الخبرء سواءً كانت الزيادة في أول الخبر أو في أثنائه أو في آخره 
تعمد الإدراج عند أهل العلم» الإدراج إذا كان لمجرد تفسير كلمة غريبةء أو لتوضيح كلام موجود في أصل المتن 
لا إشكال فيهء وهذا كثير في النصوص» لكن إذا وجد الإدراج بحيث أن هذا الراوي المدرج لا ينبه على هذا 
الكلام المدرج في بعض المجالس بحيث يروى عنه من بعض الطرق أنه من كلامه»ء إن لم يفصل بين كلامه 
وبين كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض المجالس وأوهم الناس أن هذا من كلامه -عليه الصلاة 
والسلام- فمثل هذا حرام» يعرف المدرج بجمع الطرق» لا بد أن يبين الكلام المدرجء فالمدرج يأتي في بعض 
الطرق ما يدل عنه أنه هو الذي زاد هذا الكلام. 
وعرفنا أن في الحديث ما يدل على جواز اتخاذ مؤذنين يؤذن الواحد بعد الآخرء أو الثاني بعد الأول» أما اتخاذ 
مؤذنين في آن واحدء في آن واحد هذا منعه قوم؛ لأنه يحصل به التشويش» يشوش بعضهم على بعض» وعلى 
هذا إذا أمن التشويش وصار في اجتماع الصوتين قوة في الصوت يمنع وإلا ما يمنع؟ وإذا وجد في المسجد أكثر 
من منارة وهي متباعدة مترامية لكبر المسجد بحيث إذا أذن أحدهما في المنارة التي في أقصى اليسار يضعف 
صوته عمن عن يمين المسجد والعكس إذا أذن من على المنارة التي في أقصى اليمين قد لا يسمعه من على 
شمال المسجد وعن يساره» فمن منع لأجل التشويش مثل هذا يحقق مصلحة»ء ولا يوجد تشويش» على أنه لو أذن 
من عن جهة اليمين أولاً فإذا فرغ أذن من على جهة الشمال لا بأس» أما أذانهما في آن واحد فهو غير مأثور 
أظن هذا كان موجود في المسجد النبوي في آن واحد يؤذنون؟ ثم منع هذا. 
الحديث الذي يليه: 
حديث "ابن عمر -رضي الله عنهما- "إن بلالاً أذن قبل الفجر, فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرجع 
فينادي: ((ألا إن العبد نام)) رواه أبو داود وضعفه" لأنه قال عقب تخريجه: "هذا الحديث لم يره عن أيوب إلا 
حماد بن سلمة" وقال الترمذي: "هذا حديث غير محفوظ إذا كان الحديث غير محفوظ يحكم عليه بأنه؟ إيش 
اللي يقابل المحفوظ؟ الشاذء ما وجه الشذوذ في الخبر؟ أولاً: الشاذ تعريفه؟ نعم. 

وذو الت ما يحالف اة فيه الملا فالشافعي حققه 
هنا فيه مخالفة؟ 


"إن بلالاً أذن قبل الفجر" في الحديث السابق الذي قبله: "إن بلالاً يؤذن بليل" الحديث الثاني مخالف للحديث 
الأول نعم» وجه المخالفة بين الحديث الثاني والحديث الأول نعم أمره بالرجوع» فأمر النبي -عليه الصلاة 
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والسلام- أن يرجع فينادي» وهل يتصور أن يأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن يقول: نادٍ في الناس: ألا 
إن العبد نام؟ مع أنه ينادي بليل» يؤذن بليل كما في الحديث الصحيح المتفق عليه» فلا شك أن هذا شاذء 
مخالف لما هو أقوى منه؛ ولذا ضعفه أبو داود بعد روايته. 

الحديث الذي يليه: 

حديث 'أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سمعتم النداء 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) قولوا مثل ما يقول المؤذن 'وللبخاري: عن معاوية -رضي الله عنه- مثهء 
ولمسلم: عن عمر -رضي الله عنه- في فضل القول كما يقول المؤذن كلمةً كلمة" يعني يقول: كلمة كلمة 
'سوى الحيعلتين, فيقول: "لا حول ولا قوة إلا بالله' ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) تتحقق 
المماثلة في متابعة المؤذن جملة جملةء وجاء التفصيل من حديث عمر: 'فإذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء 
قال: الله أكبر الله أكبر" بهذا يستدل من يقول باستحباب جمع الجملتين في التكبيرء لكن لو كان المؤذن يستغرق 
أذانه خمس دقائق كما هو مشاهد في بعض الجهات» والإنسان بيده عمل أو بيده كتاب يقرأ أو مصحف ويقول: 
إذا قرب من الفراغ أسرد الأذان هل تتم المتابعة بمثل هذا؟ كثير من الناس يقول: بدلا من أن أنتظر خمس 
دقائق أتابع المؤذن أقرأ ربع جزء من القرآن فإذا قال: حي على الفلاح أدركت» سردت جمل الأذان وختمت معهء 
وقلت بعد ذلك: اللهم رب هذه الدعوة التامةء وأنال ما جاء هنا. 

((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)) هذا يقتضي أن تكون كل جملة بعد قول المؤذن هذه الجملة؛ لأنه إذا 
قال: حي على الفلاح فقلت: الله أكبرء أو قلت مثل ما يقولء لا تتم المماثلة يعني في مماثلة من وجهء لكن 
المماثلة لا تتم إلا إذا كانت جمل المجيب بعد جمل المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ومقتضى العموم أنه يقول مثل 
ما يقول في جميع جمل الأذان بما في ذلك الحيعلتين» وحديث عمر -رضي الله عنه- بفضل القول كما يقول 
المؤذن يقول: في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله مقتضى عموم الحديث الأول -حديث أبي سعيد- أن 
المجيب يقول مثل ما يقول المؤذن بما في ذلك الحيعلتين» ومقتضى رواية مسلم من حديث عمر أنه يقول: سوى 
الحيعلتين» فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله' وهذه الرواية كالصريحة في أن المجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا 
بالله» ولا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح. 

نظير ذلك إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ماذا يقول المأموم؟ هل يقول المأموم: سمع الله لمن حمده؟ أو 
يقول: رينا ولك الحمد؟ نعم؟ المأموم؟ نعم؟ رينا ولك الحمدء يعني فإذا قال: سمع الله..٠‏ إذا كبر فكبرواء إذا ركع 
فاركعواء إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: رينا ولك الحمدء ومقتضى الأمر بمتابعة الإمام وعدم الاختلاف 
عليه أن يقول مثل ما يقول» وهو أيضاً مقتضى الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني 
أصلي)) هذا التوجيه يشمل الإمام والمأموم والمنفرد مقتضى ذلك أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده؛ ثم يقول 
المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدء وبهذا قال الشافعيةء والجمهور على أن الإمام يقول: سمع الله لمن 
حمده» والمأموم يقول: رينا ولك الحمدء ولا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن قول المأموم عقب على قول الإمام 
بالفاءء نسق على قول الإمام بالفاء التي تقتضي التعقيب المباشرء مباشرة من غير فاصلء وكأن هذا هو 
المرجح. 
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نعود إلى مسألتنا: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة» حي على الفلاح فالمجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالل 
لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لأنه يقول في رواية حديث عمر: سوى الحيعلتين» ولولا هذا لقلنا: الجمع ممكنء ولا 
تنافي بين أن يعمل بالعام نعم ويأتي باللفظ الخاصء لا مانع من أن يأتي باللفظ العام؛ لأنه لا منافاة بين العموم 
والخصوص» هل في منافاة بين اللفظ العام والخاص؟ لا منافاة» وبهذا قال جمع من أهل العلم أنه يجمع بين 
حي على الصلاة حي على الفلاح المجيب» ومن بعد ذلك يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» لكن المرجح عند أكثر 
العلماء أنه لا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح؛ لأنه لا فائدة من ذكر هذا الكلامء المؤذن حينما يقول: 
حي على الصلاة حي على الفلاح يدعو الناس إلى الصلاةء فهذا أمر بمعروف بالنسبة له فيه فائدة» لكن 
المجيب وهو يجيب بينه وبين نفسه بكلام سري يقول: حي على الصلاة؟ هذا وجه كون المجيب لا يقول: حي 
على الصلاة حي على الفلاح» وانما يقول: لا حول ولا قوة إلا بالل وهذه من أفضل الأذكارء فإذا قال المؤذن: 
الله أكبرء الله أكبر قال المجيب: الله أكبرء الله أكبرء لأن هذا ذكر يثاب عليه المجيب» والشهادتين كذلك» إلى 
آخر الأذان» إذا ثوب المؤذن في صلاة الصبح فقال: الصلاة خير من النوم» ماذا يقول المجيب؟ العموم الذي 
معنا ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) يقتضي أن المجيب يقول: الصلاة خير من النوم» وبعض 
المتأخرين من الفقهاء يقول: الصلاة خير من النوم خبرء يعني لا فائدة في ذكره سراء مثل حي على الصلاةء 
وانما يقول بدل ذلك: صدقت ويررت» صدقت وبررت» وهذا مجرد استحسان لا دليل عليه ولذا لا يشرع مثل 
هذا الكلام؛ لأنه لا دليل عليهء وإنما يقال مثل ما يقول المؤذن» مثل ما يقول المؤذن. 


أخذت الحديث هذا؟ حديث عثمان قرأته؟ هاه؟ 


نعم يليه حديث: 
'عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي» فقال: ((أنت إمامهم, 
واقتدٍ بأضعفهم)). 


'اجعلني إمام قوميء فقال: ((أنت إمامهم)) هذا طلب» طلب الإمامة» يعني هل طلب الإمامة مثل طلب الإمارة 
المنهي عنه؟ ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة)) هل طلب الإمام من هذا الباب؟ 'اجعلني إمام قومي' 
لا شك أن الطلب يتفاوت بحسب القصدء فمن طلب الإمامة قصده ألا تفوته الصلاة» وأن يلتزم وينضبط يضبط 
أوقاته» ويراجع حفظه» ولا تفوته الصلاة بخلاف ما لو كان غير إمام مثلآً بعض الناس إذا صار إمام انضبط 
وإذا سافر يمين وإلا شمال وإلا ترك الإمامة كثرت مشاغله فخف حرصه»ء فجاء النهي عن طلب الإمارة» وجاء 
الخبر بأننا لا نولي هذا العمل من طلبه أو حرص عليهء وهذا في أمور الدنياء في أمور الدنياء فإذا طلب 
الإمامة من أجل المكافئة» نعم لا يجوزء من أجل المكافئةء لكن إذا طلبها لمقاصد صحيحة ليحافظ على حفظه 
ويزداد من الحفظ وبنضبط في صلاته» بعض الناس ما يجتمع قلبه إلا إذا صار إمام» يحرص على ضبط 
الصلاة إذا صار إمام» إذا صار مأموم يغفل تكثر عنده الغفلة» وبعض الناس العكس» ونظير هذا القارئ في 
الدرس» بعض الناس إذا وكلت إليه القراءة انشغل بالقراءة فما فهم شيء» وبعض الناس إذا وكلت إليه القراءة 
انتبه وصار مع الدرس بقلبه وقالبه بخلاف ما لو كان كذلك فإنه يسرح» على كل حال الناس يختلفون أحد إذا 
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من باب الاستطراد هل الأفضل الإمام الذي يضبط صلاته لأنه إمامء أو الإمام الذي ينتبه إلى المعاني ويترتب 
على ذلك وجود السهو في صلاته؟ لأن هناك إمام يندر سهوه؛ لأن أمامه بعض الناس الذين يهابهم» أو 
الجماعة لثلا يقال كثير السهوء ينضبط تجده مشدودء ملاحظاً من رواءه» وبعض الناس ينظر إلى حقيقة 
الصلاةء يتدبر ويتأمل في صلاته؛ ولذا نص بعض المالكية على أن الإمام الذي يسهو في صلاته»ء أفضل من 
الإمام الذي لا يسهو في صلاته؛ الذي يسهو دليل على أنه لم يلاحظ المخلوقء إنما يتأمل ويتدبر في صلاتهء 
والذي لا يسهو إلا نادراً هذا دليل على أنه ملاحظ للمخلوق» مع أنه قد يلاحظ الخالق ولا يسهوء نعم» إذا اعتنى 
بصلاته وأقبل إليها بقلبه وقالبه وفرغ قلبه وذهنه من مشاغل الدنيا ضبط صلاته» ولا يلزم أن يكون هذا من 
ملاحظة المكلوفق: 

إذا طلب الإمامة بقصد حسن أجر على هذا القصدء إذا طلبها من أجل الدنيا فإنه لا يؤجرء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أجابه إلى هذا الطلب» فطلب الإمامة سواءَ كانت في الدين أو في الدنيا إذا حسن القصد 
كشخص تعين عليه القضاء أو شخص تعين عليه الإفتاء» هو أمثل القوم أهل العلم يقولون: لا مانع أن يتعرض 
لمثل هذا وإن لم يصرح» وقد صرح يوسف -عليه السلام- جلي عَلَى خَزْئْنِ الأزض) [(55) سورة يوسف] لكن 
قد يقول قائل: إن هذا في شرع من قبلناء وأما في شرعنا فإنه: ((لا تسألوا الإمارة)) على كل حال إذا كان القصد 
الدين والحرص عليه والمحافظة عليه بمعنى أنه لو لم يول القضاء هو -هذا الشخص- أو الإفتاء لولي فلان أو 
علان ممن لا تبرأ الذمة بهم هذا هدف صحيح» ومقصد شرعي يؤجر عليه»ء أما إذا كان قصده الوجاهة في 
الدنياء وحب الشرف أو المال فإنه حينئذٍ يحرم عليه. 

((أنت إمامهم» واقتدٍ بأضعفهم)) يعني اجعل الأضعف نصب عينيك» فلا تشق عليه» يعني اجعل الحد الأدنى 
من التحمل هذا الأضعف ((واقتدٍ بأضعفهم)) عندك شخص يتحمل الوقوف خمس دقائق» وآخر يتحمل الوقوف 
ريع ساعة» وآخر يتحمل نصف ساعةء ورابع يتحمل ساعة» اقتد بهذا الأضعف الذي لا يتحمل أكثر من خمس 
دقائق. 

((واقتدٍ بأضعفهم» واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)) أخذ الأجرة على الإمامة على الأذان على التعليم تعليم 
القرآن» تعليم الحديث» تعليم العقائد» تعليم الأحكام الحلال والحرام» تعليم العلوم الأخرى من اللغة والتواريخ 
وغيرهاء أخذ الأجرة على العبادات المحضة عند أهل العلم لا يجوزء لو قال: أنتم تقولون: صلء لكن أنا ما 
أصلي إلا بكذاء ولا مأموم ما أصلي إلا بمبلغ كذاء يحرم عليه تقولون: صم رمضانء ما أصوم إلا كل يوم 
بمائة ريال» نقول: حرام عليك» لكن إذا قال: أنا مستعد للإمامة أصلي بكم» ولا أريد أجر على الإمامة» أريد أجر 
على ارتباطي حول المسجدء أنا أبا ارتبط وهذه حجة كثير من الناس» نعمء يقول: أنا با انشغل بالمساجد عن 
المصالح» نقول: لا مانع من أن يفرض له جُعل من بيت المال» أما أن يشارط ويقول: لا أصلي بكم إلا بكذاء 
يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: "من يصلي خلف هذا؟!". 

((لا يأخذ على أذانه أجراً)) الأجر والمشارطة في العبادات لا تجوزء ولا مانع من أخذ الجعل من بيت المالء 
أما بالنسبة للتعليم وقصر النفس عليه والتفرغ لهء والانقطاع عن المصالح» والكسب له ولولده فجمهور أهل العلم 
على جواز أخذ الأجرة عليه» وعمدتهم في ذلك الحديث الصحيح: ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) 
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يعني إذا جاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» فمن باب أولى أن يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحديث» على أن 
الإمام أحمد -رحمه الله- والحميدي وجمع من أهل التحري يمنعون أخذ الأجرة على الحديث»ء لكن جمهور أهل 
العلم على جواز أخذ الأجرة على التحديث؛ لا سيما إذا أفضى إلى انقطاع هذا المعلم من الكسب له ومن تحت 
يده» بعضهم يفرق بين العلوم الشرعية التي هي عبادات وبين العلوم -علوم الدنيا- أو علوم الوسائل كالعربية 
مثلاً يجيز أخذ الأجرة على ذلك» وقد عرف من أهل العلم من يأخذ الأجرة على التحديث» وعرف من يأخذ أجرة 
على تعليم العرييةء حتى ذكر عن بعضهم أنه لا يعلم ألفية بن مالك إلا كل بيت بدرهم» كل بيت بدرهم» على 
كل حال الورع شيء والحكم بالمنع والتحريم شيء آخر. 

أما بالنسبة للعبادات المحضة كالإمامة والأذان فالمشارطة والمؤاجرة عليها هذا أمره معروف» لكن إذا جعل له 
من بيت المال على أن لا يكون الهدف هو هذا الجعلء نعم كونه يستعين به لأنه انقطع وتفرغ هذا أمر ثاني لا 
بأس به -إن شاء الله تعالى-» والآن يذكر نماذج من الأئمة والمؤذنين من تعلقت قلوبهم بمثل هذه الأجرة» أو 
بالبيوت التي تعمر للأئمة والمؤذنين» من الطرائف أن إمام مسجد ترك» ترك المسجدء رآه واحد من الجماعة بعد 
مدة وين يا فلان؟ قال: والله لقيت بيت أكبر شوية فيه زيادة غرفة» مثل هذا يعني الله المستعان هي عبادة» مثل 
هذا الذي يقول فيه الإمام أحمد: 'من يصلي خلف هذا؟!". 

'أخرجه الخمسة, وحسنه الترمذي, وصححه الحاكم" فالخبر أقل أحواله الحسن. 

الحديث الذي يليه. 

وعن مالك بن الحويرث -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لنا النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)).. الحديث أخرجه السبعة. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: ((إذا أذنت فترسل, وإذا 
أقمت فاحدر, واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله)) الحديث رواه الترمذي وضعفه. 

وله: عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤذن إلا متوضئ)) 
وضعفه أيضاً. 

وله: عن زياد بن الحارث -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ومن أذن 
فهو يقيم)) وضعفه أيضاً. 

ولأبي داود: من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته -يعني: الأذان- وأنا كنت أريده» قال: ((فأقم أنت)) 
وفيه ضعف أيضاً. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-... 

حديث 'مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)) وحضور الصلاة إما حضور وقت الصلاة كما هو الأصل في شرعية الأذان» أو 
حضور فعل الصلاة ((فليؤذن لكم أحدكم)) اللام لام الأمرء وهذا أحد أدلة الوجوب» أحد أدلة القائلين بوجوب 
الأذان» ووجوبه ظاهر من هذا الحديث وغيره ((إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم)) وهذا يدل على أنه لا 
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يشترط في المؤذن مزيد على الإسلام (أحدكم) مع أن من يلاحظ المعاني ويلاحظ عمومات ما جاء من 
النصوص في الأذان أن الأندى صوت أولىء الأعرف بالأوقات أولى من غيره» فالمؤذن له شروط: لا بد أن 
يكون ثقة يعتمد على خبره» وأن يكون عارفاً بالأوقات» وأن يكون ندي الصوتء وهذا اللفظ مجمل (أحدكم) بينته 
النصوص الأخرى "أخرجه السبعة" والمراد بهم السبعة؟ هاه؟ الخمسة من هم؟ أبو داود على الترتيب البخاري 
ومسلم أبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجه»ء أحمدء هؤلاء هم السبعة وهم الجماعة. 
'وعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: ((إذا أذنت فترسل, وإذا أقمت 
فاحدر)) ((إذا أذنت فترسل)) أي تأنى ورتل ((وإذا أقمت فاحدر)) فأسرع» فالأذان كما هو معلوم شرع لنداء 
الغائبين إلى الصلاة» ويناسب الغائب عدم العجلة وعدم السرعة» بينما الإقامة لإعلام الحاضرين» فالحاضر يعلم 
بالإقامة وان كانت مع السرعة والحدرء على أن الخبر ضعيف» رواه الترمذي وضعفه؛ لأن في إسناده جهالة» له 
شواهد من حديث أبي هريرة ومن حديث سلمان ومن حديث أبي بن كعب» لكنها كلها واهية لا تقبل الانجبارء 
لكن معناه صحيح والا ليس بصحيح؟ ((إذا أذنت فترسل)) صحيح معناه صحيح» ((وإذا أقمت فاحدرء واجعل 
بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله)) والشارب من شريه» وصاحب الحاجة من قضاء حاجته إذا 
دخل لقضاء حاجته» المقصود أن الخبر ضعيف» نعم يجعل بين الأذان والإقامة ما يكفي لتحصيل شرط 
الصلاةء ما يكفي لتحصيل شرط الصلاةء والآن الجهات حددوا مدد معلومة لإعطاء الفرص للحضور إلى 
الصلاة» فرض كافية بين أذان الصبح وصلاة الصبح وقت محددء وبين أذان الظهر وصلاة الظهر وقت كذلك 
محددء وهكذا بقية الأوقات» وهذه أمور تنظيمية لا مانع من الإلزام بها إذا رأى ولي الأمر ذلكء والا فالأصل إذا 
يشق على الناس أن الإمام يراعي حال المأمومينء إذا اجتمعوا بادر» وإذا تأخروا تأخر وهكذاء لكن في مثل 
هذه الأوقات لا يمكن ضبط الناس بهذه الطريقة» ولو وجد مجموعة يمكن أن تكون ظروفهم متماثلة تطبق فيهم 
السنة. 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم في صحيحه باب: كم بين الأذان والإقامة؟ ولم يذكر حداً محدداً؛ لأنه 
يثبت عنده في ذلك شيء. 
'وله: عن أبي هريرة" له أي للترمذي؛ لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهو الترمذيء 'وله عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يؤذن إلا متوضئ)) وضعفه أيضا". 
ضعفه أيضاً لأن فيه انقطاعء الزهري لا تصح له رواية عن أبي هريرة فالخبر منقطع فهو من قبيل الضعيف 
((لا يؤذن إلا متوضئ)) يصح الأذان من المحدث سواءً كان حدثه أصغر أو أكبر على ألا يدخل المسجد من 
كان حدثه أكبر. 
((لا يؤذن إلا متوضئى)) الأذان من غير وضوء وان لم يشترط الوضوء للأذان أو الطهارة للأذان إلا أن المنع 
يأتي من جهة أخرىء وهي الخروج من المسجد بعد الأذان؛ لأنه إذا أذن وهو غير متوضاً لزم عليه أن يخرج 
من المسجد ليتوضأء وجاء في الحديث الصحيح ((أما هذا فقد عصى أبا القاسم)) -صلى الله عليه وسلم-» نعم 
هذه حاجة لكن ما الداعي إلى مثل هذه الحاجة لو قدر أن إنسان جاء في وقت متأخر على الأذان من مشوار 
ودخل المسجد وأذن ثم خرج وتوضأ ورجع بسرعة هذا معذورء لكن يكون ديدنه يأتي ليؤدي يسقط هذا الواجب 
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عنه ثم يرجع إلى بيته ويتوضأ ويكمل إن كان عنده شيء من الأعمال ويرجع ما يأتي الصلاة إلا عن دبر مثل 
هذا. 

فالمنع لا لأن الطهارة شرط لصحة الأذان وإنما لما يتطلبه ذلك من الخروج من المسجد بعد الأذان» والخبر كما 
ذكرنا ضعيف» الخبر ضعيف. 

'وله: عن زياد بن الحارث -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أذن فهو 
يقيم)) وضعفه أيضا". 

له: أي الترمذي ((من أذن فهو يقيم)) ضعفه لأن في إسناده الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء والجمهور 
على أنه ضعيف» ويهذا يضعف الخبرء وإن كان ضعفه غير شديد» لكن هذا حكم من الأحكام لا يشت بمثل 
هذا الإسنادء نعم له شواهد 'حديث عبد الله بن زيد' الذي يليه عبد الله بن زيد بن عبد ريه راوي الأذان 'قال: أنا 
رأيته -يعني: الأذان- وأنا كنت أريدهء قال: ((فأقم أنت)) وفيه ضعف أيضاً". 

الآن حديث عبد الله بن زيد يشهد لحديث زياد بن الحارث أو هو خلاف ما يدل عليه حديث زياد بن الحارث؟ 
على كل حال الحكم المشتمل عليه الحديث ((من أذن فهو يقيم)) هو قول أكثر أهل العلمء العمل كما قال 
الترمذي على هذا عند عامة أهل العلم» من أذن فهو أولى بالإقامة. 

حديث زياد بن الحارث: ((من أذن فهو يقيم)) وعرفنا أنه ضعيف لأن في إسناده الإفريقي» حديث عبد الله بن 
زيد قال: أنا رأيته» وهو الذي رآه بالفعل يعني في المنام كما تقدم» وأنا كنت أريده» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال له: ((ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتاً)) قال: ((فأقم أنت)) وفيه ضعف» هل هذا يوافق 
الحديث السابق أو يخالفه؟ يخالفهء مفاده أنه ألقى الأذان على بلال فأذن بلالء وقوله: ((فأقم أنت)) دليل على 
أن من أذن..» في الحديث الأول: ((من أذن فهو يقيم)) وفي الثاني الذي أقام غير من أذن. 

الحديث الذي يليه. 


قال -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤذن أملك بالأذان, 
والإمام أملك بالإقامة)) رواه ابن عدي وضعفه. 

وللبيهقي نحوه: عن علي -رضي الله تعالى عنه- من قوله. 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يرد الدعاء بين الأذان 
والإقامة)) رواه النسائي, وصححه ابن خزيمة. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال حين يسمع النداء : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته 
حلت له شفاعتي يوم القيامة)) أخرجه الأربعة". 
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يقول المؤلف “رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المؤذن أملك 
بالأذان, والإمام أملك بالإقامة)) رواه ابن عدي وضعفه" لماذا؟ لأنه تفرد به شريك بن عبد الله بن أبي نمر 
القاضي معروف بسوء الحفظء وهل نحتاج إلى أن يقول الحافظ: وضعفه؟ أو مجرد ما يتفرد بروايته ابن عدي 


نعرف أنه ضعيف؟ نعم؟ 


نعم» مجرد ما يتفرد ابن عدي برواية الخبر نعرف أنه ضعيف» لماذا؟ لأنه لا يروي في كتابه الكامل إلا أحاديث 
هي ما عد من تفرد به الراوي المترجم به وأنكر عليه؛ يعني منكرات» ولذا يقول الناظم صاحب طلعة الأنوار: 
عدي وخط الخطيب› وكر ابن عساكر. 

ومانمي لعق وعد وخط وكر ومسند الفردوس ضعفه شهر 
إلى آخر ما يقول» المقصود أن الكامل لابن عدي من مظان الضعيفء فلا يحتاج أن يقول الحافظ: وضعفه؛ 
لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح» يعني كأن الكتاب ألفه الحافظ لصغار المتعلمين فقد يخفى عليهم هذا فنبه 
على أنه..؛ أن ابن عدي ضعفه والا فلا يحتاج» إذا قال: رواه ابن عدي فهو ضعيف معروف» وعرفنا علته. 
يقول البيهقي: 'ليس بمحفوظ" ((المؤذن أملك بالأذان, والإمام أملك بالإقامة)) الحديث ضعيف» لكن هل للإمام 
أن يتدخل في الأذان؟ يقول للمؤذن: قدم» آخر؟ المفترض في المؤذن أنه ثقة» ويعرف الأوقات دخولاً وخروجاًء 
فليس من صلاحيات الإمام أن يتدخل في الأذان» كما أن الإقامة مريوطة بالإمام» هذا الحديث معناه صحيح» 
ولذا ثبت عند البيهقي نحوه موقوفاً على علي -رضي الله عنه- من قولهء أما المرفوع ضعيف» والموقوف 
صحيح» فليس للإمام أن يتدخل بالأذان» وليس للمؤذن أن يفتات على الإمام فيقيم قبل حضور الإمام إلا إذا 
كان هناك بينهم علامة أنه مجرد ما يدخل يقيم» أما إذا كان مرة يأمره بالإقامة» ومرة يتنفل» ومرة يجلس» ومرة 
'وعن أنس -رضي الله عنه-" النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى 
تروني)) وبلال إذا حان وقت الإقامة ذهب فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم جاء فأقام» أحياناً يقوم 
المأمومون قبل أن يحضر الإمام» وقد يتأخر الإمام بعد الإقامةء النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل في يوم من 
الأيام فأقام بلال» فتذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن عليه غسلاًء رجع واغتسل وهم قيام» ولم تعد الإقامةء 
الإقامة لم تعد. 
جاء في الحديث عند البيهقي وغيره أن قيام المأموم عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة" هو المنصوص عليه 
عند الحنابلة 'والقيام عند (قد) من إقامتها" لكن الخبر ضعيف» الخبر ضعيف» في سنده الحجاج بن أرطأه» وهو 
ضعيف عند عامة أهل العلم» المقصود أن القيام قيام المأموم مريوط برؤية الإمام ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 


حى ري 
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الحديث حديث أنس الذي يلي هذا 'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يرد الدعاء بين الأذان 
والإقامة)) رواه النسائي, وصححه ابن خزيمة" وهو أيضاً مخرج في سنن أبي داود ((لا يرد الدعاء بين الأذان 
والإقامة)) هذا من المواطن التي ترجى فيها إجابة الدعاءء بين الأذان والإقامة» يعني بعد متابعة المؤذن وقول 
ما سيأتي قوله: "اللهم رب هذه الدعوة التامة'؟.. إلى آخرهء إذا دعا الإنسان لنفسه بما شاء من خير الدنيا 
والآخرة ترجى إجابة هذه الدعوة إلى أن تقام الصلاة. 

ذكر البيهقي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقول عند كلمة الإقامة: ((أقامها الله وأدامها)) ((أقامها الله 
وأدامها)) وفي إسناده شهر بن حوشب» شهر بن حوشب» ضعيف والا ثقة؟ ضعيف» في مقدمة الصحيح في 


مسلم: "ألا إن شهراً" إيش؟ نزكوه» "ألا إن شهراً نزكوه" إيش معنى نزكوه؟ رموه بالنيزك يعني ضعفوه» فهذا الخبر 


حديث جابر عندك والا ما هو عندك؟ لأنه ما وجد في كثير من النسخ. 
طالب :....... 


يقول: 'وعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من قال حين يسمع 
النداء)) حين يسمع النداء» إيش معنى حين يسمع النداء؟ يعني في أثنائه أو بعد الفراغ منه؟ أنا أريد دلالة 
اللفظء أنا أريد دلالة اللفظ؟ هاه؟ من قال حين يسمع النداء؟ نعم؟ 


طالب :....... 

هل معنى هذا إذا فرغ من إجابة المؤذن؟ المقصود إذا فرغ أو وقت سماعه النداء؟ نعم؟ 

طالب :....... 

كيف؟ 

طالب :....... 

حين» الحين إيش معناه؟ وقت» الحين الوقت» فهل معنى هذا من قال وقت سماع النداء أو بعد الفراغ من النداء؟ 
نعم؟ 

طالب :....... 


أنا أقصد دلالة اللفظ لا أقصد شيء معروف في الذهن ودارجين عليه هذا أمر آخر› وهو صحيح ما في 
إشكال» نعم؟ 


274 


طيب» إيش يقول؟ تمام» هذا الذي يحدد المراد من الحديث أنه بعد سماع النداء واجابة المؤذن والصلاة على 
النبي -عليه الصلاة والسلام- تسأل له الوسيلةء المراد بسؤال الوسيلة ما جاء في هذا الحديث» حين يسمع 
النداء» الفعل المضارع قد يطلق ويراد به ما يرادف الماضيء كما أن الماضي يطلق ويراد به المستقبل» فهما 
متقارضان» الماضي السياق قد يدل على أن الفعل يكون بعد تمام ما رتب عليه؛ بعد تمام ما رتب عليه» وأحياناً 
يكون عند إرادة ما رتب عليه» وأحياناً يكون عند الشروع فيما رتب عليه. 

لإذا متم إِلَى الصّلاةٍ فاغسلوأ وُجُوهَكُمْ) [(6) سورة المائدة] إيش معنى هذا؟ إذا أردتم القيام (ِفَِذًا قرات الْقُرَآنَ 
فاشتعذٌ باله) [(98) سورة النحل] إذا أردت القراءة» أحياناً يطلق الماضي ويراد به الإرادة -إرادة الفعل- وأحياناً 
يطلق وبراد به الفراغ من الفعل»ء وهذا هو الأصلء هذا هو الأصل إرادة الفراغ ((إذا كبر فكبروا)) هل معنى هذا 
إذا أراد أن يكبر؟ نعم؟ هل معنى هذا إذا أراد أن يكبر الإمام نكبر؟ لاء هل معنى هذا أنه إذا شرع الإمام في 
التكبير نكبر؟ أو إذا فرغ من التكبير نكبر؟ إذا فرغ ((إذا ركع فاركعوا)) هل المراد به إذا أراد أن يركع؟ نعم؟ لاء 
هل المراد به إذا فرغ من الركوع نركع؟ نعم؟ إذا فرغ؟ متى يفرغ من الركوع؟ إذا انتظرت حتى يفرغ فاتتك الركعة» 
إذا شرع» إذا شرع في الركوع فاركعواء المقصود أن مثله الفعل الماضي» فحين يسمع إذا سمع» بدليل رواية 
مسلم» بعد الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ((يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة, وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته)) والثواب المرتب على ذلك: ((حلت له 
شفاعتي يوم القيامة)) يقول: 'أخرجه الأربعة" هو مخرج في البخاري إضافة إلى الأربعة. 

الدعوة التامة ((اللهم رب هذه الدعوة التامة)) التي هي إيش؟ دعوة التوحيدء دعوة التوحيد» وهي تكون في آخر 
الأذان بشهادة أن لا إله إلا الله وفي أوله وفي آخرهء في أوله: أشهد أن لا إله إلا الله وفي آخره: كلمة 
الإخلاص لا إله إلا الله» الوسيلة ((اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)) قائمة» يعني التي أقيم لهاء 
أو ستقام» التي ستقام ((آت محمداً -عليه الصلاة والسلام- الوسيلة)) وهي ما يتقرب به إلى الله -عز وجل-. 
((والفضيلة)) المرتبة الزائدة على سائر الخلق ((وابعثه مقاماً محموداً)) مقاماً محموداً بحيث يحمد قيامه -عليه 
الصلاة والسلام- فيه» ومعنى ابعثه أي: أعطهء أو ابعثه من قبره متصفاً بهذا الوصف ((مقاماً محموداً)) 
والتنكير هنا للتعظيم والتفخيم» وقد روي بالتعريف عند النسائي وابن حبان: ((ابعثه المقام المحمود الذي وعدته)) 
والتنكير أولى» لماذا؟ لأمور: لما يشتمل عليه من تعظيم وتفخيم؛ ولأنه هو الموافق لما جاء في القرآن (عَسَى أن 
يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامَا مََحْمُودَا) [(79) سورة الإسراء] وهو أيضاً المروي في الصحيح» هو المروي في الصحيحء ولما 
يشتمل عليه التنكير من التعظيم والتفخيم» وأيضاً هو الموافق لما جاء في القرآن الكريم» نأخذ من شروط 
الصلاة؟ على شان نخفف عن الغد. 

باب: شروط الصلاة: 

باب: شروط الصلاة: 

'عن علي بن طلق -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا فسا أحدكم 
في الصلاة فلينصرف وليتوضاً, وليعد الصلاة)) رواه الخمسة, وصححه ابن حبان. 
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وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار)) رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن خزيمة. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا كان الثوب واسعاً فالتحف 
به)) يعني: في الصلاةء ولمسلم: ((فخالف بين طرفيه؛ وإن كان ضيقاً فاتزر به)) متفق عليه. 

ولهما من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: ((لا يصلٍ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيء)). 

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- "أتصلي المرأة في درع 
وخمار بغير إزار7 قال: ((إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) أخرجه أبو داود» وصحح الأئمة وقفه. 
شروط الصلاة: الشروط جمع شرط والشرط في اللغة: العلامةء الشرط العلامةء من ذلكم قول الله -جل وعلا-: 
فَقَدْ جَاء أَشْرَاطْهَا) [(18) سورة محمد] يعني علاماتها. 

في عرف أهل العلم في الاصطلاح في الشرع: ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهء 
ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» يلزم من عدم الشرط عدم المشروطهء يلزم من 
عدم الطهارة عدم الصلاة» لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة» قد يتطهر الإنسان ولا يصليء لكن إذا 
لم يتطهر فإنه لا يصليء فيلزم من عدم الشرط من عدم الطهارة عدم الصلاةء قد يقول قائل: لا يلزم من عدمه 
العدم» قد يصلي وهو غير متوضأ غير متطهرء نقول: المقصود بالعدم الشرعي؛ لأن الصلاة التي لا يعتد بها 
شرعاً وجودها مثل عدمهاء ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) 
يعني لو قال قائل: إنه صلىء في الصورة صلى» وقف وركع وسجد كيف يقول: لم تصل؟ الصلاة التي لا يعتد 
بها شرعاًء ما انتفت حقيقته الشرعية لا وجود له» وجوده مثل عدمه؛ عندنا شرط لا تصح العبادة إلا به» وعندنا 
أيضاً ركن لا تصح العبادة إلا به» فهل هناك فرق بين الشروط والأركان أو لا فرق؟ 

في الشروط لا تصح العبادات ولا تسقط لا سهواً ولا عمداًء ومثلها في الأركان» إذن كيف يقول أهل العلم: هذه 
شروط وهذه أركان؟ مثلاً النية هل هي شرط والا ركن؟ تكبيرة الإحرام هل هي شرط والا ركن؟ إيش الفرق بينها؟ 


الشرط ما كان قبل الصلاة» والركن ما كان في أثنائهاء نعم» نعم الركن جزء الماهيةء والشرط خارج الماهيةء 
الشرط خارج الماهيةء والركن جزؤها وداخل الماهيةء داخل الشيء» يعني من الأمثلة على ذلك: تكبيرة الإحرام 
عند جمهور أهل العلم أنها ركن» ويرى الحنفية أنها شرطء وأشرنا فيمن شرع في صلاته قبل دخول الوقت أنه 
على مذهب الحنفية أنه لو قال: الله أكبر فدخل الوقت صلاته صحيحة»ء بينما عند الجمهور لا تصح صلاته؛ 
لأنه أوقع جزءاً من ماهية الصلاة قبل الوقت» لو كبر وهو حامل نجاسة حامل نجاسة فقالء لو افترضنا أن هذه 
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عين متنجسة»ء فقال: الله أكبرء عند الحنفية صلاته إيش؟ صحيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاةء وعند 
الجمهور صلاة باطلة؛ لأنه حمل النجاسة.. إلى غير ذلك من الفروق. 

المقصود إذا كان الشرط والركن يجتمعان في كون كل منهما مؤثر في الصلاة في صحتها إذا وجد وفي بطلانها 
إذا فقدء إلا أن هناك من الفروق ما هو واضح وله آثار عملية؛ لأن الشروط خارج الماهية والأركان داخل 
الماهية. 

الشروط تختلف من باب إلى باب» وتختلف أيضاً من شرط إلى آخرء منها ما هو شرط صحةء ومنها ما هو 
شرط إجزاء» ومنها ما هو شرط وجوب» فمثلاً شروط الصلاة التسعة من يعدها؟ شروط الصلاة؟ ثلاثة ما تبي 
عدد لأنها معروفة في كل العبادات» نعمء الإسلام والعقل والتمييزء استقبال القبلة» ستر العورة» والنية» دخول 
الوقت» الطهارة من الأحداث وإزالة النجاسةء الطهارة من الأنجاس» هناك شروط لكن هذه ما تتصور في 
الصلاة» شروط للعقد وشروط في العقدء يعني هذه في المعاملات تجيء يأتي في المعاملات مناسب ذكره في 
الشروطء هناك شروط للعقودء يعني لصحة العقودء فالبيع لا يصح إلا بسبعة شروط وهناك شروط في العقودء 
نعم» شروط في العقود يشترطها أحد المتعاقدين احتياطاً لنفسهء المقصود هذا وقته سيأتي. 

'عن علي بن طلق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا فسا أحدكم في 
الصلاة فلينصرف وليتوضأ, وليعد الصلاة)) رواه الخمسة, وصححه ابن حبان". 

وهو وان صححه ابن حبان إلا أنه ضعيف» في إسناده مسلم بن سلام الحنفي مجهول لا يعرفء ومداره عليه 
فالخبر ضعيف» كيف صححه ابن حبان؟ جمع من أهل العلم عرفوا بالتساهل كابن حبان والحاكم وابن خزيمة» 
وان كان أمثل منهماء والترمذي وإن كان أمثل من الجميع» في شيء من التساهلء» فقد يحكم على الخبر 
بالصحة وهو لا يبلغهاء منها هذا. 

علي بن طلق وهذا يصلح مثال لما أشرنا إليه بالأمس؛ لأنه تقدم حديث طلق بن عليء طلق بن علي» في 
نواقض الوضوء» الوضوء من مس الذكر حينما قال: ((إنما هو بضعة منك)) وهذا علي بن طلق ابن عبد البر 
يقول: أظنه والد طلق بن علي» ومال أحمد والبخاري إلى علي بن طلق وطلق بن علي اسم لذات واحدةء فهذا 
من الجمع والتفريق» الجمع والتفريق الذي أشرنا إليه بالأمس» يعني يوجد نصر بن علي وعلي بن نصرء أحدهما 
والد للثاني» ويوجد هنا علي بن طلق وطلق بن عليء هل نقول: هذا والد هذا؟ أو نقول: هما اسمان لذات 
واحدة؟ نعم البخاري -رحمه الله تعالى- وأحمد يقولان: بأنهما ذات واحدة» علي بن طلق وطلق بن علي. 

'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف)) يعني إذا وجدت الريح من 
غير صوت» ومن باب أولى إذا وجد الصوت» ((فلينصرف وليتوضاً, وليعد الصلاة)) في حديث عائشة الذي 
تقدم ((من أصابه قي في صلاته أو رعاف فإنه ينصرف ودبني على صلاته)) هذاك متكلم فيه» وعرفنا ضعفه 
فيما تقدم» وهنا ضعيف أيضاً ((وليتوضاً. وليعد الصلاة)) لكن أيهما أولى بالقبول وأقعد إعادة الصلاة أو البناء 
على ما تقدم؟ إعادة الصلاة أقعد؛ لأنه انتقض الشرط ((فلينصرف وليتوضأً)) قد يخجل ولا ينصرف يكمل 
الصلاة وهو محدثء هذا ارتكب محرم» من صلى محدثاً مع علمه بذلك أثم اتفاقاًء الحنفية لهم قول شديد في من 
يصلي من غير طهارة إذا تعمد ذلك ((فلينصرف وليتوضأء وليعد الصلاة)) إذا حصل منه هذا الحدث بطوعه 
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واختياره فما الحكم؟ سواءَ كان خارج الصلاة أو داخل الصلاة؟ وجد أدنى حاجة لإرسال هذه الريح» المساجد 
تصان عن مثل هذه الأمورء ولذا يمنع منها من أكل الثوم والبصل» فإرسال مثل هذه الأحداث المؤذية التي 
ينبغي أن تصان عن المساجد إذا وجدت حاجة شديدة هذا أمر ثاني» ولذا يقول ابن العربي في شرح الترمذي 
ف بحديث أبي هريرة: ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) فسئل أبو هريرة عن الحدث قال: فساء 
أو ضرط' قال ابن العربي: "يجوز إرسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة" مفاده أنه من غير حاجة لا 
يجوز؛ لأنه إذا منع من دخول المساجد بالكراث والثوم والبصل ومن باب أولى الدخان وما أشبهه من ذوات 
الروائح الكريهة» فلأن يمنع من مثل هذا من باب أولى ((فلينصرف وليتوضأء وليعد الصلاة)) يعني يستأنف من 
جديد ولا يبني كما جاء في خبر عائشة؛ وفي كل منهما ضعف» فالحديث وان كان ضعيفاً ومداره على مجهول 
إلا أن معناه صحيح. 

حديث 'عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار)) ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن خزيمة" والحديث 
صحيح» ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) المراد بالحائض المكلفة لا المتلبسة بالحيض» فإن المتلبسة 
بالحيض لا تقبل صلاتهاء بل يحرم عليها أن تصلي سواء كانت بخمار أو بغير خمارء إنما المقصود بالحائض 
المكلفة ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) والخمار: هو ما يغطي الرأس والعنق ((لا يقبل الله)) نفي القبول 
يرد في النصوص وبراد به نفي الصحة كما هناء فإذا صلت المكلفة من غير خمار فصلاتها باطلة غير 
صحيحة»ء كما أنه يرد نفي القبول ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة» نفي الثواب المرتب على العبادة 
مثاله: في قوله -جل وعلا-: لما يَتَقَبَلُ الله مِنَ الْمْتَّقِينَ) [(27) سور المائدة] (إنَّمَا يَتَقَبّلُ اله مِنَ الْمُتّقِينَ) 
[(27) سورة المائدة] هل المراد بهذا أن غير المتقين عباداتهم باطلة» يعني لو رأيت شخص فاسق صلى تقول له: 
أعد صلاتك» صلاتك باطلة؟ نعم؟ أو المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على هذه العبادة» والصحة 
صحيحة مجزئة مسقطة للطلب» كلام ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ نعم؟ (ِإِنَمَا يَتَقَبَلْ الله مِنَ الْمْتَّقِينَ) [(27) سورة 
المائدة] يعني لو قلنا: إن المراد نفي الصحة لكانت عبادات الفساق كلهم غير صحيحة» تلزمهم إعادتهاء» واضح 
والا ما هو بواضح؟ فعلى هذا نفي الثواب هنا يراد به نفي..» نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المراتب على 
هذه العبادة» الصلاة من حيث الصحة والإجزاء مسقطة للطلب» صحيحة ومجزئةء لكن.. 


في الحديث» في حديث الباب نفي الصحة»ء فإذا صلت المكلفة من غير خمار يغطي الرأس والعنق فصلاتها 
باطلةء ((لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر)) ((من أتى كاهناً..)) نعم؟ 
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خلي فصدقه؛ أمره عظيم» لكن مجرد الإتيان ((لن تقبل له صلاة أريعين يوماً)) يقول أهل العلم: إن صلاته 
صحيحة ما يؤمر بإعادته» لكن الثواب المرتب على العبادة ((لا يقبل الله صلاة عبد آبق)) لا يؤمر بإعادة 
الصلاة» صلاته مسقطة للطلب صحيحةء لكن الثواب المرتب على هذه العبادة يحرم منه» لعصيانه هذا أمر لا 
بد من الانتباه له؛ لأن القبول لو قلنا: إن المراد به يطرد في نفي الصحة لأشكلت الآية» كثير من المسلمين 
يتصف بما يخرم التقوى» كثير ممن ينتسب إلى الإسلام لا سيما في هذه الدهور وهذه العصور متصف بما 
يخرم التقوى» فلو قلنا: إن المراد بنفي القبول هنا نفي الصحة أشكل؛ لأمرنا جميع هؤلاء بإعادة العبادات» ومتى 
يعيدونها؟ متى تعاد هذه العبادات وهم مستمرون على فسقهم؟ لا بد من إلزامهم بالتقوى» لا بد من إلزامهم 
بالتقوى» وهذا لا يمكن تصوره» إلزام الناس كلهم» لكن المراد بنفي القبول نفي الثواب» ولذا لا يؤمرون بالإعادة. 


ما يمكن هو فاسق فاسق» خلاص ما دام وصف» لو كان يسرق قلنا: فاسق غير متقي» حتى لو جاء بالصلاة 
على وجههاء فهو متصف بما يخرم التقوى» هو متصف بما يخرم التقوى سواءً كان داخل الصلاة أو خارج 
الصلاةء أظن نقف على هذا لأني أشوف الإخوان ملوا شوي» طال الوقت» طال الوقت عليهم. 

مسألة ينبغي التنبيه عليهاء وهي مسألة متعلقة بالحديث عورة المرأة ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) 
يغطي الرأس والعنق ويدن المرأة الحرة كله عورة في الصلاة» ومنهم من يستثني الوجه والكفين» ومنهم من 
يستثني القدمين على خلاف بين أهل العلم» والأحوط أن تغطي جميع بدنها سوى الوجه. 

هذا بالنسبة للصلاةء ويكثر السؤال عن عورة المرأة بالنسبة للمرأة خارج الصلاة؛ لأنه حصل التوسع الشديد في 
هذا الباب» يعني وجد من بعض النساء التهتك أمام النساء» وسببه القول بأن عورة المرأة عند المرأة كعورة الرجل 
عند الرجل من السرة إلى الركبة» لكن هذا الكلام قول» وإن وجد لبعض آهل العلم إلا أنه مرجوح» فعورة المرأة 
عند المرأة كعورة المرأة عند محارمها؛ لأن النساء عطفن على المحارم في آية النور نعم في آية النور. 

أبو عبد الله شريك بن عبد الله القاضي غير شريك بن عبد الله بن أبي نمر صاحب الأوهام في حديث..» هذا 
هوء هو هوء صاحب الأوهام العشرة في حديث الإسراء» ونص الإمام مسلم على أنه زاد ونقص وقدم وأخر 
والأوهام العشرة ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري» وقبله ابن القيم في زاد المعاد. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (5) 
تابع شرح باب: شروط الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


المؤلف -رحمه الله تعالى- قصد أن تكون أحاديث الكتاب في حيز المقبول الصحيح والحسنء لكن فاته بعض 
الأحاديث الضعيفة» وهي يسيرة بالنسبة لحجم الكتاب. 


ت 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. 

"عن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: ((إذا كان الثوب واسعاً فالتحف 
به)) يعني: في الصلاةء ولمسلم: ((فخالف بين طرفيه, وإن كان ضيقاً فاتزر به)) متفق عليه. 

ولهما من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: ((لا يصلٍ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه 
شيء)). 

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- "أتصلي المرأة في درع 
وخمار بغير إزار? قال: ((إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها)) أخرجه أبو داود» وصحح الأئمة وقفه". 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: من حديث جابرء سبق لنا في الباب حديث علي بن طلق في الحدث في 
الصلاة: من أحدث عليه أن ينصرف ويتوضأء ثم بعده حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) وهذا تقدم الحديث فيهء وفيه اشتراط ستر أعلى البدنء 
ويأتي ما في ستر الجزء الثاني من البدن بالنسبة للمرأة. 

حديث 'جابر -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((إذا كان الثوب واسعاً فالتحف 
به)) ((إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به)) يعين اجعله رداءَ ترتديه وأرسله على بقية بدنك ((وإن كان ضيقاً 
فاتزر به)) اجعله إزار يستر الجزء الأهم من البدنء إذا كان واسع ويستوعب البدن فاجعله لحاف» يستر أعلى 
البدن بطرفه؛ وطرفه الآخر يستر بقية البدن» إن كان ضيقاً يعني فيه شح ما يمكن يستر جميع البدن فالاتزار به 
أولى؛ لأن ستر العورة المغلظة أهم من ستر الجزء الأعلى من البدن كالمنكبين مثلاً. 

'ولهما" أيضاً 'من حديث أبي هريرة' للبخاري ومسلم 'رضي الله عنه قال: ((لا يصلٍ أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقه منه شيء)) بعض الروايات في الصحيح في البخاري: ((ليس على عاتقيه منه شيء)) ((ليس 


على عاتقيه منه شيء)) ستر المنكب واجب فكشفه محرم مع القدرة؛ لأنه في الحديث السابق: ((إذا كان ضيقا 
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فاتزر به)) يقتضي أن أعلى البدن مكشوف؛ لأنه لا يكفي لستر المنكب مع ستر العورةء هنا: ((لا يصلّ أحدكم 
في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) إذا أمكن أن يكفي للمنكب والعورة. 

من أهل العلم من يرى اشتراط ستر المنكب كالعورة» ومنهم من يرى أن الأمر أمر إرشادء أو ((لا يصلّ أحدكم)) 
النهي هذا يقتضي الكراهةء لكن الأصل في النهي التحريم» وأما الحديث السابق حديث جابر -رضي الله عنه- 
هو بالنسبة لغير الواجد لما يستر المنكب» فأعدل الأقوال في ستر المنكب أنه واجب» يعني لو صلى ومنكبه 
مكشوف صلاته؟ صحيحة لكنه آثم» فرق بين الاشتراط والوجوب» هذا واجب وستر العورة شرطء والمنكب ليس 
بعورة» ولذا يشكل على كثير من طلبة العلم أن يذكر في الشروط ستر العورة» مع هذا الحديث الصحيح ليش ما 
يذكر مع الشروط؟ نقول: ما في إشكال» الشرط شيء والواجب شيء آخرء فستر المنكب مع القدرة واجب يأثم 
تاركه. 

((ليس على عاتقه)) والرواية الأخرى: ((ليس على عاتقيه)) في اختلاف بين الروايتين؟ نعم؟ نعم؟ 


هذا في وقت الصلاة والا في طواف القدوم؟ الطواف» ويش دخل الصلاة فيه؟ إيش علاقة الصلاة بالطواف؟ إذا 
أوجبنا ستر المنكبين نقول: عليك أن تستر منكبيك» إذا فرغت من طواف القدوم أول طواف تطوفه استر منكبيك 
((ليس على عاتقه)) فإما أن نقول: إن المراد بالمفرد هنا الجنس فيشمل العاتقين» نعم» أو نقول: ليس على 
عاتقيه منه شيء نكرة في سياق النفي فيشمل أي شيء» ولو خيط رفيع» لو شيء يسيرء وهذا يمكن أن يكون 
على العاتق أو العاتقين» ليس على العاتقين منه شيءء يعني إذا صلى وعلى أحد العاتقين منه شيء هل نقول: 
إنه ما امتثل الخبر ((ليس على عاتقيه منه شيء؟)) يعني لو كان المقصود العاتقين من خلال اللفظ نعم يكون 
إذا صلى وعلى أحد عاتقيه شيء من الثوب هل يقال: إنه ليس على عاتقيه شيء؟ نعم؟ 


شخص يصلي عليه فنيلةء فنيلة اللي إيش تسمونها؟ علاقي مثلاً إيه» يكفي والا ما يكفي؟ هاه؟ ليس.. -ما 
نقول: يستر- ليس على عاتقيه منه شيء»ء أو ليس على عاتقه منه شيء» عليه منه شيء؛ لان قلنا: شيء نكرة 
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لو ما سترء المقصود أنه على عاتقه منه شيء»ء والشيء يتم بأدنى شيء. 
على كل حال الخلاف في هذه المسألة معروف» منهم من يقول: الأمر به على سبيل الاستحباب بدليل الحديث 
السابق» ومنهم من يقول: شرط في صحة الصلاةء وأعدل الأقوال أنه واجب» يأثم بتركه مع القدرة» ولا تبطل 
الصلاة. 
حديث "أم سلمة -رضي الله عنها- أنها سألت النبي -صلى الله عليه وسلم- 'أتصلي المرأة في درع وخمار 
بغير إزار? قال: ((إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها))" يعني تصلي فيه إذا كان سابغاًء أما إذا كان 
غير سابغ بحيث لا يغطي ظهور القدمين فإنه لا يكفي» والحديث مخرج في سنن أبي داود» وهو مضعف› 
مرفوع ضعيف» ولذا يقول الحافظ: 'وصحح الأئمة وقفه" وصحح الأئمة وقفه» الآن الخبر يروى مرفوع وموقوف»› 
المرفوع ضعيف» وصحح الأئمة وقفه. لكن هل هناك تعارض بين المرفوع والموقوف؟ أو الاحتمال أن أم سلمة 
سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن هذا الحكم على تقدير ثبوته» نعم» ثم صارت تفتي به من قولهاء إذا 
تعارض الرفع والوقف هل نحكم للرفع أو نحكم للوقف؟ هنا صحح الأئمة الوقف مع أنهم في مواضع يصححون 
الرفع» فهنا الأئمة رأوا القرائن مرجحة للوقف» وأن مثل هذا الكلام لائق بأم سلمة» لائق بفقه أم سلمةء وأنه لا 
يثبت من المرفوع فيه شيء» وإن قال الشارح: إنه له حكم الرفع» مثل هذا حكم شرعي لا مسرح فيه للاجتهادء ما 
يمكن أن تقول أم سلمة هذا الكلام وهي ليس في الباب عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه شيء»ء لكنه حكم 
شرعي» ألا يمكن أن يستنبط من أدلة أخرى؟ ما دام رجح الوقف ألا يمكن أن يستنبط مثل هذا الكلام من أدلة 
أخرى؟ وحينئذٍ لا يكون حجة. 
القدمان بالنسبة للمرأة» عرفنا أن المرأة كلها عورة في الصلاة سوى الوجهء ومنهم من يلحق بالوجه الكفين» 
والحنفية يقولون: حتى القدمين» وكان شيخ الإسلام يميل إلى قول الحنفية بناءاً على عدم ثبوت حديث أم سلمةء 
والا لو ثبت حديث أم سلمة لكان ظاهر في الإلزام بستر القدمين» وعلى كل حال ما دام من أهل العلم من يرى 
أن المرأة كلها عورة إلا الوجه فعليها أن تستر جميع البدن» تحتاط لدينها؛ لأنها إذا دخلت القدم والكف في العورة 
المطلوب سترها في الصلاة -المشترط سترها في الصلاة- فعلى المسلمة ألا تعرض صلاتها للبطلان ولو على 
قول» والأمر -ولله الحمد- فيه سهولةء وليس في الملابس شح الآن» نعم. 
وعن عامر بن ربيعة -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في ليلة مظلمة, 
فأشكلت علينا القبلة فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة, فنزلت: اينما ولوا فَتَم 
وَجْهُ الله [(115) سورة البقرة] أخرجه الترمذي وضعفه". 
نعم» هذا الحديث عند الترمذي وهو ضعيف» ضعيف جداًء وعلته أشعث بن سعيد السمان متروك» وحديث 
المتروك شديد الضعف بمعنى أنه لا ينجبر بوروده من طرق أخرى إذا كان شديد الضعف» لا يقبل الانجبار» 
وحديث المتروك شديد الضعف» وعلى هذا كنا حينما يقول: كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" هذا حديث 
السرية 'في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة 
فنزلت" هذا سبب نزول الآية هل نثبت نزول آية بسبب ضعيف؟ وهل نثبت قراءة بخبر ضعيف؟ وهل نفسر 
القرآن بخبر ضعيف؟ نعم؟ لاء هذا القول المرجح» وان كان التفسير يتسامح فيه أهل العلم» التفسير مثل 
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الفضائل عند أهل العلم» ولذا يؤثر عن الإمام أحمد أن ثلاثة الأبواب اللي هي: الفضائل والمغازي والتفسير ليس 
لها أصولء بمعنى أنه يقبل فيها أي خبر. 

'أشكلت علينا القبلة فصليناء فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة" من أشكلت عليه القبلة في 
بر ولا وجد محاريب إسلامية يعمل بها عليه أن يجتهدء عليه أن يجتهدء وأن يتقي الله ما استطاع» ويصلي 
صلاة واحدة» فإن بانت له القبلة وهو في أثناء صلاته استدار كما هو إلى القبلة التي ترجحت لديهء ولو بخبر 
ثقةء إذا قال: يا فلان القبلة إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال عليه أن يستدير إذا كان يثق بخبره» كما فعل 
الصحابة -رضوان الله عليهم- لما حولت القبلة» جاءهم المخبر في صلاة الصبح أو العصر على خلاف 
معروف» فقال لهم: أشهد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى الكعبةء فاستداروا كما هم» وعلى هذا 
يجوز أن تصلى أول الصلاة إلى جهة وفي أثنائها ينصرف إلى الجهة التي ترجحت له» ومحل الاجتهاد غير 
البلدان» أما البلدان التي يمكن أن يصل إلى قبلتها بيقين وفيها محاريب ويوجد من يخبره من أهل البلد فإنها 
ليست بمحل للاجتهاد» أما في البراري فإنه يجتهد» ويصلي ويتقي الله حسب استطاعته؛ فإن بان له أنه صلى 
إلى غير القبلة» بعض آهل العلم يقول: إن كان في الوقت عليه أن يعيدء وان كان بعد الوقت فلا إعادة عليه 
والصواب أنه إذا اتقى الله ما استطاع فإن الله -سبحانه وتعالى- لم يكلفه بصلاتين انوا اله ما اسْتَطّعْتُخ) 
[(16) سورة التغابن] ومن التكلف ما يذكره بعض الفقهاء أنه يقسم الجهات» حتى يكون قد صلى إلى القبلة بيقين» 
يعني يصلي إلى جهة؛ ثم يصلي ثانية إلى جهة ثانية» ثم يصلي صلاة ثالثة إلى الجهة الثالثة» صلاة رابعة 
إلى..» إلى أن يجزم بأنه أصاب عين القبلة» وهذا لا شك أنه من الحرج والعنت المنفي عن هذه الشريعة. 

هل يتصور أن تصلى صلاة واحدة إلى أريع جهات؟ بعض الفقهاء يقول: يتصورء يصلي ركعة ثم يأتيه من 
يأتيه يقول: تيامن» القبلة من جهة اليمين» ثم يتيامن» ثم يأتي ثالث يكون أوثق من السابق يقول: لا تياسر 
الجهة من جهة اليسار فينصرف» ثم يقول: لاء يجي رابع لا الجهة إلى الخلف» وهذا يتصور إذا كان كل واحد 
على الولاء أوثق من الذي قبلهء أما إذا كان أقل ثقة من الذي قبله فإنه لا يعمل بخبره (فََيْنَمَا توَلُواْ هنم وَجْهُ 
الله [(115) سورة البقرة]. 

الحديث الذي يليه: 

حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قرئ؟ 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما بين المشرق 
والمغرب قبلة)) رواه الترمذي, وقواه البخاري. 

هذا الحديث صحيح» مصحح عند أهل العلم ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) رواه الترمذي, وقواه البخاري" 
الترمذي يقول: حسن صحيح ((ما بين المشرق والمغرب قبلة)) هل هذا خطاب للأمة كلها أو خطاب لأهل 
المدينة مثلاً؟ بالنسبة لكم أنتم في الشرق يصلح أن يكون ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ نعم؟ بين الشمال 
والجنوب» بالنسبة لكم بين الشمال والجنوب قبلةء لكن أهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلةء وأهل اليمن بين 
المشرق والمغرب قبلةء أهل مصر بين الشمال والجنوب قبلة وهكذاء المقصود أن هذا الخطاب خاص بالمدينة 
ومن كان على سمتها ممن هو عن يمين الكعبة أو يسارها في جهة الشمال أو الجنوب. 
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هذا الحديث دليل من يقول بأن الجهة كافية فول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [(149) سورة البقرة] جهة المسجد 
الحرام» الجهة كافيةء والحديث صريح في الدلالة على هذا القول» وهو قول الأكثرء الشافعية يرون أن الواجب 
إصابة العين -عين الكعبة- قريت أو بعدت» هذا ممكن والا غير ممكن؟ نعم؟ 

طالب: غير ممكن. 

وين اللي يقول: الحال؟ 


ما هي بدقيقة» ما هي بدقيقة» تبقى أنها جهة» تبقى أنها جهة» يعني هل يخفى على مثل هؤلاء الحرج الشديد 
اللاحق أو الناشئ عن قولهم هذاء أو ينحل الإشكال إذا قالوا: الواجب عين الكعبة على حسب غلبة الظن» ما 
يلزم اليقين والقطع أن هذه عين الكعبةء الإنسان مكلف بغلبة الظنء نعم الآن هذه الكعبة هم يقولون -الجمهور 
يقولون-: الجهةء حديث: ((بين المشرق والمغرب قبلة)) (ِفْوَلّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [(149) سورة البقرة] 
يعني جهة المسجد الحرام» لكن لا بد من إصابة العين عند الشافعية» إيش معنى إصابة العين؟ تجتهد أن 
تصيب العين» نعم» تجتهد في أن تصيب العين» لا أن تصيب الجهة» الجمهور تجتهد في أن تصيب الجهة من 
الأساس» وهؤلاء تجتهد حتى يغلب على ظنك أنك أصبت عين الكعبةء فينمحل الإشكال في كون الإصابة تثبت 
بغلبة الظن» الإصابة تثبت بغلبة الظنء هذا بالنسبة لمن لا يستطيع معاينة الكعبة» أما الذي يعاين الكعبة وهم 
يقولون: من كان داخل المسجد فالواجب عليه إصابة العين» هم يتفقون على هذاء من كان داخل المسجد 
الواجب عليه إصابة العين» من بعد عن المسجد يكفي الجهةء لكن قد يكون في المسجد ويتعذر في حقه مشاهدة 
العين» عين الكعبةء الذي في السطح أو في الدور الثاني في الصفوف الخلفيةء أو في الدور الأرضي ويحول 
بينه وبينها صفوف وعمدء نعم» والمشقة تجلب التيسير وما جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الذِينِ مِنْ حَرَج) [(78) سورة الحج] 
لكن ليس معنى هذا أننا لا نهتم للأمرء استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاةت 58 أن نحتاط لهذاء 
ليس معنى هذا ليس معنى مثل هذا الكلام أننا مجرد ما ندخل مع باب الحرم: الله أكبر ما نلتفت لا يمين ولا 
شمال ولا نتأكد من..» هم وضعوا علامات خطوط زرقاء في البلاط نعم» وهي داخلة أيضاً في القاعدة التي 
مرت بناء نعم مثل خطوط المسجد» نعم؟ 


موجود في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله فهو بدعةء لا شك أن مصلحتها ظاهرة هذه الخطوطء 
هذه الخطوط مصلحتها ظاهرة» ولا يترتب عليها أي مفسدةء فعلى الإنسان أن يحتاط لهذا الشرط مجرد ما يدخل 
مع الباب: الله أكبر وإذا سلم إذ القبلة..» يقال له: أعدء هذا مع الإمكان ليس محل الاجتهادء ليس محل الاجتهاد 
مع إمكان الرؤية» إذا تعذرت فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء نعم. 
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'وعن عامر بن ربيعة -رضي الله تعالى عنه- قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على 
راحلته حيث توجهت به" متفق عليه» زاد البخاري: 'يومئ برأسه, ولم يكن يصنعه في المكتوبة". 

ولأبي داود: من حديث أنس -رضي الله تعالى عنه-: 'وكان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة 
فكبر, ثم صلی حيث كان وجه ركابه" وإسناده حسن". 

حديث عامر بن ربيعة في صلاة النافلة على الدابة» على الراحلة حيث توجهت به»ء فيومئ إيماءًء لا يتمكن من 
الركوع» لا يستطيع أن يقف فيركع» ومثله اللي في السيارة لا يستطيع أن يقف ثم يركع» يكفي أن يومئ برأسه» 
ويكون سجوده أخفض من ركوعه» هذا في النافلة» وهو أيضاً كما يدل عليه الحديث اللاحق في السفرء لا بد 
أنها تكون الصلاة نافلة» وأن يكون في السفرء يتطوع في السفر على الراحلة حيث توجهت به» مثل الراحلة 
السيارة الطائرة القطارء لكن هل مثل الراحلة الكرسي في الفصل كما جاء السؤال قبل أمس أو الذي قبله؟ لاء 
طالب يصلي صلاة الضحى على الكرسي في الفصلء ويذكر أنه من باب إخفاء العمل إذا سأله المدرس أجاب 
وهو في النافلة» من باب إخفاء العملء هو يؤجر -إن شاء الله- على هذه النية» لكن هل عمله شرعي والا ما 
هو بشرعي؟ أولاً: جمهور العلماء يخصونه بالسفرء وعلى الدابةء وإن كان عند جمع من أهل العلم وهو المتجه 
أنه في هذه الأزمان التي تقضى فيها أوقات في السيارات في الحضر أنه لو تنفل النافلة أمرها أوسع؛ لأنها 
تصح من قعودء النافلة أمرها أوسع» فإذا أجيزت النافلة في السفر أجيزت في الحضر؛ لأن مبناها على..» أن 
أمرها أيسر من الفريضةء لكن لا يصل الأمر إلى مثل هذا الحد في التساهل» شخص واقف جالسء يقال له: 
أتنفل على هيئتك» لاء هو على سيارته يستغل الوقت بقراءة» بصلاة» باستماع» نعم ولا يمنعه من ذلك مانع. 
'يصلي على راحلته حيث توجهت به" لكن وهو في السيارة يتنفل لا يعرض نفسه للخطرء ولا يجوز له أن 
يعرض غيره للخطرء يومئ إيماءً بحيث لا يصل إلى حد بحيث يخفى عليه الطريق فيتضرر هو بنفسه أو يضر 
غيره» 'يصلي على راحلته حيث توجهت به" زاد البخاري: 'يومئ برأسه, ولم يكن يصنعه في المكتوبة" هناك 
فروق» الأصل أن ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة والعكس» هذا الأصل عند أهل العلم» لكن جاء في 
النافلة من التسامح ما لم يأتِ مثله في الفريضة:؛ ومنها ما هنا ما معناء لا يجوز أن يصلي الفريضة على 
الراحلة إلا إذا منع من مباشرة الأرض والإتيان بالصلاة كاملة إذا منع مانع؟ إذا وجد طين كيف يسجد على 
الطين؟ كيف يقف على الطين؟ المقصود أنه إذا وجد مانع فالصلاة على الراحلة لا بأس به حتى في الفريضةء 
لكن الأصل أنه إذا لم يوجد مانع فالفريضة يحتاط لها أكثر من النافلة» منها ما هنا يصلي على الراحلة نافلةء 
ولا يصلي على الراحلة فريضة. 

يصلي من قعود وهو قادر على القيام في النافلة ويستحق بذلك نصف الأجر لكنه لا يصلي فريضة من قعود 
وهو يستطيع القيام» وجاء في الباب: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وجاء فيه أيضاً حديث 
عمران بن حصين: ((صل قائمأء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)) ((صلاة القاعد على 
النصف من أجر صلاة القائم)) وهناك: ((صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)) لماذا 
خص النص الأول بالنافلة والثاني بالفريضة؟ لماذا لا تدخل النافلة في هذا الحديث؟ وما الذي أخرج النافلة من 
هذا الحديث؟ ((صل قائماً)) سواءً كانت فريضة أو نافلة» وقد يقول صاحب الطرف الآخر: ((صلاة القاعد على 
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النصف من صلاة القائم)) في الفريضة والنافلةء إذا كان لا يريد الأجر كامل» مفرط زاهد في الأجرء ومستطيع 


نقول: لا يوجد ما يمنع من دخول النافلة في حديث عمران بن حصين ((صل قائماً)) لو لم يرد غيره لقلنا: إنه 
شامل للفريضة والنافلة» والحديث الثاني: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) لو لم يرد حديث 
عمران لقلنا: إنه شامل للفريضة والنافلة» لماذا خصصنا حديث عمران بالفريضة والحديث الثاني بالنافلة؟ حديث 
عمران ألا يمكن أن يشمل الفريضة والنافلة؟ شخص صحيح سليم معافى» يقول: الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) أنا بصلي قاعدء ما أبي إلا النصف 
الفريضة؛ نقول: صلاتك صحيحة والا باطلة؟ 

لماذا؟ ترى يلزم على هذا الدور يا الإخوان» نوجه النصوص بكلام الفقهاء المستنبط من النصوص؟ ما يجي 
هذاء خلونا في دائرة النصوصء التي هي منها المأخذء نعم؟ 


تستطيع اجلس؟ 


هذا الكلام الذي أنا قلته الآن» أنا أقول: لا نوجه النصوص بكلام الفقهاء المستنبط من النصوصء يعني نوجه 
نص بكلام مأخوذ من النص يلزم عليه الدور هذاء نرتب كلام على كلام مرتب عليهء هذا الدور. 


طالب :....... 

هذه مسألة ثانية» مسألة الراحلة غيرء مسألة الراحلة غيرء الكلام على ((صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً)) 
طالب :....... 

وحديث عمران ویش تسوي به؟ ((صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً؟)) 

طالب :....... 


لو قال: أنا أريد أن أصلي نافلة في الشتاء القارس لكن مانا بمتوضئ برد -والله مانا بمتوضئ- نقول: ما 
يخالف لك نصف الأجر؟ ما يجي» شروط ما يمكن نتنازل عنها إلا بنصوص» نعم؟ 


اللهم صل عليه» ويش يصير؟ 
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من القواعد المقررة عند أهل العلم: "أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 'العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب"» وعموم حديث عمران يشمل الفريضة والنافلة» وعموم حديث: ((صلاة القاعد)) يشمل 
الفريضة والنافلة "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" وعلى هذا الأساس هذا التعارض الموجود بين 
الحديثين لا بد من دفعه» لا بد من دفع هذا التعارض» حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة 
القائم)) له سبب» حديث عمران بن حصين له سبب» سبب الحديث حديث: ((صلاة القاعد على النصف من 
أجر صلاة القائم)) النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة فوجدهم يصلون من قعودء 
فوجدهم يصلون من قعود فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) 
فتجشم الناس الصلاة قياماً» فدل على أن هذا الحديث إنما ورد في النافلة» إيش الدليل أنها نافلة؟ أنهم صلوا قبل 
حضوره -عليه الصلاة والسلام-» لا يصلون الفريضة قبل حضوره» هو الإمام» هذا في النافلة من جهة» ومن 
جهة أخرى هو في حق المستطيع» هو في حق المستطيع بدليل أنهم تجشموا القيام فاستطاعواء وإلا من صلى 
النافلة وهو قاعد عاجز عن القيام أجره نصف والا كامل؟ كامل»ء وحملنا هذا الحديث وقصرناه على سببهء 
حملناه على النافلة؛ لأن السبب في النافلة؛ لأن عمومه معارض بعموم هو أقوى منه» ولذا قولهم: "العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب" ليس على إطلاقه؛ قد نحتاج خصوص السبب لدفع التعارض» لدفع التعارض. 

'ولأبي داود: من حديث أنس -بإسناد حسن -رضي الله عنه-: 'وكان إذا سافر" إذا سافر أخذ منه الجمهور أن 
التطوع على الراحلة لا يسوغ إلا في السفرء وجمع من أهل العلم يقولون: إذا كان مبنى التطوع على التساهل 
والتسامح فيجوز أيضاً في الحضرء لا سيما في مثل هذه الظروف والأحوال التي يطول فيها البقاء في السيارات. 
'وكان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة" يكبر تكبيرة الإحرام إلى جهة القبلة» ثم بعد ذلك يتجه إلى 
الوجه التي يريدها 'ثم صلى حيث كان وجه ركابه" وإسناده حسن" كما ذكرناء الصلاة في السيارة عرفنا أن 
السيارة حكمها حكم الراحلة» لا تجوز أن تصلى الفريضة فيهاء اللهم إلا إذا تصور أن يؤتى بالصلاة كاملة 
بركوعها وسجودها بجميع أركانهاء الصلاة في السفينة أو في الطائرة» الصلاة في الراحلة لا يجوز أن تصلى 
الفريضة, وهذا خاص بالنافلة؛ لأنه بإمكانه أن يقف ويصليء لكن الصلاة في السفينة أو في الطائرة» حتى 
الفريضة يصليها على حسب حاله؛ لأنه لا يستطيع إيقاف هذه الآلة» لو أوقف السفينة يبي يصلي وين يبي 
يصلي؟ بالبر وإلا بالبحر؟ يصلي على حسب حاله انوا اله مَا اسْتَطَعْتُمْ) [(16) سورة التغابن] لكن إن كان 
غلبة الظن أنه يصل إلى البر قبل خروج الوقت فتأخير الصلاة لتؤدى كاملة بأركانها وواجباتها أولى» نعم. 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام)) رواه الترمذي, وله علة. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يصلى في سبع 
مواطن: المزيلة, والمجزرة, والمقبرة, وقارعة الطريق, والحمام, ومعاطن الإبل, وفوق ظهر بيت الله تعالى' 
رواه الترمذي وضعفه. 
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وعن أبي مرثد الغنوي -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا 
تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها)) رواه مسلم'. 

حديث أبي سعيد صححه جمع من أهل العلم» نقل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- تصحيحه عن جمع غفير 
من أهل العلم» وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيصء على كل حال المتجه أنه في دائرة القبول» خبر مقبول؛ 
وان قال الترمذي: إن له علة» وهي الاختلاف في وصله وارساله» فالمرجح وصله» وكونه روي من طريق مرسل 
لا يقدح» وان قال الدارقطني: المحفوظ المرسل» كذلك البيهقي» لكن صححه جمع من أهل العلم؛ فالأرض كلها 
مسجدء الأرض كلها مسجدء ويؤيده حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)). 

الاستثناء: ((إلا المقبرة والحمام)) إلا المقبرة والحمام» وما أضيف إلى ذلك من المواطن السبعة: "المزيلة, 
والمجزرة, والمقبرة, وقارعة الطريق, والحمام, ومعاطن الإبل, وفوق ظهر بيت الله تعالى" لكنه خبر ضعيفء تكلم 
هل العلم في زيد بن جبيرة راويه بكلام قوي» فالخبر ضعيف. 

على كل حال الأرض كلها مسجد ((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) ومعروف أن الحديث من أحاديث 
الخصائص» من أحاديث الخصائصء إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً)) مع بقية الخصائص» الخصائص تشريف للنبي -عليه الصلاة والسلام-» والاستثناء هنا: ((إلا المقبرة 
والحمام)) وحديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)) وهو مخرج في صحيح مسلمء فالصلاة 
في المقبرة مستثناة من حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) ومثلها البقعة النجسة» وما يغلب على 
الظن نجاستها كالحمام» إيش معنى الحمام؟ الحمام هو موضع قضاء الحاجة وإلا الاغتسال؟ الاغتسالء المزيلة 
المجزرة كلها مظنة للنجاسة. 

نأتي إلى مسألة وهي في غاية الأهمية: الخصائص عرفنا أنها تشريف للنبي -عليه الصلاة والسلام-» فهل هذه 
الخصائص تقبل التخصيص فنستثني من حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) وقوله: ((الأرض كلها 
مسجد)) نستثني المقبرة فنقلل هذه الخصائص؟ إذا خصصنا قللناء وإذا قللنا الخصائص قللنا التشريف» نعم» ولذا 
قول اين عيد اليز وايخ. حجر : "الخصنائصن لا قل التخصيصن": 'الخضائعن ل قل 'التحضنيصن" والحجة ما 
سمعتم أن التخصيص تقليل لهذه الخصائصء والمفترض أن الخصائص تشريف إذن نحن نقلل هذا التشريف 
لهذا النبي الذي هو أكرم الخلق على ريه -عليه الصلاة والسلام-. 

ابن عبد البر يقول: "صل في المقبرة" ليش؟ يقول: إذا خصصنا المقبرة نقول له: الأحاديث صحيحةء حديث أبي 
مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور))» نهى عن الصلاة.. ((إلا المقبرة والحمام)) يقول: إذا قللت عموم حديث 
الخصائص أنت قللت التشريف لهذا النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-» إذن الخصائص لا تقبل التخصيص 
فصل في المقبرة» كلام وجيه والا ليس بوجيه؟ يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول حديث الخصائص 
مبيناً شرفه ومزيته على سائر الأنبياء» ونحن نقلل هذه الخصائص؟ نعم؟ 
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كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى» طيب كون هذا تقليل للتخصيص كيف نناقش ابن عبد البر؟ إمام من 
أئمة المسلمين يعني ما هو بإنسان عادي» نعم ليس بالمعصوم» لكنه إمام من أئمة المسلمين» كيف نناقش كلام 
هذا الإمام؟ يعني يخفى عليه مثل ما قلتم؟ نقول: الذي ذكر هذه الخصائص وهذا التشريف هو الذي استثنىء 
فنحن نستثني من كلامه بكلامه» نعم؟ يخفى عليه مثل هذا الكلام؟ هو يريد أن يحافظ على حقوق المصطفى - 
عليه الصلاة والسلام-» النهي عن الصلاة في المقبرة ويش هو؟ 


طالب :....... 

لماذا؟ 

طالب :....... 

لاه لاء ما فيها نجاسة» مقبرة المسلم طاهر حي وميت› نعم؟ 
طالب :....... 


لكن هذا يقول: إنها فاتتنا الصلاة وهي صلاة واحدة؛ والأرض جعلت مسجداً وطهوراًء أنا أقول: مثل هذا الإمام 
وامامته مشهود بها لدى الخاص والعام» معروف إمامة ابن عبد البرء إمام من أئمة المسلمين» فهل يخفى عليه 
أن من قال الخصائص هو المستثنى؟ ما يخفى عليهء لكن يمكن أن نناقشه بكلام قد يغفل عنه» حينما يحافظ 
ابن عبد البر على حقوق المصطفى -عليه الصلاة والسلام- إذا عورضت حقوق المصطفى -عليه الصلاة 
والسلام- بحقوق الله النهي عن الصلاة في المقبرة لحق الله -عز وجل-؛ لأن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى 
الشرك» ولا شك أن المحافظة على حق الله -عز وجل- أولى من المحافظة على حق النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فالخصائص تقبل التخصيص» إذا جاء ما يخصصها من نصوص صحيحة. 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر عرفنا أنه ضعيفء المزيلة: هي الموضع الذي يلقى فيه الزيل» القمامةء 
المجزرة: مكان الذبح» ويقع فيها الدم المسفوح النجسء المقبرة: موضع الدفن» قارعة الطريق» قارعة الطريق: ما 
تقرعه الأقدام بالمرور عليهاء ما تقرعه الأقدام بالمرور عليهاء قارعة هل هي قارعة والا مقروعة؟ هاه؟ قارعة 
والا مقروعة؟ هي التي تقرع والا ثقرع بالأقدام؟ بالأقدام» إذن هي مقروعة؛ لأن اسم الفاعل يأتي ويراد به اسم 
المفعول (عِيشَةٌ رَأضيَة) [(21) سورة الحاقة] وهي إيش؟ مرضية» عيشة راضية مرضيةء كما أنه يأتي اسم 
المفعول ويراد به اسم الفاعل (حِجَابًا مَسْتُورَا) [(45) سورة الإسراء] يعني ساتراًء وقارعة الطريق» والحمام: وهو 
موضع الاغتسال» نهي عن الصلاة فيه» بل جاء النهي عن دخوله في الجملة لما يوجد فيه من تسامح من 
بعض الناس في كشف العورات» ومعاطن الإبل: ومعاطن الإبل التي هي إيش؟ المبارك» مبارك الإبل» ومواضع 
إقامتهاء سواءَ كانت في مراحها ومحل إقامتها أو حول المواردء أو حول الموارد. 

يقول: ومعاطن الإبلء وفوق بين الله تعالى» فوق الكعبة» الصلاة داخل الكعبة حكمه؟ جاء في الصحيح أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل الكعبة وصلى» صلى في جوف الكعبة» لكنها صلاة نافلة» ولذا جمع من 
أهل العلم لا يصححون بل أكثر أهل العلم لا يصححون الفريضة داخل الكعبة» لا يصححون الفريضة داخل 
الكعبة» يصححون النفل لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلىء ومن أهل العلم من يقول: تصح الفريضة كما 
تصح النافلة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إذاً تصح» لكن قول الأكثر يقتصر بما ورد على الموردء 
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يعني يتقصر فيه على النافلةء والفريضة يطلب فيها الاستقبال للبيت كاملاًء فوق السطح الهواء لها حكم القرارء 
الهواء له حكم القرارء فالنافلة لا شك أنها تصح فوق السطح كما تصح في الجوف» وان قال بعضهم: إن 
النافلة..» حتى النافلة لا تصح لأنه لم يستقبل شيئاً منهاء لكن يرد عليه أن من كان في محل مرتفع» من كان 
في محل..٠‏ اللي في السطح» في سطح المسجد يستقبل شيئاً من الكعبة؟ يستقبل الجهة؛ والهواء له حكم القرارء 
والحديث على كل حال هو ضعيف. 

حديث ابي مرثد الغنوي كناز بن حصنء أو كناز بن حصينء يقول: 'سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها)) ((لا تصلوا إلى القبور, ولا تجلسوا عليها)) عرفنا علة 
النهي عن الصلاة إلى القبورء وأنها لأن الصلاة فيها ذريعة إلى الشركء فالنهي لنجاسة الشرك لا لنجاسة 
الأرض الذي يقول بنجاسة الأرض يفرق بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة» ويفرق بين ما إذا صلى 
وباشر تراب المقبرة وبين ما إذا فرش عليهاء لكن من نظر إلى العلة الحقيقية رأى أنه لا فرق بين منبوشة وغير 
منبوشة» بين مطينة وغير مطينة» بين مفروشة وغير مفروشة:» والعلة ذريعة إلى الشرك. 

((ولا تجلسوا عليها)) لا تجلسوا على القبورء جاء عن الإمام مالك -رحمه الله تعالى- جواز الجلوس على 
القبور» يخفى على الإمام مالك هذا الحديث؟ لم يخفَ على الإمام مالك هذا الحديث» لكنه حمله على الجلوس 
على القبر لقضاء الحاجةء ثبت عن ابن عمر أنه كان يجلس على القبر» ثبت عن علي -رضي الله عنه- أنه 
كان يجلس على القبر ويتوسده» نعم ابن عمر وعلي -رضي الله عن الجميع- قد يخفى عليهم مثل هذا الخبرء 
فالعبرة بما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن عارضه غيره كائناً من كان ((لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) هذا في الصحيح. 

'وعن أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جاء أحدكم 
المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه, وليصل فيهما)) أخرجه أبو داود, وصححه ابن 
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وطئ أحدكم 
الأذى بخفيه فطهورهما التراب)) أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. 

الحديث الأول حديث 'أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا جاء 
أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى أو قذراً فليمسحه)) في الأرضء والمسح شامل بأن يكون في 
الأرض أو بما يمكن أن يسمح به من تراب أو منديل وما أشبه ذلك ((وليصل فيهما)) فليمسحه وليصل فيهماء 
الحديث صحيح» صححه ابن خزيمة وخرجه أبو داود» وان اختلف في وصله وإرساله فرجح أبو حاتم الوصل» 
فالحديث صحيح: ((إذا جاء أحكم المسجد فلينظر)) يعني يحتاط لطهارة المسجد ونزاهة المسجد إذا كان تنظيف 
المسجد من أدنى شيء من القذاة رتب عليه الثواب العظيم فمن يتسبب في تلويثه لا شك أنه مسيء» وإذا كانت 
النخاعة خطيئة في المسجد فإدخال النجاسات إليه أعظم. 

((فلينظر)) ينظر في نعليه ((فإن رأى فيهما أذى أو قذراً)) فعليه أن يمسح» ثم بعد ذلك بعد هذا المسح تطهر 
النعل» تطهر النعل ولو كانت نجاسةء إذا ذهبت عينها بالمسح طهرت» وهذا من المطهرات في هذا الموضعء 
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من المطهرات في هذا الموضع» وتطهير كل عين بحسبهاء الأصل أن التطهير لا يكون إلا بالماء» لكن جاء 
تطهير النعل بالمسح» وتطهير بول الطفل الذي..» الغلام الذي لم يأكل الطعام بالرش والنضحء تطهير المذي 
بالنضح» تطهير السكين بعد الذبح بالمسح» كما قرر ذلك جمع من أهل العلم» تطهير..» شيخ الإسلام يرى أن 
تطهير ما يتلفه الماء يكتفى بمسحه»ء لو وقعت نجاسة على كتاب مثلآء والكتاب يتلفه الماء» نغسل الكتاب والا 
نكتفي بمسحه؟ على رأي الشيخ نكتفي بمسحه»ء وهكذا فالصقيل يكتفى بمسحه» وما يتلفه الماء يكتفى بمسحه؛ 
لأنه إضاعة للمال؛ وأما ما عدا ذلك فيبقى كل موضع على حسب ما جاء فيه من نص. 
حديث 'أبي هريرة" وهو شاهد الحديث الذي قبله "-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب)) له شواهد أيضاً من حديث عائشة وغيرها ((إذا 
وطئ أحدكم -داس أحدكم- الأذى بخفيه فطهورهما التراب)) يمسح هذا الأذى بالتراب» وبعد ذلك يصلي فيهماء 
عم 
'وعن معاوية بن الحكم -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح, والتكبير, وقراءة القرآن)) رواه مسلم. 
وعن زيد بن أرقم أنه قال: 'إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته حتى نزلت: حَافظواً عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلآَةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوأ له قَانِتِينَ) [(238) سورة البقرة] 
فأمرنا بالسكوت, ونهينا عن الكلام" متفق عليه, واللفظ لمسلم. 
نعم» حديث 'معاوية بن الحكم -السلمي- قال له الرسول الله -عليه الصلاة والسلام-: ((إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح, والتكبير, وقراءة القرآن)) وهذا له سبب» وهو أن رجلاً 
عطس في الصلاة فشمته معاوية» هو صاحب القصةء شمته معاوية فرماه الناس بأبصارهم» أنكروا عليهء أنكر 
عليه الصحابةء فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- مقراً لهذا الإنكار: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس)) كانوا يتكلمون بقدر الحاجة؛ يردون السلام» يشمتون العاطس حتى نزل قول الله -جل وعلا-: 
(وَقُومُوأ لته قَانِتِينَ1 [(238) سورة البقرة] هنا كأن القصة إنما حصلت بعد نزول الآية» ولذا قال له النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح, والتكبير, وقراءة 
القرآن)) ولذا يخطئ من يسترسل بالكلام بالقنوت مثلاً بعض الناس إذا شرع في القنوت كأنه يخطب» بل 
بعضهم يأتي بعبارات صحفية» وبعضهم يعتدي في الدعاء» المقصود أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس» فعلينا أن نحتاط لهاء فإذا دعا الإنسان في القنوت أو في السجود إن لم تكن هناك حاجة محددة 
يطلبها من الله -عز وجل- أن يقتصر على الأدعية المأثورة» ليضمن صحة صلاته؛ لأن الأدعية المأثورة 
ليست من كلام الناس» ومثل القنوت دعاء الختم» ختم القرآن الذي يفعل في بعض الجهات إذا أنهى قراءة القرآن 
في غير موضع القنوت يشرع في الأدعية التي منها المشروع ومنها غير المشروع» وتذكر فيها أسماء 
الأشخاص» وبدعى فيها على أشخاص وغير ذلك. 
المقصود أن مثل هذا لا ينبغي التوسع فيه؛ وان كان جنسه مشروع الذي هو أصل الدعاءء لكن يبقى أن 
الإنسان يحتاط لهذه الصلاة التي لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير» التسبيح في 
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الركوع السجودء التكبير في الانتقال مع تكبيرة الإحرام» قراءة القرآن» الدعاء في السجود وبعد الفراغ من التشهدء 
ثم ليتخير من المسألة ما شاء» على أن يكون من الأدعية المأثورة التي ليس فيها تعد ولا ظلم ولا قطعية رحم 
زيد بن أرقم يقول: "إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. يكلم أحدنا صاحبه 
بحاجته, حتى نزلت: حافظوأً عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلآَةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوأ ينه قَانِتِينَ) [(238) سورة البقرة] فأمرنا 
بالسكوت" القنوت له معاني كثيرة» القنوت له أكثر من عشرة معاني» منها: السكوت» منها: الدعاءء منها: طول 
القيام» لكن من معانيه السكوت» وهو المناسب هناء 'فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام" (وَقُومُوأ لله قانتينَ) 
يعني ساكتين» الحديث مخرج في الصحيح» 'إن كنا لنتكلم في الصلاة" والمراد بذلك ما لا بد منه من الكلام من 
رد سلام» وتشميت عاطسء وما أشبه ذلك؛ ما هو معناه إذا صفوا في الصلاة أخذوا بأطراف الحديث ما قرب 
منه وما بعد» يمضون الوقت بحديث الركب» لاء إنما هو بقدر الحاجةء ثم بعد ذلكم نهوا عن الكلام» فصارت 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ولذا يقول: 'فأمرنا بالسكوت» ونهينا عن الكلام' (وَقُومُوا لله 
قَانِتِينَ1 [(238) سورة البقرة] (وَقُومُوأ به قَانِتِينَ) [(238) سورة البقرة] هذا أمر بالقنوت الذي هو السكوت» وفي قوله: 
'نهينا عن الكلام" ما يدل على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده» الصحابي فهم ذلك» يعني مفاد الآية (ِوَقُومُوأ 
لله قَانِتِينَ) [(238) سورة البقرة] قلنا: القنوت هو السكوتء قوموا لله حال كونكم قانتين» يعني أمروا بأن يسكتوا في 
الصلاة» هل نهوا عن الكلام؟ نعم نهوا صراحة والا التزاماً ولزوماً؟ لأن من لازم الأمر بالسكوت النهي عن 
الكلام» ولذا يقرر أهل العلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده» لا سيما إذا لم 
يكن له إلا ضد واحدء أما إذا كان له أضداد فالمسألة تختلف؛ أظن هذا ظاهر؛ لأنه يقول: 'نهينا عن الكلام" ما 
0 أمرء يعني ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) نهي عن الجلوس بدون 
ة» هل مفاد هذا أنه أمر بالصلاة؟ نعم» الأمر بالشيء نهي عن ضده. والنهي عن الشيء أمر بضده إذا 
كان له ضد واحدء فمن تكلم في صلاته عالماً عامداًء ويختلفون فيما إذا كان الكلام لمصلحة الصلاةء كما في 
حديث ذو اليدين فإن صلاته باطلةء لكن إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة فالمسألة خلافية» وحديث ذو اليدين 
يدل على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا بأس به بقدر الحاجة» نعم. 
'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التسبيح للرجال, 
والتصفيق للنساء )) متفق عليه» زاد مسلم: ((في الصلاة)). 
وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير, عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يصلي, وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء" أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه, وصححه ابن حبان'. 
نعم حديث أبي هريرة المتفق عليه» المخرج في الصحيحين 'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((لتسبيع للرجال))' يعني أن اللائق بالرجال هو التسبيح؛ ((والتصفيق)) وفي رواية: ((التصفيح)) ((للنساء)) 
((التسبيح للرجال)) لأن أصواتهم لا تفتن» وأما النساء باعتبار أن صوت المرأة مما يثير الفتنة فلا ينبغي أن 
يظهر في العبادة على خلاف بين أهل الم الى کنا ن عو عرو أ ین و رک على کر 
الخضوع بالقول» فالرجل يناسبه التسبيح سبحان اللهء ((والتصفيق للنساء )) وهذا في الصلاة وما كَانَ صَلآَتُهُمْ 
عند الْبَيْتِ إلا مگاء وَتَضْدِيَةٌ4 [(35) سورة الأنفال] المكاء: الصفيرء والتصدية: التصفيق» فهذا أولاً المسألة في 
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شرع من قبلناء وأيضاً هو باق على المنع منه» لكن ارتكاب مثل هذا الضرر لتحصيل مصلحة أعظم منه» وهو 
تصويب هذه الصلاة التي حصل فيها الخلل بالتصفيق بالنسبة للنساء» هو من باب ارتكاب أخف الضررين» 
الأصل أن التصفيق منهي عنهء لا سيما في الصلاة؛ لأن فيه مشابهة لمن؟ للكفارء الذين كانت عبادتهم تصدية 
وتصفيق» فهذا التصفيق بالنسبة للنساء يحقق مصلحة هي أرجح من مفسدة مشابهة أولئك» وهي أيضاً أرجح من 
مفسدة ظهور صوت المرأة في الصلاةء ولا شك أن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر شرعاًء فإذا ناب في 
الصلاة شيء» وجد شيء من الخلل سبح الرجل وصفقت المرأة. 

حديث 'مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه" مطرف بن عبد الله سيد جليل من سادات التابعين» وأبوه 
صحابي يقول: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل" القدر إذا كان 
على النار وهو يفورء مع الأسف أن هذا يكاد أن يكون مما اندرس» حتى -مع الأسف الشديد- من بعض 
طلاب العلم» ولا أبالغ إذا قلت: إن بعض العامة قد يوجد منه مثل هذا الأمرء وكثير من طلاب العلم بسبب 
الغفلة والانشغال فيما لا فائدة فيه» مما فتح على طلاب العلم من أبواب الجرح والتعديل التي لا يستفيد منها 
كثيرء هذه صار له عقوبات» صار له حرمان من بركة العلم والعمل» أنا لا أقول: كل طلاب العلم بهذه..» لكنه 
موجود على كل حال» بعض طلاب العلم -مع الأسف- همه قال فلانء قال علان» القدح في العلماءء القدح 
في..» عليك بخويصة نفسك» الزم عليك نفسك» أصلح نفسك أولاً تفقد الخلل الذي لديك» يعني يندر أن نسمع 
من يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء» من قلبه حاضر لصلاته» يتدبر ما يقرأ ويتأمل» والله 
المستعان. 

والأزيز: هو الصوت» الصوت الناتج من الغليان» غليان القدر إذا وضع على النار يفورء وخرج البخاري عن 
عمر -رضي الله عنه- أنه قرأ سورة يوسف حتى إذا بلغ قوله -جل وعلا-: (إنَّمَا أشكو بَيِّي وَحُرْنِي إِلَى اله 
[(86) سورة يوسف] سمع نشيجه -رضي الله عنه وأرضاه-» والى وقت قريب ونحن نسمع من الأئمة ومن خلفهم 
مثل هذا الأمرء والى وقت قريب أيضاً في ليلة الثالث عشر أو الثاني عشرء ليلة الثالث عشر عند قراءة سورة 
هود» الثاني عشر أو الثالث عشرء نعم» الناس يبكون» يسمع لهم شيء من هذا كثير» وبعض الأئمة يقصد وإن 
لم يكن صوته من الجمال بحيث يؤثر في الناس لكنه يتأثر ويؤثرء وان كان الحديث الوارد في هودء وأن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- سئل عن شيبهء سأله أبو بكر: أراك شبت يا رسول الله؟ قال: ((شيبتني هود وأخواتها)) 
لكن هود لا شك أنها مؤثرة» الخبر مضطربء وبعضهم يرجح بعض الروايات على بعض وينتفي الاضطراب» 
لكن على كل حال هي مؤثرة سواءَ ثبت الخبر أو لم يثبت» وعندنا بعض الناس يقرأ سورة هود وكأنه يقرأ جريدة 
لا أثر ولا تأثيرء نسأل الله السلامة والعافية» وهذا يخشى أن يكون من مسخ القلوب» ومعلوم أن مسخ القلوب 
أشد من مسخ الأبدان» فعلينا جميعاً أن نعتني بهذا الباب» نعم. 

'وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: 'كان لي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدخلان, فكنت إذا 
أتيته وهو يصلي تنحنح لي" رواه النسائي وابن ماجه. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'قلت لبلال: كيف رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرد 
عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي7 قال: يقول هكذا, وبسط كفه" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. 
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حديث علي أولاً: الحديث ضعيف» يقول: 'كان لي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدخلان, فكنت إذا 
أتيته وهو يصلي تنحنح لي" والحديث مخرج عند النسائي وابن ماجه وهو ضعيف» وان صححه ابن السكن» 
وجاء بلفظ: اسبح لي" بدل "تنحنح" وهي أيضاً ضعيفة» إلا أنها أمثل من رواية: 'تنحنح" مع أن الحديث بلفظيه 
مضعف» هل نقول: إن الروايتين يشهد بعضهما لبعض؟ نعمء يشهد واحد للثاني؟ الحديث واحد نعم من طريق 
صحابي واحد من طريقه هوء نعم ما يرتقي» لا سيما وأن فيه اختلاف» نعم فيه اختلاف بين (تنحنح) و(سبح) 
قد يقول قائل: إنه أحياناً يتنحنح وأحياناً يسبح فيرتفع الاختلاف» نقول: مثل هذا الكلام لو صح الخبر باللفظين 
لقلنا: إنه أحياناً يفعل كذاء وأحياناً يفعل كذاء وأنه لا تعارض بينهما. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'قلت لبلال: كيف رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يرد عليهم 
حين يسلمون عليه وهو يصلي7 كيف يرد عليهم؟ وهذا أمر ينبغي أن يعتنى به» إذا دخل شخص وآخر يصلي 
فقال الداخل: السلام عليكم» يتركه حتى إذا سلم قال: وعليكم السلام؟ أو يرد عليه بالحال بالإشارة؟ أو نقول: هذا 
شغل المصلي فلا يستحق الرد؟ هذا الحديث الذي معنا حديث ابن عمر اقلت لبلال: كيف رأيت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يرد عليهم حين يسلمون عليه" دليل على أنه يرد عليهم» السؤال عن الكيفية نعم» تجاوز 
وتعدي لمرحلة السؤال عن الوجودء دل على أنهم يسلمون ويرد» نعم» دل على أنهم يسلمون ويردء لكن السؤال 
المسئول عنه كيفية الردء فيرد عليهم بالإشارة فيبسط كفه»ء يعني بدل ما هو واضع يده على صدره يبسط كفهء 
نعم» 'يقول هكذا, وبسط كفه" هنا فيه إطلاق القول على الفعل إطلاق القول على الفعلء وهذا كثير في 
النصوص» قال بيديه هكذاء في التيمم» فيطلق القول على الفعل» وهنا 'يقول هكذا, وبسط كفه" يعني 56 
ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي يقول: 'صحيح". 

جاء عند أحمد وابن حبان وغيرهما أن المسئول صهيب» قلت لصهيب: كيف رأيت النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ولا يمنع أن يكون المسئول مرة بلال ومرة صهيب» ولذا ذكر الترمذي أن الحديثين صحيحان معاًء 
جميعا صحيحان» نعم. 

'وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو حاملٌ 
أمامة بنت زبنب, فإذا سجد.." 

حامل إيش؟ وهو؟ 

اوهو حامل أمامة.." 

بالتنوين وإلا بغير تنوين؟ 

طالب: بالتنوين. 

حاملٌ أمامة» طيب حامل أمامة؟ 


أمامة يختلف وضعها بالإضافة أو بالقطع؟ 
طالب: أمامة ما يختلف لكن بنت. 
هاه؟ 
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طالب: بنت زينب. 

نعمء الأثر يأتي في الوصفء الابن والبنت وصفء أو بدل أو بيان مما قبلهء هو تابع لما قبلهء فإذا قلت: حامك 
أمامة بنتء أو تقول: حاملٌ أمامة بنك وأيهما أرجح؟ في قاعدة وإلا مجرد استحسان؟ بالغ أَمْره [(3) سورة 
الطلاق] (مُنَذْرُ من يَحْشَاهَا) [(45) سورة النازعات] بالتنوين أو بدونه؟ نعم؟ 


يعني ما قرئ بالعٌ أمره؟ ومنذڙ من يخشاها؟ الجواز جائزء الوجهان جائزان» لکن أيهما أرجح؟ منذڙ جيش» لو 
قال: كأنه منذرٌ جيشاًء يجوزء نعم؟ يجوزء لكن أيهما أرجح؟ أو من الدقائق التي لا تهم مثل هذه؟ في العربية؟ 


راجعوها يا الإخوان» راجعوها. 
(مُنَذِرُ من يَحْشَاهَا) [(45) سورة النازعات] في أي سورة؟ 


قراءتك أنت المعتمدة عندك» لكن القراءات الأخرى؟ ومتى يترجح هذا؟ ومتى يرجح هذا؟ بعض القراءات ترجح 
بالعربيةء لو رجعت إلى تفسير القرطبي في آخر سورة النازعات شفت ويش لون..؟ متى يرجح هذا ومتى يرجح 
ذالك؟ نعم. 

'قال: كان -صلى الله عليه وسلم- يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب» فإذا سجد وضعها, وإذا قام حملها' 
'فإذا سجد وضعها, وإذا قام حملها" متفق عليهء ولمسلم: 'وهو يؤم الناس في المسجد'. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقتلوا الأسودين في 
الصلاة: الحية والعقرب)) أخرجه الأريعة, وصححه ابن حبان. 

حديث 'أبي قتادة -واسمه هاه؟ الحارث بن ربعي -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-" (كان) تدل على الاستمرار والا لو حصل مرة نقول: كان؟ نعم؟ 


هنا كان» الأصل فيها الاستمرارء لكن هنا ما حصل إلا مرة واحدة» فالمقصود به أنه وجد 'كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يصلي" والصلاة هذه فريضة؛ جاء البيان في بعض الروايات أنهم كانوا ينتظرونه 
لصلاة الظهر فدخل -عليه الصلاة والسلام- وهو حامل أمامة بنت زينب بنت الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
» وأبوها أبو العاص بن الربيع» نسبت إلى أمها لشرف النسبة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» فيحملها - 
عليه الصلاة والسلام- الرءوف الرحيم» المريي» العطوف» وهو بهذا يريد أن يجتث ما كانت الجاهلية تتسم به 
من كره للبنات» وايثار للبنين» فهو حمل هذه الطفلة في أشرف مقام بين يدي الله -عز وجل-. 
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'حاملٌ أمامة بنت زينب" هذا الحمل في حال القيام والجلوس يتصور فيه الحمل» لكن 'إذا سجد وضعهاء وإذا 
قام حملها" فهو إمام والصلاة فريضة» وهو يؤم الناس وطالت مناقشات عند المالكية حول هذا الحديث منهم من 
يقول: هو منسوخ» ومنهم من يقول: هو للحاجة والضرورةء إذا لا يوجد من يكفيه أمر هذه البنت -عليه الصلاة 
والسلام-» في أقوال كثيرة» لكنه لبيان الجواز» لبيان الجوازء وأن مثل هذا الفعل جائز في الصلاة؛ ما دام فعله 
القدوة -عليه الصلاة والسلام- فلا مانع من أن يحمل الإنسان هذا الطفل»ء لا سيما إذا كان في مقام تعليم 
واقتداء إذا كان ممن يقتدى بهء أما إذا كان لا يترتب على حملها مصلحة» والحاجة ليست داعية» فعلى الإنسان 
أن يقبل على صلاته 'إذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها" دل على جواز حمل المصلي الطفلء إذا تحقق من 
طهارته؛ وأن ما في جوفه معفو عنه؛ وأن مثل هذه الأفعال لا تبطل الصلاةء وأخذ من هذا الحديث جواز القراءة 
من المصحف في الصلاة؛ لأن حمل المصحف ووضع المصحف ليس بأشد من حمل هذه البنت ووضعهاء 
إضافة إلى أن عائشة -رضي الله عنها- اتخذت إمام يقرأ من المصحف» الحنفية يمنعون القراءة من المصحف» 
لكن الحديث دليل ظاهر لهذه المسألةء إذا لم يوجد حافظ وأمكنت القراءة من المصحف لا بأس حينئذِء وليس 
المصحف بأشد من حمل هذه البنت. 

منهم من يقول في الإجابة عن هذا الحديث: "إن هذه البنت كانت تعلق به من غير علمه" كيف من غير علمه 
وقد دخل حاملاً لها على عاتقه وهم ينتظرونه للصلاة؟! المقصود أن المناقشات حول الحديث طويلة جداً أفاض 
الشراح في المطولات في بيانها وردهاء والحافظ ابن حجر استوعب كثيراً منهاء ابن دقيق العيد أيضاً في شرح 
العمدة بين كثير منهاء المقصود أن هذا ليست هناك ضرورة ولا حاجة وإنما فعله -عليه الصلاة والسلام- لبيان 
الجوازء فلا مانع أن يحمل الإنسان شيئاً طاهراً ولا أثر له في صلاته؛ لا سيما إذا كان بحيث يقتدى به»ء ليبين 
الجواز للناس» أما أن يكون ديدن كل فرضء أو كل صلاة وشايل معه شيء هذا ينشغل به»ء عليه أن يقبل على 
صلاته» لكن الصلاة لا تبطل بمثل هذا. 

حديث 'أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقتلوا الأسودين في 
الصلاة: الحية والعقرب)) أخرجه الأريعة, وصححه ابن حبان" الحديث صحيح» والأسودان جاء تفسيرهما في 
الحديث الحية والعقرب» وهل الوصف بالسواد وصف مؤثر بمعنى أنه إذا لم تكن الحية سوداء والعقرب سوداء 
ما تقتل؟ أو نقول: إن الوصف أغلبيء, أغلبي وفي حكم السوداء الحية البيضاءء الحية ال...» وغير ذلك من 
الألوان» وكذلك العقرب الصفراءء وأهل المعرفة والخبرة يرون أن الصفراء أشد شراً من السوداءء فكونها سوداء لا 
أثر له» إنما الأثر كونها حية» كونها حية يترتب على تركها الضرر له أو لغيره» وكذلك عقرب» فدل على 
((اقتلوا)) الأمر بقتل هذه الأمور والأشياء المؤذية والمنصوص عليه مؤكداً قتله» فعلى هذا يقتل ولو ترتب على 
القتل حركةء تقدم وتأخر وأخذ آلة وأخذ شيء لا مانع؛ لأن امتثال الأمر لا يتم إلا بهذاء ويقاس عليه كل مؤذي› 
أو جاء ذئب أو أسد أو شيء مؤذي يخاف على نفسه أو على غيره منه يقتله» إذا تكلم لإنقاذ غريق من هلكة أو 
إنسان يخشى عليه فمثل هذا لا يؤثر -إن شاء الله-». والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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ثواب الأعمال التعبدية لم يرد فيها نص كقراءة القرآن مثلاً والذكر جاء في الحديث وصول الحج وأنه يقبل 
النيابةء وصول الصدقة؛ وصول الدعاء» وجاء النهي عن الصلاة: ((لا يصلي أحد عن أحد)) فالعبادات 
المحضة لا تقبل النيابة» الصيام عبادة لكن جاء في الحديث: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) وان كان 
المتجه عند شيخ الإسلام وابن القيم وهو المذهب عند الحنابلة أن هذا خاص بصيام النذرء فيما أوجبه الإنسان 
والتزمه على نفسه مما لم يوجب بأصل الشرع. 

على كل الاقتصار على موارد النصوص هو الأصلء وإن كان من أهل العلم من يرى أن كل قرية فعلها وأهدى 
ثوابها لحي أو ميت فإنه يصل» فإنه يصلء والولد من الكسب» الولد من الكسبء فالدخول في عموم هذه الآية 
له وجه»ء لكن إذا اقتصر المسلم على مورد النص اكتفى بالدعاء» اكتفى بالصدقة؛ حج عن قريبه» حج عن أبيهء 
حج عن أمه إلى آخرهء وفي هذه الأبواب ما يغني عن الاستطراد وفعل ما لم يرد خشية أن يدخل في حيز 
الابتداع» لكن لو فعل قرأ القرآن وجعل ثوابه لأبيه أو لأمه لا شك أن هذا قول معتبر عند أهل العلم؛ وإن لم يكن 
راجحاً. 


اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (6) 
شرح: كتاب الصلاة: باب سترة المصلي 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد سمعنا ما قاله الشيخ في فضل العلم» وطلب العلم» وبيان منزلة أهل العلم» ولسنا بصدد تقرير ذلك 
والإفاضة في ذكر ما جاء من النصوص من الكتاب والسنة» وأقوال سلف هذه الأمة» وشواهد الأحوال تشهد 
شهادة عملية بما جاء في النصوصء وإن لم تكن بحاجة إلى ما يشهد لهاء لكن الواقع يشهد بذلك أنه خير الدنيا 
والآخرة» وأفضل ما يتقرب به إلى الله -عز وجل-» وأن من لديه شيء من العلم يرفع على غيره بقدر ذلك العلم 
درجات» فنظراً لضيق الوقت والمدة أسبوع واحدء والمقرر من الأحاديث مائة حديث سوف يكون الشرح» شرح 
متوسط بقدر الحاجة» بقدر الحاجةء لا يكون هناك استطرادات» ولا إفاضة في ذكر أقوال أهل العلم والاستدلال 
لهم» إنما يكون بقدر الحاجة؛ لأن المقرر مائة حديث» على عشرة دروسء والدرس يصفوا منه ساعة» ساعة 
وريع» ربع ساعة يكون للإجابة على الأسئلة في بداية كل درس. 

فلا أظن الوقت مدة ساعة ستين دقيقة تفي بشرح عشرة أحاديث الشرح الذي ترتاح له النفس» لكن 
الإخوان في تقسيمهم هذا نظروا إلى أن إكمال الكتاب مهمء يعني لو ترك الشيخ بدون تحديد احتمال يستطرد 
ويفيض في ذكر الأقوال» وذكر الاستطرادات والفوائد» لا شك أن هذه مفيدة لطالب العلم» لكن سلبيتها أن الكتاب 
كما هو معمول به عندنا في كثير من الدروس الكتاب الواحد عشر سنوات خمسة عشر سنة ما ينتهي» فلا بد 
من تحديد وضبط ما يراد على الطريقة التي سبقت يعني قريبة منها جداً -إن شاء الله تعالى-» خلا بعض 
الاستطرادات التي تأن بالخاطرء وتلوح أثناء الشرح» يقتصر من ذلك على ما تدعو إليه الحاجة» والله المستعان. 

ف 

كتاب الصلاة: باب سترة المصلي: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» نبينا محمد عليه وعلى 
آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-» ونفعنا بعلمهء وكتب لنا وله الأجر والمثوبة في 
كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 

كتاب الصلاة: باب سترة المصلي: 

عن أبي جهيم بن الحارث -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو 
يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) متفق 
عليه, واللفظ للبخاري» ووقع في البزار من وجه آخر: ((أربعين خريفاً)). 
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وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 'سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك 
عن سترة المصلي فقال: ((مثل مؤخرة الرحل)) أخرجه مسلم. 

وعن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم)) أخرجه الحاكم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب سترة المصلي" سترة المصلي: الأحاديث التي أوردها تحت 
الترجمة تبين المراد والا فالسترة أعم من أن تكون بين يدي المصلي للحيلولة بينه وبين من يمر بين يديه» فتشمل 
سترة» أو ستر عورته» ستر بدنه وغير ذلك مما مر في شروط الصلاة» فسترة المصلي يريد المؤلف -رحمه الله 
تعالى- ما يجعله بين يديه للحيلولة بين أن يمر أحد بين يديه وهو يصلي. 

يقول -رحمه الله تعالى-: "عن أبي جهيم -وهو - ابن الحارث" واسمه: عبد الله بن الحارث بن الصمةء 
وهو راوي حديث البول المعلق في صحيح مسلم» وهو موصول في صحيح البخاري» موصول في صحيح 
البخاري» ومعلق في صحيح مسلم» وقيل: هما اثنان» راوي حديث البول غير راوي حديث المرور بين يدي 
المصلي» وللتأكد من مثل هذا الاختلاف يراجع كتاب الخطيب البغدادي: (موضح أوهام الجمع والتفريق) وهو 
كتاب نافع في بابه يعتمد على أقوال من تقدمه ويرجح» هناك من الرواة أكثر من راوي يجزم أحد الأئمة أنهما 
واحدء أو أنهم واحدء ويجزم آخرون أنهم عددء والكتاب محاكمة بين هذه الأقوال ولا يدعي العصمة والصواب» 
ولا تدعى له أنه مصيب في كل ما يقول» لا سيما وهو أنه يوازن بين أقوال كبار الأئمة» خلاف يقع بين أحمد 
والبخاري مثلاًء أو بين أبي حاتم وأبي زرعة ثم الخطيب يوازن بين هذه الأقوال من خلال الاستقراء والتتبع 
لمروياتهم. 

'عن أبي جهيم -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو يعلم المار بين 
يدي المصلي)) ((لو يعلم المار بين يدي المصلي)) الجواب ((لكان أن يقف أريعين خيراً له)) ما الذي يدفع 
المار إلى المرور بين يدي المصلي؟ العجلةء العجلة كي يخرج بسرعة» لكن لو علم ما عليه من الإثم وان كانت 
هذه اللفظة مما ينازع الحافظ في إثباتها 'لكان أن يقف أربعين" ولو قدر أن هذه الأريعين على أقل تقدير دقيقةء 
أريعين دقيقة مثلء ساعة إلا ثلث» وهو لن يقف أكثر من خمس دقائق» هذا إذا لم يكن هناك مساغ ولا مندوحة 
له» فضلاً عن أن يقف أريعين ساعة» أو أريعين يوماًء أو أريعين خريفاً على ما جاء في بعض الروايات مما 
أشار إليه الحافظ فالأمر عظيم» والناس يتساهلون في مثل هذاء تجده يمر بين يدي المصلي وقد يعلم ما ورد 
في ذلك وهذا أسوأء وقد يذكر ما ورد في ذلك» وهو غير جاهل ولا غافل» وإلا قد يغفل الإنسان ولا يتذكر أنه مر 
بين يدي المصلي إلا إذا انتهى» مثل هذا أمره سهل» لكن مع العلم والعمد أمر جد خطيرء عقوبته عظيمة 
((لكان أن يقف أريعين خير له)). 

((لو يعلم المار بين يدي المصلي)) يعني بينه وبين سترته ((ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين 
خيراً له)) لفظ: ((من الإثم)) وهنا قال الحافظ: متفق عليه متفق عليهء هذه اللفظة: ((من الإثم)) الحافظ انتقد 
صاحب العمدة» الحافظ عبد الغني حينما نسبها إلى الصحيحينء وقال: إنها لا توجد في الصحيحين» ووقع فيما 
انتقده فيه» وهذا يدل على أن الإنسان مجبول على الضعف» وعلى الإنسان أن يحتاط في النقد خشية أن يقع 
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فيما انتقده» وهذا كثيرء لكن إذا انتقد بنية صالحة ووقع منه السهو والغلط لا يلام ولا يؤاخذء لكن بعض الناس 
يقرن نقده بالاستهزاء والسخرية» وأعرف شخصاً معه كتاب يدور به في المجالس والمحافل يتندر به» حققه 
شخص من فضلاء الرجال» لكنه مع ذلك ليس من أهل الاختصاص وقع فيه أوهام كثيرة» فصار هذا الشخص 
وهو من أهل الاختصاص يحمل هذا الكتاب يتندر به» من كثرت ما تكلم في الكتاب خث على تحقيقه؛ وأكد 
عليه» ما دام يعرف هذه الملاحظات يستدرك» فحقق الكتاب ونشر الكتاب» ما الذي حصل؟ النشر الثاني لهذا 
الشخص المنتقد أسوأ بكثير من الأول» وقع في أوهام تضحك الصبيان» فإذا أراد الإنسان أن ينتقد يتجرد من 
غير أن يقدح في أحدء أو يهزأ أو يسخر ينتقد لا بأسء هذا بيان» بيان للحق» أخذ على من عرف الحق العهد 
والميثاق أن يبينه للناس» لا بأس بنية خالصة صالحة» من غير أن يقترن بسخرية» ولا حط من قيمة غيره» ولا 
يلزم من ذلك أن يكون معصوماًء وهنا الحافظ انتقد صاحب العمدة فنسب هذه اللفظة للشيخين ولا توجد عند 
الشيخين» فوقع الحافظ في ذلك» نعم هي توجد في بعض روايات الصحيح» في بعض روايات صحيح البخاري 
عند الكشميهني أحد رواة الصحيح» والحافظ وصفه بأنه ليس من أهل العلم هو مجرد راوي» هو مجرد راوي» هو 
ليس من أهل العلم» تعرض له الحافظ في مواضع من فتح الباري يبين أنه ليس من أهل العلم» وانما هو راوي 
من رواة الصحيح» وهو أيضاً موصوف بالإتقان» مع كونه راوية ومتقن» لكن ما يلزم أن يكون مع إتقانه 
EE‏ 

نأخذ من هذا مثل ما ذكرنا سابقاً أن الإنسان يستدرك» وينتقد بقصد الحقء وبيان الحق»ء لا لازدراء 
الناس وانتقاصهم» ولا حباً للظهورء فمثل هذا جرت العادة أنه يخذل» فتقع منه المضحكات» وذكرنا مثال على 
هذا ولا نريد التسمية» نريد العبرة فقط من هذا. 

((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف -هذا الجواب- لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) هذا فيه دليل على تحريم المرور بين يدي المصليء تحريم المرور بين 
يدي المصليء ويأتي ما يبين ذلك؛ لأن المالكية لهم تفصيل» تفصيل يتعلق بالمار وبالمصلي؛ لأنهم يرون أن 
المار إذا لم يكن له مندوحة لم يكن للمار مندوحةء والمصلي لم يستتر فالإثم على المصليء إذا كان للمار 
مندوحة وقد استتر المصلي فالإثم على المارء إذا استتر المصلي وليس للمار مندوحة لا إثم عليهماء إذا كانت 
هناك مندوحة للمار ولم يستتر المصلي فالإثم عليهما معاء وهذا تفصيل يرده حديث أبي سعيد على ما سيأتيء 
فعلى كل حال الأمر ينبغي أن يعتنى به ويحتاط له» فالسترة جاء الأمر باتخاذها على ما سيأتي» فعلى الإنسان 
أن يستتر على الخلاف في حكمهاء فإذا استتر ليس لأحد أن يمر بين يديه مهما كانت ظروفه» ويستوي في ذلك 
المساجد التي تزدحم بالمصلين كالحرمين والجوامع» وغيرهاء إلا أن المشقة تجلب التيسيرء يعني في أوقات 
المواسم لو انتظر الإنسان حتى ينتهي المصلون ما خرج من المسجدء فالمشقة حينئذٍ تجلب التيسيرء وعلى هذا 
يصلي الإنسان في مثل هذه الأماكن دون سترة ويمر الناس بين يديه» وقد صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
إلى غير جدارء قد يقول قائل: إنه صلى إلى غير جدار لكن صلى إلى سترة سهم مثلاًء نقول: لاء يقول ابن 
عباس: يعني إلى غير سترة» وهذا للمشقة الحاصلة بالمكان» صلى والناس يمرون بين يديه» فالمشقة تجلب 
التيسير. 
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((لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه)) يدي المصليء والحديث مخرج عند الجماعة 
كلهم» البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك وغيرهم» هو مخرج في دواوين 
الإسلام 'واللفظ للبخاري" وعرفنا أن لفظة: ((من الإثم)) لا توجد في جميع روايات الصحيح إلا عند الكشميهني. 

'ووقع في البزار من وجه آخر: ((أربعين خريفاً))' وهذه وإن كان رجالها رجال الصحيح إلا أنها محكوم 
عليها بالشذوذ من قبل الأئمةء ولو صحت لكان فيها بيان لما أهمل في الحديثء ولعل ترك التمييز لتسرح فيه 
النفس كل مسرح» وليتعاظم أمرهء قد يقول قائل: يمكن أعظم من أريعين خريف» أعظم من أريعين» أكثر من 
أربعين سنة» يمكن أريعين قرن» فمثل هذا إذا لم يذكر التمييز صار أشد في التحذير والتخويف. 

الحديث الذي يليه: 

حديث 'عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- في غزوة تبوك عن 
سترة المصلي" يعني عن ارتفاعها كما بينه الجواب» وإلا فالسؤال عن السترة يحتمل جميع ما يتعلق بها من 
طولها وعرضها وحكمها ومكانهاء وكيفية وضعهاء المقصود أن الجواب 'قال: ((مثل مؤخرة الرحل)) عند مسلم 
والنسائي والبيهقي وغيرهم» هذا الطول والارتفاع ((مثل مؤخرة الرحل)) يعني بقدر ثلثي ذراع» بقدر ثلثي ذراع» 
ويذكر أهل العلم الحكمة من اتخاذ السترة للصلاة منع من أراد أن يجتاز دونهاء قالوا: وكف البصر عما وراءها 
لكي ينظر المرء موضع سجوده» ينظر مسجده -يعني موضع سجوده- ولا يتجاوز السترة» ويمنع من أراد أن 
يمر بين يديه» بينه وبين سترته "((مثل مؤخرة الرحل)) أخرجه مسلم'. 

الحديث الذي يليه: 

حديث 'سبرة بن معبد" فيه أيضاً هذاك من حيث الطول» وهذا من حيث العرض ((ليستتر أحدكم في 
صلاته ولو بسهم)) ((ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم)) يعني في دقته» بالنسبة للعرض» أما الطول 
كمؤخرة الرحل» والعرض ولو بسهم» وهذا الحديث حسن مخرج عند الحاكم» وقبله عند أحمد وابن خزيمة والبيهقي 
وابن أبي شيبة. 

((ليستتر)) اللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوبء اللام لام الأمرء والأصل في الأمر أنه 
للوجوب» وقد قال به جمع من أهل العلم» وحمله الجماهير على الندب لوجود الصوارف» لوجود الصوارف منها 
كون النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى إلى غير جدارء ولو كان الأمر للوجوب لما صلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إلى غير سترة؛ فمثل هذا الأمر محمول عند جمهور أهل العلم على الندب» وإن قال بعضهم 
بالوجوب. 

((ليستتر أحدكم)) والخطاب متجه لكل مصلء وهو شامل بعمومه للإمام والمأموم والمنفردء أما الإمام 
والمنفرد فلا إشكال في دخولهما في الأمرء وأما المأموم فدلت النصوص على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ أو 
أن الإمام سترة لمن خلفه» وابن عباس جاء على حمار فمر بين يدي الصف في منئ ولم ينكر عليه» فدل على 
أن سترة الإمام سترة لمن خلفه؛ وأن الإنسان إذا كان مأموماً لا يردء ولا مانع من المرور بين يديه؛ ولا مانع من 
المرور بين يديه» نعم يحصل هناك تشويشء التشويش فيه الكراهة» والكراهة تزول بالحاجة» تزول بالحاجة» فإذا 
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كان الإنسان محتاج أن يمر بين يدي المصلين من المأمومين زالت هذه الكراهة» أما إذا لم يكن هناك حاجة ولا 
داعي فاستطراق الصفوف يشوش على المصلي. 

'وعن أبي ذر الغفاري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع 
صلاة المرء المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل- المرأة, والحمار, والكلب الأسود)).. الحديثء 
وفيه: ((الكلب الأسود شيطان)) أخرجه مسلم. 

وله: عن أبي هريرة نحوه دون: "الكلب". 

ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس نحوه» دون آخرهء وقيد المرأة بالحائض. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. 

قف على هذاء قف على هذا. 

حديث 'أبي ذر الغفاري -رضي الله عنه-" المخرج في مسلم والنسائي والترمذي والمسند وابن ماجه 
والبيهقي» حديث أبي ذر -رضي الله عنه- 'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقطع صلاة الرجل 
المسلم)) يقطع: القطع هنا محمول على الإبطال بمعنى أنه يبطل صلاة الرجل المسلم؛ وإن قال بعضهم أنه 
يقطعها بمعنى ينقص ثوابهاء ينقص توابهاء وان كان هذا القول مرجوح, لكنه قيل به. 

((يقطع صلاة الرجل المسلم)) صلاة الرجل المسلم» يشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة» الفريضة 
والنافلة» ويتناول بعمومه الصلاة المعتادة والصلوات النادرة» فهي صلاة» فهي صلاة» الصلوات الخمسء» 
الرواتب» النوافل المطلقةء صلاة الجنازةء صلاة الكسوف» صلاة العيد ((صلاة الرجل)) هذه الصلاة تدخل في 
عموم الخبر ((يقطع صلاة الرجل)) الرجل يخرج المرأة» يخرج المرأة» فهل معنى هذا أن للإنسان أن يمر بين 
يدي المرأة» والمرأة تمر بين يدي المرأة والمرأة تترك الحمار والكلب الأسود يمر بين يديها؛ لأنه قال: ((صلاة 
الرجل)) هاه؟ ((يقطع صلاة الرجل)) الرجل أيضاً يطلق على البالغ فهل تخرج المرأة من النص؟ بمعنى أنها 
تترك من يمر بين يديها دون ردء دون مدافعة» وسيأتي ما في حديث أبي سعيد ((إذا صلى أحدكم)) تدخل فيه 
المرأة أو لا تدخل؟ هنا هل ذكر الرجل قيد أو أنه بناءَ على الغالب والنساء يدخلن في خطاب الرجال كما هو 
معروف من النصوص؟ يخاطب الرجل ويدخل فيه المرأة» تدخل المرأة في خطاب الرجال» وكانت مريم -عليها 
السلام- من القانتين» لكن التنصيص على ذكر الرجل هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ إذا مرت امرأة بين يدي 
امرأة» مر حمار بين يدي امرأة» مر كلب أسود بين يدي امرأة هل تبطل صلاتها أو لا تبطل؟ نعم؟ كيف؟ 


الأصل أن التكاليف الشرعية يستوي فيها الذكور والإناثء والإناث شقائق الرجال؛ لكن من هذه التكاليف 

ما يختص بالرجال» ومنها ما يختص بالنساء» وهل لتخصيص الرجل هنا في مثل هذا النص معنى؟ أو ليس له 

معنى؟ ((يقطع صلاة الرجل)) الكلمة الثانية: ((المسلم)) هل معنى أن صلاة الرجل الكافر لا يقطعها شيء؟ أو 

أن لفظ: ((المسلم)) وصف كاشف» تصريح بما هو مجرد توضيح» وحينئذٍ يكون لا مفهوم له؛ لأن غير المسلم 
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لا يصلي» ولو صلى لا تصح صلاته؛ المسلم هذه لا إشكال فيه» لكن بالنسبة للرجل هذا محل الإشكالء هاه؟ 
يعني هل المرأة خارجة عن هذه النصوص؟ ما يقطع صلاتها شيء؟ الأسئلة سوف تكون في بداية كل درس - 
إن شاء الله تعالى- يا الله يا الإخوان» نعم؟ 


إحنا عندنا: ((يقطع صلاة الرجل)) مفهومه أن صلاة المرأة لا يقطعها مرور هذه الأشياء» صلاة المرأة 
لا يقطعها مرور المرأةء صلاة المرأة لا يقطعها مرور الكلب ولا الحمارء لقوله: ((صلاة الرجل)) له مفهوم والا 
ما له مفهوم؟ لا مفهوم له؟ نعم؟ 


هاه؟ طيب» متى يلغى المفهوم؟ إذا عورض بما هو أقوى منه كالمنطوق» إذا عورض بمنطوقء ما الذي 
يعارض مفهوم هذا الحديث؟ هاه؟ كيف؟ نعم» لكن هذا بعمومه دخله من المخصصات الشيء الكثير مما 
أضعف عمومه» أقول: عموم الحديث: ((النساء شقائق الرجال)) هذا دخله مخصصات فليكن هذا منهاء هل 
يمكن أن يعارض بعموم ما سيأتي: ((إذا صلى أحدكم)) بمعنى أن المفهوم الخاص هل يعارض بمنطوق عام؟ 
هاه؟ وين الإخوان؟ جاوبوا يا الإخوان» الدرس إذا صار فيه حوار نشط شوي» ونستفيد من الإخوان» ما هي 
المسألة حكرء كلنا زملاء؛ ها يا شيخ محمد عندك شيء؟ عندك شيء؟ نعم؟ 


0 
oreo 


كلها صحيحةء يعني عندنا: (اشتغفز لَهُمْ أو ل تشتغفز لَهُمْ إن تشتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مره [(80) سورة 
التوبة] مفهومه أنه لو استغفر واحد وسبعين مرة يغفر لهمء لكن هذا المفهوم وإن كان خاصاً معارض بعموم (إنَّ 
الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلك لمن يَشَاء) [(48) سورة النساء] فقدم العموم على المفهوم وإن كان 
خاصياً. 

((يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) ((إذا لم يكن بين يديه مثل 
مؤخرة الرحل)) هذا نص بمعنى أنه إذا كان بين يديه أقل من مؤخرة الرحل عرضاً وطولاً أما بالنسبة للعرض 
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فبينه حديث سبرة بن معبد ((ليستتر أحدكم ولو بسهم)) هذا بالنسبة للعرض» لكن الطول؟ لو لم يجد شخص إلا 
كرتون المناديل وضعه قدامه»ء أقل من مؤخرة الرحل. 

((يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل)) أو المقصود بذلك التمثيل» 
ويكون حينئذٍ المراد إذا لم يكن بين يديه سترة معتبرة» ولو كانت خط عند من يقول بالخط على ما سيأتيء إذا لم 
يكن بين يديه سترة» والتنصيص على مؤخرة الرحل إنما هو من باب التمثيل» ويأخذ حكم مؤخرة الرحل ما سواها 
مما يصلح أن يستتر به. 

((المرأة)) هذا الفاعل '((المرأة» والحمار, والكلب الأسود)).. الحديث" إعراب: الحديث؟ هاه؟ الحديتء 
أي أكمل الحديت» ومثله الآيةء 'وفيه: ((الكلب الأسود شيطان)) أخرجه مسلم" يعني هذا هو السبب في 
تخصيص الكلب الأسود» فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: ((الكلب الأسود شيطان)) 
فدل على أن ما عداه من الكلاب لا يقطع الصلاة والحمار؟ نعم؟ الحمار باق على إطلاقه والمرأة؟ جاء تقييدها 
بإيش؟ بالحائض» جاء تقييدها بالحائض. 

((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة)) نص صريح في أن المرأة 
تقطع صلاة الرجل» ومعنى القطع: الإبطال» وهو معارض بحديث عائشة وكانت عائشة تنكر على من يقول 
بأن المرأة تقطع صلاة الرجل» تنكر من يقرن المرأة بالحمار والكلب ويسوي بين هذه الأمورء بين هذه الأشياءء 
وتستدل بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه» فإذا سجد غمز رجليها 
فكفتهماء فإذا قام بسطتهماء تستدل بهذاء على رد الخبر الثابت عندها أو الذي لم يبلغها عنه -عليه الصلاة 
والسلام-؟ لم يبلغهاء يعني ما يظن بعائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق أن يبلغها مثل 
هذا الخبر الصحيح الصريح» وتقول: 'ساويتمونا بالكلاب والحمر؟" كنت أفعل» كنت..» كان -عليه الصلاة 
والسلام- يصلي من الليل إلى آخر الحديثء هذا ثابت وذاك ثابت» فهل تقطع المرأة صلاة الرجل مع ما كانت 
تصنعه عائشة بين يديه -عليه الصلاة والسلام-؟ كيف نجمع بين حديث أي ذر وحديث عائشة؟ نعم؟ 


نعم نقول: يفرق بين المار والقارء يفرق بين المار والقارء فكونها بين يديه وهو يصلي لا يعني أنها 
مرت بين يديه لا يعني أنها مرت بين يديه؛ فالقول المرجح أن مرور المرأة بين يدي المصلي يقطع الصلاة 
والحمار بعضهم يقول: الحمار لا يقطع الصلاة» استدلالاً بحديث ابن عباسء استدلالاً بحديث ابن عباس» وأنه 
مر بين يدي الصف على حمار أتان بمنئ فلم ينكر عليهء نقول: إجابة على هذا: إن سترة الإمام سترة لمن 
خلفه» فالمرور بين يدي المأموم لا أثر له» والمقصود في الحديث الإمام والمنفرد» فيسلم لنا الاستدلال بالحديث 
على قطع صلاة الرجل بالمرأة وبالحمارء وماذا عن الكلب؟ الكلب مر في الحديث تقييده بالأسودء وذكرنا تمام 
الحديث: "ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟' وجاءت العلة: ((الكلب الأسود شيطان)) 
فالمعتمد أن هذه الثلاثة كلها تقطع صلاة الرجل إذا مرت بينه وبين سترته» كثير من أهل العلم يرون أن القطع 
هنا ليس المراد به إبطال الصلاةء وإنما قطع تسلسل الصلاة» بمعنى أنها تشغل بال المصلي فتقطع عليه ذكره 
لصلاته» فتشوش عليه» فتشغل قلبه هذه الأشياء؛ المشهور عند الحنابلة أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود 
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البهيم» هذا الذي يقطع الصلاة» وأخرجوا المرأة بحديث عائشة» وأخرجوا الحمار بحديث ابن عباس» وسبق 
الجواب عن حديث عائشة وحديث ابن عباسء فيسلم الحديث بجميع جمله. 

'وله" أي لمسلم: "عن أبي هريرة نحوه" نحو حديث أبي ذر "دون: 'الكلب" دون الكلب» يقطع الصلاة 
المرأة والحمار دون ذكر الكلب» والصواب أن ذكر الكلب موجود حتى في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: 
((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل)) فحديث أبي هريرة مطابق لحديث أبي 
ذل 

'ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- نحوه, دون آخره" دون آخره 'وقيد المرأة 
بالحائض' ما المراد بالآخر؟ آخر حديث أبي ذر؟ نعم؟ عندنا 'وله عن أبي هريرة نحوه" حديث أبي ذر ذكر 
المقصود منه وأحال على باقيه 'وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب". 'ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- نحوه دون آخره' فالضمير ظاهره يعود إلى حديث أبي ذرء ظاهره يعود إلى حديث أبي 
ذر؛ لأنه أرجع إليه ضمير في الأول»ء والأصل أن تكون الضمائر متسقة تعود إلى شيء واحدء 'وله عن أبي 
هريرة نحوه' يعني نحو حديث أبي ذر السابقء 'ولأبي داود والنسائي: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
نحوه" يعني نحو حديث أبي ذر لكي تكون الضمائر متسقة مساقها واحداً "دون آخره" لكن المراد من الاستثناء 
من حديث أبي هريرة» 'وقيد المرأة بالحائض" وقيد المرأة بالحائض» وفيه اختلاف الرفع والوقف فجاء عن ابن 
عباس من قوله» وجاء عن ابن عباس يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفيه تقييد المرأة بالحائض» 
'وقيد المرأة بالحائض" إيش معنى الحائض؟ المتلبسة بالحيض أو المكلفة؟ يعني من لم تكلف ما تقطع الصلاة 
أو المتلبسة بالحيض لاشتمالها على هذه النجاسة؟ وقيد المرأة بالحائض ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) 
((لا يقبل الله صلاة حائض)) يعني متلبسة بالحيض أو بلغت سن المحيض؟ بلغت سن المحيض» والذي معنا 
هل المراد به المكلفة أو من اشتملت على العادة الحيض؟ نعم؟ البالغة» طيبء عندنا الأحاديث كلها مطلقةء 
وهذا الحديث ذكر فيه قيد وهو الحيض» وهل هذا القيد مقصود أو ذكره للاهتمام به ولا يقيد به؟ وهل هذا من 
باب التقييد أو من باب التخصيص؟ لأنه يقول عندنا: وقيدء هذا تقييد والا تخصيص؟ هاه؟ جواب يا الإخوان› 
الحافظ يقول: وقيد المرأة بالحائض» نعم؟ 


لاء هو عندنا اللفظ الأعمء اللفظ العام إن شئت أو المطلق المرأة على ما مر من حديث أبي ذرء وهنا 
حديث ابن عباس: المرأة الحائض» هل الحيض وصف وإلا فرد؟ وصف إذن هو من باب التقييد» لو كان فرد 
من أفراد النساء حيض يبقى عموم النساء دون حيضء وأفراد من أفراد هذا النوع متلبسات بالحيض» يكون من 
باب التخصيص» لو افترضتتا أن هذا تخضصيصن وليس يتقييد هاذا تستفيد من ذكر الحاتطن؟ هل تخصحن أو أ 
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نخصص؟ هاه؟ نخصص أو لا نخصص إن كان من باب التخصيص؟ إذا قلنا: إن الحيض أفراد من أفراد 
العام» والعام هو المرأة» من أفراده الحيض فهو مخصص» فهل نقول: يقدم الخاص على العام ونخصص المرأة 
بالحائض؟ أو نقول: إن التتصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص؟ نعم التنصيص على بعض 
أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيصء فإذا قلنا: إنه من باب التخصيص يكون ذكر الحيض 
هنا للاهتمام بشأن الحائض وأن أمرها أشد؛ لأن الكبيرة تدفع أكثر مما تدفع الصغيرة» للاهتمام بشأنها؛ ولأن 
العلة تتحقق فيها أكثر من الصغيرة» واذا قلنا: قيد فالحيض وصف تتصف به النساءء إذا قلنا: قيدء قلنا: لا بد 
من حمل المطلق على المقيدء لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب» للاتحاد في الحكم والسبب» والحافظ -رحمه 
اللم- جعله من باب القيدء فعلى هذا من لم تبلغ سن المحيض لا تقطع الصلاة» لا تقطع الصلاةء وعلى هذا لو 
مر بين يديك وأنت تصلي في المسجد الحرام امرأة» أنت تظنها امرأة؛ لأنه إذا قيدنا بهذا الوصف الحيضء أنت 
لا تدري هل بلغت سن المحيض أو لم تبلغ؟ هل حاضت أو لم تحض؟ بعض هذا النوع تظنها مكلفة والحقيقة 
أنها لم تبلغ سن المحيض والعكسء والعكس موجود» فهل يرجع الأمر الشرعي إلى أمر خفي» يخفى على 
الناس» يعني أنت مر بين يديك إيش نقول: امرأة والا إيش نصفها؟ لأنه إذا قلنا: امرأة فهي كبيرة» نعم؟ نعم 
أنثى, مر بين يديك أنثى» نعم مما يشغل بال الرجال» نعم وأنت لا تدري هل بلغت لأن من ناهزت البلوغ تشغل 
البال ولو لم تبلغ سن المحيضء نقول: بطلت صلاتك تعيدها أو لا تعيد؟ إذا قيدنا بالحائض» لا سيما مع 
تساهل الناس الملاحظ الآن أن البنات ما يحجبن» ولو كانت طويلة عريضة وما أشبه ذلك؛ لأنها مسكينة ما 
كلفت صغيرة» يتذرع كثير من الناس بهذا أنها مازالت طفلة» يعرض الناس للفتن وهو يقول: طفلةء يا أخي 
الشخص اللي بيتعلق بهذه المفتون بمثل هذه ما هو بيجي يسألك يقول لك: أعطنا دفتر العائلة كم سن البنت؟ 
مجرد ما تفتن الرجال نعم تتحجب» ولو لم تكن مكلفة» ولو لم تكن مكلفة. 

يقول: هل تسمى من لم تحض امرأة؟ فإن كان الجواب بلا فلا إشكال؟ 

نقول: عائشة -رضي الله عنها- تقول: 'إذا بلغت البنت تسعاً فهي امرأة". 

نقول هنا: الأولى التقييد أو التتصيص على ذكر الحائض من باب الاعتناء بالكبيرة أكثر من الصغيرة 
ودبقى المرأة على إطلاقها؟ لأننا إذا قيدنا المرأة بالحائض بقيت الحيرة لدى كثير من الناس» إذا مرت المرأة فما 
الحكم؟ امرأة إحدى عشر سنة اثني عشر سنة وأنت ما تدري هل حاضت والا ما حاضت؟ كلفت والا ما كلفت؟ 
التكليف احتمال» نزول الحيض عليها في هذه السن احتمال؛ وان كان ينزل قبل وينزل بعد لكنه احتمال قائ 
فهل من مر عليه من هذا النوع نقول: أعد الصلاة أو لا تعيد الصلاة؟ أو نقول: الأصل أن الصلاة صحيحة فلا 
بد في إبطالها من اليقين؟ إيش نقول يا إخوان؟ تجاويواء ... جايبين ورقة تبي تقول: نريد طرح الإشكالات 
وطلب الجواب عليهاء يا الله جاويوا؟ 
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ما علينا من فهم عائشة علينا من الشيء المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» حديث أبي ذر 
صحيح صريح ما يحتمل» كون عائشة عندها دليل عندها دليل» لكن أجبنا عن دليلهاء النصوص إذا تعارضت 
لا بد من التوفيق بينهاء فإذا أمكن الجمع بينها تعين» وقد جمعنا بينها بما سمعت» جُمع بينها بما سمعتم» إيش 
قلنا يا الإخوان؟ 


طيب شخص استفتاك قال: مر بين يدي امرأة ما أدري هي حائض والا ما هي بحائض؟ ويش رأيك؟ 
ماذا تقول؟ تقول: أعد صلاتك» والا تقول: الأصل الصلاة صحيحة وكونها حائض مشكوك فيه؟ يا الله عندنا 


على غلبة الظن» على غلبة الظن؛ لكن غلبة الظن الآن هل هي متيسرة مع وجود هذا التفاوت الكبير 
بين ذلك كثيرء غلبة الظن إذا وجدت غلبة ظنء نعم يا إخوان؟ 


تعلق بها القلب» بعض القلوب المفتونة يتعلق بالخيال لو لم يمر شيء»ء نعم» بعض المفتونين يتعلقون 
وهو بصحن الحرم باللي بالسطح, أو بالدور الثاني» مجرد ما يشوف السواد يتعلق» هذا ما هو ..» أقول: مثل هذا 
ما يمكن أن يكون مناط لاء طولنا على هذه المسألة» وهي ما في شك أن فيها إشكال» الإشكال موجودء فكيف 
نزيل هذا الإشكال؟ أو نقول: إن التنصيص على الحائض للعناية به» ونجعله من باب العام والخاص» ولا 
نخصص» وذكر الحيض أو الحائض للاهتمام بشأن الكبيرة والعناية بهاء وأنها ينبغي أن يحتاط في أمرها أكثر 
من الصغيرة» ويكون من باب التخصيص وبنتهي الإشكال» ما يصير عندنا مشكلة يصير أي شيء من الجنس 
الثاني ترده. 

الإشكال الثاني وهو أيضاً له حظ من النظر كيف ترد المرأة؟ إذا أرادت أن تمر بين يدي رجل كيف 
ترد؟ إنما في الحديث: ((فأراد أحد أن يجتاز)) شامل للرجل والمرأة فالمرأة أشد لأنها تقطع الصلاة بخلاف 
الرجل» فكيف ترد المرأة؟ 

نقرأ حديث أبي سعيدء اقرأ خلينا..» بعضها يوضح بعضاً. 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا 
صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله, فإنما هو 
شيطان)) متفق عليهء وفي رواية: ((فإن معه القرين)). 

وعن أبي هريرة... 
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حديث "أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا صلى أحدكم 
إلى شيء يستره)) إلى شيء» إلى شيء» وشيء هنا شامل لكل ما يمكن أن يوضع بين يدي المصلي» فيشمل 
الكبير والصغيرء يشمل مؤخرة الرحل» والسهم» والجدارء والسارية» ويشمل العصا إذا وضعته بين يديك» ويشمل 
الخطء المقصود أنه يكون شيء» يمكن أن يقال له: شيء» على ما سيأتي في حديث الخط. 

((إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه)) "أحد" يشمل الذكر 
والأنثى الكبير والصغيرء ((فليدفعه)) اللام لام الأمر والظاهر والأصل في الأمر الوجوب» ((فليدفعه)) فإن كان 
مما يقطع الصلاة وجب دفعه» محافظة على الصلاةء وان كان لا يقطع الصلاة فالأمر فيه للوجوب والا 
للاستحباب؟ نعم» الاستحباب والا الوجوب إذا كان لا يقطع الصلاة؟ 


((فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله)) اللام لام الأمرء والأصل في الأمر 
الوجوب» وعرفنا أن ((فليستتر)) للاستحباب عند الجمهور» والصارف كون النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى 
إلى غير جدارء يعني إلى غير سترةء لكن ((فليدفعه))» ((فليقاتله)) اللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب. 
فهل نقول: إنه يجب إذا كان مما يقطع الصلاة صيانة للصلاة ويستحب فيما عدا ذلك صيانة لتمام أجر 
الصلاة؟ أو نقول: هو للوجوب مطلقاً أو للاستحباب مطلقاً؟ فإن دفع أثيب على هذا الدفع» وإن لم يدفع يأتي 
التفصيل إن كان يقطع أو لا يقطع» إن قطع أعادء وإن لم يقطع لم يعد أو نفصل» نقول: إن كان يقطع كان 
الدفع للوجوب» وإن كان لا يقطع الصلاة كان دفعه استحباباًء ومثله المقاتلة» نعم. 

الأصل في الأمر الوجوب» لكن هو يقول: ما دام مرور الرجل ينقص الصلاة ولا يقطعها أرضى بنقص 
الصلاةء نقول: يجب عليك تدفع؟ نعم؟ 


((فليدفعه)) إذا حملناه مرة على الوجوب ومرة على الاستحباب بناءَ على أن ما يقطع يجب دفعه؛ وما 
لا يقطع لا يجب دفعه» بل يستحب دفعه» تكون استعملنا اللفظ الواحد في..۰ في إيش؟ هاه؟ 


في إيش؟ في معنييه» في معنييه» اللفظ الواحد يجوز أن يستعمل في معنييه؟ عندهم اللي يتوسعون في 
الكلام ويقولون: في حقيقته ومجازه في آن واحد يجوز؟ نعم؟ يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه؟ 


لاء ما هي بأضداد» ما هي بأضداد» ما هو في حلال وحرام نقول أضدادء لا في وجوب واستحباب 
كلها مطلوبة» فليست متضادة» فاستعمال اللفظ في معنييه الجمهور يمنعونه» الجمهور غلى منع استعمال اللفظ 
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الواحد في معنييه في آن واحدء يجيزه الشافعيةء الشافعية ما عندهم مشكلةء أن يقولوا: إن الدفع للوجوب فيما 
يبطل» وللاستحباب فيما لا يبطل» ما عندهم إشكال في هذاء فهل نقول: إن الأصل الدفع فيجب عليك أن تدفع 
سواءً رجل أو امرأة أو كلب أو حمارء أو أي شيء ((فأراد أحد)) صغير أو كبير لا بد أن يدفع» ولو لم يبطل 
الصلاة» هذا الأصل» الأصل في الدفع الوجوب» وهو الظاهر من اللفظء فليدفعه» فإن أبى فليقاتلهء الآن يا 
الإخوان أنت تصلي في المسجد الحرام فأرادت امرأة أن تجتاز بين يديك كيف تدفع المرأة؟ أو في غيره» كيف 
تدفع المرأة؟ أو تقول: تمر وأعيد الصلاة؟ نعم؟ 


تقدم إلى السترة» يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما تقدم إلى الجدارء طيب افترض أن 
هذه المرأة عمياء وتقدمت إلى السترة ومرت» نعم؟ 


الدفع يأتي معناه» الدفع: الرد يحتاج إلى..» ترد باليدء الأسهل فالأسهل ((فإن أبى فليقاتله)) بقوة» ولیس 
معنى المقاتلة أنه يطلع المسدس ويفرغه في رأسه رصاص والا شيء لاء ليس معنى هذا المقاتلة» إنما المقصود 
به الدفع بالأشد إذا لم يندفع بالأسهل» وليس معنى المقاتلة السب والشتم» بعضهم قال: المراد بالمقاتلة هنا 
السب؛ لأنه يأتي القتل والقتال والمقاتلة بمعناه ((قاتل الله اليهود)) معناه لعنهم» فليس المراد بذلك لأنه ينافي 
المقصود من الصلاة» هذا مبطل للصلاة» هل نقول لمن أراد أن تمر بين يديه امرأة غافلة ذاهلة قاصدة عمياء 
مثلاً جاهلة» الذهول كثير إذا كان ولي أمرها يمشي قدامها تبي تمشي مهما كانت النتائج» كثير من النساء على 
هذاء لا سيما في المواسم تخشى تضيع»ء تخشى..» هل نقول: ادفع ولو ترتب على ذلك أن تمس بدن المرأة؟ أو 
نقول: اتركها تمر واستأنف صلاتك ارتكاباً لأخف الضررين؟ نعم؟ 


كيف تمر من خلفك؟ هذه امرأة مفترضة امرأة عمياء قريت للجدار خليك بينك وبينها ذراع فمرت أشد 


هذاء هذا أشدء نعم؟ 


نعم» تخليها تمر وتستأنف صلاتكء وتمر ثانية وثالثة» أو نقول في مثل هذا: المشقة تجلب التيسير 
وخليهن يمرن بدون..؛ لأن الأمر هنا ((فليدفعه)) 'أراد أحد" يدخل فيه الرجل والمرأة؟ نعم؟ 
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هم يقررون أن المشقة تجلب التيسير في مثل هذه الأمورء لكن إذا استتر الإنسان» أنا أقول: إذا 
استتر..» السترة مأمور بهاء نعم» في أوقات المواسم لك مندوحة ألا تستترء وإذا استترت خف الأمرء أما إذا 
استترت ومر بينك وبين سترتك أحد الأمر ليس بالسهلء لا سيما الثلاث تقطع الصلاة فيلزمك استئنافها. 

((فإن أبى فليقاتله)) في أول الأمر بالأسهلء ثم يدفعه بالأشدء وهذا ما تدل عليه المقاتلة ((فإن أبى 
فليقاتله فإنما هو شيطان)) الذي يعرف أن المصلي يصليء كان غافل ثم انتبه بالدفع الأيسرء الدفع الخفيف 
انتبه» افترض أنه غافل انتبه» ثم أصرء ثم دفع أقوى» ثم أصرء هذا لا شك أنه شيطان» أو الذي يدفعه شيطان» 
((فإن معه القرين)) فإن معه القرين» وفي رواية وظاهر صنيع المؤلف أن الرواية من حديث أبي سعيدء في 
رواية هي لمسلم» والأصل أن يبين ما يقول في روايةء لا بد أن يقول: في رواية لمسلم» إن اتحد الصحابي مع 
الراوية السابقة يسكت» ويعرف أنها من روايته» فهي ليست من المتفق عليه؛ وليست من رواية..» أو من حديث 
أبي سعيد وانما هي من حديث ابن عمرء من حديث ابن عمرء وليست من حديث ابن سعيدء فعلى الحافظ - 
رحمه الله- أن ينبه» وفي وراية لمسلم من حديث ابن عمر: ((فإن معه القرين)) لا بد أن يقول هذاء والا إطلاقه 
أن الرواية عن أبي سعيدء وهي أيضاً للشيخين» وليس الأمر كذلكء والعلة: ((إن معه القرين))» والقرين الشيطان 
المقرون بالإنسان بحيث لا يفارقه» وما من إنسان إلا معه قرين» إلا معه قرين» وعندنا سبب ورود وسبب إيرادء 


إيش الفرق بين سبب الورود و سبب الإيراد؟ نعم؟ 


لاء لاء عندنا الحديث له سبب ورود وسبب إيراد» كثير من الأحاديث يحصل فيها هذاء وقد لا يكون 
للورود سبب» بل يكون للإيراد سبب» نعم؟ 


أيوه سبب الحديث» الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- على أن يقول هذا الحديث» قد يوجد له 
سبب» وهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله ابتداءَ بدون سبب» كأكثر النصوص من الكتاب والسنة» لكن 
هناك سبب إيرادء حديث: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) من حديث ابن مسعودء قاله 
النبي -صلى الله عليه وسلم- مخاطباً الشباب ابتداءًء فلا سبب لوروده» وهناك سبب لإيراده من قبل ابن 
مسعود» وهو مقالة عثمان -رضى الله عنه- له» هنا سبب إيراد» سبب إيراد أبى سعيد للحديث في البخاري عن 
أبي صالح قال: رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس» فإذا شاب من بني أبي 
معيط أراد أن يجتاز بين يديه» فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفعه أبو سعيد في صدره؛ 
فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه فعاد ليجتازء فدفعه أبو سعيد أشد من الأول".. الحديث» وهذا يرد على 
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تقسيم المالكية الذي أشرنا إليه سابقاًء هم يقولون: إذا لم يكن للمار مندوحة فلا إثم عليه» أبو سعيد هذا الشاب لم 
يجد مساغ» ومع ذلكم رده. 

النووي كعادته في نفي العلم بالخلاف» ونقل الإجماع والاتفاق مع وجود المخالف» هو متساهل في هذا 
الباب» يقول: "لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب الدفع". لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بوجوب الدفع» بما أن 
الأصل في الأمر الوجوب. 

كون الحافظ -رحمه الله تعالى- ينقل عن أهل الظاهر أنهم قالوا بوجوبه» لا يستدرك بذلك على النووي 
لماذا؟ لأنه لا يعتد بقول الظاهريةء لا يعتد النووي بقول الظاهرية» بل صرح في شرح مسلم في الجزء الرابع 
عشر صفحة تسعة وعشرين أنه لا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهادء فلا 
يستدرك عليه» لكن من أهل العلم من قال بوجوبه غير الظاهرية» ممن يعتد بهم النووي» والنووي في هذا الباب 
يتساهل -رحمه الله-» نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة وليست بواجبة مع تصريح البخاري بقوله - 
رحمه الله-: 'باب: وجوب عيادة المريض" والأمثلة على ذلك كثيرة. 

اعطنا حديث الخط نأخذه والا ترتاحون قليلا... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (7) 
شرح: باب: الحث على الخشوع في الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الأسئلة كثيرة جدًا فيجاب عما تيسر منها ولاسيما ما له علاقة في الموضوع. 

چ 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلى 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً, فإن لم يجد فلينصب عصاً, فإن لم يكن فليخط خطاً, ثم لا يضره من مر بين 
يديه)) أخرجه أحمد وابن ماجه, وصححه ابن حبان, ولم يصب من زعم أنه مضطرب, بل هو حسن". 

الذي يليه. 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم)) أخرجه أبو داود» وفي سنده ضعف". 

حديث أبي هريرة المخرج في المسند والسنن وغيرها وهو المعروف بحديث الخط 'عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً)) ((فليجعل 
تلقاء وجهه شيئأ)) يعني أي شيء ((فإن لم يجد فلينصب عصا)) فلينصب عصاء العصا ليس بشيء؟ نعم 
((فليجعل تلقاء وجهه شيئاً فإن لم يجد فلينصب عصا)) نعم؟ ((فليستتر أحدكم ولو بسهم)) الأصل أن تكون 
الجملة الأولى أكمل من التي تليهاء المخفف فيها ((فليجعل تلقاء وجهه شيئاً)) كأنه قال: كبيراًء فإن لم يجد هذا 
الشيء الكبير فلينصب عصاء لكن إطلاق الشيء في الجملة الأولى يدل على أن الاستتار يحصل بأدنى شيء» 
لماذا؟ لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم» تعم أي شيء يمكن أن يطلق عليه شيء صغر أو كبرء طال أو قصر 
عرض أم دق» ((فإن لم يجد فلينصب عصا)) وهو شيءء لكن التنصيص عليه لأنه يغلب وجوده» ((فإن لم 
يكن)) يعني فإن لم يكن فإن لم يوجد العصا ((فليخط خطأ)) يعني إذا كانت الأرض تراب» أو كان معه شيء 
يمكن له لون يخط به ((فإن لم يكن فليخط خطاً, ثم لا يضره من مر بين يديه)) يخط خط وهذا الحديث 
'أخرجه أحمد وابن ماجه وابن حبان" وصححه أحمد وابن المديني» كما قال ذلك ابن عبد البر في التمهيدء ورواه 
أيضاً أبو داود والبيهقي» وضعفه الشافعي والبيهقي والنووي. 

يقول الحافظ: 'وصححه ابن حبان» ولم يصب من زعم أنه مضطرب, بل هو حديث حسن" الذي زعم 
أنه مضطربء بل ذكره مثالاً للمضطرب» مثل به للمضطرب ابن الصلاح في علوم الحديث؛ والحديث 
المضطرب: هو الحديث الذي يروى على أوجه» يعني على أكثر من وجهء أوجه مختلفة» إن كانت متحدة أو 
متفقة في الدلالة فلا اضطراب» أولاً: إذا روي الحديث من وجه واحد فلا اضطرابء لا بد أن يروى من أوجهء 
إذا روي من أوجه مختلفة في الدلالة فإن كانت دلالتها ومفادها واحداً فلا اضطرابء ولا بد أن تكون هذه الأوجه 
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المختلفة متساوية» متساوية في الثبوت» أما إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض انتفى الاضطرابء انتفى 
الاضطراب» وحديث الخط مثل به ابن الصلاح للحديث المضطرب» ولا شك أنه مروي على أوجه» وهذه الأوجه 
بينها اختلاف وتفاوت كبيرء لم تتحد رواتهاء وهي أيضاً من وجهة نظر ابن الصلاح متساوية» بمعنى أنه لم 
يستطع أن يرجح بعض هذه الأوجه على بعضء الحافظ ابن حجر رجح بعض الطرق على بعضء فانتفى عنده 
الاضطراب, لكن إذا انتفى الاضطراب وبقي ضعف بعض الرواة يعني نفي الاضطراب بإمكان الترجيح لا ينفي 
ضعف بعض الرواة» فالحديث ضعيف وإن أمكن ترجيح بعض طرقه على بعض» ولذا قال سفيان بن عيينة: 'لم 
نجد شيئاً نشد به هذا الحديث" وكان إسماعيل بن أمية إذا حدث بهذا الحديث يقول: "هل عندكم شيء تشدونه 
به؟" وأشار الإمام الشافعي وغيره إلى ضعفه على أن الضعف ليس بشديد» الضعف ليس بشديد» ولذا يقول 
بعضهم: لا بأس به في مثل هذا الحكم؛ لأن ضعفه ليس بشديد. 

حديث الخط على الخلاف في قبوله ورده على الخلاف في قبوله ورده هذا الخط وفي حكمه طرف 
السجادة» حكم الخط؛ لأنه إذا نواه المصلي سترة مثل الخط ما يفرق» فهذا الخط إذا وضع يوضع بين يدي 
المصلي» بينه وبين من يمر بين يديه ممتد من اليمين إلى الشمال كالجنازة خط هكذاء ومنهم من يقول: يوضع 
الخط طولاً؛ لأن الخط قائم مقام -في الحديث- قائم مقام العصاء فأنت إذا وضعت العصا كأنه أمامك هذاء 
تخط خطاً أمامك» ومنهم من قال: يوضع الخط بما يشبه الهلال نصف دائرة كالمحراب» على كل حال كل هذا 
الكلام على فرض ثبوت الخبرء وعرفنا ما فيه من ضعف» وهو قابل لترجيح بعض رواياته على بعضء فينتفي 
الاضطراب ويبقى الكلام الذي في بعض رواته فهو ضعيف. 

بعض من يحقق الكتب يترجح له التصحيح أو التضعيف» وليته يقول: هو صحيح عنده» أو ضعيف 
عنده» بل يتجاوز ذلك فيقول: ضعيف وإن صححه أحمد» يقوله بعض المعاصرين» ضعيف وإن صححه أحمد 
وابن المديني» بالمقابل يقول: صحيح وإن ضعفه الشافعي والبيهقي» هذا سوء أدب» هذا لا يليق بطالب علم» 
يكفي أن تبين وجهة نظرك مع احترام الأئمة واجلالهم» من أين تعلمت؟ وعلى من اعتمدت؟ وما وصلت ما 
وصلت إليه من علم -إن كان لديك علم- إلا من طريقهم» فعلى طالب العلم أن يلتزم الأدب» الأدب الشرعي مع 
الكبار» ضعيف وإن صححه أحمد وابن المديني» صحيح وإن ضعفه الشافعي والبيهقي» هذا كلام؟! هذا لا ينفع؛ 
هذا فيه جرأة على أهل العلم» وتربية طلاب العلم على مثل هذه الأساليب هذا لا شك أن هذه كارثةء فلا بد من 
لزوم الأدب مع أهل العلم» نعم؟ 


إذا قال: ضعيف وسكت خلاصء هذا قول من الأقوال» قول من الأقوال التي قيلت في الحديث, وإذا 
قال: ضعيف وبين لا بأس» بين وجهة نظره لا بأس» ويوجد من الباحثين من يجهل بدهيات العلوم ويقول: وقد 
قال الجماهير بكذاء والذي أراه كذاء إيش الكلام هذا؟ أحياناً يسرد الأئمة الأربعة وأتباعهم أحمد ومالك والشافعي 
وأبو حنيفة وفلان وفلان» والذي أراه كذاء هو ما يمنع أن يبدي الإنسان وجهة نظرهء ولا يلزم أن يوافق كل قول» 
ولا يمنع طالب العلم المتأهل للترجيح أن يرجح» فإذا تأهل تعين عليه أن يعمل ويفتي ويقول بما يدين الله به. 
لكن بالأسلوب المناسب» بالطربقة المناسبة» وأمرنا أن ننزل الناس منازلهم» أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. 
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حديث 'أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم)) الحديث مخرج عند أبي داود وابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي 
وجمع من أهل العلم لكنه ضعيف» في إسناده مجالد بن سعيد» يقول الإمام أحمد: 'ليس بشيء"٠‏ وقال ابن 
معين: "لا يحتج به" فالحديث ضعيف» مجالد بن سعيد يقول الإمام أحمد: 'ليس بشيء". 

من أهل العلم من يرى أن هذا الحديث ناسخ لحديث أبي ذر ((يقطع صلاة الرجل المسلم)) ما دُكرء 
فيقولون: إن حديث أبي ذر منسوخ» وما جاء في معناه منسوخ بهذا الحديث. 

أولاً: هذا الحديث كما سمعنا- ضعيف. 

الأمر الثاني: إنه لا بد من معرفة التاريخ» لا بد من معرفة التاريخ لنحكم بالنسخ» طيب» لو افترضنا 
هذا الحديث صحيح وجهل التاريخ» افترضنا أن هذا الحديث صحيح ((لا يقطع الصلاة شيء)) وجهلنا التاريخء 
كيف نوفق بينه وبين حديث أبي ذر؟ وهذا..» أقول: إلقاء مثل هذا الكلام لا يعني أننا نصحح الحديث أو نعتبر 
الحديث؛ لأن الحديث إذا ضعف نعم ولا يجد له ما يسنده ويدعمه فإنه لا يتكلف اعتباره» هذه القاعدة عند أهل 
العلم» لكن من باب التمرين على التوفيق بين الأحاديث المتعارضة» والعمل في مختلف الحديث» يعني لو 
افترضنا أن هذا الحديث ثابت مع حديث أبي ذر وغيره من الأحاديث التي تقول بالقطع هل نستطيع أن نقول: 
لا يقطع الصلاة شيء؟ يعني لا ينقص ثواب المصلي شيء؟ نعم؟ أو نقول: لا يبطل صلاة الرجل شيء؟ 

أولاً: الشيء هذا لا بد أن يحمل على ما جاء في الأحاديث الأخرىء وإلا لا يقطع الصلاة شيء يحتمل 
الحدث» الحدث يقطع الصلاة والا ما يقطعها؟ يقطعها إجماعاًء نعم» فقوله: ((ادرءوا ما استطعتم)) لا يعين 
المراد وهو أن المراد الثلاثة المذكورة» لأن قد يقول قائل: لا يقطع الصلاة شيء ولو كان من الأحداث؛ ادرءواء 
ادفعوا هذه الأحداث بقدر الاستطاعة؛ إن فات شيء غصباً عليكم ما في شيءء ما يقطع الصلاةء نقول: لا 
المقصود به ما جاء في الأحاديث التي تدل على أنه يقطع الصلاةء وليس معنى: ((لا يقطع الصلاة شيء)) لا 
ينقص ثوابها كما قيل هناك» بل يوجد ما ينقص الثواب قطعاً بالنتصوص الأخرى» فلو افترضنا صحة هذا الخبر 
مع صحة الخبر الأول» نقول: نؤول القطع هناك لتتحد الأحاديث» مع أن هذا الحديث ضعيف» وأهل العلم 
يقررون أنه إذا كان الخبر لا يثبت فإنه لا يتكلف اعتباره» ونحن لم نتكلف اعتباره من أجل معارضة حديث 
بحديث» حديث صحيح بضعيفء لاء وانما مجرد تمرين» والا فالحديث كما ذكرنا ضعيفء نعم. 

باب: الحث على الخشوع في الصلاة: 

باب: الحث على الخشوع في الصلاة: 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي 
الرجل مختصراً" متفق عليه, واللفظ لمسلمء ومعناه: أن يجعل يده على خاصرته. 

وفي البخاري: عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- "أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم'. 

يقول -رحمه الله-: 'باب: الحث على الخشوع في الصلاة" الحثء باب الحث والحض بمعنى واحد» 
وهو أعم من أن يكون الأمر المحضوض والمحثوث عليه واجباً أو غير واجب» فيحث ويحض على فعل 
الواجبات كما يحض ويحث على فعل المندوبات» فهذه الترجمة تجعل الخشوع أعم من أن يكون واجباً أو مندوياً: 
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ولم يقل الحافظ -رحمه الله-: باب وجوب الخشوع في الصلاة» ولم يقل: باب استحباب الخشوع في الصلاة 
إنما جاء بما هو أعم من ذلك» ويترك الحكم للأدلة التي يوردها. 

والخشوع قالوا: هو الخضوع أو قريب منهء ويكون بالقلب والجوارح» ويكون بالقلب والجوارح» الخشوع 
أمر مطلوب» بل هو لب الصلاة» وبقدره ينال المصلي النسبة من صلاته» فإذا خشع في صلاته وأحضر قلبه 
وتمثل أنه قائم بين يدي ربه وخالقه المتصرف فيهء مخبتاً متذللاً خاضعاً ينال من ذلك النسبة المناسبة لنسبة 
الخشوع في القلب» وبعدمه -بعدم الخشوع- ينقص» أو بنقص الخشوع ينقص ثواب الصلاة» ولذا جاء في 
الحديث: ((قد ينصرف الرجل من صلاته وليس له إلا ربعها... أو عشرها)) لماذا؟ لأنه لم يستحضرء لم يعقل 
من صلاته إلا هذه النسبةء فماذا عمن لم يعقل في صلاته شيئاً؟ دخل في الصلاة وخرج وكأنه لم يصلء ما 
عقل من صلاته شيءء لكنه جاء بالصلاة بجميع شروطها وأركانها وواجباتهاء جاء بجميع ذلك» بالشروط 
والأركان والواجبات» صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب أو باطلة؟ ما عقل من صلاته شيء» وقل مثل هذا 
في العبادات» يعني شخص شرع يقرأ القرآن وما عقل من قراءته شيءء بدأ بالسورة وفرغ منها ودخل بالتي تليها 
وخرج منها ما يدري هو قرأ هذه السورة أو لم يقرأهاء وهذا كثير وملاحظء كثير ممن يصلي كثير ممن يقرأ بهذه 
الصورة» يدخل المسجد وذهنه مشغول مشوش بأمور دنياه» دعنا ممن هو مشغول بأمور الدين» فقد كان عمر - 
رضي اللّه عنه- د يجهز الجيوش وهو في الصلاة» لا يدخل هذا في هذاء يحصل التشريك عبادة بعبادة» لكن هل 
هذا مؤثر في الصلاة أو غير مؤثر؟ تشريك عبادة بعبادة؟ نعم؟ يعني شخص يسمع قراءة الإمام والإمام يبعي 
ومن حوله يبكون وهو يبكي لكن هم يبكون متأثرون بالقراءة» وهو يبكي متأثر من أوضاع المسلمين مثلآء متألم 
لأوضاع المسلمين متأثر بأحوالهم» يؤثر في صلاته أو لا يؤثر؟ نعم؟ يعني هذا خلط عبادة بعبادة» عمر - 
رضي الله عنه- د يجهز الجيوش وهو في الصلاة» هذا يسمونه تشريك لكنه تشريك عبادة بعبادةء لا شك أنه مؤثر 
في صلاته. 

شخص -وهذا حصل- يصلي في الدور الثاني في الحرم والإمام يقرأ في صلاة التهجد وببكي وببكي 
من حوله وهو يبكي لا لقراءة الإمام يرى الطائفين وبتصور يوم العرضء اليوم الآخرء الناس يموج بعضهم في 
بعض» هذا تشريكء ولا شك أنه غفلة عما هو بصدده»ء لكنه غفلة إلى أين؟ ولا شك أن هذا مؤثر في الصلاةت 
لكن ليس تأثيره مثل تأثير من قلبه معلق بمتجره» هذا يختلفء وهذا أسهل بكثير ممن قلبه متأثر منشغل 
بمعاصي» يخطط لمعصية وهو في الصلاة هذا أمره عظيم» وكل هذا يتبع حكم الخشوع في الصلاةء جما 
أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مندوب» جماهير أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مندوب» بل 
ادعى النووي الإجماع» النووي ادعى الإجماع على عدم وجوب الخشوع في الصلاة» وقال بوجوبه جمع من أهل 
العلم» الغزالي في الإحياء أطال في تقرير الوجوب» ابن رجب -رحمه الله- يرى وجوب الخشوع في الصلاة» لكن 
الجمهور على عدم وجوبه بمعنى أن الصلاة تصح إذا أديت مكتملة الشروط والأركان والواجبات تصح» ولو لم 
يعقل منها شيء» لكن يفوته الثوب المرتب عليهاء ومعنى الصحة؟ الصحة نعم عدم المطالبة بهاء عدم المطالبة 
بهاء بمعنى أنه لا يطالب بقضائها أو بإعادتهاء إذا جاء بها مكتملة الشروط والأركان والوجبات» وإذا قلنا: إن 
الخشوع مستحب تكون الصلاة صحيحة ولو لم يعقل منها شيء» وقد مدح الله -سبحانه وتعالى- المؤمنين بأنهم 
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في صلاتهم إيش؟ «الَّذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمْ خَاشعُونَ) [(2) سورة المؤمنون] وجاء في الحديث: ((أول ما تفقدون 
من صلاتكم)) -إيش؟- ((الخشوع)) من يلاحظ حال الناس اليوم وقبل اليوم يجد أن هذا القدر المهم الذي بقدره 
يكون مقدار الصلة بين العبد وبين ريه كيف يتلذذ إنسان بمناجاة ريه وقلبه غافل؟ كيف يتلذذ؟ يوجد خلط نعم 
يوجد خلط في الفهم الصحيح للصلاة وغيرها من أمور الدين» تجد الإنسان ذهب إلى عمل خيري» من الأمور 
المطلوبة شرعاً من المستحبات» لكن عاقه هذا عن فعل..» عن صلاته مثلاًء انشغل بأمر مستحب ليس من 
أعمال الصلاة ذهب لتحصيله وتشوشت نفسه عليه فما عقل من صلاته شيءء لا بد أن يعيد حسابه» الواجب 
أهم من النفل» الواجب أهم من النفل» فعلى الإنسان أن يتحسس هذا القلب» ويسعى جاهداً في تصفية هذا القلب» 
ولا أنفع للقلب من قراءة القرآن على الوجه المأمور به ملازمة الذكرء صدق اللجأ إلى الله -سبحانه وتعالى-: 
والانكسار بين يديه والانطراح بين يديه» لا سيما في الأوقات التي تكون فيها فراغ البال» لا يجي من عمله ثم 
يقول: الله أكبرء هذا طيب» لكن ما تكون الآثار المترتبة على هذه العبادة مثل ما لو ارتاح من هموم الدنيا ثم 
أقبل عليهاء لكن هذا يتصور فيمن همه الآخرة» أما إذا كان همه الدنيا والآخرة مجرد إسقاط واجبء هذا ما يفلح 
في الغالب» ليس معنى هذا أنه ما يفلح أنه يلزم عليه أنه يعذب» لاء يمكن المسألة فوق ذلك» يعني شخص 
يتلذذ بمناجاة الله -عز وجل- مثل هذا لا بد أن يعالج» هذا يحتاج إلى علاج» والله المستعان. 

فأنت تلاحظ كثير من المصلين بل وجد جماعة المسجد ثلاثة صفوف أريعة صفوف خمسة يترك الإمام 
ركعة أو يزيد ركعة ما يجد من يقول له: سبحان الله هذا دليل على إيش؟ على المتابعة؟ نعم؟ نعم؟ 


مشغولين ما في أحد حاضر البالء لكن قد يقول قائل: إن مثل هذا قد ينشأ من انشغاله بصلاته» ما هو 
بلما الإمام ولا مع الإمام بصدد صلاته» يتدبر ما يقرأء يستحضر أثناء الذكر والدعاء» ومنشغل عن إمامه 
بصلاته» ولذا يقرر بعضهم عند قوله -جل وعلا-: لالَذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) [(5) سورة الماعون] نعم 
يقول: إن الذي لا يخطئ في صلاتهء الذي لا يخطئ في صلاته ليس بأكمل ممن يخطئ في صلاته» يزيد 
وينقص» يسهو في صلاته؛ لماذا؟ لأن هذا منشغل بإكمال ظاهرهاء وذاك منشغل بتكميل حقيقتها وباطنهاء ذكره 
المفسرون عند تفسير سورة الماعون» قالوا: الذي يسهو في صلاته أكمل من الذي لا يسهوء لكن المسألة تعود 
وترجع على السبب الباعث على هذا السهوء إن كان السبب الباعث على هذا السهو تدبر ما يقرأ والتفكر فيه لا 
شك أنه أكمل ممن يقرأ من غير تدبر ولا تفكرء وإذا كان السبب -سبب هذا السهو- هو الانشغال بأمور خارج 
الصلاة لا شك أنه أقل» فيكون السهو نعم لذاته جبليء لا يذم ولا يمدح» إنما الأثر الذي يؤثر في وجود هذا 
السهو وعدمه هو الذي يمدح ويذم» السبب الذي نشأ عنه هذا السهو يمكن أن يمدحء ويمكن أن يذم. 

'عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل 
مختصراً" متفق عليه, واللفظ لمسلمء ومعناه -تفسير معنى الاختصار- أن يجعل يده على خاصرتيه 'نهى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا مرفوع وإلا موقوف؟ مرفوع قطعاًء لكن هل هو بمثابة قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: "لا تختصروا في الصلاة" أو" لا تجعلوا أيديكم على خواصركم في الصلاة"؟ 'نهى رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل مختصراً" وفي حكم الرجل المرأةء مختصراً: يضع يديه أو إحدى يديه 
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على خاصرته؛ وهي الشاكلةء وجاء التعليل بأنه من فعل اليهودء من فعل اليهودء فالنهي عنه -عن الاختصار- 
للمشابهة للتشبه باليهود أو لأنه مخل بالخشوع؟ إدخال المصنف الحديث في باب الحث على الخشوع يدل على 
أن للاختصار أثر في الخشوع» أثر في تقليل الخشوع» يعني لو رأيت شخص يصلي ويديه على شاكلته كم 
تعطيه من نسبة في الخشوع؟ بينما شخص واضع يديه على صدره ومخبت» يعني وضع مثل هذا الحديث في 
الخشوع ما بعبث يا الإخوان» ليس من باب العبث أن يوضع مثل هذا الحديث في هذا الباب» نعم التخصر لا 
يناسب في مثل هذه الحال إطلاقاًء بل لا يناسب المسلم مطلقاًء تجدون من..» تعرفون من يضع يديه على 
خاصرته» هو من فعل اليهود ومن يتشبه باليهود من فنانين ومغنين فهل هذا يليق بالصلاة؟ هذا مصادمة تامة 
للخشوع» بين من وضع إحدى يديه على الأخرى على صدره» ونظر إلى موضع سجوده» وطأطأ رأسه وأخبت 
هذا الخشوع» هذا خشوع الجوارح» لكن أما خشوع القلب فأمر ثاني» لكن الظواهر عنوان البواطن» الظواهر عنوان 
البواطن» ما يقول: التقوى هاهناء والخشوع في القلب» وأنا لو اختصرت أنا..» ما يطرح» ما يمكن» فالناس إنما 
يحكمون عليك بظاهرك. 

جاء في حديث: ((المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور)) أي المصلون بالليل فإذا تعبوا وضعوا 
أيديهم على خواصرهم» لكن الحديث لا أصل له فلا يعارض به حديث الباب» لا يعارض به حديث الباب» فسر 
بعضهم الحديث الاختصار في القراءة» الاختصار في القراءة» يعني يقتصر على الشيء اليسير من المقروءء 
يقتصر على الشيء اليسير من الدعاء؛ يقتصر على الشيء اليسير من الذكر هذا اختصارء نعمء وهذا وإن كان 
مجزئاً إذا جاء بالقدر الواجب إلا أنه خلاف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأولى ما يفسر به الحديث ما 
ذكر من أن الاختصار وضع اليدين على الخاصرة أو الخاصرتين» والعلة في ذلك كما 'في البخاري: عن 
عائشة -رضي الله عنها- 'أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم" فعل اليهود في صلاتهم» وقد نهينا عن التشبه بهم 
خارج العبادات» فالتشبه بهم في داخل العبادات أشد بلا شكء التشبه بهم في داخل العبادات أشدء ولذا مما ينقل 
عن اليهود أنهم يغمضون أعينهم» فيكره إغماض العين تشبهاً باليهودء وان كان ابن القيم -رحمه الله- يرى أنه لا 
بأس به إذا كان أجمع للقلب» فما كان فيه تشبه فهو ممنوع. 

'وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قدم العشاء 
فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب)) متفق عليه". 

"عن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قُدم العشاء))' 
والعشاء طعام العشي» يعني طعام آخر النهارء الغداء طعام الغداة أول النهارء ((إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل 
أن تصلوا المغرب)) لماذا؟ لأن البداءة بالصلاة مع تقديم العشاء لا سيما مع الحاجة إليه والتعلق به مما يشوش 
الخاطر» ولذا أدخله المصنف -رحمه الله تعالى- في باب الخشوع» وقل مثل العشاء ما يقاس عليه مما يشوش 
الذهن» مما يشوش» لكن إذا كان ديدن الإنسان كل شيء يشغل باله نقول له: لا تصلي حتى ترتاح؟ لو اقتنى 
أدنى شيء ما يرتاح إلى أن يقلبه مراراًء وان صلى انشغل بهء نقول له: انتظر حتى تنهي نهمتك من هذه 
الشغلة؟ لا تصلي حتى تنتهي» شخص مفتون بأمر من الأمور كتب مثلآًء خلينا بالعلم والدين» اشترى صفقة 
كتب وهو يقلب في هاالكتبء الليل كله يقلب هذه الكتب» وباقي عليه شيء من إكمالها فأذن لصلاة الفجر نقول 
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له: انتظرء انتظر حتى تنهي نهمتك من هذه الكتب؟ هو بينشغل أحياناً» بعض الناس لهم ميول في طباعهم» 
وكل مفتون بشيء»ء هل نقول: انتظر لا تصلي حتى تنتهي نهمتك من هذه الكتب ولو انشغل بالك؟ أو نقول: 
صل ولو انشغل بالك؟ نقول: مثل هذه القلوب التي تنشغل بأدنى شيء أو بأي شيء لا بد من علاجهاء هذه 
فيها خلل» أعظم ما عند المسلم من عمل هو الصلاة» فإذا كان يقتني هذه الكتب من أجل أن تعينه على 
العبادة» على أن يعبد ريه -جل وعلا- فقدم هذه الوسيلة على الغاية فعنده خللء لا بد أن يعالج قلبه» إذا قام 
إلى الصلاة من الليل ثم نعس بما ينصح؟ بإيش؟ بأن ينام» نعم؛ لثلا يذهب يدعو لنفسه فيدعو على نفسه»ء إذا 
كان ديدنه النوم» لو نام عشر ساعات تقول له: يصلي نعسء تقول له: روح نام بعد؟ مثل هذا يحتاج إلى 


يكون عنده الشيء ليس بعادة ولا ديدن يعالج به» لكن شخص نهوم أكول؛ كل ما قدم له طعام انشغل به» قبل 
الصلاة مشغول بالطعام» وبعد الصلاة مشغول بالطعام والى متى؟ يقال له: قدم العشاء على العشاء على 
الصلاة على المغرب؟ مثل هذا يحتاج إلى علاج قبلء فلا بد أن تكون النفس مرتبطة بمطالب الشرع» نعم هناك 
أمور فطرية جبليةء أكل» شرب» حرء بردء لا بد من أن تهيأ الظروف المناسبة لهذه العبادة العظيمةء لكن إذا 
كان شخص كل حياته على هذه الطريقةء ينتهي من شغل ويدخل في شغل يقال له: اترك الصلاة؟ نقول: لاه 
أنت تصلي وليس لك من صلاتك إلا ما عقلت» واحرص أن يحضر قلبك في صلاتك. وهنا يقول: '((إذا قدم 
العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب)) متفق عليه" إذا وضع العشاء كما في الحديث: ((إذا وضع العشاء 
وأحدكم صائم)) هذا مقيد بالصيام والحديث مطلقء والأولى أن تستنبط العلة من النصوص كلها فتربط بالحاجة 
إلى الطعام» تربط بالحاجة إلى الطعام» هذه الحاجة تحول دون المصلي وبين صلاته؛ لأنه عرفنا العلة من تقديم 
العشاء على الصلاة؛ لئلا ينشغل المصلي عن صلاته بطعامه؛ لئلا ينشغل المصلي بطعامه عن صلاته» ومع 
ذلكم إذا وجد ما يشغل الإنسان مما يطرأ عليه لا يكون ملازم له» فلا بد من أن يفرغ باله من هذا الطارئ 
وبنصرف إلى صلاته بقلب حاضر. 

والتتصيص على الصائم» التنتصيص على الصائم للاهتمام بشأنه والعناية به؛ لأنه أحوج الناس إلى 
الطعام» وذكره من بين سائر الأفرادء أفراد من يقدم لهم الطعام لا شك أنه من ذكر الخاص بحكم موافق لحكم 
العام» فلا يقتضي التخصيص بالصائم» بل كل من وجدت عنده الحاجة الملحة الطارئة» لا نقول لشخص نهومء 
دائم شغوف بالطعام» محتاج إلى طعام نقول له: قدم الطعام؟ هذا لم يقل به أحدء إلا إذا كانت حاجته للطعام 
طارئة تزول إذا أكل العشاء أو الغداء أو أكل الطعام يقدمها حينئذٍ على العبادة ليتفرغ للعبادة» لا اهتماماً 
بالطعام» إنما اهتماماً بالعبادة» الهدف من هذا ليس الاهتمام بالطعام» إنما الهدف منه الاهتمام بهذه العبادة ليقبل 
على صلاته بقلب حاضرء والله المستعان. 

بقي إذا ضاق الوقت يعني لم يبق من الوقت إلا الشيء اليسير وقدم الطعام نقول: لو فات الوقت» نعم 
لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها (إنَّ الصَّلآَةَ كائّث عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتَا [(103) سورة النساء] ولو 
تشوش ذهنه؛ لأن المحافظة على الوقت شرط من شروط صحة الصلاةء والخشوع الذي يذهبه تعلق القلب 
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بالطعام على القول بوجوبه لا يقاوم ما اشترط للصلاةء إذا قدم الطعام وخشي فوت الجماعة» ننظر بقدر ما 
يذهبه هذا الطعام من صلاته ومن أجره يفاضل بينه» وكل يعرف هذا من نفسه» والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (8) 
تكملة شرح: باب: الحث على الخشوع في الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال المصنف -رحمه الله تعالى- في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة: 

وعن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قام أحدكم 
في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه)) رواه الخمسة بإسناد صحيح» وزاد أحمد: ((واحدةً أو 
ع 

وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل.. 


معدعقدنت» معدقدلنا. 


عن معيقيب نحوه بغير تعليل. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'وعن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى -والعلة في ذلك- فإن الرحمة تواجهه)) رواه 
الخمسة" مر بيانهم مراراًء وأنهم أصحاب السنن الأربع: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه» وخامسهم: 
الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-. 

يقول: 'بإسناد صحيح" بإسناد صحيح» معلوم أنه إذا قيل: إسناده صحيح فإن الرواة على هذا ثقات» 
وكل واحد منهم قد سمع من روى عنه» فإذا صح السند أو صُحح السند فمعناه أن الرواة اجتمع فيهم الأمران 
الضبط والعدالة» واتصل الإسناد بمعنى أن كل واحد من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبرء لكن في إسناد 
الحديث أبو الأحوصء ولا يُعرف اسمه؛ هو مشهور بكنيته» معروف بكنيته» قد اطردت العادة أن من يشتهر 
بالكنية أنه يضيع الاسم» يضيع اسمه»ء لا يعرف اسمه» وأبو الأحوص هذا قال فيه الحافظ ابن حجر نفسه في 
التقريب: 'مقبول" مقبول» متى يوصف الراوي بأنه مقبول؟ لينظر حكم الحافظ على إسناده بأنه صحيح» قال عنه 
الحافظ ابن حجر: 'مقبول" إيش معنى مقبول؟ ومتى يحكم على الراوي بأنه مقبول؟ لا سيما عند ابن حجر الذي 
أطلق هذا القول حيث قال في هذا الراوي: 'مقبول" وقال عن إسناد الحديث أنه صحيح؟ فهل حديث المقبول 
صحيح؟ نعم يا إخوان؟ 
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ضعيف إلا إن توبع» إلا إن توبع» فالمقبول من ليس له من الحديث إلا الشيء القليل» ولم يثبت في 
حقه ما يترك حديثه من أجلهء ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه..» أو لم يقل فيه ما يترك حديثه من 
أجله فإن توبع فمقبول والا فلين» أبو الأحوص لم يتابع على رواية هذا الحديث» لم يتابع على رواية الحديث» 
فماذا يستحق؟ يستحق أن يقال: مقبول والا لين؟ لين» فالحديث الذي حكم عليه الحافظ بأن إسناده صحيح لو 
حكم على المتن بأنه صحيح لا إشكال» لكن الحافظ حكم على الإسناد بأنه صحيح» مع أن فيه أبا الأحوصء 
وهو مقبول إذا توبع ولم يتابع فهو لين ضعيف» فكيف يقول الحافظ بإسناد صحيح؟ رواه الخمسة بإسناد صحيح» 
لو قال: الحديث صحيح والمقصود به المتن لكان الحكم صحيح؛ لأن له شاهداً من حديث معيقيب وهو في 
الصحيح» لكن الإسناد ليس بصحيح» على أنه قد يصح الإسناد ولا يصح المتن لوجود شذوذ أو علةء وبمخالفة 
من هو أوثق منه» فقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: بإسناد صحيح فيه ما فيه. 

الآن حكم الحافظ -رحمه الله تعالى- على هذا الراوي بأنه مقبول هل هو حكم على الراوي أو على 


روايته؟ 


كتاب رواةء كتاب رواة» فأصل التقعيد فيه ما فيه» وليس هذا مجال بسط هذه المسألة؛ لأنه هو حكم 
على الراوي بأنه مقبول مع أنه لم يتابع على حديثه هذاء فالأصل أن يحكم عليه بأنه لين» واللين حديثه من قبيل 
الضعيف» نعم ضعفه غير شديد» ينجبر برواية غيره» ويرتقي إلى المقبول» لكن زاد الحافظ على ذلك فقال: 
بإسناد صحيح. 

أما متن الحديث فصحيح لا إشكال فيه؛ لأن له شاهداً من حديث معيقيب» وهو مخرج في الصحيح» 
في الصحيحين وغيرهما على ما سيأتي. 

يقول: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قام أحدكم)) قام: فعل ماضء والفعل الماضي 
يطلق ويراد به الفراغ من العمل ويطلق ويراد به إرادة العمل؛ ويطلق ويراد به الشروع في العمل ((إذا قام أحدكم 
في الصلاة)) هل المراد به إذا قام وفرغ من القيام» أو إذا أراد القيام إلى الصلاة أو في الصلاة؟ لأن في هذه 
للظرفية في الصلاة قام في الصلاة لا بد أن نضمن (قام) فعل يتعدى بفيء فمعناه إذا شرع في الصلاة» إيش 
معنى قام في الصلاة؟ نعم؟ 


يعني نقول: هو مثل لذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ4 [(6) سورة المائدة] إذا أردتم القيام» مثلهء 
نعم؟ ((إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى)) هل المنهي عنه يعني من مسح الحصى النهي متجه إذا 
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أراد القيام لا يمسح أو أنه إذا شرع في الصلاة فلا يمسح؟ التضمين لا بد منهء فإما أن نضمن الفعل أو نضمن 
الحرف» وتضمين الفعل أولى من تضمين الحرف على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» فنضمن ((إذا قام 
أحدكم في الصلاة فلا يمسح)) يعني إذا شرع في الصلاة فلا يمسح؛ لأنه قبل الشروع في الصلاة لا يحتاج إلى 
إذن» مسح الحصى مباح ما في إشكال قبل الشروع» فالممنوع من مسح الحصى بعد الشروع في الصلاة لا 
يمسح الحصى ((فإن الرحمة تواجهه)) ((فإن الرحمة تواجهه)) هذه علة منصوصة في الخبر إلا أنها 
منصوصة في هذا الخبر الذي فيه مقال» وخلى منها الخبر الصحيح خبر معيقيب ((فإن الرحمة تواجهه)) إذا 
كانت هذه هي العلة فلما أدخل الحافظ الحديث في كتاب أو في باب الخشوع؟ إذا كان القصد أن الرحمة 
تواجهه» والعلة أن الرحمة تواجهه كما في هذه الرواية» حديث معيقيب -وهو في الصحيح- ليس فيه هذه العلةء 
ولذا قال: 'وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل" من غير ذكر لهذه العلة» لا شك أن مسح الحصى 
يتضمن حركة والحركة عبث والعبث ضد الخشوع» ولا يمنع أن يشتمل الخبر على أكثر من علة» على أكثر من 
علة» يمنع من مسح الحصى لأنه حركةء ويمنع أيضاً لأن الرحمة تواجهه؛ فيكون دخوله في الباب لأنه حركة 
والحركة مضادة للخشوع. 

الحديث الذي ورد: ((لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه)) يروى مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أقوى؛ لأن 
المرفوع شديد الضعف» بل حكم بعضهم ببطلانه» والقلب لا شك أنه يتبع الجوارح من جهة» أو الجوارح علامة 
-عنوان- على القلب. 

((فإن الرحمة تواجهه)) إيش معنى الرحمة توجهه؟ هل معنى هذا أن الرحمة تنبعث من محل السجود 
إلى المصلي؟ أولاً: ما المراد بمسح الحصى الأرض أو اللي على الجبهة؟ أو هو أعم من ذلك فلا يمسح 


هو أعم» يعني يشمل مسح ما على الجبهة» ويشمل ما على الأرضء إذا كان المراد به مسح الحصى 
التي على الأرضء قد يقول قائل: من مقتضى الخشوع في الصلاة أن يمسح الحصى الذي على الأرض» أن 
يمسح الحصى ليتم الخشوع؛ لأنك لو سجدت على الحصى أو حصبة» أو أرض غير مستوية» أو فيها شيء من 
النبات فكل شيء يدركه كل الناس» هل يخشع الإنسان في سجوده؟ ((فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه)) 
إذن ما المراد بالحصى؟ نعم؟ 


طالب:...... 

اللاصق بالجدرء نعم؟ 

طالب:...... 

.......الحديث حتى في زيادة أحمد شيء من العسر في فهمه» إذا أردنا أن نحلله تحليلاً دقيقاً ونستطرد 


فيه» والا كأن الإنسان إذا قرأه وهو ماشي ما يشكل عليه شيءء ما يشكل عليه شيء؛: خلاص امسح واحدة 

الأرض واسجدء واحدة أو دعء قلنا: إنه إذا قام أحدكم في الصلاة يعني شرع في الصلاة فلا يمسح الحصىء 

والاحتمال قائم ليكون المراد بالحصى ما على الأرض من أجل أن يطمئن في سجوده» أو ما علق في وجهه من 
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التراب والحصىء والحديث أعم من ذلك؛ لأن المسح حركة؛ والحركة مذهبة للخشوع؛ إذن ماذا يصنع من لم 
يذكر المسح قبل الشروع في الصلاة والأرض لا يتمكن فيها من الخشوع لا سيما إذا سجد؟ ماذا يصنع؟ أحياناً 
وهو واقف لا يتمكن من الخشوع لما تحت رجليه من شوك أو حصى أو ما أشبه ذلك؛ يمسح واحدة؛ وزاد أحمد: 
واحدة أو دعء يعني إن كان ولا بد فامسح واحدة أو دع» وان كان عطف..» أو عطف المؤلف رواية أحمد على 
أصل الحديث يحتاج إلى رابطء يحتاج إلى رابط يتضح به المعنى» نعم؟ يعني لو قال: وزاد أحمد الإذن بمسحه 
مرة واحدة» الإذن بمسحه مرة واحدة لكان أتى بالمرادء لكن كيف نعطف؟ وزاد أحمد: 'واحدة ودع" ((إذا قام 
أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى)) نعم الحافظ وكل الأمر إلى فهم القارئ» والقارئ ما يحتاج إلى أن يوضح 
له المعنى وإن كان التركيب فيه شيء من القلق» بعض الأمور الواضحة إذا دقق فيها ظهرت إشكالات والا إذا 
قرئت من غير تدقيق فلا تخفى على القارئ» على كل حال هذه الحركة من أجل مسح الأرضء أو من أجل 
مسح ما علق بالوجه من تراب أو حصى منافبٍ للخشوع» لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك فأذن له بواحدة 
والإذن بالواحدة يدل على أن النهي للكراهةء النهي للكراهة» والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة الإذن 
بالواحدة. 

'وفي الصحيح عن معيقيب نحوه' بدون تعليل أو 'بغير تعليل' والمراد في الصحيح الجنس» جنس 
الصحيح» والا فحديث معيقيب في الصحيحينء معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي» بدري شهد بدراء مات في 
خلافة عثمان -رضي الله عنه-» 'نحوه" يعني قريب من لفظه ((لا تمسح الحصى وأنت تصليء فإن كنت لا بد 
فاعلاً فواحدة)) والإذن جاء في الصحيح 'بغير تعليل" يعني من دون قوله: ((فإن الرحمة تواجهه)) نعم» قل. 

'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 'سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات 
في الصلاة?" فقال: ((هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) رواه البخاري. 

وللترمذي: عن أنس -وصححه-: ((إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكة, فإن كان لا بد ففي 
التطوع)). 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.. 

لحظةء عندك وللترمذي عن أنس؟ 


ذكر الشيخ في التحقيق يقول: فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه» وبيان 
ذلك في الأصل» طبعة الزهيري يا شيخ. 

يقول؟ 

يقول: فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه. 


5 


الذي في الكتاب: 'وللترمذي وصحح مقتضاه أنه عن عائشة» نعم» مقتضى العطف في رواية الأولى 
أن يكون الراوي واحدء لكن هل عندك في المتن في نسخة صحيحة اعتمد عليها المحقق: 'وللترمذي عن أنس”"؟ 


أو زادها المحقق؟ 
ما ذكر الزيادة» ذكر في المتن يا شيخ وعن أنس دون عائشة. 
عير 
طالب:...... 
طيب طلع اللي معك. 


ما يلزم أن تكون سقطت في الهندية؛ لأن الشارح شرح على هذاء نسخة الشارح: 'وللترمذي وصححه" 
ومقتضى الإطلاق من غير تقييد براو معين أن الروايتين من رواية صحابي واحدء ولذا يقول الشارح: 'وللترمذي" 
أي عن عائشة هذا الأصلء طيب على كل حال كون النسخ تتفق على شيء ولو كان خطأء يعني نسخ البلوغ 
إذا اتفقت على شيء مثل هذا: 'وللترمذي وصححه" لا بد من طبعه كما هوء ولا يتعرض له بتصحيح إنما 
يعلق» أهل العلم في رواية الحديث وضبطه يقررون أنه يروى كما وجدء يروى كما وجدء وبنبه على الصواب إذا 
كان فيه مخالفة للصواب؛ لأنه لو فتح المجال للتصحيح في أصل الكتاب» يمكن ما يبقى كتاب سليم» كل من 
عنّ له أن يصحح هجم على الكتاب وصحح. ولا يستثنون من ذلك إلا الآيات» القرآن هو الذي يصحح. فلا 
يروى على الخطأء أما الحديث يروى على ما وجد وينبه على الصواب» وينبه على الصواب» إذا أخطأ مؤلف 
من المؤلفين أخطأ خطأ واضح.ء واتفقت جميع النسخ على هذا الخطأ بما في ذلك نسخة المؤلف والنسخ المقابلة 
على نسخة المؤلف يبقى كما هو على الخطأء وتكون وظيفة المحقق ودور المحقق التنبيه على هذا الخطأ. 

الشارح كأنه شرح على أساس أن هذه الرواية عن عائشة؛ يعني هي من حديث عائشة السابق يقول 
المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن الالتفات في الصلاة?" فقال: ((هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد)) رواه البخاري" ورواه أيضاً 
أبو داود والترمذي والنسائي. 

'وللترمذي" ومقتضى السياق أن يكون عن عائشة وإن كان صوابه عن أنس 'وصححه" مضبوط ((إياك 
والالتفات في الصلاة)) ((إياك والالتفات في الصلاة)) يقول الشارح: بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث» فيكون 
من حديث عائشة أو من حديث أنس؟ من حديث عائشة: ((إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلكةء فإن كان لا 
بد ففي التطوع)) والحديث الذي صححه الترمذي في إسناده علي بن زيد بن جذعان» وهو مضعف عند الأكثرء 
مضعف عند الأكثر وصححه الترمذي» نقول: تساهل من الترمذي؟ وإلا المقصود الترمذي صحح المتن بالشواهد 
التي يذكرها في الباب؟ لا شك أن الترمذي يصحح بالشواهدء ولذا ندر أن يذكر حديثاً ولا يذكر له شواهدء إذا 
روى الحديث قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان» ومع ذلكم الترمذي إمام من أئمة المسلمين» وقد يصحح 
ما فيه ضعف» وتكون هذه وجهة نظرء هو إمام مجتهد في الباب لا يقلد أحدأء والنزاع بين أهل العلم في وصفه 
بالتساهل أو التوسط والأكثر على أنه متساهل؛ وتصحيحه لهذا الخبر مع أن في إسناده من ذكر تساهل» نص 
على ذلك الحافظ الذهبي وغيره» وان كان الشيخ أحمد شاكر ينازع في هذاء ويقول: إن تصحيح الترمذي معتبرء 
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وتصحيحه للخبر توثيق لرجاله» هذا أشد تساهل من تساهل الترمذي» كلام الشيخ أحمد شاكرء الترمذي ما زعم 
نم بن ال ا أننا نقول: إن الترمذي يوثق علي بن زيد بن جدعان وان صحح الخبر؟ قد يصححه 
لطرق وشواهد» ما يلزم أن يصحح الطريق نفسهء فهذا تساهل من الشيخ أحمد شاكرء وقد وثق جمع من الرواة 
جماهير أهل العلم على تضعيفهم. 

'تقول عائشة -رضي الله عنه-: 'سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات -يعني يميناً 
أو شمالاً- في الصلاة7" يعني في أثنائها 'فقال: ((هو اختلاس -أخذ بخفية» خلسة- يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد)) يسرق من صلاة العبد خفية» دليل على أن الالتفات منقص للثواب المرتب على هذه العبادةء ولذا 
المقرر عند أهل العلم أن الالتفات مكروه ما لم ينحرف بصدره عن جهة القبلة» إذا كان مجرد لي العنق إلى 
اليمين أو الشمال هذا أطلقوا فيه الكراهة» وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبدء الآن أهل العلم يتفقون 
على اشتراط استقبال القبلة» يتفقون على اشتراط استقبال القبلة» ويقررون أن الالتفات بالوجه مكروه» مع أن 
المنصوص عليه في الاستقبال (ِفَْوَلّ وَجْهَكَ) (ِفْوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ) [(144) سورة البقرة] الصحابة - 
رضوان الله عليهم- التفتوا لما خرج النبي -عليه الصلاة والسلام- من حجرته في مرضه»ء ورأوا إشارتهء 
ويوصف أبو بكر -رضي الله عنه-» بل من مناقبه التي ذكرت أنه كان لا يلتفت في الصلاةء فاعتماد أهل العلم 
على إطلاق مجرد الكراهة على الالتفات اعتماداً على فعل الصحابة -رضوان الله عليهم-» وببقى أن هذا 
الاختلاس ليس معنى إطلاق الكراهة أن الإنسان يترك الحرية لنفسه يلتفت يميناً وشمالاً يسرح بصره يمنية 
ويسرة» لاء ما دام قالوا كراهة السنة خلافه. 

نعود إلى ما استدل به على اشتراط استقبال القبلة من قوله -جل وعلا-: قول وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ 
الْخَرَام) [(144) سورة البقرة] والمنصوص عليه من بين سائر البدن الوجه؛ والعلماء يشترطون استقبال القبلة بالبدن 
كله ويخففون من أمر الوجه» ودخول..» أقول: دخول المنصوص عليه من بين أفراد العام في النص قطعيء 
فبالنظر إلى الآية أولى ما يستقبل به شطر المسجد الحرام المنصوص عليه وهو الوجه» فإذا قلنا: إن الوجه 
مجرد كراهة فماذا عن بقية البدن؟ ماذا نقول يا إخوان؟ نعم؟ 


من باب أولى» إذا كان استقبال القبلة شرط فدخول المنصوص عليه بالنص في هذا الاشتراط دخول 
أولي قطعي في النص» يعني إذا قال: (ِقَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [(144) سورة البقرة] أو قلنا: يجوز 
تنحرف يميناً وشمالاً تنظر يمين وشمال مجرد كراهة صلاتك صحيحة»ء لكن لو نأى صدرك يميناً وشمالاً بطلت 
صلاتك» هذا فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ نعم؟ كيف يزول مثل هذا الإشكال؟ أولاً: من قال بمجرد الكراهة 
استدلالاً بفعل الصحابة» بفعل الصحابة وإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-ء الصحابة التفتوا إلى جهة حجرته 
لما خرج منها فرأوه ورأوا إشارته -عليه الصلاة والسلام-» ولو لم يلتفتوا لم يروه» فدل على أن الالتفات لا يبطل 
الصلاة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يأمرهم بإعادته» وان كان خلاف الأولى. 

فقوله -جل وعلا-: 308 05 شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ [(144) سورة البقرة] هل هو العمدة في اشتراط 
استقبال القبلة؟ أو أن الدليل على اشتراط استقبل القبلة غير هذا؟ فيكون هذا الأمر فيه فيما يتعلق بالوجه الأمر 
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فيه على جهة الاستحباب؛ لأن الالتفات مكروه» ويكون اشتراط استقبال القبلة بأدلة أخرى والا لو قلنا: إن دليل 
اشتراط استقبال القبلة هذه الآية لدخل الوجه دخولاً قطعياً في الاشتراط الإخوان معنا والا..؟ ليش ما تجاويون؟ 
هاه؟ لماذا لا يتجاويون؟ نعم؟ 


لاء لا هم التفتوا إلى جهة الجنوب ينظروا إلى الحجرة؛ التفتوا إلى جهة الجنوب» يعني هم ما التفتوا من 
جهة أصلية إلى فرعية..» إلى جهة أصلية ثانيةء نعم. 


نخشى مثل هذا الكلام يفتح باب» يفتح باب لمن يؤول الوجه بالذات (وَبَبْقَى وَجْهُ رَيَكَ) [(27) سورة 
الرحمن] يقولون: ذاته» إذا كان المقصود بالوجه هنا الذات فيلزمنا أن نؤول الوجه بنصوص أخرى بالذات» لا شك 
أن أشرف ما في الإنسان وجهه والتنصيص عليه لأهميته» فإذا كان التنتصيص عليه لأهميته فيكون هو أولى ما 
يدخل في النصء يعني لولا إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لصنيع الصحابة والتفاتهم إلى جهته» ونظرهم 
إليه و إلى إشارته لما تردد في اشتراط استقبال القبلة بالوجه» ولولا ما ثبت عنهم وعنه من إقرار -عليه الصلاة 
والسلام- لما كان عن الإبطال إبطال الصلاة مندوحة لأنه منصوص عليه» والمنصوص عليه دخوله في النص 
قطعي» لا شك أن الالتفات انصراف عن الجهة التي أمر بالاتجاه إليهاء ومثل هذا الانصراف بالبدن مؤدي إلى 
انصراف القلب الذي هو ضد الخشوع الذي ترجم به لهذا الحديث وغيره. 

'وللترمذي وصححه: ((إياك))" إن كان الخطاب لعائشةء أو إياك ((والالتفات)) بالنصب لأنه محذر 
منه» يعني منصوب على التحذير ((في الصلاة فإنه هلكة)) لأنه مخل بهذا العبادة العظيمة» فالأصل أن 
الإنسان إذا استقبل القبلة وكبر ورفع الحجب بينه وبين ريه -عز وجل-» ودخل في هذه العبادة أنه مستغرق 
فيه» يعني هو يناجي ربه» هل يتصور من إنسان يناجي شخص من المخلوقين إذا كانت له في نفسه منزلة أن 
ينصرف عنه؟ يعني أنت وأنت تتحدث مع زميلك مستغرق في الحديث معه ثم انصرف عنك ألا يكون في نفسك 
عليه شيء؟ فأنت في أعظم العبادات إذا انصرفت عن مولاك لا شك أن هذا خلل في الاتجاه إلى ريك -عز 
وجل-» ولذا قال: ((فإنه هلكة)) على ما في الخبر من ضعف؛ لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف عند الأكثرء وقد صححه الترمذي كما سمعنا. 

((فإن كان لا بد من الالتفات)) فإن كان لا بد يعني من الالتفات ((ففي صلاة التطوع)) ففي صلاة 
التطوع» صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة» صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة» ويكون 
الالتفات من الفروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة إن صح الخبرء ومما صح في ذلك من الفروق صلاة 
النافلة على الدابة دون الفريضة؛ صحة صلاة النافلة من قعود مع الاستطاعة دون الفريضة» وغير ذلك من 
الفروق» وما عدا ذلك فما ثبت في الفرض ثبت في النفل؛ لأن الكل يجمعه لفظ الصلاةء نعم. 
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نشوف هذه ورقة هذا يقول: 'رغبة في الاستفادة ومشاركة في الإيجابية والتفاعل في الدروس أقدم بين 
يديكم هذه الوريقة بما يخص حديث: ((يقطع الصلاة المرأة))..إلى آخره مع الرواية الأخرى: ((المرأة 
الحائض)) حيث جرى بحث بالأمس هل هي من قبيل تخصيص العام أو تقييد المطلق؟ والذي يبدو وأظنه - 
والله أعلم- أنها من باب المطلق والمقيد وذلك لوجوه: 

أن عموم المرأة هنا عموم صلاحية لا عموم شمول» وهذا من صفات المطلق فالصلاة تقطعها أي 
امرأة ينطبق عليها لفظ الحديث» وأنهم ذكروا من العلامات الفارقة بين العام والمطلق أن تخصيص العام يؤدي 
إلى تقليل الأفراد الواجبة أو الممنوعةء وأما إذا كان يؤدي إلى تقليل الأفراد المتاحة وهو في مسألتنا المرأة 
التي بها يقع قطع الصلاة فمن باب تقييد المطلقء إن القول في المرأة والمرأة الحائض كالقول في الكلب 
والكلب الأسود. ومع ذلك لم يجعل هذا من باب العام والخاص» الحافظ ابن حجر والصنعاني إيش؟ ولعل 
المتتبع يوجد غيرهما من العلماء نصوا على أنه من باب الإطلاق والتقييد. 

أمس تساءلنا في شرح الحديث وقلنا: إن الحيض هل هو وصف أو فرد؟ هل هو وصف بمعنى أنه 
يطرأ ويزول أو هو فرد ثابت من أفراد العام؟ وصفء وقلنا فيما سبق: إنه إذا كان وصف فهو من باب التقييد؛ 
لأن التقييد تقليل أوصاف المطلقء بينما التخصيص تقليل أفراد العام» وهذا ذكرناه بالأمس» لكن يبقى التساؤل 
من جهة أخرى أن المصلي الذي يشتبه عليه الأمر هل بلغت سن المحيض أو لم تبلغ؟ هل حاضت بالفعل أم 
لم تحض؟ هذه مسألة تحتاج إلى حل؛ لأن الناس ليس لهم إلا الظاهرء ليس لهم إلا الظاهرء مر بين يديه جرم 
كبير ما يدري هل يقطع الصلاة أو لا يقطع لأن هذه حائض..» بلغت سن المحيض أم لا؟ نعم الأحكام مبنية 
على غلبة الظن فلعل هذا منهاء على كل حال يشكر الأخ هذه المشاركة» ومشاركة طيبة» طيبة لا بأس بها. 


بس لا أدري لعله فهم من كلامي بالأمس أنني أقول: إنه من باب العموم والخصوصء وأن ذكر 
الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص وإنما يذكر الخاص في مثل هذه الصورة للاهتمام بشأنهء 
لا بد من تحرير المسألة هل هي بالفعل من باب العموم والخصوص أو من باب الإطلاق والتقييد؟ وهذا بحثناه 
بالأمس. 

يقول: حديث أنس قال فيه الترمذي: 'حسن غريب من هذا الوجه" وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم 
يعرفه ولم يعرف لسعيد عن أنس هذا الحديث ولا غيره» ويهذا علله ابن القيم مع وجود علي بن زيد في إسناده 
على كل حال العهدة على ابن حجر الأمر الثاني: أننا لا نجزم بتخطئة أهل العلم في مثل هذاء لا نقول الحافظ 
قال وصححه بناءَ على ما وقفنا عليه من نسخ أن الترمذي قال: حسنء إيش المانع أن يكون الترمذي قال: 
'حسن صحيح غريب" ويكون حينئذٍ صححه» ونسخ الترمذي من القدم تتفاوت» بينها تفاوت كبير في الأحكام» 
ولذا جامع الترمذي كما قال أهل العلم: "أولى ما يعتنى بنسخه الأصلية" لمقابلة بعضها ببعض» وتصحيح ما 
جاء في بعضها من تصحيف» فهذه الأحكام تتفاوت تفاوت كبير بين النسخ» تجدون أهل العلم ينصون: صححه 
الترمذي ووقفنا في نسخة على أنه قال كذاء في نسخة قال الترمذي: حسن غريب» وصححه في أخرى. 
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المقصود أن مثل هذا لا يسارع في تخطئة المؤلفين لا سيما مثل ابن حجرء له عناية فائقة بالنسخ» له 
عناية بالنسخ» ولذا ينبغي أن يعتنى بهذا الباب» يعتنى بالنسخ الصحيحة الموثقة» ولذا من أهم المهمات وإن كان 
من الوسائل معرفة الطبعات» وأفضل المطابع؛ وأجود المحققين» لا بد من هذا يا إخوان؛ لأنه قد تعتمد على 
كتاب أو على طبعة سيئة من كتاب فتقع في الأوهام الكثيرة التي سبّبها دخول نية التجارة في نشر العلم 
الشرعي» وإذا كان بعض المطابع يستأجر من يشارك في طباعة المصحف من غير المسلمين» من غير 
المسلمين يصفون حروف المصحفء والمصحف محفوظ للا َحْنُ َزْلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [(9) سورة 
الحجر] لكن غيره» يطبعون في بعض المطابع الكبيرة في لبنان وغيره من دون شاشات» من غير شاشات حروف 
فقطء من أجل أن في أسرع وقت ممكن ينتهي هذا الكتاب كبر أو صغرء والطابعين بعد من ناس مستواهم أقل 
في العلم والالتزام من الجنسين»ء ويحدث في ذلك ما يحدث من الأوهام والأخطاءء بينما المطابع في أول الأمرء 
الذي يتولى الطباعة فيها علماء» علماء لجان من أهل العلم تتولى طباعة الكتب؛ لأن المقصود بذلك نشر العلم 
الشرعي» واشاعته بين طالبيه» يعني كونه موجود في الطبعات كلها الموجودة الآن» لم ينص الترمذي على 
تصحيحه» وقال الحافظ: وصححه. لا يعني أنه لا يوجد في نسخ من نسخ الترمذي المضبوطة المتقنة التي 
وقف عليها الحافظ. 

مسألة الترمذي والاعتماد عليه وكونه متوسط معتدل في أحكامه أو متساهل هذا إنما يحتاج إليه من 
يقلد الترمذي في أحكامه»ء أما من ينظر في الأسانيد وتأهل للنظر في أحوال الرواةء ووازن بين أقوال أهل العلم 
جرحاً و تعديلاً على ضوء القواعد والضوابط المعروفة عندهم» مثل هذا افرض أن الترمذي صحح أو حسن» 
وأنت أمامك العمل مكشوف والآلة والأهلية حاصلةء ما تحتاج إلى مثل هذاء يعني عندما حكموا بانقطاع 
التصحيح والتضعيف بعد الستمائة يعني في القرون المتأخرة حكموا بأنه ليس لأحد أن يصحح ولا يضعف نحتاج 
إلى مثل هذا الكلامء ولذا نقتدي بالترمذي» بالبخاري» بأحمدء بغيرهم من أهل العلم لأنه انقطع التصحيح» 
والصواب أن باب التصحيح والتضعيف فرع عن باب الاجتهاد الذي رتب عليه الأجر والثواب» وضمن استمراره 
إلى قيام الساعة عند وجود الأهليةء عند وجود الأهلية» نعم؟ 

'وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان أحدكم في 
الصلاة فإنه يناجي ريه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه, ولكن عن شماله تحت قدمه)) متفق عليه. وفي 
رواية: ((أو تحت قدمه)). 

وعنه قال: كان قرام لعائشة -رضي الله عنها -... 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان أحدكم 
في الصلاة فإنه يناجي ريه فلا يبزقن بين يديه))" وإذا كان المصلي يناجي ريه فإنه يلزمه على ذلك أن يكون 
خاشعاً خاضعاً متذللاً متضرعاً مخبتاً منيباً إلى ربه -عز وجل-» هذا مقتضى كونه يناجي ربه» من مقتضيات 
كونه يناجي ريه -عز وجل- ألا يبصق بين يديه» ألا يبصق بين يديه» في رواية عند البخاري: ((فإن ربه بينه 
وبين القبلة)) ((فإن ريه بينه وبين القبلة)) ((فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه)) وجاء في الحديث بيان العلة 
بأن عن يمينه ملكأء عن يمينه ملكاً ((فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه. ولكن عن شماله)) لا شك أن جهة 
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اليمين أشرف من جهة الشمال ((تحت قدمه)) عن شماله تحت قدمه» والمراد حينئذٍ القدم الأيسر ليتحقق 
الوصفان» كونه عن الشمال وكونه تحت القدم» لكن جاء في رواية وهي عند البخاري: ((أو تحت قدمه))ء ((عن 
شماله أو تحت قدمه)) إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يفعل ما ذكرء وهذا يشمل ما إذا كان داخل المسجد 
وخارج المسجد؛ لأنه علق بأي شيء؟ بالصلاة» بغض النظر عن مكانهاء جاء ما يدل على منع البصاق 
والنخاع في المسجد فهل نقيد ما جاء في حديث الباب بما إذا كان في المسجد؟ أو نقول: حديث الباب باق على 
عمومه فينهى عن البصاق جهة القبلة واليمين إذا كان في الصلاة سواءَ داخل المسجد أو خارجه ويكون البصاق 
في المسجد ممنوع مطلقاً؟ ولذا جزم النووي بالمنع في كل حالة» داخل الصلاة وخارجها سواءً كان في المسجد 
أو غيره» يعني تلقاء وجههء في جهة القبلة أو جهة اليمين» وجاءت أحاديث كثيرة في البصاق جهة القبلة وفي 
المسجد وأنها خطيئة» وجاء أن كفارتها دفنهاء والمسألة لا سيما الحالة التي عليها المصلي وهو في الصلاة أو 
المكان المقدس شرعاً وهو المسجدء لا يناسب مثل هذه التصرفات» فإذا كان البصاق وهو طاهر يمنع منه في 
المسجد وفي حال الصلاة عن جهة اليمين أو جهة القبلة احتراماً للحال والمكانء فالمنع مما هو أعظم من ذلك 
من باب أولى» وجاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
((أهريقوا عليه ذنوياً أو سجلاً من ماء)) نعم تركه حتى انتهى للمصلحة الراجحة ودرءاً للمفسدة» والمساجد لم تبن 
لهذاء وقد أمر ببناء المساجد بالدورء وأن تنظف وتطيب على ما سيأتي» فدل على أن هذه المساجد لا يصلح 
فيها شيء من ذلك. 

إذا كان هذا فيما له جرم محسوس من بصاق أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك من سائر النجاسات 
والطاهرات المستقذرة فماذا عما لا جرم له كإرسال الريح في المسجد مثلاً؟ معروف أن ((من أكل ثوماً أو بصلاً 
فلا يقرين مسجدنا)) كما صح بذلك الخبرء ماذا عن إرسال الريح في المسجد؟ سيما وأنه قد يحتاج إليه مع طول 
المكث في المسجد يتصور هذا من معتكف ونحوه هل نقول: إن هذه المساجد ما بنيت لهذه الأمور فإذا نابك 
شيء من ذلك اخرج من المسجد؟ أو نقول: إذا كانت الحاجة قائمة والمسألة مسألة ريح ما الحكم؟ نعم؟ 


يخرج» يعني إذا نظرنا إلى حديث الأمر بإخراج من أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد فهل نقول لمن 
احتاج إلى إرسال الريح أن يخرج من المسجد؟ هو محتاج له لكن يملك» يملك أنه يستطيع أن يخرج. 
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نقول: تجتمع هذه الريح مع الثوم والبصل في خبث الرائحةء واذا أردنا أن نقول بقياس الأولى قلنا: إنه 
مع خبث الرائحة الثوم والبصل مخرجهما أشرف ما في الإنسان» والروائح الأخرى مخرجها أخس ما في الإنسان» 
فما حكم إرسال هذه الريح مع الحاجة؟ عند الحاجة أما من دون حاجة لا شك أنه استخفاف بشأن المسجدء نعم؟ 


الحاجة هل تقتصر على إذا سبقته؟ هذا من غير طوعه واختياره» لكن إذا كان محتاج إلى إخراجها 
لأنها آذته» هذه حاجة؛ نعم» على كل حال الحديث الذي ذكره الأخ ((حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) استدل 
به ابن العربي في عارضة الأحوذي على أنه يجوز إرسال الريح من فساء أو ضراط في المسجد للحاجة؛ نعم 


هو يجوز له إجماعاً الخروج لحاجة الإنسان» لحاجة الإنسان يجوز له اتفاقاً يخرج من المسجد وهذه 
منها إذا قلنا بذلك» أو نقول مثل ما قال بعضهم: إن هذه تزول بسرعة ما هي مثل الثوم ولا البصل» والحاجة 
إليها قائمة» واذا جاز النوم في المسجد الذي هو مظنة لهذه الأمورء على كل حال المساجد بيوت الله» المتعين 
إكرامها واحترامها وتطييبها وتنظيفهاء لكن إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك من غير استخفاف ببيت الله - 
عز وجل-» وشق عليه الخروج» أو شق عليه التكرر فالأمر -إن شاء الله- فيه سعة. 

من باب الاستحسان واعتماداً على مثل هذه النصوص ولو من بُعدء المناديل التي في جيب الإنسان 
يستعملها لهذه الأمور شخص مبتلى بحساسية أو زكام يحمل مناديل فهل يقال له: ضع المناديل النظيفة في 
جيبك الأيمن فإذا استعملتها ضعها في جيبك الأيسر؟ والا نقول: ما يفرق الأيمن على الأيسر؟ نعم؟ 


أنت تبي تأخذ المنديل صح والا لا؟ وتبي ترجعه ويش يصير؟ الحركة ما تختلف» أنت تبي تأخذ 
المنديل من جيبك الأيمن النظيف فإذا استعملته تضعه في جيبك الأيسر ويش صار؟ ألا يمكن أن يستروح إلى 
مثل هذا القول بمثل هذه النصوص وأن الجهة اليمنى محترمة واليسرى أقل؟ نعم؟ 


نقول: من عموم هذه النصوص والنظر في معانيها ويش المانع؟ أقل الأحوال أن يقال: الأولى أن يفعل 
ذاء ما أنت إذا انتهيت من المنديل تبي ترميه في الأرض قطعاًء إذا انتهيت من المنديل تبي تعيده إلى جيبك 
فهل تعيده إلى الأيمن بعد استعماله؟ كأنك بصقت عن يمينك» فإذا أعدته إلى اليسار كأنك بصقت عن يسارك» 
¢ 


نعم 
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أيوه» ظاهر؟ هو ظاهر الظاهر هذا الممنوع في النصوصء الكلام حتى وهو ما هو بظاهر يعني 
نستشعر من هذه النصوص احترام جهة اليمين» نعم جهة القبلة ما يمكن استعمالها في مثل هذاء أنت إذا أردت 
أن تبصق صور نفسك أنك تبصق بين قدميك» تحت أسفل» ثم بعد ذلك ضعه في يمنك أو في شمالكء اليمين 
محترم واليسار أقل» أنا أقول: لا يبعد الاستدلال والاستنباط من هذه الأحاديث لهذا الصنيع؛ نعم؟ 


إي نعم يمسح» يمسح» لکن عندنا أحاديث محددة» عندنا أحاديث محددة» وعندنا جهة يمنى وجهة 
يسار» اليمنى محترمة واليسار أقل»ء يبحثون في شرح الحديث ((فإن عن يمينه ملكاً)) يقول الشراح: أيضاً عن 
يساره ملكا هاه؟ نعم؟ 


ما في إشكال أن اليمين أفضل من اليسارء لكن إذا كان التعليل بمنع البصاق عن جهة اليمين أن فيه 
ملكاً أيضاً في جهة الشمال ملكا نعم؟ 


يساره ملكا نعم» نعم؟ 


تعبدء لكن هذه علة علة علل بها الفعل ((فإن عن يمينه ملكاً)) إحنا نقول: عن يساره ملكاً ولو كان 
الأمر كذلك» ولو كان الأمر كذلك» ولو كان عن يساره ملك اتفل عن يسارك لأن النصوص جاءت بذلك» والذي 
قال: ((ولكن عن يساره)) لا يخفى عليه أن عن يسارك ملكاًء لكن الكلام في البحث عن العلةء ما دام علل بهذا 
وجدت العلة في الجهة الثانية» يعني الملك الذي عن جهة اليمين أشرف من الملك عن جهة اليسارء يقولون: 
لعل الإنسان وهو في صلاته وهو يزاول أشرف العبادات أن ملك الشمال الذي يكتب السيئات لا يقارنه في هذه 
الحال قال بعضهم ذلك» وعلى كل حال أن لدينا نصوص أوامر ونواهي علينا الامتثال ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم» واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)). 
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نأخذ حديث القرام والا ترتاحون شوي؟ نعم؟ نأخذ حديث؟ سم. 

'وعنه قال: 'كان قرام لعائشة -رضي الله عنها- سترت به جانب بيتهاء فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: ((أميطي عنا قرامك هذا, فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي)) رواه البخاري. 

نعم واتفقا؟ 

'واتفقا على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم, وفيه: ((فإنها ألهتني عن صلاتي)). 

نعم» يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعنه" أي عن أنس صحابي الحديث السابق 'قال: 'كان قرام 
لعائشة" القرام: السترء هذا القرام ستر يوضع في البيوت للحاجة لحجب النور والشمس وما أشبه ذلك» وجاء ذم 
الستر ستر الجدران» وعني بذلك السلف عناية فائقة» وشددوا في أمر ستر الجدر» بعضهم خرج من وليمة تجب 
إجابتها هذا معروف بين الصحابة والتابعين» وتتابع الناس عليه ساروا يسترون لحاجة ولغير حاجة»ء والله 
المستعان. 

يقول: ((أميطي عنا قرامك هذا)) القرام: هو الستر والستار الرقيق» ومنهم من يقول: الصفيقء» وفيه 
ألوان ((فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي)) تصاويره: يعني نقوشه» المقصود بالتصاوير النقوش» 
((تعرض لي في صلاتي)) تشوش عليه -عليه الصلاة والسلام-» ففي الحديث دليل على إزالة ما يشوش على 
المصلي صلاته؛ والناس بعد أن انفتحت الدنيا ابتلوا بهذه الأمور التي تشوش على الإنسان الصلاة وغير 
الصلاة» حتى أماكن العبادات لم تسلم منهاء إذا أراد الإنسان أن يصلي في أشرف البقاع يجد هذه الملهيات من 
النقوش والزخارف والأثاث حتى الأثاث في المساجد بعضه يفتن فضلاً عن البيوت» فضلاً عن البيوت» فتجد 
الإنسان في بيته كأنه في متحف» إذا أراد أن يصلي لم يجد مكان يكون باله متفرغاً لهذه العبادة» وصار هم 
الناس أو جل الناس على هذاء الزخرفة والأثاث بغض النظر عن صفاء القلوب» واتجاه القلوب بكليتها إلى الله - 
عز وجل-» تجد الإنسان يذهب ليتعبد في مكان ما قد يكون أفضل البقاع ويبحث عن أرقى الفنادق» يا إخوان 
التجرية كافية في الأماكن المتواضعة الخالية من هذه المظاهر مظاهر السرف والتبذير» صلي ركعتين في مكان 
ليس فيه شيء من ذلك» صلي ركعتين في مكان من الفنادق التي يسمونها خمسة نجوم وما أدري كم» كل إنسان 
يجد هذا من نفسه» كل إنسان يجد هذا من نفسه؛ قد يغمض الإنسان عينيه ويطأطئ رأسهء لكن هذه عقوبات 
بعضها يرتب على بعضء وكل ما كان الإنسان أقرب إلى البساطة كان قلبه أقرب إلى الإخلاصء ولا يقال: إن 
الصلاة في هذه الأماكن لا تصح أو ما..» الصلاة ما فيها إشكال ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) ((أيما 
رجل أدركته الصلاة فمعه مسجده وطهوره)) لا إشكال في ذلك» لكن يبقى أن المسألة قدر زائد على ذلكء لب 
الصلاة الخشوع» النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أميطي عنا قرامك هذا)) تتصورون في القرام بدائع 
التصوير والنقوش» شيء يناسب وقتهم وعصرهم» ما خرجت هذه الآلات وهذه الفتن التي تصور وتجعل الصورة 
أفضل من الحقيقة» يقول: ((فإنه لا تزال تصاويره)) والتصاوير: هي النقوشء ولا يلزم من ذلك أن تكون ذوات 
أرواح ((تعرض لي في صلاتي)) وهذا دليل على أن الصلاة في مثل هذه الحالة» وفي مثل هذا المكان 
صحيحة» نعم ينقص الثواب المرتب على هذه الصلاة بقدر ما انصرف فيه القلب من الإقبال على الله -عز 
وجل-» وإذا كانت الإنبجانية التي ذكرت في الصحيحين. 
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'واتفقا على حديثها' حديث عائشة 'في قصة إنبجانية أبي جهم' أبو جهم أهدى إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- خميصة؛ خميصة كساء مخطط له أعلام» فلبسها النبي -عليه الصلاة والسلام-» وصلى فيهاء 
وألهته عن صلاته وشغلته؛ وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنها كادت أن تفتني في صلاتي)) والمراد 
بالفتنة هنا الشغل» ومثلها فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره» يعني انشغاله بهم» فأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بإعادة الخميصة إلى أبي جهم» ولما كانت إعادتها لأمر يتعلق بهذه العبادة لا استخفافاً بالمهدي ولا 
استتكافاً عن هديته طلب منه الإنبجانية» ومستواها أقل من الخميصة» الإنبجانية كأنه كساء لا خطوط فيه ولا 
نقوش» فلا يشغل عن الصلاةء لذا قال: 'واتفقا على حديثها في قصة إنبجانية أبي جهم' التي طلبها بعد أن رد 
الخميصة, 'وفيه: ((فإنها))" الضمير يعود إلى؟ ظاهر اللفظ أنه يعود إلى الإنبجانية» والصحيح أنه يعود إلى 
الخميصة لا إلى الإنبجانية ((فإنها ألهتني عن صلاتي)) دليل على كراهة استصحاب كل ما يشغل وبلهي في 
الصلاة» ويحول دون المرأة ودون مناجاة ريه والخضوع بين يديه» وما يشوش عليه صلاته» والله المستعان. 

وصلى وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


33 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (9) 
شرح: باب: المساجد 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


أسئلة كثيرة جداً لا يمكن الإحاطة بها. 


سم 

'وعن جابر بن سمرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لينتهين 
قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة)).. 

أقوام» أقوام. 

طالب: قوم يا شيخ. 


طالب: في المتن قوم» قوم في أصل المتن. 

عندك الزهيري؟ 

طالب: إي تم 

هو يعتمد على بعض النسخ» لا يلزم أن يكون مصيب في كل ما یثبت» لا يلزم هذا أبداً نعم» نعم؟ على 
كل حال هو واحد ممن طبع الكتاب لا يعني أنه مصيب في كل ما يثبت» نعم. 

'وعن جابر بن سمرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لينتهين 
أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم)) رواه مسلم'. 

حديث 'جابر بن سمرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لينتهين))" 
اللام هذه هل نقول: إنها موطئة لقسم محذوف فتكون على الجادة؟ ((والذي نفسي بيده لينتهين أقوام)) وعلى كل 
حال إنما جيء بها لتأكيد التحذير من..» ((يرفعون أبصارهم))» ((أقوام))ء ((لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى 
السماء)) لما منع المصلي من الالتفات والانصراف إلى جهة اليمين وجهة الشمال بقي من الجهات جهة العلو 
والسفل» والاستقبال الاستقبال أكثر أهل العلم على أن السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده» والمالكية 
يرون أنه ينظر إلى جهة القبلة ْوَل وَجْهَكَ شَطْرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام1 [(149) سورة البقرة] فالأمر مترددء المشروع 
متردد بين استقبال الجهة بالوجه أو موضع السجود هذا تمام القسمة؛ لأن الوجه إما أن ينحرف يميناً أو شمالاً 
ومضى الكلام فيه» وحديث الباب إلى جهة العلو» بقي من الجهات مما يتمم القسمة النظر إلى جهة القبلة أو 
إلى موضع السجودء وهذا قال أهل العلم جمهورهم بالنظر إلى موضع السجودء والمالكية يقولون: الأولى أن 
ينظر إلى جهة القبلة» وأما رفع البصر إلى السماء فجاء فيه التحذير الشديدء التخويف ((لينتهين أقوام يرفعون 
أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم)) يرفعون أبصارهم في الصلاة لا خارج الصلاةء النظر إلى 
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السماء خارج الصلاة جاء الحث عليه (أَقَلَا يَنظُونَ إلى الْإبلٍ كيف خُلِقَتْ * وَإِلَى السَّمَاء كيف رُفعث) [(17 - 
8) سورة الغاشية] هذا خارج الصلاة مأمور به على جهة التفكر والاعتبار» وترجم الإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى-: باب: النظر إلى السماءء واقتصر بعد الترجمة على قوله -جل وعلا-: قلا يَنظَرُونَ إِلَى الْإبلٍ كيف 
خُلقث) [(18) سورة الغاشية] ولم يذكر الآية الصريحة؛» صريحة المطابقة للترجمة» يعني الأصل أن يقول: باب 
النظر إلى السماء إلى السَمَاء كَيْفَ رُفعث) [(18) سورة الغاشية] لأنها نص» فاقتصر على قوله: فا يَنظُرُونَ 
إلى ابل كَيْفَ خُلِقَتْ) [(18) سورة الغاشية] فالأمام -رحمه الله- يترك الاستدلال بالظاهر الجلي ويعمد إلى 
الغامض الخفي؛ لأنها مثل الاستدلال بالآية الصريحة أمره سهل عند طالب العلم يدركه أدنى واحدء لكن 
الاستدلال على الترجمة بالآية الخفية الدلالة (أَقَلَا يَنَظرُونَ إِلَى الإبلٍ) [(18) سورة الغاشية] إما أن يكون البخاري 
اقتصر عليها وأراد ما بعدهاء كأنه قال: الآية وما بعدهاء وهذا يسلك» يستدل على حكم شرعي بطرف آية 
والدليل فيما لم يذكرء والدليل قوله تعالى: كذاء الآية» أو يكون مراد البخاري أدق من ذلك وأخفى أن من نظر 
إلى الإبل لا سيما إذا كانت قائمة أنه لا بد أن ينظر إلى السماءء إذا نظر إلى الإبل لا بد أن ينظر إلى السماء 
كيف؟ لأن الإبل أرفع في قامتها من المخاطب» مهما بلغ في الطولء فإذا كان أرفع ورفع بصره إلى الإبل لا بد 
من لازم ذلك أن ينظر إلى السماءء فالنظر إلى السماء خارج الصلاة للعبرة والاتعاظ والتفكر في مخلوقات الله - 


جل وعلا- عبادة» عبادة جاء الحث عليها في نصوص كثيرة (إنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ والأزض وَاخْتِلآفٍ اللَيْلٍ 
وَالنهَارِ لآيَاتِ لَأَوْلِي الألْبَابِ) [(190) سورة آل عمران] ما كل إنسان يدرك هذه العبر» وهذه العظات» فتفكر ساعة 
له شأن عظيم» لكن هل من مدكر؟...... يقول: الأمور طبيعيةء ونواميس ماشية فيما كتب لهاء وليس لها من 
الحكم والعلل إلا أنها وجدت .......أبداً» جاء الحث على الاعتبار والتفكر والاتعاظ وهذا من خير ما يزيد في 


إيمان المسلم (لآيَاتِ لَأُوْلِي الأنْبَاب) من أولو الألباب؟ اَذِينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىَ جُنُوبِهِم) أهل 
الذكر» المفردون» الأحياء حياة حقيقية» لكن رفع البصر إلى السماء حيد وميل عما أمر به الإنسان فول وَجْهَكَ 
شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام) [(149) سورة البقرة] فلا يجوز لإنسان بل يكره كراهة شديدة أن يلتفت يمنةً أو يسرة» وأما 
رفع البصر إلى السماء فترتيب العقوبة عليه يدل على أنه محرم» أنه محرم» وليس في الحديث ما يدل على 
إبطال الصلاة برفع البصر إلى السماء؛ لأنه ليس فيه أنه لا صلاة له» أو صلاته باطلة» وان قال الظاهرية: 
تبطل به الصلاة؛ لأن عندهم كل شيء» كل نهي يقارن عبادة ولو عاد إلى أمر خارج عنها يبطلهاء فالنهي 
عندهم يقتضي البطلان مطلقاًء سواءَ كان عائداً إلى ذات المنهي عنه؛ أو إلى شرطه»ء أو إلى وصفه الملازم لهء 
أو إلى أمن خارج عنه» نعم. 

'وله: عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
((لا صلاة بحضرة طعام, ولا هو يدافعه الأخبثان)).. 

ولا وهو. 

((ولا وهو يدافعه الأخبثان)). 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((التثاؤب من 
الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)) رواه مسلم والترمذي» وزاد: ((في الصلاة))". 
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نعم مضى الصلاة بحضرة الطعام إذا حضر العشاء وقت الصلاة» وقت صلاة المغرب المنصوص 
عليهاء فابدءوا بالعشاء؛ لأن النفس تكون تائقة إليه» فينشغل به المصلي عن صلاتهء وهنا في مدافعة الأخبثين: 
((لا صلاة)) لا هذه نافية ((لا صلاة بحضرة طعام)) والمنفي هنا الصلاة الشرعية» قد توجد صورتهاء لكن 
حقيقتها الشرعية منفية كما في حديث المسيء: ((صل فإنك لم تصل)) يعني لو قال قائل: إنه صلىء الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- يقول: ((لم تصل)) فلو قال قائل: صلى مربداً بذلك الحركات» صورة الصلاة الظاهرة 
صلىء لكن الصلاة الشرعية التي تبرأ بها الذمة ما صلىء المسقطة للطلب» وهل نقول هنا مثل ما قيل هناك: 
إن صلاة المسيء باعتبارها باطلة ساغ نفيها؟ ساغ نفيها باعتبارها غير مجزئة» فهل نقول هنا: إن الصلاة 
بحضرة الطعام ومدافعة الأخبثين باطلة؟ فيتجه النفي إلى الحقيقة الشرعية؟ وإن كانت الصورة موجودة» أهل العلم 
يقولون في مثل هذه الصورة: يطلقون الكراهة» يطلقون الكراهة» فلو صلى بحضرة الطعام أو مع مدافعة الأخبثين 
صلاته صحيحة لكنها ناقصة الأجر والثواب بقدر ما يشغله الانشغال بالطعام أو بالمدافعة من إقبال على ريه 
ومناجاة له» وما نقصه من خشوع في صلاته» هذا فيما يمكن رفعه مما يشغل عن الخشوع» فماذا عما لا يمكن 
دفعه؟ كحر شديد أو برد شديد» أو جوع مع عدم وجود طعام؟ الانشغال موجودء تقدم حديث: ((إذا اشتد الحر 
فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم)) هذا في المقدور عليه وفي حدود الوقتء لكن قد يوجد ما يشغل الإنسان 
مما لا يستطيع دفعه»ء والناس يتفاوتون في هذا تفاوت كبيرء بعضهم لا يطيق الحر ولا بالليل بعد غروب 
الشمس» لا يطيق» فهل يقال مثل هذا: انتظر حتى يذهب عنك هذا الأمر الذي يذهب الخشوع؟ نقول: صلٍ 
على حالك» احرص على الخشوع واحرص على استحضار وحضور القلب» لكن ما لا تستطيعه لا تكلف به. 

والمراد بالأخبثين البول والغائط» وبلحق بهما ما يشبههما من ربح. 

الألم الذي يقطع على المصلي خشوعه» شخص به ألم شديد ينتظر الطبيب يعطيه مسكن مثلآء نقول: 
انتظر لا تصلي حتى يخف عليك الألم؟ لا شك أن الألم في قطعه للخشوع أعظم مما ذكر من طعام وغيره» هنا 
مجرد ريع ساعة نصف ساعة تذهب إلى الدكتور تأخذ إبرة ويسكن الألم» وتقبل على صلاتك تؤديها على الوجه 
المطلوب» هو مثله إن العلة ظاهرة» العلة ظاهرة بأن هذه المذكورات سبب النهي عنها وإن جاء على صيغة 
النفي لكن المراد به النهي» وهو أبلغ سببها إذهاب الخشوع بالكلية أو تقليل الخشوع» ويكون في حكمها ما 
يشاركها في العلةء فإذا كان الألم يعتصره نقول: انتظرء تأخذ مسكن» تأخذ إبرةء تأخذ شيء» إذا برد عليك الألم» 
لكن لا يعني هذا أن الإنسان يؤخر الصلاة بهذا العذرء لاء لا يؤخر الصلاةء إلا إذا كان لا يطيق يصلي هذا 
شيء آخرء إذا كان الألم وصل فيه إلى مبلغ لا يستطيع معه الصلاة هذا عذرء لكن هو يستطيع أن يصلي لكن 
مع شغل البال بهذا الألم» فإذا كان مشتاق الطعام يؤخر الصلاة ليقضي نهمته من هذا الطعام فالذي يعتصره 
الألم من نانج اولي 

وعرفنا مراراً أن مذهب الظاهرية أنه إذا نهي عن شيء في الصلاة ولو كان خارجاً عنها أنه يقتضي 
البطلان» فإذا صلى مع حضرة الطعام أو يدافع الأخبثين فإن صلاته باطلة عندهم؛ لأن كل نهي عندهم يقتضي 
البطلان» نعم. 
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'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((التثاؤب من 
الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)) رواه مسلم والترمذيء وزاد: ((في الصلاة)). 

حديث 'أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((التثاؤب من 
الشيطان))" التثاؤب من الشيطان؛ لأنه دليل على الخمول والكسل والإخلاد إلى الراحة» وغير ذلك مما يعوق 
عن العبادة أو يثبط عنهاء والتثبيط عن العبادة هي عادة الشيطان وديدنه؛ وينشأ هذا التثاؤب إما من الإفراط في 
الأكل؛ أو الإفراط في ترك النوم» وقد ينشأ عن الإفراط في كثرة النوم» المقصود أن المطلوب من المسلم 
الاعتدال» الاعتدال في الأكل الشرب» النوم» الكلام» النظرء جميع تصرفاته المطلوب من المسلم أن يكون 
متوسطاً فيهاء لا إفراط ولا تفريط فلا يكثر من النوم بحيث تفوته مصالح دينه ودنياه» ولا يقلل من النوم بحيث 
يعود عليه ذلك بالضرر في دينه ودنياه» بل يتوسط في أموره» ولذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أن من 
سنته وهديه أنه ينام ويصليء وما حفظ عنه أنه أحيا ليلة إلى الصباح» وإن كان في العشر الأواخر من رمضان 
يشد المئزرء ويعتزل الأهل» لكن إن قلنا: إنه في العشر الأواخر لا ينام كما قال بذلك جمع من أهل العلم» لا 
يعني هذا أن هذا ديدنه -عليه الصلاة والسلام-» والناس في هذا الباب بين مفرط ومفرط تجد بعض الناس 
تسرع إليه الشيخوخة والهرم والخرف كله بسبب تقليل النوم» تقليله عن الحد الأدنى» أو يصاب بالعاهات 
والأمراض بسبب كثرة النوم» فالمطلوب من المسلم أن يكون متوسطاً في أموره كلهاء ينام النوم الكافي ولا يزيد 
عليه يأكل الأكل الذي يقيم صلبه ولا يزيد عليه» يشرب ما يحتاج إليه ويدفع به العطش ولا يزيد على ذلك 
الكلام بقدر الحاجة» النظر بقدر الحاجة» وغير ذلك من التصرفات» وما يؤتى الإنسان» وما يبتلى بمرض 
القلب» أحياناً بموت القلب إلا من الفضول»ء فضول الطعام والشراب والنوم والنظر وغير ذلك» لكن لا يعني هذا 
أن الإنسان يبالغ في تقليل الأكل الذي لا يكفيه بحيث لا يكفيه ما يأكله كما يفعله كثير ممن يزعم أنه من 
الخاصة» ممن ينتسب إلى الزهد والفقرء وليس الفقر المراد به الفقر العرفي» الفقر عندهم مرادف للزهدء قد ذكر 
الذهبي في السير عن بعضهم أنه يواصل أريعين يوماً لا يأكل ولا يشرب» بقدر ما حصل من المدة المضروبة 
بين موسىء ما ضربه الله -جل وعلا- لموسى َنَم مِيقَاتُ رَيهِ أريَعِينَ لَيَْةَ4 [(142) سورة الأعراف] يقول: يواصل 
أربعين ثم تنكشف له الأمورء يصير من أرباب الأحوال والمكاشفات» والذهبي يقول: هذا إن ثبت أنه يستمر 
أربعين يوم» إن ثبت هذا ضرب من الهلوسةء الجوع له أثرء له أثر على الدماغء كما أن كثرة الأكل تنشأ عنه 
أبخرة تتصاعد إلى الدماغ فتؤثر فيه؛ فلا إفراط ولا تفريط فعلى الإنسان أن يكون معتدلاً في أموره كلهاء ويحفظ 
بذلك دينه ودنياه» وهنا يقول: ((التثاؤب من الشيطان)) التثاؤب من الشيطان؛ لأنه يصدر عن امتلاء البطن 
والكسل» وهذه تبعث على التراخي والتكاسل والتأخر عن العبادات» وهذا مما يحبه الشيطان» فكأن التثاؤب نشأ 
منه لأنه يحبه ((فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع)) أي: يمسك بفمه» يضع يده أو شيء على فمه لثلا 
يرى منه ما يستقذرء أو يخرج منه ما يستقبح» المقصود أن هذا من الأدب النبويء ما استطاعء الذي لا 
يستطيعه لا يكلفه» بعض الناس إذا تثاءب تصدر منه أصوات مزعجة:؛ مزعجة؛ فإن كانت في الصلاة فالصلاة 
على خطر من الإبطال؛ وان كانت خارج الصلاة فهي مكروهة كراهة شديدة» تثاءب حال قراءة القرآن قالوا: من 
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أدب القارئ» قارئ القرآن أن يمسك عن القراءة أثناء التثاؤب؛ لأن هذه القراءة يتقرب بها إلى الله -عز وجل-. 
والتثاؤب من الشيطانء لا يجتمع هذا وهذا. 

'رواه مسلم والترمذي» وزاد: ((في الصلاة))" ((التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم في الصلاة 
فليكظم ما استطاع)) ولا شك أن التنصيص على الصلاة لا يعني أن الأمر بالكظم مخصوص بالصلاة وأنه 
خارج الصلاة لا يكظم» بل يكظم مطلقاًء ويعتني بصلاته أكثر من غيرها. 

دخول هذا الحديث في باب الخشوع في الصلاةء لا شك أن التثاؤب المصحوب بالكسل والخمول لا 
يمكن أن يتحقق معه الخشوع» لا يمكن أن يتحقق معه استحضار ما هو بصدده من إقبال على ريه -عز وجل- 
؛ لأنه لو كان مستحضراً الحالة التي هو فيهاء والمقام الذي قامه لا شك أنه سوف ينشد معه»ء ويلقي له باله 
وهمه» فإذا حضر القلب وتدبر ما قرأ وتفكر فيما سمع -إن كان مأموماً- فإنه ينشغل عن هذا التثاؤب» والله 
المستعان» نعم. 

باب: المساجد 

باب: المساجد 

'عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد 
في الدور, وأن تنظف وتطيب" رواه أحمد وأبو داود والترمذي, وصحح إرساله". 

نعم 'باب: المساجد" المساجد: جمع مسجد ومسجّدء والمسجد: موضع السجودء المسجّدء والمسجد: 
موضع الصلاةء جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة جداً تتعلق بالمساجدء في بنائهاء وتنظيفهاء وتطييبهاء 
واحترامهاء وبيان الأحكام المتعلقة بها (إِنّمَا يَعْمْرُ إيش؟ 

طالب: (مَسَاجِدَ الله). 


نعم مَنْ آمَنَ بالله) [(18) سورة التوبة] فلا يعمر المسجد إلا من آمن بالله» والمراد بذلك العمارة الحقيقيةء 
سواء كانت عمارة معنوية أو حسية» فالذي يعمر المسجد بالتردد إليه لأداء الصلوات هو المؤمن بالله -عز 
وجل-» والذي يعمر المساجد عمارة حسية من مال طيب يبتغي بذلك وجه الله -عز وجل- من آمن بالله -عز 
وجل-» المقابلة في قوله -جل وعلا-: (أْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجٌ وَعِمَارَةِ المَسْجِدٍ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بالله) [(19) سورة 
ارا ر مرق سانل ا ادح ان الست ال افع ان المت الحراد» رة ري د 
إذا كان في مقابلة الإيمان» أما إذا كانت عمارة المسجد الحرام وغيره من بيوت الله مع الإيمان فقد جاء مدحه: 
((من بنى لله مسجداً لو كمفحص قطاة بنى الله له بيتاً في الجنة)) والحديث متواترء لكن متى يذم التمدح بعمارة 
المساجد والبيوت -بيوت الله- وعلى رأسها المسجد الحرام؟ إذا كانت في مقابل الإيمان» ولذا نعى على 
المشركين تمدحهم بسقاية الحاج مع مزاولتهم الشرك» عمارة المسجد الحرام مع اقترافهم لهذا الذنب العظيم» لكن 
إذا كانت عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج والإحسان إليهم مقرونة بالإيمان بالله -عز وجل- فمن أفضل 
الأعمال» جاء أيضاً في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض 
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البلاد إلى الله أسواقها)) فالمساجد هي بيوت الله» وهي مساكن الأتقياء» وجاء في الخبر: ((المسجد بيت كل 
تقي)). 
وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدٍ 

فالمسجد مهوى فؤاد المؤمن» ومجمع قلبه» وهو أنسه» وهو نزهته» فإذا ذهب أرياب الدنيا للنزهة في بلاد 
أو في أرض الله مما يباح من ذلك فإن المؤمن التقي نزهته وسياحته في بيوت الله وجاء في السبعة الذين يظلهم 
الله في ظله: ((رجل قلبه معلق بالمساجد))) فالمساجد في الإسلام لها شأن عظيمء ما أحسن أن يتقدم المسلم 
إلى الصلاة قبل الأذان فيصلي ما كتب الله له» ويقرأ ما أراد الله له» وينتظر بعد الصلاة إن انتظر الصلاة 
الأخرى ذلكم الرياط» إن انتظر وقتاً ولو دون الصلاة الأخرى يقرأ فيه كلام الله -عز وجل-», ويناجي ريهء 
وينكسر بين يديه» نعمة» نعمة لا يدانيها شيء من متع الدنيا. 

فالمسجد هذا وضعه في الإسلام» مو بالإنسان يدخل المسجد آخر من يدخل وأول من يخرجء المسألة 
كأنها إلقاء عبء ثقيل على الكاهلء لاء ((ورجل قلبه معلق بالمساجد)) هذا أحد السبعة الذين يظلهم الله في 
ظلهء يوم لا ظل إلا ظله؛ يتلو كتاب الله يصلي ما كتب له؛ يقرأ في كتب أهل العلم» يحاسب نفسه»ء باقي ربع» 


المقصود أن الحديث في المساجد لا ينتهيء والله المستعان. 

المسجد كان في عهد النبوة هو كل شيءء هو الإمارة» وهو الشرطةء وهو الهيئة» ومنه تبعث الجيوش» 
وفيه تقام الدروس» المقصود أنه كل شيء» كل ما يصدر عن الحكومة النبوية منبعه المسجدء إذا كان المسجد 
يؤدي دوره الذي بني من أجله صار هو مصدر النور والإشعاع للأمة» قد يقول قائل: قد يوجد من يرغب البقاء 
في المسجدء لكنه قد لا يمكن من ذلك؛ لأنه يأتي أحياناً تعليمات تنص على إغلاق المساجد» كم من شخص 
يود أن يجلس في المسجد لا سيما بعد صلاة الصبح إلى انتشار الشمسء ثم يفاجئ أن حارس المسجد يغلق 
الكهرب والأبواب» ويأمره بالخروج» ما في شك أن هذه التوجيهات لها أسباب» يعني وجد بعض المشاكل» وجد 
بعض القضاياء وجد بعض السرقات» وجد ما جعل المسئولين عن المساجد يأمرون بإغلاقهاء لكنها مع ذلكم إذا 
وجد شخص مأمون موثوق يلزم المسجد وبتكفل بحفظ المسجد ورعايته فالعلة علة المنع معقولة» تزول» يزول 
الحكم بزوالهاء فعلى من يتولى هذا أن يمكن هؤلاء» لا سيما إذا كانوا على قدر من اليقظة بحيث لا يعبث 
بالمسجدء لا يتلف شيء من ممتلكات المسجدء أو ما أشبه ذلك» فسبب المنع هو ما ذكر من وجود بعض 
التجاوزات والتصرفات في المسجدء وله وجه»ء لكن يبقى أن الأصل أن المسجد متاح للمسلمين» يزاولون فيه ما 
شرع فيه من عبادات» حتى النوم يجوز في المسجدء حتى النوم يجوز في المسجدء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- أيقظ علياً وهو نائم في المسجدء المقصود أن مثل هذه الأمور وإن صدر فيها بعض الأنظمة لوجود 
بعض التجاوزات وبعض التصرفات إلا أنه إذا وجد من يوثق به ويركن إليه يؤنس به مثل هذا يمكن من مزاولة 


هذه العبادة فى هذه البيوت بيوت اللّه. 
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'عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في 
الدور, وأن تنظف وتطيب" رواه أحمد وأبو داود والترمذي, وصحح إرساله" وصحح إرساله الترمذي» لكن 
المرجح عند أهل العلم أنه موصولء أنه موصول» وصححه جمع من أهل العلم» فالحديث صحيح. 

'أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وعرفنا أن مثل هذه الصيغة مرفوعة بالاتفاق» ودلالتها على 
اللزوم كدلالة: (افعلوا) عند الجمهورء فلا يحتاج إلى إعادة مثل هذا. 

'أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببناء المساجد في الدور" في الدور يحتمل أن يكون المراد 
البيوت» ويحتمل أن يراد بها الأحياء المشتملة على الدور» ويحتمل أن يراد بها القبائل» كما جاء في الحديث 
الصحيح: ((خير دور الأنصار بنو النجار)) يعني خير قبائل الأنصار بنو النجارء فأمر أن تبنى المساجد في 
هذه القبائل» كل قبيلة تني مسجدء كل حي من الأحياء يبنون مسجدء ولا يمنع أيضاً أن يتناول الحديث بعمومهء 
أن يتخذ الإنسان في بيته الخاص مسجداً ينظفه ويتعاهده ويصلي فيهء لا سيما النساء وأهل الأعذار المعذورون 
من صلاة الجماعةء ولا يعني هذا أنه لا يصلى إلا في هذه البقعةء لا. 

'وأن تنظف" وهذا هو اللائق ببيوت الله -عز وجل-» تنظف من كل ما يستقذر دق أو جل» تنظف من 
المستقذرات كلها الحسية والمعنوية. 

'وتطيب" وجاء تطييب المساجدء واشتهر بذلك نعيم المجمر كان يبخر مسجد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في عهد عمر -رضي الله عنه- فتنظيف المساجد واظهارها بالمظهر اللائق بهاء وتطييبها بالروائح 
الطيبةء وإزالة ما ينافي ذلك من القاذورات والأوساخ» وما تنبعث منه الروائح الكريهةء ولذلك أمر بإخراج من أكل 
ثوماً أو بصلاً أو غير ذلك مما له روائح كريهة كالدخان وشبهه؛ نعم؟ 


الكلام على اتخاذ القبور مساجد يطولء لعلنا نستأنف في الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (10) 
شرح: باب: المساجد 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- في كتاب الصلاة في باب المساجد: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قاتل الله 
اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) متفق عليه وزاد مسلم: ((والنصارى)). 

ولهما: من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-: ((كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدا)) وفيه: ((أولئك شرار الخلق)). 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن أبي هريرة" مر بنا مراراً أن الواو هذه تعطف محذوفاً تقديره: 
أروي أيضاً عن أبي هريرة "-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قاتل الله 
اليهود))" قاتل الله اليهود: يعني لعنهم» وهذا دعاء عليهم بالجملة» وعلى هذا يجوز الدعاء على طائفة بالجملة 
إذا استحقت هذا الدعاءء كما أنه يجوز الدعاء على قبيلة إذا استحقت هذا الدعاءء فقد دعا النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على بعض القبائل» قاتل الله اليهودء والله -سبحانه وتعالى- أيضاً في كتابه لعن بعض الفرق. 

((قاتل الله اليهود)) يعني لعنهم» وبعضهم يقول معنى قاتلهم: قتلهم وأهلكهم» والدعاء عليهم بالجملة لا 
معارضة له مع الأمر القدري؛ لأن من اليهود من أسلم» ومن القبائل التي دعا عليها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من أسلمء فالدعاء على فئة أو على قبيلة أو على طائفة استحقت هذا الدعاء لا معارضة فيه للأمر 
القدري» بل الإنسان يدعو لنفسه» ويدعو لولده» ويدعو لمن شاءء ويدعو على من شاءء ولا راد لقضاء الله -عز 
وجل-. 

"((قاتل الله اليود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) متفق عليه وزاد مسلم: ((والنصارى))" ((قاتل الله 
اليهود والنصارى)) قاتل الله اليهود والنصارىء اليهود لهم أنبياء وماتوا وقبروا في الأرضء لكن النصارى ليس 
لهم إلا نبي واحد وهو عيسى -عليه السلام- وقد رفع ولم يقبرء قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد لا 
إشكال فيه» لكن قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد» والنصارى ليس لهم إلا نبي واحد» ومع 
ذلكم ليس له قبرء هذا النبي ليس له قبرء فكيف يقول في الحديث: ((قاتل الله اليهود والنصارى)) والرواية في 
صحيح مسلم» هذا أشكل على الشراح» فمنهم من قال: إن أنبياء اليهود أنبياء للنصارى؛ لأنهم مأمورون بالإيمان 
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بهم» ومنهم من قال: إن في النصارى أنبياء غير عيسى وليسوا بمرسلين كالحواريين ومريم على قول» ابن حزم 
يرى أن من الأنبياء ست من النسوة» مريم ماتت وقبرت» والحواريون ماتوا وقبروا فلا إشكال. 

الزيادة أو الرواية اللاحقة وهي في الصحيحين ولهما: من حديث عائشة: ((كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنو على قبره مسجداً)) ((أولتك شرار الخلق)) في رواية أيضاً: ((اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم)) 
((قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم)) وصالحيهم» فيكون الأنبياء بالنسبة لليهود 
والصالحين بالنسبة للنصارى» على كل حال هذا موجود عندهم» فهم عباد قبور» وأشباههم -مع الأسف الشديد- 
كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» فالمساجد شيدت على القبور في كثير من أقطار العالم الإسلامي» ويجد الذاهب 
إلى تلك الأقطار من الحرج الشديد في البحث عن مسجد ليس فيه قبرء وهذه فتنة عظيمة» وليست المسألة 
مسألة بدعة؛ المسألة مسألة الشرك الآن» جاء في الحديث حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: ((لا 
تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)) فالصلاة إلى القبور ممنوعة» وبعضهم يعلل ذلك بنجاسة تريتهاء فيفرق 
بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة» المنبوشة اختلطت بدماء الموتى وصديدهم فتنجست» وغير المنبوشة 
لا إشكال فيهاء هم نظروا إلى النجاسة الحسية» ولذا يقول بعضهم: لو فرش على أرض المقبرة فراش صحت 
الصلاة فيه ولكن الأمر فوق ذلك» المنظور إليه نجاسة الشرك المعنويةء فالصلاة في المقابر لا شك أنها وسيلة 
إلى الشرك بهؤلاء المقبورين» والأدلة على ذلك من شواهد الأحوال كثيرة» في سائر أقطار العالم الإسلامي 
ينتسب إلى الإسلام أضرحة شيدت عليها المباني» ودعي أصحابها من دون الله ولجئ إليهم في أحوال الشدائدء 
وطيف بها كما يطاف ببيت الله هناك أضرحة لأناس مشهورين» وهناك أضرحة لأناس مغمورين» وهناك دعاوى 
لأماكن أنه قبر فيها فلان أو علان» وقد وصلت الفتنة في هذا الباب إلى أن وجد ضريح من أكبر الأضرحة؛ 
يسمونه ضريح الشعرة» ضريح الشعرة» شيد بناء كبير على شعرة» وشعرة من؟ حين يزعمون أنها من شعرات عبد 
القادر الجيلاني» وهذا الضريح يباع التراب والغبار كما يباع الدواء في الصيدليات بل أشدء والماء الذي يدخل 
تحت الضريح ويخرج من الطرف الآخر يباع كما يباع دهن العود والمسك» وهي شعرة إن صحت» لا شك أن 
هذه فتنة عظيمةء وجاء التشديد في هذا الباب حماية لجناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك. 

((لا تصلوا إلى القبور)) فالصلاة في المقبرة باطلةء والصلاة في المسجد الذي فيه قبر قرر أهل العلم 
أنها باطلة» الصلاة في المقبرة» في المقبرة خرجت بالدليل الخاص من عموم حديث الخصائص: ((جعلت لي 
الأرض مسجداً وطههوراً)) وإن قال ابن عبد البر وابن حجر وبعض أهل العلم أن الخصائص لا تقبل 
التخصيص» الخصائص لا تقبل التخصيص إيش معنى هذا الكلام؟ يقول: صل في المقبرة لماذا؟ لأن حديث 
الخصائص: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) لا يقبل التخصيص لماذا؟ قالوا: لأن الخصائص تشريف 
لهذا النبي العظيم -عليه الصلاة والسلام-» والتخصيص تقليل لهذا التشريف» فالخصائص لا تقبل التخصيص» 
لكن إذا تعارض حقه -عليه الصلاة والسلام- مع حق الله -عز وجل- فما الذي يقدم؟ نعم» حق الله -عز 
وجل-» بلا شكء والصلاة إنما هي لله -عز وجل-» وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك من حق الله -عز وجل-. 
هذا بالنسبة للصلاة. 
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قراءة القرآن بدعة في المقبرة» لكن لو قال قائل: إن فلاناً من الناس بقي عليه شيء من ورده» أو من 
أذكار الصباح والمساء وهو في المقبرة افترض أنه خرج مع جنازة بعد صلاة الصبح أو في آخر النهار وعنده 
أذكار الصباح والمساء التي مشتملة على الآيات» أو تسبيح أو تهليل أو مزاولة أي عبادة في المقبرة» هل يمنع 
من هذا أو لا يمنع؟ لا شك أنه بعيد عن وسائل الشرك» فيه شيء من البعد لأنه مربوط بسبب كصلاة الجنازة 
لكن الاحتياط أولى» ألا يقرئ الورد المشتمل على قرآن في المقبرة» الورد المشتمل على دعاء الأولى ألا يكون 
في المقبرة حماية لجناب التوحيد؛ لئلا يسمعك أحد ويقول: إن فلاناً -لاسيما إذا كان الشخص ممن يقتدى به- 
فلان يقرأ القرآن في المقبرة» فلان يدعو الله في المقبرةء وإن كان أصل الدعاء للميت مثلاً ما فيه إشكال» لكن 
يخشى أن يظن لا سيما من يقتدى به أنه يقرأ القرآن أو يدعو الله عند القبور. 

الطواف على المقابر بنية التخفيف هناك أرصفة حول المقابر والمقابر باعتبار أنها لا مساكن فيها ولا 
فيها سيارات مناسبة للمشي والجري ومساحات ومهيأة» وقد وجد من يجري حول المقابر بنية التخفيف لا نية له 
غير ذلك» لكن مع هؤلاء حماية لجنابة التوحيد أولى» يبحثون عن مكان آخر؛ لئلا يقال فيما بعد: إن الناس 
كانوا يطوفون على المقابر وهو لا يعرف ما في نياتهم» لكن يتناقل الناس أنهم يطوفون على المقابر مع وجود 
الشيخ فلان أو علان ولم ينكرء فمثل هذا يبالغ في منعه؛ لئلا ينفتح باب ولو من بُعدء مثل هؤلاء ينبغي أن 
يمنعواء ويبحثوا عن مكان آخر. 

أصل الحديث أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- كنيسة رأتاها في الحبشةء 
فيها تصاوير وهذه عادة النصارى كنائسهم مملوءة بالتصاوير للمسيح -عليه السلام- ولأمه»ء وللحواريين وغيرهم» 
فذكرتا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره 
مسجداًء وصوروا تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله تعالى)) هؤلاء هم شرار الخلق» فالكنائس مملوءة 
بالتصاويرء وعباداتهم مقرونة بالمخالفات من الموسيقى وغيرهاء ومما يؤسف له أن أماكن عبادات المسلمين لم 
تنزه من هذاء لا من التصاوير ولا من الموسيقى» تجد الإنسان لا يتورع أن يدخل في المسجد ومعه جريدة 
مملوءة بالصورء أو يزاول التصوير في المسجد نفسه» وإن كان التصوير المزاول مختلف فيه لكنه تصويرء 
فمواطن العبادة عندما تشبه بمواطن العبادة عند النصارى تصاوير! وفيها أيضاً موسيقى! ناس يصلون اتجهوا 
بقلوبهم إلى الله -عز وجل- ثم تسمع الموسيقى من هذه الجولات! هذا أمر عظيم يا الإخوان» يعني إذا كانت 
الموسيقى ممنوعة في كل وقت ففي وقت العبادة أمرها أشد وأعظم» فينبغي أن يُهتم لذلك» وهذه مسئولية إمام 
المسجد بالدرجة الأولى» ومسئولية كل من سمع هذا المنكرء من رأى وفي حكمه من سمع منكم منكراً فليغيره 
بيده» فالسماع له حكم الرؤية. 

المقصود أنه إذا بلغه المنكر عليه أن يتكرء ولو قيد الإتكار بالرؤية لقلنا: الأعمى ما عليه أمر ولا 
نهي» فإذا سمع مثل هذه الأصوات المزعجة المحرمة وللجنة الدائمة فتوى في تحريم الموسيقى بما في ذلك ما 
في الجوالات» المقصود أن المنع من اتخاذ القبور مساجد من باب سد الذريعة والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان» 
فالأمر فيها شديد ينبغي أن يحتاط لهذا الأمر أشد الحيطةء وإذا كان لمن يتعلق بالأولياء نوع شبهة بقصد تبرك 
واجابة دعوة هذا الولي لكن هي ليست بشبهة مقبولة» لكن الشيطان لبس بها على كثير من الناس» استطاع 
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الشيطان أن يلبس على مثل هؤلاء» ولبس على آخرين بأن شيدوا الأبنية على قبور الأولياء الشياطين» في تاريخ 
سيناء -تاريخ مطبوع- صورة لمقبرة فيها من يسمون بالأولياء اللي هم العباد» وفي الصورة لأولياء الشياطين 
كيف أولياء؟ نعم هم أولياء للشياطين لكن يستحقون أن يصرف لهم شيء؟ يعني إذا كانت الشبهة الشيطانية 
مشت على كثير من المسلمين بالنسبة للأولياء الصالحين فكيف ينطلي على من له أدنى مسكة من عقل أن 
يتقرب إلى الله بعبادة هؤلاء أولياء الشياطين» هي فتنة والشرك أمره عظيم» فإذا كان الشرك الأصغر لا يغفر عند 
جمع من أهل العلم فهو داخل في قوله تعالى: (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء) 
[(48) سورة النساء] بما في ذلك الشرك الأصغر لا يغفر عند جمع من أهل العلم» لكنه لا يخلد كصاحب الشرك 
الأكبرء فأمر الشرك عظيم. 

يبقى مسألة هؤلاء الذين يتقريون إلى الله -جل وعلا- ويجعلون هناك وسائط من المقبورين ما حكمهم؟ 
ما وضعهم؟ هل يعذرون أو لا يعذرون؟ الأئمة -أئمة هذه الدعوة السلفية المباركة- بحثوا هذه المسائل» وأفاضوا 
في بحثهاء من أراد ذلك فليراجع الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 

يقول: 'ولهما من حديث عائشة: ((كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنو على قبره مسجداً))" وفيه: 
((أولئك شرار الخلق)) ((أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) هؤلاء هم شرار الخلقء ولا شك أن المشرك بلغ 
الغاية في الشرء بلغ الغاية في الشرء والمنافق تحته في النار -نسأل الله العافية- في الدرك الأسفل من النارء 
فالكل شرار الخلقء والشرار فيهم الشرير وفيهم الأشرء ومراتبهم ومنازلهم متفاوتة» لكن يجمعهم أن الله -جل 
وعلا- لا يغفر لهم إذا ماتوا على شركهم (إنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاء) [(48) 
سورة النساء] وبحث مسائل القبور وما يتعلق بها مستوفى في شروح كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله-. وفي شروح كتب السنة. 

البيضاوي له كلام حول الحديث» وتوجيه غير وجيه ولا مقبول» فيقول البيضاوي: 'لما كانت اليهود 
والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأنهم» ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها اتخذوها أوثاناًء لما 
كان أمرهم كذلك لعنهم ومنع المسلمين من ذلك..' ثم قال: 'وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح؛ وقصد التبرك 
بالقرب منه لا لتعظيم له» ولا لتوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد" الحديث عام» يشمل هذا وهذاء نعم عبادة 
الشخص المباشرة» وسؤاله الحاجات من دون الله -عز وجل- وهو في قبره شرك أكبرء لكن من قال: إن هذا 
المكان يعني لبس عليه الشيطان أن هذا المكان فيه هذا العبد الصالح» ودعا الله -جل وعلا- عند هذا القبر» أو 
قرأ القرآن عند هذا القبرء والمدعو والمتوجه إليه هو الله -عز وجل- أخف» لكن يبقى أن هذا أمره عظيم أيضاً؛ 
لأنه ذريعة للشرك» ذلك هو الشرك» وهذا وسيلة وذريعة إلى الشرك. 

المسائل المتعلقة بالباب كثيرة» لكن شروح التوحيد كفيلة في بحث هذه المسائل بالتفصيلء» نعم. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- خيلاً, فجاءت 
برجل, فربطوه بسارية من سواري المسجد" الحديث متفق عليه". 

بعض المؤرخين ممن عرفوا بسلامة المعتقد» عرفوا بسلامة المعتقدء إذا ترجموا لأحد من العلماء قالوا: 
إنه قبره في مكان كذاء وأن مشهده يزار» حتى قال بعضهم: إن قبره ترياق» لا شك أن هذا تجاوز» والمؤرخ وإن 

344 


كان يكتب في التاريخ» والأديب وان كان يكتب في الأدب» واللغوي وإن كان يكتب في اللغة والنحو والصرف 
وغيرهاء الكل محكوم بأوامر ونواهي إلهية» ولا فصل بين العلوم» أحياناً ابن رجب في ذيل الطبقات يذكر بعض 
هذه الأمورء الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية يذكر بعض هذا وغيرهم» كأنهم يرون الفصل بين هذه العلوم» 
شخص معروف بالعلم والعمل عالم من علماء المسلمين وقاضي ومفتي وعامل -ولا يلزم ذكر اسمه- يؤلف في 
المجون» لكنه يقول في مقدمته -وأي مجون؟ مجون من أبشع أنواعه وصوره- يكتب في المقدمة: إنه قد ينتقد 
بعض الناس أن يصدر مثل هذا الكلام من عالم مفتِ قاض كذاء لكن هؤلاء لا يدرون أن الأدب شيء والعلم 
شيءء ونحن نقول: أنت مكلف» لا يرتفع عنك قلم التكليف» سواءَ كتبت في الأدب أو كتبت في الفقه أو في 
الحديث أو في التفسير أو غيره من العلوم» فأنت مكلف» قلم التكليف يجري عليك في كل وقتء وفي كل ظرف» 
أنت مؤاخذ ومحاسب لما تقول» يعني إذا كان هذا من أهل العلم فما بالكم بمن كان جهده كله منصب للأدب ولا 
عرف بعلم ولا بعمل» بل عرف بالفسق» وعرف بنعيه على من يغفل جانب المجون» حينما كتب مقدمة لزهر 
الآداب وزهر الآداب من أفضل كتب الأدب وأصفاها كتب يعتب عليه يقول: إنه أغفل جانب مهم من جوانب 
الأدب وهو المجون» في كلام قبيح» يقول: "إن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالصاً" على كل حال مثل 
هذا ما نشرح عليه لكن عالم قاض مفتٍ معروف بالعمل» معروف بكلماته الوعظية المؤثرة» بقصائده» ويكتب 
مثل هذا الكتاب» لا شك أن هذه زلة» زلة. 

ويكتب آخر كتاباً في جانب من أقبح جوانب الأدب ويؤدي دور القنوات إلا أنه مقروءء ويقول: إنه ألف 
هذا لم يستعمله على الوجه الشرعي يعني مع زوجته»ء لا لمن يستعمله في الحرام» إسفاف في القول» المقصود 
أن الإنسان إذا كتب عليه أن يتقي الله -جل وعلا- فيما يكتب» هل هذه الكتابة تنفعه يوم القيامة أو لا تنفعه؟ 
فضلاً عن كونها تضر. 

ونحن نقول: إن المؤرخين لا يبرءون من العهدة إذا فصلوا بين التاريخ والعلم» فإذا مروا بقبر يزار أو 
مشهد يدعى عنده أو يستشفى بترابه لا بد أن يبينواء والعتب على مثل الحافظ ابن كثير والذهبي» ابن رجب» 
مثل هؤلاء أئمة في التحقيق» الشيء الموجود عندهم يسيرء لكن عند غيرهم كثيرء إذا فات هذا على صاحب 
الكتاب فلن تبرأ عهدة المحقق» فمثل هذا لا بد أن ينبه عليه» قبر فلان ترياق إيش معنى ترياق؟ يعني علاج 
يستشفى بهء هذا إقرار لهذا العمل الخبيث. 

الحديث حديث 'أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 'بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- خيلاً فجاءت 
برجل" هو ثمامة بن أثال» ثمامة بن أثال» وقصته في الصحيحينء 'فجاءت برجل فريطوه بسارية المسجد' 
ريطوه» وهذا من فعل الصحابة» لكنه بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-» فقد كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يمر به ثلاثة أيام» فأقرهم على ربطه في المسجدء وفي ذلك دليل على جواز ريط الأسيرء الأسير 
يريط ولا يقال: إن مثل هذا يخالف القوانين والأعراف الدوليةء لاء الأسير يريط وأيضاً يريط في المسجدء وفي 
هذا دليل على جواز دخول الكافر المسجد لكنه للحاجةء وليست لحاجته هوء إذا احتيج إلى ربطه في المسجد 
يريط في المسجدء على أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد الحرام بحال فلا يَقْرَبُوأْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَْدَ عَامِهِمْ 
هَذَا) [(28) سورة التوبة] لا شك أن المسجد الهدف من بنائه لذكر الله -عز وجل- وطاعته»ء وأعمال البر 
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والإحسان» لكن إذا احتيج إلى ربطه في المسجد لعدم وجود مكان ملائم من سجن أو غيره فإنه لهذه الحاجة 
يريط في المسجد» إذا كان الكافر له حاجة في المسجد الحاجة ليست للإسلام» المصلحة للإسلام والمسلمين هل 
يمكن من الدخول في المسجد؟ الآن تجدون كثير من قائدي السيارات عند الأسر إذا ذهبوا لإحضار الأولاد في 
الظهر بدلاً من أن ينتظروا -لا سيما إذا كان المسجد بجوار مدرسة- يدخلون المسجد ويجلسون» هل يمكن من 
هذا أو لا يمكن؟ (ِإنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسنٌ) [(28) سورة التوبة] والنص في المسجد الحرام قلا يَقرَيُوأْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 
بَغْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [(28) سورة التوية] فهل يمكن النجس من اتصف بهذا الوصف..» دخول المسجد الحرام في 
النص قطعي لأنه منصوص عليه» لكن هل يمكن مع اتصافه بهذا الوصف -نجس- أن يدخل مواطن 
العبادات؟ الوصف يمنعه من دخول المساجد (إنَّمَا الْمُشركونَ نَجَسٌ) [(28) سورة التوبة] لكن الحاجة كما في 
حديث ثمامة هو مشرك ربط في المسجدء فإذا وجد مثل هذه الحاجة للمصلحة العامة» لمصلحة الدين وأهله لا 
بأس» لكن لمصلحته الخاصةء وهل الكلام موجه إليه أو إلى المسلمين من أجل منعه؟ شخص كافر له دين 
على مسلم والمسلم في المسجد وهذا المسلم بقاؤه في المسجد من أجل أن ينصرف الدائن» هل يقال له: ادخل 
لتقاضي خصمك أو نقول: انتظر حتى يخرج؟ الأصل أنه نجس والنجس لا يقرب أماكن العبادات. 

لكن الحديث يدل على أنه إذا كان هناك حاجة للمصلحة العامة لا مانع حينئذِء لو قبل أن يعلن إسلامه 
أراد شخصاً يشهر إسلامه على يديه وقيل: الشيخ فلان هذا جالس في المسجد لا مانع من أن يدخل؛ هذه 
مصلحة راجحة» ويقاس على هذا ما في معناه» كثير من الشركات عندهم عمال كفار في مسجد يحتاج إلى 
ترميم وصيانة هل يقال: هذه مصلحة يدخل الكافر يرمم المسجد أو يشغل بعض الآلات الدقيقة التي لا يستطيع 
المسلم تشغيلها؟ هذه مصلحة لكن شريطة ألا يوجد مسلم يقوم مقام هذا الكافر» والأمور تقدر بقدرها. 

الحديث الذي يليه: 

'وعنه -رضي الله تعالى عنه- أن عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه, فقال: 'قد كنت أنشد 
وفيه من هو خير منك" متفق عليه". 

'عنه" أي عن أبي هريرة راوي الحديث السابق "أن عمر -رضي الله عنه- مر بحسان" وعمر عرفت 
شدته في الحق وغيرته على الدين "مر بحسان وهو ينشد في المسجد" يعني حال كونه ينشد في المسجد 'فلحظ 
إليه" نظر إليه نظر إنكارء فهم حسان -رضي الله عنه وأرضاه- 'فقال: كنت أنشد -فيه- وفيه من هو خير 
منك" يعني النبي -عليه الصلاة والسلام-» فالشعر يجوز إنشاده في المسجد لفعل حسان بإقرار النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وجاء النهي عن تناشد الأشعار في المسجد عند أبي داود والنسائي وغيرهماء وهو حديث 
مقبول» يصل إلى درجة الحسنء لكنه محمول على الأشعار التي في ألفاظها ما فيه مما يقتضي المنع» أما 
الأشعار النافعة أو المباحة الألفاظ هذا لا بأس بهاء يعني إذا كان المتن الذي يدرس في المسجد شعرء أراد 
شخص أن يشرح كتاب في علم من العلوم وهو نظمء في أي علم من العلوم هل نقول: نهى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن تناشد الأشعار؟ أو نقول: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك؟ 

فحديث أبي هريرة في قصة عمر مع حسان دليل على جواز إنشاد الشعر المباح في المسجدء المباح 
فضلاً عن أن يكون نافعاً متضمن لعلم من العلوم» شخص يبي يدرس نونية ابن القيم نقول: لا يا أخي هذا 
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شعرء هذا شعر وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تناشد الأشعار؟ نقول: لاء كان حسان ينشد بين 
يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا ينكر عليه. 

لكن المعلقات مثلاً وفيها الفخرء وفيها وصف الخمرء وفيها أشياء ممنوعة» نقول: نهى عن تناشد 
الأشعارء وان كانت من الناحية اللغوية فيها شيء من الفائدة» لكن الفائدة التي فيها مغمورة بالنسبة لما تشتمل 
عليه فنقول: فائدتها تستفاد خارج المسجدء قد يقول قائل نونية ابن القيم فيها بعض ما يلاحظ في مقدمتها 
ومطلعها تشبيب كعادة الشعراء» نقول: هذا شيء مغمورء تدرس نونية ابن القيم بلا إشكال في المسجدء غيرها 
من المنظومات العلمية» منظومة ابن عبد القوي في الفقه أو في الآداب كل هذه منظومات نافعة» في اللغة 
العربية» في النحوء في الصرف» في الفرائضء المقصود أن الشعر كلام..» كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» فما 
كان منه من نوع الحسن لا مانع من تناشده بالمسجد. 

بعض أهل العلم يبطل الخطبة» خطبة الجمعة إذا اشتملت على شيء من الشعرء والجمهور على جواز 
ذلك إذا كان فيه مصلحة من هذا الباب أن الشعر كلام» ولم يرد فيه نص بعينه فهو كلام» لكن الخطبة لا 
تتأدى بالشعرء يعني لو كانت كلها منظومة» مشتملة على المواعظء ومضمنة للأبيات والأحاديث لا تجزئ 
خطبة؛ لأن الخطابة فن يختلف عن فن الشعرء نعم. 

اوعنه -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من سمع رجلاً ينشد 
ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك, فإن المساجد لم تبن لهذا)) رواه مسلم". 

نعم» هذا الحديث 'وعنه" يعني عن أبي هريرة كسابقهء يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من 
سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد)) ينشد: يعني يرفع صوته بالسؤال عما فقده» وضل عنهء وسواءً كان هذا 
المفقود في المسجد أو خارج المسجدء المقصود أنه لا ينشد ولا يبحث عن الضوال في المسجدء فإذا سمع مثل 
هذا مثلاً يقول: من رأى ساعة ضاعت فيه؟ فليقل: لا ردها الله عليك, من رأى البوك وفيه النقود والإثبات وغيره 
لا ردها الله عليك» اخرج خارج المسجد وأنشد كما شئت» لكن لو وجد حلقة الدرس وجاء الطلاب لكتبهم ليحجزوا 
الأماكن وهم في المسجد يؤدون الصلاة في جهة من المسجد والدرس في جهةء وبعد أن صلوا جاء واحداً منهم 
ما وجد كتابه في مكانه؛ فقال لزميله: أين كتابي؟ هل يقول: لا رده الله عليك؟ يتصور هذاء هذا ما هو 
بمتصور؟ الكتب في الأرض حتى تنتهي الصلاة يأتون كل واحد إلى مكانه الذي حجزهء واحد ما وجد كتابه 
يسأل زميله أين كتابي؟ هل يقول: لا رده الله عليك؟ أصل مادة الإنشاد مصحوبة برفع صوت» هو طلب مع رفع 
الصوت» فلو قال لزميله: أين كتابي؟ ماذا يقول زميله؟ بماذا يرد عليه زميله؟ لأن عندنا: ((فليقل)) هذا أمرء 


منخفض نعمء نعم يا..؟ 


نعم» هذا من وسائل الآخرة» يعني يختلف عن أمور الدنياء نعم؟ 
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هو إذا كان المنظور لقيمته العلمية» هذا كتاب نفيس وعليه تعليقات لا توجد في غيره من قبل صاحبهء 
أما إذا كان مجرد كتاب يذهب إلى المكتبة ويشتري غيره فهو من أمور الدنيا ما يختلف» يكون سهل يعني؛ لأن 
الملحوظ ثمنه» أما إذا كان عليه تعليقات من الطالب نقلاً عن شيخه»ء هذا المسئول عنه العلم ليس الكتاب. 

على كل حال إذا خلا ذلك عن رفع الصوت» وكان الهدف الدين والدنيا لم ينظر إليها بوجه من الوجوه 
فالأمر أخف. 

وفي الحديث دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد سواءً كانت من الحيوان أو غيره من 
المتاع» من النقود أو غيره» إذا كان المحفوظ فيه أمر الدنياء طيب» مثلنا بكتاب لو جاء واحد يبي يحجز مكان 
في الدرس قريب من الشيخ وضع الشماغء أو بكر إلى الجمعة والصف الأول ما فيه ما يريح الجالس وضع 
شماغه في الصف الأول والا عصاه وتأخر ليسند ظهره لحاجته إلى ذلك» إن تقدم مع إقامة الصلاة قال: وين 
شماغي؟ وين عصاي؟ نقول: لا ردها الله عليك؟ نعم يا الإخوان؟ نعم؟ 


ما لقاه» ما لقاه ضالء إذا لم يجدها فهي ضالةء إذا لم يجدها فهي ضالةء نعمء قلنا: الكتاب لا سيما إذا 
كان معتنى به ولا نظير له في السوق من أمور الآخرة» ماشي» لكن من حجز مكان بشماغ أو بعصا في ظرف 
يسوغ له فيه الحجز وإلا فأصل الحجز ممنوع» من تقدم إلى مباح» من سبق إلى مباح فهو أحق به» والحجز في 
المساجد أمره ليس بالسهلء لا سيما في الأماكن التي يستوي فيها الحاضر والباد لالذِي جَعَلْنَاهُ لاس سَوَاءِ 
الْعَاكِفُ فيه وَالْبَادِ [(25) سورة الحج] الملازم للمكان» والباد الذي يأتي ليصلي فرض ويرجع» فليس أحد بأولى 
من أحدء بل هو لمن سبقء نعم إذا كان الشخص داخل المسجد فقد تقدم ويستحق المكان المتقدم لتقدمه في 
الحضورء سبق إلى هذا المكان وكونه انتقل إلى مكان يريحه داخل المكان له الأحقية؛ لأنه قريب من مكانهء 
أما شخص يضع عصاه من صلاة الصبح إلى الجمعة» أو يبعث ولده أو خادمه يحجز له مكانء لاء تعدي؛ 
لأن من يحضر قبله أولى منه بهذا المكان» فإذا فقد العصا أو الشماغ هل له أن يسأل عنه؟ قد عرفنا أن نشدان 
الضالة النشيد لا بد فيه من رفع الصوت» النشيد والإنشاد والنشدان كلها مع رفع الصوت» يعني لو همس في 
أذن جاره قال: يا أخي ما شفت الشماغ؟ وين الشماغ؟ نعم يكون بحث عن أمر دنيا والا..؟ أو نقول: قصده في 
بحثه هذا الصلاة في الصف الأول وهذه قريةء الأمور بمقاصدهاء إذا كان يسأل عن العصا لذات العصا شيءء 
إذا كان يسأل عن العصا باعتباره يمكنه من الصلاة في الصف الأول هذا شيء آخرء هذا أمر من أمور 
الآخرة» على أنه إذا سأل سؤال خفيف همس في أذن جاره لا يسمى إنشاد» بعضهم نظر إلى معنى الإنشاد وهو 
رفع الصوت» فمنع تعليم الصبيان القرآن في المسجدء قال: لأنهم يرفعون أصواتهم في المسجدء يرفعون أصواتهم 
في المسجدء أيضاً المعلم يحتاج له رفع صوت» يُمنع العلم؟ المنع لا وجه له؛ لأن حديث: ((جنبوا صبيانكم 
ومجانينكم ورفع أصواتكم المساجد)) هذا حديث ضعيف جداًء نعم على داخل المسجد أن يتأدب فإذا كان في 
طريقه إلى المسجد عليه أن يمشي بالسكينة والوقارء ولا يسعى إلى الصلاة إنما عليه أن يمشي وعليه السكينة؛ 
فإذا دخل المسجد من باب أولى» لكن الصوت إذا احتيج إليه في تعليم علم» أو تحفيظ قرآن» أو خطبة جمعة؛ 
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ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع صوته» يحمر وجهه -عليه الصلاة والسلام - حتى كأنه منذر جيش 
يقول: صبحكم ومساكم» فرفع الصوت بالعلم لا بأس بهء واذا كان للعلم وطالب له رفع الصوت للحاجة إليه 


'وعنه -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأيتم من يبيع أو 
يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك)) رواه النسائي والترمذي وحسنه". 

إذا قلنا: نسائي نسبة إلى إيش؟ إلى النساءء وإذا قلنا: تسائي نسبة إلى بلدة» بلده يقال له: تساء وهو من 
تساء وإذا قلنا: نسائي وقد عرف الإمام بذلك» الإمام النسائي -رحمة الله عليه- عرف بكثرة علاقته بالنساءء 
المقصود أن في ترجمته ما يدل على ذلك» وهو إمام على كل حالء والنسبة إلى البلدء النسبة إلى البلد فهو 
مفتوح النون. 

'وعنه' أي أبي هريرة» تلاحظون وعنه وعنه وعنه بالنسبة لأبي هريرة ما لا نظير له عند غيره من 
الصحابة لأنه حافظ الأمةء حافظ الأمةء ولذا أعداء الإسلام إذا أرادوا أن ينتقدوا الدين بأسلوب غير مباشرء أو 
أرادوا أن يهدموا الدين بأسلوب غير مباشر طعنوا في أبي هريرة؛ لأنه يحمل نصف الدين» والعدو يعرف كيف 
يطعن؛ لأنه إذا طعن في الدين مباشرة لا تنطلي شبهته على السذج وأهل الغفلةء لكن إذا غلف هذا الطعن مشى 
على بعض الناس» تلاحظون وعنه وعنه كم حديث مر علينا وعنه؟ لا يوجد لغيره من الصحابة مثل هذه المزيةء 
وقد دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- وبسط رداءه وما نسي» فهو أحفظ الصحابة على الإطلاق. 

'وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأيتم من يبيع))" يبيع سلعة 
في المسجد ((أو يبتاع)) أو يبتاع: يعني يشتري ((في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك)) هذا الحديث مخرج 
في السنن» سنن الترمذي» وهو في عمل اليوم والليلة للنسائي» ومصحح من قبل جمع من أهل العلم» وهذا يدل 
على منع البيع والشراء في المسجدء منع البيع والشراء في المسجد؛ لأن المساجد ما بنيت لهذاء الدعاء عليه بأن 
الله -سبحانه وتعالى- لا يربح تجارته كالدعاء على من ينشد ضالة: ((لا ردها الله عليك)) هذا من باب التعزير 
له؛ لأنه ارتكب أمراً محرماً فيستحق هذا الدعاء» فيستحق هذا الدعاءء لا أريح الله تجارتك» فدل على تحريم البيع 
والشراء في المسجد. 

المفاوضة في المسجد وابرام العقد خارج المسجدء البيع إنما يطلق ويراد به الإيجاب والقبول لا مقدماته» 
إذا كانت مقدمات البيع تستغرق وقتاً طويلاً جلسوا بعد صلاة العصر أنا عندي لك كذاء أنا عندي لك سيارة» أنا 
عندي لك بيتء هذا وصفه سين كذاء إلى أن بقي إبرام العقد وهو الإيجاب والقبول خرجوا من المسجدء هل 
نقول: إن هذه وسائل والوسائل لها أحكام المقاصد فيمنع حتى هذا؟ أو نقول: إن هذه لا يسمى بيع» هذه 
مفاوضة؟ هذه لا تسمى بيع والخبر جاء فيمن يبيع أو يبتاع؟ يعني لو قال طالب لزميله: ما شاء الله من أين 
أحضرت هذه النسخة؟ قال: عندي لك نسخةء عندي لك مثلهاء لكن إذا انتهى الدرس وخرجنا من المسجدء هذه 
وسيلة للبيع» لكن هذه تختلف عن المفاوضة بكم؟ وكم تنزل؟ بنسبة كم؟ هذه تختلف. 
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وعلى كل حال المسجد لم يبنَ لهذاء لو حصل البيع عندي لك نسخة بمائة ريال» قال: أديك تسعين» 
يقول: لاء لا بخمسة وتسعين» ويتفقون وبدفع القيمة ويأخذ الكتاب» ارتكب كل منهما أمراً محرماًء واستحقا الدعاء 
عليهماء لكن هل يصح البيع أو لا يصح؟ يعني انعقد البيع أو لا ينعقد؟ ينعقد والا ما ينعقد؟ هاه؟ 


البيع باطل؟ الإثم ما فيه خلاف» الإثم ارتكب كل منهما أمراً محرماً فلا إشكال فيه» كل منهما آثم 
ومستحق لهذا الدعاءء لكن هل ينفذ البيع أو لا ينفذ؟ ينعقد والا ما ينعقد؟ نعم؟ 


طالب:...... 
مطلقاً. كل نهي يقتضي الفساد؟ متى يقتضي النهي الفساد؟ نعم؟ 
طالب:...... 


إيه إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه»ء نعم» وهل هناك..» هل هنا النهي يعود إلى ذات العقد 
أو إلى شرطه؟ أو إلى أمر خارج عن ذاته وشرطه؟ أمر خارجء إلى أمر خارج» فالبيع ينعقد حتى قال الماوردي: 
"اتفاقاً"» ينعقد اتفاقاًء وهذه قاعدة أهل العلم فيما إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه 
يبطل مع الإثم» أما إذا عاد إلى أمر خارج فالإثم مع انعقاد العقد والبيع. 

الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفسادء كل نهي يقتضي الفسادء ولو كان لا يعود إلى ذات المنهي 
عنه ولا إلى شرطه لو مع انفكاك الجهة» يعني من صلى وفي يده خاتم ذهب» أو على رأسه عمامة حرير 
صلاته صحيحة عند الجمهورء وباطلة عند الظاهرية؛ لأن صلاته اشتملت على قربة ومعصية في آن واحدء 
قربة ومعصية في آن واحدء وعرفنا أن الجمهور أنه ينعقدء ونقل الماوردي الاتفاق على أنه ينعقدء يعني مثله 
البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة» مثله البيع على البيع والشراء على الشراء» الخطبة على الخطبةء النهي كله 
لأمر خارج عن المنهي عنه فالتحريم ثابت. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (11) 
تابع شرح: باب: المساجد. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


'وعن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقام الحدود في المساجد, ولا 
يستقاد فيها)) رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجفعين: 

حكيم بن حزام معروف من أشراف قربش» من مسلمة الفتح» عُمّر مثل حسان الذي سبقء» عاش مائة 
وعشرين سنة» على ما يقال: ستون منها في الجاهلية وستون في الإسلام» يقول: 'قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((لا تقام الحدود في المساجد, ولا يستقاد فيها)) رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف". 

المصنف في التلخيص قال: إسناده لا بأس به» ولذا حسنه جمع من أهل العلم» وممن حسنه الألباني 
في إرواء الغليل» فإذا وصل الحديث إلى درجة الحسنء قال الحافظ: إسناده لا بأس بهء وقال الألباني: هو 
حديث حسن» صار صالحاً للاحتجاج فلا تقام الحدود في المساجدء لا يجلد الشارب» ولا يقطع السارقء ولا يرجم 
الزاني في المسجدء وذلكم بأن هذه الحدود في أثناء إقامتها لا بد من مزاولة ما يخل بما ينبغي للمسجد من حق 
الاحترام» فالمسجد مكان معظم شرعاً جاءت النصوص الدالة على أنه مما يحترم ولا يمتهن» فمزاولة هذه الأمور 
في المسجد» إقامة الحدودء الجلد مثلاً في المسجد يترتب عليه ما يترتب من الإخلال بحرمة هذا المكانء هذا إذا 
كان جلد فكيف إذا كان رجماً وقطعاً وما أشبه ذلك؟! 

((ولا يستقاد فيها)) لا يستقاد في المساجد من الجاني» لا يقتل القاتل» ولا يقتص من الجاني في 
المسجد؛ لما ذُكر في الحدود؛ لأن هذه الأعمال تتطلب أثناء تنفيذها مما يخل بأدب المسجد وما ينبغي له من 
تعظيم» وعلى كل حال الحديث لا يسلم من مقال» واضطرب فيه قول الحافظ ضعف إسناده هناء وفي التلخيص 
قال: إسناده لا بأس بهء والألباني -رحمه الله- حسنه وهو قابل للتحسين» قابل للتحسينء فمثل هذه الأمور لا 
تقام في المسجدء لا إقامة الحدود ولا الاستقادة من الجناة» لا يستقادء لا يقام القود في المساجد لما عرفناء نعم. 

'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- خيمة في المسجد ليعوده من قريب" متفق عليه". 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أصيب سعد" بن معاذء سيد الأنصارء أصيب 'يوم الخندق' 
بسهم في أكحله 'فضرب له النبي -عليه الصلاة والسلام- خيمة في المسجد ليعوده من قريب" لأنه أصيب في 
سبيل الله» فإذا كانت عيادة المريض مشروعة بل قيل بوجوبها فلأن يعاد من كانت شكواه بسبب الدين» ورفع راية 
الدين» ونصر الدين تعين حقه؛ إذا كانت زيارة المريض مشروعة من جهة واحدة فمثل هذا شرعيته من جهات» 
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النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب له أو ضرب عليه -عليه الصلاة والسلام- خيمة في المسجدء فدل هذا 
على جواز مثل هذا الفعل ضرب الخيام عند الحاجة للمريض وللمعتكف إذا لم يكن هذا العمل عائقاً دون تحقيق 
الهدف الأصلي من إقامة المسجدء لكن لو وجد مجموعة من المرضى كلهم أصيب في سبيل الله عشرة عشرين 
مريضء وأراد كل واحد يضرب خيمة» وما تركوا مجال لمزاولة المسجد ما أنيط به من أعمال شرعيةء الأصل 
موجود النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرب الخيمة لسعدء هذا أصل شرعي لجواز مثل هذا العمل لكن إذا 
عاق مثل هذا العمل دون تحقيق هدف المسجد ورسالة المسجدء فإنه إذا لم يمكن تقليل مثل هذا العمل الذي 
بحيث يوفى بين جميع الأمور المشروعة فالمصلحة العامة مقدمة على الخاصةء لو أراد جمع من النسوة كما 
فعل أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- الاعتكاف» وضرينا الأخبية» وضيقن على المصلين» قال: شيلو 
شيلوا أخبيتكم» إن ما يكفيكم خباء واحد أو اثنين بحيث لا تضيقون على المصلين والا..» هذا الأمر متعذر؛ لأن 
الهدف الأصلي من إقامة المسجد هو للرجالء لكن أصل هذا العمل مشروع ما فيه إشكالء فإذا تعارضت 
المصالح قدم أعلى هذه المصالح» وإذا وجدت المفاسد درئت أعلى المفاسد وهكذاء وهذا أمر مقرر في الشرعء قد 
يكون الأمر مشروع أو على أقل الأحوال في الشرع ما يدل على جوازه واباحته» إذا وجد أذى للمصلين من 
الأطفال وكان الأطفال يُحصّرون إلى المسجد في عهده -عليه الصلاة والسلام-» ويسمع بكاء الصبي» لكن 
وجد من هذا الصبي أذى للناس ما يُمنع؟ وان كان الأصل على..» أو الدليل على جواز دخوله المسجد قائ 
شخص يدخل بصبيه الذي لا يميز ولا يعقل ويصف مع الناس -الأب- ويترك الولد يمزق المصاحف» ويمتهن 
كلام الله -عز وجل-» يترك مثل هذا بناءَ على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يسمع صياح الصبي؟ يُمنع؛ 
لأنه إذا تزاحمت الأوامر والنواهي لا يمنع أن يمنع هذا درءاً لمفسدتهء فيمنع المباح إذا ترتب على مفسدة» إذا 
اشتمل على مفسدة فيمنع من هذه الحيثيةء وهكذا الأخبية والخيام إذا كثرت» كل واحد يبي يجيب مربضه في 
المسجد على شان إيش؟ يقول: والله على شان هؤلاء الصالحون إذا دخلوا للصلاة يدعون لهم والا ينفثون عليهم 
والا شيء لن يعدموا الخيرء لكن ضيقوا على الناس يمنعون» والله المستعان» وإلا فالأصل أنه يجوز أن يضرب 
الخباء وللمريض» والمريض أيضاً الذي يخرج منه ما يخرج مما يلوث المسجد مع إزالته فورأء وأيضاً يجوز النوم 
في المسجدء يجوز النوم في المسجد للذكر والأنثى على ما سيأتي مع أمن الفتنة» مع أمن الفتنةء نعم. 

'وعنها قالت: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد' .. الحديث» متفق عليه". 

'وعنها" يعني عن عائشة -رضي الله عنها- راوية الحديث السابق 'قالت: 'رأيت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يسترني" كيف رأت النبي -عليه الصلاة والسلام- يسترها؟ لو شخص آخر قال: رأيت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يستر عائشة نعم» لكن رأيته يسترني» يعني جعل نفسه ساتراً بيني وبين هؤلاء الحبشةء 
صار سترة وستارة بينها وبين هؤلاء الحبشة الذين يلعبون في المسجدء وكان لعبهم بالحراب والدرق» لا يستدل 
بهذا من يستدل لصبيان الأحياء والحارات أن يلعبوا الكرة في المسجدء يقول: ما في أنسب من حوش المسجدء 
ولا سيارات ولا عليهم خطرء ولا..» الحبشة يلعبون في المسجدء يقول: هؤلاء صبيان ويش اللي يمنع؟ ذولاك 
حبشة وهؤلاء أهل البلد ليش ما يلعبون في المسجد؟ نقول: لاء يلعبون بالحراب والدرق للتمرن على الجهادء يعني 


352 


إذا وجد من يتعلم ويتمرن على الجهاد في المسجد نعم له أصلء أما عبث في المسجد ممنوع» المساجد لم تبن 
لهذا. 

في رواية عند البخاري: 'وكان يوم عيد" والعيد لا شك أنه يوم فرح وسرورء ويتجاوز فيه ما لا يتجاوز 
في غيره» وأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- بشيء من هذا ليعلم العدو أن في الدين فسحة» وليس في هذا 
أيضاً دليل أن يتنازل عن شيء مما يطلبه الدين مراعاةً لحال العدوء إنما يكون هذا في حدود المباح» في حدود 
المباح» أما أن يرتكب المحرم ويتنازل عن الواجب لنظهر للعدو أن عندنا شيء من قبول ما يمليه علينا أو شيء 
من التسامح والتساهل في أمر ديننا والتنازل من أجل إرضاء العدو لاء ديننا دين اليسرء إن الدين يسرء ((بعثت 
بالحنيفية السمحة)) ((لن يشاد الدين أحد إلا غلبه)) المقصود أن هذه سمة الدين» لكنه أيضاً هو دين تكاليف» 
دين حلال وحرام» دين منع والزام» لكن هو في كل ذلك دين يسر وسهولةء لم يكلف الناس بألف ركعة في اليوم؛ 
لأنه دين سهولةء لكن لا يجعل الناس فلتء لا يأتمرون بأوامر ولا ينتهون عن نواهي» يستدل المستدل بأن الدين 
يسر أنه يفعل ما يشاء لاء أقول: هو دين تكاليف» والتكليف إلزام ما فيه كلفة» وحفت الجنة بالمكاره» لكن لا 
يعني هذا أنه يكلف الإنسان ما لا يطيق؛ ويحمله ما لا يستطيع ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)).. إلى آخر 
الحديث (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ فِي الذِينِ مِنْ حَرَج) [(78) سورة الحج] كل هذا موجود في الشريعة» لكن ليس بدين 
انفلك ول عن اال ن هيه فاق ا قي م بدن ينه اا ف خا ورن على ا 
يتعدى ذلك إلى ما حرمه الله -عز وجل-» وبقدر ما فيه من فرح هو أيضاً يوم شكر لله -عز وجل- على إتمام 
عبادة قبله» فعيد الفطر يوم شكر لله -عز وجل- على إتمام نعمة الصيام» ويوم عيد الأضحى يوم الحج الأكبر 
شكر على ما أنعم به فيما قبله من أيام هي أفضل أيام العام ((ما من أيام العمل فيها خير وأحب إلى الله من 
هذه الأيام العشر)) بما في ذلك المناسكء مناسك الحج وغيرها من العبادات لغير الحجاج. 

المقصود أنه يوم شكرء يوم العيد يوم فرح صحيح» لكنه أيضاً يوم شكرء بمعنى أن الإنسان يكون 
معتدلاً في تصرفاته» لا يكون يوم عرفة منقبض صائم متضرع إلى ربه متذلل مخبت إلى الله -عز وجل-. 
يرجو نفحات الله -عز وجل- عشية عرفة ثم إذا جاء يوم العيد انفلت من كل قيدء لاء هو في يوم العيد عنده 
فسحة لا يجوز له أن يصوم» ومع ذلكم في حدود ما شرعه الله -عز وجل-. 

فكون الحبشة هؤلاء يلعبون في المسجد في يوم عيد يظهرون هذا الفرح والسرورء يلعبون بالحراب 
والدرق إظهاراً لقوة الإسلام» وأن الإسلام دين جد وعمل. 

على كل حال 'يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة" فيجوز مثل هذا العمل في المسجد» ولا يستدل به على 
تجاوز المشروع في المسجدء ما يقال: إن المسجد مكان مناسب مهيأ للعبث واللعب إذا منع البيع والشراء وانشاد 
الضالة وتناشد الأشعار وغير ذلك يمنع ما هو أعظم» مُنع إقامة الحدودء يمنع ما هو أشد من ذلك من باب 
اول 

نظر عائشة -رضي الله عنها- إلى الحبشة هو نظر إجمالي ليس معناه أنها تنظر إليهم واحداً واحداًء 
وإلا فالمرأة مأمورة بغض البصر كالرجلء لكنها ليست مأمورة بتغميض العينين كالرجل فتنظر إلى الرجال من 
حيث الجملة كما في المساجد والأسواق وغير ذلك» فهي تنظر إلى هؤلاء في جملتهم» لا تحدد في شخص بعينه 


333 


من بينهم» أو تحدد فيهم واحداً واحداًء المرأة مأمورة بغض البصرء وليس في هذا ما يدل على جواز نظر المرأة 
إلى الرجال واحداً واحداء لكن النظر الإجمالي لا شيء فيهء فنظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل 
لأفرادهم كما تنظر إذا خرجت لأمر مباح كالمسجد مثلآء وعند ملاقاة الرجال في الطرقات» ماذا نقول للمرأة إذا 
كانت سائرة في طريق؟ نعم لا تعرض نفسها للرجال بحيث تكون سبباً لفتنتهم» ولا تنظر إليهم نظر دقيق لكل 
شخص شخصء لكن ما يمنع أنها تنظر إلى المجموع» والنظر إلى المجموع يختلف عن النظر إلى الأفراد» نعم. 

'وعنها -رضي الله تعالى عنها-: 'أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث 
عندي" .. الحديث» متفق عليه". 

'وعنها" أي عائشة -رضي الله تعالى عنها-: "أن وليدة" والوليدة: الأمة 'سوداء" وليدة سوداءء أخطأت 
اة حسفا قالك: سنوداء؟ أبى فر غا قال لخلامة: ما انق الداع ای لمق خضل سعه من کلاف ست كال 
بعضهم أنه بلال أو غيره قال: يا ابن السوداءء عيره بأمه» قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنك امرئ 
فيك جاهلية)) فهل عائشة لما قالت: أمة سوداء فيها جاهلية؟ أو لأن هذا مجرد وصف؟ هذا مجرد وصفء 
مجرد وصف لا يقصد منه الشين والعيب» ولذا الألقاب جاء النهي عن التنابز بالألقاب» لكن أهل العلم يقررون 
بل يزاولون ذكر الألقاب إذا كانت لمجرد التعريف لا للتنقصء جاء الأعرج والأعمى والأصمء نعم والأعور جاءء 
يعني مجرد أوصاف كاشفة ولا يقصد منها عيب الإنسان ولا شينه» ولذا قالت عائشة: "كانت وليدة سوداء'» "أن 
وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد' والخباء: هو الخيمة إذا كانت من شعر خباءء 'فكانت تأتيني فتحدث 
عندي" يعني تتحدث هذا الأصلء ثم تحذف التاء تخفيفاًء وهذا كثيراً مطردء 'فتحدث عندي".. الحديث. متفق 

المقصود أن لها خباء في المسجدء سعد ضرب له خيمة في المسجدء وهو رجل يبيت في المسجدء ينام 
في المسجدء امرأة هذه أمة سوداء لها خباء في المسجد تبيت فيه في الليل والنهار مع أمن الفتنة لا بأسء فالمقام 
في المسجد..» المبيت في المسجد لا بأس بهء مثل ما ذكرنا سابقاً إذا خيف الفتنة منعت من البيتوتة في 
المسجدء ولو كان له أصل شرعيء إذا خيف من الرجل الذي يبيت في المسجدء خيف على المسجد أو ممتلكات 
المسجدء أو جيران المسجد من هذا الشخص يخرج من المسجدء هذه المرأة» المرأة السوداء الوليدة قصتها كما في 
البخاري: وليدة سوداء كانت لحي من أحياء العرب» فكانت معهم أعتقوها فجلست عندهم» كثير من الأرقاء إذا 
تم عتقه يجلس عند أسياده» عند سيده وأولاده؛ لأنه قد يضعف عن الاكتساب» فإذا تركهم ضاع احتاج إلى 
غيرهم» لا سيما إذا كانت معاملتهم له قبل العتق حسنةء وظروفهم طيبة يجلس عندهمء هذه جلست عند أهلها 
بعد أن أعتقوهاء فكانت معهم فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور من جلد» وشاح» قالت: فوضته 
أو وقع منهاء فوضت الوشاح أو وقع منهاء فجاءت الحدية -الحدأة- فظنته لحماً فاختطفته وطارت بهء افتقدوا 
هذا الوشاح» يعني جرت العادة أن المفقود وين يروح؟ المأخوذ لا بد له من آخذء المضروب لا بد له من 
ضارب» فلا بد لأمر ما حصل لهذا الوشاح أين يذهب؟ هل يتهمون أولادهم وبناتهم؟ نعم» يعني عندهم من 
وجهة نظرهم» وجهة نظر الناس عموماً من أول من يتهم بهذا هذه الوليدة» والاتهام شأنه عظيم يا الإخوان إذا لم 
يقم عليه الدليل» الآن إذا سرق في البيت رأساً من يتهم؟ الخادمةء وأنت ما عندك دليل ولا برهان على أن هذه 
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الخادمة لها سوابق أو دلت القرائن على أنها... هذا حرامء اتهموهاء وهذه التهم لها أضرارها ومفاسدهاء هي 
حرام» ويترتب عليها آثارء كم من بيت حلت به المصائب والكوارث بسبب هذه الاتهامات» تتهم الخادمة وهي 
بريئة» ومن أثقل الأمور أن يتهم البريء»: من أشنع الأمور أن يتهم البريء» تكون ثقيلة على نفسه إذا لم يكن 
أهل لذلك» لكن لو كان هناك سوابق سرق قبل هذا ثم اتهم وهو بريء» يعني الأمر أخف» أنت لديك..» عندك 
قرينة من سابقة» وهو أيضاً موطن نفسه على هذا الطرف الآخر. 

ما رأيكم في شخص شاب صغير اتجه إلى حفظ القرآن فحفظ البقرة وآل عمران» ثم لما جاءت الجوائز 
والجوائز كلها من عشرة ريالات» فقد واحدة فاتهم شخص بهاء وهو من أبعد الناس عنهاء وترك الحلقةء بعيد كل 
البعد عن هذه التهمةء ترك حفظ القرآن من أجل هذه التهم» وهذا الكلام قبل سنين» فالاتهام أمره عظيمء فهذه 
التهمة أعظم من الغيبة» هذا هو البهت» هذا بهت الإنسان» وهو من أشق الأمور عليه» نعم بالمقابل يعني هذا 
بالنسبة للمتهم أما المتهم فمن قبله أيضاً أن يسعى لبراءة نفسه بقدر استطاعته؛ ويجزم بأن هذه بلوى من الله - 
عز وجل-» ومحنة واختبار هل يصبر وبتابع في قصة صاحبنا الحفظ ويستمر؟ أو ينقطع من أجل هذا فيحرم 
وهو المباشر لهذا الحرمان وان كان المتهم متسبب؟ فمثل هذه المسائل ينظر إليها من زاويتين: المتهم له حكم» 
والمتهم عليه أن يصبر كغيره ممن ابتلي. 

ولا أعظم في الاتهام على مر تاريخ الأمة من اتهام عائشة -رضي الله عنها- صبرت واحتسبت ثم 
نزلت براءتها من السماءء وكثير من الناس من الشباب والشابات قد يتهم» وقد يسجل عليه كلام» وقد يصور 
بتصوير وهو بريء مما ألصق به» فيكون هذا وسيلة ضغط عليه ليستجر لأمور» لكن عليه أن يصبر ويحتسب 
ويصدق اللجأ إلى الله -عز وجل- وسوف تظهر براءته» واياه إياه أن يستجيب للضغوطء فيقع في أسوأ من هذه 
التهم» يعني بدلاً من أن تكون التهمة نظرية تكون حقيقيةء كثير من القضايا الآن فيها تصويرء يتعرض بعض 
الشباب وبعض..؛ لأن الآن تفنن أهل الإجرام في جرائمهم» والتصوير أمره سهل» آلات مصحوبة صغيرة يصور 
الإنسان وهو لا يشعرء يصور وجهه ويدبلج على وجهه جسداً آخر ويعرض معرضاً قبيح» وهو من أبعد الناس 
مما اتهم به» من أجل أن يضغط عليه؛ نقول: وصيتنا: إياك إياك أن تستجيب» مهما كانت الضغوط مهما 
كانت أنواع..» أو هددت به من فضائح» نقول: الله -سبحانه وتعالى- إذا علم صدقكء هو امتحان بلا شك» 
يكون امتحان تكفير لخطيئة وقعت فيهاء أو رفع لدرجةء أنت على كل حال كسبان» لا تتمنى أن يقع لك مثل 
هذا وبادر إلى التخلص منه بالوسائل المتاحة» لكن أيضاً قد يكون من المصلحة أن يبتلى الإنسان؛ وقد ابتلي 
الأنبياء وقذفت زوجة نبي» أفضل الأنبياء وأفضل النساء ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام)) ومع ذلكم نزلت براءتها من السماءء كان هذا من مناقبهاء نقول: إن الاتهام أمره خطيرء هذا بالنسبة 
للمتهم» أما المتهم عليه أن يبذل الأسباب إذا كان صادق في براءته؛ أما إذا لم يكن صادق في براءته ووقعت 
التهمة موقعها عليه أن يتبرأ مما اتهم به. 

'فمرت حدياة وهو ملقى -الوشاح- فحسبته لحماً فخطفته؛ قالت: فالتمسوه فلم يجدوه فاتهموني به 
فجعلوا يفتشوني حتى فتشوا قبلهاء يبحثون» نعم أهل الشر الذين يسرقون بعض الأشياء يضعونه في مثل هذه 
الأماكن» وهذه الأماكن مظنة لأن يوضع فيها شيء مسروقء حتى فتشوا قبلهاء قالت: والله إني لقائمة معهم إذ 
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مرت الحدياة فألقته فيما بينهم» فقلت: هذا الذي اتهمتموني به» وأنا بريئة منه» وها هو ذاء لكن بعد هذ الاتهام 
وبعد هذا التفتيش هل تطيق البقاء معهم والمكث عندهم؟ ما تطيق» فجاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فأسلمت قالت عائشة: 'فكان لها خباء في المسجد أو حفش فكانت تأتيني فتحدث عنديء قالت: فلا 
تجلس إلا قالت: 
ويوم الوشاح من تعاجيب ألا إنه من دارة الكفر نجاني 
ربز ا 

يعني هذا سبب إسلامي» صارت هذه المحنة خيرء خير عظيم لها في الدنيا والآخرة» أسلمتء وانتقلت 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» شوف ما أورثت هذه المحنة؟ أورثت منحة من أعظم المنح الإلهية» صحيح 
أن الإنسان لا يتمنى مثل هذه الأمورء لكن إذا وقعت يصبر ويحتسب ويجزم بالثواب والأجر المرتب على هذه 
المحنةء قالت عائشة: قلت لها: ما شأنك لا تقعدين إلا قلت هذا؟ فحدثتني بهذا الحديث. 

فالحديث دليل على إباحة مقام المرأة في المسجدء ومبيتها في المسجد» شريطة أن تؤمن الفتنة» عند أمن 
الفتنةء والفتنة كما تكون من المرأة تكون أيضاً من الرجلء فإذا خشيت الفتنة من أي..» لو شاب أراد أن يضرب 
خباء في المسجد فخيف عليه يُمنع؛ لكن مع أمن الفتنة ويش المانع؟ 

الحديث الذي يليه: 

'وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((البصاق في 
المسجد خطيئةء وكفارتها دفنها)) متفق عليه". 

تقدم ما يتعلق بالبصاق» وأنه محرم في المسجدء وأن من احتاج إلى ذلك وهو في صلاته..» في المسجد 
المنع مطلقاً لا أمامه ولا عن يمنيه ولا عن شماله» ولا تحت قدمه» حملاً للحديث على عمومه» على ما تقدم 
في ما قال النووي» وفي الصلاة يبصق عن يمينه تحت قدمه خارج المسجدء هناء قال: ((البصاق في المسجد 
خطيئةء وكفارتها دفنها)) فدل على أن البصاق خطيئةء فهو ممنوع مطلقاً لا عن يمينه و لا عن شماله ولا 
تحت قذميه فتلا عن حية القيلة: هذه الخطيفة إا وقعت كفازكيا دفنياة لأ المسناجه كانت رها من قاب 
ورمل» يفيد فيها الدفن» لكن من أراد أن يبصق يفتح يرفع طرف الفرشة ويبصق في المساجد المفروشة هل 
نقول: كفارتها دفنها؟ نعم؟ 


لا يبصق أصلاً لا يبصق أصلاً في مثل هذاء فإما أن يصطحب المناديل أو في ثوبه ويفرك طرفه في 
الآخر على ما تقدم» فالبصاق في المسجد خطيئةء لكن لها كفارة على ما تقدم. 

منهم من يقول: إن المراد بدفنها نقلها عن المسجد» والجامع بين النقل والدفن إخفاؤها عن النظر؛ لأنها 
مؤذية» منظرها مؤذي» فإذا نقلت عن المسجد هذه كفارتها؛ لأن هذه الخطيئة لكنه قول صريح الحديث يرده؛ فإذا 
دفنت ولو في المسجد كفرت هذه الخطيئة» وعلى الإنسان ألا يرتكب الخطيئة أصلاًء ما يرتكب خطيئة ليكفرهاء 
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ما يقصد إلى يمين فيحلف ثم يقول: أنا بحلف على هذه اليمين ويقدم عليها ويعرف أنه سوف يحنث ثم يكفرء 
نقول: لاء لا تحلف لتكفرء لكن إن حلفت على شيء فلم تفعله كفر عن يمينك» والتكفير يدل على أنك ارتكبت 
ما يقتضيه من محظور كما هنا. 

جاء عن أبي عبيدة بن الجراح أحد العشرة المشهود لهم بالجنة كما في سنن سعيد بن منصورء 
ومصنف بن أبي شيبة وعبد الرزاق أنه تنخم في المسجد ليلة فنسي أن يدفنهاء نسي أن يدفنها حتى رجع إلى 
منزله» فأخذ شعلة من نار ثم جاء فطلبهاء بحث عنهاء والبحث عن مثل هذه في الظلام يصعبء طلبها حتى 
وجدهاء يعني تعب في طلبهاء حتى دفنهاء وقال: الحمد اله حيث لم تكتب علي خطيئة الليلة» يعني هي كتبت 
خطيئة لكنها محيت بالدفن» بالكفارة» نعم. 

'وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجد)) أخرجه الخمسة إلا الترمذي, وصححه ابن خزيمة". 

وعن ابن عباس.. 

'وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أمرت 
بتشييد المساجد)) أخرجه أبو داود, وصححه ابن حبان". 

نعم» الحديث حديث أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقوم 
الساعة حتى يتباهى -يتفاخر- الناس في المساجد)) وقد حصل ما أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بلسان الحال كثيراًء وقد وقع منه ما وقع بلسان المقال حتى قال بعضهم: مسجدنا أكبر من مسجدكم» ومسجدنا 
أجمل من مسجدكم والى آخر الكلام» يتباهون. 

أما بلسان الحال فحدث ولا حرجء كل إنسان يعمر مسجد ويبالغ في تزويقه وزخرفته؛ ليكون..؛ ليحتل 
المركز الأول في البلد ولو في نفسه»ء ليقال: فلان عمر أكبر مسجد أو أجمل مسجد أو..» نقول: هذا من أمارات 
وعلامات الساعة وقد حصلء وهذه قرائن وإن كانت النوايا لا يطلع عليها إلا الله -عز وجل-», لكن هذا السرف 
وهذا البذخ يدل دلالة على أن النيات مدخولة» وإذا كان أهل العلم يقررون أن من بنى مسجداً وكتب عليه اسمه 
هذا مسجد فلان بن فلان» يقولون: هذا حظه من الأجرء نسأل الله العافية» ذكروا هذاء الأصل أن يبني لله» وأن 
يخفي عمله هذا الأصلء والأمور بمقاصدهاء يعني لو جاء شخص وينى مسجدء نعم وأراد من إظهاره أن يقتدي 
به غيره؛ لأن الناس مجبولون على هذاء الناس مجبولون على تقليد بعضهم بعضاًء والغيرة من بعضهم على 
بعض» وقد يدخل هذا في المسابقة المأمور بهاء والمسارعة التي جاء الحث عليهاء المنافسة (وَفي ذَلِكَ 
فُلْيَتَنَافُسِ الْمُتَنَافِسُونَ) [(26) سورة المطففين] المقصود أن مثل هذا إذا كان إظهاره لقصد أن يقتدى به له حك 
وان كان إظهاره ليقال: إن فلان بنى مسجدء إن فلان فعل كذاء إن فلان..» فليس له إلا ما قد قيل» والله 
المستعان. 

((لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس)) بأن يقول الواحد: مسجدي أحسن من مسجدك» مسجدي أكبر 
من مسجدك» أنا عمرت المسجد على هذه البقعة التي موقعها استراتيجي» وضحيت بالمصالح الدنيوية» ولو 
جعلته محلات تجارية لحصل كذاء هذا في الغالب الإخلاص عنده ضعيف» فالتباهي هنا معناه تفاعل» بأن 
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يحصل بين طرفين أو أكثر بأن يقول أحدهم كذاء وأحدهم يقول كذاء وقد يحصل التفاعل من طرف آخرء 
المفاعلة قد تكون من طرف واحدء وهذا الذم يتجه لمن عمر المسجد أو صارت له يد في المسجدء أو يرجو 
ثواب هذا المسجدء لكن لو أهل الحي ما لهم علاقة بعمارة المسجد» عمر المسجد واحد من المحسنين مع أهل 
حي واحد قالوا: مسجدنا أكبر من مسجدكم هذا له علاقة بالاخلاص؟ لأن للمقول له أن يقول: مسجدكم أنتم 
اللي عمرتوه؟ ما فعلتوا شيء حتى جاء فلان أو علان تصدق... 

المقصود أنه يتباهى من يرجو ثواب هذا المسجدء المقصود أن مثل هذا يقدح في الإخلاصء وكلام أهل 
العلم في الإخلاص ودقته وما يقدح فيه من أقوال وأفعال دقيق جداً من أراد أن يطلع على شيء من ذلك فعليه 
بما يكتبه ابن القيم في هذه الأبواب» وأيضاً هذه البحوث أعني أعمال القلوب موجودة في كتب ابن القيم» كتب 
ابن رجب -رحمه الله تعالى-» وفي الإحياء -إحياء علوم الدين- ومختصراته» على ما فيه من ملاحظات» لكنه 
بحث في هذه الأمور بحوث طيبة يستفاد منهاء على ما عنده من مخالفات» فالحديث علم من أعلام النبوة حيث 
وقع ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

أما حديث "ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أمرت 
بتشييد المساجد)) أخرجه أبو داود, وصححه ابن حبان" وعلقه البخاري موقوفاً على ابن عباس مجزوماً به« 
المقصود أن الحديث صحيح ((ما أمرت بتشييد المساجد)) المعنى العرفي للتشييد هو رفع البناء» المعنى 
العرفي الناس يقولون: شيد بناء يعني رفعه» لكن المقصود تزيينه بالشيد وهو الجصء وفي حكمه الألوان التي 
تستعمل في البنايات سواءً كانت المساجد وغير المساجدء فما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتشييد 
المساجد لا برفعهاء وقد كان مسجده -عليه الصلاة والسلام- باللبن والطين والجريد» وأعمدته من جذوع النخلء 
وارتفاعه تمسه اليدء هذا المسجدء يكن من الحر والقرء أما أن يجعل المسجد متحف كما هو واقع بعض مساجد 
المسلمين فهذا مما لم يؤمر به النبي -عليه الصلاة والسلام-» والحديث ظاهر في المنع من التشييد والرفع 
والزنخرفة» ابن عباس يقول: 'لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى" وله حكم الرفع» وقد حصلء والسبب في 
ذلك أنها تشغل المصلي» تشغل المصلي» وتأخذ بلبه وقلبه وعقله عما هو بصدده من إقبال على ريه -عز 
وجل-. 

مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- كان على عهده مبني باللبن وسقفه الجربد» وعمده خشب النخل» 
لم یزد فيه» أبو بكر -رضي الله عنه- ما زاد فيه شيئاًء زاد فيه عمر وبناه بنفس المواد التي بني به في عهده - 
عليه الصلاة والسلام-» عثمان -رضي الله عنه- وسع المسجدء لكنه أدخل عليه بعض التحسينات التي يقول 
أهل العلم: إنها لا تدخل في حيز المنهي عنه»ء لما كانت أمور المسلمين ماشية على هذه الوتيرة من بساطة في 
أمور الدنيا؛ لأنها ممر ومعبر إلى الآخرة كانت أمورهم متيسرة» المسجد يمكن أن يقام في أسبوع بدلا من أن 
ينتظر الناس يصلون في مسجد مؤقت لمدة سنة أو سنتين» البيت يقف المسلم عند باب المسجد ويطلب الإعانة 
لبنة وطين وبنتهي» ما يبي شيء أقل من أسبوع» ابن عمر بنى بيته بنفسه» هو الذي بناه» هنا يحتاج المسلم 
ليسكن مسكن متوسط في عرف الناس أن يموت وهو مدين بسببه» هذه مشكلة إذا نظرنا إلى الدنيا ومتاع الدنيا 
إلى أنه هو الهدف» نعم على الإنسان أن يسعى فيما يعينه على أمور الآخرة» ومما يعينه على أمور الآخرة 
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البيت المريح» لكن ليس معنى هذا أن يرهن ذمته» ويأخذ أموال الناس من أجل أن يشيد بها مسكن فوق حاجته؛ 
ت 

'وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((عرضت علي 
أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد)) رواه أبو داود والترمذي واستغريه, وصححه ابن خزيمة". 

أنس -رضي الله عنه- يقول: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((عرضت علي أجور أمتي 
حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد))" لا شك أن تنظيف المسجد دلت أحاديث البصاق وما في معناها دل 
مفهومها على أن التنظيف لما كان التلويث خطيئة التنظيف حسنة» وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ببناء 
المساجد في الدور»ء وأمر أن تنظف وتطيبء فتنظيفها مطلوب» لكن حديث الباب ضعيف» ضعيف» فالقذاة 
تطلق على أدنى شيء يلوث المسجد حتى قال أهل العلم أن المعتكف إذا أراد أن يقلم أظافره فليخرج من 
المسجد؛ لئلا يسقط من أظافره شيء يقع في المسجد وهو لا يشعر به» فالمسجد هو بيت الله» ينبغي أن يعمل 
فيه ما يناسب وضعه باعتباره بيت الله من التقدير والاحترام على ما تقدم في أحاديث كثيرة» وتقدم لنا أنه ما دام 
تلويث المسجد بالأمور الطاهرة خطيئة فضلاً عن الأمور المحرمة فتنظيفه من هذه الأمور لا شك أنه قربة 
وطاعة وعليه الأجر العظيم» وجاء في الخبر أن تنظيف المساجد مهور الحور العين» جاء فيه وإن كان فيه ما 
فيه» وحديث الباب ضعيف» نعم. 

'وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا دخل 
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) متفق عليه". 

نعم ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) هذه تحية المسجدء تحية المسجدء 
وجماهير أهل العلم على أن التحية سنة» وقال آهل الظاهر بوجوبهاء ذكر أهل العلم من الصوارف حديث الثلاثة 
الذين دخلوا والنبي -عليه الصلاة والسلام- يعظ أصحابه؛ وحديث: ((من دخل والإمام يخطب)) المقصود أن 
أهل العلم صرفوا مثل هذا من الوجوب إلى الاستحباب»ء وعامة أهل العلم على أن ركعتي تحية المسجد سنة؛ 
وهي مريوطة بسبب وهو دخول المسجدء سببها دخول المسجد. 

الرجل الذي دخل وتخطى الرقاب يوم الجمعة قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اجلس فقد 
آذيت)) فلم يأمره بصلاتهماء والاحتمال قائم أنه صلاهما في آخر المسجدء ورآه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يصليهما ثم قام وتخطى رقاب الناس» ولذا دخل أبو ذر المسجد فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
((ركعت ركعتين؟)) قال: لاء قال: ((قم فاركعهما)) المقصود أن هذه الصلاة من آكد الصلوات تحية المسجدء 
في الأوقات المطلقة لا يختلفون في المشروعية في الأوقات المطلقةء أما في أوقات النهي فعندنا ما يسمى 
بذوات الأسباب كتحية المسجد» وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وغير ذلك» وعندنا أحاديث النهي عن الصلاة 
بعد الصبح حتى طلوع الشمس» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وحديث عقبة: "ثلاث ساعات 
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا" وبين هذه الأحاديث - 
أعني أحاديث ذوات الأسباب- والأمر بهذه الصلوات عند حصول أسبابها وبين النهي في هذه الأوقات»ء وكلام 
أهل العلم طويلء لكن خلاصته أن الحنفية والمالكية والحنابلة يرون أنه لا يصلى شيء من هذه الصلوات في 
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هذه الأوقات» وبجعلون أحاديث ذوات الأسباب عامة وأحاديث النهى خاصة:؛ والخاص مقد العام» يقار 
و ود و و والحاص معدم مم 
الشافعية الذين يرون أن هذه الصلوات المربوطة بالأسباب تفعل فى أوقات النهى» ويقولون: إن أحاديث الذ 
ين يرون ان بو هي او ويعوا إن 
عامة وهذه الأحاديث الواردة فى الصلوات ذوات الأسباب خاصة؛ والخاص مقد العام» أحاديث الذ 
و رده في و والحاص معدم مم 
عامة في جميع الصلوات» أحاديث ذوات الأسباب خاصة بهذه الصلوات. 
الطرف الآخر الأئمة الثلاثة يقولون: أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات» وأحاديث النهي 
خاصة بهذه الأوقات فما الذي يرجح؟ 


نعم» أو لأن شيخ الإسلام قال بهء وإذا قالت حذام فصدقوهاء ونهدر أئمة أئمة الإسلام ثلاثة» مع 
أتباعهم اثنا عشر قرن أو ثلاثة عشر قرن؟ نعم؟ 


طالب : e‏ 
طيب» كونه صلى راتبة الصبح بعد صلاة الصبح قضاءً ويش اللي يعمل؟ يعني هل له أن يصلي غير 
هاتين الركعتين؟ إحنا نقول: ما زلنا بصدد تقرير الاستدلال من هذه الأحاديث لهؤلاء الأئمة» يعني إذا قال من 
يقول بأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي لأن أحاديث النهي عامة وأحاديث ذوات الأسباب خاصةء 
الخاص مقدم على العام» يقال له: سواءً بسواءء أحاديث ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات» إذا دخلت 
المسجد صل ركعتين في أي وقت من الأوقات» لكن هذه الأوقات المنصوص عليها خاصة»ء لا تصلي في هذه 
الأوقات» يعني القولان كفرسي رهان بالنسبة للأدلة» والصواب أنه ليس العموم والخصوص بين هذه النصوص 
مطلق» هو عموم وخصوص وجهي» عموم وخصوص وجهيء فأحاديث النهي عامة من وجه عامة في جميع 
الصلوات خاصة بالأوقات» عامة في جميع الصلوات خاصة بالأوقات والعكس أحاديث ذوات الأسباب عامة في 
جميع الأوقات خاصة في هذه الصلوات» إذا وجد عندنا التعارض من هذا النوع عموم وخصوص وجهيء وهذا 
أصعب أنواع العموم والخصوصء فنحتاج حينئذٍ إلى إيش؟ مرجح خارجي» نحتاج إلى مرجح خارجيء نحتاج إلى 


360 


مرجح خارجي» ما المرجح الخارجي؟ عندنا من باب التنظير وان كان الوقت ضاقء وان أردتم أن نبدأ بالمسألة 
في بداية الدرس القادم لتكون أنشط شوي فلا بأس» نعم؟ 


والوقت معنا الآن» خليها فى البداية بدل الإجابة على الأسئلة؛ لأن المسألة فى غاية الأهميةء وان كنا 
تعرضنا لها في دروس كثيرة منها في هذه الدورات» لكن لا يمنع من إعادتها... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (12) 
شرح: باب صفة الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


المسألة التي أجلناها إلى اليوم لأهميتها وهي في آخر حديث من أحاديث الأمس» وذكرناها في 
مناسبات» في مناسبات» وكررنا الكلام فيها حتى مُلَّ مثل هذا الكلام» لكن هذا وقتها لا بد أن نعرض لها. 

مسألة ذوات الأسباب وأوقات النهي: عندنا الحديث الذي يمثل ذوات الأسباب وفي حكمها غيرها من 
ذوات الأسباب تحية المسجد يعني مثل الإخوان الذين يدخلون في هذا الوقت للمسجد وقد صلوا الفريضةء 
بعضهم يجلس وبعضهم يصليء أو بعد صلاة الصبح. 

أولاً: أوقات النهي كما هو معلوم خمسة: بعد الصبح حتى تطلع الشمس» من طلوع الشمس إلى أن 
ترتفع» إذا بزغت حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس 
للغروب» ومن تضيفها إلى أن تغرب» هذه الأوقات خمسة» وقد يقول قائل: لماذا لا تكون ثلاثة؟ لماذا لا تكون 
ثلاثة فتتداخل؟ فتكون من طلوع الصبح إلى أن ترتفع الشمس واحدء ليش نفصلها اثنين» وحين يقوم قائم الظهيرة 
وقت الزوال» ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس واحدء تكون ثلاثة؛ لأن العلم كل ما أمكن حصره وتقليل 
أقسامه يكون أضبط وأتقن» هل يمكن أن نقتصر على ثلاثة و ندخل بعضها في بعض؟ يمكن؟ 


نعم؛ لأن منها الموسع ومنها المضيق» منها الموسع ومنها المضيق» فهذه الأوقات المضيقة التي جاءت 
في حديث عقبة: 'ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن» وأن نقبر فيهن 
موتانا" الأمر فيها أشدء وأما الوقتان الموسعان فالأمر فيها أخف» حتى قال بعض أهل العلم: أن منع الصلاة 
من بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح على الخلاف في ذلك وبعد صلاة العصرء يعني قبل حلول الوقت 
المضيق الصلاة في هذين الوقتين إنما منعت لئلا يسترسل الناس في الصلاة فيصلون عند طلوع الشمس وعند 
غروبهاء فيكون منعها من باب منع الوسائل» ومن الصلاة في الأوقات المضيقة من باب منع المقاصدء لا شك 
أن الصلاة بعد صلاة الصبح أخف ومن بعد صلاة العصر أخف من الصلاة في الأوقات الثلاثة. 
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نأتي إلى مسألتنا: عندنا حديث: ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) ((فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين)) هذا الحديث خاص» وجه الخصوصية: خاص بهذه الصلاة التي هي تحية 
المسجدء وجاءت أحاديث خاصة شرعت فيها الصلاة لسبب» لكنها خاصة بهذه الصلوات» وان كان فيها عموم 
في الأوقات» عموم في الأوقات» فعندنا عموم وخصوص» أحاديث النهي عامة في جميع الصلوات: اثلاث 
ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن موتانا" لا نصلي في هذه 
الأوقات» في هذه الثلاث الساعات» لا فريضة ولا نافلة ولا ذات سبب ولا مطلقة ولا غير ذلك» عامة في جميع 
الصلوات» إلا أنها خاصة في هذه الأوقات» فبين هذه النصوص وقلنا بالأمس: إنه إذا قال الشافعي ومن يقلد 
الشافعي: إن أحاديث النهي عامة في الأوقات وهذه خاصة؛ عامة في الصلوات أحاديث النهي عامة في 
الصلوات وهذه خاصة بهذه الصلوات والخاص مقدم على العام» يقول له الحنفي والمالكي والحنبلي: العكس يا 
أخي» أحاديث ذوات الأسباب عامة في الأوقات» وأحاديث النهي خاصة في هذه الأوقات» فليس قبول قول 
أحدهما بأولى من قبول قول الآخرء بل هما على حد سواء من هذه الحيثية» فإذا كان التعارض بين النصوص 
من جهة العموم والخصوص الوجهي هذا يحتاج إلى مرجح خارجي» يحتاج إلى مرجح خارجي» فعندنا في قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: ((من بدل دينه فاقتلوه)) ((من بدل دينه فاقتلوه)) عام في كل من بدل دينه من الرجال 
والنساءء وعندنا أحاديث النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساء عام في جميع من بدل من ارتد ذكوراً كانوا 
أو إناثاًء وعندنا النهي عن قتل النساء والذرية خاص بالنساءء ذاك عام في الرجال والنساء وهذا خاص بالنساءء 
لكن هناك عموم وخصوص من وجه آخرء النهي عن قتل النساء والذرية عام في كل ما يوجب القتل» عام في 
كل ما يقتضي القتل و((من بدل دينه فاقتلوه)) خاص بالردة» هنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع؟ نحتاج 
إلى مرجح خارجي؛ لأنه إذا قال الحنفي: لا تقتل المرأة المرتدة للنهي عن قتل النساء والذرية» نعم» للنهي عن 
قتل النساء والذرية» ماذا يقول الجمهور؟ يقولون: تقتل المرتدة لعموم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) والنهي عن قتل 
النساء والذرية هذا عام وهذا خاص بالمرتد. 

نأتي إلى المرجح الخارجي في مسألة الردة وفي مسألتنا التي معناء لكن التنظير يوضح المسألة» في 
مسألة الردة ((من بدل دينه فاقتلوه)) هل عمومه محفوظ أو مخصوص؟ هل يوجد مرتد لا يقتل؟ هل دلت 
نصوص على أن هناك مرتد لا يقتل؟ نعم؟ لم يدل دليل على ذلك» النهي عن قل النساء جاءت النصوص الدالة 
على تخصيصه» بل جاءت النصوص بقتل المرأة» دعنا من مسألة الردة؛ لأنها هي محل النزاع» جاء قتل المرأة 
في القصاص إذا قتلت تقتل» قتل المرأة إذا زنت وهي محصنة ترجمء فعموم النهي عن قتل النساء والذرية 
مخصوص» وعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) محفوظهء وحينئذٍ يرجح قتل النساء المرتدات. 

نأتي إلى مسألتنا: أحاديث النهي عمومها دخله -دعونا من ذوات الأسباب لأنها محل النزاع- دخلها 
الفرائض ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) دليل على أن الفريضة 
تفعل في الوقت المضيق ((من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس لصلاة العصر فقد أدرك العصر)) فرائض» 
فوائت تصلىء رواتب قضيت» راتبة الصبح قضيت لإقراره -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الصبح» راتبة 
الظهر قضيت بعد صلاة العصر منه -عليه الصلاة والسلام-» وان كان القول المتجه أنه خاص به -عليه 
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الصلاة والسلام-» المقصود أن العموم مخصوص دخله مخصصات أكثر مما دخل عموم أحاديث ذوات 
الأسباب من المخصصات» هذا يقوله من؟ من يرجح قول الشافعي. 

للطرف الآخر أن يقول: القاعدة المتفق عليها بين الشافعية وغيرهم: أن الحظر مقدم على الإباحة 
الحظر مقدم على الإباحة كيف؟ أنت إذا دخلت المسجد في مثل هذا الوقت أنت بين نصين نص يمنعك من 
الصلاة ونص يأمرك بالصلاة» قالوا: الحظر مقدم» فلتمتنع» لماذا لا تصلي؟ والله الذي منعني من أمرني ((إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)) هذا المستطاع. أنا لا أستطيع أن أصلي والشرع قد نهاني ((واذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه)) دل على أن الحظر أقوى من -حتى الأمر- فضلاً عن الإباحة. 

ولا تزال المسألة من عضل المسائل» والترجيح فيها من أشق المسائلء ويدخل الطالب مع اصفرار 
الشمس أو قبل غروب الشمس بخمس» عشر دقائق ويصليء أو مع طلوع الشمس وهو مرتاح البال ذوات 
الأسباب ما فيها شيء» نقول: الأمر ليس بهذه السهولة كما تتصورونء المسألة من عضل المسائلء المسألة قال 
بعض أهل العلم: لا تدخل المسجد في هذا الوقت للحرج الشديد» إن صليت مشكلة وإن ما صليت مشكلةء 
وبعضهم يقول: ادخل المسجد وظل واقف لا تجلس» فلا نتصور المسألة بهذه السهولة يا الإخوان. 

وأخيراً: الذي أرجحه أنه في الوقت الموسعين الأمر فيه سعةء يعني إن صلى الإنسان عمل بنصوص» 
وإن لم يصل فقد عمل بنصوص» لكن إياه إياه أن يصلي في الأوقات المضيقة مهما كان السبب خلا الفرائض 
الفرائض مستثناة» بعضهم يقصد أنه يطلع من المسجد ويرجع على شان توافق ساعة الجمعة العصر ويصلي› 
الأمر ليس من السهولة بهذاء بعضهم يفعل هذا يخرج لغير سبب من أجل أن يدخل فيصلي» وبعضهم يفعل من 
ذوات الأسباب التي لا يقوى سببها على معارضة مثل هذه الأحاديث مثل ركعتي الوضوءء ركعتي الاستخارة 
يقول: ذات سبب» يا أخي إذا وجد من ذوات الأسباب ما تأكد مثل هنا مثل تحية المسجدء الخلاف قوي» ودبقى 
أن النهي شديد يا الإخوان "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن" أنت 
بفعلك ألا تريد القربة؟ نعم؟ ألا تتقرب إلى الله بهذه الصلاة التي صليتها؟ تريد أن تمتثل ما أمرت به؟ من الذي 
نهاك؟ 

فأعود وأقرر أن الصلاة في الوقتين الموسعين أمرها سهلء على أنه لا ينكر على من جلس ولا عن من 
صلى» لا يتكر على هذا ولا ذاك» لكن في الأوقات المضيقة لا؛ لأن النهي عن الصلاة فيها لذاتهاء أما النهي 
عن الصلاة في الوقتين الموسعينء مثل هذا الوقت الشمس بيضاء نقية فالنهي عنه ليس لذاتهء وإنما هو خشية 
أن يسترسل المصلي أو يتتابع في الصلاة حتى يصلي في الوقت المضيق. 

شاع القول بفعل ذوات الأسباب» وصار هو المرجح» ولا حظ للقول الآخر من النظر مع إيش؟ مع 
مواكبة الثورة على التقليد التي حصلت قبل ربع قرن» يعني إذا كان الإنسان قبل هذه الدعوة -الدعوة إلى التقليد- 
وهي دعوة لا شك أنها دعوة تصحيحية ما نقول: هي خاطئةء دعوة تصحيحية التقليد ذميم ومقيت لمن تأهلء 
لكن إذا كان قبل هذه الدعوة يوجد من يصرف الناس بيده؛ إذا رأى أحد يتسنن أداره بيده اتباعاً للمذهب» هو ما 
عنده غير المذهب» وجد العكس من ينكر ويشنع على من لا يصلي في أوقات النهي» دين الله يا الإخوان بين 
الغالي والجافي عندنا نصوصء المرد إلى النصوصء والحكم (فإن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرَسُولِ) 
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[(59) سورة النساء] ما هو بالحكم إلى قول أحمد أو قول مالك أو قول سفيان أو علانء لاء نعم هؤلاء أئمةء 
ونحسبهم فيما نحسب والعلم لله -جل وعلا- على خير عظيمء بذلوا واجتهدوا ونصحوا واتبعواء لكن مع ذلكم 
ليسوا بمعصومينء فالحَگم النصوص» والمرد إلى الله ورسولهء هذا الذي نختاره» والله المتسعان. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام: باب صفة الصلاة: 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء , ثم استقبل القبلة فكبر, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, ثم اركع حتى تطمئن راكعاً, ثم ارفع 
حتى تعتدل قائماً, ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع حتى تطمئن جالساً, ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً, 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) أخرجه السبعة, واللفظ للبخاريء ولابن ماجه بإسناد مسلم: ((حتى تطمئن 
قائما)). 

ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان» وفي لفظ لأحمد: ((فأقم صلبك حتى ترجع العظام)). 

ما عندك: ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان: ((حتى تطمئن قائماً))؟ 

طالب: نسخة الفقي يا شيخ موجودة في هذا. 


هاه؟ 
طالب: نسخة الفقي موجودة في هذا. 


طالب: إي نعم يا شيخ. 

طيب 'وفي لفظ لأحمد' هات رواية الحديث. 

وفي لفظ لأحمد: ((فأقم صلبك حتى ترجع العظام)). 

هات. 

وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: ((إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما 
أمره الله تعالى, ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه)) وفيها: ((فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره 
وهلله)) ولأبي داود: ((ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله)) ولابن حبان: ((ثم بما شئت))'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك تغل عبده ورسوله»› نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

هذا الباب من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب» من أهم ما يقرأ في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب؛ لأنه 
يشتمل على صفة الصلاة من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-» والصلاة أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» 
وأولى ما ينبغي أن تصرف الأوقات في معرفتها ليخرج من عهدتها بيقين» ليخرج من عهدتها بيقين» فعلينا أن 
نولي العناية الفائقة لمثل هذا الكتاب» صفة الصلاة» وما تقدم وسائل لهذه الصلاة المشروحة هناء والباب فيه 
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أحاديث ثلاثة تشرح الصلاة من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام-» وما عداها روافد لهاء منها هذا الحديث» 
الحديث الأول حديث المسيء»ء ومنها حديث أبي حميد وعائشة في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

هذا حديث المسيءء حديث المسيء حديث عظيمء المسيء اسمه: خلاد بن رافع» صلى صلاة لا تجزئ 
فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- وسمي مسيئاً؛ لأنه أساء في صلاته التي صلاها باجتهاده قبل التوجيه 
النبوي» وكم من مسيء بين المسلمين ممن لا يجد من يعلمه؛ في بلاد العلم وبين طلاب العلم في موطن العلم 
وبين أهل العلم فكيف بمن بعد؟ هذا لا شك أنه تقصيرء يوجد في بعض القرى والبوادي من لا يحسن الوضوءء 
يوجد فيها من يصلي عمره كله صلاة لا تجزئ ولا تسقط الطلب» بل قد يوجد ما هو أسوأ من المسيء في 
صلاته الذي أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإعادة مراراً ثم علمه. 

قال للمسيء -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا قمت إلى الصلاة)) يعني إذا أردت القيام ((فأسبغ 
الوضوء)) كما في قوله -جل وعلا-: (إذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فاغْسِلُوأ وُجُوهَكُمْ) [(6) سورة المائدة] إلى آخر الآية 
((فأسبغ الوضوء)) يعني أتم الوضوءء وتقدم الكلام في الوضوء وفي إسباغه بأركانه ومستحباته ((أسبغ 
الوضوء)) وهذا شرط ((لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ)) ((ثم استقبل القبلة)) وهذا أيضاً شرط من 
شروط الصلاة» شرط من شروط الصلاة استقبال القبلة» ومضى ما فيه» شرط إلا في النافلة على الراحلة في 
السفر على ما تقدم ((ثم استقبل القبلة فكبر)) فكبرء الوضوء شرط استقبال القبلة شرطء 'فكبر" والمراد بالتكبير 
هنا تكبيرة الإحرام» يعني قل: الله أكبرء وهل تكبيرة الإحرام شرط أو ركن؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم؛ 
فالجمهور على أنها ركن» ويرى الحنفية أنها شرط لصحة الصلاة» ما الفرق بين كون تكبيرة الإحرام ركن أو 
شرط؟ ما الذي يترتب على هذا الخلاف؟ قد يقول قائل: خلاف لفظيء شرط لا تصح الصلاة إلا بهاء ركن لا 
تصح الصلاة إلا بهاء في فرق والا ما في فرق؟ نعم؟ 


إيش الفرقين؟ الركن لا تتم الصلاة إلا به واذا كان شرط؟ يعني هل نقول: بأن من يصلي دون وضوء 
يمكن ضحة صلاته لأن الوضوه شرط وليس بركن؟ يمكن. هذا إذا قلناه شرط فالطهازة وتكبيرة الإخزام واحذ 


طيب قبل» ويش ترتب على هذا؟ تكبر تكبيرة الإحرام ببيتك مثل ما تتوضأ ببيتك وتجي تصلي؟ طيب 
ببيتك توضأت» صح» وتكبر تكبيرة الإحرام بالبيت مع الشرط الثاني وتجي تصلي. 
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نعم الركن جزء الماهية صحيح» والشرط خارج الماهية تريد أن تقول هذاء الركن جزء الماهية والشرط 
خارج الماهية إيش معنى خارج الماهية؟ أنك تكبر ثم تسولف مع جارك والا زميلك ثم تكمل صلاتك؛ لأنه خارج 
الصلاةء ما بعد دخلت الصلاة صح؟ يعني يسوغ لك ذلك؟ أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم تجلس تسولف ثم تأتي 


بالصلاة؟ الشرط ... على شرطهء يعني عند الحنفية الحنفية يقولون: تكبر تكبيرة الإحرام وتصير تسولف 
وتقضي حاجتك والا..؟ هاه؟ نعم؟ 
طالب :...... 


نعم» طيب» طيب» يعني من فوائد الخلاف» هم لا يختلفون في أن تكبيرة الإحرام لا يفصل بينها وبين 
الصلاةء لا بد أن تكون مقارنة للصلاةءحتى على القول بأنها شرطء لا يعني أنه يكبر تكبيرة الإحرام في بيته بعد 
ما يتوضأ أو حتى قبل الوضوء ثم يأتي» لاء حتى على القول بأنها شرط وأنها خارج الماهية لكنها خارج 
ملاصق لا يفصل بينها وبينه حتى عند الحنفية» لكن من فوائد الخلاف أنه إذا كبر قبل دخول الوقت هذه 
المسألة أظن تصورها ما هو .. لكنها من فوائد الخلاف» لأن التكبير ويش يستغرق؟ لكن أوضح من هذا لو كبر 
وهو حامل نجاسة» نفرض أن هذه العين متنجسة» هذه ورقة متنجسة أصابها بول» ثم قال: الله أكبر» ووضعها 
مع نهاية التكبير صلاته صحيحة والا باطلة؟ نعم؟ 


عند الحنفية صحيحة؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاةء وعند الجمهور صلاته باطلةء لو غير النية مع 
نهاية التكبير رصحت صلاته عند الحنفية وبطلت عند الجمهورء المقصود أن مثل هذا قد يكون الخلاف فيه 
خفي وفوائده أخفى» لكن هذه من فوائد الخلاف» فتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور شرط عند الحنفية» وعرفنا 
فائدة الخلاف» أيضاً: ((كبر)) بلفظ: الله أكبر؛ لأن جميع من وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- نقل 
عنه أن كان يقول في بدايتها: ((الله أكبر)) فهذا أمره -عليه الصلاة والسلام- بينه بفعله» وبيان الواجب واجب. 

الشافعية عندهم يجزئ أن تقول: الله الأكبرء عند المالكية والحنابلة لا يجزئ؛ لأن (أل) هذه لا تخلف 
المعنى» يختلف المعنى إذا قلنا: الله أكبر و....إذا قلنا: الله الأكبر؟ نعم؟ إذا كان من حيث المعنى؟ نعم يعني 
الله أكبر من غيره» نعم» أفعل تفضيلء الله أكبر من غيره وان وجد أكبر شخص وشيء يقال له: أكبرء لكن الله 
-سبحانه وتعالى- أكبر منه» نعم» يوجد كبير وأكبرء والله -سبحانه وتعالى- أكبر من هؤلاء كلهم» وإذا قلنا: الله 
الأكبر صار التركيب تركيب حصر أنه لا يوجد أكبر غير الله -سبحانه وتعالى-» هناك لا يوجد شيء إلا والله 
-سبحانه وتعالى- أكبر منه» يوجد أكبرء لكن الله -سبحانه وتعالى- أكبر منه» هذا لا يوجد أكبر إذا قلنا: الله 
الأكبر لأن تعريف جزئي الجملة يدل على الحصرء الله الأكبر يعني لا يسوغ أن يقال لغيره: أكبرء عند الحنفية 
يتوسعون في هذاء كل ما دل على التعظيم يجزئ» الله أعظم» الله أجلء الله أعزء لكن هذه ألفاظ توقيفية» متلقاة 
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من الشارع» لا يدخلها الاجتهادء كبر وجوباً بل ركن من أركان الصلاة ولا تصح إلا بهاء باللفظ الذي تظافر 
النقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بهء بهذا اللفظ: الله أكبر. 

((ثم اقرأ)) اقرأ هذا أمرء والأمر للوجوب» وقبل هذا أهل العلم جعلوا حديث المسيء أصل في باب 
الصلاة» واعتمدوا عليه في أن كل ما ذكر فيه فهو واجبء وکل ما لم يذكر فيه فليس بواجب» كل ما ذكر فيه 
واجب؛ لأنه كله بالأوامر» في مجال التعليم» وکل ما لم يذكر فيه فليس بواجب؛ لأنه لو وجب غير ما ذكر لزم 
عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز عند أهل العلم» لكن لا يمنع أن 
يكون في وقته هذا الكلام» وزاد من الأركان وزاد من الواجبات في الصلاة ما قرر بعد ذلك. 

((ثم اقراً ما تيسر معك من القرآن)) دليل على وجوب قراءة القرآن في الصلاة» وهذا مجمل بينه ما 
سيأتي من إيجاب قراءة الفاتحة» من إيجاب قراءة الفاتحة في حديث عبادة وغيره. 

((ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع)) التكبير ركنء القراءة ركنء الركوع ركنء الطمأنينة ركن 
((ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)) هناك مباحث متعلقة بالقراءة» ومباحث متعلقة بالركوع تأتي في مفردات الأحاديث 
-إن شاء الله تعالى-» وإلا بإمكاننا أن نشرح كل صفة الصلاة في هذا الحديث؛ لكن فماذا نبقي للأحاديث 
الأخرى؟ تأتي فوائد تتعلق بهذه الجزئيات في أوقاتها -إن شاء الله تعالى- من خلال الأحاديث اللاحقة. 

((ثم اركع -وهذا ركن- حتى تطمئن راكعاً)) لا يجزئ النقر في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس 
ولا في الاعتدال ولا القيام من الركوع» وتكرار الطمأنينة حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن مراراً 
يدل على أن هذه الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا يمكن أن يتجاوز عن الإخلال بهاء وما أتي المسيء في 
صلاته إلا من إخلاله بالطمأنينة» وجاء النهي عن النقر في الصلاة كنقر الغراب على ما سيأتي» المقصود أن 
الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن. 

((ثم ارفع)) الرفع من الركوع؛ وهذا ركن أيضاً ((حتى تعتدل قائماً)) وجاء عند ابن ماجه بإسناد مسلم 
وعند غيره على شرط البخاري فالزيادة على شرط الشيخين ((حتى تطمئن قائماً)) يعني مثل ما تطمئن في 
الركوع والسجود تطمئن في الرفع من الركع ((ثم اسجد)) وهذا أيضاً ركن ((حتى تطمئن ساجداً, ثم ارفع -يعني 
من السجود- حتى تطمئن جالساً, ثم اسجد -السجدة الثانية من الركعة الأولى- حتى تطمئن ساجدا)) والأذكار 
التي تقال في هذه الأركان يأتي تفصيلها -إن شاء الله تعالى-» ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) وحينئذٍ يكون 


يمكن أن تؤدى الصلاة الرياعية بخمس دقائق صلاة مجزئة» وفيها طمأنينة» وفيها الاقتصار على 
الواجب» لكن يمكن أن تؤدى بزيادة في الطمأنينة وتطويل في الركوع والسجود على القدر الواجب اللازم نعم بدلاً 


من أن تسبح مرة واحدة تسبح سبع مرات» ريع ساعة مثلاً وهذه صلاة مجزئة وهذه صلاة مجزئةء نعم؟ 
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مقياسه أن يعود كل فقار إلى مكانه» تطمئنء وإذا أتيت بالقدر الواجب من الأذكار في هذه الأركان 
اطمأننت» ثم افعل ذلك في صلاتك كلهاء افعل ذلك في صلاتك كلهاء وأنت أسبغت الوضوءء واستقبلت القبلةء 
ولا بد من استصحاب هذين الشرطين إلى أن تنتهي الصلاة» ثم كبرء يعني هل يلزمك تكبيرة إحرام في الركعة 
الثانية كما كبرت للإحرام في الركعة الأولى؟ أو أنك تدخل في الصلاة وهو مفتاحها تكبيرة الإحرام وما عدا ذلك 
لا يحتاج إلى تكبيرة الإحرام» مقتضى قوله: ((ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)) أنك تكبر للإحرام كما كبرت في 
الركعة الأولى» لكن هذا المفهوم غير مراد اتفاقاً» إنما المطلوب تكبيرة انتقال من الركعة الأولى إلى الركعة 
الثانية. 

'أخرجه السبعة" ومر بنا مراراً المراد بالسبعة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وأحمدء 'واللفظ للبخاري" وماذا للبقية؟ لهم إيش؟ إذا كان اللفظ لواحد منهم؟ والبقية لهم المعنى. 

'ولابن ماجه بإسناد مسلم: ((حتى تطمئن قائما))" وعرفنا أنها أيضاً عند غير مسلم على شرط 
البخاري» فهي على شرط الشيخين. 

'ومثله" أي مثل ما أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ((حتى تطمئن قائماً)) مثل ذلك موجود في 
حديث رفاعة بن رافع عند الإمام أحمد وابن حبان بلفظ: ((حتى تطمئن قائماً)) مثل لفظ ابن ماجهء والزيادة 
صحيحة»؛ زيادة صحيحة لأنها مروية بشرط الشيخين. 

'وفي لفظ لأحمد: ((فأقم صلبك حتى ترجع العظام))' وسيأتي في حديث أبي حميد: ((حتى يعود كل 
فقار إلى مكانه)) ويأتي بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-» ((حتى ترجع العظام)) هنا مسألة متعلقة بهذا اللفظ: 
((حتى ترجع العظام)) وهناك ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) من المناسب أن نذكر حكم أو وضع اليدين بعد 
الركوع ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) هل المقصود به إلى مكانه قبل الركوع أو قبل الدخول في الصلاة؟ 
نعم» الاحتمال قائم» فإذا قلنا: إن المراد حتى يعود كل فقار إلى مكانه قبل الدخول في الصلاة فماذا يكون وضع 
اليدين؟ السدل» وهذا كما هو معلوم يرجحه الشيخ الألباني -رحمه الله-. ويرى أن قبض اليدين بعد الركوع 
بدعة» وإذا قلنا: ((حتى يعود كل فقار إلى مكانه)) أقرب مكان له قبل الركوع ويهذا يقول الأكثر وهو الظاهر 
أنها تقبض اليدين» في حال القيام اليدان مقبوضتان على ما سيأتي اليمنى على اليسرى على الصدر أو تحت 
الصدر على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى-. 

'وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة بن رافع: ((إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما 
أمره الله تعالى))" يعني يأتي بالوضوء المجزئ كما أمر الله -جل وعلا-» لا يخل بشيء من أركانهء والإسباغ 
هنا المشترط للصلاة ((لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء)) القدر المجزئ» القدر المجزئ يسمى إسباغ 
واتمام» وإن كان التثليث إكمال» كونك تتوضاً مرة مرة» مع الإسباغ والإتمام» وهو على مرة مرة هذا إتمام؛ 
واسباغ وهو مجزئ؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توضأ مرة مرة» لكن كونك تتوضأ ثلاثاً ثلاثاً على ما 
تقدم هذا أكملء هذا أكمل. 
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((حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى)) ((إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء)) هذا دليل 
على اشتراط الوضوء والطهارة للصلاةء وهذا تقدم الكلام فيه: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
يتوضاً)) 

((ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه)) يكبر الله تعالى تكبيرة الإحرام» كما في الحديث السابق 
حديث أبي هريرة: ((أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة)) هنا ما ذكر الاستقبال اكتفاءَ بما ثبت في غير هذا 
الحديث» ((ويحمده ويثني عليه)) ويحمده ويثني عليه؛ والحمد هنا محتمل لأن يكون في دعاء الاستفتاح» وأن 
يكون بقراءة فاتحة الكتاب على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

'وفيها" أي في هذه الرواية: ((فإن كان معك قرآن فاقرأ)) والقراءة (اقرأ) جاء الأمر بها في الحديث 
السابق فهي ركن من أركان الصلاةء لا سيما فاتحة الكتاب على ما سيأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى-. 

((فإن كان معك قرآن فاقراً)) هذا يدل على أن تعلم الأركان واجبء تعلم الأركان واجب» لكن من لا 
يستطيع؟ من لا يستطيع له بدل ((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)) إذا لم تستطع 
القراءة بعض الناس يمكث العمر كله وهو عاجز عن أن يحفظ الفاتحة» مثل هذا يقال له: لا تصح صلاتك 
حتى تحفظ الفاتحة؟ ((فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله)) وهذا يتصور في شخص كبير 
السن لا يمكن أن يحفظ الفاتحة» وإن كان الأمل أمام الكبار مفتوح» والتجارب أثبتت أن لديهم الملكة وحفظ منهم 
القرآن» بعضهم القرآن كامل» من ذكور واناث وهم أميون بلغوا السبعين من العمرء فالآفاق مفتوحة -ولله الحمد- 
ولا ييأس أحد. 

وهذا أيضاً متصور في شخص حديث عبد بالإسلام» إن قلنا له: انتظر حتى تحفظ الفاتحة يمكن يمر 
عليه وقت طويل تضيع عليه صلوات ما حفظ الفاتحة» يقال: إن كان معك شيء من القرآن والا فاحمد الله 
وكبره» أما بالنسبة للكبار ففي إمكانهم أن يتعلموا والوسائل -ولله الحمد- كثيرة ومبذولة» والآفاق أمامهم مفتوحةء 
ووجد نماذج في السبعين بدءوا بحفظ القرآن وأتقنوه وضبطوهء يعني تبقى اللكنة العامية» يعني لن يتنصل عنها 
لكن يبقى أنه حفظ القرآن» بعض العجائز في هذا السن حفظت القرآن كاملء وهذا من نعم الله -عز وجل-» 
فاليأس ليس بواردء لا بد من بذل السبب» والبيوت -ولله الحمد- الآن مملوءة ممن يقرأ القرآن» ومملوءة أيضاً من 
الآلات التي هي في الحقيقة نعم تعين على حفظ القرآن» إذا وجد آلات تردد القرآن ترديد بحيث يستطيع حفظه 
من أيس من الحفظ فما علينا إلا العمل» ((والا فاحمد الله وكبره وهلله)) هذا البديل» تقول: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله» بقدر الفاتحة تعيده مرتين ثلاث حتى تكون أتيت بقدر 
الفاتحة. 

'ولأبي داود" وهذه الروايات كلها صحيحة 'ولأبي داود: ((ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله))" اقرا بأم 
الكتاب» وهذا على سبيل الوجوب والركنية على ما سيأتي» وما زاد على الفاتحة محل خلاف بين أهل العلم 
والجماهير على أنه مستحب. 

'ولابن حبان: ((ثم بما شئت))" من سورة أو آيات من سورة» أو آية» المقصود أنه اقرأ بما شئت» وهذا 
القدر المستحب. 
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نعم حديث عي حميد: 

'وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
كبر جعل يديه حذو منكبيه, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه, ثم هصر ظهره, فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود 
كل فقار مكانه, فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, وإذا 
جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى, وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى, وقعد على مقعدته" أخرجه البخاري". 

حديث أبي حميد من الأحاديث التي يدور عليها هذا الباب» وتضمن الكثير من أحكام صفة الصلاةت 
أبو حميد في مجمع من الصحابة شرح ووضح صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-» كما رآه يصليء وأبو 
حميد مشهور بكنيته» وهو ابن عبد الرحمن بن سعد الساعدي أنصاري خزرجي» توفي في آخر ولاية معاوية - 
رضي الله عنه-. 

يقول أبو حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه-: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر 
جعل يديه حذو منكبيه" هؤلاء الذين وصفوا صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- من تكبيره إلى تسليمه» وهم 
أكثر من واحد من الصحابة هل يتسنى لهم ذلك وقد نظروا إلى موضع السجود؟ يتسنى لهم ذلك» كل واحد منهم 
ينظر إلى موضع السجود» نعم؟ 


خلفه»ء لكن إذا نظر موضع السجود إلى أمامه» نعم يكون الأصل النظر إلى موضع السجود 
لكن هذا ليس على سبيل الإلزام» والاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- والفعل كما يفعل امتثالاً لأمره -عليه 
الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) يدل على أنهم مأمورون بالنظر إليه وهو يصلي ((صلوا كما 
أيتموني)) لأنه لا يتم امتثال هذا الأمر ((صلوا)) إلا برؤيته؛ لأنه قد يستدل مستدل أنه له أن يلحظ عن يمينه 
أو عن شماله لأن الصحابة وصفوا صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يتسنى لهم ذلك إلا بهذاء هم 
مأمورون بأن يصلوا كما رأوه» فهم رأوه وهو يصليء ولقائل أن يقول: إنه وهو يصلي نافلة مثلاًء لكن مثل حديث 
أبي حميد الذي ذكر فيه التشهد الأول والأخير يدل على أنها فريضة»؛ فهم لا يصلون الفريضة إلا معه -عليه 
الصلاة والسلام-» فمثل هذا..» أقول: مثل هذا الصنيع الذي يمكن من امتثال الأمر في قوله -عليه الصلاة 
والسلام-: ((صلوا)) ولا يتم امتثال هذا الأمر إلا برؤيته -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه أحال على فعله؛ ولا 
يمكن الاقتداء به في فعله إلا بعد رؤبته. 

'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر -يعني للإحرام- جعل يديه حذو منكبيه" يعني رفع 
يديه كلتيهما حذو مقابل منكبيه والمنكب مجتمع رأس العضد مع الكتف» حذو مقابل» والمنكبان هما المجتمع 
هذاء فيجعل اليدين مع تكبيرة الإحرام حذو المنكبين» 'إذا كبر جعل" إذا كبر جعل دليل على أن الرفع يقارن 
التكبير» والأصل أنه علامة عليه» يستدل بها من لا يسمع التكبير إذا رآه رفع يديه عرف أنه كبر» فيكون الرفع 
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مقارن للفعل» كما أن تكبيرات الانتقال مقارنة للانتقال» لكن إذا رفع قبل أو بعد أو انتهى من التكبير قبل نهاية 
الرفع» أو العكس كل هذا فيه سعة. 

'إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه" يرفع يديه حين يكبرء رفع يديه ثم كبرء كبر ثم رفع يديه هذا كله واردء 
فدل على أن في الأمر سعة» لكن يبقى أن مقارنة القول للفعل هو الأصلء مقارنة القول للفعل هو الأصلء وإذا 
ركع أمكن يديه من ركبتيه, واذا رفع..» إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه, يجعل يديه على ركبتيه» وإذا تمكن من 
وضع اليدين على الركبتين وهو إنسان متوسط الخلقة أجزأه ركوعه إجماعاًء لكن لو كان في يديه طول يمكن 
يضح يديه على ركبتيه وهو شبه قائم هذا يجزئه الركوع؟ نعم؟ لا يجزئه الركوع» وإذا كان في يديه قصر شديد 
بحيث لا يتمكن من وضع يديه على ركبتيه إلا أن يجعل رأسه قريباً من رجليه هذا أيضاً لا يجزئ» ليس بركوع 
هذاء المقصود أنه إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» فإذا كانت اليدين معتدلتين أجزأ مثل هذا الركوع إجماعاً؛ 'ثم 
هصر ظهره" يعني ثناه» ثنى ظهره» هصر ظهره يعني ثناه وحناه» وسيأتي في صفة ركوعه -عليه الصلاة 
والسلام- أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبهء لا يرفع الرأس ولا يخفضه على ما سيأتي» ويستوي ظهره» لا يرفع 
رأسه» لا يشخص رأسه ولا يصويه بمعنى يخفضه.؛ بل يستوي ظهره مع رأسه؛ وجاء في وصف ركوعه -عليه 
الصلاة والسلام- أنه بحيث لو صب الماء على ظهره لاستفرء وتجد الناس يصلون بما في ذلك بعض من 
ينتسب إلى طلب العلم غير مكترث إما يرفع رأسه والا ينزله والا يخفض ظهره خفضاً والا يرفعه» هذا موجودء 
وبعض الناس في رفع اليدين أشبه ما يكون بالعبث» وهذا كثير في عوام المسلمين» والتبعة والعهدة على أئمة 
المساجد» يعلمونهم كيفية صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بعضهم يرفع يديه بما لا يشبه الرفع أقرب ما 
يكون إلى العبث» وبعضهم يقرن» إذا رفع يديه وخفضها عبث بمناطق لا يسوغ العبث بها خارج الصلاة فضلاً 
عن داخل الصلاةء هذا موجودء المقصود أن الصلاة صلة بين العبد وبين ريه إذا مثل العبد بين يدي ريه -عز 
وجل- عليه أن يلاحظ المقام» والله المستعان. 

'فإذا رفع رأسه استوى" نحن نرى من يخل بهذا كثير لا سيما من المسلمين الذين وفدوا إلى هذه البلاد 
ممن يزعم الاقتداء بالإمام أبي حنيفة. 

'فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه" أو مكاته» وعرفنا أن الفقار: المفاصل» المفاصل تعود 
إلى مكانهاء والعظام تعود إلى مكانهاء وقلنا: إنه يحتمل أن يكون المكان مكان ما قبل الدخول في الصلاة 
ومكان ما كان قبل الركوع والمتجه أنه ما كان قبل الركوع لأنه الأقرب» لأنه أقرب مذكورء ويدل له ما سيأتي 
ذكره -إن شاء الله تعالى-. 

'فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما" فإذا سجد وضع يديه على الأرض مضمومتي 
الأصابع متجهتين إلى القبلة مع التجافي من غير ضم لليدين إلى جانبي الصدر "غير مفترش" بمعنى أنه 
واضع يديه على الأرضء وقد جاء النهي عن الافتراش» جاء النهي عن الافتراش كافتراش السبع على ما سيأتي 
-إن شاء الله تعالى-» "ولا قابضهما" يعني لا ضامهما بل يجافي» يجافي عضديه عن جنبيه حسب الإمكان؛ 
والا إذا كان في الصف وترتب على مجافاة اليدين عن الجنبين خلل في الصفوف نعم وفرج في الصفوف فإنه 
يقدم مصلحة التراص في الصف للأمر به. 
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'ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة" يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, قد يقول قائل: 
إن بعض الناس لا سيما من الكبار الأصابع ما تطاوع؛ لأنها صلبت وقويت بحيث لا تطاوع أن تنحرف إلى 
جهة القبلة» أقول: لا يكلف الله نفساً إلى وسعهاء لكن على الإنسان أن يعمد إلى تطبيق السنة» فإن عجز ثبت 
له أجرهاء ويأتي في مسألة التصاف والمصافة والإلصاق أن على الإنسان أن يسعى لتطبيق السنةء لكن مع 
الأسف الشديد أن من طلاب العلم أو من عامة الناس من لا يسعى إلى معرفة السنة» وإذا عرف السنة لا يسعى 
إلى تطبيقهاء وإذا طبقها لا يحسن التطبيق» لا يفقه كيف يطبق السنة؟ لأن بعض الناس يسعى جاهداً وبشدة 
وقوة لتطبيق سنة ويقع في محظورات» فعلى طالب العلم على وجه الخصوص ملاحظة ذلك» وبيان ذلك للناس» 
ويأتي تفصيل هذه الأمور -إن شاء الله تعالى-. 

'استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة" إن أمكنه ذلك وإن كان ممن صلبت أصابعه ولا يستطيع أن 
يثنيها (لا يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا [(286) سورة البقرة] 'وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب اليمنى' واذا جلس في الركعتين يعني بعد تمام الركعتين في التشهد الأول أو بين السجدتين لأن الحكم 
واحد يفترش» يفترش رجله اليسرى» 'جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى' وبعض الناس يطلع لك رجله 
اليسرى والا يدخل الثنتين جميع» والا يطلعهن جميع أين السنة يا إخوان؟ لاء يفرش اليسرى ويجلس عليهاء 
مقعدته على رجله اليسرى المفروشة التي ظهرها إلى الأرض وبطنها إليه» وينصب اليمنى. 

'جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم اليسرى ونصب الأخرى, 
وقعد على مقعدته" هذا يسمى التورك» يقدم الرجل اليسرى فيدخلها تحت رجله اليمنى» وان جعلها بين ساقه 
وفخذه وأمكنه ذلك من غير مشقة فقد جاءت به السنةء الحديث في سنن أبي داودء إن أمكنه ذلك من غير 
مشقة» لكن إذا كان ممن يحمل اللحم لا يمكنه ذلك. 

يتورك» إيش معنى يتورك؟ يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى» تحت ساقه الأيمن» ودنصب الأخرى 
التي هي اليمنى ويقعد بمقعدته -عجيزته- على الأرض» هذا وضع الجلوس في التشهد الأخيرء والعلماء 
يختلفون في كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني» فعند الحنفية الافتراش في كل جلوسء ما عنده شيء اسمه 
تورك» يفترشون في التشهد الأول والثاني» عند المالكية يتوركون في كل تشهدء عند المالكية يتوركون في كل 
تشهدء وعند الشافعية التورك في كل تشهد يعقبه سلام» في كل تشهد يعقبه سلام» وعند الحنابلة الافتراش في 
الأول» والتورك في الثاني على ضوء ما جاء في هذا الحديث» الحنفية ما عندهم إلا الافتراش» المالكية التورك 
مطلقاً في كل تشهد» الشافعية في كل تشهد يعقبه سلام» فهم يوافقون المالكية في تشهد الثنائية إذا لم يكن بعد 
التشهد سجود سهوء إذا كان بعده سجود سهو فإنه لا يعقبه السلام وحينئذٍ لا تورك ولو كان التشهد ثاني أخيرء 
والحنابلة يفرقون بين التشهد الأول والثاني فيفترشون في الأول ويتوركون في الثاني» ولو كان بعده سجود سهو 
على ضوء ما جاء في حديث أبي حميدء والحديث مخرج في الصحيح. وبينه أبو حميد بين جمع من الصحابة. 


هذا مال 
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بس أشوف هذا السؤال من الإنترنت. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (13) 
تابع شرح: باب صفة الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

انتم 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

قال -رحمه الله-: 

اوعن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا 
قام إلى الصلاة قال: ((وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض)).. إلى قوله: ((من المسلمين)): ((اللهم 
أنت الملك لا إله إلا أنت, أنت ريي وأنا عبدك)).. إلى آخرهء رواه مسلم. 

وفي رواية له: "أن ذلك في صلاة الليل". 

علي بن أي طالب -رضي اللّه عنه- في دعاء الاستفتاح للصلاة وهو واحد من أدعية وأذكار تقال بعد 
التكبير وقبل القراءة» ويأتي شيء منهاء المقصود أن هذا الاستفتاح الذي يرويه علي بن أبي طالب مخرج في 
صحيح مسلم "عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان إذا قام إلى الصلاة" (قام إلى الصلاة) فهم 
بعضهم أن هذا القيام من النوم» وأن هذا في صلاة الليل» لكن ليس من الأدلة ما يدل عليه؛ بل جاء ما يدل كما 
في سنن أبي داود أنه في المكتوبةء ولذا تعقب الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله تعالى- الحافظ في وهمه 
هذا في رواية له: أن ذلك في صلاة الليلء لا يدل.. ليس فيه ما يدل على أنها صلاة ليلء فالشيخ نبه على أن 
هذا وهم من الحافظء وذلك في تعليقه على فتح الباري»ء بل نص أبو داود في روايته على أنها في المكتوبة» وهي 
أيضاً في صحيح ابن حبان نص على أنها في المكتوبة. 

'أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ((وجهت وجهي)) ((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض))" 
يعني قصدي واتجاهي لله -عز وجل- الذي فطر ابتدأ خلق السماوات والأرض» "إلى قوله: ((من المسلمين))" 
((وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض)) ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: ((اللهم أنت الملكء لا إله إلا 
أنت» أنت ريي وأنا عبدك ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك 
وسعديك» والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)) هذا 
دعاء الاستفتاح يرويه علي -رضي الله عنه- كما في الصحيح -صحيح مسلم- بهذا اللفظء والتقييد بصلاة 
الليل كما نبه الحافظ على ذلك وهم منهء بل جاء ما يدل على أنه في المكتوبة» ولا يمنع أن يقال في صلاة 
الليل؛ لأن ما يقال في الفريضة يقال في النافلة» وهذا أحد أدعية الاستفتاح» وسيأتي الاستفتاح في حديث أبي 


هريرة وفي حديث عمر وغيرها من أنواع الاستفتاح. 
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وهل يقال كل ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أدعية الاستفتاح بأن يجمع هذا -يضم- 
إلى استفتاح حديث أبي هريرة؟ ويضم الاستفتاح الوارد في حديث عمر؟ تضم جميعها فتقال في وقت واحد» أو 
يرجح بين هذه الاستفتاحات ويقتصر على أصحها وأقواها؟ أو يكون اختلافها من باب اختلاف التنوع فيستفتح 
بهذا مرة» ويذاك أخرى» والثالث ثالثة وهكذا؟ وهذا هو المتجه لأنه ما دام ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قالها كلها فعلى المسلم أن يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- فيستفتح مرة بهذاء ومرة بذاك» ومرة بالثالث حتى 
يأتي على جميع ما ورد عنه -عليه الصلاة والسلام-» أو ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-» وقل مثل ذلك 
في التشهد على ما سيأتي» التشهد في حديث ابن مسعودء تشهد ابن مسعودء تشهد ابن عباس» تشهد عمر.. 
إلى غيره» فهذا من اختلاف يسميه أهل العلم اختلاف تنوع» وليس باختلاف تضاد حتى يطلب الترجيح. 

هل نحن بحاجة إلى شرح مفردات الحديث أو هو واضح؟ ننتقل إلى استفتاح أبي هريرة؟ 

وفيه عن 5 هريرة -رضي اللّه عنه- قال: سم. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر 
للصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ فسألته, قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب, اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء 
والثلج والبرد)) متفق عليه". 

حديث عمر. 

'وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول: 'سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك, وتعالى 
جدك, ولا إله غيرك" رواه مسلم بسند منقطع, والدارقطني موصولاً وهو موقوف"'. 

طيب ونحوه. 

'ونحوه عن أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- مرفوعاً عند الخمسةء وفيه: وكان يقول بعد التكبير: 
((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه))". 

هذا الاستفتاح الوارد في حديث أبي هريرة 'قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كبر في 
الصلاة" كبر تكبيرة الإحرام 'سكت" وكان من حرص أبي هريرة وهو من أحرص الناس على الخير» وفي رواية: 
"على الحديث" سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: "أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ كان النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يسكت هنيهة, أي وقت لطيف» قبل أن يقرأ, بين تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة 
يسكت» فسأله أبو هريرة لحرصه على الخيرء لحرصه على الاقتداء» فقال: '((أقول: اللهم باعد بيني وبين 
خطاياي)) ((اللهم باعد بيني ويين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب))" معناه: اللهم اجعل لي من 
تقواك وخشيتك ما يحول بيني وبين الخطاياء وببعدني عنها ويبعدها عني كما بعد المشرق والمغرب» فكون أنه 
يستحيل التقاء المشرق بالمغرب فاجعل مباشرتي للذنوب والخطايا مستحيلاً كاستحالة لقاء المشرق بالمغرب» 
((..بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من خطاياي)) نقني وطهرني ونظفني من 
خطاياء من هذه الذنوب التي اقترفتهاء ((كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) وهذا يقوله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- المعصوم» المعصوم يقول هذا الكلام» وهذا من باب التعليم لأمته -عليه الصلاة والسلام- الذين 
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يباشرون هذه الخطايا والذنوب» فكونه -عليه الصلاة والسلام- يطلب هذا من ريه ليقتدى به في ذلك أن يطهر 
وينقى من الذنوب والخطايا وهو معصوم من وقوعهاء وقد يقال: إن الخطايا بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- 
فعل خلاف الأولى» من باب ما يقولون: حسنات الأبرار سيئات المقربين» فيريد أن يباعده» يطلب من الله -جل 
وعلا- أن يباعده من فعل خلاف الأولى» كما باعد بين المشرق والمغرب» وأن يطهره من هذا الفعل» وأن ينقيه 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس بالغسيلء بالماء وغيره من المنظفات ((اللهم نقني من خطايا)) ((اللهم 
اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) التنقية تخلية» والغسيل إيش؟ تحلية» والتخلية قبل التحلية» إذا جئت 
بثوب فيه بقع وأردت تنظيفه أول ما تبدأ بإزالة هذه البقعة» ثم بعد ذلك تنظفه»ء إذا أردت أن تصبغ الجدار وفيه 
بقع قد تظهر وتؤثر على السبغ الجديد تحرص على إزالة هذه البقع من باب التخلية» ثم بعد ذلك تأتي إلى 
التحلية» في حديث الدعاء للميت ماذا نقول؟ نعم؟ 


يعني هل المناسب ترتيب الجملتين هنا أو ترتيب الجملتين في دعاء الميت؟ أو مساقهما واحداً؟ هناك: 
((اللهم اغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الذنوب والخطايا)) وهنا: 'اللهم نقهء اللهم اغسله" أيهما أنسب أن 
يدعى به؟ ينقى ثم يغسل أو يغسل ثم ينقى؟ ينقى ثم يغسل هذا أولى»ء قد يكون هذا بالنسبة للحي أولى وذاك 
بالنسبة للميت أولى» إذا جزمنا بأن هذا هو الترتيب النبوي» والا إذا أوردنا احتمال أن هذا من تصرف الرواةء 
وتجوز الرواية بالمعنى والتقديم والتأخير بما لا يخل بالمعنى كما أجازه جمهور أهل العلم» نقول: لعل هذا من 
تصرف الرواة. 

هذا الحديث يقول فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اللهم باعد بيني)) وهذا متفق عليه في 
الصحيحين» خص نفسه بالدعاء» خص النبي -عليه الصلاة والسلام- نفسه بالدعاءء ((اللهم باعد بيني)) ما 
قال: باعد بينناء وجاء في حديث حسن في ذم الإمام الذي يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين» جاء ذمه الذي 
يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين» في تعارض والا ما في تعارض؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- خص 
نفسه: ((اللهم باعد بيني وبين خطاياي)) نعم في تعارض وإلا ما في؟ 


كيف؟ كل مصلي يقول هذا الدعاءء لو ما قال هذا الدعاءء قال: 'سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك".. 
إلى آخره» ما دعاء فالإمام خص نفسه بالدعوة دونهم» نعم. 
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جهر؟ طيب» ابن خزيمة ومنزلته عند أهل العلم في هذا الباب» في باب التأليف والتوفيق بين الأحاديث 
المتعارضة معروفة عند أهل العلم في باب مختلف الحديث» ونقل عنه أنه كان يقول: "لا يوجد حديثان عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- متعارضان» فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما" ابن خزيمة وهو إمام الأئمة هنا 
في هذا الباب ما استطاع أن يوفق» فحكم على الحديث الآخر بأنه موضوع؛ لأنه معارض بهذا الحديث 
الصحيح» لكن شيخ الإسلام له رأيء له رأي» يقول: "إن النهي عن الدعاء من قبل الإمام بخصوصه دون 
المأمومين هذا خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت" يعني لو صليت خلف إمام وراءه صفوف من 
المصلين» فيقول: "اللهم اهدني فيمن هديت" والمأمومين يقولون: "آمين"» "اللهم عافني في من عافيت" يتصور 
هذا؟ هذا يصلح؟ لاء لاء هذا الدعاء الذي يؤمن عليه» هذا شيخ الإسلام يقول هذاء وأنه خاص بالدعاء الذي 
يؤمن عليه» ومنهم من يقول -وذكره السخاوي-: إن هذا المنهي عنه الدعاء الذي ينفرد به الإمام دون ما يشرع 
للجميع» دون ما يشرع للجميع؛ يشرع للإمام أن يستفتح» يشرع للمأموم أن يستفتح» يشرع للإمام أن يدعو بين 
السجدتين» يشرع للمأموم أن يدعو..» وهكذاء لكن ليس للإمام أن يدعو بدعاء مطلق في السجود أو بعد التشهد 
بدعاء يخص نفسه به فيقع في المحظور. 

((كما ينقى الثوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) بالماء والثلج 
والبرد الآن هل المناسب لإزالة الأوساخ الماء الحار والا الماء البارد؟ نعم» يعني الملابس تغلى والا..؟ نعم 
ليذهب وسخها ودرنها وإلا يعمد إلى الماء البارد وتزال به الأوساخ؟ نعم؟ 


يعني الماء الحار أنسب لإزالة الوسخ» لكن قالوا: إن الذنوب لها حرارة» حرارة في القلب يناسب هذه 
الأمورء وهذه الأشياء الباردة تناسب هذه الحرارة. 

أما الحديث الثالث في تشهد عمر -رضي الله عنه- يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عمر - 
رضي الله تعالى عنه- أنه كان يقول: 'سبحانك اللهم وبحمدك" سبحانك اللهم وبحمدك 'وتبارك اسمك, وتعالى 
جدك, ولا إله غيرك' رواه مسلم بسند منقطع, ورواه الدارقطني موصولاًء وهو موقوف" على عمر -رضي الله 
عنه-» أما كونه موقوف على عمر هو صحیح» صحيح لا إشكال فيه من قول عمر -رضي الله عنه-» كونه 
عند مسلم بسند منقطع لأنه من رواية عبدة بن أبي لبابة عن عمر ولم يسمع من عمرء ولم يسمع من عمرء 
والنووي يعتذر عن مسلم -رحم الله الجميع- بأن مسلماً أورده عرضاً لا قصداً» عرضاً لا قصداًء إيش الجواب 
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هذا؟ أقول: هذا الجواب وجيه والا ليس بوجيه؟ نعم هذا ليس بوجيهء هذا الجواب ليس بوجيه» أورده مسلم في 
صحيحه وهو في الجملة صحيح إلى عمرء وهو في الجملة صحيح إلى عمر -رضي الله عنه-. 

كان يقول -يعني بعد تكبيرة الإحرام-: 'سبحانك اللهم وبحمدك" أي أسبحك حال كوني متلبساً 
بمحمدك» 'تبارك اسمك" تبارك اسمك: تعالى وتعاظم 'تعالى جدك' حظك ارتفع 'ولا إله غيرك› ولا رب سواك" لا 
إله غير الله تعالى جدك في سورة الجن إوَأَنَهُ تَعَالَى جَدُ رَبَنَاا [(3) سورة الجن] والجد: هو الحظ والنصيب 'ولا 
ينفع ذا الجد منك الجد' يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه» بعض المفسرين يقولون: أنه تعالَى جَدُ رَيَنَا) 
[(3) سورة الجن] يقولون: هذا من قول الجن وهذا من جهلهم» حيث توهموا أن له جداًء لكنه قول ضعيف لا حظ 
له من النظرء يعني إذا جهل الجن وتوهموا أن له جداً فكيف يقال بالنسبة لمثل هذا: 'تعالى جدك" فالجد: هو 
الك واانضيي: 

فالحديث منقطع عند مسلم موصول عند الدارقطني وهو صحيح ثابت عن عمر -رضي الله عنه- من 
قوله» وعمر -رضي الله عنه- خطب به على المنبر» ولذا يرجحه جمع من أهل العلم» الإمام أحمد عنده أرجح 
أنواع الاستفتاح هذاء الإمام أحمد.., الحنابلة أرجح أنواع الاستفتاح عنده وأذكار وأدعية الاستفتاح هذا؛ لأن عمر 
-رضي الله عنه- خطب به على جمع من الصحابةء وما أنكره أحدء وإن كان الذي قبله من حديث أبي هريرة 
متفق عليه موصول» مرفوع» ما فيه إشكال» وهو أصح منه» ومثل ما قدمنا ينبغي أن يكون المسلم متنقلاً بين 
هذه الاستفتاحات» فمرة يستفتح باستفتاح أبي هريرة» ومرة باستفتاح عليء ومرة باستفتاح عمرء ومرة بغيره من 
الاستفتاحات» وهناك الاستفتاحات المطلقة كما ذكرء واستفتاحات في صلاة الليل وغير ذلك. 

يقول: 'ونحوه" يعني نحو حديث عمر -رضي الله عنه- "عن أبي سعيد -رضي الله عنه- مرفوعاً عند 
الخمسة" الخمسة: أحمدء أبو داود» الترمذي» النسائي» ابن ماجه» "عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند الخمسة" 
الإمام أحمد يقول: لا يصح هذا الحديث» حديث أبي سعيدء يعني أنه لا يصح مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وان صح عن عمر» والألباني -رحمه الله تعالى- صححه» صحح حديث أبي سعيد في الإرواء وغيره 
من مؤلفاته» فكونه يثبت موقوفاً على عمر لا يعني أنه يثبت مرفوعاًء لكن هل الحديث الضعيف ينجبر 
بالموقوف» هل المرفوع ينجبر بالموقوف أو لا ينجبر؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا كان قائل للموقوف هو راوي 
المرفوع أو غيره؟ يعني لو قلنا: إنه حديث عمر يروى عنه موقوفاً بسند صحيح ومرفوعاً بسند ضعيف» هل 
نقول: إن الموقوف يجبر المرفوع أو نقول: إن المرفوع يعل بالموقوف؟ أو إذا كان حديث آخر واحد موقوف 
بسند ومرفوع عن صحابي آخر يختلف الأمر أو لا يختلف؟ لأن من رأى أن حديث أبي سعيد المرفوع ينجبر 
بالموقوف -وهذا صنيع الشيخ الألباني -رحمه الله- يصحح» ومن رأى أن المرفوع يعل بالموقوف ضعّفء كما 
هو صنيع الإمام أحمد» والشيخ الألباني -رحمه الله- جار على قواعد المتأخرين» والإمام أحمد جارٍ على طريقة 
المتقدمين في بيان العلل والحكم بالقرائن. 

حديث أبي سعيد ضعيف» والزيادة التي فيه 'وفيه: وكان يقول بعد التكبير" هذه لها شواهدء ولها طرق 
تبلغ بمجموعها درجة الصحيح لغيره اكان يقول بعد التكبير: ((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم))" 
((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم)) هذا تابع للاستفتاح أو لبداية القراءة؟ (فَِذَا قرات الْقرْآنَ فَاسْتَعِدْ 


379 


بالله) [(98) سورة النحل] أقول: هل هذا من الاستفتاح أو هذا للبداءة في القراءة؟ قَإذا قرات الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذ بالله) 
يعني: إذا أردت القراءة فاستعذ بالله؟ نعم؟ هذا من الاستفتاح بمعنى أنه يقول الاستفتاح الذي ذكر ويتبع 
الاستفتاح: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثهء ثم يستعيذ للقراءة ويبسمل؟ نعم؟ 


إذن هو من أجل القراءة» وهل للقارئ خارج الصلاة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» بسم الله الرحمن الرحيمء ثم يقرأ القرآن؟ نعم؟ 


القراءة لا شك أنها لها استعاذة» والاستعاذة بهذه الصيغة المقرونة بدعاء الاستفتاح» نسأل ثانية» نقول: 
هل هي تابعة للاستفتاح بمعنى أنه يستعيذ ثانية للقراءة» أو نقول: إن هذه للقراءة؟ وعلى هذا يكون مثل هذا إذا 
قيل في الصلاة ففي خارج الصلاة من باب أولى؛ لأن الأمر فيها أوسع» فإذا أراد قراءة القرآن خارج الصلاة 
يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه» بسم الله الرحمن الرحيمء ثم يقرأ ما 
شاءء نعم يعني هذا خاص بما كان داخل الصلاةء ويستعيذ للقراءة أو لا يستعيذ؟ لأنه مأمور بالاستعاذة (فَإِذَا 
رات الْقُْآنَ فَاسْتَعِدْ بالله) [(98) سورة النحل] وإذا استعاذ للفاتحة لقراءة الفاتحة هل يستعيذ..؟ هل يستعيذ لقراءة 
السورة؟ وإذا قلنا: إن قراءة الركعة الواحدة قراءة واحدة تكفي استعاذة واحدة هل يستعيذ للركعة الثانية أو تكفي 
الاستعاذة الأولى بناءَ على أن قراءة الصلاة بمجموعها قراءة واحدة؟ الآن يا الإخوان القارئ اليس مأموراً 
بالاستعاذة؟ مأمورء طيب» استعاذ وقرأ ثم طبق المصحف وراح يشرب ورجع يستعيذ؟ نعم يستعيذ» هل نقول: إن 
مثل هذا التصرف يشبهه قراءة الركعة الثانية؟ يعني ترك القراءة ثم رجع إليهاء أو نقول: قراءة الصلاة قراءة 
واحدة فتكفي استعاذة واحدة؟ كيف؟ 


نعم إيه المسألة يختلفون فيها تبعاً لاختلافهم في القراءة» هل القراءة واحدة مع وجود هذه الفواصل 
المشروعة؟ نعم» كما لو مر عليه وهو يقرأ آيات رحمة» وأكثر من سؤال الله -عز وجل-» والتضرع بين يديه ثم 
رجع إلى القراءة هو في حكم القراءة المتتابعة؛ لأن هذا من لواحق هذه القراءة» مر بآية تسبيح» مر بآية عذاب 
وما أشبه ذلك فأكثر من هذه الأشياء ثم رجع للقراءة» نقول: هو مازال في القراءة» ولذا يختلفون في مثل هذاء 
فمنهم من يرى أن قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي فيها استعاذة واحدة» وأما بالنسبة للبسملة فسيأتي الكلام فيهاء 
ومنهم من يقول: لاء كل ركعة قراءة مستقلة» لوجود الفاصل الطويل» لوجود الفاصل الطويل استعاذة» وكان 
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لكن هذه سجدة يسيرة» أما يمكن يتصور في الصلاة أن يطيل الركوع» يطيل الرفع» يطيل السجودء 
يطيل الفصل في القراءة» وعلى كل حال المسألة قابلة» يعني نظير ما قيل في صيام رمضان هل هو عبادة 
واحدة أو عبادات متعددة؟ هل تكفي فيه نية واحدة أو يحتاج إلى نيات كل يوم بيومه؟ نظير الخلاف في هذا. 

يقول: 'ونحوه عن أبي سعيد -رضي الله عنه- مرفوعاً عند الخمسةء وفيه: وكان يقول بعد التكبير: 
((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه))" الصيغة» صيغة الاستعاذة للقراءة 
الصيغة المشروعة هل المشروع أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم -كما هنا- أو يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الاستعاذة جاءت في القرآن مقرونة بالاسمين السميع العليم» ومجردة عنهما إإذا 
قت الْقرْآنَ فَاسْتَعِدْ باللَه4 [(98) سورة النحل] نعم» من إيش؟ فيه السميع العليم؟ ما في السميع العليم إوَإمًا 
يَنرَعَنَكَ مِنَ الشَيْطَانِ نَرْعٌْ فَاسْتَعِدْ باللَهِ إِنّهُ) [(36) سورة فصلت] 


نعم فجاءت مرة مقرونة بالاسمين ومرة مجردة» لكن آية النحل التي هي أقرب إلى ما معنا ليس فيها 
ذكر للسميع العليم؛ لأنك وأنت تستعيذ تمتثل ما أمرت به ذا قرت الْقُْآنَ فَاسْتَعِدْ باه مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيم) 
[(98) سورة النحل] فإذا قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم امتثلت الأمرء لكن هل نقول: إن هذا أكمل أو أكمل 
منه أن يأتي بمثل هذا الصيغة الموجودة في هذا الحديث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؟ محل 
نظر عند أهل العلم» وكثير منهم يرجح أنه بدون هذين الاسمين. 

((أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه)) السميع للأقوال» والعليم 
بالأفعال والأحوال والضمائرء ((من الشيطان الرجيم)) فعيل بمعنى مفعول يعني مرجوم ((من همزه)) همز 
الشيطان وهو الجنون ((ونفخه)) والمراد به الكبرء الشيطان ينفخ الإنسان فيتكبر على أقرانه» فالكبر من 
الشيطان» ((ونفثه)) العلماء فسروا النفث بالشعرء ومنهم من فسره بالسحرء السحر يستعاذ منه على كل حالء 
والشعر يستعاذ مما اشتمل على هجاء أو فخر أو غزل أو ما أ شبه ذلك» هذا يستعاذ منه» وهو من نفث 
الشيطان. 

حديث عائشة؛ سم. 

'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستفتح 
الصلاة بالتكبير والقراءة: ب(الحمد لله رب العالمين)» وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه, ولكن بين 
ذلك» وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماًء وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي 
جالساًء وكان يقول في كل ركعتين التحية» وكان يفرش رجله اليسرى»ء وينصب اليمنى» وكان ينهى عن عقبة 
الشيطان, وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع؛ وكان يختم الصلاة بالتسليم" أخرجه مسلم, وله 
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عله". 
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هذا حديث عائشة وهو من الأحاديث التي يدور عليها الباب في بيان صفة صلاة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» من هم ما يشرح في هذا الباب حديث المسيء وقد تقدم» وحديث 5 حميد» وحديث عائشة الذي 
معنا: 

'عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" و(كان) تدل على 
الاستمرار» 'يستفتح" المقصود به يفتتح» وليست السين والتاء هنا للطلب» 'يستفتح الصلاة بالتكبير" جنس 
الصلاة» أي صلاة تستفتح بالتكبيرء الفريضة والنافلة» الصلوات العامة من الخمس وغيرهاء والخاصة الجنائز 
والكسوف والعيدين وغيرها من الصلوات كلها يستفتح جنس الصلاة بالتكبيرء السجود سجود الشكر والتلاوة عند 
من يرى أنها من الصلاة يقول: تستفتح بالتكبيرء مفتاحها التكبير لأنها صلاة» والذي يقول: إنها ليست بصلاة 
يقول: لا يلزم التكبير» وتأتي في موضعها -إن شاء الله تعالى-» لكن جنس ما يسمى صلاة يستفتح بالتكبير. 

'الصلاة بالتكبير والقراءة" المقصود بالقراءة قراءة القرآن» فلا يستدل بهذا على عدم مشروعية الاستفتاح 
كما يقول المالكية» يكبر ويقرأ على طولء 'يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة ب(الحمد لله)" نقول: نعم يستفتح 
القراءة ب(الحمد لله)» لكن هل في ذلك ما ينفي أن الصلاة تستفتح بغير القراءة» في أدعية الاستفتاح وأذكار 
الاستفتاح؟ ليس في الحديث ما يدل على نفي ذلك وإن قال به المالكية. 

'والقراءة ب(الحمد لله رب العالمين)" القراءة ب(الحمد لله رب العالمين)» قد يستدل بهذا من يرى عدم 
مشروعية البداءة بالبسملة» والاستعاذة كما يقوله المالكية أيضاًء يستفتح القراءة ب(الحمد لله رب العالمين) ويستدل 
به من لا يرى الجهر بالبسملة» فتستفتح القراءة المجهور بها بالحمد لله رب العالمين» وأما ما يسر كالاستفتاح 
والاستعاذة والبسملة فهو يكون واقعاً بين التكبير وقبل القراءةء وأما القراءة فتستفتح بالحمدء وللشافعية أن يقولوا: 
إن المراد ب(الحمد لله رب العالمين) السورة بما في ذلك البسملةء فيجهر بالبسملة على ما سيأتي في حكم الجهر 
بالبسملة. 

'يستفتح القراءة ب(الحمد لله رب العالمين)" الحمد: بالضم على الحكاية لأنك تحكي آية كما هي في 
القرآن» تستفتح القراءة» قراءة القرآن بسورة الفاتحة» بجميع ما اشتملت عليه من آياتها السبع» والبسملة» وقبلها 
الاستعاذة والاستفتاح. 

'وكان إذا ركع -عليه الصلاة والسلام- لم يشخص" يشخص: يعني يرفع رأسه لا تَحْسَبَنَّ الله غافلاً 
عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنّمَا يُوَخَرْهُمْ ليَؤْم تَشْخَصُ فيه الأَنصَارُ) [(42) سورة إبراهيم] ترتفع الأبصارء والروح إذا 
خرجت شخص البصرء يعني تبع الروح» ارتفع البصر الم يشخص رأسه" يعني لم يرفعه 'ولم يصوبه" لم ينزل 
أسه عن مستوى رأسه» فالتصويب: الإنزال والخفضء ومنه سمي المطر الصيب لأنه ينزل 'ولم يصوبه" بل 
يستوي رأسه مع ظهره» وذكرنا صفة ركوعه -عليه الصلاة والسلام- فيما سبق» وأنه جاء في وصفه في بعض 
الروايات: "أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر" مستوي» خلافاً لما يفعله كثير من أهل الغفلة من الركوع بما 
يشبه القيام» أو من أهل زيادة الحرص والتحري مع الجهل بحيث يكون رأسه قربباً من ركبتيه» وهذا يوجد مع 
الجهل» حرص مع جهلء وذاك يوجد مع الغفلة والتساهل» وصنيعه -عليه الصلاة والسلام- وسط. 
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'وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه» ولكن بين ذلك" يكون ركوعه بين ذلك» بين الأشخاص 
والتصويب فيكون مستوياً معتدلاء إذا رفع من الركوعء رفع: قام من الركوع؛ لم يسجد حتى يستوي جالساًء بل 
يطمئن -عليه الصلاة والسلام- قائماًء كما جاء في أمره المسيء صلاته بذلك ((ثم ارفع حتى تطمئن رافعاً)) 
قائماًء خلافاً لما يفعله بعض من ينتسب إلى أبي حنيفة من عدم الطمأنينة» فتجده مجرد ما يرفع رأسه من 
الركوع يخر ساجداًء أين الطمأنينة المأمور بها؟ صلاته على هذه الهيئة باطلة؛ لأن الطمأنينة ركن» ونص عليها 
في حديث المسيء في جميع الأركان لأهميتها. 

'وكان وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً" ويقال فيه ما قيل في سابقه» 'وکان يقول في 
كل ركعتين التحية" وكان يقول في كل ركعتين التحية والمراد بذلك التشهد المفتتح بالتحيات» كان يقول في 
كل..» يعني بعد كل ركعتين يقول التحيةء فيتشهد بالتحيات لله.. إلى آخره» على ما سيأتي مما ورد من أنواع 
التشهدات» تشهد ابن مسعود» تشهد ابن عباس» تشهد عمر.. إلى آخره» المقصود أنه جاءت صيغ وألفاظء وكل 
إمام من الأئمة اختار واحداً منهاء وسيأتي الكلام فيها -إن شاء الله تعالى-. 

'وكان يفرش رجله اليسرى. وينصب اليمنى" وجاء بيان ذلك أنه في التشهد الأول يفعل هذاء ويسمى 
الافتراش ويفعله أيضاً بين السجدتين» أما بالنسبة للتشهد الثاني فقد تقدم في حديث أبي حميد أنه يتورك فيه 
يتورك فيه» ومضى بيان معنى الافتراش والتورك ومذاهب أهل العلم في ذلك. 

'وكان يفرش رجله اليسرى» وينصب اليمنى» وكان ينهى عن عقبة الشيطان" عقبة الشيطان سيأتي 
تفسيرها -إن شاء الله تعالى- في المنهيات» في المنهيات التي نهي فيها المسلم أن يشابه في صلاته الحيوانات 
'وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع" وسيأتي هذا -إن شاء الله تعالى- بأن يلصق ذراعيه في 
الأرضء 'وكان يختم الصلاة بالتسليم" وكان يختم الصلاة بالتسليم قائلاً: السلام عليكم ورحمة الله عن يمينهء 
السلام عليكم عن يساره» وسيأتي ما فيه -إن شاء الله تعالى-. 

'أخرجه مسلم' أخرجه الإمام مسلم في صحيحه 'وله علة" له علةء علته هي أن مسلماً -رحمه الله- 
خرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة» وابن عبد البر وغيره على أن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة فهو 
منقطع» هذه علته» هذه علته» وهي علة ظاهرة» يعني يشملها مسمى العلة الأعم» لكن لو كانت خفية شملها 
مسمى العلة الأخص» أعل أيضاً بأن مسلماً أخرجه من طريق الأوزاعي مكاتبة» مكاتبةء الأوزاعي عن قتادة 
مكاتبة» ومعروف أن قتادة ولد أكمه» وكاتبه مجهول» هذه علة؛ المقصود أن الحديث وإن كان معلاً عند مسلم 
إلا أنه مروي من طرق عند أحمد وأبي داود وغيرهماء فالحديث صحيح» الحديث صحيح لا إشكال فيه -إن شاء 
الله تعالى-. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (14) 
تابع: شرح باب: صفة الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

مء 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه حذو منكبيه 
إذا افتتح الصلاة, وإذا كبر للركوع, وإذا رفع رأسه من الركوع" متفق عليه. 

وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: 'يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر". 

ولمسلم عن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- نحو حديث ابن عمر ولكن قال: 'حتى يحاذي بهما 
فروع أذنيه". 

نعم . 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعية» 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه" و(كان) تدل 
على الاستمرار» وأنه ملازم لهذاء 'يرفع يديه حذو منكبيه" حذو مقابلء والمنكبين: تثنية منكب» وهو مجتمع رأس 
العضد مع الكتف "إذا افتتح الصلاةء وإذا كبر للركوع, وإذا رفع رأسه من الركوع" في ثلاثة مواضعء؛ دل هذا 
الحديث عليهاء أنه يرفع إلى أن يوازي ويقابل بيديه منكبيه» وفي حديث: "إلى فروع أذنيه" إلى فروع أذنيه» ومنهم 
من يقول: إن له أن لا يرفع إلى الأذنين بل يوازي المنكبين» ومنتهى الرفع إذا رفع يكون إلى فروع الأذنين» ومن 
أهل العلم -الشافعي- من جمع بجمع حسن بأن قال: 'ظهور الكفين حذو المنكبين» وأطراف الأصابع إلى فروع 
الأذنين", وهذا خلاف ما يفعله كثير من الناس في رفعهم عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه» كثير من 
الناس يرفع رفعاً هو أشبه بالعبث» مجرد ما يقول بيده كذا هاه» ما يرفع ولا شبرء يعني ما تصل إلى سرته 
بعض الناس» هذا عبث» أنت المفترض أنك مسلم تقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- تحرص على معرفة 
السنة» تحرص على تطبيق السنة» تحرص أيضاً وتفقه كيف تطبق هذه السنة؟ بعض الناس عند الرفع يمسك 
بأذنيه» هذا موجود» أو يضع إبهاميه في سماخيه. كل هذا خلاف السنةء فلا الغلو والزيادة على القدر المشروع 
ولا الجفاء والتقصير عن القدر المشروع» فيرفع يديه حذو منكبيه» يجعل ظهور كفيه حذو المنكبين» والأصابع 
تصل إلى فروع الأذنين» ويذلك تجتمع النصوصء أما متى يرفع؟ فالرفع مقارن للنطق» ينبغي أن يقارن النطق» 
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'يرفع يديه إذا افتتح' وفي رواية: 'حين يكبر للصلاة" حين يكبرء يعني وقت التكبيرء مع التكبير» لكن إن تقدم 
الرفع على التكبير أو تأخر عنه فلا بأس» رفع يديه ثم كبرء كبر ثم رفع يديه كل هذا ثابت. 

مواطن الرفع: عند تكبيرة الإحرام» هذا لا يختلف فيه بين المذاهب الأريعة» بعض المذاهب البدعية لا 
ترى الرفع مطلقاً حتى عند تكبيرة الإحرام» والحديث رد عليهم» المواضع التي ترفع فيها اليدان عند تكبيرة 
الإحرام» وعرفنا أن هذا محل اتفاق بين المذاهب» لم يخالف في هذا من المذاهب المعتبرة أحدء عند الركوع 
والرفع منه يخالف في ذلك الحنفية» والجمهور على أن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنةء سنة خلافاً لأبي 
حنيفة -رحمه الله-» هناك موضع رابع ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر إذا قام من الركعتين» إذا 
قام من الركعتين بعد التشهد الأول يرفع» وهذا هو الموضع الرابع» الحنابلة لا يثبتون هذا الموضع» لا يثبتون 
هذا الموضع. وإنما يكتفون بالثلاثة التي دل عليها هذا الحديث وما جاء في معناه» لا يثبتون الموضع الرابع 
لماذا؟ يعني هل خفي الحديث على إمامهم؟ هل خفي الخبر على كبار الأصحاب من الحنابلة؟ لا يقولون بهذاء 
الحديث لم يخف على الإمام أحمد» حديث ابن عمرء ولم يخف على كبار أصحابه بعد تدوين الكتب كالبخاري 
مثلآًء البخاري معروف لدى الخاص والعام» هل هؤلاء العلماء تعصبوا للإمام» وهل الإمام أعرض عن هذا 
الحديث من غير حجة؟ الحديث لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعاًء الراجح عند الإمام أحمد وقفه» وهو عند 
البخاري مرفوع؛ ترجح لديه رفعه» وأخرجه في الأصول معتمداً عليه» وهذه مسألة لا بد أن ينتبه لهاء كثير من 
طلاب العلم ينتقص المذهب» لماذا؟ إذا انتقص مذهب الإمام أحمد ففي المذاهب الأخرى ما هو نظير هذا 
السبب الذي انتقص به الإمام أحمد ومذهب الإمام أحمد» لا تجد آحاد المتعلمين إلا في القليل النادر يعتذر 
لهؤلاء الأئمةء ولو قرأ في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية عرف كيف يعتذر للأئمة» هل 
الإمام أحمد مطالب بتصحيح البخاري؟ هو أعظم من البخاريء هو أعظم من البخاريء فالإمام أحمد لا يثبت 
عنده الخبر مرفوعاً» وهو من أهل النظر والاجتهادء إمام من أئمة المسلمين في هذاء ومن أهل الورع والتقوى» 
ومن أهل الاقتداء والائتساء» لكن طالب العلم في مثل هذه الأوقات هل يرفع يديه بعد الركعتين لأن الخبر ثبت 
في أصح كتاب بعد كتاب الله -عز وجل ؟ أو يوازن بين أحمد والبخاري؟ نقول: ارفع يديك لكن لا تلم غيرك؛ 
شخص اقتدى بإمام تبرأ الذمة بتقليده ما يلام إذا كان من أهل التقليدء لكن أنت وقد تأهلت للنظر وتيسر لك 
البحث في الكتب» وعرفت أن هذا الخبر ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا مندوحة لك عن العمل به 
لكن يبقى أنه يحفظ للأئمة أقدارهم» لماذا الإمام أحمد لا يرفع يديه بعد الركعتين؟ نقول: لم يثبت عنده الخبر 
مرفوع» والأئمة كثير من مخالفاتهم للنصوص إما لأن الخبر لم يبلغهم البتة» لا يفترض في إمام من أئمة 
المسلمين أن يحفظ جميع ما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» إما أن يكون الخبر لم يبلغهم» أو يكون 
الخبر قد بلغهم على وجه لا تثبت به الحجة عندهم؛ لأن الإمام ما هو مكلف باجتهاد غيره» فهذه مسألة لا بد 
من التنبه لهاء وهي أيضاً تجعلنا لا نلقي بالكلام على عواهنه بين آحاد المتعلمين» يعني الشخص الذي يقول 
عليه بتقليد الأئمة الكبار المتقدمين ونبذ قواعد المتأخرين» طيب إذا جاءك مثل هذا الحديث» وأنت تريد أن 
تحاكي المتقدمين ماذا تصنع؟ هل عندك معرفة وإحاطة بحيث تكونت لديك ملكة تحكم على الأحاديث من 
خلالها بقرائن؟ إلى الآن ما تأهلت» فعليك أن تتأهل قبل ذلكء ثم إذا تأهلت صرت أهلاً للنظر في الأحاديث 
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والموازنة بينها لا بأسء» لكن إذا كلف الطالب المبتدئ باقتفاء أثر المتقدمين ونبذ قواعد المتأخرين» وجاءه مثل 
هذا الحديث ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ يقلد أحمد أو يقلد البخاريء كل منهما إمام» المقصود أن على طالب العلم 
المبتدئ ومن في حكمه أن يطلب العلم على الجادة» على الجادة وأن يتواضع في طلبه العلم» وأن يعرف للناس 
أقدارهم» وينزل الناس منازلهمء والله المستعان. 

الرفع -رفع اليدين- سنة عند جماهير أهل العلم» رفع اليدين في المواضع الثلاثة أو الأريعة سنة عند 
جماهير أهل العلم لم يقل به إلا نفر يسير من أهل العلم. 

في حديث أبي حميد" الذي تقدم شرحه في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو مخرج في 
الصحيح» لكن رواية أبي داود وهي زيادة صحيحة» هناك: رفع يديه حذو منكبيه» وهنا: 'يرفع يديه حتى يحاذي 
بهما منكبيه ثم يكبر" والمقصود من هذه الزيادة ليس المقصود الرفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنها تقدمت» إنما 
المقصود الرفع في المواطن الأخرىء ولذا على المؤلف أن يقول: الحديث..٠‏ ثم يكبر الحديث» ليعرف القارئ أن 
المقصود من إيراد هذا الحديث المواضع الأخرىء فأفاد هذا الحديث رفع اليدين في المواضع الثلاثة كسابقه. 

'ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر" الذي سبق في ذكر المواضع الثلاثة لرفع اليدين» 
الكن قال: 'حتى يحاذي بهما فروع أذنيه" وهذه في صحيح مسلمء وعرفنا كيف نوفق بين هذه الرواية التي تدل 
على أن الرفع يصل إلى فروع الأذنين» إلى فروع الأذنين يعني أطراف الأذنين» والتوفيق بينه وبين حديث: 'حتى 
يحاذي بهما منكبيه" وأن ظهور الكفين يكون إلى المنكبين» وأطراف الأصابع تكون إلى فروع وأطراف الأذنين» 
وان اقتصر على محاذاة المنكبين ولم يصل إلى فروع الأذنين تارة ورفع يديه حتى تصل إلى فروع الأذنين تارة 
فكل هذا ثابت» لكن يصل إلى هذا الحدء أقل الأحوال المنكبين» إما أن يرفع إلى السرة كما يفعل البعض..» 
كثير من الناس» ..... إيش؟ هذا رفع ذا؟ هذا عبثء أو يرفع قدر زائد ويمسك بأذنيه» أو يدخل إبهاميه في 
سماخيه» هذا أيضاً مبالغة لم يرد بها شرع» بعضهم يأخذ مدة وهو ممسك بأذنيه» كل هذا خلاف السنة؛ نعم. 

'وعن وائل بن حجر -رضي الله تعالى عنه- قال: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فوضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره" أخرجه ابن خزيمة". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن وائل بن حجر... قال: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فوضع يده اليمنى على يده اليسرى" يعني أمسك بيده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ ووضع 
اليدين "على صدره" أخرجه ابن خزيمة" وهو صحيح بشواهده» وإن كان أصل الحديث في ابن خزيمة فيه مؤمَل 
بن إسماعيل وهو سيء الحفظء لكن الحديث له شواهد يصح بهاء يصل بها إلى درجة الصحيح لغيره» فهذه هي 
السنة» وهذا أقوى ما جاء في موضع اليدين» يضع اليمنى على يده اليسرى على صدره» الحديث إذا نظرنا إلى 
مفرداته فيها ضعف» لكن بمجموعها ترتقي إلى درجة الاحتجاج» والناس في هذا بين غالٍ وجافيء السنة وضع 
اليد على اليد اليمنى على اليسرى على الصدرء على الصدر هناء وهناك من يغلو فيرفع يديه ويضعهما في 
عنقه» في عنقه» وقد يستدل لمثل هذا بقوله تعالى: (ِفَصَل لرَتَكَ وَانْحَزْ) [(2) سورة الكوثر] أي ضع يديك على 
النحر قيل هذاء وهذا فيه بعد شديدء المراد بالنحر هنا نحر ذبح النسك» ذبح النسك» صل لريك صل صلاة 
العيد» وانحر وتقرب إلى ربك بذبح النسك» والمرجح عند الحنابلة تحت السرة» تحت السرة يضع يديه كيف؟ 
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فوق السرة» فوق السرة يعني تحت الصدر وفوق السرة» جاء فيه خبر لكنه ضعيفء جاء فيه خبر لكنه 
ضعيفء. فأقوى ما يروى في هذا أن تكون اليدان يقبض باليمنى على اليسرى فوق أو على صدره كما هناء 
النووي في كتابه المنهاج» المنهاج للنووي في أي علم يبحث؟ 


لاء المنهاج متن من متون الشافعية» شرح بشروح كثيرة» (تحفة المحتاج) (نهاية المحتاج) (مغني 
المحتاج) (السراج الوهاج) كتب كثيرة شرحت هذا الكتاب» فهو متن معتمد عن الشافعية» يقول: 'ويجعل يديه 
تحت صدره" تحت صدره» وهذا قريب من قول الحنابلة» تحت صدره» والنص الذي معنا: "على صدره" على 
صدرهء فهذا أولى ما يقال في هذا الباب» يوجه بعض الشراح يقول: كأنهم جعلوا التفاوت بين الصدر وما فوق 
السرة تفاوت يسير لا يؤثرء على كل حال نتقيد بما ورد وأقوى ما في الباب حديث وائل بن حجر. 

يذكر عن مالك الإرسال إرسال اليدين» الذي ذكره مالك في الموطأ ما دُكر هناء وضع اليد اليمنى على 
اليسرى على صدره» ويروى عن مالك الإرسال» وصار إلى هذه الرواية أكثر المالكية» لكن المعروف عن مالك 
-رحمه الله تعالى- وهو المذكور في الموطأ وضع اليدين على الصدر كقول من يستدل بهذا الحديث وهو أولى 
وأصح ما ورد في الباب» نعم. 

'وعن عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) متفق عليه وفي رواية لابن حبان والدارقطني: ((لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب)) وفي أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: ((لعلكم تقرءون خلف إمامكم72)) قلنا: 
نعم» قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب, فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها))". 

عبادة بن الصامت أحد النقباء شهد البيعة في العقبة الأولى والثانية والثالثة كما ذكر ابن عبد البر في 
الاستيعاب» فهو من كبار الصحابة؛ من الأنصار. 

يقول: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن))" (لا) كما هو 
معروف نافية» ونافية للجنس ((لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن)) متفق عليه» والتقدير إما أن يقال: لا صلاة 
موجودة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهذا هو الأصل في النفي نفي الذات؛ أو لا صلاة صحيحة مجزئه مسقطة 
للطلب» أو لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بأم القرآن» فهل نستطيع أن نقول: لا صلاة موجودة لمن لم يقرأ بأم 
القرآن؟ أو قد توجد صورة الصلاة؟ هل نستطيع أن ننفي وجود الصلاة؟ يعني كما تقدم في حديث المسيء: 
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((صل فإنك لم تصل)) هل النفي لوجود الصلاة صورة الصلاة أو للصلاة المجزئة الصحيحة المسقطة للطلب؟ 
المجزئة الصحيحةء عندنا هذا تقدير ولا يمكن أن يقدر لأنه قد يصلي الإنسان بدون الفاتحة» يعني صورة 
ظاهرة» وهذه حقيقة عرفية للصلاة» لكن الحقيقة الشرعية للصلاة نعم» الصلاة الصحيحة المجزئة المسقطة 
للطلب» فإذا لم نستطع أن ننفي الحقيقة العرفيةء ننظر إلى الحقائق الأخرى؛ لأن الأصل في الكلام المنفي نفي 
الحقيقة» المثبت إثبات الحقيقة» فلا نستطيع أن ننفي الحقيقة العرفية» توجد صلاة يقرأ ويكبر ويقرأ ويركع ويرفع 
ويسجد صلاة في ظاهرها لا إشكال فيهاء في ظاهرهاء فهذه صلاة عرفية. 

الصلاة في حقيقتها الشرعية المقصود بها الصحيحة المجزئة المسقطة للطلب» الذي لا يؤمر بإعادتهاء 
هذا احتمال» الاحتمال الثالث أنه قد تنفى... ينفى الشيء مع وجود حقيقته العرفية» ومع وجود حقيقته الشرعية 
لكن مع نفي الكمال عنهء لكن أيهما الأصل؟ الأصل نفي الحقيقة العرفيةء إذا لم نتمكن من نفي الحقيقة العرفية 
فلا بد أن ننفي حقيقة؛ لأن النفي متجه إلى الحقائق» لكن إن لم نستطع أن نفي الحقيقة العرفية ولا الحقيقة 
الشرعية لوجود ما يصحح مثل هذه العبادة من أدلة أخرى اتجهنا إلى التقدير الثالث وهو نفي الكمال» فهي 
متسلسلة» نفي الحقيقة العرفية» لكن لا يمكن» نفي الحقيقة الشرعية وهي أقرب إلى الحقيقة العرفية ممكن» النفي 
مع الاحتمال الثالث وهو نفي الكمال ممكن لكنه أبعد عن الحقيقة من الاحتمال الثاني. 

وعلى هذا لا صلاة صحيحة ولا صلاة مجزئة لمن لم يقرأء لمن» و(من) من صيغ العموم تشمل كل 
مصلٍء تشمل كل مصلء فالحديث دليل على أن قراءة فاتحة الكتاب ركن في الصلاة بالنسبة لكل مصلء وعندنا 
من أنواع المصلين: الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق» عندنا: إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق» القسمة إيش؟ 
رباعية» دخول الإمام والمنفرد هذا لا إشكال فيهء يبقى عندنا المأموم وفيه الخلاف الطويل» ويبقى عندنا 
المسبوق ولولا حديث أبي بكرة لدخل المسبوق في عموم الحديث» لكن من الذي أخرج المسبوق حديث أبي بكرء 
وأنه جاء أبو بكر بعد ركوعه -عليه الصلاة والسلام- فركع دون الصف» هل قرأ الفاتحة؟ نعم ما قرأ الفاتحةء 
إذن المسبوق لا قراءة عليه» ويكون مخصوص من عموم هذا الحديث» فعندنا لزوم الفاتحة لكل مصلٍ حتى 
المسبوق إمام مأموم» منفرد» مسبوقء وهذا قيل بهء قال به أبو هريرة -رضي الله عنه-» قال به أبو هريرة» يقول 
به جمع من أهل العلم» إلى الشوكاني -رحمه الله- قال بهء فالبخاري -رحمه الله تعالى- بجزء القراءة نص 
عليهء فالفاتحة لازمة لكل مصلء الذي يدرك الإمام في الركوع فاتته الركعة» ولو أدرك الركوع لماذا؟ لأنه لن يقرأ 
بفاتحة الكتاب» فعندنا أبو هريرة» البخاري» الشوكاني قراءة الفاتحة فرض» بل ركن لكل مصلٍ بما في ذلك 
المسبوق» الشافعية عندهم قراءة الفاتحة تلزم كل مصلٍ إلا المسبوق» لعموم الحديث وعمومه مخصوص بحديث 
أبي بكرة انتهينا من المسبوق. 

المذاهب الأخرىء المذاهب الأخرى تلزم الإمام والمنفرد» وأما المأموم فقراءة الإمام قراءةً له» ومنهم من 
يفرق بين ما إذا كانت الصلاة جهرية وبين ما إذا كانت الصلاة سريةء فتلزم في الصلاة السرية دون الجهرية لما 
يعارض مثل هذا الحديث من قوله -جل وعلا-: ذا قُرِىّ الْقُْآنُ فَاسْتَمِعُوأ لَهُ وَأنصِتُوأ) [(204) سورة الأعراف] 
وإذا قرأ يعني الإمام- فأنصتواء أنت مأمور بالإنصات لا بالقراءة» لكن نقول: هذا عمومء إذا قرأ أي قراءة 
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أنصت» إذا قرئ القرآن على أي وضع كان أنصتء نستثني من ذلك ونخصص هذه العمومات بحديث عبادة بن 
الصامت» نقول: إلا فاتحة الكتاب وعليه تدل الروايات الأخرى. 

في رواية لابن حبان والدارقطني: ((لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب))" حديث أبي هريرة: 
((كل صلاة لا يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج)) ناقصة» 'في أخرى لأحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان: 
((لعلكم تقروون خلف إمامكم7)) قلنا: نعمء قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب))" في حديث أبي هريرة السابق: 
((اقرأ بها في نفسك يا فارسي)) ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها)) فهذا دليل على 
أن الفاتحة تلزم المأموم» وهذا هو المرجح أن الفاتحة تلزم كل مصلء إمام ومأموم ومنفرد ويستثنى من ذلك 
المسمووق:» 

أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- لا يرى لزوم قراءة الفاتحة لأي مصليء إنما عليه أن يقرأ القرآن» يقرأ ما 
تيسر من القرآن» وتقدم في حديث المسيء: ((إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر معك 
من القرآن)) وجمهور أهل العلم حملوا ما تيسر على الفاتحة؛ لأنها هي المتيسرة غالباًء لكي تتفق النصوص. ولا 
يعارض حديث المسيء بحديث عبادة بن الصامت المتفق عليه. 

على كل حال نعود فنقول: الفاتحة تلزم كل مصلي عند أبي هريرة» البخاري» الشوكاني» الشوكاني نص 
على هذا في النيل» وان كان في فتاويه (الفتح الرياني) له قول آخرء تلزم كل مصلي قول البخاري» وقبله أبو 
هردرة. 

القول الثاني: تلزم الإمام والمأموم والمنفرد دون المسبوق لحديث أبي بكرة. 

القول الثالث: تلزم الإمام والمنفرد والمأموم لا قراءة عليه إما مطلقاً أو في الجهرية دون السرية لتعارض 
الأحاديث؛ أو لا تلزم الفاتحة أصلاً بل اللازم ما تيسر من القرآن كقول أبي حنيفة -رحمه الله-. 

والكلام والمناقشات في هذه المسألة في الفاتحة وقراءة المأموم. 

يقول: ما صحة حديث: ((من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له؟)) 

الحديث ضعيف» وهو عمدة من يرى عدم القراءة بالنسبة للمأموم» لكنه حديث ضعيف. 

((ما لي أنازع القرآن؟)).. الحديث» ((ما لي أنازع القرآن؟)) ((لعلكم تقروون خلف إمامكم؟)) نصء 
قلنا: نعم» ((ما لي أنازع القرآن؟)) ((لعلكم تقروون خلف إمامكم؟)) قلنا: نعم» قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب)) هذا نص ((فإنه لا صلاة لم يقرأ بها)) وهذا الحديث حسنه الترمذي وغيره» وهو قابل لأن يصحح. قابل 
لأن يصحح» المقصود أنه يحتج به» من يقول بقراءة المأموم خلف الإمام وهو المرجح يتحين ليجمع بين 
النصوص أن يقرأ في سكتات الإمام والإمام ينبغي له أن يترسل في قراءته ولا يستعجل ولا يحدر القراءة ويجعل 
هناك وقت لرد النفس يتمكن فيه المأموم من القراءة لئلا يقع في حرج؛ لئلا يعارض النصوص التي تأمره 
بالسكوت إذا قرأ الإمام مع أنه لا يفرط بما جاء في حديث عبادة وغيره من لزوم القراءة» نعم. 

'عن أنس -رضي الله تعالى عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة ب(الحمد لله رب العالمين)" متفق عليهء زاد مسلم: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 
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ولا في آخرها" وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: "لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم' وفي أخرى لابن 
خزيمة: كانوا يسرون" وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافاً لمن أعلها". 

وعن نعيم» بعده. 

'وعن نعيم المجمر قال: 'صليت وراء أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- فقراً: (بِسْم الله الرَّحْمَنِ 
الرّحِيم) [(1) سورة الفاتحة] ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: (وَلا الصَالْينَ) [(7) سورة الفاتحة] قال: 'آمين" ويقول كلما 
سجد وإذا قام من الجلوس: "لله أكبرء ثم يقول إذا سلم: 'والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-" رواه النسائي وابن خزيمة". 

نعم بعده. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قرأتم 
الفاتحة فاقرءوا: (بِسْم الله الرََحْمَنٍِ الرجيم) [(1) سورة الفاتحة] فإنها إحدى آياتها)) رواه الدارقطني, وصوب 
وقفه". 

نعم» هذه مسألة البسملة» وهل تقرأ في الصلاة أو لا تقرأً؟ واذا قرأت هل يجهر بها أو يسر بها؟ وهذا في 
الصلاة الجهرية. 

'عن أنس -رضي الله عنه-: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون 
الصلاة ب(الحمد لله رب العالمين) متفق عليه زاد مسلم: "لا يذكرون (بسْم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) في أول قراءة 
ولا في آخرها" يفتتحون الصلاة ب(الحمد لله رب العالمين) وعرفنا فيما سبق أن الصلاة تفتتح بالتكبير» ولعل 
المراد بالصلاة قراءة الصلاةء القراءة في الصلاةء أما الصلاة فتفتتح بالتكبير على ما تقدم» وكون القراءة تفتتح 
ب(الحمد لله رب العالمين) لا ينفي مشروعية التكبيرء ولا دعاء الاستفتاح على ما تقدم» كما أنه لا ينفي الاستعاذة 
والبسملة» ونفي جميع ذلك عدا تكبيرة الإحرام مذهب مالك على ما تقدم» الله أكبرء الحمد لله رب العالمين» 
والاستفتاح ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة 'رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟" قال: ((أقول: اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي)).. إلى آخر الحديث» وغير ذلك من أحاديث الاستفتاح التي تقدمت» فالصلاة تفتتح 
بالتكبير» وبعد التكبير دعاء الاستفتاح -وإن خالف فيه الأمام مالك- بعده التعوذء وبحثنا بالأمس هل التعوذ من 
أجل القراءة أو هو ملحق بالاستفتاح؟ والصواب أنه للقراءة (فَإِذَا قرت الْقُرنَ فَاسْتَعِدْ باللّه) [(98) سورة النحل] ثم 
البسملة وهل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ وهل يجهر بها إذا جهر بالفاتحة أو يسر بها؟ هذا محل 
البحث. 

كانوا يفتتحون الصلاة ب(الحمد لله رب العالمين)" ويستدل بهذا من يقول: إن البسملة لا يجهر بهاء لا 
يجهر بالبسملة؛ لأن القراءة تفتتح ب(الحمد لله رب العالمين) مباشرة بدون بسملةء وإن قرئ قبلها ما قرئ سراً 
كالاستفتاح والتعوذ والبسملة» وهذا ما يدل عليه حديث الباب. 

'زاد مسلم: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها". زاد مسلم: "لا يذكرون 
بسم الله" ومقتضاه أنهم لا يذكرونها لا سراً ولا جهراء هذا مقتضى النفي» يشمل الجهر والإسرارء لكن الإنسان لا 
ينفي إلا ما يعلم» فالإسرار الذي لا يعلم به فليس له أن ينفي» ولذلك أعلت هذه الروايةء أعلت هذه الرواية في 
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صحيح مسلم: "لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" الراوي لما سمع الصحابي يقول: 
'كانوا يفتتحون القراءة ب(الحمد لله رب العالمين) ظن أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا سراً ولا جهراًء 
فصرح بذلك» صرح بما فهمه» فهم من النص الصحيح: 'كانوا يفتتحون الصلاة ب(الحمد لله رب العالمين) فهم 
من ذلك أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة..» وزاد مؤكداً: 'ولا في آخرها" مع أنه ليس في 
آخر الفاتحة بسملة» لكنه محمول على بسملة السورة التي تليهاء بهذا أعلت هذه الرواية» الراوي ظن من خلال 
الرواية الصحيحة: 'أنهم كانوا يفتتحون القراءة ب(الحمد لله رب العالمين) أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن» ومثل 
الحافظ العراقي بهذا على علة المتن. 
وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله 
هذا على حسب ظنه» فنقل ذلك رواية» فهم ثم صرح بفهمه على أنه مروي» نسبه إليهم» فأعلت بهذا. 
وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله 

'وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة: "لا يجهرون ب(بسم الله الرحمن الرحيم)". "لا يجهرون٠‏ 
ومفهوم "لا يجهرون" أنهم يسرونء 'وفي أخرى لابن خزيمة: 'كانوا يسرون" صرح بالمفهوم وجعله منطوقاًء يقول 
الحافظ ابن حجر المؤلف: 'وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم", 'زاد مسلم: "لا يذكرون بسم الله الرحمن 
الرحيم في أول قراءة ولا آخرها" يعني جهراًء يعني جهراًء بل كانوا يسرون بهاء وحينئذٍ تجتمع الروايات» وينتفي 
التعليل للرواية» وإذا أمكن نفي التعليل لرواية في الصحيح فالمطلوب حماية جناب الصحيح» وصيانة الصحيح 
من الوقوع فيه بقدر الإمكان تجيب عن الصحيح» بقدر الإمكان تجيب عن الصحيح, فإذا أمكنك أن توجه 
رواية: "لا يذكرون" بما تفيده الروايات الأخرى بحيث توفق بين هذه الروايات يتعين عليك ذلك» وصيانتك 
وحمايتك للصحيح حماية للدينء حماية للدين» فبدلاً من أن نقول: رواية الصحيح معلةء نقول: "لا يذكرون" يعني 
لا يجهرون» بل يسرون ب(بسم الله الرحمن الرحيم) ولهذا قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 'وعلى هذا يحمل النفي 
في رواية مسلم خلافاً لمن أعلها". 

ومن خلال هذه الأحاديث السنة أن تقرأ البسملة» تقرأ البسملة» لكن سراً لا جهراًء تقرأ البسملة سراً لا 
جهراًء والخلاف هذا فرع عن الخلاف في البسملة» وهل هي آية من الفاتحة ومن كل سورة بعدها أو ليست بآية؟ 
فالإجماع قائم على أنها بعض آية من سورة النمل» بعض آية في سورة النمل» كما أن الإجماع قام على أنها 
ليست بآية من سورة براءة» يبقى الخلاف فيما عدا ذلك» فمن أهل العلم من يرى أنها آية» ومنهم من يرى أنها 
ليست بآية لا من الفاتحة ولا من غيرهاء ومنهم من يقول: هي آية من الفاتحة دون غيرهاء ومنهم من يقول: هي 
آية واحدة كررت في مائة وثلاثة عشرة موضعاً للفصل بين السورء للفصل بين السورء يعني فرق بين أن تكون 
البسملة آية واحدة وبين أن تكون مائة وثلاثة عشرة آيةء وكأن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يميل إلى أنها 
آية واحدة لا من سورة بعينها وإنما تنزل للفصل بين السورء يستدل من يقول بأنها آية من كل سورة إجماع 
الصحابة على كتابتها في المصحفء يقول: أجمع الصحابة على كتابتها في المصحف فهي آية إذ كيف 
يدخلون في القرآن ما ليس منه. 
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الطرف الآخر الذين نفوا كونها آية ولا من الفاتحة ولا من غيرها وجود الخلاف فيهاء قالوا: لو كانت آية 
لما ساغ الخلاف فيها هل هي آية أو ليست بآية؟ لأنه لا يسوغ الخلاف في حرف من القرآن» فضلاً عن آية أو 
كلمة أو.... 

كونها آية من سورة الفاتحة أو ليست بآية مسألة خلافيةء الشافعية يرونها آية» وهو رواية في المذهب 
عند الحنابلة» وغيرهم لا يرونها آية» الفاتحة سبع آيات» سبع آيات» وهي السبع المثاني» هناك خلاف شاذ القول 
بأنها ست آيات أو ثمان آيات» هذه أقوال شاذة» لكن المعتمد بل نقل عليه الاتفاق أنها سبع آيات» ويدل عليها 


آية جعلنا الآية الأخيرة آية واحدة (صِرَاط الَّذِينَ أنقمت عَلَيِهِمْ غَيرٍ المغشوب عَلَيهِمْ وَلآ الصَّالِينَ1 [(7) سورة 
الفاتحة] آية واحدة» أو نجعلها آيتين كما هو في المذاهب الأخرى»ء يستدل من يرى أنها ليست بآية بقوله -عليه 
الصلاة والسلام- في الحديث الصحيح: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال العبد: الحمد لله 
رب العالمين)) ما قال: بسم الله الرحمن الرحيمء ((فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين)) إلى آخره. 

المقصود أن المسألة طويلة وألفت فيها الكتب» ألف فيها الكتب» ومسألة الجهر والإسرار جاء فيها ما 
سمعتم مما يدل على الإسرار» وجاء ما يدل على الجهر كما في حديث نعيم المجمرء قال: 'صليت وراء أبي 
هريرة -رضي الله تعالى عنه-. سمي مجمراً لأنه أمر بتجمير مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- كل جمعة 
حين ينتصف النهار في زمن عمر -رضي الله عنه-. 

يقول نعيم هذا: 'صليت وراء أبي هريرة -رضي الله عنه- فقرأ: (بسم الله الرحمن الرحيم)" جهراً والا 
أسر؟ جهراًء 'ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ: (ولا الضالين) قال: "آمين" فدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم يجهر 
بهاء والحديث السابق يدل على أنهم كانوا يسرون بهاء ولا يجهرون بهاء وعلى كل حال من حيث الدليل الإسرار 
أقوى» الإسرار أقوى» لكن لو جهر بها أحياناً لا بأس» ولو قدر أنك تصلي خلف إمام يجهر بالبسملة الأمر فيه 
سعة» ولذا يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحم الله الجميع- في رسالته إلى أهل مكة يقول: 
'ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة» لكن لا نصلي خلف من لا يطمئن في صلاته" نصلي خلف 
الشافعي المسألة خلافية والنصوص محتملة» والأمر الخلاف فيها سهلء أمرها هين» كونه جهر أو ما جهر نعم 
الأقوى عدم الجهرء لكن لا تصادر الأقوال الأخرى» يعني إذا ترجح عند إنسان قول ليس معناه أن تلغى الأقوال 
الأخرى التي لها حظ من النظر. 

'فقرأ بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم القرآن" التي هي سورة الفاتحة 'حتى إذا بلغ ولا الضالين قال: 
آمين" آمين هذه ليست من الفاتحة اتفاقاًء لكن يسن أن تقال بعد قراءة الفاتحة داخل الصلاة وخارج الصلاة؛ 
لأنها إذا قيلت داخل الصلاة فخارج الصلاة الأمر فيه أوسع. 

'حتى إذا بلغ: "ولا الضالين" قال: 'آمين" ويأتي الكلام عن التأمين» التأمين قول: '"آمين" ما هو بالتأمين 
على..» التأمين التجاري هذاء 'ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس: "الله أكبر" هذه تسمى تكبيرة إيش؟ هاه؟ 
الانتقال» وتكبيرات الانتقال وقول سمع الله لمن حمده سنة عند جمهور أهل العلم» وعند الحنابلة واجبة من 
واجبات الصلاةء واجبة من واجبات الصلاة؛ لأنه لم يذكر ولا في حديث واحد من أحاديث صفة صلاة النبي - 
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عليه الصلاة والسلام- أنه صلى من غير تكبيرء وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني 
أصلي)) فدل على وجوب تكبيرات الانتقال» ووجوب سمع الله لمن حمده على ما سيأتي. 

اثم يقول إذا سلم -أبو هريرة إذا سلم-: 'والذي نفسي بيده" وكثيراً ما يقسم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بهذه اليمين ((والذي نفسي بيده)) (بيده) فيه إثبات اليد لله -عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته؛ 
كثير من الشراح يقولون: والذي روحي في تصرفه» والذي نفسي بيده» بعضهم يقول: روحي في تصرفه» كثير 
من الشراح يقول هذاء لكن هل هذا مقبول؟ هذا فرار من إثبات صفة اليدء لكن إذا قاله من غرف بإثبات 
الصفات يقال: خطأ؟ عرف بإثبات الصفات يقول لله -سبحانه وتعالى- يد حقيقية تليق بجلاله وعظمتهء لا 
تشبه يد المخلوقين» نقول: ما في أحد روحه ليست في تصرف الله -عز وجل-» نقول: كلام صحيح» لكن من 
يقول بذلك ليحيد به عن إثبات صفة اليد لله -عز وجل- يرد عليه. 

'والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فكونه يفعل هذا الفعل 
موقوف عليه من فعله»ء ثم يقول: إنه شبيه بصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون له حينئذٍ حكم الرفع فما 
فعله يتشبه فيه بصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرفوع حكماً 'رواه النسائي وابن خزيمة" وهو حديث 
ص 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا قرأتم الفاتحة 
فاقرووا ليسم الله الرَّخْمَنِ الرّحيم) [(1) سورة الفاتحة] فإنها إحدى آياتها))" والحديث نص في أن البسملة آية من 
آيات الفاتحة» يستدل به وبمثله الشافعية» لكنه حديث ضعيف» حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج» ((فاقرءوا 
(بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) [(1) سورة الفاتحة] فإنها إحدى آياتها)) 'رواه الدارقطني, وصوب وقفه" يعني الدارقطني 
في السنن رواه موقوفاً ومرفوعاًء لكنه في العلل صوب وقفه على أبي هريرة» يعني من اجتهاد أبي هريرة» فليس 
فيه دليل على أن البسملة آية من آيات الفاتحة؛ لأنه حديث ضعيف» نعم. 

'وعنه قال: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته. وقال: 
((آمين)) رواه الدارقطني وحسنه, والحاكم وصححه. 

ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه'. 

نعم 'وعنه" يعني عن أبي هريرة راوي الحديث السابق 'قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا فرغ من قراءة أم القرآن -الفاتحة- رفع صوته وقال: ((آمين))" آمين بالمدء وقاله بعضهم بالقصر: أمين» 
وبروى عن جعفر الصادق التشديد آمّين» ومعنى آمّين يعني قاصدينء والأكثر على أنها آمين بمعنى: يا الله 
استجب» استجب دعاءناء والمؤمن داع» المؤمن داعي» مشارك للداعي فهو داع لقال قذ أجِيبّت دُعَوَنُكُمَا [(89) 
سورة يونس] فالداعي هو موسى -عليه السلام- وهارون يؤمن» فسمى التأمين دعوة» فمن أمن على دعاء فهو داع 
3 : 

'إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته" وفي هذا رفع الصوت بالتأمين للإمام والمأموم» والأمر بذلك 


ظاهرء "فإذا قرأ: "ولا الضالين" فقولوا: 'آمين" وثبت أن المسجد كان يرتج من اجتماع صوتهم بالجهر بالتأمين 
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'رواه الدارقطني وحسنه" الدارقطني 'والحاكم وصححه" ولا شك أنه بما يشهد له من حديث وائل بن حجر الذي 
يليه صحيح لغيره» 'رفع صوته فقال: آمين"' وصحح من قبل جمع من آهل العلم كالحاكم والبيهقي وغيرهما. 

وعلى كل حال هو بما بعده من حديث وائل بن حجر قابل للتصحيح فهو صحيح لغيره» وهنا يقول: 
وجاء في الحديث في البخاري وغيره حديث: ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) ((إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق 
تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) وفيه أيضاً: ((إذا قال الإمام: ولا الضالين» فقولوا: آمين)) 
فالكل يقول: آمين» الإمام والمأموم كلاهما يقول: آمين» ويرفع بذلك صوته» فالتأمين سنة» قول: آمين بعد الفراغ 
من سورة الفاتحة (آمين) ويجهر به من قبل الإمام والمأموم خلافاً للحنفية» خلافاً للحنفية» وعرفنا الضبط 
الجماهير بأنها بالمد (آمين) بالمد والتخفيف» وقال بعضهم بالقصر: (أمين) وقال بعضهم بالمد والتشديد ويكون 
حينئذ معناها قاصدين» لكن الصحيح الأول. 


ل هو حرم نفسه» حرم نفسه» وجاء بلفظ لا يجزئ. 


والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (15) 
تابع: شرح باب: صفة الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
جه 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 
قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 
'وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً, فعلمني ما يجزئني منه» فقال: ((قل: سبحان الله, 
والحمد لله, ولا إله إلا الله» والله أكبر, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)).. الحديث» رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي, وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم'. 
حديث بن أبي أوفى» عبد الله بن أبي أوفى في حق من لا يستطيع الحفظ قد يقول قائل: كيف يقول 
الشخص: أنا لا أستطيع الحفظ يكرر إلى أن يحفظ؟! كيف يقول طالب: لا أستطيع أو عامي أو مسلم لا 
يستطيع أن يقرأ الفاتحة» أن يحفظ الفاتحة؟! لا تتصوروا الإنسان ردد الكلام وسمع الكلام كثيراً ولاكته الألسنة» 
وأخذت عليه الأسماع يُحفظء لكن يبقى أن أناس صاروا بمعزل عن هذا الكلام» صاروا بمعزل تام» إما أسلم وهو 
كبير سن فلا يمكنه» نعم» أو صار منشغل في أموره ودنياه ومنصرف عن آخرته ودينه» مثل هذا يصعب 
عليه..» لكن مع المحاولة أفلح كثير من الناس» المسألة مفترضة والحديث مفترض في شخص بل هو واقع 
بالنسبة لشخص لا يستطيع أن يأخذ من القرآن شيء» واذا كان بعض المتعلمين صغار سن حاولوا الحفظ 
وعجزواء حاولوا الحفظ وعجزواء الذي لا يستطيع أن يحفظ الفاتحة كحال هذا السائل الذي قال: إني لا أستطيع 
أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني عنه» بعض الناس يحفظ من الشعر القصائد ذوات العشرات من 
الأبيات» وبعضهم يحفظ من القصص وبعضهم يحفظ..» وبعضهم مغرم بجوانب من جوانب المعرفة التي قد 
تنفعه وقد تضرهء لكنه بمعزل عن كتاب الله يصعب عليه كتاب الله كلام الله أشرف الكلام» قد يعاقب الإنسان 
من حيث يشعر أو لا يشعر لذنب ارتكبه بحيث يستغلق عليه حفظ القرآن» وقد يعاقب بنسيان شيء منه عقوية 
معجلة لذنب وقعء لكن الذي لا يستطيع أن يحفظ شيئاً من القرآن جاء التوجيه بأنه يذكر الله -جل وعلا- بقدر 
ما طلب منهء وهنا قال: ((قل: سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر)) الباقيات الصالحات» ((لا 
يضرك بأيهن بدأت)) غراس الجنة» غراس الجنة. 
أو ما سمعت بأنها القيعان فاغرس ما تشاء بذا الزمان الفاني 
وغراسها التكبير والتسبيح والتحميد والتوحيد للرحمن 
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(فاغرس) جاء عن إبراهيم -عليه السلام- أنه قال لمحمد -عليه الصلاة والسلام-: ((أقرئ أمتك مني 
السلام» وأخبرهم بأن الجنة قيعان» وغراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله)) فإذا كانت هذه هي الباقيات 
الصالحات خير من المال» وخير من البنين لمال وَالْبَنُونَ زيتَةٌ الْحَيَاةٍ ادنيا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرَ) [(46) 
سورة الكهف] هذا الذي ينفعك في آخرتك والا فالمال قد يضركء الأولاد قد يضرون (إنّمَا أَمْوَالْكُمْ وَأولادُكُمْ فَِةٌ) 
[(15) سورة التغابن] ومع ذلكم يتشبث الإنسان بهذا الحطام» ويتشبث بالولد» وقد يكون هذا الولد وبالاً عليه لكن 
الخير الذي لا شر فيه بوجه من الوجوه الذكرء لا يكلف» وأنت جالس» وأنت راقد» وأنت قائم» وأنت ماشيء وأنت 
تأكل» سبحان اللهه وبحمده» سبحان الله العظيم» سبحان الله الحمد لله» لكن فضل الله إذا رضي عن الشخص 
ويارك لا يحدء والتوفيق: لا نهاية لهء كما أن الحرمان أيضنا لا حد له الحرمان لا حد له+ يعضن التاين .عنده 
استعداد ليقرأ يومياً عشر من الجرائد بحيث تستوعب الوقت كله؛ ولا يمل ولا يكل» وقد يكون في مكان غير مريح 
للقراءة ومنسجم» لكن في مكان مكيف ومريح وعندك تكأة وفرش ونظيف وبيت من بيوت الله تعطيه المصحف 
ينام» حرمان لا نهاية له» هذا واقع كثير من الناس مع الأسف الشديد يلاحظ على بعض طلبة العلم» إذا قيل له: 
إنسان بيجي يزوره بيقرأ بيسوي شيء تقول له: مشغول إيش مشغول ........ بس ماسك للمصحف؟ يقول لي: 
مشغول وهو يقرأ قرآن؟! يعني وصل تصور بعض طلاب العلم إلى هذا الحدء يعني القرآن ليس له نصيب من 
حياة المسلم» هذا خذلان هذاء كيف يسمى طالب علم وما له نصيب من كتاب الله -عز وجل-؟! كيف يسمى 
طالب علم؟. 

هذا الذي عجز عن قراءة القرآن حاول وعجز ل يكلف الله نَفْسَا إلا ؤسْعَهَا) [(286) سورة البقرة] لكن 
عليه بما لا يعجز عنه» التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ما الذي جاء ب(لا حول ولا 
قوة إلا بالله؟) هاه؟ كنز من كنوز الجنة» بما يقدر هذا الكنز؟ ترابها الذي على وجهها الظاهر للناس الذي 
تدوسه الأقدام ما هو؟ المسك الأذخرء إذا كان التراب مسك ويش الكنز ويش بيصير؟ لا حول ولا قوة إلا بالله 
ننتبه لهذا الأمر. 

وعلى كل حال الحديث حسن» وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم وابن خزيمة» لكنه حديث حسن 
يعني قابل للحجية؛ وتمام الحديث كما في سنن أبي داود: 'قال الرجل: يا رسول الله هذا لله" هذا لله يعني كله 
ذكر لله -عز وجل-» فما لي؟ ويش اللي لي أنا؟ بإمكانه -عليه الصلاة والسلام- أن يقول: هذا لك» هذا الذكر 
لك؛ لأن فائدته تعود إليك» لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يخاطب الناس على قدر عقولهم» عرف أن 
الرجل يحتاج إلى دعاء» يطلب من الله -عز وجل- شيء يجيبه عنه»ء قال: ((قل: اللهم ارحمني» وارزقني» 
وعافني» واهدني)) فلما قام قال هكذا بيديه؛ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أما هذا فقد ملأ يديه من 
الخير)) ذكر الله -عز وجل- بهذه الباقيات» ويهذا الكنز ثم سأله بأن يغفر له ويرحمه» وأن يعافيه» وأن يرزقهء 
وأن يهديه» ملأ يديه من خير الدنيا والآخرة» فدل الحديث على أن هذه الأذكار تقوم مقام الفاتحة لمن لا يستطيع 
أن يحفظ الفاتحة» نعم. 
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'وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بنا 
فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين 8 الكتاب وسورتين, ويسمعنا الآية أحياناً, ويطول الركعة 
الأولى, ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب" متفق عليه 

حديث أبي قتادة الحارث بن ريعي -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر" يعني في الصلوات السرية 'في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين" فاتحة الكتاب على سبيل اللزوم بل الركنية» والسورتان على سبيل الاستحباب عند جمهور أهل العلم؛ 
'ويسمعنا الآية أحياناً" ومعرفتهم بقراءته -عليه الصلاة والسلام- إما بطريق الحرز والتقديرء الحزر والتقدير أو 
لكونه يسمعهم الآية أحياناً فيسمعون منه الآية أحياناًء والآية قد تكون من الفاتحة أحياناً وأحياناً من غير الفاتحة» 
فعرفوا أنه يقرأ سورة أخرى غير الفاتحة في الركعة الأولى والثانية» ويسمعنا الآية أحياناً» دل على أن القراءة 
السرية يجوز أن يجهر بها أحياناً» كما أن الصلاة الجهربة لو أسر بها أحياناً صحت صلاته» ولذا يقولون: إذا 
جهر في محل الإسرار أو أسر في محل الجهر صح لكن خلاف السنة» خلاف السنة هكذا يطلقون» لكن لو 
كان ديدنه يجهر في صلاة الظهر والعصر ويسر ببقية الصلوات نقول: صلاته صحيحة خلاف السنة؟ نقول: 
هذا مبتدع» هذا مبتدعء لا يكفي أن يقال: ارتكب مكروه» ارتكب محرمء مبتدع هذاء 'ويسمعنا الآية أحياناً: 
ويطول الركعة الأولى' يعني أطول من الثانية» يقرأ في الركعة الأولى سورة طويلة أطول من الأولى كي يدرك 
الناس الركعة الأولى: لكي يدرك الناس الركعة الأولى يطولها -عليه الصلاة والسلام- رفقاً بمن تأخر عن 
الإتيان إلى الصلاة بحيث إذا طول النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومثله من يقتدي به من الأئمة أدرك الركعة 
الأولى» 'ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب" ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب فحسب» ولا يقرأ فيهما سورة كما 
في هذا الحديث» وهو متفق عليه» ويأتي ما يدل على أنه يقرأ أيضاً في الركعتين الأخربين أحياناً بما زاد على 
الفاتحة. 

هناك قرائن يستدل بها الصحابة على قراءته -صلى الله عليه وسلم-: منها غلبة الظن كما هنا استدلالاً 
بتطويله الركعة» وهذا غلبة ظن» ويتحرك لحيته -عليه الصلاة والسلام- باضطراب لحيته يعرفون أنه يقرأ؛ لأن 
الذي يقرأ يتحرك فكه الأسفل ثم بعد ذلك تضطرب لحيته» والنبي -عليه الصلاة والسلام- ترى لحيته من قبل 
من خلفه» فكان -عليه الصلاة والسلام- كث اللحية» كث اللحية» ومقتضى هذا أنها تامة طولاً وعرضاًء ولا 
يقال: إن هذا يشوه نعم خذ ما زاد على كذاء اترك ما زاد على كذاء هذب رتب» النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كان كث اللحية» وكانت تعرف قراءته باضطراب لحيته» وجاء عنه الأوامر بإعفائها ((أعفوا اللحى)) ((أكرموا 
اللحى)) ((وفروا اللحى)) ويأتي من يأتي ويستدل بالموقوفات, ويعارض بها المرفوعات» ويقول: خذ ما زاد على 
كذاء ولا يزال المقص يعمل عمله في اللحى حتى تنتهي؛ لأنه ملاحظ يبدأ شيء يسير ثم يسير ثم تزيد هذه» ثم 
يرتب هذه» يصير مثل قسمة القرد للجبنة» يدخله الهوى» جاء شخص بقطعة جبن -هذه يمكن قرأتموها في 
المطالعة في الابتدائي- لقرد ليقسمها فقطعها قطعتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة» فلما رجحت الكبيرة أكل 
منها حتى صارت أصغر من الأخرى» لما رجحت أكل منها ثم رجع إلى الثانية» وهكذا إلى أن انتهتء وهذا 
المقص إذا دخل اللحية الشواهد كثيرة» يعني إلى وقت قريب» إلى مائة عام والمسلمون في جميع الأقطار أهل 
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لحى» ثم دخلتهم هذه الأقوال» واختلطوا بغيرهم من الأجانب» وصارت تشويه» وصارت لا بد من تهذيب وترتيب 
إلى أن انتهت» وتتابع الناس على ذلك» وعمت بها البلوى» وصارت تتداول من غير نكيرء لما دخل المقص 
تتابع على ذلك إلى أن بدأ الموس» والله المستعان» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: (لأكرموا اللحى)) 
((أعفوا اللحى)) ((وفروا اللحى)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- تعرف قراءته باضطراب لحيته» وجاء في 
وصفه في الشمائل أنه كان كث اللحية -عليه الصلاة والسلام-» نعم. 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: كنا نحزر قيام رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في الظهر والعصر, فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: (الم تنزيل) السجدة. وفي 
الأخريين قدر النصف من ذلك» وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر, والأخريين على 
النصف من ذلك" رواه مسلم". 

نعم في هذا ما يدل على أنه يطيل في القراءة آلم تنزيل السجدةء نعم قدر ثلاثين آية» ثلاث صفحات 
وقدرها لا ينافي التخفيف الذي أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام-» قرأ في المغرب بالطورء وقرأ ب(ق) 
واقترب» وهو الذي وجه وعتب على معاذ ((أفتان يا معاذ؟)) نعم» هذا ليس بطويل؛ لأن الطول والقصر نسبي» 
لا شك أن آلم تنزيل السجدة طويل بالنسبة لقصار السورء لكنها إذا قورنت بالبقرة وآل عمران والطول صارت 
قصيرة» فهذا لا ينافي التخفيف ففي هذا الحديث يقول أبو سعيد -رضي الله عنه-: كنا نحزر قيام رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في الظهر والعصر, فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر: (آلم تنزيل) 
السجدة. وفي الأخريين قدر النصف من ذلك" فدل على أنه يقرأ في الركعتين الأخربين أحياناً» في الركعتين 
الأخربين أحياناًء وأن القراءة فيهما أحياناً سنة» ومضى في الحديث السابق ما يدل على أنه لا يقرأ فيهماء لكن 
القراءة هنا مشروعة وعدمها أيضاً مشروع» فيفعل هذا أحياناً ويفعل وبترك أحياناً» والله المستعان. 

'وفي الأخريين قدر النصف من ذلك» وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر" يعني 
على قدر النصف» يعني كل ركعة بقدر خمسة عشر آية 'والأخريين على النصف من ذلك" قدر سبع ثمان 
آيات» في الأخربين» وهل المراد ما زاد على الفاتحة أو أنه لا يقرأ غير الفاتحة؛ لأنها سبع آيات في الركعتين 
الأخريين من العصر؟ الاحتمال قائم. 

على كل حال القراءة في الركعتين الأوليين يسن أن تكون بالفاتحة وسورة» وأما بالنسبة للركعتين 
الأخربين فيقرأ أحياناً ويترك أحياناً» كما دل عليه أحاديث الباب» نعم. 

'وعن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر, ويخفف العصر, ويقرأ في المغرب 
بقصار المفصل. وفي العشاء بوسطه. وفي الصبح بطوالهء فقال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: 'ما 
صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذا" أخرجه النسائي بإسناد صحيح". 

سليمان بن يسار مولى ميمونة أم المؤمنين» أحد الفقهاء السبعة» أحد الفقهاء السبعة من التابعين» ويراد 
بالفقهاء السبعة من هم؟ 


فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 

هذا سليمان بن يسار 'قال: كان فلان يطيل الأوليين من الظهر, ويخفف العصر" فلان أمير من أمراء 
المدينة» جاء بيانه في شرح السنة للبغوي أنه عمرو بن سلمة» وليس هو عمر بن عبد العزيز؛ لأن ولاية عمر 
بن عبد العزيز يعني كما قيل: إنه عمر بن عبد العزيز لأن ولادة عمر بن عبد العزيز بعد وفاة أبي هريرة» بعد 
وفاة أبي هريرة كان فلان يطيل الأوليين من الظهر, ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل› وفي 
العشاء بوسطه»ء وفي الصبح بطواله" يعني هذه جادة تكون في غالب الأحوال» الصبح بطوال المفصلء 
والمغرب بقصاره» وما عدا ذلك بأوساطه» على أن الظهر ينبغي تطويلها على ما جاء في هذه النصوصء 'يطيل 
الأوليين من الظهر» ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب بقصار المفصل" والمفصل يبدأ من أين؟ من (ق)»؛ من 
(ق) إلى سورة الناس» هذا مفصل» بقصار المفصل القصار تبدأ من أين؟ نعم؟ 


طيب» إذن المفصل أربعة أجزاء وزيادة» أكثره طوال» ثم الأوساطء ثم القصار 'يقرأ في المغرب بقصار 
المفصل" طيب يأتي في حديث جبير بن مطعم وهو الذي يلي هذا أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
والحديث في الصحيحينء لما جاء في فداء الأسرىء سمعه يقرأ بصلاة المغرب بسورة الطور» بسورة الطورء وهنا 
في حديث سليمان بن يسار المرفوع لأبي هريرة» وهو مصحح عند أهل العلم» إسناده صحيح» كيف يقرأ في 
المغرب بقصار المفصل وسمعه جبير بن مطعم يقرأ في المغرب بالطور وهي من طوال المفصل؟ نقول: الأصل 
أنه يقرأ والغالب أن يقرأ بقصار المفصلء لكن لو قرأ بطواله لا بأس» وقد قرأ -عليه الصلاة والسلام- بالمغرب 
بسورة طويلة جداً هي سورة الأعراف. 

'وفي العشاء بوسطه» وفي الصبح بطواله» فقال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: 'ما صليت وراء 
أحد أشبه صلاة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذا" يعني من هذا الأميرء "أخرجه النسائي بإسناد 

حديث جبير» نعم. 

'وعن جبير بن مطعم -رضي الله تعالى عنه- قال: 'سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ 
في المغرب بالطور" متفق عليه". 

نعم جبير بن مطعم جاء في فداء الأسرى فسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بصلاة المغرب 
بسورة الطورء وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبهء يعني لما جاء في فداء أسرى بدر لم يكن مسلماًء لكن لما 
سمع هذه القراءة وقر الإيمان في قلبه» وتحمل هذا الخبر حال كفره» لكنه أداه بعد إيش؟ إسلامهء إذا تحمل 
الكافر أو تحمل الصبي أو تحمل الفاسق حال كفره أو صباه أو فسقه يصح تحمله أو لا يصح؟ يصح التحمل» 
لكن الأداء لا يكون إلا على حال من القبول» بأن يكون مسلماً مكلفاً عدلاً. فلا يصح أداء الكافرء ولا يقبل 
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خبره» ولا يقبل خبر الفاسقء ولا يقبل خبر الصبيء كما هو مقرر عند آهل العلم» لكن إذا تحمل مع اختلال هذا 
الشرط وأدى بعد تمامه فإنه حينئذٍ يقبل» والحديث في الصحيحين» وهو مثال لهذا النوع. 

جبير بن مطعم جاء في فداء الأسرى قبل أن يسلم» فوقر الإيمان في قلبه ثم أسلم» وفي الصحيح أنه 
أظل بعيراً بعرفة فبحث عنه فوجد النبي -عليه الصلاة والسلام- قد وقف بعرفة مع الناس» فاستتكرء استنكر 
كيف يقف النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو من الحمس بعرفة؟ والحمس معروف أنهم لا يخرجون عن حدود 
الحرم» يقفون بالمزدلفة دون الحدود (ِتُمّ أفيضُوأ مِنْ حَيْتْ أَقَاض النَّاسُ) [(199) سور البقرة] أنتم مثلهم» ما في 
فرق» فكيف يستغرب جبير بن مطعم وقوف النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة مع الناس؟ هل هذا قبل 
إسلامه أو بعد إسلامه؟ قبل إسلامه» في حجة الوداع والا في غيرها؟ نعم؟ هو يستغرب بعد إسلامه؟ يستغرب 
في..» أن هذه الحجة هي حجة الوداع والا حجة قبلها؟ هاه؟ 


إيش لون واحدة؟ الآن جبير بن مطعم أسلم قبل حجة الوداع بسنين» وكيف يستغرب أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقف؟ نعم» جبير بن مطعم ما حج» أظل بعيراً فجاء إلى عرفة يبحث عنه» مسلم والا ما هو 
بمسلم؟ الناس جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع من كل فج؛ فرصة كل مسلم أن يحج 
مع النبي -عليه الصلاة والسلام-» وجبير بن مطعم أظل بعيره ويبحث عنه في عرفة» ووجد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وقف بعرفة مع الناس» الناس كانوا يحجون» قبل الإسلام وبعد الإسلام قبل أن يسلمواء الناس 
يحجون» لكن الحمس يقفون دون عرفة وغيرهم يدخل عرفة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- معروف من 
الحمس» فيستغرب كونه وقف بعرفة مع الناس من قبل غير المسلم» وهذه الحجة حجة كانت قبل حجة الوداعء 
وهل كانت قبل الهجرة أو بعدها؟ أو هما اثنتان؟ أقوال لأهل العلم» والقصة في الصحيح» في صحيح البخاري. 

ورد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى المغرب ب(آلمص) التي هي الأعراف» وبالصافات» وأنه قرأ 
فيها بالدخان» وقرأ فيها بالمرسلات» قرأ فيها بالمرسلات» كلها طوال»ء فدل على أنه قد يقرأ في المغرب بالطوالء 
ويقرأ في الصبح بلإذا رُلْزِلَتِ) [(1) سورة الزلزلة] مثلآ» فالقاعدة والأصل أن يقرأ بما ذكرء لكن قد يقرأ كما دلت 
النصوص بخلاف ذلك لبيان الجوازء لبيان الجوازء نعم. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة: (آلم تنزيل) السجدة, وهل أَتى عَلَى الإنسَان) [(1) سورة الإنسان]" متفق عليه. 

وللطبراني من حديث ابن مسعود: 'يديم ذلك". 

'وعن أبي هريرة قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا يدل على الاستمرار "يقرأ في 
الفجر يوم الجمعة: (آلم تنزيل) السجدة, وهل أتى عَلَى الْإنسَانِ) [(1) سورة الإنسان]" وفي رواية الطبراني: 
ايديم ذلك" بمعنى أنه لا يخل به» ورواية الطبراني ضعيفةء وأما حديث أبي هريرة متفق عليه الطبراني في 
الصغير لكنه ضعيف» حديث ابن مسعود عند الطبراني ضعيف. 

يقول شيخ الإسلام: "السر في قراءتهما في فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها" 
تضمنت السورتان على خلق آدم» وعلى ذكر المعادء وحشر العبادء وذلك يكون في يوم الجمعة» ففي قراءتهما 
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تذكير للعباد بما كان وما يكونء ولذلك ليعتبروا بما كان» ويستعدوا لما يكون» ليعتبروا بما كان» ويستعدوا لما 
يكون. 

الآن المناسبة بين هاتين السورتين وما كان وما يكون في هذا اليوم ظاهرة» فهل للإنسان أن ينزل القراءة 
على المناسبات؟ يعني في خطبة جمعة رأى من الناسب أن يخطب عن موضوع ما للحاجة إليه» ثم في صلاة 
الجمعة بحث عن آيات مناسبة لهذا الموضوع فقرأها في الصلاةء الآن الرابط بين قراءة هاتين السورتين واليوم» 
ما سمعنا في كلام شيخ الإسلام» فإذا وجد مناسبة» وجد مناسبة مات رجل صالح وقدم للصلاة فهل لك أن تقرأ 
(إِنَّ الّذِينَ قَالُوا رَيْنَا اله ثُمّ اسْتَقَامُوا [(13) سورة الأحقاف] من أجل هذا الرجل الصالح؟ وقل عكس ذلك لو جاء 
ضيف وفد غير صالح أو كافر هل لك أن تقرأ ما يناسب؟ وتنزل القرآن على المناسبات ويكون الأصل ما ذكر 
من أن الجمعة كان ويكون فيها ما ذكرء وهذه السور تنبه على ما كان وما يكون؟ أو نقول: نقتصر في ذلك 
على ما ورد به النص؟ 

سمعتم القراءات في بعض الأحيان إذا قدم رجل صالح للصلاة عليه قرأت ِن الَّذِينَ قَالُوا رَبْنَا الله ثم 
اسْتَقَامُوا [(13) سورة الأحقاف] بقصد أو بغير قصدء بقصد أو بغير قصدء نعم؟ نعم؟ 


يعني نقتصر على ما وردء ولو ترك المجال للناس أن يجتهدوا في تنزيل الآيات على المناسبات 
لاستهين بالقرآن» واستعمل في غير ما أنزل من أجله» لأدنى مناسبة ولد له مولود» مات له طفلء قدم له قريب 
بعيد» فصارت المسألة لعب» فيقتصر في هذا على ما وردء يقتصر في هذا على ما ورد» نعم. 

'وعن حذيفة -رضي الله تعالى عنه- قال: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فما مرت به آية 
رحمة إلا وقف عندها يسأل, ولا آية عذاب إلا تعوذ منها" أخرجه الخمسة, وحسنه الترمذي'. 

نعم هو حديث صحيح» حذيفة -رضي الله عنه- قال: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" وهذه 
الصلاة يحتمل أن تكون إيش؟ في صلاة الليل» كان في صلاة ليل» ويحتمل أن تكون فريضةء لكن جاءت 
الروايات عن غيره من الصحابة أنها في صلاة الليل» وجاء أيضاً أحاديث مطلقة كهذا. 

يقول: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل" يسأل 
الله من فضلهء يسأل الله رحمته وعفوه ومغفرته» 'ولا آية عذاب إلا تعوذ منها" فإذا مر به ذكر الجنة سأل الله - 
جل وعلا- أن يجعله من أهلهاء وأن يوفقه للعمل الذي يوصله إليهاء وإذا مرت به آية عذاب» أو مر به ذكر 
النار تعوذ بالله منهاء ومما يوصل إليهاء وما يقرب إليهاء كما جاء في الحديث يقول: ((أعوذ بالله من النارء ويل 
لأهل النار)) فهل يفعل مثل هذا في الفريضة والنافلة أو يقتصر في ذلك على النافلة والأمر فيها أوسع؟ الأصل 
أن الصلاة واحدةء ما ثبت في النافلة يثبت في الفريضةء هذا الأصل إلا ما دل الدليل على تخصيص النافلة به 
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مما ذكر سابقاًء أو نقول: هذا خاص بالنافلة والفريضة لها أحكامها والأمر فيها أشدء الاحتياط لها ينبغي أن 
يكون أكثر» وقد يقول المسلم كلمة تبطل صلاته وهو لا يشعرء فيقتصر في الفريضة على القراءة والتدبر» وأما 
في النافلة يسأل ويطلب الله -جل وعلا-» ويستعيذ بالله من عذابه كما جاء؛ لأن أكثر الروايات تدل على أنه في 
قيام الليل. 

على كل حال قيل بهذا وهذاء والأصل أن الفريضة والنافلة سواءء فإذا اقتصر على الألفاظ الواردة عنه 
-عليه الصلاة والسلام- في النافلة وقيلت في الفريضة لا بأس» لكن التوسع في هذا بألفاظ وجمل لم تثبت عنه 
-عليه الصلاة والسلام- لا سيما من بعض العامة الذين لا يدركون فحوى الكلام؛ لأنه قد يمر به كلام يظنه 
رحمة أو العكس» يظنه عذاب أو العكس» عذاب يظنه رحمة» كثير من الناس تسمعه يعني إذا مر ذكر الله - 
جل وعلا- قال: سبحانه» سبحانه» إذا مر ذكر نبي من الأنبياء صلى عليه وسلم بعضهم يجتهدون في هذاء 
فإذا اقتصر على المورد باللفظ النبوي الذي لا يخشى منه إبطال الصلاة لا بأسء والا فالأصل أن الصلاة 
(وَقُومُوا لته قَانِتِينَ) [(238) سورة البقرة] يعني ساكتين» إيه نعم. 

'وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا واني 
نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً, فأما الركوع فعظموا فيه الرب, وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء , فقمن 
أن يستجاب لكم)) رواه مسلم'. 

وعن عائشة. 

'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: في 
ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم رينا وبحمدك, اللهم اغفر لي)) متفق عليه". 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا وإني نهيت 
أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً))" لماذا؟ لأن للركوع والسجود أذكار مختصة بهماء وأما القرآن فهو ذكر القيام» 
الركوع له ذكرء السجود له ذكرء الجلسة بين السجدتين لها ذكرء جلسة التشهد له ذكرء إلى آخره فالقراءة ذكر 
القيام الوقوف قبل الركوع» لكن بعض الناس قد يبقى عليه شيء من الفاتحة ثم يركع الإمام ثم يركع معه ويكمل 
الفاتحة» وبعضهم يبقى من السورة التي قرأها بعد الفاتحة بعض الآيات يركع الإمام فيركع معه ثم يكمل ما شرع؛ 
هذا إيش حكمه؟ حرام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((ألا واني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 
ساجداً)) نهيت» والنهي يقتضي التحريم» فالحديث دليل على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجودء؛ لأن 
الأصل في النهي التحريم» ذكر الركوع: 'سبحان ريي العظيم", وذكر السجود: 'سبحان ريي الأعلى" لأنه لما نزل 
قوله تعالى: (سَبْح اسْمَ رَبك الْأَْلَى) [(1) سورة الأعلى] قال: ((اجعلوها في سجودكم)) ومثلها التعظيم؛ فأما 
الركوع؛ لماذا لا نقرأ؟ 'قال: ((فأما الركوع فعظموا فيه الرب)) عظموا فيه الرب ((وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء )) يعني ينبغي أن يكون الركوع ذكره التعظيم» سبحان ربي العظيم» وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاءء 
فأقرب ما يكون العبد من ريه وهو إيش؟ وهو ساجد. 

((اجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) حري وجدير وحقيق وخليق أن يستجاب لكم» إذا أكثرتم 
من الدعاء» واجتهدتم فيه» حري أن يستجاب لكمء فالحديث فيه على ما ذكرنا تحريم القراءة في حال الركوع 
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والسجود» وفيه أيضاً مشروعية تعظيم الرب -جل وعلا- في الركوع والتسبيح والتنزيه» وفيه أيضاً مع التسبيح 
في حال السجود مشروعية الدعاء. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: في ركوعه 
وسجوده: ((سبحانك اللهم))' في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللهم رينا وبحمدك, اللهم اغفر لي)) الحديث 
السابق: ((فأما الركوع فعظموا... وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء)) دليل على أنه لا يدعى في حال الركوع 
وإنما يعظم الرب فيه؛ وعلى أنه لا يعظم الرب في حال السجود وإنما يجتهد فيه بالدعاءء لكن الحديث الذي يليه 
حديث عائشة دل على أن الركوع وان كان الغالب في ذكره التعظيم إلا أنه لا يمنع من الدعاء اليسيرء ولذا قال: 
((سبحانك اللهم رينا وبحمدك, اللهم اغفر لي)) وهذا دعاءء قد يقول قائل: أما الركوع عظموه ليش تدعو؟ 
والرسول يقول: ((عظموا)) عليك أن تدعو في السجودء نقول: لا يمنع من أن يكون الدعاء اليسير موجوداً في 
الركوع أيضاًء والدعاء الكثير مع الاجتهاد فيه وتحري جوامره في السجودء فإنه حري وجدير وقمن أن يستجاب 
لکم» نعم. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قام إلى 
الصلاة يكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع, ثم يقول: ((سمع الله لمن حمده)) حين يرفع صلبه من الركوع, 
ثم يقول وهو قائم: ((ربنا ولك الحمد)) ثم يكبر حين يهوي ساجداً, ثم يكبر حين يرفع رأسه, ثم يكبر حين 
يسجد ثم يكبر حين يرفع, ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها, ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس" متفق 

نعم حديث أبي هريرة في تكبيرات الانتقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا للاستمرار 
'إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم» ثم يكبر -للانتقال- حين يركع, ثم يقول: ((سمع الله لمن حمده)) حين 
يرفع صلبه من الركوع" وهذا في حق الإمام على ما سيأتي 'ثم يقول وهو قائم: ((رينا ولك الحمد))" وهي 
للإمام والمأموم ((إذا كبر فكبروا)) التكبير يشترك فيه الإمام والمأموم» لكن إذا رفع من الركوع فقال: سمع الله 
لمن حمده» فقولوا: رينا ولك الحمدء فدل على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده» والمأموم يقول: رينا ولك 
الحمد على اختلاف في الصيغ الواردة في رينا ولك الحمدء أو رينا لك الحمدء أو اللهم رينا لك الحمدء اللهم رينا 
ولك الحمدء هي أربع صيغ, ويقولها الجميع» وأما التسميع فلا يقوله إلا الإمام دون المأموم والمنفردء يقوله الإمام 
والمنفرد دون المأمون» 'حين يرفع صلبه من الركوع؛ ثم يقول وهو قائم: ((رينا ولك الحمد)) ثم يكبر حين 
يهوي للسجود, ثم يكبر حين يرفع رأسه, ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع, ثم يفعل ذلك في الصلاة 
كلهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس" وهذا ديدنه وعادته -عليه الصلاة والسلام- مع قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فدل على وجوب تكبيرات 
الانتقال» وعلى وجوب قول: سمع الله لمن حمده خلافاً لمن يقول باستحباب ذلك» خلافاً لمن يقول باستحباب 
ذلك. 

وظاهر قوله: يكبر حين يفعل كذاء ويفعل حين..» أن التكبير مقارن للفعل» القول ينبغي أن يكون مقارناً 
للفعل» لكن إن تقدم يسيراً أو تأخر يسيراء إن قدم الحركة على الذكر خشية أن يسبق» أو تقدم الذكر على 
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الحركة لثقل وكبر سن ونحوهء فالمسألة فيها سعةء فعندنا قول: سمع الله لمن حمده» التكبير للجميع» إن كبر 
فكبرواء لكن إذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: رينا ولك الحمدء فدل على أن الإمام يقول: سمع الله لمن 
حمده» والمأموم يقول: رينا ولك الحمدء عند الحنفية والمالكية المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده» والإمام لا 
يقول: رينا ولك الحمدء هذا ذكر الإمام وهذا ذكر المأموم» الشافعية يرون أن كل مصلٍ إمام ومأموم ومنفرد كل 
منهم يقول: سمع الله لمن حمده» رينا ولك الحمدء والحنابلة يقولون: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده» المأموم 
لا يقول: سمع الله لمن حمده» إنما يقول المأموم: ربنا ولك الحمدء والإمام يقولها كذلك» والحديث ظاهر في هذا 
((إذا قال... فقولوا)) لأنه إذا قال: سمع الله لمن حمده نقول مباشرة بالتعقيب دون التأخير: رينا ولك الحمدء إذن 
متى يقول المأموم: سمع الله لمن حمده؟ فدل على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. 

((ربنا ولك الحمد)) عرفنا أن الصيغ الواردة في هذا أربع» رينا لك الحمدء ربنا ولك الحمدء واللهم رينا 
لك الحمدء اللهم رينا لك الحمدء ولك الحمدء المقصود أنها أربع صيغ» وإن قال ابن القيم: إنه لم يرد الجمع بين 
اللهم والواوء وهو وارد في صحيح البخاري» وارد في صحيح البخاري. 

'ثم يكبر حين يهوي -يخر ساجداً- ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود» ثم يكبر حين يسجد' ثانية: 
ثم يكبر حين يرفع من السجدة الثانية» ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها في الركعة الثانية والثالثة والرابعة هكذاء 
'ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس" بعد الجلوس يكبر. 

نعم الحديث الذي يليه: 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا رفع 
رأسه من الركوع قال: ((اللهم رينا لك الحمد ملء السماوات والأرض, وملء ما شئت من شيء بعد, أهل 
الثناء والمجد, أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت, ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد)) رواه مسلم". 

نعم هذا ذكر القيام بعد الركوع: "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إذا رفع رأسه من الركوع قال: ((اللهم رينا لك الحمد))" وعرفنا أنه ورد: ((اللهم رينا لك 
الحمد)) ((اللهم رينا ولك الحمد)) وبدون اللهم ((ملء السماوات والأرض)) الحمد ملء السماوات والأرض» 
الحمد معنى من المعاني والأجرام إنما تملى بالأجرام والأجسام» لا يمتنع أن يكون هذا المعنى بحيث لو كان 
جسماً لملا ما بين السماوات والأرضء ولا يمنع أن يكون له حقيقة» وإن لم يدركها البشرء ففي علم الله -عز 
وجل- أنها تملأ ما ذكر. 

((ملء السماوات والأرض» وملء ما شئت من شيء بعد)) يعني مما تعلمه أنت تبارك وتعاليت» ولا 
نعلمه نحن» فالمطلوب حمد يملأ الظروف المعلومة وغير المعلومة للآدمي ((وملء ما شئت من شيء بعد 
أهل الثناء والمجد)) يعني يا أهل الثناء والمجد ((أحق ما قال العبد)) أحق ما قال العبدء (أهلك) منصوب على 
النداء الأصل: يا أهل الثناء والمجدء ويجوز رفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنت أهل الثناء والمجد 
((أحق ما قال العبد)) أحق بالرفع خبر مبتدأ محذوف» هذا أو ما ذكر أحق ما قال العبدء ((وكلنا لك عبد)) 


وكلنا لك عبد اعتراف من العبد لربه بأنه مربوب مدبر ومسير من قبل ريه وخالقه ورازقه -جل وعلا-» وفي هذا 
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من التواضع والانكسار بين يدي الله -عز وجل-», واعتراف المرء بحقيقته مما يجعله أقرب إلى ربه وأقرب إجابة 
لدعائه والله المستعان › اللهم لا مانع لما أعطيت اللهم لا مانع لما أعطيت لا يستطيع أن يمنع ما قدرته وكتبته 
من رزق كما أنه لا يستطيع أحد أن يعطي ما منعت من ذلك واعلم أنه لو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوك 
بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وكذا لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدره الله 
فإنهم لا يستطيعون مهما أوتوا من قوة والله المستعان اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد لا ينفع صاحب الحظ والنصير لا ينفع صاحب الحظ والنصيب منك دونك حظه ولا نصيبه بل 
الحظ والجد والنصيب إذا لم يرد الله عز وجل نفعه فإنه لا ينفع إلا بإرادته جل وعلا إذا لم يكن عون من الله 
للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده » اجتهاده هذا الذي ليس فيه معونة من الله جل وعلا فإنه لا ينفع مهما 
كان هذا الجدء وهذا الاجتهادء وهذا الحرصء وهذا الذكاءء وهذه القدرة» وهذه الخبرة كلها لا تنفع إلا إذا أراد الله 
-جل وعلا- أن ينفع بهاء والله المستعان. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (16) 
تابع شرح: باب صفة الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين» 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

قال الحافظ -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين» 
والركبتين» وأطراف القدمين)) متفق عليه". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عباس" والمراد به إذا أطلق من بين ولد العباس عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام-» حبر الأمة» وترجمان القرآن» "-رضي الله 
عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أمرت))" إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: أمرت 
فالآمر له من؟ هو الله -عز وجل-. بينما إذا قال الصحابي: 'أمرنا" أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
((نهيت عن قتل المصلين)) مثل هذاء الناهي هو الله -عز وجل-» إذا قال الصحابي: 'أمرنا" أو 'نهينا" فالآمر 
والناهي هو النبي -عليه الصلاة والسلام-» يعني من له الأمر والنهي في قول جماهير آهل العلم» وإن قال 
بعضهم: إنه يحتمل أن يكون الآمر والناهي غير النبي -عليه الصلاة والسلام- ممن ولي على هذا الناقل. 

قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 

((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه-" سبعةء الأعضاء السبعة» 
أعضاء السجود» أولها: الجبهة» ويدخل تبعها الأنف فهما عضوٌ واحدء الأصل الجبهة 'وأشار بيده" وأمرٌّ بيده 
"إلى أنفه" بمعنى أنه جز من عضوء وليس بعضو مستقل؛ لئلا تكون ثمانية» الحصر في العدد يدل على أنه 
جزء من عضوء فالأصل الجبهة وبتبعها الأنف؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أشار على أنفه؛ يعني هذا 
كله عضو واحدء هذا كله عضو واحدء فمن سجد على الجبهة دون الأنف؟ هاه؟ الجبهة دون الأنف يجزئ أو ما 


يجزئ؟ 


المسألة خلافية» من يقول: إن الأصل الجبهة وهي عضو واحد والأنف تبع لهاء كما لو رفع أصبع من 

أصابع رجليه وبقيت بقية الأصابع؛ يكون سجد على القدمين وإن كان أحد الأصابع جزء من العضوء منهم من 

يقول: يجزئ السجود على الجبهةء ومنهم من يقول: لاء هما عضو واحد لا يتجزأء كما لو سجد على الأنف دون 
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الجبهة» القول الثالث: أن السجود على أيهما يجزئ» لو سجد على الجبهة أجزأه» ولو سجد على الأنف وحده 
أجزأه ورفع جبهته» لكن هذا القول ضعيف» وأصح الأقوال أنهما عضو واحد لا يجزئ ولا يغني أحدهما عن 
الآخرء بل لا بد من السجود عليهما. 

((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار" يعني وأمرّ "بيده على أنفه" فهما عضو واحد 
لا يتجزأء فمن سجد على أحدهما لم يأتِ بما أمر به ولم يمتثل الأمر 'واليدين" المقصود باليدين اليد تطلق 
ويراد بها ما بين أطراف الأنامل إلى المنكب كلها يد إلى المنكب» وتطلق ويراد بها من أطراف الأنامل إلى 
المرفق» تطلق أيضاً ويراد بها الكف إلى المفصل إلى الرسغء فالإطلاق الأول على اليدين هل نقول: إن الإنسان 
يسجد على يديه» وبلصق يديه من الآباط إلى أطراف الأنامل على الأرض؟ لاء لم يقل بهذا أحد من أهل العلمء 
بل جاء النهي عما دون ذلك» النهي عن الاحتمال الثاني يجعل النهي عن الاحتمال الأول أولى» فإذا نهي عن 
الافتراش وهو إلصاق الذراعين على الأرض فالنهي عن إلصاق اليد من الأنامل إلى الآباط من باب أولى» فليس 
مراد قطعاًء والاحتمال الثاني وان كان اللفظ يحتمله إلا أنه جاء النهي عنه» فأخرجه من هذا النصء بقي اليد 
التي هي الكف ويقصد بها الراحة مع بطون الأصابع» الراحة مع بطون الأصابع؛ ويلاحظ على كثيرٍ من الناس 
أنه يسجد على بطون الأصابع فقط ويرفع الراحة» ترى موجودة يا الإخوان» وكثير أيضاًء وهذا مما ينبغي التنبيه 
عليه» هذا ما سجد على يديه سجد على أصابعه» أبداً كثير من الناس يسجد هكذا على الأصابع» والمطلوب 
بطون الكفين» الراحة وبطون الأصابع. 

وبعض الناس يصلي -وهذا يظهر في سجدة التلاوة لكن الخلاف في كونها صلاة معروف- بعض الناس 
يصلي ويقرأ في المصحفء ويركع ويسجد والمصحف بيده» فبعضهم يسجد وهو ماسك المصحف» مدخل 
أصبعه في المصحف ههذاء ويسجد على ظهر الكف يوجد» موجود» وبعضهم يدخل الأصبع أصبع واحدة 
ويسجد على بقية الكف» يصح السجود والا ما يصح؟ أما من سجد على ظهر الكف هذا لا يصح سجوده؛ أما 
من رفع أصبع وسجد على بقية الكف فيرجى -إن شاء الله-» وإن كان أخل بالمرادء لم يمتثل الامتثال الكاملء 
لكن أمره أخف إذا لم يباشر الأرض بأصبع واحدة مثلآ» أو رفعها في أثناء السجودء رفع أصبع أو أصبعين أو 
ما أشبه ذلك» كما لو رفع إحدى القدمين وهو ساجدء ثم أعادها الأمر سهل. 

((واليدين والركبتين)) فعندنا الجبهة مع الأنف واحدء واليدين هذه ثلاثة» والركبتين هذه خمسةء وأطراف 
القدمين سبعة. 

((والركبتين)) ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) ظاهر اللفظ أن هذه الأعظم السبعة تباشر المسجود 
عليه من غير حائلء لكن دل الدليل على الصلاة في الخفء فعلى هذا لا مباشرة لأطراف القدمين» بالدليل» دل 
الدليل على ستر العورة ومنها الركبتان في الصلاة» فلا مباشرة للركبتين» بقيت اليدان مع الوجه» الأصل 
المباشرةء لكن إذا قامت الحاجة لوجود حائل لحرارة شديدة مثلاً فللحاجة لا مانع من السجود على حائلء الركبتين 
لا بد من سترهما على الخلاف في كونهما من العورة في الصلاة» على كل حال إن لم يكونا من العورة فسترهما 
مما لا يتم الواجب إلا به. 
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((وأطراف القدمين)) ونشاهد كثيراً من كثير من المصلين من يرفع رجليه عن الأرض أو إحداهماء يسجد 
وهو رافع رجليه» هذا سجوده غير صحيح؛ لأنه لم يمتثل الأمر ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) لكن لو 
رفع إحداهما لحاجةء لو رفع إحداهما لحاجةء احتاج لحك إحداهما بالأخرى وهذا يحتاجه الإنسان» نقول: الحاجة 
لها حكمهاء على أن يكون الغالب عدم الرفع» على أن يكون الغالب من الوقت عدم الرفع» لكن إن رفع إحدى 
رجليه يحك الأخرى مضطراً لذلك لا بأس -إن شاء الله-. 

إذا كانت الأرض حارة ويشق عليه السجود على أطراف القدمين» ولا يوجد ما يحول» وراوح بينهماء أو 
كانت الأرض غير مريحة مثلاًء السجود على أرض غير مريحة؛ وأنت مأمور أينما أدركتك الصلاة أن تصلي 
خلا ما استثني من البقاع» فما يخل بالصلاة بخشوعها لا شك أن له حظ من النظر على أن يكون السجود على 
أطراف القدمين في غالب السجودء مثل ما ذكرنا في الحاجة إلى حك إحداهما بالأخرى. 

السجود على الحائل المستقرء والسجود على الحائل المتحرك» السجود على الحائل المستقر الفرشاة» وهذه 
لا إشكال فيها عند جماهير أهل العلم» لكن السجود على الحائل المتحرك مع المصليء بعض الناس تجد 
المسجد مفروش ومريح ولا فيه إشكال» ثم إذا أراد أن يسجد قدم غترته أو شماغه وسجد عليه» هذا يكره كراهية 
شديدة لغير حاجة» يكره» نعم كان أحدهم يبسط ثوبه من شدة الحر ثم يسجد عليه هذا للحاجة» وفي حديث 
خباب: 'شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر رمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا" يعني لم يزل 
شكواناء لكن هذا محمولٌ على شيء يطاق» وبعض الناس لأدنى سبب أو بدون سبب إذا أراد أن يسجد قدم 
شماغه أو غترته وسجد عليه» هذا مكروه عند أهل العلم. 

'وعن ابن بحينة -رضي الله تعالى عنه-: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى فرج بين 
يديه حتى يبدو بياض إبطيه" متفق عليه". 

حديث ابن بحينة عبد الله بن مالك بن القشب» وبحينة هذه أمه» عبد الله بن بحينة اشتهر بهاء فعلى هذا 
إذا قيل: عبد الله بن بحينة (ابن) هذه تحتاج إلى ألف» ولو قلنا: عبد الله بن مالك بن بحينة احتجنا إلى الألف 
كما نقول: عبد الله بن أبي بن سلول» واعراب ابن الأولى تابعة لما قبلهاء والثانية ليست بتابعة» تابعة للذي قبل 
الذي قبلهاء إذا قلت: هلك عبد الله بن أبي بن سلولء ف(ابن) تابع» نعم وصف أو بدل أو بيان كل هذا جائز 
ل(عبد الله) ف(ابن) الأولى تابعة لعبد الله وابن الثانية تابعة ل(عبد الله) لكن لو قلت: عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ف(ابن) تابعة للأولى والثانية تابعة للثاني» فهي مجرورة تبعاً له. 

'وعن ابن بحينة أن رسول -صلى الله عليه وسلم- كان إذا صلى -وسجد- فرج بين يديه حتى يبدو 
بياض إبطيه" فرج يعني باعد بينهماء أي نحى كل يدٍ عن الجنب الذي يليها جافى فرج» فالحديث دلي على أن 
هذا الفعل مما يشرع في الصلاةء المجافاةء قالوا: والحكمة في ذلك أن يظهر كل عظم بنفسه؛ ويتميز عن غيره 
بخلاف ما لو انضم المصلي بعضه إلى بعض تداخلت هذه الأعضاء» لكن كون كل عضو يتميز بنفسه ليؤدي 
ما أنيط به من عبادة استقلالاً هذه حكمة» والدليل هو ما سمعتم. 

لماذا لا نقول: إن مثل هذا واجب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعله» وكان تدل على 
الاستمرار مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة 
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أن الصحابة شكوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مشقة من طول السجودء فقال: ((استعينوا بالركب)) وهذا 
صارف ترجم له أبو داود (الرخصة في ترك التفريج) فإذا احتيج إلى الانضمام من تطويل السجود مثلاًء سواء 
كان الإنسان يصلي منفرداً أو في جماعة» أو كان به مرض لا يستطيع أن يتجافى» أو كان في صف مع 
التراص الذي لا يمكنه في بعض المناسبات في جمعة أو عيد أو في بلاد الحرمين أو غيرهما مثل هذا من قصد 
فعل السنة وكانت ديدنه إذا لم يستطع فعلها كتبت له» إذا لم يستطع تكتب له؛ لأنه كان قاصداً لفعلهاء لكن لم 
يتمكن منهاء لكن الشخص الذي لا يرفع رأساً بالسنن» في حال السعة لا يطبق السنة فهل تكتب له إذا عجز 
عنها؟ لا تكتب له» كما أن الإنسان إذا مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً؛ لأن الحائل دونه 
ودون فعل ما كان يفعله إجباري وليس اختيارياًء فالمجافاة والتفريج سنة. 

'وعن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا 
سجدت فضع كفيك» وارفع مرفقيك)) رواه مسلم'. 

البراء بن عازب بالتخفيف: البراء» وهذه هي الجادة في هذا الاسمء إلا نحو أبي معشر البرّاء بالتشديد؛ 
لأنه يبري السهام» هذا 'البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- قال: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إذا سجدت فضع كفيك» وارفع مرفقيك)) ضع كفيك يعني على الأرض وارفع مرفقيك؛ لأنك إذا لم ترفع 
مرفقيك افترشت افتراش السبع» وقد جاء النهي عن الافتراش» بل جاء النهي عن الافتراش على وجهين» على 
جهة التصريح به نطقاًء وجهة الأمر برفع المرفقين الذي يلزم منه عدم الافتراش» فيفهم من حديث الباب النهي 
عن الافتراش من باب المفهوم» ومنطوق حديث النهي عن الافتراش يفهم منه على جهة المفهوم رفع المرفقين» 
فالحديثان بمعنى واحد. 

((ضع كفيك)) امتثالاً للأمر الخاص بالكفين والداخل في عموم: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)) 
ومنها الكفان» وعرفنا المراد بالكفين» وهنا يقول: ((إذا سجدت فضع كفيك)) ضع ((وارفع مرفقيك)) يعني فلا 
تفترش» والحديث مخرج عند مسلم وأحمد والترمذي وغيرهم. 

هذا بالنسبة للرجل يتجافى ويفرج ولا ينضمء وجاء بالنسبة للمرأة حديث في المراسيل عند أبي داود» ومعلوم 
أن الحديث المرسل صحيح وإلا ضعيف؟ ضعيف» والإرسال عندهم أعم من كون الحديث مرفوع من قبل 
التابعي» على ما استقر عند المتأخرين. 

مرفوع تابع على المشهور فمرسل أو قيده بالكبيرٍ 

المراسيل تضم ما في أسانيدها خلل من انقطاع سواء كان ظاهر أو خفي. 

في المراسيل لأبي داود عن زيد بن أبي حبيب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر على امرأتين 
تصليان فقال: ((إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرضء فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل)) والبيهقي يقوي 
من شأن هذا المرسل» ويقول: هذا المرسل أحسن من موصولين فيه» يعني من حديثين موصولين خرجهما 
البيهقي» ولا يعني كونه أفضل وأحسن أن يكون حسناً؛ لأن أفعل التفضيل عند أهل الحديث ليست على بابهاء لا 
يستعملون أفعل التفضيل على بابها من كون الشيئين اشتركا في وصف فاق أحدهما الآخر. 
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يعني عند أهل اللغة: (أحسن) تدل على أن شيئين اشتركا في الحسنء وفاق أحدهما الآخر في هذا البابء 
المحدثون على خلاف ذلك» يستعملون أفعل التفضيل على غير بابها عند أهل اللغةء فإذا قالوا: حديث أبي 
هريرة أصح من حديث ابن عمر هل يلزم من هذا أن يكون حديث أبي هريرة صحيح؟ لا يلزم» قد يكون ضعيف 
حديث أبي هريرةء إلا أنه أقوى من حديث ابن عمرء يكون حديث ابن عمر أضعف منهء كما أنهم إذا قالوا: 
فلان أوثق من فلان لا يعني التوثيق» فقد يكون الرجلان ضعيفين لكن أحدهما أقوى من الثاني وأوثق» والعكس. 

المقصود أن أفعل التفضيل وكون البيهقي يقول: هذا المرسل أحسن من موصولين لا يعني هذا أنه 
يصحح هذا المرسل» بل هو يضعف إذا كان أصح منهما مرسل فهما ضعيفان» ((فإن المرأة في ذلك ليست 
كالرجل)) ونقلنا عن أمَّ الدرداء كما في الصحيح أنها كانت تجلس جلسة الرجل» وكانت فقيهة» نعم في الجملة 
وعموم النصوص يدل على أن المرأة كلما اختفت واستترت كان أفضل» فإن انضمت كان أستر لهاء ولو صح 
هذا الخبر لكان نصاً في الباب» لكنه ضعيف» فتبقى النصوص الموجهة للرجال تتناول النساء إلا ما دل الدليل 
على اختصاصهن به. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيهء ويجافي عضديه عن 
جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه» هل معنى هذا أنه يصلي بلا أكمام» الرسول -عليه الصلاة والسلام- يلبس 
القمصء ويلبس الرداء» وبلبس الحلةء فهل في مثل هذا الحديث أنه كان يلبس القمص التي لا أكمام لها؟ أما 
الأردية معروف وضعها. 

لبس الكم -عليه الصلاة والسلام-» وضاق الكم على يده فأخرجها من جيبه -عليه الصلاة والسلام-» من 
الداخل» فهو يلبس هذا تارة وبلبس ذاك أخرى» يلبس الحلة المكونة من ثوبين» وبلبس الإزار والرداء» وهنا يتسنى 
أن يرى بياض إبطيه» وبلبس القميص الذي له كم» لکن لو كان عليه قميص واذا فرج بين يديه حتى يبدو بياض 
إبطيه لو كانا مكشوفين فلا يلزم من هذا أن الإنسان يعمد إلى القمص التي لا أكمام لها ويقول: هي السنة؛ لأن 
النبي - عليه الصلاة والسلام- إذا سجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. 

'وعن وائل بن حجر -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا ركع فرج بين 
أصابعه؛ وإذا سجد ضم أصابعه" رواه الحاكم'. 

هذا الحديث حسن الهيثمي وغيره إسناده» وقال الحاكم: صحيحٌ على شرط مسلم كان إذا ركع فرج بين 
أصابعه" يمسك بركبتيه يفرج بينهما كأنه قابضهما 'إذا ركع فرج بين أصابعه؛ وإذا سجد ضم أصابعه" لتكون 
هذه الأصابع متجهة إلى القبلة؛ لأنه إذا فرجت الأصابع في السجود انحرف بعضها عن القبلة» انحرف بعضها 
عن القبلةء فإذا ضمت الأصابع اتجهت جميعها إلى القبلة. 

ع 

وعن عائشة: 

'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً' 
رواه النسائي» وصححه ابن خزيمة". 
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'عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي متريعاً' رواه 
النسائي» وصححه ابن خزيمة" التربع معروف» بمعنى أنه يجلس على مقعدته ويدخل رجله اليمنى في اليسرى 
واليسرى في اليمنى» يحتاج إلى شرح التربع؟ 'يصلي متريعاً" كيف يصلي متريعاً؟ وسبق أن جاء في بيان وصف 
جلوسه في الصلاة أنه يفترش وبتورك» يفترش ويتورك فكيف يقال هنا: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يصلي متربعاً" يعني هذا إذا صلى جالساًء إذا صلى جالساً فبدلاً من القيام يصلي متربعاًء في مواضع 
الافتراش يفترش بين السجدتين في التشهد الأول» في موضع التورك يتورك في التشهد الثاني وأما فيما يقوم 
مقام القيام من الجلوس فإنه يكون حينئذٍ متريعاً» يعني إذا صلى الإنسان جالس كيف يكون جلوسه البديل عن 
القيام في وقت القراءة وبعد الرفع من الركوع؟ هل يفترش كما يجلس في التشهد الأول وبين السجدتين؟ يتربع 
نعم» يتربع» فإذا صلى من قعود سواءً كان لحاجة» لا يستطيع القيام في الفريضة والنافلة على حدٍ سواءء أو كان 
ممن يستطيع القيام لكن في النافلة وليس له من الأجر إلا النصف يصلي هكذا متريعاًء يعني في بديل القيامء 
أما في القعود الأصلي في الصلاة بين السجدتين وفي التشهد فيفترش» في التشهد الأخير يتورك على ما سبق 
شرحه؛ لأن ما يمكن الإتيان به مع العجز عن غيره يؤتى به» من استطاع أن يأتي ببعض العبادة وعجز عن 
بعض يأتي بما يستطيع. 

فلا نقول: ما دام يتربع في وقت القيام يتريع بين السجدتين» يتريع بالتشهدء اللهم إلا إذا كان لا يستطيع 
أن يفترش ولا يستطيع أن يتورك يأتي بما يستطيع !لا يُكَلَفْ الله نَفْسَا إلا ؤْسْعَهَا) [(286) سورة البقرة] ((إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). 

وبعضهم -بعض العلماء - يقول: إن الجلسة في الصلاة ولو كانت من معذور يجلس للقراءة بدلاً من 
القيام على هيئة ما شرع له من الجلوس في الصلاةء على هيئة ما شرع له من الجلوس في الصلاةء فالصلاة 
جلوسها واحد» فما دام يجلس يفترش بين السجدتين يفترش إذا جلس للقراءة في ركن القراءة» لكن هذا الحديث 
وهو صحيح» تقول عائشة -رضي الله عنها-: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي متريعاً" وهذا 
نص في الموضوع؛ ويبقى الافتراش في موضعه والتورك في موضعه» والتريع فيما عدا ذلك. 

'وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول بين 
السجدتين: ((اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني)) رواه الأريعة إلا النسائي» واللفظ لأبي داودء 
وصححه الحاكم'. 

هذا الدعاء بين السجدتين» عرفنا أنه في حال القيام يقرأ القرآن» يقرأ الفاتحة وما تيسرء إذا ركع يعظم 
الرب 'سبحان ربي العظيم" إذا رفع يقول: 'رينا ولك الحمد" إلى آخر الذكر الذي تقدم» إذا سجد يسبح ويدعو 
ويكثر من الدعاء على ما تقدم التوجيه به ((فإنه قمنٌ أن يستجاب لكم)) إذا جلس بين السجدتين يدعو بما ورد 
فيقول: "اللهم اغفر لي" "كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني"' وهذا 
الحديث مصحح عند أهل العلم» مخرحٌ في السنن» وصححه الحاكم وغيره» فالمشروع أن يقول هذا الدعاء بين 
السجدتين» وقد يقول قائل: هل يجهر به أو يسر؟ ابن عباس سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول ذلك 
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فدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر بهء الأصل في ذكر هذا الموطن الإسرار إلا إذا اقتضت 
الحاجة الجهر به أو ببعضه. الجهر به للتعليم» أو الجهر ببعضه لتنبيه من وراءه فلا بأس كما حصل. 

'وعن مالك بن الحويرث -رضي الله تعالى عنه-: أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فإذا 
كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً" رواه البخاري". 

مالك بن الحويرث صلى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- وحفظ عنه» وضبط صلاته 'رأى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يصلي" والحديث في الصحيح 'فإذا كان في وتر من صلاته" يعني بعد الفراغ من صلاة وترء 
يعني الركعة الأولى والثالثة» إذا فرغ من الركعة الأولى وفرغ من الركعة الثالثة 'لم ينهض" إلى الثانية والرابعة 
'حتى يستوي قاعداً". 

وهذه الجلسة يسميها العلماء جلسة الاستراحة» والخلاف فيها بين آهل العلم طويل» والأكثر على عدم 
شرعيتهاء وأنها مقرونة بالحاجة» وقد جاء ما يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه إنما احتاج إليها 
في آخر عمره لما بدن» كما في بعض الروايات» لكن ليس في الصحيح ما يدل على ذلك» إنما الذي في 
الصحيح: أنه -عليه الصلاة والسلام- يصليء فإذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. 

فهل تشرع جلسة الاستراحة مطلقاً؟ أو لا تشرع مطلقاً خاصة به؟ أو تشرع عند الحاجة إليها؟ ذهب إلى 
القول بشرعيتها الإمام الشافعي في قولء وذهب الجمهور إلى عدم القول بشرعيتهاء وإن كان الخلال ذكر عن 
الإمام أحمد أنه رجع إلى القول بهاء وهي ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من فعله؛ وجاءت في بعض 
طرق حديث المسيءء وهذا ذكره الرافعي» هذه الرواية ذكرها الرافعي» وذكرت أيضاً في بعض طرق حديث أبي 
حميدء والذي يعنينا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعلهاء وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وعلى هذا 
فالسنة الإتيان بها. 

وأما كونها يؤتى بها عند الحاجة فهي جلسةء هل تفيد عند الحاجة؟ هل الأسهل للمصلي إذا سجد أن 
يعتدل قائماً ولا فاصل بينهما؟ أو يجلس ثم يعتدل قائماً؟ هل هذه الجلسة وإن سماها أهل العلم تريح المصلي أو 
زيادة عبء على المصلي؟ لذلك سموها جلسة الاستراحةء وهذه الجلسة لا تطابق» الجلسة أحياناً تعوق المصلي» 
ولا سيما عند الكبرء يعني كونه ينهض من السجود إلى القيام أسهل من كونه يتورك ويجلس ثم يقوم؛ لأنها 
ليست بجلسة بمعنى استراحة تجلس مدة طويلة» ترد النفس وترتاح» ليست على ما سميت به. 

وقد ثبت فعلها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من قبله -عليه الصلاة والسلام-» فلا كلام لأحدء فهي 
سنة» الإتيان بها سنة ولو لم يفعلها الإمام» فالمسلم مطالب بالاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» نعم هو 
مأمورٌ بالاقتداء بالإمام لكن فيما يشرع» وما يفعله الإمام من أمورٍ مشروعة» فعلى هذا لو لم يرفع الإمام يديه 
في مواطن الرفع نقول: والله ما رفع و((إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه)) ما نرفع أيدينا؟ أو نرفع؟ 


كيف؟ إذا أخل ببعض السنن نخل؟ ما نخل ببعض السننء فإذا لم يجلس الإمام للاستراحة» هذه الجلسة 
التي يسميها أهل العلم استراحة» وفي تسميتها استراحة نظر كيف استراحة؟ زيادة عبء في الصلاة» فإذا لم 
يجلس فلا عبرة بما خالف» العبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام- نجلس ثم نقوم 'لم ينهض حتى يستوي قاعداً' 
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نستوي قاعدين ثم نلحق بالإمام» وكثيرٌ من الناس يفعل هذه الجلسة ويعتدل مع الإمام» يتبع الإمام قبل كثيرٍ من 
المصلين الذين لم يفعلوهاء هي لا تكلف شيء» مجرد ما تستوي قاعد ثم تقوم مباشرة» فلا تخل باتباع» فالأولى 
للمصلي أن يفعلهاء وفعلها سنةء نعم؟ 


إِي تقعد إيه» تجلس مفترشاً ثم تقو جلسة خفيفة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (17) 
تابع شرح: باب صفة الصلاة: (حديث البروك وأحاديث التشهد) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


جاء في ألفاظ لبعض الأحاديث أنه كان لا يفعلها -عليه الصلاة والسلام-» وقد جاء من حديث وائل بن 
حجر في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((فكان إذا رفع رأسه من السجدتين استوى قائماً)) لكن 
هذا الحديث ضعفه النووي» وجاء في معناه بعض الأحاديث» فإذا ثبتت تحمل على بيان الجواز» وأن فعلها 
مجرد سنة» وتركها جائز. 

'وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قنت شهراً بعد 
الركوع» يدعو على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه" متفق عليه. 

ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخرء وزاد: 'وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا". 

هذا القنوت يسميه أهل العلم قنوت النوازل "عن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قنت شهراً بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب" رعل وعصية وبنو لحيان 'يدعو على أحياء من 
العرب" مدة شهر ثم ترك القنوت» هؤلاء الأحياء النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل زهاء سبعين رجلاً إلى قوم 
من المشركين يعرفون بالقراء» غدروا بهم وقتلوهم» فقنت النبي -عليه الصلاة والسلام- مدة شهرٍ يدعو عليهم» 
يدعو على هؤلاء الذين غدروا بهؤلاء القراءء» هذه نازلة» هذه نازلة. 

فقنوت النوازل مشروع» وهو مريوط بالأمور العامة التي تنزل بالأمة لا ما ينزل بشخص معين» لو 
مرض إمام من أئمة المسلمين عالم كبير هل نقول للناس: اقنتوا قنوت نوازل لكي يرفع الله عنه هذا البلاء؟ هذه 
ليست نازلة» وإن كان أثرها في الأمة ظاهرء لكن يدعى له بظهر الغيب يدعى له بالسجودء يدعى له في أوقات 
الإجابة لا بأس» أما أن يقنت لرفع ما نزل بهء الصحابة ما قنتوا لما مرض النبي -عليه الصلاة والسلام-» فمثل 
هذا لا يشرع» وان فعله بعض المجتهدين من أصحاب الحماس والغيرة والحرقة على ما يقولون يفعلونه» مرض 
شخص من الأشخاص من أهل العلم يقنتون» هذه ليست نازلة» هذه وان كانت نازلة إلا أنها خاصة وليست 
عامة. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت بعد الركوع؛ وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع؛ قنت بعد 
الركوع؛ وجاء عن أنس أن القنوت كان قبل الركوع, أولاً: قوله: 'قنت شهراً" هل يحدد قنوت النوازل بهذه المدة؟ 
أو نقول: إن النازلة تقدر بقدرها على حسب ما يقدره أهل الاجتهاد من علماء المسلمين؟ تقدر بقدرهاء فقد لا 
تصل إلى حد الشهرء وقد تزيد على الشهر؟ أو نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو المشرع وهو 
القدوة فلا نزيد على ما فعل ولا ننقص عنه؟ محل نظرء ولا شك أن النوازل متفاوتة» ومنها ما هو مربوطٌ بمدة 
ووقت» ومنها ما يطلب كشفه فيستمر إلى أن ينكشف» ومنها ما حصل وانتهى كقتل هؤلاء القراء» المقصود أنه 
محل للاجتهاد. 
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'بعد الركوع" وجاء عن أنس -رضي الله عنه- أنه قبل الركوع» وابن القيم -رحمه الله تعالى- وفق بين 
ما جاء عنه من هذا وهذاء فقال: إن القنوت الذي هو قبل الركوع طول القيام» فالقنوت في الأصل هو طول 
القيام (وَقُومُوأ به قاين [(238) سورة البقرة] القنوت طول القيام» فالقنوت الذي قبل الركوع طول قيام في القراءة 
والقنوت الذي هو بعد الركوع طول قيام بالدعاء فلا اضطراب؛ لأن بعضهم يقول: كيف يقول أنس: أحياناً قبل 
الركوع وأحياناً بعد الركوع؟ ابن القيم -رحمه الله تعالى- قال: المراد بالقنوت طول القيام» فالقنوت الذي هو قبل 
الركوع طول قيام بقراءة» والقنوت الذي بعد الركوع هو طول قيام بالدعاء. 

'يدعو ع أحياء " أي قبائل "من العرب ثم تركه" لأنه مصيبة وكارثة حلت بالأمةء لا شك أن مثل هذه 
الأمور تنتهي تدريجياً؛ لأنه مصيبة والمصائب كل ما مضى عليها الوقت تنسىء فلا يحسن التذكير بهاء كتعزية 
المصاب» الآن لو يموت شخص وابنه زميلٌ لك» ومعك في العمل. كل صباح: "أحسن الله عزاك بالوالد", 
'أحسن الله.." لمدة سنة» وبعدين؟ هو نسي وخلاصء انتهت المصيبة في وقتهاء فمثل هذا لا يشرع» لأن مثل 
هذا يذكر بهذه المصيبة "ثم تركه" متفقٌّ عليه 

'ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر' وهذا الوجه ضعيف 'وزاد: 'وأما في الصبح فلم يزل يقنت 

حتى فارق الدنيا'ء 'من وجه آخر' عن أنس 'وزاد فيه: 'وأما في الصبح فلم يزل بيقنت حتى فارق الدنيا'٠‏ وفي 
الحديث الأول: 'ثم تركه" فإما أن يقال: إنه تركه في بقية الفرائض والاستمرار في الصبح, أو يقال: إن رواية الم 
يزل يقنت حتى فارق الدنيا"' ضعيفة ولا تعارض بها الرواية الصحيحة. 

هذه الرواية التي معنا: 'وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" عرفنا أنها ضعيفةء ولو 
صحت لقلنا: إنه لم يزل يقنت يطيل القراءة» والقنوت طول القيام حتى فارق الدنياء ويعارض حديث أنس هذا 
الذي في صلاة الصبح حديث سعد بن طارق الأشجعي وهو صحيح» وهو أصح من هذاء اقرأ الحديثين. 

'وعنه -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم» أو 
دعا على قوم" صححه ابن خزيمة". 

'وعن سعد بن طارق الأشجعي -رضي الله تعالى عنه- قال: 'قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنتون في الفجر7 قال: أي بني 
محدث" رواه الخمسة إلا أبا داود". 

نعم 'وعنه" يعني أنس بن مالك -رضي الله عنه- راوي الحديث السابق "أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم" ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يدعو لقوم 
مستضعفين بمكة ((اللهم أنج الوليد بن الوليد)).. إلى آخر الحديث» "أو دعا على قوم" على أحياء من العرب 
في الحديث السابق "لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم" وهذا ما يسمى بقنوت النوازل. 

وأهل العلم يعممون النوازل فيما هو أعم مما ورد في هذا الحديث» ويقولون: إنه لا قنوت إلا إذا نزل 
بالمسلمين نازلة غير الطاعون» فيقنت الإمام في الفرائض قنوت الوتر يأتي ذكره» لكن المقصود القنوت في 
الفرائض . 
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من حديث أنس يقول: "لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم" وأهل العلم عمموا ذلك» فحملوه على 
النوازل» جعلوا العلة الجامعة هي النازلة» فلا يقتصر قنوت النوازل على الدعاء لقوم أو على قوم» بل إذا نزل 
بالمسلمين مصيبة تعمهم دعي بكشفها في الفرائض. 

وجاء القنوت في الصبح وهو أكثر ما جاءء جاء في بقية الأوقات الخمسة كما في الصحيحين والسنن: 
'إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة" وباء» وإلا عدو يحل بساحتهم» أو سباع تحيط بهم مما لا يستطيعون دفعه» أو 
هوام» أو زلازل» كوارث» مصائب» هذه يقنت فيها في الفرائض» استثنى أهل العلم الطاعون لا يقنت له ولو 
صار جارفاًء قالوا: لأن الطاعون إيش؟ شهادة والشهادة لا يطلب رفعها. 

حديث 'سعد بن طارق الأشجعي" وفي نسخ البلوغ: سعيدء لكن الصواب في اسمه: سعد بن طارق بن 
أشيم الأشجعي -رضي الله عنه- 'قال: قلت لأبي" طارق بن أشيم 'يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي" يعني خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- وخلفائه 
الراشدين 'أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث" رواه الخمسة إلا أبا داود" أحمدء الترمذيء النسائيء 
ابن ماجه "أي بني محدث' يعني مبتدع» وسبق أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت» وأنس يقول: 'وأما في 
الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا" فإذا نظرنا إلى قول أنس: 'لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا" مع 
حديث سعد بن طارق عن أبيه» وحديث سعد بن طارق أقوى من حديث أنس» فحديث أنس في القنوت في 
الصبح على وجه الخصوص ضعيف» وهو معارضٌ بما هو أقوى منه من حديث سعد بن طارق ولو صح 
لأمكن حمله على طول القيام في القراءة» ومعلومٌ أن الصبح تطول فيه القراءة. 

وفي حديث عائشة -رضي الله عنها: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في 
الحضر إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة» والا المغرب فإنها وتر النهار"٠‏ فمن سمة ومن سنة صلاة الصبح 
أنها تطول فيها القراءة وهذا هو القنوت» وهذا من معاني القنوت طول القيام» فلو صح حديث أنس في القنوت 
في صلاة الصبح حتى فارق الدنيا حمل على طول القراءة؛ لأنه معارصٌ بما هو أقوى منه. 

الشافعية يرون استمرار شرعية القنوت في صلاة الصبح» والجمهور على أن القنوت مربوطً بالنازلة» لا 
يقنت إلا في النوازل» والشافعية يستدلون بحديث أنس: 'فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا". 

هذا أعيد السؤال الأول: إذا كان الماء قد استعمل في غسلٍ ولكن ليس لرفع حديث لمستحب كالجمعة 
مثلاً هل يصح الوضوء به؟ 

يصح الوضوء به» ولا أثر لاستعماله في الطهارة» ولا ينتقل من كونه طهور إلى كونه طاهرء وهذا قول 
المالكية» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» ومعه الأدلة» أما القول بأنه ينتقل من كونه طهور إلى طاهر وحينئذٍ لا 
يرفع الحدث مرة ثانية وهو قول الأكثرء ويستدلون بأدلة مضى الكلام فيها وفي بسطهاء ورتبوا على هذه أو على 
هذا القول مسائل» وضيقوا على أنفسهم وعلى غيرهم» ولذا تمنى الغزالي أن لو كان مذهب الإمام الشافعي مثل 
مذهب الإمام مالك في أبواب المياه» وهو المناسب ليسر الشريعة» وهو المناسب لوضوحهاء وإلا وجدت فروع 
ومسائل تتعلق بهذه المسألة هي إلى التكلف والتعنت أقرب منها إلى أن تكون مسائل مشروعة. 
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وظاهر السؤال هذا: إذا كان الماء قد استعمل في غسل وليس لرفع حديث هل يصح الوضوء بها؟ هذا 
واضح» وإعادة السؤال مرة ثانية لعله يريد أن الغسل المستحب هل يرفع الحديث؟ بمعنى أنه هل يغني عن 
الوضوء؟ يحتمل أن يكون هذا المرادء بدليل أنا أجبنا عنه سابقاً وأعاد السؤال مرة ثانية» فإن كان القصد الفهم 
الأول فأعدناه» وإن كان القصد الثاني فإذا كان الغسل مشروعاً يقولون: يجزئ» الغسل طهارة كبرى تدخل فيها 
الطهارة الصغرى إذا كانت مشروعة» ومنهم من يقول: إن الوضوء الواجب لا يدخل في الغسل المستحب» لا 
يدخل في الغسل المستحب» ولذا لا بد من الوضوء إلا إذا كان الغسل رافعاً للحدث» بمعنى أنه واجب يرفع حدث 
فإنه إذا ارتفع الحدث الأكبر تبعه الحدث الأصغر. 

يقول: حديث: ((لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وليغترفا جميعاً))؟ 

جاء النهي عن الوضوء وضوء الرجل بفضل المرأة» ووضوء المرأة بفضل الرجلء ولم يقل أحدٌ بأن الماء 
الذي يخلو به الرجل لا يرفع حدث المرأة» وإنما قال بعضهم بالعكس» إذا خلت المرأة لطهارة كاملة بالماء فإن 
هذا الماء لا يرفع حدث رجل وان رفع حدث امرأة» والصواب أن المسألة واحدة» وقد جاءت في الخبر سيقت 
مساقاً واحداًء فإذا كان ما خل به الرجل يرفع حدث المرأة فما خلت به المرأة يرفع حدث الرجلء وجاء أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- توضأ بفضل إحدى زوجاته -عليه الصلاة والسلام-. 

يقول: إني عندما أصلي الوتر في آخر الليل في بعض الأحيان في الركعة الأخيرة أقنتُ بعد الركوع في 
الركعة الأخيرة ولكني أطيل حتى أني في بعض الأحيان يؤذن الفجر وأنا في آخر ركعة فهل تعتبر وتراً لي؟ 

نعم» أتمهاء إذا أذن الفجر أتمها خفيفة. 

'وعن الحسن بن علي -رضي الله تعالى عنهما- أنه قال: علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كلمات أقولهن في قنوت الوتر: ((اللهم أهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت»› وتولني فيمن توليت» وبارك 
لي فيما أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليكء إنه لا يذل من واليتء تباركت ربنا 
وتعاليت)) رواه الخمسة. 

وزاد الطبراني والبيهقي: ((ولا يعز من عاديت)) زاد النسائي من وجه آخر في آخره: ((وصلى الله 
على النبي)). 

وللبيهقي عن ابن عباس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا دعاء ندعو به في 
القنوت من صلاة الصبح' وفي سنده ضعف". 

حديث الحسن بن علي -رضي الله عنهما- في دعاء القنوت: ((اللهم أهدني في من هديت)).. إلى 
آخره» مخرجٌ في المسند والسنن» وهو حديثٌ حسنء حديثٌ حسن. 

'علمني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم أهدني فيمن هديت' 
يطلب الهداية وقد هداه الله -عز وجل- إلى هذا الدين» فالمطلوب المزيد من هذه الهداية والثبات عليها 'وعافني 
فيمن عافيت" والعافية في الدنيا والآخرة لا يعدلها نعمة» فهي من أعظم نعم الله -عز وجل- على العبدء وخير 
ما يسأله المرء 'وتولني فيمن توليت" تولني أنت ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحدٍ غيرك 'وبارك لي فيما 
أعطيت" يعني فيما رزقتني بارك لي فيه؛ لأن الرزق إذا نزعت بركته ضعف أثره وضعف الانتفاع به بخلاف ما 
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إذا بورك فيه فإنه يعظم أثره» ويعظم الانتفاع به 'وقني" من الوقاية اشر ما قضيت" علي وما كتبته 'فإنك تقضي 
ولا يقضى عليك» إنه لا يذل من واليت" من والاه الله -جل وعلا- فهو العزيزء وهو المنيع الممتنع الممنوع من 
غيره» الممنوع غيره منه "لا يذل من واليت" فولي الله محفوظء ولو اجتمعت الأمة على أن تضره بشيء ما دام 
ولياً لله -عز وجل- لن تستطيع أن تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعة له في درجاته ومحواً لسيئاته "إنه لا 
يذل من واليت" وفي رواية الطبراني والبيهقي في الكبير والكبرى: 'ولا يعز من عاديت" من كان عدواً لله -عز 
وجل- فإنه ذليل» عدو الله العاصي ذليل مهما رؤي متقلباً بنعم الله -عز وجل-. لذا يقول الحسن: 'فإنهم -يعني 
العصاة- وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارقهم" بلا شك العاصي ذليل "ولا 
يعز من عاديت, تباركت" تعاظمت 'رينا وتعاليت'. 

الزيادة التي في الطبراني والبيهقي مقبولة» لكن زيادة النسائي من وجه آخر وفيها الصلاة على النبي - 
عليه الصلاة والسلام- في آخر الدعاء في الصلاة ضعيفة» ولذا قال الحافظ ابن حجر في تخريج الأذكار: "لا 

والحديث حسنه الترمذي وغيره» يعني لما علمه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الدعاء ليقوله في 
القنوت. 

وأما حديث ابن عباس عند البيهقي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا دعاءً ندعو به في 
القنوت من صلاة الصبح" وفيه: "اللهم أهدني فيمن هديت".. إلى آخره» لكنه ضعيف» في إسناده مجهول فالخبر 
ضعيف» هو نعم حسن من حديث الحسن لكنه من حديث..» والمقصود به قنوت الوترء أما ما جاء من حديث 
ابن عباس في حديث الصبح فهو ضعيف. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سجد 
أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه)) أخرجه الثلاثة. 

وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه 
قبل يديه" أخرجه الأربعة. 

فإن للأول شاهداً من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- صححه ابن خزيمة» وذكره البخاري 
معلقاً موقوفاً". 

عندنا حديث البروك. 

هذا يقول -وفي سؤال ثاني- بعض أهل العلم أن زيادة قوله: 'في قنوت الوتر' شاذة شاذة؟ 

لكنها مصححة عند جمع من أهل العلم» يعني محكومٌ عليها بما حكم به على الحديث» وأنها محفوظة 
حفظ الحديث. ا 

ذكرتم أن الحافظ ابن حجر حكم على رواية النسائي بأنها لا تثبت في حديث حسن» وأحلتم إلى 
تخريجها على الأذكار فما المراد به؟ 
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الحافظ ابن حجر له أماليء أمالي كبيرة جداً خرج فيها أحاديث بعض الكتب» منها ما سماه: (نتائج 
الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار) للنووي» والكتاب لم يكملء الكتاب لم يكمل» طبع منه مجلدين أو شبههماء 
المقصود أن الكتاب لم يكملء» وهو تخريجٌ لكتاب الأذكار للنووي. 

حديث البروك» وهو يحتاج إلى انتباه 'وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه)) ((فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع 
يديه قبل ركبتيه)) يقول: 'أخرجه الثلاثة» وهو أقوى من حديث وائل بن حجر: 'رأيت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" أخرجه الأربعة". 

المرجح لحديث أبي هريرة هو أنه له 'شاهداً من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة:» وذكره البخاري 
معلقاً موقوفاً". 

وأيضاً حديث وائل بن حجر له شاهدء له شاهدء لكن المرجّح من حيث الصناعة حديث أبي هريرةء 
المرجح من حيث الصناعة الحديثية حديث أبي هريرة» من حيث الصناعة الإسنادية» وله أيضاً شاهد من حديث 
ابن عمرء موقوفاً عليه أنه كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. 

نأتي إلى الحديث الأول حديث أبي هريرة 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا سجد أحدكم 
فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه))" البعير ماذا يقدم؟ يقدم اليدين قبل الركبتين» كيف يقول 
النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه))؟ 
والبعير يقدم يديه قبل ركبتيه؟ نعم؟ 


نعم» نحتاج إلى أن نقول مثل ما قال ابن القيم: إن الحديث مقلوب» والأصل: 'وليضع ركبتيه قبل يديه" 
ليتفق آخر الحديث مع أوله» وليتفق مع فعله -عليه الصلاة والسلام- في حديث وائل بن حجر: "أنه إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل يديه" أو نرجح بين الحديثين ونقول: حديث أبي هريرة أرجح وننظر في معناه؟ 

أولاً: ما ادعاه ابن القيم -رحمه الله تعالى- من القلب ما قال به أحد غيرهء العلماء الذين تتابعوا على 
روايته وصرح بعضهم بتصحيحه يخفى عليهم مثل ما قال ابن القيم» يمكن أن يخفى؟ لا يمكن أن يخفى. 

إذاً كيف يقول: ((لا يبرك كما يبرك البعير وليضع)) اللام لام الأمر ((يديه قبل ركبتيه)) ننظر في 
معنى البروك» إيش معنى البروك؟ متى يقال برك؟ وكيف يبرك البعير؟ لا شك أن البعير يقدم يديه قبل ركبتيهء 
لكن بروك البعير لا يقال: برك البعيرء بل من طبيعة البعير إذا برك أنه يثير الغبار ويفرق الحصىء فيكون 
نزوله على الأرض بقوة» برك البعير» وحصحص البعير إذا أثار الغبار وفرق الحصى يقال له: برك» فمن شابه 
البعير في نزوله على الأرض بهذه القوة بحيث يثير الغبار ويفرق الحصى فقد برك كما يبرك البعير» لكن 
بالإمكان أن يضع المصلي يديه قبل ركبتيه مجرد وضعء ترى فرق بين الوضع والبروك» فرق بين الوضع 
والطرح والإلقاء» يعني الآن عندنا وضع المصحف على الأرض حرام والا حلال؟ تضع المصحف على 
الأرض؟ نعم حلال ما فيه شيءء لكن لو ألقيت المصحف رميته رمي؟ هو وصل إلى الأرض لكن فرق بين هذه 
الكيفية وهذه الكيفية» إذا سجدت على الأرض قدمت يديك على الأرض بقوة وأثرت الغبار وفرقت الحصى 
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بركت» لكن بإمكانك أن تضع يديك قبل ركبتيك ولا توافق البعير مجرد وضعء ولذا قال: ((وليضع يديه قبل 
ركبتيه)) فإذا وضع يديه مجرد وضع قبل ركبتيه فإنه حينئذ لا يشبه بروك البعير. 

يشبهه من وجه ويختلف معه من وجه» والمشابهة مع الشيء لا يلزم أن تكون من كل وجهء هل يلزم أن 
تكون المشابهة مطابقة من كل وجه؟ يعني تشبيه رؤية الباري برؤية القمر هل هي مطابقة من كل وجه؟ كلاء 
تشبيه الوحي بصلصلة الجرس مطابقة من كل وجه؟ تشبيه من وجه دون وجه. والا الوحي محمود والجرس 
مذموم» كيف يشبه المحمود بالمذموم؟ إلا أنه من وجه يشبهه ومن وجه آخر لا يشبهه»ء فالمشابهة المطلوبة في 
الحديث من الوجه المنطبق. 

إذا شابهه من الوجه المنهي عنه جاء النهي» إذا نزل بيديه قبل ركبتيه بقوة قلنا: أشبه البعير» إذا وضع 
يديه قبل ركبتيه مجرد وضع امتثل الأمر في الحديث: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)). 

حديث وائل بن حجر: "رأيت النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه" لكن لو 
وضع يديه قبل ركبتيه بقوة على الأرض يشبه وضع النبي -عليه الصلاة والسلام- والا يشبه الحمار؟ إذا وضع 
ركبتيه قبل يديه بقوة النبي -عليه الصلاة والسلام- يضع ركبتيه قبل يديه في الحديث الذي معنا وإن كان فيه 
ضعف؛ لأننا نريد أن نفر من مشابهة الحيوانات» لأنه إذا قال لنا من قدم يديه قبل ركبتيه: أشبه البعير» نقول: 
من قدم ركبتيه قبل يديه بقوة أشبه الحمارء فالمطلوب وضع. 

إذا أردنا أن نرجح بين حديث أبي هريرة وحديث وائل قلنا: حديث أبي هريرة أرجح» فيكون المطلوب 
وضع اليدين قبل الركبتين» إذا ردنا أن نسلك مسلك آخر وهو ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: المطلوب 
الوضعء لا تنزل بقوة على الأرض لا بيديك ولا برجليك» وحينئذٍ إذا وضعت مجرد وضع هذا هو المطلوب» 
سواءٌ قدمت يديك أو قدمت ركبتيك» الكلام واضح والا ما هو بواضح؟ نعم؟ 


يحتاج إلى إعادة والا ما يحتاج إلى إعادة؟ 

نحن مأمورون بمخالفة الحيوانات» فإذا قدمنا اليدين قبل الركبتين بقوة أشبهنا البعيرء ووقعنا في المنهي 
عنه» إذا وضعنا أيدينا قبل الركب مجرد وضع امتثلنا الأمر: ((وليضع يديه قبل ركبتيه)) فالوضع غير البروك؛ 
الوضع شيء والبروك شيء آخرء وإذا أردنا أن نرجح فحديث أبي هريرة أرجح» واذا أردنا أن نعمل بالحديثين 
ممكن» على رأي شيخ الإسلام أن المطلوب مجرد الوضع» مجرد الوضع برفق وطمأنينة وسكون يناسب 
الصلاةء سواءً قدمنا اليدين أو الركبتين لا فرق» فالمطلوب الوضع. 

فهنا: ((وليضع يديه)) وهناك: ((وليضع ركبتيه)) فنكون على رأي شيخ الإسلام عملنا بالحديثين» هذا 
من قوله -عليه الصلاة والسلام- وهذا من فعله» ولا تعارض بينهما من هذه الكيفية» وإذا أردنا أن نرجح قلنا: 
حديث أبي هريرة أرجح كما قال الحافظ -رحمه الله تعالى-. 

ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر بمخالفة سائر الحيوانات في هيئات الصلاة» نهى عن 
التفات كالتفات الثعلب» نهى عن افتراش كافتراش السبع» الافتراش إلصاق الذراعين بالأرضء واقعاءٍ كإقعاء 
الكلب» إقعاء كإقعاء الكلب» ونهى عن عقبة الشيطان» ونقرٍ كنقرٍ الغراب» معروف الذي يسرع في صلاته كأنه 
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ينقر» ورفع الأيدي عند السلام كأذناب خيلٍ شمس» تحريك الأيدي جاء النهي عنه» هي مجموعة في قول 


الناظم: 
إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهيكنا شن الإتيسان فيا ية 
بروك بعير والتفاتٍ كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة 
واقعاءٍ كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيلٍ عند فعل التحية 


وزاد الصنعاني بيتاً رابعاً ذكر فيه قوله: 
وزدنا كتدبيح الحمار بمده لعنقٍ وتصويب رأس بركعة 

تخفيض الرأس» هذا تدبيح الحمارء لكن حديث التدبيح ضعيف» يكفي عنه أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. 

أقول: هل نحتاج بعد هذا إلى أن نقول: الحديث مقلوب؟ نعم؟ كما قال...؟ لا نحتاج» هل نحتاج إلى 
أن نقول بما قاله بعضهم: إن ركبتي البعير في يديه؟ وهل ينحل الإشكال إذا قلنا: ركبتي البعير في يديه؟ ينحل 
الإشكال؟ ما ينحل الإشكالء فلا نحتاج إلى هذا ولا إلى هذاء فإذا فهمنا ألفاظ الحديث انتهى كل إشكالء والمقام 
لا يحتاج من البسط أكثر من هذا؛ لأن الوقت ضايقنا. 

يا الإخوان الظاهر الأسئلة ما لها وقت» أقول: هذه فتوى تحتاج إلى تأمل. 

'وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد 
للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرىء واليمنى على اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين» وأشار بإصبعه 
السبابةء رواه مسلم. 

وفي رواية له: 'وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالتي تلي الإبهام'. 

نعم» حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد للتشهد 
وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى" اليد على الركبة 'واليمنى على اليمنى» وعقد ثلاثاً وخمسين" عقد ثلاثاً 
وخمسين» يقول الحافظ ابن حجر في تصوير الثلاثة والخمسين: أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة هكذاء 
وقبض أصابعه كلها هكذاء مفتوحة تحت المسبحة» هذه ثلاثة وخمسين» مثل هذا التصوير ومثل هذا العد وهذا 
الحساب إنما يحتاج إليه في مثل هذا النصء والا فهي طربقة اندثرت» ولا وجود لهاء ولا يتعامل بها أحدء لكن قد 
وجد من النصوص ثلاثة وخمسينء وعقد تسعين, وعقد مائة وعقد كذاء هذه موجودة في النصوص. فيحتاج إلى 
تعلم هذه الطريقة من أجل معرفة ما اشتملت عليه هذه النتصوصء ومن كان معه سبل السلام ذكر الطريقة» 
طريقة معروفة حسابية تواطأت عليها العرب في عقود الحساب؛ لأنهم عملهم كله بهذه الطريقةء أمةٌ أمية لا 
يقرؤون ولا يكتبون» لا يقرؤون ولا يكتبون» يحتاجون إلى مثل هذا للتفاهم» يحتاجون إلى مثل هذا للتفاهم. 

'وعقد ثلاثاً وخمسين. وأشار بأصبعه السبابة" يقولون: السبابة مرتبطة متصلة بنياط القلب» فتحريكها 
تحريكٌ للقلب» لكن هل هذا أمر محسوس يحس به كل إنسان إذا حرك انتبه قلبه؟ أو هذا أمر مستنبط لإيجاد 
علة ولو كانت عليلة؟ بعضهم يحرص على استنباط علة مناسبة للحكم ويبعد النجعة» ما معنى كون السبابة 
متصلة بنياط القلب؟ هل هذا واقع أو ليس بواقع؟ يعني هل هذا مما يحس به أو لا يلزم أن يحس به إذا كانت 
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آثاره ملموسة ولو بعد حين؟ هذا إذا كانت هذه العلة منصوصة:؛ جاء النص عليها من قبل الشارع فنقول: لا بد 
أن يوجد هذا الارتباطء شعرنا به أو لم نشعرء أما إذا كان استنباطء مجرد استنباط من أهل العلم من الشراح أو 
غيرهم نقول: هذا يحتاج إلى استقراء . 

'وأشار بأصبعه السبابة" رواه مسلمء وفي رواية له: 'وقبض أصابعه كلهاء وأشار بالتي تلي الإبهام' 
وهي السبابة» "أشار" الإشارة تقتضي التحريك» الآن الإشارة تقتضي التحريك والا ما تقتضي؟ في حديث عند ابن 
خزيمة والبيهقي وغيرهما: "أنه -صلى الله عليه وسلم- رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها" وجاء النفي للتحريك 
في بعض الروايات» ولذا يقول بعضهم: النفي منصبٌ على التحريك المستمر والإشارة الدائمة» التحريك 
المستمرء والإثبات محمولٌ على التحريك حال الدعاء أو حال الشهادة» يشير بها حال الدعاء» يحركها يدعو 
بهاء وأيضاً يحركها ويشير بها في وقت الشهادة عند قوله: لا إله إلا الله وعلى كل حال الأدلة في هذا جاء فيها 
ما يدل على تحريكها والإشارة بهاء وجاء ما يدل على عدم تحريكهاء والتوفيق بينها على ضوء ما سمعتم. 

'يحركها يدعو بها" نص في أن الأصبع حال الدعاء تحرك» يدعى بهاء والدليل على الإشارة حال ذكر 
لفظ الشهادة التي سمي بها الذكر كامل وهو التشهد ما أخرجه النسائي والترمذي بسندٍ يثبت بشواهده: أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- رأى رجلاً يشهر بالأصبعين اليمنى واليسرى" هل منعه من الإشارة؟ أو منعه من الإشارة 
بالأصبعين كليهما حينما قال له: أَحّد أَحّد؟ يشير بأصبعيه؛ كونه ينهى عن الإشارة بالأصبعين ويؤمر التوحيد 
دليك على أنه يشير بإحدى أصبعيه»ء فهذا دلي على الإشارة وقت النطق بالشهادة» ووقت النطق بالأدعية 
'يحركها يدعو بها" ومع ذلك..» وما عدا ذلك فإنها لا تحرك لما جاء من عدم التحريك» ولا يستثنى من ذلك إلا 
ما استثني من الدعاء وما اقترن بلفظ الشهادة. 

'وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: التفت إلينا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: ((إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
ويركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء ثم 
ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد'. 

ولأحمد: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه التشهد» وأمره أن يعلمه الناس". 

ولمسلم: "عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله يعلمنا التشهد: ((التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله)).. إلى آخره". 

التشهد يأتي فيه من القول ما قيل في دعاء الاستفتاح» وأنه جاء على ألفاظ وصيغ يجدر بالمسلم أن 
يحفظ ما صح منهاء وأن يستعمل جميع ما ورد منهاء فاختلافها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضادء ففي وقتٍ 
يستفتح باستفتاح أبي هريرة» ومرة يستفتح باستفتاح عمرء ومرة ثالثة بثالث» ورابعة برابع وهكذا. 

وقل مثل ذلك في التشهد» روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من التشهدات تشهد ابن مسعودء 
الحديث الذي بين أيديناء تشهد ابن عباس» تشهد عمرء تشهدات» فهل نقول: يقتصر على الراجح منها؟ فيرجح 
تشهد ابن مسعود على ما قال أكثر أهل العلم؟ أو يرجح تشهد ابن عباس على ما قال الشافعي؟ أو يرجح تشهد 
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ثالث أو رابع وما أشبه ذلك؟ الأولى أن يقال: ما دامت كلها ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وكلها 
صحيحة أن تقال. 

'عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: التفت إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إذا 
صلى أحدكم فليقل..)) فليقل في صلاته؛ ما هو إذا صلى وفرغ من صلاته وسلم منهاء المراد بذلك في صلاته 
في أثناء صلاته في موضعه» سواءً كان التشهد الأول أو الثاني ((فليقل: التحيات لله)) جمع تحيةء بالنسبة لله 
البقاء والدوام» لله -عز وجل- 'والصلوات والطيبات" الصلوات إما الصلوات الخمس» أو جميع الصلوات من 
نوافل وفرائضء والطيبات: أي ما طاب من الكلم وحسن من الفعل 'السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" قدم النبي -عليه الصلاة والسلام- في السلام لعظم حقه» فسببه 
ويإتباعه تحصل النجاة للعبدء وبمخالفته تحصل الهلكة له» فيقدم لعظم حقه 'السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين" العبد الصالح من يؤدي حقوق الله -عز وجل- وحقوق عباده» من يقوم بحقوق الله وحقوق عباده 
'أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" ويأتي الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
والاستعاذة بالله من أريع ((ثم ليتخير من المسألة ما شاء)) ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) سواءً كان في 
أمور الدنيا أو في أمور الآخرة وهو الأهم» على خلاففٍ بين أهل العلم في أمور الدنياء وهل يدعى بها في 
الصلاة أو لا؟ لكن: ((ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه)) فيه ما يدل على العموم على عموم أمور الدنيا 
وأمور الآخرة ((فيدعو)) متفقٌّ عليه» واللفظ للبخاريء وللنسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد" قبل 
أن يفرض وفي هذا دليك على أن التشهد فرضء فرض في الصلاةء أما التشهد الأول فهو واجب وليس بركن؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما تركه لم يعد إليه» لم يعد إليه بل جبره بالسجود» وليس بمندوب فقط لأنه 
لو كان مندوباً لما احتيج إلى السجود جبراناً» وأما التشهد الأخير يبقى على فرضيته فهو ركن من أركان 
الصلاة. 

'ولأحمد" بإسناد ضعيف "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علمه التشهد" علم ابن مسعود التشهد 
'وأمره أن يعلمه الناس" وبهذا يستدل على وجوب التشهد» لكن يغني عنه ما قبله لأنه ضعيف. 

هذا تشهد ابن مسعودء يقول البزار: "أصح حديث عندي في التشهد حديث ابن مسعود» يروى عنه من 
نيف وعشرين طريقاًء ولم نعلم روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد أثبت منه» ولا أصح إسناداًء 
ولا أثبت رجالاًء ولا أشد تضافراً بكثرة الأسانيد والطرق" وقال مسلم: 'إنما أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن 
أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف عنه أصحابه" وقال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: "هو 
أصح ما روي في التشهد" نعم؟ 


هو من حيث الإسناد أصحء لكن من رجح حديث ابن عباس قال: فيه زبادة» مشتمل على زيادات. 


'ولمسلم: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.." نعرف 
تشهد ابن مسعود متفق عليه؛ تشهد ابن عباس عند مسلمء 'قال: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
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يعلمنا التشهد: التحيات المباركات" المباركات لا توجد في حديث ابن مسعود: 'الصلوات الطيبات".. إلى آخره" 
واختاره الشافعي لما فيه من الزيادات. 

المقصود أنه مثل ما ذكرنا سابقاً أنه ينبغي للمسلم -لا سيما طالب العلم- أن يحفظ جميع ما ورد عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذا النوع؛ ومن غيره من الأنواع ليأتي ويراوح بين هذه التشهدات» وهذه 
الأدعية وهذه الأذكار؛ لأنه ليس بينها في الحقيقة اختلاف تضادء ليس فيها اختلاف تضاد وإنما هو اختلاف 
تنوع» ونقف على حديث فضالة بن عبيدء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (18) 
تابع شرح: باب صفة الصلاة 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

'وعن فضالة بن عبيد -رضي الله تعالى عنه- قال: سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً 
يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلٍ على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((عجل هذا)) ثم دعاه 
فقال: ((إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ريه والثناء عليه» ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم 
يدعو بما شاء )) رواه أحمد والثلاثة» وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن فضالة بن عبيد -رضي الله تعالى عنه- قال: سمع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلٍ على النبي -عليه الصلاة والسلام-ء 
فقال: ((عجل هذا))" مقتضى صنيع المؤلف -رحمه الله- في وضعه هذا الحديث بين أحاديث التشهد أن هذا 
الدعاء كان بعد التشهدء ولا شك أن التشهد ثناء على الله -عز وجل- وتمجيدء وفيه صلاة على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وفي آخره دعاء . 

'يدعو في صلاته" هذا مقتضى صنيع المؤلف -رحمه الله تعالى- والا النص ليس فيه ما يدل على أنه 
في التشهدء ولا في شيء من طرقه ما يدل على ذلك» وبعضهم يرى أن الحديث عام في الدعاء داخل الصلاة 
وخارج الصلاة» يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- في أي موضع كان من 
الصلاةء أما ما سمعنا من مقتضى صنيع المؤلف -رحمه الله تعالى- وأنه خص ذلك بالتشهدء يعني بعد الثناء 
على الله -عز وجل- والتمجيد بالتشهد والشهادة والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- يدعو بالأربع» 
على ما سيأتي ثم يتخير من المسألة ما شاء. 

ومنهم من يرى أن هذا خاص بالدعاء خارج الصلاةء أما في الصلاة فيقصر فيها على ما جاء عنه - 
عليه الصلاة والسلام-؛ لأن مواطن الدعاء داخل الصلاة في السجود مثلاً هل يثني على الله -عز وجل- 
ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- في السجود أو بين السجدتين؟ لم يقل بهذا أحدٌ من أهل العلم» هذا 
إما أن يكون في الصلاة في آخرها كما هو مقتضى صنيع المؤلف» أو يكون في الصلاة التي يراد بها الدعاء 
بمعناها الأعم» كما هو الأصل في الصلاة هي في اللغة: الدعاء. 


425 


'رأى رجلاً يدعو في صلاته" يدعو في دعائه» الصلاة هنا بمعناها الأعم التي هي مطلق الدعاء 'ولم 
يحمد لله ولم يصلٍ على النبي -عليه الصلاة والسلام-» فقال: ((عجل هذا))" الإنسان لا بد أن يقدم بين يدي 
مسألته ما يكون أدعى لقبولها من تمجيد لله -عز وجل-» وتحميد وثناء» وصلاة على النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ثم يختم ذلك بالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- 'فقال: ((عجل هذا)) ثم دعاه فقال: ((إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد ريه والثناء عليه)) إذا صلى أحدكم يعني إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ريه والثناء عليه 
وان كان المراد الصلاة عموماً إذا صلى أي صلاة فمقتضى ذلك أن يبدأ بتحميد ريه بالفاتحة» والثناء عليه بما 
يتلوها من قراءة لأنها ذكرء بل أعظم الذكرء القراءة أعظم الذكرء والثناء هو تكرار المحامد وتثنيته» فالذي يظهر 
-والله أعلم- أن المراد بالصلاة هنا مطلق الدعاء ((إذا صلى أحدكم)) يعني إذا دعا أحدكم ((فليبدأ بتحميد ريه 
والثناء عليه)) (وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلآتكَ سَكَنٌ) [(103) سورة التوبة] يعني: ادغ لهم. 

((إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ريه والثناء عليه)) لأن لو قلنا: إن المراد به الصلاة الشرعية المعروفة 
سوف يبدأ بالتحميد قطعاً بقراءة الفاتحة» وأما في التشهد كما هو مقتضى صنيع المؤلف فليس في التشهد حمد 
اللهم إلا إن كان إذا أراد أن يتخير من المسألة ما شاء بعد الدعاء بالأريع» بعد الاستعاذة بالله من أريع» يحمد 
الله ويثني عليه ويصلي على نبيه -عليه الصلاة والسلام-» لكن هذا فيه بعد؛ لأن الاستعاذة بالله -عز وجل- 
من أريع دعاء» فلتبدأ بذلك. 

الدعاء في السجود دعاء فليبدأ بذلك» الدعاء بين السجدتين دعاء فليبدأ بذلك» ولم يقل بهذا أحد من أهل 
العلم» إذاً تحمل الصلاة هنا على مطلق الدعاءء وحينئذٍ يبدأ بتحميد ريه والثناء عليه» ويهذا يقول بعض أهل 
العلم في دعاء القنوت» يبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو داخل 
الصلاة؛ لأنه في حكم الدعاء المطلق» يدعى فيه بما شاء ما لم يكن فيه إثم أو قطيعة رحم» وليس فيه اعتداء. 

((فليبدأ بتحميد ريه والثناء عليه)) الجمهور يفسرون الحمد بأنه الثناء» الثناء على المحمود»ء والصحيح 
كما حقق ذلك ابن القيم -رحمه الله تعالى- أن الثناء غير الحمدء ولذا جاء في حديث: ((قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفينء فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله -عز وجل-: حمدني عبديء وإذا قال: 
الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي)) وهنا يقول: ((بتحميد ريه والثناء عليه)) والأصل في العطف أنه 

((ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم-)) يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد 
التحميد والثناء يثني بذلك» بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ((ثم يدعو بما شاء)) وهذا الحديث 
مصحح عند جمع من أهل العلم» وهو صحيحٌ أيضاً 'صححه الترمذي وابن حبان والحاكم" وواقعه أنه صحيح. 

أحسن الله إليك: 

'وعن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك 
فكيف نصلي عليك؟ فسكتء ثم قال: ((قولوا: اللهم صلٍ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما علمتم)) 
رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟". 


426 


نعم حديث: "أبي مسعود" البدري عقبة بن عمرو البدري» نزل بدراً فنسب إليهاء ولم يشهد الواقعة في 
قول الأكثرء وإن عده البخاري -رحمه الله تعالى- ممن شهد بدراً» لكن الجمهور على أنه لم يشهد بدراً. 

'قال: قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك" يعني في قوله -جل وعلا- في سورة 
الأحزاب: [إنَّ الله وَمَلَاتِكتهُ يُصَلُونَ عَلَى النَبِيَ يا ايها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا) [(56) سورة 
الأحزاب] ومقتضى الأمر في الآية لا يخص الصلاة» بل هو مطلق غير مقيد بوقت ولا زمان ولا مكان ولا حالء 
كلما ذكر يصلى عليه -عليه الصلاة والسلام-» ويصلى عليه في مواطن جاءت الأدلة بهاء ومنها الصلاة. 

الأمر الصادر من الله -جل وعلا- في الصلاة على نبيه -عليه الصلاة والسلام- مطلق» والحديث 
خاص بالصلاة» ولذا أردف المؤلف -رحمه الله تعالى- رواية مسلم برواية ابن خزيمة 'فكيف نصلي عليك إذا 
نحن صلينا عليك في صلاتنا" ولذا جاء تفسير الأمر بما يخص الصلاة» جاء تفسيره بالصلاة الإبراهيمية 
المعروفةء فقال: 'أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت" وسكوته -عليه الصلاة والسلام- في 
هذا الموضع وفي مواضع حينما يسأل يسكت -عليه الصلاة والسلام-» وفي هذا تربية لمن يتولى إفتاء الناس 
ألا يستعجل بالجواب» النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىء فإما أن يكون 
ينتظر الوحي -عليه الصلاة والسلام- بالجواب» أو يكون في هذا تربية لمن يقتدي به»ء ويتولى إفتاء الناس ألا 
يستعجل» ولذا تجدون في كثير ممن يستعجل في الجواب يتلقف الجواب قبل أن يكمله صاحبه أنه لا يحالفه 
الصواب» كثير هذاء يتلقف السؤال طرف السؤال ثم يجيب» قد يكون مقصود السائل غير هذاء وقد يكون السائل 
غير موجود إما بواسطة أو بشيء من هذا ولم يستفهم منه ولا يستثبت» فيأتي الجواب خلاف ما يريده. 

فعلى من يتولى الإجابة على أسئلة الناس أن يتريث ويستفصل ويفهم السؤال على حقيقته من صاحبه 
إن أمكنء والا من الواسطة إن كان هناك واسطةء وإذا كان السؤال صاحبه غير موجود محتمل يتوقف حتى 

افسكت -عليه الصلاة والسلام-» ثم" العطف للتراخي ثم قال: ((قولوا))' يعني إذا صليتم عليّ مطلقاً 
امتثالاً للأمر الإلهي» أو قولوا في الصلاة خاصةء يعني هل الإنسان امتثالاً للأمر الإلهي خارج الصلاة» بمعنى 
أنه لا يتم امتثال الأمر في الآية إلا إذا قلنا: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وآل إبراهيم» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم» في العالمين إنك حميد 
مجيد)) يعني لا يتم امتثال الأمر في الآية إلا بهذه الصيغة؟ أو نقول: هذا خاص بالصلاة؟ يعني مقتضى 
صنيع المؤلف -رحمه الله تعالى- في وضعه هذا الحديث في هذا المكان أنه خاص بالصلاة» يعني تفسير أو 
تبيين النص المطلق ببعض أوصافه» أو العام ببعض أفراده» هذا فرد من أفراد الصلاة على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وخاص بالصلاة هل يعني هذا أنه يقصر عليه؟ نأتي بمثال يوضح المقام: 

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) وفسر -عليه الصلاة والسلام- 
رياض الجنة بأنها حلق الذكرء هل نقول: إن حلق الذكر هي رياض الجنة فقط؟ أو أن رياض الجنة هي حلق 
الذكر فقط؟ أو ما جاءت النصوص بوصفه أو بتسميته بأنه روص من رياض الجنة نرتع فيه وحلق الذكر فردٌ 
من أفراده؟ وعلى هذا: إذا مررنا بالروضة روضة من رياض الجنة ((بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
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الجنة)) هل نقول: ارتعوا لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا))؟ وحلق 
الذكر فرد من أفراد رياض الجنة وليس بجميع رياض الجنة. 

وهنا ما جاء في الصلاة الإبراهيمية فرد من أفراد الأمر بالصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- في سورة 
الأحزاب» ولذا يتم امتثال الأمر في الآية بإطلاقهء يعني خارج الصلاة في غير هذا الموضع بقولنا: -صلى الله 
عليه وسلم-» وحينئذٍ امتثلنا ما أمرنا به في الآية» لكن في الصلاة نقول: هذه الصلاة التي وجهنا إليه الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- ((قولوا: اللهم صلب على محمد وعلى آل محمد)) نعم في الصلاة نزيد: "آل محمد" 
وخارج الصلاة لا يلزم أن نزيدء إنما يتم الامتثال خارج الصلاة بقولنا: 'صلى الله عليه وسلم" نعم إذا زدنا: "آل 
محمد" لما لهم من حقء وهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- طيبء لكن يتم الامتثال الأمر بدونه؛ أيضاً 
إذا زدنا آل الرسول -عليه الصلاة والسلام- خارج الصلاة نزيد صحابته لما لهم علينا من فضل ومنة» عن 
طريقهم وصلنا الدين» وعلى هذا: إذا قلنا: 'صلى الله عليه وسلم" خارج الصلاة إما أن نقول: 'وآله وصحبه" لما 
للجميع علينا من حقء امتثالاً لوصيته -عليه الصلاة والسلام-» ولما لصحابته من فضلٍ عليناء وإلا إذا أردنا 
امتثال الأمر من غير زيادة نقول: 'صلى الله عليه وسلم' وانتهى الإشكال. 

وأما الاقتصار على الآل فقط خارج الصلاة -هذا داخل في الصلاة النص صريح في الباب- لكن 
خارج الصلاة الاقتصار على الآل لما صار شعاراً لبعض المبتدعة كما أن الاقتصار على الصحب صار شعاراً 
لمبتدعة آخرين» فالذي ينبغي الجمع بينهما أو تركهماء أما ما يقوله بعضهم: من أن المتعين بل يوجبون الصلاة 
على الآل كالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لا يمكن امتثال بعض الأمر دون بعض» الأمر المطلق 
جاء في الآية» وامتثاله يتم بتطبيق ما أمرنا بهء الأمر المقيد هنا في الصلاة نعم لا يتم إلا بذكر الآل» هؤلاء 
الذين يوجبون الصلاة على الآل مع الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- خارج الصلاة أيضاً ماذا يقولون عن 
صنيع الأئمة من عصر السلف إلى يومنا هذا؟ كتب السنة مملوءة بالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ولا في موضع قالوا: 'وآله" يقصدون آله -عليه الصلاة والسلام-» يقولون: الأئمة رووا هذا الحديث وصححوهء 
وتركوا الصلاة على الآل؛ وتواطئوا على ذلك تقية» كان الخلفاء من بني أمية يخشى شرهم من قبل من يصلي 
على الآل؛ بني العباس وهم من الآل لماذا الأئمة المصنفون كلهم في عصر بني العباس لماذا تركوا الصلاة 
على الآل وهم من الآل؟ 

أما نتهم علماء الإسلام بأنهم تركوها تقية» ومحاباة ومداهنة ومداراة للخلفاء هذا أمر ليس بالسهل» كلهم 
يتواطئون على عدم ذكر الآل معه -عليه الصلاة والسلام- خارج الصلاة أما داخل الصلاة ما في أحد يقول: لا 
يصلى على الآل» نفرق بين هذا وهذاء لكن الكلام خارج الصلاةء امتثال الأوامر المطلقة يتم بتخصيصه -عليه 
الصلاة والسلام- بالصلاة والسلام» لكن داخل الصلاة كما وجهنا هنا. 

ولا نتهم علماء الإسلام الذين لم يصلوا على الآل بأنهم كلهم تواطئوا على هذاء فنفرق» يعني ما هم... 
المقصود أن ليس الإنسان يريد أن يقرر أنه لا يصلى على الآلء الآل هم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- 
> نصلي عليهم» لهم علينا حق» من حقه -عليه الصلاة والسلام- عليناء لكن أيضاً صحابته الكرام» بواسطتهم 
وصلنا الدين» لماذا لا نقول: وصحبه؟ لماذا لا نقول: 'صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فتكون جمعنا 


428 


بين جميع من لهم علينا حقء وخالفنا طوائف المبتدعة» هذا خارج الصلاة أما داخل الصلاة لا يجوز أن تزيد 
وصحبه؛ إذا زدت وصحبه صرت ابتدعت» وإذا حذفت الآل داخل الصلاة ما امتثلت الأمر؛ لأنه قال: ((قولوا: 
اللهم صلٍ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت 
على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام كما علمتم)) سابقاً يعني قبل ذلكء كانوا يقولون: السلام 
على الله من العبادء فنهوا عن ذلك» وعلموا كيف يسلمون ((السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين)).. إلى آخره؛ ((كما غُلّمتم)) أو ((كما علمتم)) ضبطت بهذا وهذاء 'رواه 
مسلم'. 

'وزاد ابن خزيمة فيه: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟' يعني هذه الصيغ خاصة 
بالصلاة» وهي فردٌ من أفراد الأمر العام في الآيةء ولا يعني أننا نقول: امتثال الأمر في الآية لا يتم إلا بهذه 
الصيغة» لم يقل بهذا أحد من أهل العلم» لذا رواية ابن خزيمة معتبرة في تخصيص هذه الصيغة بالصلاة» ولا 
يفهم من هذا أننا لا نصلي على الآل خارج الصلاة» نصلي على الآل» ولهم علينا حق» وهذا من حقه -عليه 
الصلاة والسلام-» فهم وصيته» لكن أيضاً صحابته الكرام الذين بواسطتهم وصلنا الدين» وهم الذين حملوه وهم 
الذين بلغوه» ونشروه في الآفاق في المشارق والمغارب أيضاً لهم حقّ عظيم عليناء وبهذا نكون خالفنا جميع 
طوائف المبتدعة. 

واتهام علماء الإسلام بأنهم تركوا الصلاة على الآل تقية ومداراة للحكام هذا ليس بصحيح» هم يدارون 
بني أمية طيب التأليف كلهاء التأليف باستثناء شيء يسير -يعني ما- بني أمية انتهت سنة (132ه) ما ألف 
شيء في ذلك الوقت إلا الجمع العام اللي صار على يد الزهري» وأحاديث نزائع يعني ما هي بمؤلفات» كل 
التأليف صارت في عهد بني العباس» ونقول: إن أئمة الإسلام كلهم تركوا الصلاة على الآل مداراة للحكام؛ هذا 
لا يمكن أن يقوله شخص منصف. 

نعم يقولوه شخص تأثر ببيئة يمكن» يعني مثل الصنعاني تأثر بالبيئة الزيدية» هو يقول هذا الكلام؛ 
ويرمي علماء الإسلام كلهم علشان هذه البيئة التي عاش فيهاء وليس هذا من باب تقليل شأن الآل» إنما من باب 
إحقاق الحق» والإنصاف مع جميع الأطراف» يعني تنصف جهة أو تندفع مع جهة وتترك الجهة الأخرى ما هو 
بصحيح» يعني اتهام جميع علماء الإسلام بهذا التواطؤ ليس بصحيح. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال)) متفق عليه. 

وفي رواية لمسلم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير))". 

بعض طلاب العلم يقول: إنه من باب الحكمة في الدعوة أن نصلي على الآل؛ يعني من باب الحكمة 
في الدعوة» وجاء بعض المبتدعة ورأونا ننصف ونصلي على..» من يبغض آل النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 
واذا كان هؤلاء المبتدعة يغضبهم أن نصلي على صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- خلهم يغضبون» وليكن 
ما يكون» الصحابة أهم عندنا منهم» يعني لما سمع المبتدعة أننا نصلي على الآل نصلي على الآل وهم تاج 
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فوق رؤوسناء أعني من التزم منهم بشرع الله -عز وجل-. والآل فيهم وفيهم» لكن أوائلهم على الجادة» والصحابة 
أيضاً لهم من الحق عليناء هم صحابة» رضي الله عنهم ورضوا عنه»ء والنصوص في فضلهم وحقهم عليناء وعدم 
التعرض لهم» ولا ذكر مساوئ ولا مثالب ولا ما شجر بينهم -عليهم رضوان الله-» فالمسألة مسألة إنصافء فإذا 
كان المبتدعة الذي نريد دعوته لا يرضيه الحق لا يرضى يا أخيء إذا كان يغضبه أن نحق الحق ونصلي تبعاً 
له -عليه الصلاة والسلام- على صحابته لا يرضون أبداً» الله المستعان. 

يليه حديث: "أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تشهد 
أحدكم)) إذا تشهد: تشهد فعل ماضيء الفعل الماضي أصله يراد به الفراغ من الفعلء يعني إذا فرغ من التشهدء 
ويراد به أيضاً الشروع في الفعلء ويراد به إرادة الفعلء وهنا يراد به معناه الأصلي وهو الفراغ من الفعلء إذا 
تشهدنا وفرغنا من التشهد وصلينا على النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث السابق نستعيذ بالله من 
أربع ((فليستعذ بالله من أربع)). 

الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء الأمر بهاء وهي واجبة» وان قال بعضهم بسنيتهاء 
والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- عند الحنابلة ركن من أركان الصلاةء بهذه الصيغة لا تصح إلا 
بهاء وغيرهم منهم من يرى الوجوب» ومنهم من يرى الاستحباب» لكن الأمر بها ثابت ((فقولوا)) هذا أمرء 
والأصل في الأمر الوجوب. 

وهنا: ((فليستعذ)) اللام لام الأمر ((فليستعذ بالله من أريعء يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. ومن شر فتنة المسيح الدجال)) يقول المؤلف: 'متفق 
عليه" المتفق عليه من فعله -عليه الصلاة والسلام-: "كان -عليه الصلاة والسلام- إذا تشهد قال: ((أعوذ 
بالله)) هذا المتفق عليه أما الأمر بالاستعاذة بالله من هذه الأربع فهو من أفراد مسلم» يعني هل هناك فرق بين 
الأمر والفعل؟ في فرق» فمن فعله -عليه الصلاة والسلام- كان -عليه الصلاة والسلام- إذا تشهد تعوذ بالله من 
هذه الأريع» أو استعاذ بالله من هذه الأريع هذا متفق عليه لكن الأمر بذلك ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 
أربع)) هذا من أفراد مسلم» وليس بمتفق عليه كما قال المؤلف -رحمه الله-. 

((يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم))؛ ((من أربع)) يعني ذكر العدد جاء في النصوص 
((آمركم بأريع؛ وأنهاكم عن أريع)) ((بني الإسلام على خمس)) ((خمس من الفطرة)) ((عشرٌ من الفطرة)) هذا 
مهم ذكر العدد» لو لم يكن فيه أنه أعون وأضبط للحفظ بحيث إذا نسي واحدة وعرف جملتها استذكرء لو قال: 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من: عذاب جهنم» وعذاب القبرء وفتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح... يمكن 
ينسى واحدة وما يستذكرء ولذا ما تجدون في مثل هذه المواطن ينسى شيء منها التي ينص فيها على العددء 
فإذا نسي شيء طالب نفسه به ((فليستعذ بالله من أربع)) وإلا بالإمكان أن يستعذ بالله من عذاب جهنم» وعذاب 
القبرء وهي أريع» لكن ذكر العدد إجمالاً مفيد في هذا الباب» ولذا من يعنى به من أهل العلم في مؤلفاتهم ينبغي 
أن يعتنى بكتبه ومؤلفاته» لا سيما المتون التي تحفظء الأعداد الحاصرة هذه مهمة. 

((فليستعذ بالله من أربع)) بينها بقوله: ((يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم))ء ((فليستعذ)) 
اللام لام الأمرء والأصل في الأمر الوجوب» وقال بوجوب ذلك طائفة من أهل العلم» حتى إن طاووساً -رحمه 
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الله- أمر ابنه أن يعيد الصلاة لما نسي هذه الأربع» وهذا في صحيح مسلم» وبعضهم يقول: هي واجبة كغيرها 
من الواجبات على ما سيأتي في حديث ترك التشهد أن الواجبات لا تعاد الصلاة من أجلهاء بل تجبر» والأكثر 
على أنها سنة» على أن الاستعاذة بالله من أريع سنةء لكن اللام كما عرفنا لام الأمرء والأصل في الأمر 
الوجوب. 

((فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم)) وأي عذاب أعظم من عذاب 
جهنم؟! ((ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات)) فتنة المحيا والممات» عذاب جهنم معروفء وعذاب 
القبر أيضاً جاءت به النصوصء جهنم هي دار الجزاء الثاني لمن عصى ومن أبى جزاؤه جهنم -نسأل الله 
العافية-» عذاب القبر أيضاً ثبت بالنصوص القطعية المتواترة ((ومن فتنة المحيا)) الإنسان يفتن في حياته» وإن 
كان ظاهره الصلاح لا تؤمن عليه الفتنة» وإن كانت فواتحه خير لا تؤمن أن تكون عاقبته إلى شر ((وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها)) 
يفتن عن دينه» تكون هناك دسيسة في قلبه منطو عليهاء ولو صارت صغيرة في نظره» لكن تخونه» فتنة المحيا 
والفتن كثيرة ومتفاوتة» منها الفتن الكبرى المضلةء ومنها الفتن الصغيرة التي تكفرها الصلاة» ورمضانء والعمرة 
إلى العمرة» فتنة الرجل في أهله» في ماله» في جاره» هذه أمورها سهلة» لكن الإشكال إذا فتن وصرف عن دينه؛ 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 

والله ما خوفي الذنوب وانها لعلى سبيل العفو والغفران 
لكن خوفي أن يزيغ القلب عن ك هذا الو قران 

الإنسان ما يلزم أن يكون هذا خاص بالحكام والقضاة» كل إنسان مطالب بأن يحكم بشرع الله فيمن 
تحت يده» في نفسه» والله المستعان. 

((ومن فتنة المحيا)) ومن فتنة ((الممات)) يفتن الإنسان عند موتهء كما أنه يتعرض لفتنة في قبره 
ويُسأل ((ومن فتنة المسيح الدجال)) من أعظم الفتن في هذه الدنيا فتنة المسيح الدجالء وأي فتنة؟! مخلوق 
يأتي ومعه ما يفتن به الناس» معه ما يشبه الجنة ومعه ما يشبه النارء يأمر السماء تمطرء ويأمر الأرض تنبت» 
ويشق الرجل بنصفين ثم يدعوه فيقوم» يفتتن به الناس بلا شك» وهي فتنة عظيمةء لكن على الإنسان أن يصدق 
مع ريه -جل وعلا-» وأن يتعرف على الله في الرخاء ليُعرف في الشدةء فإذا صدق مع الله -عز وجل-». 
وصدق الالتجاء إليه» وأخلص له يقيه شر هذه الفتن كلها. 

'وفي رواية لمسلم: ((إذا فرغ أحدكم من التشهد)) حينئذ يكون هذا في نهاية الصلاة» ثم بعد ذلكم 
يتخير من المسألة بعد ذلك ما شاءء كما في حديث أبي بكر -رضي الله عنه-» نعم. 

'وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: علمني دعاء 
أدعو به في صلاتيء قال: ((قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت: فاغفر لي 
مغفرة من عندك وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم)) متفق عليه". 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال لرسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: علمني دعاء أدعو به في صلاتي" أبو بكر -رضي الله عنه- أفضل الأمة بعد نبيها -عليه 
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الصلاة والسلام-» يطلب من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعلمه دعاءً جامعاً يدعو به في صلاته؛ وقد 
أوتي -عليه الصلاة والسلام- جوامع الكلمء 'قال: ((قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً)). 

والصحابة -رضوان الله عليهم- يقولون: وأينا لم يظلم نفسه؟ لما نزل قوله -جل وعلا-: للْذِينَ آمَنُوأ 
وَلَمْ يَلِسُوأ إيمائهُم بظَلْم) [(82) سورة الأنعام] [الّذِينَ آمَنُوأوَلَمْ لبوأ إيمائهُم) لم يخلطوا إيمانهم (بِظلّم أُوْلَئكَ 
لَهُمْ الأمْنُ) [(82) سورة الأنعام] أينا لم يظلم نفسه؟ جاء تفسير الظلم بالشرك (إِنَّ الشَْك لَظلْمَ عَظِيمٌ) [(13) سورة 
لقمان] مقتضى القواعد «الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلْم) (بظلم) نكرة في سياق النفي تعم؛ لكن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قصره على بعض أفراده (أوْلِيْكَ لَهُمْ الأَمْنُ) والمراد بالأمن هنا الأمن المطلقء وإن كان 
لكل نصيبه من الأمن والخوف بحسب ما يحققه من التوحيد والعدل» وما يتركه من ظلم» والا أي إنسان لم يظلم 
نفسه؟ ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر ((قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً)) في رواية: 
((كبيراً)) هذا اعتراف» والاعتراف بالذنب ضد الكبر والاستكبار» وبعض الناس قد يزكي نفسه شعر أو لم يشعرء 
فالاعتراف بأنه يظلم نفسه ظلماً كثيراً مظنةء بل هذه تقدمة لما يطلب» والاعتراف بالخطيئة سبب من أسباب 
العفو والتجاوزء هذا مشاهد في حياة الناس. 

((اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرً)) وفي رواية: ((كبيرً)) يقول هذا أحياناً وأحياناً هذاء ولا يجمع 
بينهما؛ لأن المقول إما هذا أو هذاء فإذا قال أحياناً: كبيراًء وقال أحياناً: كثيراء امتثل ما جاء في الروايات» لكن 
لا يجمع بينهما. 

((ولا يغفر الذنوب إلا أنت)) إقرار بالذنب» ثم حصر لجهة العفو والمغفرة والصفح لله -عز وجل-, لا 
يملك مخلوق أن يغفر لأحدء لذا من يتجه إلى غير الله -جل وعلا- في هذا الباب مشرك» ونرى في كثير من 
تصرفات المسلمين التجاء إلى غير الله -جل وعلا- تطلب مباشرة غفران الذنوب وستر العيوب من البشر وهذا 
هو الشرك ((ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك... إنك أنت الغفور الرحيم)) فالتعقيب بما 
يناسب المسألة» المناسب لطلب المغفرة والرحمة والستر والعفو والتجاوز والصفح من الأسماء الحسنى ما 
يناسبهاء كما هنا: ((الغفور الرحيم)). 

هل يناسب أن نقول: إنك أنت العزيز الحكيم؟ يناسب وإلا ما يناسب؟ وماذا عن آية المائدة؟ (إن 
تعَذَبِهُمْ فَإِنَهُمْ عِبَادُكَ وَإن تغْفز لَهُمْ فَإِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) [(118) سورة المائدة]؟ أهل العلم يقولون: من آداب 
الدعاء أن يعقب الغا من الأسماء الحسنى بما يناسبه فماذا عن آية المائدة؟ يعني ليس هذا دعاء في الدنيا 
ّنا عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وَإلَيْكَ أَنَبْنَا [(4) سورة الممتحنة] إواغُفِز لَنَا ريَنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ) [(5) سورة الممتحنة] هذا 
يوم القيامة بعد؟ بذ هذا؟ أو نقول: الأولى كما هنا وما جاء على خلافه يدل على الجواز؟ أما بالنسبة لآية 
المائدة تعقب هذا التذييل أمرين: (إن تُعَذْبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ) [(118) سورة المائدة] تعقب هذاء كما أنه تعقب أيضاً 
(وإن تَغْفِزْ لَهُمْ1 [(118) سورة المائدة] فقد تعقب أمرين» والله -سبحانه وتعالى- من أسمائه العزيز الحكيم» وهو 
مناسب للشق الأول (إن تُعَذِْبْهُمْ فَإِنّهُمْ عِبَادُكَ) [(118) سورة المائدة]. 
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لكن الإشكال في الآية الثانية» وأولى ما يقال: إنه الأولى أن يؤتى من الأسماء ما يناسب الحال»ء هذا 
الأصل» وما جاء على خلاف ذلك دليكٌ على الجواز» ليس بلازم أن نعقب هذا باسم المغفرة والرحمة» ولذا 
يستحبون ويذكرون من آداب الدعاء..» يذكر أهل العلم من آداب الدعاء أن يعقب بالاسم المناسب للحال. 

أحسن الله إليك: 

اوعن وائل بن حجر -رضي الله تعالى عنه- قال: صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان 
يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته" رواه أبو 
داود بسند صحيح". 

نعم» السند صحيح» حديث وائل بن حجر في السنن أنه قال: 'صليت مع النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته" عن يمينه الذي في السنن» 'وعن شماله: 
السلام عليكم ورحمة الله" بدون ويركاته» فزيادة بركاته في التسليمة الثانية ليست في السنن» وجل من روى 
السلام عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكروا هذه الزيادة لا في التسليمة الأولى ولا في الثانيةء لكنها 
ثبتت من حديث وائل بن حجرء فمقتضى صنيع من يقبل زيادة الثقة مطلقاً يقول: زيادة من ثقة فهي مقبولةء 
ويطلق ذلك البيهقي والحاكم» وابن عبد البرء وجمعٌ من أهل العلم» وعليه جرى المتأخرون أنهم يقبلون زيادة الثقة 
إذا لم تكن معارضةء وهنا هي زائدة ليست معارضةء لكن صنيع الأئمة لا يطردون قبول الزيادة ولا نفي الزيادة» 
لا يطردون ذلك» بل قد يقبلون الزيادة ويرون أنها محفوظةء وقد يردونها ويحكمون عليها بالشذوذ تبعاً للقرائن» 
ولو لم تكن مخالفة» لكن دلت القرائن على أن الراوي لم يحفظ هذه الزيادة وإن كان ثقة» فقبولها باطراد ونفيها 
باطراد ليس موافق لصنيع الأئمة في هذا الباب» وإن حكموا بأن زيادة الثقة مقبولة» أن هذا ما جرى عليه 
المتأخرون أما الأئمة الكبار المتقدمون فلا. 

وقد يقول قائل والإنسان بصدد تعلم هذا العلم العظيم ودراسته وتخريجه»ء ودراسة أسانيده» والحكم على 
الأحاديث والزيادات» نقول: لا مانع أن يتمرن الطالب على القواعد المطردة؛ لأنه إذا لم يتمرن على القواعد 
المطردة يضيع» يتمرن تمرين لكن لا يعمل ولا يفتي بمقتضى ذلك» يتمرن ويحكم بالقواعد المطردة المعتمدة عند 
المتأخرين» ويعرض نتائجه على أهل الخبرة وأهل المعرفة» ويقارن بين أحكامه وأحكام الأئمةء فإذا تأهل وصارت 
لديه الأهلية لمحاكاة المتقدمين من الحكم بالقرائن هذا فرضه؛ لأن المتأخرين عالة على المتقدمين كما هو 
معروف» لكن الشأن في طالب العلم المبتدئ الذي يريد أن يتعلم» ناشئ يريد أن يتمرن» نقول: لا مانع أن تحكم 
بالقواعد المطردةء فإذا ما تأهلت فيما عدا ذلك وساويت المتقدمين في معرفة القرائن والحكم بها هذا فرضك» والله 
المستعان. 

'فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله ويركاته" وعلى كل حال هي ثابتة بالسند الصحيح» 
فلو فعلها أحياناً وتركها في الغالب كان أولىء يعني لو فعلت أحياناً إحياءً لهذه السنة» والترك هو الغالب؛ لأن 
أكثر الرواة على عدم ذكرهاء أعني: 'بركاته" في التسليمة الأولى التي هي عن اليمين» وأما عن الشمال فلاء 
'فكان يسلم' السلام الجمهور على أنه واجب» وقال بعضهم: ركن لا تتم الصلاة إلا به» فعله النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وداوم عليه وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وعند الحنفية ليس بواجب ولا ركن» إنما تتم 


433 


الصلاة بدونه» إنما هو مجرد علامة» مجرد علامة على انقضاء الصلاةء النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم 
على السلام» كان يسلم عن يمينه وعن شماله» ومن يوجب السلام يقول: إن الواجب الأكثر من الشافعية 
والمالكية على أن الواجب التسليمة الأولى» وأما الثانية فهي سنة» والتسليمتان ركنٌ من أركان الصلاة عند 
الحنابلة» والحنفية لا يرون ذلك» يرون أنه علامة على انقضاء الصلاة. 

'السلام عليكم ورحمة الله ويركاته" وعرفنا ما في هذه الزيادة من قبولٍ وردء والصواب أن السلام ركن 
من أركان الصلاةء داوم النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وقال: 
((تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم)). 

وأما ما يروى من حديث ابن عمر: أنه إذا رفع الإمام رأسه من السجدة وقعدء ثم أحدث قبل التسليم فقد 
تمت صلاته» الحديث ضعيف باتفاق الحفاظء هذا الحديث ضعيف باتفاق الحفاظ وكون النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يعلم المسيء التسليم لا يعني عدم الوجوب؛ لأنه زيد على ما جاء في حديث المسيء واجبات غير 
السلام» بعضهم يستدل على هذا بقوله -جل وعلا-: ا ايها الّذِينَ آمَنُوا ازگغوا وَاسْجُدُوا [(77) سورة الحج] 
وليس فيه سلام» نقول: أيضاً ليس فيه قيام ولا قراءة» ولا غير ذلك من أركان الصلاة وواجباتهاء فلا يعني أنه 
ليس بواجب. 

'وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في دبر كل 
صلاة مكتوبة: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) متفق عليه". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة" دبر الشيء: عقبه وآخرهء الدبر يحتمل أن يكون في آخر الشيء 
جز منه في آخره» ويحتمل أن يكون عقبه منفصلاً عنه» وجاء نصوص بهذا وبعض النصوص بهذا. 

كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة" بعد الفراغ منها ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير)) في الصحيح في بعض روايات البخاري: ثلاثاً» وفي بعضها: مرة واحدة 
((لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملكء وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت› 
ولا معطي لما منعت)) وفي بعض الروايات: ((ولا راد لما قضيت)) عند عبد بن حميد وغيره: ((ولا راد لما 
قضيت)) وهي صحيحة. زيادةً على ما هنا ((ولا ينفع ذا الجد منك الجد)). 

((اللهم لا مانع لما أعطيت)) لو أن الناس كلهم اجتمعوا على أن يمنعوا أحداً من الخلق من شيء قد 
كتبه الله له لن يستطيعوا أن يمنعوه مما كتبه الله عليه كما أنهم لو اجتمعوا على أن يعطوه ما لم يكتب له لن 
يستطيعواء فالله -سبحانه وتعالى- هو المعطيء وهو المانع» وهو النافع» وهو الضار. 

((لا مانع لما أعطيت)) فالمكتوب لا بد من حصوله» وإن اجتمع جميع الأرض للمنع أو للإعطاء لما 
حصل إلا لمن قدره ((ولا معطي لما منعت)) بعض الناس يجبن عن قول الحق خشية على رزقه المكتوب له 
كما أن بعض الناس يبادر بالباطل لهثاً وراء شيء لا يدري هل كتب له أو لم يكتب؟ لكنه إذا علق أمره بالله - 
جل 
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وعلا-» أو تعلق قلبه به» وتوكل على الله حق التوكل» وجزم يقيناً أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما 
منع لمن يمنعه من قول الحق مانع. 

((ولا معطي لما منعت)) ((ولا راد لما قضيت)) ما قضاه الله -جل وعلا- وكتبه على الإنسان لا بد أن 
يحصلء قد يكون المكتوب معلق بأسباب وجوداً وعدماًء فيكون وجوده مرتبط يبب إن وجا وال فال كن 
الأصل أنه لا راد لما قضى الله -جل وعلا-» والسبب مما قضاه الله -جل وعلا-: (ِيَمْحُو الله مَا يَشَاء وَيُثْبتُ) 
[(39) سورة الرعد] في هذا الحديث: ((من سره أن يبسط له في رزقه» وينسأ له في أثره فليصل رحمه)) ينسأ له في 
أثره المكتوب الذي هو في أيدي وعلى علم الملاتكة» أما ما في علم الله -جل وعلا- فإنه لا يتغيرء الله - 
سبحانه وتعالى- كتب له هذا العمرء وكتب له هذا السبب» ودبقى أن الله -جل وعلا- يمحو ما يشاء ودثبت» 
يعني مما في علم الملائكة» أما ما في علمه -جل وعلا- فإنه لا يتغير. 

((ولا راد لما قضيت)) ((ولا ينفع ذا الجد)) لا ينفع صاحب الحظ والنصيب من الله -جل وعلا-. ولا 
يغنيه منه حظه ولا نصيبه 'متفقّ عليه" ففي هذا دلي على استحباب قول هذا الذكرء بما فيه من كلمة 
الإخلاصء وما عقبت به بعد الفراغ من الصلاة» وليس بدبر الصلاة يعني في آخرهاء لاء إنما هو بعد الفراغ 
منها. 

'وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يتعوذ بهن 
دبر كل صلاة: ((اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من الجبنء وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمرء 
وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر)) رواه البخاري". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن سعد بن أبي وقاص" أحد العشرة المبشرين بالجنة» وممن 
اعتزل الفتن بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- "-رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
يتعوذ بهن" الضمير يعود على متأخرء يعني الأصل أن يقدم: ((اللهم إني أعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من 
الجبن)).. إلى آخره» ثم يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتعوذ بهن دبر كل صلاة" فعود 
الضمير على متأخر لا أعني مفردات اللغة ....... في القواعدء الآن أنت تجزم أن هذا لفظ سعد -رضي الله 
عنه- أو رواه بعض الرواة بالمعنى؟ مسألة الاحتجاج بالحديث في قواعد العربية مسألة خلافية بين..» وسبب 
الخلاف تجويز الجمهور الرواية بالمعنى والا لو ضمنا أن هذا هو اللفظ النبوي» أو لفظ الصحابيء الصحابة 
عرب أقحاح» لا بد أن يحتج بهمء وأهل العلم جوزوا الرواية بالمعنى» ولذا رأى بعض أهل العربية أنه لا يحتج 
بالحديث في العربية. 

على كل حال الأمر لا يلتبس» سواءً قدمنا ا ا عكسناء المعنى واضح 
ومفهوم» وإن كان الأصل أن الضمير لا يعود على متأخر لفظأ ورتبة» لا يعود على متأخر لفظاً ورتبةًء لكن إذا 
تأخر في أحد الأمرين وتقدم في الأمر الثاني لا بأس» يعني إذا قلت: خاف ريه عمرء الأصل خاف عمر ربهء 
فأعدنا الضمير على متأخر في اللفظ لكن رتبته متقدمةء رتبة عمر التقدم لأنه فاعل»ء لكن لو كان مفعول 
والضمير مقترن بالفاعل يعود على المفعول لا يجوزء وتأخر المفعول» وعاد الضمير على متأخر في اللفظ 
والرتبة لا يجوز» (زان نوره الشجر) هذا لا يجوز عند أهل العلم. 
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فالمقصود أنه كان يتعوذ بهن دبر كل صلاةء "بهن" يعني بهذه الأمور التي ذكر ((اللهم إني أعوذ بك 
من البخل)) البخل: وهو منع ما يجب دفعه ((وأعوذ بك من الجبن)) وهو المهابة للأشياءء والتأخر عنها لا 
سيما إذا كانت هذه المهابة تعوق عن أمرٍ واجب من جهاد مثلآء من أمر بمعروف ونهي عن منكرء من تعليم؛ 
لا بد أن يستعاذ منه هذا جبن» وبعض الناس يسميه حياء وهو في الحقيقة ليس بحياء؛ لأن الحياء خيرٌ كله 
((الحياء لا يأتي إلا بخير)) فكيف يعوقك هذا الحياء على حد زعمك من الجهاد في سبيل الله كيف يعوقك هذا 
الحياء من إنكار المنكر الذي يجب تغييره» كيف يحول بينك هذا الحياء وبين ما يستحب فعله مما ندب الشرع 
إليه» هذا في الحقيقة ليس بحياء» بل هو جبن وذل ومهانة. 

((وأعوذ بك من الجبن»ء وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر)) كي لا أعلم بعد علم شيئاًء يعني من 
سبر حال هؤلاء الذين اختلطواء وردوا إلى أرذل العمر هم يشتركون مع الأطفال في التصرفات التي لا يقبلها 
العقل» لكنها مقبولة من الطفل وليست مقبولة من كبير؛ لأن الطفل يرجى أن يكبر ويتصرف تصرفاً حميداًء لكن 
الكبير كيف يرجى؟! والرد إلى أرذل العمر الموت خيرٌ من أرذل العمرء كون الإنسان يرد إلى أن يصل إلى حد 
لا يعرف نفسه» لا يعرف أولاده» لا يعرف كيف يتعامل مع الناس؟ لا يعرف كيف يتصرف؟ بل يتصرف 
تصرفات يُستحى من ذكرهاء هذا يستعاذ منه لأنه شرء نسأل الله العافية» يعني ختام الحياة بهذا نعم هو موجود 
وشيء يكتبه الله ويقدره على الإنسان» لكنه ليس بشيء مما يطلبه الناس» بل ينبغي أن يستعاذ منه» وإن كان 
ظاهره أنه طول في الحياة» الحياة ما قيمتهاء يعني لو تصور أن إنسان يموت في الستين أو في السبعين قبل أن 
يصل إلى هذا الحدء أو إذا وصل هذا الحد وصل إلى أرذل العمر واستمرت به الحياة عشرين سنة ما فائدته من 
هذه العشرين؟ هل يستفيد منها؟ ما يستفيد منهاء ولذا جاء الاستعاذة من أن يرد الإنسان إلى أرذل العمر. 

نعم ((خيركم من طال عمره)) لكن بالقيد: ((وحسن عمله)) ولا يتصور أو يتوقع ممن رد إلى أرذل 
العمر أنه يحسن عمله» ولذا جاء أنه كان يتعوذ بالله -جل وعلا- من أن يرد إلى أرذل العمر. 

((وأعوذ بك من فتنة الدنيا)) نعم الدنيا تفتن» وكم من شخص سلك الجادة والطريق المستقيم» والصراط 
القويم» بدأ يطلب العلم ويتعبدء ثم بعد ذلكم دخل في أمور الدنيا فافتتن بهاء ولذا سلف هذه الأمة لا يرْغبون ولا 
يرَغَبون في مخالطة أهل الدنياء لا يرغبون؛ لئلا يفتن الإنسان» وإذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- كاد أن 
تفتنه الإنبجانية» كساء مخطط تفتنه تشغله عن صلاته»ء فماذا عن هذه المظاهر التي غزت دور المسلمين؟ بل 
غزت بيوت الله -عز وجل- من الزخارف» تقدم الحديث عن هذه المسألة في باب المساجدء والعناية بها وتنظف 
وتطيب لكن لا تزخرف» كل هذا مما يفتن الإنسان ولا تَمُدّنّ عَيْنَيِْكَ إِلَى ما مَتَّعْنَا به أَزْوَاجًا مَنْهُمْ زَهْرَة الْحيَاةٍ 
الدنيَا1 لإيش؟ (ِلنَفْتِنَهُمْ فيه) [(131) سورة طه] هذه فتنة» والذي يكثر من مخالطة أرياب الدنيا لا يؤمن عليه أن 
يفتتن» ولذا أهل العلم بالدخول على السلاطين؛ لأنه يخشى عليه من الافتتان» القليل النادر الذي يسلم من هذه 
الفتنة» جاء النهي: ولا تَمدّنّ عَيْنَيِْكَ إِلَى ما مَتَعْنَا به أَرْوَاجَا مَنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ الدّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فيه) لكن من 
خالطهم ولم يفتتن بدنياهم وزخرفهاء ونفعهم بما عنده من علم هذا على خير -إن شاء الله-ء فعله جمع من أهل 
العلم ممن يؤثر ولا يتأثرء لكن الشأن فيمن يتأثر ولا يؤثرء مثل هذا يقال له: إواضبز نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ 
رهم بِالْعَدَاةٍ وَالْعشِيَ) [(28) سورة الكهف] هنا الزم الذين يعينونك على طاعة الله -جل وعلا-. 
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((وأعوذ بك من عذاب القبر)) عذاب القبر ليس بالأمر السهلء هذه أيضاً فتنة» وتقدم فتنة القبر» وما 
يترتب عليها من عذاب» وقد جاء أيضاً في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر على قبرين 
فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء كان أحدهما يمشي بالنميمةء والآخر لا يستبرئ من بوله)) أو ((لا 
يستنزه من البول)) أو ((لا يستتر من البول)) وعامة عذاب القبر من هذين الأمرين» فعلى الإنسان أن يحتاط 
لنفسه» والنميمة تفسد بين الناس» نقل الكلام على جهة الإفساد هذا يفسد أحوال المسلمين» وأيضاً الاستبراء من 
النجاسات والتخلص منها بيقين واجب» والله المستعان. 

أحسن الله إليك: 

'وعن ثوبان -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا انصرف من صلاته 
استغفر الله ثلاثاًء وقال: ((اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام)) رواه مسلم". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ثوبان -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثاً" يقول كما يقول الأوزاعي أحد رواة الحديث: أستغفر الله 
أستغفر الله» أستغفر الله؛ لأن أستغفر السين والتاء للطلب» ف(أستغفر) أطلب المغفرة من الله -جل وعلا-» وإذا 
قيل: استغفر و استغفر والاستغفار» وكان النبي -عليه الصلاة السلام- يستغفر» جاء تفسيره بأنه يقول: ((رب 
اغفر لي» وتب علي» إنك أنت التواب الرحيم)) وأما الاستغفار الوارد في هذا الحديث فسره الراوي بقوله: 'أستغفر 
الله أستغفر الله» أستغفر الله" ثلاثء يعني يكررها ثلاث مراتء لا يقول: أستغفر الله ثلاثاًء وإنما يقول: أستغفر 
الله أستغفر الله أستغفر الله. 

ثم يقول: ((اللهم أنت السلام... تباركت يا ذا الجلال والإكرام)) ((اللهم أنت السلام)) فالله -جل وعلا- 
من أسمائه السلامء كما جاء في آخر سورة الحشر هق اله الذي لا إلّه إلا هق الْمَلك الْمُُوسٌ السشلا) [(23) 
سورة الحشر]. 

وهو السلام على الحقيقة سالمٌ من كل ما عيب ومن نقصانِ 

فالسلام من أسمائه -جل وعلا- ((اللهم أنت السلام» ومنك السلام)) منك السلام لخلقك» والسلامة إنما 
تطلب من الله -جل وعلا-» السلامة من الآفات» السلامة من النقائص والعيوب إنما تطلب من الله -جل وعلا- 
> ((تباركت يا ذا الجلال والإكرام)) يا ذا الغنى المطلق» والفضل التام» وهذا من عظائم صفاته -جل وعلا-. 
ولذا جاء الأمر بالإلحاح بهذا ((ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)) فعلينا أن نلح بمثل هذا فإنه حريٌ أن يستجاب 
لنا. 

((إذا انصرف من صلاته)) يعني إذا سلم منهاء ليس معنى انصرف قام من مكانه وخرج لاء إذا 
انصرف يعني سلم ((لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود)) يعني من الصلاةء وإن قال بعضهم: إن المراد 
بالانصراف الانصراف من جهة القبلة» يعني ما ينصرف الإنسان حتى ينصرف الإمام عن قبلته» وهو محتمل. 

أحسن الله إليك: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سبح الله دبر 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسع وتسعونء وقال تمام 
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المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملكء وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء غفرت له خطاياه 
ولو كانت مثل زيد البحر)) رواه مسلم. 

وفي رواية أخرى: "أن التكبير أربع وثلاثون". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((من سبح الله)) يعني قال: سبحان الله ((دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين)) قال: سبحان الله 
والتسبيح التذزيه» سبحان الله دبر كل صلاة وهذا بعد الانصراف من الصلاةء ولا يقول قائل: إن الدبر يحتمل أن 
يكون في آخر الشيء قبل الانفصال منه لاء هذا بعد الفراغ من الصلاة إجماعاً ((ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله)) 
قال: الحمد لله ((ثلاثاً وثلاثين)) يقول: سبحان الله سبحان الله» سبحان الله سبحان الله.. ثلاثاً وثلاثين» ثم بعد 
ذلك يقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. ((وكبر الله)) بأن يقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر (إثلاثاً 
وثلاثين» فتلك تسعٌ وتسعون)) ناتج المجموع ثلاثة وثلاثين و...٠‏ تسع وتسعين ((وقال تمام المائة: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» له الملك٬‏ وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زيد 
البحر)) رواه مسلم" هذا الوعد وهذا الجزاء لمن حقق الشرط بأن قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً 
وثلاثين» وكبر ثلاثاً وثلاثين» وختم المائة ب((لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير)) من حقق الشرط يعني هل يكفي أن نقول باللسان دون عقل المعاني؟ أو نقول: الجزاء المرتب 
في الحديث على مجرد النطق ولو لم نعقل معانيها؟ وهل يرتب هذا الجزاء لمن زاد عليها؟ من نقص أمره معلوم 
لكن من زاد عليها بأن قال: سبحان الله أربعين مثلآء والحمد لله أربعين» والله أكبر أريعين؟ كونه يقصد الزيادة 
هذا أمره واضح أيضاً؛ لثلا يعتقد أن هذا أكمل مما قاله -عليه الصلاة والسلام- مما جاء عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» والعبادات توقيفية» لكن من خشي أن يكون ما ضبط العدد مثلاً وأراد أن يخرج من عهدة هذا 
العدد بيقين هل نقول: إن له أن يزيد أو لا بد أن يتقيد بالعدد ليتحقق الجزاء....؟ وهكذا في بقية الأذكار التي 
جاءت محددة بعدد منهم من يقول: إن الزيادة على القدر المشروع تدخل في حيز البدعةء أنت شرع لك هذا 
العدد فلا يجوز لك أن تتعداه» النقص لا إشكال في كونه لا يترتب عليه الجزاء» يصدق على من قال: سبحان 
الله ثلاثين» والحمد لله ثلاثين» والله أكبر ثلاثين تسعين ما قال تسعة وتسعين» وقال: لا إله إلا الله... صارت 
واحد وتسعين» يعني ما يصدق عليه أنه جاء بالعدد ليثبت له الجزاء المرتب عليه» هذا مفروعٌ منه. 

لكن لو قال هذا خمسة وثلاثين» وهذا وخمسة وثلاثين من باب الاحتياط أو من باب أنه يجزم أنه قال 
العدد المطلوب الزيادة فضل الله واسع» منهم من يقول: إن الجزاء يترتب على العدد بالتحديدء ولا تجوز الزيادة 
عليه» وأن من زاد على ذلك يدخل في حيز الابتداع. 

ومنهم من قال كما جاء في حديث: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك؛ وله الحمد» وهو على 
كل شيء قدير مائة مرة» لم يأتِ أحدٌ بمثل ما جاء به إلا من...)) أو إيش؟ ((أو زاد)) فدل على أن الزيادة لا 
بأس بهاء زيادة تمجيد» وزيادة تحميد لا بأسء زيادة تنزيه لا بأس مقبولةء ولا شك أن التقيد بالنصء وما جاء فيه 
من عدد أولىء إذا أردت أن تزيد اذكر أذكار مطلقةء لا أحد يمنعك أن تسبح ألف تسبيحة ما في أحدء كان أبو 
هريرة -رضي الله عنه- يسبح اثنا عشر ألف تسبيحة أبو هريرة؛ لأنه ذكر مطلق (وَالذَاكِرِينَ اله كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ) 
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[(35) سورة الأحزاب] لا يدخل تحت حدء لكن الكلام على ما رتب عليه من أجر هل يحصل أو لا يحصل؟ مسألة 
خلافية بين أهل العلم» والأكثر على أن الأجر يرتب على من تقيد بهذا العدد ولو لم يستحضرء يعني بمجرد 
قول» الاستحضار واستحضار المعانيء والتأثر بهذه المعاني» وأيضاً معرفة هذه المعاني أجرها قدرٌ زائد على 
ذلك؛ لأن الأجر 'من سبح" هذا سبح» يصدق عليه أنه سبح» كما أن من قرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات 
ولو لم يتدبرء له أجر الحروف» لكن يبقى أجر التدبر قدر زائد على ذلك» وفضل الله واسع. 

وإذا قلنا: إنه لا بد أن يستحضر ولا بد أن..» ولا يثبت له من الأجر حرمنا عموم المسلمين من هذاء 
من الذي يستحضر كل ما يقول؟ لكن الشرع قال لك هذا وامتثلت يرجى لك الأجر -إن شاء الله تعالى- إذا 
قلت ذلك مخلصاً لله -عز وجل-. 

((فتلك تسعٌ وتسعون)) يعني جملة» ((وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ 
وله الحمد)) بعض الروايات: ((يحيي ويميت)) وبعض الروايات: ((حيّ لا يموت بيده الخير)) المقصود أنها 
روايات» ((وهو على كل شيء قديرء غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زيد البحر)) والجمهور على أن المراد 
بالخطايا هنا الصغائرء وأما الكبائر لا بد لها من توبةء مثل هذا ((الصلوات الخمس» ورمضان إلى رمضان» 
والجمعة إلى جمعة كفارات ما اجتنبت الكبائر)) ((ما لم تغش كبيرة)) فالكبائر أمرها عظيمء قد يقول قائل: 
الصغائر مكفرة بغير هذا باجتناب الكبائر مكفرة» بالصلاة مكفرة» بالعمرة إلى العمرة» برمضانء بالجمعة» ومع 
ذلك أنت بحاجة إلى مزيد من المكفرات» أنت بحاجة إلى مزيد من المكفرات» فعلى الإنسان أن يحرص أشد 
الحرص على ما جاء في مثل هذه النصوص» ويحرص أيضاً أن لا يغش الكبائر؛ لئلا يعرض نفسه لغضب الله 
وعقابه؛ لأن الله -جل وعلا- يغارء نعم رحمته وسعت كل شيءء غفورٌ رحيم» لكنه أيضاً شديد العقاب» ذو 
انتقام ول تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمًا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخَرُهُمْ ليَوْم تَشخَصٌ فيه الأَنصَارُ) [(42) سورة إبراهيم] 
المقصود أن الله -جل وعلا- يعاقب ويغضب ويغار على محارمه؛ فلا نعتمد على سعة رحمة الله -جل وعلا-. 
ومع ذلكم لا نيأس ولا نقنط من رحمته التي وسعت كل شيء» فعلينا أن نبذل الأسباب» ولا نعتمد على هذه 
الأسباب» بل يبقى الإنسان خائفاً وجلا يرجو ثواب الله. 

((حطت عنه خطاياه)) غفرت عنه خطاياه» من قال: سبحان الله وبحمده مائة مرة» يعني في دقيقة 
واحدة تقال سبحان الله وبحمده» سبحان الله وبحمده» سبحان..» في دقيقة واحدة ((حطت عنه خطاياه وإن كانت 
مثل زيد البحر)) يعني في كثرتهاء مثل ما يعلو على البحرء كم يعلو على البحر من زيد؟! 

'وفي رواية أخرى" ومقتضى صنيع المؤلف أنها عن أبي هريرة؛ لأنه إذا اختلف الصحابي لا بد من 
التتصيص عليه وليست من رواية أبي هريرة» وانما هي من رواية كعب بن عجرة 'أن التكبير أريع وثلاثون" 
وهكذا جاءت أيضاً في حديث فاطمة: ((إذا أويتما إلى فراشكما فقولا)).. إلى آخرهء ((كبرا الله أريعاً وثلاثين)) 
وحينئذِ تتم المائة» إذا قلنا: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» والحمد لله ثلاثاً وثلاثين» والله أكبر أربعاً وثلاثين تتم 
المائةء وهذه صيغة من صيغ هذه الأذكار تقال هذه أحياناًء وأحياناً تكمل المائة ب(لا إله إلا الله)» وجاء أيضاً أن 
التسبيح خمساً وعشرين» والتحميد كذلكء والتكبير كذلكء ولا إله إلا الله كذلك» وجاء عشراً عشراًء هذا من 
اختلاف التنوع» فالإنسان يقول هذا أحياناًء ويقول هذا أحياناًء وان كان الأكثر ما جاء هناء سبحان الله والحمد 
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لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» ثم يقول تمام المائة» ويستوي في ذلك أن يفرد كل جملة» وبين أن 
يجمع بين هذه الجمل؛ سواءً قال: سبحان الله سبحان الله ثلاثة وثلاثين» أو قال سبحان اللهء والحمد لله والله 
أكبر ثلاثاً وثلاثين» سبحان الله والحمد لله والله أكبر يجمع بينهن» ولا يضره بأيهن بدأء المقصود أن من 
المجموع يتحصل مائة. 

أحسن الله إليك: 

'وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: ((أوصيك يا 
معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي بسند قوي". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن معاذ بن جبل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: 
((أوصيك يا معاذ)) وفي رواية: ((إني أحبك)) فقال معاذ -رضي الله عنه-: 'وأنا أحبك" وتسلسل الخبر بقول 
كل راو من رواته: ((إني أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك)). 

((أوصيك يا معاذ لا تدعن)) (لا) ناهيةء أي لا تتركن هذا الذكر ((دبر كل صلاة)) كل صلاةء مثل ما 
قلنا: يحتمل أن يكون في آخر الشيء» وأن يكون منفصلاً عنه والاحتمال قائم» وإن كان شيخ الإسلام -رحمه 
الله- يقرر أن الأذكار بعد الصلاةء والدعاء يكون في آخرهاء لكنه غير مطردء هذا غير مطردء جاء في بعض 
الأدعية أنها تقال بعد الصلاةء إذا انصرف من صلاته قال: ((ربٌ قني عذابك يوم تبعث عبادك)) والصلاة 
أيضاً مشتملة على أذكار فليست بمطردة. 

((لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول)) دبر كل صلاة» كل صلاة؛ (كل) من صيغ العموم فيشمل صلاة 
الفريضة والنافلة العامة والخاصة» الصلوات الخاصة؛ صلاة الجنازة صلاة» لا يمنع أن تدخل في هذا النص» 
صلاة الاستسقاء صلاة» صلاة العيد صلاة؛ الكسوف..» كلها صلوات» الرواتب» النوافل المطلقة تدخل في هذا 
الحديث» الفرائض من باب أولى. 

((لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) إذا لم يكن عونٌ 
من الله للفتى..٠‏ لا بد من طلب الإعانة من الله -جل وعلا-» ولذا جاء في سورة الفاتحة التي تقرأ في كل ركعة 
من ركعات الصلاة (إيّاكَ نَعْبُدُ واّاكَ نَسْتَعِينُ) [(5) سورة الفاتحة] يعني نطلب العون» منك نستمد العون» فالإنسان 
إذا لم يعنه الله -جل وعلا-. إذا وكله على نفسه وكله إلى ضعفء لا يستطيع أن يصنع شيئاً. 

((اللهم أعني على ذكرك)) يعني على مداومة الذكرء على مداومة الذكر ولزومهء وجاء في مداومته 
ولزومه والإكثار منه نصوص كثيرة» جاء في الترغيب فيه ما يدل على أن من يتركه محروم وأي حرمان»› مما 
رتب على ذلك من أجور عظيمة على أعمالٍ يسيرة» سمعنا: ((سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه 
وإن كانت مثل زيد البحر)) يعني لا يترك مثل هذا إلا شخص بين واضح الحرمان. 

القرآن الكريم أعظم الأذكارء يعني يتصور طالب علم ليس له حزب -ورد- من القرآن يومي لا يتركه 
حضراً ولا سفراً مهما كانت ظروفه؟! يتصور أن يوجد طالب علم يفرط بحزبه ونصيبه من القرآن؟! نعم يوجد 
لكن هذا حرمان» شيء لا يكلفك شيء لالَذِينَ يَذْكُرُونَ الل قِيَامَا وَفْعُودَا وَعَلَ جُنُوِهِمْ) [(191) سورة آل عمران] 
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ما يحتاج تقول: والله أبداً الآن لست مستعد للذكرء لا يحتاج أن تشغل سيارة ولا تحمي سيارة ولا شيء» حتى ولا 
يحتاج ولا نور» ولا تجلس إذا كنت جالس لاء اذكر الله قياماً وقعوداً على جنبء اذكر الله على جميع أحوالك 
وأحيانك. 

((اللهم أعني على ذكرك)) يعني من توفيق الله -جل وعلا- للعبد أن يلهمه الذكرء وأيضاً الشكر 
المتضمن للمزيد من النعم [ِلَيْن شَكَرْتُمْ لأَزيدَنُكُمْ) [(7) سورة إبراهيم] والشكر مطلوبٌ استمراره» ولا يقال: إنه يلزم 
منه التسلسلء بل تسلسله مطلوب؛ لأنك إذا شكرت الله -جل وعلا- على نعمةٍ من نعمه التي لا تعد ولا تحصى 
توفيقك لهذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكر فاشكرء ثم توفيقك للشكر الثاني يحتاج إلى شكر وهكذاء فالهج بالذكر 
والشكرء ولا يزال لسانك رطب من هذا. 

'وحسن عبادك" يعني الإتيان بها على وجه حسن» على وفق مراد الله -جل وعلا-؛ لأن العبادة إذا 
جيء بها على مراد الله ترتبت عليها آثارهاء لكن لو نقص منها ما نقص نقص أجرها بقدر ما نقص منهاء مما 
لا يخل بأصلها وصحتهاء لکن لو جاء بها على وجه غير مجزي ولو صلی أو زكى أو صام على وجه غير 
مجزي وجودها مثل عدمها ((صلٍ فإنك لم تصل)) فالمطلوب إحسان العبادة» لا مجرد إيجاد العبادة على إي 
وجه» إنما على وج تبرأ به الذمةء ويسقط به الطلب. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (19) 
تابع: شرح باب: صفة الصلاة وباب: سجود السهو وغيره. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت)) رواه 
النسائي وصححه ابن حبان» وزاد فيه الطبراني: ((وقل هو الله أحد))". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- بعض الأذكار التي تقال أدبار الصلوات» ومن هذه الأذكار ما هو من 
أفضل الأذكار وهو القرآن» ومن أفضل ما يقرأ في كتاب الله -عز وجل-» والمفاضلة معروفة عند أهل العلم؛ 
وان كان الكل كلام الله» أفضل آيةٍ في كتاب الله هي آية الكرسيء كما أن أعظم سورة في القرآن هي سورة 
الفاتحة» و َل هُوَ اللّهُ أَحَدّ) [(1) سورة الإخلاص] تعدل ثلث القرآن. 

ففي هذا الحديث حديث 'أبي أمامة" وهو غير الباهلي» أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان إذا أريد 
قيل: الباهلي» وإذا أطلق فالمراد به هذاء أنصاري خزرجي اسمه: إياس بن ثتعلبة» يقول -رضي الله عنه-: 'قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة)) هناك في حديث معاذ: ((لا 
تدعن أن تقول في دبر كل صلاة)) وقلنا: إن لفظ العموم (كل) شامل لجميع الصلوات» وهنا: ((دبر كل صلاة 
مكتوبة)) فدل على أنها لا تشرع بعد النوافل» ((من قرأ آية الكرسي)) لاله لآ لَه إلا هُوَ الْحَيْ الْقَيُومُ) [(255) 
سورة البقرة].. الآية ((دبر كل صلاةٍ مكتوبة)) سميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها (وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرَْضَ) [(255) سورة البقرة] ((مكتوبة)) يعني مفروضةء والمراد بذلك الصلوات الخمس ((لم يمنعه من دخول 
الجنة إلا الموت)) العائق من دخوله الجنة أن يموت» فإذا مات دخل الجنة» هل يدخل الجنة مباشرة أو يمكث 
في قبره في البرزخ قبل دخول الجنة؟ لكن يأتيه من مقدمات الدخول في قبره ما يستحق أن يسمى دخولاًء فيفسح 
له في قبره مد بصره» يكون قبره عليه روضة من رياض الجنة» نسأل الله من فضله. 

مقدمات الدخول لا يقول قائل: إنه يدخل الجنة مجرد أن يموت» ولا يمر بالبرزخ لاء هناك حياة برزخية 
مكانها القبرء بين الحياة الدنيا وبين الآخرةء فهنا سمى مقدمة الدخول دخولء كما أن مقدمات الفتح فتح» فصلح 
الحديبية باعتباره مقدمة للفتح -لفتح مكة- سمي فتحاًء ونزلت فيه سورة الفتح» وهنا مقدمة الدخول وهو هذه 
الحياة البرزخية التي ينعم فيها هذا الذي واظب على آية الكرسي ينعم فيها في قبرهء والمواظبة على آية الكرسي 
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دبر كل صلاة سبب» سبب من أسباب دخول الجنةء والسبب قد تترتب ك المسبب» وقد يتخاف 
الأثر لوجود مانع» قد يكون عند الشخص ما يمنعه من دخول الجنةء ما يستحق به دخول النار إما مؤيداً إن 
كان عنده ما يخرجه من الدين بالكلية» أو مؤقتاً إن كان عنده شيء من الكبائر. 
فقراءة آية الكرسي والمحافظة عليهاء والمداومة عليها سبب كغيرها من الأسباب» فلا نتكل على مثل 

هذاء ولذا جاء: ((من ويا نحو وضوئي هذاء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له -إلى آخره- 
دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء)) ثم قال في الحديث: ((ولا تغتروا)) يعني ما نغتر بمثل هذه النصوص›ء 
نترك الواجبات» ونقترف الكبائر والمحرمات لاء هذه أسباب» ومعلومٌ أن السبب قد ترتب عليه آثاره إذا انتفت 
الموانع» وقد لا تترتب عليه الآثار إذا وجدت الموانع» قد يلبس المرء من الثياب خمسة ثياب» ستة» عشرة» وفروة 
وبشت وبدخله 57 لأنه سبب» فليس السبب موجباً ولا مستقلاً بحصول المسبب» لكن علينا أن نعمل بمثل هذه 
الأمور التي جاء الحث عليها من قبل الشارع؛ لكن لا نغتر فنعتمد عليها. 

((لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت)) والحديث صحيح» مخرج عند النسائي في الكبرى في أعمال 
اليوم والليلة» وعزاه المنذري إلى ابن حبان وغيره من أهل العلم 'وزاد الطبراني: ((وقل هو الله أحد)) جاء الحديث 
الصحيح فيها: "أنها تعدل ثلث القرآن" فل هو اله أَحَدّ [(1) سورة الإخلاص] سورة الإخلاص» فعلينا أن نداوم 
على قراءة آية الكرسي و فل هُوَ اله أَحَدّ) [(1) سورة الإخلاص] والمعوذتين» وجاء فيها النص الصحيح أيضاً. 

'وعن مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلوا كما 
رأيتموني أصلي)) رواه البخاري". 

نعم» حديث 'مالك بن الحويرث" من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) أصلٌ 
عظيم» وقاعدة كلية من القواعد التي تدور عليها مسائل الصلاة ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ففعله -عليه 
الصلاة والسلام- الذي داوم عليه بياناً لما أوجبه الله على هذه الأمة من الصلوات» ما داوم -عليه الصلاة 
والسلام- أخذاً بعموم هذا الحديث يدل على الوجوب» وما تركه -عليه الصلاة والسلام- أحياناً وفعله أحياناً يدل 
على الاستحباب» فداوم النبي -عليه الصلاة والسلام- على القيام» وعلى القراءة» وعلى الركوع» وعلى السجودء 
وعلى الجلوس» وعلى التشهد» وعلى السلام» وغير ذلك من الأركان والواجبات» فعل السنن غالباً وتركها أحيانٌ 
لبيان الجواز» فكان مما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- من رواية مالك بن الحويرث أيضاً ما سماه الفقهاء 
جلسة الاستراحة» وهي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى» والثانية من الركعة الثالثة» ففي الصحيح من حديث 
مالك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعتمد قائماً حتى يجلس» حتى يستوي قاعداً» اصطلح أهل العلم على 
أن يسموا هذه الجلسة جلسة استراحة» تقدم ذكرها والإشارة إليهاء فهل هي مما داوم عليه النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» أو فعله أحياناً فيكون من باب المستحب؟ هل داوم عليها فتكون من الواجبات؟ أو فعلها أحياناً لتكون 
من المستحبات؟ أو فعلها عند الحاجة إليها لتكون منزلة منزلتها في الحاجة إليها؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لم يداوم عليهاء بدليل أن أكثر من نقل صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يذكرهاء ونقلها مالك بن الحويرث 
فدل على أنه فعلها على جهة الاستحباب» والترك إنما هو لبيان الجواز» ثبتت من حديث مالك بن الحويرث هذا 
مثال» وجاءت في بعض طرق حديث المسيء» وفي بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- فدل على أن فعلها سنةء وكونها تفعل عند الحاجة -أنا أقول العكس- كونها تترك عند 
الحاجة؛ لأنها زيادة عبءء ليست استراحة» فكون النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعلها في آخر عمره مع 
حاجته إلى الراحة وليس فيها راحة؛ لأنها ليست بجلسة طويلة بحيث يطمئن الإنسان ويرتاح» فالإنسان إذا قام 
من سجوده إلى القيام مباشرة أسهل من كونه يثني رجله ويجلس ثم يقوم» وأيضاً جاءت كما أشرنا في بعض 
طرق المسيء فلا داعي للقول بأنها تفعل عند الحاجةء بل هي سنة من سنن الصلاة» كونها تترك لبيان الجواز 
لا يعني أنها غير مشروعة. 

((صلوا كما رأيتموني أصلي)) هو نظير قوله -عليه الصلاة والسلام- بعد أن بين الحج المأمور بفعله 
-عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني مناسككم)) فما داوم عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يتركه فهو 
واجب؛ لأنه بيان للواجب» وما تركه دل على أنه ليس بواجب» وأنه تركه لبيان الجواز جواز الترك. 

((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وفي الوضوء قال -عليه الصلاة والسلام-: ((من توضأ نحو وضوئي 
هذا)) ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وفي الوضوء ((نحو وضوئي هذا)) هل هناك فرق؟ الظاهر من التشبيه 
هنا: ((كما رأيتموني)) المطابقة بين المشبه والمشبه به» وهناك التقريب» يعني توضئوا قريباً من وضوئي؛ لأنه 
لا يمكن محاكاة النبي -عليه الصلاة والسلام- من كل وجه؛ ويمكن أن يقال هنا في الصلاة أنه لا يمكن أن 
يصلي المسلم مهما بلغ من التحري لأفعاله -عليه الصلاة والسلام- والاقتداء به أن يصلي كما يصليء مطابقة 
فاكة بالماقة, 

أقول: على الإنسان أن يحرص» يحرص أشد الحرص أن يقتني بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في 
صلاته وفي وضوئه وفي عباداته كلهاء مع الأسف أن بعض طلاب العلم يعرف الأحكام المتعلقة بالوضوءء 
والأحكام المتعلقة بالصلاة» والأحكام المتعلقة بالحج ويفرط في كثيرٍ منهاء مع أنه جاء الأمر بذلك: ((صلوا كما 
رأيتموني أصلي)) نعم للا يكلف الله نَفْسَا إلا ؤسْعَهَا) [(286) سورة البقرة] الذي يعجز عن تطبيق الصلاة النبوية 
بحذافيرها يأتي بما يستطيع ((إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)) الذي لا يستطيع أن يحج كما حج النبي - 
عليه الصلاة والسلام- مطابقة يفعل ما يستطيع» بعد الحفاظ على الأركان في العبادات كلهاء ثم بعد ذلك يأتي 
بما يستطيعه من السنن؛ لأن بعض الناس يأتي بالعبادات بالقدر المجزئ فقطء ولا يحرص على تطبيق السنن» 
وهذا حرمان» نعم هي صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب» لكن قد لا تترتب عليها الآثار الكاملة مما أعده الله - 
جل وعلا- لمن يقيم الصلاة» والا فقد تكرر في النصوص إقامة الصلاة» واقامتها الإتيان بها على الوجه 
المستقيم القائم التام» فنحرص على تطبيق كل ما يبلغنا عنه -عليه الصلاة والسلام- من أفعال» بأن نحاكي 
فعله -عليه الصلاة والسلام- ونأتي بالعبادات على ضوء ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من فعلهء 
ونأتمر بأمره» ونمتثل التوجيه النبوي -عليه الصلاة والسلام- في جميع العبادات؛ لأنه يخشى ممن يفرط 
بالمستحبات أن يتساهل في الواجبات» أو لا يعان على الإتيان بالواجبات» ثم بعد ذلك يصل الخلل إلى أن يفرط 
بالأركان» حينئذٍ ترد عليه صلاته؛ فيكون كمن قيل له: ((صل فإنك لم تصل)) والله المستعان. 

'وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلٍ 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه البخاري". 
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حديث عمران بن حصين -رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((صل 
قائماً -لأنه يشتكي- فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب)) وهذا الذي في الصحيح» لكن الذي 
في البلوغ زيادة: ((وإلا فأومئ)) هذا مخرج في البخاري دون قوله: ((فأومئ)) والمحقق الذي يتصدى لتحقيق 
الكتب ليس له أن يحذف منها شيئآء بل يبقي الكتاب كما هوء إذا ألفه بنفسه يفعل ما شاء» لكن يتصرف في 
كتب الناس لاء يثبت ما في الكتاب مما اتفقت عليه النسخ» ويشير إلى اللفظ الزائد الذي لا يوجد في الأصل أو 
ما أشبه ذلك» فعلى من تصدى لتحقيق هذا الكتاب هو يترجى يقول: لعل الناس نظروا للحديث الآتي بعده لاء 
هي موجودة في النسخ» وعليها الشرح» هي موجودة» يعني كون الحافظ أخطأ أو أصاب هذا شيء آخرء لكن 
هي موجودة في النسخ» فتبقى كما هي» ودور المحقق أن يعلق عليهاء أن يقول: هذه اللفظة لا توجد في 
المصدر الذي نسب إليه. على أن الحافظ -رحمه الله- لم ينسب الحديث إلى مصدرء لم يخرج الحديث؛» 
والحديث مخرج في الصحيح في البخاري دون قوله: ((وإلا فأومئ)). 

حديث عمران بن حصين -وهو شاكي- يسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يصلي؟ يقول: 
((صلٍ قائماً)) هذا الأصلء ولذا يجب القيام مع القدرةء بل عدوه في الأركان»ء ولا تجوز الصلاة من قعود إلا لمن 
لا يستطيع القيام ((فإن لم تستطع فقاعداً)) ((صلٍ قائماً)) والأمر بالصلاة يشمل جميع الصلوات ((فإن لم 
تستطع)) القيام فصل ((قاعداًء فإن لم تستطع)) الصلاة قاعداً ((فعلى جنب)) يعني على جنبك الأيمن مستقبلاً 
القبلة بوجهك» هذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من القيام في الصلاة» وإطلاقه يشمل جميع الصلوات 
فرضها ونفلها. 

وثبت أيضاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة 
القائم)) فدل على أن الصلاة تصح من قعودء الحديث يدل على عدم الصحة؛ لأنه علق القعود أو الصلاة من 
قعود على عدم استطاعة القيام» فدل على أن القائم لا تصح منه الصلاة قاعداًء والحديث الآخر: ((صلاة القاعد 
على النصف من أجر صلاة القائم)) يدل على أن الصلاة صحيحة من قعودء وإن كان مستطيعاً القيام» لكن 
ليس له من الأجر إلا النصفء وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي من قعود» صلى بعض 
الصلوات من قعود» في الركعتين التي بعد الوترء وإذا أراد إطالة القيام قرأ وهو جالس ثم قام فركع -عليه الصلاة 
والسلام-» فدل على صحة صلاة القاعد» لكن أجره على النصف. 

كيف نوفق بين الحديثين؟ الحديث الذي معنا يدل على عدم الصحة» والحديث الآخر يدل على الصحة 
مع نقص الأجرء كيف نوفق بين الحديثين؟ نعم يقول: لزوم القيام كونه ركن من أركان الصلاة في الفريضة دون 
النافلةء وصحة الصلاة من القاعد على النصف محمول على النفل» بدليل هذا بعمومه يشمل النفل والفرض» 
وذلك بعمومه يشمل الفرض والنفل» بدليل سبب ورود الحديث» سبب هذا الحديث سبب ورود هذا الحديث الذي 
معنا أو الحديث الثاني؟ ما في ما يدل على أنها فرضء أو سبب ورود الحديث الثاني وهو أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة -يعني فيها حمى- فوجدهم يصلون من قعود» فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً» سبب الورود يدل 
على أنهم كانوا يصلون فريضة والا نافلة؟ نافلة؛ لأنهم لا يصلون الفريضة قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام- 
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ويأتمون به فهي نافلة» وهو محمولٌ على مستطيع القيام» أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل؛ سواءً كان في 
الفريضة أو النافلة» فسبب الورود يدل على أن الحديث الثاني في النافلة لمستطيع القيام» فله من الأجر 
النصف» أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل في الفريضة والنافلة» الذي يستطيع القيام الفريضة لا تصح» 
والنافلة تصح على النصف. 

والصارف والمخصص للحديث الثاني هو سبب الورود» والمقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السببء بل نقلوا على ذلك الإجماع» وإن خالف نفرٌ يسير من أهل العلم» العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» إذاً كيف لجأنا إلى السبب وخصصنا الحديث به؟ لدفع التعارض الظاهر بين الحديثين» وأهل 
العلم يسلكون مثل هذا كثيراً من أجل دفع التعارض بين النصوص» فإذا صلى المستطيع الفرض من قعود نقول: 
صلاتك غير صحيحة:؛ وان صلى المستطيع النفل من قعود قلنا: صلاتك صحيحة:؛ لكن ليس لك من الأجر إلى 
النصفء إذا صلى غير المستطيع الفريضة من قعود قلنا: صلاتك صحيحة وأجرك كامل» واذا صلى النافلة 
غير المستطيع من قعود قلنا: صلاتك صحيحة وأجرك كامل» وفي سبب الورود ما يدل على أنهم كانوا 
مستطيعين» لما تجشموا القيام قامواء فدل على أنهم كانوا مستطيعين القيام. 

((صلٍ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) من أركان الصلاة ما يؤدى حال القيام» ومنها ما يؤدى حال 
القعود» بعض الناس يستطيع القعود ولا يستطيع القيام» وبعض الناس بالعكس» يستطيع أن يصلي قائم ولا 
يستطيع أن يصلي قاعدء يمكن والا ما يمكن؟ إذا كان لا يستطيع القعود يمكنء فهل نقول: الذي لا يستطيع 
القعود مثل ما قلنا: الذي لا يستطيع القيام يقعد في موضع القيام» فالذي لا يستطيع القعود نقول: يقوم في 
موضع القعود مثله وإلا ما هو بمثله» شخص مصاب في دبره لا يستطيع القعود مثلآء يقول: أنا لا أستطيع 
الصلاة إلى قائم أو مضطجع ماذا نقول له؟ الذي لا يستطيع القيام قلنا له: اجلس» صلب قاعداً» نقول: يصلي 
على جنب لأن البديل عن القعود ((فإن لم تستطع فعلى جنب)) نقول: في موضع القيام تقوم لأنك مستطيعء 
في موضع القعود غير مستطيع على جنب وهو البديل. 

((صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) كيفية القعود» عرفنا فيما تقدم أن القعود في موضعه من الصلاة 
الغالب فيه الافتراش» يفترش اليسرى وينصب اليمنى» هذا بين السجدتين وفي التشهد الأول» وبتورك في التشهد 
الثاني» الذي لا يستطيع القيام يتورك والا يفترش أو يتربع؟ الآن النص الذي عندنا يدل على إيش؟ القعودء 
والقعود يشمل جميع الهيئات» المفترش يقال له: قاعدء المتورك يقال له: قاعدء المتربع يقال له: قاعدء ولذا يجوز 
عند أهل العلم أن يفترش وأن يتورك وأن يتريع» لكن يخلتفون في الأفضلء فالأكثر على أنه يتربع في القعود 
البديل عن القيام» وأين يضع يديه إذا تربع في هذا القعود البديل عن القيام؟ يأتي بما يستطيع ((إذا أمرتكم بأمرٍ 
فأتوا منه ما استطعتم)) يأتي بما يستطيع من هيئة الصلاة» يقبض يده اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره؛ 
((فإن لم تستطع فقاعدء فإن لم تستطع فعلى جنب)) لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود يصلي على جنبه 
الأيمن» إذا لم يستطع الصلاة على جنبه الأيمن بأن كان في جنبه الأيمن جروح وقروح وجنبه الأيسر سليم 
وظهره سليم يقال له: يصلي مستلقياً رجلاه إلى القبلة» بحيث يرفع الرأس فيستقبل به القبلة» إن لم يستطع 
الصلاة من قيام ولا قعود وعلى مضطجعاًء من أهل العلم يقول: خلاص استنفذ الفرص كلها الموجودة في 
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الحديث فتسقط عنه الصلاةء ومنهم من يقول: يومئ إيماء» إن استطاع أن يومئ برأسه والا فببصره أو ما يمكنه 
الإيماء به» ومنهم من يقول: يمر القرآن والأذكار على لسانه وقلبه» ويسقط عنه ما عدا ذلك مما لا يستطيعه؛ 
ومقتضى عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)) أن الصلاة لا تسقط ما 
دام مناط التكليف وهو العقل موجود» فيأتي منها بما يستطيع» ولو لم يستطع القيام ولا القعود ولا الاستلقاء ولا 
على جنب ولا الإيماء أيضاًء يأتي بما يستطيعه من قراءة وذكر ولو كان ذلك بإمرار القراءة على القلب» وعرفنا 
أن من أهل العلم من يقول: إذا لم يستطع على جنب انتهت الفرص المتاحة» وما عدا ذلك يكون في حيز غير 
المشروع» المشروع للإنسان يصلي قائم إن لم يستطع فقاعد» إن لم يستطع فعلى جنب» وبعد ذلك ما في فرصة» 
وهذا قول معروف عند أهل العلم. 

لكن مقتضى عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)) قد يكون 
مستطيع القراءة مستطيع الأذكارء الأقوال المرتبطة بأفعال غير مستطاعة» تكبيرات الانتقال هو لا ينتقل من 
حال إلى حال يكبر أو لا يكبر؟ هو يستطيع التكبيرء الذي يستطيعه»ء يعني يكبر للاستفتاح» ثم يقرأ ثم يكبر 
للركوع ولا ركوع» ثم يقول: سمع الله لمن حمده ولا رفع» ثم يقول: الله أكبر ولا سجود وهكذاء أو نقول: هذه 
التكبيرات تابعة فتسقط؟ هناك القاعدة: من عجز عن بعض العبادة استطاع بعض المأمور به» وعجز عن 
البعض يأتي بما يستطيع إن كان المستطاع عبادةء أما إذا كان المستطاع إنما جيء به تبعاً لعبادة فإنه لا يؤتى 
به لأنه لا يراد لذاته. 

فمثلاً يُذكر في هذه القاعدة: الأصلع الذي ليس على رأسه شعر في النسك ماذا يصنع؟ يعني هل مجرد 
إمرار الموس مقصود لذاته؟ أو إمراره لإزالة الشعر؟ لكن إزالة الشعر مأمور به» لكن إمرار الموس هل مقصود 
لذاته؟ شخص لا يستطيع الصلاة مع الجماعة لكنه يستطيع أن يصل إلى باب المسجد ويرجع» نقول: تصل 
باب المسجد وترجع تصلي في بيتك؟ يعني هل مجرد المشي إلى المسجد مقصود لذاته أو من أجل الصلاة؟ 
ظاهر والا ما هو بظاهر؟ إذا كان ما يستطيعه مقصود يأتي به إذا كان ما يأتي به إنما وجد تبعاً لغيره لأمرٍ 
مقصود لا يؤتى به» إذا كان شخص لا يستطيع الحج فتبرع واحد يوصله إلى الميقات» نقول: تصل الميقات 
وترجع أو تصل إلى مكة ثم ترجع لأنك لا تستطيع الحج تستطيع الذهاب إلى هناك؟ يكلف بهذا؟ لا يكلف بهذا؛ 
لأن الذهاب إلى تلك الأماكن ليس مقصوداً لذاته» لكنه إذا اقتضته العبادة وتطلبته العبادة رتب عليه الأجرء ولذا 
الذهاب إلى المسجد فيه أجرٌ عظيمء لكنه لا يقصد لذاته. 

وعلى كل حال كل من القولين له ما يدل عليه أنه يأتي بما يستطيع» ولو كان دون الصلاة على جنب» 
يصلي بالإيماء للحديث الذي كررناه ((إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم)) والقراءة مقدورٌ عليهاء الذكر 
مقدور عليهء الإيماء مقدور عليه» وحينئذٍ يكون التكبير للانتقال من باب الفصل بين الأركان» وان لم يكن لها 
وجود في الظاهر. 

'وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمريض صلى على وسادة 
فرمى بهاء وقال: ((صلٍ على الأرض إن استطعت» والا فأومئ إيماء» واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) 
رواه البيهقي بسند قوي. ولكن صحح أبو حاتم وقفه". 
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هذا الحديث حديث جابر -رضي الله عنه- مختلفٌ في رفعه ووقفه» وله شواهد من حديث ابن عمر 
وابن عباس -رضي الله عنهم-» صححه بمجموعها بعض أهل العلم مرفوعاً» وصوب أبو حاتم وقفه» ولم 
يصححه مرفوعاً. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لهذا المريض الذي صلى على وسادة لا يستطيع الوصول إلى 
الأرض» شخص أراد السجود لا يستطيع الوصول إلى الأرضء هل نقول: ضع مركاة من أجل أن تسجد عليها؟ 
أو افعل ما تستطيعه مما يقرب من السجود حسب القدرة والاستطاعة؟ شخص أجرى عملية في عينيه لا يستطيع 
أن يطأطئ رأسه»ء ماذا نقول له؟ يخفض رأسه بقدر الإمكان للركوع والسجودء ويجعل السجود أخفض من الركوع؛ 
لکن هل يلزمه أن يرفع شيئاً ليسجد عليه؟ وبعض العوام يسجد على يده» يجعل يده هكذا يسجد عليهاء هذا أمر 
غير مشروع» ولذا رمى بالوسادة 'صلى على وسادة فرمى بهاء وقال: ((صلٍ على الأرض إن استطعت)) إل 
يكلف الله نَفْسَا إلا ؤُسْعَهَا) [(286) سورة البقرة] إن استطعت صل على الأرض كما هو الأصل ((أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم)) لكن لا تستطيع ل يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [(286) سورة البقرة] رجل مقطوع اليد أو الرجل 
نقول: سجودك لا يصح لأنك ما سجدت على سبعة أعظم» سجدت على ستة ل يكلف الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) 
[(286) سورة البقرة] 

((صلٍ على الأرض إن استطعت)) بهذا القيد ((وإلا فأومئ إيماء)) يعني بالركوع والسجود تومئ إيماءَء 
وهذا يظهر فيمن أجرى العملية بعينيه ينصحه الأطباء أن لا يسجدء بل ولا يركع» لا يسجد ولا يركع؛ لأن هذا 
يؤثر عليهء واذا كان هذا العمل يتضرر به أو يتأخر برؤه بسببه فالشرع لا يكلفه ما يضره» وحينئذٍ يومئ فيجعل 
السجود أخفض من الركوع» ومثل هذا من أذن له بالصلاة في موضع لا يتمكن فيه من الركوع التام والسجود 
التام» مثل من يصلي على الراحلة هل يتمكن من القيام؟ يتمكن من الركوع ممكنء لكن ليس على الهيئة التي 
جاءت صفتها عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» والسجود لا سيما في البديل عن الراحلة في السيارة» يستطيع 
الإنسان أن يسجد سجود كاملء لا يستطيع والنافلة تصح على الراحلة ومثلها السيارة» فيجعل إيماءه بالسجود 
أخفض من الركوع. 

'رواه البيهقي بسند قوي" وذكرنا أن له شواهد من حديث ابن عمر وابن عباس» ولذا صححه بعضهم 
مرفوعاًء وإن رجح أبو حاتم وقفه» وأبو حاتم -رحمه الله- هذه عادته» يعني يغلب عليه الشدة في الأحكامء فإذا 
تعارض عنده الوصل والإرسال الغالب أنه يحكم بالإرسال» واذا تعارض عنده الوقف مع الرفع الغالب أنه يحكم 
بالوقف. فصححه جمعٌ من أهل العلم مرفوعاً. 

باب: سجود السهو وغيره: 

أحسن الله إليك: 

باب: سجود السهو وغيره: 

'عن عبد الله بن بحينة -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهرء فقام 
في الركعتين الأوليين ولم يجلس» فقام الناس معهء حتى إذا قضى الصلاةء وانتظر الناس تسليمه؛ كبر وهو 
جالس» وسجد سجدتين» قبل أن يسلم ثم سلم' أخرجه السبعةء وهذا لفظ البخاري. 
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وفي رواية لمسلم: 'يكبر في كل سجدة وهو جالس» وسجد الناس معه مكان ما نسى من الجلوس". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: سجود السهو وغيره" سجود السهوء السهو: الغفلة والنسيان» 
ومن يعرو من الخطأ والنسيان والغفلة» كل إنسان معرضء والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما نسي وسها ليسن 
-عليه الصلاة والسلام-» ولولا أنه حصل منه ما حصل لما عرفنا كيف نفعل إذا سهونا في صلاتنا؟ فيوجد مثل 
هذا منه -عليه الصلاة والسلام- لا لنقص فيهء نعم هو بشر ينسى كما ننسىء لكن يبقى أنه مقبل على صلاته؛ 
يحصل له ويعرض له ما يعرض لنا ولغيرنا ولأمته من أجل أن يشرع ويسنء وتنام عيناه ولا ينام قلبه» وقد نام 
عن صلاة الصبح للتشريع» ف(باب: سجود السهو وغيره) مما سيذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- من سجود 
التلاوة» وسجود الشكرء يدخل في قوله: 'وغيره" سجود التلاوة والشكر. 

"عن عبد الله بن بحينة" هو عبد الله بن مالك» بحينة اسم أمه» عبد الله بن مالك ابن بحينة وبحينة أمه 
فإذا قلت: عبد الله بن مالك تقول: ابن بحينة وتثبت الألف قبل ابن بحينة» كما في عبد الله بن أبي ابن سلول 
تثبت الألف قبل ابن سلولء ويكون إعرابها إعراب الاسم الأول وليس إعراب الاسم الثاني؛ لأنها تابعة للأول لا 
للثاني كما هناء فإذا قلت: عن عبد الله بنٍ مالك بن بحينة» ما يختلف» لكن لو تقول: حدثنا عبد الله بِنُ مالك 
ابن تبعاً لعبد الله ابن بحينة فبحينة أمه "-رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهر' 
في رواية عند مسلم: "العصر" وفي رواية: 'إحدى صلاتي..'٠‏ 'صلى بهم الظهر' "عن عبد الله بن بحينة - 
رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم الظهر" من غير شكء هناك في حديث ذي 
اليدين 'فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس" يعني لم يجلس للتشهد الأول» صلى ركعتين ثم قام إلى الثالثة من 
غير أن يجلس للتشهد الأول 'فقام الناس معه" الناس في عهد تشريع» منهم الساهي المتابع من غير تذكرء 
ومنهم الذاكر لكن يظن أن التشهد الأول إما أنه ليس بواجب أو أنه نسخ وألغي هو في زمن التشريع 'فقام 
الناس معه حتى إذا قضى الصلاة -عليه الصلاة والسلام- وانتظر الناس تسليمه" يعني تشهد التشهد الأخير 
وفرغ منه» انتظروا التسليم "كبر وهو جالس" وما زال مستقبل القبلة 'وسجد سجدتين قبل أن يسلمء ثم سلم" هذه 
الصورة وهي صورة ترك واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول» وهذا الواجب تركه يجبر بالسجودء كما 
فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» وكذا لو ترك غير التشهد الأول من الواجبات» التكبير عند من يقول 
بوجوبه» قول: سمع الله لمن حمده لمن يقول بوجوبه يجبر بالسجود. 

'سجد قبل أن يسلم ثم سلم' أخرجه السبعة" والمراد بهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وأحمد 'وهذا لفظ البخاري" وفي رواية لمسلم: 'يكبر في كل سجدة وهو جالس" ويسجد وهو جالس» 
'يكبر في كل سجدة وهو جالس" يحتاج إلى بيان أن يقال: 'وهو جالس" كبر وهو جالس» يكبر وهو جالس» هو 
جالس للتشهدء وينتظرون سلامه -عليه الصلاة والسلام- فهل يحتاج إلى تنصيص؟ التنصيص في مثل هذه 
الحالة على الجلوس؟ هل يتصور أنه سوف يقوم ليسجد؟ قد يتصور بعض الناس أن هاتين السجدتين مثل 
سجدتي الصلاة» أولهما تكون من قيام إلى سجود» قد يتصور مع أنه بعيد» لكن قد يتصور بعض الناس ما دام 
سجدتين مثل سجدتي الصلاة» يقال فيهما ما يقال في سجود الصلاةء يكبر لهما في الخفض والركع» لماذا لا 
تكون الأولى من قيام مثل ما يسجد للصلاة؟ ولذا قال: كبر وهو جالس 'يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد 
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الناس معه مكان ما نسي من الجلوس" يعني هذا السجود الذي فعله -عليه الصلاة والسلام- إنما جاء به جابراً 
لما نسي» جبراً للنقصان الذي حصل في صلاته من ترك التشهد. 

التشهد الأول اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه سنة؛ لأنه لو كان واجباً لما صحت الصلاة 
بدونه» للزم العود إليه» ومنهم من قال بوجوبه» لكن الواجب ليس مثل الركن» الركن لا يقوم غيره مقامه» بينما 
الواجب يجبر بالسجودء والحجة في فعله -عليه الصلاة والسلام-. 

ومثل هذا السجود لترك واجب إنما يكون قبل السلام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا 
الحديث سجد قبل السلام» ويأتي من الأحاديث ما يوافقه وما يعارضه؛ من الأحاديث التي نقلت في سجوده قبل 
السلام وبعده -عليه الصلاة والسلام-. 

أحسن الله إليك: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي 
ركعتين ثم سلمء ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليهاء وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
يكلماه» وخرج سرعان الناس» فقالوا: قصرت الصلاة» ورجل يدعوه النبي -صلى الله عليه وسلم-: ذو اليدين» 
فقال: يا رسول اللهء أنسيت أم قصرت الصلاة7 فقال: ((لم أنس ولم تقصر)) قال: بلى» قد نسيت. فصلى 
ركعتين ثم سلم» ثم كبرء فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه فكبرء ثم وضع رأسه. فكبرء فسجد مثل 
سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر" متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وفي رواية لمسلم: 'صلاة العصر'. 

ولأبي داود فقال: ((أصدق ذو اليدين7)) فأومئوا: "أي نعم" وهي في الصحيحينء لكن بلفظ: 'فقالوا". 
وفي رواية له: 'ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك". 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: صلى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- إحدى صلاتي العشي" والعشي: ما بعد الزوال إلى غروب الشمسء وصلاتا العشي هما: الظهر 
والعصرء هما الواقعتان بين زوال الشمس وغروبها "إحدى صلاتي العشي' إما الظهر واما العصرء كما في 
بعض الروايات» وجاء الجزم بأنها العصر في رواية عند مسلم 'صلى إحدى صلاتي العشي' وهما رباعيتان 
'ركعتين" صلى الظهر أو العصر ركعتين 'ثم سلم -عليه الصلاة والسلام-" لو لم يحصل مثل هذا منه -عليه 
الصلاة والسلام- كم يتحسر المسلم مما يعتريه من سهو؟ وكم يتقطع قلوب أهل الحرص أساً لما يعتريهم في 
صلواتهم من غفلةٍ وسهو؟ حصل هذا من النبي -عليه الصلاة والسلام- لأمور: منها: أن تبين الأحكام من 
خلال هذه القضاياء ومنها: التسلية» الإنسان يسلي نفسه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- سهاء كما أنه يسلي 
نفسه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح حتى أيقظه حر الشمس» لكن ليس معنى هذا أن 
يكون ديدن الإنسان السهو والغفلة» ولا يستحضر ولا يقبل على صلاته»ء أو ينام عن الصلوات ويقول النبي - 
عليه الصلاة والسلام- نام» لاء لكن إذا حصل في العمر مرةء مرات يسيرة مع الحرص الشديدء والاحتياط التام 
لأعظم العبادات يتسلى بذلك» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الرباعية ركعتين. 
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ثم سلم» ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها" في بعض الروايات: 'فشبك بين 
أصابعه" فدل على أن التشبيك بعد الصلاة لا بأس بهء بينما التشبيك قبل الصلاة مكروه؛ لأنه في صلاة ما دام 
الصلاة تحبسه 'فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه" من شدة تعظيمهما له -عليه 
الصلاة والسلام- "هابا أن يكلماه» وخرج سُرعان الناس" شرعان: بضم السين أو بفتحهما سَرَعانء وسُزعان 
وسُرُعان الناس» وهم أهل العجلةء الذين يستعجلون في الخروج من المسجد ولكل قوم ورث» يوجد من الناس 
مجرد ما يسلم الإمام تجده في الأبواب» ((والملاتكة تصلي على أحدكم ما دام في ا ما لم يؤذه وما لم 
يحدث)) ثم هذا الحرص على الخروج من المسجد إلى أين؟ إلى مشاكل الدنيا وأكدارها التي طبعت عليها. 

'خرج سرعان الناس فقالوا:" يتناجون فيما بينهم: 'أقصرت الصلاة" يعني هل نزل تشريع جديد» تقصر 
الصلاة الرياعية في الحضر ركعتينء 'ويين القوم رجل" في يديه طول 'يدعوه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ذا اليدين" يلقبه بهذاء واللقب لا بأس به إذا لم يتضمن القدح في الملقب» ولو أشعر اللقب بذم لكن الذم غير 
مقصودء إنما هو لمجرد التعريف» فلقب سفيان بن عيينة بالأعور» وهناك عبد الرحمن بن هرمز الأعرجء وهناك 
سليمان بن مهران الأعمش وهكذاء لا يقصد شينه ولا عيبه إنما هو مجرد تعريف» ولذا لقب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هذا الرجل بذي اليدين لما في يديه من طول 'فقال: يا رسول الله: أنسيت؟" فسلمت عن نقص 'أم 
قصرت" الصلاة؟ لأن الزمان زمان تشريع يحتمل هذا ويحتمل هذا 'فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-" بناء 
على غلبة ظنه أو ليتأكد ((لم أنس ولم تقصر)) فقال: بلى» قد نسيت" لماذا؟ لأنه ضمن عدم القصر؛ لأن هذا 
شرع يكون بوحيء فإذا نفي بقي الثاني من قسمي الترددء والتردد بين القصر والنسيان» نفي القصر إذاً بقي 
النسيان 'فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم" سلم» استقبل الناس» وقام إلى الخشبة وتكلم» كلموه وردوا 
عليه بناءَ على أن الصلاة قد تمت» فمن جاء بما يبطل العبادة عند غلبة الظن أنها تمت لا يؤثر فيها كما هناء 
فالكلام مبطل للصلاةء قيام واستدبار الكعبةء استدبار القبلة يبطل الصلاةء لو جزم أنه في صلاته؛ لكن بناء 
على غلبة ظنه أن الصلاة قد انتهت» تكلم -عليه الصلاة والسلام-» وتكلموا معه»ء فلم يؤثر هذا في الصلاة 
استقبل القبلة فسجد وصلى الركعتين» أتى بالركعتين 'ثم سلم» ثم كبرء ثم سجد مثل سجوده" في الصلاة "أو 
أطول" وبعض الناس لا يهتم بهذا السجودء ينقر السجدتين نقرء ولذا قال: 'ثم سجد مثل سجوده أو أطول» ثم 
رفع رأسه فكبرء ثم وضع رأسه فكبر" يعني سجد سجدتين 'فسجد مثل سجوده أو أطول. ثم رفع رأسه وكبر". 
اثم سلم" كما في بعض الروايات» وهذا الحديث 'متفق عليه" جاء تعيين الصلاة في رواية مسلم وأنها العصرء 
وجاء في رواية أبي داود: ((أصدق ذو اليدين7)) فأومئوا" برؤوسهم أو بأيديهم: 'أي نعم'". وفي الصحيحين: 
فقالوا: نعم" والقول كما يكون باللسان وهو الأصل يكون أيضاً بالفعل» بإمكانك أن تطأطئ فتقول: نعم بدون 
كلام» وفي حديث التيمم: 'فقال بيديه هكذا" قال بيديه» إيش معنى قال بيديه؟ يعني ضرب بيديه الأرض 
'فأومئوا: أي نعم" وفي الصحيحين لكن بلفظ: 'فقالوا" الأصل أن القول باللسان هذا الأصلء وقد يكون بالفعل 
كما سمعنا 'وفي رواية له: 'ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى" يعني جزم بأن الصلاة ناقصةء لكن هذه الزيادة 
منكرة» يعني لو ثبتت لما عمل بغلبة الظن» كونهم قالوا له: نعم» هذا يورث عنده -عليه الصلاة والسلام- غلبة 
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ظن» يعارض به ما عنده من شك» فيعمل بغلبة الظن» لكن قوله: 'حتى يقنه الله تعالى' حتى يجزمء يقطع بأنه 
سلم عن نقصء ولذا حكم أهل العلم على هذه الزيادة بأنها منكرة. 

حديث اليدين حديث عظيم» فيه فوائد كثيرة جداًء استوفاها أهل العلم في مصنفات مفردة» وفي شروح 
الكتب أفرد القاضي عياض لفوائده مجلداًء وأفاض ابن دقيق العيد في بيان فوائده وغيرهم» الحافظ ابن حجر 
أطال والعيني وغيرهم في شرح هذا الحديث» ففيه فوائد كثيرة جداًء لكن يهمنا منها ما يتعلق بالسهوء وهو أن من 
سلم عن نقص ثم جاء بهذا النقص فإنه يكون سجوده بعد السلام» وهناك ترك واجب يكون سجوده قبل السلام. 

وبعضهم يطرد فيقول: السجود عن نقص قبل السلام» والسجود عن زيادة يكون بعد السلام» إيش معنى 
هذا الكلام؟ في حديث عبد الله بن بحينة النبي -عليه الصلاة والسلام- زاد والا نقص؟ نعم نقص» نقص التشهد 
الأولء في حديث ذي اليدين -حديث أبي هريرة- زاد والا نقص؟ زادء إيش زاد؟ زاد السلام الأول» وزاد الكلام 
والقيام» كل هذه زيادات» فيكون السجود بعد السلام» ويطردون هذاء والسبب أن السجود قبل السلام إذا نقص من 
الصلاة يجبر هذا النقص بأن يزيد في الصلاة من جنس الصلاة ما يجبرهاء والسجود إذا كان عن زيادة في 
الصلاة لئلا تتضمن الصلاة زيادات أكثر من زيادة يكون السجود بعد السلام» وبعضهم يرى أن سجود السهو 
قبل السلام مطلقآء وأن مثل هذا الحديث وما جاء من الأحاديث من كونه -عليه الصلاة والسلام- سجد بعد 
السلام كله منسوخ. 

ومنهم من يطرد فيقول: السجود كله بعد السلام؛ لأن الخلل الذي وقع في الصلاة لا يزاد عليه زيادة 
أخرى» فتكون الصلاة بزيادتها أو نقصها ويفرغ منهاء ثم تجبر بعد ذلك بعد السلام بسجود يجبر هذا الخلل. 

ومنهم من قال: تنزل النصوص منازلهاء فأهل العلم يختلفون في هذاء منهم من يقول: السجود للسهو 
كله قبل السلام» والى هذا ميل الشافعية» ومنهم من يقول: كله بعد السلام» ومنهم من يفرق كالمالكية إن كان 
عن نقص فقبل السلام» وان كان عن زيادة فبعد السلام» ومنهم من يقول: كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا 
سلم عن نقصء واذا بنى على غالب ظنه يكون بعد السلام» وما عدا ذلك يكون كله قبل السلام» وهم يتفقون 
على أن من سجد للسهو قبل السلام في جميع الصور صلاته صحيحة؛ ومن سجد للسهو بعد السلام صلاته 
صحيحة:؛ لكن الخلاف في الأفضل. 

أحسن الله إليك: 

'وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بهم فسها 
فسجد سجدتين» ثم تشهد ثم سلم' رواه أبو داود والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه". 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- صلی بهم فسها فسجد سجدتین» ثم تشهد ثم سلم' رواه أبو داود والترمذي وحسنه" بل قال في 
بعض النسخ: حسنٌ غريبٌ صحيح 'والحاكم وصححه" المقصود بذلك أصل الحديث من غير قوله: "ثم تشهد' 
والتشهد شاذء ذكر التشهد شاذء يعني هذه اللفظة حكم عليها أهل العلم بالشذوذ لمخالفتها ما جاء في أحاديث 
السهو كلهاء تشهد يعني بعد إيش؟ بعد سجود السهو 'فسها فسجد سجدتينء ثم تشهد ثم سلم"' فالتشهد بعد 
سجود السهو محكومٌ عليه بالشذوذ عند أهل العلم» فلا يشرع التشهد بعد سجود السهو لأنه زيادة في الصلاةت 
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والصلاة التي حصل بها الخلل لا يضاف إليه خلك آخرء ولذا هذه اللفظة غير محفوظة عند أهل العلم» بل 
حكموا عليها بالشذوذ. 

أحسن الله إليك: 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شك 
أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً? فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين 
قبل أن يسلمء؛ فإن كان صلی خمساً شفعن له صلاته» وإن كان صلی تماماً كانتا ترغيماً للشيطان)) رواه 
مسلم'. 

حديث 'أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا شك أحدكم 
في صلاته))" الشك: هو الاحتمال المساوي» يعني على حد سواء من غير مرجح» خمسين بالمائة أنه صلى 
ركعتين» والخمسين الأخرى أنه صلى ثلاثاً» هذا مقتضى الشك» احتمال النقيض مع المساواة» لكن إن ترجح 
أحدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم» فإذا شك قام من ركعة إلى أخرى لا يدري هي الثالثة أو الرابعة من غير 
مرجح على حدٍ سواء ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرٍ كم صلى أثلاثاً أم أريعاً? فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن)) والمتيقن هو الأقل؛ لأن ما زاد على الأقل مشكوك فيهء يعني إذا تردد هل صلى ركعتين أو ثلاثاًء 
يقيناً صلى ركعتين والثالثة مشكوكٌ فيهاء والأصل فيها العدم» إذاً يبني على ما استيقن» ويجعل العدد اثنتين. 

وسبق لنا في كتاب الطهارة أنه إذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثاً ماذا يجعل؟ يبني على إيش؟ 
كم العدد؟ مثل ما هنا أو يبن على الأكثر؟ يعني مقتضى قولهم الحنابلة وغيرهم أنه يطرد مثل هذا: إذا شك هل 
غسل العضو مرتين أو ثلاثاً يجعلهما ثنتين ويزيد ثالثة» لكن هناك الوضع يختلف عما هناء الوضع هناك في 
الطهارة يختلف عنه في الصلاةء في الطهارة إذا قلنا: يجعلهما اثنتين ويزيد ثالثة التردد بين الثلاث والأريع إذا 
زاد» والأربع سنة والا بدعة؟ بدعةء يعني يخرج بذلك إلى حيز البدعةء لكن لو قال: هن ثلاث»ء وهي في الحقيقة 
ثنتين» مثل ما لو نقص من الصلاة خلاص الوضوء صحيح» بل سنة أن يتوضأ مرتين مرتين» فإذا بنى على 
الأقل رجع إلى سنة» وإذا بنى على الأكثر احتمال أن يطلع إلى بدعة. 

بينما هنا إذا بنى على الأقل وزاد ثالثة الحل في الحديث يسجد سجدتين» إن طابق الواقع كانتا ترغيماً 
للشيطان» وإن كان قد زاد على ذلك شفعن له صلاته» لکن لو بنى على الأكثر وصار ثنتين» أو تردد هل هما 
اثنتين أو ثلاث؟ فقال: لا ثلاث» يكون نقص من الصلاة ستكون باطلة الصلاة» ليس مثل الوضوء ثنتين 
صحيحة أو سنة» هو في حيز المشروعء لا هنا في حيز البطلان لو بنى على الأكثر بخلاف الوضوء. 

((إذا شك أحدكم في صلاته)) الصلاة مفرد مضاف فيعم جميع الصلوات ((فلم يدرٍ كم صلى أثلاثاً أم 
أريعاً؟ فليطرح الشك)) القدر الزائد المشكوك فيه يطرحه ((وليبن على ما استيقن)) المتيقن وهو الأقل» ((ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته)) يعني كأن الصلاة الرياعية إذا زيد فيها 
خامسة الأصل أن تقطع على شفع» لكن لو تردد في صلاة المغرب هل صلى ثنتين أو ثلاث؟ وجعلهما اثنتين 
وهي في الحقيقة ثلاث» ثم سجد سجدتين كما هناء هل نقول: شفعن له صلاته أو أوترن له صلاته؟ لأن صلاة 
المغرب تقطع على وترء يعني هل المطلوب في الصلوات كلها أن تقطع على شفع؟ أو أن المغرب تقطع على 
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وتر؟ تقطع على وتر ثلاث» فإن كان صلى في الحقيقة ثلاث وزاد رابعة في المغرب ثم سجد السجدتين أوترن له 
صلاته؛ لأن المفترض فيها أن تقطع على وترء بينما الرباعية والثنائية إذا شك وزاد صارت وتر لكن سجود 
السهو يشفع صلاته. 

وعندنا السهو وعموماً النسيان كما في القاعدة: ينزل الموجود منزلة المعدوم» لكنه لا ينزل المعدوم منزلة 
الموجودء يعني مثلاً: صلى الظهر خمس ناسياًء صلى خمس ومشيء جازم أنه أريع ولا سجد سهو ولا شيء» 
نقول: النسيان ينزل الموجود -الركعة الخامسة- منزلة المعدوم ٣نا‏ لآ تُوَاخِذْنَا إن نسِينا أو أَخْطَأئا) [(286) 
سورة البقرة] هذا النسيان نزل هذه الركعة الخامسة الموجودة منزلة المعدوم» لما عرف أن النسيان مرفوعٌ أثره عن 
هذه الأمة» لكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجودء يعني تذكر فيما بعد أنه صلى خمس» نقول: صلاتك صحيحة؛ 
لأن النسيان نزل الموجود منزلة المعدوم» هذه الركعة زائدة معفوٌ عنهاء لكن لو تذكر فيما بعد أنه صلى الرياعية 
ثلاثاً يقال له: أعدء هل بإمكانه أن يقول: (رَيَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطْأْنَا [(286) سورة البقرة] هذا نسيان 
وأثره معفوٌ عنه مثل من صلى خمس نقول: لاء النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجودء يعني لو نسي أن 
يتوضأ وصلى بدون وضوء هل يمكن أن يقول: ينا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا أو أَخْطَأَنَا [(286) سورة البقرة] نقول: 
لاء توضأ وأعد الصلاة. 

((فإن كان صلی خمساً شفعن له صلاتهء وإن كان صلى تماماً كانتا ترغيماً للشيطان)) لأن الشيطان 
هو الذي يوقع في مثل هذه الأمورء هو الذي يلبس على الإنسان؛ لأن الشيطان إذا أذن للصلاة ((إذا نودي 
للصلاة أدبر وله ضراط)) وفي رواية: ((حصاص)) ((فإذا فرغ من الأذان أقبل» فإذا ثوب للصلاة -أقيم لها- 
أدبر» فإذا فرغ من الإقامة أقبل)) ليشوش على المسلم صلاته» وليذكره بما نسيه» بما لم يذكر من قبل: اذكر 
كذاء اذكر كذاء اذكر كذاء ثم يستمر معه إلى آخر الصلاةء ثم لا يدري كم صلى؟ ففي هذا ترغيم للشيطان الذي 
همه أن يصرف الإنسان عن صلاته فلا يصلي بالكليةء إذا لم يتمكن من ذلك رضي أن ينقص أجره بقدر ما 
يستطيع هذا الشيطان» ولذا ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل. 

يذكر عن أبي حنيفة -رحمه الله- أن شخصاً جاءه وقال: إنه ترك مبلغاً من المال حفر له حفرة» ودفنه 
في الأرض وسافر مدة طويلة» لما رجع نسي مكانه» فقال له: صلٍء صل ركعتين» واحرص أن تقبل على هاتين 
الركعتين» لما كبر للصلاة..» وهل يتركه الشيطان إلى قرب انقضاء صلاته أو يخبره في أولها ليشغله عن 
بقيتها؟ في أولها ليشغله عن بقيتها. 

لكن هل يُظن بالإمام أبي حنيفة -رحمه الله- أن يوجه إلى مثل هذا العمل؟ فيقول لمسلم: صل وأنت لا 
تقصد الصلاة من أجل هذا المال الذي نسيته» هذا منقول عن الإمام -رحمه الله-. لكن لا يُظن به أن يثبت» لا 
يُظن بالإمام أبي حنيفة أن يقول مثل هذاء أن يأمر شخص أن يصلي لا لقصد الثواب ولا لذات الصلاةء وإنما 
من أجل أن يتذكر ما نساه من أمور دنياه. 

((وان كان صلى تماماً)) طابق الواقع» إذا بنى على الأقل» وقد صلى الأقل ثم أكمل وطابق الواقع 
((كانتا -هاتان الركعتان- ترغيماً للشيطان)). 

اللهم صلّ وسلم وبارك على عبدك رسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (20) 
تابع: شرح: باب: سجود السهو وغيره. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

'وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: صلی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما سلم قيل له: 
يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت كذا وكذاء قال: فثنى رجليه ثم استقبل 
القبلة» فسجد سجدتين ثم سلم» ثم أقبل علينا بوجهه فقال: ((إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به» ولكن 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم 
عليه» ثم ليسجد سجدتين)) متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ((فليتم ثم يسلم ثم يسجد)) ولمسلم: “أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام" ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد 
الله بن جعفر مرفوعاً: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)) وصححه ابن خزيمة". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب سجود السهو: 'وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 
صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟' لأنه صلى 
مع شيء من الزيادة أو النقص» فسئل عن ذلك ولم ينبهوه أثناء الصلاة إلا بعد أن سلم 'فلما سلم قيل له: يا 
رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال: ((وما ذاك؟)) قالوا: صليت كذا وكذا" لم يبين الخلل الذي وقع في 
الصلاة بسبب النسيان والسهو 'قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم' يعني بعد أن سلم 
السلام الأول سجد سجدتين 'ثم سلم» ثم أقبل' على الناس 'بوجهه -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((إنه لو 
حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به)) وهذا من البيان اللازم الذي أداه النبي -عليه الصلاة والسلام- كما أمرء 
بلغ البلاغ المبين» ولا يؤخر البيان -عليه الصلاة والسلام- عن وقت حاجته» لو حدث في الصلاة تغيير زيادة 
أو نقص بكمية أو كيفية نبأهم به -عليه الصلاة والسلام-» ((إنه لو حدث في الصلاة شيء نبأتكم به ولكن 
إنما أنا بشر)) هو بشر -عليه الصلاة والسلام- ينتابه ما ينتاب البشرء مع أنه معصوم -عليه الصلاة 
والسلام-» ثم بين وجه المثلية بينه -عليه الصلاة والسلام- وبينهم فقال: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى مثلكم 
أنسى كما تنسون))» جاء في الحديث الصحيح: ((لا تقولوا: بيت آية كذا وكذا ولكن ثُيّيت)) وهنا يقول: 
((أنسى كما تنسون)) يعني هل هذا من ذاك أنسّى كما تنسّون؟ أو ذاك خاص بالقرآن؟ يعني لا تقول: نيت 
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آية كذا وكذا قل: نيّنيت أو أنسيت» لا تنسب النسيان إلى نفسك بالنسبة للقرآن» أما في غير القرآن فانسبه 
لنفسك» لماذا؟ النهي صريح بالنسبة للقرآن؛ ولئلا يدخل الإنسان إذا نسب النسيان لنفسه في القرآن في قوله - 
جل وعلا- : وَكِكَذَلِكَ أَتَنْكَ آيَائنَا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ثنسى) [(126) سورة طه] لكن فيما عدا القرآن قل: نسيت» 
وأنت محل للنسيان. 

ولذا قال: ((إنما أنا بشرٌ مثلكم أنسى كما تنسون)) ونسيانه -عليه الصلاة والسلام- من أجل التشريع؛ 
وهذا من رحمة الله -جل وعلا- بالأمة, ((فإذا نسيث فذكروني)) ليترتب على هذا النسيان التعليم والبيان بالفعل 
إضافة إلى البيان بالقول» فإذا تضافر القول مع الفعل ثبت العلم ورسخ والا بالإمكان أن يشرح النبي -عليه 
الصلاة والسلام- هذه الأمور بقوله -عليه الصلاة والسلام- دون أن يقع له شيء من النسيان» لكن ليتضافر 
التعليم بالقول والفعل تسلية للأمة» وبعض أهل العلم -وإن كان الجمهور على خلافه- يقرر أن الذي ينسى 
ويسهو في صلاته أكمل ممن لا ينسى ولا يسهو لالذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ) [(5) سورة الماعون] ولم يقل: 
الذين هم في صلاتهم ساهون» لماذا صار الذي يسهو في صلاته أكمل من الذي لا يسهو عند هؤلاء؟ والا لا 
شك أن السهو نقص يعتري الإنسان وليس بكمالء لكن بما يبرر ويعلل من يقول: إن الذي يسهو أكمل من الذي 
لا يسهو؟ يعني كونه حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- قضايا أريع أو خمس قضايا سها فيها في 
صلاته هل يعني هذا أن هذه هي القاعدة المطردة أو أن هذا خلاف الأصل؟ هذا خلاف الأصل؛ لما أشرنا 
إليه» لكن يبقى أن الذي يسهو في صلاته والذي لا يسهو الأكثر على أن الذي لا يسهو في صلاته هذا دلي 
على أنه أقبل على صلاته؛ وأحضر قلبه في صلاته» لكن حجة من يفضل الذي يسهو على الذي لا يسهو أنه 
قد أقبل على لب الصلاة وترك ظاهر الصلاةء يعني الذي لا يسهو ضبط الأركان» ضبط الركوع والقيام والقعود 
وعدد الركعات وكذاء لكن هل يعني هذا أنه ضبط ما يقرأه وما يجري على لسانه من ذكر؟ واستشعر استشعاراً 
تاماً أنه بين يدي الله -عز وجل- فغفل عن ظاهر الصلاة؟ ترى المسألة فيها شيء من الدقة يا الإخوان. 

الجمهور على أن الذي يضبط صلاته ولا يسهو بصلاته» ويقبل على صلاته بقلبه وقالبه» ويتقن 
ظاهرها وباطنها أكمل بلا شك» لكن من يقول: إن الذي لا يسهو في صلاته أكمل وأفضل يقول: إن الذي لا 
يسهو في صلاته اهتم لظاهر الصلاةء اهتم للأعداد؛ لأنه لو اهتم للبهاء وأقبل على ما يقرأه» وما يجري على 
لسانه من ذكر بقلبه لا بد وأن يغفل عن ظاهر الصلاة» لكن لا يمنع أن الإنسان يكون أكمل هذا كله» أن 
يضبط ظاهر الصلاة وباطن الصلاة لا يمنع» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء وليس في مثل هذا القول تسلية 
لمن يدخل بجسمه في الصلاة دون أن يحضر قلبه في شيء منها؛ لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل» ليس 
له من صلاته إلا ما عقل» قد يخرج من الصلاة وليس له من صلاته شيءء ومع ذلكم لا يؤمر بإعادتها؛ لأنه 
جاء بها بشروطها وأركانهاء لكنه ما عقل منها شيء ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) فالذي لا يسهو في صلاته 
ويضبط صلاته ظاهراً وباطناً أكمل وأشمل بلا شك» والذي يعتني بظاهر الصلاة ويضبط عدد الركعات ويغفل 
عن محتوى الصلاة ولب الصلاة هذا نقص بلا شك» بل هو نقص أشد ممن يقبل على صلاته بقلبه وينسى 
ظاهرهاء وليس هذا من علم من يفرق بين الظاهر والباطن» لاء هما متلازمان في الأصلء لكن لا شك أن ما 
يتعلق بالقلب أولى مما يتعلق بالجوارح» لا سيما إذا لم يكن المتعلق بالجوراح من الأركان. 
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ظهرت المسألة والا ما ظهرت؟ لأن فيها شيء من الخفاءء فيها شيء من الدقة» كيف يقول قائل: إن 
الذي يسهو في صلاته أكمل؟ يقول: ما سها في صلاته وزاد ونقص إلا لانشغاله بلب الصلاةء والذي ينشغل 
بشيء لا بد أن يكون على حساب شيءء فإذا انشغل بظاهر الصلاة وفي الغالب أن الذي ينشغل بظاهر 
الصلاة بحيث لا يزيد فيها ولا ينقص مع انصرافه عن باطنها أن في إخلاصه شيء» قد يكون إمام ويلاحظ 
المأمومين أكثر من ملاحظته لمن وقف بين يديه؛ ألا يمكن أن يوجد مثل هذا؟ يوجد. 

وعلى كل حال على الإنسان أن يقبل ويتمثل أنه بين يدي الله -عز وجل-», فيقبل على صلاته مخبتاً 
منيباً إلى الله -عز وجل-» يستحضر ما يفعل وما يقول. 

((فإذا نسيت فذكروني)) يدل على أن المأموم عليه أن ينبه الإمام إذا حصل في صلاته خلل» ويفتح 
عليه إذا أخطأء إذا أخطأ في القراءة يفتح عليه خلافاً لابن حزم الذي يقول: يتركهء وإذا أخطأ في شيء من 
الصلاة يسبح» والمرأة تصفق كما جاء التوجيه النبوي بذلك. 

((فإذا نسيت فذكروني)) يذكر بالتسبيح بالنسبة للرجل» والتصفيق بالنسبة للمرأة» وماذا عن الخنثى 
يسبح والا يصفق؟ المقصود المشكل الذي لم يتبين أمره لا رجل ولا أثنى» يصفق هل هو امرأة يصفق؟ أو يسبح 
ولیس برجل؟... نشوف شكله الظاهرء هو ما يدري» أمره مشكل له ذكر وآلته أنثى» أو يترك الإمام بدون....؟ 


نعم» إذا كان صوته فيه فتنة يصفق وإلا..؟ على كل حال الحديث المفصل: ((يسبح الرجال» ويصفق 
النساء)) لعل الخنثى يدخل في عموم ((من نابه شيء في صلاته فليسبح)) هذا نابه شيء في صلاتهء ما الذي 
أخرج المرأة أخرجها النص» ما الذي يخرج الخنثى من هذا؟ من عموم ((من نابه))؟ ما فيه ما يخرج» فهو داخل 
في عموم ((من نابه)). 

((فإذا نسيت فذكرونيء وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب)) إذا شك يعني على حد سواء 
يتحرى الصواب» فيبني على غالب ظنه؛ يبني على غالب ظنه إن وجد غالب الظنء والا فليبن على الأقل؛ لأنه 
متيقن» لكن قد يقول قائل: هل أقتدي بمن بجواري إذا كنت مسبوق؟ مسبوق لا أدري كم فاتني ركعتين» لكن ما 
أدري أنا صليت ركعة والا ركعتين؟ أقتدي بمن بجواري الذي دخل معي المسجد وفاته مثل ما فاتني؟ نعم هذا 
مرجح لفعله تحصل غلبة ظنء وحينئذٍ إذا فعلت ذلك فعليك أن تسجد بعد السلام. 

((وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسجد سجدتين)) متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: ((فليتم ثم يسلم ثم يسجد)) يعني ليكون سجوده بعد السلام 'ولمسلم: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام" في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ما 
يشهد لذلك» أنه سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. 

وسبقت الإشارة إلى الخلاف في موضع سجود السهوء وأن من أهل العلم من يقول: إن جميع السجود 
للسهو بعد السلام» ومنهم من يقول: إن جميعه قبل السلام» وأن ما جاء من السجود بعد السلام كله منسوخ؛ كما 
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يومئ إليه كلام الشافعي -رحمه الله-» ومنهم من يقول: هو بالخيار لأن النصوص جاءت بهذا وهذاء ولا يمكن 
ضبطها واندراجها وتقليدهاء فالمصلي مخير إن شاء قبل السلام وان شاء بعده» ومنهم من يقول: هو قبل السلام 
وما جاء من الصور بعده يقتصر عليهاء وعلى كل حال الأمر فيه سعة. 

ثم قال -رحمه الله-: 'ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعاً: ((من شك في 
صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)) هذا حديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود ومن ذكر بسند ضعيف» سنده 
ضعيف ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)) شك في صلاته» كيف شك في صلاته؟ إذا شك 
في صلاته هل صلى ثلاث أو اثنتين فيبني على الأقل ويسجد حينئذء إذا شك في صلاته شك هذا الشك يشمل 
جميع أجزاء الصلاة ما يسجد له وما لا يسجد له» إذا شك في شيء لا سجود له» شك في الإتيان بسنة مثلآ هل 
يسجد أو لا يسجد؟ لا يسجدء عوم الحديث هنا: ((من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)) هذا فيه 
ما فيه؛ لأنه ليس كل أجزاء الصلاة يسجد لهاء ولذا ضعف الحديث عند أهل العلم. 

أحسن الله إليك: 

'وعن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شك 
أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً فليمض وليسجد سجدتين» فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه)) 
رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني» واللفظ له بسند ضعيف". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((إذا شك أحدكم فقام في الركعتين)) هل هذا شك؟ ((إذا شك أحدكم فقام في الركعتين)) يعني إذا ترك التشهد 
الأول ((فقام في الركعتين)) بعد أن صلى ركعتين ترك التشهد الأول فقام فهذا شك» هل هذا شك أو ترك؟ ما 
هو بشك» سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية فقام ((فقام في الركعتين فاستتم قائماً)) ولذلك يقولون: سجود 
السهو إنما يشرع لزيادة ونقص وشكء هذا نقص وليس بشك ((إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائماً 
فليمض)) أو نقول: إنه في أثناء سجوده شك هل هي الأولى أو الثانية؟ ثم قام تاركاً التشهد الأول بناءَ على 
شكه السابق يحتمل ((فقام في الركعتين فستتم قائماً فليمض)) ولا يعود ((وليسجد سجدتين» فإن لم يستتم 
قائماً فليجلس ولا سهو عليه)) رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني» واللفظ له بسند ضعيف" بل ضعيف 
جداً؛ لأن مداره على جابر الجعفي» على جابر الجعفي وهو ضعيفٌ جداً. 

الألباني -رحمه الله تعالى- صححه للشواهدء لكنه لا يصل إلى درجة القبول» أبو داود -رحمه اللم- 
يقول في سننه: إنه لم يخرج لجابر الجعفي في غير هذا الموضع» وجابر الجعفي معروف وضعه» ضعيف جداًء 
فالحديث ضعيف. 

على كل حالء لكن مقتضاه أن من ترك التشهد الأول ترك التشهد الأول استتم قائماً إن شرع في القراءة 
له حكم» إن لم يشرع في القراءة له حكمء إن لم يستتم قائماً له حكم» إن شرع في القراءة حرم الرجوع» إذا استتم 
قائماً ولم يشرع في القراءة يكره الرجوع» إذا لم يستتم قائماً يلزمه الرجوع. 

((فليمض)) ولا يعود ((وليسجد سجدتين» فإذا لم يستتم قائمأ فليجلس ولا سهو عليه)) يعني مجرد 
الحركة اليسيرة» حركة يسيرة في الصلاة مجرد انتقال يسير ثم يعود إلى الجلوس» يقول: مقتضى الحديث أنه لا 
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سهو عليه ولا يسجدء وانما السجود لترك التشهد لا للانتقال فقطء هذا مقتضى الحديث وعرفنا ضعفه» ومن أهل 
العلم من يقول: إذا كان الحديث ضعيف بهذه المثابة لا يتكلف اعتباره» ولا يبين معناه» وجوده مثل عدمه» لكن 
لا يمنع أنه يبين معناه ويبين ما يدل عليه» ومع ذلك ينبه على ضعفه»ء وأنه لا يستنبط منه حکم» لکن على 
فرض ثبوته وعلى فرض فيما لو ثبت فيما يوجد له من شواهد. 

أحسن الله إليك: 

'وعن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على من خلف الإمام 
سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه)) رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف'". 

يقول: 'رواه الترمذي والبيهقي بسندٍ ضعيف" هو لا يوجد في الترمذي» عزوه للترمذي وهمء وهل هذا 
العزو من الحافظ أو من النساخ؟ احتمال؛ لأن شمس الحق في تعليقه على الدارقطني قال: رواه البزار والبيهقي 
كما في بلوغ المرام» فدل على أن الخطأ في العزو من دون الحافظ يعني من النساخ. 

وعلى كل حال إغفال ما يوجد في أكثر النسخ خلل في التحقيق» وكون الحديث لا يوجد عند الترمذي لا 
يعني أن المؤلف لا يهم» وقد مر بنا من أوهامه شيءء وسيأتي كذلك أشياءء وعلى هذا ينبغي أن ينبه المحقق 
إلى الخطأ. ويذكر الصواب في الحاشيةء ويترك الكتاب على ما هو عليه. 

نعم له وجه هنا أنه في بعض النسخ دون بعضء ويعتمد على ما شاء من النسخ له وجه» لکن كونه لا 
ينبه على أن بعض النسخ فيها الترمذي» والشارح مضى على هذا وهو خطأء الحديث لا يوجد في الترمذي» 
وليس عدم وجود الحديث في المصدر الذي أحيل إليه مبرر لأن يحكم بالخطأء قد يوجد في بعض الروايات عند 
الترمذي دون بعضء وهل المحقق اطلع على جميع الروايات؟ لا أعني أنه يوجد في باب دون باب عند 
الترمذي» الكتب تروى بروايات متعددة» كم من حديث ينسب إلى البخاري وهو في رواية كذا دون رواية كذاء ثم 
يجزم المحقق أنه وهم» لا ليس بوهمء مثله مسلم وأبو داود توجد في رواية ابن داسا ولا توجد عند ابن العبدء 
توجد عند اللؤلؤي ولا توجد عند غيره. 

المقصود على من يتصدى لتحقيق الكتب أن يتلزم الأمانة» وأن يترك الكتاب كما هو ويعلق عليه؛ لأنه 
قد يتبادر إلى ذهنه شيء يراه صواباً وهو في الحقيقة ليس بصوابء يزداد الأمر سوءَ إذا لم يشر إلى اللفظ 
المخالف» وكم من موضع صُحح الموضع الذي في الحاشية» وصار أصوب وأرجح مما أثبته المحقق» لكن 
الأمر سهل إذا أثبت في الحاشية فرق» لكن إذا حذف الفروق وأهملهاء وألزم الناس بفهمه هذه مشكلة» هذه 
يترتب عليها مسخ للكتب» تصرف في كتب الناسء هذا خلاف الأمانة» هذه خيانة» ولو رآه وهماً خطأ لا يجزم 
به. 

يقول: 'وعن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على من خلف 
الإمام سهوء فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه)) إذا سها الإمام يسجد ويسجد من خلفهء سها الإمام فترك 
واجب والمأموم ما ترك هذا الواجب يلزمه أن يتابع الإمام» المأموم ترك واجب والإمام ما ترك الواجب يتابع 
الإمام» هذا أمر مقرر عند أهل العلم» وليس على المأموم سهو فيما تركه إن لم يكن مما يبطل الصلاةء إن ترك 
ركن فلا بد أن يأتي به» إن شك في ترك ركن فكتركه» لكن إذا ترك واجب يتحمله الإمام وليس عليه سهوء وإن 
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قالت الهادوية أنه يسجد ما له علاقة بالإمام» إذا سها المأموم يسجد ولو لم يسة إمامه» ولكن جماهير أهل العلم 
على خلافه. 

والحديث ضعيف» الحديث ضعيف؛ لأن مداره على خارجة بن مصعب وهو ضعيف عند أهل العلم. 

نعم الحديث الذي يليه: 

اوعن ثوبان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لكل سهو سجدتان بعدما 
يسلم)) رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لكل 
سهو سجدتان بعدما يسلم)) لكل سهو سجدتان 'رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف" في إسناده إسماعيل 
بن عياش» فيه مقال لأهل العلم» لكن روايته عن أهل بلده صحيحة:؛ وهذا من روايته عن آهل بلده» فتضعيف 
الحديث بسببه فيه نظرء لكن الحديث ضعف بسبب غيره» في إسناده أيضاً: زهير بن سالم العنسي وهو منكر 
الحديث» ومع ذلكم لم يسمع من ثوبان» فالحديث على كل حال ضعيف. 

ومقتضى الحديث لو ثبت أن لكل سهو سجدتان» الظاهر منه أن سجود السهو يتكرر بتكرر السهوء 
سها مرة يسجد سجدتين» سها مرتين يسجد أريع» سها ثلاث يسجد ستء هذا مقتضى الحديث» لكن الحديث 
ضعيف لا تقوم به حجة. 

أحسن الله إليك: 

اوعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سجدنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في: «إذَا 
السَّمَاء انشَّقّتْ) [(1) سورة الإنشقاق] ولافراً باشم رَبك الَّذِي خَلَّقَ) [(1) سورة العلق] رواه مسلم'. 

هذا من أحاديث سجود التلاوة» وأحاديث سجود التلاوة تشملها الترجمة؛ لأن المؤلف -رحمه الله تعالى- 
قال: 'باب: سجود السهو وغيره" يدخل في ذلك سجود التلاوة وسجود الشكر على ما سيأتي» ومقتضى إدخال 
سجود التلاوة وسجود الشكر في أبواب الصلاة أنه يسجد للتلاوة داخل الصلاة» وأنه يسجد للشكر عند تجدد 
النعم داخل الصلاة» وسجدة (ص) سجدة شكر على ما سيأتي» فتسجد داخل الصلاة» هذا مقتضى صنيع 
المؤلف وكثير من أهل العلم» وان قال بعضهم: إن سجود الشكر لا يسجد في الصلاة؛ لأن وقته واسع» عند 
تجدد النعم يسجد لكن خارج الصلاةء أمره أوسع من سجود التلاوة؛ لأن التلاوة قد تكون في الصلاة» وهي سنة 
تفوت» وسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة وخارج الصلاة. 

يقول -رحمه الله-: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سجدنا مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في: (إذَا السَّمَاء انشَقّتْ) [(1) سورة الإنشقاق] و افر بام رَبَكَ الذي خَلَّقَ) [(1) سورة العاق] رواه مسلم' 
سجود التلاوة سنة عند الجمهورء وأوجبه أبو حنيفة» واليه ميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» الوجوب» 
والقرآن فيه سجدات اختلف في عددها أهل العلم» مجموعها خمس عشرة سجدة: في الأعراف في أول موضع» ثم 
الرعدء ثم النحل» ثم الإسراء» ثم مريم» ثم الحج اثنتان» ثم الفرقان» ثم النمل» ثم (ألم) السجدةء ثم بعد ذلك صء 
ثم (حم) السجدةء ثم النجم» ثم الانشقاق» ثم اقرأء خمس عشرة سجدة؛ في الحج منها سجدتان على ما سيأتي. 
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هذه الخمس عشرة قال جمعٌ من أهل العلم بأنها كلها عزائم تسجدء أخرج بعضهم سجدة (ص) فقال: 
سجدة شكر وليست من عزائم السجود كما سيأتي» فيبقى سجود التلاوة في أربعة عشر موضعاً» وأخرج بعضهم 
السجدة الأولى من سورة الحج» وأخرج مالك سجدات المفصل الثلاث» وحديث الباب يرد على من يخرج سجدات 
المفصل؛ لأن هاتين السجدتين في الفصلء المفصل كما هو معلوم يبدأ بالشبع الأخير من القرآن» المفصل من 
ل 0 إلى أسباع: ثلاث» ثم خمس» ثم سبعء؛ ثم تسع» ثم إحدى عشرة؛ ثم ثلاثة عشرةء 

ثم المفصل» هذا تسبيع القرآن عند أهل العلم» وهذا يعتني به من يقرأ القرآن في سبعء كيف ثلاث؟ البقرةء آل 
عمران» النساء» خمسة أجزاءء ثم خمس: المائدة» الأنعام» الأعراف» الأنفال» التوبة» السبع الثاني» ثم سبع: 
تنتهي بالنحل» ثم تسع: تنتهي بالفرقان» ثم إحدى عشرة» ثم ثلاث عشرة» إلى يس» ثم إلى (ق) ثم إلى آخر 
القران» هذا التسبيع عند أهل العلم. 

حزب المفصل الذي هو نصيب آخر يوم في الأسبوع فيه ثلاث سجدات» يبدأ من (ق)» وبعضهم يقول 
من الحجرات» لكن الأكثر على أنه من (ق) هذا الحزب فيه ثلاث سجداتء سجدة النجم» (إذَا السَّمَاء انشَقّتْ) 
(افراً بام رَيِكَ). 

الحديث هذا الذي معنا وهو مخرجٌ في مسلم يرد على من يخرج سجدات المفصل كالمالكيةء فالسجود 
في المفصل مشروع كغيره من سجدات القرآن» وعرفنا أن سجود التلاوة سنة عند الجمهور» وأوجبه أبو حنيفةء 
وهل هو صلاة يطلب له ويشترط له ما يشترط للصلوات أو الي ((لا يقبل الله صلاة من 
أحدث حتى يتوضأ؟)) يشترط له سترة؟ يشترط له استقبال؟ يفتتح بالتكبير يختتم بالتسليم؟ هذا قول معتبر عند 
أهل العلم. 

لكن من أهل العلم يقول: إن السجدة المفردة ليست بصلاةء فلا يشترط لها ما يشترط للصلاة» وقد نقل 
الإمام البخاري عن ابن عمر أنه د من راحلته فيقضي a‏ 8 قرأ فير القرآن و ويسجد على غير طهارة» 
فدل على أن شروط الصلاة لا تشترط بالسجدة المفردة» وهل يسجد للتلاوة في أوقات النهي؟ الذي يقول: ليس 
بصلاة يقول: يسجدء يسجد في أوقات النهي؛ لأنه ليس بصلاة» فلا يشترط له ما يشترط للصلاة» ولا يمنع في 
أوقات النهي كما تمنع الصلاة؛ لأنه ليس بصلاةء لكن هاهنا دقيقة وهي أن الصلاة إنما منعت في أوقات النهي 
لماذا؟ لأن الكفار عند طلوع الشمس وعند غروبها يسجدونء فمنعنا من الصلاة؛ لئلا نسجد في هذا الوقت» 
فلماذا لا يمنع السجود في وقت النهي؟ يعني أجزاء الصلاة ليست بصلاة» أجزاء الصلاة ركعة مفردة ليست 
بصلاة» سجدة مفردة ليست بصلاة» قيام مفرد ليس... تلاوة مفردة ليست..٠‏ تسبيح ليس بصلاة» تكبير مفرد 
ليس بصلاة» هذا قول الأكثر الذين يقولون: ليس بصلاة» بل قول كثير من أهل العلم. 

أما الذين يقولون: إن السجود صلاة فمنعنا من الصلاة من أجل السجود لأنه مشابهة للكفار» فلا يسجد 
في وقت النهي» ظاهر والا ما هو بظاهر؟ الآن نسجد والا ما نسجد؟ الذين قرروا أن سجود التلاوة ليس بصلاة 
ما في مشكلة عندهم يسجدون» كما يقرؤون القرآن في وقت النهي وهو جزء من الصلاةء كما يقف الإنسان وهو 
جزء من الصلاة» هو لا يقصد صلاة بهذاء فليس بصلاة. 
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يعني هذه من الدقائق نظير منع المرأة من السعي الشديد بين العلمين في المسعى» نظيره» والسعي إنما 
شرع بسبب سعي امرأة» يعني بالنسبة لنا اقتداؤنا بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أنه سعى سعياً شديداًء هذا ما 
فيه إشكال؛ لكن إذا نظرنا إلى السبب والعلة كون امرأة سعت في هذا الموضع وتمنع المرأة من السعيء وهنا 
منعنا من الصلاة في أوقات النهي لئلا نسترسل فنصلي إلى أن نصادف الوقت الذي يسجد فيه المشركون 
للشمس أو للشيطان الذي.....٠‏ للشمسء ويتمثل الشيطان مع طلوع الشمس ليصور أنهم يسجدون له»ء إذآً نسجد 
وقت النهي والا ما نسجد؟ هل نسجد باعتبار أننا منعنا من الصلاة لأن السجود لئلا نشابه المشركين الذين 
يسجدون للشمس أو لا نسجد لأن السجود بمفرده ليس بصلاة؟ وثابت عن ابن عمر أنه يسجد من غير طهارةء 
لا تقل: إلى غير جهة الشمسء أنت لا تنظر إلى الشمس لا من قريب ولا بعيد» ولم تدر بخلدك الشمس» يعني 
ما دار في بالك أنك تسجد للشمس. 

الكفار المجوس يعبدون النارء ولذا كره جمع من أهل العلم الصلاة إلى النارء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- في صلاة الكسوف مثلت له النار في قبلته» نعم الذي بيستشعر أنه بيسجد للنار أو يسجد إلى العصا 
المنصوب أو يسجد إلى السارية» ولذا جاء النهي عن الصمود للسارية لئلا يتصور أنه يسجد لهاء الذي بيدور 
في نفسه هذا الإشكال لو صارت خلفهء أو في أي وقت لا يلزم أن يكون في وقت معينء لكن المسلم يسجد لله 
بلا شك» هو منع من الصلاة فنقف على هذا الحدء هو ممنوع من الصلاة في أوقات النهي كما تقررء وبيناه 
مراراً. 

على كل حال الذي يقول: هو صلاة نحن ممنوعون من الصلاة» الذي يقول: سجود التلاوة صلاة نحن 
ممنوعون من الصلاة» الذي يقول: ليس بصلاة يسجد كيفما شاء» حتى لو سجد إلى غير القبلة» سجد بغير 
طهارة» سجد من غير سترة المهم يسجدء يعني مثل القراءة» القراءة جزء من الصلاة لكنه ليس بصلاةء القيام 
جزء من الصلاة لكنه ليس بصلاةء فيقرأ في وقت النهي» يقف في وقت النهي» ويش المانع؟ يعني في الوقتين 
المضيقين اللي هو وقت الطلوع ووقت...» نعم لو أمسك الإنسان في الأوقات المضيقة عن جميع ما يشمله 
مسمى الصلاة هذا الأصلء والله المستعان. 

أحسن الله إليك: 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "(ص) ليست من عزائم السجود» وقد رأيت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يسجد فيها" رواه البخاري". 

حديث "ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (ص) ليست من عزائم السجود" يعني سجدة (ص) وخر 
راكعاً وَأَنَابَ) [ص:24] خر راكعاً: المراد بالركوع هنا السجود» يأتي الركوع ويراد به السجود كما هناء ويأتي 
السجود ويراد به الركوع ((من أدرك سجدةً من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) يقول 
الراوي: والسجدة إنما هي الركعة» فيطلق الركوع كما هنا يراد به السجود والعكس» فالسجدة التي في سورة (ص) 
ليست من عزائم السجود» وانما هي سجدة شكر. 

جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسندٍ لا بأس به أنه قال: ((سجدها داود توبة» وسجدناها 
شكراً)) 'وقد رأيثُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يسجد فيها" يسجد فيها شكراً لله -عز وجل-: (ِنَبِهُدَاهُمُ 
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اقْتَدِهْ) [(90) سورة الأنعام] نعم نحن مأمورون بالاقتداء بالأنبياء فيما لم يرد شرعنا بخلافه» وقد سجدها النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» هي سجدة شكرء لكن هل تسجد في الصلاة أو لا تسجد؟ الحنابلة يبطلون الصلاة بهاء 
إذا سجد سجدة (ص) داخل الصلاة تبطل الصلاة؛ لأن أمر الشكر واسعء لكنه في مثل هذه الصورةء يعني أمر 
الشكر عند تجدد نعمة واسع غير مرتبط بصلاة» بقراءة» بشيءء لكن هذه مرتبطة بقراءة أشبهت سجود التلاوةء 
ولهذا يرى جمع من أهل العلم أنها تسجد حتى في الصلاة سجدة (ص) وإن لم تكن من عزائم السجود 

نعم ترك السجود فيها أسهل من ترك السجود في غيرهاء وإن كان الجميع سنة» فعزائم السجود آكد من 
مثل هذه السجدة التي هي سجدة شكر وليست من العزائم» عزائم السجود يعني المؤكدة السجدات المؤكدة التي 
هي للتلاوة. 

أحسن الله إليك: 

'وعنه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد بالنجم" رواه البخاري. 

وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: قرأت على النبي -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد 

يقول: 'وعنه" أي عن ابن عباس صحابي الحديث السابق "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سجد 
بالنجم" يعني السجدة التي في آخر سورة النجم» وهي من سجدات المفصلء وهي من العزائم عند الجمهور 
خلافاً للمالكية 'سجد بالنجم" وسجد معه من حضر حتى من المشركين» فهذه السجدة من العزائم. 

لكن السجود فيها ليس بواجب بدليل الحديث الذي يليه» حديث: 'زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: 
قرأت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد فيها" متفقّ عليه" المستمع حكمه حكم القارئ 
عند أهل العلم» فيسجد المستمع لقراءة القارئ» إذا سجد القارئ يسجد المستمع» ومنهم من يشترط: أن تصح 
إمامة القارئ للمستمع؛ لأنه حينئذِ إذا سجد لقراءته كأنه إمام» فيشترط له ما يشترط في الإمام. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد بسورة النجم» وسجدوا معه» استمعوا لقراءته فسجدواء هنا زيد بن 
ثابت قال: 'قرأتُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد فيها" لأن من يقرئ الناس القرآن - 
يلقن الناس القرآن- إذا كان يلقنهم سورة أو مقطع فيه سجدةء واحتاج إلى تكرار هذا المقطعء أحياناً يحتاج إلى 
تكراره عشر مرات من أجل أن يحفظه الطالب» هذه يحتاجها أهل الحلق» حلق التحفيظ عنده طفل صغير يقرئه 
سورة» اقرا مثلاًء إذا انتهت السورة يسجد وإلا ما يسجد؟ إذا كررها ثانية وثالثة وعاشرة يسجد وإلا ما يسجد؟ أو 
نقول: السجود إذا قصدت التلاوة مع قصد التعليم؟ يعني هل السجود للتلاوة لقصد التلاوة أو يشمل ذلك التعليم 
أيضاً؟ شخص يكرر مقطع ليحفظه» وبطيء الحفظ كرر المقطع مائة مرة» وفيه سجدة يسجد مائة مرة؟ أو لا 
سبد ااا لأنه لم يقصد التلاوة وانما قصد الحفظ؟ أو يسجد مرة واحدة وتكفيه؟ يسجد مرة واحدة» يعني 
المسبب لا يتكرر الدور بسببه» يعني لو تردد على المسجد عشر مرات في وقت واحد لا يصلي ركعتين؟ 


هو الآن الكلام كله في السنية» لو لم يسجد ما أثم» لو لم يسجد لم يأثم عند الجمهور خلافاً لأبي حنيفةء 
عند أبي حنيفة يأثم» لكن الآن التلاوة غير مقصودة هو أراد أن يقرئ هذا الطفل سورة [إذَا السَّمَاء انشَقّتْ) 
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[(1) سورة الإنشقاق] أو فَأ [(1) سورة العلق] هذا الطفل من النوع البليد الذي لا يحفظ حتى يكرر مائة مرةء يقرأها 
عليه مائة مرة» أو يريد هو يحفظها بنفسه مقطع فيه سجدة فكرره مائة مرة يسجد مائة مرة أو يسجد مرة أو لا 
يسجد أصضلة؟ 

هنا يقول: 'قرأت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النجم فلم يسجد فيها" هل نقول: إن مسألة 
الإقراء والقراءة والتعليم يختلف عن قصد التلاوة؟ 


لاء المسألة افترضناها في شخص يقرأ بنية الحفظ بيحفظ أو التعليم يلقن يلقن تلقين» يعني لو سجد مرة 
واحدة تكفيه؟ نقول له: يسجد مرة واحدة وتكفيه» ويحصل ثواب سجدة التلاوة وتكفيه» في صحيح مسلم يقول: 
"كنت أقرأ على أبي في السدةء فإذا مررنا بآية سجدة سجد وسجدث معه”, أو ما يذكر هذا في برامج الذين 
يحفظون؛ لأنهم لا يذكرون إلا المرفوعات» وهنا نقول لطلاب العلم الذين يعتمدون على المختصرات» على 
طالب العلم أن يتولى الاختصار بنفسه؛ ليكون علمه بما خذف كعلمه بما ذُكرء يتولى الاختصار بنفسه؛ لأن 
المختصر قد يحذف شيئاً أنت بأمس الحاجة إليه. 

على كل حال القراءة بنية التعليم تختلف عن القراءة بنية التلاوة» لكن لو سجد مرة واحدة» وحصل الأجر 
المرتب على هذه السجدة» وخروجاً من خلاف من أوجب السجود كان أولىء لكنه لا يلزم بأن يسجد عدد 
القراءات» عدد التلارات» لا؛ لأن بعض الناس يشق عليه أن يسجد مائة مرة» يمكن بعض الإخوان ما يتصور 
أن بعض الناس ما يحفظ إلا من مائة مرة ذلك فَضْلُ اله يُؤْتيهُ مَن يشَاء) [(4) سورة الجمعة] بعض الناس يحفظ 
من مرة» وبعض الناس لا يحفظ إلا من..» وبعض الناس لا يحفظ البتة» لكن المشقة تجلب التيسير. 

أحسن الله إليك: 

'وعن خالد بن معدان قال: فضلت سورة الحج بسجدتين" رواه أبو داود في المراسيل. 

ورواه أحمد والترمذي موصولاً من حديث عقبة بن عامرء وزاد: 'فمن لم يسجدهما فلا يقرأها" وسنده 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن خالد بن معدان -رضي الله عنه- قال: فضلت سورة الحج 
بسجدتين" رواه أبو داود في المراسيل' وهو موجود في سننه سنن أبي داود أيضاًء فالعدول عن السنن إلى 
المراسيل لا شك أنه نقص» يعني خلل في المنهجية في التخريج. 

وهو أيضاً موجود وموصولاً عند أحمد والترمذي من حديث عقبة بن عامر 'وزاد: فمن لم يسجدهما فلا 
يقرأها" وسنده ضعيف" مداره على ابن لهيعة» أعني حديث عقبة بن عامرء وأما ما جاء في المراسيل فهو 
مرسل» والمرسل من قسم الضعيف» المرسل ضعيف. 

ورده جم اهر انق ال للجهل بالساقط في الإسنادٍ 
وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلمٌ صدر الكتاب أصله 
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فالمرسل ضعيف» والموصول أيضاً ضعيف؛ لأن مداره على ابن لهيعة» لكن هل نقول: موصول الذي 
فيه ابن لهيعة وضعفه ليس بشديد ابن لهيعة ليس بشديد الضعف هل يتقوى بالمرسل؟ هل يتقوى بالمرسل لأن 


لاء المرسل يتقوى» المرسل يتقوى» ينجبر الإرسال؛ لأن احتمال الساقط الذي يغلب على الظن أنه 
صحابي» وإن كان تابعياً فمن الكبارء وخالد بن معدان لقي سبعين رجلاً من الصحابة» فالإرسال في مثل هذه 
الصورة ضعفه أيضاً ليس بشديد. 

احتج مالك كذا النعمان ا اا 

فإذا كان التابعي من كبار التابعين» ووجد ما يسنده من مرفوع متصلء أو مرسل آخر يرويه غير رجال 
المرسل الأول» أو يفتي به عوام أهل العلم» أو يشهد له قول صحابي» وكان المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن الثقات 
يقبله الشافعي وغيره» الذي هو أول من رد المراسيل» المقصود أن هذا بهذا يتقوى فيصل إلى درجة القبول» 
وعلى كل حال سورة الحج عند جمع من أهل العلم فضلت بالسجدتين. 

أحسن الله إليك: 

اوعن عمر -رضي الله عنه- قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصابء ومن لم 
يسجد فلا إثم عليه" رواه البخاري. 

وفيه: "أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء" وهو في الموطأ". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عمر -رضي الله عنه- قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود 
فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه" رواه البخاري" هذا فيه دليل على أن عمر -رضي الله 
عنه- لا يرى وجوب سجود التلاوة» من سجد فقد أصابء يعني أحرز الأجرء واقتدى بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ومن لم يسجد فلا إثم عليه» وهذا حد المندوب» ما يثاب على فعله ولا يأثم ولا يعاقب تاركه. 

'رواه البخاريء وفيه: "أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء" يعني رده إلى المشيئة فدل على عدم 
وجوبه» يقول: 'وهو في الموطأ" فما دام موكول إلى مشيئة الشخص إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد فليس 
بواجب» نعم رتب عليه الثواب والإصابة. 

وعلى كل حال على المسلم أن يحرص على تحصيل الأجر والثواب» وأن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ولا يفرط في مثل هذه الأمور بناءَ على أنها سنن لا عقاب عليهاء ونرى بعض الناس يصلي الفريضة 
ثم تقام الصلاة على الجنازة ولا يصليء لماذا؟ يقول: فرض كفاية قام به من يكفي» فرض كفاية قام بها... لكن 
الحرمان» كم فرط مثل هذاء وصلاة الجنازة على كل جنازة قيراطء فعلينا أن نحرص على اكتساب الحسناتء ولا 
نفرط في مثل هذه الأمور. 

'فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد فلا إثم عليه" نعم إذا عورض مثل هذا العلم الذي فيه الثواب بما 
هو أهم منه» أو انشغل عنه الإنسان لا بأس» معذور حينئذٍ يفاضلء لكن إذا كان لا معارض له عليه أن 
يحرص» فالدنيا مزرعة؛ مزرعة للآخرةء ألا يسرك أن يوجد في ميزانك زيادة حسنات» وكثرة ثواب من جراء فعلك 
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لهذه المستحبات» وهذه الموازين التي يستعملها بعض الناس في أمور الدين» يقول: الفرائض وكفى» بركة 
يَمْنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا) [(17) سورة الحجرات] هذه منةء المنة لله -جل وعلا- أنه وفقك على أنك أسلمت» 
فالمنة اله -جل وعلا-» وأن وفقك لفعل الطاعات واكتساب الحسنات. 

في أمور الدنيا تجد الإنسان يلهث وراء الحطام ليل نهارء هل هو يسعى لاكتساب القدر الواجب مما 
يلزمه ويلزم من يمونه» أو تجده يسعى جاداً ليل نهار في اكتساب ما يشغله عن دينه؛ ولو لم يكن بحاجته؛ 
بعض الناس يسعى لكسب الدنيا وعنده من الأموال ما يكفي لعشرة أجيال من ولده» ما يقول: خلاص يكفي 
الواجد» الموازين انتكست» يعني في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه» يقول: الحمد لله نحن نصلي الفرائض 
ويكفي» في ناس ما يصلون بعدء يمن بعمله؛ لكن في أمور الدنيا لاء ينظر إلى من أعلى منه»ء الناس ملكوا 
وفعلوا وتركواء قصور واستراحات ومزراع ونحن مساكين ما عندنا إلا..» مع أنه مأمور بأن ينظر إلى من هو 
دونه؛ لئلا يزدري نعمة الله عليه» والدنيا مهما طالت ليست بشيء بالنسبة للآخرة ((ركعتا الصبح خير من الدنيا 
وما فيها)) ا فق الذنيا وما فيهاء 

فعلى الإنسان في أمور دنياه أن ينظر إلى من هو دونه؛ أحرى أن يشكر ربهء وأن لا يزدري نعمة الله 
عليه» وأما في أمور الدين العكسء ما يقول: والله إحنا -الحمد لله- نصلي ونصوم والناس كلها ضالة» كلها ما 
تصلي» الكفار خمسة مليارات» يقول: كثير من المسلمين ما يصلوا إحنا -الحمد لله- نصليء ما يكفي يا أخي؛ 
وما يدريك لعلك بتفريطك بهذه السنن واستخفافك بها يمكن تفتن في آخر عمرك» وتكون ممن عمل بعمل أهل 
الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارء فلتكن لطالب العلم على 
وجه الخصوص معاملة مع ريه وصدق ليثبت» وليتعرف على الله -جل وعلا- في الرخاء ليُعرف في الشدة؛ وما 
يدريك أنك في يوم من الأيام تتمنى أن تتفتح المصحف ولا يتيسر لك» في يوم من الأيام وأن تتقلب الآن بنعم 
الله تتمنى أن تجد رصيف تنام عليه ما تجدء يعني هذا موجود في أقطار الدنيا كلهاء لننعم بنعم الله لا نظير لها 
لا عند السابقين ولا عند المعاصرينء فعلينا أن نعنى بهذا الباب» نعم. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآنء فإذا 
مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود بسند فيه لين". 

حديث "ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ علينا القرآن» فإذا 
مر بالسجدة كبر" للسجود» ويكبر أيضاً مقتضى ذلك للرفع» التكبيرة الأولى للإحرام» والثانية للرفع» كان يكبر مع 
كل خفض ورفع» 'وسجد وسجدنا معه" لكن التكبير روايته مدارها على عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو 
ضعيف عند أهل العلم» ولذا لفظ التكبير مضعفء وأما الحديث بدون تكبير فهو مرويٌ في الصحيحين من 
طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء صحيح لا إشكال فيهء لكن المضعف لفظ: كبر" قد تمسك بهذا جمع 
من أهل العلم» الحنابلة مثلاً يقولون: يكبرء يكبر للسجود ويكبر للرفع منه؛ ويسلم لأنه صلاةء يشترط لها ما 
يشترط للصلاة» تفتح بالتكبير» تختم بالتسليم» وهذا حد الصلاة. 
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'كبر وسجد وسجدنا معه" رواه أبو داود بسند فيه لين" متى يكون السند فيه لين؟ يعني فيه ضعف 
يسيرء وهو من رواية عبد الله بن عمر العمري المكبرء وهو ضعيف عند أهل العلم» واللين ضعفٌ منجبرء لكنه 
يوجد ما يشهد للفظة: 'كبر"... يوجد ما يشهد للفظة: "كبر". 


نعم بدون هذا اللفظ مروي من طريق عبيد الله المصغرء وهو ثقة عند أهل العلم عن نافع عن ابن 


'يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه" دل على أن المستمع حكمه حكم القارئ 
بخلاف السامع الذي يسمع من غير قصدء فالمستمع الذي يقصد الاستماع والانتفاع» والسامع الذي يسمع يصل 
الكلام إلى سمعه من غير قصدء نعم. 

أحسن الله إليك: 

'وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا جاءه أمر يسره خر 
ساجداً لله" رواه الخمسة إلا النسائي". 

سجود التلاوة ماذا يقال فيه؟ يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة؛ لعموم: ((اجعلوها في سجودكم)) وهذا 
سجود» يقال: سبحان ريي الأعلى» ويقول أيضاً ما ورد في السنن: ((سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته» تبارك الله أحسن الخالقين» اللهم اكتب لي بها أجرأء وضع عني بها وزرهاء واجعلها لي 
عندك ذخراً)) هذا في السنن موجودء فيقول مثل هذا في السجودء في سجود التلاوة. 

لما أنهى المؤلف -رحمه الله تعالى- أحاديث سجود التلاوة أردف ذلك بسجود الشكرء وهو أيضاً تشمله 
الترجمة؛ لأنه قال: 'باب سجود السهو وغيره" يعني من سجود التلاوة والشكر. 

يقول: 'وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا جاءه خبر يسره 
خر ساجداً لله" والحديث صحيحٌ لغيره» مخرج عند 'الخمسة إلا النسائي" أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمدء 
فدل على مشروعية السجود عند تجدد النعم» ودليله هذا الحديث وما يليه من أحاديث كان إذا جاءه خبرٌ يسره 
خر ساجداً لله" يخر من قيام إن كان وقفاًء ويسجد إن كان جالساًء وسجود الشكر مثل سجود التلاوةء الخلاف 
فيه هل هو صلاة أو ليس بصلاة الخلاف واحد؟ نعم. 

أحسن الله إليك: 

'وعن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- قال: سجد النبي -صلى الله عليه وسلم- فأطال 
السجودء ثم رفع رأسه وقال: ((إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكراً)) رواه أحمد وصححه الحاكم'. 

الحديث هذا حديث عبد الرحمن بن عوف هو صحيح أيضاً هو شاهد لما قبله قال: 'سجد النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فأطال السجودء ثم رفع رأسه فقال..' مبيناً السبب في سجوده» وهكذا ينبغي لمن فعل فعلاً 
يظن أنه عبادة يبين السبب» يعني يأتي شخص ويسجد من غير مبررء والناس يرون يبين لهم السبب؛ لثلا يظن 
بعض الحاضرين أن هناك عبادة» سجود مستقل لا لشكر ولا لتلاوة ولا لصلاةء الإنسان يسجد متى أراد متى 
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شاء؟ السجود له سبب 'فقال: ((إن جبريل آتاني فبشرني فسجدت لله شكراً)) جاء تفسير البشرى بأنه تعالى 
قال: ((من صلى عليك صلاةً صلى الله عليه بها عشراً)) اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد 

وأحاديث الحث على الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- كثيرة» فيها مصنفات» من أعظمها 
وأنفسها: (جلاء الأفهام -لابن القيم- في الصلاة والسلام على خير الأنام)» (الصلات والبُشّر في الصلاة على 
خير البشر) للفيروز أبادي» (القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع) للسخاوي» مصنفات كثيرة 
في هذا الباب» والنصوص كثيرة» والأمر بالصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- في القرآن» وسبقت الإشارة إليهء 
والأحاديث في الباب كثيرةء وجاء في الحديث: ((قل: آمين)) فقال: ((آمين)) ثلاثاً منها: ((من ذكرت عنده فلم 
يصل عليك فأبعده الله قل: آمين)) قال: ((آمين)) ولا شك أن من يسمع ذكره -عليه الصلاة والسلام- ولا 
يصلي عليه -صلى الله عليه وسلم- لا شك أنه محروم» إذا صلى مرةً واحدة صلى الله عليه بها عشراء هذا 
حرمان» والحرمان لا نهاية له» بعض الناس يقرأ ويتجاوز» موجودة الصلاة على النبي مكتوبة ويتجاوزهاء وبعض 
الناس يكتب ويمر عليه اسم النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يصلي عليه هذا حرمان؛ لأنك لو كتبت وصليت 
وصلى من قرأ كتابتك أجرك عظيم» فلا يفرط في مثل هذا إلا محروم. 

((فبشرني فسجدت لله شكراً)) هذه نعمة بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام-» فسجد شكراً لهذه النعمةء 
'رواه أحمد والحاكم وصححه" نعم. 

أحسن الله إليك: 

'وعن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث علياً إلى اليمن.. 
فذكر الحديثء قال: فكتب علي -رضي الله عنه- بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الكتاب خر ساجداً" رواه البيهقي» وأصله في البخاري". 

'عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث علياً إلى اليمن.. 
فذكر الحديث" في قصة طوبلة 'قال: فكتب علي بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الكتاب 
خر ساجداً" النعم تشمل نعم الدين ونعم الدنياء والنعم المتعلقة بالدين أعظم من نعم الدنيا بلا شك» فإذا بلغ 
الإنسان ما يسره في دينه من انتصار للمسلمينء أو هزيمة للكفارء أو دخول أقوام في الإسلام» أو التزام بعض 
ار ار هون الزن يق انناف رن بل هناد ج تأكراً: ذه ية 

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما كتب له علي بإسلام أهل اليمن قرأه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- خر ساجداً شكراً لله تعالى على ذلك» والحديث أصله في البخاريء واللفظ عند البيهقي. 

وقد سجد كعب بن مالك لما أنزل الله توبته» وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-» والأحاديث في الباب 
ثيرةٌ جداًء فعلى المسلم أن يشكر الله -جل وعلا- عند تجدد النعم» ونعم الله لا تعد ولا تحصىء» يتقلب المسلم 
في النعم ولا يلقي لها بالاً (ِلَئْن شَكَرُْمْ لأَزِيدَنَكُمْ) [(7) سورة إبراهيم] لكن كما قال الله -جل وعلا-: (وَقَلِيلٌ مّنْ 
عِبَادِيَ الشَكُورُ) [(13) سورة سبأ] فليحرص الإنسان أن يكون من هذا القليل» فإذا تجددت عليه نعمة في أمر دينه 
أو في أمر دنياه يسجد لله -عز وجل-؛ لكي تتابع عليه النعم» ولا يكون من الذين بدلوا نعمة الله كفراًء ولا يلزم 
من الكفر الخروج من الإسلام لاء الكفر كفر النعمة» والله أعلم. 


468 


وصلى الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


469 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (21) 
شرح: باب: صلاة التطوع 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ودركاته 

نبدأ ببعض الأسئلة حتى يكتمل العدد؛ لأن العدد ناقص. 

باب: صلاة التطوع: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

'باب: صلاة التطوع: 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: قال لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((سل)) 
فقلت: أسألك مرافقتك في الجنةء فقال: ((أو غير ذلك؟)) فقلت: هو ذاكء قال: ((فأعني على نفسك بكثرة 


السجود)) رواه مسلم". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله»› نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'باب: صلاة التطوع' أي صلاة المسلم التطوع» وهو من باب إضافة 
المصدر إلى مفعوله» وفاعله محذوف وبراد به المسلم والمسلمة. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن ربيعة بن كعب الأسلمي -رضي الله عنه- قال: قال لي النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: ((سل)) وهذا له سبب» كان يخدم النبي -عليه الصلاة والسلام-» فأحضر له وضوئه 
في ليلةٍ من الليالي» فقال له: ((سل)) مكافئة له على ذلك» لزم النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحبه وخدمهء 
فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يكافئه فقاله له: ((سل)) 'فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة" همة؛ همة 
عالية» ولو قيل للواحد منا: سلء ما سأل شيئاً من أمور الدين» إنما تنصرف همته إلى أمور الدنياء والمرء حيث 
يضع نفسه» وحيث تسمو به همته أو تضعفء فهذه همم الصحابة يسألون الجنة 'أسألك مرافقتك في الجنةء 
فقال: ((أو غير ذلك؟)) يعني اسأل شيء ثاني ...... اقلت: هو ذاك" يعني لا حاجة لي بحطام الدنياء ولا شك 
أن من عرف حقيقة الحال ما سأل غير ذلك؛ لأن الدنيا لا شيء بالنسبة للجنة ((موضع سوط أحدكم من الجنة 
خيرٌ من الدنيا)) والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة كما جاءت بذلك الأخبار. 

ما الذي يساعد على دخول الجنة؟ وجهه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أمرٍ مهم يغفل عنه كثيرز 
من الناس 'قلت: هو ذاك» قال: ((فأعني على نفسك بكثرة السجود)) هل معنى هذا أنه سجود مفرد؟ أو من 
باب التعبير بالجزء عن الكل» وإرادة الصلاة ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) يعني بكثرة الصلاةء ومن هذا 
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يؤخذ أنه لا عدد محدد للنوافل» لا في الليل ولا في النهارء وعمل سلف هذه الأمة عليه فحفظ عنهم العدد الكبير 
من الصلوات أثناء اليوم والليلة. 

نعم» يذكر مبالغات لا يستوعبها الوقت» فذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه يصلي في اليوم والليلة 
ألف ركعةء الوقت لا يستوعب» الوقت لا يستوعب ألف ركعة» ذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنه 
يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة» إذا اعتبرنا كل ركعة مجزئة بدقيقة فالثلاثمائة تحتاج إلى ست ساعات هذا 
ممكن. 

الحافظ عبد الغني المقدسي يذكر عنه أنه بعد ارتفاع الشمس إلى الزوال ثلاثمائة ركعة بالفاتحة فقط. 

المقصود أن سلف هذه الأمة ضريوا بنصيب وافر من كثرة النوافل» امتثالاً لمثل هذا التوجيه ((أعني 
على نفسك بكثرة السجود)) فالكثرة مطلوبة» والاستكثار من التعبد لا يدخل في حيز البدعة مهما كثرتء إذا 
جاء على وجه مشروع؛ في الضحى مثلاً صليت عشر تسليمات عشرين تسليمة ثلاثين ما الذي يمنعك؟ بين 
العشاءين» بعد صلاة العشاء» بين صلاة الظهر والعصرء ما الذي يمنعك من الإكثار من الصلوات إذا لم يكن 
ذلك عائقاً بين مصالحك الدينية والدنيوية؟ ما هو أهم من ذلك من النفع المتعدي والأمور الواجبة» فالإكثار من 
التعبد ليس ببدعة امتثالاً لمثل هذا التوجيه» وعليه سلف هذه الأمة» ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- أنه يقرأ 
القرآن في ركعةء من يقول: إن عثمان مبتدع» وثبت عنهم أنهم يصلون أعداد من الركعات» وهذا الحديث أصل 
في مثل هذه المسألة ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) وجاء من حديث صحيح: ((أفضل الصلاة طول 
القنوت)) يعني: القيام» المراد بالقنوت القيام» فهل الأفضل أن يطيل المصلي القيام ويطيل القراءة كما حفظ عنه 
-عليه الصلاة والسلام- أنه صلى في ركعة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران» أطال القيام» يعني خمسة أجزاء في 
ركعة؛ كانت قراءته -عليه الصلاة والسلام- مدء ترتيل» ولا يمر بآية رحمة إلا سألء ولا بآية عذاب إلا استعاذ 
وهكذا. 

فمتصور أن تكون هذه الركعة ساعتين مثلاً فهل الأفضل أن يطيل المصلي القيام أو يكثر السجود؟ 
يقصر القيام يعني بدلاً من أن يصلي تسليمة يصلي عشر تسليمات والوقت واحد؟ وقل مثل هذا في الأفضل: 
هل يقرأ في ساعة جزء واحد من القرآن أو خمسة أجزاء؟ ما الأفضل في الصلاة أن تطيل القيام والركوع 
والسجود مع تقليل العدد أو تكثر العدد مع تخفيف الكيفية؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم» حديث الباب يدل 
على أن الكثرة أفضلء الكثرة أفضل ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) وفعله -عليه الصلاة والسلام- حينما 
قام حتى تفطرت قدماه وقرأ الخمسة الأجزاء في ركعة (ِليَبْلوَكُمْ أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَّا) [(2) سورة الملك] ما قال: أكثرء 
كل هذا يقتضي أن يكون إطالة القيام مع إطالة الركوع واطالة السجود أفضلء وحديث الباب يدل على كثرة 
السجود. 

فهل. نقول: إن كثرة السجود ظيق. يمكل. هذا السائل يحال هذا السائل؟ كما أن التوجيه لككرة السجود 
ويقصد به الإكثار من نوافل الصلاة يليق بهذا الشخصء ومن كان في حكمه من فقراء المسلمين» أو نقول: لو 
سأل شخص كما جاءت الأجوبة متنوعة في أفضل الأعمال» تختلف اختلاف الأشخاص» رجل عنده أموال 


471 


وثروات يقول: أفضل الأعمال؟ نقول: البذل والإنفاق في سبيل الله؛ لأن هذا نفعه متعدي» وشخص في جسده 
قوة وجلد وصبرء نقول: الجهاد في سبيل الله وشخص عنده ذكاء وتميز بالحفظ والفهم» نقول: العلم أفضل. 

فهل هذا الحديث يتنزل على مثل هذا؟ ونقول: إن بعض الناس عنده صبر وجلد يصبر على قراءة 
خمسة أجزاء في ركعة وشخص ما يصبر» فمثل هذا يوجه إلى الطول وهذا يوجه إلى الكثرة» هذا توجيه حسن» 
وقال به بعض أهل العلم» كما أن التفاوت في القدر المقروء مع اتحاد الوقت يعني شخص يقرأ بساعة خمسة 
أجزاء » وآخر في الساعة يقرأ جزء واحد مع الترتيل والتدبر أيهما أفضل؟ نعم الجمهور على أن من يقرأ بالترتيل 
والتدبر ولو قلت قراءته أفضلء وبعضهم يقول: تحصيل أجر الحروف أولى لأنه محدد» كل حرف عشر 
حسنات» تقرأ خمسة أجزاء في ساعة خمسمائة ألف حسنة» نصف مليون حسنةء لكن لو قرأت جزء بالتدبر على 
الوجه المأمور به تحصل مائة ألف حسنة للحروف» لكن الأجر المرتب على القراءة على الوجه المأمور به 
أعظم» يعني كون الحسنات تضاعف لا يقابل الإصابة في العملء الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجرانء 
يتعتع في القرآن ويشق عليه له أجران» لكن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» أيهما أفضل؟ الماهر. 

الذي صلى بالتيمم وأعاد الصلاة له أجرانء والذي لم يعد الصلاة أصاب السنةء إصابة السنة أفضل من 
تكرار الأجرء وهنا نقول: إن من يقرأ على الوجه المأمور به ولو قلت قراءته أفضل ممن يكثر من قراءة الحروف 
مع الإخلال بما أمر به من ترتيل وتدبر. 

نعود إلى مسألتنا: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) يستدل بهذا من يقول: إنه لا مانع من أن يزيد 
الشخص على ما جاء في النصوص من النوافل المحددة بالنصوصء الذي جاء في النصوص أربعين ركعةء 
النصوص المقيدة أربعين ركعةء كان شيخ الإسلام -رحمه الله- وهو في صدد رده على ابن المطهر الذي زعم 
أن علياً يصلي في اليوم والليلة ألف ركعةء قال: لو قلنا: إن الزيادة على الأربعين غير مشروعة لما بعدء لكن 
هذا الحديث يدل على أن الزيادة مطلوبة» حديث الباب يدل على أن الزيادة مطلوبة. 

نعم جاءت الأربعين بالنصوص يعني محددة» الفرائض سبعة عشر ركعة» الوتر إحدى عشرء هذه ثمان 
وعشرين» الرواتب ثنتا عشرة هذه أربعون» هذه أريعون ركعةء لكن ألا يزاد أريع قبل العصرء وبين كل أذانين كل 
صلاة على ما سيأتي» يعني ليست حاصرة الأربعين» وفي الحديث: ((ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه»ء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصره به)).. إلى آخر الحديث؛» فدل على أن 
الإكثار من العبادات مطلوب» لكن على ألا يعوق ما هو أهم منه» ما يجلس يتعبد يصلي الضحى ساعة 
ساعتين في وقت الدوام ويترك العمل المنوط به الواجب» لاء لكن صلاة ركعتين خفيفتين أثناء الدوام ما تعوق 
عن تحصيل العمل والمحافظة على السنة» ما تعوق -إن شاء الله-. 

فالمسألة مسألة موازنة ...... ((وما تقرب إلى عبدي أحب إلي مما افترضته عليه)) الفرائض أهم» فعلى 
المسلم أن ينتبه لهذا الأمرء ويكثر ما دام في وقت المهلةء فإذا كان ديدنه في حال السعةء في حال الإقامة» في 
حال الصحة»ء في حال الشباب» في حال القوة والقدرة الإكثار من التعبدء إذا عجز عن ذلك يكتب له ما كان 
يعمله» لا يفرط في وقت السعة ثم إذا عجز عن ذلك فيما بعد قال: ليتني أفعل؛ ليتني فعلت» ما ينفع» تعرف 
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على الله في الرخاء يعرفك في الشدة» يكون لك نصيب من التعبد» من المكث في المسجدء المسجد بيت كل 


مومه 


تفي. 
وخير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكز الإله بمسجدٍ 

فلا بد أن يروض المسلم لا سيما طالب العلم نفسه على هذا الأمرء كثيز من الناس يجد المشقة الشديدة 
في مزاولة هذه الأعمال السهلة الميسرة» قراءة القرآن» الإكثار من النوافل» النفع المتعديء بذل النفع للناس» وهذه 
الأمور يسيرة على من يسرها الله عليه» لا بد أن تري ريك من نفسك خيراًء يعني يوجد من يقرأ القرآن في سبع 
ويكثر من النوافل» ويعين المحتاجين» ويساعد المضطرين» يزور المرضىء يزور المقابر» ويصل الأرحام؛ 
ويؤدي عمله المنوط به على أكمل وجه» يعني ما في تعارض» وبعض الناس تضيع أيامه بدون عملء فعلينا أن 
نغتنم هذه الأنفاس وهذه الأوقات» والله المستعان. 

أحسن الله إليك. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: حفظت من النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر ركعات: 
ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين 

وفي رواية لهما: 'وركعتين بعد الجمعة في بيته. 

ولمسلم: اكان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين'. 

حديث: 'ابن عمر -رضي الله عنهما-" في بيان الرواتب» الرواتب التي يداوم عليها الإنسان 'حفظت 
من النبي -عليه الصلاة والسلام- عشر ركعات -يعني رواتب- ركعتين قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين 
بعد المغرب في بيته" كانوا يسمونها البيتية 'وركعتين بعد العشاء في بيته" أيضاًء 'وركعتين قبل الصبح" وكان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليهما في بيتهء فكأن النوافل النهارية في المسجدء والليلية في البيت ((وأفضل 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) فالنوافل كونها في البيت أفضل؛ لأنها أبعد عن رؤية الناس ومراءاتهم 
وملاحظتهم» وفيها أيضاً نفع لأهل البيت للاقتداء والائتساء» يتعلم النساءء يتعلم الصغارء يقتدون به يقتفون 
أثره» وقبل ذلك يقتدي هو بالنبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'ركعتين قبل الظهر" يأتي في حديث أم المؤمنين أنها أربع ركعات» فكأن ابن عمر رأى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يصلي هاتين الركعتين» وخفي عليه الركعتان الأخريان» فالرواتب ثنتا عشر ركعة» أربع قبل 
الظهر 'وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته" والعصر لا راتبة لهاء ويأتي الحث على أربع ركعات 
قبل العصر 'وركعتين بعد المغرب في بيته" ثم بعد الركعتين نفل مطلق 'وركعتين بعد العشاء في بيته" هذه 
تابعة للصلاة» لكن لو صلى بعد ذلك ما شاء بعد أن يصلي هاتين الركعتين له أن يصلي ما شاء من النوافل 
المطلقة 'وركعتين قبل الصبح" وهما آكد الرواتب» وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يدعهما سفراً ولا 
حضراً مع الوتر. 

'متفقٌ عليه» وفي رواية لهما: 'وركعتين بعد الجمعة في بيته" إذا صلى ركعتي الجمعة في البيت 
اقتصر على ركعتين» وإذا صلاها في المسجد صارت أريعاً» وبهذا تجتمع النصوص» فحفظ عنه -عليه الصلاة 
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والسلام- أنه كان يصلي بعد الجمعة أريعاًء وكان يصلي ركعتين» فحمل هذا على اختلاف المكان» فإذا صلى 
في المسجد صلى أريعاً بعد الجمعة» وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. 

'ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" لا يصلي إلا ركعتين؛ لأن الوقت وقت 
نهي» إذا طلع الفجر بدأ وقت النهي انقطع التنفل المطلق ولا صلاة إلا ركعتي الفجرء ومن صفة هاتين 
الركعتين أنهما خفيفتان» حتى قالت أم المؤمنين: لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟ لتخفيف هاتين الركعتين؛ لأن 
هاتين الركعتين مع تأكدهما جاءتا في وقت نهيء وهما نفل» فهما على خلاف الأصل ((لا صلاة بعد الصبح 
حتى تطلع الشمس)) وهذا يشمل ما قبل الصلاة وما بعدهاء وجاء الاستثناء إلا ركعتي الصبح فهما مستثنيتين» 
والجمهور على هذا أن من صفة ركعتي الصبح الخفة» حتى جاءت المبالغة: "لا أدري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا؟" 
وقال بعضهم: إنه لا يزيد على الفاتحة» لا يزيد على الفاتحةء والصواب على ما سيأتي أنه يزيد على الفاتحة 
سورتي الإخلاص. 

بعضهم يبدي -أو دلت بعض النصوص- على أن الفائدة من هذه الرواتب تكميل الفرائض» لا شك أن 
الإنسان في صلاة الفريضة قد يغفل»ء قد يسهوء وقد يحصل له خلل في صلاته تكمل من هذه الرواتب» وفي 
الحديث: ((انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة؟)) فإذا كان يتطوع تكمل به الفريضة» لكن 
إذا كان لا يتطوع» يقتصر على الواجبات إذا حصل الخلل من أين يكمل له؟! 

نعم جاء في حديث ضمام بن ثعلبة لما ذكر الصلوات الخمس قال: هل علي غيرها؟ قال: ((لاء إلا أن 
تطوع)) ثم ذكر له الصيام وبقية شرائع الإسلام» فأقسم ألا يزيد على ذلك ولا ينقص» لكن من يضمن لنا أن 
الإنسان لا ينقص عما افترض الله عليه» إذا ضمن فالنوافل زيادة فضل من الله -جل وعلا-» ورفعة درجات» 
لگن لا يترقب على تركها عقاب» لكن مخ يضمن أنه لأ ينقص من هذه القرائضء فعلى الإنسان أن يخرض: 
يرفو هذه الخروق وهذه الفتوق التي توجد في عباداته بالنوافل» والله المستعان. 

أحسن الله إليك. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يدع أريعاً قبل الظهر 
وركعتين قبل الغداة" رواه البخاري". 

'وعن عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يدع أريعاً قبل الظهر" هذه 
الراتبة القبلية» يدخل فيها -في الأريع- الركعتين الواردتين في حديث ابن عمر السابق» ولا يقال: أربع واثنتين 
يكون المجموع ستء فالراتبة القبلة أربع» والبعدية ركعتين» لكن إذا فاتت الراتبة القبلية متى يقضيها؟ جاء 
الإنسان لصلاة الظهر فوجد الصلاة قد أقيمت» يدخل مع الناس يصلي الفريضة:» فتفوته الأربع الركعات التي 
هي قبل الصلاة» متى يقضي هذه الراتبة القبلية؟ 


بعد الصلاة مباشرة» قبل البعدية والا بعدها؟ يصلي الفريضة مع الناس مع الجماعة» ثم يصلي الراتبة 
الركعتين البعدية» ثم بعد ذلك يأتي بالركعات الأربع القبلية قضاءً. 
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'وركعتين قبل الغداة' يعني قبل صلاة الصبح» كان لا يدع هذه الصلوات؛ لأنها رواتب» كما أنه لا يدع 
الرواتب الأخرى؛ وكان لا يدع ركعتي الصبح ولا الوتر سفراً ولا حضراً لتأكدها. 

'وعنها قالت: لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على 
ركعتي الفجر" متفق عليه. 

ولمسلم: 'ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". 

'وعنها" يعني عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- 'قالت: لم يكن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر' أشرنا مراراً أنها تصلى سفراً وحضراًء وكان النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يواظب عليها في السفر والحضر ولا يخل بهاء قد يخل..» قد يشغل أحياناً عن بعض 
النوافل فيقضيهاء لكن ركعتا الفجر لا يخل بهماء بل يحرص عليهما أشد الحرصء وهما كالمقدمة للصلاة 
النوافل البعدية عرفنا أنها مكملة للفريضة:» والرواتب القبلية مهيئة للفريضة:» يتهيأ الإنسان» يفرغ قلبه للفريضة 
التي هي المطلب الأصليء فهذه النافلة تهيئ النفس للصلاة المشهودة صلاة الصبح. 

'ولمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" يعني على ما جاء في وصفهما يمكن أن تؤدى ركعتا 
الفجر بدقيقتين» دقيقتين من العمرء لو قيل للإنسان ترضى بديل بهاتين الركعتين بألف ريال» يرضى وإلا ما 
يرضى؟ هما ركعتان بدقيقتين خيرٌ من الدنيا وما فيهاء قد يتهاون الإنسان ويتساهل بالعمل وهو عند الله عظيم 
والدنيا كلها لا تسوى شيء ولا تعادل شيئاً بالنسبة لما يتعلق بالآخرة» ويقرب إلى الله -عز وجل-» لو قيل 
للشخص: هاتان الركعتان في دقيقتين بمليون ريالء الدنيا تحتوي على مليارات ما هي بمليون أو ملايين» لكن 
ركعتا الصبح في يوم واحد من الأيام خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

يعني هل هذا الكلام مجرد خبر عاري عن الفائدة أو هو منبه للمسلم أن ينظر إلى حقائق الأمور وأن 
ينزل الأشياء منازلها؟ فالدنيا ليست بشيء» نعم على الإنسان أن يأخذ منها ما يعينه على أمور الآخرة ولا تنس 
نَصِيبَكَ مِنَ الذُنْيَاا [(77) سورة القصص] يعني الذي يعينك على اجتياز هذه المرحلة من السفرء الدنيا سفرء وحياة 
المرء كلها كمثل مسافر استظل تحت شجرة مدة إقامته بالنسبة لعمره لا شيءء والدنيا كلها بالنسبة للآخرة لا 
شيءء ومن أيسر الأمور أن يفرط الإنسان بهذه الأشياء التي جاء الحث عليها والترغيب فيهاء نعم هذا شيء 
مشاهدء يجلس الإخوة من الأخيار الساعات من الليل ثم إذا بقي ساعة يجاهد نفسه هل يوتر أو لا يوتر؟ ثم 
تأتي له التأويلات» وان كانت السهرة كما هو الغالب ليلة جمعة يأتيه الشيطان ويقول له: إن الجمعة لا تخص 
بقيام ولا نهارها بصيامء وبنام ويترك الوترء وان كان بغير ليلة الجمعة يقول: المداومة على النوافل يشبهها 
بالفرائض أرتاح» كل هذه عقوبة لما فرط فيه من وقته» هذا شيء ملاحظ ومشاهدء من أثقل الأمور على النفس 
الوتر ما هو بالنسبة للنائم» بالنسبة للقائم الذي أضاع وقته في القيل والقال» وما يتعرض له الإنسان من 
صوارف وصواد عن العبادات السهلة الميسرة كلها عقوبات لما يرتكبه. 

'وعن أم حبيبة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
((من صلى اثنتا عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة)) رواه مسلم. 
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وفي رواية: ((تطوعاً)) وللترمذي نحوهء وزاد: ((أريعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل صلاة الفجر)) وللخمسة عنها: ((من حافظ على أريع قبل الظهر 
وأربع بعدها حرمه الله على النار)). 

حديث أم المؤمنين أم حبيبة -رضي الله عنها- قالت: 'سمعت رسول -صلى الله عليه وسلم- يقول' 
فذكرت الرواتب الاثنتي عشرة ركعة» من حافظ عليها وداوم عليها ((بني له بيت في الجنة)) الحديث مخرج في 
الصحيح ((صلى اثنتا عشرة ركعة في يوم وليلة)) يعني من غير الفرائض» يعني من النوافل» وجاء بيانه في 
رواية الترمذي: وأنها أريع قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل 
الصبح» هذه هي الرواتب» من حافظ عليها بني له بيت في الجنة. 

((من صلى اثنتي عشرة)) ورواية الخمسة: ((من حافظ عليها)) الرواية الأولى: ((من صلى اثنتي عشرة 
ركعة في يوم وليلة)) تقتضي أنه في كل يوم يبنى له بيت في الجنة» ورواية: ((من حافظ)) تدل على أنه يبنى 
له بيت في الجنة إذا حافظ عليها في عمره كله. 

((من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة)) حصل له الجزاء المذكورء ومقتضاه أنه لو في يوم 
رلك لكن. تن البطاوب ورا الخمسة ران المراة التخافظة على مب الزكجات: الاقتن عفن وف ورا 
((تطوعاً)) وهذا تصريح بما هو مجرد توضيح» والا فمعلومٌ أنها قدرٌ زائد على الفرائض. 

'وللترمذي نحوه. وزاد: ((أريعاً قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد 
العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر)) وللخمسة" لداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد: ((من حافظ على 
أربعاً قبل الظهر وأريعاً بعدها حرمه الله على النار)) الأربع هي الراتبة» والاثنتين رواتب أيضاً وزيادة ركعتين» 
تبقى الرواتب أريع قبل الظهر واثنتين بعدهاء وإذا صلى الأريع قبلها والأريع بعدها حرمه الله على النار ثوابٌ 
آخر وجزاءً آخر له إذا زاد ركعتين بعد الظهرء زاد على الاثنتين اثنتين صارت أربع» لكن هي ليست راتبةء 
ومعنى ((حرمه الله على النار)) التحريم المنع في الأصلء والمحرمات ما منع منها الإنسان, الحرمان أيضاً منع 
((حرمه الله على النار)) يعني منعه من دخولهاء كما منعه مما حرمه عليه في الدنيا. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((رحم الله امراً 
صلى أريعاً قبل العصر)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه". 

حديث ابن عمر: ((رحم الله امراً صلى أريعاً قبل العصر)) الحديث فيه كلام لأهل العلم» لكن أقل أحواله 
الحسن» صححه بعضهم لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح» وفي إسناده محمد بن مسلم بن مهران فيه مقال 
خفيف لأهل العلم» وثقه ابن حبان وغيره» لكنه لا يسلم من التضعيف اليسير» الحديث حسنء وفيه الحث على 
صلاة أريع ركعات قبل العصرء ومقتضاه الحث على التبكير لصلاة العصرء الحث على صلاة أريع ركعات 
قبل العصر يتطلب التبكير لصلاة العصرء وصلاة العصر كما هو معلوم شأنها عظيم ((من فاتته العصر 
فكأنما وتر أهله وماله)) ((من صلى البردين دخل الجنة)) ((من ترك العصر فقد حبط عمله)) المقصود أن 
صلاة العصر لها شأنء وينبغي إذا كانت هذه الصلاة لها هذا الشأن العظيم أن يكون لها مقدمات تساعد على 


476 


فراغ البال» وإقبال القلب بهذه الركعات الأريع: ((رحم الله امراً صلى أربعاً قبل العصر)) وإن لم تكن هذه الأربع 
من الرواتب لكنها جاء الترغيب فيها بما سمعنا. 

'وعن عبد الله بن مغفل المزني -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلوا 
قبل المغرب» صلوا قبل المغرب)) ثم قال في الثالثة: ((لمن شاء)) كراهية أن يتخذها الناس سنة» رواه 
البخاري. 

وفي رواية لابن حبان: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى قبل المغرب ركعتين. 

ولمسلم عن أنس: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس» وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يرانا 
فلم يأمرنا ولم ينهانا". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عبد الله بن مغفل المزني -رضي الله عنه- عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: ((صلوا قبل المغرب)) أمر بالصلاة قبل المغرب» والأصل في الأمر الوجوب» ثم بين - 
عليه الصلاة والسلام- أنه ليس بالأمر اللازم 'قال في الثالثة: ((لمن شاء)) كراهية أن يتخذها الناس سنة" 
يعني راتبة لا يفرطون فيهاء وانما هي نفل مطلق بعد أن انتهى وقت النهي» وانتهى المنع من الصلاة يصلي 
المرأة ما دامت الفريضة لم تحضرء ويؤيد ذلك الحديث الآخر: ((بين كل أذانين صلاة)). 

كراهية أن يتخذها الناس سنة" طريقة مألوفة وجادة متبعة لا يخل بها ولا يفرط فيها فيشبهها بالرواتب 
'رواه البخاري» وفي رواية ابن حبان: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى قبل المغرب ركعتين" فجاءت 
هاتان الركعتان» أو جاء الحث عليهما بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلوا قبل المغرب)) وجاءت 
مشروعيتهما بفعله -عليه الصلاة والسلام- فكان يصلي قبل المغرب ركعتين» وجاءت أيضاً بإقراره -عليه 
الصلاة والسلام- في رواية: 'مسلم عن أنس قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمسء وكان -صلى الله 
عليه وسلم- يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا" فتضافرت أنواع السنن القولية والفعلية والتقريرية على مشروعية هاتين 
الركعتين» فأمر بهما وفعلهماء وأقر من فعلهماء فالسنة إما قول أو فعل أو تقريرء وقد تضافرت السنن على 
إثبات هاتين الركعتين» لكنها ليست من الرواتب التي يحافظ عليهاء نعم إن تيسرت صلاها إن كان في المسجد 
صلاهماء وإلا فليس أمرهما مثل أمر الرواتب التي على المرء أن يحافظ عليهاء وليست مثل ركعتي الصبح التي 
يتعاهدها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يفرط فيها حضراً ولا سفراً. 

النصوص السابقة تدل على الرواتب» وهي اثنتا عشرة ركعة» يضاف إلى ذلك ركعتين بعد الظهرء كم 
يصير المجموع؟ أربع عشرة» والأربع التي قبل العصرء كم؟ ثمان عشرة» يضاف إلى ذلك الركعتين قبل المغرب» 
عشرون» لكن الرواتب التي تلي الفرائض بالأهمية الاثنتي عشرة» وما عدا ذلك فأمرها أخف» والمرتبة الثالثة 
النوافل المطلقة. 

الرواتب على الإنسان أن يحافظ عليهاء وبتعاهدها في الحضرء إذا سافر والمسلم يكتب له ما كان يعمله 
إذا كان مقيماًء وجاء الخبر لو كنت مسبحاً لأتممت» فأهل العلم يقولون: الرواتب لا تفعل في السفر باستثناء 
ركعتي الصبح, فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يدعها سفراً ولا حضراً. 
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النوافل المطلقة تفعل في السفرء مع أنه إذا كان يحافظ عليها في الحضرء وتكبت له ما دام يحافظ 
عليها في الحضرء تكتب له في السفر وفي المرض فينبغي أن يكون شأنها شأن الرواتب» والتخفيف من صلاة 
الفرض ملاحظة للمشقة اللاحقة بالمسافر تقتضي ذلك» لكن أهل العلم ينصون على الرواتب؛ لأنها هي التي 
يحافظ عليهاء أما ما عدا ذلك من النوافل المطلقة بما في ذلك ما نص عليه من أربع الركعات قبل العصر لا بد 
من الإخلال بهاء فالمحافظة عليها ليس مثل المحافظة على الرواتب. 

اوعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يخفف الركعتين اللتين 
قبل صلاة الصبح حتى إني أقول: أَقَراً بأم الكتاب?" متفق عليه. 

وعن أبي هريرة-رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في ركعتي الفجر: قل يا ايها 
الْكَافرُونَ) [(1) سورة الكافرون] و ؤِقُّلْ هُوَ اله أَحَدّ4 [(1) سورة الإخلاص]ء رواه مسلم'. 

هذا وصف ركعتي الصبح» الفريضة تطول فيها القراءة كما جاء في حديث عائشة: أول ما فرضت 
الصلاة ركعتين فزيد في الحضرء وأقرت صلاة السفرء وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار وإلا 
الصبح فإنها تطول فيها القراءة» هذا بالنسبة للفريضة»ء أما بالنسبة للنافلة فتخفف فيها القراءة» يعني لا يجتمع 
إطالة النافلة مع إطالة الفريضة؛ فجاء في وصفهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يخفف الركعتين» 
يخففهما 'حتى إني أقول: أُقَرأْ بأم الكتاب..؟" هذه مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين» حتى قال بعضهم: إنه لا 
يشرع قراءة شيء قدر زائد على الفاتحة» وشذ بعضهم فقال: إنه لا تقرأ ولا الفاتحة» لكنه قولٌ شاذ لا يعول عليه 
كلام عائشة -رضي الله عنها التشكيك في الفاتحة يدل على أنه لا يمنع من قراءة الفاتحة» لكن مبالغة في 
التخفيف. 

الحديث الذي يليه: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في ركعتي 
الفجر: إل يا أَيْهَا الْكَافُِونَ) [(1) سورة الكافرون] وَرمْثُلَ هو اله أَحَدّ [(1) سورة الإخلاص]"؛ وهما سورتا 
الإخلاصء فتشرع قراءتهما في افتتاح الصلاة بالنهار» ويقرأ بهما في ركعتي المغرب» وفي ركعتي الطواف» وفي 
الوترء المقصود أنهما سورتان عظيمتان تنفيان الشرك بأنواعه» وتثبتان التوحيد بأنواعه» فيحرص على قراءتهما. 

جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرأ في ركعتي الصبح في 
الأولى بآية البقرة فولأ آمَنّا باه ومآ أُنَزِلَ إلَيْنَا [(136) سورة البقرة]ء وفي الركعة الثانية قرأ بالآية التي في آل 
عمران قل يا أَهلَ الْكِتَاب) [(64) سورة آل عمران] عوضاً عن لفل يا أَيّهَا الْكَافُِونَ) [(1) سورة الكافرون] وول هق 
لله أَحَدّ [(1) سورة الإخلاص] فدل على أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ بعد الفاتحة إما سورة قصيرة 
كسورتي الإخلاص» أو آية واحدة» وعلى هذا تجوز الصلاة بآية» وبعضهم يقول: لا بد أن تكون هذه الآية 
بمقدار أقصر السورء وعلى كل حال إذا كانت ينطبق عليها ما تيسر تسمى قراءة» لكن لو قال: وَل الصَالْينَ) 
[(7) سورة الفاتحة] آمين» ٠نم‏ نَظَرَ) [(21) سورة المدثر] ثم ركعء وفي الركعة الثانية قال: (ِمُدْهَامّتَانِ) [(64) سورة 
الرحمن] أو العكس وركعء هو قرأ آيةء إذا كانت الآية بقدر السورة لا شك أنه مشتمل على الإعجازء ويقع بها 
التحدي» أما مطلق الآية لم يقع بها التحدي» فجاء التحدي بالقرآن كاملاًء وجاء التحدي بعشر سورء جاء 
التحدي بسورة» لكن لم يأتي التحدي بآية» نعم إن كانت هذه الآية بقدر سورة يحصل بها التحدي» لكن مطلق 
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الآية الإطلاق الذي يشمل كلمة واحدة لمذهامتان) [(64) سورة الرحمن] أو لتم نظ [(21) سورة المدش] هذا لا 
يحصل به تحدي» ويحصل به ثواب قراءة ما تيسر بعد الفاتحة أو لا يحصل؟ يعني لو كبر لصلاة نافلة قال: 
ولا الصَالْينَ) [(7) سورة الفاتحة] آمين» (ِمُدْهَامَتَانِ1 [(64) سورة الرحمن] هذه آية» في الركعة الثانية: وَل 
الضَالِينَ) [(7) سورة الفاتحة] آمين» تم نَظَرَ [(21) سورة المدثر] الله أكبر» هل يحصل له قراءة ما تيسر بعد 
الفاتحة؟ نعم كونه -عليه الصلاة والسلام- قرأ بآيةء آية البقرة وآية آل عمران في ركعتي الصبح يدل على أن 
الأجر يثبت بآية» لكن هذه الآية مما يحصل به التحدي مما يكون بقدر أقصر السور. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي الفجر 
اضطجع على شقه الأيمن" رواه البخاري. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا صلى أحدكم 
الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن)) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه". 

حديث: 'عائشة -رضي الله عنها-" تذكر أن "النبي -صلى الله عليه وسلم-" كان "'إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجع على شقه الأيمن" في الحديث الصحيح في البخاري» من فعله -عليه الصلاة والسلام- لا 
إشكال فيهء لكن الأمر الوارد في الحديث حديث أبي هريرة 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا صلى 
أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن))ء الحديث في المسند والسنن» وصححه 
بعضهم» لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- يقول: ليس بصحيح» الأمر بالاضطجاع ليس بصحيح» تفرد به عبد 
الرحمن بن زيادء لا يحتمل تفرده» أو عبد الواحد بن زياد» وهو ممن لا يحتمل تفرده» كما نقل ذلك ابن القيم 
عنه. 

أما من فعله -عليه الصلاة والسلام- فهو ثابت كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى ركعتي 
الفجر اضطجع على شقه الأيمن" وهذه الضجعة بعد ركعتي الفجر اختلف آهل العلم في حكمهاء فبالغ ابن حزم 
فقال بالوجوب» بل قال: إن صلاة الصبح لا تصح لمن لم يضطجع بعد ركعتي الصبح» يبطل الصلاة إذا لم 
يضطجع قبلهاء النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يضطجع وهذا من فعله» لكن هل هذا الأمر أو هذا الفعل له 
ارتباط بالصلاة؟ ليكون له أثر في حكم الصلاة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقوم الليل قياماً طويلاً 
فيحتاج إلى الراحةء حتى قال بعضهم: إن هذه الضجعة لا تشرع إلا لمن أطال القيام» أما شخص قام من فراشه 
وصلى ثلاث ركعات أوتر بثلاث ركعات» بثلاث دقائق ثم جاء بركعتي الصبح بدقيقتين المجموع خمسء هذا 
يحتاج إلى أن يضطجع ليرتاح» لكن من صلى ساعة ساعتين يحتاج يرتاح» قال بعضهم: هذه للحاجة» إن 
احتاج إليها فعلهاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعلها لحاجته إليهاء ولذا كان ابن عمر يحصب من 
اضطجع» يرميه بالحصبة» فهذان قولان متضادان؛ عدم المشروعية أصلآً» والقول بالوجوب» وتأثير العدم على 
الصلاة الفريضة كما يقول ابن حزم» وأنها لا تصح إلا إذا اضطجع» ولا بد أن يكون على جنبه الأيمن» فلو لم 
يستطع الاضطجاع على جنبه الأيمن ماذا يصنع؟ عند ابن حزم يقول: لا يضطجع على جنبه الأيسرء يومئ 
إيماءَ إلى الاضطجاع» لا يضطجع هذه حرفية» تطبيق حرفي» أما إبطال الصلاة فلا. 
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ابن عمر كان يحصب من اضطجع. نعم من اضطجع في المسجدء النبي -عليه الصلاة والسلام- لم 
يكن يضطجع في المسجدء إنما كان يضطجع في بيته» فالاضطجاع سنة لمن صلى الركعتين في بيته اقتداء 
بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» ولا يريط ذلك بالحاجة» إنما يريط بفعل..» ما فعله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من الركعتين» إذا صلى الركعتين اضطجع في بيته» إذا لم يضطجع في بيته لا يضطجع» فقد كان 
ابن عمر يحصب من اضطجع» ومعلومٌ أنه لا يحصب الناس في بيوتهم» إنما يحصبهم في المسجد» وعلى هذا 
يحمل. 

((إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع)) اللام لام الأمر ((على جنبه الأيمن)) نعم 
لو ثبت الأمرء الأمر الأصل فيه الوجوب» لكن يبقى أنه أمر خارج عن الصلاةء فهو أمر توجيه وارشاد وإرفاق» 
فأقل أحواله الاستحباب. 

فعرفنا أنه مروي من طريق عبد الواحد بن زياد وفيه مقال لا يحتمل تفرده» ولذا حكم شيخ الإسلام ابن 
تيمية على الحديث بأنه ليس بصحيح. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة, توتر له ما قد صلى)) متفق عليه. 

وللخمسةء وصححه ابن حبان بلفظ: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وقال النسائي: هذا خطأ"... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (22) 
تابع: شرح باب: صلاة التطوع 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين» 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) 
متفق عليه" يقول: 'وللخمسة وصححه ابن حبان: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) وقال النسائي: هذا 
خطأ". 

حديث ابن عمر: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يعني ركعتين ركعتين» كل تسليمة فيها ركعتان» ولا تجوز 
الزيادة عليهماء لو أراد شخص أن يتطوع بأربع ركعات قلنا: لا ((صلاة الليل مثنى مثنى)) والمقصود بذلك ما 
عدا الوترء فقد ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بثلاث» وبخمس» وبسبع؛ ويتسع بسلام واحد. 

لكن إذا أراد أن يتنفل يقوم الليل يصلي مثنى مثنى» وعلى هذا في صلاة التراويح إذا قام إلى ثالثةء إذا 
قام إلى ركعة ثالثة يلزمه الرجوع» ولذا يقول أهل العلم: إنه كثالثة في فجرء بعض الناس يلتبس عليهء يقول: إذا 
قام إلى الثالثة وشرع في القراءة لا يرجع» نقول: لاء يرجع» هو مقتضى حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) 
يعني لا يزاد على ذلك» وبعضهم يلتبس عليه الأمر فيما إذا ترك التشهد الأول وقام إلى الثالثة» فإن شرع في 
القراءة حرم الرجوع» إذا استتم قائماً كره الرجوع» ويجعل صلاة الليل مثل ذلك لاء إذا قام إلى ثالثة في التراويح 
لزمه الرجوع ولو شرع في القراءة» كما لو قام إلى ثالثة في الصبح يلزمه الرجوع ولو ركع» يجلس يتشهد ويسلم 
فضلاً عن كونه قرأ فقط. 

ولذا جاء الحديث في الصحيح: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) إطلاق الحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) 
يدل على أنها صلاة الليل لا تتقيد بعددء ويؤيده الحديث الماضي: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) فلا عدد 
محدد لصلاة الليل» يصلي مثنى مثنى مطلق» يصلي تسليمة تسليمتين ثلاث عشر عشرين لا حد لذلكء لكنه إذا 
خشي الصبح يصلي ((واحدة توتر له ما قد صلى)) فدل هذا الحديث على أنه لا يزاد على ركعتين» ولا يخص 
من ذلك إلا الوترء وأنه لا تقييد بعددٍ معين لإطلاق الحديث: ((مثنى مثنى)) فإذا خشيت الصبح فتصلي واحد 
توتر لك ما قد صليت. 

والحديث يدل أيضاً على أنه إذا طلع الصبح فلا صلاة إلا ركعتي الصبح» خلافاً لمن يقول: بأن الوتر 
يستمر بعد طلوع الصبح إلى إقامة صلاة الصبح» وفعله بعض السلف» لكن مقتضى هذا الحديث لاء أنه لا 
يقضى الوتر بعد طلوع الصبح ((فإذا خشي أحدكم الصبح)) يعني خاف أن يطلع عليه الصبح فليصل واحدة 
((صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) ليقطع صلاته على وترء فدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع 
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الصبح» ولا يستمر إلى ما بعد الطلوع كما يقول بعضهم» وفعله بعض السلف» قضى الوتر بعد طلوع الصبح» 
إذا 

خشي الصبح أن يباغته أن يداهمه يصلي ركعة واحدة» لكن إذا تيقن طلوع الصبح يقف» انتهى وقت 
الوترء وفات وقته» ويقضى الوتر وقيام الليل بعد ارتفاع الشمس وقبل الزوال» على أن يكون شفعاًء فالنهار ليس 
بمحلٍ للوتر» فإذا كانت عادته أن يوتر بثلاث يصلي من الضحى أربع ركعات» ما بين ارتفاع الشمس إلى 
زوالهاء وإذا كانت عادته جرت بأن يوتر بخمس يصلي ست ركعاتء واذا جرت عادته أن يوتر بسبع يصلي 
ثمان وهكذاء فيشفع لأن النهار ليس محلاً للوترء وإذا طلع الصبح انقضى وقت الوترء أما إذا خشي وخاف أن 
يباغته الوقت يصلي ركعة واحدة» أما إذا تيقن طلوع الصبح انتهى الوقت» فلا صلاة إلا ركعتي الصبح فقطء 
يدخل وقت نهي الآن ((فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلى)) متفق عليه". 

يقول: 'وللخمسة وصححه ابن حبان: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) هذا دلي على أن صلاة النهار 
أيضاً مثنى مثنى كصلاة الليلء لكن هذه اللفظة: ((والنهار)) هل هي محفوظة أو أخطأ راويها وخالف الحفاظ 
وحينئذٍ يحكم عليها بالشذوذ أو الخطأ أو التكارة؟ 'قال النسائي: هذا خطأ" إن ثبتت هذه اللفظة وقد صححها 
بعض أهل العلم» ممن صحح هذه اللفظة البخاري» وعلى هذا صلاة الليل وصلاة النهار كلها مثنى مثنىء 
يستثنى من ذلك ما زاد على الركعتين من الفرائض والوترء فالتردد الحاصل بسبب إجمال بعض الأحاديث» 
كالأريع قبل الظهر هل تصلى بسلام أو بسلامين؟ و((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أريعاً)) هل تكون بسلام 
أو سلامين؟ الحكم هذه اللفظة: فإن تبنت كما يقول الإمام البخارق فلا تصلى إلا ركعتين ركعتين» وان لم تثيت 
فالأمر فيه سعةء والنسائي يقول: "هذا خطأ" وجمعٌ من الحفاظ يقولون: ليست محفوظة هذه الكلمة المزيدة 
ليست محفوظة؛ وصححها آخرون» وممن صححها البخاري» وعلى هذا فالاحتياط ألا يزيد الإنسان في نوافله 
على ركعتين» ويستوي في ذلك الليل والنهار. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (23) 
تابع شرح: باب: صلاة التطوع 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل)) أخرجه مسلم'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في أبواب: صلاة التطوع: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أفضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة الليل))" صلاة الليل تشمل قيام الليل وتشمل الوترء وكون صلاة الليل أفضل من صلاة النهار 
تطوعاً؛ لأنه أقرب إلى الخشوع» وأهدأ وأسكن للقلب» وأبعد عن رؤية الناس» فالليل من طبيعته السكون والظلام 
والهدوء والبعد عن رؤية الآخرين» هذا الأصل في الليل أنه سكنء والناس فيه في الغالب نيام» وهذا لما كانت 
الناس على الفطرء أما الآن فالحاصل العكس» هو وقت الانتشار الآنء الليل وقت الانتشار بخلاف النهارء 
النهار مقسومٌّ بين كون الناس في أعمالهم» وهذا وقت غفلة لمن لم يكن لديه عمل» وأيضاً بقية النهار يستغل في 
الهدوء والراحة بعد عناء العمل في أول النهارء ثم ينتشر الناس في الليل» وهذا على خلاف الأصلء وكان النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يكره الحديث بعد صلاة العشاء»ء يكره النوم قبلها والحديث بعدهاء فانقلبت حياة الناس 
فصار الانتشار في الليل» والهدوء والسكون في نصف النهار الثاني بعد نهاية الدوام. 

فعلى طالب العلم أن يعنى بالرجوع إلى ما دلت عليه النصوص من كراهية الحديث بعد صلاة العشاء 
إلا إذا ترجحت المصلحة من علم يفوت» أو مصلحة عامة تعم المسلمين» فالسمر في طلب العلم ترجم به الإمام 
البخاري -رحمه الله- في صحيحه في أبواب العلم» وأهل العلم يقسمون ليلهم بين نوم ومطالعة وتصنيف وصلاة 
هذه حياتهم» وهذا دأبهم» وهذا ديدنهم. 

من المؤسف أن نرى طلاب العلم ليلهم كغيرهم» يصرف في القيل والقال» وفيما لا ينفع» وعليهم تبعة 
ومسؤولية» ولو عنوا بذلك لقلدهم الناس» الناس تبعٌ لأهل العلمء لو أن أهل العلم استغلوا الليل بالنوم في أوله كما 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ينام ويقوم» وداود -عليه السلام- كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ودنام 
نصفهء وهذا أفضل القيام كما وجه إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-» وما ثبت أن النبي وما حفظ عنه -عليه 
الصلاة والسلام- أنه قام ليلة بكاملهاء كل الليل قائم» ولا في عبادة» اللهم إلا ما ذكر عنه في العشر الأخير من 
رمضانء في العشر الليالي الأخيرة من رمضان كان يشد المتزر -عليه الصلاة والسلام-» وما عدا ذلك ينام 


ويقوم. 
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((أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)) لما ذكرناء وفي الليل لا سيما في جوفه الآخر الثلث 
الأخيرء وقت النزول الإلهي» فالرب -جل وعلا- ينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخيرء ويقول ما يقول» 
ويمن على من يمن من عباده بالمغفرة» وإجابة السؤال» إجابة الدعوة» فلا نحرم أنفسنا من هذاء إذا ابتلي الإنسان 
بسهرء أو حصل له ظرف من الظروف» أو جاءه ضيف» أو سهر من أجل العلم وغلب جانب المصلحة؛ 
مصلحة العلم وسهر من أجله لا يحرم نفسه من التعرض لنفحات الله -جل وعلا-ء لا سيما في الثلث الأخير 
في وقت النزول الإلهيء والله المستعان. 

نعم الحديث الذي يليه.. 

'وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الوتر حق 
على كل مسلم» من أحب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر 
بواحدة فليفعل)) رواه الأربعة إلا الترمذي» وصححه ابن حبان» ورجح النسائي وقفه". 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 'وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: ((الوتر حق على كل مسلم))" حق يعني متأكدء فهو من آكد النوافل» وإن لم يكن واجباًء 
حق يعني متأكدء كما تقول لفلان من الناس: لك علي حقء يعني متأكدء ولا يلزم من هذا أن يكون واجباًء ولهذا 
جمهور أهل العلم على أن الوتر ليس بواجب» والأدلة على ذلك كثيرة يأتي بعضها ((هل علي غيرها؟)) لما ذكر 
الصلوات الخمس قال: ((لاء إلا أن تطوع)) فدل على أن الوتر ليس بواجبء وأوجبه أبو حنيفة -رحمه الله 
استدلالاً بمثل هذا الحديث»ء وحمل الحق على الواجب الذي يجب أداؤه» وهنا عامة أهل العلم على أن الحق 
المتأكد وإن لم يكن واجباً. 

((الوتر حقّ على كل مسلم)) سواءً كان ذكراً أو أنثى» كبيراً أو صغيراً إذا بلغ حد التكليف ((من أحب 
أن يوتر بخمس فليفعل)) خمس ركعات» وظاهره أنها بسلام» وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر 
بخمس بسلام واحد ولا يجلس بينها ((ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) 
كر الاسان بحل إلى متشيتفه :ومسيته وارد يذل .على أن هذا الأمر لفن براجب» كرنه من أحبا أن يفل 
فليفعل ((من أحب أن يوتر بواحدة)) وهذا أقل ما يتصور فيه الوترء وأدنى الكمال الثلاث» وأكثره إحدى عشرة 

أوتر النبي -عليه الصلاة والسلام- ب...» صلى إحدى عشرة كما سيأتي في حديث عائشة» وثلاث 
عشرة» وأوتر بتسع يجلس في الثامنة ويسلم على التاسعة» وأوتر بسبع بسلام واحدء وأوتر بخمس وأوتر بثلاث» 
ماد اللي عن کی ای ای العم کن ب ا كع ف يثري إلى اا يريد يعدا اث 
يسلم» وأما الثلاث فجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب» بمعنى أنه لا يجلس بعد الثانية» ثم يأتي بالثالثة ويسلم لاء 
يسردها سرداًء أو يفصل بينها بسلام لا بأس. 

((من أحب أن يوتر بواحدة فليفعل)) لم يثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بواحدةء نعم 
ثبت من فعل معاوية -رضي الله عنه-» وصوبه ابن عباس» ودل عليه هذا الحديث إن صح رفعه؛ وإالا ارجح 
النسائي وقفه" على أبي أيوب -رضي الله عنه-. 


484 


ومن أهل العلم من يصححه مرفوعاًء ومنهم من يقول: ولو لم يثبت رفعه فإن له حكم الرفع؛ لأن هذه 
الأعداد أعداد الصلوات توقيفية» لا يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء نفسه ومن اجتهاده» ولا مسرح للاجتهاد 
في هذاء فالأعداد مردها إلى الشارع؛ وحينئذٍ يكون الوتر بواحدة مشروع» وبثلاث مشروع» وبخمس مشروع» ثم ما 
عدا ذلك بسبع من فعله -عليه الصلاة والسلام-» وبتسع؛ وبالإحدى عشر على ما سيأتي. 

'وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: اليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبةء ولكن سنة سنها 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" رواه النسائي والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه". 

هذا من أدلة الجمهور حديث علي -رضي الله عنه- قال: اليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبةء ولكنه 
سنة سنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". اليس الوتر بحتم" يعني ليس بواجب» وهذا من أدلة الجمهور 
وان كان الحديث فيه مقال؛ لأن فيه عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير واحد من أهل العلم» وحسنه الترمذي 
وصححه الحاكم» لكنه لا يسلم من مقال» وعلى كل حال هو من أدلة الجمهور على عدم الوجوب. 

'وعن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام في شهر رمضانء ثم 
انتظروه من القابلة فلم يخرجء وقال: ((إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر)) رواه ابن حبان". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن جابر" بن عبد الله -رضي الله عنهما- "أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قام في شهر رمضان» ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج» وقال: ((إني خشيت أن يكتب عليكم 
الوتر)) هذا الحديث 'رواه ابن حبان" وهو حديث ضعيف» لكن ثبت في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- صلى بهم في رمضان» صلى فاجتمع له أناس فصلوا بصلاته»ء ثم في الليلة الثانية اجتمع أكثر منهم» 
ثم انتظروه في الثالثة فلم يخرج إليهم» وقال: ((إني خشيت أن تكتب عليكم)) يعني صلاة الليل تفرض» خشي 
أن تكتب عليهم» وإذا كتبت عليهم قد يعجزون عنهاء فترك الصلاة بهم في ليالي رمضان جماعة لا نسخاً لهاء 
ولا عدولاً عنهاء وإنما خشيت أن تفرض عليهم. 

قد يقول قائل: إن الصلاة فرضت خمس في العدد وخمسين في الأجر في كتاب لا يبدل» هن خمسٌ 
عن خمسين لا يبدل القول لدي فكيف يخشى أن تفرض؟ أهل العلم لهم أجوبة عن هذاء لكن منها: أن خشية 
الفرض أن التطوع لا يصح إلا جماعة؛ يفرض عليهم التجميع في التطوع؛ لا أن الصلاة هذه تفرض عليهم فتزيد 
على الخمس المعروفة. 

وعلى كل حال هذا الحاصل» صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وصلوا وراءه في ليلة» ثم الليلة 
الثانية كذلك زاد العددء ثم في الثالثة امتلأ المسجد ولم يخرج إليهم -عليه الصلاة والسلام-, وعلل بذلك 'خشية 
أن تفرض عليهم" فتركه -عليه الصلاة والسلام- للصلاة جماعة في رمضان لا عدولاً عنها ولا نسخاً لهاء ولذا 
لما أمن..» أمنت هذه الفرضية بوفاته -عليه الصلاة والسلام- جمعهم عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- على 
إمام واحدء جمعهم على إمام» خرج وهم يصلون أوزاعاًء كلّ يصلي لنفسه فجمعهم على إمام واحدء ثم خرج في 
ليلة وكأنه أعجبه صنيعهم» فقال -رضي الله عنه وأرضاه- كما في الصحيح: "نعمت البدعة هذه" 'نعمت 


البدعة هذه" 
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البدعة في الأصل: ما عمل على غير مثالٍ سابق» هذا الأصل في البدعة أنها مع عمل على غير 
مثال سابق» وفي الشرع: ما أحدث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة» عمر -رضي الله عنه- 
سمى صلاة التراويح بدعةء وهذا الكلام في الصحيح صحيح البخاري 'نعمت البدعة هذه" الشارح -الصنعاني- 
تكلم بكلام لا يليق بأمير المؤمنين عمر -رضي الله عنه-» ولا شك أن هذا من تأثير البيئة التي عاش فيهاء 
وقال بعضهم: إنه لم يسلم من شوب التشيع» وله أكثر من موضع يسيء فيه مثل هذه الإساءة» والبدعة 
مرفوضة ولو كانت من عمر يقول مثل هذه» وليس في البدع ما يمدح» وكل بدعة ضلالة» نعم كل بدعة 
ضلالةء لكن مثل هذا يقال في الخليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به؟! إذا قال مثل هذا في عمر -رضي الله عنه- 
في هذا العمل الذي له شرعية سبقت شرعيته من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فماذا يقول عن عثمان - 
رضي الله عنه- في أمره بالأذان الأول يوم الجمعة؟! وقد تكلموا فيه من سلك هذا المسلك بكلام لا يليق بخيار 
الأمة وساداتها. 1 

إذاً إذا لم تكن هذه بدعة لا لغوية ولا شرعية فما معنى قول عمر -رضي الله عنه-: "نعمت البدعة" 
عرفنا أن البدعة في الأصل -يعني في اللغة-: ما عمل على غير مثا سبق» وصلاة التراويح جماعة في ليالي 
رمضان عملت على مثالٍ سبق» صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلتين جماعة» فليست بدعة لغوية؛ لأن 
لها مثال سابق» وشيخ الإسلام -رحمه الله- ويقلده كثير من أهل العلم أنها بدعة لغوية» لكن البدعة اللغوية: ما 
عمل على غير مثالٍ سابق» وهذه لها مثال سابق فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- جماعةء كونه تركها لعلة 
لا يعني أنه تركها رغبة عنهاء ولا نسخاً لها؛ لأنها لو نسخت ما يكفي أن يقال مثل هذا الكلام» ولا يسوغ لأحدٍ 
أن يعمل بمنسوخ إلا من جهل أنه منسوخ» وليست ببدعة شرعية؛ لأنها سبقت شرعيتها من سنة النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وليست من قبيل المجاز؛ لأن المجاز لا يعرف في لغة العرب بالمعنى الذي يفسره به من 
يقول به. استعمال اللفظ في غير ما وضع له لا يعرف. 

إذأًء إذا لم تكن لا بدعة لغوية ولا شرعية ولا مجاز إذاً ماذا تكون؟ على ماذا يحمل قول عمر: 'نعمت 
البدعة"؟ يعني استدل بقول عمر من يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة» بل قسم بعضهم البدع إلى خمسة 
أقسام تبعاً للأحكام الخمسة التكليفية» فجعل من البدع ما هو واجبء بدع واجبةء وبدع مستحبةء وبدع مباحة 
وبدع مكروهة» وبدع محرمةء والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((كل بدعة ضلالة)) كيف يكون في البدع 
ما يمدح؟ وكيف يكون من البدع ما هو واجب وما هو مستحب والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((كل 
بدعة ضلالة))؟ 


- 


إذاً ماذا نقول عن قول عمر -رضي الله عنه-: 'نعمت البدعة"؟ تجوز يعني مجاز؟ والا توسع في 


إيه» ما يمسى تجوز هذاء هذا ما يسمى تجوزء لكن هل قيل له: إنها بدعة يعني حقيقة والا تقديراً؟ 


I‏ شم 


يعني هل يوجد من قال: إنها بدعة فقال عمر: 'نعمت البدعة" ثم إذا قيل ذلك بم يسمى هذا الأسلوب؟ نعم؟ 
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المحافظة عليها إذاً بدعة» إذاً نقر أنها بدعة» تصير بدعة شرعية وإلا إيش؟ 


ما ينفع» إذا قلنا: إن المحافظة عليها..» النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حافظ فمن حافظ مبتدع» إذاً 
من حافظ عليها جماعة مبتدع» والبدع كلها ضلالة نعم» إيه. 


طيب يعني سن في الإسلام سنة حسنة يبتدع ويكون سنة حسنة؟ أحيا سنة قد ماتت» يعني هذه سنة 
تركت فأحياها عمر فيكون سنة سنة» إذاً كيف يقول: بدعة؟ هو الإشكال من تسميتها بدعة» هاه؟ إذاً كيف يقول 
عمر: نعمت البدعة؟ نعم؟ 


يعني صلاة التراويح في ليالي رمضان»ء صلاة النفل» قيام رمضان ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه)) الحث عليها حاصل» كونها صليت جماعة النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها 
جماعةء كونه ترك لا نسخ ولا عدولاً عنها إنما خشيت أن تفرضء فتشريعها باقي مع أمن ما خشيه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من كونها تفرض. 


من إيش؟ المجانسة والمشاكلة» بعضهم أشار إليه» لكن ما جاؤوا باللفظ اللي هو المطلوب» في قوله - 
جل وعلا-: (وَجَرَاءِ سَيْئَةٍ سَيْئَةٌ مثا [(40) سورة الشورى] الجناية سيئة بلا شكء لكن معاقبة الجاني سيئة وإلا 
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حسنة؟ معاقبة الجاني سيئة والا حسنة؟ حسنة» سميت في الآية سيئة» من باب المشاكلة والمجانسة في التعبيرء 
من باب المشاكلةء البيت المشهور في المشاكلة: 
قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصاً 
هذه مشاكلة مجانسة» وباب المشاكلة والمجانسة معروف في علم البديع» له أمثلة كثيرة» وهنا لما خرج 
إليهم عمر ورأى هذا المنظر الذي أعجبهء وقد استند فيه إلى فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يبتدعء 
فخشي -رضي الله عنه- أن يقال: ابتدعت يا عمرء كأنه قيل له: ابتدعت يا عمرء فقال: "نعمت البدعة" على 
سبيل المشاكلة والمجانسة في التعبير» والا فليست بدعة لا لغوية ولا شرعية. 
وحينئذٍ من يتكلم في عمر -رضي الله عنه-» وقد أمرنا بالاقتداء به» وقد اقتدى بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- في فعل هذه الشعيرة» وقيام الليل جماعة حتى في غير رمضان له أصلء صلاها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وصلاها معه ابن عباس جماعة» صلى معه ابن مسعود» المقصود أن صلاة الليل مشروعة جماعات 
فرادى» أما ما يعامل به عمر -رضي الله عنه- بمثل أسلوب الصنعاني فلا شك أن هذا سوء أدب مع هذا 
الخليفة الراشد -رضي الله عنه وأرضاه-»ء 'والبدعة مذمومة ولو كانت من عمر!" عمر يبتدع؟! ولا شك أن هذا 
من تأثير البيئة» فقد عاش الصنعاني ومثله الشوكاني في بيئة يغلب عليها التشيع» وإلا مثل هذا لا يصدر من 
عالم يقدر الصحابة قدرهم» وحصل منه بعض الشيء مع معاوية -رضي الله عنه وأرضاه-» ومع عثمان حينما 
أمر بالأذان الأول يوم الجمعة» المقصود أنه يحصل من هؤلاء» ومن الشوكاني حصل بعض الأشياء . 
'وعن خارجة بن حذافة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله 
أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم)) قلنا: وما هي يا رسول الله قال: ((الوترء ما بين صلاة العشاء 
إلى طلوع الفجر)) رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الحاكم. 
وروی أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه". 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن خارجة بن حذافة" العدوي»ء ولي القضاء بمصر لعمرو بن 
العاص» ولما اتفق الخوارج الثلاثة على قتل علي -رضي الله عنه- ومعاوية وعمرو بن العاص» علي -رضي 
الله عنه- قتل» وعمرو بن العاص كلف خارجة بالصلاة عنه فقتل خارجة» ومعاوية تناوله من وكل به بالسيف 
فأصاب شيء منه ولم يقتل» في هذا يقول القائل: 
وليتها إذ فدت -يعني المنية-.. 
وليتها إذ فدت عمراً بخارجة فدت علياً بمن شاءت من البشر 
على كل حال هي المقاديرء ولا راد لقضاء الله -عز وجل-. 
هذا خارجة بن حذافة يقول: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله أمدكم بصلاة هي خير 
لكم من حمر النعم)) يعني زادكم صلاةً على ما افترضه عليكم ((هي خيرٌ لكم من حمر النعم)) (أمد) الفعل 
(مد) الثلاثي و(أمد) الرباعي؛ لأن الحرف المضعف بحرفين كما هو معروف» يختلف مڌ عن أمدّ والا ما 
يختلف؟ المعنى واحد والا يختلف؟ 
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طيب ومتكم؟ لو جاء في الحديث: "إن الله متكم بصلاة هي خيرٌ لكم من.." الفعل مد وأمدّ ما بينهم 
فرق؟ لو استعرضنا ما جاء في القرآن من مذ وأمدّ (وَأَمْدَدْنَاكُم) [(6) سورة الإسراء] ومد لَُ) [(79) سورة مريم] هذا 
في الخير وهذا في الشرء آم في الخير ومد في الشر. 

((إن الله أمدتكم)) وهذا من باب الخيرء ولذا جاء ب(أمد) ((أمدكم بصلاةٍ هي خيرٌ لكم من حمر النعم)) 
المقصود بها الإبل الحمر التي هي أنفس أموال العرب " قلنا: وما هي يا رسول الله قال: ((الوتر)) الوتر من 
آكد الصلوات» ولذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يحافظ عليها سفراً وحضراً ((ما بين صلاة العشاء إلى 
طلوع الفجر)) هذا وقت الوترء لا يصح الوتر قبل صلاة العشاءء وإذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر» انتهى 
وقته» وهو مريوطٌ بصلاة العشاء» فلو جمعت إلى المغرب جمع تقديم ما بين صلاة العشاء يعني سواءً كانت في 
وقتها في أوله» في أثنائه» في آخرهء قبل وقته إذا جمعت العشاء مع المغرب» أوله من صلاة العشاء بعد 
الفريضة والراتبة يأتي الوترء يستمر وقته إلى طلوع الفجرء فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. 

يقول: رواه أحمد والأريعة إلا النسائي' بعض النسخ: 'رواه الخمسة إلا النسائي" والمعنى واحد 
'وصححه الحاكم» وروى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.." وعرفنا مراراً الكلام على هذه 
السلسلة» والخلاف فيها قبولاً وردء وسبب الخلاف» والراجح في ذلك "عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده' 


والخلاف في مرجع الضمير في جده هل يعود إلى عمرو أو إلى شعيب؟ والمراد بالجد هو محمد أو عبد الله بن 


2 


عمرو بن العاص تقدم مراراًء فعندنا "عمرو بن شعيب عن أبيه" شعيب "عن جده" عن جد الأب أو عن جد 
عمرو؟ يحتملء فإذا قلنا: "عن جده" أي جد عمرو المراد به محمد بن عبد الله بن عمر بن العاص وهو تابعي» 
وعلى هذا تكون الأخبار المروية بهذه السلسلة على هذا الاعتبار مرسلة» وإذا قلنا: الضمير في جده يعود إلى 
الأب "عن أبيه عن جده" يعني جد الأب وهو أقرب مذكور قلنا: المراد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص»ء 
وحينئذٍ يكون..» ينتفي الإرسالء لكن يبقى النظر في شعيب هل سمع من جده عبد الله بن عمرو أو لم يسمع؟ 
مسألة خلافيةء وقد جاء التصريح به في بعض الأسانيد عند أحمد والنسائي وغيرهما عن أبيه عن جده عبد الله 
بن عمروء التصريح بذلك. 

وجمعٌ من أهل العلم يرون أن هذه السلسلة ضعيفة للخلاف الذي ذكرء وبعضهم يقول: صحيحة والجد 
معروف» وشعيب سمع من جده» والتوسط في أمر هذا أن يقال: هي من قبيل الحسنء ومر ذلك مراراً. 

'وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الوتر حق» فمن لم 
يوتر فليس منا)) أخرجه أبو داود بسند لين» وصححه الحاكم. 

وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند أحمد". 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((الوتر حق» فمن لم يوتر فليس منا)) أخرجه أبو داود بسند لين" يعني فيه ضعف؛ 
لأن في إسناده عبيد الله بن عبد الله العتكي مضعف عند أهل العلم» وان صححه الحاكم 'وله شاهد ضعيف" 
أيضاً "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند أحمد" فالأصل لين والشاهد ضعيف» والحاكم وصححه على عادته 
في تساهله في ترقية مثل هذا الحديث بالشاهد المذكورء ويصححه مثل ابن حبانء وقبله الترمذي بالشاهدء 
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فالسند اللين يعني ضعفه غير شديدء يمكن أن ينجبرء فإذا وجد له شاهد يقويه ولو كان ضعيفاً إن لم يكن 
الضعف شديداً فإنه حينئذٍ ينجبرء ولو قيل: بأن الحديث حسن لغيره لما بعد. 

((الوتر حقّ فمن لم يوتر فليس منا)) هذا من حيث الإسناد لو قيل: إنه حسنٌ لغيره ما بعد؛ لأن 
ضعف الأصل ليس بشديدء ووجد الجابر على القاعدة يمكن أن يرتقي» لكن متنه فيه ما فيه. 

((الوتر حق)) مقبول» يعني ليس بباطل ((فمن لم يوتر فليس منا)) النكارة هنا ((من لم يوتر فليس 
منا)) والأدلة تدل على أن الوتر ليس بواجبء فلا يمكن أن يأتي ((من لم يوتر فليس منا)) مع أن الوتر ليس 
بواجب إلا إذا تجوزنا في العبارة قلنا: إن ((ليس منا)) ليس على طريقتنا وهدينا وسنتنا في هذه المسألة» في 
الوتر» يعني ترك سنتناء وترك هديناء وترك طريقتنا في الوترء وهذا محموك على الرجل الذي يترك الوتر 
بالكلية» ولذا يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: "من ترك الوتر رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته" وهو محمولٌ 
على من تركه واستمر على ترکه» لا أنه يوتر..» لا أنه تركه مرة أو مرتين هذا لا يؤثر؛ لأن الوتر عند 
الخصيون: دة 

'أخرجه أبو داود بسند لين" وقد يقال في بعض الرواة: فلان لين» ويقال في الحديث: سنده لين» أو 
الحديث لين» يعني فيه ضعف» فمتى يقال للراوي: لين؟ إذا كان حفظه فيه ضعف» نقول: في قاعدة تضبطء 
يعني إذا لم يكن له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن توبع فمقبول والا فلين» 
هذا اللين» 'وصححه الحاكم» وله شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد' الشاهد مرّ بنا بالأمس» الشاهد: أن 
يأتي حديث بلفظه أو بمعناه من طريق صحابي آخرء فإن اتحد الصحابي فهو المتابع» وان اختلف الصحابي 
فهو الشاهد. 

لكن قول الحافظ: 'وله شاهد ضعيف" هل يكفي أن يقال: ضعيف وفي رواته من هو منكر الحديث أو 
لا بد أن يقول: ضعيف جداً؟ في إسناده الخليل بن مرة وهو منكر الحديثء يكفي أن نقول: ضعيف؟ يعني 
ينبغي أن يقول: جداء ينبغي أن يقول الحافظ -رحمه الله-: جداً» ضعيفٌ جداً. 

'اوعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أريعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاًء قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر7 قال: ((يا 
عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)) متفق عليه. 

وفي رواية لهما عنها: 'كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدةء ويركع ركعتي الفجر فتلك 

وعنها -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها". 

في حديث "عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة" ثبت من حديثها أنه صلى إحدى عشرء ومن حديث أبي هريرة 
وغيره أنه زاد على الإحدى عشرةء لكن هذا على حسب علمهاء كما أخبرت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه ما 
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كان يصوم من العشر ذي الحجة؛ وثبت عن غيرها أنه كان يصوم» فكونه يترك ويفعل ما لم تطلع عليه لا يعني 
عدم الوجود. 

'قالت: ما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة" هذا غالب فعله -عليه الصلاة والسلام-» وهذا ديدنه» لا يزيد على ذلك 'يصلي أريعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن' والأريع هذه يحتمل أن تكون بسلام واحد» ويحتمل أن تكون بسلامين» إلا أن الحديث السابق 
((صلاة الليل مثنى مثنى)) ينفي الاحتمال الأول "يصلي أريعاً" يعني بسلامين لحديث: ((صلاة الليل مثنى 
مثنى))؛ 'يصلي أريعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ما يحتاج أن تسأل» حسنهن وطولهن مشهورء لا يسأل 
عنه» أو "لا تسأل عن حسنهن وطولهن" لأنني لا أستطيع أن أصف هذا الحسن وهذا الطولء لا أستطيع حقيقة 
أو لأنك ومثلك لا يحتمل مثل هذا الوصف؛ لأن بعض الناس ينظر إلى الناس ويقيس فعلهم على فعله» يعني 
لو قيل لواحد من الناس من أوساطنا أنه يمكن قراءة القرآن بيوم قال: مستحيل» يمكن أن يصلي الإنسان في 
اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة قال: مستحيل» لماذا؟ لأنه ما يحتمل هذا العملء يقيس الناس على نفسه. 

بالمقابل من سهلت له العبادة يستغرب أن يوجد شخص يستثقل بعض العبادات أو بعض الأعمال؛ 
لأنها ميسرة» هذا بالنسبة له ولذا نقل البخاري في كتاب البيوع من صحيحه عن حسان بن أبي سنان يقول: ما 
أيثُ شيئاً أهون من الورع ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) هذا الذي عجز عنه الخواص فضلاً عن العوام؛ 
يقول: "ما رأيت شيء.." لأنه يتحدث عن نفسه» ونحن إذا قيل لنا: إن فلان من الناس يقرأ القرآن في ثلاث أو 
في يوم قلنا: مستحيل؛ لأننا نقيس الناس على أنفسناء وهنا تقول: "لا تسأل عن حسنهن وطولهن" لأنك ما 
تستوعب؛ لأنه ثبت في الصحيح أنه قرأ بالبقرة» ثم النساء؛ ثم آل عمران» وقراءة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
مدء يقرأ خمسة أجزاء في ركعة واحدة» وقراءته كانت مداً -عليه الصلاة والسلام-» يعني الهذ والقراءة مع الهذ 
والسرعة الشديدة الخمسة تحتاج إلى ساعة» ومع الترتيل لا يكفيها ساعتين» إذا أضفنا أنه ركع ركوعاً طويلاً نحو 
قيامه» سجد سجوداً نحو ركوعه قريباً من ركوعه» كم تكون التسليمة بهذه الصفة؟ كم؟ تحتاج إلى ساعات» ولذا 
قالت: 'فلا تسأل عن حسنهن وطولهن'. 

مثل ما ذكرنا عن قياس الناس على النفس طرداً وعكساًء قل عن بعض علماء المغرب وهذا يستغرب 
في الوقت الحالي» في ...... السابع» نقل عنه أن الخلاف في كفر تارك الصلاة خلاف نظري» خلاف نظري لا 
حقيقة له في الواقع لماذا؟ لأنه لم يتصور أن من ينتسب إلى الإسلام يترك الصلاةء العلماء افترضوا هذه 
المسألة والا لا وجود لهاء هذا وين يشوف؟ يندر أن يوجد بيت من بيوت المسلمين ما يوجد فيه واحد إما يؤخر 
الصلاة عن وقتها من ذكر أو أنثى» أو ما يصلي بالكليةء ابتلي الناس بمثل هذاء ويقول: هذه مسألة افتراضية 
ما يمكن» احتمال أن يكون في وقت شرار الناس بعد الدجال بعد كذا يمكن» لكن في أوقات استقامة الأحوال ما 
يمكن» افتراضية هذه» هذا شخص يتحدث بقدر ما عنده» والله المستعان. 

'يصلي أريعاً -عليه الصلاة والسلام- فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي أريعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يصلي ثلاثاً' هذه إحدى عشرة ركعة» من أراد أن يقتدي به -عليه الصلاة والسلام- 
بالكيفية والكمية فهذا هو المتبع» لكن من قال: أنا أقتدي به في الكمية أصلي إحدى عشرة» كل ركعة بدقيقة 


491 


مجزئة ... تسمى ركعة صحيحة بدقيقة» إحدى عشر دقيقة» اثنا عشر دقيقة وهو منتهي من الوترء ومع ذلك 
يقول مثل هذا: إن الزيادة على الإحدى عشر بدعة؛ لأن النبي ما كان يزيد -عليه الصلاة والسلام- على 
الإحدى عشرةء نقول: الذي لم يزد وعرفنا صفة صلاته -عليه الصلاة والسلام- هو الذي قال: ((صلاة الليل 
ٹن مثنى)) يعني استمر تصلي مثنى مثنى هل حدد؟ ما حددء إنما قال: ((فإذا خشيت الصبح فصل واحدة 
توتر لك ما قد صليت)) فإطلاق هذا الحديث يدل على أنه لا عدد محددء لا تحديد للعددء ولذا من يقول: إن 
الزيادة بدعة نقول: لاء قوله مردودء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أطلق ولم يحدد ((صلاة الليل مثنى مثنى)) 
لو تصلي عشرين ثلاثين تسليمة داخل في حديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) لكن إذا خشيت الصبح تصلي 
واحدة. 

كونه -عليه الصلاة والسلام- ما زاد ثبت أنه زاد» لكن هذا على حد علمها -رضي الله عنها وأرضاها- 
»> وقد يصلي ولا تراه» ولها ليلة من تسع ليالء لكن يمكن عندها ما زاد» مع أنها نقلت أنه صلى ثلاثة عشرة: 
وجاء في المسند أنه صلى خمس عشرة» وأوتر بثلاث» أوتر بخمسء أوتر بسبع» أوتر بتسع» المقصود أن العدد 
ليس مراد ولا محدد ((صلاة الليل مثنى مثنى)) نعم» إن أردت أن تقتدي به -عليه الصلاة والسلام- فتصلي 
إحدى عشرة على الصفة التي جاءت عنه على الكيفية والهيئة التي ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- بهذا يتم 
الاقتداءء أما تأخذ ما يروق لك من عدد وتترك الكيفية هذا ما يجي. 

'فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر7 قال: ((يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي))" هذا 
الغالب من حاله -عليه الصلاة والسلام-» تنام عيناه» وينفخ في نومه» وله خطيط -عليه الصلاة والسلام-. 
ومع ذلكم قلبه يقظء قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- تنام عيناه ولا ينام قلبه فكيف نام عن صلاة 
الصبح حتى أيقظه حر الشمس؟ أين قلبه -عليه الصلاة والسلام- عن الفريضة؟ نام حتى أيقظه حر الشمس؟ 
نقول: في هذه اللحظة نام قلبه» نام قلبهء وإلا لو كان القلب يقظ ما ترك الفريضة:؛ ونام قلبه -عليه الصلاة 
والسلام- في هذه اللحظة من أجل المصلحة؛ مصلحة التشريع» كما أنه نسي سها للتشريع» أيضاً نام عن صلاة 
الصبح للتشريع» وقلنا: إن هذا تشريع» وهذا أيضاً فيه تسلية لأتباعه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لو لم يحمصل 
منه هذا النوم الذي بسببه خرج وقت الصلاة لتقطعت القلوب أسئ قلوب من تفوته الصلاة من أهل الحرص 
يتقطع قلبه أسىء لكن في ذلك تسلية وليس في هذا مستمسك للمفرطين» كونه يحصل منه -عليه الصلاة 
والسلام- مرة واحدة لا يعني أن الإنسان ينام ويقول: الرسول نام -عليه الصلاة والسلام-» لكن مع الحرص 
الشديدء ومع الاحتياطات» ويذل الأسباب وانتفاء الموانع نام الحمد لله ليس في النوم تفريط» أما يكون عادته 
وديدنه النوم عن صلاة الصبح أو عن غيرها من الصلوات نقول: لا يا أخيء "من نام..." أو ((من فاتته العصر 
فكأنما وتر أهله وماله)). 

'فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: ((يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي)) إذا صلى 
الأربع ثم الأربع واضطجع قبل أن يوترء وسمع له الخطيطهء ثم أوتر بعد ذلك لا ينتقض وضوؤه؛ لأن قلبه يقظء 
وذكروا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- أن نومه لا ينقض الوضوء. 
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'متفق عليه وفي رواية لهما عنها: 'كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة" والمراد بالسجدة 
هنا إيش؟ الركعة» وقلنا: إن في النصوص جاءت السجدة ويراد بها الركعةء ومثال ذلك ما جاء في الصحيح: 
((من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) والسجدة إنما هي الركعة»ء يعني 
بهذا الحديث» كما أنه جاء إطلاق الركوع ويراد به السجودء كما في قوله تعالى: وخر راكعاً) يعني ساجداً وخر 
رَاكِعاً وَآَنَابَّ) [ص:24] يعني ساجداً. 

'ويوتر بسجدة. ويركع ركعتي الفجر فتلك ثلاث عشرة" يعني المجموع» عشر وواحدة إحدى عشرء 
وركعتين ثلاث عشرة. 

الحديث الذي يليه: 'وعنها -رضي الله عنها- قالت: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي 
من الليل ثلاث عشرة ركعة» يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها" يعني أنه -عليه الصلاة 
والسلام- يصلي ثمان ركعات على الصفة المشروحة سابقة» 'يصلي أريعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهء ثم 
يصلي أريعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ثم يوتر بخمسء فثبت أنه زاد على الإحدى عشرء وهي تقول - 
رضي الله عنها ااا 'ما زاد... لا في رمضان ولا في غيره" وهنا وهو مخرج في صحيح مسلمء وان قال 
الحافظ: إنه متفق عليهء لكن عزوه للبخاري وهم. 

فثبت أنه زاد على الإحدى عشرة» فكونه صلى ثلاثة عشرة لا يعني أن لا يزيد الإنسان إلى خمسة 
عشرة» إلى سبعة عشرة» إلى تسعة عشرة» هو الذي يشكل في الباب كونه ما زاد 'ما كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة" هذا الذي يشكل» وهو الذي حمل بعضهم على 
أن يقول: الثلاثة عشرة بدعة» الخمسة عشرة بدعة» ما زاد على إحدى عشرة كله بدعة. 

نقول: الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى ثلاث عشرة» وما دام صلى ثلاث عشرة فالزيادة مطلوبة» 
وبؤيدها إطلاق الحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) فالعدد غير مرادء كونه يغلب عليه -عليه الصلاة والسلام- 
أنه يصلي إحدى عشرة لا يعني أن العدد ملزم. 

كان يصلي" (كان) وكان أيضاً تدل على الاستمرار كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من 
ذلك بخمس" هل معنى هذا أنه يصلي ست ثم يوتر بخمس ثم ركعتي الفجر؟ أو أنه ايصلي أريعاً' كما شرح 'فلا 
تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً.." ثم يوتر بخمس» هناك يوتر بثلاث وهنا يوتر بخمس» فصلى 


ثلاث عشرة ركعة. 
'وعنها قالت: 'من كل الليل قد أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فانتهى وتره إلى السحر' 
متفق عليهما". 


'متفق عليهما" عرفنا أن عزو الحديث السابق إلى البخاري وهم» وإنما هو من أفراد مسلم. 
'وعنها -رضي الله عنها- قالت: 'من كل الليل أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني من 
أوله ومن أثنائه 'فانتهى وتره إلى السحر" انتهى وتره إلى السحر يعني آخر الليلء آخر الليل الذي هو وقت 
الاستغفارء يصلي -عليه الصلاة والسلام- في أول الليل وفي أثنائه وفي آخره 'فانتهى وتره إلى السحر" وفي 
هذا دليك على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح» وإن قال بعض أهل العلم أنه يقضى الوتر بعد طلوع الفجرء 
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وفعله بعض السلفء لكن هذا الحديث وما في معناه مما سبق ((فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما قد 
صليت)) أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. 

'وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)) متفق عليه'. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال 
لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا عبد الله)) يعني يا عبد الله بن عمرو يخاطبه ((لا تكن مثل فلان 
كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)) متفق عليه" وهذا يدل على أهمية قيام الليل وفضل قيام الليل» ودل أيضاً 
على فضل المداومة على العملء المداومة على العمل الصالح» وأن من عمل عملاً صالحاً عنده فيه حجة 
شرعية لا ينبغي له أن يتركه؛ لأن الترك نكوص عن الحقء والنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا عمل عملاً 
أثبته» لكن ما ب يمنع أن يكون الشخص يعمل العمل في وقت نشاط ثم يفتر عنه» ثم يعود إليه» ولا يمنع أن 
يتركه إلى أهم منهء قد يلزم الإنسان عمل يداوم عليه من النوافل ثم يرى أن غير هذا العمل أفضل منه» مثال 
ذلك: لو أن أحداً من أهل العلم لزم عبادة من العبادات» صيام نوافل مثلاًء قيام الليل» صلاة أعداد من الركعات 
أثناء النهارء ثم رأى أن هذا العمل يعوقه عن تعليم الناس الخيرء أو رأى أن مثل هذا العمل يضعفه عن عمله 
المنوط به» ثم ترك بعضه وخفف» يعني هل الأفضل للعالم مثلاً أن يقرأ القرآن كل يوم» يختم كل يوم» أو يخفف 
من القراءة ويعلم الناس الخير؟ لو كان ديدنه يقرأ القرآن في ثلاثء لكن قراءته القرآن في ثلاث تعوقه عن بعض 
الدروس» عن بعض التصدي لقضاء حوائج الناسء» لا سيما إن كان ممن يحتاج إليه» أو إفتاء الناس وتوجيههم» 
ألا يقال له: اقرأ القرآن في سبع وعلم الناس الخيرء يقول: يا خي أنا معتاد سأقرأ في ثلاث» وترك العمل مذموم» 
نقول: نعم إذا تركته لما هو أفضل منه لا تذم. 

أما هنا يقول: ((يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)) نعم قيام الليل دأب 
الصالحين» وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((نعم الرجل عبد الله -ابن عمر- لو كان يقوم من الليل)) 
فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاًء قيام الليل دأب الصالحينء والله المستعان. 

((لا تكن مثل فلان)) فلان ما سميء في الغالب أن ما يأتي بمثل هذا السياق لا يسمى» ولا يحرص 
على تسميته ستراً عليه» يعني كتب المبهمات تعنى ببيان مثل هذاء إذا مر فلان شخص مبهم يسمونه؛ ويبحثون 
عنه» ويحرصون على جمع الطرق من أجل أن يظهر هذا الاسم» ومعرفة المبهمات لا شك أن لها فوائد» لكن 
مثل هذا الذي ورد في مثل هذا السياق يستر عليه؛ لأن السياق سياق ذم. 

((لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)) ففي هذا استحباب المداومة على العمل 
الصالح» وعدم ترك ما اعتاده الإنسان إلا إذا كان تركه إلى ما هو أهم منه وأفضل منه مطلوب و((أحب العمل 
إلى الله أدومه)) في رواية: ((ما دام عليه صاحبه)) أو ((ما داوم عليه صاحبه)) فالمداومة على العمل والمتابعة 
أفضل» والانقطاع فعل العمل ثم الانقطاع لا شك أنه يشعر بشيء من الرغبة عن العمل الصالح» فبدلاً من أن 
يزداد الإنسان ينقص» لا شك أن هذا مذموم شرعاً. 

والله أعلم. 
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وصلى الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله»› نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام ج - الصلاة )24 
تابع شرح: باب: صلاة التطوع 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 

'وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أوتروا يا 
أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر)) رواه الخمسة» وصححه ابن خزيمة". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن علي.. -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((أوتروا يا أهل القرآن)) هذا أمرء والأصل في الأمر الوجوب» وهذا الحديث من أدلة من يقول بوجوب 
الوتر وهم الحنفية» لكن الجمهور عندهم من الصوارف ما يجعل هذا الأمر أمر استحباب» وذكرنا من الصوارف 
بعض الأحاديث السابقة. 

((أوتروا يا أهل القرآن)) المراد بأهل القرآن هم أهل العناية بالقرآن» والأصل أن المسلمين كلهم أهل 
عناية بالقرآن» ولذا قيل لهم: ((يا أهل القرآن)) والمراد المسلمين في مثل هذا النص يراد بأهل القرآن المسلمونء 
فالأمر متجه إلى المسلمين» لكن في النصوص الأخرى يراد بأهل القرآن أهل العناية به» الذين يَقرَؤونه ويداومون 
النظر فيه على الوجه المأمور به» ويُقرؤونه الناس قراءة وفهماً وحفظاً وتدبراً ودراسة وتدريساً وتعلماً وتعليماًء 
هؤلاء هم أهل القرآن. 

ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد يقول: "أهل القرآن هم أهل العناية به» الذين هم أهل الله 
وخاصته»ء أهل العناية به ولو لم يحفظوه" لكن لا شك أن الحفظ من العناية بالقرآن» لكن قد يقول قائل: أنا 
عجزت أحفظ القرآن ألا يمكن أن أكون من أهل القرآن؟ نقول: نعم بلى» تكون من أهل القرآن إذا كنت من أهل 
العناية به؛ اعتنٍ بالقرآن قراءة وفهماً وترتيلاً وتدبراً وإقراء وتكون بإذن الله من أهله وان عجزت عن حفظه. 

((أوتروا يا أهل القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر)) الوتر: الواحدء وهو الفردء وهو الواحد الأحدء الله - 
جل وعلا- وترء والصلاة بركعة واحدة وترء الصلاة بثلاث وترء الصلاة بخمس وتر ((فإن الله وتر)) وهذا من 
الأمور المشتركة؛ الواحد من الناس يقال له: وترء ويقال له: واحد» ويقال له: أحدء ولذا قالوا في جمع الآحاد: 
أحدء وأنكر ذلك ثعلب» وهو من أئمة اللغة المحققين» قال: 'حاشا أن يكون للأحد جمع" لأنه نظر إليه باعتباره 
اسماً من أسماء الله -جل وعلا-» فلا يكون له جمع» حاشا أن يكون للأحد جمع» لكن خفي عليه أن اليوم الذي 
يلي السبت يقال له: الأحد. وجمعه؟ كما في الشهر من أحد؟ أريعة آحادء فالآحاد: جمع أحد وإن أتكر ذلك 
ثعلب؛ لأن من الأسماء الحسنى ما هو مشتركء الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف» يوسف بن 
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يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام- (ِقَالَتِ امَرَأةُ الْعزيز) [(51) سورة يوسف] هذا مشتركء والله وترء 
والواحد من الناس يقال له: فردء ويقال له: وترء ويقال له: واحد» ويقال له: أحد "الله وتر يحب" إثبات المحبة لله 
-جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته؛ إثبات صفة المحبة» تظافرت النصوص في الكتاب والسنة على 
إثبات صفة المحبة لله -عز وجل-» وأهل السنة قاطبة على إثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته "يحب 
الوتر" يعني من باب محبة المجانس والمشاكل في التسميةء والا الله -جل وعلا- ليس كمثله شيء» يقول 
بعضهم: معنى (يحب) يثيب» وهذا من باب التفسير باللازم» فإن كان من فسر باللازم ممن يثبت الصفة قبل 
وإلا فلاء مثال ذلك: كثيراً ما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((والذي نفسي بيده)) عليك أن تقول: في 
النص إثبات اليد لله -جل وعلا-» لكن الذي يقول: معناه روحي في تصرفه» إن كان ممن عرف بإثبات اليد لله 
-جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته نقول: تفسير صحيح» من الذي روحه ليست في تصرف الله -جل 
وعلا-» لكن الذي لا يعرف بإثبات الصفات نقول: هذا فرارء وهذا تأويل» فالله -سبحانه وتعالى- يثيب من 
يحب» ويقبل منه عمله إذا أحبه (إِنَّ الله يُحِب التَوَابيَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ) [(222) سورة البقرة] (يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) 
[(195) سورة البقرة] يحبهم بمعنى فيه من جهة إثبات المحبة لله -جل وعلا- باعتبار ما يتعلق به» وباعتبار ما 
يتعلق بالمخلوقين الإثابة والقبول. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وتراً)) متفق عليه". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)) يعني اختموا صلاة الليل -قيام الليل التهجد- بالوترء فاجعلوه 
آخر ما تؤدونه من هذه الصلاة في هذا الوقت بالليل» وأما بالنسبة للنهار فلا وتر فيه إلا صلاة المغرب» وجاء 
في حديث عائشة الذي أشرنا إليه سابقاً: ((وإلا المغرب فإنها وتر النهار)) يعني يختم بها عمل النهارء وأما 
بالنسبة لليل فآخر عمل الإنسان بالليل يكون وتر؛ لن الله يحب الوترء فيختم العمل بما يحبه الله -جل وعلا-. 

((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)) مقتضى الأمر ((اجعلوا)) للوجوب» لكن جاء من الأدلة ما يدل 
على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بعد الوترء ولذا من أوتر في أول الليل» ثم تيسر له أن يقوم من 
آخر الليلء نقول له: خلاص أنت صليت الوتر ولا صلاة بعده» والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه صلى 
بعد الوترء نقول له: صل من الليل ما شئت» لكن مثنى مثنى» نعم من غلب على ظنه أنه يقوم من آخر الليل 
المستحب بالنسبة له أن يجعل آخر صلاته بالليل وتر للأمر الوارد في الحديثء لكن إذا غلب على ظنه أنه لا 
يستطيع القيام من آخر الليل أوتر في أوله» وقد أوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا هريرة -رضي الله 
عنه- أن يوتر قبل أن ينام» وعلى هذا كلّ يعرف نفسه»ء ويعرف حالهء الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم من 
آخر الليل يوتر من أول الليل؛ لئلا يفوته ما يحبه الله -جل وعلا-» فإذا أوتر في أول الليل ثم تيسر له أن انتبه 
يصلي مثنى مثنى» وقال بعضهم: يشفع وتره السابق» بمعنى أنه يفتتح صلاته بركعة واحدة تشفع له الوتر 
السابق» ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بعد ذلك» فتكون الركعة التي ابتدأ بها صلاته شفعت وتره الأول» ويكون 
على هذا ختم صلاته وجعل آخر صلاته بالليل وتراً قيل بهذاء لكن الحديث الذي يليه حديث: ((لا وتران في 
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ليلة)) هو من باب أولى لا أكثر من ذلك» فإذا شفع وتره بركعة ثم أوتر بآخر صلاته كم يكون أوتر؟ أوتر ثلاث 
أوتارء وجاء النفي ويراد به النهي لصلاة الوتر أكثر من مرة» مرتين فأكثر على ما سيأتي في الحديث الآخر. 

المقصود أن الأمر هنا أمر إرشاد أن تختم الصلاة بالوتر صلاة الليل كما ختمت صلاة النهار بصلاة 
المغرب وهي وتر. 

'وعن طلق بن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا 
وتران في ليلة)) رواه أحمد والثلاثة» وصححه ابن حبان". 

اطلق بن علي" الحنفي 'قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا وتران في ليلة)) 
(لا) هذه نافية والا ناهية؟ نافية» ويأتي النفي ويراد به النهي» وإذا جاء النهي بلفظ النفي صار أبلغ» النفي 
الأصل فيه يتجه إلى حقيقة الشيء وذاته» فإذا نفيت الحقيقية فلأن تنفى الصحة من باب أولى»ء يعني إذا قلنا: 
شخص أوتر مرتين في ليلة والنص يقول: ((لا وتران)) هو أوترء كيف تنفى حقيقة الوتر الموجودة؟ هذا مبالغة 
في نفي الصحة؛ لأن نفي الصحة قد تنفى الصحة وتبقى الحقيقة» لكن إذا نفيت الحقيقة صار أبلغ في نفي 
الصحة 

وأيضاً ما يعمل على غير هديء وعلى غير مراد الله وجوده مثل عدمه» كأنه معدوم» ولذا قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام- للمسيء ((صل فإنك لم تصل)) يعني لو قال شخص آخر: إنه صلى» قرأ وركع وسجد 
هي صلاة ((لم تصل)) هذا نفي للحقيقة» لكن هل المراد به نفي الحقيقة العرفية؟ هو صلى في عرف الناس» 
في عرفهم صلىء لكن نفي للحقيقة الشرعيةء وهنا النفي متجه إلى الحقيقة الشرعية. 

((لا وتران)) (لا) هذه نافية» و((وتران)) هل هذه نافية للجنس أو نافية للوحدة؟ إذا قلنا: نافية للجنس 
فمقتضى ما بعدها أن يكون منصوب والا مبني على الفتح؟ وحينئذٍ يكون الأصل: "لا وترين" ويكون في هذه 
الحالة المثنى جاء على لغة من يلزمه الألف في جميع الحالات» كلام صحيح والا فيه شيء؟ 


لا هذه نافية للجنس والا للوحدة؟ هو ما عندنا إما نافية للوحدة والا نافية للجنس» لجنس الوتر أو للمفرد» 
بغض النظر عن كونه مثنى أو جمع» لكن الكلام على اللفظ: ((لا وتران)) أجيبوا يا الإخوان أين العربية؟ 


ترى فيه لغة عند بعض العرب» وهي معتبرة إلزام المثنى الألف: (إِنْ هذان لَسَاحِرَانِ) [(63) سورة طه] 
على قراءة الإيش؟ التشديد تشديد إنّء على لغة من يلزم المثنى الألف» الأصل: (إنّ هذين) لكن على لغة من 
يلزم المثنى الألف» قال: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) [(63) سورة طه] وان هذه مخففة من الثقيلةء وإذا خففت قل العملء 
يقل عملهاء خففت (إن) فقل العمل لكن على قراءة التشديد على لغة من يلزم المثنى الألف كما هنا ((لا وتران 
في ليلة)) في ليلة واحدة» وهذا يرد على من يقول بنقض الوترء وأنه يصلي ركعة تشفع وتره الأول» ثم يصلي 
ما شاءء ثم يوتر في آخر الليل ليمتثل الأمر الوارد في الحديث السابق: ((اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً)) لكن 
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لو أوتر مع الإمام في أول الليل» أوتر مع الإمام في صلاة التراويح في أول الليل ثم سلم الإمام فجاء بركعة 
تشفع له وتره» هل يدخل في النفي هنا في الحديث؟ لأنه ما أوتر أصلآء ما أوتر في أول الليلء إنما صلاها 
شفعاء وهل يدخل في حديث: ((من صلى مع الإمام حتى ينصرف)) فإذا زاد على صلاة الإمام يدخل في 
حديث: أنه قام الليل كله إذا زاد؟ أما إذا نقص أمره معلوم ((حتى ينصرف)) وإذا زاد دخل من باب أولى» وحينئذٍ 
من أراد أن يوتر آخر الليل يشفع» إذا أوتر مع الإمام يشفع وتره فيزيد ركعة» يمكن أن يرد على هذا؟ لو أوتر 
الإمام بثلاث بسلام واحد هل يزيد ركعة فيشفع وتره فيكون حينئذٍ صلى أربع ركعات بسلام واحد فيكون قد خالف 
((صلاة الليل مثنى مثنى))؟ أو نقول: حينئذٍ لا تشفع الوتر لأنك زدت على الركعتين وإذا قمت من آخر الليل 
تصلي مثنى مثنى؟ أو يشفع في هذه الحالة؟ إذا أوتر الإمام بثلاث بسلام واحد أو بخمس أو بسبع وأراد أن 
يشفع الوتر ليقوم من آخر الليل ويجعل آخر صلاته بالليل وتر يشفع والا ما يشفع إذا زاد الإمام على ركعتين؟ 


يكون صلى أريع ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وعرفنا أنه إذا قام في التراويح إلى ثالثة فكأنما قام إلى 
ثالثة في الفجر. 


طالب :...... 
يصلي ركعتين ثم يسلم قبل الإمام؟ فيكون انصرف قبل الإمام فلا يكتب له قيام ليلة» نعم؟ 
طالب :...... 


يشفع وتكون صلاته ما زاد على الثنتين غير مقصودةء فلا يكون حينئذٍ خالف النص: ((صلاة الليل 
مثنى مثنى)) لكن يبقى أنها مخالفة سواءَ كانت مقصودة أو غير مقصودة» هي مخالفة. 

'وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوتر بِ(سَبّح اشم 
رَبك الْأَعْلَى) [(1) سورة الأعلى] ول يا أَيّهَا الْكَافِنُونَ4 [(1) سورة الكافرون] وَلْقُلْ هق الله أَحَدّ [(1) سورة 
الإخلاص"" رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وزاد: 'ولا يسلم إلا في آخرهن'. 

ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة وفيه: كل سورة في ركعة, وفي الأخيرة َل هو اله أَحَدّ [(1) 
سورة الإخلاص] والمعوذتين". 

حديث: 'أبي بن كعب -رضي الله عنه-" فيه ما يقرأ في صلاة الوترء يقرأ إذا أوتر بثلاث في الأولى: 
'بإِسَبّح اسْم رَيَكَ الْأَعْلَى) [(1) سورة الأعلى] وفي الثانية: "قل يَا أَيّهَا الْكَافْنُونَ) [(1) سورة الكافرون]" وفي الثالثة: 
"لفل هو اله أَحَدّ) [(1) سورة الإخلاص]' يقول: 'رواه أحمد وأبو داود والنسائيء وزاد: 'ولا يسلم إلا في آخرهن' 
عرفنا سابقاً أن له أن يسلم أن تكون الثلاث بسلامين وأن تكون بسلام واحد له ذلك» لكن المنهي عنه تشبيه 
الركل باغرم مکی أله بے الركسون کے ہیں مد الل رکید كر کے لا اة د كوخ ف 
شبه الوتر بالمغرب» وهذا جاء النهي عنه. 

الحديث الذي يليه مثل هذاء يقول: (سَبّح اسْمَ رَبك الْأَعْلَى) [(1) سورة الأعلى] في الركعة الأولى» وفي 
الثانية: (ِقُلْ يا أَيّهَا الْكَافِرُونَ) [(1) سورة الكافرون] والثالثة: (ِقُلْ هُوَ اله أَحَدّ [(1) سورة الإخلاص] والمعوذتين عند 
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أبي داود والترمذي» لكن لفظ المعوذتين غير محفوظ ضعيف» فيه خصيف الجزري مضعف» بل نص بعضهم 
على أن هذه الزيادة -زيادة المعوذتين- منكرة» فالثابت ما ذكر من السور الثلاث. 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أوتروا قبل أن 
تصبحوا)) رواه مسلمء ولابن حبان: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)). 

حديث أبي سعيد يبين آخر وقت الوتر 'أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((أوتروا قبل أن تصبحوا)) وعرفنا سابقاً أن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الصبح هذا 
وقته ((أوتروا قبل أن تصبحوا)) فهذا دليل على أن الوتر يفعل قبل طلوع الصبح» وإذا خشي الإنسان الصبح 
فليصل ركعة»ء إذا خشيء ما هو بإذا أصبح» إذا خشي أن يطلع عليه الصبح يصلي له ركعة توتر له ما قد 
ضاي 

((أوتروا قبل أن تصبحوا)) رواه مسلمء ولابن حبان: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)) انتهى 
وقتهء انتهى وقته» الحديث الذي يليه حديث أبي سعيد أيضاً يدل على أن من نام..» نعم اقرأء اقرأ الحديث. 

'ولابن حبان: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له)) وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر)) رواه الخمسة إلا النسائي". 

هذا الحديث قد يكون فيه نوع معارضة للأحاديث السابقة» حديث أبي سعيد الثاني: 'وعنه -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من نام عن الوتر أو نسيه فليصلٍ إذا أصبح أو ذكر)) 
((من نام.... فليصل إذا أصبح)) يعني إذا أصبح دخل في الصبح» ومثله إذا أمسىء إذا أنجد يعني دخل نجدء 
إذا أتهم دخل تهامة» إذا أظلم دخل في الظلام» مقتضى هذه الصيغة أنه بمجرد دخوله في الصبح يصلي إذا 
نسيء وهذا فيه معارضة لما سبق من الأحاديث» وقد عمل بهذا جمع من السلف» ورأوا أن الذي يخرج بالصبح 
فالوقت الاختياري للوترء وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح. 

((من نام عن الوتر أو نسيه)) عندنا من نام أو نسي ((فليصل)) من نام إذا أصبح؛» ومن نسي إذا 
ذكرء وهذا فيه ما يسمى باللف والنشرء مرتب والا مشوش؟ نعم؟ 


لف ونشر هناء مرتب» مرتب؛ لأن الكلمة الأولى مناسبة للكلمة الأولى من الجملة الأولىء الكلمة الثانية 
من الجملة الثانية مناسبة للكلمة الثانية من الجملة الأولى» فهذا يسمى عندهم باللف والنشر المرتب» وقد يأتي 
اللف والنشر مشوشاًء وبكلٍ منهما جاء القرآن أفصح الكلام» جاء مرتب وجاء غير مرتب. 

هنا: ((من نام عن الوتر)) نام على أساس أن يقوم» ما انتبه إلا والمؤذن يؤذن لصلاة الصبح ماذا نقول 
له؟ مقتضى هذا الحديث أن يوترء وهذا محفوظ عن جماعة من السلف» لكن النصوص السابقة كلها تدل على 
أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجرء وهي أكثر وأرجح من حيث الصحة؛ مجموعها أرجح من هذاء وقد عمل بهذا 
جماعة من السلف» حفظ عنهم أنهم أوتروا بعد طلوع الفجرء فمن فعله عاملاً بهذا الحديث مقتدياً بمن سلف ما 
ينكر عليه» لكن النصوص الأكثر والأصرح, الأكثر والأصرح تدل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح» 
وحديث الباب يمكن تأويله» فالصبح ما ينتهي بصلاة الصبح» إنما يستمر بعد طلوع الشمس يقال له: صبح» بعد 
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طلوع الشمس وارتفاعها يقال له: صبح ما لم يمس» فهو مصبح ما لم يمسء فيحمل هذا على أنه ((إذا أصبح)) 
يعني في أول النهار بعد ارتفاع الشمسء وبعد خروج وقت النهي» إذا نسيه يصليه إذا ذكرهء وهذا أيضاً ليس 
على إطلاقهء افترض أنه ما ذكر الوتر إلا بعد صلاة الظهرء نقول: تقضي؟ خلاص فات محلهء فات محله. 

'وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من خاف أن لا يقوم 
من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودةء وذلك 
أفضل)) رواه مسلم'. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله)) إذا غلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل إما 
لثقلٍِ في نومه»ء أو لتعب يحس بهء أو أنه إذا نام لن يقوم هذا يوتر من آخر الليل» وأوصى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام» لعله لما عرف عنه من ثقلٍ في نومه» وأنه يغلب على الظن أنه لا 
يقوم» وحينئذٍ إذا خاف وغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل فإنه يوتر قبل أن ينام من أول الليل» وبعض 
الناس يغالط نفسه» يلبس عليه الشيطان»ء يسهر فإذا بقي على طلوع الصبح ساعة قال: أرتاح قليلاً ثم أقوم 
للوترء هذا الذي يغلب على الظن أنه لن يقوم» فمثل هذا يوتر قبل أن ينام» ووتره واقغ في آخر الليل وفي الثلث 
الأخير» على كل حال يوتر قبل أن ينام مثل هذا؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لن يقوم. 

((ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل» فإن صلاة آخر الليل مشهودة)) تحضرها الملائكة» ولا 
شك أن ما تحضره الملائكة تؤمن عليه لا شك أنه حريٌ بالقبول» وجدير بأن لا يرد على صاحبه. يقول: ((فإن 
صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل)) الوتر وصلاة الليل والتهجد عموماً في الثلث الأخير من الليل أفضلء 
وأفضل القيام قيام داود ينام نصف الليل»ء ثم يقوم ثلثه» ثم ينام السدس» هذا أفضل القيام» إذا نام نصف الليل 
هل يعتبر النوم من غروب الشمس ودخول وقت الليل أو من صلاة العشاء؟ من غروب الشمس ينام نصف 
الليل» إذا غريت الشمس نام نصف الليل؟ وإلا من صلاة العشاء؟ يحسب النص بداية من صلاة العشاء» من 
صلاة العشاء إلى طلوع الفجرء ثم يحسب» ينام نصف هذه المدة» ويقوم الثلث ويرتاح السدسء وإذا حسب بهذه 
الطريقة يكون قيامه في الثلث الأخيرء وبهذا تلتئم النتصوصء أما إذا قلنا: يحسب من غروب الشمسء أولاً: لن 
يتمكن من نوم نصف الليل»ء لا بد أن ينتظر العشاءء لا بد أن ينتظر العشاءء فلا يتحقق له نوم نصف الليل» 
وإذا قام نصف الليل فإن أكثر قيامه يكون قبل الثلث الأخير من الليل؛ ظاهر والا مو بظاهر؟ 

شيخ الإسلام -رحمه الله- يحرر هذاء يقول: في مثل هذا الحديث يحسب الليل من صلاة العشاءء 
والحث على قيام الثلث الأخير وقت النزول الإلهي يحسب من غروب الشمس وهذا ظاهرء يعني لو حسبنا في 
قيام ونوم داود -عليه السلام-» لو حسبناه من غروب الشمسء أولاً: لن يتاح للمسلم أن ينام من غروب الشمس» 
من غروب الشمس أمامه فريضتان المغرب والعشاء» لن ينام قبل صلاة المغرب وقبل صلاة العشاءء فلن يتحقق 
له نوم نصف الليل» إذا حسبنا الآن من غروب الشمس إلى منتصف الليل في أثناء هذه المدة صلاة المغرب 
وصلاة العشاءء لكن إذا حسبنا الوقت من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقسمناه على اثنين» ونام هذه المدة ثم 
انتبه يكون قيامه في الثلث الأخيرء بخلاف ما إذا حسبنا من غروب الشمس. 
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لكن إذا قلنا: وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير ونام أو على الأقل ما قام في الثلثين الأول والثاني 
نام» إذا نام من بعد صلاة العشاء وقام في الثلث الأخير وافق وقت النزول الإلهي» فلا يكون هناك تعارض بين 
الحديثين. 

((فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل)) يسعى الإنسان أن يشهده أهل الخيرء ولا يشهده أهل 
الشرء يشكو كثير من الناس من الوساوس» ومن تسلط الشياطين» وقد جلب الأسباب» وترك ما يمنع من دخول 
الشياطين» تجد البيت مهجور بالنسبة لقراءة القرآن» بيت خرب ليس فيه ذكرء فيه ما يجلب الشياطين من 
معازف ومزامير وصور لا تدخله الملائكة» فالبيت الذي لا تدخله الملائكة من يدخله؟ يدخله الشياطين» فإذا 
تسلطت الشياطين على مثل هؤلاء ليس بغريب» فعلى الإنسان أن يسعى جاهداً في تحصيل ما يطرد الشياطين» 
ويمكن الملائكة من الدخول» فالملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة ولا..» ويحرص على الطهارة» جاء 
أيضاً في بعض الأخبار أنها لا تدخل بيت فيه جنب» وان كان فيه ما فيه» فهذه الصلاة فضلها في كونها 
مشهودة. 

اوعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا طلع الفجر فقد 
ذهب كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر)) رواه الترمذي". 

هذا الحديث المروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- ضعيف» الحديث ضعيف» يقول: ((إذا طلع 
الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوترء فأوتروا قبل طلوع الفجر)) هذا الحديث رفعه ضعيف» وإن كان محفوظ 
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- لكنه لا يثبت مرفوعاًء وهذه..» أو مثل هذا القول يدرك بالرأي للاجتهاد في 
مسرح» يفهم ابن عمر من النصوص أن وقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر كما فهم غيره» ويعبر عن ذلك؛ 
فيأتي بعض الرواة ويخطئ في رفعه» ولا نقول: إن هذا مما لا يدرك في الرأي فله حكم الرفع» لاء هو ضعيف 
مرفوعاًء لكن يغني عنه ما سبق من الأحاديث» يغني عنه ما سبق من الأحاديث» وأن وقت الوتر ينتهي بطلوع 
الفجر. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى أربعاً: 
ويزيد ما شاء الله" رواه مسلم". 

انتهينا مما يتعلق بالوترء الآن صلاة الضحىء صلاة الضحى جاء الترغيب فيهاء وجاء فعلها من قبله 
-عليه الصلاة والسلام-» وجاء نفي الفعل» جاء الترغيب فيها: "أوصاني خليلي بثلاث" ومنها ركعتا الضحى؛ 
وصلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يوم الفتح ثمانياً» وأخبر -عليه الصلاة والسلام- أن ركعتي الضحى 
تغنيان عن صدقات المفاصل ((يصبح على كل سلامى أحدكم صدقة)) ثلاثمائة وستين مفصل على كل مفصل 
أن يتصدق في مقابله شكر لله -جل وعلا- على أن أوجد هذه المفاصلء يعني يتصور الإنسان أن أصابعه 
واقفة ما..» ليس فيها مفاصل ولا تتحرك» أو جسده صالب» كونه مستمر على هذه المفاصل الثلاثمائة والستين 
هذه نعمة» تحتاج إلى شكرء وكل مفصل من هذه المفاصل يحتاج إلى صدقة شكراً لوجود هذا المفصل» لكن 
يغني عن ذلك كله ركعتان تركعهما من الضحى» صلاة الضحى مطلوبة والا غير مطلوبة؟ 'أوصاني خليلي 
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بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أنام" وأوصى غير أبي هريرة بهذا - 
رضي الله عنه-. 

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي الضحى أريعاًء ويزيد ما شاء الله يصلي ركعتين» الضحى 
تصلى ركعتين كما جاءت في النصوص السابقة» وتصلى أريعاً كما هناء تصلى ست» تصلى ثمان» صلى يوم 
الفتح ثمان» على خلاففٍ بين أهل العلم أنها صلاة الفتح أو صلاة الضحى؟ ولذا يقرر أهل العلم أن أكثر صلاة 
الضحى ثمان» والصواب أنه لا حد لأكثرهاء كونه صلى ثمان لا يعني أن الزيادة على ذلك غير مطلوبة» الزيادة 
على ذلك تدخل في الحديث السابق: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) صل ما شئت. 

وعرفنا أن الحفاظ عبد الغني -رحمه الله- يصلي من ارتفاع الشمس إلى زوالها ثلاثمائة ركعة بالفاتحة 
فقطء قد يقول قائل: إن هذا ليس على هدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» هذا فيه تشديد وفيه..» والدين يسرء 
نعم الدين يسرء لكن من فعل وقد جعل نصب عينيه الخبر: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) لا يلام» قررنا 
سابقاً أن الإكثار من التعبد ليس ببدعةء يشمله نصوص عمومات وأحاديث خاصة في هذا. 

'يصلي الضحى أربعاًء ويزيد ما شاء الله" لكنه لا يزيد ركعة ولا ثلاث إنما يزيد شفعاً. 

اختلف أهل العلم في حكم صلاة الضحى: فذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنها مختلفٌ فيها على 
ستة أقوال» منهم من يقول: سنة مطلقاًء ومنهم من يقول: لا يداوم عليهاء ومنهم من يقول: لا تفعل صلاة 
الضحى» ومنهم من يقول: تفعل عند الحاجةء المقصود أنها مختلفٌ فيهاء لكن الصواب أنها من السنن الثابتةء 
وقد جاء الترغيب فيهاء وقد فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-» فأرجح الأقوال أنها مستحبة» قد يقول قائل: إنه 
يجلس في مصلاه عملاً بحديث: ((من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي 
ركعتين كان له أجر عمرة)) وفي رواية: ((حجة تامة)) هذا الحديث محل كلام لأهل العلم تكلموا فيه لكن إذا 
جلس في مصلاه يذكر الله حتى تنتشر الشمس فقد اقتدى بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» اقتدى بفعل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو ثابت من فعله في الصحيح» وإذا صلى ركعتين بنية الضحى ثبت له أجر 
ركعتي الضحى. 

وكون الحديث الذي فيه الثواب يضعف لا يعني أن هذا الفعل لا يفعل عملا بأحاديث أخرى؛ لأن بعض 
الناس يقرن العمل وجوداً وعدماً بثبوت الخبر لذاته» لكن قد لا يثبت الخبر هذاء لكن ثبت ما يغني عنهء ثبت ما 
يغني عنه» ولذا من جلس حتى ترتفع الشمس وصلى ركعتين إن ثبت الخبر الذي فيه الأجر المنصوص عليه 
وأنه كأجر عمرة أو كأجر حجة تامة بها ونعمت» إن لم يثبت النبي -عليه الصلاة والسلام- جلس حتى تنتشر 
الشمس» وحث على ركعتي الضحى وأوصى بهماء فما يلام الذي يفعل هذاء وإن قال بعض الناس: تعمل 
بحديث ضعيف؟ إن ثبت الحديث الضعيف فبها ونعمت» إن لم يثبت فقد عملنا بأحاديث صحيحة:؛ وأجرها... 
فضل الله لا يحد. 

'وله عنها: أنها سئلت: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى? قالت: لا إلا أن 
يجيء من مغيبه؛ وله عنها: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط وإني 
لأسبحها". 
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يستدل من لا يرى مشروعية صلاة الضحى بمثل هذاء 'وله" أي لمسلم راوي الحديث السابق عن عائشة 
-رضي الله عنها- "أنها سئلت: هل كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى? قالت: لا إلا أن 
يجيء من مغيبه" الحديث الذي يليه عنها أيضاًء وهو عند مسلم وعند البخاري أيضاً "ما رأيت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط' هذا نفيها على حسب علمهاء وقد أثبته غيرهاء كما أنها أيضاً أثبتته 
في الحديث السابق "كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى أربعاًء ويزيد ما شاء الله" وكان تدل 
على الاستمرار» فلعلها مع طول المدة؛ لأنها عمرت بعده -عليه الصلاة والسلام- نسيت» أو في وقتٍ من 
الأوقات نسيت» وفي وقتٍ ذكرت» وعلى كل حال المثبت مقدم على النافي» وصلاة الضحى ثبتت من فعله - 
عليه الصلاة والسلام-» وثبت الحث عليهاء وإن قالت -رضي الله عنها- قالت: "لا إلا أن يجيء من مغيبه"' 
وهنا قالت: 'ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها" الحث عليها 
ثابت» وكونه -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي سبحة الضحىء مع أنه ثبت أنه صلاهاء حتى على القول بأنه 
لم يصلّ سبحة الضحىء وقد ثبت حثه عليها لا يعني أنها غير مشروعة» نفت عائشة -رضي الله عنها- أنه - 
عليه الصلاة والسلام- كان لا يصوم عشر ذي الحجة»ء لكنه ثبت من طريق غيرها ثبت من طريق غيرهاء حتى 
ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- ترك صيام عشر ذي الحجةء وترك صلاة الضحىء مع أنه حث على ذلك» 
مع أنه صام عشر ذي الحجة وصام منهاء وصلى الضحى وتركء ثبت عنه الفعل وثبت عنه الترك» وثبت عنه 
الحث العام والخاص» ثبت عنه: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن خيرٌ وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) 
وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أن الصيام من أفضل الأعمال فهو داخل في العموم. 
كونه لم يفعل» يعني ترك هذه السنة» وثبت عنه أنه فعلها من طريق غيره» كونه فعل أحياناً وترك أحياناً 
لا يعني أنه غير مشروع» فقد يفعل لبيان المشروعية» وقد يترك لبيان جواز الترك» وأيضاً من كان في صفته - 
عليه الصلاة والسلام- في تحمل أمور المسلمين العامة قد يترجح في حقه الترك» قد يترجح في حقه الترك؛ 
يعني شخص النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل المثال قال: ((أفضل الصيام صيام داودء يصوم يوماً 
ويفطر يوماً)) هل ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ لم يثبت عنه ذلك» هل 
نقول: بأن صيام داود غير مشروع؟ لاء إذاً نحن مطالبون بما وجهنا إليه -عليه الصلاة والسلام-» كونه يفعل 
أو يترك لظرف من الظروف هذا شيء آخر. 
بعض الناس قد يعوقه بعض الأعمال عن الأمور المتعدية» لو شخص علقت به أعمال الأمة» عالم 
كبير يحتاجه الناس في قضاء شؤونهم وفي إفتائهم وفي فصل الخصومات بينهم» واذا صام ضعف عن تحمل 
هذه الأمورء نقول: يا أخي الأفضل لك ما تصومء الأفضل أن لا تصوم؛ لأنك مشغول بما هو..» النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مشغول بما هو أهم من الصيام» فكونه ما فعل لا يعني أنه غير مشروع. 
يعني يأتي من يكتب أن من أخطاء الناس في العشر صيام العشرء كتب هذا في مصنف» من أخطاء 
الناس في عشر ذي الحجة الصيام» وأفضل العمل الصالح في هذه الأيام إلا رجل..٠‏ ((ولا الجهاد في سبيل الله 
إلا رج خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)) ((ومن صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 
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سبعين خريفاً)) نفرط بهذه الوعود الثابتة من أجل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نقلت عائشة أنه لم يصمء 
ونقل عنه أنه صام» وحث على الصيام وبين فضل العمل الصالح. 

مثل ما عندنا في صلاة الضحىء هي أثبتت أنه صلى الضحىء ونفت» ونقول: صلاة الضحى غير 
مشروعة؟ وأوصى بها أبا هريرة وأبا ذر وجمع من الصحابةء وبين لنا أنها كفارة عن ثلاثمائة وستين صدقة 
ركعتي الضحىء ونقول: غير مشروعة؟ ويأتي بعض من ينتسب إلى العلم» ثم يجلس إلى أن تنتشر الشمس 
ويقول: يالله خلاص عاد ما في صلاة الآن» ما في شيء اسمه صلاة الإشراق» ينكر على من يصليء يا أخي 
صلء إن ثبت الحديث الذي فيه الوعد والثواب العظيم بها ونعمت» إن لم يثبت خلها صلاة الضحىء انوها 
صلاة الضحى. 

هنا تقول: 'ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى' لكن إذا أثبتها غيرها 
فالمثبت مقدم على النافي» مع أنها أثبتتها هي -رضي الله عنها- 'واني لأسبحها" يعني هل قولها: 'ما رأيت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى' هل هي تستدل بهذا على عدم المشروعية؟ هل هي 
تستدل بهذا على عدم مشروعية صلاة الضحى؟ لاء لا تستدل بهذا على عدم مشروعية صلاة الضحىء بدليل 
أنها كانت تصليهاء ولو كانت غير مشروعة ما صلتهاء لكن هي استروحت إلى حكاية واقع في وقت من 
الأوقات» في ظرف من الظروف» ولعلها بصدد الرد على من يرى قد يوجد من يرى وجوب صلاة الضحى مثلاً» 
فهي تقول في مثل هذا الظرف "ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي" لتثني هذا المدعي على 
سبيل المثال» أو شخص يتشدد في مثل فعل الحافظ عبد الغني» لو جاء شخص قال: أنا بأصلي ثلاثمائة ركعة 
صلاة الضحىء يتجه أن يقال له: 'ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى" لأن مثل 
هذه النصوص تعالج بها الحالات» يعني من ماشي على الجادة» متوسط في أمره من غير إفراط ولا تفريط» مثل 
هذا يجمع له بين نصوص الوعد والوعيد» لكن شخص منصرف» مفرط يؤتى له بنصوص التشديد والوعيد 
والعكس» لو وجد شخص مفرط متشدد يؤتى له بنصوص الوعد» فمثل هذه النصوص تعمل في مواضعها اللائقة 
بهاء والعالم المرشد الموجه الداعية ينبغي أن يكون مثل الطبيب» فعائشة أثبتت وهي أيضاً نفت» ويحمل إثباتها 
على حال ونفيها على حال أخرى. 

'وعن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال)) رواه الترمذي '. 

'زيد بن أرقم -رضي الله عنه-" ينقل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((صلاة الأوابين)) 
الأواب: هو الرجّاع إلى الله -جل وعلا-» المقبل عليه وعلى طاعته بفعل المأمورات وترك المنهيات» هذا أواب 
((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)) الفصال: جمع فصيلء فعيل بمعنى مفعول فهو مفصول من أمه؛ وولد 
الناقة إذا فصل عنها فطم وفصل عن أمه فحرّ الشمس الرمضاء يؤثر عليه» يقلقله. فهذا الظرف الذي يؤثر فيه 
على الفصيل دون الكبار هذا هو وقت صلاة الأوابين» وهو المناسب لصلاة الضحى» وهي صلاة الأوابين» 
والمراد بها صلاة الضحى؛ لأنها تقع في هذا الوقت ويشملها الضحى. 
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((حين ترمض الفصال)) تؤلمها حر الرمضاءء ومنه سمي رمضان لأنه يؤلم الصائم» لا سيما وأن وقت 
التسمية تسمية الأشهر كان رمضان في وقت شدة الحر الذي تحرق فيه الرمضاء من يطأ عليهاء فسمي 
رمضانء وهنا: ((صلاة الأوابين حين ترمض الفصال)) رواه مسلم» عزوه للترمذي كما قال المؤلف هذا وهم» 
وهو في صحيح مسلم» ولا يوجد عند الترمذي. 

والحافظ -رحمه الله- حفظت عليه بعض الأخطاء بعض الأوهام في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب» 
وهو بشر كغيره يخطئ ويصيبء لكن الخطأ النادر مغتفرء ومن يعرو من الخطأ والنسيان» لكن إذا كثر الخطأ 
قدح» إذا كان راوي وكثر الخطأ في روايته يقدح في روايته» إذا كان مؤلف وكثرت الأوهام في مؤلفاته تقدح في 
مؤلفاته. 

اوعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من صلى الضحى ثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له قصراً في الجنة)) رواه الترمذي واستغربه". 

نعم يعني قال عنه: غريب» لكنه ضعيف» الحديث ضعيف» هذا الحديث فيه ضعفٌ شديدء وله ما يشهد 
له من حديث ابن عمر أنه قال لأبي ذر: 'أوصني" وفيه: وان صليت ثنتي عشرة ركعة بنى الله لك بيتاً في 
الجنة" وهو أضعف منه أيضاً فلا يرتق. 

على كل حال عندنا ما يدل على صلاة الضحى والحث عليها ما يغني عن مثل هذا النص» وبعضهم 
يستروح إلى قبول مثل هذا الخبرء لا سيما وأنه يسنده أحاديث أخرى. 

المسألة في مسألة الوعد والثواب المرتب عليه ((بنى الله له قصراً في الجنة)) هذا ضعيف» والا فصلاة 
الضحى ثابتة بنصوص أخرى» فيصلي من الضحى ما شاء» ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر أو ثنتي 
عشرة» يصلي ما تيسر. 

ويثبت أنه صلى الضحىء وإذا كانت حين ترمض الفصال وافق صلاة الأوابين» والأولى أن تؤخر صلاة 
الضحى حتى ترمض الفصالء لكن إذا كان صاحب دوام مثلآًء وإذا تركها إلى هذا الوقت يمكن لا يتيسر له 
فعلهاء يصليها إذا ارتفعت الشمس» وهي في وقتهاء فوقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالها. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- بيتي فصلى الضحى 
ثماني ركعات" رواه ابن حبان في صحيحه". 

هذا أيضاً فيه انقطاع فهو ضعيف 'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'دخل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات" رواه ابن حبان في صحيحه" لكنه ضعيف» وقد أثبتت كما في 
صحيح مسلم أنه صلى أريع ركعات» وثبت عنها أنها نفت أنه صلى الضحى مطلقاًء وأنه لا يصليها إلا إذا جاء 
من مغيبه؛ فالمقصود أن مثل تلك الأحاديث تغني عن مثل هذاء وثبت من حديث أم هانئ أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- صلى يوم الفتح ثماني ركعات» أما هذا الحديث فهو ضعيف. 

وأصل صلاة الضحى ثابتة بما سمعناء ويهذا تكون انتهينا من باب صلاة التطوع» بقي لنا باب: صلاة 
الجماعة والإمامة» وما بعده من الأبواب في دورات لاحقة» نجيب على بعض الأسئلة. 


اللهم صلّ على محمد وعلى آله. والله أعلم. 
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وصلى الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله»› نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (25) 
شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: 'باب: صلاة الجماعة والإمامة" 

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة 
الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) متفق عليه. 

ولهما عن أبي هريرة: ((بخمس وعشرين جزاً)). 

وكذا للبخاري: عن أبي سعيد, وقال: ((درجة)). 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((والذي نفسي 
بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب, ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها, ثم آمر رجلاً فيؤم الناس, ثم أخالف إلى 
رجال لا يشهدون الصلاة, فأحرق عليهم بيوتهم, والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو 
مرماتين حسنتين لشهد العشاء )) متفق عليه واللفظ للبخاري. 

وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً)) متفق عليه. 

وعنه قال: 'أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني 
إلى المسجد, فرخص له, فلما ولى دعاه, فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة7)) قال: نعم قال: ((فأجب)) 
رواه مسلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سمع النداء فلم 
يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر)) رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم, وإسناده على شرط مسلم, لكن 
رجح بعضهم وقفه. 

وعن يزيد بن الأسود -رضي الله عنه- أنه صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة 
الصبح, فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا هو برجلين لم يصليا, فدعا بهما, فجيء بهما ترعد 
فرائصهما, فقال لهما: ((ما منعكما أن تصليا معنا2)) قالا: قد صلينا في رحالناء قال: ((فلا تفعلا, إذا صليتما 
في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلٍ فصليا معه, فإنها لكم نافلة)) رواه أحمد, واللفظ له, والثلاثة, وصححه 
الترمذي وابن حبان". 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحبعين: 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: صلاة الجماعة والإمامة" الترجمة مؤلفة من شقين من باب 
أحكام صلاة الجماعة وحكمهاء وأحكام الإمامة» وشروط الإمام» بدأ -رحمه الله تعالى- بالشق الأول في بيان 
حكم صلاة الجماعة وفضلهاء فقال -رحمه الله تعالى-: "عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة الجماعة -الجماعة اثنان فأكثر- أفضل من صلاة الفذ -يعني 
الواحد- بسبع وعشرين درجة))" الحديث مخرج في الصحيحين من حديث ابن عمرء وحديث الأكثر على 
رواية: 'الخمسة والعشرين" وعلى رواية: 'السبع والعشرين" هذه» حديث: 'سبعة وعشرين" ثابت في الصحيحين 
وغيرهما. 

'ولهما" أي للبخاري ومسلم من حديث: "أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((بخمسة وعشرين جزءاً))؛ وكذا 
للبخاري من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- وقال: ((درجة))". 

أكثر الرواة على الخمس والعشرين» ابن عمر يروي السبع والعشرين مع أنه يروى عنه الخمس والعشرين 
أيضاً. صلاة الجماعة يعني اثنان فأكثر أفضل وهذه أفعل تفضيل مقتضاها أن تكون صلاة الجماعة فاضلة 
وصلاة الفذ فاضلة» فاشترك المفضل والمفضل عليه في الوصف الذي هو الفضلء وفاق أحدهما الآخرء فاقت 
صلاة الجماعة على صلاة الفذ في هذه الصفة؛ فصلاة الجماعة فيها فضل وصلاة الفذ فيها فضلء والمراد 
بالفضل هنا الأجرء ثبوت الأجرء ولا يثبت الأجر إلا إذا سقط الطلب وصحت الصلاة وصارت مقبولة» بمعنى 
أنه يترتب عليها ثوابهاء وتسقط الطلب» فكل من صلاة الجماعة وصلاة الفذ كلاهما فيه فضلء وكلاهما فيه 
أجرء وكلاهما مسقط للطلب» لكن صلاة الجماعة فاقت صلاة الفذ في هذا الفضل وفي هذا الأجر. 

من يقول بسنية صلاة الجماعة وعمدتهم هذا الحديث يقول: لو كانت صلاة الجماعة شرطاً لصحة 
الصلاة أو واجبة لما جاء الخبر بمثل هذه الصيغء نقول: نعم صلاة الفذ فيها أجر وفيها ثواب» ولا مانع من أن 
يجتمع الأجر والثواب مع الإثم لانفكاك الجهة» هذا جواب من يرى وجوب صلاة الجماعة. 

أقول: هذا الحديث وما جاء في معناه هو عمدة من يقول: صلاة الجماعة سنة؛ لأنها هنا أفضل من 
صلاة الفذء إذن صلاة الجماعة سنةء وهو المعروف عند الحنفية والمالكية والشافعية يقولون: فرض كفايةء 
والحنابلة يقولون: واجبة وجوباً عينياً بمعنى أنه يأثم كل من وجبت عليه الجماعة من الرجال الذكور المكلفين 
الذين لا عذر لهم. 

يجيب الحنابلة عن استدلال الحنفية والمالكية بهذا الحديث على أن صلاة الجماعة سنة أن العمل قد 
يجتمع فيه أمران: الأجر والوزر لانفكاك الجهة» فالصلاة إذا أديت بشروطها وواجباتها وأركانها ترتبت آثارها 
عليهاء لكن إذا ترك المصلي ممن تجب عليه الجماعة الجماعة أثم؛ ويدعم هذا القول الأحاديث اللاحقة» وليست 
الجماعة شرط لصحة الصلاة ليتجه قول من يستدل بهذا الحديث على أنها سنةء إنما الجماعة واجبة وجوياً 
عينياً على كل ذكر مكلف قادر على الإتيان لا يمنعه من الحضور إليها عذرء وعرفنا دليل من يقول: بأنها 
سنة» ومن يقول: بأنها فرض كفاية كالشافعية يقولون: الأحاديث كحديث أبي هريرة وما في معناه يدل على 
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تأكدها بل تعينها وهي شعار يسقط بقيام البعض به»ء وسيأتي الرد عليهم من خلال الحديث اللاحق -إن شاء الله 
تعالى-. 

((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)) حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيدء 
حديث أبي هريرة جزءاًء فالجزء هو الدرجةء وجاء تفسير الجزء بالصلاة» فعلى هذا صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة» سبع وعشرين مرة كما جاء في بعض الروايات» فاختلاف الرواة في العدد منهم 
من يقول: العدد لا مفهوم لهء والأصل أن الكلام له مفهوم» نعم إذا تعارض المفهوم مع منطوق أقوى منه يلغى 
المفهوم› (اسْتَغْفِزْ لَهُمْ أو ل تشتغفز لَهُمْ إن تَسْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرةِ فآن يَغْفِنَ الله لَهُْ) [(80) سورة التوبة] هذا 
لا مفهوم له؛ لأنه معارض بمنطوق أقوى منه (إنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَِكَ به) [(116) سورة النساء] فهنا سبع 
وعشرين درجة؛ وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد: 'خمس وعشرين درجة" فمنهم من يقول: إن العدد لا مفهوم 
له» ويستوي في ذلك السبع والعشرين والخمس والعشرين وما هو أكثر من ذلك وما هو أقلء بل المراد من هذه 
الأحاديث بيان مزية صلاة الجماعة من غير تحديد بعدد معين» وإنما ذكرت هذه الأعداد للتمثيلء والا فالأصل 
فالعدد لا مفهوم له» منهم من يثبت أن العدد له مفهوم» ويحمل حديث ابن عمر على صور وأحاديث أبي هريرة 
وأبي سعيد وغيرهما مما جاء في الخمس والعشرين على صور أخرىء طلباً للجمع بين هذه النصوصء فبعضهم 
يقول: السبع والعشرين لمن صلى جماعة في المسجد» والخمس والعشرين لمن صلى جماعة خارج المسجدء في 
غير المسجدء ومنهم من يقول: السبع والعشرين للأعلم الأخشع؛ والخمس والعشرين لمن كان حاله ضد ذلك 
ومنهم من يقول: السبع والعشرين لمدرك الصلاة كلهاء والخمس والعشرين لمدرك بعضهاء ومنهم من يقول: 
السبع والعشرين للبعيد من المسجد» والخمس والعشرين للقريب منه. 

وعلى كل حال هذه أقوال لا دليل عليهاء ولا شك أن حضور القلب في الصلاة له دور كبير في ترتب 
الأثر والأجر عليهاء ولذا من الناس من ينصرف بصلاة كاملة» ومنهم من ينصرف بنصفهاء ومنهم من ينصرف 
بالريع» ومنهم من ينصرف بالعشرء ومنهم من ينصرف بلا أجرء لكن يكفيه أن صلاته تسقط عنه الطلب وتبرأ 
ذمته بها. 

أقول: هذه الأقوال وهذه المسالك التي سلكها أهل العلم للتوفيق بين هذه الروايات هو للجمع والتوفيق بين 
النصوص» وقد يسلك ما هو أقل من ذلك لرفع التعارض» فمنهم من يقول: إن الله -جل وعلا- أخبر نبيه 
بالخمس والعشرين أولاً ثم زاد تفضلاً منه -جل علا- على عباده المحافظين على الجماعة بالدرجتين» يعني هل 
يقال نظيره في من اقتنى كلب غير ما استثني ينقص من أجره كل يوم قيراط» وفي رواية: قيراطان» هل نقول: 
إنه أخبر أولاً بالقيراط ثم أخبر بالقيراطين زيادة في التشديد؟ احتمالء وقد قيل بذلك» وإن قال بعضهم: إن نقص 
القيراط لمن اقتناه في البادية» ونقص القيراطين لمن اقتناه في الحاضرةء تبعاً للأثر المترتب على هذا الاقتناءء 
والضرر المترتب عليه. 

على كل حال أهل العلم يسلكون مثل هذه المسالك للتوفيق بين النصوص» المراد من الحديث واضح 
وهو بيان مزية صلاة الجماعة على صلاة الفذ» وصلاة الفذ وان كانت صحيحة مسقطة للطلب» مجزئة وفاضلة 
بنص هذا الحديث إلا أنه لا يمنع من إثم من ترك الجماعة لوجوبهاء فلا يمنع أن يجتمع في العمل الإثم والأجر 
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لانفكاك الجهة» كمن صلى وبيده خاتم ذهب» نقول: صلاتك صحيحة» والأثر المترتب عليها ثابت» وهو آثم في 
لبسه خاتم الذهب أو عمامة الحريرء أو ما أشبه ذلك» فمن أقوى ما يستدل به من يقول بوجوب صلاة الجماعة 
عيناً يعني على الأعيان» ونعرف المراد بالأعيان لأن بعض الناس من العامة أو بعض المبتدئين قد يظن أن 
المراد بالأعيان الوجهاء» نعرف أن الواجب ينقسم إلى وجوب عيني ووجوب كفائي» بمعنى أنه لا يعذر فيه أحد 
إذا كان واجباً عينياً» وليس المراد بذلك أنه واجب على الوجهاء كما يتصوره البعض» من أقوى الأدلة على ذلك 
حديث أبي هريرة الذي يلي هذا. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده))' هذا قسم» كثيراً ما يقسم النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا ((والذي نفسي 
بيده)) وفي هذا القسم على الأمور المهمة ولو من غير استحلالء ولا يتعارض هذا مع قوله -جل وعلا-: ولا 
جوأ الله عُرْضَةً لَأَتِمَانكُمْ) [(224) سورة البقرة] لأن هذا مهم» يحتاج في تثبيته وتأكيده إلى مثل هذا القسم» وقد 
أمر الله -جل وعلا- نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه في يونس» وفي سبأء وفي التغابن» 
فالأمور المهمة يقسم عليها ولو من غير استحلاف. 

((والذي نفسي بيده)) نفسه -عليه الصلاة والسلام- يعني روحه بيده» بيد الله -جل وعلا-» وفي هذا 
إثبات اليد لله -جل وعلا- على ما يليق بجلاله وعظمته؛ وان كان أكثر الشراح درجوا على تفسير هذا القسم 
بقولهم: "الذي روحي في تصرفه" ولا شك أن أرواح العباد في تصرف الله -جل وعلا-» لكن إن كان المراد بهذا 
التفسير الفرار من إثبات صفة اليد فهو مردودء وإلا فمعناه صحيح» واثبات اليد لله -جل وعلا- محل اتفاق بين 
سلف هذه الأمة وأئمتها على ما يليق بجلاله وعظمته. 

((والذي نفسي بيده لقد هممت)) اللام واقعة في جواب القسمء 'قد هممت" الهم: مرتبة من مراتب 
القصدء أولها: الخاطرء ثم الهاجس» ثم حديث النفس» ثم الهم» ثم العزم ((لقد هممت)) قد يقول قائل: هذا ليس 
فيه دليل لأنه مجرد هم» حديث النفس معفو عنه» الخاطر معفو عنه»ء الهاجس معفو عنه» الهم؟ ماذا عن الهم؟ 
((إذا هم أحدكم..)) إذا هم بالسيئة تكتب عليه وإلا ما تكتب؟ إذا لم يفعلها ولم يتحدث بها؟ يعني هل الهم مثل 
حديث النفس معفو عنه؟ إذا هم بخير أجر عليه» واذا هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها أو يفعلهاء هنا الهم 
بالتحريق» المخالف يقول: إنه مجرد هم» والهم لا أثر لهء ولذا يقول الناظم في مراتب القصدء يقول: 

مراتب القصد خمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليه هخ فعزمٌ كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 

إلا الأخير -الذي هو العزم- ففيه الأخذ قد وقعاء يجاب عن هذا بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا 
يهم إلا بما يجوز له فعله» فإذا كان هذا الفعل الذي هو التحريق على المتخلف عن الصلاة بالنار يجوز للنبي - 
عليه الصلاة والسلام- فعله مع أنه أكده بالقسم ((والذي نفسي بيده لقد هممت)) فدل على أن ترك الجماعة 
حرام» إذ لا يتوعد بمثل هذا الوعيد إلا على شيء محرم ((لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب, ثم آمر بالصلاة 
فيؤذن لها, ثم آمر رجلاً فيؤم الناس, ثم أخالف إلى رجال)) آمر بحطب فيحتطب من أجل أن يحرق على 
المتخلفين عن الصلاة جماعة بالنار ((ثم آمر بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلاً فيؤم الناس)) قد يقول قائل - 
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وقد قيل-: كيف يهم بالتحريق -تحريق البيوت على أصحابها- بسبب التخلف عن صلاة الجماعة ويتخلف - 
عليه الصلاة والسلام- لأنه سوف يأمر رجل يؤم الناس؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- سوف ينطلق إلى هؤلاء 
ومعه رجال وحينئذِ تقوم الصلاة بهم» صلاة الجماعة» ((ثم آمر رجل فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال)) يعني 
أذهب إلى رجال على غرة منهم» وقد انشغلوا بلهوهم وغفلتهم عن الصلاةء ((أخالف إلى رجال لا يشهدون 
الصلاة)) الذين يقولون بأن صلاة الجماعة ليست بواجبة على الأعيان هذا الحديث من أقوى ما يرد به عليهم؛ 
لأن صلاة الجماعة إذا كانت واجبة على الكفاية سقط الوجوب بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن معه 
في مسجده فكيف يبحث عن مثل هؤلاء وقد سقط عنهم الواجب؟ لأن الواجب على الكفاية إذا قام به من يكفي 
سقط الإثم على الباقين» صار في حقهم سنةء فكيف يخالف إلى هؤلاء وقد قامت الجماعة به -عليه الصلاة 
والسلام- في مسجده -صلى الله عليه وسلم-؟ ((ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم)) 
يقول بعضهم: لو كانت صلاة الجماعة واجبة والتهديد هذا على وجهه وحقيقته ما تركه النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فلما تركه عرفنا أنه عدل عن هذا التهديد فدل على عدم وجوب صلاة الجماعةء نقول: إنما ترك 
التحريق معللاً ذلك بقوله: ((لولا ما في البيوت من النساء والذرية)) لحرق عليهم بيوتهم» أناس لا ذنب لهم 
أرواح لا ذنب لهاء ويكفي في وجوب الجماعة أقل من مثل هذا التهديدء وقال المخالفون في مسائل كثيرة جداً 
بالوجوب العيني ولم يرد فيها مثل هذا التهديد. 

((والذي نفسي بيده)) أعاد القسم -عليه الصلاة والسلام- لأهمية هذا الأمر ((لو يعلم أحدهم)) يعني 
أحد هؤلاء المتخلفين ((أنه يجد عرقاً سميناً)) قد يقول قائل: إن مثل هذا الكلام ما يقال في حق مسلم صحيح 
الإسلام إنما هذا الذي يبعثه إلى حضور الجماعة مثل هذه الأشياء اليسيرة قد يقول قائل: إنه من المنافقين» 
فالحديث جاء في حق المنافقين» لا في حق صادقي الإيمان والإسلام» نقول: إن التخلف عن صلاة الجماعة 
من سمة المنافقين» فلا يكاد ينفك التخلف عن صلاة الجماعة عن صفة النفاق. 

((والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً)) العرق: هو العظم إذا كان عليه لحم ((أو 
مرماتين حسنتين)) المرماتين يقولون: هي ما بين ظلفي -بالفاء - الشاة من اللحم» لكن هل بين أظلاف الشاة 
لحم؟ وهل يمكن أن يوصف هذان الظلفان بالحسن؟ ولذا يتجه القول الآخر بأن ظلفي مصحفة من ضلعيء ما 
بين ضلعي الشاة من اللحم» وبينهما لحم وحسن أيضاًء والا أكثر كتب الغريب والمعاجم تقول: ما بين ظلفي» 
كتب الشروح تواطأت على هذاء لكن من حيث المعنى هل بين أظلاف الشاة لحم؟ وهل يمكن أن يوصف 
بالحسن؟ نعم» لكن إذا قلنا: إنها مصحفة عن ضِلّعي أو ضعي قلنا: بينهما لحم وهو أيضاً حسن. 

((أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) تبأ لمن كان هذا همه» لا يحضر إلى الصلاة إلا من أجل هذه 
الأمور اليسيرة» وسيأتي أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر في الحديث الذي يليه» في 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر)) ولو وجد هؤلاء المنافقون أمور يسيرة من حطام الدنيا لتجشموا المصاعب 
للحضورء أثقل الصلاة على المنافقين» الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين اذا قَامُواً إلى الصَّلآَةٍ قَامُواْ كُسَالَى) 
[(142) سورة النساء] الكسلان عن أي عمل من الأعمال العمل عليه ثقیل» لکن أثقل هذا الثقيل صلاة العشاء 
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وصلاة الفجرء لماذا؟ لأن الذي يبعث على العمل هو الطمع إما في أجر أخروي أو في أجر دنيوي» الذي يبعث 
على العمل الطمع؛ لا يطمعون في أجر الآخرة» وإذا قاموا إلى الصلاة إنما قاموا رياءَ وصلاة العشاء وصلاة 
الفجر إنما تقعان في الظلام» العشاء في الظلامء الصبح في الظلام» وهم إنما يصلون رياء الناس والناس لا 
يرونهم» إذن الباعث الديني مفقود والباعث الدنيوي مفقودء ولو علم هؤلاء ((لو يعلمون ما فيهما)) يعني من 
الأجر العظيم ((لأتوهما)) أعني صلاة الصبح وصلاة العشاء» يعني صلاة الصبح وصلاة العشاءء ((ولو 
حبواً)) على اليدين والركبتين 'متفق عليه". 

ولما علم الصحابة ما في الصلوات من الأجور أتوا إليها وهم يهادون» يأتي الرجل وهو يهادى بين 
رجلين من المرض والتعب؛ لأنه يعلم بالأجر» ومصدق بوعد الله -جل وعلا-» الذي يصدق بالوعد يعلم الوعد 
ويصدق به ينفذء ما الذي يمنعه؟ لأنه إذا وازن بين المصالح والمفاسد وجد أن المسألة لا مقارنة» لا مقارنة» لكن 
إنما يتخلف من يشكك أو يشك في ثبوت هذا الوعدء أو لا يصدق به أصلاً كالمنافقين والكفار» فإذا اجتمع 
التصديق بثبوته مع ابتغائه وطلبه حصل الحضور إلى الصلاة ((ولو يعلمون ما فيهما)) يعني في فعلهما 
والإتيان إليهما من الأجر ((لأتوهما)) أتوهما إلى أين؟ إلى المسجد حيث ينادى بها ((ولو حبواً)) أي مشياً على 
اليدين والركبتين كما يفعل الطفل» حرصاً على هذا الأجر المرتب عليهما. 

يقول: 'وعنه -رضي الله عنه- قال: 'أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل أعمى' جاء تفسيره في 
بعض الروايات بأنه ابن أم مكتوم المؤذن الذي عاتب الله نبيه -عليه الصلاة والسلام- بسببه "أتى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- رجل أعمى فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد" هذا رجل أعمىء وبينه 
وبين المسجد متاعب ومصاعب وأشجارء جاء في بعض الروايات أنه له قائد» لكن لا يلائمه» يعني لا يلازمه 
فرخص له؛ لأن هذا عذرء رجل أعمى كفيف البصر ويجد مشقة في الحضور إلى الصلاة رخص له -عليه 
الصلاة والسلام-, فلما ولى دعاه, فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة2)) قال: نعمء قال: ((فأجب)) في بعض 
الروايات: ((لا أجد لك رخصة)) فالأمر ليس بالسهل» ليس بالهين أن يتخلف الإنسان عن الصلاة لأدنى سبب» 
يسمع الأذان ويتخلف عن الصلاة» وعلى هذا كل من سمع النداء عليه أن يجيب إلا إذا كان له عذرء لا رخصة 
لمن سمع النداء عن الإجابة» والمراد بسماع النداء بالصوت العادي دون مكبرات» ودون موانع من السماعء 
يعني افترض المسألة ما في مكبرات صوت» ولا يوجد ما يمنع من سماع الأذان من سيارات وآلات ومشوشات» 
من كم يُسمع الأذان العادي؟ يعني كيلوين ثلاثة أو أكثر أو أقل؟ الأذان العادي بدون مكبر وبدون موانع كم 
يقدر هذا؟ لأن الإنسان قد ينام في غرفته أو يجلس في غرفته في بيته» وقد أغلق الأبواب والنوافذ» وأصوات 
السيارات عن يمينه وشماله ويقول: أنا لا أسمع النداء إذن أصلي في بيتي والمسجد خطوات عنه؟ له ذلك والا 
ليس له ذلك؟ نعم نفترض المسألة بدون مكبرات» وبدون موانع» فصوت المؤذن بدون مكبر وبدون مانع ينفذ إلى 
إيش؟ إلى مقدار؟ لنعرف الرخصة الشرعية. 


ثلاث إيش؟ أميال» يعني خمسة كيلوء فيحتاج مشي إلى ساعة إلا عشر الخمسة كيلو المتوسط؛ لأنه 
إذا كان بينك وبين المسجد خمسة كيلو يلزمك تحضر الصلاة؟ لأن المسألة تحتاج إلى ضابط الآن المشوشات 


513 


كثيرة» فقد يكون في بيته في الصالة جالس مع أهله ما يسمع الأذان» الذين يسكنون الشقق يعرفون هذا مع 
المكيفات ومع السيارات يعرفون هذاء فهل يقال له: أنت لا تسمع النداء لا تصلي؟ أو يقال لمن في البرية سمع 
أذاناً بمكبر وبلغه هذا في صلاة الصبح وبينه وبينه عشرين ثلاثين كيلو نقول: اذهب إلى الصلاة وليست معه 
سيارة؟ لا نجد لك رخصة تسمع النداء؟ لا بد من ضابط فإذا تصورنا المسألة مجردة عن الأسباب التي هي 
هذه المكبرات وعن الموانع فهل نقول مثلاً: المتوسط ثلاثة كيلو مثلآء يعني ما جرب هذا؟ 


لاء لا يسمعون» يسمعون قبل هذه الحضارة التي نعيشها الآن قبل المكبرات يسمعون من بعيد ترى» 
يسمعون من بعيد مع الهدوء؛ لأن المسألة لا بد لها من ضابط ما نقول: المسألة خلاص حراج ودزيد وينقص 
نص كيلو خمسة كيلوء لاء المسألة لا بد من تحديدها على الواقع» تطبيقها على الواقع» ما جريت هذه؟ قبل هذه 
المكبرات وقبل المؤثرات في ضاحية تبعد عن بلد من البلدان ثلاثة كيلو بدون مبالغة يعني ويسمعون أذان 
الجامع لكن ما هو بكل الأوقات في صلاة الصبح» أذان المسجد اللي في وسط البلد في صلاة الصبح فقط؛ 
لأن الرخصة علقت بسماع النداء» إذن لا بد من تحرير هذه المسألة» يعني تسمع النداء من مسافة ثلاثين كيلو 
بالمكبر نقول: يلزمك وأنت ما عندك سيارة أو استأجر أو..» نعم إذا تجشمت ومشيت وتعبت وركبت سيارة 
وأنفقت هذا في سبيل الله لن تعدم الأجرء لكن هل تلزم بذلك؟ لا تلزم بذلك» لكن الذي يبدو -والله أعلم- أن 
الثلاثة كيلو تسمع بدون مكبر وبدون مؤثرء فعلى هذا من كان بينه وبين المسجد ثلاثة كيلو يجب عليه إجابة 
الصلاةء إجابة النداء . 

وهذا رجل أعمى» الأصل أن مثله لا سيما إذا كان ليس له قائد»ء وفي طريقه العوائق من الأودية 
والأشجار أنه معذورء عتبان بن مالك وحديثه في الصحيح لما كف بصره طلب من النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن يزوره ليصلي له في مكان يتخذه مسجداًء وفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» زاره وصلىء واتخذه 
مسجداًء هل هناك معارضة بين حديث ابن أم مكتوم وحديث عتبان؟ نعم ما في دليل على أن عتبان يسمع 
النداء من جهة؛ الأمر الثاني: أن عتبان أراد أن يقيم الجماعة في حيهء في بيته» فإذا لم يسمع النداء له أن يقيم 
الجماعة في بيته أو في حيهء هذا إذا لم يسمع النداء» فهو محمول على أن عتبان لا يسمع النداء» أقول: في 
معارضة بين حديث ابن أم مكتوم وبين حديث عتبان؟ 

طالب: لا توجد معارضة. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- عذر عتبان وجاء إلى بيته وصلى له فيه؛ ليتخذ له مسجداً بعد أن كف 
بصره» وعذره مثل عذر ابن أم مكتوم» هذا أعمى وذاك كف بصره فاحتاج أن يصلي في بيته» فالفارق أنه هنا 
صرح بسماع النداء وهناك لم يصرح به لا وجوداً ولا عدماً» وهو محمول على أنه لا يسمع النداء» منهم من 
يقول: إن حديث ابن أم مكتوم محمول على الندب والا عذره يبيح له التخلف عن الجماعةء لكن الحديث فيه 
قوة» ((هل تسمع النداء؟)) قال: نعمء قال: ((فأجب)) فالأمر ثابت والحكم معلل بسماع النداء» ولا يمكن صرفه 
إلا بصارف قوي» نعم بعض العميان يتفاوتون» بعض العميان إذا لم يكن له قائد يضل» هم يتفاوتون» ولعل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى في ابن أم مكتوم من الفطنة والفراسة ما يستطيع معها أن يصل إلى المسجد 
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بسهولة» وإلا بعض العميان مجرد ما يطلع من البيت يتوه يضيع» هم متفاوتون» والمبصرون أيضاً متفاوتون» 
والأصل أن الحرج والمشقة مرفوع في الشرع؛ ((إن الدين يسرء ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه)) لكن ليس معنى 
هذا أننا نتنصل من الواجبات بحجة أن الدين يسرء الدين كما هو دين يسر هو دين تكاليف» دين ابتلاء» دين 
امتحان» والجنة حفت بالمكاره» فلا نخلط بين هذا وهذا. 

يقول: 'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من سمع 
النداء فلم يأتِ فلا صلاة له إلا من عذر))" وجاء تفسير العذر بالخوف والمرض» يقول: 'رواه ابن ماجه 
والدارقطني وابن حبان والحاكم, وإسناده على شرط مسلم" لكن رجح بعضهم وقفه» وصححه بعضهم مرفوعاً 
هو من حيث الإسناد على شرط مسلم, لكن الخلاف في رفعه ووقفه على ابن عباس» هل هو مرفوع إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- كما صرح به هنا أو هو موقوف من قول ابن عباس؟ رجح بعضهم وقفه وبعضهم 
صححه مرفوعاًء ومعلومٌ إذا تعارض الوقف مع الرفع الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسألة معروف» منهم 
من يحكم بالرفع؛ لأنه زيادة والزيادة من الثقة مقبولة» ومنهم من يحكم بالوقف؛ لأنه متيقن» ومنهم من يحكم 
للأكثر» ومنهم من يحكم للأحفظ على كل حال المسألة خلافية» وليس عند المتقدمين قاعدة مطردة يحكمون بها 
في مثل هذا الاختلاف» بل الحكم للقرائن. 

وعلى كل حال الحديث لو صح هل هو دليل لوجوب الجماعة عيناً؟ ((من سمع النداء فلم يأتِ فلا 
صلاة له» إلا من عذر)) فلا صلاة له مفاده أن الجماعة شرط لصحة الصلاةء مفاده أن الجماعة شرط لصحة 
الصلاة عندما يصح الخبرء وان قال بعضهم: إنه لا صلاة له كاملة» وعلى كل حال الحديث مختلف فيهء 
والمرجح وقفه على ابن عباس -رضي الله عنهما-. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن يزيد بن الأسود -رضي الله عنه- أنه صلى مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- صلاة الصبح, فلما صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا هو برجلين لم يصليا" 
يعني مع الجماعة؛ لم يصليا يعني مع الجماعة في المسجد 'فدعا بهما, فجيء بهما ترعد فرائصهما" هذان قد 
صليا في رحالهما -في منزلهما- أو في منازلهما 'وجيء بهما ترعد فرائصهما" والآن بجوار المسجد الشباب 
يتحدثون ويلعبون في جوار المسجد» ولا كأن هناك صلاة أذن لهاء ولا صلاة أقيمت» ولا جماعة يصلون» اثنان 
من الصحابة جيء بهما ترعد فرائصهماء نعم الذي دعاهما هو النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا نقول: إن أحداً 
مثله -عليه الصلاة والسلام- في الهيبة» لكن يبقى أن من اقتدى به -عليه الصلاة والسلام- يرث من علمه 
ويرث من هيبته بقدر ما عنده من علم وعمل ما يؤثر في الخصم» تصلي وشخص جالس في سيارته عند باب 
المسجد ينتظر أحداً يصليء ولا يرفع بالمسلمين رأساًء لا شك أن هذا سببه التساهل من المصلينء والا لو كل 
شخص مر بهذا جالس في سيارته وقال له: الصلاةء ثم ثاني: الصلاة يا أخيء؛ الصلاة أقيمت؛ الصلاةء ما 
يجلس مثل هذا أبداًء ولا يطيق الجلوس في مثل هذا المكان»ء في يوم من الأيام الصلاة تقام وعامل من العمال 
في السيارة جالس عند باب المسجد. طيب ادخل صلء قال: ما هو بمسلم» ذكر أنه ليس بمسلم» يعني يجلس 
مراغمة للمسلمين عند باب المسجد؟! عليه أن يختفي مثل هذاء لا يجاهر بمثل هذا ويراغم المسلمين» ومثل هذا 
لو ترك له المجال اختلط الحابل بالنابل ولا يدرى من يصلي ومن لا يصليء فلا بد من أطر الناس على الحق» 
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وهذه وظيفة كل مسلم؛ لأن التخلف عن الصلاة منكرء والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده)) هذا إذا استطاع ((فإن لم يستطع فبلسانه)) لا أحد يمنعك من أن تقول: صل يا أخي» ادخل 
المسجدء تمر على شباب يلعبون في ساحات قريبة من المسجد ولا أحد يقول لهم: صلواء أنا مراراً أجي للمسجد 
على الشارع هذا في مكاتب هنا على اليد اليمنى قرب الإقامة فاتحين» وقت الصلاةء فلو كل واحد من الإخوان 
مر بهم: صلوا يا إخوان» قفلواء نعم يتعين هذا على أهل الحسبة لكن أهل الحسبة عددهم لا يفي بما يطلب 
منهم» فهذا واجب الجميع. 

هؤلاء من أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنهم لم يصلياء أنهما لم يصليا قيل له: إن في اثنان في 
آخر المسجد ما صليا فدعا بهماء دعا بإحضارهما 'فجيء بهما ترعد فرائصهما" ما يترك فرصة لمثل هؤلاءء 
وان كان المجتمع مجتمع صالح» الآن بكل بساطة يقول: إيش دخلك؟ إذا قلت له: صلء لماذا؟ لأننا تتابعنا 
على السكوت» تواطئنا عليه مدةء والآن نجني الثمار شاب في العشرين باد نصف عورته ويقول: ويش دخلك في 
بلاد المسلمين بين المسلمين؟ هذه تحتاج إلى حل» تحتاج إلى تظافر جهودء الدولة عينت لهذا الأمر رجال 
حسبة» لكن الشرع قبل ذلك طلب من كل مسلم» من كل من رأى منكر أن يغيره» ولا أحد يمنعك من أن تقول إذا 
رأيت شخص لم يصلٍ: صل يا أخيء لا بد من وضع آلية تميز بين من هو من أهل الصلاة ومن هو ليس من 
هل الصلاةء ولا يختلط الأمر في البلدان المختلطة التي فيها مسلمون وغير مسلمين والا ترتب عليه ضياع» إذا 
قال: والله ما ندري ما أبحث إذا كان هذا يصلون والا ما يصلون والا اللي يصلون فرادى والا يصلون جماعات؟ 
لا بد من حزم في هذا الباب؛ لأن الصلاة رأس المال يا الإخوان» يعني آخر ما تفقدون من دينكم الصلاةء آخر 
ما يفقد من الدين الصلاة» فإذا فقدت الصلاة ويش يبقى في الدين» ما يبقى شيء» فالمسألة تحتاج إلى همة 
وصدق وعزيمة وإخلاص لله -جل وعلا- مع الرفق واللين لا يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم منهء فعلينا 
جميعاً أن نتواصى بهذا. 

'فجي بهما ترعد فرائصهماء فقال لهما -عليه الصلاة والسلام-: ((ما منعكما أن تصليا معنا2))" 
الناس يصلون وأنتم جالسين ((ما منعكما أن تصليا معنا)) والعرض بطريقة السؤال أجدى حتى يعرف الجواب 
يعني لو دخل شخص افترض دخل من الشارع وجلس هل يناسب جداً أن تقول: قم صل ركعتين» أو تقول: هل 
صليت ركعتين؟ بسؤال برفق ولين ليستجيب» وهنا: ((ما منعكما أن تصليا معنا)) يمكن له عذر مقبول 'قالا: قد 
صلينا في رحالنا" والرحل المنزل 'قال: ((فلا تفعلا))" فلا تفعلا: يعني لا تجلسا والناس يصلون ((إذا صليتما 
في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلٍ فصليا معه)) وهذا لسد الذريعة لئلا يتذرع أحد بترك الصلاة ويعتذر بأنه 
قد صلىء حين يطلع الإنسان إلى المسجد ويقابله شباب رايحين للجهة الثانيةء أحياناً يقولون: صلينا في المسجد 
هذا اللي يبكرء وأحياناً يقولون: لا نبي نروح نصلي مع اللي تأخرء مثل هذا يضيع الأمرء ولذا حسمء سد الباب 
عليهم -عليه الصلاة والسلام-» صلينا في رحالنا صلوا أيضاًء ((إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم 
يصلٍ فصليا معه)) لئلا يوجد في المسجد في أن واحد ناس يصلون وناس ما يصلونء ثم يصير في ذلك وسيلة 
لمن أراد أن يترك الصلاة بحجة أنه صلى. 
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((فصليا معه فإنها لكما نافلة)) 'فصليا فإنها" الضمير يعود على أقرب مذكور وهي الصلاة الأخيرة 
'فصليا" المأمور بها 'فإنها" يعني هذه الصلاة الأخيرة لكما نافلة» فالنافلة هي الثانية والأولى هي الواجبة التي 
سقط بها الطلب "رواه أحمد واللفظ له, والثلاثة: أبو داود والنسائي والترمذي. وصححه الترمذي وابن حبانء 
وقال الترمذي: حسن صحيح". 

وعلى كل حال الحديث صحيح. 

((فإنها لكما نافلة)) يعني الثانية نافلة والفريضة هي الأولى» وقال بعضهم: من جاء والإمام يصلي وقد 
صلى منفرداً له أن يرفض الصلاة الأولى ويصلي مع الإمام الفريضة لأن الثانية أكمل؛ لأن الفريضة كونها في 
جماعة أكمل من كونها منفردة» فيرفض الأولى وتكون الثانية الفريضة» لكن الحديث نص في أن الثانية هي 
الفريضة»ء إذا صلى الإنسان منفرد فريضة ثم أحس أن هناك جماعة هل نقول: إن هذه هي الفريضة ولا يجوز له 
تحويل النية» ويستوي في ذلك ما إذا كان في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها؟ أو نقول له: أن يقلب النية نفل 
ويصلي الفريضة مع الجماعةء الفقهاء يقولون: وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جازء وإن قلب منفرد 
فرضه نفلاً في وقته المتسع جاز. 

أحاديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ألا يتعارض مع إعادة صلاة الصبح مع الإمام وفي 
إعادة صلاة العصرء وأيضاً النهي عن أكثر من وتر في ليلة ألا يتعارض مع إعادة صلاة المغرب» يعني من 
جاء والإمام في صلاة الصبح له نافلة» وهو ممنوع من التنفل بعد صلاة الصبح» لا صلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمسء هل نقول: هذا وقت نهي لا تعيد الصلاة؛ لأنها نافلة أو نقول: أحاديث النهي عامة وهذا الحديث 
خاص لإعادة الصلاة مع الإمام؛ لأن الواقعة حصلت في صلاة إيش؟ الصبح» هنا عندناء صلى مع رسول الله 
صلاة الصبح فتعاد صلاة الصبح ولو كان وقت نهي مع الإمام» وقل مثل هذا في صلاة العصرء وقل مثل هذا 
من باب أولى في صلاة الظهرء وصلاة العشاء مع ما يعارضه من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة 
الليل مثنى مثنى)) لأنه بيأتي بصلاة رباعية نافلة» لكن صلاة المغرب إذا صلى المغرب في رحله ثم جاء 
والصلاة تقام -صلاة المغرب- ماذا يصنع؟ يعيد مع الإمام؟ لا وتران في ليلة فهل يعيد مع الإمام أو نقول: لاء 
هذه الوتر ولا يكرر الوتر في ليلة واحدة؟ أو نقول: صليها شفعاً صل مع الإمام واشفعها برابعة؟ ماذا يقال؟ 
مقتضى الحديث أن يصلي الصلاة على صورتهاء صليها ثلاث مع الإمام هذا عموم الحديث» لكن الأحاديث 
الأخرى مثل: ((لا وتران في ليلة)) وقل مثل هذا في التصدق على من فاتته الصلاة ((من يتصدق على هذا)) 
يعني شخص صلى مع الجماعة» يعني حديث الباب فيمن صلى منفرداً ثم صلى مع الجماعة» من صلى في 
مسجد مع جماعة ثم جاء والصلاة تقام في مسجد آخر يعيد والا ما يعيد؟ الآن الحديث -حديث الباب- نص 
فيمن صلى في منزله -في رحله- ثم جاءء الآن الاثنين هؤلاء الرجلان صليا جماعة في رحالهما أو كل واحد 
صلی في بيته؟ 'قالا: قد صلينا في رحالنا" في رحالناء ما قالا: في رحلنا. 


لا ما تجي رحليناء قلوبكما (ِقَقَدْ صَعَّتْ قُلُوبْكُمَا) [(4) سورة التحريم] ظاهر النص أنهما صليا فراداً» من 
صلى منفرداً ثم جاء و الجماعة أقيمت يعيد الجماعةء لكن من صلاها في جماعة في مسجد ثم وجد جماعة 
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تقام يصلي معهم أو لا يصلي؟ أو صلى مع جماعة فجاء شخص ((من يتصدق على هذا)) نص وفي صلاة 
الصبح» وفي مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- مع أن من أهل العلم من يمنع إعادة الجماعة في الحرمينء 
وحديث: ((من يتصدق على هذا)) نص في إعادة الجماعة؛ لأنه صلى مع الجماعة» وصلى الصبح التي بعدها 
وقت نهي وفي مسجده -عليه الصلاة والسلام-» لكن يبقى إشكال المغرب ما الذي يمنع من أن يصلي المغرب 
مع الجماعة ويشفعها بركعة زائدة لثلا يقع في مخالفة: ((لا وتران في ليلة))؟. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (26) 
شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما جعل الإمام 
ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا, ولا تكبروا حتى يكبر, وإذا ركع فاركعوا, ولا تركعوا حتى يركع, وإذا قال: سمع الله 
لمن حمده, فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد, وإذا سجد فاسجدوا, ولا تسجدوا حتى يسجد, وإذا صلى قائماً فصلوا 
قياماً, وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين)) رواه أبو داود وهذا لفظه» وأصله في الصحيحين. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في أصحابه 
تأخراً فقال: ((تقدموا فأتموا بي, وليأتم بكم من بعدكم)) رواه مسلم. 

وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: 'احتجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجرة بخصفة, 
فصلى فيها, فتتبع إليه رجال, وجاءوا يصلون بصلاته".. الحديث, وفيه: ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)) متفق عليه. 

وعن جابر قال: 'صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم, فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
((أتريد أن تكون يا معاذ فتانا? إذا أممت الناس فاقرأ: بالشمس وضحاها, وسبح اسم ريك الأعلى, واقرأ باسم 
ربك, والليل إذا يغشى)) متفق عليه, واللفظ لمسلم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- في قصة صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس وهو 
مريض قالت: 'فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر, فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً, يقتدي أبو 
بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر" متفق عليه. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أم أحدكم الناس 
فليخفف, فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة, فإذا صلى وحده فليصلٍ كيف شاء)) متفق عليه". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين. 
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هذه الأحاديث تندرج تحت الشق الثاني من شقي الترجمة: باب صلاة الجماعة والإمامة» فالأحاديث 
التي قرأت تندرج في الإمامة في أحكامها وصفة الإمام وواجب المأموم. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا, ولا تكبروا حتى يكبر, وإذا ركع فاركعوا, ولا تركعوا حتى 
يركع))".. الحديث» هذا الحديث رواه أبو داود» وأصله في الصحيحين» الحديث بحروفه في الصحيحين في 
الجمل الأولى: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به, فإذا كبر فكبروا)) هذا في الصحيحينء ((ولا تكبروا حتى يكبر)) 
هذه ليست في الصحيحين» ((وإذا ركع فاركعوا)) في الصحيحينء ((ولا تركعوا حتى يركع)) ليست في 
الصحيحين» ((وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا.... وإذا سجد فاسجدوا)) هذا في الصحيحين» ((ولا 
تسجدوا حتى يسجد)) هذا ليس في الصحيحينء ((وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً)) كذلك» ((وإذا صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً أجمعين)) وهذا من الصحيحين» إذن ما معنى قوله: 'وأصله في الصحيحين" الحديث يكون في 
كتاب من كتب السنة الدواوين المعتبرة كالسنن والمسانيد ويكون له أصل في الصحيح» ويكون ما في الفرع أتم 
مما في الأصلء يكون جزء منه أو جملة أو جمل منه في الصحيح. والباقي لا يوجد في الصحيحء إذن أصله 
في الصحيح لأنه حديث واحد. 

في الحديث يقول: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يعني: إنما جعل هذا 
الشخص المتصف بهذا الوصف الذي هو الإمامة إنما جعل ليؤتم به. في بعض الروايات: ((فلا تختلفوا عليه)) 
ومقتضى هذا أن يقتدى به ويؤتم به في جميع أفعال الصلاةء وفي جميع أقوالها حتى النية» هذا مقتضى العموم: 
((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يعني لكي يؤتم به» فلا تختلفوا عليه في شيء من الأشياء» لا في الأفعال ولا في 
الأقوال ولا في النيات هذا الأصلء لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم» يأتي في حديث معاذ 
إخراج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل؛ وهذا ستأتي الإشارة إليه» في صلاته -عليه الصلاة والسلام-: 
وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون» يخرج صورة من صور النية» وصورة من صورة تطابق الأفعال؛ 
لأن الذي يقصر يصلي ركعتين والمأموم يصلي أربع على هذا اختلفنا عليه» على كل حال هذا العموم 
مخصوص بصورء وما عدا هذه الصور تجب موافقة الإمام من قبل المأموم» إمام لا يرفع يديه مع التكبير 
للافتتاح ولا للركوع ولا للرفع منه ولا من القيام من الركعتين» إذا كان الإمام لا يرفع يديه نقول للمأموم: إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه لا ترفعوا أيديكم؟ أو نقول: هذا أمر مشروع لا يترك من أجل مخالفة الإمام؟ أمر 
مشروع ثابت في حق الإمام والمأموم إن أحسن الإمام وأتى به فله» وإن أساء فعليه» ويبقى أن المأموم مطالب 
تل ها 

الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة» يعني ما ترجح عنده أن جلسة 
الاستراحة مطلوبة من كل مصليء يعني المتجه عنده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما فعلها في آخر 
حياته لحاجته إليهاء والمأموم يتجه عنده أنها مشروعة لكل مصليء وهي ثابتة في حديث مالك بن الحويرث 
وجاءت في بعض طرق حديث المسيء وحديث أبي حميد ولها أدلة» نقول: لا تجلس بعد الركعة الأولى والثالثة 
لأن الأمام لا يجلس؟ نقول: اجلس يا أخيء وليس في هذا مخالفة» المقصود أن المطلوب ما طلبه الشارع من 
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المصلي يأتي به ولو خالف الإمام سواءَ كان عن اجتهاد أو تفريط لا يتابع الإمام في ترك السنن ((إنما جعل 
الإمام ليؤتم به)) هذا حصرء حصر حقيقي وإلا حصر إضافي؟ يعني الإمام ليست له إلا هذه الصفة أو له 
صفات أخرى بهذا الوصف الذي هو الإمامة؟ يعني هل هذا الحصر (إنما) حرف حصر بمثابة ما والا فهل هذا 
حصر حقيقي؟ يعني ما في عمل للإمام إلا ليؤتم به ليكون الحصر حقيقياً أو له أوصاف أخرى غير الائتمام؟ 
دعنا من كونه يصلي لنفسه يؤدي يسقط فرض عن نفسه هذه مسألة أخرى للمقيد بالوصف الذي هو الإمامةء قد 
يزيد في صلاته مما لا يشرع له -للمأموم- أن يتابعه عليه» وقد يزيد المأموم قد ينقص الإمام» هذا مسألة 
الائتمام مسألة أخرى» لكن أقول: هل للإمام... هل لنصب الإمام حكمة شرعية» علة شرعية غير الاثتمام؛ 
القراءة والمأموم مأمور بالإنصات» ((إذا قرأ فأنصتوا)) هل يؤتم بالإمام في القراءة مع أن قراءة المأموم مرتبطة 
بقراءة الإمام» الآن السؤال واضح والا ما هو بواضح؟ عندنا إمام عينه الشارع إمام ليقتدي به المأموم هل لهذا 
الشخص بهذا الوصف الذي هو الإمامة فائدة غير الاقتداء؟ إن كان هناك فائدة غير الاقتداء قلنا: الوصف 
إضافي» أعظم ما في الإمام الاقتداء والباقي أمره أخف» نعم» يعني هل الحكمة من شرعية أو تقديم إمام يصلي 
بالناس هي مجرد أن يقتدي به المأمومون» ودتبعوه في أفعاله وأقواله؟ أو هناك حكم أخرى؟ هذه فائدة من شرعية 
الجماعة» ضامن» الإمام ضامن» بمعنى أن المأموم لو فرط في شيء من الواجبات يتحمله الإمام» لكن مقتضى 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يعني يؤتم به في الصلاة لا خارج الصلاةء هذا 
الأصل في نصب الإمام» هل هناك فائدة غير الاقتداء من نصب هذا الإمام حتى لا يختلف عليه؟ هذه حكمة 
أو مشروعية صلاة الجماعة» القراءة ما هي باقتداء صحيح» يعني ما هو معنى هذا أنه إذا قال: الحمد لله رب 
العالمين» قال المأمومون: الحمد للهء هذا... ليس معنى هذا إذا قرأ فاقرءوا ليكون اقتداء» إذا قرأ فأنصتوا فهذا 
مما يستثنى مما ذكرء إذن الحصر هنا إضافيء ((ليؤتم به)) يعني ليقتدى به»ء ((فإذا كبر فكبروا)) (إذا) جملة 
شرطية ((إذا كبر فكبروا)) والفعل الماضي في الحديث هنا: ((إذا كبر)) يعني فرغ من التكبير؛ لأن الفعل 
الماضي يطلق وبراد الفراغ منه كما هو الأصلء ويطلق ويراد به الشروع فيهء ويطلق ويراد إرادة الفعل» فعندنا: 
((إذا كبر فكبروا)) إذا فرغ من التكبير كبرواء ويؤكد مفهوم هذه الجملة» هذه الجملة لها منطوق ((إذا كبر 
فكبروا)) إيش مفهوم هذه الجملة؟ أننا لا نكبر حتى يكبر الإمام وهو منطوق الجملة التي تليها: ((ولا تكبروا 
حتى يكبر)) هذه الجملة مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى. 

((وإذا ركع فاركعوا)) يعني أخذ في الركوع وشرع فيه» ولا يمكن أن يقال: إذا فرغ من الركوع» ولا يمكن 
أن يقال: إذا أراد الركوع» وإذا ركع فاركعوا مفهوم هذه الجملة أننا لا نركع حتى يركع الإمام» ويؤيدها ويشهد لهذه 
الجملة منطوق الجملة التي تليها. 

((ولا تركعوا حتى يركع» واذا قال: سمع الله لمن حمده)) سمع الله لمن حمده» العلماء يقولون: سمع 
بمعنى أجاب» الشراح يقولون: سمع بمعنى أجاب» وعلى كل حال فيه إثبات السمع لله -جل وعلا-» فيه إثبات 
السمع لله -جل وعلا-» وقد ثبت السمع بالأدلة القطعية من نصوص الكتاب والسنة. 

((إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا)) الإمام يقول: سمع الله لمن حمده» 'فقولوا" المأموم يقول: اللهم 
رينا لك الحمد, أو يقول: اللهم رينا ولك الحمدء وهي ثابتة أيضاً في الصحيح بالجمع بين اللهم والواو» أو قولوا: 
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ربنا لك الحمد بدون اللهم والواوء أو رينا ولك الحمد بالواو دون اللهم» فهي أربع صيغ تقدمت الإشارة إليهاء أربع 
صيغ وكلها ثابتة خلافاً لابن القيم الذي ينفي ثبوت الجمع بين اللهم والواو وهو في الصحيح. 

((إذا قال -الإمام-: سمع الله لمن حمده فقولوا)) يعني معاشر المأمومين: ((اللهم ربنا لك الحمد)) 
العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين قول الإمام..» بين فراغ الإمام من قوله: سمع الله لمن حمده وبين قول 
المأموم: اللهم ربنا ولك الحمدء من الذي يقول: سمع الله لمن حمده في الحديث؟ الإمام» ومن الذي يقول: اللهم 
رينا لك الحمد؟ المأموم بدليل؟ 


شو النهي؟ والمأموم منهي أن يقول: سمع الله لمن حمده؟ هو ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يجمع بينهماء ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يجمع بينهماء ولذا يرى الشافعية أنه يجمع بينهما كل 
مصلٍ إمام ومأموم ومنفرد كلهم يقولون: سمع الله لمن حمده رينا ولك الحمدء الحنفية يقولون: الإمام يقول: سمع 
الله لمن حمده ولا يقول: رينا ولك الحمدء والمأموم يقول: رينا ولك الحمد ولا يقول: سمع الله لمن حمده. 

الحنابلة يقولون: الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» والمأموم يقتصر 
على قوله: رينا ولك الحمد؛ لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قول: سمع الله لمن 
حمده وبين قول المأموم: ربنا ولك الحمدء وإذا كان لا يوجد فاصل بينهما إذن متى يقول المأموم: سمع الله لمن 
حمده؟ إذن هذا خاص» وإن كان ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو الأسوة والقدوة» لكن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- غالب أحواله الإمامة» فعمله محمول على الإمام» والنبي -عليه الصلاة والسلام- في أفعاله 
منها ما يحمل على عموم الأحوال فيشمل جميع المسلمين» وهذا هو الأصل في الاقتداء والائتساء» ومنها ما لا 
يمكن حمله على جميع الأحوال لمعارض راجح» النبي -عليه الصلاة والسلام- متى يأتي لصلاة الجمعة؟ 
للخطبةء يأتي للخطبة؛ يأتي فيصعد المنبرء هل نقتدي به -عليه الصلاة والسلام- في هذا بمعنى أننا لا نأتي 
إلا مع دخول الخطيب؟ أو لنا ما يخصنا من النصوص: 'من جاء في الساعة.."» 'من راح في الساعة 
الأولى..٠‏ "من راح في الساعة الثانية.." وعمله محمول على الأئمة لأنه بوصفه إمام -عليه الصلاة والسلام- 
له مثل هذا الفعل» فيقتدي به الأئمة في ذلك ولذا لا يشرع للإمام أن يروح في الساعة الأولى أو في الساعة 
الثانية أو في الثالثةء اقتداءَ به -عليه الصلاة والسلام- بهذا الوصف الذي هو الإمامة. 

((وإذا سجد فاسجدوا)) يعني إذا شرع وأخذ في السجود فاسجدواء يؤكد مفهوم هذه الجملة منطوق 
الجملة التي تليها: ((ولا تسجدوا حتى يسجد)) كسابقاتها ((وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً)) وهذه الجملة كالجمل 
السابقة لا توجد في الصحيح؛ لأنه قد يقول قائل: إنه لا يحتاج إلى ذكرها لأن الصلاة من قيام هو الأصلء 
((إذا صلى قائماً)) هل يتصور أن المأمومين يجلسون مع معرفة ما جاء في حديث عمران بن حصين: ((صلٍ 
قائماً فإن لم تستطع فقاعداً)) وغيره مما يدل على أن القيام ركن من أركان الصلاة؟ فهذا لا يحتاج إلى ذكرء 
ولذا لا يوجد في الصحيحينء يوجد في سنن أبي داودء لكن الذي يحتاج إلى ذكر الجملة التي تليهاء ((وإذا 
صلى قاعداً -يعني لعذر - فصلوا قعوداً أجمعين)) القيام مع القدر في الفريضة ركن من أركانهاء وفي النافلة 
نصف الأجرء الصلاة صحيحة وله نصف الأجرء صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» هنا في 
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الفريضة قعد الإمام لعذر فصلوا قعوداً أجمعين»ء حال كونكم مجتمعين» وفي كثير من الروايات: أجمعون» وهو 
تأكيد لضمير الجمع في قوله: ((صلوا)) تأكيد لضمير الجمع» والمعنى متقارب. 

((إذا صلى قاعداً)) ومعلوم أنه في الفريضة لا بد من عذرء وإلا فالقيام ركن» قلنا: النافلة تصح من 
قعود على النصف» إذا صلى الأمام في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد قاعد من غير عذر صلاته 
صحيحة والا باطلة؟ يصلي المأموم خلفه قيام والا قعود؟ قعودء لهم الأجر كامل والا النصف؟ من غير عذرء 
لكن هم يقولون: نبي الأجر كامل ما جينا ندور نصف الأجرء عندنا هنا النص صريح: ((إن صلى قاعداً 
فصلوا قعوداً أجمعين)) أو ننتهي من الفريضة ثم نعود إلى النافلة؟ قال بموجب الحديث الحنابلةء وقالوا: إذا 
صلى الإمام لكن بقيودء أولاً: أن يكون الإمام الراتب» إمام الحي إذا ابتدأ كل كلمة لها مفهوم "إذا ابتدأ إمام 
الحي الصلاة من قعود لعلة يرجى برؤها -لعلة يرجى برؤها- فإن المأمومين يلزمهم أن يصلوا قاعدين'٠‏ إذا ابتدأ 
إمام الحي الصلاة قاعداً لعلة يرجى برؤهاء أن يبتدئ الصلاة من قعودء أن يكون هو إمام الحي الراتب» أن 
تكون علته وعذره يرجى برؤه» فإنه يجب على المأمومين أن يقتدوا به في قعوده فيجلسوا فيصلوا جالسين. 

إذا جاء شخص طارئ» شخص طارئ مريض قال: أبا أصلي بكم بيجلس» نصلي قعود والا قيام؟ قيام؛ 
لأن الصلاة ما ابتدأت من قعودء وأيضاً لأن الإمام ليس بإمام الحيء إذا طرأ على الإمام بعد أن افتتح الصلاة 
قائماً ما يجعله يعجز عن القيام فجلس في الركعة الثانية أو الثالثة يتمون من قعود أو من قيام؟ من قيام؛ لعلة 
يرجى برؤهاء ما نأتي بإمام الحي وقد قطعت رجلاه ولا يستطيع القيام ونجعله يصلي بالناس من أجل أن نصلي 
جالسين؛ لأن هذه العلة لا يرجى برؤهاء لماذا الحنابلة قيدوا هذا الحكم بهذه القيود ولا إشارة فيها في الحديث؟ هم 
يقولون مثل هذا الكلام ويقيدون بهذه القيود لئلا يتعارض هذا الحديث مع ما سيأتي» حديث سيأتي في إمامة أبي 
بكرء صلاته بالناس في أول الأمرء ثم مجيء النبي -عليه الصلاة والسلام-» فجاء فجلس عن يسار أبي بكرء 
وستأتي تكملة البحث عند شرح هذا الحديث. 

على كل حال الحنابلة عرفنا مذهبهم» إذا ابتدأت الصلاة من قعودء والإمام إمام الحي» لا يؤتى بإمام 
طارئ يصلي بالناس لا ميزة له على غيره» فلا بد أن تبتدئ الصلاة من قعودء والإمام علته يرجى برؤهاء فإنه 
يلزمه القدوة. خملا بهذا الحديك: 

المالكية ماذا يقولون؟ المالكية يقولون: لا تصح إمامة القاعد. كيف لا تصح إمام القاعد؟ يرون في ذلك 
حديث: ((ولا تتابعوه في القعود)) ((لا يؤمن أحد بعدي قاعداً قوماً قياماً)) وهذه أحاديث ضعيفة لا تقاوم مثل 
هذا الحديث» فعندهم لا تصح إمامة القاعد لا من قيام ولا من قعود. 

الحنفية والشافعية يقولون: تصح إمامة القاعدء لكنه لا يتابع على القعود استدلالاً بما سيأتي في قصة 
مرض النبي -عليه الصلاة والسلام- وصلاة أبي بكرء وافتتاح أبي بكر الصلاة بالناس من قيام» ومجيء النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وجلوسه عن يساره والمأموم قيام؛ لأن الصلاة افتتحت من قيام فتكمل قيام» ومثل هذه 
الصورة تخرج بالقيد الأول عند الحنابلةء الحنفية والشافعية يرون أن هذا الحديث منسوخ» منسوخ بما فعله -عليه 
الصلاة والسلام- في آخر أمره في مرض موته» وهذا الحديث سيأتي» وبقية المباحث نتركها إلى الحديث اللاحق 
-إن شاء الله تعالى-. 
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هناك أشياء لم يشر إليها في الحديث لكنها معلومة: ((ولا تسجدوا حتى يسجد)) ((وإن صلى قائما)) 
والا إيش..؟ إلى آخره» لكن السلام؟ يتقدم على الإمام بالسلام؟ ((لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا 
بالانصراف)) فلا يجوز أن يسلم المأموم قبل سلام إمامه. 

الحديث الذي يليه: حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم.." لكن لو قدم المؤلف -رحمه الله تعالى- الحديث الثاني عشر قبل هذا لكان 
اول 

يقول: "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في 
أصحابه تأخرأء فقال لهم: ((تقدموا فأتموا بي, وليأتم بكم من بعدكم)) رواه مسلم'. 

وهذا التأخر احتمال أن يكون تأخرهم في بيوتهم وفي أعمالهم» وأن يكون تأخرهم وهم موجودون في 
المسجدء يوجد من يتأخر وهو في المسجد جالسء تقام الصلاة ويشرع فيها وهو جالس في آخر المسجدء فعلى 
مثل هذا أن يتقدم» وبعض الناس يبادر يأتي مع الأذان مثلآء ويجلس ومجرد ما يسمع الإقامة يقوم» وهذا نوع 
ثالث من التأخرء لكنه يكبر في أدنى مكان عنده» وهذا ملاحظ في المساجد الكبيرة التي يصلي فيها الجموع 
الغفيرة كالحرمين مثلاً» لأنه» يقول: إن ذهبت إلى الصف الأول فاتت ركعةء الحرم المكي أو المدني طول 
المسافة» مسافة طويلة جداً إلى الصف الأول» وتجد الناس أوزاع» خمسة في صف» عشرة في صف» اثنان في 
صف» ثلاثة عند الباب» دعونا من الذين هم خارج المسجد هؤلاء حكمهم آخرء من كان في محيط المسجد 
داخل سور المسجد صلاته صحيحة إذا لم يكن فذاًء لكن كم فاته من الأجر والفضل بسبب هذا التأخر» يصلي 
في أدنى مكانء يفوته أجر الصف الأول أو الذي يليه» ويفوته أيضاً صلة وصل الصفوفء ولذا جاء الأمر 
بذلك» رأى في أصحابه تأخراً -عليه الصلاة والسلام- فقال لهم: ((تقدموا فأتموا بي)) هذا الأصلء الأصل أن 
من يحضر مبكر إلى المسجد يتقدم إلى الصف الأول ((فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم)) قد يكون هناك 
معارض لما حث عليه وحظ عليه في الصف الأول»ء حلقة علم في آخر المسجدء إن جلس في هذه الحلقة فاتته 
الصفوف العشرة أو العشرين الأولى» وإن تقدم إلى الصف الأول ما سمع الدرس هذه مسألة» وهذا من باب 
تغارض النوافل. 

مسألة أخرى» لو تقدم إلى الصف الأول فاتته تكبيرة الإحرام» ومسألة ثالثة لو تقدم إلى الصف الأول أو 
الثاني فاته ركعة» ومعلوم أن من يقضي الصلاة لا سيما في الأماكن المزدحمة يحصل له ما يحصل من مرور 
الناس بين يديه وتشويشهم عليه ثالث يقول: إن تقدمت إلى الصف الأول وفاتني ركعات» فاتني صلاة جنازة 
مثلاً» وهنا تتعارض عنده سنن» فماذا يقدم؟ هل نقول له: تقدم إلى الصف الأول أو الذي يليه أو الذي يليه 
بحسب ما يتيسر لك واترك مسألة تكبيرة إحرام أو ركعة أولىء ولو اقتضى ذلك أن يفوتك ركعة أو ركعتين 
ويشوش الناس عليك» يمرون بين يديك» أو لو فاتتك صلاة جنازة؟ أو نقول: لاء صل في مكانك لا تصلي فذء 
وفي سور المسجد وصلاتك صحيحة»ء وأدرك الصلاة كاملة وسلم مع الإمام ولا أحد يشوش عليك» وتدرك صلاة 
الجنازة وهكذاء فهنا تتعارض سننء ما الذي يقدم من هذه السنن؟ 
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أهل العلم يقررون قاعدة» وهو أن المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من المحافظة 
على الأجر المرتب على مكانها أو زمانها ما لم يكن المكان أو الزمان شرط أما إذا كان المكان شرط قد يقول: 
أنا عندي غرفة خارج الحرم مريحة ومكيفة وأضبط الصلاة وأخشع في صلاتي ولا يمر أحداً بين يدي» نقول: لا 
يا أخيء نعم هذا الخشوع مما يطلب للصلاةء نقول: أدخل» يقول: حرء نقول: ولو كان حرء المكان شرط لصحة 
الاقتداء . 

أقول: المحافظة على الأجر المرتب على العبادة نفسها أولى من الأجر المرتب على مكانها أو زمانها 
هذه قاعدة» إذا كان الإنسان يتيسر له أن يطوف بجوار الكعبة» لكنه لا يحضر من قلبه شيء» أو يطوف من 
وراء الناس بسكينة ويحصي طوافه» ويحضر قلبه ويذكر الله على الوجه المأمور به أيهما أفضل؟ نقول: ابعد يا 
أخي» ونقول مثل هذا في الصلاة» يعني الصلاة في الصف الأول في الأماكن المزدحمة ترى يترتب عليها 
إضاعة أشياء كثيرة» أحياناً الإنسان من شدة الزحام ما يكمل صلاته» وقد لا يتيسر له ركوع ولا سجودء فهل مثل 
هذا نقول له: زاحم في الصفوف الأولى ولو ترتب على هذا ما يترتب عليه من خلل في الصلاة؟ على كل حال 
المسألة مسألة فضائلء ولا بد أن نوازن بين هذه الفضائلء نعم هناك سننء وهنا ترغيب في هذه السننء لكن نفقه 
كيف نطبق هذه السنن بما لا يتعارض مع ما هو أقوى منهاء يعني طرف الصف الأول» يمين الصف الأول 
افترض أنه ما فرشء وفي بقايا من أسمنتء وبقايا من أشياء لا يرتاح الإنسان في الجلوس عليه» كأنه جالس 
على شوك» أو الصف الثاني أيهما أفضل؟ الصف الثاني على القاعدة لماذا؟ لأن هذا محافظة على لب الصلاة 
الذي هو الخشوع» وهناك محافظة على مكانها. 

وعلى كل حال على الإنسان أن يحرص على جميع السنن» يحرص على تطبيق السنن» وعلى الفقه في 
كيفية تطبيق هذه السنن» يعني يحصل جدال وخصام ونزاع شديد» بل قد يحصل مضارية عند الصف الأول» 
هذا الذي حرص والباعث عليه الحرص في تطبيق هذه السنن» هل هذا فقه كيف يطبق السنة؟ وقد ترتب على 
تطبقها أمور محظورة» أقول: لا بد من الفقه في هذه الأمورء في كيفية التطبيق» ولا بد من الموازنة» فهناك سنن 
تتعارض في مثل هذه الصورء فهل نقول: احرص على الصلاة من أولها إلى آخرها وأدها في مكان وأنت مرتاح 
لو صار بينك وبين الإمام مفاوز في الحرمين مثلاً؟ لكن لا تصلٍ منفرداًء ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) 
على ما سيأتي» معك مجموعة في سور المسجد صلاتك صحيحة وبالإجماع» لكن فاتتك أجورء فرطت بأجور. 

وعلى كل حال الظرف أو الظروف في هذه الأماكن التي يرتادها الفئام من الناس لا شك أنها..٠‏ لا بد 
من تجاوز كثير من الأمورء يعني الصلاة بين السواري في أوقات الزحام مثلآء نقول: الصلاة بين السواري 
مكروهة» لكن في رمضان ويش با تسوي في الحرم المكي؟ نقول: لا تصلٍ بين السواري؟ وين تروح؟ لا بد أن 
تصلي بين السواري» أقول: لا بد من تجاوز بعض هذه الأمور لعدم القدرة على الإتيان بجميع ما حث عليه 
الشارع» لكن إذا تزاحمت المسائل سواءً كانت كلها واجبات أو كلها مستحبات لا بد من المفاضلة بينهاء على أن 
لا نعرض جوهر الصلاة للخلل. 

هنا يقول: 'رأى في أصحابه تأخراً فقال لهم: ((تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم))" تكملة 
للحديث تمامه: ((لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله -عز وجل-)) في بعض الروايات: ((في النار)) يعني 


5225 


من كان ديدنه التأخر عن الصلاة من غير عذرء من كان ديدنه التأخر عن الصلاة هذا لا شك أنه فيه وصف 
راسخ» وان شئت فقل: ملكة من ملكات المنافقين» إذا كان ديدنه كذلك» فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم 
الله -عز وجل- في النارء كما جاء في بعض الروايات» وبعض الناس يتذرع في التأخر عن الصلاة وعدم 
التقدم إليها؛ لأنه بصدد تحصيل مصالح» إيش هذه المصالح؟ ولتكن هذه المصالح تأليف مثلاء أو تعليم علم أو 
قراءة في القرآن مثلاء جالس في البيت يقرأ القرآن ولا يطلع إلا إذا سمع الإقامة» هل هذا أفضل من الذي تقدم 
إلى الصلاة ينتظر الصلاة؟ لا سيما إذا كان ممن يقتدى به ........ أو للتأخر في الخروج من المسجد تجد 
مجموعة من عامة الناس يقلدونه ويجلسون حتى تطلع الشمس وعلى خير -إن شاء الله-» والمسجد اللي ما فيه 
أحد ما في أحدء خلاصء الناس ينظرون إلى أهل العلم وإلى طلاب العلم نظرة تختلف» ولذا شرعت الصلاة في 
المساجد من أجل أن يقتدي الجاهل بالعالم» وشرع أيضاً بعض الصلوات لا سيما النوافل في البيوت من أجل أن 
يقتدي أهل البيت من نساء وأطفال وذراري يقتدون به في صلاتهم. 

((تقدموا فأتموا بي» وليأتم بكم من بعدكم)) يعني من بعدكم في الزمان أو في المكان؟ اللفظ محتملء 
يعني من جاء من التابعين يقتدي بالصحابةء هذه مسألةء الصف العاشر الذي لا يرون الإمام مثلآ» أو الصف 
الثالث الرابع يأتمون بمن أمامهمء ولذا يقول: ((وليأتم بكم من بعدكم)) الإمام قدوة يأتم به من يراه من المصلين» 
لكن من لا يراه من المصلين يقتدي بمن يرىء وليأتم بكم من خلفهم» والا لو قلنا: إنه لا يقتدي بالإمام إلا من 
يراه ويسمع صوته في المساجد الكبيرة التي تجمع العدد الجم الغفير من الناس والمسألة مفترضة بدون مكبرات 
معناه ينقطع الاقتداءء لكن هذا الحديث فيه ما يدل على أن المأمومين بعضهم يصلح أن يكون قدوة لبعض» 
وعلى هذا يرى بعضهم وإن كان الجمهور على خلافه أنه إذا كبر للركوع وركع قبل أن يرفع الصف الذي أمامه 
أنه يدرك الركعة ولو كان الإمام قد رفع» لكن الجمهور أبداًء الاقتداء مرتبط بالإمام» إذا رفع الإمام فاتت الركعة؛ 
ولا شك أنه إذا استغلق واستحال الاقتداء بالإمام فالاقتداء بمن وراءه سائغ بهذا الحديث» وقل مثل هذا في 
المسبوقين» اثنان دخلا إلى المسجد فاتهم شيء من الصلاة لأحدهما أن يقتدي بالآخرء بعد سلام الإمام الأولء 
فيكون إمام ومأموم» ويش المانع؟ يقتدى به؛ لأن كل منهما في حكم المنفردء والإمامة سائغة في مثل هذه 
الصورةء لكن إذا شك الثاني كم فاته من الصلاة ودخل معه واحد صلى ركعة وسلم بناءَ على اللي فايتهم واحدء 
والثاني ما يدري هل هي ركعة وإلا ركعتين شاك» هل يقتدي بزميله ويصلي ركعة ويسلم أو يقول: إنه يبني على 
الأقل ويأتي بركعتين؟ هو شاكء والشك: استواء الطرفين» وصاحبه الذي دخل معه معروف أن اللي فائتهم شيء 
واحدء مقدار الفائت واحد بين الاثنين» هذا جزم أو غلب على ظنه أنهم فاتهم واحدة وسلم» ترجح أحد الطرفين 
بالنسبة للثاني بسلام الأول فصار عنده الفوات بركعة واحدة من باب غلبة الظن» يعني حمسن بالماقة 
أنه واحدة أو خمسين بالمائة أنها اثنتين» لما سلم زميله -صاحبه الذي دخل معه- من ركعة واحدة طلعت 
النسبة إلى سبعين بالمائة» صار عنده غلبة الظن» لكن هل يعمل بغلبة الظن أو يعمل بالأقل لأنه المتيقن؟ وهل 
يفرق بين المبتلى وغيره؟ يعني مراعاة شخص مرة في الشهر أو مرة في السنة تردد هل نقول: رجح بصنيع 
صاحبك أو ابن على الأقل واخرج من عهدة العبادة بيقين؟ وشخص كلما صلى ما يدري كم فاته نقول: هذا 
يقتدي به» فنفرق حينئذٍ بين المبتلى وبين غيره» شخص إذا سلم ما يدري كم صلى وفي كل فرض نقول: مثل 
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هذا مبتلى لا يعقل من صلاته شيء يقتدي بمن جواره؛ لأنه مبتلى» وصلاة جاره ترجح عنده غلبة الظن» والعمل 
بغلبة الظن معروف عند أهل العلم» لكن إذا كان ما حصل مثل هذا إلا مرة في السنةء نقول له: تبني على 
اليقين وتزيد ركعة وتسجد بعد السلام ترغيماً للشيطان»ء نعم وتخرج من عهدة الواجب بيقين» هذا في غير 
المبتلى» أما المبتلى لو يقال له مثل هذا الكلام يمكن يزيدء وأيضاً إذا كان قد زاد في صلاته وسجد سجدتين 
صار ترغيماً للشيطان» شفعنا له صلاته على ما تقدم» وعندي أنه يفرق بين المبتلى وغيره. 

يقول: 'وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- قال: 'احتجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجرة 
بخصفة فصلى فيها", "احتجر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجرة بخصفة" حصير من سعف النخل اتخذ 
حجرة من هذا الحصير فصلى فيهاء وفي بعض الروايات: "احتجز" يعني اتخذ حاجزاً يحجز بينه وبين الناس في 
مسجده -عليه الصلاة والسلام-» 'فصلى فيها فتتبع إليه رجال" يعني من التتبع وهو الطلب للاقتداء به 
والائتساء به في صلاته -عليه الصلاة والسلام-» 'وجاءوا يصلون بصلاته" يصلون بصلاته فريضة والا نافلة؟ 
نافلة» معلوم أنه في رمضان -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم ليلة ثم الثانية كثر العدد» ثم الثالثة أو الرابعة لم 
يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم» وفي هذا دليل على مشروعية صلاة النافلة جماعة على ألا تشبه بالفريضة؛ 
يعني لو اعتاد بعض الناس أنه لا يصلي الرواتب إلا جماعةء نقول: لا يا أخي ابتدعت» لكن لو صلاها مرة 
مرتين لا بأس» وقد اقتدى ابن عباس بالنبي -عليه الصلاة والسلام- على ما سيأتي في النافلة» والنبي -صلى 
الله عليه وسلم- صلى جماعة في المسجد نافلة» فينبغي أن تفعل أحياناًء وإذا وجههم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- إلى الأفضل صلاة الجماعة نافلة لا بأس» لكن هناك ما هو أفضل ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة)) وبدل أن تصلوا معي في هذه الحجرة صلوا في بيوتكم» "لا تشبهوا بيوتكم بالقبور"» "لا تجعلوا بيوتكم 
قبوراً", 'صلوا في بيوتكم" ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) فينبغي أن يجعل المسلم ولا سيما طالب 
العلم في بيته مكاناً يؤدي فيه نوافله وتطوعاته الراتبة وغير الراتبة» مكان يتعاهده بالتنظيف والتطييب ولا يشبه 
بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيها: ((أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)) وهذا النص قيل في المدينة» ما 
يقول قائل: أنا أغتنم شرف البقعة فأصلي في الحرم لأنها أفضلء نقول: لا يا أخي هذا النص قيل في المدينةء 
لا سيما الحرم المدني الذي التضعيف خاص به ((صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه)) قد 
يقول قائل: أنا بأغتنم هذا التفضيل وأصلي النوافل في المسجدء نقول: لا يا أخي هذا الحديث قاله النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في مدينته» في بلدته» وفي مسجده» فأنت تصلي في البيت أفضل من صلاتك في المسجد ولو 
كان الحرم» أما بالنسبة للحرم المكي حدوده فيها سعةء المسجد الحرام يشمل كل الحرم عند جمهور أهل العلم؛ 
أما بالنسبة للمدني فما حاطه السورء ومثل هذا الحديث حمل بعض أهل العلم أن يخصوا التضعيف بالفريضة؛ 
لماذا خص التضعيف بالفريضة؟ ((صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة)) خاص بالفريضة دون النافلةء 
صلاة بألف صلاة في مسجده -عليه الصلاة والسلام- في الفريضة دون النافلة؟ لئلا يتعارض مع مثل هذا 
الحديث» يعني لو قلنا: إن التضعيف شامل للفريضة والنافلة وقلنا: إن البيوت في المدينة لا تضعيف فيهاء 
التضعيف خاص بمسجده ألا يحصل تعارض هنا؟ في تعارض والا ما في؟ لأنه قد يقول: أنا أريد ألف صلاة 
ونترك التفضيل ذا؛ لأنه قد يكون أفضل بشيء يسيرء وهناك محقق ...... ألف ضعفء فلماذا لا أصلي؟ نقول: 
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هذا النص قيل في المدينة» وأفضل صلاة المرء في بيته في المدينة أفضل من المسجد إلا المكتوبة» وهذا ما 
جعل بعض العلماء يرون أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل. 

'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 'صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم"٠‏ معاذ - 
رضي الله عنه- يصلي العشاء مع النبي -عليه الصلاة والسلام-» يصلي صلاة العشاء مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم؛ يصلي فريضته مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأتي إلى 
قومه فيصلي بهم نافلة» وهو من أقوى الأدلة على جواز وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل» ومعروف أن 
المذهب عند الحنابلة لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل» والقول الآخر عند أهل العلم صحة ذلكء ودليلهم 
حديث قصة معاذء فيقول ناظم الاختيارات يقول -وهو يتحدث عن صلاة المفترض خلف المتنفل-: 


وعند أبي العباس ذلك.جائزٌ لفعل معاذ مع صحابة أحمدٍ 
يصلي بهم نفلاً وهم ذوو فريضة وكان قد صلى الفرض خلف محمدٍ 


يقول: 'صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم' وفي رواية: 'قرأ البقرة" وبعض الروايات: "قرأ النساء". 
'فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أتريد يا معاذ أن تكون فتانا7))" وفي وراية: ((أفتان يا معاذ؟)) يعني 
هل تريد يا معاذ أن تفتن الناس وتصرفهم عن صلاتهم بسبب التطويل؟ لأن الذي يفتن الشيء عن دينه يعني 
يصرفه عنه» يصرفه عن دينه» أتريد أن تكون فتاناً؟ تصرف الناس عن صلاتهم وأهم عباداتهم بتطوبلك؟ ((إذا 
أممت الناس فاقرأ: بالشمس وضحاها, وسبح اسم ريك الأعلى, واقرأ باسم ريك, والليل إذا يغشى)) يعني لا 
تطيل على الناس 'متفق عليه" فأمر معاذاً أن يقرأ بهذه السور وما هو في مقدارها من الآيات؛ لتلا يكون سبباً 
في انصراف الناس عن الصلاة أو عن حضور الجماعات» بهذا يفتتن الناس» وجاء الأمر بالتخفيف ((من أم 
الناس فليخفف» فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة)) وهؤلاء تجب مراعاتهم» إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول 
ما شاءء لكن من أم الناس عليه أن يخفف» هذا هو الأصل التخفيف» لكن يبقى أن المسألة مرتبطة بالجماعة» 
فإذا علم الإمام أن الجماعة لا يكرهون التطويل؛ بل يرغبون فيه فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى المغرب 
بالأعراف» وصلى بالطور» صلى بالمرسلات» صلى ب(ق)» صلى ب(آلم) السجدة» المقصود أنه صلى بطوال» ولا 
تعارض» هذا لا يعارض هذاء لا شك أن الناس فيهم المعذورء. وفيهم من عنده حاجة» فيهم كبير» فيهم مريض 
يحتاج إلى مراعاة» لكن إذا جزم الإمام أنه لا يوجد فيهم من هذه الأنواع أحدء بل يجزم ويغلب على ظنه أن 
الجماعة يرضون يطلبون التطويل بعض الجماعة؛ لا سيما إذا كان الإمام خاشع في صلاته؛ يقرأ القرآن كما 
أمرء قراءته تؤثر في المصلين»ء مثل هذا الناس يطلبون التطويل منه» وعرفنا أن الحديث فيه... صحة صلاة 
المفترض خلف المتنفل مسألة خلافية بين أهل العلم والحديث نص فيها. 

يقول حرحمه الله-... 

عرفنا أن بالأمس أن إعادة الصلاة يختلف حكمها عن حكم ابتدائهاء فيعيد الصلاة هناء ومن صلى في 
رحله يعيد الصلاة» سبق هذا الكلام» فلا يتعارض مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) 
النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته افتتح سورة المؤمنون فأخذته سعلة فركع. 
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في الحديث الذي يليه: يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن عائشة -رضي الله عنها- في قصة صلاة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالناس وهو مريض" يعني في مرض موته -عليه الصلاة والسلام-» وهذا 
الآخر من أموره -عليه الصلاة والسلام- 'قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر" والذي يجلس في اليسار 
هو إيش؟ الإمام 'فجلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً' وعلى كل حال اختلف 
العلماء في صلاته -عليه الصلاة والسلام- هذه هل كان إماماً أو مأموماً؟ لكن أكثر الروايات على أنه جلس 
عن يسار أبي بكر وهو في الصحيح» واليسار هو موضع الإمام» يعني من الطرائف أنه جاء سؤال يقول: اثنان 
يصليان إمام ومأموم» فدخل ثالث ودفع الأيمن ليتقدم» تقدم الأيمن وتمت الصلاةء الصلاة صحيحة والا ليست 
صحيحة؟ هو دفع المأموم» المأموم هو الأيمن» صلاة صحيحة والا غير صحيحة؟ صلاة وقعت وانتهت ومن 
جهال» يبدو أن الثلاثة كلهم جهالء وكون المأموم ينقلب إلى إمام هذا هناك ما يدل له في صورة الاستخلافء 
وكون الإمام يصير مأموماً له هذا الحديث» فيمكن أن تصحح هذه الصورة لا سيما مع الجهل. 

'افجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر" وهو موضع الإمام 'فكان يصلي بالناس جالساً وأبو بكر قائماً: 
يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-» ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر" هذا هو دليل الحنفية 
والشافعية في أن المأموم يلزمه أن يصلي قائماً خلف إمامه القاعدء ويقولون: إن هذا الحديث متأخر عن الحديث 
الأول فهو ناسخ» وتأخره أمر محقق مؤكد هذا متأخرء لكن الحنابلة يجمعون بما سمعت» يوفقون بين هذه 
النصوص بما سمعناء إذا ابتدأ إمام الحيء إذا ابتدأ هنا ابتدأت الصلاة من قيام» وهم يشترطون لصلاة المأموم 
قاعداً خلف القاعد أن تفتتح الصلاة من قعودء وهنا افتتحت الصلاة من قيام» والذي افتتح إمام الحي والا غيره؟ 
غيره» المقصود أن القيود التي وضعها الحنابلة منضبطةء وعلى كل حال من قال بالنسخ له وجه كما قال 
الحنفية والشافعية» والعمل على آخر الأمرين منه -عليه الصلاة والسلام-» فمن قال بالنسخ فله وجه وهو 
مسبوق من قبل جمع من الأئمة» ومن قال بالصلاة -صلاة المأموم- بالقيود التي ذكرها الحنابلة للتوفيق بين 
هذه النصوص له وجه. 

أما ما يستدل به المالكية من عدم صحة إمامة القاعد فأحاديث ضعيفةء ..... الإمام الراتب» إذا صلى 
الإمام» ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) الإمام؛ إمام الحي لكي يقطعوا الطريق على الكسالى ناس والله ما ودهم 
يصلون قيام» فينظرون وين؟ يتلفتون يشوفون لهم مقعد يصلي بهمء يعني شخص ما له ميزة ليش يصلي جالس؟ 
ما هو بإمام هذا جايبينه من أدنى مكانء تقول: الإمام يعني الإمام المرتب» والإمام المرتب من قبل ولي الأمر 
هو إمام الحي» أو بالاتفاق اتفقوا عليه فصار إمام» فالإمام لا شك أن له وقعه في الشرع» كل من طرأ عليه يبي 
يصلي جالسء يقول: يا الله تقدم يا أبو فلان» اترك الكرسي اللي جالس عليه وتعال مدد بها المحراب ونصلي 
وراك جالسينء لا يا أخيء لاء لا بد أن يكون له وصف معتبرء ولا وصف معتبر إلا لإمام الحي» فهو مجعول› 
يسار الإمام؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- أدار ابن عباس فجعله عن يمنيه» وسيأتي من يثبت أنه جلس عن 
يسار أبي بكر فهو إمام بلا شك» الذي يثبت هؤلاء المالكية يقولون: هو ليس بإمام -عليه الصلاة والسلام- إنما 
هو مأموم» ولذا يضطرون إلى تأويل: "جلس عن يساره" أو ينفونها؛ لأنهم لا يرون إمامة الجالس أصلاء 
فخلافهم من هذه الحيثية. 
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يعني افتتح الصلاة قائم؟ لاء لا بد أن تفتتح الصلاة من جلوسء إذا طرأ له عذر وجلس ما عليهم يتمون 
قيام» ولو كان غير إمام الحي» ما في شيء»ء المقصود أن هذه القيود لتسويغ الصلاة من قعود خلف الإمام. 

أبو بكر عن يمين النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يقول قائل: هل يسوغ لشخص يأتي ويصلي عن 
يمين الإمام والمسجد فيه مساحات؟ بل فيه صف ناقص في الأخير يقول: أنا با أدخل أصلي جنب الإمام 
طيب ويش اللي حثك على هذا؟ يقول: ((خير صفوف الرجال أولها)) دعنا من قصة أبي بكرء وهو مكانه الذي 
افتتحت الصلاة فيهء وأراد أن يتأخر فأشار إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يثبت» لكن شخص يقول: لا 
أنا بصلي جنبه هذا فاضيء المحراب يسع خمسة أنا بجلس جنب الإمام ويش اللي يمنع؟ وأبو بكر صلى بجنب 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أريد أن أتقدم ((خير صفوف الرجال أولها)) هو أريد فضيلة الصف الأولء 
يحصل له ذلك أو لا يحصل؟ لماذا؟ نعم الصف الأول هو الذي يلي الإمام» لو قدر أنه ضاق المسجد وتقدم 
ناس وصاروا بجوار الإمام نقول: هذا صف حاجة» وليس بصف طبيعي تترتب عليه الأحكام» صف حاجة» 
فضله بعد آخر صفء آخر صف أفضل من هذا الصف لأنه صف حاجة» وقل مثل هذا في الدور الثاني أو 
في قبو أو خارج المسجد كل هذه صفوف حاجة» ولو كانت أقرب إلى الإمام؛ لأن بعض الصور في المسجد لا 
سيما الحرم المكي هناك من هو أقرب إلى الكعبة من الإمام في بعض الجهات» هل نقول: إنهم أفضل من 
الصف الذي يلي الإمام لقربه من الكعبة؟ المسألة عاد تحتاج إلى بسطء ولعله يتيسر فرصة لشرحها. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أم أحدكم الناس 
فليخفف, فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة, فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء)) متفق عليه". 

((إذا أم أحدكم الناس فليخفف)) لمثل ما جاء في حديث: ((أفتان يا معاذ؟)) ((أتريد يا معاذ أن تكون 
فتاناً؟)) التخفيف مطلوب لئلا يفتن الناس» ينفر الناس» وفيهم أيضاً من يحتاج إلى التخفيف» فيهم هذه الأنواع 
الصغير الذي لا يحتمل طول القيام» فيهم أيضاً الكبير العاجز» فيهم الضعيف» ضعيف البنية» نضو الخلقة 
الذي لا يستطيع أن يطيل القيام» فيهم صاحب الحاجة الذي شغلته حاجته عن الإقبال على صلاته» مثل هؤلاء 
يخفف من أجلهم» إذا صلى وحده الإنسان فليطول كيف شاءء فليصل كيف شاءء يعني لقائل أن يقول: آنا الآن 
منفردء والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((فليصل كيف شاء)) مضى على دخول وقت صلاة العصر ثلث 
ساعة أقاموا الناس وأنا في البر لا أسمع أذان أبي أقيم» لكن فليصل كيف شاءء أنا بقرأ القرآن كامل» نقول: لك 
ذلك والا لا؟ ما هو بقائل: ((فليصل كيف شاء)) يقول: أنا بقرأ القرآن كامل» أبا أصلي مع دخول وقت صلاة 
العصر وبأقرأ القرآن كامل» امتثالاً لهذا ((فليصلٍ كيف شاء)) في أحد يمنعه؟ لكن من يمنعه أن يقرأ في الأولى 
بالبقرة والثانية آل عمران ولو انتهى الوقت» في ما يمنع؟ دعونا من كونه يقرأ القرآن كامل فيضيع وقت المغرب 
ووقت العشاء هذا ممنوع لأنه تسبب في تضييع أوقات» يخرج صلوات عن أوقاتهاء لكن ما هو مخرج شيءء 
الفريضة ما تدخل في النهي» يقول: أبطول كيف شئت» أبقرأ في الأولى البقرة» وفي الثانية آل عمران» وبعد 
يمكن بعد يضيف لهن النساء» ويسلم مع غروب الشمس 'فليطول كيف شاء" أو بعد غروب الشمس. 
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هو ما هو يخرج» من أدرك ركعةء وأدرك ركعة قبل غروب الشمسء يعني لو قرأ مثلاً بعد دخول وقتها 
قرأ عشرة مثلاً وقف على يونسء وأدرك الركعة الأولى قبل غروب الشمس لا سيما في الصيف» وجاب بقية 
الركعات بعد الغروب» المسألة مسألة حكم شرعي يا الإخوان» حكم ((فليصل كيف شاء)) من يمنعه من قراءة 


عشرة أجزاء ؟ ويش يقول؟ 


ما في تفريط ما أخر الصلاة عن وقتهاء صلىء؛ شرع في الصلاة في وقتها ((من أدرك ركعة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب فقد أدرك العصر)) هو أدرك ركعة أو ركعتين بعد ما تفوته يقول: أنا بصلي ها الركعتين 
الطوال إلى غروب الشمسء ويأتي بعدهن بركعتين بعد الغروب ما يضرء يعني مقتضى هذا الحديث أن يصلي 
كيف شاء؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- افتتح البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» وأطال الركوع والسجودء ويسأل 
((إذا صلى وحده فليصل كيف شاء)) من أم الناس فليخفف الفريضة؛ لأنه إن صلى صلاة الليل مثلاً ومعه 
ضعيف وكبير وذو حاجة وتهجد والناس يصلون يقرؤون أجزاء من القرآن» يقول: لا أنا بقرأ آية يا أخي ورائي 
ضعفاء وورائي..» في صلاة التهجد يطاع؟ نقول: لاء طول يا أخيء هذه نفل اللي قادر أن يقوم يقوم والا 
يجلس» فيها سعة» لكن النهي في الفريضة لا مندوحة للإنسان من عملها....» هو مسافر هو مخيم مائة كيلو 
عن البلد. 


نعم مفاد الحديث أن ما في ما يمنع أبدأء أن يصلي العصر كلهء إيش اللي يمنع؟ تؤخرها كامل» يعني 
ما تقيم إلا أن يطلع الوقت» أما من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ما في تفربط 
هذاء أما أن تفتتح الصلاة بعد خروج وقتها هذا تفريط» هو شرع فيها في أول وقتهاء وكبر وقرأ في الركعة الأولى 
عشرة أجزاء» أو خمسة في الأولى وخمسة في الثانية وانتهى» أنه لو أدرك ركعة من العصر في الوقت وثلاث 
بعد الوقت» أو ركعة من الصبح والأخرى بعد خروج الوقت» العلماء يختلفون في القضاء والأداء» نقول: في 
القضاء والأداء» بعضهم يقول: ما فعله داخل الوقت أداء» وما فعله بعد خروج الوقت قضاء» ومعروف حكم 
القضاءء على كل حال إطلاق الحديث يدل على أنه لا شيء في ذلك -إن شاء الله تعالى-» يطول كيف يشاء. 


إيه من أهل العلم من يشترط لأن تكون الصلاة أداءَ تكون ركعة كاملة ((من أدرك ركعة)) وفي رواية: 
((سجدة)) وفسرت في الصحيح: 'والسجدة إنما هي الركعة" ويعبر بالسجدة عن الركعة والعكس» من أدرك سجدة 
يراد بها الركعة (وَخَرٌ زاكعاً4 [ص:24] يعني: ساجداً ٠ادْخُلُوأ‏ الْبَاتِ سُجَّدَا [(154) سورة النساء] يعني ركوعاًء ما 
يمكن أن يدخلوا سجداًء المقصود أنها تطلق السجدة ويراد بها الركعة والعكس. 

صلاة العشاء شرع فيها بعد مغيب الشفق إلى منتصف الليل» إطلاق الحديث يدل على أنه ما في 
0 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (27) 
شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. 

قال الإمام ابن حجر -رحمه الله-: 

'وعن عمرو بن سلمة -رضي الله عنه- قال: قال أبي: 'جئتكم من عند النبي -صلى الله عليه 
وسلم- حقاً قال: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم, وليؤمكم أكثركم قرآنا)) قال: 'فنظروا فلم يكن أحد أكثر 
قرآناً مني فقدموني, وأنا ابن ست أو سبع سنين" رواه البخاري وأبو داود والنسائي. 

وعن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا 
في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً -وفي رواية: ((سناً))- ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه, ولا يقعد في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه)) رواه مسلم. 

ولابن ماجه من حديث جابر: ((ولا تؤمن امرأة رجلاًء ولا أعرابي مهاجراً, ولا فاجر مؤمناً)) وإسناده 
واه". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمغين:» 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عمرو بن سلمة" أبي يزيد أو أبي بريد على خلاف في ذلك 
الجرمي» اختلف في رؤيته» أدرك النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأمَّ قومه في عهده» والقرآن ينزل» وهل رأى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وقدم مع أبيه أو لم يقدم؟ محل خلاف بين أهل العلم. 

يقول -رضي الله عنه-: 'قال: قال أبي: 'جئتكم والله' بعد أن وفد على النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
أبوه سلمة بن نفيع يقسم أنه جاء من عند النبي -صلى الله عليه وسلم- حقاً مرسل من عند الله رسالة 'حقاً" حقاً 
مصدر مؤكدء فقال بعد كلام سبق» بعد أن علمهم مواقيت الصلاة قال لهم بعد ذلك: ((فإذا حضرت الصلاة)) 
يعني دخل وقتها ((فليؤذن أحدكم)) يعني من غير اشتراط في المؤذن ((وليؤمكم أكثركم قرآناً)) ويهذا يفضل 
جمع من أهل العلم الإمامة على الأذان؛ لأن الإمامة لها شروط فيها أولويات» فيها مقدم وغيره» أما الأذان يؤذن 
أحدكم» وإن كان أهل العلم يشترطون في المؤذن أن يكون ثقةء أميناء صيتاً يبلغ الناس» ويعلمهم بدخول الوقتء 
((أحدكم)) يعني ممن يصلح للأذان؛ لأن (أحدكم) مفرد مضاف يعم جميعهم» لكن إن شئت فقل: إنه من العام 
الذي أريد به الخصوصء لو قدر أن فيهم الأبكم يشمله هذا العموم؟ لا يشمله هذا العموم» وجد فيهم من يتكلم 
لكن لا يستطيع رفع الصوت -وهذا موجود في الناس- لا يصلح للأذان؛ لأن الأذان وظيفة شرعية الهدف منها 
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إخبار الناس بدخول وقت الصلاةء فالذي لا يتحقق فيه الهدف الشرعي لا يصلح للأذان» ولا بد أن يكون المؤذن 
مع كونه صيتآت أن يكون أميناً عارفاً بالأوقات» يكون أمين مؤتمن؛ لأن غير الأمين» غير الثقة في هذا الباب 
لا يأمنه الناس على عباداتهم» لا يأمنه الناس على أوقات الصلاةء ولا على وقت اللزوم» ولا على وقت الإفطارء 
فهي وظيفة شرعية تترتب عليها أحكام» عارف بالأوقات» الجاهل الذي لا يدري متى يدخل وقت الظهر ولا وقت 
العصرء ولا يخرج وقت المغرب هذا ما يصلح أن يكون مؤذنء لا بد أن يكون عارفاً بالأوقات. 

((وليؤمكم أكثركم قرآناً)) والقصة تدل على أن المراد بالأكثر قرآناً والمراد بالأقرأ كما سيأتي في الحديث 
اللاحق حديث أبي مسعود أنه الأحفظ؛ لأنهم بحثوا ونظروا فلم يكن أحد أكثر قرآن منه» من هذا الصبيء ولذا 
قدم على غيره مع وجود من هو أكبر منه»ء والسن له دور في التقديم كما سيأتي» فدل على أن الأهم في الإمامة 
أن يكون أكثر قرآناًء يعني أحفظ للقرآن؛ لكن القرآن له متعلقات فمن الناس من يحفظ حروفه» لا على الوجه 
الشرعي» يحفظ لكن عنده أخطاء كثيرة في الأداء» ومن الناس من هو أكثر ولا يفهم معانيه» ومن الناس من هو 
أكثر قرآناً ولا يعمل بما تضمنه من أوامر ونواهي» فهل معنى الحديث هذا والحديث الذي يليه: ((أقرأهم لكتاب 
الله)) أنه الأحفظ بغض النظر عن الوجوه الأخرى أو لا بد من توافر الجميع يكون أحفظ أكثر قرآن كما هو 
منطوق هذا الحديث» وهو أيضاً أعرف بكيفية أدائه ومعانيه وفهمه؟ وأيضاً أجود صوت مثلاً مما يرجح به أن 
يكون صوته له تأثير» يؤدي القرآن على الوجه المأمور به شرعاًء فلا شك أن هذه النصوص تحتمل كل ما 
يتعلق بالقرآن» وإن كان حديثنا هذا صريح في أن المراد به أكثرهم جمعاً للقرآن» والسبب في كون هذا الصبي 
أكثرهم جمعاً للقرآن أنه يتلقى» يتقلى الركبان الذين يمرون بهم بقبيلتهم -حيهم- ممن وفد على النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وأخذ عنه شيئاً من القرآن» ورجع إلى قومه» هذا يتلقى الركبان» وهذا من التلقي المأمور بهء 
لا التلقي المنهي عنه» تذهب الوفود إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيتعلمون ما يتعلمون منه من قران 
وأحكام وسنة وآداب» ثم يعودون إلى قبائلهم وأحيائهم فيتلقاهم مثل هذا الحريص» فيأخذ عنهم ما سمعوه من 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا هو السبب في كونه أكثرهم قرآناً. 

يقول: 'فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآناً فقدموني بين أيديهم" يعني إماماً لهم في الصلوات المندوبة 
والمفروضة؛ لأن الحديث سياقه سياق الفرائض؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- علمهم الأوقات» والأوقات 
إنما هي للفرائض» ثم قال: ((فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم)).. إلى آخرهء فالسياق سياق فرائض» 
وبهذا يرد على من قال: إنه يؤمهم في النوافل» ولا يصححون صلاة المكلف خلف الصبي المميزء من أهل العلم 
من يرى أن الصلاة لا تصح خلف الصبي لماذا؟ لأن صلاته نافلة والمكلف مفترض ولا تصح صلاة المفترض 
خلف المتنفل؛ والحديث حجة عليهم؛ لأن سياق الحديث سياق الصلاة المفروضةء 'فقدموني بين أيديهم وأنا 
ابن ست -سنين- أو سبع سنين" لا شك أن هذا الصبي مميزء والتمييز لكم؟ كم يميز الصبي؟ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) لم يعلق الأمر بالتمييز 
وهذا ابن ست أو سبع» هذا المميز إذا فهم الخطاب ورد الجواب المطابق يكون مميزآًء لكن هو لا يؤمر بالصلاة 
قبل سبع» قبل ثمان سبع سنين» يعني لو جاء طفل عمره خمس سنوات يحسن الصلاة وأراد أن يصف في 
الصف مميز والواقع يشهد بأن بعض من بلغ الخمس سنين يميز» ومحمود بن الربيع عقل المجة التي مجها 
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النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه وهو ابن خمس سنين في الصحيح., فهل يقال: هذا الطفل ابن خمس 
سنين وجوده مثل عدمه في الصف وهو كالفرجة لأنه لم يؤمر بالصلاة؟ أو نقول: إنه مادام مميز يصلي بعد ما 
في إشكال وهذا ابن ست سنين وأم الناس؟ يعني هل هناك حد فاصل لمن يتاح له أن يصاف الكبار أو ليس 
هناك حد؟ منهم من يجعل الحد الفاصل السبع» تمام السبع؛ لأنه مأمور بالصلاة» وما قبل ذلك غير مأمور 
بالصلاةء إذن وجوده كالفرجة في الصلاة» لكن هذا ابن ست أو سبع أم الناس ما هي بمسألة يصف مع الناس» 
لاء هذا إمام لهم» فهل الأمر معلق بالتمييز أو معلق ببلوغ السبع سنين؟ في الأحكام العامة الشرع يضبطها 
بضابط لا يتغير ولا يتفاوت» ولا يصير فيه مجال للأخذ والردء من الأطفال من يميز لأريع سنين» ومن الأطفال 
من لا يميز ولا لتسع سنين» ومثل هذا الاضطراب لا تعلق به أحكام شرعية؛ لأنه قد يأتي الرجل بولده ابن ثلاث 
سنين» ويقول: ولدي مميز إيش فيكم؟ يأتي به ابن أريع سنين ويشغل الناس ويؤذيهم ويعبث بالمسجد 
وبالمصاحف» ويقول: لا ولدي مميزء كيف نمنعه من الصلاة؟ وبوجد الطفل ابن ثمان وتسع سنين في الشارع 
يلعب فإذا قيل لأبيهء قال: ابني مسكين ما ميزء فهذا فيه مجال؛ لأنه قد يميز لأريع وقد لا يميز إلى تسع» لكن 
الشارع في مثل هذه الأحوال يضبط بضابط يحكم غالب الناس» ولذا قال: ((مروهم بالصلاة لسبع)) تسعة 
وتسعين بالمائة من الناس ميزوا في السبعء النادر واحد بالمائة هذا ما له حكمء لذلك ما يترك مثل هذه الأمور 
للناس» ولدي والله ميزء ولدي ما ميزء لاء قال: ((مروهم بالصلاة لسبع)) والتمييز قد يكون قبل سبع» لكن ما 
يؤمر بالصلاة ولو كان مميزء لكي نسد الباب على من يريد أن يعبث بالمسجد ولده وبدعي أنه مميز. 

فمثل هذه الأمور الأحكام العامة يضبطها الشارع بضابط ثابت لا يتغيرء حد محددء ولذا التكليف... 
التكليف لما كان أمراً خفياً ريط بأمور يتفاوت فيها الناس» وجعل أقصاه حد يتفق فيه كل الناس» الإنبات 
يتفاوتون فيه الناس» الإنزال يتفاوت فيه الناس» وهذه أمور خفيةء قد تقول: لماذا لا يصلي ولدك؟ ولدك مكلف 
لماذا..؟ يقول: لا يا أخي ولدي ما كلف» هذا أمر خفيء لكن ثم بعد ذلك يأتي الحد الذي لا يمكن يتجاوز أحد 
وما كلف» ...... خمسة عشر سنة» فأمور الشارع مضبوطةء منضبطة؛ لئلا يترك مجال للتلاعب والأخذ والردء 
هنا ابن ست سنين أو سبع سنين يعني إذا قلنا: إنه ابن سبع سنين اتفقت النصوصء واطرحنا الأقل باعتباره 
مشكوك فيه اللي هو ست. 

إمامة الصبي المميز الذي بلغ سبع سنين مختلف فيها بين أهل العلم» منهم من لا يرى صحتها في 
الفرائض؛ لأنه متنفل فلا يؤم المفترض» ومنهم من يقول: صحيحة:؛ ما دام يضبط الصلاة» ويعرف أحكام 
الصلاة» ويحفظ القرآن إمامته صحيحة؛ والحديث نص في صحتهاء فالقول بصحة صلاة إمامة المميز ابن سبع 
سنين لا إشكال فيها من هذا الحديث» والحديث الذي يليه يشهد لمعناه» وهو أن أولى الناس بالإمامة الأكثر 

يقول: 'وعن أبي مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يؤم القوم 
أقرؤهم))" (يوْمُ القوم) القوم: فاعل مؤخرء حكم تأخيره؟ يجب تأخير الفاعل هنا؛ لأنه مشتمل على ضمير يعود 
على متأخرء فلو أخرنا المفعول -متأخر رتبة- فلو أخرناه لفظاً لعاد الضمير على متأخر لفظاً ورتبة وهذا شاذء 
يقول ابن مالك حرحمه الله تعالى-: 
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لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة» هذا يعود على متقدم في اللفظء وان تأخرت 
رتبته لأنه مفعول والأصل فيه أن يؤخر. 

((يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)) الأقرأ هنا هو الأحفظ الأحفظ لكتاب الله, الأكثر حفظاً لكتاب الله -جل 
وعلا-» وبدل له الحديث السابق. 

يرى أكثر الأئمة أن الأولى في الإمامة الأفقه ....... مذهب الحنفية» مذهب المالكية» مذهب الشافعية 
يقولون: الأولى بالإمامة الأفقه» طيب مخالفة للنص: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) قالوا: الحديث خرج مخرج 
الغالب» حال الصحابة -رضوان الله عليهم- الأقرأ هو الأفقه» وليس غيرهم مثلهم» ويعللون قولهم بأن ما يحتاج 
إليه من القرآن في الصلاة مضبوطء يعني لو وجدنا فقيه يحفظ المفصلء وعامي يحفظ القرآن كامل» نقول: الذي 
يحتاج إليه من القرآن مضبوط يمكن ضبطه يعنيء الذي يحفظ المفصل يكفيه في الإمامة» لكن المحتاج إليه 
في الفقه غير مضبوط قد يعرض للإمام ما يفسد صلاته ولا يشعر إذا كان غير فقيه» فلا يصلح أن يكون إمام 
في هذه الصورة» كلام وجيه والا غير وجيه؟ النص: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) لو قلنا بقول هؤلاء الأئمة 
إيش يكون معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) الأعلم بالسنة هو 
الفقيه» إذن نلغي هذه الجملةء لو كان المراد بالأقرأ الأفقه ألغينا الجملة الثانية ما لها داعي» ويبقى أن الأقرأ 
والأحفظ لكتاب الله -عز وجل- هو الأولى بالإمامة» وان كان غيره أفقه منه» وهذا من الوجوه التي يرفع بها 
حافظ القرآن والمعتني بالقرآن ((إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماً ويضع به آخرين)) أكثر حفظ تقدم لهاء ولو كان 
خلفك إمام من أئمة المسلمين لكن لا يحفظ القرآن كاملء فيبقى أن الراجح في هذه المسألة يقدم الأكثر قرآناً 
على من هو أقل منه في حفظ القرآن ولو كان أعلم منه بكثيرء ويكون هذا من رفعته» وان كان غيره أفقه منه» 
نعم إذا أخطأ في صلاته ينبه» والمفترض أن حامل القرآن ينبغي أن يكون له عناية بغيره مما يعين على فهم 
القرآن من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأقوال أهل العلم الموثوقين» حيث تكون المسألة متكاملة» لكن إذا 
وجدنا حافظ لا يعرف شيئاً من الفقه» وفقيه مدرك في الفقه إدراكاً تاماً لكنه لا يحفظ إلا شيء يسير من القرآن 
نقول: لاء يقدم الأقرأ بهذا النص ((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة)) يأتي هنا بعد إشكالات كثرة 
هناك قال: ((أقرؤهم)) المسألة مرتبطة بالحروف» وهنا قال: ((أعلمهم بالسنة)) ولو أن عندنا شخصين كلاهما 
حافظ للقرآن» حافظ للقرآن متقن» مجود» ضابطهء وأحد الاثنين يحفظ مائة ألف حديث» والثاني ما يحفظ ولا ألف 
حديث» لكن الأول الحافظ ما يفهم من معانيها شيء٠‏ ولا يستطيع أن يستنبط منها شيء» والحافظ الألف مستفيد 
من هذه الأحاديث فائدة تامة» يستنبط منهاء ويتفقه ويفقه من هذه الألف من يقدم؟ يقدم الثاني؛ لأنه ما قال: 
الأحفظ للسنةء قال: الأعلم بالسنة» وهذا مما ينبغي أن يفرق فيه بين الكتاب والسنةء الكتاب لا بد من أن تتقن 
حروفه وبتقن حفظه؛ لأنه لا بد أن يؤدى كما هو بحروفه» بمدوده» بحركاته» بشداته» السنة الرواية بالمعنى 
يجيزها جمهور أهل العلم» لكن أعظم من الحفظ الفهم» اللي هو الثمرة العظمى من التفقه في السنةء ولا يعني 
هذا أن الإنسان يقلل من حفظ السنةء لاء السنة أصل أصيل في تأصيل العلم الشرعي» لكن مع ذلك الفهم أمر 
لا بد منه» ولذا قال: ((فأعلمهم بالسنةء فإن كانوا في السنة سواءً)) في الحفظ والفهم على حد سواءً 
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((فأقدمهم هجرة)) يعني أقدمهم انتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام» فالهجرة: هي الانتقال من دار 
الكفر إلى دار الإسلام» وهي واجبة» وباقية إلى قيام الساعة» وأما حديث: ((لا هجرة بعد الفتح)) فالمراد به لا 
هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام» من أهل العلم من يقول: لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل 
الهجرة قبل الفتح» ولا شك أن الفضل اختلف بعد الفتح (لَا يَسْتّوي منم مَّنْ أنفق من قَبْلٍ الْقَنْح وقاتل) [(10) 
سورة الحديد] لا شك أن أوقات الحاجة والشدة تجعل بعض الأعمال المفوقة فائقة لشدة الاحتياج إليهاء أما في 
وقت السعة يخف الأمرء ولذا يقول بعضهم: لا هجرة بعد الفتح فضلها وأجرها كفضل الهجرة قبل الفتح» من 
تقدمت هجرته أفضل ممن تأخرت هجرته؛ وهذا بعد الاستواء بالكتاب والسنة. 

النووي في شرح مسلم يقول: أولاد المهاجرين لهم حكم آبائهم في التقديم» نعم إن كانوا هاجروا معهم ما 
يخالف لا بأسء الكلام وجيه» من ولد بعد هجرة المسبوق بالهجرة مثلاً من أولاد المهاجر الأول» الوظائف 
الشرعية تورث وراثة وإلا بالكفاءة؟ بالكفاءة» ولذا يقول الشوكاني: ليس في الحديث ما يدل عليهء الحكم يتعلق 
بالأب» هذه أمور ما تورث. 

((فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً)) يعني أقدمهم إسلاماًء فأقدمهم إسلاماًء لماذا لا يقدم 
الأقدم إسلام على الأقدم هجرة؟ لنفترض شخص أسلم في السنة الأولى من البعثة ولا هاجر إلا في السنة 
التاسعة من الهجرةء شخص أسلم قبل الهجرة بسنة وهاجر في السنة الثانية» يعني هذاك أسلم قبله بعشر سنوات» 
والثاني هاجر قبل الثاني بثمان سنوات أو سبع سنوات» المهاجر الأول الذي هاجر أولاً يقدم على الثاني ممن 
تأخرت هجرته ولو تقدم إسلامه؛ الآن الإسلام: انتقال من كفر إلى إسلام» الهجرة هو مسلم» لكن هو باقٍ في 
بلاد الكفرء هذا للتنفير من الإقامة بين أظهر المشركينء الآن الأثر المترتب على الإسلام في الحقيقة لشخص 
مسلم والا كافرء أسلم وبقي بين الكفار هذا يستحق التقديم لأنه أقدم إسلاماًء الثاني: أسلم بعده بسنين» لكنه 
هاجر قبله بسنين لا شك أنه أولى منه بالتقديم وإن تأخر إسلامه؛ وان كان أثر الإسلام أعظم من أثر الهجرة؛ 
لأن الإقامة بين أظهر الكفار خطر على المسلم نفسه» وفيه أيضاً تكثير لسواد الكفارء ولذا جاء تعظيم شأن 
الهجرة فقدم الأقدم هجرة على الأقدم إسلام» سلماًء -وفي رواية: ((سناً)) يعني الأكبرء الكبير له نصيب في 
الشرع من التقدير بنصوص كثيرة؛ لما أراد أن يتكلم صاحب الشأن أخو المتقول مع وجود من هو أكبر منه قيل 
له: كبر كبرء فلا شك أن السن له قدر في الشرعء وجاء تقديم الأكبر والكبير» واحترام الكبيرء وهذا من احترامهء 
تقديمه من احترامه. 

((ولا يؤمن الرجلٌُ الرجل في سلطانه)) يعني في ملكه إذا كان إمام أعظمء أو في ولايته إذا كان أميرء 
أو في بيته إذا كان صاحب بيت» صاحب البيت سلطان» أو في مؤسسته أو في شركته أو في..» هو رئيس 
الدائرة سلطان فيهاء مدير المدرسة سلطان فيهاء لا يفتأت عليهء ((إلا بإذنه)) لو أن الإمام الأعظم أذن لواحد 
من الناس أن يصلي» صاحب البيت أذن لزيد من الناس أن يصلي لا بأس به؛ لأن هذا حقه وهو صاحب 
الشأن» لكن التقدم بين يديه من غير إذنه لا شك أنه افتئات عليه. 

((ولا يقعد في بيته على تكرمته)) يعني ما يوضع له من فراش وتكأة لا يجلس فيها أحد إلا بإذنه؛ لأن 
الجلوس من غير إذنه افتئات عليه» وهو سلطان في هذه البقعة. 
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قد يقول قائل: النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم أبا بكر في الإمامة مع أن في الصحابة من هو أقرأ 
منهء قدم أبا بكر في الإمامة ((مروا أبا بكر فليصل بالناس)) مع أنه في الصحابة بالنص من هو أقرأ منه» بي 
أقرأ من أبي بكرء ابن مسعودء في مخالفة لهذا الحديث أو ليست بمخالفة؟ نعم» الآن عندنا النص: ((يؤم القوم 
أقرؤهم)) وثبت بالنص أن أبياً أقرأ من أبي بكر لماذا ما قال: مروا أبياً فليصلٍ بالناس" على شان تطرد 
الأحاديث. 


لا هذه إمامة واحدة؛ إمامة صلاةء يأذن لمن شاءء يعني الآن لو في بيتك ضيوف وأنت الأحق بالإمامة 
صح والا لا؟ بهذا النص» فهل لك أن تتجاوز ما جاء في الحديث؟ عندك عشرة من الإخوان منهم من يحفظ 
القرآن كاملآء ومنهم من يحفظ النصف» ومنهم من يحفظ جزء واحدء هل لك أن تقول: صل بهم يا فلان وهو لا 
يحفظ إلا جزء واحد أو تنظر في هذا الحديث؟ أنت الأحق» لكن هل لك أن تتجاوز ما جاء في هذا الحديث 
وتريد من شئت بغض النظر عن ما جاء في النصوص من أسباب التقديم؟ المسألة شرع» شرع لا بد أن يطردء 
أنت فهمت الإشكال اللي أوردت الآن؟ أنت نفسك عندك في بيتك عشرة لا يجوز لأحد أن يؤم إلا بإذنك» أنت 
الأحق بالإمامة في هذا البيت» وأنت مستثنى من قوله: ((يؤم القوم أقرؤهم))» أنت مخصص لعموم قوله: ((يؤم 
القوم أقرؤهم)) فأنت أذنت هل تأذن للأقرأ لأن هذا النص..» يؤيده النص؟ أو تقول: أنا الإذن لي أأذن لمن 
شئت الأقرأ ما يلزم أقرأ اللي حافظ جزء يتقدم» ولو ........ الإخوان كلهم» امتثالاً لهذا النص» لماذا لم يقدم النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أبي مع وجود..؟ قدم أبا بكر مع وجود من هو أقرأ منه؟ نعم؟ 


نعم يعني تقديم أبي بكر مشتمل على مصلحة عظمى» مصلحة عظمىء وهي الإشارة إلى تقديمه في 
الإمامة والخلافة بعده. نعم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق» فهذا عارض لا شك أن له حظه من التقديم» أراد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجعله الخليفة من بعده» فلو قدم غيره..» ولذا بم استدل الصحابة على تقديم 
أبي بكر في الإمامة العظمى؟ رضيه النبي -عليه الصلاة والسلام- لديننا أفلا نرضاه لدنياناء لكن لو قدم أبيء 
أقرؤكم أبي» نعم» صار إشكال عظيم عند اختيار خليفة» فليس في هذا دليل على صرف الحديث عن ظاهره. 

الحديث الذي يليه: حديث ابن ماجه: 'ولابن ماجه من حديث جابر: ((ولا تؤمن امرأة رجلاً, ولا أعرابي 
مهاجراً, ولا فاجر مؤمناً)) وإسناده واه" الحديث منكر» ضعيف جداًء فيه عبد الله بن محمد العدوي متهم» وفيه 
علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الجمهور» على كل حال الحديث منكر لا يفيد شيئاً. 

نأتي إلى جمله: ((ولا تؤمن امرأة رجلاً)) الأئمة الأربعة كلهم على أن المرأة لا تصح إمامتهاء إمامتها 
للرجال» وإن أجاز أبو ثور إمامة المرأة مطلقاًء وأجاز الطبري إمامتها في التراويح إذا لم يوجد أحفظ منهاء 
وسيأتي ما في حديث أم ورقة من فقه -إن شاء الله تعالى-» وعلى كل حال المرأة لا تؤم الرجال في قول عامة 


أهل العلم. 
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((ولا أعرابي مهاجراً)) تقدم أن من وجوه التقديم قدم الهجرةء إذا وجد اثنان كلاهما مهاجرء كلاهما 
مهاجرء فيقدم الأقدم هجرة» فكيف إذا وجد مهاجر وغير مهاجر؟ نعم» فيقدم المهاجر على غير المهاجرء 
إضافة إلى ما في وصف الأعرابي» ما يتصف به الأعرابي غالباً من جهل» وما يتصف به المهاجر من علم. 

((ولا فاجر مؤمناً)) إمامة الفاسق جمع من أهل العلم يرون أن إمامة الفاسق لا تصح» الحنابلة يقولون: 
"ولا تصح خلف فاسق ككافر" والأكثر على أنه أن من صحت صلاته صحت إمامته» من صحت صلاته لنفسه 
صحت إمامته» صلاة الفاسق صحيحة مسقطة مجزئة» مسقطة للطلب» مجزئة» وان كانت غير مقبولة؛ لأن الله 
-جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين» ومعنى كونها غير مقبولة أن الآثار المترتبة عليها من الثواب لا يستحقه 
هذا العاصيء ولذا يشدد الحنابلة في أمر الفاسق» الفاسق محقق الفسقء لكن ماذا عن مظنون الفسق؟ أما محقق 
الفسق الحنابلة لا يصححون إمامته» ويصححها غيرهم» مظنون الفسق جاء في كتب الفقهاء: تصح إمامة 
الجندي وولد الزنا إذا سلم دينهماء يقولون: هذا مظنة» مظنة لأنه خلق من نطفة غير شرعية فهو مظنة للفسق» 
ولذا هذه المظنة ليس لها حكمء يقول: الجنود في من قديم الزمان» يعني في عصر القرون المفضلة الجنود 
عندهم تجاوزات» ولذا يقولون: تصح؛ لأن هذا أمر مظنون لا يعلق به حكم شرعي 'تصح إمامة ولد الزنا 
والجندي بشرط إذا سلم دينهما" فمرد ذلك إلى سلامة الدين» وعلى كل حال إذا صححنا إمامة الفاسق فلا يحتاج 
أن نشترط إذا سلم دينهما. 

فع 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: 

'وعن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رصوا صفوفكم, وقاريوا 
بينها, وحاذوا بالأعناق)) رواه أبو داود والنسائي, وصححه ابن حبان. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خير صفوف الرجال 
أولها, وشرها آخرها, وخير صفوف النساء آخرها, وشرها أولها)) رواه مسلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة, 
فقمت عن يساره, فأخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه" متفق عليه. 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: 'صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقمت ويتيم خلفه, وأم 
سليم خلفنا" متفق عليه, واللفظ للبخاري. 

وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو راكع, فركع قبل 
أن يصل إلى الصف, فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) رواه البخاري. 

وزاد أبو داود فيه: 'فركع دون الصف» ثم مشى إلى الصف". 

وعن وابصة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- 'أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً 
يصلي خلف الصف وحده, فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه, وصححه ابن حبان. 

وله عن طلق: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)). 

وزاد الطبراني من حديث وابصة: ((ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاً2)). 
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يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((رصوا صفوفكم, وقاريوا 
بينها, وحاذوا بالأعناق))" قاريوا بينهاء بعض الروايات: ((ولا تدعوا فرجات للشيطان)) وفي رواية: ((فو الذي 
نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل في خلل الصف كأنها الحذف)). 

((وحاذوا بالأعناق)) وفي رواية: ((بالمناكب)) 'رواه أبو داود والنسائي, وصححه ابن حبان" التراص 
في الصف وهو أمر نسبي لا يعني أن الإنسان يرص غيره حتى يذهب عنه الخشوع في الصلاة» نعم كثير من 
الناس يحرص على تطبيق هذه السنن والصحابة -رضوان الله عليهم- كما في البخاري حتى صار أحدهم 
يلصق كعبه بكعب الآخرء وعقبه بعقب الآخرء يحرصون على تطبيق السنةء والحرص مطلوب لا سيما من 
طالب العلم» لكن لا بد من الفقه في هذا التطبيق» هل معنى هذا أننا نزاحم من يصلي بجوارنا حتى ننفره من 
الصلاة؟ بعض الناس حساس عنده حساسية» بعضهم عنده نفرة من القرية منه» لا يطيق أن تمس قدمه»ء هذا 
مثل..» هذا إذا رأيت منه هذه النفرة فدع بينك وبينه شيئاً يسيراً بحيث لا يكون فرجة في الصفء لكن حقق 
المصلحة والهدف الشرعي من هذا التراص» والا الأصل أن يتراص المصلون حديث أبي داودء الذي خرجه أبو 
داود من حديث جابر بن سمرة: ((ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ريهم؟)) قلنا: وكيف تصف الملائكة عند 
ريهم؟ قال: ((يتمون الصفوف المقدمةء ويتراصون في الصف)) يتراصون في الصفء. نعم التراص مطلوب» لكن 
ليس معنى التراص الالتصاق بحيث لا يستطيع الإنسان أن يتنفس» وليس معنى هذا أننا نتراص بالأقدام ونهمل 
بقية الجسم؛ لأن المطلوب المحاذاة والتراص بالأقدام» والمحاذاة بالأعناق والمناكب» بمعنى أن الإنسان يأخذ حيزاً 
من الصف بقدرهء بقدره؛ لأن بعض الناس ترونه إذا كان هناك فرجة من يمين ومن يسار ذراع من يمين وذراع 
من يسارء مد رجليه» هذه محاذاة أو تراص؟! هل المطلوب المحاذاة بالأقدام فقط؟ يعني النصوص المجتمعة 
تدل على أن الإنسان يأخذ من الصف حيز يكفيه؛ يكفي بدنه كاملآء ليس معنى هذا أنه إذا وجدت فرج ما يمد 
الرجلين بحيث..» هذا ما هو بتراص هذا؛ لأن المحاذاة كما تكون بالأقدام تكون بالمناكب أيضاًء وليس المراد 
من التراص بحيث يضغط الإنسان في الصف يتمنى التنفس ولا يستطيع» ويذهب بلب الصلاة اللي هو الخشوعء 
المسألة لا يترك فرج وخلل في الصفوف للشياطين» ولا يتراص ويتضاغط الناس بحيث لا يستطيع الإنسان أن 
يؤدي الصلاة على الوجه المشروع. 

((رصوا صفوفكم» وقاريوا بينها)) هذا بعض المساجد يجعلون بين الصفين ثلاثة أمتار أو مترين» لا 
سيما إذا وجد مثلاً عمود» والصف الذي بعد العمود يضيق عليه الصف لقرب العمود منه ثم يتجاوزن صف 
ثاني» هذا ما فيه مقارية بين الصفوف»ء ...... مقارية بين الصفوفء لا تترك فرصة» يعني بقدر الحاجةء يعني 
كم يكفي الإنسان لموضع سجوده؟ يكفيه متر متر وعشرين؟ لا تزيد يا أخي إلى مترين» ما قاريت بين الصفوف. 

((وحاذوا بالأعناق)) كيف تتم المحاذاة بالأعناق؟ كيف تتم هذه المحاذاة؟ بمعنى أن الأعناق يكون على 
خط مستقيم» وهذا من المبالغة في تقويم الصفوف» والا الأقدام تكفي» إذا كانت الأقدام على خط واحد نعم 
صارت الأعناق على خط واحد» نعم قد يكون في الصف أمور لا يمكن تحقيقهاء مثل شخص نحيف وشخص 
بدين» ويش تحاذي من هذا؟ النحيف كيف يحاذي البدين هذا؟ يحاذيه بالأقدام» لو زاد من وراء ومن قدام هذا لا 
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يمكن تحقيقه» وهي مسألة الكرسي بالصف» يوجد إشكال كبير الكرسي» كيف يحاذي الناس وهو على الكرسي؟ 
بم تكون المحاذاة على الكرسي؟ بالمناكب» يعني يصير جالس كذا على الكرسي والناس بجوار منكبه؛ وإذا أراد 
أن يسجد يتقدم؟ يعني ما في مانع أنه يتقدم على الصف بحيث يساوي الإمام؟ إذا نزل يبي يسجد من الكرسي 
يتقدم في السجود والجلوس موافقاً الصف؟ 


أرجله هوء هو اللي يتراص برجليه على الأرض» يصير على الصفء هذا بالأقدام يعني» هو لا بد من 
الإخلال بشيء من الحد إن حاذى بالأقدام ما حاذى بالمنكب» وإن حاذى بالمنكب تقدمت الأقدام فما المعتبر؟ 
يعني العبرة بحال القيام» العبرة بحال القيام» طيب حال القيام المنظور فيها إلى الأقدام أو إلى المناكب؟ طيب 
والأقدام؟ يلصقون القدم بالقدم وشلون يلصقونه؟ سبحان الله مريض وجالس رجليه مع رجلين الناس يا أخي؛ 
مسألة ترتب الأذى على هذا الكرسي بمعنى أننا إذا قلنا: يحاذيهم بمنكبه» فإذا سجد يتقدم» وإذا تقدم في السجود 
وهو في الصف الثاني آذى الصف الأول» وان تأخر آذى الصف المؤخر فكيف يصنع؟ لا بد من معالجة 
وضعه بما لا يترتب عليه أذى لأحد هذا أول شيء؛ لأن هذا المتعدي يختلف عن القاصدء ثم بعد ذلك ننظر 
في أمره» إن كان يريد أن يسجد على الأرض يحاذي بالأقدام» وإذا كان يسجد على الكرسي...» بعضهم يستطيع 
أن يقف في حال الوقوف وفي وقت السجود الركب ما تطاوع يجلس على الكرسي ويسجدء مثل هذا يحاذي نعم 
بالمناكب» لا شك أن هؤلاء يتفاوتون» هؤلاء يتفاوتون» منهم من يستطيع القيام ولا يستطيع السجود» ومنهم من 
يستطيع الركوع والسجود ولا يستطيع القيام» فهذا ينظر في وضعه» فإن كان ممن يستطيع القيام يحاذي بالأقدام؛ 
وان كان ممن يستطيع السجود يحاذي بالمناكب» من وظيفة الإمام كفعله -عليه الصلاة والسلام- أن يتفقد 
الصفوفء ويقوم هذه الصفوف كما تقوم القداح» لكن هذه الخطوط في الفرشاة وفي البلاط حكمها؟ الآن هي 
معتمدة في غالب مساجد المسلمين منها هذا المسجد فيه خطوط الناس يصفوا على الخط الأسود مثلاً حكمها؟ 
لا شك أنها تسهم مساهمة قوية في تعدل الصفوفء فهل نقول: إنها مشروعة لأنها تحقق مصلحة ولا يترتب 
عليها أدنى مفسدة؟ أو نقول: هي محدثة والمسألة مسألة عبادة وقام سببها في عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ولم يفعلها؟ ولا في بأس أن الناس يصلون في المساجد الكبيرة على هيئة شبه محاريب يعني مائل 
الصف والا ........ لا شك في ظهور مصلحتهاء لا أحد ينازع في هذاء يعني فيها الآن مجال أخذ ورد وجدال 
ونقاش هل تزال والا تبقى والا..؟ مثل مكبر الصوتء إذن ما فيها بأس -إن شاء الله-» أما القاعدة التي قعدها 
أهل العلم أن ما وجد ما قام سببه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله داخل في حيز البدعةء لكن 
هل السبب الذي قام في عهده -عليه الصلاة والسلام- في مسجده مساو للسبب القائم في عهدنا من كل وجه؛ 
وامكان الفعل في عهده -عليه الصلاة والسلام- هل هو مثل إمكان الفعل في عهدنا؟ مسجد النبي - عليه 
الصلاة والسلام- غير مفروش» بالرمل» كيف يستطاع أن توضع الخطوط في الرمل؟ الأمر الثاني: الحاجة 
الداعية لهذا الفعل هل هي مساوية للحاجة الداعية في عهدنا؟ مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- يمكن 
نصف ها المسجد أو أقل» وتعديل الصفوف متيسرء لكن في المساجد الكبرى كيف يتم تسوية الصفوف تسوية 
الصفوف من تمام الصلاة؟ من تمام الصلاةء من تمام الصلاةء فهل من المصلحة أن تزال هذه الخطوط أو 


540 


تبقى؟ مصلحتها ظاهرة بلا شك» لكن هذا الكلام قد يجر إلى أمور لا يوافق عليها القائلء إذا قلنا: كل ما يحقق 
مصلحة بغض النظر عن مقدار هذه المصلحة والآثار المترتبة على هذه المصلحة؛ وأن يدخل في حديث: ((من 
سن في الإسلام سنة حسنة)) وفي الجملة ما في شك أن هذا حسنء لا يختلف أحد في أن هذه الخطوط حسنة 
تضبط الصفوفء في هذا العصر لا يمكن ضبط الصفوف إلا بهذه الطريقةء نعم؟ 


الذي هو بمثابة مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-» والمسجد غير المفروش أيضاًء لا يمكن تحقيق 
هذه المصلحة فيه؛ ففي مسجده -عليه الصلاة والسلام- السبب قائم» لكن قوة هذا السبب ليست مثل قوة السبب 
في عصرناء إمكان الفعل في عهده -عليه الصلاة والسلام- ليس بمثابة إمكان الفعل في عهدنا؛ لأن مسجده - 
عليه الصلاة والسلام- غير مفروش» وكونك تحط خط ويطأه واحد اثنين خلاص يروح» فما يحقق المصلحة 
المرجوة منه» إضافة إلى تساهل الناس في هذه العصورء والناس بحاجة إلى ما يعينهم على إتمام صلاتهم: 
والمسألة اجتهادية» يعني من قال: تزال هذه الخطوط له وجه» ومن قال: هي محققة مصلحة عظمى هي من 
تمام الصلاة ولا يترتب عليها مفسدة مثل غيرها من الوسائل مكبرات الصوت وغيرهاء الإضاءة وما أشبهها كلها 
محدثات» لكن الذي ينبغي أن يوصى به ألا نسترسل في هذه المحدثات» يعني نأخذ منها بقدر الحاجةء 
تلاحظون بعض الناس أمور لا حاجة لها ولا داعي» تجدوه بحاجة مثلاً إلى إنارة في المحراب ليقرأ الإمام وينفع 
المصلين» لكن ويش الداعي أن يضع ثرية بمائة ألف أو كذا على المحراب؟ قدر زائد على الحاجةء ويش الداعي 
أن يضع محسنات صوت بألوف وما أشبه ذلك تردد الكلام وراءه؟ هذا ما له داعي» هذا قدر زائد على الحاجةء 
ينبغي أنه يقتصر منه على قدر الحاجة. 

الأشرطة وسيلة حفظ ليس مباشرة لعبادة محضة:؛ يعني الصلاة عبادة محضة لا يجوز التصرف فيها 
بزيادة ولا نقصان لا في كيفية ولا في وسيلةء احتاج الناس إلى من يبلغ صوت الإمام نعم فاتخذ المبلغ» واختلفوا 
في جواز الاقتداء بهذا المبلغ» جاءت هذه المكبرات واستغني عن المبلغ مع أنه يوجد في بعض الجهات هذه 
المكبرات والمبلغ أيضاًء أقول: الاسترسال في مثل هذه الأمور ينبغي أن يكون بقدر الحاجة؛ لأنه بصدد عبادة 
محضة الأصل فيها الاقتداء» وأي خلل فيها يخالف ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو ابتداع» لكن 
يبقى أن من هذه الأمور المخالفة ما مصلحته أعظم من مفسدته» فينظر إليه بقدره. 

إمكان التطبيق ما هو مثل إمكان التطبيق عندناء فننظر إلى المسألة من جهتين: مسألة قوة السبب» 
ومسألة إمكان التطبيق» لا بد من..» إذا تطابق قوة السبب مع قوة السبب عنده وتطابق إمكان التطبيق عندنا مع 
إمكان التطبيق عندهم» فلا بد من النظر إلى هذه الأمورء والحاجة داعية بلا شك. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خير صفوف 
الرجال أولها, وشرها آخرها))" ((خير صفوف الرجال أولها, وشرها آخرها)) لا شك أن الأفضل الصف الأول» 
وجاء في فضله نصوص: ((لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لأتوهما ولو حبواً)) وفي رواية: ((لاستهموا)) 
اقترعواء فإذا دخل اثنان وفي الصف الأول فرجة لا تسع إلا واحد» فالقرعةء دخلا في آن واحدء هذا كله من 
زيادة الأجر والفضل المرتب على الصف الأولء وهذا يحثنا على التقدم إلى الصلاة. 
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((وشرها آخرها)) يعني خيرها أكثرها أجراًء وأعظمها فضلاً ((وشرها)) يعني أقلها أجراً ((آخرها)) لأن 
أفعال التفضيل ((خير صفوف الرجال أولها)) على وجهه» اشترك الأول والذي يليه والذي يليه في الخيرء لكن 
الأول زاد في هذا الوصف» زاد في الخيريةء لكن نأتي إلى الشق الثاني: ((شرها آخرها)) مقتضى أفعل التفضيل 
أن يكون هذه الصفوف اشتركت في الوصف الذي هو الشرء لكن زاد الآخر على الذي قبله» لكن المراد بالشر 
هنا النسبي» ولا شك أن الخير في الأكملء الذي دونه خير بلا شك» لكن هذا النقص من الكمال شرء شر 
نسبي؛ لأنه ....... الحسابات هل من الخير أن تبيع هذا البضاعة بمائة أو بتسعين؟ بمائةء إذن هذه العشرة 
SS‏ سر يق oss‏ لان ان القن ةذ كر كانت 
التسعين خيرء ولذا قالوا في قوله: ((شرها آخرها)) يعني أقلها أجراًء ليس معنى الشر معناه العرفي المتبادرء لاء 
لكن الخير والشر أمور نسبيةء فالأكثر خير والأقل شرء بالنسبة لما هو أكثر منهء والأقل خير بالنسبة لما هو 
أقل هقد والأقل شن اة لما هى فرقه ركذا ا ك يقول فال كير وتر أل فض كات اله 
يَؤْمَيْذْ خَيْرٌ مُسْتَقَرَا1 [(24) سورة الفرقان] ممن؟ من أصحاب النارء لكن هل آهل النار في خير؟ لاء مقتضى أفعل 
التفضيل أن يكونوا في خيرء لكن آهل الجنة أكثر منهم خيرء لاء نقول: أفعل التفضيل ليست على بابها فأهل 
النار في شرء وهنا نقول: شرها يعني أقلها أجراً وان كان في خيرء الذي صلى في الصف العاشر نقول: أنت 
في شرء واللي فيه الخير يدور أجرء ويحصل له الأجر -بإذن الله- بوعده الصادق؟ يحصل له أجر لكنه 
بالنسبة لمن تقدم فعله لا شك الذي فوت عليه هذه المصلحة شر. 

((وخير صفوف النساء آخرها, وشرها أولها)) الرجال مطالبون بالجماعة وبالتقدم إليهاء والنساء بيتها 
خير لهاء لكن إذا جاءت وبادرت مع أول الأذان» وصارت في الصف الأول» نقول: شرها أولهاء يعني إن قدم 
............ الناس؛ لأن الأصل القرار في البيوت» ولذا قيل في الحديث: ((خير صفوف النساء آخرها, وشرها 
أولها)) ومنهم من ينظر إلى السبب» وهو أن الأول من صفوف النساء يقرب من الآخر من صفوف الرجالء 
فلكون الصف الآخر قريب من صفوف النساء صار شراًء ولكون الصف الأول من النساء قريب من صفوف 
الرجال صار شراًء ولبعد الصف الأول عن النساء صار خيرء ولبعد الصف المؤخر عن الرجال بالنسبة للنساء 
صار خيراًء هذا إذا كان المسجد يصلي فيه رجال ونساءء افترضنا أن النساء في مكان مستقل في الدور الثانيء 
ما في قرب من الرجال بحال من الأحوال» هل نقول: انتفت العلة فيشملها ما في الحديث الأول» فيبقى خير 
الصفوف أولها حتى بالنسبة للنساء؟ يفرق بين الرجال والنساءء هذا مما يختلف فيه الرجال عن النساء» يعني 
المقصود من الحديث كله الحث على التقدم إلى الصلاة؟ ومقصود الحث على تأخر النساء عن الجماعة هذا 
الكلام» لكن إن قلت: بالنسبة للرجال تقول: بالنسبة للنساءء أما إذا قلنا: العلة معقولة وهي أن سبب تفضيل 
صفوف الرجال الأولى على الأخيرة واضح» تفضيل صفوف النساء الأخيرة على الأولى واضح إذا كان هناك 
رجال ونساء واضح؛ لأنه كلما بعدت المرأة عن الرجال أفضل لهاء وكلما بعد الرجل عن النساء أفضل لهء 
افترضنا أن هذه العلة ارتفعت ولا وجود لهاء النساء في الدور الثاني» هل نقول: إن المرأة التي تصلي هنا أفضل 
من المرأة التي تصلي هناك في الدور الثاني أو العكس؟ أهل العلم يقولون: إن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماء لكن متى تكون العلة مؤثرة هذا الأثر؟ العلة المنصوصة هي المؤثرة» أما العلل المستنبطة اللي يستنبط 
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عالم هذه العلة» ويجي عالم يستنبط يقول: لاء العلة الثانيةء غير منصوصة»ء علل اجتهادية ما تؤثر مثل هذا 
الأثر» فيبقى أن صفوف الرجال مطلقاً سواءَ كان معهم نساء أو ليس معهم نساء أولها خيرها وشرها آخرهاء 
وصفوف النساء مطلقاً معهم رجال أو بدون رجلها خيرها آخرها وشرها أولها؛ لأن العلة مستنبطة» ما في علل 
منصوصة من الشارع» كلها علل اجتهادية» فنغير ما جاء في الحديث من أجل هذه العلل المستنبطة؟ لو كانت 
العلة منصوصة على العين والرأس» يدور معها الحكم وجوداً وعدماً إقراراً للأصل وهو أن بيتها خير لها (وَقَرْنَ 
في بُيُوتِكُنَ)1 [(33) سورة الأحزاب] ومعلوم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من المسجدء الحديث واضح ولا 
اجتهاد مع النصء تكون آخر شيء على الجدارء ويش المانع؟ جماعة نساء في مكان مستقل نقول: خيرها 
آخرها ....... قدام» تحرص على الصف المؤخر؛ لأنه جاء في النص في الصحيح: ((شرها أولها)) ليس لنا أن 
نجتهد إلا لو كانت العلة منصوصة مأخوذة من النص نفسه؛ أما علل مستنبطة نغير فيها أحاديث؟ لاء يبي 
يجيك مستقبلاً ما تدري ويش يجيك؟ يمكن يظهر علة غير ما ذكره أهل العلم» نغير النص مرة ثانية على شان 
العلل المستنبطة المبنية على أفهام؟ ما تدري» هو ما في شك أن في الحديث تعضيد لقرار المرأة في بيتهاء وأن 
صلاتها في بيتها أفضل لهاء وأنها كلما اختفت حتى في بيتها في غرفتها أفضل من البيت اللي هو بقية أجزاء 
البيت وهكذاء فالمرأة مطلوب منها السترء وأن تقر في بيتهاء ولا يراها الرجال ولا تراهم» هذا الأصلء لكن الآن 
الدعوات بخلاف هذاء إنسان كامل عامل مؤثر شأنه شأن الرجل» نصف المجتمع» يريدون أن يخرجوا هذه 
النساء على تعاليم الدين بهذه الحجج» والله المستعان. 

جاء في الحديث أمر أولو الأحلام والنهى أن يتقدموا فيلوا الإمام ((ليلني منكم أولو الأحلام والنهى)) 
يعني الكبار العقلاءء لا يترك المجال للسفهاء» للصبيان» للصغارء فهل معنى هذا حث الكبار على التقدم أو 
طرد الصغار من الصفوف الأولى؟ نعم حث الكبار على التقدم» وليس معناه طرد الصغار؛ لأن من سبق إلى 
مباح -كما تقول القاعدة الشرعية- أحق بهء ولا يجوز للأب أن يقيم ولده ليجلس في مكانه؛ لا يجوز له ذلك؛ 
فمعنى هذا حث الكبار على التقدم إلى الصلاة والصفوف الأولى» وهم أولى بذلك من الصغار ((ليلني)) تقدمواء 
يجب عليك أن تتقدم» لكن هل إدراك أول الجماع واجب والا سنة؟ هل التقدم إلى الصلاة والصف الأول واجب 
والا سنة؟ يعني شخص ما يجي إلا مع الإقامة تقول: فعل محرم؟ آثم؟ لاء الأمر للاستحباب» الأمر 
للاستحباب. 

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة" 
هي الليلة التي بات فيها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخالته ميمونة بنت الحارث 'صليت مع رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة» فقمت عن يساره" صف عن يسار الإمام 'فأخذ رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه" هذا موقف الواحد مع الإمام» الشخص الواحد إذا أراد أن 
يصلي مع الإمام يقف عن يمنيه» ولو وقف عن يساره تصح صلاته والا ما تصح؟ لا تصح» لا بد أن يقف عن 
يمينه» لو وقف وراءه؟ لا تصح؛ لأنه فذء منفردء إذن لا بد أن يقف عن يمنيه إذا كان هناك أكثر من واحد 
يصليان» الاثنان يصليان خلفه» وان كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فعله ابن مسعود» ولعله لضيق 
المكان» وإلا فالأصل أن يتقدم الإمام في هذه الصورة. 
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وهنا فيه دلالة الحديث على صحة صلاة المتنفل بالمتنفل؛ إمام في النافلة يصلي بمن يقتدي به» وعرفنا 
فيما تقدم لما اتخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- الحجرة من حصيرء وثابوا إليه» وتتبعوه» وصلوا وراءه» وفي 
رمضان انقطع في الليلة الثالثة أو الرابعة» يدل على أن الجماعة للنافلة لا بأس بها ما لم تتخذ عادةء يعني إن 
ضلوا جماعة أخياناً لا بأسء» وهذه المسألة تقدمت. 

'جعلني عن يمينه" الأكثر على أنه لا بد أن يكون مساوياً له» يحاذيه بالأقدام» بالمناكب» يصافه» مثل 
ما يصف المأموم مع المأموم في الصف» ويرى الشافعية أن الإمام يتقدم على المأموم شيئاً يسيراً لكي يتميز 
الإمام من المأموم» في بعض ألفاظ حديث ابن عباس: 'فقمت إلى جنبه" ومقتضى هذا أنه محاذياً له. 

'وعن انس -رضي الله عنه- قال: 'صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقمت وبتيم" من يعرب؟ 
قمت على الضمير المتصل» يجوز ولا ما يجوز؟ يعني هذا التركيب جائز؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ العطف على 
الضمير -ضمير الرفع- المتصل من غير فاصل يجوز والا ما يجوز؟ 'أنا ويتيم" هذا الأصل» لكن مذهب 
الكوفيين الجواز» وعليه جاء هذا الحديث والا فالأصل أنه لا بد من الفاصل. 

وإن على ضمير فرفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
فقمت أنا ويتيم 'فافصل بالضمير المنفصل * أو فاصل ما" أي فاصل. 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد 

هذا كلام ابن مالك» هنا ورد في غير النظم» هل يصلح أن يكون هذا الحديث دليل للكوفيين في 
تجوزيهم مثل هذا؟ يصلح والا ما يصلح؟ يعني هل يحتج بالحديث على قواعد العربية أو لا يحتج؟ أو هو من 
قول الصحابة» أقحاح الصحابةء أو من أقوال التابعين؛ لأنه في عصر الاحتجاج» نعم الاحتجاج بالحديث 
بالعربية» مسألة مختلف فيها بلا شك؛ لأن الحديث يجوز روايته العلماء بالمعنى» فما المانع أن يكون هذا 
التغيير من بعض من تأخر ممن لا يحتج بقوله؟ فالمسألة خلافية بين أهل العلم» هل يحتج بالحديث في قواعد 
العريية أو لا يحتج؟ على كل حال من أراد بحث هذه المسألة فليطالع مقدمة خزانة الأدب» المطلوب خزانة 
الأدب لمن؟ للبغدادي هناء في شرح شواهد شرح الكافيةء خزانة الأدب لابن حجة الحموي هذا كتاب من الأدب 
المتأخر اللي فيه شيء من الركةء في كتاب خزانة الأدب كتاب صغير في العربية لا أعرف مؤلفة» معاصرء 
لكن العبرة بكتاب البغدادي نعمء البغدادي هذا كتاب الخزانة مطبوع في ثلاثة عشر جزءاًء طبعته القديمة في 
أريعة مجلدات» طبع محققاً في ثلاثة عشر جزاًء وهو كتاب نفيس في شواهد في شرح الكافية» وبحث هذه 
المسألة واستوفاها في مقدمة الكتاب» وفي رسالة لامرأة عراقية في الاحتجاج بالحديث في العربية. 

'فقمت ويتيم خلفه' اليتيم اسمه: ضمرةء أو ضميرة بن سعد وأم سليم» هي أم أنسء واسمها: مليكة 'وأم 
سليم خلفنا" وفي رواية: 'صففت أنا واليتيم خلفه» والعجوز من وراءنا" فدل على أن المرأة لا تصاف الرجال» وأن 
الاثنين مقامهما خلف الإمام» والمرأة تقف خلف الرجال» وبعض آهل العلم يبطل الصلاة إذا تقدمت المرأة 
صفوف الرجال أو صفت مع الرجال في صفهم» ولا شك أن هذا في حال الاختيار لا يجوزء لكن في حال 
اضطرار مثلاً في أوقات مواسم في أماكن تجمعات كبيرة يعني قد يأتي الإنسان لا يجد إلا مكان في الحرم مثلاً 
في أيام حج أو في رمضان» نعم لا يجوز له بحال أن يصف جنب امرأة» لكن وجد صف طويل فيه»ء التفت وإذا 
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به امرأة في أقصاه بعيدة عنه» فيدرك الصلاة» يحصل الصلاة» وان كان فيه امرأة» هذه حاجةء كما يقال: لك أن 
تصف في الشارع إذا ضاق المسجدء والله المستعان. 

وذهب بعض العلماء على إبطال الصلاة في الصف الذي فيه امرأةء فضلاً عن أن تكون المرأة أمام 
الصف» وهذا معروف عند الحنفية» ولا شك أن إذا كانت المسألة مسألة اختيار» وفي حال السعة لا يجوز للرجل 
أن يصاف المرأة» وهنا: 'وأم سليم خلفنا" وهل يستوي في المرأة أن تكون محرماً أو أجنبية؟ رجل فاتته الصلاة 
فأراد أن يصلي هو وزوجتهء أراد أن يصلي هو وزوجته يقول: نصير جماعة أحسن من لا شيءء تصلي بجانبه 
أو من خلفه؟ زوجته»ء هذه فيها العجوز ذي؟ أم أنس» إذن المرأة مقامها خلف الرجال ولو كانت من المحارم. 

مصافة الصبي: عرفنا إمامة الصبي» الآن مصافة الصبيء (اليتيم) كبير والا صغير؟ غير مكلف؛ لأنه 
لا يتم بعد احتلام» فإذا كان مكلفاً فإنه حينئذ لا يسمى يتيم» فدل على أنه صبي» فتصح مصافة الصبي. 

يقول في الحديث: 'وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أنه انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وهو راكع, فركع قبل أن يصل إلى الصف, فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((زادك الله حرصاً 
ولا تعد))" أبو بكرة: نفيع بن الحارث انتهى إلى الصف» والنبي -عليه الصلاة والسلام- راكع» فخشي أن تفوته 
الركعة فركع دون الصف» ركع دون الصف» ثم مشى وهو راكع إلى الصف» فذكر ذلك للنبي -عليه الصلاة 
والسلام-» النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((زادك الله حرصاً)) هذا لا شك أنه يدل على حرصء لكن 
هل كل حرص ممدوح؟ الحرص الذي يبعث على عمل السنة لا شك أنه ممدوح» الحرص الذي يبعث على 
التقدم إلى الصلاة ممدوح» لكن الحرص الذي يبعث على الإسراع في المشي مثلاً وعدم السكينة والوقار في 
الائتمام» هذا حريصء لا شك أنه حريص يريد يدرك الصلاةء لكن هذا الحرص ممدوح؟ أو يمدح الحرص ودذم 
الأثر المترتب عليه؟ ولذا قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((زادك الله حرصا)) لو زاد حرص عن حرصه 
الذي هو فيه هل يصنع مثل هذا الصنيع؟ نعم» هو حريص جاء مع الركوع» لو زاده الله حرصاً على ذلك جاء 
قبل الإقامة» فدعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذاء وأثنى عليه بحرصه؛ لأنه حرص ممدوح» الحرص 
على الخير» وعرف أبو هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- بحرصه على الخيرء ولذا سأل النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن بعض المسائل التي تدل على بذلك» ((زادك الله حرصا ولا تعد)) بصنيعك هذا بأن تحضر إلى 
الصلاة وأنت منبهراً؛ لأنه مع هذا الحرصء ومع الإسراع يصاب بالبهر الذي هو تردد النفس بسرعة» وهذا لا 
شك أنه مخل بالخشوع» ولذا أمر من يأتي إلى الصلاة بعد الإقامة أن يمشي وعليه السكينة والوقار» ((ولا تعد)) 
يعني لا تعد لمثل هذا الفعل» تأتي متأخر مسرعاً وتركع دون الصف» لكن عملك صحيح» وصلاتك صحيحة؛ 
لأنه لم يأمره بالإعادة. 

وفي بعض الروايات: ((ولا تُعد)) صلاتك صحيحة ومجزئه لا تعد صلاتك» وإن كان جزءاً منها وقع 
خلف الصف؛ لأنه ركع دون الصف في بعض الروايات: ((ولا تعدو)) من العدو وهو الإسراع» وعلى كل حال 
هذا العمل صحيح» وإن كان خلاف الأولىء» الأولى أن يأتي الإنسان إلى الصلاة بسكينة ووقارء فإذا حصل مع 
هذا أن الإمام ركع وهو بسكينة ووقار وركع دون الصف ثم لحق بالصف عمله صحيح» والحديث يدل على أن 
بعض الركعة خلف الصف ما لم تكن ركعة كاملة صلاة صحيحة؛ ويدل أيضاً على سقوط الفاتحة عن 
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المسبوق» المسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة» هذا مسبوق ولم يدرك إلا الركوع؛ ولم يأمره النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بإعادة الركعة؛ لأن الفاتحة فاتته» فالفاتحة تجب على كل مصل إلا المسبوق» إلا المسبوق» هذه 
مسألة تقدمت» وإن قال أبو هريرة والإمام البخاري والشوكاني: إن الفاتحة لازمة لكل مصلٍ حتى المسبوق» 
فالمسبوق تسقط عنه قراءة الفاتحة» 'رواه البخاري" زاد أبو داود فيه: 'فركع دون الصف, ثم مشى إلى الصف" 
مسألة الصلاة -صلاة المنفرد أو الفذ خلف الصف- ستأتي -إن شاء الله تعالى-. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (28) 
تابع: شرح: باب: صلاة الجماعة والإمامة. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: 

وعن وابصة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- 'أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً 
يصلي خلف الصف وحده, فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه, وصححه ابن حبان. 

وله عن طلق: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)). 

وزاد الطبراني من حديث وابصة: ((ألا دخلت معهم أو اجتررت رجلاآ2)). 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم الإقامة 
فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا)) متفق عليه, 
واللفظ للبخاري. 

وعن أبي بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى 
الله -عز وجل-)) رواه أبو داود والنسائي, وصححه ابن حبان. 

وعن أم ورقة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن توم أهل دارها" رواه أبو 
داود, وصححه ابن خزيمة. 

وعن أنس -رضي الله عنه- 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم يوم الناس, 
وهو أعمى' رواه أحمد وأبو داود. 

ونحوه لابن حبان: عن عائشة -رضي الله عنها-. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلوا على من 
قال: لا إله إلا الله, وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله)) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. 

وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام 
على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) رواه الترمذي بإسناد ضعيف'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحفعين: 

القارئ -جزاه الله خيراً- في بداية قراءته يقول: قال شيخ الإسلام» وأحياناً يقول: قال الإمام» هذه الألقاب 
قد يستنكرها من يرى مخالفة الحافظ ابن حجر في بعض مسائل الاعتقادء لكن إذا عرفنا أن المشيخة والإمامة 
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أمور نسبيةء وأن ما عنده من أخطاء عقدية» هو ليس بالمجتهد في هذا الباب» وإنما هو مقلدء وهي أيضاً وان 
كانت أخطاءء وكل يؤخذ من قوله ويردء إلا أنها في بحار الحسنات يرجى زوال أثرها -إن شاء الله تعالى-: 
فيؤخذ من علمه وخدمته للسنة ما يفيد العالم قبل المتعلم» ولا شك أن الله نفع بمؤلفاته نفعاً عظيماًء وكتب لها 
رواجاً وقبولاًء وأفاد منها الكبير والصغيرء فمن من العلماء يستغني عن فتح الباري» لا يمكن أن يقول مهما بلغ 
من العلم-: إنه يستغني عن فتح الباري. 

وهذا المختصر الذي نفع الله به طلبة» وصار عمدة وأساس يعتمد عليه طلاب العلم» لا شك بأن له أثر 
في تدرج العلم المؤصلء وعلى كل حال الأخطاء موجودة عند ابن حجرء وعند النووي» وعند العيني» عند 
الكرماني» جل الشراح على هذاء وغالب المفسرين على هذاء وإذا كان الغالب هو الصواب» وإذا كان الراجح من 
الكفتين كفة الحسنات فالمآل إلى خير -إن شاء الله تعالى-» وليس الرجل بمعصوم بل يؤخذ من قوله ويردء 
ويوجد من بعض طلاب العلم من تحمله الغيرة على عقيدة السلف هذا أمر محمود» فتحمله الغيرة على عقيدة 
السلف فيقعء الغيرة محمودة؛ لكن الآثار المترتبة عليها قد لا تكون محمودة إذا زادت الغيرة عن حدهاء فيقع في 
عرض مثل هذا الشيخ» مثل هذا العالم» بل تجاوز بعضهم وأحرق بعض الكتب التي فيها شيء من الخلل» نعم 
إذا زاد الضرر على..» زاد الخطأ على الصواب نعم ينبغي أن يحذر من الكتب» وأئمة الدعوة كانوا يحرقون 
الدلائل» دلائل الخيرات لما فيه من غلو بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» وما صح في حقه -عليه الصلاة 
والسلام- مما لا يشارك فيه ريه وخالقه -جل علا-» يكفينا عن مثل هذه الكتب التي تشتمل على هذه 
المبالغات» فإذا زاد صواب الكتاب على خطئه يستفاد منه» وينبه على الخطأ في مواضعه» وإذا زاد الخطأ على 
الصواب يحذر من الكتاب» ومازال أهل العلم يحذرون من بعض الكتبء بل يأمرون بإتلاف بعضها وإحراقهء 
لكن الآن ماذا ينفع الإحراق؟ لما كانت البلد يوجد نسخة أو نسختين من كتاب فيه ضرر تحرق وينتهى منهء 
لكن الآن وألوف مؤلفة من الكتب تزفها المطابع كل يوم» ماذا تحرق؟ وماذا تترك؟ لكن ينبغي أن التحذير أمر 
لا بد منه» والتنبيه على الأخطاء التي خيرها أكثر من خطئهاء وصوابها أكثر من خطئها أمر لا بد منه» فالحق 
يقبل ممن جاء به» والباطل يرد على من قال به مهما كان» وبالحق يعرف الرجال»ء ولا يعرف الحق بالرجال» 
إنما يعرف الرجال بالحق» ولا نتعصب لأحدء وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
وينبغي لطالب العلم أن يحترم أهل العلم» ويتأدب مع أهل العلم» هؤلاء لهم عليك فضلء فاعرف فضلهمء 
وبواسطتهم وصلت إلى ما وصلت إليه من علم وتحصيل وفضلء فمن أسدى إليك نصيحة بكلمة صار له حق 
الدعاء؛ فكيف بمن نهلت من علمه منذ أن بدأت الطلب إلى النهاية؟! فلهم منا الدعاءء نسأل الله -جل وعلا- 
أن يتجاوز عنهم» وأن يرفع درجاتهم» وأن يحشرنا واياهم في زمرة محمد -عليه الصلاة والسلام-. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن وابصة بن معبد" معبد كمنبر بكسر الميم الجهني» وابصة بن معبد بن 
مالك أبو قرصافة صحابي» سكن الكوفة» ومات بالرقة» يقول -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده, فأمره أن يعيد الصلاة" والحديث صحيح» ويشهد له الحديث 
الذي يليه: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف )) ونسبه الحاكم -رحمه الله تعالى- لابن حبان برواية طلق بن علي» 
وصوابه: علي بن الجعد بن شيبان هكذا في صحيح ابن حبان» يقول: "أمر أن يعيد", 'أمر أن يعيد الصلاة" من 
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صلى خلف الصف» دليل على أن الصلاة خلف الصف باطلةء وقال: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف )) والأمر 
بالإعادة تجعل التقدير المتعين لقوله: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) يعني لا صلاة صحيحةء على هذا إذا 
دخل الرجل والصف قد اكتملء ولم يجد مكاناً يصلي فيه» ولم يستطع الوصول إلى الإمام فيصف بجواره عن 
يمنيه ماذا يصنع؟ الحديث الذي يليه» أو زيادة الطبراني في حديث وابصة: ((ألا دخلت معهم أو اجتررت 
رجلاً)) لكن هذه الزيادة منكرة» في إسنادها السري بن إسماعيل» وهو متروك» بل صرح بعضهم بأنه كذاب» 
فالاجترار ..» وجاء في بعض ألفاظ الحديث: "الاختلاج" والمراد به هو: الاجترار» يجتر رجلاًء يسحب رجل من 
مكانه ليصف بجانبه» هذا من حيث الرواية لا يثبت» ومن حيث المعنى أيضاً له أثر اعتداء على الآخرين» الذي 
أدرك فضل الصف الأول؛ ثم جاء شخص متأخر فاجتره ليصف بجواره» اعتدى عليه؛ وأيضاً ترك في الصف 
فرجة» هذه مخالفة» المصلي مأمور بسد الفرج» فكيف يترك فرجة في الصف؟ 

المقصود أن المخالفات من حيث المعنى كثيرة» وهذا الرجل الذي اجتر أخاله تسبب في هذه الأمورء 
اعتدى على هذا الشخص» وحرمه من الصف الأول» وترك فرجة في الصفء وقد يتعرض لبطلان صلاة 
المجرور» بعض الناس ما يتحمل مثل هذه الحركات فيصدر من الأفعال ما تبطل معه صلاته» فلا يثبت من 
حيث الرواية» ولا يصح من حيث المعنى» وعلى هذا إذا دخل المسبوق أو الذي لا يجد مكاناً في الصف. ولا 
يجد مساغاً إلى أن يصاف الإمام ينتظر حتى يأتي من يصلي بجواره» ينتظر ولو أدى ذلك إلى فوات الصلاة 
كلهاء ولا يسوغ بحال أن يعتدي على أحدء أو يصف منفرد خلف الصف؛ لأنه لا صلاة له» وعليه أن يعيدها لو 
صلىء لكن لو كبر خلف الصف ثم ركع مع الإمام فلما رفع من الركوع دخل واحد وصف بجواره قبل السجود أو 
قبل الركوع» المقصود قبل أن تتم له ركعة؟ 

حديث أبي بكرة المتقدم ركع خلف الصف» ثم دخل في الصف» فجزء من صلاته خلف الصفء ولم 
يتمم ركعة كاملة التي هي أقل ما يطلق عليه صلاةء فإذا لم تكمل له ركعة كاملة وصافه أحد قبل أن تكمل 
الركعة صلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى- استدلالاً بحديث أبي بكرة. 

لو أن شخصاً من الصف الكامل الذي لا فرجة فيه سمع بوجود شخص لا يجد مكاناً في الصف تبرع 
وتأخر بنفسه فما الحكم؟ هذا تصدق على صاحبه بطوعه واختياره وآثره» آثره بفضيلة الصف المقدم» والإيثار 
بالقرب معروف حكمه. يطلقون الكراهة فيه لا سيما بالنوافل» لكن إذا ترتب على هذا الإيثار مصلحة عظمىء 
إدراك شخص لصلاة الجماعةء فهل يحمد أن يتأخر الشخص ليحسن على هذا المتأخر فيصحح صلاته؟ أو 
يقال له: الحمد لله الرجل جاء إلى الجماعة وقصد الجماعة فله مثل أجرهم سواءً أدرك الجماعة أو لم يدرك ولا 
داعي لمثل هذا الإيثار؟ قد يستدل للإحسان والإيثار في مثل هذا الموقف بحديث: ((من يتصدق على هذا؟)) 
أقول: قد يستدل له» لكن ماذا عما لو كان المتصدّق عليه لئيماً كيف؟ تأخر هذا الرجل يصف معه فجلس في 
مكانه» وقف في مكانه في الصف وترك الذي تأخر من أجلهء فما الحكم؟ ألا يمكن أن يوجد؟ يوجدء قد يوجد 
لئيم يسمع بفضيلة الصف الأول وبريد أن يدرك هذه الفضيلة» يقول: ما دام تأخر بطوعه واختياره فرصة نصف 
في الصف الأول» ما حكم صلاة المتأخر وصلاة اللئيم؟ صلاة المتأخر هل يكمل صلاته مع الناس خلف 
الصف أم ماذا يصنع؟ نفترض أن هذا جاء في الركعة الثالثة» هذا صلى ركعتين مع الجماعة وبقيت ركعتان» 
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إذا أكمل ركعة قبل أن يحضر معه أحد صار منفرد خلف الصف» يجتره مرة ثانية؟ (وَإنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقبُوا بِمِئْلٍ 
ما عُوقبْتُم ب4) [(126) سورة النحل] يجتره» ولو ترتب عليه بطلان صلاته؟ تصير المسألة ينافي هذا الصنيع؛ 
وهذا التصرف قد ينافي الحكمة من مشروعية الجماعة الذي دخل في الصف صلاته صحيحةء يعني على ما 
عنده من لؤم» نعم؛ لأن ما ارتكبه من محظور ..» الحظر الذي ارتكبه لأمر خارج عن الصلاة لا يتعلق بذات 
الصلاة. صلاته صحيحة بلا إشكالء الثاني الذي دخل في الصف وإن كان مذموماً شرعاً وعرفاً لكن صلاته 
صحيحة»ء أما الذي يتأخر وقد صلى ركعة مع الإمام ثم صار منفرد خلف الصف إن تمت له ركعة كاملة خلف 
الصف فصلاته باطلة. 


هذه مسألة افتراضيةء لكن يمكن أن تقع» لا هو تصدق على صاحبه» أقل الأحوال أن يكون عمله 
مباحاً» يعني صار في تعارض بين صدقته على أخيه وبين تركه للصف الأول» صار فيه مفاضلة بين أمور 
مستحبة» نعم الفرجة في الصف أمرها أشد» تصور مسألته بمن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء صح؟ 
ينتظر في الركعة الرابعة ويسلم مع الإمام» وأنت تفترض هذا بمسبوق بركعة» يصلي المغرب خلف من يصلي 
العشاء وهو مسبوق بركعة» يأتي بالركعتين مع الإمام التي هي الثانية والثالثة ثم يجلس؛ لأن الركعة الرابعة 
بالنسبة للإمام زائدة في حق المأموم فينتظر فإذا سلم يأتي بما فاته» هذا الذي خلف الصف» اثنان صلاتهما 
صحيحةء دخلا جميعاًء ثم تذكر أحدهم أنه ليس على طهارةء أو أحدث ثم انصرف ماذا يقال للثاني؟ هنا: ((لا 
صلاة لمنفرد خلف الصف))» "رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد" بهذه الصيغة يشمل جميع 
الصورء حتى اللي كان معه واحدء والثاني ذا اللي دخل ولا لقى أحد وانتهت الصلاة وهو..» صلاته صحيحة؟ 
شخص دخل وجد الصف كامل نظر يمين يسار حاول أن يدخل..» ما استطاع» عندنا نصوص صحيحة ما 
فيها إشكال» 'صلى خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة" ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) يعني النصوص ما 
تحتاج إلى مثل الاحتمالات التي يبديها بعضهم» هذا الذي يجتر أدرك ركعتين مع الإمام» وصار منفرد خلف 
الصف» نوى الانفراد» إن جاء معه أحد نوی الائتمام والا استمر منفرد» ما تكون صلاته؟ صلى مع الإمام 
ركعتين وبقيت له ركعتان وراح مكانه عليه» وهذا الذي كان يبي يصافه انتهی» ينوي الانفراد يصلي منفرد؛ لأنه 
لا صلاة معهم لأنه ينوي الائتمام» هذا إذا نوى الانفراد وهو خلف الصف صلاته منفرد صحيحة والا ما هي 
صحيحة؟ يعني صلاة من هو مع الجماعة ثم ينوي الانفراد» الحديث الذي تقدم: ((أفتان يا معاذ؟)) يدل على 
أن الشخص لعذر ينوي الانفراد وتصح صلاته» فإن جاء معه آخر نوى الائتمام» فكما أنه يجوز له أن ينوي 
الانفراد ويترك الجماعة يجوز له أن يلتحق بالجماعة» البقعة التي صلى عليها اللئيم مغتصبة» يعني تصح 
صلاته» حكم الصلاة في الدار المغصوبة» الذين يصححون الصلاة في الدار المغصوبة لأن النهي عاد إلى 
أمر خارج عن الصلاة» إلى أمر خارج عن الصلاةء لا يعود إلى الصلاة نفسهاء إلى ذاتهاء ولا إلى ركنهاء ولا 
إلى شرطها صلاة صحيحة مع التحريم. 

على كل حال المخرج في هذه الصورة أن ينوي الانفراد ويكمل منفردء إن جاء أحد يصافه تابع والا 
ينوي الانفراد. 
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لا ما يمنع أن يكبر ويركع مع الإمام في الصورة» لكن النية أنه منفرد» ويش اللي يمنع؟ الممنوع أن 
يصلي خلف الصف وهو يأتم بهذا الإمام. 

حديث الباب الشافعي كأنه يشكك في ثبوته» وجرياً على عادته لو ثبت هذا الحديث لقلت بهء وتعرفون 
أن هناك أكثر من مؤلف في قول الشافعي: 'إذا ثبت هذا الحديث» أو إن صح الحديث فهو مذهبي" ومن هذه 
المسائل» والبيهقي من كبار أتباعه يقول: "لاختيار أن يتوقى ذلك" لثبوت الخبر المذكورء من خالف في بطلان 
صلاة المنفرد خلف الصف يستدل بحديث: أبي بكرةء وأنه أوقع جزءاً من الصلاة خلف الصفء وإذا صح الجزء 
صح الكل» وعرفنا أن دون الركعة لا يسمى صلاةء فلا يدخل في النفي هناء لا يسمى صلاة فلا يدخل في النفي 
هنا. 

يقول في الحديث الذي يليه: يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)): ((إذا 
سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقارء ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا)) 
الحديث متفق عليه". 

((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة)) يعني لا تسرعوا كما صرح بذلك» والإسراع هو: السعي إلى 
الصلاةء وفي صلاة الجمعة لذا ودي لِلصَّلَاةٍ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةَ فَاسْعَوًا إلى ذِكْرٍ الله [(9) سورة الجمعة] والسعي 
هو إسراع في المشيء وهذا الحديث فيه: ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)) ينبغي 
أن يكون ديدن المسلم التأني والوقار والسكينة حتى في الأمور التي تظن في بادئ الرأي أنها تحتاج إلى شيء 
من العجلة. 

لما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- علي إلى خيبر قال له: ((انفذ على رسلك)) معلوم أن العجلة 
من الشيطان» والرفق لا يكون في شيء إلى زانه. 

ف((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)) هل يفهم منه أننا إذا لم نسمع 
الإقامة نسرع أو من باب أولى؟ فإذا العادة أن الإنسان إذا سمع الإقامة قد يوجد لنفسه مبرر للسرعة من أجل أن 
يدرك» يدرك إدراكاً نسبياً حسب حاله» إن كان ممن يريد إدراك تكبيرة الإحرام» يريد إدراك الركعةء يريد إدراك 
قراءة الفاتحةء يريد إدراك مكان في المسجد؛ لأن بعض المساجد مع الإقامة تمتلئ لا سيما المساجد التي في 
الأسواق» وبعض الناس يسرع لأي غرض من الأغراضء فمثل هذا لا يجوز له أن يسعى. 

((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة -مشي- وعليكم السكينة والوقار)) لأنه في صلاةء إذا خرج 
من بيته لا ينهزه ولا يدفعه إلى الخروج إلا الصلاة فإنه في صلاة» ولا يرفع رجله إلا بحسنةء ولا يحطها إلا 
وتحط عنه خطيئة» والإسراع يفوت عليه كثير من هذه الحسنات؛ لأنه يقتضي ويستلزم مد الرجل فتقل الخطىء 
يقل عددها. 


551 


((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة)) ما دام في صلاة منذ أن خرج من بيته وخطاه مكتوبة حتى 
أنه لينهى عما ينهى عنه وهو في الصلاةء ينهى عن تشبيك الأصابع إذا خرج من بيته إلى الصلاة؛ لأنه في 
صلاة» ((فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار)) عليكم يعني تظهر عليكم» تبدو عليكم السكينة والوقار. 

((ولا تسرعوا)) هذا النهي تأكيد لمفهوم الأمر السابق ((ولا تسرعوا)) وقلنا في الجمعة: لذا ودي 
لِلصَّلَاةٍ مِن يَوْم الْجْمْعَةَ فَاسْعَوَا [(9) سورة الجمعة] ومعلوم أن السعي هو الإسراع هذا الأصل» فهل الجمعة 
مستنثاة من هذا الحديث أو هي داخلة في الحديث؟ ((إذا سمعتم الإقامة)) يشمل الإقامة للجمعة وغيرهاء يعني 
المسارعة إلى الحضورء لا الإسراع في كيفية الحضورء المسارعةء جاء الأمر العام (سارعوا) (سابقوا) هل معنى 
هذا أن الإنسان يرفع ثوبه ويجري ليسبق غيره سابقوا؟ ليس هذا هو المعنى» إنما المقصود به المبادرة إلى أفعال 
الخير» وليس المراد به الجري والركض لتحصيل هذا الخير. 

((فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)) ما أدركتم مع الإمام قل أو كثر فصلواء في هذا دليل لمن 
يقول: إن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء من الصلاة قبل سلام الإمام» وهذا قول الأكثرء يعني لو دخل والناس 
في التشهد الأخيرء مقتضى الحديث: ((فما أدركتم فصلوا)) أمرء فما أدرك من الصلاة قل أو كثر يتبع فيه 
إمامه ويصلي معه»ء وهو مثل ما قلنا: دليل للأكثر في أن الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منهاء كتب الحنابلة 
يقولون: "من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس" أدرك الإمام» ((إذا جاء أحدكم 
والإمام على حال فليصنع ما يصنع)) يتابع الإمام» القول الآخر: وهو أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعةء 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» وهذا في الجمعة وغير الجمعة؛ من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبحء ومثله العصرء يقول: لا بد من إدراك ركعة كاملة» وأقل من ركعة لا يطلق عليه 
اسم الصلاةء وما دام هذا ما أدرك صلاةء الذي لم يدرك ركعة كاملة ما أدرك صلاة؛ لأن ما دون الركعة لا 
يسمى صلاة» لكن الحديث دليل للأكثرء وأن إدراك أقل من ركعة يسمى إدراك» ((فما أدركتم)) (ما) من صيغ 
العموم يشمل أكثر من الركعة كما يشمل الركعة» ويشمل ما دون الركعة. 

((وما فاتكم فأتموا)) وفي رواية وهي صحيحة أيضاً: ((فاقضوا)) ((وما فاتكم فاقضوا)) الرواية: 
((فأتموا)) يستدل بها من يرى أن ما يدركه المسبوق أول صلاته» وما يقضيه آخر صلاته»ء ((ما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا)) شخص أدرك سجدتين مع التشهد من الركعة الأخيرة» يقول: ((ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا)) وأنا أدركت سجدتين وتشهدء أريد أن آتي بالركعات كلها فإذا لم يبق علي سوى السجدتين والتشهد أسلم 
مباشرة؛ لأن الحديث: ((ما أدركتم فصلوا)) أنا صليت السجدتين» ليش أعيدهن؟ يصلح والا ما يصلح؟ يعني 
الحديث فيه مستمسك لمثل هذا أو ما فيه؟ ((ما أدركتم فصلوا)) يقول: أنا أدركت مع الإمام سجدتين وتشهد 
وليش أعيدهن أنا صليتهن» أدركت وصليت مع الإمام» والذي فاتني كله أقضيه -إن شاء الله- أو أتمه» يصلح 
أن يكون مستمسك لمثل هذا القول؟ عند الحنابلة والحنفية ما يدركه المسبوق آخر صلاته» يعني لو قيل بهذا 
القول لكن لم يقل به أحد من أهل العلم البتة» لكن هو مقتضى اللفظ: ((ما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا)) 
فاته الركوع» وبفوات الركوع تفوت الركعة كاملة» طيب التشهد يقول: ما أنا متشهدء أنا متشهد مع الإمام» خل 
التسليمتين تابعة للركوع لكن التشهد؟ يقول: أنا تشهدت مع الإمام» يقول: فاتني القيام والركوع لكن أدركت 
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السجود ليش أؤمر بالسجود مرة ثانية؟ على كل حال لم يقل أحد بهذاء لم يقل أحد بأنه إذا ما يدركه قل أو كثر 
يحسبه من صلاته إذا أدرك» نفترض أنه أدرك التعوذ من أريع» أو أدرك الصلاة على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مع الإمام وفاته التشهدء نقول: يقف على ما أدرك في الصلاة؟ لم يقل بهذا أحدء بل إذا فاتته ركعة 
أتى بالركعة بجميع لوازمهاء والتشهد لا بد من الإتيان به؛ لأنه وقع في غير موقعه من صلاته» ((وما فاتكم 
فأتموا)) هذا يستدل به المالكية والشافعية في أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته» وما يأتي به بعد سلام 
الإمام هو آخر صلاته» جاء المسبوق والإمام في الركعة الثالثة صلى معه الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام 
وبالنسبة له هي إيش؟ الأولى والثانية» ثم إذا سلم الإمام يأتي بالثالثة والرابعة على هذا القول» وعلى القول الثاني 
العكسء ما يدركه آخر صلاته» وما يقضيه هو أول صلاته» ((وما فاتكم فاقضوا)) اقضوا ما فاتكم على الرواية 
الأخرىء والقضاء يحكي الأداء» تكبر وتستفتح وتأتي بالفاتحة وسورة معهاء يعني إذا أمكن تصور مثل هذا في 
الأقوال فكيف يتصور في الأفعال؟ لا يمكن تصوره القول الثاني في الأفعالء فالراجح هو هذاء وتحمل رواية: 
((فاقضوا)) على رواية: ((فأتموا)) تحمل هذه على هذهء وجاء القضاء والمراد به الأداء (ِفَقَضَاهْنَ سَبْعَ 
سَمَاوَاتِ) [(12) سورة فصلت] هل يقال: إنها فعلت في غير وقتها؟ لاء فيكون حينئذٍ معناه: فما أدركتموه مع الإمام 
فصلوه معه ولو لم تعتدوا به» إذا كان مما لا يعتد به كأقل من ركعة» ((وما فاتكم فأتموا)) يعني أضيفوا إليهء 
يعني كما جاء في حديث: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس)) جاء في بعض الروايات: 
((وأضاف إليها أخرى)) يعني ولو بعد طلوع الشمس ((فقد أدرك الصبح)) القول الثاني: وهو أن ما يدركه 
المسبوق هو آخر صلاته» وما يقضيه هو أول صلاته يرد عليه أن تكبيرة الإحرام إنما هي في الركعة الأولىء 
والسلام إنما يعقب آخر الصلاة ولا يعقب أول الصلاة» أيضاً صورة الصلاة وكيفيتها تختلف إذا قلنا بهذاء وإذا 
قلنا: إن معنى القضاء الوارد في بعض الروايات هو معنى الأداء والإتمام» ويشهد له نصوص الكتاب والسنة 
ولغة العرب أيضاًء جاء في صلاة الجمعة على وجه الخصوص من لم يدرك ركعة كاملة فإنه يأتي بها ظهراًء 
يعني لا يقضي ما فاته فقطء لا يتم ما فاته فقط» بل عليه أن يصليها ظهراً. 

بعد هذا حديث: آ بن كعب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان 
أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-))" لا شك أن الصلاة وإن كان ما يؤديه المسلم على الوجه المطلوب 
المأمور به المجزئ المسقط للطلب أجره واحدء إلا أن هذا الأجر قد يزيد بما يحتف به من أمور كصلاة 
الجماعة على ما تقدم تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» صلاة الرجل مع رجلين أفضل من صلاته مع 
رجل واحدء صلاته مع ثلاثة أفضل من صلاته مع اثنين وهكذا ((وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل- 
)) وعلى هذا ينبغي أن يحرص الإنسان على المساجد التي تكثر فيها الجموع؛ لأن ما كان أكثر فهو أحب إلى 
الله -عز وجل-: ويفضلون أيضاً بقدم المسجد» ويفضلون أيضاً بفضل الإمامء إذا كان الإمام من أهل الفضل 
فالصلاة وراءه أفضلء ولذا معاذ -رضي الله عنه- يصلي خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يصلي بقومه 
إدراكاً لفضل الصلاة خلفه -عليه الصلاة والسلام-» والحديث حسن» صححه ابن حبان» لكنه لا يصل إلى 
درجة الصحة؛ فهو حسن» صلاة الرجل مع الرجل يعني الواحد أزكى من صلاته وحده؛ لأنها جماعةء فاثنان فما 
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فوقهما جماعة» وجاء بهذا حديث في سنن ابن ماجه وهو ضعيف» لكن البخاري -رحمه الله تعالى- بوب» باب: 
اثنان فما فوقهما جماعة» واستدل بحديث مالك بن الحويرث: ((وليؤمكما أكبركما)) دليل على أنها جماعة تكونت 
من اثنين» فالاثنان فما فوقهما جماعة:؛ لكن إذا كان العدد أكثرء ثلاثة فهو أفضلء أريعة أفضل» خمسة وهكذاء 
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله -عز وجل-» قد يقول قائل: ووجوه اكتساب الحسنات كثيرة» يصلي خلف 
شخص يتأثر بالصلاة خلفه» يتأثر بقراءته» ويقبل على صلاته وان كان عدد الجماعة أقل أيهما أفضل؟ يعني 
لو شخص قصد مسجد في سوق واجتمع فيه من الناس الخليط التقي والفاسق والمستقيم» وغيرهم» جموع» وهو 
في هذه الحالة بين هذه الجموع قد يكون إقباله على صلاته أقل مما لو صلى خلف شخص لا يصلي معه إلا 
عد يسير عرفوا بالصلاح والتقوى والإقبال وقراءة هذا الإمام أيضاً أكثر تأثير» هل نقول: إن الصلاة هنا أفضل 
أو في المسجد الأكثر جماعة مهما ترتب على ذلك؟ ......... الذي هو ذات عبادات؛ لأن الفضل المرتب على 
العبادة نفسها أولى من الفضل المرتب على ما يحتف بهاء وهذا كثرة الجماعة مما يحتف بهاء لو قال قائل مثلاً: 
أنا إذا صليت في مسجد خلف فلان في بلدي وهذا يسأل عنه كثيراً في الأوقات الفاضلة في العشر الأخيرة من 
رمضانء يقول: في بلدنا إمام مؤثر يصلي معه صفين أو ثلاثة في التهجدء ومكاني خلف الإمام ومرتاح أأدي 
الصلاة على الوجه المطلوب» وأقبل عليها بكليتي» أو أصليها في أحد الحرمين مع كثرة الجموع» وقد لا يتسنى 
له أن يخشع» ولا يقبل على صلاته؛ وهذا يدفعه من جهة؛ وهذا يرده من جهة» يقول: أيهما أفضل؟ مسجده هوء 
لكن هل يمكن أن يقال هذا لكل الناس يعني اتركوا هذا الزحام ولا تروحون للحرم ولا..؟ أو نقول: اذهبوا إلى 
الحرم واحرصوا على الخشوع؟ نعم على الإنسان أن يتطلب أماكن التضعيف» يتطلبها ويبحث عنها؛ لأنها ما 
جاءت الأحاديث عبثء الترغيب في الصلاة في مسجده -عليه الصلاة والسلام-» والترغيب الأكثر في الصلاة 
في المسجد الحرام» ليس من باب العبث» إنما هو لأمر محقق مرتب على هذه البقع المقدسةء لكن إذا كان 
الشخص لا يستطيع أن يقبل على صلاته في هذه الأماكن» نقول له: تصلي في أي مكان يجتمع فيه قلبك» بل 
يزداد الأمر سوءَ إذا كان الشخص إذا ذهب إلى تلك الأماكن لا يستطيع أن يحفظ بصره هل نقول له: ما دام 
أنت ترتكب محظور في إرسال البصر في النساء الذي بعضهن متبرجات» وبعضهن..» نقول له: لا تذهب إلى 
تلك الأماكن؟ نقول: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ أو نقول: اذهب واحرص على غض البصر؟ نعم 
يحرص» لكن يقول: ما أقدر» كم واحد جرب وعجزء يقول: عجزناء هاه؟ إذا طلع» طلع من المسجد بيواجه» وإذا 
أقبل على المسجد بيختلط يتذرع بهذاء لا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح» فإذا كان لا يستطيع أن يؤدي العبادة التي هو بصددها إلا مع ارتكاب محظورء نقول له: لا 
تحضر يا أخيء ولذا إذا تعارض الأمر مع النهي أيهما المقدم؟ إذا كان فيه اختلاط بنساء في طريقك إلى 
المسجدء فإن كانت هذه الصلاة التي تقصد الصلاة من أجلها سنة نقول: ترك المأمور مع اجتناب المحظور 
أفضل صل في بيتك» لكن إذا كانت فريضة من الفرائض الخمس نقول: اذهب إلى المسجد ولو اعترضك في 
طريقك محظور؛ لأن كل شيء بحسبه» الأوامر فيها العظائم وفيها ما دون ذلكء والنواهي كذلك» واطلاق القول 
بأن ارتكاب المحظور أخف من ترك المأمور أو العكس ليس على إطلاقه. 
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إذا كان في طريقك إلى المسجد شباب يلعبون وقت الصلاة ولا تستطيع أن تنكر عليهمء إقرارك لهذا 
المنكر منكرء لكن لا يمنعك هذا من الصلاةء بخلاف ما لو كان في طريقك إلى المسجد بغي» وألزمت ما تمر 
من هذا الطريق إلا..» عندها ظالم يلزمك بالوقوع عليهاء نقول: لاء اترك الصلاة مع الجماعة؛ لأن هذه الأمور 
تقدر بقدرهاء فالنواهي متفواتة» والأوامر متفاوتة» فلا ينبغي إطلاق القول بأن ارتكاب المحظور أسهل من ترك 
المأمور كما يقول شيخ الإسلام -رحمه الله- أو العكس كما يقوله غيره» وان كانت معصية آدم في ارتكاب 
محظور ومعصية إبليس في ترك مأمورء فهذه الأمور تقدر بقدرها. 

الحديث الذي يليه: حديث أم ورقة -رضي الله عنها-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تؤم 
أهل بيتها" أم ورقة بنت نوفل الأنصارية» كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يزورها ويسميها الشهيدة» معجزة 
من معجزاته -عليه الصلاة والسلام-» وعلم من أعلام نبوته» يسميها الشهيدة» وكان لها غلام وجارية أعتقتهما 
عن دبرء دبرتهما فاجتمعا عليها في ليلة فغماها بقطيفة فماتت في عهد عمر -رضي الله عنه-» بحث عنهما 
فصلبهماء كذا جاء في السيرء وظهرت معجزته -عليه الصلاة والسلام-. 

أم ورقة النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تؤم أهل دارهاء ففيه دليل على صحة إمامة المرأةء أما 
إمامتها بالنساء لا إشكال فيهء لكن النص يحتمل أن يكون من أهل دارها من الذكور» فهي تؤم أهل دارهاء وأهل 
دارها فيهم الذكور وفيهم الإناث» اللهم إلا إذا أمكن أن نخرج من هذا الإشكال أن الذكور إنما يصلون في 
المساجد يعني تؤم من يصلي بالبيت» من له أن يصلي في البيت» وهم النساء والصبيان» صلاتها فيها بالنساء 
لا إشكال فيهاء صلاة المرأة» وأجاز المزني وأبو ثور صلاة المرأة بالرجال» وأجازها الطبري أن تصلي بالرجال 
صلاة التراويح وهذا تقدم» لكن الجماهير على أن المرأة لا تؤم الرجال بحال من الأحوال» فتبقى صلاة أم ورقة 
بأهل دارها ممن له أن يصلي في الدار. 

بعد هذا حديث أنس -رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استخلف ابن أم مكتوم يؤم 
الناس, وهو أعمى". استخلف النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن أم مكتوم على المدينة مراراً إذا خرج لغزو 
استخلف ابن أم مكتوم» أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشرة مرة» استخلاف النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن أم 
مكتوم» مناسبة هذا الحديث للباب إمامة ابن أم مكتوم وهو أعمى الناس المبصرين» ولا خلاف في جواز إمامة 
الأعمى» لكن الخلاف في الأفضلء أيهما أفضل إمامة الأعمى أو إمامة المبصر؟ لا شك أن الحديث دليل على 
صحة إمامة الأعمى من غير كراهة؛ لأن هذا فعله -عليه الصلاة والسلام-» المفاضلة بين المبصر وبين 
الأعمى بين أهل العلم موجودة» من أهل العلم من يفضل الأعمى؛ لأن ذهنه لا يتشوش بسبب ما يراهء ذهنه 
محصورء ولذا يستحب بعضهم أنه إذا كان تغميضه عينيه أجمع لقلبه يغمض عينيه وهو يصليء وان كان 
القول المحقق أنه لا يغمض عينيه؛ لأن هذا من فعل من؟ اليهودء» على كل حال إذا كان أعمى ما يحتاج 
يغمض عينيه» إذا كنا نطلب من المبصر أن يغمض عينيه ليجتمع قلبه ولا يتشوش ولا يتشتت ذهنه فالأعمى 
متوفر من غير مشابهة يهودء وهذه حجة من يفضل إمامة الأعمى على المبصرء ومنهم من يرى العكس» 
المبصر أفضل في الإمامة من الأعمى؛ لأنه يخرج من عهدة النجاسات بيقين» يزيل النجاسة بيقين» يستنجي 
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بيقين» يسبغ أعضاء الوضوء بيقين» قد يتلبس بنجاسة وهو لا يشعر الأعمى» بخلاف المبصرء وعلى كل حال 
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أصل المسألة أن لا مفاضلة ولا ممايزة» لكن كل إنسان بحسبه» بعض العميان أحرص من المبصرين» يخرج من 
عهدة الواجبات بيقين» ويتوقى المحرمات والنجاسات بيقين» هذا يرجع إلى حرصه»ء وبعض الناس لا يكترث ولو 
كان مبصراًء فكل إنسان بحسبهء ولا يرجح بوجود البصر أو بفقده» النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الإمام وهو 
مبصرء واستخلف ابن أم مكتوم وهو أعمى» فدل على جواز الأمرين من غير مفاضلة»؛ المفاضلة في الأمور 
المترتبة على وجود البصر أو على فقده» وكل إنسان بحسبه. 

يقول: 'ونحوه لابن حبان عن عائشة -رضي الله عنها-" وهو أيضاً في الأوسط عند الطبراني أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يؤم الناس» وعلى كل حال هو شاهد للحديث 
السابق» والحديث صحيح بشواهده. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلوا على من 
قال: لا إله إلا الله وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله))" الحديث 'رواه الدارقطني" يقول الحافظ: 'بإسناد 
ضعيف" لكن غيره..» هل يكفي أن يقال: إسناده ضعيف؟ وهو شديد الضعفء وطرقه كلها لا تثبت» فهو 
ضعيف جداًء ((صلوا على من قال: لا إله إلا الله)) يعني على المسلم الذي يقول: لا إله إلا الله ((أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا.. عصموا مني دماء هم وأموالهم إلا بحقها)) لكن من قال: لا 
إله إلا الله دخل في الإسلام» فإذا أتى بناقض من نواقض لا إله إلا الله لا يصلى عليه. 

((وصلوا خلف من قال: لا إله إلا الله)) يعني المسلم براً كان أو فاجراًء وتقدم الخلاف في هذا هل 
يصلى خلف الفاسق؟ ((ولا فاجر مؤمناً)) على ما تقدم» على ما فيه من ضعف» المسألة خلافية» وسبقت في 
الباب نفسه. 

يوجد من يقول: لا إله إلا الله ولا يأتي بناقض» بل قد يرتكب ما يحرمه من صلاة الإمام عليه؛ المدين 
لما قدم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((صلوا على صاحبكم)) الغالء وقاطع الطريق» وقاتل نفسهء 
يعزر بترك صلاة الإمام عليه» ويصلي عليه الناس» الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه» والمسألة خلافية بين أهل 
العلم» لكن هذا هو المعتمد. 

يقول: 'وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتى أحدكم الصلاة 
والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) رواه الترمذي بإسناد ضعيف" لأن فيه الحجاج بن أرطأة» وهو 
مضعف عند أهل العلم» لكن له شواهد عند الترمذي من حديث معاذء وهو شاهد لحديث علي» وعند غيره 
المقصود أنه بشاهده حسن. 

((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) الآن إذا دخل المسبوق والإمام 
جالس ماذا يصنع هذا المسبوق يكبر وإلا ما يكبر؟ إذا كبر صنع كما صنع الإمام والا ما صنع؟ يعني مقتضى 
الحديث أنه إذا كان الأمام جالس تجلس مباشرة لا تكبير ولا غير التكبيرء فليصنع كما يصنع الإمام» جئت 
والإمام راكع تركع» لكن المجمع عليه أن تكبيرة الإحرام تكون في أول الصلاة» لا بد أن تكون تكبيرة الإحرام في 
افتتاح الصلاة» فمفتاح الصلاة التكبيرء فيكبر ثم بعد هذا يتابع الإمام» بعض الناس إذا جاء والإمام راكع كبرء 
ويعرف من حال الإمام أنه يطيل الركوع» وهذا قد يفعل في التهجد الذي فيه إطالة الصلاة» أو في صلاة 
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الكسوف مثلاًء يجي ويكبر ويستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة ثم يركع» يدرك الإمام» هذا موافق للحديث أو مخالف؟ 
مخالف للحديث» ((إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) لكن تكبيرة الإحرام لا 
بد منهاء يكبر للإحرام ثم يركع» يكبر للإحرام ثم يسجد مباشرة» يكبر للإحرام ثم يجلسء إذا كان الإمام جالس 
((فليصنع كما يصنع الإمام)) وعرفنا أنه إذا أدرك الإمام في أقل من ركعة أنه عليه أن يتابع الإمام ((وما 
أدركتم فصلوا)) لكنه لا يعتد بما أدركه؛ فعليه أن يقضي جميع ما فاته. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (29) 
شرح: باب: صلاة المسافر والمريض. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

باب: صلاة المسافر والمريض: 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

يقول شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: 'باب: صلاة المسافر والمريض: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'أول ما فرضت الصلاة ركعتين, فأقرت صلاة السفر وأتمت 
صلاة الحضر" متفق عليه. 

وللبخاري: 'ثم هاجر ففرضت أريعاً, وأقرت صلاة السفر على الأول". 

زاد أحمد: 'إلا المغرب فإنها وتر النهارء وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراء ق". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر في السفر وبتم, 
ويصوم ويفطر" رواه الدارقطني, ورواته ثقات» إلا أنه معلول» والمحفوظ عن عائشة -رضي الله عنها- من 
فعلها, وقالت: 'إنه لا يشق علي" أخرجه البيهقي. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله يحب أن 
تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)) رواه أحمد, وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفي رواية: ((كما 
يحب أن تؤتى عزائمه)). 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو فراسخ صلى ركعتين" رواه مسلم. 

وعنه قال: 'خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكةء فكان يصلي ركعتين 
ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة" متفق عليه, واللفظ للبخاري. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر' 
وفي لفظ: 'بمكة تسعة عشر يوماً" رواه البخاريء وفي رواية لأبي داود: "سبع عشرة". وفي أخرى: 'خمس 

وله عن عمران بن حصين -رضي الله عنه-: 'ثماني عشرة". 

وله عن جابر: 'أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة" ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: صلاة المسافر والمريض" يعني كيف يصلي المسافر 
والمريض؟ صلاة المقيم الصحيح معروفة فكيف يصلي المسافر؟ هل يطالب بما يطالب به المقيم ومثله 
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المريض؟ وهل يطالب بما يطالب به الصحيح السليم؟ أو لكل ظرفه والشرع يراعي الظروف والأحوال في 
التكاليف؟ 

يقول -رحمه الله تعالى-: "عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'أول ما فرضت الصلاة ركعتين" أول 
ما فرضت» فرضت الفرض يأتي بمعنى التقدير» ومنه الفرائض المقدرة في كتاب الله -عز وجل-» ويراد به 
الإيجاب والإلزام» فهل معنى: 'أول ما فرضت" يعني أول ما قدرت الصلاة ركعتين؟ أو أول ما فرضت يعني 
أوجبت الصلاة ركعتين؟ الأول قول الجمهورء وهو أن أول ما فرضت يعني قدرت الصلاة» وليس هذا على 
سبيل الإيجاب» قدرت» والحنفية يرون أن معنى فرضت: أوجبت» ليستمر هذا الإيجاب أو هذا الوجوب بعد أن 
أقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضرء ويناءَ على هذا فالجمهور على أن القصر -قصر الرياعية ركعتين- 
في السفر عند الجمهور رخصة. ويقول بعضهم: إنه عزيمة لكن لا على سبيل الوجوب» وعند الحنفية القصر 
في السفر واجب» فرضت أوجبت» واستمر هذا الإيجاب بعد ذلك واستمر ولم ينسخ ولم يغير إنما الذي غير 
صلاة الحضرء الحنفية يرون وجوب القصر في السفر استدلالاً بهذا الحديث» والجمهور أدلتهم كثيرة (فْلَيسَ 
عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ أن تَقْصُرُوأْ مِنَ الصَلاَة إِنْ خَفْتُمْ) [(101) سورة النساء] ورفع الجناح يقتضي رفع الإثم» ومجرد رفع 
الجناح لا يقتضي الوجوب» هل يلتزم الجمهور بمثل هذا الكلام في رفع الجناح بالنسبة للسعي؟ وهل يقول 
الحنفية في آية السعي مثل ما يقولون في آية القصر؟ عندنا دلالة الحديث محتملة؛ لأن الفرض يحتمل معنيين» 
الفرض الذي هو بمعنى التقدير» والفرض بمعنى الإيجاب» قد يقول قائل: إن القصر في الآية مع كونه رفع فيه 
الجناح وهو الإثم مشروط بالخوف إإِنْ خَفْتُمْ) [(101) سورة النساء] وهذا شرط وعلى هذا السفر وحده لا يستقل 
بالقصرء بل لا بد معه خوف» والذي استقر عليه عمل الأمة جواز القصر في السفر ولو من دون خوف» وهي 
صدقة تصدق الله بهاء فلتقبل صدقتهء وهذا من الأحكام التي شرعت لسبب» وارتفع السبب وبقي الحكم» فعل 
سبب ارتفع السبب وبقي الحكم كالرمل في الطواف» استمر الحكم وإن كان السبب ارتفع. 

انتهينا من اشتراط الخوف» وأن القصر صدقة تصدق الله بها كما قال عمر -رضي الله عنه-» وقصر 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقصر أصحابه من بعده من غير خوف» فدل على أن السبب ارتفع وبقي 
الحكم. 

نأتي إلى ما تفيده الآية: الجمهور يقولون: إن الآية مفادها رفع الجناح» ورفع الجناح وهو الإثم لا 
يقتضي لزوم القصرء والحنفية يقولون بوجوب القصر مع أن الآية تنص على أنه لا جناح» إذا جتنا إلى آية 
السعي قلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطْوّفَ بِهِمَا) [(158) سورة البقرة] الجمهور على أن السعي ركنء السعي ركن خلافاً 
للحنفية والحنفية يقولون: إن رفع الجناح لا يقتضي الوجوب في آية السعي. 

إذن المعول في الحكمين على النصوص المفسرة للآيتين» فالجمهور عندهم ما يدل على ركنية السعي 
مما يجعل الآية تفيد وجوبه بل ركنيته» والمناظرة بين عائشة وعروة في آية السعي معروف» وأن سبب نزول 
الآية أنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفاء والمروة؛ لأن العرب قبل الإسلام يسعون بينهما بين صنمين 
فتحرجوا من شرعية السعيء فرفع هذا الحرج وهذا الجناح بالآية» قل مثل هذا في قوله تعالى: (ِفَمَن تَعَجَّلَ في 
يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَن تأَخَّرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لمن اتَقَى1 [(203) سورة البقرة] الذي يتعجل لا إثم عليه» والذي 
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يتأخر لا إثم عليه» هل الحاج جاء لمجرد رفع الإثم لبقائه أو استعجاله أو جاء طلباً للمغفرة؟ ((من حج فلم يرفع 
ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) والمعنى المعتمد في الآية أنها مطابقة للحديث» يستوي في ذلك من 
تأخر ومن تعجل شريطة أن يتفي الله -جل وعلا- في حجه. فإذا اتقى الله في حجه لا إثم عليه يرتفع الإثم 
عنه» فيرجع مغفوراً له سواء تعجل أو تأخر» شريطة أن يتفي الله -جل وعلا- في حجه. ولا نقول: إن التقوى 
شرط للتأخر دون التعجلء لاء لأن بعض الناس قد يفهم هذاء فلا إثم عليه (ِفَصَ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ عَلَيْه 
ومن تأَخَّرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهُة [(203) سورة البقرة] يعني يرتفع عنه الإثم الذي ارتكبه قبل حجهء شريطة أن يتقي الله - 
جل وعلا- في حجه سواءَ تعجل أو تأخرء ويكون مفاد الآية هو مفاد من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه؛ لأن رفع الجناح الأصل فيه ورفع الإثم الأصل فيه أن يرجع كفاف لا له ولا عليه» يعني 
لم يستفد من هذه العبادة إذا قلنا: إنه مجرد رفع إثم» والمراد تقريره سواءَ كان في الآية أو في الحديث بيان فضل 
الحج. 

الحنفية يستدلون بهذا الحديث على وجوب القصرء والجمهور يستدلون بهذا الحديث على عدم وجوب 
القصرء معنى الحديث محتمل» والحديث محتمل للمعنيين» والحنفية مشوا على أصل الفرض وهو الإيجاب» 
والجمهور أيدوا ما ذهبوا إليه بالأدلة اللاحقة -إن شاء الله تعالى-. 

نأتي إلى الحنفية نقول: القصر عندكم واجب وإلا فرض؟ ويش يقولون؟ واجب» ليش ما يصير فرض؟ 
فرضت الصلاة خلاص» تستدلون بفرضت ولا تقولون: فرض؟ نقول: لهم اصطلاح خاص في التفريق بين 
الفرض والواجب. 

الآية المقررة لمشروعية القصر قطعية الثبوت لكن دلالتها على الإلزام ظنية عندهم» والحديث من 
الأصل» ظني الدلالة والثبوت» إذن قصر الصلاة في السفر واجب وليس بفرض عندهم» والحديث كما تقول 
عائشة: "أول ما فرضت الصلاة ركعتين" لمخالفة الاصطلاح للفظ الشرعي. 

سبق أن ذكرنا أن زكاة الفطر عندهم واجبة وليست بفرض مع قول الصحابي: 'فرض رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- زكاة الفطر" وبينا أن أهل العلم لهم اصطلاحات» وينبغي أن تكون هذه الاصطلاحات موافقة 
للألفاظ الشرعية» حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) ويقول: 
جماهير العلماء أنه ليس بواجب» هل نقول: هذه محادة للنص» خيار الأمة الأئمة كلهم نقول: هذه محادة 
للنص» مصادمة» الرسول يقول: واجب تقولون: ما هو بواجب» نقول: هذه اختلاف في الحقائق» حقيقة شرعية 
وحقيقة عرفية» عرف خاص عند أهل العلم» لو يقول شخص هذا مر مراراً تعرضنا لهاء لو يقول شخص: أنا ما 
رأيت في عمري جمل أصفرء والله -جل وعلا- يقول: (كَأَنَهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ) [(33) سورة المرسلات] نقول: هذه 
معاندة مصادمة؟ هو نظر إليهم من ناحية الحقيقة العرفية الأصفر بهذا اللون اللي هو الأصفر هذا في جمل 
بهذا اللون؟ نعم» في جمل؟ لو تأتي إلى أعرابي تقول له: جمل كالبيج هذا؟ يعني يسفهك» يضحك عليك› 
الحقيقة العرفية عنده تختلف عن الحقيقة العرفية عندك» فنظراً لاختلاف هذه الحقائق يسهل الأمر» ولا يكون 
هناك مصادمة ومعاندة؛ لأنه مع انفكاك الجهة يهون الأمر ينظر كل شخص إلى الشيء من زاوية معينةء 
بخلاف ما إذا اتحدت الجهةء فإذا اتحدت الجهة لا مندوحة من لزوم الألفاظ الشرعية» مع أنه كلما قريت 
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الاصطلاحات العلمية الشرعية مع ألفاظ الشرع هو المطلوب» يعني العزيز عند أهل العلم تعريفه؟ ما يتفرد 
بروايته اثنان ولو في طبقة من طبقات الإسنادء والله -جل وعلا- يقول: (ِفَعَزَرْنَا بثالثِ) [(14) سورة يس] 


نظرنا في اصطلاحات أهل العلم وجدنا شيء من هذه الفوارق» ومردها اختلاف الحقائق العرفيةء العرف الخاص 
عند أهل العلم مع الحقائق الشرعية» وبينا أنه قد يأتي في الشرع للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية. 

على كل حال رأي جمهور أهل العلم أن القصر في السفر رخصة»ء والله -جل وعلا- كما سيأتي في 
الحديث يحب أن تؤتى رخصه. فهل الراجح القصر أو الإتمام؟ هذا ما سيأتي ذكره في الحديث اللاحق -إن شاء 
الله تعالى-. 

أقرت صلاة السفر على أنها ركعتين» والمراد بذلك ما عدا المغرب» وأتمت صلاة الحضرء يعني أقرت 
صلاة السفر على الفرض الأول ما عدا المغرب» وأتمت صلاة الحضر أريع ركعات ما عدا الصبح. 

'وللبخاري: 'ثم هاجر ففرضت أربعاً -ففرضت أريعاً- وأقرت صلاة السفر على -الفرض- الأول" 
ركعتين. 

زاد أحمد" يعني من حديث عائشة -رضي الله عنها-: إلا المغرب فإنها وتر النهارء وإلا الصبح فإنها 
تطول فيها القراء ة٠‏ "إلا المغرب فإنها وتر النهار" كيف وتر النهار؟ المغرب قبل غروب الشمس والا بعده؟ بعد 
الغروب إذن هي وين تقع في النهار والا في الليل؟ المغرب ليلية وإلا نهارية؟ ليليةء إذاً كيف تكون وتر النهار؟ 
كيف تكون وتر النهار وهي بعد غروب الشمس؟ ووتر صلاة الليل هل يقع في الليل والا في النهار؟ نعم» في 
الليل» وتر صلاة النهار يقع في الليل والا في النهار؟ هنا: "إلا المغرب فإنها وتر النهار" نعم؟ هي ليلية بلا 
شك» لوقوعها بعد صلوات النهار كأنها ختمت بها صلاة النهار» وهي وترء يعني نظير ما يقال: رمي جمرة 
العقبة تحية منى» طيب جمرة العقبة داخل منى والا خارج منى؟ على الخلاف هل هي داخل والا خارج؟ الذي 
يقول: هي خارج منى كيف نقول: إن رمي جمرة العقبة تحية منى؟ يقول: نعم تحية ولو كانت خارج» الطواف 
تحية البيت وهو خارج البيت» نعم. 

على كل حال: "إلا المغرب فإنها وتر النهار" لأنها تعقبت صلوات النهار وجاءت بعدها فكأنها ختمت 
بها كالوتر. 

'وإلا الصبح, فإنها تطول فيها القراءة", 'وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة" ولذا عبر عنها بالقرآن» 
كما في قوله -جل وعلا-: (وَفَرْآنَ الْفَجْرٍ إِنّ قَْآنَ الْفَجْرٍ كان مَشْهُودًا» [(78) سورة الإسراء] ويكون المقصود 
بذلك صلاة الصبح؛ لأنه أطول أجزائهاء القراءة أطول الأجزاء» فعبر بالجزء عن الكلء بالجزء الأعظم عن الكلء 
وشأن صلاة الصبح وكونها مشهودة أمر لا يخفى»ء جاءت به النصوصء وجاء التشديد فيهاء وأن من صلاها في 
جماعة كان في ذمة الله حتى يمسيء وأنها أثقل الصلوات على المنافقين» ومن أراد بيان هذا الأمر فليرجع إلى 
طريق الهجرتين لابن القيم» لما شرح ابن القيم حال المقربين وأنهم يتقدمون إلى صلاة الصبح» ويحرصون أن 
يكونوا قرب الإمام» ليقبلوا على صلاتهم» ويسمعوا قراءة إمامهم» وبين أن لها شأناً عظيماً على طالب العلم أن 
يرجع إليه في طريق الهجرتين لابن القيم. 
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"إلا المغرب" يعني فإنه لا يزاد على ثلاث ركعات لأنها وتر النهارء والوتر ينبغي أن يكون مقطوعاً على 
وترء واحدة أو ثلاث» أو خمس» أو سبع» فهذه لا يزاد فيها بل تبقى على ثلاث فتكون وتراً. 

والا الصبح فإنها لا تزاد ولم تزد عن ركعتين؛ لأنها تطول فيها القراءة» فطول القراءة هي عوض عن 
جعلها أربع ركعات كالظهر والعصر والعشاء. 

الحديث الذي يليه: حديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقصر 
في السفر ويتم, ويصوم ويفطر' رواه الدارقطني, ورواته ثقات إلا أنه معلول' إلا أنه معلول؛ إذا كان الحديث 
رواته ثقات هل يلزم من ذلك أن يكون متنه صحيحا؟ وإذا كان الرواة غير ثقات هل يلزم من ذلك أن يكون المتن 
ضعيفاً؟ وعلى هذا يقال: هل هناك تلازم بين السند والمتن؟ هنا يقول: 'رواته ثقات إلا أنه معلول'.. 


من هو أو ثق منه؟ طيب فإذا خالف؟ يعل بالمخالفة» يحكم عليه حينئذ بالشذوذ. 

الأسانيد للمتون لا شك أنها كالقوائم لا تمشي المتون إلا بالأسانيد» حديث لا إسناد له لا قيمة له» لكن 
قد يوجد للحديث إسنادء والإسناد صحيح والرواة ثقات» لكن المتن غير صحيح» قد يهم الراوي الثقة قد يخطئ 
فيخالف من هو أو ثق منه» كما أنه قد يروى الخبر بسند فيه كلام ويصح المتن فلا تلازم» قد يصح المتن لوروده 
من طرق أخرىء فلا تلازم حينئذِ بين صحة المتن وصحة السند. 

'إلا أنه معلول' يقول: 'والمحفوظ' المحفوظ يقابله؟ نعم؟ الشاذ؛ لأن عندنا محفوظ يقابله إيش؟ الشاذء 
وعندنا معروف يقابله المنكرء فالذي يقابل المحفوظ هو الشاذء إذن الطريق الأول رواته ثقات إلا أنه شاذء 
والمحفوظ الذي يقابل الشاذ "عن عائشة من فعلها" يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الرواية الأولى: "هو كذب 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"؛ ويقرر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتم في السفر» ولم يصم 

في السفرء فيقول كما.. فيما نقله ابن القيم في زاد المعاد: "هو كذب على رسول الله -صلى الله عليه 0 

والمحفوظ عن عائشة -رضي الله عنها- من فعلهاء وقالت: 'إنه لا يشق علي" أخرجه الي > لا يشق 
علي» وهل عدم المشقة مبرر لفعل المخالفة أو أنها تقول في القصر رخصة والإتمام لا يشق عليها؟ والأصل 
الإتمام فتتم» ابن عمر لما أشار عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقرأ القرآن في شهرء وقال: إنه يطيق 
أكثر من ذلكء ثم اقرأ القرآن في الشهر متينء ثلاثاًء اقرأ القرآن في سبع ولا تزدء وزاد على ذلك 0 
أن نهيه عن قراءة القرآن في أقل من سبع أنه للإشفاق عليه» من أجل الإشفاق عليه» ما دام ما يشق عليه 
والمسألة تحصيل ثواب؛ لأن من قرأ القرآن كان له بكل حرف عشر حسنات» كان له بكل حرف عشر حسنات» 
ومعلوم أن الذي يقرأ القرآن في ثلاث يحصل من الحسنات أكثر ممن يقرأ القرآن في سبعء ومادام النهي عن 
الزيادة إرفاقاً به يطلب الزيادة من الأجرء وهنا قالت: 'إنه لا يشق علي" فالأصل الأريع ركعات» خفف عن 
المسافر للمشقة ولا مشقة علي» وأتمت» ثبت عن عائشة أنها أتمت» وثبت عن عثمان أنه أتم» وعائشة تأولت 
كما تأول عثمان -رضي الله عن الجميع- لكن يبقى أن الأفضل هو القصر؛ لأنه لم يحفظ عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه أتم في السفرء أنه أتم في السفر. 
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ابن القيم يقول في الرواية الأولى: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقصر في السفر وتتم" يعني 
عائشة ويصوم وتفطر» ويصوم وتفطرء وبعضهم يريأ بأم المؤمنين -رضي الله عنها وأرضاها- أن تخالف النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وهي معه» وهذه الرواية يؤتى بها نعم لتتفق مع ما حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- 
أنه لم يتم البتة. 

على كل حال بالنسبة للصيام ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صام في السفرء ثبت عنه أنه 
ماف اال ارافان الجا کے کا انآ فک السا کے ر ن اتا مدا ا 
الصلاة هي التي معنا الآن. 

بعد هذا حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله 
يحب))" وفي هذا إثبات المحبة لله -جل وعلا-» وفي الشق الثاني إثبات الكراهية» وأن الله -جل وعلا- يكره 
يحب ويكره على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة للمخلوق» ((يحب أن تؤتى رخصه)) يعني إذا كان 
المخلوق يسره أن تقبل هبته وهديته فكيف بالخالق الكريم المتفضل؟! ((يحب أن تؤتى رخصه)) الرخصة عند 
أهل العلم: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» فعندنا ار رخصة» الفطر في السفر رخصةء 
المسح ثلاثة أيام رخصة» أكل الميتة للمضطر رخصةء كل هذا ثبت على خلاف الأصل»ء خلاف الدليل 
الشرعي» الأصل الإتمام» الأصل مسح يوم وليلة؛ لأن الغالب حال 0 فتكون هي الأصل» الأصل هي 
الإقامة» والسفر أمر طارئ على خلاف الأصل» وهذه الرخصة جاءت على خلاف الأصل المقرر لمعارض 
راجح للأدلة الثابتة في حقها. 

ومنهم من يقول: إن الرخصة مادام ثبتت بدليل مستقل لا يقال: إنها على خلاف الدليل الشرعي» بل 
هي على وفق الدليل الشرعيء إذن كيف نفرق بين الرخصة والعزيمة؟ الرخصة على ما ذكرنا: ما ثبت على 
خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» والعزيمة: ما ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم لمعارش» مع عدم 
المعارض» الذي ينكر أن تكون الرخصة على خلاف الدليل الشرعي» هي وإن خالفت دليل إلا أنها وافقت دليل» 
كيف نقول: هذه على خلاف وهذه على وفق؟ الكل موافق» إذا قلنا بهذا كيف نفرق بين الرخصة والعزيمة؟ 
الرخصة ما فيه سهولةء تسهيل وتيسير بخلاف العزيمةء العزيمة جاءت على الأصل في التكاليف وأنها إلزام ما 
فيه كلفة» والرخصة تقليل لهذه التكاليف وتسهيل وتيسير على المكلف. 

((إن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معصيته)) هل في الحديث ما يدل على تفضيل 
الرخصة على العزيمة؟ في الحديث: ((إن الله يحب أن تؤتى رخصة... يكره أن تؤتى معصيته)) ((... يحب أن 
تؤتى عزائمه)) هل في هذا تفضيل على العزائم على الرخص أو على العكس؟ يعني كما يحب أن تؤتى عزائمه» 
يعني كونها جاءت قبل» يعني محبة العزيمة هو الأصل المشبه به» ومحبة الرخصة فرع مقيس عليه مشبهء 
والأصل أن المشبه أقل من المشبه به» فهو مشبه» شبهت الرخص في محبة الله -جل وعلا- لها واتيانها 
بالعزائم في محبة الله -جل وعلا- لها واتيانهاء الأصل أن يكون تشبيه الرخصة بالعزيمة أن تكون العزيمة 
أفضل من الرخصة؛ لأن المشبه به أقوى من المشبه في باب التشبيهء زيد كالأسد تريد أن يكون الأسد أقل مرتبة 
من زيد؟ نعم؟ هذا الأصل أن يكون المشبه أقل من المشبه بهء لكن تشبيه رؤية الباري -جل وعلا- برؤية القمر 
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ليلة البدر هو المراد تقرير رؤية الباري» وما دام القمر لا يماري أحد في رؤيته؛ نعم إذن لا يماري أحد يسمع هذا 
التشبيه في رؤية الباري» والمراد تشبيه الرؤية بالرؤية» وليس المراد تشبيه المرئي بالمرئي» على كل حال هل في 
الحديث ما يدل على ترجيح الرخص على العزائم أو العكس؟ يعني تصلي ركعتين أو تصلي أربع ما في فرق؟ 


نعم؟ ((إن الله يحب أن تؤتى رخصه)).. 


نعم الأصل العزائم» الأصل العزائم» والعزائم إذا لم يوجد مبيح لتركها نعم ليس المسألة مسألة محبة فقطء 
بل المسألة مسألة ترتيب عقاب عليهاء بعضهم يفهم من مثل هذا السياق ترجيح الرخص على العزائم عند قيام 
سببهاء فيرجحون القصر على الإتمام» يرجحون الفطر على الصيام» لكن هل الرخص إذا نظرنا إليها مجردة هل 
هي على مستوى واحد؟ يعني افترضنا أن شخص في آخر رمق ما بقي إلا الموت من الجوع ووجد ميتة؟ هل 
نقول: الأفضل أن يأكل أو الأفضل أن يترك؟ نعم جمع من أهل العلم يقولون: يجب عليه أن يأكل حفظاً للنفس. 

إذا قرر الأطباء أن زيد من الناس إن لم يعالج مات يجب عليه يعالج وإلا ما يعالج؟ بالنسبة للأكل من 
الميتة حفظ النفس متحققء وأما بالنسبة للعلاج مظنونء ولذا يقول شيخ الإسلام: "لا أعلم سالفاً أوجب العلاج“ 
"لا أعلم سالفاً أوجب العلاج' يعني لا أعلم أحداً من السلف أوجب العلاج. 

على كل حال مسألة الأفضل في القصر والإتمام والصيام والفطر مسألة خلافية بين أهل العلم» والذي 
يميل إليه جمع من المحققين تقديم إتيان الرخص على العزائم» وأن العزائم تبقى في موضعهاء والرخص تبقى في 
موضعهاء وأن الإنسان يتصرف مع النصوص كيفما دارت» أفطر بالنص وصام بالنص» أتم بالنص» قصر 
بالنص» فهو يدور مع النصوص حيثما دارت» ومادام النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحفظ عنه أنه أتم في 
السفر فالقصر أفضلء القصر أفضلء وأما بالنسبة للصيام فالنصوص مجتمعة تدل على أنه إذا كان الصيام لا 
يشق فإنه من أفضل الأعمال» وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه صامء وإذا كان يشق فثبت عنه أنه قال 
-عليه الصلاة والسلام-: ((أولئك العصاة)) وقال: ((ليس من البر الصيام في السفر)) وقال: ((ذهب المفطرون 
بالأجر)) مع المشقة. 

'وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو فراسخ -شعبة الشاك- صلى ركعتين" رواه مسلم'. 

'وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خرج مسيرة ثلاثة 
أميال أو فراسخ -الشك من شعبة- صلى ركعتين" ثلاثة أميال» الميل كيلو أو كيلوين إلا ثلث» إذن ثلاثة أميال 
خمسة كيلوء والفرسخ الواحد ثلاثة أميال» ثلاثة أميال» إذا قلنا: ثلاثة فراسخ في خمسة كيلو خمسة عشر كيلوء 
أو خمسة كيلو على الوجه الأول من وجهي الترددء و(أو) هنا للشك» التصريح في الصحيح أن الشك من شعبةء 
الحديث يبين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال قصر الصلاة» وقد صلى الظهر 
بالمدينة أربع ركعات» وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» وذي الحليفة قريبة جداً من المدينة» تعادل فرسخ والا 
ما تعادل؟ خمسة عشر كيلو فرسخ واحد والا ما تعادل؟ نعم؟ 


564 


أقل» إيه هو أقل من خمسة عشر كيلوء فهي أقل من فرسخ» وعلى هذا يحمل الحديث على مفهوم 
الحديث الثاني» وأنه في بداية سفرء ومجرد ما يخرج من عامر البلد ويتلبس بالوصف الذي علق به الترخص› 
الوصف الذي علق به الترخص السفرء فلا بد من التلبس بهذا الوصف ليتم الترخص» وعلى هذا إذا أراد 
الإنسان أن يسافر ولم يخرج من البلد» عازم على السفر يقصر قبل أن يخرج؟ قبل أن يتلبس بالسبب المبيح؟ 
نعم لا يقصرء إذن حديث أنس لما أراد أن يسافر قبل أن يخرج أفطرء ورفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
هذا تنزيل للهم منزلة الفعل» تنزيل للعزم منزلة الفعل» لكن هل للإنسان أن يترخص قبل أن يفارق البلد» ويباشر 
السبب الذي علق عليه الترخص؟ نعم لو ثبت حديث أنس وصححه بعض المتأخرين لكان حجة:؛ لكن الحديث 
فيه مقال» فيبقى أن السبب المبيح للقصر والمبيح للفطر هو السفرء ولا يجوز أن يترخص الإنسان حتى يباشر 
السبب الذي علق عليه الترخصء افترضنا أن البلد له مطارء وهناك فاصل بين المطار وبين البلدء فارق البنيان 
لكنه مازال في المطارء يترخص والا ما يترخص؟ نعم؟ 


نعم» ما دام في مطار البلد فهو لم يفارق البلدء والمساحة التي بين المطار وبين البلد مثل الفجوات التي 
توجد داخل المدن» ولذلك إذا وصل إلى هذا المطار قيل: وصلنا إلى كذاء وصلنا إلى الدمام» وصلنا إلى 
الرياض» بمجرد وصول المطارء إذن المطار من البلدء والذي في المطار لم يباشر السبب إلى الآن لم يسافر 
إلى الآن» هل يصح أن يقول: سافرت الآن؟ هو لم يسافر حتى يفارق هذا العامرء نعم قد يوجد من يفتي بأنه 
خرج من البلد وترك البلد وراء ظهره» وينظرون في هذا أيضاً مصلحة تحصل الوقت أو تحصيل الإتيان بالصلاة 
على وجهها؛ لأنه قد توجد في المطار مثلاً في وقت صلاة الظهر إن لم تجمع إليها العصرء أمامك سفر طويل 
يستغرق المدة كلهاء إن أخرت إلى أن تصل المطار الثاني ذهب الوقت» وان صليت على حسب حالك في 
الطائرة أتيت بالصلاة على شيء أو على وجه فيه شيء من الخلل تقتضيه الحال» ويقتضيه الظرف» ظرف 
السفرء ظرف الركوب» ظرف المكان» فهم تحصلاً للفائدة وهي مصلحة كبرى وهو الإتيان بالصلاة على وجهها 
يقولون: اجمع جمع تقديم» وأنت ما دام وصلت إلى المطار وفارقت البلد الحمد لله لكن يبقى المسألة شرعية 
معلقة بوصف أمر عظيمء يعني لو إنسان صلى في بلده في مسجده ركعتين الظهر هل يقال: اجتهد وحصل 
الصلاة ولو على وجه؟ نقول: لا يا أخي صلاته باطلةء فالمسألة شرع» ما دام موجود في البلد خرجنا من 
الرياض وأنت في المطارء خرجنا طارت الطائرة» فارقنا الرياضء إذن أنت ما دمت في المطار لم تفارق البلد. 

هل في الحديث ما يدل على تحديد المسافةء مسافة السفرء يعني ثلاثة أميال» منهم من قال: إن مسافة 
السفر ثلاثة أميال» ومنهم من قال: ميل» خلاص من سافر ميل يقصر ويفطرء أو ثلاثة أميال كما هناء أو 
ثلاثة فراسخ» إذا كانت منتهى السفر الثلاثة هل له أن يقصر أو ليس له أن يقصر؟ عرفنا أن أقل من فرسخ 
قصر النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذي الحليفة» لكن هل هذا منتهى السفر؟ ليس هذا منتهى السفرء وليس 
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فيه دليل على أن من سافر هذه المدة أنه مسافر وأنه يترخصء بل فيه دليل أنه مجرد ما يفارق البلد ولم تكن 
غاية السفر إلى هذه المسافة فإنه يباشر الرخص. 

إذن مسافة القصر مسألة خلافية بين أهل العلم» المسافة التي تقصر فيها الصلاة» والجمهور على 
التحديد» تحديد المسافة» والأكثر على مسيرة يومين أريعة برد ثمانين كيلوء فإذا وجدت هذه المسافة أجازوا 
الترخص إذا كان الباعث على السفر مباح نزهة مثلاً أو مستحب أو واجب» أما إذا كان الباعث على السفر 
محرم» الباعث على السفر محرم» سفر المعصية يترخص من سافر سفر معصية؟ الجمهور على أنه لا 
يترخص؛ لأنه لا يعان على تحصيل معصيته؛ والرخص لا شك أنها إعانة للمسافر» وعند الحنفية يجوز له أن 
يترخص» الحكم علق بسبب وجد السبب بغض النظر عن الأهداف والمقاصدء لكن إذا قلنا للي يسافر سفر 
معصية بدل أن تصلي أريع ركعات صلي ركعتين كأننا نقول له: اغتنم الوقت لتحصيل هذه المعصية» ولذا جاء 
في الأكل من الميتة للمضطر التقييد بكونه غير باغ ولا عادء فدل على أنه لو كان باغياً أو عادياً لا يجوز له 
أن يأكل من الميتة» ويقاس عليها بقية الرخص» فلا يجوز له أن يجمع» ولا يجوز له أن يقصرء ولا يجوز له أن 
يمسح أكثر من يوم وليلة» ولا يجوز له أن يأكل من لحم الميتةء فليس له أن يترخص مادام عاصياً في سفرهء 
أما إذا كان السفر مباحاً كسفر النزهة يجوز له» إذا تحققت المسافة المقررة عند الأكثرء منهم من يقول: السفر 
يكفي مسيرة يوم للنهي عن سفر المرأة بغير محرم مسيرة يوم» ومسيرة اليوم كأن هذا هو المرجح عند الأمام 
البخاري تقدر بأريعين كيلوء الآن حينما تضبط المسافة بالوقت بيوم بيومين» وتقدر هذه المسافة هذه المدة 
المقررة بالكيلوات يصير المرجع الوقت والا المرجع المسافة؟ الجمهور قدروا المسافة حتى» قالوا: ولو قطعها في 
ساعة» أنتم استدللتم بأن المسافر لا يسافر مسيرة يوم مسافة هذا اليوم سواءً كانت أربعين كيلو على الإبل 
المحملة» أو كان فيها عشرة آلاف كيلوء أو حتى عشرين ألف كيلوء تستدلون لا تسافر المرأة مسيرة يوم» فكيف 
يقال: اليوم أريعين كيلو؟ على هذا يكون الأصل المسافة أو الأصل المدة؟ مدة السيرء دعونا من مدة الإقامةء 
هذه مسألة أخرى ستأتي» إذا قلنا: مسيرة يومين» أو مسيرة يوم ويستدل لذلك بحديث النهي عن سفر المرأة بغير 
محرم» نهى أن تسافر المرأة بغير محرم مسيرة يوم» جاء أيضاً تسافر ثلاثة أيام» ونهى أن تسافر المرأة من غير 
تقييد» فدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافرء لا يجوز لها أن تباشر السفرء لا يجوز لها أن تخرج من البلد 
إلا بمحرم» والمدة غير مرادة» بدليل تفاوت هذه الأزمنة» فلا يجوز للمرأة بحال أن تخرج من البلد بغير محرم ولو 
ميل واحدء فالمفهوم -مفهوم المدة- غير مراد؛ لأنها جاءت متفاوتة» هؤلاء الذين استدلوا بهذه الأحاديث على 
تقدير مسافة القصر اعتمدوا المسافة» والأكثر على اعتماد مسيرة يومين يعني مرحلتين ثمانين كيلو من مكة إلى 
الطائف من مكة إلى جدة» من مكة إلى عسفان كما يقول الصحابة» وما دون ذلك فليس بمسافة قصرء هذا قول 
الأكثر في مسافة القصر. 

من أهل العلم من يرى أنه لا تحدد المسافة بمقدار معين؛ لأنها جاءت مطلقة في النصوصء وكيف 
نحدد ونقيد ما أطلقه الله -جل وعلا- في كتابه؟ وهذا ما يراه شيخ الإسلام ابن يتيمة» يقول: جاء السفر غير 
مقيد لا بمدة ولا مسافة فكيف نقيد ما أطلقه الله -جل وعلا-؟ أولاً: التقدير بأربعة برد اللي هي ثمانين كيلو ثابت 
عن الصحابةء ورأي شيخ الإسلام من حيث الوجاهة وجيهء والأدلة التي يعتمد عليها الجمهور قد لا تكون في 
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صراحتها في الدلالة على المطلوب بقوة ما يقوله شيخ الإسلام» لكن إذا نظرنا إلى الآثار المترتبة على إطلاق 
السفر في مسافته وفي مدة الإقامة الآثار المترتبة على ذلك وجدنا أن التحديد وسلوك مذهب الجمهور وجدناه 
أضبط وأحوط للعبادة» ومطلوب من الإنسان أن يحتاط لدينه» وكان الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- يفتي بقول 
شيخ الإسلام ثم رجع عنه إلى قول الجمهور؛ لأنه أضبط للعبادة» وإذا قلنا بعدم التحديد بمسافة هل نقول: للذي 
يسافر يطلع عن البلد خمسة كيلو يقصر ويجمع يقصر ويجمع والا لا؟ يفطر؟ تحديد ما يسمى سفر هل هناك 
ما اض 

المشقة غير منظور إليها؛ لأنه لو قلنا بالمشقة نعم الأصل في السفر أنه شاق» نعم» والرخص إنما 
جاءت لإزالة هذه المشقةء لكن يبقى أنه لو سافر شخص بدون مشقة إطلاقاً» نقول: لا يترخص لعدم وجود 
المشقة» وهل عرف الناس منضبط في هذه الأمور؟ يعني لما اعتمد عند بعض أهل العلم قول شيخ الإسلام؛ 
وأفتي للطلاب الذين يدرسون في بلد ما أريع سنين» خمس سنين» ثمان سنين أنهم يترخصون لأنهم مسافرون» 
لو شاع هذا في بلاد المسلمين كيف تنضبط الأمور؟ ناس جايين للمنطقة يدرسون خمس سنوات ويرجعون 
بالجامعة مثلآء أو جايين للرياض وبيرجعوا بيجمعون الصلوات» ويفطرون رمضانء ويمر عليهم رمضانات من 
غير قضاء ويش الناس الآن في مثل هذه الظروف؟ الناس منهم المتساهل المنفلت»» ومنهم الموسوس هو ما 
في شك أن المرد إلى لغة العرب» المرد في هذا إلى لغة العرب» لكن لغة العرب قالت: السفر من البروز إذا قيل 
سافر فلان يعني برز عن بلده» خرج عن بلده» أي خروج» ومنه قيل: سمي السفر لأنه يسفر ويبرز الخلال 
والخصال التي تنطوي عليها الأنفس» الإنسان في السفر يظهر على حقيقتهء المجاملات وما المجاملات تنتهي 
في السفرء ومنه قيل للمرأة التي تبرز محاسنها: سافرة» فمجرد البروز والخروج سفرء فهل يمكن أن نقول بمثل 
هذا أو نقول: إن السلف فهموا -بما في ذلك بعض الصحابة- فهموا أن السفر لا بد من ضبطه؟ ومثل ما ذكرنا 
الشيخ ابن باز كان يفتي بالإطلاق بقول شيخ الإسلام» ثم رأى أن المصلحة في ضبط الأمرء ولا ينضبط الناس 
إلا بتقدير معين» لا في المسافة والمعتمد عليه عند الأكثر أنها ثمانين كيلوء أربعة بردء والمدة التي هي أربعة 
أيام» وسيأتي الكلام فيها -إن شاء الله تعالى-. 

((لا يرى عليه أثر السفر)) إذا قلنا: هذا ضابط في هذه الأعصار أن الأثر هو الضابط طيب قد يسافر 
الإنسان ألوف الأميال ولا ينثني شماغه»ء ولا ينثني ثوبه» نقول: ما في رخص أجل؟ نقول: ما في رخص؟ لا يرى 
عليه أثر السفر أبداًء الشماغ كأنك مطلعه من الغسالة الآن» والثوب مثل» وقد يحصل للمقيم من الأثر أكثر مما 
يحصل للمسافر الآن» المسافر جالس على كرسي مريح وثير» ورجل على رجل» ويقرأ جريدة ونقول له: لا 
تترخص» أقول: إن ما يستدل به الجمهور قد لا يقوى على الدعوىء لكن الإطلاق الذي يميل إليه شيخ الإسلام 
ومن يقول بقوله لا يمكن ضبطه» ونقول: اتباعنا لفهم من سلف بما في ذلك الصحابة الذين هم سادة الأمة هم 
أولى بالتقليد من غيرهم» ولذا رجع الشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى- عما كان يفتي به من الإطلاق إلى 
التحديدء وهو قول الأكثرء قول الجمهور. 

اوعنه -رضي الله عنه- قال: 'خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكةء 
فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة" حتى رجعنا إلى المدينة» ومعلوم أن مدة السفر في الذهاب 
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عشرة أيام» خرجوا من المدينة لخمس بقين من القعدة» ودخلوا مكة لخمس مضين من ذي الحجة عشرة أيام» 
ومكثوا اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر تسعة 
أيام» ثم عادوا إلى المدينةء وقل: إن الإياب مثل الذهاب عشرة أيام» فمنذ خرج من المدينة إلى أن رجع إليها 
وهو يصلي ركعتين» عشرة وعشرة وتسعة شهر كاملء وان كان الاحتمال قائم في خروجهم هذا هل هو عام 
الفتح أو عام حجة الوداع؟ على كل حال المسألة محتملة» فهنا المدة شهرء تسعة وعشرين يوم» فهل نقول: إن 
هذه المدة هي الحد في الترخص أو أن للمسافر أن يترخص ولو زادت المدة على الشهر؟ 

والحديث الذي يليه: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- 
تسعة عشر -يعني يوماً- يقصر الصلاة' 'أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر -يعني يوماً- يقصر 
الصلاة", 'وفي لفظ: 'بمكة تسعة عشر يوماً" رواه البخاري» وفي رواية لأبي داود: 'سبع عشرة' ويمكن 
التوفيق بين الروايتين الرواية الأولى: تسعة عشرة» يعني إذا عددنا يوم الدخول ويوم الخروج بسبعة عشرة بدون 
يوم الدخول ولا يوم الخروج» 'وفي أخرى: 'خمس عشرة" كيف نوفق؟ 


'وله عن عمران بن حصين -رضي الله عنهما-: 'ثماني عشرة" وهذه الرواية ضعيفة؛ لأنها من رواية 
علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهورء وعلى كل حال المعتمد رواية البخاري: 'تسعة عشر" 
ويقصر الصلاة» بل يقصر أكثر من ذلك ما دام مسافراً ما دام مسافر يقصر. 

'وله" يعني ل داود "عن جابر -رضي الله عنه-: " أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقام بتبوك 
عشرين يوماً يقصر الصلاة" وهذا الحديث وإن كان ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله وارساله. 

جاء عن بعض الصحابة أنه أقام ستة أشهر يقصرء ستة أشهر يقصر الصلاة» والجمهور..» الحنفية 
عندهم المدة خمسة عشر يوماًء وعند الشافعية والحنابلة: أربعة أيام إذا أقام وعزم على الإقامة في مكان ما أكثر 
من أربعة أيام فإنه لا يجوز له أن يقصرء من أين جاء التحديد بالأربعة؟ يعني رأي الأكثر رأي المالكية 
والشافعية والحنابلة التحديد بأربعة أيام» وعند الحنفية خمسة عشر يوماًء الحنفية استدلوا على بعض الروايات 
السابقة» لكن بما استدل الجمهور على تحديد المدة بأريعة أيام» الخامس والسادس والسابع وفي الثامن خرج إلى 
منىء نعم» يعني هو أقام بمكة أريعة أيام فقط صح والا لا؟ وأيضاً أذن للمهاجر أن يقيم ثلاثة أيام» يمكث ثلاثة 
أيام» وهو منهي عن الإقامة في البلد الذي هاجر منه» فدل على أن الثلاثة أيام ليست بإقامةء الثلاثة الأيام 
المأذون بها ليست بإقامةء إذن ما زاد عليها وهو اليوم الرابع فعلى هذا تكون الأيام الأربعة إقامة؛ لأنه لم يؤذن 
للمهاجر أن يقيم في البلد الذي هاجر منه أكثر من ثلاثة أيام» فدل على أن ما فوق الثلاثة وهي الأربعة إقامةء 
ونقول: مثل ما قلنا سابقاً أن مثل هذه الأدلة لا تنهض على تقرير مثل هذه المسألة الكبرى» لكن يبقى أن عدم 
التحديد فيه تضييع؛ فيه تضييع لهذه العبادة التي هي أعظم شعائر الإسلام» ولذا المعتمد عند الجمهور التحديد 
وهو المفتى به عند شيوخناء هو المفتى به» وهو المعتمد حفاظاً على هذه العبادة العظيمة» محافظة على هذه 
العبادة العظيمةء ولكي يخرج الإنسان من عهدة هذه العبادة بيقين؛ لأنه إذا قصر الصلاة أو جمع مع وجود هذا 
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الخلاف الكبير عرض صلاته للبطلان عند قوم» لكن إذا أتم صلاته صحيحة والا باطلة؟ على جميع الأقوال 
حتى عند من يقول بوجوب القصر صلاته صحيحة» ما يقول أحد ببطلان الصلاة إذا أتمها المسافر» ولا يقول 
أحد ببطلان الصلاة إذا لم يجمع بين الصلاتين» فعلى هذا الاحتياط الاحتياط لهذه العبادة العظيمةء الاحتياط 
لهذه العبادة العظيمة لا شك أنه أولى» ولذا رجع إليه الشيخ -رحمه الله-» وصلت مكة» وصلت جدة» وصلت 
الرياض» في هذه..» تصلي عشرين فرض إذا زادت خلاصء إذا نويت الإقامة أكثر من عشرين» إذا نوبت 
الإقامة أكثر من عشرين فرض فأنت مقيم» أما أريعة أيام فأقل لست بمقيم مسافر. 


لا ما تقصر أريعة أيام أنت مقيم» ما تقصرء ما دام عازم على الإقامة» لكن ما دمت متردداً هل تجلس 
أريعة أيام؟ هل تجلس ثلاثة؟ هل تجلس عشرة؟ ما تدري فلو مكثت سنة تقصر وتجمعء الكلام فيمن أزمع أو 
عزم على الإقامة هذه المدة» وعلى كل حال لا حجر على الاجتهادء لأن مو معنى هذا أننا إذا احتطنا للعبادة 
أننا نلغي الأقوال الأخرىء لاء يعني شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- إمام من أئمة المسلمين» يعني لو ضبط لنا 
المسألة بضابط يمكن أن يحمل عليه الجميع مثل ما ذكرت الأدلة على تحديد المدة والمسافة قد لا تنهض لمثل 
هذا القول الكبير. 

يقول: أقام ابن عمر بأذرييجان ستة أشهر يقصر الصلاة» معلوم أن هذا محمول على أنه لا يدري متى 
يسافر؟ هو عازم على عدم الإقامة لكن الإقامة الجبرية هل هي إقامة؟ إقامة جبرية» شخص أراد سافر بنية أن 
يجلس يوم» جاء من الرياض إلى الدمام أو العكس وفي نيته أن..» حاجة ويرجع على طول» صار له حادث 
وسجن لمدة شهر هذا مقيم؟ يعني الإقامة الجبرية هل تسمى إقامة؟ ليست إقامة» وعلى هذا فعل ابن عمر ستة 
أشهر يقول القائل: إن الثلج لن ينحل في أقل من شهر مثلاً الذي حال دونه ودون السفرء فكيف نقول: إن ابن 
عمر في حكم المقيم؟ نقول: هذه إقامة ليست بإقامة حقيقةء إنما هي ليست باختياره ولا بطوعه» يعني شخص 
سجن» شخص حبسه حابس ليست إقامته بطوعه ولا اختياره» إذن لا تسمى إقامة» مسألة الجمع ستأتي -إن شاء 
الله تعالى- غداً نختم بها الدورة» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الذي يقول: إنه خاص بالفرائض ما يدخل التراويح» ويش المانع أن تكون التراويح في البيت أفضل من 
المسجد وما يصليها جماعة؟ لا سيما إذا كان تركه للجماعة لهدف صحيح» يقول: الجماعة يقرؤون نصف جزء 
وأنا بأقرأ خمسة أجزاء» هذه أيام فاضلة ليش أفرط بها؟ ويفعله كثير من أهل العلم الآن» يصلون في بيوتهم» بدل 
من أن يقرأ نصف جزء ويسمع..» يصلي في بيته. 

والأولى خشية أن يظن به خلاف ما هو عليه أن يصلي مع الجماعة ويزيد في بيته ما شاء» يصلي 
لنفسه ما شاء. 
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يفش إذا ‏ كرو من الأحساء رتت الظهر بحن الظون اضر ن يصطلون. الزواض ايك حفر 
رقت الغضتر. 


هو إذا كان هدفهم أن يستريحوا من الصلاة هذه مشكلةء يعني ينبغي أن تصلى الصلوات في أوقاتها 
حسب الإمكان إذا كان هذا يشق عليهم فالله يحب أن تؤتى رخصه. 


حديث اليوم حديث الباب: المغرب وتر النهار بالنصء وكونها وتر النهار ذكرنا أنها لأنها وقعت بعد أو 
ختام صلوات النهار فهي كالوتر له» ومعارضة هذا الكلام لحديث: ((لا وتران في ليلة)) غير واردة؛ لأن 
المقصود بالوتر الوتر الذي يقع بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء يعني لا معارضة بين هذا الحديث وحديث: 
((لا وتران في ليلة)) لأن المقصود بالوتر الذي جاء المنع منه ما يقع في وقت الوترء ووقت الوتر بين صلاة 
العشاء وطلوع الفجرء فلو أوتر شخص مرتين بعد صلاة العشاء قلنا: لا وتران في ليلة» لكن ماذا عما لو أوتر 
في المغرب بين العشاءين هل يشمله حديث: ((لا وتران في ليلة))؟ نقول: صلى صلاة غير مشروعة» صلاة 
مبتدعة» لو صلى ثلاث ركعات بعد صلاة المغرب أو صلى خمس ركعات» أو صلى ركعة نقول: هذه بدعة لم 
يأتِ بها شرع» وأما صلاة المغرب فليست واقعة في وقت الوتر وإن كانت وتراء فهي غير داخلة في الوتر 


الآن ما هو بعندنا وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غياب الشمس» هل حصلت نية نقض الصيام نية 
الفطر في هذه المدة؟ إذن لا أثر لهاء لكن لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من 
نوى الإفطار أفطرء طيب لو أن شخصاً... وهذا كما هو معلوم في الفريضة أما النافلة لو نوى نقضهاء نعم 
النافلة لو صلى الصبح وجاء إلى البيت وقال: عندكم فطور ناوي يأكل؛ لأنه لا يشترط للنافلة تبييت» النافلة لا 
يشترط لها تبييت نية» فيختلف حكمها عن حكم الفريضة:؛ ما دام ما أكل ولو نوى أن يأكل لا أثر لهذه النية في 
صوم النفل» لكن لو نوى الإفطار في أي جزء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في الفريضة يقول أهل العلم: 
أفطرء من نوى الإفطار أفطرء طيب من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤه والا ما ينتقض؟ نعم» شخص متجه 
إلى الدورة يريد أن ينقض الوضوء ويتوضأء سمع الإقامة قال: أنقض الوضوء بعد الصلاة نقول: انتقض وضوؤه 
والا ما انتقض؟ ما انتقض» لماذا؟ نعم؟ 


ويش هو؟ ويش هو اللي ما هو بواجب؟ ارفع صوتك» ارفع صوتك. 
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ما هي بواجبة؟ شرط مثل النية في الصيام» مثل النية في الصلاة» هم يقولون: من نوى الإفطار أفطرء 
فهل من نوى نقض الوضوء ينتقض وضوؤه بعد الفراغ من العبادة؟ النية لا أثر لها بعد الفراغ» نعم؟ 


إذن نرجع إلى كلام الأخ» أنه بعد الانتهاء من العبادة لا أثر للنية فيهاء ولذا إذا أذن المغرب وغريت 
الشمس ونوى الإفطار نوى نقض الصيام» قال: أنا هذا الصيام ما هو بمعجبني» أبصوم يوم غيره يبطل صيامه؟ 
صيام أمسء نعم ما له أثر بعد الفراغ من العبادة» ولذا يقولون في النية..» لكن التنظير أن يقال شخص يتوضاً 
الآن لما غسل وجهه ويديه» غسل وجه واليدين نوى نقض الوضوءء ينتقض والا ما ينتقض؟ ينتقض ولذا 
يشترطون استصحاب الحكم» حكم النية» إيش حكم النية؟ ألا ينوي نقضها حتى تتم الطهارة» وهنا لا ينوي نقض 
الصيام حتى يتم الصيام» فإذا نوى نقض الطهارة بعد فراغه من الطهارة» أو نوى نقض الصيام بعد فراغه من 
الصيام لا أثر لهذه النية. 


أما بالنسبة للزوم الجماعة على من يسمع النداء عليه أن يجيب» كما في حديث ابن أم مكتوم ((أتسمع 
النداء؟)) قال: نعمء قال: ((أجب لا أجد لك رخصة)) وأما بالنسبة للقصر في المشاعر والجمع في عرفة وفي 
مزدلفة فمن أهل العلم من يقول: إنه من أجل النسك» وعلى هذا يجمع ويقصر كل حاج» سواء كان بينه وبين 
مسكنه مسافة قصر أو دون ذلك» ولا ينظر إلى المسافة حتى أهل مكة يجمعون ويقصرون؛ لأن الجمع والقصر 
من أجل النسك» ليستعان بالقصر والجمع على تطويل وقت الوقوف» وتطويل وقت الراحة في مزدلفة لمباشرة 
أعمال يوم النحر بقوة ونشاط هذا قول معتبر عند أهل العلم» ومنهم من يقول: أبداً الجمع والقصر للسفرء وعلى 
هذا لا يجمع في عرفة إلا من كان بينه وبينها مسافة قصرء ولا يجمع في مزدلفة إلا من كان بينه وبينها مسافة 
قصرء ولا يقصر في منى إلا من كان بينه وبينها مسافة قصرء وهذا هو مقتضى قول الأكثرء مقتضى قول 
الجمهورء لكن ما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه نبه أهل مكة أن يتموا الصلاة في عرفة ولا في 
مزدلفة ولا في منى إنما نبههم في مكةء لما صلى بهم في المسجد قال -عليه الصلاة والسلام-: ((أتموا فإنا قوم 
سفر)) لكن مقتضى قول الجمهور أن أهل مكة ومن كان دونه ودون هذه المشاعر أقل من مسافة القصر أنهم 
لا يجوز لهم أن يقصروا الصلاة ولا يجمعوا. 


المرأة لا يلزمها المصافةء وجاء في حديث أنس أن أم سليم خلفهم» والعجوز من وراءناء فليست..» انفراد 
المرأة في الصف لا يقتضي بطلانه» وتكون حينئذ مخصصة من عموم: ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) 
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الكلام موجه إلى الرجالء يعني لو أن الانفراد مؤثر في النساء لطلب امرأة نعم تصلي مع أم سليم» وحينئذٍ لا 
صلاة لمنفرد خلف الصفء أما الرجال فالجماعة والمصافة مقصد شرعي بالنسبة لهم» نعم. 


طالب :....... 
من يقف في آخر الصف الأول المتأخر نظير من يقف في الصف المؤخر من الرجالء نعم 
طالب :....... 


الحكم الشرعية قد ندركها وقد لا ندركهاء قد يقول قائل: النساء في مكان معزول لا يراهن أحد» والتقدم 
مطلوب» والقرب من الإمام و..» هذا النصء وعلينا أن نسمع ونطيع ((خير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
أولها)). 


لا يجوز السفر ولا..» السفر يعني الخروج من البلد والبروز منه لا يجوز ولا دقيقة فضلاً عن ساعةء 
ويتساهل الناس في السفر لا سيما المعلمات يخرجن من البلد مع سائق» ولو كن جمعاًء لا يجوز السفر والمراد 
بالسفر الإسفار والبروز والخروج عن البلدء فلا يجوز أن تركب مع غير محرمهاء ولو كن جمعاً من النساءء 
السفر له مخاطرء يسأل بعض من يتولى نقل المعلمات إلى خارج المدن يقول: إننا لا نستطيع أن نقف في أثناء 
الطريق لأداء صلاة الصبح» ويريد أن ينتظر بالصلاة حتى تطلع الشمس ويصلون المدرسةء ظلمات بعضها 
فوق بعض» ظلمات بعضها فوق بعض» كم من المصائب والكوارث حصلت من مثل هذا التساهل» هذا بالنسبة 
للسفرء أما بالنسبة للخلوة بالسائق فتحرم الخلوة بالسائق في السيارة إذا لم يكن محرم ولو كانت داخل المدنء فإذا 
انضم إليها أخرى انتفت المحرميةء انتفت الحرمة لعدم الخلوة» ونفرق بين الخلوة وبين السفرء السفر ولو انتفت 
الخلوة تبقى الحرمة لا بد من محرم» داخل المدن انتفى السفر فلا بد من انتفاء الخلوة .. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (30) 
تابع: شرح: باب: صلاة المسافر والمريض. 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

هذا واحد من الإخوان أحضر شرح حديث أبي هريرة من فتح الباري أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف -فإن فيهم» أو- فإن منهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا صلى 
أحدكم لنفسه فليطول ما شاء)) يقول: قال ابن حجر الشرح: 

قوله: ((فإن فيهم)) كذا للأكثرء وللكشمهني ((فإن منهم))؛ قوله: ((الضعيف والسقيم)) المراد بالضعيف 
هنا ضعيف الخلقةء والسقيم من به مرضء زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد: ((والصغير والكبير)) وزاد 
الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص: ((والحامل والمرضع)) وله من حديث عدي بن حاتم: ((والعابر 
السبيل)) وقوله في حديث أبي مسعود الماضي: ((وذا الحاجة)) وهي أشمل الأوصاف المذكورةء قوله: ((فليطول 
ما شاء)) ولمسلم: ((فليصل كيف شاء)) أي: مخففاً أو مطولاًء يقول: واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو 
خرج الوقت» وهو مصحح عند بعض أصحابناء وفيه نظر؛ لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: ((إنما 
التفربط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى)) أخرجه مسلم» وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال 
بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى» واستدل بعمومه أيضاً على جواز 
تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. 

الكلام في جواز ذلك لا الأولى منهماء يعني هل الأولى أن يقرأ سورة من ثلاثين أو أربعين أو خمسين 
آية وتقع الصلاة كلها في وقتها يسلم منها قبل خروج الوقت؟ أو الأفضل أن يقرأ بسورة البقرة مثلاً ولو وقع 
نصف الصلاة في الوقت ونصفها الثاني خارج الوقت؟ يجوز هذا وهذاء لكن الحديث يدل على جواز الأمرين» 
لكن الأولى أن تقع الصلاة كاملة في الوقت؛ لأن من أهل العلم من يقول: إن ما يؤديه المصلي في الوقت أداءء 
وما يقضيه بعد خروج الوقت قضاءء ولو افتتحت الصلاة في الوقت. 

وعلى كل حال المسألة الجمهور يرون أنها كلها أداء» ولو وقع بعضها خارج الوقت لحديث: ((من أدرك 
ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) يعني أدرك صلاة الصبح» وإذا كان مدركاً لها 
فهي في وقتهاء وحينئذِ تكون أداءً . 

يقول النووي في الروضة: "ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى 
خرج الوقت لم يأثم قطعاًء ولا يكره على الأصح". وقال في شرح المهذب: 'وأما إذا شرع في الصلاة وقد بقي من 
الوقت ما يسع جميعها فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت قبل فراغها فثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم ولا يكره 
لكنه خلاف الأولى» والثاني: يكره» والثالث: يحرم» حكاه القاضي حسين". 

على كل حال الجواز جائز باتفاق» لكن هل هو الأولى أو خلاف الأولى؟ لا شك أن إيقاع الصلاة 
كاملة في الوقت هو الأولى. 
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هذا يطلب إعادة تعريف الرخصة والعزيمة التي تحدثنا عنها في الحديث السابق» يقول أهل العلم: إن 
الرخصة ما جاءت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» فمثلاً أكل الميتة على وفق الدليل أو على خلاف 
الدليل؟ الدليل يقول: (ِحُرَمَتْ عَلَيْكُمُ الْميْتَةُ14 [(3) سورة المائدة] هذا الدليل» هذا الأصلء والأكل منها على خلاف 
هذا الأصل لمعارض راجح وهو دليل آخر يخص هذه الحالةء وتبقى الآية الأولى التي هي الأصل باقية في 
عموم الأحوال عدا هذه الحالة» وهي حالة الاضطرار»ء فالمعارض راجح لأنه خاص» العزيمة: ما جاءت على 
وفق الدليل لعدم المعارض» هذه هي العزيمةء لعدم المعارض. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعينء أما 


قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر, ثم نزل فجمع بينهما, فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم 
ركب" متفق عليهء وفي رواية الحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: 'صلى الظهر والعصر ثم ركب". 

ولأبي نعيم في مستخرج مسلم: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم 
ارتحل". 

وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: 'خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك فكان 
يصلي الظهر والعصر جميعاً, والمغرب والعشاء جميعاً" رواه مسلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تقصروا 
الصلاة في أقل من أريعة برد من مكة إلى عسفان)) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف» والصحيح أنه موقوف. 
كذا أخرجه ابن خزيمة. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خير أمتي الذين إذا 
أساءوا استغفروا, وإذا سافروا قصروا وأفطروا)) أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف» وهو في مرسل 
سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصر. 

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- قال: كانت بي بواسير, فسألت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن الصلاة؟ فقال: ((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب)) رواه البخاري. 

وعن جابر -رضي الله عنهما- قال: "عاد النبي -صلى الله عليه وسلم- مريضاً, فرآه يصلي على 
وسادة فرمى بها, وقال: ((صل على الأرض إن استطعت, وإلا فأوم إيماء, واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك)) رواه البيهقي. وصحح أبو حاتم وقفه. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متربعاً" رواه 
النسائي» وصححه الحاكم' 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحبعين: 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس" يعني في سفره إذا توقف في سفره ثم ارتحل قبل أن تزيغ الشمس» قبل 
الزوال "أخر الظهر إلى وقت العصر' قبل الزوال» وحينئذٍ لا يصلي كل صلاة في وقتها للمشقة» هذا إذا ارتحل 
قبل الزوال» قبل أن تزيغ الشمس يعني تزولء الزوال والزواغ: هو ميل الشمس إلى جهة الغرب» وهو الدلوك (أَقِم 
الصَّلاَةَ لِدْلُوكِ الشّمْس) [(78) سورة الإسراء] قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر "ثم نزل فجمع 
بينهما" جمع تأخيرء أخر الظهر إلى وقت العصرء يعني إلى دخول وقت العصرء وليس معناه إلى قرب وقت 
العصرء إنما ظاهر اللفظ أنه يؤخر الظهر إلى دخول وقت العصرء فيجمع بين الظهرين جمع تأخير» فجمع 
بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل ماذا يصنع؟ يجمع جمع تقديم والا يؤخر فيجمع جمع تأخير؟ هذه 
الرواية تقول: 'فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" صلى الظهر وحده» فهذا الحديث فيه 
دلالة على جواز جمع التأخير» وليس فيه ما يدل على جمع التقديم» والجمع بين الصلاتين في السفر علته 
السفرء التلبس بهذا الوصف المؤثرء وهو جائز عند جمهور العلماء» حديث الباب فيه دلالة صريحة على جواز 
جمع التأخير» ينازع أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- في جواز الجمع؛ ويستدل بأحاديث التوقيت على أنه لا يجوز 
أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر إلى أن يدخل وقت العصرء ولا يجوز أن تقدم صلاة العصر فتصلى قبل 
دخول وقتها في وقت الظهرء استدلالاً بعموم أحاديث التوقيت» ويحمل ما جاء في هذا الحديث وما في معناه 
على الجمع الصوري الجمع الصوري يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتهاء ويقدم الصلاة الثانية إلى أول وقتهاء 
فيصلي كل صلاة في وقتهاء لكن الواقع أنه بتأخير الأولى وتقديم الثانية وان وقعت كل واحدة منهما في وقتها 
كأنه جمع؛ لأنه لا فاصل بين الصلاتين» لا فاصل بين الصلاتين إلا الإقامة» مجرد ما يفرغ من الأولى ينتهي 
الوقت» ومجرد ما يشرع في الثانية أو يقيم للثانية يكون وقتها قد دخلء لكن إذا نظرنا إلى أن الجمع وعموم 
الرخص إنما شرعت للتيسيرء التيسير على المكلفين مراعاة لحال السفرء وما فيه من مشقة. 

أيهما أسهل على المسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها؟ أو يجلس يرقب الأوقات بدقة؟ لأن الفارق 
يسير جداً بحيث..» ولا نتصور أن المسألة فيها ساعات وأمور تضبط الأوقات على وقتها ما في شيء» إلا أن 
الإنسان يقيس الشواخصء هل مالت الشمس أو لم تمل؟ هل بلغ ظل الشيء طوله أو زاد عليه؟ هذا فيه مشقةء 
مراقبة أواخر الأوقات وأوائل الأوقات» فقول الحنفية لا يسلم من حرجء وان كان فيه ملاحظة لحديث التوقيت 
وأدلة التوقيت. 

وإذا تصورنا الجمع الصوري في جمع التأخير فإنه لا يمكن تصوره بحال في جمع التقديم» وعرفنا أن 
هذه الرواية تدل على جمع التأخير فقطء أما جمع التقديم فلا تدل عليه» وعرفنا أن القول بجواز الجمع بين 
الصلاتين تقديماً وتأخيراً هو قول الجماهيرء جماهير أهل العلم» الأوزاعي يعمل بهذه الرواية فقط ويقول: يجوز 
جمع التأخير ولا يجوز جمع التقديم» وماذا عن جمع التقديم؟ يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: 'وفي رواية 
الحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح" هذا كلام ابن حجرء إسناد هذه الرواية في كتاب: "الأربعين" للحاكم: 
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'صلى الظهر والعصر ثم ركب" والذي في الصحيحين: 'إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" 
في رواية الحاكم في: "الأريعين" بإسناد الصحيح في الحديث نفسه الحديث نفسه يعني لو كان دليل آخر حديث 
آخر ما في إشكال» فيحمل هذا -حديث أنس- على حال وظرف من الظروف» وتحمل الروايات الأخرى على 
ظرف آخرء لكن هذا الحديث نفسه» ومفادها فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب» 

ولأبي نعيم في المستخرج -المستخرج على صحيح مسلم-: كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" 'كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل". 

رواية الأربعين للحاكم حكم عليها الحاكم نفسه بأنها لا تصح» بل هو حكم بوضعهاء بأنها موضوعة؛ 
وان قال الحافظ أنها بإسناد الصحيح؛ لأنها مخالفة لما في الصحيح» رواية أبي نعيم في المستخرج سياقها يدل 
على أنه حديث آخر وقصة أخرىء ولذا يقول آهل العلم: إن رواية المستخرج لا مقال فيهاء رواية المستخرج لا 
مقال فيهاء "كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" يعني جمع بينهما جمع 
تقديم» إيش معنى المستخرج؟ إيش المستخرج هذا؟ مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم؟ 

الاستخراج: أن يعمد عالم إلى كتاب من الكتب الأصلية فيخرج أحاديث هذا الكتاب بأسانيده هو» من 
غير طريق مؤلف الكتاب الأصلي» هذا يسمونه استخراج» واستخرجوا على الصحيحين على البخاري على مسلم 
على الصحيحين معاً. 

واستخرجوا على الصحيح كسابي عوانة ونحهه فاجتنب 
عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظاً ومعاً ريما 

المقصود أنه يستفاد من المستخرجات مثل هذه الزيادة؛ لأنه قد يقول قائل: إذا كان المستخرج على 
صحيح البخاري أو على صحيح مسلم يخرج أحاديث الكتاب الأصلي لسنا بحاجة للمستخرج» نقول: لاء هذه 
المستخرجات تخرج بأسانيد لا تخرج مروراً بأصحاب الكتب الأصلية» وعلى هذا تشتمل هذه المستخرجات على 
زيادات وهذه من فوائدهاء الزيادة في قدر ألفاظ الصحيحء وهذه منها: 'كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعاً ثم ارتحل" في هذه الرواية دلالة على جواز جمع التقديم» وهو مستند الجمهور في جواز 
صلاة الظهرين والعشاءين في وقت الأولى منهماء خلافاً للأوزاعي وخلافاً لأبي حنيفة الذي يمنع الجمع تقديماً 
وتأخيرا. 

وفي حديث ابن عباس المخرج في صحيح مسلم النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الظهر 
والعصر وبين المغرب والعشاء» صلى سبعاً ثمانياً وسبعاً من غير خوف ولا مطرء وفي رواية: "من غير خوف 
ولا سفر" المقصود أنه يصلي... صلى -عليه الصلاة والسلام- في المدينة مرة» وجمع بين الصلاتين» وظاهر 
قوله: "من غير خوف ولا مطر" أنه من غير عذرء لکن كلام ابن عباس لما سئل ابن عباس حرضي الله 
عنهما- لما سئل قال: "أراد -يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا يحرج أمته" فدل على أن في ترك الجمع 
في هذا الظرف حرج (ْوَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدِينِ مِنْ حَرَج) [(78) سورة الحج] الجمع في الحضر من غير سفر 
ومن غير خوف ومن غير مطر مع وجود حرج» ابن عباس كلامه يدل على أنه يوجد حرج» فأراد النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- ألا يحرج أمته» ويمكن أن يستعمل مثل هذا الجمع في أحوال الضرورات» يعني لو قدر أنه بين 
السيارات ولا تستطيع أن تذزل» ولا تستطيع أن تنتقل» ولا تستطيع..» نعم الأصل أن تصلي كل صلاة في وقتهاء 
لكن لا تستطيع أن تصليء وقد تكون على غير طهارة» فإن انتظرت إلى أن ينحل الإشكال وتنزل من سيارتك 
يكون وقت الأولى قد خرجء وحينئذٍ الصلاة كل صلاة في وقتها حرج» فمثل هذا قد يحمل عليه هذا الحديثء 
مثل هذه الصورة لأن فيها حرج. 

على أن الترمذي نص في علله على أنه لم يخرج حديثاً أجمع العلماء على ترك العمل به إلا هذا 
الحديث وحديث قتل المدمن» الذي شرب حديث معاوية» شرب الخمر في الأولى: اجلدوه» والثانية: اجلدوه 
والثالثة: اجلدوه» الرابعة: اقتلوه» قتل مدمن الخمرء يقول الترمذي: "أجمع أهل العلم على عدم العمل بهذين 
الحديثين" والعادة عند أهل العلم أنه إذا اجمع على ترك العمل بحديث فهذا الإجماع يدل على وجود ناسخ لهذا 
الحديث ولو لم نطلع عليه» فلا يعكر مثل هذا الحديث على ما نحن فيه» وهو أن الرخص مريوطة بأسباب لا بد 
من تحققهاء وليس فيه مستمسك لمن يتساهل ويؤخر الصلوات عن أوقاتها. 

رخص السفر ما دمنا في الحديث الأول: القصرء. قصر الصلاة الرباعية ركعتين» الجمع بين الظهرين 
والعشاءين» وهذا عرفناء الفطر فمن كان منكم مَرِيضًا أو على سَفَرٍ فَعِدّةٌ مِنْ أيّامِ أَخَرَ) [(184) سورة البقرة] 
المسح ثلاثة أيام» ثلاثة أيام بلياليهن» المسح فيه شيء زائدء نعم الترخيص في ترك الرواتب مثلاًء صلاة النافلة 
على الراحلة» صحيح. 


هو من لازم الصلاة على الراحلة على الدابة عدم وجودها دليل على سقوطهاء لكن لو وجدت هل يعفى 
عنها؟ وليش ما تجب وهي موجودة؟ شخص في الحضر ما وجد أحد يصلي معه ما تجب عليه؟ لكن هذا ما 
يتصور إلا في حالة ما إذا كان نائماًء لا يجب عليه أن يبحث عن أحد. 


الرهن خاص بالسفر؟ ما يترتب عليه سهل» المقصود أن الفطر رخصة» يحق له أيوه ليش ما يحق له؟ 
فما دام أفطر هو مفطر ما عليه. 

هنا مسألة يختارها بعض المتأخرين ممن لا سلف له» وهي أن المسافر يتيمم ولو كان الماء بجواره» ولا 
سلف لهذا القائل» هذا منقول عن بعض المعاصرينء ويستدل بآية الوضوءء آية المائدة: (وَإن كُنثم مَرْضَى أو 
عَلَى سَفَرٍ أو جَاء أَحَد مّنكُم مَنَ الْغَائِطٍ أَوْ لِمَسْتُمُ اليْسَاء فَلَمْ تجدُوأ مَاء) [(6) سورة المائدة] يقول: لم تجدوا ماء 
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هذا خاص بالحكم الأخيرء ولا يتناول الحكم الأول والثاني (وَإن كُنثم مَْضَى أو عَلَى سَفَرِ) [(6) سورة المائدة] هذا 
لا يحتاج إلى أن يجد ماء أو لا يجد ماء (قَلَمْ تجو ماء 4 هذا القيد خاص بالحكم الأخيرء لكنه -أعني هذا 
القائل- لا سلف له؛ لم يقل بهذا أحد من أهل العلم ممن تقدم» بل نقل الإجماع على أن واجد الماء القادر على 
استعماله لا بد أن يمسه بشرته» لا بد أن يتوضأ مقيماً كان أو مسافراً» صحيحاً كان أو سقيماًء إذا كان واجد 
للماء قادر على استعماله لا يعفى من الوضوءء لكن إذا كان عادم للماء حقيقة أو حكماًء قد يكون الماء بينه 
وبينه مترء لكنه في بئر وليس عنده من الأسباب ما يستطيع استنباط الماء من هذا البئرء قد يكون الماء قريب» 
لكنه في سفر ويخشى على نفسه من السباع» مثل هذا يعذر والا ما يعذر؟ يعذر إذا كان غلبة ظنء لكن إذا 
كان مجرد وهم؛ لأن بعض الناس يخاف من الظلام ولو لم يكن هناك سباع» لا يستطيع أن يخرج من الخيمة أو 
من البيت في الظلامء الماء ثلاثة أمتار على الخيمةء وهذا يخاف خوف شديدء خوف وهميء إيش نقول له: 
تيمم أو لا تتيمم؟ يلزمه الوضوءء نعم في قول الأكثر يلزمه الوضوءء ما لم يكن المخوف غلبة ظن يلزمه 
الوضوءء لكن إذا كان لا وجود له» أو وهم أو شك فإنه يلزمه أن يتوضأ. 

من أهل العلم من يستروح إلى أنه في مثل هذه الحالة يسوغ له أن يتيمم» وكم من وهم عند بعض الناس 
أشد من غلبة الظن عند آخرين» يعني وهم مجرد صوت الريح عند بعض الناس أشد من زئير الأسد بالنسبة 
لآخرين» فمثل هذا لو كلف أن يخرج ليتوضأ يمكن يجنء احتمال» ولو لم يكن هناك شيء» فبعضهم يرى أن 
هذا الخوف مبرر لأن يتيمم. 

نأتي إلى الآية: (وإن كنم مَرْضَى أو على سَفْرٍ أو جَاء أَحَدْ مَتكُم مِنَ الْعَائِط أو لآمَسْتُمْ اليْسَاء فَلَم 
تَجِدُواً مَاء ) [(6) سورة المائدة] هل يقول: إن من جاء من الغائط وعنده الماء لا يتوضأ؟ هل يقول بهذا أحد؟ لأن 
عندنا قيد: (ِفْلَمْ تَجِدُوأً مَاء4 تعقب جمل» تعقب أكثر من جملة» هل هو قيد للجملة الأخيرة أو لها وللتي قبلها؟ 
أو لجميع الجمل؟ هذا القيد المتعقب لجمل» ومثله الوصف المؤثرء ومثله الاستثناء كما في قوله -جل وعلا- 
في القذف: (فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلَدَةٌ ولا بوا لَه شَهادة أَبَدَا وُوْلَئِكَ هم الْقَاسِفُونَ* إلا الَذِينَ تابُوا4 [(4 - 5) 
سورة النور] هذا الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة بالاتفاق» لكنه لا يرجع إلى الجملة الأولى بالاتفاق» فمن قذف 
وتاب يلزمه الحد إلا إذا عفا صاحب الشأن؛ لأن الأمر لا يعدوه» قبل أن يرفع إلى الإمام» وعوده إلى الجملة 
الثانية محل خلاف: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدَا [(4) سورة النور] محل خلاف بين أهل العلم» وهم مختلفون 
أيضاً فيما يعود إليه مثل هذاء والمرجح أن القرائن هي التي ترجح عوده إلى جميع الجمل أو إلى بعضها دون 
بعض» والذي في آية التيمم عائد إلى جميع الجملء وهذا محل إجماع» والإجماع نقله أكثر من واحدء أن واجد 
الماء بالإجماع عليه أن يمسه بشرته إذا كان يستطيع ذلك ويقدر عليه. 

يقول: 'وعن معاذ -رضي الله عنه- قال: 'خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة 
تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً, والمغرب والعشاء جميعاً" رواه مسلم" هذا فيه دليل على الجمع؛ 
الجمع بين الصلاتين في السفرء وتقدم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- منذ خرج إلى المدينة إلى أن رجع وهو 
يقصر الصلاة» وهنا في غزوة تبوك يجمع بين الصلاتين في السفرء في هذا دليل على جواز الجمع بين 
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الصلاتين في السفر باستثناء صلاة الصبح» صلاة الصبح فإنها لا تجمع مع غيرهاء صلاة الجمعة أيضاً لا 
تجمع مع غيرها؛ لأنها فرض مستقل ولم يرد فيها ما يدل على جواز الجمع بينها وبين العصر. 

يصلي الظهر والعصر جميعاً والمغرب والعشاء جميعاً لوجود السبب المبيح للجمع وهو السفرء لكن ما 
الفضل؟ هل المفضل القصر أو الإتمام؟ وهل المفضل الجمع أو التوقيت؟ عرفنا أن القصر رخصة:. والله -جل 
علا- يحب أن تؤتى رخصه» وقد أوجبه بعض أهل العلم» فالقصر أفضل من الإتمام عند وجود السبب» بالنسبة 
للجمع والتوقيت إن كان قد جد به السير فالجمع أفضل؛ لأنه ثابت ثبوتاً لا مرية فيه عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو أرفق بالمسافر» وإن كان نازلاً فالأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها هذا الأفضلء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في منى كان يصلي كل صلاة في وقتهاء حتى ذكر ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه جمع بين صلاتين وهو نازل إلا في عرفة ومزدلفة من أجل أن يتسع الوقت للوقوف. 

الحديث الذي يليه: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان))" من مكة إلى عسفان» ومن مكة 
إلى جدة» ومن مكة إلى الطائف أريع بردء وهي مسافات متقاربة تعادل ثمانين كيلآء 'رواه الدارقطني بإسناد 
ضعيف" بل ضعيف جداًء كونه مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف جداًء في إسناده عبد الوهاب 
بن مجاهد وهو متروك» وحديث المتروك شديد الضعف» لا يقبل الانجبارء وجوده مثل عدمه. 

يقول ابن حجر: 'والصحيح أنه موقوف» كذا أخرجه ابن خزيمة" يعني موقوفاً على ابن عباسء وإسناده 
إلى ابن عباس صحيح» الموقوف صحيح» وهذا من اجتهاد الصحابيء وعرفنا فيما تقدم أن تحديد المسافة لا 
يصح فيها شيء مرفوع» وفيها من أقوال الصحابة ومن جاء بعدهم الشيء الكثيرء ولذا اعتمد الجمهور على 
التحديد. 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: 'وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: ((خير أمتي))" المقصود أمة الإجابة وإلا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة ((خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا)) 
(وَالذِينَ إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةٌ أو ظَلَموأ أَنْفْسَهُمْ دروأ الله فَاسْتَغْفَرُوا لدْنُوِهمْ) [(135) سورة آل عمران] والاستغفار 
شأنه عظيم» الاستغفار جاءت به النصوص القطعية من نصوص الكتاب والسنة» والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يحفظ عنه في المجلس الواحد أنه يستغفر سبعين» وفي بعض المجالس مائة مرة -عليه الصلاة 
والسلام- وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ((خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا)) وجاء في الخبر 
((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاًء ومن كل ضيق مخرجاً)) فالاستغفار هو طلب المغفرة شأنه 
عظيم» فعلى المسلم لا سيما طالب العلم المقتدي المؤتسي أن يكون لهجاً به مع سائر الأذكارء ((الذين إذا 
أساءوا استغفروا)) أساءوا: ظلموا أنفسهم أو ظلموا غيرهم يبادرون بمحو أثر هذا الظلم وهذه الإساءة بالاستغفار 
((وإذا أحسنوا استبشروا)) فعلوا عملا صالحاً سرهم هذا العمل الصالح يستبشرون» ومن سرته حسنته وساءته 
سيئته جاء الخبر بمدحه. 

((إذا أحسنوا استبشروا)) لا شك أن المسلم يستبشر بالعمل الصالح» ويسوؤه العمل السيئ ولو فعله 
بطوعه واختياره لكنه يندم عليه؛ والندم توبة» ((وإذا سافروا قصروا وأفطروا)) وهذا هو الشاهد من الحديثء ((إذا 


379 


سافروا قصروا وأفطروا)) هذا هو الشاهدء فالقصر والإفطار أفضلء والقصر فيه ما تقدم من أنه لم يحفظ عنه 
-عليه الصلاة والسلام- أنه أتم» وأما بالنسبة للإفطار فثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- صام في السفرء 
وسافر أصحابه معه» منهم الصائم ومنهم المفطر. 

يقول: "أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد ضعيف" لأنه من رواية ابن لهيعة» والمرجح فيه أنه 
ضعيف» الراجح من أقوال أهل العلم أنه ضعيف» يقول: 'وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي 
مختصر" المرسل رواه الشافعي في منسده» والبيهقي في المعرفة» والمرسل معروف أنه من قسم الضعيف. 

ورده جم اهر التقلدٍ للجهل بالساقط في الإسنادٍ 

فهو ضعيف» وعلى كل حال هذا الخبر ضعيف. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن عمران بن حصين" -ومعناها إن صح الخبر صحيح معناها صحيح» 
وان لم يصح الخبر فالجمل كلها على الجادة مثلها- يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن عمران بن حصين -رضي 
الله عنه- قال: كانت بي بواسير" والبواسير: جروح وقروح تكون في المقعدة» يقول: 'فسألت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن الصلاة" وكأنه يشق عليه مع هذا المرض أن يصلي من قيام 'فسألت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن الصلاةء فقال: ((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب))" الترجمة التي 
معنا باب: صلاة المسافر والمريض هذا إيش؟ مريضء داخل في الشق الثاني من الترجمة ((صل قائماً)) وهذا 
الأصلء والقيام ركن من أركان الصلاة المفروضة»ء لكن إذا لم يستطع المسلم أن يصلي قائماً فإنه يصلي قاعداًء 
إن لم يستطع القعود يصلي وهو قاعد يصلي على جنبه» يصلي على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلة ((صل قائماًء 
فإن لم تستطع فقاعداً)) وهذا على سبيل اللزوم؛ لأن القيام ركن من أركان المفروضة مع القدرة عليه» إن لم 
يستطع صلى قاعداًء إن لم يستطع يصلي على جنب» وهذا الحديث تقدم» وذكرناه مثال إن كان فيكم من يذكر 
مع حديث: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) ذكرناه مثال لما يكون فيه العمل بخصوص 
السبب لا بعموم اللفظء أهل العلم يطلقون أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وهذا الحديث مع الحديث 
الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) دليل على أنه قد يلجأ إلى السبب» ويقصر الخبر 
على سببه لوجود المعارضء هذا الحديث محمول على الفريضة»ء يصلي قائم» إن لم يستطع فقاعد» والنافلة له 
أن يصلي قاعد ولو كان ممن يستطيع القيام» استدلالاً بالحديث الآخر: ((صلاة القاعد على النصف من أجر 
صلاة القائم)) لماذا حملناه على النافلة؟ أقول: هو محمول على النافلة لمن يستطيع القيام» فالذي يستطيع القيام 
لا تصح منه الفريضة إلا من قيام» والذي يستطيع القيام تصح منه النافلة» الذي يستطيع القيام تصح منه النافلة 
من قعودء لكن ليس له من الأجر إلا النصف» ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما 
الدليل على هذا التفريق؟ الدليل سبب ورود الحديث الثاني» الحديث الثاني ورد على سببء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة -فيها حمى- فوجدهم يصلون من قعودء فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماًء هذا دليل على أنها 
نافلة» صلاتهم كانت نافلة؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا الفريضة قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام-» وهو أيضاً 
هو محمول على من يستطيع القيام» أما الذي لا يستطيع القيام ويصلي من قعود أجره كامل؛ لأنه إذا كان أجره 
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كاملاً في الفريضة من باب أولى النافلة» وهو محمول على من يستطيع القيام» أما من لا يستطيع القيام فأجره 
كاملء بدليل أنهم لما سمعوا هذا الحديث تجشموا القيام» يستطيعون القيام فقامواء فالذي لا يستطيع القيام صلاته 
صحيحة وأجره كامل» والحديث تقدم شرحه وبيانه مع الحديث الذي ذكرناه. 

((صل قائماً, فإن لم تستطع فقاعداً, فإن لم تستطع فعلى جنب)) في بعض الروايات: ((فإن لم تستطع 
فأومئ إيماء)) وبعض أهل العلم الذي لا يثبت هذه الزيادة تقدم الكلام في هذه المسألة» الذي لا يثبت هذه 
الزيادة يقول: الذي لا يستطيع أن يصلي على جنب تسقط عنه الصلاةء وقول الأكثر أنه ما دام مناط التكليف 
وهو العقل باقياً فالمسلم مطالب بالتكاليف» فيصلي على حسب حاله؛ فيومئ إيماءً. 

الحديث الذي يليه: حديث 'جابر -رضي الله عنه- قال: "عاد النبي -صلى الله عليه وسلم- مريضاً 
فرآه يصلي على وسادة فرمى بها" يصلي على وسادة فرمى بها, 'وقال: ((صل على الأرض إن استطعت)) 
الصلاة على الأرض هي الأصل لكن مع الاستطاعة ((إن استطعت وإلا فأومئ إيماءً , واجعل سجودك أخفض 
من ركوعك)) يعني إذا صلى من لا يستطيع القيام ويأتي كيفية الجلوس والخلاف فيه» هل يصلي متربعاً أو 
يصلي مفترشاً؟ يصلي وهو جالسء وأعني بذلك المعذورء فإذا جاء ركن الركوع خفض رأسهء يخفض رأسه. إذا 
جاء ركن السجود يخفضه أكثر من ذلك» فإن كان يستطيع يباشر الأرض حال السجود فهو المطلوب» يصلي 
على الأرض» إن كان لا يستطيع أن يباشر الأرض في حال السجود يخفض رأسه ويهصر بدنه أكثر من حال 
الركوع ((واجعل سجودك أخفض من ركوعك)) إذا أجري للإنسان عملية جراحية في عينه وقيل له: لا تركع ولا 
تسجد» اصلب قائماًء ويستطيع القيام يقوم» لا تركع ولا تسجدء هل يحتاج أن يرفع شيئاً يسجد عليه أو يسجد 
على يده كما يفعله بعض الناس يقول هكذا؟ لا يحتاج؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بهذه الوسادة 
وعلى كل حال الحديث مختلف في وصله ووقفهء في رفعه ووقفه» يقول: 'رواه البيهقي» وصحح أبو حاتم وقفه' 
الحديث موجود عند البيهقي في سننه الكبرى وفي المعرفة» معرفة السنن والآثارء لكن أبا حاتم صحح وقفهء 
والغالب أن أبا حاتم إذا اختلف في الخبر من حيث الرفع والوقف أو الوصل والإرسال أنه يميل إلى المتيقن» 
وهو الوقف والإرسال»ء وعلى كل حال هذا الحديث تقدم في آخر باب صفة الصلاة قبيل سجود السهو. 

أحياناً يكون الإنسان في مكتبه في مكتبه في العمل المصحف أمامه يقرأ تأتي آية سجدةء في الحديث 
الذي معنا يصلي على وسادةء وهذا الموظف الذي يقرأ في مكتبه المصحف أمامه الأولى أن ينزل ويسجد على 
الأرض كما هو مقتضى هذا الحديث» والسجود على الأرض هو الأصلء لكن إذا قال..» سجدء وضع يديه على 
الطاولة أو على الكرسي وسجدء يكفي والا ما يكفي؟ أو نقول: هذه الطاولة بمثابة الوسادة ينبغي أن يرمى بها؟ 

تأملوا النص: 'فرمى بها وقال: ((صل على الأرض إن استطعت))" وهذا يستطيع ينزل من الكرسي 
ويسجد على الأرض وهذا هو الأصل» وبعض الناس يقرأ في السيارة فتمر به آية السجدة ويسجد على الطبلون 
مع أمن المفسدة» مع أمن الخطرء وبعض الناس يقرأ وهو يمشي في الشارع ثم تمر به آية سجدة فهل يترك 
السجود أو ينحني قليلاً إشارة إلى أنه يسجد حسب استطاعته كالمعذور أفضل من أن يترك هذه السنة؟ أو نقول: 
إن هذه السنة عبادة إن لم تؤد على وجهها فلتترك؟ وقل مثل هذا إذا كان يقرأ القرآن في المطاف في وقت زحام 
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ماذا يصنع؟ أو في وقت سعة هل يسجد أو نقول له: لا تقطع الطواف واصل الطواف ولا تسجد؟ كل هذه مسائل 
تحتاج إلى انتباه. 

الحديث أصل في أنه لا يسجد إلا على الأرض مع الاستطاعةء أما مع عدم الاستطاعة مع عدم 
الاستطاعة يمشي في شارع عام والسيارات رايحة جاية وهو يقرأ القرآن ويسجد» خطرء ما يمكن» مع ما جاء من 
نهي عن الصلاة في قارعة الطريق» فهل نقول له: أومئ إيماءَ مثل ما جاء في هذا الحديث لأنك لا تستطيع أو 
نقول: هذه عبادة ائت بها على وجهها والا فهي سنة اتركها؟ على القول بأنه موصول لأن الذي صحح أبو حاتم 
وقفه» واللي غيره صححوا رفعه» وعلى كل حال الحديث مصحح عند جمع من أهل العلم» مصحح؛ لأنهم 
يقولون: الرفع زيادة ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 

وعلى كل حال نقول: تحصيل السنة والسنة مبناها على التخفيف الآن الأصل في هذه المسألة أن من 
يصلي على الراحلة هل يتمكن من السجود والركوع على الوجه المطلوب؟ والحديث فيه إشارة ((صل على 
الأرض إن استطعت)) فنقول: حصل هذه السنة على وجه مشروع ولو أقل من الوجه الأصلي. 

بعد هذا حديث: "عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي متريعاً' 
'يصلي متريعاً" رواه النسائي» وصححه الحاكم" مع أنه مخرج عند ابن خزيمةء وفي الموضع الأول في باب 
صفة الصلاة أشار الحافظ إلى أنه صححه ابن خزيمة» فلعله وهم هناء والحديث فيه كيفية الجلوس لمن لا 
يستطيع القيام» أو أراد أن يصلي نافلة من قعودء هل يقال: إن جلوس الصلاة غالبه الافتراش؟ غالب جلوس 
الصلاة افتراش فأنت افترش» يعني في ركن القيام للقراءة وبعد الرفع من الركوع هل نقول لمن أراد أن يصلي من 
قعود: افترش كما تفترش في التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين؟ انصب اليمنى واجلس على اليسرى؟ أو 
نقول له: تورك كما تفعل في التشهد الأخير؟ هنا تقول عائشة: 'رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي 
متربعاً" يعني في ركن القيام» لا أنه يتربع في التشهد أو يتربع في الجلسة بين السجدتين وهو يستطيع الافتراش» 
وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام- في حال التشهد الأول وفي الجلسة بين السجدتين يفترش» والتشهد 
الثاني يتورك كما في حديث أبي حميد وغيره» أما في حال القيام يصلي متريعاً» يصلي متريعاًء لتكون هذه الحالة 
دالة على أنه في غير تشهد وفي غير جلوس» والتربع يقوم مقام القيام عند العجز عن القيام» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أحسن الله إليك. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام . كتاب الصلاة (31) 
شرح: باب: صلاة الجمعة. 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين, 

ما تفضل به الشيخ -وفقه الله- من الحرص على العلم والسعي الجاد في تحصيله لا يحتاج إلى مزيد لا 
سميا إذا استحضرنا النصوص الثابتة من الكتاب والسنة القطعية في أهمية العلم وفضل العلماء» ومنازل أهل 
العلم في الدنيا والآخرة» وأن الله -جل وعلا- يرفعهم بهذا العلم درجات على غيرهم» فلسنا بحاجة إلى مزيد في 
بيان فضل العلم والعلماء» لكن على طالب العلم أن يستحضر هذا دائماً؛ ليكون باعث له على الاستمرار في 
التحصيلء وداعياً قوياً على الصبر والمصابرة على هذا الباب العظيم من أبواب الجهادء فهذا باب عظيم يحقق 
به العبد الهدف الذي من أجله خلق وهو العبودية لله -جل وعلا- على مراد الله -سبحانه وتعالى-» ينفع نفسه 
وينفع غيره» يتعلم العلوم الشرعية المورثة للخشية على الجادة المعروفة عند أهل العلم» ويطلب العلم على أهلهء 
ويلازم أهله المعروفين بالعلم والعملء ثم بعد ذلك يعمل بما علم» ويعلم غيره» ويستحق أن يكون بذلك ربانياً إذا 
كان مخلصاً لله -جل وعلا- في جميع ذلك في العلم والتحصيلء في العمل والتطبيق» في التعليم والتوجيه؛ ما 
قاله الشيخ لسنا بحاجة إلى أن نضيف فيه شيئاً؛ لأن فيه خير ويركة -إن شاء الله تعالى- لكن نبدأ بما نحن 
بصدده بشرح أحاديث البلوغء والمدة قليلة ما تفي بالقدر الذي النية -إن شاء الله تعالى- جادة في تحقيقه» وختم 
الكتاب في أقرب مدةء هذا لا شك أنه مطلوب من الإخوان لكنه ليس بهدفء هدفنا أن نستفيد الفائدة المرجوة 
المطلوبة» يعني نبسط في موضع البسط ونختصر في موضع الاختصار -إن شاء الله تعالى-» والله المستعان. 

حر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله-. 
'باب: صلاة الجمعة: 
عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة -رضي الله-... 
الترجمة فيها صلاة الجمعة؟ 
سم يا شيخ. 
والا باب الجمعة؟ 
باب: صلاة الجمعة؛ طبعة الزهيري. 
كل الطباعات فيها هذا والا باب الجمعة؟ 
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لأن صلاة هذه في الغالب يذكرها الشراح» يعني باب بين قوسين» ثم بعدها صلاة ثم بين قوسين 
الجمعة» تجد بعض الإخوان الذين ينشرون الكتب ينشرون العنوان على ما وجدواء والغالب أن صلاة هذه من 
كلام الشارح وليست من كلام المؤلف» وقد توجد في بعض النسخ» قد توجد في بعض النسخ» نعم. 

قال -رحمه الله-: "عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- أنهما سمعا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول على أعواد منبره: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على 
قلوبهم, ثم ليكونن من الغافلين)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: الجمعة" الباب عرفناه مراراًء وأنه في الأصل لما يدخل معه 
ويخرج منه في المحسوسات» هذه حقيقته اللغوية والعرفية عند الناس» العرف على هذاء لكن العرف 
الخاص عند أهل العلم أنه ما يضم مسائل علمية وفصول» ويدخل في القالب: كحت كانه وهو أيضا من 
إطلاق الحقيقة وليس بمجاز على ما يقولون» لكنها الحقيقة الخاصة»ء الحقيقة العرف الخاص عند أهل العلم؛ كما 
ذكرنا ذلك مراراً. 

'باب: الجمعة" في الحديث الأول يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة 
-رضي الله عنهم-" الضمير يعود إلى الثلاثة إلى عبد الله وعمر وأبي هريرة "أنهما سمعا" الترضي والدعاء 
للثلاثة» وإسناد الخبر إلى الاثنين؛ لأن عمر لا علاقة له بهذا الحديث» الحديث مروي من طريق عبد الله بن 
عمر وأبي هريرة "أنهما سمعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول على أعواد منبره" على أعواد منبره هذه 
من إضافة الصفة إلى الموصوفء الصفة إلى الموصوفء الأصل على المنبر الذي هو من أعواد لا من الطين 
ولا الجذع الذي كان يخطب إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-» كان يخطب مستنداً إلى جذع فلما كثر الناس 
قيل له: لو اتخذت منبراًء فاتخذ المنبر من أعواد يعني من خشب» مكون من ثلاث درجاتء لما كثر الناس 
ليراهم أقترح عليه -عليه الصلاة والسلام- أن يتخذ المنبرء فلما جاء النبي -عليه الصلاة والسلام- ليصعد 
المنبر الجديد وتخطى الجذع حن إليه الجذع -عليه الصلاة والسلام-» وسمع صوته فنزل النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من منبره واحتضنه حتى سكت» وهذه من معجزاته -عليه الصلاة والسلام- ومن دلائل نبوته» رقي 
المنبر وخطب -عليه الصلاة والسلام- خطبة كان منها قوله: ((لينتهين أقوام)) ((لينتهين أقوام)) اللام هذه في 
جواب قسم محذوف تقديره: 'والله لينتهين" اللام» وينتهين: فعل إيش؟ مضارع معرب وإلا مبني؟ مبني على 
إيش؟ على الفتح» لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيدء لاتصاله وهذا مهم جداًء تكون النون مباشرة للفعل» وجاء في 
آخر الحديث: ((ثم ليكونن)) ما قال: ليكونن لماذا؟ نعم؟ النون ما باشرت ليش ما باشرت والنون مع النون؟ نعم 
فيه الفاصل الواوء الواو واو الجماعة محذوفةء لماذا لا نقول: ((لينتهين)) فيه واو محذوفة؟ نعم؟ ما في واو هنا؟ 
لماذا؟ 
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نعم لأن الفاعل موجود 'أقوام". والفاعل في ((ليكونن)) الواو التي هي كناية عن الأقوام. 
وأعريوا مضارعاً إن عريا عن فون توكيستع مهاسن :.: 

لا بد أن تكون النون مباشرة. 

((لينتهين أقوام)) جمع قومء والقوم: الجماعة» ويخصه بعضهم بالرجال لا يَسْخَرْ قوم من قَوْم) ولا 
نِسَاء مّن يْسَاء) [(11) سورة الحجرات] فدل على أن المراد بالقوم هم الرجال» نعم يأتي التعبير بالقوم 
ويدخل فيه النساء» ويدخل فيهم النساءء لكن هنا يدخل النساء وإلا ما يدخل؟ لا يدخل النساء؛ لأن النساء غير 
مطالبات بأداء الجمعة ((لينتهين أقوم عن ودعهم)) ودع مصدر أي ترك» ودعهم تركهم للجمعات» والمصدر 
من هذه المادة الذي هو أصلها مستعمل كما هناء استعمل أيضاً المضارع ((من لم يدع)) استعمل الأمر ((دع 
ما يريبك)) لكن أهل العلم يقولون: إن الماضي أميت من هذه المادة» ما يقولون: ودع بمعنى ترك» يقولون: 
أميت» وأن قرئ في الشواذ: (ما وَدَعَكَ ربك) ((لينتهين أقوم عن ودعهم)) يعني تركهم الجمعات جمع جمعة: 
والجمعة بضم الجيم والميم على المشهور جمعة؛ وسكنها الأعمش في قراءته جمئعة» وضبطه بالفتح جمّعة 
كهمزة ولمزة» وفي لغية كسرت الميم جمعة» لكن الأشهر ويها قرأ الأكثر الجُمُعة (إذَا نُودي لِلصَّلَاةٍ مِن يَوْم 
الجُئعة) [(9) سورة الجمعة]. 

وفضل هذا اليوم وأنه عيد في الأسبوع معروف ((ما طلعت الشمس على خير من يوم الجمعة)) 
والخلاف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة معروف عند أهل العلم» والجمعة كما جاء في الحديث الصحيح: 
((الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما)) وجاء في حديث آخر أنها ((كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام)) 
فالمقصود أن فضل يوم الجمعة معروف» وفيه ساعة الاستجابة» وفضل صلاة الجمعة جاء فيه من النصوص 
ما في حديث الباب ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم)) هذا تهديد وعيد شديد 
على من تساهل في الجمعةء وجاء: ((من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه)) لأن التكرار ثلاثاً مطرد في 
الشرع أنه يجعل الشيء عادة وديدن ((عن ودعهم الجمعات)) يعني الإتيان إلى هذه الصلاة ((أو ليختمن الله 
على قلويهم)) والختم: الطبع على القلب نسأل الله العافية» الطبع والاستيثاق منه بحيث لا ينفذ إليه خير ولا يرد 
الشرء بحيث لا ينفذ إليه خير ولا يرد شراًء هذا الختم (خَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهْ) [(7) سورة البقرة] يعني طبع 
عليهاء كثير من الناس -من المسلمين- بهذه المثابة وهو لا يشعرء وهذا من مسخ القلوب -نسأل الله السلامة 
والعافية-» وهو فيما يقرر أهل العلم أنه أعظم من مسخ الأبدان» أعظم من مسخ الأبدان» وسببه التفريط في 
أمر الله -جل وعلا- والاستخفاف بمحارم الله -تبارك وتعالى-» كثير من الناس مختوم على قلبه» مطبوع على 
قلبه» ممسوخ» وهذا كما جاء في النصوص يحصل كثيراً في أخر الزمان في هذه الأمة مسخ القلوب ومسخ 
الأبدان كلها تحصل في آخر الزمان بالنسبة لهذه الأمة. 

ذكر ابن القيم -رحمه الله- وغيره من هذا الأمر أمور تشيب منها الذوائب» الآن لما يذكر في الخبر أنه 
يمضي الاثنان إلى المعصية فيمسخ أحدهما خنزير -نسأل الله السلامة والعافية-» ويمضي الثاني إلى معصيته 
ما يرجع» يمضي إلى معصيته كلاهما ممسوخ» كلاهما مسخ» لكن هذا مسخ بدن» وهذا مسخ قلب -نسأل الله 
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السلامة والعافية-» ويحصل هذا في أخر الزمان» وقرر ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنه يكون في طائفتين من 
الناس -نسأل الله العافية-» في الحكام الظلمة» وفي العلماء الذين يبدلون شرع الله بالتحريف -نسأل الله السلامة 
والعافية-. 

((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين)) الغفلة عما 
ينفع في الدنيا والآخرةء الغفلة عما ينفع في الدنيا والآخرةء الغفلة عامة» قد يقول قائل: إن كثير من هذا النوع 
الذين لا يحضرون الجمعات قد نجحوا في أمور دنياهم» وتولوا المناصب العلياء وحصلوا الأموال الطائلة والجهل 
عريض» نقول: ما أفلحوا ولو صار لهم ما صار من أمور الدنياء فإن الدنيا كلا شيء بالنسبة للآخرة من جهةء 
والأمر الثاني: أنه ما يدريك أن هذا المسئول الكبير مفلح» أو هذا التاجر الكبير مفلح» أو هذا الوجيه مفلح؟ ما 
يدريك أنه يعيش في نفسه أمور يغبط عليها الفقراء وفي حياته اليومية؟ 

المقصود أن الاهتمام بشأن الجمعة معروف في النصوص» والشارح يقول: 'وعدم إتيان الجمعة من باب 
تيسير العسرى" ما معنى هذا الكلام؟ "وعدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرى" يعني هل هذا مثلما يقال اليوم 
من فقه التيسيرء يعني إذا شق عليك الإتيان إلى الجمعة تيسر الأمرء عدم إتيان الجمعة من باب تيسير العسرى 
أو الأمر يختلف؟ هذا تهوين من شأن الجمعة أو تشديد وتهويل من شأنها؟ نعم؟ 


نعم (ِفْسَنْيَسَرُهُ لِلْعْسْرَى) [(10) سورة الليل] فسنيسره للعسرى»ء هذا أمر خطير جداء ولا شك أن 
التهاون بصلاة الجمعة طريق مسهل ومذلل يوصل إلى العسرى» نسأل الله السلامة والعافية. 

أما بالنسبة لحكم صلاة الجمعة فهي فرض على الأعيان المستطيعين» فرض على الأعيان يعني فرض 
عين» فرض على الأعيان يعني لا على الكفاية كما نقل بعضهم عن بعض العلماء» لكنه فرض عينء ومثل هذا 
الحديث نص صحيح صريح في وجويها على كل مكلف مستطيع؛ يستثنى من ذلك المعذورء ومن الأعذار 
السفرء فالمسافر ليس عليه جمعة» والنساء ليس عليهن جمعة» نعم. 

قال المؤلف -رحمه الله-: 'وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: 'كنا نصلي مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به" متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي 
لفظ لمسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفئ". 

وعن سهل بن سعد -رضي الله عنهما- قال: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" متفق عليهء 
واللفظ لمسلم» وفي رواية: 'في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 

يقول المؤلف -رحمه الله-: 'وعن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: 'كنا نصلي مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- الجمعة" وكنا الصيغة تدل على الاستمرار "مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به" ثم ننصرف يعني من صلاة الجمعة بعد الخطبة والصلاة 
ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل به» هذا الحديث في الصحيحين وغيرهما. 

ظل يستظل به هل هذا نفي لمطلق الظل؟ بمعنى أن الشمس لم تزل بعدء ما زالت الشمس يعني قبل 
الزوال؟ أو أن للحيطان ظل لكنه لا يصل إلى حد بحيث يستظل به فيكون فعلها بعد الزوال؟ (بِغَيْرٍ عَمَدٍ 
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َرَوْنَهَا [(10) سورة لقمان] الآن السموات على عمد وإلا بغير عمد؟ بغير عمد البتة أو عمد لا ترى؟ 


البتة طيب ترونها يمسك السماء بعمد ويش المانع؟ هذا اللفظ محتمل كاللفظ الذي معنا: "وليس 
للحيطان ظل يستظل به" يحتمل نفي الظل بالكلية ويكون من أدلة الحنابلة على جواز فعل الجمعة قبل الزوالء 
أو أنه ليس لها ظل يستظل به يعني ظل ظليل مديد بحيث يمشون الناس وهم كلهم يستظلون بهذا الظل دفعة 
واحدة» فيكون فعلها بعد الزوال مباشرة قبل أن ينتشر الظل الظليل المديد؟ نعم» ويكون هذا ليس فيه مستمسك 
للحنابلة وان وقتها إنما هو بعد الزوال كما يقول الجمهورء وهذا اللفظ محتملء اللفظ محتملء وان قال بعضهم: 
إنه يبعده أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقرأ في صلاة الجمعة بسور طويلة الجمعة والمنافقين مثلآ» فلو 
كانت بعد الزوال لصار هناك ظل مع طول القراءة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يرتل» فهذا من أدلة الحنابلة 
الذين يرون أن الجمعة يجوز فعلها قبل الزوال» وأن أول وقتها وقت صلاة العيدء وأن أخر وقتها وقت صلاة 
الظهرء والجمهور على أن وقتها وقت صلاة الظهر تبدأ من بعد الزوال وتنتهي بمصير ظل كل شي مثليه. 

وفي لفظ لمسلم: 'كنا نجمع' يعني نصلي الجمعة نجمع نصلي الجمعة بخلاف نجمع فالجمع غير 
التجميع» 'نجمع مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء" يعني دليل على 
المبادرة .... نقول: إذا زالت الشمس» وهذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله» يفسر: "كنا نجمع مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-... نصلي الجمعة إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع الفيء" يعني فيء قليل» يعني بعد 
الزوال لكنه قليل لا يستوعب الناس إذا خرجوا من المسجدء على كل حال الاحتمال في الحديث الأول قائم في 
الراوية الأولى» أما الراوية الثانية فإنها مفسرة وأنهم كانوا يجمعون مع النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا زالت 
الشمس» إذا زالت وهذا نص في تأييد قول الجمهورء ثم نرجع نتتبع الفيء لقلته» وهذا فيه دليل على المبادرة 
بصلاة الجمعة. 

'وعن سهل بن سعد -رضي الله عنهما- قال: 'ما كنا نقيل" نقيل: من القيلولة» وهي الراحة في 
منتصف النهارء الراحة في منتصف النهار» وهي معروفة عندهم القيلولة» وهي من أنفع أوقات النوم في النهارء 
بخلاف طرفيه بخلاف طرفي النهارء فالنوم بعد صلاة الصبح غير محمودء وكذلك النوم بعد العصر إنما إذا 
وقع النوم في وسط النهار ليستجم الإنسان ويأخذ البدن قسطه من الراحة بعد الجهد الجهيد والتعب والكد ليل 
نهار يقيلون في هذا الوقت» وسواء صاحبها نوم أو لم يصاحبها نوم» القيلولة أعم من أن تكون نوماً» بل هي 
راحة "ما كنا نقيل ولا نتغدى" يعني نتناول طعام الغداء إلا بعد الجمعة» إلا بعد الجمعة؛ لأنهم يبادرون بصلاة 
الجمعة؛ ويبادرون إلى صلاة الجمعةء يبادرون إليها ويبادرون بها كما تقدم في الحديث السابق» 'متفق عليه. 
واللفظ لمسلم'", وفي رواية: 'في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 

'ما كنا نقيل ولا نتغدى" احتمال يكون في عهده واحتمال أن يكون بعده -عليه الصلاة والسلام-» لكن 
الراوية الثانية نص في أنهم في عهده -عليه الصلاة والسلام-» مع أن قول الصحابي: "كنا نفعل أو ما كنا 
نفعل" سواء أضافه إلى عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لم يضفه فالمراد به في عصر النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- عصر التشريع» ولا يظن بالصحابي أنه ينسب إلى عصر ليس بوقت تشريع» في حكم شرعي 
"كنا نفعل أو كنا نقول أو كنا نعمل" هذا لا يمكن أن يقوله إلا في وقت التشريع؛ لأنه بصدد تقرير مسألة 
شرعية» ولذا أهل العلم عندهم مثل هذه الصيغة مرفوعة» ولو لم يضفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

يعني في قوله -جل وعلا-: وَين تَضَعُونَ بِيَابَكُم مِنَ الظهيرة) [(58) سورة النور] يعني في 
الساعات الثلاث التي لا بد فيها من الاستئذان» (وَحِينَ تضَعُونَ ثِيَابكُم مِنَ الظهيرة) [(58) سورة النور] 
قد يقول قائل: إن هذا ديدنهم أن نومهم وقيلولتهم إنما هي بعد الظهرء فلا يكون في الحديث دليل على المرادء 
هذه عادتهم» ما كانوا يقيلون إلا بعد الجمعة وهو بعد الظهر (وَحِينَ تَضَعُونَ ثيابكم من الظهيزة) [(58) 
سورة النور] ها؟ هل نقول: إن الحديث إذا قلنا مثل هذا وأردنا أن نوفق بين الآية والحديث وقلنا: إن ديدنهم 
القيلولة بعد الظهر (وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابكُم مَنَ الظهيرَة) [(58) سورة النور] يعني بعد الظهرء حينئذٍ يكون 
قوله: 'ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة" جاري على العادة على عادتهم» وأنهم باستمرار يفعلون هذا بعد 
الجمعة وبعد صلاة الظهر ولا فرق» واضح والا ما هو بواضح؟ في إشكال وإلا ما في إشكال؟ نعم؟ وفي قوله: 


(وَحِينَ تَضَعْونَ ثِيايكُم مِّنَ الظهيرَة) [(58) سورة النور] هذا في الجمعة وغير الجمعةء الغالب؟ 


لا هو الآية جاءت على العادة» على الجادة؛ افترض أن واحد ما نام في الليلء من بعد صلاة العشاء 
نعم وعوض عن النوم بعد صلاة الصبح يدخل عليه بدون استثذان؟ لكن الجادة أن النوم بعد صلاة العشاءء 
فلآية فيها تقرير العادة هذا الأصل (َوَحِينَ تَضَعُونَ بِيَابِكُم مّنَ الظَهيرَة) [(58) سورة النور] أو نقول: إن 
الظهيرة وقت ظهور الشمس وارتفاعها وشدة حرهاء ولو لم يكن بعد صلاة الظهرء. غير مرتبط بصلاة الظهرء 
المهم ارتفعت الشمس وازداد حرها واحتاج الناس إلى القيلولة هذا وقت الظهيرة» وفي الحديث: ((وحين يقوم قائم 
الظهيرة)) يعني وقت الزوال» وإذا عرفنا السبب لماذا قالوا..» جاء في الحديث ((وحين يقوم قائم الظهيرة)) سموا 
وقت الزوال قائم الظهيرة» الإبل على شدة تحملها للحر تقف في هذا الوقت» لا تطيق حر الأرضء ولذا قالوا: 
'يقوم قائم الظهيرة"؛ وهذا يبدأ قبل الزوال» تبدأ شدة الحر فهو أعم من أن يكون من صلاة الظهر. 

وعلى كل حال هذا الأحاديث كلها تدل على المبادرة بصلاة الجمعة» المبادرة بصلاة الجمعة» والخلاف 
بين أهل العلم معروفء الحنابلة يرون صحة صلاة الجمعة قبل الزوال» وعرفنا وقت الجمعة عندهم» والجمهور 
على أن وقتها وقت صلاة الظهرء والقاعدة التي ذكرها أهل العلم ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة سبب 
وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقاًء ويجوز فعلها بعد الوقت يعني بعد دخوله اتفاقاً والخلاف 
فيما بينهما فسبب الوجوب هنا طلوع الشمس» طلوع الشمس من يوم الجمعة» سبب الوجوب ووقت الوجوب 
الزوال» فلا تجوز قبل ارتفاع الشمس وتجوز بعد الزوال» وهذا متفق عليه في الأولى والثانية والخلاف فيما 
بينهماء يعني كفارة اليمين سببها انعقاد اليمن ووقتها الحنث لا يجوز قبل أن تعقد اليمن أن تكفرء ويجوز اتفاقاً 
أن تكفر بعد الحنثء لكن بينهما هو محل الخلاف على هذه القاعدة» دم المتعة والقران سببه الإحرام بالعمرة 
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للمتمتع» والإحرام بهما للقارن» ووقته يوم العيدء والخلاف بين السبب والوقت يعني قبل يوم العيد هل يذبح الهدي 
والا ما يذبح؟ محل خلاف بين أهل العلم. 

على كل حال القاعدة هذه لها فروع كثيرة جداء منها مسألتنا هذه والحنابلة مشوا على الجوازء ولا شك 
أن الاحتياط في ألا تصلى إلا بعد الزوال» ولو بدئ بالخطبة قبل ذلك» لكن الصلاة لا بد أن تقع بعد الزوالء 
وهذا قول الاحتياط والأدلة محتملة» فمن صلاها قبل الزوال قريب منه لا يأمر بالإعادة» لكن الأحوط والأولى 
ألا يصليها إلا بعد الزوال» ولو وقعت الخطبة قبل ذلكء والأدلة تدل... 

يقولون: الرجاء توفير مكيف لغرفة النساء الخارجية وإضاءة لنتمكن من الجلوس في دروس المغرب 
والعشاء . 

ع 

قال الإمام -رحمه الله-: 

لحظة لحظة نعم؟ 


المقصود الكلام في الصلاة» في الصلاةء الكلام في الصلاةء نعم. 

'وعن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماًء فجاءت عير من الشام فانفتل الناس 
إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا" رواه مسلم'. 

هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان 
يخطب في يوم الجمعة قائماًء كان يخطب يوم الجمعة قائماًء القيام في خطبة الجمعة واجب عند أهل العلم؛ ولم 
يخطب النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو جالس البتةء ولا خلفاؤه من بعده» أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا 
علي» يقال: إن أول من خطب جالس كان معاوية -رضي الله عنه- لما ثقل» ثقل جداً فخطب جالساً» وخطب 
بعض بني أمية بعده جالسين» وأنكر عليهم بعض الصحابةء أنكر عليهم أبو سعيد وغيره» فالخطبة من جلوس 
لا تجوزء خطبة الجمعة بل الخطب الشرعية لا بد لها من قيام. 

'كان يخطب يوم الجمعة قائماً. فجاءت عير من الشام' العير: هي الإبل المحملة» هي الإبل المحملة 
بالبضائع 'فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها" انصرفوا إليهاء انصرفوا إليها 'حتى لم يبق إلا اثنا عشر 
رجلاً"؛ رواه مسلم' انفتل الناس وهؤلاء كلهم صحابةء يعني من المسلمينء انفتل الناس إليهاء (وإِذَا راا تِجَارَة أو 
لَهْوَا انفُضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قُلْ مَا عند اله خَيْرٌ مَنَ اللّهْو وَمنَ التْجَارَةة [(11) سورة الجمعة] فكون 
الصحابة -رضوان الله عليهم- انصرفوا وتركوا النبي -عليه الصلاة والسلام- يخطبء الصحابة أولاً: هم بشر 
يعتريهم ما يعتري البشرء وقد يكون الوقت وقت شدة وضيقء فإذا سمعوا بشيء مثل هذا لا شك أنه يؤثر على 
النفوس» وحضور الخطبة أصلاً عند عامة أهل العلم ليس بواجب» لكن من حضر يلزمه الإنصات على ما 
سيأتي» يعني لو إنسان حضر مع إقامة الصلاة أو بعد أن فاتته الركعة على ما سيأتي في الحديث الآتي 
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يضيف إليها أخرى وتتم له جمعة»؛ لكنه حرم من التبكير والأجور العظيمة التي رتبت على التبكير لصلاة 
الجمعة واستماع الخطبة» واستماعها واجب. 

إذا قال لصاحبه: أنصت ارتكب محظور محرم» أيهما أسهل أن يقول لصاحبه: أنصت ينكر المنكر أو 
يخرج ويترك الخطيب؟ لا شك أن مثل هذا لن يكون من الصحابة -رضوان الله عليهم- إلا في حال حرج شديدء 
هم بأمس الحاجة إلى هذه العيرء ولا يبعد أن يكون فيهم شديد الجوع» من أهل العلم من يرى أن الخطبة كانت 
بعد الصلاةء كانت الخطبة بعد صلاة الجمعةء وظنوا أن الانصراف عنها كالانصراف عن خطبة العيد» وجاء 
في الترخيص في الانصراف من خطبة العيد ما جاء: ((إنا نخطب فمن شاء أن يجلس فليجلس)) المقصود أن 
هذا قول لبعض أهل العلم» وبلجأ إليه لرفع مثل هذا الإشكال» وإن كانت الخطبة بعد الصلاة» وحكمها عندهم 
كحكم الاستماع لخطبة العيدء إذا صلى الصلاة يجوز له أن يجلس ويجوز له أن ينصرفء لكن هذا يحتاج إلى 
نقل» يحتاج إلى نقل» وعوتبوا على انصرافهم» ولو كان مما يجوز لهم ما عوتبوا عليه في سورة الجمعة (وَإذَا روا 
تِجَارَةَ أو لَهْوَا انقَضُوا إِلَيْهَا [(11) سورة الجمعة] لو كانت الخطبة بعد الصلاة ويسوغ الانصراف منها ما 
عوتبوا 'فانفتل الناس حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً' لم يبق معه -عليه الصلاة والسلام- إلا اثنا عشر رجلا 
واشتراط العدد سيأتي الكلام فيه» لكن من أقول أهل العلم من يقول: إن الجمعة تنعقد باثنا عشر رجلاً لهذا 
الحديث» لهذا الحديث. 

ففي الحديث أن الخطبة تكون من قيام» وأن هؤلاء الذين انصرفوا وعادوا وأدركوا الصلاة صلاتهم 
صحيحة» وإن كانوا فعلوا ما يستحقون عليه العتاب» والمظنون بالصحابة -رضوان الله عليهم- أن الحاجة شديدة 
وماسة إلى مثل هذا الخروج. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أدرك ركعة 
من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني› 
واللفظ له وإسناده صحيح» لكن قوى أبو حاتم إرساله. 

حديث "ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أدرك من 
صلاة الجمعة وغيرها)) الحديث مخرج في السنن» والذي في الصحيحين: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد 
أدرك الصلاة)) ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) ((من أدرك من العصر 
ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) هذا اللي في الصحيح, أما ادارك الجمعة بركعة هذا في السنن» 
رواه النسائي» يقول: ((فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) مثل هذا جاء نظيره في من أدرك من الصبح 
ركعة فليضف إليها أخرى» ومن أردك من العصر فليضف إليها ثالثة» الإدراك عندنا أكثر من إدراك» إدراك 
للوقت» وإدراك للجماعة» وادراك للركعة» وادراك لتكبيرة الإحرام. 

حديث: ((من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة)) وحديث: ((من أدرك من الصبح)) هذا تقدم 
الكلام فيه تكلمنا عن الإدراك» ويم يكون؟ أما بالنسبة لإدراك الوقت فالنص صريح في أن الوقت يدرك بادراك 
ركعة: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) وقل مثل هذا في سائر الصلوات» 
يعني يضيف إليها ما بقي وتكون صلاته أداءء أدركها في وقتهاء ومن أهل العلم من يرى أن ما أدركه في الوقت 
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أداء» وما أدركه بعده قضاءء يعني أن الركعة التي أدركها من الوقت تكون في وقتهاء وهي أداء هذا حد الأداء 
ينطبق عليهاء وما أدركه بعد خروج الوقت يكون قضاءء لكن فضل الله -جل وعلا- أوسع من أن يقول النبي - 
عليه الصلاة والسلام-: ((فقد أدرك الصلاة)) ونقول: نصفها أداء ونصفها قضاءء هذا بالنسبة لإدراك الوقت» 
لإدراك الجماعة» الجمهور على أن من أدرك مع الإمام أدنى جزء من الصلاة أنه يكون مدركاً للجماعة» حتى 
قالوا: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس» وجمع من أهل التحقيق يقولون: إن 
الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة؛ لأنها أقل ما يطلق عليه اسم الصلاة ركعة» وعلى كل حال الكلام في مثل 
هذا مضى مفصلاًء إدراك تكبيرة الإحرام يدرك الركن وهو تكبيرة الإحرام إلى أن يشرع الإمام في ركن ثاني بعده 
وهو القراءة» فإذا شرع الإمام القراءة فاتته تكبيرة الإحرام» ومنهم من يقول: إنه ما دام يقرأ في الفاتحة إلى أن 
يقول: أمين فتكبيرة الإحرام مدركة» يستدلون بقول بلال: "لا تسبقني بآمين" للنبي -عليه الصلاة والسلام- وهو 
مؤذن» أول من حضر إلى المسجد وتفوته تكبيرة الإحرام ويقول: "لا تسبقني بآمين" يستعبد مثل هذا. 

إدارك الجمعة يكون بإدراك ركعةء بإدراك ركعة هذا قول الجمهورء وعند الحنفية يدرك الجمعة بإدراك 
أي جزء منها كغيرها من الصلوات» وعلى هذا من دخل مع الإمام وقد رفع من الركوع وهو لا يدري أفي الركعة 
الأولى أو الثانية؟ ينوي ظهر والا جمعة؟ أو نية معلقة فإن كانت الركعة الأولى التي فاتته يدرك الثانية وإن 
كانت الثانية ما أدرك شيء فيصلي ظهر؟ يعني هذا الحديث: ((من أدرك من صلاة الجمعة وغيرها -من صلاة 
الجمعة- ركعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) فيكون قد أدرك الجمعةء لكن الذي لا يدرك ركعة لا 
يدرك الجمعةء جاء والإمام رافع من الركعة الثانية عليه أن يصلي أريعاً ظهراًء لكن إذا جاء وقد رفع الإمام من 
الركوع وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أو في الثانية ماذا ينوي؟ ينويها جمعة والاحتمال أن تكون الثانية 
وهو غير مدرك للجمعة؟ ينويها ظهر والاحتمال أن يكون في الركعة الأولى فيكون مدرك للجمعة؟ أو ينوي نية 
معلقة إن كانت الأولى فكذا وإن كنت الثانية فكذا وصلاته صحيحة؟ نعم؟ يعني ينوي فرض الوقت إن كان 
جمعة فجمعة» وان كان ظهر فظهرء نعم. 


نعم ينوي فرض الوقت» إن كانت جمعة فجمعةء إن أدرك ركعة فجمعة والا فظهر. 

هذا الحديث يدل على أن استماع الخطبة ليس بشرط لصحة صلاة الجمعة» حضور الخطبة ليس بشرط 
لصحة صلاة الجمعة. 

'رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ لهء وإسناده صحيح" الإسناد صحيح ما في إشكالء لكن 
أبا حاتم قوّى إرساله» قوّى إرساله» ويكون حينئذٍ فيه تعارض الوصل والإرسالء وقدمنا مراراً نظير هذا الخلاف 
في تعارض الوصل والإرسال تقدم مراراً في نظير هذا الحديث» وأبو حاتم كثير ما يرجح الإرسال» كثير ما يرجح 
الإرسال» وغيره قد يرجح الوصل وقد يرجح الإرسال» لكن من أهل العلم من ميله إلى الوصلء ومنهم من ميله 
إلى الإرسال كأبي حاتم» ومنهم من لا يحكم بحكم مطردء وهذا الأصل في أحكام المتقدمين أنها ليس فيها حكم 
عام مطردء بل ما ترجحه القرائن هو الراجح» وهنا رجح أبو حاتم إرساله» وأكثر الأئمة على أنه موصول» على 
كل حال الحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم؛ وإسناده صحيح لا إشكال فيهء الإشكال في تعارض 
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الوصل مع الإرسال» ولا يمنع أن يكون الترجيح أو الراجح قول الأكثر» يتصور على مذهب الحنفية أن تستمر 
صلاة الجمعة إلى دخول وقت العصرء يعني يأتي شخص فاتته الجمعة أقول: شخص يدرك مع الإمام التشهدء 
هذا أدرك الجمعة عندهم» ثم يأتي شخص ويجد هذا الشخص المسبوق في التشهد يدخل معه» أدرك الجمعة مع 
من أدرك الجمعة وهكذا إلى ما لا نهاية» نعم وهكذا يستمر الأمر إلى قرب صلاة العصرء وما أدري هل هم 
يقولون بهذا حقيقة أو هو من باب الإلزام لهم» إنما ذكر عنهم هذاء كما ألزم الظاهرية بكثير من المسائل التي لا 
يقولون بهاء وإنما هي تجري على أصولهمء نعم. 

'وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً ثم 
يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً فمن أنبأك أنه كان يخطب جالس فقد كذب" أخرجه مسلم'. 

نعم هذا حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب قائماًء 
ولم يحفظ عنه أنه خطب جالساً البتة» يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائماً وهذا أمر لا بد منه للخطبة» 
ويشترط لصحة الجمعة شروط منها: أن يتقدمها خطبتان» يجلس بينهماء فعلى هذا لو فصل بين الخطبتين وهو 
قائم» جعل فاصل بين الخطبتين وهو قائم هل نقول: إنها خطبتان أو خطبة واحدة؟ يعني ما جلس» سنته -عليه 
الصلاة والسلام- وطريقته وهديه أنه يخطب الخطبة الأولى قائم» ثم يجلس ثم يقوم بعد ذلك للخطبة الثانية» ولم 
يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه خطب جالساً ولا عن خلفائه الراشدين» وعرفنا أن أول من خطب جالساً 
فيما يذكر معاوية -رضي الله عنه- بعد أن ثقل» وصعب عليه القيام» ثم تبعه على ذلك بعض بني أمية» هل 
نقول: إنه لا بد من تقدم خطبتين» لكن هل يلزم أن يكون بين الخطبتين جلوس أو يتم الفصل بينهما بأي 
فاصل؟ افترض أنه احتاج ماء شرب ماء وهو قائم» افترض أنه احتاج الدورة مثلآ خطب الخطبة الأولى ونزل 
ورح للدورة ورجع ما جلس وشرع في الثانية ما يتصور يا أخوان؟ أنه قد يحتاج الدورة ضرورة؟ هل يكفي مثل هذا 
عن الجلوس أو نقول: لا بد من الجلوس؟ نعم؟ 


ما يشترط أن يجلس ويش اللي فرق بين الجلوس هذا وبين القيام؟ الرسول كان يخطب قائماً ثم يجلس ثم 
يقوم هذا ديدنه أنت تقول: قائماً واجب والجلوس سنة ويش اللي دل على هذا؟ 


أيوه؟ 
إيه لو قلنا: إن الجلوس سنة وله أن يواصل بين الخطبتين ويش المانع أنها تكون خطبة واحدة طويلة؟ 


إيش الداعي لهذا الفاصل؟ تكون خطبة واحدة طودلة 00 
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كلاهما ثابت على حد سواء عنه -عليه الصلاة والسلام-» إما أن يستويا في الوجوب أو يستويا في 
العددء وبه بالوجوب فيهما قال جمع من أهل العلم» وبالسنية فيهما قال جمع من أهل العلم» وفرق بينهما بعض 
أهل العلم بأن القيام لا بد منه لا خطبة من غير قيام» أم الجلوس فهو حاجة إن احتيج إليه والا فلاء قال بعض 
أهل العلم بهذاء الجلوس الترك حاجة نعم والحاجة يُرَدُ تقريرها إلى المحتاج نفسه»ء قد يقول: أنا لست بحاجة إلى 
الجلوس من أجل أرتاح» ما أنا مرتاح ألزمتموني بالقيام أقوم» لكن الجلوس ما هو من أجلي؟ نعم؟ أنا مانا 
بحاجة إلى راحةء والأصل الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- فهو الأسوة والقدوة» وهذا ديدنه» وهذا شأنه. 

طيب لو احتاج إلى دورة ونزل من المنبر وراح الدورة توضأ ورجع ما جلس هل نقول: إن جلوسه هناك 
يكفي عن جلوسه عن المنبر؟ أو نقول: لا بد أن يجلس على المنبر كفعله -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني كل 
على مذهبه في هذاء يبقى أن المسألة جلوس على المنبرء ولا يتحقق الجلوس على المنبر بالجلوس على غيره. 

'ثم يقوم فيخطب قائماً فمن أنبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب" في مسلم عن جابر بن سمرة: 'فقد 
-والله- صليت معه أكثر من ألفي صلاة" والله لقد صليت معه أكثر من ألفي صلاةء وكان يخطب قائماً ثم 
يجلس ثم يقوم" ألفي صلاة؟ ألف صلاة جمعة كم سنة؟ ألفي صلاة؟ السنة فيها خمسين جمعة» ألفي صلاة 


جمعة؟ 


نعم؟ أريعين سنة؟ نعم أريعين سنة صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أريعين سنة جمعة؟ لاء لاء نعم 
يحمل على جميع الصلوات الجمعة وغير الجمعةء يعني أنه ملازم مواظب للصلاة خلف النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في الجمعة وغيرهاء يعني ما يتصور صلى أربعين سنة. 

فمن -نبأك أو- أنبأك أنه يخطب جالساً فقد كذب" دليل على أنه جازم فيما يقول ومتأكد منه غير 
متردد ولا مرتاب ولا شاك» الآن عندكم راحة والا ما فيه؟ في راحة والا ما في؟ هذا وقتها والا باقي؟ 

طالب: والله ما ادري متى وقتها بالضبطهء لكن في راحةء في فاصل. 

الآن وإلا؟ كيف؟ إيه هذا منتصف الوقت» هذا منتصف الوقت» إن كانت الراحة لا بد منها فلتكن في 
هذا الوقت» وان أردتم أن نستمر في الدرس إلى أن ينتهي هذا الأمر إليكم» إن كان هناك راحة فهذا وقتهاء هذا 
منتصف الدرس. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إذا خطب احمرت عیناه» وعلا صوتهء واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيشء, يقول: 
'صبحكم ومساكم' ويقول: ((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم. 

وفي رواية له: كان خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليهء ثم يقول 
على إثر ذلك وقد علا صوتهء وفي رواية له: ((من يهديه الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له)) 
وللنسائي: ((وكل ضلالة في النار)). 
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في حديث جابر: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني هذه 
عادته وديدنه وطريقته کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا خطب احمرت عیناه» وعلا صوته؛ واشتد 
غضبه حتى أنه منذر جيش يقول: 'صبحكم ومساكم" هذا الأسلوب الخطابي منه -عليه الصلاة والسلام- ليقع 
كلامه موقعاً قوياً في التأثير في السامع "إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوتهء واشتد غضبه" وهكذا ينبغي أن 
يكون الخطيب لا سيما إذا كانت خطبته في إنكار منكر منتشرء أو في ترك مأمور مهجورء مقرر في الشرع 
مثل هذا ينبغي أن يكون وضع الخطيب ليؤثر في السامع؛ لأن بعض الخطباء يلقي الخطبة على طريقة رتيبة 
تجعل أكثر السامعين ينامون» تبعث على النوم والخمول والكسل» لكن لو اعتمد الناس هذا الأسلوب من النبي - 
عليه الصلاة والسلام- كان ما نام الناس» إذا خطب -عليه الصلاة والسلام- احمرت عيناه» يعني من شدة 
الغضب لما يرى أو لما رأى من التقصير أو التعدي لبعض حدود الله 'وعلا صوته" وهنا ينبغي رفع الصوت علا 
صوته» الخطيب ينبغي أن يرفع صوته؛ وإن كان المطلوب أن يكون بقدر الحاجةء لا يزيد على الحاجة» لكن 
تعلمون أنهم ليس عندهم ما يبلغ الصوت من هذه المكبرات» فإذا كان الجمع لا يبلغه الصوت العادي يرفع 
الصوت حتى يبلغ السامع؛ لأن القصد من الخطبة السماعء القصد من الخطبة أن تسمع ويستفاد منها 'وعلا 
صوته؛ واشتد غضبه" وبعض الناس يخطب في صفين أو ثلاثة» ويرفع على الآلات إلى أعلى شيء» ويرفع 
صوته ويجعل الناس يصدعون» صحيح -والله- بعض الآلات تورث الصداع» على شأن إيش؟ أصوات مرتفعة 
ومؤثرات تردد من أجل إيش؟ يأتي في هذا الحديث: ((خير الهدي هدي محمد)) قد يقول: هدي محمد رفع 
الصوت يا أخي أرفع صوتك بدون مكبر؛ لتقتدي بهدي محمد -عليه الصلاة والسلام-» إذا كنت بالفعل تريد 
تقتدي بمحمد لا تحط مكبرء أما تضع مكبر وتقلك الناس وتأذيهم بهذا المكبرء وترفع على أعلى شيء ومؤثراء” 
وأصوات تتردد» وبعض الكلام يضع بعضاً من قوة الصوت» لا شك أن هذا خلاف السنةء فقوله: "علا صوته" 
حيث لا آلة؛ لأنه المقصود تبليغ الحاضرين. 

'واشتد غضبه" يشتد غضبه -عليه الصلاة والسلام- لا سيما إذا انتهكت المحارم» لا سيما إذا انتهكت 
المحارم 'حتى كأنه منذر جيش" 'حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحکم' صبحكم الجيش أيها الناس 'ومساكم" 
يعني جاءكم في وقت الصباح» وجاءكم في وقت المساءء هذا وضعه -عليه الصلاة والسلام-» يخوف الناس 
ويحذرهم ليصلوا إلى مأمنء ليصلوا إلى المأمنء ويقول بعد ذلك: ((أما بعد)) ويقول: ((أما بعد)) وهذه من سنن 
الخطبة» سنن الرسائل ثبتت عنه -عليه الصلاة والسلام- في خطبه وفي مراسلاته وكتاباته يقول: ((أما بعد)) 
ثبتت عن أكثر من ثلاثين صحابي» في الخطب والرسائلء ولا يقوم غيرها مقامهاء ويؤتى بها للانتقال من 
أسلوب إلى أخرء وهي في الموضع الأول لا تحتاج إلى ثم؛ لأن بعض الإخوان إذا أخذ يتكلم: الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم أما بعد" على شان إيش جبت ثم؟ أما بعد مباشرةء 
فإذا أردت الانتقال إلى أسلوب ثالث قل: ثم» اعطف الثانية على الأولى» أما قبل فلا. 

'أما بعد" وأما: قائم مقام الشرط أما: حرف شرطء وبعد: قائم مقام الشرط وجوابها ما بعد الفاء "أما بعد 
فإن" وبعدُ مبني على الضم كما تقدم في خطبة الكتاب؛ لأنه مقطوع عن الإضافة مع نية المضاف إليه» ومثله 
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قبل لَه الْأمْرُ من قَبْلُ ومن بَعْدُ [(4) سورة الروم] لكن لو أضيفت أعريت» ولو قطعت مع عدم نية 
المضاف إليه أعربت مع التنوين» والخلاف في أول من قالها معروف: 


جرى الخلف أما يعد من كان بادثاً ھا غ الحوال وذاوة أشحرث 
ويعقوب وأيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعربٌ 
ثمانية أقوال. 


((أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله)) خير الحديث الحديث إذا أطلق في مقابل القرآن يراد به ما 
يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن إذا أطلق الحديث على عمومه وهو ما يتحدث به دخل فيه 
القرآن» ودخل فيه كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-» ودخل فيه كلام من دونه» فهنا خير الحديث عموم ما 
يتحدث به كتاب الله خير ذلك كتاب الله -جل وعلا- وهو القرآن» وجاء في فضله وفضل تعلمه وتعليمه من 
النصوص ما لا يحتاج إلى بيان ((فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد)) الهدي كذا ضبط 
بفتح الهاء» وضبط بضمهاء الهدي والهدى» خير الهدى هدى محمدء وخير الهدي هدي محمدء والمراد بذلك 
طريقته وسنته وعادته وديدنه» خير الهدي عموماً خير الطرق التي تسلك والسنن التي تتبع سنة محمد -عليه 
الصلاة والسلام-» وهديه وديدنه وعادته -عليه الصلاة والسلام-» هدي محمدء ويصرح باسمه -عليه الصلاة 
والسلام-» باسمه العلم» وخير الهدي هدي محمدء هل يكون في قوله -عليه الصلاة والسلام- بعد التصريح 
باسمه -صلى الله عليه وسلم-؟ نحن مأمورون ا أَيُها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمَا [(56) 
سورة الأحزاب] اشترط بعضهم الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- لصحة الخطبةء فغيره لا بد من 
أن يصليء لكن بالنسبة له هل يدخل في الأمر: ((البخيل من ذكرته عنده فلم يصل علي)) يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمَا4 [(56) سورة الأحزاب] ويذكر اسمه المجرد باسمه العلم؛ ولا أحفظ نص صلى 
فيه -عليه الصلاة والسلام-» وإنما أمر بذلك وحث عليه» على نفسه. 

((وشر الأمور محدثاتها)) شر الأمور كلها من الأقوال والأفعال شرها محدثاتهاء وكل خير في اتباع 
من سلف» فالإحداث لا شك أنه لا سيما في الدين بدعة» أما المحدثات في أمور العادات والدنيا فالمسلم يأخذ 
بما ينفعه منهاء ويترك ما يضره على ألا يكون فيما يأخذه من النافع ألا يكون من باب التشبه بالأعداء ((شر 
الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)) كل بصيغة العموم» والبدعة في أصل اللغة: ما عمل على غير مثال 
سابق» ما عمل على غير مثال سابق» وفي الشرع: ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من الكتاب والسنةء 
وهذا في أمور الدينء البدعة في اللغة في الأصل: ما عمل على غير مثال سابق» يعني صنع شيئاً ما سبق إليه 
ابتدعه» والله -جل وعلا- بديع السماوات» يعني مبدع» منشأ على غير مثال سابق» وأما في الشرع: ما لم يسبق 
له شرعية من الكتاب والسنةء ومعلوم أن هذا في أمور العبادات»ء وما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- في 
المقاصد والغايات» وأما الوسائل فهي متفاوتة» منها ما يقرب من الغايات» ومنها ما يبعد عنهاء فما بعد من 
الوسائل عن الغايات فمثل هذا قابل للاجتهاد والتجديدء فالدعوة مثلاً لها وسائل» لها وسائل فمثلاً من وسائلها 
استعمال المركوب مثلآ» هل يقول قائل: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- في دعوته لم يركب إلا الحمار أو 
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البعير ما نركب إلا مثله هذه وسيلة للدعوة وسيلة لعبادة لا يدخلها الاجتهاد؟ أو نقول: هذه بعيدة عن الغاية؟ 
وان كانت وسيلة إلى هذه الغاية» لكن لبعدها نعم» تخضع للاجتهاد» لكن هناك وسائل تقرب من الغايات حتى 
أن منهم من ينازع في كونها وسائل» بل هي غايات» الآن الوضوء الوضوء هو وسيلة إلى الصلاة» وسيلة إلى 
الصلاة» منهم من يقول: هو غاية بذاته بدليل أنه يشرع أن يبقى المسلم على طهارة ولو لم يرد بذلك العبادة مما 
يتعبد به إلا بالوضوء»ء مثل هذه الآلات المكبرة للصوت أو المبكرة للحرف للقراءة هذه وسائل» هل نقول: إنها 
خاضعة للاجتهاد أو غير خاضعة للاجتهادء نعم أمور اجتهادية أمور اجتهادية وهي حادثة وتستعمل في عبادة 
لكنها ليست غايات فدخلت في حيز الاجتهاد» وهذه الأمور تتفاوت فيها وجهات النظرء منهم من يضيق تضييقاً 
شديداً» ومنهم من يتوسع توسعاً غير مرضيء وخير الأمور في الوسط من أهل العلم المعروفين من رفض 
الاستعمال من هذه الآلات» أمور حادثة تستعمل في عبادة كيف أدي أفضل العبادات وأعظم العبادات الصلاة 
أؤديها بآلة حادثة وهي المكبر؟ ومن الشيوخ من مات ولم يستعملها لا في صلاته ولا في خطبته ولا..» ومن أهل 
العلم من رأى أن المصلحة راجحة» والمفسدة لا تكاد تذكر في جانب المصلحة العظيمة فرأى أن استعمال مثل 
هذه الآلات يحقق مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة ولو استعمل في أمر..» في عبادة» المقصود أن مثل هذه 
الأمور تقدر بقدرهاء هناك ضابط وضعه بعض أهل العلم أن كل ما كنت الحاجة داعية إليه في عهد النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ولم يفعله فإنه بدعة» نقول: هل الحاجة داعية إلى تبليغ الصوت إلى البعيد القاصي في 
عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ الحاجة داعية بلا شك» الحاجة داعية بدليل أنه أواخر الصفوف لا 
يسمعون القراءة» فالحاجة داعيةء لكن هل مثل هذه الآلات موجودة في عصره ولم يفعلها؟ ليست موجودة» هم 
في عهد السلف يستعملون المستملي الذي هو المبلغ عن المتكلم في الجموع الكثيرة» وهذه الآلة تقوم مقام 
المستملي. 

فالخطوط التي تجعل في الفرش فرش المسجد أو في محاذاة الحجر الأسود خط هذه ينطبق عليها الحد 
الذي حدد في تعريف البدعة» الحاجة داعية إلى مثل هذا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم تفعل» لكن 
الحاجة في عهده -عليه الصلاة والسلام- هل هي بمستوى الحاجة بعده -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم؟ يعني 
خطوط الفرشات هذه النبي -عليه الصلاة والسلام- بإمكانه يخط برجله في الرمل ويستوون على هذا الخط ولا 
يحرص على إقامة الصفوف مثل ما كان يفعل -عليه الصلاة والسلام- يرتاح من هذاء لكن الحاجة ليست بقوة 
الحاجة الآن» صفه -عليه الصلاة والسلام- يمكن عشرة أو عشرين» يمكن تسويتهم» لكن في الجوامع الكبرى 
وفي الحرمين وغيرهما لا يمكن تنظيم الناس بمجرد الكلام» كثير من الناس يتساهل في تطبيق السنن» وقد لا 
يتسنى له» وكثير من الناس يجهل» منهم من يجهل ومنهم من يتساهل» وتجدون الصفوف في الحرمين رغم 
وجود هذا السجاد ووجود الخطوط يعني صفوف تحتاج إلى تعديل. 

كانت مصليات الأعياد قبل أن تفرش بهذه الفرش التي تعدل الصفوف يعني الصفوف كالأقواس لا 
يمكن تعديلهاء وعلى كل حال هذه مما تتجاذبها وجهات النظرء لكن يبقى أنه إذا زادت المصلحة وغمرت 
المفسدة في سبيل تحقيق هذه المصلحة ينبغي ألا يلتفت إلى المفسدة» الخط المحاذي للحجر الأسود رأى آهل 
العلم أنه يحقق مصلحة؛ لأنه يأتي من يستفتي يقول: بدأت الطواف بالحرف يقول: من رجل إسماعيل» وين 
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رجل إسماعيل؟ المقام» ما فيش رجل إسماعيل يا أخي وين أنت؟ مثل هذا لو ترك له الأمر بدون خط وبدون 
شيء بيعرف شيء ذا؟ وكثير من الناس يعني الذي يسأل عن الكعبة إذا دخل صحن الكعبة هذا بيعرف اشلون 
يطوف؟ وشلون يبدأ؟ وشلون ينتهي؟ جهل جهل مطبق» فرأي أهل العلم أن هذا الخط يحقق مصلحة والمفسدة 
مغمورة» لكن زادت المفسدة رأينا المفسدة تزيد يوماً فيوماً يحنون على الخطء يقصدون الخط كالقاطرة واحد وراء 
الثاني يصلون على الخط الأسود» وضيقوا على الطائفين» فلا بد من إيجاد بديل لهذا الخط ولا شك أن 
المصالح والمفاسد تزيد وتنقص من وقت إلى أخرء وعلى كل حال هذا ضابط في الحديث: ((كل بدعة ضلالة)) 
((وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة)) عام في كل ما يبتدع في أمر الدين» لكن هل هو من العام الباقي 
على عمومه أو العام المخصوص كما يقول بعض أهل العلم؟ هل هو عام محفوظ بحيث يكون كل ما أحدث 
في الدين ضلالة؟ كل ما ابتدع في الدين ضلالة؟ من أهل العلم من يرى أنه من العام المخصوصء والصحيح 
أنه باقي على عمومه» باقي على عمومه» وأنه كل ما أحدث في الدين من غاياته ومقاصده ووسائله القريبة من 
الغايات مثل هذه كلها ضلالة» من أهل العلم من يقسم البدع إلى بدع واجبة» ويدع مستحبةء ويدع مباحة كيف؟ 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((وكل بدعة ضلالة)) وأنت تقول: بدعة واجبة كيف ضلالة واجبة؟ منهم 
من يقول: هناك بدع محمودة وبدع مذمومة» بدع مستحسنة ومستحبة وبدع مذمومة» يستدل بقول عمر -رضي 
الله عنه- في صلاة التراويح: 'نعمت البدعة" نعمت البدعةء وإذا نظرنا إلى صلاة التراويح التي جمع عمر - 
رضي الله عنه- الناس عليهاء وأردنا أن نطبق التعريف عليها التعريف اللغوي: ما عمل على غير مثال سابق» 
هي عملت على مثال سبق» صليت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- جماعة» فليست ببدعة لغوية» وهل 
هي بدعة شرعية؟ ليست بدعة شرعية؛ لأن هناك سبق لها شرعية من فعله -عليه الصلاة والسلام-» ليست 
بدعة شرعيةء النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بأصحابه ليلتين أو ثلاث جماعة في ليالي رمضان ثم ترك› 
لا رغبة عنهاء ولا نسخ لهاء ولا رفعاً لحكمهاء وإنما خشية أن تفرضء وإذا كان الأمر كذلك فقد سبق لها شرعية 
من فعله -عليه الصلاة والسلام-» والعلة في تركها ما ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- شفقة على أمته» فإذا 
لم تكن بدعة لا لغوية ولا شرعية فماذا تكون؟ الشاطبي يقول: مجازء وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في 
الاقتضاء يقول: بدعة لغوية» وتبعه على هذا كثير من أهل العلم» لكن إذا طبقنا التعريف الغوي ما وجدناه 
ينطبق» نعم؟ 


نعم هي مشاكلةء مشاكلة أو مجانسة في التعبير» وهذا أسلوب مطروق في لغة العرب وفي النصوص 
أيضأء (وَجَزَاء سَيْئَةٍ سَيْقةٌ مَتْنهَا4 [(40) سورة الشورى] ذي مسألة تقدمت مررأء لكن التذكير بها في 
موضعها لا بد منه» الشاطبي -رحمه الله تعالى- رد التقسيم وقوض دعائمه» وقال: إنه قول مخترع مبتدع 
التقسيم تقسيم البدع» الذين يقولون بالتقسيم يقولون: هناك بدع واجبة كالرد على الزنادقة والملاحدة» لكن القرآن 
يرد على المخالفين» السنة فيها نصوصء السلف ردوا على المخالفين» فليست ببدعة من البدع الواجبة يقولون» 
من البدع المستحبة بناء المدارس والأريطة من المقرر في الشرع أن الوسائل لها أحكام الغايات» وامتثال الأمر 
لا يتم إلا بفعل المأمور» وما يتم به فعل المأمور» أنت مأمور بالعلم والتعليم والتعلم كيف يتم هذا العلم وتحصيل 
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العلم والتعليم إلا ببناء يضم المتعلمين بالأربطة وغيرها من الأمور متعدية النفع» يقولون: هذه بدع» نقول: لا 
ليست ببدع» إذا أمر الشرع بغايتها فوسائلها تبع لها؛ لأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به أيضاً. 

((وكل بدعة ضلالة)) رواه مسلم» وفي راوية له: كانت خطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- يحمد 
الله ويثني عليه" يحمد الله قالوا: من شرط صحة الخطبة أن يتقدمها الحمد والثناء مع الصلاة -على النبي عليه 
الصلاة والسلام-» وقراءة شيء من القرآن» وينطبق عليها مسمى الخطبة» يعني لو صعد المنبر وقرأ سورة قاف 
ونزل ما تكلم بكلمة هل يقال: إنه خطب؟ يقال: قرأ ما يقال: خطب» لو أنشد قصيدة ولو ابتدأت القصيدة 
بالحمدلة والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وأما بعد وضمنت شيء من القرآن قال: خطب؟ ما 
خطب» ومن أهل العلم من يرى أن الخطبة تبطل بتضمينها الشعر؛ لأنه لم يؤثر عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال بيتاً في خطبته؛ في خطبه كلهاء لكن إذا كان الشعر شيء مغمور بحيث لا يخرج الخطبة عن 
مسماها شي يسير جداً بالنسبة للخطبة واحتيج إليه لعدم ما يقوم مقامه في معناه فلا بأس -إن شاء الله تعالى-. 

'يحمد الله ويثني عليه" وبهذا نعرف أن الحمد غير الثناء» وإن فسر الجمهور الحمد بأنه هو الثناءء 
الحمد غير الثناء وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال 
العبد: الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني عبدين» واذا قال: الرحمن الرحيم قال: ا علي عبدي» واذا قال: 
مالك يوم الدين» قال: مجدني عبدي)) فهذا الحديث يدل على أن الثناء غير الحمدء ابن القيم -رحمه الله 
تعالى- في الوابل الصيب فرق بين الحمد والثناء» وحد كل وحد منهما بحد خاصء فليرجع إليه» 'ثم يقول على 
إثر ذلك" يعني بعد ذلك» إثر وأثر لا فرق» ضبطت بهذا وهذا 'وقد علا صوته" والحال أنه -عليه الصلاة 
والسلام- قد علا صوته» ارتفع صوته كما تقدم. 

'وفي راوية له: ((من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له))" الأمور كلها بيد الله -جل 
وعلا- هداية القلوب بيد الله -جل وعلا- إذا كتب للعبد الهداية ووفقه لها لن يستطيع من على وجه الأرض 
بجميع ما يستطيعونه من قوة أن يصرفوه عن هذا الهدىء وبالمقابل من أراد الله إضلاله لو بذلت جميع الأسباب 
لهدايته ما تم» ومن أوضح الأدلة حرص النبي -عليه الصلاة والسلام- على هداية أبي طالب حتى اللحظة 
الأخيرة من حياته ((قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)) أخر ما قال: "هو على ملة عبد المطلب" 
((من يضلل فلا هادي له)) نك لا تي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاء) [(56) سورة القصص] 
وهذه الهداية هي هداية التوفيق والقبول والانقياد والإذعان» أما هداية الدلالة والإرشاد فيملكها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وبعث بها (وَِنَكَ لَتَهْدِي إلى صراط مُشتقيم) [(52) سورة الشورى] وأتباعه كذلك يدلون 
الناس ويرشدونهم إلى الطريق الحق» أما القبول فبيد الله -جل وعلا-» وعلى هذا يبذل الإنسان ما أمر به من 
بذل لأسباب الهدايةء أما كون الناس يهتدون أو لا يهتدون هذا الأمر ليس إليه» يحرص على أن يهتدوا وتحقق 
دعوته الثمرة التي من أجلها نصب نفسه لهاء إذا لم يتحقق السبب فالقلوب بيد الله -جل وعلا-. 

'وللنسائي: ((وكل ضلالة في الناس))" كل ضلالة في النارء يعني كل صاحب ضلالة في النارء 
وليس المراد الضلالة نفسهاء كما في حديث الإسبال ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) يعني من الثوب والا 
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صاحب الثوب؟ صاحب الثوب والا الثوب سهلء فكل الناس الثوب سهل عنده لو كل الثوب في النار ما هو 
بمشكلة» لكن الإشكال في صاحب الثوب» نسأل الله السلامة والعافية. 

كم باقي على الأذان؟ 

e. : طالب‎ 

أيه يكفي هذا يكفي» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام . كتاب الصلاة (32) 
شرح: باب صلاة الجمعة. 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله تعالى-: 

ابن الثانية مجرورة؛ لأنها تابعة لما قبلها. 

بنويا شيع 

أحمد بِنُ علي بن حجر؛ لأنها وصف لما قبلهاء تابع لما قبلهاء نعم. 

قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عمار بن ياسر -رضي الله عنهما- قال: 'سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه)) رواه مسلم'" 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن عمار بن ياسر -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه))" طول الصلاة 
الطول الذي لا يدخل في حيز الفتنة» يعني فتن المصلين عن صلاتهم» التي جاء التحذير منها في حديث معاذ: 
((أفتان أنت يا معاذ؟)) الطول الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلا شك أن طول صلاة الرجل وإتقان 
الصلاة والإتيان بجميع ما يطلب لها من أركان وواجبات وسنن بطمأنينة تامة» بقراءة مرتلة» لا شك أن هذا دليل 
على أن الرجل فقيه» الذي يأتي بجميع ما شرع في الصلاة» ومن لازم الإتيان بجميع ما شرع وأداء الصلاة على 
الوجه المأمور به بإقامتهاء وكلنا نعرف معنى إقامة الصلاة ليس المراد أداؤها والإتيان بها على أي وجديء لاء 
ولذا جاءت النصوص كلها بإقامة الصلاة» إقامتها جعلها قويمة ومستقيمة على مراد الله -جل وعلا- ومراد 
رسوله -عليه الصلاة والسلام-». ومن لازم ذلك أنها إذا أديت على هذا الوجه دلت على أن هذا الإمام فقيه 
يعرف فقه صلاة» وقد ضبط جميع ما يتعلق بصلاته بخلاف من نقر الصلاة من نقر الصلاة لا يخلو إما إن 
يكون جاهلاً أو معانداًء وهو على كلا الحالين ليس بفقيه. 

طول الصلاة النسبي» طول الصلاة النسبي» النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن الإطالة التي تفتن 
بعض المصلين وتصرفهم عن صلاتهم» لكنه مع ذلك قرأ بطوال المفصلء قرأ ب(قاف) واقتريت والطور 
والصافات والجمعة والمنافقون» قرأ أيضاً بالأعراف في المغرب على ما تقدم» المقصود أن من يطبق ما ثبت 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته؛ لا شك أن هذا هو الفقيه» وقد قدمه أكثر العلماء على الأقرأ 
عندهم يقدم الأفقه على الأقرأء وعند الحنفية والمالكية والشافعية يقدم الأفقه على الأقرأء مع أن النص جاء صريح 
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حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)) يقولون: لأن الإمام قد يعرض له في صلاته ما يحتاج معه 
إلى فقه» وأما القراءة فيكفي منها القدر الواجب» فقد يكون الإنسان حافظ للقرآن لكن يخفى عليه كثير من فقه 
الصلاة؛ فجعلوا الأقرأ هو الأولى» معروف عند الحنابلة ومن يقول بقولهم من فقهاء الحديث أن الأقرأ هو الأولى 
مطلقاً للنص عليهء للنص عليه» الجمهور يجيبون عن الحديث بأنه جاء على الغالب من حال الصحابة - 
رضوان الله عليهم-» وهو أن الأفقه هو الأقرأء الأفقه هو الأقرأء فجاء لبيان الواقع وليس الأمر كذلكء إذ لو كان 
الأمر كذلك لما احتيج إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة)) وأحكام 
الصلاة جلها في السنة» وليس في القرآن منها إلا الأمر بهاء المقصود أن هذا الذي هو بالفعل أقرأ هو الأولى 
بالإمامة» لكن ينبغي أن يكون الأقرأ يعني حث للقراء أن يعنوا بفقه الصلاة» ما دام أتيحت لهم هذا الفرصة 
وفضلوا على غيرهم نعم فإنه لا يليق بهم أن يؤموا الناس وهم لا يفقهون أحكام الصلاةء فتقديم الأقرأ متضمن 
للحث على فقه الصلاة. 

((إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه)) يعني علامة من فقههء علامة من فقههء قد 
يتكايس بعض الناس ويريد أن يطبق هذا الحديث فيقول: طول صلاة الرجل في الجمعة يقرأ في الأولى البقرة 
وفي الثانية آل عمران بعد أن خطب دقيقة أو دقيقتين؛ ليكون داخل دخول أولياً في هذا الحديث»ء لكن هل هذا 
مقبول؟ الطول والقصر نسبيء الطول والقصر نسبي» فإذا خطب الخطبة المجزئة المشتملة على أركان الخطبة؛ 
وما يجب فيها وحققت الهدف الشرعي من شرعيتها بأخصر عبارة» وأوضح بيان» بحيث لا يحتاج معه إلى 
استفسار في الوقت المناسب» هذه خطبة قصيرة» بحيث لا يزيد على ما تحتاجه المعاني من الألفاظ ولا شك أن 
إدراك المعاني والتعبير عنها بأخصر عبارة وأقصر أسلوب مفهوم واضح هذا علامة على فقه الرجل؛ علامة 
على بلاغته وفصاحته؛ وأما طول الصلاة فلا شك أنه نسبي» وقد جاء التحذير من التطويل الممل» وجاء في 
بيان صلاته -عليه الصلاة والسلام- بعض السور التي كان يقرأها. 

((مئنة من فقهه)) علامة من فقهه؛ علامة من فقهه؛ لأن بعض الناس يتصور أن الحكم عليه إنما يتم 
بجودة أسلوبه وفصاحته واستعماله الغريب من الألفاظ بعض الناس يتصور هذاء أن الناس بيقولون له: هذا 
أسلوبه راقي» نقول: لا يا أخي هون على نفسك هذا مسألة شرعية» مسألة شرعية شرعت لتحقق هدف لهداية 
الناس وارشادهم ودلالتهم» وبيان ما يخفى عليهم» فخاطبهم على قدر عقولهم» ولا تملهم بحيث..» سمعنا من 
يخطب ساعة:؛ لكن ما النتيجة؟ نصف الناس نيام» هل هذا فقيه؟ هل هذا يراعي الأحوال؟ هذا لا يراعي 
الأحوال» ومراعاة الحال أمر لا بد منه» ولذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتخولهم بالموعظة؛ لا يكثر 
عليهم» ولا يثقل عليهم» يتخولهم بالموعظة» وجاء في الحديث: ((وإن من البيان لسحراً)) وهو من تمام الحديث: 
((فأطيلوا الصلاة» واقصروا الخطبة» وإن من البيان لسحراً)) وإن من البيان لسحراًء والبيان معروف» البيان الذي 
هو تمام الإيضاح مع جزالة الأسلوب» وخلوه عن القدر الزائد عن المطلوب بدون إطناب ولا إيجاز مخلء 
والتعبير عن المراد بقدر الحاجة بيان» وهو من ضرب من ضروب السحر؛ لأنه يؤثر في السامع كتأثير السحرء 
البيان يؤثر في السامع كتأثير السحرء وهل هذه الجملة مدح للبيان أو ذم للبيان؟ نعم مدح والا ذم؟ 
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نعم» إذا استعمل هذا البيان في بيان الحق» ودحض الباطل فهو مدح» والعكس بالعكس» إذا تضمن هذا 
البيان تحريف النصوص وتأويل النصوص» والخروج من التكاليف بالتأويلات الباطلة» لا شك أنه ذمء والله 
المستعان. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي بالجمعة والمنافقون» وهل هذا تطويل أو اختصار في صلاة 
الجمعة؟ نعم؟ 


نعم هذا نسبي» لا شك أن الجمعة والمنافقون أطول من سبح والغاشيةء التي كان يصلي بهما -عليه 
الصلاة والسلام- في الجمعة والعيدين أطول» فهو طول نسبيء ولا يزال في دائرة التخفيف الذي أمر به النبي - 
عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه في مقابل سورة البقرة التي قرأ بها معاذء نعم. 

قال -رحمه الله-: 'وعن أم هشام بنت حارثة -رضي الله عنها- قالت: "ما أخذت (ق) والقرآن المجيد 
إلا عن لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس" رواه مسلم' 

يقول: 'وعن أم هشام بنت حارثة -رضي الله عنها- قالت: "ما أخذت (ق) والقرآن المجيد" يعني ما 
أخذت السورة كاملة» ليس المراد بها ما ذكر فقط وإنما هذه كناية عن السورة بكاملهاء وجاء في أول الحديث: 
'كان تنورنا وتنور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واحداً سنتين أو سنة وبعض السنةء وما أخذت (ق) والقرآن 
المجيد إلا عن لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأها كل جمعة إذا خطب الناس" لأن في سؤال من 
الأسئلة يقول: هل تجوز الخطبة ب(قاف) فقط؟ يصعد المنبر ويقرأ سورة (ق) وبنزل؟ نقول: هذه ليست خطبة؛ 
لأنها إنما أخذت (ق) والقرآن المجيد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأها كل جمعة على المنبر إذا 
خطب الناس» يعني ضمن الخطبة تصيرء تكون في ضمن الخطبةء ولا تكون هي الخطبة. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- يكثر من قراءة هذه السورة إذا خطب الناس في الجمعةء وذلكم لما 
اشتملت عليهء لما اشتملت عليه هذه السورة من المعاني العظيمةء فيها أمور لو تأملها المسلم لأفاد منها؛ ولذا 
جاء في أخرها فْذگز) كيف؟ (بالْقرْآنٍ من يَخَافُ وَعيدِ) [(45) سورة ق] ذز بالْقُرآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ) 
[(45) سورة ق] فالتذكير ينبغي أن يكون بالقرآن وكفى بالقرآن واعظأء ومع الأسف تجد أن بعض الناس إذا 
كان هناك درس والا محاضرة يعتنون بالدرس والمحاضرة ويجلبون عليه بكل ما أتوا من استنفار» ثم إذا جاءت 
الصلاة لم يحضر لها قلب» لا من الطالب ولا من غيره؛ لأن العناية والهمة منصبة إلى هذا الدرسء لا يا أخي 
نقول: ينبغي أن يعنى بالفريضة قبل كل شيء التي هي الصلاة وتؤدى على الوجه المشروع؛ وتطال فيها القراءة 
طول نسبيء لا سيما إذا كثر الناس بصوت جميل يؤثر في الناس» وهذا التذكير بالقرآن» وهذا هو التذكير 
بالقرآن» بعض الناس يتضايق إذا أطال في الصلاة» وهو ينتظر درسء لا يا أخي هذه أهم من الدرس. 

فهذه السورة لا شك أن فيها موضوعات تهم المسلم» تهم المسلم فيها أمورء يعني ولو تدبرها طالب العلم 
لخرج منها بالمعاني العظيمة واستعراض هذه السورة» وما فيها من معاني يحتاج إلى دروس لا يكفي درس أو 
درسين» وكلكم يحفظ هذه السورة -ولله الحمد-» وهي من أعظم سور القرآن» فعلى الخطباء أن يعنوا بهاء وأن 
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يكثروا من قراءتها على الناس بطريقة أو على الوجه المأمور به من الترتيل وادخالها إلى القلوب بتحسين 
الصوت والتغني بها؛ لأن القرآن يزين بالقرآن ((زبنوا القرآن بأصواتكم)) ((وليس منا من لم يتغن بالقرآن)) 
والتأثير أولاً وأخراً للقرآن المؤدى بالصوت الجميلء وليس التأثير للصوت أبداًء بدليل أن هذا الصوت لو قرأ به 
شيء غير القرآن ما أثر هذا التأثير» لكن التأثير للقرآن المؤدى بهذا الصوتء ولا شك أن السامع يتأثر بالقرآن 
لا سيما إذا أدي على ما أمر به من ترتيل وتدبر وتخشع واستحضار قلبء والله المستعان» نعم. 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من تكلم يوم 
الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت ليست له جمعة)) رواه أحمد 
بإسناد لا بأس به» وهو يفسر وهو يفسر... 

ها؟ كمل. 

اوهو يفسر حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في الصحيحين مرفوعاً: ((إذا قلت لصاحبك: أنصت 
يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت))" 

نعم حديث ابن عباس في المسند يقول الحافظ: إسناده لا بأس بهء لكن الإسناد ضعيف؛ لأن فيه مجالد 
بن سعيد وضعفه الأتمة؛ فالخير ضعیف» لکن له شاهدء له شاهد» لكنه مرسل» وحديث ابن عباس متصل» لكنه 
ضعيف» فيه مجالد بن سعيد ضعفه الأئمة» وورد من مرسل حماد رواه جمع» فهل يعتضد الضعيف بالمرسل؟ 
أو بعبارة أخرى يعتضد المرسل بالضعيف؟ ضعف مجالد وإن ضعفه الجمهور قواه بعضهم» فيكون ضعفه 
منجبراًء يقبل الانجبار» يقبل الانجبار فهل ينجبر بمرسل؟ ينجبر بمرسل؟ نعم نص الحافظ ابن حجر وغيره على 
أن المرسل يجبر وبنجبر به» والشافعي -رحمه الله تعالى- في فيما يتقوى به المرسل يقول: يتقوى بالمرفوع» 
يتقوى بمرسل أخر رجاله غير من أرسل الخبر الأول» فلعل الحافظ لحظ هذاء وقال: بإسناد لا بأس به» لو أسقط 
كلمة بإسناد؛ لأن الإسناد ضعيفء لو أسقط قوله: بإسناد» لو قال: رواه أحمد وهو لا بأس به» حديث لا بأس به 
باعتبار المجموع لا باعتبار المفرد كانت العبارة أدق» أما ما رواه أحمد عن ابن عباس من طريق مجالد 
ضعيف» فإن كان الحافظ لحظ ما يتقوى به... المرسل فحكمه صحيح» لكنه ليس بدقيق» أما إسناده بمفرده فيه 
بأس» ما يقال: لا بأس به؛ لأن فيه مجالد وهو ضعيف» على كل حال الحديث يشهد له الحديث حديث أبي 
هريرة الذي يليه وهو في الصحيحين 'يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من تكلم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فهو كالحمار يحمل أسفارا)) فهو كالحمار يحمل أسفاراً» كيف كالحمار؟ ما وجه الشبه بين من 
جاء إلى صلاة الجمعة تعب في الحضور إليهاء اغتسل لهاء وقد يكون قد بكرء نعم ثم بعد ذلك تكلم والإمام 
يخطب؟ ما وجه الشبه بينه وبين الحمار؟ نعم؟ عدم الانتفاع» هذا لا ينتفع بحضور الجمعة» وهذا لا ينتفع بما 
على ظهره من الأسفارء هذا وجه الشبهء عدم الانتفاع في كل» يعني: 


كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول 
الذي لا يتنتفع بما حمل كالحمارء ولذا شبه الله -جل وعلا- من؟ نعم؟ 
طالب e‏ 
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نعم؟ نعم لِمَثَلُ الَذِينَ حُمَلُوا التَوراة [(5) سورة الجمعة] وهو اليهود (نّمَ لَمْ يَخمِلُوهَا كَمَتّلٍ الْحِمَارٍ 
يَحْمِلُ أَسْفَارَا [(5) سورة الجمعة] فما معنى لم يحملوها؟ 


نعم لم يعملوا بهاء وأما حملها حملوهاء بمعنى أنهم نظروا فيهاء واعتنوا بهاء ولكن لم يعملوا بما فيهاء 
بدليل أن الحمار يحمل ولا يتم التشبيه إلا إذا كانوا حملوها ثم لم يعملوا بها؛ لأن الحمل إنما المراد منه العملء 
فالذي يحمل شيئاً من العلم وهو لا يعمل به مثهم» الذي لا يعمل بعلمه كمثل الحمار يحمل أسفاراً» ويش 
الفائدة؟ الذي لا ينتفع بعلمه» وما يحمله بعض الفساق من العلم هو في الحقيقة ليس بعلم؛ لأن العلم ما نفع 
وهذا العلم الذي لا تترتب عليه أثاره ليس بعلم» وإنما الثمرة العظمى من العلم العمل» أما كون الإنسان يعرف 
الحكم حلال حرام ثم لا يعمل» هذا جاهل لِلَمَا التّوْبَةٌ عَلَى الله [(17) سورة النساء] لإيش؟ (ِللَّذِينَ 
يَعْملُونَ السُوَءَ بِجَهَانَةِ [(17) سورة النساء] يعملون السوء بجهالة» يعني هل نقول: إنه إذا زنا الشخص 
وهو عارف أن الزنا حرام تقبل تويته والا ما تقبل؟ إذا سرق وهو عارف أن السرقة حرام تقبل وإلا ما تقبل؟ إذاً ما 
فائدة قوله: بجهالة؟ نعم كل من عصى فهو جاهل» كل من عصى فهو جاهلء إذاً من عنده شيء من العلم ولم 
يعمل به هو جاهل لأنه عاصي» ولذا جاء في الحديث المختلف فيه: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله)) 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفاراًء 
الأسفار: جمع سفرء والسفر الكتاب حمار يحمل كتب ماذا يستفيد؟ لا يستفيد ولا ينتفع» وهذا الذي حضر 
الجمعة وتكلم والإمام يخطب لم يستفدء لم يستفدء لم يستفد الأثر المرتب على الجمعةء وإلا فجمعته صحيحة 
ومسقطه للطلبء بمعنى أنه لا يأمر بإعادتهاء لكن الثواب المرتب على الجمعة لا يحصل له ((والذي يقول له: 
أنصت ليست له جمعة)) ليست له جمعة» أيهما أشد الذي تكلم أو الذي نهاه عن المنكر؟ نعم» الذي تكلم كمثل 
الحمار يحمل أسفاراًء والذي قال له: أنصت ليست له جمعة» وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: ((إذا قلت 
لصاحبك: أنصت يوم الجمعة)) تأمره بالمعروف» تكفه وتنهاه عن المنكر ((والإمام يخطب فقد لغوت)) نعم 
فأيهما أشد؟ الثاني أشد؛ لأنه باشر الكلام وتسبب في كلام الثاني» فاجتمع له الأمران المباشرة والتسبب» نعم. 


أما بالنسبة للأول فلا وجه لكلامه؛ والثاني على ما ارتكبه من محظور إلا أنه ينتابه أمران: مأمور 
ومحظور؛ لأن الأول عصى وارتكب محظوراً بالكلام حال الخطبةء وقد جاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وهذا منكرء فكونه قال له: أنصت نهاه عن هذا المنكرء بل أمره بالمعروف وهو الإنصات امتثل أمرء لكنه مع 
ذلك كله وقد أمر بالمعروف لغا وليس له جمعة» فكيف بمن تكلم بغير فائدة ولا مصلحة؟ نعم كيف بمن يتكلم 
بغير فائدة ولا مصلحة ابتداء؟ إذا كان من ينكر المنكر ويأمر بالمعروف هذا وضعه فكيف بمن يتكلم كلام 
ابتداء لا حاجة إليه؟ ثم هل النهي عن الكلام حال الخطبة لكل من سمع الخطبة لأنه قال: ((والإمام يخطب))؟ 


يعني حال خطبة الإمام لا يجوز الكلام» فمعنى هذا أنه قبل أن يبدأ بالخطبة أو إذا جلس بين الخطبتين أو إذا 
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فرغت الخطبة قبل الصلاة يجوز له أن يتكلم» يجوز له أن يتكلم؛ لأنه قال: ((والإمام يخطب)) والإمام يخطب 
مفاده أنه إذا كان الإمام لا يخطب فإن الكلام يجوز. 

مسألة وهي: هل لزوم الإنصات لمن كان داخل المسجد أو لكل من سمع الخطبة؟ بمعنى أنك لو جئت 
والإمام يخطب ووجدت شخص ببيع عند باب المسجدء ثم قلت له: إن البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني حرام 
البيع باطل يجوز لك والا ما يجوز؟ أو أن هذا خاص بمن يستمع الخطبة؟ تصور أنت هذا الشخص الذي قبل 
أن يدخل المسجد وجد شخص ببيع عند باب المسجد بعد دخول الإمام؛ لأن هذا له توابع؛ لأن لو قلنا: بمنع هذا 
لقلنا: بمنع من في البيوت من المعذورين والإمام يخطب يسمعون الخطبة نقول: ما يجوز أن يتكلموا والإمام 
يخطب؟ أو نقول: هذا خاص بمن دخل وقصد الجمعة وجاء لاستماعها؟ يعني لو أنت عند الباب تسمع واحد... 
تسمع الإمام يخطب وواحد يبيع تقول له: حرام البيع هذا الوقت» يحرم عليك أن تبيع هذا الوقت؟ نعم؟ 


قبل أن تدخل المسجدء يعني إلى الآن ما ثبتت الأحكام» بدليل أنه بإمكانك أن تصل إلى هذا المسجد 
ثم تقول: والله الإمام الآن دخل في مسجد يتأخر أروح مسجد ثاني ممكن قبل أن تدخل أنت بالخيارء لكن إذا 
دخلت لا يجوز لك أن تخرج» يعني لو منعنا من ينكر المنكر لو وجد مثلاً شباب يلعبون والإمام يخطب فقال 
لهم: صلوا يجوز والا ما يجوز قبل أن يدخل المسجد؟ بخلاف ما لو اطلع عليهم من النافذة وقال: صلواء هذه 
مسألة ثانية وهو داخل المسجد هذا مثل من يقول: أنصتء لكن خارج المسجد ما باشر الصلاة وأسباب الصلاة» 
واذا قلنا: بمنع مثل هذا فما الفرق بينه وبين من يسمع الخطبة من المعذورين؟ وين اللي بيجاويون؟ ها؟ إيش 


الحكم؟ 


وجد شباب يلعبون كرة عند باب المسجد والإمام يخطب قال: صلوا يجوز وإلا ما يجوز؟ 
قبل أن يدخل؟ 
قبل أن يدخل إيه. 


يجوز له ذلك؛ لأنه إلى الآن ما بعد ترتبت عليه الأحكام والآثار إلى الآن» بدليل أنه لو رجع إلى مسجد 
آخر توقع أن مسجد أخر ما بعد دخل الإمام ورجع ما يلزمه سماع هذه الخطبة» مسائل تتداعى اذا قرىئ 
الْقْآنُ فَاسْتَمِعُوأ لَهُ وَأنصِئُوأ) [(204) سورة الأعراف] مررت من عند مسجد وأنت تمشي على رجليك› 
أنت مصلي في مسجد ثاني» ومررت من عند مسجد والإمام يقرأ بالمبكر وتسمع القرآن وباق عليك شيء من 
أذكارك هل نقول: استمع لهذا القرآن أو أكمل أذكارك وأنت ماشي؟ يعني هل أنت مطالب بالاستماع لهذا القرآن 
الذي يقرأه هذا الإمام؟ إذا دخلت مع باب المسجد خلاص لزمتك أحكامه. 


605 


المقصود أنك ما دام وصلت إلى حيز موضع الصلاة فأنت تبع الإمام» أنت مطالب بما يطالب به 
المستمع. 

((إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب)) يعني حال الخطبة ((فقد لغوت)) جاء في 
بعض الأخبار: ((من لغا فلا جمعة له)) من لغا فلا جمعة له» وجاء في بعض الحديث حديث ابن عمر عند 
أبي داود وابن خزيمة: ((من لغا وتخطى رقاب الناس كانت له ظهراً)) كانت له ظهراًء يعني هي مجزئة ومسقطة 
للطلب لا يؤمر بإعادتهاء لكن الأجر الزائد على صلاة الظهر لا يثبت له» وعلى كل حال الكلام والإمام يخطب 
حرام القول الراجح عند أهل العلم» وان قال بعضهم بكراهته لكن هذه النصوص تدل على أنه حرام» نعم. 

'وعن جابر قال: دخل رجل..." 


((قال لصاحبه: أنصت)) فثبت في حقه هذا كغيره من الذنوب» ارتكب محرم لا شكء لكن إذا تاب وندم 


وعزم ألا يعود فباب التوبة مفتوح. 


وين؟ نعم لكن كفارتها التوبة» نعم. 

'وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب» فقال: ((صليت؟)) 
قال: لا قال: ((قم فصل ركعتين)) متفق عليه" 

في الحديثين السابقين منع الكلام والإمام يخطب» وهذا الحديث فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
سأله: فقال له: هل صليت؟ قال: لاء تكلم قال: لاء قال: ((قم فصل ركعتين)) فدل على أن الكلام من الخطيب 
ومع الخطيب مستثنى من الكلام الممنوع» فإذا كلم الخطيب يعني كلام من الخطيب إلى أحد المستمعين أو 
العكس لا بأس بهء والذي دخل والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب وشكا له الجذب فستسقى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ما لامه ولا ثرب عليهء فدل على أن محادثة الخطيب لا شيء فيهاء إذا كانت فيما ينفع؛ إذا 
كانت فيما ينفع» أما إذا كانت في كلام لاغي لا قيمة له» أو كلام يثير إشكالات» أو فيه ضرر على أحد مثل 
هذا هو ممنوع من الأصل ففي الخطبة من باب أولىء أما إذا كان كلام ينتفع به المتكلم أو ينتفع به الحاضرون 
هذا لا بأس بهء وهذه الأدلة تدل عليه. 

'عن جابر -رضي الله عنه- قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب»› 
فقال: ((صليت؟))" النبي -عليه الصلاة والسلام- يراه لما دخلء والنبي يخطب فجلسء قال: 'فقال: ((صليت؟)) 
قال لا: ((قم فصل ركعتين))" وهذا فيه أدب» أدب التوجيه والإرشاد؛ لأنك لو رأيت داخلاً وقلت له: قم فصلء 
أولاً: المباشرة بالأمر فيها ما فيهاء ثقيلة على النفس» لكن إذا استفهمت هل صليت ركعتين؟ يعين الآن دخلت 
إلى قلبه احتمال أن يقول لك: نعم صليت ركعتين في فناء المسجدء داخل السورء وهي تحية المسجدء أو يكون 
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مثلاً جار لشخص في فرجه بينك وبين جارك صلى واحد الركعتين في الصف الثاني ثم تقدم إلى هذه الفرجة 
تقول له: قم صل ركعتين! ويش با يقول لك؟ بيقول لك: صليتء لکن لو جئت بأسلوب: هل صليت ركعتين؟ ما 
في أثر على نفسه» وهكذا ينبغي أن يكون الأدب في الحوار والمناقشة» يعني لو سمعت كلام منقول عن أحد 
من المشايخ فتوى تراها خطأ أنت تروح للشيخ وتقول: خطأء أخطأت يا شيخ والصواب كذاء أو تقول: ما حكم 
كذا أولاًء فإذا أجاب بما نقل عنك مما لا تراه تقول: ألم يدل الدليل على كذا؟ ألم يقل عامة أهل العلم بكذا؟ 
يعني بأسلوب مناسب لأنه أدعى للقبول؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم دخل هذا الرجل قال له: 
((صليت؟)) يعني المراد تحية المسجد 'قال: لاء قال: ((قم فصل ركعتين)) متفق عليه' وهذا من ضمن الأوامر 
التي جاءت بتأكد تحية المسجدء ومنها: ((إذا دخل أحكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) وهي سنة 
مؤكدة عند جماهير أهل العلم» وأوجبها بعضهم لثبوت الأمر ((قم فصل ركعتين)) ((فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)) قيل بوجوبهاء لكن هناك الصوارف التي صرفتء وقد سبق بحثها المسألة» المقصود أن عند جماهير 
أهل العلم سنة» قد يقول قائل: من أدلة وجويها هذا الحديث كيف؟ غير مسألة ((قم فصل ركعتين)) لأن له 
صارف؟ نعم؟ 


نعم هو مأمور بالاستماع والإنصات كونه يخل بهذا الاستماع وهذا الإنصات المأمور به على جهة 
الوجوب بأمر مستحب أو بأمر واجب؟ لا يكون إلا بأمر واجب؛ لأن الواجب لا يعارض إلا بواجب» لكن يبقى 
أن عامة أهل العلم على استحباب هاتين الركعتين» والصوارف كثيرة» منهم من يرى أنه إذا دخل والإمام يخطب 
أنه لا يصلي ركعتين» لا يصلي ركعتين» وهذا منقول عن مالك والليث وأبي حنيفة والثوري وغيرهم لا يصلي 
ركعتين لأنه منشغل بواجب» فكيف يقطع الانشغال بواجب بمستحب؟ لكن مادام ثبت الأمر بهماء مادام الأمر 
ثبت بهما فلا كلام لأحدء فلا كلام لأحدء يجيب بعضهم بأنه إنما أمر بصلاة الركعتين لكي ينتبه له الناس 
ويتفطنوا له؛ لأنه بحاجة إلى مساعدة» بحاجة إلى صدقةء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يصلي هاتين 
الركعتين ليراه الناس فيعطفوا عليه ويتصدقوا عليه ينظرون إلى حاله وأنه بحاجة ماسة إلى الصدقة فيتصدقوا 
عليه» لكن هذا كلام ليس بشيء؛ لأن الأمر بالركعتين» لكن لا يمنع أن يقول له: قف» وإلا تقدم قليلاً يراه الناس 
بمجرد المخاطبة» مجرد ما يوجه إليه الخطاب بيلتفتوا له الناسء» ما يحتاج إلى أن يصلي ركعتين» لو كانت 
الركعتين لا تشرعان لمعارضتهما الواجب» لكن هذا دليل على أن هاتين الركعتين ركعتي تحية المسجد تشرعان 
والأمام يخطب. 

طالب 2528 


إيه الثاني يمكن أنهم شافوا مصلين وراءه» نعم هذا رجل يتخطى الناس» يتخطى الرقاب فقال له -عليه 
الصلاة والسلام-: ((اجلس فقد آذيت)) وكل من يتخطى يؤمر بالجلوسء لكن الأمر بالجلوس لا يعارض الأمر 
بالركعتين» احتمال أنه رآه صلى الركعتين» أو المراد به الكف عن تخطي الرقابء ولا يلزم منه حقيقة الجلوس. 
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لاه لاء لا يتكلم إلا الإمام أو مع الإمام» إذا دخل والإمام يخطب في المسجد الحرام مثلآء وهو قاصد 
لصلاة الجمعة مع الإمام» هل له أن يطوف ويصلي ركعتي الطواف أو هو مأمور بالاستماع والمستثنى من ذلك 
تحية المسجد فقط؟ تحية البيت الطواف وتحية المسجد الركعتان هل له أن يطوف ويستصحب حديث: ((يا بني 
عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) يقول: أنا بأطوف هذه 
ساعة والإمام يخطبء أو نقول: ما استثني إلا تحية المسجد الواردة في النص؟ النص الخاص والا النتصوص 
العامة بالإمكان أن يرد غيرها بالنصوص العامة» لكن معروف أن الخاص مقدم على العام» أية ساعة شاء من 
ليل أو نهار» هل يعارض عموم هذا الحديث بخصوص الأمر بالإنصات؟ يعني إذا كان مجرد مس الحصى 
((من مس الحصى فقد لغا)) هل يعارض مثل هذا بالطواف والإمام يخطب أو نقول: يلزمه أن يصلي ركعتين 
ويجلس إن أراد الطواف فبعد ذلك في غير هذا الوقت؟ نعم؟ نعم يصلي ركعتين ويجلس» يصلي ركعتين 
ويجلس. 

شخص دخل يقول: أنا مسافر أبا أدي العمرة وأصلي الظهر والعصر جمع والإمام يخطب» لا يريد 
حضور الجمعة» يقول: أنا أبا طوف وأسعى والإمام يخطب وأصلي الظهر والعصر جمع وأرجع له ذلك والا 
ليس له ذلك؟ نعم له ذلك؟ 


لكن حضرها نعم إذا حضرها لزمته» يعني لو جاء مسافر وجلس بين الناس» الناس يستمعون الخطبة 
وهو يسولف والا معه كتاب يقرأ والا قرآن والا شيء» طيب ما هو مأمور بالإنصات؟ يقول: لا أنا مسافر أنا ما 
علي جمعة ولا أنا مصلي معكم» إذا صليت الجمعة با أصليها ركعتين ظهر على شان أجمع العصرء لو صلى 
جمعة ما صاغ له الجمع» ويبي يستغل وقت الخطبة بقراءة والا بذكر والا قراءة قرآن والا..» أو اثنين بعد 
جالسين يسولفون والإمام يخطب نعم يلزمهم الاستماع والا ما يلزمهم؟ يقولون: إحنا مسافرين بس نبغي نصلي 
مع الإمام هو يصلي جمعة واحنا ننوي ظهر وبعد ذلك نصلي ركعتي العصر ونسافرء ماجينا نصلي الجمعة 
نعم» يلزمهم» نعم يلزمهم؛ لأنهم يشغلون الناس» ومن دخل في سور المسجد فله حكم المصلين» نعم. 

'وعن ابن عباس..." 

طيب لحظة:؛ هذا الداخل الذي لم يصل ركعتين أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يصلي ركعتين» 
لكن هل النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل صلى ركعتين والا ما صلى؟ نعم ما صلىء رقي المنبر» نعم 
فالأمام لا يصلي ركعتين» الإمام إنما ينشغل بما هو بصدده من الخطبة» هل يأخذ هذا الحكم..؟ يعني الإمام إذا 
أراد الصلاة دخول الجمعة يصعد المنبر ويسلم على المؤمنين» وينتظر المؤذن فيؤدي الخطبةء ثم ينزل للصلاة 
هل يقال مثل هذا لمعلم مدرس مثلاً عنده درس بعد العصر صلى في الطريق أو بعد الظهر أو أي وقت أو بعد 
الصبح صلى في الطريق أدركته الصلاة وهو في الطريق ثم جاء وجلس على الكرسي مباشرة هل نقول: هذا له 
حكم الخطيب أو نقول: يصلي ركعتين ثم يحضر الدرس؟ هاه؟ يعني كونه يجلس على كرسي ويعلم الناس ما 
هو مثل الخطبة» خاص يعني ما تسقط ركعة التحية إلا عن الخطيب» واضح والا ما هو بواضح؟ نعم. 
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'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في صلاة الجمعة 
سورة الجمعة والمنافقين' رواه مسلم' 

وله عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بِ(سَبّح اسم رَيِكَ 
الأغلى) [(1) سورة الأعلى] و هن أَنَاكَ حَدِيث العَاشِيَة [(1) سورة الغاشية]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين" أو والمنافقون؟ يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة 
والمنافقين أو والمنافقون؟ 


نعم الذي في المصحف» العنوان سورة المنافقون» نعم "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان" وهذا 
يدل على الاستمرار 'يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وسورة المنافقون" يعني في الركعة الأولى الجمعة 
والمنافقون في الركعة الثانية أيهما أطول؟ نعم؟ 


لاء لاء ما هي بأطولء ما تزيد سطر المنافقون؟ نعم أظنها تزيد سطرء نعم؟ أطول بحدود سطر يمكن 
واحد» أطول بشيء يسيرء وعلى هذا ما جاء في تطويل الركعة الأولى أطول من الثانيةء نعم. 


يكون مخصوص بمثل هذاء يكون هو الأصل تطويل الأولى تكون أطول من الثانية» لكن في مثل هذا 
الموضع يستثنى نعم لأنه ثابت بالنص عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» تبقى القاعدة في الصلاة أن الركعة 
الأولى أطول من الثانيةء لكن إذا قرأ هاتين السورتين نعم لا مانع» أيضاً سبح والغشية هما متقاربتان مثل ما 
معنى» لكن أيهما أطول؟ عندكم مصحف؟ أطول بشيء يسيرء هذا لا تخالف فيه القاعدة» تكون القاعدة: أن 
الركعة الأولى أطولء فإذا حصل شيء منصوص عليه كما هنا. 

الغاشية أطول لأنها ثمانية أسطرء وهذه إحدى عشر سطرء نعم لكن لو أراد شخص أن يقرأ في الركعة 
الأولى الانفطار وفي الثانية المطففين نقول: على السنة والا لا؟ يقول لك: الرسول -عليه الصلاة والسلام- قرأ 
الغاشية في الركعة الثانية وهي أطول من سبح» نقول: لاء قاعدة الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانيةء 
وما عدا ذلك يقتصر فيه على الوارد» واضح يا الإخوان وإلا ما هو بواضح؟ نعم فما عدا ذلك يقتصر فيه على 
الوارد والا فقاعدة الصلاة أن الركعة الأولى أطول من الثانيةء وسبب التخصيص بهاتين السورتين..» أما بالنسبة 
لسورة الجمعة مناسبتها ليوم الجمعة ولصلاة الجمعة ظاهرةء نعم (إذَا نُودي للصَلاة مِن يَوْم الْجُمْعَةَ فَاسْعَا) 
[(9) سورة الجمعة] فيها الأمر بالسعي إليهاء وبيان بعض أوصافه -عليه الصلاة والسلام- وأنه يتلو 
عليهم الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. 
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على كل حال وفي الركعة الثانية يقرأ سورة المنافقون؛ لأن المنافقين يحضرون يحرصون على حضور 
صلاة الجمعة؛ لأنها مرة في الأسبوع ويجتمع الناس ويأخذ بعضهم أخبار بعضء نعم فيحرصون على حضورهاء 
فلما فيها من ذكر أوصافهم وتوبيخهم نعم؛ لأنهم يحرصون عليها أكثر من غيرها. 

يقول: 'وله" أي لمسلم 'عن النعمان بن بشير -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقرأ في العيدين وفي الجمعة بِإِسَبَّحِ اشم رَبك اغى [(1) سورة الأعلى] وإهل أَنَاكَ حَدِيُ 
الْغَاشِيَةِ4 [(1) سورة الغاشية]' وعرفنا أن سورة الغاشية أطول من سبح» نعم لكن هذا على خلاف الأصل» 
وما ثبت بدليل خاص فهو أصلء نعم فهو أصل برأسه» فيقرأ -عليه الصلاة والسلام- في العيدين في عيد 
الفطر وعيد الأضحى وفي صلاة الجمعة بهاتين السورتين» وفيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما 
يناسب قراءتهما في هذه المجامع العظيمة في العيدين وفي الجمعةء وجاء في العيد أنه كان -عليه الصلاة 
والسلام- يقرأ ب(ق) و(اقتريت) لما اشتملتا عليه من ذلكء فأحياناً يقرأ ب(سبح) والغاشيةء وأحياناً يقرأ ب(ق) 
واقتريت» وأحياناً يقرأ بالجمعة والمنافقون في الجمعةء وهذا يدل على أن (كان) ليست للاستمرار المطلقء وإنما 
تدل على التكرارء أما كونها للاستمرار بحيث لا يختلف الأمر فجاء ما يخالف هذاء نعم. 

'وعن زيد بن أرقم -رضي الله عنه- قال: 'صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد ثم رخص في 
الجمعة فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل)) رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة". 

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: 'عن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى عنه- قال: 'صلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- العيد -يعني في يوم الجمعة- ثم رخص في الجمعة" قال للمصلين: ((من شاء أن يصلي 
فليصل)) من شاء أن يصلي الجمعة معنا فليصل» وأما هو -عليه الصلاة والسلام- فقد صلى الجمعةء فالإمام 
ومن تقوم بهم الجمعة يلزمهم أن يصلوا الجمعة» وأما غيرهم فحضور الجمعة رخصة؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- رخصء والرخصة عند أهل العلم: ما ثبت على خلاف دليل شرعيء ما ثبت على خلاف دليل شرعي 
لمعارض راجح» لمعارض راجح هذه هي الرخصة» فالأصل أن المسلم مطالب بحضور الجمعة الدليل دل على 
ذلك» وتتأكد الجمعة وهي من الفرائض المؤكدة في حق المسلم» وجاء فيها ما جاء: ((لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو لختمن الله على قلوبهم)) هذا وعيد شديدء لكن الترخيص مع هذا الوعيد الشديد بالنسبة لمن حضر 
العيدء لا شك أنه خلاف هذا الأصل فهو رخصةء وجاء أيضاً التصريح بكونه رخصة» فقال: ارخص في 
الجمعةء فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل)) يصلي جمعةء لكن هل الترخيص في الجمعة ترخيص بها ويما 
يقوم مقامها؟ يعني الجمعة لها بديل والا ما لها بديل؟ لها بديل» فهل الجمعة المرخص بها يعدل عنها إلى بدلهاء 
عندنا مسألتان الأولى: هل الجمعة بدل عن الظهر؟ أو الظهر بديل عن الجمعة؟ الجمعة بديل عن الظهر أو 
الظهر بديل عن الجمعة لمن فاتته الجمعة؟ وماذا نستفيد من هذا الكلام؟ إذا قلنا: الأصل الجمعة والظهر بدل 
منهاء فإذا عفي عن الأصل عفي عن البدلء وإذا قلنا: إن الأصل الظهر والجمعة بدل منها فقد يعفى عن البدل 
ولا يعفى عن الأصلء أدركنا الفرق والا ما أدركنا؟ الآن إذا وافق يوم الجمعة يوم العيد صلت العيدء النبي - 
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صلى الله عليه وسلم- رخص لك أن لا تحضر الجمعة تصلي ظهر وإلا ما تصلي ظهر؟ نعم تصلي الظهر في 
قول جماهير العلم. 

يذكر عن ابن الزبير -رضي الله عنه- أنه صلى العيد ولم يصل بعدها إلا العصرء صلى العيد ولم 
يصل بعدها إلا العصرء لكن عامة أهل العلم على خلافه» عامة أهل العلم على خلافهء فإذا عفي عن الجمعة 
باعتبارها أشق حضورها والاستعداد لها أشق من صلاة الظهر فتظهر الرخصة»؛ نعم تظهر الرخصة من الأشق 
إلى الأخف» ما تظهر رخصة؟ نعم» لو قال يوم الخميس مثلاً: سامحناكم ما تصلوا ظهر صلوا جمعة رخصنا 
لكم يعقل؟ لأن هذا فيه مزيد من المشقة والتكليف» لكن العكس لما يرخص من الجمعة إلى الظهر يبين وجه 
الرخصة» وليس معنى الترخيص في هذا الحديث الترخيص إلى غير بدل. 

'صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- العيد ثم رخص في الجمعة" لأن المقصود حصلء المقصود 
وعظ الناس وتوجيههم وارشادهم بخطبة الجمعة وحصل بخطبة العيدء فقال: ((من شاء أن يصلي فليصل)) 
((من شاء أن يصلي فليصل)) عندنا ترك الجمعة صلاة الظهر في يوم العيد رخصة وفعل صلاة الجمعة في 
يوم العيد عزيمة؛ لأنه هو الأصلء أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى 
الجمعة مع كونه صلى العيد أيهما أفضل العزيمة أو الرخصة؟ 


الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى الجمعة هل نقول: هذا أفضل بالنسبة للإمام ومن يقيم الجمعة 
والأعياد أو عموم الناس أيضاً فعله -عليه الصلاة والسلام- وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل» فنقول: 
حضور الجمعة أفضل من قبول الرخصة وصلاة الظهر؟ أو نقول: كسائر الرخصة المسلم الأفضل في حقه أن 
يفعل الأرفق به ويقبل رخصة الله -جل وعلا-؟ إذا تصورنا مثلاً أنه سهران» وكل عاد سبب السهر عنده يختلف 
عن الآخر شخص أحيا ليلة العيد ممن يعمل بالضعيف وأحيا ليلة العيد صلاةء وجاء في الخبر: ((من أحيا ليلة 
العيدين لم يمت قبله يوم تموت القلوب)) الحديث ضعيف» لكن عمل بهذا على قول الجمهورء وسهر الليل كلهء 
وصلى يا الله صلى العيد» وصلى ونام» هل نقول: الأفضل في حقك تقوم وتستعد لصلاة الجمعة وتروح تصلي 
أو تصلي ظهر وتقبل رخصة اللّه؟ نعم؟ 

نعم نقول: الأرفق بالمسلم هو الأفضل في حقه»ء الأرفق به هو الأفضل في حقه ((من شاء أن يصلي 
فليصل)) 'رواه الخمسة" الخمسة من هم؟ نعم؟ الإمام أحمد وأصحاب السنن: أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه إلا الترمذي فإنه لم يروه '"وصححه ابن خزيمة" وصححه أيضاً على بن المديني والحاكم» وعلى كل حال 
الحديث صحيح له طرقه أيضاًء له شواهد ترقيه إلى درجة الصحيح لغيره» نعم. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا صلى أحدكم 
الجمعة فليصل بعدها أريعاً)) رواه مسلم' 

الرواتب الثابتة في أيام الأسبوع ثنتا عشرة ركعة: أريع قبل الظهر وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب» 
وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل الصبح ثنتا عشرة ركعة» فماذا عن الجمعة؟ هل حكمها حكم الظهر يصلي 
قبلها أريعاً وبعدها ركعتين؟ هنا يقول: ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أريعاً)) وثبت في الصحيحين من 
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حديث ابن عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ركعتين في بيتهء 
فمن أهل العلم من يقول: إنه يُصلى بعد الجمعة ست ركعات» هذه الأريع وما كان يصليها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في بيته ركعتين يكون المجموع ست» وابن القيم -رحمه الله تعالى- نقل عن شيخه ابن تيمية أنه إن 
صلى في المسجد صلى أريعاًء وإن صلى في بيته صلى ركعتين للتوفيق بين النصوصء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يصلي ركعتين في بيته» وأمر هنا بأن يصلى بعدها أريعاً» فتحمل هذه على حال وهذه على حال وهذا 
فعل ابن عمرء كان إذا صلى في المسجد صلى أريعاًء وإذا صلى في بيته صلى ركعتين» وبهذا تتحد النصوص 
وتتفق» وصلاة البيت أفضل من صلاة المسجد إلا المكتوبة ((صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في 
المسجد إلا المكتوبة)) فهل الركعتان في البيت أجرهما كأجر الأربع في المسجد أو أعظم أو أقل؟ نعم؟ أو نقول: 
هذا اختلاف تنوع يصلي أحياناً في المسجد أربع ويصلي أحياناً في البيت ركعتين» ويطبق هذا الحديث وهذا 
الحديث» ويكون حينئذ أفضل في حقه» يعني مرة يصلي في المسجد أربع ومرة في البيت ركعتين ويمتثل هذا 
وهذاء والتنوع مقصود» ولا شك أن صلاة النوافل في البيت أفضلء لكن لو قال: أنا أصلي أربع في البيت هو 
مأمور بصلاة أريع؟ مأمور بصلاة أريع ((إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أريعاً)) وفي بيته ليجمع بين 
هذا الأمر وبين كون صلاة البيت أفضل؟ 


ما في» لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي ركعتين في بيته» إلا أنه مأمور بأربع كيف يأمر 
بأريع ويصلي ركعتين؟ حمل هذا على حال وهذا على حال» وفعل ابن عمر يفسرء إذا صلى في المسجد صلى 
أريعاً واذا صلى في بيته صلى ركعتين» الجمع ودفع التعارض بين النصوص يسلك فيه مسالك قد لا تكون من 
القوة بحيث تكون مقنعةء إنما لرفع الخلاف لا بد من ارتكاب بعض هذه الأمور؛ لرفع الاختلاف وللتوفيق بين 
النصوص والجمع بينها لا بد من ارتكاب بعض هذه التصرفات» وقد ارتكب كثير من أهل العلم في كثير من 
المواضع أقل من هذا للتوفيق بين النصوص لدفع التعارض» لكن لو قال: أنا با أمتثل الأمر ((فليصل أربع 
ركعات)) با أصلي أربع ركعات» وأجزم بالدليل الصحيح أن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في المسجد 
إلا المكتوبة. 


ماذا نقول لهذا الذي يريد أن يتمثل هذا الأمرء النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أن يصلي أريع 
ركعات بعد الجمعة» وذكر أن الصلاة في البيت أفضل إلا المكتوبة» نعم فيقول: أنا أريد أن أمتثل الأمرء 
وأعرف أن الصلاة في البيت أفضل أصلي في البيت» هل هذا أكمل؟ أو نقول: صل أريعاً في المسجد أو 
ركعتين في البيت لا تزد على ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو أن الزيادة مقبولة مطلقاً لو صلى عشر 
بعد الجمعة في المسجد أو في البيت ويش المانع؟ لأن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» فيكون المأمور به هو 
الأصل» وما زاد على ذلك يكون نفل مطلق» نعم لو أرد أن يصلي عشر ركعات بعد الجمعة في المسجد أو في 
بيته فيما يمنع؟ هل هناك ما يمنع؟ أقول: إذا زاد على ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- إن نوى به النفل 
المطلق الوارد في مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) فلا يوجد ما يمنع منهء 
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لكن إذا تصور أنه يفعل ما هو أفضل من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- نقول: لاء ما كان الله ليختار لنبيه 
إلا الأفضلء أنت افعل ما فعله -عليه الصلاة والسلام-» ثم زد عليه ما شئت من باب التنفل المطلق» لا بأس» 
تحير 

'وعن السائب بن يزيد أن معاوية قال له: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج 
فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج" روه مسلم' 

الحديث وإن كان سياقه سياق الخاص بالجمعة؛ لأن معاوية قال للسائب: "إذا صليت الجمعة فلا تصلها 
بصلاة حتى تكلم أو تخرج" فهل هذا خاص بالجمعة أو استناداً إلى الحديث العام؟ كأنه لحظ على السائب أنه 
سلم من صلاة الجمعة ثم قام فصلى بعدها صلاة أخرى نافلةء فأنكر عليه فعله مستدلاً بالحديث العام» وأن ما 
فعله فرد من أفراد العام يدخل فيه إذا وصل الجمعة بصلاة أخرى أو وصل الظهر بصلاة أخرى أو وصل 
العصر أو المغرب» وصل المغرب أو العشاء بصلاة أخرى فقد خالف 'فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أمرنا بذلك" يعني أمرنا بأن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج» لا بد من فاصل يفصل بالأذكار أو 
بالانتقال من مكانه خارج المسجد أو في ناحية من المسجد» المقصود أنه لا يصل الفريضة بغيرهاء وإذا فصلها 
بالأذكار وتم أذكاره» وقام يصلي لم يصل الصلاة بأخرى» تم الفصل بهذاء مسألة التحول من مكان إلى آخرء 
صلى الفريضة بمكان فهل يشر ع له أن ينتقل ويتحول إلى مكان ثاني أو يصلي النافلة في مكانه؟ نعم؟ في 
مكانه؛ لماذا؟ 


نعم أهل العلم يستحبون التحول للنافلة من مكان الفريضة لتكثر المواضع التي يؤدي فيها العبادات» 
وتشهد له يوم القيامة 'ونكتب آثارهم" نعم 'ونكتب آثارهم" فهذه الآثار التي هي مواضع السجود من الأرض 
يستحب أهل العلم أن ينتقل من مكانه الذي صلى فيه الفريضة فيتنفل في غيره. 

وذكر الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة بصيغة التمريض قال: يذكر عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه-: "لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح" لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح» فهذا حديث ضعيف» 
نص الإمام البخاري -رحمه الله- على عدم صحته» فلم يرد في ذلك ما يدل على التحول» يعني ما ورد شيء 
مرفوع» لكنه مع ذلك إذا نظر إلى أنه بانتقاله من مكان إلى أخر يكثر الأماكن التي عبد الله -جل وعلا- فيهاء 
وعلى كلام أهل العلم تشهد له يوم القيامة» وهي آثاره» آثار عبادته وآثار طاعته فلا بأس -إن شاء الله تعالى-. 

هذا النص يا شيخ الأمر بالخروج في الحديث. 

إيش فيه؟ 

هو نوع تحول من المكان أو يخرج حتى تكلم أو تخرج؟ 

إيه لكن ما هو بنص في التحولء المهم أنه لئلا يصل من أجل أن لا يصل صلاته بصلاة لا لذات 
البقعة بدليل التكلم؛ لأنه لو تكلم وصلى في مكانه أدى الغرض فهي جزء المدعى» نعم. 
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نعم هذا الحديث مخرج عند ان داود من حديث 5 هريرة: "أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن يمينه 
أو عن شماله" هذا الحديث مروي بسنن أبي داودء لكن ما خرج؟ من عنده السبل؟ السبل طبعة الحلاق؟ معك؟ 
ويش يقول؟ هذا ذكره الشارح ها يا محمد؟ ما أنت معنا؟ أخر حديث اللي نشرحه؟ 


لا انتهيناء شوف المعلق ويش قال؟ قبلء الذي قبله لم يضعفه أبو داود علق عليه والا لا؟ هات أريحك 


-إن شاء الله أخرجه أبو داود خمسة وهو حديث صحيح. 


هذا اللي إحنا نبيهء ذا الحديث ذاء دعنا من كلام البخاري» انتهينا من كلام البخاري 'أيعجز أحدكم أن 
يتقدم أو يتأخر عن يمنيه أو عن شماله في الصلاة" يعني السبحة ولم يضعفه أبو داودء القاعدة أن أبا داود إذا 
سكت عن الحديث لم يتعقبه فهو حسنء هذا الذي قرره ابن الصلاح وغيره» وهو يقول: 'وما سكت عنه فهو 
صالح" يعني صالح والصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد» فيدخل فيها الصحيح والحسن 
الذي هو صالح للاحتجاج» ويدخل فيها الضعيف المنجبر الذي يصلح للاستشهاد والإعتضاد» على كل حال 
هذا حديث المخرج يقول: حديث صحيح وأنا لا أعرف درجته الآن» فهو لا بأس يدل على الانتقال يتقدم ويتأخرء 
م 

"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من اغتسل ثم أتى 
الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبتهء ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة 
الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) رواه مسلم" 

نعم هذا الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة)) والغسل للجمعة 
تقدم الكلام فيه» وما جاء في تأكده واستحبابه» وإن قال بعضهم بوجوبه؛ المقصود أنه من السنن المؤكدة ((من 
اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له)) اغتسل ثم أتى الجمعة» وجاء الحث على الإتيان إليها ماشياًء 
والرجوع منها كذلك ماشياًء فإذا اغتسل وأتى الجمعة فصلى ما قدر له الذي كتب له ركعتان فأكثرء ركعتان أو 
أريع أو ست أو ثمان أو عشر ما كتب له وما قدر له» فإذا صلى ركعتين وجلس هذا صلى ما كتب له»ء إذا 
صلى أريع وجلس هذا صلى ما كتب له وهكذاء لكن اللفظ يفهم منه الحث على الصلاة الحث على الصلاة؛ 
لأن الصلاة مؤثرة في المغفرة نعم؛ لأنها من المؤثرات في هذه المغفرة والإكثار منها أفضل من الإقلال» فيفهم 
منه أنه كلما أكثر من الصلاة في هذا الوقت أنه أفضل ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له)) والا 
فالحديث ليس فيه حد للركعات التي تصلى في هذا الوقت ((ثم أنصت)) لم يتكلم ابتداءًء ولم ينكر على من تكلم 
((حتى يفرغ الإمام من خطبته)) دل على أنه لا مانع من الكلام بين الخطبة والصلاة ((حتى يفرغ... من 
خطبته ثم يصلي معه)) يعني الجمعة ((غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى, وفضل ثلاثة أيام)) وفضل ثلاثة 
أيام» يعني عشرة أيام» وجاء في الحديث الصحيح أيضاً: ((الجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
والصلوات الخمس)) وجاء أيضاً: ((العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهن ما لم تغش كبيرة)) وفي راوية: ((ما 
جتنبت الكبائر)) فالغفران للذنوب الصغائر هناء سواء من الجمعة إلى الجمعة أو غفران عشرة أيام كما هنا في 


614 


حديث الباب» أو الصلوات الخمس إلى الصلوات الخمس» يعني من الصلاة إلى الصلاة» والعمرة إلى العمرة» 
رمضان إلى رمضان كلها مكفرات» ما لم تغش كبيرة» فالكبائر لا يكفرها مثل هذه الأعمال» بل لا بد لها من 
توبة» لا بد لها من توبة» قد يقول قائل: إنه إذا لم يغش كبيرة ما هو بحاجة إلى هذه الأعمال؟ يتصور أن يقال: 
إن مجرد اجتناب الكبائر كفيل بتكفير الصغائر وغفرانها (إن تَجُتَنِبُواْ گبَآئِر ما تُنهَوْنَ عَنْهُ نُگفز عَنكُمْ سَيّنَاتِكُمْ) 
[(31) سورة النساء] فإذا اجتنبت الكبيرة كفرت الصغيرة» فماذا بقي للصلوات الخمس والجمعة ورمضان 
والعمرة؟ ماذا بقي لها؟ أو يقال: كلها مكفرات؟ ولا يمكن أن يوصف بأنه اجتنب الكبائر حتى يؤدي هذه 
الأعمال؟ نعم؛ لأنه إذا لم يؤد هذه الأعمال المكفرات نعم لا يوصف بأنه اجتنب الكبائرء يعني ترك الجمعة ترك 
الصلوات الخمس أو ترك صيام رمضان هذه هي الكبائرء لكن بما يحصل التكفير إذا كان يصوم رمضان 
ويعتمر ويصلي الجمعة ويصلي الصلوات الخمس ويجتنب الكبائر ما الذي كفر سيئاته الصغائر؟ نعم؟ 


كيف؟ الحج؟ إيش فيه؟ ((رجع من ذنوبه)) لا ما يشمل» لا ما يشملء الكبائر عند جمهور أهل العلم لا 
بد لها من توبة؛ لا بد لها توية الكبائرء لكن هذه النصوص لو مثلاً شخص كفرت عنه الصغائرء لكن قوله: 
((ما لم تغش كبيرة)) نعم ما اجتنبت الكبائر هل معنى هذا أنه إذا ارتكب كبيرة وصغائر هذه الأعمال الجليلة 
تكفر الصغائر وتبقى الكبائر؟ أو أن تكفير هذا الأعمال الصالحة للصغائر مشروط باجتناب الكبائر؟ واضح 
والا ما هو بواضح؟ نفترض المسألة في شخص يصلي الصلوات الخمس ويعتمر ويصوم رمضان» ويصلي 
الجمعة يحافظ عليها بهذه الطريقة المشروحة» ويسرق ويزني وعنده صغائرء نقول: هذه الأعمال الجليلة الأعمال 
العظيمة تكفر الصغائر وتبقى الكبائر؟ نعم؟ باقية حتى يتوب منهاء أو نقول: إن هذه الأعمال لا تكفر الصغائر 


حتى يجتنب الكبائر» ما لم تغش كبيرة» ما اجتنبت الكبائر؟ نعم؟ 


إنها ما تكفر شيء إذا كان مرتكب للكبائر الصغائر والكبائر كلها عليه» نعم تبقى الكبائر عليه طيب 
افترض وإن كان هذا لا يتصور افترض أن شخص يزاول كبيرة من الكبائر أو بعض الكبائر» وهو مجتنب 
لجميع الصغائرء وفعل هذه الأعمال» هذا أولاً: ما يمكن أن يتصور؛ لأنه لا يمكن أن يصل إلى الكبيرة إلا 
بواسطة صغيرة وسيلة إليهاء لكن لو افترضنا هذاء لو تصورنا هذا هل نقول: إن هذه الأعمال تخفف الكبائر؟ 
نعم؟ أو تبقى الكبائر على الأصل لا يمحوها إلا التوبة؟ نعم؟ تخفف الكبائر» نعم؟ 


طالب 26« 
إيه لكن عندنا أكثر.., عندنا مكفرات كثيرة» مكفرات كثيرة» عندنا هذا الحديث: ((غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام)) نقول: هذا الوعد من الله -جل وعلا- لا شك أنه يحث المسلم على العملء 
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ولا يعني هذا أنه يسترسل في ارتكاب الصغائر؛ لأنه يعمل هذه الأعمال؛ بل عليه أن يعمل الأعمال الصالحة؛ 
ويجتنب السيئات بقدر الإمكان» إذا وقعت منه كفرت» ولذلك لا يقول قائل: إن هذا الشخص الذي اغتسل وأتى 
الجمعة وصلى ما قدر له وفعل وترك ثم غفر له ما بينه وبين هذه الجمعة وفضل ثلاثة أيام» طيب جاءت 
الجمعة الثانية وفضل ثلاثة أيام يصير عنده رصيدء الآن عنده رصيد ستة أيام زائدة» نعم طيب وجاءت جمعة 
ثالثة صار عنده رصيد تسعة أيام» سنة خمسين جمعة كم عنده رصيد هذا؟ هل نقول: إن هذا لأنه عنده من 
الرصيد له أن يفعل ما يشاء من الصغائر؟ ليس له ذلك» إنما هو المقصود الحث على فعل هذه الأعمال 
الصالحة على الوجه المأمور به مع اجتناب ما أمر باجتنابه» وما نهي عن ارتكابه» ومسألة الحساب كونها 
زادت نقصت» زادت ثلاثة أيام هذا كله في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» وأنت اعمل الخير واترك الشرء 
افعل الواجبات وجميع ما أمرت به» واجتنب جميع ما نهيت عنه» وحسابك عند الله -جل وعلا- لن يضيع منه 
شيء» نعم. 

'وعنه -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ذكر يوم الجمعةء فقال: ((فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله -عز وجل- شيئاً إلا أعطاه إياه)) وأشار بيده يقللها' 
متفق عليه, وفي راوية لمسلم: ((وهي ساعة خفيفة)). 

نعم كمل كمل. 

'وعن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((هي ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقضى الصلاة)) رواه مسلم» ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردة. 

وفي حديث عبد الله بن سلام عند بن ماجه» وجابر عند أبي داود والنسائي: ((أنها ما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس)) وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً أمليتها في شرح البخاري". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعنه" يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق "أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ذكر يوم الجمعة" ذكر يوم الجمعةء ذكره يعني ذكر فضله ومزيته على سائر الأيا 
وأنه أفضل أيام الأسبوع» 'فقال: ((فيه ساعة)) هذه مما يميزه ويفضله» وفيه ساعة ساعة: مقدار من الزمان لا 
تتحدد بالساعة الفلكية المعروفة» التي هي جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم تعادل ستين دقيقة» لا إنما 
يقولون: ساعة لجزء من الوقت سواء كانت ساعة أو أكثر أو أقل» فيه ساعة في ساعات الجمعة من راح في 
الساعة الأولى» من راح في الساعة الثانية» من راح في الساعة الثالثةء الساعات في الصيف الساعة الواحدة من 
هذه الساعات ساعة وزيادة» ساعة وريع» وفي الشتاء أقل» على كل حال الساعة في النصوص ليس المراد بها 
الستين دقيقة المعروفة الآن. 

((فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله -عز وجل- شيئاً إلا أعطاه -الله- إياه)) 
((لا يوافقها)) يصادقها ((عبد مسلم)) عبد فاعل» ومسلم وصف ((وهو قائم)) جملة إعرابها حال وإلا صفة؟ 
الجمل بعد المعارف أحوال؛ ويعد النكرات صفات» اللي معنا نكرة والا معرفة؟ نعم» إذاً الجملة صفة وإلا حال؟ 

طالب: حال. 

حال؟ الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات» والذي معنا نكرة والا معرفة؟ نكرة» وين معرفة؟ 
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ما أضيف يا أخي وصف عبد مسلمٌ» ما قال: عبد مسلمء بعدين الإضافة إلى النكرة ما تفيد» عبد مسلمٌ 
وصف بكونه مسلم» وما زالت في حيز العموم فهي نكرة» ما تعرفت بالوصف ((وهو قائم)) نعم هي تحددت وإن 
لم تتعرف» يعني لما وصف العبد بكونه مسلمء قل الشيوع» أما عبد مغرق في العموم» لكن لما وصف بكونه 
مسلم قل شيوعها في بابهاء فجاز وصفها وجاز بيان هيئتهاء ولذا جوزوا أن يكون ((وهو قائم)) حال» وان كان 
الفاعل نكرة جوزوا ذلك» والأصل على القاعدة أن يكون صفة» قالوا: والواو لتأكيد لصوق الصفةء وأما إن قلنا: 
إنها حال الجملة حال فالواو واو الحال مفروغ منها ((وهو قائم يصلي)) قائم ويصلي حال بعد حال» ويسأل الله 
حال أيضاً بعد حال» وهو قائم يصلي طيب صادفه وهو ساجد ما هو بقائم يدخل والا ما يدخل؟ لماذا يقول: 


نعم من باب إطلاق الجزء على الكلء يراد بها وهو يصلي» على أي حال من أحوال صلاته ((يسأل الله 
-عز وجل-)) أيضاً حال ((شيئاً إلا أعطاه إياه)) إلا أعطاه إياه هذه ساعة الاستجابةء وإجابة الدعاء في هذه 
الساعة لا شك أنه من تلمس الأسباب» لا يقول قائل: أنا قائم أصلي في هذه الساعة التي جاءت بها النصوص 
وما استجيب دعائي» هذا سبب لكن قد يكون عندك مانع من قبول الدعاء» فتش نفسك قد يكون عندك مانع من 
قبول الدعاء» فاحرص على حصول الأسباب وانتفاء الموانع» وكونه سبب لا يعني أنه يترتب عليه أثره قد 
يتخلف الأثرء يتخلف المسبب لأمر قد يكون أعظم من إجابة الدعاءء وجاء في الحديث أنه: ((إما أن يجاب 
دعاؤه» أو يدخر له في القيامة» أو يدفع عنه من الشر ما هو أعظم منه)) فهذا سببء لئلا يقول قائل: أنا جلست 
تعرضت لهذه الساعة فما استجيب لي ((إلا أعطاه إياه)) وأشار بيده يقللها" قليلة هكذاء شويه يعنيء يقللهاء 
'وفي رواية لمسلم: ((وهي ساعة خفيفة))" ساعة خفيفة قد يقول القائل: الساعة ساعة لا ثقيلة ولا خفيفةء 
نقول: نعم ليس المراد بالساعة الستين دقيقة كما قررنا؛ لأنها تقبل الزيادة والنقصء» هي مجرد مقدار من الزمان 
يزيد وينقص» لا شك أن يوم الجمعة له مزية وله فضلء وفيه هذه الساعة التي تميزه على غيره» فعلى الإنسان 
أن يتحرى هذه الساعة» وأن يبذل الأسباب لقبول دعائه» وأن يحرص أشد الحرص أن تنتفي الموانع» ومن أعظم 
ذلك التخليط في المطعم والمشرب ((وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب)) 
نعم عنده أسباب مسافر ودعوة المسافر لا تردء أشعث أغبر أقرب إلى الخضوع وانكسار القلب نعم» ومع ذلك 
يمد يده يا رب يا رب ما یستجاب» لماذا؟ لأن مطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى 
يستجاب لمثل هذاء الموانع موجودة وإن بذلت الأسباب» فلا بد من انتفاء الموانع. 


'وعن أبي بردة عن أبيه" وأبوه أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس "رضي الله عنهما-... نعم؟ 
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ويش هو؟ ويش فيها؟ الحديث الذي يليه وش...؟ هذا عندنا حديث 'وعن أبي بردة عن أبيه -يعني أبا 
موسى الأشعري -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((هي ما بين أن 
يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة))" هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» وهذا يرويه أبو 
موسى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم مرفوع» ورجح الدارقطني أنه من قول أبي بردةء 
من قول أبي بردة» وفي مسلم: "عن أبي بردة عن أبيه سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا لا شك 
أن الخلاف وقع بين الإمام مسلم والدارقطني» لكن الصواب مع مسلم -رحمه الله تعالى-» ولذا رجح كثير من 
أهل العلم هذا الوقت لساعة الاستجابة» حتى قال القرطبي: إنه نص في موضع الاختلاف» فلا يلتفت إلى غيره 
وقال النووي: هو الصحيح» بل الصواب؛ لأنه ثابت في مسلمء ومرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. إذاً 
هو أصح ما يعتمد عليه» لكن جاء في حديث عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- عند ابن ماجه وهو أيضاً 
صحيح, لکن ما يعارض ما جاء في سنن ابن ماجه بما جاء في صحيح مسلم» ولو كانت مما اختلف فيه؛ لأن 
مسلم تلقته الأمة بالقبول. 

'وفي حديث عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- عند ابن ماجهء وجابر -رضي الله عنه- عند أبي 
داود والنسائي" وهو أيضاً صحيح معتضد بما قبله 'أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس" ما بين 
صلاة العصر إلى غروب الشمسء قد يقول قائل: كيف هذا صحيح وذاك صحيح؟ هذا يؤيد قول من يقول: إنها 
متنقلة مثل ليلة القدرء أحياناً تكون في هذا الوقتء وأحياناً تكون في ذلك الوقتء أحياناً تكون من بين دخول 
الإمام صعوده على المنبر إلى أن تقام الصلاةء وأحياناً تكون من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمسء ولا 
شك أن عصر الجمعة له مزية بهذا الحديث» الحديث صحيح لا إشكال فيهء له مزية فينبغي أن يغتنم بالدعاء 
عل الله -جل وعلا- أن يوفق العبد لمصادفة هذه الساعة فيستجيب دعاءه» وإذا كان الإنسان مأمور بالدعاء 


(اذغغوني أُسْتَجِبْ لَكُمْ) ](60( سورة غافر] فليحرص على الدعاء لنفسه ولوالديه ولمن له حق عليه ولأمته 
أيضاً لا سيما في مثل هذه الظروف التي الأمة بحاجة ماسة إلى الدعاءء والأمة الآن تعيش في وضع لا تحسد 
عليه» فهي بحاجة إلى الدعاءء وأن الله -جل وعلا- يرفع ما نزل بهاء وأن يعيدها إلى حظيرة التدين والاستقامة 
والالتزام بعد هذا الانصراف. 

يقول ابن حجر: 'وقد اختلف فيها على أكثر من أريعين قولاً' وقد اختلف فيها على أكثر من أربعين قولاً 
كيف ساعة من اثني عشر ساعة يكون الخلاف فيها أكثر من أربعين قولاً طيب الأقوال في ليلة القدر وتحديدها 
حول خمسين قول» طيب هذه الأقوال كيف تتشعب إلى هذه الكثرة وفي مدد محدودة؟ نعم تتشعب لأن قول ثم 
قول ثم ثالث ثم رابع ثم مركب من الأول والثاني ثم مركب من الثالث والرابع ثم وهكذا تتشعب الأقوال» وعلى كل 
حال أقواها ما ذكرء إما من صعود الإمام على المنبر إلى الفراغ من الصلاة» أو من صلاة العصر إلى غروب 
الشمس» فليحرص المسلم ولا سيما طالب العلم على اغتنام هذين الوقتين» يقول: 'أمليتها في شرح البخاري" 
ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري» ومعروف أن ابن حجر -رحمه الله تعالى- أملأ كتابه إملاءً» أملأ كتابه 
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إملاءَ» وكان يستفيد من طلابه النابهين يحضرون له بعض المسائل فينظر فيها نظراً دقيقاًء ويراجع أصولها 
ويسبكها ويصوغها بعبارته» ثم يمليهاء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام . كتاب الصلاة (33) 
تابع شرح: باب صلاة الجمعة. 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 
2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 
يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله-: 'وعن جابر -رضي الله عنه- قال: 'مضت 
السنة أن في كل أربعين فصاعداً جمعة" رواه الدارقطني بإسناد ضعيف" 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "مضت السنة أن في كل أربعين 
فصاعداً جمعة" رواه الدارقطني بإسناد ضعيف" ولا يكفي أن نقول: ضعيف» بل هو ضعيف جداًء وحكم بعضهم 
بوضعه» حكم بعضهم بوضعه؛ ولأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي» قال أحمد: اضرب على 
أحاديثه فإنها كذب أو موضوعة»ء وقال النسائي: ليس بثقة» إلى غير ذلك من أقوال أهل العلم التي تدل على أنه 
لا يعتد به» ولا بما يروي» فالخبر ضعيف. 
مسألة العدد هل هناك حد محدد للجمعة أو أن الجمعة كغيرها من الصلوات تقوم باثنين فقط إمام 
ومأموم خطيب ومستمع؟ فالمسألة خلافية بين أهل العلم» وصلت الأقوال فيها إلى أربعة عشر قولاًء وعلى كل 
حال المذهب عند الحنابلة والشافعية ما جاء في هذا الحديث الأربعين» وإن كان عمدة القول هذا الحديث التالف 
فلا يعتد به» ولا يعول عليه منهم من قال: لا بد من إمام ومؤذن» ثم من يتجه إليه الخطاب بقوله: (فَاسْعَوَا) 
(إذَا نودي لِلصّلَاةٍ من يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوَا) [(9) سورة الجمعة] الخطاب للواحد أو للجماعة؟ لجماعة 
[قاشعؤا) يدخل في هؤلاء الجماعة الإمام والمؤذن أو الإمام دخل على المنبر والمؤذن يؤذن؟ يعني هل الإمام 
والمؤذن مطالبان بالسعي في هذه الآية؟ أولاً: المؤذن موجود؛ لأن هو الذي أذن لذا ودي لِلصَلَاة مِن يَوْم 
الْجْمْعَةِ لأن (ِفَاسْعَوَا معطوف على الأذان فهو غيره» فالمطالب بالسعي غير المؤذن» والمؤذن لا يؤذن حتى 
يدخل الإمام» فنحن بجماعة غير الإمام والمؤذن فسعواء والخلاف في أقل الجمع معروفء أقل ما قيل فيه: 
اثنان» إن كَانَ لَه إِحْوَة [(11) سورة النساء] يعني المراد اثنان» لأن أقل الجمع اثنين» وقيل: أقل 
الجمع ثلاثة» وهو قول معتبر عند أهل العلم؛ لأن التثنية تقابل الجمعء إفراد وتثنية والجمع» فالجمع غير التثنية؛ 
وهذا هو الأصلء لكن يحتاج إلى القول بأن أقل الجمع اثنين في مثل آية المواريث» فمن قال: بأنه خمسةء 
وذهب بعضهم بأنه ثلاثة تقوم بهم الجمعة» ثلاثة تقوم بهم الجمعة؛ لأنه قد يخاطب ويأمر الواحد بلفظ الجمع؛ 


620 


نعم قد يأمر الجمع [ِفَاسْعَوَا ولو واحد الموجودء فالإمام والمؤذن موجودانء وهذا المأمور بالسعي» لكن لو قال 
قائل: إن الجماعة تتم بالإمام والمؤذن الجمعة؛ لأنه إذا لم يوجد من يسعى والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن 
ماذا يصنع الإمام والمؤذن؟ ما وجد من يخاطب بالسعيء أو ما استجاب أحدء ينزل الإمام من المنبر ويصلون 
ظهر وإلا يكملون؟ يعني افترضنا أنه ما وجد من يتمثل هذا الأمر (اسعوا) ما هو بهذا الأمر (اسعوا) بعد 
حصول الأذان؟ يعني بعد مباشرة أسباب الصلاة والخطبة؟ بعد الشروع في مقدمتهاء دخل الإمام وصعد المنبر 
وشرع المؤذن بالأذان ونودي الناس للصلاة ما وجد من يستجيب» ما في أحدء أو ما في إلا عصاة نسأل الله 
السلامة والعافية» ممن طبع الله على قلبه» دليل على أن أسباب الصلاة ومقدماتها بوشرت قبل حضور 
المطالبين بالسعي» المسألة فيها خلاف كبيرء ومنهم من يقول: إن الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة 
القصد منها إغاظة الأعداء باجتماع المسلمين» فإذا اكتمل عدد الذين تحصل بهم الإغاظة تشرع الصلاةء وهذا 
القول لا يضبطه ضابطء وأيضاً حتى الأريعين لا تحصل بهم الإغاظةء المقصود أنه ليس هناك حدء فيرجع في 
ذلك إلى العرف» يرجع في ذلك إلى العرف» والأقوال كثيرة» فإذا وجد جمع يستحقون أن يخطب بهم» يستحقون 
الخطبة» وتبين لهم الأخطاء؛ ويحثون على طاعة الله أقيمت صلاة الجمعة والا فلا. 

سبع 

'وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات كل جمعة" رواه البزار بإسناد لين. 

وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان في الخطبة يقرأ آيات 
من القرآن» ويذكر الناس" رواه أبو داودء وأصله في مسلم' 

هذا الحديث وهو أيضاً كسابقه ضعيف جداًء ضعيف جداًء بل متروك» يقول: 'وعن جابر بن سمرة - 
رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة" زاد في رواية 
الطبراني: 'والمسلمين والمسلمات" 'رواه البزار بإسناد لين" لكن هل يكفي أن يقال: لين وهو من راوية يوسف بن 
خالد السمتي عن أبيه؟ الأب متروك» ومتى يترك؟ إذا كان ضعفه شديدء أتهم بوضع مثلاً أتهم بالكذب مثلاً 
فحش غلطه يترك» المقصود أن الحديث ضعيف جداًء ولو دعا واستغفر الخطيب للمؤمنين والمؤمنات ودعا 
للإسلام والمسلمين لا شك أن هذه من أهداف الخطبة؛ لأنها موطن دعاء؛ لأنها موطن دعاءء الخطبة موطن 
للدعاء» كما جاء في خطبة العيد: "يشهدن الخير ودعوة المسلمين" فدل على أن الخطبة تتضمن الدعاء. 

ومنها هذاء لكن ليس اعتماداً على هذا الحديث» وقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: 'بإسناد لين" قول 
لين» قول لين» الحديث الذي هو "عن جابر بن سمرة -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن» ويذكر الناس" يقرأ من القرآن» ويذكر الناس 'رواه أبو داودء وأصله في 
مسلم" وأصله في مسلمء والشارح يرى أن أصله حديث أم هشام بنت الحارث السابق التي تقول: "ما أخذت (ق) 
والقرآن المجيد -تقدم قريباً- "ما أخذت (ق) والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس" رواه مسلم» فهو من حيث الجملة مؤيد لحديث الباب يقرأ آيات من 
القرآن ف(قاف) من القرآن» لكن هل هذا هو أصل حديث أبي داود؟ يعني لو اختلف الصحابي يسمى أصل لهذا 
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الحديث؟ ما يسمى أصلء يسمى حديث أخرء يشهد له حديث أم هشام بنت حارثة» أما كونه أصل لهء لاء 
الأصل فيما إذا كان في غير الصحيحين مثلاً بسط للحديث وتفصيلء ثم يكون في الصحيحين شيء من هذا 
الحديث عن نفس الصحابي» قطعة من الحديث» نعم يكون أصله في الصحيح» وعلى كل حال في صحيح مسلم 
'عن جابر بن سمرة كنت أصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكانت خطبته قصداًء وصلاته قصداًء 
وكان يقرأ شيئاً من القرآن" على كل حال هذا أصله من طريق نفس الصحابي جابر بن سمرة. 

كان في الخطبة يقرأ... القرآن" اشترط أهل العلم أن تشتمل الخطبة على آية أقل الأحوالء لا بد أن 
تشتمل على شيء من القرآن 'ويذكر الناس" يعظهم ويوجههم ويرشدهم» ويذكرهم بما أمامهم» وما ينبغي أن 
يستعدوا به لما أمامهم» ومن أعظم ما يذكر به القرآن (قَذَكِرْ بالْفرآن) [(45) سورة ق] وبما ثبت عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام-». ويأقوال العلماء -الأئمة- الموثوقين من سلف هذه الأمة وأئمتهاء فهذه أهداف الخطبة» 
قراءة قرآن تبدأ بالحمد كعادته -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم» ويصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
ويأتي ب(أما بعد) وتشتمل على القرآن والتذكيرء توجيه الناس وإرشادهم» وبيان ما يلاحظ عليهم» إلى غير ذلك» 
06 

'وعن طارق بن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أريعة: مملوكء وامرأة. وصبي» ومريض)) رواه أبو داودء وقال: لم يسمع طارق من 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى" 

يقول: 'وعن طارق بن شهاب" طارق بن شهاب له رؤية» رأي النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولم يثبت 
له سماع من النبي -صلى الله عليه وسلم-» فإذا ثبتت رؤيته للنبي -عليه الصلاة والسلام- فهو صحابيء إذا 
رآه مؤمن به» أما إذا رآه قبل أن يؤمن به ثم آمن بعده فيكون من كبار التابعين» من كبار التابعين؛ لأنه لا بد أن 
تكون رؤيته حال كونه مؤمن به؛ لتثبت له الصحبة؛ فطارق هذا رأي النبي -عليه الصلاة والسلام- وأدرك 
الجاهلية قبل البعثة» رأي النبي وليس له سماع منه -عليه الصلاة والسلام-» إن كان صحابياً وكان حال رؤيته 
للنبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمن به فهو صحابي ولا إشكال؛ ولو لم يثبت له سماع من النبي -صلى الله 
عليه وسلم-؛ لأنه حينئذٍ يكون مرسل صحابي» وحكمه الوصلء ونقل عليه الاتفاق. 

أما الذي أرسله الصحابي فحكم الوصل على الصواب 

وفيه خلاف لبعض أهل العلم» لكنه شاذء مراسيل الصحابة مقبولة» وإلا فكم من حديث ترويه عائشة - 
رضي الله عنها- سمعته بواسطة بعض الصحابة» وكم من حديث يرويه ابن عباس وهو من المكثرين» من 
المكثرين ابن عباس من رواية الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- دون واسطة» وقد صرح جمع من أهل 
العلم أنه لم يسمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من الأربعين» بل بالغ بعضهم قال: إنه لم يسمع إلا 
أريعة» لكن هذا ليس بصحيح. 

ابن حجر يقول: 'تتبعت مرويات ابن عباس فوجدت ما صرح به بالسماع من النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مما صح أو حسن نحو أريعين" المقصود أن مثل هذا وهو مكثر بقية أحاديثه التي لم يسمعها من 
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النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما سمعها بواسطة» وحينئذٍ تكون من مراسيل الصحابة» ومراسيل الصحابة لا 
إشكال في قبولها. 

البيهقي يقول: هذا مرسل جيدء فطارق من خيار التابعين» وممن رأى النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
ولم يسمع منهء ولحديثه هذا شواهدء المقصود أن الحديث تقوم به الحجةء تقوم به الحجة» فأقل أحواله أنه 
بشواهده صحيح» يعني صحيح لغيره "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الجمعة -يعني صلاة 
الجمعة- حق واجب)) تقدم بيان حكمهاء وأنها فرض عين على كل من لم يستثن مما ذكر من هذا الحديث» 
يعني مجموع من استثني ممن لا تجب عليه ستة ((الجمعة حق واجب كل مسلم في جماعة)) يعني الجمعة لا 
تصح فرادى» إنما لا بد أن تكون في جماعة ((إلا أربعة: مملوك)) لأنه منشغل بأمور سيده» مملوك مشغول 
بحقوق سيده» ولا شك أن انشغاله بالجمعة يفوت على سيده بعض حوائجه»ء فالمملوك مستثنى بهذاء وداود 
الظاهري يقول بوجوب صلاة الجمعة على المملوك لأنه داخل في عموم قوله -جل وعلا-: (إذَا ودي للصَلاة 
مِن يَوْمِ الْجمْعَةِ فاشعزا) [(9) سورة الجمعة] وهو داخل في هذا العموم» لكن ولو دخل في هذا العموم 
يكون الحديث مخصص للآية» مخصص للآية» هذا من حيث اللزوم» لكن لو حضرها المملوك أذن له سيده 
وحضر الجمعة» لا شك أنها تجزئه مملوك وامرأة» والمرأة مجمع على عدم وجوب الجمعة عليهاء المملوك الذي 
يعتد بقول داود لا يحكي الإجماع» لكن الذي لا يعتد بقول داود يقول: المملوك مجمع عليهء لم يخالف إلا داودء 
وذكرنا مرراً أن النووي -رحمه الله- في شرح مسلم يقول: "ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد 
أركان الاجتهاد" فالذي لا يعتد بقول داود ينقل الاتفاق» لكن الذي يعتد بقول داود وهو إمام من أئمة المسلمين 
نعم عنده أمور لا يرى القياس» فإذا كانت المسألة عمدتها القياس لا يعتد بقوله» لكن إذا كان عمدتها نصوص 
يعتد بقوله؛ لأنه إمام من أئمة المسلمين» ومن أهل النظر. 

((والمرأة)) أيضاً مجموعون على عدم وجوب الجمعة عليهاء والشافعي -رحمه الله تعالى- يقول: 
يستحب للعجائز حضور الجمعة بإذن الزوج» ونقل عنه القول بالوجوب» لكن أصحابه لا يعرفون إلا القول 
بالاستحباب» ومسألة الجمعة وحضور النساء للخطبة وإفادتهن لا شك أنه أمر مطلوب» لكن ليس بواجب» على 
ألا يرتكبن محظوراً أثناء خروجهن» مع الأسف أن بعض النساء من حرصها على الخير تجيب النداء تخرج إلى 
الجمعة» وتخرج إلى التهجد والتراويح وغيرهاء لكن ترتكب بعض المحظورات إما جهلاً واما تساهلاًء تخرج مع 
سائق أجنبي إلى صلاة التهجدء هذا تناقض هذاء تخرج متطيبة إلى صلاة الجمعة» هذا لا شك أنه إما جهل 
واما تناقض» فعلى المرأة إذا أرادت أن تحضر الجمعة والا فالأصل أنه ليس عليها جمعة أرادت أن تحضر 
الخير ودعوة المسلمين أن تخرج من غير فتنة واستشراف ونظر للرجال أو تعريض للرجل بالنظر إليهاء واذا كان 
هذا بالنسبة للجمعة فأمر العيد أكدء فأمر العيد أكدء في حديث أم عطية: 'أمرنا أن نخرج العواتق والحّيض 
وذوات الخدود إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين" هذا أمرء حتى قال بعضهم بوجوب خروج المرأة 
إلى صلاة العيدء لكن يلاحظ ما ذكرء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؛ 

إذا كانت بحيث يفتتن الرجال بها قد..» عليك القرار في بيتك» والله المستعان. 
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((وامرأة وصبي)) الصبي أيضاً متفق أنه لا جمعة عليه» الصبي الصغير الذي لم يكلف يعني من حيث 
الوجوب كغيرها من واجبات الإسلام» لم يكلف بعدء لكن يأمر بحضورهاء ويأمر بالصلاة» ويأمر بالصيام إذا 
أطاقه تمريناً له على الطاعة» ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) ليمرن» أم من 
حيث الوجوب وكونه يأثم بعدم الحضور لاء وهذا متفق عليه. 

((ومريض)) مريض لا يجب عليه حضور الجمعة إذا كان يتضرر بالحضورء تحلقه مشقة شديدة» أو 
يتأخر برؤه» أو يزيد مرضهء مثل هذا لا تجب عليه الجمعة؛ لأن الله -جل وعلا- لا يكلف الإنسان إلا ما 
يطيق 9 يكلف الله نَفسَا إلا ؤشعها) [(286) سورة البقرة] إفاتقوا الله ما اسْتطغثة) [(16) سورة 
التغابن] لكن بعض الناس ويوجد هنا في مثل هذا المسألة ناس أهل تحري فتجد الإنسان في غاية المشقةء في 
غاية الحرج» في مرض شديد وآلام ومع ذلك لا يترك الجمعةء» وبعض الناس لأدنى شيء» لأدنى مرض يعذر 
نفسه ويصلي في البيت» مسألة تساهل بالشعائر خلاف ما ذكره الله -جل وعلا- في قوله: ومن يُعَظْمْ شَعَائْرَ 
اله فْإِنْهَا من تفوى الْقُلُوبِ) [(32) سورة الحج] نعم لا شك أن التحامل على النفس والحضور مع شيء 
من المشقة» لا أقول: مشقة شديدة بحيث يتأذى بها الإنسان هذا من تعظيم شعائر الله» وكان الرجل من 
الصحابة يؤتى به يهادى بين الرجلين ليحضر الصلاة» والله المستعان. 

ويبقى أن الدين دين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» لا يحمل الإنسان ما لا يطيق» لكن أيضاً 
بالمقابل الإنسان لا يترخص لنفسه بأدنى رخصة» فيتنصل بذلك عن فعل الواجبات. 

((ومريض)) رواه أبو داود» وقال: لم يسمع طارق من النبي -صلى الله عليه وسلم-" وأخرجه الحاكم 
من رواية طارق عن أبي موسىء فبانت لنا الواسطةء وأن طارقاً رواه عن صحابيء فهو إن قلنا: إن طارق 
صحابي فلا إشكال ولو لم نعرف الواسطة» وإن قلنا: إنه تابع وعرفنا الواسطة ارتفع الإشكال» على أن كبار 
التابعين مراسليهم تختلف عن مراسيل غيرهم» هي أولى بالقبول من غيرها من المراسيل» أولى بالقبول من غيرها 
من المراسيل من أوساط التابعين فضلاً عن صغارهم» والشافعي -رحمه الله- يحتج بمراسيل كبار التابعين لكن 
بشروط اشترطهاء نعم 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على مسافر 
جمعة)) رواه الطبراني بإسناد ضعيف" 

هذا الحديث يضاف إلى ما تقدم» وهو أيضاً نظيره» يعني يصح بشواهده. 

'عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليس على مسافر 
جمعة)) رواه الطبراني' يعني في الأوسط 'بإسناد ضعيف" لأن في إسناده عبد الله بن نافع» وهو ضعيف» لكن 
له شواهد» له شواهد يصل بها إلى درجة القبول» فيضاف المسافر إلى الأربعة الذين ذكروا في حديث طارق» 
فمن لا تلزمهم الجمعة يجتمع من النصوص: المملوك» والمرأة» والمريض» والمسافرء فليس على المسافر جمعة» 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع أسفاره لم يثبت أنه جمع فيهاء صلى فيها الجمعةء يوم عرفة هو يوم 
جمعة بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- هل صلى الجمعة أو صلى الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة؟ نعم ما 
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صلى جمعة» صلى الظهر والعصرء فالمسافر ليس عليه جمعة؛ وأضاف أهل العلم سادساً وهم أهل البادية» ولذا 
يتشرط كثير من أهل العلم لوجوب الجمعة أن يكونوا مستوطنين» أهل استقرار واستيطان في مكان تمر عليهم 
فيه الفصول الأريعةء ليس من الرحال؛ الفصل في مكن هؤلاء باديةء والمقصود بالبادية الذين ينتقلون من مكان 
إلى مكان تبعاً للرعي وأماكن الخصب بخلاف أهل القرى والأمصار الثابتين في أمكانهم المستقرين. 

اوعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا استوى 
على المنبر استقبلناه بوجوهنا" رواه الترمذي بإسناد ضعيف» وله شاهد من حيث البراء عند ابن خزيمة" 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا" يعني الجميع يستقبل الخطيب بوجه؛ سواء 
كان في وسط الصفوف أو في أطرافها على مقتضى هذا الحديث. 

يقول: 'رواه الترمذي بإسناد ضعيف" جداً لا يكفي أن يقال: بإسناد ضعيف» بل هو ضعيف جداً؛ لأن 
فيه محمد بن الفضل بن عطية شديد الضعف» بل كذبه بعضهم 'وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة" 
وهو أيضاً عند البيهقي حديث البراء عند البيهقي» فهو بشاهده إذا قيل: ضعيف لا بأسء يعني بشاهده» وإن كان 
الأصل ضعيف جداً لا يعتبر به ولا يعول عليه» لكن حديث البراء صححه ابن خزيمةء وأخرجه البيهقيء 
المقصود أن هذه المسألة قال فيها الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يستحبون استقبال الإمام إذا خطبء وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد واسحاق يستحبون استقبال 
الخطيب عملا بحديث الباب على ضعفه» ولما يشهد له من حديث البراء وعمل الصحابة» وهو اختيار سفيان 
الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق»ء على كل حال من عمل به لأنه عمل هؤلاء المتقدمين فلا بأسء» ومن تكره 
باعتبار أن الخبر لا تقوم به حجة فهو ضعيف حتى أن ضعفه لا يقبل الإنجبار» ضعفه شديد» نعم. 

'وعن الحكم بن حزن -رضي الله عنه- قال: 'شهدنا الجمعة مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام 
متوكئاً على عصا أو قوس" رواه أبو داود' 

'عن الحكم بن حزن" من مسلمة الفتح» مخزومي 'قال: شهدنا الجمعة" يعني صلاة الجمعة 'مع النبي 
الله -صلى الله عليه وسلم-" صلاة الجمعة وخطبتها 'شهدنا الجمعة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقام متوكئاً على عصا أو قوس" رواه أبو داود" ورواه أيضاً أحمد في المسندء وهو حديث لا بأس بهء إسناده 
حسن» إسناده حسن» فاعتماداً على مثل هذا نص الفقهاء على أنه يستحب للخطيب أن يعتمد على عصا أو أو 
قوس سيف» بعضهم قال: يعتمد على السيف» ويعللون هذا بالإشارة إلى أن الإسلام انتشر بالسيف» فالفقهاء 
يقولون هذاء النبي -عليه الصلاة والسلام- توكأ على عصا أو قوس» وجاء في بعض الأخبار أنه كان يعتمد 
على عنزة؛ لكن لم يحفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه توكأ على سيف» يقول ابن القيم: 'وكان أحياناً يتوكأ 
على قوس» ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف» وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة 
إلى أن الدين إنما قام بالسيف» وهذا جهل قبيح. 

الدين انتشر بالدعوةء انتشر بالدعوة» وانتشر أيضاً مما انتشر به الفتوح إنما كانت بالجهادء لكن لا 
يتعين الجهاد لنشر الإسلام؛ يعني الجهاد باب من أبواب النشرء وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفعله 
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أصحابه» نشروا الدين بالجهاد» أما أن يكون السيف هو الوسيلة الوحيدة لإخضاع الناس للدين كثير من الناس 
دخلوا في دين الله أفواجاً من غير سيف» والى وقتنا هذا يسلم من يسلم من الكفار بغير سيف» ويسلم من يسلم 
منهم بغير دعوة؛ لأنه دين الفطرةء ولا يعني هذا أنه يقلل من شأن الجهاد لاء الجهاد باب من أبوب نشر الدين» 
من أبواب نشر الدين الدعوة» من أبواب نشر الدين القدوة الصالحةء كما حصل بالنسبة لكثير من التجار 
المسلمين» من أسباب انتشار الدين ملائمته للفطرة» ومطابقته للعقل» ويحضرنا الآن قصتان: في الأيام الأخيرة 
أسلم غسال أمريكي بدون دعوة» فسأل عن السببء قال: إذا جاءتني الثياب ثياب المسلمين نظيفة رائحتها طيبةء 
واذا جاءت ثياب غيرهم جاءت نجسة قذرة» رائحتها كريه؛ لأن الإسلام الدين دين طهارة» دين استنجاء واستجمار 
ووضوء» يختلف عن غيره. 

وأسلم هندوسي من الهند بدون دعوة» وجاء ليعلن إسلامه» فسألوه عن السبب ما سبب إسلامك؟ هل 
دعاك أحد؟ قال: أبداً ما دعاني أحدء إيش السبب؟ قال: إن أمه ماتت وعندهم في ديانتهم أن من مات يحرق» 
فذهب بأمه -وهذا من البر بها عندهم- فجمع لها الحطب الكثير بعد أن كفنها لفها ووضعها في النارء أوقد 
عليها النيران» يقول: فجاءت النيران فأكلت الكفن فقط ولم تمس البدن» فظهرت أمه عارية تماماً أمام الناس» 
فجمع عليها حطب ثاني وزاد عليها من أسباب الاشتعال وأشعلها وأوقدهاء ثم جاء يعلن أسلامه لماذا؟ لأن 
المسلمون إذا مات فيهم الميت طهروه ونظفوه وصلوا عليه ودفنوه في حفرة من غير أن ترى عورته ومن غير..› 
دين عظيم» أما كونه انتشر بالسيف لا يعني أنه انتشر بالسيف فقط ولا يعني أن السيف ليس بوسيلة؛ لا 
الجهاد شرع مقرر في دين الله ماض إلى قيام الساعة بعز عزيز وذل ذليل» شريعة هذه ما هي بمسألة لعب» 
فريضة من فرائض الإسلام» ذروة سنام الإسلام» لكن لا يعني أن الدين انتشر بالسيف فقطء انتشر بالدعوة من 
الدغاة المحققين المخلصين؛ انتشر أيضياً بالقدوة الصالحة من التجار المسلمين الذين جابوا الأقطار؛ ورأئ التاس 
منهم الصدق في المعاملة والاضطراد في الحياة ولا تناقض ولا شيء. 

من آهل العلم من يرى أن الاعتماد على القوس أو العصا إذا خطب على الأرض فقط أما إذا خطب 
على المنبر فلاء ولذا يقول الألباني -رحمه الله تعلى- ضمن كلام طويل: الظاهر من تلك الأحاديث أن 
الاعتماد على القوس والعصا قوس إذا خطب على الأرض؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- كان يخطب على 
الأرض فلما كثر الجمع قيل له: لو اتخذت منبراً؟ كان يستند إلى الجذع» وهذا ذكرناه في درس مضىء نعم. 

باب: صلاة الخوف: 

"عن صالح بن خواتٍ عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع صلاة 
الخوف أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو. فصلى بالذين معه ركعةء ثم ثبت قائماًء وأتموا لأنفسهم, ثم 
انصرفوا فصفوا وجاه العدو'. 

وجّاه. 

'ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالساً 
وأتموا لأنفسهم ثم سلم' متفق عليهء وهذا لفظ مسلم» ووقع في المعرفة لابن منده: عن صالح بن خوات عن 
أبيه" 
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: صلاة الخوف" باب: صلاة الخوف» الخوف: هو ضد الأمن» 
الذي أشرنا إليه» والخوف ابتلاء من الله -جل وعلا-» ابتلاء من الله -جل وعلا- وامتحان واختبار؛ لكي يراجع 
الناس دينهم» ويقلعوا عما ارتكبوه من المعاصيء وهو عقوبة دنيوية وعقوبة الآخرة أشدء فإذا لم يقلع الناس بهذه 
العقوبة عما اقترفوه واجترحوه من المعاصي جمع الله لهم بين هذا وبين عقوبة الآخرةء نسأل الله السلامة والعافية. 

لكن إذا راجعوا دينهم لا شك أن الله -جل وعلا- يكشف عنهم الخوف ويبسط عليهم الأمن» وهو من 
باب إضافة إيش؟ صلاة الخوف يعني الصلاة التي سببها الخوف» من إضافة المسبب إلى سببه» من إضافة 
المسبب إلى سببه» وصلاة الخوف ثبتت في الكتاب والسنة» وجماهير أهل العلم على أنها ثابتة بعد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إلى قيام الساعة؛ وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرى أنها لا تفعل إلا مع النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأن غير النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس عنده من الميزة في الإمامة بحيث يفرط في ببعض 
أفعال الصلاة» يعني بدلاً من أن تصلى صلاة الخوف على شيء من النقص في الصلاة على ما سيأتي في 
صورها تصلى كاملة تامة في أكثر من إمام» وينتهي الإشكال» ويستدل بقوله -جل وعلا-: (وَإذَا گنت فيهُم 
فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلآة4 [(102) سورة النساء] إذا كنت فيهم, فالخطاب موجه إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وكونه فيهم في الآية يوحي بأنه شرط لكن خطاب النبي -عليه الصلاة والسلام- خطاب له ولأمتهء 


بدليل قوله -جل وعلا-: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهم صَدَقََ [(103) سورة التوبة] هل معنى هذا أن غيره لا يؤخذ 
صدقة من الناس؟ ما يأخذون الزكاة؟ ما يجبون الزكوات؟ من يقوم مقامه من الأئمة ما يجبي الزكاة؟ لاء وأيضاً 
فعلها الصحابة بعده -عليه الصلاة والسلام-» فدل على أن تشريعها قائم إلى قيام الساعة» وهي أيضاً شرعية 
صلاة الخوف من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة» من أعظم الأدلة على وجوب صلاة الجماعة كيف؟ 
صلاة الخوف إنما شرعت من أجل الحفاظ على الجماعة؛ فإذا كانت الجماعة واجبة في مثل هذا الظرف وهو 
الخوف في مواجهة الأعداء في الجهاد مع التنازل عن بعض الواجبات في الصلاةء واشتمال صلاة الخوف على 
ما يبطلها لو كانت في حالة الأمن» لا شك أن العناية بهذه الفريضة أعني الجماعة في مثل هذا الظرف لا شك 
أنه يدل على اهتمام شديد من الشارع ففي حال الأمن من باب أولى. 

'عن صالح بن خوات" بن جبير بن النعمان الأنصاريء تابعي» سمع أباه خوات من جبير» وسمع سهل 
بن أبي حثمة وسمع جمع من الصحابة. 

'عن صالح بن خوات -رضي الله عنه- عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عمن 
صلى صالح بن خوات يروي الخبر عمن صلىء الذي صلى هذا صحابي وإلا ليس بصحابي؟ إذاً يرويه عن 
صحابي» صحابي معروف والا مبهم؟ لا في هذا النص مبهم» جهالة الصحابي تضر وإلا ما تضر؟ ما تضر 
إذاً الحديث صحيح» عرفنا من صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عرفنا الواسطة أو لم نعرف "عمن صلى 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" جاء تعيين هذا المبهم في صحيح مسلم: عن صالح بن خوات بن جبير عن 
سهل بن أبي حثمة» فصرح بمن حدثه في رواية مسلم» وجاء في المعرفة لابن منده: عن صالح بن خوات عن 


أبيه» عن صالح بن خوات عن أبيه» ولا يبعد أن يروي صالح بن خوات الخبر عن الاثنين» مرة عن أبيه ومرة 
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عن سهل بن أبي حثمة» ومرة يبهم؛ لأنه الخبر تقوم به الحجة على أي حال كان حتى مع الإبهام مادام أن 
المبهم صحابي» ابن حجر رجح أن يكون المبهم أبوه خوات بن جبير» والذي في صحيح مسلم يرويه صالح بن 
خوات عن سهل بن أبي حثمة» وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك أو لم نعرفه البتة فالأمر لا يختلف» إبهام 
الصحابي لا يضرء وصالح بن خوات يرويه مباشرة دون واسطة عن صحابي. 

'عمن صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم ذات الرقاع' وهي غزوة وقعت في مكان من 
نجد بأرض غطفان» ذات الرقاع سميت بذلك لأن أقدامهم نقبت من الحفاءء فلفت عليها الرقاع يعني الخرق» أو 
لأن راياتهم مرقعة» أو لأن الأرض هناك ذات ألوان كأنها خرق مرقعة» أو لجبل هناك فيه أكثر من لون» 
المقصود أن أولى ما يعتمد عليه هو أصح ما ذكر في الباب أن أقدامهم نقبت من الحفاء فلفت بالرقاع بالخرق» 
وهذه الغزوة كانت في قول جمهور أهل السير في السنة الرابعة من الهجرةء في السنة الرابعة من الهجرة» وصلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الصلاة في هذه السنة الرابعة» واذا كانت السنة الرابعة تكون قبل الخندق أو 
بعد الخندق؟ قبل الخندق» وثبت أن البني -عليه الصلاة والسلام- في الخندق حبس عن الصلوات» وأدى 
الصلوات بعد خروج وقتهاء فلو كانت صلاة الخوف مشروعة ما أخر الصلوات عن وقتهاء وهذا ما يجعل الإمام 
البخاري وابن القيم يجزمان بأن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق؛ لأن لو أن صلاة الخوف شرعت قبل الخندق ما 
أخر الصلوات عن وقتهاء يصلها بعد غروب الشمس أربع صلوات يصلها بعد غروب الشمسء كان يصلي كل 
صلاة في وقتها على هذه الطريقة. 

من أهل العلم من يرى أنه للتوفيق بين هذه النصوص أن يقول: إن صلاة الخوف لا تفعل إلا في السفر 
والخندق في الحضرء ما نفعل صلاة الخوف في الحضرء والمانع له -عليه الصلاة والسلام- من الصلاة على 
هذه الكيفيات في الخندق هو كونه في الحضرء لكن أيضاً الصلاة في الحضر لا مبرر لتأخير الصلوات عن 
وقتهاء يعني كونهم يصلون فرادى أو جماعات كثيرة كل صلاة في وقتهاء أو يجمعون في الحضر لا بد أن 
تكون كل صلاة في وقتها ولو فرادى أيسر من تأخير الصلوات عن وقتهاء لكن قد يكون الأمر أعظم من أن 
يصلي كل إنسان بمفرده» والخوف أشد من أن تصلى كل صلاة في وقتهاء وهذا ما حصل في عهده -عليه 
الصلاة والسلام- حيث حبسه العدوء على كل حال الإمام البخاري يرجح أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق 
وكذلك ابن القيم, ويقول ....... بأن صلاة الخوف تفعل في السفر الحضرء ولا معارضة بين هذا وبين ما حصل 
في عهده -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق. 

ايوم ذات الرقاع صلاة الخوف» أن طائفة صلت" في المسلم: '"صفت. 'معه وطائفة وجاه العدو" يعني 
في مواجهة العدوء في مقابلته للحراسة» طائفة صفت مع النبي -عليه الصلاة والسلام-» يقسم الجيش إلى 
قسمين إلى طائفتين» والطائفة: القطعة من الجيشء وأقل ما تطلق عليها الطائفة واحد فتصح صلاة الخوف 
بثلاث إمام ومأموم وحارس» فصلى بالطائفة التي صلت معه» والطائفة الأخرى تحرس وجاه العدوء في مواجهة 
العدوء في مقابلته 'فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائماً" كبر للإحرام بالطائفة الأولى» ثم قرأء ثم ركع» ثم رفع» 
ثم سجد سجدتين» ثم قام إلى الثانية ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم' أثناء قيامه -عليه الصلاة والسلام- وعلى 
هذا يكون قد أطال القيام لتدرك الطائفة الثانية التي تحرس هذه الركعة أطال القيام -عليه الصلاة والسلام-: 
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هؤلاء لما أطال القيام أتموا لأنفسهم 'ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو" يعني في مقابلة العدوء في مكان إخوانهم: 
وجاء إخوانهم الطائفة الأخرى فصلى بهم النبي -عليه الصلاة والسلام- الركعة التي بقيت» الركعة التي بقيت› 
صلى بالطائفة الأولى ركعة» ثم أتموا لأنفسهم» ثبت قائماً في الركعة الثانية» جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 
هذا الركعة 'فثبت جالساً ثم أتموا لأنفسهم' وأطال الجلوس للتشهد حتى أتموا لأنفسهم» 'ثم سلم بهم" وهذا من 
تمام العدل؛ من تمام عدله -عليه الصلاة والسلام-» لو نظرت إلى الصلاة صلاة الطائفتين لوجدت أن كل من 
الطائفتين أخذ نصيبه من النبي -عليه الصلاة والسلام- بقدر ما أخذت الطائفة الأخرى من غير زيادة» نعم 
حصّل هؤلاء تكبيرة الإحرام» وهؤلاء حصلوا على السلام» وكلاهما ركن 'ثم سلم بهم" متفق عليه" وهذا لفظ 
مسلم» ووقع في المعرفة لابن منده معرفة الصحابة كتاب لابن منده» ومنده بالهاء في الوقف والدرج كابن داسه 
وابن ماجه» عن صالح بن خوات عن أبيه وفيه تعيين المبهم» وهذا الصورة تسلك إذا كان العدو في غير جهة 
القبلة» في غير جهة القبلة» بحيث يحتاجون إلى حراسة» وعلى كل حال صلاة الخوف ثبتت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من أوجه»ء ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من أوجه ستة أو سبعة كما قال الإمام 
أحمد حرحمه الله-» وأوصلها بعضهم إلى أريعة عشر وجهاًء على كل حال هي ثابتة عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على أوجه»ء وكلها صحيحة؛ كل الصور صحيحة الستة أو السبعة التي أشار إليها الإمام أحمد» وعلى 
الإمام أن يفعل من الصور الأحوط للصلاة» الأبلغ في الحراسةء الأحوط للصلاة والأبلغ للحراسة. 

الخوف لا أثر له في القصرء القصر معلق بالسفرء فالخوف كان سبب في القصر وارتفع السبب 
فليس عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تَفْصْرُوأ مِنَ الصَّلآةٍ إن خفثم) [(101) سورة النساء] نعم هذا كان الأصل في 
مشروعية القصرء لكنه ارتفع الخوف وثبت الحكم» فصار القصر صدقة تصدق الله بها على عباده هذا إذا 
كانت الصلاة ثنائية أما إذا كانت ثلاثية فيثبت الإمام ويطيل التشهد الأول وتنصرف الطائفة الأولى؛ لأن الركعة 
لا يمكن قسمتها ركعة واحدة» نعم لا يمكن قسمتها إلى قسمين» أما الرياعية فيستمر في التشهد الأول كالثلاثية. 

'اوعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نجد فوازينا 
العدو فصاففناهم. فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بناء فقام طائفة معهء وأقبل طائفة على 
العدو وركع بمن معه.ء وسجد سجدتينء ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل فجاءوا فركع بهم ركعة» وسجد 
سجدتين ثم سلم, فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين" متفق عليه» وهذا لفظ البخاري" 

نعم هذه صورة من صور صلاة الخوف» وهي كسابقتها في الصحيحين من حديث "ابن عمر -رضي 
الله عنهما- قال: 'غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل نجد -يعني جهة نجد- فوازينا العدو -أي 
قابلناهم- فصاففناهم -صفوا صفاً واحداً في وجاه العدو للقتال- فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي 
بنا" وفي رواية: "يصلي لنا". 'فقام طائفة معه وأقبل طائفة على العدو. وركع بمن معه وسجد سجدتين ثم 
انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل" هذه الصورة توافق الصورة التي تقدمت من وجه وتخالفها من وجه» توافق 
الصورة السابقة في كونه قسم الجيش إلى قسمين» وبكونه صلى بالطائفة الأولى ركعة كاملة» لكن تخالفها في 
كون الطائفة الأولى لم تتم لنفسهاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- في صلاته» بل انصرفوا يحرسون» صلوا 
ركعة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم انصرفوا يحرسون وهم في صلاة» صلاتهم ما تمت» 'فقامت طائفة 
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معه واقبل طائفة على العدوء وركع بمن معه وسجد سجدتينء ثم انصرفوا" يحرسون» يعني 'مكان الطائفة التي 
لم تصل" وهم في صلاةء ما كملت صلاتهم» فجاءوا فركع بهم الطائفة الثانية 'جاءوا فركع بهم ركعة وسجد 
سجدتين ثم سلم" بهم 'فقام كل واحد منهم" كل واحد من الطائفتين هذا الأصلء كل واحد من الطائفتين ما تمت 
صلاته واضح والا ما هو بواضح؟ كل واحد من الطائفتين بقي له ركعة 'فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة 
وسجد سجدتين" متفق عليه" 

هذا يوحي بأن الطائفتين جاءوا بالركعة الثانية في وقت واحد؛ لأن اللفظ يحتمل 'فقام كل واحد منهم 
فركع لنفسه ركعة» وسجد سجدتين" والاحتمال الثاني أن يكون فقاموا كل واحد منهم من الطائفة الثانية أقرب 
مذكور فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين ثم سلمء وذهبوا للحراسة» ثم أتمت تمت الطائفة الأولى ركعتها الباقية» فالذي 
يظهر من الحديث ويؤيده كون الضمير لأقرب مذكور أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء جاءت بالركعة 
الثانية بعد سلامه -عليه الصلاة والسلام-». أما الطائفة الأولى فلم تصل الركعة الثانية حتى استلمت الطائفة 
الثانية الحراسة» من أهل العلم من يرى أن هذه الصورة يمكن أن تؤدى بأن تصلي طائفة مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ركعة ثم ينصرفوا للحراسة» ينصرفوا للحراسة» ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم ركعة؛ ثم 
ينصرفوا للحارسة وهم في صلاتهم كالأولى» ث كم اي الطائفة الأولى لتتم الصلاةء نعم فإذا تمت الطائفة الأولى 
صلاتها بما بقي من الركعة الأخيرة من الركعتين» ثم بعد ذلك تعود الطائفة الثانية لتصلي على الولاء كذاء يعني 
على التعاقب» لكن ظاهر الحديث يدل على ا أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء بعد ما سلم جاءت 
بالركعة ثم بعد ذلك ذهبوا للحراسةء وهذا كأنه أقل في الحفاظ على أصل الصلاةء أما كونهم وهو الاحتمال 
الأول يصلون كلهم الركعة الثانية في آن واحدء واللفظ يحتمله؛ فقام كل واحد منهم يعني من الطائفتين» لكن هذا 
وان احتمله اللفظ أولاً: هو الاحتمال المرجوح ومع ذلك يلزم عليه تضييع الحراسة تضييع الحراسة؛ وصلاة 
الخوف إنما شرعت من أجل الحراسة والاحتياط نعم. 

'اوعن جابر -رضي الله عنهما- قال: 'شهدت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف. 
فصفنا صفين» صف خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وكبرنا جمعياًء ثم ركع وركعنا جميعاًء ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاًء ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليهء وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه 
فذكر الحديث. 

وفي رواية: 'ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني» ثم تأخر الصف الأول 
وتقدم الصف الثاني فذكر مثله؛ وفي أخره: ثم سلم النبي -صلى الله عليه وسلم- وسلمنا جمعياً" رواه مسلم. 

ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثلهء وزاد أنها كانت بعسفان" 

حديث جابر -رضي الله عنه- في صورة من صور صلاة الخوف» وهي فيما إذا كان العدو بين 
المسلمين والقبلة» والحراسة تكون حينئذٍ ممكنة أثناء الصلاةء أثناء الصلاة الحراسة ممكنة» يقول: "شهدت مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف فصفنا صفين" صف مقدم وصف مؤخرء صف أول وصف 
ثاني» 'صف خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة" هذه الصورة تختلف عن 
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سابقتيهاء لا يحتاجون إلى من يحرس» ولا يدخل في الصلاة هم يحتاجون من يحرس وهو داخل الصلاة؛ لأن 
العدو في جهة القبلة اصف خلف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والعدو بيننا وبين القبلة» فكبر النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وكبرنا جميعاً" كبر الصف والأول والثاني الحراسة ممكنة كلهم دخلوا في الصلاة ثم ركع 
وركعنا جمعياً" الحراسة ممكنة في حال الركوع 'ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعاًء ثم انحدر بالسجود' ثم 
انحدر -عليه الصلاة والسلام- للسجودء هوى للسجود 'والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو' 
للحراسة» يعني من غير أن يسجدوا معه -عليه الصلاة والسلام-» إنما ثبتوا قياماً للحراسة» سجد انحدر بالسجود 
والصف الذي يليه» إعراب والصف؟ نعم معطوف علي إيش؟ فاعل انحدر» يجوز العطف في هذه الطريقة؟ ما 
نقول: انحدر هو؟ الضمير المستتر ما في إشكالء لكن يجوز العطف على الضمير المستتر المرفوع بهذه 


الطريقة؟ 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل 
فافصل بالضمير المنفصلء قل: انحدر هو والصف الذي يليه لكن التعبير الذي معنا صحيح وإلا غير 
ميم 
طالب :....... 
نعم؟ كيف؟ 
طاليت 1 :.. 
لاء لاء معطوف معطوف على الضمير في انحدرء انحدر وانحدر الصف الذي يليه. 
وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالمضير المنفصل 


لا يجوز أن تقول: انحدر والصفء لكن هنا حصل الفصل بالجار والمجرور» ولذا يقول: "أو فاصل ما" 

أي فاصل, وهنا حصل الفصل بالجار والمجرور. 
أو فاصل ما و بلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد 

فالفاصل هنا موجود وهو 'بالسجود". "ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في 
نحر العدو" ما سجدوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم-» طيب سجد النبي -عليه الصلاة والسلام- سجدتين 
فاتهم ركنين أو ثلاثة أركان الصلاة صحيحة والا باطلة؟ يعني لو كان في حال سعة في حال أمن انقطع 
الصوت وثبتوا قائمين إلى أن قام إلى الركعة الثانية انشبك الصوت صار الركعة صحيحة وإلا باطلة؟ باطلة؛ 
لأنهم فاتهم أركان مع الإمام» فاتهم ثلاثة أركان» لكن هذه صلاة خوف يتجاوز فيها ما لا يتجاوز في صلاة 
الأمن» 'وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه.. فذكر الحديث'٠‏ وفي 
راوية: 'ثم سجد وسجد معه الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثاني ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف 
الثاني" ليفعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى» ما الداعي إلى التقدم والتأخر؟ لتمام العدل؛ ليتم 
العدل بين الصف الأول والثاني؛ يعني لو فعلوا في الركعة الثانية مثل ما فعلوا في الركعة الأولى صار الصف 
الثاني مظلوم» صلاة أرباب الصف الأول تامة» فكونهم يتقدمون إلى الصف الأول ويحزون فضيلة الصف الأول 
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بعد أن كانوا في الصف الثاني لا شك أن هذا من تمام عدله -عليه الصلاة والسلام-» 'وفي أخره: ثم سلم 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وسلمنا جميعاً" نعم لأنهم في حال القيام» وفي حال الركوع في حال الجلوس لا 
يحتاجون إلى حراسة؛ لأن العدو في جهة القبلة» أما في حال السجود وهي التي حصل فيها الاختلاف مع صلاة 
الأمن يحتاجون إلى الحراسة» فمثل هذه الصورة تفعل فيما إذا كان العدو في جهة القبلةء أما إذا كان العدو في 
غير جهة القبلة فالصورتان السابقتان وغيرهما من الصور. 

يقول: 'ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي -رضي الله عنه- مثله" مثل رواية جابرء لكنه زاد في تعيين 
محل الصلاة» متى كانت هذه الصلاة التي شهدها جابر؟ كانت بعسفان» وهو موضع على مرحلتين من مكةء 
موضع على مرحلتين من مكة» يعني مسافته مثل الطائف عن مكة»ء ومثل جدة عن مكة» نعم. 

'وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بطائفة من أصحابه 
ركعتين؛ ثم سلم ثم صلی بآخرين أيضاً ركعتين ثم سلم. 

ومثله لأبي داود عن أبي بكرة" 

بكرة والا بكر؟ 

طالب: عندي بكرة 

طيب» يقول -رحمه الله تعالى-: 'وللنسائي من وجه آخر عن جابر" في قصة أخرى؛ لأنها تختلف 
عن الصورة السابقة "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بطائفة من أصحابه ركعتين" ثم صلى بآخرين 
ركعتين ثم سلم» صلاته بالطائفة الأولى هي فريضته -عليه الصلاة والسلام-» صلى بهم ركعتين فريضته؛ 
والثانية حينما صلى بالطائفة الثانية ركعتين هو مفترض والا متنفل؟ متنفل؛ لأنه صلى الفريضة مع الطائفة 
الأولى» ولا شك أن في مثل هذه الصورة محافظة على جميع أجزاء الصلاة» يصلي ركعتين كاملتين كما يصلي 
في الحضرء كما يصلي في حال الأمن» ويصلي بالطائفة الثانية ركعتين كما يصلي في حال الأمن» لكن يرد 
على هذه الصورة أنه في الأولى مفترض وفي الثانية متنفل» فمن يقول بصحة صلاة المفترض خلف المتنفل لا 
إشكال عنده» والذي لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل تشكل عليه مثل هذه الصورة» تشكل عليه مثل هذه 
الصورة» وعلى كل حال القصة صحيحة والخبر صحيح» وما دام ثبت لا يمنع من أن يصلي الإمام بطائفة 
صلاة» وبطائفة أخرى صلاة أخرى» وجاء مثله من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-» وهذه يحصل فيها 
المحافظة على كيفية الصلاة التامةء فإذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة يصلي ركعتين» ثم ركعتين» إذا كانت 
ثلاثية يصلي ثلاث ويصلي ثلاث بطائفة أخرى» إذا كانت رياعية يصلي أربع بطائفة وأربع بطائفة أخرىء وهذا 
إذا كان الإمام أو من ينيبه الإمام» أو كان شخص له مزية على غيره» بحيث يكون الاجتماع إليه أهيب عند 
العدوء أما إذا وجد ناس لاء لا مزية لبعضهم عن بعضء متساوون في المزية مثل أن يحضر شخص إلى بلد 
وهو مسافرء ثم يؤم الناس وهو ما له أدنى مزية» طالب من طلاب العلم» ومثله كثير يصلون خلفه؛ ثم يؤم 
الناس ويقصر الصلاة» والناس خلفه عشرة صفوف أو أكثر هذه مسألة واقعة: 'أتموا فإن قوم سفر" يا أخي لماذا 
تتقدم تحرج الناس؟ تخلي الناس بدءً من المؤذن كلهم يتمون الصلاة» هذا إنما يكون لمن له مزية عالم جليل 
يقتدى به تفضل الصلاة بالصلاة خلفهء أما شخص شاب من الشباب لا مزية له» ولم يتميز بشيء يكون عنده 
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من الجرأة بحيث يتقدم» وهذا حاصل في مساجد مكة حصلت في أيام الموسم عشرين صف وكل العشرين 
الصف يقضون الصلاة» وأتموا فإن قوم سفرء تصلي بهم ركعتين ولا مزيلة؟! أقول: مثل هذا تكرر الجماعات 
ويحافظ على أصل الصلاةء أما إذا كان الإمام أو نائبه أو شخص له مزية بحيث يرى العدو الهيبة في اجتماع 
حول هذا الإمام نعم» أما شخص لا مزية له» إيش المانع من أن تصلى على هذه الطريقة بأكثر من إمام؟ نعم. 

'وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة 
ويهؤلاء ركعة ولم يقضوا 'رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان. 

ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس" 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا" هذه الصورة إذا كان العدو في غير جهة القبلة» يقسم 
الجيش إلى قسمينء» فيصلي بهؤلاء ركعة وينصرفون من غير قضاء» يعني نضير ما في قصة أو حديث ابن 
عمر إلا أنهم لا يقضون شيئاًء في حديث ابن عمر الذي تقدم ركعة بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفواء لكنه 
في النهاية يكملون صلاتهم» ثم تأتي طائفة أخرى يصلي بهم الركعة الثانية ويكملون صلاتهم» ولكن هنا في هذه 
الصورة الصورة التي ذكرها حذيفة -رضي الله عنه-» وفعلها أيضاً حذيفة في طبرستان» هذه الصورة صلى بهم 
على ضوء حديث ابن عمر إلا أنه من سلم انصرف ما عليه قضاء 'صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء 
ركعةء ولم يقضوا " رواه احمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان" والحديث صحيح» وإذا كان السفر مع 
الأمن يسقط شطر الصلاة فإذا اجتمع السفر والخوف نعم ألا يقتضي أن يكون الإسقاط أكثر والتخفيف أعظم؟ 
نعم؟ نعم وهذه الصلاة صلاها حذيفة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بطبرستان. 

'ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس -رضي الله عنه-" وهذه الصورة أخذ بها جمع من أهل العلم؛ 
بحيث إذا زاد الخوف عن هذا الحد الذي لا يتمكنون فيه من أداء ركعة يصلون ولو بالإماء» ولو بالإيماء» وفي 
سنن أبي داود عن ابن عباسء قال: 'فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاًء وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة" وبعض العلماء يزيد في التخفيف في صلاة الخوف فيصححها بالإيماء» يصحح 
مجرد الذكر ولو بتكبيرة تجزيء عن الصلاةء لكن لا شك أن الأدلة دلت على وجوب إقامة الصلاةء هذا الأصل 
وجوب إقامة الصلاة وهو المطلوب إذا اطمأننتم» يعني إذا أمنتم» أما في حال الخوف فيتجاوز عن بعض 
الواجبات» بل عن بعض أركان الصلاة لكن بحدود الوارد» لا نزيد على ما وردء لا نزيد على ما ثبت على النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» والحديث الذي معنا صحيح لا شك» لكن الصور التي تقدمت في الصحيحين وغيرهما 
أثبت من هذه الصورة وان كانت ثابتة» فإذا كانت الحاجة داعية لمثل هذه الصورة فلا بأسء نعم. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الخوف 
ركعة على أي وجه كان)) رواه البزار بإسناد ضعيف. 

وعنه مرفوعاً: ((ليس في صلاة الخوف سهو)) أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف" 

ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: 'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الخوف ركعة 
على أي وجه كان))' صلاة الخوف ركعة» ويشهد له الحديث السابق حديث حذيفة "على أي وجه كان" يعني 
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على جهة القبلة أو إلى غير جهة القبلة» وهو ثابت وهو ماشي وهو راكب» لكن هذا الحديث ضعيف كما قال 
الحافظ بل متكرء منكر في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف جداآت عند أهل العلم. 

وأخرج النسائي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى هذه الصلاة بذي قردء بهذه الكيفية صلاها 
ركعة على أي وجه كان» نعم وذو قرد موضع قرب المدينة» قرد بفتحتين كما في القاموس» وهذا الحديث عرفنا 
أنه ضعيف جداً؛ بل منكر» ومثل ما ذكرنا صلاة الخوف جاءت على كيفيات ستة أو سبعة كما قال الإمام أحمد 
ولعله لم يثبت عنده إلا هذا العدد ستة أو سبعة» لم يثبت عنده إلا هذا العددء ويقول ابن حجر في فتح الباري: 
قد روي في صلاة الخوف كيفيات كثيرة» ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمرء التي صلى 
بالطائفة الأولى ركعة ثم ينصرفون» ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ثم يتمون في مكانهم» ثم تأتي الطائفة الأولى 
فتتم» ورجح ابن عبد البر الكيفية الواردة في حديث ابن عمر لقوة الإسنادء وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم 
صلاته قبل الإمام» لا تتم صلاته قبل الإمام. 

يعني في حديث سهل بن أبي حثمة وحديث صالح بن خوات عن أبيه مثلاً الحديث الأول الطائفة 
الأولى تتم صلاتها قبل الإمام» يسلمون قبل الإمام» في حديث ابن عمر ما يسلمون قبل الإمام لا الطائفة الأولى 
ولا الثانية» ولذا اختارها ابن عبد البر نعم لقوة الإسناد وموافقة الأصول في أن المؤتم لا تتم صلاته قبل الإمام؛ 
لا تتم صلاته قبل الإمام» وعلى هذا لو نوى المأموم الإنفراد مثلآ عن الإمام ثم سلم قبله على كلام ابن عبد البر 
ما تصح» لا بد أن ينتظرء يعني افترضنا شخص يصلي المغرب خلف شخص يصلي العشاء لما قام الإمام إلى 
الرابعة في العشاء ونوى المأموم الإنفراد؛ لأنه لا يجوز له أن يتابعه لو تابعه بطلت صلاته؛ نوى المأموم الإنفراد 
ثم جلس للتشهد ينتظر حتى يسلم الإمام على كلام ابن عبد البرء وغيره يقول: لو نوى الإنفراد وما دام نوى 
الإنفراد فحكمه حكم المنفرد يسلم متى شاء؟ 

يقول: وقال ابن حزم: صح منها أربعة عشر وجهاًء أربعة عشر وجهاًء وقال ابن العربي: فيها روايات 
ثيرة أصحها ستة عشر رواية مختلفة» وقال النووي نحوه في شرح مسلم ولم يبينهاء قال الحافظ: وقد بينها شيخنا 
الحافظ أبو الفضل يعني العراقي في شرح الترمذي وزاد وجهاً فصارت سبع عشرة وجهاًء ولكن يمكن أن تتداخل 
هذه الأوجه» وشرح الحافظ العراقي على جامع الترمذي هو تكملة لشرح ابن سيد الناس» وهو من أعظم شروح 
الترمذي» يعني لو طبع هو محقق الآن لو تم طبعه وتداوله بين الناس يمكن يغني جميع... يغني طلاب العلم 
عن جميع شروح الترمذي؛ هذا شرح الحافظ العراقي تكملة لشرح ابن سيد الناس. 

وقال في الهدي النبوي يعني ابن القيم في زاد المعادء قال في الهدي النبوي: صلاها النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ولذلكم العزو إلى زاد المعاد بلسان أهل العلم ما يقولون: زاد المعادء ولا الزاد أبداًء قال ابن 
القيم في: (الهدي) هذه الجادة عندهم» تجد بعض الشباب وبعض الإخوان يقول: قال في الزاد إيش الزاد؟ هذا ما 
هو معروف عند أهل العلم بهذا أبداء إذا قلت: في الزاد راحوا زاد المستنقع» يقول: قال في الهدي النبوي: صلاها 
النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر مرات» وقال ابن العربي: صلاها أربعاً وعشرين مرة» بعض أهل العلم إذا 
اختلف الرواة في سياق خبر جعل الخبر متعدد»ء والقصة متعددة» ولو كان مرد هذا الاختلاف إلى اختلاف الرواة 


634 


أنفسهم في الخبر الواحدء فتجد الأربعة والعشرين مرة يمكن تختصر في الريع التي ذكرهاء في ستة أو سبعة على 
ما قال الإمام أحمد» إنما بعضهم يجعل صور جديدة لمجرد اختلاف الرواة. 

وقال الخطابي: صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- في أيام مختلفة بأشكال متباينة يتحرى فيها ما 
هو الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة» لا بد من تحري هذاء فيختار من الصور الثابتة عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لصلاة الخوف بما يتحقق به الأمران: الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة. 

يقول: فهي على اختلاف صورتها متفقة المعنى» هذا الحديث الذي يليه 'وعنه" عنه الضمير يعود على 
من؟ مقتضاه أن يكون من حديث ابن عمرء صحابي الحديث السابق» وهذه جرت عادة المختصرات أنهم 
يصرحون باسم الراوي في الموضع الأول» ثم يكنون عنه في الموضع الثاني والثالث وهكذاء فيقولون: 'وعنه" 
لكنه في مجمع الزوائد معزو لابن مسعودء أحد عنده الدارقطني؟ معه الدارقطني هنا؟ 

ما أشار إلى هذا يا شيخ؟ 

نعم؟ 

سمير الزهيري ما أشار عن غير ابن عمر ذكر أنه رواه الدارقطني وضعفه. 

طيب هو على كل حال عزو الحافظ للدارقطني وهو من حديث ابن عمر يقول هنا: وقال عقبه اللي هو 
في سنن الدارقطني من راوية ابن عمر -رضي الله عنهما- قال عقبه: تفرد به عبد الحميد بن السري وهو 
ضعيف» فهو في الطبراني من حديث ابن مسعود وهو ضعيف أيضاًء وعند الدارقطني من حديث ابن عمر 
'مرفوعاً: ((ليس في صلاة الخوف..))' مرفوعاً يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- '((ليس في صلاة 
الخوف سهو)) أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف" طيب ليس فيها سهو يعني لا يمكن أن يخطأ الذي يصلي 
صلاة الخوف فيسهو يزيد أو ينقص أو يغفل أو يشك؟ أو أنه ليس فيها حكم السهو الذي يترتب عليه السجود 
ولو وقع السهو من المصلي؟ نعم؟ 


إيه؛ لأن الخوف مظنة للسهو والغفلة والانصراف عن الصلاةء فقوله: ((ليس في صلاة الخوف سهو)) 
يعني ليس فيها ما يترتب عليه من سجود» هذا لو صح الخبرء لكنه ضعيف» لكن الخبر ضعيف. 

الشارح ذكر بعض الشروط اشترطها بعض أهل العلم منها: 

السفرء أشترط بعضهم السفر؛ لقوله تعالى: ذا ضَرَبْتُمْ في الأزض) [(101) سورة النساء] فلا 
تفعل في الحضرء ولذا لم يفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- في غزوة الخندق؛ لأنها في الحضرء وان كانت 
على قول الجمهور أهل المغازي والسير بعد غزوة ذات الرقاع؛ والجمهور على أنه لا يشترط السفرء إنما إذا وجد 
الخوف صحت» ووجد الداعي لها وكونه -عليه الصلاة والسلام- لم يصل صلاة الخوف في الخندق لأنها لم 
تكن شرعت على ما سبق تقريره عن الإمام البخاري وابن القيم -رحمهما الله تعالى-. 
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اشترط بعضهم أن يكون فعل صلاة الخوف في أخر الوقت» في أخر الوقتء لماذا؟ لأنه مادام 1 
الوقت سعة واحتمال أن ينجلي الخوف فتصلى الصلاة كاملة» نعم يعني نظير ما قالوا في التيمم» قالوا: 
يصلي بالتيمم حتى يضيق عليه الوقت ويجزم أنه لن يجد الماء في الوقت» ومثل هذا 0 
حتى يضيق الوقت» في أخر الوقت بحيث يجزم ويغلب على ظنه أنه لن يصلي الصلاة صلاة حضرء صلاة 
ا 1 بهذا صلاها صلاة خوف» لكن هذا ليس له دليل. 

شترط بعضهم حمل السلاح حال الصلاةء وهذا اشترطه داودء فلا تصح صلاة الخوف إلا لمن حمل 

السلاح نعم حمل السلاح واجب» حمل السلاح واجبء لكن لا أثر له في الصلاة؛ لأن مخالفة هذا الواجب 
وارتكاب المحظور بوضع السلاح من غير سبب» نعم من غير حاجة أمر خارج عن الصلاةء فلا أثر له فيها. 

منها: ألا يكون القتال محرماًء لا يكون القتل محرماً؛ وذلكم لأن التجاوز عما يتجاوز عنه من صورة 
الصلاة في صلاة الخوف إنما هو للحاجة فهو على خلاف الأصلء ويكون حينئذ في عرف أهل العلم رخصة 
والا عزيمة؟ رخصة والعاصي لا يترخصء العاصي لا يترخص؛ لأنه لا يعان على معصيته» شخص أو 
مجموعة من الأشخاص يطلبون غيرهم في البراري والقفار لقتلهم والاعتداء عليهم وسلب أموالهم ونتيح لهم 
فرصة لصلاة الخوف؟ ولذا اشترط بعضهم ألا يكون القتل محرماًء نعم هذا شرط لا بد منه» نظير ما قالوا في 
كون العاصي بسفره لا يترخص» لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر؛ لأنه بإباحة هذه الرخص نعينه على معصيته؛ 
ومنها: أن يكون المصلي مطلوب للعدو لا طالباً له؛ لأن الطالب آمن ما هو بخائف» المطلوب هو الخائف 
الطالب لغيره آمن والا خائف؟ آمن لأنه متى ما أراد رجع ما صار شيءء لكن المطلوب هو الخائف» ولذا 
اشترط بعضهم أن يكون المصلي مطلوب للعدو لا طالباً له؛ لأنه إذا كان طالباً أمكنه أن يأتي بالصلاة تامة أو 
يكون خاشياً لكر العدو عليه» يقول الشارح: وهذه الشرائط مستوفاة في الفروع» مأخوذة من أحوال شرعيتهاء 
وليست بظاهرة في الشرطيةء لا شك أن بعضها ظاهر وبعضها ليس بظاهر؛ لأن صلاة الخوف جاءت على 
خلاف مركي ا لا يشرع له القتال في مثل هذه الصور على ما هو بصدده» ثم قال 
الشارح: واعلم أن شرعية هذه الصلاة من أعظم الأدلة على عظم شأن الجماعة» من أعظم الأدلة على عظم 
شأن الجماعة؛ وهذا قررناه في أول الكلام على صلاة الخوف؛ لأن هذه الصلاة التي أوجبها الله -جل وعلا- 
على هيئات وكيفيات محددة»ء فيها أركان وفيها شرائط» وفيها واجبات» يتنازل عن بعض هذه الأركان من أجل 
الحفاظ على الجماعة يتم التنازل عن هذه الأركان للمحافظة على صلاة الجماعة؛ ففي حال الأمن من باب 
أولى» في حال الأمن من باب أولى. 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله»› نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام . كتاب الصلاة (34) 
شرح: باب: صلاة العيدين 

الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ا 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعينء أما 


قال شيخ الإسلام ابن حجر -رحمه الله-: 

باب: صلاة العيدين: 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الفطر يوم يفطر 
الناس والأضحى يوم يضحي الناس)) رواه الترمذي" 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمغين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: صلاة العيدين" باب: صلاة العيدين» والمراد بالعيدين كما لا 
يخفى الفطر والأضحى "عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس))" هذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجهء 
الترمذي عن عائشة؛ وابن ماجه من حديث أبي هريرة» وهو بمجموع الطريقين يثبت» أما حديث الترمذي..» في 
حديث عائشة قال بعد سياقه: هذا حديث حسن غريبء وفي بعض النسخ: صحيح من هذا الوجه» صحيح؛ لأن 
نسخ الترمذي تتفاوت في الأحكام على الأحاديث» في الأحكام على الأحاديث» فتجدون في بعض النسخ: هذا 
حديث حسنء وفي بعضها: هذا حديث حسن صحيح» وفي بعضها: هذا حديث حسن غريب» وفي بعضها: هذا 
غريب صحيح.. إلى غير ذلك من الأحكام» ولذا يعنى أهل العلم بضبط نسخ الترمذي أكثر من غيره؛ لكثرة 
الاختلاف في أحكامه بين النساخ والرواة عن الترمذي» وخلافات قديمة ما يقال: جديدة من المطابع أو من 
النساخ المتأخرين» لاء من ينقل أحكام الترمذي من القدم» ينقلون شيء من التفاوت» فعلى طالب العلم أن يعنى 
بنسخة صحيحة موثقة من جامع الترمذي يعتمد عليهاء هذا الحديث بما يشهد له من حديث أبي هريرة يصل إلى 
درجة القبول» بل صححه بعضهم ((الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يضحي الناس)) وهذا يبحث في 
الغالب في الصيام» وما يثبت به دخول رمضانء هذه المسألة تبحث هناك» وفي ضمنها يبحث مسألة اختلاف 
المطالع. 

((الفطر يوم يفطر الناس)) مقتضى هذا أنه إذا أفطر الناس برؤية عدل أو برؤية..» الفطر يكون 
باثنين» إذا شهد شاهدان بأنهم رأوا هلال شوال» أو أتموا رمضان ثلاثين أنه يلزم الفطرء وأن ما بعد ذلك هو يوم 
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العيد الذي لا يجوز صيامه؛ ولو لم يراه الإنسان» ولو شك في شهادة الشاهدين بعد أن أثبته ولي الأمر وأمر 
بذلك» عليه أن يفطرء ولا مجال للتشكيك في هذا الباب» سمعنا في بعض السنوات من يشكك» سواء كان في 
دخول ر 7 في خروجه» ولا مجال للتشكيك؛ لأن عندنا وسائل شرعيةء وسائل شرعية» وقواعد من الشرع 
نعمل بهاء نثبت بها دخول الشهر وخروجه» كون الإنسان عنده شيء من التحري والتثبت والاحتياط هذا الأمر 
ليس إليهء هذا الأمر ليس إليه» يحتاط في عباداته الخاصةء أما في العبادات العامة التي شرعت له ولغيره 
لعموم الأمة فهو واحد من هذه الأمة» مقتضى هذا أنه لو رأى الهلال ردت شهادته» لو رأى بعينه المجردة 
الهلال ردت شهادة» سواء كان في الدخول أو في الخروج» يصوم ويفطر والا يفطر مع الناس؟ هو مع الناس» 
مقتضى الحديث أن يكون مع الناس» أن يكون مع الناس» فإذا رأى هلال رمضان ردت شهادته» بعض أهل 
العلم يقول: إن رآه بحيث يقطع بأنه الهلال» ولا يماري في ذلك» منهم من قال: يصوم سراً؛ لأنه شهد الشهر؛ 
لأنه شهد الشهرء وإذا رأي هلال شوال وردت شهادته منهم من يرى أنه يفطر سراً؛ لأنه إن صام صام يوم 
العيدء لكن مقتضى هذا الحديث أنه لا يصوم ولا يفطر برؤيته» وكذلك ما يرد في يوم الأضحىء ولهذا ينص 
أهل العلم على أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن -عرفة- وقفوا في اليوم الثامن أو في اليوم العاشر غلط والأمة 
اتفقت ان غلط؟ عملوا بالمقدمات الشرعية نعم فثبت قبل وقته بشهادة شاهدين» أو 

يثبت مع أنه يعني من خلال المقدمات الشرعية ثبت ثبت أو لم يثبت؛ فيكون حجهم صحيح؛ حجهم صحیح» لکن 
لا بد من اتباع الوسائل الشرعيةء اتباع الوسائل الشرعيةء والشهود التي يثبت بها دخول الشهر وخروجه هم 
الشهود الذين تثبت بهم الحقوق العدول؛ هم الشهود الذين تثبت بهم العدول» فكما يتصور أن الشاهدين يخطأن 
في الشهادة على زيد من الناس أو كذا يتصور أيضاً أن يخطئ لكن مع ذلك بانضمام الثقة إلى الأخر يضعف 
هذا الاحتمال» حتى يكون في عرف الشرع لا أثر له» لا أثر له» وان كان احتمال قائم؛ لأنه ما من..» إذا فتحنا 
باب الاحتمالات ما انتهى الأمرء فإن الأمر لا ينتهي. 

((الفطر يوم يفطر الناس)) طيب رأيت الهلال في بلدك رأيته بنفسك» ورآه الناس وصامواء ثم انتقلت 
إلى بلد أخر» صاموا بعد بلدك بيوم وأتممت الثلاثين بناء على أنك صمت قبل الناس بيوم» وهم أتموا الثلاثين 
لأنهم لم يروه» لم يروا الهلال» فإن صمت معهم صمت ثلاثين أو أكثر؟ واحد وثلاثين» واحد وثلاثين» أما كونهم 
يرون الهلال لتسع وعشرين وأنت قمت صمت ثلاثين الأمر سهلء لكن كونك تصوم واحد وثلاثين» فإذا أتممت 
الثلاثين صمت قبلهم بيوم وأتممت الثلاثين» تم شهرك والا ما تم؟ الأصل أنه تم» لكن مقتضى الحديث الفطر 
يوم يفطر الناس» أنك تلزم ولا تفطر إلا مع الناس ولو اقتضى الأمر أنك تصوم واحد وثلاثين» هذا مقتضى ما 
يفيده الحديث» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس وقد قال له كريب: إنه صام أهل الشام ومعاوية برؤية 
الهلال يوم الجمعة بالشام» وقدم كريب المدينة أخر الشهرء وأخبر ابن عباس بذلك» فقال ابن عباس: لكنا رأيناه 
ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه» فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه. 

يعني رئي الهلال في الشام ليلة الجمعة» وفي المدينة ما رئي إلا ليلة السبت» يعني كريب لو لم يروه 
ليلة الثلاثين هل يفطر باعتباره أكمل الثلاثين أو لا يفطر إلا مع الناس وإن ترتب على ذلك أن يصوم واحد 
وثلاثين؟ قال كريب: أو لا تكتفي برؤية معاوية والناس؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
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هذه المسألة كثر الكلام فيها لأهل العلم» فمن يقول باتحاد المطالع قال: إن ابن عباس لم يقتنع بشهادة كريب» 
لم يقتنع بهاء ومن يقول باختلاف المطالع لا إشكال عنده» فالمطلع في الشام غير المطلع في المدينة» وهو 
المرجح أن لكل بلد أو إقليم مطلعهء كل بلد أو إقليم له مطلعه» والمسألة فيها إشكالات كثيرة لا سيما مع الحدود 
السياسيةء نعم لا سيما مع الحدود السياسية» مثلاً البلدان المتجاوران بينهما حد سياسي» حدود مثلاً قل: بين 
عرر وجهة الشمال والأردن جهات متقارية هل الحكم تبع هناك أو هنا؟ فهل تصوم تبع الرياض مثلاً إذا أعلن 
دخول الهلال في الرياض أو تصوم تبعاً الشام لأنها أقرب؟ وقل مثل هذا في كل الجهاتء فهذه المسألة لا شك 
أنه ترتب عليها إشكالات مع هذه الحدود السياسية» يبقى أن في قوله -جل وعلا-: إفمن شَهدَ مِنكُمُ الشَهِر 
فَلْيصْمَه) [(185) سورة البقرة] وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)) 
صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته؛ أولاً: هذا ليس خطاب للأفراد» بمعنى أن كل فرد يلزمه أن يصوم أو لا يصوم 
إلا برؤيته بنفسه. لا هذا خطاب للمجموع» لكن هل هو لمجموع الأمة بكاملها بحيث تتحد رؤية المشرق مع 
المغرب والشمال مع الجنوب؟ أو خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية في بلده أو في إقليمه؟ نعم؟ على القول 
باختلاف المطالع الثاني» والنص محتملء الآية محتملة» والحديث محتمل: ((صوموا لرؤيته)) ليس خطاب 
للأفراد بأعيانهم بأن يصوم كل إنسان لرؤيته بمفرده ويفطر لرؤيته» لاء ليس خطاب على مستوى الأفراد كل فرد 
بعينه» إنما هو خطاب للجماعة بكاملها أو للمجموعات كل مجموعة على حدة؟ لو قلنا: إنه خطاب للأمة 
بمجموعها لقلنا: إنه يلزم الصيام برؤية من تثبت الرؤية به» ولو كان في أقصى المشرق أو أقصى المغرب» 
ومثل هذا حديث الباب: ((الفطر يوم يفطر الناس)) من الناس؟ هل هم في سائر الأرض» كل المسلمين في 
جميع بقاع الأرضء أو ممن يتحد معه في المطلعء المسألة خلافية بين أهل العلم» يأتي استيفاؤها -إن شاء الله 
تعالى- في كتاب الصيام. 

((والأضحى يوم يضحي الناس)) جاء من يشهد بأن هلال ذي الحجة دخل يوم كذاء نعم أو لم تأتِ 
شهادة ولم ير الهلال وأكمل شهر القعدة ثلاثين» وهو في الحقيقة الهلال قبل ذلك لكن ما تمكنوا من رؤيته لغيم 
أو شبهه» ووقف الناس في اليوم العاشر وضحوا في اليوم الحادي عشرء نقول: وقوفهم صحيح» وأضاحيهم يوم 
يضحي الناس صحيح» لا إشكال فيهاء بناء على هذا الحديثء والمسألة لها فروع كثيرة يأتي الإتيان على باقيها 
-إن شاء الله تعالى - في مواضعهاء نعم. 

'وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركباً جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس 
فأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطرواء وإذا أصحبوا يغدوا إلى مصلاهم' رواه أحمد وأبو داودء وهذا 
لفظه, وإسناده صحيح" 

يقول: 'وعن أبي عمير بن أنس" أبو عمير بن أنس بن مالك الصحابي الجليل» خادم النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لكن هل أبو عمير هذا هو المخاطب بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((يا أبا عمير ماذا فعل 
النغير؟)) نعم؟ 
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وذاك صغير بعدء وذاك صغير يوم يخاطب وهو صغيرء ذاك أصغر بعدء لأن هذا..» أيهما EE‏ 
صغير؟ إيه كلهم أبا عميرء كلاهما أبا عميرء هذا ابن أنس وذاك أخو أنس» نعم أخ أنس ومات صغيراًء وأما 
هذا فعمر بعد أبيه زمناً طويلآء عمر بعد أبيه زمناً طويلآء مع أن أباه عاش إلى نهاية القرن سنة ثلاث 
وتسعين. 

'عن أبي عمير بن أنس -رضي الله عنهما- عن عمومة له من أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم-" على كل حال هو تابعي» هو تابعي» من صغار التابعين» من أصاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
"أن ركبا" الركب: جمع راكب كصحب جمع صاحب أن ركباً جاءوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-" 
والركب أكثر من واحدء يشهدون 'أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم... أن يفطروا" رأوا الهلال بالأمس» متى 
جاءوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ بعد الزوال» بعد زوال الشمس» وبعد خروج وقت صلاة العيد» بعد 
زوال الشمس وبعد خروج وقت صلاة العيد 'فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن يفطروا" أمر الناس أن يفطرواء قبل شهادتهم» ويكون هذا هو يوم العيدء هذا هو يوم العيد 'وإذا 
أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم' رواه أحمد وأبو داودء وهذا لفظهء وإسناده صحيح" على كل حال الحديث 
صحيح» فصلاة العيد إذا لم ير الهلال إلا بعد الزوال أو لم يبلغ خبره إلا بعد الزوال نعم يلزم الفطر؛ لأن صيام 
يوم العيد حرام» ثم تقضى الصلاة» تقضى الصلاة -صلاة العيد- من الغدء وهل يكون يوم العيد الذي فيه 
الصلاة أو الأمس؟ يوم العيد أمس أو اليوم الذي صلوا فيه؟ يوم العيد الذي رئي فيه الهلال؟ نعم أو اليوم الذي 
حصلت فيه الصلاة؟ ويش يترتب على هذا من الخلاف والفائدة؟ نعم» .... مسألة صلاة العيد تقضى لكن اليوم 
الثاني الذي صلي فيه العيد يجوز صيامه والا ما يجوز؟ ها يا شيخ؟ يجوز صيامه والا ما يجوز؟ طيب إذا 
حصل مثل هذا في عيد الأضحى أيام التشريق بعده اثنين والا ثلاثة؟ نعم؟ كيف؟ 


تأخرت الشهادة إلى مدة طويلة» ما يمكن يحصل؟ أنت لا تتصور وسائل الاتصال اليوم» أخبار ما تجي 
إلا عقب..» الغرياء ما تجيهم الأخبار بالوفيات إلا بعد سنين» نعم لكن من فوائد هذه المسألة إذا قلنا: إن يوم 
العيد الذي رئي فيه هلاله فالثاني ليس بعيدء ويبقى أن مسألة الاحتياط ألا يصامء نعمء وإذا قلنا: إن العيد ما 


تحصل به صلاة العيد نعم قلنا: إنه لا يجوز صيامه من شخص ...... صيام الست» أو امرأة عليها قضاء 
وقالت: العيد أمسء الهلال رئي قبل البارحة» واليوم..... نصوم؟ يمنع والا ما يمنع؟ نقول: احتياطاً وابراء للذمة 


وخروجاً من الخلاف ما يصام مثل هذا اليوم؛ فهذا الحديث دليل أن صلاة العيد تصلى في اليوم الثاني إذا فات 
وقتها بحيث لم ير الهلال» أو لم يبلغ خبر الهلال إلا بعد الزوال» إذا صليت في اليوم الثاني تبعاً للكلام السابق 
هل تكون قضاء أو أداء؟ 'فأمرهم أن يفطرواء واذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم" يذهبوا في الغداة إلى 
مصلاهم» فهل هذا قضاء وإلا أداء؟ إذا قلنا: إن العيد أمس يصير قضاءء وإذا قلنا: إنه اليوم الذي صلى فيه 
هو يوم العيد صارت أداء» هذا مقتضى هذا الحديث» وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقضى مطلقاًء لا 
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تقضى مطلقاً» خلاص ذهب وقتهاء لا سيما عند من يقول: إنها سنة» سنة والسنة إذا فات محلها نعم السنة إذا 
فات محلها لا تقضىء هذا على القول بأن صلاة العيد سنة لا تقضىء لا بالنسبة للمجموع إذا لم يعلموا به إلا 
بعد الزوال» ولا بالنسبة للأفراد فيمن فاتته صلاة العيدء أما على القول بوجوبها هذا لا إشكال في كونها تقضىء 
لا إشكال في كونها تقضىء والخلاف في هذه المسألة في حكم صلاة العيد من أهل العلم من يرى أنها واجبة 
على الأعيان» واجبة على الأعيان» كل من تجب عليه الجمعة يجب عليه العيدء وهذا قول الحنفية» قول 
الحنفية» يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ لمداومة النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهاء ولمداومة 
خلفائه من بعده -عليه الصلاة والسلام-؛ ولأمره الحيض والعواتق وذوات الخدور بالخروج إليهاء فالرجال من 
باب أولى» إذا أمر بخروج العواتق والحيض فكيف بالرجال» وأيضاً يستدلون بقول الله -جل وعلا-: (ِفْصَلّ لِرَتِكَ 
وَانْحَز4 [(2) سورة الكوثر]ء (فْصَلِ رَبك وَانْحَز) [(2) سورة الكوثر] أمر بالصلاة على أن المراد 
بالصلاة صلاة العيد» وهي واجبة عندهم» وليست بفرض نعم؛ لأن الدلالة عليها ليست قطعيةء فهي واجب 
وليست بفرض» من أهل العلم من يرى أنها فرض كفاية وليست بواجبة على الأعيان» فإذا تركتها الأمة أثموا 
جمعياًء واذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وقالوا: لأنها شعارء شعيرة من شعائر الإسلام» وشعار 
يسقط بقيام البعض به كالجهادء هذا كلامهم. 

والقول الثالث: أنها سنة مؤكدة» سنة مؤكدة» لا يأثم بتركها يؤجر على فعلهاء يستدلون بالعمومات: 
((خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة)) وهذا عند من يقول: إنه لا يجب من الصلوات غير الخمسء أما 
من يوجب صلوات أخرى فيخصص هذا العموم بمثل هذه الأحاديث؛ أو يقول: إن الحصر بالخمس في اليوم 
الليلة لا في العام ولا في الأسبوع ولا في الشهر بالنسبة لليوم والليلة لا يجب غير خمس صلوات» وهذا يختلف 
عما يوجب في العام» والقول بوجوبها متجه» متجه. 

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- دوام عليها وخلفائه من بعده وصحابته» لا يعرف عن أحد منهم أنه 
تخلف عنهاء وأمر بها النساء -عليه الصلاة والسلام-» وقيل بوجويها حتى على النساءء وهذا دليل على تأكدهاء 
چ 

قال -رحمه الله-: 'وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يغدوا 
يوم الفطر حتى يأكل تمرات" أخرجه البخاري» وفي رواية معلقة ووصلها أحمد: 'ويأكلهن أفراداً' 

هذا الحديث حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- يقول: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا 
يدل على المداومة "لا يغدوا يوم الفطر" يعني لا يغدوا يوم عيد الفطر إلى صلاة العيد 'حتى يأكل تمرات" أخرجه 
البخاري» وفي رواية معلقة" معلقة في البخاري موصولة عند أحمدء وإسنادها حسن: 'ويأكلهن أفراداً' في رواية: 
معلقة التعليق: حذف مبادئ السندء أما من حدثه ويقتصر على شيخه أو من حدثه وشيخه ويقتصر على شيخ 
شيخه ولو إلى آخر الإسناد كل هذا يسمى تعليق 'وصلاها أحمد" يعني ذكر إسنادها المتصل» فهذه الرواية 
تنص على أن هذه التمرات تأكل أفراداً» يعني وتراًء وتراًء والوتر: خلاف الشفع» فيأكل واحدة أو ثلاث أو خمس 


أو سبع» ودرجح السبع حديث: ((من تصبح بسبع تمرات)) لکن الواحدة وتر» والثلاث وتر» والخمس وتر» كل 
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على حسب قدرته واستطاعته؛ لأن من الناس من يضره أكل السبع» ومنهم من يضره أكل الخمس» يقتصر على 
الثلاث» يقتصر على الواحدة من لا يضره يزيدء لكن يقطع ذلك على وتر 'ويأكلهن وتراً". 

فالحديث صيغته تدل على الاستمرار والمداومة» والحكمة في الأكل قبل الصلاة أن العيد هذا تعقب 
الصيام والكف عن الأكل فلئلا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد يأكل قبل الصلاة» يأكل قبل الصلاة 
ويقول ابن حجر في فتح الباري: الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه 
الصومء ولذا كانت السنة الإفطار على التمرء والرطب أفضل من التمرء ثم التمر ثم الماء. 

يقول: الحكمة في استحباب التمر ما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصومء أو لأن الحلو 
مما يوافق الإيمان» ويعبر به في المنام» ويرقق القلب» ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو 
مطلقاًء يعني إذا لم يجد تمر عسل مثلاً أو أي شيء حلوء طيب قال: والله أنا ما عندي تمر عندي قهوة أو 
شاهي» ما المفضل منهما على هذا الكلام؟ نعم؟ 


على هذا الكلام أن المراد الحلو الشاهيء لكن كأن التمر له خصائص لا توجد في غيره» فلا يقوم غيره 
مقامه» فإذا عدم التمر يقوم مقامه الماء» الماء» وأما التمر التنصيص عليه لأنه حلو هذا مجرد استنباط 
استنباط من واقعه لا يدل عليه النص. 
يقول الناظم: 
فلو التعهر سنة ريس لو اله بس نه 
فاز بالأجر من يحلي منه سنه RS‏ ا ل 
فلا شك أن التمر هو الثابت في النصء فالإفطار عليه هو المتأكدء فلا يعدل عنه مع وجوده إلى غيره 
إلا إذا كان الإنسان يضره أكل التمرء فلا شك أن مثل هذا يسوغ له أن يفطر على غيره» يسوغ له أن يفطر 
على غيره» والمرضى مرضى السكري -نسأل الله السلامة والعافية- هؤلاء يعانون من الفطور على التمرء 
تجدهم يباشرون بأكل الأدوية والعلاجات» وتكثر الأسئلة عن الإبر قبل الإفطارء وعلى كل حال إذا تصور 
الإنسان الأجر المرتب على المرض سهل عنده كل مرضء إذا كان الأجر مرتب حتى الشوكة يشاكهاء 
يستحضر أنه مع استعمال هذه الإبرة أنها شوكة» إضافة إلى المرض الذي ابتلي به» فليصبر وليحتسب» وما 
يدريك أن هذا خير له في دينه وديناه وما يدريك؟ لأن الإنسان ما يدري عن المصلحة أين تكون؟ وما يقدره الله 
-جل وعلا- على الإنسان عليه أن يرضى ويسلم. 
كن صابراً للفقر وادرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدٍ 
لأنه يوجد في وقت الإفطار أناس تضيق بهم الحياة ذرعاًء ويتأففون لوجود مثل هذا المرضء وما يدريك 
لعل الله -جل وعلا- ساق لك منح إلهية» أو قدر لك منزلة بالجنة لا تبلغها بعملك إلا بمثل هذا المرضء ما 
يدريك؟ والدنيا كلها كلا شيء بالنسبة للآخرة. 
والحديث الذي يليه. 
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أما كونها وتر وأفراد فلا شك أنه جاء في الخبر ((إن الله وتر يحب الوتر)) والوتر محبوب في الشرع 

'وعن ابن بريدة عن أبيه قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا 
يطعم يوم الأضحى حتى يصلي " رواه أحمد والترمذيء وصححه ابن حبان" 

نعم وهذا حديث بريدة بن الحصيب يشهد لما قبله» يشهد لما قبله» 'قال: كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم" يطعم إيش؟ التمرات» وتكون وتزاء ل يطعم مقتضاه أي طعام» لکن 
أولى الأطعمة ما نص عليه للاهتمام بشأنه والعناية به لكن إذا لم يوجد ما نص عليه يدخل في العموم» حتى 
يطعم تطبيق هذا ما شاء الله هذا تطبيق عملي» يقول: "لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم" وعرفنا الحكمة في تقديم 
الطعام يوم الفطر على الصلاة؛ لأن تقدمه صيام واجب» وتلاه فطر واجبء "ولا يطعم يوم الأضحى حتى 
يصلي" يوم عيد الأضحى لا يطعم حتى يصليء لكي يبادر بذبح أضحيته والأكل منهاء ولذا شرع تعجيل 
الأضحىء تعجيل صلاة الأضحى وتأخير الفطر؛ ليتمكن من الأكل قبل الفطر وليعجل في ذبح أضحيته في 
يوم الأضحىء الباب فيه أحاديث» فيه أحاديث في راوية البيهقي يقول: 'وكان إذا رجع -يعني من صلاة العيد- 
أكل من كبد أضحيته" ففي الحديث دليل على شرعية الأكل يوم الفطر قبل الصلاةء وتأخير الأكل يوم الأضحى 
إلى ما بعد الصلاة ليأكل من أضحيته» ليأكل من أضحيته؛ لأن الفطر مسبوق بصيام والأضحى مسبوق بأيام 
فطرء لكن قد يقول قائل: إذا صام العشر أو صام يوم عرفة كان يوم العيد متعقباً لصيام» لماذا لا يشرع الأكل 
قبل الصلاة مثل عيد الفطر؟ نعم؟ 


نعم الصيام ليس بواجب» الصيام ليس بواجب» وليس ملزم فهذا الصيام سنةء وأيضاً يشرع بعد الصيام 
بعد الصلاة صلاة عيد الأضحى عبادة التي هي النسك الأضحيةء نعم فيشرع له أن يأكل من أضحيته لفعله - 
عليه الصلاة والسلام-» ولكون عادته المطردة -صلى الله عليه وسلم- أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم» ولا 
يطعم يوم الأضحى حتى يصليء ولو لم يكن في ذلك إلا مجرد الإقتداء والإئتساء بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- لكفى؛ نعم. 

'وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: 'أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين» يشهدن الخير 
ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيض المصلى" متفق عليه" 

حديث أم عطية وهي سيبة أو تسيبة -بالتصغير والفتح- بنت الحارث أو بنت كعب» هذه صحابية 
جليلة روت أحاديث» وصارت مرجعاً في بعضهاء مرجع للصحابة والتابعين في بعضهاء لا سيما حديث تغسيل 
الميت» فإنها غسلت ابنة النبي -عليه الصلاة والسلام- فصار الصحابة والتابعون يسألونها عن كيفية تغسيل 
الميت» أم عطية هذه 'قالت: 'أمرنا" مبني للمجهول»ء حذف الآمر للعلم به وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- › 
في رواية للبخاري: 'أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نخرج العواتق" ومر بنا مراراً أن الصحابي إذا 
قال: أمرنا حكمه الرفع» أمرنا أن نفعل كذا حكمه الرفع؛ لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي إلا لمن له الأمر 
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والنهي في مثل هذه المسائلء وهو النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأما إذا صرح بالآمر كما في الرواية الأخرى: 
"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فهو مرفوع قطعاً. 
قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعد التيبي قال ة يأعصر ا 

المقصود المسألة مرت مراراًء وأمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كقوله: "افعلوا كذا". افعلوا كذاء 
كأنه قال: 'أخرجوا العواتق والحيض" ولا فرق بين صيغة الأمر وبين التعبير عن الأمرء ولا التفات لقول من 
يقول: إنه لا حجة فيه حتى ينقل اللفظ النبوي» لا التفات لمثل هذا القول؛ لأن الصحابة أعرف بمدلولات الألفاظ 
الشرعية 'أمرنا أن نخرج العواتق والحيض" العواتق: البنات الأبكار البالغات» والحيض: من تلبسن بالحيض» 
وذوات الخدور: اللواتي لا يبرزن إلى الأسواق» وذوات الخدور والمخدرات وصف معروف في المسلمين» معروف 
بين المسلمين» ويوجد في بعض الجهات إلى الآن» يوجد من النساء من لا تخرج البتة» وخروج النساء على 
خلاف الأصل» تسمى المرأة التي تخرج برزة» برزة» وهي على خلاف الأصلء والله المستعان. 

الآن تجد النساء لا يقر لهن قرار في البيوت» وهذا على خلاف الأمر الإلهي إوَقَرْنَ في بُيُوتكنَ) 
[(33) سورة الأحزاب] ولذا لو تجد المرأة في بيتها ليلة الخميس أو ليلة الجمعة تجدها كأنها في مأتم ليلة 
خميس وليلة جمعة تجلس في البيت؟! مع الأسف جميع الناس على هذاء ما هو بيقال: فئة من الناس أو طائفة 
من الناس» كل الناس على هذاء ولا شك أن هذا قلب للحقائق» وعبث بالموازين الشرعية» فالأصل أن النساء 
ذوات خدورء مأمورات بالقرار في البيوت» نعم إذا كان هناك حاجة راجحة لا مانع. 

"أمرنا أن نخرج العواتق والحيض -في العيدين- يشهدن الخير" يشهدن الخير من مجموع ما يحصل» 
من الصلاة وغيرهاء من انتفاع بالخطبةء وتأمين على دعائهاء ولذا قال: 'ودعوة المسلمين" والمأمن داعيء 
ا داعي عله أن يوج فى ها الجسم ر كر ما عة ل اما اة كن ما 2 ا 
فشهود مثل هذه المواطن لا شك أنه مشتمل على مصالح» لا يقدر قدرهاء ولذا عمم قال: 'يشهدن الخير" ما 
قال: يشهدن الصلاة فقط؛ لأن منهن من لا تصلي» الحيض لا تصلي» فيشهدن الخير من مجموع ما يحصل. 

'ودعوة المسلمين" فيه ما يدل على أن الخطب ينبغي أن تشتمل على الدعاء الذي يؤمن عليه من قبل 
هؤلاء الأخيار الذين جاء..» خرجوا إلى ريهم راغبين راهبين "يشهدن الخيرء ودعوة المسلمين» ويعتزل الحيض 
المصلى" يعتزل الحيض المصلىء فيكون للحيض ولذوات الأعذار أماكن مخصصة لسماع الخير والدعوة 
ولحضور الدروسء ولمجالس الذكر لكن خارج المسجد»ء خارج المسجد؛ لأن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في 
المسجد» لا يجوز لها أن تمكث في المسجد 'ويعتزل الحيض المصلى' فإن كان مصلى العيد ولا تثبت له جميع 
أحكام المسجدء هو أقل من المسجد في الأحكام يعتزله الحيض فمن باب أولى المسجدء وإن قال بعضهم: إن 
المراد بالمصلى موضع الصلاةء موضع الصلاة التي يصلي فيه الناس؛ لئلا تضيق على الناس فليست مطالبة 
بالصلاة فكونها تجلس في مصلاهم تضيق عليهم» لكن هذا فيه بعد. 
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'أمرنا أن نخرج العواتق" الأصل في الأمر الوجوبء فما حكم إخراج النساء إلى صلاة العيد؟ الأصل 
في الأمر الوجوب» ففيه دليل على وجوب إخراج النساء إلى صلاة العيدء وإذا أمر بإخراج العواتق وريات 
الخدورء فلا شك أن أمر الكبار من العجائز من باب أولى» والأصل في الأمر الوجوب» وهذا القول الذي هو 
وجوب إخراجهن منسوب إلى الخلفاء الثلاثة» إلى أبي بكر وعمر وعلي» وقال به جمع من السلف» وهو ظاهر 
النصء ومنهم من يقول: إن أخراج النساء لصلاة العيد سنة مؤكدة» والأمر هذا مصروف من الوجوب إلى 
الاستحباب» ما الصارف له؟ الصارف العلةء الصارف العلة» ما العلة في حضور النساء صلاة العيد؟ إخراج 
النساء إلى صلاة العيد 'يشهدن الخير ودعوة المسلمين' فهل شهود الخير واجب؟ وهل حضور الدعوة والتأمين 
عليها واجب؟ العلة ليست بواجبة فكونه علل بأمر ليس بواجبء إذاً أصل الأمر ليس بواجب» إذا قال لك أبوك 
أو من تلزمك طاعته: احضرء نعم احضر لتأكل مثلآء أو احضر السوق لتريح» يعني كونك تأكل هذا أمر مرده 
إليك نعم أو لا تأكلء قد لا تكون بحاجة إلى أكلء يعني إذا قال لك اتصل عليك والدك: تعال اتغدى معناء 
احضر لتأكل معناء وأنت سبق أن تغديت» سبقته بالغداء» هل يكون هذا الأمر للوجوب وقد عرفنا العلة التي من 
أجلها أمر؟ نعم؟ لا يكون للوجوب» لكن لو قال: احضر من غير تعليل» أو علل بأمر واجب حمل الأمر على 
الوجوب واللزوم» فالصارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب السنية» وهذا قال به جماعات من أهل العلم» 
جماعات من أهل العلم» يرى بعضهم أن الأمر بهذا الحديث منسوخ» منسوخ» قالوا: إن الأمر بإخراجهن في أول 
الأمرء في أول الإسلام لما كان في المسلمين قلة» فأمرن بالخروج لتكثير السواد وارهاب العدوء لكن يرد على 
هؤلاء بأن المرأة ليس فيها إرهاب للعدو؛ لأنها ليست بصدد قتال ولا جهاد ولا تكثير سوادء المرأة تطمع؛ يعني لو 
قيل: إنها تطمع العدو ما بعدء فالقول بأنه منسوخ لا وجه له» والتعليل بهذه العلة عليل جداًء وقد أفتت أم عطية 
بهذا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

خروج المرأة إلى المسجد جاء فيه الأمر في مثل هذا الحديث: ((لا تمنعوا إيماء الله بيوت الله)) وجاء 
في قول عائشة -رضي الله عنها-: 'لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن عن 
المساجد' 'لو رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- ما أحدث النساء لمنعهن عن المساجد' يستدل به من يقول: بأن 
المرأة إذا كانت مثار فتنة لا تحضرء لكن يستدل به الطرف الأخر يقول: الخبر نص على أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ما منع النساءء ما منع النساءء ولم يخف على الله -جل وعلا- أن النساء سوف يحدثن» وعلى 
كل حال من أحدثت تمنع للمفسدة المترتبة على حدثهاء أما من لزمت السنة ولزمت الهدي فمثل هذه تأمر 
بالخروج وتؤجر عليه» نعم. 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يصلون 
العيدين قبل الخطبة" متفق عليه" 

نعم الجمعة الخطبة فيها قبل الصلاة» وأما بالنسبة للعيدين فالصلاة قبل الخطبة» يقول ابن عمر: 'كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة" وهذا ظاهر في أن تقديم الصلاة 
على الخطبة واجب؛ لأنه هو القاعدة والجادة المتبعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولم يحصل ولا مرة 
واحدة أنه خطب قبل الصلاةء كما أن الواجب في صلاة الجمعة أن تقدم الخطبةء قد يقول قائل: إن خطبة 
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الجمعة واجبةء وخطبة العيد ليست بواجبةء خطبة العيد ليست بواجبة بدليل أنه يخير الإنسان بين حضورها وبين 
الانصراف ((إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس» ومن أحب أن يذهب فليذهب)) هذا حديث لا 
بأس بهء مخرج في السنن عند أبي داود والنسائي وابن ماجه بإسناد لا بأس به» وأما الجمعة فلا يجوز الكلام 
فيهاء ولا مس الحصى» ولا الأمر بالمعروفء ولا النهي عن المنكر يدل على أن شأنها أعظم» على كل حال هذه 
السنة» فمن قدم الخطبة على صلاة العيد خالف السنة» وحصل تقديم الخطبة على صلاة العيدء واختلف في أول 
من قدم الخطبة قبل الصلاةء فجاء في صحيح مسلم أنه مروان» وأنكر عليه أبو سعيدء وهو على المنبر» أنكر 
عليه أبو سعيد وهو على المنبرء فإذا أمنت الفتنة ولم يترتب على مثل هذا الإنكار مفسدة أعظم منها فلا بأس 
به» فعله الصحابي الجليل أبو سعيدء وله مواقف من هذا النوع» لكن إذا خشي الإنسان على نفسه» أو خشي أن 
يترتب على فعله منكر أعظم مما زاوله أو مفسدة عظيمة فإن مثل هذا يسعه السكوت» وببين وينصح في غير 
هذا الموضع. 

في صحيح مسلم مروان قدم الخطبة» وروى بعضهم بل هو من مراسيل الحسن» ومراسيل الحسن 
ضعيفة» مراسيل الحسن ضعيفة أن أول من خطب قبل الصلاة عثمان» لكن هل يعتبر مرسل والا ما يعتبر 
مرسل؟ ما دام أدرك الحسن أدرك القصة ما يعتبر مرسلء لا يعتبر مرسلاً ما دام أدرك القصة» فهو مما يروى 
عن الحسن» بل صرح بعضهم أن سنده جيد إلى الحسن» فيقول الحسن: أول من خطب قبل الصلاة عثمان» 
يعني عثمان -رضي الله عنه- تأول إن ثبت عنه هذاء إن ثبت عنه هذا فلتمسوا له أن الجموع كثرت في 
المدينة» وكثر من تفوته الصلاة أو يفوته شيء منهاء فأراد أن يدرك الناس الصلاة فقدم الخطبة. 

على كل حال إن ثبت عن عثمان -رضي الله عنه- فهو خليفة راشد» أمرنا بالإقتداء به ((عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)) فلا يدخل مثل هذا في حيز البدعة؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- سماه سنة» ويبقى أنه إذا تعارضت سنة الخلفاء الراشدين مع السنة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقدم المرفوع» يقدم المرفوع» وعثمان -رضي الله عنه- له اجتهادات» وهو خليفة راشد» مشهود له 
بالجنة» فلا يقال عن فعله أنه بدعةء وإنما يقال: مرجوح؛ لأنه مخالف لما..» وهو سنة لكنها خالفت ما ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا لم يعمل بها من بعده» ولم يقل بها أحد من أهل العلم لمخالفتها لما ثبت 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» بخلاف الأذان الأول يوم الجمعة لعدم المخالفة قال به أهل العلم» قال به 
أهل العلم» وأما من بعده من بني أمية الذين قدموا الخطبة على الصلاة فلأن الناس كانوا ينصرفون عن استماع 
خطبهم؛ لأن فيها شيء من الكلام على بعض الناسء مما لا يطيقه كثير من الناس» سواء كان بحق أو بغير 
حق» لكن مثل هذا الكلام لا سيما في الأخيار لا يطاق بلا شك» فكون الجيل الأول لا يستمعون لمثل هذه 
الخطب لا شك أنه عين الحكمةء فاضطروا أن يلزموا الناس بسماع خطبهم فقدموها على الصلاة؛ لأنه لا يمكن 
أن ينصرف وهو ما صلىء وعلى كل حال هذا ليس بمبرر» لیس بمبرر» نعم. 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى يوم العيد ركعتين» لم 
يصل قبلها ولا بعدها" أخرجه السبعة" 


646 


حديث ابن عباس يقول المؤلف -رحمه الله-: 'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- صلى يوم العيد ركعتين" صلى يوم العيد ركعتين» وهذا محل إجماع أن صلاة العيد ركعتان» 
صلاة العيد ركعتان» والخلاف في قضاء صلاة العيد» هل تقضى على صفتها وهذا قول الأكثر؟ وهل تقضى 
أريعاً كالجمعة إذا فاتت؟ قيل بهذاء وروى الطبراني عن ابن مسعود أنه قال: "من فاتته صلاة العيد مع الإمام 
فليصل أريعاً" رجاله ثقات» فليصل أربعاً يعني قياساً على الجمعة» قياساً على الجمعة إذا فاتته تصلى ظهر 
أربع» لكن الأصل في القضاء أنه يحكي الأداء» يحكي الأداء والأداء ركعتين إذاً القضاء مثله 'صلى قبل العيد 
ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما" دليل على أن صلاة العيد لا راتبة لها لا قبلية ولا بعديةء لا قبلية ولا بعديةء 
لكن إذا دخل مصلى العيد قبل الإمام في وقت تجوز فيه النافلة بعد ارتفاع الشمس وأراد أن يصلي نفلاً مطلقاًء 
أو تحية للمصلى فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ 


نعم» لماذا؟ المصلى ليس له..؟ يعني لا تثبت له أحكام المسجدء على كل حال المسألة خلافية الحنابلة 
يرون أنه مسجدء يرون أنه مسجدء وتثبت له أحكام المسجد مصلى العيد بخلاف مصلى الجنائز الجبانةه 
وعندهم أنه لا صلاة قبل العيد لا قبلها ولا بعدها حتى في المسجدء عند الحنابلة لو صليت العيد في المسجد ما 
في صلاة تحضر تجلس؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد لم يصل قبلها ولا بعدهاء لكن هل هذا 
وصف لأمر حصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لبيان التشريع؛ لأنه لقائل أن يقول: إن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- صلى الجمعة ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهماء أليس لقائل أن يقول ذلك؟ لأنه دخل لصلاة 
الجمعة رقي المنبر وخطب وصلى ركعتين وخرج وصلى ركعتين في بيته -عليه الصلاة والسلام-» أنا أقول: 
هل هذه مجرد وصف للواقع كما للواحد منا أن يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الجمعة ركعتين لم 
يصل قبلهماء فهل هذا يشمل الجميع أو يكون من كان وصفه كالنبي -عليه الصلاة والسلام- مثل الإمام؟ 

النبي -عليه الصلاة والسلام- وصفت حاله باعتباره إمام» دخل المسجد فصلى العيد» انشغل بصلاة 
العيدء دخل للجمعة فانشغل بالخطبة ولذا لا يشرع للإمام أن يصلي قبل العيد ولا قبل الجمعة» لكن هل يشرع 
للمأموم أن يصلي قبل الجمعة؟ بل يأمر بذلكء النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((هل صليت ركعتين؟)) 
قال: لا قال: ((قم فركع ركعتين)) فهل العيد في حكمها؟ وأن هذا مجرد وصف لحال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- باعتباره إماماًء وتبقى النصوص الأخرى في مواطنها ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين)) أما إذا كانت صلاة العيد في المسجدء فلا إشكال أن الأمر بالتحية متجه» تحية المسجدء ولا يقاوم 
الأمر بالتحية مثل هذا النص الذي فيه مجرد الوصف» نعم الأصل الإقتداء والإئتساءء لكن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- له أحوال» حال ينظر إليه باعتباره إمام في الصلاة» وحال باعتبار أنه إمام للمسلمين» فيقتدي به 
أئمة الصلاة في الحالة الأولى وأئمة الإسلام وولاة الأمور في الحالة الثانية» وحال باعتباره أسوة وقدوة لجميع 
الناس. 

يعني إذا قال الإمام باعتبار النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((سمع الله لمن حمده)) ((ربنا ولك 
الحمد)) هل هذا الإقتداء للأمة كلها أو للأئمة فقط؟ نعم؟ باعتباره إمام ولا يجمع بينهما إلا إمام ومنفرد» لكن 
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مأموم؟ ((فإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم رينا ولك الحمد)) مفاده أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن 
حمده» وهنا هذا باعتبار وصفه إماماًء فالإمام لا يتنفل قبل العيد ولا قبل الجمعة ولا قبل..» ينشغل بما هو 
بصدده» كما انشغل النبي -عليه الصلاة والسلام-» أما المأموم فإذا دخل قبل الإمام إن كان مسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين» وإن كان ليس بمسجد مجرد مصلى أو صحراء فيختلف الأمرء منهم من يطلق أنه لا 
صلاة لا قبل العيد ولا بعدها في المسجد ولا في المصلى ولا في البيت» ومنهم من يفرق بين المسجد والمصلى»› 
ومنهم من يفرق بين المسجد والبيت» فيصلي في بيته إذا رجع لا بأس. 

ومقتضى عموم النفي: ولا بعدهما" أنه لا يصلي بعد العيد لا في المسجد ولا في المصلى ولا في 
البيت» عموم النفي هناء لكن لا يلزم منه أنه لا يصلي في بيته» بل جاء ما يدل على أنه كان يصلي في بيته 
من حديث أبي سعيد أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العيد ركعتين في بيته» صححه الحاكم» فيحمل 
قوله: "لم يصل قبلهما ولا بعدهما" يعني في المصلىء فيبقى المسجد خارج عن مفاد هذا الحديث للأمر بتحيتهء 
الأمر بتحية المسجد ثابت» لا يعارض بمثل هذاء وأما بالنسبة للمصلى فالأولى أن لا يصلي الإنسان؛ لأنه ليس 
له جميع أحكام المسجدء وان أمر الحيض باعتزاله» فلا تثبت له جميع أحكام المسجد المعروف بحدوده» وهو 
أيضاً موقوف للصلاة لا يجوز بيعه» أما المصلى لو استغني عنه أمره سهل» نعم. 


لا ما يصليء لا يصليء الأوقات المضيقة التي ذكرنها مراراً لا ينبغي أن يصلى فيهاء الأوقات المضيقة 
لا ينبغي لأحدٍ أن يصلي فيهاء إما أن ينتظر حتى يخرج الوقت» أو لا يدخل في مثل هذا الوقت» أو يدخل 
ويجلس: 'ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن موتاناء 
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع".. إلى أخره» مثل هذا الأوقات المضيقة لا صلاة فيها. 


حتى ولو كانت ذات سببء ولو كانت ذات سبب» عمر -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح وصلى 
الركعتين بذي طوى» ينتظر خروج الوقت المضيق» صلى الركعتين بذي طوى وهي ذات سبب» فالأوقات الثلاثة 
المضيقة ينبغي أن يتقيها الإنسان بقدر المستطاع» نعم. 

'وعنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" أخرجه أبو داود» واصله في 
البخاري' 

'وعنه" يعني ابن عباس» صحابي الحديث السابق -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- صلى العيد" يقول: 'وعنه -رضي الله عنه-» في الأول قال -رضي الله عنهما- في الموضع الثاني: 
عنه -رضي الله عنه-» يعني لو صرح فقال: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- يعني الابن والأب 06 
واحد» الضمير يعود إلى واحدء فضمير الدعاء يعود إلى واحدء فقال: "رضي الله عنه" لكن لما قال: عن ابن 
عباس ذكر الابن وذكر الأب ثنى الضمير. 
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أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد بلا أذان ولا إقامة" أخرجه أبو داود» وأصله في 
البخاري" وعلى كل حال الحديث صحيح» وهو دليل على عدم شرعية الأذان والإقامة لصلاة العيدء فالتأذين 
لصلاة العيد بدعة وكذلك الإقامة» فمجرد ما يدخل الإمام يشرع في الصلاةء يأمر بتسوية الصفوف وبنظر فيهاء 
ثم يكبر تكبيرة الإحرام بدون أذان ولا إقامة» ولم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أذن في عهده 
لصلاة العيدء وعند ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة العيد معاوية -رضي 
الله عنه-» ومثله رواه الشافعي عن الثقةء الثقة من هو عند الشافعي؟ وأحياناً يقول: حدثني من لا أتهم» نعم 
وأحياناً يقول: حدثني الصدوق في حديثه المتهم في دينه» هذا إبراهيم بن أبي يحيى»ء وهو ضعيف عند الجمهورء 
على كل حال العبرة في إسناد ابن أبي شيبة لا بأس به عن سعيد بن المسيب أن أول من أحدث الأذان لصلاة 
العيد معاوية. 

كأنه لما توسعت البلدان» وتفرق الناس رأوا أن الحاجة داعية لذلك» وعلى كل حال هذا اجتهاد مرجوح» 
وعلى كل حال هو فعل صحابي إن صح عنه فعل صحابي خلاف السنةء يعني ليس من الأدب أن نقول: ابتدع 
وهو بصحابي» إنما نقول: خلاف السنةء نعم أخذ به بعده الحجاج» وروى ابن المنذر أن أو من أحدثه زياد في 
البصرة» وهناك أقوال أخرى أن أول من أحدثه مروان» وروى الشافعي عن الثقة يبقى أن الثقة عنده إبراهيم بن 
أبي يحيى وهو ضعيف عند جماهير أهل العلم عن الزهري مرسلاً أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر 
المؤذن في العيد أن يقول: الصلاة جامعة» مثل الكسوفء لكن فيه إبراهيم بن أبي يحيى هذاء ضعيف جداً عند 
الجمهور» وهو أيضاً مرسلء فلا تقوم به حجةء ويبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يصلي العيد بلا أذان 
ولا إقامة» ولم يثبت أنه أمر بذلك» فلا يجوز التأذين لصلاة العيد ولا الإقامة لهاء وانما تصلى دون أذان ولا 
إقامة» منهم من قال: لا مانع من أن يقال: الصلاة جامعة لهذا الخبرء وإن كان ضعيفاً قياساً على صلاة 
الكسوف» لكن يصرح الأئمة أن العبادات لا يدخلها القياس» لا يدخلها القياس» نعم. 

'وعن أبي سيعد -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد 
شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" رواه ابن ماجه بإسناد حسن" 

وعنه قال... 

أكمل يا شيخ؟ 

لا لا. 

هذا حديث أبي سعيد الذي سبقت الإشارة إليه "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان لا يصلي قبل 
العيد شيئاً" فليس لها راتبة من جهة» وينشغل بالصلاة بصلاة العيد؛ لأن الإمام لا يشرع له الحضور والتعجيل 
لا لصلاة الجمعة ولا لصلاة العيد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة يدخل المصلى فيشرع في صلاة 
العيد» يدخل المسجد يوم الجمعة فيرقي المنبرء إذا دخل الجمعة رقي المنبر مباشرة» فلا ينشغل بصلاة» ولا 
يشرع بالنسبة للإمام أن يبكر لصلاة العيد ولا الجمعةء إنما يدخل وقت الحاجة إليها. 

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يصلى قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" 
منهم من يرى أن الإمام كغيره مطالب بالتبكير إلى صلاة الجمعةء وأنه إن جاء إلى الجمعة في الساعة الأولى 
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كان كمن أهدى بدنة.. إلى أخر الحديث» وأنه إذا جاء وقت الخطبة خرج ثم دخلء منهم من يرى هذاء وأن 
النص شامل له ولغيره» لكن الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يدخل قبل وقت الخطبة. 

"لا يصلي قبل العيد شيئاًء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين' وهذا الحديث تقدم أن إسناده لا بأس به 
يقول الحافظ: 'رواه ابن ماجه بإسناد حسن" وهاتان الركعتان إن قلنا: إنها مرتبطة بالصلاة كما كان يفعل إذ 
رجع من صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته؛ وإن قلنا: إنها ركعتا الضحى مثلاً فالأمر في سعة» على كل 
الصلاة مشروعة بعد العيد في البيت لا في المصلى؛ لأنه في المصلى ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يكن 
يصلي قبلها ولا بعدهاء يعني في موضعهاء نعم. 

'وعنه -رضي الله عنه- قال: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى 
المصلى» وأول شيء يبدأ به الصلاةء ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم' 

'وعنه" أي عن أبي سعيد صحابي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-" هذه عادته» وهذا ديدنه أنه يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء ففيه دليل على شرعية 
الخروج إلى المصلىء شرعية الخروج إلى المصلى؛ لأنه كان -عليه الصلاة والسلام- يخرج يوم الفطر ويوم 
الأضحى إلى المصلىء فالصلاة في المصلى هي سنةء والصلاة في المساجد تعطيل لهذه السنة» نعم عند 
الحاجة مثلاً عند مطر أو برد شديد فمثل هذا يسوغ أن تصلى الأعياد في المساجد 'يخرج يوم الفطر والأضحى 
إلى المصلىء وأول شيء يبدأ به الصلاة" لا الخطبة كما تقدم» فالبداءة بالصلاة هي السنةء والبداءة بالخطبة 
خلاف السنة» خلاف السنة 'ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس» والناس على صفوفهم' الناس على جلوسهم في 
صفوفهم بعد الصلاة 'فيعظهم' ويذكرهم 'ويأمرهم" وبنهاهم. 

وهكذا ينبغي للإمام أن يصلي بالناس العيدء ثم بعد ذلك يخطب فيهم» خطبة يعظهم فيها ويذكرهم 
ويخوفهم من الله -جل وعلا-» ويذكر ما عندهم من مخالفات» ويحذرهم منهاء وينبه على ما عندهم من أخطاءء 
ويدلهم على الخير» ويأمرهم به» ويحثهم عليه. 

ثم بعد ذلك يأتي النساء» بعد أن يفرغ من الرجال يأتي إلى النساء فيذكرهن ويخوفهن ويعظهن ويأمرهن 
بالصدقة» ويحذرهن مما هو منتشر بينهن» فالخطبة من خصائص الرجالء فلما فرغ النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من خطبته في الرجال انتقل إلى أن يخطب في النساءء ويذكر النساءء ويعظ النساء . 

فهذا من شأن الرجال» ومن خصائص الرجالء وإلا فبإمكانه أن يكل الأمر إلى إحدى النسوة أن 
يخطبن في النساءء لكن الخطابة للرجال ليست للنساء. 

'أول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس" يعني يستقبلهم بوجه 'والناس على صفوفهم 
فيعظهم ويأمرهم" هذه الحكمة من مشروعية الخطبةء الوعظ والأمر والنهي والزجرء وبيان ما عندهم من أخطاءء 
وإنكار ما عندهم من ظواهر مخالفة للشرع» وريطهم بالله -جل وعلا-» وأمرهم بتقوى الله -عز وجل-» وأمرهم 
n‏ ل 
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'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في 
الفطر سبع في الأولى» وخمس في الآخرةء والقراءة بعدهما كلتيهما)) أخرجه أبو داودء ونقل الترمذي عن 
البخاري تصحيحه" 

'عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عمرو بن شعيب 
بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» فعمرو بن شعيب عن أبيه شعيب» عن عمرو عن أبيه شعيب» هذا 
ما فيه إشكال» عن جده الكلام في عود الضمير في جده» يعود على من؟ يعود على ما عاد عليه الضمير 
الأول وهو عمروء الجد محمد تابعي فيكون الخبر مرسلاًء أو يعود الضمير على أقرب مذكور وهو الأب» عن 
أبيه عن جده أي جد الأب وهو عبد الله بن عمرو بن العاص» ثم يرد الخلاف هل سمع شعيب من جده عبد الله 
بن عمرو أو لم يسمع؟ المسألة خلافية» وعلى كل حال لوجود الاختلاف في عود الضميرء ولوجود الخلاف في 
سماع شعيب من جده عبد الله اختلف أهل العلم في الاحتجاج بهذا السلسلةء وقد روي بها أحاديث» روي بها 
أحاديث فمن مضعف لها للاختلاف في الجدء وجاء ما يدل على التنصيص عليه» جاء في بعض الأحاديث: 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء فهنا يضعف الخلاف في الضميرء يبقى مسألة 
النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو مسألة خلافية بين أهل العلم» وكثير من أهل التحقيق يثبتهاء 
وعلى كل حال الخلاصة في هذه السلسلة: منهم من ضعفها مطلقاًء ومنهم من صحح. والقول الوسط أنه إذا 
صح السند إلى عمرو فما يروى بهذه السلسلة حسنء لا يبلغ إلى درجة الصحيح الذي هو أعلى المراتبء ولا 
ينزل به عن درجة القبول فهو حسن. 

ونظير هذه السلسلة: 'بهز بن حكيم عن أبيه عن جد" بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» بهز بن حكيم 
بن معاوية بن حيدة» ولا خلاف في الضميرء فبهز يروي عن أبيه حكيم عن جده معاوية» لا خلاف في مرجع 
الضعين» لقن بف .النظن في يرز فيه كلام لأهل العلم طويل» والقول: الوسظ في الاحقها جيه أنه من مرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده حسن» واختلفوا في المفاضلة بين السلسلتين أيهما أفضل؟ منهم من رجح ما معنا 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أرجح من بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهذا يلجأ إليه عند التعارض؛ 
لأن البخاري صحح كما عندناء ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه» ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه 
وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده» ولم يعلق لعمرو بن شعيب» لكنه لم يصحح أيضاً لبهز بن حكيم إنما 

فمن قال: إن تصحيح البخاري أقوى من تعليقه قال: إن عمرو بن شعيب أقوى» ومن قال: إن إيداعه 
مرويه في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول أقوى من تصحيحه خارج الصحيح رجح بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده» وعلى كل حال المسألة عند التعارض. 

هنا يقول: "عن أبيه عن جده -رضي الله عنهما- قال: قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الآخرةء والقراءة بعدهما كلتيهما))" أخرجه أبو داودء ونقل 
الترمذي عن البخاري تصحيحه" يعني هل الترمذي خرج الحديث؟ لم يخرج الحديث» ولذا الشارح شكك في كون 
الترمذي نقل عن البخاري التصحيح؛ لأن الترمذي لم يخرج الحديث أصلآًء فأين نقل؟ نقول: نعم نقل في علله 
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الكبير: (العلل الكبير) في الجز الأول صفحة: (مائتين وثمانية وثمانين) نقل عن البخاري أنه سأله عن حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال: "هو حديث صحيح" وهو هذا الحديث الذي معناء هذا الحديث 'قال نبي 
الله -صلى الله عليه وسلم-: ((التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الآخرة)) ومثله الأضحىء يعني 
التكبير في العيد ((سبع في الأولى)) يعني في الركعة الأولى: الله أكبرء ألله أكبرء الله أكبر سبع مرات» 
((وخمس في الآخرة)) سبع في الأولى هل هي سبع بتكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام؟ فإذا كانت مع تكبيرة 
الإحرام هل يكون العدد سبع والا ثمان؟ 


نعم سبع» يعني ست مع تكبيرة الإحرام» وفي الثانية خمس مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال؟ 
الآن قلنا: السبع مع تكبيرة الإحرام فتكون المجموع سبع» طيب هذه إذا قلنا: دون تكبيرة الانتقال صار المجموع 
ستء أو نقول: أربع مع تكبيرة الانتقال يكون المجموع خمس مثل ما قلنا في الأولى؟ وتعرفون المذاهب في هذاء 
الحنابلة يقولون: ست في الأولى مع تكبيرة الإحرام تكون سبع» وخمس في الثانية مع تكبيرة الانتقال» لماذا فرقوا 
بين الأولى والثانية؟ ما قالوا: إما مع تكبيرة الإحرام سبع ومع تكبيرة الانتقال خمس أو ست وأريع؟ كما قال 
بعضهم؛ لأنه قيل: بأنها ست مع تكبيرة الإحرام وأربع مع تكبيرة الانتقال» وقيل: سبع مع تكبيرة الإحرام فتكون 
ثمان» وخمس مع تكبيرة الانتقال فتكون ستء فلماذا فرق بعضهم كالحنابلة بين الأولى والثانية؟ في الأولى 
اعتبروا تكبيرة الإحرام وفي الثانية لم يعتبروا تكبيرة الانتقال؟ 


نعم لأن تكبيرة الانتقال ليست من الثانية» ليست من الركعة الثانية» وتكبيرة الإحرام من الأولى بلا شك» 
وتكبيرة الانتقال ليست من الثانية» فعلى هذا لا تدخل في العددء أما تكبيرة الإحرام فهي من الأولى بلا شك؛ 
فتدخل في العددء ولذا فرقوا بين هذا وهذا. 

((سبع في الأولى» وخمس في الآخرة)) سبع سرد والا يقف بين تكبيرتين؟ وهل يقول بين التكبيرتين 
شيء؟ هل يقول مثلاً مثل ما روي عن ابن مسعود وغيره: "الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراًء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا" ثم يقول: الله أكبر مثل» إلى أن يكمل سبع» وهل يفصل بين التكبيرة الأولى -تكبيرة الإحرام- والثانية 
بدعاء الاستفتاح أو يترك دعاء الاستفتاح حتى يفرغ من التكبير؟ نعم؟ 


نعم» لأنه يقول: ((والقراء ة بعدهما كلتيهما)) القراءة لا إشكال فيها أنها بعد التكبير في الركعتين نص» 


لكن الاستفتاح؟ نعم؟ هو بلا شك أنه بين التكبير والقراءة: "أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ حديث 
أبي هريرة» هو بينهماء نعم؟ نعم يا إخوان؟ 
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بعد تكبيرة الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى» هل الاستفتاح للصلاة بمعنى أنه مرتبط بالتكبيرة أو هو 
مرتبط بالقراءة؟ في الصلاة العادية ما في إشكالء هو بين التكبير والقراءة لكن هنا؟ على كل حال النص محتمل 
بين التكبيرة والقراءة» بين التكبيرة والقراءة» فالأصل أن يكون بعد نهاية التكبيرات. 

((التكبير في الفطر سبع في الأولى» وخمس في الآخرةء والقراء ة بعدهما كلتيهما)) أولاً: الحديث عمل 
به الجمهورء عمل به الجمهورء فقالوا بالعدد المذكور» وعند الحنفية التكبير ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية؛ 
لحديث يرونه في ذلكء وهو لا تقوم به حجة في مقابل هذا النص الذي صححه البخاري. 

((والقراء ة بعدهما كلتيهما)) يعني إذا فرغ من التكبيرات السبع والخمس شرع في القراءة» وعند الحنفية 
القراءة في الأولى بعد التكبيرء وفي الثانية قبل التكبير ليوالي بين القراءتين» ليوالي بين القراءتين» كيف يوالي 
بين القراءتين؟ نعم؟ 


نعم» لا يمكن أن يوالي بين القراءتين؛ نعم في ركوع في سجود وفي..» على كل حال قولهم مرجوح» 
مخالف لما في هذا الحديث "أخرجه أبو داود» ونقل الترمذي -يعني في علله الكبير- عن البخاري تصحيحه". 

لم يرد في هذه التكبيرات ما يدل على الرفع ولا على عدمه» لكنه مروي عن ابن عمر -رضي الله 
عنهما- وقال به الجمهور؛ لأن ابن عمر صحابي مقتدي مؤتسي متحري للإتباع» فالجمهور أخذوا بقوله» وهو 
أيضاً جاء من رواية وائل بن حجر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من فعله» وهو نظير رفع اليدين في 
تكبيرات الجنازة» من أثبته قال: هو ثابت عن ابن عمرء ومروي عن البني -عليه الصلاة والسلام-» والمرفوع 
فيه ضعف» بل ضعيف» قال: هو منقول عن صاحبي متحري للإتباع مؤتسي فمثله يقتدي به في هذاء ولا يظن 
به أنه یبتدع» نعم. 

'وعن أبي واقد الليثي -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الأضحى 
والفطر ب(ق) و (اقتربت)" أخرجه مسلم' 

نعم حديث أبي واقد اسمه: الحارث بن عوف الليثي» يقول: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ 
ب(ق) -يعني في الركعة الأولى- واقتريت" الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية» والمراد بالسورتين» المراد 
السورتان» وتقدم أنه كان يقرأ في الجمعة والعيدين ب(سبح والغاشية) والذي يغلب على الظن أنه كان يقرأ هذا تارة 
وهذا تارة» وتارة يقرأ غيرهماء لكن الأكثر في قراءته -عليه الصلاة والسلام- ق» واقتريت» وسبحء والغاشية؛ نعم. 

اوعن جابر -رضي الله عنه- قال: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم العيد خالف 
الطريق' أخرجه البخاري» ولأبي داود عن ابن عمر نحوه"' 

هذا الحديث الصحيح من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا كان يوم العيد خالف الطريق" يعني ذهب من طريق ورجع من طريق آخرء وقال بهذا جمع من أهل العلم» 
واستحبوه لا سيما للإمام» لا سيما للإمام» وهو مذهب عند الحنابلة والشافعية يستحبون للجميع» بعضهم خصه 
بالإمام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إمام؛ لأن الناس كلهم بحاجة إلى الإمام» وقد يكون لهم حاجات 
عنده لا يستطيعون الوصول إليه إلا بهذه الطريقة» فإذا كان يمر من هؤلاء ويمر من هؤلاء» ويقضي حوائج 


653 


هؤلاء» ويستمع إلى مطالب هؤلاء لا شك أنه يحقق السنة بهذاء وهل يقال مثل هذا في الجمعة باعتبارها تشارك 
العيد وهي عيد الأسبوع؟ أو يقال: هذا خاص بالعيد؟ المسألة محتملة» فإذا نظرنا إلى أصل العلة قلنا: إنها 
بحاجة مستمرة إلى الإمام» لا سيما مثله -عليه الصلاة والسلام- الذي يحصل الأمور... الخير والبركةء ولأهل 
العلم وأهل الفضل الإقتداء به في مثل هذاء والله المستعان. 

'ولأبي داود عن ابن عمر -رضي الله عنهما- نحوه" وعلى كل حال حديث ابن عمر صحيح لغيره 
وأما الحديث الأول ففي البخاري» العلماء يختلفون في السبب والحكمة التي من أجلها كان -عليه الصلاة 
والسلام- يفعل ذلك» فمنهم من يقول: إنه كان ليسلم على هؤلاء ويسلم على هؤلاء» وقيل: لينال بركته الفريقان» 
منهم من قال: ليظهر شعائر الإسلام» ومنهم من قال: ليقضي حوائج الناس إلى غير ذلك» المقصود أن هذه 
سنة بالنسبة للعيد» وأما بالنسبة للجمعة فمحل نظرء نعم. 

'وعن أنس -رضي الله عنه- قال: 'قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة ولهم يومان 
يلعبون فيهماء فقال: ((قد أبدلكما الله خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر)) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد 

نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين» فسألهم ما هذان اليومان؟ 
فذكروا أنهم كانوا في الجاهلية يتخذون هذين اليومين أيام سعة وفرح ومرحء فوجههم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- إلى يومين» وأن الله -جل وعلا- قد أبدل هذه الأمة بالعيدين المعروفين» الفطر والأضحىء وهما من 
أيام الفرح والسرورء أيام العيد أيام فرح وسرورء وقد نظر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى من يلهو في هذا 
اليوم ويلعب» وقال: ((لتعلم يهود أن في ديننا فسحة)) وديننا -ولله الحمد- فيه فسحة» هو دين تكاليف ودين 
عبودية لكن أيضاً فيه ما يعين على الاستجمام والترويح» لكن في حدود المباح» في حدود المباح» ولا يجوز 
الاسترسال في مثل هذه الأمور إلى أن يدخل الإنسان فيها في حيز التحريم؛ لأنها أيضاً... وهما يومان للمرح 
والعب وفيهما فسحة إلا أنهما يوما شكر؛ لأنهما وقعا بعد عبادتين» بعد ركنين من أركان الإسلام» فالفطر وقع 
بعد الصيام» والأضحى وقع بعد الحج» وكلاهما ركن من أركان الإسلام» فالشكر أمر لا بد منه» وليس معنى أن 
الإنسان يتحرر من القيود الشريعة؛ ومن التكاليف ويتنصل عنها بترك الواجبات» ويتجاوز بفعل المحرمات هذا 
لا يجوز البتة» لكن باعتباره أنهى هذه العبادة بعد أن عاناها مدة» له أن يسترخي قليلاًء ويستجم أيضاًء وبوسع 
على أولاده لكن بحدود المباح» والدين فيه فسحة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- مع ما عرف عليه من شدة في 
العبادة» وتحري وتحقيق لمعنى العبودية كان -عليه الصلاة والسلام- يمزح» لكنه لا يقول إلا حقاًء فليقتدى به 
في هذا من غير استرسال ومن غير تعدي» ومن غير قريان لما حرمه الله -جل وعلا-» فعلى الإنسان أن 
يتوسط في أموره كلهاء وإذا كان من أهل العزائم ومن يلزم العبادات ويريد أن يقصر نفسه على..» أيضاً في وقت 
الغفلة في مثل هذا اليوم يتعبد الله -جل وعلا-» لكن ليس له أن يلزم أهله وذويه ممن ليسوا في مرتبته ويحملهم 
على ما يحمل نفسه عليه؛ ليوسع على أولاده مثل الناس» فإنهم بشر يريدون ما يريده الناس» وكما ترون الأمة 
في كثير من تصرفاتها تعيش حالة انفلات» مجرد ما تنتهي العبادة يتوسعون في استعمال المباحات التي تجرهم 
إلى بعض المحرمات» فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها. 
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'قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة ولهم يومان يلعبون فيهماء فقال: ((قد أبدلكما الله 
خير منهما يوم الأضحى ويوم الفطر)) أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح". 

فعلى هذا الحديث فيه دليل على أن إظهار السرور والفرح بالعيد وإدخال السرور على الآخرين أمر 
مطلوب» وفي مفهومه أنه لا يجوز بحال الفرح بأعياد الكفارء ولا المشاركة فيهاء في فرحهمء هذا أمر خطير 
جداء بعضهم قال كلاماً شديداً أبو حفص البستي من شيوخ الحنفية قال: "من أهدى في أعياد المشركين بيضة 
إلى مشرك تعظيماً ليوم عيده كفر" لكن هذا كلمة شديدة» ويبقى أن المسألة خطر؛.... نفرح بعيدنا لأن الله -عز 
وجل- أبدلنا وأغنانا عن أعيادهم» وجعل لنا ما فيه غنية» ودلنا الطريق» ووضح لنا البيضاء المحجة» وأكمل لنا 
الدين فلسنا بحاجة إلى أن نتلقى شيء من... -ولا من عاداتنا- نتلقاها من أعدائناء فضلاً عن عباداتنا. 

'وعن علي -رضي الله عنه- قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً" رواه الترمذي وحسنه" 

نعم يقول: "علي -رضي الله عنه-: 'من السنة" معروف أن قول الصحابي: من السنة له حكم الرفع 
امن السنة أن تخرج إلى العيد ماشياً" رواه الترمذي وحسنه" لكنه من راوية الحارث الأعور عن علي وهو 
ضعيف جداًء فالخبر ضعيفء فالخبر ضعيف» والترمذي حسنه في جامعه لما يشهد له من أخبار أخرى مرسلة 
عن الزهري وغيره» وأيضاً جاء النص الصحيح بالنسبة لصلاة الجمعة» يخرج إلى الجمعة ماشي ويرجع ماشي› 
والعيد في حكم الجمعةء إذا أمكن ذلك وتيسرء لكن إذا كان المصلى بعيداً ويشق عليه المشي فلا شك أن 
الركوب لا بأس به» فالإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بوب في الصحيح» قال: 'باب: المشي والركوب إلى 
العيد'» 'باب: المشي والركوب إلى العيد" فسوّى بينهماء وأن كل منهما جائزء لكن مسألة كون المشي أفضل لا 
شك كالجمعة والجمعة فيها نص صريح صحيح في أن المشي إليها أفضل» وأن كل خطوة يرفع بها درجة» 
ويحط عنه سيئة» وتكتب له بها حسنة» والعيد في حكمهاء وكذلك المشي إلى الصلوات كذلك» فالعيد من باب 
أولى» لكن هذا الحديث لا يثبت» في إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف جداًء نعم. 

أوعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنهم أصابهم مطراً في يوم عيدء فصلى بهم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- صلاة العيد في المسجد" رواه أبو داود بإسناد لين" 

لا يكفي أن يقال: لين» بل هو ضعيف؛ لأن في إسناده عيسى بن عبد الأعلى وهو مجهول» وشيخه أبو 
يحيى كذلك مجهولء فيه مجاهيلء فلا يكفي أن يقال: لين» بل هو حديث ضعيف "'أصابهم مطر في يوم عيدء 
فصلى بهم النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة العيد في المسجد' أولاً: في غير وقت الحاجة لا شك أن 
الخروج إلى المصلى أفضل وهو ديدنه -عليه الصلاة والسلام-» ديدنه -عليه الصلاة والسلام-» فالخروج إلى 
المصلى أفضلء إذا دعت الحاجة من مطر أو برد شديد فلا شك أن مثل هذا مبرر لأن تقام صلاة العيد في 
المسجد» فصلاة العيد في المصلى خارج البلد أفضل إلا في المسجد الحرام» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الصلاة (35) 
شرح: باب: صلاة الكسوف» وباب: صلاة الاستسقاء 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

فس 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


يقول شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله-. 

'"باب: صلاة الكسوف: 

عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: 'انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يوم مات إبراهيم» فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا حتى تنكشف)) متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: ((حتى تنجلي)) وللبخاري من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: ((فصلوا ودعوا 
حتى يكشف ما بكم))' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: صلاة الكسوف" الكسوف: مصدر كسف يكسف كسوفاًء 
ويقال: كسفت الشمس بفتح الكاف» وتضم كُسفت وهو نادر كما يقال: اتكسفت وخسفت وانخسفت» هذا بالنسبة 
للشمس يطلق فيها اللفظان: الكسوف والخسوف» وأما بالنسبة للقمر فثبت نسبة الخسوف للقمر في القرآن» وأما 
نسبة الكسوف إلى القمر فصرحوا بأنه لم يرد في هذا نصء إلا أنه إذا عطف على الشمس جاز إطلاق 
الكسوف عليه ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» لا ينكسفان)) لكن ما تقول: انكسف القمرء تقول: 
انكسفت الشمس» ولا تقول: اتكسف القمرء وتقول: خسفت الشمس وخسف القمر للاثنين معاً. 

صلاة الكسوف والأصل في الكسوف في اللغة: التغير إلى السوادء والخسوف: النقصان» هذا الأصل 
اللغوي» فالكسوف تغير في إحدى الآيتين الشمس أو القمر بذهاب نورهما أو بعضه» فالكسوف ذهاب لنور 
الشمس بالكلية أو لبعض نورهاء وذهاب لنور القمر أو بعضه. 

وهم يقررون إمكان معرفة وقت الكسوف بدقة من القدم» ما هو كلام جديد» المتقدمون من علماء الهيئة 
يثبتون أنه يدرك بالحساب» ويجزمون بهذاء ومنهم من يقول: إنه يمكن إدراكه على سبيل غلبة الظن لا جزماًء 
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ومنهم من ينكر الإدراك بالكلية» ويقول: إنه من باب إدعاء معرفة ما في الغيب» ويرمون من يخبر عن ذلك قبل 
وقوعه بأنه يدعي معرفة الغيب» وعلى كل حال ثبت أنه يمكن إدراكه بالحساب» وليس في إدراكه بالحساب ما 
يخل بكونه آية من آيات الله يخوف بها عباده» ولذا شرعت هذه الصلاة. 

لكن الإخبار بوقته قبل حدوثه» وتكرر ذلك مراراء إخبار الناس على العموم بأنه سوف يحدث في 
الساعة كذاء الدقيقة كذاء من ليلة كذاء وينجلي في الثانية كذا يجعل هذا الأمر عند عامة الناس طبيعي» يجعل 
هذا الأمر عند عامة الناس طبيعيء ولا يوثر فيهم الأثر الذي أثر في النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي 
صحابته الكرام» النبي -عليه الصلاة والسلام- لما اتكسفت الشمس خرج مسرعاً يجر رداءه يظنها الساعةء فهذه 
الآية كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((يخوف بهما عباده)) ((آيتان من آيات الله)) وما نُرْسِلُ بالآياتِ 


إلاً تَخْويفا) [(59) سورة الإسراء] هذه هي الفائدة من حدوث مثل هذاء يخاف الناس» ويرجعون إلى ريهب 
ويفزعون إلى الصلاةء ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) ينكشف هذا التغير وهذا الظلام» 
فاشغلوا هذا الوقت بما يرضي الله -جل وعلا- عنكم؛ لتعود هذا الآية إلى عادتها. 

ويقررون أيضاً أهل الهيئة يقررون أنه قد يصحب هذا التغير في هاتين الآيتين خلل» يتضرر به بعض 
الناس» وهم أيضاً يقررون أن سبب الكسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمرء أنهم يقررون أن القمر إنما 
يستمد نوره من الشمسء فإذا حالت الأرض بين الشمس والقمر ذهب نور القمرء وأورد على هذا أنهم جزموا بأن 
الأرض أصغر بكثير من الشمس فكيف يتم الحجب؟ حجب الكبير بالصغير؟ كيف يتم حجب الكبير بالصغير؟ 
يتم ذلك بسبب القرب والبعدء فينحجب البعيد إذا حال دونه القريب» ولو كان اصغر منه»ء بدليل أن اليد على 
صغرها تحجب الباب على كبره لبعده» يعني لو وضعت يدك بينك وبين الباب انحجبت وهو كبير وهي صغيرة 
لقريها وبعده» فما في إشكال من هذه الحيثية» لكن يبقى أن مسألة التخويف بهاتين الآيتين يزول مع الإخبار 
بوقت الكسوف ووقت انجلائه» ومع معرفة الفلكيين وأهل الهيئة لوقت حصوله. 

أولاً: لا ينبغي أن يعتنى بذلك» ويقرر قبل وقتهء وإذا عرف لا ينبغي أن يلقى على العامة؛ لكي تبقى 
الفائدة من حصوله قائمة» والارتباط بالله -جل وعلا- يبقى» ونحن نرى أثر الإخبار..» نراه واضحاً في حياة 
الناس» بعضهم الكسوف والخسوف لا يؤثر عليهء ولا يحرك ساكن» بل بعضهم في لهوه» وبعضهم في معصيته 
لا يتأثر يقول: الآن اتكسفت وبعد ساعة أو ساعتين بتنجلي ويش يصير؟ عنده خبر مسبق لأن الناس إذا عرفوا 
أطمأنواء ويُطمأنون بهذا الكلام» أن الكسوف سوف ينجلي بعد ساعة أو ساعتين والمسألة سهلة يعني» مثل ما 
يذهب ضوء الشمس بقدوم الليل والعكسء المسألة كأنهم يخرجونها بالصورة اليسيرة السهلة خلاف ما كان عليه 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'انكسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» في السنة العاشرة في اليوم العاشر أو الرابع من ربيع الأولء في اليوم العاشر أو 
الرابع على قولين» ومعلوم أنه كالمتفق عليه بين أهل الهيئة أن الشمس لا تنكسف إلا في أخر الشهرء كما أن 
القمر لا ينخسف إلا في منتصف الشهرء هنا انكسفت في اليوم العاشر أو في اليوم الرابع على غير عادتها في 
اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
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'فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم" لهذا الحدث الذي حصلء لهذا الحدث الذي حصل 'فقام 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات اله))" يعني بعد أن صلى بهم 
صلاة الكسوف على الصفة الآحقةء بعد أن صلى بهم خطب» صرح بالخطبة» وفي كثير من الراويات لم يصرح 
بهاء فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)) وفي بعض الروايات: ((يخوف 
بهما عباده)) كما قال -جل وعلا- وما نُرْسِلُ بالآياتِ إلا تخويفا) [(59) سورة الإسراء] ((آيتان من آيات 
الله لا ينكسفان لموت أحد)) رداً لزعمهم أن الشمس إنكسفت لموت إبراهيم ((ولا لحياته)) مبالغة في النفيء 
يعني هل قال أحد: إن الشمس تنكسف لحياة أحد؟ يعني إذا كانوا يزعمون أن الشمس والقمر تنكسفان لموت 
عظيم مثلاً نعم» فهل قال قائل: بأنهما يتكسفان لحياة عظيم أو ظالم أو شرير؟ لم يقل أحدهم بهذاء وبعضهم 
يقول: يتصور أن يقول أحد: إنه يُمرض عظيم مرضاً شديداً يقرب من الهلاك فإذا شوفي وعوفي قيل: إنه حي؛ 
فيتصور أن تكسف الشمس من أجله؟ وقد نفى النبي -عليه الصلاة والسلام- الأمرين: ((لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته)) وقد يكون ذكر الحياة مبالغة في النفيء مبالغة في النفي» كما قال الراوي في حديث نفي البسملة: 
"لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في أخرها" ومعروف أنه في أخر القراءة ليس فيها بسملةء 
لكن مبالغة في النفي» يستعمل مثل هذا الأسلوب للمبالغة» ((لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا رأيتموهما 
فادعوا الله)) والجئوا إليه وتضرعوا حتى يكشف ما بكم ((وصلوا)) هذه هي صلاة الكسوف» جاء الأمر بها 
((فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) وعامة أهل العلم على أن صلاة الكسوف سنةء ونقل النووي الإجماع على 
أنها سنة» وقد ترجم أبو عوانة في صحيحة: 'باب: وجوب صلاة الكسوف" وأخرج الحدث الذي فيه الأمر 
الصريح بهاء والأصل في الأمر الوجوب» والجماهير قالوا: ليست بواجبة لعموم حديث: ((خمس صلوات كتبهن 
الله في اليوم والليلة)) والكسوف خارجة عن الصلوات الخمسء إذاً ليست بواجبة» ((فإذا رأيتموهما فادعوا الله 
وصلوا)) التعقيب بالفاء أمر بالدعاء والصلاة بعد رؤية الكسوف سواء كان في الشمس أو بالنسبة للقمرء يفزع 
المسلم إلى الدعاء والصلاة في أي وقت كانء وبهذا يستدل من يقول: إن صلاة الكسوف تفعل في أوقات النهي؛ 
لأنه علقت الصلاة بمجرد الرؤية» وقد تكسف الشمس بوقت النهي وقد..» القمر يمكن؟ ممكن والا ما هو 
بممكن؟ ما يمكن يكسف القمر بعد صلاة الفجر؟ وهذا وقت نهي نعم وقد حصل قبل كم؟ قبل خمس سنوات؟ 


طالب :....... 
نعم؟ 

طالب :....... 
لا أكثر ترى 
طالب :....... 


كم؟ يمكن خمس أو أريع سنوات» المقصود أنه حاصل بعد صلاة الصبح ذهب ضوء القمرء هذا وقت 

نهي» وبعض الناس لم يعلم به إلا مع بزوغ الشمس أو قبيل بزوغ الشمس» يعني في وقت النهي المشددء فالذي 

يقول بمثل هذا فرأيتهما... أما المسألة إذا قيل بوجوبها انتهى الإشكال تفعل في وقت النهي» أما على قول 

الأكثر أنها سنة وهي ذات سبب» الذي يقول بفعل ذوات الأسباب في وقت النهي كالشافعية ما عندهم مشكلةء 
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لكن الذي يمنع من فعل النوافل حتى ما له سبب في أوقات النهي يمنع من هذه الصلاة وهو يقول بسنيتهاء مثل 
الحنابلة والحنفية لا تصلى الكسوف في أوقات النهي لأنها سنة» وان كانت ذات سبب إلا أن النهي مقدم على 
الفعل» وهذه المسألة فرع مما سبق بحثه في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهيء وأطلنا الكلام في المسألة. 

((فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) طيب» غابت الشمس وهي كاسفة» طلعت الشمس 
والقمر خاسفء عند أهل العلم يصلون وإلا ما يصلون؟ نص عندهم في الزاد وغيره: "وان غابت الشمس كاسفة 
أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا" لم يصلواء ويعللون هذا بذهاب وقت الانتفاع بهماء وقت الانتفاع بالشمس 
انتهى بغيابهاء ووقت الانتفاء بالقمر بطلوع الشمسء لكن متى نعلم الغاية التي تنتهي بها الصلاة؟ بالانكشاف 
وما دام غابت الشمس متى ندري أنها انكشفت أو ما اتكشفت؟ ومثلها القمرء على كل حال كلامهم له وجه. 

غابت الشمس استمرت كاسفة إلى أن غابت وبعض الناس ما يبلغه الخبر إلا في أخر لحظة» نقول: 
مثل هذا لا يصليء لأنه ما يدري متى تنكشف؟ الغاية التي ينتهي بها وقت الصلاة مجهولة. 

((فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) طيب انكشفت وهو في الصلاة» أو صلى وانتهى من الصلاة قبل 
أن تتكشف نعم أما إذا صلى وسلم من الصلاة قبل أن تنكشف لا يعيد الصلاة» وانما يلزم الذكرء ويكثر من 
الاستغفار» ويلجأ إلى الله -جل وعلا- بالدعاء» يستمر حتى تنكشف» وأما إذا انكشفت وهو في صلاته يتمها 
خفيفة» يتمها خفيفة» بعض الناس يؤدي هذه الصلاة على أي وجهء يصلي صلاة لا يطيلها ولا يطيل قيامها ولا 
ركوعها ولا سجودها من غير حضور قلب» وإذا صلى عاد إلى لهوه» هذا بلا شك أفضل من الذي لم يصل 
بالكلية» لكن ينبغي أن سبب المشروعية لهذه الصلاة الرغبة إلى الله -جل وعلا- بانكشاف هذا الأمر. 

'وللبخاري من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: ((فصلوا وادعوا))" هناك قال في رواية المغيرة: 
((فإذا رأيتموهما فادعوا وصلوا)) وهنا: ((فصلوا وادعوا)) ليكون الدعاء قبل الصلاة ويعدها؛ ليشمل الدعاء ما 
قبل الصلاة وما بعدهاء فيدعى قبل الصلاة بالانكشاف» وددعى بعدها إذا سلم من الصلاة قبل الانكشاف» نعم. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جهر في صلاة الكسوف بقراءتهء 
فصلى أريع ركعات في ركعتين» وأربع سجدات" متفق عليهء وهذا لفظ مسلمء وفي رواية له: 'فبعث منادياً 
ينادي: الصلاة جامعة" 

حديث "عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر في صلاة الكسوف" جهر 
في صلاة الكسوف نص في أن صلاة الكسوف جهريةء جهر في صلاة الكسوف بقراءته» وقد قال بهذا جمع من 
أهل العلم أن صلاة الكسوف جهرية» سواء كانت في الليل أو في النهار؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
جهر في صلاة الكسوف والذي حصل في وقته كسوف الشمس بالنهارء فإذا جهر في كسوف الشمس فمن باب 
أولى أن يجهر في خسوف القمرء والحديث صريح في هذاء ومنهم من يرى الإسرار مطلقاً؛ لحديث ابن عباس 
أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي يأتي بعد هذا: 'فقام قياماً طويلاً نحو من قراءة سورة البقرة' 
لأنه لو جهر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قال ابن عباس نحواًء قال: فقام قياماً طويلاً قرأ فيها سورة 
كذاء فمادام قدر القراءة نحواً من كذاء دليل على أنه لم يسمع» إنما لطول القيام قدره بسورة» فهذا القول الثاني 
وهو الإسرار مطلقاًء ويجيب عنه أصاب القول الأول ومعهم التصريح بأنه جهر فيها -عليه الصلاة والسلام- 
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بأنه يحتمل أن ابن عباس كان بعيداً عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلم يسمع جهره بالقراءة» منهم من 
يقول: إنه مخير بين الجهر والإسرارء مخير بين الجهر والإسرار» عمل بالحديثين يقول: الجهر جائز لحديث 
عائشة» والإسرار جائز لحديث ابن عباسء لكن مثل هذا التخير إنما يكون لو تعددت القصة» ويكون النبي - 
عليه الصلاة والسلام- مرة جهر بهاء ومرة أسر بهاء يكون مخير لكن القصة واحدةء فهو إما أن يكون قد جهرء 
والمشروع موافقة فعله -عليه الصلاة والسلام-» أو يكون أسر والمشروع هذا. 

القول الثالث: أن كل صلاة من صلاتي الكسوف الليلية والنهارية كسوف الشمس وكسوف القمر يعامل 
معاملة الصلاة المفروضة؛ فكسوف الشمس يعامل معاملة الفرائض النهاربة فيسر به إذا كسفت الشمس بالنهار 
تكون صلاة الكسوف سرية كصلاة الظهر والعصرء وإذا خسف القمر بالليل صارت صلاة الكسوف مثل صلاة 
الليل جهرية كالمغرب والعشاء» كالمغرب والعشاءء وهؤلاء يستدلون بحديث ابن عباس» ابن عباس قرأ نحواً من 
سورة البقرة» هو دليل الإسرارء هذا بالنسبة لكسوف الشمس» أما بالنسبة لخسوف القمر فلكونه لم يحصل في 
عهده -صلى الله عليه وسلم- يقاس على صلاة الليل فيجهر بهء لكن الجهر مطقاً هو الذي صرح به في 
الأحاديث الصحيحة؛ فهو خبر صحيح صريح, وما عداه وان كان صحيحاً إلا أنه ليس بصريح» بل هو محتمل 
كحديث ابن عباس. 

'فصلى أريع ركعات في ركعتين؛ وأربع سجدات" هذا سيأتي تفصيله في الحديث الآحق والأحاديث 
الأخرى. 

'وفي رواية له -لمسلم- فبعث منادياً ينادي: الصلاةٌ جامعةٌ" أو الصلاة جامعة؟ الصلاءٌ جامعةٌ هذا 
مبتدأ وخبرء برفع الجزأين» أما بنصب الأول فيكون إيش؟ نعم منصوب على الإغراء» أو يكون منصوب بفعل 
محذوف تقديره أحضوراء وجامعة: حال» أحضورا الصلاة حال كونها جامعةء وفيه دليل على أن النداء لصلاة 
الكسوف بهذه الصيغة مشروع» كم يقال: الصلاة جامعة مرة والا مرتين والا ثلاثة؟ والا كم؟ 

طالب: ثلاث. 


كم تقال: الصلاة جامعة؟ أو بقدر ما يسمع الناس بقدر الحاجة؟ فإذا كان الناس نيام احتاج أن يكررء 
وإذا كانوا متيقظين ما احتاج إلى التكرار» نعم. 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "انخسفت الشمس على عهد النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فصلى فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع فقام قياماً طويلاً 
وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء ثم قام قياماً طويلاً وهو دون 
القيام الأول ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم رفع فقام قياماً طويلاًء وهو دون القيام الأول 
ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم سجد ثم انصرف» وقد تجلت الشمس» فخطب الناس' متفق 
عليهء واللفظ للبخاري. 

وفي رواية لمسلم: 'صلى حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات" وعن علي مثل ذلك. 
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وله عن جابر -رضي الله عنهما-: 'صلى ست ركعات بأربع سجدات" ولأبي داود عن أبي بن كعب: 
'صلى فركع خمس ركعات وسجد سجدتين» وفعل في الثانية مثل ذلك'. 

هذا الت فيه فة ضلاة الكسوف» أولأ: مذهب الحنفية أن صلاة الكسوف ركعتان لأ صفة ليما 
زائدة» لا صفة لهما زائدة» يصلي ركعتين كما يصلي الصبحء ويذكرون في هذا حديث: ((أن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله» فإذا رأيتموهما فصلوا كأقرب صلاة صليتموها من المكتوبة)) كأقرب صلاة صليتموها من 
المكتوبة» وأقرب صلاة بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- هي صلاة الصبح» فيكون صلى الكسوف بركعتين 
لا صفة لهما زائدة كصلاة الصبح وكصلاة النافلة» هذا الحديث في ثبوته نظر. 

الأمر الثاني: أنه كيف تترك مثل هذه النصوص الصريحة الصحيحة المفسرة المفصلة لخبر مجمل لا 
يرقى لمعارضتها؟ فقول الحنيفة مرجوح. 

يقول: 'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "انخسفت الشمس في عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فصلى رسول -صلى الله عليه وسلم- فقام قياماً طويلاً نحواً من سورة البقرة" وعرفنا أنه استدل 
بقوله: 'نحواً" من يرى أن صلاة الكسوف سرية 'نحواً من قراء ة سورة البقرة" والذين يقولون بالجهر قالوا: يحتمل 
أن ابن عباس كان بعيد من النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يتبين قراءته "ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم رفع من 
ركوعه فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" الذي قرأ فيه سورة البقرةء أو نحواً من سورة البقرة "دون القيام 
الأول ثم ركع ركوعاً طويلاًءَ وهو دون الركوع الأول" الذي تلا القيام الأول 'ثم سجد" وجاء في صفة السجود أنه 
طويل جداء ثم جلس بين السجدتين 'ثم سجد سجوداً طويلاً دون السجود الأول ثم قام قياماً طويلاً وهو دون 
القيام الأول" في الركعة الثانية الركوع الأول من الركعة الثانية 'قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع 
بعده ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاً 
وهو دون الركوع الأول» ثم رفع رأسه ثم سجد' عندنا الأولء وفي الحديث: 'فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة 
سورة البقرةء ثم ركع ركوعاً طويلاًء ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول" والمراد بالأول هنا الأولية المطلقة 
الذي أشار إليها ابن عباس بقوله: 'نحواً من قراءة سورة البقرة" في هذا الموضع الأولية المطلقة الذي تقدمه ولم 
يتقدمه غيره» ثم ركع ركوعاً طويلاً وهو دون الركوع الأول مثله» ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» الأول 
الذي ذكر مرة ثانية هل يراد به الأولية المطلقة أو الأولية النسبية الذي هو أول بالنسبة له» نسبي والا أولية 
مطلقة؟ طيب ويش يترتب على هذا؟ ويش يترتب على ذاك؟ نعم؟ بين الثاني والثالث والرابع. 

إذا قلنا: الأولية المطلقة يتميز الأول فقطء الذي قرأ فيه نحو سورة البقرة» ثم بعد ذلك القيام الثاني دون 
القيام الأول» القيام الثالث دون القيام الأول» القيام الرابع دون القيام الأول» فتكون الثلاثة كلها دون الأول الذي 
قرأ فيه نحو سورة البقرة» ويكون طولها واحد الثلاثة» المتميز هو الأول إذا قلنا: بأن الأولية مطلقة» وإذا أن 
الأولية أولية نسبية فكل واحد من هذه القيامات وهذه الركوعات أول بالنسبة لما يليه» وإذا قلنا: أولية نسبية فدون 
القيام الأول يعني الذي قبلهء فيكون أطولها الأول ثم الثاني دونه ثم الثالث دون الثاني ثم الرابع دون الثالث 
وهكذاء وقل مثل هذا في الركوع والسجود. 
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الآن هذه الصفة التي شرها ابن عباس فيها أربعة من القيام» وأربعة من الركوع» وأريع سجدات» كل قيام 
وكل ركوع وكل سجود دون القيام الأول والركوع الأول والسجود الأول» فما المراد بالأول في جميع الألفاظ في 
الحديث؟ ما المراد بالأول؟ هل المراد به أولية مطلقة بمعنى أنه يتميز القيام الأول الذي قرأ فيه نحواً من سورة 
البقرة ويستوي الثلاثة بكونه دون الأول لكنها متساوية وهذا احتمالء وإذا قلنا: إن الأولية أولية نسبية بمعنى أن 
كل قيام وكل ركوع وكل سجود أول بالنسبة للذي يليه» فلأول أطول من الثاني» والثاني أطول من الثالث» 
والثالث أطول من الرابع ظاهر والا ما هو بظاهر؟ واللفظ محتملء اللفظ احتمال إذا قلنا: بأن الأولية أولية 
مطلقة وقلنا: إن المتميز بالطول هو القيام الأول قلنا: أنه قرأ في الأولى نحواً من سورة البقرة للتتميز» وقرأ في 
الثانية آل عمران» وقرأ في الثالثة النساء» وقرأ في الرابعة الأعراف متقارية» متقارية الثلاث» يتميز عنها الأول 
فقط. 

لكن إذا قلنا: إن الأولية نسيبة نقول: قرأ في الأولى نحواً من البقرة» وفي الثانية نحو من آل عمران؛ ولا 
نقول في الثالثة نحو النساء؛ لأنه ما يكون دون القيام الأول الذي قبله نعم» وإنما نقول: نحواً من المائدة مثلاً؛ 
لأنها أقل من آل عمران وإن كانت أقل بيسير يعني ربع جزءء وفي الرابعة قرأ يونس مثلآء وهي أقل من المائدةء 
وهذا على القول بأن الأولية أولية نسيبة» وهذا هو المعروف في صلاته -عليه الصلاة والسلام-» أنه يطول 
الأولى ثم الثانية وهكذا؛ لأن الناس يدخلون الصلاة بهمة ونشاط وعزيمة ثم يدب إليهم التعب» فالمرجح هو 
الاحتمال الثاني» المرجح هو الاحتمال الثاني. 

طيب صلى وقرأ في القيام الأول والثاني والثالث وفي الرابع رأي الشمس ما تجلت فأراد أن يمد في 
القراءة» يزيد» يخالف هذه السنة» يخالف هذه السنة» إذا زاد وجعل الرابع أطول من الثالث خالف السنة» لكن إذا 
اجتهد وقال: أنا أريد أن أستمر في الصلاة حتى تنجليء ونمد الرابع إلى أن يحصل الانكشاف فنقول: خالفت 
السنة. 

'ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس" فخطب الناس قائلاً: ((إن الشمس والقمر)) وفي رواية: 
'حمد الله وأثنى عليه" وقال: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله)).. إلى أخره» في قوله: 'فخطب الناس" 
ما يدل على أن صلاة الكسوف تشرع لها الخطبة وبهذا قال الشافعية» من أهل العلم من يرى أنه لا خطبة 
لصلاة الكسوف» من أهل العلم من يرى أنه لا خطبة لصلاة الكسوف» وإنما هذه موعظة وليست بخطبةء لها 
مراسم الخطبة يرقى المنبرء ويحمد الله» ويثني عليه» ويأتي بأركان الخطبة وشروطهاء إنما هي كلمة توجيهية 
بعد الصلاة للتنبيه على خطأ وقعوا فيه» فإذا كان الناس بحاجة إلى التنبيه على شيء بعينه تكلم بعد الصلاة 
ووعظ الناس وأرشدهم» فإذا لم يكونوا بحاجة فليس هناك خطبة. 

لكن قوله: 'فخطب الناس" صريح» اللهم إلا أن يكون هذا من فهم الراوي» فهم أن هذا التوجيه خطبة 
ولغيره أن يفهم أن هذا تنبيه على خطأ وقعوا فيه» يعني لو قدر أنه رأى وهو في طريقه إلى الصلاة نساء 
متبرجات مثلآء ثم صلى صلاة الكسوف» ثم ذكر التبرج ونهى عنه» وما ورد فيه من نصوصء وحذر منه» نعم 
هل نقول: إن هذه خطبة؟ لكن لو لم ير شيئاً ما تكلم عن شيء» أو غير التبرج مسائل أخرى» .... أكثر أهل 
العلم أنها للحاجة الداعية إلى ذلك» وليست هناك خطبة كخطبة العيد ونحوها. 
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'متفق عليه» واللفظ للبخاري» وفي رواية لمسلم: 'صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع 
سجدات" حديث ابن عباس والحديث الذي قبله: 'صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات" لأن عندك 
ركعات وركوعات» نعم ركعات وركوعات» نعم صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان» هل هناك فرق بين 
الركوع والركعة؟ الركعة بجميع ما تشمله من ركوع وسجود ولو تعدد الركوع تصير ركعة واحدة كما في صلاة 
الكسوف؛ لأنه من باب التوضيح» بعض الناس يقول: هل لي أن أصلي ركعة واحدة بسلامين؟ يمكن تصلي 
الوتر ركعة واحدة بسلامين يمكن والا ما يمكن؟ يقولون هم: الأفضل أقل الوتر أدنى الكمال نعم ثلاث ركعات 
بسلامين متصورء يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم» لكن لو قال: أنا أريد أن أصلي ركعة واحدة 
بسلامين» يعني يبي يسلم إذا رفع من الركوع ثم يسلم إذا تشهد؟ نعم والا المقصود بسلامين يعني بتسليمتين» 
نعم؟ كيف؟ نعم التعبير صحيح بسلامين» السلام عليكم ورحمة الله هذا السلام» السلام عليكم ورحمة الله هذا 
سلام» هذا في الأصل لكن مثل هذا التعبير يوقع في إيهام وهو نظير ما عندنا لو قيل مثلاً: صلاة الكسوف 
أريع ركعات» صلاة الكسوف أريع ركعات لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ركع أريع مرات ويش صار؟ 
كلامه صحيح؛ لكن للتوضيح والبيان يقال: صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وبنتهي الإشكالء والا 
لو قال: أريع ركعات باعتبار أنه ركع فيها أربع مرات» الركوع الأول ركعة مرة واحدة من الركوع يقال له: ركعةء 
فهي أربع ركعات وهي في الحقيقة ركعتان في كل ركعة ركوعان. 

حديث عائشة وحديث ابن عباس في الصحيحين نعم المتفق عليه أنه ركع في كل ركعة ركوعين» وفي 
رواية لمسلم: '"صلى حين كسفت الشمس ثماني ركعات في أربع سجدات" ثمان» أريعة ركوعات في ركعة» وأريع 
ركوعات في الركعة الثانية. 

'وعن علي -رضي الله عنه- مثل ذلك" وهو أيضاً في مسلمء أربع ركوعات في الأولى» وأربع في 
الركعة الثانية 'وله -أي لمسلم- عن جابر -رضي الله عنه-: صلى ست ركعات بأريع سجدات" فعندنا الذي في 
الصحيح المتفق عليه ركعتان في كل ركعة ركوعان» هذا المتفق عليه» وفي مسلم: 'ست ركوعات» وثمان 
ركوعات" هذا في مسلم. 

'ولأبي داود عن أبي بن كعب قال: 'فركع خمس ركعات وسجد سجدتين» وفعل في الثانية مثل ذلك" 
يعني إذا صلى ثمان ركوعات في كل ركعةء في الركعة الأولى أريعة» وفي الثانية أربعة سيكون المجموع ثمان» 
إذا صلى ثلاث ركوعات في الركعة الثانية يصير صلى ست ركوعات» وهنا عشر ركوعات» خمس في الركعة 
الأولى وخمس في الركعة الثانية» وكلها مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» كلها مرفوعة. 

أما ما جاء في سنن أبي داود فهو خبر منكرء العشرء ومن اليسير جداً أن يحكم على ما في سنن أبي 
داود بالشذوذ لمخالفته ما في الصحيحين» مع ضعفه؛ في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان ضعيف» 
سهل أن نتطاول على سنن أبي داود؛ لأن فيه الضعيفء والحديث من طريق رجل ضعيف» راو ضعيف» وهو 
مخالف لما في الصحيحينء لكن ماذا نقول عما في صحيح مسلم؟ هل نقول: تجوز جميع الصور؟ تجوز جميع 
الصور؟ وهي حكاية حال وقعت من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: تعددت القصة كما قال بعضهم؟ 
نقول: تعددت القصة؟ أهل السير يقررون أنها لم تتعددء أنها ما حصلت إلا مرة واحدة من النبي -عليه الصلاة 
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والسلام-» وشيخ الإسلام يقرر ذلك» وأنها ما حصلت إلا مرة واحدة» وابراهيم ما مات إلا مرة واحدة؛ لأن كلها 
انكسفت لما مات إبراهيم» أهل العلم لهم في مثل هذا مسلكانء المسلك الأول: الجزم هو أنه يحكم للراوية 
الراجحةء» وهي هنا المتفق عليها بأنها هي المحفوظة؛ وعلى هذا يكون ما عدها شاذء ولذا حكموا على راوية 
مسلم بأنها شاذة لمخالفتها ما في الصحيحينء والمسلك الثاني: لأهل العلم» وهذا يسلكه من يحرص على صيانة 
الصحيحين» من يحرص على صيانة الصحيحين من أن يوجد فيهما الشاذ» والشاذ من قبيل الضعيف» والأمة 
تلقت الكتابين بالقبول» فيحكم بتعدد القصةء يوهم أهل المغازي والسير وأن القصة حصلت أكثر من مرة؛ لأنه 
ورد في الصحيح ما يدل على ذلك» فتخطئة أهل المغازي والسير أهون من التطاول على صحيح مسلم مثلآء من 
يريد صيانة الصحيح يسلك هذا المسلك» ومن أهل العلم من يجزم» ويقول: لا مانع أن يثبت الخبر إلى الصحابي 
على الطريقة وعلى الشرط الذي اشترطه صاحب الكتاب وحينئذ لا يكون خرج عن شرطه»ء ولا يمنع أن 
الصحابي أخطأء يعني مثل حديث ابن عباس في الصحيح: "أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب ميمونة 
وهو محرم" خطب ميمونة وهو محرمء وفيه أيضاً من حديثها من حديث ميمونة نفسهاء ومن حديث أبي بكرة 
السفير بينهما أنه كان حلال» فالسند إلى ابن عباس صحيح» ما في أشكال على شرط الصحيح» لكن يبقى أن 
ابن عباس وهم» ومن يعرو ومن يسلم من الخطأ والوهم» فيقال مثل هذاء فيحكم على ما في الصحيح بأنه غير 
محفوظ لمخالفته ما هو أرجح منه» والقول الثاني أنه يعتمد ما في الصحيح ويصحح؛ لأنه في كتاب تلقته الأمة 
بالقبول» ويحكم على ما في خلافه بالوهم» يحكم على أهل المغازي والسير أنهم أخطئوا ويش المانع؟ لأن في 
الصحيح ما يدل على تعدد القصة» يعني تعدد الصورء تعدد الصور يدل على تعدد القصة» وبعض الناس 
يتوسع فيقول: بتعدد القصة لتعدد السياق» ولو كان الاختلاف فيه من اختلاف الرواة لا في أصل القصةء 
بعضهم إذا وجد اختلاف بين روايتين ولو كان مرده إلى اختلاف الرواة قال: القصة تعددت» ومنهم من يتوسط 
فلا يحكم بتعدد القصة إلا إذا تغيرت القصة تغيراً جذرياً بحيث لا يمكن التوفيق بينها وبين غيرهاء ومنهم من 
يجرؤ على الحكم بالشذوذ على المرجوح والراجح يحكم له بأنه محفوظء وعلى كل حال صيانة الصحيح أمر لا 
بد منه؛ لأنه إذا تطاول الناس على ما في الصحيح فلا شك أنهم سوف يتطاولون على ما دونه» ويسهل عليهم 
نسف السنة. 

لكن يبقى أن الصحيحين اتفق الأمة على تلقيهما بالقبول» وأن ما فيهما صحيح» نعم قد يكون من 
الصحيح ما هو معارض بما هو أرجح منه» وكونه يوجد الراجح والمرجوح أمر سهل» يعني ما يضر -إن شاء 
الله تعالى-. 

وجمهور آهل العلم أخذوا بالصورة الأولى التي ذكرها ابن عباس» وهي المتفق عليهاء والصورة الثانية 
أخذ بها بعض أهل العلم» وكل واحد من الصحابة أخذ بنوع من أنواعهاء ابن القيم -رحمه الله- قال: كبار الأئمة 
لا يصححون التعدد كالإمام أحمد والبخاري والشافعي» ويرونه غلط يقول: وهذه قاعدة في كل ما اختلف فيه 
السياق» بحيث لا يمكن التوفيق بين..» من حيث المعنى لا يمكن التوفيق بين هذا الاختلاف من سياق إلى 
أخرء يكون الاختلاف في المعنى لا في اللفظء أما الاختلاف في اللفظ أمره سهل لتجويزهم الرواية بالمعنى» أما 
الاختلاف في المعنى هذا هو الذي لا بد من الترجيح فيه» أو يقال بتعدد القصةء نعم. 
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اوعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'ما هبت ريح قط إلا جثا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
على ركبتيهء وقال: ((اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً)) رواه الشافعي والطبراني' 

هذا الحديث ضعيف؛ لأن الشافعي يرويه من طريق من لا يتهم» وهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف 
جدآء عامة أهل العلم على تضعيفه؛ ويرويه الطبراني من طريق حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك› 
وعلى كل حال الحديث ضعيف "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'ما هبت الريح قط إلا جثا النبي - 
صلى الله عليه وسلم- على ركبتيه" وقال: ((اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً))' وعرفنا ما فيه من ضعفء. 
وعرفنا ما فيه من ضعف. 

لا شك أن عاد أهلكت بالدبور بالريح» والرياح مخيفة» الربح مخيفةء فإذا هبت الريح على الإنسان أن 
يهتم لهاء كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يهتم» يتغير لونه» ويخرج ويدخل يخشى أن تكون عذاب» وهو 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- الذي قدم من العمل ما يحميه من ذلك» وأمته محمية حال وجوده من العذاب 
(وَمَا كان الله لِيُعَْبَهُْ ونت فيهم) [(33) سورة الأنفال] لكن ما الذي يأمن الأمة بعد هذا البعد الشديد عن 
دين الله -جل وعلا-؟ وكثرة الخبث بين أفرادها مع ضعف العمل من أهل الفضلء حالنا تختلف كثيراً عن حال 
السلف» حال السلف خائفون وجلون مع حسن العمل وَاَذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَقُلُوبْهُمْ وَجِلَة [(60) سورة 
المؤمنون] وحالنا على العكس من ذلك ضعف في العملء وتوسع في الأمل والرجاءء ولا شك أن الرجاء 
مطلوب» كما أن الخوف مطلوبء الرجاء مطلوب والخوف مطلوبء والمقصود منهما ما يبعث على العمل؛ ما 
يبعث على العمل» أما الخوف المجرد المؤدي إلى القنوط من غير عمل هذا مذموم» وكذلك الأمل الذي لا يبعث 


على العمل أيضاً مذموم. 
'وعنه -رضي الله عنه- أنه صلى في زلزلة ست ركعات وأريع سجدات» وقال: 'هكذا صلاة الآيات' 
رواه البيهقي. 


وذكر الشافعي عن على -رضي الله عنه- مثله دون أخره". 

'وعنه" يعني "ابن عباس -رضي الله عنهما- صلى في زلزلة ست ركعات وأريع سجدات" صلى في 
زلزلة 'وقال: هكذا صلاة الآيات" رواه البيهقي' وهو ضعيف» ضعيف» إسناده ضعيف. 

'وذكر الشافعي عن علي -رضي الله عنه- مثله دون أخره" دون قوله: "هكذا صلاة الآيات'٠‏ والصلاة 
صلاة الآيات لم يرد فيها شيء مرفوع» لم يرد فيها شيء مرفوع» وإنما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلواء ولذا 
الخلاف في الصلاة للآيات كالزلازل مثلاً والبراكين وغيرها من الأمور التي ضررها عامء ومنهم من يقول: 
الصلاة فيها من باب أولى؛ لأن ضررها المحسوس أعظم ضرر كسوف الشمس» فيصلى لهاء فالصلاة للكسوف 
تنبيه على ما هو أعلى منها كالزلازل مثلآء وهذا مروي عن بعض الصحابة ومن بعدهم من الأئمةء ومنهم من 
يقول: الصلاة توقيفية فلا يصلي إلا إذا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى» وعلى هذا لا نصلي 
إلا في الكسوف» لا نصلي إلا في الكسوف. 
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أخرج البيهقي من طريق عبد الله بن الحارث أنه كان في زلزلة في البصرة في خبر ابن عباس فصلى 
صلاة الزلزلة» على كل حال العبادات توقيفية» توقيفية» وليس في الباب ما تقوم به حجةء فهل يقتصر في هذا 
على صلاة الكسوف» وأما في غيرها من أوقات الشدائدء فيلجأ إلى الله -جل وعلا- بالدعاء والتضرعء يلجأ إلى 
الله حجل وعلا- بالدعاء والتضرع. 


طالب 2 :: 
ا م ها رها مر لل كرف اتسن فط ل خسرت اليس سة. 
طالب :....... 
من أي نوع؟ 
طالب :....... 


لا هو العبادات توقيفية» يعنى إذا شرعنا صلاة ما ثبت شىء عن لله وعن رسوله نكون دخلنا فى حيز 
بعض الإخوان يكتب أنه بدنا نرتاح قليلاً ويش رأيكم؟ 


والله ما أردي نشوف إن كان الإخوان نشيطين والا عندنا صلاة الاستسقاء وفيها طول أيضاًء ثم بعد 
الاستسقاء اللباس غداً -إن شاء الله تعالى- لنقف على الجنائزء ها؟ ويش قال الإخوان؟ ترتاحون؟ 

طالب: ما تحب يا شيخ. 

هو إذا ارتحنا ربع ساعة زدنا ريع ساعة» ونكمل إلى ست وننتهي؟ نعم؟ خلاص تكملء تكمل» سم. 

"باب : صلاة الاستسقاء : 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- متواضعاً متبذلاً 
متخشعاً: مترسلاً متضرعاً. فصلى ركعتين كما يصلي في العيدء لم يخطب خطبتكم هذه" رواه الخمسةء 
وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان" 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'باب: صلاة الاستسقاء" والسين والتاء للطلبء والمراد بالاستسقاء 
طلب السقيا عند تأخر المطرء وحصول القحط والجدب يشرع للمسلمين أن يخرجوا ليطلبوا من الله -جل وعلا- 
أن يسقيهم» يشرع لهم ذلك» لكن الاستسقاء طلب ودعاء؛ فليحرص كل مسلم أن يكون مجاب الدعوة؛ 
لينكشف ما بهم» أما أن يزاولون المعاصي والمنكرات وتكثر عندهم موانع قبول الدعاء ولا يبذلوا من أسباب 
القبول شيئاً هذا الأمل فيه ضعيف» وإن كان الرب -جل وعلا- أكرم الأكرمين» وأجود الأجودين» لكن يبقى أنه 
أمرنا ببذل الأسباب» وكلفنا باجتناب الموانع التي تمنع من قبول الدعاء» ففي سنن ابن ماجه بسند لا بأس به 
حسن من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين» وشدة المئونة» وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)) فهل 
استشعر التجار مثل هذا الخبر؟ ((ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)) ومع الأسف أن كثير 
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من الناس يتصور أنه ليس بحاجة إلى مطرء ليس بحاجة إلى مطرء الذين يتحاجون المطر سيتسقون من أهل 
البوادي والمزارع وغيرهم» هذا خطأء هذا خلل» وما يشاع ويذاع ويعلن من نقص في المياه الجوفية أمر مخيف. 
فلا بد من بذل الأسباب الحسية والمعنوية لتدارك الوضع والا هم يذكرون في تقاريرهم أشياء مذهلة ومع ذلك 
ومع كثرة ما يسمع الناس تجد الإسراف الشديد في الماءء وقد نهينا عن الإسراف» إسراف شديد في الماء» وعلى 
الناس جميعاً أن يقتصدوا في جميع أمورهم بحيث لا يضيقون على نفوسهم» ولا على من تحت أيديهم» ويحفظوا 
هذه الثروات» يعني الماء كونه بأرخص الأثمان هل يعني هذا أنه غير متعوب عليه؟ متعوب عليه» لكن من نعم 
الله -جل وعلا- أنه كلما كانت الحاجة إلى الشيء أشد كان ثمنه أقل رفقاً بالناس» ولذا تجدون يعني أرخص ما 
يباع من الكتب الضروريات لأهل العلم وطلاب العلم فتجد على سبيل المثال وليست المسألة مقايسة بالأقيام أو 
مقدرة بالأثمان المصحف أرخص ما يباع المصحف» ثم شوف حاجة عامة الناس إلى رياض الصالحين أو إلى 
تفسير ابن كثير أو إلى صحيح البخاري من أرخص ما يباع» وكل ما يحتاجه عموم الناس تجده أرخص شيء » 
من أرخص الأمور الماء والملح والتمر أمور ضرورية» لكن تعال إلى الأمور التي لا يحتاجها عامة الناس 
الكماليات» الكماليات» أغلى الكتب كتب الرحلات والذكريات» هذه أغلى الكتب» ثم انظر إلى ما في أسواق الناس 
من السلع التي تباع تجد الكماليات بأغلى الأثمان والضروريات رخيصة»ء وهذا من لطف الله -جل وعلا-؛ لأن 
الضروريات يحتاجه الناس كلهم بخلاف الكماليات» فلا بد من استشعار هذاء لا بد أن نعلم أننا بحاجة ماسة إلى 
الماء وأنه لا يمكن أن يعش أحد من دون الماء (وَجَعَْنَا مِنَ الْمَاء كل شَيْءٍ حَي) [(30) سورة الأنبياء]. 

وعلى كل إنسان أن يؤدي ما عليه» يسعى إلى صلاحه وصلاح نفسه» وصلاح من تحت يده» يحرص 
على الاقتصاد في الماء» ولا بد من هذاء التجار عليهم أيضاً أن يساهموا برفع الشدة بأداء الزكاة ((ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)) والبلد فيه خيرات -ولله الحمد-» وفيه أموال» ولو أديت الزكاة بدقة 
احتمال ألا يوجد فقير في البلد» يمكن ألا يوجد فقير في البلد لو أديت الزكاة على الوجه المطلوبء والله 
المستعان. 

أيضاً على الناس أن ينصحوا ((لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة)) هذا من 
النصح للمسلمين؟ هذا من الغش لهمء هذا من الغش لهم ((لم ينقص قوم المكيال والميزان)) يعني تصور قبل 
سنين يمكن قبل عشرين سنة وجد جزار في حبل يربط به كفة الميزان بأصبع رجله فإذا وضع قطعة من اللحم 
جر الحبل فرجحت» هذا على خطر عظيم نسأل الله العافية ((لم ينقص قوم المكيال والميزان)) (وَيْلَ لَلْمُطَنْفِينَ) 
[(1) سورة المطففين] ويل: وادي في جهنم» نسأل الله العافية» جاء في وصفه أنه لو سيرت فيه جبال الدنيا 
لذابت (وَنْلَ لِلْمْطْبَفِينَ [(1) سورة المطففين] وهذا يريط كفة الميزان بحبل فإذا وضع قطعة جر الحبل 
فرجحت الكفة» نسأل الله السلامة والعافية» ويلاحظ على مثل هذا أنه يعيش فقيراً» يعيش فقير مثل هذاء وهذا 
واقع هذا الرجل إلى أن مات» نسأل الله السلامة والعافية» مسألة الغش مشكلة أيضاً ((من غشانا فليس منا)) 
وفي رواية: ((من غش فليس منا)) من غشنا: يعني غش المسلمين» ومن غش يشمل المسلمين وغير المسلمين. 
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((إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة)) كثير من الناس يعيش في ضيقء وعنده الدخول العظيمة» عند 
راتب كثيرء لكن نقص» يقول: أنا ما نقصت لا مكيال ولا ميزان» أنت طففت في وضيفتك» ما أديت العمل على 
الوجه المطلوب» ما أعطيت العمل حقهء فتبتلى بالديون»ء وهذا نوع من المئونة شدة المئونة» كون الراتب إذا جاء 
لا يستمر ولا يوم ولا يومين» هذه شدة المئونة» على كل حال على كل إنسان إن يحاسب نفسه» وأن يقدم ما 
يكون فيه فرج له ولغيره. 

يقول -رحمه الله تعالى-: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'خرج النبي -صلى الله عليه 
وسلم- متواضعاً" متواضعاً: يعني مظهر الحاجة لله -جل وعلا- 'متبذلاً' لابساً الثياب ثياب البذلة لا ثياب 
الزينة» يعني تاركاً لثياب الزينة وثياب الهيئة» فالثياب الغالية والنفيسة ما تناسب في مثل هذا الوقت 'متخشعاً' 
والخشوع معروف يكون في البدن والطرف وفي الكلام» ومثله الخضوع وان خص بعضهم الخشوع في الصوت»› 
والخضوع في البدنء لكن قوله -جل وعلا- فلا تَخْضَعْن بِالْقَوْلِ4 [(32) سورة الأحزاب] يشمل الخضوع 
بالقول والفعل» والخشوع أيضاً كما يكون في القلب يكون أيضاً أثاره تظهر على الأطراف. 

'مترسلاً" يعني متأنياً في مشيه غير مستعجل 'متضرعاً" التضرع: التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة 
التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة 'فصلى ركعتين" صلاة الاستسقاء» خرج فصلىء فعلى هذا أول ما يبدأ به 
الصلاة كالعيد 'فصلى ركعتين كما يصلي في العيد' مقدماً الصلاة على الخطبة» على صفة صلاة العيدء كما 
يصلي في العيدء كما يصلي في العيدء فعلى هذا يشرع في صلاة الاستسقاء ما يشرع في صلاة العيد من 
التكبير في الأولى سبعاًء وفي الثانية خمساً الم يخطب خطبتكم هذه" لم يخطب خطبتكم هذه النفي للخطبة هل 
هو متجه إلى أصل الخطبة أو إلى الخطبة المشابهة لخطبهم؟ نعم؟ 


نعم للخطبة المشابهة لخطبهم بدليل أنه يخطب في صلاة الكسوف» ويكون فيها الدعاء والتضرع» ففي 
هذا مشروعية صلاة الاستسقاء» مشروعية صلاة الاستسقاء» وأنها ركعتان» وأنها ركعتان كصلاة العيد» والحنفية 
لا يرون الصلاة أبو حنيفة قال: لا يصلى للاستسقاء» وانما هو التضرع والدعاء» وحمل ما ورد من لفظ الصلاة 
في النصوص على الصلاة اللغوية» والأصل في الصلاة الدعاء؛» الصلاة في الأصل الدعاءء فهي الصلاة 
اللغوية عنده ولا صلاة شرعية بركوع وسجود؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسقى عند أحجار الزيت 
بالدعاء» وأحجار الزيت موضع بالمدينة» قريب من المسجد» محل سوقء هذا دليل الحنفية على عدم الصلاة 
للاستسقاء» والجمهور يقولون: بأن صلاة الاستسقاء مشروعة؛ لأنه جاء التصريح بها في هذا الحديث وفي 
غيره» أما كونه استسقاء بالدعاء فهذا نوع من أنواع استسقائه -عليه الصلاة والسلام-» يستسقي بالصلاة ثم 
الدعاء يستسقي بالدعاء المجرد يستسقي في خطية الجمعة» يستسقي في خطبة مفردة من غير صلاة على 
المنبر كما فعل في بعض أحواله» واستسقى وهو جالس في المسجد رفع يديه ثم دعاء واستسقى في بعض 
غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث -عليه الصلاة والسلام- في جميع استسقاءاته في كل مرة. 

جاء في حديث عباد بن تميم عند البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم ركعتين» صلى 
بهم ركعتين فاستدل به من يقول: إن صلاة الاستسقاء ركعتان لا صفة لهما زائدة» لكن حديث الباب فيه: 
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'فصلى ركعتين" وفيه زيادة زيادة في وصفهما: "كما يصلي في العيد" فهذه الزيادة مقبولة» والزيادة على ما في 
النص الأخر غير مخالفة» فالاستدلال بحديث عباد بن تميم بأن صلاة الكسوف لا صفة لهما زائدة مقيد بما 
عندنا 'كما يصلي في العيد" وأما قول الحنفية لكونه استسقى عند أحجار الزيتون دون صلاةء فلا يعني أن صلاة 
الاستسقاء غير مشروعة» بل هي مشروعة قد فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام-» واستسقاؤه دون صلاة نوع 
من استسقاءاته -عليه الصلاة والسلام-» نعم. 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'شكا الناس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قحوط 
المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلىء ووعد الناس يوماً يخرجون فيه. فخرج حين بدا حاجب الشمس 
فقعد على المنبر فكبرء وحمد الله ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم» وقد أمركم الله أن تدعوه» ووعدكم أن 


إنكم شكوتم؟ 

((إنكم شكوتم جدب دياركم» وقد أمركم الله أن تدعوه)). 

ما عندك غير هذا؟ 

سر ياشو 

واستئخار المطر؟ 

ما في يا شيخ. 

((إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم)) ما فيه؟ 

ما في يا شيخ. 

عندكم والا..؟ نعم؟ ((إنكم شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر عن إبان نزوله عنكم» فقد أمركم الله 
أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين)) يعني 
ما هو موجود عندكم في النسخ كلها؟ 


طبعة الجامعة هي اللي معي»ء ويش هو؟ موجودة؟ أحد معه الشرح؟ نعم الشرح الشرح معك؟ السبل؟ 
هاته» شوف الآن في الشرح: 'فكبر وحمد اللهء ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم» فقد أمركم الله أن تدعوه)) 
حتى أنا عندي في الشرح» موجود حتى في الشرح» موجود في الشرح» نعم. 

ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم» واستخار المطر عن إبانه)) 


((عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله أن تدعوه)) ضعه بين قوسين. 
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((عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله أن تدعوه. ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد اله رب 
العالمين» الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ما يريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت 
الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث وجعل ما أنزلت قوة وبلاغاً إلى حين)) ثم... 

ما في علينا؟ ((وجعل ما أنزلت علينا قوة)). 

((واجعل ما أنزلت قوة)). 


ما في علينا؟ 
ما في علينا يا شيخ. 
طيب. 


((واجعل ما أنزلت قوة وبلاغاً إلى حين)) ثم رفع يديه فلم يزل حتى رئي بياض إبطيهء ثم حول إلى 
الناس ظهرهء وقلب رداءه» وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت 
ويرقت ثم أمطرت" رواه ابو داودء وقال: "غريب. وإسناده جيد" 

وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيدء وفيه: 'فتوجه إلى القبلة يدعو. ثم صلى 
ركعتين جهر فيهما بالقراء ة". 

وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: 'وحول رداءه ليتحول القحط'. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: 'شكا الناس إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قحوط المطر" يعني أبدوا حاجتهم الشديدة والماسة إلى نزول المطر 'فأمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بمنبر فوضع له في المصلىء ووعد الناس يوماً يخرجون فيه" نعم يضرب الإمام موعد محدد 
للاستسقاء» يحدده للناس فيخرجون لطلب السقيا في هذا اليوم المحدد من قبل الإمام» وعلى هذا صلاة 
الاستسقاء بالصلاة لا بالدعاءء أما بالدعاء كل إنسان يدعو لنفسه بما شاء ولا أحد يمنع من هذاء لكن الصلاة 
هل لكل إنسان يصلي متى شاء للاستسقاء ويدعو؟ أو هل لطائفة من الناس أن يرتبوا أنفسهم فيستسقون؟ النبي 
-عليه الصلاة والسلام-» وعدهم يوماً يخرجون فيه» وعدهم يوماً يخرجون فيه» فرتب لهم هذا الموعدء وعد الناس 
يوماً يخرجون فيه فالترتيب يكون من قبل الإمام 'قالت عائشة: فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين 
بدأ حاجب الشمس" خرج» لكن هل يعني هذا أنه صلى قبل ارتفاعها؟ كونه خرج إليها مع بزوغ الشمس هل 
يعني أنه صلاها قبل خروج وقت النهي؟ لاء لا يلزم منه هذا 'فقعد على المنبر فكبر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وحمد الله -عز وجل- ثم قال: ((إنكم شكوتم جدب دياركم))؛ ((شكوتم جدب دياركم» واستئخار المطر 
عن إبان زمانه)) يعني عن وقت نزوله» بحيث أصابكم الضر والشدة والجدب والقحطء ((وقد أمركم الله أن 
تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد لله رب العالمين)) (وَقَالَ رَيُكُمُ اذغوني أَسْتَحِبْ لَكُم) 
[(60) سورة غافر] وقال أيضاً: ذا سأك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قريب أُحِيبُ دَعَوَةَ الداع إا دَعَانِ) 
[(186) سورة البقرة] فأمر الله -جل وعلا- بالدعاءء ووعد بالإجابة» لكن أمر مع ذلك بفعل الأسباب» 
وحذر من ارتكاب الموانع» والا نرى الناس يدعون يدعونء ثم ماذا؟ لانتفاء الأسباب أو لتخلف كثير من 
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الأسباب ووجود بعض الموانع» في حديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أخبرء يمد يده إلى السماء يارب يا 
رب» عنده موانع» مطعمه حرام» مشربه حرام» ملبسه حرام» نسأل الله العافية» وجاء في الخبر: "أن من عليه ثوب 
من ثمنه درهم من حرام لا يستجاب له" ما دام الثوب عليه. 

والمقصود أن على الإنسان أن يطيب مأكله ومشربه وملبسه» غذاؤه يكون من حلال ليستجاب له 
مطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنى يستجاب له» وإن كان عنده بعض الأسباب التي 
تقتضي إجابة الدعاءء السفر المسافر له دعوة» أشعث أغبر أقرب إلى انكسار القلب» ويمد يديه أيضاء رفع 
اليدين من الأسباب» وبلح بهذا الاسم الذي جاء في القرآن مقرون بأغلب الأدعية: 'يا رب» يا رب" هذه من 
أسباب الإجابة» لكن لما وجد المانع تخلف الأثرء والأمر بالدعاء (ادْغوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [(60) سورة 
غافر] أمر بفعل أسبابه» وأمر باجتناب موانعه والا صار عبثاً ولغواً ((فأنى يستجاب له)) يارب يا رب» أكثر 
الأدعية القرآنية تصدر ب(يارب) حتى قال جمع من أهل العلم: إنها إذا كررت يارب خمس مرات أجيب للإنسان» 
واستدل على ذلك بما جاء في آخر سورة آل عمران كم فيها من (رينا)؟ خمس مراتء وفي النهاية (فَاسْتَجَابَ 
لَهُمْ رَيْهُمْ) [(195) سورة آل عمران] هذه أسباب» لكن لما وجدت الموانع تخلف الأثرء وهنا: ((فقد أمركم 
الله أن تدعوه» ووعدكم أن يستجيب لكم)) ثم قال: ((الحمد لله رب العلمين» الرحمن الرحيم» ملك يوم الدين)) 
هكذا في سنن أي داود ((لا إله إلا الله يفعل ما يريد)) وبعض الروايات: ((يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» اللهم 
أنت الله لا إله إلا أنتء أنت الغني ونحن الفقراء» أنزلنا علينا الغيث» وجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغاً إلى 
حين)) واجعل ما أنزلت علينا قوة نتقوى به 0 طاعتك» نستعمله في مرضاتك ((وبلاغاً إلى حين)) أي إلى 
حين وفاتنا وانتقالنا من هذه الدار 'ثم رفع يديه -عليه الصلاة والسلام- ولم يزل يلح بالدعاء حتى بدا بياض 
أبطيه" مبالغة في رفع اليدين -عليه الصلاة والسلا -» ثم حول إلى الناس ظهرهء استقبل القبلة وقلب رداءه رافع 
يديه» ما زال ملح بالدعاءء 'ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين" هذا فيه أن الصلاة بعد الخطبة بعد 
الخطبة ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين» ثم أنشأ الله سحابة فرعدت ويرقت ثم أمطرت" وهناك في 
الحديث: 'خرج فصلى" خرج فصلىء التعقيب بالفاء يدل على أنه أول ما بدأ بعد خروجه بالصلاة» وعلى كل 
حال جاء ما يدل على أن الخطبة قبل الصلاةء وما يدل على أنها بعدها؛ لكن للتوفيق بين هذه النصوص قال 
أهل العلم: إنه بدأ بدعاء خفيف» ثم صلى صلاة الاستسقاءء ثم بعد ذلك خطب ودعا. 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: 'وقصة التحويل' وهناك: 'وقلب رداءه ثم قال: 'وقصة التحويل' يعني 
تحويل الرداء ف في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم» عبد الله بن زيد بن عاصم راوي الوضوء» 
وليس المراد عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان» وإن وهم في هذا بعض الحفاظء من حديث عبد الله بن زيد 
هذا في البخاري -رضي الله عنه-» وفيه: 'فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة" قصة 
التحويل والتحويل سنة عند الأكثرء 0 لا يشرع» لا يشرع التحويل؛ وما دام ثبت على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فإنه لا كلام لأحد مع فعله -عليه الصلاة والسلام-» وكيفية التحويل > كما جاء عند البخاري 
عن سفيان: 'جعل اليمين على الشمال" وزاد ابن خزيمة: 'والشمال على اليمين" التحويل تحويل الرداء» ويقوم 
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مقام الرداء البشت والفروة والشماغ» كل ما يمكن انفصاله» وهل تحول النساء أو لا؟ تحول كالرجال نعم لا شك 
أن النساء شقائق الرجال» فإذا حضرن صلاة الاستسقاء وأمن اتكشافهن أمام الرجال بحيث إذا كن في محل 
مستقل في محل مصلى مستقل بحيث لا يراهن الرجال البتة فيشملهن الإقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في 
هذاء أما أذا كن يصلين مع الرجال كما في المصليات المكشوفة في الصحاري مصليات الأعياد فمثل هذا تدرأ 
المفسدة» وتترك هذه السنة بسبب ما يترتب عليها. 

'وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر -رضي الله عنه-" أبو جعفر أولاً: جعفر هو الصادق» وأبوه 
الباقر محمد بن علي بن الحسين» محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 'وللدارقطني من مرسل 
أبي جعفر الباقر -رضي الله عنه-: وحول رداءه ليتحول القحط' ليتحول القحطء وهذا من باب التفاؤل» الخبر 
وان كان مرسلاء ورواه الحاكم موصولاً عن جابر وصححه الحاكم» لكن هو أولى ما يعلل به هذا التحويل؛ ليكون 
من باب التفاؤل» حول رداءه ليتحول الحال ويتحول القحط إلى خصب. 

يقول ابن العربي: إن هذا التحويل أمارة بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين ريه -عز وجل-» كأنه 
قيل له: حول رداءك ليتحول حالك» وعلى هذا يشرع في حق الأمة أو لا يشرع؟ على كلامه لا يشرع في حق 
الأمة» أمارة بين الله -جل وعلا- وبين نبيه -عليه الصلاة والسلام-» لكن هذا لا شك أن يحتاج إلى نقلء 
يحتاج إلى نقل؛ وأولى ما يعلل به التحويل ما جاء في هذا الخبر وإن كان مرسلاً "حول رداءه ليتحول القحط' 
والمرسل من قبيل الضعيف عند أهل العلم» إلا أنه رواه الحاكم موصولاً عن جابرء فيكون فيه تعارض الوصل 
مع الإرسال» وصلاة الاستسقاء جهريةء في الصحيح يقول: 'وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن 
زيد -رضي الله عنه- وفيه: 'فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر بهما بالقراءة" ونقل ابن بطال 
الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهريةء الإجماع على أن صلاة الاستسقاء جهرية» طيب» الإجماع على أن 
صلاة الاستسقاء جهرية ما رأي الحنفية في الجهر والإسرار بها؟ نعم؟ 


ما يرون الصلاة في الاستسقاء» نعم» لا يرون صلاة الاستسقاءء والله أعلم. 
وصلى الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام- كتاب الصلاة (36) 
شرح: باب: اللباس. 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

س 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين»: نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً وبعد: 

فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في بلوغ المرام: 

اوعن أنس -رضي الله عنه- أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- قائم 
يخطب» فقال: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغيثنا" فرفع يديه ثم قال: ((اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا)) فذكر الحديث» وفيه الدعاء بإمساكها" متفق عليه" 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصبحه 
آخمعین: 

ولا يزال الحديث في أحاديث الاستسقاءء هذا الحديث حديث: "أنس -رضي الله عنه- أن رجلاً دخل 
المسجد يوم الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب" وهذا نوع من أنواع استسقائه -صلى الله عليه 
وسلم-» وتقدم ذكر الأنواع نقلاً عن ابن القيم أنه استسقى في الصلاة ثم الدعاء» واستسقى بالدعاء فقط دون 
صلاة» واستسقى بالخطبة على المنبر دون جمعة»ء واستسقى في خطبة الجمعة» واستسقى وهو جالس في 
المسجدء واستسقى عند أحجار الزيت» واستسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء؛ وأجيب -عليه 
الصلاة والسلام- في جميع استسقاءاته» استسقى-عليه الصلاة والسلام- يوم الجمعة على المنبر بطلب من هذا 
الداخل؛ الذي لا يعرف اسمه كما قال الحافظ ابن حجرء لم يقف في شيء من الطرق على اسمه. 

'عن أنس -رضي الله عنه- أن رجلاً" هذا مبهم لم يتم تعيينه في الروايات الأخرى 'دخل المسجد يوم 
الجمعة والنبي -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب» فقال: يا رسول الله هلكت الأموال" دخل هذا الرجل والحال 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب 'فقال: يا رسول الله هلكت الأموال -هلكت من القحط والجدب وما 
يقيتها وما تقوم به حياتها- وانقطعت السبل" انقطعت السبل الطرقء لماذا؟ لأن الدواب التي تسلك هذه السبل 
هلكت» أو لأنه لا يوجد في هذه السبل شيء تأكله الدواب فيخشى عليها من التلف» فلا يسافر عليهاء ولا ينتقل 
عليها من مكان إلى مكان» أو أنه لا يوجد من البضائع بسبب الشدة في هذه السنة ما تنقله الدواب 'هلكت 
الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله" فادع الله يلتمس من النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدعو الله -عز 
وجل- 'فادع الله أن يغيثنا" فاد ع الله يغيثنا كذا بالياء إعرابها؟ إذا قلت: ذاكر تنجح» ذاكر تنجح» تنجح؟ نعم؟ 
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مجزوم لأنه جواب الطلب» أو جواب شرط مقدرء وهنا 'فادع الله -عز وجل- يغيثنا" نهب لي مِن 
دنك وَِيّا * يَرنْنِي) [(6-5) سورة مريم] لو قلنا: جواب الطلب لقنا يرثّني» وهنا لو قلنا: جواب الطلب 
لقال: يغثناء ها ما يكون إعرابها؟ نعم؟ 


ما يجي جواب الطلب» إذا بغينا جواب الطلب لا بد أن نقول: يغثنا إذا قلنا: جواب الطلبء (ِفَهَبْ لي 


مِن لَدُنكَ وَليَّا -إيش؟- * يَرِنْنِي) [(6-5) سورة مريم] يرثُ: فعل مضارع مرفوع» لو قلنا: جواب الطلب 
قلنا: يرثني وهنا: يغيثناء لو قلنا: جواب الطلب قلنا: يغثناء نعم. 
طالب: يا شيخ أولاً: جاء في رواية: 'يغثنا" في بعض الروايات. 


لا ما يلزم ما نبي ننصبه؛ نعم لو أردنا نصبه بأن المضمرة بعد واو المعية وفاء السببية قلنا هذا الكلام؛ 
لكن نريد جزمه إحناء نعم الجواب: أنه جاء في رواية على أنه مجزوم جواب الطلب» نعم. 
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ويش هو؟ ....... ما تجي يا أخي» ما تجي» يعني لو مشت على القاعدة المعروفة قال: يغثنا وانتهى 
الإشكال» نعم؟ ووجه التأدب إيش؟ كيف؟ يعني الصواب فيها الراوية على القاعدة» نعم؟ ويغيثنا؟ يعني هذه 


نعم عادي تخريجها سهل» نعم هذه نعم ترد عليك الآيةء ترد عليك الآيةء يغيثنا هذه هي جواب ل(ادع) 
جاءت في بعض الروايات على أنها مجزومة جواب الطلب» وهذا الرواية بالمعنى» الرواية بالمعنى جائزة» وحتى 
من رواها بالمعنى على هذا يمكن تخريجها على القواعد بأن يقال: خبر لمبتدأ محذوف هو يغيثناء أو تقول: الياء 
هذه للإشباع (إنه من يتقي ويصبر) يتقي ويصبر بقراءة إشباعها. 


اليا كا ا س بز 001011 
إشباع» فالتخريج من حيث العريية أمره سهل» يعني ما لم يكن عاد خطأ واضح ما له..» لا يمكن 


'يغيثنا" يعني يرسل علينا الغيث الذي هو المطر الذي بسببه والله -جل وعلا- هو المسبب» وهو النافع 
الضارء يحصل لنا الغوث والغيث من الشدة واللهف الذي نعيشهء 'فرفع النبي -عليه الصلاة والسلام- يديه" 
رفع النبي -صلى الله عليه وسلم- يديه داعياً الله -جل وعلا-» ورفع اليدين في الدعاء ثابت» وفيه أكثر من 
مائة حديث» بل فيه المصنفات ألفت في أحاديث رفع اليدين في الدعاء. 

'فرفع يديه ثم قال: ((اللهم أغثناء اللهم أغثنا)) استجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- لطلب هذا 
الرجل 'فذكر الحديث" بتمامه 'وفيه الدعاء بإمساكها" بإمساك السحاب عن الإمطار 'متفق عليه". 

وتمامه كما في صحيح مسلم: 'قال أنس: 'فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعةء وما بيننا 
وبين سلع من بيت ولا دارء قال: فطلعت من روائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت» قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتاً" سبتاً يعني أسبوعاً كاملآ» يعبرون باليوم على الأسبوع, لأنه نزل 
المطر يوم؟ يوم إيش؟ الجمعةء إلى الجمعة القادمة لما دخل الأعرابي مرة ثانية» أسبوع كامل 'فو الله ما رأينا 
الشمس سبتاً" ثم دخل رجل ولا يدرى» أنس لا يدري هل هو ذلك الرجل أو غيره لما سئل؟ أو رجل أخر احتمال 
أو هو نفسه؟ ثم دخل رجل؛ لأنه لو كان الرجل لقال: 'ثم دخل الرجل" لأن مقتضى التعبير أن النكرة إذا أعيدت 
نكرة صار غيرهء وإذا أريد نفس الرجل السابق أعيد معرفة (ِفُعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [(16) سورة المزمل] 
هو الرسول السابق الذي ذكرء فإذا أريد عينه أعيد معرفة» ومع ذلكم قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو 
الرجل الأول؟ قال: لا أدري»ء ثم دخل رجل من ذلك الباب نفس الباب الذي دخل منه الرجل الأول في الجمعة 
المقبلة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطبء فاستقبله قائماً فقال: يا رسول الله هلكت الأموالء 
وانقطعت السبل» هلاكها الأول بسبب تأخر المطرء الهلاك الأول بسبب المطرء وهلاكها الثاني بسبب كثرة 
المطرء وينو أدم مسكين ضعيف لا يحتمل هذا ولا هذاء ليس لديه حول ولا قوة» لكن إذا كانت الأمور ماشية 
على ما يريد ظلوم جهول» جبار عنيد» ثم بعد ذلك إذا اعتراه أدنى ما يعتريه ضعف وانكسر خنع وخضع» فعلى 
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الإنسان أن يعرف قدر نفسه»ء ولا يرفعها ولا يعطيها أكثر من حجمهاء فالإنسان إذا عرف قدر نفسه ارتاح وأراح 
الناس من شره» والله المستعان. 

'ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم يخطب فستقبله قائلاً: يا رسول الله هلكت الأموال» وانقطعت 
السبل» فادع الله يمسكها" أو يمسكُها كسابقه» وفيه ما فيه» ما قيل في الأول 'يمسكها عناء قال: فرفع رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يديه ثم قال: ((اللهم حوالينا ولا علينا))" يعني أبعدها عن الأماكن الآهلة» تعرفون ما 
يحصل بسبب كثرة الأمطار وهو الغيث الذي يخرج الناس لطلبه» ما يخرج من الأضرارء ولذا الدنيا مجبولة على 
كدرء هذا الناس يخرجون لطلبه» ومع ذلكم يتضررون به» والخير المحض الذي لا يشركه أدنى شر وأدنى 
ضرر إنما هو في الجنة» فليكن سعينا وجدنا واجتهادنا إلى تحصيل هذا الخير الذي لا يشركه ضرء وأما خير 
الدنيا الذي يشوبه الشر والضر مثل هذا يطلب منه الإنسان بقدر ما يعينه على بلوغ غايته» ولا تنسى نصيبك 
من الدنياء مع كون الإنسان جهده كله للدنياء وينسى الآخرة بحيث يحتاج إلى التذكير بها كما هو حال كثير من 
الناس» جل الناس على هذاء والله المستعان. 

((اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الآكام)) جمع: أكمة ((والضراب» وبطون الأودية» ومنابت الشجر)) 
تعرفون الكوارث التي تحصل بسبب كثرة السيول والفيضانات لا يطيقها الناس» الماء الذي هو عنصر من 
عناصر الحياة لا يستغني أحد (وَجَعََْا مِنَ الْماء كل شَيْءٍ حَيٍ أقلا يُؤْمِنُوَ) [(30) سورة الأنبياء] ومع 
ذلكم يحصل منه ما يحصل فكيف بغيره؟ 

'قال: فنقلعت فخرجنا نمشي في الشمس" انقلعت يعني توقفت وانجابت عن السماء السحب والغيوم 
المتراكمة فخرجوا يمشون في الشمسء وانظر كيف يتلذذ الناس بالشمس بعد هذا الأسبوع؟ الله المستعان» 
وبالمقابل كيف يتأذى بها الناس إذا زاد حرها؟ وهكذا أمور الدنيا كلها بهذه الطريقة» يوم كذا ويوم كذاء وليست 
هذا الدنيا بدار قرارء ولذا جبلت على هذه الأكدارء فلنعرف قدرهاء فالمطر إذا تأخر يشرع الاستسقاءء وإذا زاد 
يطلب كشفه لما يترتب عليه من ضرر كما في هذا الحديث» لكن إذا وجه ولي الأمر بالاستسقاء» وضرب يوماً 
يخرجون فيه كما يحصل الآن في هذه البلاد» وبعض البلدان نزل عليه مطر كثيرء نزل عليه مطر كثيرء 
وبعضها بحاجة إلى مطرء فهل يشرع الاستسقاء للجميع أو الذين أغيثوا لا يحتاجون إلى استسقاء؟ فالاستسقاء 
طلب السقيا وهؤلاء كيف يطلبون السقيا وعندهم المطر كثير جداء لا شك أن الإقليم والقطر كالبلد الواحد كالبلد 
الواحد» وولي الأمر إذا أكد على الجميع الخروج إلى الاستسقاء يخرجون» ويطلبون السقيا لإخوانهم» والذي لا 
يشعر بحاجة إخوانه ولم يهتم بأمور المسلمين على خطرء على خطرء فلا يقول قائل: إن مادامت الأمطار 
عندنا كثيرة لماذا نستسقي؟ لا تستسقي يا أخي» تطلب السقيا وأن تكون هذه السقيا سقيا رحمةء لا سقيا عذاب 
ولا هدم ولا غرق» على ما سيأتي في بعض الروايات» المقصود أن هذا يتردد كثيراً حينما يؤمر بصلاة 
الاستسقاء ثم يقول: كثرت علينا السيول فلسنا بحاجة إذاً ما نستسقي» تستسقي يا أخيء وقد تكون الفوائد ظاهرة 
وقد تكون باطنةء أنت لا تقدر حاجتك من الماء» نعم أنت لا تقدر الحاجةء اسأل ربك أن يسقيك» ويسقي 
إخوانك في جميع الأقطارء وما يحتاج إليه من المياه التي تسلك في الأرض وتسمونها المياه الجوفية» وبعض 
الناس جبلة لا يريد المطرء ووجد من يخاف وقت المطر فهو يكره المطرء فضلاً عن أهل الترف الذين لا 
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يريدون المطر من أجل توسيخ ثيابهم وسياراتهم» ويكره المطر لأنه مغسل السيارة مدري بكم؟ ومغسل الثوب 
والشماغ؛ يعني هذه توافه يعني لو يتصور يوم من الأيام أنه بيموت عطش يلتفت إلى مثل هذا الأمور؟! وبعض 
التجار الذين يدخرون الأقوات أهل الادخار والاحتكار بعضهم يكره المطر؛ لأنه إذا نزل المطر تبعه الخيرء 
فرخصت الأسعارء وما استفاد من الاحتكار» بل قد يتضرر لأنه يأتي أشياء جديدة عنده سمن قديم واقط قديم 
فإذا نزل المطر وضرب الناس بعطن عنده مشكلةء في حساباته التجارية خسران؛ لكن أولاً: عليه أن يتهم بشأن 
المسلمين كلهم» ولا ينظر إلى مصلحته الخاصةء ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه)) وإذا كان بلدك ليس بحاجة إلى مطر لكثرة السيول فإخوانك بأمس الحاجة» وقد تكون 
أنت بحاجة وأنت لا تشعرء والله المستعان» سم. 

'وعن أنس -رضي الله عنه- أن عمر -رضي الله عنه- كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب» وقال: 'اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون" رواه 
البخاري' 

الجادة 'وعنه" في بعض النسخ 'وعنه" يعني أنس صحابي الحديث السابق -رضي الله عنه- أن عمر - 
رضي الله تعالى عنه- في خلافته كان إذا قجطوا بضم القاف وكسر الحاء أي أصابهم القحط والجدب» كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام-» استسقى به» استسقى بذاته؟ توسل 
بذاته؟ لا إنما يستسقي ويتوسل بدعائه» والدعاء عمل صالح» والدعاء عمل صالح يتوسل بهء كما توسل الثلاثة 
الذين انطبق عليهم الغار بأعمالهم الصالحةء ففرج عنهمء فهذا الاستسقاء والتوسل إنما هو بدعاء العباس عم 
النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لقربه منه -عليه الصلاة والسلام- ومكانته؛ لأنه عمه» وعم الرجل صنو أبيهء 
مثل أبيه. 

مما ذكر من دعاء العباس في مثل هذا الاستسقاء أنه كان يقول: "اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا 
بذنب أنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب» ولم ينكشف إلا بتوبة» ولم ينكشف إلا بتوبة» لا شك أن ما يصيب 
العباد فبما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير (وَلَوْ يُوَاخْدُ اله الئاس بمَا كَسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرِهَا مِن ذَابَّةِ) 
[(45) سورة فاطر] ولم ينكشف إلا بتوبة» لا شك أن ما يصيب الناس في جميع أمورهم الخاصة والعامة 
إنما هي عقوبات بسبب الذنوب» فإذا أصيب الإنسان بأي مصيبة سواء كانت المصيبة عامة أو خاصة عليه أن 
يبادر بالتوبة (إنَّ الله ل يَُيَرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعَيَرُواْ ما بِأَنفْسِهِمْ) [(11) سورة الرعد] فالتغيير إلى الأصلح 
لا شك أنه يتطلب تغييراً إلى الأصلح» والتغيير إلى الأسوأ لا شك أن سببه تغيير من قبل الخلق إلى الأسوأء 
(إنَّ الله ل يَُيَرُ ما بِقَوْمٍ حى يُعَيَرُوأْ ما بأنفيهم) [(11) سورة الرعد] يقول العباس: ولم ينكشف إلا بتوبة 
وقد توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك -هو عم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا أيدينا إليك بالذنوب» هذا 
أيدينا إليك» يعني مرفوعة إليك» وقد تلطخت بالذنوب» ونواصينا إليك» يعني اتجهت إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» 
مثل هذا الاتكسار هو الذي ينبغي أن يقدم في مثل هذه الخطبةء ونسمع بعض الخطباء في مثل هذا الظرف من 
الحاجة الشديدة إلى الله -جل وعلا- يأتي بخطبة الاستسقاء كأنها مقامة» يستعمل فيها كل ما يستطيع من بيان 
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وبلاغة» وكلمات مترادفة» وأسجاع, الله -جل وعلا- يريد منك الخضوع والانكسار بين يديه» ومثل هذه الظروف 
في مثل خطبة الاستسقاء يطلب أتقى الناس وأورع الناس» وأخشى الناس للطلب لأنه مظنة الإجابة» والمسألة 
مسألة دعاء»ء والله المستعان. 

يقول: 'فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض" فهذا الحديث الخبر الثابت عن عمر -رضي 
الله عنه- يدل على جواز التوسل بدعاء الصالحينء والتماس الدعاء منهم» وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أمرهم بطلب الدعاء من أويس» فلتمسه عمر وبحث عنه في أمداد اليمن حتى وجده 
ثم طلب منه أن يستغفر له» فإذا رأيت رجلاً صالحاً تظنه مجاب الدعوة لا مانع من أن تسأله أن يدعو لك» وأن 
لا ينساك من دعائه. 

فيه أيضاً الاعتراف بحق ذوي القربى من النبي -عليه الصلاة والسلام-» بالاعتراف بحق ذوي القربي» 
وهم وصية النبي -صلى الله عليه وسلم-» فلا شك أن لهم حقاً على الأمة (قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَْرَا إلا المَودَةَ 
في الْقُزتَى) [(23) سورة الشورى] فلهم حق على الأمة بالدعاء لهم؛ والترضي عنهم؛ والترحم عليهم؛ 
والاعتراف بفضلهم» والإشادة بمناقبهم» لهم هذا الحق. 

وفيه أيضاً تواضع عمر -رضي الله عنه وأرضاه-» ما قال: أنا الخليفة» أنا ثاني الخلفاء الراشدين» أنا 
ثاني رجل في الفضل من هذه الأمة بعد أبي بكرء خير هذه الأمة بعد نبيها وصديقهاء ما قال: أنا مشهود لي 
بالجنة» لا أحتاج إلى أحدء لاء وكل ما يعرف الإنسان قدر نفسه» ويهضم نفسه يرتفع عند الله -جل وعلا-. 
م 

'وعنه -رضي الله عنه- قال: أصابنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مطرء قال: فحسر 
ثوبه حتى أصابه من المطرء وقال: ((إنه حديث عهد بربه)) رواه مسلم'" 

'وعنه" يعني عن أنس صحابي الحديثين السابقين -رضي الله تعالى عنه- 'قال: أصابنا ونحن مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مطرء قال: فحسر ثوبه" حسر عن جسده» وذلك يكون برفع الثوب عن 
الساق وبكشف الرأس» وإظهار اليد والساعد ليصيب الأطراف 'فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر" وهذه سنة 
والسبب في ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إنه حديث عهد بربه)) حديث عهد بربه» ما معنى كونه حديث 
عهد بريه؟ الآن المقرر عند الناس حسب ما تلقوه من علوم الدنيا أن المطر سببه؟ نعم؟ تأثير الشمس في مياه 
البحارء فيتبخر الماء ويتصاعد إلى الجو ويتكثف ثم يتكون منه السحاب ثم ينزل المطرء وكثير من البلدان 
نزول المطر فيها في فصل الشتاءء ما أدري كيف يتبخر الماء في فصل الشتاء ولا يتبخر في فصل الصيف؟ 
هم في علومهم يدركون أشياء لا ندركهاء لکن هذا مما يدركه جميع الناس» فهل عندهم جواب؟ نعم؟ 

اطلعتم جميعكم على كلامهم» مر عليكم في الدروس في دراستكم النظامية يمر مثل هذاء نعم؟ كيف؟ 


ينتقل من الصيف إلى الشتاء والا من بلد إلى بلد؟ الدنيا كلها باردةء في الشتاء كلها باردة من وين 
يجي؟ ينتقل من وين؟ كل الدنيا باردة ينتقل إلينا من البلدان الأكثر تجمد مناء فتبخر الشمس مياه البحار؟ إيش 
معنى ((حديث عهد بربه))؟ نعم؟ 
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هم يقولون: بسبب الشمس» بسبب أشعة الشمس» ونحن نرى المياه في البحار في الشتاء يعلوها طبقات 
من الثلج» وهذه من الحكم والمصلح للحيوانات التي داخل البحارء ما أدري أنا هذه مشكلة عنديء لكن إن وجد 
لها حل؟ نعم؟ 


في الصيف؟ نعم؟ 


التكوين من الله -جل وعلا-» هذا ما أحد يشك فيه الذي يشك في هذا هو على خطرء هذا التكوين 
حتى التبخير على قولهم المسبب هو الله -جل وعلا-» يبقى المسألة مرتبطة بالله -جل وعلا-. لكن أنا لا أدري 
كيف تكون هذا المطر؟ أنا ما أنا من أهل الاختصاصء لكن يبقى أن هنا قدر مشترك مدرك بين الناس كلهم 
يقول: تبخير بسبب أشعة الشمس على الماء يتبخر ثم يرتفع وبتكاثف ثم ينزل. 


يعني هو يتبخر في؟ الصيف» أيوه» واللي يجي بالصيف متى يتبخر هذا؟ نعم؟ لأن بعض المناطق 
المطر عليها في الصيف» نعم» لاء لا ما يلزم نبرر يا أخي إذا أخطئوا نقول: أخطئوا يا أخي» هذه أمور ترى 
لعبوا بعقولنا سنين في قضايا أثبوتها ثم نفوهاء ونحن عدلنا النصوص عندنا على ضوء مرادهم» إحنا ليش نصير 
تبع إحنا؟ جاءوا بشيء..» المسألة عقلية جاءوا بشيء تقبله العقول من غير أدنى..؛ عندنا نصوص» عندنا 
نصوصء فماذا نفعل بحديث صحيح يقول: ((إن الشمس تسجد تحت العرش كل ليلة)) وهم يقولون: في فلكها 
أريعة وعشرون ساعة؟ نوافقهم؟ ما نوافقهم» ما نوافقهم» أبدأء ولا يلزم» نعم؟ 


متى تبخرت؟ بدعاء النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لما دخل الرجل وما في السماء لا سحابة ولا قزعةء 
ولا شيء فنجابت مثل الترس؟ هذه مسألة يعني كوننا نتبعهم في كل ما يقولون» لا شك أن هذا من باب اقتداء 
المغلوب بالغالب» إحنا ذهلنا في تقدمهم وصناعاتهم وصرنا نسلم لهم كل شيء مو بصحيح. والله المستعان. 

نعم لا شك أنه حديث عهد بريه الآن نزل من جهة السماء» من جهة العلو» وهو من أخر المكونات» 
من أخر المخلوقات وأقريها بالله -جل وعلا-» ففيه بركة. 


أشعة الشمس الباردة والا الحارة؟ 
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الطالب: أشعة الشمس الحارة. 
ومتى؟ في الصيف والا في الشتاء؟ 
الطالب: في أي وقت. 

في الشتاء؟ حتى بالشتاء؟ 


طيب أنت الآن تقرر أن الذي يأتينا في الشتاء هذا جاء من نصف الكرة الجنوبي صح؟ أكثر ما يجينا 
من الشمال من جهة الباردة. 
الطالب: يأتي من الشمال. 


ونش ...+ ياتى من الشماء؟ هذا أبرد مته 0 


الظاهر أننا ما حنا مدركين معهم شيءء علينا أن نلتزم بدينناء ونعتز بإسلامنا ولا نصير تبعاً لهم» نعم 
ما عندهم مما ينفعنا في ديننا ودنيانا نستعمله ونستفيد منه» أما أن نكون تبع لهم ما هو بصحيح أبداًء نعم؟ 


الذي ذكروه لا يزال مشكلاًء لكنني أعجب من أناس يتلقفون كل ما يصدر عنهم» قالوا: الشمس ثابتة 
والأرض حولها تدورء قلنا: تمام» قالوا: ثابتة والله -جل وعلا- يقول: (وَالشَّمْسُ تَجْرِي) [(38) سورة يس] 
المسألة ليست سهلةء ليست سهلةء الحديث السابق حديث الرجل الذي دخل -الأعرابي- هذا يبطل كل ما قالوهء 
هذا يبطل كل ما قالوه» وعلى كل حال على المسلم أن يعتز بدينه» نعم يذكر ويؤثر في هذا الباب من 
الإسرائيليات أيضاً ما لا تقبله العقولء ما لا تقبله العقولء أيضاً هذا إذا لم يثبت بدليل صحيح لسنا بملزمين 
بقبوله أبدأء فلا نسترسل مع الإسرائيليات ونتمسك بهاء ولا نقلد الأعداء ونتلقف كل ما أتوا به» واخضاع 
النصوص للنظريات تعريض لها..» لا شك أنه تعريض لها للإنكارء طيب قال كذا هذا الآية مفادها كذاء ثم بعد 
تبين أن النظرية خاطئةء ثم جاءت نظرية ثانية وأخضعوا لها آية ثانية» وهكذاء نعم. 
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وما يصير في جفاف؟ فنقول: هذه الأمور لا شك أن لها أناس مختصين بهاء ويدركون منها ما لا 
ندرك» نعم وهي فن» لكن يبقى أننا لا نعرض عقولنا للتلاعب» ولا نصوصنا للاستخفاف بقدر الإمكان» نعم. 


من يخاطب؟ الإمام ما يدخل» نعم الذي يخاطب الإمام أو الذي يخاطبه الإمام ما يدخل في النهيء 
0 

'وعن عائشة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رأى المطر قال: 
((اللهم صيباً نافعا)) أخرجاه' 

نعم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث عائشة كان إذا رأى المطر قال: ((اللهم صيباً نافعاً)) 
يعني أجعله صيباً نافعاً» صيباً نازلا حال كونه نافعاً» صيباً: من صاب المطر إذا وقع» والتصويب: النزول» 
والتشخيص: الارتفاع» فجاء في وصف النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا ركع لم يشخص رأسه»ء ولم يصوبهء 
يعني لم يجعله نازلاً ولم يجعله مرتفعاً بل على مستوى ظهره -عليه الصلاة والسلام-» ومنه الصيب لأنه ينزل 
في الأرضء ينزل» ومنه إذا مات الميت شخص بصره» يعني ارتفع» ونافعاً صفة مقيدة لهذا المطرء احتراز عن 
المطر الذي يضر؛ لأنه تقدم أن منه ما يضرء وإن كان غيثاًء الأصل فيه أنه غيث نافع» لكن منه ما يضر 
على ما تقدم؛ نعم. 

'وعن سعد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا في الاستسقاء: ((اللهم جللنا 
سحاباً كثيفاً قصيفاً دلوقاً ضحوكاً تمطرنا منه رذاذاً قطقطاً سجلاً يا ذا الجلال والإكرام)) رواه أبو عوانة في 

أولاً: صحيح أبو عوانة هو المستخرج على صحيح مسلم» المستخرج على صحيح مسلم» والاستخراج 
كما تعرفون أن يعمد عالم من علماء الحديث إلى كتاب أصلي من كتب السنة تروى فيه الأحاديث بالأسانيد 
فيخرج أحديثه من طريقه هو بأسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب» هذا هو المستخرج على صحيح مسلم 
لأبي عوانة» ويتجوزن باعتباره مستخرج عن الصحيح فيقولون: صحيح أبي عوانة» وقد يقولون: هو مسند أبي 
عوانة؛ لأنه يروى بأسانيدء والحديث وان كان مخرجاً في هذا المستخرج على الصحيح إلا أنه ضعيف» ضعيف 
جداًء يقول الحافظ ابن حجر في التلخيص: فيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه أبو عوانة بسند واهي» يعني شديد 
الضعف. 

هذا الحديث الذي يروى عن سعد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه دعا في 
الاستسقاء في خطبة الاستسقاء : ((اللهم جللنا)) يعني عمم الأرض بالمطر ((جللنا سحاباً كثيفاً)) يعني متكاثفاً 
كثيراً متراكماً ((قصيفاً)) يعني يصحبه رعد شديد ((دلوقاً)) مندفع اندفاعاً قوياًء كما جاء في وصف بعد الأمطار 
كأنه كأفواه القرب ((دلوقاً ضحوكاً)) يصحبه برقء ((تمطرنا منه رزذاذاً)) رذاذاً: دون الطش» نعم لكن رذاذاً 
يعارض قول: ((دلوقاً)) لأن هذا يريده برفق ولين» وكونه دلوق يعني كونه مندفعاً بشدة» ((رذاذاً قطقطأً)) يعني 
أصغر من الرذاذء أسهل من الرذاذء فاجتمع فيه القطقط الذي هو أقل من الرذاذء واجتمع فيه الرذاذ الذي هو 
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فوق القطقط ودون الدلوق» وفيه أيضاً الشديد ((قطقطاً سجلاً)) يعني ينصب منه الماء صباً ((يا ذا الجلال 
والإكرام)). 

على كل حال هذه ألفاظ غريبة اشتمل عليها هذا الخبر» وهو ضعيف جداًء وأما الدعاء ب(يا ذا الجلال 
والإكرام) فإنه من أقوى الأدعية» ولذا جاء الأمر به: ((ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام)) وعلى كل حال الحديث 
ضعيف» نعم. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خرج سليمان -عليه 
السلام- يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرهاء رافعة قوائمها إلى السماءء تقول: اللهم إنا خلق من 
خلقك» ليس بنا غنى عن سقياك» فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)) رواه أحمد» وصححه الحاكم' 

هذا الحديث حديث أبي هريرة ضعيف أيضاًء هذا الحديث أيضاً ضعيف» وله طرق حسنه بعضهم 
بسببهاء لكن المرجح أنه ضعيف "'رواه أحمد" ولا يوجد في المسند فلعله في غيره من كتبه؛ وروا الحاكم أيضاًء 
وصححه الدارقطني» المقصود أنه حديث ضعيف أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((خرج 
سليمان)) بن داود النبي -عليهما السلام- ((يستسقي)) يطلب السقيا والمطر من الله -جل وعلا- ((فرأى 
نملة)) النملة معروفةء النملة من أصغر المخلوقات» وهي بحاجة إلى السقيا كغيرهاء فكل بحاجة إلى المطر 
وجعل الله منه كل شيء حيء لا يستغني عن المطر أحدء ولا يستغني عن الماء أحد ((فرأى نملة مستلقية على 
ظهرها)) تصور نملة ظهرها إلى الأرض وقوائمها إلى السماء» مظهرة هذه الحاجة وهذه الفاقة» مع أنه لا ذنب 
لهاء لا ذنب لها ((رافعة قوائمها إلى السماءء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك» ليس بنا غنى عن سقياك)) فهم 
مضطرون» ولا شك أن شؤم معاصي بني أدم يلحق من لا ذنب لهء كهذه الحشرات وهذه المخلوقات الصغيرة 
فضلاً عن غيرها عما هو أكبر منهاء فالعاصي المذنب لا يقتصر شرره على نفسه؛ بل يتعدى ضرره إلى غيره 
بالتسبب» يكون سبب لضرر الآخرين» فيكف بمن يباشر الضرر بالآخرين؟ والأمر فيه أشد وأعظمء نسأل الله 
السلامة والعافية. 

((تقول: اللهم إنا خلق من خلقك» ليس بناء غنى عن سقياك» فقال: ارجعوا)) لستم بحاجة» ما في 
أبلغ من هذاء نملة تستسقي؟! وهذا على القول بثبوته؛ لأنه حسنه بعضهم بسبب الطرق» المقصود أن هذه النملة 
تستسقي لا ذنب لهاء فهي أحرى بالإجابة من كثير من بني آدم» الذين هم سبب لمنع القطر من السماءء ارجعوا 
وهذا نبي من الأنبياء يقول: ((ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم)) النملة لها عجائب» يعني من أخبر النملة 
وأرشدها ووجهها إلى مثل هذا الفعل؟ ومن ألهمها أن تكسر الحبة نصفين لئلا تنبت؟ من الذي وجهها؟ من الذي 
ألهمها إلى أن تكسر الحبة نصفين لئلا تنبت؟ كثير من الآدميين الذين أتوا العقول قد لا يدرك هذه الفائدة» 
النملة مجرد ما تجعل الحبة في محلهاء في جحرها تقسمها نصفين لثلا تنبت؛ لأنه إذا كانت كاملة وجاءها 
رطوبة نبتت وضاعت عليها خلاص راحت ما تستفيد منهاء من الذي ألهمها لهذا؟ وهذه المخلوقات ليس لها 
عقول» إنما لها ملكات مدركة تدرك بها ما ينفعها وما يضرهاء تدرك ما ينفعها فتسعى إليه» وتدرك ما يظهرها 
فتفر منه» فمن الذي أخبر الشاة بأن الطعام مطلوب وأن الذئب مهروب منه؟ ولا تريد الموت» وذكر أهل العلم 
قصص عجيبة لهذه الحشرات والحيوانات كبيرها وصغيرها. 


682 


ابن القيم -رحمه الله تعالى- في مفتاح دار السعادة ذكر أشياء عجائب» وابن حجر ذكر في شرح 
حديث الذباب» لما قال بعض المعترضين على الحديث من أين له العقل -أي للذباب- من أين له العقل فيقدم 
الجناح الذي فيه الداء؟ لماذا لا يقدم الجناح الذي فيه الدواء؟ الذي يلهمه هو الله -جل وعلا-ء وذكر الحافظ في 
شرح هذا الحديث قصة أن فرساً أكره على أن ينزو على أمه فرفضء بالجلد رفضء فجللت الأم بغطاء بحيث لم 
يعرفهاء فنزا عليها فكشف الغطاء فلتفت إلى ذكره فقطعه بأسنانه» هذا حيوان غير مكلف ولا عقل له» وبعض 
الناس -نسأل الله السلامة والعافية- بسبب ما كسبت أيديهم وجنوا من إدخال الشر إلى أهليهم وذويهم في 
بيوتهم» يحصل لهم ما يحصل» نسأل الله السلامة والعافية. 

وهذا حيوان غير مكلف ولا عاقل يحصل منه مثل هذاء فوصل الحد بكثير من الناس إلى أن نزلوا عن 
مستوى الحيوانات» والله المستعان» فبعضهم يتأول مثل هذا الحديث أنها استسقت بلسان حالها كيف تنطق هذه 
النملة؟ أقول: القدرة الإلهية صالحة لمثل هذا (وَإن من شَيْءٍ إلا يُسَبَحُ بِحَمدهِ) [(44) سورة الإسراء] كل 
شيء يسبح بحمد الله -جل وعلا-» نعم. 

'وعن أنس -رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استسقى فأشار بظهر كفيه إلى 
السماء" أخرجه مسلم" 

نعم الاستسقاء كما في حديث أنس كما تقدم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يرفع يديه في دعاء 
الاستسقاء يرفع يديه بدعاء الاستسقاء»ء ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطيه. 

هنا يقول: 'استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء" فأشار بظهر كفيه إلى السماء» والكيفية مختلف 
فيهاء هل هو مباشرة يجعل ظهر الكف إلى السماء وبطنها إلى الأرض هكذا وبدعو؟ وقد رأينا من الشيوخ من 
يفعل هذاء من أهل العلم» ومنه من يقول: إنه يبالغ في الدعاء حتى يصل إلى أن يكون ظهر الكف إلى السماء 
هكذا مبالغة في الدعاءء نعم واللفظ محتمل نعم هكذا يدعو هكذا ظهرها إلى السماءء ولفظ الحديث لا يأبى لا 
هذا ولا هذا نعم الحديث محتملء ورأينا من الشيوخ من يفعل هذا وهذاء والحديث محتملء وقيل بهذا وقيل بهذا 
وعلى كل حال أهل العلم..» وقد جاء في الحديث المخرج في المسند بإسناد حسن وإن كان مرسلاً من حديث 
خلاد بن السائب عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماءء إذا 
سأل يعني طلب نعم» وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليهاء وقد فسر بعضهم قوله تعالى: (وَيَدْعُونَنَا رَعَبَا وَرَهَبَا) 
[(90) سورة الأنبياء] فقال: إن الرغب يكون بالبطونء والرهب يكون بالظهورء وعلى كل حال الحديث 
محتمل للصورتين اللتين ذكرناهما. 


ومع ذلك قالوا: إنه يبالغ في الرفع إلى أن يرى بياض إبطيه في أحاديث أخرء على كل حال اللفظ 
محتمل للصورتين» محتمل للصورتين» نعم. 
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على كل حال المسألة مسألة حاجة» المسألة مسألة حاجة» فالذي يحتاج إلى استسقاء يستسقيء وإذا 
طلب من الناس الاستسقاء والإمام عينهم لطلبه يتعين عليهم إذا وعدهم يوماً يخرجون فيه يتأكد في حقهم ولو لم 
يكونوا بحاجة» لكن الأصل أن الاستسقاء طلب السقياء والسقيا إنما تكون عند تأخر نزول المطرء لكن ليسوا 
بحاجة إليه مثلهم بإمكانهم أن يدعوا لإخوانهم دعاء من يحتاج» ولو من غير صلاةء وأنواع الاستسقاء تقد 
وعلى كل حال المسألة مقرونة بالحاجة» نعم. 

قال الإمام الحافظ ابن حجر: 

'باب: اللباس: 

عن أبي عامر الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليكونن من 
أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير)) رواه أبو داودء وأصله في البخاري' 

كذا عندك الخز مضبوط كذا؟ 

طالب: إيه يا شيخ. 

أي طبعة؟ 

الطالب: طارق عوض الله. 

'عن أبي عامر الأشعري" في الصحيح» أو أبي مالك بالتردد عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري 
'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير)) بمهملتين» 
وضبط بالمعجمتين» لكن كونه بالمهملتين أرجح» وهذا ما رجحه شراح البخاريء» ومنهم ابن حجرء وان قال 
الصنعاني: إن إدخال الحديث في باب اللباس يرجح المعجمتين الخز؛ لأن ابن حجر أدخل الحديث في باب 
اللباس والخز من اللباسء الخز من اللباسء إذاً راوية الخز بالمعجمتين أرجح من رواية الإهمال» نقول: إنه وإن 
أدخله في باب اللباس فالراجح أنه بالمهملتين الحر والحرير» وإدخاله في باب اللباس من أجل ما عطف عليه 
وهو الحرير. 

الصنعاني يرجح أن المراد بالحر هذا المراد به الخز؛ لأنه أدخل في باب اللباس وهذا أنسب» نقول: 
الذي رجحه ابن حجر الذي أدخله في باب اللباس رجحه في فتح الباري هو الحر بالمهملتين ودراد به الفرج» فهم 
يستحلون الزنا. 

((ليكونن من أمتي)) ومثل ما تقدم في: ((لينتهين أقوام)) بالفعل المضارعء اللام هذه لام موطئة لقسم 
محذوف والله ليكونن» ويكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاقترانه بنون التوكيد الثقيلة» ((من أمتي)) المراد 
بهم أمة الإجابة؛ لأن أمة الدعوة يستحلون كل شيءء يستحلون كل شيء» وهم باستحلالهم الزنا كفروا؛ لأن من 
يستحل أمر مجمع عليه» معلوم من الدين بالضرورة يكفرء يستحلون فهم من أمته باعتبار ما كان»ء ((أقوام)) 
جمع قوم» ويشمل الرجال والنساء هذا الأصل وإذا عطف عليه النساء اختص بالرجال على ما تقد 
((يستحلون)) يجعلون الحرام حلالاًء يجعلون الحرام حلالاًء الحر بالمهملتين بكسر الحاء وتخفيف الراء» والمراد 
به الفرج» فهم يستحلون الزناء والحرير وهو محرم بالنص على الرجال» محرم بالنص حيث أشار النبي على ما 
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سيأتي إلى الذهب والحريرء فقال: ((حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) ورخص النبي -عليه الصلاة والسلام- 
في الحرير لأجل الحاجة على ما سيأتي» فالحرير حرام على الذكورء وفيه أيضاً كما في الصحيح ((والخمر 
والمعازف)) وفيه الإخبار عن أنهم يخسف بهم» ومنهم من يمسخ نسأل الله العافية» والمسخ والخسف يكثر في 
هذه الأمة في آخر الزمان» ومن أسبابه استحلال المحرمات» استحلال المحرمات. 

هذا الحديث يقول: 'رواه أبو داود" وهو صحيح لا إشكال فيه» حديث صحيح لا إشكال فيه» وأصله في 
البخاري» كيف أصله في البخاري؟ يعني البخاري بلفظه: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف)) هو في البخاري» لكن البخاري يدلا مث أن يقول: حدثنا هشام بن عمار قال: وقال هشام بن 
عمار حدثنا صدقة بن خالد.. إلى أخره» فلكونه قال: هشام بن عمار وهشام بن عمار من شيوخه الذين لقيهم 
وروى عنهم» من شيوخه»ء من شيوخ البخاريء والإضافة إليه بقوله: قال فلان بدلاً من حدثنا فلان أوجدت خلاف 
بين أهل العلم في مثل هذا الخبر هل هو متصل أو منقطع؟ يعني معلق؟ فمنهم من قال: معلق وكأن ابن حجر 
يميل إلى مثل هذاء والحافظ المزي علم عليه علامة التعليق» وأما ابن الصلاح والنووي والعراقي وجمع من أهل 
العلم يرونه متصلاً؛ لأن قال نعم قال فلان وهو من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم وحدثنهم عنهم بصيغة 
التحديث ما الذي يمنع أن يأخذ عنه هذا الحديث» وللتفنن في العبارة مرة يقول: حدثنا ومرة يقول: قال» وغاية ما 
في (قال) أنها مثل (عن) مثل (عن) محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم: أن يثبت اللقاء 
كما هو مقتضى شرط البخاري وما استفاض عنه» أو تثبت المعاصرة كما مقتضى اكتفاء مسلم» ومنهم من 
يقول: لو كان تلقاه عنه بدون واسطة لقال: حدثنا كبقية الأحاديث» حدثنا هشام عن عمارء ولذا يقول الحافظ 
العراقي -رحمه الله تعالى-: 


لمي ع داكا الذي لشيخه عزا ب (قال) فكذي 
عنعفشة كخبر المعازفب لا تصغ لابن حزم المخالفيج 


يقصد هذا الحديث؛ يقول: غاية ما في (قال) أنها مثل السند المعنعن» إذا سلم الراوي من وصمة 
التدليس» وثبت اللقاء صح على شرطه؛ على شرط البخاري» وقد ثبت لقاء البخاري لشيخه هشام بن عمارء 
وأيضاً يقول ابن القيم: إن البخاري أبعد خلق الله عن التدليسء فتوافر الشرطان» لكن لو قال: من أبعد خلق الله 
لكان أحوطء على كل حال هذا يدل على تحريم ما ذكر الحر والحرير والخمر والمعازف كلها محرمة؛ 
واستحلالها خطر عظيم» خطر عظيم» مؤذن بشر مستطير من خسف وغیره» وكون بعضها يقرن ببعض لا يدل 
على أن حكمها واحدء هي كلها محرمة» لكن هي متفاوتة في التحريم» فتحريم الحرير ما هو مثل تحريم الزناء 
تحريم الخمر ما هو مثل تحريم المعازف» المقصود أنها كلها محرمات» فالذي يستحلها على خطر عظيم من 
العقوبة العاجلة قبل الآجلةء ولا شك أن الذي يستحل الخمر ويستحل الزنا كافر؛ لأنه ثبت بالنصوص القطعية» 
لكن الذي يستحل الحرير أو يستحل المعازف لأن ثبوتها ليس قطعياً لا يصل إلى حد الكفر وإن كان على 
خطرء فالحديث فيه دليل على تحريم ما ذكر؛ لأن معنى الاستحلال جعل الحرام حلالاً. 
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الخز على الراوية الثانية ثياب» نوع من الحريرء نوع من الحرير وإن كان أخشن منه؛ لأنه يكون مخلوط 
بشيء من الصوفء نعم مخلوط بشيء من الصوف فعطف الحرير عليه من باب عطف العام على الخص»ء 
وعلى كل الحال المرجح بضبط الراوية الإهمال الحر والحريرء نعم. 

'وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية 
الذهب والفضة» وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه" رواه البخاري" 

نعم هذا الحديث تقدم في باب الآنية حديث حذيفة -رضي الله عنه- تقدم في باب الآنية» يقول هنا: 
'نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة" وتقدم في الآنية بلفظ: ((لا تشريوا في 
آنية الذهب والفضة)) وهنا قال: 'نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب" فدل على أن تعبير الصحابي 
عن الأمر والنهي ب(أمر ونهى) بمثابة (أفعلوا) والنهي بمثابة (لا تفعلوا) فهنا في أول الكتاب قال: ((لا تشريوا)) 
وهنا قال: 'نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب" والمعنى واحد "أن نشرب في آنية الذهب والفضة" 
وتقدم ما في هذا المسألةء وبيان حكمهاء وشيء مما يتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة 'وأن نأكل 
فيها" هذا تقدم» ونهى "عن لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه". 

لبس الحرير والديباج حرام بالنسبة للرجال» حرام بالنسبة للرجال دون النساء» وإلى هذا ذهب جماهير 
العلماء» وحكي عن ابن عليه أنه أباحه للرجالء لكنه قول شاذء وانعقد الإجماع بعده على التحريم بالنسبة 
للرجال» ونقل عن ابن الزبير تحريمه بالنسبة للنساءء ثم انعقد الإجماع بعده على الحل.... فهو حرام على 
الرجال بالاتفاق» وحلال للنساء بالاتفاق 'وأن نجلس عليه" "عن لبس الحرير" الحرير نوع ناعم جداً من 
اللباس» والديباج نوع منه» بل هو من أنعم ما فيه 'وأن نجلس عليه" فالجلوس على الديباج لبسء الجلوس لا 
شك أنه لبس» ولبس كل شيء بحسبه؛ هنا جاء التتصيص على الجلوس للحاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يفرش الحرير 
فيجلس عليه ولولا التتصيص عليه بمثل هذا لا ما أدرك كثير من الناس أن لبس كل شيء بحسبه» وقد جاء 
في حديث أنس: 'فعمدت أو فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" فلا شك أن الحرير بالنسبة للرجال 
حرام لبسه والجلوس عليه؛ وبالنسبة للنساء حلالء يبقى غير المكلفين مثلآ من الصبيان» يعني ما يحرم على 
الكبار يحرم على الصغارء والمخاطب بهذا الولي ولي الصبي» وأجازه بعضهم كمحمد بن الحسن مطلقاً؛ لأنهم 
غير مكلفين» ويجوز في وجه عند الشافعية إلباسهم إياه في أيام العيدء يلبسون الحرير والذهب في أيام العيد 
فقطء لكن الرجال الذكور من الصبيان يلزمون بما يلزم به الكبيرء كما أن النساء الصغار تلزم بما يلزم النساء 
الكبيرء وكل هذا على سبيل التعويد والا فالأصل أنهم غير مكلفين» وأمرهم أمر لأوليائهم» لا يتجه الأمر إليهم؛ 
لأن القلم مرفوع عنهم» وإنما المطالب بهذا هو الوليء كما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع)) هذا أمر للولي أن يأمر صبيه بالصلاة» وعلى الولي أن يأمره بما ينفعه ويحذره ويكفه عما 


يضره» نعم. 


نعم الحرير؟ هذا للاستعمال لبس» لبس كل شيء بحسبه» واذا نهي عن اللبس مع أن الحاجة قد تكون 
داعية إليه فمع عدم الحاجة من باب أولى. 
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نعم هم يقولون: الفخر والخيلاء» وكونه لباس رفاهية لا يليق بالرجال» بل يليق بالنساء وقيل: لما فيه 
من التشبه بأهل الجنةء أو التشبه بالمشركين» المقصود أنه التمس علل كثيرة. 


لا ما يلزم» أصل الديباج كانوا يسمون المخمل ديباج» كانوا يسمون المخمل ديباج» فالتسميات إذا لم 
تكن تشهد لها الحقائق لا قيمة لهاء الآن تباع أثواب للرجال يمسونها حرير وهي ليست حرير فلا تأخذ نفس 


الحكم. 


وهو حرير؟ حرير لا يجوز لبسه ولو لبسه الناس كلهم» والعبرة بالحقائق لا بالألفاظء يعني لو تواطأ 
الناس كلهم على تسمية البترول الذهب الأسود نقول: تجب فيه الزكاة زكاة الذهب؟ ما يلزم يا أخي» نعم. 


هو إذا أخذ جميع خواص الحرير الطبيعي يدخل؛ لأن العبرة ب.....» بغض النظر عن مصدره؛ نعم. 

'وعن عمر -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس الحرير إلا 
موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع" متفق عليهء واللفظ لمسلم' 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن عمر -رضي الله عنه- قال: 'نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن 
لبس الحرير" هذا الأصلء الأصل المنع» ولا يستثنى من هذا الأصل إلا ما استثني هناء موضع إصبعين أو 
ثلاثة أو أربعة» أكثر شيء أربعة أصابعء (أو) هنا للتنويع أو للتخيير» وكأنه يوحي بأن العدم أفضلء ثم الأقل؛ 
لأنه بدأ بالأصبعين» يعني وإن كان ولا بد أو ثلاثة إن كان ولا بد أو أربعة على ألا يزيد على ذلك» والترخيص 
في هذا القدر هو مذهب الجمهورء وروي عن مالك منعه مطلقاً قل أو كثر؛ لأنه قد يحتاج إلى الشيء اليسيرء 
قد يكون هناك شيء يحتاج إلى وصلء خرق الثوب مثلآء ولا وجد إلا قطعة من حريرء أو ما أشبه ذلك يستثنى 


والله هو الأصل المقصود أربعة أصابعء لكن ما بيّن هذاء يقولون: في كل كم يكون مثلاً أصبعين مثلاً 
أو في طرفه يكون أصبعين» لكن الأحوط أن يكون بقدر الأصابع الأريعة» لا يكون بطول الثوب» يعني رقعة 
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بقدر الأصابع الأريعةء رقعة بقدر الأصابع الأربعة» وان كان لهم تفاصيل في هذاء لكن لا شك أن التتصيص 
على الأربعة يدل على أنها لو كانت بطول الثوب صارت نعم كثيرة. 


نعم» رقعة؛ لأنه قد يحتاج إليه فاستثني مثل هذا القدرء نعم. 

'وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير 
في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما" متفق عليه" 

عرفنا أن الأصل في الحرير المنع والتحريم بالنسبة للرجال» وهو مجمع عليه كما تقدم» فهذه هي 
العزيمة» يقابلها الترخيص للمضطرء فالمضطر يرخص له كما رخص للمضطر إلى أكل الميتة رخص له إلى 
أن يقول كلمة من باب التقية إذا خاف على نفسه يرخص له» ويبقى أن الأصل هو العزيمة» وهنا التحريم هو 
العزيمةء فإذا احتيج إلى هذا المحرم من حكة لا تزول إلا بالحرير فلا بأس؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
'رخص لعبد الرحمن بن عوف والزيير في قميص الحرير في سفر" منهم من قال: إن السفر وصف مؤثر لا بد 
أن يكون في سفرء أما إذا كان في حضر فلا يرخص ولو كان به حكة؛ لأن الحضر قد يجد البدائل إذا كان 
مقيم يجد بدائل» يجد علاج» يجد شيءء, لكن إذا كان مسافر لا يجد بديل. 

'من حكة كانت بهما" والحكة تكون بسبب القمل كما جاء في بعض الروايات» فالقمل يسبب حكة. 
وأيضاً الجروح والقروح إذا كانت تتأثر باللباس الخشن يرخص في الحريرء ولا تبرأ بل يزيد أمرها يرخص»ء 
المقصود أن الحاجة تبيح مثل هذا. 

منهم من قال: إن الترخيص خاصء الترخيص خاص بمن ذكر ب(عبد الرحمن بن عوف والزيير) فلا 
يجوز لغيرهما أن يلبسا الحرير بحالء وهو قول مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز مطلقاًء لا من حكة ولا من غيرهاء 
وهذا خاص بمن رخص له النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن التخصيص يحتاج إلى دليل» ولذا يجوز 
للضرورة عند الحنابلة والشافعية أن يلبس ما يدفع به الضرر بقدر الحاجة» نعم. 

اوعن علي -رضي الله عنه- قال: 'كساني النبي -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء. فخرجت فيها 
فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي' متفق عليه؛ وهذا لفظ مسلم' 

وهذا لفظ؟ 

طالب: مسلم. 

نعم هكذا في الكتاب» لكن هو في البخاري هكذا أيضاً. 

طالب: يا شيخ أنا راجعتها يا شيخ هذا لفظ البخاري وليس لفظ مسلم. 

نعم هذا الصواب أن هذا لفظ البخاري. 

طالب: في كتاب اللباس. 

يقول: "علي -رضي الله عنه-: كساني النبي -صلى الله عليه وسلم- حلة سيراء" الحلة لا تكون إلا 
من ثوبين إزار ورداءء وسيراء فعلاء» يقول الخليل: ليس في الكلام فعلاء بكسر أوله مع المد سوى سيراء» وهو 
حولاء وعنباء» والحلة لا تكون إلا من ثوبين إزار ورداء 'كساني حلة سيراء" وصفء وجاء بالإضافة من غير 
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تنوين حلة سيراء» وهذا ذكر النووي في شرحه أنه أجودء حلة سيراء 'فخرجت فيها" في هذه الحلة الإزار والرداء 
'فرأيت الغضب في وجهه" وهي حرير خالص» حرير خالصء أو برود مقطعة مخلوطة من حرير وخزء 
المقصود أن الحرير فيها ظاهر 'فرأيت الغضب في وجهه -عليه الصلاة والسلام- فشققتها بين نسائي' هو 
يعرف أن الحرير للنساء جائزء وفي أول الأمر تصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما كساه إياها 
ليلبسهاء إنما كساه إياها ليلبسها فلبسهاء لكن لما رأى الغضب في وجهه -عليه الصلاة والسلام- قطعها بين 
نسائه» شققها بين نسائه» وفي رواية: 'بين الفواطم" بين الفواطم» والفواطم: زوجته فاطمة بنت النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» وأمه فاطمة بنت أسد» وفاطمة بنت حمزة» وفاطمة امرأة عقيل بن أبي طالبء المهم المقصود 
الجمع فواطم» لكن تقطيع هذه الحلة التي تكفي شخص واحد بين الفواطم بين النساء إتلاف لها أو بإمكان النساء 
أن تستعمل هذه القطع ولو لم تكن كاسية لجميع البدن؟ إما خمر نعم تكون خمر على الرؤوس فقط والا لو 
جاءك ثلاثة من الفقراء بحاجة إلى ثياب أو بحاجة إلى ما يغطون به الرؤوس تشق الثوب بين الثلاثة والشماغ 
بين الثلاثة والا..؟ نعم هذا إتلاف لأنه لا يمكن أن ينتفع به» ولذا جاء في حديث الواهبة ليس عنده إلا رداءء 
من أردها من النبي -صلى الله عليه وسلم- ليس عنده إلا الرداء» يقول: إن كساها إياه جلس بدون رداءء وإن 
لبسه ما صار عنده شيء» وان شقه بينهما ما استفيد منه» على كل حال مثل هذا الصنيع إتلاف» لكن مثلما 
صنعه علي -رضي الله عنه- شقه كأنه خمر بين هؤلاء الفواطم» استدل بعضهم بالحديث على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب» عن وقت الخطاب» وقت الخطاب لما دفعه إليه» ما قال: هذه حلة سيراء يحرم عليك 
لبسها إنما أخر هذا إلى وقت الحاجة» وقت الحاجة وهو لما رأى المنكر بادر بتغييره» رأى الغضب غضب النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لما رأى المنكرء فهذا وقت الحاجةء أما أول الأمر وقت الخطاب وهو واضح» نعم. 

'وعن أبي موسى -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحل الذهب 
والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم)) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه" 

نعم» هذا الحديث حديث أبي موسى فيه كلام لأهل العلم أعل بالانقطاع» وأعل بغيره» وفي رواته بعض 
الضعفاء» لكن له طرق» يروى من طريق بضعة عشر من الصحابة -رضوان الله عليهم-» فله طرق كثيرة يصل 
بها إلى درجة الصحيح لغيره "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي))" 
على ما تقدم؛ لأن المرأة بحاجة إلى الزينة لتكميل نفسهاء والتجمل لبعلهاء لما اشتملت عليه من النقصء المرأة 
خلقت ناقصة تحتاج إلى زبنة اومن يُنْشَأُ فِي الْحليَة وَهْوَ فِي الْخِصَام غَيْرُ مُبينِ) [(18) سورة الزخرف] 
فهي بحاجة إلى التكميل تكميل هذا الناقص بخلاف الرجل الذي خلق على جهة الكمال البشري اللائق به» فهو 
أكمل من المرأة فلا يحتاج إلى تكميل؛ ولذا جاء في قوله -جل وعلا- ومن يُنَشّأْ في الْحَِيَِ [(18) سورة 


الزخرف] لأنه بحاجة إلى تكميل (وَهُوَ في الخصام غَيْرُ مُبينٍ) [(18) سورة الزخرف] الرجال لا شك 
أنهم أهل خصام وأهل بلاغة والحجاج والخصومات بخلاف النساءء فالنساء طبعهن الحياء والانكسار» وعدم رفع 
الصوت» وعدم المخاصمة؛ وعدم..» وقد يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال؛ لكن المقصود به الجنس 
مقابلة الجنس بالجنس» فلا شك أن الرجال أكمل من النساء» وقد كمل من الرجال كثيرء؛ ولم يكمل من النساء 
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إلا عدد قليل» عدد قليل» ولا شك أنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الله -جل وعلا- فضل الرجال 
على النساء» فضل الرجال على النساء «الرّجَالُ قَوَامُونَ على اليْسَاء) [(34) سورة النساء] معلوم من 
الدين بالضرورة؛ والمرأة على النصف من الرجل في خمسة أبواب» لكن قد..» وهذا تفضيل جنس على جنس» لا 
يعني أن كل رجل من الرجال أفضل من كل امرأة من النساءء لاء قد يوجد من النساء من تعدل ألوفاً من 
الرجال» لكن الكمال في الرجال أكثر منه في النساءء وهذا تفضيل جنس على جنسء وهذا معلوم من الدين 
بالضرورة» وهو عليه الأمة منذ بعثة نبيها -عليه الصلاة والسلام-» بعد أن شرف الله وكرم المرأة» ورفعها من 
الحضيض الذي كانت تعامل به في الجاهلية إلى يومنا هذا. 

النساء لهن خصائصء والرجال لهم خصائص» الرجال لهم ما يليق بهم من أعمالء وللنساء ما يليق بهن 
من أعمالء والله -سبحانه وتعالى- الذي خلق الجنسين العالم بمصالح الجميع» العارف بما يليق بالرجال وما 
يليق بالنساء» وجا في الحديث الصحيح: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) هذا عموم النساءء ولا يمنع أن يوجد 
في الرجال من لا يصلح للتوليء ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((يا أبا ذر إني أراك رجلاً ضعيفاً)) 
فنهاه عن التولي في الأمور العامةء وألا يتولى ولا مال يتيم» يعني ضعيف في التدبير» ومع ذلك يشاد بأبي ذرء 
وهو الصحابي الجليل» يشاد به في مسائل المال والاقتصاد؛ لأن له رأي في الاقتصادء يعني أن ما زاد عن 
الحاجة لا يجوز ادخاره» ولذا تفي إلى الريذة من قبل الصحابة» على كل حال المسألة تطول لو أردنا أن 
نستعرض كل ما في الباب» لكن مناداة الأعداء بالمساواة بين الرجل والمرأة لا شك أنه لنقض عرى الإسلام» وما 
جاء به الدين» واتهام الإسلام والمسلمين» وتبقى أن المرأة مكرمة معززة هي أم غالية» ولها من الحقوق ثلاثة 
إضعاف ما للأب» لها ما يخصهاء البنت أيضاً من أغلى ما يملكه الرجل في الدنياء وقد أمر بالإحسان إليهاء 
فمن ولد له أو ابتلي بشيء من البنات» وأحسن تربيتهن له الوعد العظيم من الله -جل وعلا-» فالأمر بالإحسان 
إلى النساء مطلوب شرعاًء والمعاشرة بالمعروف هو الواجب في الشريعةء لكن يبقى أن لكل مخلوق ما يخصهء 
والشرع كرم هذا وهذاء لكن باعتبار أن الله -جل وعلا- وهو العليم الخبير الذي خلق الرجل وركب فيه ما يليق 
به اسند إليه ما يناسبه من أعمالء والذي خلق المرأة وعلم ما يصلحها ويصاح لها أسند إليها من المهمات 
والأعمال ما لا يطيقه الرجالء ما لا يطيقه الرجال لكن يناسب النساء» نعم. 

'وعن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله يحب 
إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه)) رواه البيهقي' 

هذا الحديث حديث لا بأس به»ء عند البيهقي وهو أيضاً عند أحمدء ورجاله لا بأس بهمء فالحديث حسن» 
'عن عمران بن حصين -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن الله يحب إذا أنعم 
على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه))" يظهر بالمظهر اللائق المناسب» يظهر بالمظهر اللائق المناسب» 
الذي به يشكر الله -جل وعلا- على هذه النعمة» ولا يظهر بمظهر مع أن الله أغناه عن التكفف والحاجة يظهر 
بمظهر بحيث يزدريه الناس» أو يعطفون عليه وبتصدقون» هذا وإن لم يكن كفر للنعمة باللسان هو بالفعل يظهر 
بالمظهر غير اللائق بحيث يزدريه الناس» ويحسنون إليه» بل على من أغناه الله وقدره على أن يظهر بالمظهر 
اللائق المناسب من غير إسراف» فالله -جل وعلا- يحب أن يرى أثر النعمة من غير إسراف ولا تكبرء ولا ترفع 
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على الناس» ومن غير مبالغة» بعض الناس كل يوم يلبس ثوب بحيث لا يعود إليه أبداء هذا إسراف -نسأل الله 
العافية-» لكن يتوسط في أموره كلهاء يتنظف ويتطيب ويخرج بالمظهر اللائق بين الناس» يركب المركوب 
المناسب» يسكن المسكن المناسب من غير أن يلفت أنظار الناس إليه» لا بالزيادة ولا بالنقصء من أهل العلم 
من يرى أنه إذا أظهر النعمة عليه من أجل أن يقصده المحتاج فيسأله» من أجل أن يقصده المحتاج فيسألهء 
وبعض الناس إذا سافر إلى البلدان في الخارج يخلع لباسه؛ لأن أهل هذه البلاد عرفوا -ولله الحمد- بالنعمة» وقد 
وسع الله عليهم» فإذا استمروا في ثيابهم ابتلوا بالشحاذين وأوذواء بل قد يبتلوا بالسراق» فيضطر إلى أن يغير 
لباسه إلى لباس بلد لم تظهر فيه النعم» هذا إذا خشي على نفسه أو خشي على ماله من السراق يغير» لكن 
يغير بلباس شرعي» لا يتجاوز ما شرعه الله -جل وعلا-» فمثل هذا لا بأس به إذا خشي على نفسه أو خشي 
على ماله يغيرء ولا يلزمه أن يلبس لباس بلده» شريطة ألا يتجاوز ما أباحه الله -جل وعلا-» فإذا خير بين أن 
يلبس اللبس الأجنبي الذي أصله من الكفارء إفرنجي أو لباس بعض المسلمين بعض الجهات من بلاد المسلمين 
الفقيرة يختار لباس المسلمين» نعم بحيث لا يؤذى ولا يضيق عليه ولا يبتلى بالسراق والمؤذين» على كل حال هذا 
المسألة تقدر بقدرهاء والأصل إذا لم يخش على نفسه شيئاً أن يرى أثر النعمة عليه نعم. 

'وعن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسي 
والمعصفر". رواه مسلم" 

'انهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبس القسي" بفتح القاف وتشديد السين المهملة؛ بعدها 
ياء النسبء» وياء النسب مشددة. 

ياء كيا الكرسي زيدت للنسب ام لجار يأ ادن ee‏ 

نعم» يذكر عن آهل الحديث أنهم يكسرنها يقولون: قسي» وأهل مصر يفتحونهاء وهي نسبة إلى بلد في 
مصر يقال لها: القّسء مدري يعرفها المصريون والا..؟ معروفة والا..؟ قسء احتمال أن تكون من البلاد 
المندرسة؟ نعم؟ 


القاموس» القاموس الجغرافي للبلاد المصرية الحالية والمندرسة مطبوع في خمسة مجلدات» مجرد أسماء 
تعداد أسماء» في خمسة مجلدات كبارء ما هو بعندك أنت؟ كيف تنتسب لبلد ما تعرف عنها شيء؟ لا مثل هذه 
الأمور ينبغي أن يعنى بهاء..... تمر مثل هذه لازم تعرفهاء فالبلدان التي يشار إليها في النصوص لا بد من 
معرفتها؛ لأنها تحدد بعض..» تعين على فهم النص» تعين على فهم النصء فالقاموس الجغرافي مطبوع قديم 
قديم مطبوع في بولاق في مجلد ضخم قبل مائة سنة للبلاد الحالية والمندرسةء وطبع بعد ذلك في ستة مجلدات 
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في دار الكتب المصرية» وكل بلد له قواميس» وله معاجم» وله.., فالعناية بها بقدر الحاجة» ما هو الإنسان 
ينهمك بقراءة هذه الأمورء ويغفل عما هو أهم منهاء يقول: إن القس هذه بلد في مصر تجلب منها هذه الثياب. 

طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- فيها بلد الآن اسمها: قوس ما تكون تغيرت مع....؟ 

قوس موجودة» نعم ومشهورة أيضاًء والله ما أدري؟ لا بد من مراجعة هذا المعجم» المعجم ذكر فيها 
عزب يسكنها أنفار» مائة نفرء مائتين نفر يعني أشياء قليلة جداً مثل المراكز عندنا والهجر وغيرهاء يقول: وأهل 
مصر يفتحونها قس» وهي نسبة إلى بلد يقال لها: القس» القسيء في البخاري هذه الثياب التي هي القسيء فيها 
حرير أمثال الأترج» الحرير بقع من الحرير كبيرة أمثال الأترج» تزيد عن الأريعة الأصابع يمكن بقدر الكفين 
معاًء فيها حرير أمثال الأترج ولذا منعت لما فيها من الحرير. 

'والمعصفر" وهو المصبوغ بالأصفرء يعني الأصفر الخالص نعمء ولا شك أن ما اشتمل على الحرير 
الزايد على الأربعة أصابع محرم» وأيضاً المعصفر ثبت النهي عنهء ثبت النهي عنهء وجواز لبس المعصفر 
وحمل النهي على الكراهة قال به الجمهورء وان كان الأصل في النهي التحريم» وجاء في الحديث الصحيح أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لبس الحلة الحمراء» لبس الحلة الحمراءء وابن القيم -رحمه الله تعالى- يجزم بأنها 
ليست حمراء بحتة» وانما فيها خطوط حمرء وبقع غير حمراء» وان كان الغالب الحمرة» لكن الأحمر الخالص 
جاء النهي» وجاء إنكاره على ابن عمر وغيره من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام-» ونهى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- المياثر الحمرء نهى عن المياثر الحمرء وأما كونه -عليه الصلاة والسلام- لبس الحلة الحمراء 
فهي ليست بحمراء خالصةء والمنهي عنه الخالص» يعني كما يقال للشماغ أحمر وإلا أبيض؟ أحمر وإن كان 
البياض بقدر الحمرة» لكن باعتبار أن الأحمر لا شك أنه يجذب أكثر من الأبيضء فالنظر يتجه إليه والوصف 
ينصرف إليه» فهو أحمر وإن كان فيه من اللون الأبيض بقدر ما فيه من الأحمرء نعم. 

'وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: 'رأى علي النبي -صلى الله عليه وسلم- ثوبين 
معصفرين» فقال: ((أمك أمرتك بهذا؟)) رواه مسلم'" 

نعم في حديث عبد الله بن عمرو النبي -عليه الصلاة والسلام- أنكر عليه لبس الثوبين المعصفرين» 
فقال: ((أمك أمرتك بهذا؟)) لأنه لباس النساء؛ لأنه لباس النساء» وعلى كل حال لبس المعصفر منهي عنهء 
وأقل أحواله الكراهة الشديدة» وذهب بعض العلماء إلى تحريمه» وأما الأحمر الخالص فهو أشد من الأصفرء فلا 
يجوز لبسه» الأحمر الخالص بالنسبة للرجال فقد ثبت النهي الشديد عنهء وأما المعصفر فهو لباس النساءء 
ومعروف أن التشبيه بالنساء لا يجوزء لكن الأمر فيه أخف عند أكثر العلماء حيث حملوا النهي عن الكراهة في 
سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى عليه ريطة مضرجة بالأصفرء 
فقال: ((ما هذه الريطة التي عليك؟)) قال: فعرفت ما كرهء فأتيت أهلي وهم يسجرون تنوراً لهم» فقذفتها فيهء ثم 
أتيته من الغد فقال: ((يا عبد الله ما فعلت الربطة؟)) فأخبرته» فقال: ((ألا كسوتها بعض أهلكء فإنه لا بأس به 
للسناء)) وهذا حديث جيد لا بأس به حسن؛ لأن من تمام الحديث الحديث الأول تمام الحديث عند مسلم لما قال 
له: ((أمك أمرتك بهذا؟)) قال عبد الله بن عمرو: أغسلهما يا رسول الله؟ قال: ((بل أحرقهما)) هذا تأكيدء تأكيدء 
وهنا لما أحرقهما قال: ((هلا كسوتهما بعض نسائك أو بعض أهلك)) فدل على أن الأمر بالإحراق مبالغة في 
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الإنكارء لكن لو قسم للنساء يجوز أن تلبسه النساء؛ لأنه من لباسهن» والأمر بالإحراق لا شك أنه من باب 
التغليظ في الأمر والتشديد فيه نعم. 

'وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- أنها أخرجت جبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج' رواه أبو داود» وأصله في مسلمء وزاد: كانت عند عائشة حتى 
قبضت فقبضتها" وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها" وزاد 
البخاري في الأدب المفرد: 'وكان يلبسها للوفد والجمعة". 

نعم حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين أم عبد الله بن الزيير» أخت عائشة -رضي الله 
عنها- وهي أكبر منهاء وعمرت بعدهاء وماتت عن مائة سنة» ولم يسقط لها سن» ولم يتغير لها عقل» ماتت بعد 
ابنها عبد الله بشيء يسيرء قيل: بعشر ليالي» المقصود أنها أخرجت جبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
أخرجت هذا عند الحاجة؛ لتستدل بها على ابن عمر؛ لأنه بلغها أنه كان يحرم العَلّم في الثوب» يعني الشيء 
اليسير» يحرمه لعموم قوله: ((إنما يلبس الحرير من لا خلاق له)) فأرادت أن تستدل بدليل عملي» هذه جبة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أخرجت جبة النبي -عليه الصلاة والسلام- مكفوفة الجيب عندك طيالسة؟ 

طالب: لا. 

عندكم والا..؟ 

طالب: مخرج يا شيخ من السنن. 

ج 

طالب: عزاه إلى السنن في الهامش. 

لكن هو يقول: 'أخرجت جبة رسول -صلى الله عليه وسلم- طيالسة مكفوفة" نعم الطبعات الأخرى" 
طبعة الزهيري فيها شيء؟ نعم؟ الطبعات القديمة إذا كان في صورة والا شيء؟ طبعة حامد الفقيه والا غيره؟ 
طيب 'مكفوفة الجيب" الجيب الذي يخرج منه الرأس 'والكمين والفرجين" أين الفرجين؟ 'مكفوفة الجيب" الجيب 
الذي يخرج منه الرأسء والكمين الكمان معروفان» طيب والفرجين الجيب؟ نعم؟ مشروحة الفرجين عندكم والا لا؟ 
شرحها؟ نعم؟ الجيب هو هذا 'مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج" رواه أبو داود» وأصله في مسلم' 
مكفوفةء الكف: هو ثني الطرفء الكف ثني الطرف» طرف الشيء إذا ثني صار مكفوف» ما هو بأعمى لا 
مكفوف» وهذا يقال لها إيش؟ كفة وإلا كفة؟ لأنهم» يقولون: كل مستدير كفةء وكل مستطيل كُفة» نعم 'وأصله في 
مسلم» وزاد -أي مسلم- من رواية أسماء: كانت عند عائشة حتى قبضت" احتفظت بها هذا الجبة عائشة حتى 
قبضت في سنة سبعة وخمسين» 'وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يلبسها" استعملها النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فصار فيها من البركة ما نالها من مُماسة جسده الطاهر -عليه الصلاة والسلام-» المبارك 'وكان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها" نعم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيه من البركة بحيث يستشفى بما باشر جسده الطاهرء 'وزاد البخاري في الأدب المفرد: 'وكان يلبسها 
للوفد" يعني ممن يفد إليه من علية الناس من البلدان من القبائل يتجمل بها وبلبسها للجمعة؛ كما أنه يلبس 
أحسن ثيابه للجمعة والعيدين» ولهذا يشرع للمسلم أن يستقبل الناس باللباس الطيب» ويستقبل أيضاً الوفود ومن 
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يفد إليه من ضيوف بالأكملء ولا يليق بالشخص إذا جاءه الآتي أن يخرج إليه بقميص نوم والا بسروال والا 
شيء» لاء لاء يتجمل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتجمل للوفود» وبلبس الثياب الجميلة للوفودء 
وكذلك للجمعة والعيدين» واللباس له آداب وله أمور تتعلق به تطلب من المطولات» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 

مما ينبه عليه في باب اللباس: مسألة الإسبال» مسألة الإسبال ما دون الكعب حرام ((ما أسفل من 
الكعبين فهو في النار)) ولو لم يصحبه خيلاءء أما إذا صحبه خيلاء فالأمر أشد لا ينظر الله إليه -نسال الله 
السلامة والعافية-» أيضاً الكم ينبغي أن يكون إلى الرسغء كما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن 
بعض الناس يطول الأكمام وهذا إسبال» لكنه ليس مثل إسبال أسفل الثوب» أسفل الثوب إسباله حرام» وتطويل 
الكم خلاف السنة» وأقل أحواله الكراهةء والله المستعان. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصبحه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الحريم 
بلوغ المرام - كتاب الجنائز (1) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ودركاته 


سج 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


يقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله-: 

كتاب الجنائز: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لأكثروا ذكر هادم 
الذات الموت)) رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'كتاب الجنائز" الكتاب مر التعريف به مراراً» والجنائز جمع جَنازة وجنازة بفتح الجيم وكسرهاء واللفظان 
للميت أو للسرير وعليه الميت» ومنهم من يجعل الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل» جنازة للميت وجنازة للسرير› 
نعم؟ أقول: منهم من يجعل الأعلى للأعلى ويطردون هذا في كثير من الألفاظ الأعلى الفتحة والأسفل الكسرة 
الأعلى للأعلى الأعلى الميت إذا وضع على سريره» والأسفل الجنازة للسرير نفسه» يطردون هذا في بعض 
الألفاظ فمثلاً يقولون: دجاجة بالفتح للذكر وبالكسر للأنثى» والمايح والماتح» الماتح بالتاء المثناة من فوق الذي 
يكون في أعلى البئر والمائح الذي في أسفله عند استقاء الماء من البئرء وعلى كل حال مثل هذه الألفاظ 
المعروفة الجنازة والجنائز أمر لا يختلف فيه اثنان في حقيقته والمراد به» ولذا لا تجدون في كتب المتقدمين 
تعريف مثل هذه الألفاظ المعروفة» إنما احتاج إليها المتأخرون لاحتمال أن يوجد من لا يعرف هذا اللفظ وما 
المراد به لكثرة الاختلاط بين من يحسن ويعرف هذه الاصطلاحات مع غيرهاء ويرون أن الأحكام المترتبة على 
هذا اللفظ لا تكون إلا بعد تصورهء وهذا هو الترتيب العلمي في اصطلاح العلماء أن يعرف الشيء ثم بعد ذلك 
تذكر الأحكام المتعلقة به» ولذا تجدونه في مطلع كل كتاب وكل باب يعرفون» يبدؤون بالتعاريف والحدود ثم 
يرتبون عليها ما يريدون. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث الأول: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لأكثروا ذكر هادم 
اللذات الموت)) الحديث مخرج في سنن الترمذي والنسائي» ومصحح عند ابن حبان والحاكم وابن السكن» وجمع 
من أهل العلم صححوه» وله طرق وشواهد تجعل لتصحيحهم وجهاًء وهادم اللذات وجاء في بعض الألفاظ بالدال 
المهملة "هادم" وجاء في بعضها "هازم" والفرق بين هذه الألفاظ أن الهاذم هو القاطع» والهادم هو المزيل كالذي 
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يهدم البناءء والهازم هو الغالبء وإذا نظرنا إلى الموت وجدنا فيه هذه الألفاظ كلهاء فهو يقطع اللذات» والمراد 
باللذات المحسوسة من استمتاع بمتع هذه الحياة فيحول بين المرء وبينها فيقطعه من الاستمتاع بالأكل والشرب 
ومعاشرة الأقران والنساء وما أشبه ذلك من متع هذه الحياة الدنيا على أنه قد ينقل الإنسان إلى ما هو أشد متعة 
ولذة منهاء لكن هذا بالنسبة لمستوى الناس كلهم الذين يشتركون فيه في متعال الحياة الدنياء لكن من الناس من 
ينتقل إلى ما هو أفضل من حاله وعيشه»ء ومنهم من ينتقل إلى حال سيء -نسأل الله السلامة والعافية- فهو 
قاطع وحائل بينه وبين لذاته» وهو أيضاً هادم مثل ما يهدم البناء ويتحطم فهو مزيل لهذه النعم سواء أكانت 
حقيقته أو ذكره عند من أحياء الله قلبه» مزيل للتلذذ بهذه النعم واللذات» وهو أيضاً غالب لهاء ولذا يتقزز كثير 
من الناس من ذكر الموت أثناء الطعام» وينكر على من يذكر الموت في أوقات الفرح مثلاً في الأعياد وفي 
الأفراح وفي الأعراس وفي غيرها وأثناء الأكل والشرب ينكر يقول: الناس جاءوا ينبسطوا ويفرحوا وبتلذذوا بالحياة 
لكن أولى ما يذكر فيه الموت في هذه المواطن» مع أنه ينبغي أن يكون على لسان الإنسان على لسان المسلم 
امتثالاً لهذا الحديث» وللمصلحة المترتبة على ذكره؛ لأن الإنسان الذي يكثر من ذكر الموت» الموت لا يذكر 
في كثير إلا قلله» ولا في قليل إلا كثرهء إذا كانت عندك الأموال الطائلة إذا ذكرت الموت أمنت من الطغيان؛ 
لأنك رأيت أنك استغنيت» فإذا عرفت أن وراءك موت تأمن من هذه الآفةء وإذا كنت فقيراً لا تجد ما يكفيك تكاد 
نفسك تتقطع حسرات إذا رأيت ما عند الناس من أموال ذكرت الموت فهان عليك كل شيءء فهذا الأمر على 
المسلم أن يتمثله» لماذا؟ لئلا يسترسل في إتباع شهواته وملذاته وينسى ما أمامه من أهوال» فإذا استحضر ذكر 
الموت ارتاح ضميره» وعمل لما بعد الموت» لا يذكر في كثير إلا قلله» ولا في قليل إلا كثره» وجاء في بعض 
الألفاظ لهذا الحديث بعد الأمر بذكره أن من أكثر ذكره أحيا الله قلبه» من أكثر ذكر الموت أحيا الله قلبه» ومعناه 
صحيح» معناه صحيح إذا تصورت ما أمامك عملت» وإذا نسيت ما أمامك أهملت وغلفتء فلا شك أن هذا 
الأمر على كل مسلم أن يتمثله لا سيما من ينتسب إلى العلم وطلبه تجد الناس ويوجد هذا في مجالس طلاب 
العلم أيضاً يكثر فيها الهزل»ء يكثر فيها الضحك» يكثر فيها القيل والقال» لكن لو ذكر الموت الموت شبح أمام 
الناس كلهم» مخيف يقفون عند حدهم» والله المستعان. 

د 

قال -رحمه الله-: 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل بهء فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني ما كانت الوفاة خيراً 
لي)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن أنس بن مالك خادم النبي -عليه الصلاة والسلام- رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((لا يتمنين أحدكم الموت)) يكثر ذكر الموت ليعمل ليحدوه ذلك إلى العلم؛ لكن ((لا 
يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به)) فيتعجل» يتعجل الموت لما يقاسيه من آلام ومشاق» وبعض الناس عنده 
ضيق شديد في الخلق لأدنى شيء يتمنى الموت له أو لغيره» أنت تدري أن الموت الذي تمنيته يقطع عنك الزاد 
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الموصل إلى مرضاة الله -جل وعلا- والى جناته» خلاص إذا مت طويت الصحف» انقطع عملك إلا ما 
استثني» والمسلم كلما طال عمره وحسن عمله كان خيراً له» قيل لشخص من السلف يعني رجل من السلف 
كبرت سنه قيل له: هل تتمنى الموت؟ قال: لا أتمنى طول العمرء لماذا؟ يقول: الآن كنت غافل لما كنت في 
الشباب» لكن الآن إذا جلست قلت: بسم الله إذا قمت قلت: كذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله يعني 
غراس هو يغرس في هذه الحياة الدنياء لكن الإنسان الذي يتصور الهدف الحقيقي من وجوده على هذه الحياة 
ويتمنى أن تكون عاقبته حسنة لا يتمنى انقطاع وقت الزرع» بل ليزداد من حياته لموته ((لا يتمنين أحدكم 
الموت لضر نزل به)) لهذا السبب لا يتمنى لضر نزل به في بدنه في ولده في ماله» لكن لغير ذلك لغير الضر 
في أمور الدنيا لأمر من أمور الآخرةء رأى أسباب الفتن قد انعقدت» وغلب على ظنه أنه لا يثبت أمام هذه 
الفتن» فإذا خشي فتنة في دينه لا بأس أن يتمنى الموت خشية أن يفتن في دينه؛ لأنه ما يدري» هو يتمنى طول 
الحياة لا لذات الحياة وإنما ليغرس فيها ويعمل لآخرته»ء لكن إذا كان الغالب على ظنه أن يتضرر من هذه الحياة 
لا مانع» ومريم بنت عمران تمنت ذلك يا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا [(23) سورة مريم] لأن هذه فتنة في الدين» 
امرأة تأتي بولد من غير زوج! هذه يخشى عليها من الفتنة» إذا تسلط الناس عليها يخشى عليها أن تفتن في 
دينهاء والإنسان لا يصبر على مثل هذه الأمور» المقصود أنه إذا وجد مبرر شرعي ديني وخشي الإنسان على 
دينه لا على دنياه له أن يتمنى» ومن ذلك تمنى الشهادة» والشهادة موت» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
((وددت أني أقتل في سبيل اللهء ثم أحيا فأقتل» ثم أحيا ثم فأقتل» ثم أحيا ثم فأقتل))... إلى أخرهء فهذه تمني» 
فإذا وجد مبرر شرعي لهذا التمني جازء ولذا قال: ((ليتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنياً)) 
يعني ما احتمل المصيبة التي يعيشها ((فإن كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحييني ما كانت الحياة خيراً لي؛ 
وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) هو لا يدري» ما يدري ماذا يحصل له؟ المستقبل غيبء لا يعرف المرء 
نتائجه» والله -جل وعلا- هو الذي يعلم الغيب» فيكل الأمر إلى الله -جل وعلا-» فيجعل الخيرة لله -جل 
وعلا- يختار له ما يصلحه في دينه وديناه» إن كانت الحياة خير له بمعنى أنه يزداد من الأعمال الصالحة الزاد 
الحقيقي الذي يوصله إلى الآخرة أحيني ما كانت الحياة خير لي بحيث أزداد فيها من الزاد الحقيقي» ((وتوفني 
إذا كانت الوفاة خيراً لي)) لأن المسألة لا بد من المحاسبة» فإذا كانت نتيجة الحساب الحسنات غالبة على 
السيئات كانت الحياة خيراً للمرء» وإذا كان العكس فالوفاة خيراً له» يعني هذه الأيام والليالي التي ينتج عن 
مجموعها السنون» ومن مجموع السنين عمر الإنسان ظرف خزائن بحسب ما يودع فيهاء فإن أودع الإنسان فيها 
الخير وسعى لفعل الخيرء واجتهد لطلب الخير كانت خيراً له وإذا كان الأمر بالعكس فرط في أعمال الخيرء 
وارتكب بعض ما حرم الله عليه كانت الوفاة خيراً له» لكن الإنسان ما يدري عن المستقبلء هو ينوي الخيرء لكن 
ما يدري ما يعرض له من شبهات وشهوات تحرفه عما تمناه» فالله -جل وعلا- يختار له واذا نهينا عن تمنى 
الموت فمن باب أولىء هذا مجرد التمني» لا يجوز جاء النهي عنه هنا مجرد التمني فكيف بمباشرته؟! أما 
مباشرة الموت الذي هو إزهاق نفس هذا لا شك في تحريمه بغير حقه لا شك في تحريمه» وجاءت فيه النصوص 
المستفيضة من الكتاب والسنةء وكون الإنسان يباشر قتل نفسه إذا نهي عن مجرد التمني كونه أيضاً يباشر قتل 
نفسه أيضاً لا يوجد في النصوص ما يدل على جوازه» بل جاء في النصوص ما يدل على تحريمه والتشديد في 
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أمره» ومن قتل نفسه بشيء جاء به يوم القيامة يكرر قتل نفسه هناك» من قتل نفسه بحديدة» من قتل نفسه بسمء 
يأتي به يوم القيامة» نسأل الله السلامة والعافية» فمباشرة المسلم لقتل نفسه حرام» ولا يوجد في النصوص ما يبيح 
للمسلم أن يقتل نفسه يباشر القتل نعم قد يوجد ما يجعل الإنسان يكون سبب في قتل نفسه دون مباشرة» سبب 
لقتل نفسه بأن يقتحم صفاًء أو ينزل في بكرة في حصن على الكفار ويغلب الظن أنه يقتل» أو يدل العدو على 
كيفية قتله» كما في قصة الغلام التي هي في شرع من قبلناء لكنها سيقت مساق المدح في شرعناء يكون الم 
سبب في قتل نفسه إذا كانت المصلحة راجحة:؛ أما أن يباشر قتل نفسه فلا أعلم في النصوص ما يدل على 
ذلك» مهما يكون المبررء وفرق بين التسبب والمباشرة» على كل حال من أفتى في هذه المسائل وأن للإنسان له 
أن يقتل نفسه إذا ترجحت المصلحة ولا سيما المصلحة العامة إذا كانت لديه أسرار وخشي أن يفشيها للكفار 
اتجه القول بجواز ذلك عند بعض أهل العلم ومثل العمليات التي يختلفون فيها من رأى أن فيها نكاية للعدوء وأنه 
لا وسيلة لتحصيل الحقوق إلا بها أجازها بعض أهل العلم» أما أنا فلا أعرف نصاً يبيح ذلك» والمسألة اجتهاديةء 
يعني وجد ما يبيح التسبب مما يقرب من المباشرة» يعني كونهم يعجزون عن قتله ويقول: خذوا سهماً من كنانتي 
وقولوا: كذا وكذا مصلحة راجحة»ء لكن ما باشر هو تسبب تسبّب قريب من المباشرة» ولنعرف الفرق بين التسبب 
والمباشرة» جاء في الحديث حديث الدعاء: ((إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون)) نعم» وهذا من 
الخوف على الدين» وجاء في يوسف -عليه السلام-: (تَوَفْنِي مُسْلِمَا [(101) سورة يوسف] ظاهر في 
كونه يطلب الوفاة» لكن لا مطلقاً إنما على الإسلام» ولا يلزم من ذلك أن تكون الوفاة الآن أو قريباً من الآن» 
إنما يطلب أن يكون حال وفاته مسلماً فلا تعارضء وكل يتمنى بل يدعو أن يموت على الإسلام» كل يدعو ريه 
أن يموت على الإسلام ولو بعد حين. 

بالنسبة لطول الأمل ذم طول الأمل هل فيه مخالفة مع النهي عن تمنى الموت طول الأمل يعني النهي 
عن تمني الموت تمني الموت تعجيل الموت وطول الأمل المنهي عنه تأخير الموت» يعني هل الإنسان.. يعني 
دعاء الإنسان بطول العمر يقابل الدعاء بالموت» وتمنى الموت» هل مفهوم الحديث: ((لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به)) أن يدعو بطول العمر أو يترك الأمر لله -جل وعلا- ويعمل بما أمر به؟ ولذا جاء النهي وذم 
طول الأمل ((يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان حب الدنيا وطول الأمل)) بل جاء بما يدل على تقصير الأمل 
فرق أن يسعى في تقصير عمره وبين أن يعمل على مقتضى قصر العمرء وما يقتضيه قصر العمر ما يقتضيه 
قصر العمر اغتنام الوقت» وما يقتضيه طول الأمل تفربط في الأوقات فنظراً لما يقتضيه الأمران استحب هذا 
وذم هذاء ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) وجاء ذم طول الأملء 
حب الدنيا وطول الأمل؛ لأن تصور الإنسان أنه غريب يحدوه هذا إلى مضاعفة جهده» يجتهد في أن يكسب 
الحسنات» يبتعد عن السيئات» يحرص على أن يملأ هذه الخزائن بما يسره غداً يوم القيامة» هذا ما يقتضيه 
الأمل ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) ولذا قال ابن عمر راوي الحديث: "إذا أصبحت فلا تنتظر 
المساءء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح" وكل له أثره في واقع المسلمء فالذي ينظر إلى هذه الدنيا وأنها قصيرة 
وأنه قد تخترمه المنية اليوم أو غداً أو الساعة أو التي تليها لا شك أنه يغتنم أنفاسه بخلاف من يمد في أمانيه 
الشخص الذي يدخل السلك الوظيفي» وأمامه من فسحة العمل أريعين سنة مثلآء ويخطط ما يصنع بعد التقاعد؟ 
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يعني بعد الستين ماذا يصنع؟ يعني هذا عنده قصر أمل أو طول أمل؟ نعم طول أملء يعني واقع الناس حتى 
صرح به بعضهم أنه دعه يتنعم في هذه الدنيا فإذا وصل الستين والسبعين التفت» لكن ما الذي يضمن له أن 
يعيش إلى الستين أو السبعين» وقد أعذر الله لامرئ بلغه الستين» والناظم -رحمه الله- ابن عبد القوي يقول: 
ومن سار نحو الدار ستين حجة فقد حان منه الملتقى وكأن قدٍ 

يعني وصل خلاص» بلغه الستين ويش ينتظر بعد؟ ومن القصص الواقعية أن شخصاً بلغ الستين ولم 
يتزوج ولا يصليء ذهب إليه قريب له لينصحه ويحثه على الصلاة وسائر الطاعات» وأن يتزوج عله أن يولد له 
ولد يذكره إذا مات ويدعو له» وكان هذا الكلام في يوم الجمعة قال له ذلك: يا فلان ألا تتزوج فتنجب ولداً يدعو 
لك بعد موتك» فيستمر عملك وتلتفت إلى ربك وتصلي وتزكي عنده أموال وعنده ضياع» لكنه محروم» نسأل الله 
السلامة والعافية» قال له: أنا الآن عمري ستين تدري كم عمر والدي يوم يموت؟ تدري كم عمره؟ قال: مائة 
وعشرون» قال: وعمي؟ قال: مائة وخمسة وعشرء قال: وخالي مائة وثلاثين» قال: أنا من قوم أعمارهم طوبلةء 
فقلت له: يا أخي لا علاقة لك بأبيك ولا عمكء هذه مناياء وأنت تشوف الآن الحوادث حصادها في الشباب أكثر 
من حصادها في الشيوخ...» فأيس منه فرجع إلى بلده وبلغه خبر وفاته في الجمعة التي تليهاء سبحان الله هذا 
الحاصلء هذا الحاصل في الجمعة التي تليها بلغه خبر وفاته» فعلى الإنسان أن يغتنم هذه الأنفاس» ويغتنم هذه 
الليالي والأيام» وأن تكون زاداً له» ومركباً توصله إلى ساحل النجاة» فالدنيا تموج بالفتن ويخشى على المسلم أن 
يفتن في دينه» وأنتم ترون الآن حتى من ينتسب إلى العلم ترون واقعهم وفتواهم وبعضهم ما ينطقون به ويتفوهون 
به وما يكتب -نسأل الله السلام والعافية-» فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» والذي يضمن بإذن الله - 
جل وعلا- حسن العاقبة الحرص على العمل بإخلاص» فمن عمل لغير الله مكر به فعلى الإنسان أن يعملء 
وأن يكون عمله خالصاً لوجه الله نعم. 

قال حرحمه الله-: 

وعن بريدة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المؤمن يموت بعرق 
الجبين)) رواه الثلاثة وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: وعن بريدة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((المؤمن يموت بعرق الجبين)) رواه الثلاثة» من المراد بالثلاثة؟ أيوه؟ نعم أبو داود والترمذي والنسائي» لكن 
التخريج عندكم؟ نعم؟ 


لم يخرجه أبو داود وانما خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه؛ فهذا يرد على اصطلاحه؛ اصطلاحه في 
الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي وهذا خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن حبان» وله شاهد من 
حديث ابن مسعود وغيره» وهو قابل للتصحيح., قابل للتصحيح بشاهده. 

يقول: عن بريدة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المؤمن يموت بعرق 
الجبين)) وهذا عبارة عن ما يكابده المؤمن عند نزع روحه؛ فالمؤمن يكابد شدة عن نزع الروح» وذلك لما له من 
الأجر عند الله -جل وعلا- من عظم الأجر يكابدء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال له ابن مسعود: إنك 
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توعك وعك شديدء قال: ((أجل إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم)) قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال: ((أجل)) 
فكلما زادت منزلة المرء عند الله -جل وعلا- زادت المشقة عليه ليعظم أجرهء فالمؤمن يموت بعرق الجبين» 
فأثناء النزع يجد شدة والموت له سكرات» ومنهم من يرى أن تفسير الحديث أن المؤمن ينصب ويتعب في هذه 
الدنيا في طلب الحلال ليطعم الحلال ويشرب الحلال يلبس الحلال وينكح الحلال مع تعبه لدينه فهو يسعى 
جاهداً لما يرضي الله -جل وعلا- في أمر دينه ودنياه وأمر الدنيا إذا قترن بالنية الصالحة أجر عليه الإنسانء 
وصار من أمر الآخرة؛ يعني هذا الشخص الذي يلهث وراء الدنيا إما أن يكون عمله خالص للدنيا وهذا لا أجر 
له فيه إن سلم من وسائل الكسب المحرمة وسائل الصرف المحرمة لا له ولا عليه» لكن اقترن بذلك نية صالحة 
يريد بذلك إعفاف نفسه والإنفاق على من تحت يده والإنفاق في سبيل الله -جل وعلا- مثل هذا يؤجر ولو كد 
وتعب في تحصيل الدنيا لأنها انقلبت بالنية الصالحة إلى عبادة إضافة إلى ما يكابده لآخرته ويوجد من هذا 
النوع -ولله الحمد- جمع يوجد من يتعب في أمر الدنياء وحصل منها من الأموال الطائلة» ومع ذلكم لم ينس 
الآخرة بل الآخرة هي عمله وهي همهء فديدنه مصحفهء وصيامه قيامه» مع ما فتح عليه من أمور الدنياء فمثل 
هذا يكابد» لكن يكابد ليرضي الله -جل وعلا-» ومن الناس من يكابد ليل نهار ولم يحصل لا على خير الدنيا 
ولا على خير الآخرة» من الناس من يتعب لكسب الحرام ويإمكانه أن يصرف هذا الجهد لكسب الحلال فالذي 
يوفقه الله -جل وعلا- ويفتح له من أبواب الخير سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا مع أن المسلم لا سيما من 
ينتسب إلى العلم ينبغي أن يكون همه الدين والدنيا تأتي تبع ووجه إلى ذلك ويفهم من قوله -جل وعلا-: ولا 
تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْتَا [(77) سورة القصص] أن الأصل في المسلم أنه للآخرة يكون عمله محض 
للآخرة» ولذا وجه إلى ألا ينسى الدنيا ليستعين بها على تحقيق الهدف وهو العبودية» فالمؤمن يموت بعرق 
الجبين يعرق لأمور ديناه وأمور أخرته» يعرق جبينه في أمور دنياه وأمور آخرتهء وإذا جاءه النزع ضوعف عليه 
الشدة ضوعفت عليه ليزداد أجره بذلك» وكأن الحديث فيه حث على متابعة السعي وعدم الكسلء وأن يكون 
المسلم عضواً فاعلاً -كما يقولون- نافعاً لنفسه ولولده ولمن تحت يده ولأمته يتابع العمل ما يقول: أنا والله 
وصلت إلى حد ارتاح» مالك راحة (َوَاعْبُدْ ريك حَتّى يَأْتِيِكَ الْبَقِينُ4 [(99) سورة الحجر] إلى الموت ليستمر 
عملك ونصبك وعرقك إلى أن يأتيك اليقين حتى تموت وأنت على هذه الحالة» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله)) رواه مسلم والأربعة. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((لقنوا موتاكم لا إله إلا الله)) رواه مسلم والأريعة» وهذا من أجل أن يكون أخر ما ينطق 
به المسلم من هذه الدنيا لا إله إلا الله وقد جاء في الحديث الصحيح: ((من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله 
إلا الله دخل الجنة)) فالتلقين مستحب» يلقن الشهادة» موتاكم يعني المسلمين» فإذا حضر أحدهم الموت والمراد 
بالموتى هنا من قريت وفاته جمع ميت وهو من سيموت يعني من قربت وحضرت وفاته يلقن لا إله إلا الله لا 
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أنه يلقن الشهادة بعد وفاته انتهى ((من كان أخر كلامه من الدنيا)) ما قال من الآخرة؛ لأنه انتقل من هذه الدنيا 
فلا تنفعه إنما يلقن وكيف يلقن وهو ميت والميت لا يقبل التلقين» إنما من يقبل التلقين ليقول لا إله إلا الله ويختم 
بها حياته» وهل يلقن... الميت انتهينا منه لا يقبل التلقين ولا يسمع ولا يرد الجواب» لكن الذي يسمع أو في حكم 
من يسمع وهو من روحه في جسده وإن كان مغمى عليه وظهرت علامات الموت يلقن أو يترك؟ عموم الحديث 
يشمل ((لقنوا موتاكم)) وهذا من موتاكم» وما يدريك عله يسمع» ويقولها حسب استطاعته» حتى من قرر الأطباء 
أنه مات دماغياً يلقن لا إله إلا الله وما يدريك» وكلامهم نعم يغلب على الظن ثبوته والواقع يشهد بذلك لكنه 
ليس بقطعي بدليل قصة واقعة شخص قرر ثلاثة من الأطباء أنه مات دماغياًء وأحضر أخوته الأربعة من أجل 
أن يتبرعوا بأعضائه طلب منهم هذا فوافق ثلاثة وامتنع الرابع» والله لا نستطيع هو لا أوصى ولا نملك ولا شيء 
وهم ماشين على الجواز» وان كان المتجه المنع أي كان لا من الشخص نفسه ولا من غيره أن يتصرف فيه لأنه 
لا يملك» رفض الرابع» فما الذي حصل؟ حصل أن الرجل أفاق» وهو مقرر أنه ميت دماغياًء فصارت العداوة 
بينه وبين أخوته الثلاثة» وصار أخوه الرابع أحب شيء إليه حتى من نفسه وولده» يعني تصور شخص بين 
ثلاثة مجتمعين هم يتبرعون بأعضائه يقول: إنه ذكر أنه سمع كل ما دارء لكن لا يتحرك منه شعرة فمثل هذا 
إذا وصل إلى هذا الحد يدخل في عموم الحديث يلقن» وزيارة المريض وعيادته سنة» ولو كان لا يحس بمن 
حوله وقد ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب زيارة المغمى عليه؛ وزار النبي -عليه الصلاة والسلام- 
جابر بن عبد الله وهو مغمى عليه فمثل هذه الأمور الإنسان المسلم ما دامت روحه في جسده كامل الحقوق لا 
يجوز التعدي عليه بحالء ما لم تفارق روحه بدنه» كثير من يسأل الأطباء عندهم بعض المرضى مثلاً يجلس 
أشهر ستة أشهر حاجز سرير وحاجز أجهزة لو رفعت عنه الأجهزة مات هل يجوز رفع الأجهزة عنه وهو مسلم 
كامل الحقوق روحه في جسده؟ لا يجوز رفع الأجهزة عنه» لكن قد يقال فيما لو حضر مريض بحاجة إلى هذه 
الأجهزة وهو أرجى منه في الحياة بحيث لو ترك مات» ونسبة حياته ستين خمسين بالمائة» وهذا نسبة حياته 
واحد بالمائة مثلاً أو عشرة بالمائة هذا محل نظر يعني هل تعرف عنه الأجهزة أو نقول: إنها لمن سبق؟ لكن 
رفع الأجهزة دون حاجة لا يجوزء والله المستعان» فمثل هذا داخل في التلقين عله أن يسمع هذه اللفظة هذه 
الشهادة كلمة التوحيد ثم يقولها ولو بالطريقة التي يعلمها الله -جل وعلا- ولو لم يعلمها البشرء موتاكم المخاطب 
بذلك المسلمون» وموتاهم يعني المسلمين» وان كان يتناول على بعد الميت القريب من المسلمء وان كان غير 
مسلم» والنبي -عليه الصلاة والسلام- عرض الشهادة على عمه أبي طالب» وعرضها على اليهودي الذي زاره» 
المقصود أنها تعرض حتى على غير المسلم» عل الله -جل وعلا- أن ينفعه بهاء وينقذه بهاء لا سيما من ظهر 
نفعه في المسلمين»ء لا مانع» الدليل يدل على أنه تعرض عليه الشهادة» وان كان قوله: ((موتاكم)) خاص 
بالمسلمين موت المسلمين؛ لأنه يخاطب المسلمين والكافر ليس بميت لمسلم بل هو بعيد عنه» والصلة منقطعة 
تماماً عنه» لكن لو عرضت على الكافر عل الله أن ينفعه بها تنفعه عند الله كما قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ((قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)) و..... اليهودي مع العرض والتلقين أولاً لا بد أن 
يكون التلقين برفق» ولا يكرر عليه إلا بقدر الحاجةء بالأسلوب المناسب؛ لأن الإنسان في هذا الظرف يضيق 
خلقه» ويسوء فيخشى أن ينطق بكلمة تضاد هذه الكلمة» الأمر الثاني مما ذكره أهل العلم في هذا الباب أن تذكر 
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أن يذكر من أعماله الصالحة التي عرف بها ليحسن الظن بالله -جل وعلا-؛ لأنه جاء في الحديث الصحيح 
((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه)) وقال الله -جل وعلا- في الحديث القدسي: ((إنا عند حسن ظن 
عبدي بي)) فإذا ذكرت له أعماله الصالحة أحسن الظن بربهء وانشرح صدره» وتمنى لقاء الله بخلاف ما إذا 
ذكرت أعماله السيئةء اللهم إلا لو كانت هناك في فسحة من الأمر ليذكر بها فيتوب عنهاء أما إذا ضاق الوقت 
بحيث لا يتمكن من هذا بل تخشى العواقب والآثار السيئة تترك وإنما يذكر بسعة رحمة الله -جل وعلا-» وأنه 
كان يعمل وكان يعمل وكان يعمل وكان يفعل على الإنسان أن يعمل في حياته من الأعمال الصالحة ما يجعله 
يحسن الظن بالله -جل وعلا-» وما يكون سبباً في حسن العاقبة وحسن الخاتمة» والشواهد من المحتضرين كثيرة 
جداً على هذا وعلى ضده فمن عاش على شيء مات عليه؛ وأهل العلم يقولون: الفواتح عنوان الخواتم» فمن 
عاش على شيء مات عليه مات على شيء بعث عليه من لزم الأعمال الصالحة ذكرها عند موته وكررها وقت 
اختلاطه وهرمه وشغف بها وأحبها وكم من شخص وشواهد الأحوال كثيرة على هذاء كم من شخص يحصل له 
من يحصل من إغماء وهو من أهل القرآن يردد القرآن» وهو لا يعرف أحداًء ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة» ومع 
ذلك يسمع منه القرآن واضح» وكم من مؤذن إذا جاء وقت الصلاة سمع منه أذان وهو في حالة إغماء وبالمقابل 
من كان يزاول الأعمال السيئة والجرائم والمنكرات تجده يكررهاء وذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- في الجواب 
الكافي بعض القصص المخيفة» فينتبه الإنسان لهذاء وإذا قيل لبعض الناس ممن شغف بالخمر قل: لا إله إلا 
الله أجاب بما عاش عليهء وإذا كان مشغوف بالغناء قيل له: قل: لا إله إلا الله ردد أغنية» وإذا كان مشغوف 
بالنساء إذا قيل له: قل لا إله إلا الله ذكر بعض النساء المومسات» نسأل الله السلامة والعافية» فعلى الإنسان أن 
يعمر حياته بطاعة الله -جل وعلا- ليستصحبها إلى وفاته» قد يكون في نفس الإنسان هواجس وخواطر يرددها 
وأماني تغلب على تفكيره ذكر ابن القيم في حلية الصابرين أن كثير من الناس ممن غلبت عليهم هذه الهموم 
والهواجس إذا صار في حالة من إغماء أو خرف أو تخليط صار يرددها عند الناس» وكل له همه فمن الناس 
من كان همه في الدين ونصر الدين يردد هذاء من كان همه في الدنيا رددهاء من كان همه في الأكل ردد الأكل 
إذا خرف» أدركت شخصاً من كبار السن من المسلمين كف بصره وصار يجلس في الشارع وكل من مر قال - 
يعني بلهجته-: من يراهن على دجاجةء يبي أحد يجيب له دجاجة يأكلها كاملةء هذا أيام كان الدجاج قليل جداً 
لا يوجد» فاستصحب هذا الأمر إلى أن خرف وصار يردد هذه الكلمة» بعد أن وسع الله على المسلمين وصار 
الدجاج يعني أكثر من التراب؛ لأنه عاش على هذا الأمر ومن عاش على ذكر الله ردد الذكرء ومن عاش على 
التلاوة ردد التلاوة وهكذاء والجزاء من جنس العمل» وتجد بعض من خرف.. أقول: بعض من خرف يُحجب عن 
الزائرين حتى أقرب الناس إليه لأنه يتكلم بكلام حقيقة يخجل السامع فضلاً عن القريب لماذا؟ لأنه كان يردده في 
حياته» وفرق بين من تدخل العناية المركزة في المستشفى وتجد شخصاً يقرأ القرآن» وأخر يؤذن» وثالث يلعن 
ويشتم ويسب من ا مشاهد يعني» ومن أراد أن يعتبر ويدكر كما قال 
القرطبي في تفسير !ِألْهَاكُمْ التَّكَاْرُ [(1) سورة التكاثر] يقول: من أراد الاعتبار والادكار يزور المقابرء 
يقول: إن كان مع كثرة زيارته للمقابر قد قل أثرها في نفسه وتأثيرها عليه فليحضر المحتضرين» يعني حال حال 
سبحان الله العظيم من شاهدها لا شك أنها تؤثر من في قلبه أدنى حياةء لكن الميت! مال لجرح بميت إيلام 
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قلب الميت ما في فائدة» ويشارك في التغسيل» ويحضر الجنائزء ومع ذلكم بعض الناس يشهد هذه المشاهد ولا 
تؤثر فيه شيئاً» لا شك أن كثرة الإمساس وكثرة معاناة هذه الأمور قد تخففها على النفس» لكن يبقى أنها لا بد 
من استحضار حال الإنسان في هذا الظرف» فمن استحضر حاله في هذا الظرف لا بد أن يتأثرء وعثمان - 
رضي الله عنه وأرضاه- إذا رأى القبر بكى بكاءً شديداً يقول: هذا أول منازل الآخرة إذا نجينا من هذا المنزل 
خلاص عتقناء ويوجد الآن رأي العين من يدخن على شفير القبر موجود» وليس بشاب لا كهل نصف لحيته 
أبيض ويدخن على شفير القبر فضلاً عن من يبيع ويشتري ومواعيد ونكت في المقبرة فكل حالة لها لبوسهاء 
والله المستعان. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن معقل بن يسار -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اقرؤوا على موتاكم 
ياسين)) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. 

حديث معقل الذي ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- في قراءة سورة ياسين هذا ضعيف» مضعف عند 
أهل العلم» رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة» ورواه ابن حبان في صحيحه» لكنه حديث ضعيف 
والموتى هنا مثل ما في الحديث السابق من سيموت» وذكروا من فائدة قراءة سورة ياسين أنها تخفف وتهون 
وتسهل خروج الروح كما قالواء والحديث ضعيف» كما قال الدارقطني مضطرب الإسناد» مجهول» لا يصح» على 
كل حال الحديث ضعيف فلا يتكلف اعتباره ولا شرحه» نعم. 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي سلمة وقد 
شق بصره فأغمضه ثم قال: ((إن الروح إذا قبض اتبعه البصر)) فضج ناس من أهله» فقالوا: ((لا تدعو على 
أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون)) ثم قال: ((اللهم اغفر لأبي سلمةء وارفع درجته في 
المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه» واخلفه في عقبه)) 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: "دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على أبي سلمة وقد 
شق بصره" شخص ارتفع؛ لأن الروح إذا خرجت تبعها البصرء شخصه بصره ارتفع لينظر أين تذهب هذه الروح 
فأغمضه النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا يستحب تغميض عين الميت؛ لأن منظره مخيف إذا كان بصره 
شاخصاً وهو في حال موت» لا شك أن إغماض بصره أكمل؛ لأن قيمة البصر في الإبصار وقد انتهى الإبصار 
فانتهت قيمة البصر فيغمضء ويخشى أن يدخل في عينيه شيء أو تتأثر عيناه مما في الجوء وتتعفن» المقصود 
أن إغماض البصر سنة كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. 

وشق بصره بفتح الشين وبصره فاعل وضبطه بعضهم بالنصب يعني شق المرء بصرهء ((إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر)) هل هذه التبعية حسية بمعنى أن الروح تمكن رؤيتها أو 1 لمكن ؟ ومعني يفل بهي جنم أو 
عرض ليست بجسم؟ يتكلم العلماء في هذا كثيراً لكن الجواب الإلهي عن الوح قل الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ 
َتِي) [(85) سورة الإسراء] ما لأحد كلام في هذا الباب (وَمَا أود تيثم مّن الْعلْم إلا قلي [(85) سورة 
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الإسراء] والبراهين على ذلك ما في الآية نفسها الروح بين جنبي الإنسان مائة سنة ولا يدري ما هيء فيغالط 
نفسه» ويكذب على نفسه من يريد أن يطلع على كل شيءء ويعرف كل شيء» فضلاً عن من يزعم أنه يعرف 
كل شيء روحه التي بين جنبيه لا يدري ما حقيقتهاء فهذه التبعية الله أعلم بهاء تبعاً للمتبوع» أما البصر في حال 
الحياة إتباعه للأمور مدركء يتبع المرئيات يميناً وشمالاء نعم مدرك لكن المتبوع هنا وهو الروح غير مدرك فهذه 
التبعية تبعاً لهذا المتبوع غير مدرك. 

يقول: فضج ناس من أهله لأنهم فهموا من كلامه -عليه الصلاة والسلام- أن الروح إذا قبض خلاص 
الرجل مات فهموا أن الرجل قد مات» كان قبل ذلك يرجى أن تعود له الروح» وأن تعود له الحياة» لكن قبضت 
الروح انتهى كل شيء» فضج ناس من أهله بالبكاء والأصوات» فقالوا: ((لا تدعو على أنفسكم)) لأنه في الغالب 
أن الإنسان في هذه الحال مع شدة الفزع يدعو على نفسه بالهلاك أو بالبوار أو بأي شيء من شدة الفزع 
يصاحب ذلك شيء من الدعاء ((لا تدعو على أنفسكم إلا بخيرء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون)) أي من 
الدعاء» ثم قال: ((اللهم اغفر لأبي سلمة)) ضج ناس من أهله البكاء على الميت جاء الخبر أن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه تأتي الإشارة إليه» والمراد به» ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمةء دعا له -عليه الصلاة والسلام-: 
اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» في بعض الألفاظ: ((واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا 
وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره» ونور له فيه)) وهنا اقتصر على قوله: ((اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع 
درجته في المهديين» وافسح له في قبره» ونور له فيه» واخلفه في عقده)) وهذا الحديث في المسند وتعرض 
العلماء والشراح والمفسرون لبيان حقيقة الروح لكن الأولى أن لا يتعرض لهاء وكل من تكلم فيها فكلامه ضرب 
من الظن والتخمين؛ لأن الله -جل وعلا- قطع الطريق على من أراد أن يتلكم فيها ولم يجب من سأل عنها قل 
الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ رَبّي) [(85) سورة الإسراء] وانتهى الإشكال» وما كل ما يسمع الإنسان يقف على حقيقته 
وما كل ما يبلغه يجيد فهمه أو يصل إلى كنهه» بل من الأمور مما لا بد أن يقف المسلم فيه عند حده؛ ولا 
يجوز له أن يسترسل فيهاء وقد جاء الكف عن الاسترسال في الأسئلة» يعني الأسئلة التي يترتب بضعها على 
بعض» والشيطان يلقي على لسان الإنسان أسئلة تكون فيها شبهات» فإذا وصل الإنسان إلى هذا الحد عليه 
بالتسليم» وهناك شبه لا يمكن الجواب عنهاء بل يقف العقل البشري حائر تجاههاء ولذا يخطأ في حق عوام 
الناس» في حق عوام المسلمين من يطلب المناظرة أمامهم في مسائل كبرى أو في قضايا قد يوجد شبة لا 
يستطيع المدافع أن يجيب عنهاء فما موقف العوام في مثل هذه الشبه موقف طلبة العلم فضلاً عن العوام؛ لأن 
الشبه إذا علقت بالأذهان يصعب اجتثاثها نعم هذه الأمور نسبية قد يكون الإنسان يستطيع أن يجيب عن هذه 
الشبة وغيره لا يستطيع والعكس» ومن الذي تتوافر فيه الأهلية للإجابة عن جميع ما يلقى من شبهة هذا ما 
يمكن» فلذا من الخطأ والإجرام في حق عوام المسلمين أن تتطلب المناظرات على المستوى العام لا شك أن هذه 
جريمة» لا بد من الوقوف عن حد معينء العقل البشري لا يدرك كل شيء» هناك أمور لا بد أن يقف عندها 
المسلم» كما قال أهل العلم: قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم» هناك أمور ذكرت..» من كلام شيخ 
الإسلام -رحمه الله تعالى- وهو يرد على شبه المبتدعة ما يقف عنده كبار أهل العلم حائراً يكون في حيرة لا 
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يستطع أن يفهم الرد فضلاً عن الشبه؛ فمثل هذه القضايا تنزل منازلهاء ولا يطلع عليها إلا من يدركها ويحتملها 
عقله» والله المستعان» نعم. 

قال الإمام -رحمه لله-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي سجي ببرد حبرة. 

وعنها -رضي الله عنها- أن أبا بكر قبل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته. رواه البخاري. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي سجي" التسجية: التغطيةء 
يعني غطي ببرد حبرة» مخططء وفيه أعلام» غطي بعد أن مات -عليه الصلاة والسلام-» وقبل تغسيله وتكفينه» 
غطي ببرد حبرة هذه التسجية مطلوبة لثلا ينكشف الميت» فيبدو منه شيء»ء وهذا الحديث في الصحيحينء وكما 
سمعنا التسجية التغطية» وحكمتها صيانة الميت عن الانكشاف؛ لأن الميت إذا مات وفارقت روحه بدونه تتغير 
صورته وشكله فيفزع رائيه» وعلى هذا المشروع التغطية.د 

يقول: 'وعنها -رضي الله عنها- أي عائشة- أن أباها أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- قبل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بعد موته" رواه البخاري» فتقبيل الميت لا سيما بالنسبة لذويه ومحبيه مشروعة» وقبل النبي 
-عليه الصلاة والسلام- عثمان بن مضعون وهو ميت» والنبي -عليه الصلاة والسلام- عيناه تذرفان رحمة 
وشفقة ومودة لهذا الصحابي الجليل فتقبيله سنة بالنسبة لمحبيه وذويه كالتوديع له. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يقضى عنه)) رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينه 
حتى يقضى عنه)) فالميت لا يزال مشغولاً يهمه أمر الدين؛ لأنه سوف يطالب به ويحاسب عليه حتى يقضى؛ء 
فإذا قضي عنه دينه بردت جلدته» وقد ورد التشديد في الدين» حتى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ترك 
الصلاة على المدين حتى ضمن الدين» والشهادة يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه إلا الدين» فالدين شأنه 
عظيم» وهو في الدنيا وفي حال الحياة ظل في النهار وهم في الليل» وقال بعضهم: إنه ما دخل الدين في قلب 
امرئ إلا ذهب من عقله بقدره ما لا يعود إليه» فالدين شأنه عظيم» ولا شك أنه ذل» يعني كل إنسان جرب 
الحاجة إلى الناس» فهو ذلء وشأنه في الآخرة أيضاً عظيم؛ لأنه لا بد من الوفاء وهذه حقوق الناسء فإذا كان 
يغفر للشهيد حتى ما اقترفه من الكبائرء يغفر له كل شيء إلا الدين» والناس في هذه الأزمان يلاحظ عليهم 
التتابع والاسترسال» وعدم الاكتراث من الدين» ووجد ما يسهل ذلك» وبعض الناس عنده أن أي شيء لا تدفع 
قيمته فوراً كأنه يأخذه مجاناً من أسهل الأمور عليه أن يأخذ شيء بالدين» ولا يحسب أي حساب للعواقب» ولذا 
تجد الآن النسب المدينة كبيرة جداً نسب بين الناس يعني قل أن تجد من ليس بمدين بسبب مسكن» بسبب 


سيارة» بسبب زواج لأي سبب من الأسباب» وهو داخل في هذا الحديث» وبعض الناس يتساهل في الدين إذا 
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كان لبيت المال» بل بعضهم نسأل الله السلامة والعافية وهو يبرم العقد ويوقع على الشروط وفي نيته ألا يسدد 
هذا موجود» أقول: بعض الناس وهو يبرم العقد ويوقع عليه وعلى الشروط وفي نيته أنه لا يسدد» ومن أخذ 
أموال الناس وفي نيته الوفاء والسداد وفَى الله عنه وسدد عنه»ء لكن من في نيته عدم الوفاء هذا عكس من ذلك 
ووصل الدين إلى الكبار والصغار والرجال والنساء بشكل مخيف» امرأة تملك من المال تقول: مائتين وثلاثين 
ألف عندها الآن في رصيدهاء وتريد أن تشتري بيت» بيت مناسب تجد بيت مناسب بمائتين وثلاثين ألف وليست 
بحاجة إلى دين» لكن تقول: إنها وجدت بيت مناسب تدفع المائتين والثلاثين مقدم» وبقية الثمن تقسط أقساط 
شهرية قيمة كل قسط أريعة ألاف وثمانمائة ربال لمدة ستة عشر سنة هذا سؤال امرأة» امرأة تقول هذا الكلامء 
والسجون مملوءة بالمدينين» وامرأة تقول هذا! من يضمن لها أن تستمر لها الوظيفة ألا يمكن أن تصاب بعاهة 
تمنعها من الوظيفة؟ كيف تسدد هذه؟ ألا يمكن أن تخترمها المنية اليوم أو غداً؟ وقل مثل هذا في كل من 
تساهل في الدين» كل من أراد شيء راح وقسط وأصحاب الأموال يضحكون على الناس النسبة خمسة بالمائة؛ 
خمسة بالمائةء لكن إذا أخذت لمدة ستة عشر سنة كم النسبة؟ النسبة ثمانين بالمائةء خمسة نضريها في عدد 
السنين» نعم» فالمسألة ليست سهلة؛ ليست هينة» يتساهل الناس وبتتابعون على الديون من غير نظر إلى 
العواقب» فنفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» كثير من الناس يموت وعليه دين فيسعى أولاده جاهدين 
لسداد هذا الدين» وهذا من برهم بهء لكن قد لا يستطيعون السدادء كل من ذهبوا إليه أعطاهم اللي يعطي مائة 
واللي يعطي مائتين والديون كبيرة» يعني وجد من بعض الناس قال: كم دينك يا فلان؟ يعني يتفاخرون بهذاء 
قال: مائة ألفء قال: دين حرمة هذاء ما هو بدين رجال» صحيح إلا ما هو بملايين ما هو بدين رجال» يعني 
انتكاس في الفطرء وفي المفاهيم» وين الدين؟ الدين مما يفتخر به؟! يعني هو في ذهنه ويسول له الشيطان أن 
الناس وثقوا به وأعطوه أموالهم أنت ما يثقون بك» ما أنت على مستوى يثق بك الناس على الملايين» وهو ما 
يدري المسكين أنه مضحوك عليهء وهذا الذي يقول: دين حرمة أنا أعرف أجزم أنه من الذين يأخذون التجار قبل 
البنوك عاد» الذين يأخذون النسب المرتفعة جداًء بعضهم من السنة الواحدة يأخذون خمسين بالمائة» وهذا موجود 
إلى وقت قريب» فعلى المسلم أن يهتم بهذا الأمرء وببادر بإبراء ذمته» ويحتاط لنفسه بما في ذلك الديون التي 
لبيت المال؛ لأن بيت المال يتعلق به جميع الناس» نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي سقط عن 
راحلته فمات ((اغسلوه بماء و سدر وكفنوه في ثويين)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في الذي سقط عن راحلته 
فمات وهو واقف بعرفة سقط عن الراحلة وقصته دابته فمات: ((اغسلوه بماء سدر)) وفي رواية: ((لا تحنطوه 
وكفنوه في ثوبين)) وفي رواية: ((في ثوبيه)) يعني الإزار والرداء الذي عليه» متفق عليه. 

اغسلوه بماء وسدر فالسدر يجعل في الماء فيغسل به لمزيد النظافة» وغسل الميت تعبدي لا لنجاستهء 
ولا لأن الموت حدث موجب للغسل» إنما هو تعبد ((اغسلوه)) أمر بالغسلء ولذا عامة أهل العلم على أن غسل 
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الميت فرض كفايةء يعني لو ترك الميت المسلم دون غسل أثم من علم بحاله» وان رجح بعضهم من المالكية أنه 
سنة» لكن الأمر صريح في ذلك ((اغسلوه))» وفي حديث أم عطية الأتي: ((اغسلنها)) أوامر ((اغسلوه بماء 
وسدر)) فالماء هو الأصل في الغسلء والسدر للتنظيف» ويكفن في ثوبيهء ولا يغطى رأسه؛ ولا وجهه» ولا يمس 
طيب ولا حنوط؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبياً» وعلى هذا لا يكمل عليه الحج؛ لأن بعض الناس يتصور أنه مات 
في عرفة خلاص يكمل عنه حجه» يناب عنه لا خلاص تمت حجته فيبعث يوم القيامة ملبيء هل يخلط الماء 
في السدر أو يكون السدر مستقل ويصب عليه الماء أو يكون السدر في غسله من الغسلات ويتابع عليه الماء 
بدون سدر؟ لأن أهل العلم في مسألة ما يخلط الماء من الطاهرات هل يسلبه الطهورية أم لا؟ مسألة تقدمت في 
كتاب الطهارة لكن يغسل بالماء والسدر ثم بعد ذلك يتبع بالماء. 

وفي قوله: ((وكفنوه)) ما يدل على وجوب التكفين» وأنه لا يشترط أن يكون وترء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كفن في ثلاثة أثواب» وهذا قال: ((كفنوه في ثوبيه)) لأنه ثوب زاول فيه هذه العبادةء وسوف يستمر في 
هذين الثوبين حتى يفرغ من هذه العبادة» ولن يفرغ منها حتى يبعث يوم القيامة» يلبي في حكم الحاج فيكفن في 
ثوبيه الذين مات فيهماء وفي قوله: ((يبعث ملبياًة)) التي لم يذكرها المؤلف -رحمه الله تعالى- لأنها لا تدخل 
في هذا الباب» ما يدل على أن من شرع في عمل طاعة ثم اخترمته المنية دون إتمامه أنه يحصل له ما يؤمله 
ويرجوه من الله -جل وعلا- كاملا قياساً على هذا الذي يبعث يلبيء وأن الله يكتب له أجر ذلك العمل» نعم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أرادوا غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: والله ما 
ندري نجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما نجرد موتانا.. الحديث» رواه أحمد وأبو داود. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: لما أرادوا غسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد موته ترددواء 
قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثيابه كما نجرد موتاناء دل على أن الأموات 
يجردون من ثيابهم عند الغسل على أن تستر العورات» ولا تباشر باليد عند الغسل» فيجردون» قولها: كما نجرد 
موتانا دليل على أن الميت يجردء لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- وله من الوضع الخاص ما يميزه عن 
غيره» هل يفعل به كما يفعل بغيره فيجرد من ثيابه كغيره أم يغسل عليه ثيابه تمام الحديث عند أبي داود: 'فلما 
اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره" نوم» 'ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا 
يدرون من هو: أن اغسلوا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعليه ثيابه" فغسلوه وعليه قميصه»ء وتولى الغسل علي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه-» وعائشة -رضي الله عنها- قالت: لو استقبلنا من الأمر لما تولى غسل النبي 
-عليه الصلاة والسلام- إلا نسائه» وعلى كل حال الرجل يغسله الرجال» وللزوجة أن تغسل زوجهاء على ما 
سيأتي» والمرأة يغسلها النساء» وللزوج أن يغسل زوجته على خلاف في ذلك سيأتي -إن شاء الله تعالى- 


والحديث مخرج في المسند وسنن أبى داود» وهو حديث حسن. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الجنائز (2) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله تعالى-: 

وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: دخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نغسل ابنته 
فقال: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدرء وجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً 
من كافور)) فلما فرغن آذنه فألقى إلينا حقوه فقال: ((أشعرنها إياه)) متفق عليه» وفي رواية: ((ابدأن 
بميامينها ومواضع الوضوء منها)) وفي لفظ للبخاري: 'فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناه خلفها". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول المصنف حرحمه الله تعالى-: 

وعن أم عطية» أم عطية اسمها: ثسيبة أو تسيبة بالضم أو بالفتح» والأكثر على الضمء بنت كعب أو 
بنت الحارث الأنصارية صحابية جليلة شهيرة روت عدة أحاديث؛ وهي من المراجع في غسل الميت» هي مرجع 
للصحابة والتابعين في تغسيل الميت؛ لأنها حضرت غسل بنت النبي -عليه الصلاة والسلام- على الخلاف في 
حضورها واحدة أو اثنتين. 

'قالت: دخل علينا النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن نغسل ابنته" دخوله -عليه الصلاة والسلام- 
على هؤلاء الجمع من النسوة التي يغسلن البنت» إما أن يكون مع علمهن بذلك» وفعل ما يجب فعله تجاه 
الرجال» أو على القول المرجح عند جمع من أهل العلم أنه لا يجب الاحتجاب من النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» 'ونحن نغسل ابنته" الجملة حالية» والبنت هذه هي زينب» هذا هو المشهورء وهو الذي جاء في بعض 
روايات الصحيح» زينب زوج أبي العاص» وهي أم أمامة التي حملها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يصلي› 
زوج أبي العاص بن الربيع» وكانت وفاتها في أول سنة ثمان من الهجرة» وقع في رواية عند ابن ماجه وغيره 
أنها أم كلثوم» وفي البخاري عن ابن سيرين: "لا أعلم أي بناته" على كل حال تعيين المبهم هنا بكونها زينب هذا 
أكثر وأشهرء وان جاء ما يدل على أنها أم كلثوم» ولا مانع من أن تكون أم عطية شهدت غسل البنتين» ما في 
ما يمنع أن تكون شهدت غسل البنتين» فمن نقل أنها زينب فباعتبار» ومن نقل أنها أم كلثوم فالاعتبار الثاني 
'ونحن نغسل ابنته فقال: ((اغسلنها ثلاثاً))" هذا من الأدلة على وجوب تغسيل الميت» وأنه فرض كفايةء وتقدم 
الكلام في المسألة عند قوله: ((اغسلوه بماء)) وعند المالكية وجه أنه سنة وليس بواجبء والمعتمد عند عامة أهل 
العلم أنه على الوجوب الكفائي ((اغسلنها ثلاثاً)) هل العدد واجب وإلا ليس بواجب؟ هل المأمور به الغسل 
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والعدد قدر زائد على الواجب كما في غسل الحي» منهم من يرى أن تعميمه بالماء كافي كالحي» ومنهم من قال: 
أول عدد بدء به الثلاث فهو أقل المجزي» فالأمر بالثلاث» الأمر بالغسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثرء وهذا على 
التخيير الذي مرده الحاجة» وليس مرده التشهيء ((اغسلنا ثلاثاً)) إن كفى» كفت الثلاثة بها ونعمت» أو زدن 
على ذلك إن لم تكب خمساًء أو أكثر من ذلك» منهم قال: إن السبع لا يزاد عليهاء بدليل أنه قال في بعض 
الروايات: ((أو سبعاً)) ومنهم من قال: يزاد عن السبع ما دامت الحاجة قائمةء مع أن ابن عبد البر قال: لا أعلم 
أحداً قال بمجاوزة السبع على أنه جاء في بعض الروايات: ((اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر من ذلك 
إن رأيتن)) لكن ابن عبد البر -رحمه الله-» قال: لا أعلم قائلاً بمجاوزة السبع على أن الرواية التي أشرنا إليهاء 
ورواية أبي داود: ((أو سبعاً أو أكثر من ذلك إن رأيتن)) فهذا دليل على مشروعية الزيادة على السبع إن دعت 
إلى ذلك الحاجة؛ يعني إن لم يكف السبع ((إن رأيتن ذلك)) يعني إن رأيتن الحاجة داعية إلى ذلك» فمرد هذه 
الروية الحاجة» وليس مردها التشهي ((بماء وسدر)) كما جاء في تغسيل المحرم ((اغسلوه بماء وسدر)) وهنا 
قال: ((اغسلنها بماء وسدر)) فالسدر له خصوصيات» له خصوصيات» ينظف وبلين جسد الميت» فيه التنظيف»› 
وفيه تلين جسد الميت» ويقوم مقامه ما توجد فيه هذه الخصوصيات ((واجعلن في الآخرة)) يعني في الغسلة 
الآخرة كافور» اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً لأنه طيب الرائحةء ويساعد في طرد الهوام» وفي بقاء الجثة دون 
تغير ((واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من 0 هذه شك من الراوي» هل قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: اجعلن في الآخرة كافوراً أو قال: أو شيئاً من كافور؟ شيئاً من كافور يدل على التكثير أو التقليل؟ 
التقليل» فهل ينافي ما جاء في الرواية الأخرى: ((اجعان في الآخرة كافوراً))؟ 


لا ما يكفي هذا يعني نكرة في سياغ الإثبات فلا تعم فتنصرف إلى أدنى شيء»: 'فلما فرغن آذناه" أي 

أعلمناه 'فألقى إلينا حقوه' بفتح الحاء وقد تكسرء وهو الإزارء والأصل في الحقو أنه معقد الإزارء المحل الذي 
يعقد فيه الإزارء وأطلق على الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحالء 'فقال: ((أشعرنها إياه))" يعني اجعلنه 
شعاراً لهاء والشعار هو اللباس الذي يلي جسد الميت» ويلامس شعرهء هذا هو الشعارء ولذا جاء في الحديث 
المذكور في مناقب الأنصار بعد غنائم حنين قال لهم: ((الأنصار شعارء والناس دثار)) فهم شعار بمنزلة 
الشعار الذي يلبس مما يلي الجسم فهم أقرب الناس إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 'فقال: ((أشعرنها إياه)) 
وتسمية ما يلي البدن شعار لأنه يلامس شعر البدن من غير فاصل بخلاف الدثار الذي يلبس فوقهء الآن 
الشعار أقرب ما يكون إلى الثوب والا الفنيلة؟ نعم الفنيلة التي تلي شعر البدن» والثوب يسمى: دثارء ((أشعرنها 
إياه)) متفق عليه وفي رواية: ((ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها)) ابدأن بميامينها يعني بالجهة اليمنى 
منهاء ومواضع الوضوء هاتان الجملتان بينهما اختلاف أو بينهما اتحاد؟ اختلاف والا اتحاد؟ نعم؟ 
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ابدأن بميامينها مقتضى هذه الجملة أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى؛ لأن الرجل اليمنى من 
الميامن واليد اليسرى من المياسر والميامن تغسل قبل المياسر ((ابدأن بميامينها)) الجملة الثانية تدل على 
العكس أن اليد اليسر تغسل قبل الرجل اليمنى» ويش صار بينهما تضاد والا اتفاق؟ نعم ظاهر والا ما هو 
بظاهر؟ الجملة الأولى: ((ابدأن بميامينها)) تقتضي أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى» ومواضع الوضوء 
يعني وابدأن بمواضع الوضوء منها تقتضي العكس أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى؛ لأنها كذلك في 
الوضوءء كيف نوجه؟ يعني في الغسلة التي فيها الوضوء يقدم مواضع الوضوءء وما عداها من الغسلات يقدم 
الشق الأيمن» يعني جاء في غسل الحي أنه يتوضأ وضوءه للصلاة» وعلى هذا يغسل اليد اليسرى قبل الرجل 
اليمنى يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً ثم يغسل شقه الأيمن بما فيه رجله اليمنى ثم شقه 
الأيسر بما فيه اليد اليمنى» فعلى هذا ما في تنافيء فيبدأ بالميامن في الغسلة التي فيها الوضوءء ويبدأ بالميامن 
في الغسلة التي لا وضوء فيهاء وأما البدائية بمواضع الوضوء فيكون في الغسلة التي فيها الوضوءء 'وفي لفظ 
للبخاري: 'فضفرنا شعرها" يعني جعلناه ضفائر بعد نقضه وغسله يجعل ضفائرء ثلاثة قرون» ثلاثة ضفائر 
ودلقى خلف المرأة هذا ما يدل عليه الحديث» وبه قال الجمهور 'فضفرنا شعرها ثلاثة قرون" ثلاثة ضفائر 
'فالقينها -هذه القرون وهذه الضفائر- خلفها" يعني مثلما يضفر الحبل معروف ضفر الشعر تُحيل بضفر الشعر 
'فليدعها ولو بضفير" يعني حبل مضفور مجدول مثلما يجدول الشعرء نعم أظن هذا واضح, 'فألقينها خلفها" 
وبهذا قال الأكثرء وقال الحنفية بأنه يلقى الشعر مرسلاً من غير ضفر خلفها وعلى وجهها يفرق» وحديث الباب 
دليل على ما ذهب إليه الجمهورء وهو حديث متفق عليه» الحنفية ما أخذوا بهذا الحديث كأنهم رأوا أن هذا من 
تصرف أم عطية ومن معها دون أمره -عليه الصلاة والسلام-» 'قالت: فضفرنا شعرها" ما في ما يدل على أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها أمر النسوة أن يضفرنا شعرهاء هذه حجة الحنفية» لكن جاء في بعض 
الروايات: ((أجعلن لها ثلاثة قرون)) فهذا نص قاطع حاسم للنزاع» مع أن تصرف هؤلاء النسوة في مثل هذا 
الموضع لا يكون إلا عن علمه -عليه الصلاة والسلام- وتوجيهه»ء والوضوء والغسل تعبدي بالنسبة للميت؛ لأن 
المؤمن طاهر حياً وميتاً ليس بمحدث هو طاهرء لكن يتجدد سيمته في ظهور أثر الغرة والتحجيل» هذا بالنسبة 
للوضوءء وأما بالنسبة للغسل فهو للتنظيف» وهو تعبدي يعني لو قدر أنه اغتسل غسلاً مبالغ في تنظيفه قبيل 
وفاته يكفي والا ما يكفي؟ لا يكفي لأنه تعبدي» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض 
سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة" متفق عليه 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب" لا سبعة 
كما جاء في بعض الروايات الضعيفة» وجمع بعضهم بين هذه الرواية وراوية السبعة أن هذا ما اطلعت عليه 
عائشة» لكن الصواب أنه كفن في ثلاثة أثواب» وفي حديث المحرم: ((كفنوه في ثوبيه)) ذلك يدل على أن 
الثوبين يكفيء والثلاثة أكملء والواحد الذي يغطي جميع البدن هو أقل القدر المجزئ» والنبي -عليه الصلاة 
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والسلام- إنما فعل به الأكملء ثلاثة أثواب جاء بيانها في طبقات ابن سعد عن الشعبي إزار ورداء ولفافة إزار 
ورداء ولفافة» أثواب بيض يعين يستحب أن يكون الكفن أبيض» وجاء في الحديث: ((ألبسوا من ثيابكم البياض»› 
وكفنوا فيها موتاكم)) فإنها أطيب وأطهرء ((البسوا من ثيابكم البياض فإن أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم)) قد 
يقول قائل: ما دام هذا هو المأمور به البسوا من ثيابكم البياض أولاً الأمر أمر استحباب لأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لبس الألوان الأخرى» لبس الحلة الحمراء ولبس..» فدل على أن الأمر للاستحباب» نقول: ما 
دام الأمر هنا ((البسوا من ثيابكم البياض)) لماذا تتابع الناس لا سيما أهل العلم والفضل على عدم اعتماد 
الأبيض في جميع ما يلبس» يعني إن لبس شماغ إلى أحمرء إن لبست بشت إلى أسود والا غيره من هذه 
الألوان» يعني ما يلبسون البياض» على كل حال من أهل العلم من يعتني بهذا ويلبس البياض» إن لبس لبس 
أبيض ولبس غترة بيضاء ولبس بشت أبيض وهكذاء لكن ما دام ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لبس 
الألوان الأخرى فلا ضيق في المسألة» فإذا لبس الثوب الأبيض ولبس معه غيره صدق عليه أنه لبس البياض 
مع أن العناية بالأبيض ينبغي أن تكون أوفر وأكثرء ثلاثة أثواب بيضء الحنفية يستحبون المخطط؛ لأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- سجي ببرد حبرة» الخبرة المخطط وسبق بيان معنى التسجية وهو أنها التغطية» غطي 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد وفاته وقبل غسله بهذا البرد الحبرة» ولو غطي به بعد تكفينه لينزع عنه بعد 
ذلك كما يوضع البشت على الرجل إذا مات أو المرأة على الكفن» إنما الأكفان الأفضل أن تكون بيضاء ثلاثة 
أثواب بيض سحولية سحول قرية في اليمن ترد منها هذه الأثواب» ومنهم من يقول: إنها مأخوذة من السحل وهو 
الغسلء لكن المرجح أنها قرية باليمن سحولية» وسحول جمع سحلء والنسبة إلى الجمع إذا قلنا: إنها مأخوذة من 
السحل وهو الغسلء قلنا: سحول جمع سحلء والنسبة إلى الجمع شاذة» فالمرجح أنها نسبة إلى البلدة التي في 
اليمن» "من كرسف" من قطن» والقطن بارد على الجسد "ليس فيها قميص ولا عمامة" استحب بعض العلماء 
التكفين في القميصء النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن في ثلاثة أثواب التي ليس فيها القميصء وما كان الله 
ليختار لنبيه إلا الأفضلء فكيف يقال باستحباب القميص؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي 
في قميصه فكيف يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- خلاف الأفضل؟ نعم؟ 


ابن أبي يفيده التبرك؟ يفيده منافق! أولاً: هي مكافئة لولده المؤمن المسلم الصادق وجبراً لخاطره 
ومكافئة للأب الذي كساء العباس قميصاًء نعم هذه مكافئة لتلا تبقى له منة على النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
وجبراً لخاطر ولدهء وعلى كل حال هم يجيبون على حديث الباب: اليس فيها قميص ولا عمامة" بعض الناس 
يظن أن هذا نص قاطع في المسألة» نعم نص قاطع في..» هم يقولون: ليس فيها يعني ليس في الثلاثةء الثلاثة 
إزار ورداء ولغافة» وأيضاً قميص» فيكون القميص ليس في الثلاثة» قدر زائد على الثلاثة» لكن هذا ليس هو 
الظاهر من النصء الظاهر من النص الاقتصار على الثلاثة دون غيرها لأنه قال: كفن في ثلاثة أثواب يعني 
فقط ليس فيها قميص ولا عمامة» فلا يتسحب التكفين لا بالقميص ولا بالعمامة» اللهم إذا لا يوجد لفائف ولا 
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يوجد إلا هذا القميص يكفن به»ء والمسألة مسألة إيش؟ استحباب» الواجب من الكفن كما أسلفنا ما يستر البدن 
ولو كان قطعة واحدة؛ فإن لم يوجد ما يستر جميع البدن سترت العورة» فإن زاد على ذلك فليجعل في أعالي 
البدن» ويجعل على الرجلين شيء من الحشيشء كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمه حمزة 
ومصعب بن عمير الذين ماتوا قبل أن تبسط الدنيا وتتوسع» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: "أعطني قميصك أكفنه فيه" فأعطاه إياه. متفق عليه. 

هذا الحديث الذي أشرنا إليه أنفاًء وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: لما توفي عبد الله بن أبي 
رأس المنافقين» الذي نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة عليهء أخباره كثيرة شهيرة في مضاداته 
ومحاداته للدعوة ولصحابها -عليه الصلاة والسلام-» ومات على نفاقه -نسأل الله السلامة والعافية- قال لما 
توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أعطني قميصك أكفنه فيه" 'أعطني 
قميصك" هذه محبة جبلية من الابن تجاه أبيه والا فهو عدوء المنافق -نسأل الله السلامة والعافية- لا تجوز 
مودته ولا محبته» لكن هذه جبلة بحيث لو خالفت هذه المحبة والمودة الحكم الشرعي» هل يجرؤ عبد لله الابن أن 
يطلب مثل هذا لو جاء النهي عن ذلك؟ لاء المودة والمحبة الجبلية لو عارضت المحبة الشرعية صارت محرمة؛ 
((أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما)) فإذا قدم هذه المودة الجبلية على أوامر الله وأوامر رسوله ما صار 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهم» لكن الولد مجبول على حب أبيه» والبحث عن شيء عله أن ينفعه» فطلب من 
النبي -صلى الله عليه وسلم- القميص ليكفنه فيه؛ فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- قميصه. وقلنا: إن هذه 
مكافئة» لما أسر العباس في بدر كساه ابن أبي قميصاًء فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يكافئه» جاء ما 
يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دفن ابن أبي..؛ وهل الدفن حقيقة أو يراد إرادة الدفن» أقول: لما 
دفن عبد الله بن أبي كساه النبي -عليه الصلاة والسلام- قميصه»ء فهل المراد أنه لما دفن نبشه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وألبسه قميصه ونفث فيه من ريقهء أو أنه لما أراد دفنه لما دلوه في قبره كساه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قميصه. الفعل الماضي يطلق وبراد به حقيقته» وهو حصول الفعل والفراغ منه» ويطلق وبراد به 
الشروع فيه» ويطلق ويراد به إرادته» والرواية الثانية صحيحة أنه لما دفن في البخاري وغيرهء لكن هذه الرواية 
متفق عليها أنه أعطاه القميص قبل أن يكفنء والرواية الثانية أنه لما دفن ألبسه قميصه فاحتمال أنه نبشه بعد 
دفنه» واحتمال أنه قبل أن يدفن بعد أن دلي في قبره ألبسه القميصء وللتوفيق بين هاتين الروايتين..» الروايتين 
بمجموعهما تدلان على أنهما قميصان» صح وإلا لا؟ القميص الذي طلبه الابن وأعطاه إياه أعطني قميصك 
أكفنه فيه» فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- قميصه؛ يعني هل هذا هو القميص الذي كفنه فيه بعد دفنه؟ 
الذي يظهر من السياق أنهما اثنان؛ لأن هذا طلبه الابن فأعطاه إياه ليكفنه» لما جاء يطلب القميص من النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ليكفنه هل يكون كفن والا ما كفن؟ ما كفن إلى الآن» فيكفن في هذا القميصء النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لما جاء إليهم بعد دفنه» وأخرجه من قبره ونفث فيه من ريقه وألبسه قميصه يدل هذا على 
شيء ثاني» منهم من يقول: إن ما جاء في هذا الحديث حديث ابن عمر هو مجرد عدة» وعده أن يعطيه 
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القميص "أعطني قميصك أكفينه فيه فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام-" يعني بالعدة» قال: أبشر لك ما 
طلبت» فلما حصل ما حصل ذهب إليه وكفنه فيه» وألبسه إياه في قبره» منهم من يقول: هما قميصان» ويش 
المانع أن يكونا اثنين» لكن مجموع النصوص يدل على أنه قميص واحدء وهذه مكافئة له لما حصل منه مع عم 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أسرء مثل هذا التصرف من النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه يترتب 
عليه مصالح» هذا كبير قوم ومثل هذه التصرفات تأثر في قومه؛ وله ابن مصاب به فتخفيف المصيبة على 
الابن بهذا التصرف» لا شك أنه لائق بخلقه -عليه الصلاة والسلام-» وقلنا: إن هذا الحديث دليل لمن يستحب 
التكفين بالقميص؛ لأن هذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» وذاك ما فعل به» على أنه يمكن التوفيق بينهما 
بأن تكون الثلاثة غير القميص والعمامةء لكن الظاهر من النص أن القميص لا يوجد في أكفانه -عليه الصلاة 
والسلام- وانما أكفانه ثلاثة فقطء نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((البسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم)) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. 

هذا الحديث فيه الأمر بلبس الأبيض من الثياب» وهو خير الثياب وأطيب وأطهر؛ لأن القذر يظهر فيها 
أكثر من غيرها فيسارع إلى تنظيفها وتطهيرها؛ لأن الألوان الأخرى قد يقع عليها شيء من الوسخ أو شيء من 
النجاسة أيضاً فلا يشعر به بينما البياض يشعر به إذا وقع عليه شيء» ولذا جاء وصفها بأنها أطيب وأطهر 
يمكن تطهيرهاء ويرى ما يقع عليها بخلاف الألوان الأخرى. 

((البسوا من ثيابكم البياض)) وقلنا: إنه إذا كان غالب ما عليه البياض فلا يضره أن يلبس معه غيره 
ولذا لبس النبي -عليه الصلاة والسلام- غير البياض؛ لبيان أن هذا الأمر أمر استحباب» والذي يعتني بهذا 
الأمر لا يلبس إلا البياض لا شك أنه أسعد بمثل هذا النصء الذي لا يلبس إلا البياض حتى الغترة البيضاء 
والبشت الأبيض هو أسعد بهذا النص» لكن من يعتني بثوبه وجعله أبيض وجعل ما زاد على ذلك بلون خر لا 
يثرب عليه» ومنهم من يقول: إنه في وقت من الأوقات وهذا قبل ثلاثين سنة معروف يعني اشتهر بين الناس أن 
الغترة البيضاء لا يلبسها إلا الناس الأقل في الاستقامة والالتزام» وأما أهل الفضل والخير والصلاح يلبسون 
الشماغ الأحمرء حتى كان جواب بعض أهل العلم بهذاء سئل قيل له: يا شيخ لماذا لا تلبس غترة بيضاء والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- يقول: ((البسوا من ثيابكم البياض)) فكان جوابه: لما لبستها أنت وأمثالك تركناهاء لكن 
يبقى أن من يعنى بالبياض أسعد بمثل هذا النص. 

((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم)) لأنها أطيب وأطهر ((وكفنوا فيها موتاكم)) وتقدم أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن بثلاثة أثواب بيض» وعرفنا أنه لو لم يرد إلا هذا النص لقلنا: إن الأصل في 
الأمر الوجوب» لكن لبس النبي -عليه الصلاة والسلام- غير الأبيض بلا شك» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كفن أحدكم أخاه 
فليحسن كفنه)) رواه مسلم. 
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هذا الحديث حديث جابر -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((ذا كفن أحدكم 
أخاه فليحسن كفنه)) وسيأتي حديث بعد هذا: ((لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعاً)) هذا الحديث صحيح في 
مسلم حديث جابر في مسلم صحيح ((إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه)) ليكون النوعية حسنةء وللون حسن» 
والكمية كافية ضافية» هذا إحسان الكفن من كل وجه»ء إحسان الكفن من كل وجه هو ما يقتضيه هذا الأمرء 
وفي حديث علي حديث ضعيف سيأتي: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ولا تغالوا في الكفن 
فإن يسلب سلباً سريعاً)) لأنه مآله إلى الذهاب والبلاءء لكن الأمر بإحسانه مطلوب لحديث جابرء والمغالاة 
ممنوعة سواء كانت في الكفن أو في غيره» النهي عن المغالاة لا تعارض الأمر بإحسان الكفن» يكون إحسانه 
بدون مغالاة وبدون إسراف» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعنه -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في 
ثوب واحدء ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟)) فيقدمه في اللحدء ولم يغسلوا ولم يصلّ عليهم' رواه 
البخاري. 

هذا الحديث عنه أي عن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجمع 
بين الرجلين في قتلى أحد في ثوب واحدء هذا يتطرقه إحتملان: الاحتمال الأول أن الرجلين يدرجان في كفن 
واحدء بمعنى أنهما يلفان لفاً واحداً هذا إيش؟ الاحتمال الأولء والاحتمال الثاني: أن الرجلين يقسم بينهما الثوب 
الواحدء يقسم بين الرجلين ثوب واحدء استعمال الأول للضرورة ما وجد إلا ما يكفن به المجموع يعني الاثنين» 
يعني يدرجان أدارج واحد» إدراج واحد؛ لأنه لو قطع الكفن الثوب الصغير القطعة الصغيرة التي تكفي للفهما مرة 
واحدة معاً لو قطعت بين اثنين قد لا تكفي كما هو الاحتمال الثاني» فهذا للضرورة وهو الاحتمال الأول» أما 
الاحتمال الثاني» وهو الذي يراه بعضهم أنه هو المتعين أن الثوب الواحد يقسم بين الاثنين فإن كفت جميع البدن 
والا غطت العورة والرأس وما يليه أفضل من أن يدرج الاثنان إدراجاً واحداً بحيث تمس بشرتهما بشرة الأخرء 
يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد؛ لأن القتل كثر في غزوة أحدء ولا شك أن مثل هذا يوجد حاجة 
وضرورة إلى كثرة الثياب وكثرة القبور. 

يقول: 'يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: ((أيهما أكثر أخذاً للقرآن)) فيقدمه في 
اللحد" بمعنى أنه يجعل في القبر الواحد أكثر من واحد أيضاًء لكن الذي يظهر أنهم يجعلون بين كل اثنين شيء 
من التراب» أيهما أكثر قرآناً فيقدمه في اللحدء وهذا لا شك أنه فرع من فروع ما يكسبه القرآن صاحبه من الرفعة 
والتقديم والإجلال والإكرام في الدنيا والآخرةء إن الله يرفع بهذا القرآن أقواماًء ويضع به آخرينء فيقدم الأكثر قرآناً 
أكثر أخذ للقرآن فمعنى هذا أنه يقدم الأحفظ أو يقدم الأعرف في القراءة؛ لأنه قد يوجد أحفظ لكنه لا يحسن 
القراءة» قد يوجد أحفظ وأجود قراءة لكنه تعامله مع القرآن ومخالفته للقرآن وعدم عمله بالقرآن ظاهرء فما المراد؟ 
وهذا مثله يقال: ((يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)) يعني إذا وجدنا شخص حافظ مجود لكن عليه آثار المخالفات أنه 
يقدم على غيره نقول: لأنه أقرأ؟ أو نقول: بأن المراد بأهل القرآن كما قال ابن القيم هم العالمون به العاملون به 
ولو لم يحفظوه؟ نعم؟ كيف؟ 
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نعم المسألة مهمة جداً شخص حفظ القرآن ونائم عن القرآن» وغفل عن القرآن» وارتكب ما يخالف القرآن 
مثل هذا يقتضي التقديم؟ حمله للقرآن وبال عليه مثل هذاء حمله للقرآن وبال عليه» لكن ظاهر النص ((أيهم 
أكثر أخذاً للقرآن)) أنه يقدم في الدنيا والله -جل وعلا- يتولاه في الآخرة» إن كانت هناك مخالفات» كما هو 
ظاهر قوله: ((يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله)) يعني تقدم الخلاف في ذلكء الحنابلة يقولون: الأحفظ للقرآن هو 
الأولى بالإمامة» والجمهور يقولون: الأفقه هو الأولى بالإمامةء هذا تقدم» يعني هل يقدم الأحفظء وان خفي عليه 
كثير من مسائل الفقه المتعلقة بالصلاة كما هو منطوق الحديث» وهو مدلول قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
((فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموهم بالسنة)) دل على أن السنة التي فيها أحكام الصلاة مرتبة متأخرة عن 
القراءة وحفظ القرآن فيظهر شرف حامل القرآن في الدنياء وأما في الآخرة يتولاه الله إن كان مخالف يحاسب 
على مخالفاته» وهذا هو الذي يظهرء ينظر كم يحفظ هذا وكم يحفظ هذا ويقدم الأحفظ والأكثر حفظ وأما 
الأوصاف الأخرى (إنَّ أَكْرَمَكُمْ عند الله اماك [(13) سورة الحجرات] لو كان هذا اتقى وأفضلء وهذا 
أحفظ يقدم الأتقى أو يقدم الأكثر أخذاً للقرآن؟ يعني مقتضى الحديث الأكثر أخذاً للقرآن وأما التقوى تنفعه عند 
الله -جل وعلا- في الآخرة؛ لأن أيضاً حتى المفاضلة بالتقوى يعني تحتاج إلى شيء من الدقة قد يخفى أمر 
كثير من الناس إذا أردت المفاضلة بينهما؛ لأن عند هذا لما ليس عند هذاء عند هذا ما ليس عند الأخرء نعم؟ 
لكن هذا وصف فاصل هذا كم يحفظ؟ وهذا كمن يحفظ؟ وقدمه. 

'فيقدمه في اللحد" وعرفنا أن هذا من باب قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله يرفع بهذا القرآن 
أقواماً ويضع به آخرين)) (ِوَمَن يهِنِ اله فَمَا لَه من مُكْرِم] [(18) سورة الحج] 'فيقدمه في اللحد ولم 
يغسلوا" نعم الشهداء لا يغسلون 'ولم يصل عليهم" الشهيد لا يحتاج إلى من يشفع له» بل هو يشفع لغيره؛ 
والصلاة على الميت شفاعة له ودعاء له بالمغفرة» وحط الذنوب والأوزار» والشهادة تجب هذه الذنوب من غير 
طلب» يغفر للشهيد كل شيء عند أول قطرة من دمه إلا الدين» فلا يصلى على الشهيد ولا يغسل» كما هو 
مدلول هذا الحديث» بعض السلف مثل سيعد والحسن يقول: يجب غسله كغيره» لكن الحديث الصحيح حديث 
الباب نص في المسالة» أنه لا يغسل» وجاء أنه يدفن بدمه» ويبعث يوم القيامة وجرح إيش؟ 

طالب: يثعب. 

نعم اللون لو الدم» والريح ريح المسكء فإذا غسلناه أذهبنا هذا الأثرء فتغسيله المعتمد أنه لا يغسل» 
وبهذا قال الجمهورء وذهب بعض السلف كالحسن وسيعد بن المسيب إلى أنه يغسل» ولكن الحديث حجة عليهمء 
ولا يصلى على الشهيدء كما هو مدلول الحديث» وقول الجمهور أن الشهيد لا يصلى عليه؛ لأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لم يصل على قتلى أحدء وذهب أبو حنيفة -الحنفية- وإسحاق إلى أنه يصلى عليه كغيره 
بعموم أدلة الصلاة على الميت؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على شهداء أحد بعد ثماني سنين 
كالمودع لهم» يعني هل في هذا دليل؟ يعني لم يصل عليهم في أول الأمر هناء لم يغسلوا ولم يصل عليم دفنوا 
ولا صلي عليهم» يعني في أول الأمرء صلى عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- كالمودع لهم» هذا دليل من؟ 


715 


دليل الحنفية» وعندهم الصلاة على القبر» لهم فيها شروطهء ولا يدخل فيها طول المدة ثمان سنين» فماذا عن 
الصلاة على شهداء أحد بعد ثمان سنين كالمودع لهم؟ يعني كيف يجبون عنها الجمهور؟ الذين قالوا: إن 
الشهداء لا يصلى عليهم؟ يعني صلاة لغوية وهي الدعاءء بهذا قال جمع من أهل العلم» ومنهم من قال: مر 
عليهم وصلى عليهم صلاة الجنازة» وهذا من خصوصياتهم» ولذا لم يذكر أنه طلب من الصحابة أن يخرجوا معه 
للصلاة عليهم كما فعل بالنجاشي» فهذا من باب الخصوصية. وحملها على اللغوية ما في ما يمنع والصلاة في 
اللغة يعني الدعاء؛ يعني دعا لهم خرج إلى المقبرة خرج إليهم في قبورهم ودعا لهم» ويسلك مثل هذا من أجل 
التوفيق بين النصوصء يعني جاءت الأخبار المتواترة التي منها حديث الباب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لم يصل على شهداء أحدء كونه صلى الله عليهم بعد ثمان سنين كالمودع لهم لا يمنع أن تكون الصلاة لغوية 
وهي الدعاءء بدليل أنه لم يجمع الصحابة كما هي عادته في الصلاة على الجنازة» ما قال: اخرجوا نصلي على 
شهداء أحدء كما نعى النجاشي للصحابة وخرج وصلى عليهء فالمرجح أن الشهيد لا يصلى عليه؛ نعم؟ 


من الشهداءء لكن الشهداء معهم ما يشهد لهم من الدم» وهذه نصوصء أقول: هذه نصوصء وهذا فعل 
صحابته به -عليه الصلاة والسلام-» يعني صلوا عليه وودعوه ويش المانع؟ وهو كغيره» وببقى أن الشهيد له 
أحكامه؛ ولو يوجد في الأمة من هو أتقى وأورع وأخدم للإسلام والمسلمين من الشهداء صلي عليه؛ لأنه تشمله 
النصوصء ويبقى أن عدم الصلاة على الشهيد بالنصوصء نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن علي -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا تغالوا في الكفن 
فإنه يسلب سريعاً)) رواه أبو داود. 

هذا الحديث المروي عن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((لا تغالوا في الكفن فإن يسلب سلباً سريعاً)) رواه أبو داود بإسناد ضعيف؛ لأنه من رواية الشعبي عن 
علي فهو منقطع؛ لأن الدارقطني وغيره نصوا على أنه لم يسمع من علي إلا حديث واحد وليس هذاء الأمر 
الثاني أن فيه علة أخرى وهي عمرو بن هشام الجنبي أيضاً ضعيف» وعلى كل حال المنع من المغالاة دلت 
عليه النصوص الأخرى المستفيضة من نصوص الكتاب والسنة التي تنهى عن الإسراف والتبذير» فالمغالاة نوع 
وضرب من الإسراف والتبذير» فلا يغالى في كفن ولا في غيره» ((فإنه يسلب سلباً سريعاً)) لأنه يبلى ويذهب 
وتأكله الأرض فلا داعي للمغالاة فيه» ولذا لما أوصى أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- أن يغسل ثوبه الذي 
عليه ويكفن فيه قيل له: إن هذا خلق» قال -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-: إن الحي أولى بالجديد من الميت» 
الحي أولى بالجديد من الميت» والكفن إنما هو للمهلة للصديد والقيح والهوام والحشرات» وأما بالنسبة إلى الحي 
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فإنه يعبد الله فيه» ويستقبل فيه إخوانه» ويحضر به الجمع والجماعات» فهو أولى به» وعلى كل حال الحديث 
ضعيف» ومعناه صحيح» فالمغلاة والمبالغة ممنوعة لا بالنسبة إلى الحي ولا بالنسبة للميت. 

قال -رحمه الله-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((لو مت قبلي 
لغسلتك)).. الحديث رواه أحمد وابن ماجه» وصححه ابن حبان. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو متِ قبلي لغسلتك)) وسبق 
قول عائشة: 'لو استقبلنا من الأمر ما استدبرنا ما غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا نساؤه" ففي هذا ما 
يدل على أن للزوج أن يغسل زوجته والعكس له أن يغسل الزوجة» وفاطمة -رضي الله عنها- كما في الحديث 
الآتي: أوصت أن يغسلها عليء فما زالت الرابطة والعلاقة موجودة بين الزوجين» بدليل أنه تستمر حتى في 
الجنة» المقصود أن الرابطة ما انقطعت فهو أولى الناس بالإطلاع عليهاء وهي أولى الناس بالإطلاع عليه» ومن 
أهل العلم من يقول: انقطعت الرابطة بالموت» فالمرأة لا تغسل زوجهاء والزوج لا يغسل زوجته؛ ومنهم من يفرق 
يقول: إيش؟ ها؟ 


نعم لأن المرأة تعتد والزوج لا يعتدء يعني لو ماتت المرأة خلاص انتهى منهاء ما انتهت جميع العلائق» 
لكن لو مات الزوج بقيت حبيسة من أجله حتى تخرج من عدته؛ والصواب ما يدل عليه الحديث أن للزوج أن 
يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجهاء وأما بالنسبة للرجل بين النساء وللمرأة بين الرجال غير الأزواج نعم فقد 
جاء في المراسيل لأبي داود عن مكحول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال 
ليس فيهم امرأة» والرجل مع النساء ليس فيهن رجل فإنهما يُيممان ويدفنان)) يعني إذا ماتت المرأة بين رجال ثيمم 
ولا تغسل» وإذا مات رجل بين نساء يُيمم ولا يغسل؛ لأن الرجال لا يجوز أن يطلعوا على النساءء والنساء لا 
يجوز لهن أن يطلعن على الرجال؛ وهذا في حال الموت ففي حال الحياة من باب أولى التي فيها الافتتان من 
الطرفين» وإذا كان هذا في حال الموت ففي حال الحياة من باب أولى»ء وقال بهذا جمع من أهل العلم أن 
التغسيل يسقطء لا يغسل الرجل إذا لم يجد رجل يغسله؛ ولا تغسل المرأة إذا لم تجد امرأة تغسلهاء منهم من يرى 
إرسال الماء على الرجل أو على المرأة من بُعدء يسقط به الواجب» وتنتفي به المفسدة نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- أن فاطمة -رضي الله عنها- أوصت أن يغسلها علي - 
رضي الله تعالى عنه-. رواه الدارقطني. 
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الدارقطني روى هذا الحديث بإسناد لا بأس به مقبول في الجملةء ويشهد له الحديث السابق» يشهد له 
الحديث السابق عن أسماء بنت عميس -رضي الله عنها- أن فاطمة -رضي الله عنها- أوصت أن يغسلها علي 


-رضى الله عنه-» أسماء بنت عميس كانت تحت من؟ 


طالب :....... 
طالب :جعفر. 


جعفر الطيار نعم وبعده تحت أبي بكرء وبعد تحت عليء فلها علاقة بالموضوع» قد يقول قال: إيش 
دخل امرأة أبي بكر في فاطمة وزوجها أوصت ما أوصت؟ لا لا هي تزوجت علي بعد فاطمة» فاطلعت على 
مثل هذاء فاطمة -رضي الله عنها- أوصت أن يغسلها علي» فدل على أن الرجل يغسل زوجته» ويشهد له ما 
تقدم من حديث عائشة: ((لو مت قبلي لغسلتك)) وتقدم مراراً قول عائشة: 'لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما 
غسل النبي -عليه الصلاة والسلام- غير نسائه" وأوصى أبو بكر امرأته أسماء أن تغسله؛ المقصود أن هذا بين 
الزوجين جائزء بل لو قيل: إن المرأة أولى الناس بتغسيل زوجهاء وأن الزوج أولى الناس بتغسيل زوجته لاطلاعه 
على ما لم يطلع عليه غيره كان له وجهء على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غسله علي -رضي الله عنه-ء 
واستعان ببعض الصحابة فدل على أن الرجال يغسلهم الرجالء والنساء يغسلهن النساءء والرجل يغسل الرجلء 
والمرأة تغسل المرأة» وعند الفقهاء بالنسبة للجنسين يفرقون بين من بلغ السبع وبين من لم يبلغ السبع» فالذي بلغ 
السبع له عورة محترمة مأثرة في الناظرء فلا يغسله إلا جنسه» وأما ما دون السبع فللمرأة أن تغسل ما دون 
السبع» وللرجل أن يغسل ما دون السبع؛ نعم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: 

وعن بريدة -رضي الله عنه- في قصة الغامدية التي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- برجمها في 
الزنا قال: 'ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت" رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمة الله عليه-: 

وعن بريدة -رضي الله عنه- في قصة الغامدية التي زنت» وقصتها معروفة» وجاء وصفها أو نسبتها 
إلى جهينة» وهل هما اثنتان أو واحدة» الغامدية والجهنية أن امرأة من جهينة وهذه غامدية وبعض الشراح يذهب 
إلى أن غامد بطن من جهينة قصتان في الصحيح غامدية والجهنية فهل هما اثنتان أو واحدة؟ يعني سياق 
القصتين متقارب جداً حتى جعل بعض أهل العلم يقول: إن القصة واحدة» وغامد بطن من جهينة؛ فهل هذا 
الكلام مجته والا ما هو بمتجه؟ ما عندنا أحد من غامد ومن جهينة؟ ها؟ 


طالب :....... 
ما جئنا بشىء 
طالب :....... 
ها؟ 
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لكن لو قيل -أنت غامدي أنت- لو قيل لك: إن من جهينة فخذ يقال لهم: غامد غير غامد الذي تعرف 
الطائفة الكبيرة المعروفةء يعني هذا ممكن ألا يمكن هذا؟ ما يمكن أن يكون غامد غير الطائفة المعروفة غير 
القبيلة المعروفة نعن غيرهم في فخذ من جهينة يقال لهم: غامد ممكن؟ 


لاء .... ليسوا منهم» شيبان الشيابين هؤلاء فخذ من عتيبة غير الشيباني الذي ينسب إليهم أحمدء ألا 
يمكن أن يكون مثل هذا؟ لأن فحول الذين قالوا: غامد بطن من جهينة ما هو من فراغ؛ يعني شراح كبار ما هم 
يتخرصون» فاحتمال قائم» وأنت إيش يضرك أن تكون هذه المرأة ما هي من غامد؟ يعني المسألة متصورء ما 
هي متصورة؟ يعني ألا تتصور أن جهينة فيها بطن يقال لها: غامد ما تدري عنهء يمكن صغيرين» يمكن فخذ 
صغير انقرض وانتهى» شيء ما بلغك احتمال يعني؛ لأن الأسماء تتكرر في هذه القبيلة وفي تلك القبيلة» وإذا 
رجعت إلى الأنساب للسمعاني تجد النسبة متحدة الفلاني الفلاني وكل نسبة تتجه إلى قبيلة من قبائل العرب» 
هذا متصور يعني والتصوير بالشيباني تراه مطابق لما نحن فيه؛ نعم. 

هذه الغامدية التي حصل منها ما حصلء ورجمت وتابت توبة لو قسمت على سبعين من آهل المدينة 
لوسعتهم وفي رواية: ((لو تابها صاحب مكس)) يعني توبة نصوح, أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- برجمها؛ 
لأنها زنت وهي محصنة فأمر بهاء ثم أمر بهاء فصلي عليها ودفنت» دل على أن المحدود الميت بحد يصلى 
عليه؛ الميت بالحد يصلى عليه؛ لأنه مسلم والمسلم يصلى عليه لكنه لم يصل عليها أمر بها فصلي عليها هو 
أمر بها فرجمت ما باشر الرجم -عليه الصلاة والسلام-» وأمر بها فصلي عليها ولم يباشر الصلاة عليها فدل 
على أن الإمام لا يباشر مثل هذه الأمور لا سيما الصلاة على من كانت سبب وفاته فيه شيء نعم لثلا يقال: 
إن فعلها صحيح» ولو لم يكن فعلها صحيح ما صلى عليها النبي -عليه الصلاة والسلام-» قد يظن بعض 
الناس المرأة تابت توبة نصوح وانتهينا منهاء توبة نصوح ولا إشكال وماعز يسبح في أنهار الجنة وما عندنا 
مشكلة بالنسبة للأشخاصء لكن يبقى أن الفعل قبيح الذي من أجله رجمت» فلو صلى عليها الإمام مثلاً واعتنى 
بشأنها.... حد بعض الناس يقول: من أجل أن يصلي عليه الإمام» أو صلى عليها الإمام فدل على أن فعلها لا 
شيء فيه فمثل هذا إذا مات بطريقة بالحد الذي أصله ارتكاب مخالفة لا يصلي عليه الإمام» العلماء بينهم 
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خلاف في الصلاة على الفساق وعلى من قتل في حدء وعلى المحاربء وعلى ولد الزناء على كل حال هم في 
دائرة الإسلام» ويصلى عليهم» لكن يبقى أن علية القوم وأشراف الناس والإمام على وجه الخصوص يتورع عن 
الصلاة عليها. 

انتهى الوقت يا شيخ. 

حديث جابر مثله. 

قال -رحمه الله-: 

وعن جابر بن سمرة -رضي الله عنه- قال: أتي النبي -صلى الله عليه وسلم- قتل نفسه بمشاقص 
فلم يصلى عليه. رواه مسلم. 

هذا الرجل الذي باشر قتل نفسه بمشاقص جمع مشقص وهو النصل العريض ترك النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الصلاة عليه عقوبة له» وردع وزجر لمن أراد أن يفعل مثل فعله» ومباشرة قتل النفس جريمة كبيرة من 
كبائر الذنوب» ويأتي يوم القيامة بمشاقصه»ء ومن قتل نفسه بحديدة أو قتل نفسه بسم أو ترد من جبل وما أشبه 
يكرر فعله يوم القيامة -نسأل الله السلامة والعافية-» فمباشرة قتل النفس حرام لا تجوز بحال» ولا يوجد في 
النصوص ما يدل عليهاء وان جاء في النصوص ما يدل على التسبب» لكن المباشرة لا يوجد في النصوص ما 
يدل عليهاء فمثل هؤلاء لا يصلى عليهم من قبل الإمام وإلا فهم في دائرة الإسلام» والمسلمون مطالبون بالصلاة 
عليهم» و الله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك غلئ عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


720 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الجنائز (3) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

2 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما 


يقول الإمام الحافظ ابن حجر -يرحمه الله-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقالوا: ماتت» فقال: ((أفلا كنتم آذنتموني؟)) فكأنهم صغروا أمرهاء فقال: ((دلوني على 
قبرها)) فدلوه فصلى عليهاء متفق عليه» وزاد مسلم, ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن 
لله ينورها لهم بصلاتي عليهم)). 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة المرأة والخلاف في كونها امرأة أو رجل موجود في الروايات 
الصحيحة» وبعضهم شك هل هي رجل أو امرأة» وبعضهم جزم على كل حال القصة أو الحكم المستنبط من 
القصة لا يتوقف على كونها ذكر أو أنثى» التي كانت تقم المسجد تخرج القمامة وهي الكناسةء يعني تنظف 
المسجدء وجاء في فضل تنظيف المساجدء والأمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطيبها معروف؛ لأنها لإقامة شعائر 
الله مثل هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والأذكار وقراءة القرآن وإلقاء العلم والدروس 
والتعليم وجميع ما يتعلق بالأمةء الأصل أن يصدر من المسجدء فتنظيف المساجد جاء الترغيب فيه» وكانت هذه 
المرأة تقم المسجدء ولا مانع من خدمة النساء للمساجد إذا أمنت الفتنة» لكن مع وجود الفتن لا يجوز بحال أن 
تدخل أماكن الرجال لها أن تنفض أماكن النساء ومصليتهنء أما أماكن الرجال فلاء كما أنه لا يجوز للرجل أن 
يدخل ويغشى أماكن النساء . 

كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام-» كأنه افتقدهاء ما رآهاء فقال: أين 
فلانة التي كانت تقم المسجد؟ فقالوا: ماتت» فقال: ((أفلا كنت آذنتموني؟)) يعني أعلتموني بموتها؛ لأن مثل هذه 
التي تنظف ولا نتصور أنها تأخذ مقابل أو راتب أو تتبع شركة معينة أو شيء لا لاء كان العمل يصدر منهم 
ابتغاء وجه الله -جل وعلا- دون مقابل» لكن إذا صرف من بيت المال لمثل هؤلاء فهذا من خير المصارف بلا 
شك» لكن كون الإنسان يتبرع بمثل هذه الأعمال الصالحة أجره على الله -جل وعلا-» وثوابه عظيم -إن شاء 
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الله تعالى-» فقال: ((أفلا كنتم آذنتموني؟)) فكأنهم صغروا أمرهاء قللوا من شأنهاء امرأة سوداء تقم المسجدء 
تنظف في نظرة قديمة للخدم الذين يعانون المهن» ويخدمون الناس» لكن نظرة الشرع تختلف» النظرة الشرعية أنه 
إنسان كامل الحقوق» فكأنهم صغروا أمرهاء فقال: ((دلوني على قبرها)) مثل هذه لها حق تبرعت بجهدها وعملها 
ووقتها لتنظيف المسجدء لا شك أن لها حق ((دلوني على قبرها)) فدلوه إيش؟ فدلوه فصلى عليهاء ما الفرق بين 
قولنا: دوه" وافدَلُوه" لأن بعض الناس قد يقرأها هكذاء والمعنى يختلف» ومثله الإمام الذي يقول: تراصوا 
وبعضهم تسمعه يقول: تراصّواء نعم؟ فدلّوه من الدلالة» ودأوه من التدلية نعم» وتراضُوا أمر بالتراصء تراصًوا 
ماضي انتهوا تراصوا وانتهواء ((دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليهاء متفق عليه. 

وفيه الصلاة على القبرء وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة إلى القبور في حديث أبي مرثد: ((لا 
تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) فدل على أن المنهي عنه الصلاة المعروفة المعتادة ذات الركوع والسجودء 
أما صلاة الجنازة مستثناة» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبرء ولا يدخل هذا في النهي عن اتخاذ 
القبور مساجدء ولا يدخل في النهي عن الصلاة إلى القبور» الصحيح من حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى 
القبور ولا تجلسوا عليها)) وهنا صلى على قبرهاء هذا مخصص لعموم النهي» ويبقى أنه لا يقاس على هذا 
الخاص غيره» يبقى الأصل النهي عن الصلاة إلى القبورء والصلاة في المقبرة والصلاة في المسجد الذي فيه 
قبر» كل هذا تتناوله النصوصء وأما صلاة الجنازة على القبر فثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام-» صلى 
عليهاء وصلى على البراء بن معرورء المقصود صلى عليه بعد شهر من وفاته» فحد بعضهم الصلاة على القبر 
إلى شهرء ويختلفون في المدة التي تفوت فيها الصلاة على القبر» المقصود أن الصلاة على القبر مشروعة 
ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام-» ويبقى ما عداها في حيز المنع» من صلاة وقراءة وغيرهماء فالنهي عن 
اتخاذ القبور مساجد يتناول جميع العبادات التي تزاول في المسجدء وعلى هذا لو حصل الدفن بعد صلاة الفجرء 
وأراد شخص وهو ينتظر الدفن أن يؤدي أذكار الصباح مثلاً في المقبرة أو يهلل المائة» أو يسبح أو ما أشبه 
ذلك» هل يمنع من هذا أو لا يمنع؟ ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) فهل نقول: إن أداء الأذكار في المقبرة اتخاذ 
لها مسجد؟ أو ينتظر في أذكاره حتى يخرج؟ هاه؟ أن يؤدي الأذكار في المقبرة بما في ذلك ما يمر من آيات 


الصلاة فيهاء فيها الفاتحة وفيها..؛ لكن قراءة القرآن تجوز والا ما تجوز؟ قراءة القرآن بدعة في المقبرة» 
وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجدء ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء فدل على 
أن العبادات لا تزاول في المقبرة» يخص من ذلك ما جاء الدليل بتخصيصه. وما عدا ذلك يبقى على المنعء وزاد 
مسلم: ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وان الله -عز وجل- ينورها لهم بصلاتي عليهم)) هذا 
يستدل به..» أولاً: هذه الزيادة لم يخرجها البخاري» بل هي من أفراد مسلم» ويحتج بها من يرى أن الصلاة على 
القبر خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-» والمالكية والحنفية لا يرون الصلاة على القبر؛ لعموم النهيء 
والحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك» لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث وغيره» المدة التي 
تشرع فيها الصلاة على القبر منهم من قال: إلى شهر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على البراء بن 
معرور بعد مضي شهرء ومنهم من يقول: إلى أن يبلى الميت» ما دام الميت موجود في قبره يصلى عليهء إذا 
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بلي وفني لا يصلى عليهء لكن تعليق الحكم بمثل هذا الذي لا يطلع عليه ولا على مدته وأمده تعليق على 
مشكوك فيه» وكونه صلى ووقع منه أتفاقاً المدة الشهر لا يقتضي التحديد» وأما دعوى الخصوصية بالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- فالخصوصية تحتاج إلى دليل للتخصيصء دليل يخصه -عليه الصلاة والسلامت والا 
فالأصل أنه القدوة والأسوة» فإذا فعل شيئاً طلب من الأمة أن تفعله إقتداء به» لكم في رسول الله أسوة حسنةء قد 
يؤخذ التخصيص من التعليل ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وان الله ينورها بصلاتي عليهم)) لكن 
الأصل الإقتداء» وهذه صلاة جنازة جاء الترغيب فيهاء فلا يفوت المسلم أجره المترتب عليهاء نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعيء رواه أحمد 
والترمذي وحسنه. 

اللي بعده. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي في اليوم 
الذي مات فيه؛ وخرج بهم إلى المصلى فصف بهمء وكبر عليه أربعاًء متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعي» والحديث لا بأس 
به حسن» ينهى عن النعي» والحديث الذي يليه من حديث أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى 
النجاشي» ينهى ونعىء لا شك أن الذي فعله غير الذي نهى عنهء النعي هو الإخبار بالموت» وأخبر النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بموت النجاشي» فمجرد الإخبار من أجل أن يجهز الميت ومن أجل أن يصلى عليه ومن 
أجل أن يبادر بقضاء ديونه واستفاء حقوقه» هذا مجرد إخبار لا بأس به» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- نعى 
لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وأخبرهم ليجتمعوا فيصلوا عليه» هذا مجرد إخبارء لكن النعي الذي جاء 
النهي عنه ما كانت الجاهلية تفعله من رفع الصوت في أفواه السكك والطرقات ألا أن فلان بن فلان وبعث 
البعوث إلى القبائلء ألا أن فلان بن فلان قد مات» ثم بعد يحصل ما يحصل من بيان محاسنه والنياحة عليه 
المقصود أن مثل هذا الذي لا يترتب عليه هدف شرعي هو الداخل في الذم» وهو ما كانت الجاهلية تفعله؛ وأما 
إذا كان الإخبار والنعي لمجرد الاجتماع للصلاة عليه وتوفية حقوقه» وقضاء ديونه؛ وتعزية أهله» لا بأس به 
والذي يعلن في الصحف أحياناً ويصدر بما يدل على التركية يا أَيتُهَا النَفْسُ الْمُطْمَبِنَةُ [(27) سورة 
الفجر] هذه تزكية لا تجوزء هذا حكم له» لا يجوز مثل هذاء والإعلان عنه في الصحف والأمور بمقاصدها إن 
كان له علاقات طويلة» وأعمال مبعثرة» لا يمكن تبليغ من له به صلة إلا بهذه الطريقة» وكان هذا هو الهدف 
فيجوز منه ما يحقق هذا الهدف» أما حجز الصفحات الأولى من الجرائد أو الصفحات الكاملة بالألوف المؤلف 
لا شك أن هذا تبذيرء لكن لو وضع خبر صغير بإعلان وفاته» وأن من له عليه حق فليتقدم على أو إلى كذاء 
هذا هو الصحيح, أما أن تعلن وفاته في الصفحات الكاملةء وتتقبل التعازي فيه في صفحات من أجل المباهاة 
هذا لا يجوز هذا هو المنهي عنه؛ فعرفنا أن الإخبار حكمه يتبع ما يحققهء فإن كان يحقق للمخبر المباهاة 
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وليقال: إنه صلى عليه الجماهير الغفيرة» وأنه تناقل خبر وفاته الناس» مثل هذا لا شك أنه ينهى عنه»ء أما إذا 
كان لاجتماع أهله وذويه ومعارفه وأحبابه وأهل الخير والفضل والصلاح للصلاة عليه فهذا لا بأس به» مطلوب 
هذا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» منهم من يقول: إنه لا يجوز 
النعي إلا في اليوم الذي يموت فيهء وماعدا ذلك ينتهي» على كل حال الأمور بمقاصدهاء وكل يجد من نفسه ما 
يجدء لكن الملاحظ في كثير من التصرفات أن المباهاة لها دور كبير في النعي الموجود الآن» تجد بعض 
الأخيار إذا سمع بوفاة شخص أو بجنازة ولو لم يعرف صاحبها يرسل رسائل بالجوال من أجل أن يحضر الناس 
للصلاة عليه» وهذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله» هذا لا بأس بهء هذا لا يقصد به المباهاة ولا المكاثرة 
وانما يقصد به أن يحصل المبلغ على أجر الصلاة على هذا الميت» قل مثل هذا لو أن إمام المسجد قال: 
يصلون على فلان في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني هذا ليس فيه فخر ولا مباهاة ولا شيء إنما ليحمصل 
الناس أجر الصلاة على الجنازة وسيأتي» النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء 
علم من أعلام النبوة» ليس هناك وسائل اتصالء الخبر من الحبشة إلى المدينة يحتاج إلى وقت طويلء فهذا علم 
من أعلام نبوته -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الذي مات فيهء الآن في اللحظة يبلغ الخبر الآفاق» الخبر 
يبلغ الآفاق بلحظة من خلال وسائل الاتصالء وجاء في الحديث: ((الرجل ليكذب الكذبة تبلغ الشرق والغرب)) 
ومصداقه ما بين أيدنا من آلات» وخبر الدجال ينتشر في وقت قصيرء المقصود أن كل هذه من أعلام نبوته - 
عليه الصلاة والسلام-» وخرج بهم إلى المصلى فصف بهمء وكبر عليه أريعاًء خرج به إلى المصلىء يستدل 
بهذا من يمنع الصلاة على الميت في المسجدء وأنه لا بد أن يخرج بهاء وستأتي المسألة» وأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- صلى على ابني بيضاء في المسجد إلى أخره» فالصلاة على الميت في المسجد يمنعها بعض 
أهل العلم خشية تلويث المسجد؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج للصلاة على النجاشي ولم يصل عليه 
في المسجدء وخروجه أو صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- على النجاشي في المسجد العلة التي أوردوها 
وهي تلويث المسجد الصلاة على الغائب ما فيها تلويث» فما الذي جعله يصلي على النجاشي خارج المسجد في 
المصلى؟ نعم؟ ليكثر الجمعء ولذا تجدون الجنائز الكبيرة التي لا تستوعبها المساجد يصلى عليها في مصليات 
العيدء هذا حصلء فيصلى على الجنائز الحافلة في مصليات العيد» يخرج بهاء مع أنه يصلى على غيرها في 
المساجد» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما خرج بهم إلى المصلى أراد أن يكثر الجمع؛ خرج بهم إلى المصلى 
فصف بهم الصلاة على الغائب هذا دليلهاء النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الجنازة والميت غائب» 
وقال بشرعية الصلاة الغائب مطلقاً الشافعية والحنابلة» ونقل ابن حزم عن السلف أنه لم يأت عن أحد منهم 
خلاف هذا القول» وعند الحنفية والمالكية لا يصلى على الغائب لكثرة من مات في عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بغير حضرته فلم يصل عليهم» لكن فعله في الصلاة على النجاشي وهو غائب دليل الجوازء ولذا منهم 
من يقول: إذا كان الغائب لم يصل عليها في بلده فيصلي عليه الغائب» أما إذا عرفنا أنه صلي عليه في بلده لم 
يصل عليه»ء والى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-» لكن نحتاج إلى دليل يثبت أنه لم يصل عليه 
في بلده» نعم لا يصلى على كل أحد إنما يصلى على من له أثر في الإسلام كالنجاشي كان ردء نافع 
للمسلمين» فمثل هذا يصلى عليه؛ ولو وجد من هل نفع عام في الأمة أو نفع خاص لبعض الناس يصلى عليه 
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وفاء له» منهم من يقيد الصلاة على الغائب في اليوم الذي مات فيه. جمود على ما جاء في الخبرء ومنهم من 
قال: يصلى عليه إذا كان في جهة القبلةء إذا كان الميت في جهة القبلة يصلى عليه»ء لكن لو مات ميت في 
الهند أو باكستان أو الجهات الشرقية كيف تصلي عليه وأنت تستدبره توليه ظهرك» لكن لو كان الميت في مصر 
أو في المغرب ممكن أن تستقبله وتستقبل القبلة» والحديث الذي معنا النجاشي في جهة القبلة بالنسبة للمدينةء 
فالحبشة في قبلة المدينة» ومكة تقع بين المدينة والحبشةء وهذا أيضاً جمود على النص» ويقول به ابن حبان» 
على كل حال المرجح صحة وجواز الصلاة على الغائب لا سيما إذا كان له أثر في الإسلام أو أثر فيمن يصلي 
عليه في وجه الخصوصء توفي والد مثلاً والابن لا يستطيع الحضور عليه يصلي عليه ويدعو له ما المانع؟ 
لأن له أثر في حياته» وفضل عليه؛ ومثله لو تفي شيخ له يصلي عليه. 

قال -رحمه الله-: 

وعن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من رجل 
مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: 

وعن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من رجل مسلم 
يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) ما من رجل مسلم يخرج المرأة 
والا ما يخرج المرأة؟ يعني هل هذا المفهوم معتبر لو امرأة مسلمة ماتت وقام على جنازتها أربعون رجلاً وقل مثل 
هذا في القائم لو قام على رجل أربعون امرأة» أو قام أريعون رجلا على امرأة أو أربعون امرأة على امرأة قسمة 
إيش؟ رباعية؟ رباعية» رجل يموت يقوم عليه أربعون رجل» رجل يموت يقوم عليه أربعون امرأة» امرأة تموت يقوم 
عليها أريعون رجلاًء امرأة تموت يقوم عليها أربعون امرأة» فالقسمة رياعيةء فهذا الحديث مخرج للصور الثلاث أو 
لا؟ نعم؟ نعم» ليس بمخرج لماذا؟ لما ثبت في النصوص القطعية أن النساء شقائق الرجال» وحكم الرجال حكم 
النساء إلا ما وردت الأدلة بتخصيص الرجل أو العكس» فمثل هذا القيد غير معتبرء ما من رجل مسلم ومثله 
المرأة» ((يموت فيقوم على جنازته)) يعني يصلون عليه» لا مجرد القيام يقومون عليه للصلاة ((أربعون رجلاً لا 
يشركون بالله شيئاً)) لو رجل مات بين نساء وصلى عليه أريعون امرأةء رجل مات بين نساء صلى عليه أريعون 
امرأة» أولاً: هل المرأة تصلي على الميت أو لا تصلي؟ نعم؟ تصلي هي ممنوعة من أتباع الجنازة» وممنوعة من 
زيارة القبور» لكن ما منعت من الصلاة» وهي مخاطبة بالنصوص التي تدل على أن من صلى على جنازة فله 
قيراط هي مخاطبة كالرجل» لكن الصورة التي معنا يفترض المسألة رجل مات بين نساء وليس عنده رجال 
يصلون عليه يدفن من غير صلاة؟ يصلين عليه» فإذا قام عليه أربعين امرأة لا شك أنه يدخل في مثل هذا؛ لأن 
الوصف غير مؤثرء نعم الوصف دلت الأدلة على عدم تأثيره؛ لأن هذا مما يشترك فيه الرجال والنساءء ((لا 
يشركون بالله شيئاً)) فيحرص على أهل التحقيق تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد هؤلاء هم الذين يدعون للصلاة 
على الميت» يحرص عليهم أكثر من غيرهم» يعني كونه يحضر غيرهم لا يمنع» وإن أراد أن يصلي يصليء لكن 
يوجد من طوائف المبتدعة من إذا أراد أن يصلي على أهل السنة يمنع وإلا ما يمنع؟ ما يمنع» لكن الحرص 
يكون لمن لا يشرك بالله شيئاً؛ ليحصل الوعد في الحديث ((إلا شفعهم الله فيه))» نعم. 
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'شيئاً" عمومه يشمل» فليحرص في هذا المقام على أهل التحقيق للتوحيد والتجريد» وأهل الإخلاص»› 
وأهل الصدق مع الله -جل وعلا-؛ لأن هذه دعوة فيرجى ويطلب من ترجى إجابة دعوته» نعم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن سمرة... 

طوائف المبتدعة كغلاة الصوفية وغلاة... الذين يعظمون البشرء أو مثل المعتزلة الذين جاء وصفهم 
بأنهم مجوس هذه الأمة أو غيرهم لا يدعون» لكن لو وجد من صلى مع الناس في المجتمعات العامة مثل 
الحرمين وغيرهما ما يقال..» ما يخرج أحد لأنه لم يثبت على مر التاريخ أن مثل هؤلاء يمنعون لا من الصلاة 
العامة ولا من الصلاة الخاصة؛ لكن إذا دعي شخص من أهل السنة ليصلي على مثل هؤلاء» الصلاة شفاعة 
والشفاعة لا تنال المشرك» فقيل لشخص من أهل السنة: صل على فلان المعتزلي» فقال: لا أصلي عليهء الرجل 
يقول بخلق القرآن» وينكر الرؤيا من يمكن أصلي عليه» ألزم» كأنه ألزم وأحرج فصلى عليه وكان من دعائه: 
اللهم إن فلاناً ممن ينكر عذاب القبر» معروف عندهم إنكار عذاب القبر فأذقه إياهء هذا اعتداء في الدعاءء 
فمثل هذا لا يصليء هذا اعتداء فلا..» مثل هذا لا يصليء واذا كان المسلم أقول: الرجل في دائرة الإسلام 
فالدعاء له مشروع؛ نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة 
ماتت في نفاسها فقام وسطهاء متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: 'صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة 

تت في نفاسها" يعني بعد الولادة أو أثناء الولادة 'فقام وسطها" وسط المرأة» ولعل من الحكم الظاهرة في هذا أن 

يستر هذا الوسط عن المصلين» يعني إذا قام في وسطها استتر هذا الوسط عن رؤية المصلين» وعلى كل حال 
هذا حكم المرأة» وأما بالنسبة للرجل فعند رأسه» إزاء رأسه» ومن أهل العلم من يقول: عند صدره» صدر الرجل» 
هو النبي -عليه الصلاة والسلام- قام عند رأسه» مما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- صلى على رجل فقام عند رأسه» وصلى على المرأة فقام عند عجزتهاء يعني عند وسطهاء 
كما هو في هذا الحديث» فهذه هي السنة» نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'والله لقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابني 
بيضاء في المسجد"' رواه مسلم. 

تقول عائشة -رضي الله عنها- رداً على من أنكر عليها الصلاة على الميت في المسجد: 'والله لقد 
صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد" سهل وسهيلء والبيضاء أمهماء وأبوهما 
وهب بن رييعة صلى عليهما النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد» وصلي على أبي بكر في المسجدء 
وصلي على عمر في المسجدء وما زالت صلاة الجنازة تؤدى في المسجد في عهده -عليه الصلاة والسلام- 
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وبعدهء ففي هذا رد على من يرى عدم إدخال الميت المسجد بشبهة التلويث» أو لأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- صلى على النجاشي في المصلىء فالصلاة على الميت في المسجد جائزة من غير كراهة» وبهذا يقول 
الجمهور» وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوزء بعضهم يطلق الكراهة» وبعضهم يتجاوز فيطلق عدم الصحة» لكن 
هذا كله قول مرجوح» فالراجح جواز الصلاة على الميت في المسجد» والاحتجاج عليه مما ذكر» عمر -رضي 
الله تعالى عنه- صلى على أبي بكر في المسجد» صهيب صلى على عمر في المسجد» وقبل ذلك النبي -عليه 
الصلاة والسلام- صلى على ابني بيضاء في المسجدء نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أريعاًء وأنه كبر على جنازة 
خمساًء فسألته. فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها" رواه مسلم والأريعة. 

وعن على -رضي الله عنه- أنه كبر على سهل بن حُنيف ست» وقال: إنه بدري» رواه سعيد بن 
منصور وأصله في البخاري. 

بعده. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: کان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أريعاً: 
ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى' رواه الشافعي بإسناد ضعيف. 

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: 
لتعلموا أنها سنة" رواه البخاري. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى -رضي الله عنه- قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أريعاً"' عبد 
الرحمن بن أبي ليلى من التابعين» بل من خيارهم وتقاتهم» حديثه في الصحيحين وغيرهماء وابنه محمد الإمام 
الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثير في كتب الفقهء لكنه بالنسبة للرواية ضعيف» سيئ الحفظ والأب من 
ثقات التابعين» قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً" وهذا هو الغالب في التكبير على الجنازة أربع 
تكبيرات» 'وأنه كبر على جنازة خمساًء فسألته فقال: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها" رواه مسلم 
والأريعة" التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوتاً في الروايات الصحيحة» من ثلاث إلى تسعء لكن الاتفاق في 
النهاية كما قال ابن عبد البر وغيره وقع على الأربع» وكان التكبيرات تزاد في حق من زاد فضله»ء وبان أثره» 
فمنهم من يقول: إن هذا الاتفاق يمنع من الزيادة فيما بعدء ومنهم من يقول: إن الزيادة منهم من يمنع الزيادة بعد 
الاتفاق» ومنهم من يقول: إن الزيادة ما زالت» ولذا يذكر عن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم 
إلى وقتنا هذا من قد يزيدء لكن ينبغي أن يكون على قلة» هذا إذا سوغت الزيادة» لكن يبقى أن الاتفاق له هيبةء 
وإن كان الأصل الجوازء 'يكبر على جنائزنا أريعاًء وأنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: "كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يكبرها". النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أريعاء كبر أريعاء وهذا 
الحديث يدل على الخمس» وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم إلى أن 
الأمر استقر على الأربع» فلا يزاد عليهاء ومنهم من يرى أنه لا مانع من الزيادة على الأربع حسب قوة الأثر 
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لهذا الشخص في الدين يزاد عليه ما دام ثبتت الزيادة من فعله -عليه الصلاة والسلام- فيزاد على هذاء ولذا 
على لما كبر أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ستاً وقال: إنه بدري» رواه سعيد بن المنصورء وأصله في 
البخاريء في البخاري أن علي كبر على سهل بن حنيف من دون عددء من دون الست» وقال: إنه شهد بدراً» 
التعليل وقال: إنه شهد بدراً يدل على أنه هناك زيادة في الصلاة في العددء والبرقاني في مستخرجه ذكر هذه 
الزيادة» يعني من الطريقة التي روى بها البخاري الحديث» فهذا يدل على الاستمرار» استمرار الزيادة لمن كان له 
أثر» وعند البيهقي من حديث وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً وخمساً 
وستاً وسبعاًء بل ابن عبد البر أخبر بما هو... إلى التسع؛ من الثلاث إلى التسع» فجمع عمر -رضي الله عنه- 
أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم- فأخبر كل بما رأى» فجمعهم عمر على أريع تكبيرات» وهذا حجة من لا 
يرى الزيادة» يقول: أفتى به عمرء وجمع الناس عليه؛ ولم يخالفه أحدء لكن صنيع علي -رضي الله عنه- لما 
كبر على سهل بن حنيف» وإن كان هذا العدد ليس في الصحيح, لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العددء 
يستدل بها بعضهم على أنه لم يحصل إجماع» والحجة في الاتفاق» وعن جابر -رضي الله عنه- قال: كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أريعاًء ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى» فرواه الإمام 
الشافعي بإسناد ضعيف» بل ضعيف جداً؛ لأنه من طريق شيخه إبراهيم بن ا يحيى» وهو متروك» الحفاظ 
على تضعيفه» بل ضعفه شديد» والإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يحسن الظن به» من حيث الصدق لا من 
حيث الديانةء فيقال: حدثنا المتهم في دينه» الثقة في روايته» وكثيراً ما يقول: حدثني الثقةء وبريد بذلك إبراهيم بن 
أبي يحيى هذا الذي تركه أكثر الأئمة» فالحديث ضعيف جداًء والتكبير على الجنائز أربعاً تقدم ما يشهد له 
صلى على النجاشي وكبر أريعاًء وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فيدل لها من روى البخاري عن 
طلحة بن عبد الله بن عوف -رضي الله تعالى عنه- قال: 'صليت خلف ابن عباس -رضي الله عنهما- على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أنها سنة» وقول الصحابي: سنة أو من السنة له حكم الرفع؛ لأنه لا يريد 
بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا قال: سالم في الصحيح -في الحديث الصحيح- في صحيح 
البخاري في كتاب الحج لما قال ابن عمر للحجاج: إن كانت تريد السنة فهجر في الصلاةء قال سالم: وهل 
يريدون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فإذا قال الصحابي: من السنة فهو مرفوع. 
قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
يعحد التبحن قالحة ياعصحن على الصحيح وهو قول الأكثر 

فبعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب بدلالة هذا الحديث؛ ولعموم حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)) والجنازة صلاة» صلاة الجنازة صلاة» فيشملها هذاء فلا بد من قراءة الفاتحة» والمسألة 
خلافيةء لكن هذا الذي يدل عليه الدليل. 

قال الحافظ -رحمه الله-: 

وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: 'صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة 
فحفظت من دعائه: ((اللهم أغفر له وارحمه وعافية واعفُ عنه. وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء 
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والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله داراً خيراً من دارهء وأهلاً خيراً من 
أهله» وأدخله الجنةء وقه فتنة القبرء وعذاب النار)) روه مسلم. 

هذا الحديث في الدعاء للميت» والأصل في مشروعية الصلاة على الجنازة الدعاء للميت» ومن أجله 
شرعت لأنها شفاعة. 

وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة 
فحفظت من دعائه" فدل على أن الدعاء أطول من هذاء ويحتمل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر بهذا 
الدعاء حتى سمع وحفظ ويحتمل أنه سأله بعد أن سلم فحفظ عنه» كما سأل أبو هريرة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن ما يقوله في سكوته بين التكبير والقراءة فأخبره بدعاء الاستفتاح» والاحتمال قائم على أنه إما أن 
يكون جهر به جهراً خفيفاً وهذا لا يؤثرء ويكون حينئذٍ عوف قريب منه فحفظ منه» ولذا لم يحفظه کله» بل حفظ 
من دعائه: ((اللهم اغفر له وارحمه)) وبعضهم أخذ من هذا مشروعية الجهر بالدعاء» لكن لو شرع الجهر به 
لحفظ التأمين عليه» فدل على أنه مما يسر بهء يسر به الإمام ويسر به المأموم» لكن كيف حفظه من دعاء 
النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يمنع أن يكون النبي جهر ببعض الدعاء فحفظ عنهء كما كان يجهر بالآية 
أحياناً في الصلاة السريةء فحفظ من دعائه هذا: ((اللهم اغفر له وارحمهء وعافه واعف عنهء وأكرم نزله)) 
ضيافته ((ووسع مدخله)) قبره ((واغسله بالماء والثلج والبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس)) الغسل قبل التنقية والا التنقية قبل؟ يعني في دعاء الاستفتاح التنقية قبل الغسل» ينقى من الخطايا كما 
ينقى الثوب الأبيض من الدنس» ثم بعد ذلك يغسل» يعني هل الأفضل إذا جيء للغسال بثوب فيه بقع أن يغسله 
أولاً ثم يتتبع هذه البقع» أو يتتبع هذه البقع ثم يغسله كاملا؟ يتتبع البقع ثم يغسله كاملاًء لماذا؟ لأن التخلية قبل 
التحلية» في دعاء الاستفتاح ماشي على هذاء نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» 
واغسلني بالماء والثلج والبرد» لكن هنا: اغسله بالماء والثلج والبردء ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من 
الدنس» قد يقول قائل: إن هذه الواو لا تقتضي ترتيب» والمسألة معنوية سواءَ غسل قبل أو نقي قبل فالمسألة 
معنويةء لكن ترتيب الكلام في المحسوسات ما جاء في دعاء الاستفتاح أظهر مما جاء هنا؛ لأن المسألة هنا 
معنوية» ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهلهء وأدخله الجنة. 

يقول: هل قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة؟ وإذا لم يقرأها المصلي في صلاة الجنازة ليس 
عليه شيء ؟ 

لا بلى» ليست بسنة بل واجبة» بعضهم يقول بركنيتها كالصلاة؛ لعموم حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)) وأما قول الصحابي: إنها سنة» فالمراد أنها عمل مأثور عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
والسنة هنا أعم من أن تكون واجبة أو سنة اصطلاحية. 

((وأبدله داراً خيراً من داره» وأهلاً خيراً من أهلهء وأدخله الجنةء وقه فتنة القبر وعذاب النار)) قال عوف: 
فتمنيت لو كنت أنا الميت لدعاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- لذلك الميت» لا شك أن كون النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يدعو للإنسان بهذا الدعاء هذه منقبة له» والحديث في صحيح مسلم» نعم. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: 
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وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على جنازة 
يقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فأحييه 
على الإسلام؛ ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)) رواه مسلم والأريعة. 

هذا الحديث الذي عزاه الحافظ -رحمه الله- إلى صحيح مسلم لا يوجد في مسلمء وإنما هو موجود في 
السنن» وأعل الحديث»ء أعله بعضهم»ء لكن العلة لا تقدح» لا تقدح العلة التي ذكرت» فالحديث أقل أحواله الحسن 
فهو مقبول في الجملة يقول: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على جنازة 
يقول: -يعني من ضمن ما يقول من الأدعية بعد التكبيرة الثالثة-: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا - 
الحاضر والغائب- وصغيرنا وكبيرنا)) يعني تطلب المغفرة للصغير! الصغير لم يقترف ذنباً يؤاخذ عليه لأنه 
غير مكلف» فكيف تطلب المغفرة له أو تكون موقوفة فيما إذا كلف ورتكب ذنباً؟ نعم؟ 


إذا صار مكلفاً وارتكب ذنباً دعا له إنما يدعو له لأنه موجودء وتكون الدعوة موقوفة حتى يكلف ويرتكب 
الذنب والا فالأصل أنه لا ذنب له» ((وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا)) الآن الحي والميت آلا يشمل ما جاء 
بعده؟ الحي ما يشمل الشاهد والغائب؟ ويشمل الصغير الكبير وكذلك الميت ويشمل الذكر والأنثى؟ لكن هذا 
تفصيل لما قد يعزب عن الذهن أثناء الدعاء فيستحضر ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا 
وكبيرنا)) وذكرنا وأنثنا ثم قال: ((اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام)) أحييه على الإسلام على أعماله 
الظاهرة المتطلبة للأعمال الباطنة» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان على الكمال؛ لأن الإيمان أكمل من 
الإسلام» فيطلب الكمال عند الخاتمة ((ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره؛ ولا تضلنا 
بعده)) هذا نوع من أدعيته -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى ما تقدم» وجاء في السنن سنن أبي داود والبيهقي 
وغيرهما: ((اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام» وأنت أعلم بسرها وعلانيتهاء وأنت قبضت روحهاء 
جئناك شفعاء فاغفر لهء اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك» فقه فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمدء 
اللهم فاغفر له واحمه إنك أنت الغفور الرحيم)) المقصود أنه حفظ أدعية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن 
أمكن أن تقال جميعها والا يقتصر على بعضهاء ويخلص في الدعاء للميت كما في حديث لاحق» نعم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: 

وعنه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء )) رواه أبو داود» وصححه ابن حبان. 

وعنه -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا 
له الدعاء)) لأن الصلاة على الميت شفاعة:؛ والدعاء له الإنسان يدعو من أجل أن يستجاب» فإذا لم يخلص في 
دعائه ولا في شفاعاته فحري ألا يستجاب الدعاء ولا تقبل الشفاعة» وصلاته حينئذٍ تكون عبثاًء ولا يترتب عليها 
الأثر المنوط بها لا بالنسبة للمصلي ولا المصلى عليهء إذا لم يخلص في الدعاء تؤجر على الصلاة على 
الميت» لماذا؟ لأنك جئت في لنفع أخيك» وجاء الحث على ذلك من حديث لاحق ((من شهد الجنازة)).. إلى 
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أخره ((من صلى عليها فله قيراط)) تصلى عليها بقلب غافل لا تفقه منه شيء وتستحق القيراط والقيراط أجر 
كبير وثواب كبير على ما سيأتي! فإذا لم يخلص الإنسان في الدعاء بعض الناس يكون بينه وبين المصلى عليه 
مشاحة والا خصومة والا بنيه وبين أبيه والا بينه وبين قريبة ثم يتأثر بذلك وحينئذٍ لا يخلص في الدعاءء وقد 
يدعو عليه كما سمعنا قريباً مع الاختلاف في المعتقد قد يحملهم ذلك على الدعاء عليه» وهذا ضد الإخلاص 
في الدعاءء ((فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) وهذا حديث حسنء فعلى الإنسان أن يخلصء وأن 
يستحضر قلبه؛ لأن الدعاء لا يقبل من قلب لاهء فإذا أخلص وأحضر قلبه نفع أخاه بدعائه الذي أخلص فيه 
وانتفع هو بهذه الصلاة وترتب عليها أثرها من الأجر الآتي ذكره -إن شاء الله تعالى- فإذا حصل هناك خلاف 
في أمر من أمور الدنيا وجد خلاف في أمر من أمور الدنياء وجد خلاف في أمر من أمور الدنياء هل يقتضي 
مثل هذا أن يدعو عليه؟ نعم الأ يُحِبُ الله الْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاً من ظَلِم) [(148) سورة النساء] 
فيدعى عليه في حياته بقدر مظلمته» وإن ترك الدعاء استوفى حقه كاملا يوم القيامة» وإن أباحه وحلله ضُوعف 
ل د عنده من مظلمة لا يظن أن أجره يذهب سداً فمن 

عََا وَأصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اله [(40) سورة الشورى] «َالْعافِيَ عَنِ النّاسِ) [(134) سورة آل 
عمران] المقصود أن العفو مطلوب» لكن بعض النفوس قد لا تجود بمثل هذاء بل تتمنى أن يعاقب في دنياه 
قبل أخراهء وظلم شخص أخر فدعا عليه دعاء كثيراً» وكرر الدعاء ثم جيء له بالخبر أن فلان قد مات الذي 
دعا عليه؛ فقال بلهجته: وبس» يعني فقطء يعني ما جاءه غير الموت» نعم هذا موجودء النفوس البشرية لا شك 
أنها يحصل منها مثل هذه الأمورء لكن إذا لم تزم وتخطم بخطام الشرع تفلت على الإنسان» فعلى الإنسان أن 
يتأدب بآداب الشرع وأخلاقه؛ لأنه ما يضيرك لو عفوت» ما الذي تجنيه من هذا الدعاء؟ وهل تظن أن عفوك 
عنه ينزل من قيمتك لا في الدنيا بل يرفعك» فالعفو ما زاد الله أحد بعفو إلا عزاًء المقصود أن مثل هذا يزيده عزة 
ورفعة بين الناس وعند الله -جل وعلا- فيخلص له الدعاء هو يبيحه ويحلله عما له عليه» ويجد أجره موفوراً 
عند الله -جل وعلا- وبدعو له ليدعى له» وتجد بعض الناس محروم» تذكر له جنازة في مكان قريب فلا يكلف 
نفسه ليمشي خطواتء والأعظم من ذلك الذي يجلس في مسجد الذي تقام فيه الجنازة ولا يصليء وقد كُلم 
بعضهم إن الصلاة على الجنازة قيراط يا أخي قم جالس في المسجد يقول: أنا صليت أمس على واحد» هذا 
حاصل ما هو بافتراء» صلى أمس على واحد يكفي» الحرمان يا الإخوان ما له نهاية» وبالمقابل أناس يصلون 
الأوقات الخمسة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز مع بعد منازلهم عنهاء هذا زادك» وإذا صليت على 
الناس صلوا عليك فيما بعدء إذا حرمت حرمت نفسك» ولا يضيع عند الله شيء أنت إذا دعوت لمسلم دعوي لك› 
دعا لك الملك» والجزاء من جنس العملء فتهتم بالشيء توفق إليه» ويحصل لك مثله» أما إذا تساهلت فلا شك 
أن الجزاء من جنس هذاء لن يصلي عليك أحد إلا النادر» وحرمت نفسك الأجر العظيم الوارد فيما سيأتي -إن 
شاء الله تعالى-» 

قال الحافظ -رحمه الله-: 
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وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تك 
صالحة فخير تقدمونها إليه» وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) متفق عليه. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أسرعوا بالجنازة)) الأمر 
هذا يراد منه المبادرة» وتقليل الوقت بين خروج الروح وادخاله القبرء فيبادر بتجهيزه وبالصلاة عليه» ويسرع في 
المشي أيضاً إلى المقبرة ((أسرعوا بالجنازة)) منهم من يفهم أن الإسراع هو مجرد الطريق من المسجد بعد 
الصلاة عليها إلى دفنهاء لكن العلة تتناول جميع ما يحتاجه الميت من خروج روحه إلى إدخاله في قبر ((أسرعوا 
في الجنازة)) يقول آهل العلم: يسن الإسراع بها دون الخبب» يعني دون ما يؤثر على الحامل ولا على المشيع: 
ولا يعرض الميت للسقوط ولا... والا يسن الإسراع بهاء لكن ((أسرعوا بالجنازة)) هل مقتضاه أن نسرع بالصلاة؟ 
هل يقتضى أن نسرع بالصلاة؟ لا؛ لأن الصلاة إطالتها من مصلحة الميت ومن مصلحة المصليء ((فإن تكن 
صالحة -هذه الجنازة- فخير تقدمونها إليه)) ما الذي ينتظره في قبره 


إذا كانت هذه الجنازة صالحة فخير تقدمونها إليه تقدمونها إلى روضة من رياض الجنة» روضة من 
رياض الجنة» ولذا جاء في الخبر أنه يقول: ((قدموني قدموني)) بخلاف إن كانت سوى ذلك ((فشر تضعونه 
عن رقابكم)) التخلص من الأشرار مطلوب أحياء وأمواتاًء والأموات مستريح ومستراح منه» فمثل هذا يستراح 
منه» يبادر بدفنه ويستراح منهء وجاء في الخبر أنها تقول: ((أخروني أخروني)) لأنها تقدم على جزاء عملها 
السيئ» ((وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) قوله: ((تضعونه عن رقابكم)) عنكم ولا يلزم من ذلك 
حقيقة الرقبة؛ لتستريحوا من هذا الشخص الذي غير صالح الذي ينبغي أن يكون مستراح منهء فذكر الرقاب لا 
يقتضي حقيقة الرقبة؛ لأن بعضهم يستدل بهذا على أن المراد به الإسراع في أثناء حملهاء لكن هل هي تحمل 
على الرقاب أم على المناكب؟ على المناكب» ما تحمل على الرقاب» اللهم إذا وجد من الأريعة الحملة شخص 
قصير يريد أن يضعها على رأسه ممكن» لكن الأصل أنها توضع على المناكب» فالرقبة ليست مقصودة لذاتهاء 
فلا يقال: إن هذا المراد به الإسراع به أثناء حملهاء بدليل أنهم يقولون: فلان تحمل في رقبته ديناًء تحمل في 
رقبته دين دين في رقبته» دين في عنقه» تبقى ديناً في ذمته» المقصود أن مثل هذه لا تراد الرقبة والعنق على 
وجه التخصيص» إنما لأن الأصل أن يوضع المدين أو المطلوب عموماً أن يوضع القيد في رقبته ويسلم لدائنة 
لطالبه فتعد هذا إلى التصرفات بقية التصرفاتء ولا يراد حقيقة الرقبة» والأمر بالإسراع نقل جمع من أهل العلم 
الاتفاق على أنه للندب» فيسن الإسراع فنقل الاتفاق على أنه للندب لا للوجوب» وأوجبه ابن حزم» هناك أمور 
تتطلب عدم الإسراع والمبادرة» العام الماضي توفي شيخ من المشايخ بعد صلاة العشاء عنده درس وتوفي 
الساعة الواحدة» وصلي عليه صلاة الصبح في الصيف يعني بعد وفاته والصلاة عليه ساعتين أو ثلاث» لكن 
إذا كانت الوفاة فجأة مثلآء وأريد التأكد من ذلك يعني احتمال» فلا شك أن التأخير واجب» واجب» ويذكر 
قصص في بعض المستشفيات أنه حصل أنه حكم عليه بموته وكتب تقرير الوفاة وأدخل الثلاجة ثم بعد ذلك 
ویش تبين؟ وجد جالس فدل على أنه لم يمت» يعني وجد جالس ميتء لكن عاد مات من البرد فيريزرء فمثل هذا 
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لا يستعجل به» ولا يبادر بكتابة تقريره» حتى يجزم بأنه مات» خرجت روحه من جسده؛ لأنك بهذا قضيت على 
نفس مؤمن» احتمال أن تعيش» فكنت سبباً في وفاتهاء فإذا وجد هذا الاحتمال أقول: إذا وجد هذا الاحتمال لا 
يجوز المبادرة والإسراع إلا بعد التأكدء فينبغي التثبت في مثل هذاء يجب التثبت في مثل هذاء وهناك قصص 
تدل على شيء من..» أقول: شيء من خلاف ما توقع» وكم من غريق استخرج من البائر كُفن وجهز للصلاة 
عليه ثم تحرك» هذا من القديم وهو موجودء فالتثبت في مثل هذا واجب» انتهى الوقتء أسئلة كثيرة جداً. 

هذه أسئلة متعلقة بالزكاة لها نظائر -إن شاء الله-» تترك الأسئلة» تترك» كثيرة. 


اللهم صل وسلم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الجنائز (4) 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

ما جاء الشيخ؟ 

ما جاء؟ 

نعم؟ 

إيش هو؟ 

أقول: ما جاء؟ لا لا ما هو بهوء اللي أعطانا الأسئلة؟ أيه معروف بقيت أسئلة» نعم؟ 
طالب :......... 

الكراهية قد يقال: إنه خلاف الأولى لثلا يحرم الناس بقية الناس من هذا الفضلء نعم؟ 
طالب :........ 


على كل حال لا يشق على أهله» لكن إذا رأى أهله أن يصلى عليه في مسجد أبعد من مسجدهم من 
أجل كثرة الجمع لا بأس» واتخاذ مسجد من أجل أن يقصده الناس بهذه النية لا بأس» لكن على ألا يحرم الناس 
بقية المساجد لا يحرمون من هذا الفضل العظيم. 


والله ما في شك أن كونه يصلى عليه في مسجده أيسر لأهل ولجيرانه» لكن إذا رأوا أن المصلحة أن 
يصلى عليه في مسجد أكبر مأهول معروف بكثرة المصلين هذا مقصد شرعيء ما في إشكال. 

بم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعينء وبعد: 

فيقول الحافظ الإمام ابن حجر -رحمه الله-: 

وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد الجنازة حتى يصلى 
عليها فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)) 
متفق عليه ولمسلم: ((حتى توضع في اللحد)) وللبخاري: ((من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه 
حتى يصلى عليهاء ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد)). 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

وعنه -يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط)) والمقصود بذلك الصلاة على الجنازة؛ لأن ما قبل 
الصلاة وسائل كون الإنسان يتبعها حتى يصلى عليها هذه وسيلة للصلاة عليهاء بدليل أنه جاء في بعض 
النصوص ترتيب القيراط على الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراطء من شهد الجنازة حضر الجنازة حتى يصلى 
عليها فله قيراطء طيب حضر الجنازة وما صلى يكفي؟ له قيراط والا ما له قيراط؟ ليس له قیراطء تصريح 
بصلاته عليها في النصوص الأخرى» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان» يعني حضرها حتى تدفن صلى 
عليها شهد الصلاة عليها بمعنى صلى؛ لأنه ليس المراد مجرد الشروط ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة 
لا يكفي مجرد الشهودء وانما المقصود فعل الصلاة لا يشهدون يعني لا يصلون» وهنا من شهد يعني صلى 
عليهاء ((ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) بأن يتبعها من المصلى إلى المقبرة» ثم يشارك في الدفن صلى 
عليها ثم تبعها وشيعها؛ لأن الإتباع والتشييع له أقول: له أثره» وذكر في النصوص الأخرى؛ فمن صلى عليها 
وتبعها إلى المقبرة ثم شهد الدفن وشارك فيه له قيراطان» لكن إذا تبعها من المسجد وحال دونه ودونها ما هو 
خارج عن إرادته مسكته الإشارة وهم مشوا هذا تبع؛ لأن هذا ليس بيده» لكن لو قال: أنا أجلس في المسجد أقرأ 
جزء من القرآن حتى تنفك الزحمة وأصل معهمء لا سيما في الجنائز المشهودة» يقول: أصلي الراتبة وأقرأ جزء 
من القرآن وألحقهمء هذا ما تبعهم» هذا لم يتبع الجنازة. 

ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان» والقيراطان للصلاة وللدفن» وان كان اللفظ فهم منه بعضهم أنه إذا 
صلى قيراط يضاف إلى ذلك شهود الدفن قيراط تكون ثلاثة. 

قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبل العظيمين)) ولمسلم: ((حتى توضع في اللحد)) حتى تدفن» يعني 
توارى بالتراب» وجاء في رواية: ((حتى يفرغ من دفنها)) فعندنا مجرد وضعها بالحد ولو لم تدفن» كما دلت عليه 
رواية مسلم» وعندنا أيضاً حتى تدفن» يعني يشرع في دفنهاء وتوارى بالتراب» ولو لم يتم الدفن» والرواية الثلاثة: 
((حتى يفرغ من دفنها)) فالراوية الأولى: تقتضي أن القيراط مرتب على مجرد وضعهاء والثانية: على مواراتها 
بالتراب ولو لم يفرغ منهاء والثالثة: مرتب على الفراغ من دفنهاء ولا شك أن الذي ينتظر حتى يفرغ من دفنها ينال 
القيراط بيقين» أما إذا انصرف قبل ذلك دلت بعض الروايات أن له قيراط لكن الرواية الأخرى تدل على أنه ليس 
له القيراطء فضلاً عن كونه ينصرف بمجرد وضعهاء ولا يشارك في دفنهاء وللبخاري: ((من تبع جنازة مسلم 
إيماناً واحتساباً)) إيمان بالله -جل وعلا-» وتصديق وإذعان واحتساب إخلاص لطلب الثواب من الله جل 
وعلا-» والإحسان على أخيه بالدعاء له» وأداء حق لا مكافئة؛ لأن كثير من الناس يحرم الأجر وهو لا يشعرء 
يتكلف الحضور إلى الجنازة لكن يحرم الأجر بسبب قصده. آل فلان حضروا جنازتنا جنازة الوالد أو الوالدة» لكن 
آل فلان ما حاضرواء هذه مكافئة» لا يترتب عليها الأجرء هذا مكافئة أو مراءاة حضر جنازة ليقال: يحضر 
الجنائزء أو يقال: وجدنا فلان في جنازة فلان» أو لغير ذلك من المقاصدء إنما الأجر المرتب على الإيمان 
والاحتساب. 
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((من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع 
بقيراطين)) هذا نص مفسر لما تقدم» حتى يفرغ من دفنها فإن يرجع بقيراطين» قيراط للصلاة وقيراط للإتباع 
والدفن» كل قيراط مثل أحدء إذا وجد القيراط هذا مثل جبل أحد في كفة الحسنات» لا شك أنه خير عظيم» فكيف 
بالقراريط؟! ولذا قال ابن عمر: 'قد فرطنا في قراربط كثيرة" فكيف بالقراريط؟! وفضل الله واسع» والأمر سهل 
وميسورء يعني لا يكلف شيء يذكرء وكما قال الله -جل وعلا-: (إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى) [(4) سورة الليل] من 
الناس من تقام صلاة الجنازة وهو في المسجد» ولا يصلي محروم» ومن الناس من يتكلف في حضور الجنائز 
في كل وقت» لا شك أن مثل هذا حريص على كسب الحسنات» والسعي لما يرضي الله -جل وعلا-» وبعض 
الناس على العكس لا يطلب هذا القيراط بل يسعى في نقص أجره في كل يوم قيراط: ((من أقتنى كلباً)) إلا ما 
استثنى كلب الصيد والزرع والغنم هذه استثنيت والا من اقتنى كلباً لغير هذه المقاصد الثلاثة فإنه ينقص من 
أجره كل يوم قيراطء وفي رواية لمسلم: ((قيراطان)) فإن كان القيراط المذكور في اقتناء الكب هو المذكور في 
الصلاة على الجنازة واتباعها فالأمر عظيم» إذا وضع في كفة سيئاته عن كل يوم مثل جبل أحد هذا مسكين» 
والله المستعان» القيراط هو في عرف الناس جزء من أربعة وعشرين جزءء ولذا قال بعضهم: إن المراد بالقيراط 
الذي جاء تفسيره في الحديث الصحيح مئل جبل أحدء وفي رواية أصغرهما مثل جبل أحد بعضهم يقول؛ إن 
القيراط المراد به جزء من أربعة وعشرين جزءاً من عمل هذا المصلى عليه» هذا غريبء فإذاً نزل القيراط على 
القيراط العرفي» القيراط العرفيء القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاًء لكن يحتاج إلى منسوب» جزء من أربعة 
وعشرين جزء من أي شيء؟ فما وجد إلا أن يقول: من عمل هذا الشخصء وعلى هذا حث -بناء على ذلك- 
حث على الحرص على الصلاة على الأخيار؛ لأن الأخيار هم أصحاب الأعمال الصالحة الذين تكثر أجورهم» 
فيكون له بالصلاة عليه جزء من أريعة وعشرين جزءاً من أعماله» لكن هذا في مقابل ما عندنا من نص صحيح 
لا يعول عليه تقدم الحث على الإسراع بالجنازة في تجهيزها والصلاة عليهاء والمشي بهاء في دفنهاء تقدم هذاء 
وجاء الحث على الحمل -حمل الجنازة-» واستبق إليه الصحابة ومن بعدهم من خير الأمة» وحملوا الجنائزء 
ولذا ينص أهل العلم أنه يسن التربيع في حملهاء يسن التربيع في حملها بأن يحملها أريعة ويتناوبون الأماكن» أو 
يتناوبون مع غيرهم» ومنهم من حملها بين العمودين» كل هذا على حسب ما تقتضيه الحاجة» بعض الأموات 
يكون ثقيل فيحتاج إلى أربعة» وبعضهم يكون خفيفاً فيحمل بين العمودين» من قبل اثنين» عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه- حمل جنازة أمه بين عمودين» وغيره من الصحابة ثبت والتربيع معروف» نعم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: 

وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه 
الخمسة» وصححه ابن حبان» وأعله النسائي وطائفة بالإرسال. 

عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- أنه رأي النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنه- رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة» رواه الخمسة» وصححه ابن 
حبان» وأعله النسائي وطائفة بالإرسال» وممن أعله بالإرسال الإمام أحمد -رحمه الله-» قال الترمذي: أهل 
الحديث يرون المرسل أصح» فأعل بالإرسال» ومنهم من حكم بوصله؛ والحديث على كل حال مصحح عند جمع 
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من أهل العلم» وهو دليل على أن المشاة أمام الجنازة» وجاء ما يدل على أن الركبان خلفهاء والقول بأن المشاة 
يمشون أمامها هو قول الأكثرء والحنفية يرون أن المشي خلفها مطلقاً للمشاة والركبان» ومنهم من قال: يتفرقون 
خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها ليكون أيسر لهم وأسهل» تفرقهم أيسرء وعلى كل حال الحديث يستدل به 
من يرى أن المشاة يكونون أمام الجنازة» وهو قول أكثر العلماء» لكن إن كان ممن يتيسر له الإسراع بحيث 
يتمكن من أن يمشي أمامها لكن إذا كان لا يستطيع اللحوق بهم» ومشى خلفهاء وتبعها مقتضى الإتباع أن يكون 
خلفها؛ لأن التابع يكون خلف المتبوع» لكن ينزل على أن من يستطيع السرعة ويمشي أمام الجنازة ليصل قبلها 
ويهيئ لها ما يحتاج إليها هذا أفضلء والذي لا يستطيع أن يمشي أمامها وتبعها حصل له الأجر الموعود -إن 
شاء الله تعالى- وهو مقتضى التبعية» نعم. 

وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: 'نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا" متفق عليه. 

أم عطية هي التي سبق ذكرها في غسل ابنته -عليه الصلاة والسلام-» نسيبة بنت الحارث أو بنت 
كعب الأنصارية» قالت: نهينا عن إتباع الجنائز» ولم يعزم عليناء وهي التي روت..» أم عطية روت قالت: أمرنا 
أن نخرج العواتق والحيضء وذوات الخدور إلى صلاة العيد» فهي تروي بهذه الصيغة»ء أمرنا ونهيناء وهذه 
الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم عند الجمهور؛ لأنه لا يتصور أن يقول الصحابي: أمرنا ونهينا في مسألة 
شرعية وهو لا يريد بذلك من له الأمر والنهي» وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-» من أهل العلم -هم قلة- أبو 
بكر الإسماعيلي وبعض أهل العلم يرون أن الصحابي لا بد أن يصرح بالآمرء والا يحتمل أن يكون غير النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ولذا لا يحكم له بالرفع. 

قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
بعد النبي قاله بأعصر على الصحيح وهو قول الأكثر 

فقولها: نهينا مرفوع على القول الصحيح» وصرحت بالناهي في بعض الروايات عند البخاري قالت: نهانا 
رسول -صلى الله عليه وسلم-» ومثل هذا إذا ضرح بالآمر يحتمل أن يكون موقوف أو مرفوع قطعاً؟ مرفوع 
قطعاًء لكن هل هو بمثابة قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تتبعوا الجنائز)) هذا النهي الصريح من لفظه - 
عليه الصلاة والسلام-» وقولها: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعبير منهاء الجمهور أو الجماهير أنه 
لا فرق بين أن ينقل الصحابي اللفظ النبوي أو يعبر عنه فهما في دلالتهما على التحريم سيان» ينقل عن داود 
الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يدل على النهيء» قول الصحابي: نهانا أو أمرنا لا يدل على النهيء يقول: 
لاحتمال أن يسمع كلاماً يظنه أمراً أو نهياً وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهيء لكن هذا كلام باطل؛ لأننا إذا لم 
نعتقد في الصحابة أنهم فهموا النصوص» يعني نشكك في نقل الشرع إليناء فإذا كان الصحابة الذين عايشوا 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وعاصروه وعرفوا موارده ومصادره ومقاصده» وهم العرب الأقحاح الذين فهمهم 
سالم من الشوائب إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ من يعرفها بعدهم؟! يعرفها من اختلطت ثقافتهم بثقافة الأمم 
الأخرى» يعرفها ما لم يهتم بالدين كاهتمامهم» يعرفها من اختلط بغير العرب» كيف نعرف النصوص إذا لم 
يعرفها الصحابة؟! هذا قول باطل. 
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نهينا عن أتباع الجنائزء الأصل في النهي التحريم» ولم يعزم عليناء وهذا صارف من التحريم إلى 
الكراهة» وبهذا قال جمع من أهل العلم» ولم يعزم عليناء لكن الإتباع غير الزيارة» الزيارة ثبت فيها اللعن كما هو 
معروف» أما مجرد الإتباع الصلاة عليها مطلوبة من النساء كما هي مطلوبة من الرجالء ولها من الأجر مثل 
ما رتب للرجالء لكن الإتباع النساء منهيات عنه» وليس فيها أجرء بل هو مكروه كراهة عند الجمهورء أما الزيارة 
فمحرمة» نعم. 

وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأيتم الجنازة 
فقومواء فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع)) متفق عليه. 

يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأيتم الجنازة 
فقوموا)) يعني إذا مرت بكم كما جاء في بعض النصوص: ((فقوموا)) والأمر بالقيام للجنازة ثابت إذا مرتء 
وتشمل جنازة المسلم والكافر؛ لأن القيام من أجل الموت» والموت له رهبة» ويستوي فيه المسلم والكافر» ومن 
أجل الذي قبض روح هذا الميت» كما جاء تعليله في بعض النصوصء وجاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لم يقم مرت به جنازة فلم يقم» فمن أهل العلم من يرى الترك للقيام ناسخ» فيكون القيام للجنازة منسوخاًء يعني كان 
هذا أول الأمر ثم نسخ» ومنهم من يرى أنه صارف» القعود وعدم القيام صارف للأمر من الوجوب إلى 
الاستحباب» يبقى أن المسلم إذا مرت به جنازة قام» وإذا رأى الجنازة قام» ولو لم تمر به؛ لأن النص بالمرور 
يحكي حالة أنها مرت فقامواء والذي معنا ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)) فعلى هذا يعني بما يصنع في كثير من 
المساجد أنه يهيأ مكان للصلاة على الجنازة في المسجد ويكون دونها باب مغلق أثناء صلاة الفريضة ثم يفتتح 
هذا الباب وهي باقية مكانهاء حديث الباب يدل على أن من رآها يقوم» ولو لم تمر بهء إذا رأيتم الجنازة فقومواء 
لكن ننظر في عدم القيام في آخر الأمرء هل هو ناسخ أو صارفء وهو محتملء ناسخ أو صارف؟ يعني مجرد 
الترك هو ناسخ للأمر أو صارف له بمعنى أنه ملغي له بالكلية أو صارف له من الوجوب إلى الاستحباب» 
والأمر محتملء وكثير من أهل العلم يرى أنه منسوخ» القيام منسوخ» ومنهم من يرى أنه صارف» فمن لم يقم لم 
يأثم» وعلى كل حال القولان قيل بهماء وكأن شيخ الإسلام يرى أنه صارف غير ناسخ» ومن تبعها فلا يجلس 
حتى توضع» يحتمل أن يكون الوضع هنا على الأرضء ويحتمل أن يكون الوضع في اللحد» ثبت عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أنه جلس» وجلس أصحابه من حوله انتظاراً للدفن» وكان ينكت في عود وحدثهم وهو 
جالس -عليه الصلاة والسلام-» فالمرجح أنها حتى توضع على الأرض لا في اللحدء وتنتظر من جلوس أثناء 
الدفن» مروان جلس قبل أن توضع ومعه أبو هريرة -رضي الله عنه-» فجاء أبو سعيد فأخذ بيديه إتكار بالفعل 
أخذ بيده وقال: نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الجلوس حتى توضعء أخذ بيديه أبو هريرة -رضي الله 
عنه- أخذ بالرخصة» وأن هذا هو الأولىء وأنه لا يأثم من جلس قبل ذلك» لكن مقتضى فلا يجلس مخالفة هذا 
النهي ليست بالهينة» وأبو سعيد -رضي الله عنه وأرضاه- عرف بمواقفه في الإنكارء وأنكر على مروان وهو 
على المنبر» ولما أراد أن يصلي أو يخطب قبل الصلاة أنكر عليه» أراد أن يخطب قبل الصلاة فأنكر عليه؛ أبو 
هريرة -رضي الله عنه- ترخص ورأى أن هذا في مثل هذا الموضع يمكن أن يتجاوز عنه؛ يعني في معاملة 
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الكبار» هل يسكت عن مثل هذا ويجامل فيه ويدارى فيه تحصيلاً لمصالح أعظم أو تتبع النصوص وبدار معها 
من غير نظر إلى غيرها؟ لا شك أن الإسلام جاء بالمصالح ودرء المفاسدء فإذا كان يترتب على مثل..» هذا 
الفعل هو الأصل ((من رأى منكم منكراً فليغره بيده فإن لم يستطع فبلسانه)) لكن إذا ترتب على مثل هذا الإنكار 
منكر أعظم منه» لا شك أن يكون حينئذٍ الإنكار الذي يترتب عليه منكر أعظم منه يكون مرجوح» وأهل العلم 
ينصون على هذاء وأبو سعيد له مواقف مشهودة ومعروفة في الصحاح وفي غيرها من هذا النوع. 


وعن أبي إسحاق أن عبد الله.... 


على كل حال ثبت الجلوسء وما دام ثبت الجلوس...» الإعظام أيضاً قد يكون واجب وقد يكون مندوب» 
فإذا كان مندوباً فيكون الجلوس صارف من الوجوب إلى الاستحباب» وهذا من شيخ الإسلام -رحمه الله-» نعم. 

وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجل القبرء وقال: "هذا من السنة" أخرجه 
أبو داود. 

عن أبي إسحاق هو السبيعي عن عبد الله يزيد الخطمي صحابي شهد الحديبية» أدخل الميت من قبل 
رجلي القبر» رجلي القبر هل القبر له رجلان أو المكان من القبر التي توضع فيه الرجلان؟ فيكون من إطلاق 
الحال على المحلء رجلي القبرء القبر له رجلان؟ نعم؟ ليست له رجلانء إذاً الموضع الذي توضع فيه الرجلانء 
هما رجلا القبر» والموضع الذي يوضع فيه الرأس من القبر هو رأس القبر» من إطلاق الحال وإرادة المحل 
الحديث يدل...؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابيء وقال: هذا من السنة» قول الصحابي من السنة له حكم الرفع؛ 
فيدل على أن أول ما ينزل في القبر ما يلي الرجلانء وما يليهماء وهذا الوضع مناسب جداً؛ لأن تدلية الرجل من 
قبل رأسه ليس هو الوضع الطبيعيء نعم تدلية الإنسان في حياته أول ما يضع رجليه قبل رأسه» ثم يضع رأسه 
وحرمة المؤمن بعد موته كحرمته حال حياته» على ما سيأتي فيصنع به كما يصنع بالحي» في أحد يبي يضع 
الرأس قبل الرجلين؟ نعم؟ افترض أن معك مربض تريد أن تضعه على سرير الأصل أن توضع الرجلان ثم 
يضجع» هذا ما يدل عليه الحديث» وبه قال الشافعية والحنابلة» ومنهم من قال: الرأس أفضل فيوضع في القبر 
قبل» وروي عن الشافعي -رحمه الله- عن الثقة مرفوعاًء والثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى كما نص على ذلك 
أهل العلم» وهو في غاية الضعف» جماهير العلماء على ضعفهء من حديث ابن عباس أنه -صلى الله عليه 
وسلم- سل ميتاً من قبل رأسه»ء وهو أحد قولي الشافعي» هذا القول الثاني» والقول الأول هو الذي يؤيده حديث 
الباب» هناك قول ثالث وهو لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضاً هكذاء من قبل القبلة معترضاً بحيث 
يوضع رأسه ورجلاه في آن واحدء لا يقدم هذا ولا هذا معترضء والذي يدل عليه حديث الباب أن الذي يوضع 
في اللحد الرجلان قبل الرأسء» هذه هي السنة كما قال عبد الله بن يزيدء لكن إذا خشي مثلاً من ثقل الميت أنه 
لو دليت الجهة التي فيها الرجلان قبل ما فيها الرأس أو العكس أنه يسقط من حامليه لثقله مثلاً يسل» يفعل 
الأرفق به وبحامله» لكن إذا تيسر أن يدلى من قبل رجليه هذه هي السنةء لكن إذا لم يتيسر يفعل الأرفق به 
ويحامله» مسألة ستر القبر عند إدخال الميت فيه جاء من حديث ابن عباس عند البيهقي وغيرها أن النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- جلل القبر في جنازة سعدء لكنه ضعيفء والصحابة يرون أن يبسط رداء إن كان الميت امرأة 
بل نزع بعضهم الرداء لما وضع على جنازة رجل» ورأى أن هذا خاص بالنساء التي هن بحاجة إلى سترء نعم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا وضعتم موتاكم في 
القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
وصححه ابن حبان» وأعله الدارقطني بالوقف. 

هذا الحديث حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا وضعتم 
موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله)) وهذا الحديث مصحح» مخرج في المسند والسنن» 
وصححه جمع من أهل العلم» وعله النسائي والدارقطني بالوقف» قالوا: هو موقوف من فعل ابن عمرء ورفعه 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه ما فيه لكن له شواهدء حديث له شواهدء وإن كانت مفرداتها لا تثبت 
يعني ضعيفة» لكن هي بمجموعها تدل على أن له أصلاًء بسم الله وعلى ملة رسول الله وجاء أيضاً قوله بعد 
وضعه في قبره: (ِمِنْهَا خَلَفْنَاكُمْ وَفيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجْكُمْ تاره أخرى) [(55) سورة طه] هذا الحديث 
خرجه البيهقي مرفوعاً لكنه ضعيف» فيستحب أن يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله» والذي يعمل بالضعيف في 
مثل هذا الموطن؛ لأنه ترغيب» الذي يعمل بالضعيف وهو قول الجمهورء رأي الجمهور العمل بالضعيف في 
مثل هذاء فيقول (ِمِنْهَا خَلَفنَاكُنْ4 [(55) سورة طه] إذا قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله (مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ 
وفيها نُعِيُكُم وَمِنْهَا تُخْرِجُكُمْ تَارَةٌ أخُرى) [(55) سورة طه] نعم» والذي لا يعلم بالضعيف مطلقاً لا يعمل 
بمثل هذاء نعم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كسر عظم الميت 
ككسره حياً)) رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلمء وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة: ((في الإثم)). 

يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كسر عظم الميت 
ككسره حياً)) يعني الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحيء فالمسلم محترم حياً وميتاًء فالذي يعتدي عليه في 
حال موته حكمه حكم الذي يعتدي عليه في حياتهء والذي يكسر العظم في حال الحياة نعم؟ كيف؟ 


يضمن بلا شك» الذي يكسر يقتص منه» تأخذ قيمة جنايته» لكن في رواية لابن ماجه هنا بينت وإن 
كانت ضعيفة رواية ابن ماجه ضعيفة» يعني من كسر رجل ميت تكسر رجله والا ما تكسرء مقتضى الراوية 
الأولى أنها تكسرء أو تأخذ قيمتها إن لم يمكن الاقتصاصء إن لم يمكن الاقتصاص تأخذ ديتهاء لكن رواية ابن 
ماجه من حديث أم سلمة: ((في الإثم)) يعني لا في الاقتصاص في الدنياء كما في الدنياء فيختلف الحي عن 
الميت بأن الحي الجناية عليه إما توجب الاقتصاص أو الدية» لكن الجناية على الميت مقتضى الرواية الأولى 
أنه كالحي» ومقتضى الرواية الثانية أنه لا يقتص منه» لكن إذا عرف شخص أنه يعتدي على الأموات فضلاً 
عن كونه يتسبب في الموت يعتدي عليهم في نفسه شيء على هذا بعينه أو على هذه القبيلة بعينهاء أو على 
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هذا البلد بعينه مثل هذا يعزر تعزيراً بليغاً يردعه عن فعله؛ لأن المسلم محترم» إذا احتيج إلى الكسرء القبر 
صغير والمساحة ضيقة لا يمكن توسيعه أو القبر صلب لا يمكن الزيادة فيه فماذا يصنع؟ نعم؟ 


بعضهم سهل لكن الذهب يخلع» دعونا في مسألتنا القبر ضيق» والمسألة مفترضة أن ما في إلا هذا 
القبر الصغيرء وهذا طويلء يكسر والا يثنى؟ كيف؟ يثنى ولا يكسرء نعم. 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: 'ألحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللبن نصباًء كما 
صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم-" رواه مسلم. 

وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد: 'ورفع قبره عن الأرض قدر شبر' وصححه ابن حبان»› ولمسلم عنه: 
'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبرء وأن يقعد عليهء وأن يبنى عليه". 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: "ألحدوا لي لحداً" اللحد والإلحاد هو الميلء واللحد في 
القبر الميل به إلى جهة القبلة» بأن يحفر في داخل القبر إلى داخل القبلة» فيوضع فيه الميت هذا اللحدء وأما 
الشق فهو مجرد الحفر في الأرض دون ميل إلى جهة بعينهاء وكان في المدينة رجل يلحد القبور» ورجل لا 
يلحدهاء فلطلب أحدهما فجاء الذي يلحد فحفر للنبي -عليه الصلاة والسلام- لحداًء هكذا جاء عند أحمد وابن 
ماجه بإسناد لا بأس به» فدل على جواز الأمرين» وإن كان الحد أفضل؛ لأن الله -جل وعلا- ما كان ليختار 
لنبيه إلا الأفضلء وجاء في حديث: ((اللحد لناء والشق لغيرنا)) على كل حال الشق إذا لم يمكن اللحد فالشق لا 
بأس به» إذا لم يمكن كانت الأرض رخوة إذا تعرض لها من أي جهة منها انهارت فمثل هذا لا بأس به»ء لكن إن 
أمكن اللحد فهو الأفضل من الشق 'ألحدوا لي لحداًء وانصبوا علي اللبن نصباً" نصب بأن تجعل واقفة مائلة إلى 
جهة اللحدء كما صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فهذه هي السنةء لكن إذا اعترى المسألة غير هذا بأن 
كانت الأرض رخوة لا يمكن أن يلحد فيها يكفي الشق» ويوضع الميت في هذه الحفرة على أي حال كان 
وضعهاء والله المستعان. 

وللبيهقي عن جابر -رضي الله عنه- نحوه» وزاد: 'ورفع قبره عن الأرض قدر شبر" وصححه ابن حبان 
لكنه معلول؛ فيه ضعف» وعلى كل حال جاء النهي عن كون القبور مشرفة» يعني مرتفعةء وأوصى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- علي بن أبي طالب ألا يرى قبراً مشرفاً إلا سواهء فرفع القبور لا يجوز أكثر من شبر بحيث 
يتميز ويعرف أنه قبرء أما أكثر من ذلك فهو إشراف لهذا القبر تجب تسويته» وأوصى علي بن أبي طالب أبا 
الهياج الأسدي أن لا يرى قبراً مشرفاً إلا سواه ولا صورة إلا طمسهاء فيرفع القبر بقدر ما يعرف أنه قبر» وذلك 
يتم بكونه شبرء ويكون أيضاً مسنماً أي محدباً؛ لأنه إذا كان مسطحاً لاستقرت عليه المياه وأثرت عليه أما كونه 
مسنماً يجعل الماء لا يستقر عليه. 
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يقول: ولمسلم عنه عن جابر -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يجصص القبرء وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه» تجصيص القبور هو البناية بالأسمنت مثلاً أو بالرخام كما يفعل 
ببعض البلدان أو رفعها وتشيد الأبنية عليها كل هذه من البدع المنهي عنهاء وهي من وسائل الغلو بالأشخاص 
والشرك» وما منيت الأمة ووقع الشرك الأكبر فيها إلا بهذه الوسيلة -نسأل الله السلامة والعافية-» وتتابع 
المسلمون في أقطار الأرض على هذا ونبوا على القبور ثم شيدوا وبالغواء ورفعوا الأضرحة فوقع الشرك الأكبر 
في هذه الأمة» تسمعون ما يدور في هذه الأيام حول ما يدعى ويزعم أنه قبر علي -رضي الله عنه وأرضاه- أو 
قبر الحسين أو قبر زينب أو نفيسة أو غيرها أو عبد القادر الجيلاني قبور تعبد من دون الله يطاف بها كما 
يطاف بالكعبة ببيت الله هناك قبر يعبد ويطلب منه المدد لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر -رضي الله عنه-. 
قاتل عمر قبرء في بعض البلاد الشرقية قبر يسمى وعليه بنائية عظيمة جداً من أعظم الأضرحة يقال له: 
ضريح الشعرة» شعرة مدفونة في هذا المكان ويطاف بهاء ويباع الماء كما يباع الطيب» وبباع الغبار والتراب» 
وسدنة ومرتزقة» وهي شعرة» شعرة لمن؟ قد يقول قائل: للرسول -عليه الصلاة والسلام-» هذا هو المتبادر لكن 
هي لمن؟ للشيخ عبد القادر الجيلاني» شرك أكبر يدعى من دون الله ويزاول الشرك الأكبر حول هذه القبورء 
وسمع من يقول تحت الكعبة: يا فلان -سماه باسمه مخلوق من المخلوقين- جئنا بيتك» وقصدنا حرمك» نرجو 
مغفرتك» يعني إذا كان هناك شبهة حول قبره» فما الشبهة في الكعبة؟! فالشرك الأكبر موجود في الأمة -نسأل 
الله السلامة والعافية-» يعني إن لم يكن هذا شرك فما الشرك؟! يا فلان جئنا بيتك البيت له وهو بيت الله 
الكعبة» وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك» وليس هذا مبالغة» أو من باب التقول على الآخرين في موسم الحج 
سمعته بنفسي» وهو يطوف بالكعبةء وأما كونه يا فلان يا علي يا حسين يا جيلاني يا كذا يا كذا في الكعبة هذا 
موجود» لكن جتنا بيتك» وقصدنا حرمك» نرجو مغفرتك» شيء لا يخطر على البال؛ لأن المسألة مسألة استدراج 
نبدأ بالوسائل بدؤوا بالوسائل» وتوارثوها ونشئوا عليها ثم بعد ذلك وصلوا إلى الغايات الكبرى -نسأل الله السلامة 
والعافية-» فهذه وسائل» ولذا سد النبي -صلى الله عليه وسلم- كل طريق توصل إلى الشرك» وحمى جناب 
التوحيد» وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك» ولذا قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص 
القبر» وأن يقعد عليه" لأن القعود عليه إهانة وأن يبنى عليه؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك» يقعد عليه في حديث 
أبي مرثد الغنوي عند مسلم: ((لا تصلوا إلى القبورء ولا تجلسوا عليها)) فالجلوس على القبور حرامء الإمام مالك 
-رحمه الله تعالى- يجوز الجلوس على القبر فيما يذكر عنه» ويحمل ما جاء من ذلك على الجلوس والقعود كما 
هنا لقضاء الحاجة» ويذكر عن بعض الصحابة أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه» لكن ما بلغه مثل هذا 
النص قطعاًء وجاء في الحديث: ((لئن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه» وتخلص إلى جلده خير من أن يقعد 
على قبر)) نسأل الله السلامة والعافية» نعم. 

وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على عثمان بن 
مضعون وأتى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم' رواه الدارقطني. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 
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وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على عثمان بن 
مضعون وأتى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم' رواه الدارقطني» لكنه ضعيف جداًء فلا يثبت هذا الخبرء 
والمشاركة في الدفن مطلوبة» ورتب عليها الثوب العظيم» لكن بهذا الصيغة لا يثبت» بل هو ضعيف» ذكر 
بعضهم من حديث أبي هريرة: ((من حثا على مسلم احتساباً كتب له بكل ثراة حسنة)) لكنه أيضاً ضعيف جداًء 
فالمشاركة في الدفن مطلوبة» ودفن الميت فرض عفاية» دفن الميت فرض كفاية» فالمشاركة فيها فيها ثواب 
عظيم» لكن الحديث بهذا السياق لا يثبت» نعم. 

وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه وقال: ((استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإن الآن يسأل)) رواه أبو داود» وصححه الحاكم. 

هذا حديث مصحح عند أهل العلم» وهو لا بأس بهء يقول: 

وعن عثمان -رضي الله تعالى عنه- قال: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن 
الميت وقف عليه وقال: ((استغفروا لأخيكم)) يعني أنفعوه بالدعاءء بدعاء الله -جل وعلا- لا بدعاء غيره 
بدعاء الله -جل وعلا- أن يغفر له ذنوبه ((استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت)) والمسئول هو الله -جل وعلا- 
أن يثبته عند السؤال؛ لأنه إذا وضع الميت في قبره وتم دفنه انصرفوا وسمع قرع نعالهم يأتي ملكان فيسألانه 
أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المقصود أنه يسأل» فيسأل للمسلم التثبيت بالإجابة 
الصحيحة عن هذه الأسئلةء في ذلك يقول الله -جل وعلا-: (ِيُتَبَتُ الله الَذِينَ آمَُوأ بِالَْوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ 
الدُنْيَا في الآخرَة) [(27) سورة إبراهيم] فيسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل من قبل الملكين» جاءت 
تسميتهما عند ابن حبان والترمذي أنهما منكر ونكيرء والكلام في التسمية معروفة عند أهل العلم» لكن هما 
ملكان» جاء وصفهما بالغلظة والشدة» وأنهما يسألانه» يسألان الميت من ريك؟ أما المؤمن والموقن فيقول: ربي 
الله وديني الإسلام» وأما من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد» آمنا به واتبعناه» فيقول: صدقت»› 
فيوسع له في قبره» ويفتح له باب إلى الجنةء يأتيه من روحها ونعيمهاء ويكون قبره عليه روضة من رياض 
الجنة» وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئآ فقلته» فيقال: لا دربت ولا 
تليت» ثم يضرب بالمطرقة ويضيق عليه قبره» ويفتح له باب إلى النارء يأتيه من سمومها عذابها -نسأل الله 
السلامة والعافية-» نعم؟ 


ترد عليه روحه حتى يجيب» يجيب السؤال» يسمع السؤال ويسمع قرع النعال» ويجيب السؤال» ويقع 
العذاب عليهء لکن هل العذاب والنعيم للروح فقط أو للروح والبدن؟ نعم؟ نعم؟ النعيم والعقاب على الروح» في 
الدنيا على البدن» وفي البرزخ على الروح» وفي الآخرة عليهما معاً. 


الروح التي تجيب والعذاب يقع عليها. 
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على كل حال الميت إذا دفن تعاد إليه الروح» واذا أكلته السباع أو حرق وذري في الهواء أو غيرهء الله 
-جل وعلا- قادر على إعادته على الكيفية التي يشاؤهاء فمثل هذه الأمور الغيبية تفصيلها ترى يوقع في شيء 
من الارتياب» على كل حال مثل هذا لا بد من الإيمان به» وأن الله -جل وعلا- قدرته نافذة ومشيئته تامة. 


بلا شك إيه الجميع, إيه» نعم. 

وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي عن الميت قبره. وانصرف الناس 
عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل: لا إله إلا الله ثلاث مراتء يا فلان قل: ربي الله وديني الإسلام» ونبي 
محمد" رواه سعيد بن منصور موقوفاً. وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعاً مطولاً. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن ضمرة بن حبيب -رضي الله عنه- أحد التابعين قال: كانواء التابعي إذا قال: كانوا يعني الصحابةء 
كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره» يعني إذا دفن وفرغ من دفنه» وانصرف الناس عنه أن يقال له عند 
قبره: يا فلان قل: لا إله إلا الله يعني يلقن في قبره ثلاث مرات يا فلان قل: ريي الله هذا أشبه ما يكون في 
الامتحانات؟ نعم؟ بالتغشيش لكن هل ينتفع؟ هل ينتفع؟ لا ينتفع» والحديث ضعيفء الخبر ضعيف» لا يعمل به 
قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات» يا فلان قل: ريي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد» رواه سعيد بن منصور 
موقوفاً والطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعاً مطولاًء لكنه ضعيف لا يعمل به» وعرفنا أن التلقين» لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله يكون لمن حضرته الوفاة؛ ليكون أخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فهذا الحديث لا يشك 
أهل المعرفة بالحديث في أنه لا أصل له؛ فلا يعمل به. 

انتهيناء يكفي هذا. 

اللهم صل وسلم على محمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الجنائز(5) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 

يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله تعالى-: 

وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) رواه مسلمء وزاد الترمذي: ((فإنها تذكر الآخرة)) وزاد ابن 
ماجه من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((وتزهد في الدنيا)). 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
حفن 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: 
((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) جاء النهي رافع للإباحة الأصليةء ثم رفع هذا الرافع ((كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)) النهي عن زيارة القبور منسوخة» والدليل على النسخ يؤخذ من لفظ الحديث: ((كنت - 
يعني في الماضي- نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) وهذا أمر وحكمه عند أهل العلم الاستحباب لوجود العلة 
والأثر المترتب على الزيارة ((فإنها تذكر الآخرة)) وفي اللفظ الآخر: ((تزهد في الدنيا)) العلة تدل على 
الاستحباب» وإن كان الأصل في الأمر الوجوب» قد يقول قائل: إن هذا أمر بعد حظرء بعد منع» وبعضهم 
يطلق في الأمر بعد الحظر الإباحة دا َلَلْنُمْ فاضطادوأ) [(2) سورة المائدة] ذا قُضِيَتِ الصَّلَاهُ 
فانتشروا) [(10) سورة الجمعة] للإباحةء لكن المحقق أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظرء وهنا 
الأمر لا شك أنه للاستحباب» والعلة تدل على هذاء ((فإنها تذكر الآخرة)) في قوله -جل وعلا-: (ألْهَاكُمُ 
التَكَائْرُ * حَتَّى رُرْتُمُ الْمَقَابرَ [(2-1) سورة التكاثر] فشغلكم التكاثر في الأموال والأولاد وأمور الدنيا حتى 
حصلت لكم هذه الزيارة إن كنتم أحياء» وان كنت أموات يعني بالموت» فالميت إذا دفن في قبره فهو زائر» ولذا 
لما سمع الأعرابي قوله -جل وعلا-: (ِأَلْهَاكُمْ التَكَاثْرُ * حى رُرْتُمُ الْمَقَابنَ [(2-1) سورة التكاثر] قال: 
بعث القوم ورب الكعبة» أخذ من هذه الآية دليل على البعثء لماذا؟ لأن الزائر لا بد أن يعودء لا يمكث في 
مكانه الزائر» فاستدل بالآية على البعثء ولا شك أن زيارة القبور فيها الأثر النافع سواء كان للزائر نفسه أو 
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المزور للاعتبار» القبر أول منازل الآخرة» وكان عثمان -رضي الله تعالى عنه- يبكي عند القبر أكثر مما يتأثر 
بغيره؛ لأنه مرحلة حاسمةء يعني إذا كان القبر مريح فما بعده أريح» وإذا كان غير ذلك فما بعده أشد. 

تذكر الآخرة بعض الناس يزور القبور» لكن قد لا يحصل له الأثرء لما غشى القلوب من الران» وغطى 
عليها الشبهات والشهوات» هذا كل إنسان يجده في نفسه»ء ما كانت أحوالنا مثل الآن أبدآء كان الناس إذا مُر 
بالجنازة من الشارع الناس أسبوع يتأثرون» يتصورون هذه الجنازة» وليس المراد السبب الخوف من الموتء إنما 
السبب الخوف مما بعد الموت» وإلا بعض الناس جبلي يخاف» يخشى الموت» عنده خوف وهلع وجزع هذا ما 
هو بالمطلوب» لكن الإشكال فيما بعد الموت» والخوف النافع هو الذي يبعث على العمل وإلا ما فائدة الخوف؟ 
الخوف لا يفيد» بل هو صفة نقص إذا لم يبعث على العمل. 

تذكر الآخرة» الران غطى على القلوب» وأنت على شفير القبر تجد الناس يضريون في كل باب» تجد 
التاجر أحياناً يعرض المساهمات في المقبرةء وتجد صاحب المهنة يفكر في مهنته ويعرضها على من يتوسم فيه 
أنه يشاركه فيهاء وتجد يعني تجد جميع الأصناف» شخص رأى شخصاً منذ مدة ما رآه تجده يتحدث معه في 
أمور ليس بحاجة إليهاء وقد يعرض عليه الاستجابة لدعوتهء المقصود أن هذه أمور وجدت بين المسلمين» تجد 
الكلام في وادي والوضع الراهن في وادي» بل وجد من يزاول المعصية على شفير القبر» ورجل خمسيني نصف 
لحيته أبيض يدخن على شفير القبرء وهو من أهل البلد يعني المقصود أنه لا نفرق بين أهل البلد وغيرهم لكن 
قد يقول قائل: إن هذا جاهل ومن بلد بعيد ولا يفرق ولا كذاء كما يعلل بذلك في كثير من القضايا؛ لأنه إذا قلنا: 
إن النغمات الموسيقية حرام قالوا: هؤلاء عمال ويش يدريهم إيش الحلال من الحرام؟ نعم هذه قيلت» وتجد العامل 
من يدخل في الصلاة إلى أن ينتهي والجوال شغال على الموسيقىء وإذا تكلم عليه أو وجه بعد ذلك قيل: هذا 
عامل مسكين ما يدري عن شيء»ء ليش ما يدري؟ مسلم ومكلف» إذا كان لا يفهم بالعربية يفهم بلغته» فالمقصود 
أنه وجد مثل هذا التصرفات» ولا شك أن هذا من موت القلوب» القلوب لا بد لها من حياة» والقلب الذي ليس 
بسليم لا ينفع (ِيَْمَ لَا يَنفَعُ مال ولا بَنُونَ * إلا مَنْ أتى اله بقلب سَلِيم) [(89-88) سورة الشعراء] ومن 
أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ تفسير القرطبي في سورة: 'ألهاكم" يقول: كثير من الناس يزور المقابر» لكن 
مدة ثم يجد الأمر عادي» هذا عليه بمشاهدة المحتضرين» مشاهدة المحتضر حتى مع طول المدة يبقى لها أثر؛ 
لأنها ليست على لون واحدء بل على ألوان» وكل إنسان من المحتضرين له ما يخصه من هذه الألوان» فلا بد 
أن يجد ما يؤثر فيه. 

((فإنها تذكر الآخرة)) تذكر الآخرة» تذكر الموت والإكثار من ذكره أمر مطلوب؛ لأنه لو لا ذلك 
لاسترسل الناس في دنياهم» ونسوا العمل للآخرة» وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: ((وتزهد في الدنيا)) 
يعني ذكر الموت» ورؤية الأموات» ورؤية مساكن الأموات لا شك أنه يقطع اللذة على صاحبهاء فمثل ما تقدم 
((أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت)) لا يكون ذكره فضلاً عن رؤيته في قليل ألا كثره» ولا في كثير إلا قللهء 
والله المستعان. 
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فزيارة القبور سنة عند عامة أهل العلم» وقال بعضهم بوجويها إتباعاً للأمرء لكن العلة تدل على السنية» 
((فزوروها)) هذا الأمر خطاب للرجالء والنساء يدخلن في عموم خطاب الرجال»ء وجاء في مريم -عليها السلام- 
أنها كانت من القانتين» فالمرأة تدخل في عموم خطاب الرجال» لكن جاء ما يخص المرأة من حديث أبي هريرة. 


وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 'لعن زائرات القبور" أخرجه 
الترمذي» وصححه ابن حبان. 

هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور أخرجه الترمذي» 
وصححه ابن حبان» وهو صحيحه بشواهده» يدل على منع النساء من زيارة القبورء واخراجهن من النص العامء 
أي جعل النص الأول خاص بالرجال» وذلك لما جبل عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبرء فلا يجوز 
للمرأة أن تزور القبور في لفظ: 'لعن رسول الله زوارات" بصيغة المبالغة» وهذا اللفظ جعل بعض العلماء يحمله 
على المكثرات من الزيارة» لكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن من كرره؟ وهنا زائرات ولو مرة واحدةء 
يصدق عليها أنها زائرة» فمن تزور مرة واحدة يشملهاء ومن تكرر الزيارة يشملهاء والمبالغة في الزيارات يشملهاء 
وعلى كل حال اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله وهو دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب» اللعن يدل 
على أن الزيارة بالنسبة للمرأة كبيرة» منهم من يرى أن الزيارة لما حدث من فعل بعض الصحابيات كعائشة - 
رضي الله عنها- أنها زارت أخاها عبد الرحمن بن أبي بكرء وهذا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-» وعائشة - 
رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله كيف أقول: إذا زرت القبور؟ قال: ((قولي: السلام عليكم أهل الديار من 
المسلمين والمؤمنين» يرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين» وإنا -إن شاء لله- بكم لاحقون)) فهي تسأل ماذا 
تقول إذا زارت؟ فأخبرها ما تقول» ولم يقل لها: إن الزيارة حرام» يمكن هذا تخريجه على أنه قبل اللعن» وأما ما 
حصل منها بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- من زيارة أخيها عبد الرحمن هذا اجتهاد منها لا يعارض به 
المرفوع اجتهاد منهاء ولها اجتهادات لم توافق عليهاء لا يعارض به حديث اللعن» أما إذا مرت بالمقبرة من غير 
زبارة» وهذه مسألة التنبيه عليها مطلوب» يعني لو مر إنسان بمقبرة خارج السور فهل يسلم أو لا يسلم؟ نعم؟ 
یسلم» بدليل؟ 


يعني يحمل قول عائشة على أنها مجرد مرورء وهي تقول إيش؟ كيف أقول: إذا زرت القبور؟ بعضهم 
يمنع يقول: أنت ما زرت» أنت مار بمقبرة ولم تدخل فكيف تسلم؟ قبل الدخولء نعم السلام قبل الدخول بالنسبة 
للحي مشروع ما فيه إشكالء السلام عليكم أأدخل مثلاًء فالسلام عليهم قبل الدخول لا مانع منهء الأمر الثاني: 
أنه إذا قلنا: إنه لا يسلم إلا بعد الدخول والمار لا يسلم قلنا: انقطع التسيلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ 
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لأنه لا يمكن الدخول عليه؛ يمكن الدخول على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ وكان ابن عمر يمر بالقبور قبره 
-عليه الصلاة والسلام- وقبر صاحبيه من وراء الحجرة ويسلم» فإذا مر بجوار مقبرة قال: السلام عليكم أهل 
الديار من المسلمين والمؤمنين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين.. إلى أخره» كما يفعل إذا مر بقبره -عليه 
الصلاة والسلام- من وراء ثلاثة جدران ما هو بجدار واحد» ويقول: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا 
أبا بكرء السلام عليك يا عمرء فيلزم من قولنا: إنه لا يسلم من خارج المقبرة ألا نسلم على النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» هم الآن الحاصل ليست زيارة للقبرء إنما الزيارة للروضة»ء والقبر لا تمكن زبارته» القبر دونه ثلاثة 
جدران» فالحاصل الآن أن الزيارة للروضة» يُفتح لهم للروضةء وأنا قيل لي: إنهم يضعون أيضاً رواق بين 
الروضة وبين الجدار السورء على كل حال القبور لا يمكن زيارتهاء يعني كما لو وقف سيارة أو وقف.... 
عند..... نعم» فخارج السور ما يأخذ حكم الزيارة التي تباشر القبورء على كل حال الأمر فيه سعة -إن شاء الله 
تعالى-» مع أنه لو أخذوا من الاحتياط أكثر مما هو واقع عليه الآن؛ لأن حتى شكل الناس حينما يُفتح لهن 
المجال مزري» جلبة وأصوات وركض وسعي شديد» المسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب والا فالنساء 
شقائق الرجال؛ لأن الروضة الشريفة التي هي بين المنبر والبيت النبوي» ((بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الجنة)) هذا خطاب يخاطب به الرجال والنساء» قد يقول قائل: ما الذي يخص هذه الروضة من العبادات؟ منهم 
من يقول: إن قوله: ((روضة من رياض الجنة)) كما يقال: ((النيل والفرات من أنهار الجنة)) يعني يستحب 
للناس يسبحون في النيل والفرات؟ لا ما يستحب» وعلى هذا لا يصلى في الروضة» ولا يقرأ في الروضة أكثر 
مما فيه غيره» نقول: هذه البقعة يشملها عموم الحديث: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) تفسير رياض الجنة 
بحلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد» ولا يقتضي التخصيص» كتفسير الظلم بالشرك» وتفسير القوة بالرمي» وما 
أشبه ذلك» لا يقتضي تخصيصء نعم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: 'لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة 
والمستمعة" أخرجه أبو داود. 

وعن أم عطية -رضي الله تعالى عنها- قالت: "أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا 

في حديث أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال: 'لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة 
والمستمعة" أخرجه أبو داود» وهو حديث ضعيف» ويغني عنه حديث أم عطيةء لا شك أن اللعن أشد من مجرد 
أخذ البيعة على شيء»ء وان كانت في مقابل رأس المالء البيعة هذه البيعة على الإسلام» نعم» لعن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة» المستمعة لأنها شريكة لهاء لكنه حديث ضعيف» حديث أم عطية - 
رضي الله عنها- قالت: أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند البيعة ألا ننوح» فدل على أن النياحة 
وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت» وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام» فجاءت البراءة من النائحة» وفي 
الحديث المتفق عليه: ((ليس منا من ضرب الخدود» وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية)) وفيه: ((أنا بريء 
ممن حلق وسلق وخرق)) من الحالقة والسالقة والشاقة التي تشق الثوب» المقصود أن مثل هذا حرام» بل من 
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كبائر الذنوب» فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت» واظهار الجزع والهلع عليه» والصبر عند الصدمة 
الأولى» من يتصبر يصبره الله» لكن لا مانع من أن يبكي الإنسان من غير إظهار صوت» فالعين تدمع» والقلب 
يحزن» ولا يجوز للإنسان أن يقول شيئاً لا يرضي الله -جل وعلا-» وأما البكاء من غير رفع صوت فإنه فعله - 
عليه الصلاة والسلام-» وهذا رحمة» كما سيأتي» نعم. 

وعن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الميت يعذب في قبره بما نيح 
عليه)) متفق عليه» ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنه-. 

المقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوع؛ وهو الداخل في حديث عمر والا ابن عمر؟ ابن عمرء 
الشارح مشى على أنه ابن عمرء ما علق عليه المؤلف؟ 

طالب: لا يا شيخ. 

على كل حال هو ثابت من حديث عمر ومن حديث ابن عمرء وعائشة -رضي الله عنها- استدركت 
على عمر وعلى ابنه» يقول: عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الميت 
يعذب في قبره بما نيح عليه)) يعني يعذب ببكاء أهله عليه» ولهما نحوه من حديث المغيرة بن شعبة» مثل هذا 
الخبر يعذب ببكاء أهله» وبما نيح عليهء مفاده أنه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره» فيكون معارض بقول الله -جل 
وعلا-: ولا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى4 [(164) سورة الأنعام] هذا وزر من ناح» وزر من بكىء فكيف يؤاخذ 
به الميت الذي لم ينح ولم يبك؟ ولذا عائشة أتكرت هذا الحديث على عمرء وكذلك أنكره أبو هريرة» فأهل العلم 
لهم أجوبة عن هذاء أجوبة منهم من يقول: إن هذا محمول على أنه إذا عرف من عادتهم البكاء والنياحة إذا 
عرف الميت أن من عادة أهله أنهم يبكون وينحون ولم ينههم عن هذا فيكون عذابه ضريبة سكوته على هذا 
المنكرء عذابه ووزره بما جنا نفسه» ولا شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثمه» حينما يجب الإنكار 
فيسكت الإنسان ألم يرتكب إثم؟ بلى» والأمة في كثير من ظروفها وأحوالها الآن تجني ضرائب سكوت سنين 
متطاولة» ما وصلت إلى هذا الحد إلى أن تواطأ الناس على السكوت على كثير من المنكرات» على كل حال 
الذي يرى المنكر ولا ينكره يأثم» وهذا الذي عرف من حال أهله أنهم ينوحون ويبكون ولم ينههم عن ذلك هذا أنه 
يأثم بهذاء ويعذب به» ومنهم من قال: إن الحديث فيمن أوصى بأن يبكى عليه ويناح عليه. 

إذا مت فابكيني بما أناأهله وشقي علي الجيب يا بنت معبدي 
هذا معروف عند العرب. 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولاً كاملا فقد اعتذر 

حول كامل يكفيء؛ نعم» فهم يوصون بهذاء فمن وجد من يوصي فلا شك أنه آثم بوصيته» منهم من 
حمل الحديث على الكفارء وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره بخلاف الكافر» ونقول أيضاً: إنه من عدل الله حجل 
وعلا- أنه لا يعذب أحداً بذنب غيره لا مسلم ولا كافر» منهم من يقول: إن العذاب هنا توبيخ الملاتكة» فإذا ذكر 
هذا الميت بحسنة من حسناته أو بفعل من أفعاله قيل له: هل أنت كذلك؟ ثم ذكر بحسنة أخرى هل أنت كذلك؟ 
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يوبخ بهذاء لكن العذاب يدل على أن له أثر في المعذب» والجمهور حملوه على ما إذا أوصى فيكون إثمه ووزره 
على فعله؛ وعلى هذا يتحد الحديث مع الآية» فأثمه على وزره نعم. 


منهم من قال: إنه يتألم» منهم من قال: إن المراد به أنه يتألم في قبره مما يسوؤهم فبكاؤهم ونياحتهم لا 
شك أنها تؤثر فيهم» أقول: لها أثر فيهم» فهو يتألم من أجل هذا الأثر فيهم» هذا قيلء يتألم بهذاء والألم عذاب» 
يعني لو قدر أن إنساناً رأى ولده يبكي لأمر من الأمور ألا يتأثر من بكاء ولده لا سيما إذا كان كبيرا؟ يتألم من 
بكاء ولده وإن كان كبيراًء ويحز في نفسه أن یری زوجته وأبناءه وبناته يبكون» فيتألم من أجل هذاء على كل 
حال هناك تأويلات كثيرة في هذا الحديث من قبل الشراح» لكن منهم من يحمله على أنه يعذب حقيقة» وأن هذا 
من وزره هو لا من وزر غيره؛ لسكوته عليهم» وعدم إنكارهم لما يحصل منهم» أو لإصائه بذلك» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: "شهدت بنتاً للنبي -صلى الله عليه وسلم- تدفن» ورسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- جالس عند القبرء فرأيت عينيه تدمعان" رواه البخاري. 

نعم يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: 'شهدت بنت للنبي -صلى الله عليه وسلم- تدفن" وجاء في 
بعض الروايات: أن البنت هي أم كلثوم» وقال بعضهم: إنها رقية» لكن رده البخاري بأن رقية ماتت ورسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في بدرء فلم يشهد دفنها -عليه الصلاة والسلام-» فالمتجه أنها أم كلثوم» وتسميتها لا 
يتعلق به حكم» إنما الحكم متعلق ببكائه -عليه الصلاة والسلام-» بمجرد دمع العين وحزن القلب ولا يقال في 
مثل هذا الظرف إلا ما يرضي الله -جل وعلا-» كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما مات إبراهيم ابنه - 
عليه الصلاة والسلام-: ((إن القلب ليحزن» وإن العين لتدمع؛ ولا نقول إلا ما يرضي الله -جل وعلا-» وإنا على 
فراقك يا إبراهيم لمحزونون)) لا شك أن الإنسان يؤثر فيه موت قرببه أو موت عزيز عليه» لكن لله ما أخذء وله 
ما أعطىء ومثل هذا الموقف من مضايق الأنظارء يعني الإنسان يصعب أن يتصرف التصرف الشرعي مثل 
تصرفه -عليه الصلاة والسلام-» بأن يحزن القلب» وتدمع العين» ولا يكون في القلب أدنى اعتراض على قدر 
الله -جل وعلا-» يعني كثير من الناس لا يتسنى له هذاء لأن حزن القلب ينشأ عنه الاعتراض سواء كان 
الملفوظ به أو غير الملفوظ به نعم يعني هذه من المضايق» يعني نظير ما يباشر الإنسان السبب ولا يتلفت إلى 
السبب البتة» يعني يمرض يذهب إلى الطبيب يأخذ العلاج» مع أن نظره أولاً وأخراً إلى الله -جل وعلا-, ولا 
يلتفت إلى الطبيب أو إلى مهارة الطبيب أو إلى قوة العلاج وضعف العلاج هذا يا إخوان من المضايق» نعم 
ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في حديث السبعين الألف: ((لا يكتوون ولا يسترقون)) مع أن هذه 
أسباب والمسبب هو الله -جل وعلا-». لكن لا يمكن أن تباشر هذه الأسباب ولا يخدش هذه المباشرة بتوكلك نعم 
بعض الناس يقرب ويبعد يعني بعض الناس اعتماده الكلي على الطبيب وعلى العلاج» ليس الكلام مع هذاء 
الكلام مع شخص يرى أن المسبب هو اللهء والشافي هو اللهء لكن ألا يقر في قلبه لا سيما إذا وجد النفع المباشر 
من العلاج؛ يعني جئت إلى طبيب وأنت في غاية من القلق وشدة الألم أعطاك علاج وخمد المرضء يعني لا بد 
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أن تجد في نفسك شيءء نعم» في خضم هذا الظرف الذي تعيشه لا بد أن تجد..» هذا من المضايقء النبي - 
عليه الصلاة والسلام- باشر الأسباب» لكن لا يتصور بحال أنه التفت إلى شيء من هذه الأسباب» علاقته 
بالمسبب» وهنا قلب يحزن» وعين تدمع» وإنا على فراقك لمحزونون» ولا يتصور أنه -عليه الصلاة والسلام- 
اعترض على القدر بحال» لكن هل يتصور هذا من آحاد الناس؟ هل يتصور؟ بعض الناس يقول: إن الرضا 
بالقدر أن يكون رضاك بما قدر الله -جل وعلا- أفضل من رضاك بعدمه؛ يعني إذا مات لك ولدك يكون في 
قلبك ارتياح لموت هذا الولد أكثر من بقائه» نعم» ما يمكن» صعب صعب في حال كثير من الناس» ولذا 
الحريص على الرضا بالقدر لما صعب عليه الأمر وضاق في نظره التوفيق لما مات ولده ضحك» ضحك»› 
يقول: ما يمكن تدمع العين ولا أحزن ولا أعترض على القدر» ضحك ليحقق تمام الرضا بالقدر» لكن هذا خلاف 
السنة. 

فرأيت عينيه تدمعان» فالبكاء بغير صوت فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-» والإشكال هنا عند كثير 
من الناس أنه يستحضر الأمور النظرية» لكن إذا جاء التطبيق العملي تجده صفري» يعني كثير من الناس يحث 
الناس على الصبرء ويورد النصوصء واذا حضر عزاء والا موت والا مصيبة صبّر الناس» ومن أبرع الناس في 
سياق الألفاظ والجمل والأحاديث التي تحث على الصبرء لكن لما تكون المصيبة عنده في بيته صفرء هذا 
موجود الكلام النظري سهلء لكن العبرة في إيش؟ ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)).... والمصائب مكفرات 
للذنوب» يشترط جل أهل العلم لتكفيرها الصبر والاحتساب» ومنهم من يقول: إن الأجر المرتب على المصيبة 
على المصيبة؛ ولو لم يصبرء وأجر الصبر قدر زائد على أجر المصيبة» وفضل الله واسع» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن 
تضطروا)) أخرجه ابن ماجهء وأصله في مسلم» لكن قال: 'زجر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلى عليه". 


طالب :....... 

لكن أنت انظر إلى هذه المحبة الفطرية مع الأمر الشرعي» نعم هناك أمور فطرية إذا قورنت مع الشرع 
المسألة فيها سعة يغلب الشرع عليهاء لكن هناك أمور فطرية جبلية من المضايق يعني أن توفق بينها وبين 
الشرعية إلا إذا إنسان موفقء النبي -عليه الصلاة والسلام- حصل منه أكمل حالء فلا أحد يقول: لا تبكي على 
ولدك ولا تحزن عليه» لكن لا تعترض على القدر. 

يقول: وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تدفنوا موتاكم 
بالليل ألا أن تضطروا)) أخرجه ابن ماجه» وهو حديث صحيح -إن شاء الله تعالى-» وأصله في مسلم» لكن 
قال: 'زجر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلى عليه" ((لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا)) هذا النهي 
مفاده كما دل على ذلك النصوص الأخرى أن الليل في الغالب سبب للتقصير في حق الميت» الدفن بالليل سبب 
للتقصير في حق الميت؛ لأن الصلاة عليه بالليل تحول دون كثير من الناس من الصلاة عليه» فأكثر من الناس 
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يأتي متعب فإذا كانت الصلاة عليه والدفن بالليل» يقل من يصلي عليهء ويقل من يشيعه؛ وقد لا يكفن في كفن 
مناسب وقد..» المقصود أنه قد يحصل التقصير في حق الميتء فلا يدفن بالليلء ولذا زجر النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ يعني فالزجر سببه القبر بالليل أو عدم الصلاة عليه؟ زجر 
النبي -صلى الله عليه وسلم- والزجر النهي بشدة أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ لأنه قد يذكر النهي 
عن الشيء في حال معينة؛ أو يطلب الشيء في حال معينة فلا يسري على بقية الأحوال» يعني هل قول يوسف 
-عليه السلام-: (تَوَفْنِي مُسْلِمَا [(101) سورة يوسف] هل مراده طلب الوفاة أو الوفاة على الإسلام؟ 
وهنا زجر أن يقبر الرجل بالليل فقط أو حتى يصلى عليه لهذه الغاية فإذا صلي عليه جاز الدفن بالليل؟ وجوازه 
يدل عليه أدلة كثيرة» فأبو بكر دفن ليلا -رضي الله عنه وأرضاه- وعلي -رضي الله عنه- دفن فاطمة ليلا 
وفعل الصحابة يدل على هذاء وفي الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل قبراً 
ليلاً فأسرج له سراجء فأخذ من قبل القبلة وقال.. إلى أخرهء أما الدفن بالليل لا بأس به وإن كان الدفن بالنهار 
أكمل وأفضلء لكن الدفن بالليل لا بأس بهء والزجر إنما هو في حق من دفن بالليل مع التقصير في حقه؛ إما 
في كفنه أو في كثرة المصلين عليه أو في كثرة مشيعيه وتابعيه» وكثرة من يحضر دفنه؛ المقصود أن الليل كان 
إلى وقت قريب عائق كبير عن تحصيل كثير من الأمورء يعني قل: إلى أن وجد الإنارة العامة والكهرباء» نعم 
الليل يعوق دون تحصيل كثير من الأمورء لكن بعد وجود الكهرباء واستواء الليل والنهار في كثير من الأمورء 
وكثير من الناس يفضل الليل على النهارء نعم يفضل الليل على النهارء ولذلك كثير من الناس إذا دعي إلى 
طعام الغداء بالنهار شق عليه جداًء بخلاف ما إذا دعي إلى وليمة بالليل سارع إليهاء فالأمور اختلفت بعد وجود 
الكهرباء» وتيسرت الأمور -ولله الحمد-» لكن ينبغي أن السنة الإلهية أن الليل سكن» تقدم في أحاديث النهي 
عن الصلاة في أوقات النهي حديث عقبة بن عامر: 'ثلاث ساعات كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن 
نصلي فيهنء وأن نقبر فيهن موتاناء حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» 
وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" هذه الأوقات المضيقة لا يصلى فيهاء لا على جنازة ولا على غيرهاء 
ولا يدفن فيها الميت» بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي» فلو أعاده المؤلف أو أشار إليه هنا لكان الأولى ليذكر 
به» نعم. 

أحسن الله إليك يا شيخ: 

هنا نقل عن سماحة الشيخ أنه رجح ضبط: حتى يصلي بسكر اللام عليه. 

زجر حديث مسلم؟ 

نعم يا شيخ. 

زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلِي عليه» كيف يصلي عليه المخاطب واحد أو جمع من الناس؟ 

ذكر الشيخ أن هذا ضبط ابن حجرء واستدل بحديث عند النسائي: ((لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين 
أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة)) 

يعني يصلي عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ حتى يصلي عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
متجه؛ نعم. 
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قال -رحمه الله-: 

وعن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول -صلى الله 
عليه وسلم-: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)) أخرجه الخمسة إلا النسائي. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث: 

وعن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب» جعفر الطيار 
المعروف» حينما قتل بمؤتة مع صاحبيه» حين قتل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اصنعوا لآل جعفر 
طعاماً)) أهل الميت شغلوا بميتهم» ويخبر وفاته» وذهلوا بهذا فلم يكن عندهم من الفراغ ما يمكنهم من صنع 
الطعام فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصنع الطعام لهم ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)) 
وبلهيهم عن صنع الطعام» فيعانون بهذاء وهذا الحديث حديث حسنء بل قال الترمذي: حسن صحيح» فصنع 
الطعام لأهل الميت سنة ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً)) أقل أحوالهم السنية؛ لأنه جاءهم ما يشغلهم» لكن يصنع 
لهم بقد الحاجةء أما المباهاة بصنع الطعام؛ لأنه جاءهم ما يشغلهم فمثل هذا كان الاجتماع وصنع الطعام يعد 
من النياحة» هذا إذا كان أكثر من قدر الحاجة؛ ومعلوم أن الناس تعارفوا فيما بينهم سواء كان في الضيافات أو 
في غيرها أن الطعام لا بد أن يزاد فيه» ويحسب للنوائب حسابهاء فلا يحسن أو يجمل لمن أراد أن يصنع لهم 
طعاماً فيقول: كم أنتم؟ فيأتي بعددهم» يقدر ما يكفيهم ويكفي أقاريهم الذين جاءوا لهم وضيوفهم لا بأسء وهذا 
أصل في الباب؛ فصنع الطعام لأهل الميت سنةء هذا أقل أحوالهء أما المباهاة والمبالغة فقد تكون هذه الظروف 
مكان للمباهاة» ودعوة الناس واجتماعهم عليها بقصد» يعني وجد في مثل هذه المناسبات شيء ما يخطر على 
البال» يعني إذا كنت سمعتم بولائم الأعراس التي هي في غاية السرف التي ينفق فيها عشرات بل مئات الألوف 
وجد في مثل هذا الظرف» وجدء فهذا لا شك أنه لا يجوز بحال السعة فضلاً عن حال الضيق في مثل هذاء ولذا 
الشرع لا يأتي بما يخالف الفطرء يعني عزاء عزاء لكن بالحد الشرعيء ولذا يكره أهل العلم كثرة الكلام في أمور 
الدنيا والضحك وتبادل النكت والطرائف أثناء حزن بعض الناس» كما أنه يستحب أن يرى أن في الدين فسحة 
في أيام الأعياد والأعراس وما أشبههاء لكن بالتوسط في هذا وفي هذاء لا بد من التوسطهء ولا بد من مراعاة 
الآداب الشرعية في البابين» فالمنع بالكلية من صنع الطعام مخالف لهذا الحديث» والتوسع فيه توسع غير 
مرضي وغير مقبول في الظروف العادية هو في هذا لا شك أنه في مثل هذا الظرف أولى بالمنع؛ نعم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا -إن شاء 
الله- بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية)) رواه مسلم. 

هذا حديث سليمان بن بريدة -رحمه الله- عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر صيغة السلام» يعلمهم صيغة السلام على آهل القبورء السلام 
على أهل الديارء والسلام جاء في التعريف هذا بالنسبة للسلام على الميت» السلام» وأما بالنسبة للسلام على 
الحي فأنت مخير إن شئت فعرفء وإن شئت فنكرء ولذا يقول أهل العلم: ويخير في تعريفه وتنكيره في سلام 
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على الحي» مفاده أن الميت يعرف ولا ينكر؛ لأن النصوص كلها جاءت بالتعريفء أما بالنسبة على السلام على 
الحي فجاءت بهذا وهذا. 

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ولا شك أن المقبرة يقال لها: دارء دار قوم مؤمنين» 
فهي دار وهي مسكونة ومعمورة بأهلهاء السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا -إن شاء الله- بكم 
للاحقون» إن شاء الله وهذه المشيئة هل فيها شك؟ تفيد شك في اللحاق بهم؟ يعني هل يشك أحد في الموت؟ 
يعني إذا شكت طوائف في البعث فإن الموت لا يشك فيه أحدء وإنما هذا المشيئة إنما هي للتبرك» وانا -إن شاء 
الله- بكم للاحقونء أسال الله لنا ولكم العافية» دعاء ينفع بها الموتى» ينفع الله به الموتى» فهكذا ينبغي أن يقالء 
نسأل الله لنا ولكم العافيةء فالعافية يطلبها... وقد أمر بطلبها في حال الحياةء العفو والعافية في الدنيا والآخرة 
أمر مطلوب» وجاء الأمر بهء فزيارة القبور جاء الحث عليها كما تقدم» ومن فوائدها أن ينتفع الميت بالسلام 
والدعاء له» نعم. 

قال: وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجهه. فقال: ((السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولكمء أنتم سلفنا ونحن 
بالأثر)) رواه الترمذي» وقال: حسن. 

هذا الحديث حسنه الترمذي وفيه ضعف» لکن لعله حسنه بشواهده له شواهد» عن ابن عباس -رضي الله 
عنهما- قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه. فقال: ((السلام عليكم يا 
أهل القبور يغفر الله لنا ولكم» أنتم سلفنا ونحن بالأثر)) معناه معنى ما تقدمء السلام عليكم أهل الديار هم أهل 
القبورء يغفر الله لنا ولكم» وهنا قال: أسأل الله لنا ولكم العافية» وهناك قال: وإنا -إن شاء الله- بكم لاحقون» 
وهنا قال: أنتم سلفنا ونحن بالأثرء فالمعنى واحدء فالميت ينتفع بالدعاء إجمالاًء الميت ينتفع بالدعاء اتفاقاً: 
وينتفع بالصدقة بلا خلاف» وينتفع بالحج والعمرة ((حج عن أبيك واعتمر)) هذه أمور تقبل النيابة» الدعاء 
والصدقة والحج والعمرة» والخلاف في وصول الثواب» واهداء الثواب للأموات أو الأحياء مسألة معروفة عند 
العلماء» فمنهم من يقصر الوصول على هذه الأمور المذكورة» ويجعل ما عداها على خلاف الأصلء فتبقى هذه 
مستثناة» ومنهم من يقول: أي قرية فعلها المسلم أي قرية فعلها يدخل في ذلك الصلاة والصيام والصدقة والحج 
وغيرهاء أنواع القرب أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت وصلتء كثير من الناس يقرأ القرآن ويقول: 
اللهم اجعل ثواب القراءة لفلان» من الطرائف شخص من عوام المسلمين مكثر لقراءة القرآن إذا ختم قال: اللهم 
اجعل ثوابها لوالدي» إذا ختم ثانية لوالدتي» إذا ختم ثالثة لجدي لجدتيء لعمي لعمتي» هذا ديدنه وهو ماشي 
يعني على قاعدة على المذهبء المذهب يقول بهذاء إمام المسجد وهو من الشيوخ الكبار ما يرى هذاء أن الثواب 
ما يصل إلى فيما ورد فيه النصء يقول له: يا فلان أنت تفعل شيء ما له أصلء وكان رد هذا العامي من عوام 
المسلمين وأصحاب العبادة معروفين؛ قال: يا أخي شوف هذا الكلام بيصل إلى من؟ إلى الله -جل وعلا-» فإن 
وصل إلى أمي أو إلى أبي والا رجع إليّء لن يذهب سدى -إن شاء الله تعالى-» يقول: لن يذهب سدىء يعني 
إن وصل والا رجع يعني ما هو برايح» لكن المسألة مسألة إيش؟ أن الإنسان يتعبد بشيء غير مشروع فهو من 
هذه الحيثية من يرى أنه لا يصل إلا ما ذكر لا شك أنه يمنعه من هذه الحيثيةء والا فالله -جل وعلا- لن يضيع 
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أجر من أحسن عملاًء العمل لن يضيع» وعلى الإنسان أن يعمل وأما النتائج بيد الله -جل وعلا-» المقصود أن 
هذه المسألة خلافية» منهم من يرى أن الكل يصل» أي قريى يفعلها الإنسان تصل إلى من أهدى ثوابها إليهء 
ومنهم من يرى الاقتصار على ما ورد» فيحرص الإنسان أن يفعل لميته لا سيما من له حق عليه ما ذكر» وجاء 
من الأسئلة من يريد أن يضحي أو يفعل قربه ويهدي ثوابها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد 
وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا لا شك أنه يؤجر على هذه النية بلا شك -إن شاء الله 
تعالى- لأنه ما الذي يربطه بهؤلاء؟ ما العلاقة التي تربطه بهؤلاء؟ نعم إلا الدين ونصر الدين» فهم من هذه 
الحيثية لا نشك أنه مأجور -إن شاء الله تعالى- أم الثواب المخصص لهذه العبادة فعلى الخلاف» نعم فعلى 
الخلاف» بعضهم يقول..» وقد سُئلت عن هذا في مناسبات» يريد أن يحج ويهدي ثواب الحجة للنبي -عليه 
الصلاة والسلام-» نقول: يا أخي النبي -عليه الصلاة والسلام- له مثل أجرك» الذي دلك على هذا الفعل» فمن 
دل على هدى كان له مثل أجر فاعله؛ له مثل أجر الأمة كلهاء فليس بحاجة إليك» قال: ومع ذلك محبة النبي 
-عليه الصلاة والسلام- تدعوه» نقول: يا أخي ما فعله خيار الأمةء هذا كلام قلته في الإذاعة» سئلت عن هذا 
قلت: ما فعله خيار الأمةء قال: يمكن ما خطر ببالهم؛ قلت له: إذاً أنت لا يخطر ببالك» النبي -عليه الصلاة 


والسلام- .........» شخص من الأثرياء يوصي في وصيته ألف حجة لآدم» وألف ضحية لحواءء وألف ما أدري 
إيش؟ 

طالب :......... 

لا لا هذه لم يرد بها شرع؛ فعلى الإنسان أن يقتفي الأثر ولا يبتدع. 

هل نطلق عليه مبتدع. 

لا هذه بدعةء لا شك» والله الاقتصار على الوارد هو الأصلء نعم؟ 

طالب :......... 


هم على خير -إن شاء الله تعالى-» والله -جل وعلا- لن يضيع أجر من أحسن عملاً. 
والله رأي أنا الاقتصار على الوارد» وما في معناه» يعني أبواب الصدقات كلهاء كل ما يتعلق بأمور 
الحج والعمرة» كلما يتعلق...» على كل حال فضل الله واسع» والخلاف موجود بين أهل العلم. 


على كل حال هذه القصص معروفة» نعم. 

قال -رحمه الله-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسبوا الأموات 
فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)) رواه البخاري» وروى الترمذي -رضي الله عنه- نحوه» لكن قال: ((فتأذوا 
الأحياء )). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسبوا الأموات)) 
السب عند ما يكون بالشتم» وإظهار المساوي» وكشف الأسرارء الأموات: والأموات جنس عند بعض أهل العلم 
يشمل المسلمين والكفارء فلا يسب الميت؛ لأنه قد أفضى إلى ما قدم» سوف يواجه حكماً عدلاً لا يظلمهء 
فيجازيه على حسناته»ء ويعاقبه على سيئاته» فالسب لا نتيجة له» ولا فائدة منه» لكن إذا ترتب عليه مصلحة» ولم 
يقصد السب» وإنما قصد النصيحة» وهذا يظهر جلياً في جرح الرواة» حينما يقال: فلان كذاب سبيناه والا ما 
سبيناه؟ سبيناه لكن ويش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا التصحيح والتضعيف» صيانة الدين مقدمة على 
حرمة الأشخاصء فكوننا ننهى عن سب الأموات لا يعني أننا نحذر من هذا الكذاب أو هذا الضعيف أو هذا 
المبتدع الذي يخشى من بدعته» ويش المانع من أن يقال: فلان معتزلي؟ كونك تصفه بالاعتزال أو جهمي أو 
رافضي هذا سب له. لكن لا يمنع تحذيراً من بدعته التي يخشى ضررهاء فالنهي عن السب كسب الأحياء لا 
يجوز غيبة الأحياء بحالء إلا إذا ترتب عليها مصلحة أعظم منهاء والله -جل وعلا- حكى ما حكى عن الأمم 
السابقة» وذكر كفرهم وجرائمهم وتكفيرهم للأنبياء وقتلهم لهم» وهم قد أفضوا إلى ما قدمواء لكن لما يترتب على 
ذلك من المصلحة الراجحة؛ لأنه كما يقول عمر وغيره: مضى القوم ولم يرد به سوانا (ِلَقَدْ گانَ في قَصَصِهِمْ 
عبر [(111) سورة يوسف] ليست لمجرد التفكه بأعراضهم وأفعالهم» لا إنما لنعتبر ونتعظ ونزدجر لثلا 
تكون العاقبة واحدةء جاء في الجنازة التي مر بها على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأثنوا عليها شراً فلم ينكر 
عليهم» بل أقرهم على ذلك» وقال: وجبت» يعني النارء وجاء في ذمه أنه كان فظاً غليظاًء جاء في ذكره أنه كان 
فظاً غليظاًء ولم ينكر عليهم ذمهء ولم ينكر عليهم» فإما أن يقال: إن هذا كان قبل النهيء أو يقال: إن مثل هذا 
شره ظاهر ولا يستتر به» ولا يخفيه» وما كان مما يظهره الإنسان ويخشى من تعديه إلى غيره» ويقتدى به فيه 
يحذر منه. 

يقول: وروى الترمذي عن المغيرة نحوهء لكن قال: ((فتأذوا الأحياء)) يعني إذا كان لهذا الميت الذي 
أرتكب ما ارتكب مما يبرر سبه هو يتأذى به» ويتأذى به قريبه الحي» لا شك أن الإنسان لا يرضى أن يذكر 
قريبه بما يسوؤه» فيتأذى بذلك» وأذية المؤمنين سواء كانوا أحياء أو أموات محرمة, (وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنِينَ 
َالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرٍ ما اكْتَسَبُوا فَقّدٍ احتملُوا بُهْتانَا وَإِنْمَا مُبيئًا) [(58) سورة الأحزاب] المقصود أن مثل هذا 
المؤذي يمنع في حق الحي والميتء لا سيما المسلمء وأما الكافر فمحل خلاف ولا أعظم من وصفه بالكفرء 
نسأل الله السلامة والعافية» لا سيما إذا كان مما يستريح منه المسلمونء أقول: من الأذية للميت القعود على 
قبره» والمشي عليه» القعود على القبر والمشي عليه وجاء في الحديث الصحيح: ((لأن يقعد أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) وجاء في حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى 
القبور» ولا تجلسوا عليها)) فالجلوس على القبور محرم» وجاء عن ابن عمر وعن علي -رضي الله عنه- أنه 
كان يضطجع على القبر» ويجلس عليه»ء ولعل النهي لم يبلغهماء ولذا قال مالك: إن القعود على القبر بالنسبة 
للجلوس العادي لا شيء فيه» وحمل ما جاء من النهي عنه على القعود لقضاء الحاجة» لكنه تأويل مستكره 
بعيدء بعيد جداً يعني» يعني الإنسان..» أليس من الامتهان أن يوطأ القبر وقد نهي عن المشي في النعال بين 
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القبور لا على القبور فكيف بالقعود؟ نعم هذا لا شك أن هذا التأويل بعيداً جداً من الإمام» والإمام معروف حد 
يبي يقدح في ذاته» إمام دار الهجرةء ونجم السننء ولا أحد يتطاول عليه»ء لكن تأوبله هذا ضعيف» ونكون بهذا 
انهينا كتاب الجنائزء وفي درس العشاء -إن شاء الله تعالى - ننهي كتاب الزكاة» وأما كتاب الصيام فسوف 
يعلن عنه لاحقاً في دورة مدتها ثلاثة أيام -إن شاء الله- الأربعاء والخميس والجمعة قبيل رمضان للمناسبة -إن 
شاع الله تعالى- ونتهية حإن شاء: اإله-..: 

أحسن الله إليك. 

منهم من يقول الأموات (ال) هذه جنسية فتشمل المسلم والكافر والكافر أفضى إلى ما قدم لكن عامة 
أهل العلم على أن الكافر يذكر بكفره ويذكر بظلمه ولا سيما إذا كان له أثر على المسلمين. 

ee طالب:‎ 

ما فيه مانع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «قاتل الله اليهود والنصارى» يدعو عليهم بالجملة 
كلهم «قاتل الله اليهود والنصارى» الدعاء على العامة ما فيه شيء فضلاً عن الخاصة إذا عرف بظلمه. 

TEE طالب:‎ 

من أهل العلم من يرى أن النص شامل للمسلم والكافر لكن الكافر لا أعظم من الكفر. 

طالب: فيه تنبيه ننبه الإخوة الاختبار سيكون الآن إن شاء الله. 

الشرح الذي أصل سبل السلام سبل السلام مختصر من الشرح والشرح اسمه البدر التمام شرح بلوغ 
المرام للقاضي الحسين بن محمد المغريي هذا أصل سبل السلام طبع طبع أخيراء نعم. 

SS طالب:‎ 


هذا رأيه هذا رأيه رضى الله تعالى عنه وأرضاه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الزكاة (1) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله-: 
كتاب الزكاة: 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث معاذاً -رضي الله 
عنه- إلى اليمن» فذكر الحديث, وفيه: ((إن الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 
فترد في فقراءهم)) متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحه الله تعالى -: كتاب الرّكاة: 

والركاة: أصلها النماء والتطهير» فبها يركو المال» ويكثر وينموء ويها يكو صاحب المال» ويبارك له 
وهي طهرة للمال ولصاحبه خد من أَمْوَاِمْ صَدَقَةَ تُطَهَوُهُمْ] [(103) سرة لتوبة] يعني أصحاب الأموال» 
وركاة الفطر طهرة للصائم» وركاة المال طهرة لصاحب المال» وهي أيضاً نماء وزيادة في المال» وقد يقول قائل 
أن صاحب الألف إذا ادى ركاته صار بعد أن كان ألفاً صار تسعمائة وخمسة وسبعين» فأين الزيادة؟ وأين 
الركاة؟ وأين النماء؟ هو نقص» وسيأت الأمر بالاتحار في أموال الصبيان لغلا تأكلها الصدقة» أما من حيث 
الظاهر فالركاة بحسم المقدار الواجب ينقص المجموع الكلي» هذا من حيث الظاهر؛ لكن في حقيقة الأمر 
وباطنه والواقع يشهد بذلكء الواقع يشهد بهذا أتما زيادة في المال» وترك الرّكاة محق للمال» وذهاب لبركته» 
وكم من شخص جع الأموال» وشح بالواجب فذهبت أمواله سدى» ولم ينتفع بماء بل صارت وبالاً عليه 
والأمثلة على ذلك كثيرة» إذا عرفنا هذاء ومن المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الرّكاة ركن من أركان 
الإسلام» حتى لو كانت نقص» افترض أتما نقص» كما يدعيه بعضهم: "ما هي إلا جزية أو أخت الجزية" 
افترض آنا نقص هي قبل ذلك ركن من أركان الإسلام» في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- في 
الصحيحين وغيرهما: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة)) ركن من أركان الإسلام» يرى جمع من أهل العلم كفر مانع الركاة» وهو قول معروف 
يشمله القول بكفر تارك أحد الأركان الخمسة» أما بالنسبة للشهادة محل إجماع أنه لا يدخل في الإسلام إلا 
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إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأما بالنسبة للصلاة فدلت النصوص الصحيحة الصريحة 
على كفر تاركهاء والصحابة لا يرون من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة» وأما بالنسبة للرّكاة فقال 
بكفره» كفر مانعها بعض العلماء» ورواية في مذهب أحمد, انتصر لحا بعض أصحابه ككفر تارك الصيام 
وترك الحج بل أولى؛ لأتما قرينة الصلاة» وقد قاتل أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- بالاتفاق مع 
الصحابة من منع الرّكاة» قاتلوهم وأقسم أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- أن يقاتل من فرق بين الصلاة 
والركاة» فالأمر خطير ليس بالسهل» فالواجب على من بلغت أمواله النصاب» وحال عليها الحال أن يخرجها 
طيبة جما نفسه» والمؤمل في المسلم أن يدفع أكثر من الركاة» والخلاف في المال هل فيه حق غير الركاة أو ليس 
فيه حق سوى الركاة؟ وجاء من حديث عائشة -رضي الله عنها- النفي والإثبات: (ليس في المال حق سوى 
الركاة) وجاء عنها (إن في المال حقاً سوى الركاة) فلا شك أن في المال حقوق واجبة غير الرّكاة» حقوق 
واجبة غير الركاة مما يتعيّن عليهم من نفقات» ومن ضيافة ضيف» ومن إغاثة ملهوف» لا يجوز البتّة أن يجوع 
المسلم وله جيران من ذوي اليسار» يجب على المسلم أن يسدٌّ خلّة أخيه» هذا واجب في ماله» ففي المال من 
هذه الحيثية حق سوى الرّكاة» وقد ذم الله -جل وعلا- الذين بمنعون الماعون» وأما بالنسبة للفرض المقدّر 
فليس في المال حق سوى الركاة» فيصح حينئدٍ النفي والإثبات» وحمل النفي على صورء والإثبات على 
صورهء والركاة يقول أكثر العلماء: أنما فرضت في السنة الثانية من الحجرة» قبل فرض الصيام. 

وف الحديث الأول: يقول الحافظ -رحمه الله- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بعث معاذاً إلى اليمن» بعث معاذاً -رضي الله تعالى عنه- إلى اليمن فذكر الحديث بطوله 
وكان بعث معاذ في السنة العاشرة قبل أن يحج النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو في السنة التاسعة أو في 
السنة الثامنة على خلافبٍ بين أهل العلم في ذلكء بعثه إلى اليمن معلماً وداعياً» وأخبره -عليه الصلاة 
والسلام- أنه يقدم على قوم أهل كتاب ليتأهب لدعوتحم ومجادلتهم وحاجتهم» فدعوة من عنده علم تختلف 
عن دعوة من لا علم عنده» دعوة العامي سهلة» العامي سهل القياد؛ لكن من عنده علم من أنصاف 
المتعلمين الذي حفظ بعض الشيء الذي بحاجٌ ويجادل فيه» اطلع على بعض المتشابمات مثل هذا يصعب 
إقناعه؛ لكن مع ذلك دعوته منهاء فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- أتمم أهل كتاب ليتأهب لدعوتهم: 
فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله)) هذا أوجب الواجبات» وأول ما يجب على المكلف» بل يفرض عليه» خلافاً لمن قال إن أول 
الواجبات النظر أو القصد إلى النظر أو الشك كما يقول المتكلمون» ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله)) هذا أول ما يجبء فإذا أذعنواء وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله أقروا بالشهادتين» واعترفوا 
حماء تدرّج في دعوتهم حسب الأهمية» ((فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس 
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صلوات في اليوم والليلة)) فلا يدعى إلى الصلاة من لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يؤمر بماء وهذه حجة 
من يقول: أن الكافر غير مخاطب بالفروع؛ لأن الأصل شرط لصحة الفروع» وما دام لا يخاطب يا أثناء 
كفره» ولا يؤمر با إذا أسلم بقضائهاء فما الفائدة من خطابه بماء والجمهور على أن الكافر مخاطب 
بالفروع» وإن كان لا يؤمر بحا حال كفره» ولا يؤمر بقضائها إذا أسلم, إلا أنه يعاقب عليها ويعذب على 
تركها إضافةً على عقوبته وعذابه بترك الأصل الذي هو الإيمان, ولا شك أن الإبمان شرط للصحة؛ لكن 
مقتضى قول من يقول بهذا الرأي» رأي أنه لا يأ بالمشروط قبل أن يتحقق الشرط» ولا يؤمر به مقتضى 
هذا أنك إذا رأيت شخصاً وقد أقيمت الصلاة ما تقول له: صلء ما تأمره بالصلاة» تأمره بالوضوءء فإن 
توضأ تقول له: صلء يعني أنت مررت في طريقك إلى المسجد برجل مكلف عاقل مسلم واقف بقرب 
مسجد تقول له: صل وإلا تقول له: توضاً؟ لا بد أن يؤمر بالصلاة» وأمره بالصلاة أمر بجميع ما تطلبه 
الصلاة» مقتضى قول الحنفية» وأنه لا يؤمر وليس بمأمور ولا مكلف إلا إذا أسلم يقتضي هذا أننا إذا رأينا 
شخصاً لا نقول له: صل حت نتأكد أنه متوضي» وليس معنى هذا أن الصلاة تصح منه إذا أداها قبل أن 
يسلم أو أن الصلاة تصح منه إذا أداها قبل أن يتوضأء ((لا يقبل الله صلاةً بغير طهور)) ((لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حت يتوضأ)). 

((فإن أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم)) وهذا هو الشاهد في الحديث» يعني استجابوا وأذعنوا بالشهادتين والصلاة» فأخبرهم بالركن 
الثالث» أن الله -جل وعلا- قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» لو قال 
قائل مثلاً دعي هذا الكافر فاستجاب إلى الشهادتين ورفض أن يصليء هل يؤمر بالركاة؟ لا سيما إذا كان 
الداعية هذا الذي تولى دعوة هذا الكافر لا يرى كفر تارك الصلاة؟ يعني هذا الكافر المدعو شهد أن لا إله 
إلا الله» وغني عنده أموال» يقول: أنا مستعد أشهد أن لا إله إلا الله» وأؤدي ركاة مالي» لكن ما يصليء 
رفض أن يصلي» هذا إن لم يعترف بوجوباء هذا لم يدخل في الإسلام بالكلية» عند جميع العلماءء إذا لم 
يعترف بوجوهاء أما إذا أقرٌ بوجوبما ورفض بل ترك فعلها تكاسلاً أو عجزاً تماونء فهل تؤخذ منه الركاة» أو 
نقول النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لمعاذ: ((فإن هم أطاعوا لك بذلك)) يعني صلواء فأمرهم بالركاةء 
يعني نفترض المسألة مع طلوع الشمس» وجد كافر» فدعاه إلى الشهادتين فتشهّدء ودعاه إلى الصلاة فأقر 
بوجوبحاء والآن باقي على الصلاة خمس أو ست ساعات إذا اعترف بوجوبجا يؤمر بالركاة أو إذا صلى يؤمر 
بالركاة؟ إيش معن الطاعة؟ يعني هل ننتظر حت يأ وقت صلاة الظهر ويصلي ثم نخبره أن الله قد افترض 
عليه زكاة؟ نعم إذا اعترف بوجوبماء إذا تشهد دخل في الإسلام» ثم اعترف بوجوب الصلاة» يؤمر بالركاة» 
وينتظر في أمره حتى ينظر هل يصلي أو لا يصلي؟ إذا صلى انتهت المشكلةء إذا لم يصل فيعامل معاملة غير 
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المسلم» معاملة مرتد عند من يقول بكفره» بكفر تارك الصلاة» على الخلاف الطويل بين أهل العلم في 
مقدار الترك» وني كيفيته» المقصود أن هذه الأمور مرتب بعضها على بعض» وهذا منهج نبوي للدعوة من 
جيران المسجدء افترض من جيران المسجد من لا يصلي» وهو مرتكب لبعض المحرمات» مسبل ويدخن وما 
أشبه ذلك» هل تكون دعوته بترك الدخان والإسبال أو بالصلاة؟ بالصلاة» ثم بعد ذلك إذا أذعن وصلى 
ينظر في الأمور الأخرى» ولذا يجب أن يكون الداعي حكيماً يعرف مما يأمر» وكيف يأمر؟ ويرتب الأمور 
وأولويات الأمور» نعم إن وجد هناك شيء يفوت فالذي يفوت يقدم» فلو افترضنا أن شخصاً لا يصلي» 
جار للمسجد, ولا يرى في المسجد, ومع ذلك عرفنا أنه يريد أن يرتكب الفاحشة» فيريد أن يز بامرأة» أو 
يلوط بغلام» أو ما أشبه ذلك» وهذا أمر يفوت إن تركناه حتى يصلي» أيهما أعظم هذه الفاحشة أو ترك 
الصلاة؟ ترك الصلاة أعظم» لكن لو رتبنا هذه الأولويات» وقلنا: ما دام ما يصلي يسوي الذي يي» المسألة 
أولويات وفرائض الدين مرتبة» هل نقول: أنه لا نحول بينه وبين هذه المرأة» أو بينه وبين هذا الصبي حتى 
يصلي؟ لاء لأن هذه أمور تفوت» فالأمور التي تفوت لا بد أن يحال بينها وبين من أراد ارتكابما. 

((افترض عليهم صدقة)) في هذا جواز إطلاق الصدقة على المفروضة:؛ على الركاةء خلافاً لمن قال: 
إن لفظ الصدقة يختص بالنفل» والحديث فيه ما يدل على إطلاق الصدقة على المفروضة (صدقة في أموالهم) 
الصدقة في المال أو في الذمة؟ الصدقة تحب بعين المال أو بذمة صاحب المال؟ أو بعين المال وها تعلق 
بالذمة؟ بمعنى أنه لو قلنا: أتما في الذمة المال ما له علاقة» بحيث لو تلف قبل وإلا بعد هي في ذمة صاحب 
المال» وإذا قلنا: أتما في المال لو تلف المال تلفت تبعاً له» وإذا قلنا: أن لما تعلق بالذمة» ربطنا بين الأمرين» 
قلنا: الأصل أنما في أموالحم؛ لكن ارتباطها بالذمة من أجل الضمان؛ لملا يضيع حق الفقير. 

((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) في الفقراءء وهذا مصرف من المصارف الثمانية» فيجوز أن 
تصرف الركاة في واحد من المصارف الثمانية» ولا يلزم توزيعها على الثمانية؛ لأنه نص على الفقراء» نعم هم 
أشد حاجة» ولا شك أن المسكين يشاركه في الحاجة» ولا يعني أننا لا نصرف على المساكين حتى نعدم 
الفقراء» ولا نصرف على غيرهم» إنما الصدقات على الفقراء والمساكين ولا نعطي العامل حتى نعدم المساكين 
وهكذاء لكن التنصيص على الفقراء لشدة حاجتهم في فقرائهم من أغنيائهم» يعني أغنياء هذا البلد» وقي 
فقرائهم فقراء البلد نفسه» وهذا دليل من يقول: لا يجوز نقل الركاة من بلدٍ إلى آخرء والذي يقول: من 
أغنيائهم أغنياء المسلمين والفقراء» فقراء المسلمين» والمسلم الغني يجب عليه ما يجب في أي بلدٍ كان» والفقير 
يجب له ما يحب في أي بلدٍ كان» فيجوز على هذا نقل الرّكاة من بلدٍ إلى بلد» لا سيما إذا اشتدت الحاجة» 
وإلا فالخلاف معروف في نقل الركاة» فالخلاف معروف إذا وجدت الحاجة في هذا البلد فهم أحق به من 
غيره» وإذا كانت الحاجة أشد في بلدٍ آخر من بلدان المسلمين فالنقل قال به جمع من أهل العلم» والنص 
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محتمل» جاء في تكملة الحديث: ((وتوق كرائم أمواهم))((واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب)) فهذه الركاة التي شرعت لرفع حاجة المحتاج ليست على حساب حاجة الأغنياء» فالشرع حينما 
يلحظ مصلحة الفقير لا يهدر مصلحة الغني» ولذا جاء بالأخذ من أوساط المال» فلا تؤخذ من الكرائم التي 
هي النفائس» إنما تؤخذ من أوساط المال» فإذا أخذ الساعي أو الوالي الركاة من كرائم الأموال فهو ظالم» 
ولذا أردف النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((واتق دعوة المظلوم» فإنه 
ليس بينها وبين الله حجاب)) فعلى الساعي ومن يتولى جباية الركاة أن يتقي الله -جل وعلا- في مصلحة 
الفقير بما لا يظلم فيه الغني. 

وعن أنس أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين, والتي أمر الله بجا رسوله في كل أربع وعشرين من 
الإبل» فما دونًا الغنم في كل خمس شاة, فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض أنثى, فإن لم تكن فابن لبون ذكر, فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون 
أننى, فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجملء فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس 
وسبعين ففيها جذعة؛ فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون وني كل خمسين حقة, ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رجاء 


وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شَاةٌ؟ 
ومائة شا شاةٌ» ما هى مكررة شاة؟ 


طالب: لا يا شيخ. 

لاه لا بد أن تكرر؛ لأن الأولى المجرورة تمييز» تمييز مجرورة بإضافة المائة» وشاة مبتدأ مؤخر لقوله: 
"وف صدقة الغنم في سائمتها إذاكانت". 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شا فإذا زادت على 
عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان, فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت 
على ثلائمائة ففي كل مائة شاةً. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاه 


شاة عُييز منصوب. 
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فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء راء 
ولا يجمع بين متفرقٍ ولا يفرّق بين مجتمع خشية الصدقة, وما كان من خليطين فإهما يتراجعان بينهما 
بالسويّة, ولا يخرج في الصدقة هرمة, ولا ذات عوارٍ إلا أن يشاء المصّدقء وني الرقة في مائتي درهم". 

هرمة ولا ذات عوارٍ ولا تيس. 

طالب: ما هو مذكور يا شيخ. 

ما عندك؟ 

طالب: لا ما هي موجودة. 

وش الطبعة اللي معك؟ 

طالب: الداعي. 

ولا يخرج في الصدقة هرمةء ولا ذات عوارٍ ولا تيس إلا أن يشاء المصّدقء وفي الرقة في مائتي 
درهم ربع العشرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رجاء ومن بلغت عنده 
من الإبل صدقة الجذعة, وليس عنده جذعة وعنده حقة فإها تقبل منه» ويجعل معها شاتين با 
استيسرتا له أو عشرين درهماً. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها 
تقبل منه الجذعة ويعطيه المصّدق عشرين درهماً أو شاتين" رواه البخاري. 

يقول المؤلف -رحه الله تعالى - في هذا الحديث الذي جمعه الحافظ ابن حجر -رحه الله تعالى - من 
مواضع من صحيح البخاري» البخاري جرت عادته -رحمه الله- بتقطيع الحديث الواحد حسب ما يستنبط 
منه من فوائد وأحكام» ويترجم على جمله بتراجم» هي فقه الإمام البخاري من هذه التراجم» الحافظ ابن 
حجر جمّع هذه الروايات» وساقها مساقاً واحداً» فالجمع والتفريق يجوز بشرطه» تقطيع الحديث الواحد إلى 
جمل يجوز عند أهل العلم شريطة أن لا يتوقف فهم المذكور على ما حذف منه» وهذه طريقة البخاري -رحمه 
لله- العكس إذا كان الحديث الواحد مفرقاً مقطعاً يجمع إذا أريد سياقه بتمامه فعلى سبيل المثال صحيفة 
همام بن منبه مشتملة على مائة واثنين وثلاثين حديث» جمل قطعها البخاري» وكذلك مسلم وغيرهما من 
الأئمة قطعوها في مواضع متفرقة تبعاً لما يستنبط منهاء وهي مجموعة في الكتب التي تسوق الأحاديث على 
أسماء الصحابة ومسانيدهاء فلا يتصور من الإمام أحمد أنه يقطع مثل هذه الصحيفة؛ لأنه لا يترجم بأحكام 
تستنبط من هذه الأحاديث المجتمعة» فصنيع الحافظ -رحه الله- الذي جمع هذا الحديث من مواضع لا 
يوجد كامل بهذه الصورة في موضع واحد» هذا صنيعه جائز» جمع المتفرق إذا كان السند واحد» لا بأس به 


كما أن تفريق المجتمع بالشرط الذي ذكرناه لا بأس به» وأما من يقول: أنه لا بد أن يساق النص بفصهء 
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فهذا الكلام يتجه لمن لم يتأهل لفهم النصوصء إذا كان التفريق يجوز في القرآن» تقتصر من الآية على ما 
أردت» لا يلزمك أن تسوق الآية كاملة» إذا كان ما بعد المسوق لا يتوقف عليه فهم المسوق» إذا كان 
احذوف لا يتوقف عليه فهم المذكور» إن الله مركم أن تدوأ الَمَانَتَ إن هلها [(58) سورة النساء] يجوز 
لك ذلك إذا كنت تتحدث عن الأمانة» ولا يلزمك أن تقول: [وَإِذَا حَكمْتُم بَيْنَ الاس أن تَحْكُمُوا 
الْعَدلِ) [(58) مون اسا وإذا كنت تتحدث عن العدل تذكر الجملة الثانية وللت أن ترك الجملة الأول» 
وهكذا. 

عن أنس -رضي الله عنه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- كتب له» الكتابة له والمكاتبة 
طريق معتبر من طرق التحمل» روى بحا الصحابة فمن دونحم» وما زال الأئمة يتداولوتما فيما بينهم» 
فالصحابي يكتب للتابعي» الصحابي يكتب للصحابي كما هنا وللتابعي» والتابعي لمن دونه إلى شيوخ الأئمة 
يكتبون هم» يقول الإمام البخاري -رحه الله-: كتب إل محمد بن بشارء فالمكاتبة طريق معتبر من طرق 
التحمل. 

"كتب له هذه فريضة الصدقة" يعني هذا تقديرها التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» 
يعني قدرهاء وإلا فأصل الحكم الفرض والإيجاب من الله -جل وعلا-» ولذا قال: "والتي أمر الله كما رسوله" 
التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قدّر الأنصبة» وما يؤخذ منهاء وعيّن الأموال الركوية التي 
تؤخذ منها الركاة» التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين» والتنصيص على المسلمين 
لأتحم هم الذين بمتثلون ما فرض عليهم» وإلا فالكافر خاطب بما على ما قرر في دخول الكفار في الخطاب 
بفروع الشريعة» وأشرنا إليه آنفاً. 

"والتي أمر الله كما رسوله" نعم فرضها ثابت في القرآن» ودل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع» 
وهي ركن من أركان الإسلام» وأمرها عظيم» وشأنما خطيرء وإذا منع الناس ركاة أموالحم حرموا القطر من 
السماء» نسأل الله السلامة» عقوبة لحم» جزاءً وفاقاً» فتلفت أموالهم بسبب حرماتحم القطر من السماءء 
تلفت أموالهم وزروعهم ومواشيهم» تلفت أنفسهم» والله المستعان. 

"في كل أربع وعشرين من الإبل» فما دوتما الغنم" هناك زيادة في البخاري: "فإذا بلغت خمساً من 
الإبل ففيها شاة"» وهذه الرواية تغني عنها. 

"ني كل أربع وعشرين من الإبل فما دونما الغنم' يعني في الخمس شاة» وقي العشر شاتان» وفي 
الخمس عشرة ثلاث شياه» وقي العشرين أربع شياه» ثم إذا بلغت خمساً وعشرين..الخ» سيأي» في كل أربع 
وعشرين من الإبل فما دونما الغنم» هذا دليل للإمام مالك -رحمه الله تعالى - ورواية عن أحمد: أن الإبل لا 
تحرئ فيما دون الخمسة والعشرين» بمعنى أنه لو أخرج بعير عن العشرين» في الخمسة والعشرين يجزئ» في 
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العشرين؟ على قوهم ما يجزئ» طيب أخرج عن الخمسة عشر بعير؟ ما يجزئ» عن العشر» عن الشاتين بعير 
ما يجزرئ» عن الشاة الواحدة ما يجزئ. 

إذا نظرنا إلى القيمة ووجدنا أن الأربع الشياه أكثر قيمة من البعير هذا ما فيه إشكال؛ لأن هذا فيه 
ضرر على الفقير» قيمة البعير أقل من قيمة ثلاث شياه كذلك؛ لكن هذا اللفظ يفيد ويدل على ما ذهب 
إليه مالك» "في كل أربع وعشرين من الإبل فما دوتما الغنم"» وتأخير المبتدأ مع كونه معروفة يدل على 
الحصرء والجمهور يجزون الإبل؛ لأن الرّكاة والأموال الركوية وما يؤخذ منها أمور معللة معروفة معقولة 
الحكمة, القصد منها نفع الفقير» فإذا أخذنا من الخمس والعشرين كون يفرض فيها الغنم مراعاة لجال 
الغني» والغني تبرع بهذا لا يمنع من ذلك» هذه حجة الجمهورء إنما نص على الغنم إرفاقاً بالغني» فإذا تبرع 
من تلقاء نفسه وقال: بدلاً من أن أخرج شاة أخرج بعير» وإذا كان عندي عشرين أفترض أن عندي حمس 
وعشرين شريطة أن لا تكون قيمة البعير أقل من قيمة الشياه» هذا عند الجمهور أجازوه. 

"في كل خمس شاة» فإذا بلغت" يعني زادت على الأربع والعشرين» "بلغت خمساً وعشرين إلى خمس 
وثلاثين: يها بست غناض ای ٠‏ من خمس وغشرين إلى شس وثلاثيق بدت غاض أشثى» أكملت السنة 
ودخلت في الثانية» والتنصيص على كوتها أنثى تصريح مما هو مجرد زيادة في التوضيح» وإلا البنت أنثى 
معروفة. 

"فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر"» يعني أكمل السنتين» ودخل في الثالثة» وهذا يدل على أن الأنثى 
أفضل من الذكر مع التساوي في السن» أما إذا زاد السن» سن الذكر على سن الأنثى تساوياء "فإن لم 
تكن" يعني فإن لم تحد فكان هنا تامة وإلا ناقصة؟ تامة» "فإن لم تكن" مثل ما في قوله -جل وعلا-: إَوَإِن 
کان ذو عُسْرَةِ] [(280) سورة البقرة] يعني وجد ذو عسرة. 

"فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر" يعني إذا أكمل السنة الثانية» والتنصيص على كونه ذكراً كالتنصيص 
على الأنثى في بنت المخاض» تصريح ما هو مرد زيادة في التوضيح» "فإذا بلغت ستاً وثلاثين» جاوز 
الخمسين والثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنشى"» قد يقول قائل: هذا عنده خمس وثلاثين» وهذا 
عنده ستة وثلاثين انتقلت الفريضة نقلة ليست بالسهلة من أجل رأس واحد انتقلت» وقد تكون قيمة 
الخمس والثلاثية أكثر من قيمة الستة والثلاثين» نقول: لأن الشرع يأ بقواعد لا بد أن تكون دقيقة 
ومحددة, وإلا لو ترك التقدير للناس لكان كل واحد يدعى» فلا بد من ضبط الأمورء ولا يمكن ضبطها إلا 
بالعدد» أما الضبط بالأوصاف فيتفاوت» ويختلف الناس في تقديره» ويقع الناس في إشكالات» ما في أضبط 
من العدد» يعني 2 مقاييس الناس اليوم قل يقول قائل: وش الفرق بين تسعة وثمانين وتسعين؟ المسألة درجة 
واحدة؟ لو أعيد النظر في بعض الكراسات ارتفع إلى تسعين» ليش هذا جيد جداً وهذا ممتاز» لا بد من 
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ضبط الأمور بمثل هذه» وإلا تكون ضياع» لو ترك الأمر إلى التقديرات الفردية صار ضياع» وإلا قد يقول: 
أنا والله عندي خمس وثلاثين وهذا عنده ستة وثلاثين أو العكس» وبعدين هذا عنده -ما شاء الله- إبل 
ثمينة» وأنا يجب على بنت لبون» وهو يجب عليه بنت مخاضء نقول: نعم “معنا وأطعناء ولا بد من الحد 
الفاصل الذي ينتهى إليه» ولا يترك الأمر للتقديرات الفردية. 

"فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى", لأنه لو ترك الأمر لقال: طيب 
أنا عندي ست وثلاثين» وهذا عنده خمسة وأربعين ليش الواجب واحد علينا؟ نعم ليش الواجب علينا؟ 
فمثل هذه الأمور لا بد أن تحسم بمذه الطريقة. 

"إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى" يعني أكملت السنتين ودخلت في الثالثة» فإذا بلغت ستاً 
وأربعين إلى ستين ففيها حقة» أكملت الثلاث سنين طروقة الجمل استحقت الضراب» ولذا قال: طروقة 
الجمل» استحقت أن يطرقها الجمل» "فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمساً وسبعين ففيها جذعة" أكملت 
أربع سنين» ففيها جذعة» "فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون"» بنتا لبون» "فإذا بلغت 
إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان» طروقتا الجمل» فإذا زادت على عشرين ومائة » الآن تستقر 
الفريضة والمسألة بالحساب» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وقي كل خمسين حقة» 
في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» طيب مائة وخمسة وعشرين فيها إيش؟ حقتان طروقتا الجمل 
وشاة؟ 


يعني لو زادت واحدة؟ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين 
حقة» هل نقول: آنا زادت على مائة وعشرين في كل أربعين يعني ثلاث بنات لبون» أو نقول: أن الحساب 
بدأ الآن بالعقود بالعشرات» الحنفية يقولون: تعود الفريضة» ترجع الفريضة مائة وعشرين فيها حقتان 
طروقتا الجمل فإذا وصلت إلى خمس وعشرين ومائة ففيها حقتان وشاة, مائة وثلاثين شاتان» وهكذاء 
والجمهور يقولون: إذا زادت على مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين ما فيه شيء؛ لكن مائة وثلاثين؟ فيها... 

طالب: ثلاث.... 

على رأي الجمهورء انتهينا من رأي الحنفية» انتهت الشياه» ما ني شياه بعد الأربعين والعشرين» مائة 
وثلاثين على القسمة» في كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة» بنتا لبون للثمانين» وحقة للخمسين» 
مائة وأربعين؟ بنت لبون وحقتان» مائة وخمسين؟ 
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طالب: ثلاث حقاق. 

ثلاث حقاق» وهكذاء يقول: "ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء 
رها" إذا أخرج فيها الركاة لو يخرجها كلها في سبيل الله قبلت» فالأمر إليه» ولا يكلف من قل ماله إلى هذا 
الحد أن يخرج الركاة» "وفي صدقة الغنم" وجاء تقييد الإبل بالسائمة في غير هذا الحديثء والغنم قيّدت 
بكونما سائمة في هذا الحديث؛ وألحق بمما البقر على سبيل القياس» الإبل نص على كونما سائمة» والبقر 
نص على كونها سائمة فاشترط السوم الجمهورء وقالوا: إذا كانت معلوفة فلا ركاة فيهاء أما إذا كانت سائمة 
ففيها الرّكاة. 

شخص عنده إبل معلوفة» وآخر عنده سائمة» المعلوفة معدة للتجارة» والسائمة معدة للتجارة» 
فكيف تخرج ركاتما؟ قلنا: المعلوفة ليس فيها ركاة» عنده ألف رأس من الإبل للبيع والشراءء وهذا عنده ألف 
رأس من الإبل غير معدّة للتجارة» وهي سائمة» كيف تركى هذه؟ وكيف تزكى تلك؟ 


إذا كانت للتجارة فرّكاتما زكاة عروض تحارة» وإذا لم تكن للتجارة فلا يخلو إما أن تكون سائمة أو 
غير سائمة» إذا كانت معدة للتجارة لم ينظر إلى السوم» تركى ركاة عروض جحارة» لماذا؟ لأنه أنفع للفقير» 
تركيتها زكاة عروض بحارة أنفع للفقير» يعني في ألف رأس من الغنم ني ركاة السائمة كم رأس؟ عشرء وفي ركاة 
عروض التجارة خمس وعشرين» اثنين ونصف بالمائة» فإذا أعدت للتجارة لم ينظر إلى الوصف الذي هو 
السوم» تزكى ركاة عروض بحارة» سواءً كانت معلوفة أو سائمة» وإذا كانت ليست للتجارة فإن كانت سائمة 
وجب فيها ركاة بحيمة الأنعام وإن ۾ تكن سائمة فلا ركاة فيها للتنصيص على هذا القيد» ويرى الإمام 
مالك أن فيها الركاة ولو لم تكن سائمة» وهذا القيد المنصوص عليه في سائمتها يقول: خرج مخرج الغالب 
وأن موالي العرب من جيمة الأنعام كلها سائمة» فخرج مخرج الغالب» وأنه قيد لا مفهوم له فتركى زكاة بكيمة 
الأنعام سائمةً كانت أو معلوفة. 

"وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة"» أربعين إلى عشرين 
ومائة فيها شاة واحدة» يعني خمسين فيها واحدة» ستين فيها واحدة» سبعين فيها واحدة» ثمانين مائة 
وعشرين واحدة, فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان» فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة 
ففيها ثلاثة شياه. الثلاثمائة فيها ثلاث شياه» وثلاثمائة وواحدة؟ فإذا زادت على ثلامائة ففي كل مائة شاة؛ 
لأن هذا نقلة من عدد إلى عدد؛ لأن هناك غاية وما بعد الغاية؛ لأنه قال: إلى ثلاثمائة فيها ثلاث شياه» 
طيب بعد ثلاثمائة ولو بواحدة كم شاة؟ لأن بعضهم يرى أن هناك فرق في تحاية الغاية وما بعدهاء إيش 
معنى قوله هنا؟ فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ثلاث شياه» طيب ثلاثمائة وواحد؟ يعني هل ما بعد 
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الغاية يأخذ حكم ما قبل الغاية؟ النص يدل على أن الثلاثمائة حد للثلاث شياه» وأن ما بعد الغاية يختلف 
حكمه» ولذا يرى بعضهم أتما إذا زادت على ثلاثمائة ولو واحدة تزيد ركاتماء لكن قوله في الحديث: "ففي 
كل مائة شاة" يقطع مثل هذا الاختيار لأنه يقول: فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» فالرّكاة في 
المئات لا في الآحاد» الرّكاة في المائة» انتهت ركاة الآحاد» إذا زادت على ثلاثمائة لا ينظر إلى الأفرادء إِنما في 
كل مائة شاة» ثلاثمائة وواحد» ثلاثمائة وتسع وتسعين كم؟ ثلاث شياه» أربعمائة أربع شياه. 

"فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاه واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها", فوكل 
الأمر إليه» وإلا من حيث الإلزام ليس فيها شيء» وهذا من إرفاق الشارع بالأغنياءء "ولا يجمع بين متفرق» 
ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة'» ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» يعني ليس 
لرب المال ولا للشريك أن يفرقا أو يجمعا خشية الصدقة» وليس للساعي أيضاً أن يفعل ذلك» فليس لرب 
المال أن يجمع أو يفرق خشية أن تزيد الصدقة» وليس للساعي أن يجمع أو يفرق خشية أن تنقص الصدقة» 
فالخطاب يتجه إلى الجميع» ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» ثلاثة كل واحد عنده 
أربعين يحب على كل واحد شاة واحدة» فإذا أقبل السائل قالوا: أن هذه المائة والعشرين شركة» نحن خلطاء 
مائة وعشرين من أجل أن لا يجب عليهم إلا واحدة» والأصل أن يجب على كل واحدٍ منهم واحدة» لا 
يجوز أن يفعل هذا فراراً من الركاة» ولا يفرق بين مجتمعء مثاله: مثال التفريق؟ 


طالب :....... 
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نعم ستين أو خمسين أو أربعين يفرقون بينها لغلا تحب فيها الركاةء "ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع 
بين متفرق خشية الصدقة"» وعرفنا أن هذا الخطاب يمكن أن يوجه لصاحب المال وللساعي» فهذا إذا 
خشي أن تزيد عليه الركاة فرق أو جمع» والساعي إذا خشي أن تقل الرّكاة فرق أو جمع» "وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوّية" شخص عنده سبعين» وآخر عنده ستين من الغنم» والمجموع مائة 
وعشرين يحب عليهم شاة» هل معنى أن كل واحد عليه نصف الشاة بالسويّة؟ أو بالنسبة؟ يعني صاحب 
الخمسين اغد خسة على اناا عفر هن قيمة الشات عله خسة على اننا عقن راخب الشبعين عليه 
سبعة على اثنا عشر» إيش معن السويّة هنا؟ بقدر الحصص بقدر الأموال؟ أو المناصفة؟ 

يعني أنت تفترض أن هذا له مائة رأس» أو مائة وتسع عشر رأس» وهذا عنده رأس واحد؟ قال: ني 
نضمهن خليطين» هل نقول: أن صاحب الرأس عليه نصف الرأس الذي أخذ؟ الذي أخذ والذي معه 
تسعة عشر عليه النصف» أو نقول: بالنسبة؟ 

الطلاب: بالنسبة. 

"وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" ظاهر اللفظ أتمما على النصف» كل واحد 
يدفع النصف» بغض النظر عن كثرة المال وقلته» والمثال الذي ذكروه» وذكره العلماء في هذه المسألة» هنا 
ذكروا المثال في ركاة البقرء التراجع بين الخليطين أن يكون لأحدهما مثلاً أربعون بقرة» وللآخر ثلاثون» 
الثلاثون فيها تبيع» وق الأربعين مستة على ما سيأق» ومالهما مشترك فيأخذ الساعي عن الأربعين مسنة» 
وعن الثلاثين تبيع فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على خليطه» وباذل التبيع بأربعة أسباعه على خليطه؛ 
لأن كل واحدٍ من السنين وجب على الشيوع» كأن المال ملك واحد» يعني عندنا أربعين من الإبل وخمسين 
الجموع تسعين» ما الذي في التسعين؟ 
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نعم» التسعين» لا هذا بعد ما يتجاوز المائة والعشرين» نفترض أن فيه مائة وثلاثين» من المجموع مائة 


وثلاثين» شخص عنده أربعين وواحد عنده تسعين. 


طالب: بنتا لبون وحقة. 

بنتا لبون وحقة» أخذت الحقة من مال واحدة» وبنتا اللبون من مال واحد, يرجع باذل بنتي اللبون 
بنسبة ما دفعه» يرجع على صاحبه بالنسبة» مثل باذل التبيع وباذل المسنة» لكن جاءوا بالمثال» كيف يرجع 
باذل التبيع؟ الآن أيهما الذي بذل التبيع وأيهما الذي بذل المسنة؟ في مثاهم شخص واحد عنده أربعين من 
البقر» والثاني عنده ثلاثين» وجب ف المجموع في السبعين تبيع ومسنة» باذل التبيع يدفع لباذل المسنة» وباذل 
المسنة يدفع لباذل التبيع بالحصصء يعني على ما ذكرواء الذي يظهر أن المطلوب أن كل واحد يدفع بنسبة 
ماله» يدفع بنسبة ماله» وينتهي الإشكال؛ لأن الخلاف في هذه المسألة كبير» وليس تحته طائل» نعم بالسوية 
يقتضي أنهما يتناصفان؛ لكن الشرع حينما لاحظ مصلحة الغني ومصلحة الفقير لم يهدر مصالح الشركاء» 
ولن يحمل بعض الشركاء أكثر نما يجب عليه» فالتراجع بالسوية» جاء الساعي مثلاً إلى شريكين عندهما مائة 
وعشرين فأخذ ثنتين» ظلمهم بدل واحدة أخذ ثنتين من مال أحدهاء والواجب عليهم واحدة» أخذ من 
مال أحدهما ثنتين» هل يرجع على شريكه وخليطه بكاملة أو بنصف؟ "وما كان من خليطين فإنمما 


يتراجعان بالسوية '. 


الواجب عليهم واحدة وأخذ الساعي ثنتين» هل يتراجعان بالسوية؟ بمعنى أن كل واحد يدفع 
واحدة؟ أو نقول: هذا لا يدفع إلا ما وجب عليه شرعاًء والمظلوم له نصيبه في الآخرة؟ المسألة خلافية بين 
أهل العلم» ومقتضى التساوي أنهما يتساويان في العدل والظلم» ولا يخرج في الصدقة هرمة» كبيرة» لا تؤخذ؛ 
لأن لحمها ليس بطيب» وليس فيها احتمال لنفع الفقير بحمل ولا لبن ولا...» المرمة معيبة. 


يعنى بحيث إذا عدها الناس هرمة» واستقذروا لحمهاء وكرهوها ما تؤخذ» "ولا ذات عوار" يعنى عينها 


عوراء أو عوار: أي معيبة» ذات عوار: يعني معيبة» وذا عُوار: يعني إحدى عينيها لا تبصر بما: يعني عورا 
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وضبطت بالفتح» والضم وعلى ضبط الفتح تكون أشملء بمعنى أتما لا تؤخذ المعيبة» "ولا تيس إلا أن يشاء 
المصدق" فالتيس لا يؤخذ إلا إذا شاء المصدق» المشيئة مردها إلى الساعى أو إلى رب المال؟ 


يعني إن شاء المصدق» المصدق بالتشديد هو المتصدقء إن شاء أخرج هرمة؟ أولاً: هنا مسألة: وهي 
في غاية الأهمية» مسألة عود الاستثناء على جمل أو كلمات» هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة منها؟ بمعنى 
أن هذه المشيئة تتناول الهرمة وذات العوار أو خاصة بالتيس؟ 


طالب :....... 


المشيئة مشيئة المصدق» فإن خففت قلت: المصدق فهو الساعي» وإن شددت فهو المتصدق» 
المشيئة لأحدهما لكن هل الاستثناء يعود إلى الجميع أو إلى الأخير فقط؟ يعني نظير قوله -جل وعلا-: 
[وَالَذِينَ يَرْهُونَ المخصتاتٍ ثم 1 يأئوا عة شْهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ قاين جَلْدَةَ ولا تَقبَُوا هم سَهَادةَ ابد 
اَمَك هُمْ الْقَاسِفُونَ * لا الَّذِينَ تابُوا] [(4- 5) سرة ادر] يعني هل التوبة ترفع الفسق فقط؟ أو ترفع رد 
الشهادة مع الفسق؟ أو ترفع الجميع؟ 

طالب: ترفع الجميع يا شيخ. 

ترفع الحد» يعني إذا تاب القاذف يعفى من الحد؟ إجماع هذا لا يعفى» وعودها على الأخير أيضاً 
إجماع» تعود إليه» والخلاف في الوسطء هنا عندنا الاستثناء "إلا أن يشاء المصدق" يرجع إلى الثلاثة؛ لكن 
هل للمصدق مشيئة في أن يبذل هرمة أو ذات عوار؟ التيس أحياناً في بعض الصور يكون أنفس من 
المطلوب» إذا كان فحل الغنم مثلاً» ورأى المصدق أنه يدفعه ولو كان فحل الغنم؛ لأنه أنفع للفقير» أما 
بالنسبة لذات العوار والحرمة فليس فيهما مشيئة» لما دلت عليه العمومات أن المعيب ما يؤخذ في الزكاةء 
التيس هو اللي محل كونه ذكر لا شك أنه أقل من الأنثى؛ لكن أحياناً بحف به ما يجعله أعلى منهاء لو 
اجتمع مجموعة من الغنم فيها الذكور والإناث في الجملة المفضل الإناث؛ لكن لو كان هناك تيس له 
ميزات» يرفع قيمته عند الناس فجادت به نفس صاحبه» ورأى الساعي أن أخذه أنفع للفقير؟ ولذا جاء 
الاستثناء "إلا أن يشاء المصدق". 

"وني الرقة ربع العشر" الرقة الفضة؛ ربع العشر ونصابحا مائتا درهم» "فإن لم تكن إلا تسعين ومائة 
فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رما" لأتما لم تبلغ النصاب» والنصاب مائتا درهم» ويأتي تفصيل هذا. 
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"ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة» وليست عنده جذعة» وعنده حقة يعني دون المفروض» 
عنده سن دون المفروض يجب عليه جذعة» قال: والله ما عندي إلا حقة» لا يكلف أن يذهب ليشتري 
الواجب» وإنما يدفع الحقة» ويجعل معها جبران» وهذا الجبران محدد شاتين إن استيسرتاء أو عشرين درهماً 
شاتين أو عشرين درها هذا يسمونه إيش؟ جبران» يقابله أنه إذا كان عنده سن أكبر من المطلوب. فإنه 
يدفع السن» وجب عليه حقة وعنده جذعة» قال: ما عندي إلا هذه الجذعة» نقول: ادفع الجذعة» ويعطيه 
المصدق عشرين درهماً أو شاتين جبران أيضاً. 

لكن هل هذا التقدير توقيفي؟ بمعنى أنه لا يزاد عليه ولا ينقص؟ العشرين الدرهم أحياناً تعادل عشر 
شياه مثلاً» وأحياناً ما تعادل شاة واحدة؛ لأن القيم تزيد وتنقص» فهل نقول: أن هذا توقيف ما فيه إلا 
هذا؟ وماذا عما لو كان عنده شاة واحدة وعشرة دراهم» يمكن أن يلفق من خصلتي الجبران المخير بينهما؟ 
يدفع شاتين مع إيش؟ مع الحقة في مقابل الجذعة» أو يأخذ شاتين بدلاً من أن يدفع ما وجب عليه» بحيث 
لا جد إلا ما هو فوقه» عكس الصورة الأولى» قد تكون في بعض الظروف والأحوال أن الشاتين أعلى من 
قيمتين الجذعة» هو يجب عليه جذعة ولا عنده إلا حقة» نقول له: ادفع.... انتبهوا يا الإخوان» نقول: 
يحب عليك أن تدفع الحقة لأن ما عندك جذعة وتدفع شاتين؟ نقول: يا إخوان الشاتين أكثر من قيمة 
الجذعة الواجبة أصلاً يلزم بهذا أو لا يلزم؟ وقد تكون قيمة الجذعة عشرة دراهم أو خمس عشر درهم أكثر 
من الجبران؟ في مثل هذه الصورة إذا اختار أن يشتري الجذعة ويدفعها الأمر إليه» هو لا يكلف ابتداءً أن 
يشتري ما ليس عنده؛ لكن إذا اختار لأن هذا يرى أنه أنفع له» فلن يكلف أكثر من الواجب عليه شرعاً 
وإذا وجد التفاوت الذي صورناه فإنه سوف يشتري» ويكون أرفق به شراء ما وجب الله عليه. 

هم يقترحون أن الدرس ينتهي في التاسعة والنصف» وعشر دقائق للأسئلة» التاسعة والنصف وش 
بمدينا نأخذ؟ الآن إلا ثلث؟ على كل حال هذا الحديث مهم وطويل»ء ويحتاج إلى وقت؛ لكن يكفي هذاء 
لعلنا نقتصر على هذاء وفيه طلب هنا من بعض الإخوان الطلب يقول: يأمل تأخير درس العصر لأننا نأي 
من الجبيل على بعد ثمانين كيلو» وننطلق من هناك بعد صلاة العصر؟ 

هذا مرده إلى المشرف على الدورة» فإذا اقتنع بذلك» ورأى أن المصلحة في تأخير درس العصر إلى 
المغرب مثلاً» فالأمر إليهم» وأما الأصل على ما أعلن. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الزكاة (2) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما 


يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام: أحمد بن علي بن حجر - رحمه الله- في كتاب الزكاة: 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن البي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن» فأمره 
أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسئّة. ومن كل حالم ديناراً أو عدله معافرياً. 
رواه الخمسة 

واللفظ لأحمد. وحسنه الترمذي» وأشار إلى اختلافٍ في وصله. وصححه ابن حبان والحاكم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى -: 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه إلى اليمن معلماً. 

e طالب:‎ 

لاء لاء انتهينا منه» الحديث الطويل انتهينا منه. 

أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه إلى اليمن» فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة. 

أولاً: هذا الحديث مختلف في وصله وإرساله؛ لأنه من رواية مسروق عن معاذ» بعضهم ينص على 
أن مسروق لم يسمع من معاذ» وأشار إلى ذلك الترمذي -رحمه الله تعالى- وكأنه يرجح الإرسال» ومسروق 
معاصر لعاذ» وهو يمانى أيضاًء واللقاء ممكن» فهذا على رأي الأكثر الذين يصححون بلمعاصرة» يثبتون 
السماع بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقاءء وهو رأي الإمام مسلم» جار عليهم» يحمل على الاتصال» محمول 
على الاتصال عند مسلم ومن يقول بقوله. 

يقول الشارح: "وكأن الترمذي يرى رأي البخاري في أن الاتصال لا يثبت إلا باللقاء" وعلى كل 
حال المسألة خلافية بين أهل العلم» ورأي البخاري هو الأحوط؛ لكن يبقى أن العمل على رأي مسلمء وإذا 
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اختلف قي الوصل والإرسال فهذه مسألة كبرى بحثها أهل العلم» والمتقدمون لا يحكمون بحكم مطردء بل 
يرجحون ما ترجحه القرائن» والنفس تميل إلى أن مسروقاً مع معاصرته لمعاذ ومساكنته إياه أنه معه منه. 

"بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة" هذا هو الحد الأدى لنصاب 
البقر» ليس قي البقر ركاة مالم تبلغ الثلاثين» وما ذكر نقل عليه الإجماع» وأنه ليس فيما دون الثلاثين من 
البقر ركاة» مع أنه حفظ عن بعض السلف قياس البقر على الإبل» ففي الخمس من البقر شاة» والخلاف في 
العشر أيضاً ذكر» لكن المرجح هو ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول عامة أهل العلم. 

"فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة" لا فرق بين الذكر والأنثى هناء وإن فرق بينهما 
بالنسبة للإبل» وبالنسبة للإبل فرق بين بنت مخاض وابن مخاضء إغا الذي يعادل بنت المخاض ابن اللبون» 
فدل على أن الإناث أفضل من الذكورء ولا تحزئ الذكور عن الإناث» وهنا تبيع أو تبيعة على التخيير» ومن 
كل أربعين مستة» والتبيع هو الذي بلغ الحول» والمسنة هي التي ذات الحولين» يعني بلغت سنتين» كملت 
سنتين» "ومن كل أربعين مسنة» ومن كل حالم" حالم: يعني محتلم» بالغ الحلم مكلّف» "ومن كل حالم دنار" 
هذا مما لم يسلم منهم» تؤخذ عليه الجزية دينار "أو عدله معافري" يعني يقوم عليه هذا الدينار فيؤخذ عرض 
ثوب معافري» ومعافر زنة مساجد» حي من اليمن» فالذي لا يجد الدينار يؤخذ منه هذا الثوب المعافري. 

يقول: "رواه الخمسة, واللفظ لأحمد" الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» كما 
مز بنا مرارً» واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي» وأشار إلى اختلافٍ في وصله» حسنه يعني هل يحسن الترمذي 
ما فيه انقطاع؟ يحسن الترمذي ما فيه انقطاع؟ نعم» قد يحسن ما فيه انقطاع» الحسن عنده لا يبلغ الحسن 
عند غيره» ولذا اشترط له أن يروى من غير وجه» وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله» وأشرنا إلى 
هذا الاختلاف» وصححه ابن حبان والحاكم» يعني خرجاه في صحيحيهما. 


من المحقق؟ ارفع النسخة أشوفها؟ 

على كل حال المسألة خلافية» وأهل العلم ليست عندهم في هذا قاعدة مضطردة» ليست هنا 
قاعدة مضطردة» وإن كان المتأخرون يرجحون الوصل لأنه زيادة ثقة. 

واحكم لوصل ثقة في الأظهر وقيل: بل إرساه للأكثر 

المقصود أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيهاء والأئمة الكبار لا يحكمون بأحكام عامة 
مضطردة» بل يتركون هذا لما ترجحه القرائن» فقد حكم البخاري بوصل: ((لا نكاح إلا بولي)) مع أن من 
أرسله كالجبل شعبة وسفيان أرسلاه. 
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قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) رواه أحمد ولأبي داود: ((لا تؤخدذ 
صدقاتهم إلا في دورهم)). 

هذا الحديث يروى من طريق هذه السلسلة المشهورة» عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ والخلاف 
فيها معروف» وأشرنا إليه مراراً أا مسألة مختلف فيها بين أهل العلم» هل يحكم باتصالها أو إرسالما؟ هل 
تقبل أو لا تقبل؟ وسبب الخلاف ومنشؤه في عود الضمير في جده» هل يعود إلى عمرو فجده محمد تابعي» 
فيكون الخبر مرسلاً» أو يعود إلى أبيه يكون جد الأب عبد الله بن عمرو بن العاص» وصرح به في مواضع» 
وهو المرجح» ولذا القول الوسط في هذه السلسلة أنه إذا صح السند إلى عمرو أتما لا تنزل عن درجة 
الحسن» فهذا الحديث حسن. 

قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم)) رواه أحمدء 
ولأبي داود: ((ولا تؤخذ صدقاتم إلا في دورهم)) فائدة مثل هذا الحديث أن الغني صاحب المال لا يكلف 
إحضار ركاته» وإِنما تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم» قوله: على المياه يدل على أن هذه ركاة إيش؟ 
بحيمة الأنعام» هي التي ترد المياه» وعلى هذا لو جاء الساعي إلى صاحب الإبلء وقال له: عليك جذعة» 
قال هذه الجذعة خذهاء قال: تحتاج إلى نقل» تبي هما أقل شيء تنقل إلى البلد الذي فيه الإمام لتسلم إليه 
تحتاج إلى مال ثلاثمائة ريال» أقل شيء» النقل على من؟ 

طالب: بناءً على الحديث؟ 

على صاحبها وإلا على....؟ على الساعيء المقصود أنه هو الذي ينقلهاء عليه نقلهاء وليس على 
صاحبهاء فالصدقات إنما تؤخذ على المياه» يعني مهما كلفت عليه نقلها؛ لكن إذا رأى الساعي مثلاً أن 
هذه لو باعها في مكانما هذه الجذعة تبي بحيب ألفين في مكاتماء وإذا نقلها تحتاج إلى نقل بخمسمائة ثم 
تحيب ألفين هناك في محل قبضها؟ كيف يتصرف؟ يبيعها في مكانما ويفعل الأصلح للفقراء» والمسألة مفترضة 
في ساع والسعاة ثقاة» هذا الأصلء لا يجوز للإمام أن يولي في هذه الأعمال إلا الثقاة الأمناء» فإذا رأى أن 
57 الفقير أن يتصرف فيهاء كما لو اعترضها شيء يقتضي ذبحهاء يعني يتركها تموت هدراً وإلا 
يذبحها؟ يذبحهاء فعلى كل حال هذه مسألة؛ لكن ما يترك المجال على أوسع أبوابه بحيث إذا سثئل الساعي 
أين ركاة آل فلان؟ قال: والله أشرفت على الموت وذبحتهاء لا بد من التأكد» وإقامة البينات على ذلك لا 
بد أن يقيم بينة على ذلكء وإذا قلنا: أن الأصل أنه ثقة» وهو مؤتمن» يكفي يينه. 
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ولأبي داود: ((ولا تؤخذ صدقاتم إلا في دورهم)) قد يقول قائل: أننا نمر أحياناً على الصوامع» 
والصوامع تحسم الصدقة, والسراوات تبلغ كيلوات» وأهلها هم الذين ينقلونماء نقول: ما نقولها من أجل 
الركاة» وإنغا نقولها من أجل البيع» وإلا مؤونة الركاة على بيت المال» عليهاء على الرّكاة نفسها. 

قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)) رواه البخاريء ولمسلم: ((ليس في العبد 
صدقة إلا صدقة الفطر)). 

يقول المؤلف -رحه الله تعالى-: وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم-: ((ليس على المسلم في عبده)) المراد به العبد الذي يُتخذ للخدمة» ((ولا في فرسه)) مثله 
الذي يتخذه للركوب» ليس فيه صدقة» ((وليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) فما يعد للقنية لا ركاة 
فيه» ما يعد للاستعمال لا ركاة فيه» على خلافٍ بين أهل العلم في الحلي؛ لكن العبد المتخذ للتجارة أو 
الفرس المتخذ للتجارة» الحنفية يرون أن هناك ركاة في الخيل المعدة للنتاج لا للتجارة» وعندهم حديث عند 
البيهقي والدارقطني لكنه ضعيف» فما يعد للقنية ليس فيه ركاة» والحنفية يرون أن في الفرس ركاة عليه دينار 
أو عشرة دراهم» ويستندون في هذا إلى خبر ضعيف» لا يقام حديث الباب. 

الظاهرية لا يرون في العبد ولا في الفرس ركاة» ولو أعد للتجارة» ولو كانت للتجارة» وهم ينازعون في 
زكاة العروض -عروض التجارة- ينازعون في زكاة عروض التجارة» ومن أهل العلم من أوجب ركاة التجارة» 
ونقل عليه الإجماع كابن المنذر» نقل الإجماع على أن ركاة عروض التجارة واجبة» والخلاف عن الظاهرية 
وقولهم معروف» فالذي يعتد بقول الظاهرية يخرق هذا الإجماع, والذي لا يعتد به يرى أن الإجماع قائ 
والإجماع حجة» وعلى كل حال عروض التجارة مال يجب تطهيره» وتتعلق به نفوس الفقراء» فلا بد من 
ركاته» وهو مال نام» القياس يقتضي الركاة» فقول جماهير العلماء هو المرجح في هذه المسألة. 

قال -رحمه الله-: وعن جز بن حکیونٍ عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون» لا يفرق إبل عن حسابماء من أعطاها مؤتجراً بجا فله 
أجرهاء ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله» عزمة من عزمات ربناء لا يحل لآل محمدٍ منها شيء)) رواه 
أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه الحاكم: وعلق الشافعي القول به على ثبوته. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن بز بن حكيم عن أبيه عن جده» وهذه أيضاً من السلاسل 
المشهورة في رواية الحفيد عن أبيه عن جده» مثل شهرة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والخلاف فيها 
بين أهل العلم معروف» وإذا كان الخلاف في السلسلة السابقة سببه الخلاف في مرجع الضمير» فإن مثل 
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ذلك الخلاف وهو السبب لا يرد هناء فإن بز وأبوه حكيم وجده معاوية بن حيدة صحابي معروف؛ لأن 
العدد بعدد الضمائر» بخلاف السلسلة الأولى» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وهم ثلاثة الرواة» وأما هنا فالعدد ثلاثة» والضمائر ثلاثة» فلا خلاف في عود الضمير على معاوية في جده» 
جده معاوية بن حيدة» لا خلاف في هذا بين أهل العلم» وسبب الخلاف في هذه السلسلة قبولاً ورداً 
منشؤه الكلام في بحر نفسه» فمنهم من يقبله» ويحتج به» ومنهم من يرده ويضعفه» والخلاف فيه بين أهل 
العلم معروف» وعلى كل حال مثل هذا الخلاف المرجح عند كثيرٍ من أهل العلم أنه يجحعل هذه السلسلة 
كسابقتهاء ما يروى بها يكون من قبيل الحسن» فهذا الحديث حسن» إذا كانت السلسلة الأولى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده يتوسط في أمرهاء ويحكم على ما يروى بما بأنه حسن» وهذه السلسلة كذلك فما 
الراجح منهما فيما لو حصل تعارض بين حديث يروى بحذه وحديث يروى بتلك؟ من أهل العلم من يرجح 
أمر ابن شعيب عن أبيه عن جده؛ لأن الترمذي سال البخاري عن حديث جاء بواسطتها فصححه» ومنهم 
من يرجح هذه السلسلة لأن البخاري علّق في صحيحه عن بمز» ولم يعلق عن عمروء لكنه لم يصحح لبهزء 
فهل تصحيحه خارج الصحيح يقاوم تعليقه في الصحيح؟ 

أقول: من أهل العلم من يرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأن البخاري صحح له» وهو 
في ذاته أقوى من بحز» ومنهم من يرجح يز لأن البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول علق له على 
أن الرواية بالتعليق لا تقتضي التصحيح؛ لكن تلقي الأمة لهذا الكتاب بالقبول ترجحه على غيره» فأيهما 
أرجح؟ عمرو بن شعيب في ذاته مقبول» لكن بمز من أهل العلم من قال: ليس بشيء» لا يحتج به» فالكلام 
فيه» فعمرو بن شعيب أرجح من بز بن حكيم عن أبيه عن جده. 

قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: في كل سائمة إبل» نص على السائمة في الإبلء 
فالسوم شرط لوجوب الزكاة في الإبل» وفي حديث أنس الذي كتب به أبو بكر إليه» وني الغنم في سائمتها 
نص على الغنم أن تكون سائمة» وهنا نص على الإبل أن تكون سائمة» وألحق العلماء البقر بالإبل والغني 
إذاً لا بد من السوم في البقر» والجمهور يعتبرون هذا الوصف, وأن له مفهوم فإذا لم تكن الإبل أو البقر أو 
الغنم سائمة فلا ركاة فيها خلافاً لمالك» وأشرنا إلى خلافه سابقاًء وأن هذا خرج مخرج الغالب من النعم 
الموجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام- أتما سائمة» في سائمة إبل في كل سائمة إبل في أربعين بنت 
لبون» هل يختلف هذا مع الحديث السابق؟ هناك من إيش؟ 


نعم» من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين» يختلف مع هذا وإلا ما يختلف؟ منطوق هذا ما يختلف 
مع منطوق ذاك» منطوق هذا لأن الأربعين داخلة في العدد السابق؛ لكن مفهوم هذا يخالف منطوق 
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الحديث السابق» مفهوم هذا أن التسع والثلاثين ما فيهاء المفهوم العدد المحدد زيادةً ونقصاً هنا يخالف 
حديث أنسء ولذا لا يعتبر» ما يقول قائل: رسول الله قال: أربعين إذاً تسع وثلاثين ما فيها بنت لبون؟ 
نقول: لاء يشملها الحديث السابق» فالمفهوم هنا ملغى؛ لأنه معارض بمنطوقء والمنطوق أقوى من المفهومء 
بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها ومضى القول في الجمع والتفريق. 

((من أعطاها مؤتحراً بجا فله أجرها)) يعني من أعطاها طيبة كما نفسه يطلب الأجر والثواب من الله 
-جل وعلا- فله أجرهاء ((ومن منعها)) رفض أن يدفعها يترك؟ لاء ((ومن منعها فإنا آخذوها وشطر 
ماله)) الشطر منصوب معطوف على الضمير المنصوب آخذوها وشطر ماله» يعني معناه: آخذوها وآخذون 
شطر ماله» عقوبة له» تعزير له» تعزير بالمال» (عزمة) عزمة خبر لمبتدأ محذوف يقدر هي أو هذه عزمةٌ من 
عزمات ربناء والنصب (عزمة) على أنه مصدر مؤكد لنفسه» مصدر مؤكد عزمةً من عزمات ربناء عزمة يعني 
جد ليست بلهزل» فلا يتراخى فيهاء هل العزمة هنا بمعنى العزيمة التي تقابل الرخصة؟ الآن مسألة التعزير 
بالمال الذي دل عليه هذا الحديث» هل الحديث يدل على التعزير بالمال؟ نعم يدل على التعزير بالمال» 
وكالصريح في هذاء الذين لا يجيزون التعزير بالمال يؤولون يقولون: هو شطر ماله بمعنى أنه المال يجعل 
نصفين» نصف خيار» ونصف أقل» يعني خيار المال في جهة وأرذاله في جهة, فتؤخذ الركاة من خياره» 
وحينئذٍ لا يؤخذ منه أكثر مما وجب عليه شرعاً» ويقولون هذا الكلام من أجل إيش؟ أن يفروا من العقوبة 
بالمال» ليفروا من العقوبة بالمال؛ لكن حتى على هذا التأويل فيه عقوبة بالمال» كما قال النووي -رحمه الله 
تعالى - لأن خيار المال لا يجوز أخذه؛ لأن قيمته أعلى» ((وإياك وكرائم أموالهم)) نفائس الأموال لا يجوز 
أخذهاء وإِنما تؤخذ الرّكاة من الأوساط» من أوساط المال» لكن إذا أخذت من الكرائم تعزيراً له» هذا فيه 
تعزير بالمال» يعني إذا وجب عليه جذعة مثلاً وعنده جذعة نفيسة وجذعة متوسطة وجذعة رديئة؟ لا تؤخذ 
الردئية مراعاةً لحظ الفقراء» ولا تؤخذ النفيسة الكريمة مراعاةً لحظ الغني» إنما يؤخذ الوسطء نفترض الكريمة 
هذه بألفين» والمتوسطة بألف وخمس» والرديئة بألف» إذا أخذنا الكرمة التي تسوس لفن هذه اسما 
القدر الزائد على الواجب الأصلي الذي هو المتوسط تعزير بالمال» ففروا من التعزير بالمال بهذا التأويل» 
ووقعوا فيه» يلزمهم هذا وإلا ما يلزمهم؟ يلزم» إذاً من يصحح الحديث فيه جواز التعزير بالمال» عزمة» العزمة 
تعريفها عند أهل العلم ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح» هذه إيش؟ الرخصة» العزمة ما 
ثبت على وفق الدليل الشرعي مع عدم المعارض» والرخصة ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ 
راجح» الآن الدليل الشرعي ما هو يقتضي احترام الأموال؟ أموال الناس وتحريم أخذها؟ وأن الله حرم الأموال 
كما حرم الدماء؟ وشدد ((لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه)) ولا يجوز الاعتداء على مال المسلمء 
و((من قتل دون ماله فهو شهيد)) كل هذه النصوص تحرم الاعتداء على أموال المسلمين» فهل هذا الحديث 
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يجري على تعريف العزيمة» أو على تعريف الرخصة؟ ما هو بالأصل عندنا تحريم أموال المسلمين» وهذا فيه 
أخذ أموال المسلمين» إذا على الحد رخصة» فعزمة هل تخالف قولنا: رخصة فيما يقابل العزيمة؟ هل لنا بأن 


يعني مثلما يقول الحنفية في ركاة الفطر: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركاة الفطر» 
ويقولون: ليست بفريضة» ومثلما يقول جمهور العلماء في حديث: ((غسل الجمعة واجب)) يقولون: ليس 
بواجب» مثله يعني» الاصطلاح ختلف» على كل حال هذا دليل واضح عند من يقبله ويصححه على جواز 
التعزير بالمال» وإذا قلنا: أنه رخصة والأصل حرمة الأموال قلنا: لا يجوز طرده في كل مخالفة» بل يقتصر على 
النص في مورده» ولا يجوز أن يتوسع فيه» والشارح ذكر عن أهل عصره أنهم توسعوا ويفرضون الضرائب على 
كل شيء» ويصرفونما في مصالحهم الخاصة» وتوسع في هذا الكلام كلام طويل» حتى آل جم الأمر أو 
ببعضهم إلى أن يجعل هذه العقوبات المالية في مقابل الحدود» وجب عليه جلد شرب ثمانين جلدة هات 
ثمانين وامشي» زنا مائة جلدة هات مائة وامشي» هذا تغيير» تغيير لشرع الله هذا تبديل لشرع الله» نسأل 
اله السلامة والعافية» وعلى كل حال أموال المسلمين محترمة» وأعراضهم محترمة» ودماؤهم محترمة» ويبقى مثل 
هذا النص في مورده» وهو أصل لمن يعتمد عليه في التعزير بالمال. 

((عزمة -أو عزمةٌ- من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد)) يعني هل تحل لمحمد؟ دخول الشخص في 
آله دخولاً أولياً» فهي لا تحل محمد يعني إنما حرمت على آل محمد من أجله -عليه الصلاة والسلام-؛ 
لشرفه فيدخل» كما جاء في الحديث: ((لا تحل محمد ولا لآل محمد فإنما هي أوساخ الناس)) فلا تحل 
محمد -عليه الصلاة والسلام- لأن أخذ الرّكاة ضعة» فاليد العليا خير من اليد السفلى» اليد العليا هي 
المعطية» واليد السفلى هي الآخذة» بعض المتصوفة يعكس يقول: لاء اليد العليا هي الآخذة» يبررون 
تكاسلهم عن العمل ويجعلون اليد العليا وهي خير من اليد السفلى اليد الآخذة هي العلياء كيف اليد 
الآخذة؟ الآن يلاحظ واضح» اليد المعطية فوق» في أحد بيعطي هكذا؟ ما في أحدء اليد المعطية فوق واليد 
الآخذة أسفلء فاليد العليا خير من اليد السفلى؟ يقول: لاء اليد السفلى هذه نائبة عن الله إن تقرضوا عن 
اللهء هذه نائبة عن الله اليد السفلى فهي العلياء ظاهر وإلا ما هو ظاهر؟ 

لاء لاء الصدقات والركوات لا شك أتما أوساخ الناس؛ لكن من احتاج إليها الحمد لله المسألة 
مسألة حلال وحرام؛ لا شيء في ذلكء ((لا يحل لآل محمد منها شيء)) وآل محمد بنو هاشم وبنو المطلب 


779 


على خلافيٍ في ذلك بين أهل العلم» منهم من يرى أتهم بنو هاشم فقط» وجاء في الحديث أن بني هاشم 
وبني المطلب لا يفترقون في جاهلية ولا إسلام» فحكمهم واحد. 

رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه الحاكم» وعلق الشافعي القول به على ثبوته. 

وقال الشافعي في قاعدةٍ عامة: "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ولكن هذا الحديث عنده وهو 
يضعف بمز بن حكيم لا يثبت عنه لأنه يضعف راويه. 

يقول: فإن ثبت يعني ولو من طريقٍ آخر فأنا أقول به وهكذا الأئمة كلهم يدورون مع النص حيثما 
دار» والاختلاف بينهم إنما هو في فهم النص» أو في بلوغ النص» أو في المعارض للنصء المعارض الأقوى. 

قال الإمام الحافظ: وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» وليس عليك شيء حتى يكون لك 
عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك» ولیس في مال ركاة حتى 
يحول عليه الحول)) رواه أبو داود» وهو حسن» وقد اختلف في رفعه. 

وللترمذي: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه 
الحول)) والراجح وقفه. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة درهم)) مائتا درهم» هذا نصاب 
الفضة» مائتا درهم» إذا كانت مائة وتسعين ليس فيها ركاة على ما تقدم» فهذا المنطوق يشهد له مفهوم 
الحديث الصحيح السابق» وأن نصاب الفضة مائتا درهم» خمس أواقي» ففيها خمسة دراهم» يعني كم؟ العشر 
كم؟ ربع العشر» وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً» يعني من الذهب» نصاب الذهب 
عشرون ديناراً» وحال عليها الحول» وهذا شرط في وجوب الركاة أن يحول عليها الحول» ونازع بعضهم في 
الحول؛ لكن الحديث صريح في ذلك ((ففيها نصف دينار)) وهو ربع العشر؛ لأن عشر ديناران» ربعها 
نصف دينار» ويمثلون للزيادة من العبادة غير المتميزة» يقولون: كمن أخرج ديناراً عن عشرين» كيف؟ يعني 
وجب عليه نصف دينار عنده عشرون ديناراً فوجب عليه نصف دينار فأخرج دينار» هذه زيادة غير متميزة» 
منهم من يقول: إذا كانت الزيادة غير متميزة فالكل واجب. 

((ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك)) فالنقدين ليس فيها وقص» يعني واحد وعشرين 
دينار زكاتما ربع العشر. ما يقال: نصف دينار يكفي؟ لاء حتى الدينار الواحد فيه زكاته ربع عشره» وإذا 
زادت الفضة مائتين وعشرة مثلاً ففيها ربع العشرء ((فما زاد فبحساب ذلك)) على خلافٍ في هذه 
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الجملة» والخلاف فيها أشد من الخلاف في أصل الحديث» ((وليس في مال ركاة حتى يحول عليه الحول)) 
رضي ارق هرف بق غير ارات ارت ا ب غ واف عق توه فاد رن دده 
الأنعام] 2 وقت الحصاد» رواه أبو داود» وهو حديث حسن» اختلف 2 رفعه ووقفه على علي -رضي الله 
عنه-» لكنه صححه البخاري فيما نقل عنه» وهو صحيح)» ولبعض جمله ما يشهد مما في الصحيح» نصاب 
الفضة مائتنا درهم ونصاب الذهب عشرون ديناراً الفضة يعني حسابها بالريال السعودي» الفضة يعني المائتي 
درهم تعادل عند أهل العلم ست وخمسين ريال عربي سعودي فضة» فينظر في قيمته وقت الرّكاة» عندك 
ست وخمسين ريال عربي» انظر» تسأل أهل ا جوهرات كم يسوى الريال؟ يتراوح بين عشرة خمسة عشر اثنا 
عشر ثلاثة عشر» تضرب» تعرف النصاب عندك؟ والذهب العشرون الدينار تعادل أحد عشر جنيه وأربعة 
أسباع الجنيه» أحد عشر جنيه من المتعامل به الآن وأربعة أسباع الجنيه» وهذا قبل سنتين في تاريخ 
(23/8/25ه) كنا نشرح كتاب الركاة من زاد المستقنع أرسل هذا الخطاب يقول: أكتب لكم هذه الورقة 
بعد بحثٍ ومراجعة» وآمل منكم التصحيح والإفادة» وهي تحتوي على محاولة متواضعة تي بيان كيفية إخراج 
الركاة بالعملات الورقية الرائجة في هذا البلدء أولاً: لا بد من معرفة ما تقوم به العملة من النقدين» وعندما 
نقوم بالفضة سلب نصاب الفضة أو الذهب بالجرامات» وهي كالتالي: الجرام من الفضة يساوي 2 و97 
بالمائة» كما بينه صاحب المقادير الشرعية لمؤلفه الكردي» وهى رسالة علمية من الأزهر قديمة» قبل أكثر من 
عشرين سنة» ويقول: أنما أفضل ما كتب في المقادير والمكاييل الشرعية» هذا سعر الدرهم» هذا سعر الدرهم 
بالنسبة لإيش؟ يعني الجرام الواحد -على كلامه- يقرب من ثلاثة دراهم؟ يقول: نضرب الجرام في النصاب 
وهو (200) يخرج مقدار نصاب الفضةء لاء لاء يريد أن الدرهم يقرب من ثلاث جرامات» فيقول: نصاب 
الفضة (594) جرام ثم نضرب النصاب قي سعر الفضة اليوم» وقد سألت أهل الخبرة عن سعر الفضة يوم 
الأربعاء الماضي (8/25) فقالوا: أن السعر 50 بلمائة» يعني نصف ريال» خمسين هللة» وعليه فيكون 
المقدار (297) ريال» فمن كان عنده هذا المبلغ فتجب عليه الركاق» (297) ريال» الجرام من الذهب كما 
قرره صاحب الكتاب أربعة فاصلة أربعة وعشرين (4.24) يضرب ف المقدار» وهو عشرون مثقالاً فيساوي 
أربعة وثمانين بالمائة من الجرام» يقول: وقد سالك عن سعره» عن سعر الذهب يوم الأربعاء فقالوا إنه (32) 
ونصف» فيكون مقدار النصاب يساوي (2756) ريال سعودي» شوف كم المضاعفات؟ قريب من عشرة 
أضعاف» يعني تسعة أضعاف» وعليه فمن كان عنده (297) ريال ورقي سعودي فتجب عليه الرّكاة» لماذا 
حسب الرّكاة بالفضة؟ وأهمل حساب الذهب؟ ألحظ للفقراء» وأيضاً الأصل أن الريال أول ما ضرب 
بالفضة» والركاة سوف تكون بالريال» فالريال الموجود الورقي نائب عن الريال الفضة» فأصله الفضة» ما 
أذرئ هل تغيرت الأمور بعده والآن هذا له سنتين؟ 
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أربعين؟ إيه» قريب من كلامه هذاء يقول: (32) ونصف» يعني لو مشينا على تقدير أهل العلم أول 
ما خرجت العملة السعودية الخاصة بالبلد بالريال العربي السعودي الفضة بست وخمسين ريال» وقلنا: أن 
الريال الآن يساوي اثنا عشر ريال» يعني قريب من ستمائة ريال» هذا النصاب» وعلى كل حال سواء قلنا: 
مائتين أو ثلاثمائة ما تضرء فعلى المسلم أن يعمل بالأحوط» ويأخذ بالأقل ويخرج اثنين ونصف بلمائة» سبعة 
ونصف ركاة اللي ذكره هناء سبعة ونصف» يخرج سبعة ونصف» وإذا احتاج شيئاً يأخذ بدله آلاف» ليكمل 
نفقته» يعني إذا كان يملك مائتين وسبع وتسعين ريال على هذا الكلام يلزمه أن يخرج ركاة هذا المبلغ 
الثلاثمائة سبعة ونصف؛ لكن إذا كان لا يكفيه إلا ألفين بالشهر مثلاً؟ يأخذ ألفين» وهذا على القول بأنه 
يصح أن يكون آخذاً دافعاًء وهذه مسألة لا بد من اعتبارهاء يصح أن يكون المسلم آخذاً للركاةء دافعاً ها 
في آنٍ واحد» يعني شخص بملك ألف يقال له: طلع خمس وعشرين ريال زكاة» صح وإلا لا؟ لكن يقول: 
آلف آنا ما يكفيي؛ أنا عندي عشرة أنفس ف البيت» يقول: ثلاثة آلاف» يقال: خذء خذ تكميل ألفين» 
فصح أن يكون آخذاً دافعاً في آنِ واحد» لكن من أهل العلم من يمنع؛ لأن في حديث معاذ القسمة ثنائية» 
ما في إلا غني وإلا فقير؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» الذي تؤخذ منه ركاة فهو غني» لا يجوز أن 
يأخذ الركاة» واضح وإلا ما هو واضح؟ فعلى هذا... 


ما هو واضح» ما هو في حديث معاذ: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)) في قسم ثالث؟ إما 
مأخوذ منه أو معطى؟ ما في ثالث» ما في إلا واحد يؤخذ منه لأنه غني» والآخر يعطى لأنه فقير» ولا ثالث 
هماء طيب هذا الذي ما يكفيه إلا ثلاثة آلاف وما عنده إلا ثلاثمائة ريال» نقول: ما يجوز يأخذ؟ نقول: 
يصرف الثلاثمائة وكلها أنت وأولادك ثم يصير ما عندك شيء خذ» لكن هذا يرد على تعريفهم الفقير 
والمسكين» المسكين عنده لكن ما يكفيه» الذي عنده ألف ولا يكفيه إلا ألفين هذا مسكين» وهو مصرف 
من مصارف الرّكاة» وعلى كل حال الأمر فيه سعة ما دام ما يكفيه والركاة نما شرعت له ولأمثاله. 

قال الحافظ -رحه الله-: وعن علي -رضي الله عنه- قال: ((ليس في البقر العوامل صدقة)) 
رواه أبو داود والدارقطني, والراجح وقفه أيضاً. 

يقول المؤلف -رحه الله تعالى-: وللترمذي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "من استفاد مالاً فلا 
زكاة عليه حتى يحول عليه الحول" والراجح وقفه» هذا شاهد للحديث السابق» وأنه لا ركاة حتى يتم الحول. 
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وعن علي -رضي الله عنه- قال: "ليس في البقر العوامل صدقة" وهذا أيضاً جار على القاعدة» وأن 
ما يتخذ للاستعمال والقنية أنه لا ركاة فيه» رواه أبو داود والدارقطني» والراجح وقفه أيضاًء يعني يكون هذا 
من اجتهاد علي -رضي الله عنه-» ولیس بمرفوع؛ لكنه اجتهاد يندرج تحت أصلٍ عام» يشهد له ما يدل 
على أن الفرس والعبد والأثاث والمتاع والبيت وكل ما يستعمله الإنسان ليس فيه ركاة» فالبقرة العاملة في 
الحرث وغيره» كما أن آلة الحرث قد يكون عند الإنسان آلات يستعملها في زراعته» في تحارته لم يعدها للبيع 
هذه ليس فيها ركاة. 


كيف؟ هذه عاملة» العاملة للقنية إذا كانت سائمة يرد فيها ما تقدم. 

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروٍ أن رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم-: ((من ولي يتيماً له مال فليتجر له ولا يتزكه حتى تأكله الصدقة)) رواه 
الترمذي والدارقطبي, وإسناده ضعيف, وله شاهد مرسل عند الشافعي. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو» وجاء 
التنصيص عليه في مواضيع ما يرفع الخلاف في الضمير» ويرجح القول بأن الجد عبد الله بن عمرو» عن جده 
عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ولي يتيماً له مال 
فليتّجر له» ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)) رواه الترمذي والدارقطني» وإسناده ضعيف» وله شاهد» إسناد 
ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح في رواية الترمذي: وهو ضعيف» ورواية الدارقطني فيها أيضاً راو ضعيف› 
وهو مندل بن علي» وفيها أيضاً راو ثالث العرزمي متروك» على كل حال الحديث بطرقه ضعيف. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أتما -كما أخرج مالك في الموطأ- أنما كانت تخرج ركاة أيتام» كانوا 
في حجرهاء أبناء لأخيهاء أيتام كانت تخرج ركاة مالهم» وعلى كل حال الرّكاة عند الجمهور تحب في مال 
الصبي والمجنون خلافاً للحنفية» الحديث ضعيف» ورفع القلم عن ثلاثة» ومنهم الصبي والمجنون» والجمهور 
على أن الركاة تحب في مال الصبي وامجنون» كيف يرفع القلم عنه ونوجب الرّكاة عليه؟ الآن هل الصبي 
وامجنون في دائرة التكليف وإلا لا؟ لاء وإلزامه بالرّكاة تكليف وإلا لا؟ 


إيه» لو قلنا: للولي ولا يلزم الصبي قلنا: تأديب مثل أمره بالصلاة؛ لكن الجمهور نظروا إلى هذا المال 
من جهة أخرى, أولاً: أن من عنده المال فهو غني» وتحب في ركاة الغني» تؤخذ من أغنيائهم» بغض النظر 


عن التكليف وعدمه» فهو غني ما دام عنده مال يسمى غني» والركاة تؤخذ من أغنيائهم؛ ما دام الصغير 
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هذا الصبي عنده مال والمجنون عنده مال إذاً هو غني» فيدخل في حديث: ((تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم)) وأخذ الركاة ليس من باب التكليف» فلا يقال: أن الصبي وامجنون غير مكلفين» وإِنما هو من باب 
ربط الأسباب بالمسببات» فالسبب موجود وهو المال؛ إذاً المسبب له بد أن يوجد فيكون من باب الحكم 
الوضعي لا الحكم التكليفي» ما يترتب على العمل من إثم لا يلحقه؛ لأنه غير مكلف تكليفاً غير خل قي 
الأحكام التكليفية» جاء واعتدى على مال شخصء أو ضرب شخص يلزمه ما يترتب على اعتدائه؛ لكنه 
الإثم مرفوع عنه» ولذا يقول أهل العلم: من الخطأ أو مما يلحق بالخطأ عمد الصبي والمجنون» صبي قتل 
شخص تلزمه الدية وإلا ما تلزمه؟ تلزمه؛ لكن ما يقاد به؛ لأنه صبي غير مكلف» مجنون اعتدى على سيارة 
شخص وكسرهاء تلزمه قيمتها؛ لكنه لا يأثم؛ لأنه مرفوع عنه التكليف» فإلزامه بمذا من باب ربط الأسباب 
بالمسببات؛ يعني شخص نام في مكان فانقلب على شيء وكسره لشخص آخر» يضمن وهو نائم فهذا 
مثله» فهذا من باب الحكم الوضعي لا الحكم التكليفي» والحنفية يقولون: ما دام غير مكلف بالصلاة ولا 
مكلف بصيام إذاً لا يكلف بالركاة. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل عليهم)) متفق عليه. 

يقول المؤلف -رحه الله تعالى-: وعن عبد الله بن أبي أو -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لحم قائلاً: ((اللهم صل على آل أبي أوق)) كما جاء في 
الحديث: ((اللهم صل عليهم)) ومن أفرادها: آل أبي أوق؛ لأن أبا أو لما جاء بصدقته قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((اللهم صل على آل أبي أوق)) وهذا امتثال للأمر الإلمي: اذ من أَمْوَاِمْ صَدَقَة 
تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكِيهم ا وَصَلّ عَلَيْهِمْ][(103) سررة ارة] فهو مأمور بالصلاة على المرين المتصدّقين» مأمور بمذا 
-عليه الصلاة والسلام-» ففعلها وامتثل الأمر» فمن جاءه بصدقته قال: اللهم صل على فلان» أو على آل 
فلان» ويدخل فيهم المتصدق دخولاً أولياً» كما أشرناء يدخل فيهم دخولاً أولياً كما أشرنا إلى ذلك» لا تحل 
لآل محمد, وكما في قوله -جل وعلا-: إوَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَةُ أَدْخْلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدَّ الْعَذَابِ)[(46) سرة 
غافر] يعني هل ينجو فرعون من أشد العذاب وآله هم الذين يدخلون أشد العذاب؟ يدخل فيهم دخولاً أولياًء 
هنا إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: ((اللهم صل عليهم)) هذا أمر للنبي -عليه الصلاة والسلام-» امتثله -عليه 
الصلاة والسلام-» فهل لغيره أن يفعل هذا؟ من جاءه بصدقته قال: اللهم صل عليه؟ يعني كونه يدعو: 
جزاكم الله خيراًء الله يوفقكم» أخلف الله عليكم» لا بأس؛ لكن هل لمن بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- 


أن يصلي على الناس؟ أو هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام- ولم يعلمه أحدء ولم يقله أحد بعده؛ لأن 
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صلاته هي التي سكن, أما صلاة غيره فليست سكن؟ يعني كونه يدعى للباذل» يدعى للمتصدق» يدعى 
للمتبرع» هذا أمر مطلوب؛ لكن هذه الصلاة خاصة به -عليه الصلاة والسلام-» وأخذ منها الظاهرية 
يوجبون هذا على الإمام» لأن كل إمام في حكمه -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن الإيجاب يحتاج إلى أن 
ينقل هذا عن خلفائه -عليه الصلاة والسلام-» ما دام ما نقل عنهم أنهم يصلون ما يازم» وإلا فالأصل 
الاقتداء والائتساءء والتعليل بقوله -جل وعلا-: [إِنَّ صَلاَتَكَ سكن هم [(103) سرة اتوة] هذا يدل على 
أن من عداه لیس 2 حکمه. 

الصلاة على غير الأنبياء جاء فيها مثل هذاء وجاء فيها الصلاة على التبع» اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» المقصود أن الصلاة على جهة التبعية لا بأس اء وكوتما تصدر 
منه -عليه الصلاة والسلام- أيضاً لا بأس بذلك؛ لكن العرف عند أهل العلم خص الصلاة بالأنبياء» 
والمسألة خلافية بين أهل العلم» وخص العرف العلمي المصطلح عليه بين العلماء أن الترضي للصحابة 
والترحم على من بعدهم» وقولنا: عز وجل خاص بالله -جل وعلا- فلا نقول: قال رسول الله -عز وجل-» 
وإن كان عزيزاً جليلاً» يعني لما تسمع قال رسول الله -عز وجل- تستسيغ وإلا ما تستسيغ؟ ما تستسيغ» 
العرف العلمي جرى على خلاف هذا وتواطاً الناس عليه» وتواردواء» ولا يوجد شخص بمكن أن يقول هذا 
الكلام» مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عزيز جليل» ولذا ما تحد من يقول: أبو بكر -صلى الله عليه 
وسلم-. 

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن على -رضى الله عنه- أن العباس -رضى الله عنه- سأل النبى 
-صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن علي -رضي الله تعالى عنه- أن العباس ابن عبد المطلب عم 
البي -عليه الصلاة والسلام- سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخص له 
في ذلك» بعض الروايات يدل على أن البي -عليه الصلاة والسلام- استسلف من العباس ركاة عامين» 
وهذا يدل على جواز تعجيل الركاة» ويشهد لهذا الحديث المتفق عليه أن النبى -صلى الله عليه وسلم- بعث 
عمر على الصدقة» جاء عمر قال: منع ابن جميل وخالد والعباس الركاة» شكاهم إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقال: ((ما ينقم ابن جميل؟ إلا أن كان فقيراً فأغناه الله)) يعني ليس له عذرء ما ينقم ابن جميل؟ 
ما يعتذر به ابن جميل؟ لأنه كان فقير فأغناه الله! ((وأما خالد فإنكم تظلمون خالد» فقد احتبس عتاده 
وأدراعه في سبيل الله)) ما يتهم مثل هذا الذي أوقف أمواله لنصر دينه» هذا ما يتهم بمنع الركاة» ولذا لو 
كان عند شخص عمارة معدّة للبيع ولمدة أحد عشر شهراً تسام بمليون ريال» بقي شهر ويحول عليها 
الحول» وهي معدة للبيع لما بقي شهر قال لجمعيات تحفيظ القرآن: خذوا العمارة ذي» هل يتهم مثل هذا 
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أنه يهرب من الركاة؟ ما يتهم أبداًء هذا تبرع بالمليون كامل والواجب عليه خمس وعشرين» مثل هذا لا يتهم 
ولا يلام» بل يدافع عنه مثل خالدء ((وأما العباس فهي علي ومثلها)) يعني عندي ركاتين للعباس» فأخذ من 
هذا أهل العلم جواز تعجيل الركاة» وقد يستحب إذا قامت الحاجة إلى ذلك» إذا قامت الحاجة إلى ذلك 
لكونه أنفع» وحاجة الفقراء قائمة وشديدة» لا مانع أن يطلب الإمام من بعض الناس أن يعجل ركاته لا 
على سبيل الإلزام» فتعجيل الركاة لا بأس به» وإليه ذهب الأكثر» كما قال الترمذي وغيره» بعضهم منع 
تعجيل الركاة مستدلاً بقوله: أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» مع أن هذه الجملة إنما سيقت لبيان 
عدم الوجوب» لا على التوقيت» التعجيل يقابله التأجيل» فإذا كان التعجيل جائزاً بدلالة ما معناء فالتأجيل 
والتأخير لا يجوز بحال» يتسامح أهل العلم في اليوم واليومين» وما قرب منها؛ لكن تأخير الزكاة اعتداء على 
حق أصحابماء على حقوق الفقراء والمساكين» لا يملك تأجيلهاء بل مجرد ما تحب عليه يبرا من عهدتما. 

قال الحافظ -رحه الله-: وعن جابر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة» وليس فيما دون ذودٍ من الإبل صدقة, 
وليس فيما دون خمسة أوسقٍ من التمر صدقة)) رواه مسلم. 

وله من حديث أبي سعيدٍ -رضي الله عنه-: ((ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب 
صدقة)) وأصل حديث أبي سعيدٍ -رضي الله عنه- متفق عليه. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن جابر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((ليس فيما دون خمس أواقٍِ من الورق صدقة)) والأواق جمع أوقية» والأوقية: أربعون درهماً 
والخمس في أربعين مائتا درهم» ولیس فيما دون خمس ذودء أو مس ذود؟ 

طالب: على الوجهين» يصح الوجهين. 

وجهان» وهل يختلف المعنى أو ما يختلف؟ خمس ذودٍ من إضافة الصفة إلى موصوفهاء وإذا قلنا: 
خمس ذودٍ يعني خمسة أذواد» والذود يطلق على إيش؟ العدد كم؟ ما بين الثلاث إلى العشرة» إذا قلنا: همس 
ذود يعني خمسة أذواد» فنحتاج أقل شيء إلى خمسة عشرء فكأن (خمس ذود) أرجح من حيث المعنى. 

((من الإبل صدقة)) وتقدم نصاب الإبل مفصلاً ((وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)) 
والوسق وتكسر الواو ستون صاعاًء فيكون نصابها ثلاثمائة صاع» وله -أي لمسلم- من حديث أبي سعيد: 
((ليس فيما دونه خمسة أوساقٍ من تمر ولا حبة صدقة)) وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه» والحديث 
دليل على أن هذه الأموال إذا لم تبلغ هذه المقادير المحددة في هذا الحديث وغيره أنه لا ركاة فيهاء لا ركاة 


786 


فيهاء تيسيراً من الله -جل وعلا-» ورفقاً بعباده التجار» ولا ساق: ((وليس فيما دون خمسة أوسقٍ صدقة)) 
ساق بعده: ((فيما سقت السماء والعيون العشر)) اقرأه لأن له ارتباط فيما سبق. 

وعن سال بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((فيما سقت السماء والعيون, أو كان عثرياً العشر» وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) رواه 
البخاري. 

ولأبي داود: ((أو كان بعلاً العشر. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر)). 

وعن سام بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((فيما 
سقت السماء والعيون» أو كان عثرياً العشر)) (فيما) هذه من صيغ العموم» ترد على القليل والكثير 
فيجب في كل ما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر» يعني بلغ النصاب أو لم يبلغ» صاع أو صاعين 
أو عشرة أو مائة أو ألف (ما) من صيغ العموم» وهو معارض بحديث: ((ليس فيما دون خمسة أوسقٍ 
صدقة)) والحنفية حملوا الحديث على عمومه» فقالوا: الخارج من الأرض فيه الركاة في قليله وكثيره» عملاً 
بعموم هذا الحديث» والجمهور خصصوه بما سبق من النصاب المحدد بالخمسة الأوسق» وإذا اجتمع العام 
والخاص فالخاص مقدم على العام» الآن قول الحنفية يعتمد إلى عموم الحديث» وهناك ((ليس فيما دون 
خمسة أوسق صدقة)) يعني لو كان النص: في كل خمسة أوسق صدقة» وما في نفي (ليس) لقلنا: أن مفهوم 
الحديث يقتضي أن ما دون الخمس اللي فيها صدقة؛ لكن هل هذا المفهوم ثبت به منطوق؟ يعني افترضنا 
أنه قال في الحديث: في خمسة أوساق صدقة» هذا منطوقة أن في الخمس صدقة» مفهومه أنه ليس فيما دون 
الخمسة صدقة» وإذا عارضنا هذا المفهوم بمنطوق حديث: ((فيما سقت السماء)) تكافاً الدليلان» هذا فيه 
ضعف» وهذا فيه ضعف» هذا فيه قوة من جهة» وهذا فيه قوة من جهة؛ لأنه يكون هذا مفهوم خاص» 
وهذا عموم أو منطوق عام» وتقابل المنطوق مع المفهوم» والخاص والعام فيه شيء من التكافؤ» المسألة يمكن 
بسطها يحتاج إلى...؛ لكن ورود النفي ((ليس فيما دون خمسة أوسق)) دلالة المفهوم المعارض دل عليها 
منطوق» وهو قوله: ((ليس فيما دون خمس أوساق من تمر ولا حب صدقة)) يعني نفترض أن هذا النص 
ليس بموجودء إنما الموجود تحديد النصاب في خمسة أوساق صدقة» عندنا هذا النص وعندنا النص عن سام 
عن أبيه ((فيما سقت السماء العشر)) مفهوم النص المفترض أنه ليس فيما دون الخمس صدقة» فدل 
بمفهومه أنه ليس ف القليل صدقة» ودل منطوق الحديث الذي معنا أنه في القليل صدقة بعمومه» فالعموم 
أضعف من الخصوص؛ لكن المفهوم أضعف من المنطوق؛ لكن الذي قضى على هذا الكلام كله» النص 
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عندنا ((ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة)) فالمرجح في هذه المسألة قول الجمهور» وأن ما دون الخمسة 
أوساق ليس فيها صدقة؛ لأن الخاص مقدم على العام. 

((فيما سقت السماء والعيون)) سقي بالأمطار» سقي بالأنخار» سقي بالعيون الجارية» عثرياً يمحصل 
على الماء بعروقه من غير تعب هذا فيه العشر لماذا؟ لأن ما فيه كلفة ولا مؤونة على صاحبه» فيزاد في ركاته 
في مقابل التيسير الإ مي في حصول هذه المنفعة» ((وفيما سقي بالنضح)) يعني بالتعب بالنضح نصف 
العشر يخفف على التاجر في الركاة لأنه تعب من وراء» رواه البخاري ولأبي داود: ((إذا كان بعلاً)) يعني 
يعثر على الماء» والبعل هو العثر» بعلاً الذي لا يحتاج إلى سقي العشر» وفيما سقي بالسواني والنضح نصف 
العشر» يعنى ما يسقى بدون مؤونة ركاته العشر» والذي يسقى بالمؤونة زكاته نصف العشر» والذي يسقى 
كحما إحدى عشر شهر بمؤونة وشهر واحد بدون مؤونة» أو العكس» أو ستة أشهر وستة أشهرء إذا كان 
ستة أشهر نصف المدة ونصف المدة هذا ما فيه إشكالء ثلاثة أرباع العشر» والمسألة بحسابماء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 

هذا يقول للإخوان: نود تنبيه الإخوان والأخوات بأنه سيكون هناك إفطار صائم غداً الاثنين. 

وهنا مسألة بحث بعض الأخوان -جزاه الله خيراً- يقول: تتميم الفوائد التي تشيرون إليها مجملاً. 

ما ذكره الحافظ ابن رجب في قواعده في مسألة تعلق الركاة بالذمة أم بالعين؟ وذكرنا الخلاف 
بالأمس» وقلنا: أن ارتباطها بالعين حبالمال- ولا تعلق بالذمة. 

يقول: تقريب المسألة وذكر أطرافها وفائدة ذلك نسأل الله.... الخ. 

هذا من قواعد ابن رجب يقول: الركاة هل تحب في عين النصاب أم في ذمة مالكه؟ اختلف 
الأصحاب في ذلك على طرق» نخليها 32 أول الدرس القادم لأننا نشوف الإخوان ينصرفوا؟! نتركها للدرس 
القادم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الزكاة (3) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهما: 
((لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزييب والتمر)) رواه الطبراني والحاكم» 
وللدار قطني عن معاذ -رضي الله عنه-: 'فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-" وإسناده ضعيف. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ -رضي الله عنهما- أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال لهما حين بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم. 

أبو موسى عاد والنبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع» وأحرم بما أحرم به النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كما هو معروف» وأما معاذ فلم يعد إلا بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تأخذا الصدقة إلا 
من هذه الأصناف)) حصرء ((لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف: الشعير والحنطة والزييب والتمر)) هذا 
الحصر يقتضي أن الزكاة لا تجب إلا في هذه الأصناف فلا تجب في الذرة مثلاً» ولا الدخن» ولا غيرهما من 
الحبوب» إلا في الشعير والحنطة» ولا تجب من الثمار إلا في الزييب والتمر؛ لأن هذا مقتضى الحصر وقال به 
جمع من أهل العلم؛ وأهل القياس يجعلون هذه أصول فما يجتمع معها في العلة يلحق به فيلحقون الذرة» مع أنه 
جاء فيها نصوص ضعيفة؛ ومن أهل العلم وهو المعروف عند الحنابلة أن الزكاة تجب في الحبوب كلهاء تجب 
في الحبوب كلهاء وأما بالنسبة للثمار فتجب في كل ما يكال ويدخرء والحديث صريح في أنه لا تؤخذ -وهذا 
حصر - إلا -والنفي مع الاستثناء يقتضي الحصر- ((لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأريعة: الشعير 
والحنطة والزبيب...)) والحديث مصحح» وأعله ابن دقيق العيد في شرح العمدة» لكن علته يقولون: غير قادحة. 

المقصود أن الأصل الأخذ والا عدم الأخذ؟ يعني هل الأصل شغل الذمة وإلا براءة الذمة؟ براءة الذمةء 
ولا تشغل الذمة إلا بما يرفع هذا الأصل؛ لأن هذا نفي واثبات» لو كان السياق تؤخذ الزكاة من الشعير والحنطة 
والزبيب والتمر اتجه الإلحاق» كما في الأصناف الريوية ألحق بها أهل العلم ما يشاركها في العلل؛ لكن هنا 
حصر والأصل براءة الذمة فلا تؤخذ إلا من هذه الأصناف الأريعة» فالعمل بهذا النص هو المتعين» منهم من 
يرى أن الزكاة تؤخذ من كل ما أخرجت الأرضء كل ما يخرج من الأرض فيه الزكاة» لعموم ((فيما سقت السماء 
العشر)) لكن هذا الحصر أخص من هذا العموم» ولا نقول: أن الحصر دل بمفهومه» هل دلالة الحصر بمفهومه 
على عدم الأخذ والا النص أنها لا تؤخذ بمنطوقه؟ الدلالة على عدم الأخذ بالمنطوق» والأصل عدم الأخذء ثم 
جاء الاستثناء من هذا الأصل فيقتصر عليه» طيب مزارع الفواكه يقول: وللدار قطني عن معاذ -رضي الله 
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عنه- قال: 'فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب قد عفا عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" حديث إسناده 
ضعيف جداًء حديث فيه أكثر من عله فهو ضعيف؛ لكن أنت افترض أن شخص عنده مزرعة كيلوات فيها 
الفواكه: بطيخ ورمان» وأنواع الفواكه كلهاء التفاح والبرتقال والموزء تدر ملايين» هل نقول: هذه ليس فيها زكاة؟ 
نقول: ليس فها زكاة الخارج من الأرضء وإنما الزكاة في قيمتها إذا حال عليها الحول؛ والخبر هذا ضعيف. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ((إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلثء فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) رواه الخمسة إلا 
ابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاكم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن سهل بن أبي حثمة -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ((إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) 

الخرص: هو الحرز والتخمين والتقدير» أولاً: الحديث فيه ضعف؛ لكن كيف تؤخذ الزكاة؟ هل تخرص 
قبل حصادها؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يرسل عبد الرحمن» من الذي كان يخرص؟ عبد الله بن 
رواحة» كان يبعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- يخرص على أهل خيبر» هل نقول: يخرص على المسلم مادام 
الثمرة في الأشجار؟ التمر على رؤوس النخلء ثم بعد ذلك يحاسبون فيما بعد لاحتمال أنهم يجحدون بعض 
الأشياء» ولا يخرجون الكل»ء كونه -عليه الصلاة والسلام- يبعث إلى أهل خيبر من يخرص قبل أن يتصرف في 
النخل»ء هؤلاء يهود احتمال يجحدون؛ لكن غيرهم من المسلمين الذين يتدينون بطاعة الله ورسوله» هل يلزم أن 
تخرص أموالهم؟ أو يقال: إذا جذوا ينظر في أموالهم؟ لكن ماذا عن الأموال التي تباع قبل جذاذها؟ وهل يترك 
التقدير لصاحب المال أو يبعث الإمام من يخرص الزروع والثمار؟ حديث الباب ((إذا خرصتم فخذواء ودعوا 
الثلث» فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)) هذا مضعف؛ لكن الخرص ثابت ويقول به جمهور أهل العلم» ويرى 
الحنفية أنه إيش؟ رجم بالغيب» ولا يثبت به حكم؛ لكن ما دام ثابت» يبعث النبي -عليه الصلاة والسلام- من 
يخرص على أهل خيبرء كعبد الله بن رواحة فليس لأحد كلامء والواقع يشهد أن أرباب الخبرة عندهم دقة متناهية 
في هذا الباب» يعني الآن تتصور أن الشخص إذا خرص الذي يقول عنه الحنفية: أنه رجم بالغيب» إذا دخل 
البستان» الخبير» ما هو بأدنى شخصء تقول له: كم تسوى هذه السلعة؟ وهذه حاصلةء كم تجيب؟ يقول: ألف 
أربعمائة ألف وست» ويش من كلام هذا؟ هذا ما هو بخارص ولا حول الخرص؛ لكن شخص يقدر البستان 
الكبير بالكيلوات» ومع ذلك لا يزيد إلا شيء أو ينقص شيء يسير جداًء وهذا حاصل يعني» ما هي مبالغة» وكل 
مهنة» وكل صنعة لها أهلهاء المسألة مسألة خبرةء العلم له أهله» الصناعة لها أهلهاء الزراعة لها أهلهاء كل مهنة 
لها أهلهاء فالذي له صلة بالمزارعين يعرف أن الخرص من أدق الوسائل للتقدير؛ لكن ما يجاب شخص من 
الشارع ويقال له: اخرص» يخرص ثم يطلع أضعاف أو ينقص أضعاف» لاء لاء هناك من أهل الخبرة من يزيد 
إلا الشيء اليسير جداً الذي لا يكاد يذكرء أو ينقص الشيء اليسير الذي لا يكاد يذكرء مثل هذا يعتمد عليه 
والمسألة مسألة غلبة ظن. 

الحديث الذي معنا حديث سهل بن أبي حثمة ((إذا خرصتم فخذواء ودعوا الثلث» فإن لم تدعوا الثلث 
فدعوا الريع)) عمل به بعض أهل العلم» وقال: ينبغي أن يترك لأهل المزارع شيء يأكلونه في أول الأمر هم 
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وأولادهم» ويهدون منهء ويتصدقون على أقاريهم» ومعارفهم» لا يحاسبون بالمشاحة» بمعنى أنه يجب عليك كذاء 
أدفع كذاء يترك لهم شيء يتصرفون به. 

وهذا الحديث قد عمل به بعض أهل العلم على ضعفه؛ والمقصود أن الخرص وسيلة للتقدير» وسيلة 
شرعية. 

الحديث الذي يليه: 

قال -رحمه الله-: عن عتاب بن أسيد قال: 'أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرص 
العنب كما يخرص النخلء وتؤخذ زكاته زبيباً" رواه الخمسةء وفيه انقطاع. 

وهذا أيضاً ضعيف؛ لكن هل الزكاة تؤخذ من التمر الرطب والعنب الرطب؟ أو تؤخذ منه إذا صار تمراً 
بالنسبة للتمرء أو صار زبيباً بالنسبة للعنب؛ لأنه هو الذي يمكن كيله» هو الذي يكال» الذي يكال الزبيب والذي 
يكال التمرء أما الرطب لا يكالء والعنب لا يكالء والزكاة إنما تؤخذ كيلآ» وهذا الحديث على ضعفه يقول فيه: 
وعن عتاب بن أسيد قال: "أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل" كم 
يقدر في هذا البستان من عنب رطبء ثم كم تكون حصيلته إذا جف وصار زييباً» وقل مثل هذا في النخل؛ كم 
فيه من صاع رطب وكم يؤول إليه إذا كان جافاً؟ 

"أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يخرص العنب كما يخرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيباً" رواه 
الخمسة» وفيه انقطاع؛ لأنه رواه سعيد بن المسيب عن عتابء قال أبو داود: الم يسمع منه٠‏ وقال أبو حاتم: 
'الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عتاباً" فسعيد حينما يقول أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أمر عتاباً يحكي قصة لم يشهدهاء فهي مرسلةء وإذا قال: عن عتاب قلنا: أنه لم يسمع منه 
كما نص على ذلك أبو داود؛ ولكن النووي يقول: أن هذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو يعتضد بقول الأئمة' 
فالخرص لأن أصحاب الأموال إذا أرادوا أن يتصرفوا فيها قبل أن تصير زبيباً أو تمراًء لا بد أن يخرص عليهم» 
وتقدر ثمارهم» لتثبت في ذممهم الزكاة» فلا بد من الخرصء وإذا خيف من أرباب الأموال جحد شيء من أموالهم 
فعلى الإمام أن يبعث من يخرص عليهم» كما بعث ابن رواحة يخرص على اليهود في خيبر. 

الخارص من شرطه أن يكون عدلاًء وأن يكون خبيراًء عارفاًء ويكفي واحدء ما يقال: هذه شهادة لا بد 
فيها من اثنين» إنما هي بمثابة الحكم» والحكم يكفي فيه واحدء ومثل ما ذكرنا فائدة الخرص أمن الخيانة إذا شك 
في أمر صاحب الزرع» أو ترك التصرف لصاحبه إذا أراد أن يتصرف فيه قبل أن يجذء قبل حصاده» ففائدة 
الخرص الاحتياط لحق الفقراء ؛ لأن صاحب المزرعة إذا كان رطب ويخرف منه كل يوم مائة سطل وببيعها تزيد 
وتنقصء ثم بعد ذلك يصعب عليه ضبطها وحسابهاء وكم تؤول إليه إذا جفت؟ فذلك يصعب عليه؛ لا بد أن 
يأتي خبير يخرص له. 

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب» فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لاه 
قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟)) فألقتهما" رواه الثلاثةء وإسناده قوي. 
وصححه الحاكم من حديث عائشة. 


791 


وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب» فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ 
قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) رواه أبو داود والدار قطني. وصححه الحاكم. 

هذا الحديث يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت 
النبي -صلى الله عليه وسلم-» ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان» سوران غليظان» وفي يد ابنتها 
مسكتان من ذهب فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لاء قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟)) فألقتهما" رواه الثلاثة» حديث معروف» وهو أقوى ما يحتج به من يرى زكاة الحلي المستعمل» 
((أتعطين زكاة هذا؟)) نص على أنه تجب فيه الزكاة» ولذا قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين 
من نار؟)) فألقتهماء هذا أقوى الأدلة في وجوب زكاة الحليء إضافة إلى قوله -جل وعلا-: (وَانَّذِينَ يَكْنِرُونَ 
الذهَبَ وَالْفِضَة وَل يُنَفِفُونَهَا في سَبِيلٍ الله34([4) سورة التوبة] وحديث: ((ما من صاحب ذهب ولا 
فضة...)) إلى آخره فالعمومات مع هذا الحديث الذي يقبله جمع من أهل العلم بهذه الصيغةء بهذا الإسناد. 

'مسكتان من ذهب" ((أتعطين زكاة هذه؟)) ذهب مستعمل في اليدء ولا يدرى هل بلغ النصاب أو لم 
يبلغ؟ والذي يغلب على الظن أنه لا يبلغ النصاب» ولذا قال بعضهم: تجب زكاة الحلي ولو لم يبلغ النصاب» 
وإذا قيل بهذا مع عدم اعتبار الشروط شرط بلوغ النصاب» بلوغ النصاب شرطء والذي يغلب على الظن أن 
هذين المسكتين لا تبلغان النصابء وأيضاً: مسألة الحول؛ ما استفصل النبي -عليه الصلاة والسلام- هل حال 
عليها الحول؟ فمع عدم اعتبار الشروط المعتبرة للزكاة المفروضة التي هي ركن من أركان الإسلام» هل يحمل 
لفظ الزكاة هنا على الزكاة المفروضة؟ التوعد بالنار يدل على وجوب إخراج الزكاة فيها؛ لكن هل هذه الزكاة مع 
عدم اعتبار الشروط هل هذه الزكاة هي الزكاة الواجبة في الذهب؟ معنى أنها تخرج منها ريع العشر؟ أو تزكيها 
والتزكية تحصل بشيء منهاء وتحصل بإعارتها كزكاة الماعون» الذي جاء ذم منعه لوَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ)[(7) 
سورة الماعون]؟ يعني الجادة والقاعدة الشرعية في الأموال أنها لها شروط معتبرة» وأنه لا زكاة في مال حتى 
يبلغ النصاب» الذهب نصابه أحد عشر جنيهاً وأربعة أسباع الجنيه» هل يتصور أن هاتين المسكتين إحدى عشرة 
جنيه؟ لا يتصور في يد بنت صغيرة» هذا بالنسبة للنصاب. 

الأمر الثاني: الحول ما استفهم عنه؛ ولا قالت: أنا الآن اشتريته؛ والا حال عليهم حول أو حولين أو 
أكثرء فالذي يظهر أن الزكاة هذه ليست من جنس زكاة الأموال؛ لأن زكاة الأموال لها شروط وهذا لا تنطبق 
عليها شروط زكاة الأموال» وللعلم هذا أقوى ما في الباب» وإلا فالأصل أنه إذا جاءنا لفظ شرعي نحمله على 
الاصطلاح الشرعي؛ لأن الشرع ينطق باصطلاحاته؛ لكن إذا اختلت الشروط التي اشترطها الشارع للاصطلاح 
الخاصء اختلت الشروطء فهل مع اختلال هذه الشروط لا حول؛ ولا نصاب» هل نطلب النتيجة المرتبة على 
المال الذي حال عليه الحول وبلغ النصاب؟ يعني الجادة معروفة في الشرع» بلغ النصاب وحال عليه الحول فيه 
ريع العشر مال انتهى؛ لكن هذا لا حال عليه حولء ولا بلغ النصاب» لأن هذا أقوى ما عندناء لو افترضنا أن 
حلي المرأة يبلغ النصاب» وحال عليه الحول» هو تبعاً لثبوت هذا الحديث» وما يقرر فيه» المسألة مسألة شرعيةء 
لا بد أن تنطبق عليها الشروط الشرعية» الملاحظة في بقية الأموال» والتي منها الذهبء لا بد من اكتمال 
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النصاب» ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرون مثقالاًء كما تقدم» ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحولء 
المقصود أن اشتراط الحول معروف متقررء وأيضاً بلوغ النصاب متقررء وهنا لم يشترط حول ولا بلوغ نصاب» 
وقال: ((أتعطين زكاة هذه؟)). 


لكنها لا يتجه الخطاب للبنت لأنها غير مكلفة» ترون يا إخوان المسألة من عضل المسائل» لا نحسب 
المسألة سهلة؛ لأن إلزام الناس بغير لازم مشكلء وأيضاً ترك هذا الركن العظيم من أركان الإسلام» وهو أداء 
الزكاة فيما تجب فيه الزكاة أيضاً مشكل» فالاحتياط صعب في هذا. 

طالب :....... 


المقصود أنه حلي المرأة المعروف أنها تلبسه اومن يُنَشَأُ في الْحِليّة18([4) سورة الزخرف] الزينة 
يعني» هذا الأصل في الحليء ولذا لو اتخذت المرأة أناء من ذهب وجبت فيه الزكاة؛ لأنه حرام ما يجوز أن 
تقتنيه» فالمسألة هل إجراء الذهب المستعمل حلي للمرأة» كما يستعمل في القنية ((ليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه زكاة)) وأيضاً الأثاث ما فيه زكاةء كل ما يستعمل ما فيه زكاة» وأقوى ما في المسألة من الأدلة الخاصة 
حديث الباب هذاء والحديث الذي يليه ضعيف؛ لكن أقوى ما فيها هذا. 


لاء لاء الترمذي صحيح أنه يقول: لا يعرف إلا من طريق ابن لهيعة؛ لكن غير صحيح يروى من غير 
طريقه يروى عن حسين المعلم» وهو ثقة ما في إشكالء لاء الذي يقبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
يقبل هذا الحديث» الذي يقبل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما فيه إشكال الحديث من حيث الثبوت 
أقل أحواله أنه حسن؛ لكن هل الزكاة المطلوبة هي الزكاة المطلوبة فيما توافرت فيه الشروط؟ أو أن زكاته إعارته 
كما يقول جمع من أهل العلم؟ كما أن الماعون زكاته أيضاً بذله عند الحاجة إليهء فزكاة كل شيء بحسبهء 
فالمقصود أن إيجاب الزكاة فيما لا تجب فيه تكليف بما لا يجوز التكليف فيه» إلا بنص يقطع العذر» لأن 
الأصل براءة الذمة» والقاعدة الشرعية أن المقتنيات لا زكاة فيهاء المستعملة» ومنها هذاء مثل الأثاث ومثل 
السيارة» ومثل الفرس» ومثل العبدء ومثل البيتء كلها ما فيها زكاة؛ لأنها مستعملة؛ لكن أيضاً التفريط بواجب من 
واجبات الإسلام والدليل فيه صحيح لا يمكن» ولذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في تفسير 
آية التوبة عرض المسألة» وبسطها بسطأ لا نظير له» وبعضهم يرى أن مثل هذا الحديث كان في أول الأمرء 
لما كان الذهب محرماً على النساء؛ لكن كيف يقول: تؤدين زكاته ويسكت عن تحريمه؟ لأن الذهب المحلق فيه 
ما فيه» وجاء فيه كلام» لكن كيف ما أنكر اللبس فضلاً عن الزكاة؟ لو كان هذا الكلام له وجه؟ فإذا قارنا بين 
الأصل الذي هو براءة الذمة» وأن مثل هذا الخبر على ما فيه من خلاف بين أهل العلم» وليس في الباب ما هو 
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أقوى منه»ء فتبقى المسألة مسألة احتياط فلا يحمل الإنسان نفسه ما لا تحتمل» نعم إذا أراد أن ينقل الفتوى» 
يقول: والله الشيخ فلان يفتي بوجوب الزكاة» هذا ما عليه شيءء لا سيما وأن من يفتي به تبرأ الذمة بتقليده؛ لكن 
هو يتحمل مثل هذا وهو غير مقتنع مشكلة؛ لأن تكليف الناس بغير واجب لا يجوزء والاحتياط إذا أراد أن 
يحتاط يحتاط لنفسه؛ أما يحتاط لغيره لاء يقول لهم: الأحوط أن تدفعوا الزكاةء لا مانع» أما مسألة الإلزام 
والإيجاب يحتاج إلى نص قاطع للعذر. 


هو الأصل أن الزكاة إذا أطلقت في النصوص فالمراد بها المفروضة» المقدرة التي اشترط لها في الشرع 
شروط بحيث إذا توافرت هذه الشروط وجبت هذه الزكاة؛ لكن هل توافرت الشروط للزكاة المقدرة شرعاً هنا؟ 


نعم» كيف؟ المانع المسكتين بيد الطفلة الصغيرة إحدى عشر جنيه؟ يمكن ما تشيلهم إحدى عشرة جنيهء 
هذا واضح كونها ما بلغت النصاب هذا ما فيه إشكال؛ لكن الحول الذي هو احتمالء فالذي تجب فيه الزكاة 
المفروضة هو الذي تتوافر فيه الشروط للزكاة المفروضة: أنا ما أقول: أنها لا تزكي» النساء ما تزكيء لاء أنا 
أقول: أن إيجابها يحتاج إلى دليل قاطع» إيجاب الزكاة على النساء يحتاج إلى دليل قاطع» والذي يزكي من باب 
الاحتياط هو بينقل فتوى» من استفتاه من النساءء قال: والله الشيخ ابن باز يقول فيه الزكاة» تبرأ عهدته وذمته؛ 


لكن لا يتبنى شيء إلا إذا ترجح له دليله. 


وين؟ من باب الخروج من العهدة بقوة» ما يكفي أن تزكي لا ذهب ولا شيء»ء لا هذا يتصور هذا سهل؛ 
لأنه في مقابل نارء سوارين من النار في الآخرة» لأن الزبنة كمال. 


لاء تعطین» وتدفعين» وتؤدين» كلها بمعنى واحد ما فيه فرق» في شيء؟ في شيء يا شيخ؟ أنا ما زال 
في نفسي شيء من إيجاب زكاة الحليء وأن الدليل لا ينهض بحيث يلزم الناس بهاء أما باب الاحتياط لا بأس» 
الشيخ الشنقيطي -رحمه الله تعالى- لما أنهى الكلام وتكلم على المسألة بعجرها وبجرهاء بأدلتها وخلافهاء أشار 
إلى أن إخراج الزكاة احتياط الاحتياط أمره سهل؛ لكن الإلزام بغير لازم هذا هو المشكل»ء ومعروف أن الأئمة 
جمهورهم لم يقولون بهاء مالك والشافعي وأحمد: لا تجب الزكاة في الحلي عندهم» وجاء عن بعض الصحابة 
أيضاً آثار تدل على أنهم لا يرون زكاة الحلي. 

الحديث الذي يليه: 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه-.. 

حديث أم سلمة» قرأته؟ 

نعم يا شيخ» 
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قرأت حديث أم سلمه؟ 

نعم. 

بعد هذا يقول الحافظ -رحمه الله تعالى- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحاً من 
ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)). 

الكنز: في الأصل الذي يدفن في الأرضء هذا الأصل فيه وحقيقته العرفية واللغوية؛ لكن حقيقته 
الشرعية تدور وجوداً وعدماً مع الزكاةء فالمال الذي لا تؤدى زكاته هو كنزء ولو نشر في السطوح» والمال الذي 
تؤدى زكاته ليس بكنزء ولو أخفي في الآبارء ودفن وطمر تحت التراب» فحقيقته الشرعية تأدية الزكاة (وَانّذِينَ 
يَكْنِرُونَ الذّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَل يُنفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله34([4) سورة التوبة] ما أديت زكاته فليس بكنزء وأما ما 
لا تؤدى زكاته فهو كنز ولو كان على وجه الأرض. 

هذا الحديث ضعيف الإسناد» وله شاهدء ذكر العلماء له شاهدء ولذا صححه الحاكم. 

وعن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت: يا رسول الله أكنز هو؟ 
قال: ((إذا أديت زكاته فليس بكنز)) رواه أبو داود والدار قطني» وصححه الحاكم» ويجعلونه شاهد لحديث عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده ويتقوى به» وعلى كل حال المسألة في النفس من إيجاب الزكاة فيها شيء» والدليل 
لا يقطع العذر ولا يلزم» والأصل براءة الذمةء ومن أراد أن يخرج الزكاة باعتبار أن هذه الأحاديث تورث عنده 
شبهة» عليه أن يتقيها ليستبرئ لدينه وعرضه» هذا في خاصة نفسه» ومن تحت يده» أما أن يلزم به الناس 
فالأصل براءة الذمة. 

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: 'كان رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع' رواه أبو داودء وإسناده لين. 

نعم أيضاً هذا الحديث ضعيف» يقول: عن سمرة» وسبب ضعفه أنه من رواية سليمان بن سمرة عن 
أبيه» وسليمان مجهول»ء عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع". 

الحديث دليل على وجوب زكاة مال التجارة» والزكاة في عروض التجارة نقل الإجماع عليه ابن المنذر 
قال: الإجماع قائم على وجوب الزكاة في مال التجارة» فعروض التجارة فيها الزكاة بالاتفاق» وإن قالت الظاهرية 
بعدم الوجوب فيهاء والحديث فيه لين؛ لأنه من رواية سليمان» وهو مجهولء واللين عند الحافظ كما قرره في 
مقدمة التقريب: الراوي اللين عنده من ليس له من الحديث إلا القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله فإن 
توبع فمقبول والا فلين" وإن كان هنا المراد الذي يظهر من لين الإسناد الكلام التضعيف الخفيف» استدل 
الجمهور بوجوب زكاة التجارة بقوله -جل وعلا-: (أَنفِقُواً من طيّبَاتِ ما كَسَبْتُّْ267([1) سورة البقرة] يقول 
مجاهد: نزلت في التجارة» وأخرج الحاكم أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في الإبل صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وفي البز صدقته)) وعلى كل حال عامة أهل العلم على وجوب الزكاة في التجارة. 
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قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((وفي الركاز الخمس)) متفق عليه. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في كنز وجده 
رجل في خريه: ((إن وجدته في فرية مسكونة فعرفهء وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز 
الخمس)) أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. 

حديث أبي هريرة المتفق عليه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((وفي الركاز الخمس)) هذه 
جملة من حديث يشتمل على عدة جمل ((العجماء جبارء والمعدن جبارء وفي الركاز الخمس)) والركاز: ما 
يوجد من دفن الأموال تحت الأرضء فيحصل عليه بحفرهاء مال يدفن تحت الأرضء ومنهم من يشترط أن يكون 
من دفن الجاهلية» وليست عليه علامات تدل على أنه مال لمسلم» وإن كان مالاً لمسلم إن عرف دفع إليه وإلا 
فحكمه حكم اللقطة» يعرف» فالركاز: هو دفن الجاهليةء المال المدفون» وعليه آثار غير إسلاميةء وفيه الخمس 
لأن الزكاة تتبع المشقة كثرةً وقلة» فالذي يتعب عليه فيه ربع العشرء فإن كان التعب أقل فنصف العشرء ثم إن 
قل التعب ففيه العشرء وإن قل التعب فيه الخمسء والشرع حينما أوجب الزكاة في أموال الأغنياء دفعاً لحاجة 
الفقراء نظر أيضاً إلى عدم إهدار جهد التجارء فجعل لجهدهم أثر في الزكاة» فالركاز الذي لا يحتاج إلى جمع: 
بساعة يحصل على هذاء اشترى أرضء وأحضر المقاول» وحفر القواعد» أو أراد أن يضع بدروم فوجد هذا 
الكنزء والقصص يتناقلها الناس في أنه يرى رؤي أن في المكان الفلاني من بيتك كنزء فيحفره» قد تصدق هذه 
الرؤياء وقد لا تصدق؛ لكن الكلام كثير. 

طيب إذا اشترى أرض بمبلغ وجد فيها كنزء فهل هذا الكنز للواجد أو لصاحب الأرض؟ إذا كان فيه ما 
يدل على أن صاحب الأرض هو الذي دفنه فهو صاحبه»ء لهء وإذا لم يدل الدليل على أن صاحب الأرض له يد 
في هذا الكنزء أو لهء أو وجد علامات تدل على أن هذا المدفون قبل أن يملك صاحب الأرض الأصلي أرضهء 
فمثل هذا يورث وقفة» وأهل التحري لهم مواقف» فشخص اشترى أرضاًء فوجد فيها كنزاًء فذهب إلى صاحب 
الأرض فقال: خذ مالك» أنا ما اشتريت المال» أنا اشتريت الأرض» فرفض صاحب الأرض فقال: أنا بعت 
الأرض بما فيهاء هذه المسألة في تصورنا هل تحتاج إلى خصومة؟ تحتاج إلى أن نذهب إلى القاضي؟ يعني 
من خلال واقعنا تحتاج إلى خصومة والا ما تحتاج؟ ذهب إلى القاضيء فادعى» قال: أنا اشتريت أرض ووجدت 
فيها كنزء وما هو لي» لصاحب الأرض» سأله قال: أنا بعت الأرض بما فيهاء ما لي علاقةء استلمت قيمتهاء 
أراد أن يصلح بينهما ويقسم المال بينهما رفضواء كل واحد يقول: ما هو ليء أخيراً قال: هل لك من ابن -يقول 
للمدعي؟- قال: نعم» وقال للمدعى عليه: هل لك من بنت؟ قال: نعمء فقال: يتزوج الابن بهذه البنت» وينفق 
عليهما من هذا الكنزء هكذا يكون أهل التحريء الله المستعان. 

بعض الناس لما ارتفعت أقيام العقارء يذهب إلى بعض كبار السن ويقول: هل تعرف لآبائي وأجدادي 
أملاك والا شيء على شان إيش؟ على شان يذهب إلى هذه الأملاك» ويدعي على أصحابهاء أقل الأحوال أن 
تكون بعض الوثائق ضاعت» يصطلح وإياهم» هذا أقل الأحوال» هذا وجد من يبحث ويسأل نقيض هذه القصةء 
الله المستعان. 
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على كل حال الكنز هذا أو الركاز فيه خمسهء وهل مصرفه مصرف الزكاة أو مصرف الفيء في 
مصالح المسلمين العامة؟ أو هو للزكاة يصرف في مصارف الزكاة؟ محل خلاف معروف بين أهل العلم. 

ويقول أيضاً: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال في كنز وجده رجل في خربة: ((إن وجدته في قرية مسكونة فعرفه)) الآن السؤال بعد وجوده أو قبل 


وجوده؟ 


بعد وجوده» قال: في كنز وجده رجل في خرية» والجواب ((إن وجدته في قرية مسكونة)) يعني إن كنت 
وجدته في قرية مسكونة فعرفه» يعني لأنه لقطة» ((وان وجدته في قرية غير مسكونة ففيه وفي الركاز الخمس)) 
لأنه إذا كان على وجه الأرض وقرية خربة متروكةء مهجورة» فحكمه حكم ما تحت الأرضء حكمه حكم الكنز 
لخفائه على الناس» هذه القرية المهجورة يعني لو دخل إنسان في قرية هجرها أهلهاء وتهدمت بيوتها فدخل فيها 
من باب الاعتبار والاتعاظ والادكار» دخل المجلس فوجد صندوق فيه أموال» هذا كنز والا ليس بكنز؟ هو على 
وجه الأرض ما هو بمدفون ولا دفين ولا شيء؟ 

طالب:....... 

ليس بكنزء الكنز: المدفون؛ لكن حكمه حكم الكنز؛ لأنه قال: ((وإن وجدته في قرية غير مسكونة ففيه 
وفي الركاز الخمس)) فدل على أنه ليس بكنز؛ لأنه على وجه الأرض؛ لكن حكمه من حيث إخراج الخمس حكم 
الكنز. 

قال -رحمه الله-: وعن بلال بن الحارث -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أخذ من المعادن القبلية الصدقة" رواه أبو داود. 

نعم يقول: وعن بلال بن الحارث المزني -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ 
من المعادن القبلية» موضع بناحية الفرع» جهة المدينة» الصدقة» والخبر ضعيف؛ لأنه مرسل. 

في الموطأ عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقطع بلال بن 
الحارث المعادن القبلية» وأخذ منها الزكاة دون الخمس» يعني زكاة الأموال العاديةء الزكاة دون الخمس. 

عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم» المروي عنهم مجاهيل؛ غير واحد من علمائهم؛ لكن بعض أهل 
العلم يرى تصحيح مثل هذه الجهالة؛ لأن وصفهم بالعلم واجتماعهم أكثر من واحدء هم موصوفون بالعلم» وهم 
أيضاً عدد» فصفتهم بالعلم مع كثرتهم يجبر بعضها بعضاء فترتفع الجهالة» فوصفهم بالعلم مع كونهم عدد يجبر 
بعضهم بعضاًء كما قيل: عن مشايخ من جهينة» وكما قيل: عن عدة من شيوخه»ء كما يقول ابن عدي» بعضهم 
يصحح بمثل هذا؛ لأن الواحد منهم مجهول؛ لكن مجموعة مجاهيل موصوفين بالعلم يجبر بعضهم بعضاًء فهو 
قابل للتحسين» وإن كان في الأصل ضعيفاً. 

أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية» وأخذ منها الزكاة دون الخمسء يعني بعد تخليصها وتنقيتها يؤخذ 
منها نصيب الفقراء ... 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب الزكاة (4) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

ْم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

يقول الإمام الحافظ ابن حجر ي-رحمه الله- تعالى: باب صدقة الفطر: 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فيض رسول الله -صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً 
من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحرء والذكر و الأنشى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" متفق عليه؛ ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف 
في هذا اليوم. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زييب" متفق عليه وفي رواية أو 
صاعاً من أقطء قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. لأبي داود لا أخرج أبداً إلا صاعاً. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر 
طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةء ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 

أما بعد فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب صدقة الفطرء وفي الحديث زكاة الفطرء والصدقة 
والزكاة بمعنى واحدء كما تطلق الصدقة على المندوية تطلق أيضاً على الفريضة المفروضة. 

في حديث معاذ ((أعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة -وهي الزكاة- تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم)) فكونها صدقة الفطر لا يعني أنها مستحبةء وإن قال بعضهم بهذاء لكن عامة أهل العلم على أنها 
واجبة» وإضافتها إلى الفطر من باب إضافة المسبب إلى سببه» سببها الفطر من رمضانء ولذا صار وجوبها 
وقت الفطر من رمضان» غروب الشمس ليلة العيد» هذا وقت الوجوب وسبب الوجوب دخول الشهرء فعندنا 
سبب وجوب ووقت وجوبء ونستفيد من هذا تطبيق القاعدة التي ذكرها ابن رجب وغيره أنه إذا كان للعبادة وقت 
وجوب وسبب وجوب جاز تأخيرها عنهماء إجماعاً ولا يجوز تقديمها عليهما إجماعاً والخلاف فيما بينهم» فهذه 
الزكاة وقت وجوبها غروب الشمس» يجوز تقديمها على الوقت بيوم أو يومين وقد فعله الصحابة وذكره البخاري 
عنهم» ولا يجوز تقديمها أكثر من ذلك وإن قيل به» وتقديمها بين الوقت والسبب محل خلاف بين أهل العلم 
نظيره هدي المتعة والقران» سببه الإحرام الأول» سواءً كان بالعمرة أو الإحرام بالقران» ووقته وقت الأضحية بعد 
صلاة العيد» وما بينهما محل خلاف بين أهل العلم أجازه الشافعية وجمع من أهل العلم والمسألة والقاعدة بذيولها 
وفروعها موجودة في قواد ابن رجب» فسببها الفطرء لكن على تقعيدهم سببها الشروع في الصيام بدخول الشهرء 
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ووقتها الفطرء وهم يقولون سببها الفطرء وذكرها ابن رجب من فروع تلك القاعدةء مريداً بالسبب دخول الشهر 
ارقت ال من الصبداء خو ار وتروب امن ا اليه 6 القطن :من رمكان: 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطرء فرض 
عند الجمهور أوجب» وزعم بعضهم أن معنى فرض قدرء وعلى هذا لا يدل على الوجوب» والجمهور على أنه 
محتى رک قر ولو جنا إلى حديث رضت الا ركن وكين قاق قي سيلا اسفن وكيد في 
الحضر)) هل يحمل الجمهور فرضت على أوجبت أو على قدرت؟ قدرت والحنفية يقولون أوجبت» الألفاظ تنزل 
منازلها ويأتي الفرض ويراد به التقدير» ويأتي ويراد به الوجوب» وهو مرادف للوجوب عند الجمهور» والحنفية 
عندهم أن الفرض أقوى من الواجب» فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعيء والواجب ما ثبت بدليل ظني. 

نأتي إلى ما عندناء الحنفية هل يقولون زكاة الفطر فرض والا واجب؟ 


واجبة يقولون واجبة» نقول: الصحابي يقو: فرض رسول الله وأنتم تقولون لاء ليست فريضة» هذا من 
اختلاف الحقيقة العرفية عندهم» -العرف الخاص- مع الحقيقة الشرعية» الصحابي عربي لكن هل يريد الفرض 
معناه اللغوي الذي يشمل الوجوب أو معناه الأخص عند الحنفية الذي هو أعظم من الوجوب» اختلاف الحقائق 
العرفية مع الحقائق الشرعية» هل يؤدي هذا إلى تضليل المخالف نقول أن الحنفية عاندوا الحديث وردوا الحديث 
قالوا ليست فرض؟ هذه مسألة مهمة يعني إذا جاءنا لفظ شرعي موافق للاصطلاح الفقهي ما فيه إشكال لكن 
إذا جاء على خلاف الاصطلاح الفقهي كما هنا وكما في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((غسل الجمعة واجب 
على كل محتلم)) الأئمة قاطبة على عدم وجوبه؛ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول واجب» و هم يقولون: 
ليس بواجب» هل هذه معاندة ومحادة أو أن الوجوب له معان في اللغة يحمل عليهاء كما أن الحقيقة العرفية إذا 
نفي اللفظ بسببها لأن المسألة مع انفكاك الجهة ما تكون هناك معاندة» لو أقسم شخص أنه ما رأى جمل أ صفر 
في عمره كله وفي قوله -جل وعلا- : (كَأَنَهُ جِمَالتٌ صُفْرٌ) [(33) سورة المرسلات] يقسم شخص يقول: 
والله ما رأيت جمل أصفرء نقول يا أخي أنت مكذب للقرآن أو نقول لك وجه باعتبار انفكاك الجهة» أنت تريد 
الأصفر في الحقيقة العرفية عند الناس» في جمل أصفر على ما يتعارف عليه الناس» في اللون الذي تعارف ما 
في» الذي تعارف عليه عموم الناس ما في أصفرء لكن جاء النص في ذلكء فاختلاف هذه الحقائق» أولاً ينبغي 
أن تكون الاصطلاحات الشرعية العرفية عند أهل العلم متحدة مع الاصطلاحات الشرعية ومع الألفاظ النبويةء 
لكن قد يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية؛ يعني لو جاء شخص ما يملك درهم ومدين بالملايين» وجاء 
شخص وقال هذا مفلس وأقسم آخر أنه ليس بمفلس بناءَ على حديث ((أتدرون من المفلس؟)) حقيقة شريعة 
المفلس الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال صدقة وصيام وصلاة وغيرها من أنواع العبادات ويأتي بتعديه على 
الآخرين بالكلام بالضرب بأخذ المال بغيره» هذا مفلس» وهذا الشخص ليس هذا وصفه» فهو ينظر الذي قال أنه 
ليس بمفلس ينظر إلى هذا النص» وآخر أقسم أنه مفلس» هو مفلس وتأتي حقيقة شرعية في باب الحجر 
والتفليس أنه ينطبق عليه أنه مفلس من وجد متاعه عند رجل قد أفلس» لو بعت على شخص غني» عنده أموال 
لكنه يأتي بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقد ضرب هذا وقذف هذا واعتدى على هذاء هو مفلس من جهة باعتبارء 
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لكن عنده أموال فهو غير مفلس» فمثل هذه الأمور التي تختلف فيها الحقائق الشرعية تنزل منازلهاء لكن هنا 
فرض وهؤلاء يقولون: ليس بفرض فالفرض والواجب يتفقان يجتمعان في ترتب الإثم على الترك» والثواب على 
الفعل» فهما من هذه الحيثية شيء واحد» وبهذا يقول الجمهورء لكن لا يختلف أحد في أن الفرض يوحي بأن 
هناك» لأن الفرض فيه حز وفيه قطع وفيه بخلاف الواجب الذي أصله السقوط (فَإِذَا وَجَبَث جُنُوبُهَا) [(36) 
سورة الحج] يعني سقطت لكن لو لم تؤثر على الأرضء إذا أحدثت في الأرض شرح قيل افرضت الأرض» 
لكن إذا كان مجرد سقوط وهو أخف من هذا اللغة تدل على أن الفرض أقوى من الواجب» لكن ما الذي يمنع أن 
نقول هي فرض كما قال الصحابي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتتحد الحقيقة والاصطلاح العرفي 
عند أهل العلم مع الحقيقة الشرعيةء وهذا قول الجمهور وعلى كل حال ليس هذه محادة ومعاندة للنص» لكن أهل 
العلم ينصون أنه كلما قريت الحقائق العرفية مع الحقائق الشرعية كان أولى. 

فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعاً من تمرء بدل من زكاة» أو منصوب على 
التمييز» صاع من تمرء أو صاع من شعيرء الصاع معروف أريعة أمداد بكفي الرجل المعتدل» يعني تقرب من 
كيلوين ونصف» وبعضهم يجعلها ثلاثة من باب الاحتياطء صاع من تمر أو صاع من شعيرء على العبد 
والحرء العبد لا يملك إذاً هي على سيده لأنه لا يملك ولا مال له» على العبد والحر والذكر والأنثىء المرأة إذا 
كانت ذاث مال فمن مالهاء أو على زوجها والضغير على من تلزمنة تفقته» والكبير منن ماله من المسلمين؛ 
وجوب الزكاة على العبد هل يدخل فيها العبد الكافر؟ الجمهور لاء لقوله "من المسلمين" وأنه وصف يعود إلى 
جميع ما تقدم» والحنفية يقولون ما نحتاج إلى هذا الأصل تجب على العبد وان كان کافراًء لحديث ((ليس على 
المسلم في فرسه ولا عبد صدقة إلا صدقة الفطر)) يستدل بعموم الحديث ويتركون خصوصه. كما أنهم لا 
يشترطون في العتق الإسلام عملاً بالإطلاق في آية الظهارء فلا يشترطون في العبد أن يكون مسلماًء والجمهور 
على اشتراطه لقوله من المسلمين» والحر والذكر والأنثى ويستوي في ذلك الذكر والأنثى والحر و العبد كلهم 
فطرتهم واحدة زكاتهم واحدة صاع كاملء ولا نقول أن للذكر مثل حظ الأنثيين إذاً صدقة المرأة نصف صاع لا 
والصغير تجب على الصغير عند بعض أهل العلم من ماله إن كان له مالء والا على من تلزمه نفقته» ومنهم 
من يقول على من تلزمه نفقته مطلقاًء لكن العلة التي ذكرت في الحديث الأخير» طهرة» فرض رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم» قد يقول قائل الصغير ليس بصائم» ولیس بمكلف فكيف يفرض 
عليه صدقة؛ منهم من قال بهذاء أنه لا تلزم في حق الصغيرء لكن الحديث نص في الباب وأن صدقة الفطر 
تلزم الصغير» ولزومها له معروف يعني أنها تلزم من يمونه» ويكون الحكم للغالب» طهرة للصائم» الغالب أن 
الناس يصومون» أو من هو صائم بالقوة» هناك من هو صائم بالفعل» ومن هو صائم بالقوة» يعني أهل للصيام 
إذا كلف» عند أهل العلم شيء يقال له من تحقق فيه الوصف بالفعل ومنهم من يتحقق الوصف فيه بالقوة» إيش 
معنى بالقوة؟ إذا قلت فلان فقيه بالفعل» وزيد فقه بالفعل» وعمر فقيه بالقوة» يعني القريبة إلى الفعل» زيد 
يستحضر المسائل بأدلتها حفظ عنده في ظهر القلب» ويعرف كيف يتعامل مع النصوصء أما الثاني ما في 


ذهنه شيء أو في ذهنه شيء يسير لكن إذا بحث أنتج, ووصل إلى نتيجة الحكم بدقةء هذا فقيه بالقوة عند أهل 
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العلم» فهذا إذا بلغ يصوم» فهو صائم بالقوة» والصغير والكبير من المسلمين هذه اللفظة يختلف في ثبوتها وهي 
في الصحيح فمن أثبتها قال: زيادة من ثقة» ومن نفاها قال: أنها لا توجد عند أكثر الرواةء لكن وجودها في 
الصحيح المتلقى بالقبول لا يجعل لأحد كلاماًء وأمر بها أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة: هذا أفضل 
الأوقات» يعني بعد طلوع الشمس وقبل الصلاةء هذا أفضل الأوقات» لكن إذا أخرجت ليلة العيد أيضاً بعد 
وجوبها بغروب الشمس أيضاً وقت فاضلء لو تقدم العيد بيوم أو يومين فقد فعله الصحابةء وأمر بها أن تؤدى 
قبل خروج الناس إلى الصلاة: وجويها بغروب الشمس وهو الحد الفاصل ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيدء 
فمن مات قبل غروبها تخرج عنه صدقة الفطر؟ لاء من مات بعد غرويها تخرج عنه» من ولد قبل غروبها 
تلزمه» من ولد بعد غرويها لا تلزم صدقة الفطر عنه»ء هذا سر تقييدها بغروب الشمس وهو وقت الفطر. 

هنا يقول: ولابن عدي من وجه آخر والدار قطني بإسناد ضعيف أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم» هذه 
علة حكمة بمشروعية صدقة الفطر طهرة للصائم وأيضاً طعمة للمساكين وإغناء لهم في هذا اليوم الذي هو يوم 
عيد ويوم فرح يغفل فيه الناس عن وينشغلون فيه عن الكسب لكنه ضعيف» في إسناده أبو معشر نجيح الصندي 
وهو ضعيف عند الأكثر. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كنا نعطيها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- صاعاً 
من طعام» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب" تعطى من هذه الأنواع وقوله من طعام» 
من طعام يشمل ما يطعم ولذا الجمهور على أنها تجزئ من قوت البلد ولو لم ينص عليه لدخوله في الطعامء 
صاعاً من طعام» أو صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب" متفق عليه يعني عند البخاريء 
وفي رواية أو صاعاً من أقطء الأقط هو اللبن الذي يطبخ نعم ويجف وديبس ومعروف الأقط لطن قد يختلفون 
في تسميته من بلد إلى آخرء له أسماء» بعض الجهات يسمونه مضيرء وبعضهم؟؟؟ على كل حال هو الأقطء 

قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
ت داود لا أخرج أبداً إلا صاعاً. 

سبب هذا الكلام أن معاوية -رضي الله عنه وأرضاه- خرج حاجاً أو معتمراً فقال: إنه يرى أن نصف 
الصاع المدين من سمراء الشام يعني الحنطة تعدل صاعاً من تمرء فعدل هذا بهذا وأخرجها وتبعه بعض 
الصحابة وخالفهم أبو سعيد وجمع من الصحابة. 

يقول أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه يعني صاعاً كاملا كما كنت أخرجه في زمن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-» لا ينقص عن الصاع» و الحنطة تدخل في الطعام» يقول أبو سعيد كنا نعطيها في زمن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- صاعاً من طعام ويشمل ذلك الحنطةء ولأبي داود لا أخرجه أبداً إلا صاعاً. 

وأبو سعيد مثل ما نبهنا في درس العصر له مواقف من مثل هذاء يعني الإنكار ولزوم السنة على ألا 
يترتب على ذلك أثر تعظم مفسدته على مصلحة الإنكارء وله مواقف وذكرنا بعضها في درس العصرء فلزوم 
السنة هو الأصلء وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو المعتبرء ومعاوية -رضي الله عنه وأرضاه- 
صحابي جليل واجتهد ووافقه بعض الصحابة لكن يبقى أن هناك راجح ومرجوح» فالراجح في هذه المسألة هو 
قول أبي سعيد لأنه كان هو الموجود على عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» ورد أخبار ضعيفة منها 
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مرفوعة منها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون صاع من بر للتنصيص عليه على عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهذا ضعيف» ومنها ما يدل على أنهم كانوا يخرجون مداً من برء وهذا أيضاً ضعيف» ودبقى أن 
المسألة فيها صاع من طعام بحيث يشمل البر وغيره يشمله بعمومه لا بخصوصه ودبقى تصرف معاوية ومن 
وافقه على التنصيص على البر بخصوصه. ولا شك أن العمل بعموم النص المرفوع أولى من خصوص 
الموقوف. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة 
لماذا فرضها؟ طهرة مفعول لأجله نعم» كيف؟ 


طهرة للصائم من اللغو والرفث» يعني الذي يقع منه في صيامه في النهار يرقع هذا الخلل بزكاة الفطر 
يعني من كثرة الكلام والقيل والقال» أما من ارتكب محرماً بغيبة أو شهادة زور أو غيره من لم يدع قول الزور 
فليس لله حاجة في ترك طعامه وشرابه ليس لله حاجة في صيامه في ارتكابه المحرم وهذا لا شك أنه زجر 
وتهديد والصيام صحيح لا يؤمر بإعادته لكن لا تترتب عليه آثاره» لأن الصيام التي تترتب عليه آثاره هو 
المورث للتقوی» لأن الله -جل وعلا- يقول: (ِكُتِبَ عَلَيِكُمْ الصّيَامُ كما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعلُمْ تتَقُونَ) 
[(183) سورة البقرة] أما الذي لا يتقي الله -جل وعلا- ويرتكب المحرمات» هذا الصيام لا تترتب عليه 
آثاره» لكنه صحيح لا يؤمر بإعادته والله -جل وعلا- إنما يتقبل من المتقين وهذا لم يتقي الله -جل وعلا- بهذاء 
ولكن نفي القبول المراد به نفي الثواب المرتب على العبادة لا نفي الصحة»ء ولذا لا يقول أحد من أهل العلم أنه 
يلزم الفساق إعادة عباداتهم» عباداتهم صحيحة لكن الثواب مرتب عليها لا يحصلء طهرة للصائم من اللغو 
والرفث وطعمة للمساكين» لا سيما في هذا اليوم الذي يغفلون عنه فيه عن التكسب فمن أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» هذا وقتهاء زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" يعني اختلف حكمهاء 
بينما إذا أديت قبل الصلاة أو بعد الصلاةء فدل على أنه يأثم إذا أخرها ومنهم من نظر إلى العلة وهي إغنائهم 
في ذلك اليوم وقال لو أداها بعد الصلاة وأمكن أن يطبخوا منها ذلك اليوم واستغنوا بها حققت العلة» تحققت 
العلةء لكن التفريق موجودء بين كونها زكاة تسقط الواجب» وبين كونها قضاء صدقة من الصدقاتء فيأثم 
بتأخيرها» إذا تعمد ذلك: وال وجد فطبايا مخلاً كال للزكاة وضنغها على جكب فسرقت: فاضطر بحث عنها 
والناس مقفلين ما لها إلا بعد الصلاةء طيب ريطها بحبل وأراد أن يحملها فانكبت في التراب نعم» بحث ما وجد 
أحداً يبيع إلا بعد الصلاةء المقصود أن هذه الأمور الخارجة عن إرادة الشخص هذه لا يحاسب عليهاء مع أن 
الاحتياط للعبادات واجب. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: باب صدقة التطوع: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله 
يوم لا ظل إلا ظله فذكر الحديث وفيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعمل شماله ما تنفقه يمينه)) 
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يقول المؤلف حرحمه الله- تعالى: باب صدقة التطوع: 

يعني القدر الزائد على الواجب ما ينفه الإنسان من ماله قدراً زائداً على ما أوجب الله عليه وجاء أن هذه 
الصدقة القدر الزائد على الواجب تكمل النقص الحاصل في الواجب كالنوافل بالنسبة للصلاة ((انظروا هل لعبدي 
من تطوع)) هذا في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة في جميع العبادات» فإذا كان له تطوع من الصدقة وعنده 
خلل في الواجب يكمل هذا من هذا. 

والمراد بالتطوع النفل على ما تقدم في صلاة التطوع. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله)) يعني لا شيء يستظل به الناس إلا ظل الله -جل وعلا-» جاء في بعض الروايات ((يظلهم 
في ظل عرشه)) وحمل بعضهم ما في حديث الباب على ذلك ورجحوه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ويهذا 
جزم جمع من أهل العلم» ومنهم من يقول: يمكن» ما دام ثبت في الحديث الصحيح أن الله -جل وعلا- له ظل 
ما المانع من إثباته؟ وهذا ينحو إليه جمع من أهل العلم» ما دام ثابت في الصحيح. لا أحدء لا كلام لأحد في 
مثل هذاء فيثبت ما أثبته الله -جل وعلا- لنفسه؛ فيثبت له الظل» والحديث صحيح وليس لأحد كلام» من هم 
من يقول: يحمل هذا على هذا فيقدر مضاف فيكون في ظله على تقدير مضاف» ويكون التقدير في ظل عرشهء 
في ظله أي في ظل عرشه» ويجعلون هذا من مثل قوله -جل وعلا- (وَاسْأَلٍ الْقَزْيَة) [(82) سورة يوسف] 
والمراد اسأل أهل القرية» وهذا عند من يثبت المجازء مجاز الحذف ما فيه إشكال؛ لكن المحقق عند أهل 
التحقيق أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص» والمجاز لسببه ولج المبتدعة إلى ما وقعوا فيه من نفي لما 
أثبته الله -جل وعلا- لنفسه»ء ومنهم من يخص هذا الباب بعدم دخول المجاز فيه لأنه أمر غيبيء فلا يقاس 
على ما جاء في لغة العرب في مخاطباتهم» المقصود أن هذه المسالة خلافية والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا 
مانع إطلاقاً من إثبات الظل لله -جل وعلا-». وإثبات ظل العرش ثابت وكل له ظله»ء ومسألة يعني بسطها 
يحتاج إلى وقت» لكن الأمور الغيبية إجمالها أفضلء فذكر الحديث الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ريه 
ورجل قلبه معلق في المساجدء ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعمل شماله ما تنفقه يمينه)) هذه رواية الصحيحين. 

وجاء في صحيح مسلم ((حتى لا تعلم يمنيه ما تنفق شماله)) الإنفاق باليمين والا بالشمال؟ باليمين هي 
محل الأخذ والعطاء» حكم جمع من أهل العلم بل جل الشراح حكموا على رواية مسلم بأنها مقلوبة» ((حتى لا 
تعلم يمينه ما تنفق شماله)) رواية الصحيحين ((حتى لا تعلم شماله)) ماشي على الجادة» طيب كيف رواية في 
صحيح مسلم وعلى طالب العلم أن يسعى في صيانة الصحيحين بقدر الإمكان» لأنه إذا تطاول الناس على 
الصحيح ما بقي لنا شيء فبقدر الإمكان نسعى إلى صيانة الصحيح والجواب عنها ممكن ومتصورء كيف نجيب 
عن رواية مسلم لنجعلها صحيحة؟ قد يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لا تعلم يمينه» لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه)) هذا الأصل أن الإنسان ينفق باليمين» لكن ألا يمكن حمل الرواية الثانية بأنه لا مانع من أن يحتاج 
الإنسان أحياناً إلى الإنفاق بالشمال وذلك لشدة الإخفاءء أنت افترض أن هذا الشخص الذي عنده في معه دراهم 
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ومعروف بالإنفاق وعن يمينه ثلة من الناس» مجموعة من الناس جاءه فقير من الجهة الأخرى فسحب من جيبه 
أو من كمه الدراهم وأعطاها للفقير بالشمال ليخفيها عن من في جهة اليمين» يتصور والا ما يتصور؟ يعني هل 
الفقير يبي يقولء والله ما أبي صدقتك ليش تمدها لي باليسارء ما يتصور هذاء الفقير محتاج لهذه الدراهم 
وأعطيهاء نعم لا ينبغي أن يكون تعامل الإنسان بالشمال أبداً» لكن مثل هذه الصورة تغلب المصلحة الراجحة؛ 
ومسألة الإخفاء والحديث مداره على إخفاء الصدقةء أيضاً في حديث أبي هريرة المتفق عليه ((ما يسرني أن 
يكون لي مثل أحد ذهباً تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم إلا دينار أرصده بدين» ألا أن أقول به هكذا وهكذاء 
وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله» ومن أمامه ومن خلفه)) فيتصدق عن يمنيه وعن شماله يكون مكثر من 
الصدقات» وعلى هذا تكون رواية مسلم ليست مقلوية» ويمكن حملها على وجه يصح. 

هؤلاء السبعة 

إمام محب ناشئ متصدق مصل وباك من خشية الباس يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل للناس 

جمعت في أبيات كثيرة» جاء شعراء كثر وجمعوهاء فالحديث فيه الحث على الصدقة وفيه أيضاً الحث 
على إخفاء الصدقةء وهو الأصل أن العمل السر أفضلء كما أن صلاة السر أفضل نصيحة السر أفضل إذا 
أدت الغرضء لكن إذا ترتب على الإعلان مصلحة راجحة (إن تُبْدُوأ الصُدَقاتِ فَنِعمَا هي) [(271) سورة 
البقرة] والرجل الذي تصدق وجاء بصدقته وألقاها بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- والمسجد يغص 
بالمصلين» قال فيه النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة)) أجر الاقتداء» لأن الناس يقتدون بالقدوات الذين يسبقونهم بالفعل قبل القول فمثل هذا إذا ترتبت عليه 
مثل هذه المصلحة صار أفضل والا فالأصل الإخفاء . 

هناك خصال موصلة إلى الظلال» للحافظ ابن حجر كتاب أسماه. 

طالب :......... 

لاء لا هذا السيوطي» 

الحافظ ابن حجر له كتاب اسمه (معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال) صحيح وذكر فيه ثمان 
وعشرين خصلة:؛ والسيوطي له (بزوغ الهلال في الخصال المقتضية للظلال) أوصلها إلى سبعين» فيحرص 
عليها الإنسان لأن العرق والشمس تدنو والعرق يلجم بعض الناس وبعضهم على حسب أعمالهم. 

يقول: ذكرت أن كل شيء له ظل والظل لا يأتي إلا بتأثير الشمس فلا يتصور أن الشمس تعلو الله 
عز وجل» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

هذا كلامهم» هذا كلام من نفى» وقل المسألةء المسألة محتملة وقابلة للمسائل المتعلقة بالعقيدة؛ إذا 
اختلف فيها السلف للخلف مندوحةء لكن إذا اتفقوا على شيء لا يجوز للخلف مخالفتهم» وهذا مما اختلفوا فيه 
يسرع فيه الخلاف» لكن يبقى أن النص صحيح» وإيش المانع؟ على ما يليق بجلاله وعظمته مع اعتقاده للتنزيهء 
مع اعتقادنا عدم مشابهة المخلوق» فهو الذي أثبت لنفسه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-»ء يعني هناك 
يفهم منهاء صفات يفهم منها أنها شيء من النقص» وتوصل بعض المبتدعة إلى نفيها من أجل ما تصوروه من 
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نقصء فما وصلوا إلى حد التعطيل إلا بعد أن مروا بقنطرة التشبيه» فإذا تصورنا أن الله -جل وعلا- ليس كمثله 
شيء وأنه منزه عن مشابهة المخلوقء لا يضيرنا أن نثبت له ما أثبته لنفسه وأثبته له نبيه -عليه الصلاة 


والسلام-. 
يقول هل المقصود يا شيخ ((حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه)) هل المعنى هنا أن أخرج من جيبي 
مال ولا أراه كم المبلغ؟ 


المقصود الإخفاءء المقصود إخفاء الصدقة. 

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: ((كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس)) رواه ابن حبان والحاكم. 

وعن وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((كل 
امرئ يعني كل امرئ مسلم في ظل صدقته فالصدقة تظله والمتصدق المخفي للصدقة في الظلء في الحديث 
السابق» وهنا في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس)) هذه من فوائد الصدقة وجاء في فضل الإنفاق في سبيل 
اللهه نصوص كثيرة جداًء ولو لم يكن منها إلا هذاء في ظل الصدقةء تظله صدقته أحوج ما يكون إلى الظلء 
وماله الحقيقي ما قدم» وما يتركه هو مال الوارث. 

والنصوص الصحيحة الكثيرة المستفيضة في فضل الإنفاق في سبيل الله لا يمكن حصرهاء لكن هذا 
منهاء ولا مانع من إرادة الحقيقة» ويقول بعضهم أن المراد في كنفها وحمايتهاء لكن لا مانع من إرادة الحقيقةء 
تر 

قال الإمام الحافظ: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((أيما مسلم كسا مسلم ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة» وأيما مسلم أطعم مسلم على جوع أطعمه 
الله من ثمار الجنةء وأيما مسلم سقى مسلم على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم)) رواه أبو داود وفي 
إسناده لين. 

هذا الحديث أولاً: ضعيف» الحديث ضعيف» فيه أبو خالد الدالاني تكلم فيه غير واحد من أهل العلم؛ 
ومقتضاه جاءت به النصوص» وهو أن الجزاء من جنس العملء الجزاء من جنس العمل وفي هذا يقول في 
الحديث على افتراض ثبوته: ((أيما مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري» يعني وهو بأمس الحاجة إليه» كساه الله 
من خضر الجنة» من لباس الجنة» ولباسهم أخضرء وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع» يعني مع الحاجة إلى 
الطعام» أطعمه الله من ثمار الجنة)) فعلى المتصدق بأي نوع من أنواع الصدقة أن ينظر الأحوجء ((وأيما مسلم 
سقى مسلماً على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم)) الرحيق هو الخالص من الشراب الذي لا غش فيهء 
والمختوم الذي تختم أوانيه عليه لأهميته وقيمته» إذا كانت المرأة البغي التي سقت كلب دخلت الجنة بسببه» وهي 
بغي» كلب يأكل الثرى من العطش فكيف بمن يسقي مسلماً محتاجاً؟ فالحديث حقيقة لمعانيه ما يشهد لها من 
النصوص الكثيرة» هذا فيه أن الجزاء من جنس العملء وفيه أن المتصدق عليه أن يبحث عن الأحوج» يبحث 
عن الأحوج لأنه قال عن عري» عن جوع» عن ظمأء وبعض الناس لا يكلف نفسه مثل هذاء لا شك أن الصدقة 
تقع موقعها إذا كانت على فقير محتاج لكن إذا كان هناك من هو أحوج منه» حرم نفسه زيادة الأجر. 


805 


قال -رحمه الله-: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((اليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى» ومن يستعفف 
يعفه الله ومن يستغني يغنه الله)) متفق عليه واللفظ للبخاري. 

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول)) 

اليد العليا جاء تفسيرها في المرفوع بأنها المنفقة» والسفلى الآخذةء العليا هي المعطية المنفقة» والسفلى 
هي السائلة الآخذةء هذا التفسير مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الواقع» وصورناه فيما مضى بأنه 
لا يتصور أن تكون الآخذة عليا من حيث الواقع يعني ما يمكن أن يقول: خذ ثم يأتي بيده ويأخذ ممكن لكن 
المتصوفة بعض المتصوفة الذين استمروا الكسل والخمول و الذل والدناءة كسلاً منهم» أولوا الحديث على أن اليد 
العليا هي الآخذة واليد السفلى هي المعطيةء كيف؟ يقولون الآخذة نائبة عن الله -جل وعلا- (إن تُقْرِصُوا الله 
قَزَضًا حَسَنَا [(17) سورة التغابن] الفقير نائب عن الله -جل وعلا-» ولا يتصور الإقراض إلا على يد هذا 
الفقير» فباعتبارها نائبة عن الله -جل وعلا- فهي الآخذة؛ لكن إذا كان محمد -عليه الصلاة والسلام- وآله 
يتنزهون عنه لأنها أوساخ الناس فكيف تكون أو كيف يكون من يأخذها هو الأعلىء واليد التي تأخذها هي 
العليا؟ لا شك أن هذا كما قال ابن قتيبة: "ما أرى هؤلاء إلا قوماً استطابوا السؤال فهم يحتجون للدناءة» يحتجون 
للدناءة. 

يقول: ((وابدأ بمن تعول)) لا شك أن الإنسان مطالب بالنفقات الواجبة وما أوجب الله عليه أولى من أن 
تنفق الأموال على غيرهم» اللهم إلا في حال الإيثار مع العلم بالصبر والجزم به بالنسبة لنفسه ولمن يعول؛ 
فالإيثار محمود في الشرع» وجاء مدح الأنصار به و(وَيُؤْثْرُونَ عَلَى أَنَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بهم خَصَاصَةً) [(9) 
سورة الحشر] يعني حاجة شديدةء والصحابي الذي آثر ضيفه وترك أولاده. صنيعه لا يخالف هذه مع العلم 
بالقدرة على الصبر والاحتساب» ولا يكون هذا أيضاً ديدن لأنه فعله أحياناً ويكون الأصل الإنفاق على من 
أوجب الله النفقة عليه ((وابدأ بمن تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى)) يعني ما يبقى بعد إخراجها 
صاحبها يبقي شيئاً يستغني به عن الناس بحيث لا يكون عالة يتكفف الناس لا هو ولا من تحت يده. 

وجاء في حديث سعد لما مرض ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) 
فيبقي الإنسان لنفسه ولمن يعول» هذا الحكم العام لكن إذا كان الإنسان لديه قدرة وتحمل وصبر واحتساب على 
ما إذا أخرج جميع ماله وليس له عيال» أو له عيال يضمنهم كذلك» أو له مهنة وتجارة يستطيع أن يتقوت منها 
هو ومن يمون» فقد فعل ذلك الصديق الأكبر -رضي الله عنه وأرضاه-» ومدح بهذا؛ لكن من كانت منزلته دون 
ذلك» فالأفضل له ألا يتصدق بجميع ماله. 

((وخير الصدقة ما كان على ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله)) يعني يتخلق بالعفة» يتحلم يرزق 
الحلم» يتصبر يرزق الصبرء يتعلم يرزق العلم» وهكذا يتعبد إلى آخره» وهنا من يستعفف يطلب العفة يعفه الله - 
جل وعلا-» يعينه على نفسه» ((ومن يستغني يغنه الله)) ومن يستغني عما في أيدي الناس يغنه الله يستغني 
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عما في أيدي الناس ثقة بالله -جل وعلا- يغنيه الله؛ ولكن من سأل الناس وامتهن السؤال يأتي ذمه؛ ولا يزداد 
بذلك إلا حاجة وفاقة» على ما سيأتي. 

قال -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: 
((جهد المقل» وابدأ بمن تعول)) أخرجه أحمد وأبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

نعم هذا الحديث صحيح» وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله أي الصدقة 
أفضل؟ قال: ((جهد المقل» وابدأ بمن تعول)) 

جهد المقل» وهناك في الحديث الذي قبله ((ما كان عن ظهر غنى)) جهد المقل الذي لا يجد إلا القليلء 
يتصدق بشيء منه» وذاك عن ظهر غنى بحيث يبقى لنفسه ويبقى لمن تحت يده» وكل في موضعه» المقل 
يمدح إذا تصدقء الغني يمدح إذا تصدق» وينزل الناس منازلهم» رجل غني سأل أي الصدقة أفضل؟ نقول: ما 
كان عن ظهر غنىء ورجل فقير سأل أي الصدقة أفضل؟ قال: ((جهد المقل)) ليفتح الباب أمام الجميع 

يعني لو جاء الجواب الأول للسؤال الثاني مثلاً لو قال الغني مثلاً أي الصدقة أفضل؟ قيل له: جهد 
المقل» يعني ما شجعناه على الصدقة» صح والا لا؟ ولو قال: هذا أي الصدقة أفضل؟ وعليه آثار الفقرء وقلة 
المال نقول له: ما كان عن ظهر غنى» معناه لا تتصدق» والحث على الصدقة على الجميع» جاء لجميع الناس» 
فمثل ما يسأل عن أفضل الأعمال يجيب هذا بالجهاد» يجيب هذا بالعلم» يجيب هذا بالصلاة» يجيب هذا بالحج 
كل له ما يناسبه» وکل ينزل حسب منزلته» فالغني يقال له: ما كان عن ظهر غنىء ليدفع إلى الصدقةء ومثل ما 
قلنا: لو قيل: جهد المقل معناه الغني صدقته ما لها قيمة» ولو جاء الفقير ليتصدق قال: لاء قليل المال قيل له: 
ما كان عن ظهر غنىء معناه لا تتصدق» فحرمنا هذا وحرمنا هذا. 

وعلى كل حال على كل مسلم أن يتصدق» وهذا من الترغيب في الصدقةء ترغيب الجميع» والجهد 
والجهد الجهد بالضم الوسع والطاقة وبالفتح المشقة» وقيل: بمعنى واحد. 

((وابدأ بمن تعول)) كما تقدم الأقرب فالأقرب» والصدقة على القربب صدقة وصلةء وعلى البعيد صدقة؛ 
لكن هناك أيضاً مفاضلاتء لو كان فيه قريب لكن حاجته أقل من البعيد» القريب يحتاج إلى سيارة» يحتاج إلى 
مكيف» يحتاج إلى فرشء والبعيد يحتاج إلى طعام وشراب» نقول: البعيد أفضلء فالمسألة مفاضلة بين هذه 
السك 

قال -رحمه الله- وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا)) 
فقال رجل: يا رسول الله عندي دينارء قال: ((تصدق به على نفسك)) قال: عندي آخرء قال: ((تصدق به 
على زوجتك)) قال: عندي آخرء قال: ((تصدق به على ولدك)) قال: عندي آخرء قال: ((تصدق به على 
خادمك)) قال: عندي آخرء قال: ((أنت أبصر به)) رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم. 

لكن عندك الجملة ((تصدق به على زوجك))؟ 

الطالب: إيه نعم في الحاشية يقول: ما بين المعكوفتين زيد من مصادر التخريج. 
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إيه لا يوجد في الأصلء لا توجد هذه الجملة في البلوغ» وهي موجودة في سنن أبي داود وغيره» على 
كل حال الحديث حسن يصلح للاحتجاج. 

يقول: وعنه» يعني عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا)) حث على الصدقة؛ وخص النساء بالحث على الصدقة بعد صلاة العيد 
((تصدقن ولو من حليكن)) تصدقواء فقال رجل: يا رسول الله عندي دينارء قال: ((تصدق به على نفسك)) إذا 
كان ما تملك إلا دينار فأنت أولى به» عندي آخر: تصدق به على زوجك لأنها أولى الناس بذلك» ونفقتها واجبة 
عليك» عندي ثالث: تصدق به على ولدك؛ لأنه في ذمتك» عندي آخر قال: تصدق به على خادمكء الآن 
الأسرة انتهت» أراد أن يتصدق بغيره» عنده فائض» وأراد أن يتصدق بها قال: ((أنت به أبصر)) اجتهد في 
وضعه في الأنسب. 

وهذا الحديث مخرج عند أبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» وهو في الجملة لا بأس به؛ ولم 
يذكر الوالدين» في ذكر للوالدين؟ ومع الحاجة فنفقتهما واجبةء والحديث لم يستوعب كل من تجب نفقته؛ لكن هل 
المقدم في النفقة الزوجة والأولاد أو الوالدين؟ 


الزوجة» عند الجمهور الزوجة؛ لأنه يجب عليه الإنفاق عليهاء وأخذها على هذا الأساسء ولها أن تطلب 
الفراق إذا لم يستطع» أو بخل عنهاء فهي أقرب الناس إليه بعد زواجه بهاء ومن أهل العلم من يرجح أن الوالدين 
أولى» وأحق» وحقهما أعظم» لا يختلف أحد في أن حقهما أعظم» وحديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فلم 
يستطيعوا الخروج» وتوسلوا بأعمالهم الصالحة فكان من عمل أحدهم أنه كان بار بوالديه» يترك الأولاد ينامون 
جوعاً وينتظر حتى يشرب الوالد اللبن» أو نقول: أن هذا قدر زائد على الواجب؟ هذا من تمام البرء وقدر زائد 
على الواجب» نعم يعني هل الأفضل أن ينتظر الأب ويترك الصبية يتضاغون جوعاً وعطشاً إلى أن ينتبه الوالد 
من نومه؟ أو يقسم اللبن» ويعطي الأولاد» ويسد جوعهم» وينتظر آباه بالباقي» لو كان الدين بالرأي نقول: إيش 
المانع؟ لو مثلاً جاء الوالد من عمله وصلى الظهر ونام» وجاءوا الطلاب الأولاد من مدارسهم جوعىء وقالوا: يا 
الله نبي غداءء قال: لا إلى أن يقوم الوالدء ألا يمكن أن يطعم الأولاد من بعضه والوالد من بعضه؟ هذا ممكن» 
لكن صنيعه من تمام البر» على أن هذا في شرع من قبلناء لكن يبقى أن إذا لم يلحق بالزوج أو الأولاد ضرر أن 
ملاحظة الوالدين هو الأصل. 


حتى الوالدين تجب إذا لم يوجد غيرهم» حتى الوالدين تجب» يعني حصل قصة في الحريق الذي حصل 
بمنى شخص حاج بأمه المقعدة وبأولاده حصل الحريق» فحمل الأطفال وفي نيته الرجوع إلى والدته» وأخرجهم 
عن مكان الحريق رجع إلى الوالدة إذا هي محترقةء يعني هل نقول: تترك الأطفال وتشيل الأم تنقذها أو تنقذ 
الأولاد قبل؟ 
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عاجزة هي مقعدة» يعني هل يأتي في مثل هذا المفاضلة أن الوالدة مثلاً بلغت سبعين ثمانين أكلت 
العمر وهؤلاء مساكين ما بعدء ما تأتي مفاضلة هناء المدح في مثل هذه التصرفات كون الإنسان غلب هواه 
وتصرف على مقتضى النظر الشرعي والمحبة الشرعية؛ لا شك أن الذي يترك أولاده يبكون من الجوع وينتظر 
أباه هذا تغلب على هواه» وتصرف على مقتضى النظر الشرعي المحبة الشرعية» فالذي أنقذ أولاده وترك أمه. 
عرضت المسألة على أحد المشايخ الكبار فبكى» كيف تترك أمك هذا شيء ما يخطر على البال؟! يعني هذا 
الشخص تصرف على مقتضى المحبة الغريزية» يعني عموم الناس في الجملة أنهم يجدون بأولادهم أكثر مما 
يجدون لوالديهم» ولذلك كثير من الناس ما يحس بفضل والديه حتى يولد له أولاد» وتجد كثير من الناس يمرض 
الوالد والوالدة وصحيح أنه يحز في النفسء لكن يبقى أنه إذا مرض الولد ما نام» هذا موجود هذه جبلة وفطرة في 
النفوس؛ لكن يبقى أن المكافأة على سبب الوجود الوالدين» الوالدان هما سبب الوجود فحقهما عظيم» وحقهما 
مقرون بحق الله -جل وعلا-» فالمدح حينما مدح الذي توسل بالبر إنما هو لمخالفة هوى نفسهء يمكن الذي في 
نفسه من الحرقة على هؤلاء الأولاد الجوعى أكثر مما في أنفسهمء ومع ذلك قدم الوالدء فهذا مناط المدح. 


إذا جاء النص على أن هذا أولى من هذاء نعم لكن جاء النص بالنسبة للنفقة هنا حتى الفقهاء» ترون 
يقدمون الخادم على الوالدين؛ لأنه ليست له حيلة» مربوط لخدمته» والوالدان بإمكانهما أن يتصدق عليهم» لهم 
أولاد غيرك» المقصود أن الحلول قد تكون موجودة؛ لكن الزوجة أين تروح؟ الولد أين يذهب؟ الخادم أين يذهب؟ 
لكن بالنسبة للوالدين هذه مقتضى نظر الفقهاءء ويستدلون بمثل هذا الحديث "عندي دينار» ((تصدق به على 
نفسك)) عندي آخرء ((تصدق به على زوجتك)) عندي ثالث» ((تصدق به على ولدك)) عندي آخرء ((تصدق 
به على خادمك)) عندي آخرء ((أنت به أبصر)) وعلى كل حال إذا قدم ما يتطلبه الشرع مقدماً إياه على هوى 
النفس لا شك أنه أولى. 


لا أصل الزوجة ما هي بمذكورة في النسخة أصلآء في البلوغ ليس فيها ذكر للزوجةء نعم. 

الطالب: هنا يا شيخ في الحاشية -حسن الله إليك-» يقول: في صحيح مسلم ذكر الزوجة مقدم على 
الولد. 

لكن هذا حديث مخرج في مسلم؟ 

الطالب: ابن القاسم الذي ذكرهاء حاشية ابن القاسم على شرح ابن باز. 
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الحديث مخرج في مسلم؟ الشرح أنا أعرف أنه ذكر الصنعاني أنه في مسلم مقدم؛ لكن هل الحديث 
مخرج في مسلم؟ رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم» عزاه لمسلم الجزء في الجزء والصفحة؟ 

الطالب: لا. 

هذا نقل عن الصنعاني» لا ما فيه شرط مسلم» صححه الحاكم صحيح» صححه ابن حبان والحاكم؛ لكن 
هل هو موجود» عزي إلى مسلم بالجزء والصفحة؟ أو قلد الصنعاني؛ لأن الصنعاني قال: وورد في صحيح مسلم 
مقدم على الولد» نعم. 


هذا حديث آخرء حديث جابر حديث آخر غير حديث أبي هريرة» نريد من حديث أبي هريرة» حديث أبي 
هريرة هل هو مخرج في مسلم؟ ما خرج في مسلم» فالاستدراك ليس بمحله إلا أن ينص على أءه في حديث 
جابر المخرج في صحيح مسلم الزوجة مقدمة أو الولد مقدم» هي مقدمة. تستمر والا نقف؟ 


يعني هو خلط الصنعاني» حقيقة محل كلامه محل نظر هي مقدمة في حديث جابر وهو غير حديث 
أبي هريرة المفترض أنه نص عليه. 


نعم» اقرا 

قال -رحمه الله-: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((إذا 
أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل 
ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً)) متفق عليه. 

هذا من فضل الله -جل وعلا- أنه يدخل في السهم الواحد جمع كل من كان له دور في تحقق مثل هذه 
العبادة أجر على ذلك. 

يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت» ولزوجها أجره بما اكتسب)) شريطة ألا تكون مفسدة مبذرة 
مبعثرة للأموال» مفرقة للأطعمة المحتاج إليها؛ لكن إذا كانت لا تسرف في إنفاقها تعطي المحتاج بقدر الحاجة 
لا مانع» وهل يشترط الإذن أو لا يشترط؟ 
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الأصل أن الإذن لا بد منه لأنه هو المالك؛ لكن ما جرت به العادة أن المرأة تتصرف فيه»ء أو عرفت 
من طبيعة زوجها أنه لا يكره ذلك لا يحتاج إلى إذن» أما إذا عرفت أن زوجها شحيح بخيل يوجد إنفاقها بغير 
علمه مشاكل مثل هذه لا تتصرف إلا بإذنه» وهو حينئذ محروم» فإذا أنفقت غير مفسدة فلها الأجر بما أنفقت 
وساهمت ولزوجها بما اكتسب» بما أنفق» أنفقت يعني بذلت من مال زوجهاء وهو بذل من حر ماله» وله أجره 
ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاًء الخازن: الخازن الأمين إذا 
أنفق مما أؤتمن عليه بعد الإذن» أو معرفة أن صاحب الشأن لا يكره ذلك» ومع الأسف أنه يوجد في 
المستودعات» مستودعات التوزيع التي من بيت المال ما يؤمر بصرفه من قبل المسئول» ويعترض الخازن» 
يعني فضلاً عن كونه يبذل من غير أمر بما تعورف عليه» نعم أن منع وحددت صلاحيته» لا يجوز أن يتعداها؛ 
لكن إذا جاءه أمر (اصرف لفلان كذا وكذا) ثم يقول: لاء يمنع ويتحجج ينتهيء هذا يوجد أحياناً في المستودعات 
الخيرية والرسمية الحكوميةء ومستودعات الكتب مثلاًء تجد بعض الناس يكون مفتاح يساعد طلاب العلم كل 
فيما ينفعه»ء وما أوجد إلا من أجلهم» على أن يكون تصرفه تبعاً لهواه هوء وبعض الناس مغلاق تأتي القائمة 
فيها عشرين كتاب مأمور بها من قبل المسئول» ومعه القلم هذا انتهى» هذا ما يوزع» هذا ما أدري إيش؟ حصل»ء 
ما أدري ما الداعي لهذاء يعني أن الإنسان جبل وفطر على شح؛ لكن يشح بماله» ما يشح ببيت المال» وفي هذا 
إنفاق الخازن» وله من الأجر مثل أجر من بذل الأموال. 

فالشيء الذي لا يؤثر على المال لا يحتاج إلى إذنء أما الشيء المؤثر فلا بد من إذن» الناس بطبائعهم 
مختلفون» فمن عرفت أو عرف الخادم أن صاحب المال لا يبخل بمثل هذا لا يحتاج أن يستأذن» واذا عرف أنه 
شحيح أو بخيل أو تصرفه يوجد شيء من المشاكل مثل هذا لا بد من إذنه» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام (كتاب الزكاة) (5) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما بعد: 

قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله تعالى-: 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله 
إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من 
أتصدق به عليهم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به عليهم)) رواه البخاري. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: جاءت زينب امرأة 
ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي ابن أم عبد من جلة الصحابة وساداتهم فقه من فقهاء الأمة» من 
أهل القرآن ومن أهل الله وخاصته؛ ابن مسعود -رضي الله عنه- كان قليل ذات اليد وليس بعيب أن يوصف 
بهذا الوصف فحاله ميسورة يعني أقل من يقوم بحاجته ولذا احتاج إلى صدقة زوجته وليس بعيب أن يعيش 
المسلم دون المستوى المطلوبء كما أنه ليس من العيب أن يعيش طالب العلم بل العالم هذا ليس بعيب» فلا 
يحمل طالب العلم استبطاء الرزق أن يترك العلم وبتجه إلى الدنيا وينصرف عما حصله فيضيع نفسه. فالعلم 
خير مغنم وأولى ما يحرص عليه الإنسان» هذا ابن مسعود ابن أم عبد جاءت مناقبه في الأحاديث الصحيحة لا 
تكاد تحصرء يقول: فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة » أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالصدقة 
بعد الخطبة في العيد وخص بها النساء لأنهن أكثر أهل النار فجاءت امرأة ابن مسعود وكان عندها حلي لهاء 
تقول: وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به هل في هذا ما يدل على زكاة الحلي؟ ليس فيه ما يدل على 
زكاة الحلي وإنما تريد أن تتصدق بالحلي لا من الحلي ولذا لم يذكره أهل العلم في أدلة زكاة الحلي فأردت أن 
أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم» ظاهر السياق أنه في صدقة النفل؛ لأنها 
تريد أن تتصدق بجميع المال وان حمله بعضهم ورأى أنه في الصدقة الواجبة ففي صحيح البخاري عن زينب 
امرأة ابن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزي عني أن نجعل الصدقة» أو يجزي عنا أن نجعل الصدقة في زوج 
فقير؟ فقال: ((نعم» لك أجر الصدقة والصلة)) والإجزاء إنما يكون في الواجب» كما أن أيجزي عني؟ يأتي 
بمعنى أيغني عني؟ أيغني عني هذا؟ أو يقبل مني أن أجعلها في زوج وأولاد وأيتام فليس في الحديث ما يدل 
على أنها واجبة ولا على أنها ليست واجبةء والصدقة تطلق على هذا وهذاء فزعم ابن مسعود زعم يعني قال: 
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تأتي زعم كما هو الأصل بمعنى قال» واستعمالها العرفي في القول المشكوك فيه أو القول الذي يغلب على الظن 
أنه خطأء كثيراً ما يقول سيبويه في كتابه: زعم الكسائي» ودوافقه» فهو يستعمل زعم بمعنى القولء ولا يتهم القول 
ولا صاحب القول» بينما استعمالها العرفي يشم منه الشك في الكلام زعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت 
به عليهم» أحق به من تصدقت به عليه» فصدقة الزوجة على زوجها جائزة وعند الأكثر حتى الفرث لأنها لا 
تجب عليها نفقته» بخلاف العكس زكاة الزوج لا تصرف للزوجة لأنها تجب عليه نفقتهاء نفقة الزوج لا تجب 
على الزوجة فتصرف له زكاتها. 

يقول بعضهم» هذا رأي لبعض أهل العلم أنها لا تصح صدقة الزوجة أن تصرف للزوج لماذا؟ لأنه ينفق 
من هذه الزكاة عليها فترجع إليهاء ولا يمنع أنه إذا ملك الفقير أن يأكل منها غنيء كما أكل النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من اللحم الذي تصدق به على بريرة » قال: ((هو عليها صدقة ولنا هدية)) لا يمنع إذا ملكه الفقير 
يتصرف به» فزعم ابن مسعود أنه وولده» الولد قال أهل العلم يحتمل أنه من غيرهاء والا فالصدقة أو الزكاة علىء 
لا تصرف لا إلى الأصل ولا إلى الفرع والولد فرع» فقالوا: إن الولد ليس منهاء أو أن هذه الصدقة ليست هي 
الواجبة التي حددت مصارفهاء أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صدق ابن 
مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)) لا شك أنه إذا وجدت الحاجة لا سيما في الصدقات النفل» 
وأما في الفرض فيحتاط له؛ لأن الفرض ركن من أركان الإسلام ومصارفه محددة تولى الله -جل وعلا- بيانها 
ولم يكلها إلى أحد فيحتاط لها أما صدقة النفل فالأمر فيها سعة» وكلما كان من هدف هذه الصدقة المندوبة كل 
ما كان فيه صلة فهو أفضل ((زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)) وهذا حديث في البخاري وعرفنا أن 
الصدقة مختلف فيها هل هي الواجبة أو مندوبة» وعلى كل حال لو كانت الواجبة ففيه دليل على جواز صرف 
زكاة المرأة لزوجهاء وهذا جائز عند الجمهور؛ لأن نفقته ليست واجبة عليهاء ومنعه بعضهم لأن هذا المال سوف 
يعود عليك عليها بالإنفاق» وقلنا أنه لا مانع من ذلك. 

وأما الولد فحملوه على أنه من غيرها. 


ينزل منزلة الولد» ولد الزوجة ينزل على حسب التوسع منزلة الولد هكذا حمله جمع من أهل العلم وكثير 
منهم يقول أنها في الصدقة غير الواجبة نعم. 


الزوجة المرأة تتصدق على زوجها نعم إيش المانع» هذا حديث نص في الباب. 
والزكاة الجمهور ما يمنع عندهم لأن الصدقة مرتبطة ارتباط بالنفقة» إذا كان يقي ماله بهذه الصدقة › 
نعم هو يقي ماله بهذه الصدقة إذا أعطاهم من زكاته ونفقته واجبة أحالها على هذا المعطى وهو زكاة. 


قال -رحمه الله-: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)) متفق عليه. 
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وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من سأل الناس 
أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر)) رواه مسلم. 

وعن الزيير بن العوام -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لأن يأخذ أحدكم 
حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
منعوه)) رواه البخاري. 

وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المسألة كد 
يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه)) رواه الترمذي وصححه. 

الأحاديث المذكورة كلها تدل على تحريم المسألة من غير حاجة للتكثر . 

في الحديث الأول يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما يزال الرجل يسأل الناس...)) يعني من أموالهم» وقد جاء النهي عن كثرة 
السؤال نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال» وحمله أهل العلم على عمومه في أمور الدنيا وفي مسائل العلم ليا ايها 
الَذِينَ آمَنُوأ ل تسأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ) [(101) سورة المائدة] فهو محمول على عمومه. 
فالسؤال ممنوع لهذه النصوص لكن من نزلت به نازلة أو حصلت له مسألة يريد الحكم الشرعي فيها اتجه إليه 
الأمرء في قوله جل وعلا: (فَاسْأَنُوا أهل الذَّكْرِ) [(43) سورة النحل] فالسؤال المنهي عنه غير السؤال 
المأمور به» منهم من يحمل السؤال المنهي عنه على السؤال على سبيل التعنت» ولذا جاء النهي عن 
الأغلوطات على سبيل التكبر والترفع وبيان المنزلة» أو على سبيل تعنيت المسئول أو السؤال عن فضول 
المسائل وتشقيقها والمسائل التي لم تقع والحوادث التي يبعد وقوعها وبندرء كان السلف يتوقون مثل هذاء وكانوا 
يسألون السائل هل وقعت هذه المسالة أو لم تقع» في وقت التنزيل الذي يخشى منه التحريم بسبب السؤال وقد 
جاء الوعيد في حق من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجله»ء لكن بعد أن أمن هذا وانقطع الوحي واستقرت 
الشريعة وكمل الدين العلماء فرعوا المسائل وصوروا مسائل لم تقع ومرنوا الطلاب عليهاء وخرجوا الطلاب على 
هذه الطريقة وتوسعوا في هذا فلا مانع من أن يمرن الطالب على مسائل لم تقع؛ لكن يبقى أنه لا يكثر السؤال 
إلا لشيء يرجو منه فائدة. 

السؤال الذي معنا في أمور الدنيا ما يزال الرجل يسأل الناس يعني من أموالهم وفي حكمه المرأة لأن 
خطاب الرجال يدخل فيه النساء» يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة السائل رجلا كان أو امرأة وليس في وجهه 
مزعة؛ قطعة لحم» فمقتضاه أن النار في مقابل هذا السؤال تأكل لحم وجهه فلا يبقى إلا العظم» نسأل الله 
السلامة والعافية» فالحديث فيه دليل على تحريم السؤال؛ لأن مقتضاه أن النار تأكل والنار لا يتوعد بها إلا على 
محرم» والحديث محمول على من يسأل تكثراً لغير حاجة» أما من سأل من حاجة ففي النصوص اللاحقة ما يدل 
على جوازه» ولذا ترجم البخاري على الحديث باب من سأل الناس تكثراًء فحمله على هذه الصورة وجاءت في 


بعض الروايات . 
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الحديث الذي يليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((من سأل الناس أموالهم تكثراً )) يعني بهذا القيد» من سأل الناس وفي رواية: ما هو أعم من ذلك ((من أخذ 
الناس تكثراً)) جاء ذمه ولو أخذه بطريق القرض أو بطريق الدين يتكثر بذلك فإنه لا يعان على سداده فكيف إذا 
أخذه بغير مقابل بالسؤال» فالأمر أشد ((فإنما يسأل جمراً)) يسأل جمراً يحرق وجهه ليتحد مع الحديث السابق: 
((فليستقل أو ليكثر)) اللام لام الأمر ((فليستقل أو ليستكثر)) يعني إذا عرف أن هذه العاقبة يتصور نفسه يسأل 
الناس جمرء والجمر نسأل الله العافية هل لأحد طاقة في مقاومته»ء إذا تصور أنه يسأل الجمر فليستقل أو 
ليستكثر اجمع اجمع وقود لك وهذا سؤال تهديد نقول هذا أمر تهديد وليس بأمر تخيير إنما هو أمر تهديد 
(اغْمَلُوا ما شِنْتُة)؟ [(40) سورة فصلت] في الحديث: ((فليأخذها أو ليدعها فإنما أقضي له بقطعة من نار 
فليأخذها أو ليدعها)) ما هو بهذا تخيير إنما هو تهديد. 

في الحديث الذي يليه يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن الزبير بن العوام -رضي الله عنه- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف 
الله بها وجهه يعني بقيمتها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)) هذا فيه حث على العمل فالدين ديننا 
ولله الحمد دين العمل» وليس بدين بطالة ولا كسل ولا خمول» إنما على الإنسان أن يعمل [وَقُلٍ اغْمَلُوأ) 
[(105) سورة التوبة] لكن العمل لما خلق له الإنسان وهو تحقيق العبودية ومن العبودية أن يسعى في 
تحصيل ما يعينه على تحقيق الهدف إلا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدُنْيَا1 [(77) سورة القصص] لأن النصيب 
من الدنيا لا بد منه لتحقيق الهدف والوسائل لها أحكام المقاصد والأمر بالشيء أمر به ويما لا يتم إلا به. لا 
يمكن أن يتعبد الإنسان بدون ما يعينه على بقاء جسمه وبقاء حياتهء فهذا لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة 
من الحطب تصور هذه المهنة مهنة شاقة على كثير من الناس فكيف بما هو أهون منها وأسهل والناس الآن 
يستنكفون عن كثير من المهن؛ لأنهم عاشوا في رخاء وفي رغد فعلى الإنسان ألا يمتهن نفسه بسؤال الناس» 
فكونه يمتهن نفسه بالعمل أيسر له من أن يسأل الناس » فالناس يستثقلون من يسأل ولو كان المسئول شيئاً 
يسيراً. 

ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 

لو تقول أعطيني كف من تراب استثقلواء والصحابة -رضوان الله عليهم- يسقط سوط أحدهم من يده 
وهو على البعير لا يقول لفلان ناولني السوطء ينزل فيأخذه» وقد بايعوا النبي -عليه الصلاة والسلام- على مثل 
هذا. 

((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب)) يخرج إلى خارج البلد حيث يوجد حطب ((يأتي 
بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكيف الله بها وجه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه)) السؤال 
لا شك أنه ذل» والسؤال مع الحاجة لا بأس به لأن هذا أمر لا بد منه» لكن شريطة ألا يكون له حيلة يستطيع 
بواسطتها يعني له قدرة على التكسب على ما سيأتي» فمثل هذا لا يحل له أن يسأل الناسء هذا الذي أراد أن 
يحتطب لنفسه ويبيع ويستغني بذلك عن الناس يقول: أخذ الحبل وخرج ووجد الحطب ممنوع ماذا يصنع؟ نقول: 
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إذا سد باب فتح الله أبواب ما يلزم الحطبء وإذا منع في هذا يمنع من جهة أخرى؛ لأن هناك أنواع من الحطب 
أو جهات يراعوا المصلحة في منعهاء المقصود أنه قد يقول هذا الكلام» الرسول قال له احطب» قال والله 
الحطب ممنوع وأنا إيش أسوي نعم يفتح الله لك آفاق» فأنت عليك السعي والتوكل على الله -جل وعلا- لا تعتمد 
على جهدك وقدرتك فلو توكل الناس على الله حق التوكل لرزقهم كما ترزق الطير تغدوا خماصاً وتروح بطاناً 
لكن لا بد من السعي ما قال تجلس في أوكارها والسماء لا تمطر لا ذهب ولا فضة؛ بل على الإنسان أن يسعى 
ويبشر ويؤملء وإذا سعى ولم يتيسر له الرزق فهناك باب المسألة إذا عجز وكثير من الناس الآن من الذين 
يسألون تجد هناك خلل في حياتهم يأتي يسأل شاب في العشرين من عمره» تقول له أنا أذكر لك عمل يكفيك 
ويعفك ولا يكلفك» يقول: أنا والله ما عندي إقامة» إقامتي غير نظامية ولا أمكن من العمل إلا بالإقامة» نقول ما 
الذي يمنعك من أن تحصل على إقامة نظامية؟ فهنا لا شك أن هناك وسائل تسلك غير شرعية فمثل هذه 
الأمور تحتاج إلى حل» وأما المنع من السؤال بالكلية وإخافة السُؤال مع حاجتهم ومسيس الحاجة إليه؛ فهذا 
يحتاج إلى دراسةء نعم إذ تكفل بمصالحهم من بيت المال وأغنوا عن السؤال فليمنعواء يبقى أن السائل عليه أن 
يتوخى الأوقات المناسبة والظروف المناسبة فلا يقطع على المصلين صلاتهم ولا أورادهم ولا أذكارهم؛ لأن بعض 
الناس مباشرة بعدما يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة يقوم» ويتكلم بكلام طويل منظم مرتب 
كأنه موعظة؛ وهذا صاحب درية وخبرة الذي يظهر ويغلب على الظن أن له مدة طويلة يسأل الناس» المقصود 
أن مثل هذا إذا جلس في ناحية من المسجد وظهر عليه آثار الفاقة وأعطاه الناس من غير قطع لأورادهم 
وأذكارهم ولا خلل في صلاتهم مثل هذا نهي عن منعه ونهره؛ إوَأَمًا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ) [(10) سورة 


الضحى] وما يدريك لعله صادق أما بالنسبة لمن يقطع الأذكار ويشوش على المصلين مثل هذا يقال له 
اجلس أو شوف لك مكان مناسب وان بعض الناس يتخذ هذه مهنة؛ وتنوعت الأساليب تنوعت الأساليب 
وصارت هذه المهنة في بعض الأحوال مدخل للفساد وبوابة إلى الشر وحصل فيها خطر على بعض السُؤال من 
الصبية وكبار السن» تجدهم عند الإشارات مثلآء وبعضهم يتحايل يا شيخ السلام عليكم؟ عليكم السلام» عندي 
سؤال لو تفضلتء تقول له والله الآن ما معي شيء» لاءلا سؤال علم وما أدري إيشء ويجيك والله أنا يا شيخ 
وأنا كذا وأنا حصل لي ويسألء يتحايلون بهذه الطرق» المقصود أن السائل له نصيب ولا يجوز نهره ولا منعه 
منعاً باتاً لأن منهم من هو صادق ولا وسيلة له إلا هذه ومنهم من هو كاذب لكن تحتاج المسألة إلى دراسة 
متثبتة تفرق بين هذا وهذا ويقف هؤلاء الصبية عند الإشارات والأماكن الخطرةء أيضاً في أوقات الصلوات 
يسألون» طيب متى يصلون هؤلاء» يمنعون في مثل هذاء بنات يفتن الناس يسألن عند الإشارات أيضاً هذا خطر 
يجب منعهم المقصود أن مثل هذه لا بد من عناية المسئولين بهاء وبعضهم يتحايل ببيع بعض الأشياء حتى 
وجد من الصبية من يجمع جرائد أمس وقبل أمس وبتحين الإشارة إذا بغت تفتح جريدة أعطاه ريالين ومشى إذا 
وصل البيت إذا هي جريدة أمس هذا موجودء المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من حلها ولا بد من علاجها. 
وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((المسألة كد 
يكد بها الرجل وجهه خدش جروح يجرح وجهه بهذه المسألةء يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو 
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في أمر لا بد منه)) السلطان مستثنى لأن السلطان إنما يعطي من بيت المال ولا منة في هذاء لا منة في مثل 
هذا لأنه من بيت المال وبيت المال مستحق لجميع المسلمين فهو كالوكيل عن عامة المسلمين يوزعه عليه 
فإذا سأل السلطان لا يلام والتعفف والتورع بعد أفضل وأفضل أما إذا أعطاه السلطان من غير مسألة فسيأتي في 
حديث عمر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((خذوا فتمولوا)) وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن 
ما جاء من غير مسألة ولا استشراف أنه يؤخذء وفي الحديث نفسه أما إذا كان ثمناً لدينك فلا لأن بعض الناس 
يعطي لكن يحتاج يبي مقابل مما يعطي» تاجر يعطي بعض طلاب العلم لا يظن بالتجار ولا يظن بطلاب العلم 
لكن قد يوجد مثل هذاء قد يعطيه لأنه يحتاجه في بعض المسائلء فيحرج أحياناً أن يفتيه بمنع بعض الصور أو 
يتساهل معه في تخفيف بعض الأمور» المقصود أن مثل هذا إذا خفت سواءً كان من تاجر أو من سلطان أو 
من أمير أو من وزير أو من كبير إذا كان ثمناً للدين فلاء إذا كان المقابل لهذه العطية سوف يكون من دينك 
قف» الدين رأس المال» فإذا تعرض رأس المال للخدش إيش يبقى منه عندك. 

((المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطان أو في أمر لا بد منه)) حاجة ماسة فضلاً 
عن ضرورة إذا وجد مثل هذاء يسأل؛ ويكون سؤاله بقدر الحاجة سؤاله بقدر الحاجة ويوجد -ولله الحمد- في 
الأمة نماذج من يحتاج ويتعفف ويوجد ناس أيضاً تعرض عليهم الأموال والزكوات وهم بأمس الحاجة إليها 
فيردونهاء الأمة ما زالت بخير -ولله الحمد-» ويوجد من أصحاب الأموال من يعطي بسخاء ويخفاء تام يرتب 
الأمور ترتيب ويوجد -ولله الحمد- من يسعى على حوائج المحتاجين من الجمعيات والمستودعات الخيرية» يعني 
موجود الخير -ولله الحمد- لكن لو أخرج الأغنياء جميع ما أوجب الله عليهم» لا يتصور أن يوجد محتاجء فلا 
شك أنه يوجد من يبخل ويوجد من يعطيء يوجد من يسأل وهو غني» يوجد من يتعفف. 


((أو في أمر لا بد منه)) فهذا لا مانع من السؤال والحديث رواه الترمذي وصححه. 


ن ثبت أنه تصدق على المحتاج والفقير في المسجد ولذا يفرق بين من يؤذي الناس بسؤاله ويحلف 
عليهم وبين من يظهر في حالة تبين أنه محتاج فيعطىء فرق بين هذا وهذاء تريد أن تقول إذا منع من يسأل 
ماله الذي يملكه فلأن يمنع أن يسأل مال غيره من باب أولى . 


لا هنا أعرف أنت الذي يسأل عن الضالة يدعى عليهء لأن المساجد ما بنيت لهذاء والضالة ماله فكيف 
بمن يسأل مال غيره» وقد قيل هذا وخرج على هذا لكن يبقى أن المساجد هي مجتمعات للناس» قد يصعب على 
الإنسان أن يطرق البيوت ويدخل عليها يدخل على الناس في بيوتهم يصعب عليه فلا وسيلة إلا في المسجد لكن 
بالطرق المناسبة يجلس في المكان بحيث يشعر الناس أنه محتاج فيتصدقوا عليه لكن أنت افترض أنه جلس ولا 
أعطاه أحد شيء وهو محتاج» جلس خارج المسجد وسألهم للحاجة » أمر لا بد منه فلا بأس . 

قال -رحمه الله-: باب قسم الصدقات: 
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عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم أو غاز في سبيل الله» أو مسكين 
تصدق عليه منها فأهدى منها لغني )) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه و صححه الحاكم وأعل بالإرسال. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى- باب قسم الصدقات أو قسمة الصدقات: 

وتولى الله -جل وعلا- بيان مصارف الزكاة (إنّمَا الصَّدََاتُ للْفْمَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا 
وَالْمُولَمَةِ قلُوبهُمْ في الراب وَالْغَارِمِينَ في سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَّبِيلٍ4 [(60) سورة التوبة] الثمانية لا غير 
لكن القياس على الثمانية معروف عند أهل العلم منهم من يقيس بعض الوجوه ويضمها إلى بعض الأصناف 
التي أشير إليها وجاءت الأصناف مختلفة الحروف فإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين (اللام) هذ 
للتمليك فلا بد أن يملكها هؤلاء ولا يتصرف فيها قبل تمليكها إياهم» يملك الفقير هذه الزكاة فيفعل فيها ما شاء 
ويعض الناس يجتهد يقول الفقير غالباً لا يحسن التصرف أنا بانفق عليهء أقبض زكاة لمدة سنة وأتفق عليهء هذا 
ما هو بتمليك» أن تملكها إياه واطلب منه أن يوكلك على الإنفاق عليهء لا بأس» ولذا جاءت باللام التي هي 
للملك» بينما الأصناف الأخرى في سبيل الله ع بفي التي تقتضي أنها توجد وتنفع في هذا المجال ولو 
لم يملكها شخص بعينه أما البعض التي اقتضت ت بلام الملك لا بد من التمليك؛ فيقول المؤلف حرحمه الله 
تعالى-: عن أبن سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة.. حصر الأغنياء ليس لهم مدخل وليس لهم نصيب من الصدقة إلا هؤلاء الخمسة 
((لعامل 3 ولو كان غنياً لأنه يأخذ أجرة د رجل اشتراها بماله))» هذه زكاة حقه أعطيت فقير فجاء 
غني واشتراها منه» على ألا يكون هو المزكي فلا يشتريها المزكي» فحديث عمر لما حمل على فرس في سبيل 
الله وباعه صاحبه وأراد أن يشتريه منه سماه رجوع في الصدقة» سماه عود في صدقته ورجوع إليهاء فمثل هذا لا 
يجوز له أن يشتريها ولغيره أن يشتريهاء أو اشتراها أو رجل اشتراها من ماله لعامل أو رجل اشتراها بماله» ((أو 
غارم)) الغارم إما أن يكون غرمه لمصلحته أو لمصلحة غيره» فإن كان لمصلحته وهو غني يسدد الغرامة من 
ماله ولا تحل له الزكاة» مادام الوصف ثابتاً غني» نعم لو أتى هذا الغرم على جميع ماله صار فقيراً يستحقه اسم 
الفقرء لكن غارم مدين وسدد زكاة وسدد الديون من بعض ماله» هل نقول أن هذا الغارم الذي يملك الأموال 
وعليه ديون يملك مليون وغارم بمائة ألف يأخذ هذه المائة ألف من الزكاة؟ لا تحل له»ء إنما المقصود به الغارم 
الذي يأتي الغرم على جميع أمواله حتى يصير فقير فيأخذها باسم الفقرء أو يغرم لمصلحة غيره لحظ غيره؛ 
فمثل هذا يأخذ من الزكاة» وهو المنصوص عليه؛ ولو كان غنياً احتاج إلى الصلح بين فئتين أو بين شخصين 
فتحمل حمالة من أجل الإصلاح فيأخذ هذه الحمالة من الزكاة ولو كان من أغنى الناس. 

((أو غارم أو غاز في سبل الله)) غاز في سبيل الله يأخذ الغزاة الزكاة فيما يعينهم على تحقيق الجهاد 
والانتصار على الأعداء و لو كانواء ولو كانت لهم أموال. 

((أو مسكين تصدق عليه منها لغني)) تصدق فأهدى منها لغني وحديث بريرة صريح في هذا اللحم 
تصدق به على بريرة ((ألم أرى البرمة وفيها لحم؟)) قالوا: لحم تصدق به على بريرة» قال: ((هو عليها صدقة 
ولنا هدية)) فأكل منه -عليه الصلاة والسلام- والحديث في الصحيحين فلا مانع. 

818 


لك قريب فقير فأعطيته من الزكاة ودعاك لوليمة أقام وليمة ودعاك» تقول أنا آكل زكاتي؟ لاء الفقير 
ملك هذه الزكاة طيب» أصهارك فقراء يحتاجون إلى الزكاة فأعطيتهم من الزكاة وملكتهم إياها وأولادك يذهبون 
إليهم ويأكلون من هذه الزكاةء تقول ما أعطيهم من الزكاة؛ لأن أولادي يأكلون منهاء هم ملكوا هذا الزكاة 
ويتصرفون فيها وهذه المسألة فيها سعة» لكن لا يقصد الإنسان هذا لا يقصد تفضيل الأصهار على غيرهم لأن 
أولاده يذهبون إلى المكان باستمرار ويأكلون عندهم» أما إذا حصل من غير اتفاق أنه تصدق عليهم أكلوا أو لم 
يأكلوا فالأمر فيه سعة والحديث دليل عليه» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعل بالإرسال؛ 
أحمد وأبو داود وابن ماجه رووه موصولاً » وأرسله الإمام مالك في الموطأء والإمام مالك -رحمه الله تعالى- 
يرسل كثيراً الأحاديث المخرجة في الصحيحين الموصولة كثير منها يرسلها؛ لأنه لا فرق عنده بين الموصول 
والمرسل» الإمام مالك يحتج بالمراسيل فليست بمشكلة عنده أن توجد في الموطأ مراسيل كثيرة والبلاغات لأنه 
يحتج بالمراسيل. 

احتج مالك كذا النعمان يد وتات اونا 

ولذا لا يحرص على الوصل» وصل أو لم يوصل سيان عنده. 

قال -رحمه الله-: وعن عبد الله بن عدي بن الخيار عبيد الله عبيد الله معروف» وعن عبيد الله بن 
عدي بن الخيار أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما 
النظر فرآهما جلدين فقال: ((إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) رواه أحمد وقواه أبو 
داود والنسائي. 

عبيد الله بن عدي بن الخيار من كبار التابعين» طلب من شخص أن يريه وحشي بن حرب قال أريد أن 
أرى وحشي الذي قتل حمزة وقتل مسيلمةء وحشي كبير جداً في ذلك الوقت» في الشام يزيد عمره على التسعين؛ 
فلما وقف عليه عبيد الله ومن معه وكان عبيد الله متلثماً » قال له وحشي: أنت ابن عدي بن الخيار؟ قال: نعم 
فأماط اللثام وما يدريك؟ ما يعرف اسمه لأنه يعرفه قبل أن يسمى» يقول: عرفت رجلك» ناولتك أمك على الدابة 
وأنت في المهدء عرفه برجله بعد كم؟ عبيد الله في ذلك الوقت يمكن عمره أكثر من خمسين سنة قال بعضهم أنه 
صحابي لكن المعتمد أنه من كبار التابعين. 

أن رجلين حدثاه أهما أتياء رجلين الرجلين أو الرجلان مبهمانء والمبهم لا بد من تعيينه؛ لكن هما 
صحابيان» والصحابة كلهم عدول أن رجلين حدثاه أنهما أتيا النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألانه من الصدقة؛ 
فقلب فيهما النظر فرآهما جلدين» ردد النظر مرة مرتين ثلاث شوف سبب مبرر للمسألة فما وجد» فرآهما جلدين 
يعني فيهما قوة وقدرة على العمل» فقال: ((إن شئتما أعطيتكما -للوصف وهو الحاجة- ولا حظ فيها لغني)) 
يعني إن كنتما غنيين فلا حظ لكما فيهاء والمسألة ديانة والخيار لكماء لكما النظر إن شئتما رد ذلك إلى 
مشيئتهما فيدل هذا على أن مرده إلى الديانة» وأن الإنسان لا يستحلف» إذا ظهرت عليه آثار الفقر لا يستحلف 
يعطى ولا يطالب ببينة إلا إذا عرف عنه خلاف ما يدعي على ما سيأتي في حديث قبيصة. 
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((إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب)) لقوي مكتسب هما جلدان لديهما القدرة والقوة 
على الاكتساب ولا حظ لهما فيها فكيف يقول إن شئتما أعطيتكم؟ هل لهما حظ في الصدقة جاء وصفهما بأنهما 
جلدان. 


ولا لقوي مكتسب يعني احتمال أنهما جلدان وقويان ولديهما القدرة لكن هما لا يكتسبان لكن إذا قال شاب 
في العشرين من عمره قوي قادر أو افترض أنه في الخمسة والعشرين وعنده شهادة وقيل له توظف قال ما أنا 
متوظف» أنا ما عندي شيء أبا أطلب الزكاةء إذا رددناه إلى الوصف الأخير ترى يرد عليه مثل هذا يرد عليه 
مثل هذا عنده شهادة ويإمكانه يتوظف وينفع وينتفع قال لا ما أنا متوظف أنا قوي وجلد لكني ما أنا مكتسب» 
يعطى من الزكاة أو ما يعطى؟ الآن الإشكال وينه عندنا في الحديث؟ الوصف قائم هما جلدان ولا حظ لقوي 
مكتسب في الزكاة لا حظ له فهل الوصف يكتفى بالقدرة على الكسب أو لا بد من تحقق وصف الاكتساب » لأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- رد ذلك إلى مشيئتهما إن شئتما أعطيتكما أو يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- 
مع رؤيته لهما وتحقق وصف القوة إلا أنه يشك في قدرتهم على الاكتساب فوكل الأمر إليهماء كما وكل أمر 
الغنى إليهما؛ لأن بعض الناس تشوف مثل ما شاء الله تظنه يعمل عمل عشرة ولا يستطيع أن يعمل عمل شيء 
ما عنده قدرة» وبعض الناس تجده من أذكى الناس ومن أحرص الناس ولا يوفق» وبعض الناس تنقصه الخبرة 
والحذق والحرص والنباهة ومع ذلك غني» شخص من البادية دخل إلى البلد فاشترى كيساً كبيراً من بر كبير جداً 
يقولون فيه مائة وزنه يعني مائة وخمسين كيلو في الكيس كبير جداً فقال لصاحب البر أعطني كيساً ثانياً فارغاً 
فملأه من الرمل وعدل الكيسين على البعيرء البعير عليه ثلاثمائة كيلو الآن» أراد أن يركب البعير ما يتحمل 
فصار يمشي وراءه فتبعه رجل فقال: وراك تمشي قال: البعير والله ما يتحمل» قال: ويش هو هذا؟ قال: برء 
قال: ويش هو هذا ؟ قال: رمل» لماذا ليعدل هذا بهذا لأن الكيس بمفرده لا يثبت لا بد من عدله على البعير» 
قال يا أخي وين عقلك» كب الرمل واقسم البر بين الكيسين واركب » فعل ارتاح البعير ومشى مشياً حثيثاً ثم لما 
أدبر ناداه يا رجل تعال» ما عندك من الأموال قال: أبد والله ما عندي إلا ها العصا وها الثوب المتمزق» قال: 
لاء يكفينا العقل الذي عندناء أنا عندي جيوش من الأموال أقول عقلي يكفيني وعقلك يكفيك فعاد الكرة إلى الرمل 
وعدل به » هذا لو عقله نافعه كان رازقه اللهء قال هذا العقل لا دخل له؛ وهذه حكمة إلهيه» لئلا يقول كسبته 
بعقلي وحنكتي ودهائي وخبرتي لاء لكنه أيضاً مزلة قدم لمن لا يرضى ويسلم كم جاهل يقول المعري وهو متهم 
بالزندقة: 

كم جاهل جاهل أعيت مذاهبه وعالم عالم يقول.. 

كم عالم عالم أعيت مذاهيه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 


كم عالم يعترض بهذا على القدرء 
هذا الذي صير الأفكار حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 
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الواقع يدل على كثير من الأذكياءء أذكياء العالم فقراء» وكثير ممن هم دونهم في المستوى عندهمء 
وبعضهم يرد هذا إلى أن الذكي جداً يتردد ما يقدم على شيء إلا بعد دراسة وافية وتامة ويحسب وليش هذا 
ومتى هذا ثم تفوته الفرص» بخلاف غيره الذي يغامر والتجارة تحتاج إلى شيء من الجرأة » على كل حال قد 
ترى الإنسان وتقدر وضعه أنه قادر على الاكتساب وهو في الحقيقة لا يستطيع» فالمرد في الاكتساب لا على 
القوة ولذا رده النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى مشيئتهما. 

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه › لقد أصابت فلان فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً 
من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبه سحتاً)) رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة 
وابن حبان. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن قبيصة بن مخارق الهلالي -رضي الله عنه- قال: قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة -هذا حصر رجل بدل من الثلاثة ويجوز 
رجل على تقدير مبتدأ- ((رجل تحمل حمالة)) يعني عن غيره تحمل حمالة عن غيره وهذا غارم فحلت له 
المسألة حتى يصبيها ثم يمسكء فالحمالة ما يتحمله الإنسان عن غيره ((ورجل أصابته جائحة)) أصابته جائحة 
أي آفة سواءً كانت سماوية أو أرضية فتلف ماله بسببها رياح سيول فيضانات حرائق أو غيرهاء غرق في بحرء 
((أصابته جائحة اجتاحت ماله)) يعني أتت عليه فأهلكته ((فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً)) بكسر القاف 
وهو ما يقوم بحاجته ويسد خلته» ((حتى يضفت فاا من عيش))» أو قال: سداداً من عيشء ((ورجل أضنابةة 
فاقة حتى يقوم ثلاثة))» فاقة حاجة» حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من ذوي العقول وإلا المغفل» من أهل 
الفطنة لا من أهل الغفلةء لأن أهل الغفلة سهل أن يلقنهم ولو كانوا من الصالحين» المغفل سهل تلقينه» المغفل 
سهل يعني قد يكون من أتقى الناس لله -جل وعلا- لكنه متصف بالغفلةء فيلقنه هذا الشخص الغني فيقول أنه 
جاءنا بضاعة من كذا فغرقت ويوم ثاني جاءنا من كذا ثم بعد ذلك يرسخ في ذهنه أن هذا الرجل بحاجة 
وأصابته فاقة ومع الوقت يوم ثم يوم ثم يوم» يقدر ثم يشهد له» ومثل هذا النوع لا يؤمن أن يؤخذ مع غرة » 
فيشهد شهادة زورء بالتلقين يأتي إليه شخص فيقول اشترينا الأرض الفلانية يقول ما شاء الله أرض طيبة 
وموقعها استراتيجي وما أدري إيش وبنتهي الأمر على هذاء بعد أسبوع يجي يقول والله كنا كنت اشتريتها على 
أساس أني أشيد عليها سكن وأتوسع ثم يقول والله بعد ما أدرك قريبة من كل المرافق ثم يأتي بعد أسبوع يقول 
عدلنا عن كونه سكن لأن الموقع تجاري يريد أن يقيم عليها محلات تجارية ومكاتب وغيرهاء ثم يأتيه أسبوع رابع 
المقصود أن هذا استقر في ذهنه أن الأرض له» ثم يأتيه بعد أسبوع خامس وقد مر واحد واثنين من بعد مثله 
ولقنهم بهذه الطريقة يقول والله إن البينة الآن فلان سافر وما أدري إيش إحنا محتاجين أن نفرق الأرض ب 
أهل الغفلة يقبلون التلقين مع الأسف أن عامة المسلمين الآن منهم من أهل لخبرة والفطنة والنباهة صاروا يلقنون 
على أعلى مستوى» وسائل الإعلام الآن صارت تلقن الناس فجميع ما يقال فيها صحيح» هذه مشكلة» فقبول 
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التلقين آفة» جرح عند أهل العلم» الراوي الذي يلقن لا يتلقن مردود الرواية وكثير من الناس يقول أبداً شفت بعيني 
شوف الصحف» وكونهم يلقنون من العلوم والأخبار والصور المدبلجة وقد الآن السفهاء والمفسدون يدبلجون 
صور عارية على أناس أهل خير وأهل فضل هذه مشكلة إذا كنا نبي نصدق من خلال ما يفعله هؤلاء أساس 
التلقين بعينه» وضرره محض حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء الآن الشخص إذا كان فقير يحتاج إلى أن يقيم 
بينة وثلاثة؟ ما يحتاج إذا كان ظاهره الفقر ولا عرف بغنى يعطى بمجرد دعواه» لكن المسألة هنا فيمن عرف 
بخلاف دعواه» عرف بغناه فلا بد أن يأتي بثلاثة ما يكفي اثنين لان الثالث يقاوم ما عرف به؛ وإن قال بعضهم 
أنه يكفي الاثنين والثالث مجرد استحباب وزيادة تأكد ويكفي الاثنين كغيرها من الدعاوى . 

من قومه: الذين هم أعرف الناس به ويشهدون فيقولون: لقد أصابت فلاناً فاقة» أصابته بدليل أنه قبل 
هذه الإصابة لا يستحق ما ادعاه» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش فما سوى هذه الأمور الثلاثة 
من المسألة ((يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا))ء والسحت الحرام وإذا كان الحلال يذهب فما بالك بالحرام 
الذي يذهب نفسه ويذهب غيره من الحلالء يسحت ما عند الشخص وجاء وصف أهل الكتاب بأنهم أكالون 
للسحت» ((يأكلها صاحبها سحتاً)) رواه مسلم و أبو داود وابن خزيمة إلى آخره. 

قال -رحمه الله-: وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: وأنها لا تحل 
لمحمد ولا لآل محمد)) رواه مسلم. 

هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم عن عبد المطلب صحابي لا يوج له رواية في الكتب الستة إلا هذا 
الحديث وقد اختلف في اسمه هل هو عبد المطلب أو المطلب» رجح كثير من أهل التحقيق أنه المطلب» وليس 
عبد المطلب» لأنه كونه عبد المطلب يرد عليه إشكال لماذا ما غيره النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ وقد غير 
من نوعه كثير لأن التعبيد لغير الله -جل وعلا- لا يجوزء وغير النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذا النوع 
عددء عبد المطلب أجاز بعض أهل العلم التسمية بعبد المطلب لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أنا 
النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب)) كيف يفتخر بشخص معبد لغير الله -جل وعلا-؟ لكن هذا مجرد إخبارء 
وتغيير اسم جده لا أثر له» الذي مات مات» المسألة فيمن هو تحت التكليف» مات على كفرء لكن لو وجد في 
عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأسلم غير اسمه. فالتغيير في شخص قد مات يعني لو كان للشخص ولد 
اختار له اسماً قبيحاً سماه به ثم مات الطفل هل يتعب عليه ويروح يقدم على الجهات يغير اسمه وايش الفائدة 
من الاسم إلا أن ينادى به بين الأحياء» وما دام مات لا يحتاج إلى تغييره فهذا منه فكونه -عليه الصلاة 
والسلام- قال: أنا ابن عبد المطلب يحكي واقع. 

هذا الراوي الذي معنا وهو عمدة من غير ابن حزم» ابن حزم يستدل بكون جد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عبد المطلب» لكن هذا الراوي الذي معنا إذا كان اسمه عبد المطلب ففيه حجة لمن يقول أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لم يغيره فتجوز التسمية بعبد المطلب» لكن من ناحية النظر ما الفرق بين المطلب ومناف 
مثلآ إيش الفرق أن نقول عبد المطلب أو عبد مناف؟ من ناحية النظر . 
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لاء لا كلها أسماء والتعبيد لغير الله لا يجوز البتة» ابن حزم يقول: حاشا عبد المطلب ويستدل بقوله؛ 
لكن هذا الراوي لا شك أنه لو كان اسمه عبد المطلب مشكل» ويستروح بعض أهل العلم إلى جواز عبد المطلب 
من خلال استدلوا بهذا الراوي» والخلاف فيه معروف» هل هو عبد المطلب أو المطلب وما دام وجد الخلاف في 
اسمه فلا يكون وجود مثل هذا الراوي مبرراً للتعبيد لغير الله -جل وعلا-» لأن العبودية خاصة. 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: لأنه جاء يطلب العمالة على الصدقةء فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد ومن باب أولى النبي -عليه الصلاة والسلام- دخوله في آله دخولاً أولياً فلا تحل له كما في الرواية 
الأخرى ولا لآله» ((إنما هي أوساخ الناس))ء هذه هي العلة إنما هي أوساخ الناس وفي رواية: ((أنها لا تحل 
لمحمد ولا لآل محمد)) رواه مسلم . 

جاء تفسير الآل في النصوص على وجوه حديث التشهد جاء بدل من آل محمد اللهم صلي على محمد 
وعلى أزواجه وذريته» فهم من آله » (إنّمَا يُرِيِدُ اله لِيُذْهِتٍ عَنَكُمْ الرَخْسَ أهل الْبَيْت) [(33) سورة 
الأحزاب] والنص في أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- فهن من آله » فهذا تفسير للآل. 

ومنهم من يخص آل محمد بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس ومنهم من يعممء فيقول: آل 
محمد بنو هاشم» كلهم فيدخل فيهم من ينتسب إلى أبي لهب مثلاً ومنهم من يضيف إليهم بني المطلب وهو 
المعروف عند الحنابلة والشافعية وعند غيرهم أنه خاص ببني هاشمء والحديث الذي يلي هذا فيه الدلالة على ما 
يختاره الحنابلة والشافعية من دخول بني المطلب فيمن لا تحل لهم الزكاة . 

قال -رحمه الله-: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة 
واحدة» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما بنو المطلب وينو هاشم شيء واحد)) رواه البخاري . 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: مشيت أنا وعثمان» 
الفصل بالضمير هنا واجب لثلا يعطف على الضمير المرفوع والمتصل دون فاصل وجاء في الشهر ماء 
الفصل بدون فاصل لكن المحقق عندهم أنه لا يجوز العطف على ضمير الرفع دون فاصل مشيت أنا وعثمان» 
أو قال مشيت وعثمان؟ ما جاز عندهم 


أو فصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشياً وضعفه اعتقد 


مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقلنا يا رسول الله: أعطيت بني المطلب 
من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة» لأنه من بني عبد مناف جبير بن مطعم من بني عبد مناف» 
وعبد مناف وعبد المطلب والمطلب واحد بمنزلة واحدة لأنهم أبناء عم» فهم بمنزلة واحدة» فما المبرر لتخصيص 
بني المطلب والحاقهم ببني هاشمء هم ما يستدلون ببني هاشم لأنهم أصل بنو هاشم أصله -عليه الصلاة 
والسلام- لكن الإشكال في بني المطلب وهم بمنزلة عبد مناف فما الذي يخصص هؤلاء من هؤلاء أعطيت بني 
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المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: -جبير بن 
مطعم من أولاد نوفل بن عبد مناف وعثمان من أولاد عبد شمس بن عبد مناف ويستوون مع بني المطلب وبني 
هاشم لكن هم لا ينظرون إلى بني هاشم لأنهم أصل النبي -عليه الصلاة والسلام- فهم يحتجون ببني المطلب 
أعطاهم النبي -عليه الصلاة والسلام- من خمس خيبر وترك هؤلاء وهم بمنزلة واحدة فكان الجواب النبوي منه 
-عليه الصلاة والسلام- فقال: ((إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد)) يعني هذا حكم شرعي لم يفترقوا في 
جاهلية ولا إسلام كما جاء في ذلك الخبرء كما جاء بذلك الخبر » فهذه العلة جعلت إلحاق بني المطلب ببني 
هاشم بهذه الخصيصة إعطائهم من الخمس مفهومه والغنم مع الغرم والخراج بالضمان أعطوا من الخمس إذاً 
يحرمون من الزكاة كبني هاشم لأن حكمهم حكم بني هاشم» فما دام أعطوا من الخمس يحرمون من الزكاة وهذا 
من أقوى ما يعتمد عليه الحنابلة والشافعية. 

قال: وعن أبي رافع -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث رجلاً على الصدقة من 
بني مخزوم» فقال لأربي رافع اصحبني فإنك تصيب منهاء فقال: لاء حتى آتي النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فأسأله فأتاه فسأله فقال: ((مولى القوم من أنفسهم وأنها لا تحل لنا الصدقة)) رواه أحمد و الثلاثة وابن 
خزيمة وابن حبان. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- وعن أبي رافع وهو مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقال 
اسمه هرمز ويقال إبراهيم» وهذا شأنه شأن من يشتهر بغير اسم العلم فإنه يضيع» إذا اشتهر الإنسان بشيء 
ضاع غیره» من اشتهر باسمه ضاعت كنيته؛ من اشتهر بنسبه ضاع اسمه وكنيته» من اشتهر بكنتيه ضاع 
اسمه» وهكذا والأدلة كثيرة من الرواةء يعني في أحد يعرف كنية قتادة؟ 


طالب أبو الحارث 

لاء لا » كنيته أبو الخطاب. 

فهذا شأن من يشتهر بشيء يضيع الباقي» وانظر في الناس كلهم من المتقدمين من أهل العلم من 
غيرهم إلى عصرنا هذا تجد كثير من المؤلفين والكتاب الذين يكتبون بالكنى ما يعرف الناس أسمائهم. 

فالعبرة بأهل العلم وأهل الرواية الذين لا بد من تعيينهم فهذا اختلف فيه اختلف في اسمه» كان مولاً للنبي 
-عليه الصلاة والسلام- بشر النبي -عليه الصلاة والسلام- بإسلام العباس فأعتقه» الرسول -عليه الصلاة 
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والسلام- بعث رجل على الصدقة عامل على الصدقة جاء تعيينه بأنه الأرقم بن أبي الأرقم في بعض الروايات» 
عامل على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منهاء تشاركني في العاملة وتأخذ 
نصيبك بصفتك عامل عليهاء ولا يريد أن يعطيه من نصيبه؛ تكون له زكاة في العمالة وهذا تكون له هدية منهء 
لا يريد ذلك» إنما يريد أن يشاركه في العمالة ويشاركه فيما يترتب عليهاء اصحبني فإنك تصيب منهاء فقال: لا 
حتى آتي النبي -صلى الله عليه وسلم- فأسأله فأتاه فسأله فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((مولى القوم 
من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة)) فلا تحل لمولاه» رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان» طيب بريرة حلت لها 
الصدقة بريرة حلت لها الصدقة نعم» 

طالب 0 

التطوع ليس من الزكاة. 

مولاة لعائشة. 

كانت لعائشة مولاة لعائشة -رضي الله عنها- فألحق الموالي بأسيادهم مولى القوم منهم أو من أنفسهم 
فما دامت لا تحل لأسيادهم فلا تحل لهم تبعاً لهم ومولى القوم منهم» فهم في حكمهم في تحريم الصدقات» نعم. 


طالب 9 ششظ5 

ما تحل لها الزكاة» من بني هاشم ومن بني المطلب هي؟ 
طالب 2523 

لكن هي من بني هاشم ومن بني المطلب؟ 

a طالب‎ 


ولو كان» دليل يدل على منع الزكاة لبني هاشم وبني المطلبء لأنه ما هي بالمسألة انتهت تقول عائشة 
ترفع عن هذا لكن إخوانهاء المسألة مسألة نسب. 

والآل جاء في النصوص يختلف من نص إلى آخر المراد بهم؛ لأن معناه اللغوي أوسع ابن القيم ذكر 
خلاف ذكر في المسألة أربعة أقوال واختار منها ما اختار. 

قال -رحمه الله-: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كان يعطي عمر بن الخطاب العطاء فيقول: 'أعطه أفقر مني" فيقول: ((خذه فتموله أو تصدق به › وما 
جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه., وما لا فلا تتبعه نفسك)) رواه مسلم. 

وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر -رضي الله عن الجميع- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- كان يعطي عمرء عمر بن الخطاب فيقول عمر من باب التورع أعطه أفقر مني» فعمر 
يأتيه المال من غير استشراف ولا تتطلع فمثل هذا لا يرد يتوسع به الإنسان فيما يعينه على أمور دينه ودنياه 
وينفق منه ويتصدق فعمر -رضي الله عنه- يقول: أعطه أفقر مني يعني ليست بحاجة إليه فيقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((خذه فتموله أو تصدق به)) انتفع به أنت أو انفع به غيرك» ((وما جاءك من هذا المال 


وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه » وما لا -يعني ما يحتاج إلى استشراف وتطلع إليه وسؤال هذا- لا تتبعه 
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نفسك..))ء لا تلتفت إليه وانما علق آمالك ورجاءك بالله -جل وعلا-» فالذي يأتي من غير طلب ولا تطلع ولا 
ستشراف هذا يؤخذ ويبقى النظر في أمور هذا المال الذي يعطى من شخص كسبه حرام تورعاً مطلوبء إذا كان 
هذا المال المعطى مظلوم صاحبه مأخوذ غصباً عنه لا يؤخذ لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان» إذا 
كان الشخص فاسق فلا تقبل هديته ولا عطيته إلا إذا كان فيها تأليف لقلبه والا لا شك أن الهدية والعطية لها 
أثر على القلب فيكون لهذا الفاسق يد على هذا الشخص فيميل إليه القلب» وجاء في الخبر اللهم لا تجعل لفاسق 
عندي يداً فيوده قلبي إذا كان يريد من هذه الهدية أو هذا العطاء مقابل وتقدم في حديث أبي ذر: ((وإذا كان 
ثمناً لدينك)) فلا فالمسألة لا بد من التأكد من سلامة القصد. 
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كِتَابُ أَلصَّيَامِ من بلوغ المرام (1) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين أيها الإخوة 
الأفاضل معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير حفظه الله في دورة علمية مختصرة 
في كتاب بلوغ المرام كتاب الصيام فنسأل الله عز وجل أن يعظم له الأجر وأن يحط عنه الوزر وأن يرفع له 
القدر إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد فليتفضل الشيخ. 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» سم. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرًا إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصيام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عَنْ 
أبي هريره -رضي الله عنه- قَالَ: قال رَسُولُ آله -صلى الله عليه وسلم-: ((ل تقَدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَْمِ ولا 
يَوْمَيْنِ, إلا رَجُلُ كان يَصُومْ صَوْمَا, فُليصمه)) [مُتْفَقَ عَلَيْه]. 

وَعَنْ عمارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله الله عنه- قَالَ: ((مَنْ صَامَ آليَوْمَ الذي يُشَكُ فيه فَقَدْ عَصَى أَبَا 
لّقَاسِم)) وَدَكَرَهُ آلْبُخَارِيُ تغلِيقًا, وَوَصَلَهُ ألْحَمْسَةُ, وَصَحَحَه إِبْنُ خُرَيْمَة, وَابْنُ حِبّانَ. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (كتاب الصيام). 

الكتاب: سبق التعريف به مراراًء والصيام مصدر صام ومثله الصوم؛ صام صوماًء قال قولاء والصيام 
مثل قام قياماًء فهما مصدر للفعل صام» ولذا تجدون التراجم أحياناًء كتاب الصيامء وأحياناً كتاب الصوم» ولا 
فرق بينهما إذ الكل كل منهما مصدر للفعل صام. 

الصيام عرفوه في اللغة بأنه: الإمساك عن أي شيءء بمجرد الإمساك يسمى صيامء فالإمساك عن 
الكلام صيام» الإمساك عن الحركة صيامء الإمساك عن الأكل والشرب صيامء فجاء في الإمساك عن الكلام في 


قوله -جل وعلا- لمريم -عليها السلام-: لإي نَذَزْتُ لِلرَّخْمَنِ صَوْمَا) [(26) سورة مريم]ء فهي لم تنذر 
الصيام في الإمساك عن الأكل والشرب وإنما الكلام» بدليل قولها (قَلَنْ أكَلّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًا [(26) سورة 
مريم]ء ويأتي الصيام بمعنى الإمساك عن الحركة؛ خيل صيام وخيل غير صائمةء يعني ممسكةء خيل تجري» 
وخيل ممسكة عن الجري والحركة» كما أن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات التي هذه هي 
أصولها صيامء والحقيقة اللغوية التي هي الإمساك لا تختلف عن الحقائق الشرعية اختلافاً متباين» بل في 
الغالب أن الحقيقة اللغوية تبقى ويزاد عليها من القيود ما يميز الحقيقة الشرعيةء فالصيام الشرعي إمساكء كما 
أن الصيام في اللغة إمساك» يزاد في الحقيقة الشرعية من القيود ما يميز به هذه الحقيقة عن الحقيقة الأصلية 
التي هي مجرد الإمساك» وقل مثل هذا في الصلاة في الزكاة في الإيمان في غيرها من الحقائق الشرعيةء لو 
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تأملت وجدت أن الحقائق اللغوية موجودة» ما هناك تباين بين الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية» قد يكون هناك 
تباين وتفاوت في الحقائق العرفية» لكن الحقائق اللغوية لا تتابين مع الحقائق الشرعية وانما يزاد في الحقائق 
الشرعية بعض القيود التي تميزها عن مجرد الإطلاق اللغوي» وهنا الصيام في اللغة الإمساك» وفي الشرع 
الإمساك» لكن الإمساك من نوع خاص» إمساك من نوع خاص» الإمساك عن الأكل والشرب والجماع» هذه هي 
أصول المفطرات في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية» بعضهم يقول: إمساك 
المكلف» وبهذا يخرج صيام الصائم» لكنه صيام» صيام يعود عليه ويمرن عليه لا يؤاخذ بتركه لكن من باب 
التمرين فهو صيام شعبان» ولذا المحقق أنه يجزئ إذا وقع نصفه نفل ونصفه فرض» بمعنى أنه كله في أثناء 
النهار صوم» صيام شهرء هذا الصبي صام في أول النهار ثم أكل في أثنائه يكفيه هذا الصيام؛ لأن الحقيقة 
الشرعية موجودة» بعضهم يضيف في جميع العبادات قيد يدل على أنه عبادة» فيقول: الصيام مثلا: التعبد لله - 
جل وعلا- بالإمساك عن كذا وكذا وكذا لكن إذا قلنا بنية» النية من لازمها التعبد» بعضهم يضيف في القيد 
النية؛ لأنه بدون نية وان وجدت صورته فلم توجد حقيقته الشرعية» فلا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل؛ كما 
أنه جاء في الحديث الصحيح الذي يشمل الصيام وغيره حديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) وهذا يأتي دراسته في 
الموضوع -إن شاء الله تعالى-. 

فالصيام الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بالنية 
المصاحبة المتقدمة على أول جزء منه» والصيام المقصود به صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام 
ولكونه شاقاً على النفوس جاءه تشريعه تدريجياً كالمنع من الخمرء جاء التشريع تدريجي» والصيام جاء التشريع 
تدريجي» كان الواجب عاشوراء» ثم بعد ذلك نزل صيام رمضان مع التخييرء من أراد أن يصوم ومن أراد أن 
يطعم» والصيام أفضلء ثم بعد ذلك نسخ التخيير في حق القادرء وبقي الصيام لا خيرة فيه بالنسبة للمستطيع 
ويبقى أن الإطعام في حق من لا يستطيع. 

صيام رمضان ركن من أركان الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» أما الكتاب فلقول الله -جل 
وعلا-: ۾ا ايها الّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصَيَامُ گما كِب على الَذِينَ مِن فلكم لَعلَكُمْ تتُونَ)؛ [(183) 
سورة البقرة]. وأما السنة فالأدلة متضافرة على وجوبه وأنه من دعائم الإسلام وأركانه. 

حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)) [الحديث متفق عليه]. 

وأجمع المسلمون على أنه ركن من أركان الإسلام. 

في حديث ابن عمر الرواية المتفق عليها في تقديم الحج على الصيام» وعلى هذه الرواية بنى البخاري 
تأليف كتابه فقدم الحج على الصيام ولعل ذلك لما جاء في الحج بخصوصه من النصوص الشديدة مما لم يأت 
نظيره في الصيام. 
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في آية آل عمران وله عَلَى الاس حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سبي [(97) سورة آل 


عمران].ء ثم قال: (ِوَمَن كَقَرَ1 هذا أمر عظيم ومن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ1 وجاء عن عمر وغيره 
أنهم يرسلون إلى عمالهم في الأقاليم أن ينظروا من كانت له جدّة ولم يخرج فليفرضوا عليه الجزية» ما هم 
بمسلمين؟ ما هم بمسلمين» جاء مثل هذه النصوص التي تجعل بعض العلماء لا سيما الإمام البخاري يجعل 
الحج آكد من الصيام والرواية المتفق عليها بتقديم الحج على الصيام» وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر 
بعض روايات الحديث عند مسلم قال: ((وصوم رمضان والحج)) فقدم الصيام على الحجء فقال رجل: الحج 
وصوم رمضان» فقال ابن عمر: لاء صوم رمضان والحج» إنكار ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- على هذا 
المستدرك لا شك أنه مشكل مع أنه ثبت عن ابن عمر أنه قدم الحج على الصيام» يشكل عليك» كيف ترد عليه 
وقد ثبت عنك أنك قدمت الحج على الصيام»ء والحديث في الصحيحينء فأهل العلم لهم كلام في السبب الذي من 
أجله رد ابن عمر على هذا المستدرك» ومن ذلك ما قاله النووي -رحمه الله-» قال: لعل ابن عمر روى الحديث 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على الوجهين» مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم» فرواه كذلك على وجهين» 
ثم لما رد عليه هذا المستدرك أراد أن يؤدبهء فقال: لا تستدرك ولا تعترض بما لا علم لك به» وهذا أسلوب من 
أساليب تربية بعض الطلاب الذين يتعجلون بحضور الأكابر» فيردون عليهم ويستدركون عليهم» يعني من السهل 
جداً أن تجد طالب صغير والشيخ يتكلم يقول: لا يا شيخ» كذاء أمر سهل جداً أن أتقدم بسؤال فإذا أجيب قال: لا 
يا شيخ الشيخ فلان يقول كذاء مثل هذا يحتاج إلى تأديب مثل تأديب ابن عمر لهذا المستدرك» وإلا فالحديث 
ثابت على الوجهين. 

جوز النووي -رحمه الله تعالى- أن يكون ابن عمر يروي الحديث على الوجهين» ثم لما رواه بتقديم 
الصيام على الحج نسي الوجه الأولء الذي فيه تقديم الحج على الصيام فلما استدرك عليه المستدرك قال: لاه 
صوم رمضان والحج. 

الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- يرى أن هذا الاختلاف من الرواة عن ابن عمرء أو من الراوي عن 
ابن عمر وحنظلةء يقول إن نسبة الرواية بالمعنى إذا قيل أن ابن عمر يروي الحديث على وجه واحد عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لتقديم الصيام على الحج» بدليل أنه أنكره على الرجل الذي استدرك عليهء يقول ابن 
عمر يرويه هكذا جزماً ثم الراوي عنه رواه بالمعنى» فمرة قدم الحج ومرة قدم الصيام. ويقول: هذا التصرف 
ينسب إلى التابعي أولى من أن ينسب إلى الصحابي؟ افترضنا أن الراوي نسي فقدم وأخرء هل نسبة هذا النسيان 
للصحابي أولى من نسبته إلى التابعي أو العكس؟ يقول: إلى التابعي نسبته» نسبة هذا التقديم والتأخير إلى 
التابعي والرواية جائزة بالمعنى والعطف بالواو لا يقتضي الترتيب سواء قدم أو أخر ما يضر؛ بدليل أنه جاء في 
بعض الروايات تقديم الحج على الزكاة» فهل يقال أن عمر رواه على ثلاثة أوجه؟ على كل حال المسألة سهلة 
يعني» الصيام والحج كلاهما ركن من أركان الإسلام. وسواء قدم الحج على الصوم» والصوم على الحج فالأمر 
سهل» لكن عامة أهل العلم على تقديم الصيام على الحجء والبخاري رحمه الله تعالى اعتماداً على الرواية المتفق 
عليها قدم الحج على الصيام. 
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بالنسبة للأركان الخمسة الركن الأول: الشهادتان» من لم يأت بهما لم يدخل الإسلام أصلاآً؛ لأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)) فلا إسلام دون التلفظ 
بالشهادتين» وأما بالنسبة للركن الثاني فجاء فيها النصوص الشديدة ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر)) أما من ترك أحد الأركان الخمسة جحوداً فهذا يكفر اتفاقاًء فالمسألة مفترضة من تركها تهاوناً وكسلاً 
لا جحوداًء وجاء في الصلاة ما يخصها من مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر)) ((بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) ولذا يفتي جمع من أهل التحقيق أن 
تارك الصلاة كافرء ولو اعترف بوجوبها وهذه رواية عند الإمام أحمد ينصرها شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من 
أهل التحقيق» وهو المفتى به الآن. 

ونقل اتفاق الصحابة على أنهم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاةء وأما بالنسبة لبقية 
الأركان الزكاة والحج والصيام فقيل بكفر تاركهاء وهي رواية عن الإمام أحمد نصرها جمع من أصحابه وهي 
قول عند المالكيةء ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان» والجمهور على عدم كفر تارك هذه الأركان 
مع الاعتراف بوجوبهاء لكنه على خطر عظيم. أي بناء تهدمت أركانه لا يقال له شيء والركن جانب الشيء 
الأقوى» فإذا هدم أي ركن من أركانه يكاد أن يزول. 

الصيام شرع في السنة الثانية من الهجرة» فصام النبي -عليه الصلاة والسلام- صيام رمضان تسع 
سنوات» صام تسعة رمضانات -عليه الصلاة والسلام-. 

من حكّم الصيام: 

شرعية الصيام لحكم ومصالح عظيمة دينية ودنيوية. 

من أعظم مصالح الصيام وحكمه: التقوى التي أشير إليها في آيات فرض الصيامء (ِكُتِبَ عَلَيَكُمُ الصَّيَامْ 
كما كُتِبَ عَلَى الَذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تَتَقُونَ) [(183) سورة البقرة] لا شك أن الصيام يورث التقوىء وهذه 
فائدة عظمى بالنسبة للمرء» أعظم ما يستفيده الإنسان في هذه الدنيا التقوى. 

وتقوى الله أفضل مستفادٍ 

فإذا تحققت هذه الفائدة من الصيام عرفنا أن الصيام جيء به على الوجه المشروع؛ لأنه مع الأسف 
الشديد يلاحظ أن بعض الناس يصوم يمسك عن الطعام والشراب والجماع المدة المطلوبة ومع ذلك يزاول 
المنكرات» يترك الواجبات ويرتكب المحرمات فأين التقوى؟ هل هذا راجع إلى خلف في الوقت والرجاء» أو هذا 
راجع إلى خلل في الصيام الذي لم يترتب الأثر عليه؟ هذا راجع لا شك إلى خلل في الصيام» فالصيام الذي لا 
يورث التقوى معناه أنه لم تترتب آثاره عليه» وان صح في عرف الفقهاء وأجزأ الطلب لكن يبقى أنه لا بد من 
وجود خلل» ما أتى به على الوجه المشروع؛ فالعبادات التي يرتب عليها آثار المقصود بها العبادات التامة التي 
تؤدى بإخلاص لله -جل وعلا-» وبمتابعة دقيقة للنبي -عليه الصلاة والسلام-» وحينئذ يورث التقوى» أما صيام 
شخص لم يلاحظ ولم يراعي الواجبات والآداب ولم يترك المحرمات أثناء صيامه ولا بعد صيامه مثل هذا لا 
تترتب عليه آثارء وقل مثل هذا في سائر العبادات» فالصلاة مثا (إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ) 
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[(45) سورة العنكبوت] قد يقول قائل كثير من الناس يصلي ويسرقء» يصلي ويزني» كيف نهته صلاته؟ 
نقول: نعم» هذه الصلاة لم يؤتى بها على الوجه المشروع وإن تحققت شروطها وأركانها وواجباتها وأسقطت 
الطلب ولم يؤمر بالإعادة لكن فيها خلل. لبها وروحها لم يوجد؛ فالشخص الذي لا ينصرف من صلاته إلا 
بريعها بخمسها بعشرها مثل هذا لا تترتب آثاره عليها وقل مثل هذا في الصيام» ((الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينها ما اجتنبت الكبائر)) يعني تصور العبادات التي يؤتى بها على 
الوجه الناقص الذي لا يكسب صاحبها من جرائها ولا عشر الأجر هذه تكفر الذنوب؟ هذه إن كفرت نفسها 
يكفي» فننتبه لهذاء فالتقوى يحرص الإنسان عليهاء هي وصية الله للأولين والآخرين» وقد أمر بها في نصوص 
كثيرة» فإذا ترتبت التقوى على الصيام» فعلى الإنسان أن يحمد الله -جل وعلا- ويشكره على التوفيق لهذه النعمة 
العظيمة. 

والصيام أيضاً فيه فوائد للفرد الصائم وللمجتمع؛ فالصائم إذا أحس بالجوع والعطش عرف أن له أخوة 
جُل وقتهم على هذه الصفةء فيحمله ذلك على العطف عليهم والإحسان إليهم فيكسب بذلك الأجور العظيمة» 
وهو أيضاً وقد فرض على الصغير والكبير والأمير والحقير والملك والوزير» فرض على الجميع» كتب عليكم 
جميعكم» يتصور الصائم وهو يرى الأمير والوزير والكبير والصغير كلهم صيام يتصور عدل الله -جل وعلا-. 
فيعدل فيما ولي» بمن تحت يده» بدءاً من الإمام الأعظم إلى أصغر مسؤولء إلى الرجل وبين أولاده إلى الرجل 
مع نفسه ومع غيره» لا بد أن يتصور هذا أيضاً. 

في الصيام فوائد صحية البدن طيلة العام تتراكم عليه المأكولات التي ترهقه وتتعبه فإذا جاء الصيام لا 
شك أنه يتخلص بالامتناع عن الأكل والشرب من كثير من الفضلات» لا سيما الدهون والشحوم التي تتراكم على 
الجسم وتؤثر على القلب فيتخلص منها في الصيامء ولهذا يؤمر كثير من الناس بالحمية» الأطباء يأمرون كثيراً 
من المرضى بالحمية ولا شك أن الحمية علاج لكثير من الأمراضء يعني الحركة معها الحمية تقليل الأكل يتفق 
الأطباء على أنهما علاج لكثير من الأمراضء كثير من الأمراض لا تحتاج إلى علاج أكثر من هذاء فإذا 
احتمى الإنسان هذه المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تخلص الجسم من هذه الفضلات» لكن الملحوظ 
أولاً وآخراًء امتثالاً للأمر الإلهي (ِكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كما كُتِت عَلَى الَذِينَ مِن قَبلكم) [(183) سورة البقرة] 
وبعض الناس من يرغب الناس في العبادات» أول ما يبدأ في المنافع الدنيوية ولا شك أن تعليق الناس بهذه 
الأمور الدنيوية لا شك أنها على حساب الآخرةء احتساب امتثال الأمر الذي هو الأصلء لكن لا مانع أن يذكر 
هذا رافدء بل يريط الناس بالأمر والنهي» أنت عبد مخلوق لهدف عظيم هي العبوديةء فعليك أن تحقق هذه 
العبودية» ولا مانع من أن يلحظ ملحظاً آخر لكن يبقى أن الأصل هو امتثال الأمر. 

قد يقول قائل: أن الإنسان إذا لحظ هذا وصام وأمسك عنه الطعام هذه المدة الطويلة؛ لأنه نصح من 
قبل الأطباء ألا يكثر الأكل» هل يعتبر صيامه شرعي؟ وقد بيت النية» وصام المدة كاملة» من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس يؤجر أو ما يؤجر؟ نقول نعم يؤجر؛ لأنه لم يعدل من الحمية المجردة إلى الصيام 
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الذي يتقرب به إلى الله -جل وعلا- إلا وفي قلبه شيء من ملاحظة هذه العبادة» ويبقى أن الذي يصوم لا ينهزه 
إلا الصيام» إلا طلب الثواب من الله -جل وعلا-» أعظم أجراً مما شرك في صيامه بين العبادة والأمر المباح. 

في الحديث الأول الذي ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى-» يقول -رحمه الله تعالى-» وعن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا دموا رَمَضَانَ بِصَؤم يَوْمِ ولَا يَوْمَيْنِ, إلا 
رَجْلَ گان يَصُومُ صَوْمًا, فَلْيَضْنْة)). 

الأصل لا تتقدموا رمضان يعني عليه بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه؛ لا 
تقدموا رمضانء فيه جواز إطلاق رمضان على الشهر دون إضافة» يعني ما يلزم أن تقول شهر رمضانء إنما 
يجوز أن تقول جاء رمضان» وجاءت النصوص الكثيرة رمضان دون إضافة. 

وترجم الإمام البخاري في حكم اطلاق رمضانء هل يقال رمضان أو لا يقال رداً على من كره ذلك من 
بعض المتقدمين وثبت في النصوص الإطلاق من غير إضافة» وجاء هنا حديث لكنه ضعيف» جاء من طريقة 
معشر السندي وهو ضعيف ((لا تقولوا رمضان فإن رمضان من أسماء الله)) لكن الحديث ضعيف باتفاق 
الحفاظ. 

رمضان هذا الشهر العظيم» الشهر التاسع من شهور العام سبب تسميته على ما قيل أن العرب لما 
أرادوا النقل» نقل الأسماء القديمة إلى لغتهم وافق مجيء هذا الشهر في حر شديد» والرمضاء فيه محرقة» فسموه 
رمضان» ومنهم من قال: إنما قيل له رمضان؛ لأنه يمرض الذنوب ويحرقهاء وعلى كل حال هذا اسمه الشرعي 
الذي جاءت به النصوصء وعرف عند العرب أيضاً بهذا الاسم قبل الإسلام. 

((لا تقدموا))؛ يعني لا تتقدموا عليه بصيام يوم أو يومين ((إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه))؛ ((لا 
تقدموا)) نهي والأصل في النهي التحريم» فإذا لم يبق على رمضان إلا يوم أو يومين لا يجوز أن يصوم المسلم 
إما مطلقاً أو احتياطاً لرمضان كما قال بعض أهل العلم» إلا من استثني» ((إلا رجل)) في بعض الروايات: ((إلا 
رجلاً))؛ ويجوز الوجهان في مثل هذه الحالة في الصورةء ((إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه))» شخص 
يصوم يوم ويفطر يوم» وافق الذي يصومه آخر يوم من شعبان أو يصوم الاثنين والخميس ووافق آخر يوم من 
رمضان خميس أو اثنين هذا يصوم ولا إشكال على أنه سيأتي مزيد بحث في هذه المسألة عند حديث: (إإذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا)) على ما سيأتي وما قيل فيه من كلام» فجمهور العلماء حملوا النهي على الكراهةء 
((لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين))» أما إن كان من باب الزيادة في رمضان على القدر المشروع يصوم 
قبل رمضان بيوم احتياطاً لرمضان من غير الرؤية فالتحريم متجه» وهو الأصل في النهيء ولذا جاء الحديث 
الذي يليه» حديث عمار بن ياسر -رضي الله تعالى عنهما- قال: ((من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا 
القاسم صلى الله عليه وسلم)) ذكره البخاري تعليقاً مجزوماً به. من طريق صلة بن زفر عن عمار وجزم به» فهو 
صحيح إلى صلة» وصلة ثقة» وعمار صحابي فالخبر صحيح» وهو موصول عند الخمسة كما يقول الحافظ 
لكن لا يوجد في المسندء إنما هو في السنن الأريع» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

((من صام اليوم الذي يشك فيه)) اليوم أبلغ أن يقال اليوم الذي يشك فيهء أو من صام يوم الشك» الذي 
يشك فيه» من صام الشكء يعني يوجد الشك من جميع الناس» أما الذي يشك فيه ولو وقع الشك من بعض 
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الناس» من بعض الناس» ولو وقع الشك فيه من بعض الناس من صامه فقد عصى أبا القاسم -عليه الصلاة 
والسلام-» ولو بأدنى شك» ونظير هذا الحديث ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين))» وفي 
الرواية الأخرى: ((من حديث عني بحديث يرى أنه كاذب..)) وهذا أشدء لأنه لا يمتنع من التحديث إلا إذا رأى 
هو على الرواية الأولى وعلى الرواية الثانية يمتنع إذا كان إذا رأى أحد من الناس أو من أهل العلم أنه كاذب»ء 
عليه أن يمتنع لأنه یری أنه كذبء فليمتنع من روايته» ولو لم یره أنه كذب. 

الذي يشك فيه وهو آخر يوم من شعبان» وحمله بعضهم على أنه يوم الثلاثين من شعبان مع الصحوء 
يعني تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين من شعبان دون غيم ولا قترء ولم يروا الهلال» منهم من يرى أن هذا هو 
يوم الشك» ومنهم من يرى أن يوم الشك هو في يوم الثلاثين من شعبان» مع ما يوجد مما يحول دون رؤية 
الهلال من غيم أو قترء يوم الشك الآن يوم الثلاثين من شعبان هو المحك» هو يوم الشك لكن هل يكون هناك 
شك مع دون وجود لما يحول من رؤية الهلال؟ منهم من قال هذا يوم الشك» احتمال أن يكون من رمضان 
والناس ما رأوه ولو لم يكن هناك حائل» ومنهم من يقول أن يوم الشك هو الذي يكون فيه ما يحول دون رؤية 
الهلالء أما إذا كانت السماء صحوة وتراءى الناس الهلال ولم يروه فلا شك هو من شعبان قطعاًء لكنه يدخل في 
الحديث السابق» يدخل في الحديث السابق» يكون تقدم رمضان بيوم» فهو منهي عن صيامه على الوجهين» لكن 
على الوجه الثاني أن يوم الشك هو يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال بغيم أو قتر وهو المرجح من يصومه 
قد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-» وعلى القول الأول من يصومه دخل في الحديث الأول» لكن على 
القول الأول» وهو أنه يوم الثلاثين مع الصحوء يأتي رأي من يقول أن مثل هذا اليوم يوم الثلاثين إذا حال دون 
رؤية الهلال بغيم أو قتر أنه يصام كقول ابن عمرء وهو المعروف في مذهب الحنابلة» فإن حال دون رؤيته 
بغيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه» بناء على أن الشك فيما إذا كان صحواًء فيدخل في هذا الحديث أما 
إذا كان هناك ما يحول دون رؤيته فهذا ليس بشك على هذا القول» والجمهور على أن هذا هو يوم الشكء أما إذا 
لم يحول دون رؤيته غيم ولا قتر ولا غبار فلا شك من شعبان قطعاًء وسيأتي بحث هذه المسألة في الحديث 
الذي يليه. 

((فقد عصى أبا القاسم)) هذا كلام عمار بن ياسر وهو وان كان موقوف عليه لفظاً إلا أنه مرفوع حكماًء 
ولذا يقول ابن عبد البر: أن هذا مسند عندهم لا يختلفون فيه» يعني هذا مرفوع لا إشكال فيه؛ لأن تقرير 
المعصية لا يأتي بها الصحابي من تلقاء نفسه لا بد من توقيف. 

((فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-)) وأبو القاسم هي كنيته -عليه الصلاة والسلام- ولد له 
القاسم من خديجة قبل البعثة ومات» فهو يكنى به -عليه الصلاة والسلام-» ثم ولد له بعد ذلك إبراهيم. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا 
رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له)). 

ولمسلم: ((فإن أغمي عليكم فاقدوا له ثلاثين)). 

وللبخاري: ((فأكملوا العدة ثلاثين)). 

وله في حديث أبي هريرة: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)). 
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وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:.. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يقول ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: ((إذا رأيتموه..)) والضمير يعود إلى الهلال» ولو لم يسبق له ذكرء للعلم به» حذف للعلم 
بهء ((إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)) فعلق النبي -عليه الصلاة والسلام- الأمر بالصيام على 
الرؤية» وكذلك الأمر بالفطر علق على الرؤية» ((إذا رأيتموه)) هذا خطاب للأمة» ((فصوموا)) أيضاً هو خطاب 
لهاء كاه أن يتجه الخطاب ((رأيتموه)) على كل من تتأتى منه الرؤية فهو خطاب للجميع» هذا الأصلء لكنه 
خطاب لمن يثبت الحكم برؤيته بالاتفاق» أن الخطاب لا يتجه إلى > جميع الأمة إذا رأيتموه فصوموا لأن مقابلة 
الجمع د تقتضي في القاعدة القسمة أفراد ((إذا رأيتموه قصوموا)) ٠‏ مقابلة جمع بجمع» يعني الأصل أن كل 
من رأى يصومء ومفهوم ذلك أن من لم ير فإنه لا يصوم هذا مقتضى القاعدة مقابلة الجمع بالجمع» لكن هذا 
غير مراد بالاتفاق» فالخطاب للمجموع لا للجميع» ((إذا رأيتموه)) يعني رآه فيكم من تثبت الرؤية فيه» أو من 
يثبت الحكم برؤيته فصومواء وإذا رأيتموه كذلك فأفطروا ((فإن غم عليكم فاقدوا له)) ليلة الثلاثين من شعبان» 
والسماء صحو تراءى الناس الهلال فلم يروه آخر يوم من شتغيان. قطعاً؛ لاتا عندنا مقدمات شرعية إذا لم تثبت 
هذه المقدمات لم تثبت نتائجهاء يعني علق الصيام بالرؤية» ما وجدت الرؤية لا توجد النتيجة التي هي الصيام؛ 
((إذا رأيتموه فصومواء راء وذ رأيتموه فأفطروا))» طيب ما ,أيناه» ليلة واحد وثلاثين ترى ما رأيناه بعد أيش الحل؟ 
السماء صحو ما رأيناه؟ نستمر حتى نراه؟ لا زيادة على الثلاثين» إذا تراءى الناس الهلال ليلة الثلاثين كان 
صحواً فلم يروه كانت من شعبان قطعاً إن رأوه فهو من رمضانء إن حال دون رؤيته ما يمنع من الرؤية من غيم 
أو غبار أو قتر أو دخان أو ما أشبه ذلك ((فإن غم عليكم فاقدروا له))» يفسر هذه الرواية» لأن القدر هنا 
يحتمل معاني» يحتمل اقدروا عليه» ضيقوا عليه» (وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ4 [(7) سورة الطلاق] يعني ضيق 
عليه رزقه» ضيقوا عليه» طيب». ضيقوا عليه» ضيق على شعبان ولا على رمضان؟ حتى على معنى ضيقوا 


((فان غم علیک))» 0 ا کے مناه أنها من شعبان أو من رمضان؛ لأن فيه حاجز» 
((فاقدروا له ثلاثين))» هذه الرواية تفسر الرواية السابقة ولا تجعل هناك مجال للاجتهاد؛ لأن السنة يفسر بعضها 
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بعضاًء إذا جاء اللفظ مجمل في السنة بين بالسنة» ((فاقدروا له))» ((فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين))» فعلى 
هذا إذا لم ير الهلال أكملنا شعبان ثلاثين يوماً. 

لمسلم: ((فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين))» غم أو أغمي ومنه الإغماء الذي يغطي العقل والتغمية 
هنا والإغماء ما يحول دون الهلال ويغطي الأبصار فلا تستطيع رؤيته»ء فاقدروا له ثلاثين. 

وللبخاري ما هو أصرح من ذلك: ((فأكملوا العدة ثلاثين))» أكملوا العدة ثلاثين» فاقدروا له» ابن عمر 
یری أنه يضيق عليه» يضيق عليه كيف يضيق عليه؟ يجعل شعبان تسعة وعشرین» ولذا كان ابن عمر يتراءى 
الهلال فإن لم يره لما يحول دونه أصبح صائماًء وهو عمدة المذهب؛ لأن ابن عمر هو راوي الحديث» عمدة 
المذهب عند الحنابلة في وجوب صوم يوم الثلاثين إذا حال دون الرؤية الغيم وما في حكمه. 

قالوا ابن عمر يصبح صائمء وهو راوي الحديث والراوي أعرف ممن رواه» ولذا جاء في عبارتهم فإن حال 
دونه غيم أو غبار أو قتم فظاهر المذهب يجب صومه» والجمهور على أن هذا هو يوم الشك» هذا هو يوم 
الشك الذي من صامه فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-» وعامة أهل العلم وهو القول الصحيح الذي 
لا مرية في رجحانه أن هذا هو يوم الشك إن لم يكن هذا هو يوم الشك فأي يوم يكون يوم الشك؟ يعني إن لم 
يكن يوم الشك ليلة الثلاثين من شعبان مع عدم التمكن من الرؤية لما يحول من رؤبته» هذا هو يوم الشك إن لم 
يكن هذا هو يوم الشك فلا شك؛ لأنه إذا لم يجد ما يحول دون رؤيته ولم ير لا شك أن هذا اليوم من شعبان. 

((إذا رأيتموه فصوموا))» وله من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) 
ومعناه ما تقدم. 

إذن دخول رمضان يثبت برؤية الهلال» إذا تمتء إذا لم تتم الرؤية فإكمال شعبان ثلاثين يوماً ولا ثالث 
لهماء منهم من نزع إلى أن معنى فاقدروا له بالحساب» يعني يرجع إلى أقوال الحُسّابء فاقدرواء التقدير 
بالحساب» وهذا مذكور عن أبي العباس بن سريج من الشافعي» ويروى عن مطرف بن عبد الله التابعي الجليلء 
ويذكر عن ابن قتيبة. 

يقول ابن عبد البر -رحمه الله تعالى-: أما مطرف بن عبد الله فلم يثبت عنه» وأما ابن قتيبة فليس ممن 
يعول عليه في هذا الباب» ويبقى أنه قول ابن سريج من الشافعيةء والإجماع قائم على خلافهء وأنه لا عبرة 
بالحساب» وأنه ليس للأمة وسيلة لإثبات دخول الشهر إلا رؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماًء ولا ثالث 
لهماء هذه المسائل الشرعية ولم نؤمر ولم نكلف بأكثر مما آتانا الله -جل وعلا- للا يُكَلَفُ اله نَفْسَا إلا ما 
آتاها) [(7) سورة الطلاق]؛ فالأمة أمية لا تكتب ولا تحسب» الشهر هكذا وهكذاء يعني مرة تسعة وعشرين 
ومرة ثلاثين» وعلق الأمر بالصيام على الرؤية لا غيرء أو بالإكمالء أما أن نتمحل ونتكلف أمور لم يكلفنا بها 
الشرع فلا حاجة لنا بذلك» الشرع كامل ولله الحمد والدين كمل قبيل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-» فلسنا 
بحاجة إلى وسائل ولا حساب والأمة أمية. 

قد يقول قائل: كانت الأمة أمية لا تحسب ولا تكتب» لكن الآن صارت تحسب وتكتب وانتفت العلةء 
فنرجع إلى الحساب؟ 

نقول: لا أبداً» هذا وصف الأمة وإن وجد فيها من يكتب ويحسب. 
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(هْوَ الَذِي بَعَتَ في الْأَمِبِينَ4 [(2) سورة الجمعة]ء والنبي -عليه الصلاة والسلام- أميء وإن قرأء- 
وإن كتبت فالأمة أمية بالخبر النبوي الصادق. 

قد يقول قائل: لماذا لا نستعمل ما يعييننا على الرؤية من مراصد ودرابيل ومكبرات؟ 

نقول: لا يمنع من استعمالهاء لكنها ليست بلازمةء لو أن الأمة ما وضعت هذه المكبرات» ولا هذه 
المراصد ولا هذه الدرابيل ما أزمت فوسائلها شرعية ونتائجها شرعية» ولا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها. 

قد يقول قائل: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ما نستطيع الرؤية إلا بالمراصد والدرابيل؟ 

نقول: لا أبداًء الرؤية ممكنة في كل وقت وفي كل مكانء في كل زمان وكل مكان» من غير استعمال 
لهذه المراصدء لكن إن استعملت ودورها التوضيح فقطء يعني ليس دورها أن توجد شيئاً لم يوجدء لاء دورها مجرد 
توضيح الموجود فلا مانع من استعماله كما تستعمل النظارة» تكبر لك الحروف» أو تستعمل مكبرات الصوت 
وغيرها أما أن تكون على سبيل الإلزام فلاء لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاهاء ووسائل الشرع مبنية على ما يطيقه 
كل مسلم» ما يستطيعه كل مسلم؛ لأن المسألة مفترضة مع عدم وجود هذه الأمورء أنتم لا تضنون هذه الأمور 
ثابتة ومستقرة وموجودة مثل وجود الهواء والشمس لاء لاء هذه في يوم من الأيام تتعطل» نترك الصيام لأنها 
تعطلت؟ لا. 

الرؤية بالعين المجردة» هذا الأصلء لكن إن استعمل ما يعين على التوضيح المرئي لا بأس من غير 
إلزام. 

فشيخ الإسلام وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يعول على الحساب» على حساب المنجمين أبداًء وانما 
المعول عليه ما جاءنا في النصوص الصحيحة من الوسائل الشرعية المعتبرة التي تترتب عليها نتائجها واذا فعلنا 
ما أمرنا به تراءينا الهلال» رأيناه بها ونعمت» ما رأيناه لا تكلف أكثر من هذاء افترض أن الناس رأوا الهلال ليلة 
الثلاثين ما رأوه» ثم لما صار ليلة تسعة وعشرين من رمضان رؤي الهلال؛ نقول: ضلت الأمة أو أثمت الأمة؟ 

نقول: لا ضلت ولا أثمت بل فعلت ما أمرت به ولم يروه» يعني مثل ما يحكم القاضي بالمقدمات 
الشرعية البينات افترض أن هذه المقدمات الشرعية فيها خلل فخرجت النتيجة ليست صحيحة عند القاضيء يأثم 
القاضي» القاضي ليس له أكثر من أن ينظر في الوسائل ثم يكتب عليها النتائج» إن كانت الوسائل سليمة 
خرجت النتائج سليمة وليس له أكثر من هذاء وليس عليه أكثر من هذاء كما أننا مطالبون أن الوسائل الشرعية 
ذات الأهلة خرجت النتائج صحيحة أو غير صحيحة لسنا مطالبين بأكثر من هذا. 


لا بد من الرؤية واكمال الشهر ما فيه غير هذا. 

طالب: أو إكمال شعبان. 

أو إكمال شعبان ما فيه غير هذا. 

سؤال: يقول: هل يوجد للدروس الماضية في نفس الكتاب شرح مكتوب؟ 

إيش قلنا للأخوة» ما أدري والله. 

فيما يتعلق بالحديث من المسائل» مسألة المطالع وهل هي متفقة أو مختلفة متحدة أو مفترقة؟ 
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الجمهور على ما يدل عليه حديث الباب وأن الأمر متجه لمجموع الأمة» فإذا رأى من يثبت الحكم 
برؤيته من مجموع الأمة» الهلال فإنه يلزم جميع الناس الصيام» وهذا قول الأكثر» فإذا رؤي الهلال في المشرق 
لزم أهل المغرب الصيام» أو العكس في أقصى الشمال يلزم من في أقصى الجنوب بناء على اتحاد المطالع 
والحديث محتمل. 

والقول الثاني: هو القول بأن المطالع مختلفة وكل أهل إقليم لهم مطلع يخصهمء ويستدل لهذا القول 
بحديث ابن عباس في صحيح مسلم وهو بأن كريباً جاء من الشام وقد صام يوم الجمعة» لأن الهلال رؤي في 
الشام ليلة الجمعة فصام معاوية وصام معه الناس وصام كريب معهم» فلما جاء إلى المدينة بعد وأكمل الثلاثين 
قال لابن عباس: إن معاوية والناس صاموا يوم الجمعة فقال ابن عباس: لكننا لم نره إلا ليلة السبت» فإما أن 
نرى الهلال أو نكمل العدة ثلاثين» هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. هذا عمدة من يقول باختلاف 
المطالع» وحديث الباب محتملء وحديث ابن عباس كالنص على اختلاف المطالع؛ لأنه رأى أن رؤية معاوية في 
الشام لا تلزم أهل المدينة بالصيام» لا تلزمهم بالصيام» لاختلاف المطالع؛ ويتأكد ذلك بقوله هكذا أمرنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» لكن الذي يرد على هذا هل أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بنص خاص يدل 
على اختلاف المطالع؟» أو أمرهم -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته)) التي 
يستدل بها الجمهور؟» فيكون هذا من اجتهاد ابن عباس مستند إلى النص العام الذي يستدل به الجمهور؟ ما 
بين» قال: هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» لكن ظاهر استدلاله على كربب» وهو أنهم ليسوا 
بملزمين برؤية معاوية والناس أن هناك نص خاص لكنه لم يبين هذا النص والاحتمال قائم أنه استند إلى 
حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) احتمال. 


أي حديث: ((صوموا لرؤيته)) لاء هي المسألة..» لو قلنا استدل بالحديث الأصلي قلنا هذا فهم لابن 
عباس للنص» معارض بقول غيره من جماهير الأمة فلا عبرة باختلاف المطالع. واضح ولا مو بواضح. 

القول باختلاف المطالع مع وجود الحدود السياسية القائمة الآن لا شك أن يورث إشكال كبيرء على كل 
حال الحدود هذه السياسية واختلاف السياسيات واختلاف أيضاً وسائل الإثبات بين هذه الدول» إثبات الدخول 
والخروج أيضاًء توجد إشكالات؛ فالبلد اللي في آخر أو في آخر دولة هل يصوم بالدولة التي هي أقرب له من 
عاصمة الدولة التي يتبعها؛ فمثلاً تبوك أو الجهات الشمالية هل الأقرب في المطلع -على القول باختلاف 
المطالع-»ء هل الأقرب لهم الشام أو الرياض؟ 

الأقرب الشام» بلا شك» يصومون تبع الشام» أو تبع الرياض والحجار؟ وقل مثل هذا في نجرانء 
يصومون تبع اليمن ولا تبع الرياض؟ 

على كل حال هذه الحدود لا شك أن أوجدت بعض الإشكالات لأنها خلاف الأصل» أوجدت بعض 
الإشكالات» لكن يبقى أننا لو قلنا باتحاد المطالع ورؤي الهلال في المغرب مثلاآًء وقلنا يلزم الأمة كلها الصوم 
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وسائل الإثبات وتفاوت الناس في الثقة» من بلد إلى بلد» ومن عرف إلى عرف؛ لأن الثقة مبناها على التقوى 
والمروءة» قد تكون التقوى منضبطة إلى حد ماء لكن المروءات متفاوتة؛ فالمسألة لا شك أن فيها شيء من 
الإرياك وعلى كل حال الذي يراه الشيخ ابن باز أنه لا إشكال في أن يقال باتحاد المطالع أو باختلافها لا فرق» 
وهذه لم تحدث مشكلة على مر العصور بالنسبة للأمة» مع أنه وجد في بعض العصور من يفتي بالاتحاد» ووجد 
في بعض العصور من يفتي باختلاف المطالع لكن لما كانت الأمة تحت قيادة شخص واحد يستطيع أن يلزم 
الأمة في شرقها وغريهاء لكن الآن هل لوال من ولاة المسلمين على دولة أن يلزم الناس في دولة أخرى؟ لا. 
يعني كل أهل دولة يجتهدون وعلماؤهم ممن تبرأ الذمة بتقليده يجتهدون ولا يوجد -إن شاء الله- أدنى مشكلة في 
هذا. 

إذن الإشكال يحصل غالباً في الأقليات الذين لا يحكمهم» لا ينضوون تحت حكم ينتسب إلى الإسلام: 
هذا الذي يحصل لهم إشكالات وأسئلتهم كثيرة ومشاكلهم طويلة» الآن يحصل كثيراً مثلآ من أهل التحري» من 
أهل مصر أو الشام أو المغرب إذا صمنا نصوم تبعكم وجماعتنا ما صامواء ولا ننتظرء وإذا أفطرنا يقولون: 
نفطر معكم ولا ننتظر» جماعتنا أفطروا ننتظرء يحصل شيء من التحري في بعض الأسئلة لكن عندما يصوم 
الناس صم أنت تبع بلدك صم مع أهل بلدك» وعلى ولاة الأمر في جميع بلدان المسلمين أن يتحروا ما يصحح 
عبادات شعوبهم» عليهم هذاء من أوجب الواجبات عليهم حفظ العبادات. 

وَعَنِ إِبْنِ عْمَرَ -رَضِيَ لله عَنْهُمَا- قَالَ: ((تراءى الاس آلهلال, فَأَخْبَكُ رَسُولَ آله اني رََيْثُهُ, فَصَامَ, 
ومر الاس بِصِيَامِه)) [رَوَاهُ أَبُو دَاود , وَصَحَّحَهُ إِبْنُ حِبّانَ, وَالْحَاكِمُ]. 

وَعَنِ ِبْنِ عباس -َرَضِيْ آله عَنْهُمَا- أن أَغرَبِيًا جَاءَ إلى النَبِيِ -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إنّي 
َأَيْتُ آنهلال, فقال: ((أَتَشْهِد أن لا إِنّه إلا آَُ©)) قال: نَعَمْ. قال: ((أتشهذ أن مُحَمُدًا سول [3ه7)) قال: نَعَمْ. 
قاك: (فََيّنْ في الاس يا بلان أن يَصُوموا غَذا)) [رَوَاهُ لْخَمْسَهُ, وَصَحَّحَهُ إِبْنُ خُرَيْمَةَ, وَابْنُ 
حِبَّانَ وَرَجّحَ النّسَائِيُ إِزْسَالَة]. 

يقول المؤلف -رحمه الله- وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: (( تراءى الناس)) يعني 
تكلفوا رؤية الهلال وقصدوا رؤيته» والصيغة تدل على أن فيها أكثر من طرف» وفيها معالجة ومحاولة فالترائي 
لا يكون إلا لما في رؤيته مشقة» ((تراءى الناس الهلال)) وترائي الهلال أمر مطلوب؛ فعلى من عرف نفسه بقوة 
البصر وحدته أن يسعى لهذاء وعلى ولي الأمر أن يكلف من يقوم بذلك وتسمعون قبل رمضان بشهر أحياناً أو 
بشهرين الطلب من الجهات المسؤولة عن هذا الأمر وحث المسلمين على ذلك» وهذا أمر يحمدون عليه. 

((تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته» فصام» -عليه الصلاة 
والسلام- وأمر الناس بصيامه)) أثبت دخول الشهر برؤية ابن عمر والحديث صحيح مخرج في سنن أبي داود 
وابن حبان والحاكم وغيرهم» وهو صحيح. 

((تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي -صلى الله عليه وسلم- أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه)) 
ويشهد له حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن أعرابياً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
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((إني رأيت الهلال قال: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: نعمء قال: ((أتشهد أن محمداً رسول الله؟)) قال: نعم 
قال: ((فأذن في الناس يا بلال)). 

أثبتوا رؤية الهلال بشهادة الأعرابي» واكتفى منه بإسلامه» اكتفى منه بإسلامه» ويستدل به من لا يشترط 
في العدالة على قدر زائد على مجرد الإسلام لكن هذا صحابي» والصحابة كلهم عدول ثقات» يختلف الأمر 
بالنسبة لهم عمن جاء بعدهم؛ فالصحابة كلهم عدول» شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول ورأى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مؤمناً بذلك معتقداً له صح» فتشمله النصوص التي جاءت بمدح الصحابة. 

هذا شاهد» مع أن الحديث فيه ضعف» لكنه يقبل في مثل هذا؛ لأنه ليس بأصل يعتمد عليه؛ وانما هو 
شاهد لحديث ابن عمرء فعلى هذا ثبوت هلال رمضان يثبت بواحد بدلالة حديث ابن عمر وما يشابهه» وهل هذا 
الإخبار من قبيل الرواية أو هو ملحق بالشهادة؟ يعني الأشهر التي الملحظ فيها دنيوي هي بالأمور الدنيوية 
ألصق» وأمور الدنيا إنما يطلب لها أكثر من شاهدء وأمور الدين بما في ذلك رواية الحديث يكفي فيها واحد 
فتكون من قبيل الأخبارء ابن عمر أخبر ما شهدء أخبر وهو عالم ثقة يقبل خبره؛ لأن هذا من أمور الدينء فإذا 
ثبت الحكم برواية واحد فليثبت تنفيذه برواية واحد» يعني نظير ما يقال في التعديل والتجريح» يكفي تعديل واحد 
للراوي أو لا بد من تعديل اثنين» ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحاً وتعديلاً خلاف 
الشاهد؛ لأن هذه أمور ديانات تعبدية» تختلف عن أمور الدنيا التي يدخلها ما يدخلها من المؤثرات» نعم وجد من 
بعض الجهال من يشهد بدخول الشهر وهو يكذب» هذا جهل وحجته في ذلك أنه فاعل خير؛ لأنه خلاً الناس 
يصومون زيادة يوم ويش يضرء هذا فعل خيرء وهي نفس الحجة التي يستدل بها من يضع الخبر على النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» من يكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» يقول: أنه يكذب له ولا يكذب عليه؛ هذا 
يؤثر على ما عندنا؟ هذا لا يؤثر؛ لأن هذا مستبعدء مجروح هذا كذاب» المسألة مفترضة فيمن يخبر وهو ثقةء 
فرمضان الملحوظ فيه التعبد» فهو ملحق بالأخبار والروايات يكفي فيه واحدء بدلالة حديث ابن عمرء يعني 
بالنسبة لدخول شهر رمضانء هذا يتأثم المسلم أن يثبت دخول شهر عبادة وهو ليس بصادق» يعني إذا اتهم في 
خروج رمضان ليرتاح من الصيام فإنه لن يتهم في إدخاله والمسألة مفترضة في ثقة» لن يتهم في إدخاله» فيثبت 
بخبر الواحد كما يثبت الخبر بنقله المضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ فالناس يتعاظمون الكذب على 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فاكتفي بواحدء يتعاظمون أن يدخلوا شهر العبادة من غير مبررء أو من غير 
رؤية» كما هناء لكن بالإمكان أن يشهد شخص أنه رأى هلال ربيع مثلآء شهر ربيع الأول» لماذا؟ لأن له دين 
يحل على هذا الشخص بدخول شهر ربيع؛ أو لأن امرأة يترقب خروجها من العدة ليتزوجهاء يمكن يشهد هذه 
أمور دنياء ولذلك يشدد في أمرها؛ لأن فيها مجال للتلاعب» فيطلب لها أكثر من شاهدء ولما كان شهر الصيام 
شهر العبادة يتعاظم الناس الشهادة للرؤية من غير رؤية حقيقية اكتفي بالواحدء وأيضاً هو احتياط للعبادة» لو 
أهدرنا شهادة الواحد يمكن يضيع علينا يوم من رمضانء فمن باب الاحتياط للعبادة قلنا يدخل الشهر بواحد ولا 
يخرج إلا باثنين كغيره من الشهور؛ فالحديث دليل على العمل بخبر الواحد» والنصوص القطعية متضافرة على 
وجوب العمل بخبر الواحد؛ لأننا ألحقناه بالأخبار هناء لا بالشهادات» بقية الأشهر شهادات؛ لأنه يترتب عليها 
أمور دنيوية لا تثبت إلا باثنين» فكذلك وسائلها لا تثبت إلا باثنين» فهذا خبر يخبر بدخول الشهر فيكفي واحد. 
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جاء في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: ((صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم 
فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماًء إلا أن يشهد شاهدان)) مفهومه أن الواحد لا يكفي» لكن حديث ابن عمر من 
حيث الصناعة أقوى منه» مع ما يشهد من حديث الأعرابي» هذا من جهةء الأمر الثاني: أن دلالة الحديث إلا 
أن يشهد شاهدان بمفهومه» مفهومه أنه لا يكفي الواحد» وهو معارض بمنطوق حديث ابن عمرء ولا شك أن 
المنطوق مقدم على المفهوم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- ((أن أعرابياً)) منسوب إلى الأعراب» نسبة إلى الجمع على خلاف 
الأصل لكنه جرى مجرى العَلّم فصحت النسبة إليه» ((جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت 
الهلالء فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم» قال: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم)) فعلى هذا هو 

ثبت إسلامه»ء ورأى النبي -عليه الصلاة والسلام- فثبتت صحبته فهو صحابي تشمله عموم النصوص 

التي تزكي الصحابةء فلا يقال أنه شخص مجهول لم يعرف منه إلا أنه نطق بالشهادة» جهالة الصحابي لا 
تضرء ((قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً))» وقلنا أن هذا الحديث لا يسلم من ضعف إلا أنه يشهد 
له حديث ابن عمرء ويقبل مثله في باب الاستشهاد وان لم يعتمد عليه بمفرده. 

وَعَنْ حَفْصَة أَمَ آلْمؤْمِنِينَ -رَضي آله عنها-, عن ابي -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: ((مَنْ نَم يُبَتِتِ 
لضام قبل الجر فلا صِيَام نه)) [رَوَاهُ آلْخَمْسَهُ, وَمَالَ النّسَائِيُ وَآليَرمَذِيُ إلى تزجيح وَففه, 
وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا إِبْنُ خُرَئِمَة بُ جِبّانَ]. 

وَلِدَرفطنِيَ: ((لا صِيَامَ ِن لَمْ يَفرضة مِن الليلِ)). 

وَعَنْ عائِشة -رَضي آله عَنْهَا- قَالَتْ: ((دَخَلَ عَلَيَ آلنَّبِيُ -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ يَوْم. فَقَالَ: 
((هل عِنْدَكُمْ سَيْءْ2)) قُلْنَا: لا. قَالَ: ((فَإِنّي إِذَا صَائِمٌ)) ثُمَّ أَتانَا يَوْمَا آحَرَ, فَُلنَا: أَهْدِي لَنَا حَيِْسٌ, فَقَالَ: 
((أرينيه, فلقذ أَضبَخت صَائِمًا فأكل)) [رَوَاهُ مُسْلِمٌ]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن حفصة أم المؤمنين -رضي الله تعالى- عنها وعن أبيها عمر 
ابن الخطاب» أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) هذا 
الحديث مما اختلف في رفعه ووقفه» وهو ثابت من قول ابن عمر موقوفاً عليه» وهو أيضاً ثابت من حديث 
حفصة وأم سلمة» بالرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وبالوقف عليه؛ اختلف في رفعه ووقفه» وعلى التنزل 
بأنه موقوفء له حكم الرفع؛ لأن مثل هذه نفي الصحة عن العبادة» ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام 
له)) لا بد له من توقيف لا يدخله الاجتهاد؛ علماً بأنه يشمله الحديث المتفق عليهء حديث: ((إنما الأعمال 
بالنيات)) ومن شرط النية أن تتقدم العبادة؛ لأن الشرط قول المشروطء من شرطها أن تتقدم على العبادة» فالذي 
لا يبيت الصيام قبل طلوع الفجر والتبييت يكون بالليل» والليل ينتهي بطلوع الفجرء ((من لم يبيت الصيام قبل 
الفجر فلا صيام له)) فالنية السابقة للعبادة شرط لهاء بدلالة حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- العام 
والأحاديث الخاصة في الصيام» ((من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له)) الصيام (ال) هذه احتمال أن 
تكون جنسية» فجنس الصيام جميع الصيام كل الصيام لا يصح إلا إذا نوي قبل طلوع الفجر من الليل» ويحتمل 
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أن تكون عهدية؛ فالصيام المعهود وهو صيام رمضان ولا مانع من أن تكون اللام هذه أو أل هذه جنسية فيكون 
جنس الصيام يشترط له تقدم النية قبل طلوع الفجرء لكن عموم هذا الجنس مخصوص بالحديث الذي يليه 
بالنفل» فمن لم يبيت الصيام إما أن نقول أن (أل) عهدية» والمراد بالصيام الصيام المشترط صيام رمضان وما 
في حكمهء أو نقول أنها جنسيةء الجنسية فيدخل فيها جميع أنواع الصيام سواء كانت لرمضان أو قضاء 
رمضان» أو نذر أو نفل مقيد أو مطلق» ((لا صيام لمن لم يبيت)) ويكون هذا العموم مخصوص بالحديث الذي 
يليه. 


وعن عائشة -رضي الله تعالى- عنها قالت: ((دخل علي النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: 
هل عندكم شيء؟ قلنا: لاء قال: فإني إذن صائم)) دخل علينا ذات يوم» يعني في النهارء قال: هل عندكم 
شيء» قلنا: لاء مفهومه أنهم لو قالوا نعم أكلء قلنا: لاء قال: فإني إذن صائم» ((ثم أتانا يوماً آخر فقلنا: أهدي 
لنا حيس))؛ منطوقه أنه أكلء فقال: (لأربنيه فقد أصبحت صائماً فأكل))؛ لكن مفهومه أنه لو لم يأكل لو لم يجد 
عندهم شيئاً صامء فمفهوم الجملة الأولى مؤيد لمنطوق الجملة الثانية» ومفهوم الجملة الثانية مؤيد لمنطوق 
الجملة الأولى» فدلت الجملتان بالمنطوق والمفهوم أن صيام النفل يصح من أثناء النهارء ويهذا يخرج من عموم 
حديث حفصة السابقء الذي فيه أن الصيام لا يصح إلا أن يبيت من الليل» فيحمل حديث حفصة على الصيام 
الواجب» ويحمل حديث عائشة على النفل؛ لأنه يتوسع في النفل ما لا يتوسع في غيره» فإذا أمكن أن يحمل كل 
من الحديثين على وجه فيتم العمل بهما معاً أم أولى من القول بالترجيح أو النسخ والجمع ممكن» لحمل حديث 
حفصة على الواجب وحمل حديث عائشة على النفل. 

يقول: ((لا صيام لمن لم يفرضه من الليل)) وهو بمعنى ما تقدم يبيت النية» فالنية شرط لصحة كل 
عبادة» لكن لا شك أن الاحتياط للواجبات يكون أكثر من الاحتياط للمندوبات» فقد جاء في النوافل من التساهل 
ما لم يأت نظيره في الفرائض ((ثم أتانا يوماً آخر فقال: أهدي لنا حيس)) الحيس هو التمر مع السمن والأقط 
فقال: ((أرينيه))» ليتأكد من وجوده» لئلا يعزم على الفطر قبل أن يوجد المبرر أو ليرى هل إعداده مناسب مما 
تشتهيه النفس؛ لأن بعض الناس ينوي الفطر ثم بعد ذلك يكون الطعام الذي يريد أن يأكله غير مناسب له؛ لأن 
الفقهاء ينصون على أن من نوى الإفطار أفطر» شخص مسافر وهو صائم يوم من رمضان» صائم يوم من 
رمضان» وهو مسافر يجوز له الفطرء دخل مطعم يريد أن يأكل» فرأى الطعام الذي عندهم غير مناسب يفطر 
أو ما يفطر؟ هنا قال: ((أرينيه)) قبل أن يعقد العزم على الإفطار. 


هو ناوي أن يفطرء لكن هل نقول أن النية هذه تتفاوت هناك مجرد خاطرء مثل ما قال هناء ((فقلنا: 
اهدي لنا حيس)) هو ما كان عنده نية يفطر هنا في الجملة الثانية ((أهدي لنا حيس» فقال: أرينيه)) يعني 
يستحق أن يخرم الصيام من أجلهء فقال: ((...أصبحت صائماً فأكل))ء يعني الشخص الذي هو سائر في سفره 
وميل على المطعم وجد طعام ما يناسبه.. 


طيب افترض أنه بيت نفسه أنه إن وجدت طعاماً مناسباً أفطرت والا فلا. 
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ناو بالتردد» افترض أنه يقول أن المطعم احتمال ما يصير فيه أكل أصلآًء يقول انتهى. 

أو نقول أن الفرد يحتاط له فلا يدخله مثل هذا التردد بخلاف النفل؛ لأن الفقهاء ينصون على من نوى 
الإفطار أفطرء يعني هل الصيام يختلف عن غيره في هذا الحكم؟ شخص متوضأ فأحس أنه في بطنه شيء 
يريد أن يخرج فعرض نفسه على محل قضاء الحاجة ما خرج شيءء هل انتقض وضوءه أو ما انتقض؟ 


طالب: هي شرط للوضوء لكن ا 


أيش من شرط في الحدث؟ 


النية تختلف» يعني قطع النية؛ لأن العلماء يشترطون استمرار الحكم دون استمرار الذكرء استمرار الحكم 
لئلا ينوي قطع العبادةء ولذا لو تردد لو قال أثناء الوضوء غسل وجهه وذراعيه ثم قال: والله آنا أحس بشيء يبي 
يخرج وعرض نفسه على الدورة ثم وجد شيء؟ يكمل الوضوء ولا يستأنف؟ يلزمه الاستئناف؛ لأن مثل هذا التردد 
في أثناء الصيام» أما قطع النية بعد الفراغ من العبادة لا أثر له البتةء صام صيام كاملء ثم لما أفطر الناس قال 
أنا صيامي ذا ما هو بشيء؟ نقول: لا صيامك شيءء تردد قال يمكن أصوم يوم بدله يمكن ما هو مجزئ أو ما 
هو بشيء» نقول: لا أثر لهذا التردد. 

وبعضهم يلتمس شيء لهذا التفريق مما لا يظهر وجهه يقول أن الصيام يدخل فيه بالنية فيخرج منه 
بالنية بخلاف العبادات الفعلية» ما يخرج منها إلا بفعل لا يكفي النية. 

على كل حال المسألة تحتاج إلى مزيد تمثيل وتوضيح.. 
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معروف» ما كان واجباً» لکن هل يقضى؟ افترض أنه واجب هل يقضى؟ هل له بدل؟ إذا أبطل صيام 
واجب له بدل لكن عاشوراء مراد معلق بيوم معين» يفوت بفواته فما فيه إلا هذا على أن لزوم الصوم على ما 
سيأتي تقريره» هل يلزم من بلوغه بحيث ما عرف الناس أن الهلال رؤي إلا في أثناء النهار ثم أمسكوا بقية 
اليوم» يكفي ولا ما يكفي أم لا بد من القضاء؟ المسألة خلافية.. 

صبي ما كلف إلا في أثناء النهارء يكفيه هذا الصيام ولا ما يكفيه؟ مجنون أفاق في أثناء النهار؟ مثل 
صيام من هذا النوع الذي لا بدل له» وهل لزوم العمل بالخبر من بلوغه» من بلوغ المكلف» يكون مثل هذا في 
الناسخ» هل يلزم من بلوغه المكلف؟ أو من صدوره؟ أنت تعمل بخبر منسوخ» نعم» مكلف ما بلغه الناسخ زالء 
يعمل بالخبر المنسوخ» ثم بلغه الناسخ» نقول: تقضي ما فاتك صلواتك باطلة» أو حجك أو صيامك باطل اقض 
ما فاتك؟ أو نقول إنما يلزم العمل من بلوغه»ء وهنا بلغ في أثناء النهارء من أكل فليتم الصوم»ء ومن لم يأكل فلا 
يأكل» خلاص صيام اليوم واجب» هذه مسألة ثانية هذه. 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصيام من بلوغ المرام (2) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


بالنسبة للنية في الصيام وعرفنا أنها شرط في صحتهء سيما الفرض» وأنها لا بد أن تكون من الليلء لا 
بد من تبييتها من الليل» قد يقول قائل مثلاً: هل يشترط في كل يوم بعينه أن تنوى نيته من الليل» أو يكفي نية 
واحدة لرمكنان كلد 

فقط مثل هذا السؤال ما يحتاجه إلا شخص يحتاج أن يلفظ بالنية» ويستحضر النية» مجرد عزمك على 
صوم رمضان كاملا وأنت مسلم وصمته مراراً وسنين وناوي تصومه كاملا هذه هي النية» قصدك لمحل الوضوء 
ومثولك أمام مصدر الماء» وفتح الماء على يديك وعلى وجهك هذه هي النيةء وقوفك في الصف وتكبيرتك تكبيرة 
الإحرام» لماذا جئت إلى المسجد؟ هذه هي النية» ولا يشترط قدر زائد على ذلك» هذه هي النية. 

لكن منهم من يقول: أننا نحتاج إلى أن نجدد النية في كل ليلة؛ لأن صيام كل يوم عبادة مستقلةء 
فيحتاج كل يوم إلى نية. 

نقول: الحاجة هنا داعية إلى عدم قطع النية» أما استمرار النية واستمرار ذكر النية فلا سبيل إلى الحاجة 
إليه» يعني مثل ما قلنا: في الوضوء يشترط استصحاب الحكم» نوبت أن تسافر الليلة مثلآًء الليلة صيام نعم 
فأنت قطعت نية الصيام» نويت أن تسافر وتفطر في سفرك أنت قطعت فتحتاج إلى تجديد النيةء إذا عدلت عن 
رأيك وعن سفرك. 

أما ما دمت مقيماً صحيحاً عازم على صيام رمضان كامل هذه هي النيةء والذي يقول: رمضان عبادة 
واحدة يستحضر النية في أول ليلة وخلاص ويكفي» وهذا هو الأصل نعم. 

وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يزال الناس 
بخير ما عجلوا الفطر)) متفق عليه؛ وللترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((قال الله -عز وجل-: أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً)) وعن أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تسحرواء فإن في السحور بركة)) متفق عليه. 

وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أفطر أحدكم فليفطر على 
تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
n‏ 

يقول المؤلف -رحمه الله-: وعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)) وفي رواية: ((وأخروا السحور)) فتعجيل الفطر سنة» ((ولا يزال 
الدين ظاهراً -كما جاء في الرواية الأخرى- ما عجل الناس الفطر وأخروا السحور)) وإذا كان الدين ظاهراً 
فالناس بخير بلا شك» الناس بخير مازال الدين ظاهر. 
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((ما عجلوا الفطرء وأخروا السحور)) الصيام عبادة محددة بوقت محدد شرعاًء من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» فمن تقدم في سحوره على طلوع الفجر لا شك أنه أخطأ السنة» وان قصد بذلك الاحتياط 
للعبادة» ولا مبرر لهذا الاحتياط بأن لا يكون ممن يعرف طلوع الفجر» وليس عنده من يعرف فحينئذ الاحتياط 
في العبادة مطلوب؛ لكن إذا وجد في مكان يعرف فيه الوقت بدقة مثل هذا لا داعي للاحتياط؛ لأنه مخالف 
للتوجيه الشرعي؛ وبعضهم يعجل السحور من باب الاحتياط للعبادة على حد زعمهء ويؤخر الفطر كذلك احتياطاً 
للعبادة» والمعروف أن الاحتياط إنما يطلب عند احتمال الوقوع في المخالفةء أما إذا أدى الاحتياط إلى ارتكاب 
محذور أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط فالمطلوب تعجيل الفطر بمجرد غروب الشمسء وسقوط 
القرص ((إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغريت الشمس فقد أفطر الصائم)) هذا وقت الفطر 
الشرعي» إذا احتاط على حد زعمه وأخر الفطر إلى أن يصلي المغرب مثلاً أو مع ذلك آخر المغربء هذا لا 
شك أنه قدر زائد على المشروع» والذي يزيد على المشروع لا شك أنه يدخل في حيز الابتداع» إذا ألحقه 
بالمشروع» إذا رأى أن فعله أكمل من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو أكمل مما وجه إليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- دخل في حيز الابتداع. 

جاءت العلة مبينة في بعض الروايات في تعجيل الفطر بعدم مشابهة اليهود والنصارى؛ لأن اليهود 
والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم» وبوجد ممن ينتسب إلى الإسلام من يؤخر صلاة المغرب والفطر 
إلى اشتباك النجوم» تشبهاً باليهود والنصارى» نسأل الله السلامة والعافية. 

في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغريت الشمس 
فقد أفطر الصائم)) هل نقول: أنه أفطر حقيقة أو حكماً؟ أو أنه دخل وقت الفطور؟ نعم» دخل في وقت الفطورء 
(أفطر) يعني: دخل في وقت الفطور بدليل لو كان قد أفطر ما صار لمثل هذه النصوص فائدة» الأمر بتعجيل 
الفطر وهو أفطرء ولا صار للنهي عن الوصال فائدة أيضاًء ولكن المراد بقوله: ((فقد أفطر الصائم)) أي دخل 
وقت فطره شاء أم أبى؛ لكن عليه أن يعجل كما جاء في التوجيهات التي سمعناء ((لا يزال الدين ظاهراً ما عجل 
الفطر وأخروا السحور)) ولا شك أن هذا من باب يسر هذا الدين» وقطع الطريق على كل من أراد أن يكلف 
نفسه ويشق عليهاء والله -جل وعلا- عن تعذيب الإنسان نفسه غني. 

وللترمذي من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((قال الله - 
عز وجل-: أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً)) 

ولا شك أن هذا يشهد معناه للحديث السابق؛ لكن الحديث السابق في الصحيحين» وهذا فيه ضعف 
((أحب عبادي إلي أعجلهم فطراً)) ولا شك أن من يقتدي ويأتسي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وبلتزم الأوامر 
ويجتنب النواهي» ويتجه بالتوجيهات وبلتزمها لا شك أنه محبوب عند الله -جل وعلا-» فالمعنى صحيح. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تسحروا فإن في 
السحور بركة)) متفق عليه. 

(تسحروا) الأمر بالسحور أمر إرشادء والعلة تدل على ذلك» تحصيل البركة المرتبة عليه» فالسحور 
مستحب لهذا الأمر؛ لأن الأصل في الأكل ما لم يؤد إلى ضرر الإنسان» أنت تفترض شخص فيه جميع.. 
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افترض في المسألة جميع الأحوال» شخص قام قبيل الفجر وهو متخم أكثر من الأكل» حمل نفسه ما لا تطيق» 
ثم قام إلى وقت السحور يعني المسألة مسألة أكل ((تسحروا)) وجاء ((نعم السحور التمر)) ((هلموا إلى الغداء 
المبارك)) لا شك أن السحور مبارك؛ لكن يبقى أنه يأخذ حكم الأكل إضافة إلى ما يدعمه مما جاء في السحور 
على وجه الخصوص» شخص متخم بالأكل» أو شخص يضره الأكل نقول: هذا يتسحر بأقل قدر يطلق عليه 
السحورء ولو بتمرة» وكأس من الماء مثلاً أو اللبن» وإذا كان بحاجة إلى الأكل اتجه إليه الأمر به ففرق بين 
من يضره الأكل؛ ومن يضره ترك الأكل» فيعود إلى حكم الأكل الأصلي إلا أن القدر الذي يطلق عليه أنه 
سحور بحيث يقطع الوصال هذا فيه بركة» ويعين على ما أمامه من ساعات النهار ((فإن في السحور بركة)) 
ولا شك أن إتباع السنةء ومخالفة أهل الكتاب بركةء ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر)) 
ففيه إتباعاً للسنة» وفيه أيضاً مخالفة لأهل الكتاب. 

وعن سلمان بن عامر الضبي -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا 
أفطر أحدكم فليفطر على تمر)) طيب ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخرا السحور)). 

ذكر الإمام مالك في الموطأ عن خميد بن عبد الرحمن "أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كانا 
يصليان المغرب إذا رأيا سواد الليل قبل أن يفطران ثم يفطران" هذا فيه تعجيل أو فيه تأخير؟ تأخير» هذا مخالف 
للنص والا غير مخالف؟ منهم من يقول: أن المخالفة للنص التأخير الذي يصل إلى حد اشتباك النجوم» الذي 
هو تأخير أهل الكتاب؛ لكنه لا شك أنه تأخيرء فالمطلوب المبادرة والعجلة في الإفطارء هذا هو المطلوب» وما 
عدا ذلك تأخيرء فماذا يقال عما نقل عن عمر وعثمان -رضي الله عنهما- حميد بن عبد الرحمن» أن عمر بن 
الخطاب وهو لم يدرك عمرء فهو يحكي قصة لم يشهدهاء وأما إدراكه لعثمان فهو بين» ولكنه ما قال: رأيت 
عمر وعثمان» قال: أن عمر وعثمانء ولم يقل: رأيت عمر وعثمان» فالخبر لا شك أنه فيه ما فيه» والعبرة 
بالمرفوع» والذي يغلب على الظن أنه لم يثبت عنهماء والثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يصل المغرب 
يوماً ما إلا بعد فطره. 

وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أفطر أحدكم فليفطر على 
تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور)) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وقال 
الحاكم: على شرط البخاري؛ لكنه مضعف عند أهل العلم؛ لأنه مروي من طريق عمران بن حصين أيضاً فيه 
ضعف» وهذا الحديث حديث سلمان أيضاً فيه ضعف» فالمقصود أنه لم يثبت من قوله -عليه الصلاة والسلام-» 
وان ثبت من فعله. 

نعم صحيح من فعله أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يفطر على رطبات» فإن لم يجد فعلى تمرات» 
فإن لم يجد حسا حسوات من ماءء المقصود أنه ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام-» وأما من قوله ففيه 
ضعف» وعلى هذا السنة أن يفطر الإنسان على التمر والرطب أفضلء إن لم يجد فعلى التمرء فإن لم يجد فعلى 
الماء» ولا شك أن المعدة إذا كانت فارغة» إذا فرغت وخلت من الطعام ينفعها الطعام الحلوء والماء الذي يهيئها 
للأكل الذي يليه ولا شك أن التوجيه إلى التمر مع ما عرف عنه من المنافع العظيمة للبدن» بجميع أجزائه 
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وأطرافه» فليحرص عليه؛ وبعض الناس يفطر على أي شيء ما يهمه المائدة أمامه ويتخير منها ما شاءء فعلى 
المسلم أن يعنى بما ثبت ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا سيما وأنه فيه منفعة لبدنه. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصالء فقال 
رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله فقال: ((وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ريي ويسقيني)) فلما 
أبوا أن ينتهوا عن الوصال» واصل بهم فد يوماًء ثم رأوا الهلالء فقال: ((لو تأخر الهلال لزدتكم)) كالمنكل 
لهم حين أبوا أن ينتهوا" متفق عليه 

نعم يقول المؤلف -رحمه الله-: وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن الوصال..." 

رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا إشكال فيه؛ لأنه صرح بالناهي وهو بمثابة (لا تواصلوا) 
خلافاً لمن زعم أنه لا يحتج به» حتى ينقل اللفظ النبوي» وهذه المسألة مرت بنا مراراً؛ لكن لا عبرة بهذا القول. 

نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال: وهو صوم أكثر من يوم دون أن يتخلله فطر في 
الليل» هذا هو الوصالء فقال: 'فإنك تواصل يا رسول الله" هذا الرجل لم يوقف على اسمه وترك» يترك مثل هذا 
لأن ذكره لا يترتب عليه فائدة» فإنك تواصل يا رسول الله الآن الحاجة داعية لمثل هذا الكلام والا ليست داعية؟ 
يعني ما في إشكال بين تعارض القول والفعل؟ في إشكالء فالحاجة داعية؛ لأنه لو لم تدعو الحاجة لمثل هذا 
فمواجهة النبي -عليه الصلاة والسلام- بمثل هذا الكلام نهى عن الوصال أنت تواصل» نعم ما يوحي بشيء من 
سوء الأدب مع النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرد فعله بقوله؟ لكن الحاجة داعية لهذاء لأن قوله تشريع 
وفعله تشريع» فبأيهما نعمل؟ أراد أن يستفهم الصحابي -رضي الله عنه- فقال: ((وأيكم مثلي)) النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يختلف عن غيره ((إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)) هذا الطعام لا يخلو إما أن يكون حقيقياً 
أو معنوياً» وهل حقيقة الطعام المذكور لغوية أو عرفية أو شرعية؟ 

يعني طعام حقيقي» لكن ليس من حقيقة الطعام الشرعية المؤثرة في الصوم الأكل والشرب فيما يؤكل 
حقيقة؟ الأكل حينما يمنع الصائم من الأكلء لو نزل الصائم في أثناء إلى المكتبة وقرأ في كتب العلم وقال: أنا 
أكلت وشريتء هذا الغذاء الروحي» نقول: أفطرت أو لا؟ 


لكن لو أكلء قلنا: أكل أكل حقيقي شرعاً والا عرفاً؟ الظاهر أنكم ما فهمتم مقصودي. 

لأنه عندنا الكلام لا بد له من حقيقة والأصل الحقيقية» خلافاً لمن يقول بالمجازء الذي يقول بالمجاز ما 
عنده أدنى مشكله في الحديث» يقول: أطلق عليه الطعام مجازاً وانتهى من الإشكال؛ لكن هنا حينما يقول: 
((يطعمني ربي ويسقيني)) هل نقول أن هذه حقيقة لغوية؟ هل يوجد في لغة العرب ما يدل على هذا؟ نعم» هل 
هناك حقيقة عرفية بمعنى أنك يمكن أن تقرأ في الكتب النافعة وتستغني به عن الطعام؟ لأن المرجح عند ابن 
القيم أن هذا الطعام والشراب ما يفاض عليه من الغذاء الروحي من الله -جل وعلا-. 

لا شك أن الإنسان قد يحس من نفسه أنه في بعض الأوقات إذا قرأ قراءة مفيدة ونافعة واستغرق معهاء 


أنه ليس بحاجة إلى طعام ولا شراب» هذا يدركه كل أحدء بحيث لو قدم الطعام وهو بأمس الحاجة إليه قبل أن 
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يشرع في القراءة كان أشوق الناس إليه؛ لكن لما صار يقرأ استغنى عنهء هذه لذة يدركها الناس كلهم» يدركها 
طلاب العلم على وجه الخصوص؛ لكن يبقى أن نريد أن نطبق الحقائق الثلاث التي لا رابع لها على الطعام 
والشراب المذكورء يعني يوجد في لغة العرب طعام وشراب غير المأكول والمشروب؟ لا يوجد» يوجد في حقيقة 
الناس وعرفهم شيء غير المأكول والمشروب؟ لا يوجد. 


خلي إننا نتكر المجازء هنا الإشكال عند من يقول بعدم وجود المجاز» كيف يتخلص من مثل هذا 
الحديث؟ 

المترجح عندنا وعند علمائنا وشيوخنا وأهل التحقيق من أهل العلم أنه لا مجازء ونتفق على هذاء لكن أنا 
أريد أن أطبق الحقائق الثلاث على النص» يعني هل لغة العرب فيها ما يحتمل مثل هذا الكلام؟ أو نقول: أنها 
حقيقة شرعيةء مع أن الأكل الحقيقي حقيقة شرعية» يعني الأكل الحقيقي تتوافر عليه الحقائق الثلاث؛ هذا وعاءء 
وهو أيضاً إناء» وتتوافق فيه الحقائق الثلاث: لغة وعاء»ء عرفاً وعاء» شرعاً وعاء» نعم» أيضاً الأكل والشرب 
الحسي تتفق فيه الحقائق الثلاث؛ لكن لما تقول: ابن آدم وعاءء الله -جل وعلا- هو الذي يضع فيه هذه العلوم 
والمعارف والأخلاق المحاسن والمساوئ إيش تصير هذه؟ 

أقول: قد تأتي الحقيقة الشرعية لأكثر من معنىء ورددنا مراراً المفلس مثلاً المفلس حقيقة شرعية أنه هو 
الذي يأتي بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذاء وأكل مال هذاء وقذف هذاء هذه حقيقة شرعيةء 
جاءت في الحديث الصحيح. 

وحقيقة شرعية أخرى» أنه لا درهم له ولا متاع» في باب الحجر والتفليس له حقيقةء وفي باب الترهيب 
من ظلم الناس له حقيقة» فيكون له أكثر من حقيقة» وهنا نقول: للأكل والشرب أكثر من حقيقة شرعية؛ لأن مثل 
هذا النص نلزم به من يقول بالمجازء يقول: ما نتفق على الحقائق الثلاث كلها الأكل والشرب المحسوس؟ نقول: 
لاء نتفق على هذا أيضاً من حقيقته الشرعية الأكل المعنوي؛ لأنه لو كان أكل حسي ما ثبت أنه صائم» ما صار 
مواصل لو كان أكل حسيء إذاً ليس بأكل حسيء هو أكل معنوي» وهذا الأكل المعنوي حقيقة شرعية بدلالة هذا 
النصء مثل ما قلنا في المفلس. 

الحديث فيه دليل على أن الوصال من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-» والأصل في النهي 
التحريم» نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوصال؛ لكن حمله كثير من أهل العلم على أنه للكراهة. 
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نعم لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- واصل بهم» فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم 
يوماً ثم يوماً لأنه لو كان الوصال محرماً ما أدبوا بهذا المحرم» فلما أدبوا به عرف أنه جائز؛ لكنه خلاف الأولى 
ويكون هذا صارف عن النهي من التحريم إلى الكراهة. 

ومن أهل العلم من يرى أن الأمر والنهي إذا جاء من أجل الشفقة على المأمور أو على المنهي فهو 
للاستحباب» حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن عمرو: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) نقول: 
يحرم على ابن عمر أن يزيد على أن يقرأ القرآن في أقل من سبع؟ أو نقول: هذا من باب الرأفة به والشفقة عليه 
مع جواز غيره؟ فيكون النهي للكراهة» وعامة أهل العلم على أنه تجوز قراءة القرآن في أقل من سبعء وكأنهم 
جعلوا الصارف ما ذكر من أن الأمر من أجل الشفقة على المأمور والنهي من أجل الشفقة على المنهي. 

((وأيكم مثلي فإني أبيت يطعمني ريي ويسقيني)) فلما أبو أن ينتهوا من الوصال واصل بهم يوماً ثم 
يوماً ثم رأوا الهلال» فقال: ((لو تأخر الهلال لزدتكم)) كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا" متفق عليه. 

هذا يدل على أن الوصال جائز أو حرام» وإلا مكروه» يعني هل يمكن أن يؤدب الإنسان بمحرم؟ 


محرم يؤدب الإنسان بمحرم ممكن؟ محرم» محرم يعني حصل من إنسان مخالفة نعم فعزر بشيء حرام؛ 
افترض أنه شرب خمراً ثم شرب» ثم شرب ثم جلد وهكذا فلم ينته فقيل: اسقوه سماًء مثلاً أو افعلوا معه فعلاً 
محرماًء من باب التنكيل» أهل العلم يقولون: أن فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- واصل بهم يوماً ثم يوماً 
صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة. 

جاء الترخيص بالوصال إلى السحر ((فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)) وهذا أسلوب لا شك 
أنه لا يدل على الاستحباب» وإنما يدل على الترخيص» وذلك لمخالفته تعجيل الفطر؛ لكنه من واصل إلى 
السحر هل يسمى وصال وإلا ما يسمى وصال؟ (فليواصل) سماه النبي -عليه الصلاة والسلام- وصال؛ لكنه 
وصال نسبي» وصال لهذه المدة الطويلة؛ لكنه ليس وصالاً بين يومين متواليين. 

بعض الناس يضرب عن الطعام على حد زعمه أنه يتوصل بذلك إلى إخراج حقه من خصمه؛ يواصل 
اليومين والثلاثة والعشرة والأكثرء يسميه إضراب عن الطعام» وهو ليس بشرعي» يعني ما عرف إلا أن أم سعد 
بن أبي وقاص رفضت أن تأكل أضربت عن الطعام حتى يرتد ابنهاء واصلت وأضربت عن الطعام وقال: 'لو أن 
لها روح تخرج ثم روح تخرج ثم... ما أرتد' -رضي الله عنه- فكانوا يفتحون فمها بعود ليدخلوا فيه الطعام. 

فليس لائق بالمسلمين أن يفعلوا مثل هذاء ولیس من صنيعهم» ولا عرف عنهم هذاء ليس من الحلول 
الشرعية أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه» ويعرض نفسه للهلاك» يوجد عند بعض طوائف الصوفية الامتناع 
عن الأكل على حد زعمهم أربعين يوماًء وأنهم يحصل لهم من الفيوض والكشوف مكاشفات والعلوم والمعارف 
مالا يحصل لغيرهم بهذه الرياضة على حد زعمهم» الحافظ الذهبي أشار إلى مثل هذا في مواضع من السير 
وقال: إنه ضرب من الهلوسة؛ الإنسان إذا جاع واشتد جوعه لا شك أنه يترآى له أمور وخيالات نعم» ويقر في 
قلبه شيء من الهذيان» وقد يسمع غير مسموع» وقد يتكلم بكلام لا معنى له» يسمونها فيوضء وهذا خلاف 
الشرع» إذا كان الوصال بين يومين منهي عنه فكيف بما زاد على هذه المدة؟ إيش النتيجة. 


849 


على كل حال الأمور تقدر بقدرها إذا لم يكن وسيلة لاستخراج الحقوق أو فيه نكاية في عدو وما أشبه 
ذلك» المسألة أظن أصلها غير شرعيء وبعد ذلك ينظر في حقيقتها على حسب ما تجلبه من مصالح؛ لكن 
أصلها غير شرعي. 

يقول ابن القيم: "المراد ما يغذيه الله -في قوله: ((يطعمني ويسقيني))- ما يغذيه الله به من عارف 
ويفيض على قلبه من لذة المناجاة» وقرة عينه وقربه وتنعمه بحبه وشوقه إليه" إلى غير ذلك» لا شك أن هذا 
غذاء روحي؛ لكن في الاكتفاء به عن غذاء البدن يحتاج إلى أن يصل الإنسان إلى أن يبيت عند ريه» يعني هذا 
قد يكون من خواصه -عليه الصلاة والسلام-» بل هو من خواصه» لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من لم يدع قول الزور والعمل 
به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائمء ويباشر 
وهو صائم» ولكنه كان أملككم لإربه" متفق عليه» واللفظ لمسلم وزاد في رواية 'في رمضان'. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- وعنه من؟ أبي هريرة صحابي الحديث السابق» -رضي الله عنه- قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من لم يدع قول الزور)) والكذب ((والعمل به والجهل)) والسفه» وسقط 
القول» ((فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) وفي رواية: ((الرفث)). 

في الحديث الصحيح ((الصيام جنةء فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق)) والرفث الجماع 
ودواعيه وقيل: هو الكلام في النساء مع المواجهة لهن به»ء يعني إذا كان الكلام في الجماع ودواعيه مما يواجه به 
النساء» هذا هو الرفثء أما إذا كان هذا الكلام موجه إلى رجال ليس بحضرة نساء فلا يدخل في الرفث»ء وهذا 
معروف عن ابن عباس فيما نقله المفسرون وأهل اللغة» والمعتبر عند أهل العلم أن الرفث: الجماع والكلام فيه 
والحديث عنه»ء وما يتعلق به. 

((من لم يدع قول الزور)) يدع: فعل مضارع مستعمل والأمر مستعمل أيضأء ((دع ما يريبك)) 
والمصدر مستعمل ((لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات)) أم الماضي (ودع) فقد أميت» كما نص على ذلك غير 
واحد من أئمة اللغة» أميت ماضيه واستغني عنه بتَرَكَء قريء في الشواذ: (ما ودَعَك ريك) يعني ما تركك؛ لكنها 
قراءة شاذة. 

((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة)) مفهومه أن من ترك هذه الأمور أن الله - 
جل وعلا وتعالى وتقدس- له حاجة في صيامه» والله -جل وعلا- هو الغني» ((يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وانسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئاً)) فلا شك أن المفهوم غير مراد. 

((من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)) 

هذه الأمور هل تبطل الصيام أو تذهب الأثر المترتب عليه؟ بمعنى أنه لا أجر له» صيامه غير مقبولء 
ولا يعني أنه غير صحيح بل يؤمر بإعادته» صيامه لا تترتب عليه آثارء بل على الإنسان أن يصوم الصيام 
الشرعي المورث للتقوى» أما الصيام الأجوف الشكلي الظاهري الذي يزاول صاحبه في أثناءه ما حرم الله -جل 
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وعلا- هذا ليس بصيام» وان كانت صورته صورة الصيام» وان كان مجزئاً مسقطاً للطلب؛ لكن الآثار من 
أعظمها تقوى الله -جل وعلا-» ما ترتبت عليه؛ ولهذا مثل هذا الصيام وجوده كعدمه في حياة المسلم الصائم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل وهو صائم» ويباشر 
وهو صائم؛ ولكنه كان أملككم لإربه" متفق عليه؛ واللفظ لمسلم» وزاد في رواية: 'في رمضان". 

القبلة للصائم لا شك أن الصائم ممنوع من الجماعء وما يؤديه إليه من باب منع الوسائل؛ لكن مجرد 
القبلة التي لا أثر لها في الصيامء ولا تتسبب في إبطالهء بأن يخرج منه شيء» يخل في الصيام شبهها النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في حديث عمر بالمضمضة» الصائم يتمضمض والمضمضة مظنة لانسياب شيء إلى 
بطنه إلى جوفه؛ لكنها لذاتها لا تمنع» وكذلك القبلة لذاتها لا تمنع» لذاتها لا تمنعء أما إذا أدت إلى خدش 
الصيام أو غلب على الظن أنها تؤدي إلى إبطاله فلاء ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل من نسائه أم 
سلمة» وحفصة» وعائشة» حصل التقبيل منه -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن كما قالت عائشة: 'ولكنه كان أملككم 
لإريه" والإرب هو حاجة النفس من الوطء»ء ومنهم من يقول: 'أملككم لعضوه" بحيث لا يترتب عليه خروج شيء 
من هذا العضوء لكن لو قبل الإنسان ثم أنزل أو قبل فأمذى؟ عند الحنابلة لا فرق سواء أمنى أو أمذى يبطل 
صومه وغيرهم يقول: لا إن أمنى بطل صومه لأنه شهوة» وإن أمذى فلاء الأصل أن الصيام يبطل بالجماع؛ 
لكن يلحق بالجماع ما يحصل فيه اللذة؛» ولذا جاء في الحديث الصحيح ((يدع طعامه وشرابه وشهوته من 
أجلي)) أما المذي فليس به شهوة فلا يبطل الصيام؛ لكن على الإنسان أن يحتاط لدينه. 

وجاء في حديث النعمان في اتقاء الشبهات: ((من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه)) وجاء التفريق 
بين الشاب والشيخ فرخص للشيخ ولم يرخص للشابء أما بالنسبة للمرفوع فضعيف» وأما ما ثبت عن ابن عباس 
فصحيح» التفريق لا شك أن الدواعي بالنسبة للشاب أشدء والتأثر بالنسبة للشاب أشدء بخلاف الشيخ» ولذا جاء 
الأمر بالزواج موجه إلى الشباب: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) وليس معنى هذا أن 
الشيخ لا يتزوج» يتزوج؛ لكن الداعي عنده أقلء فعلى الإنسان أن يحتاط لدينه. 

أما أصل المسألة فلا شيء فيه؛ لأنه ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قبل» فمجرد التقبيل لا 
بأس به»ء واستحبه أهل الظاهر اقتداءَ بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لكن هو على حسب ما يترتب عليه. 

قد يقول قائل: الوسائل لها أحكام المقاصدء نهينا عن الاستنشاق ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائماً)) والاستنشاق وسيلة إلى دخول الماء إلى الجوف» والقبلة وسيلةء نقول: الاستنشاق وسيلة يغلب على 
الظن حصول الغاية معه»ء بينما القبلة لا يغلب على الظن حصول الغاية معهء ولو غلب على الظن حصول 
الغاية معها لمنعت. 

'يقبل وهو صائم» ويباشر وهو صائم" يباشر: يعني يمس البدن من غير حائل» ولیس معنى هذا أنه يطأ 
في ما دون الفرج هذه مباشرة؛ لكن الوطء هذا يحصل به الإنزال» والإنزال مبطل للصوم؛ لكن المباشرة المقصود 
بها: مس البدن من غير حائل 'ولكنه كان أملككم لإريه" فعائشة تثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان 
يقبل لكن عنده ما يمنعه مما يخدش الصوم. 
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أيضاً يمنع الصائم مما يمنع منه غيره» فإذا كان قول الزور والعمل به والجهل والرفث ممنوع في غير 
وقت الصيام يتأكد منعه في حال الصيام؛ لأن مضاعفة الذنوب لا تضاعف؛ لكنها تعظم بسبب شرف الزمان 
والمكان» وقل مثل هذا في النظر إلى النساء محرم في كل وقتء والرجل مأمور بغض البصر سواءً كان النساء 
على الطبيعة أو على الشاشات أو في صور الصحف والمجلات» المقصود أنه ممنوع من النظر إلى النساء 
الأجنبيات» بل هو مأمور بغض البصرء وإذا كان هذا في غير رمضانء كان المنع منه في رمضان أشدء 
والعقوبة فيه أغلظ نسأل الله السلامة والعافية. 

وبعض الناس يسترسل في هذه الأمورء ويتعرض لإبطال صومه» بل لإبطال صلاته» أحياناً ينظر في 
هذه الشاشات وفي هذه القنوات وفي هذه الصورة ثم إذا مثل بين يدي ريه -جل وعلا- خرج منه ما يخرج» هذا 
كثيرء لا سيما عند الشباب» فعلى الإنسان أن يبعد عن مواطن التهم» الموطن التي تخدش دينه» يبعد عما حرم 
الله عليه» ويتقي الله -جل وعلا-» حب وتتذلل لله -جل وعلا-» وليس بحرء كما یردد بعض الناسء أبداً ليس 
بحرء بل هو عبد لله -جل وعلا-» خلق لهدف عظيم» وغاية عظمىء وهي العبادة» تحقيق العبودية بعض 
الناس يرددون أبداً الناس أحرارء نعم الناس أحرار من رق العبادء أما من رق الخالق فهم عبيد» وخلقوا للعبادة: 
فلتجري عليهم الأحكام. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم» واحتجم 
وهو صائم' رواه البخاري» وعن شداد بن أوس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى على رجل بالبقيع وهو 
يحتجم في رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة 
وابن حبان. 

وعن أنس بن مالك قال: 'أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم 
فمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أفطر هاذان)) ثم رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد في 
الحجامة للصائم؛ وكان أنس يحتجم وهو صائمء رواه الدار قطني وقواه. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتحل في رمضان وهو صائم' 
رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف» وقال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

قال المؤلف -رحمه الله-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم" هما جملتان» ومنهم من يجمع الجملتين» ويقول: احتجم وهو محرم 
صائم» لكن هل ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم وهو صائم؟ صام عام الفتح في رمضان فلما بلغ 
الكديدء أو كراع الغميم» أو عسفان أفطر. 

((واحتجم وهو صائم)) ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه احتجم وهو صائم» وأيضاً ثبت عنه أنه 
احتجم وهو محرم» في هذا دليل على قول الجمهور بأن الحجامة لا تؤثر في الصيام» لا تؤثر في الصيام. 

ماذا عن حديث شداد؟ شداد بن أوس -رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أتى على 
رجل بالبقيع» البقيع هذه غير محفوظة؛ لأن القضية كانت بمكة عام الفتح» النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى 
على رجل وهو يحتجم في رمضان فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد 
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وابن خزيمة وابن حبان» احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو صائمء وقال في حديث شداد بن أوس: 
((أفطر الحاجم والمحجوم)). 
الإمام الشافعي يرى أن حديث شداد منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأنه متأخر عنه»ء ما الدليل على تأخره 


عنه؟ 


هذا إذا قلنا: هو محرم صائم» إذا قلنا: أنها جملة واحدة؛ لكن إذا قلنا: بانفكاك الجملتين احتجم وهو 


صائم» واحتجم وهو محرم. 


قلنا: ألا يحتمل أنه محرم في عمرة من عُمَرِهِ في عمرة القضاء مثلاًء وهي بعد الفتح أو قبله؟ قبله» قبل 
الفتح» نعم كل من قال بالنسخ ومنهم الإمام الشافعي يرى أن حديث ابن عباس كان في حجة الوداع؛ لكن في 
حجة الوداع هل حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان صائم؟ عمدتهم الجمع بين الجملتين» احتجم 
وهو صائم» احتجم وهو محرم» فجمعتا جملة واحدة» فصارت احتجم وهو صائم محرم. 

حقيقة يشم رائحة التأخر لحديث ابن عباس» أن حديث شداد لا إشكال في كونه في عام الفتح» وابن 
عباس إلى عام الفتح وهو مع أبويه بمكة» ثم انتقل بعد ذلك أو قبل؟ 


نعم انتقل بعد» فحديث ابن عباس متأخر عن حديث شدادء وهو الذي مال إليه الشافعي وجمع غفير من 
أهل العلم» يرون أن حديث شداد بن أوس منسوخ بحديث ابن عباس» ومنهم من يقول وهو المعروف عند 
الحنابلة ورجحه شيخ الإسلام والمفتى به أن الحجامة مفطرةء والحديث نص ((أفطر الحاجم والمحجوم)) منهم 
من يرى أن الحاجم والمحجوم في هذه القضية كانا يغتابان الناس» فالفطر هذا حسي أو معنوي؟ معنوي كانا 
يغتابان الناس فحكم عليهما بأنهما أفطرا فطراً معنوياً؛ لكن ابن خزيمة تعجب من هذا القول» يقول: "لو سئل هذا 
القائل هل الغيبة تفطر الصائم أو لا تفطر؟ لقال: لاء فكيف يقول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أفطر 
الحاجم والمحجوم)) لأنهما كانا يغتابان الناس» لا شك أن مثل هذا لا حظ له من النظرء منهم من يقول: أفطر 
الحاجم والمحجوم لأن الحجامة تؤول بهما إلى الفطرء كيف تؤول بهما إلى الفطر؟ الحاجم قد ينسى شيء من 
الدم في جوفه فيفطرء والمحجوم قد يضعف عن متابعة الصيام فيفطرء أما إذا قوي وتابع صيامه إلى غروب 
الشمس فلم يفطرء والحاجم أيضاً إذا احتاط لنفسه ولم ينساب شيء في بطنه فلم يفطرء لو كان الحاجم مثلاً 
بآلة» يحجم بآلة كهربائية لا علاقة له بفمه» نقول: أفطر الحاجم» هل يمكن أن يقول أحد أفطر الحاجم لهذا؟ لا 
يمكن أن يقال؛ والحديث يتناوله ما في تفصيلء الحديث يتناوله؛ لكن هذا التأويل سائغ في أن الحجامة تؤول 
بالحاجم والمحجوم إلى الفطرء. فمن كانت تضعفه الحجامة منعت في حقه؛ لأنها تؤول به إلى الفطرء وهذا 
رجحه جمع من أهل العلم أيضاًء والاحتياط ألا يحتجم الصائم» فإن احتاج إليها فليحتجم بالليل» كما قال ابن 
عمرء إن احتاج إليهاء وان اضطر إليها فهو صائم بيقين» ولا يبطل صيامه إلا بيقين مثله» لا سيما مع وجود 
المعارض من حديث ابن عباس» وهو أقوى منه؛ لأنه في البخاريء وهذا في المسند والسنن. 


853 


الحجامة لها ذيول مثل: سحب الدم للتحليل مثلآء سحب الدم للتبرع» تغيير الدم بالنسبة للغسيل» الشيء 
اليسير الذي لا يؤثر على الصائم كسحب شيء يسير لا أثر له في الغالب» هذا لم يقل أحد بأنه يفطرء الشيء 
الكثير الذي بمقدار ما يخرج في الحجامة يلزم من قال بالتفطير بالحجامة أن يفطر بهذاء وأما الغسيل واستخراج 
الدم من البدن ثم إعادته إليه بعد إضافة مواد مطهرة منقية لا شك بأن هذا يفطرء للإعادة وإن لم نقل بأن 
الحجامة تفطرء هذا مفطر قطعاًء ومثل ما قلنا: أن الاحتياط ألا يحتجم الصائم» فإن اضطر إلى الحجامة 
يحتجم في الليل» وان اضطر إليها ولا مفر ولا مناص وقرر الأطباء أنه لا بد من استخراج هذا الدم فالصوم 
ثابت بيقين واستخراجه وإبطاله يحتاج إلى يقين مثله» ولا سيما أن حديث ابن عباس أقوى من حديث شداد. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتحل في رمضان وهو صائم" رواه 
ابن ماجه بإسناد ضعيف» الحديث ضعيف» ولذا قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. 

والكحل» العين ليست بمنفذ إلى الجوف» وكون المكتحل أو المتداوي بعينه قد يرى طعم الكحل في فمه 
لا يعني أنه منفذء بدليل أن من وطئ الحنظل بقدمه وجد طعمه في حلقه» وجد أثره في معدته» هل معنى هذا 
أنه نفذ إليها؟ ليست بمنفذء بينما الأنف منفذء الفم منفذء الأذن منفذ أو ليس بمنفذ؟ هي منفذ إلى الفم» فإن أخرج 
ما يصل إلى الفم بواسطتها فلا أثر له على الصيام؛ وان ذهب لأنه لا شك أن هذا مجرب أنه يصل؛ يصل جرم 
مااخى هجرد طعم ا 


لولا حديث صفوان بن عسال: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)) يدل على أنه منفذء الفم 
الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق؛ لكن هل ينهى عن المبالغة في المضمضة ((بالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائماً)) هل ينهى عن المبالغة في المضمضة؟ هل نقول: من باب أولى لأنه المنفذ الأصلي؟ أو 
نقول: لاء له أن يبالغ لأن المنفذ الأصلي محكمء ما هو مثل الأنفء الأنف مفتوح ما في شيء يمنع من انسياب 
الماء» بينما الفم محكم» ما هو مثل الأنف» فهل نقول: بأنه يبالغ في المضمضة وبعد أن يدير الماء في فمه 
بلسانه يخرجه أو نقول: لا يبالغ بل هي مثل الاستنشاقء وإن قيل: أنها أولى لأنه المنفذ الأصلي صار له وجه؛ 
لكن يبقى أن الفارق واضح» الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف» ولذا جاء التتصيص على الاستنشاق دون 
الك 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الصيام من بلوغ المرام (3) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

الحمد لله رب العلمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

في آخر الدرس الماضي تكلمنا عن أحاديث الحجامة وفي الباب ذكر الحافظ ثلاثة أحاديث» 
حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم. واحتجم وهو صائم. وهذا الحديث 
مخرج في الصحيح» وخرج أيضاً حديث شداد بن أوس ذكره الحافظ بن حجر في كتابه أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((أفطر الحاجم وامحجوم)). وهذا الحديث عند أحمد وأصحاب السنن وهو مصحح من 
قبل جمع من أهل العلم» هذان الحديثان تكلمنا فيهما وعرفنا مواقف أهل العلم وأن الجمهور يرون أن 
حديث ابن عباس ناسخ لحديث شداد» وعلى هذا عامة أهل العلم» حديث ابن عباس متأخر) لأنه جاء 
في بعض طرقه ما يدل على أنه في حجة الوداع» وحديث شداد بن أوس في عام الفتح» فهو متأخر عنه» 
ولذا قرر جمهور أهل العلم ونص على ذلك الإمام الشافعي» رأى أنه ناسخ» وأيدوا النسخ بحديث أنس وهو 
الحديث الثالث في المسألة» عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ((أول ما كرهت الحجامة للصائم أن 
جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمرٌ به البي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان» ثم رخص 
البي -صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم)). إرراه الدارقطي وقاه]. 
الدارقطني يقول رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. لكن حكم جمع من أهل التحقيق بضعفه» وأنه منكر. 
ييقى ف المسألة .حديث اين عباس وحديث شدادء ها آقرى ما ف المسألة. حديث ابن عباس أقوق 
الحديثين؛ لأنه مخرج في الصحيح» فمن رجح بالقوة وهو قول الجمهور رأى أن الحجامة لا تفطر الصائم» من 
رأى أن حديث ابن عباس ماش جار على الأصل وحديث شداد ناقل عن الأصل علماً بأن حديث ابن 
عباس ليس فيه أكثر من أنه -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم» لكن هل استمر في صومه؟ أو 
أفطر؟ الذين يقولون بالقول الثاني كالحنابلة يقولون ليس فيه ما يدل على أن الحجامة لا تفطرء أكثر ما في 
الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو صائم» لكن ليس فيه أنه استمر في صومه» فيه جواز 
الحجامة للصائم. وهل هذا الصيام نفل؟ والمتطوع أمير نفسه يحتجم إن شاءء كما أن له أن يأكل إذا شائ 
أو هذا الصيام واجب واحتاج إلى الحجامة» كما أن المريض له أن يفطر بالأكل والشرب في رمضان عند 
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الخاجة إل ذلك المقصود أن كلذ عم الذليلين. يعتريه عا بريه فن أجوية الفريق الذي لا يمكدل. يه؛ 
فالحنابلة أجابوا عن حديث ابن عباس بأنه فيه إثبات للحجامة أثناء الصيام» لكن ليس فيه ما يدل على 
الاستمرار في الصيام. وحديث شداد بن أوس أجاب عنه الجمهور بأنه منسوخ» ومنهم من قال أن معنى 
قوله: في حديث شداد: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). أنه آل أمرهما إلى الفطر. أو يؤول أمرهما إلى الفطر. 
بمعنى أن الحاجم احتمال أن ينساب إلى جوفه شيء من هذا الدم الذي يمصّه الحاجم؛ وا محجوم احتمال أن 
يؤول حاله إلى الفطر؛ لأنه يضعف باستخراج الدم؛ فالمسألة مسألة مآل» هذا كلام من لا يحتج بمذا 
الحديث على أساس أن الحجامة تفطر الصائم» وللطرف الآخر أن يقول هذه مظنة للفطر» مظنة للفطر 
كون الشخص حاجم أو محجوم مظنة للفطرء وقد تنزل المظنة منزلة المئنة كما يقولون» كما أن النائم ينتقض 
وضوءه والأصل أن الناقض ما يخرج أثناء النوم وليس النوم نفسه» بدليل أن النوم إذا لم يكن مستغرق لا 
ينقض الوضوء» فهو مظنة للنقضء وكذلك الحجامة مظنة للنقض نزلت منزلة الناقض» وأخذت حكمه» 
لكن لو افترضنا أن حاجماً احتجم بالآلات الحديثة بحيث لا يباشر مص الدم» ينطبق عليه الحديث أو لا 
ينطبق؟ هو حاجم على كل حال» هو حاجم على كل تقدير» لكن المظنة التي علق عليها الحكم لا توجد» 
وقد يوجد ف المحجوم من القوة وغزارة الدم بحيث لا تؤثر فيه الحجامة؛ فالمسألة مبناها على غلبة الظن؛ 
وغلبة الظن أن الحاجم يفطر بما ينساب في جوفه وأن المحجوم يفطر بسبب الضعف الذي يعتريه من جراء 
الحجامة. والأصل أن الإنسان صام بيقين» فلا يرفع حكم هذا الصوم بمجرد كون المذكور مظنة؛ لأن الأمر 
مشكوك فيه» هل يؤول أمره إلى الفطر أو لا يؤول؟ كما أن العمل المرهق يؤول بصاحبه إلى الفطر؛ يعني 
شخص يعمل طول النهار في أيام الصيف وهو صائم. هذا يؤول به الأمر إلى الفطرء فهل نقول أن مثل 
هذا يفطر؟ لكن هذا يختلف عما ورد فيه النص» وحديث شداد مصحح عند جمع من أهل العلم وإن لم 
يكن في الصحيحين» فالمسألة ينتاما ما ذكرت» والجمهور على أن الحجامة لا تفطر» وأن حديث شداد بن 
أوس منسوخ بحديث ابن عباس» والحنابلة لهم ما يدللوا لقومم» ولا شك أن الاحتياط أن لا يحتجم الصائم 
أثناء صومه» بل يؤخر الحجامة إلى الليل بقدر الإمكان» إذا اضطر إليها ورأى أن يصوم يوماً مكانه من 
باب الاحتياط فالأمر فيه سعة» وإلا فالجمهور على أن الحجامة لا تفطر» في حكم الحجامة التبرع بالدم 
تبرع بالدم في حكم الحجامة لأنه دم كثير مؤثر على الصائم» وأما ما يؤخذ من الدم الشيء اليسير من أجل 
التحليل ونحوه فإن هذا لا أثر له» معفو عنه» والغسيل الذي يستعمله من أصيب بالفشل هذا استخراج 
للدم وإضافة بعض المواد عليه ثم إعادته» فهو مفطر بخروجه عند من يقول بالفطر بالحجامة وبدخوله عند 
من يقول أن الفطر إنما يكون مما دخل لا ما خرج» فهو مفطر على الوجهين» إضافة إلى أنه مضاف إلى 
الدم مواد منظفة ومنقية» أما حديث أنس -رضي الله عنه- قال: ((أول ما كرهت الحجامة للصائم أن 
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جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمرٌ به النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: أفطر هذان ثم رخص 
النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد بالحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم)). هذا قواه الدارقطني, 
وهو إمام حافظ ناقد لكن حكم عليه جمع من أهل التحقيق بأنه منكر» لكن هل يرجّح إذا تكافقت الأدلة 
بمثل هذا؟ يرجح بالضعيف إذا تكافغت الأدلة؟ على القول بضعفه» ابن القيم -رحمه الله تعالى - یری أن 
الضعيف لا يعمل به البتة. لكن إذا وجد في المسألة قولان متساويان من كل وجه أو وجد في حديثِ أو في 
نص من النصوص وجد احتمالان متساويان من كل وجه فإنه لا مانع من الترجيح بالضعيف» ونص على 
ذلك في تحفة المودود. الحديث الذي يليه وهو الاكتحال بالنسبة للصائم شرحناه بالأمس وهو ضعيف. 
والعين ليس بممنفذ إلى الجوف» وإن وجد طعم الكحل أو القطرة أو العلاج في الحلق كما يوجد من يطأ 
الحنظل بقدمه يجد طعمه في حلقه» وهذا ليس بمنفذ حقيقي بخلاف الأنف والفم» الأنف منفذ ولذا قال 
البي -عليه الصلاة والسلام-: ((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)). ودل على أن الأنف منفذ. 
والآن الأنف يستعمل للتغذية بواسطة أنابيب تدخل مع الأنف توصل إلى الجوف وهو منفذ بلا شك» 
وتعرضنا أمس لمسألة وهو أنه -عليه الصلاة والسلام- نص على الاستنشاق ولم ينص على المضمضة:؛ قال: 
((بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)). ولم يقل بالغ في المضمضة إلا أن تكون صائماً. فهل نبالغ في 
المضمضة؟ لأن الفم هو المنفذ الحقيقي فهي أولى بعدم المبالغة؟ أو نبالغ ولا نتردد في المبالغة ويختلف الفم 
عن الأنف باعتبار أن الفم يمكن التحكم فيه بخلاف الأنف؟ هذه مسألة أثرناها بالأمس» ولا شك أن 
الأنف لا يمكن التحكم فيه؛ لأنه منفذ مفتوح» بخلاف الفم فيمكن إدارة الماء في الفم من غير أن ينساب 
منه شيء إلى الجوف» وعلى كل حال على الصائم لا سيما في صيام الفرض أن يحتاط لصومه. 

أنا أقول من باب الاحتياط يتقيه الصائم وإلا فإبطال الصوم الثابت بيقين يحتاج إلى حجة ملزمة» 
وحديث ابن عباس أرجح. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين: 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي 
وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإغا أطعمه اللّه وسقاه)). [مغق عليه]. 

يقول المؤلف -رحه الله تعالى -: أكمل أكمل. 

وللحاكم: ((من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)) وهو الصحيح. 
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يقول المؤلف -رحمة الله تعالى عليه-» وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب -حال نسيانه- فليتم صومه» فإنما أطعمه الله 
وسقاه)). وللحاكم: ((من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة)). الرواية الأولى التي ساقها 
المؤلف المتفق عليها: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب)) يعني من أفطر ناسياً بالأكل والشرب يعني 
دون الجماع» ((فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه)) الرواية الثانية تدل على أن من أفطر بأي مفطر بما في 
ذلك الجماع ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» يعني من أفطر يلزمه القضاء والكفارة» لكن من نسي فأكل 
ليس فيه تنصيص على الفطر الرواية الأولى» لكن الرواية الثانية: من أفطر» كيف يقول من أفطر فلا قضاء 
ولا كفارة من أفطر يلزمه القضاءء إذا أثبتنا أنه أفطرء لكن الرواية مؤولة بأنه أكل» يعني شابه المفطرين 
بالكل والشرب والجماع» ودلالة الرواية الثانية على الجماع ظاهرة؛ لأنه نفى الكفارة ولا كفارة إلا في جماع. 
من نسي النسيان وهو الذهول وعزوب الشيء عن الذهن حال كونه صائماً فأكل أو شرب فليتم صومه» 
يعني ما زال صائماً» صومه ما زال سارياً فإنما أطعمه الله وسقاه» هذه العلة من نسي والقاعدة العامة في 
النسيان أنه لا مؤاخذة فيه» ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالإثم مرتفع على كل حال» لكن هل 
يعفى عن المنسي مطلقاً؟ أو منه ما يعفى عنه ومنه ما يلزم الإتيان به» ولو ترك أو فعل ناسياًء القاعدة عند 
أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم» ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود» إيش معنى هذا الكلام؟ 
هذا نسي وأكل وشرب الأكل والشرب موجود, النسيان ينزله منزلة المعدوم» لكن لو نسي وترك» نسي النية 
مثلاء هل نسيانه ينزل المعدوم منزلة الموجود؟ هل يمكن أن يقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في مثل 
هذا. ولذا أخطأ من قاس» من نسي وأكل وشرب فإنه يفطر مثل من نسي ركن من أركان الصلاة» بعض 
المذاهب عند المالكية على وجه الخصوص يقول أن من نسي وأكل وشرب لا يأثم لكن يلزمه القضاءء كما 
أن من نسي ركن من أركان الصلاة يلزمه الإتيان به» نقول الفرق بينهما أن هذا موجود فالنسيان ينزله منزلة 
المعدوم كمن زاد خامسة قي الصلاة» وذاك معدوم؛ فالنسيان لا ينزله منزلة الموجود كمن صلى الظهر ثلاثاً 
ناسياً» لا بد أن أت برابعة» الفرق ظاهر وإلا ما هو ظاهرء هم يقولون ركن الصيام الإمساك وهذا ما 
أمسك» فلم يأتِ بهذا الركن كمن ترك ركعة أو ركوع أو سجدة من الصلاة لا بد أن يأ به» نقول الفرق 
بينهما أن هذا موجود وذاك معدوم» والنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم كأن لم يوجد بخلاف المعدوم فإنه لا 
ينزله منزلة الموجود» من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. بهذا أخذ جمهور 
أهل العلم على من أكل وشرب ناسياً فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنه ناسي» والأكل والشرب إيجاد» 
والإيجاد ينزله النسيان منزلة المعدوم» والحديث صحيح وصريح في ذلكء ويرى المالكية أنه عليه القضاء لكن 
لا كفارة عليه» بخلاف من أكل أو شرب عامداً فإنه عليه القضاء والكفارة كالجماع» وللحاكم: ((من أفطر 
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في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة))؛ من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة. من هل 
العلم من يفرق بين الفطر حال النسيان» بين الأكل والشرب وال جماع» فيقول الأكل والشرب يتصور فيه 
النسيان» أما الجماع لا يتصور فيه النسيان» ولذا يفرق بينهما عند جمع من أهل العلم» الذين يقولون 
النسيان لا يؤثر» الفطر مع النسيان لا يؤثر يفرقون بين الأكل والشرب والجماع فيقولون الجماع لا يمكن 
نسيانه» يعني شخص في رمضان ما يستحضر أن الجماع يفطر؟ يستبعد هذاء كما أتحم فرقوا في مسألة 
الإكراه بالنسبة للرجل» يقولون لا يتصور إكراهه على الزناء لا يتصور إكراه الرجل على الزنا بخلاف المرأة؛ 
لأنه إذا أكره لا ينتشرء بخلاف المرأة» وهنا يقولون: لا يتصور من صائم لا يتصور منه أن يجامع» أو لا 
يدرك أن الصيام أو يعزب عن باله ويغيب عن باله أن الجماع مفطر؟ وعلى كل حال الجادة أن يكون 
الحكم واحد الأكل والشرب والجماع حكمها واحدء وبحذا قال أكثر من يعذر بالنسيان» ورواية الحاكم 
كالصريحة في إرادة الجماع لأنه قال: ولا كفارة. ولا كفارة إلا بجماع. ما دام نفيت الكفارة فهم من ذلك أن 
الجماع لا قضاء فيه ولا كفارة. بعض الناس الذين ما تعودوا الصيام تحده باستمرار» يعني يأكل في اليوم 
مرات» كما جاء شخص لأبي هريرة وقال له: كنت صائماً فنسيت فأكلت» قال: "إنما أطعمك الله 
وسقاك". ثم جاءه ثانياً قال: دخلت على قوم فأكلت. قال: "إنما أطعمك الله وسقاك". ثم دخلت على 
قوم فأكلت قال: "أنت شخص ل تتعود الصيام". ومع ذلك صيامه صحيح ما دام ناسياً» ومع هذا من 
رأى شخصاً يتناول المفطر فی رمضان هل يقال له مثل صاحب الميزاب لا تخبرنا يا صاحب الميزاب اتركوه 
نما أطعمه الله وسقاه؟ نقول لا هذا الظاهر منكر» ظاهره منكر» رجل يأكل ويشرب في رمضان فيجب 
الإنكار عليه» وإلا لتذرع بذلك كثير من الفساق» كثير من الفساق يتذرع هذا إذا ذكر قال والله نسيت» 
وعلى هذا لا بد من الإنكار عليه» المقصود أن من أكل أو شرب أو جامع ناسياً فلا شيء عليه صيامه 
صحيح ولا قضاء ولا كفارة» والجادة واحدة» والنسيان مرفوع الإثم والتبعة» لا سيما في الإيجاد, أما في العدم 
فلا بد من الإتيان بما عدم نسياناً» على ما ذكرنا. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله حَصِلى الله عليه وسلم-: ((من 
ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء فعليه القضاء)) [رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني] . 

يقول المؤلف -رحمة الله عليه- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((من ذرعه القيء -أي سبقه وغلبه- فلا قضاء عليه)). ذرعه يعني سبقه وغلبه» نعم مع كثرة 
الأكل وزيادته تحد كثير من الناس في صلاة الفجر بعد السحور يحصل لحم شيء من هذاء وقي صلاة العشاء 
والتراويح قد يحصل لهم هذا پسبقهم» لکن من باب الاحتياط للعبادة لا تكثر» لملا تتسبب في مثل هذاء 
بعض الناس مبتلى بسعة في فم المعدة» إذا ركع وإلا سجد لا بد أن يخرج شيء ثم إذا رفع عاد» فما الحكم؟ 
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وهو صائم؟ هذا موجود عند بعض الناس» يصير سعة في فم المعدة إذا ركع خرج منه شيء» ثم إذا رفع عاد 
لكنه إذا وصل الفم يستطيع أن يتحكم فيه» فمثل هذا إذا كان يستطيع أن يتحكم فيه يلزمه أن يمجّهء وأن 
يقذفه ويخرجه من فمه بأي طريقة» فإن عاد وهو صائم أفطرء إذا لم يتمكن من ذلكء إذا لم يستطع حاول 
أن بمجّه ما استطاع» فهذا حكمه حكم المغلوب» من طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو ما أشبه ذلك هذا 
مغلوب» لا يستطيع الاحتراز منه» ((من ذرعه القيء فلا قضاء عليه))؛ لأنه غلبه من غير قصدٍ منه» ((ومن 
استقاء)) يعني استدعى وطلب القيء فعليه القضاء؛ لأن القيء مفطر عند جمع من أهل العلم» حتى نقل 
ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفطر الصائم. ابن المنذر نقل الإجماع على أن تعمد القيء يفطر 
الصائم. لكن جمع من أهل العلم لا يرون أنه يفطر وإِنما الفطر نما دخل لا مما خرجء وهذا ذكره الإمام 
البخاري معلقاً في صحيحه الفطر مما دخل لا ما خرج» والوضوء بالعكس» لكن هذا القول لم يسلّم طرداً 
ولا عكساًء لم يسلم طرداً ولا عكساً. الذي يقول بأن الحجامة تفطر يقول خرجء الذي يقول أن القيء 
يفطر يقول يفطر با خرج» والذي يقول أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ينقض الشق الثاني من القول, 
فالقول غير مسلم طرداً ولا عكساًء ((ومن استقاء فعليه القضاء)) على كل حال الحديث صححه بعض 
العلماء» الدارقطني يقول: رواته كلهم ثقات» والحاكم يقول: صحيح على شرط الشيخين. والبخاري يقول: 
لا أراه محفوظاً. ولا يصح إسناده وإن روي من غير وجه وأنكره أحمد لكن الحديث قابل للاحتجاج» قابل 
للتحسين» وعلى هذا إذا تعمد القيء» طيب من ذرعه القيء هذا مغلوب» لا يفطر لكن من استقاء يعني 
طلب القيء؟ وهذا أعم من أن يكون يستجيب له القيء فيخرج أو لا يستجيب فلا يخرج؛ لأن بعض 
الناس يطلب يستقيء يطلب القيء فلا يخرج منه شيء» هذا يفطر وإلا ما يفطر؟ من استقاء يعني النص 
يتناول ما إذا خرج منه وما إذا لم يخرج منه» يفطر من أي وجه؟ لماذا يفطر؟ لأنه نوى الفطر» ومن نوى 
الإفطار أفطر» لكن افترض أن شخصاً لا يعرف هذا؟ لا يعرف أن من نوى الإفطار أفطر» فاستقاء ولم 
يخرج منه شيء يفطر وإلا ما يفطر؟ لأن الفطر في هذا معلق بالقيء» بدليل من ذرعه القيء فالمسألة كلها 
تدور على القيء» والقيء خروج الطعام من المعدة» ومن استقاء يعني فخرج منه القيء طلب خروج القيء 
فخرج منه فإنه يفطرء فعليه القضاء» يعني واضحة أصل المسألة ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لأن من استقاء 
استدعى القيء طلب القيء؟ طيب هذا القيء استدعاه هذا الشخصء فعليه القضاءء لا يخلو إما أن يكون 
بعد الاستدعاء أن يستجيب له فيخرج أو لا يستجيب فلا يخرج» هل نقول مثل ما لو عرض نفسه على 
الدورة وهو متوضئ ولم يخرج منه شيء وضوؤه ثابت ما فيه شيء ما انتقض» ما خرج منه ناقض» وهنا ما 
خرج منه مبطل للصوم» هل نقول هذا مثله وإلا..؟ أو يختلف؟ يختلف من أي وجه؟ 
طالب: OEE‏ 
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لاء هذه أبطلت القاعدة هذه نقضت طرداً وعكساً. 

طالب: ... استقاء أي خرج منه... 

هو استقاء طلب القىء فعليه القضاء. 

طالب: ل يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- إن خرج أو لم يخرج ف ... 

لكن الحديث كله مداره على القيء بدليل أن من ذرعه القيء لا شيء عليه» طيب من استقاء يعني 
طلب القيء يعني ظاهر النص أنه فخرج منه شيء» يبقى أنه إذا لم يخرج منه شيء وقد طلب القيء إن كان 
يعرف أن القىء مفطر فقد نوى الإفطار ويكون أفطر من هذه الحيثية» أنه نوى الإفطار إذا كان لا يعرف 
أن من نوى الإفطار أفطر وقال أبداً مثلما لو عرضت نفسي على الدورة وما خرج شيء الوضوء صحيح» 
وذكرنا بالأمس أن النية أثرها بعد الفراغ من العبادة يختلف عن أثرها في أثناء العبادة؛ لأن من عرض نفسه 
على الدورة إن كان بعد فراغه من العبادة ولم يحدث منه ما ينقض وضوءه؛ فالوضوء صحيح ثابت ما 
انتقض» لكن لو غسل وجهه ويديه وبقي عليه مسح الرأس وغسل الرجلين وعرض نفسه على الدورة نقول 
له لا بد أن تعيد فسد وضوءك خلاص؛ لأنه يشترط استصحاب حكم النية؛ لأنك في أثناء العبادة» 
والصائم في أثناء العبادة هذا أشرنا له بالأمس مع النية» فهذا الذي استقاء نوى الإفطارء إذا كان ممن يرد 
على ذهنه أن من نوى الإفطار أفطرء وإلا من لا يخطر على باله مثل هذا الحكم يفطر وإلا ما يفطر؟ لا 
طلب منه قريبه أو صديقه التبرع بالدم» وذهب للمستشفى وجلس على السرير ومد يده علشان إيش؟ 
يستخرجوا منه الدم» قالوا أنت اكتفيناء يفطر وإلا ما يفطر؟ هو يعرف أن التبرع مفطر» يعرف أن التبرع 
مفطر› ومثل على السرير ومد يذه وركبوا السيور وقبل 3 قالوا اكتفينا» مثل هذا نوى الإفطار, وبذل 
الأسباب للإفطار» فهل يتجه القول بفطره» هذا نوى الإفطار» وعند أهل العلم أن من نوى الإفطار أفطرء 
وهذا الذي استدعى وأدخل أصابعه في فمه أو حاول تقيأ هذا نوى الإفطار فهو مفطر من هذه الحيثية» 
ولو لم يخرج منه شيء. 

الذي لا يرى أن القيء مفطر لا يرى أن القيء مفطرء وكان من أهل النظر وتحرر عنده أن القيء 
هذا لا يدخل في الخلاف» لا يدخل في أصل المسألة» الجاهل إذا سأل من تبرأ ذمته بتقليده بحسب ما 


يفتى» إن أفتاه من يرى التفطير فطره وإن أفتاه من لا يرى التفطير ما أفطر؛ لأنه يتبع من يقلد. 
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قحق؟ شك أن العزم أقوى من مجرد الهم» كما أن الهم أقوى من مجرد حديث النفس» وحديث 
النفس أقوى من الماجس» والحاجس أقوى من الخاطر» فالمراتب مراتب القصد متفاوتة» لكن العزم فيه بذل 
للأسباب» هذا عازم» شغل السيارة وراح للمستشفى مسافة عشرين ثلاثين كيلو تيا للتبرع ثم قيل له في 
آخر لحظة والله اكتفينا» هل يقال أن مثل هذا التردد أو هذا الهم وهذا البذل أنه لدمه موقوف على قبولهم 
له» يعني إن قبلوه وإلا رجعت؟ لأنه يقول بروح المستشفى أب أتبرع قريبي بأمس الحاجة أو صديقي أو مسلم 
تتوقف صحته على هذا الدم بتبرع ولن أتأخر إلى الليل لكن إن كان اكتفوا من دون فأنا صائم» التردد مثل 
هذا التردد يؤثر في الصيام؟ 

e طالب:‎ 

على حسب غلبة الظن» إن كان يغلب على الظن أتمم يحتاجونه فمثل هذا مؤثر؛ لأن الأحكام تبنى 
على غلبة الظن» وإن كان يغلب على ظنه أتهم لا يحتاجونه فإنه لا يؤثر. 

وعن جابر بن عبد الله. . 

الأحاديث طويلة وكل حديث كثيرة ونحتاج إلى أن ننهيها إن شاء الله تعالى. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- ((أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج 
عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حت بلغ كراع الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر الناس إليهء فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال: ((أولنك العصاة 
أولئك العصاة)). وني لفظ قيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت. فدعا 
بقدح من ماء بعد العصر فشرب)). [رواه مسلم]. 

وعن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله: ((إني أحد ف قوة على 
الصيام في السفر فهل على جناح؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: هي رخصة من الله فمن 
أخذ بما فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه)). [رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث 
عائشة أن حمزة بنَ عمرو سأل]. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- ((أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس))» خرج 
عام الفتح لعشر خلون من رمضان لفتح مكة فصام -عليه الصلاة والسلام- يعني من خروجه إلى أن بلغ 
كراع الغميم» وهو وادٍ أمام عسفان» وفي بعض الروايات: ((حتى بلغ عسفان))» وفي رواية: ((حتى بلغ 
الكديد))» وهي أماكن متقاربة» يشملها عسفان والبقية من أعماله» فالاختلاف لما بلغ كراع الغميم فصام 
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الناس» الآن صيامه هذا -عليه الصلاة والسلام- ابتدأ من المدينة وكراع الغميم وعسفان على مراحل من 
المدينة» ثلاث مراحل من المدينة» إذاً صيامه هذا في اليوم الذي شرع فيه في صيامه من المدينة أو في يوم 
شرع فيه الصيام من في السفر؟ الآن هذا اليوم الذي أفطر فيه لما بلغ كراع الغميم بدأ في صيامه بالمدينة؟ أو 
بدأ صيام هذا اليوم من السفرء ف أثناء السفر؟ 

طالب: صام هذا اليوم في السفر.. 

في أثناء. السفر؟ 

طالب: ...عندما خرج عنه في الفتح إلى مكة في رمضان فصام.. 

يعني من باب أولى الأيام التي قبله صام؛ لأن هذه المسألة ثلاث مراحل تحتاج إلى أيام» شرع في 
الصيام بالمدينة» وأكمل في السفر اليوم الأول والثاني ثم أنشأ الصيام في اليوم الثالث في السفر ثم أفطر لما 
بلغ كراع الغميم» نحتاج هذا الكلام لماذا؟ لماذا نحتاج مثل هذا الكلام» وش الفرق بين أن يبدأ الصيام في 
السفر أو يبدأه في الحضر؟ 


لأن من أهل العلم من يرى أنه إذا شهد أول اليوم في الحضر ليس له أن يفطر» ومنهم من يرى أنه 
إذا صام أول النهار في الحضر ثم تلبس بالسبب المبيح للفطر له أن يفطرء سواء ابتدأ الصيام ني السفر أو في 
الحضرء لا فرق. فنحتاج لمثل هذا التفصيل لمعرفة منشأ القولين» من كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة. 
أولاً في الحديث ما يدل على الصيام في السفر» وصام النبي -عليه الصلاة والسلام- في السفر» وصام 
الصحابة في السفر» بصحبته -عليه الصلاة والسلام-» وكان منهم الصائم ومنهم المفطر» فلم يعب الصائم 
على المفطرء ولا المفطر على الصائم. فالصوم في السفر صحيح» خلافاً لمن أبطله» وقال إنه لا يجزئ لأن 
الله تعالى يقول: فمن گان منكم مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعدَّةُ [(184) سرة ابقرة]. يعني يلزمه عدةء وإذا 
لزمته العدة هل يجمع بين البدل والمبدل منه؟ يلزمه البدل» لكن إذا لزم البدل هل يجمع بينه وبين ما أبدل 
منه» لا على قولهم» لكن الجمهور يقدرون في الآية يقولون: فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فأفطر 
فعدة من أيام أخر. فالواجب عليه عدة من أيام أخر. فلا يحب عليه عدة إلا إذا أفطرء وهذا التقدير لا بد 
منه بدلالة الأحاديث الصحيحة الصريحة» وأنه لا يلزمه عدة من أيام أخرى إلا إن أفطر. ((خرج عام الفتح 
إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس))» يعني صام الناس معه ((ثم دعا بقدح من 
ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام)). أفطر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بمرأى الناس» فيدل على جواز الفطر قي أثناء النهار في رمضان إذا قام السبب المبيح 
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للفطرء إذا قام السبب المبيح للفطرء وهو هنا السفر» والسفر مأخوذ من الإسفار وهو البروز والوضوح 
والظهور ومنه السفور بالنسبة للمرأة التي تبرز شيئاً مما يحب تغطيته؛ فالسفر الأصل فيه البروز فلا ينطبق 
الوصف حتى يسفر ويخرج عن البلد ويبرز عنه» ويتلبس بالوصف المبيح للفطر» ((حتى بلغ كراع الغميم 
فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب» فقيل له بعد ذلك بعد أن أفطر ورآه 
الئاس واسثمر يعض الناس على صيامه فقال: إن بعض الناس قد صام فقال: أولئك العصاة أولئك 
العصاة)). وجاء في الحديث الصحيح: ((ليس من البر الصيام في السفر)). أولئك العصاة» وليس من البر 
الصيام في السفرء [ِفَعِدَّةٌ مَنْ َم أُخَرَ) [(184) سرة لبترةاء هذه يستدل بها من لا يرى الصوم في السفر. 
لكن الذين يرون الصيام في السفر هم الجمهور. على خلافيٍ بينهم في الأفضل الصيام أو الفطرء يقولون 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت بالنص القطعي أنه صام في السفر وصام الصحابة معه» فلا بد من حمل 
قوله: ((أولنك العصاة)) وقوله: ((ليس من البر)) على حالةٍ معينة للتوفيق بين النصوص. أولئك العصاة 
الذين شق عليهم الصيام. فيكون عندنا مراتب» شخص سافر والصيام لا يشق عليه بحال بل قد يكون 
حاله أثناء السفر أيسر وأحسن له من حاله حال الحظرء مثل هذا يصوم» والصيام أفضل لعموم قوله: [ وَأَن 
تصومُوا حير کب [(184) سورة البقرة]. وشخص يصوم تلحقه مشقّة مثل المشقة اللاحقة بالحاضر أو تزيد 
عنها قليلاً مثل هذا مخيّر إذا زادت المشقة فالفطر أفضل» إذا زادت المشقة بحيث يحصل معها حرج 
((أولنك العصاة))» ((وليس من البر الصيام في السفر))» هذا التفصيل لا بد منه من أجل إيش؟ التوفيق 
بين النصوص» وقي لفظ فقيل له: ((إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإِنما ينظرون فيما فعلت فدعا بح 
من ماءٍ بعد العصر فشرب)). إروه مسلم]» بعض الناس يشق عليه الصيام. لكن يقول بقي الآن ساعة أو 
ساعتين بتحمل. هل نقول أن المشقة اللاحقة له بالقضاء أشد من المشقة اللاحقة في هذه المدة اليسيرة 
يستمر صائم ولو شق عليه الصيام؛ لأن بعض الناس الذي ما تعود على الصيام القضاء أشد عليه من نقل 
جبل» فيقول أكمل هذي الساعتين على أي حال تكون ولا يبقى في ذمتي صيام يوم كامل وأصوم والناس 
كلهم مفطرون فبعض الناس يشق عليه الصيام فينظر» لا شك أنه إذا شق عليه الصيام أثناء السفر بحيث 
يتضرر من صومه لا شك أنه عاص بصيامه. ولذا أفطر النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: بالنسبة لمن 
شق عليهم أولئك العصاة. من شرع في الصيام في الحظر ثم طرأ عليه السفر كثير من أهل العلم يرون أنه 
ليس له أن يفطرء وأجاز الإمام أحمد وجمع من أهل العلم أنه تلبس بالسفر إذاً له أن يفطرء ما دام السبب 
قائماًء والحديث الذي يليه. 
يقول وعن حمزة بن عمرو الأسلمي -رضي الله عنه- أنه قال: ((يا رسول الله إني أجد بي قوةً على 
الصيام في السفر))ء وقي رواية: ((إني أسرد الصوم فهل علي جناح)) يعني أن أصوم في السفرء فقال -عليه 
864 


الصلاة والسلام-: ((هي رخصة))» فمن گان منم مَريضًا أؤ عَلَى سَفَرٍ حر [184) 
سورة البقرة]. هذه رخصة؛ لأن الأصل أن من استطاع الصيام يلزمه الصيام؛ : شَهِدَ منکم الشف 
قَلِيَصْمَْه] [(185) سورة البقرة]» ومن لم يشهد بأن كان مسافراً فجاءت الرخصة في حقه» وهي رخصة من الله 
ومن أخذ بها فحسن» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه النص يدل على أن الفطر أفضل من الصيام؛ 
لأن كون الشيء حسناً أفضل من رفع الجناح عنه» فمن أخذ بما الرخصة والله -جل وعلا- يحب أن تؤتى 
رخصه» ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه والمسألة على ما مضى من تفصيل. رواه مسلم وأصله في المتفق 
عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل» يعني المتفق عليه الحديث من مسند عائشة» والذي تفرد به 
مسلم الحديث من مسند حمزة. يعني إذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث في تحفة الأشراف» تبحث عنه 
في مرويات حمزة وإلا في مرويات عائشة؟ 

الآن تريد أقرب طريق لتصل إلى الحديث من خلال تحفة الأشراف» عائشة مكثرة وحمزة مقل» فهل 
يمكن أن تحد الحديث في مسند حمزة؟ الحديث حديث الباب الذي اعتمده الحافظ رواية مسلم هو من 
مسند حمزة» والرواية المتفق عليها من مسند عائشة» فتجده هنا وتحده هناك فإذا أردت أن تبحث عن مثل 
هذا الحديث المذكور في الكتب الستة من طريق صحابي مكثر» ومن طريق صحابي مقل» ابحث عنه من 
طريق المقل لتصل إليه بأقرب فرصة. ۰ ۰ 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: "رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل 
يوم مسكيناً ولا قضاء عليه". [رواه الدارقطني والحاكم وصححح] . 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: "رخص للشيخ 
الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئاً ولا قضاء عليه". وهذا الخبر إذا قال الصحابي: رخص لنا أو 
أبيح لنا أو حرّم علينا أو أوجب علينا أو فرض علينا منهم من يرى أنه له حكم الرفع مطلقاً؛ لأن هذه 
الأحكام إنما تصدر عن المشرع» فالمرخص هنا هو النبي -عليه الصلاة والسلام-» على هذا القول» احتمال 
آخر وهو الذي أبداه بعضهم» هو أن هذا الترخيص فهمه ابن عباس من قوله -جل وعلا-: [ِوَعَلَى الَّذِينَ 
يُطِيقُوتَهُ فدِيَة طَعَامُ مِسْكِينٍ] [(184) سوة البقة]. الصيام في أول الأمر كان على التخيير» القادر إن شاء صام 
وإن شاء أطعم» ثم حصل الإلزام به وارتفع التخيير وتم نسخ قوله -جل وعلا-: [ِوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَُ 
فدية طَعَامُ مِسْكِينٍ], المشهور عند الجمهور أتما منسوخة, فمن شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ فيصم [(185) 
سورة البقة]» نسخت الآية السابقة» وعلى رأي ابن عباس أتما ليست منسوخة» بقي حكمها في الشيخ الكبير 
الذي لا يستطيع الصيام» له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه» الآية النص فيها وعلى 
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الذين يطيقونه» فهل الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام الشيخ الكبير إذا كان يستطيع الصيام له أن 
يفطر ويطعم؟ يستطيع الصيام ليس له أن يفطرء الشيخ الكبير الذي لا يستطيع هل يدخل في قوله: 
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهُفِذيةٌ1 كما يقول ابن عباس؟ ترى فيه ملحظ دقيق جداً هناء يعني الجمهور على أن 
قوله -جل وعلا-: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُوتَهُ فِذيَةٌ طَعَامُ مسْكين]. منسوخة ارتفع حكمهاء ارتفع التخيير 
بقي الإلزام» ثم بعد ذلك بقي التكليف لمن عقله حاضر وهو إما مستطيع أو غير مستطيع» فالذي لا 
يستطيع هل نقول أنه مثل الحج ما يستطيع يسقط عن الحج وهذا لا يستطيع الصيام يسقط عنه الصيام؟ 
كما هي الجادة العادة في جميع التكاليف» صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فنقول هذا الشيخ الكبير 
مكلف» لا يستطيع الصيام لا يلزمه الصيام» لا يستطيع الحج لا يلزمه الحج» والجادة واحدة» أو نقول أن 
الصيام في الأصل له بدل. لا يستطيع الأصل يستطيع البدل» في أول الأمر التخيير بين الصيام والإطعام؟ 
صح وإلا لاء إذاً الصيام له بدل» بقي الإلزام في حق المستطيع وأنه ليس له أن يعدل إلى البدل مع قدرته 
على الأصل» الذي لا يستطيع الأصل وهو مكلف» عقله ثابت» الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ولا يطيق 
الصيام يعود إلى البدل؛ لأنه يستطيع البدل» واضح الاستدلال وإلا ما هو واضح؟ أقول منزع يعني في غاية 
الدقة» الأصل أن هذا الشخص مكلف عقله ثابت» والصيام ركن من أركان الإسلام لا يستطيع الأصل 
يستطيع البدل» يطعم عن كل يوم مسكين» لا يستطيع يطعم عن كل يوم مسكين, نظيره الذي لا يستطيع 
الحج ببدنه وعنده مال يحجّ عنه من ماله فهذا منزع ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وهذا من دقيق 
فقه» لكن هل هذه الرخصة التي ذكرها يستند فيها إلى نص يدل عليها بخصوصها أو أنه فهم من الآية 
ويؤيد فهمه القراءة الأخرى: وعلى الذين يطوقونه. يعني تكلفون يتحملون مشقة شديدة بمباشرته» وعلى 
كل حال ما يراه ابن عباس هو قول جماهير أهل العلم؛ أن من بقي التكليف بالنسبة له لكنه لا يستطيع 
الأصل أنه يعدل إلى البدل وهو الإطعام» ومنهم من قال الإطعام منسوخ مرفوع حكمه بالكلية» وإذا ارتفع 
الحكم بالكلية ما بقي أن يعمل به اناس ويعفى منه أناس» يعني رفع كلي للحكم؛ الإطعام منسوخ فلا 
يطالب به أحد, والمرجح في هذه المسألة ما قاله ابن عباس وهو قول الجمهور. 

طالب: ....ذهاب ابن عمر إلى ابن عباس في الحامل المرضع ما العلة في .. لماذا ... المرضع 
الحامل؟ 

إذا خافت على نفسيهما أو على ولديهما. 

طالب: طيب المرضع مثلاً ألا تأكل مثلاً بعد الإفطار؟ 

تأكل بعد الإفطار إلا. 
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إيه إيه يضرء تبي تكف عن الأكل خمسة عشر ساعة» فيموت ولدهاء احتمال؛ لاء الضرر ظاهر. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: ((جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك. قال: وقعت على امرأق في رمضان. قال: هل تجد ما 
تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 
ستين مسكيناً؟ قال: لا. ثم جلس فأقٍ البي -صلى الله عليه وسلم- بعرقٍ فيه تمرء فقال: تصدق 
بمذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه متا. فضحك البي -صلى الله عليه 
وسلم- حتى بدت أنيابه. ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك)). [رواه السبعة واللفظ لمسلم] . 

يقول المؤلف - رحمه الله تعاللى -: وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى البي - 
عليه الصلاة والسلام-. وقي بعض الروايات أعرابي» ومنهم من ماه: سلمة بن صخر البياضي أو سلمان 
ومنهم من قال أعرابي ولم يسمّه. ((جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: هلكت يا رسول 
لله)). هذا يستشعر الذنب ويستشعر عظمة من عصى» بخلاف من يزاول المعاصي وهو يضحك أو 
يتحدث بها ويتبجح ويتمدح ياء هذا يقول: ((هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك. قال: وقعت على 
امرأتي في رمضان)). وقعت على امرأني في رمضان» هل كان يعرف الحكم قبل ذلك أو لا يعرف؟ بدليل 
قوله: هلكت. لو كان ما يعرف أن هذا حرم أو أن هذا مفطر يعذر بجهله أو لا يعذر؟ يعذر بالجهلء إذا 
كان لا يعرف أن هذا حرم» ولا يعرف أن هذا مفطر يعذر بجهله ولا يلزمه شيء. لکن يعرف أنه حرم ولا 
يعرف الأثر المترتب عليه» إما يلزم صيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة هذا تترتب آثاره عليه لأن ما دام 
عرف أنه محرم عليه أن يكفٌ» فرق بين من لا يعرف الحكم أصلاً» وبين من يعرفه ولا يعرف الأثر المترتب 
عليه ((وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأ في رمضان. فقال: هل تحد ما تعتق رقبة؟ قال: لا . قال: 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين. قال: لا. قال: فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا)). هذه 
كفارة الجماع في نار رمضان. وهي على الترتيب كما هنا. وجاءت بفظ التخيير بأول. عند مالك في الموطأ 
ولذا جنح أنما على التخيير» ولم يشر مالك في روايته أن هذا الذي أفطر عمداً أن فطره كان بالجماع» وإنما 
ذكر أن أعرابياً جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: أفطرت في رمضان ولذا جعل الكفارة لكل من 
أفطر عمداً في رمضان بالأكل والشرب والجماع على حدٍ سواء. والكفارة على التخيير لأنه خرجها ب أو» 
أعتق رقبة أو أطعم أو صم» على التخيير عنده» ويرى الإمام مالك أن كل من أفطر عن عمد سواء كان عن 
أكل أو شرب أو جماع أنه تلزمه الكفارة» ولذا ما نص على أن فطر هذا الأعرابي كان بالإجماع» في روايته 
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الأولى الذي اعتمد عليها في الموطأ. فجعل الرواية تشمل جميع المفطرات وإلى هذا جنح -رحمه الله- فهنا في 
الحديث نص على أنه وقع على امرأته. ولذا في الحديث الماضي من أكل أو شرب ناسياً عند مالك أو 
جامع ناسياً يلزمه القضاء ولا عليه كفارة» كما سبقت الإشارة إليه» وعند الجمهور لا يلزمه شيء» من تعمّد 
الأكل والشرب والجماع في تمار رمضان عند مالك تلزمه الكفارة وعند الجمهور لا تلزم الكفارة إلا من 
جامع في تحار رمضان كما هناء قال: ((هل جحد ما تعتق رقبة)). طيب هذه كفارة الإجماع في نهار رمضان؟ 
مجامع في نار رمضان؛ لأتما ثابتة بالنص الصحيح ما هو بالقياس» ثبوت الكفارة هنا ليست بالقياس؛ 
بالنص» قالوا عليه كفارة ظهار» لماذا؟ 


بالظهار, 


نفس الكفارة لكن هذه كفارة ظهار وهذه كفارة مجامع في نمار رمضان وش المانع» وهذه ثبتت 
بالكتاب وهذه ثبتت بالسنة. 


ثابتة بأصل ما هي بالقياس بالإلحاق» هنا ملحظ وهو أن ما يثبت بالقرآن الذي يعرفه الخاص 
والعام» القرآن معروف عند المسلمين كلهم» كلهم يقرؤون سورة المجادلة, لكن مثل هذا النص قد يخفى على 
كثير من الناس» فإذا كان الحكم واحداً أحيل على ما في القرآن الذي يعرفه الخاص والعام» كما قال عبادة: 
بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء» وش الداعى تقول بيعة النساء والرجال أشرف 
وبيعة الرجال قبل بيعة النساء؟ لماذا لأن بيعة النساء مسطرة بالقرآن» بينما بيعة الرجال بالسنة» فالذي يوجد 
في القرآن يحال عليه؛ لأن القرآن يعرفه عامة الناس بخلاف السنة التي لا يعرفها إلا نفر يسير بالنسبة لعموم 
الناس» قالوا عليه كفارة ظهار ما قالوا عليه كفارة قتل؟ 

طالب: .... مشترك. 


868 


لا ما في. ظهار هذاء افتراق هذا ما هو التحام» نعم القتل ليس فيها إطعام» كفارة القتل ليس فيها 
التنصيص على الإطعام وإن قال به بعضهم بالإلحاق» فالكفارة المطابقة لما عندنا هي كفارة الظهار وهي 
ثابتة بالقرآن فأحيل عليها. 

طالب: من قبل أن يتماسا...؟ 

يعني هنا كفارة الظهار من قبل أن يتماسا. كفارة الجماع في نمار رمضان لا ما له علاقة» هذاك 
ظهار والظهار فيه افتراق» فلا يجوز له أن يمسها حت يكفرء أما هذه مثل المفطرات الأخرى مثل الكفارات 
الأخرى. هل تحد ما تعتق رقبة» الرقبة هنا مطلقة» وهي كذلك في كفارة الظهار» في كفارة القتل مقيدة 
بكونها مؤمنة» فهل تقيد هنا أو لا تقيد؟ هل يعتق الرقبة الكافرة وتحرئ وإلا لا بد أن تكون مؤمنة» لا بد 
أن تكون مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد» حملاً للمطلق على المقيد» المطلق في كفارة الظهار وكفارة الجماع» 
لكن المقيد في كفارة القتل» فتحرير رقبة مؤمنة» يعني مع هذا الاختلاف في السبب هل يمكن حمل المطلق 
على المقيد مع الاختلاف في السبب» ممكن لاذا؟ للاتحاد في الحكم» الحكم واحد كله وجوب العتق في 
كفارة الظهار» في كفارة الجماع كما هنا في كفارة القتل يجب العتق» في كفارة اليمين لا بد أن تكون مؤمنة 
حملاً للمطلق على المقيد لأنه يجب» تحب الكفارة في الجميع» طيب مع الاختلاف في السبب أما إذا 
اختلف الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد وإن اتحد السبب» إذا اختلفا معاً فلا يحمل» وإن اتحدا معاً 
فالحمل متفق عليه» ((هل تحد ما تعتق رقبة قال: لا » قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين))؟ لا 
بد أن يكونا متتابعين» لو أفطر بينهما يوماً واحداً لا بد أن يستأنف فيصوم شهرين متتابعين» لا بد من 
الاستئناف. اللهم إلا إن أفطر بعذر يبيح له الفطر في رمضانء يبيح له العذر في رمضان فلا ينقطع التتابع» 
لأن صيام رمضان آكدء ((قال: لاء قال: فهل تحد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا. قال: ثم جلس)) وف 
رواية قال له: ((اجلس)). انتظاراً للفرج» من وحي أو غيره ((ثم جلس فأوتي النبي -صلى الله عليه وسلم 
بعرق))» العرق الزمبيل أو المكتل فيه تمر فقال: ((تصدق بحذا))» فيه خمسة عشر صاعاً أو عشرون صاعاً 
خمسة عشر في حديث أبي هريرة وعشرون في حديث عائشة» فقال: ((تصدق هذا)). يعني إذا تبرع أحد 
لمن لزمه شيء» لزمه واجب» يجزئ وإلا ما يجزئ» عليك كفارة فتبرع شخص وأخرجها عنك برضاك 
بعلمك» تحزئ وإلا ما تحرئ؟ بحرئ» تبرع شخص أخرج عنه كفارة تجزئ» تبرع عنك شخص فأخرج عنك 
زكاتك» ركاة مالك» وجب عليك ألف ريال ركاة فجاء واحد فقال: ترى أنا بدفع الألف عنك هذا ألف. 
بحزئ وإلا ما ججزئ؟ 
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لها تعلق بالذمة» لكن الأصل فيها المال» وأخرجه هذا تبرعاً عنه» وهذا يكثر بالنسبة للابن الذي 
يعيش» الابن المكلف الذي يعيش في كنف والده» تحد والده يلتزم بكل شيء» في حديث عمر وفيه منع 
ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس الركاة» ثم جاء عمر إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يذكر له ذلك» 
فقال: ((أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله وعتاده في سبيل الله» وأما ابن جميل فما ينقم لجميل إلا 
أنه كان فقيراً فأغناه الله وأما العباس فهي علي ومثلها)). هذا تحمل للرّكاة وإن قال بعض أهل العلم أنه أخذ 
منه ركاة عامين» تعجل منه زكاة عامين» فقال: ((هي علي ومثلها)). فهنا لما جيء بالزمبيل لولا أن مثل 
هذا تدخله النيابة ويتحمله غيره عنه لما قال تصدق ذاء فقير خلاص بين أمرين إما أن تسقط عنك كما 
قال بعض أهل العلم وإما أن تبقى ديناً في ذمتك كما قاله الأكثر وهو الأقيس» كغيرها من الديون 
والواجبات» فقال: تصدق هذا. فقال: ((أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها))» وف رواية: ((فوالله ما بين 
لابتيها أهل بيت أحوج منا)). أقسم على غلبة ظنه ولم ينكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-» لا شك 
أن هذا غلبة ظن» يعني هل أجرى مسح شامل لبيوت المدينة ولم يوجد فيها أفقر منه؟ إنما غلب على ظنه لما 
يعرفه من شدة الحاجة عنده أقسم أنه ما يوجد أفقر منه» ولذا يجوز جمع من أهل العلم القسم على غلبة 
الظن» ((فما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج مناء فضحك النبي -عليه الصلاة والسلام- حت بدت أنيابه))» 
الموجب للضحكء يعني شخص هالك جاء يدعو بالويل والثبر هلكت وأهلكت وق رواية: ((ينتف شعره)) 
وقي رواية: ((يحنو على رأسه التراب))» وأخيراً يرجع بمكتلٍ يكفي له شهرين» أو شهر على الأقل؟ ضحك 
النبي -عليه الصلاة والسلام- حت بدت أنيابه» ثم قال: ((اذهب فأطعمه أهلك)). أطعمه أهلك» يعني 
هل هذا الطعام الذي جيء به هذا التمر» هو الكفارة؟ خذ هذا فتصدق به؟ وهل تصح الكفارة من 
الإنسان لأهله؟ يدفعها لأهله؟ أو أن نقول لما أقسم أنه ما بين لابتيها أهل ببتٍ أحوج منهم» هذا إسعاف 
هذه الأسرة التي ما في المدينة أفقر منهم وتبقى الكفارة مسكوت عنها؟ ولذا يرى جمع من أهل العلم أن 
الكفارة تبقى دين في ذمته متى أيسر يدفعها. ومنهم من اسعدل باللديث عل انه ذا کان مخ اتاد 
الحاجة إلى كفارة أثناء وقت الكفارة إذا كان معسر تسقط عنه» والحديث محتملء الحديث محتمل» وكل 
منهم استدل بمذا الحديث والأقيس الجاري على القواعد أتما تثبت ديناً في ذمته كغيرها من الديون» إن أيسر 
في بقية عمره دفعها وإلا فالله -جل وعلا- يتولاهاء ولذا أهل العلم يقولون في الحقوق المتعلقة بالتركة» 
الحقوق الخمسة الأول مؤنة التجهيز» والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة كالديون برهن» والثالث: الديون 
المرسلة» المطلقة» التي ليست برهن لا تتعلق بعين التركة كديون الآدميين والكفارات» ودين الله أحق وقي قوله 
-عليه الصلاة والسلام-: ((دين الله أحق)). يدل على أن هناك ما يغبت بذمة المكلف. من الدين لله - 
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لاان من افق بعض الأمراء بالصيام قبل العتق» وقع على أهله ي رمضان قال تصوم شهرين متتابعين» 
قيل له لماذا؟ قال لو قيل له العتق وطئ كل يوم» سهل العتق عنده» لكن لما يقال له: تصوم شهرين متتابعين 
لن يعود» فهل هذه الفتوى صحيحة؟ فتوى باطلة» لأتما مخالفة للنص» إطعام الستين المسكين الخلاف في 
كون المد كاي أو نصف صاع» مسألة معروفة عند أهل العلم والأحوط أن يجعل نصف صاع» نصف صاع 
على الخلاف المعروف. نأخذ شيء وإلا تصلون؟بالنسبة لمن جامع في تمار رمضانء الحديث ما فيه هنا في 
الرواية التي ساقها المصنف ما يدل على أنه يقضي يوماً مكانه. لكن نص يعني جاء من طرقٍ تبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((صم يوماً مكانه واستغفر الله)). ومنهم من يقول الروايات أكثرها 
ما فيها تنصيص على القضاء فلا قضاء عليه» فالكفارة تشمل الكفارة بمجموعها بدل عن هذا الصيام 
الذي أبطل فلا قضاء بهذا بعض العلماء لكن الرواية صحيحة وثابتة صم يوماً مكانه» وهي القاعدة أن من 
أفطر فعدة من أيام أخرى بما في ذلك الفطر بالجماع. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام (4) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

في حديث المجامع السابق لم يُذكر عن المرأة شيء» لم يتعرض لذكرها في طرق الحديث؛ لكن النساء 
شقائق الرجال» إذا حصل منها شيء من المفطرات بطوعها واختيارها لزمها ما يلزم الرجلء فالمجامع والمرأة 
مجامّعة» والرجل حصن والمرأة حصنة» يعني كما أن الإحصان تترتب عليه آثاره بالنسبة للرجل» والأمر كذلك 
بالنسبة للمرأة» وإن كان هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول» نقول: كذلك المجامع دلت النصوص على أنه 
تلزمه الكفارة والمجامّعة تلزمها أيضاً الكفارة» هذا إذا كانت مطاوعة» أما إذا كانت مكرهة فالمكره لا تكليف 
عليه» لكن ليعلم القدر من الإكراه الذي يرتفع به التكليف» وهذا معروف عند أهل العلم. 

وعن عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "كان 
يصبح جنباً من جماع ثم يغدسل ويصوم" متفق عليه؛ وزاد مسلم في حديث أم سلمة: "ولا يقضي". 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين -رضي الله تعالى عنهما- أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصبح جنباً من جماع ثم يغتسل ويصوم» وحديث أم سلمة عند مسلم: 
ولا يقضي يصوم صياماً صحيحاً كاملاً» ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الصبح» وهذا جاء رجل يسأل أم 
سلمة» جاءت امرأة أرسلها زوجها تسأل أم سلمة فأخبرتما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يفعل 
ذلك» فقال الرجل النبي -عليه الصلاة والسلام- غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يعني له أن يفعل مثل 
هذا لكن لسنا مثله» فردها إلى أم سلمة مرةً ثانية» فجاءت والنبي -عليه الصلاة والسلام- عندهاء فقال: 
((ألم تخبريها؟)) قالت: أخبرته» ومثل هذا عن عائشة» وجاء إلى مروان أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام مع أبيه فذكر له أن أبا هريرة يقول: "من أصبح جنباً فلا صيام له" فأقسم مروان على عبد الرحمن 
بن الحارث بن هشام أن يذهب إلى أمي المؤمنين فيسألهم عن ذلك» فأخبرته أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان يصبح جنباً من جماع من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم» لما رجع إلى مروان قال: "عزمت 
عليك أن تذهب إلى أبي هريرة ا ما قالت أما الؤمنين" فاعتذر عبد النمن بن الحارث» اعتذر كيف 
يواجه صحابي بمثل هذا الاستدراك؟ هذا أدب مع الكبار» نعم الحق لا بد من بيانه؛ لكن يتولاه من هو 
على مستوى البيان بالنسبة هذا الصحابي الكبير» يعني إذا أردت أن تستدرك على كبير فليكن بالأسلوب 
لمناسب» وليكن الذي يستدرك عليه في مستواه» اعتذر عبد الرحمن بن حارث بن هشام فأقسم عليه مروان» 
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ومروان ولي أمرء لا يمكن عصيانه» كان أمير على المدينة من قبل معاوية -رضي الله تعالى عنه-» فذهب 
فتحدث معه ساعة» يعني انبسط معه ساعة» بخلاف من إذا مع بعض المشايخ يقرر مسألة قال: لا يا 
شيخ» هذه حصلت» حصلت بحضرة الكبار الله المستعان. يقول لا يا شيخ» طالب علم صغير لا يا شيخ؛ 
هذا تحدث مع أبي هريرة ساعة علشان إيش؟ ينفتح القلب» ويسلك مع المسلك» بعض الناس يصير عنده 
مثلما يقولون بالأسلوب العصري: دبلوماسية يستطيع أن يدخل إلى القلب من غير جرح للشعور» وبعض 
الناس أبداً ما يهمه» تحدث معه ساعة لا شك أن هذا من أدب السلف» ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنهما- أراد أن يسأل عمر عن المرأتين التي تظاهرتا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: مكثت سنة» 
يتحيّن فرصة فحجّ عمر فحجّ معه ابن عباس» وقي أثناء الحج مال عمر عن الطريق فمال معه ابن عباس» 
وحمل معه الإداوة» وصب عليه الماء فوجد الفرصة مناسبة» فلا بد من مثل هذا الأدب مع الكبار» وليس 
معنى هذا أن يضيع الحق» ويميع الحق بهذا العذرء لاء البيان لا بد منه؛ لكن نسلك الأساليب المناسبة 
ليكون الحق مقبولاً» فتحدث معه ساعة» ثم أخبره وصل الحديث إلى هذه المسألة» كنت عند مروان فأرسلني 
إلى أمهات المؤمنين» وكذاء وأقسم علي أن أذهب إلى أبي هريرة» ولولا قسمه لما جئت» يعني ما هو أنت 
مثلك الذي يستدرك عليه» فقال أبو هريرة: لم أسمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم-, وإِنما أخبرني به مخبر» 
وهو الفضل بن عباس. 

ومنهم من يثبته نص عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن من أصبح جنباً فلا صيام له؛ لكنه 
منسوخ بهذاء على كل حال وجد الخلاف القديم من أبي هريرة» ومن يقول بقوله» ثم ارتفع الخلاف» فأجمع 
أهل العلم على أن من أصبح جنباً سواء كان من جماع كما هنا أو من احتلام» ونفي الاحتلام في النص من 
جما وخ عر اخدلام ماهو EE‏ :ها ملق جرد الوضيح ؟ لأن قوله من جماع يعني أنه من غير احتلام» 
ل الاحتلام الجمهور على أنه لا يحدث من الأنبياء؛ لأنه من تلاعب الشيطان» ومنهم من أثبته لهذا 
النص؛ لأنه لو لم يكن حاصل ما احتجنا إلى نفيه» والجمهور على أنه لا يحصل من الأنبياء؛ لأنه من 
تلاعب الشيطان» من أصبح جنب والسبب كان قبل طلوع الصبح لا بد من هذاء السبب الموجب للغسل 
تيطع لصحي جات و و0 الك لتم إإحايية صو ی 

امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها قبل طلوع الصبح» ثم لم تتمكن من التطهر إلا بعد طلوع 
الصبح الصيام صحيح» انعقد الإجماع بعد الخلاف القديم وارتفع الخلاف» على الخلاف المعروف عند أهل 
العلم في الإجماع بعد الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد؟ المقصود أن هذا هو حكم المسألة: من أصبح جنباً 
كان السبب الجنابة الذي يملكه الشخص الذي هو بطوعه واختياره» قبل طلوع الصبح ولم يغتسل إلا بعد 
طلوع الصبح صيامه صحيح ومن حصل له السبب الموجب من غير اختياره كالاحتلام فلا أثر له على 
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الصيام» ولو كان في أثناء الصيام» نام بعد صلاة الظهر فاحتلم» نام بعد صلاة الصبح إذاً ما له أثر» لا أثر 
له على الصيام» يغتسل ويكمل صومه ولا أثر له على الصيام. 

وهذه مسألة يسال عنها كيرا وف حكتنيا على كتير هن الشياب» وهي استغمال الغادة 'السرية 
كثير منهم يستعملها في رمضان» وكثير منهم لا يغتسل بعدهاء على كل حال هي مفطرة وموجبة للغسل» 
إذا خرج المني دفقاً بلذة فهي مفطرة» وهي موجبة للغسل أيضاً. 

"ثم يغتسل ويصوم" متفق عليه» وزاد مسلم 2 حديث أم مسلمة: رل يقضي" له باه E‏ لأن 
صيامه صححيح. 

وعن عائشة -رضی الله تعالى عنها- أن البى -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من مات وعليه 
صيام صام عنه ولیه)) متفق عليه. 

حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من مات وعليه 
صيام صام عنه وليّه)) (صيام) نكرة في سياق الشرط فتعمٌ جميع الصيام» سواء كان الصيام من رمضان أو 
كفارة أو نذرء (من مات وعليه) كلمة (عليه) تدل على أنه ما يلزمه هذا الصيام» فلا يدخل في مثل هذا 
التطوع» عادة هذا الرجل أن يصوم يوم عرفة» مات يوم العيد وما صام يوم عرفة نصوم عنه يوم عرفة؟ لاء 
لكن في الواجب الذي يلزمه بدليل قوله: ((وعليه)) لأن من أساليب الإيجاب (عليه صيام) نكرة في سياق 
الشرط فتعم» و(من) هذه من صيغ العموم» كل من مات وعليه صيام أي صيام صام عنه وليه» ذا قال 
الذي يقبل النيابة بالنذر فقط» لا ما وجب بأصل الشرع» ما وجب بأصل الشرع لا يقبل النيابة» "فلا 
يصوم أحد عن أحد» ولا يصلى أحد عن أحد"» لكن ما أوجبه الإنسان على نفسه مثل هذا قدر زائد 
على ما أوجبه الشرع فمثله يقبل النيابة» وهذا هو المعروف عند الحنابلة ويرجحه شيخ الإسلام وابن القيم 
ويرون أنه هو الجاري على القواعد» ويؤيده ما جاء في بعض الروايات: ((من مات وعليه صيام نذر صام 
عنه وليه)) في بعض الروايات وهي ني الصحيح وعندنا صيام مطلق كما هنا وقي الروايات الأخرى مقيد 
بكونه نذر» وحمل المطلق على المقيد في مثل هذا متعيّن؛ لأنه يتفق معه في الحكم والسبب» يتفق معه في 
الحكم والسبب؛ لكن إن جعلناه كما قال بعضهم أنه من باب العموم والخصوص» صيام عام والنذر خاص» 
من باب العموم والخصوص فلا أثر للخاص؛ لأنه ذكر الحكم فيه بحكم موافق للعام» فيكون من باب 
الاهتمام بهذا الخاص نص عليه» وإن كان فرداً من أفراد العام الذي يشمله النص المذكور هناء وعلى كل 
حال كما يقول ابن القيم وقبله شيخ الإسلام: الجاري على قواعد الشرع أن العبادات البدنية الواجبة بأصل 
الشرع لا تقبل النيابة» بخلاف ما أوجبه الإنسان على نفسه هذا يقبل. 
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((صام عنه وليّه)) الولي القريب» منهم من يخصه بالوارث» ومنهم من يخصه بالعاصب» ومنهم من 
يقول: من تبرع بحيث لو تبرع الأب عاد مع وجود الأدن صح ذلكء المقصود أنه يصام عنه» والتنصيص 
على الولي لأن الغالب على الولي هو الذي يحرص على براءة ذمة قريبه» والقول الثالث في هذه المسألة أن 
الصوم لا يقبل النيابة كالصلاة» وهو المعروف عند المالكية والحنفية» لا يقبل النيابة» بل من مات وعليه 
صوم فالكفارة» البدل» لتعذر الأصل؛ لكن الحديث صحيح وصريح في أنه يصوم عنه وليّه» إن قيدناه 
بالنذر كما يقول الإمام أحمد وهو رأي شيخ الإسلام وهو الجاري على القواعد فهو متجه» وإلا في الأصل 
العموم» والروايات المقيدة فيها قوة. 

باب صوم التطوع وما ي عن صومه: 

عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل 
عن صوم يوم عرفة فقال: ((يكفر السنة الماضية والباقية)) وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ((يكفر 
السنة الماضية)) وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ((ذلك يوم ولدت فيهء وبعنت فيه» وأنزل عليّ 
فيه)) رواه مسلم» وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) رواه مسلم. 

وعن أبي سعيدٍ الخدري -رضى الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
ed aoe‏ اله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين خريفاً)) متفق 
عليه واللفظ لمسلم. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم 
حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم, وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. وما رأيته في ذ شهرٍ أكثر منه صياماً في شعبان" متفق عليه واللفظ 
لمسلم. 

وعن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم 
من الشهر ثلاثة أيام» ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وخمسة عشر" رواه النسائي والترمذي وصححه ابن 
حبان. 

وعن أي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل للمرأة 
أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) متفق عليه» واللفظ للبخاري زاد أبو داود: ((غير رمضان)). 
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وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ى عن 
صيام يومين» يوم الفطر, ويوم النحر" متفق عليه. 

وعن نبيشة الهذلي -رضي الله تعالی عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيام 
التشريق أيام أكلٍ وشرب» وذكر لله -عز وجل-)) آرواه مسلم]. 

وعن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهم- قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم 
يجد الحدي" رواه البخاري. 

يقول المؤلف - رحمه الله تعالى-: باب صوم التطوع وما نمي عن صومه» ما عدا رمضان» كما دلت 
على ذلك النصوصء وما يوجبه الإنسان على نفسه فهو تطوع» حديث ضمام بن ثعلبة الذي جاء يستفهم 
عن شرائع الإسلام» وأن رسول رسولٍ الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرهم أن الله فرض عليهم صوم شهرٍ 
من كل عام» قال: فهل على غيره؟ قال: ((لاء إلا أن تطوع)) فما عدا ذلك تطوع» والتطوع لا شك أنه ما 
ترفع به الدرجات» وتكسب به الحسنات» وتكفر به السيئات» ويكمل به ما نقص من الواجب» وي 
حديث عرض الأعمال إذا وجد فيها نقص من الفرائض قيل: ((انظروا هل لعبدي من تطوع؟)) يعني 
فيكمل به هذا النقص» فليحرص المسلم لا سيما طالب العلم الذي ينبغي أن يكون قدوة من الإكثار من 
التطوع والتعبد في مثل هذه العبادات التي تركو بما النفوس» وتصفو بحا القلوب من الصلاة والصيام والحج 
والعمرة وغيرهاء والأذكار وتلاوة القرآن» كل هذه على طالب العلم أن يعنى اء نعم بعض طلاب العلم 
ينشغل بالأمور الذي يتعدى نفعهاء وينسى مثل هذه الأمور والنفع المتعدي عند أهل العلم في الجملة 
أفضل من النفع القاصرء في الجملة وليس على إطلاقه» وإلا فأعظم أركان الإسلام نفعه قاصرء الصلاة 
أفضل من الزكاة كما هو معروف» فعلى طالب العلم أن ينوع من العبادات» وتنوع العبادات في شرعنا من 
مزايا هذه الشريعة» وها مصالح عظيمة جداًء ولو لم يكن فيها إلا اختبار المكلف هل يذعن أو لا؟ لأن 
بعض الناس يسهل عليه أن يتطوع بالصلاة» مستعد يصلي مائة ركعة؛ لكن يشق عليه أن يصوم لحظة» ما 
يعكن» ما يصبر» ما يستطيع أن يصوم يوم مثلاً» بينما عنده استعداد يصلي ألف ركعة» وبعض الناس يصوم 
شهر» وما عنده استعداد يبذل درهم؛ لكن جاءت العبادات متكاملة منها البدنية» ومنها المالية» ومنها 
المشتركة بينهما لاختبار المكلفين» والذي ما تعود الصيام يصعب عليه ويشق عليه؛ لكن إذا جاهد نفسه 
وتعود عليه يتلذذ به» وقل مثل هذا في بقية العبادات» صوم التطوع وما نمي عن صومه يندرج نحته حيث 
جمع المؤلف في هذا الباب الأيام التي يشرع صومها والأيام التي يكره صومهاء والأيام التي يحرم صومها. 
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عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سكل عن صوم يوم عرفة فقال: ((يكفر السنة الماضية والباقية)) يكفر ستتين الماضية والباقية» وسكل 
عن صوم يوم عاشوراء فقال: ((يكفر السنة الماضية)) فصوم يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء؛ لأنه 
يكفر سنتين» كونه يكفر الذنوب الماضية متصور؛ لكن يكفر الذنوب المستقبلة» استشكله بعض أهل 
العلم» ولا إشكال؛ لأن الذنوب المكفرة بمذه الأعمال نما هي الصغائر هي التي تكفرها هذه الأعمال؛ لأنه 
جاء القيد ((ما لم تغش كبيرة)) ((ما اجتنبت الكبائر)) [إن نيوا كبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عن [(31) سررة الساء] 
فدل على أن الذنوب المكمّرة هي الصغائر. 

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة» وقبله ثمانية أيام» هي أفضل أيام العام» ((ما من أيام 
العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: ((ولا الجهاد في سبيل الله» إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء)) فهي أفضل أيام 
العام على الإطلاق» وأما بالنسبة لليالي فليالي عشر رمضان أفضل عند أهل العلم من ليالي عشر ذي 
الحجة» صيام العشر باستثناء العيد الذي يحرم صومه» يوم عرفة منصوص عليه بالتحديد وبالتعيين» وأنه 
يكفر السنة الماضية والباقية» وبقية الأيام صيامها يشمله قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ما من أيام العمل 
الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر)) وثبت بالنصوص الصحيحة والصريحة أن الصيام من 
أفضل الأعمال» بل هو على رأس ما يعد من الأعمال الصالحة» ((من صام يوماً في سبيل الله باعد الله 
وجهه عن النار سبعين خريفا)) وهو عمل صالم» فيدخل في قوله: ((ما من أيام العمل الصالح..)) يدخل 
فيه الصيام» فيشرع ويسنٌ صيام التسعة أيام من شهر ذي الحجة» وثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فيما قاله الإمام أحمد أنه كان يصوم العشر» وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أنه ما صام العشرء 
والنفي عندها على حسب أو على حد علمهاء والمثبت مقدم على النافي» ولنفترض أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ما صام العشرء فالذي يخصنا بالنسبة للاقتداء به قوله -عليه الصلاة والسلام-» إذا ثبتت المقدمة 
ثبتت النتيجة» ثبت أن الصيام عمل صالح فهو من أفضل الأعمال في هذه الأيام» وأيضاً حث النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على كثير من الأعمال» ولم يفعلهاء ثبت عنه أنه قال: ((عمرة في رمضان تعدل حجة)) 
وتي رواية: ((تعدل حجة معي)) وما ثبت أنه اعتمر في رمضان» نقول: نترك العمرة في رمضان؛ لأنه ما 
اعتمر؟ ما نترك» فالذي يهمنا من سنته قوله» كونه ما فعل لأمرٍ من الأمور» نعم من كان بمنزلته -عليه 
الصلاة والسلام- بحيث يعوقه الصيام عما هو أهم من تصريف شؤون العامة يكون الصيام بالنسبة له 
مفضول» لو افترض شخص يحتاجه الناس» الأمة بحاجته» بأمس الحاجة إليه» وهو ممن لا يستطيع الجمع 
بين الصيام وغيره من الأعمال» نقول له: صم واجلس في بيتك أو في مسجدك واترك أمر العامة؟ لاء هذا 
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بالنسبة له الاشتغال بأمر العامة أفضل من الصيام» لو مثلاً ولي الأمر أو كبير علماء الأمة الذي الناس كلهم 
بحاجته إذا صام جلس في بيته أو في مسجده وما استطاع أن يستقبل الناس وشق عليه نقول له: يا أخي لا 
تصوم أفضل لك. 

فالبي -عليه الصلاة والسلام- ينظر إليه وما ثبت عنه من قوله وفعله بعدة اعتبارات» ينظر إليه 
باعتبار أنه الإمام الأعظم» ويحب أن يقتدي به ويأنسي به من هذه الحيثية الإمام الأعظم» الملوك والأمراء 
وغيرهم» ولاة الأمر» وباعتباره المفتي يقتدي به من يتولى الإفتاء» وباعتباره قاضي -عليه الصلاة والسلام- 
يقتدي به من يتولى القضاءء وباعتباره إمام يقتدي به الأئمة» وباعتبار الأسوة والقدوة وهذا هو الأصل» لو 
جاء شخص قال: أنا بجحلس في بيتي حتى تكون الساعة إحدى عشر ونصف مع زوال الشمس أدخل 
المسجد يوم الجمعة هذا أفضل وإلا بحي في الساعة الأولى؟ يقول: ما ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
دخل قبل الزوال» أنا مأنا بداخل قبل الزوال» نقول: لا هذا في حق الأئمة» وأنت باعتبارك مأموم مطالب 
بالمبادرة» بالتهجير» يقول: قال النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه يقول: سمع الله لمن حمده. أنا 
بقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» وأنا مأموم» نقول: لاء هذا باعتباره إمام؛ لأنه يقول: فإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» فالذي يخصك قوله: ربنا ولك الحمد. 

المقصود أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من البسط والأمثلة والتنظير لأنما تلتبس على كثيرٍ من 
الناس» ويشاع في مثل هذه الأيام أن صيام العشر بدعة» وهذا ليس بصحيح» نعم من احتاجه الناس وصار 
بكثابة النبي -عليه الصلاة والسلام- الأمور كلها منوطة به لا شك أن مثل هذا نفعه العام المتعدي ويكتب 
له أجر الصيام إضافة إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يترك العمل الفاضل رحة بالأمة» يعني يتصور 
لو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حصل منه هذه النصوص المتعارضة تقول عائشة: ما صام» مع حثه 
على الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر؛ يمكن كل الناس بيصومون وينزون في بيوتهم» ممكن» تصور لو 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رمضان مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عمرة في رمضان 
تعدل حجة)) إيش يصير وضع الناس لو تظافر القول مع الفعل؟ كان يقتتل الناس على العمرة في رمضان» 
وتبقى أن العمرة في رمضان سنة وتعدل حجة» وإن قال بعض أهل العلم أنه خاص بتلك المرأة» كما أشارت 
إليه رواية أبي داود؛ لكن القول الذي لا وجه له ومع الأسف أنه كتب في بعض الصحف القول الذي لا 
وجه له قول من يقول: نعم العمرة في رمضان تعدل حجة؛ لكن ما هو كل سنة» وش اللي ما هو كل سنة؟ 
يعني القول بأن هذا النص خاص بالمرأة هذا له وجه» وقال به من أهل العلم المعتبرين؛ لكن ما هو كل سنة؟ 
وش الحد؟ يعني كود يصدر نظام يحدد العمرة في رمضان يصير هو الشرع؟ ما هو كل سنة؟ على شان 
إيش؟ المسألة مسألة شرعية» النبي -صلى الله عليه وسلم- قال هذا الحديث» وأهل العلم إما أن يقولوا 
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للجميع» وهذا قول عامة أهل العلم» ومنهم قال خاص بالمرأة» وقل مثل هذا القول ولك سلف» أما أن 
يقال: تعدل كل حجة؛ لكن ما هو كل سنة» ما أدري كيف من أي قاعدةٍ ينطلق مثل هذا الكلام؟ صوم 
يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية» منهم من يقول أن الشخص ما حصل منه في السنة الماضية من 
الصغائر يكفرء ويحال بينه وبين الذنوب في السنة اللاحقة» أو يوفق للتوبة إن حصلت منه» ولسنا بحاجة 
إلى مثل هذا ما دام التكفير للصغائر فهذه أعمال عظيمة تأت على الصغائر إيش المانع؟ بالوعد الصادق» 
وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال: ((يكفر السنة الماضية)) وسقل -عليه الصلاة والسلام- عن صوم يوم 
الاثنين فقال: ((ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت فيه» أو أنزل على فيه)) يوم ولدت فيه» لا شك أن ولادة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة للعالمين وهو رحمة للعالمين أتما خيرء بالنسبة للناس كلهم؛ لأنه رحمة 
فولادته ولادة رحمة؛ لکن من تعظيمه والفرح بولادته اتباعه» فلا نحدث في دينه ما لم يشرعه» يوم ولدت فيه 
وش يلزمنا من هذا اليوم الذي ولد فيه؟ نبتدع عبادات نتقرب بما إلى الله -عز وجل- فرحا بهذا اليوم؟ لاه 
هذا يغضب النبي -عليه الصلاة والسلام-» ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) لكن مثل هذا 
الصيام شكراً لله -جل وعلا- الذي وجدت ولادة هذه الرحمة» رحمة للعالمين» هو الرحمة المهداة» لا شك أن 
هذا من شكر هذه النعمة» ولا نتعبد بغير ما ورد؛ لأن بعض الناس يقول: ما دام يشرع صيامه لأنه يوم 
المولد لماذا لا نظهر هذا الفرح؟ نظهر هذا الفرح وفرحنا هذا من باب حبه وتعظيمه -عليه الصلاة 
والسلام-» نعم نفرح بولادته لكن لا نزيد على ما شرعه؛ لأن مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله أن لا 
يعبد الله إلا بما شرع» سثل عن يوم الاثنين فقال: ((ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت فيه» وأنزل علي فيه)) 
وسئل عن الاثنين مع الخميس فقال: ((يومان ترفع فيهما الأعمال» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم)) وما 
جاء في يوم الاثبين أكثر. 

وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من 
صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر)) رواه مسلم» حديث أبي أيوب أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((من صام رمضان)) الشرط: من صام رمضانء فالذي لا يصوم رمضان لا 
ينفعه صيام الست» ومقتضى الشرط أنه لا بد من استكمال صيام رمضان قبل الست؛ لأنه قال: ((ثم 
أتبعه)) يعني بعد صيام رمضان كاملاً يتبعه ستاً من شوال» فعلى هذا لا بد من أن يقضي ما أفطره في 
رمضان ثم بعد ذلك يتبعه الست» قد يقول قائل: وقد قيل: القضاء وقته موسع» وهذه الست وقتها مضيق» 
عليه خمسة أيام من رمضان أفطرها في سفرء ثم لما بقي ستة أيام من شوال بحيث لا تتسع إلا هذه الست 
يقول: وقت القضاء إلى آخر شعبان» وهذه الست يفوت وقتهاء مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام- ثم 
أتبعه أنه لا يتطوع بالست حت يكمل رمضان» ثم يتبعه» وهذا قال به جمع من أهل العلم» وهو مقتضى 
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ظاهر الحديث» ومنهم من يقول: الوقت موسع» لك أن تتطوع في الوقت الموسع» دخل وقت صلاة الظهرء 
كم وقت صلاة الظهر ثلاث ساعات» لك أن تصلي ما شئت قبل الفريضة؛ لكن التنظير غير مطابق» 
افترض المسألة في شخص دخل عليه وقت الظهر وقي ذمته صلاة الفجر مثلاً» هل يتطوع قبل أن يصلي 
الفجر؟ لاء المقصود أن المسألة خلافية بين أهل العلم» وأكثر ما يستندون إليه فعل عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- أنه يكون عليها من رمضان ما تستطيع أن تقضيه إلا في شعبان لمكانة النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» ويبعد أن تسمع مثل هذه النصوص يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية وعاشوراء ما تصوم 
عرفة ولا عاشوراء» يبعد أن لا تتطوع مثل هذه التطوعات» ومقتضى هذا أن تقدم مثل هذه التطوعات على 
القضاء» يعني ومن باب أولى صيام الست؛ لكن ظاهر الحديث يدل على أنه لا يصح التطوع قبل أن تؤدى 
الفريضة» وابن رجب ذكر هذه المسألة في قواعده» وذكر لما نظائر كثيرة» فليرجع إليها. 

((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً)) ستاً الأصل أن يقول ستةً؛ لأنما تمييز مذكرء قال: ((ستا)) 
والنحاة صرحوا بأنه يجوز الوجهان إذا لم يذكر التمييز» يجوز الوجهان» (ثم أتبعه ستاً) وصحفت هذه 
الكلمة» صحفها الصولي فقال: (شيئاً من شوال) لكن الروايات الصحيحة الثابتة ستاً» من شوال كان 
كصيام الدهر. الحديث يدل على استحباب صيام الست من شوال» وهو حديث صحيح صريح قال به 
الجمهور» قالوا بمقتضاه» وأن صيام الست مستحبء وقال الإمام مالك صيام الست ليس بمشروع؛ لأنه 
نص في موطته أنه لم ير أحد من أهل العلم والفضل يصومهاء وما دام العمل على خلافها عند أهل المدينة 
فلا تشرع» والعمل عندهم حجة؛ لكن إذا ثبت النص لا كلام لأحد, لا مالك ولا غير مالك ولا أهل 
المدينة ولا أهل مكة, ما دام النص ثابتاًء فقول الإمام مالك -رحمه الله- مرجوح» ومع ذلكم يبقى إمام» 
ويبقى أنه نجم السنن» وإمام دار الحجرة ليس هذا قدح في الإمام؛ لكن الحق أحب إلينا منه -رحمه الله-. 

((كان كصيام الدهر)) شهر رمضان على عشرة أشهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالهاء والست عن 
ستين يوماً فرمضان مع الست اثنا عشر شهر» فمن صام رمضان وأتبعه ست كمن صام اثنا عشر شهرء 
واثنا عشر شهر من كل سنة هذا هو الدهر» وصيام رمضان وإتباعه بالست ممدوح؛ لكن هل المشبّه به 
ممدوح صيام الدهرء لا صام من صام الأبدء جاء النهي عنه؛ إذاً هو مدوح وإلا ليس بممدوح؟ وإن كان في 
حديث حمزة الأسلمي السابق إن أسرد الصوم استدل به بعض أهل العلم على جواز صيام الدهر؛ لكن 
باستثناء ما حرم صيامه من العيدين والتشريق» صيام الدهر ليس بممدوح» بل جاء التحذير منه» والتنفير 
منه» كيف نشبه الممدوح بالمذموم؟ ((من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر))؟ في 
الأجرء فيه أجر لو صام الشخص الدهر كامل؟ يعني لو كان مشروعاً» يعني لا شك أن التشبيه بأ في 
النصوص ولا يراد به مطابقة المشبه بالمشبه به من كل وجه» مثلاً يأتي الوحي إلى النبي -عليه الصلاة 
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والسلام- أحياناً مثل صلصلة الجرس» الوحي محمود والجرس مذموم؛ لكن وجه الشبه من وجهٍ دون وجه» 
يشبه به من الوجه الذي فيه المطابقة» وهو أنه له صوت متدارك وقوي» وأما مسألة الإطراب والطنين فهذه 
المذمومة لا يشبه به» وقل مثل هذا في تشبيه رؤية الباري برؤية القمر من وجو دون وجه» وقل مثل هذا في 
تشبيه السجود على اليدين ببروك البعير» وقل مثل هذا في أمثلة كثيرة جداًء (كان كصيام الدهر) رواه 
مسلم. 

طالب: ..... وحديث أيضاً: ((من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنا صام الدهر)) هنا دهر 
وهنا دهر» فمن صام من شوال ثلاثة أيام بالأشهر الباقيةء هل.....؟ 

أليس بحاجة إلى مزيد فضل؟ 

طالب: 000 

طيب أنت أجل قل مثل هذا في الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارات 
لما بينهن» قال: أنا يكفيني واحد يكفر وخلاص» أنت مأمور بالإكثار من الطاعات» وعلك أن تنجوء هذا 
يقول: ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر» من أبدأ؟ ما لازم أن أصوم هذه الأيام؟ وإلا أصوم رمضان 
وستة أيام من شوال» وليست بحاجة إلى أن أصوم من كل شهر» أنت مرغب في هذاء مرغب في عشر ذي 
الحجة» مرغب بإيش؟ بعاشوراء» مرغب في صيام الأشهر الحرم» في شعبان على ما سيأتي» كلها مرغب 
فيها» وعلك أن تنجوء وعلى كل حال فضل الله -جل وعلا- واسع» فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى ألفي ألف ضعفء كما جاء في المسند» وإن كان ضعيف؛ لكن فضل الله لا 
يحد, والحسنات آحاد» ولذا يقول أهل العلم: "خاب وخسر من زادت آحاده على عشراته" نحن بأمس 
الحاجة إلى هذه المكفرات» فالإنسان يطلب النجاة» وبعد النجاة يطلب رفع الدرجات» ومع ذلك يتوسط 
في أمره» يكون خائف» أنت ضامن أن هذه الأعمال التي عملتها مقبولة؟ [وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَفُلوبِهُمْ 
وَجِلَّة] [(60) سوة للوسون] الصحابة يتصدقون ويصومون ويحجون ويصلون ويجاهدون ومع ذلك قلويهم وجلة؛ 
لأن عائشة سألت: هم الذين يزنون هم الذين.. لا يا ابنة الصديق» هؤلاء الذين يأتون بالأعمال الصالحة 
لكن قلوهم وجلة أنت ما تدري وش اللي يقبل وش اللي يرد؟ فعلى الإنسان أن يكثر ويحسن الظن بربه» 
ويكون خائفاً من خطيئته ويتوسط في أموره» يتوسط لا يوسع الرجاء بحيث يعتمد على عمله ويتكل عليه 
اشيا رجه وتاسياً غضنبه.وأنه شديد العقاب» وله أيضا يقنط من رحمة الله» وييأس ويصاب» بعض الناس هم 


بين طرفي نقيض» شخص إذا جلس يذكر الله له ربع ساعة نصف ساعة انتظر التسليم من الملائكة عياناً 
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هذا موسع في الرجاء» وشخص آخر يتعبد سبعين سنة يقول: ما في يوم من الأيام سألت الله الجنة» يكفيني 
أن أستعيذ من النار» أنا لست بكفء للجنة, فلا هذا ولا هذاء دين الله وسط بين الغالى والجافي. 

فعلى الإنسان أن يعمل ويترك الأمر بيد الله» يعمل لله -جل وعلا- مخلصاً متبعاً لنبيه -عليه 
الصلاة والسلام-» ومع ذلك يرجو ربه ويخاف ذنبه. 

طالب: نعلم أن.... الفريضة. . 

طالب:... وصيام رمضان .... صيام 0006 

هذا مجرد تمثيل من وجه دون وجه» يعنى أقل المضاعفات العشر» فالشهر أقل ما يقال فيه: أنه عن 
عشرة اهر إلى أضعافٍ كثيرة» هذه ار بيك الله جل وعلا-, بعض الناس ما يستحق شيء بالنسبة 
لصيامه» ما يتترب عليه أجر ولا أثر؛ لكن ما يؤمر بإعادته؛ لأنه أمسك عن الطعام والمفطرات ق المدة 
امحددة» وبعض الناس صيامه يلحقه بالمنازل العالية» والله المستعان. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما من 
عبدِ)) ويشمل الذكر والأنثى» اللهم إلا إذا قلنا: أن المراد في سبيل الله الجهاد والمرأة ليس عليها جهادء 
((ما من عبدٍ يصوم يوما في سبيل الله)) (يوما) يستوي ني ذلك اليوم الطويل واليوم القصير واليوم الشديد 
ا جر» واليوم الشديد البرد واليوم المعتدل» المقصود أنه يصوم يوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» 
وإذا زادت المشقة زاد الأجر؛ لأن المشقة التابعة للعبادة يرتب عليها الأجر العظيم من الله -جل وعلا-» أما 
المشقة لذاتما فليس فيها أجر إلا إذا ثبتت تبعاً للعبادة» ((ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله)) منهم من 
قال في سبيل الله في الجهاد» وهو ق الظاهر من صنيع البخاري أن هذا هو الراجح عنده؛ لأنه أدخله ي 
كتاب الجهاد» باب ما جاء في الصوم في سبيل الله» باب من أبواب الجهاد» ومن أهل العلم من يقول: في 
سبيل الله لوجه الله خالصاً لوجه الله وفضل الله واسع» ((إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار سبعين 
خريفاً)) سبعين سنة؛ لأن الخريف فصل من الفصول الأربعة» ولن يمر عليه سبعين خريف إلا وقد مر عليه 
سبعين شتاء وسبعين صيف وسبعين ربيع» إذاً سبعين سنة» الصوم في الجهاد مرعٌب فيه بهذا النص» وهو 
الظاهر منه» لكن إذا ترب عليه الإضعاف بحيث يضعف أمام العدو فالفطر أفضلء إنكم ملاقو العدو 
غد أمرهم بالفطر وذكر العلة» إنكم ملاقو العدو غداًء فإذا كان يضعفه الجهاد عن ملاقاة العدو فالفطر 
في حقه أفضل» ويكتب له ما نواه وقصده -إن شاء الله تعالى -. 

يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصوم حتى 
نقول: لا يفطر» ويفطر حتى نقول: لا يصوم" الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتسيّ له أحياناً أن يسرد 
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الصيام» ويغتنم هذه الأوقات التي يكون فيها العمل عليه أخف, وأحياناً لا يتسق له ذلك وينشغل بالأمور 
العامة فيسرد الفطرء "ويفطر حتى نقول: لا يصوم» وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل 
صيام شهرٍ قط إلا رمضان" يعني ما في شهر صامه من أوله إلى آخره إلا أن يكون شهر رمضان» وما رأيته 
في شهر أكثر منه صياماً في شعبان» يكثر من الصيام في شهر شعبان» مع أنه جاء النهي عن تقدم رمضان 
بيوم أو يومين» وجاء أيضاً: ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) وسيأتي الكلام عليهاء وجاء أيضاً: ((أفضل 
الصيام صيام شهر الله الحرم)) وهذا من الترغيب بالقول والفعل. 

فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يرغب في صيام شهر الله ا حرم بقوله: وثبت من فعله أنه كان يكثر 
من الصيام في شعبان» وعلى كل حال الصيام في شعبان يسنّ الإكثار منهء وأيضاً الصيام والإكثار منه في 
شهر الله الحرم مطلوب» جاءت العلة في الإكثار من صيام شعبان في حديث لا يسلم من مقال» وهو أنه 
شهر يغفل عنه بين رجب ورمضان» بين رجب وهو أحد الأشهر الحرم» وبين رمضان فيغفل الناس عنه» 
واستغلال الغفلات مطلوب» هناك أوقات مثلاً يغفل الناس فيها عن العبادة والذكر وكذاء ينبغي أن 
يستغلها الإنسان؛ لأنه إذا نظر إليه وهو على عبادة والناس منصرفون عنها لا شك أن هذه مزيّة له لا 
أقول: نظر البشرء المسألة في نظر الله -جل وعلا-» الناس كلهم لاهون منشغلون بأعمالهم في ديناهم في 
نومهم في لوهم في كذاء والشخص هذا جالس يذكر الله أو يتعبد أو يتعلم أو يعلّم» فاستغلال أوقات 
الغفلات جاءت به بعض النصوص. 

منهم من يرى أن المفاضلة بين قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفضل الصيام صيام شهر الله 
انحرم)) بالنسبة للأشهر الحرم» وتفضيل الصيام في شعبان بالنسبة لغيرها. 

وعن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من 
الشهر ثلاثة أيام» ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة" رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان» وقد 
جاء من طرق عديدة عن أبي ذر وأبي هريرة وغيرهماء أما الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وأتما 
كصيام الدهرء فقد أوصى بما النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا هريرة» "أوصاني خليلي -صلى الله عليه 
وسلم- بثلاث ومنها: صيام ثلاثة أيام من كل شهر" وأيضاً في حديث أبي ذر: "أوصان" وأوصى أبا 
الدرداء» المقصود أتما وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يصام من كل شهر ثلاثة أيام؛ لأن من صام 
ثلاثة أيام كأنما صام الشهر كاملا والحسنة بعشر أمثالحا كون هذه الأيام هي البيض هو الذي جاء فيه 
هذا الحديث وهو حديث ماثل يعني قابل للاحتجاج؛ لأنه حسن» وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه 
كان يصوم الاثنين والخميس من أسبوع والاثنين من الأسبوع الذي يليه» المقصود أن الأمر فيه سعة» فإن 
صام ثلاثة اثنينات ثلاثة من أيام الخميس» حصل له أنه صام ثلاثة أيام» إن صام البيض أيضاً حصل له أنه 
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صام ثلاثة أيام من كل شهرهء وامتثل هذا الأمر الوارد في هذا الحديث: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام ..." الخ» وأكمل من ذلك كله أن يصوم ما حُث عليه» وما جاء 
فضله من الأيام البيض والاثنين والخميس والعاشر وعاشوراء وستة أيام من شوال إضافةً إلى رمضان» ويكثر 
من الصيام في الحرم وفي شعبان يجمع الجميع» وأفضل من ذلك كله صيام داود» يصوم يوماً ويفطر يوماً. 
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة 
أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه)) متفق عليه» واللفظ للبخاري» زاد أبو داود: ((غير رمضان)) رمضان 
مستثنى شرعاً» ليس للزوج أن بمنع الزوجة» وليس للسيد أن بمنع الرقيق» وليس للوالد أن يمنع الولد» وليس 
للام أن تمنع الولد» هذا أمر شرعي» فرض إمي ليس لأحدٍ فيه كلام» فالأمور المفترضة في الشرع ليس لأحدٍ 
أن يتدخل فيهاء يعني لو أن موظف مثلاً في دائرة حكومية لما أذن المؤذن توضاً وخرج إلى المسجد قال له 
المدير: لا يا أخي أنا ما أسمح لك تصلي معناء أو لا تصلي إلا إذا طلعت» صل في بيتك» نقول: هذه أمور 
مستثناة شرعاً لا طاعة لأحدٍ فيهاء يعني وما يفتى به من أنه يُصلى في مقر العمل تبعاً للمصلحة الراجحة 
خشية تفلت طلاب» تفلت موظفين» هذه قضايا خاصة؛ لكن الأصل أن ما وجب بأصل الشرع ليس 
لأحدٍ فيه مدخلء فليس للزوج أن ينع زوجته من الصيام» وليس له أن يمنعها من الصلاة» ولذا في صحيح 
البخاري عن الحسن صي أراد أن يصلي في المسجد فمنعته أمه» قال: "ليس له أن يطيعها" لأن هذا أمر 
شرعي» طيب أمه منعته شفقاً عليه أراد أن يخرج إلى الفجر ما يتصور أن المسألة مثلما عندنا الآن الليل 
والنهار ما في فرق» ظلام دامس» الكبير يستوحش ما هو الصغير» فإذا رأت في وقت الحسن في وقت هذا 
الكلام وما بعده إلى وقتٍ قريب» أرادت أمه أن تمنعه قال: "ليس لما أن تمنعه" طيب احتمال يجنن الصبي 
هذاء هذا ما هو مكلف» الحسن يقول: "ليس لا أن تمنعه" على كل حال المسألة تحتاج إلى موازنة بين 
المصالح والمفاسد, الآن متصور أن في طريق الصبي هذا إلى المسجد شباب عندهم شيء من الانحراف 
احتمال أن يؤثروا عليه» والأب ما هو حاضرء هل الأفضل أن يصلي في البيت ولا يخرج لمثل هؤلاء الشباب 
أو يذهب إلى المسجد والأمر لله؟ وقل: مثل هذا إذا ذهب الصبي مثلاً العصر إلى حلقة تحفيظ القرآن مثلاً 
وملاحظ أن في الشوارع شباب نبي نروح هناء نبي نمر البقالة» نبي نروح بيت فلان» والصبي سهل التأثير 
عليه» فيخشى عليه من مثل هذاء فيقال: لا تصلي في المسجد صل في البيت؛ لأنه يخشى عليك أن 
يجتالك إخوان الشياطين» المسألة مسألة غلبة ظن» وموازنة بين المصالح والمفاسد» وهذا بالنسبة لمن لا يتسنى 
له أن يصحب الابن» أما من يتسنى له أن يصحب ابنه إلى هذه المواضع هذا ما له عذر؛ لكن بعض الناس 
ما يتيسر له» هو في عمله مثلاً والولد بيطلع والشارع مليان من هذا الشباب الذين احتمال يجتالونه» 
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والمسألة موازنة» والصلاة لا يقدم عليها شيء» ويحرص بقدر الإمكان على التسديد والمقاربة والتحذير» والله 
المستعان, 

طالب: بالنسبة لقضاء رمضان.....؟ 

قضاء رمضان الموسع يعني له أن بمنعها حتى يضيق عليها الوقت مثل عائشة؛ لكن رمضان مضيق؛ 
قد تقول الزوجة: أنا زوجي حاضر؛ لكن ليس له بي أدق حاجة» ترى الزوجة كبيرة في السن» ومعفاة من 
كثير من الحقوق وجالسة تتعبد» وزوجها حاضر لا يريدها في شيء» لا لحاجة بيته ولا لحاجته الخاصة» له 
أن يمنع أو ليس له أن منع؟ لما أن تصوم من غير إذنه أو ليس لا أن تصوم؟ إذا علمت أنه لا يكره ذلك ما 
تحتاج هذا إذن عملي؛ لكن إذا منعها له أن يمنعهاء لعموم الحديث» ويبقى أن منعها من جهة أخرى ليس 
له أن يتعنت فيما لا حاجة له به» يعني له أن بمنعها لمصلحته؛ أو لمصلحتهاء امرأة كبيرة ومريضة ويتعبها 
الصيام له أن يمنعها لمصلحتهاء كما أن له أن بمنعها لمصلحته وإذا انتفت مصلحة الطرفين فمنعها تعنّت. 

يقول: وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نى 
عن صيام يومين» يوم الفطر ويوم النحرء صيام هذين اليومين» يوم عيد الفطرء ويوم عيد الأضحى حرام 
بالإجماع» ولحذا النص ولا يجوز ولا يصح» فلو صامه عن قضاء ما أجزأء ولو نذر أن يصوم يوم العيد لم 
ينعقد النذر عند الجمهور؛ لأنه نذر معصية» من نذر أن يعصي الله فلا يعصي» وعند الحنفية ينعقد؛ لكن 
لا يجوز أن يصومه» يصوم يوم مكانه» نقول: محل النذر وهو يوم العيد ليس بمحلٍ للصيام» كما لو نذر أن 
يصوم الليل مثلاً» يتعبد بصيام الليل» نقول لا: الليل ليس بمحلٍ للصيام. 

وعن نبيشة الحذلي» يقال له: نبيشة الخير -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((أيام التشريق أيام أكلٍ وشرب وذكر لله -عز وجل-)) أيام أكل وشرب» وهذا خبر يتضمن 
النهي» متضمن للنهي» وعند أهل العلم أن النهي إذا جاء بصيغة الخبر كان أبلغ من النهي الصريح» أيام 
أكلٍ وشرب وذكر لله -عز وجل-» وهل هذا النهي تحريم أو تنزيه؟ هل هو نمي تحريم وإلا تنزيه؟ الأصل في 
النهي التحريم؛ وقال به جمع من أهل العلم» وأا ملحقة بالعيد» حكمها حكمه» وإن لم تكن بمنزلته في قوة 
التحريم لأنه خفف في أمرها بالنسبة لمن لم يجد الحمدي. وأما يوم العيد فلا يصام بحال» وما جاء فيه 
الاستثناء» ما دخله الاستثناء» أخف حكماً مما لم يدخله استثناء» ولذا جاء عن عائشة وابن عمر -رضي 
الله عنهما- قالا: "م يرخص ف أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم جد الحدي" رواه البخاري» الذي لم يجد 
المدي يلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» صيام ثلاثة أيام في الحج الأصل أن تكون 
قبل عرفة» فالذي لا يجد الهدي يحرم بالحج متى؟ بحيث يتمكن من صيام الثلاثة أيام قبل يوم عرفة» على 
الخلاف في صوم يوم عرفة على ما سيأت» يصوم السادس والسابع والثامن» فيحرم قبل السادس لتكون أيامه 
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في الحج» فليكن صومه في الحج في الثلاثة أيام» لكن عنده نفقة وعنده دراهم يستطيع أن يشتري ها هدي» 
في يوم عرفة سرق المبلغ الذي معه ليشتري به الهدي» الآن ما بقي عنده أن يصوم من أيام الحج إلا أيام 
التشريق» فيصوم أيام التشريق» ولذا جاء لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي» رواه 
البخاري» والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
والأسئلة كثيرة جداً والوقت ما يكفي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصيام من بلوغ المرام (5) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا 
أن يكون في صوم يصومه أحدكم)) رواه مسلم. وعنه أيضاً -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده)) متفق عليه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فإن يوم الجمعة عيد الأسبوع» وهو خير يوم طلعت عليه الشمس» خير يوم طلعت عليه الشمس» 
والخلاف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة معروف عند أهل العلم» فيوم الجمعة من أفضل الأيام» بل هو 
أفضل الأيام وهو عيدنا أهل الإسلام» وهو الذي وفقنا له من بين سائر الديانات بعد أن ضل عنه غيرناء ((نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة)) نحن الآخرون في الزمنء لكن يوم القيامة السابقونء لنا يوم الجمعة» وهو متقدم 
على السبت والأحد» والناس تبع لنا؛ لكن لا يتعبد الله -جل وعلا- إلا بما شرع. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي)) اعتاد هذا الشخص أن يصلي إحدى عشر؛ لكن ليلة الجمعة ليلة فاضلة أزيد 
ركعتين أزيد أربع» أزيد ست» نقول: لاء لا تخص بقيام زائد عن غيرهاء نعم إذا كانت الأيام متفاوتة يوم أصلي 
خمس» ويوم أصلي سبع» ويوم أصلي تسعء وجد نشاط هذه الليلة فزاد فيها لنشاطه لا لأنها ليلة الجمعةء هذه 
مسألة أخرىء مع الأسف الشديد الناس ينظرون إلى هذا اليوم من زوايا متعددة» وكل ميسر لما خلق له إن 
سَغْيَكُمْ لَشَتَّى)[(4) سورة الليل] تجد ثلة من الناس يسهرون في مكان ما في استراحة وفي غيرهاء طيلة أيام 
الأسبوع» ثم في ليلة الجمعة بعضهم يريد الانصراف مبكراًء فإذا أراد الانصراف قالوا: ما لك يا فلان؟ قال: يا 
أخي ليلة جمعةء ثم يقول له من أراد الإطالة يعني بنسهر الليلة جمعةء هذاك يبي ينصرف لأن الليلة جمعةء 
وهؤلاء يبون يسهرون لأن الليلة جمعةء هؤلاء لحظوا أنه ما في دوام وما في داعي أنك تنصرف» وهذا لاحظ أن 
هناك صلاة جمعة يستعد لها وبندب التبكير لهاء لا شك أن الناس يتفاوتون في نظرتهم إلى القضايا الشرعية؛ 
مثل هذا ينبغي أن يلاحظ. 

((لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي)) الإنسان يفرط في القيام سائر أيام الأسبوع وإذا جاءت 
ليلة الجمعة قال: هذه ليلة فاضلة أفضل أيام الأسبوع لماذا لا نقوم؟ نقول: لا يا أخي هذه ليلة لا تخص بعبادة 
لم تشرع» ولذا صلاة الرغائب» التي هي صلاة أول ليلة جمعة من رجب يسمونها صلاة الرغائب» وجاء فيها 
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خبر لا يثبت» فصلاة الرغائب بدعة؛ لأن هذا الخبر لم يثبت فيهاء فهذه الليلة لا تخص بشيء لم يشرع» يشرع 
فيها الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-» كما يشرع في يوم الجمعة» يشرع في يومها قراءة سورة الكهف. 
وما ورد فيه ليلته فيه ضعف» لا تخص هذه الليلة. 

((ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام)) لا يخص يوم الجمعة بصيام» أم المؤمنين لما صامت 
يوم الجمعة قال: ((صمت بالأمس؟)) قالت: لاء قال: ((تصومين غداً؟)) قالت: لاء قال: ((فافطري)) فيوم 
الجمعة يوم فاضل؛ لكن لا يخص بصيام من بين الأيام. 

((إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم )) أن يصوم يوم ويفطر يوم» وافق أن يوم الصيام يوم الجمعة 
لا بأس» ولو لم يكن يوماً بعده أو يوماً قبله» لحديث أم المؤمنين جويرية نص في أن يوم الجمعة لا يختص 
بالصيام؛ لكن إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فإنه لا بأس» دل على عدم التخصيص» يوم الجمعة لا يخص 
بعبادة زائدة على غير ما شرع الله -جل وعلا-» لكن ها هنا مسائل: ساعة الاستجابة في يوم الجمعة» إيش 
معنى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ينص بالنصوص الصحيحة أن هناك ساعة» ساعة استجابة في يوم 
الجمعةء وتدل النصوص على أنها من دخول الإمام إلى السلام من الصلاةء وجاء ما يدل على أنها آخر ساعة 
في يوم الجمعة؛ ما الفائدة من التنصيص على أن هناك ساعة استجابة؟ التعرض لهذه الساعة؛ وتحري هذه 
الساعةء والدعاء في هذه الساعةء وإلا إش معنى أن هناك دعاء مستجاب؟ إلا لنتحرى هذه الساعةء ونطلب هذه 
الساعة» لندعو فيستجاب لنا. 

على القول بأن الساعة من دخول الإمام إلى السلام هذا المصلي ينتظر الصلاة أو يباشر الصلاة إذا 
كان دخل في هذا الوقت المسجدء أو يصلي إذا كان الإمام ما دخل وهو بالفعل في الصلاة ((لا يوافقها عبد 
مسلم قائم يصلي)) وننتبه لكلمة (قائم) (قائم يصلي) هل المراد به الصلاة فعلاً أو انتظار الصلاة؟ انتظار 
الصلاةء سواءً قلنا: ساعة الاستجابة من دخول الإمام إلى السلام هذا ينتظر الصلاة ويباشر الصلاةء وإلا لو 
قلنا: أن المراد بها الصلاة حقيقة فالقيام ليس محل الدعاء» القيام في الصلاة ليس محل دعاءء ولذا من يرجح أن 
ساعة الجمعة ساعة الاستجابة آخر ساعة قيل له: إن آخر ساعة ما هو بوقت صلاةء قال: الذي ينتظر الصلاة 
هو في صلاةء هذا الكلام صحيح» والذي يؤيد هذا الكلام أن النص الذي جاء فيه أنه قائم يصليء القيام ليس 
موضع دعاءء إلا إذا كان المراد بالقيام مجرد الصلاة بما في ذلك السجود وما بعد التشهد؛ لكن يشار من 
الحديث أن المراد به من ينتظر الصلاة هو في صلاة وبهذا أجاب الصحابي. 

انتظار الصلاة يكون في أي مكان؟ يكون والإنسان في بيته» أو في متجره» أو في عمله» أو في 
المسجد ينتظر الصلاة؟ في المسجد ينتظر الصلاة؛ لأن الذي ينتظر الصلاة معنى أنه في مكانهاء ولا يسمى 
أنه منتظر الصلاة وهو في بيته والصلاة في المسجدء هذا ما ينتظر الصلاة؛ لأن بعض الناس يستشكل 
تخصيص بعض الناس الجلوس في المسجد عصر الجمعةء نقول: هذا ما دام ينتظر الصلاة وينتظر ساعة 
الاستجابة فهو في صلاته متعرض للنفحات الإلهيةء يدعو الله -جل وعلا- في هذه الساعة؛ فلا إشكال في 
الجلوس بعد عصر الجمعة في المسجد لا إشكال فيهء لماذا؟ لأنه ينتظر الصلاة فهو في صلاة وساعة 
الاستجابة هذا وقته. 
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بعض الناس يتحرى أن تكون ختمت القرآن في هذه الساعة التي هي ساعة استجابةء وجاء أنه عند 
ختم القرآن دعوة مستجابة» فيريد أن يجتمع هذا مع هذا ليكون أرجى للإجابة» تخصيص وقت معين لختم القرآن» 
ما عليه أثارة من علم ولا دليل» وليس من عمل السلف؛ لكن هو من لازم النص» إيش معنى من لازم النص؟ 
هو ليس بالنص لكن من لازم النصء كيف من لازم النص؟ من لازم النص يعني أن النص: ((اقرءوا القرآن في 
سبع)) وعدد أيام الأسبوع سبعة» إذا بدأت يوم السبت ختمت يوم الجمعةء وكون الإنسان يقصد أن تكون ختمته 
في ساعة استجابة انتهى من القرآن في أول الليل وأخره إلى الثلث الأخير من الليل ما يلام» يلام على هذا؟ 
وكونه ختم يوم الجمعة وآخره إلى آخر ساعة أو مع دخول الإمام ما يلام على هذا لأنها كلها ثبتت بالنصوص. 

بعض الناس يقصد أن يكون عنده درس في يوم الجمعةء نعم جاء النهي عن التحلق يوم الجمعة؛ لكن 
النهي المقصود به عدم التضييق» نعم على وقت المبادرة لصلاة الجمعة وعدم التضييق على من بادر لصلاة 
الجمعة من المصلين والتالين وغير ذلك» هذا هو المنصوص عليه في كتب أهل العلم» ولذا النهي لا يشمل ما 
بعد صلاة الجمعة» أما ما قبل صلاة الجمعة هو الذي يحمل عليه النهي» يعني الشراح كلهم أطلقوا على أن 
السبب عن النهي» سبب النهي عن التحلق يوم الجمعة كونه يضيق وقت المبادرة إلى صلاة الجمعة» وقد يقول 
قائل: أنا أبادرء أذهب إلى المسجد من طلوع الشمسء وأقيم درس هناك» ويعينني هذا على التبكير» نقول له: 
أنت بدرسك الذين جاءوا ينتظرون الصلاة» وجاءوا لتلاوة القرآن وللذكر حتى يدخل الإمام» ولذا جاء النهي عن 
التحلق يوم الجمعة» أما ما بعد الصلاة فمعروف كثير من أهل العلم لهم دروس لا سيما بعد صلاة الجمعةء 
شيخ الإسلام تفسيره بعد صلاة الجمعة في المسجدء وغيره كثير» أهل الحديث» درس الإملاءء إملاء الحديث 
يختلفون لكن منهم من جعل درس الإملاء عصر الجمعة. 

على كل حالء مثل هذا لا يؤثر ولا يدخل فيما نحن فيه»ء فالمنصوص عليه القيام والصيام» وكوننا 
نتعرض لنفحات الله رجاء موافقة هذه الساعة التي جاءت النصوص التي تدل على أنها ساعة مستجابة ما نلام 
على هذا؛ لأنه ما وجهنا إلى أنه في ساعة مستجابة إلا من أجل أن نتطلب هذه الساعةء وإلا صار خبراً عارياً 
عن الفائدة. 

المقصود أن هذه وجهة نظر من يجلس في المسجد بعد العصر يوم الجمعة ليتحرى ساعة الجمعة 
وينتظر الصلاة ويدخل في الوعدء أما يقول: أنتظر الصلاة وأنا في البيت مو بصحيح؛ لأن الانتظار في 
مكانها. 


نعم وين؟ قائم يصلي هذا يستدل به من يرجح أن المراد بقائم يصلي ينتظر الصلاة؛ لأن القيام من 
أركان الصلاة التي لا دعاء فيها. 

طالب :........ 

ما يلزم المقصود أنه يصلي حقيقة أو حكماًء يعني في صلاة حقيقة أو حكماًء حقيقة إذا كان الوقت 
محل وقت للصلاةء إذا كان وقت للصلاةء حكماً إذا لم يكن وقت للصلاة وقت نهي مثلآء فمادام ينتظر الصلاة 
لأن الصحابي نص على هذا أنه ما دام قائم ينتظر الصلاة فهو في صلاة. 
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والحديث الذي يليه عنه -رضي الله عنه- أيضاًء قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((لا 
يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده)) متفق عليه» ويشهد له حديث جويرية أم 
المؤمنين لما صامت يوم الجمعة قال: ((صمت بالأمس؟)) قالت: لاء قال: ((تصومين غداً؟)) قالت: لاء قال: 
((فأفطري)) وظاهر قوله: ((فأفطري)) وجوب الفطرء وظاهر النهي: ((لا يصومن أحدكم)) التحريم؛ لكن لا 
يسول لنا الشيطان» أحياناً الشيطان لا سيما الذين ابتلوا بالسهرء تجده مثلاً يسهر طول الليالي» ثم إذا جاء وقت 
الثلث الأخير من الليل يوم يوتر بركعة» يوم بثلاث ركعات» يوم بخمس على حسب نشاطه إذا جاءت ليلة 
الجمعة قال: والله آنا تعبان» والرسول يقول: ((لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام)) وهذا من تلبيس الشيطان»ء من أجل 
أن يترك الوتر في هذه الليلة» نعم لا تخص بقيام زائد» إذا كنت بتوتر في سائر الليالي توتر في هذه الليلة» فهي 
كغيرها؛ لكن تلبيس الشيطان أحياناً يقول لك مثلاً: أنت سهران وأنت تعبان والفجر ما بقي عليه إلا شيء يسيرء 
وليلة الجمعة ما تخص بقيام» نعم إن كنت ما توتر سائر الليالي لا توتر هذه الليلة» مع أن الوتر شأنه عظيم 
من السنن المؤكدة» حتى قال جمع من أهل العلم بوجوبه» والرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يترك الوتر سفراً 
ولا حضراًء وأمر به ((أوتروا أهل القرآن)) ومن ابتلي بالسهر تجد الوتر من أشق الأمور على قلبه وعلى نفسهء 
يكون مستعد لحمل الأثقال» مستعد يمشي المسافات الطويلة» ومستعد يجلس الساعات الطوال في القيل والقال؛ 
لكن إذا جاء الوتر ما يعان عليه من كان هذا ديدنه لا يعان عليه» فنحذر من تلبيس الشيطان» نعم. 

وعنه أيضاً -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا)) رواه الخمسة» واستنكره أحمد. وعن الصماء بنت بسر -رضي الله عنها- أن رسول-صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود 
شجرة فليمضغها)) رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب» وقد أنكره مالك» وقال أبو داود: هو منسوخ. 

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول -صلى الله عليه وسلم- كان أكثر ما يصوم من 
الأيام يوم السبت ويوم الأحدء وكان يقول: ((إنهما يوما عيد للمشركين» وأنا أريد أن أخالفهم)) أخرجه 
النسائي وصححه ابن خزيمة وهذا لفظه. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: وعنه»ء أي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- صحابي الحديث السابق» أو 
الحديثين السابقين» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا انتصف شعبان -يعني بعد الخامس عشر 
من شعبان- فلا تصوموا)) رواه الخمسة» واستتكره أحمد» صححه جمع من أهل العلم كثير من المتأخرين 
صححوه» واستنكره قال الإمام أحمد وابن معين قالوا: حديث منكر. 

تقدم النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين» وهو حديث صحيح لا إشكال فيه» مفهومه أن التقدم بثلاثة 
أيام لا بأس بهء ولذا استنكر بعض العلماء هذا الحديث وحكموا بأنه منكرء ((إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)) 
يعني في نصفه الأخير» وبعضهم صححه وحمله على من يصوم شعبان في النصف الثاني ولا يصوم في 
النصف الأول احتياطاً لرمضانء ويرد فيه ما يرد من النهي عن الاحتياط لرمضان في يوم أو يومين» تقدم أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر ما يصوم من الأشهر في شعبان» وعلى كل حال هذا حديث مختلف فيهء 
فمن كانت له عادة بأن يصوم الاثنين والخميس بس يتقي آخر الشهرء أما ما بقي في النصف الثاني لا بأس 
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في صيامه؛ لأن الحديث نص الإمام أحمد ويحيى بن معين وجمع من أهل العلم أنه منكر؛ لأنه من روايات 
العلاء بن عبد الرحمن وهو صدوقء ريما وهم» فمثل هذا لا يحتمل تفرده» وهو أحد نوعي المنكر؛ لأن المنكر 
يطلق على المخالفة مع ضعف الراوي» ويطلق على تفرد الراوي الذي لا يحتمل تفرده» تفرد به من لا يحتمل 
تفرده؛ لأنه صدوق وربما وهم» وان کان من رجال مسلم؛ لكنه تفرده لا يحتمل. 

من أهل العلم من يرى أنه إذا انتصف الشهر حرم الصيام عملا بهذا الحديث» وقد صححه جمع من 
المتأخرين» من كان عادته أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر يحرص أن تكون هذه الثلاثة الأيام في نصفه 
الأول ليتقي هذا النهي فيما لو ثبت» وهو قابل حقيقة يعني من حسنه له وجه؛ لأن ضعفه ليس بشديدء العلاء 
بن عبد الرحمن يعني ريما وهم» وهو علة الحديث» وهو قابل للتحسين» ومن قال: إن مثل هذا لا يقبل تفرده» 
وقد تفرد بروايته حكم عليه بالنكارة كالإمام أحمد» وعلى كل حال يتقى بقدر الإمكان النصف الثاني. 


ما تدخل البيضء ثلاثة عشر وأريعة عشر وخمسة عشرء إذا انتصف فلا تصوموا إذا تم نصفه الأول 
لا تصم» يعني بعد النصفء المقصود بعد النصف» في نصفه الثاني» وكأن النهي إن ثبت فإنه من أجل ألا 
يوصل الصيام برمضان» ولذا حديث: (( لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين )) أثبت منه. 

وعن الصماء بنت بسر -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افترض عليكم)) لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» ظاهر النهي يتناول ما إذا أفرد 
بالصيام» وما إذا ضم إليه يوم آخرء لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم» فهو يشمل ما إذا أفردء وما 
إذا صيم معه يوم آخرء وهو بهذا معارض بحديث جويريةء لما صامت الجمعة قال: ((أتصومين غداً؟)) يعني 
السبت» هذا دليل على جواز صيامه لكن مع الجمعة. 

((فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب)) يعني القشرء سوق العنب» وخشبها اللحاء الذي يغطي القشرة 
((إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها)) ليفطرء وهذا من باب تأكيد الفطرء رواه الخمسة أصحاب السنن 
الأريعة وأحمدء ورجاله ثقات» نعم رجاله كلهم ثقات» قال: إلا أنه مضطربء الحديث المضطرب: هو الذي يروى 
على أوجه مختلفة متساوية» فالحديث روي مرة عن الصماء» ومرة عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء» ومرة 
عن عبد الله بن بسر بدون ذكر للأختء فهذا اختلاف؛ لكن هل مثل هذا الاختلاف مؤثر وعلة قادحة» مرة 
ترويه الصماء عن عائشة؛ ومرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة مع أن الصيغة التي معنا عن 
الصماء بنت بسرحرضي الله عنها- أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تصوموا)) محتملة للاتصال 
والانقطاع؛ وعلى كل حال لو قدر أنه عن عائشة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون مرسل صحابي» وهو 
مقبول عند عامة أهل العلم» فهذه العلة حقيقة ليست بمؤثرة» الاضطراب يمكن الترجيح بين الأوجه» ويمكن 
احتمال الأوجه»ء فلا تكون مختلفة حيث تكون متفقة فمرة يروى كذاء ومرة يروى كذاء فلا مانع» ولا تقدح بعض 
الروايات ببعض» وحينئذ يكون مقبولاً ولذا صححه جمع من أهل العلم؛ لأن رجاله ثقات» وقد أنكره مالك نقل 
أبو داود في سننه عن الإمام مالك قال: "هذا كذب". وقال أبو داود: "هو منسوخ" منسوخ بأيش؟ بحديث جويرية 
((تصومين غداً)) دل على جواز صيام يوم السبت. 
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الحديث الذي يليه حديث أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر ما 
كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحدء وكان يقول: ((إنهما يوما عيد للمشركينء وأنا أريد أن أخالفهم)) 
أخرجه النسائي وصححة ابن خزيمة» وهذا اللفظ لهء ولكنه ضعيف وفي سنده مجهولان» في سنده راويان 


مجهولان فهو ضعيف. 


طالب :........ 
هل هي أخته الصماء أو غيرها؟ لأنه أحياناً ترويه عنه» وأحياناً يرويه عنها. 
طالب :........ 


لكن هل مثل هذا الخلاف مؤثر؟ يعني هل يمكن أن يروي الحديث على وجهين؟ يمكن أن يروى 
الحديث على وجهين» فإذا نص إمام من الأئمة على أن مثل هذا الخلاف مؤثر لأن هذه من العلل التي لا 
يدركها كل أحدء فإذا حكم عليه بأنها مؤثرة من أئمة الحديث القدامى الذين يحكمون بالقرائن فصارت مؤثرة والا 
أحياناً تجد حديث وفي مستواه حديث آخرء والخلاف نظير الخلاف» هذا يحكم بأنه محفوظ والخلاف غير 
مؤثر» وهذا يحكم بأن الخلاف مؤثر وليس بمحفوظ؛ لأن هذا تبعاً للقرائن» الأئمة الكبار هم الذين يستطيعون أن 
يحكموا بمثل هذه الأحكام الكبيرة. 


لا لا هم الذين نصوا على أن الاضطراب في الراوي ما يضر. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن صوم يوم عرفة بعرفةء 
رواه الخمسة غير الترمذي › وصححه ابن خزيمة والحاكم واستنكره العقيلي. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((لا صام 
من صام الأبد )) متفق عليه» ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ : ((لا صام ولا أفطر)). 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة» تقدم الحث على صيام يوم عرفة» وأنه يكفر السنة الماضية والسنة الباقية يكفر 
سنتين» فلقائل أن يقول: ما دام يكفر سنتين» ويوم عرفة وهو بعرفة في الموقف العظيم» وهناك منح إلهية تتنزل 
على عباده أهل الموقف في هذا اليوم عشية عرفة» لماذا لا يصوم ليكون أدعى لإجابة دعوته؟ نهى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- بصوم يوم عرفة بعرفة؛ لكنه ضعيف» وعلى كل حال في إسناده مهدي الهجري» وهو 

ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- شرب» دعا بإناء فشرب» وهو على دابته والناس ينظرونء أفطرء 
والناس ينظرون» فهل فطره وعدم صيامه في هذا اليوم يقاوم الحث على صيام يوم عرفة» أو نقول: مثلما أفطر 
في السفر للمشقة يفطر يوم عرفة خشية المشقة؛ لكي يتفرغ الناس وينشطوا للدعاء والذكر في هذا اليوم العظيم؟ 

الحديث الذي عندنا ضعيف» الحديث الذي معنا نهى عن صيام يوم عرفة بعرفة ضعيف» وثبت أنه - 
عليه الصلاة والسلام- أفطرء فهل نكتفي بفعله لنفطر في يوم عرفة أو نقول: هو مثل في صيامه في سفرء 
أفطر في السفرء صام ثم أفطر لما بلغ الكديدء ولا أحد يمنع من الصيام في السفرء نعم لو ثبت النهي ما في 
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إشكال ولذا ثبت عن ابن عمر وجمع من الصحابة أنهم كانوا يصومون يوم عرفة في عرفة:؛ وأهل العلم يقولون: 
لا يصام يوم عرفة بعرفة ليتقوى على الذكرء إذا كانت المسألة هذه العلة فبعض الناس يقول: أنا أنشط إذا ما 
أفطرء أستمر صائم أنشطء إذا كانت هذه العلة يزول الحكم بزوالها؛ لكن يبقى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أفطر وهو الأسوة وهو القدوة» وبعض أهل العلم يؤثم من يصوم يوم عرفة بعرفة» ولعله استناداً لهذا الحديث» مع 
فطره -عليه الصلاة والسلام-» ولا شك أن فعله هو الأكملء وما اختاره الله لنبيه هو الأفضلء فلا ينبغي 
صيامه» أما الاستناد على هذا الحديث فالحديث ضعيف» والشيخ ابن باز نص في مواضع من فتاويه أن الذي 
يصوم يوم عرفة بعرفة آثم. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((لا صام من 
صام الأبد)) وهذا المشروط عند أهل العلم يحتمل وجهين: أنه خبر» أو دعاء» أنه دعاء زجر له على صنيعه 
((لا صام من صام الأبد)) يعني لا مكنه الله من الصيام دعاء عليه» من صام الأبد » والثاني أنه خبرء أن هذا 
لم يصمء وان أمسك عن الطعام والشراب إلا أنه لم يصم الصيام الشرعي. 

ولمسلم من حديث أبي قتادة: ((لا صام ولا أفطر)) وعند الترمذي: ((لم يصم ولم يفطر)) لا هو بالذي 
صام صيام يرجى ثوابه» ولا هو بالذي أفطر مع الناس واستمتع بما أنعم الله عليه به» صام ولا أفطرء لم يصم 
ولم يفطر. 

يقول ابن العربي: "إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعوة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإن 
كان خبر فيا ويح من أخبر عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يصمء وعلى الوجهين صيام الدهر مذموم" 

منهم من يحمل هذه النصوص على من صام الدهر بالفعل بجميع أيام العام بما في ذلك ما نهي عن 
صيامه كالعيدين وأيام التشريق» بدليل أن سرد الصوم ما فيه إشكالء النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم 
حتى يقال: لا يفطرء وكان يفطر حتى يقال: لا يصوم» وأيضاً جاء في حديث حمزة السابق: ((إني أسرد 
الصوم)) فحمل النهي هنا على من صام الدهر صياماً حقيقياً الدهر كله» ولم يستثن من ذلك الأيام التي نص 
على تحريم صومه كالعيدين والتشريق» أما من صام بقية الأيام مما لم ينص على المنع منهء فهذا لا يتناوله 
النهي» وعلى كل حال فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه يصوم ويفطر ((أصلي وأنام» وأصوم 
وأفطرء وآكل اللحم» وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)) فالذي يصوم الأيام كلها ولو أفطر الأيام 
المحرمة رغب عن سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإن كان الباعث له على هذا الرغبة في الخير» لكن 
مجرد الرغبة لا تكفي ما لم يكن هناك اتباع» وظاهر الأخبار كما قال طائفة من أهل العلم يدل على تحريم 
صيام الدهرء ومنهم من قال: إذا أفطر الأيام التي يحرم صيامها لا إشكال فيهاء وعلى كل حال: أفضل الصيام» 
إذا كان الإنسان يبحث عن الأجر فأفضل الصيام صيام داود» يصوم يوماً ويفطر يوماً. 

في الحديث السابق ((من صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال كأنما صام الدهر كله)) عرفنا أنه تشبيه 
للممدوح بالمذموم من وجه دون وجه»ء يعني لا في حقيقة المعنى الذي من أجله ذم صيام الدهرء إنما على فرض 
مشروعيته؛ فكأن هذا صام أيام السنة كلها. 

باب الاعتكاف وقيام رمضان: 
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وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من قام رمضان 
إيمانآت واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه )) متفق عليه. 

ذكر المؤلف -رحمه الله تعالى- باب الاعتكاف وقيام رمضانء الاعتكاف والعكوف على الشيء: 
لزومه» ويراد بالاعتكاف شرعاً: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى» وحبس النفس عن الاسترسال في الأمور التي 
تزاول خارج المسجد» من أجل أن يخلو العبد بريهء ويتفرغ لعبادته الخاصة؛ من صيام وصلاة وذكر وتلاوة 
ودعاء» ولذا لا يستحب في الاعتكاف أن ينشغل الإنسان بما يشغل قلبهء ولو كان فيه نفع» من النفع المتعدي› 
عمل بدني» أو تعليم علم» أهل العلم لا يرون هذاء فالاعتكاف مخصص للعبادات الخاصة»ء للصلاة والصيام 
والذكر والدعاء والتلاوة فقط. 

وقيام رمضان ليس المقصود بالقيام الانتباه» وانما المقصود به الصلاة وفي حكمها الذكر والتلاوة» فهي 
من القيام لو أن الإنسان قام الثلث الأخير بمقدار ساعتين» ساعة للصلاةء وساعة لقراءة القرآن» هل نقول: هذا 
قام ساعتين أو قام ساعة واحدة؟ ساعتين؛ لأن التلاوة والذكر حكمها حكم الصلاةء كلها مما يتقرب به إلى الله - 
جل وعلا-» فيشمله القيام. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (( من قام رمضان 
إيماناة واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) وحديثه الآخر: ((من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم 
من ذنبه)) وفي الحديث الثالث لأبي هريرة: ((من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) فمن 
قام رمضان إيماناً واحتساباً إيماناً بالله -جل وعلا- وتصديقاً بوعده واحتساباً طلباً للأجر من الله -جل وعلا-. 
مخلصاً في ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه» متفق عليه» والغفران هنا مطلقه يتناول جميع الذنوب» ((غفر له ما 
تقدم)) (ما) من صيغ العموم» و((من ذنبه)) ذنب مفرد مضاف فيعم؛ لكن الجمهور على أن الكبائر لا بد لها 
من توبة. 

((من قام رمضان)) هذا الوعد هل يتحقق بقيام ليلة أو بقيام جميع رمضان؟ ظاهر اللفظ يدل على أنه 
لا بد من قيام جميع رمضان» لأنه قال: (( من قام رمضان)) ما قال: من قام في رمضان أو قام ليلة من 
رمضان» من قام رمضان» ورمضان يشمل جميع الشهر» وعلى كل حال القيام شأنه عظيم في رمضان وفي 
غير رمضانء وهو دأب الصالحين» و((نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل)) والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قام حتى تفطرت قدماه (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمضَاجع)[(16) سورة السجدة] (أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آناء اللَّيْلٍ 
سَاجِدًَا وَقَائِمَا يَخْذَرْ الآخِرَة وَيَزْحُو رَحْمَةً رَيّه) ثم بعد ذلك قال: هَل يَسْتوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَانَّذِينَ لا 
يَعْلَمُونَ)[(9) سورة الزمر] فالقانت آناء الليل والنهار هم الذين يعلمون» والنائمون هم الذين لا يعلمون» فمن وصف 
أهل العلم أنهم أهل قيام بدلالة هذه الآية» والنصوص التي ترغب في القيام كثيرة جداء ((نعم الرجل عبد الله لو 
كان يقوم من الليل)) وصار بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً. 

ولا شك أن القيام من النوم لا سيما مع ما ابتلي به كثير من الناس من سهر وانشغال بما لا يعني فإذا 
انشغل الإنسان بما لا يعنيه لا يوفق لمثل هذه الأعمالء فعلى الإنسان أن ينجم على نفسه»ء ويحفظ أعماله؛ ولا 
يتكلم فيما لا يعنيه» وحينئذ يعان» وعليه أن يجاهدء أول الأمر لا بد من جهادء ثم بعد ذلك يتلذذ كما فعل 
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السلف» ((من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ومثل ما ذكرنا الذنب مفرد مضاف فيع 
ومقتضى الحديث أنه يعم الصغائر والكبائر؛ لكن عامة أهل العلم على أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل العشر -أي 
العشر الأخيرة- من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهل)) متفق عليه. 

وعنها -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده)) متفق عليه. 

وعنها -رضي الله عنها قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- : ((إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر 
ثم دخل معتكفه)) متفق عليه. 

وعنها -رضي الله عنها- قالت: ((إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدخل علي رأسه وهو 
في المسجد فأرجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً)) [متفق عليه واللفظ للبخاري]. 

وعنها قالت: ((السنة على المعتكف ألا يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا 
يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منهء ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)) [رواه أبو داود] ولا 
بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- هنا بالنسبة لقيام رمضان الذي سبق الحديث الماضيء يقول أهل 
العلم: أن من قام في صلاة التراويح سواءً كان مع إمامه أو منفرداً صح عنه أنه قام رمضانء وجمع الناس على 
إمام واحد في رمضان فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلتين أو ثلاث» ثم تركه خشية أن يفرض القيام على 
هذه الصورة فيعجز عنه الناس» تركه واستمر الأمر في حياة النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم في عصر أبي 
بكرء ثم بعد ذلك جمع الناس عمر -رضي الله عنه- على أبي» فصاروا يصلون بصلاة إمامهم. 

والشارح بتأثير من البيئة التي عاش فيها لمز عمر في هذاء قال: 'وأما صلاة التراويح فقد ابتدعها عمر" 
وفي موضع آخر قال: 'والبدعة قبيحة ولو كانت من عمر' هذا الكلام في غاية السوء في حق أمير المؤمنين 
الخليفة الراشد عمر بن الخطابء تأثير البيئة يعني ما تجد في الكتاب من أوله إلى آخره معاوية -رضي الله 
عنه- مؤلف محسوب على أهل السنة؛ لكن يبقى أن البيئة أثرت» وتأثير قبيح ما هو تقدير بعدء نعم ليس معدود 
من الشيعة ولا من الزيدية؛ لكن يبقى أن مثل هذا التأثر قبيح من رجل يهتم بسنة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
> ويأتي في ثنايا كلامه مثل هذا؛ لكن من كثر ما يسمع لا بد أن يتأثر الإنسان بشر يتأثر. 

يقول: 'وأما التراويح على ما أعتيد الآن فقد ابتدعها عمر'٠‏ ننظر في الأمر هو بالفعل بدعة أو ليس 
ببدعة؟ عمر -رضي الله عنه- نفسه في صحيح البخاري قال: 'نعمت البدعة" لما خرج والناس يصلون بصلاة 
إمامهم» قال: 'نعمت البدعة" عمر نفسه قال: 'نعمت البدعة" لكن هل هي بدعة لغوية أو بدعة شرعية؟ لا لغوية 
ولا شرعية؛ لأن البدعة اللغوية ما أحدث على غير مثال سابق» تراويح لها مثال سابق من فعل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- صلاها ومن الصحابة جماعةء فلها مثال سابق» وليست ببدعة شرعية؛ لأنه سبق لها شرعية 
من السنةء يعني كون النبي -عليه الصلاة والسلام- تركه لا عدولاً عنهاء وإنما تركها خشية أن تفرض مع بقاء 
الحكم» فليست ببدعة شرعية ولا لغوية. 
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شيخ الإسلام يرى أنها بدعة لغوية؛ لكن لها مثال سابق» فكيف نقول: أنها بدعة لغوية» الشاطبي يقول: 
مجاز» ويشكل كلامه عند من ينفي المجاز مطلقاًء هناك في علم البديع شيء يقال له: المشاكلة والمجانسة» في 
التعبير يعني كأن قائلاً قال: ابتدعت يا عمرء قال: 'نعمت البدعة" يعني إذا كانت هذه بدعة فنعمت البدعة 
فليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية» أسلوب المجانسة والمشاكلة موجود في اللغة وفي النصوص. 

قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 
مشاكلة في النصوصء (وَجَرَاِ سَيَئَةٍ سَيْئَةٌ مََلّه40([)1) سورة الشورى] الجناية سيئة ولكن معاقبة الجاني 
ليست بسيئة» وهذا كثير في النصوصء أسلوب المشاكلة. 

وعن عائشة -رضي الله عنها - قالت: ((كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخلت العشر -أي 
العشر الأخيرة))- من رمضان -ودخول العشر بغروب شمس يوم عشرين» فيوم عشرين ليس من العشرء من 
العشر ليلة واحد وعشرين- من رمضان ((شد مئزره)) فتأهب للتشمير في العبادة» واعتزل النساء» وطوى 
الفراش» ((شد مئزرهء وأحيا ليله)) أحيى ليله مفهومه أنه لا ينام ليالي العشرء إحياء الليل مفهومه أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لا ينام» وجاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما حفظ عنه أنه 
أحيا ليله كاملة إلى الصبح؛ لكن أحيا ليله خاص بالعشرء وكان -عليه الصلاة والسلام- يخلط العشرين الأول 
بصلاة ونوم» ولكن في العشر شد مئزره» وأحيا ليله» وأيقظ أهله؛ يعني ما يلزم من تحت يده بأن يقوموا الليل 
كله» ولا يحملهم على ما يحمل عليه نفسه» لاء يترك لهم الفرصة ينامون ويوقظهم» لا يفرط في حقهم بأن 
يتركهم ينامون ولا يصلون أبداء لا. 

والعشر لها مزية» وهي أفضل ليالي السنة» العشر الليالي العشر الباقية من رمضان كما أن أفضل 
الأيام أيام العشر من ذي الحجة» وهذه الليالي العشر تشتمل على ليلة هي خير من ألف شهرء ليلة القدرء 
وعشر من ذي الحجة تشتمل على يوم عرفة» ويوم العيد الحج الأكبر. 

وعنها -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده))» كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
حتى توفاه الله -عز وجل- ثم اعتكف أزواجه من بعده» النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتكف العشر الأول» ثم 
اعتكف العشر الوسطىء ثم استقر اعتكافه على العشر الأواخر»ء استمر على هذاء ومرة قطع اعتكافه وقضاه في 
عشر شوال؛ لأنه إذا عمل عملا أثبته. 

والاعتكاف سنة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم على أنها سنة مرغب فيهاء وأقل ما ينطبق عليه 
الاسم ما يشمله المسمى اللغوي» وهو اللزوم والمكث» أما مجرد الدخول في المسجد وجلوس زمن يسير ليس 
بمعتكف لا لغة ولا شرعاًء خلاف لمن كتب في بعض المساجد يذكر الناس عند المدخل يقول: نويت سنة 
الاعتكاف» وفيها أكثر من محظور: 

أولاً: يريد يقول: قل: نوبت سنة الاعتكافء والنية بهذه الطريقة بدعة. 

الأمر الثاني: أنه يقول لكل داخل سواءَ طال به الوقت أو قصر والاعتكاف الشرعي لا ينطبق إلا على 
ما يشمله المسمى اللغوي» مع أن التحديد الشرعي جاء بعشر ليالي؛ لكن طول المكث يسمى اعتكاف لغوي› 
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واعتكاف ليلة يسمى اعتكاف» وقد نذر عمر -رضي الله عنه- أن يعتكف ليله» وأقره النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وقال: ((أوف بنذرك)) فدل على أن اعتكاف ليلة مما يتقرب بهء فهو داخل في مسمى الاعتكاف» 
'حتى توفاه الله -عز وجل”" يريد أن يؤكد في هذا الحديث إلا أن الاعتكاف بقي إلى وفاته -عليه الصلاة 
والسلام-» 'واعتكف أزواجه من بعده" فليس بمنسوخ» بل هو حكم محكم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعنها' يعني عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: 
((كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه)) [متفق عليه]. 

يعتكف العشر الأواخرء وقلنا: إن العشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين. 

هنا يقول: إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه فهل يصلي الفجر يوم عشرين أو يوم واحد 
وعشرين؟ إن كان واحد وعشرين صارت ليلة واحد وعشرين ما دخلت في الاعتكاف» يعني يوم عشرين صلى 
الفجر يوم عشرين ودخل المعتكف» ويكون نهار يوم عشرين قدر زائد على العشرء إذا أراد أن يعتكف صلى 
الفجر ثم دخل معتكفه؛ العلماء يقولون: أنه يدخل قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين» بل ليلة إحدى 
وعشرين ليلة ترجى فيها ليلة القدرء وجاء فيها الحديث الصحيح الذي يرى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
كان يسجد على ماء وطين» فهي في تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين»ء وكف المسجد» وصلى الصبح» وبقي أثر 
المطر والطين في وجهه -عليه الصلاة والسلام-» فإذا قلنا: أنه يدخل معتكفه من صبح إحدى وعشرين» معناه 
أنه ما اعتكف قبل ذلك؛ لكن أهل العلم يقولون: يدخل المسجد للاعتكاف ليلة إحدى وعشرين قبل غروب 
الشمس» ويدخل المعتكف المكان المخصص للاعتكاف» داخل المسجد إذا صلى الصبح» لينقطع فيه عن 
الناس» لماذا نحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ حجيرة» مكان مخصص 
للاعتكاف» فصلى الفجر دخل المعتكف» وإذا أراد أن يصلي خرج إلى الناس وصلى بهمء ثم دخل المعتكف في 
إشكال؟ ما في إشكال؛ لكن مفهومه أنه ليلة إحدى وعشرين ما دخل المعتكف؛ لكنه معتكف وفي المسجدء 
وحينئذ لا إشكال بالحديث. 

طيب إذا عرفنا أنه كان يدخل المعتكف قبل غروب الشمس فمتى يخرج» يعني كان إذا أراد أن يعتكف 
العشر فالعشر تبدأ بغروب شمس ليلة إحدى وعشرين» وتنتهي بغروب الشمس ليلة العيد» إذا أراد أن يعتكف 
يدخل في هذا الوقت ويخرج في هذا الوقت» إذا أرد العشر؛ لكن بعض الفقهاء يستحسن أن يبيت ليلة العيد في 
المسجدء ويخرج من المسجد إلى المصلى بثيابه الذي اعتكف فيها؛ لكن ليلة العيد ليست داخلة في العشر قطعاًء 
هم تبعاً لما جاء في إحياء ليلة العيد من حديث ضعيف ((من أحيا ليلتي العيدين أحيا الله قلبه يوم تموت 
القلوب)) هذا ضعيف» فالفقهاء يستحبون المكث في المسجد من أجل هذا الحديث» وهو ضعيفء وعلى كل 
حال العشر تنتهي بغروب الشمس ليلة العيد. 

وعنها -رضي الله عنها- قالت: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدخل علي رأسه وهو في 
المسجد فأرجله" يدخل علي رأسه يعني في بيتهاء وهو في المسجد فأرجله؛ يعني خروج بعض البدن من المسجد 
لا يؤثر في الاعتكاف» لا يؤثر في الاعتكاف؛ لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يمضي الأوقات الطويلة ورأسه 
خارج المسجد ينظر في الغادي والرائح والذاهب والجاي ويتفرج على الناس» ويقول: أنا في المسجدء لاء هذا 
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لحاجة لأنها ترجله وهي حائض لا تدخل المسجدء فيخرج رأسه لكي ترجلهء وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا 
كان معتكفاً لما لا بد منه لقضاء الحاجةء وقل مثل هذا في الأكل إذا منع من دخوله المسجدء هذه حاجة وما 
عدا ذلك مخل في الاعتكاف» 'وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً" متفق عليه. 

لماذا لا يرجل رأسه في المسجد؟ يقولون: ما يتساقط من الشعر أو من الظفر ينبغي أن يصان منه 
المسجدء ومسائل التنظيف ومسائل.. هذه ينبغي أن يصان عنها المسجدء ولذا كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يخرج رأسه؛ يدخل رأسه في حجرتها لكي ترجله» وفعلها من ترجيله -عليه الصلاة والسلام- مما هو 
معروف ومتعارف مما يكون بين الرجال مع نسائهم» وهذه من الخدمة المطلوبة التي ثبتت بالنصوصء فعلى 
المرأة أن تخدم زوجها فيما تعارف عليه الناس» لا يكلفها أكثر مما تعارف عليه الناس» ولا يكلفها ما لا تطيق» 
وعليه أن يعينها أيضاً؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان في حاجة أهلهء لا يتسلط على المرأة؛ لأن له 
القوامة» ولا يجعل المرأة أيضاً تتسلط عليه يعني الشرع جاء بما يسعد الطرفين (ِلَهُنَّ مِثْل الَّذِي عَلَيْهِنٌ 
ِالْمَعْرُوفِ وَلِلرَجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَةُ)[(228) سورة البقرة] لأن بعض الناس إما أن يكون على ما يعبرون الناس 
دكتاتورء إمبراطورء إذا كان في البيت ما أحد يتكلم ولا ينفس» هذا ما هو صحيح. المرأة مثلك» لها من الحقوق 
عليك مثل ما لك من الحقوق عليها (ِلَهُنَّ مِثْلُ الَذِي عَلَيْهِنٌ4 ويبقى أن للرجال على النساء درجة» ليس معنى 
هذا مثل ما نشاهد الآن من ردود الأفعال من تفضيل النساء على الرجال»ء هذا ليس بشرع. القوامة للرجلء 
والأمر بيده» وتجد مثل هؤلاء المهزومين حتى في حديثهم يقدمون النساء على الرجال هذا خلاف الشرع؛ قد جاء 
الأمر بتأخيرهن؛ وهن في أواخر الصفوف» وصفوف النساء أفضلء الصفوف المؤخرة أفضل من الصفوف 
المتقدمة» هذه نصوص شرعية عندناء ويجيك من يقول: يقدم النساء» وايش المانع؟ هن شقائق الرجال» ونصف 
المجتمع؛ وإذا عطلناهن كيف نساير الناس؟ لا نساير الناس ولا نواكبهم» مسايرة تخالف ديننا وشرعنا؟!. 

'وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة" يعني من قضاء الحاجة التي لا بد منها من نقض للوضوءء ومثله 
الوضوء خارج المسجدء وقل مثل هذا في الأكل والشرب إذا منع من دخول المسجد والا فالأصل جواز الأكل 
والشرب كله في المسجدء لا مانع من هذا. 

يقول: 'وعنها -رضي الله عنها- قالت: "السنة على المعتكف" السنة أو من السنة إذا قاله الصحابي فهو 
مرفوع. 

قول الصحابي من الس نة أو تو اما ك دال قو الو 
ا ا ا ر على الصحيح وهو قو الأكثشر 

السنة على المعتكف ألا يعود مريضاً؛ لأن معنى الاعتكاف لزوم المسجدء والخروج منه لعيادة المريض 
خرم لهذا اللزوم» ولا يشهد جنازة» مثل أن تخصص هذه الأيام للخلوة المفيدة للقلب فائدة عظمىء إذا كانت على 
الوجه الشرعي» بعض الناس يعتكف لكن ما يستفيد يخرج كما دخلء لماذا؟ تجد حياته اليومية التي يزاولها في 
بيته يزاولها في المسجدء الجوال والاتصالات والجرائد والأخبارء والدنيا كلها عنده» هذا اعتكاف؟ يتابع الأحداث 
والأخبار» وايش صار؟ ومن إذاعة ومن محطة ومن ما أدري إيش؟ وجرائد أمامه وبصورها وجوال ورسائل من 
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خطابات الشرعء؛ وفي هذه الأيام العشرة تنقطع علائقه بالناس حتى بعض الأعمال التي كان يزاولها من الأعمال 
الصالحة من طلب علم ومن تعليم علم» ومن شهود جنائز ومن عيادة مرضى» كل هذا ينقطع» حتى صلة 
الأرحام تنقطع؛ لأن هذا مخصص للعبادات الخاصةء هي عشرة ليالي أو تسع. 

'ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لما لا بد منه" لا يمس امرأة ولو كانت من 
محارمه» ولا يباشرها ولو كانت زوجة له؛ لأنه جاء النهي عن المباشرة في القرآن وَل ُبَاشِرُوهْنَ وَأَنَثُمْ عاكِفُونَ 
في الْمَسَاجِدٍ)[(187) سور البقرة] في المساجد يشمل جميع مساجد الدنياء وما يجمع فيهء وتقوم فيه صلاة 
الجماعة. 

'ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منهء ولا اعتكاف إلا بصوم" يعني هل يصح الاعتكاف من غير صوم؟ 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا وهو صائم» وثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن 
الخطاب -رضي الله عنه- نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية» فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أوفي 
بنذرك)) والليل ليس محلاً للصوم» ولذا يختلف أهل العلم في اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف» وهنا هذا الحديث 
يقول: "لا اعتكاف إلا بصوم" لكن ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع هذا هو الذي أشار 
المؤلف إلى أنه موقوف» موقوف على عائشةء وما قبله مرفوع» وان كان من قولها فهو اجتهاد منها يعارضه 
حديث عمر -رضي الله عنه-» والأولى والأكمل والأحوط أن يكون على صيام» يكون الاعتكاف مقروناً 
بالصيام. 

'ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع" هذا من كلام عائشةء لثلا يلزم عليه ألا يخرج من المسجد من معتكفه 
إلى أداء الجمعةء أما المسجد الذي لا يقام فيه صلاة الجماعة بحيث يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه خمس 
مرات في اليوم هذا لا يصح فيه الاعتكافء وأما المسجد الذي يُجَمع فيه يصلى فيه صلاة الجماعة وإن لم تقام 
فيه الجمعة لأن خروج مرة في الأسبوع لا يؤثر فيصح. 

رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره» يعني 'ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في 
مسجد جامع" هذا من قول عائشة -رضي الله عنها-. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على المعتكف 
صيام إلا أن يجعله على نفسه)) رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه أيضاً. 

هنا يقول المؤلف -رحمه الله-: 'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه)) يعني ينذر أن يعتكف صائماً أو يصوم في 
اعتكافه؛ رواه الدار قطني والحاكم والراجح وقفه أيضاًء أما بالنسبة للمرفوع فهو ضعيف» المرفوع إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- فهو ضعيف» وأما كونه من قول ابن عباس» عند الدار قطني والحاكم والمرجح أنه 
موقوف ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ضعيف» وأصح ما في الباب حديث عمرء أصح ما في الباب 
وجوداً صيام النبي -عليه الصلاة والسلام- أثناء اعتكافه» وعدماً حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلةء وأما 
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ما في شيء يصح. النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج من معتكفه سنة من السنوات واعتكف في 
شوال» الصيام في رمضان يجب لرمضان وليس للاعتكاف» إذا كان في رمضان فالصيام من أجل رمضان؛ 
لكن أنت افترض أنك سافرت مثلاً وأردت أن تعتكف في الحرم المكي أو المدني يوم واحدء تقول: أنا مسافر يوم 
واحد ما أنا بصائم» نعم» أنت يباح لك الفطر لأنك مسافر إلا على القول باشتراط الصيام في الاعتكاف.... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الصيام من بلوغ المرام (6) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

م 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجالاً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أوروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخرء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أرى رؤياكم قد تواطأت في 
السبع الأواخرء فمن كان متحريها فليتحريها في السبع الأواخر)) متفق عليه. 

وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر: 
((ليلة سبع وعشرين)) رواه أبو داود والراجح وقفهء وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولاًء أوردتها في فتح 
الباري. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله: 'أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدرء ما 
أقول فيها؟ قال: قولي: ((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) رواه الخمسة غير أبي داود» وصححه 
الترمذي والحاكم. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)) متفق عليه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. ليلة القدر وفيها السورة العظيمة: نّا أَنْرَلَنَاهُ في لَيْلَةِ الْمَذْرِ)[(1) سورة القدر] سميت بذلك لعظم قدرها 
وشرفها عند الله -جل وعلا-» أو لما يقدر فيها من أرزاق وآجال وأعمال» وعلى كل حال هي خير من ألف 
شهرء ليس فيها ليلة قدرء أكثر من ثمانين سنة لمن وفق فيها وأصابها وتحراها وقامها إيماناً واحتساباً» في 
الصحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه)) ولا شك أن فضلها عظيم من حرمها حرم الخير كله؛ فعلى 
الإنسان أن يحرص ويجتهد أن يصيب ليلة القدرء ولا يلزم أن ينظر في الأقوال ويرجح بينها حيث تكون عنده 
ليلة معينة فيتعمد قيام هذه الليلة ويترك ما عداها؛ لأن هذا يبعثه على الزهد في طاعة الله -جل وعلا-, وإذا 
قلنا: مثل هذا فهذا الكلام يسري على من أشاع في الناس أنها ليلة كذا اعتماداً على رؤىء والله أعلم بالرائي 
وكيف رأى؟ وكيف نام؟ علماً بأنها لو ثبتت عنده لا ينبغي أن يشيعها؛ لأن إخفائها له حكم عظيمة:؛ الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي أراد أن يحدد هذه الليلة» أراد أن يخبرهم بعينها فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت» ورفعها من مصلحة العبادء ليجتهدوا في جميع رمضان لا سيما في العشر الأواخر؛ لأنه لو قيل: أنها 
في الليلة المعينة» وقل مثل هذا في ساعة الجمعة وما جاء فيها من النصوصء لو عينت تلك الليلة ما قام 
الناس غالب الناس ما يقوم الليل» فيتعمدون قيام هذه الليلة ويتركون ما عداهاء من قام ليالي العشر أصاب ليلة 
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القدر بيقين لكن يحتاج أن يقومها إيماناً واحتساباً» وأن يحضر قلبه» لا يمثل بين يدي ريه بجسده دون قلبه» مثل 
هذا القيام لا تترتب آثاره عليه. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "أن رجالاً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أوروا ليلة 
القدر في المنام في السبع الأواخر' يعني أوروا ما يدل عليها والا فليلة القدر لو كانت ليلة عادية لا يستطيع أن 
يقول شفت ليلة الجمعة؟ نعم ما يمكن» هل ليوم العيد ما يميزه بين الأيام لذاته» نعم» لاء ولذلك يتساءل بعض 
الأطفال وأين العيد الذي تقولون؟ صحيح» ما لها إلا العلامات التي تدل عليهاء وقد تكون رؤياهم أن رأوا 
شخصآت يقول لهم: ليلة القدر الليلة الفلانية» أو ليلة القدر ما بين ليلة كذا أو كذا في السبع الأواخرء كما يدل 
عليها الحديث» فكأنه قيل لهم في المنام: هي في السبع الأواخرء أو رآها شخص ليلة أربعة وعشرين» وشخص 
ليلة خمس وعشرين؛ وشخص ليلة ست وعشرينء يعني في السبع الأواخر كلهاء والتواطؤ هو التوافق» فتواطئوا 
وتوافقوا على القدر المشترك الذي يشمل الجميع وهو السبع الأواخرء ولا يبعد أن يكون تواطؤهم وتوافقهم على 
ليلة بعينهاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يعمم في السبع حرصاً على أن تضرب أمته بسهام من سهام 
الخيرء لا يكفي سهم واحدء والا التحديد ليس بمستحيل من المؤيد بالوحي» فإخفاؤها لحكمة عظيمة»؛ ولذا الذين 
يتعمدون تبادل رسائل الجوال أن ليلة القدر في هذه السنة ليلة كذاء يعارضون هذه الحكمة» ويعينون بعض 
النفوس الضعيفة على الكسل» تجدون الباعث على القيام في ليالي الأوتار أكثر من الباعث على القيام في ليالي 
الأشفاع» يظهر الخلل في المساجد ليلة أربعة وعشرين» ليلة ستة وعشرينء ليلة ثمانية وعشرين» ليلة الثلاثين 
عاد الناس عيدوا وانتهواء يعني كثير من الناس يمل» هذه عبادة عظيمة» يعني إذا كان المفترض من المسلم 
والمتصور من طالب العلم على وجه الخصوص أن يكون دأبه وشأنه دأب الصالحين» قيام الليل (تَتَجَافَى 
جُنُويْهُمْ عَنِ الْمَصاجع)[(16) سورة السجدة] فمع الأسف أن هذه أمور من أثقل الأشياء على النفوس» تجد هذه 
العشر الإنسان ينظر في التقويم في كل لحظة كم تاريخ اليوم» ينتظر نهاية هذه العشرء مع أنها الموسم» الموسم 
الذي لا يكلف المسلم شيء» يعني الصلاة هل هي مثل نقل الحجارة أو مثل حمل الأثقال؟ تجد الإنسان صاحب 
أي بضاعة من البضائع له وقت قد يكون شهر أو أكثر أو أقل موسم في العام مستعد يجلس أربعة وعشرين 
ساعة يتولى البيع والشراء والمحاسبة» بل قد يحمل الأمتعة إلى سيارات الزيائن وما عنده مشكلة: لأنه يحس 
بالفائدة» وليلة تعدل ثلاثة وثمانون سنة وستة أشهر تتكاثر عليهء ينظر في الساعة في كل لحظة؛ وبعضهم إذا 
ركع الإمام قال: الحمد لله راحت واحدة» إذا ركع الثانية قال: انتهينا من تسليمة» صحيح هذا واقع كثير من 
الناس» استثقال للعبادة» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمن 
كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر)) يعني يستوي في ذلك الأشفاع والأوتارء إلا أنه جاء في الأوتار ما 
يرجحها. 

ليلة ثلاثة وعشرين من السبع الأواخر أم ليس من السبع الأواخر؟ احتمال تكون من السبع الأواخرء إذا 
كان الشهر تسعة وعشرين» واحتمال أن تكون الأولى من السبع الأواخر ليلة أريعة وعشرين» وهي المرجحة عند 
أهل البصرة» أنس بن مالك والحسن البصري وسائر أئمة البصرة» هي ليلتهم ليلة أربعة وعشرين» أو نقول: لا 
الليلة شفع ما نحتاج» نجمع الهمة إلى الغد -إن شاء الله-» يا إخوة المسألة تحتاج إلى توطين نفسء وإقبال على 
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العبادة بانشراح من غير استثقال» نعم يختلف أهل العلم في عظم الأجرء أجر العبادة مع الاستثقال» يعني 
يختلفون في الأفضل» يعني هذا فيه قول لأهل العلم أن من يقبل على العبادة وهي ثقيلة عليه له أجران أجر 
المجاهدة مجاهدة النفس وأجر أداء العبادة؛ لكن المقطوع به أن من يأتي إلى العبادة منشرح النفس مقبل إليها 
مرتاح بهاء أفضل بلا شك؛ لأنه تعدى مرحلة المجاهدة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أرحنا يا بلال 
بالصلاة)) ولسان حال الواحد منا أرحنا منهاء ((فمن كان متحرياً فليتحرها في السبع الأواخر)) وليلة واحد 
وعشرين جاء فيها النص المتفق عليه ((رأيت كأني أسجد صبيحتها في ماء وطين)) فسجد صبح اليوم الحادي 
والعشرين على ماء وطين؛ لأنه نزل المطر ووكف المسجد» منصوص عليه صريح أنها ليلة واحد وعشرين» 
ومجيء النصوص بهذه الطريقة التي قد تلتبس وتشكل على كثير من الناس» ليلة واحد وعشرين فيها نص 
صحيح» السبع الأواخر فيها نص» سبعة وعشرين فيها نصء الأوتار فيها نص» يعني مجيء النصوص بهذه 
الطريقة التي فيها شيء من الإشكال عند بعض طلاب العلم لا شك أنه مقصد شرعيء وعدم بيان الراجح بيقين 
أيضاً هدف شرعيء لأن هذا كله يدل على إخفائهاء وإخفائها لكي يعمر المسلم وقتاً طويلاً في عبادة الله -تبارك 
وتعالى-»: ولذا يرجح جمع من أهل العلم أنها ليست في ليلة معينة في كل سنة ويقول: أنها تنتقل» هذه السنة في 
واحد وعشرين» والسنة التي تليها في سبعة وعشرين» التي تليها بخمسة وعشرين» التي تليها ليلة أربعة وعشرين 
والشهر كامل وأيش المانع؟ فهذا هو المرجح وهو التي تجتمع عليه النصوص» ((فمن كان متحريها فليتحرها في 
السبع الأواخر)) بدأ من ليلة ثالث وعشرين إلى آخر الشهر. 

والحديث الذي يليه الرؤيا هنا (أروا ليلة القدر) الرؤيا لا يبنى عليها حكم شرعيء نعم جاء ما يدل على 
أنها جز من ستة وأربعين جزء من النبوة» وأنها فيها المبشرات» وفيها ما يقع؛ ولكن الأحكام الشرعية استقرت 
بنصوص الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يبني حكماً على رؤياء ليس له أن يصحح أو يرجح في مسألة شرعية 
بناءَ على رؤياء أو يصحح حديث أو يضعف نقول هذا لا قيمة له؛ أو يمنع الناس من عمل مباح» أو يسهل لهم 
في عمل محرم بناءَ على رؤيا؛ لكن مثل هذه الرؤياء ورؤيا الأذان إنما اكتسبت الشرعية من إقرار النبي -صلى 
الله عليه وسلم-. 

وعن معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في ليلة القدر: 
((ليلة سبع وعشرين)) رواه أبو داود والراجح وقفه» يعني على معاوية» ليلة سبع وعشرينء الليلة الراجحة عند 
كثير من أهل العلم وجمع من الصحابة وفيها مثل هذا الخبر؛ لكن المرجح وقفه على معاوية» وتعيين الليلة كما 
قال الحافظ: 'اختلف في تعيينها على ستة وأريعين قولا" ذكرها في فتح الباري» والمسألة تحتاج أكثرء ولكن هناك 
أقوال يمكن إدخالها مع غيرهاء وهناك أمور ليست بأقوال» القول بأنها رفعت يعني هذا من الأقوال؟ هذا ليس من 
الأقوال» وقد عده ابن حجرء 'أوردتها في فتح الباري" في الجزء الرابع صفحة مائتين وثلاثة وستين إلى مائتين 
وستة وستين. 

يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدرء ما 
أقول فيها؟ دل على أنها تعلم» وأن لها علامات» منها أنها ليلة طلقة بلجة فيها سكونء فيها أيضاً ارتياح» وفيها 
نورء وذكروا أن الكلاب لا تنبح في تلك الليلة» وذكروا أمور؛ ولكن من أصحها كون الشمس تطلع صبيحتها 
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بدون شعاع؛ لكن لا يستدل عليها بطلوع الشمس الاستدلال الذي يحث على العمل فيها؛ لأنها قد تكون قد 
انتهت؛ لكن على مثل ما ذكرنا الإنسان يتعرض لنفحات الله في جميع الليالي» ويكون مثل النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» يشد المئزرء ويحي الليل» وان كان صحب ذلك اعتكاف فنور على نورء وان لم يصحبه اعتكاف 
فليتقلل من مخالطة الناس بقدر الإمكان؛ لأن في مخالطة الناس من الأثر على القلب جل المخالطة الآن آثارها 
ضررها أكثر من نفعهاء اللهم إلا إذا كان مع من أمر الله بصبر النفس معهم (وَاضبز نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
رَيَهُم بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِيَ)[(28) سورة الكهف] الذين يعينونك على ما ينفعك» أما بعض الناس مجالستهم سجالء فيها 
وفيهاء وبعض الناس جلساء السوء هؤلاء لا خير فيهم» ولا يجالسون إلا من أجل نفعهم» مثل هؤلاء لا يجالسون 
إلا من أجل نفعهم» بعض الناس يستخف مجالسة هؤلاء» مجالستهم تكون أحياناً خفيفة على النفس لأنهم لا 
يأمرون بشيء ثقيل» ويتوسعون في أمور بما يتعلق بالكلام والنكت وادخال السرور على الجليس بخلاف أهل 
التثبت والتحري» تجدهم لا يتكلمون إلا فيما ينفع» وفيما حفت به الجنة والجنة حفت بالمكاره» تجد بعض الناس 
وان كان خيّر وطالب علم لكن يستثقل الجلوس مع الأخيارء فمثل هذا يحرص على أن تكون مجالسه في هذه 
الليالي معمورة بالذكرء بالصلاة بالتلاوة» الله المستعان. 
"أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟' 


هذا المرفوع أما الموقوف عن معاوية فما فيه إشكال. 

أرأيت" يعني أخبرني يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ (علمت) يعني بالعلامات التي تدل 
على أن هذه ليلة القدرء أو قيل لها: أن هذه الليلة ليلة القدرء ما أقول فيها؟ قال: ((قولي: اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني)) هل يلزم لحصول الثواب المرتب على هذه الليلة على قيامها إيماناً واحتساباً العلم بها؟ 

قد يقول قائل: أنا والله قمت ليالي العشر من ليلة واحد وعشرين إلى ليلة العيد ولا أحسست بأي فرق 
بين هذه الليالي» ما أدري؟ نقول: أنت قمت ليلة القدرء ويكتب لك من الأجر بقدر ما قدمت» ما هو قدمت 
ركعت وسجدت؟ هذا شيء مطلوب؛ لكن المدار على القلب» هل حضر قلبك؟ هل انصرفت من الصلاة بجميع 
أجرها بنصف أجرها بريعه بعشره» يكتب لك. 

وبعضهم يقول: لاء الذي ما يحس بها ما أدركهاء وقع في حديث عند مسلم من حديث أبي هريرة ((من 
يقم ليلة القدر فيوافقها)) إيش معنى يوافقها؟ يعني يصيبها؛ لكن ليس من لازم موافقتها أن يكون على علم بهاء 
((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) ولا أعظم من العفوء العفو عن الزلات» العفو عن السيئات» التجاوزء 
((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب المقام» فالله -جل وعلا- عفو 
غفور غفار ستيرء المقصود أنه يختار من هذه الأسماء ما يناسب المقام» قد يقول قائل: جاء في النصوص 
تذييل بعض الأدعية بما لا يناسب» مثال ذلك: (إن تُعَذْبْهُمْ فإِنّهُمْ عِبَانْكَ وإن تَغْفِز لَهُمْ فإك انت الْعَزِيرُ 
الْحَكِيمُ)[(118) سورة المائدة] لكن قد يقول قائل: هذه تعقبت جملتين مناسبة لجملة دون جملة» في آية الممتحنة: 
ليا لا تَجْعَلََا فثئة لَنَذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبّنَا إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ)[(5) سورة الممتحنة] يعني يقول قائل: 
هذان الاسمان ليسا مناسبين لهذا الدعاءء ((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) يعني قد تقول مثلاً: اللهم 
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إنك حثثت على العتق فاعتق رقبتي» مناسب أو غير مناسب؟ الله -جل وعلا- حث على عتق الرقاب» عتق 
العبيد» وأنت واحد منهم» ترجو الله وتسأله أن يعتقك من النارء ((إنك عفو تحب العفو فاعف عني)) مناسب 
جداًء وينص أهل العلم أن من أدب الدعاء أن يختار من الأسماء الحسنى ما يناسب؛ لكن ما جاء في النصوص 
لا اعتراض عليهء فمن أسمائه الحسنى العزيز الحكيم» القهار. 


في آية التوبة نعم» (أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمْ الله إنّ الل عَزِيرٌ حَكِيمٌ)[(71) سورة التوبة] ماذا نقول عن مثل هذا؟ 
ما أحد يقول لك: الدعاء ما هو صحيح أو ما هو مقبول؛ لكن أهل العلم ينصون على أن من أدب الدعاء أن 
ينظر من الأسماء ما يناسب المقام» مثل ما عندنا ((إنك عفو تحب العفو فاعف عني)). 


يعني الانكسار بين يديه» يعني يظهرء بضده تتميز الأشياءء الله -جل وعلا- عزيز حكيم» وأنت فقير 
ذليل حقيرء إذا استشعر الداعي مثل هذا أجيب. 

يذكر بعضهم من علاماتها إضافة إلى ما ذكرنا أن كل شيء يرى ساجد في هذه الليلة» وسجود كل 
شيء بحسبه؛ ولكن قول قيل» ومما ذكرء ذكر أشياء كثيرة من علامات ليلة القدر؛ لكن من أصحها ما ذكرناه. 

الحديث الأخير: وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)). 

(تشد الرحال) يعني من لازم السفر شد الرحل» فإذا اقتضى هذا السفر شد الرحل منع السفر من أجل 
التعبد لله -جل وعلا- ببقعة معينة سوى ما استثني من المساجد الثلاثةء أنت ليس لك أن تقول: أنا أذهب إلى 
البقعة الفلانية أتعبد فيها لأنها أفضل سوى المساجد الثلاثةء فإذا كان هذا في المساجد فمن باب أولى أن تشد 
الرحال إلى المشاهد والقبورء وغيرها من البقاع» هذه مسألة كبرى أنكرها شيخ الإسلام على بعض علماء عصره؛ 
وزد عليه بسببها وامتحن بسببهاء والذي يفضل البقاع هو الذي خلقها ِلُق مَا يَشَاء وَيَخْتَارُ)[(68) سورة 
القصص] فليس لك أن تفضل بقعة على أخرى بغير دليل؛ ولا تشد الرحل إليها إلا إذا فضلها الله -جل وعلا- 
كهذه المساجد الثلاثةء قد يقول قائل: والله في البلد الفلاني إمام قراءته مؤثرة» أروح أصلي معه من أجل هذا 
الإمام لا من أجل المسجد ولا من أجل البقعة» فأنا أشد رحلي من أجل هذا الإمام» أو من أجل جماعة المسجدء 
فيه بعض الصالحين وفيه بعض الأخيار ما يعينني على استغلال الوقت» أذهب وأصلي معهم العشر» وأعتكف 
معهم» التعاون على البر والتقوى» يدخل هذا في النهي أو لا يدخل؟ ما ذهب إليه من أجل البقعة هو ذهب من 
أجل هذا الإمام المؤثر هذا الرجل الصالح يصلي خلفه. 


طالب:....... 
طيب» ذهب إلى بلد ما ليشهد جنازة عالم أو قريب أو صديق. 
طالب :....... 


نعم» كيف؟ شد الرحل راح مثلاً إلى جدة في عالم من العلماء مات ويصلى عليه في جدة أو الرياض 
نعم» يعني ما قصده البقعة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث من البقاع؛ أما غير البقاع فلا تشد إليها الرحالء يعني 
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كما تشد الرحل لصلة الرحم تسافر لزيارة قريب لزيارة صديقء لبر الوالدين» زيارة أخ في الله في حياته وبعد 
مماته تشيعه» وتزوره وتعوده إذا كان مريضء أنت لا تذهب لتتعبد في تلك البقعة. 

((إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)) إدخال الحديث في هذا 
الباب لماذا؟ لأنه قد قيل أو قد ورد ما يدل على أن الاعتكاف لا يصح إلا في هذه المساجد الثلاثة» جاء عن 
حذيفة ولكن ابن مسعود رد عليه ولا تُبَاشِرُوهُنَ وَأَنثُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)[(187) سورة البقرة] والمساجد يشمل 
مساجد الأرض كلهاء مما يقام فيه الجماعة» ولذا فالمرجح أن الاعتكاف في أي مسجد تقام فيه جماعة صحيح. 

جاء التفضيل في هذه المساجد» وأن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء والمسجد النبوي بألف 
صلاةء وجاء في المسجد الأقصى ما يدل على أنه بخمسمائة صلاةء فهذه المساجد لا شك أن لها مزيةء 
والتفضيل بالنسبة للمسجد الحرام شاملء للحرم كله ولا يختص بالمسجدء والأدلة على هذا وهو قول جمهور أهل 
العلم كثيرةء ولو لم يكن منها إلا قوله -جل وعلا-: (وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْة)[(217) سورة البقرة] هم أخرجوا من مكةء 
فالقول المرجح من أهل الجمهور أن مكة كلها حرم» وداخل حدود الحرم مضاعف. 

((ومسجدي هذا)) يدل على أن التضعيف خاص بالمسجدء والمسجد الأقصى مثلهء التضعيف هذا هل 
يشمل الرجال والنساء» يشمل الفرائض والنوافل؟ أما بالنسبة للمسجد الحرام والمقرر عند الجمهور أن المضاعفة 
في الحرم كله» ولا يختص بالمسجد» فتشمل صلوات النساء في بيوتهن» ونوافل الرجال في بيوتهم؛ لأن النوافل 
في البيوت أفضل. 

لكن ماذا عن المسجد النبوي؟ والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((صلاة المرء في بيته أفضل إلا 
المكتوبة)) فعلى هذا صلاة المرء النافلة في بيته أفضل من صلاته في المسجد النبوي» والمضاعفة خاصة في 
المسجدء هذا جعل بعض أهل العلم يقول: إن المضاعفة في الفرائض دون النوافل» وقل مثل هذا بالنسبة للمرأة 
التي بيتها خير لهاء وبيتها خير لها. 


اللهم صلى وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

نسأل الله -عز وجل- أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدمء ونفيدكم -أيها الأخوة- أن موعدكم - 
إن شاء الله تعالى- الدورة القادمة في اليوم السابع من شهر شوال في كتاب الحج من بلوغ المرام» ولمدة أسبوع 
بعد صلاة المغرب» وبعد صلاة العشاء» وصلى الله وسلم على نبينا محمد. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام _ كتاب الحج (1) 
شرح حديث: (العمرة إلى العمرة..) وحديث: عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: "يا رسول الله أعلى 
النساء جهاد..'وحديث: أنس -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟.. وحديث: ..فرفعت إليه امرأة 
صبياً فقالت: ألهذا حج؟... وحديث: ...إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً... 
الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى..) وحديث: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم..) وحديث: 'لبيك عن 
شبرمة"... وحديث: (إن الله كتب عليكم الحج..). 


طالب: يقول الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه (بلوغ المرام) كتاب الحج: باب فضله وبيان من 
فرض عليه» عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) [متفق عليه]. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: كتاب الحج» ونظراً لضيق الوقت فلا مقدمات» ولا إجابة على كثير 
من الأسئلة إلا ما تمس إليه الحاجةء فالمدة خمس أيام» والقدر المقرر شرحه طويل» ولو لم يكن في هذه 
الأحاديث إلا حديث جابر في صفة حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كفاه الوقت المقرر؛ لكن ما لا يدرك 
كله لا يترك بعضه» لا أقول: جله» أقول: بعضه»ء فكتاب الحج والكتاب سبق الكلام عنه مراراً فيما تقدم من 
كتب» والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان وقراءتان» الحج مصدر حج يحج حجاً ويعرفونه في اللغة: بأنه القصدء 
وفي اصطلاحهم: قصد بيت الله الحرام لأداء النسك الأكبرء واقتصر الحافظ ككثير من المؤلفين على الحج» 
والعمرة داخلة في الحجء والا فالكتاب معقود للنسكين الحج والعمرة» ولذا يعدل بعضهم عن الحج إلى المناسك 
وهي أشمل. 

الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع» ومن مبانيه العظام» ففي حديث عبد الله بن عمر -رضي الله 
تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج» وصوم رمضان)) تقدم ما في تقديم الحج على الصيام 
أو العكس في الدورة السابقة في شرح كتاب السير» ولا أرى ما يدعو إلى إعادته؛ لأنه كلام فيه شيء من 
التفصيل والطول وقد مضى. 

الحج جاء في شأنه والتشديد والتأكيد في أمره ما جاء من نصوص الكتاب والسنةء ولو لم يرد فيه إلا ما 


جاء في قوله تعالى: (وَينَهِ عَلَى النَّاسِ جج الْبَيْتِ مَنِ اشتطاع إِلَيْهِ سَبيلةة [(97) سورة آل عمران] 
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والجملة التي تليها ومن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيّ عَنِ الْعَالّمين) [(97) سورة آل عمران] هذا مما يشدد ويؤكد 
ويبين أهمية هذا الركن؛ لأن ارتباط جمل القرآن وعطف بعضها على بعض ليس عبثاً أن يعطف قوله --جل 
وعلا--: ومن كَفَرَ على بيان فرض الحج» ولذا يرى بعض أهل العلم أن الذي لديه مقدرة باستطاعته الحج 
ولم يحج أنه يكفرء فيه رواية عند الحنابلة الإمام أحمد ينصرهاء بعض المالكية كبقية الأركان؛ لكن الجمهور 
على أنه لا يكفر تارك الأركان الثلاثة» والخلاف في الصلاة؛ لكن جاء فيها من النصوص الخاصة ما جاء (( 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) بين العبد أو المرأة والكفر ترك الصلاةء المقصود أن تارك 
الأركان الثلاثة على خطر عظيم» وان كان الجمهور على أنه لا يكفرء سمعنا هذا أن الإنسان كونه لا يكفر»ء ولا 
يخرج من الدين بالكلية أن الأمر سهل لاء جاء عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه كتب إلى الأنصار: "أن 
ينظروا من كان ذا جده فلم يحج أن تضرب عليه الجزية" ويروى أيضاً مرفوعاً ((من استطاع الحج ولم يمت 
فليمت إن شاء يهودياً وان شاء نصرانياً)) لكن رفعه ضعيف جداًء بل أدخله ابن الجوزي في الموضوعات. ولا 
يصل إلى حد الوضع» المقصود أنه ضعيف مرة» فشأن الحج كغيره من الأركان عظيم جداًء وكثير من الشباب 
المكلفين الذين لديهم الاستطاعةء بل الذين لا يكلفهم الحج شيئاً يتبرع أبوه أن يحج به» ومع ذلك يقول: والله 
السنة هذه ربيع نريد نستغل الوقت» وليس هناك دراسة ويروح رحلة أو نزهة» أو يتعلل بدراسة وبعض الشباب مع 
الأسف أنهم طلاب الكليات الشرعيةء يقول: والله تسليم البحث في أول الدراسة بعد الحج» ولا أستطيع أن أحج؛ 
وكل هذا من إيثار الفانية» يا أخي لماذا تدرس أنت؟! تترك فريضة من فرائض الإسلام» ركن من أركان الإسلام 
تقول: تسليم البحث في أول الدراسة! هذه سمعناها مرارأء فضلاً عمن يقول: هذه الأيام رييع ولا أستطيع؛ لما 
يجي الحج في سنة ما فيها ربيع نحج» مع أن الحج لا يكلفه شيء البتةء كثير من الشباب يتبرع آباؤهم أن 
يحجوا بهم» ومع ذلك يتعللون بهذه الأعذار الواهية» فالحذر الحذرء والمبادرة المبادرة» الآن تستطيع أن تحج ما 
يدريك عن المستقبل» يمكن يجي وقت من الأوقات لا سمح الله ما تستطيع» أمن الطريق الذي نعيشه ونتفيؤه 
نعمة لا يقدرها إلا من عرف ما كان عليه الناس في الزمن الماضيء تصلي المغرب في هذه البلاد وتصلي 
الفجر في البيت الحرام» وأنت مرتاح» مرتاح جداً» تتصل بمن تريد» تأكل ما تشاء» وتشرب ما شئت» وتقرأ إن 
شئت» وتسمع إن شئت» وتنام أيضاً وأنت في الطريق» فعلى من كلف أن يبادرء وبتعين هذا في حق طلاب 
العلم مهما كانت أعذارهم» إذا كان يستطيع فعليه أن يبادرء على خلاف بين أهل العلم في الحج» هل هو على 
الفور أو على التراخي؟ وهل كان فرضه سنة ست أو تسع أو عشر خلاف؟ لكن الذي رجحه ابن القيم أنه فرض 
سنة تسع» وكثير من أهل العلم يرون أنه على التراخي؛ لكن ومع ذلك على الإنسان أن يتعجل بالحج؛ لأنه لا 
يدري ما يعرض له»ء وكونه فرض سنة تسع على القول المرجح والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحج سنة 
تسع» إنما بعث أبا بكر وعلياً وحجا بالناس» وحج -عليه الصلاة والسلام- في السنة التالية سنة عشر لأمورء 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- يتلقى أفعاله وأقواله من الوحي» فمضمون أنه يحج من قابل؛ لكن أنت ما يدريك 
أن تعيش إلى قابل أو لا؟ وأيضاً النبي -عليه الصلاة والسلام- قدم بين يديه أبا بكر وعلي ليأذنا في الناس: 
"أن لا يحج بعد العام مشرك» وأن لا يطوف بالبيت عريان" كانوا يطوفون عراة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
لا يطيق رؤية هذه المناظرء وكل إنسان سوي لا يطيق هذه المناظرء إلا بعد أن استمرأ الناس» وألفوا هذه 
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المناظرء كما ألفها أهل الجاهليةء في وسائل الإعلام تجد من يتعلل بمشاهدة الأخبارء وسماع الأخبارء ويرى 
المومسات من غير أن يتمعر وجهه؛ ويرى العراة» وأشباه العراة من غير أن يتأثرء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يحج في السنة التاسعة مع أنه فرض» وبعث أبا بكر وعلي فحجا بالناسء وبلغاهما ما ينبغي تبليغه 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» فحج النبي -عليه الصلاة والسلام- من قابل» من أهل العلم من يرى أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يحج في السنة التاسعة؛ لأن الحج في هذه السنة لم يكن في وقته المحدد له 
شرعاًء بسبب النسيء الذي يفعله العرب في جاهليتهم؛ لكنه في السنة العاشرة استدار الزمان» فصادفت الحجة 
وقتها المحدد لها شرعاًء منهم من يقول هذاء حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل ذلك» قبل حجة الوداع» قبل 
أن يفرض الحج» ووقف مع الناس في عرفة» واستغرب الناس وقوفه مع عامة الناس وهو من الحمسء ولذا جاء 
في حديث جبير بن مطعم لما أضل دابته وبحث عنهاء فرأى النبي -عليه الصلاة والسلام- واقفاً بعرفة 
فاستغرب» وهذه في حجة سابقة على حجة الوداع» وهل حج مرة أو مرتين؟ مسألة خلافية بين أهل العلم» أعني 
قبل فرض الحج» وأما بعد فرضه فلم يحج إلا حجة الوداع؛ الحجة التي ودع فيها الناس -عليه الصلاة والسلام- 


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: بيان فضله» وبيان من فرض عليهء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) جاء في الصلاة نظير ذلك 
((الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)) وفي 
رواية: ((ما لم تغش كبيرة)) ولنعلم أن هذه العبادات المكفرة المراد بها العبادات التي تؤدى على مقتضى نظر 
الشارع» بحيث يؤتى بها على المقتضى الشرعي بأركانها وشروطها وواجباتهاء أما الصلاة التي لم يخرج منها 
صاحبها إلا بعشرهاء ما الذي يرجى منها؟! هذه كما ألمح شيخ الإسلام إلى أنها إن كفرت نفسها فبها ونعمت» 
فلنحرص على أن نؤدي العبادات التي تؤتي ثمارهاء وتترتب عليها آثارهاء الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
الصيام: [ِلَعَلَكُمْ تتَقُونَ) [(183) سورة البقرة] ومع ذلك بعد أن يسام من صلاته يزاول المحرمات» هل هذا 
لفت في الخبر؟ لا؛ لكن المراد بالصلاة الصلاة التي أديت كما أمر بإقامتهاء والصيام المورث للتقوى هو الذي 
يؤدى بواجباته وآدابه وسننه» ليس المراد من الصيام مجرد الإمساكء ثم بعد ذلك افعل ما شئت» ذكرنا في الدورة 
الماضية أن ممن اعتزل الدنيا على حد زعمه؛ وانقطع وتفرغ للعبادة من يفطر على الخمرء هل هذا الصيام 
يورث التقوى؟ لا واللهه الصلاة التي ينشغل صاحبها عنها بالتخطيط لبعض الأمور المحرمة؛ أما الأمور المباحة 
قد لا يسلم منها أحدء القلب لا بد أن يعمر بذكر الله --جل وعلا-- لكي يقبل على الله أما إذا عمر بالقيل 
والقال والشبهات والمكروهات والاسترسال في المباحات فضلاً عن المحرمات ينشغل؛ لأن القلب ما سمي قلب 
إلا لتقلبه» تحرص أشد الحرص على أن يجتمع قلبك في أضيق الظروف والأحوال في ليالي العشر وأنت 
معتكف ما تستطيع» تريد أن تجمع قلبك وتستحضر الذكر والصلاة والتلاوة ما تجد شيء؛ لأنك طول العام في 
القيل والقال» ومثل هذا لا يعان على اجتماع القلب» فمثل هذه العبادات التي فيها هذا الانصراف القلبي يندر أن 
تترتب عليها آثارهاء يترتب عليها بقدر ما يستحضر منهاء وما عدى ذلك فات الشخص تسعة أعشار الأجر» 
تسعة أعشار صلاته هذه مشغولة أو معمورة بالخطرات» بالخواطر والهواجسء ولذا لا يترتب من آثارها في 
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إصلاح النفس إلا بقدر ما حضر من قلبه»ء وبقدر نيته» وبقدر إتباعه للنبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا 
الموضوع يطول. 

المقصود أن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما)) الجمهور على أن 
الذنوب المكفرة بهذه العبادات هي الصغائرء وأما الكبائر لا بد فيها من التويةء ((كفارة لما بينهما)) يستدل بهذا 
من يرى من أهل العلم أن تكرار العمرة مشروع» ولا حد لأقل مدة بين عمرتين» ولا كراهة في ذلكء ولا تحديدء 
وان كان الإمام مالك يرى كراهة التكرارء ومنهم من يرى أنها لا تكون إلا في السنة مرة واحدة» كما حصل للنبي 
-عليه الصلاة والسلام-» ومنهم من يرى التكرار لا يكون إلا بعد نبات الشعرء المقصود أن هذه أقوال لا دليل 
عليهاء ومجرد فعله -عليه الصلاة والسلام- أو تركه للفعل لا يقتضي التخصيص؛ لأنه قد يحث على الشيء 
ولا يفعل رفقاً بالأمة» حث على العمرة في رمضان وبين أنها تعدل حجةء ومع ذلك ما اعتمر في رمضان» هل 
نقول: أن العمرة في رمضان ليست مشروعة؟ لا مشروعة؛ لكن ينبغي أن يلاحظ مع ذلك أن تنوع العبادات من 
مقاصد الشرع» يعني ما ينشغل الإنسان كل يوم يأخذ عمرة ويعطل العبادات الأخرى» الأمر الثاني: أنه لا يفوت 
بهذا العمل الصالح ما هو أهم منه من أعمالء فإذا وازن الإنسان بين أمور دينه ودنياه فلا أحد يمنعه من عبادة 
جاء الحث عليهاء والإكثار من التعبد ليس ببدعة»؛ وان زعم بعضهم ذلك. 

((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) الحج المبرور يقول أهل 
العلم: هو الذي لا يخالطه إثم» ومنهم من يرى أن الحج المبرور هو المقبول» طيب وما يدريك عن القبول؟ قال: 
هناك علامات وأمارات في القبول بأن تكون حال الإنسان بعد العبادة أفضل من حاله قبلهاء هذا مؤشر إلى أن 
عبادته مقبولة؛ لكن ماذا عن الذين يستغلون أيام العيد التي تعقب هذه العبادات العظيمة بارتكاب المحرمات» 
هذه أمارة على عدم القبول» والدين -ولله الحمد- فيه فسحة؛ توسع المباحات في الأعياد لا بأس به؛ لكن ارتكاب 
المحرمات دليل والعلم عند الله --جل وعلا-- على عدم القبول» الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم» أو هو 
المقبول» وأمارة القبول أن تكون حال الحاج بعد الحاج أفضل من حاله قبله ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) كثير من الناس يقول: الحج أريعة أيام لو الإنسان يخيط الفم خياطة» ما يتكلم أبداً» 
أريعة أيام ما يضره؛ لكن مثل من استغل طول العام بالقيل والقال يعان على حفظ النفس وحفظ اللسان هذه 
الأربعة الأيام؟ ما يمكن» كل إنسان يجد هذا من نفسه»ء يعني الشخص الذي يستثقل بعض الناس؛ لأنهم لا 
يقعون في بعض الأمور التي يزاولها كثير من الناس في مجالسهم» إما دلالة على خيرء وتوجيه ونصح وارشادء 
أو ذكرء أو سكوت» مثل هذا يستثقله كثير من الناس» ويزعمون أنه ثقيل» وقد لا تتسع له مجالسه» ويعتذرون 
إذا أراد أن يزورهم» ويتعللون إذا طلب زيارتهم» بينما الشخص الذي ما شاء الله يكون خفيف هو صاحب القيل 
والقال والنكت والتفكه بأعراض الناس» يعني مثل هذا إذا كان عاش على هذه العيشة هل يستطيع أن يمسك عن 
الكلام في الأربعة الأيام؟ ما يمكن» والتجرية أكبر برهان. 

((والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)) جاء في حديث جابر عند أحمد أنه -صلى الله عليه وسلم- 
سئل عن الحج فقال: ((إطعام الطعام» وإفشاء السلام)) ولكن الحديث فيه ضعفء ولا شك أن إطعام الطعام 
مطلوب» وافشاء السلام جاءت النصوص بالحث عليه»ء فهو مما يعين على بر الحج» والخبر ضعيف» والعمرة: 
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الزيارة» والمراد بها زيارة البيت للطواف والسعيء المقصود أنه لأداء النسك الأصغرء زيارة البيت لأداء النسك 
الأصغرء المكون من طواف وسعيء وحلق أو تقصير. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله أعلى النساء جهاد؟ قال: ((نعم عليهن 
جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) رواه أحمد وابن ماجهء واللفظ له وإسناده صحيح» وأصله في الصحيح» وعن 
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أعرابي فقال: يا رسول الله 
أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ((لاء وأن تعتمر خير لك)) رواه أحمد والترمذيء والراجح وقفه» وأخرجه 
ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((الحج والعمرة فريضتان)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى- في الحديث السابق عرفنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحج إلا 
مرة واحدة بعد فرض الحج» وهي حجة الوداع؛ وأما بالنسبة للعمرة فقد اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- كم؟ 
أربع مرات» الأولى: الحديبيةء والثانية: القضاءء والثالثة: الجعرانة» والرابعة: التي مع حجه -عليه الصلاة 
والسلام-» وكلها في القعدة» كما في حديث عائشة في الصحيح الذي استدركت فيه على ابن عمر حينما زعم أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر في رجب» قالت: إنه ما اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا وهي 
معه» وما اعتمر في رجب قط وإن كان بعضهم يجعل المثبت مقدم على النافي» ويقول أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- اعتمر في رجب لقول ابن عمرء وتكون عائشة -رضي الله عنها- نسيت هذه العمرة؛ لكن الجمهور 
على أنه لم يعتمر في رجب» موافقة لعائشة -رضي الله تعالى عنها-. 

يقول: وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ تسأل لتشارك 
في الجهادء لما ورد في الجهاد في فضله» وأنه ذروة سنام الإسلام» ومصدر عز المسلمين» فتريد أن تشارك؛ 
على النساء جهاد؟ قال: ((نعم عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة)) والجهاد ويذل الجهد واستفراغ الوسع في 
طاعة الله -عز وجل- لا سيما ما فيه مشقة كالجهاد الشرعي الاصطلاحيء والحج والعمرة فيهما بذل جهد 
ومشقة فهي جهادء وكلما يحتاج إلى معالجة مع النفس ومجاهدة فهو جهاد؛ لكن هنا يقول: ((عليهن جهاد)) 
هذه الصيغة تدل على الوجوب [وَيِنَهِ على النّاسِ) [(97) سورة آل عمران] صيغة وجوب عند أهل العلم 
((عليهن جهاد لا قتال فيه)) والمقصود أنه لا قتال ولا مقاتلة مقصودة لذاتهاء كما هو شأن الجهاد» وان حصل 
قتل وموت في الحج بسبب زحام وشبهه» هذا ليس بقتال ولا مقاتلة» في السنوات الأخيرة بعض ما يتطلبه الحج 
من أعمال قريبة من القتال» من ذهب ليرمي الجمرة ضحى يوم العيد مثلآء أو بعد الزوال في الثاني عشر جهاد؛ 
لكنه لا قتال فيه مقصود لذاته بسل السيوف وشبههاء وان حصل فيه ما يحصل في القتال من موت» والله 
المستعان. 

((عليهن جهاد)) (وتخمل أَنْقَالَُمْ إتى بََدٍ لّمْ تكووأ بايغيه إلا بشقٍ الأنفس) [(7) سورة النحل] 
وشخص من المترفين من أبناء الملوك قال: أحج بدون شق الأنفس» ما يلزم» أنا ابن ملك» تيسر له جميع 
أسباب ووسائل الراحة» فحمل في هودج» والناس يحتفون به من يمين وشمالء وبينما هو سائر إذ مر بشجرة 


فأخذت إحدى عينيه»ء والآن يعلن عن بعض الحملات أنها بالراحة التامةء وييسرون ويوفرون بعض وسائل 
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الراحة؛ لكن الخبر لن يتخلف» لا بد من شق الأنفس» مهما بذلت من الأموال؛ لا بد من المشقة في الحج 
((عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) أما وجوب الحج بالإجماع» والعمرة محل خلاف بين أهل العلم» 
يستدل بهذا الحديث من يقول: بوجوب العمرةء وسيأتي في حديث لاحق أن الحج والعمرة فريضتان؛ لكنه 
ضعيف» ومما يستدل به لوجوب العمرة الأمر بالإتمام (وَأَتَمُوأ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ بنء) [(196) سورة البقرة] وفيه 
أيضاً على ما سيأتي ((حج عن أبيك واعتمر)) كل هذا مما يستدل به من يقول: بوجوب العمرة» وهو المرجح. 

يقول: 'رواه الإمام أحمد وابن ماجه؛ واللفظ لهء وإسناده صحيح» وأصله في الصحيح" يعني صحيح 
البخاري من حديث عائشة قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: ((لاء لكن أفضل 
الجهاد حج مبرور)) لماذا أورد الحافظ رواية أحمد وابن ماجه وترك رواية البخاري؟ نعم ليس فيه ذكر للعمرةء 
ولذا قال: أصله في الصحيح» لو كان فيه ذكر العمرة لصار في الصحيح؛ لكن إذا وجدت أصل القصة»ء أو 
بعض ما يشهد لشيء من جمل الحديث في الصحيح صار أصله في الصحيح, كما هنا. 

يقول: 'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- أعرابي فقال: 
يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: ((لاء وأن تعتمر خير لك)) رواه أحمد والترمذي» والراجح 
وقفه» هو على كل حال هو ضعيف مرفوعاً وموقوفاً» هو ضعيف» ويستوي في ذلك المرفوع والموقوف» ولو 
صح لكان نصاً في أن العمرة ليست بواجبة؛ لكنه لم يصح. كما أن الحديث الذي يليه أيضاً ضعيف جداًء 
والراجح وقفه؛ وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعاً: ((الحج والعمرة فريضتان)) وعلى كل 
حال لا يوجد في الباب أصرح من الآية: (وَأَتِمُوأْ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ بء [(196) سورة البقرة] والحديث السابق: 
((عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة)) وفيه أيضاً: ((حج عن أبيك واعتمر)) وما عدا ذلك فهو ضعيف. 
وحكم العمرة مسألة خلافية بين أهل العلم فالحنفية والمالكية يقولون: بسنيتهاء وهي واجبة عند الحنابلةء ولا يعني 
أن وجوبها مثل وجوب الحج» يأثم من تركها؛ لكن ليس مثل وجوب الحج» الحج ركن من أركان الإسلام؛ والعمرة 
كما سمعنا مختلف فيهاء غاية ما هنالك أن من تركها يأثم» والشافعية قولهم كقول الحنابلة أنها واجبة يأثم 
تاركهاء ومن لا يقول بالوجوب يقول: أن الآية ليست أمر بالحج والعمرة» ليس فيها الأمر بالحج والعمرة» إنما 
فيها الأمر بالإتمام» والنسك إذا شرع فيه لزم إتمامه»ء الحجة الثانية واجبة أم نفل؟ نفل؛ لكن من دخل فيها لزمه 
إتمامهاء الثانية نفل اتفاقاًء ومع ذلك من دخل فيها لزمه الإتمام» ويحتجون بمثل الحديث الذي سبق حديث جابر 
على ضعفه» ومعهم أيضاً الأصل الأصل عدم الوجوب الأصل عدم الوجوب فلا بد من ناقل عن هذا الأصلء 
وسمعنا أدلة من يقول بالوجوب المسألة كما ذكرنا خلافية؛ لكن المرجح عند أهل التحقيق وجوبها. 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: (( 
الزاد والراحلة)) رواه الدارقطني» وصححه الحاكم» والراجح إرساله»ء وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضاً 
وفي إسناده ضعف. 

نعم يقول -رحمه الله تعالى-» وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ 


المشار إليه في قوله: (مَنِ اسْتطاعَ إِلَيْهِ سبي [(97) سورة آل عمران] ما السبيل؟ قال: ((الزاد 
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والراحلة)) يعني كل من وجد زاد وراحلة يلزمه الحج؟ أو مما تتطلبه الاستطاعة الزاد والراحلة؟ يعني هل تفسير 
السبيل بالزاد والراحلة يعني على فرض ثبوته والا فهو ضعيف؛ لأنه من طريق مرسل» وطريق آخر من حديث 
ابن عمر في سنده متروك» تفسير السبيل بالزاد والراحلة هو تفسير بالمثال أو تفسير بالمطابقة؟ يعني من وجد 
زاد وراحلة يلزمه الحج» افترضنا أن شخص وجد زاد وراحلة؛ لكنه لا يثبت على هذه الراحلة يلزمه الحج أو لا 
يلزمه؟ نعم طيب شخص بمكة ويستطيع أن يصل إلى المشاعر بنفسه من غير راحلة» هل نقول: لا يلزمه إلا 
أن يجد راحلة؟ يلزمه ولو لم يجد راحلةء فعلى كل حال الخبر ضعيف؛ لكن جل الناس لا يتمكن من أداء الحج 
إلا بالزاد والراحلة» وهي مما يتطلبه الوجوب» وعلى كل الحال الوجوب إما بالنفس أو بالغير؛ لأنه قد يجد زاد 
وراحلة» يجد نفقة» يجد قدرة واستطاعة للحج لا بنفسه» عنده زاد وراحلة؛ لكن لا يثبت على الراحلة» كما سيأتي 
في حديث من سألت عن أبيها الذي لا يثبت على راحلة» فلا يلزم من وجود الزاد والراحلة القدرة والاستطاعة 
بالنفس» كما أنه لا يلزم من عدمهما عدم القدرة على الحج» كما نظرنا فيمن لا يحتاج إلى راحلة من أهل مكة 
مثلآء بل من المسلمين من حج على الأقدام من أقاصي الدنياء والخلاف في المفاضلة بين الركوب والمشي إلى 
الحج معروف بين أهل العلم» النبي -عليه الصلاة والسلام- حج على رحلء كما في الصحيح: 'حج النبي - 
عليه الصلاة والسلام- على رحل»ء وحج أنس على رحل ولم يكن شحيحاً" لا شك أن الرحل مركوب متواضع» 
وهكذا ينبغي أن تكون حال المسلم لا سيما في مواطن العبادة» أن يسلك هذا المسلك» مسلك التواضع بينما تجد 
كثيراً من الناس العكس يبالغون في الترفه» وإذا اعتمر بحث عن الفنادق الراقيةء وإذا أراد أن يحج بحث عن 
الحملات الغالية» يبالغون مبالغ خيالية» ويوفر لهم على حد زعمهم ما يفتخرون به» إذا رجعوا إلى أهليهم؛ هذا لا 
شك أنه ينافي المقصود من العبادة التي فيها العبودية واستشعار الذل والخضوع لله --جل وعلا--. 

لا شك أنه ينبغي على ولي الأمر أن يحد من هذه المبالغات التي توجد في بعض الحملات» تجد في 
إعلاناتهم توفير كل ما يطلبه الحاج» وشاركوا بعض الناس يعني حتى في أقسام النساء ما يوجد عندهن في 
بيوتهن وفي دوائرهن فيما بينهن يوفرون أكلات الضحىء» وأكلات العصرء وأكلات مدري إيش؟ يعني شيء 
عندهم فيه مبالغة حقيقة؛ والله المستعان. 

فالإشارة في الحديث إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج على رحل» وحج أنس على رحل ولم 
يكن شحيحاًء دليل على أن التواضع مطلوب في كل حالء لا سيما في مواطن العبادات» ومنهم من يفضل 
المشي إلى العبادةء والرجال قدموا على الركبان أن في النَّاس بِالْحَجٌ يَأتُوكَ رجالا وَعَلَى كل ضَامِرِ) [(27) 
سورة الحج] نعم قدموا على الركبان» فيرى بعضهم أن المشي أفضل؛ لكن لا أفضل من عمله -عليه الصلاة 
والسلام- وما أختاره من الركوب» ولا شك أن الزاد أمر لا بد منه» إن لم يتيسر له الزاد عاش عالة على الناس» 
وكثير من المتصوفة الذين يظهرون التوكل على الله --جل وعلا-- ويقطعون الفيافي والمفاوز بدون زاد 
يزعمون أنهم يتوكلون على الله -جل وعلا- ومع ذلك إذا حضر وقته تكففوا الناس يسألوهم» هؤلاء توكلوا على 
الناس» والله المستعان. 
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وعلى كل حال الحديث ضعيف» وليس السبيل هو الزاد والراحلة لا طرداً ولا عكسأء فقد يجب الحج من 
غير راحلة» وقد لا يجب مع وجود الراحلةء أعني وجوبه بالنفس» منهم من يرى أن هذا الحديث جاء من طرق 
متعددة ومتباينة» وفيها الموصولء وفيها المرسل» وبعضها يشد بعضاًء فيجعله من قبيل الحسن لغيره» ويجعله 
من باب التفسير بالمثال» يعني أهم ما يحتاج إليه في هذا السفر الزاد والراحلة» ببعض الأفراد» بل هي من أهم 
ما يحتاج إليه؛ كتفسير القوة بالرمي» القوة تتنوع المأمور بإعذاذهاء ليست الزمي وحده» وإنما الزمي وغير الرمي: 


والتتصيص على الرمي للعناية به» وهنا من أولى ما يهتم به في هذا الباب الراحلة التي تنقله من مكان إلى 
آخر» والزاد الذي يبلغه. 
طالب :......... 


ولأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج ولزومه فمن استطاع لزمه أن يحج» والذي لا يستطيع لا يلزمه 
الحج» ولا يلزمه السؤال» بل ولا قبول الهبة لما فيها من المنة» وبعض الناس يحرص على الحج للمرة الثانية 
والثالثة والعاشرة بالمنن» يقول: نحج وإذا وصلنا هناك تيسرت الأمورء فتجده إما أن يحرج أناس يجلس معهم» أو 
مع بعض الدوائر الحكومية من غير إذنهم» وأحياناً يكون بغير رضاهم» أو بإذن من لا يملك الإذن» إذا جاء 
شخص وأعطاك مبلغ» وقال: حج» هذا فيه منة والا ما فيه منة؟ فيه منة» لا يلزمك أن تحج من أجل هذه المنة؛ 
فكيف أن تبدأ الناس» وتؤذي الناسء وتحرج الناس» والله -جل وعلا- قد عفاك» وأنت معذور؛ لأن كثير من 
الناس يتصرفون تصرفات غير لاثقة» لا تليق به» كثير منهم» بس أنت وصلنا هناك» هذا بداية السؤال» وصلنا 
إلى مكة ويسهل الله وإذا راح أحرج الناس» مثل ما ذكرناء وأحياناً الدوائر الحكومية تحرج بكثير من أمثال 
هؤلاء» وهناك أعمال قد لا يرضون اطلاع كثير من الناس عليهاء ومع ذلك يحرجهم» وقد يستأذن أدنى واحد 
فيهم» وقد لا يملك الإذن» وهو من الأصل معافىء لو اتجه إلى عبادات أخرى يتقرب بها إلى الله -جل وعلا- 
بغير هذه الطريقة؛ لأن أصل السؤال ممنوع» فكيف إذا سألت سؤال تتوصل به إلى عبادة؟ وبعض الناس يرتكب 
بعض المحرمات من أجل تحصيل نفل» فيتأذى ويؤذي» ويعرض نفسه وغيره لارتكاب بعض ما حرم الله ومع 
ذلك يزعم أنه يتطلب ما رتب على الحج المبرورء بعض الناس يتحايل على أن يصرف له مبلغ باسم انتداب» 
وهو يريد يحج» مصروف الانتداب إلى جهة ما من أجل عملء يترك هذا العمل ويحج» بعضهم يتحايل 
لاستخراج المال من بيت المال بأي طريقة كانت من أجل أن يحج» هذه مخالفات» هذا فساد في التصورء تريد 
أن تتقرب إلى الله -جل وعلا- بما حرم الله عليك» بعضهم يترك العمل الواجب» موظف يترك العمل ومع ذلك 
لماذا؟ يريد أن يعتمرء ليس معنى هذا أن الموظف خلق من أجل هذه الوظيفة» وصارت له كالظل» بمعنى أنه 
لا يتركها البتة» لاء يستأذن ممن يملك الإذن» والمسألة عرفيةء نعم طلب براءة الذمة هو الأصل؛ لكن إذا كان 
المسئول يملك الإذن ليوم أو يومين أو أكثر أو أقلء إذا كان يملك ممن منحه وخوله ولي الأمر بالإذن لمن 
تحت يده في اليوم واليومين» يستفيد منها في دينه أو دنياه لا بأس» والإجازة الاضطرارية تتفاوت فيها وتتباين 
أنظار الناس» منهم من يجعلها من حق الموظفء له خمسة أيام خمسة أيام لو يجلس في البيت» ومنهم من يفهم 
من مسماها اضطرارية أنها في حال الضرورة» والضرورة معروفة عند أهل العلم بأنها ما لا تبقى الحياة بدونهاء 
والمسألة من خلال ما عرف من المسئولين أنها لا هذا ولا هذاء لا تأخذ إجازة اضطرارية وتجلس في البيت 
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وتقول: من حقي» ولا تنتظر إلى أن تصل حد الهلاك وتقول: إجازة اضطراريةء كأن الاضطرار هنا معناه 
الحاجةء فإذا دعت الحاجة لمثل هذه الإجازة فلا بأس» ليس معناها الضرورة المعروفة عند أهل العلم التي 
تتوقف عليها الحياةء لاء وهذا كالإقرار من ولاة الأمر في هذا الباب» لا ينتظرون إلى أن يشرف المرء إلى 
الهلاك ثم يأخذ هذه الإجازة» بناء على أنها ضرورية واضطراريةء لاء إنما المقصود بها الحاجة» فإذا دعت 
الحاجة إليها لا مانع من أن تمنح لمستحقها. 

إذا حج بدابة مسروقة أو مغصوبة أو مال مسروقء لا شك أنه ارتكب محرم» والحج صحيح والا غير 
صحيح؟ هذا شخص وقف عند بقالة ترك السيارة شغالة مر واحد قال: والله أنا بحاجة إلى راحلةء تبلغني إلى 
بيت اللهء فأخذ هذه السيارة وامتطاها إلى تلك الأماكن المقدسة» وأدى الحج» فلما رجع بحث عن صاحبها سلمه 
إياهاء الحج صحيح وإلا غير صحيح؟ 

إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير 

على كل حال الجهة منفكة عند أهل العلم» وعندهم أن الحج صحيح مع الإثم» ورواية عند الإمام أحمد 
وهو مقتضى قول الظاهرية أن الحج ليس بصحيح. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لقي ركباً بالروحاءء فقال: 
((من القوم؟)) قالوا: المسلمون, فقالوا: من أنت؟ فقال: ((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا 


حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) [رواه مسلم]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لقي ركباً بالروحاء» محل قريب من المدينةء يبعد عنها ما يقرب من خمسين كيلوء أو يزيد قليلاًء لقي ركباً 
بالروحاء فقال: ((من القوم؟)) يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من القوم؟)) قالوا: المسلمون» وهم من 
المسلمين» فهو من العام الذي أريد به الخصوصء فقالوا: من أنت؟ ما عرفوا النبي -عليه الصلاة والسلام- إما 
لكونهم لم يتقدم رؤية له -عليه الصلاة والسلام-» أو لأن الوقت ليل في ظلام ما رأوه» المقصود أنهم سألوا عنه: 
من أنت؟ قال: ((رسول الله)) -عليه الصلاة والسلام-» وبعض الناس يأنف أن يقال له: من أنت؟ كأنه يفترض 
في الناس كلهم أن يكون معروفاً لديهم» يستثقل أن يقال له: من أنت؟ ووجد الإنكار حتى من بعض طلاب العلم 
أنه يستثقل أن يسأل عنه من أنت؟ بعد أن صار علم» كيف يسأل عنه؟ والرسول -عليه الصلاة والسلام- قالوا 
له: من أنت؟ قال: ((رسول الله)) فرفعت إليه امرأة صبياً» صبي صغير لم يكلف» سواء كان مميزاً أو غير 
مميز؛ لكن رفعه يدل على أنه صغير جداًء فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم)) يعني حجه صحيح؛ ((ولك أجر)) 
فإن كان هذا الصبي مميز يلقن النية» ويأتي بما يستطيع فعله» وإن كان غير مميز ينوى عنه» ويدخل في 
النسك» ويجرد إن كان ذكراًء ويفعل به ما يفعله الكبير مما يستطاع» والذي لا يستطاع يعني تأتي لصبي غير 
مميز وتقول له: صل ركعتين» الذي لا يستطاع يسقطء فدل على أن الصبي نسكه صحيح» حجه صحيح» 
عمرته صحيحة» ولمن أدخله في النسك» ونوى عنه» وطاف به»ء وسعى به» له الأجرء فإذا أدخل في النسك 
لزمه الإتمام» ولزم وليه أن يتم ما أدخله فيه» هذه مسألة يكثر السؤال عنهاء يحرمون للصبي أو للصبية فإذا 
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وصلوا وجدوا زحام تركوهء قالوا: هذا الصبي غير مكلف ما يلزم» بل يلزم (َوَأَتِمُوا الْحَجٌ وَالْعْمرَةَ بن [(196) 
سورة البقرة] بطوعكم واختياركم أدخلتوه في النسك» أتمواء ويترتب على ذلك ما يترتب على نسك الكبير» من 
ارتكاب لمحظورات وغيرهاء فلا يحلق شعره» ولا يقص ظفره» ولا يلبس مخيطء كل ما يجتنبه الكبير يجتنبه هذا 
الصغيرء يكثر سؤال بعض العوائل يذهبون في أوقات الزحام الشديد بأطفالهم» ويدخلونهم في النسكء ثم إذا رأوا 
الزحام ألبسوهم ثيابهم» ورجعوا بهم إلى بلدانهم؛ وهم ما زالوا محرمين؛ لأنه يلزمهم الإتمام في قول جماهير أهل 
العلم؛ لكنه إذا حج الصبي وقلنا: أن حجه صحيح ولوليه الأجرء فإن هذه الحجة لا تجزئه ولا تسقط عنه حجة 
الإسلام» بل إذا بلغ -كما سيأتي- عليه أن يحج حج الفريضة. 

إذا أدخل الصبي في النسك وارتكب محظور أو فعل به أهله ما يفعله كثير من الناس مما ذكرناه آنفاًء 
وجدوا زحام فلبسوه الثياب» ورجعوا به إلى بلدهم» ثم قيل لهم: لا بد... هو الآن محرم يجرد من المخيط ويلبس 
الإحرام» ويطاف به ويسعىء ويكمل نسكه» التكاليف تكاليف الإرجاع إلى مكة على من؟ نعم هم يقولون: لا 
ينوي عنه إلا وليه في المال» أو وصيه؛ لأنه يتحمل مسئوليات» يعني الآن افترضنا صبي وارث عنده مال وله 
حج بهذا الحديث» ثم ارتكب ما ارتكب من المحظورات» يفترض أن مثله يطأء أهل العلم يقررون أن من بلغ 
العاشرة يطأء أو حلق شعره» أو قصر أظفاره» ارتكب محظورء أو قتل صيد» ما يترتب على هذه المحظورات؟ 
هل هي على الصبي أو على وليه الذي أدخله في النسك؟ أجرة إرجاعه إلى مكة على من؟ في مال الصبي والا 
في مال وليه الذي أحرم له؟ يعني كونهم يشترطون أن الذي يحرم له وليه في المال؛ لأن وليه في المال ينفق 
عليه من هذا المال» ومن ضمن النفقة ما يتطلبه ما أذن به شرعاًء فهي على كلامهم من مال الصبي؛ لكن لو 
أحرم لهء وأدخله في النسك غير وليه يعني أمه أدخلته في النسك» وهي ليس لها أن تتصرف من ماله» أو أخوه 
مع وجود الأب الذي هو ولي المالء تكون التبعات كلها على من أدخله في النسك» بعض الأسر إذا اعتمروا 
بالأطفال وزع هؤلاء الأطفال» كلهم يدخلون في النسك» فلان حجه لجده فلان» وفلان لجدته فلانة» وفلان حجه 
لعمته فلانة وفلان عمرته لكذا باعتبار أن هذا الطفل ما جرى عليه قلم التكليف لا يكتب له حسنات ولا عليه 
سيئات» ما حكم هذا العمل؟ في الحديث: ألهذا حج؟ قال: ((نعم ولك أجر)) وإذا حج المكلف عن غيره أو 
اعتمر وأهدى ثواب عمرته لغيره معروف عند أهل العلم الحكم؛ لكن هذا يقولون: لا مكتوب له شيء ولا عليه 
شيء» وما دام هذا الأجر ثبت» وهذا الصبي لا يكتب له أجر لماذا لا نصرفها لشخص ينتظر هذا الثواب وهذا 
الأجر كالجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة والأب والأم مثل هذا العمل شرعي والا غير شرعي؟ الآن لو أن 
الولي الذي أحرم لهذا الصبي قال: اللهم اجعل حجتي أو عمرتي أجرها لفلان لأبي أو لأميء ((حج عن أبيك 
واعتمر)) ما فيه إشكال» وهذا الولي قال: هذا الصبي الذي أدخلناه في النسك له حج؛ لكن الحج أجره لمن؟ 
للصبي نفسه؟ ((ولك أجر)) ولكن له حجء إيش معنى له حج؟ يعني أجر بدون حج أو الأجر بثوابه؟ وهذا 
الثواب هل يصرف للطفل الذي لم يجر عليه قلم التكليف أو أين يذهب؟ أنا أريد أن أقرر مسألة يفعلها كل 
الناس» إذا حجوا بالصبيان قالوا: فلان حجته لفلان» وجد فلان وفلانة حجتها لجدتها فلانة» وهكذاء فهل يصل 
هذا الثواب إلى المهدى إليه أو لا يصل؟ باعتبار أن الحج يقبل النيابة ((حج عن أبيك واعتمر)) والعمرة كذلك؛ 
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فهل هذا العمل شرعي أم أنه ليس شرعي؟ نحن لا ننظر إلى أن الرسول فعل أو ما فعل» ننظر من أصل 
المسألة الحج يقبل بالنيابة فهذا حجه صحيح» وعمرته صحيحة لكن لا يجري عليه قلم التكليف» لماذا لا يصرف 
هذا الحج إلى من يحتاج إلى مثل هذا الأجر؟ 


هو ليست المسألة أن الحج فرض نقول: يريد ينوب» هذا ثواب رتب على هذا الحج الذي حجه من لم 
يجر عليه قلم التكليف» وليس بحاجة إلى هذا الأجر؛ لأنه لم يجر عليه قلم التكليف» فبدلاً من أن يكون هذا 
الأجر له صاحب والا ماله صاحب؟ يعني غير المكلف المرفوع عنه القلم ما معنى رفع القلم؟ 


غو الف معني ثم مجن دق لكاي وير فون ا للم ج كفي ا طب هذا 
الأصلء ما معنى له حج؟ حج بدون ثواب» وثوابه لمن؟ 

طالب: للصبي. 

للفيس ما كلف إلى الآن الص: 


في أنه إيش؟ أجر إيش؟ إدخاله... وأيضاً ما يفعل معهم متعب الطفل» ما معني له حج؟ يعني هل 
نقول: أن حجه من باب التمرين؟ يعني إذا أمرنا الطفل بالصلاة لسبع وصلى الطفل تكتب له حسنات وإلا ما 
تكتب أو مجرد تمرين؟ هو مجرد تمرين عند أهل العلم» وكذلك الحج مجرد تمرينء إذاً هل له أجر أو ما له 
أجر؟ وإذا ثبت له أجر هل يستطيع وليه أن يهديه إلى غيره يهدي هذا الأجر؟ 


طالب :......... 
طالب :......... 


كيف؟ يعني إذا ما ثبت الأجر للطفل فلن يثبت لغيره من باب أولى. 

طالب: يا شيخ يثبت للطفل الأجر -والله أعلم- لكن ليس لوليه يأخذ هذا الأجر فيهديه لغيره. 

لا هو الذي يظهر أن المهدى هو الأجر المرتب على إدخال الطفل المنصوص بقوله: ((ولك أجر)) 
الأجر الذي ملكه الولي بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ولك أجر)) هو المهدى» وليس المراد الحج ولا العمرة 
إنما الأجر المرتب على إدخال هذا الصبي في النسك هذا الذي يظهر. 

فيما يذكر في فضل الحج مما هو في معنى حديث: ((من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه)) الآية الأولى التي قرأها الإمام وفقه الله (وَاذْكُرُوأ الله في ايام مَعْدُودَاتِ فمن تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ 
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عَلَيْهِ وَمَن تَأَخْرَ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ انَقَى) [(203) سورة البقرة] معنى الآية أن من حج واتقى الله في حجه 
فلا إثم عليه؛ يعني فقد ارتفع الإثم عنه سواء تعجل أو تأخرء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه شريطة أن 
يتقي الله -جل وعلا-» فلا يرفث ولا يفسق كما في الحديث» ومثله إذا تأخرء يعني الظاهر من الآية المتبادر 
الذي يفهمه الناس كلهم من هذه الآية أن الآية فيها التخيير والتسوية بين التعجل والتقدم؛ لكن هل يكفي أن 
نقول: من ذكر الله في هذه الأيام يرتفع عنه الإثم لا بأس أن يتقدم ولا بأس أن يتأخر ويكفي هذا؟ هل يكفي أن 
يقال: من حج لا إثم عليه في حجه؟ يعني تأمل معنى الآية: وَاذْكُرُوأْ الله في أيّام مَعْدُودَاتِ فمن تَعَجّلَ في 
يَوْمَيْنِ فلا إِنْمَ عَلَيْهِةُ [(203) سورة البقرة] يعني لا حرج عليه في تعجله هذا المقصود؟ من تعجل في يوم 
فلا إثم عليه لأنه تعجل؟ بسبب تعجله ما عليه إثم؟ وكذلك إذا تأخر ما عليه إثم؟ وهل يحج الإنسان ليرتفع عنه 


إثم الحج؟ 


كيف؟ نعم هو يرجو ثواب الله -جل وعلا- بهذا الحج» الآية مطابقة لحديث: ((من حج فلم يرفث ولم 
يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه)) فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ارتفع عنه الإثم السابق شريطة أن 
يتقي الله في حجه؛ من تأخر ارتفع عنه الإثم شريطة أن يتقي الله في حجه»ء فيكون معنى الآية معنى الحديث» 
وعلى هذا يعني الآية بظاهرها لا فرق فيها بين التعجل والتأخرء فلا يؤخذ من الآية تفضيل التأخر» إنما يؤخذ 
تفضيله من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو أنه لم يتعجل» فيكون التأخر أفضل من التعجلء وأما الآية 
ففيها أن من اتقى الله -جل وعلا- في حجه ارتفع عنه الإثم» وهو معنى قوله: ((رجع من ذنوبه كيوم ولدته 
أمه)) يعني هل هذا المعنى هو الظاهر الذي يفهمه الناس من هذه الآية؛ لأن قوله: لمن اتَقَى) [(203) 
سورة البقرة] جاءت بعد من تأخرء فالذي يفهمه الناس من هذه الآية أن التأخر أفضل من التعجلء ما فيها 
دلالة على هذا؛ لأن (لمن اتقى) يرتفع الإثم عن الحاج إذا اتقى الله -جل وعلا- في حجه؛ سواء تعجل أو 
تأخر؛ لأن السياق واحدء فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى» هل نقول: لا 
إثم عليه إذا تأخر شريطة أن يتقي ولا نشترط هذا في التعجل؟ لاء إذ لا يرتفع عنه الإثم إلا إذا اتقى الله -جل 
وعلا- فلم يرفث ولم يفسق» فيكون معنى الآية هو معنى الحديث. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: وعنه -رضي الله عنهما- قال: كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليهء 
وجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة 
الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراًء لا يثبت على الراحلةء أفحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في 
حجة الوداع" [متفق عليه واللفظ للبخاري]. 
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- وعنه يعني ابن عباس صحابي الحديث السابق يقول: وعنه -رضي 
الله عنهما- يعني الضمير المجرور يعود إلى ابن عباسء والترضي عنه وعن أبيه» وهذا إنما يحسن إذا ذكر 
الابن مع الأب يعود الضمير إلى الاثنين» أما هنا ما ذكر إلى واحدء على كل حال الأصل أن يقال: عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما- والا إذا قال: وعنه -رضي الله عنه- لتتحد الضمائرء تقول: مثلاً عن أبي هريرة 
وابن عمر -رضي الله عنهم- أنهما قالاء الضمائر غير متحدة» فالترضي عن الثلاثة ابن عمر وعمر وأبو 
هريرة» والخبر عن اثنين فقطء وهذا ما فيه لبس؛ لكن تقول: وعنه -رضي الله عنهما- الذي يقرأ الخبر على 
انفراده فيه لبس» قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهذا في حجة الوداع 
في أي وقت؟ السنة العاشرة؛ لأن حجة الوداع ما تجي غير العاشرة؛ لكن رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في أي ظرف من ظروف الحج؟ في انصرافه من مزدلفة إلى منى. 

طيب كان الفضل بن عباس رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يعني ركب معه على دابته 
والإرداف على الدابة إذا كانت تطيق لا بأس بهء رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاءت امرأة من 
خثعم» خثعم قبيلة معروفة من قبائل العرب» وهل هي بطن من جهينة أو قبيلة مستقلة؟ أو من جهينة من يقال 
لهم: فخذ يقال لهم: خثعم غير القبيلة الكبيرة المعروفة» مسألة يشير إليها بعض أهل العلم» خثعم الآن ترجع إلى 
ماذا؟ 


شمران ترجع إلى خثعم» طيب وهناك الارتباط بجهينة مع الغامدية غامدء يعني مع أن غامد قبيلة كبيرة 
جداً بعضهم يقول: غامد من جهينةء يقول: امرأة من خثعم» فجعل الفضل ينظر إليهاء في بعض الروايات: 
"كانت وضيئة" ويستدل بهذا بعض من يتتبع المتشابه ليرد به المحكم. 


من نصوص الحجاب يقول: كيف ينظر إليها وتنظر إليه وهي متحجبة» النظر لا يلزم أن يكون إلى 
البشرة كثير من الناس يستهويهم الحجم» الطول والعرضء ويمكن النظر إلى الطول والعرض» ولو كانت 
متحجبة؛ والمحرمة لا تلبس القفازين فيبدو من بشرتها الوضاءة» ولو كان وجهها مغطىء المقصود أنه ليس فيه 
دليل على عدم الحجاب» والنصوص المحكمة تدل على وجوب الحجاب» وأن وجه المرأة عورة» يجب ستره» وفي 
حديث الإفك: 'وكان يعرفني قبل نزول الحجاب" في حديث عائشة تبين أنه إذا حاذوا الرجال سدلت إحداهن 
جلبابهاء المقصود أن أدلة الحجاب المحكمة كثيرة جداًء ومن يتتبع المتشابه يقول: أن الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه» مع أن الواجب على الطرفين الغض غض البصرء بعض الناس يقول: إذا كانت متحجبة فالبصر يغض 
عن من؟ يغض عن مثل هذه. النبي -عليه الصلاة والسلام- يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخرء فلا يجوز 
النظر إلى النساءء ولو كن متحجبات نظر شهوة وتلذذء أما مجرد نظرة عابرة من غير شهوة ولا تلذذ 
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ومن غير حاجةء الحاجة إذا دعت الحاجة لذلك شريطة أن تؤمن الفتنة لا بأس» النساء يتولين البيع 
والشراء مع الرجال؛ لكن مع الاحتشام التام» وتؤدي المرأة شهادتها عند القضاة؛ لكن لا يعني هذا أنها تفتن 
الناس ومثل هذا النص الذي معناء وقد استدل به من يستدل على أن الوجه ليس بعورة» وأنه لا يلزم حجبه؛ لكن 
ليس هناك ما يدل على أنها كاشفة للوجه أبداًء والرجال كما يستهويهم الوجه يستهويهم أيضاً الحجم» ينظر إليها 
وتنظر إليه» وجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصرف وجه الفضل إنكار وتغيير باليد يصرفه بيده - 
عليه الصلاة والسلام- إلى الشق الآخرء فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج» يعني هذه 
العبادة المفروضة من قبل الله -جل وعلا- على عباده أدركت أبي شيخاء أدركته والا هو أدرك الفريضة؟ نعمء 
عندنا مدرك ومدرّك» المدرك هو اللاحقء والمدرّك هو السابق» وهذا الشيخ الكبير بلغ هذا السن قبل فرض 
الحج؛ ففريضة الحج أدركت هذا الشخص بعد أن كبر أدركته حال كونه شيخاً كبيراًء لا يثبت على الراحلة» فدل 
على أن مجرد وجود الزاد والراحلة لا يكفي في وجوب الحج بالنفس» بل لا بد أن يكون ممن يثبت على الراحلةء 
في بعض الروايات إن شددته خشيت عليه»ء الآن الشخص الذي لا يثبت على الراحلة كيف يشد؟ يحتاج إلى شد 
مثل شد العفش» شخص ما يثبت مثل العفشء وإذا شد مثلما يشد العفش يخشى عليه فمثل هذا تقول: أفأحج 
عنه؟ قال: نعم» يعني وضع السيارات يختلف عن وضع الرواحل» مهما ثبت المركب على الراحلة إلا أنه عرضة 
لأن يتخلخل فيسقط من عليه» إذا كان لا يثبت» في أول الأمر أول ما جاءت المراكب المريحة من السياراء” 
وغيره» كان كثير من الناس لا يستطيع الركوب» والسفر على السيارة» يتصور هذا ولا ما يتصور؟ يدوخ من 
ركوب السيارة؛ لكن الآن صار عاديء أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) يعني مع وجود الزاد والراحلة تحج عنه؛ وذلك 
في حجة الوداع» فالحج على المكلف الذي لا يستطيعه مجزئ إذا كان ميئوساً من الاستطاعة» ويحج عنه إن 
وجد من يتبرع من يحج عنه من أهله أو من غيرهم» والا فمن ماله؛ لأن هذا حق الله ودين الله كما سيأتي في 
الحديث الذي يليه فإذا تبرع الابن أو البنت فالحج يقبل النيابة ويصح حج المرأة عن الرجلء كما في هذا 
الحديث» ويصح حج الرجل عن المرأة في بعض الروايات: إن أمي نذرت قال: رجل أمي نذرت أفأحج عنها؟ 
قال: ((نعم)) كما سيأتي فيصح حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجلء ولا فرق» وهما أمام التكليف في هذه 
العبادة سيان» فإذا كان الشخص المكلف لا يثبت على الراحلة صار ذلك له عذر في النيابة» والحج كما ذكرنا 
يقبل بالنيابة» فقال: ((نعم حجي عنه)) في بعض الروايات أن السائل رجل والمسئول عنه امرأة» في بعض 
الروايات فيحمل هذا على تعدد القصة إذا كان الحج يقبل النيابة» وهنا النيابة مع وجود الحاجة إليهاء وهذا في 
حج الفريضة» حج الفريضة الأصل أن يباشرها الإنسان بنفسه» يباشر الفريضة إذا كان لا يستطيع ينيب غير 
الفريضة» يعني إذا حج أحد عن أحد في فريضة ما أجزأ إلا إذا كان عاجزاً عنها؛ لكن في غير الفريضة حج 
حجة الإسلام» ويستطيع أن يحج فناب عنه أحد أولاده فحج عنه»ء يعني هذه مسألة مسألة الباب فيمن لا يستطيع 
الحج في الفرض يحج عنه في النفل» وهو لا يستطيع يعني من باب أولى إذا كان لا يستطيع والمسألة نفل فإذا 
جاز في الفريضة جاز في النافلة» إذا كان يستطيع في الفريضة لا يجوز النيابة» وفي النافلة هل يحج عنه ولا 
ما يحج عنه؟ 
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نافلة» الأب حج مراراً وقال: هذه السنة سأرتاح» حج عني يا فلان» أو قال: أحج عنك يا أبي يقبل والا 
ما يقبل مع القدرة؟ عند الحنابلة والحنفية النفل فيه سعة يقبل النيابة المطلقة؛ لأن النفل مبني على التوسعة» 
الناس الآن ينيبون في الحج؛ لأنه يوجد ناس يحجون بأجور زهيدة جداًء طلاب مغتريون في مكة مثلاً بإمكانه 
أن يحج عنك أو عن أبيك أو عن من شئت بثلاثمائة ريال» عمرة في رمضان مائة ريال» حاصل هذاء بمائة 
ريال عمرة في رمضان» فهل نقول: أن هذا فيه سعة باعتباره نفل» وفضل الله واسع» ونتعرض لهذه النفحات ما 
دام الإنسان حج الفريضة ويريد الثواب» فهل نقول: مثل ما يقول الحنفية والحنابلة بأن الأمر فيه سعة» وأصل 
الحج الفريضة يقبل النيابة» فكيف بالنافلة؟ أو نقول: ندور مع النصوص؟ العاجز يناب عنه» غير العاجز يتولى 
العبادة بنفسه لأنه إيش البديل إذا قلنا: ما يقبل النيابة؟ البديل لا شيء»ء نعم إما أن تدفع هذا المبلغ الزهيد ليحج 
عنك أو عن أبيك أو يعتمر عنك أو عن أبيك في رمضان أو لا شيءء جالس أنتء ليس بالخيار أنك تحجج 
عنك أو تحج بنفسك بالأشكال أفضلء فمن رأى أن النفل مبناه على التوسعة» وأن الأصل في هذه العبادة أنها 
تقبل النيابة أجاز ذلك» ومنهم من قال: أن النيابة جاءت عند العجز عنه عن القيام بالعمل فهي تبقى النيابة 
وهي على خلاف الأصل فيما ورد فيه النص» منهم من يرى أن هذه العبادة كالصلاة لا تقبل النيابة أصلاً حتى 
مع العجزء ولا يجزئ أحد يحج عن أحدء كما أنه لا يجزئ أن يصلي أحد عن أحد» وأن ما حصل في هذا 
الحديث خاص بصاحبة القصة؛ لكن الأصل عدم الخصوصيةء وإن جاء زيادة بلفظ: ((حجي عنه»ء وليس لأحد 
بعدك)) لأن إسنادها ضعيف» يعني لو صحت هذه الزيادة لصارت نصاً في الباب» ولا اجتهاد لأحد مع النص؛ 
لكنها ضعيفة» فمن رأى أن المسألة فيها سعة في النفل وأراد أن يبر بوالديه ويحج عنهما أو يحجج عنهما فالأمر 
-إن شاء الله- فيه سعة. 

وعنه -رضي الله عنه- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن 
أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء )) [رواه البخاري]. 

يقول: وعنه يعني ابن عباس -رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي عنها)) العبادات 
الواجبة إما أن يكون وجوبها بأصل الشرع كالفرائض التي افترضها الله -جل وعلا- على عباده» أو تكون مما 
أوجبها الإنسان على نفسه» ومضى الكلام على هذه المسألة في الصيام ((من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه)) وعرفنا أن القول المرجح أنه في صيام النذر؛ لأنه جاء في بعض الروايات ((من مات وعليه صوم نذر)) 
فما أوجبه الإنسان على نفسه يقبل النيابة» ما وجب بأصل الشرع لا يقبل النيابة» أمي نذرت أن تحج ولم تحج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ والحديث السابق وجبت بأصل الشرع؛ لأنها قالت: إن فريضة الله فهل نقول: أن النيابة 
في الحج أوسع منها في الصيام» كما أن النيابة في الصيام أوسع من الصلاة؟ وماذا عن الزكاة؟ لو وجبت زكاة 
على شخص فتبرع أحدهم بإخراجها عنه تبرأ ذمته أو لا تبرأ؟ نعم» وأما العباس فهي علي ومثلهاء الصلاة لا 
يصلي أحد عن أحدء هي أضيق العبادات في النيابةء يليها الصيام ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) 
وفرق العلماء بين ما وجب بأصل الشرع» وما أوجبه الإنسان على نفسه؛ فجعلوا ما وجب بأصل الشرع مثل 
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الصلاة وان حمله بعضهم على إطلاقه؛ لكن شيخ الإسلام حمله على النذرء كما جاء في بعض الروايات هو 
الموافق للقواعد الشرعيةء ثم الحج أوسع من الصيام» فالفريضة تقبل النيابة عند العجز والنفل الذي هو النذر 
والنذرء كما في هذا الحديث قالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: ((نعم حجي 
عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق أن بالوفاء)) فديون الله كالنذور 
والكفارات تجب على المكلف» وتجب في ماله إذا مات قبل إخراجهاء ولذا ينص أهل العلم في الحقوق المتعلقة 
بتركة الميت خمسة يقولون: الأول مئونة التجهيزء والثاني: الديون المتعلقة بعين التركة» كالديون التي فيها رهن 
لأعيان التركة» أو لبعضهاء الثالث: الديون المطلقة؛ سواء كانت لله -جل وعلا- كالكفارات والنذور» أو كانت 
للمخلوقين» والخلاف بين أهل العلم أيهما مقدم إذا كان الدين لمخلوق أو لله -جل وعلا-؟ هنا يقول: ((اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء )). 


كيف؟ يعني مبني على المسامحة» وحق المخلوق مبني على المشاحة؛ لكن ما معنى قوله: ((اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء)) نعم هذا دين ثبت على هذه المرأة» هذا النذر يعني عموم النصوص تدل على أن حقوق 
العباد مبنية على المشاحة» وأنه لا بد من أدائها بخلاف حقوق الله -جل وعلا- مبنية على المسامحة» هذا الذي 
يجعل الأكثر على أن حقوق العباد عند ضيق التركة عن وفاء الجميع تقدم» ومنهم من يأخذ من قوله: ((فالله 
أحق بالوفاء)) تقديم الحقوق الإلهية على الحقوق الآدمية» مسألة مفترضة في الشخص نذر أن يعتق رقبة» وهو 
مدين بمبلغ يساوي قيمة الرقبة» وقد ترك من المال بقدر هذا الدين فقطء أو بقدر رقبة فقطء هل نقول: هذا الذي 
تركته يشترى به رقبة وتعتق أو نقول: يسدد به الدين؟ يعني مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء)) أحق أفعل تفضيلء يعني أولى بالوفاء من حقوق الآدميين؛ لأنه نص على الدين» والدين 
للآدمي» ((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله» فالله أحق بالوفاء)). 


يعني الحث» الحث بالمسارعة مسارعة بإبراء الذمة» افترض أن شخص نذر أن يحج» وما تبرع أحد من 
ورثته أن يحج وترك ماله» هل نقول: هذا النذر من ماله يعطى من يحج عنه والا ما يعطى من تركته؟ نعم من 
تركته» لو افترضنا أن الحجة مثلاً بألف وهو مدين بألف» وقد ترك ألفء ماذا نقول في هذا؟ يحج عنه أم يسدد 
الدين؟ مقتضى قوله: ((فالله أحق بالوفاء)) أفعل تفضيلء يعني أحق من الدين الذي ذكر في النص مقتضاه أن 
يقدم الحج على دين الآدمي فهو دين الله وقال بهذا بعض العلماء استدلالاً بمثل هذا الحديث» والجمهور على 
أن دين الآدمي مقدم؛ لأنه مبني على المشاحة؛ وجاء أن من السجلات ما لا يقبل الغفران وهو حقوق الآدميين» 
والشهادة والقتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين» نعم المقصود أن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة؛ 
فهي مقدمة عند الأكثرء وقوله: ((فالله أحق بالوفاء)) هذا من أجل المبادرة بقضاء حقوق الله -جل وعلا-» وعدم 
التسامح فيها؛ لأن بعض الناس إذا كان الشيء لله قال: الله غفور رحيم» ويتسامح ويترك» الله -جل وعلا- 
غفور رحيم؛ لكن هو أيضاً شديد العقاب» وجاء مثل هذا النص لتأكيد الوفاء بالنسبة لحقوق الله -جل وعلا-. 
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((أرأيت لو كان على أمك دين أكنت..)) فيه استعمال للأقيسة» وضرب الأمثلة» فالأمثال جاءت في 
النصوص (وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنّاسِ وما يَعْقِلُهَا إلا الْعالمئون) [(43) سورة العتكبوت] عني أهل العلم 
عناية فائقة» وألفوا فيها المؤلفات» وعلى طالب العلم أن يعتني بها؛ لأن فيها العبر» وبها يتضح المقالء الله - 
جل وعلا- ضرب الأمثلة [إِنَّ اله ل يَسْتَخِيِي أن يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَعْوضَةٌ فما فَوْقَهَا [(26) سورة البقرة] 
ضرب المثال بالبعوض وبالذباب وبالعنكبوت وبغيرهاء والمقصود أن الأمثلة لها شأنهاء ولذا جاء قوله -جل 
وعلا- (ِوَمَا يَعْقِلُهَا إلا الْعَالِمُونَ) [(43) سورة العنكبوت] فعلى طالب العلم أن يعنى بهاء وفيه أيضاً 
إشارة إلى شرعية القياس» وأنه مأخذ شرعي» ومسلك شرعي لتقرير الأحكام» وعليه جماهير أهل العلم» خلافاً 
لأهل الظاهر. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما صبي حج ثم بلغ الحنث 
فعليه أن يحج حجة أخرى» وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى)) رواه ابن أبي شيبة والبيهقي» ورجاله 
ثقات» إلا أنه اختلف في رفعهء والمحفوظ أنه موقوف. 

يقول: وعنه عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما صبي حج ثم بلغ 
الحنث)) الحنث: الإثم» والمقصود أنه بلغ مبلغاً يكتب عليه الإثم» إذا عصى ويكتب له الأجر إذا أطاع» إذا بلغ 
الحنث فعليه أن يحج حجة الوداع؛ لأن تلك الحجة التي حجها قبل أن يكلف هي نافلة إتيانه بها على سبيل 
التمرين» فلا تجزئ عن حجة الإسلام» ((وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى)) كذلك ليس بمطالب 
بالحج أثناء الرق» فإذا حج كان كالصبي الذي يحج قبل أن يطالب بالفريضةء يقول: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي 
ورجاله ثقات» إلا أنه اختلف في رفعه»ء والمحفوظ أنه موقوف» ابن حجر صححه مرفوعاً وموقوفاً» صححه في 
التلخيص مرفوعاً وموقوفاًء وهنا قال: المحفوظ أنه موقوف» ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذء يعني رفعه شاذء 
رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- شاذء والمحفوظ أنه موقوف من كلام ابن عباس؛ لكن هل للاجتهاد في 
مثل هذا مدخل أو ليس للرأي فيه مجال؟ فيه مجال» بمعنى أن ابن عباس يجتهد ويرى أن الصبي الذي حج 
نافلة لا تجزئه عن الفريضة؛ كمن صلى قبل العصر أريعاً وجاء بها بسلام واحدء فأعجله رفقته قال: تكفينا هذه 
عن الفريضة»ء تكفي والا ما تكفي؟ ما تكفي» الفرض لا يتجه إلى غير المكلف بالنسبة للصبي ظاهر في كون 
حجه نفل قبل التكليف؛ لكن العبد إذا حج قبل أن يعتق هو مكلف صلاته فريضة؛ صيامه فريضة» ما المانع أن 
يكون حجه فريضة؟ ويكون كمن لا يجب عليه الحج لعدم استطاعته؟ الفقير إذا حج هو لا يجب عليه الحج؛ 
لكن إذا حج يجزئ عن حجة الإسلام والا ما يجزئ؟ تجزئ عن حجة الإسلام» ما الفرق بين هذا الفقير الذي لا 
يستطيع الحج فحج تسقط عنه حجة الإسلام» العبد إنما لم يجب عليه الحج بناء على حقوق سيده» وأذن له 
سيده» وحج مع كون الحج لا يجب عليه هو بعدم المستطيع من المكلفين أشبه منه بالصبي؛ لأن الرقيق قلم 
التكليف يجري عليه مكلف» صلاته فريضة» صيامه رمضان فريضة؛ لكن الحج هل يلحق العبد هذا بالصبيء 
أو يلحق بغير المستطيع من المكلفين؟ نعم هو بغير المستطيع أشبه» ومثل هذا يسمى قياس الشبه» إذا تردد فرع 
بين أصلين» فإذا صححناه موقوف عن ابن عباس» كما وهو مقتضى صنيع الحافظ هنا قلنا: أن ابن عباس 
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اجتهد» ورأى أن العبد مثل الصبيء فالصبي لا يختلف أحد في أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لكن 
العبد في اجتهاد ابن عباس وهو المحفوظ لأنه موقوف عليه في اجتهاده أنه كالصبيء فرأى أنه بالصبي أشبه؛ 
لكن من قاسه على المكلف غير المستطيع» ورأى أنه به أشبه قال: إذا حج حال رقه أجزأه عن حجة الإسلام؛ 
ومن صححه مرفوعاً وموقوفاً قال: ما دام صح مرفوعاً لا مجال للاجتهادء وعليه حينئذ أن يحج مرة أخرىء ولذا 
قال: ((وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج مرة أخرى)) وابن خزيمة وغيره صححوا أنه موقوف» يقول ابن 
خزيمة: الصحيح أنه موقوف» وهنا يقول ابن حجر : والمحفوظ أنه موقوف. 

جاء في المراسيل لأبي داود من طريق محمد بن كعب القرظي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت» فإن أدرك فعليه الحج)) ومثله قال في العبدء هذا في المراسيل عند 
أبي داود» والشافعي خرج مثله عن ابن عباسء يعني مثل ما عند أبي شيبةء يقول ابن تيمية: والمرسل إذا عمل 
به الصحابة صار حجة اتفاقاً؛ لأن مما يتقوى به المرسل عمل الصحابةء المرسل المرفوع إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الخلاف في قبوله معروف. 

ورده جماهر التقدٍ للجهل بالساقط في الإسنادٍ 

والشافعي وضع لقبول المراسيل شروط منها: أن يثبت مرفوعاً موصولء ومنها: أن يروى مرسلاً عن 
رجال غير رجال المرسل الأول» ومنها: أن يعمل به عوام أهل العلم» أو يفتي بمقتضاه بعض الصحابة» وهنا 
أفتى به ابن عباس» فخبر ابن عباس الموقوف المحفوظ إذا أضيف إلى مرسل محمد بن كعب القرظي المرفوع 
المرسل يتقوى به هكذاء قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- فإذا ثبت فلا كلام لأحدء والقياس في مقابل النص 
فاسد الاعتبار لأننا قسناه على المكلف غير المستطيع فإن ثبت الخبر مرفوعاً فلا مجال للقياس» ولا اعتبار لهء 
يسمونه فاسد فاسد الاعتبار؛ لأنه في المقابل نصء وإن لم يثبت المرفوع وكان من اجتهاد ابن عباس» ورأى ابن 
عباس أن العبد أشبه بالصبي إذا حج قبل أن يكلف فهذا اجتهاده» ولغيره اجتهادهم. 

وعنه -رضي الله عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب ويقول: ((لا يخلون 
رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل وقال: يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة» وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) متفق عليه؛ واللفظ لمسلم. 

وعنه -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب ويقول: ((لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم)) لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم» فلا تجوز الخلوة بحال مهما كان العذرء ومهما كان السبب» وما يتعذر به الناس من ادعاء 
الحاجة سواء كانت الخلوة في البيوت» كما يفعله بعض الشباب مع الخادمات» أو يفعله بعض النساء مع الخدم 
في البيوت» هذا خطر عظيمء كم من كارثة حصلت بسبب هذه الخلوة» من الخلوة أيضاً أن ينفرد السائق بالمرأة 
في السيارة» وبعضهم يقول: أن السيارة ليست خلوة» هي خلوة» والوقائع التي يندى لها الجبين تقرر ذلك؛ 
ويتسامح كثير من الناس» تذهب المرأة إلى المدرسة مع السائق وحدهاء ثم يحصل ما يحصلء يذهب بها إلى 
المستشفى وحصل ما حصلء ومع الأسف الشديد أن يذهب السائق بالمرأة إلى المسجد» حضور درسء أو 
محاضرة؛ أو لصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان» ويحصل ما يحصلء تساهل الناس في هذا البابء 
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وان قال من قال: أن الثقة موجودة» وثقتنا بنسائناء لا ما فيه ثقة أبداء ما فيه ثقة بين رجل أجنبي وامرأة إطلاقاً؛ 
لأن هذه النصوص قيلت لمن؟ لأفضل القرون» ومعلوم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» فكيف نقول: 
ثقتنا بنسائنا وبناتنا؟ كيف والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان 
ثالثهما))؟ وللأسف أن يتبنى بعض طلاب العلم من يقول مثلاً الحمد لله الآن السيارة ما هي بوحدها في الشارع؛ 
كيف ما هي بوحدها في الشارع؟ لكن هو والمرأة وحدهما في هذا الظرف» في هذا الحيزء يتكلم بما شاء لا 
يسمعه أحد» والذي يقول مثل هذا الكلام بمعزل تام إن كان صادق النية عما يحدث ويقع في الأسر من خلال 
المخالفات الشرعية» وهي عقوبات يجرها شؤم المخالفة للنصوص الشرعيةء لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم» ذو محرم هو زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد» من أب» أو أخ» أو عم» أو خالء أو ما أشبه ذلك؛ 
هذا المحرم» إذا نظرنا إلى المحرم ومعها ذو محرم لهاء لا بد من تقدير جار ومجرور إلا ومعها ذو محرم» هل 
نتصور أنه محرم له أو محرم لها؟ يعني إذا كان السائق معه زوجته» والمرأة راكبة معهم» هل نقول: معها ذو 
محرم؟ يعني محرم له» أو المقصود محرم لها؟ الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي تليها ((ولا تسافر المرأة إلا 
مع ذي محرم)) ما هو الفرق بينهما؟ أنه في المسألة الأولى يلاحظ أهل العلم مسألة الخلوةء (لا يخلون) وهذا 
الوصف الذي هو الخلوة يرتفع بوجود طرف ثالثء يعني إذا لاحظنا اللفظ: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم)) قال: إن الخلوة ترتفع بوجود طرف ثالث» طيب إذا قلنا: بوجود طرف ثالثء وأن الخلوة إذا لم تكن بين 
اثنين فقط فلا بأس بهاء يعني إذا وجد اثنين مثلاً سائق يريد يودي البنت للمدرسة» وقال لسائق الجيران: والله 
الآن أخو البنت هذا ليس موجود اليوم تعال معي نودي البنت يكفي؟ ثلاثة هم السائق سائق الأسرة» المحرم 
محرم البنت أخوها الذي يروح مع السائق يومياً ما هو بحاضر اليوم» أو مريضء قال هذا السائق لسائق 
الجيران: تعال على أساس ترتفع الخلوة نمشي مع النص تحليل؛ لأن عندنا إلا ومعها ذو محرم من أهل العلم 
من يقول: الملحوظ الخلوة» فمسألة السفر غيرء لا بد من المحرم؛ لكن في الحضر هل المحظور أكثر من 
الخلوة أو الخلوة فقط؟ الخلوة ترتفع بوجود طرف ثالثء إذا قلنا: أن الشيطان ثالثهما وجد ثالث ما فيه مجال 
للشيطان» فقال لسائق الجيران: تعالى على أساس ما تصير خلوةء ومثل هذا إذا قال لزوجته مثلاً: نريد أن نرفع 
الخلوة» أو أخت البنت هذهء أو أم البنت يكفي والا ما يكفي؟ أو لا بد من محرم لهاء والمحرم هو زوجها ومن 
تحرم عليه على التأبيد؟ وهل يرفع الخلوة غير المكلف صبي وإلا صبية وما أشبه ذلك؟ يعني عندنا مسألتان: 
مسألة من غير سفرء والمسألة الأخرى مع السفرء السفر لا يجوز بحال إلا مع محرم» ولو كان ألف امرأة, لا 
يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لهاء أما بالنسبة للحضر فالمحظور الخلوةء إذا ارتفعت هذه الخلوة انتهى 
الإشكال» هذا ما يقرره كثير من أهل العلم؛ لكن يبقى أن حرفية الخلوة منعت من أجل ماذا؟ من أجل وجود 
الفتنة» لو وجد اثنين كلهم من ذئاب البشرء نقول: يجوز يروحون بهذه البنت ويجيبونها؟ لاء أبداًء يعني مع وجود 
مظنة الفتنة لا يجوز بحال ولو ارتفعت الخلوة» طيب هل مفاد هذا الخبر أن للناس أن يتساهلوا؟ الآن إذا وجدت 
الأسرة في مكان وعندهم الخادمة تخدمهم بما فيهم من رجال وشباب ومراهقين وغيرهم» هل نقول: الآن ما فيه 
خلوة إذاً تخدم المرأة بكل راحة وبكل حرية» أو نقول: السائق يدخل البيت ويخرج كواحد من أفراد الأسرة؛ لأن ما 
فيه خلوة» المحظور من الخلوة» نقول: أن التساهل في مثل هذه الأمور يجر إلى أمور لا تحمدء وإلى مصائب 
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وكوارث وإلى تشتيت للأسرء ويكون منع مثل هذه التصرفات من باب سد الذرائع» وقطع دابر الفساد» وعلى هذا 
لا يكفي أن يقال: يأتي رجلان ليذهبا بامرأة؛ لأن الخلوة ارتفعت لاء والاحتمال والشيطان أيضاً لا شك أنه مثل 
ما يسول وبوسوس للواحد يسول وبوسوس للثاني» فلا بد من محرم ليحفظ هذه البنت» يتساهلون في زوجة 
السائق» ويقولون: أنها تغار عليه أكثر مما يغار عليه رجل الحسبة» غيرة ليست لله يعني إذا كان السائق معه 
زوجته يتسامحون في هذا كثيراًء الأم والأخت ما يعنيهما الأمر مثل ما يعني الزوجة» الزوجة تغار عليه غيرة 
كبيرة» فيجعلون الزوجة ترفع الخلوة» وبتسامحون في مثل هذاء وهذا له وجه» يعني لو سائق معه زوجته يوصل 
ويجيب داخل البلد الأمر فيه سعة؛ لكن إذا وجد أكثر من شخص ممن يخشى منهم الشر مثل هؤلاء لا شك 
أنهم لا يدخلون في ارتفاع الخلوة في أكثر من واحد؛ لأن الفتنة موجودة» وإذا خشيت الفتنة وإذا هناك مظنة لفتنة 
لا يجوز ولا للمحرم أن يخلو بالمرأة» إذا وجدت فتنة بين أخ وأخته يجوز أن يخلو بها؟ لا يجوز وهي أخته. إذا 
وجد فتنة بين رجل وأمه أو بنته لا يجوز أن يخلو بهاء هذا أمر مفروغ منه فكيف إذا وجدت فتنة بين رجل 
وامرأة؟ ولو وجد من يدعى أنه يرفع الخلوةء فمدار الأمر كله وملاكه على وجود الفتنةء ويبقى التمسك أيضاً 
بحرفية النص» واحترام النص» قد يقول قائل: هذا شخص كبير السن لا حاجة له بالنساء» تعطلت منافعه من 
هذا الباب» يذهب بالمرأة ويخلو بها؟ 


نعم لكن إذا كان من التابعين من غير أولي الإرية لو افترضنا عنين أو مجبوب» عنين أو مجبوب» 
نقول: يسافر بهذه المرأة؟ لا يسافر بهاء يخلو بها؟ 


نعم ما فيه غير ال......» فيه أمور ثانية يا إخوان فيه فيه يا إخوان» مسألة هذا الباب يجب على 
المسلم أن يحتاط له أشد الاحتياط؛ لأنه إذا وقعت الكارثة والمصيبة... 

هذا يطلب تحديد موعد لإنهاء الدرس والإعلان عنه» كم تبغون مدة الدرس؟ 

ثمان ونصف؟ لأنه يقول: فيه ناس مرتبطين بمواعيد» وناس أيضاً بالموضوع الي تحدثنا عنه» لهم ناس 
يجيبونهم ويردونهم؛ لكن نرجو أن لا يكون هناك خلوة. 

((ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) مع ذي محرمء يعني لهاء وإن كان في بعض المذاهب يرون أن 
المحرم لا يمنع أن يكون سواء كان له أو لهاء ولذا يجيزون للمرأة أن تسافر مع جمع من النساء معروف عند 
الشافعية» وليس كل قول يقول به إمام يكون راجحاًء بل قد يكون لا حظ له من النظر؛ لأنه يؤثر عن سعيد بن 
جبير: أنه لها أن تسافر مع مسلم ثقةء يعني إذا قلنا: بهذا القول ماذا تركنا لهذا النص؟ ما تركنا له شيء»ء ((ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) تسافر سفر مطلق» أي شيء أي سفرء يمكن أن يقال له: سفرء والسفر أصله 
من الإسفارء ومثله السفورء وهو البروز والخروج عن البلدء هذا الأصل فيه» وجاء تحديده بيوم وليلة» وجاء 
تحديده بيومين» وجاء تحديده بثلاثة» وجاء الإطلاق» فدل على أن العدد ليس بمراد» مجرد ما يسمى سفرء لا 
يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم لهاء ولو كثر الرفقة» وعلى هذا الذين يسافرون بالمدرسات إلى البلدان 
والقرى عليهم أن يتقوا الله -جل وعلا- أن لا يسافروا بامرأة إلا ومعها محرم لهاء وهو زوجها أو من تحرم عليه 
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على التأبيد» ولا بد أن يكون المحرم نبيه مكلف؛ لأن غير المكلف وغير النبيه يمكن خداعهم» وهل يشترط أو 
يكون مبصراً أو يكفي ولو كان أعمى؟ اشترط بعضهم البصرء وبعضهم قال: بعض العميان لا شك أنهم أنبه 
من كثير من المبصرينء فهذا الشرط لا يوجد ما يدل عليه؛ لكن إذا خشيت الفتنة معروف ما هو الحكم» فلا 
يكون المحرم مغفل ينزل ويذهب ويروح ويجي وبترك موليته التي من أجلها سافر مع الأجنبي» الأسفار التي هي 
في عرف الناس وجرت العادة بأنها قصيرة الزمن كالسفر بالطائرة» بعضهم يتسامح في هذاء يقول: يا أخي هو 
سفر ساعة ما يضرء ومع جمع من الناس» ما يحتاج» المحرم يوصلها المطارء وإذا دخلت باب الطيارة سهل - 
إن شاء الله- ما عليها شيء» تصل إلى المكان الثاني المطار الثاني المحرم أيضاً ينتظرهاء وإذا أردنا بعد هذا 
أن نتوسع في الأمر قلنا: من البلد إلى المطار ليس بسفر ما يحتاج محرم» تذهب مع جمع من النسوان» وتركب 
الطائرة لأن الزمان يسيرء ومثله في المطار الثاني ما فيه سفرء والأمور يجر بعضها بعضاً إلى أن نتنازل عن 
قيمنا وأخلاقناء الآن الطائرة أقلعت من مطار الدمام تريد الرياض مثلاً بنصف ساعة» حالة المؤثرات عن نزول 
الطائرة» الجو ما يسمح بأن تنزل الطائرة في مطار الرياضء قالوا: حائل» يحصل والا ما يحصل؟ حصل كثير 
هذاء حصل في القطارء يودع المحرم في محطة القطار وتركب للرياض» ومع جمع غفير من النساء الفتنة 
مأمونة» وتعطل القطار في آخر الشهر في ظلام دامسء في شدة الحر قال: اخرجوا؛ لأن داخل القطار متعطل 
وحر شديدء اخرجواء هل هذا تؤمن فيه الفتنة؟ والأعراض مما يجب حفظهاء وحفظها من الضرورات» فالتساهل 
في مثل هذا لا شك أنه يجر إلى ويلات وكوارث» يعني حالت المؤثرات عن هبوط الطائرة في المكان» ونزلت 
في مكان آخر تؤمن عليها الفتنة» الآن ما فيه أيضاً رحلة تريد تنتقل إلى البلد في مثل هذا اليوم؛ أو مع 
الاتصالات قالوا: أيضاً إلى الآن الجو ما يسمح» ومكثت يوم أو يومين بمفردهاء لا بد من أن نحسب لمثل هذه 
الأمور حساب» وهو أيضاً سفرء ولو قصرت المدة» والفقهاء ينصون على المسافة ولو قطعها في ساعة؛ 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (( ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)) فقام رجل فقال: يا رسول الله إن 
امرأتي خرجت حاجة:؛ سفر عبادة بعض الناس يقول: البنت أو الزوجة تدرس في بلد آخر مائتين كيلوء وأنا والله 
ما عندي استعداد أعطل أعمالي ومصالحي وأروح أوديهاء إما أن تعطل مصالحك أو تعطل مصالحها هيء لا 
بد من هذاء تريد أن تحوش الدنيا كلهاء الأمور لو حسبت حتى بمقاييس الدنيا بموازين الدنياء امرأة تسافر يومياً 
-عجوز - تسافر يومياً سبعمائة كيلو» يعني بأي عقل؟ بأي عرف؟ بأي تسافر عجوز مسكينة تروح مع السائق 
توديها وترجع تسوي الغداء وترجع بعة كل هذه الأموو لأ يد أن دكا ند ا قاط قال :ديا رضولاللد 
إن امرأتي خرجت حاجةء وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء هي في عبادة» وهو في عبادة» قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((انطلق وحج مع امرأتك)) اترك الغزوة» اترك الجهاد وحج مع امرأتك» هذا أهم» يعني 
ويش الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظها منها: حفظ العرضء وهذا منه؛ والعرض يخدشه ويدنسه أدنى 
شيء» وليس بخاص في الشخص نفسه إذا تساهل ضرره يتعدى إليه وعلى ولده وعلى أصهاره» وعلى أقاريه 
كلهم» ولذا جاء اهتمام الدين والإسلام على وجه الخصوص بهذا الباب. 

قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) [متفق عليه واللفظ لمسلم] ومنهم من يفرق نظراً للمعنى مثلاً 
يقول: إذا كانت المرأة شابة تلفت أنظار الناس فلا بد من محرم» أما إذا كانت عجوز لا يلتفت إليهاء ولا تلتفت 
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لها همة الناس مثل هذه يتسامح في حقهاء يعني أصل هذا القواعد مثلاً اللاتي لا يرجون نكاحاً هؤلاء أمرهن 
مخفف؛ لكن لا يعني أنها تسافر بدون محرم» يعني تخفف من حجابها لا بأس؛ لكن لا يخلى بهاء لا يجوز 
الخلوة بها ولو كانت عجوزء ولا يجوز سفرها من غير محرم ولو كانت عجوزء. كل صنف من الناس له جنس 
يريده ويهواه» ومن الناس من سرت في عروقه محبة المعصية؛ وعاش عليها واستمرأها بحيث صار لا يكف عن 
شيء» نسأل الله السلامة والعافية» وهذا الباب على وجه الخصوص في الظروف التي نعيشها مع وجود هذه 
الوسائل التي تؤجج هذه الغريزة» ينبغي أن يزاد في مسألة الحرص على الموليات» سواء كن كبيرات أو 
صغيرات. 

طالب: سفر الخادمات بدون محرم؟ 

ما يجوزء الخادمات مسلمات وهن مطالبات بهذاء وان كن كافرات فالأمر أشد» لا تسافر امرأة بدون 
محرم» لكن الشيء الذي حقيقة ابتلي به كثير من الناس أنها إذا جاءت الخادمة أو قال: أنقل كفالتها من الداخل 
ولا تحتاج إلى سفر من غير محرم» ثم وجدت في البيت لا خلوة ولا سفر ولا شيء» اضطر أن يسافر هو يتركها 
في البيت وحدها وإلا يسافر بها؟ يجوز والا ما يجوز؟ ما معها محرم» معها أهله؟ 


هو الإشكال أننا نرتكب أمور ونبني عليها أمور أخرى» أمور غير شرعية مثل من يسأل شخص عنده 
عشر مدرسات ينقلهن بباص بمسافة مائتين كيلو يقول: لا بد أن نخرج قبل صلاة الفجر بساعة» ثم بعد ذلك لا 
نستطيع أن نقف في الطريق ونصلي الفجر حتى نصل إلى المدرسة» من يأمن أننا نجلس ومعي عشر من 
النساء يمكن يعتدى عليهم» ويؤخر الصلاة حتى تطلع الشمس» هو يريد جواب شرعي نتيجة صحيحة مبنية على 
وسيلة الغير صحيحة؛ يعني ظلمات بعضها فوق بعضء مسألة الخادمات وما ابتلي به الناس» ويتساهلون في 
هذا الباب» وكون بعض الناس يحتاط ولا يحضرها إلا بمحرم» أو ينقل كفالتها من الداخل» بحيث لا يكون سبباً 
في ارتكابها المحرم» فيكون شريكاً لهاء تأتي مسألة السفر يروحون يسافرون» وفي الصيف يروحون يعتمرون» 
ويش يسوون يتركونها في البيت وحدها أو عند الجيران أو عند الأقارب؟ مثل ما قال أهل العلم: ارتكاب أخف 
الضررين» كونها معه ومع نسائه وأولاده أحفظ لها من كونه يتركها عند غيره؛ لكن أيضاً يبقى في النفس ما فيه 
يبقى مخالفة النص ((لا تسافر المرأة)) فكون الإنسان يرتكب أخف الضررين» ويعرف أنه مخالف» ويتوب 
ويستغفر من الله -جل وعلا- أسهل من كونه أيضاً يفرط بهاء أو يعرضها لما يضر بهاء والله المستعان» وكل 
هذا سببه شؤم المخالفة» شؤم المخالفات. 

وعنه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة» قال: 
((من شبرمة)) قال: أخ أو قريب لي قال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لاء قال: ((حج عن نفسك ثم حج 
عن شبرمة)) رواه أبو داود وابن ماجه» وصححه ابن حبان» والراجح عند أحمد وقفه. 

يقول -رحمه الله تعالى-: وعنه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: 
لبيك عن شبرمةء قال: ((من شبرمة؟)) يسأله النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من شبرمة؟)) قال: أخ ليء أو 
قريب لي» فقال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لاء قال: ((حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)) هذا الحديث 
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مخرج في السنن» وصححه ابن حبان» وأيضاً رجح الإمام أحمد رفعهء في رواية ابنه صالح» وهنا يقول: الراجح 
عند أحمد وقفه. فثبت عنه تصحيحه مرفوعاًء وثبت عنه أيضاً ترجيح الوقف» ولا يمنع من صحة الرفع والوقف؛ 
لكن بهذا السياق» يعني ابن عباس سمع رجلاً يقول: 'لبيك عن شبرمة" هذا مقتضى الوقف مقتضى ترجيح 
الوقف أن ابن عباس سمع رجلاً يقول: 'لبيك عن شبرمة" فقال: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب» بهذا 
السياق» ومقتضى تصحيح الرفع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع رجل يقول: "لبيك عن شبرمة" يعني هل 
نقول: أنها قصة واحدة أو أكثر من قصة؟ قصة واحدة» ثبتت مرفوعة للنبي -عليه الصلاة والسلام- أو موقوفة؟ 
إما هذا أو هذاء أو نقول: هما قصتان إحداهما ثبتت مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- والأخرى ثبتت 
موقوفة على ابن عباس؟ أو نقول: الأصل أنها مرفوعة» وبعض من روى الخبر قصر بها فوقفها؟ أو نقول: هي 
قصة واحدة» والأصل أنها موقوفة» وهذا من كلام ابن عباس» ثم بعض الروايات جرى بها على الجادة» فرفعها 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه في رواية صالح حكم الإمام أحمد أنه مرفوع» وهنا يقول: الراجح عند 


أحمد وقفه» هل نقول: أن الإمام أحمد ثبت عنده أنه مرفوع» وثبت عنده أنه موقوف؟ 


القصة واحدة» القصة واحدة والا أكثر من قصة؟ يعني بهذا السياق الذي يغلب على الظن أنها قصة 
واحدة؛ لكن المرجح عند أحمد الوقفء كما قال المؤلف» مع أنه ثبت في رواية صالح أنه صحح المرفوع» يعني 
أحمد -رحمه الله-» فهل نقول: أن هذه القصة رويت من طريقين طريق مرفوع وطريق موقوف؟ وكلاهما صحيح 
ايت عند أحمدء فيكون من رواه مرفوضاً بتاع على الأضل» ومن بتاد موقوفاً قضر يه فجعله من قول ابن 
عباس؟ يعني نظير ما جاء في رفع اليدين بعد الركعتين» بعد التشهد الأول المرجح عند البخاري الرفع» ولذا 
خرجه مرفوعاًء المرجح عند الإمام أحمد الوقف» ولذا لم يقل بهء وليس من مواضع الرفع عنده بعد الركعتين» هذا 
يتصور أنه يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما فعل البخاري» ويتصور أن يثبت عن ابن عمر موقوفاً 
عليه؛ لكن قصة بهذا السياق: 'لبيك عن شبرمة" ((من شبرمة؟)) أخ لي إلى آخره» يعني هل هذا من الأسماء 
المطروقة شبرمة»ء أو من الأفراد؟ نعم يندر أن يتفق في التسمية على هذا بمثل هذه القصة وبهذا السياق؛ لكن 
هذه القصة الواحدة رويت من طريقين أحدهما مرفوع» والثاني موقوف» وفي هذا ما يسمى عند طلاب العلم 
تعارض الوقف والرفع» وإذا تعارضا فهي مسألة خلافية بين أهل العلم» منهم من يقول: العبرة بالرفع؛ لأن من 
رفع معه زيادة علم» ومنهم من يقول: لا العبرة بالوقف؛ لأن الوقف متيقن» ذكر ابن عباس متيقن» متفق عليه 
ذكره من رفع ومن وقف؛ لكن ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- مختلف فيهء والأصل عدمه؛ فالمرجح الوقف»› 
ومنهم من يقول: يحكم للأحفظء ومنهم من يقول: يحفظ للأكثر؛ لكن طريقة الأئمة الكبار أنهم لا يحكمون بحكم 
عام مطرد» بل يجعلون القرائن ترجح» فمرة القرائن عند الإمام أحمد رجحت الوقف» ومرة رجحت الرفع» وحينئذ 
يكون له أكثر من قول في هذا الحديث» وعلى كل حال الكلام في الحديث طويل»ء وهو عمدة من يقول: أنه لا 
تصح النيابة في الحج ممن لم يحج عن نفسه»ء وهم جمهور العلماءء خلافاً للحنفية» وهو حديث مختلف فيهء 
وهو مضعف عند جمع من آهل العلم» يعني رفعه ضعيف» وهو عمدة الجمهور في عدم تصحيحهم النيابة قبل 
الحج» يقول الإمام أحمد: رفعه خطأء ويقول ابن المنذر: لا يثبت رفعه. 
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إذا أحرم عن غيره كما هنا هل يجزئه هذا الإحرام عن نفسه» أو عليه أن يجدد الإحرام ليحرم عن نفسه؟ 
يجزئ؛ لأن الإحرام ثابت ثابت» الإحرام التلبية بالحج ثابتة؛ لكن ما الذي تغير؟ نية الدخول في النسك ثابتة ما 
تغيرت؛ لكن الذي تغير كون هذا النسك لفلان أو فلان» شخص حج نيابة عن شخص عن زيد من الناس قال: 
هذه ثلاثة آلاف حج عني» فقال في المحرم: لبيك عن زيدء صاحب هذه الدراهم» اتصل زيد بالجوال وقال: والله 
هذه السنة استخرت أنا حاج الفرضء ومتطوع مراراًء وأنا ما أريدك تحج عني» فكان شخص موجود وقال: هذه 
ثلاثة آلاف بدالهاء هو ناوي للدخول في النسك؛ لكن بدل من أن يحج عن زيد يحج عن عمرو» يصح وإلا ما 
يصح؟ على مقتضى هذا الحديث؟ أو نقول: أن زيد ليس له أن يرجع باعتبار أن نائبة دخل في النسك فيلزمه 
الإتمام» الآن عندنا ثلاثة أشخاص زيد وعمرو وبكرء هذا زيد جالس في بلده» دفع لعمرو ثلاثة آلاف» وقال: 
حج عني» ذهب عمرو لما تلبس بالإحرام قال: لبيك عن زيدء اتصل زيد بعد مدة يسيرة» وقال: والله أنا احتجت 
الدراهم» ابعثهن لي» حولهن ليء ما أحتاج الحج هذه السنة» فإذا بكر موجود قال: هذه ثلاثة آلاف» هذا التنظير 
يمشي على الحديث؛ لأن الدخول في نسك هذا الرجل الذي هو عمرو دخل في النسك؛ لكن هل هو عن فلان 
أو عن فلان هذا الذي تغير مثل ما معناء هذا دخل في النسك؛ لكن هل هو عن شبرمة وإلا عنه؟ هذا الذي 
سيتغير هل نقول: أن حكم الوكيل حكم الأصيل؟ الآن الذي أثر في التغير كون الذي دخل في النسك ما حج 
عن نفسه» فإحرامه عن موكله ليس بصحيح؛ لكن هذا إحرامه عن زيد صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح فهل 
يغير هذا الإحرام إلى بكر ولا ما يغيره؟ أنتم أدركتم الفارق ولا ما أدركتموه؟ الآن هذا شخص ما حج عن نفسهء 
وكل بالحج وقيل له: ما يجوز أن تحج عن غيرك وأنت ما حجيت عن نفسك» حج عن نفسك ثم حج عن زيدء 
المسألة التي افترضناها شخص حاج عن نفسه تصح نيابته لأنه حج عن نفسه فقبل النيابة عن زيد بمبلغ معين» 
ثم لما دخل في النسك: لبيك عن زيد اتصل عليه زيد حول لي المبلغ؛ أنا محتاج» حج عن نفسك والا حج عن 
غيرك» دبر نفسك» وبكر موجود هذا المبلغ حوله»ء يعني التنظير مطابق لما معنا أو غير مطابق؟ غير مطابق» 
لماذا؟ لأن المانع من النيابة في الصورة الأولى صورة حديث الباب مانع شرعيء يمنع من النيابة أصلاًء هذا ما 
فيه ما يمنع من النيابة» والنائب له حكم من ينوب عنه» فلا يغيره خلاص» ما دام دخل نائب في النسك لا يجوز 
له أن يغير ولا يرجع؛ بالنسبة للنية النية في الحج نية الدخول لا بد منها ركن من أركان الحج؛ لكن التعديل في 
هذه النية فيه شيء من السعةء ما هو مثل الصلاة أو مثل الصيام» لاء فيه شيء من السعة؛ بمعنى أنه لو حج 
أحرم إحرام مطلق؛ ثم صرفه لما شاء لما وصل إلى البيت أو أحرم بما أحرم به فلان يصح وإلا ما يصح؟ 
يصح» أحرم بالحج مفرداًء فلما وصل إلى البيت قلبه عمرةء ثم أتى بالحج بعده يصح وإلا ما يصح؟ يصح فنية 
الدخول في النسك ركن لا تتغير ولا بد من الإتمام؛ لكن التصرف في هذه النية فيما يتيحه الشرع؛ أما ما لا 
يتيحه الشرع فلاء يعني أحرم متمتع» أراد أن يقلبه إلى مفرد» يصح والا ما يصح؟ يعني من الأقل إلى الأكمل» 
هذا ما فيه إشكالء دلت عليه الأدلة؛ لكن العكس ترى بيجينا مسائل كثيرة من مثل هذا النوع؛ لكن شخص أحرم 
مفرد» فلما أحرم بالحج جاء وقال: لا أنا أريد الأكمل أنا بأحرم بعمرة» أنا أريد أن أحرم بعمرة» أحرم بعمرة؛ لكن 
لما أنهى العمرة قال: من يلزمني بالحج؟ أنا الآن أتممت النسك وبيرجع؛ يجوز والا ما يجوز؟ أقول: هذا أحرم 
بالحج أو أحرم قارن» قال: والصورة تصير مطابقة لأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أحرم قارن وقدم مكة 
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قيل له: هل معك هدي؟ قال: لا والله ما معي هديء قلنا: اجعلها عمرةء قال: طيب أجعلها عمرةء لما حل من 
العمرة قال: الآن الحل كله أريد أرجع لأهليء أنا لست حج يجوز والا ما يجوز؟ 

طالب: يمُأ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ بي [(196) سورة البقرة]. 

أتم العمرة» والحج ما بعد دخل» ما دخل في الحج إلى الآن» هو لو كان عمله ابتداء أحرم بعمرة ولو 
كان في نيته أن يحج لو كان ابتداء جاء ليتمتع؛ فلما أدى العمرة وحل الحل كله؛ ورأى الزحام الشديدء قال: والله 
أنا لبست ثيابي برجع إلى أهلي» الحج ما بعد تلبست بهء هذا يجوزء هذا ما فيه إشكال» وان كان في نيته أن 
يحج لكن هذا الذي قلب الحج إلى عمرة ليبحث عن الأكمل ثم يرجع؟ نقول: لا يا أخي» ومن باب أولى إذا فعل 
ذلك حيلة» بعض الناس يقولون: ورطنا الحين تلبسنا بالحج وبعدين عشرة أيام على الحج وزحام» خلي عمرة 
ونرتاح» من باب الحيلة نقول: لاء هذا يعامل نقيض قصده» وعلى كل حال مسائل النية يأتي كثير منها -إن 
شاء الله تعالى-. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إن الله كتب عليكم 
الحج)) فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت» الحج مرة فما زاد فهو 
تطوع)) رواه الخمسة غير الترمذي» وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

وعنه يعني ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إن 
الله كتب عليكم الحج)) كتب يعني أوجب وفرضء عليكم الحج وللتردد في الأمر هل يقتضي التكرار أو لا 
يقتضيه؟ ومن باب التأكد قام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: ((لو قلتها لوجبت» الحج 
مرة)) وهذا يدل على أن الأمر لا يقتضي التكرارء ويخرج المكلف من عهدته بأدائه مرة واحدة» إلا إذا دل دليل 
يقتضي التكرار» هنا قال: ((إن الله كتب عليكم الحج)) فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال 
لو قلتها لوجبت في رواية: ((ولو وجبت لم تقوموا بها)) وفي رواية: ((لما استطعتم)). 

((لو قلتها لوجبت» الحج مرةء فما زاد فهو تطوع)) يعني من نعم الله -جل وعلا- على المسلمين أن 
الحج ليس بكل سنة لا يتكرر مثل الصلاة والصيام» رواه الخمسة» ويقول: غير الترمذي وأصله في مسلم» لفظ 
مسلم خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا)) فقال 
رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال: ((لو قلت: نعم لوجبت» ولما استطعتم)) ثم قال: 
((ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياءهم)) وفيه: ((إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)) والأسئلة في الأمور التي فيها شيء من السعة الخالية 
من القيود والشروط لا شك أنها قد تكون سبباً في التضييق» وهذا المحظور إنما هو في وقت التشريع؛ وأما 
الاستفصال بعد استقرار الأمر وانقطاع الوحي» الاستفصال من أجل أداء العبادة بيقين على وجههاء هذا مطلوب 
وفيه (فَاسْأَنُوأ أل الذّكْرِ4 [(43) سورة النحل] لكن في وقت التشريع احتمال أن هذا كان مباح» ثم يحرم 
من أجله» وهذا من أعظم الناس جرماًء» من سأل عن شيء مباح ثم حرم من أجله؛ اليهود لما قال لهم موسى - 


عليه السلام-: (إِنَّ الله يَأمْرُكُمْ أَنْ تدْبَحُوأ برد [(67) سورة البقرة] لو ذبحوا أدنى بقرة وجدوها كفت؛ لكن 


931 


شددوا فشدد عليهم» ولولا أنهم استثنوا ما ذبحوهاء (إِنَّ الله يَأْمْرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوأ بَقَرَه [(67) سورة البقرة] 
فسألوا عن سنها ما هي؟ لا فارض ولا بكرء سألوا عن لونها؟ صفراء» عاملة وإلا غير عاملة؟ لا ذلول تثير 
الأرض ولا تسقي الحرث» المقصود أنهم سألوا عن بعض القيود فألزموا بهاء ولولا أنهم استثنوا ما ذبحوهاء وهي 
أمة بكاملهاء تتردد على طريقة اليهود» على طريقتهم في التلكؤ وعدم القبول» أمة تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما 
كادوا يفعلون» بعد تردد طويل» وفرق بينهم وبين من يؤمر بذبح ابنه فيتله للجبين» يعني الناس يتفاوتون» فهذه 
أمة كاملةء الشاهد أن مثل هذه الأسئلة في وقت التشريع لا شك أنها مذمومة» وإنما هلك بنو إسرائيل -أو من 
قبلنا عموماً- بكثرة سؤالهم» جاء النهي عن ذلك: ل تَسْأَلُوأْ عَنْ أُشيَاء إن تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُم) [(101) سورة 
المائدة] وأما بعد الاستقرارء استقرار التشريع» وعدم الزيادة فيه بانقطاع الوحيء فلا مانع من الاستفصال لتؤدى 
العبادة على وجهها. 
وصلى لله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


932 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام _ كتاب الحج (2) 
المواقيت وأنواع الأنساك وباب الإحرام وما يتعلق به... 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


الحمد لله رب العالمينء وأصلي وأسلم على خاتم النبيين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً وبعد: 

فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: باب المواقيت: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المدينة ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن 
المنازل؛ ولأهل اليمن يلملم» هن لهنء ولمن أتى عليهن من غيرهن» ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة" متفق عليه» وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وقت لذات العراق ذات عرق" رواه أبو داوود والنسائي» وأصله عند مسلم من حديث جابرء 
إلا أن راويه شك في رفعه» وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق» وعند أحمد وأبي داود والترمذي 
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل المشرق العقيق. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب المواقيت» جمع ميقات» والميقات والتوقيت التحديد» التوقيت 
التحديد فالميقات ما حدد لهذه العبادة» من زمان ومكان» وهنا يتحدث أو يذكر المؤلف الأحاديث التي فيها تحديد 
مكان الدخول في النسك» وهناك مواقيت زمانية هذه المواقيت المكانية التي ذكر فيها الحافظ -رحمه الله تعالى- 
هذه المواقيت بالأحاديث المرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأما بالنسبة للمواقيت الزمانية فهي 
المشار إليها في قوله -جل وعلا-: (ِيَسْأَلُوتَكَ عن الأهِلّةِ كل هي مَوَاقِيتُ لئاس وَالْحَغْ) [(189) سورة 
البقرة] فوقت الحج الزماني شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة أو شهر الحجة كاملء كما هو عند المالكية 
والجمهور على أن العشر مع الشهرين شوال والقعدة هي مواقيت الحج الزمانيةء والعمرة لا وقت لهاء على ما 
تقدم» فهي مشروعة في كل وقت» ما لم يتلبس مريدها بنسك» ولذا يقولون: أن العمرة لا تصح في يوم عرفةء ولا 
في يوم الحج الأكبرء وهو يوم النحرء ولا أيام التشريق؛ لأنه متلبس بنسكء ذكر الحافظ -رحمه الله تعالى- 
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت يعني حدد لأهل المدينة ذا 
الحليفة» يحرمون منهء بمعنى أنهم يدخلون في النسك في هذا المكان» ينوون الدخول في النسك في هذا المكان 
ذا الحليفةء ولأهل الشام الجحفةء الميقات الأول ذو الحليفة يعرف بأبيار علي» قريب جداً من المدينة» يمكن يبعد 
عشرة كيلو أو أقل» وهو أبعد المواقيت عن مكة» على نحو عشر مراحلء ووقت لأهل الشام الجحفة» قرية خربة 
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من الأزمان المتباعدة» سميت بذلك لأنه اجتحفها السيلء ولعل السبب في خرابها الدعوة النبوية بنقل حمى 
المدينة إلى الجحفة؛ لأن سكانها في ذلك الوقت كانوا من اليهودء هذا ميقات أهل الشام» وحدد ووقت لأهل نجد 
قرن المنازل ويإسكان الراء خلافاً لما زعمه الجوهري في صحاحه حيث قال: هو بتحريك الراء» وزعم أن أويس 
القرني ينسب إليه» ووهم في الأمرين» قرن المنازل يعرف الآن بالسيلء ولأهل اليمن يلملم» الجحفة على نحو 
ثلاث مراحل من مكة» وقرن المنازل على مرحلتين» ولأهل اليمن يلملم وهو أيضاً على مرحلتين من مكة؛ ثم 
قال: "هن لهن" هن: أي هذه المواقيت أو هذه الأماكن لهن لهذه البلدان» وفي رواية: "هن لهم" أي لأهل هذه 
البلدان» 'ولمن أتى عليهن" يعني ممن مر على هذه المواقيت من غيرهن»ء من غير أهل هذه الجهات والبلدانء 
ممن أراد الحج والعمرة» هن لهن أهل هذه الجهات أهل المدينة لهم ذو الحليفة» وأهل الشام لهم الجحفة» وأهل 
اليمن لهم يلملم» ولأهل نجد قرن» هذا التحديد الأصلء 'ولمن أتى عليهن من غيرهن" بمعنى أنه لو مر الشامي 
بالمدينة قبل أن يدخل في النسك في حقه الجملة الأولى والجملة الثانية أيضاًء وفيهما عمومان متعارضان› 
منطوق الجملة الأولى "هن لهن" أن الشامي أو النجدي إذا مر بالمدينة قبل مكة أنه لا يحرم من الحليفة "هن 
لهن" لأنه ليس من أهل المدينةء إنما يحرم من ميقاته المحدد له شرعاً؛ لكن منطوق الجملة الثانية 'ولمن أتى 
عليهن من غيرهن" أنه يحرم من الميقات الذي يمر به أولاًء فإذا مر النجدي بالمدينة هل له أن يتجاوز ذا 
الحليفة إلى أن يصل إلى قرن؟ وهل للشامي إذا مر بالمدينة أن يتجاوز ذا الحليفة إلى الجحفة أم ليس له ذلك؟ 
الجملة الأولى: "هن لهن" تدل على أنه يجوز له ذلك للنجدي أو للشامي أن يقول: والله أنا حدد لي شرعاً ميقات 
تبرأ ذمتي بإحرامي منه بالنصء له ذلك» وان أحرم من ذي الحليفة تناولته الجملة الثانية 'لمن أتى عليهن من 
غير أهلهن" فهل الحاج الذي يمر بغير ميقاته مخير بين أن يحرم من أي ميقات أراد ما مر به أو ميقاته المحدد 
له شرعاً أو ليس له ذلك؟ نأخذ مثال بنجدي مر بالمدينة وترك الإحرام» وهذا يحصل كثيراً ممن يذهبون على 
الطائرة مثلاً يشق عليه أن يلبس الإحرام في بيته والطائرة لن تنزل تحاذي الميقات» نعم لكن إذا مرت بذو 
الحليفة ونزلت بجده مثلاً وهو ما أحرم هل نلزمه بالرجوع إلى ذو الحليفة أو نقول: يكفيك تذهب إلى السيل؟ 

طالب: يكفيه يذهب إلى السيل. 

يكفيه يذهب إلى السيل بمنطوق الجملة الأولى؛ لكن منطوق الجملة الثانية 'لمن أتى عليهن من غيرهن" 
الآن الجملتان بينها اتفاق أم بينها اختلاف؟ اختلاف لأن مفاد الجملة الأولى ألا يحرم من أراد الحج والعمرة إلا 
من ميقاته المحدد له شرعاًء "هن لهن' ومنطوق الجملة الثانية أنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به أولاً: 
فإذا أحرم النجدي من ذو الحليفة خالف الجملة الأولى "هن لهن" واذا أحرم من السيل خالف الجملة الثانية فما 
العمل؟ 


احتياط؟ المقصود أن الجمهور على أنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به ولو مر الشامي أو 
النجدي بالمدينة وتجاوز ذو الحليفة ولم يحرم منه وأخر الإحرام إلى ميقاته الأصلي يلزمه دم عندهم؛ لأنه تجاوز 
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الميقات من غير إحرام» وخالف قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ولمن أتى عليهن من غير أهلهن)) والمالكية 
يرون أن له أن يؤخر إلى ميقاته» وأقول مثل قول المالكية هذا يحتاج إليه فيمن تجاوز الميقات» لا سيما الذين 
يأتون عن طريق الجو وما ينتبه الواحد منهم إلا وقد نزل في جدةء وليرجع قليلاً إلى الجحفةء والناس يحرمون 
من رابغ» ولا يلزمه أن يرجع إلى ذي الحليفةء أو يحرم من السيلء أو يفعل الأرفق به»ء كلها مواقيت شرعية؛ 
ثبتت بالنص الصحيح» فرأي المالكية لا شك أنه أرفق بالناس» والمسألة بالنسبة لهذه المواقيت فيها طرفان 
ووسطهء عندنا رأي سعيد بن المسيب يقول: 'من تجاوز الميقات لا شيء عليه" يقابله رأي سعيد بن جبير: 'من 
تجاوز الميقات فلا حج له" لكن الجمهور على أن من تجاوزه يجبر ذلك بدم» فهل تجاوز مر بذا الحليفة وتجاوزه 
الجمهور يلزمونه بدم» ولو أحرم من ميقات شرعي معتبر؛ لأنه مر بالميقات فتجاوزه» فيلزمه دم على قول 
الجمهورء والمالكية يقولون: ما دام تجاوز الميقات الذي هو في الأصل ليس له والمحدد له إنما هو الميقات 
الآخرء الذي رجع إليه وأحرم منهء فلا شيء عليهء ولا شك أن هذا أرفق بالناس؛ لكن هل الملاحظ في تحديد 
هذه المواقيت سكنى هذه البلاد أو المرور مع هذه المواقيت؟ يعني هل الملحوظ في النص أن يكون هذا الميقات 
لساكن المدينة؟ يعني هل السكن سكن البلد هذا مقصود شرعي والا ما هو مقصود؟ أو أن هذه بمثابة المعالم 
التي تحدد تعظيم هذا البيت بحيث لا تتجاوز هذه المعالم إلا بالإحرام؟ 


نعم السكن غير منظور له أصلاً كون الإنسان ساكن في المدينة أو ساكن الشام أو ساكن نجد هذا لا 
علاقة له ولا ارتباط له بالنسكء إنما الملحوظ أن ساكن هذا البلد لا بد وأن يمر من هذا الطريق» فحدد له هذا 
المكان ليحرم منه» ولذا لما فتح العراق -البصرة والكوفة- قالوا لعمر -رضي الله تعالى عنه- النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وقت لأهل نجد قرنء» وهو جور عليناء يعني ميل» فيه ميل» نحتاج إلى أن ننحرف عن طريقنا 
فنحرم منه فوقت لهم ذات عرقء فهذه المواقيت وقتت وحددت رفقاً بالناس؛ لثلا يلزم الإنسان أن يحيد عن طريقه 
يمين ولا شمالء وما دام الأمر كذلك فليس المنظور ليس الوصف المؤثر سكن هذه البلدة أو المرور بهاء على 
كل حال رأي الجمهور أحوطء وأن لا يتجاوز الميقات الذي مر به إلا المحرم؛ لكن لو وقع هذا الأمر من 
شخص قال: والله تجاوزت ووصلت جدة الآن» والأرفق بي أن أذهب إلى رابغ» أو إلى السيلء وأفتي بقول مالك» 
له وجه» والجملة الأولى تؤيده "هن لهن" وإن كان سكنى البلد وصف غير مؤثرء إلا أنه لأنه أرفق بهم. 

((هن لهن» ولمن أتى عليهن» من غير أهلهن» ممن أراد الحج والعمرة)) هذه المواقيت التي حددت 
بعض الناس يحتار» عرفنا أن مجاوزة الميقات دون إحرام لا تجوز» وعند الجمهور يلزمه دم؛ لكن إذا أحرم قبل 
الميقات ماذا عليه؟ 


لاء المقصود أحرم نوى الدخول في النسك» المقصود في الإحرام نية الدخول في النسك» أنت أحرمت 
من الدمام» لبست الإحرام» وقلت: لبيك عمرة؛ أو لبيك حج ومشيت» ويش تعديت يعني باقي على الميقات كم 
كيلو؟ أنت محرم من بلدك خلاص الحين نويت الدخول في النسك اشلون تتعدى الميقات» أنت محرم من قبل 
الميقات. 
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في أيش؟ لاء لا يقول: مانا بوافع بمحظورات حرام» أبغي ألبس إحرامي في البيتء وأتطيب وأتنظف: 
وأنوي أركب الطائرة وساعة وأنا بجدة. 


جواز مع الكارهةء يعني الاحتياط في مثل هذه الأمور مقبول شرعاًء يعني فعل أكثر مما فعله النبي - 
عليه الصلاة والسلام- والزيادة على ما حدده -عليه الصلاة والسلام-» يعني لو لا ما نقل من الإجماع على 
جواز مثل هذا كان المتجه التحريم والمنع؛ لأن الأمور المحددة شرعاً بحيث لا يجوز النقص منهاء إذاً لا تجوز 
الزيادة عليهاء افترض المسألة في صلاة الظهر يجوز تصلي ثلاث» يجوز تصلي خمس؟ لا يجوز الزيادة ولا 
النقصان» فالمقدرات الشرعية لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منهاء فكما أنه لا يجوز أن تتجاوز الميقات أيضاً 
لا يجوز أن تحرم قبل الميقات؛ لكن نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على جواز مثل هذاء وفعله بعض الصحابة؛ 
ويذكر عن علي -رضي الله تعالى عنه- في تأويل قوله -جل وعلا-: (وَأَتِمُوأ الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ ب [(196) 
سورة البقرة] قال: 'إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك" وجاء أيضاً عند أحمد وأبي داود وغيرهما ((من 
حج أو اعتمر من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه)) ويبقى أن الأصل الإحرام من الميقات» وإذا تعبد 
الإنسان بأن ما صنعه أفضل مما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون حينئذ دخل في حيز الابتداع» أنت 
مأمور في حيز المشروع في الوضوء أن تغسل العضو ثلاث مرات تقول: لاء أنا باحتاط باغسله أريع مرات» أو 
خمس مرات» قلنا: لاء أنت مبتدع إذا كنت تتعبد بهذاء المقصود أنه لولا ما ذكر من الإجماع لكان التحريم هو 
المتجه؛ ويبقى أن أفضل ما يفعل في العبادات ما يتلقى عن النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه هو الأسوة 
والقدوة» وقد حدد ذلك بقوله وفعله - عليه الصلاة والسلام-» يعني لبس التجرد من المخيطء ولبس ثياب الإحرام» 
لا يعني نية الدخول في النسكء يعني لك أن تتجهز في بيتك» وتلبس الإحرام» وتركب الطائرة قبل ألف كيلو عن 
الميقات هذا ما يضر؛ لكن الكلام في نية الدخول في النسك» يلاحظ في المسجد النبوي مثلآً بعض الناس يدخل 
المسجد وهو محرمء يعني عليه ثياب الإحرام» لا يدرى هل نوى ولا ما نوى؟ هذا يلاحظ وكل سنة أكثر من التي 
قبلهاء يدخلون المسجد النبوي وعليهم ثياب الإحرام» يعني الفرق بين المدينة وبين الميقات عشرة كيلو» خمس 
دقائق» يقول: أتجهز في السكن وألبس الإحرام» وأؤدي الصلاة في المسجد وأستمر في طريقي» ولا أقف مرة 
ثانية» المسألة لو وقفت عند هذا الحد ما فيه إشكال؛ لكن ينوي إذا حاذى الميقات؛ لكن يرد على مثل هذا لا 
سيما في المسجد النبوي أن يخطر على بال بعض الناس أو يتصور أن الزيارة» زيارة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تحتاج إلى إحرام» وإذا تتابع الناس على مثل هذا وفعلوه من غير نكير» يمكن أن يتصور في يوم من 
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الأيام مع اندراس العلم أن يقال: أن المسجد النبوي يحتاج إلى إحرام» أو زيارة قبره -عليه الصلاة والسلام- 
يحتاج إلى إحرام» مثل زيارة بيته ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ فالأولى أن لا يصنع مثل هذاء ومن بيده منع مثل 
هؤلاء يتجه للمنع سداً للذريعةء الناس اليوم يعرفون أن الإحرام للحج والعمرة فقط؛ لكن فيما بعد وما يدريك أنه 
يتوالى أناس والبدع من أسرع الأمور في دخولها إلى القلوب» بعض الناس يدور حول المقبرة على الرصيف من 
برع» باسم التخفيف أو اللياقة أو الرياضة وكذاء وهذا الحد ما فيه إشكال» والدوران حول المقابر باعتبار أن ما 
حولها سيارات ولا سكان ولا شيء مناسب لهم؛ لكن يأتي في يوم من الأيام من يقول: أن الناس كانوا يطوفون 
حول المقابر» ولا أحد ينكر عليهم» يكتسب شرعية بهذاء فمثل هذا ينبغي أن يمنع سداً للذريعة» فالإحرام يكون 
من الميقات» لتحديده -عليه الصلاة والسلام- ولفعله» كونه جاء عن بعض الصحابة من أحرم من بيت 
المقدس» أو من أحرم كرمان أو من أحرم من كذاء هذه أفعال صحابةء ما يعارض بها الأحاديث المرفوعة. 

((هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة)) فلا يلزم الإحرام إلا من أراد الحج 
والعمرة» وعلى هذا يجوز أن يدخل المسلم مكة إذا كان لا يريد حجاً ولا عمرة من غير إحرام» ودلالة الحديث 
عليه ظاهرة ((ممن أراد)) مفهومه أن الذي لا يريد الحج والعمرة فإنه لا يحرم» وبعض أهل العلم أنه لا يجوز 
دخول مكة من غير إحرام» إلا لمن تتكرر حاجته لدخولها للمشقة وإلا فالأصل أن يحرم؛ لكن الحديث صريح 
في الدلالة على عدم لزوم الإحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة. 

((ومن كان دون ذلك)) دون المواقيت بالنسبة لمكة» يعني سكنه بين مكة والميقات» ((ومن كان دون 
ذلك فمن حيث أنشأ)) فمن حيث أنشأ سواء كان سكنه دون الميقات» أو ذهب إلى هذا المكان من غير نية 
للنسك ثم طرأت عليه النية» حينئذ يحرم من حيث أنشأء ((حتى أهل مكة من مكة)) يعني حتى أهل مكة 
يحرمون من مكة» من داخلهاء وعموم اللفظ يشمل النسكين الحج والعمرة» حتى أهل مكة من مكة يحرمون من 
مكة بالعمرة والحج» فعموم الخبر يشمل النسكين الحج والعمرة» ونقل الإجماع» المحب الطبري وغيره نقلوا 
الإجماع على أن المكي إذا أراد العمرة يلزمه أن يخرج إلى الحلء ولا يحرم من داخل مكةء وعمدتهم في ذلك أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم» فيكون هذا مخصص 
لعموم حديث الباب» فيبقى حديث الباب بالنسبة إلى الحج» وأما العمرة فلا بد من الخروج إلى الحلء وأهل العلم 
يقولون: لا بد من الجمع في النسك بين الحل والحرام» والحاج لا بد أن يخرج إلى الحل للوقوف بعرفة؛ لأنها من 
الحل» والمعتمر لن يخرج مرة ثانية» فيلزم بالخروج للإحرام» وحديث عائشة» وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم صريح في هذاء وإن قال من قال: إنما أمره أن يخرج بها إلى 
التنعيم جبراً لخاطرهاء كي تدخل من خارج الحرم بنسك كصواحبها؛ لأنها أحرمت بالعمرة في أول الأمرء ثم 
حاضت فأدخلت عليها الحج» فصارت قارنة» وهي تريد عمرة مستقلة كصواحباتهاء فأرادت أن تدخل إلى البيت 
من خارجه» وهي معتمرة جبراً لخاطرهاء النبي -عليه الصلاة والسلام- جبر خاطرها بالعمرة بعد الحج والا 
فالأصل أنها لما أدخلت الحج على العمرة» وصارت قارنة أنها اعتمرت» ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- 
والصحيح في نسكه أنه قارن» عدت العمرة التي مع حجه -عليه الصلاة والسلام- عمرة فلها عمرة لما أدخلت 
الحج على العمرة وصارت قارنة لها عمرة» وجبر خاطرها بالإتيان بعمرة مفردة؛ لكن لو كان الإحرام من الحرم 
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من داخل مكة بالنسبة للعمرة سائغة يحبس الناس إلى هزيع من الليل في انتظارهاء ألا يمكن أن يقول: أحرموا 
من هناء وطوفوا واسعوا ونمشي» يحبس الناس كلهم من أجل أن تخرج إلى التنعيم» ثم تعود إليهء ولا تأتي إلا 
بعد هزيع من الليلء لولا أن هذا واجب لما حبس الناس من أجل ذلك» فالمصحح قول جماهير أهل العلم أن 
العمرة عمرة أهل مكة لا بد لها من الخروج إلى الحل. 


نعم وشوه؟ نعم العمرة بالنسبة لأهل مكة» هل عليهم عمرة وإلا ما عليهم عمرة؟ 

أصل النصوص العامة في الترغيب في الحج والعمرة شامل لجميع الناس ((والعمرة إلى العمرة كفارة لما 
بينهما)) وهذا يشمل المكي وغير المكي» والخلاف في مرجع الضمير في قوله -جل وعلا-: َلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ 
هله حاضري الْمَسجدٍ الْحَرام) [(196) سورة البقرة] هل يعود إلى التمتع والإتيان بالعمرة مع الحج أو يعود 
إلى الدم؟ ولو حصلت العمرة مع الحج فلا دم عليهم» مسألة خلافية بين أهل العلم؛ لكن عمومات النصوص 
التي ترغب في الحج والعمرة تشمل المكي وغير المكي» وكونه يرد عن بعض الصحابة من بعض السلف أنهم 
لاموا بعض المكيين في خروجهم إلى الحل» ودخولهم للإتيان بالعمرة» وتضييع الوقت بمثل هذاء وترك الطواف 
والصلاة في المسجدء والمكث فيه؛ لا يعني أن العمرة ليست مطلوبة منهم» المسألة مسألة مفاضلةء والمكي 
وغير المكي واحدء أنت افترض أن واحد جالس بالحرم» وقال: الأفضل أن أمكث وأقرأ قرآن» وأصلي ما شئت» 
وأطوف بالبيت» أو أخرج إلى التنعيم وآتي بعمرة» يحتاج إلى كم؟ يحتاج إلى ساعتين ليأتي بعمرة يخرج إلى 
التنعيم ويرجع ويطوف ويسعى يحتاج إلى ساعتين» هو في هاتين الساعتين بإمكانه أن يقرأ خمسة أجزاءء 
ويطوف أسبوع كامل» ويصلي عشر ركعات مثلاً أيهما أفضل؟ مسألة مفاضلة بين عبادات» فالإنكار من هذه 
الحيثية» ولذا يقول طاووس: "لا أدري الذين يعتمرون من التنعيم يؤجرون أو يعذبون" قيل له: فلم يعذبون؟ قال: 
لأنه يدع البيت والطواف ويخرج إلى أربعة أميال ويجيء أربعة أميال وقد طاف مائتي طوافء فهو وازن بين ما 
فعل وبين ما ترك» ولا يعني هذا أن العمرة ممنوعة» بل يشملهم مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((والعمرة 
إلى العمرة كفارة لما بينهما)). 


هذا التعريف اللغوي» طيب والذي داخل مكة يزور والا ما يزور؟ وهو ما هو من أهلهاء جاي من نجد 
ولا من الشرقيةء يزور وإلا ما يزور؟ وهو داخل البيت وعائشة زارت ثانية والا ما زارت؟ زارت» المقصود أن 
العمرة بمكة منهم من يختارها على المكث في المسجدء والطواف فيه»ء وقراءة القرآن» والصلاة» ومنهم من يرجح 
هذه الأمور عليهاء والمسألة موازنة بين فضائلء أحياناً يضيق الوقت لاستيعاب جميع الفضائل» هذه مسألة 
ضريناها فيما سبق فيمن دخل المسجد الحرام بعد إقامة الصلاةء هل نقول: الأفضل أن تتقدم إلى الصفوف 
الأولى ولو فاتك ما فاتك» أو نقول: تصلي في الصفوف الدنيا تدرك الصلاة كاملة» ولا تعرض صلاتك للنقص 
بمرور الناس بعد سلام الإمام» ولا يفوتك صلاة الجنازة» ولا شيء» المسألة موازنة بين فضائلء وهذا منه. 


نعم أيش فيه؟ الحج من مكة نعم» العمرة يخرجون إلى التنعيم. 
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يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقت لأهل العراق ذات عرق» 
رواه أبو داود والنسائي» وأصله عند مسلم من حديث جابرء هذا حديث عائشةء والثاني حديث جابرء هل يكون 
حديث جابر أصل لحديث عائشة» أو شاهد لحديث عائشة؟ ذكرنا مراراً أن الأصل يكون نفس الحديثء إلا أنه 
تتفاوت جمله؛ فهذه الجملة التي لها أصلء يعني الحديث مكون من جمل مثلاًء مخرج في الصحيح» أو يشتمل 
على بعض الجمل دون بعضء وجملة من هذا الحديث التي لم تخرج في الصحيح موجودة عند أبي داود وهناك 
خرجه أبو داود» وأصله في مسلم حديث واحد مكون من جمل؛ لکن حديث آخر حديث جابر غير حديث 
عائشة» فالتعبير بقوله: وأصله عند مسلم ليس بدقيق» إنما الأصل أن يقال: ويشهد له ما عند مسلم من حديث 
جابرء إلا أن الراوي شك برفعه» قال: وغالب ظني وأحسبه أن جابر -رضي الله عنه- رفعه إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» شك في رفعه؛ وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرقء ذات عرق مكان بينه 
وبين مكة مرحلتان» والعرق الجبل الصغير» وحديث الباب دليل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي 
وقت لأهل العراق ذات عرق» وفي حديث جابر ما يدل له إلا أن راويه شك في رفعه راويه عن جابر أبو الزيير 
المكي» شك في رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» أحسب أو أظن أن جابر -رضي الله عنه- رفعه إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فشك في رفعه» ولولا هذا الشك لكان نصاً في الموضوعء وفي الصحيح» وهنا 
في السنن وهو أيضاً صحيح» ويشهد له حديث جابر» بعضهم يقول: كيف يوقت النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لأهل العراق ذات عرق والعراق ما فتح أصلا؟ والشام مفتوح وإلا ما فتح؟ مثل ما وقت لأهل الشام يوقت لأهل 
العراق» ولو لم تفتح» وهذا من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام-» وفي صحيح البخاري أن عمر هو الذي 
وقت ذات عرقء ولا يمنع أن يخفى توقيت النبي -عليه الصلاة والسلام- على عمرء وعلى بعض الصحابةء 
ويطلب من عمر أن يوقت لأهل العراق» ويصيب اجتهاد عمر ما صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفي 
ما يمنع؟ وموافقات عمر كثيرة» جاء الوحي مؤيد لكلامه» واجتهد اجتهادات نزل الوحي بموافقتهاء وحكم النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بمقتضاه» فكونه يجتهد ويوافق هذا ليس ببدعة»ء وهناك الموافقات التي تزيد على عشرين 
من موافقات عمر -رضي الله تعالى عنه- نعم التتصيص على توقيت النبي -عليه الصلاة والسلام- لأهل 
العراق ذات عرق ليس في القوة بمثابة التوقيت ذا الحليفة لأهل المدينة» والجحفة لأهل الشام» ويلملم لأهل 
اليمن» أو نجد لهم قرن» هذا ليس بالقوة بمثابة ما وقت بالنص الصحيح الصريح» هذا في السنن وليس في 
الصحيح» وينتابه ما ينتابه من تردد الراوي عن جابر» وعلى كل حال ما في ما يمنع من رفعه إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وما في ما يمنع من نسيان عمر» وبعض الصحابة بتوقيت النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وطلبهم من عمرء ولا يوجد ما يمنع من موافقة عمر للنص. 

يقول: وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقت لأهل 
المشرق العقيق» وهذا الحديث ضعيف» مداره على يزيد بن أبي زياد» ضعفه غير واحد من الأئمة» وخرج له 
مسلم في الشواهد» وفيه أيضاً انقطاع» فالذي يرويه عن ابن عباس محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» ولا 
يصح له سماعه من جده» فهو منقطع وضعيف» وإن قال بعضهم: أن العقيق جزء من ذات عرقء فالإحرام من 
العقيق إحرام من ذات عرق؛ لكن التنصيص على ذات عرق والعقيق ضعيف. 
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قال الحافظ -رحمه الله-: باب وجوه الإحرام وصفته: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'خرجنا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع» فمنا من أهل بعمرةء ومنا من أهل بحج وعمرةء ومنا 
من أهل بحج» وأهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج» فأما من أهل بعمرة فحلء وأما من أهل بحج. 
أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر" متفق عليه. 

هذا يقول: كيف يصح دعوى الإجماع» وقد حفظ عن مالك إنكار ذلك» وأنه مخالف للسنة» خصوصاً 
مع ملاحظة ما ذكر أهل العلم بخصوص إجماعات ابن المنذرء مع ما في هذه المسألة من مخالفة القواعد 
الشرعية؟ 

دعاوى الإجماع التي ذكرها ابن المنذرء وقل مثله بالنسبة لابن عبد البر أو النووي أو ابن قدامة أو 
غيرهم لا شك أن كثير منها منقوض لوجود المخالف» ولا يعني أن نقض هذا الإجماع بوجود المخالف أنه يبطل 
بالكلية لاء يبقى أقل الأحوال أنه قول الجمهور» أقل الأحوال إن لم يثبت إجماع فهو قول عامة أهل العلم» هب 
أنه وجد مخالف؛ لكن وجود المخالف يسوغ الخلاف؛ لكن لا يبطل أقوال الآخرين» يسوغ الخلاف» ودبقى أن هذا 
القول له هيبته؛ لأنه أقل الأحوال هو القول الأكثرء فإذا وجد مثل هذا الإجماع إن لم يوجد مخالف لا محيد ولا 
مناص منه ولا مفر لا بد من العمل به؛ لأن الأمة بكاملها معصومة من الخطأء إذا وجد مخالف ساغ للمخالف 
أن يحكم؛ لكن يبقى أن كونه قول عامة أهل العلم له هيبته» الشوكاني يقول: 'كثير من دعاوى الإجماع تجعل 
طالب العلم لا يهاب الإجماع' إن كان المقصود أنه لا يهاب الإجماع باعتباره إجماع؛ وأنه لا تسوغ ولا تجوز 
مخالفة هذا شيء» أما كونه لا قيمة له له قيمة» أقل الأحوال أنه قول الجماهير. 

هنا أيضاً يقول: في مسألة الإحرام من ذي الحليفة أو ما دونه من المواقيت» هل الملاحظ عند الجمهور 
في ذا الحليفة خصوص المسافة كونه أبعد المواقيت أم غيره من المواقيت فله أن يحرم من أيها شاء؟ 

يعني لو النجدي تجاوز قرن منازل (السيل)» وأحرم من غيره» أحرم من الجحفة أو أحرم من يلملم نفس 
الكلام» أو مثلآ هو من نجد يريد الحج أو العمرة ومر بالسيل» ثم قال: أنا لا أريد أن أحرم من السيل الآن» فقد 
بقي على الحج عشرة أيام» عشرين يوم» أروح إلى المدينة وأحرم من ذا الحليفة» وهو مريد من الأصل ما نهزه 
من بلده إلا الحج» هل نقول: يلزمك أن تحرم من السيل أو تنتظر حتى تذهب إلى المدينة وتحرم من ميقاتهم؟ 
مقتضى قول الجمهور أنه تجاوز ميقاته المحدد له شرعاًء كما لو تجاوز الشامي ذا الحليفة وأحرم من الجحفةء 
وهكذا. 

يقول: باب وجوه الإحرام وصفته: الوجوه يراد بها الأنواع» أنواع النسك: التمتع والقران والإفرادء يقول: 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام حجة الوداع فمنا من 
أهل بعمرة" تقصد عمرة ويرجع أو عمرة ثم يتحلل منها التحلل الكامل ثم يحرم بالحج فيكون متمتعاً؟ 'ومنا من 
أهل بحج وعمرة" يعني قوله: فمنا من أهل بعمرة» يعني عمرة مفردة ويرجع أو إذا أحل منها أحرم بالحج؟ فيكون 
تكون هذه الجملة في الدلالة على الوجه الأول وهو التمتع» 'ومنا من أهل بحج وعمرة" يعني قرن بينهماء هذا 
القران» 'ومنا من أهل بحج" يعني مفرد» وهذا الإفراد» ففي هذا الحديث وجوه الإحرام الثلاثة وأنواعه» 'وأهل رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج". يعني جاء ما يدل على أنه أهل بالحج» كما هناء والحديث في الصحيحين» 
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وجاء ما يدل على أنه جمع بينهماء وهو المرجح في حجه -عليه الصلاة والسلام- أنه حج قارناًء وجاء ما يدل 
على أنه تمتع 'تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتمتعنا معه" وهنا يقول: أهل بالحج» والإهلال بالحج» 
يعني مفرداًء هذا الذي يتبادر منه» وجاء ما يدل على أنه حج قارناًء وجاء ما يدل على أنه حج متمتعاً» ما في 
هذا الحديث أهل بالحج» من قال: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج مفرداً نظر إلى حقيقة فعله» وأن فعله 
وان كان قارناً فإنه لا يزيد على فعل المفرد» فكأنه لم يأت إلا بالحج فقطء والعمرة داخلة في هذا الحج» ومن 
قال: حج قارناًء وهذا هو آخر حجه -عليه الصلاة والسلام-» وما منعه أن يقلب القران إلى تمتع إلا سوق 
الهدي» ولذا تأسف -عليه الصلاة والسلام- ((لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي)) يعني هو 
أمر أصحابه أن يهلوا بعمرة» يقلبوا نسكهم إلى عمرة ثم يحل منها الحل كله» وأكد على هذاء وغضب -عليه 
الصلاة والسلام- بالنسبة لمن لم يسق الهدي» أما من ساق الهدي فإنه لا يحل حتى يوم النحرء إذا نحر هديه 
كفعله -عليه الصلاة والسلام-» فالذي قال: أنه أهل بالحج فقط نظر إلى صورة العمل الذي جاء به -عليه 
الصلاة والسلام- صورة حج فقط والعمرة داخلة إذ لا فرق بين حج القران والإفراد من حيث الصورة إلا الهدي. 
ومن قال: حج قارناً فحكى الواقع النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين الحج والعمرة وأهدى ومن قال حج 
متمتعاً نظر إلى المعنى الأعم للتمتع التمتع أن يأتي بنسكين في سفر واحد وقد جاء بنسكين في سفر واحدء 
فمن ترفه بترك أحد السفرين فهو متمتع بالمعنى الأعم» سواء كان قارناً أو كان متمتعاً فاصلاً بين حجه وعمرته؛ 
أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج» منهم من يقول: أنه في أول عمره أهل بالحج فقطء مفرد ثم جاءه 
الملك وقال له: "صل في هذا الواد المبارك وقل: حجة وعمرة" يعني اقرن بينهماء فإهلاله في أول الأمر بالحج 
مفردء ثم بعد ذلك لما جاءه الملك وقال له ما قال جمع بينهما. 

'فأما من أهل بعمرة فحل" أهل بالعمرة» وهذا متجه بالنسبة لمن لم يسق الهدي وهو الأرجح من أنواع 
النسك لمن لم يسق الهدي عند الحنابلة» وجمع من أهل العلم؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه 
به» وتأسف -عليه الصلاة والسلام- على سوق الهدي» فيكون حينئذ أرجح من غيره» ومنهم من يرجح القران 
لأنه هو الذي فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-» وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضلء ومنهم من يختار 
الإفراد» ولكل قول وجه» واختيار التمتع لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه به فهو الأفضل مطلقاً 
لمن لم يسق الهدي ولا ينوي أن يأتي بالنسكين في سفرين؛ لكن من أراد أن يأتي بالنسكين في سفرين المسألة 
مفترضة في شخص يقول: لن أزيد على الواجب سأعتمر مرة واحدة في عمري» وأحج مرة واحدة في عمري» هل 
الأفضل أن أتمتع وآتي بالنسكين في سفر واحدء أو الأفضل أن أنشيء للعمرة سفر مستقل وللحج سفر مستقل؟ 
هذه الصورة هي التي يرى شيخ الإسلام أنها أفضل اتفاقاًء الإفراد أفضل اتفاقاً في هذه الصورةء ما هي المسألة 
في شخص يقول: لن آتي بأكثر من الواجب أبداًء أحج مرة واحدة» وأعتمر مرة واحدةء نقول: الإفراد أفضلء وهو 
الذي نقل عليه شيخ الإسلام الاتفاق لأنك تريد تأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة؛ لكن الذي يريد أن 
يكرر في عمره نقول التمتع أفضل لأنك تأتي بنسكين أفضل من أن تأتي بنسك واحد والذي ساق الهدي يتعين 
في حقه القران لأنه لن يحل قبل أن يبلغ الهدي محله يوم النحر فلا بد أن يقرن كما فعل النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. 


941 


'فأما من أهل بعمرة فحل" حل الحل» كل الحل بمعنى أنه إذا أهل بعمرة ثم طاف وسعى وحلق وقصر 
له أن يأتي ما شاء من المحظورات حتى النساءء له أن يجامع زوجته» حل الحل كله» هل له أن يرجع إلى بلده 
ولا يحج أو ليس له ذلك؟ له ذلك ما لم يكن حيلة» يعني شخص جاء وأحرم بالحج أو أحرم قارن»ء ثم قال: لا 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يحلوا بالعمرة» ثم لما حل من هذه العمرة قال: أنا بالخيار 
العمرة وانتهت» والحج ما بعد دخلت فيهء وفي نيته أن يصنع هذاء نقول: لا يا أخي أنت تتحايل لإسقاط ما 
دخلت فيه» وقد أمرت بإتمامه؛ لكن ابتداء جاي في نيته أن يحج هذه السنةء وأحرم بالعمرة متمتعاًء فلما فرغ من 
أعمالها رأى الزحام الشديد» أو وجد ظرف في بلده يتطلب رجوعه» ما الذي يلزمه بالحج ولم يدخل فيه؟ ذكر 
صاحب الإنصاف أنه لا يجوز له ذلك بلا نزاع» يعني في المذهب لوجود الارتباط بين الحج والعمرة» وان وجد 
الانفكاك؛ لكن الارتباط قائم بدليل أن لزوم الهدي سببه الإحرام بالعمرة» لزوم هدي التمتع سببه الإحرام بالعمرة 
التي ينوي بعدها الحج» هذا سبب الوجود فهناك ارتباط بين الحج والعمرة» وان كان هناك فاصل يفصل بينهما 
فصل تام» والأكثر وهو المفتى به الآن أنه لا يلزمه ما دام حل الحل كله؛ ما الذي يلزمه بنسك إن لم يدخل 
فيه؟. 

تقول -رضي الله عنها-: 'فأما من أهل بعمرة فحل" عرفنا أنه الحل كل الحل» وأما من أهل بحج يعني 
مفرد أو جمع الحج والعمرة يعني قرن بينهما فلم يحل حتى كان يوم النحرء أما المانع بالنسبة للقارن فمعروف 
أنه حتى يبلغ الهدي محله» وأما بالنسبة للمفرد فإنه لم يأت بما يتحلل به؛ لأن أعمال الحج يوم العيد هل يتصور 
التمتع مع سوق الهدي؟ يتصور تمتع مع سوق الهدي؟ يعني بالمعنى الخاص أما المعنى العام الذي يشمل 
القران القران نوع من التمتع؛ لكن بالمعنى الخاص يتمتع مع سوق الهدي ممكن؛ لأنه لن يحل بين الحج والعمرة 
حتى يبلغ الهدي محله؛ لن يتمكن من الحل من العمرة» ولن يقصر شيئاً من شعره بالنسبة للعمرة حتى يأتي 
وقته» الذي هو وقت نحر الهدي» قد يقول قائل: أنه يأتي بعمرة مفردة يطوف ويسعى» ثم يستمر في إحرامه إلى 
أن يبلغ الهدي محله؛ ثم يطوف ويسعى يوم العيد للحج» ويهذا يختلف فعله عن فعل القارن» لأن القارن لا يلزمه 
إلا سعي واحدء هو في الصورة قارن شاء أم أبى؛ لأنه لم يحصل له ما يميز التمتع» وما أمر به النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من الحل كله؛ أهل بالقران ولم يسق الهدي» شخص ما ساق الهدي فأهل قارناًء قال: النبي - 
عليه الصلاة والسلام- حج قارناًء وأنا ما سقت الهديء هل يلزم بأن يقلب الإحرام إلى عمرة كما أمر النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أصحابه بذلك؟ هل يُلزم؟ منهم من يرى وجوب قلب الإحرام إلى عمرة؛ ليكون متمتعاًء 
ويهذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه» وأكد عليهم» ومنهم من يقول: لا يجوزء بل قلب النية 
بالإحرام خاص بالصحابة» أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وليس لأحدهم بعدهم لماذا؟ لأنهم كانوا يرون 
أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يجتث هذا الزعم وهذا 
التصور من جذوره؛ فأمرهم بالعمرة في أشهر الحج عمرة مستقلة في أشهر الحج» يعني القران فيه عمرة» فيه رد 
على هذا القول؛ لكن ما يكفي لأنها ليست بعمرة مستقلة» لو قيل مثلاً: أنه خلاص ما داموا قارنين اعتمروا مع 
الحج يقول قائل مثلاً: يثبت تبعاً أما لا يثبت استقلالاًء هذه عمرة داخلة في الحج» ولا وجود لهاء والعمرة 
المستقلة من أفجر الفجورء نقول: لا يا أخي النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يعتمروا عمرة مستقلة؛ 


942 


ليجتثوا هذا التصور من جذوره؛ لكن هل هذا خاص للصحابة أم يصوغ لمن بعدهم؟ الأكثر على خصوصيته؛ 
وأن من أحرم بشيء لزمه أن يستمر عليه» ولزمه إتمامه» والمعروف عند الحنابلة وعند جمع من أهل العلم من 
أهل التحقيق أن ذلك إلى قيام الساعةء للإنسان أن يقلب نسكه من الأدنى إلى الأعلى؛ لكن ما ينزل» أحرم 
متمتع يقول: لا أنا بحج فقطء نقول: لاء يلزمك التمتع» أحرم قارن يقول: أنا بأفردء نقول: لاء يلزمك القران عند 
من يرجح القران على الإفراد وهكذا؛ لكن ينتقل إلى الأعلى لا بأس» يغير النية. 


يحرم في الحج؟ يحرم من مكة؛ حتى لو كان ناوي من الأصل الإحرام بالحج من مكةء ما فيه إشكال. 

باب الإحرام وما يتعلق به: 

عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند 
المسجد" [متفق عليه]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- باب الإحرام وما يتعلق به: والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك: 
ونية الدخول في النسك واجب يجبر بدم وإلا ركن من أركان الحج؟ ركن يعني حينما يقول العلماء: أن من 
تجاوز الميقات من دون إحرام يجبر بدم لا يريدون بذلك أن هذا يغني عن نية الدخول في النسك؛ لأن عملية 
الدخول في النسك ركن من أركان الحج»ء لا يصح إلا به طيب نية الدخول في النسك مصنف عند أهل العلم من 
الشروط أو من الأركان؟ نعم شرط والا ركن؟ يعني نية الدخول في الصلاة؟ 

طالب: شرط. 

بالنسبة للصلاة ركن والا شرط؟ 

طالب: شرط. 

وبالنسبة للحج؟ نية الدخول في النسك؟ نية الدخل في الصلاة؟ نية الدخول في الصيام؟ شرط والا ركن؟ 
عندك شروط الصلاة التسعة أليس بآخرها النية؟ الآن أنا أناقشكم حول ما يكتبه أهل العلم في الأركان والشروطء 
النية في الصلاة من شروطها أو من أركانها؟ من شروط الصلاة» استقبال القبلة والنية هذا آخر شيءء من 
الشروط وفي الحج جعلوها من الشروط أو من الأركان؟ قالوا: أركان الحج أريعة أو كم؟ أولها: الإحرام» هل 
يريدون الإحرام من الميقات أو نية الدخول في النسك؟ نية الدخول؛ لماذا صارت هنا ركن وهناك شرط؟ 


لا ما له علاقة التلفظ ولا يتلفظ ولا شيء أبدء التلفظ بالنية بدعة» ولا في الحج بدعةء لو قال: نويت أن 
أحج بدعة؛ لكن لبيك عمرةء لبيك حجة ما فيه إشكال. 
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ما يلزم من وجودها وجود» الآن نتفق على أنه جعلوها في الصلاة من الشروط وفي الحج من الأركان» 
ولماذا جعلوها من الشروط ومعروف أن الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية؟ هذا شيء مفروغ منه هذا 
تعرضنا له في مسألة تكبيرة الإحرام» هل هي شرط أم ركن؟ الحنفية يقولون: شرطه والجمهور يقولون: ركن» 
كيف جعلوا النية وهي شيء واحدء النية القصدء تقصد هذه العبادة تقصد الدخول فيهاء جعلوها بالنسبة للصلاة 
شرط وبالنسبة للحج ركن؟ فيه جواب؟ 


طيب والصلاة بعيد» ينوي قبل دخول الوقت» والا قبل يجي للمسجدء وهو ببيته ينوي الصلاة» ينوي 
الدخول فى الصلاة؟ 


وفي الصلاة؟ يعني قبل أن يكبر ما يلزمه؟ نوى أن يصلي؛ لكن قبل تكبيرة الإحرام لو أجل الصلاة 
قال: سأنتظر خمس دقائق» أو نوى الدخول في النسك فسمع واحد قال: أريد أتوضأ وأصلي معك جماعةء ما 
يلزمه. 


لا هو أقرب ما يقال مثل ما ذكر الأخ أنه بنيته في النسك شرع فيهء بينما نية الصلاة وقصد الصلاة 
مثل .... لو يريد يصف ناوي للدخول في الصلاةء ثم قال واحد: عن إذنك أريد أتوضأ من أجل أن نصلي 
جماعة وينتظرء ما المانع؟ يلزم أن يدخل في صلاته فور النية؟ هو في الحج باشر العمل بدخوله» بالنية باشر 
العمل؛ لكن النية بالنسبة للحج بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. 


ما بعد نوی هو طالع من بيته من الدمام يريد يحج؛ لكن قبل دخوله الميقات له أن يرجع» قبل وصوله 
إلى الميقات ودخوله النسك له أن يرجعء النية من بيته إلى الدخول هذه ليست شيء»ء هذه ليست بنية. 

يقول: باب الإحرام وما يتعلق به: عرفنا أن المراد بالإحرام نية الدخول في النسك» عن ابن عمر - 
رضي الله تعالى عنهما- قال: "ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا من عند المسجد" يقول ابن عمر 
هذا رد على من قال: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم من البيداء» يقول ابن عمر: 'بيداؤكم هذه التي 
تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه أحرم منها ما أهل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
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إلا من عند المسجد" جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أحرم في المسجد بعد فراغه من الصلاةء وجاء عنه 
-عليه الصلاة والسلام- أنه أحرم وأهل ورفع صوته بالتلبية حينما استقلت به دابته» وجاء عنه -عليه الصلاة 
والسلام- أنه أهل بالبيداء» في حديث ابن عباسء وفيه جمع بين هذه الروايات كلها أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أهل بالمسجدء وحينما استقلت به دابته» وحينما علا على البيداء» فمن سمعه يهلء والإهلال هو رفع 
الصوت بالتلبية من سمعه يهل بالمسجد قال: هل بالمسجد» ومن سمعه -عليه الصلاة والسلام- يهل وبرفع 
صوته بالتلبية حينما استقلت به دابته قال: أهل حينما استقلت به دابته» ومن سمعه يلبي بالبيداء قال: أهل - 
عليه الصلاة والسلام- بالبيداءء ولا يلزم من هذا كذب» ولا من ذاك كذب» كل يذكر ما سمع» وفي حديث ابن 
عباس هذا توفيق بين الروايات» كل يذكر ما سمع» صلى الركعتين فأهل بالنسك لما استقلت به دابته واقفة قال: 
لبيك اللهم لبيك» أهل بالنسك» ولما علا على البيداء أهل بالنسك» وكل يذكر ما سمع» ولا اختلاف» وابن عباس 
حينما ذكر هذا قريب من النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الحديث عند أبي داود والحاكم أنه -صلى الله عليه 
وسلم- لما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهماء فسمع ذلك قوم فحفظوه. فلما 
استقرت به راحلته أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوا إهلاله بالمسجد فحفظوه ورووه» وهكذا حينما علا على البيداءء 
وهذا الكلام كلام حسنء كلام ابن عباس فيه جمع من الروايات» وكلها صحيحةء "ما أهل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إلا من عند المسجد' وبهذا يرد ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- القول بأنه أخر الإهلال» يعني 
لقائل أن يقول: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أهل لما دخل مكةء يعني طرداً لهذاء هل نقول: أن في أحد ما 
سمع النبي -عليه الصلاة والسلام- يهل إلا لما دخل مكةء ما في أحدء خلاص» نعم الجموع الغفيرة قد يخفى 
عليهم الإهلال أول مرة وثاني مرة؛ لكن ما يخفى عليهم الثالثة والرابعة والعاشرة إلى أن يدخل مكة» ولا يتصور 
مثل هذا؛ لأنه مأمور برفع الصوتء والإهلال هو رفع الصوت. 

وعن خلاد بن السائب عن أبيه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أتاني 
جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال)) [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن 
حبان]. 

يقول: وعن خلاد بن السائب عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر)) هنا الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ يعني هل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مأمور بأن يرفع صوته بالتلبية أو مأمور بأن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية؟ يعني 
الأمر بالأمر بالشيء ((مروا أولادكم بالصلاة لسبع)) لنفترض مثلاً أن زيداً من الناس قال لابنه الأكبر: قل 
لأخيك: يفعل كذاء هل هذا أمر يتناول الأخ الأكبر أو خاص بالأصغرء الأمر بالتبليغ يتناول الأكبر؛ لكن الأمر 
بالتنفيذ يتناول الأكبر والا ما يتناول؟ لنفهم ونتصور المسألة» يعني إذا قال زيد لابنه عمرو: قل لبكر ينام مبكرء 
هل هذا أمر من الأب للابن الأكبر أن ينام مبكراً أو أمر بتبليغ ابنه الأصغر أن ينام مبكراً لكن ما يتناول الثاني 
أن ينام مبكر مثل أخوه؟ يعني الأكبر يتناوله الأمر بالتبليغ والأصغر يتناوله الأمر بالتنفيذ» يعني الأمر بالأمر 
بالشيء هذه مسألة خلافية في الأصولء الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو أمر بتبليغه فقط؟ مثل ما 
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عندنا الآن ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي)) هل نقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه أن يرفع 
صوته بالتلبية» أو نقول: عليه أن يأمر أصحابه وهو حر إن شاء رفع وإن شاء خفضء أو نقول: النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وهو القدوة والأسوة أولى من ينفذ هذا الأمرء يعني إذا قيل: آل فلان هل يتناول فلان نفسه؟ 
نكثر من التنظير علاشان تفهم المسألة» يعني حينما قال الله -جل وعلا-: (ِوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةٌ أَنَخِنُوا آل 
فِزْعَوْنَ أَشَدَ الْعدَاب) [(46) سورة غافر] هل هذا يتناول فرعون وإلا ما يتناوله؟ يتناوله من باب أولى؛ 
لأنهم به نكبوا. 

نأتي مسألة ثانية» لو قيل: يا فلان واحد من المشايخ عنده طلاب» هذه مجموعة من الكتب وزعها على 
طلابك» عندك مائة طالب هذه نسخ كثيرة جداً وزعها على الطلاب» الشيخ ما عنده نسخة له أن يأخذ أو لا 
يأخذ؟ الموصي قال للطلاب» وزعها على طلابك» هل نقول: أنك أنت أولى من طلابك بأن تأخذ نسخة أو نقول 
خاص بطلابك؟ أنت افترض أوصى فلان من الناس عنده وقف قال: غلته للمحتاج من طلاب فلان الشيخ نفسه 
محتاج يأخذ وإلا ما يأخذ؟ يعني مثل ما قلنا في آل فرعون فهو أولى منهم» يعني هذا في السوء وهذا في الخير؛ 
لكن هذا تنظير بحيث نقرب هذا من هذاء ولذا عندنا النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره جبريل أن يأمر 
أصحابه؛ وننظر إلى أن هذا الأمر أمر بخيرء والنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى من يفعل الخير» فإذا أمر 
أصحابه أن يرفعوا أصحابهم بالتلبية بالإهلال» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى من يفعل وأولى من يبادر 
إلى امتثال هذا الأمرء وقد تدل القرائن إلى أن المأمور بالتبليغ لا يتناوله الأمرء لو قال الأب: يا فلان لابنه 
الأكبر قل لفلان يحضر لنا خبز مثلآء يروحون كلهم يشترون خبز؛ لكن لو كان أمر مما يطلبه الوالد» ومما 
يحرم فعله مثلآء يا فلان قل لفلان لا يدخن» هل نقول: أن هذا الأمر ما يتناول الأكبرء له أن يدخنء لا ما 
نقول هذاء نعم قد تدل القرائن على إرادة المأمور بالتبليغ كإرادة المأمور بالتنفيذء وقد تدل القرائن على عدمه؛ 
ولذا الأصوليون اختلفوا في تقرير هذه المسألة. 


المسألة خلافية بين أهل العلم؛ لكن في مثل هذا يتناوله باعتبار أنه فعل خيرء والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- أولى من يفعل الخيرء الصحابة امتثلوا ذلك» فكانوا يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم» وجاء في 
الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن أفضل الحج» أي ألحج أفضل؟ فقال: ((العج والثج)) فالعج 
هو رفع الصوت بالتلبية» فإذا كان أفضل فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى من يفعل هذا الأفضلء وان كان 
الأصل أن رفع الصوت في الجملة ليس بممدوح عموماً؛ لكن في موطنه في مثل هذا ممدوح» يعني أهل العلم 
قرروا في التفسير عند قوله -جل وعلا-: (إنَّ أنكرٌ الْأَصْوَاتٍ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) [(19) سورة لقمان] أنه لا 
يمدح أحد بقوة صوته؛ لأن الأصل الهون والرفق واللين ورفع الصوت هذا كما قال الله -جل وعلا-: (إِنّ أنكرٌ 
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرٍِ)4 [(19) سورة لقمان] لكن أحياناً الأمر الشرعي يتطلب رفع الصوت شيخ عنده 
ألف طالب هو معروف بهدوئه ورزانته ولا عنده مكبرات ولا عند شيء نقول: الأفضل بحقه أن يخفض صوته 
لأن أتكر الأصوات صوت الحميرء أو مؤذن يحتاج أن يبلغ الناس بالأذان مطلوب يرفع صوته» ولا يعني أن 
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رفع الصوت في كل مقام هو الأولى» لا لكن إذا احتيج إليه صار الأولى» وذكر عن العباس أن صوته يبلغ 
تسعة فراسخ -رضي الله عنه وأرضاه- المقصود أن مثل هذه العبادة ما نقول: أن اللين والرفق لاء رفع الصوت 
هو المطلوب» ولذا جاء لما سئل عنه -عليه الصلاة والسلام- أي الحج أفضل؟ قال: ((العج والثج)) والعج: هو 
رفع الصوت بالتلبية» والثج: نحر الهدي والبدن. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم النبيين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين› 
وبعد: فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في ضمن باب الإحرام وما يتعلق به. وعن زيد بن ثابت 
-رضي الله عنه-: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تجرد لإهلاله واغتسل' إرواه الترمذي وحسنه]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-: "أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي وحسنه؛ وقال: أنه حسن غريب» والغالب أن ما يأتي من قبل 
الترمذي بهذا الحكم أنه لا يسلم من ضعف» ولولا أن له ما يشهد له لحكم بضعفه؛ لكنه بطرقه يرتقي إلى 
الحسن بغيره» من أراد أن يدخل في النسك يستحب له أن يغتسل» وبلبس ملابس الإحرام» ومن لازم الاغتسال 
التجرد مع الاستتارء إذا تجرد من ثيابه التي لا يجوز له لبسهاء ولا يتم الواجب إلا بهذاء لا يتم له إلا بالتجرد؛ 
لأنه لا يلبس المحرم القميص ولا العمائم ولا السراويل» هذا على ما سيأتي في الحديث اللاحقء ولا يتم له ترك 
هذه الأمور إلا بالتجرد؛ لكن لو افترضنا أن شخصاً لباسه في حله هو لباسه في إحرامه» يعني المعترف عندهم 
في بلدهم أنهم بالإزار والرداء طول العام سفراً وحضراً هذا لباسهم» وأراد أن يدخل في النسك» هل يلزمه أن 
يتجرد إن أراد الاغتسال من لازمه التجرد» وإن لم يكن على التجرد كامل؛ لكن هذه حكاية واقع» تجرد النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وخلع ملابسه التي لا يجوز له أن يلبسها في إحرامه»ء واغتسل والاغتسال سنة؛ لكن لو 
كان لباسه مناسب للإحرام مما يصح لبسه في الإحرام» وقال: الجو بارد لا أريد الاغتسال» و لا أتجرد ولا شيء»ء 
نقول: ترك السنة. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل ما يلبس المحرم من 
الثياب؟ فقال: ((لا تلبسوا القمصء. ولا العمائم, ولا السراويلات» ولا البرانسء ولا الخفاف» إلا أحد لا يجد 
النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبينء ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران؛ ولا 
الورس)) متفق عليه واللفظ لمسلم. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ سؤال عما يلبسه المحرم» والجواب المطابق أن يقال: يلبس كذا وكذاء 
يلبس إزار ورداء» فالجواب جاء بما لا يلبسه المحرم؛ لأن الذي لا يلبسه المحرم محصورء يمكن حصره والذي 
يلبسه المحرم لا يمكن حصره. والجواب دائماً يكون بالمحصورء فمثلاً لو قيل: هل زيد ثقة أو ليس بثقة؟ وأردت 
أن توثقه أو تجرحه بكلام مقبول؛ لأنك لو تقول: ثقة قال لك: لماذا؟ تقول: غير ثقة؟ قال لك: لماذا؟ أهل العلم 
لا يقبلون الجرح إلا مفسرء فأنت تقول: فلان ليس بثقة؛ لأنه يفعل كذاء ليس بثقة لأنه يشرب الخمر مثلاًء هل 
يحتاج أن تقول: زيد ليس بثقة يصوم ويصلي ويزكي ويحج ويبر والديه» ولا يسرق ولا يزني ولا يشرك ولا يفعل 
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ولا يترك إلا أنه يشرب الخمرء أو تقول: ليس بثقة لأنه يشرب الخمرء ومعروف أن الباقي على الأصل أنه 
مسلم؟ نعم فأنت في جوابك تذكر ما يمكن حده» أما ما لا يمكن حده لو قال: يلبس إزار ورداءء لقيل: نعم إزار 
صوف» والا رداء قطنء وإلا أسود» والا أحمرء وإلا أبيضء والا أخضرء وإلا من أي نوع كان» فجاءك بما 
يمكن حصره» ويسمى بالأسلوب الحكيم» يعني الأصل أن يسأل الإنسان عما يمنع منه؛ لأن الأصل الإباحة؛ ما 
عدا ذلك مباح» والمباح لا يمكن حصره» والممنوع يمكن حصره» فيكون الجواب بالممنوع» وهذا من الأسلوب 
الحكيم أن يجاب السائل بغير ما سأل مما هو أهم منه؛ سئل ما يلبسه المحرم -عليه الصلاة والسلام- من 
الثياب» فقال: ((لا تلبسوا القميص)) وهو مخيط على قدر البدن» وله أكمام» وله جيب» فتحة يدخل منها الرأس» 
هذا القميصء ((ولا العمائم)) وهي ما يلف على الرأس» لا يلبسه المحرم» فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه؛ له 
أن يغطي بدنه بغير القميص» بغير ما استثني؛ لكن ليس له أن يغطي رأسه»ء ((ولا السراويلات)) السراويلات: 
جمع سراويل» السراويل جمع والا مفرد؟ مفرد» جمعه سراويلات» السراويل معروف ما يلبس على النصف الأسفل 
من البدن» وله كمان» هذا واضح ومعروف» ويشمل الطويل والقصيرء وإن كان القصير جداً يسمى التبان» وجاء 
عن عائشة أنها رخصت في لبس التبان لكن الجمهور على منعه؛ لأنه نوع من السراويل» من السراويل ما يسميه 
أهل العلم أهل اللغة كالأزهري وابن سيدة وغيرهم النقبةء نوع من السراويل»ء سروال مفتوح ما له أكمال» سروال 
مفتوح بدون كرسي ولا أكمام» يسمونه نقبة» وهو نوع من السراويل يدخل في المنع هنا. 

((ولا البرانس)) البرانس أيضاً تغطي الرأس كالعمامة إلا أنها ملتصقة في القميص بالثوب» فالعمائم 
كانت شائعة؛ والبرانس نادرة فنص على ما شاع استعماله» وما ندر استعماله مما يغطي الرأسء ((ولا الخفاف)) 
الخف: الذي يلبس على القدم مما يستر الكعبين» ((إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من 
الكعبين)) هذا الحديث قيل بالمدينة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبته المشهورة التي حضرها الجموع 
الغفيرة بعرفة ذكر أن من لا يجد النعلين يلبس الخفين» ولم يذكر القطع» فشخص أراد أن يحرم ما وجد نعلين 
ومعه خفان هل يلزمه القطع كما في هذا الحديث ((فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين)) أو لا يلزمه 
باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أطلق في الحديث المتأخر ((فليلبس الخفين)) وليس فيه إشارة إلى 
القطع» لذا اختلف العلماء هل مثل التعارض في مثل هذين الحديثين من باب الإطلاق والتقييد فيحمل المطلق 
على المقيدء فيلزم القطع» الحديث مقيد بالقطع حديث الباب» الحديث الآخر مطلق» فيحمل المطلق على المقيد 
واتحد الحكم والسبب» أو نقول: من باب المتقدم والمتأخر فيكون المتأخر ناسخ؟ فالأكثر على أنه يلزم القطع»› 
وهو مما يقتضيه قاعدة الإطلاق والتقييد؛ لأن الحكم واحد والسبب واحدء ومن أهل العلم كما معروف عن الإمام 
أحمد أنه لا يلزم القطع؛ لأنه لو كان القطع لازم للزم بيانه بعرفة؛ لأنه حضرها من الحجاج من لم يحضرء 
حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((وليقطعهما أسفل من الكعبين)) فدل على أن الأمر بالقطع منسوخ 
في عرفة» نعم تم البيان في المدينةء والنبي -عليه الصلاة والسلام- عليه أن يبينء ولا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجةء هل يكفي مثل هذا البيان الذي بينه في المدينة وحضره جمع من الصحابة ونقلوه؟ يكفي مثل هذا 
البيان أو لا بد من البيان لكل من لم يبلغه الخبر الأول» ويغلب على الظن أن من لم يبلغه أكثر ممن بلغه؟ 
وعندنا حديث الباب» وفيه الأمر بالقطع متقدم» الحديث الثاني بعرفة متأخر وليس فيه أمر بقطعء ولذا اختلفت 
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مآخذ أهل العلم ومسالكهم بالنسبة لهذين الحديثين» يعني مثل ما يقال في لحم الإبل: أنتوضأ من لحم الغنم؟ 
قال: ((إن شئت)) أنتوضأ من لحم الإبل؟ قال: ((نعم)) الحديث الآخر كان آخر الأمرين من رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما مسته النارء فهل نقول: أن ترك الوضوء ناسخ للأمر بالوضوء من لحم الإبل؛ 
لأنه متأخرء كان آخر الأمرين» أو نقول: أن هذا بعمومه يتناول الإبل وغير الإبل» والتتصيص على الإبل يدل 
على أنه مخرج من العموم» فهناك تعارض عموم وخصوص مع تقدم وتأخرء وهنا تعارض إطلاق وتقييد مع 
التقدم والتأخرء عرفنا ما بين المسألتين من وجه الشبه؟ واضح؟ الآن الحنابلة ماذا يقولون بالنسبة للحم الإبل؟ 
ينقض الوضوءء طيب لماذا ما عملوا بكونه آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» خاص وعام» 
صحيح» وهنا مطلق مقيدء لماذا ما عملوا بالمقيد؟ لأن هذا فيه إضافة إلى التقدم والتأخر فيه مسألة البيان» 
وكونه بين على وجه كاف في وقته» المدينة كافي» يعني لو كان العدد هو العدد ما اختلف قلنا: يكفي» ما يلزم 
أن يكون النص يبلغ كل فرد فردء ما يلزم؛ لكن لما حضرة الجموع الغفيرة التي تحتاج إلى بيان ولا بين -عليه 
الصلاة والسلام- دل على أنه عدل عن الحكم الأول إلى الثاني» ولهذا هو المرجح» وإلا بإمكان مثلاً شافعي ولا 
حنفي ولا مالكي يلزم الحنابلة بمثل هذا في مسألة لحم الإبل» أنتم عملتم بالناسخ بعرفة» ولا عملتم بالمقيد 
بالمدينة» وعملتم بالمخصص بالنسبة للحم الإبل» ولم تعملوا بالآخر من حاله -عليه الصلاة والسلام- في ترك 
الوضوء مما مسته النارء لماذا فرقتم بين هذا وهذا والمسألة متطابقة؟ هذا عام وخاصء وهذا مطلق ومقيدء هذا 
متأخرء وهذا متقدم» يعني أن المسألة هذه نظير تلك؛ لكن يبقى أن المرجح لقول الحنابلة في هذه المسألة مسألة 
البيان حصل البيان في المدينة لكن يبقى أنه هناك جموع غفيرة تحتاج إلى بيان ولم يبين لها -عليه الصلاة 
والسلام- ولو كان مطلوباً لبينه في وقتهء والأكثر على أنه لا بد من القطع عملاً بقاعدة المطلق والمقيدء ظاهر 
والا ما هو بظاهر؟ والآن تقطع ولا ما تقطع؟ يعني الحنابلة يدعمون قولهم بأمور الأول أن هذا مسألة البيان 
التي أشرنا إليها مع التأخر يضاف إلى ذلك أنه إتلاف واضاعة للمال» وقد نهى عن إضاعة المال؛ فكل هذه 
مما يرجح قول الحنابلة. 

((ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران)) الرجال منهيون عن لبس المزعفر من الثياب ((ولا تلبسوا 
من الثياب شيئاً مسه الزعفران)) للونه ولرائحته» ولو غرسه ونبته طيب الرائحة معروف؛ لأن المحرم ممنوع من 
الطيب وهذا منه» طيب عبد الرحمن بن عوف لما تزوج وجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وعليه ثوب به 
ردع من الزعفران» ولا أتكر عليه» ما أنكر عليه لماذا ما أتكر عليه؟ المتزوج يفعل ما يشاء» العلماء أجابوا 
بأجوبة منهم من قال: أن هذا الزعفران الذي لحق بثوبه ليس مقصوداًء وإنما هو بسبب المعاشرة» والمرأة تتزعفر 
وتتصنع وتتزين؛ لأن الظرف ما هو بعادي» المقصود أن النهي عن الثوب المزعفر معروف» ولا يجوز للرجل 
أن يلبس الثوب المزعفرء ويؤكد عليه هنا في حال الإحرام» لما ينهى عنه في حال الإحلال إضافة إلى أن 
رائحته طيبة. 


049 


الأصفر الغامق مو بالفاتح» وش تسمي هذا؟ أصفر ولا أيش؟ أصفر عرفاًء هذا عند الناس يسمونه 
أصفر؛ لكن مو بأصفر. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'كنت أطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن 
يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت" [متفق عليه]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كنت أطيب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم" ويستمر الطيب في مفرقه -عليه الصلاة والسلام- "كنت أرى وبيص 
المسك في رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا قبل الإحرام» ويستمر الطيب في البدن» في الرأس لا في 
الثوب» ولذا أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من أراد العمرة وهو متضمخ بالطيب أن يغسل الجبة» يغسل ما 
لحق بثوبه لإحرامه» ونساءه -عليه الصلاة والسلام- كن يتطيبن» ويسيل الطيب على وجوههن ويراهن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ولا ينكر» فكونه ينتقل من مكان إلى آخر بنفسه؛ لكن لو حك رأسه ولصق به الطيب» ثم 
حك وجهه والا بدنه عليه شيء والا ما عليه شيء؟ هو الذي نقله ما انتقل بنفسه؛ كونه ينتقل يتسرب هذا شيء 
ما فيه إشكال» ونص عليه في حديث أمهات المؤمنين؛ لكن كون الإنسان ينقله من مكان إلى آخر محظور من 
محظورات الإحرام» هل من الأولى والأحوط أن يترك الطيب لئلا ينقله من غير أن يشعر؟ لأن بعض الناس ما 
يتطيب» يقول: أنا ملزوم أن أتحكك» وملزوم أن.... 

نعم كيف؟ يقول: بعض الناس يقول: من باب الاحتياط أنا والله ما أقدر يتحكك الواحد يمين ويسارء 
وينقله من مكان إلى آخرء وهو لا يشعر فمثل هذا الاحتياط ينفع نعم؟ أنت افترض الطيب دهن عود مثلاً 
تطيب وإلا ما تطيب؟ طيب وإذا حك رأسه وصار بيده إلى الثوب؟ 

إذاً تلزمه إزالتهء إذا نقله من مكان إلى آخر من غير عمد يستمر ولا يزيله» لا الأصل باقيء» الأصل 
يسمونه أيش؟ يعني عندك شيء ابتداء يمنع من ابتدائه ولا يمنع من استمراره» المحرم لا يتطيب؛ لكن يستديم 
الطيب» المحرم لا ينكح ولكن يستديم النكاح. 


لو نقله بنفسه من غير أن يشعر لزمه إزالته» إذا شعر معفو عنه؛ لكنه يلزمه إزالته» كما لو تطيب ناسياً 
يلزمه إزالته» فبعض الناس يتورع ويحتاط ويقول وهذا ليس من الورع بشيء»ء ليس من الورع لا من قبيل ولا من 
دبير أبداًء الأكمل أن يفعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذه سنةء يتطيب ويحتاط بقد الإمكان» وإذا 
وقع شيء أو حصل شيء من غير قصد معفو عنه» وإذا نقله بنفسه إلى موضع آخر يبادر بإزالته. 

((قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت)) بعد أن يفعل ماذا؟ الرمي فقطء وأيضاً والنحرء كل هذه 
فعلها قبل أن يطوفء ولو كان طيبه قبل أن ينحر وقبل أن يحلق لقالت: 'ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وهذا 
يستدل به من يستدل بأن الحل لا يحصل إلا باثنين» على خلاف فيما بينهم في إدخال النحر لكن الجمهور على 
أنه لا يدخل النحر؛ ليس من أسباب التحلل» يعني لو ترك النحر إلى آخر شيء. 
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نعم كيف؟ إذا فعل الثلاث وما نحرء ترك النحر آخر شيء» نعم الآن هذا فعل ثلاثة أو أريعة» فعل 
الرمي والحلق والطواف والسعيء ما بقي إلا النحرء يعني مقتضى كلامه أنه يحل؛ لأنهم ما علقوا الإحلال 
بالنحر؛ لكن النصوص أليس فيها دلالة يعني (حَتَّى يَبْلّعَ الْهَديُ مَحِلَّهُ) [(196) سورة البقرة] يعني هذا 
ماله أثر في النصوص؟ ما الذي يمنع القارن من أن يحل؟ الهدي» يعني الهدي لا أثر له في الحل. 


يعني يجوز أن يحلق قبل أن ينحرء وفعله -عليه الصلاة والسلام- ماذا فعل» أول ما بدأ رمى الجمرةء 
ثم... نعم طيب المقصود أن الأكثر على أنه لا يتحلل إلا بفعل اثنين من ثلاثة» وليس منها نحر الهدي» وجاء 
ما يدل على أن التحلل يحصل برمي جمرة العقبة فقط وهذا الحديث لأنها قالت: 'ولحله قبل أن يطوف بالبيت" 
يعني الطيب ارتباطه بالحل واضح؛ لكن ارتباط الحل بالطواف وكونه قبل الطواف يدل على أن ما قبله داخل 
في المنع» يعني قبل الحلء ما قبله» انتبه للعبارات» الآن العلماء استنبطوا من هذا الحديث أنه لا يحل إلا 
باثنين» استنبطوا منه أيضاً ضعف الحديث الذي فيه: "أن من رمى جمرة العقبة حل له كل شيء» على أن 
يطوف قبل غروب الشمس من يوم العيد" نعم الحل مشروط على أن يطوفء وعائشة -رضي الله عنها- تطيب 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يطوف» يعني الحل المؤقت» يعني الآن رمى الجمرة ولبس ثيابه ما 
طاف قبل غروب الشمس ينزع الثياب» هذا مقتضى الحديث» بل هو منصوصه»ء هو منصوص الحديث» يعني 
جاء الأمر بنزع الثياب في الحديث» الحديث حكم بشذوذه لمعارضة هذا الحديث الصحيح» أولاً حديث مختلف 
في صحته وضعفه؛ لكن حتى على القول بأن إسناده لا بأس به معارض لهذا الحديث. 


نعم القارن؟ مثل غيره» إذا فعل الاثنين خلاص رمى وحلق يحلء ولا يلزمه النحر باعتبار أن النحر جاء 
تقديمه وجاء تأخيره» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((افعل ولا حرج)) ولولا مثل هذا النص لكان للنحر 
أكبر الأثر في الحل (َلا تَخْلِقُوأ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلْعَ الْهَدْيُ مَجِنّهُ [(196) سورة البقرة] والمحل: هل هو 
مكان الإحلال؛ أو وقت الإحلال؟ يعني مسألة طويلة الذيولء لو بسطناها تحتاج إلى أوقات ما هو بوقت؛ لأن 
مقتضى النحر وتقديمه على الحلق وتقديمه على الرمي» ما قدم على شيء» جواز تقديمه تأخيره أنه يجوز أن 
ننحر قبل الصلاةء ألا يجوز لنا أن نرمي قبل الصلاة؟ ويجوز لنا أن نقدم النحر على الرميء إذاً يجوز لنا أن 
ننحر قبل الصلاة؛ لكن أهل العلم قالوا: أن وقت نحر الهدي هو وقت الأضحية؛ على خلاف بينهم في مسألة 
التقديم في نحر الهدي معروف» قبل وقت نحره» يمكن قبل يوم العيد بعض أهل العلم يقولون؛ لأن السبب انعقد 
ولا يلزم وقت الوجوب. 


هو من أعمال الحج؛ لكن هل هو من الأعمال المؤثرة في الحل أو غير مؤثر في الحل؟ الجمهور ما 
هو مؤثرء ما عدوه منها. 
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إيش هو؟ القارن إذا فعل اثنين يحل حى يَبْلْعَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) [(196) سورة البقرة] وقت حلوله. 
بلغ وقت حلوله» 'ولحله قبل أن يطوف بالبيت" فيستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب» وأيضاً يتطيب إذا أراد 


الطواف. 
طالب :........ 
ما فيه شيء٠‏ على الخلاف بينهم في الحاج» هل عليه أضحية أو ليس عليه أضحية؟ 
طالب :........ 
إيه» البدن لا الثوب» البدن لا الثوب. 
طالب :........ 


هو ينتقل للثوب» والأصل لا ينتقل للثوب» ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه إلا أنه 
يطيب رأسه» البدن أمره سهل؛ لكن يبقى أن الثوب لاء فيمنع بقية البدن من أجل الثوب. 

وعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يَنكح 
المحرم» ولا يُنكح» ولا يخطب)) [رواه مسلم]. 

يقول -رحمه الله تعالى-: وعن عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((لا ينكح المحرم)) نفي وإلا نهي؟ نفي» عندكم جزم وإلا رفع؟ مجزوم وإلا مرفوع؟ إذاً نفي وليس 
بنهي» ويراد من التفي هنا النهي» بل هو أبلغ من النهي الصريح» ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)) يعني لا يتزوج 
بنفسه» ولا يزوج غيره» ولا يخطب» لا لنفسه ولا لغيره» ما دام محرماًء فالمحرم ممنوع من النكاح» والنكاح المنهي 
عنه يتناول العقد والوطء معاًء ويتناول كل واحد منهما على انفراده» فلا يعقد ولا يطأء ولا ينكح أيضاًء لا يزوج 
غير موليته» ولا يخطب امرأة جديدة؛ لا له ولا لغيره» جاء في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم؛ لكن هذا وهم من ابن عباس -رضي الله عنهما- فالثابت عن ميمونة 
نفسهاء وعن أبي رافع السفير بينهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلالء إذا عقد المحرم على 
محرمة مثلاًء والخاطب والسفير محرم» وتم العقد والعاقد محرم» العقد صحيح وإلا باطل؟ صحيح والا باطل؟ 
الزوج محرم» والزوجة محرمة» والخاطب محرم» والعاقد محرم» نعم أنت افترض الأريعة كلهم محرمون» والشهود 
أيضاً محرمون» والولي محرم» كلهم محرمون» كل الشلة محرمون» وهل يختلف هذا في كون الزوج فقط محرم أو 
الزوجة فقط محرمة؟ يختلف الحكم؟ ما يختلف الحكم» المقصود أن العقد فيه مخالفة شرعية» فيه مخالفة لما جاء 
في هذا الحديث؛ لكن هل هذه المخالفة تقتضي ببطلان العقد؟ يعني هل النهي يعود إلى ذات العقد أو إلى 


شرطه أو يعود إلى أمر خارج؟ 


طالب :........ 

العقد صحيح؛ لأن النهي يعود إلى أمر خارجء لا إلى ذات المنهي عنه»ء ولا إلى شرطه؛ معنى مقتضى 
القاعدة. 

طالب :........ 
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الكلام في العقدء العقد يلزم تجديده وإلا يكفي العقد الأول؟ على مقتضى قول من يقول: كل نهي يقتضي 
الفساد والبطلان وعدم الصحة هذا باطل» فما حصل نكاح أصلاً يحتاج إلى عقد جديدء والذي يقول: أن النهي 
لا يقتضي البطلان إلا إذا عاد إلى ذات المنهي عنهء مثل نكاح الأخت» أو الجمع بين الأختين» بطلان لأنه 
عاد إلى ذات المنهي عنه. 


هاه؟ باطل والا صحيح العقد مع التحريم الإثم لا بد منه؟ 

طالب: يا شيخ منهي عن ذات النكاح في الإحرام. 

لا لو قلنا بهذا كل شيء أجل منهي عنه؛ أنت انظر إلى أن ذات المنهي عنه؛ العقد متكامل بشروطه 
وأركانه وانتفاء الموانع؛ لكن بعضهم يذكر من الموانع أن لا يكون أحدهم متلبس بالإحرام» فيكون المحل غير 
قابل» وعلى هذا لا بد من تجديده» ولا شك أن تجديده أحوطء؛ باطل على قول من يرى أن كل نهي يقتضي 
البطلان» هذا الظاهرء أما من يرون جهة الانفكاك أمر ثاني. 

وعن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- في قصة صيده الحمار الوحشي» وهو غير محرمء قال: 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابهء وكانوا محرمين: ((هل منكم أحد أمره أو أشار إليه 
بشيء )) قالوا: لاء قال: ((فكلوا ما بقي من لحمه)) [متفق عليه] وعن الصعب بن جثامة الليثي -رضي الله 
عنه- أنه أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياًء وهو بالأبواء» أو بودان فرده عليهء وقال: 
((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) [متفق عليه]. 

حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي حينما صاد حمار الوحشء الحمار الوحشي وهو غير محرم» والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- مع صحابته محرمون» واستشكل كونه لم يحرم» وقد جاوز الميقات؛ لكن الجواب عنه 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه مع مجموعة من أصحابه لاستكشاف حال العدو من جهة الساحلء فلم 
يحرم إلا بعد» المقصود أنه وقت صيده للحمار الوحشي ليس بمحرم» النبي -عليه الصلاة والسلام- لما 
استفصل من صحابته» هل منكم أحد أمره بأن يصيدء أو أشار إليه بشيء» يعني أعانه على صيده. قالوا: لاء 
قال: ((فاكلوا ما بقي من لحمه)) وفي بعض الروايات: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سألهم هل معكم منه 
شيء؟ قالوا: معنا رجله»ء فأخذها النبي -عليه الصلاة والسلام- فأكلهاء هذا الحديث يدل على أن من لم يصد 
الصيد وهو محرم» ولم يصد من أجله» ولم يعن على الصيد أنه له أن يأكل» وحديث الصعب بن جثامة أهدى 
لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياًء وهو بالأبواء أو بودان فرده عليهء وقال: ((إنا لم نرده عليك إلا 
أنا حرم)) يعني هل العلة كونه محرم -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني هل علة الرد كونه محرم؟ هذه العلة 
موجودة في حديث أبي قتادة» النبي محرم -عليه الصلاة والسلام-» يعني هل هي هذه العلة المؤثرة في الحكم؟ 
النص على: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) المحرم ممنوع؛ يحرم عليه (وَحُْمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ الْبَرِ مَا دُمْثُمْ حُرْمَا) 
[(96) سورة المائدة] وهو محرم في حديث أبي قتادة» وهو محرم في حديث الصعبء قبل في حديث أبي 
قتادة» ورد في حديث الصعب» قالوا: الوصف المؤثر هنا أنه في حديث 5 قتادة ما صيد من أجله. وفي حديث 
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الصعب أنه صيد من أجله (وَخُرّمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ) [(96) سورة المائدة] المراد بالصيد هنا هل هو المصيد أو 
الاصطياد؟ هل هو المصيد حرم عليكم ما دُمْتُمْ حُرْمَا [(96) سورة المائدة] أو هو الاصطياد حرام؟ لأنه 
يصح يأتي هذا وهذاء واللفظ يحتمل هذا وهذاء فالصيد كما يطلق على المصيدء شوف مع واحد حيوان أرنب والا 
طائر مما يؤكل» تقل له: وش هذا؟ يقول: صيدء فأطلق الصيد على المصيدء وتسأل: وين فلان؟ قالوا: راح 
للصيد» راح يصطاد» فإطلاق الصيد على المصيد ظاهرء واطلاقه على الاصطياد ظاهرء وفي قوله -جل 


و 4 


وعلا-: (وَخُرْمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ الب مَا دُمْتُمْ خُرْمًا) [(96) سورة المائدة] يحتمل هذا وهذاء حديث أبي قتادة 
يدل على أن الممنوع الاصطيادء وحديث الصعب يدل على أن الممنوع الصيدء والفرق المؤثر بينهما أنه في 
حديث أبي قتادة عند أهل العلم ما صيد من أجل المحرم» وفي حديث الصعب صيد من أجله» ولا يمكن أن 
يوجد وصف مؤثر غير هذا؛ لأن قوله: ((إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم)) هذه العلة موجودة في حديث أبي قتادةء 
لو كانت موجودة في حديث الصعب لأثرت في حديث أبي قتادة؛ لكن من باب اللطف والتلطف في الرد ذكرها؛ 
لأن الإحرام يمنع من أكل الصيد في الجملة» ونحن محرمون» والنص من القرآن ظاهرء فهذا من باب التلطف 
في الرد؛ لأن من أهدي له شيء ينبغي أن يقبله» ولو كان شيئاً يسيراً حقيراًء في نظرهء ((لا تحفرن جارة لجارتها 
ولو فرسٍ شاه)) فالهدية النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل الهدية» وبثيب عليهاء فكونه رد هذا واعتذر بهذا 
العذر المقبول جبراً لخاطر المهدي» أليس بإمكان الصعب أن يقول: أنت حرم صحيح أنت محرم وقبلت من أبي 
قتادة وأنت حرم؟ ألا يمكن أن يقول هذا؟ لنفترض أن المسألة في غير الرسول -عليه الصلاة والسلام-» اثنين 
جايبين لك هديةء واحد رجل حمار وحشيء والثاني أرنب» تأخذ من واحد وتأكلء وتقول للثاني: أنا حرم» إذا 
كنت تعرف أن الظرف الذي من أجله صاد هذا مثل الظرف صار الوصف غير مؤثر؛ لكن إذا كان عندك خبر 
أن هذا صاحب الأرنب صادها من أجلك؛ وصاحب الحمار صاده له» ثم بعد ذلك طرأ أن يهديه لك؛ الوصف 
مؤثر عند أهل العلم. 

"أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- حماراً وحشياً"' وفي بعضها: 'عضد من لحم حمار" وفي 
بعضها: "عجز حمار وحشي" المقصود أن يطلق الكل ويراد به البعض» إطلاق صحيح في لغة العرب» 'بالأبواء 
أو بودان" موضعان معروفان» فرده -عليه الصلاة والسلام- للعلة المذكورة, وقال: 'إنا لم نَرْدَه' كذا (نرده) أو 
(نرڈه) أو (نرده)؟ 

طالب: نرذه. 

اثبتوا على رأي» بفتح الدال؟ الآن العامل (لم) أثر العامل على ما بعده» (لم) ماذا تفعل في الفعل 
المضارع؟ تجزم» هنا يمكن الجزم؟ لو قال: لم نقبلّه» فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال؛ لكن الحرف 
المضعف المشدد» والحرف المشدد عبارة عن حرفين» ساكن ومتحركء (لم نرده) المحدثون يفتحون الدالء 
والمحققون من أهل العربية يضمونهاء يعني لو كان الإدغام مفكوك (لم نردده) صار مثل: (لم نقبلّه) ما فيه 
إشكال؛ لكن في حال الإدغام الجزم لن يظهرء كالتقاء الساكنين إإِذَا قيل لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا 
يَفْسَح اللّه) [(11) سورة المجادلة] الأصل مجزوم جواب الطلب (يفسخ) لكن لالتقاء الساكنين حرك بأي 
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شيء؟ بالكسرة رفع الل [(1 1) سورة المجادلة] حرك بالكسرة لتعذر السكون؛ وهنا تعذر السكون نحركه 
بأيش؟ بالفتح أو بالكسر؟ مثل (يفسح الله) (يرفع الله) أو بالضم؟ هم يقولون: فيه ثلاثة أوجه: الضمء وعند 
المحققين في اللغة العربية هو أقواهاء وأضعفها عندهم الفتح» عندهم الكسر أسهل من الفتح» مع أنه يمكن ينطق 
به الكسر؟ (لم نرده) لو كان الضمير ضمير مؤنث أهدى إليك أرنب فرددتهاء فقلت: (لم نردّها) ما فيه إشكال 
إنك تفتح بدون تردد؛ لكن باعتبار أن الضمير مرفوع مبني على الضمء ومن باب الاتباع عندهم تضم الدال 
المشددة» عندهم شيء يسمى الاتباع» كما تقول: الحمد لله كسرت الدال وأتبعت اللام؛ أو تضم اللام لتتبعها 
الدال» الحمد لله وكل هذا معروف» من باب الإتباع قالوا: تضم الدال» عندنا الأمر يبنى على ماذا؟ على ما 
يجزم به مضارعه»ء اشتريت آلة أو اشترى أبوك آلة وما صلحت» وجد فيها عيب» وقال لك: أعطها صاحبهاء 
وش سيقول لك: (رده) والا (رده) ولا (رذه) وش بيقل لك؟ الآن عندنا أمر والأمر يجزم على ما يبنى به 
مضارعه» وش بيقول؟ 


انتهينا من المؤنث ما فيه إشكال»ء حتى عندنا في الحديث لو كانت مؤنث ما عندنا إشكال (ردّها) (لم 
نردّها) هذا ما فيها إشكال في المؤنث» الإشكال في المذكر الضمير مبني على الضمء نضم الفعل والا إيش 
نسوي؟ طيب ضم لي الأمرء وهو يبنى على ما يجزم به مضارعه؛ وش بيقل لك أبوك: رده والا ردّه؟ أنتم 


تسخرون من الذي يقول: رده. 


لاء لاء دعنا من فك الإدغام» إذا فككنا انتهينا من كل شيءء فكينا الإدغام ما عندنا مشكلة أصلاً؛ لكن 
الآن الحديث مدغم» وأمرك أبوك أن تعيد الآلة التي فيها عيب وش بيقل لك؟ 


يا أخي دعونا من الفك» لو الحديث مفكوك ما صار عندنا مشكلة» الآن عندنا إدغام» والأمر يبنى على 


ما يجزم به مضارعه» كيف نصوع الأمر من هذا؟ 


لاء لاء القاعدة هكذاء متفق عليه أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه» أنا أريد أن أقرر أن كلام 
المحدثين صحيح» ولو تحامل عليهم النووي وخطأهم» ونقول: لم نردّهاء أحياناً يتعذر عمل العامل كالتقاء 
الساكنين» الآن هل يجوز جر الفعل؟ ما يجوز جر الفعل بالكلية» وليس الفعل مما يدخله الجرء الجر من 
علامات الأسماءء لماذا قلنا: (يفسح الله) (يرفع الله) والفعل أصلاً ما يجرء 

طالب: للتخلص... 1 1 

نعم» ولبيان أثر العاملء لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نرفع» لأننا إذا رفعنا ألغينا أثر العامل» هنا لا بد أن 
يوجد للعامل أثرء صار ما فيه فرق أن يكون الفعل مجزوم والا مضموم» أنا أريد أن أقرر بهذا أن كلام 
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المحدثين صحيح» المحدثون يروونه بفتح الدال» وتحامل النووي وقال: المحققون من أهل العريية» أبداً ولا 
محققون ولا شيء » في شرح مسلم يقول: في (رده) ونحو للمذكر ثلاثة أوجه: أوضنحةا الضم» والثاني: الكسرء 
وهو ضعيف» والثالث: الفتح» وهو أضعف منه" جاء ما يدل على أن الصعب بن جثامة صاده من أجل النبي - 
عليه الصلاة والسلام- عند أحمد وابن ماجهء وهذا هو الوصف الحقيقي المؤثر كما ذكرنا. 


طالب :........ 

المؤنث؟ يعني ضمير المؤنث؟ 

طالب :........ 

إيه» نعم» وش فيه؟ 

طالب :........ 

وين الجمع؟ لم نرده لم نرده. 

طالب :........ 

إيه» ما هو بجمع» هو مفرد» المردود شيء واحد. 
طالب :........ 

القوق هق ها للها آنآ راه ا يقب الرضع ها 
طالب :........ 

أصلها تضارر أو تضارّر؟ 

طالب :........ 


معروف هذا؛ لكن الأصل في تضارر إذا فككنا وإن كان ما له علاقةء الاحتمال قائم في أن الراء 
الأولى مكسورة أو مفتوحة» تضارّرء وهذا متجه أن الوالدة ما تضارّر بولدهاء إذا طلبت إرضاعه ما يمكن تقول 
لها: لا؛ لأنه يلحقها الضرر بهء كما أن الوالدة لا ترفض إرضاعه ولا حضانته إذا لم يجد غيرها؛ لأنها تضارر 
بهذاء المقصود أن كلامهم من حيث التأصيل صحيح؛ لكن ما هو متعارض مع ما قلناه. 


على الجادة. 


((ولا ينكح)) يعني ما يتزوج ولا يزوج غيره» لا يكون طرف في العقد باعتباره متزوج سواء ذكراً كان أو 
أنثى» ولا يكون عاقد ما يزوج موليته وهو محرم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خمس من الدواب 
كلهن فاسق» يقتلن في الحرمء الغراب» والحدأةء والعقرب» والفأرةء والكلب العقور)) [متفق عليه]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((خمسة من الدواب)) (من) هذه تبعيضية وإلا بيانية؟ 
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يعني هؤلاء الخمس بعضاً من الدواب» وليس من جنس الدواب لنقول بيان» هي بيانية تبعيضية» خمس 
من الدواب» الأصل في الدابة كل ما يدب على وجه الأرض يقال له: دابة» وخصه العرف بذوات الأريع؛ لكن 
هل الاصطلاح العرفي -العرف الخاص- هو المراد في الحديث؟ المراد الإطلاق» كل ما يدب على وجه 

SEO عو‎ BES Tz E 8 5 8ر‎ © 00 5 san $¢ 2 0 

الأرضء (ِوَمَا مِنْ دَابََةٍ في الأزض إلا عَلَى اله رزفها) [سورة هود:6] (وَكَأَيّن مِن داب لا تخمل رِرْقَهَا) 
[(60) سورة العنكبوت] طيب الطيور من الدواب وإلا ليست من الدواب؟ وما مِن ذَآبَّةٍ في الأَضٍ وَل 
طَائِرِ)4 [(38) سورة الأنعام] هذه من الدواب وإلا ليست من الدواب؟ يعني العطف يقتضي المغايرة هنا وإلا 
تنصيص على بعض أفراد العام؟ مغايرة» يعني الدابة غير الطائر» خمس من الدواب وفيهن الغراب والحدأة 
طيور والا ما هي بطيور؟ إذاً الطائر من الدواب صح والا لا؟ إذاً وعطف الطائر على الدابة مغايرة والا 
تنصيص على خاص بعد عام؟ نعم تنصيص والا مغايرة؟ نعم تنصيص» وقد يقال: أن الطائر في هذه الآية 
ليست من الدواب؛ لأن الدابة تطلق بإطلاقات كثيرة؛ لكن الأصل فيها الشمول» كل ما يدب على وجه الأرض 
يقال له: دابة» وفي الحديث يقال: ((خمس من الدواب كلهن فواسق)) جمع فاسقء والفاسق والفسق أصله 
الخروج» فسقت الرطبة من قشرها يعني خرجت» والفاسق فاسق لأنه خرج عن الطاعة؛ وهذه الدواب فواسق» 
يقتلن في الحل والحرم» ثم ذكر العقرب» وهي المعروفة» والحدأة والغراب والفأرة والكلب العقورء جاء زيادات في 
روايات منها: "الحية" ومنها: "السبع" وجاء في بعض الروايات: "الذئب والنمر" المقصود أن العلة المؤثرة هنا 
لنقيس عليها ما يشاركها في العلةء أو نقول: تنصيص وخلاص ما نقيس ما يقتل إلا هذه الخمس؟ وما جاء في 
النصوص يلحق بها؛ لكن الفسق الوصف هذا له أثر. 


العلة منصوصة:؛ وهي الفسق؛ لكن هل يتفق على معنى الفسق هنا؟ الفاسق الخارجء هؤلاء الخمس وما 
جاء في بعض الروايات من الزيادات خروجهن وفسقهن على ماذا؟ في كونها مؤذية أو في كونها خرجت عن 
الجادة في أن كل ما خلق للإنسان وهذه لا ثؤكل فهي ليست له؟ أو نقول: العلة الأذى أو نقول: توقيف ما فيه 
قياس لعدم الاتفاق على العلة؟ منهم من يقول: العلة عدم الأكل في كونها لا تُؤكل» فيقاس عليها كل ما لا يُؤكل 
إلا ما جاء النهي عن قتله» ومنهم من يقول: العلة الأذى بجامع الأذى كلها مؤذية» فيقتل كل مؤذي؛ لكن هناك 
أشياء جاء الأمر بقتلها وإن لم تكن مؤذيةء الوزغ مثلاً يقتل في الحرم والا ما يقتل؟ 

طالب: يقتل. 
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دعونا من الوزغ؛ ما فيه غير الوزغ» عندك صراصير في البيت تجيب بخاخ وتقتلهاء أيش يصير؟ تقت 
والا ما تقتل؟ 


المذكورة كلها أذاها ظاهرء العقرب والحدأة والفأر والغراب كلها مؤذيةء والكلب العقور والسبع والنمر كلها 
مؤذية» كلها مفترسة عادية؛ لكن يبقى التتصيص على العلة وهي الفسق إذا قلنا: تقتل لأنها فاسقة فسقها هو 
أشد من فسق من يعصي الله -جل وعلا- على بصيرة؟ ما هو بأشدء فهل نعتبر هذه علة مؤثرة» أو نقول: فسق 
لكل شيء بحسبه؟ هذه فسقها بالأذى؛ لأن من أهل العلم من يرى أنها يجمعها عدم الأكلء كلها ما تؤكل إذاً كل 
حيوان ما يؤكل يجب قتله؛ لکن هذا فيه توسع» توسع غير مرضيء ينافي مقتضى كونه حرم آمن» يعني لو 
شخص رأى حمار يقتله وإلا ما يقتله لأنه لا يؤكل؟ مقتضى هذه العلة» ولا يستفاد منه» لا يركب وتعطلت 
منافعه» مقتضى قولهم أنه يقتل؛ لكن هذا ليس بصحيح» والذي يظهر وهو الأقرب أنه الأذى» كل مؤذي يقتل» 
ولذا القاعدة المقررة عند أهل العلم أن كل ما آذى طبعاً يعني طبعه الأذى فإنه يقتل شرعاً. العقرب والحدأة 
والغراب» جاء تقييده في بعض الروايات بالأبقع» الغراب الأبقع» وهنا مطلقء عندنا مطلق ومقيدء فهل نقيد 
بالأبقع أو نقول: الأبقع فرد من أفراد الغراب والتتصيص على الفرد لا يقتضي التخصيص؟ على أنه خص اللفظ 
بغراب الزرع الصغيرء هذا نص على أنه لا يقتل» وقال بعضهم: أنه يقتل» والغراب والفأرة مؤذية بطبعهاء 
والكلب العقور لا شك أنه يغشى على الناس منهء يغشى من ضرره فيبادر بالقتل. ((يقتلن في الحل والحرم)) 
الذي في الصحيحين: ((يقتلن في الحرم)) أما زيادة الحل فهي موجودة في بعض روايات مسلم» وهي من باب 
الأولى» إذا قتلت في الحرم تقتل في الحل من باب أولى. 


سرقت الأمتعة» مؤذية قد تعدو على الأطفال أحياناً مقلقة» نعم» المقصود أنها مؤذية يجمعها الأذى» 
نعم» الأسد جاء ذكره في بعض الروايات» وهو في حقيقته كلب» كما في حديث: ((اللهم سلط عليه كلباً من 
كلابك)) فيدخل في الكلب العقور. 


عاد الصائل له حكم» لو صال غيره من الأمور التي ليس من أصلهاء لو صال أدنى حيوان» ولیس من 
عادته الأذى» الصائل له حكمه؛ فهذا العقور من وصفه أنه يصول ودهجم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم' [متفق 
عليه]. 
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الحديث تقدم في الصيام» احتجم وهو صائم» احتجم وهو محرم» تقدم الكلام فيه؛ لكن يهمنا هنا أن 
الحجامة بالنسبة للمحرم لا بأس بها؛ لكن إن تطلبت حلق الشعر حلق الشعر محظور من محظورات الإحرام» 
والمحظور إذا احتيج إليه يفعله من غير إثم؛ لكن مع فدية» بدليل الحديث الذي يليه» فمن احتاج إلى ارتكاب 
المحظور يرتفع عنه الإثم» وتبقى عليه الفدية» بخلاف من فعل المحظور من غير حاجة» عليه الفدية وعليه 
والإثم» يحتاج إلى لبس ثوب أو سراويل للتدفئة مثلاً يلبس ولا إثم؛ لكنه مع ذلك يلزمه الفدية» الحديث الذي يليه 
هو شارح للذي معنا؛ لأن الحجامة لا أثر لها في الأصل إلا باعتبار أنها أحياناً تطلب حلق الشعرء وإذا حلق 
الشعر للحاجة فدليلها هو حديث كعب بن عجرة الذي يليه. 

وعن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال: 'حملت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل 
يتناثر على وجهي» فقال: ((ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» تجد شاة؟)) قلت: لاء قال: ((فصم ثلاثة أيام: 
أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)) [متفق عليه]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن كعب بن عجرة الأنصاري -رضي الله تعالى عنه- قال: حملت 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقمل يتناثر على وجهيء فقال: ((ما كنت أرى أظن الوجع بلغ بك ما 
أرى)) لكن هل القمل وجع وإلا سبب الوجع؟ وهنا يكون من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب ((ما كنت أرى)) 
يعني أظن الوجع بلغ بك ما أرى» أتجد شاة؟ الوجع مع القمل» القمل هل هو وجع أو مسبب للوجع أو مسبب 
عن الوجع؟ يعني هل من الأمراض والأوجاع ما يوجد بسببه القمل» أو أن القمل يوجد ابتداء من غير مرض ولا 
وجع» ثم ينشأ عنه الوجع؟ 


أنتم لا تنظرو إلى الظروف التي تعيشونه» نعم وتيسر أسبابء انظروا إلى بعض المجتمعات تجدوا أن 
القمل بهذه المثابة» لا عندهم وسائل تنظيف» ولا عندهم... شغلوا بما هو أهم من فلي الرأس» أو فلي الثوب» 
هذا معروف حتى عند العرب» والرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يفلل -عليه الصلاة والسلام-» مثل 
الظروف التي نعيشها عندك الوقت أريعة وعشرين ساعة تصرف فيها كما شئت؛ لكن كانت الظروف إلى وقت 
قريب والناس على عاداتهم وعلى سجيتهم» لا يستحم إلا لموجب صحيح» فيكثر فيهم مثل هذه؛ لكن يبقى السؤال 
الأصلي وهو لا شك أن القمل يوجد مع ترك النظافة في الجملة» يكثر ويقل بسببها؛ لكن هل هو ناشئ عن وجع 


في البدن» أو يكون مسبباً لوجع؟ لأن التتصيص على أنه: ((ما كنت أرى الوجع)) يعني هل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- استدل بكثرة القمل على وجود وجع عنده بسبب القمل؟ 
طالب :........ 


من آثاره» بسببه» ((ما كنت أرى)) يعني أظن ((الوجع بلغ بك ما أرى)) يعني أشاهد ((أتجد شاة؟)) 
قلت: لاء قال: ((فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع)) هذا فيه دليل على أن 
الفدية على الترتيب» هنا قال: ((أتجد شاة؟ )) قال: لاء قال: ((فصم)) مفهومه على أنه لو كان يجد شاة للزمتهء 
وأنه لا يعدل إلى الصيام والإطعام إلا إذا لم يجد الشاة؛ لكن ماذا عن الآية التي نزلت بسببه (ِفْمَن كَانَ مِنكُم 
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مَريضاً أو به اذى من راه فَفِذْيَةٌ من صِيَام َو صَدَفَةِ أو نُسْكِ) [(196) سورة البقرة] و(أو) هنا للتخيير» 
فلا شك أن التخيير إجماع بين أهل العلم» فمن لزمته فدية الأذى الثابتة بهذه الآية وهذا الحديث فهو مخير إن 
شاء ذبح» وإن شاء صامء وإن شاء أفطرء طيب عندنا الحديث: ((أتجد شاة؟)) قلت: لاء قال: ((فصم ثلاثة 
أيام» أو أطعم)) ظاهره الترتيب؛ لكن الترتيب هنا ليس على سبيل الإلزام» وانما هو من باب المشورة» يعني إن 
كنت تجد شاة ذ فهي أنفع للفقراء فاذبح من باب المشورة لا على سبيل الإلزام بدليل الآية» والتخيير إجماع عند 
أهل العلم. 

((فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين)) يذكر عن الحسن وعكرمة أنهما قالا: الصيام عشرة أيام؛ 
لكن الحديث رد عليهم» ((فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع)) ومنهم من يرى 
أن الإطعام صاع كامل من غير البرء وأن البر نصف صاء. قياساً على الفطرةء زكاة الفطر من رمضان؛» 
ل RR‏ ن البر مد؛ لكن الحديث نص في أن الفدية هنا: ((لكل 
مسكين نصف صاع)) ولذا المتجه في الكفارات كلها أن لكل مسكين نصف صاع. 

نقف على هذا . 

وصى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام _ كتاب الحج (3) 
حرمة مكة وصفة الحج ودخول مكة 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بحم 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراًء وبعد: فقد قال الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أثناء أحاديث باب 
الإحرام وما يتعلق به: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: لما فتح الله على رسوله مكةء قام رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في الناس» فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: ((إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله 
والمؤمنين؛ وإنها لم تحل لأحد كان قبليء وإنما أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لن تحل لأحد بعدي» فلا ينفر 
صيدهاء ولا يختلى شوكهاء ولا تحل ساقطتها إلا لمنشدء ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين))؛ فقال: 
العباس إلا الإذخر يا رسول الله؛ فإنا نجعله في قبورنا وييوتناء فقال: ((إلا الإذخر)) [متفق عليه]. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعدء فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: لما فتح الله على رسوله مكةت: وذلك في السنة الثامنة 
من الهجرة -في رمضان- قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس خطيباً: ومن متطلبات الخطبة 
الحمد والثناء على الله -جل وعلا-. 

فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: كعادته -عليه الصلاة والسلام- في خطبه. ((أما بعد فإن الله حبس)): 
اختّصر هذاء واقتّصر على المطلوبء كما أن الراوي لم يسق لفظ الحمد والثناء الذي بدأ به النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. 

قال: ((إن الله حبس عن مكة الفيل)): في القصة المشهورة التي استفاضت -بل توارت- وذلك لما أراد 
أبرهة هدم الكعبةء فأنشأ كعبة في بلده؛ ليصرف الناس عن هذه فلم ينصرف الناس» فصمم وعزم على هدم 
الكعبة» وسار بجيشه إليهاء فحبسه الله -جل وعلا- في الوادي المعروف» وادي محسر. 

((حبس عن مكة الفيل)): هذه القصة أشار إليها النبي -عليه الصلاة والسلام- إشارة هناء ونزل فيها 
سورة كاملة» والإشارة هنا باعتبار أنها قضية استفاضت وانتشرت بينهم» ومثل هذه القصة التي تستفيض وتنتشر 
بين الناس» وتبلغ مبلغ التواتر الذي يفيد العلم القطعي يعبر عنها بالرؤية؛ كأنها مرئية عندهم» ولو لم يدركوها؛ 
لأن بعضهم ما أدركهاء فجاء الخطاب بقوله -جل وعلا-: لِألَمْ تر) [(1) سورة الفيل]» النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ولد عام الفيل» وخوطب بهذا: (أَلَمْ تر)؛ وذلكم لأنها استفاضت واشتهرت» وعرفها الخاص 
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والعام فصارت بمنزلة المشاهد في القطعيةء وقل مثل هذا في ما حل بالأمم السابقة: (أَلْمْ تر كَيْف فَعَلَ رَيْكَ 
بعاد)[(6) سورة الفجر] إلى غير ذلك من القصص التي تستفيض وتشتهر ويعرفها الخاص والعام» تنزل 
منزلة المشاهد. 

قال: النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله حبس عن مكة الفيل))؛ لأنهم مفسدون» ((وسلط عليها 
رسوله والمؤمنين))؛ لأنه مصلح. 

((وسلط عليها رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد كان قبلي» وإنما أحلت لي ساعة من نهار)): 
فقطء استثناء من الحكم العام؛ لأن الله -جل وعلا- حرم مكة» وجعلها حرماً بلدا آمناً. 

وحرمها إبراهيم -عليه السلام- بتبليغ تحريم الله لها: (ِرَبَ اجْعَل ه دَدَا بَلَدَا آمِنَا)[(126) سورة 
البقرة]» في آيتين: (َاجْعَلْ هدَدَا بَلَدَا آمِنَا و:(اجْعَل هذا الْبَلَدَ آمِنَا [(35) سورة إبراهيم]» فيه فرق 
بينهما ولا ما فيه فرق؟ 


يعني اجعل هذا المكان قبل أن يكون بلداًء يُجعل بلداً موصوفاً بكونه آمناًء فلما قامت بلدة متكاملة أشير 
إليهاء فالإشارة في الأولى إلى المكان» وفي الثانية إلى البلد. 

((وإنها لم تحل لأحد كان قبلي))؛ لأنها محرمةء ومقتضى التحريم ألا يسفك بها دمء وألا يختلى الخلا 
-الذي هو الحشيش الرطب- ولا ينفر الصيدء ولا تحل لقطتها وضالتهاء إلا لمنشد حيث لا يتملكهاء كما جاء 
في الحديث وغيره. 

((أحلت لي ساعة من نهار)): الساعة هي مدة الفتح» الساعة مقدار من الزمان» وليس المراد بها 
الساعة الفلكية بحيث يقال أنه أحلت له ستين دقيقةء لاء مقدار من الزمان كافي لإنجاز المهمة. 

((وإنما أحلت لي ساعة من نهارء وإنها لن تحل لأحد بعدي)): فلا يحل القتال فيهاء لا يحل القتال بعد 
الفتح» ولا القتل» أما البداءة بالقتال فلا إشكال فيها فإنها لا تجوز» واذا خرج على الإمام أحد واحتيج إلى قتاله أو 
ارتكب ما يوجب القتل من قتله لنفس معصومة»ء مع توافر الشروط وطلب القوّدء أو الردة -مثلاً- أو زنا مع 


إحصان» أو غير ذلك مما يوجب القتل» فالمسألة خلافية بين أهل العلم» هل يقتل فيها من استحق القتل أو 
يضيق عليه حتى يخرج فيقتل خارج الحرم؟ 
مسألة معروفة عند أهل العلمء لكن القتل بحق يرى جمع من أهل العلم أن من استحق ق القتل قرغا لا 


يدخل في التحريم؛ لأنه ليس له حرمةء فيكون قتله كقتل بهيمة الأنعام» حلال ما دام مستحقاً للقتل. 

((فلا ينفر صيدها)): الصيد الآمن المستقر لا يتعرض له بحيث ينتقل من مكان إلى آخرء ومن باب 
أولى إذا كان بقصد الإخراج من الحرم حتى يقتل» حتى قال بعض العلماء أنه لو وقع صيد على ثوبه فأراد أن 
يلبس هذا الثوب» ومن مقتضى ذلك أن الطائر يطيرء فيعرض له ما يقتله يكون مسئولاً عنه؛ لأنه متسبب» 
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يعني افترض أنك علقت ثوبك في مكان» فجاءت حمامة ووقعت عليه؛ أردت الثوب فطارت» ضريت الحمامة 
بالمروحة وماتت» عند بعض العلماء تضمن؛ لأنك نفرته» فأنت متسبب في قتله؛ وهذا من المبالغة في تعظيم 
هذا البلد الآمن» فما أعظم جرم من يخيف الناس فيه!! نسأل الله السلامة والعافية. 

((ولا يختلى خلاها)): يعني لا يقطع شوكهاء لا يقتلع شوكهاء يعني لا يقطع؛ والخلا الذي جاء في 
بعض الروايات هو الحشيش الرطب» فإذا يبس قيل له حشيشء فلا يختلى ولا يقطح» ولا الشوك وان زعم بعضهم 
أن الشوك يقطع؛ لأنه مؤذي كالفواسق قياساً على الفواسق» لكنه قياس فاسد الاعتبار لماذا؟ لأنه في مقابل 
النصء قياس في مقابل النص فهو فاسد. 

((ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد)): الضالةء اللقطة لا تحل إلا لمنشد لمن يعرفها أبد الدهرء بحيث لا 
يتملكها بعد التعريف» بخلاف اللقطة في غير مكة» تعرف سنة ثم تملك. 

((ومن قتل له قتيل فهو -أي ولي الدم- بخير النظرين)): بخير النظرين» يعني له الخيارء إما أن 
يفدي القتيل ويدفع الدية إذا اختار ذلك ولي الدم» واما أن يقيد من نفسه فيقتل به» يعني مع الكفاءة وتوافر 
الشروط وطلب ولي الدم. 

وكأن في هذا إشارة إلى أن القصاص يجوز في مكة؛ لأنه سيق مع تحريم مكة» وأنها محرمة أبد الآباد 
إلا في هذه الساعة التي أبيحت وأحلت للنبي -عليه الصلاة والسلام-. 

فقال: العباس: ابن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام-: 'إلا الإذخر يا رسول الله": هو عم 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وجاء في الحديث الصحيح بشأنه ((أن عمَّ الرجل صنو أبيه))؛ لكن هل لهذه 
القرابة أثر في تقرير حكم شرعي؟ 

قال العباس إلا الإذخر: يعني لو قاله شخص من أبعد الناس قال: إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله 
في قبورنا وبيوتناء هل يتأثر الحكم؟ يعني قال: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إلا الإذخر)) يعني لو 
تصورنا أن شخصاً من أبعد الناس» من أطرف القبائل» فقال: يا رسول الله إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا 
وبيوتناء يتصور أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لا؟! وهل إجابة الطلب والاستثناء نزولاً على رغبة 
العباس برأيه -عليه الصلاة والسلام- مراعاة لخاطر عمه أو بوحي من الله جل وعلا؟ أو باجتهاد أقر عليه عليه 
الصلاة والسلام؟؟ 

ليست مجاملة أبدأء يسمى عند أهل العلم الاستثناء التلقيني» لكن الوحي نزل بالاستثناء؛ نظراً للحاجة 
الداعية إليه. 

وهل يمكن أن يقال: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يخطر بباله حينما تكلم بما ذكر ولا يختلى 
شوكها ولا يختلى خلاهاء والإذخر حشيش نبت طيب الرائحة يجعلونه في القبور بين اللبن؛ لئلا يتسرب التراب 
إلى الميت» إذا نصب اللبن على اللحد يجعل بينه أذخرء وكذلك في البيوت يجعلونه بين الأخشاب؛ لئلا يتسرب 
الطين وينزل من بين الخشب» المقصود أنهم يستفيدون منه؛ والا فهو داخل في الخلا والحشيش الذي لا يقطع 
ولا يختلى. 


963 


لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنها لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا يقطع شوكها ولا كذا 
ولا كذا يعني هل في ذهنه استثناء الإذخر أو ليس في ذهنه؟ 

المقصود أن إقرار الاستثناء بوحي من الله -جل وعلا-: وما يَنطِقْ عن الْهَوَى* إِنْ هُو إلا وَخيٌ 
يُوحى) [(4-3) سورة النجم]ء ولا لأحد أي مدخل في التشريع وفي الوحي. 

بعض الكُتَّاب يكتب في الصحف أن بعض الأحاديث وبعض الأحكام اكتسبت من الحضارات الأخرىء 
واستفيدت من الأمم المجاورة» ويستدل على ذلك بحديث: ((كنت قد أردت أن أنهى عن الغيلة -يعني الرضاعة 
وقت الحمل- فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضرهم)): تأثر النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعل فارس والروم» 
وعدل عن الحكم وبيانه» هل هذا الكلام صحيح؟ 

هذا الكلام يكتبه بعض أهل الزيغ الذين يتتبعون أمثال هذه المتشابهات» علماً بأن الحديث ليس من 
المتشابه واضح. 

الغيلة تضرء لكنها بالنسبة لبعض الناس دون بعض» والشرع للجميع» الرسالة عامة لجميع من على 
وجه الأرض بعد بعثته -عليه الصلاة والسلام-» ليست للعرب خاصة:؛ هي في بلاد العرب وفي بيئتهم قد 
تضرء والذي يضر ينهى عنه» لكن لما كان التشريع عاماً للناس كلهم عريهم وعجمهم» العرب وفارس والروم 
والبرير والترك وغيرهم» وما نسبة العرب بالنسبة لغيرهم؟ نسبتهم قليلة» والحكم للغالب» لما رأى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أن الغالب لا يتضرر عدل عن النهي؛ لأن الحكم للغالب» ويبقى الأمر بالنسبة لمن يتضرر 
ينهى عن ذلك للضررء فلا مدخل لأحد في تشريع حكم كائناً من كان» لا العباس ولا غير العباسء ولولا أن هذا 
نزل الوحي بإقراره» أو اجتهاد من النبي -عليه الصلاة والسلام- ووفق عليه ولم يعاتب عليه -على الخلاف بين 
أهل العلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كل ما يقوله وما يحكم به ينزل به الوحي أو يجتهدء له أن يجتهد 
ويقر على اجتهاده» أو يعاتب عليه كما جاء في بعض المسائل- المقصود أن هذا مقر شرعاً. 

وقل مثل هذا في الرؤياء عبد الله بن زيد بن عبد ريه في الأذان» قد يقول: قائل هل الرؤيا يثبت فيها 
حكم شرعي؟ نقول لاء لا يثبت فيها حكم شرعي» هذه الرؤيا رؤيا الأذان اكتسبت الشرعية من إقرار النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وهو لا يقر على باطلء وعلى هذا من جاء برؤيا تخالف ما جاء في النصوص فلا التفات 
إليهاء مهما بلغت منزلة رائيها. 

'إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وييوتنا فقال: ((إلا الإذخر)) متفق عليه: هناك 
نصوص قد يتذرع بها بعض من يتتبع المتشابه» هناك كلمة أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينهى عنها 
فمنعه الحياءء اللي هي "ما شاء الله وشئت"» وهل الحياء يمنع من إقرار الحكم؟ 

ليس فيها حكم شرعيء ما ورده عن الله -جل وعلا- ما يقتضي المنع» وأراد أن ينهى عنها؛ لما فيها 
من المبالغة في تعظيمه الذي لم يرد الشرع بالنهي عنه. 

كل إنسان سوي لا يحتمل المبالغة في تعظيمه؛ لكنه لما كان الدافع إلى ذلك.. التعظيم يخجل الإنسان 
أن يرد مثل هذاء وهذا في المسائل التي لا دليل فيهاء أراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة في تعظيمه - 
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عليه الصلاة والسلام- ولم يأت إليه ما يقتضي التحريم» فلما قيل له: إنكم تقولون كذا وكذا جاء الخبر بتحريمها 
فحرم وجزم بالتحريم» فأراد أن ينهى عنها لما فيها من المبالغة. 

وبعض الناس لا يحتمل بعض أنواع التقدير والاحترام الذي يقدم عليه لا سيما من الكبارء فيتمنى أن 
يكف هذا عن مثل هذاء إلا أنه يخجل يعني ما فيه مبرر أن يمنعه.. وإن كانت المسألة نفسية. 

لما جاء الخبر أو جاء الوحي بتحريم هذا اللفظ ما تردد في تحريمه -عليه الصلاة والسلام-. 

فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((إلا الإذخر)): فالبيت معظم» والحرم محترم» فلا يجوز انتهاكه بحال 
من الأحوال. 

من أفسد واعتصم به ولم يخرج أو بغى على الإمام وخرج عليه» الجمهور على أنه يقاتل؛ لأنه مستحق 
للقتل؛ ولا حرمة له؛ وان ضيق عليه حتى يخرج -كما يقول بعض أهل العلم- ففيه أيضاً تحصيل لمصلحة 
تعظيم البيت» وتحصيل لمصلحة قمع مثل هذاء أما إلا إذا كان هناك من يمده بالمؤونة بحيث يبقى أطول مدة 
ويسري فساده ويعرض فساده» مثل هذا يبادر والله المستعان. 

في قوله -عليه الصلاة والسلام: ((سلط عليها رسوله..)) ((أحلت له)) مع ما يعرف من أنه -عليه 
الصلاة والسلام- دخل وعليه المغفر هو دخل من جهة وخالد من جهة وحصل قتل يستدل بها الجمهور على أن 
فتح مكة كان عنوة؛ والشافعي -رحمه الله- يرى أنها فتحت صلحاً ويستدل ويؤيد كلامه بأنها لم تقسم بين 
الغانمين» والجمهور على أنها فتحت عنوة» والأدلة على ذلك ظاهرة» وكونها لم تقسم تكون مما منَّ به النبي - 
عليه الصلاة والسلام- على أهل هذا البيت من أقاربه وعشيرته وغيرهم منّ بذلك كما منّ عليهم بذواتهم» وأنهم 
طلقاء منّ عليهم بممتلكاتهم كما فعل في غنائم حنين قسمها ثم أعادها. 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن 
إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإني دعوت في صاعها ومدها 
بمثلَي ما دعا إبراهيم لأهل مكة)) [متفق عليه]. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصم: هذا راوي حديث الوضوء»ء وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ريه راوي 
خبر الأذان» وان زعم بعضهم أنهما واحد. 

-رضي الله عنه-أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن إبراهيم)) الخليل -عليه الصلاة 
والسلام- ((حرم مكة)): في بعض الروايات: ((إن الله -جل وعلا- حرم مكة))ء والأحكام مردها إلى الله -جل 
وعلا- فهو الذي يحرم وهو الذي يبيح ويحللء لكن الأنبياء يبلغون عن الله -جل وعلا- هذه الأحكام» فإذا نسب 
التحريم والتحليل إلى الله -جل وعلا- فهو الأصلء وإذا نسب إلى أحد من أنبيائه ورسله فباعتبار التبليغ» والله 
-جل وعلا- يتوفى الأنفس حقيقة» ويتوفاها رسله على سبيل النيابة. 

((إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها)): (رَبَ اجْعَلَ هدَدَا بلدا آمِنَا وَازْرْقَ أَهْلَهُ مِنَ التَّمَرَاتِ126([4) 
سورة البقرة]ء ودعا لأهلها. 
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((واني حرمت المدينة)): المدينةء هذا اللفظ إذا أطلق يراد به مدينة النبي -عليه الصلاة والسلام- طيبة 
مهاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا على الإطلاق. 

وبعضهم يدلس إذا اشتهرت المدينة النبوية بشيء يمتاز عن غيره ووجد في غيرها ما هو دونه من 
السلع» بعضهم ينادي مثل أن يقول: هذا نعناع المدينة» هذا وجدء فإذا شممته ما وجدت رائحة نعناع المدينة» 
فإذا نوقش قال: نعمء هذا نعناع المدينةء أنا أقصد الرياض أو الخرج أو القصيم أو كذاء المدينة. 

فالمدينة إذا أطلقت يراد بها المدينة النبوية» ((واني حرمت المدينة))» يعني هل لأهل جدة أن يقولوا لنا 
نصيب من هذا الحديث؛ النبي حرم المدينة وجده مدينة أو الرياض مدينة؟ 

ليس لهم نصيب من هذا. 

((وإني حرمت المدينة؛ كما حرم إبراهيم مكة؛ وإني دعوت في صاعها ومدها)): يعني بالبركة فيما 
يكال بالصاع والمد أن يبارك فيه» ودعا -عليه الصلاة والسلام- بنقل الحمى منها إلى الجحفة؛ فدعا بمثلي ما 
دعا به إبراهيم لأهل مكة» والبركة ظاهرة بسبب الدعوة النبوية» يلمسها كل من يسكن المدينة أو يفد إلى المدينةء 
ولو قصرت مدت إقامته. 

مقتضى التحريم ((واني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة)) من بعض الوجوه» لا من جميع الوجوه: 
صيد المدينة حرام والا حلال؟ 


هم يختلفون بالنسبة لتحريم هذه الأمور بالنسبة في المدينة مع اتفاقهم على النص الوارد في مكة؛ أما 
بالنسبة للتحريم بعضهم يرى أن هذه الأمور محرمة لكن لا جزاء فيهاء هي محرمة لا جزاء فيهاء مع تحريمها لا 
جزاء فيهاء وأقيمت الحدود بالمدينة ولا خلاف في إقامة الحدود بالمدينة كالخلاف في إقامتها بمكة؛ يعني الحدود 

حدود المدينة النبوية: 

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال: النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((المدينة حرم 
ما بين عير إلى ثور)) [رواه مسلم]. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قالء قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((المدينة حرم ما بين 
عير إلى ثور)): هما جبلان بالمدينة في شمالها وجنوبهاء وبعضهم يشكك في ثور ويجعل هذه الكلمة وهم؛ لأن 
جبل ثور معروف أنه بمكة» فيقول: هذا وهم» لكن بالتحري والتأكد وسؤال أهل البلد من قبل أهل العلم وجد أن 
بالمدينة جبلاً يقال له ثورء قريب من أحدء فحدودها من الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثورء ومن الشرق 
إلى الغرب ما بين اللابتين» ما بين لابتيها. 
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الجبلين نعم» ومن الشرق إلى الغرب اللابتين» والصنعاني يرى أن هذا الحديث مفسر للابتين» أي ما 
بين عير إلى ثور تفسير لما بين اللابتين» لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الحرتين شرقية وغربية» وهذان 
الجبلان يكتنفان المدينة من الشمال إلى الجنوب. 

قال: الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: 

اباب صفة الحج ودخول مكة: 

عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حح فخرجنا معهء 
حتى أتينا ذا الحليفةء فولدت أسماء بنت عميس» فقال: ((اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي))» وصلى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد.ء ثم ركب القصواء. حتى إذا استوت به على البيداء أهلً بالتوحيد: 
((لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيك؛ إن الحمد والنعمة لك والملك؛ لا شريك لك))ء حتى إذا أتينا البيت 
استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه؛ ثم خرج من 
الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: (((إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شعآئر انه158([4) سورة البقرة]ء 
أبدأ بما بدأ الله به)) فرقي الصفا حتى رأى البيت» فاستقبل القبلةء فوحد الله وكبره وقال: ((لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على شيء قديرء لا إله إلا الله» أنجز وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده))ء ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعى» حتى 
إذا صعد مشى إلى المروةء ففعل على المروة كما فعل على الصفا"... فذكر الحديث وفيه: 'فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى» وركب النبي -صلى الله عليه وسلم- فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» فأجاز حتى أتى عرفة؛ فوجد القبة قد ضريت له بنمرةء فنزل بهاء 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له» فأتى بطن الوادي فخطب الناس» ثم أذن ثم أقام فصلى 
الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم يصلٍ بينهما شيئاًء ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات» وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلةء فلم يزل واقفاً حتى غريت الشمس وذهبت الصفرة 
قليلاًء حتى غاب القرصء ودفع وقد شنق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده 
اليمنى: (( يا أيها الناس» السكينةء السكينة)) كلما أتى حبلاً من الحبال أرخى لها قليلاآً حتى تصعد. حتى أتى 
المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وأقامتين ولم يسبح بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى طلع الفجر 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح» بأذان وإقامة» ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا وكبر 
وهلل» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسرء فحرك قليلاً ثم سلك 
الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرةء فرماها بسبع حصيات. 
يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف» رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحرء ثم ركب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر' [رواه مسلم مطولاً]. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 
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باب صفة الحج ودخول مكة: وذكر فيه أحاديث» منها ومن أشملها حديث جابر في صفة حج النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» وهو حديث جليل عظيم عني به أهل العلم وصنفوا في شرحه المؤلفات» واستنبطوا منه 
الفوائد» وهو بمجموعه وبرواياته منسك متكامل لنسك صحيح كامل. 

يقول: وعن جابر-رضي الله تعالى عنهما-: جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري -رضي الله تعالى 
عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حج: يعني أذن بالحج وأمر بتبليغ الناس أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عازم على الحج» فاجتمع بالمدينة خلق كثير؛ كلهم يريد أن يأتم ويقتدي بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- ليؤدي هذه الفريضة العظيمة والركن من أركان الإسلام على مراد الله -جل وعلا- على وجه مُرْضٍ لله 
تعالى. 

فخرجنا معه: يعني من كان من أهل المدينة ومن وفد إليها من الأطراف» حتى أتينا ذا الحليفة: 
الميقات» فولدت أسماء بنت عميس: زوجة أبي بكر الصديق» وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب» وبعد أبي 
بكر تزوجها علي بن أبي طالب. 

فولدت أسماء بن عميس» خرجوا من المدينة مسافة قصيرة ويسيرة» فولدت هذه المرأة» والذي يغلب 
على الظن أن مقدمات الولادة بدأت قبل خروجها من بيتهاء ومع ذلك من حرصها وهي تمثل النساء في زمنه - 
عليه الصلاة والسلام- في حرصها على دينها وعلى الاقتداء والائتساء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- خرجت 
وهي في الطلق» والناس اليوم يسوفون ويتعللون ويعتذرون» تقول للواحد أو للواحدة: حج هذا العام ما تدري ما 
يعرض لك» ومع ذلك يقول -مثل ما ذكرنا سابقاً-: تسليم البحث في أول يوم من الدارسةء هذه امرأة في الطلق 
تخرج عشرة كيلو ثم تلد! 

كثير من الناس مجرد ما يعرف أن المرأة حامل» مجرد ما يخرج التحليل يقول: خلاص ما فيه امكثين 
في المكان» لا روحة ولا جية» لا حج ولا غيره» وكل هذا يعبر عن الاهتمام والتساهلء فالذي يهتم بالأمور 
الدنيوية تجده يحتاط لها أشد الاحتياطء وأمور العبادات على التراخي. 

ذكرنا أن بعض الناس يتعذر بالبحث» وبعضهم يقول: هذه السنة .... ربيع» أعذار واهيةء وأسماء بنت 
عميس بعد أن أخذها الطلق تمشي للحجء ولا شك أن الاعتماد على الله والارتباط به له أثر كبير في حياة 
الناس: 

يذكر الجيل الذي قبلنا أن المرأة في الشهر التاسع وقبيل الولادة تزاول من الأعمال ما لا يستطيع كثير 
من الرجال في هذا الوقت» تجذ النخل الطوال وهي في التاسع من الحملء نعم» وتجلب الماء من الأماكن البعيدة 
وتحمل الثياب لغسلها في موارد المياه» وتخدم زوجها وضيوفه» ومع ذلك هي على هذه الحالة» ومع ذلك لما 
فتحت الدنيا واسترخى الناس صار أدنى شيء يؤثرء فالله المستعان. 

ولدت أسماء بنت عميس في آخر القعدة قبل دخول الشهر بخمس ليالي ولدت» طيب» متى يتوقع أن 
تنتهي من النفاس؟» يعني إذا كان نفاس عادي أريعين يوم» فهي لن تنتهي من نفاسها إلا بعد خروج شهر ذي 
الحجةء مع أن النفاس لا حد لأقلهء فلم يذكر في قصتها أنها أخرت الرفقة أو تأخرت عن الرفقةء فلعلها طهرت 
في مدة يسيرة ولحقت بالناس» لكن اليوم يحسب لهذه الأمور حسابات طويلة» كثير من الناس إذا ذهب بموليته 
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من زوجته أو ابنته يسأل عن الاستثناء» يقول: احتمال تنزل الدورة الشهرية ثم تحبسناء المشقة اللاحقة بالناس 
قبل شيء ما يتصور يعني» بعض الجهات أشهر حتى يصل إلى مكة؛ نحن في سويعات نذهب ونرجع» ومع 
ذلك نحتاج نستثني ونحتاج نحتاط على شان ما تحبس الرفقة» وبعضهم بينه وبين مكة ساعتين أو ثلاث أو 
خمس ثم بعد ذلك يلجأ إلى القول بأن الحائض تطوف لئلا تحبس الرفقة!! 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أحابستنا هي)).؛ دلّ على أنها تحبس الرفقةء الناس ما 
يصبرون على مثل هذا ولا زمن يسير!! 

فعلى المسلم أن يهتم بدينه ويعظم شعائر الله في نفسه»ء لا يتساهل بمثل هذا التساهل» أما أن يستثني 
ويعود بها بعد أن أحرمت» وبعضهم يقول: لا ما يحتاج تحرم» ما يحتاج عمرة؛ لئلا تحبسناء كل هذا من 
التساهل والتفريط بالأجور العظيمة المرتبة على هذه الأعمال. 

ولدت أسماء بنت عميس فقال: ((اغتسلي))؛ قال -عليه الصلاة والسلام-: ((اغتسلي)) كما يغتسل 
من أراد الإحرام» فدل هذا على أن الحائض والنفساء تغتسل عند إرادة الإحرام» وأنها تحرم مثل الناس إحرام 
عادي» تدخل في النسك» وتفعل جميع ما يفعله الحاج إلا الطواف. 

((افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)): وهذا العموم يشمل جميع ما يتطلبه الحج من 
أركان وواجبات وسنن ولا يستثنى من ذلك إلا الطوافء ولا يعني أنه بعمومه يتناول قراءة القرآن -كما قال 
البعض- يقول: الحاج يقرأ القرآن إذن الحائض تقرأ القرآن» إذ أنه يقول: افعل جميع ما يفعله الحاج ومن ذلك 
قراءة القرآن! لكن قراءة القرآن ليست من أعمال الحج المقصودة»ء فلا تحتاج إلى استثناء في مثل هذا. 

((اغتسلي واستثفري)): يعني تحفظي» الاستثفار عندهم أن يريط حبل في وسط البدن» ثم يؤتى بخرقة 
يلف بها الفرج وما حوله وترتبط بهذا الحبل. 

((استثفري بثوب وأحرمي)): دليل على أن الحائض والنفساء تحرم؛ إحرامها صحيح وتغتسل قبله على 
سبيل الندذب. 

وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد: خرج من المدينة» بعد مدة يسيرة وصل إلى 
المحرم -ذي الحليفة- وصلى بالمدينة الظهر أربعاً» ثم صلى بذي الحليفة العصر ركعتين ثم المغرب ثم العشاء 
ثم الفجر ثم الظهرء ثم أحرم» وإحرامه بعد صلاة الظهرء وإن قال بعضهم إنها بعد الفجر» هو صلى ركعتين 
سواء كانت الظهر أو الفجر. 

وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد: ووقع إحرامه بعد صلاة» ولذا يستحب العلماء 
أن يكون الإحرام بعد صلاةء إن كانت فريضة فبها ونعمت» وإلا صلى ركعتين نافلة» ومنهم من يرى أن الإحرام 
ليس له صلاةء وانما وقع هذا اتفاقاً من النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر ثم أحرم» لكن مقتضى 
حديث صلكّ في هذا الواد المبارك وقل»ء مقتضاه أن الإحرام يكون بعد صلاة؛ للربط بين الأمر بالصلاة والأمر 


بالإحرام» وهذه حجة من يقول هناك سنة للإحرام» إن لم يكن هناك فريضة تغني عنهاء وله وجه. 
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وصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المسجد» ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على 
البيداء أهل بالتوحيد: وعرفنا في حديث ابن عباس السابق أنه بعد أن صلى في المسجد أحرم أهل» ثم لما 
استقلت به دابته أهل» ثم لما استوت به على البيداء أهل بالتوحيد» وكل ذكر ما سمع. 

أهل بالتوحيد: ((لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك)): أهل بالتوحيد» بتوحيد الله -جل وعلا- 
خلافاً لما كان عليه الناس في الجاهلية من الشرك بالله تعالى» لبيك لا شريك لك إلا شريكاًت هو لك» تملكه وما 
ملك» هذا الشرك بعينه» ولذا جاءت تلبيته -عليه الصلاة والسلام- بالتوحيد: ((لبيك لا شربك لك لبيك؛ إن 
الحمد والنعمة لك والملك)): إِنَّ وأنّ روايتان» وهي جملة تعليلية, لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم 
الركن: المراد به الحجر الذي في الركن» استلم الركن» ثم شرع في الطواف استلام الركن سنة» يحرص عليها 
الحاج والمعتمر؛ اقتداء به -عليه الصلاة والسلام- إن لم يتيسر له الاستلام بيده استلمه بما في يده من عصا 
ونحوه» وان لم يتيسر أشار إليه. 

ثم شرع في الطواف فرمل ثلاثاً ومشى أريعاً: الرمل الإسراع؛ الهرولة» ثلاثاً: يعني ثلاثة أشواط وإذا 
حذف التمييز جاز التذكير بالتأنيث» فرمل ثلاثاًء والرمل سنة؛ وسببه أن المشركين في عمرة القضاء قالوا: يأتي 
محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب» وجلس المشركون مما يلي الحجرء فرمل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الشوط الأول والثاني والثالث» ثم يمشي بين الركنين؛ لأن المشركين لا يرونهم» وليس في هذا مراءاة وانما هي 
إغاظة للكفار وَل يَطَؤُونَ مَوْطِنًا يَغِيِظ الْكُفَارَ [(120) سورة التوبة]» هذا من إغاظتهم» فهو مشروع. 

يقول: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن: والبيت المراد به الكعبةء وتحيتها الطواف» والمسجد أوسع» 
وتحيته الركعتان. 

حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً ومشى أريعاً: ولم يمنعه -عليه الصلاة والسلام- من الرمل 
في الأشواط السبعة إلا الإبقاء عليهم؛ لأنه بعد السفر وبعد التعب شاق» فيشق على بعضهم.ء والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- نبي الرحمةء نبي الرأفة يعز عليه ما يشق على أمتهء ولذا ندم على دخوله البيت؛ لئلا يشق 
على أمته -عليه الصلاة والسلام-. 

والسبب والباعث والعلة في مشروعية الرمل قول المشركينء ارتفع هذا السبب بعد ذلك» فهل ارتفع 
الحكم؟ 

لاء لا جاء النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع رمل ثلاثة أشواطء لكن بدلاً من أن يمشي 
بين الركنين استوعب الأشواط الثلاثة بالرمل» وهذا هو الفرق» وهذا في أول طواف» الرمل يشرع في أول طواف 
بعد ما يقدم الإنسان» ويكون معه الاضطباع: بأن يخرج منكبه الأيمن» ويجعل طرفي الرداء فوق منكبه الأيسر. 

مشى أربعاً ثم نفر إلى مقام إبراهيم» ويطلق على المكان الذي قام فيهء كما أنه يطلق على الحجر الذي 
في هذا المكان» وهل السنة متعلقة بالمكان أو بالحجر؛ لأن الصيغة مقام تشمل المكان كما هو الأصل الذي قام 
فيه» والحجر الذي قام عليه» فهل الحكم مرتبط بالحجر أو بالمكان؟ 

في وقته -عليه الصلاة والسلام- الحجر في مكانه ملاصق للكعبة» ثم أبعد عنه قليلاً في زمن عمر - 
رضي الله تعالى عنه- فهل الحكم متعلق بالمكان والمقام يتناوله أو هو متعلق بالحجر؟ 
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يعني لو اقتضت المصلحة أن الحجر يبعد أيضاً ويكون في الأروقةء تكون السنة تتبع هذا الحجر في 
الأروقة وتترك المساحة الطويلة بينه وبين الكعبةء أو أن الحكم متعلق بالبقعة التي قام فيها؟ 

طالب: 00 

لأن الأصل أن يبقى الحجر في مكانه؛ لأنه ترتبت عليه أحكام شرعية» لكن لما اجتهد الخليفة الراشد 
وأبعده عن مكانه صار للاجتهاد فيه مسرح» يأتي من يأتي فيما بعد يقول: أنه الآن حجر ضيق على الناس» 
وألف في هذه المسألة رسائل» مقام إبراهيم وهل يجوز تقديمه وتأخيره مسألة معروفة عند أهل العلم» وكتب فيها 
المعلمي بهذا الاسم 'مقام إبراهيم"٠‏ ثم رد عليه 'نقض المباني من فتوى اليماني" ثم رد على من رد عليهء 
المقصود أن المسألة طال فيها الكلام» فإذا قلنا أن المسألة تقبل الاجتهادء فإذا كان وجوده مضر بالناس وتسبب 
في وفيات وزحام وما أشبه ذلك ورأى المجتهدون -مجتهدو الأمة في عصر من العصور - واتفقت كلمتهم على 
أنه ينقل» مسألة خلافية بين أهل العلم» لكن الذي يهمنا الحكم الشرعي: (وَانَخِدُواً من مَقَام إِبْرَاهِيمَ 
مُصَلَّى)[(125) سورة البقرة]» هل نتبع الحجر أينما ذهب به؛ لأن الأحكام متعلقة به أو المكان الذي قام 
فيه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا- أو نقول يبقى الحجر في مكانه؛ ولا يجوز أن نتعرض له بشيء 
والحكم متعلق به؟ 


يكون الحجر الذي هو المقام بين المصلي والقبلة» لكن أنت افترض أنه اجتهد العلماء وقالوا: هذا 
الحجر الذي ضيق المقام يبعد ويدخل في الأروقة.. 
طالب : n‏ 


إي لكن أين مقام هذه الكلمة» بتصريفها تشمل البقعةء يعني لولا أن الاجتهاد من الخليفة الراشد عمر - 
رضي الله تعالى عنه- لكان المتجه أن يبقى في مكانه؛ لأنه تعلقت به أحكام شرعيةء وجد هذا الاجتهاد من هذا 
الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به والعمل بسنته» فيه أحد يتطاول على عمر بن الخطاب ويقول: فعل عمر 
أو اجترأ عمرء لا ما هو بصحيح» خلافاً لما يقول:ه بعض الناس البدعة سيئة ولو كانت من عمرء هذا ليس 


طالب: 510 

يعني الآن خلّ الحجر وراءناء ونصلي إلى القبلة. 

طالب: 0700 

طيب المكان هو الأصلء الآن الحجر ليس في مكانه. 

طالب: 00 

الآن منقول الحجر عن مكانه الأصلي» نستدبر الحجر ونصلي إلى الكعبة نفس المقام مكان المقام 
الأول؟ 
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هذا بناء على أن المقام المكان الذي قام فيه»ء وأن الحجر كغيره من الأحجارء لكن أيضاً كما يتناول 
المكان يتناول الحجر الذي قام عليه هو مقام» نعم» يعني مثل ما تقول لهذا الكرسي هذا مقعد فلان» أزيل هذا 
الكرسي وجيء بكرسي آخرء نعم» يستمر مقعد فلان باعتبار ما كان؟. 

طالب: يا شيخ بارك الله فيك لو نظرنا إلى التنويه الذي وقع في الآيةء لعلمنا أن الله نوه على هذا 
المكان لما حصل فيهء وهو البناء -بناء البيت- فينظر إلى المكان بغض النظر عن الحجر الذي كان قد 
اعتلاه إبراهيم عليه السلام. 

يعني أننا نقول هذا الحجر كغيره من الأحجار. 

طالب: نعم» والعبرة بالبقعة. 

لكن يبقى أنه على هذا أننا نستدبر المقام الآن؛ لأن مكانه والمكان الذي قام فيه قريب جداً من الكعبة. 


إيه هذا يضطر إليه إما للزحام الشديدء أو للاتقاء عن الشمس في صلاة العصر مثلاً في ظل الكعبةء 
المسألة كلها سنة يعني صليت خلف المقام؛ أو صليت بعيد عنه في المسجد أو صليت خلف المسجد - 
الركعتين- عمر -رضي الله تعالى عنه- صلى الركعتين بذي طوى» لكن المسألة في تحقيق السنة» كونهم صلوا 
أمامه أقرب إلى الكعبة خالفوا (وَانَخِدُوأْ ِن مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [125) سورة البقرة]ء لكن تبقى أن 
مخالفة السنة قد يعتربها ما يعتريها قد يوجد ما يرجحه عند الحاجة. 


أنا أقول لا بد من اعتبار الأمرين معاًء فإذا كان وجود المقام باجتهادء ممن له الاجتهادء في المكان 
الذي تمكن الصلاة فيه لا شك أن هذا هو الأصل؛ لأن الأمر مرتبط بالأمرين كلاهما يقال: لهما مقام» لكن لو 
قدر أن هذا الحجر وهو المعتبر -النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى خلف هذا الحجر- وهو معتبر وملحوظ 
في النص لو أبعد عن مكانه ما صار مقام» فالمعتبر الأمرين معاً. 

يقول: ثم نفر إلى مقام إبراهيم -عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا- فصلى: صلى الركعتين -ركعتي 
الطواف- الطواف الذي طافه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا طواف القدوم» وهو سنة؛ فصلى الركعتين» 
وهما ركعتا الطواف خلف المقام؛ امتثالاً للأمرء وهاتان الركعتان سنة عند جمهور أهل العلم» ويرى بعضهم 
الوجوب؛ لأنه ما ثبت أنه طاف ولم يصلّ -عليه الصلاة والسلام- ومنهم من يرى أن حكم هاتين الركعتين حكم 
الطواف» فإن كان الطواف واجباً كانت الركعتان واجبتين؛ والا فهما سنة تبعاً للطواف. 

فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه: رجع إلى الركن» والمراد به الحجر الأسود فاستلمه» كلما حاذى 
الركن استلمه إن أمكن» والا فبالمحجن» وإلا أشار إليه وكبرء وهذا يقتضي أنه يكبر في الأشواط السبعة بداية 
ونهاية» ففي الطواف في الأشواط السبعة يكبر سبع والا ثمان؟ 

972 


كلما حاذى الركن كبر. 

طالب: ثمان؟ 

نعم ثمان؛ لأنه في البداية والنهاية» كما جاء في حديث جابر في المسند وغيره: كنا نطوف مع النبي 
-عليه الصلاة والسلام- فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة" يعني في البداية والنهاية» ومقتضى هذا أنه يكبر ثمان 
في الأشواط السبعة في الفاتحة والخاتمة. 

ثم خرج من الباب إلى الصفا: من أجل السعيء والسعي هذا هو سعي الحج والعمرة المقرونة معه 
بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه اكتفى به»ء فإذا قدم السعي -الركن- بعد طواف القدوم أجزأ عن 
السعي يوم النحر. 

فلما دنا من الصفا قرأً: ِن الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من شَعَآئِرٍ الله [(158) سورة البقرة]ء أبدأ بما بدأ الله 
به: على صيغة الخبرء وعند النسائي: ((ابدأوا بما بدأ الله به)) على صيغة الأمرء والله -جل وعلا- بدأ 
بالصفاء فبداية السعي من الصفاء وعلى هذا من بدأ بالمروة الشوط الأول لاغيء نعم» لاغي يأتي ببدل» فالبداية 
بالصفا. 

فرقي الصفا حتى رأى البيت: استقبل البيت» والآن تشق رؤية البيت من كثرة الأعمدة» قد يراه من يتحراه 
-يرى شيئاً يسيراً منه- والا فجل الناس لا يستطيعون رؤيته لكثرة الأعمدة. 

حتى رأى البيت فاستقبل القبلة» فوحد الله وكبره: وفسر ذلك بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد وهو على شيء قدير: هذا التوحيدء لا إله إلا الله وحده. أنجز وعده ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده. 

لا إله إلا الله وحده: هذا التهليل والتوحيدء وفي ضمن ذلك يقول: الله أكبر ترجمة لقوله وكبره. 

لا إله إلا الله وحده المتفرد بالألوهية» أنجز وعده: أنجز لنبيه ما وعده به» ونصر عبده على أعدائه 
وهزم الأحزاب الذين اجتمعوا لحرب الدين وأهله وحده. 

وهزم الأحزاب وحده: هذا يجعل المسلم يتعلق بريه ويعتمد عليه ويتوكل عليه» ولا ينظر إلى قوته ولا إلى 
ضعفه. ولا ينظر إلى قوة عدوه وكثرة جنده وعدده» فمن توكل على الله كفاه» ومن اعتمد عليه وقاه» هذا يفتح 
آمالاً واسعة للأمة مهما بلغت من الضعف إذا اعتمدت على الله -جل وعلا- ومهما بلغ عدوها من القوة؛ لأن 
الله جل وعلا- هزم الأحزاب» فإذا اعتمدنا على الله -جل وعلا- كفاناء أما أن نعترف بالضعف ونستسلم 
للعدوء العدو عنده قوة» لكن هل هذه القوة تقابل قوة الله -جل وعلا-(كم من فة قَلِيلَةِ عَلَبَثْ فة كثِيرَةء) 
[(249) سورة البقرة]ء ولم نؤمر إلا بإعداد ما استطعنا على أن نرتبط بالله -جل وعلا-» ما ننصرف عن 
دينه؛ وننتهك المحرمات» ونعين العدو على أنفسنا ونقول إن الله -جل وعلا- ينصرنا: (إن تَنصرُوا الله 
يَنصْرْكُمْ) [(7) سورة محمد]ء لا بد من أن نعود إلى دينناء فالله -جل وعلا- هو الذي هزم الأحزاب وحده 
والا فالقوة بالنسبة لقوة الكفار في ذلك الوقت ما في مقارنة؛ أحاطوا بالمدينة من جميع الجهات» واستنفروا جميع 
القبائل» لكن الله -جل وعلا- سلط عليهم الريح فشردتهم. 
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ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات: يعني يكرر التوحيد والتكبير والدعاء ثلاث مرات» ثم نزل إلى المروة: 
يعني شرع في السعيء حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي: بين العلمين المعروفين. 

سعى: يعني جرى جرياً شديداً -عليه الصلاة والسلام- حتى أن الركب تبين من تحت الإزار من شدة 
السعي» حتى إذا صعدتا: يعني وصل الميل الثاني. 

مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء استقبل البيت ووحد وكبر ودعا ثلاثاً. 

فذكر الحديث: يعني ذكر بقية الحديث. 

وفيه فلما كان يوم التروية: الآن القارن يكتفي بهذاء إذا وصل البيت طاف وسعىء ثم ينتظر وهو في 
إحرامه؛ لأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله من ساق الهدي» أما من لم يسق الهدي فيقصر ويحل الحل كله 
وهذا هو المتمتع. 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منىء وهو اليوم الثامن من الحجة يسمونه يوم التروية؛ لأنهم 
يتروون فيه ويتزودون من الماء؛ لأن المشاعر ليس فيها ماء. 

توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج: أحرموا بالحج» مقتضى ذلك أنهم بعد أن توجهوا إلى منئ أهلوا؛ لأن 
العطف بالفاء يقتضي التعقيب وأنهم أحرموا من منى» وعلى كل حال الإحرام بالحج يكون من الحرم» سواء كان 
من منى أو من غيرهاء فيهلون بالحج. 

وركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني إلى منى, فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والفجر: الخمسة الأوقات في اليوم الثامن وليلة التاسع وفجر التاسع» ثم مكث قليلاً بعد صلاة الفجر؛ كعادته - 
عليه الصلاة والسلام- يذكر الله في مصلاه حتى طلعت الشمس. 

فأجاز: وهو من الجواز والعبور. 

حتى أتى عرفةء فوجد القبة قد ضريت له بنمرةء فنزل بها بهذه القبة حتى إذا زاغت: يعني زالت 
الشمس أمر بالقصواء -بفتح القاف والمد- وقال: بعضهم بالقصرء وهو لقب دابته -ناقته -عليه الصلاة 
والسلام- فرحلت: وضع عليها الرحل. 

فرحلت له فأتى بطن الوادي» فخطب الناس: وهذه خطبة من الخطب المشروعة في اليوم الثامن وقبلها 
بعد صلاة الظهر من اليوم السابع» وبعدها خطبة يوم النحرء وبعدها في يوم النفر الأول» أربع خطب مشروعة 
في الحج. 

فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يصلّ بينهما شيئاً؛ لأن هذا مقتضى الجمع أن لا يصلى بين الصلاتين المجموعتين. 

ثم ركب -عليه الصلاة والسلام- حتى أتى الموقف: ويلاحظ أنه -عليه الصلاة والسلام- يركب بين 
المشاعر» من مشعر إلى مشعر يركب» وبهذا قال جمع من أهل العلم أن الركوب أفضل؛ لفعله -عليه الصلاة 
والسلام- وإن رأى بعضهم أن المشي أفضل؛ لأنه أكثر مشقة» لكن لنعلم أن المشقة ليست مطلوبة طلباً شرعياً 
لذاتهاء وإنما إذا جاءت تبعاً للمطلوب شرعاً للعبادة صار الأجر على قدر النصب. 
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ثم ركب -عليه الصلاة والسلام- حتى أتى الموقف. فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات من 
الجيل التعووف» يجيل الرحمة: 

وجعل حبل المشاة بين يديه: الطريق المشبه بالحبل بين يديه: يعني أمامهء واستقبل القبلة» فلم يزل 
واقفاً -عليه الصلاة والسلام- يذكر الله -جل وعلا- ويثني عليه ويدعوه» لم يزل واقفاً حتى غريت الشمس» 
و((خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له...)) 
فيحرص الإنسان على استغلال هذا اليوم» لا سيما عشية عرفة؛ ويتعرض لنفحات الله في هذا المكان وفي هذا 
الزمان» ويوجد بين المسلمين وقد يوجد من بين طلاب العلم من يضيع مثل هذه الأوقات بالقيل والقال» وبعضهم 
يصطحب معه آلات ويشاهد ما يشاهد» وبعضهم يرتكب بعض المحرمات من الأقوال والأفعال وهو في هذا 
متعرض لسخط الله -جل وعلا- والنبي -عليه الصلاة والسلام- استغل هذا الوقت فلم يزل واقفاً حتى غربت 
الشمس» ويدعو ويلح في الدعاءء والإشكال في كثير من الحملات أن هذا الوقت المستغل في الذكر والدعاء - 
نظراً لكثرة الحجيج- يستغلونه في ترتيب الناسء يعني قبل الغروب بساعة أو أكثر ينفرون الناس إلى السيارات 
ويرتبونهم وينظمونهم حتى تغرب الشمسء نعم الركوب على السيارات مثل الركوب على الدابة» لكن ينبغي أن 
يستغل الوقت» وحضرنا بعض الحملات يعني الوقت المطلوب وقت الحاجة كلهم بمكبرات الصوت أنت رقم 
الباص كذا وأنت مقعد كذا وينتهي الوقت على هذه الطريقةء يعني يعطى الناس تعليمات قبل هذا الوقت» وأنه 
بمجرد ما تكون الساعة كذا كل واحد ينزل مكانه من دون فوضى ومن دون تشويشء ومن دون ... يعني رأينا 
مثل هذه الأوقات التي لا تعوض ما تدري أنت يمكن ما تقف غير هذه الوقفة كثير منها يضيع» عند كثير من 
الناس يوجد ولله الحمد أهل الخير وفضل وحرص موجود وبكثرة ولله الحمدء لكن يراد من الأمة أن تكون كلها 
بهذا المستوى. 

فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص: قرص الشمس» يقول: حتى 
غريت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» بعضهم يقول: إن حتى هنا مصحفة وأصلها حين» يعني 
حين غاب قرص الشمسء ودفع -عليه الصلاة والسلام- من عرفة قاصداً جمعاً -مزدلفة- وقد شنق: يعني 
ضيق الزمام على دابته القصواء» الزمام: الحبل الذي تريط به فإذا شنقه وضيقه كفت عن الإسراع» بخلاف ما 
إذا أرخاه» ما تسرع -لعل الإخوان ما يصلون تقام الصلاة الآن طيب جيد- وقد شنق للقصواء الزمام؛ من أجل 
ك3 لا تسرع. 

حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله: يعني يرد الرأس إلى الخلف» حتى أنه ليصل إلى مورك الرحل 
الذي يثني عليه الراكب رجله إذا تعب وهو راكب. 

ويقول بيده اليمنى يشير إلى الناس: ((أيها الناس السكينة السكينة)): إلزموا السكينة» ويشاهد من 
كثير من الناس المخالفة الظاهرة لهذا التوجيه النبوي» فيأمرهم بلزوم السكينةء وكم يكون من حادثء ومن اعتداء 
من مشاكل ومضاريات في هذا الظرف» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((السكينة السكينة))» وكل واحد 
من الحجيج يريد أن يصل الأول إلى مزدلفة؛ ليتحدث بذلك إذا وصل إلى أهله؛ أو يكلمهم أثناء وصوله ويقول: 
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وصلناء وما قبلنا أحدء هذا ليس مقصد من مقاصد الشرع» المقصود أن تلزم السكينة وتؤدي العبادة على الوجه 
الشرعي. 

كلما أتى حبلاً أرخى لها قليلاً: حبلاً من الحبال الرمل التي يكون فيها شيء من الصعود؛ لأنها تحتاج 
إلى أن يرخى له لتأخذ عزم» هي يشنق لها الزمام ويضيق عليها من أجل أن لا تسرع» والآن السرعة مطلوبة 
لتأخذ عزم لتصعد مع هذا الحبل من الرمل. 

أرخى لها قليلاً: حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين: 
كالظهر والعصرء وهذا في حديث جابرء وهو من أفراد مسلم وجاء في حديث ابن مسعود حديث أسامة ما 
يخالف ذلك في البخاري وغيره» لكن المرجح عند أهل العلم ما جاء في حديث جابرء وإن كان من أفراد مسلم؛ 
والأصل أن ما يرويه البخاري أرجح مما يرويه مسلم» لكن قد يعرض عند أهل العلم للمفوق ما يجعله فائقاً» 
فيرجحون ما جاء في حديث جابر؛ لأنه اعتنى بالحجة النبوية وضبطها وأتقنها وفصلها من خروجه -عليه 
الصلاة والسلام- من بيته إلى رجوعه؛ وهذا يكون مرجح» هذه الأوصاف الدقيقة التي جاءت في حديث جابر 
بجميع رواياته تدل على مزيد عناية منه -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- فَرْجّح قوله بأذان واحد واقامتین» بعض 
الروايات بإقامتين فقط بعضها بأذانين وإقامتين» وكلها صحيحة لكن يبقى أن المرجح هو ما جاء في حديث 
جابر. 

ولم يسبح بينهما شيئاً: يعني لم يصل نافلةء السبحة يعني النافلة» ثم اضطجع حتى طلع الفجر: 
اضطجع: يعني نام -عليه الصلاة والسلام-. 

اللهم صل وسلم .. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام _ كتاب الحج (4) 
باب صفة الحج ودخول مكة 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

يقول جابر -رضي الله تعالى عنه- ثم اضطجع: يعني النبي -عليه الصلاة والسلام-» حتى طلع 
الفجر: يعني صلى المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين ثم اضطجع. 

حتى طلع الفجر: فهم من ذلك بعضهم أنه ترك صلاة الليل» وترك الوترء والمعروف عنه -عليه 
الصلاة والسلام- أنه لم يترك الوتر لا سفراً ولا حضراًء فهل نقول إن هذه الليلة على وجه الخصوص لا صلاة 
فيها غير الفرائض» حتى الوتر الذي كان يلازمه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول إن جابراً ما أطلع على 
ذلك» كما أنه خفي عليه بعض الأشياء ؛ لأن كونه لازم النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعني أنه لازمه ملازمة 
الظل» ما يلزم هذاء فالملازمة تعني طول المكث والبقاء» لكن لا يعني أنها ملازمة تامة مائة بالمائةء ولذا خفي 
عليه بعض الأمور مما ذكره غيره حتى في هذه الليلة» ولعل النبي -عليه الصلاة والسلام- استيقظ وصلى 
وجابر نائم. 

فالقاعدة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما ترك الوتر لا سفراً ولا حضراًء وعدم الذكر لا يعني عدم 
الوجود» لا سيما في ما دل الدليل على وجوده بنصوص أخرى. 

فصلى الفجر: لما طلع الفجر» صلى الفجر حين تبين له الصبح: يعني في أول وقتها بأذان إقامة 
كالمعتاد. 

ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام: جبل هناك يقال له قزح, فأتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة 
فدعا وكبر وهلل؛ لأنه مع زحمة الناس وكثرتهم لا يتمكن جميع الناس من الوقوف عند هذا المشعرء فلو وقف 
كل إنسان في مكانه وذكر الله -جل وعلا- ودعاه وهلل وكبر حتى يسفر جداًء كما فعل النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وهذا ديدنه -عليه الصلاة والسلام- بعد صلاة الصبح يجلس في مصلاه؛ ويذكر الله -جل وعلا- 
حتى تنتشر الشمسء أما في هذا المكان استقبل القبلة فدعا وكبر وهلل» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء فدفع 
قبل أن تطلع الشمس؛ مخالفة للمشركين الذين كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى تطلع الشمس» وينتظرون 
طلوعها فيقولون: "أشرق ثبير"؛ كي ما نغير» فخالفهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فدفع قبل أن تطلع الشمس. 

حتى أتى بطن محسر فحرك قليلاً: أسرع من نحو رمية حجر؛ لأن هذا محل عذاب» فمثل أماكن 
العذاب والغضب لا ينبغي البقاء والمكث فيهاء ولذا جاء النهي عن دخول بلاد المعذبين إلا باكين أو متباكين» 
والصلاة في مواضع الخسف والعذاب ترجم الإمام البخاري بهذا وذكر بعض ما يدل على ذلك. 

فحرك قليلاً ثم سلك الطريق الوسطى: التي تخرج إلى الجمرة: الكبرى غير الطريق التي خرج منها من 
منى إلى عرفة» تخرج على الجمرة الكبرى. 
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حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة: أتى الجمرة جمرة العقبة» وهي كالحد بين منى ومكةء ولذا يختلف 
أهل العلم» يعني هل هي في منى أو خارج منى مما يلي مكة؟ محل خلاف بين أهل العلم» من يقول أنها من 
منى يقول إن رمي الجمرة تحية منى» فكيف تحيا وهي خارج منى؟ وأهل القول الآخر يقولون الطواف تحية 
البيت وهو خارج البيت» الطواف تحية البيت» والطواف يكون خارج البيت وأيش المانع من أن يكون تحية الشيء 
خارجه؟ وعلى كل حال هي من الحرم سواء كانت من منى أو من مكة هي من الحرم» وأنتم ترون الحدود قريبة 
جداً منها. 

حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الخذف: مثل 
البندق» مثل الباقلاء مثل الحمص كبير الحمصء والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما جمع له الحصى رفعه بيده 
وقال: ((بمثل هذا فارمواء إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو))» وبعض الناس يرمي بالحجارة الكبيرة 
وبعضهم بقطع الحديد وبعضهم بالنعال» وكل هذا من الغلو الذي جاء النهي عنه. 

مثل حصى الخذف: حصى الخذف الذي يرمى به بين الأصابع صغيرء وقد جاء النهي عن الخذفء 
ولیس فيها إقرار لجوازه لكنه مثل ما هو معروف عندهم وبتداولونه بالخذف وان كان منهياً عنه. 

رمى من بطن الوادي: رمى من بطن الوادي» ثم انصرف إلى المنحر فنحر: -عليه الصلاة والسلام- 
نحر البدن التي جاء بها من المدينةء والتي جاء بها علي -رضي الله تعالى عنه- من اليمن فنحر بيده الشريفة 
ثلاثاً وستين» وترك الباقي لعلي -رضي الله تعالى عنه- وذبح عن نسائه البقر. 

فنحر ثم ركب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأفاض إلى البيت: يعني بعد أن رمى ونحر وحلق 
شعره أفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة»؛ هو طواف الركن -ركن الحج والذي لا يصح إلا به-. 

فصلى بمكة الظهر: بعد أن طاف طواف الإفاضة صلى الظهرء وجاء من حديث ابن عمر -وهو 
صحيح- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر بمنى» وهنا يقول صلى بمكة الظهرء ولعله -عليه 
الصلاة والسلام- صلاها بمكة ثم أعادها بأصحابه لما رجع إليهم بمنى» والحديث على طوله محل عناية من 
أهل العلم» منهم من تكلم على فقهه» ومنهم من جمع طرقه ورواياته» وللشيخ الألباني -رحمه الله تعالى- كتاب 
اسمه حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر فيه هذا الحديث برواياته فأجاد وأحسن -رحمة الله عليه-» وابن 
المنذر صنف فيه جزءاً كبيراً تكلم على فوائده واستنبط منه ما يزيد على مائة وخمسين فائدة» وبعضهم ضعف 
هذا العدد ذكرء وأجملنا الكلام فيه؛ لأن ظرف الدورة ما يسمح للإفاضة وهناك أريعة أشرطة متداولة ومعروفة 
في شرح حديث جابر في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- من أراده رجع إليها. 

قال الإمام الحافظ ابن حجر: وعن خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنةء واستعاذ برحمته من النار)) [رواه 
الشافعي باسناد ضعيف]. 

هذا الحديث الذي ذكره الحافظ عن خزيمة بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة: يعني فرغ من التلبية كلهاء والفراغ من التلبية إنما يكون 
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برؤية البيت أو بالاستلام أو بمباشرة رمي الجمرةء إذا فرغ منها سأل الله رضوانه والجنة» واستعاذ برحمته من 
النار» والخبر َ ضعيف لا يثبت بمثله حکم» ضعيف؛ لأنه من رواية أبي واقد صالح بن محمد بن أبي زائدة» وهو 
ضعيف عند أهل العلم. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نحرت هاهنا ومنىّ كلها 
منحرء فانحروا في رحالكم: ووقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف)) [رواه 


مسلم]. 

هذا جزء من حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((نحرت هاهنا)): وهذا من التوسعة على الناسء» من شفقته -عليه الصلاة والسلام- 
ورحمته بأمته» ولو لم يقل مثل هذا الكلام -عليه الصلاة والسلام- لتحرى الناس النحر في المكان الذي ينحر 
فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو لا يستوعب الناس» ولو لم يقل مثل هذا الكلام لتحرى الناس المكان الذي 
وقف فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- سواء كان بعرفة أو بجمع» والمكان إن قصدوا نفس المكان فهو لا 
يستوعبه» قد يقتتلون عليه» لكن من شفقته -عليه الصلاة والسلام- أن قال مثل هذاء ((نحرت هاهنا ومني كلها 
منحر)) يعني مكان للنحر. 

((فانحروا في رحالكم)): كل إنسان ينحر هديه في رحله في مكانه الذي أقام فيه بمنى؛ وهذا من 
التوسعة على الناس» وكونه يمنع مثل هذا ويجبر الناس على النحر في مكان معين لا شك أن الداعي إليه 
مراعاة المصلحة؛ لأنه مع كثرة الناس وازدحامهم لا شك أن الناس يتأذون بهذاء الإنسان ما يجد مكان يجلس فيه 
فكيف ينحر والدم يسيل والمخلفات وأمورء وينبعث منها روائح في اليوم الثاني والثالث» فمع الكثرة لا يتسن هذا 
ولذا رأى القائمون على هذه الأعمال تحديد أماكن للنحرء ولا بأس فيه؛ لأن المنظور فيه إلى المصلحة. 

((ووقفت هاهنا)): كما وصف جابر -رضي الله تعالى عنه- أن بطن دابته إلى الصخرات» ومستقبل 
القبلة -عليه الصلاة والسلام-. 

((وعرفة كلها موقف)): نعم» بحدودهاء ومعروف أن الحج عرفةء فإذا وقف الإنسان في مكان لا يجزم 
بأنه في عرفةء فهذا يعرض حجه للخطر والبطلان» فعليه أن يتأكد أنه داخل حدود عرفة» وليرفع عن بطن 
عرنة؛ فلا يجزيء الوقوف فيه عند جماهير أهل العلم» ولذا جاء قوله: ((وارفعوا عن بطن عرنة))» وان كان 
هناك قول للإمام مالك أنه من عرفة والوقوف فيه يجزئ مع التحريم فهو من عرفة» ولو لم يكن من عرفة ما 
احتيج إلى الإشارة إليه» ما قال: لا تقفوا في مزدلفة ولا تقفوا بمنى؛ لأنها ليست من عرفة» لكن المرجح هو قول 
الجمهورء عامة أهل العلم على أن بطن عرنة ليس من عرفة. 

((ووقفت هاهنا)): يعني بمزدلفة» ((وجمع)): وهو اسم لها؛ لأنه يجتمع فيه الناسء ((كلها موقف)): 
جمع يجتمع فيه الناس» الحمس وقريش وغيرهم كلهم يجتمعون بمزدلفة» لكن عرفة الحمس لا يخرجون إلى 
عرفة. 
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المقصود أن مزدلفة كلها موقف من أولها إلى آخرها هي داخل الحدود» والوقوف بعرفة ركن من أركان 
الحج لا يصح إلا به» والحج عرفة كما جاء في الحديث» وأما الوقوف بمزدلفة والمبيت بها فهو واجب من 
واجبات الحج» ولذا رخص النبي -عليه الصلاة والسلام- للسقاة والرعاةء لمّا استأذنوه رخص لهم» ولو لم يكن 
واجباً لما احتاجوا إلى الإذن» ولو كان ركناً -كما يقول بعض أهل العلم- لما رخص لهم؛ لأن الركن جانب 
الشيء الأقوى الذي لا يتم إلا به» لا يمكن أن يرخص لشخص عن الوقوف بعرفة» فدل على أن المبيت بمزدلفة 
واجب من واجبات الحج» وليس بركن» وليمس بمستخب كما يقول بعضهم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها 
وخرج من أسفلها. [متفق عليه]. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما جاء إلى مكة: عام الفتح: 
دخلها من أعلاها: من ثنية يقال لها كداء -بالفتح والمد- من أعلاهاء وخرج من أسفلها: من كُدى -بالضم 
والقصر - هناك محل ثالث يقال له تصغير كُدَيْ. 

المقصود أن الدخول إلى مكة من أعلاها والخروج من أسفلهاء هذا ما فعله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهل هذا الأمر مقصود شرعاً فيستحب أو ليس بمقصود؛ لأنه هو طريقه وهو الأيسر له -عليه 
الصلاة والسلام- ؟ 

الدخول من الأعلى يتطلب النزول إليها وهذا سهل» بينما الخروج من أسفلها أيسرء لو صار العكس لو 
دخل من الأسفل وخرج من الأعلى لتطلب ما يشق عليه» ويجور عن طريقه» فمن رأى إلى هذه المسألة من هذه 
الحيثية قال هذا حصل اتفاقاًء فالحاج يفعل الأرفق بهء ومنهم من يقول أن الدخول من أعلاها يقتضي أن يدخل 
إلى البيت مستقبلاً البييت» وبعضهم يستحب هذاء ويقول الحنابلة وغيرهم يستحب دخول مكة من أعلاهاء 
والمسجد من باب بني شيبة» يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومنهم من يقول يفعل الأرفق ولا 

الدخول من الأعلى من ثنية كداء بالفتح والخروج من كدى بالضح» ولذا يقولون افتح وادخل» واضمم 
واخرج» ومثل هذا الكلام يوردونه لضبط الكلمات» لضبط بعض الكلمات التي تحتاج إلى ضبط تضبط بمثل 
هذا؛ لأن الضبط بالشكل يعتريه ما يعتريه» ومع تناقل الرواة يحصل فيه التصحيف» لكن إذا قيل مثل هذا 
خلاص انضبطت الكلمة ما تحتاج إلى شكل ولا غيره» افتح وادخل واضمم واخرجء يقول عثمان بن حرام» أو 
حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال؛ خلاص ما فيه أحد بيقول حزام ولا خزام ولا أبداً؛ خلاص انضبطت ولهم 
تصرفات في ضبط الكلمات تدل على عنايتهم بهاء التصحيف والتحريف ما يتطرق إلى اللفظ يتطرق إلى المعنى 
يتبعه المعنى» فعلى طالب العلم أن يعنى بالضبط ولذا يرى جمع من أهل العلم أن كل كلمة تضبطء وكل 
حرف يضبط؛ لأن التبين وعدمه أمور نسبية» يعني تكون هذه الكلمة واضحة عندك تقرؤها قال بدون إشكالء 
لكن يأتي من يقرؤها على غير هذاء لكن الأكثر من أهل التحقيق على أنه إنما يُشگل المشكل» وبقية الكلمات ما 
تحتاج إلى ضبط. 
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وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى. حتى يصبح ويغتسل» 
ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. [متفق عليه]. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- انه كان: ابن عمرء لا يقدم مكة: لا يقدم إليهاء ويرد عليهاء 
إلا بات بذي طوى: ذي طوى مكان معروف من أحياء مكةء في المناسك عند المتأخرين يقولون: هو المكان 
المعروف الآن بالزاهر. 

إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل: الطرق كانت وما زالت طويلة» لكن الوسائل بعض الناس بهذا 
المبيت وهذا الانتظار للصبح والاغتسال يذهب إلى مكة ويؤدي النسك ويرجع إلى بلده» لكن لطول المسافات 
ومشقة الانتقال بين البلدان يحتاجون لمثل هذاء الآن بإمكانك تحضر الدرس بعد العشاء وتروح إلى مكة وتصلي 
الصبح هناك وتؤدي النسك وترجع بكل راحة في الفترة التي بات فيها ابن عمر. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بذي الحليفة خمسة أوقات» وبعض الناس يتصور هذا في زمن 
الذي يعيشون فيه الآن زمن السرعة والعجلة وزمن يسمونه زمن الاتصالات والتقارب» بإمكانه الخمسة الأوقات 
يؤدي النسك ويرجع» لكن هناك فوائد تترتب على مثل هذا التريث وهذا التأني؛ لأن وجوده -عليه الصلاة 
والسلام- في ذي الحليفة مثل وجوده في المدينة» هو القدوة والأسوة هنا وهناك» وأفعاله شرع -عليه الصلاة 
والسلام- يمكن بعض الناس نسي حاجة ضرورية في المدينة بإمكانه أن يرجع ويأخذ أو يوصي أو يفعل ما 
يشاء» فهذه العجلة التي توجد الآن بين الناس ما لها مبررء يعني هم مستعجلون على أي شيء على أيش؟ 

نعم جاء في السفر وأنه قطعة من العذاب» ويمنع الإنسان نومه وراحته» لكن يبقى أن العجلة التي 
يستعملها الناس!! بعض الناس يحتاج إلى راحة ولا يرتاح» يحتاج إلى راحة ويعرض نفسه للخطر ويقول لا زمن 
السرعة حتى توطن الناس على هذا وتربوا بحيث لو وجد أدنى عائق لهم ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت» تجد 
كثيراً من الناس إذا أراد أن يلف يمين -والأصل أن اليمين ما يحتاج إلى انتظار- وجد أمامه سيارة ضاقت به 
الدنيا كأن القيامة قامت» والسبب هو هذه السرعة المتلاحقة التي تربى الناس عليهاء أعمر وقتك بطاعة الله 
واذكر الله وسبح بهذه المدة ولا يفوتك شيئاًء لكن الناس تربوا على هذاء وإذا ركب السيارة كأن وراءه سبع أو عدو 
أو حريق أو شيئاً من هذاء ثم إذا وصل إلى المكان الذي يريد لا شيء» والله المستعان يبيت بذي طوى حتى 
يصبح ويغتسل والدنيا ملحوق عليهاء يؤدي العبادة براحة وطمأنينة بعد أن أخذ ما يكفيه من الراحة» ليس معنى 
هذا أن الإنسان يضيع وقته بنوم وروحات وجيات ويجعل الطريق أيام من أجل أيش؟ لا هذا ولا ذاك؛ المسألة 
تحتاج إلى توسط لا عجلة تشبه عجلة المجانين ولا أيضاً تريث يضيع الأوقات بدون فائدة» أقصد من هذا أن 
الإنسان يلزم الهدوء والطمأنينة والرفق في أموره كلهاء وبتوسط أيضاً في أموره كلهاء يصبح ويغتسل. 

ويذكر ذلك عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: يعني من فعله ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيستحب فعل مثل هذا لا سيما إذا كان تعقب هذا السفر تعب يحتاج معه إلى راحة. 

منهم من يرى أنه لا يدخل مكة بالليل حتى يصبح أخذاً من هذا الحديث» لكن المسألة مسألة حاجة إلى 
الراحة وعدمها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة من الجعرانة ليلاً. 
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وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه» [ رواه الحاكم 


مرفوعاً والبيهقي موقوفاً]. 

أما بالنسبة للتقبيل فهو ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وجاء الحث عليه وأن الحجر الأسود 
يمين الله» المقصود أن له فضائل» وهذا الحديث اختلفوا في رفعه ووقفه» هل هو موقوف على ابن عباس من 
فعله» أو هو مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- والوقف هو المتيقن. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: 'أمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا 
أربعاً ما بين الركنين' [متفق عليه]. 

وعنه: يعني ابن عباس -رضي الله عنهما-» قال أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام-: أمرهم: 
والأصل في الأمر الوجوب» والرمل عند عامة أهل العلم مستحب» فالأمر هنا أمر ندب. 

أن يرملوا: بمعتى أنهم يهرولون في الأشواط الخلاثةء وأن يمشوا الأربعة الباقيةء وأن يمشوا ما بين 
الركنين» وهذا في عمرة القضاء؛ لأن المشركين مما يلي الحجرء لا يرونهم إذا مشوا بين الركنين» وعرفنا أنه في 
حجة الوداع استوعب من الركن إلى الركن الشوط كامل بالرمل» والعلة التي من أجلها شرع الرمل ارتفعت» وبقي 
الحكم كعلة القصر سببها الخوف ثم ارتفع الخوف وأمن الناس واستمر الحكم. 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثاً ومشى أريعاً» وفي 
رواية رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف 
بالبيت ويمشي أريعة" متفق عليه. 

يعني هو بمعنى حديث ابن عباسء لكن الذي يرجح عدم وجود حديث ابن عمر في الأصل في البلوغ 
قوله في الحديث الذي يليه: وعنه» يعني لو كان حديث ابن عمر ثابت لقال: وعن ابن عباس ما قال وعنه؛ والا 
اقتضى قوله وعنه أي عن ابن عمر وهو يريد حديث ابن عباس في الذي بعده» فهذه قرينة على أن حديث ابن 
عمر لا يوجد في النسخ الأصليةء يعني وجد في بعضها دون بعض لكن يبقى أنه مرد الضمير إلى ابن عباس 
الذي هو راوي حديث الذي قبل الذي قبله» نعم يدل على أن حديث ابن عمر ما هو موجود» والا لصرح بذكر 
ابن عباس» وقال في الحديث الذي يليه وعنه. 

انظر في الكتاب الحديث الذي يليه وعنه مقتضاه أنه عن ابن عمرء لو وجد هذا الحديث لكان 
المقتضى أن يكون ابن عمرء لكن مع عدم هذا الحديث يصح أن يقول وعنه ويريد ابن عباس راوي الحديث 
الذي قبله. 

على كل حال حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما يقول -رضي الله عنهما- أنه كان إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول؛ يعني أول ما يقدم مكة -سواء كان طواف عمرة أو طواف قدوم- فإنه يخب ثلاثاً يرمل 
يهرول يسرع ثلاثاً ويمشي أربعة ثلاثة أشواط ويمشي أربعة» وفي رواية رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أشواط في البيت ويمشي أ ربعة» وهذا الحديث يغني 
عنه الحديث الذي قبله ولذا لا يوجد في كثير من النسخ. 
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وعنه -رضي الله عنه- قال: 'لم أر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم من البيت غير الركنين 
اليمانيين" [رواه مسلم]. 

وعنه: يعني عن ابن عباس» وذكرنا أنه لو كان حديث ابن عمر موجود لما قال وعنه؛ لأعاد صرح» 
قال وعن ابن عباس» وإلا لاقتضى أن يكون هذا الحديث عن ابن عمر؛ لأنه أقرب مذكور. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: لم أرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يستلم من البيت غير الركنين 
اليمانيين: وهما الركنان الباقيان على قواعد إبراهيم -عليه السلام- بخلاف الركنين الآخرين؛ فإن قريشاً لما بنوا 
البيت قصرت بهم النفقة فقصروا به دون القواعد وبقي جزء من البيت دون قواعد إبراهيم» معروف بالحجر ستة 
أذرع تقريباً من البيت لكن قصرت بهم النفقة» ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية لنقضت البيت وأعدته على قواعد إبراهيم)) هذه أمنيته -عليه الصلاة والسلام- ومنعه من ذلك 
التشويش على الناس واضطرابهم ودخول الشك إلى بعضهم» ولذا ينبغي أن يجتنب مثل هذا التصرف إذا خيفت 
المفسدة» وأي بيت أعظم من بيت الله» فإذا خشيت المفسدة يترك الأمر على ما كان. يستلم الركن اليماني والركن 
الذي يليه الذي فيه الحجرء ويقال لهما اليمانيان من باب التغليب» وبعضهم يستلم الأركان الأربعة ويدعي أنه لا 
يهجر شيئاً من أركان البيت» لكن الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- هو الأصل فيبقى أن الاستلام لهذين 
الركنين» أما استلام الركن الذي فيه الحجر تقبيل الحجر واستلامه والإشارة إليه والتكبير عند محاذاته هذا كله 
ثابت» وفي هذا الركن أكثر من مزية؛ كونه على قواعد إبراهيم وكونه فيه الحجرء الركن الذي قبله هو على 
قواعد إبراهيم ولذا من تمكن أن يستلمه استلمه؛ والا لا يفعل غير ذلك» لا يشير ولا يكبر؛ لأنه لم يثبت في حقه 
إشارة ولا تكبير» لكن إذا أمكن استلامه فالنبي -عليه الصلاة والسلام- استلمهء أما الأركان الباقية فليست على 
قواعد إبراهيم ولذا لا تستلم ولا يشار إليها غير الركنين اليمانيين بتخفيف الياء» والأصل في ياء النسب أنها 
مشددة: ياء كيا الكرسي زيدت للنسب» يعني مشددة والياء هنا ياء نسب» وينصون على أنه لا بد من التخفيف؛ 
لأن الألف قامت مقام إحدى اليائين» الحرف المشدد عبارة عن حرفين وإلا لو قلت اليمني أو اليمنيين لا بد من 
التشديدء الألف هذه المزيدة قامت مقام الياء التي حذفت مع التخفيف» الأصل أن ياء النسب مشددة تقول ابن 
تيميّة والا ابن تيمية؟ تيميّة ياء نسب. 

فكونه لا يستلم من البيت غير هذين الركنين فلا يستلم بقية الأركان ومن باب أولى غيرهماء فلا يمسح 
مقام ولا يمسح باب ولا يمسح عمود ولا شيء٠‏ كل هذه من البدع المحدثة بل من وسائل الشرك وادعاء النفع من 
غير الله -جل وعلا-. 

امرأة تقبل وتتمسح بالمقام يقال لها هذا شبك حديد يعني جيء به من المصنع جديد بعد ما ينفع» تقول 
عندكم ما ينفع والا عندنا ينفع» هذا هو ردها نسأل الله السلامة والعافية. 

ونحن نعيش ولله الحمد في تحقيق للتوحيد بسبب الدعوة المباركة التي قام بها الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله- وإلا أهل هذه البلاد وغيرهم كلهم دخلهم ما دخل لكن التجديد الذي قام به الإمام المجدد - 
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رحمة الله عليه- ما زلنا نتفيأ ظلاله ونرجو الله -جل وعلا- أن يديم هذه النعمة التي هي السبب الحقيقي للأمن» 
(وَليْبدَِنَهُم من بَعْدِ حَوْفهِمْ أَمْنَا) لماذا؟ (يَعبُدُودَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْنَا) [(55) سورة النور]. 

فالشرك هو السبب الحقيقي لاختلال الأمن» ويأتي الوافدون إلى هذه البلاد ببدعهم وشركهم أحياناً الشرك 
الأكبرء والمأمول أن تكثف الجهود لنفعهم ودعوتهم والحيلولة أيضاً بينهم وبين شركهم؛ لأنه أعظم المنكرات 
وانكاره من أوجب الواجبات» فلا يستلم غير هذين الركنين» نعم» ولذا أردف الحافظ هذا الحديث في الاستلام قول 
عمر -رضي الله تعالى عنه- بعد أن قبل الحجر. 


طالب: غهظظ25 

وين؟ هو مروي عن ابن عمر هذا اللفظ لكن ما هو بنفس اللفظ يعني» المقصود أنه جاء من حديث 
ابن عمر ومن حديث ابن عباس لكن قوله وعنه والشارح نص على أنه ابن عباس يدل على أن حديث ابن عمر 
أيضاًء حديث ابن عمر ترى لا حاجة إليه زايد. 

وعن عمر -رضي الله عنه- أنه قبل الحجر الأسود وقال: 'إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع؛ ولولا 
أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك' [متفق عليه]. 

مناسب جداً أن يردف الكلام السابق والأحاديث السابقة بمثل هذا؛ لئلا يرد على بعض القلوب أن 
الحجر ينفع؛ للعناية به والاحتفاء به فالنصوص الصحيحة الصريحة قد يقول قائل إنه ينفع ولولا أنه ينفع ما 
أمرنا بتقبيله ولا مسحه ولاء أردفه بقول عمر -رضي الله تعالى عنه- بعد أن قبل الحجر: 

إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع: فالنافع والضار هو الله -جل وعلا- لا غيره» ولولا أني رأيت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبلك ما قبلتك: هذا اقتداء وائتساء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- هذه 
أمور شرعية يقتدى بهاء لكن حق الله -جل وعلا- لا بد من العناية به والتنبيه عليه» وهذا من احتياطه -رضي 
الله تعالى عنه- واهتمامه بحماية التوحيد وسده الذرائع الموصلة للشرك. 

يذكرون عن علي -رضي الله عنه- أنه لما قال عمر هذا الكلام قال فيما يرويه الأزرقي: 'بلى يا أمير 
المؤمنين هو يضر وبنفع" وهذا لا يصح ولا يثبت عن عليء ولا يمكن أن يقول علي -رضي الله عنه- الإمام 
الموحد مثل هذا الكلام؛ الذي نشأ على التوحيد وما سجد لغير الله -جل وعلا- يمكن أن يقول بلى يضر وينفع 
ليس بصحيح» بل هذا من وضع من أشريوا عبادة غير الله -جل وعلا- من الأحجار وغيرهاء كما قال أمير 
المؤمنين وهو في الصحيحين: "لا تضر ولا تنفع" هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة أن النافع والضار هو الله 
-جل وعلا- لا أحد يضرء ولو أن الأمة اجتمعت لنفع أحد لم يرد الله -جل وعلا- نفعه ما نفعوه بشيء»ء 
وبالمقابل لو اجتمعوا على ضره ما ضروه كما جاء في الحديث القدسي. 

وعن أبي الطفيل -رضي الله عنه- قال: 'رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت 
ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن' [رواه مسلم]. 
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يقول وعن أبي الطفيل: اسمه عامر بن واثلة آخر الصحابة موتاً على الإطلاق.. متى مات؟ 

سنة عشر ومائة» على رأس مائة سنة من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ما من نفس منفوسة يأتي 
عليها مائة سنة)) -يعني من مقاله إلى وفاة أبي الطفيلء هذا المرجح عند أهل العلم» ومنهم من يقول مات على 
أس المائة- المقصود أنه آخر الصحابة موتاً -رضي الله تعالى عنه وأرضاه-. 

قال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل 
المحجن؛ لأنه يطوف على البعير» فإذا حاذى الركن استلمه بالمحجن» والمحجن هو العصا معكوف الرأس 
فيستلمه ويقبل المحجن» وعلى هذا إن أمكن التقبيل مباشرة فهو الأصلء إن استلمه بيده قبل يده» وإن استلمه 
بالمحجن قبل المحجنء إن لم يتيسر له كل هذا أشار إليه. 

التقبيل مع كونه مشروعاً مطلوباً هل هو مقرون بالطواف أو هو مشروع بالإطلاق ولو من غير طواف؟ 

طالب: مقرون بالطواف. 

فقط يعني الذي ما يطوف ما يشرع له يقبل الحجر؟ 

ss : طالب‎ 

نعم؛ لأنه جاءت أحاديث مطلقة غير مقترنة بطواف» نعم بعد ما صلى عاد واستلم فما في طواف» فهو 
مشروع مطلقاًء لكن ينبغي أن لا يترتب على هذه السنة محظور من مزاحمة الرجال للنساء أو التضرر بأن 
يتضرر في نفسه أو يضر غيره؛ ولذا جاء في الحديث ما يدل على نهي عمر -رضي الله تعالى عنه- من 
زاحمة الناس؛ لأن الرجل قوي وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- يحرص على تقبيله ومع ذلك يزاحم 
وليس هذا من السنةء السنة يحرص عليها بأن لا يتضرر ولا يضر غيره» وبعض الناس يحرص على السنة 
ويخفى عليه فقه تطبيق السنة» قد يفقه السنة لكن لا يفقه كيف يطبق السنة» بعض الناس يحرص على الصف 
الأول ثم بعد ذلك يأتي ويؤذي الناس يزاحم الناس حتى يصل إلى الصف الأول» وبعض الناس يفعل من السنة 
ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- كالمجافاة مثلاً ثم يؤذي من بجواره» وبعض الناس تجده إذا تورك اعتمد 
على جاره بحيث لو قام جاره سقط. 

التورك سنة لكن كيف تطبق السنة؛ لأن بعض الناس يخالف السنة يعني نجد شخص بدين ومتين ولا 
يعرف كيف يطبق السنة ويتورك حتى بين السجدتين ثم عاد الذي بجانبه ما يصدق أن الصلاة تنتهي. 

فعلى الإنسان أن يحرص على العلم بالسنة وعلى تطبيق السنة وعلى فقه التطبيق» المجافاة مع الإمام 
يعني بالنسبة للمأموم إذا كان يتضرر بها من بجواره لا شك أنه تركها أولى هي سنة لكن أيضاً أذية المصلين لا 
تجوز بحالء فلنفهم هذا ونعيه جيداًء مثل ما قلنا في الصف الأول بعض الناس يجي ويزاحم الناس ويتخطى 
الصفوف ويصف بين اثنين عرضه متر والمكان ما يسع قدم هذا ليس بصحيح هذا يشغل نفسه ويشغل غيره 
ويذهب بلب الصلاة الذي هو الخشوع؛ والصاق القدم بالقدم كانوا يفعلونه في عهده -عليه الصلاة والسلام- 
وكان يأمر بالتراص» لكن ليس هذا التراص الذي يضيق النفس ويذهب بلب الصلاة حتى وجد بعض الناس 
عنده ردة فعل من هذا الأمر حيث يترك فجوة كبيرة ويعرض صلاته وصلاة جاره للبطلان أحياناًء بعض الناس 
ما يتسع خلقه وصبره على مثل هذه التصرفات» وبعض الناس عنده حساسية تامة في الرجل قد يخرج من 
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صلاته إذا أوذي بمثل هذاء لكن يبقى أن السنة سنة ويبقى أن دين الله -جل وعلا- وسط وهذا قلناه في مسائل 
الصلاة السابقة في التراص في الصف وسد الفرج وخلل الصفوف ومن وصل صفاً وصله اللّه» لكن يبقى أننا 
بالقدر المطلوب ما نزيد على هذا. 

فابن عمر -رضي الله تعالى عنه- كان يزاحم وأحياناً يرعف خشمه أنفه يخرج منه الدم ويعود لكن هذا 
ليس من السنة في شيءء ولذا جاء في الخبر يا عمر -في الخبر المسند وغيره- يا عمر إنك رجل قوي لا 
تزاحم على الحجر فتؤذي الضعفاء» ومن باب أولى المنع إذا ترتب على ذلك محظور من التصاق بين الرجال 
والنساء ويوجد من مرضى القلوب من يستغل مثل هذه الظروف» فمثل هذا يجب منعه وجميع الوسائل الموصلة 
إلى تحقيق بعض الرغبات من مرضى القلوب. 


وصلى الله وسلم وبارك عل عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام _ كتاب الحج (5) 
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحديث الذي ذكر بالأمس: ((الحجر الأسود يمين الله)) في كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين - 
رحمه الله- يقول: 'المثال الأول: ((الحجر الأسود يمين الله في الأرض)) الجواب عنه يقول الشيخ: أنه حديث 
باطل لا يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- » ثم خُرج» أخرجه الخطيب في تاريخه»ء وابن عدي في الكامل» 
وعزاه الألباني في الضعيف لأبي بكر بن خلاد» وابن بشران في الأمالي» وفي إسناده إسحاق بن بشر الكاهلي» 
كذبه أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخر ما قال» والحديث ضعفه المناوي في فيض القديرء ونقل هناك تضعيف ابن 
الجوزي في العلل المتناهية يقول ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» قال ابن للدي حديث باطل» فلا يلتفت 
إليه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بإسناد لا يثبت» يقول الشيخ: وعلى 
هذا فلا حاجة للخوض في معناه؛ لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور ب الأثر- إنما هو 
عن ابن عباسء قال: "الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" 
يقول أيضاً: ضعيفء الأثر ضعيف» أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث» ثم نقل عنه الألباني -رحمه الله- أنه 
قال: "إذا عرفت ذلك فمن العجائب أن يسكت الحافظ بن رجب عن الحديث في ذيل الطبقات» ويتأول ما روي 
عن ابن الفاعوس الحنبلي أنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة؛ بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام 
والتقبيل» وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه الصورةء وليس مجانزاً» وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلاًء 
وكان يغنيه عن ذلك كله التنبيه على ضعف الحديثء وأنه لا داعي لتفسيره أو لتأويله؛ لأن التفسير فرع 
التصحيح» كما لا يخفى» هذا كلام الشيخ الألباني -رحمه الله-» الشيخ ابن عثيمين كأنه ينقل عن الفتاوى يقول: 
لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور -يعني في هذا الأثر- إنما هو عن ابن عباس قال: "الحجر الأسود 
يمين الله في الأرض» فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه" ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا 
إشكال فيه فإنه قال: يمين الله في الأرضء ولم يطلق فيقول: يمين الله وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق› 
ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله» وقبل يمينه» وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله 
أصلاً؛ ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى» كما هو 
معلوم عند كل عاقل. 

يعني التأويل الذي ذكره شيخ الإسلام هو نفس ما انتقد على ابن رجب» يعني إذا كان الحديث بهذه 
المثابة من الضعف فلا يتكلف اعتباره» ولا يتكلف تأويله» ولا يتكلف التوفيق بينه وبين غيره من النصوصء هذه 
الجادة» لكن كأن الشيخ يميل إلى أن الخبر عن ابن عباس يعني قد يقبلء وإذا ثبت عن ابن عباس مثل هذا 
الخبر» وهو لا مجال للرأي فيه فإنه له حكم الرفع» وهذا بحث من بعض الإخوان يقول: ذكر الحديث عن حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاًء أخرجه ابن خزيمة والطبراني والحاكم والبيهقي» وجميع أسانيدها مدارها على عبد الله 
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بن المؤمل» وهو ضعيفء ثم حديث جابر بن عبد الله مرفوعاً أخرجه ابن عدي والخطيب وأبو بكر بن خلاد 
وابن بشران جميع أسانيدهم مدارها على إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو وضاع؛ لكن لم ينفرد به فقد تابعه أحمد 
بن يونس الكوفي» وهو ثقة كما عند ابن عساكرء وفي إسناد المتابعة أبو علي الأهوازي» وهو متهم» على كل 
حال إذا كان في طريق وضاع وفي طريق متهم هذا لا يقبل الانجبار شديد الضعف» حديث ابن عباس مرفوعاًء 
أخرجه الفاكهي في تاريخه؛ وإسناده ضعيف جداًء حديث أنس مرفوعاًء أخرجه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد 
فيه متهم أيضاًء حديث ابن عباس موقوفاًء أخرجه عبد الرزاق في المصنفء وفي إسناده إبراهيم بن يزيد» وهو 
منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق بعده من حديث ابن جريج عن محمد بن عباد عن ابن عباس به» ورواه ابن 
جريج عن علي بن عبد الله عن ابن عباس» وأخرجه الفاكهي إلى آخره» ولعل هذا هو الراجح في الحديث» أنه 
من قول ابن عباس» حتى ما نسب إلى ابن عباس ما يسلم طريق من ضعف؛ لكن لتعدد الطرق عن ابن عباس 
يمكن احتماله موقوفاً عن ابن عباس» كما يفهم من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-» وإذا ثبت عن ابن 
عباس وهو مما لا مجال للرأي فيه يكون له حينئذ حكم الرفع» يقول: ولعل هذا هو الراجح في الحديث أنه من 
قول ابن عباس» حديث أبي هريرة مرفوعاً أخرجه ابن ماجه والفاكهي وابن عديء وإسناده فيه حميد بن أبي 
سوية» وهو ضعيف» هذا الذي بحث يقول: الخلاصة أن الحديث ضعيف مرفوعاًء صحيح موقوفاًء هذا ما ترجح 
لي في هذه العجالة» والأمر يحتاج إلى بحث وتأمل؛ لكن من ضعف المرفوع والموقوف باعتبار أن جميع طرقه 
لا تسلم له وجه» وممن نظر إلى اعتبار تعدد هذه الطرق» ولو كان ضعفها شديداًء فإن بعض أهل العلم إذا 
تعددت الطرق وتباينت وكثرت» ولو كان الضعف شديداً» وفي اصطلاح أهل العلم أن الضعف الشديد لا ينجبرء 
بعضهم يرى أنه ينجبر» على كل حال لو صح فمعناه مثل ما ذكر شيخ الإسلام أنه من باب أن من صافحه 
فكأنما كما هو نص الخبرء وحينئذ إذا كان من صافحه فكأنما صافح يمين الله وبعدين هو يمين الله في 
الأرض» والله -جل وعلا- في السماءء فلا يخطر على البال أنه هو اليمين التي ثبتت في النصوصء في 
نصوص الكتاب والسنة» واثباتها لله -جل وعلا-» فاليد ثابتة على ما يليق بجلال الله وعظمته» وهذا من باب 
التقريب والتشبيه» 'فكأنما" ومعلوم أن المشبه لا يلزم منه مطبقة المشبه به من كل وجه»ء ففي رؤية الباري -جل 
وعلا- شبهت بالحديث الصحيح كأنما ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في ذلك» المقصود أن تشبيه رؤية 
الباري برؤية القمر ليست من كل وجه» إنما في الوضوح والظهورء وان كان المشبه غير المشبه به. 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعينء وبعد: 

فيقول الإمام الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه بلوغ المرام في باب صفة الحج ودخول مكة: 

وعن يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قال: 'طاف النبي -صلى الله عليه وسلم- مضطبعاً ببرد 
أخضر" رواه الخمسة إلا النسائي» وصححه الترمذي. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- وعن يعلى بن أمية -رضي الله تعالى عنه- قال: 'طاف رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- مضطبعاً ببرد أخضر' بالنسبة للون ليس هناك لو متعين بحيث لا يجوز سواه إلا ما ورد 
النهي عنه من الأصفرء المعصفر المزعفرء الأحمرء كل هذه ورد النهي عنها بالنسبة للرجالء وما عدا ذلك 
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يجوز لبسه؛ 'مضطبعاً" حال كونه مضطبعاً؛ والاضطباع كما ذكرناه بالأمس أن يبدي ضبعه الأيمن» ويدخل 
الرداء من تحته» من تحت إبطه الأيمن» ويرسل طرفيه على منكبه الأيسر؛ ليكون طرف على صدره» وطرف 
على ظهره من جهة الظهرء الاضطباع سنة في جميع الأشواط السبعة» يلاحظ أن بعض الناس منذ أن يعقد 
النية يضطبع حتى يتحلل ويلبس ثيابه» ولذا تلاحظون أن بعض الحجاج اليد اليمنى قد أثرت عليها الشمس» 
وضعها على هيئة ولم يغيرهاء مع أن الاضطباع في الطواف» في السبعة الأشواطء ومنهم من خصه بالثلاثة 
الأول كالرمل؛ لكن المرجح أنه في السبعة؛ فإن انتهى من الطواف ستر منكبيه؛ ليصلي ركعتي الطواف» وجاء 
في الحديث الصحيح: ((لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء)) والرواية الأخرى: 
((ليس على عاتقه)) فعلى هذه الرواية يكفي أحدهماء فلا ينكر على من فعله؛ لكن الأصل أن الاضطباع ينتهي 
بانتهاء الطواف. 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه» ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: كان يهل منا" يعني 
الصحابة في مسمع منه -عليه الصلاة والسلام-» كان يهل منا المهل", والإهلال رفع الصوت بالتلبية» 'فلا 
ينكر عليه" لماذا؟ لأنه محرمء والتلبية بالنسبة للمحرم سنة» ويأتي متى يقطع التلبية» 'ويكبر منا المكبر فلا ينكر 
عليه" لأن أيام الحج أيام تكبيرء فمن كبر فقد أحسنء ومن أهل ولبى فقد أحسنء وهذا صنيع بمسمعه -عليه 
الصلاة والسلام-. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'بعثي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الثقل؛ أو 
قال: في الضعفة من جمع بليل"؛ وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'استأذنت سودة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أن تدفع قبلهء وكانت ثبطة -تعني ثقيلة- فأذن لها" متفق عليهما. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'بعثني النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في الثقل" في المتاع» ثقل المرء متاعه؛ "أو قال: في الضعفة" يعني من أهله من نساء وذرية 'من 
جمع' يعني من مزدلفة 'بليل" يعني بعد منتصفه» وبعد مغيب القمر يسوغ لأهل الأعذار أن ينصرفوا من جمع 
بعد أن يجلسوا فيها غالب الليل» والحكم للغالب» في حديث أسماء أنها كانت ترقب القمرء ولا يغيب القمر إلا 
بعد مضي غالب الليل» فإذا غاب انصرفت» وهنا بعثهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بليل» يعني قبل طلوع 
الفجرء وعلى هذا من كان معذوراً بحيث لا يستطيع مزاحمة الناس له أن ينصرفء ومنهم من يطرد يقول: الحكم 
للغالب» فإذا جلسء مكث الحاج بمزدلفة إلى نصف الليلء وزاد على ذلك قليلاً فطرداً لقولهم: أن الحكم في 
المسائل للغالب أنه ينصرف الجميع» هذا القول معروف عند الحنابلة والشافعية» الانصراف من منتصف الليل» 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما تقدم مكث في مزدلفة حتى صلى الصبح» اضطجع حتى طلع الفجرء ثم 
صلى الصبح» وذهب إلى المشعرء فقام يذكر الله عند المشعر الحرام» حتى أسفر جداًء ثم دفع» وهذه هي السنةء 
وأوجب بعضهم البقاء إلى صلاة الصبح» بل جعل صلاة الصبح بعضهم بمزدلفة ركن من أركان الحجء لما 
سيأتي في حديث عروة بن مضرسء وفيه ما فيه على ما سيأتي» وفي الحديث الذي يليه حديث عائشة -رضي 
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الله عنها- قالت: 'استأذنت سودة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليلة المزدلفة أن تدفع قبلهء وكانت 
ثبطة" الأصل في الثبط: البطيء الحركةء وفي الحديث الصحيح: 'وكانت ثبطة ثقيلة" وهنا يقول 'وكانت ثبطة" 
تعني ثقيلةء ولا شك أن الثقل سبب لبطء الحركةء فكونها ثبطة سببه أنها كانت ثقيلة» ومعروف أن الثقل في 
البدن سواء كان بسبب الزيادة في الوزن أو بسبب الإرهاق» أو بسبب المرضء أو كبر السن كل هذا يجعل 
الإنسان ثبطاًء يعني بطيء الحركةء وعلى كل حال هي كبيرة السن» وهي ثقيلة» فنشأ عن ذلك بطء الحركة؛ 
فصارت من الضعفاء» فاستأذنت» فأذن لهاء وعائشة في ذلك الوقت كانت شابة نشيطة قوية ما استأذنت؛ لكنها 
تمنت فيما بعد أنها استأذنت كما استأذنت سودة» فاستدل بعضهم من كلامها أن المرأة عموماً لها أن تنصرف» 
ولا شك أن جل النساء ضعيفات» والضعف ملازم لهن» فمن قال: أن النساء عموماً ينصرفن» لهن الانصراف» 
فله وجه؛ لأن عائشة ما لاحظت كونها ثقيلة كون سودة ثقيلةء وإنما تمنت لو استأذنت كما استأذنت سودة» ومع 
ذلك هي شابة خفيفة نشيطةء ليست بثبطةء ولا ثقيلة» ففهمت أن سبب الانصراف هو كونها من جنس النساءء 
وعلى كل حال من احتاج إلى أن ينصرف قبل الناس هذا عذره» أو كان معه من الضعفة ما يستحق أن 
ينصرف من أجله له ذلك؛ لكن لا يُتحايل بهذا على إسقاط السننء لا يُتحايل بهذا على التنصل من السنن 
والاتباع» قد رأينا باص فيه ما يقرب من خمسين شخص» وليس معهم إلا امرأة واحدة» مكثوا قليلاًء قالوا: 
ننصرف» كيف تنصرفون وأنتم أقوياء أشداء؟ قالوا: معنا امرأةء وليس في الباص إلا هذه المرأة» وكأنهم جعلوها 
معهم للاحتيال على تطبيق السنةء ديننا -ولله الحمد- ليس بدين آصارء ولا أغلال؛ الدين يسر -ولله الحمد 
والمنة- لكن التحايل على التنصل من الأحكام الشرعية لا شك أنه مذموم» وما حرف اليهود -بنو إسرائيل- ما 
حرفوا النصوص إلى بالحيل» بالتحايل عليهاء لارتكاب المحرمات» والتنصل على الواجبات» فكون الإنسان 
يحتال من أجل أن ينصرف الأمور بمقاصدهاء وأنت تتعامل مع من لا تخفى عليه خافية» يعلم السر وأخفى؛ 
لكن إذا وجد معك من له الانصراف بالدليل الشرعيء وليس له من يقوم به سواك حينئذ لا بأس أن تنصرف 
معه» المبيت بالمزدلفة محل خلاف بين أهل العلم» منهم من يرى أنه ركن من أركان الحج» وهذا معروف عن 
علقمة والنخعي وبعض السلف لحديث عروة بن المضرسء وسيأتي» ومنهم من يرى أنه سنة كالمبيت في منى› 
والأكثر على أنه واجب من واجبات الحج» كونه واجب هو القول الوسط ويدل له الإذن؛ لأن السنة لا يحتاج 
إلى إذن ولا استئذان» المندوب إذا احتيج إليه لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان» والركن لا يؤذن فيه» مهما بلغ 
العذرء لو أن شخصاً في طريقه إلى عرفة حصل له ما حصل حادث أدخل إلى المستشفى إلى أن انتهى 
الوقوف» نقول: هذه حاجة؟ هذه ضرورة؛ لكن أدرك الحج والا فاته الحج؟ فاته الحج» الركن لا يؤذن فيهء والسنة 
لا يحتاج إلى إذن ولا استئذان» إذاً المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحجء وهذا هو القول المعتمدء ومن فاته 
الوقوف بتفريط منه يلزمه عند أهل العلم دم يجبره به» وأما مقداره فمن إمكان الوصول؛ لأن من الناس من لا 
يصل إلى مزدلفة إلا قرب الفجرء يُلزم بشيء؟ ما يلزم بشيء» ومنهم من يصل إلى المزدلفة بعد غروب الشمس 
بقليل على كل حال من إمكان الوصول إلى أن يسفر جداًء كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-» وان دفع 
بعد منتصف الليل» بحيث يمضي غالب الليل فالأمر فيه سعة عند جمع من أهل العلم» ولكن الاقتداء به -عليه 
الصلاة والسلام-» ومبيته بها من وصوله إلى الإسفار مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((خذوا عني 
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مناسككم)) هذا يجعل الأمر مما ينبغي أن يهتم به» ويعتنى به» ومن الناس لا سيما من يرتبط بحملة أو غيرهاء 
تجد صاحب الحملة مجرد ما ينزلون قليلاً يركبهم في السيارات» ويتأهبون للانصراف» مع أنه في الطريق يوجد 
أناس كثير منهم نايم» ولن يتهيأء ولن يتيسر له أن ينطلق إلى منى لوجود من في الطريق من النوام وغيرهم؛ 
لكن بعض الناس يحرص على أن يتخلص من هذه العبادة بأي وسيلةء ليس البر بالإيضاع» الكلام في تطبيق 
السنة» وأن يأتي بهذه العبادة على وجه كامل بقدر الإمكان» أهل الحملات أحياناً يلزمون من يحج معهم بمثل 
هذاء تجدهم من صلاة العصر أو من وقت صلاة العصر يبدؤون بركوب الناس واشغالهم عن أذكارهم بعرفة 
على ما أشرنا أمسء ثم بعد ذلك يدفعونهم إلى مزدلفة» ثم يشغلونهم قبل منتصف الليل بالركوب» وهذا حصل» 
يركبون من الساعة الحادي عشرة» ودنطلقوا لا يمكن المسير بحال من الأحوال ولا خلال ثلاث ساعات؛ لأن 
الناس نوام قدامك في الطرق؛ لكن مع ذلك تجد صاحب الحملة يحرص أن تنتهي هذه الحجة بأقرب فرصة» مع 
أنه لن ينته» يعني هذا نظير الذي يسابق الإمام» هل يمكن أن يسلم قبل الإمام؟ ما يمكن يسلم قبل الإمام» وهذا 
الذي أركب الناسء والناس نوام قدامه في الطرقات لا يمكن أن ينصرف قبل الناس؛ لكن بعض الناس عنده 
طبع» طبع في نفسه قبل الموعد المحدد بأوقات لا بد يصير جاهزء وهذا يتعب نفسه؛ ويتعب غيره» وخير 
الأمور أوسطهاء أيضاً التريث الزائد على المطلوب يفوت كثير من المصالح» فخير الأمور أوسطها. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس)) رواه الخمسة إلا النسائي» وفيه انقطاع. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة ليلة النحر 
فرمت الجمرة قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. 

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: 'قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ترموا 
الجمرة)) وابن عباس في الحديث السابق الذي يقول فيه: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعثه في الثقل» أو 
قال: في الضعفاء من جمع بليل» وهو ما يحتاج إلى عذرء يناهز الاحتلام» يعني شاب قوي نشيط؛ لكن بعثه 
معهم» وهو ليس من أصحاب الأعذارء ولذا قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ترمي الجمرة حتى تطلع 
الشمس)) مثل فعله -عليه الصلاة والسلام-» النبي -عليه الصلاة والسلام- ما رمى إلا بعد ما طلعت الشمسء 
فمثل هذا القوي النشيط يرتكب العزيمة» وليس بحاجة إلى رخصة»ء على أن في الخبر انقطاعاً؛ لكن له أكثر من 
طريق» بحيث يصل إلى أن يحكم عليه بأنه صحيح لغيره» فالذي ليس بحاجة إلى رخصة الأولى أنه لا ينصرف 
قبل الإسفارء ولا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كفعله -عليه الصلاة والسلام-» وهنا قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ((لا ترموا حتى تطلع الشمس)) ومنهم من يحمل هذا النهي على الكراهة؛ والانتظار إلى طلوع 
الشمس من باب الاستحباب» بدليل حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'أرسل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجرء ثم مضت فأفاضت" فإذا أذن بالانصراف بليل كما هو 
شأن سودة وأم سلمة» إذا أذن بالانصراف بالليل من مقتضى هذا الانصراف أن تكون التحية بمجرد وصول منى 
برمي الجمرة» ثم بعد ذلك أفاضت» وعلى هذا من انصرف بعد منتصف الليلء ثم مر بالجمرة فرماهاء ثم ذهب 
إلى البيت فطاف قبل الفجر فعله صحيح أم ليس بصحيح؟ يعني عند من يقول بالانصراف بمضي غالب الليلء 
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فعله صحيح وإلا ليس بصحيح؟ صحيح؛ لأن أم سلمة إسناده على شرط مسلم» رواه أبي داود واسناده على شرط 
مسلم» وأنكره الإمام أحمد وغيره؛ لكن يقول البيهقي وغيره: إسناده صحيح لا غبار عليه إسناده جيد ما فيه 
إشكال -إن شاء الله تعالى-؛ لكن يبقى أنه بالنسبة لمن له الانصراف» وعرفنا أن من أهل العلم من يرى أنه لا 
يجوز الانصراف إلا بعد الإسفارء لفعله -عليه الصلاة والسلام-» وقوله: ((خذوا عني مناسككم)) إلا للمعذورين» 
وقد أذن النبي -عليه الصلاة والسلام- لسودة وغيرهاء وممن أذن له أم سلمةء وعرفنا أن المعروف عند الشافعية 
والحنابلة أن الانصراف بعد منتصف الليل لا إشكال فيه للجميع» فإذا ساغ الانصراف تبعه ما بعده من 
الأعمال» رمي الجمرة تحية منى» إذا انصرف من منتصف الليل له أن يرمي قبل الفجرء كما فعلت أم سلمةء 
وله أيضاً أن يطوف قبل الفجر؛ لكن هل له أن ينحر قبل الفجر والا لا؟ أنت افترض عندنا أعمال يوم النحر: 
الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف» فإذا استصحبنا هذه الأشياءء وأجزنا بعضها قبل الفجر» ثم 
استصحبنا أيضاً حديث ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) على ما سيأتي شخص 
انصرف بعد منتصف الليل له أن يرمي قبل الفجرء له أن يطوف قبل الفجرء افترض أن هذا قدم الحلق» أو قدم 
النحر قبل رمي الجمرة» يعني لو قدم النحر قبل الرمي بعد طلوع الشمسء وبعد صلاة الإمام هذا ما فيه إشكال؛ 
لكن لو قدم قبل طلوع الفجر هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ يعني ما سئل عن شيء قدم ولا أخر. 


طيب أنت الآن المتقرر عند جمع من أهل العلم على حديث عائشة في قصة أم سلمة أن لها أن ترمي 
قبل الفجرء والرسول -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء قدمء يعني لك أن تقدم النحر قبل الرمي؟ نحرت 
قبل أن أرميء قال: ((افعل ولا حرج)) هل يدخل في مثل هذا أو لا يدخل؟ 


خلنا نتعامل مع نصوص الآن عندك شيء» أنت افترض مثلاً أن هذه الآلة جيدة» وهذه أجود منهاء 
فجيء بآلة ثالثة صارت أجود من هذه ألا يمكن أن تقول: أنها أجود من هذه؟ لك أن تقول» هذه رقم واحد اثنين 
أجود منهاء ثلاثة أجود من اثنين؛ إذاً ثلاثة أجود من واحدء صح والا لا؟ الرمي يجوز قبل الفجرء والنحر يجوز 
تقديمه على الرمي بدليل: ((افعل ولا حرج)) إذاً يجوز النحر قبل...» ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك 
اليوم إلا قال: ((افعل ولا حرج)) لكن هل المقصود باليوم النهارء أو يبدأ اليوم الشامل لليل والنهار من غروب 
الشمس؟ الآن الرمي ما هو من أعمال يوم النحر؟ من أعمال يوم النحرء ليلة العيد تابعة ليوم عرفة والا تابعة 
ليوم النحر؟ 


هو الأصلء الأصل في أن اليوم الشرعي يبدأ بغروب الشمس؛ لكن هم استثنوا ليلة النحر باعتبار أنه 
يصح فيها الوقوف» والوقوف لا يصح إلا في يوم عرفةء فقالوا: أن ليلة عيد النحر تابعة ليوم عرفة حكماًء والا 
حقيقة بغروب الشمس يبدأ اليوم» فما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: ((افعل ولا حرج)) يعني 
من أعمال يوم النحرء فإذا أجزنا الرمي قبل الفجرء وأجزنا في النحر أن يقدم عليه. 


902 


يلزم من هذا جوازه؛ لكن الخلاف في وقت النحر معروف بين أهل العلم» وهو تابع لقاعدة شرعية؛ لأن 
له سبب وجوب» ووقت وجوب» سبب وجوبه الإحرام بالعمرة في التمتع» أو الإحرام بهما معاً في القران» ووقت 
وجوبه بعد صلاة العيد كالأضحيةء والعبادة إذا كان لها وقت وجوب وسبب وجوب القاعدة أنه لا يجوز فعلها 
قبلهماء لا يجوز أن تذبح الهدي وتقول: أنا لم أحرم بعد؛ لكن أقدمها وأرتاح منها. كما أنه لا يجوز لك أن تدفع 
كفارة اليمين قبل أن تنعقد اليمين قبل ما تحلف تقول: والله فرصة أنا عندي الآن طعام كثير أوزع كفارات 
احتمال أني أحلف فيما بعد ولا أجد كفارة» قبل انعقاد السبب لا يجوز اتفاقاًء وبعد السبب والوقت يجوز اتفاقاً؛ 
لكن الخلاف فيما بينهماء الآن السبب منعقدء والوقت لم يحن» فهل يجوز أن تفعل هذه العبادة بينهما أو لا 
تجوز؟ افترض أنت حلفت وقلت: والله لا أدخل هذه الدار» رأيت من المصلحة أنك تدخل» ((إني والله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يمينيء وأتيت ما هو خير)) وفي رواية: ((لأتيت الذي هو خيرء 
ثم كفرت عن يميني)) يجوز عند أهل العلم أن تكفر قبل أن تحنث» وهذا من فروع هذه القاعدة» فهل يجوز لك 
أن تنحر قبل وقت النحرء وألف في هذا رسالة: (القول اليّسر في جواز نحر الهدي قبل وقت النحر) لكنها رد 
عليهاء ما نحتاج إلى اسمه؛ رد عليها برسالة اسمها: (إيضاح ما توهمه صاحب اليسر في يسره) على كل حال 
القول بالجواز هو قول الشافعي» تنحر قبل يوم النحرء ومقتضى القاعدة العامة أنه ما سئل عن شيء قدم ولا 
أخرء وما دام يجوز تقديم الرمي قبل الفجر إذاً يجوز تقديم الذي يجوز تقديمه عليه؛ تبعاً للقول العام الشامل 
على ما سيأتي؛ لكن أهل العلم يقررون أن وقت النحر هو وقت الأضحيةء والمسألة ما تسلم من خلافء ومردها 
القاعدة التي أوردناها من أرادها يرجع إلى قواعد بن رجب. 


إحنا قلنا لك: إن الشافعية والحنفية أطلقوا أهل الأعذار غيرهم ينصرفون بعد منتصف الليل؛ لأن الحكم 
للغالب وهم جلسوا غالب الليلء والمكث بعد ذلك مستحب» وعلى كل حال على المسلم أن يعنى بعباداته» وأن 
يؤديها على الوجه الكامل بقدر الإمكان» وأن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» لا سيما فيما أكد عليه 
((خذوا عني مناسككم)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- وقف إلى أن أسفر جداًء ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) 
فالأصل هو القدوة والأسوة -عليه الصلاة والسلام-» فالانصراف وقت انصرافه -عليه الصلاة والسلام- لا يسوغ 
لا سيما لطلاب العلم الذين هم قدوة للناس وأسوة» يعني إذا لم يقتدٍ بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أهل العلم 
وطلاب العلم من يقتدي به يقول: "أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- بأم سلمة ليلة النحرء فرمت الجمرة 
قبل الفجر» ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود» وإسناده على شرط مسلمء سيأتي وقت قطع التلبية» وفيه إشكال 
أيضاً نورده في محله»ء وله ارتباط بهذا الحديث. 

وعن عروة بن مضرس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد 
صلاتنا هذه -يعني بالمزدلفة- فوقف معنا حتى ندفعء وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه. 
وقضى تفثه)) رواه الخمسة» وصححه الترمذي وابن خزيمة. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: عن عروة بن مضرس الذي جاء من جبل طيء وذكر أنه أتعب 
نفسه»ء وأكل راحلته» ولم يترك جبل إلا وقف عنده» فيسأل هذا حجه صحيح وإلا؟ يقول: فهل لي من حج؟ فقال 
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النبي -عليه الصلاة والسلام- بجواب عام شامل يشمله ويشمل غيره ((من شهد صلاتنا هذه)) صلاة الصبح 
بالمزدلفة» ((من شهد صلاتنا هذه)) يعني بالمزدلفة ((فوقف معنا حتى ندفع)) إلى هذه الغاية ((وقد وقف بعرفة 
قبل ذلك ليلا أو نهاراً فقد تم حجه»ء وقضى تفثه)) والحديث مصحح عند أهل العلم» ما دُكرء الآن عندنا شرط 
وجزاء من شهد» فوقف إلى هذه الغاية» شهود الصلاة» والانتظار حتى يدفع النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد 
الإسفار مع الوقوف» من فعل هذا فحجه صحيح. فقد تم حجه»ء مفهومه مفهوم الشرط أن من لم يشهد الصلاةت 
ولم ينتظر حتى يدفع النبي» أو في وقت دفعه -عليه الصلاة والسلام- وهو الإسفارء أو لم يقف بعرفة قبل ذلك 
أن حجه صحيح والا ليس بصحيح؟ ليس بصحيح» وهذا الحديث حجة من يزعم أن المبيت بمزدلفة ركن من 
أركان الحج كالوقوف بعرفة» وهو أيضاً حجة من يرى ركنية الصلاة -صلاة الفجر- بالمزدلفة» هذا مفهوم 
الشرط ((من شهد صلاتناء فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» وقضى 
تفثه)) هذا مفهوم الشرطء فماذا عن مفهوم الشرط؟ هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وماذا عن دلالة الاقتران في 
مثل هذه الأمور؟ يعني لو قيل مثلاً: شخص أحرم من الميقات» أو قال شخص من أحرم من الميقات» وطاف 
وسعى وحلق وبات وجمع جميع أفعال الحج» الأركان والواجبات والمستحبات نسقها كلهاء عد عشر خصال» 
منها الأركان» ومنها والواجبات» ومنها المستحبات» فحجه صحيح» هل يفهم من هذا أن من أخل بشيء منها أن 
حجه ليس بصحيح؟ يعني لو قال قائل: من كبر للإحرام ثم دعا دعاء الاستفتاح» ثم قرأ الفاتحة وسورة بعدهاء ثم 
ركع» ثم رفع» ثم سجدء ثم كذا صلاته صحيحة» هل المفهوم من هذا أنه إذا لم يستفتح صلاته غير صحيحة؟ 


من لم يقرأ سورة بعد الفاتحة صلاته ليست بصحيحة؟ 


نعم هذا نظير ما عندناء فقد ينسق المستحب على الواجب» وقد يعطف الواجب على الركن» ولذا يرى 
أهل العلم ضعف دلالة الاقتران» أنتم معي والا لا؟ يعني كون الإنسان يعطف أمور: واجبات وأركان 
ومستحبات» ويبين الهيئة الكاملة للفعل» ويحكم بأن هذا صحيح» هل معنى هذا أنه لو أخل بشيء منه أنه ليس 
بصحيح؟ ولذا ينازعون في مفهوم الشرط ويضعفون دلالة الاقتران» الآن التنظير بالصلاة ((من شهد صلاتنا)) 
يعني الصلاة التنصيص عليها باعتبارها الحد الفاصل لإدراك الحج من عدمه» صلاة الصبح ليلة المزدلفةء أنت 
افترض أنه جاء قبيل طلوع الصبح ووقف بعرفة» يترتب عليه أن لا يشهد صلاته» تقول: حجه صحيح والا ليس 
بصحيح؟ ((وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهاراً)) بعض الروايات: ((أية ساعة من ليل أو نهار)) يعني أدنى 
جزء من ليل أو نهار» وأنت افترض أن شخص جاء في آخر جزء من أجزاء الليل» مقتضى الجملة هذه الأخيرة 
((وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه)) يريد أن يجعل صلاة الصبح هي الحد الفاصل للإدراك 
والفوات؛ لأن من لم يدرك صلاة الصبح خلاص فاته الحجء تأملوا في الحديث يا إخوان؛ لأنه من يتمسك به 
للقول بركنية المبيت بمزدلفة» أو ركنية صلاة الصبح يقول مثل هذاء مفهومه أن من لم يشهد الصلاة» أو يقف 
معهم حتى يدفعون» هذا مقرون بالوقوف بعرفة» والوقوف بعرفة ركن بالإجماع» إذاً ما ذكر معه ركن مثله» هذه 
حجة من يقول بالركنية؛ لكن النبي قال: ((من شهد صلاتنا)) باعتبار أن الصلاة هي الحد الفاصل لإدراك الحج 
من فواته»ء ((من شهد صلاتناء وقد وقف قبلها)) يعني قبل الصلاة وقف بعرفةء افترض أنه قبل الصلاة وقف 
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بعرفة بلحظة قبل طلوع الفجر. هل يدرك الصلاة بالمزدلفة معهم؟ لن يدرك الصلاة معهم» لا سيما والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- صلاها في أول وقتهاء فدل على أن الحج كما في الحديث الآخر عرفةء والحد الفاصل 
للإدراك والفوات هو صلاة الصبح» يعني من صلى الصبح وما وقف بعرفة قبل ذلك فاته الحج» أرجو أن يكون 
الكلام واضح ومفهوم؛ لأن الاستدلال بعضهم يرى فيه قوة بهذا الحديث» فكون الأمور تُذكرء تبسط العبادة مثلاً 
إذا قلت مثلاً: إذا أمسك الشخص من طلوع الفجر إلى غروب الشمسء وأدى الصلوات مع الجماعةء ولا كذب» 
ولا اغتاب» ولا فعل» ولا قال زور صومه صحيح» هل معنى هذا أنه لو أخل بشيء من هذه الأمور أن صيامه 
غير صحيح؟ لا يلزم» وهذا نظير ما عندنا. 

وعن عمر -رضي الله عنه- قال: "إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمسء ويقولون: 
'أشرق ثبير" وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- خالفهم» ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس" رواه البخاري. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: إن المشركين كانوا لا 
يفيضون" يعني من مزدلفة إلى منى 'حتى تطلع الشمس" ويقولون مقالتهم: أشرق ثبير» وهو جبل أكبرء أو من 
أكبر جبال مكة» أشرق ثبيرء أمر بالإشراق» ثبير يعني يا ثبيرء الزيادة في بعض الروايات: "كي ما نغير" وأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- خالفهم فأفاض بعد أن أسفر جداًء ودعا الله وذكره عند المشعر الحرام امتثالاً 
للأمرء ومع ذلك خالف المشركين فأفاض قبل أن تطلع الشمسء فيحرص الإنسان على تطبيق السنة بقدر 
إمكانه؛ لكن لو طلعت الشمس وهو بمزدلفة نظراً لزحام سيارات» المقصود أنه يتهيأ للانصراف قبل طلوع 
الشمس» ويركب دابته أو سيارته قبل طلوع الشمس» فإذا أعاقه أمر خارج عن إرادته فلا شيء عليه. 

قال المصنف -رحمه الله- وعن ابن عباس وأسامة بن زيد -رضي الله عنهم- قالا: 'لم يزل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة" رواه البخاري. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عباس وأسامة بن زيد" ابن عباس هو الفضلء مع أنه إذا 
أطلق ينصرف إلى عبد الله حبر الأمة» وترجمان القرآن» والمراد به هو الفضل» وأسامة بن زيد وابن عباس يروي 
عنهماء يروي عن أخيه الفضل وأسامة ابن زيد؛ لأن أسامة كان رديف النبي -عليه الصلاة والسلام- من عرفة 
إلى مزدلفة» والفضل رديفه من مزدلفة إلى منى -رضي الله عنهم-» الترضي عن أريعة» قالا والرواية عن اثنين» 
لم يزل النبي -عليه الصلاة والسلام- يلبي حتى رمى جمرة العقبة» رواه البخاري» لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة» استمر في التلبية إلى أن رمى» وهل المقصود برمى شرع أو فرغ؟ قولان لأهل العلم» الأصل في الفعل 
الفراغ منه؛ لأنه فعل ماضي» يعني هل الفعل الماضي حتى رمى» يعني حتى شرع يقطع التلبية مع بداية الرمي 
أو في نهايته؟ الفعل محتمل؛ لأنه جاء الفعل الماضي مع إرادة الفعل» إذا قرأت القرآن» إذا قمتم إلى الصلاة 
يعني إذا أردتم قبل وقوعه» ويأتي الفعل الماضي -وقد ذكرنا هذا مراراً- ويراد به الشروع» إذا ركع فاركعء إذا 
شرع في الركوع» والأصل في الماضي أنه الفراغ منه» يعني بعد فراغه؛ إذا قلت: جاء زيدء» خلاص انتهى جاءء 
إذا قلت: شريت الماءء تقول: هذا والماء في الكوب أم في جوفك؟ خلاص منتهيء الفراغ من الفعل» هذا الأصل 
فيه» وهنا حتى رمى جمرة العقبة» هل المراد به شرع بالرمي فيقطع التلبية مع أول حصاةء أو فرغ منه فلا يزال 
يلبي حتى يفرغ من الرمي؟ على كل حال الجمهور يقولون: يقطع التلبية بالشروع» كما أنه في العمرة يقطع 

995 


التلبية برؤية البيت» أو بالشروع في الطواف؛ لكن لا يلبي وهو يطوف» وهنا لا يلبي وهو يرميء والى الثاني 
ذهب أحمد وبعض الشافعية إلى أنه لا يزال يلبي حتى يفرغ من الرميء ويدل له رواية عند النسائي: 'فلم يزل 
يلبي حتى رمى الجمرة» فلما رجع قطع التلبية" فدل على أنه كان يلبي وهو يرمي» لم يزل يلبي حتى رمى جمرة 
العقبة» الذي يبدأ برمي جمرة العقبة من أعمال يوم النحر هذا ما عنده إشكالء ما فيه مشكلة أن الإنسان لا يزال 
يلبي حتى يرمي؛ لكن افترض المسألة في شخص قذم» أول ما بدأ بالطواف» ثم الحلق» ولبس ثيابه هل يلبي 
حتى يرمي جمرة العقبة» أو يقطع التلبية قبل ذلك؟ مقتضى الحديث: 'لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة" يعني 
فيه احتمال أن الإنسان يلبي وعليه ثيابه؟ 


كيف غير متصور؟ الآن طاف وحلق شعره ولبس ثيابه» له أن يلبس الثياب والا ليس له؟ له أن يلبس 
الثياب» مقتضى هذا الحديث أنه لا يزال يلبى وعليه ثيابه حتى يرمى جمرة العقبة؛ لأنه أخر الرمىء الرمى 
زحام» والبيت ما بعد وصل الناس فاضيء أريد أطوف أولء ثم أحلق» وألبس ثيابي» بعدين أروح وأنا مرتاح 
أرمي في العصر. 


من أسباب التحلل» أول عمل من أسباب التحلل يقطع التلبية فيه» صحيح وإلا مو صحيح؟ أو لا يزال 
يلبي حتى يرمي جمرة العقبة؟ لم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة» مقتضاه أنه لا 
يزال يلبي حتى ولو باشر جميع أسباب التحلل» ما عدا الرمي لا يزال يلبي» ولو كان عليه ثيابه» ومعلوم أن 
التلبية حال الإحرام» فإذا باشر أسباب التحلل والبدل له حكم المبدل»ء الأصل أن يبدأ بالرمي فإذا بدأ بالطواف 
قطع التلبية كالعمرة إذا بدأ بالحلق قطع التلبية. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنه جعل البيت عن يساره. ومنى عن يمينه» ورمى الجمرة 
بسبع حصيات» وقال: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة"' متفق عليه. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أنه جعل البيت 
عن يساره» ومنى عن يمينه" واستقبل إيش؟ نعم استقبل الجمرة» يعني منى عن يمينه» والبيت عن يساره استقبل 
الجمرة» فرماها بسبع حصيات» هذا فعل ابن مسعود» ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: "هذا مقام 
الذي أنزلت علي سورة البقرة" وأنزل عليه غيرها من السور؛ لكن التنصيص على البقرة باعتبار أنها أكثر 
الأحكام لا سيما أحكام الحج فيهاء أو لأهميتهاء أو لكونها أطول سورة في القرآن» المقصود أن التتصيص عليها 
له وجه» "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" هل قال أحد بكراهية أن يقول الإنسان: سورة البقرة؟ نعم عرف 
عن الحجاج وغيره أنهم قالوا بكراهية القول بسورة البقرة» وإنما يقال: السورة التي تذكر فيها البقرة» السورة التي 
يذكر فيها كذا؛ لكن جاء في النصوص في هذا وغيره» فدل على جوازه» والبخاري رد على من قال بمثل هذا 
الحديث» أدخل هذا الحديث في الرد على من كره أن يقال: سورة البقرة. 
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وعن جابر -رضي الله عنه- قال: 'رمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الجمرة يوم النحر ضحى› 
وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس" رواه مسلم. 

نعم هذا وقت الرمي» النبي -عليه الصلاة والسلام- رمى الجمرة يوم النحر ضحى؛ لأنه مكث عند 
المشعر حتى أسفر جداًء وطلعت عليه الشمس وهو في الطريق إلى منى» ووصل إلى الجمرة في وقت الضحى 
فرماهاء وأما بعد ذلك في أيام التشريق فالرمي يكون بعد الزوال» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- رمى بعد 
الزوال» وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وكانوا يتحينون الزوال فدل على أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال» كانوا 
يتحينون الزوال» ولو جاز ذلك لفعلوه كما فعلوا في جمرة العقبةء ففعله النبي -عليه الصلاة والسلام-» وتحينوا 
وتحروه» مع ما يترتب على ذلك من مشقة شديدة» ومع ذلك قال: ((خذوا عني مناسككم)) فلا يجوز الرمي قبل 
الزوال» والرمي يستمر إلى غروب الشمس عند جمع من أهل العلم» ومنهم من يجعله يستمر حتى ولو دخل 
الليل لحديث: 'رميت بعد ما أمسيت" قال: ((افعل ولا حرج)) (أمسيت) يعني دخل في المساءء كقوله: أظلمت 
دخلت في الظلام» والمساء يبدأ من زوال الشمس إلى اشتداد الظلام. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل 
حصاة» ثم يتقدم» ثم يسهل» فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلاً فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطىء ثم 
يأخذ ذات الشمال فيسهل» ويقوم مستقبل القبلةء ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلاًء ثم يرمي جمرة ذات 
العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندهاء ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يفعله" رواه البخاري. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يرمي الجمرة الدنيا" 
التي هي الصغرىء 'الدنيا مما يلي منى بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاةء ثم يتقدم» ثم يسهل" يعني 
يصل إلى المكان السهل؛ لأن المنطقة كانت وعرةء فيقصد المكان السهل المريح البعيد عن محل الرمي؛ لئلا 
يتأذى بازدحام الحجيج؛ لأنه يريد أن يطيل الدعاءء 'فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلاً ويدعو" (طويلا) وصف 
دعاؤه ومكثه في هذا الدعاء بأنه قريب من قراءة سورة البقرة» طويل جداًء أطال -عليه الصلاة والسلام- الدعاءء 
ولذا قال: 'فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع يديه" في هذا الدعاء 'ثم يرمي الوسطى' التي تليها 'ثم يأخذ ذات الشمال 
فيسهل" ويبعد عن مكان الرمي لئلا يصيبه شيء من الحصى أو يتأذى بازدحام الناس 'ويقوم فيستقبل القبلة 
ويقوم طويلاً فيدعو ويرفع يديه" كما فعل بعد الأولى 'ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف 
عندها" ولا يدعو بعدها؛ لأن الدعاء القاعدة فيه أنه في أثناء عبادات لا بعدها 'ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يفعله" هو الأصل فعل ابن عمرء ثم يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فكل هذا مستحب الرمي والتكبير مع كل حصاة»ء والدعاء بعد الأولى والثاني» ورفع اليدين فيهء وإطالة 
الدعاء» والله المستعان. 

والإمام مالك لا يرى رفع الدعاء في هذا الموطن؛ لكن الحديث حجة عليه. 

وعنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال في الثالثة: ((والمقصرين)) متفق عليه. 
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وعنه يعني ابن عمر راوي الحديث السابق» أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((اللهم ارحم 
المحلقين)) الذين حلقوا رؤوسهم تعبداً لله -جل وعلا-» ولذا رتب عليه الثواب الناشئ عن هذا الدعاءء قالوا: 
والمقصرين يا رسول الله؟ في قوله -جل وعلا-: [ِلَقَذْ صَدَقَ اله رَسُولَهُ الرّؤْيَا باحق لَتَدْخُلْنَ الْمَْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شاء الّهُ آمِنِينَ مُحَلْقَينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ4 [(27) سورة الفتح] الواو هذه محلقين ومقصرين معناها؟ 

بمعنى أو التي هي للتنويع والتقسيم» فقسم منكم محلقون» وقسم منكم مقصرونء هذا ما يفهمه جمهور 
أهل العلم» وعليه هذا الحديث حيث جعل الحجاج والعمار أيضاً على قسمين: قسم محلقون» وقسم مقصرون» 
ودعي للمحلقين ثلاثاًء وللمقصرين في الثالثة أو بعد الثالثة على اختلاف الروايات فدل على أن حلق الشعر 
أفضل من التقصيرء وعلى هذا الفهم أن الواو بمعنى (أو) وتأتي الواو بمعنى (أو) وتأتي (أو) بمعنى الواو» ومن 
معاني (أو) التي الواو هنا بمعناها التقسيم» وهذا ما يفهمه الجمهور؛ لكن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- 
يرى أن هذه الواو للجمع؛ وأن من حج أو اعتمر عليه أن يجمع بين الحلق والتقصيرء محلقين ومقصرين في آن 
واحد» وفعل ذلك -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- كيف فعل ذلك؟ 


لاء حلق رأسه» وقصر من لحيته» أخذ من لحيته ما زاد على القبضة»ء وهذا فهمه للآية» يعني إذا كان 
مقتضى العطف الجمع هناء وأنه لا بد من فعل الأمرين فالحلق هل يتصور أن يقال: أن الحلق للحية والتقصير 
للرأس؟ ما يتصورء إذاً الحلق للرأسء والتقصير للحيةء وهذا فهم فهمه ابن عمر من الآية» وتشبث به بعض 
الناس» وقصروا من لحاهم اقتداء بابن عمر» وتركاً للنصوص الصحيحة الصريحة الملزمة ((أعفوا)) ((أرخوا)) 
((أكرموا)) تعرف قراءته -عليه الصلاة والسلام- باضطراب لحيته» كان كث اللحية» ومع ذلك يتشبثون بمثل 
هذاء وما الداعي لذلك إلا الهوى. ابن عمر مجتهدء هذا فهم للنصء وهو مأجور على هذا الاجتهاد؛ لكن من 
دفعه الهوى إلى أن يرجح هذا القول على غيره» ويعارض به النصوص الصحيحة المرفوعة الملزمة من القدوة 
والأسوة اتباعاً للهوى» مع الأسف أن إذا دخل المقص في اللحية لا شك أنه.. هذه أمثلة كثيرة في الواقع» تجده 
في أول الأمر ما شاء الله اللحية كثة» ثم بتأثير وضغوط يسميها ضغوط يقتدي بابن عمر هذا في أول الأمرء 
ثم بعد ذلك طال يمين اللحية» وقصر شمالهاء ويواسي ويضبط ويوظب ثم بعد ذلك يزعم أن القبضة غير 
قبضة اليد» وهذا قاله كثير ممن اتبع هذه الخطوات» وما حلق المسلمون لحاهم إلا بعد أن قصروهاء يعني لو 
تشوف تواريخ الأمة المسلمة المصورة قبل مائة سنة ما تجد حليق؛ لكن اختلطوا بالأعاجم وبالمستعمرين» واقتدوا 
بهم» وبحثوا عن الأقوال المرجوحة» وأخذوا يتأولون» وطال اليمين» وقصر الشمال» والعكس وينظم ويوظب على 
ما يقولون إلى أن تنتهي» حتى وجد من يقول: أن القبضة بالأصبع هكذاء هذا وجد» وتخصصه شرعيء وهذه 
هي خطوات الشيطان. 

((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: يا رسول الله» الحلق هو ما يكون بالموس بحيث لا يبقى شيء من 
الشعر» ولذا المكاين ولو كانت واحدء رقم واحد أو صفر ما دامت الجذور موجودة فهو تقصيرء فالحلق إنما 
يكون بالموسء قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((اللهم ارحم المحلقين)) ثم قال: ((اللهم ارحم المحلقين)) 
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وفي الثالثة قال: ((والمقصرين)) عطفاً على المحلقين» بعض الروايات دعا للمحلقين ثلاثاًء ثم قال: 
((والمقصرين)) المقصود أن الحلق والتقصير نسك واجب عند جماهير أهل العلم» يجب بتركه دم كسائر 
الواجبات» ومقتضى اللفظ العموم والشمولء فالحلق لجميع الرأس» والتقصير من جميعه؛ هذا هو المقتضى» 
كمسحه في الوضوءء ومنهم من يرى أنه يكفي قياساً على الوضوء حينما قالوا: إن الباء للتبعيض يمسح ما 
يطلق عليه مسح» منهم من حدده بالريع» ومنهم من حدده بأقل من ذلك» حتى قالوا: ثلاث شعرات» وقال 
بعضهم: شعرة؛ لكن هل يمكن أن يقال: لغة أو عرفاً أو شرعاً أن من حلق شعرة أو قصر شعرة أو ثلاث 
شعرات أنه محلق أو مقصر؟ لا يمكنء (مُحَلَّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمْقَضصَرِينَ) [(27) سورة الفتح] يعني جميع 
الشعرء هذا مقتضى اللفظء والحلق والتقصير واجب من واجبات الحج والعمرة» أيضاً يجب على من تركه د 
بعض الناس ينسى فإذا طاف وسعى لبس ثيابه» ورجع إلى بلده هذا انتهى وقته يلزمه دم؛ لكن لو ذكر ذلك 
وهو في مكة بعد ما لبس ثيابه ما عليه إلا أن يخلع الثياب وبلبس الإحرام ويحلق شعرهء هذا بالنسبة للرجالء 
وأما النساء فليس عليهن حلقء إنما هو التقصير» تقصر من كل ظفيرة مقدار أنملة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام _ كتاب الحج (6) 
ترتيب أعمال يوم النحر - وبم يكون التحلل؟ والحلق والتقصير - والرخصة عن المبيت في منى للعباس وأهل 
الأعذار - وخطب النبي في الحج... 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيينء وعلى آله 
وصحبه أجمعين» وبعد: 

فيقول الإمام الحافظ بن حجر -رحمه الله- في كتابه بلوغ المرام» في باب صفة الحج ودخول مكة: 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقف 
في حجة الوداع فجعلوا يسألونهء فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبحء قال: ((أذبح ولا حرج)) وجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرميء قال: ((ارم ولا حرج)) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: 
((افعل ولا حرج)) [متفق عليه]. 

وعن المسور بن مخرمة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق› 
وأمر أصحابه بذلك' [رواه البخاري]. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وقف في حجة الوداع في يوم العيدء فجعلوا يسألونه" عن ما يشكل عليهم» وعما 
أشكل من متطلبات هذه العبادة العظيمة» 'فقال رجل' لم يعرف اسمه» ولم يرد في شيء من الطرق تسميته: الم 
أشعر" وهذه تساوي النسيان؛ كأنه نسي وغفل عن الترتيب المطلوب» فحلق قبل أن يذبح» فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((اذبح ولا حرج)) الآن ظاهر اللفظ أن الشخص ليس بمتعمد في التقديم والتأخير؛ لأنه قال: 
الم أشعر فحلقت قبل أن أذبح" حلق» ظاهر اللفظ أنه حلقء فعل هذا النسك» وهو الحلق؛ لكن هل فيه ما يدل 
على أنه ذبح بعد ذلك أو ليس فيه ذلك؟ يعني هل فعل الأمرين قبل السؤال والا فعل الأول ثم سأل؟ نعم. 


لاء الآن يقول: 'حلقت قبل أن أذبح" الحلق لا إشكال في كونه حصل منه؛ لكن هل ذبح أو لم يذبح؟ 
احتمال أنه سأل قبل أن يذبح» أو أنه ذبح قبل أن يسألء قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اذبح)) هل يشير به 
إلى ما تقدم» أو إلى المستقبل ((اذبح ولا حرج)) يعني المستقبلء إذا قلنا: أنه حلق ولم يذبح إلى الآن يتجه أن 
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قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((اذبح)) ولو قدمت عليه الحلق في حجتك هذه ولا حرج عليك؛ لأنك لم تقصد 
المخالفة» فقدمت وأخرت وحينئذ من غير قصد فعلك صحيح» ولا حرج عليك» ولا إثم» أنا أريد أن أسأل من 
خلال هذا أن قوله: ((اذبح)) لما يلزمك في هذه الحجة أو في حجة أخرى؟ يعني إن كان ذبح قبل أن يسأل ما 
الداعي لقوله: ((اذبح)) أنا أقول: إذا كان للمستقبل فهذا يستفاد منه أن قوله: 'لم أشعر" وصف كاشف» لا مفهوم 
له» 'لم أشعر" يعني هل هذا الوصف مؤثر؟ بمعنى أن الذي يشعر ويذكر لا يجوز له أن يقدم ويؤخر؟ يعني من 
أهل العلم من يوجب الترتيب» النبي -صلى الله عليه وسلم- رمى الجمرة» ثم نحرء ثم حلق» ثم طاف» هذا 
الترتيب؛ لكن قوله: 'لم أشعر" يعني ذهلء نسيء لم يقصد المخالفةء فقدم الحلق على الذبح» وعرفنا أنه لا بد أن 
يكون قد حلق بالفعل» وليس فيه ما يدل على أنه ذبح قبل السؤال أو لم يذبح قبل السؤال؛ لأنه يقول: "حلقت قبل 
أن أذبح" فإذا كان فيه أنه حلق قبل السؤال» أو ذبح قبل السؤال» حلق قبل السؤال قطعاً؛ لكن هل ذبح قبل 
السؤال؟ هذا محل الاحتمالء فقوله: ((اذبح)) هذه النسيكة التي قدمت عليها الحلق» أو مستقبلاًء افعل ولا حرج» 
اذبح مستقبلاً ولا حرج عليك؟ فيكون قوله: 'لم أشعر" وصف كاشفء لا مفهوم له فيجوز التقديم والتأخير في 
أعمال يوم النحر للعامد والجاهل والناسي» لم يشعرء شعرء قصدء عمدء ما فيه إشكالء اللفظ محتمل والا ما هو 
محتئل؟ الافكل مكتفل. 

'فجاء آخرء فقال: لم أشعر نحرت قبل أن أرمي" عرفنا الترتيب: الرمي» ثم النحرء ثم الحلق» ثم 
الطواف» 'نحرت قبل أن أرمي" هذا نحر بالفعل قبل أن يسأل؛ لكن هل رمى قبل أن يسألء أو سأل قبل أن 
يرمي؟ محل احتمال» ويتجه الاحتمال السابق في قوله: ((اذبح ولا حرج)) أيضاً هنا في قوله: ((ارم ولا حرج))ء 
فإن كان رميه قبل السؤال فيكون قوله: ((ارم)) مستقبلاً ولا حرج عليك» وبتقرر ما قررناه في الجملة السابقة» وإن 
كان نحر قبل السؤال؛ وأجل الرمي إلى أن يسأل فيكون قوله: ((ارم)) في هذه الحجة ولا حرج عليك» فلا إثم 
عليك؛ لأنك لم تشعرء ((ارم ولا حرج)) لو كان الحديث انتهى إلى هذا الحد لاتجه القول بأن التقديم والتأخير 
مربوط بالنسيان على الاحتمال الأول؛ لكن بعد هذه المسائل التفصيلية تجيء القاعدة العامة» نعم هذا واحد لم 
يشعرء ثاني لم يشعر؛ لكن عموم السائلين ماذا عنهم؟ فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: ((افعل ولا 
حرج)) أقول: من أهل العلم من يرى أن قوله: 'لم أشعر" وصف مؤثرء فلا يجوز التقديم والتأخير إلا مع 
النسيان» وفي حكمه الجهل» ومنهم من يقول: أبداً هذه الأعمال يجوز تقديمها سواء شعر أو لم يشعر» عمد أو 
نسيء علم أو جهلء القاعدة العامة التي تعقبت الأسئلة التفصيلية في قوله: 'فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا 
أخر إلا قال: ((افعل ولا حرج)) ومقتضى قوله: ((لا حرج)) نفي الإثم» وإذا ألزم مع نفي الإثم بالدم فقد ألزم 
بالحرج» إذاً لا إثم» ولا دم بسبب هذا التقديم والتأخير» فالمتجه أنه يجوز التقديم والتأخير للعامد والناسي» للعالم 
والجاهل» لمن يشعر ولمن لم يشعر؛ لأنه أردف الأسئلة التفصيلية بقوله: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر 
إلا قال: ((افعل ولا حرج)). 

النبي -عليه الصلاة والسلام- رتب» وقال: ((خذوا عني مناسككم)) بين بفعله المجملء ودل قوله: 
((افعل ولا حرج)) أن هذا الترتيب على جهة الاستحباب» لا على سبيل الوجوب. 
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'وعن المسور بن مخرمة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن 
يحلق» وأمر أصحابه بذلك" نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك» [رواه البخاري] ففعله ظاهر في كونه 
نحر قبل أن يحلق» والأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل في الأمر الوجوب» فهل يجب النحر قبل الرمي؟ 
وقد قال -عليه الصلاة والسلام- لمن حلق قبل أن ينحر: ((انحر ولا حرج))» فالحديث السابق يدل على أن 
الأمر هنا للاستحباب» ويبقى أن الترتيب بين أعمال الحج للاستحباب» وهذا من باب التوسعة على الناس» يعني 
لو ألزم الناس في وقت واحد» في آن واحد أن يتجهوا إلى عمل واحد للزم من ذلك الحرج» لو قيل للناس: لا 
يجوز لكم أن تقدموا على الرمي شيئاًء اتجهوا كلهم إلى الجمرة» لو قيل: لا تقدموا على الحلق اتجهوا كلهم إلى 
الحلاقين» وهكذاء وهذا التقديم والتأخير لا شك أن فيه توسعة على الناس» وهو الموافق ليسر الشريعة» والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء إلا قال: ((افعل ولا حرج))؛ فمن ألزمه بدم ويرفع عنه الإثم ((لا 
حرج)) يعني لا إثم» وبلزمه بالدم وما جَعَلَ عَلَيِكُمْ فِي الدِينِ مِنْ حَرَج) [(78) سورة الحج] والدم حرج» 
المقصود أنه لا شيء عليه»ء والترتيب مستحب. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا رميتم وحلقتم 
فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء )) [رواه أحمد وأبو داود» وفي إسناده ضعف]. 

هذا الحديث ضعفه بسبب راويه الحجاج بن أرطأة» مضعف عند أهل العلم» ولو صح لكان نصاً قاطعاً 
رافعاً للخلاف في أن التحلل لا يحصل إلا بأمرين: الرمي والحلق؛ لأنه يقول: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم 
الطيب -والثياب- وكل شيء إلا النساء)) وجاء عند أبي داود: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل 
شيء إلا النساء)) وجاء الحديث الذي سبق ذكره وهو أن الإنسان إذا رمى جمرة العقبة فقد حل» وأبيح له كل 
شيء٠‏ شريطة أن يطوف من يومه قبل أن تغرب الشمس» وقلنا: أنه معارض بحديث أن عائشة -رضي الله 
عنها- كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف بالبيت» 
فقرنت الحل بما قبل الطواف» 'ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وقد تقدم قبل الطواف الرمي والحلق» وهذا أصح ما 
في الباب» إلا أنه مفهوم ليس بمنطوق» والحديث -حديث أبي داود-: ((إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له 
كل شيء إلا النساء)) منطوقء إذا نظرنا إلى الأحاديث من حيث القوة فأقواها حديث عائشة:؛ أنها كانت تطيب 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن يطوف» مفهومه أنها تطيبه إذا رمى وحلق› 
يعني فعل شيئين؛ لأنها لو طيبته قبل ذلك» قبل» لأنها قالت: 'ولحله" لو قالت: ولحله قبل أن يحلق» ويكون ما 
تقدم له إلا الرمي» نعمء لقلنا: أنه يحصل بواحد؛ لكن لما طيبته لحله؛ وهذا اللفظ مقصودء ما قالت: ولطوافهء 
قالت: ولحله» والحل لفظ مقصودء فدل على أنه قبل أن يفعل هذين الأمرين» نعم» لم يتصف بهذا الوصف 
المؤثر الذي هو الحل» يعني مفهوم حديث عائشة 'ولحله قبل أن يطوف" ما الفائدة من قولها: 'ولحله" وقد تحلل 
قبل ذلك بالرمي فقط؟ فمفهوم الخبرء وهو أقوى ما في الباب أن الحل لا يكون إلا بفعل شيئين: الرمي والحلق» 
وحديث الباب: ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب -والثياب- وكل شيء إلا النساء)) أما النساء فلا يحل ما 
يتعلق بهن إلا بعد التحلل الثاني» وهو فعل ما بقي من الثلاثة. 
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ظاهر والا مو بظاهر؟ 


(حَنَّى يبْلْعَ اهدي مَحِلَّهُ) [(196) سورة البقرة] فهل المحل له وقت حلوله -الذي هو يوم النحر- 
أو مكان حلوله؟ نعم» هذه مسألة خلافية بين أهل العلم معروفة» ولذا الجمهور لم يدخلوا النحر في أسباب 
التحلل. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس على النساء 
حلق وإنما يقصرن)) [رواه أبو داود بإسناد حسن]. 

يقول -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((ليس على النساء حلق» وإنما يقصرن)) والحلق بالنسبة للنساء مثلة» محرم عند عامة أهل العلم؛ لكن هل 
يحصل به تحلل لو حصل؟ هل يجزئ أو لا يجزئ؟ عليهن التقصير» يقصرن من كل ظفيرة أنملة؛ لكن لو حلقن 
رؤوسهن» جاءت امرأة فقالت: النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين ثلاثاًء والمقصرين واحدة» أنا أريد هذه 
الدعوة الثلاث» اجتهدت فحلقت رأسهاء مع أن تصور هذا بعيد؛ لأن كثير من الرجال لا يحلق؛ لأن الحلق في 
عرفهم مشوه» نعم في عرف كثير من الناس اليوم الحلق مشوه» وهو نسك وعبادة» بالنسبة للمرأة الحلق مثلة» ولا 
يجوز؛ لكن لو حصل هل يحصل به المقصودء باعتبار أنه تقصير وزيادة» أو نقول: أن المطلوب منها التقصير 
ولم يحصل عليها دم؟ 


هل لنا أن نقول: أن الحلق تقصير وزيادة» فحصل النسك وزيد عليه؟ أو نقول: إن المطلوب» الواجب 
على النساء التقصيرء وما حصل» فيه قاعدة: القدر الزائد على الواجب» القدر الزائد على الواجب إن كان متميزاً 
له حکم» وإن كان غير متميز له حكمء هذا متميز والا غير متميز؟ على قدر الواجب؟ 

طالب: غير متميز. 

لاء هو متميزء لو قصرت ثم حلقت» هذا يدخل في القاعدة وإلا ما يدخل؟ نعم ما يدخل؛ لأن الخلاف 
في مثل هذا هل يجب تبعاً للأصلء أو يبقى الواجب واجب وما زاد عليه مستحب؟ هذا ما يدخل في هذه القاعدة 
الذي معناء يعني شخص وجب عليه صاع زكاة الفطرء ثم أخرج كيس» هل نقول: الكيس كله واجب» أو الصاع 
واجب» والزائد نفل؟ 


طبقنا عليه القاعدة ما قلنا هذا الكلام؛ لأن الزيادة غير متميزة إذاً كله واجب» إيش معنى هذا؟ معنى 
هذا أن لو أخرج فطرة شخص واحد كيس» ثم فرط في حفظه فسرق قبل أن يدفعه» يضمن كيس ما يضمن 
صاع؛ لأن الزيادة غير متميزة» وان كان الأصل واجب عليه صاع فقط فالذي معنا بالنسبة لحلق النساء هذا لا 
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يدخل في هذه القاعدة؛ لأن القدر الزائد على الواجب ليس بواجب ولا مستحب» بل محرم» فعلى كل حال 
فالمسألة خلافية» وبعض أعداء الدعوة السلفية» دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولهم كتب تتداول؛ قالوا في 
دعاواهم زوراً وبهتاناً أن الشيخ -رحمه الله تعالى- يأمر من دخل في دعوته؛ واستجاب له من النساء بحلق 
رؤوسهن» وهذا من ضمن ما يقال في تشويه هذه الدعوة السلفية النقية الصافية» وعلى كل حال حلق المرأة 
لشعرها مثلةء حرام لا يجوز» فإذا حصل فالخلاف موجود بين أهل العلم» هل يجزئ عن التقصير أو لا يجزئ؟ 
من يقول: أنه يجزئ قال: إنه تقصير وزيادة» ومن قال: لا يجزئ قال: إنه ارتكب محظورء محرم» ارتكبت 
محرم» ولا تحصل القربة بالحرام» فلن تحصل هذه القربة» إذاً لا يجزئ. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه- استأذن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" [متفق عليه]. 

وعن عاصم بن عدي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أرخص لرعاة الإبل في 
البيتوتة عن منى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد. ومن بعد الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر" [رواه 
الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان]. 

يرمون يوم النحر؟ 

طالب: بين معقوفين يا شيخ (ومن بعد الغد). 

ومن بعد الغد؟ يعني هذا في بعض النسخ؛ لأن بعضها يقول: ثم يرمون الغد ليومين» والفرق بينهما أنه 
على ما ذكرت أنت» أن الرمي يُجمع تأخيرء نعم» وعلى ما عندنا وهو موجود في بعض النسخ» أن الرمي يقدم»› 
في اليوم الحادي عشر يرمى عن الحادي عشر والثاني عشر. 

يقول -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن العباس بن عب المطلب» وله 
السقاية» استأذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سقاية الحاج من زمزمء استأذن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايتهء فأذن له»ء والحديث الذي يليه استأذن الرعاة فأذن لهم 
الاستئذان والإذن كما تقدم في مزدلفة في المبيت بمزدلفة الاستئذان يدل على أنه واجبء والإذن يدل على أنه 
ليس بركن» واجبء إذ المستحب لا يُستأذن فيه»ء ولا يحتاج إلى إذنء والركن لا يؤذن فيهء فاستأذن العباس أن 
يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته» فأذن له» يوجد من يبيت بمكة ليالي منى» وهو ليس بصاحب سقاية ولا 
رعاية» ولا كان دخوله لمكة لمصلحة عامة من مصالح المسلمين» يتساهلون» ويكتفون بعموم الأخبار أن منى لا 
يوجد فيها مكان» يعني يستفيض عند الناس» ويتداولون أن منى خلاص ما دام الحجيج بلغ هذا العدد لن يكون 
فيها مكان» ولا يكلف نفسه بالبحث عن مكانء أو يرياً بنفسه من أن يجلس في بعض الأماكن» هذا واجب من 
واجبات الشرع» يأثم بتركه» وهذا التساهل جر إلى تساهل في أمور أخرى» حتى جاء حج كثير من الناس 
مقتصر على الأركان» وعلى وجه لا يدرى أيضاً يجزئ أو لا يجزئ؟ كل هذا سببه التساهل» وهذه أمور مطردة 
الذي يتساهل في المستحبات» ولا يرفع بها رأسأء ولا يلقي لها بالا هذا قد يجره هذا التساهل إلى التساهل 
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بالواجبات» أما الأركان ما يتصور أن الحاج يتساهل بالأركان إلا إذا كان جاهل» ما يعرف أن هذا ركن لا بد 
منه» من يعرف أنه ركن يجلس في بيته أفضل. 

أقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أذن للعباس أن يبيت بمكة من أجل السقاية» والسقاية نفعها 
عام» وأذن أيضاً -عليه الصلاة والسلام- للرعاة» رخص لهم -رعاة الإبل- في البيتوتة عن منى» يرمون يوم 
النحر إلى آخره» يدل على أن من يحتاجه الناس» من يحتاجه الناس أنه يرخص له» يعني في بعض المصالح 
والدوائر الحكومية فيها موظفون» ويذهبون إلى تلك الأماكن فترة الحج» ويكون عملهم مثلاً في عرفة» يوم عرفة؛ 
لكن ليلة مزدلفة يؤمرون بالذهاب إلى مكة لتصريف الطرقات» أو لحفظ الأمن» وقل مثل هذا في منى» مثل 
هؤلاء يرخص لهم؛ لأن السقاية ومثلها رعاية الإبل ليست بأعظم مصلحة من بعض المصالح الأخرى كحفظ 
الأمن مثلاآء أو تصريف الناس وتوجيههم» الذين يحفظون الأمن» ويسيرون الناس» ويسعون في راحتهم» وفي 
مصالحهم هؤلاء لا شك أنهم إن لم يكونوا أعظم من رعاة الإبل فليسوا دونهم؛ لكن هل لمن يفتي الناس مثلاً 
طالب علمء أو عالم أنتدب لفتوى الناس وقيل له: أنت كرسيك بالحرم» لا بأس نمكنك من الوقوف بعرفة؛ لكن 
ليلة المزدلفة الناس ينزلون إلى الحرم ويطوفون» وليالي منى لا تخرج» هل يرخص لمثل هذا باعتبار أن الحاجة 
داعية لمثله؟ نعم؛ لكن الذي يفتي الناس» وهو إمام المفتين وين جلس؟ نعم» في المشاعرء في مزدلفة» وفي 
منى» وهو قدوة هؤلاء» قل مثلاً مثل هؤلاء الذين يذهبون إلى الحج» ويساهمون في توعية الناس» وتوجيههم 
وإفتائهم» هل لهم حكم السقاة؟ السقاية مرتبطة بمكان من زمزم» الرعاية لا بد أن يخرجوا عن منى؛ لئلا يضيقوا 
على الناس بالإبلء لا بد أن يخرجوا؛ لكن الفتوى؟ لا تلزم مكان معينء وامام المفتين وجوده في المشاعرء إذاً 
من أرادء أو عين له مكان خارج منى مثلاً يلزمه في وقت المبيت أن يدخلء وليس حكمه حكم السقاية والرعاية. 


طالب :....... 

هذا فرط في واجب» مادام تقرر أنه واجب» وأهل العلم يقررون ما جاء في خبر ابن عباس: ((من ترك 
النسك فعليه دم)). 

طالب:....... 


المسألة مفترضة في طلاب علم»ء ما هم يستفتون طالب العلم» إحنا نفترض أن السقاة والرعاة هؤلاء أذن 
لهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» من كانت حاجة الأمة إليهم أعظم من حاجتهم إلى السقاية والرعاية» هؤلاء 
من قياس الأولى» ما في إشكال؛ لكن إذا كانت الحاجة أقل» وتتم في أي مكان كالفتوى وإمام المفتين ما راح إلى 


المبيت غالب الليل» الحكم للغالب. 
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"أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر" يرمون جمرة العقبة يوم النحرء ثم بعد ذلك 
يرمون الغد ليومين» يرمون الحادي عشرء للحادي عشر والثاني عشر تقديماًء وعلى ما جاء في الرواية الأخرى 
أنهم يرمون من بعد الغدء في اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر والثاني عشرء وفي نسخة الشارح: 'ثم يرمون 
الغد -يرمون يوم النحر- ثم يرمون الغد» ومن بعد الغد ليومين" كيف يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين؟ 


ثم يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغد الذي هو الحادي العشرء ثم يرمون من بعد الغد ليومين» يعني 
للثانى عشر والثالث عشر؟ نعم. 


عندك؟ 


يعني النسخة التي معك موافقة لنسخة الشارح؛ لكن إذا رموا يوم النحر انتهى» نعم ثم يرمون الغد» وش 
هو الغد؟ الحادي عشرء ثم يرمون من بعد الغد ليومين» يعني الثاني عشر والثالث عشرء الذي يطلب الرخصة 
هل يتوقع منه أن يتأخر؟ ما يتوقع منه أن يتأخرء يتوقع منه أن يتأخر إلى اليوم الثالث؟ ما يتوقع منه أن 
يتأخرء وعلى كل حال تراجع الأصولء وتراجع السنن؛ ويثبت منها ما في الأصولء تراجعها غداً -إن شاء اللم- 
> والا مقتضاه أنهم يرمون يوم النحرء ثم يرمون من الغد الحادي عشرء ثم يرمون من بعد الغد ليومين» ما صار 
عليهم تخفيف» صاروا كل يوم بيطلعون يرمون» فما صار عليهم تخفيف» والفائدة في الجمع هنا يرمون ليوم 
النحرء ومن الغدء ومن بعد الغد ليوم واحد» وبنتهون» رموا ثلاثة أيام» نعم. 


أيوه» وش النسخة التي عندك التي قررت على أساسها؟ وش قال؟ حنا عندنا ثلاثة ألفاظء والنسخ كلها 
متفاوتة» يرمون يوم النحر» ويرمون الغد ليومين» على أساس أنه يقدم الرمي الحادي عشر والثاني عشر في 
الحادي عشرء النسخة الثانية: يرمون يوم النحرء ثم يرمون من بعد الغد ليومين» يعني يرمون الثاني عشر 
للحادي عشر والثاني عشر تأخير» وعلى الروايتين واللفظين ما في إشكال» حصل التخفيف؛ لكن الإشكال كونهم 
يرمون يوم النحرء ومن الغدء يوم النحر والحادي عشرء ومن بعد الغد ليومين هذا المشكلة» ما حصل لهم 


على كل الألفاظ الثلاثة فيه جمع يومين؛ لكن هل الرمي في الحادي عشر أو في الثاني عشرء أو في 
الثاني عشر للثاني عشر والثالث عشر؟ لا بد من الرجوع إلى الأصول. 
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الآن من أهل العلم من يرى أن أيام التشريق كلها وقت للرمي» ولو جمعها كلها في آخر لحظة من أيام 
التشريق أجزأه ذلك» ويكون أداء على كلامهم» وهذا لغير أهل الأعذار عند بعض العلماء ؛ لكنها عبادات مؤقتة 
بوقت» والنبي -عليه الصلاة والسلام- فعلها في الوقت المحددء وقال: ((خذوا عني مناسككم)) ورمى ضحىء 
ورمى بعد ذلك بعد الزوال» وكانوا يتحينون الزوال» المقصود أن أوقاتها محددة» دعونا ممن يرى أن أيام التشريق 
باعتباره وقت للرمي لا فرق بين أوله وآخره؛ لكن نناقش اللفظ الذي عندناء يقول: يرمون يوم النحرء ثم يرمون 
الغد ليومين» ثم يرمون يوم النفر» وعلى كل حال إذا جاءت لفظ أصحاب الكتب الخمسة حلت الإشكال -إن 
شاء الله تعالى-» وعلى كل حال يجوز لأهل الأعذار من السقاة والرعاة ترك المبيت بمنى فأذن لهم النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وعرفنا أنه واجب» من فرط فيه من غير عذر يلزمه دم» عند أهل العلم. 

وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: 'خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم 
النحر...الحديث. [متفق عليه]. 

وعن سراء بنت نبهان -رضي الله عنها- قالت: 'خطبنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم 
الرؤوس فقال: ((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) الحديث.. [رواه أبو داود بإسناد حسن]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: "خطبنا رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يوم النحر" خطب الحج أريع» هل منها خطبة العيد؟ صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- العيد؟ ما 
صلى العيد» إذاً ليس منها خطبة العيدء خطب في اليوم السابع» وخطب في يوم عرفة -عليه الصلاة والسلام-: 
وهنا خطب يوم النحر» وخطب في الثاني عشرء يوم النفر» أربع خطب» منها: ما في حديث أبي بكرة» وعند 
الحنفية والمالكية ثلاث خطبء وأسقطوا خطبة يوم النحرء الخطبة المشهورة في الصحيحين وغيرهما: ((أي يوم 
هذا؟)) ((أي شهر هذا؟)) نعم متى كانت؟ أليس يوم النحر؟ هم يقولون: ثلاث خطب» في السابع والتاسع 
والثاني عشر» وأشهر الخطب هي خطبة يوم النحر» خطبة يوم عرفة معروفةء يعني قبل الصلاةء واليوم السابع 
أيضاً ثابتة» وخطبة يوم النفر أيضاً هي الرابعة. 

وفي الحديث الذي يليه: عن سراء بنت نبهان -رضي الله تعالى عنها- قالت: "خطبنا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يوم الرؤوس" يوم الرؤوس أي يوم يوم الرؤوس؟ نعم. 

طالب: الثاني عشر. 1 

يعني مقتضى قوله: ((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) يعني مقتضى اللفظ: أليس هذا هو أوسط أيام 
التشريق؟ أيام التشريق ثلاثة: الأوسط أيام التشريق» الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء أوسطها؟ الثاني 
عشر؛ لكن هل يوم الرؤوس هو اليوم الثاني عشر؟ 

طالب: هو الحادي عشر. 

هو يوم الحادي عشر هو يوم الرؤوسء إيش معنى الرؤوس؟ 

طالب: ذبح الهدي. 
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الذبح يوم العيد والا يوم الحادي عشر؟ هو جل الهدي إنما يذبح في يوم العيدء ثم في اليوم الحادي 
عشر تفرغ الناس للرؤوس وتنظيفهاء فسموه يوم الرؤوس» المقصود أنه هو اليوم الحادي عشرء وتسميته أوسط 
أيام التشريق» أوسطهاء (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَةَ وَسَطا) [(143) سورة البقرة] أي عدولاً خياراً. ولذا قال 
بعضهم: إن أفضل أيام التشريق هو اليوم الحادي عشرء يعني أفضلهاء ويحتمل أن يكون لأنه وسط بين 
طرفين» بين يوم العيد وبين يوم النفر الثاني عشرء فهو وسط بينهما؛ قد يأتي مثل هذه الألفاظء وتكون مشكلة» 
وتحتاج إلى تأويل»ء مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: 'وصلاة العشاء من مغيب الشفق إلى نصف 
الليل الأوسط" الأوسط معروف أنه ما يكون إلا فيما فيه طرفان» فيه طرفان ووسط إذا كان ثلاثة أجزاء» صار 
فيه أوسطء إذا كان خمسة أجزاء فيه أوسط سبعة أجزاء فيه أوسط؛ لكن إذا كان مكون من جزأين» فيه أوسط؟ 
ما فيه إلا أول والا ثاني» أول وآخرء على ما يخرج؟ نعم» نصف الليل الأوسط..... إيش معنى نصف الليل 
الأوسط؟ 


نعم» قسمناها نصفين» إما نصف الليل أو نصف الليل الآخرء كيف نصف الليل الأوسطء يعني هذا 
نظير ما عندناء ولا نستطيع أن نقول: النصف الأول هو الخيارء وهو الأفضل؛ لأن النصف الثاني أفضلء وقت 
النزول الإلهي أفضلء ما فيه إلا ما قيل: لأن نهايته تقع في وسط الليل؛ لأن نهايته تقع في وسط الليلء وأحياناً 
يوصف الشيء بما يجاوره» هو مجاور للوسطء يوصف الشيء بما يجاوره» مثال ذلك» ها؟ 

'صلاة المغرب وتر النهار" صلاة المغرب بالليل والا بالنهار؟ بالليل» كيف صارت وتر النهار؟ لوقوعها 
ملاصقة لآخر جزء من النهار» كوقوع وتر الليل في آخر جزء منه» ((شهرا عيد لا ينقصان)) عيد الأضحى في 
نفس الشهرء ما فيه إشكال؛ لكن عيد الفطرء رمضان وذي الحجة؛ عيد الأضحى في ذي الحجة؛ لكن عيد 
الفطر هل هو في رمضان؟ كيف شهرا عيد؟ إنما لوقوع العيد ملاصقاً له» أضيف إليه. 

((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) الجواب: لا بد أن يكون بلاء خطبناء والمقصود إثبات أن هذا اليوم 
فيه خطبة» خطبنا رسول الله يوم الرؤوس» فقال: ((أليس هذا أوسط أيام التشريق؟)) فعلى هذا كم تكون الخطب؟ 
هل الخطبة يوم الرؤوس هي الرابعة» ويوم النفر تكون خامسة؟ كم يكون عدد الخطب؟ إذا قلنا: خطبة اليوم 
السابع» ثم خطبة اليوم التاسع» ثم خطبة يوم النحرء ثم يوم الرؤوس» الحادي عشرء ثم خطبة يوم النفر» خمس» 
العلماء يقررون الخطب أريع» ومنهم من يقول: ثلاث. 


نعم» فإذا قلنا: أن هذه في اليوم الحادي عشر خطبة يوم الرؤوس لا بد أن تكون الخطب خمس» نعم» 


وراه يعتبر الثاني عشر. 


الثاني عشر فيه خطبة لتعليم الناس أحكام النفر» والحادي عشر بهذا الحديث» حديث سراء»ء والعاشر 
الخطبة المشهورة خطبة يوم النحرء والتاسع خطبة عرفة قبل الصلاتين» والسابع معروفة» يعني فتكون الخطب 


1008 


خمساًء والذي يقول: أربع كأنه لم يثبت عنده هذا الخبر؛ لأن في إسناده ربيعة بن عبد الرحمن» قال الحافظ ابن 


حجر عنه: 'مقبول" إيش معنا مقبول؟ متى يقال عن الراوي: مقبول؟ 


يعني متى يستحق الراوي أن يوصف بكونه مقبول عند الحافظ بن حجر؟ إذا لم يكن له من الحديث إلا 
القليل» ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله؛ مقل في الرواية؛ لكن ما ثبت ما يترك حديثه من أجلهء يقول: 
'فإن توبع فمقبول» والا فلين" هذا الحديث إن كان له متابع لين ضعيف» إن كان له متابع يقبل بالمتابع» وان لم 
يكن له متابع فهو لين» يعني ضعيف» فهل لهذا متابع؟ ابن حجر يقول: 'بإسناد حسن" يعني هل مقبول عنده 
إذا استحق الوصف الراوي الوصف بمقبول؛ يعني تساوي عنده كلمة صدوق» أو أن مقبول لا بد من أن يتابع 
والا فيرد حديثه يعود لكونه لين؟ نقول: المسألة تحتاج إلى شيء من البسط والتمثيل والتنظير» المسألة كبرى 
بالنسبة للرواة» المقصود أن الذي لا يثبت خطبة الحادي عشر كأن هذا الخبر لم يثبت عنده» وفيه هذا الراوي 
الذي يحتاج إلى متابع» المخرجون وش حكموا عليه؟ 

طالب: سكت. 

حكموا عليه عندكم؟ لاء لاء في السبل طبعة.. 

طالب: سكت. 

لا بد أن يذكروا الحكم. 

طالب: الألباني يقول: ضعيف. 


من الى ضعفه؟ 


كلهم ضعفوه» إيه بناء على أنه لم يتابع» فمثل هذا الراوي إذا لم يتابع عاد إلى الضعف» يكون لين» ما 
يكون مقبول. 

طالب: يا شيخ هنا يقول: ويوم الرؤوس ثاني يوم النحر. 

الحادي عشر إيه. 

طالب: ثاني يوم النحر. 

الحادي عشرء يوم النحر كم؟ العاشر. 

طالب: العاشر. 

إيه. 

طالب: وهو الثاني بعد 0 

لا ما هو بثاني أيام التشريق» لاء ثاني أيام النحرء يعني يكون الحادي عشر. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لها: ((طوافك بالبيت وبين 


الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)) [رواه مسلم]. 
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال لها: ((طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)) [رواه مسلم] عائشة -رضي الله 
تعالى عنها- أحرمت بالعمرة» ثم حاضت بسرف» وقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((افعلي ما يفعله 
الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) ضاق عليها الوقت ولم تطهرء أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة» وهذا 
هو المرجح في نسكهاء وأما ما جاء من رفضها للعمرة» فالمراد به رفض أعمالها المستقلة» وقولها: "يذهب الناس 
بحج وعمرة وأرجع بحج فقط؟' يعني بعمرة مستقلة» كعمرة المتمتع» ولذا اعتمرت بعد حجهاء فالمرجح في نسكها 
أنها أدخلت الحج على العمرة؛ لأن النسك إذا تلبس به لا يمكن رفضه إوَأَتِمُوأ الْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ إن [(196) 
سورة البقرة] فهي قارنة» ولذا قال في الحديث: ((طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك 
وعمرتك)) يعني الطواف التي طافتهء والسعي الذي سعته؛ يعني يكفيها لحجها المفرد والعمرة مرفوضة:؛ يكفيها 
لهذا الحج المفردء والعمرة التي أتت بها بعد الحج؟ هذا المقصود؟ أو أن طوافها هذا وسعيها يكفيها للحج والعمرة 
المقرونين؟ نعم» المقرونين» الآن عرفنا أنها أحرمت بعمرة» ثم حاضت لم تتمكن من أداء العمرة المستقلة لتكون 
متمتعة» أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة» القارن ما الذي يلزمه من الأعمال؟ المتمتع يطوف ويسعى 
للعمرة ويقصرء ثم يطوف ويسعى ويحلق للحج» أعمال منفصل بعضها من بعضء المفرد يطوف للقدوم ويسعى 
بعده» ثم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيدء هذا إن كان معه سعة في الوقت» ولو أجل الطواف ترك طواف 
القدوم لأنه سنة» وأجله إلى طواف الإفاضةء ثم سعى بعده كفاه طواف وسعي واحدء القارن الذي جمع بين الحج 
والعمرة أشبه بالمتمتع والا أشبه بالمفرد؟ نعم أشبه بالمفردء أعمال القارن هي أعمال المفرد؛ لأن طوافه وسعيه 
يكفيه لحجه ولعمرته كالمفرد» ظاهر والا ليس بظاهر؟ عرفنا أن المتمتع يطوف للعمرة» ويطوف للحج» يسعى 
للعمرة» ويسعى للحج» من أهل العلم من يرى أن المتمتع يكفيه سعي واحد» وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
فطافوا بين الصفا والمروة طوافاً واحداء جمعوا يشمل التمتع لأنه جمع بينهما في سفرة واحدة؛ لكن هذا القول 
مرجوح؛ لأن المراد بالذين جمعوا الذين قرنوا بينهماء فالقارن يكفيه سعي واحد كالمفرد» ودليله ((طوافك بالبيت 
وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك)) فدل على أنها اعتمرت مع حجهاء وبعد أن أكملت نسكها 
اعتمرت ثانية» ويهذا يستدل من يقول بأن تكرار العمرة لا بأس به. 

طالب: عائشة -رضي الله عنها-. الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما أمر الصحابة أن يجعلوها 
عمرة دخل عليها وهي تبكي» فسألها: ما يبكيك؟ قالت: سمعتك ذكرت العمرةء وأنا لا أصليء فهذا يدل على 


وماذا عن : ((ارفضي عمرتك)) في الصحيح؟ وش هي العمرة التي بترفض؟ وش هي؟ وش تصير ذي؟ 
طالب:...... 


محرمة بدون عمرة؟ ما في إشكال كونها محرمة بعمرة» ثم أدخلت الحج عليها صارت قارنة» ما فيه 
إشكال» لكن ماذا عن إدخال العمرة على الحج ليصير المفرد قارناً؟ ممكن والا غير ممكن؟ 
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أما إدخال الحج على العمرة هذا ما فيه إشكالء والدليل خبر عائشة؛ لكن إدخال العمرة على الحج؟ هذا 
أعلى والا أدنى؟ 

طالب: أعلى. 

أدنى» كيف أعلى؟ لأنه إذا أتى بحج مفرد والعمرة لازمة واجبة عليه لا بد أن يأتي بعد هذا الحج بعمرة 
كاملة» بينما لو أدخلها مع الحج لصارت عمرةء هي عمرة على كل حال؛ لكن ليست كاملة كمال العمرة المفردة؛ 
ولذا الجمهور لا يجيزون إدخال العمرة على الحج. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام _ كتاب الحج (7) 
الكلام في (الرمل - ونوم النبي في المحصب - وطواف الوداع - وفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله 
عليه وسلم - وباب الفوات والإحصار - والاشتراط في الحج) 
الشيخ/ عبد الكريم الخضير 


س 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وبعد: 

فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر -رحمه الله- في بلوغ المرام» ضمن باب صفة الحج» 
ودخول مكة: 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرمل في السبع الذي 
أفاض فيه" رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لم يرمل في" ضبطها سبع ولا سُبع؟ 

طالب: السبع. 

طالب: السبع الذي أفاض فيهاء السبع الأشواط. 


أفاض فيها يصير. 


طالب: فتح يا شيخ. 

السبع لا بد أن يكون أفاض فيهاء على كل حال هو سبعة أشواط الطواف هو سبعة أشواط وكل شيء 
يتركب من سبعة فهو أسبوع؛ وسبوع بدون همزء وقد يقول بعضهم: سُبعء وهكذا جاء ضبطها في بعض 
المصادر التي أحيل إليهاء أما إذا قلنا: سبع يعني سبع أشواط الذي أفاض فيهاء لا بد أن نقول: فيهاء على كل 
حال المعنى واضح» وهذا الذي أفاض فيهء ومثله طواف الإفاضة»ء وطواف الوداع» وطواف النفل كله لا رمل 
فيه» إنما الرمل في أول طواف» طواف القدوم» طواف العمرة» يرمل فيه» طواف الحج بالنسبة للمفرد إذا لم يطف 
للقدوم أو القارن» المقصود أن أول طواف يرمل فيه» وما عداه فلا. 

وهذا الحديث كما يقول الحافظ: رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم» ففيه دليل على أنه لا يشرع 
الرمل في الطواف إلا في أول طواف يؤديه الإنسان بعد قدومه» واجباً كان أو مسنوناًء في الحديث السابق يقول: 
وروي بألفاظ متعددة منها: رخص للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماًء إلا أن ابن ماجه قال» المقصود يقول: 
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رخص للرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحرء ثم يرمون الغدء أو من بعد الغد ليومين» ثم يرمون 
يوم النفرء يرمون الغد أو من بعد الغدء الذي عندنا: يرمون الغدء ثم يرمون الغد ليومين» ثم يرمون يوم النحرء 
ثم يرمون الغدء ثم يرمون يوم النفرء وفي الشرح يقول: ثم يرمون الغدء ومن بعد الغد ليومين» لأن الذي في 
الأصل يقول: أو بعد الغدء وهنا ينحل الإشكال إذا كانت (أو). 

ولفظ أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص لرعاء الإبل بالبيتوتة يرمون يوم النحر» ثم 
يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين» ويرمون يوم النفر. 

ولفظ النسائي.. على هذا اللفظء لفظ أبي داود: يرمون النحرء ثم يرمون الغد. ومن بعد الغد بيومين» 
ويرمون يوم النفر» كم يوم هذه صارت؟ كم صارت؟ يوم النحر والغد ومن بعد الغد بيومين ويوم النفر» النحر من 
الغد ويومين ويوم النفر خمسة:؛ النحر ثم يرمون الغد» ثم من بعد الغد بيومين كم هذه؟ أربعة» ثم يرمون يوم 
النفر. 

وللنسائي: 'رخص للرعاء في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده» يجمعونهما في أحدهما" 
هذا ظاهرء إما تقديم أو تأخير في الأول أو في الثاني» وفي لفظ آخر من طريق مالك إلى آخره.. قال: "أرخص 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين" يعني 
سواء كانت في الحادي عشر أو في الثاني عشرء ثم بعد ذلك يرمون يوم النفر الي هو الثالث عشرء وهنا يقول: 
أرخص للرعاء أن يتعاقبوا فيرموا يوم النحرء ثم يدعوا يوماً وليلة» ثم يرمون الغدء المقصود أنه لوحظت حاجتهم 
إلى الرخصة» ونه لا يلزم أن يترددوا إلى منى في كل يوم» ما دام رخص لهم بترك المبيت» فلهم أن يجمعوا 
لرمي تقديماً أو تأخيراً. 

وعن أنس -رضي الله عنه-: 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء , ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم ركب إلى البيت فطاف به" رواه البخاري. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها لم تكن تفعل ذلك -أي النزول بالأبطح- وتقول: 'إنما نزله 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان منزلاً أسمح لخروج" رواه مسلم. 

نعم مثل هذه الأمور التي يفعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- من الوقوف بمكان معينء أو النزول به 
أو المبيت به تختلف وتتباين الأنظار في أنه -عليه الصلاة والسلام- تعبد بقصد هذا الموضع أو أنه حصل 
اتفاقاً؛ لأنه على طريقهء أو لأنه أرفق به» ولكل وجه» وابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقصد المواضع التي 
نزلها النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويبالغ في ذلك»ء حتى ذكر عنه أنه يكفكف دابته لتقع أخفافها على مواطئ 
أخفاف دابة النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن ما وافقه أحد على هذاء النزول بالمحصب» والصلاة فيه 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء» صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء» ثم رقد رقدة في المحصب» ثم ركب 
إلى البيت فطاف به» هل هذا مقصود؟ منهم من يرى أنه مقصودء لا سيما إذا قلنا: أن المحصب وهو الأبطح» 
وهو المحل الذي تقاسمت به قريش على قطيعة بني هاشمء وكتبوا فيه الصحيفة الجائرة» فيمكث فيه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إغاظة لهم» هكذا قال بعضهم» وإذا كان هذا الأمر ملحوظاً فما يفعله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بهذا القصد تفعله أمته» فيكون المكث فيه هذه المدة سنة؛ لكن ماذا فهمت عائشة؟ عائشة -رضي الله 
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تعالى عنها- لم تكن تفعل ذلك» وهو النزول بالأبطح» وتقول: إنما نزل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه 
كان منزلاً أسمح لخروجه؛ طيب المدة التي مكثها وصلى فيها أربع صلوات؟ قد تقول: هو بحاجة إلى هذه 
الراحة» مثل نومه بذي طوىء هو محتاج إلى الراحة بعد السفرء هو محتاج إلى الراحة بالأبطح من أجل عناء 
الحج» ومناسك الحج» يرتاح قبل أن ينتقل إذا كانت الحاجة هي الداعي لذلك فلا يقال: بسنيته؛ لكن ماذا عن 
النزول بالأبطح؟ تقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: إنما نزله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان 
منزلاً أسمح لخروجه؛ الرسول -عليه الصلاة والسلام- يريد الرجوع إلى المدينةء والطريق إلى المدينة غير 
الطريق إلى نجدء فهل نقول لأهل نجد: اذهبوا مع الطريق الذي ذهب معه النبي -عليه الصلاة والسلام- ومكث 
فيه»ء ثم بعد ذلك انتقلوا إلى طربقكم؟ عائشة ترى أنه لا يلزم هذاء ولا يتعبد بمثل هذاء كونه -عليه الصلاة 
والسلام- يبيت بذي طوى» ذو طوى على طريق الداخل من المدينة» هل يقال لأهل نجد: اذهبوا ودوروا على 
مكة حتى تنزلوا بذي طوى؟ دخوله مع الثنية العلياء وخروجه مع السفلى محل خلاف بين أهل العلم» وتقدم 
الكلام فيه» لا شك أن النزول طريق المدينة يرد هكذاء والنزول مع الثنية العليا سهل؛ لكن الطلوع إليها لو أراد 
أن يرجع معها صعب» فيخرج من السفلى لأنها أسمح له وأسهل» قد يقصد الإنسان تطبيق بعض هذه الأشياء ؛ 
لكن قد يحال دونه ودونه» المرور يمنعه من النزول مع هذا الشارع» فهذا يتبع حكم المسألةء فإن كان النزول 
مقصود في هذه الأماكن وقلنا بشرعيته اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فإذا قصده الإنسان ومنع منه ثبت 
أجره» واذا كان السبب في بقائه ومكثه -عليه الصلاة والسلام- هذه المدة في هذا المكان هو إغاظة المشركين 
يكون حينئذ مقصود للأمة وتمكث فيه» وان لم يكن على سبيل الوجوب» وظروف الحج في السنوات الأخيرة 
اختلفت كثيراًء يعني قد يقصد الإنسان تطبيق جميع ما بلغه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب؛ 
لكن لا يقدر على ذلك» يُمنع من ذلك» يعني ظروف السير مع كثرة الناس قد تضطر كثير من الناس إلى أن 
يفرط ببعض الواجبات» قدء الزحام يمسكه عن دخول مزدلفة إلى أن ينتهي الوقت» عن المبيت بمنى إلى أن 
يطلع الصبح» احتمال» فمن قصد الشيء ومُنع منه ثبت له أجره ولا يعاب عليه؛ اللهم إلا الأركان التي لا بد من 
الإتيان بهاء أراد أن يدخل عرفة فمسكه السير إلى أن طلع الصبح نقول: هذا حكمه حكم من أراد مزدلفة أو أراد 
منى؟ لاء فاته الحج هذا؛ لأنه ركن» أما من قصد مزدلفة والمبيت بها واجب» أو قصد منى والمبيت بها واجب» 
ثم صده عن ذلك صاد» لا يلزمه شيءء اتقى الله ما استطاع؛ لكن لا يفرط لا يفرط فإذا اتقى الله ما استطاع 
لا يلام. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
الحائض" متفق عليه. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" والحديث في الصحيحين» وهذا الحديث دليل على طواف الوداع» وأنه 
واجب» وأنه واجب» وأنه ليس بركن» وجوبه يؤخذ من التخفيف عن الحائض» والأمر أمر الناس أن يكون آخر 
عهدهم بالبيت مع التخفيف؛ لأن المستحب ما يحتاج إلى تخفيف» هو خفيف من الأصلء فلا يحتاج إلى 
تخفيف» ولو كان ركنا ما احتمل التخفيف» ولا خُفف فيه» المقصود أته واجب» ويقول به: جمهور العلماءء 
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ويذكر عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجباً لما خُفف عن الحائضء أحياناً المأخذ 
يكون الدليل واحد؛ لكن مآخذ ومسالك..... في طريقة الاستدلال تتباين» الجمهور أخذوا الوجوب من التخفيف»› 
يعني نظير ما جاء في الترخيص بالانصراف للضعفة من مزدلفة» ونظير ما جاء للترخيص للعباس والرعاة 
بمنى» منهم من يقول: المبيت بمزدلفة ومنى سنة؛ لأنه رخص لهؤلاء» والأكثر يقول: أنه واجب؛ لأن هؤلاء 
احتاجوا إلى الرخصة؛ لأنه لو كان سنة ما احتاجوا إلى الرخصة:؛ ومثله ما عندناء طواف الوداع واجب لأنه 
رخص فيه» فليس بركن» وليس بسنة لأن السنة لا تحتاج إلى تخفيفء وهذا هو القول المحقق. 

"أمر الناس" والآمر هنا هو النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو المخفف؛ لأنه هو المبلغ عن الله حجل 
وعلا- الأحكام» فهو الآمرء وهو المخفف» ومتى كان الأمر؟ في حجة الوداع؛ أما جميع العمر التي حصلت 
منه -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها أمر بالوداع» ولذا يرى أكثر أهل العلم على أن الوداع خاص بالحج» 
خاص بالحج» فالعمرة لا وداع لهاء وقد يستدل لهم بأن عائشة لما طافت وسعت للعمرة ما أمرت بوداع» وليس 
آخر عهدها بالبيت» إنما آخر عهدها بالمسعى» والمسعى ليس من البيت» المقصود أن العمرة في قول الأكثر لا 
وداع له» ومنهم من يرى أن هذا الأمر شامل لكل من أراد الانصراف من مكة:؛ 'أمر الناس" جنس الناس» 
الحجاج والعمار والزوار وغيرهم» كل من أراد أن يخرج من مكة يلزمه أن يكون آخر عهده بالبيت» طيب آخر 
عهده بالبيت الصلاة؟ يعني لو صلى ومشى يكفي؟ لا جاء في رواية عند البيهقي وغيره: "أمر على الناس أن 
يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف" الطواف» المقصود أن الطواف واجب» طواف الوداع» وهو للحج على قول 
الأكثر» ويرى بعضهم أن العمرة لها طواف وداع لعموم الحديث؛ لكن يستشف من عمره -عليه الصلاة والسلام- 
المتكررة التي لم يأمر فيها بمثل هذا أن العمرة ليس لها طواف وداع» إضافة إلى أن عائشة لما طافت وسعت ما 
أمرت بوداع. 

إذا طاف للوداع ثم مكث بعده» الأصل في الوداع أن يكون عند السفرء يعني كما يودع الإنسان أهله إذا 
أراد أن يسافر يودع البيت» إذا أراد أن يسافرء فهل يودع أهله ويبيت عندهم أو يحتاج إنه يودعهم مرة ثانية من 
الغد؟ يحتاج» فإذا طاف للوداع ثم بات بمكة يقولون: لا يكفي هذا الوداع؛ لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت» لا بد 
أن يعيده» أما إذا مكث بعد الطواف مكثاً غير مقصودء نزلوا الرفقة وقالوا: ترى الموعد السيارةء من طاف يجيء 
جاء الأول ومكث ساعة وما جاء الثاني» زحام» جاء الثاني ومكثوا ساعة وما جاء الثالث» وهكذاء زحام شديدء 
نقول للأول: أعد طوافك؟ لاء هذا المكث غير مقصودء هو ينتظر الرفقة» ومثل هذا لو اشترى أشياء خفيفة من 
متطلبات السفر؛ لكن لو اشترى تجارة وبضاعةء وما أشبه ذلك» ما كان آخر عهده بالبيت» الحنفية يقولون: إذا 
طاف بنية الوداع انتهى» هذا طواف الوداع ولو مكث شهر أو شهرين» خلاص عليه طواف وطاف» أكثر من 
هذا ما فيه» عليه طواف للوداع وطافه»ء ولا يوجب عليه ثاني؛ لكنه في الحقيقة ليس بوداعء» هذا ليس بوداع» 
طواف الوداع يحصل بسبعة أشواط على سبيل الاستقلال بنية الوداع عند الخروج من مكة بعد أداء النسك 
ويحصل أيضاً بأي طواف كان» المقصود أن يكون آخر عهد للإنسان بالبيت» فلو أخر طواف الإفاضة يكفي 
والا ما يكفي؟ يكفي لأن آخر عهده بالبيت؛ لكن لو كان طواف الإفاضة بعده سعي؟ 

طالب: يكفي لفعل عائشة. 
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طالب ...:.. 

العمرة انتهينا منهاء الأكثر أن العمرة ما لها طواف. 

طالب: يعني بعد أن يسعى يعود ويطوف؟ 

هذا الأصل؛ لأنه إذا سعى ما كان آخر عهده بالبيت» آخر عهده بالمسعى؛ لكن من أهل العلم من يرى 
أن المدة يسيرة» مدة السعي لا تزيد عن مدة انتظار الرفقةء فيتسامح في مثل هذاء لا سيما عند الحاجة إلى مثل 
هذا في شدة الزحام؛ لأنه لو كلف الناس بعد أن يطوفوا للإفاضة»ء ثم يسعون» ثم يؤمرون بطواف الوداع» لا شك 
أن في هذا مشقة شديدة» فمن رأى أن الزحام شديد» ويشق عليه مشقة شديدة أن يعيد الطواف» من أهل العلم من 
يرخص له» وله وجه؛ لأنه ما جعل علينا في الدين من حرجء الآن طواف الفرض يؤدى بكل مشقة» وبكل 
صعوبة» فإذا أمر بإعادته لا شك أنه يتضرر بهذاء المقصود أن منهم من يخفف ولو كان بعده سعيء كما لو 
كان بعده صلاة» طاف للوداع ثم أقيمت الصلاة وصلىء نعمء يتسامح في مثل هذا -إن شاء الله تعالى-. 


يجوز له ذلك؛ لكن الترتيب أفضل من.. يعني سلوك الرخصة هذه وكونه يكتفي به أفضل من تقديم 
السعي على الطواف. 

وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة 
في مسجدي هذا بمائة صلاة)) رواه أحمد وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن ابن الزبيرء هو عبد الله عند الإطلاقء ابن الزبير بن العوام» 
قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة في مسجدي)) نكرة؛ لكنها في سياق النفي؟ وفي سياق 
الشرط؟ نعم» في سياق الامتنان؟ نعم» النكرة في سياق الامتنان تقتضي العموم عند أهل العلم» من صيغ العموم 
النكرة في سياق الشرطء في سياق النفي» في سياق الامتنان» تقتضي العموم» ونحتاج إلى مثل هذا في تفصيل 
المسألة» ((صلاة في مسجدي هذا)) بالإشارة في مسجده -عليه الصلاة والسلام-» والإشارة تقتضي المسجد 
القائم في وقته الذي يمكن الإشارة إليه» وما كان خارج أسواره لا يدخل في الإشارةء ولذا قال بعض العلماء: أن 
الزيادات في مسجده -عليه الصلاة والسلام- والتوسيعات لا تدخل في المضاعفةء ما تدخل في المضاعفة؛ لأنه 
أشار إليه: ((صلاة في مسجدي هذا)) فالتوسعات كلهاء لا التي أمام المسجدء يعني فيه توسعة أمام المسجد - 
المسجد النبوي- مقدار كم؟ خمسة صفوف يمكنء لا تدخل» وأيضاً فيه توسعة من الجهة الشمالية» وفيه أيضاً 
توسعة من الجهات الأخرىء المقصود أن هذه على مقتضى الإشارة لا تدخل في المضاعفةء شأنها كشأن سائر 
المدينةء والمدينة وغيرها في هذا سواءء ليس فيها مضاعفة:؛ إذا أقيمت الصلاة فهل نصلي في مسجده الذي 
أشير إليه» أو نتقدم للصف الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؟ وهل نصلي في يسار الصف ونترك يمين 
الصف إذا كان خارج مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو نقول: أن المسجد مهما بلغ في توسعته من رأوه 
قال: هذا المسجد النبوي» جاءت أحاديث؛ لكنها ضعيفة تدل على شمول الخبر التوسعات» ولو بلغ ما بلغ» فهو 
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مسجده ولو بلغ صنعاءء كما جاء في بعض الروايات؛ لكنها ضعيفة» فأيها أفضل أن يصلي الإنسان في مسجده 
الذي أشار إليهء أو يتقدم إلى الصف الأول؟ 


ولو كانت صلاته واحد من ألف؟ 

طالب: فضل الصفوف الأولى أفضل يا شيخ. 

أفضل؟ 

طالب: لأن النبي شدد لأتيته ولو حبواً. 

إيه لكنها ألف صلاة ما هي بسهلةء أنت لو تقعد ببيتك وتصلي ببيتك ما فاتك إلا سبعة وعشرين درجة» 
وتصلي في الصف الأول يفوتك تسعمائة وتسع وتسعين صلاة. 

هاه» وش تقول؟ وراك وقفت؟ 

طالب: أنا ما وقفت» لكن أقول: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما بين الفضل. 

شوف يا أخي أنا أقول: إن كانت الإشارة مقصودة» والفضل في مسجده فقطء فالمضاعفة في مسجده لا 
غير» فيكون الصلاة في آخر صف في مسجده أفضل من أول الصف في التوسعة؛ لأنه أشار: ((صلاة في 
مسجدي هذا)) وتكون الصلاة في يسار الصف أفضل من الصلاة في يمين الصف الذي هو خارج مسجد النبي 
-عليه الصلاة والسلام-؛ لأن يسار الصف كله داخل في مسجده -عليه الصلاة والسلام-» إلى حدوده من 
الجهة الخلفية. 


سهل» ما يسع صلاة الجماعة صحيحة:؛ ولهم فضلها؛ لكن يبقى ألف ما له ألف» كالمساجد الأخرىء 
وعلى هذا فبقية مساجد المدينة فيها مضاعفة وإالا ما فيها؟ ما فيها مضاعفة» ليس فيها مضاعفة» فيحرص 
الإنسان أن يصلي في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام-» في مناسبةء مناسبة الصلاة في مسجده» يعني ما 
أثير حول القبر من كلام كثيرء وتشبث به بعض المبتدعة» والمسألة هذه سبق أن بُحثت مراراً؛ لكن يبقى مسألة 
الروضة ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) يعني هل يحرص على هذه البقعة أكثر من يمين 
الصف لأنها روضة من رياض الجنةء أو نقول: هذا مجرد خبر؟ نعم» إحنا بحثنا هذا سابقاً والا ما بُحث؟ ((ما 
بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) هل نقول: أن هذا مجرد خبرء أو نقول: لا بد أن يكون له أثر في 
الحكم الشرعي والا لكان عاري عن الفائدة يكون لغو؟ قد يقول قائل: النيل والفرات من أنهار الجنة» فهل 
الانغماس في هذين النهرين أفضل من الانغماس في غيرهماء أو هو مجرد خبر يدل على فضل هذه؛ لكن ما 
النتيجة المترتبة على هذا التفضيل؟ كون هذه البقعة روضة من رياض الجنة هل يعني أن هي كغيرهاء أو لها 
مزية؟ لها مزية بلا شك» وكونها من رياض الجنة تكون رياض الجنة إلا أن لها مزية» ومزيد فضل في لزومها 
كحلق الذكرء. نعم رياض الجنة ما هي؟ حلق الذكرء وهذه لها حكمهاء ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) قيل: 
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يا رسول وما رياض الجنة؟ قال: ((حلق الذكر)) فقط؟ لا؛ لأن تفسير العام بفرد من أفراده لا يعني قصره على 
هذا الفرد» مثل تفسير القوة بالرمي» وغيرها من الأمثلة» المقصود أن هذه البقعة لها مزية؛ لأنها روضة من 
رياض الجنةء وقد أمرنا بأن نرتع في رياض الجنة. 

((صلاة في مسجدي هذا)) عرفنا أن التفضيل لا يشمل بقية مساجد المدينة» أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من مساجد الدنيا إلا المسجد الحرام» صلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة» إذاً صلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد سوى مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- بكم؟ 
بمائة ألف صلاةء ولا يرد فيه الكلام السابق» يعني التوسعات ما التوسعات هذه كلها داخلة؛ لأنه ما أشير إليهء 
الأمر الثاني: أن مكة كلها مسجدء وكلها محل للتضعيفء الأدلة على هذا هو قول الجمهور على كل حالء 
والأدلة عليه كثيرة» من أصحها وأوضحها قول الله -جل وعلا- ها؟ 


لاء لاء كونه أسري به من بيت أم هاني فيه كلام؛ (وَإِخْرَاجٌُ أَهْلِه مِنة) [(217) سورة البقرة] 
المشركون أخرجوا النبي وأصحابه من المسجد والا من مكة؟ من مكةء فدل على أن المسجد يراد به مكة 
المقصود أن هناك أدلة يستدل بها الجمهورء أيضاً فهم الصحابة» وأنهم تفرقوا في الأمصار خشية الوقوع في 
الإثم؛ لأن مكة حكمها واحد» وكلها حرم ومحرم» وحكمها في التضعيف واحدء وفي تعظيم الإثم واحد» أيضاً 
يذكر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لما أحصر في الحديبية أنه كان يصلي في الحرم؛ لأن محل الحصر 
قريب جداً من الحرم» هذا جاء من طرق» وغير ذلك من الأدلة التي يستدل بها الجمهورء (سُبْحَانَ الذي أَسْرَى 
ِعبْدِه ليلا مَنَ الْمَسْجِدٍ الْحرام) [(1) سورة الإسراء] يقولون: إنه أسري به من بيت أم هانيء ويستدلون به 
لكن فيه ضعف» على كل حال هو قول الجمهور أن مكة كلها حرم» كلها مضاعفةء جاء في خبر أن الصلاة 
في مسجد القدس» في بيت المقدس بخمسمائة صلاة» قال ابن عبد البر: إسناده حسنء قد يقول قائل: ما دامت 
الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاةء والصحابة سمعوا هذا الكلام» ومع ذلك تفرقوا في الأمصارء وأهل 
العلم أيضاً من بعدهم جلهم في الأمصارء في مصر والشام والعراق والمشرق والمغرب» يعني كيف يفرط 
الصحابة بهذا الفضل العظيم ويتفرقون؟ كيف يفرط أهل العلم يعيش خيار الأمة في العراق وفي مصر وفي 
الشام ويتركون هذا الفضل العظيم؟ 

طالب: من أجل الدعوة. 

الدعوة» ويث العلم» وتبليغ الدين والجهاد» كلها أفضل من مجرد المكث من أجل هذه المضاعفة؛ وفيه 
تعظيم الإثم» وفيه ترتيب الإثم على مجرد الإرادة» فهي ليست كغيرهاء الغنم مع الغرم؛ لكن لا شك أن الذي 
بيجلس؛ لكن الآن في ظروفنا التي نعيشها شخص متردد هل يسكن في الشرقيةء أو في الرياضء أو في مكة؟ 
مسألة تردد» على حد سواء» عمله في بلده مثل عمله في مكة؛ إن كان مدرس راح مدرسء إن كان موظف راح 
موظف» ما الأفضل له؟ 
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ترى البلد الذي يختلط فيه الناس من أقطار متباينة» وعادات متنافرة» يعني حتى في عصر السلف وجد 
من يتعرض للنساء في المطاف» ووجد من النساء من يفتن الناس في ذلك الوقت» فكيف بعصرنا هذا؟ فبعض 
الناس يترك هذه الأماكن خشية الفتنة؛ لأن الناس يجتمعون من بلدان متباينةء وأعراف متباعدة» وعند بعض 
الأقاليم فيها تساهل أكثر من غيره» فتجده يقول: لا في بلدي أسلم لي» هذا حاصل الآن والا مو بحاصل؟ كثير 
من الناس ما يصدق أنه ينتهي 

من العمرة ليعود إلى بلدهء أقول: لوجود مثل هذه المناظر التي ألفها أصحابها في بلادهم لا تثيرهم مثل 
هذه المناظر؛ لكن من بلد آخر تثيرهم» تجد مثلاً الشامي أو المصري يفتتن بالمرأة من هذه البلاد لأنه ما ألف 
هذا المنظرء ومثلاً من أهل هذه البلاد يفتتنون بالبلاد الأخرى؛ لأن عندهم شيء من التسامح أكثر مما عندناء 
وفي بلادناء على حد نظرناء المقصود أنهم قد تترك هذه المضاعفات إذا خشي الإنسان على دينه» هناك أمور 
أخرى في ليالي العشر التي ترجى فيها ليلة القدر بعض الناس» من خيار الناس» يقول: أنا سأصلي في 
مسجدي» وعند بيتي» ويجتمع قلبي» وأعقل صلاتي» أفضل مما أتعرض لزحام الملايين» ولا أدرك من صلاتي 
شيء»ء هذا أيضاً له وجه» المحافظة على أصل الصلاةء أولى من المحافظ على ما يزيد في فضلها؛ لأن الآن 
التجار يحافظون على رأس المال أكثرء أو المكاسب أكثر؟ عندهم رأس المال هو الأصلء فالمحافظة على 
أصل الصلاة أولى من المحافظة على ما يحتف بها من زبادة الفضل. 

((صلاة في مسجدي)) قلنا: هذا أسلوب امتنان فتعم الصلوات» فالصلاة بمائة ألف صلاةء الفريضة لا 
إشكال فيهاء ولم يخالف فيها أحدء النافلة وهذا الكلام قيل: في المسجد النبوي»ء يعني قيل بالمدينة» فهل صلاة 
الرجل الساكن المدينة النافلة في بيته أفضل والا يصليها في مسجده -عليه الصلاة والسلام- ليحصل على ألف 
صلاة؟ 

نعم؛ لأن الحديث قيل في المدينة ((صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة)) فصلاته النافلة في بيته 
أفضل من صلاته في المسجد تحصل المضاعفة وإلا ما تحصل؟ الصلاة في البيت؟ 

طالب: ما تحصل. 

ما تحصلء هذا ما جعل بعض أهل العلم يقول: الحديث هذا خاص بالفرائض ولا يتناول النوافل» مكة ما 
فيها إشكال باعتبار أنها حرم» وفيها مضاعفةء الصلاة في البيت ما فيها إشكال أنها أفضل. 

غير الصلاة من أنواع الطاعات» الصيام في مكة أفضل وإلا ما هو بأفضل؟ الصدقة في مكة؟ الجمعة 
في مكة؟ رمضان في مكة أفضل وإلا ما هو بأفضل؟ بهذا المقدار أو مجرد فضل المكان المستفيض ولو لم 
يقدر بمائة ألف؟ يعني رمضان بمائة ألف رمضانء ليلة القدر بمائة ألف ليلة قدرء أو هذا خاص بالصلاة؟ 


دعنا من المسجد والخلاف فيه» الكلام على المسجد الحرام» ومسجده -عليه الصلاة والسلام- بحسبه؛ 
لكن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف مسجد بالدمام» فهل نقول: رمضان في مكة أفضل من 
رمضان....؟ نعم. 
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الحديث نص في الصلاة؛ لكن جمع من أهل العلم يرون أن العبادات كلها بهذه المثابة؛ لكن هل 
نستشف من الحديث ارتباطه بالمسجدء وأن العبادة التي لا تؤدى إلا بالمسجد لها هذا التفضيلء وأن العبادات 
التي يمكن أن تؤدى خارج المسجد كالصيام والصدقة وغيرها لا ارتباط لها بالمسجدء بينما الصلاة قل مثل هذا 
في صلاة الجنازة» يمكن أن تحصل» على كل حال الحديث نص في الصلاة» ويقول بعض أهل العلم: أنه 
يتناول جميع العبادات؛ لكن يحتاج هذا إلى دليل. 

س 

طالب: بالنسبة للمرأة يا شيخ هل تدخل في هذا الأمر؟ 

إيش فيها؟ في البيوت أفضل» وبيتها خير لها. 

قال المصنف -رحمه الله-: باب الفوات والإحصار: 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'قد أحصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحلق› 
وجامع نساء ه» ونحر هديه» حتى اعتمر عاماً قابلاً' [رواه البخاري]. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: باب الفوات والإحصار: الفوات فوات الحج بأن يطلع الفجر من يوم 
النحر قبل التمكن من الوقوف بعرفة» فمن طلع عليه الفجر قبل أن يقف بعرفة ولو لحظة فاته الحج» فإذا أحرم 
بالحج قبيل طلوع الفجر قال: أسرع بالسيارة» وعلى عرفة على طول» وأمكث فيها مدة يسيرة» وأنزل لمزدلفة إلى 
منى» ثم بنشرت السيارة» أو مسكوه تفتيش وإلا شيء» وعاقه شيء» عاقه عائق» فطلع عليه الفجر قبل أن يدخل 
عرفةء مثل هذا ماذا يصنع؟ فاته الحج؛ لكن ماذا يصنع؟ يتحلل بعمرة» طيب إن اشترط قال: إن أدركت الحج 
فبها ونعمة» وإلا فمحلي» هذا ما عليه شيء» هذا يتحلل ما عليه شيء؛ لكن من لم يشترط يتحلل بعمرة» طيب 
الإحصار أصله المنع» منع» ويختلف أهل العلم» ويفرقون بين الحصر والإحصارء فيجعلون الإحصار هو الذي 
يكون بالمرض» الحصر يكون بالمرض والعجز والخوف» الإحصار هو الذي يكون بماذا؟ بالمرض والخوف 
ونحوهماء وإن كان المنع بسبب العدو قيل له: حصرء الآن في قوله -جل وعلا-: لفن أَحْصِرْتُمْ فما اسْتئِسَرَ 
مِنَ الْهذي) [(196) سورة البقرة] هذا متى نزل؟ أحصرتم نزل بشأن إيش؟ 

طالب: الحديبية. 

الحديبية» أحصرتم» والآن أحصر مصدره: إحصارء ومنعهم يوم الحديبية بسبب مرض والا عدو؟ عدوء 
إذاً الإحصار يكون بسبب العدو أيضاًء ولذا قال جمع من أهل العلم: أن الحصر والإحصار كله المنع بأي سبب 
كان؛ لكنه سبب يمنع» ما هو بأدنى سبب» يتصل عليه ويقال له: ارجع عندنا مناسبة» وإلا عندنا كذاء والا 
أخوك يبي يتزوج» وإلا..» لاء لا بد أن يكون سبب يمنعه من أداء نسكه» هذا يكون بالمرض» كما سيأتي من 
كسر أو عرج» ويكون بالعدو الذي لا يمكنه من دخول المشاعر. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'قد أحصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحلق رأسه؛ 


وجامع نساءه» ونحر هديه»؛» حتى اعتمر عاماً قابلاً". 
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'قد أحصر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-" حصره العدوء لما أراد أن يعتمر في السنة السادسة في الحديبية حصره العدوء الحديبية 
قريبة على الحد بين الحل والحرم» ويسمونها الآن هي قريبة من إيش؟ من إي شيء؟ ما في مكان يقال له: 
الشميسي» نعم قريبة من الشميسيء فحلق رأسه لما قال لأصحابه: تحللوا ترددواء فغضب النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وأسف لأنهم ترددوا في قبول أمره -عليه الصلاة والسلام-» فأشارت إليه أم سلمة أن يحلق شعره؛ لما 
حلق شعره عرفوا أن المسألة جدء فهم ترددوا في قبول الأمر في بداية الأمرء لماذا؟ رجاء أن يتم لهم ما أرادوا 
من العمرة» فلما حلق رأسه -عليه الصلاة والسلام-» ونحر هديه انتهى» وبهذا يتبين أن الاقتداء بالفعل أقوى من 
الاقتداء بالقول» ولذ إذا أراد المسئول أن يمتثل أمره يكون قدوة» لا يخالف هو هذا الأمرء ثم يطلب من الناس أن 
يقتدوا به» بل عليه أن يبادرء إذا طلب من الناس أن يتبرعواء إذا طلب من الناس أن يبذلوا في العمل» وأن 
يحتسبواء ويصبروا لا بد أن يكون قدوة» يكون أول من يحضر هو؛ لأن بعض الناس عنده استعداد يحزم غيره؛ 
لكن ما يحزم نفسه» هذا ما يطاع أمرهء فإذا كان قدوة أول من يحضر هوء ما رأوا عنده شيء من التساهلء جاد 
في عمله» اقتدى» استطاع أن يحزم الناس» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- حلق شعر رأسه»ء ونحر هديه؛ فكادوا 
أن يقتتلوا على الحلقء اقتداء به -عليه الصلاة والسلام-» حلق رأسه»ء وجامع نساءه» ونحر هديه»ء ثم بعد ذلك 
اعتمر عاماً قابلآء وعمرة الحديبية حسبت من عمره -عليه الصلاة والسلام-» اعتمر عاماً قابلآء هل هي قضاء 
لهذه العمرة» أو عمرة مستقلة منشأة جديدة؟ يسمونها عمرة القضاء ؛ لكن لو احتاجت هذه العمرة إلى قضاء 
تحسب عمرة؟ العمرة الأولى التي حبسوا عنها حسبت وإلا ما حسبت؟ حسبت من عمره -عليه الصلاة والسلام- 
> ونزل فيها سورة الفتح» نعم» فهل عمرة القضاء لأن العمرة الأولى لاغية لم تحسب» أو هي عمرة ثانية حسبت 
له -عليه الصلاة والسلام-» ولمن معه؟ هي عمرة ثانية» ما الذي يدعونا إلى مثل هذا الكلام؟ إلى أن المحصر 
هل يلزمه أن يأتي ببدل أو لا يازمه؟ ما يلزمه لفَإِنْ أُحْصِرْثُمْ فعا اسْتَئِسَرَ مِنَ الْهَذي) [(196) سورة 
البقرة] نأتي إلى الهديء هل الهدي واجب وإلا ليس بواجب؟ إن أُحْصِرْثُمْ فُمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) 
[(196) سورة البقرة] يعني هل نقول: فالواجب ما استيسر من الهديء كما قلنا: ومن گان مَرِيضًا أو عَلَى 
سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ ايام اخ [(185) سورة البقرة] يعني فالواجب عدة من أيام أخرء ما استيسر هذه لا تعود 
إلى أصل الهدي» إنما تعود إلى نوعه» هي تعود ما استيسر هذه تعود إلى نوع الهدي» يعني أنت مخير إن كان 
عندك بدنة اذبح بدنةء ما عندك عندك بقرة اذبح بقرة» ما استيسر لك إلا شاة اذبح شاة» من أهل العلم من يرى 
لزوم الهدي للمحصرء ومنهم من يقول: أبداً لا يلزم ولا شيء إلا إذا ألزم....٠‏ الصحابة جاؤوا بسبعين بدنة من 
المدينة» أولاً: بالنسبة للقضاء هل الألف واريعمائة الذين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- عام الحديبية كلهم 
تمكنوا من أداء عمرة القضاء؟ ما يلزم» ولا فيما يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم بذلك؛ لكن 
هذا تنفيذ للشروط التي بينه -عليه الصلاة والسلام- وبين قريش» ما استيسر من الهدي» هم جاؤوا بسبعين بدنةء 
وهم ألف وأريعمائة» واشترك كل سبعة في بدنة تكفيهم سبعين؟ ما يكفيهم سبعين» سبعين في سبعة؟ أربعمائة 
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وتسعين» يعني باقي أكثر من تسعمائةء هذا يقول بعض أهل العلم: أنه ليس عليهم شيء» أحصرهم عدوء واتقوا 
الله ما استطاعواء أرادوا الخير ولم يتمكنوا منه» ما عليهم شيء » لا عليهم قضاء» ولا عليهم هدي ؛ لکن لفظ الآية 
إن أَحْصِرْتُم) [(196) سورة البقرة] هذا شرط فما اسْتَئِسَرَ مِنَ الْهَذي) [(196) سورة البقرة] ولذا 
الجمهور على أن عليه دم» يتحلل بهدي. 


لاء لاء ما يسقطء يبقى كل شيء على ما هو عليهء إذا كان عليه حجة الإسلام لا بد أن يأتي بهاء إذا 
كان عليه العمرة الواجبة لا بد أن يأتي بهاء أما إذا أحرم بحج نفل أو عمرة نفل» ثم أحصر ما عليه إلا أن 
يتحلل بدم» منهم من يرى أن الإحصار خاص به -عليه الصلاة والسلام-؛ لكن لا وجه له» القول بالخصوصية 
لا وجه له؛ لأن الأصل الاقتداء» على كل حال الجمهور على وجوب الهديء وأنه يجزيه شاةء إن كانت هي 
المستيسرة له» والإمام مالك يرى أنه لا شيء عليه؛ ولا هدي» ومن تأمل الواقعة التي حصلت لهم» وما جاؤوا به 
من الهدي وعددهم» رأى أن الهدي الذي معهم لا يفي بالعددء وما حفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم 
أن يبحثوا عن هدي» أو أمرهم... ما عرف أنهم أيضاً؛ لكن الآية كالصريحة في لزوم الهديء منهم من أخذ من 
قوله: 'حتى اعتمر عاماً قابلاً' ومن تسميتهم العمرة التي تليها بعمرة القضاء أنه يدل على وجوب القضاءء يدل 
على إيجاب القضاء؛ لكن ما عرف أن الألف والأريعمائة الذين كانوا معه في الحديبية كلهم أدى هذه العمرةء 
يعني أصلاً تسميتها القضاء والقضية من مقاضاة قريش في صدهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» واتيانه 
ببدلهاء ومثله ما في الحديث» فلا يوجد ما يدل على أنه يلزمه عمرة ثانية إلا إذا كان عليه عمرة الإسلام 
الواجبة» ولا يلزمه أن يأتي بحج صد عنه إلا أن تكون عليه حجة الإسلام» وأما الهدي فالمتجه وجوبه. 


على كل حال الحج مطلوب فرضه ونفله» فإذا رأى الإمام بالاتفاق مع أهل العلم أن هذا الزحام لا يحله 
إلا التحديد» فالعلماء يفتون بهذا؛ لكن إن حصل للإنسان أن يحج من غير حيلة ومن غير كذبء فالحج فرضه 
ونفله مطلوب. 

النحر في الحديبية هل كان في الحل أو في الحرم؟ يعني حتى يبلغ الهدي محله»ء الحل والا الحرم؟ نعم 
الحنفية يرون أن محله الحرم» وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما نحر في الحرم؛ لكن ظاهر قوله -جل 


وعلا-: (وَالْهَديٍ مَعَكُوفًا أن يَبْنْعَ مَجِلّهُ) [(25) سورة الفتح] يعني ممنوع من أن يبلغ محله» ظاهره أنه 
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نحر في الحل» ولا شك أنه لو كلف المحصر بأن ينحر في الحرم لشق عليه» هو بنفسه ما يتيسر له يروح إلى 
الحرم فضلاً عن الهدي» ولذا الجمهور على أن المحصر له أن يذبح هديه حيث يحل في حل أو حرم؛ لكن إن 
كان يستطيع أن يبعث به إلى الحرم» وهذا قول وسط لبعض العلماء فيبعثه إلى الحرم؛ وإن لم يستطع فيذبحه 
حيث أحصر. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير 
بن عبد المطلب -رضي الله عنها- فقالت: يا رسول الله إن أريد الحج» وأنا شاكية؛ فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم-: ((حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني)) [متفق عليه]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'دخل النبي -صلى الله عليه 
ودح جا ا يا حر اح ام ررد در صا 
رسول الله إن أريد الحج» وأنا شاكية" يعني مريضة؛ وتخشى أن يزداد المرض فلا تتمكن من أداء الحج الذي 
أرادتهء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي: ن محلي حيث حبستني)) هذا الاشتراظ أولاً: 
هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في أي كتاب؟ في كتاب النكاح» ما خرجه لا في كتاب الحجء ولا في كتاب 
الإحصار في كتاب النكاح؛ لأن ضباعة هذه كانت تحت المقدادء باب الأكفاء في الدين» المقداد مولى وهي 
قرشيةء بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا جزم بعض المحققين» الذين يحققون الكتب أن الحديث لا 
يوجد في البخاري» ما خرجه البخاري» أين سيذهب به البخاري إذا ما وجد في كتاب الحج بكامله؟ تقول: أريد 
الحج وأنا شاكيةء والبخاري ما خرجه في الحج» إنما خرجه في النكاح. 

يقول: 'دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزيير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول 
الله إني أريد الحجء وأنا شاكيةء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حجي واشترطي: أن محلي حيث 
حبستني)) فإذا اشتره وه ا تراطء مطلقاً كل حاج يشترط؟ كل معتمر يشترط؟ ثم إذا حصل له ما 
حصل ينفع؟ أو لا يشترط إلا من ظهرت عليه البوادر؟ بوادر مرض» بوادر خوف من عدو أو شبهه» أو غلب 
اا و ا ا معو ل يا ا ا 
ذلك عادة؛ منهم من يقول: الاشتراط ينفع من كانت حاله مثل حال ضباعةء شاكي» ويخاف أنه يزداد عليه 
المرض فلا يتمكن فينفعه» ومن عداه لا ينفعه»› ومنهم من يقول: ينفعه مطلقاًء ومنهم من قال: أنه خاص 
بضباعةء لا ينفع غيرها الاشترا eS‏ 
أداء حجه أو عمرته ثم اشترط نفعه ذلك» ويبقى من عداهم على الأصل؛ لأنه لا يعرف الاشتراط إلا في هذا 
الحديث» وظاهر هذا الحديث أن من اشترط لظهور الأمارات والعلامات كضباعة؛ ثم حصل له ما يعوقه؛ أنه لا 
شيء عليه البتة» خلاص يلبس ثيابه ويرجع» ما عليه شيء. 
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وفيه بوادر والا ما فيه؟ يعني تقصد أنه حصر بمرضء كسر أو عرج كما هناء هذا يأتي في الحديث 
هذا الي معناء سم. 

وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((من كسر أو عرج فقد حلء وعليه الحج من قابل)) قال عكرمة: 'فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن 
ذلك فقالا: صدق" [رواه الخمسة وحسنه الترمذي]. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن عكرمة مولى ابن عباس" أصله من البريرء فيه كلام لبعض 
العلماء» وأنه يرى رأي الخوارج؛ لكن الذي حققه الذهبي وابن حجر براءته من هذا القول» ولذا خرج له الإمام 
البخاري. 

ففي البخاري احتجاجاً عكرمة مع ابن مرزوق وغير ترجمة 

هو تُعرض له بالجرح؛ لكنه لم يثبت» عن الحجاج بن عمرو الأنصاري» صحابي مقل» لا يروي إلا 
حديثين» كما قال ابن عبد البر وغيره -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((من كسر)) مبني المجهول» مغير الصيغة» ((من كسر أو عرج فقد حل»ء وعليه حج من قابل)) يعني حصره 
المرضء وقل مثل هذا فيمن لم يتمكن» داخل بسيارته فدهس إنسان فأودع السجن إلى أن انتهى الحج» يقول: 
((فقد حل» وعليه حج من قابل)) قال عكرمة: 'فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا: 'صدق" الحديث 
حسنه الترمذي» وفي بعض النسخ قال: حديث حسن صحيح» يعني في بعض النسخ» ونسخ الترمذي من القدم 
تتباين في أحكامهاء تتباين في أحكامهاء ولذا الكتاب بحاجة إلى عناية تامة» في مقابلة نسخه الأصلية؛ لأنك 
تجد عند المتقدمين من أهل العلم» هذا يقول: حسنه؛ وهذا يقول: صححه»ء هذا يقول: قال الترمذي: حسن 
غريب» وذاك يقول: حسن صحيح» وسببه تباين النسخ من القدم؛ لكن الحديث له طرق غير ما معناء فإذا 
أصيب بمثل ما ذكر» وقع فانكسرت رجله» وأصيب بكسر في رجله» أو في غيرها من مواضع بدنه» بحيث لا 
يستطيع من أداء نسكه» فإنه يصير حلالاً؛ لأنه يقول: ((فقد حل» وعليه الحج من قابل)) في الإحصار السابق 
هل ترجح أنه يأتي بعمرة بدل» أو بحج بدل عما أحرم به؟ يعني في حصر العدو» كما في حصر الحديبية بدون 
قضاءء وهنا يقول: ((وعليه حج من قابل)) فهل نقول: أن هناك فرق بين المرض وبين العدو كما قال بعضهم؟ 
أو نقول: أنه إذا منع بمانع لا مدخل له فيه» واتقى الله ما استطاع» جاء ناوياً النسك» وقاصداً رضا الله -جل 
وعلا-» ثم منع من ذلك» والله -جل وعلا- لا يكلف نفساً إلا وسعهاء يحل؛ كما لو حصر بعدوء وحديث الباب 
يقول: ((فقد حل» وعليه الحج من قابل)) يعني لو كان هذا الحديث بمثابة الحديث السابق» يعني في قوتهء 
الحديث السابق ما فيه ما يدل على أنه يلزم أن يعتمر أو يحج من قابلء وان سمى أهل العلم العمرة التي تليها 
عمرة القضاء» لكن هل نقول: هناك فرق بين أن يحصر بعدو وبين أن يحصر بمرض» فمن حصر بالعدو لا 
يلزمه قضاء» ومن حصر بالمرض يلزمه أن يحج من قابل؟ لأن المريض يتمكن من الوصول إلى المشاعرء 
يتمكن من أن يمكث للعلاج في مكةء ثم يتحلل بعمرة» بخلاف المحصور بعدو لا يتمكن» فإن أراد أن يتحلل 
المحصور بمرضء فإذا عوفي أتى بنسك آخر كما هو مقتضى هذا الحديث» وإن أراد أن يبقى على إحرامه حتى 
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يشفى» ثم يأتي بما شرع فيه» فهو مخيرء كما أنه يمكن أن يحج أو يعتمر بأي طريقة كانتء يُحمل والا..» ليس 
مثل الحصر بالمرض لا يساوي الحصر بالعدو؛ لأن العدو يصدء لا يمكنك من الوصول إلى تلك الأماكن» 
والمرض يتصور الوصولء يعني الآلة التي تعيدك إلى بلدك هي الآلة التي توصلك إلى تلك المشاعرء ولذا 
بعض أهل العلم يفرق بين الإحصار والحصرء يفرق بين ما كان بعدوء وبين ما كان بمرض» على كل حال 
الحديث وإن كان فيه كلام» بعضهم يضعفه» أقول: بعضهم يضعف هذا الحديث» يقول الشارح» الشارح طعنه 
في عكرمة؛ لكن لا وجه له» فعكرمة مبرأ مما نسب إليه من رأي الخوارج. 

طالب: ألهذا قال: -رضي الله عنه-. 

أيه؟ 

طالب: 'وعنه" في سياق الحديث تعود إلى عكرمة أم على الحجاج؟ 

لاء الحجاج» الحجاج صحابي 

طالب: وعكرمة؟ 

لاء لاء تابعي» عكرمة تابعي» لو كان صحابي ما قبل فيه كلام أحد. 

هنا يقول: الحديث التاسع أن الذين صدروا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحديبية كانوا ألفاً 
وأربعمائة» والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفراً يسيراًء ولم يأمر الناس بالقضاء . 


اللو صل وا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (1) 
باب: شروطه وما نهي عنه منه 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين» واعصمنا من الفتن أجمعين» ما ظهر منها وما 
بطن برحمتك يا أرحم الراحمين» أما بعد: 
قال الإمام ابن حجر -رحمه الله تعالى- في كتابه: (بلوغ المرام): 
كتاب البيوع 
باب: شروطه وما نهي عنه منه. 
عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي الكسب أطيب? 
قال: ((عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور)) رواه البزار» وصححه الحاكم. 
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام 
الفتح وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)) فقيل: يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن, وتدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس7 فقال: ((لاء هو حرام)) ثم 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: ((قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم 
باعوه, فأكلوا ثمنه)) متفق عليه. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 
أما بعد: 
فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 
كتاب البيوع: 
ترتيب الأبواب عند أهل العلم من المحدثين والفقهاء يراعون فيها حاجة الناس» فيبدؤون بالأهم ثم الذي 
يليه إلى أن ينتهون من تصنيف كتبهم على الأبواب على اختلاف بينهم في الجمع وكيفيته» فمنهم من يجمع 
جميع أبواب الدين» فيبدأ بالإيمان والتوحيد والعقائدء ثم يثني بالصلاة» ثم الزكاة إلى أن تنتهي العبادات» ثم 
المعاملات» ثم ما يلي ذلك من الأبواب» وكتابنا وهو في الأصل كتاب حديث» لكنه صُنف على طريقة الفقهاء 
فجرد من الأسانيد ليسهل حفظه على الطلاب» وليستدلوا بما أورده المؤلف على ما حفظوه من مسائل فقهيةء 
فهو دعامة قوية لكتب الفقهء ولذا جاء ترتيبه على طريقة الفقهاء» وجرده مؤلفه عن أبواب الدين الأخرى التي لا 
يتعرض لها الفقهاء» ولذا يعد من كتب الأحكام» أو كتب أحاديث الأحكام» فلا تجد فيه ما يتعلق بالعقائد, ولا 
بالتفسير ولا الفتن ولا غيرها من الأبواب باستثناء الكتاب الجامع» في نهاية الكتاب ذكر المؤلف الكتاب الجامع؛ 
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وختم به مؤلفه» وجمع فيه من أحاديث الآداب والرقاق» وما يحتاج إليه إضافة إلى أحاديث الأحكام» الفقهاء ومن 
سار على نهجهم ممن صنف في مختصرات الحديث من كتب الأحكام» يقدمون العبادات وهي جديرة بالتقديم» 
وحرية به؛ لأن بمعرفتها يتحقق الهدف الذي من أجله خُلق الإنسان» وهو تحقيق العبودية لله -جل وعلا-» هي 
أظهر وأوضح ما تتحقق فيه العبودية فيما يتعلق بهذه الكتبء وإلا لو كان الكتاب جامع كصحيح البخاري وغيره 
ما قدم هذه العبادات العملية على ما يتعلق بالإيمان بالله -جل وعلا-» هم يقدمون كتاب الإيمان» وهذا هو 
الأصلء لكن الإيمان له كتبه» والحديث بصدد كتب الأحكام» سواء كانت متون فقهيه أو من أحاديث الأحكام 
كالكتاب الذي نشرحه»ء فيقدمون العبادات لأهميتهاء ثم يثنون بالمعاملات لمسيس الحاجة إليهاء ثم يثلثون 
بالمناكحات والحاجة إليها ماسةء لكنها في مرتبة بعد المعاملات؛ لأن من يحتاج إلي البيع والشراء أكثر ممن 
يحتاج إلى النكاح» وحاجة الإنسان إلى البيع والشراء أكثر من حاجته إلى النكاح؛ لأنه يحصل مرة واحدة» وأما 
البيع والشراء فهو متكرر. 

الأمر الثاني: أن الإنسان قد يبيع ويشتري سنين قبل أن يتزوج» وقبل أن يحتاج إلى الزواج» فقدم من 
هذه الحيثيةء ثم بعد ذلك إذا عرف أحكام العبادات وكيف يتعامل مع الله -جل وعلا- من خلال هذه العباداتء 
ثم عرف كيف يبيع ويشتري» ودبرم العقودء ثم عرف أحكام النكاح» يلي ذلك الحدود والجنايات والأطعمة 
والقضاءء وما أشبه ذلك» فعندهم الفقه أريعة أرباع: العبادات» المعاملات» الأنكحةء الجنايات» ويختلفون في 
بعض الأبواب هل تدخل في العبادات أو تدخل في غيره من الأبواب؟ كالجهاد مثلاً منهم من يدخله في 
العبادات» ومنهم من يجعله في أواخر الكتب» ومنهم..» على كل حال كل له وجه» وقد اجتهدواء فلهم من الله - 
جل وعلا- فيما نرجوه جزيل الأجر والثواب. 

البيوع» الكتاب مر بنا مراراً» وعرفناه تكراراًء والبيوع جمع بيع» والبيع مصدر باع يبيع بيعاًء ويطبق 
الفقهاء وغيرهم على أنه مأخوذ من الباع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه ليأخذء هذا يأخذ السلعةء وهذا 
يأخذ الثمن» مأخوذ من الباع» وهذا لا شك أنه إن كان أخذه على سبيل الاشتقاق ففيه نظرء لماذا؟ لأن البيع 
مصدر والمصدر أصل يشتق منه ولا يشتق من غيره. 

00101 ا ااا اا ل ل CE‏ 

يعني رجح كون المصدر هو الأصل للفعل ولسائر مشتقاته. 

الأمر الثاني: أن البيع عينه ياءء والباع عينه واوء فاختلف الأصل والفرع في أصل من أصوله» فلا 
يتسنى الاشتقاق» على كل حال إذا كانت المسألة مسألة نقل» وليست مسألة اشتقاق» فالمسألة فيها سعةء أما 
الاشتقاق على طريقتهم فلا؛ لأن البيع أصل؛ لأنه مصدر يشتق منه ولا يشتق هو من غيره» جُمع البيع -وإن 
كان المصدر ينطبق على الواحد والاثنين والثلاثة كما تقدم في المياه جمعت لتعدد أنواعها-» وهنا البيع إنما 
جمع لاختلاف أنواعه؛ والبيع عرفوه بألفاظ متقاريةء وتعريفه قد يزيده غموضاً؛ لأن الأمور الواضحة التي يعرفها 
الناس كلهم تعريفها بالحدود الاصطلاحية التي تطبق عليها قوانين المتكلمين تزيدها غموضاًء من الناس من لا 
يعرف البيع والشراء» وما يتم به البيع والشراء» أمور يزاولونهاء على كل حال قالوا في تعريفه: أنه مبادلة مال 
بمال؛ يعني سواء كان حاضراً أو في الذمة كله بيع» أو منفعة» ولو لم تكن عيناً بأن كانت منفعة» المنفعة لا بد 
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أن تكون مباحة» والعين لا بد أيضاً أن تكون مباحة النفع بلا حاجةء ولذا جاء في الباب الأول: باب شروطهء 
شروط البيع منها ما يرجع إلى العاقدء ومنها ما يرجع إلى السلعة» مما يعود إلى العاقد ويرجع إليه التراضي بين 
المتعاقدين» إنما البيع عن تراضي للا أن تكُونَ تِجَارَةَّ عن تراض) [(29) سورة النساء] فالتراضي لا بد منه 
ومنها: أن يكون العاقد جائز التصرف» وأن يكون مالكاً للسلعةء أو مأذون له في بيعهاء والتصرف فيهاء وأن 
تكون السلعة أيضاً مباحة النفع بلا حاجة» كيف مباحة النفع بلا حاجة؟ تكون السلعة مقدوراً على تسليمهاء 
مباحة النفع بلا حاجة» يعني لولا الحاجة لم يبح نفعهاء فهل يجوز بيعهاء إذا كان أباحة نفعها للحاجة لا مطلقاًء 
فهل يجوز بيعها أو لا؟ الذي يطلق ويقول: إن تكون العين مباحة النفع» ولا يقيد بارتباط هذا النفع بالحاجة» هذا 
يقول: كل ما ينتفع به يجوز بيعه» والذي يقيد من غير حاجة أو بلا حاجةء يقول: ينظر في السلعة إذا كانت 
مباحة النفع مطلقاً تباع» إذا كان نفعها للحاجة فلا يجوز بيعها كالكلب» كلب الصيد مثلاً يجوز بيعه والا ما 
يجوز؟ الذي يطلق يقول: مباح النفع ما المانع من بيعه؟ وقل مثل هذا في الأسمدة النجسة التي ينتفع بها في 
الزراعة» يجوز بيعها والا ما يجوز بيعها؟ الذي يقيد المنفعة بالحاجة يقول: لا يجوز بيعها كالكلب المعلم» كلب 
الصيد» كلب الحراسة» كلب الزرع» كلب الماشية» هذه مباحة النفع لكنها مقيدة بالحاجة» والا فالأصل المنع من 
اقتناء الكلب» واستثني هذا بالنصء والذي يقول: ما دام يباح نفعه فكيف يُحصل عليه بغير البيع؟ لا يمكن 
الحصول عليه بغير البيع» وهذه حكمة تشريع البيع؛ لأن الإنسان قد يكون بحاجة ماسة إلى ما بيد صاحبه ولا 
يبذله أخوه له بدون مقابل» فيضطر إلى شرائه منه» فإذا احتاج إلى كلب صيدء أو كلب زرع» أو ماشية لا وسيلة 
له إلا البيع» وقل مثل هذا في الأزيال والأسمدة التي تستعمل في خدمة الزرع» لا يمكن الحصول عليها إلا 
بالبيع» ومنهم من يفرق بين البائع والمشتري» فيقول: المشتري محتاج» والمنفعة بالنسبة له إنما أبيحت له؛ لأنه 
محتاج» والمنفعة أبيحت للحاجة فهو من أهلهاء فيجوز له الشراء دون البائع» القاعدة عند أهل العلم أن ما حرم 
أخذه حرم دفعه؛ لأن هذا يدخل في التعاون» فإذا كان هذا لا يجوز له أن يبيع السلعة فكيف يجوز لي أن أمكنه 
من هذا العقد الذي لا يجيزه الشرع؟ فما حرم أخذه حرم دفعه» هذه القاعدة» وهذا هو التعاون على الإثم والعدوان 
إذا قلنا: لا يجوزء والمسألة معروفة عند أهل العلم» لا شك أن المشتري أمره أخف من البائع؛ لأن المشتري 
محتاج» والحاجة تبيح ما منع بالقواعد العامة لا بالنص عليهاء وأما الكراهة فتزول بأدنى حاجة. 

جاء ذم كسب الحجام» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى الحجام» مع أنه قال: ((كسب الحجام 
خبيث)) ففرق بين من يأخذ ومن يعطيء فالآخذ أمره أشد من المعطي المحتاج» قالوا في المصحف عند من لا 
يجيز بيعه لأن بيعه امتهان» جعله سلعة تباع قابلة للرخص هذا كلام الله امتهان بيعه» ولذا المعروف عن 
الحنابلة أنه لا يجوز بيعهء لكن يجوزون شراءه للحاجة. 

الوقف لا يجوز بيعه» لكن إذا اضطر طالب علم إلى كتاب موقوف ولا يوجد إلا عند شخص لا يجود 
به إلا بالثمن هذا محتاجء فهذه المسألة لها نظائر. 

اباب شروطه" الشروط: جمع شرطء والشرط ما يلزم من عدمه العدم» لکن لا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم لذاته» يلزم من عدمه العدم» يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة حقيقة أو حكماًء يلزم من تخلف شرط من 
شروط العقد بطلان العقد» فوجوده مثل عدمه» ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم» قد يتطهر الإنسان ولا يصليء 
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قد يكون جائز التصرف لكن ما يبيع ولا يشتريء ما عنده ما يبيعه ولا يشتريه» المقصود أن هذا الشرط في عرف 
الفقهاء» سواء علق بكلمة شرطية أو لم يعلق» وسواء كان لفظياً أو عرفياًء إذا تعارف الناس على شيء فالعادة 
محكمة» هناك من الشروط المقدرة شروط ملفوظة وشروط مقدرة» لو قال شخص لآخر: إنه رأى زوجته ركبت 
مع شخص أجنبي عنهاء فقال زوجها: هي طالقء ثم تبين أن هذا الشخص كاذب» هذا شرط وإن لم يكن ملفوظاً 
به؛ لأنه رتب على هذا الفعل» فكأنه قال: إن كانت قد ركبت مع هذا الشخص الذي أشرت إليه فهي طالق» 
والواقع ليس كذالكء إذاً لا تطلق. 

المقصود أن فروع هذه الأمور كثيرة جداء لكن هذه أمثلة» وما نهي عنه من أنواع البيوع من الريا وما 
يشتمل على غرر وتدليس وبيع في المسجد أو بعد النداء الثاني من يوم الجمعة» المقصود أن هناك بيوع نهي 
عنهاء سيأتي ذكرها -إن شاء الله تعالى-» أو شيء منها. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

عن رفاعة بن رافع -رضي الله عنه- إن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل أي الكسب أطيب؟ قال: 
((عمل الرجل بيده. وكل بيع مبرور)) رواه البزار» وصححه الحاكم. 

والحديث له شواهد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره. 

ورفاعة بن رافع الذي عزا المؤلف الحديث له» وفهم الشارح أنه أنصاري زرقي شهد بدراً» هكذا فهم 
الشارح؛ لأنه لا يوجد رفاعة بن رافع صحابي إلا هذاء لكن في المصادر الأصلية: عن عباية بن رفاعة بن رافع 
عن أبيه عن جده» فيكون عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج» والحديث معروف عن رافع بن خديجء فيكون 
لمؤلف قصر به» والأصل أن يقول: عن رفاعة بن رافع عن أبيه رافع بن خديج؛ لأن الحديث من مسنده» وعلى 
كل حال الخلاف في صحابي سواء كان هذا أو ذاك ولا يضر مثل هذا الاختلاف» يعني إذا لم نستطع أن نعين 
رفاعة بن رافع» يعني إذا قصرنا به إلى هذا الحد يتعين أن يكون الأنصاري الزرقي؛ لأنه صحابيء وأما رفاعة 
بن رافع بن خديج فتابعي» يروي عن أبيه» وإذا قيل: عن رفاعة بن رافع عن أبيه فالمقصود به رافع بن خديج» 
وهو هكذا في أكثر المصادرء كما أشار إلى ذلك الحافظ في التلخيص وغيره. "أن البني -صلى الله عليه 
وسلم- سئل أي الكسب أطيب؟" السائل وغير السائل يعرفون أن الكسب لا بد منه» وعندنا كسب واكتساب» فإذا 
كان الكسب لا بد منه فيُسأل عن أطيب أنواعه»ء الكسب لا بد منه؛ لتتم عمارة الأرضء ويبقى النوع» لكن هذه 
المكاسب متفاوتة» منها الفاضل» ومنها المفضول» ومنها الطيب» ومنها الأقل» والسؤال عن المكاسب الطيبةء 
أي الكسب أطيب؟ لأن هنا أفعل تفضيلء فالمراد السؤال عن المكاسب الطيبة» لكن يراد أطيب هذه المكاسب 
الطيبة» والفرق بين الكسب والاكتساب أن الكسب في ما ينفع الإنسان» والاكتساب فيما يضره؛ ولذا جاء في قوله 
-جل وعلا-: للها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [(286) سورة البقرة] أي الكسب أطيب؟ قال -عليه الصلاة 
والسلام- مجيباً عن السؤال: ((عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور)) "عمل الرجل" التصريح بالرجل قيد مؤثر أو 
لا تأثير له فالمرأة مثله؟ نعم؟ يعني التنصيص على الرجل لا شك أن له دلالة» وهو أن الأصل في الأعمال 
الرجالء لكن إن احتاجت المرأة إلى الكسب في حدود ما يبيحه الشرع لها دخلت في الحديث؛ الأصل أن الكسب 
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من أعمال الرجال» والعمل من مهام الرجال» وإن احتاجت المرأة لعدم وجود من يمونها تعمل» وإذا عملت في 
حدود ما يباح لها من أعمالء وأمنت منها وعليها الفتنة فلا بأس أن تعمل بيدهاء ويكون عملها خير لها. 

((عمل الرجل بيده» وكل بيع مبرور)) "عمل الرجل بيده" وهذا يشمل الحرف سواء كانت زراعةء 
ويرجحها جمع من آهل العلم» أو صناعة وهي مرجحة عند فريق من العلماء» وهي مهنة داود -عليه السلام-: 
وغيرها من الأعمال» والنظر في المفاضلة بين هذه الأعمال من وجوه منها: 

ما يتعلق بالعمال من صدق وإخلاص في نيته» في نفع نفسه ونفع غيره» في الأعمال المتعدية» يعني 
إذا كان الإنسان مزارع يأكل من كسب يده» وينوي بذلك التعفف عن السؤال» ونفع الآخرين» ويحتسب ما يفوت 
عليه من زراعته مما يأكله كل صاحب كبدٍ رطبةء هذا من أفضل المكاسب» الصناعة إذا كان يصنع بنية 
صالحة خالصة يعف نفسه عن تكفف الناس» ويصنع للناس ما يفيدهم وينفعهم هذا أيضاً من أفضل الأعمالء 
وقل مثل هذا في سائر الحرف» إلا ما جاء في وصفها أنها حرف دنيئة ووضيعة وخبيثة» الجزارة عمل الرجل 
بيده» ولكن باعتبار الجزار قد يلابس شيء من النجاسات أو غيرها صارت أوضع من غيرهاء الحجامة كذلك؛ 
ومعنى كون كسب الحجام خبيث هل معنى أنه محرم فيدخل في قوله -جل وعلا-: (وَيُحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَيُحَرْمْ 
عَلَيْهِمْ الْحَبَآئِتَ) [(157) سورة الأعراف] نعم؟ أو لا؟ ليس بمحرم وإنما مرتبته أقل ومنزلته دون؟ كما في قوله -جل 
وعلا-: ولا تَيَمَمُوأ الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ) [(267) سورة البقرة] الخبيث هذا محرم؟ يعني لو كان عندك طعام جيد 
وطعام أقل نعم رديء جداً مثلاً فيه سوس» لكن يوجد من ينظفه ويأكله» ويحتاج إليه أنت مأجور على التصدق 
به» لكن هو في مقابل الصدقة بالطيب دونء ولا يعني هذا أنه محرم» ما دام ينتفع به إنسان أو حيوان. 

((عمل الرجل بيده)) عرفنا أن من أهل العلم من رجح الزراعة» ومنهم من رجح الصناعة» ومنهم من 
رجح حرف أخرى حسب انتفاع الناس بهاء وما ورد فيها من نصوصء والذي رجحه ابن القيم والحافظ ابن حجر 
أن أفضل المكاسب الغنائم» وهي كسب النبي -صلى الله عليه وسلم-» ((وجعل رزقي تحت ظل رمحي)) ولما 
في ذلك من إعلاء الدين وشأنه. 

المقصود أن المسألة وتفاضل الأعمال إنما يكون بحسب ما يقر في قلب العبدء وبحسب حاجة الناس 
إلى هذا العمل» لو قيل: إن الزراعة أفضل الأعمال فاتجه الناس كلهم إلى الزراعة» وأهملوا الجوانب الأخرىء 
وفاض المنتوج الزراعي» وزاد عن الحاجة» والناس بحاجة إلى أمور أخرى» عطلت أمور أخرى» نقول: هذه 
الأمور الأخرى أفضل من الزراعة؛ لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقاًء وهذه الجملة تستعمل في كل العلوم» 
الناس بحاجة ماسة إلى من يعلمهم ويوجههم ويرشدهم ويبصرهم بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» ولو 
بالأجرة» واذا احتيج إلى مثل هذا فهذا العمل من أفضل الأعمال» وعلى كل حال المسألة ليس فيها قول فصل» 
وانما تتفاوت هذه الأعمال بحسب ما يقر في قلب العامل» وبحسب ما يُحتاج إليه من الأعمال. 

((وكل بيع مبرور)) خالص من شوائب الغش والخداع والتدليس» والعقود المحرمة» والأيمان الفاجرة 
لتنفيق السلع» هذا أيضاً من أنفع ومن أفضل الأعمال» وأطيب المكاسب» لكن على من يزاول هذه المهنة 
والتجارة والبيع والشراء أن يتعلم ما يصحح هذه العقودء لئلا يقع في معاملة يظنها صحيحة وهي في حقيقة الأمر 
ليست بصحيحة»ء وعليه أيضاً أن يتحلى بالورع» وأن يجتنب الشبهات» وكان الناس إلى عهد قريب يحرجون من 
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يفتيهم بإقناعهم عن وجه الحلء إذا سألوا عن معاملة فقال المفتي: حلال هم بحاجة إلى من يقنعهم بوجه الحل 
اتقاءَ للشبهة» والآن مع ما وجد في أسواق المسلمين وغير المسلمين من باب أولى من انسعار ولهث وراء الدنيا 
تجد المستفتي إذا سأل عن مسألة قيل له: حرام قال: أقنعني أنها حرام» والسبب في هذا وجود من يتساهل في 
أمر الإفتاء» والله المستعان. 

فعلى الإنسان أن يتقي الشبهات فضلاً عن المحرماتء لا يجوز للمسلم أن يقدم على معاملة محرمة 
بحال» ولو فتح له الشيطان أبواب» وقال له: تتخلص منهاء هذه نسبة يسيرة» أقدم عليها ثم تخلص منهاء أبداًء لا 
يجوز الإقدام على المحرم» لكن إذا أقدم على شيء يجزم بإباحته أو يغلب على الظن إباحته» ثم تبين له فيما 
بعد أنه لحقه شيء من الشبهات» أو شيء مما لا يجوز في معاملته يتخلص منه لا بأسء وفرق بين هذا وهذاء 
فرق بين من يقدم على المعاملة المحرمة ولو كانت نسبتها يسيرة» وفرق بين يلحقه شيء من الشبهة أو شيء 
من المحرم من غير قصدء ثم يتخلص منه» فلا بد من ملاحظة هذا. 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (2) 
تابع: باب شروطه وما نهي عنه منه 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

الحديث الثاني: 

وقد قرأ بالأمس» حديث جابر» يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول عام 
الفتح وهو بمكة". 

'يقول عام الفتح" الفتح في رمضان سنة ثمان من الهجرة 'وهو بمكة" أثناء وجوده بمكة -عليه الصلاة 
والسلام-» والجملة حالية؛ لأن العام يطلق على جميعه من محرم إلى ذي الحجة؛ ومعلوم أنه لم يدخل مكة إلا 
في رمضان» ويصدق على الأشهر التي تقدمت هذا الشهر أنها عام الفتح» يعني لو كان هذا القول في رجب أو 
في جمادى أو في صفر مثلاً هي من عام الفتح؛ لأن عام الفتح سنة ثمان» لكن حدد المراد بقوله: "وهو بمكة". 
ويستفاد من هذا الكلام "عام الفتح وهو بمكة" التاريخ» تاريخ الخبر» من أجل معرفة الناسخ والمنسوخ» فلو جاء 
ما يعارضه مما هو قبل وقت الفتح وهو بمكةء قلنا: إن هذا الحديث ناسخ له»ء واذا جاء بعده ما يعارضه قلنا: 
إن المتأخر ينسخ المتقدم» فمعرفة تواريخ المتون في غاية الأهمية» معرفة تواريخ المتون مهمة جداً؛ ليتوصل 
بذلك عند التعارض إلى.. وعدم إمكان الجمع إلى القول بأن المتأخر ينسخ المتقدم» فإذا لم نعرف المتقدم من 
المتأخر وقعنا في حيرة إذا لم نستطع أن نوفق بين النصوص» ولزمنا أن نتوقف» وهنا حدد وقت وتاريخ الخبر. 

((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر)) الضمير في حرم مفرد ويعود إلى ما تقدم» وما تقدم مفرد والا 
مثنى؟ اثنان والا واحد؟ اثنان» فالأصل أن يقال: إن الله ورسوله حرما كما تقدم في حديث: ((إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية)) وهذا تقدم هذا الأصلء لكن إذا لم يُذكر إلا واحدء يقول -عليه الصلاة 
والسلام-: ((إن الله ورسوله حرم)) قلنا: إن الأصل أن الضمير ما دام يعود إلى أكثر من واحدء يعني يطابق ما 
يعود إليه» فإن كان يعود إلى اثنين ثني الضميرء وإن كان يعود إلى أكثر جمع الضميرء وهنا حقه أن يقال: "إن 
الله ورسوله حرما" وتقدم الحديث الذي أشرنا إليه: ((إن الله ورسوله ينهيانكم)) والتثنية وضم ضمير النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إلى ضمير الله -جل وعلا- جاء ذمه في قوله -عليه الصلاة والسلام- للخطيب لما قال: 
ومن يعصهما فقد غوى" فقال له -عليه الصلاة والسلام-: ((بئس خطيب القوم أنت)) والحديث في مسلم» 
وسبق الحديث عن الجمع بين هذا الحديث وبين قوله: ((ينهيانكم)) وأنه بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
يجوز له أن يجمع ضميره إلى ضمير الله -جل وعلا-؛ لأنه لا يتصور منه -عليه الصلاة والسلام- التسوية 
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بينه وبين ریه -جل وعلا-» بينما غيره لجهله أو لعدم معرفته بعظم ریه -جل وعلا-» قد يتصور منه ذلك» 
فاستدرك النبي -عليه الصلاة والسلام- وذمه لذلك» ومنهم من يقول: إن مقام الخطابة يحتاج إلى بسط وايضاح 
وجمع الضمير خلاف ذلك»ء بخلاف غير الخطابةء فلا يمنع من جمع الضمائر لاختصار الكلام. 

المقصود أن المعارضة بين قوله: ((ينهياتكم)) وبين قوله: 'ومن يعصهما" وقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: ((بئس خطيب القوم أنت)) ظاهرة؛ لأنه جمع -عليه الصلاة والسلام-» فإما أن يقال: إن له أن يفعل 
ذلك -عليه الصلاة والسلام- دون غيره وهذا وجيه؛ لأنه النبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم الناس بربه» وأتقاهم 
وأخشاهم له بينما غيره ليس بهذه المنزلة» والدليل على ذلك أنه وجد في الأمة من ينتسب إلى الأمة المحمدية 
من جعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بمنزلة الله -جل وعلا-» وصرف له جميع حقوق الرب -عز وجل 
وجدء فلا يمنع من أن يتطرق إلى ذهن المتكلم مثل هذا الأمرء ومثل هذا إذا وجد مثل هذا الاحتمال تحسم 
المادة» بينما النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الناس بريه وأتقاهم وأخشاهم له لا يمنع من أن يجمع 
ضميره إلى ضمير الله -جل وعلا-» وإذا قيل بالقول الثاني أن الخطابة تحتاج إلى بسط له وجه أيضاًء وهو 
مرجح عند جمع من أهل العلم. 

((إن الله ورسوله حرم)) معروف في الأعراب (إن) حرف توكيد ونصب» واسم الجلالة لفظ (الله) -جل 
وعلا- اسمها منصوب» والواو عاطفة» ورسوله معطوف عليه منصوب» وحرّم فعل وفاعل» والمفعول بيع الخمرء 
والجملة من الفعل والفاعل وما بعده خبر (إن)؛ وهذا من باب الاكتفاء والا فالأصل أن يقال: إن الله حرم ورسوله 
حرم . 

(نحن بما عندنا وأنت ما عندك راضٍ) 

التقدير نحن بما عندنا راضونء وأنت بما عندك راض» فاكتفي بأحدهما عن الآخر لعدم اللبس» وجاء 
في بعض الطرق: ((إن الله حرم)) دون عطف للرسول -عليه الصلاة والسلام- عليه» وفي بعض الروايات وهي 
في غير الصحيحين: ((إن الله ورسوله حرما)). 

((بيع الخمر)) الخمر كل ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان» كل ما يخامر العقل ويغطيه خمر 
عند جمهور العلماء» وعند الحنفية لا يطلق الخمر حقيقة إلا على ما اعتصر من العنب فقط والجمهور على أن 
كل مسكر خمرء كل ما يغطي العقل خمرء والمرجح في هذا قول الجمهور؛ لأن الآيات نزلت في تحريم الخمر 
بالمدنية» وليس فيها إلا التمرء ليس فيها عنب» فدل على أن الخمر يطلق على ما يعتصر من العنب» وعلى ما 
يعتصر ويستخلص من غيره حقيقة» وهذا قول الجمهور. 

((بيع الخمر والميتة)) الميتة: ما مات وفارقت روحه جسده بغير ذكاة شرعية» والخنزير: الحيوان 
الخبيث النجس الرجس المعروفء مادته رباعية خنزر فهو خنزيرء ومنه من يقول: ثلاثية من خزرء إذا أطبق 
جفنه الأعلى على الأسفل» وضيق نظره» إذا أراد أن يحدد النظر -هذا مجرب- يضيق العين» نعم» حتى 
الإنسان يفعل هذاء قالوا: خزر عينه إذا ضيقها لتحديد نظر البعيد أو الشيء الدقيق» نعم؟ والخنزير يفعل هذاء 
وهو معروف» والأصنام: ما يعبد من دون الله كالأوثان» ومنهم من يفرق بين الصنم والوثن بأن الصنم ما كان 
على صورة» والوثن: ما لم يصور على هيئة» ومنهم من يقول: الوثن ما كان مادته من الحجارة» والصنم ما كان 
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من غيرهاء المقصود أنه معروف مما يعبد من دون الله -جل وعلا-» يصور على هيئة فيكون صنماًء وعلى هذا 
لا يجوز بيع الخمرء لا يجوز بيعه مهما كان المبرر لشرائه» لو شخص عنده إناء خمر الواجب عليه إراقتهء 
لكن قبل أن يربقه جاءه شخص قال: أنا أريد أن أطفأ به نار بعه علي هذه منفعة» إطفاء النار به منفعة» هل 
نقول: ما دام هذه العين تنفع يجوز بيعها؟ لا يجوز بيعهاء "إن الله حرم بيع الخمر" فالمتعين إراقتها ولا يجوز 
تخليلهاء يعني تحويلها من خمر إلى خل لا يجوز؛ لتنقلب عينها من ضارة إلى نافعة» ومن نجسة -عند 
الجمهور- إلى طاهرة بالاستحالة» لا يجوز تخليلهاء وإن تخللت بنفسها جاز الانتفاع بها خلآء لكن لا يجوز 
حبسها حتى تخلل بنفسهاء بل الواجب المبادرة والمسارعة والمسابقة إلى إراقتها. 

((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر)) ولا يجوز بيعها لا لمسلم ولا لذمي ولا لغيرهم؛ لأن الله -جل وعلا- 
إذا حرم شيء حرم ثمنه» وهنا يُحرم بيعها بالنص على أي وجه كانت» ما تقول: والله هذا النصراني أو هذا 
اليهودي شارب شارب» شارب الخمر شارب من عندي وإلا من عند غيري» هذا ما مبرر»ء أنت بهذا تأكل الحرام؛ 
لأن الله حرم البيع في هذه الحالة. 

((والميتة)) وهي ما فارقت روحها جسدها لا بذكاة شرعية فلا يجوز بيعها؛ لأنها نجسةء والعلة أيضاً 
عند الجمهور في منع بيع الخمر النجاسة» جماهير أهل العلم على نجاستهاء وإن كان الدليل لا ينهض على 
القول بنجاستها إلا أنه قول جمهور أهل العلم. 

والميتة نجسة فلا يجوز بيعهاء والأصل في المنع من بيعها هذا الحديثء الميتة تطلق ويراد بها ما ذكرنا 
في حدها وتعريفهاء وبهذا تشمل جميع أجزائهاء فلا يباع شيء منهاء لكن دل الدليل على جواز الانتفاع بجلدها 
المدبوغ» ((أيما إيهاب دبغ فقد طهر)) وجاء في شاة ميمونة: ((هلا انتفعتم بإهابها)) قالوا: إنها ميتة! قال: 
((إنما حرم أكلها)) فإذا دبغ الجلد طهرء وإذا طهر جاز استعماله على خلاف بين أهل العلم هل يطهر ظاهراً 
وباطناً أو ظاهراً فقط؟ وهل يستعمل في المائعات واليابسات؟ وهذه المسألة تقدم شرحها في باب الآنية» على كل 
حال ((أيما أيهاب دبغ فقد طهر)) ولا كلام» إذا طهر هذا الإيهاب وجاز استعماله هل يجوز بيعه أو نقول: هو 
جزء من الميتة فلا يباع؟ الشعرء الظفرء والظلف وما أشبه ذلك على الخلاف بين أهل العلم هل هي في حكم 
المتضل أو المتفضل؟ اذا مانت البهيمة مكلا تتحست: صارت تكينة ما يمكخ تطيين كالجلد يطسر» الشغق 
والظفر هل هو في حكم المتصل أو المنفصل؟ يختلف أهل العلم في ذلك» والمرجح أنه في حكم المنفصل؛ لأنه 
يجوز جزه وقطعه وإبانته من البهيمة وان كانت حيةء لو كان في حكم المتصل قلنا: ما أبين من حي فهو 
كميتته» ومثل هذه الأمور يقرر أهل العلم شيخ الإسلام وغيره أنها لا تحلها الحياة» بدليل أنها تقطع من البهيمة 
ولا تحس ولا تتألم» لا تحلها الحياة الحيوانية» أما الحياة المشبهة لحياة النبات لا شك أنها فيهاء بدليل أنها 
تطول» نعم؟ تنمو وهي على ظهر الحيوان» لكن إذا قطعت ماتت كموت النبات إذا قطعء والحياة والموت المراد 
به الحياة الحيوانية والموت الحيواني» أما ما يشبه حياة النبات وما يشبه موته فهذا غير مراد هناء بدليل أن 
النبات يموت إذا قطع» لكن هل يقال بأنه نجس ولا يجوز بيعه لأنه ميت؟ يدخل في عموم هذا؟ لا يدخلء 
فالمراد بالحياة الحياة الحيوانية» هذا بالنسبة للشعر والظفرء والحنفية يتوسعون في هذا الباب» ويجعلون العظم 
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أيضاً لا تحله الحياة» فيرون الانتفاع به بعظم الميتة» وشيخ الإسلام أيضاً يرجح هذا القول» ويضيف أيضاً 
الأنفحة واللبن» لبن الميتة وأنفحة الميتة كل هذا لا علاقة له بروحهاء نعم؟ 


الأنفحة الكرش» كشر الجدي الصغيرء نعم؟ الذي يستعمل في الجبن» ويستدل شيخ الإسلام أن 
الصحابة أكلوا الأجبان من البلدان التي فتحت وذبائحهم في حكم الميتة» ولو كانت نجسة ما أكلوهاء فعرفنا ما 
في جلد الميتة وما في شعر الميتة» وظفر الميتةء وقرن الميتةء الجمهور على أنه نجس» وكذلك من باب أولى 
لبنها وأنفحتهاء وهي إن لم تكن نجسة بذاتها فهي متنجسةء وإذا كان اللبن متجنس كيف يمكن تطهيره؟ لأنه في 
وعاء نجس فكيف يمكن تطهيره؟ إذا تجنس اللبن يمكن تطهيره؟ ما يمكن تطهيره» فيبقى الاستثناء للجلد إذا دبغ 
والصوف أيضاً إذا جز جزاًء ولم يستأصل بالنتف؛ لأن أصوله باشرت النجاسة» فيجز جز بحيث لا يباشر 
النجاسةء الميتة لا يجوز بيعهاء أحياناً يستفاد منهاء تُجعل علف للكلاب» وعلف للطيورء تعلف الكلاب الميتةء 
أقول: هل هذه المنفعة تبيح مخالفة هذا النص؟ لا تبيح مخالفة هذا النص» لا يجوز بيعهاء يدخل في الميتة 
أيضاً جسد الميت من بني آدمء هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ يتصور هذا في التشريح» نعم؟ احتيج لجثة 
لتشريحها ورفض أهلها أن يدفعوها إلا بقيمة يجوز بيعها والا لا يجوز؟ لا يجوزء وجاء في السيرة أن المشركين 
طلبوا قتيلاً لهم ودفعوا فيه الأموال من النبي -عليه الصلاة والسلام- فدفعه إليهم دون مقابلء فالميتة على 
عمومها واطلاقها لا يجوز بيعهاء والخنزير ليس بمال ولا محترم» ولا يجوز أكله ولا اقتناؤه فلا يجوز بيعه. 

((والأصنام)) الأصنام سواء كانت من مادة يستفاد منهاء افترض أنه صنم من ذهب يعبده شخص فأسلم 
هذا الشخص وقال: انتهينا من عبادته هل يجوز له أن يبيعه؟ لا يجوز له أن يبعه» ومثله لو كان من خشب» أو 
من أي مادة كان ما دام اسم الصنم يطلق عليه لا يجوز بيعه» لكن إذا تحول اسمه من صنم إلى كسر أو قطع 
من رآها لا يقول: هذه صنم لا مانع؛ لأنه لم يبع صنم يعني لو أن شخصاً عنده صنم من ذهب» ثم بعد ذلك 
ذهب به إلى الصاغة فحولوه إلى حلي يجوز بيعه والا ما يجوز؟ يجوز بيعه؛ لأنه لا يصدق عليه أنه باع 
صنماًء وكذا لو كان كسر من خشبء أو حول هذا الصنم من خشب إلى ماسة أو كرسي أو شيء يجوز 
الانتفاع به يجوز له بيعه؛ لأنه لم يبع صنمء وقل مثل الأصنام جميع ما يؤله ويعبد» ويصرف له شيء من 
حقوق الله -جل وعلا- كالصليب مثلاً لا يجوز بيعه. 

افقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟" يعني أخبرنا عن شحوم الميتة» الشحوم يستفاد منهاء كيف 
يستفاد منها؟ ذكروا الأوجهء أوجه الاستفادة منهاء تطلى بها السفن» لماذا تطلى السفن بالشحوم؟ من أجل إيش؟ 
كيف؟ 

طالب: تسرب الماء . 

نعم لكي ينبو عنها الماءء فلا يشرب الخشب الماءء نعم؟ فيستفاد منها من هذه الحيثية» وتدهن بها 
الجلود لتلين وتنعم» ويستصبح بها الناس» شمعء الشحم هذا يتخذ مصابيحء قبل الكهرياء الناس عاشوا عليه مدد 
متطاولة» هو مصابيح الناس» لا شك أن هذه منافع ظاهرة 'أرأيت شحوم الميتةء فإنها تطلى بها السفن, 
وتدهن بها الجلود, ويستصبح بها الناس7" 
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منافع ظاهرة» ولا فرق بين الطاهر والنجس في هذه المنافع» النجس يؤدي نفس الغرض الذي يؤديه 
الطاهرء نعم دخان المصباح المتنجس تكلموا فيه هل يؤثر على ما يصيبه أو لا يؤثر؟ المسألة في كتاب 
الطهارة» لكن هنا 'ويستصبح بها الناس" لما ذكروا هذه المنافع» أجابهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: 
((لاء هو حرام)) (لا) هنا وقف لازم وإلا جائز؟ لازم» وقف لازم؛ لأنك لو سلطت النفي ((لا هو حرام)) يعني 
ليس هو حرام» لكن تقف وقفاً لازماًء والوقف اللازم معروفء وهو في القرآن ظاهرء إو يَحْرُنكَ فَوْلْهُمْ إنَّ الْعزَة 
لله جَمِيعًا) [(65) سورة يونس] نعم» هذا الوقف لازمء لماذا؟ لأن قوله: (إِنَّ الْعِزَهَ لله جَمِيعًا) [(65) سورة يونس] ليس 
هو قولهم الذي يحزن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولو وصلنا لأوهم السياق أن الذي يحزن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قولهم: إن العزة لله وليس...» فيجب الوقف في مثل هذاء وهنا: ((لاء هو حرام)) يجب الوقف»› 
أهل البلاغة عندهم واو تحل الإشكالء إذا قيل لك: تريد ماءً» ثم قلت: لا سلمك الله عندهم لا بد أن تقول: لا 
وسلمك الله نعم نقول: الوقف اللازم يحل الإشكال» وهو الذي جاءت به بالنتصوصء ولا داعي لهذه الواو» قف 
على (لا) واستأنف ما تشاء من الكلام؛ لأنه لا يوجد في النصوص مثل هذه الواوء (لا) يعني لا يجوزء ثم أكد 
ذلك بقوله: ((هو حرام)) والضمير (هو) يعود على أي شيء؟ على البيع وإلا على الانتفاع؟ 

طالب: القاعدة: إلى أقرب مذكور؟ 

اللي هو إيش؟ الانتفاع؟ 

طالب: نعم. 

وهو قول الأكثر» نعم؟ 


يجوز والا ما يجوز؟ تأملوا يا إخوان: 'أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفنء» وتدهن بها الجلودء 
ويستصبح بها الناس» فقال: ((لا))" لما تكلم عن الميتة وأن بيعها حرام سئل عن جزها -عليه الصلاة 
والسلام-» وذكرت منافع هذا الجزءء إذا كان الميتة بيعها حرام فماذا عن بيع بعضها؟ لا سيما وأن منافعه 
ظاهرة؟ والسياق يدل على البيع» وإن كان الانتفاع في الجمل الثلاث هو الأقرب» وعلى كل حال المسألة 
محتملة» والأكثر على أنه يعود إلى الانتفاع؛ لأنه أقرب وأحوط فقال: ((لاء هو -البيع أو الانتفاع- حرام)) 
يؤيد ما يختاره جمع من أهل العلم من أن الضمير يعود إلى البيع أول الحديث: ((إن الله ورسوله حرم بيع)) 
وآخر الحديث ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: ((قاتل الله اليهودء إن الله تعالى لما حرم 
عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه)) تحايلوا على ارتكاب المحرم» وغيروا الاسم والحقيقة واحدة 
الحقيقة لم تتغير إنما تغير الاسم» بدل ما هو شحم جامد أذابوه فصار مائعاً سائلآء فتغير اسمه»ء ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه» وقالوا: ما بعنا الشحم» هم باعوا جميلء. مذاب» ما باعوا شحمء فهم تحايلوا على ارتكاب المحرم بهذه 
الحيلة» وقد عرفوا بذلك» وقد جاء النهي عن التشبه بهم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهودء فتستحلوا ما حرم الله بأدنى 
الحيل؛ فهم أهل حيلء فعلوا مثل هذه الحيلة» وتحايلوا على الصيد» صيد السمك» فوضعوا الشباك يوم الجمعة 
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فوقعت فيه الحيتان يوم السبت» واستخرجوها يوم الأحدء وقالوا: ما صدنا يوم السبت» وهم في الحقيقة تحايلوا 
على المحرم» وارتكبوا المحرم بهذه الحيل» ومن ذلك ما عندنا. 

((قاتل الله اليهود)) يعني لعنهم» ((إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه)) وهكذا الحكم فيمن 
يتحايل لإسقاط واجبء أو ارتكاب محرمء ومشبة لليهود من هذه الحيثية» وهو مستحق لهذا الوعيد كما استحقوه 
بسببه» بسبب هذه الحيلة» جاءت نصوص تدل على جواز بعض الحيل» أما الحيل التي يتوصل بها إلى فعل 
الواجب» وترك المحرم هذه شرعية» ماذا قال -جل وعلا- عن الهجرة: إلا الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَاليّسَاء 
َالْودَانِ لآ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ ولا يَهْتَُونَ سيلا [(98) سورة النساء] هؤلاء لا يستطيعون حيلة بمعنى أنهم لو 
استطاعوا حيلة يذمون والا ما يذمون؟ 

طالب: مفهوم مخالفة. 

نعم؟ 

طالب: مفهوم مخالفة. 

ما يذمون» بل يمدحون لو يستطيعون الحيلة لفعل الواجب» يرتبكون الحيلة لفعل الواجب» أو يرتكبون 
الحيلة لترك محرم» وهو البقاء بين أظهر المشركين ولذا مدحواء أما الحيل التي يتوصل بها إلى ترك الواجب أو 
فعل المحرم فهي حيل اليهود» هناك حيل يتوصل بها إلى الخروج مثلاً من مأزق» أو ارتكاب مباح» أو ما أشبه 
ذلك أمرها يسيرء لكن يبقى أن الحيل التي ترتكب فيها محرمات محرمة» وفيها مشابهة لليهود» والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: ((قاتل الله اليهود إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه» فأكلوا ثمنه)) 
وهم يقولون: والله ما أكلناء ما بعنا شحم ولا أكلنا شحمء جملناه فبعنها جميلاً مذاباًء ليس بشحم هذاء وهناك حيل 
يرتكبها الناس وهي موجودة أيضاً حتى عند المسلمين» يرتكبون بعض الحيل لإباحة ما حرم الله -جل علا 
ويسمون الأشياء ويلبسون يسمونها بغير أسمائهاء وبلبسون على الناس» وبعضهم يسعى بشتى الوسائل أن يخرج 
السؤال للمفتي على طريقة يلقنه فيها الجواب» وهناك من الحيل والوسائل التي يرتكبها بعض الناس عند السؤال 
من أجل أن يحل لهم ما حرم اللهء وهذه من حيل اليهود» لا بد أن تكشف المسألة بفصهاء تذكر المسألة على 
وجههاء وإلا ماذا يستفيد المطلق إذا أخفى صورة الطلاق وجاء يستفتي؟ لماذا جاء يستفتي في الأصل ليعاشر 
امرأته على الوجه الشرعيء إذاً يجب عليه أن يشرح الصورة كما هيء ولا يخفي شيئاً يؤثر في الحكم» قد يتحايل 
مثلاً على من يفتيه» وهنا يجب الاستفصال من قبل المفتي» قد يتحايل عليه من أجل أن يقنع الزوجة أن تعود 
إليه» أو يقنع ولي أمرها لكي يعيدها إليه» كل هذه حيل لا تجوز؛ لأنه يتحايل بذلك على ارتكاب ما حرم الله - 
جل وعلا-». ففيه مشابهة لليهود» نعم. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا 
اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)) رواه الخمسة, وصححه 
الحاكم. 

وعن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن 
الكلب, ومهر البغي, وحلوان الكاهن" متفق عليه. 
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نعم الحديث الثالث: يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن مسعود" عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل المعروف من جلة الصحابة 
وفقهائهم -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا اختلف المتبايعان 
ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)) رواه الخمسة؛. وصححه الحكم» الخمسة الإمام 
أحمد إضافة إلى أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه» وهذا الحديث كما قال المؤلف: صححه الحاكم» وهو 
قابل للتصحيح» وفيه قاعدة فيما إذا اختلف المتبايعان البائع والمشتري بأن قال البائع: بعتك بألف» وقال: 
المشتري بخمسمائة» يقول البائع: بعتك بألف والمشتري يقول: بخمسمائة» اختلفا وليس بينهما بينة تشهد بالواقع» 
والا إذا وجدت البينة فالبينة على المدعيء واليمين على من أتكرء إذا لم توجد البينة والسلعة بيد المشتري» الآن 
قبضها فطلب منه الثمن فدفع خمسمائةء نفترض أن طالب علم راح إلى مكتبة وأخذ منهم كتاب» وليس عليه 
سعرء أو نفترض أن عليه سعر ثم ماكسه» أو يزعم أنه ماكسه فبدلاً من أن تكون بألف أخذها بسبعمائة أو 
ثمانمائة» والغالب في مثل هذه الأحوال أنه ما يوجد شهودء ولا يشهد عليها في مثل هذه الأحوال؛ لأن الإشهاد 
ليس بواجب» إنما هو سنةء لمثل هذه المنازعات» يسن الإشهاد لقطع مثل هذه النزاعات» لكن إذا لم يوجد بينة 
فالقول قول رب السلعة» أو يتتاركان» القول قول رب السلعة يعني يلزم المشتري بدفع ألف» أو يتتاركان هذه (أو) 
للتخيير كذا؟ يعني إذا لم يقبل المشتري بقول رب السلعة فإنهما يتتاركان» يعني هل يلزم المشتري بدفع الألف 
لأن رب السلعة قال: إني بعتك بألف؟ ومعلوم أن القاعدة فيمن يقبل قوله أنه لا بد مع ذلك من يمينه»ء فإذا قال 
البائع: والله إني بعت لك هذا الكتاب بألف ريالء يلزم بدفع الألف أو يتتاركان؟ نعم؟ يخير إما أن يدفع الألف أو 
يتتاركان» لكن لو رفض اليمين البائع إما أن يأخذ السبعمائة أو يتتاركان» هل يلزم المشتري...؟ ألزمنا البيع 
باليمين إذا أقدم على أن يجزم على قولهء ويكون القول قوله» لكن إذا قال: أبداً أنت.. إذا طلب منه اليمين من 
المشتري يلزم باليمين أو نقول: يتتاركان؟ لأنه ما دام الخيار إما قبول قول البائع أو الترك فالمسألة فيها مندوحةء 
ما فيها إلزام لخلو المسألة عن البينةء القضية ما فيها بينة» وكل منهما مدعي وإلا مدعى عليه؟ الآن في مثل 
هذه الصورة أيهما المدعي؟ في مدعي والا كلاهما مدعي؟ نعم؟ 


كلاهما مدعي وكلاهما مدعى عليه» إذا قلنا: جانب صاحب السلعة أقوى؛ لأننا قبلنا قوله» وجعلنا القول 
قوله» هل يعني هذا أن قوله ملزم بقبول السلعة مع يمينه أو هناك خيار وهو التتارك؟ نقول: إذا كان الخيار 
التتارك ما معنى قبول قول رب السلعة ويمين رب السلعة؟ أقسم أنه باعه بألف» ثم بعد ذلك قال المشتري: أنا لا 
أريدهاء وقلنا: إنه لا يلزم بأخذها ودفع الألف» فما معنى قبولنا قول رب السلعة مع يمينه؟ نعم؟ 
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انتهينا من هذاء لكن إذا كان الخيار التركء الخيار الثاني» افترضنا أن صاحب السلعة قال: إني بعتك 
بألف» وقبلنا قوله بيمينه وأقسم على ذلك» نعم» وأنها بألف لا سبعمائةء والخيار للمشتري أنه يترك ما معنى قبول 


يعني إذا كان السلعة قائمة؟ يعني ينفع التتارك فيما إذا كانت السلعة قائمةء أما إذا كان المشتري قد 
استهلك هذه السلعةء نعم اشترى كتاب مثلما صورناء واختلف في القيمة هذا تصرف في الكتاب» كتاب أهداه 
لغيره» أو تلف منه» أو سرق يلزم بدفع ما يقوله رب السلعة مع يمينه؛ لأنه جاء في رواية: "أو يترادان" وجاء 
عند ابن ماجه في رواية: 'والمبيع قائم بعينه" أما إذا استهلكت السلعة فنلجأ إلى قول رب السلعة؛ إذا كانت قائمة 
يتتاركان إذا كانت مستهلكة يلزم المشتري بدفع ما يقوله رب السلعة مع يمينه. 

يقول: 'وعن أبي مسعود الأنصاري" أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاريء ينسب إلى بدر؛ لأنه 
نزلهاء وإن لم يشهد الوقعة عند الجمهورء وإن قال البخاري: إنه شهدهاء -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: 'نهى عن ثمن الكلب» ومهر البغيء وحلوان الكاهن" ثمن الكلب: والكلب يشمل 
جميع أنواعه» المعلم وغير المعلم» لكن هل يختص بالفصيلة المعروفة من الكلاب» أو يتناول بقية السباع؟ 
كالأسود مثلاً؟ نعم؟ نهى عن ثمن الكلب يتناول جميع السباع أو يختص بالكلاب الفصلية المعروفة؟ جاء في 
الحديث: ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك)) فأكله الأسدء فدل على أن الأسد كلب» يدخل والا ما يدخل؟ نعم؟ 


يعني الكلب المعهود المعروف بين الناس؟ لا شك أن له أحكاماً تخصه. الكلب» وجاء التشديد في 
نجاسته» وفي اقتنائه مما يد على أن غيره بخلافه» فيكون النهي خاص بالكلب المعروف. 

'انهى عن ثمن الكلب" ومن لازم النهي عن ثمنه تحريم البيع» سواء كان معلماً أو غير معلم» 'ومهر 
البغي' الزانية ما تأخذه في مقابل الزناء فيطلق عليه مهر من باب التوسع» والا فهو ليس بمهر؛ لأن المهر 
يستباح به البضع على الوجه الشرعيء هذه حقيقته الشرعيةء لكن هذا من باب التوسع؛ لأنه مشبه للمهرء يأخذه 
ليدفعه في مقابل البضع» نهى عن مهر البغي» فالبغي لا تستحق هذا المهرء لا تستحق هذا المهرء وان ألزم 
الزاني بأرش البكارة مثلاً والحد مهر البغي هذا قد يوجد شخص يستدرج امرأة مثلآء وهذه المرأة مسألة مفترضة 
في امرأة عفيفة» وهو يعرف هذا الحديث» هذا الخبيث يعرف هذا الحديث» فيقول لها: هذا مبلغ كبير من المال 
افترض مليون ريال مثلاً لما سمعت هذا المبلغ وافقت» ولما انتهى قال: مهر البغي خبيث» ونهي النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن مهر البغي» وأنت لا تستحقين المهرء فلا شيء لك عندي» كلامه صحيح والا باطل؟ هي 
لا تستحقه لأنه خبيث» ونهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن يعزر بتفوبته عليه لأنه بذله بطوعه 
واختياره» وإلا لو لم يكن ذلك لحصل الإغراء بأكثر من هذاء ظاهر والا مو بظاهر؟ هي لا تستحقه لأنه خبيث؛ 
ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عنه؛ وهو أيضاً يفوت عليه؛ ويعزر بتفويته عليه؛ لأنه بذله بطوعه 
واختياره» ونقول مثل هذا فيمن عقد صفقة رياء احتاج مبلغ من المالء وقال: أنا لا أريد أن استدين ديناً يقره 
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لا ي م ل ل ا لور مر ار 
الزيادة» وكلاهما مخالف وعاصي وآثم ومحارب لله -جل وعلا-» فصاحب المال لا يستحق الزيادة ليس له إلا 
رأس ماله والدافع الباذل يفوت عليه هذا المبلغ تعزيراً له وإلا بمثل هذه الحيل ما يستقيم أمر. 

((وحلون الكاهن)) الكاهن الذي يدعي علم المغيبات» وبدعي معرفة أماكن الضوال والمسروقات» ويأخذ 
على ذلك أجرة» هذا هو حلوان الكاهن» ما يأخذه من أجرة على كهانته»ء أيضاً لا يجوز له ذلك؛ لأن عمله 
محرم» وما نتج عن المحرم فهو محرم» وسمي حلوان» وهو في الأصل أجرة: قالوا: لأنه حلو» جاء من غير 
تعب ولا مشقة» لأنه جاء من غير تعب ولا مشقة فقيل له: حلوان» فمثل هذه الأمور التي تدفع يدفعها الإنسان 
في أمور محرمة بطوعه واختياره وان كان صاحبها لا يستحقها شرعاً إنما تفوت عليه؛ لأنه بذلها مختاراً طائعاًء 
ويتخلص منهاء وتكون في المصارف الدنيئة الوضيعةء وتصرف بها على سبيل التخلص فيشترى بها أعلاف 
حيوانات» والا مجاري وتصريفء والا دورات وما أشبه ذلك» ما هو دورات علمية» دورات قضاء الحاجة؛ نعم؟ 
لأنه أموال خبيثة لا تناسب» ((إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)) ولذا قال: ((أطعمه ناضحك)) فإذا اشتري به 
أعلاف خف الأمر؛ لأنه ليس بكسب طيب» والله -جل وعلا- طيب لا يقبل إلا طيباً» نعم. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه كان على جمل... 

يسير» كان يسير... 

طالب: نعم يا شيخ؟ 

أنه كان يسير على جمل. 

طالب: إي هذه في نسخة أخرى بعده في يسير 

حم 

طالب: نقرأ المثبت؟ 

إيه اقرأء اقرأ. 

عفا الله عنك. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه كان على جمل له أعياء فأراد أن يسيبهء قال: فلحقني 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعا لي» وضربه؛ فسار سيراً لم يسر مثله, قال: ((بعنيه بوقية)) قلت: لاء ثم 
قال: ((بعنيه)) فبعته بوقية, واشترطت حملانه إلى أهلي, فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه, ثم رجعت 
فأرسل في أثري» فقال: ((أتراني ماكستك لآخذ جملك7 خذ جملك ودراهمك فهو لك)) متفق عليه, وهذا السياق 
لمسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه كان يسير على جمل له قد أعيا" يعني تعب وكل عن 
السيرء فتخلف عن القوم» فأراد أن يسيبه» أراد أن يتركه؛ لأن مثل هذا الجمل بدلاً من أن يستفاد منه الراحة 
بركوبه ولحوق القوم صار يعوقه عن لحوق القوم» وهو بدونه أفضلء أراد أن يسيبه» فما الذي حصل؟ قال: 
'فلحقني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدعا لي" دعا له لشخصه؛ وضريه» ضرب الجملء فسار سيراً لم 
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يسر مثله؛ فقال: ((بعنيه بأوقية)) بعد أن ضريه فسار سيراً لم يسر مثله» وهذا هو النصح وإلا بإمكانه أن 
يقول: بعنيه قبل ضربه؛ ليكون الثمن أقل» يعني لو ما أراد أن يسيبهء لو قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
'بعنيه بريع أوقية" باعه»ء لكن ماذا صنع المصطفى -عليه الصلاة والسلام- الناصح؟ وهذا تشريع لأمته -عليه 
الصلاة والسلام-» ومبالغة في النصح ضريه فسار سيراً لم يسر مثله» فقال: ((بعنيه بأوقية)) قلت: لا" يعني 
يستحق أكثرء "ثم قال: ((بعنيه)) فبعته بأوقية" أن تعرض السلعة يعرضها صاحبها كالسيارة مثلآء وفيها علة 
وصاحبها لا يعرف ما هذه العلة» يتمنى أن يتخلص منها بأقل الأسعارء فيأتي صاحب الخبرة ويقول: بعنيها بكم 
بعشرة آلاف نصيبكء هذه السيارة أتعبتنا وكذاء المشتري يعرف أن المسألة والعلة هذه مجرد سلك منفصلء اليس 
من النصح وتطبيق هذا الحديث أن يشبك السلك وتمشي السيارة وتسيراً سيراً حسناً ثم يشتريها بعد ذلك؟ أو 
يشتريها قبل ربط السلك؟ يشتريها بعد ريط السلك هذا تمام النصح» وهذا تطبيق هذا الحديث» بعض الناس حتى 
من طا العلم ای إلى كت راسد .من واه فت كنات من أن الب أكن تان مجك انااد هذا 
عنده» عند هذا الأخ الداخل» ما تبيع عليه الكتاب الناقص المخروم بدلا من أن يقول: بألف خذه بمائتين بثلاث 
مائة» لكن لو قال: هذا الكتاب يكمل نسختك فلما كمُلت قال: بعنيها تمام النصح هناء لكن هل يلزم هذا النصح 
لا يلزم؟ لكن ينبغي أن يفعله الناس المسلمون اقتداء بنبيهم -عليه الصلاة والسلام-» الآن الذي يفعله كثير من 
الناس ضد هذا تماماًء يأتي صاحب السيارة التي فيها علة لا يعرفها هو إلى صاحب الورشة؛ ثم يفحصها ويتبين 
له أن المسألة سلك» فبدلاً من أن يريطه فيقول له صاحب السيارة: أنت ما عملت شيء خذ عشرة» عشرين» 
وانتهى الأشكال» يقول: تأتيني بعد ثلاثة أيام» المسألة تحتاج» معضلة هذه» ليست علة يسيرةء ومجرد ما 
ينصرف يريط ها السلك وتشتغل ويحبسها ثلاثة أيام على شان يطلب مبلغ كبير» ويظهر لصاحب السيارة أنه 
تعب عليهاء هل هذا من النصح؟ هذا غش هذاء وأكل أموال الناس بالباطل» وأنت مؤتمن على هذه الصنعة؛ 
فعلى المسلم أن يكون ناصحاء فإذا كان شيء يسيرء يعني صاحب سيارة أجرة يطلب منه بعض الناس أن 
يوصله إلى المحل الفلاني» المحل الفلاني أمتار عنه ليس ببعيدء لكن لو ركب معه أمتار قال: هذه خمسة 
والسلام عليكم» دار به» لف به البلد أكثر من مرة» ثم وصله إلى نفس المكان» على شان إيش؟ يطلب مبلغ 
يستحق التعب» فاعل هذا الفعل هل طبق ما جاء في هذا SS‏ ا 
ري فدعا لي» وضريه فسار سيراً لم يسر مثله»ء كان ريطت السلك ومشت السيارة مضبوط 
وسم» تعرف أن المسألة سلك ما هي بشيء» ما يبي قطع» وما يبي شيء أبدأء يقول: والله يا أخي احتمال تكون 
مكينة وإلا جير وإلا شيءء والله يا أخي أمر عظيم» يمكن ما مر علينا مثل هذاء المقصود أن مثل هذا ينبغي 
أن يكون هو السائد بين المسلمين» لا سيما طلبة العلم. 
فقال: ((بعنيه بأوقية)) والوقية: أربعون درهماًء 'قلت: لا" ما دام ما في علةء ويمشي قدام الناس» صار 
يمشي قدام الناس مثل جمل ابن عمرء نعم» 'قلت: لا" هل قوله: لا فيه معصية اله -جل وعلا- لأنه رد طلب 
النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ أو المسألة عقود بيع وشراء والبيع عن تراض؟ نعم؟ 
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هل هذا ملزم لصحابي أن يبيع للنبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا هذا بيع وشراء والبيع عن تراضي»› 
هذا تشريع» فقال: لاء ولذا ما ذمه» ولا ثرب عليه أحد. 

'قلت: لاء ثم قال: ((بعنيه)) فبعته بأوقية" وليس في هذه حجة لمن له سلطة أن يلزم من تحت يده 
على أن يبيعه ما يريد بما يريد؛ لأن بعض الناس يولى أمر من الأمورء ثم يتسلط على من تحت يده» شاف 
عنده سيارة زينة» قال: هذه ما تصلح إلا لنا بعنيهاء مسكين جانبه ضعيفء. يخشى على وظيفته» يخشى على 
مستقبله» يبيع» أو يذكر عنده بنت متميزة وإلا شيء يقول: زوجنيها من واقع هذه المسؤولية. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس لهذاء قال: ((بعنيه بأوقية)) لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
الأخير: ((أتراني ماكستك لأخذ جملك؟)) ليس هذا هو المقصود منه -عليه الصلاة والسلام-» إنما يريد إكرام 
جابرء فقال: ((خذ جملك ودراهمك)) يعني ما في بأس أن يقول المدير بعني سيارتك بخمسين ألف. وهي 
تستحق مائة ألف ثم يقول له: والله ما أنا ببايعك» إلا بعنيها ثم يعطيه الخمسين والسيارة طيبء 'ثم قال: 
((بعنيه)) فبعته بأوقية» واشترطت حملانه إلى هلي" بيع وشرط وجاء النهي عن بيع وشرط وحمله الأكثر 
على أنه الشرط الفاسد» وحمله بعضهم على عمومه أنه لا بد من أن ينفصل البيع عن الشرط يبرم عقد البيعء 
فإذا انتهى عقد البيع أجره إياه» أو طلب منه أن يركبه أن يعيره ظهره فلا مانع» يجيب بعضهم عن هذا الحديث 
مقن ل يحيز الشرطل مع اليو يقول: إن هذا ليس على سبيل العقد ازيب بدليل أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ما كان في نيته أن يشتره ي الجمل» إنما أراد إكرام جابر» وهذه قضية عين لا يقاس عليهاء هذا تفضل 
من النبي -عليه الصلاة والسلام -: والجمل والثمن كله لجابرء والحديث لفظه صريح 'اشترطت حملانه" واذا 
كان في علم النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يريد رد الجمل والثمن» فإن هذا لم يكن في علم جابر» وهو 
الطرف الآخرء يعني لو كان في علم الطرفين على حد سواء أنه مجرد إكرام وليس بعقد قيل مثل هذا الكلام؛ 
لكن جابر جازم بأنه باع الجمل» واشترط الحملان» والاشتراط ظاهر. 

يقول: 'فعبته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي' فدل على جواز اشتراط مثل هذاء ويجاب عن الحديث 
الآخر بأنه محمول على الشروط الفاسدة. 

شترطت حملانه إلى 0 فلما بلغت" يعني بلغت منزلي وأهلي 'أتيته بالجمل» فنقدني ثمنه" الأوقية 

ثم رجعت 5 بعد أن سلم الجملء 'ثم رجعت فأرسل في إثري" أو أثري 'فقال: ((أتراني)) أتظنني بضم التاء 
((أتراني ما كستك لأخذ جملك؟)) المماكسة المقاولة والمحاولة من أجل تخفيض الثمنء بأن يقول: البائع: بعتك 
بألف» ويقول المشتري: بخمسمائة» بستمائة هذه مماكسة» ولا بأس بهاء ولا تبرر..» لا يبرر جواز المماكسة رفع 
الأسعار من قبل التجار؛ لأن بعض التجار يرفع السعر أضعافء يقول: الناس ما يقبلون بالسعر الحقيقي› 
يقول: لو قلت هذه السلعة بمائة قال: بثمانين» فلازم أقول: مائة وعشرين مائة وخمسين على شان يقول: مائة» 
لا ري ار الا EG‏ 
من يقول: خفضء أو يرفع عشرة أضعاف ويقول: تخفيضات هائلة خمسين بالمائة» فيزدحم الناس على محله 
ويشترون منه»ء وهذا أكثر ما يوجد في السلع التي يحتاجها النساء» والمسترسلون من الرجال» بعض الناس يغتر 
بالتسعيرء يعني هل يتصور أن يكتب على متر القماش في محل بمائة وخمسين ومحل آخر بعشرة نفس 
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القماش؟ هل هذا من النصيحة للمسلمين؟ حجة الذي رفع السعر يقول: لو أقول: بعشرة ما أشتراه الناس يقولون: 
رديء»ء اشتري جيد وسعره بالسعر المناسبء أما هو رديء بالفعل لما يكون في مقابل قيمة المائة والخمسين» هو 
رديء بالنسبة للمائة والخمسينء وهذا لا يبرر مثل هذا التصرفات أبداء فعلى المسلم أن يحرص على طيب 
الكسبء ولا يخفى أثر طيب الكسب على إجابة الدعوة ((أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)) 'وذكر الرجل 
يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشريه حرام» وغذي بالحرام؛ 
فأنى يستجاب له" يعني إذا كان يتقلب الإنسان في الحرام كيف يستجاب له؟ والإنسان بأمس الحاجة إلى إجابة 
دعوته» فكيف نرجو إجابة دعوة» وهذه التصرفات موود نيتنا نضحلا عن المحرمات الصريحة التي فيها 
الأضرارء نعم يوجد في البلد مغفلون» ويوجد من يحكم على جودة السلعة من خلال سعرهاء لكن لا يبرر هذا 
أننا نرفع الأسعار لنغرر بالناس أن هذه السلع جيدة» ونسوق بهذه الطريقة» شخص يأتي لأمرته بقماش من 
إحدى الدول المجاورة المتر بعشرة دراهم» فقال لها: المتر بثلاثمائة درهم» من باب أن الكذب على المرأة فيها 
سعة» شكرت الزوج» وفصلت الثوب» وحضرت به مناسبةء واجتمع عليها النساء نريد مثل هذاء نبي مثل هذاء 
ورجعت بالشنطة مملوءة بالدراهم وصاياء أحرج الرجل شاريه بعشرة دراهم» اشلون بيأخذ هذه الألوف» أخبرها 
بحقيقة الحال فدعت عليه» وشنعت عليه»ء لماذا؟ لأنه أحرجها بين الناس أن تحضر هذه المناسبة بهذا الثوب 
الرديءء كان جيد الثوب لما كانت قيمته عالية» أنا أقول: كل هذه التصرفات لا تبرر رفع الأسعارء مهما قلناء 
لا تبرر رفع الأسعارء وعلى المشتري أن يكون نبيهاً لا يؤخذ على غرةء ويخاطب بهذا النساء قبل الرجال. 

يقول: 'فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني الثمنء ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: ((أتراني ما كستك؟)) 
يعني يوجد في المتسوقة في الشوارع ممن يبيع الطيب أو يبع العسلء أو يبع كذاء يرفع الثمن أضعاف مضاعفةء 
لكن بعض الناس يأخذ بنصف ما يقال» وبعض الناس بالريع» وبعضهم بالعشرء وصاحب السلعة كسبان» 
فعليهم أن يتقوا الله -جل وعلا- في المسلمينء لا يستغفلوا المسلمين» ولا يستغروهم» ولا يأكلوا أموالهم بمثل هذه 
الحيل. 

((أثراني ماكستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك)) والحديث في الصحيحين» نعم. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: 'أعتق رجل منا عبداً له عن دبرء ولم يكن له مال غيرهء فدعا به النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فباعه" متفق عليه 

2 ae E 

'وعنه" يعني عن جابر صحابي الحديث السابق 'قال: أعتق رجل منا" يعني من الأنصار 'أعتق رجل 
منا عبداً له عن دبر" يعني علق عتقه بوفاته» قال: إذا مت فأنت حرء ويسمى المدبرء الم يكن له مال غيره" 
المدبر المعلق عتقه بالوفاة حكمه حكم الوصيةء التي لا تثبت إلا بالموت» فيجوز بيعه في حال الحياةء كالمال 
الموصى به بعد الوفاة؛ لأن للموصي أن يتصرف في حال حياته؛ لأن العقد لم يثبت وليس بملزم؛ لأنه معلق 
بالوفاة» فقبل الوفاة له أن يزيد من النسبة أو ينقصء أو يبيع ما يحتاج إليه» وله أن يغير» أوصى بهذه الدار ثم 
غيرهاء أوصى بالثلث ثم نقص منه إلى الريع وهكذاء ما دام الشرط ما تحقق فله أن يتصرف. 
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'أعتق رجل منا عبداً له عن بدر لم يكن له مال غيره" فكأنه أوصى بجميع ماله والوصية لا تنفذ إلا 
بالثلث فأقل» حديث سعد: "أتصدق بجميع مالي؟ بثلثي مالي؟ بنصف مالي؟ بثلث مالي؟ قال: ((الثلثء والثلث 
كثير)) 'لم يكن له مال غيره" هذا جميع ماله» جميع ما يملك 'فدعا به النبي -عليه الصلاة والسلام- فباعه" 
لأنه ليس له أن يوصيء لكن لو أعقته عتقاً منجزاًء كما لو أوقف الدارء وهو لا يملك غيرهاء هذا يختلف الحكمء 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من يشتريه؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله النحام» أو ابن النحام» بثمانمائة 
درهم» فدفعها إليه» قال: أنت أحق به منه» أنت أحق بهذا المال ما دام لا تملك غيره» فهذا المدبر حكمه حكم 
الوصية يجوز التصرف به قبل الموتء لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ كما في هذا الحديث. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (3) 
تابع: باب: شروطه وما نهي عنه منه 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

هذه ورقة فيها أكثر من بضعة عشر سؤالاً. الإجابة عنها يتعذر؛ لأن الأسئلة كثيرة» واجابتها تطول؛ 
ولعل صاحبها أن يسأل على جهة الاستقلالء ويُجاب بخصوصه؛ لأن في أسئلة قد لا تهم السامعين» ولا علاقة 
لها بالدرس» وفيها أسئلة قوية وجيدة. 

بسع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين» أما بعد: 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن ميمونة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: أن فأرة وقعت في سمن 
فماتت فيه, فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنهاء فقال: ((ألقوها وما حولها, وكلوه)) رواه البخاري» 
وزاد أحمد والنسائي: 'في سمن جامد'. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وقعت الفأرة في 
السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولها, وإن كان مائعاً فلا تقربوه)) رواه أحمد وأبو داودء وقد حكم عليه 
البخاري وأبو حاتم بالوهم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

هذا الحديث محله كتاب الطهارةء لكن أورده المصنف هنا من أجل بيع السمن الذي وقعت فيه الفأرة 
فماتت» هل يجوز بيعه لأنه يمكن إلقاء الفأرة وما حولها؟ أو لا يجوز بيعه لأنه باشر النجاسة من ناحية؟ أدخله 
في كتاب البيوع من هذه الحيثية. 

عن ميمونة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فأرة وقعت في سمن 
فماتت فيه فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها فقال: ((ألقوها وما حولهاء وكلوه)) وهذا الحديث في 
البخاري»ء سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عنها عن هذه الفأرة التي وقعت في السمن 'فماتت فيهء فقال: 
((ألقوها وما حولها)) رواه البخاري» وزاد أحمد والنسائي: 'في سمن جامد" ويحتاج إلى انتباه مثل هذا. 
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وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا وقعت الفأرة في 
السمن فإن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقريوه)) هذه الرواية موافقة لرواية أحمد والنسائي 
الماضيةء الزيادة التي في الحديث السابق. 

'رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه الإمام البخاري بالوهم'؛ وقال: "أخطأ فيه معمر" والحكم بالوهم على 
رواية أبي هريرة» وانما المحفوظ حديث ميمونة» يعني السامع لهذا الكلام يظن أن البخاري حكم على هذا 
الحديث بالوهم من رواية أبي هريرة» لكنه من رواية ميمونة محفوظ رواية ميمونة هل هي بلفظ رواية البخاري؟ 
'إذا وقعت الفأرة في سمن فإن كان جامداً.." فيها التفصيل هذا أو التي تقدمت؟ التي تقدمت وليس فيها تفصيل» 
هذه رواية ميمونة» رواية ميمونة مطلقة» جاء القيد في زيادة أحمد والنسائي» يؤيد هذا القيد حديث أبي هريرة 
الذي حكم عليه البخاري بالوهم» وكذلك أبو حاتم كما حكاه عنه ابنه في علله» فهل نقول: إن حديث ميمونة 
مطلق» والزيادة عند أحمد والنسائي من حديث ميمونة» ويشهد لها حديث أبي هريرة الذي أورده المصنف قيد 
مؤثر فنفرق بين الجامد وبين المائع؟ أو نقول: ما دامت هذه الرواية محكوم عليها بالوهم فهي خطأ وقد أخطأ 
فيها معمر؟ والمحفوظ: الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة» وإذا كان الحديث عن ميمونة فحديث 
ميمونة الذي خرجه البخاري عندنا لفظه ما في قيدء إذا أجرينا القواعد من حمل المطلق على المقيد ماذا نقول؟ 
نحمل ما ورد في حديث ميمونة من إطلاق على ما جاء مقيداً في غيره» يعني رواية البخاري: "أن فأرة وقعت 
في سمن جامد والا مائع؟" مطلق» نعم؟ 'فماتت فيه» فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها فقال: ((ألقوها 
وما حولها)) رواه البخاري" مقتضى هذا أنه مطلق» ويشمل المائع والجامد سواء كان السمن مائعاً أو جامداً تلقى 
هذه الفأرة وما حولهاء ويُستعمل. 

القيد الذي جاء في زيادة أحمد والنسائي: "في سمن جامد" وفي حديث أي هريرة قيد معتبر والا غير 
معتبر؟ إذاً المائع يلقى على كل حالء نقول مثل هذا الكلام لو كانت الروايات التي فيها التقييد لا كلام فيهاء 
لكن الإمام البخاري وأبو حاتم حكما على حديث أبي هريرة بأنه وهم» وزيادة أحمد والنسائي مقتضى صنيع الإمام 
البخاري باقتصاره على الرواية المطلقة مع مسيس الحاجة إلى القيد» متقضى صنيعه الحكم عليها بأنها غير 
محفوظة» ومن حيث المعنى إذا وقعت الفأرة في سمن جامد تموت والا ما تموت؟ تموت؟ سمن جامد! هي 


تغاص بالجامد؟ نعم؟ تموت والا ما تموت؟ 


ما تغاص يا الإخوان» والموت سببه الغرق في هذا السمنء» هذا من حيث المعنى» فالقيد المذكور في 
سمن جامد الذي يغلب على الظن عدم ثبوته» وأنه يبقى الحديث على عمومه وإطلاقه» كما خرجه الإمام 
البخاري» سئل عن فأرة وقعت في سمن فماتت فيهء فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها فقال: ((ألقوها وما 
حولها)) وهو يشمل الجامد والمائع» يبقى الحديث على إطلاقه» وعرفنا ما في حديث أبي هريرة من الكلام 
والحكم عليه بالوهم» نعم والرواية التي زادها أن أحمد والنسائي تخريج البخاري للحديث مطلقاً من غير قيد قد 
يُعل به زيادة أحمد والنسائي» ومن حيث المعنى المعنى ظاهر؛ لأن موت الفأرة في السمن سببه الغرق» ومعلوم 
أن الفأرة لن تغرق في سمن جامدء ظاهر والا مو بظاهر؟ السمن يختلف عن الماءء السمن كثيفء الماء رقيق» 
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الأثر الناشئ عن هذا الاختلاف أن النجاسة في السمن سريانها أقل من سريانها في الماءء الماء إذا وقت الفأرة 
وماتت أرقه» ماتت أرقه؛ لأنها تسري بسرعة» النجاسة» لكن في السمن ألقها وما حولها وينتهي الإشكال» ما 
يسري لأنه ثخين» ظاهر والا مو بظاهر؟ نعيد والا ما نعيد؟ 


ثم جمد؟ 

لاء لاء النص ظاهرء أنت أدخل جامد في حديث البخاري لتأتي على رواية أحمد والنسائي: "أن فأرة 
وقعت في سمن جامد فماتت فيه" هذه رواية أحمد والنسائي "أن فأرة وقعت في سمن جامد فماتت فيه" نقول: يا 
إخوان الفأرة لا تموت في السمن الجامد إذا كان نهاية مدتها في هذه الدنيا حلت وهي فيه» مجرد ما وقت في 
هذا السمن جاءها أجلها هذا ما له أثرء وليس بمقصود؛ لأن 'ماتت فيه" هذا وصف مؤثرء يعني افترض أنها 


'وسنده جيد". 


الإخوان يقولون: ما المقدار الذي يلقى مما حولها؟ نعم نقول: جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من مرسل 
عطاء أن ذلك يكون بقدر الكف» وسنده لا بأس به» لكنه يبقى أنه مرسل. 


قطعاً ظرفية تقتضي هذاء لو وقعت الفارة وما ماتت استخرجناها حية تؤثر والا ما تؤثر؟ 

طالب: تؤثر. 

تؤثر والا ما تؤثر؟ أولاً: سؤرها طاهر وإلا نجس؟ يعني افترض أنها شربت من هذا السمنء؛ وما نزلت 
فيه إلا لتشرب» الفقهاء يقولون: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهرء هذه دونها في الخلقةء نعم؟ ويقرر أهل 
العلم أن النجاسة غير ملازمة للتحريم» لا تلازم بين النجاسة والتحريم» الحمار مثلاً عرق الحمارء ولعاب الحمار 
طاهر والا نجس؟ هل أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على كثرة ما ركب» وصحابته ركبوا الحمار هل 
أثر عنهم أنهم يغسلون هذه الأمور؟ نعم؟ 


نعم ما دام هذا الحيوان وان كان محرم الأكل وهو حي فهو طاهرء يبقى مسألة: مسألة تقزز النفوس 
كيف يستعمل الإنسان سمن وقعت فيه فأرة؟ هذه مسألة أخرى لا تعلق لها بالحكم الشرعيء هذه مردها إلى كون 
النفس تعاف هذا الأمر أو لا تعافه» وهذا كون النفس تعاف أو لا تعاف أيضاً يختلف باختلاف الأوقات» يعني 
في أيام الشح النفس ما تعاف شيءء لكن في أيام رغد العيش والسعة تعاف أدنى شيء» والله المستعان» نعم؟ 
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حاكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم» تدور غير البخاري وأبو حاتم؟ نعم؟ الشيخ الألباني إمام في هذا 
الباب لكن عندنا كبارء الذين هم العمدة في الباب» يعني إذا مضى مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت 
والرائحة أنتنت يبقى المسألة مسألة النتن حكمه غير التلبس بالنجاسة» نعم إذا انتن الطعام» ولو ما وقع فيه 
نجاسة يؤكل والا ما يؤكل؟ نعم؟ 


جاء في الحديث: إذا صاد الصيد وغاب عنه فوجده ميتاً فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((كله ما لم 
ينتن)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- أضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سنخة» متغيرة» فيها رائحة» 
فيجمع بين الخبرين أنه فرق بين نتن ونتن» يعني بداية التغير مقبول»ء يعني ولا يترتب عليه ضررء لكن إذا 
استحكم التغير وأنتنت واشتد نتنها هذه لا شك أنها ضارة» فلا تأكل. 


لا هو أولى بهذا من الماء؛ لأن الماء سريان النجاسة فيه أسرع من سريانه في السمن؛ لأنه كثيف 
السمن» لكن أنت لو أتيت بالقلم مثلاً وعندك سطل ماءء وفتحت الأنبوب حقه؛ وأنزلت الحبر في السطل» تشوف 
سريان الحبر في الماء لكن ببطء» مو على طول يصير أزرق لاء أو أسود فيه يتخذ طرق يمين ويسار إلى أن 
يستقر فيغير في الماءء لكن السمن ما يغير هذا التغيير أبداً إلا إذا طبخ معه» ولذلك تجدون السمن أحياناً يكون 
أبيض» وأحياناً يكون أصفر؛ لأنه يطبخ معه مواد» فتغير في لونه إيش تقول: يا أبو عمر؟ التخريج؟ 

طيب» يقول: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. 

من أين تخريجها؟ 

طالب: طارق عوض الله. 

كمل. 

طالب: طيب» يقول: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معمر عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً بهء قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير: 
وهم فيه معمر ليس له أصل» وقال أبو حاتم كما في العلل لأبنه: هذا وهمء والصحيح الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال ابن القيم -رحمه الله- في 
تهذيب السنن: حديث الفأرة تقع في السمن قد اختلف فيه إسناداً ومتناًء والحديث من حديث الزهري عن عبيد 
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الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة ولفظه: أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسئل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ألقوها وما حولها وكلوه)) رواه الناس عن الزهري بهذا المتن والإسناد. 

من غير قيد بكونه جامداً. 

نعم» عفا الله عنك. 

ومتنه خرجه البخاري في صحيحه والترمذي والنسائي وأصحاب الزهري كالمجمعين على ذلك» وخالفهم 
معمر في إسناده ومتنهء فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وقال فيه: ((إن كان جامداً فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعاً فلا تقريوه))» ولما كان ظاهر هذا 
الإسناد في غاية الصحة صحح الحديثُ جماعة. 


الحديت» الحديت. 

عفا الله عنك. 

صحح الحديت جماعة» وقالوا: هو على شرط الشيخين» وحكي عن محمد بن يحيى الذهلي 
تصحيحه 


على شرط الشيخين لأن الشيخين خرجا لرجاله بأعيانهم فهو على شرطهماء هذا لو كان محفوظاًء أما 
لو كان خطأ أخطأ فيه معمر كما نص على ذلك إمام الصنعة الإمام البخاري فلاء نعم. 

عفا الله عنك. 

ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه. ولم يرووه صحيحاًء بل رأوه خطأ محضاً. 

قال الترمذي في جامعه: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب في هذا خطأء وقد أشار أيضاً إلى علة حديث معمر من وجوه فقال: باب: إذا وقعت في السمن 
الجامد أو الذائب» ثم ذكر حديث ميمونة وقال عقبه: قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة قال: ما سمعت الزهري يقول: إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» ولقد سمعته منه مراراًء ثم قال: حدثنا عبدان» قال: حدثنا عبد الله عن يونس عن 
الزهري سئل عن الدابة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد» الفأرة أو غيرهاء قال: بلغنا أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب منها فطرح» ثم أكل؛ فذكر البخاري 
فتوى الزهري في الدابة تموت بالسمن وغيره الجامد والذائب أنه يؤكل» واحتجاجه بالحديث من غير تفصيل 
دليل على أن المحفوظ من رواية الزهري إنما هو الحديث المطلق الذي لا تفصيل فيهء وأنه مذهبهء فهو رأيه 
وروايته» ولو كان عنده حديث التفصيل بين الجامد والمائع لأفتى به واحتج به. فحيث أفتى بحديث الإطلاق 
واحتج به دل على أن معمراً غلط عليه في الحديث إسناداً ومتناًء ثم قد اضطرب حديث معمر فقال عبد الرزاق 
عنه: فلا تقريوه» وقال عبد الواحد بن زياد عنه: إن كان ذائباً أو مائعاً لم يؤكل» وقال البيهقي: وعبد الواحد 
بن زياد أحفظ منه. يعني من عبد الرزاق» وفي بعض طرقه: فاستصبحوا به وكل هذا غير محفوظ في حديث 
الزهري» يقول: راجع العلل للدارقطني والتنقيح لابن عبد الهادي والتخليص الحبيرء انتهى. 

الحديث الذي يليه. 
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عفا الله عنك. 

وعن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن السنور والكلب7 فقال: 'زجر النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن ذلك" رواه مسلم والنسائي وزاد: "إلا كلب صيد'. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي الزيير" محمد بن مسلم بن تدرس» المعروف بالرواية المكثر عن جابر -رضي الله عنه- 
المعروف بالتدليس أيضاًء وتدليسه في صحيح مسلم محمول على الاتصال؛ لأن مسلم تلقته الأمة بالقبولء 
وهكذا سائر روايات المدلسين في الصحيحين محمولة على الاتصال وليس لأحد كلام فيهاء وأن من تكلم فيها 
محجوج باتفاق من قبله من أهل العلم» سوى الأحرف اليسيرة التي تكلم عليها الحفاظ وما عدا ذلك فهو متلقى 
بالقبول. 

يقول: 'وعن أبي الزبير -رضي الله تعالى عنه- قال: سألت جابراً عن ثمن السنور" بكسر السين 
المهملة وتشديد النون هو الهر كما في القاموس وغيره» والهر له أسماء كثيرة» منها هذاء ومنها الهرء ومنها 
القطء ومنها أسماء كثيرة» عرضه أعرابي للبيع فجاء شخص فقال: كم تبيع القط؟ فعرضه بالثمن»ء ثم قبله» جاء 
آخر كم تبيع السنور؟ قال: بكذاء ما قبله» كم تبيع الهر؟ كم تبيع كذا؟ إلى أن أتى على أسمائه عدد من 
الأشخاص بعدد الأسماءء فقال: لا بارك الله في سلعة كثرت أسماؤها وقل ثمنهاء هو معروف بكثرة الأسماء من 
بين الحيوانات» المقصود أنه معروف يسمونه العامة؟ 

طالب: بَجس. 

إيش؟ 

طالب: بس. 

بالفتح والا بالكسر؟ 


لاء لاء هذه أوقعت في حرج كبيرء العامة يكسرون الباء في جهة من الجهات يفتحونها بَس» مثلما قال 
سليمان» فواحد عرض على صديق له أن يكرمه بضيافة» قال: لا أريد أن تتكلف رز وبس» .... يقول: لما قدم 
الصحن وإذا عليه رز وعليه...» قال: يا أخي هذا طلبك» لا هو بكسر الباء عند العامةء والا ما أدري هل لها 
أصل هذه التسمية والا لا؟ 

'سألت جابراً عن ثمن السنور والكلب» فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" أما بالنسبة 
للكلب فسبق الكلام فيهء وأن بيعه حرام» ونهى عن ثمن الكلب كما تقدم» ومهر البغي» وحلوان الكاهن» وهنا عن 
ثمن السنور والكلب» 'فقال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" فكل من السنور والكلب لا يجوز 
بيعه» لكنهما متفاوتان كتفاوت ما تقدم» بيع الكلب هل هو مثل حلوان الكاهن؟ لو أن شخصاً باع كلباً» لا سيما 
إذا كان معلماً أو يستفاد منه فائدة» ليس مثل حلوان الكاهن» وليس بمنزلة مهر البغيء فدلالة الاقتران ضعيفة 
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عند أهل العلم» وهنا السنور يختلف فيه أهل العلم» أشد من اختلافهم في الكلب المعلم» وأجازه بعضهم وقال: إن 
لزجر هذا لمجرد الكراهةء والآن في المحلات محالات الأحياء الجميلة التي يسمونها يبيعون كل شيء» والله 
المستعان» لكن ما دام ثبت الخبر في الزجر عن بيعه فبيعه ممنوع» لا يجوز بيعه» على خلاف بين أهل العلم 
في السنور هل هو زجر ونهي كراهة أو تحريم؟ لكن الأصل أنه إذا نهى أو زجر فالأصل المنع والتحريم. 'زجر 

النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك" رواه مسلم" وزاد والنسائي» وزاد يعني النسائي: "إلا كلب صيد" وتقدم 
الكلام في هذا لأن الصيد منفعة مباحة فأجيز بيعهء تي وحمل الخبر على غير المعلم على هذه الرواية؛ 
لأن فيه منفعة مباحة» والذي يمنع بيعه مطلقاً يث يشترط في نفع العين ألا تكون مقترنة بالحاجة» ونفع الكلب مقترن 
نايف وذ بركترطون يق طبحة ابيع أن تكن الجلحة مراحة MESE LN‏ 
يعني نفعها مطلق غير مقرون بالحاجة» زيادة النسائي: "إلا كلب صيد" التي رواها النسائي هذه الزيادة حكم 
عليها النسائي بأنها منكرة» ومرة قال: 'ليست صحيحة" يبقى الحديث على إطلاقه» وأن الكلب لا يجوز بيعه 
مطلقاء لكن من احتاجه وصاحبه لا يدفعه إليه» محتاج إلى كلب زرع؛ محتاج إلى كلب ماشية؛ محتاج إلى كلب 
صيدء صاحبه لا يبذله له» مثلما قلنا سابقاً: إن الشراء أمره أخف من أمر البيع» كما في المواد المتنجسة التي 
تستعمل في خدمة الزراعة» نعم. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق: في كل 
عام أوقية, فأعينيني, فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت, فذهبت بريرة إلى أهلهاء 
فقالت لهم: فأبوا عليها, فجاءت من عندهم ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس» فقالت: إني قد 
عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم, فسمع النبي -صلى الله عليه وسلم-. فأخبرت عائشة - 
رضي الله عنها- النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء , فإنما الولاء لمن 
أعتق)) ففعلت عائشة, ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
((أما بعد, ما بال رجال ب يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى» ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل, وإن كان مائة شرط, قضاء الله أحق, وشرط الله أوثق, وإنما الولاء لمن أعتق)) متفق عليه, واللفظ 
للبخاري» وعند مسلم قال: ((اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء )). 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

اوعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءتني بريرة" بريرة مولاة كانت لأناس من لحان ثم انتقل 
ولاؤها إلى عائشة كما في الحديث» وفيها ورد سنن بسببهاء منها هذاء ما دذُكرء ومنها: أنها أعتقت وكانت 
عبد يسمى مغيث فخيرت» ومنها: أنه يتصدق عليها فيأكله من لا تحل له الصدقة من باب الهدية» وسنن كثيرة» 
وقصتها سواء كانت في هذا الباب» أو في باب النكاح وعتق المرأة تحت العبد كثيرة جداًء استنبط من قصتها 
هل العلم فوائد كثيرة» ولخصها الحافظ ابن حجر في فتح الباري» فليرجع إليه. 

وجنات بر برو ياه رد كافك د روا اليا ال ملاعاي الا 
عن عائشة فوثقتهاء وقبل أهل العلم توثيق المرأة استناداً إلى خبرهاء وقبلوا أيضاً توثيق غير الحر استناداً إلى 
توثيقها لعائشة -رضي الله عنها-» وإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا التوثيق» فتعلق بسببها أو وجد 


1051 


بسببها أحكام» وحياتها وسيرتها وما حصل لها ينبغي أن تكون محل عناية لطالب العلم؛ لأنه تعلق بها مثل هذه 


الأحكام العظيمة. 
'جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي' وهم ناس من الأنصار كما بين ذلك النسائي» والمكاتبة 
مفاعلة» كاتبت مفاعلة» والأصل في المفاعلة أن تكون بين طرفين» يكتب له ويرد عليه كتابة» فهي مكاتبة 


مفاعلة» وهنا ١‏ النرد :يلتك عد ا كنيد المي رمق ر اسن بلع ات غ کن کی له ر 
الشافعي أن يكون الثمن منجماًء يعني مقسط على أكثر من نجم» ويجيز الجمهور أن يكون على نجم واحد» يحل 
في مدة لا تشق على المكاتب» هذه هي المكاتبة: بيع العبد على نفسه»ء كتابة السيد الوثيقة على عبده ببيعه على 
نفسه بثمن معلوم» بأجل معلوم أيضآت» ويبقى حكمه حكم الأرقاء ما بقي عليه درهم» والمكاتبة جاء الأمر بها 
بقوله -جل وعلا-: لِفَْكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فيهخ خَيْرَا [(33) سورة النور] ولذا أوجب جمع من أهل العلم الكتابة؛ 
والمكاتبة بيع العبد على نفسه؛ ومنهم من أوجبها إذا تحقق الشرطء إن علم فيه خيراً» يعني علم فيه القدرة على 
الوفاء» والمراد أيضاً ما يعم ذلك وغيره» يعني ينفع نفسه وينفع غيره» أما إذا كاتبه وصار كلا على الناس» 
يتكفف الناس ليجمع الأقساط ونجوم الكتابة» ثم يتكفف الناس للاقتيات» مثل هذا ما علم فيه خير؛ ولأن الخير 
في الأصل المالء» وترك خيراً الوصية المالء هذا......عند بعضهم» لكن الخير أعم من ذلكء إذا كان هذا العبد 
المراد كتابته إذا تحرر وتخلص من الرق وتفرغ لعبودية الله -جل وعلا- على مراده ولطلب العلم» رئيت فيه 
علامات النجابة والنباهة لنفع الأمة مثل هذا علمنا فيه خيرء وبضد هذا إذا عرفنا أن هذا العبد الذي يطلب 
الكتابة قد يتضرر الناس من تفرغه من عمل سيده» يتفرغ لأذى الناس وسرقات» فمثل هذا لا يكاتب» ولذا القيد 
في الآية معتبر (إنْ عَلِسْتُمْ فيهمْ خَيْرَا [(33) سورة النور] ولهذا من غلم فيه الخير سواء كان عبداً أو حراً ينبغي 
أن يعان ليتحقق هذا الخيرء ويزداد هذا الخير على يديهء أما من علم عنه خلاف ذلك ينبغي أن يضيق عليهء 
ولا يعان على ما يحقق به شره» ولذا المرجح عند عامة أهل العلم أن العاصي لا يترخص في السفرء لماذا؟ لأن 
هذا الرخص توفر له الجهد والوقت الذي يغتنمه ويستغله في معصيته؛ فلا يرخص له»ء خلافاً لمن أجاز ذلك 
المقصود أنه إذا علم فيه الخير اتجه القول بالوجوب» وإن كان رأي الجمهور أنه ملكه وهو صاحب الشأن» 
والأمر إليه» إن شاء كاتبه» وان شاء لم يكاتبه» فيبقى الأمر للاستحباب. 

'كاتبت أهلي على تسع أواق" الأوقية كما تقدم: أربعون درهماًء فقيمتها تسعة في أربعين؟ بثلاثمائة 
وستين درهماًء على أقساط 'في كل عام أوقية" على تسع سنوات 'فأعينيني" لكي أسدد هذه الأقساط» فعرضت 
عليها عرضاً مغري أنها تخلصها حالاً وفوراً؛ لأن الذمة تبقى مشغولة لمدة تسع سنوات دين في ذمتهاء أفضل 
منه أن ينقد الثمن الآن» وهذا في عرف الناس عرض مغري "إن أحب أهلك أن أعدها لهم" تسع نقد الآن» 
'ويكون ولاؤك لي فعلت" الولاء ينتج عنه النصرةء وأيضاً الحق من إرث وغيره» لا شك أن من كان ولاؤه 
لشخص من الأشخاص أن عليه حق له ليس مثل البعيدء ولذا يرثه إذا مات» ويكون ولاؤك لي فعلت» فذهبت 
بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم: يدفع الثمن كامل الآنء» ويكون الولاء للدافع وهو عائشة -رضي الله عنها-» فأبوا 
ذلك عليهاء يعني يكفينا أن يكون أقساطء لكن الولاء يستمر لناء فجاءت من عندهم لتخبر عائشة -رضي الله 
عنها- بما قالت وما قيل لهاء ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالسء والجملة حالية. 
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فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- سمع هذا 
الكلام» فأخبرت عائشة النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن 
أعتق)) حكم شرعي: "الولاء لمن أعتق" ومثل هذا الحكم لا يؤثر فيه الاشتراط يعني كأن شخصاً اشترى سلعة 
أرض مثلاً بنية التجارة» وقال له البائع: خذها بثمن كذاء ولا تزكيها خلاصء ما عليك زكاةء أو الزكاة علي 
الحكم الشرعي المتقرر لا تلغيه الشروط فمثل هذا الحكم حكم عام للناس كلهم» الولاء لمن أعتق» لا يستثنى 
منه أحد» هل يملك شخص من الأشخاص أن يقول: أنت إذا صليت الجمعة خلاص لا تصلي غيرهاء يكفي 
منك أن تصلي الجمعة؟ ما يملك» هذا حكم شرعي ما يملكه أحدء ولا يملك تغييره مهما بذل الشخصء المقصود 
أن مثل هذه أحكام شرعية لا يملك أحد تغييرهاء ولهذا قال: ((خذيها واشترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن 
أعتق)). 

والذي يغلب على الظن أن هؤلاء أعني الجماعة من الأنصارء الذي كانت بريرة مولاة لهم يعرفون هذا 
الحكم» أن الولاء لمن أعتقء والنبي -عليه الصلاة والسلام- بينه أبلغ بيان» ومع ذلك اشترطوا أن يكون الولاء 
لهم» فخالفوا على بصيرة» نأتي بمثال قد ينشط بعض الإخوان» يذكر أن مزارعاً مر به الساعي وماله أنصبة ما 
هو بنصاب واحدء فكأنه أكرمه فرق لحاله وكذاء وقال: أنت ..... ما عليك زكاة هذه السنة» فتحدث بها في 
مجلس فيه واحد من المشايخ» قال: الحمد لله مر بنا الساعي وقال: أنت ما عليك زكاةء قال: ألحقهء اتبعه وهو 
في البلد الفلاني الآن لعله أن يعفيك من الصلاة بعدء هذه أمور ما يملكها أحدء إذا تقرر بالنصوص الشرعية ما 
يملكها أحدء ولذا الذي ما يفهم حقيقة الحال يشكل عليه الحديث؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
((اشترطي لهم الولاء)) ويقول هذا تغرير بهم؛ لأنهم أقدموا على أساس أن الولاء لهم؟ لاء حكم شرعي ثابت بين 
بأبلغ بيان من النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولذلك قال: ((اشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت 
عائشة» ثم قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الناس فحمد الله» وأثنى عليه كما هي عادته في خطبه - 
عليه الصلاة والسلام- يفتتحها بالحمد والثناء» ثم يقول: أما بعد: وهذه سنة في الخطب» جاءت من أكثر من 
ثلاثين طريق عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» أما بعد بهذا اللفظء وإبدال أما بالواو جرى عليه المتأخرونء 
لكنها لا تتأدى بها السنةء أما بعدء و(أما) حرف شرط وتفصيل» و(بعد) قائم مقام الشرط مبني على الضم؛ لأنه 
حذف المضاف مع نيته» وجواب الشرط الأصل أن يقترن بالفاء» يعني الأصل أن يقال: أما بعد فما بال رجالٍ» 
ولعل الفاء سقطت من نقل الرواة أو الناسخ» وما أشبه ذلك» والا فالأصل أنها لا بد أن توجد في جواب الشرط. 

طالب: مثبت. 

نعم؟ 
طالب: مثبتة عندي. 
عندك؟ ويش يقول؟ 
يقول: أما بعد فما بال.... 
هذا الأصل نعمء هذا الأصل لا بد أن تقترن بالفاء. 
طالب: ونسخة أخرى بدون.... 
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لاء لاء الصواب بالفاءء أما بعد ما بال رجال» بعض الناس يقول: ثم أما بعدء الحمد لله رب العالمين» 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم أما بعدء هذه (ثم) لا قيمة لها هناء لكن لو قال: أما بعدء ثم 
احتاج إلى الانتقال من أسلوب إلى آخرء أو من موضوع إلى آخرء ثم قال: أما بعد لا بأس؛ ليعطف الثاني 
على الأولى. 

((أما بعد ما بال رجالٍ يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله)) هذا الأدب النبوي في الخطب أنه لا 
يعين الأشخاصء ولا يواجههم بما يحرجهم أمام الناس» بل يعمم -عليه الصلاة والسلام-» ما بال رجال؛ ما بال 
أقوام» هذا هو الأدب النبوي في الخطب» ولذا تعيين الأشخاص في الخطب على خلاف هديه -عليه الصلاة 
والسلام-. 

((ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله -عز وجل-)) هل يلزم أن تكون الشروط كلها 
في كتاب الله؟ أو المراد بكتاب الله هنا حكم الله الذي هو أعم من القرآن فيشمل السنة؟ نعم؛ لأن قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ((إنما الولاء لمن أعتق)) هذا في كتاب الله أو في سنته -عليه الصلاة والسلام-؟ في سنته 
وسنته من حكم الله -عز وجل-. 

((ما كان من شرطِبٍ ليس في كتاب الله فهو باطل)) ما كان من شرط ليس في كتاب الله ليس في حكم 
الله فهو باطل؛ لمعارضته لحكم الله وكل ما يعارض حكم الله -جل وعلا- يضرب به عرض الحائطء لكن هناك 
شروط جائزة» وهناك شروط فاسدة لاغية» والعقد يبقى صحيح» وهناك شروط تأتي على العقد بالبطلان إذا كانت 
تنافي مقتضاه» وتفصيل هذه الأمور في كتب الفروع. 

((وان كان مائة شرط)) يعني ولو أكد مائة مرة ((قضى الله أحق» وشرط الله أوثق)) يعني ما يشترطه 
الله -جل وعلا- ويقضيه من أحكامه ويبرمه لا شك أنه أحق بالوفاء وأوثق في الثبوت من غيرهء ((وانما الولاء 
لمن أعتق)) متفق عليهء واللفظ للبخاري. وعند مسلم فقال: ((اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء)) 

شترطي لهم هل هو على ظاهره؟ أو أن اللام بمعنى على؟ الشافعي والمزني يقولا: اشترطي عليهم» مو اشترطي 
لهم» معنى لهم عليهم» وبعضهم يستدل على هذا ببعض الآيات» يعني: (َإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا [(7) سورة الإسراء] 
يعني عليهاء (يَخْرُونَ لِلأَدقَانِ) [(107) سورة الإسراء] يعني يخرون على الأذقان والحروف تتناوب» الحروف ينوب 
بعضها عن بعضء ومر بنا مراراً أن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف» وهذا ما يقرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وعلى كل حال هذا أعني تقارب الحرفين هناء وأن معنى لهم عليهم مقبول لولا أن السياق يأباهء 
طت عليهم في أول الأمر فما قبلوا فكيف يقول ثانية وهم ما قبلوا "اشترطي عليهم؟ ثم بعد ذلك يقوم -عليه 
الصلاة والسلام- ويخطب ويعرض بهم ((ما بال أقوام)) وقد اشترطت عليهم؟ اشترطت عليهم في أول الأمر ما 
قبلواء وقالوا: لا بد أن يكون الولاء لناء وحينئذٍ يكون هذا التأويل ضعيف يرده السياق» ظاهر والا مو بظاهر؟ 
لأنه لو اشترطت عليهم وقبلوا نعم ما احتاج الأمر إلى هذه الخطبةء ولا التعريض بهم» نعم؟ 
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هو مضعف» لكن مثل الرقيق إذا كوتب ثم بقي عليه نجم واحد وأعجز نفسه قال: عجزت» ما قدرت› 
يعود رقيقاً» هل يعيد السيد عليه ما أعطاه إياه؟ لا يعيده؛ لأنه من كسبه وهو وكسبه لسيده» نعم. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع, ولا توهب, 
ولا تورث, يستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة" رواه مالك والبيهقي وقال: 'رفعه بعض الرواة فوهم'. 

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد, والنبي -صلى الله عليه وسلم- 
حي, لا نرى بذلك بأسأً" رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني, وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد" فقال في شأن أم 
الولد: "لا تباع؛ ولا توهب» ولا تورث" لماذا؟ لأن ولدها أعتقهاء بولادتها صارت حرة في باب البيع والشراءء أما 
في باب الخدمة والمهنة والقسم» فهي لا تزال في حكم الإماء» ففيها شوب حرية» وفيها شوب رق» شوب حرية 
لأن ولدها أعتقهاء فلا يجوز بيعهاء وهذا منزع أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه-» وفيها شوب رق 
باعتبار أنها لا تعتق العتق التام إلا بوفاة سيدهاء فهل تعامل معاملة الأحرار في عدم البيع فتدخل في حكم من 
باع حر فأكل ثمنه؟ أو تدخل في حكم الأرقاء في جواز البيع؛ لأن عتقها لم يحن إلا بوفاة سيدها؟ وهنا يمكن 
أن يستعمل قياس الشبه» وهذا فيما لو خلت المسألة عن النصوص؛ لأنها مشبهة للحر من وجه؛ ومشبهة للرقيق 
من وجه» عمر -رضي الله تعالى عنه- والخبر موقوف عليه» نهى عمر عن بيع أمهات الأولادء أم الولد هذه 
التي تلد بسبب وطء سيدهاء لكن إذا ولدت من وطء غيره» إما بإنكاحها من رقيق» أو من حر لا يجد طول حرةء 
تصير أم ولد والا لا؟ فليست أم ولد هذه» بل ولدها رقيق مثلها؛ لأن الولد يتبع أمه حرية ورقاً» نهى عمر عن 
بيع أمهات الأولادء وهذا الباب كله فيه غرابة وبُعد عن الواقع الذي نعيشه؛ لأنه لا يوجد هذا النوع من البشرء بل 
هو ملغى كما تعلمون» ولذلك أحكامه قد تخفى على بعض الخاصة»ء ومن أحكامه ما يصعب فهمه؛ لأن الناس 
هجروا دراسته كتاب العتق والرق وما يلتحق به هُجر لأنه غير عملي على حد زعمهم» وهو باب من أبواب 
الدين لا يجوز ترکه»ء والفقه فيه كالفقه في غيره» داخل في حديث معاوية -رضي الله عنه-: ((من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين)) في جميع أبوابه» ومنها ما يتعلق بالرق والعتق» وما أشبه ذلك. 

'انهى عمر -رضي الله عنه- عن بيع أمهات الأولادء فقال: لا تباع ولا توهب» ولا تورث» يستمتع بها 
ما بدا له» فإذا مات فهي حرةء رواه مالك والبيهقي' وهو صحيح» لكنه موقوف على عمرء ورفعه بعض الرواة 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فوهم» والحديث له سبب» أخرج الحاكم وغيره عن بريدة قال: كنت جالساً عند 
عمر إذ سمع صائحة فقال لغلامه يرفأ: يا يرفأ انظر ما هذا الصوت؟ ثم نظر فجاء فقال: جارية من قريش تباع 
أمهاء ونعلم ما جاء من الوعيد في شأن من فرق بين الولد وأمه» واستدل عمر بهذا الحديث على أنه لا يجوز 
بيع أمهات الأولاد؛ لأنه يتضمن التفريق المنهي عنه. 

هل يمكن أن يباع ولدها معها؟ نعم لا يمكن أن يباع لأنه حرء من لازم بيع أمهات الأولاد التفريق بين 
الأم وولدهاء فعمر -رضي الله تعالى عنه- جمع المهاجرين والأنصار فقال لهم: أما بعد فهل كان فيما جاء به 
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محمد -صلى الله عليه وسلم- القطيعة؟ قالوا: لاء قال: قد أصبحت فيكم فاشية» كيف تفشو القطيعة في 
الصحابة؟ إذا بيعت الأم وترك أبنهاء هذه القطيعة» ولا شك أن هذا من دقيق فقه عمر -رضي الله تعالى عنه-. 

الحديث الذي يليه حديث جابر: 

قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولادء والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي» لا نرى بذلك بأساً" الذي 
يرى عم جواز البيع وهم الأكثر استدلالاً بمنع عمر ونهيه عن بيعهن قال: من أين لنا أن نعرف أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- اطلع على هذا البيع فأجازه؟ والحديث قابل للتصحيح "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولادء والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- حي لا يرى بذلك بأساً" من أين لنا أن نعرف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اطلع 
على ذلك؟ نعم؟ هذه حجة من يقول: إن أمهات الأولاد لا يبعن» ومن قال بجواز بيعهن وهو مذهب الظاهريةء 
وقول عند الشافعية» وقال به جمع من أهل العلم» لكن القول الأول هو قول الجمهورء قال: إن قول الصحابي: 
كنا نفعل له حكم الرفع؛ فهو مرفوع حكماًء ولذا استدل جابر على مسائل؛ استدل على جواز العزل» "كنا نعزل 
والقرآن ينزل" وقوله: 'والقرآن ينزل" بمثابة قوله هنا: 'والنبي -صلى الله عليه وسلم- حي لا نرى بذلك بأساً' 
الحكم واحدء كونه حي أن القرآن ينزل» كنا نعزل والقرآن ينزل» ولو كان مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن» هذا 
يستدل به من يقول بجواز بيع أمهات الأولاد» وله حكم الرفع عند أهل العلم» وما تقدم موقوف على عمرء والذين 
عملوا بقول عمر وبنهيه قالوا: خليفة راشدء أمرنا بالاهتداء بهديهء والاستنان بسنته» وأصدر هذا النهي بمحضر 
من المهاجرين والأنصارء وهناك نظاير لهذه المسألة عمل بها الجمهورء الطلاق مثلاً طلاق الثلاث في عهد 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث واحدة» ثم اجتهد عمر -رضي الله 
عنه- فأمضاه فصار هو قول الجمهورء فهذه نظيرهاء الجمهور عملوا بنهي عمر بناءَ على أنه خليفة راشدء 
أمرنا بالاقتداء بسنته» واجتهدء واستدل بأدلة» قد تكون في قوتها مثل قول جابر -رضي الله عنه-: كنا نبيع 
سرارينا.. إلى آخره» لا سيما ما جاء من التحذير والترهيب من التفريق بين الولد وأمه» وعلى كل حال الجمهور 
على أن أمهات الأولاد لا تباع» والظاهرية يقولون بجواز بيعهاء وهو وجه عند الشافعية» هذه بعض النسخ. 

طالب: عندي مثبتة. 


طالب :........ 

التي عليها الشرح» الشارح اعتمد الياء» نعم؟ 
طالب: موجود عندنا. 

نم 

طالب: قال هنا: لا نرى بذلك بأساً هذا المثبت... 

لا أقوى» أصح أصح لا نرى؛ هذه الأصح» هذه الأقوى في اختلاف النسخ» الأقوى وألا نرى بذلك بأساًء 


كنا نفعل» لا نرى. 
طالب: في نسخة (دال ونون) يرى وما أثبتناه موافق للمصادر نسخة وسيم 0 
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على كل حال المسألة جمهور أهل العلم أن أمهات الأولاد لا يبعن» وقال بعض العلماء منهم الظاهريةء 
وهو أيضاً كان علي -رضي الله تعالى عنه- موافق لعمر في عدم جواز بيع أمهات الأولادء ثم اجتهد ورأى أنه 
لا مانع من بيعهن» ولذا قيل له: رأيك مع عمر أحب إلينا من رأيك منفرداًء نعم قاله عبيدة السلماني» عبيدة بن 
عمرو السلماني: رأيك مع رأي عمر أحب إلينا من رأيك وحدك» نعم. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 'نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل 
الماء" رواه مسلم» وزاد في رواية: 'وعن بيع ضراب الجمل". 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب الفحل" 
رواه البخاري. 

م 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 'نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل 
الماء " نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» التصريح به -عليه الصلاة والسلام- يجعل الخبر مقطوع برفعه 
إليه -عليه الصلاة والسلام- بخلاف ما لو قال: نهينا عن بيع فضل الماء» والجمهور على أن هذه الصيغة 
المغيرة من الفاعل إلى المفعول أيضاً مرفوعة» ولو قال الصحابي: نهينا؛ لأنه إذا قال: نهينا أو أمرناء فالمتجه 
بل المتعين أن يكون هذا الأمر والنهي لمن له الأمر والنهيء في الأحكام الشرعية وهو النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وإذا صرح كما هنا: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو مقطوع برفعه» والخلاف في قوة هذه 
الصيغة؛ هل هي بمثابة لا تفعلواء لا تبيعوا فضل الماء النهي الصريح فتدل على التحريم كدلالة النهي الصريح؟ 
عامة أهل العلم على هذاء وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين» قالوا: لا تدل على النهي» إذا قال الصحابي 
نهانا لا يدل على النهي حتى ينقل الصيغة النبوية؛ لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهيء وهو ليس في الحقيقة 
لا أمر ولا نهيء لكن هذا كلام فاسد باطل؛ لأن الصحابة إذا ما عرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها 
بعدهم؟! والدين كله ما أتانا إلا عن طريقهم. 

'نهانا رسول -صلى الله عليه وسلم- عن بيع فضل الماء" والأصل في النهي التحريم» فما زاد عن 
الحاجة عن الماء يجب بذله للمحتاج» وهو محمول على المياه المباحة في الأصلء بأن يكون في وادي مثلاً 
فيسقي الأول المرتفع ثم يرسل الماء وجوباً إلى من بعده» ولا يقول من في أعلى الوادي: لا أرسله إليك إلا بمبلغ 
كذاء وكذلك ما يحتاج إليه تدعو الحاجة إليه من الأموال المحوزة ممن لا يستطيع شراءهاء أنت عندك أو معك 
علبتين من الماء وأنت بحاجة إلى واحدة جاء واحد عطشان وليس معه قيمتها نقول: يجب عليك بذلها للمحتاج؛ 
لأنه نهى عن بيع فضل الماءء أما ما تحتاجه أنت أو يحتاجه من تحت يدك لا تبذله إلا على جهة الإيثارء لكن 
لا يلزمك بذله إذا كنت بحاجة إليه» أو من تحت يدك ممن تلزمك نفقته بحاجة إليه؛ لأن الحديث في الفضل› 
والفضل هو القدر الزائد» وزاد في رواية: 'وعن بيع ضراب الجمل" الجمل» الناقة احتاجت إلى ضراب» الضراب 
الظاهر معروف نعم وسيأتي في الحديث الثاني عسب الفحل» نعم نهى عن عسب الفحل» عن بيع ضراب 
الجمل» احتاجت الناقة إلى ضراب إلى وطء» احتاجت البقرة إلى وطءء احتاجت الشاة أو العنز إلى وطءء هذا 
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عسب الفحل» المراد به قيمة مائه» جاء زيد بناقته إلى عمرو الذي عنده الجمل المتميز الذي نتاجه يباع 
بأضعاف مضاعفة عن نتاج غيره» قالوا: نريد الجمل ينزو على هذه الناقة» قال: ما يمكن حقنا الجمل متميز 
دور غيره إذا كنت تبي بمجان» هذا الجمل الآن بمائة ألف أو مأتي ألفء نعم؟ 

طالب: بملايين. 

المقصود عاد بأي ثمن كان» يقول: وعن بيع ضراب الإبلء منهي عنه؛ لأن هذه الأمور مما ينبغي أن 
تسود بين المسلمين على وجه التعاون» لا على وجه التشاح والتشاحن» فضراب الجمل ومثله بقية الحيوانات لا 
يجوز أخذ الأجرة عليه» ومنهم من يقول: إن سبب المنع الجهالة» قال: بكم تترك هذا الجمل ينزو على هذه 
الناقة؟ قال: بألف» النهي من أجل الجهالة في عدد المرات» وفي...» سببه الجهالة» والجهالة معروفة في مثل 
هذاء ففيه غررء فالنهي عنه من هذه الحيثيةء لكن لو حددت المدة قال لك: لمدة ساعة» أو عدد كذا من 
النزوات» أباح بعض آهل العلم هذا؛ لأنه علل النهي بالغرر والجهالة» ولا شك أن هذه العلة وإن كانت مؤيدة 
بنصوص أخرى في منع الغررء ومنع الجهالة» وإذا ارتفعت الجهالة ثبتت الإباحة» لكن هنا الحكم غير معلل 
فالذي يظهر المنع مطلقاًء وأن هذا مما ينبغي أن يسود بين الناس» يعني مثل الحجامة» واحد جالس فاتح محل 
حجام يجي واحد يبي يحجم يقول: كسب الحجام خبيث» طيب أنا خسران وتارك للأعمال وكذاء أقول: هذه مما 
ينبغي أن تسود بين المسلمين بدون أجرةء والنبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام» فالمقصود أنه 
لا بد أن تسود هذه الروح بين المسلمين» وأن تكون أمورهم مبنية على المسامحة لا على المشاحةء لكن لو 
افترضنا أن شخصاً عنده جمل متميز وقال: ما في نهى ما نهىء ما عندنا إلا بدراهم» أنا خسران بمئات الألوف 
ومتى أدخلهن؟ نقول: المحتاج الذي هو دافع الأجرة مثل مشتري ما يحتاج إليه مما يمنع بيعه أمره أخف ممن 
يأخذ هذه الأجرة» يعني قد يقول قائل: ما دام مُنع أخذ الأجرة يحرم دفعها؛ لأن ما منع أخذه يمنع دفعه» نقول: 
هناك أمور لا بد منهاء فإذا لم يحصل عليها إلا بمقابل» فإلى الله المشتكى» ماذا يصنع صاحبها؟ فيدفع مثل ما 
يشتري الكلب عند الحاجة إليه» وإن كان النهي عن بيعه يقتضي منع البيع» مثل ما يشتري الأسمدة لزراعته» 
مثل ما يشتري عموم ما يمنع لما ذكرناء وهذا خاص الحديث بالجملء والذي يليه» يعم الجمل وغيره. 

يقول: 'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن عسب 
الفحل" والفحل يشمل الإبل والبقر والغنم وغيرها من الحيوانات التي تقتنى للنسلء الآن يؤتى بالماء من بعيدء 
يؤتى بالماء من بلدان بعيدة بحوافظ وبعد ذلك تباع بالقطارة؛ لأنها من سلالات معينة» ومن أشياء نادرة» وهذا 
منه» هذه التجارة فرع عن هذا الحديث» لا يجوز بيعه» لكن من اضطر إليه واحتاج إليه فالأمر بالنسبة له أخف 
ممن يأخذء وبالمناسبة سؤال هنا: 

يقول: هل الأفضل لمن ابتلي بعقم أن يعمل عملية أطفال الأنابيب أم يتورع عنها؟ 

لأن المسألة في جلب الماء من الخارج من أجل الحيوانات» الحيوانات ما هو متصور فيها مسألة 
اختلاط أنساب ولا زنا ولا غيره» أمرها سهلء لكن طفل الأنابيب ابتلي بعقم هذا شخص ابتلي بعقم» وقالوا: إن 
فيك حيوانات لكنها ضعيفة تحتاج إلى تنشيط نأخذ منك ومن ماء المرأة فنجعله في أنبوب» ويهذه الطريقة ينتج 
الولدء إذا وصل إلى حد معين يودع في رحم المرأة وتحمل به من جديدء المسألة لا شك أنها مشكلة؛ لأن الزلل 
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والخطر فيها يقع في مسألة عظيمةء وهي مسألة الأنساب» أنت افترض أنهم حفظوا هذا الماء وغيّر مثلآء أو 
حصل خطأ من غير قصدء وفوق هذا كله الرضا بما قدر الرحمنء نعم أفتت بعض المجامع العلمية بجواز مثل 
هذا شريطة أن تعمل كافة الاحتياطات لحفظ هذا الماء» وهو ماء من زوج وزوجته في الجملة يعني أفتوى بهذاء 
لكن يبقى أن المسألة من أبتلي بهذا عليه أن يرضى بما قدر الرحمن. 
وكن صابراً للفقر وادرع الرضا بما قدر الرحمن واشكره واحمدٍ 

أنت ما تدري ماذا يحصلك من خلال هذا الولد؟ كم من شخص بذل المستحيلات من أجل الولد» ثم 
صارت حياته بسبب هذا الولد جحيماً لا يطاق» هل تعرفون أن هناك ناس ما ينامون الليل بسبب الأولاد» يعني 
الولد ليس بنعمة على الإطلاق» نعم الولد الصالح الذي يدعو له هذا نعمة في حياته وبعد مماته» لكن يبقى أن 
الإنسان ما يدري وين الخيرة؟ يرضى بما أختار الله له» وعلى كل حال إن أراد أن يفعل هذا الفعل فقد صدرت 


فيه فتوى من بعض الجهات» لكن أنا في وقفة من هذاء سم. 


هم يقولون: إن الماء المحوز والمتعوب عليه مثل الأمور المشتركة العامة مثل الماء والحطب وغيره 
الأصل أنها مشاعة بين الناس والحشيش والكلأء لكن إذا تعب عليه وحازه إلى رحله وتكلف عليه له أن يأخذ 
قيمة» له أن يأخذ القيمة بقدر أتعابهء والا فالأصل أنه مشاع بين الناس» هذا الأصلء وما زاد على ذلك فهو 


طالب :........ 
مثل هذاء تصفية وشغل؛ على كل حال..... ومن يعرف النهي عن بيع فضل الماء يتوقف في مثل هذه 
الأمورء ويتورع عنهاء نعم؟ 


3 


اللهم صل وسلم وبارك علن عبدك ورسولك» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (4) 
تابع: باب: شروطه وما نهي عنه منه 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

سر 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين» أما بعد: 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع حبل الحبلة, وكان بيعاً يبتاعه أهل 
الجاهليةء كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة, ثم تنتج التي في بطنها" متفق عليه, واللفظ للبخاري. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعنه" أي عن ابن عمر صحابي الحديث السابق "-رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- نهى" النهي أصل صيغته (لا) الناهية لا تفعلوا كذاء لا تبيعوا كذاء حبل الحبلة» وهنا عبر 
الصحابي -رضي الله تعالى عنه- وهم أعلم الناس بمقاصد النبي -عليه الصلاة والسلام-» وبمدلولات ألفاظهء 
فلا يرد علينا قول داود الظاهري» وبعض المتكلمين أننا لا نحتج بهذه الصيغة حتى ينقل اللفظ النبوي. 

'انهى عن بيع حبل الحبلة" الحبّل: مصدر حبلت تحبل حبلاًء والمراد به الحمل الذي في بطنهاء الحمل 
الذي في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة أو الجارية» المقصود به الحمل وهو مصدر يراد به اسم المفعول» 
المحمول» والحبلة جمع حابل؛ مثل كتبة جمع كاتب» وظلمة جمع ظالمء والحبل إطلاقه في الآدميات هذا هو 
الأصلء قالوا: ولم يرد في غير الآدميات إلا في هذا الحديث؛ مع أن منهم من قال: ورد في غيره من الأحاديث. 

'انهى عن بيع حبل الحبلة" ظاهر العبارة أن المنهي عنه ما في بطن الناقة» بيع ما في بطن الناقةء أو 
ما في بطن الذي ما سيكون في بطن الذي في بطنهاء نهى عن الحبل هذا الذي في بطن الناقة» وحبل الحبلة 
ما سيكون في بطن الذي في بطنها 'وكان بيعاً" هذا التفسير لما نهي عنه؛ هذا التفسير مدرج» إما من كلام ابن 
عمر الراوي» أو من كلام نافع الراوي عنه» وهو تفسير للمرادء وفهم للصحابي أو للتابعي. 

'وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة" نهى عن بيع حبل 
الحبلء اللفظ الأصلي المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على نهي بيع الحبلء الذي هو الحملء 
عن بيع الحبل الذي هو الحملء والتفسير سواء كان من الصحابي والجادة عند أهل العلم أن الصحابي أعرف 
بمعنى ما يروي» وهذا غالب» أغلبي وليس بكلي؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) 
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تفسير المدرج سواء كان من الصحابي ابن عمرء أو من التابعي نافع يدل على خلاف هذاء أصل النص يدل 
على النهي عن بيع الحبلء الذي هو الحمل نفسه. والتفسير يقول: 'وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية" ماشي إلى 
هذا الحد كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقةء ثم تنتج التي في بطنها" التفسير يجعل النهي عن البيع 
إلى أجل مجهول؛ لأنه ما يُدرى متى تنتج هي أو التي في بطنها؟ 

و(تنتج) لم يرد إلا مغير الصيغة» يعني لم يأتِ على صيغة المبني للمعلوم البتة» إنما ورد هكذا في لغة 
العرب» الآن الحديث يحتمل أن يكون معناه البيع إلى أجل مجهولء نهى عن بيع حبل الحبلة» فالمرفوع إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يدل على النهي عن بيع الحمل»ء سواء كان الحمل الذي بطن الناقةء أو ما 
سيحمله ما في بطنهاء واضح والا مو بواضح؟ نقول: نهى عن بيع حبل الحبلة» والتفسير المدرج سواء كان من 
الصحابي أو من التابعي يدل على غير هذاء قال: كان الرجل يبتاع الجزور إلى.. يعني إلى أجل حلوله أن 
تنتج الناقة» واضح والا مو بواضح؟ 

اثم تنتج التي في بطنها متفق عليهء واللفظ للبخاري" ولذا يختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث؛ 
لأن المرفوع له دلالة» وله مفهوم واضح» وهو أن المنهي عنه بيع الحملء لما فيه من الغرر؛ لأن من شرط 
صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفةء هل يستطيع إنسان أن يصف ما في بطن الناقة؟ ما يمكن 
فضلاً عن أن يصف ما سيكون في بطن الذي في بطنهاء هذا في غررء القول الثاني لأهل العلم أخذوه في 
تفسير الصحابي أو التابعي على الخلاف في ذلك المدرج» وقالوا: إن الحديث سيق للمنع من التأجيل إلى أجل 
غير معلوم مجهول» ويؤيده التفسير: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقةء ثم تنتج التي في بطنها' 
وكلاهما ممنوع» بيع ما في بطن الناقة» وبيع ما سيكون في بطن الذي في بطنها ممنوع» غرر الجهالة والتأجيل 
إلى أجل غير محدد أيضاً ممنوع» غرر الجهالة» يعني هل وضع الحمل يكون في يوم معين» أو في شهر 
معروة آلا برك في الان :سراح کن من الك أل ن اليل امن افر ما انر ارخ عد رج 
فالتأجيل إلى وضع الحمل أجل غير معلومء (إذَا تَدَايَنكم بدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى) [(282) سورة البقرة] لا بد أن 
يكون مسمى ومحددء ولذا حصل الإشكال في عهد عمر -رضي الله عنه- لما جيء له بصك -وثيقة- فيها أن 
لفلان على فلان ابن فلان دين مقداره كذا حلوله في شعبان» شعبان الماضي وإلا شعبان القادم وإلا أي شعبان؟ 
ما في سنة» ما يُدرى؛ لأنه ما كان هناك تاريخ» فوضع عمر -رضي الله عنه- بالاتفاق مع الصحابة التاريخ؛ 
فالأجل لا بد أن يسمىء وجاء في السلمء وأنه لا بد أن يسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم» فعلى كلا 
الاحتمالين البيع ليس بصحيح» ويش هو؟ 


يعني ما يختلف إما ذكر والا أنثى» ما يعلم وقته» ما في حمل يمكن أن يحدد باليوم» وكثيراً ما يقول 
الأطباء أن هذه المرأة في الشهر كذاء وسوف تلد في كذاء ولا يصيرء ما يصيرء وذكر من طرق كثيرة جداً أن 
من النساء من يمتد حملها إلى ضعف ما تحمله النساء» وقل مثل هذا في البهائم. 
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حكي عن بعضهم: أن المراد بالحبلة الكزمة التي هي العنب» وأن الحديث يدل على النهي عن بيع 
العنب قبل أن يصلح» والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها معروف» لكنه فهم بعيد» واحتمال ضعيف» نعم. 

وعنه: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته" متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعنه" أي ابن عمرء راوي الأحاديث السابقة» 'أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع 
الولاء" في حديث في قصة بريرة السابقة» واشتراط الولاء لأهلها من الأنصارء وما حصل من إنكار النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ذلك عليهم» وشراء عائشة لهاء وكون الولاء لهاء كل هذا يدل على أن الولاء لازم كالنسب» 
وأنه لحمة كلحمة النسب» لا يُتنازل عنه» فلا يباع» ولا يوهبء مثل النسبء قد يقول قائل: إن أبرز ما في الولاء 
من أثر عملي هو الإرثء والمولى الذي يستحق الإرث من هذا المعتق له أن يتصرف في هذا الإرث كيف 
شاء؟ نعم» له أن يهبه لمن شاءء أرثي من فلان لك يا فلان» نعم؟ فيما يملكه من الأموال يتصرف فيهاء إذا كان 
جائز التصرف» لكن يبقى أن المسألة حكم شرعيء يعني لو قيل مثلاً شخص له عشرة أبناء وترك مال يرثه 
هؤلاء العشرة» فقال شخص منهم: نصيبي لفلان» لعمي فلان مثلآء يملك أن يهب نصيبه لعمهء لكن لا يملك أن 
يكون عمه وارث كإخوته»ء وهنا يملك الإنسان أنه إذا ورث من العبد أعطاه فلان» أو فرقه على المساكين» أو 
تصرف به كيفما شاء إذا كان صحيح التصرف» أما الإرث فهو حكم شرعيء يعني في إخراج حصر الورثة 
مثلآ إذا قيل: مات فلان عن أبناء: فلان وفلان وفلانء وبناته وزوجته وما أدري إيش؟ هل للقاضي أن يثبت 
اسم العم بدلاً من الابن الذي تنازل عن إرثه؟ ليس له ذلك؛ لأنه ليس له أن يغير من الحكم الشرعي شيءء لا 
هو ولا الولدء لكن إذا قبض الولد نصيبه وأعطاه عمه ما أحد يستدرك عليه في شيءء وهنا الولاء نهي عن بيعه 
وعن هبته؛ لأنه حكم شرعي لازم كلزوم النسب» كانت العرب تهب الولاء وتبيعه» فجاء النهي عن ذلك» وجاء 
فيه ما يدل على أنه لازم كالنسبء نعم. 

طالب: وعن ا 

هذا الحديث مثال في علوم الحديث من يذكره؟ في أي باب؟ كالنهي عن بيع الولاء وهبته» في أي باب؟ 

طالب: في ألفية العراقي لكن ما.... 

ألفية العراقي! في أي باب؟ 

الأفراد؟ 

تحفظ الأفراد؟ 

طالب: كالنهي عن بيع الولاء وهبته 95 

إيه كالنهي عن بيع الولاء وهبته... لكن كملء نعم؟ 


طالب :....... 
النسبي أو المطلق؟ وليس في أقسامه النسبي» هاه؟ 
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مالك عن الزهري» المقصود أنه فردء نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة, 
وعن بيع الغرر" رواه مسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الحصاة, 
وعن بيع الغرر'. 

عمومٌ بعد خصوصء نهى عن بيع الحصاة» بيع الحصاة له صور: إما أن يأخذ حصاة من الأرض 
ويتفق مع صاحب سلعة أو سلع فيقول: أي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فهو علي بكذاء احتمال أن تقع على 
سلعة بمائةء واحتمال أن تقع على سلعة بألف أو بريالء المقصود أن هذا غررء وهذه صورة واضحة من صور 
بيع الحصاة:؛ أو يرميها على قطيع من الغنم فالتي تقع عليها أو من الإبل أو من غيرها فهو عليه بكذاء واحتمال 
أن يكون ما تقع عليه يستحق هذا الثمن أو لا يستحق أو يستحق ضعفه» وفي هذا من الغرر والجهالة ما فيه 
منهم من يقول: إن مما يدخل من صور بيع الحصاة أن يقبض كفاً من حصى فيقول: بعتك هذه السلعة بقدر ما 
في كفك من الحصىء وهذا أيضاً غرر وجهالة» صور كثيرة تدخل في مثل هذاء منهم من يقول أيضاً أن من 
صوره أنه يجعل في كفه حصاة متى وقعت لزم البيع» متى سقطت من يده لزم البيع» المقصود أن من أظهر 
صوره قذف الحصاة على السلع» صورة ظاهرة» وسبب المنع منها الغرر والجهالة» وعن بيع الغرر» عموم بعد 
خصوص» ونص على الخاص وان كان يشمله اللفظ العام للاهتمام به» والعناية بشأنه؛ لأن من شرط صحة 
البيع أن يكون الثمن معلوم» وأن يكون المثمن معلوم» أما ما اشتمل على جهالة وغرر فقد اختل شرط الصحة. 

صور يتداولها الناس وبتعاملون بها فيها من الغرر ما فيهاء غرر وجهالة تأتي إلى المستوصف وتقول 
له: هذا ألف ريال على أن تعالجني لمدة سنة غرر والا ما فيه غرر؟ احتمال أن يكلف علاجك عشرة آلاف» 
واحتمال ألا تحتاج ولا ريال» تأتي إلى مغسلة سيارات وتقول له: هذه مائة ريال على أن تغسل سيارتي لمدة 
سنةء كل هذه الأمور تفضي إلى الخصومة والنزاع» وكل ما أفضى إلى نزاع فالشرع لا يأتي به» بل يأتي بحسم 
مادته» وقطع النزاع» قطع دابر النزاع» المفضي إلى الخلاف» الضمان ضمان السلع فيه غررء اشتريت جوال 
قال: عليه ضمانه» احتمال أن يحتاج إلى إصلاح في كل أسبوع؛ واحتمال أن ينتهي من غير حاجة إلى 
إصلاح» تنتهي صلاحيته» يبطل عمله الكلي لغير إصلاح» هذا غررء قد يقول قائل: إن هذا تبرع من صاحب 
السلعة الذي باعهاء وقل مثل هذا في السيارات» نقول: إن كان هناك فرق بين قيمة السلعة المضمونة» وبين 
قيمة السلعة غير المضمونة هذا ما هو بتبرع؛ لا سيما إذا كان الفرق له وقع في الثمنء فهذا الضمان في مقابل 
هذه الزيادة» لكن إن كانت السيارة بمائة ألف مضمونة أو غير مضمونة سواء» ما تزيد ولا تنقص» قلنا: إن 
إصلاحهم لها تبرع منهم» وقل مثل هذا في الجوال وغيره من السلع» هناك أنواع من الغرر تعارف الناس على 
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التسامح فيهاء أو لم يقدروا على الوقوف على حقيقتهاء الأساس -أساس البنيان- أساس الجدران» أساس القواعد 
ما يمكن يطلع عليه الناس» مقدار الحديد الذي في الجسور أو غيره من.. لا يمكن أن تطلع على هذه الأمور 
إلا بفساد السلعة. 

الثياب المبطنة لو اشتريت كوت مثلاً فيه حشوء هل يلزم أن تدري إيش اللي بوسطه؟ إما خيش والا 
صوف والا قطن والا؟ هذا يتسامح فيه» هذا من أنواع الغرر التي تعارف الناس على التسامح فيهاء هناك أمور 
أيضاً يشتمل بيعها على الغرر: مثل السمك في الماء» ويكون حينئذٍ غير مقدور على تسليمها؛ لأنها في الماء 
حجمها يختلف عن حجمها إذا أخرجت» هو من هذه الحيثية فيه غررء وفيه أيضاً اختلال شرط آخر وهو كونها 
غير مقدور عليهاء الطير في الهواء لا يمكن ولا يقدر على تسليمه» فمثل هذا لا يصح بيعه حتى يمكن تسليمه؛ 
طير في هواء في حكم المقدور عليه» يعني افترضنا أنه في طائر في هذا المسجدء وقال: نبي نبيعك هذا 
الطائرء وأنت تراه من جميع جهاته» ومقدور عليه» يعني بعد ساعة أو ساعتين بيتعب ويطيح» هذا في حكم 
المقدور عليهء لكن قد يعتريه ما يعتريه إذا كان هناك مواد متلفة في المسجدء أو في المكان الذي اتفق عليهء 
مراوح طار الطير وخبطته المروحة وانكسر» الضمان على من؟ المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد أن يكون 
المبيع مقدور على تسليمه» وأن يكون معلوم معرفة تامة» يتسامح في الغرر اليسير الذي تعارف الناس على 
التعافي عنه» نعم؟ 


بيع الموصوف الوصف الدقيق يجوزء لكن يبقى أن المشتري بالخيار إذا اختلفت صفته» هناك نوع من 


لا ما هو مسألة ضمان هذه يرد بالعيب» خيار العيب» هذا خيار العيب» نعم. 

وعنه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)) رواه 
مسلم. 

نعم» يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعنه" يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اشترى 
طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله))" يعنى حتى يقبضه القبض الشرعي المعتبر» وقبض المكيل بكيله» قبض الموزون 
بوزنه» قبض المعدود بعده» وهكذا فلا بد من القبضء ومع ذلك في الطعام لا بد أن يحوزه إلى رحله» والخلاف 
في بقية السلعء وجاء في الحديث: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار 
إلى رحالهم' فالقبض له شأن يعين السلعة» وينقلها من ضمان البائع إلى ضمان المشتري» وأما ما يحصل من 
التساهل في أمور بالإمكان قبضها ويتساهل في قبضها لا شك أن هذه مخالفة» وابن عباس -رضي الله تعالى 
عنه- يقول: "ولا أحسب كل شيء إلا مثله" يعني مثل الطعام» وجاء الحديث العام: 'نهى أن تبتاع السلع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم" والطعام أشد؛ لأن فيها النص الخاص ((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)) 
فالطعام لا بد من نقله» والسلع كذلك» فيما يمكن نقلهء أما ما لا يمكن نقله فقبضه يكون بالتخلية» وبعض الناس 
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يهمه أن يستعجل فيما هو بصدده» ولا يستوفي الشروط والواجبات الشرعية» اشترى سلعة وهو لا يريدها إنما يريد 
قيمتهاء المسمى عند أهل العلم مسألة التورق» ما يهمه إلا القيمة على أي وجه كان» يشتري من شخص قد لا 
يكون ملكه لهذه السلعة تاماًء ثم بعد ذلك يستعجل فلا يقبض» ثم بعد ذلك يستعجل فيوكل البائع الأول» ودبيعها 
أو بيعها عليه» كل هذه مخالفات» في مثل هذه المسألة التي هي مسألة التورق» والخلاف فيها عند أهل العلم 
معروف في أصل جوازهاء ويزداد ضعفها مع التساهل الحاصل بين الناس» يشتري تورق حديد في الصين» أو 
اسمنت في اليابان» أو ما أدري إيش؟ على شان إيش؟! يعني البلد ما في سلع يمكن قبضها؟! أين التحري يا 
إخوان؟ هذا تحايل» ثم بعد ذلك يشتري السلعة من شخص عرف بالتساهلء وقد يكون في معاملاته المخالفات 
الشرعية» ويقول: وكلني أقبض لكء وكلني أبيع لكء وتجئ تجد الثمن جاهزء التحايل في مثل هذه الصور 
ظاهرء لكن من احتاج إلى مسألة التورق يبي يتزوج وما عنده دراهم بيشتري سيارة» بيشتري حاجة أصلية 
يحتاجهاء جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على جواز مسألة التورق» على أن تكون شروطها مستوفاةء 
يكون البائع الأول مالك ملك تام للسلعة ثم بعد ذلك يبيعها على من يربدهاء ولو كانت الإرادة لثمنها يبيعها عليه 
بالثمن الذي يتفقان عليه» ثم المشتري يقبض قبض شرعي معتبرء ثم يبيعها المشتري يبيع سلعته على طرف 
ثالث» ثم الطرف الثالث يقبضها ويتصرف فيهاء في مثل هذه الصورة مسألة التورق جائزة عند جماهير أهل 
العلم» لكن يقول: أنا أبيع عليك أسهمء أسهم إيش؟ حديدء وين؟ باسترالياء كيف تقبض؟ كيف؟ هل له حقيقة هذا 
الحديد؟ صلب في اليابان» كيف؟ يعني ضاقت أسواق المسلمين عن السلع التي تحل مشكلاتهم؟ ما ضاقت»› 
الخيرات كلها عندنا -ولله الحمد-» ومسألة التورق معروف كلام أهل العلم فيهاء وأسهل ما يتعامل به بالنسبة لها 
السيارات» التي يمكن قبضها وتحريكها وحيازتها ببساطة وسهولةء يعني بعض الناس يتعامل بالأطعمة» يستدين 
من زيد ألف كيس ويقول: وين؟ متى تجي الألف كيس؟ متى نحط ألف كيس؟ إحنا مستعجلين» هذه سيارة 
شغلها وطلع بس» أيسر على الناس هذهء فهي أقرب إلى تحقيق القبض المعتبر» نعم» قبض كل شيء بحسبه» 
ما يشق نقله» ولا يستطاع حمله» قبضه بالتخلية كالأراضي والثمار على رؤوس الشجر وغيره ما لم يمكن نقله. 

في مسألة مما يتعلق بحديثنا الأطعمة في الأسواق» أسواق الفواكه والخضروات وغيرهاء يجي يحرج على 
سيارة كاملة فيها ألف صندوق تمرء كم نبيع؟ بعشرة» عشرينء ثلاثين؟ نصيبكء ثم المشتري وهو في السيارة يبدأ 
يقطع خذ يا فلان كذاء خذ كذا ما حازهاء والطعام أمره أشد من غيره من السلع لورود النص الخاص فيهء فلا بد 
أن يقبضه يحوزه لا بد أن يحوزه ينقله من هذا المكان إلى مكان آخرء ويطمئن على العدد» وعلى النوعية 
وعلى..» كم من إنسان نكب بهذه الطريقة! ولا يأتي الشرع بشيء لمجرد أنه في زيادة تكليف أو زيادة مشقة أبداًء 
إنما يأتي الشرع بما يحقق المصالح» كم من واحد استعجل ولا قبض ولا فرز ولا سوى شيء» ثم يندم» يتبين له 
خلل في السلعة» فيفضي مثل هذا إلى النزاع والشقاق والخصومات» والشرع بمثل هذه النصوص يقطع دابر هذه 
الخصومات» نعم. 

وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله)) رواه 
مسلم» وعنه قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة" رواه أحمد والنسائي, 
وصححه الترمذي وابن حبان. 
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ولأبي داود: ((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعنه -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة" يعني في 
صفقة واحدة» أبيعك كذا على أن تبيعني كذاء أو أن أبيعك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة لمدة 
سنةء إذا قال: هاتين البيعتين.. لك هذه السلعة بألف حالة وألف وخمسمائة مؤجلة؛ يعني هل المقصود بهذا أنه 
يختار في المكان ويختار الحال له الآجل؟ هل هذا هو المقصود في بيعتين في بيعة؟ لاء تم العقد على بيعة 
واحدة» فلا يدخل في النهي» لكن تكتب الوثيقة على أنها بألف حالة» أو بألف لمدة سنة» وبألفين لمدة سنتين» 
وتكبت الوثيقة على أنه إن جاء بالمبلغ فهي بالسعر الأول؛ وإن لم يأت به فبالسعر الثاني» هذه هي الصورة 
المطابقة للحديث واضح وإلا مو بواضح؟ لكن إذا قال: بألف حالة أو ألف وخمسمائة لمدة سنة» واختار المشتري 
أحد البيعتين» ما يقال: له بيعتين» لكن المحظور أن يعقد البيعتين في عقد واحدء ولا يقطع بإحداهما في محلهء 
لو قال له: بألف حالة أو ألف وخمسمائة بعد سنة» وأترك لك فرصة تختار مدة أسبوع يصح والا ما يصح؟ 
يصح» لماذا؟ لأنه ما أبرم العقدء ما بعد صار بيع إلى الآنء لكن الإشكال في العقد الملزم» وابرام العقدء والتفرق 
بعده» فلا يتضمن بيعتين. 

((من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)) طيب باع بيعتين هذه السلعة عليك بألف حالة 
دعونا من حالةء بألف لمدة سنة» وبألفين لمدة سنتين» باع بيعتين وكتب العقد على هذا الأساس» لا يستحق 
صاحب السلعة إلا الثمن الأدنى» فله أوكسهما أو الريا. 

وجه الشبه في مثل هذه الصورة بالريا أن الألف المدفوع بعد سنة صار هذا الألف المدفوع بعد سنة 
بألفين بعد سنتين» واذا باع شخص ألف بألفين هذا ريا وإلا ليس بريا؟ صار عين الرياء ولذا لا يستحق إلا 
أوكسهما الذي يمثل في حكم رأس المال» ولذا المرابي لا يستحق أكثر من رأس ماله (وإن تُبْتُمْ هَلَكُمْ رووس 
أَمْوَالِكُ) [(279) سورة البقرة] وهنا نقول: له أوكس القيمتين أو الرباء إن أخذ الأكثر أخذ الرباء هذا يعني مع الجهل 
بحكم مثل هذا العقدء أو مع الإصرار عليه؛ والعلم بحكمهء ثم التوبة» أما الإقدام على عقد محرم لا يجوز بحال» 
ولو نوى أن يتصرف بالزائد» ما يعفيه أن يتصرف بالزائد إذا أقدم عليه» يقول: يقدم على محرم ثم بعد ذلك 
يتخلص منه لا يعفيه هذا أبداًء مسألة التخلص فيما إذا ورد عليه شيء من المحرم مما لم يقصده يبرأ من عهدته 
بالتخلص منه؛ نعم؟ 


هذه مسألة عند أهل العلم يعبرون عنها: ب'ضع وتعجل" يعني افترضنا أنك بعت سيارتك على شخص 


بمائة ألف لمدة سنةء ثم جاءك بسبعين بعد ستة أشهرء أو أنت احتجت سبعين» وقلت له: عجل لي بسبعين 


وأتنازل عن الباقي» هذه مسألة معروفة عند أهل العلم يجيزونهاء نعم؟ 


1066 


مجمدة 


ا 


طيب لكن أنت الآن هذه المساهمة فى هذه الشركة» الشركة قائمة عبارة عن عروض تجارة والا أموال 


فى البنوك؟ 


طالب: عروض تجارة. 


عروض تجارة أنت لك جزء مشاع من هذه العروض» لك أن تبيعه متى شئت وكيف شئت. 


طالب: نعم؟ 


يعلم ذلك إذا أقدم.., إذا كانت أغلقت بحق ولا أمل في الإفراج عنها فلا..» ما صارت مال يأخذ عليه 


الإشكال إيش؟ أنك أنت إن كان ميئوس منها فأنت تبيع لا شيء» تأكل مال أخيك بالباطل» أما إذا كان 


شاء.. 


نعم السؤال يقول: ما الفرق بين كون المشتري يختار في المجلس أحد البيعتين وكونه لا يختار؟ يعني 


أنت إذا قلت له هذه السلعة بألف لمدة سنة وألفين لمدة سنتين» يعني بعد استلامه للسلعة وبيع السلعة انتهت 
السلعة» ما في سلعةء فيه ألف ريالء في ذمته لك ألف ريال تحل بعد سنة» إن ما سدد هذا الألف بعد سنة 


صار بعد سنتين ألفين» فيكون ريا الجاهلية» إما أن تقضي واما أن تربي» نعم؟ 


1067 


معروف أن السلعة في مدة الخيار... 
هذا يقول: لو تكرمت ينبه الإخوان على عدم المقاطعة في الأسئلة الشفوية؟ 


إلى أن يجزم بأحد.... 
يقول هذا: لماذا لا يكون الدرس غداً -إن شاء الله تعالى- بعد العصر أو بعد المغرب؟ 
الشيخ ما عنده شيء بكرة؟ الشيخ ما عنده درس غداً؟ 


هذا يقول: لماذا لا يكون الدرس غداً -إن شاء الله تعالى- بعد العصر أو بعد المغرب لوجود 
محاضرات بعد العشاء » ونريد حضور الدرس مع محاضرة من هذه المحاضرات» نعم؟ 

طالب :........ 

لكن هل الشيخ المغرب عنده..؟ ما هو بعندكم المغرب الشيخ؟ إذاً ما يمكن تقديمه إلى المغرب» العصر 


هو الاحتمال» العصر نبي نحتاجه يوم الخميس -إن شاء الله تعالى-» يوم الخميس سوف يكون الدرس عصرا 
-إن شاء الله تعالى-؛ لأن في محاضرة في الجبيل بعد العشاء ما يمدينا عليه» نعم؟ 


متى؟ غداً؟ هو يقول هذاء لكن يقول: إن العصر ما نقدر نحضرء قلنا: غداً العصر الأريعاء باعتباره 
دوام ما يقدرون يحضرون» لكن المغرب الشيخ عنده درس هناء فما في حل غداً إلا درسنا العشاءء بعد غدٍ 
والإخوان كلهم ما عندهم عمل الخميس» يكون الدرس العصر -إن شاء الله تعالى-» نعم؟ 


العشاء مخاضرة بالجبيل خإن شاء اللهتعال ١‏ 

سم. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم- قالوا: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا يحل سلفٌ وبيع» ولا شرطان في بيع, ولا ربح ما لم يضمن, ولا بيع ما ليس عندك)) رواه 
الخمسة, وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. 

وأخرجه في (علوم الحديث) من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: 'نهى عن بيع وشرط' 
ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في (الأوسط) وهو غريب. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنهم-" مضى الكلام مراراً عن هذه السلسلةء 
وأنها إذا صح السند إلى عمرو فأعدل ما يقال في حكمها أن الحديث حسنء 'قال: قال رسول الله -صلى الله 
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عليه وسلم-: ((لا يحل سلف وييع))" والمراد بالسلف هنا: القرضء نعم يراد به هنا القرضء فلا يقول: سلفني 
أو أقرضني وأشتري منكء أو يقول البائع: أقرضك وتشتري مني؛ لأن هذا القرض جر نفعاء واذا كان المراد 
بالسلف هنا السلم؛ لأن معنى السلف في الأصل والسلم واحدء يبيع عليه ثمرة زرعه بحيث ينقد المشتري الثمن 
والمثمن آجل» معلوم المقدار ومعلوم المدةء الأجلء فإذا باع عليه هذه الثمرة ونقده الثمن وبقيت السلعة عند 
صاحبهاء الثمرة عند صاحبها المزارع إلى أن استوت وحان قطافها هذا السلم جائز بالإجماع؛ وهو في الأحاديث 
الصحيحة في الصحيحين وغيرهماء إذا أضيف إلى هذا العقد بيع»ء إذا قال: اشتري منك الثمرة الآن بمائة ألف 
وبقي على جذاذها ستة أشهرء وإذا جذت تستحق مائة وعشرين ألفء هذا السلم» لكن قال له: على أن تشتري 
مني بهذه المائة ألف السيارة الفلانية أو البيت الفلاني: فيكون هنا المنع من سلم وشرط وعقدين في عقدء 
فالمنع من هذه الحيثية. 

((ولا شرطان في بيع)) منهم من فسر الشرطين في البيع ما أشرنا إليه آنفاً من أن يقول له: السيارة 
بمائة ألف لمدة سنة وبمائة وخمسين لمدة ستين» فسر بهذاء وهذا ممنوع؛ وذكرنا وجه المنع» ومنهم من يمنع 
الشروط الفاسدة» وأما الشروط الصحيحة لو اشترى قطعة قماش» واشترط عليه التفصيل والخياطةء نعم اشترط 
عليه التفصيل والخياطةء هذان شرطان في بيع» من يعمم الخبر يقول: أبداً ما يصح مثل هذا العقد» أو اشترى 
منه الحطب» وقال بشرط: أن تكسره وتحمله إلى البيت» شرطان في بيع» فالذي يحمل الحديث على عمومه يمنع 
مثل هذاء والذي يفسره بما سبق يبيح مثل هذاء والمسلمون في الأصل على شروطهم» والذي يقول: إن المراد به 
من الشروط الفاسدة يحمله على الشروط الفاسدة» لكن الشروط الفاسدة يعني منعها هو الأصل لفسادها 
ولمخالفتها ما في كتاب الله فيكون الحديث مؤكدء ولیس بمؤسس لحكم جديدء نعم؟ كيف مؤكد وليس بمؤسس؟ 
لأن الأصل أن الشروط الفاسدة ممنوعةء نعم؟ هذا الأصلء وإذا حملنا هذه الشروط المنصوصة على الشروط 
الفاسدة قلنا: إنه ما جاب جديد في الحديث» صار مؤكدء لكن لا مانع من حمل الخبر على التأكيد» وأن كان 


التأسيس أقوى منه إذا كان التأسيس معارض بنصوص أخرى. 


طالب: لو يبين التأسيس والتأكيد؟ 

ويش فيه؟ 

طالب: ما هو الأصل في الكلام التأسيس؟ لو يُبين يعني بمثال.... 

أهل العلم يقولون: التأسيس خير من التأكيد» إذا حملنا هذه الشروط على الشروط الفاسدة كما يقول جمع 
من أهل العلم يصير الحديث فيه فائدة جديدة والا من الأصل أن الشروط الفاسدة مخالفة لما في كتاب الله 
وممنوعة ولو كانت مائة شرط؟ من الشروط الفاسدة ما يبطل بنفسه؛ ومنها ما يبطل العقدء إذا كان ينافي 
مقتضى العقدء فنقول: ولا شرطان في بيع من الشروط الفاسدة» يقول القائل: الشروط الفاسدة من أصلها ممنوعة 
لسنا بحاجة إلى مثل هذا الحديث؛ لأن ما في جديد يصير مؤكد لنصوص سابقة» لكن إذا قلنا: إنه مؤسس 
وجاء بحكم جديد غير ما نعرفه من النصوص الأخرى هذا أولى» التأسيس أولى من التأكيدء لكن يبقى أنه إذا 
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كان التأسيس معارض لا سيما في حمله على الشروط الصحيحة التي لا تأتي على العقد بالبطلان» المسلمون 
على شروطهم» طيب اشترى الحطب في البر هذا جمع له سيارة مليانة حطبء وقال: وصلها البيت هذا شرطء 
وعليك تكسيرها هذا شرطء مجرد الشرط الواحد معارض بإيش؟ بحديث جابر الذي تقدم في الصحيحين» اشترط 
الحملان ففيه بيع وشرط وأكثر من شرط يعني لو قال مثلاً: هذه السيارة التي تعبت على قطعها من الحطب 
وصلها البيت» وهو بحاجة إلى تكسيرهاء نقول: لا تقول لهذا: يكسر يكفيه شرط واحد؟ وائتِ بآخر يكسر والا 
نقول: لا مانع أن يكسر هو؟ وإذا اشتريت قطعة قماش لا تترك الفرصة لهذا بأن يفصل ويقطع ويخيط لاء 
شوف واحد ثان» هل هذا هو المراد؟ نعم؟ 

طالب: ليس المراد. 

هو قيل به على كل حالء قيل به» أنت اشتريت السلعة خل غيرك يتصرف» يحقق لك ما تشاء من 
الشروطء لكن عموم المسلمون على شروطهم وهذا شرط لا يحرم حلال» ولا يحل حرام» وأيضاً يدل عليه حديث 
جابر حيث اشترط الحملان وهو أصح من هذا الحديث لا بد من حمله على وجه لا يعارض ما هو أقوى منه. 

((ولا ربح ما لم يضمن)) لأن الخراج بالضمانء والربح خراج فلا بد أن يكون تابع للضمانء الآن 
تسمعون في كلام أهل العلم أن الربح المضمون لا يجوزء وهنا لا يجوز ربح ما لم يضمنء ويش الفرق بين هذا 
وهذا؟ هاه؟ الفرق بين الريح المضمون وريح ما لم يضمن؟ نعم؟ نعم تشتري أو تساهم مساهمة مع شخص يقول: 
ادفع لي مائة ألف وأعطيك كل شهر عشرة آلاف» هذا ما يجوز؛ لأنه ربح مضمونء السلعة التي لم يتم ملكها 
نعم؛ لأنه لا يكون ضمانها من قبل المشتري إلا إذا تم ملكهاء اشترى سلعة وهو بمدة الخيار مثلاًء يبي يجرب 
قال: لي خيار شهر وصار يدور بها على المحلات إن كسبت جزم» وان ما كسبت ردها على صاحبهاء نقول: 
هذا ريح ما لم يضمنء أو ما قبض؛ لأن السلعة قبل القبض من ضمان البائع. 

ويرد عندنا هنا التأجير المنتهي بالتمليك» كيف يرد هنا؟ السلعة في هذا العقد المشتمل على عقدين 
تأجيل وبيع» الآن من ضمان من؟ اشترى سيارة بأجرةء ما تقدر كيف تعبر؛ لأنها لا تدري هي بيع والا أجرةء 
ولذا ورد إلى هذه الصورة الخللء قال: هذا السيارة عليك كل شهر ألفين ريال لمدة ثلاث سنين» وأبيعها عليك إذا 
انتهت هذه الأقساط بعشرة آلاف» تأجير منتهي بتمليك» استلم السيارة» ويدأ يسدد الأقساط تلفت السيارة من 
ضمان من؟ من ضمان البائع؟ إن كان بيع إن اعتبرناها بيع فهي من ضمان المشتريء وإن اعتبرناها أجرة فهي 
من ضمان المؤجرء ولكون الضمان عائر في مثل هذه الصورة أفتى أهل العلم بعدم جواز مثل هذا البيع» عرفنا 
السبب؟ يعني لو اشترى أو أخذ سيارة من إحدى الشركات بهذه الطريقة تأجير منتهي بالتمليك لما قام الصباح 


إلى الدوام وجدها محترقة. 


هما عقدان في عقدء لكن مسألة الضمان هنا ربح ما لم يضمنء من الذي يضمن الآن؟ وحينئذٍ يمتنع 
بيعها على صاحبها الأصلي وعلى الثاني» نعم؟ 
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هذا كله ترويج وضحك على الناس» ...... شوف أوضح من هذا البطاقات بطاقات التلفونات اللي تقول 
لك: هات لنا عشرة آلاف» ونعطيك في كل شهر ألف ريالء أعطنا ثمانية ألف وخمسمائة نعطيك كل شهر ألف 
وخمس» هذا الريح المضمون الذي يمنعه أهل العلم» لكن إذا أفلس وحجر عليه روح دوره» المسألة الآن صارت 
الدنيا هدف» ما صار الهدف تحقيق العبودية التي من أجلها خلق الإنسان» ولذلك يتحايلون على الربح بأي 
وسيلة على كسب الأموال وعلى النصب على الناس والاحتيال عليهم بأي طريقة هذه مشكلةء ولذلك تتابع الناس 
في هذه الأبواب وغرر بهمء ودفعوا أموالهم» واستدانوا وباعوا أملاكهم والنتيجة لا شيء» مثل ما حصل العام 
الماضيء على الإنسان أن يتحرى طيب المطعم والمكسب. 

((ولا ريح ما لم يضمن)) طيب البيع على التصريف» ينزل عشرة كراتين لبن في كل كرتون عشرين 
حبة» يقول: الذي يبقى منها رده إلى هذا بيع ما لم... نعم؟ يضمن والا مضمون؟ غير مضمون؛ لأنه بإمكانه 
أن يرده في أي لحظة على صاحبه»ء ولذا مثل هذا العقد لا يسمى بيع» إنما هو توكيل بالبيع بالأجرة» بالقدر 
الزائد على ما يريده صاحبه»ء أجرة لهذا البائع» يقول: تبيع اللبن بأربعة أنا لي ثلاثة وأنت لك ريال على كل حبةء 
نعم كأنه وكله أن يبيع هذا اللبن وأجرته على كل..» أجرة البيع على كل علبة ريال» فهو مجرد توكيل» وإلا فمثل 
هذا الشرط الذي يشترطه المشتري إذا اعتبرناه بيع واشترط المشتري أن يرد القدر الباقي هذا ينافي مقتضى 
العقد» شرط ينافي مقتضى العقد؛ لأن من تمام أو من مقتضى العقد أن ينتفع البائع بالسلعة كيف شاء وينتفع 
البائع بالثمن كيف شاء»ء والمشتري بالسلعة كيف شاءء هذا الأثر المترتب على صحة العقدء نعم؟ 


نقول: في شرط ينافي مقتضى العقد فلا يصح البيع» هذا قلنا: إنه وكيل عنه يبيع له بالأجرة هذا شاء أم 
أبى ما هو ببيع هذا؛ لأنه في شرط ينافي مقتضى العقدء يبطل العقد اللي ما أصرفه أرجعه عليك» هذا ينافي 
مقتضى العقدء فهو مبطل للعقد. 

((ولا بيع ما ليس عندك)) وجاء في حديث حكيم بن حزام حينما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أنه يأتيه طالب السلعة وليست عنده فيشتريها له ثم يبيعها عليه؛ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبع 
ما ليس عندك)) فلا يجوز البيع قبل تمام الملك» ويزاول الآن في أسواق المسلمين أنه يبرم العقد على المشتري 
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ويأمل له من التجار غداً أو بعد غدء يمكن تجيني بعد أسبوع -إن شاء الله- تجد السلعة جاهزةء هذا باع ما 
ليس عنده 'رواه الخمسة. وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم" وهو حديث كما قلنا: حسن» 'وأخرجه في 
علوم الحديث" الحاكم في علوم الحديث أخرج الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور "عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "عن بيع وشرط' ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأصل» فهو غريبء لكنه 
لا يكفي أن يقال فيه: غريب» شديد الضعف؛ لأن فيه عبد الله بن أيوب وهو متروكء نعم اقرأ. 

وعنه قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربان" رواه مالك, قال: 'بلغني عن 
عمرو بن شعيب به". 

'وعنه" يعني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن بيع العريان' أخرجه الإمام مالك بلاغاً عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والمبلغ 
مجهول» والثقة عنده مجهول» فالحديث ضعيف» وعمل به الإمام مالك -رحمه الله تعالى-» بل أبطله مالك 
والشافعي؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل» إيش معنى العريان؟ العريان والعريون يستعمل الآن» نعم» تأتي 
لصاحب السيارة وتقول: اشتريت هذه السيارة بمائة ألف وهذه ألف عريون» إن جئتك ببقية الثمن صار هذا الألف 
من قيمتهاء وإن لم آتيك فالألف لك» هذا الألف الذي أخذه صاحب السيارة في مقابل والا في غير مقابل؟ في 
حالة عدم تمام العقد في غير مقابل» ولذا أبطله الإمام مالك والشافعي لهذا النهي؛ ولأنه من أكل أموال الناس 
بالباطل» نفس الشيء ما في شيء في مقابل هذا الألف» والنهي هنا الحديث عرفنا أنه فيه ضعف» نعم المسألة 
إذا قلنا: إن الحديث ضعيف» وعرفنا أن الشافعي ومالك عملا به ويؤيده أن هذا المبلغ لا مقابل له» فهو من 
هذه الحيثية من أكل أموال الناس بالباطل بدون مقابل» نعم؟ 

طالب :....... 

انتظرء انتظرء هذا القول الثاني» منهم من قال: هذا في حكم الشرطء والمسلمون على شروطهمء 
وصاحب السلعة متضرر بحجزهاء وبتفويت الزيائن» نعم تفويت الزبائن قد يكون من يريد الشراء قصده تفويت 
الزبائن» نعم يشوف السلعة السيارة يسومها زيد من الناس الذي دراهمه وشيكه في جيبه تسعة وتسعين ألف قال: 
مائة ألف» وهذا عريون ألف» قصده إيش؟ إلى أن يروح هذا الشاري» بحيث لو دار بها مرة ثانية ما جابت ولا 
تسعين فيأخذها بأقل» الذي ينظر من هذه الحيثيةء وأنه فوت عليه الزيون» وضيع عليه جزء مما هو من حقه 
من ثمن السلعةء قال: إن العربون صحيح؛ لأنه شرط بينهماء والمسلمون على شروطهم» والحديث ضعيفء ولذا 
تجدون القضاة في المحاكم منهم من يحكم به» ومنهم من لا يحكم به» بناء على الخلاف بين أهل العلم؛ ولا شك 
أن الحكم به فيه قوة والا لو لم يوجد مثل هذا يسمونه شرط جزائي في حكم الشرط الجزائي» يعني إن جئت 
بالثمن والا ضاع عليك» مثل ما يتفق مع المقاول على أن يتم بناء المسكن في مدة سنةء لكن إذا ما تم في سنة 
ترى عليك في كل شهر عشرة آلاف» نعم لولا هذا الشرط الجزائي الذي صححه بعضهم كان تطول المدةء 
ويتضرر صاحب البيت» وقد يستفيد المقاول من الدراهم التي يأخذها من صاحب البيت في أموره الخاصة» وفي 
أعماله الأخرىء فهذا الشرط الجزائي صحح لأنه يحفظ الحقوق» ومثله العريون؛ وفيه قوة لا سيما وأن الحديث 


ضعيف» نعم؟ 
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العريون: هو المقدم من قيمتها بحيث يتفقان على أنه إن كمل القيمة فهو من الثمن» إن لم يكمل ضاع 
عليه سواء قل أو كثرء لكن ما يتصور عريون بنصف القيمة» نعم؟ 


نعم ما يتصور عربون كبير؛ لأن الناس يحتاطون لأنفسهم» نعم. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'ابتعت زيتاً في السوق, فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني 
به ريحاً حسناًء فأردت أن أضرب على يد الرجلء فأخذ رجل من خلفي بذراعي» فالتفت فإذا زيد بن ثابت, 
فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك: فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع 
حيث تبتاع, حتى يحوزها التجار إلى رحالهم' رواه أحمد وأبو داود» واللفظ له, وصححه ابن حبان والحاكم. 

نعم» يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ابتعت" يعني اشتريت 'زيتاً في السوق" الزيت ما يعتصر من 
الزيتون» أو من السمسم» أو من الشعيرء أو من غيره» المقصود أنه ما يعتصر يقال له: زيت» زيت السمسم 
يسميه الفقهاء ؟ هاه؟ شيرج» نعم. 

'ابتعت زيتاً" يعني اشتريت زيتاً 'في السوقء فلما استوجبته" استوجبته يعني بالإيجاب والقبول» قال: 
بعتك هذا الزيت» قال: اشتريت هذا الزيت» استوجبت يعني تم العقد بالإيجاب والقبول» 'فلما استوجبته لنفسي 
لقيني رجل» فأعطاني به ربحاً حسناً" يعني وهو في مكانه 'فأردت أن أضرب على يد الرجل' يعني أن أبيع 
عليه؛ لأن البيع مثلما تقدم من الباع كل واحد يمد يده هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يعطي نعم» وأيضاً يقال لها: 
صفقة لأنه عمل باليدين. 

"أن أضرب على يد الرجل" يعني أن أبيع عليه وأخذ الثمن 'فأخذ رجل من خلفي بذراعي" وين أنت 
رايح؟ وين تبي؟ 'فالتفت فإذا زيد بن ثابت" ويش المحظور هنا؟ المحظور أنه يبيع الطعام في مكانه من غير 
أن يحوزه إلى رحله 'فإذا زيد بن ثابت قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك" الحيازة والقبض الشرعي 
المعتبر أمر لا بد منه» وإن كان يروج الآن من بعض الناس أن القبض أمر اعتباري» يراد منه التأكد من وجود 
السلعة وصلاحية السلعةء هذا لا يكفي» بل لا بد من القبضء "لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك» فإن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن تباع السلع' وهذا يشمل الطعام وغير الطعام» وتقدم في حديث ابن 
عباس التنصيص على الطعام وقول ابن عباس: ولا أحسب أن بقية السلع إلا مثله» مثل الطعام» وهنا جاء 
العموم: "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" لا بد من نقلها من مكانهاء 'رواه أحمد 
وأبو داودء واللفظ له» وصححه ابن حبان والحاكم" وأقل أحواله أن يكون حسناًء فلا بد من القبض الشرعي 
المعتبر مع الحيازة» نعم؟ 
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الأصل نقلهاء الأمور التي لا تفضي إلى منازعات مثل الهبة» نعم لكن الهبة لا تلزم إلا بالقبضء لا تلزم 
إلا بالقبضء لو قال: وهبتك هذا الكتاب ولا قبضته صار مجرد عدة» له أن ينفذ أو لاء لكن لو قال: وهبتك هذا 
الكتاب وقبضته العائد فى هبته كالكلب لا يجوز العود فيها. 


لاء لاء الحيازة بالنسبة للأمور التي لا يمكن نقلها بالتخلية» وأنت كأنك تريد أن تقول: هل نقل الملكية 
لها أثر والا ما لها أثر؟ يعني الإفراغ ونقل ملكية السيارة هذا قدر زائد على العقد الشرعي» هو زيادة توثقة لا 
شك» لكن الأصل في العقود الشرعية الإيجاب والقبول» نعم. 

وعنه قال: 'قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع, فأبيع بالدنانيرء وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير, آخذ هذا من هذه وأعطي.... 

من هذا. 

طالب: نعم؟ 


آخذ هذا من هذا. 


وش هى هذه؟ آخذ هذا من هذاء وأعطى هذا من هذا. 
طالب: نعم. 

أو من هذه الدراهم والدنانير؟ 

طالب: ما أدري أنا مثبتة؟ 


¢ 


نعم؟ 
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هذا اللي عندك» أو أنت راجع إلى الأصول؟ نعم؟ في نسختك يعني» صح؟ لأن النسخ اختلفت الآن» 
يقول: آخذ هذا المال من هذا الرجل»ء وأعطي هذا المال من هذا الرجل»ء المقصود أو من هذه الدراهم والدنانير 
المعنى واحد ما يختلف. 

طالب: نعم. 

علق عليها المحقق؟ 

طالب: لا هو علق على: 'وآخذ بالدنانير". 

الدراهم» الدراهم هذه. 


هذا إيه» هو أوضح التذكير أوضح» نعم. 

وعنه قال: 'قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير, آخذ هذا من هذا وأعطي هذه من هذا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا ويينكما شيء)) رواه الخمسة, وصححه الحاكم. 

يقول حرحمه الله تعالى-: 

'وعنه" يعني ابن عمر '-رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع' الحديث 
مضعف عند أهل العلم» رفعه ضعيف 'قلت: يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع, فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم, 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير" مقتضى هذا أنه صرف» صرف بوجود المالين أو بوجود أحدهما دون الآخر؟ نعم؟ 
المالين موجودين»ء يعني باع جمل بمائة درهم» نعم» فلما أراد الاستيفاء قال: والله ما عندي مائة درهم عندي 
عشرة دنانير» كلهن موجودات والا واحد؟ واحد» صرف في وجود أحد المالين» أبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» باع 
الجمل بمائة درهم جاء ليستوفي الثمن قال: واللّه ما عندي مائة درهم عندي عشرة دنانير عندي اثني عشر دينار 
خمسة عشر دينار ثمانية دنانير» صار إيش؟ في حكم الصرف» ومن شرط الصرف أن يكون..» ((إذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد)) ظاهر والا ما هو بظاهر؟ قلنا: هذا صرف وصرف الدراهم 
الذي في ذمته بدنانير حاضرةء الدراهم ليست حاضرة»ء والدنائير حاضرةء إذا قلنا: إن الخبر ضعيف انتهينا من 
هذاء فلا بد أن يكون المالان الدراهم والدنانير كلها حاضرة» اشتريت بدراهم لا بد أن تدفع دراهم» فإذا دفعت هذه 
الدراهم» أو كانت بيدك» وأردت أن تأخذ مكانها دنانير» لا بأس» لا بد أن يكون الصرف يداً بيد» يعني قريب من 
هذا إذا ذهبت إلى صاحب المجوهرات معك ذهب مستعملء وأنت تريد جديداًء نعم» تريد جديد بعت عليه القديم 
الجرام الواحد بثلاثين» ووزنه فإذا به أربعين جرام» قيمته ألف ومائتين» وبعت وانتهيت واستقرت القيمة في ذمة 


المشتري» أردت أن تشتري منه ذهب جديد» هل يلزم أن تقبض قيمة الذهب الأول؟ أو نقول: باعتبارها مقبوضة 
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مثل قيمة البعير؟ فهي في حكم الحاضرة» الآن ما في ذهب بذهب» ذهب بدراهم في ذمته» هو ما هو بيشتري 
ذهب بذهبء ما قال: خذ هذا الذهب وأعطني جديدء لاء إلا لو كان يداً بيد» وزناً بوزن» لکن هو باع عليه هذه 
القطعة من الذهب أربعين جرام من ثلاثين بألف ومائتين» اشترى جديد ثلاثين جرام من أربعين ريال بألف 
ومائتين» قال: خلاص انتهيناء يصح وإلا ما يصح؟ نعم» لا بد أن يكون يداً بيدء ادفع له الألف والمائتين» خذ 
منه الألف والمائتين صاحب الدكان» ثم اشتر منه وابذلها له؛ ليكون يداً بيد. 


ولو تم البيع» لا بد أن يكون يداً بيدء ولذا لو صح هذا الخبر لكان فيه مستمسك لمثل هذه الصورةء فيه 
والا ما فيه؟ خلنا نقرر حديثنا الآن؛ لأن الوقت معناء الآن فيه وجه شبه بينما صورناه وبين ما جاء في الحديث» 
فيه والا ما فيه؟ الآن قيمة الجمل دراهم» قال: ما عندي دراهم خذ دنانير» نعم؟ نأتي إلى صورتنا قال: أنت 
تحتاج ذهب ليش تأخذ مني ألف ومائتين وأنت تبي لك قطعة من الذهب بألف ومائتين خذ هذه القطعة» نقول: 
لا بد أن تستوفي القيمة ثم تشتري بها ذهباً جديداً. 


فيها خفاء؟ لأن الذهب مستعملء يستعمله الناس» يستعملوه من غير نكيرء يبيع عليه ويأخذ بداله» هذه 
لا بد من التنبيه عليهاء لا بد أن يكون يداً بيدء أنت إذا اعتبرت أن الذهب في مقابل الذهب عين الرياء لكن أنت 
الآن الدراهم في مقابل الذهب» إذاً لا بد أن يكون يداً بيد» وهنا في صورة الحديث: الدنانير في مقابل الدراهم. 

'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما 
شيء))" يعني هل يكفي مجرد أن يحصل هذا في مجلس العقد أو لا بد أن يكون يداً بيد حقيقة؟ لا بد من 
التقابض حقيقة؟ يعني يكفي في مثل هذا الشيكات؟ بعت عليه ذهب وأعطاك شيك قال: روح اصرفه» يكفي والا 
ما يكفي؟ ما يكفي يا أخيء ما صار يداً بيدء لا؛ لأن الشيك ما هو بعملةء نعم؟ ما هو بعملة هذا الشيك» 
افترض أنك رحت البنك ولقيته مسكر قال: تجئ يوم السبت صار يداً بيد؟ 
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أنت الآن افترضها في شيك مصدقء خلنا من الشيكات التي يحتمل ردهاء قبض والا ما قبض؟ قبض 
القيمة يتصرف فيها كيف شاء؟ ما قبض يا أخي» قبض وثيقة كما لو كتب له بيده: أن عندي لك مبلغ ووقع 
عليه. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (5) 
تابع: باب شروطه وما نهي عنه منه 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ف 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين» برحمتك يا أرحم الراحمين» أما بعد: 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعنه قال: 'نهى -صلى الله عليه وسلم- عن النجش" متفق عليه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين:. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعنه" يعني ابن عمر صحابي الحديث السابق 'قال: نهى -صلى الله عليه وسلم- عن النجش" 
بسكون الجيم مصدر نجش ينجش نجشاً مثل ضرب يضرب ضرياًء والمقصود به في الأصل تنفير الصيد 
واستثارته من مكانه ليصادء لكي يتبين» إذا كان مختفياً وراء شيء لا يمكن صيده يثار من أجل أن يتبين 
وينجش؛ ليتضح أمره فيصاد. 

وهو في الشرع: الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراء هاء إما لنفع البائع أو للإضرار بالمشتري» تأتي إلى 
سلعة تباع سيارة يحرجون عليها في المعارض ثلاثين ألف تقول: واحد وثلاثين ألف وأنت ما تبي السيارة» ولو 
باعوا عليك وأنت في مجلس الخيار تقول: والله ما لي رغبة» تريد أن يقال: اثنين وثلاثين» تقول: ثلاثة وثلاثين» 
ويقال: أربعة وثلاثين وهكذاء وأنت لا تريد شراء ها إما لتنفع صاحب السيارة» أو لتضر المشتري» فإن كان باتفاق 
مع البائع اشتركا في الإثم» والنهي هنا للتحريم» وان كان من غير اتفاق مع البائع فيستقل الناجش بالإثم إذا 
حصل العقد على هذه الكيفية» وعلى هذه الصورة» أحياناً يكون عكس هذاء يضر البائع يؤتى بالسلعة فيتفق 
الحاضرون ممن يريد شراء هذه السلعة على عدم الزيادة فيها ليشتركوا فيهاء سيارة بخمسين ألف كم نقول: 
عشرين ألف» والثاني يقول: واحد وعشرين» ويوقفون على هذاء ما تجيب أكثر من هذاء وكل واحد يدلي برأيه 
ترى ما تسوى أكثر من هذاء بع على الرجل لا يفوتك» هذا إضرار بالبائع وهو أيضاً لا يجوزء لكن الذي يهمنا 
الزيادة الذي هو النجش. 

النجش إذا حصل السيارة تستحق خمسين ألفء فقال الناجش: واحد وخمسينء قال الثاني: اثنين 


وخمسين وأوصلوها إلى سبعين ألف» ثمانين ألف» واشترى هذا المسكين الذي غرر به؛ لأن بعض الناس يشتري 
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بالتقليد» يشتري بالتقليد ما يعرف الأسعارء ولولا أنها تستحق ما سيمت تسعة وسبعين ألف إلا أنها... أنا بحاجة 
إليها أزيد زيادة يسيرة فهي تستحق هذا الثمن» إذا اشتريت ذا لمان لحي او سحن تحق إلا خمسين ألف بسبعين 
ألف أو ثمانين ألف» فهل البيع صحيح أو باطل؟ وإذا صحح هل يثبت الخيار للمشتري أو لا يثبت؟ الإثم 
حاصل» نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن النجش» من حيث الصحة وعدم الصحة المسألة خلافية 
بين أهل العلم» الظاهرية عندهم أن كل نهي يقتضي الفسادء كل نهي يقتضي الفسادء وعلى هذا البيع الذي تم 
بهذه الصورة فاسدء وهو عقد باطل ثُرد السلعة به» إذا اطلع المشتري على حقيقة الحال يرد السلعةء فالعقد باطل 
عندهم؛ لأن كل نهي يقتضي الفسادء وهذا قول عند الحنابلة» وهو معروف أيضاً عند المالكية» لكن القاعدة في 
مثل هذا أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنهء ذات المنهي عنه بيع خمر مثلاًء أو بيع كلب» أو بيع خنزير 
عاد إلى ذات العقد باطل»ء أو إلى شرطه. عاد النهي إلى شرط العقد يبطل» إذا عاد إلى أمر خارج يصح العقد 
مع الإثم» ومثلنا لهذه القاعدة بأمثلة مرت بنا مراراً من أوضحها سترة العورة الذي هو شرط لصحة الصلاة بثوب 
مغصوب» أو بثوب حرير بالنسبة للرجال الصلاة صحيحة والا باطلة؟ نعم؟ ستر العورة ويش يصير بالنسبة 
للصلاة؟ شرط عاد النهي إلى الشرط» الصلاة صحيحة والا باطلة؟ 

طالب: باطلة. 

باطلة لأنه عاد إلى شرط العبادة» لكن إذا عاد إلى أمر خارج صلى وعليه عمامة حرير هل عاد إلى 
ذات العبادة أو إلى شرطها؟ عاد إلى أمر خارج فصلاته صحيحةء هنا عاد إلى أمر خارج» وعلى هذا يصح 
العقد عند جمع من أهل العلم؛ ؛ لكن له الخيار إذ إذا عرف أنه زيد عليه له الخيارء فهو مغرر بهء لو كانت الزيادة 
من غير نجش» وسيأتي هذا في باب الخيار يثبت الخيار مطلقاً والا لا؟ في النجش هذه يثبت الخيار مطلقاًء 
مثل المصرات» لكن لو كانت الزيادة فاحشة» الثلث فأكثر يثبت الخيار للزيادة الفاحشة؛ أما لو كانت أقل من 
أت ران ات تمل راس ماف رون ك ف بسبعين ألفء ثم لما اشترها وجدها ما تسوى إلا 
خمسين» نقول: الزيادة لا تبلغ الثلث فلا تستحق الإقالة ولا الخيارء ظاهر الفرق والا مو بظاهر؟ فهم يحددون 
الزيادة التي فيها خيار الغبن بالثلثء فإذا كان الثلث فأكثر له الخيارء وإذا كان دون ذلك فلا خيار له» لكن مع 
وجود مثل هذا النهي من النجش المحرم يثبت له الخيارء ولو كانت الزيادة أقل من الثلث؛ نعم؟ 


لقوله -عليه الصلاة والسلام- الثلث والثلث كثيرء هذا اتخذ قاعدة في كثير من الأبواب» من أجل هذا 
القول منه -عليه الصلاة والسلام-» في حكم النجش فيما لو زاد فهو من حقيقته فيما لو زاد صاحب السلعة» أو 
زاد الدلال السمسارء كم نقول السيارة؟ خمسين ألفء قال الدلال راح يمين يسار واحد وخمسين» واحد وخمسين» 
ما في أحد قال: واحد وخمسين» أو صاحب السلعة تنكر وجاء يزود أو ما هو معروف عند الحاضرين وصار 
يزيد فيهاء هذا إيش؟ من حقيقة النجش» شخص جاء بسيارته وحلف بالله أنها سيمت بسبعين ألف هذا في حكم 
النجش» وهذا -نسأل الله العافية- لو حلف على ذلك» حلف أنها سيمت بمبلغ كذاء المنفق سلعته بالكذب -نسأل 
الله العافية- باليمين الكاذبة» (إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ الله وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنَا قليلا4 [(77) سورة آل عمران] يدخل في 
هذاء بل قيل: إنه سبب نزول الآية» نعم. 
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وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة, 
والمزابنة, والمخابرة, وعن الثنيا إلا أن تُعلم' رواه الخمسة إلا ابن ماجه, وصححه الترمذي. 

وعن أنس -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة, 
والمخاضرة, والملامسة, والمنابذة, والمزابنة" رواه البخاري. 

هذان الحديثان اشتملا على النهي عن صور من البيع» ففي حديث جابر بن عبد الله -رضي الله 
عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 'نهى عن المحاقلة" والنهي عنها أيضاً في حديث أنس» وهي 
مفاعلة» محاقلة» والمراد بها في تفسير جابر راوي الحديث أنها بيع الرجل الزرع بما يعادله من الحنطة؛ و 
زرع حنطة»ء لكنه في سنبله يبيعه بما يعادله من الحنطةء وسبب النهي عدم العلم بالتمائل؛ لأن الحنطة يبست 
وصار لها كيل معين» ووزن معينء أما ما دام الحب في سنبله لا يمكن الاطلاع على حقيقة مقداره بدقة» فلا 
يمكن التماثل» والجهل بالتساوي عند أهل العلم في هذا الباب في باب الريا كالعلم بالتفاضل» الجهل بالتساوي 


كالعلم بالتفاضل. 
'انهى عن المحاقلة والمزابنة", المزابنة مأخوذة من الزين» وهو الدفع الشديدء وهي بيع التمرء وهو على 
رؤوس النخل بالتمر الجاف كيلا هذه المزابنة تشتري عشر عشرين ثلاثين ن نخلة» يعني تمر هذه النخل وهو 


على رؤوسهاء أو على الأرض وهو رطب بما يقابله من الجاف» وهذا ممنوع كسابقه» وقد قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((أينقص الرطب إذا جف؟)) قالوا: نعم» قال: ((فلا إذاً)) لماذا؟ لأنه لا بد من التساوي؛ لأن 
التمر ريوي لا بد فيه من التساويء فإذا كان أحدهما رطباً والثاني جاف لا يمكن تحقق التماثل. والمخابرة: 
المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع» وهي المزارعة؛ لأن المخابرة إما مأخوذة من الخبرة؛ لأن 
الذي يزرعها خبير بالزرع» وصاحب الأرض ليست عنده خبرة» كما هو العادة» أو لأن أول هذه المعاملة إنما 

المزارعة تعطي زيداً من الناس أرضاًء عشرة آلاف مترء عشرين ألف مترء وتقول: ازرعها على بعض 
ما يخرج منهاء ازرع لي هذه الأرض وصف لي بالسنة خمسمائة صاع» أو لي النصف الشمالي من الأرضء ما 
يخرجه النصف الشمالي من الأرضء نعم؟ هذا النوع الممنوع من المزارعة» وهو الذي جاءت به النصوصء» 
احتمال أن الأرض لا تخرج خمسمائة» أو تخرج خمسمائة فقطء فيكون عمل المزارع هباءء فيتضرر بذلكء إذا 
قال: لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي احتمال أن النصف الشمالي ينتج والجنوبي ما ينتج» أو العكس» 
فيحصل الضرر بأحدهماء والضرر ممنوع في الشرع» لكن إذا كانت المزارعة والمخابرة على جزء مشاع» على 
ريع نصف ما تنتجه الأرض مثلآء على الربع» على النصف» لا بأس» وعلى هذا تنزل نصوص الجواز؛ لأنهما 
في هذه الحالة يشتركان في الغنم والغرم» إذا تضرر صاحب الأرض تضرر صاحب الزرع؛ ما يتضرر أحدهما 
على حساب الثاني» فإذا أنتجت هذه الأرض عشرة آلاف صاع» فلصاحب الأرض النصف وللمزارع النصف» 
أنتجت هذه الأرض مائة صاع لصاحب الأرض النصف وللمزارع النصفء فيشتركان في الغنم والغرم» وهذه هي 
الصورة الجائزة من المزارعة. 
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"عن الثنيًا" والمراد بها الاستثناءء وقد تخفف فيقال: ثنياء ويراد بها الاستثناء في حديث ماعز اعترف 
عند النبي -عليه الصلاة والسلام- بالزناء اعترف» ثم ثنى ذلك عليه مراراً؛ لأنه لو قلت: ثنى صارت مرتين 
فقطء ولذلك ضبط الكلمة ثنى يعني كرر مراراًء وهنا هي ثني يعني استثناء هذا هو الأصل وقد تخفف. 

'إلا أن تُعلم" لا بد أن يكون الاستثناء معلوماًء بعتك هذه البضاعة إلا كذاء لا بد أن يكون معلوماًء 
بعتك هذه الصبرة إلا عشرة أصواع» عشرين صاءع.ء بعتك هذه البضاعة إلا ريعهاء يكون معلوم» لكن لو قال: 
بعتك هذه إلا بعضهاء بعتك هذه البضاعة إلا بعضهاء يصح الاستثناء والا ما يصح؟ لا يصح؛ لأن المستثنى 
النصفء ولا يجيز استثناء أكثر من النصفء المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من أن تكون معلومة لئلا توقع 
في الخصومة والشجار والنزاع. 

'إلا أن تعلم" هذا استثناء تعقب جملء فعوده على آخرها متفق عليه» عن الثنيا إلا أن تعلم» لكن هذا 
الاستثناء إلا أن تعلم هل يعود على الجمل السابقة» نهى عن المحاقلة إلا أن تعلم» نهى عن المزابنة إلا أن 
تعلم» نهى عن المخابرة إلا أن تعلم» نهى عن الثنيا إلا أن تعلم» يعني الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة هل 
يعود إليها جميعها أو إلى الأخير فقط؟ نعم؟ 


طالب :....... 

إيه لكن كيف نعرف أنه رجع في هذا إلى الأخير أو إلى الأول أو إلى الثاني؟ 
طالب :....... 

تن عن المتحاقلة إلا أن :كفم ران ,ضار ؟ ن كن المتاينة إلا أن تي كف 
طالب :....... 


ما 


طالب :....... 

لاء لاء هذه الأمور فاعلها ضمير مستتر يعود إلى مثنيات» مثنيات مجازية يجب أن يؤنث» نعم؟ 
طالب :....... 

لكن هل هناك قاعدة تضبط هذا الأمر والا ما في قاعدة؟ نعم؟ 

طالب :....... 


في مثال رددناه مراراًء وهو قوله -جل وعلا- في القذف» القاذفء القذفة جاء في حكمهمء جاء فيهم 
ثلاثة أمورء (فَاجلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلدَة ولا تبَلُوالَهُمْ شَهادة أَبَدَا وَوْلَِكَ هم الْقَاسِقُونَ ' إلا الَذِينَ تَابُوا) [(5) سورة 
النور] يعني هذا الاستثناء يعود إلى الثلاث الجملء أو إلى الأخيرة فقط؟ أم ماذا؟ نعم؟ 


فقطء الجلد الحد إجماعاً لا يسقط؛ لأنه حق آدميء الفسق يرتفع اتفاقاًء الوصف بالفسق يرتفع اتفاقاً: 
لكن الجملة الوسطى يتناولها الاستثناء أو لا يتناولها؟ تقبل شهادته وإلا ما تقبل إذا تاب؟ 
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إذا ارتفع الفسق الذي هو سبب رد الشهادة يعني عدنا إلى قبولهاء وهذه حجة من يقول: إنه يعود إلى 
الجملتين» أما من يقول وهو قول موجود عند أهل العلم» وكثير من أهل التحقيق يميلون إليه» وأن شهادته تبقى 
مردودة» والاستثناء لا يعود إلا للأخيرةء نعم» ولقوله: (ِوَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ بدا 4)1( سورة النور] قرن بالتأبيد» 
نعم؟ مع أنه لو قرن بالتأبيد هل التأبيد معناه الدوام على هذا التأبيد» أو معناه طول أمده؟ نعم؟ أو تعليقه بوصف 
يرفعه كما هنا؟ (ِوَلَن يَتَمَنَوْهُ أَبَدَا [(95) سورة البقرة] مع أنه جاء: (ِوَنَادَوَا يا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك [(77) سورة 
الزخرف] المقصود أن التأبيد هل معناه التأبيد المستمر أو أن معناه في الأصل طول الأمد؟ 

طالب: الثاني. 

لكن أنت افترض أن هذا الشخص حتى لو قلنا: إنه طول الأمد كما يقول بعضهم» نعم» حتى لو قلنا 
هذا لو أن شخصاً قذف محصنةء وشهد عليه الشهود وجلدء ثم تاب وحسنت تويته من الغدء ما في طول أمدء 
نقبل شهادته والا ما نقبل؟ الأصل أن الذي ترد شهادته بالنص.., الذي تقبل شهادته العدل» والذي يقابل العدل 
الفاسق» (إن جَاءكُمْ فاق بَا فَتبَيَنُوا [سورة الحجرات] فتثبتواء يدل على أنه إذا لم يتحقق هذا الوصف الذي 
رتب عليه عدم قبول الشهادة إذا ارتفع ارتفع حكمه وتقبل الشهادةء والمسألة خلافيةء وإذا قررنا هذا عرفنا هذاء 
وهو أنه استثناء تعقب ثلاث جمل عاد إلى الأخيرة بالاتفاق» ولم يعد إلى الأولى بالاتفاق» والثانية هي محل 
الخلاف» نرجع إلى عندنا؛ لأنه يوضح ما عندناء نقول: الاستثناء يعود إلى الأخيرة اتفاقاً: "عن الثنيا ألا تعلم' 
لكن هل عوده إلى الأولى يرفع النهي؟ هذه محاقلة معلومة» وقلنا عن المحاقلة في تفسير جابر: الرجل يبيع 
لزرع بجنسه» الزرع من الحنطة في سنبله بحنطة جاهزة للأكل» هل نستطيع أن نقول: إلا أن تعلم يمكن أن 
يعود إلى هذا؟ لأن لو علمت ما صارت محاقلة» فلا يمكن العلم بهاء لا يمكن أن نعلم بدقة ما التساوي مع 
المبدل منهء فهذه الجملة لا تعود إلى الجملة الأولى: نهى عن المحاقلة؛ لأن هذا الشرط لن يتحقق» ولو تحقق 
ما صارت محاقلةء وقل مثل هذا في المزابنة والمخابرة. 

وفي حديث أنس: 'نهى عن المحاقلة" وهذه تقدمت» والمخاضرة: المخاضرة قالوا عنها: إنها بيع الزروع 
والثمار وهي خضراء» لم يبدو صلاحهاء زرع أخضر ما بدا صلاحه» على رؤوس النخل ثمره وهو أخضرء لم 
يبدو صلاحه»ء قبل أن يزهي» وبدو الصلاح إنما يكون بإيش؟ إن يحمر أو يصفرء ويدو الصلاح في العنب أن 
يتموه حلواًء وبدو الصلاح في الحب أن يشتدء فإذا بيع قبل هذه الصلاحية للاستعمال فإنه يكون حينئذٍ من باب 
المخاضرة من وصفه»ء الغالب أن لونه أخضر في هذه الحالة» الزرع أخضرء ثم النخل أو طلعه أخضرء والعنب 
أخضرء في هذه الحالة. 

والملامسة: الملامسة تأتي إلى صاحب سلعة وتقول: أي شيء أو أي سلعة ألمسها يقوم لمسها مقام 
رؤيتها يكفيني اللمس» في ظلام مثلاً ويعطيك الثوب تلمسه تقول: شريت» أو يعطيك الثوب وهو مصفودء 
مصفد» تلمسه تقول: خلاص اشتريناه من دون أن تنشره» هذه ملامسة» وفيها غرر وجهالة» نعم لأن اللمس 
وحده لا يكفي» اللمس وحده لا يكفي» طيب ماذا عن بيع الأعمى» وشراء الأعمى» الأعمى وسيلته؟ عنده وسيلة 
غير اللمس؟ نعم؟ كيف؟ 
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طيب الوصف نعم الوصف لكن المسألة الوصف يصلح حتى في حال الظلام» جاء في حال الظلام 
بثوب وقال: صفته كذا وكذا وكذاء ثم إذا أصحبت إن طابق الوصف والا فخيار الخلف في الصفة» هل من هذا 


النوع الأعمى؟ لا بد أن يوصف له وصف دقيق» ثم إن بان غير ذلك.. نعم؟ 


لكن أن افترض أن أعمى اشترى ثوب ولمسه ووجده من النوع الذي يريد ووضعه في أبطه ومشىء لما 
لبسه إذا به إلى حد الركبةء يرجعه والا ما يرجعه؟ إذاً ما يكفي اللمس» طيب افترضنا المسألة في أعمى في 
غاية النباهة» الآن كثير منهم يعرف العملات المختلفة» نعم يعرف تعطيه ورقة يقول لك: هذه خمسمائة» نعم» 
هذه خمسمائة» تعطيه ثانية يقول لك: هذه مائة» تعطيه ثلاثة يقول لك: هذه عشرة» وبعضهم عنده طريقة إذا 
أعطيته العملة وضعها في يده هكذاء يعرف مقاسهاء وبسرعة فائقة» يعرف إذا وصلت إلى هذا الحد فهي كذاء 
ويعرف يقيس الثوب» يعني عنده نباه» بل ذكروا أشياء قد لا يهضمها كثير من الناس» وهي بالفعل حقائق» 
فالأعمى الذي من هذا النوع في غاية النباهة» يمكن أن يقول: أنا والله ما دريت وهو قايس وشايف طوله 
وعرضه ويمين ويسارء ولونه» حتى قال بعضهم: الألوان يدركها بعضهم» فالمسألة مسألة كيفية الحصول على 
حقيقة الشيء» وادراك حقيقته بدقةء فإذا كان هذا الأعمى من النوع الذي عرف بأنه أبصر من المبصرين يكفي 
اللمس» ويقيس عرضه وطوله؛ نعم» هل نقول: إن هذا يكفي؟ أو نقول: إن هذا في حكم الملامسة وله الخيار؟ 
نعم؟ لأنه اشترى بهذه الطريقة التي جاء النهي عنهاء فله الخيار؛ لأنه اشترى بالطريقة التي جاء النهي عنهاء 
وفي مثل هذه الحالة ما يترك الأمر لاختلاف الأفراد» يعطى قاعدة عامةء ولذا يرى جمع من أهل العلم أن شراء 
الأعمى موقوف على الإجازة» مثل الشراء بالصفة» فإذا اختلف الوصف له الخيار» كمن يشتري سلعة غائبة» أو 
في ظلام لا يمكنه التحقق والتأكد منهاء ومنهم من نظر إلى بعض العميان» وأن عندهم من النباهة ما ليس عند 
نیرون :قال ؛ ن هذا بإمكانهم :أنه تاکر ها يريدون اجار هران الأغس اکن لو لانن أنها حرجت على 
خلاف ما يريد ادعى أنها ظهرت على خلاف ما يريد» طيب افترض أنه يريد ثوب له ليلة العيدء جاء يشتري 
ثوب» فأعطي ثوب امرأة» المادة واحدة» صوف» كله صوف» لمسه وقال: والله صوف طيبء أعطني إياه 
وشاله» ووصل البيت فإذا هو..» هذا لا إشكال في كونه يرد» نعم؟ كونه توصف له السلعة من قبل البائع ثم 
يتبين أنها على خلاف الوصف هذا أيضاً لا إشكال في كونه يرد لكن إذا تأمل في السلعة ونظر فيها من جميع 
الوجوه» ووصفت له» ووجد الوصف مطابق» هل نقول: إنك اشتريت بالملامسة؟ نعم؟ لا مثل هذا يلزم البيع إذا 
وجدت المطابقة. 

'والمنابذة" أنبذ لي ثوبك» وأنبذ لك ثوبي؛ لأن هذه الصيغ كلها مفاعلة الأصل فيها أن تكون من طرفين» 
أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذاء وأي ثوب نبذته علي فهو علي بكذاء والمزابنة تقدمت. 
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يشترط عدم الترجيع ما يملك؛ لأن هناك خيار العيب فإذا وجد العيب تردء خيار الخلف في الصفة. 


وین؟ إيه» لاء لاء لکن بعضهم يشترط مدة معلومة للترجيع» يعني يقول: خلال أربعة وعشرين ساعة 
ترجعه» ما عدا ذلك فلاء فإذا كان يتمكن من النظر في السلعةء وقبل المدة صحت» نعم» لكن إذا كان لا يتمكن 
من النظر فيها خلال أربعة وعشرين ساعة» ولا تبين عيوبه إلا بمدة أكثر من ذلك يحتاج إلى المدة الكافية. 


وتبين أن في قيمته غبناًء كون الإنسان يفرط في حال الشراء لا يعذرء يعني جاء المحل قال: بكم 
الشماغ؟ قال: بمائة» ثم طلع ووجده يباع ثمانين ....... يفرط ما يعذرء لكن إن كان فيه عيب لك خيار العيب» 
إن كان فيه غبن ما يسوى إلا خمسين يمديك ترجعه بخيار الغبن» أما أن تسترسل وتشتري من غير تأمل هذا 
العهدة عليهء نعم؟ 


نعم الإلزام بالاستبدال» الأصل أنه يستحق القيمة» هذا الأصلء ولو طالبه لألزمه بدفع القيمة» كونه 


يشتري به بضاعة أخرى مما يحتاجه هذا الأمر إليه» ولو ألزمه دفع القيمة للزمه إذا كان له الخيارء أما خيار 


غبن» أو خيار عيبء والا خيار خلفء أو أي نوع من الخيارء نعم؟ 


ويش فيها؟ يعني أنت اشتريت شريط وسمعته وانتهيت منه» أو اشتريت شريط ووجدت التسجيل فيه 
رديء نعم تعيده إلى صاحبه» وتأخذ مثله بقيمته؛ لأن هذا عيبء نعم يا سليمان. 
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وعن طاوس عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
تلقوا الرکبان, ولا يبيع حاضر لباد)) قلت لابن عباس: ما قوله: ((ولا يبيع حاضر لباد7)) قال: لا يكون له 
سمساراً" متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-... 

الحديث الثاني مثله. 


المنابذة قلنا: إن يقول أحدهما لصاحبه: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذاء أو أي ثوب أنبذه لك فهو 
عليك بكذا. 

الحديث الثاني الذي يليه. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلقوا الجلب» 
فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في الحديث المتفق عليه: "عن طاوس" وهو ابن كيسان "عن ابن 
عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلقوا الركبان))" والحديث 
الذي يليه: ((لا تلقوا الجلب)) يعني من يجلبون السلع إلى البلدان سواء كانت من القرى أو من البوادي. 

((لا تلقوا الركبان)) يعني حتى تصل هذه السلع مع ركبانها -مع جلبها- إلى السوق» والنهي عن تلقي 
الركبان ينظر فيه إلى الجالب -الراكب- ودنظر فيه أيضاً إلى مصلحة أهل السوق؛ لأن المتلقي هذا يريد فائدته 
فقطء بغض النظر عن فائدة الجالب وبعض النظر عن فائدة أهل السوق» فيشتري هذه السلعة من هذا الجالب 
قبل أن يعرف الجالب ما تستحقه من قيمة وبعض النظر عن مصلحة الجالب» ثم يبيعها بالسوق» فلا يستفيد لا 
الجالب ولا أهل السوقء والشرع نظره إلى المصالح» مصالح جميع الأطراف» والمصلحة العامة مقدمة على 
المصلحة الخاصة» فيترك الجالب والركبان إلى أن يصلوا إلى السوقء فإذا وصلوا إلى السوق وعرفوا الأقيام 
والأسعار» ثم باعوا على بينة وعلى بصيرة سواء كان بسعرها أو بأقل» وحينئذٍ ينتفع الناس كلهمء ولا يتضرر 
الجالب؛ لأنه إذا تلقي والسلعة تستحق ألفء ثم قال هذا المتلقي: سلعتك لا تستحق إلا خمسمائة» ووثق به 
الجالب» تضرر الجالب» فهل يبيعها هذا المتلقي في السوق بخمسمائة وخمسين» أو ستمائة وهي تستحق ألف؟ 
يبيعها بألف» وحينئذِ يتضرر الجالب ولا يستفيد أهل السوق» لكن إذا جلب صاحب السلعة من الباديةء أو من 
القرى ببضاعته» ثم وصل إلى السوق وعرف أن هذه السلعة تستحق كذا باعها بما تستحق أو بنازل يسير 
واستفاد من يشتري منهء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضء أما أن يحصل الضرر الكبير بالجالب أو 
بأهل السوق فلاء وهذا هو سبب النهي عن التلقي. 

التلقي من أين يبدأ؟ من خارج السوق أو من خارج البلد؟ أو المسألة مربوطة بما يعرف به السعر؟ يعني 
لو جاء واحد جلب عليكم بضاعة ووقف بطرف الدمام وسأل كم تسوي هذه؟ ما يدرون» يدرون كم تسوى؟ حتى 
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ينزل إلى السوق الذي هو محل البيع والشراء؟ نعم؟ المقصود ألا يتلقى قبل المكان الذي يعرف به الثمن» ودرتفع 
به الغررء يعني لو قبل السوق بشارع واحد» وسأل» نعم» هذا شخص معه سمن» أو صل إلى شارع قبل سوق 
السمن» شارع كله اتصالات وأجهزة وسألهم ما يدرون لا يجي بألف ولا ريال» يحصل به العلم بالسعر؟ ما 
يحصل به حتى يصل إلى المكان الذي يعرف به السعر بحيث لا يغبن. 

((ولا يبيع حاضر لباد)) لا تلقوا أصلها لا تتلقوا الركبان» جمع راكب ويستوي في ذلك الواحد والجماعةء 
لكن هم في الغالب إنما يدخلون جماعة» وفي الغالب يدخلون ركبان» لكن لو جاءوا على الأقدام مشاة» نعم 
ومعهم سلع يجوز تلقيهم والا ما يجوز؟ لا ما يجوز؛ لأن هم في الغالب يقدمون هكذاء والأمر جرى على 
الغالب. 

((ولا يبيع حاضر لباد)) حاضر لبادء وفيه ما فيه الذي قبله» ((لا يبيع حاضر لباد)) بل يترك البادي 
ينزل إلى السوق ودبع لنفسه ليستفيد ويستفاد منه» لكن إذا كان لا يعرف يبيع هل معنى هذا أنه يترك ولا يعان 
على بيع سلعته بأجرة أو تبرع؟ لأن البيع بيع الحاضر للبادي إذا نزل بسلعته إلى السوق ثم جاء هذا الحاضر 
إلى هذا الباد وقال: أبيع لك سلعتك» وأصير دلال سمسار بالأجرةء نعم؟ قال: أبيع لك بالأجرة. 

ولذا يقول ابن عباس» قلت لابن عباس: ما قوله: ((ولا يبيع حاضر لباد؟)) قال: لا يكون له سمساراً'. 

والبخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا الحديث وقيد النهي بالأجرة» باب: لا يبع حاضر لباد 
بأجرٍ» نعم فدل عل أنه لو تبرع جازء يعني من باب أنه يخدم أخاه بغير مقابل» ومثل هذه الأمور ينبغي أن 
تسود بين المسلمين فيحصل بينهم التعاون من غير مشاحة ولا مقابل» لكن هل الأجرة لها أثر إذا نظرنا إلى 
حقيقة الأمر؟ ما العلة في النهي عن بيع الحاضر للبادي؟ نعم؟ العلة أن يستفيد أهل السوق؛ لأنه إذا تولها 
الحاضر الذي يعرف الثمن بدقة ما استفاد الناس» وهذا البادي في الغالب لن يخسر على أي حالء هذا البادي 
هو الذي صنع هذه السلعةء أو استخلص هذا السمن» أو صنع هذا الأقط أو غيرهء فإذا باعه على الناس 
واستفادوا منه كلهم حصل المراد الشرعي» فكون الإنسان يتولى البيع الحاضر الذي يعرف الثمن بدقة فيستفيد 
البائع دون سائر الناس لا يتحقق الهدف الشرعي من نهي البيع الحاضر للبادي» نعم؟ 


((ولا يبيع حاضر لباد)) من أهل العلم من يرى أن هذا الخبر منسوخ» هذا الحديث منسوخ» وأن التوكيل 
في البيع والشراء جائزء والبيع بأجرة والسمسرة هذا توكيل في البيع» ومنهم من يحمل هذا النهي على قول 
الحاضر للبادي: أبيع لك هذا السلعة لكن ما أبيعها الآن لأننا إذا قلنا من يسوم ما تأتي بالسعر الذي نريده 
تتركها عندي أيام فأبيعها لك على التراخي ليحصل لك السعر الذي تريد» ضع هذه السلعة عندي لأبيعها لك 
على التدريج بأعلى من هذا السعر منهم من يحمل النهي في هذا الحديث على هذه الصورة دون غيرهاء وسواء 
كانت الصورة الأولى مجرد سمسرة تباع في وقتها أو بيع بالتدريج كلها موجودة في أسواق المسلمين» جاء 
شخص بسلعة؛ جاء البادي بسيارته يبي يبعهاء وقال صاحب المعرض: وقفها عندي على شان نعرضهاء نعم 
وقفها عندي نعرضها؛ لأنه لو قلنا: من يسوم؟ انكسرت السلعة» ما تجيب لك عشرين ألف» ولو وقفناها تجيب 
لك ثلاثين» حكم هذا البيع؟ حكم هذا العرض؟ نعم؟ 
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مو قلنا: بعض أهل العلم نزل النهي عن قول الحاضر: ضع عندي هذه السلعة لأبيعها لك على 
التدريج» هذه الصورة على هذا القول جائزة والا غير جائزة؟ غير جائزة» إذاً ما الصورة الممنوعة في بيع 
الحاضر على البادي» إذا عرفنا أنه يكون له سمسارء نعم» يكون له سمسار دلال بأجرة» جاء البادي بالأقط 
بالسمن بالإبل بالغنم ووجد شخص دلال وأعطاهن إياه يبعهن له» يجوز والا ما يجوز؟ هذا أنه...... حاضر 
وهذا بادء ينطبق عليه النهي في الحديث» "ولا يكون له سمسار" لا يكون سمسارء وهل هناك فرق بين أن يكون 
سمسار بالأجرة أو بغير أجرة؟ الجمهور على أنه لا فرق» والبخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على الحديث 
بالأجرة» باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة» وكأنه فهم أن السمسرة معناها الأجرة» ليست هي مجرد البيع» أو 
الدلالة كما يقول الناس» فيكون النهي في هذه الصورة من باب أن هذا الأمر مما ينبغي أن يعان فيه المسلم من 
غير أخذ أجر عليه؛ فما الصورة الممنوعة في هذا الحديث؟ يعني من يرى أن الحديث منسوخ» وأنه يجوز بيع 
الحاضر للبادي مطلقاًء سواء كان بأجرة أو بغير أجرةء باعه مباشرة فيمن يزيدء أو باعه على التدريج» كل هذا 
جائز» والخبر منسوخ عندهم» لكن هل تصح دعوى النسخ من غير معرفة تاريخ للحديث؟ نعم؟ منهم من يرى 
أنه منسوخ» وهذا عند أبي حنيفة ومجاهد وعطاءء وإذا استنصحك فانصح له»ء والدين النصيحة» تترك هذا 
الأعرابي المسكين يمكن يضحك عليه؛ وتأخذ السلعة بنصف قيمتها أو أقل؛ الآن في سوق الكتب وأنتم طلبة 
علم» أحياناً يرث الورثة كتب نفيسة من أبيهم» أبوهم عالم وعنده مكتبة فيها نفائس الكتب» وقد يكون فيها 
مخطوطات» هؤلاء الورثة لا يعرفون قدرهاء فلو نزلوا بها السوق» وراحوا بها إلى الحراج» وبيعت كالأثاث 
المستعمل بثمن بخس» لو جاء شخص قال: أنا أعرف هذه الكتب نفائس» ولا يجي أحد يضحك عليكم ويبيعها 
بما تستحق» يلام وإلا ما يلام؟ يعني هل تعلمون أن من أبناء العلماء من حصل منهم بعد أن مات أبوهم الذي 
عنده مكتبة عظيمة ونفيسة أخرجوها للشارع؟ ما يدرون عن قيمة هذه الكتب» وفيها مخطوطات» وفيها 
المطبوعات القديمة» ما يدرون» وماذا لو جاء شخص إلى بيت هؤلاء وهم لا يعلمون واشتراها بواحد بالمائة من 
قيمتها غبن هذاء ويأتي في الحديث اللاحق: ((لا تلقوا الجلب» فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو 
بالخيار)) يعني لو عرف أصحاب هذه الكتب أنها تستحق عشرة أو عشرين ضعف هم بالخيار. 


ما هو بغبن هذاء الشيء اليسير الذي لا يزيد عن الثلث ليس بغبن»ء فيما قرره أهل العلم ليس بغبن» 
ومن أهل العلم من يرى أنه لا غبن البتة» لو وجدت كتاب يستحق ثلاث آلاف فجابه لك وراث وقال: بثلاثمائة 
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ريال بعشر القيمة» منهم من يقول: ليس بغبن هذاء الدنيا كلها ليس فيها غبن» الغبن متى؟ ذلك يَوْمُ التَعَابُنٍ) 
[(9) سورة التغابن] يعني الدنيا كلها ما تسوى الغبن» ولذا لا يثبت بعضهم خيار الغبن» المقصود أن من أهل العلم 
من يرى أن الخبر منسوخ» وإذا قلنا بهذا انحل كثير من اوا التي أوردناهاء نعم» وأما على القول بأن 
الحديث محكمء ((لا يبع حاضر لباد)) لا يكون له سمسار لا يبيعه لا بأجرة ولا بغير أجرة» نعم وأيضاً لا يبع له 
فوراً ولا بالتدريج» المسلمون منذ قرون متطاولة وهم هذه طريقتهم» والسمسرة معروفةء إذاً نحتاج على صورة 
محررة ينطبق عليها هذا النهي» ويخرج عنه ما عداهاء من يذكر لنا صورة يمكن ينطبق عليها هذا النهي؟ يعني 
هل يمكن أن يستعمل هذا النهي على عمومه واطلاقه؟ لا يبع حاضر لباد» طيب البادي هذا لا بد أن يأتي 
بأعرابي مثله يبع له على شان نخلص من كلمة حاضر؟ نعم؟ 


ترى بعض الإخوان يكررون مرراً أننا نترك الأسئلة الشفوية» لكن لا بد من التفاعل مع الدرس» نريد 
صورة ينطبق عليها النهي الذي عندنا في الحديثء ولا يبع حاضر لباد؛ لأنه في أسواق المسلمين منذ مئات 
السنين والدلالين والسماسرة موجودين» ودبيعون فوراً» وببيعون على التدريج» هذا موجود. 


ورائه. 


تتغير نسبتها واحدة؛ نعم؟ 


قضينا من التلقي» التلقي لئلا يتضرر الركبان» فيشتري منهم هذا المتلقي سلعهم بأثمان بخسة» إذا نزلوا 
إلى السوق وعرفوا الأسعار ما في إشكالء عندنا مسألة بيع الحاضر للبادي» الملاحظ في هذه الجملة أن يتولى 
البادي بيع السلعة بنفسه ليستفيد منه الناس» أهل السوق» يستفيد التاجر ويستفيد من ورائه المستهلك» هذا 
الأصلء وهذا السمسار إذا تولاها بنفسه ما استفاد أحدء لا سميا إذا قال: ضعها عندي أبيعها لك على التدريج» 
هذا ما يستفيد أحدء ما هو مخلٍ فيها فرصة:؛ نعم؟ تلقى الركبان هو محتاج هذه السلعة» نفترض شخص يريد 
نة وقال: لى نزل السوق أخذوه الناس» .ما تركوة أنا يا 0 مخ أك السلعة لأ من أجل كبس صباهيها 


في قيمتهاء السلعة هذه تستحق ألف ريال» هذا السمن يستحق ألف» وتلقى الركبان» وقال: ترى سلعك تستحق 
بالسوق ألفء لكن أنا محتاج أنا با أدفع لك ألفء هذا فيه ضرر على الركبان؟ ما فيه ضررء لكن يبقى أنه لو 
SE‏ ألف وأنت محتاجء والثاني أيضاً محتاج تبي تزيد على 


الألفء فلا بذ ينتفي المحظورء لا تتلقى أصلاًء إن كنت محتاج زدء نعم» من يأتي بصورة.. .؟ نعم؟ 
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((ولا يبع حاضر لباد)) يعني الحاضر لا يقصد البادي للبيع لهء وانما إذا عرض عليه البادي أن يبيع 
له جاز» يعني ما يصدق عليه أنه باع حاضر لباد إذا قصده البادي؟ نعم؟ لا هو التمثيل بالبادي والا بعضهم 
يقول: أهل القرى لا يعرفون الأسعار مثل البوادي» فهل الوصف بالبادي من باب المثال» وأن الجهل في البوادي 
أكثر من غيرهم» فصار المثال بهم» وفي حكمهم من يشترك معهم في الوصفء الذي هو الجهل» بعضهم يعمم 
على هذاء لكن يبقى أن الصورة التي يمكن أن نطبق عليها الحديث» ولا تختلف مع ما مشى عليه الناس من 
قرون باطلاع من أهل العلم» وعدم كف لهم» وعدم منع لهم» هل يمكن في يوم من الأيام أن أهل الحسبة 
يدورون على المعارض يقولون: لا توقفوا السيارات تبيعونها ٠...‏ خلوا صاحب السيارة يبيعها كسب والا خسر؟ 
يمكن يوجد مثل هذا؟ ما يمكن يوجد مثل هذا؟ ما يمكن يوجد مثل هذاء ولا يمكن أن تتفق أيضاً الأمة من قرون 
على مثل هذه الأمور وتكون أيضاً داخلة في المنع» إذاً ما الصورة التي تدخل في المنع؟ 


يعني يكون هو المستفيد الوحيد؟ نعم؟ بحيث تكون أجرته أكثر من أجرة المثلء نعم؟ يعني يقدرها 
بتقديرين» يقدر السلعة بتقديرين» يعني يقول للبادي: كم تقدر سعلتك؟ ما يدري يقول: بخمسين» نعم يقول: كم 
تستحق سلعتك خمسين» ثم يذهب بها إلى السوق ويبيعها فيمن يزيد بدل الخمسين بمائة» يقول صاحبها: أنا 
راضي بالخمسين من الأصلء يعني صاحبها راضي بالخمسينء ولي الزودء يمكن أن يطبق على مثل هذا؟ فيه 
بعد» نعم؟ 


لا هذا بيجي الاحتكارء يا الله يا الإخوان هاه يا شيخ» صور لنا صورة يمكن ندخلها في الحديث من 
غير إشكال؟ يا الله. 
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لحظةء لحظةء خلونا نشوف الشيخ ويش عنده؟ هذا جاء بسمنء أعرابي جاء بسمن هل يجوز أن يتولى 
حاضر بيع هذا السمن لهذا الأعرابي؟ أنت افترض أن هذا أعرابي يستحي أن يرفع صوته بين الناس» والسمسرة 
والدلالة عيب عند كثير من القبائلء يقول: والله ما أبيعه لو أتركهء وجاء واحد من الحضر يمتهن هذه المهنة 
وقال: أبي أبيعه لك» نقول: حرام عليك تبيعه له والا لا؟ النهي صريح والحديث متفق عليه» في صورة واضحة 
من هذا؟ هو التفريق بين الحوائج الأصلية وغير الأصلية له أصلء ولذا عمر -رضي الله عنه- يأخذ من 
أصحاب السلع من غير المسلمين في الحوائج الأصلية نصف العشرء وفي غير الأصلية العشرء يأخذ من 
الحنطة نصف العشرء ومن غيرها نصف العشر؛ لأن الناس بحاجة ماسة إلى الحنطةء فهم يفرقون بين الحوائج 
الأصلية التي يحتاجها الناس كلهم» وبين الحوائج التي لا يحتاجها الناس كلهم» أنت افترض شخص جلب تمرء 
أو جلب حاجة أصلية تمس إليها الحاجة» وشخص جالب تحف» أو مناظرء يستوي الحكم؟ نعم؟ يستوي الحكم 
بين حاجة أصلية يحتاجها أهل البلد وبين تحفة من التحف أو رسم أو شغل يدوي جميل أو شيء من هذا؟ لا 
يستويان» هو ما شك أن تفريق..» لكن نحتاج إلى ما يخرجنا من هذا الإشكال» نعم؟ 


قلت لابن عباس: ما قوله: ((ولا يبيع حاضر لباد7)) قال: "لا يكون له سمسارات" ما يكون دلال» 
يعني حسم المادة» يعني الدلالة من الحاضر للبادي لا تجوز لهذا الخبر. 


طالب :....... 

هذا إذا حصل إيش؟ إذا حصل غبن» نعم 

طالب :....... 

طيب هذا الأصلء يعني لو قال: دعها لي أبيعها لك على التصريف بالتدريج 

طالب :....... 

ويدخل في مثل هذا لو جاء الأعرابي بسيارته يبي يبيعها قال: وقفها أبيعها لك على الراحةء يدخل والا 
ما يدخل؟ 

طالب :....... 


يدخل» لو جاء واحد من وسط البلد ومعه سيارته» وراح المعرض.... ووقفها لي أبيعها لك على التدريج» 
هذا ما هو ببادي من وسط البلد» يدخل والا ما يدخل؟ نعم؟ 


طالب :....... 

نعم؟ 

طالب :....... 

للجهل بالسعر؟ لكن يعرف السعرء يقول: سيارتي أعرفهاء هاه؟ 
ظالت :2 


هو الخبر ما فيه ما يشير إلى مسألة تركها عند الحاضر وبيعها بالتدريج» وبيعها على سعرء في حسم 
للمادة» لا يبع حاضر لبادء يعني اللي بيقف عند ظاهر الحديث» وهو مذهب الظاهرية واللائق بهم» أنه لا يمكن 
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خلاصء لو جاء بدلال سمسار أعرابي وجعله يبيع ما في إشكال؛ لأن النهي عن أن يبيع الحاضر للباديء لكن 
بيع حاضر لحاضر جائزء بيع بادي لبادي جائزء على مقتضى مفهوم المخالفة من الحديث» وهو اللائق 
بمذهب الظاهرية» لكن هل يمكن أن يقال بمثل هذا أن الأثر في الجنس» جنس السمسرة هل هو أعرابي أو 
حاضر؟ له أثر في الحكم؟ يعني هل البداوة والحضارة وصف مؤثر في تغيير الحكم؟ ما لها أثرء نعم؟ 


مثلما قال الأخ تقصدء أنه قال البادي للحاضر أو الحاضر للبادي في أول الأمر قبل الاتفاق: كم 
تستحق هذه السلعة؟ قال: خمسين» فعرف هذه الحاضر أنه يريد خمسين فقطء هذا ما قدره في نفسه ويقتنع به 
فباعه الحاضر بالتدريج أو جملة أو بالإلحاف في السعي والطلب باعها بمائة» قال: صاحبها قدر خمسين 
أعطيه خمسين» هل هذا المقصود؟ يعني افترض أنت أن البادي جاء بهذه السلعة وقال للحاضر أو حاضر ثاني 
الحاضر قال للحاضر أو البادي قال للحاضر: بع لي هذه صف لي مائةء والزود لك» فباعها بثلاثمائة وايش 
يكون الحكم؟ قال: صف لي بهذه السلعة مائة والقدر الزائد لك» فحرج عليها ودلل عليها فباعها بثلاثمائةء 
السمشان ماذا يستحق من هذه الكلاثمافة؟ 

طالب: مائتين. 

يعني هذا حسب إيش؟ الاتفاق» نعم؟ وهذا قول ابن عباس» ((المسلمون على شروطهم)) واشترطوا على 
هذا واتفقوا عليه» لكن عامة أهل العلم وجمهورهم على أنه ليس له إلا أجرة المثلء لماذا؟ لأن الأجرة المتفق 
عليها في العقد مجهولة» ما يدرى تزيد عن المائة عشرة عشرين ثلاثين خمسين مائة مائتين» مجهولة» فيبطل 
المتفق عليه» ويرجع بالمسألة إلى أجرة المثل. 


إيه» لكن مع ذلك الأمر المتفق عليه مجهول بينهماء هل يعرفه الطرفان؟ الأجرة ما يعرفها الطرفان» 
احتمال تستحق مائة؛ أو أقل من مائةء أو أضعاف المائةء تكون الأجرة وهي القدر الزائد عن المائة مجهولةء 
فيبطل العقد الذي اتفقا عليه» ويرجعون في مثل هذه المسألة إلى العرف» كم يستحق يعطى» نعم؟ 


لاء لاء ما في فرق» على كل حال لو يتبرع أكثر من واحد نحتاج إلى أن يُبحث في كتب أهل العلم في 
المذاهب» وما قاله المشايخ في هذه المسألة؛ لأنه حقيقة إذا طبقناه على ما نعيشه من واقع» وما عاشه المسلمون 
منذ قرون الإشكال باقي» فنحتاج إلى هذه. 
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لا إذا وجدت التهمة سواء كان أعرابي والا حاضر والا بادي كله الحكم واحدء إذا وجدت تهمة» لا 
المسألة مفترضة في ارتفاع التهمة» الآن في الجملتين السابقتين: ((لا تقلوا الركبان)) الملاحظ في هذه الجملة 
مصلحة الركبان» نعم؟ 


لا ما ينزل لهم شيء»ء لكن ما يغلبون» ما ينزل لهم شيء»ء لكن الملاحظ في الدرجة الأولى في ((لا تلقوا 
الركبان)) مصلحة الركبان» والملاحظ في الجملة الثانية مصلحة السوق» وعلى كل حال الشرع يلاحظ المصالح 


كلهاء نعم؟ 

لعلنا نرجئ بقية الكلام في الحديث إلى أن تحضر بحوث مختصرة في هذه المسألة» وتقرأ غداً بدل 
الأسئلة. 

طيب. 


عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تلقوا الجلب)) 
وهو مصدر بمعنى المجلوب» مثل الحبل بمعنى المحبول والمحمول» ((فمن تلقي فاشتري منه)) هو تلقي 
الركبان» تلقى الركبان وتلقى الجلب فاشترى هذا المتلقي السلعة ((فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق 
فهو بالخيار)) يعني رب السلعة أتى السوق فوجد هذا المتلقي اشتراها بنصف قيمتها له الخيار» اشتراها بثلثي 
قيمتها له الخيارء وهذا يدلنا على صحة العقدء نعم؟ هل الخيار يثبت في العقود الباطلة؟ لا ما يثبت في العقود 
الباطلة؟ ما تحتاج إلى خيارء الخيار إنما يثبت في العقود الصحيحة» فهو صحيح إلى إجازة صاحب السلعة بعد 
مجيئه إلى السوق» نعم. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد, ولا 
تناجشوا, ولا يبيع الرجل على بيع أخيه, ولا يخطب على خطبة أخيه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما 
في إنائها" متفق عليه. 

ولمسلم: ((لا يم المسلم على...)). 

لا يسوم» لا يسوم. 

أو لا يسم؟ لا يسم؟ 

طالب: نعم المثبت هكذا. 

على أساس أنها ناهيةء وإذا قلنا: إنها نافية ((لا يسوم)) مثل: ((لا يبيع)) فهي نافية؛ ودراد منها النهيء 


ولمسلم: ((لا يم المسلم على سوم المسلم)). 


يقول المؤلف “رحمه الله تعالى-: 
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'وعنه" أي عن أبي هريرة صحابي الحديث السابق 'قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يبيع حاضر لباد" وهذا تقدم الكلام فيه» وسيأتي أيضاً مزيد إيضاح. 

'ولا تناجشوا" ومضى الكلام في النجش» الذي هو الزيادة في السلعة من غير إرادة لشرائها لنفع البائع 
أو للإضرار بالمشتري. 

'ولا يبيع الرجل على بيع أخيه" (لا) هذه نافية» ولو كانت ناهية لقال: (لا يبع) فتحذف الياء الثانية 
لالتقاء الساكنين» والنفي هنا يراد منه النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح "ولا يبيع الرجل على بيع أخيه" باع 
زيد سيارته على عمرو بخمسين ألفء فيأتي أحد ويقول لعمرو: أنا عندي لك سيارة أفضل منها بأربعين ألف. 
وهذا يتصور في مدة الخيار أو بعد انتهاء مدة الخيار؟ هو في مدة الخيار؛ لأنه يضمن فسخ البيع» لكن بعد 
مدة الخيارء مدة الخيار لا إشكال فيها أنه لا يجوز قطعاًء لكن لو جاء له بعد مدة الخيار وقال: عندي لك سيارة 
أفضل منها بأربعين ألف يجوز والا ما يجوز؟ 


لاء لاء ..... الفرق خمسة آلاف» عشرة آلاف» نعم يؤثر على نفسيته» وقد يتسبب في إحراج البائع» 
يذهب المشتري ويتظلم عنده ويتأذى» لكن لو ذهب للبائع وقال له: أنت بعت سيارتك بخمسين ألف وأنا سيارتي 
أفضل منها مستعد أن أبيعها بأريعين ألف لو خفضت لصاحبك قليلاًء يعني ينتفع به لا بأس» أما أن يذهب إلى 
المشتري محاولاً إفساد البيع هذا هو المحرم» إذا أراد أن يشتري شيئاً في المستقبل لا بأس» أما الآن في الوقت 
الحاضر هذا ما غير يورث الحزن في قلبهء وأيضاً الإحراج للبائع. 

'ولا يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه". تقدم زيد لخطبة امرأة ثم علم عمرو أن 
زيداً تقدم فقال: أنا أفضل منه قطعاً بيقدمونني عليه» ثم ذهب يخطبهاء لا يجوز له أن يخطبهاء حتى يعلم أنه 
ردء أو يأذن له إذا استأذنه قال له: والله أنا بحاجة ماسة إلى امرأة» وهذه المرأة أنا غافل عنها حتى سبقتني 
وأنت لست بحاجة» أو أنا أحوج منك» أو المواصفات الموجودة فيها تلاءمني أكثر من ملاءمتك ثم أذن له لا 
بأس» أما أن يذهب بعد علمه بخطبة أخيه وجزمه بأنه لم يرد هذا لا يجوزء والشرع حينما يصدر عنه مثل هذه 
النواهي لإسعاد الناسء لكي يعيشوا بتبادل المشاعر الطيبة بينهم» ولا يكن بينهم شحناء ولا بغضاءء وأكثر ما 
يؤتى الناس من هذه الأبواب. 

'ولا يخطب على خطبة أخيهء ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" شخص عنده زوجةء 
عنده أم أولاده» فخطب امرأة فقالت له: لا بد أن تطلق زوجتك الأولى» أنا لا أرضى بزوج عنده امرأة» حتى 
تطلقها أقبلك وإلا فلاء وتضغط عليه حتى يطلقهاء لا يجوز لها ذلك. 

'ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها" ما الذي في إنائها؟ هذا تصويرء النص فيه تصوير 
لما يحصل من الزوج لزوجته» وأن ما في الإناء خير واصل لهذه المرأة من هذا الزوج»ء فكأن هذه المرأة التي 
اشترطت الطلاق كفأت ما في هذا الإناء الذي تنتفع به أختها. 

ولمسلم: ((لا يسم المسلم على سوم أخيه)) لا يسوم المسلم أو لا يسمء إذا قلنا: إنها ناهية» مثل: (لا 
يبع) ولا يسم أو لا يسوم المسلم على سوم أخيه» يعني هل المسألة مفترضة فيمن يزيد؟ سلعة يحرج عليها 
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بعشرة» ثم يقول واحد: بإحدى عشرهء والثاني: باثني عشر هل يدخل في هذا (لا يسم على سوم أخيه)؟ أو إذا 
عرف أنه ركن إليه لكن العقد لم يبرم بعد؟ نعم؟ ركن إليه ولا يطلب المزيد على ما أعطاه أخوه؛ ثم يأتي قال: لا 
أنا أزيد على هذاء يدخل في النهي» نعم. 


طالب :....... 

إذا كان لا يعلم معذورء إذا علم فيما بعد؟ نعم عليه أن ينسحب. 
طالب :....... 

عليه أن ينسحب» نعم» لكن الإثم ما عليه في الأصلء نعم؟ 
طالب :....... 


أقوى صيغة النفي ويراد به النهي أقوى؛ لأنه في الخبر صيغة النهي خبرء والرسول عليه -الصلاة 
والسلام- يخبر عن المسلمء نعم أن هذا شأنه لا يبيع على بيع أخيهء فإذا كان هذا شأن المسلم فالبيع على بيع 
الأخ ليس من شأن المسلم» إنما هو من شأن غير المسلمين» نعم. 

وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
((من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)) رواه أحمد, وصححه الترمذي والحاكم, 
ولكن في إسناده مقال؛ وله شاهد. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
((من فرق بين والدة وولدها))" يعني من الأرقاء في البيع ((فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)) وهو 
ظاهر في ملك اليمين» لا يبيع الأم على أسرة ودبيع الولد على أسرة أخرىء أو هذه في بلد وولدها في بلدء 
ويسعى في التفريق بينهما ليحرم كل واحد منهما من الآخرء وهل يشمل مثل هذا الحديث المطلقة التي لها حق 
الحضانة شرعاً ما لم تتزوج» فيسعى جاهداً ليفرق بين الولد وأمه فيجلب على هذه المسألة بما أوتي من وسائط 
ومن بيان وليبين للجهات أن الأم ليست أهلاً للحضانة» فيفرق بينها وبين ولدهاء والأصل أن الحضانة حق 
شرعي لهاء يدخل في هذا أو لا يدخل» يدخل في عموم الحديث؟ يدخل» وإن كان الأصل في ملك اليمين ((من 
فرق بين والدة وولدها فرق الله)) والولد يشمل الذكر والأنثى ((بينه وبين أحبته يوم القيامة)) روه أحمدء 
وصححه الترمذي والحاكم» ولكن في إسناده مقال" لأن فيه حيي بن عبد الله المعافري» وقد اختلف فيه؛ وله 
شاهد من حديث عبادة من الصامت عند الدارقطني بإسناد ضعيف» وعلى كل حال الحديث حسنء نعم. 

طالب: اللفظ موجود عندي. 

نعم؟ 
طالب: اللفظ موجود اللي ذكرته... 
ويش هو؟ 
طالب: اللي هو حديث عبادة. 
إيه أعطنا حديث علي. 
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إيه ما دون التكليف» أعطنا الحديث الذي يليه فإنه في معناه. 

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: 'أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبيع 
غلامين أخوين فبعتهما, ففرقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أدركهما, 
فارتجعهماء ولا تبعهما إلا جميعاً)) رواه أحمد, ورجاله ثقات, وقد صححه ابن خزيمة, وابن الجارود وابن 
حبان والحاكم والطبراني وابن القطان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبيع 
غلامين أخوين" أرقاء لكنهما أخوان» يقول: 'فبعتهما ففرقت بينهما" باع أحدهما على زيدء والثاني على عمروء 
ووضع الأرقاء يختلف عن وضع الأحرارء الأرقاء مشغولون بالخدمة» ولا يراعى شعورهم» ولا شؤونهم مثلما 
يراعى شؤون الأحرارء فتجدهما في بلد واحدء لكن لا يتمكن هذا من رؤية هذا إلا في القليل النادر؛ لأنه مشغول 
بخدمة الأسياد» وليس لهم شأن يفرض على أسيادهم تمكينهم من زيارة أقاربهم. 

يقول: 'فبعتهما ففرقت بينهماء فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أدركهما فارتجعهماء 
ولا تبعهما إلا جميعاً)) فدل على أن البيع صحيح والا غير صحيح؟ غير صحيح ((فارتجعهماء ولا تبعهما إلا 
جمعياً)) رواه أحمد. ورجاله ثقات» وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان... إلى أخره. 

طيب افترضنا أن شخص عنده غلامين فذهب بهما إلى السوق فقال: من يشتري الغلامين؟ التفريق هذا 
يستحق عشرة آلاف» وهذا يستحق عشرة آلافء وإذا ضم إلى بعض الاثنين من يسوم إحدى عشر ألف أثنى 
عشر ألفء وقد لا يزيد ثمنه مع ثمن الواحد؛ لأنه قد لا يوجد في المحل من يرغب أو يتحمل نفقة اثنين» يقول 
الله: أنا حاجتي بواحدء حاجتي بشخص واحدء أولاً: ليس عندي من العمل من يستحق أن اشتري اثنين» الأمر 
الثاني: والله ما عندي استعداد اصرف على اثنين أنا عاجز عن أولاديء ما وجد من يشتريهما معأء يعني ما هي 
بالسلع تعرض فلا تمشي إلا بالتفريدء نعم» افترضنا أن هذين الغلامين ذهب بهما إلى السوق فقيل: من يسوم؟ 
قال: والله تبيع علي واحد والا اثنين» ما عندي إلا عشرة آلاف» الثاني كذلك: أنا والله عاجز عن عيالي ما أبي 
إلا واحد» بل العكس كم تعطيني وأخذ الثاني» ما هو باحتمال هذا؟ نعم؟ ويش نقول؟ نفرق والا ما نفرق؟ ما 
نفرق هذا ظاهرء لا نفرق ولو نزلت القيمة» يعني أنت افترض أن شخص معه ثوبين وأنت ما تحتاج إلا واحد 
قال: خذ الثاني» قال: وأنا إيش أسوي به؟ أو أحذية أو أي نوع من الأنواع التي لا يحتاج منها إلا واحدء لكن 
التفريق في غير هذه الصورة أمره سهل؛ لأن أمره لصاحبهء لكن هذان غلامان لوحظ الأثر النفسي عليهما فلم 
يصح بيعهما بالتفريق لهذا الخبر» ولو تضرر صاحبهما؟ يعني لو تضرر؟ قيل: بكم نبيع؟ هذا قال: أنا ابي هذا 
بعشرين ألف لحالهء وأنا ابي هذا بعشرين كم ذولاء؟ أريعين» لكن الجميع ما أبيهم إلا بعشرةء العشرة يا الله تنفق 
على الثاني لمدة» ويش يسوي؟ نعم؟ 
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يبيع بعشرة؟ نعم؛ لأن هناك من الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية ما فيه ابتلاء للمكلف» شخص عنده 
أخشاب من نوع معين لو قال: من يسوم؟ من نوع معين من نوع غالٍ جداً يعني» أخشاب سقوفء لو قال: من 
يسوم؟ اللوح يمكن هو على تقديرهم هم في سوقهم» وهذه مسألة حقيقية» اللوح مقدر بمليون ريال» وهي عشرين 
لوح» بكم؟ عشرين مليون» عرضها في السوق ما وجد من يحتاجهاء وهو متكلف عليه قريب من هذا المبلغ» ما 
وجد من يحتاجهاء اتصل عليه في معبد وثني في دولة شرقية» قالوا: بمائة مليون» يبيع والا ما يبيع؟ ابتلاء» نعم 
هذا ابتلاء» نعم ما يبيع؛ وهنا لو قال: الواحد بعشرين» نعم» هذا بعشرين وهذا بعشرين» وقيل: لا والله ما نبيهم 
جميعاً إلا..» لأنه حتى التفريد أحياناً أنفع للمشتري من وجوه؛ لأنه لو اجتمعوا الأخوين الاثنين يمكن بعضهم 
يكيتل بعضء ويلهو بعضهم ببعضء وإذا مرض هذا مرضه الثاني» وإذا أكل هذا طلب الثاني» نعم» لا شك أن 
هذا ابتلاء ولا يجوز التفريق بينهما لهذا الحديث» ولو فرق بينهما فالعقد ليس بصحيح» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (6) 
تابع: باب: شروطه وما نهي عنه منه 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته 

مسألة بيع الحاضر للبادي التي جاء النهي الصحيح الصريح عنهاء والتي قد تستشكل فيما يتعامل به 
ويتداوله الناس» وهذه الموسوعة الفقهية تكلموا عن المسألة» أحضره بعض الإخوان مصوراًء وفيه المذاهب منقولة 
من كتب أريابهاء والحاضر: لا شك أنه من يسكن المدنء والبادي: من يسكن الباديةء ويقول: غير أن الحنابلة 
اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في الباديةء ولكل من يدخل البلدة من غير أهلهاء سواءَ كان بدوياً أو من قرية أو 
بلدة أخرى» الجامع بين هؤلاء الجهل بثمن السلعة. 

يقول: والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور أن يتولى الحضري بيع السلعة للبدوي» بأن يصير 
الحاضر سمساراً للبادي البائع» يقول: قال الحلواني: هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع؛ ويقول له: 
لا تبع أنت أنا أعلم بذلك» فيتوكل له ودبع ويغالي» ولو تركه يبيع لنفسه لرخص على الناسء فالبيع على هذا هو 
من الحاضر للحاضر نيابة عن البادي بثمن أغلى. 

وذهب بعض الحنفية كصاحب الهداية إلى أن المراد بالحديث أن يبيع الحضري سلعته من البدوي؛ 
وذلك طمعاً في الثمن الغالي فهو منهي عنه؛ لما فيه من الإضرار بأهل البلدء وعلى هذا التفسير تكون اللام 
في: ((ولا يبع حاضر لباد)) بمعنى (من). 

ذكروا عن أبي يوسف: لو أن أعراباً قدموا الكوفة» وأرادوا أن يمتاروا -يتزودوا- من الطعام منهاء ألا 
ترى أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة فهذا أولى. 

يعني أهل البلدة يمنعون عن الاحتكار ويلزمون ببذل هذه الأموال لمشتريهاء وسيأتي ما في الاحتكار. 
فإذا كان الحضري يمنع من الاحتكارء يترك البدوي والوافد على البلد يبيع بالسعر الذي يريده هوء وان كان 
نازلاًء نعم ليكتسب من في البلدء فإذا أمر صاحب البلد بعدم الاحتكارء وحرم عليه الاحتكار» ومنع السلع -على 
ما سيأتي- أيضاً يترك له فرصة ليستفيد ويكسب. 

النهي عن هذا البيع: يقول: لا يختلف الفقهاء في منع هذا البيع» فقد ورد النهي عنه في أحاديث كثيرة 
منها: وذكر حديث أبي هريرة» وحديث ابن عباسء وحديث أنس. 

ثم ذكر علة النهي عن بيع الحاضر للباديء يقول: اختلف الفقهاء في علة هذا النهي» فمذهب الجمهور 
بناءَ على التفسير الأول: أن المعنى في النهي عن ذلك هو ما يؤدي إليه هذا البيع من الإضرار بهذا البلدء 
والتضييق على الناس» والقصد أن يبيعوا للناس برخص. 

يعني إذا نظرنا إلى الحديث بجميع جمله: النهي عن تلقي الركبان» فلا يجوز للشخص أن يتلقى الركبان 
فيشتري منهم برخص قبل أن يعرفوا السعرء وعندنا طرفان مشتري وبائع» المسألة مفترضة في مشتري فردء 
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وبائع فرد» وليست حينئذٍ مصلحة المشتري بأولى من مصلحة البائع» نعم» فتلاحظ مصلحة البائع؛ لأنه هو الذي 
يجهل السعرء أما المشتري يعرف السعرء فتلاحظ مصلحته -أعني البائع-» المشتري لن يشتري السلعة بأكثر 
من قيمتهاء لكنه يتوقع أن يشتري السلعة بأقل من قيمتها فيتضرر البائع» فمصلحة فرد في مقابل فرد لا ترجح 
مصلحة أحدهما على الآخرء فتلاحظ مصلحة البائع؛ لأنه هو الذي يجهل السعر. 

إذا نظرنا إلى مصلحة الفرد في مقابل مصلحة الجماعة» قُدمت مصلحة الجماعةء وهذا ما يدل عليه 
الجملة الثانية في الجملة: ((ولا يبع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) يعني اترك هذا 
الأعرابي الذي السلعة هذه ما كلفته شيء يذكر؛ لأنه هو الذي أنتجهاء وهو الذي استخرجهاء وهو الذي صنعهاء 
نعم ما راح يشتريها بمبلغ كبير» ثم اشتريت منه بمبلغ ضعيف فيتضررء يترك فرصة لهؤلاء الذين يبيعون على 
الناس في الأسواق ليرتزقواء ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)) فيعم الرخص بهذه الطريقة» لكن لو 
تولى الحاضر البيع للبادي ما ترك فرصة لأهل السوق ولا للمستهلكين» هذا هو الملحوظ في الحديث؛ لكن هناك 
أدلة أخرى مثل أدلة الوكالة» لو جاء حاضر بادي ووكل حاضر ببيع السلعةء ماذا نقول؟ نقول: فعله معارض 
بهذا الحديث الصحيح الصريح» وقد تكون المعارضة بالأدلة الأخرى من جواز الوكالة وغيرها صارفاً للنهي من 
التحريم إلى الكراهة. 

يقول: لما في ذلك من الإضرار بأهل البلد» والتضييق على الناس» والقصد أن يبيعوا للناس برخص. 
قال ابن القاسم: 'لم يختلف أهل العلم في أن النهي عن بيع الحاضر للبادي إنما هو لنفع الحاضرة؛ لأنه ما ترك 
البدوي يبيع سلعته اشتراها الناس برخصء وبوسع عليهم السعرء فإذا تولى الحاضر بيعها.... شوف الآن البادي 
يبيع على الحاضر في السوق برخصء والحاضر بدوره يبيع على المستهلك» فيتجه إليه أمر أخرء وهو أنه لا 
يجوز له أن يحتكر هذه السلعة حتى يرتفع السعرء فترخص الأسعار على المسلمين عموماًء ويستفيد البائع 
والشاري والمستهلك. 

فإذا تولى الحاضر بيعها وامتنع من بيعها إلا بسعر البلد ضاق على أهل البلدء وقد أشار النبي -صلى 
الله عليه وسلم- في تعليله إلى هذا المعنى. 

ومذهب بعض الحنفية كصاحب الهداية والكساني» وكذلك غيرهما فيما يبدو بناء على التفسير الثاني» 
أن المعنى في النهي عن ذلك وهو الإضرار بأهل المصر -يعني أهل الاستهلاك-» من جهة أخرى غير 
الرخص» وهي أن يكون أهل البلد في حال قحط وعوز إلى الطعام والعلف فلا يبيعهما الحضري مع ذلك إلا 
لأهل البدو بثمن غالٍء عوز إلى الطعام والعلف» يعني ننظر إلى ما يعبر به العلماء» أو ما يعبر عنه أهل العلم 
بالقوتين» قوت الادميين» وقوت الحيوان. 

هذا الذي يتجه فيه الأمرء الحوائج التي يحتاجها الإنسان ويحتاجها الحيوان» وبتضرر بارتفاع سعرهاء 
وهي التي نهي فيها عن الاحتكارء لكن الكماليات لو شخص عنده مستودع تحف» وقال: أنا ما أنا ببايع هذه 
السنة هذه التحف حتى تنقطع من السوق وأرفع ثمنهاء قلنا: افعل» الناس ما هم بحاجة إلى تحف» أو مناظر 
طبيعية أو غيرهاء لكن قوت» الناس يموتون جوع ويتضررون بالاحتكار» هذا الذي يأتي فيه المنع» وهو الذي 
يرد فيه نهي بيع الحاضر للبادي في هذه النصوص. 
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قيود النهي: قيد جهور الفقهاء النهي عن بيع الحاضر للبادي بقيود وشروط شتى منها: أن يكون ما يقدم 
به البادي مما تعم الحاجة إليه» سواءَ كان مطعوماً أو غير مطعوم, فما لا يحتاج إليه إلا نادراً لا يدخل تحت 
النهي» افترض أن مصنع المشروبات الغازية مثلاً ببسي والا سفن والا غيرهاء وإلا ميرنداء احتكر قال: أنا هذه 
السنة ما أنا ببايع حتى يرتفع السعرء الناس بحاجة إلى هذه الأشياء؟ مثل التحف ليسوا بحاجة» بل لو منعت 
لكان أفضل للناس» الناس يعيشون بدونهاء فهذا قيد لا شك أنه معتبرء وعرفنا بالأمس أن عمر -رضي الله 
تعالى عنه- يفرق بين ما يأخذه ممن يقدم البلد بالأموال» بين الحاجات الضرورية فيخفف العشورء وبين ما لا 
يحتاجه الناس فيزيد في العشورء وهذه سياسة من عمر شرعية» ما يستعمله الناس في حياتهم اليومية متفاوت 
تفاوت بين» هناك الضروريات» وهناك الحاجيات» وهناك الكماليات» فالضروريات هي محل هذا النهي؛ وهي 
أقوات الآدميين» وأقوات الدواب. 

القيد الثاني: أن يكون قصد البادي البيع حالاً أو حالَاًء يعني يريد البادي أن يبيعها ويرجع» ما يقول 
البادي: أنا والله أبا استأجر لي محلء وأبيعها بالتدريج» حينئذٍ لا يختلف وضعه عن وضع الحاضرء فترتفع 
العلة. 

يقول: وهو ما عبروا عنه بالبيع بسعر يومه» فلو كان قصده البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض 
ذلك إليه فلا بأس به؛ لأنه لم يضر بالناس» ولا سبيل إلى منع المالك منه» يعني لو جاء البادي بسلعته إلى 
السوق وقال: آنا أبي استأجر محل وأبيعها بالتدريج» يمنع من هذا والا ما يمنع؟ ما يمنع» وهو في هذه الصورة 
لا يختلف عن الحاضر. 

يقول: وهذان الشرطان للشافعية والحنابلة» وأن يكون البيع على التدريج بأغلى من بيعه حالاً أو حالاً 
كما استظهره بعض الشافعية» قالوا: لأنه إذا سأل الحضري أن يفوض له بيعه بسعر يومه على التدريج لم يحمله 
ذلك على موافقته» فلا يكون سبباً للتضييق» بخلاف ما إذا سأله. 

لمقصود هم نظروا إلى العلةء فإذا ارتفعت ارتفع معها الحكم» لكن العلل التي تكون بهذه المثابة هي 
العلل المنصوصة» أما العلل المستنبطة فشأنها غير هذاء نعم لها أثر لكنه لا يصل إلى ارتفاع الحكم بارتفاعهاء 
قالوا: لأنه إذا سأله حضري أن يفوض له بيعه بسعر يومه على التدريج لم يحمله ذلك على موافقته» فلا يكون 
سبباً للتضييق» بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى فالزيادة ريما حملته على الموافقة فيؤدي إلى التضييق. 

يعني مسألة التدريج لا أثر لها إلا إذا ترتب عليها زيادة في السعرء لو قدم البادي بمائة تنكة من 
السمن؛ وسيمت بالجملة» التنكة بألف ريال أو خمسمائة ريال مثلآء بخمسمائة ريال» أو بألف» بما تستحقه 
جملة» وجاء حاضرء وقال لهذا البادي: دعني أبيعها لك على التدريج بهذا السعرء هذا ما في تضييق على 
الناس» فارتفعت العلة» وببقى أن الملحوظ فيما لو باع البادي» الملحوظ التاجر الذي يشتريها جملة» فإذا باعها 
مفردة اكتسب وانتفع» والملحوظ في عرض الحاضر على البادي أن يبيعها بنفس السعر على التدريج» الملحوظ 
المستهلك» ولا شك أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 

قالوا: وأن يكون البادي جاهلاً بالسعر؛ لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده» يكون جاهل 
بالسعر» أحياناً يكون البادي ومن في حكمه أشد في السعر من السعر الحقيقي المتداول في السوق» ضرينا مثال 
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بالأمس بالكتب مثلاًء يرد بها الورثة إلى المكتبات أو إلى أسواق الحراج فيبيعونها بثمن بخس» افترضنا أن هذا 
الولد الوارث يسمع عن المخطوطات أنها عالية الأقيام» فيرد بكتابه فيقول: هذا الكتاب بعشرة آلاف» وهو ما 
يستحق إلا ألف» مثل هذا لو بيع له بالثمن المعتاد العلة منتفية والا غير منتفية؟ منتفية. 

وأن يكون البادي جاهلاً بالسعر؛ لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ما عنده؛ ولأن النهي لأجل أن 
يبيعوا للناس برخصء وهذا العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعارء فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا 
بقيمتهاء كما يبيع الحاضرء فبيع الحاضر حينئذٍ بمنزلة بيعهم» وهذا الشرط للمالكية والحنابلة. 

ومع ذلك فقد أطلق الخرشي النهي سواء أكان البدوي جاهلاً بالأسعار أم لا. 

واختلف في المعتمد عند المالكية» فالمعتمد عند العدوي شرط الجهل بالأسعار هو الذي نص عليه ابن 
جزيء» والمعتمد عند الآخرين كما نقله الدسوقي هو الإطلاق. 

واشترط الحنابلة أن يكون البادي قد جلب السلع وحضر لبيعها؛ لأنه إذا حضر لخزنهاء أو أكلها فقصده 
الحاضر وحضه على بيعها كان توسعة لا تضييقاً. 

يعني جاء بادي ليسكن الحاضرة مثلاً ومعه من السمن أو الأقط أكثر من حاجته..... قال: والله عندي 
هذا للاستعمالء ما أنا ببايع شيء» فيقول الحاضر: بع منه ما يزيد على حاجتك» وأنت يكفيك نصفه»ء دعنا نبيع 
النصف الثاني لتستفيد ويستفيد الناس» مثل هذا ينتفي المحظور عندهم. 

يقول: واشترط المالكية أن يكون البيع لحاضرء فلو باع الحاضر لبدوي مثلآة فإنه يجوز؛ لأن البدوي لا 
يجهل أسعار هذه السلعء؛ فلا يأخذها إلا بأسعارها سواءً أشترها من حضري أم بدوي» فبيع الحضري له بمنزلة 
بدوي لبدوي» واشترط الحنابلة أن يقصد البدوياً حاضرٌ عارف بالسعرء فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر 
في عدم التوسعة» يعني المحظور أن يكون هذا الحاضر هو الذي يقصد البدوي» البدوي جاء على وجه يبيع 
بأي قيمة» فقصده الحضري» لكن فيما لو تصور أن البدوي هو الذي قصد الحضريء ليحتاط لنفسه فينتقل من 
كونه بيع حاضر لبادي إلى كونه توكيل بِادٍ لحاضرء البادي وهو بهذا التصور جاء قاصد الحضري لثلا يغلب 
في السعر نعم يقولون: ترتفع العلة بهذاء ويكون من باب التوكيل لا من باب... 

فإن اختل شرط من شروط المنع لم يحرم البيع من الحاضر للبادي عند القائل بذلك بتلك الشروط 
والحنفية الذي صوّر بعضهم النهي بأن يبع حاضر طعاماً أو علفاً للبادي طعماً في الثمن الغالي قيد التحريم بأن 
يضر البيع بأهل البلدء بأن يكون في قحط من الطعام والعلف» فإن كانوا في خصب وسعة فلا بأس به لانعدام 
الضررء وعبارة الحصكفي: وهذا في حال قحط وعوز وإلا لا لانعدام الضررء أم الذين صوروا منهم النهي بأن 
يتولى الحاضر بيع سلعة البدوي ويغالي فيها -وهذا هو الأصح- فقد قيدوه بأن تكون السلعة بما تعم الحاجة 
إليها كالأقوات» فإن كانت لا تعم أو كثر القوت واستغني عنه ففي التحريم تردد» وبما إذا كان أهل الحضر 
يتضررون بذلك. 

ثم قال: حكم بيع الحاضر للباد: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه محرم مع صحته» وصرح به بعض 
الحنفية وعبر بعضهم بالكراهة وهي للتحريم عند الإطلاق» كما صرح به المالكية والشافعية والحنابلة» لكنه مع 
ذلك صحيح عند جمهورهم» وهو رواية عند الإمام أحمد» وعرفنا أن النهي إذا كان عائداً إلى أمر خارج عن ذات 
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العقد وشرطه فإن العقد يكون صحيحاً مع التحريم؛ والنهي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان؛ لأنه لا يرجع إلى 
ذات البيع؛ لأنه لم يفقد ركناً ولا إلى لازمه؛ لأنه لم يفقد شرطأء بل هو راجع لأمر خارج غير لازم كالتضييق 
والإيذاء» قال المحلي: والنهي للتحريم فيأثم بارتكابه العالم به» ويصح البيع. 

وفي رواية عن أحمد أن البيع صحيح ولا كراهة فيه» وأن النهي اختص بأول الإسلام لما كان عليه من 
الضيق قال أحمد: كان ذلك مرة» يعني ثم نسخ» مذهب المالكية والمذهب عند الحنابلة والأظهر عندهم أن هذا 
البيع حرام» وهو باطلَ أيضاً وفاسد كما نص عليه الخرقي؛ لأنه منهي عنه؛ والنهي يقتضي فساد المنهي عنهء 
وكما نص عليه البهوتي بقوله: فيحرم ولا يصح لبقاء النهي عنه؛ وقال أحمد لما سئل عن هذا البيع: أكره ذلك» 
وأرد البيع في ذلك» وفصّل المالكية في هذا وقرروا أولاً: أنه يفسخ البيع ما دامت السلعة قائمة لم تفت ببيع أو 
عيب أو موت أو نحو ذلك. 

ثانياً: فإن فاتت مضى البيع في الثمن الذي وقع بالبيع وهذا هو المعتمدء وقيل بالقيمة» يقول: وفيما يلي 
بعض الفروع التفصيلية عند غير الحنفية في هذا البيع: 

أولاً: نص المالكية على أنه مع فسخ هذا البيع بشرط عدم فوات المبيع يؤدب كل من المالك والحاضر 
والمشتري إن لم يعذر أحد منهم بجهله بأن كان عالماً بالحرمةء ولا أدب على الجاهل لعذره بالجهل» لكن هل 
يؤدب مطلقاً أم يؤدب إن اعتاد هذا البيع» قولان للمالكية في هذاء والشافعية قرروا الإثم على العالم بالتحريم كما 
قال المالكية» وكذا الجاهل والمقصرء ولو فيما يخفى غالباًء قالوا: وللحاكم أن يعزر في ارتكاب ما لا يخفى 
غالباًء وان ادعى جهله؛ قال القليوبي: إن الحرمة مقيدة بالعلم أو التقصيرء وإن التعزير مقيد بعدم الخفاء غير 
أن القفال من أئمة الشافعية جعل الإثم هنا على البلدي دون البدوي» وقرر أنه لا خيار للمشتري» يعني البدوي 
يطلب لنفسه ويحتاط لنفسه وهو في مثل هذا لا يلام والنهي في الحديث لم يتجه إليه» إنما اتجه للحاضرء ثم 
عمم الشافعي في اشترط العلم بالحرمة في كل منهي عنه؛ قال ابن حجر: ولا بد هنا في جميع المناهي أن يكون 
عالماً بالنهي أو مقصراً في تعلمه كما هو ظاهر أخذاً من قولهم: يجب على من باشر أمراً أن يتعلم جميع ما 
يتعلق به» مما يغلب وقوعه» يعني الإمام يجب عليه أن يتعلم ما يتعلق بالإمامة» وما يصحح الصلاة وما 
يبطلهاء وعموم المسلمين يجب عليهم أن يتعلموا ما يصحح الواجبات من العبادات والمعاملات» والبائع عليه أن 
يتعلم أحكام البيع» والمشتري كذلك» وصاحب الذهب عليه أن يتعلم» بائع الأطعمة عليه أن يتعلم ما يتعلق بهاء 
وبائع الحيوانات عليه أن يتعلم ما يتعلق بهاء وهكذا. 

يقول: يجب على من باشر أمراً أن يتعلم جميع ما يتعلق به»ء الموظف عليه أن يعرف حدود صلاحياتهء 
ويعرف الأنظمة المتعلقة به التي تسير أمور المسلمين» مما لا مخالفات فيه» يجب على من باشر أمراً أن يتعلم 
جميع ما يتعلق به مما يغلب وقوعه؛ أما الأمور النادرة فهذا تبقى مما يتميز به أهل العلم. 

ثانياً: بما أن النص ورد في النهي عن البيع للبادي فقد اختلف في حكم الشراء له» مذهب المالكية 
التفصيل بين الشراء له بالنقد أو بالسلع» فمنهم من يرى جواز الشراء له بالنقدء وبالسلع مطلقاً سوء أحصل السلع 
بنقد أم بغير نقد» وهو ظاهر كلام خليل. 
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وقال آخرون: ظاهر كلام الأئمة أنه لا يجوز الشراء له إلا بالنقد لا بالسلع» ويش الفرق؟ لأن الشراء له 
بالنقد لا يختلف فيه الحاضر عن البادي» لكن لو ورد البادي بسلعة» جاء بسمن وأراد أن يشتري بهذا السمن 
طعاماً يصير مثل البيع» مثل البيع له؛ لأن الشراء له بهذه السلعة مثل بيعه بالدراهم. 

وهو ممنوع مطلقاً على المعتمد كما تقدم» واستوجه هذا الدسوقي» ومذهب الشافعية متردد في التأثيم به 
ا ل ا ل ا ل ا 
بسلعة ب يشتري بها سلعة أخرى» كما لو ورد لبيعها يتجه إليه النهي» ومذهب الشافعية متردد في التأثيم به أيضاًء 
فلو قدم من البدو من يريد الشراء فتعرض له من الحضر من يشتري له رخيصاً فابن يونس قال: هو حرام» بحث 
الأذرعي الجزم بالإثم» وله وجه كما قال ابن حجرء وهو القياس على البيع» قال الشرواني: وهو المعتمدء لكن 
قيده بأن يكون الثمن مما تعم الحاجة إليه» السلعة التي أوردها البادي ليشتري بها سلعة أخرى ليتجه إليها ما 
شترط في البيع له» من كون السلعة مما يحتاجه الناسء والقول بالمنع نقله ابن هانئ أيضاً من الحنابلة» وله 
رواية معروفة عن الإمام أحمدء وجمع من المتأخرين اختاروا عدم الإثم في الشراء؛ لأن النص في البيع "لا يبع" 
أما يشتري له لا بأس» وفرقوا بين البيع والشراء للبدوي بأن الشراء غالباً بالنقد ولا تعم الحاجة إليه» لكن إذا كان 
الشراء بسلعة صار حكمه حكم البيع» أما ابن حجر فذهب مذهب التوفيق بين القولين» فحمل القول الأول بالإثم 
على ما إذا كان الشراء بمتاع تعم الحاجة إليه» وحمل القول بعدم الإثم على خلافهء وما إذا كان الشراء بمتاع لا 
ER E‏ 
للشراء بلفظهء وان كان البيع من الأضدادء يطلق على البيع حقيقة» ويطلق على الشراء. 

يقول: وذلك لأن النهي غير متناول للشراء بلفظهء وله في معناه» فإن النهي عن البيع للرفق بأهل 
الحضر ليتسع عليهم السعرء ويزول عليهم الضررء وليس ذلك في الشراء لهم إذا لا يتضررون في عدم الغبن 
للبادين» بل هو دفع الضرر عنهء والخلق في نظر الشارع على السواء» فكما شرع ما يدفع الضرر عن أهل 
الحضر لا يلزم أن يُلزم أهل البدو الضرر. 

ثالثاً: هناك مسألة تتصل ببيع الحاضر للبادي والشراء له وهي: ما لو أشار الحاضر على البادي من 
غير أن يباشر البيع له: فقد نقل ابن قدامة أنه كرهه مالك والليث أو استشاره مجرد استشارة جاء يبيع قال: ويش 
رأيك؟ كم نبيع كرهوه لأنه في حكم البيع له. 

وقال الشافعية: في وجوب إرشاده إلى الادخار أو البيع وجهان: أوجههما أنه يجب إرشاده؛ لوجوب 
الإشارة بالأصلح عليه؛ ونقل ابن قدامة أيضاً أنه رخص فيه طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه-, والأوزاعي 
وابن المنذر» قال ابن قدامة: وقول الصحابي حجة ما لم يثبت خلافه. 

رابعاً: نص ابن جزيء من المالكية على أن تعريف البادي بالسعر هو كالبيع له فلا يجوز. انتهى كلام 
أرياب الموسوعة. 

وهو كلام شامل» وبوضح شيء من المعالم» فإذا ثبت النهي عن هذا البيع من قبل الحاضر للبادي» وقد 
ثبت بالنص الصحيح الصريح وهو محكم خلافاً لمن يقول: بأنه منسوخ»ء لا بد من تقييده بالقيود التي ذكرت؛ 
لأن المعنى واضح» المعنى من نهي الحاضر للبادي واضح» وهو مصلحة أهل السوق» ومصلحة المستهلك 
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الذي يشتري من هذا السوق» وهو لا يرد على هذا أن البادي يبيع برخص على التجار والتجار يرفعون الأسعار 
على المستهلكين يعني مسألة مفترضة إذا ساد هذا وعرف أنه تكثر السلع في الأسواق برخص» ويحرم على 
التاجر الاحتكار فيضطر أن يبيعها برخص» فالنصوص متوازنة ومتعادلة نظرت إلى مصلحة الجالب: ((لا تلقوا 
الركبان)) ونظرت إلى مصلحة أهل السوق: ((لا يبع حاضر لباد)) ونظرت إلى مصلحة المستهلك في تحريم 
الاحتكارء وهذا في الأقوات كما هو معلوم» وما يحتاج إليه الناس أم الأمور الكمالية فالأمر فيها سعة كما يقرره 
عامة أهل العلم. 

الإمام البخاري ترجم على الحديث بتراجم وهي عادته في بيان فقهه لهذه التراجم» يقول في الترجمة 
الول 

باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
((إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له)) ورخص فيه عطاءء النصيحة الآن الترجمة على سبيل التردد» هل يفعل 
كذا؟ هل يفعل كذا؟ ما جزم البخاري بشيء» لكن العادة أن المرجح عنده ما يردفه به من حديث أو خبر 
موقوف» ثم ورد ((لا تلقوا الركبان)) و((لا يبع حاضر لباد)) قال: لا يكون له سمساراًء والسمسار إنما هو من 
يبيع بأجرة» فمفهوم هذا أن الذي يبيع بغير أجر يجوز عند الإمام البخاري» هذه ترجمة» الترجمة الثاني: باب: 
من كره أن يبيع حاضر لباد» الترجمة الثالثة: باب: لا يشتري حاضر للباد بالسمسرة» وكرهه ابن سيرين وإبراهيم 
للبائع والمشتري» وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوباًء وهي تعني به الشراءء فقوله: ((لا بيع حاضر لباد)) 
والبيع من الأضداد يطلق على البيع والشراء» فلا يبيع للبادي ولا يشتري للبادي» وهذا اختيار الإمام البخاري. 

يقول: باب النهي عن تلقي الركبان» وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالماً» وهو 
خداع في البيع والخداع لا يجوزء ثم ذكر باب منتهى التلقي.. إلى آخره. 

المسألة التي صورناها بالأمس من التفريق بين الأخوين» وقلنا: إنه لو عرض أخوين على سبيل التفريد 
فسيم واحد منهما بعشرين ألفء والثاني بعشرين..» سام زيد هذا بعشرين وسام عمرو هذا بعشرين» والنهي ثابت 
من الأحاديث السابقة من فرق بين والدة» وفرق بين أخوين غلامين» كما في حديث علي قال: لا أريد أن 
أفرقهماء أحدكما يأخذهما بأريعين» قال هذا المعروض عليه: أنا لا أريد إلا واحدء وحاجتي واحدء والثاني يكلفني» 
ولا أستطيع أن اشتري الاثنين معاً إلا بعشرة» بدلاً من أن يكون الواحد بعشرين؛ لأنه يحتاج إلى نفقة عليه» هل 
له أن يفرق؟ ليس له أن يفرق؛ لأن النهي ثابت» إذاً ماذا يصنع؟ 

يقول أحد الإخوة: بدلاً من أن يبيعهما بعشرة» وقد سيم كل واحد منهما بعشرين يبيع واحد بعشرين ويعتق 
الثاني» والعتق مأمور به» نقول: نعم له أن يعتقء والتفريق بينهما ببيع أحدهما وعتق الآخر ليس كالتفريق بينهما 
ببيعهما على أكثر من جهة؛ لأن بيعهما على أكثر من جهة يقتضي بقاء الرق وانشغال الرقيق بخدمة سيده» فلا 
يتمكنان من الاتصال ببعضهماء الذي من أجل القطيعة والتفريق بينهما حصل المنع» أما لو كان أحدهما حر 
فإنه يزور أخوه متى ما أرادء أيضاً هذا المشتري الثاني احتمال أن يبيعه على مشترٍ ثاني ببلد آخر وهكذاء فله 
أن يعتقه» ولعل هذا الحديث والذي قبله من الأساليب التي جاءت عن الشارع في التشوف إلى العتق» يعني أنها 
وسيلة من وسائل العتق» باع الأم لا يجوز له أن يبيع ولدهاء له أن يعتقهء هذا المنفذ له أن يعتقه وهكذاء نعم. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول وعلى آله وأصحابه أجمعينء أما بعد: 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر, فسعّر لنا, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن 
الله هو المسعر, القابض, الباسط, الرازق, وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في 
دم ولا مال)) رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن حبان. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال الناس" أولاً: غلاء الأسعار بسبب قلة الموارد وقلة المواد التي يحتاجها الناس» فالبضائع 
والسلع أسعارها مرتبطة بالعرض والطلب» فإذا زادت في الأسواق رخصت» واذا قلت في الأسواق غلت أثمانهاء 
خلاف لما يفعله الناس في هذه الأيام من ارتكاب بعض الأساليب التي يتوصلون بها إلى غلاء الأسعار» أو 
رخصها في الدعاية مثلاً يتوصلون إلى خداع الناس والتمويه عليهم إلى أن تشترى هذه السلع» وإن كانت أقل من 
غيرها بأقيام أرفع» هذا هو أثر الدعاية» وقد تنزل الأسعار بسبب صنيع بعض التجار للإضرار بغيرهم كما 
يقولون: لإسقاط بعض التجار الصغار على اصطلاح التجار يأتي التاجر الكبير فيضرب السوق؛ لأنه ما يهمه 
أن يخسر في هذه البضاعة في سبيل أن بعض المحلات تغلق ليتجه الناس إليه» فالغلاء والرخص سببه الزيادة 
في العرض والطلب والنقص فيهء المقصود أن الأساليب التي تستعمل في التجارة الآن أكثرها وافدة من غير 
المسلمين» فعلى المسلم أن يتحرى في طيب المطعمء وتبذل الآن على الدعايات الملايين» وكلها على حساب 
المستهلك» شخص يتخذ محل لبيع الأقمشة هذا المحل يكفيه خمس من اللمبات مثل هذه من باب الدعايةء 
واخراج هذه الأقمشة بشكل غير حقيقتها وضع مائتين» وفي هذا ما فيه الإسراف» وفيه تغرير للمشتري» وتلبيس 
عليه» المقصود أن مثل هذه الأساليب هي وافدة» واردة على المسلمين وليست من أعمالهم وطبائعهم» فعليهم أن 
يجتنبوها ويتقوا الله -جل وعلا- في طيب المطعم. 

'غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال الناس: يا رسول الله غلا 
السعر, فسعر لنا" سعر لنا حدد الأسعار بحيث لا يتجاوزه التجارء سعّر 'فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إن الله هو المسعر القابض الباسط)) كل شيء بيده -جل وعلا-» هو الذي ينعم على الناس فيكثر 
الخير ويعم الرخاء» وهو الذي يقبض فتقل الأسعارء وتقل الموارد... تقل السلع والموارد فترتفع الأسعارء 
((الباسط الرازق)) الله -جل وعلا- هو المعطي المانع ((وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى, وليس أحد منكم 
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)) إذا سعّر المسعر من سلطان ونحوه» وألزم الناس بهذا السعرء فيتصور الظلم 
على البائع وعلى المشتري» ولذا قال: ((وليس أحد منكم)) لا باعة ولا مشترين» ((يطلبني بمظلمة في دم ولا 


1104 


مال)) نعم إذا حدد سعر هذا الكتاب من قبل ولي الأمر لا يزيد عن مائة ريال» السوق قابل للزيادة والنقصان» 
فإذا قلت النسخ» وزادة الأسعارء وزادة التكاليف على صاحب الكتاب» واحتاج أن يستأجر له المخازن وغيرهاء 
وارتفعت عليه الكلفة صار ظالم للتاجرء ولو طبع الكتاب مراراً» وصار بدلاً من أن كان يبيعه التجار من مائة 
وخمسين» وسعره الوالي بمائة» طبع مرة ثانية وثالثة وعاشرة» وصار يباع بعشرين» واستمر السعر على مائةء 
نعم؛ لأن ما يتصور أن جهة من الجهات تبي تلاحظ الأسعار» وكل صباح تضع السعر الجديدء إذا ما يكون له 
قيمة التسعيرء التسعير ليكون الأمر ثابت لا يتجاوزه البائع ولا يتجاوزه المشتريء واثبات السعر والسلعة قابلة 
للزيادة والنقص لن يخلو عن ظلمء يعني افترضنا أن الكتاب ندر وتعب عليه صاحبه؛ ويذل في تحصيله الأموال 
الطائلة» ثم ثبت سعره بمائة» وصار يستحق ألف مثلاً والوالي سعره بمائة هذا ظلم للتاجر» ولو طبع مراراً عشر 
مرات وصار بدلاً من أن سعره مائة يستحق عشرين ريال؛ أو يتكدس في المستودعات صار ظلم للمستهلك› 
ولذا قال: ((وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)) أنتم تصوروا 
الظلم الحاصل على الطرفين في البلدان التي يحدد فيها الأجور مثلاًء بلدان وضعت فيها الأجور في ظرف من 
الظروف في وقت من الأوقات حددت من خمسين سنة» وما زالت إلى الآن» تجد البيت بدلاً من أن يؤجر أو 
الشقة بعشرة آلاف في عملاتهم هو يؤجر بعشرة فقط آحادء بدلاً من الآلاف» وما زال الأمر جاري هذا ظلم 
لمن؟ ظلم لصاحب المال؛ ويكون سبباً في ظلم المستهلك؛ لأن صاحب المال بيضطر إيش يفعل؟ يغلق هذا 
البيت» لا يؤجره» يقول: بدلا من أن أؤجر لا يؤجرء أيضاً من كانت عنده نية أن يتوسع ويوسع على الناس في 
البيوت والمساكن» يقول: ليش أعمرء وهو من دخله لا يخرج» ولا أستطيع أن أزيد عليه» خله يجلس» خلها 
أرض» حتى أن بعضهم يتحايل على بعض العمارات الفارهة الشاهقة يهدمهاء فإلزام الناس بأسعار لا شك أنه 
ظلم لهم» نعم قد يتوقع أو يتوخى مصلحة في وقت من الأوقات في ظرف من الظروف لأمر طارئ ويزول 
ويزول هذا بزواله» ويجتهد إمام» أو يفتى بهذا شيء»ء نعمء ويبقى أن الله -جل وعلا- هو المسعر القابض 
الباسط المعطي المانع؛ فالأصل أن التسعير لا يجوزء طيب لو لاحظ ولي الأمر أن التجار يمنعون بيع السلع 
إلا بأسعار مرتفعة» نقول: يترك الأمر للسوق والعرض والطلب» إذا كثرت في الأسواق رخصت» ويحرم 
الاحتكار» يلزمون بالبيع» يحرم الاحتكارء فإذا ألزموا بالبيع رخصت السلع؛ لا يستطيعون أن يرفعوا الأسعارء 
تبيع أنت والا يبيع غيرك» نعم» فإذا نظرنا إلى التشريع في هذا المجال وجدناه على أدق وصف وعلى أكمله 
وأرحمه بالناس عموماً» البائع والمشتري والمستهلك كلهم لوحظت مصالحهم» فالبائع لوحظت مصلحته بقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: ((لا تلقوا الركبان)) المشتري لوحظت مصلحته ((لا يبع حاضر لباد)) المستهلك 
لوحظت مصلحته بتحريم الاحتكار» الذي يليه. 

وعن معمر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يحتكر إلا 
خاطئ)) رواه مسلم. 

هذا الحديث عن معمر بن عبد الله بن نضلة العدوي أسلمء قديماً وهاجر إلى الحبشة» المقصود أنه 
صحابي معروف» وإن كان مقل في الرواية 'معمر بن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((لا يحتكر إلا خاطئ)) رواه مسلم. 
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والخاطئ والمخطئ اسم فاعل» خاطئ من الثلاثي» ومخطئ من الرباعي» أخطأء والخاطئ مرتكب 
الخطيئةء وهو الآثم العاصيء والمخطأ مرتكب الخطأء من أخطأ فهو مخطئء وقد يكون آثماًء وقد يكون غير 

((لا يحتكر إلا خاطئ)) لا يرتكب إلا خاطئ يعني آثم عاصيء وهذا الحديث في مسلم» وحمله الجمهور 
على ما يحتاجه الناس» ولذا جاء في الخبر ((من احتكر طعاماً)) أي اشتراه وحبسه حتى يقل في الأسواق فيغلو 
ثمنه» فحملوه على الطعام» وسبب الحمل تقييد الخبر بفعل الصحابيء راوي الحديث وهو أدرى بما روى. 

أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر فقيل له: فإنك تحتكرء قال: لأن معمر راوي الحديث 
كان يحتكرء قال ابن عبد البر: كانا يحتكران الزيت» وهذا ظاهر أن سعيداً قيد الإطلاق بعمل الراوي» وهو أدرى 
بما روى» فالأمور الضرورية الزيت ضروري والا ما هو بضروري؟ نعم؟ في وقتهم ليس بضروري؛ لأن عندهم 
السمن» لكن عندنا الآن هو حل محل السمن الذي لا يقوم الطعام إلا به» ولو احتكر وارتفع الناس إلى أسعاره 
رجع الناس إلى السمنء المقصود أن المنع هنا إنما يكون فيما يضطر إليه الناس» في أقواتهم» وهنا الشرع 
يلاحظ المستهلك» فلا يمكن أن يضطر المسلم إلى طعام والمخازن والمستودعات مملؤة بهذا الطعام» فمن احتكر 
مع حاجة الناس إلى هذا الطعام آثم عاصي خاطئء وبلزمه ولي الأمر ببيعه» نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تصروا الإبل والغنم, 
فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعاً من تمر)) متفق 
عليه. 
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ولمسلم: ((فهو بالخيار ثلاثة أيام)). 

وفي رواية له علقها البخاري: ((ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء )) قال البخاري: 'والتمر أكثر'. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً" رواه 
البخاري. 

وزاد الإسماعيلي: 'من تمر'. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تصروا الإبل 
والغنم))" الإبل والغنم» وفي حكمها البقرء والمراد بالتصرية ريط أخلاف الناقة» يعني ربط ثدي الناقة لئلا تحلب 
فيجتمع فيها اللبن» ولو اجتمع من غير ربط كان له نفس الحكمء المقصود أنه ترك اللبن في ضرع الناقة والبقرة 
والشاة حتى يجتمع فيراه المشتري كثيراًء فيظن أن هذه عادتهاء أنها ذات لبن كثيرء فيقدم عليهاء فنهي عن ذلك. 

((فمن ابتاعها)) من اشتراها وقد اغتر بما في ضرعها من اللبن الكثير ((فهو بخير النظرين)) له 
الخيار من إمضاء البيع أو ردهاء ((فهو بخير النظرين بعد أن يحلبّها)) بعض الروايات: ((يحلبها)) و(أن) 
ناصبة للفعل المضارع» وقد يلغى عملها. 

أن تقرآن على أسماء ويحكما O‏ 
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المقصود أن الأصل فيها النصب» وجاء في بعض الروايات الصحيحة بالرفع» وهذا إلغاء لهاء لعملهاء 
وقد جاء فيه الشعر. 

إن شاء بعد النظرين أن يحلبهاء ((إن شاء أمسكها)) إذا قبلها وعرف وأقدم على الشراء مع علمه بهذا 
الغرر الأمر لا يعدوه» أحياناً تكون السلعة في نظر المشتري رخيصة جداًء ولو تبين فيها عيب أيضاً تبقى 
رخيصة فله أن يمسكهاء اشتريت كتاب مثلاً يباع بألف قيمته ألف فوجدته بثمانمائة رخيص» لما رجعت إلى 
البيت وجدت فيه سوس خفيف هذا عيبء لكن إن شئت أن تعيده باعتبارك ما وقعت ولا رأيت هذا العيب» وإن 
شئت أن تمسك؛ لأنه أيضاً رخيص بهذه القيمة» فلك ذلك؛ الأمر لا يعدوك» يقول: ((إن شاء امسكهاء وإن 
شاء ردها)) لأن خيار العيب ثابت في الشرع» وهذا عيب» وهذا يثبت به خيار التدليس» هذا تدليس» وهو إظهار 
السلعة بمظهر غير مظهرها الحقيقي. 

((وان شاء ردها وصاعاً من تمر)) قد يكون هذا اللبن يعدل صاعين من التمرء قيمته تعدل صاعين أو 
ثلاثة» وقد تكون قيمته لا تعدل ربع صاع» لكن لا يمكن ضبط هذه الأمور إلا بهذه الطريقة» يُجعل قدر وهو 
هنا متوسطء هذا في الأمور العامة لا بد من إرجاع الناس إلى شيء منضبط ما يترك للاجتهاد؛ لأنه حلب هذه 
الناقة» فإن ادعى أنه مثلاً لترء وقال صاحبها: لا هو عشر لترء تعطينا قيمة عشرة لترات» من يحل مثل هذا 
الإشكال؟ في مثل هذه الأمور يرد الناس إلى أمر منضبط ولا يترك لاجتهادهم؛ لأن اجتهادهم يفضي إلى النزاع 
الذي لا ينحل؛ يعني حينما -وهذا تقدم- أمر الأب أن يأمر ابنه لسبع سنين بالصلاة» وأن يضريه لعشرء ما 
صار مرد الأمر والنهي إلى التمييزء لماذا؟ لأن التمييز متفاوت بعض الأطفال يميز لأريع» وبعضهم ما يميز 
إلا لثمان» تسع» ثم إذا قلت لفلان: لماذا لا تأمر ولدك؟ قال: والله ما ميزء عمره عشر سنينء والله ما ميز يا 
أخي» مرده إلى التمييزء لاء لا يوضع شيء قاعدة عامة تعم الناس كلهمء أما بالنسبة للأمور التي ليس فيها 
إلزام وتكليف عام يترك للتمييزء طلب العلم مرده إلى التمييزء ميز لأريع دعه يطلب العلم من أريع» ما ميز إلا 
لعشر لا يطلب العلم إلا لعشرء لا تكلفه بما لا يطيقء فالشرع في الأمور العامة التي تشمل الناس كلهم يضع 
قاعدة عامة» وإن كان الأصل أرفع أو أقلء أو أحياناً أرفع وأحياناً أقل. 

متفق عليه ولمسلم: ((فهو بالخيار ثلاثة أيام)) ثلاثة أيام من الشراء أو من الحلب وتبين العيب؟ قيل 
هذا وقيل هذاء لكن المفترض أنه لا يتبين أنها مصراة إلا بثلاثة أيام من حلبهاء الحلبة الأولى تبين أن فيها عشر 
لترات» حلبة ثانية فيها خمسة لترات» حلبة ثلاثة فيها ثلاث لترات وهكذاء قد يكون مرد النقص في الحليب نعم 
التغذية» وهذه تختلف من شخص لأخرء لكن المصرات لا شك أن عيبها يبين للتفاوت الكبير بين اليوم الأول 
والثاني والثالث تركت فرصة ثلاثة أيام ليتأكد من هذا الأمر. 

'وفي رواية له علقها البخاري" لأبي هريرة ((ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء))" طعام مطلق› 
والطعام يشمل جميع ما يطعم» قال -الإمام- البخاري: 'والتمر أكثر" ويش معنى أكثر؟ يعني أكثر في الرواية 
فهو أرجح» نعم» وقال بعضهم: عن ابن سيرين: 'صاع من طعامء وهو بالخيار ثلاثاً" وقال بعضهم: عن ابن 
سيرين: صاع من تمر ولم يذكر ثلاثاًء والتمر أكثرء يعني أرجح في الرواية» وأكثر في الرواة. 
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يقول بعد هذا..» في كلام طويل لأهل العلم في حديث..» في المصارات» وأن من الأئمة من العلماء 
من رد العمل بهذا الحديث» وأنه يخالف القياس» وأن فيه غرر وجهالةء وكيف يرد صاع بدل عشرة لترات أو لتر 
واحد أو كذا؟ هذا كله جعل بعض العلماء يردون هذا الحديث» وأنه على خلاف الأصلء لكن الحديث هو 
الأصلء وأنه لا قياس في مقابل هذا النصء فالأقيسة تكون فاسدة الاعتبار عند مخالفتها للنصوص الصحيحة؛ 
وجماهير أهل العلم على العمل به. 
اوعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: 'من اشترى شاة محفلة" وهي التي جمع لبنها في ضرعها 
'فردها فليرد معها صاعاً" هكذا مطلقء صاعاً من إيش؟ ما بُين» لكن هو في الحديث السابق حديث أبي هريرة 
-هذا حديث ابن مسعود- مبين بالتمر. 
'زاد الإسماعيلي: "من تمر" الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري زاد: 'فليرد معها صاعاً من تمر". 
وهذه من فوائد المستخرجات» المستخرجات والاستخراج أن يعمد عالم حافظ يروي بأسانيده إلى كتاب معتبر من 
كتاب الحديث» فيخرج أحاديث الكتاب بأسانيده هو» من غير طريق صاحب الكتاب» من فوائد هذه المستخرجات 
قد يقول قائل: لماذا الإسماعيلي يضع مستخرج على البخاري يكفينا البخاري؟ إذا كانت الأحاديث هي أحاديث 
البخاري لكنها بأسانيد الإسماعيلي يكفينا البخاري» لسنا بحاجة إلى مستخرجهء نقول: لا هذا المستخرجات فيها 
فوائد كثيرة» أوصلها بعضهم إلى عشرين فائدة» منها الزيادة في المتون» تزيد جمل» وقد تزيد قيدء وقد تزيد ما 
يحتاج إليه في فهم النصء من فوائدها أيضاً تصريح المدلسين بالسماع وبالتحديث» وأيضاً تعيين المبهمات سواء 
كانت في الأسانيد أو في المتون» وتمييز المهملات في الأسانيدء المقصود أن لها فوائد كثيرة. 
واستخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتتنبٍ 
وروت اف اتو ايحا إذ خالفت لفظ ا ومعنى ريما 
المقصود أن هذه المستخرجات استفاد منها هذه الفوائد» لكن إذا أخذت الحديث من مستخرج الإسماعيلي 
ما تقول: رواه البخاري بناء على أن الأصل في البخاري؛ لأنها خالفت وزادت ونقصت» فلا بد إذا عزوت لكتاب 
أن ترجع إلى الكتاب نفسه؛ نعم لا بد أن ترجع إلى الكتاب نفسه. 
ماع اال كشوت 22222 اتخالفتك اننلنا وتعكئ سيدا 
وما تزيد فاحكمن بص حته فهو معالعلو من فائدته 
والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليت إذ زاد الحميدي ميزا 
لأن من أهل العلم من اعتمد على المستخرجات وعزا للصحيحين» البيهقي يصنع هذاء يسند للبخاريء 
يضيف للبخاري ما في مستخرج أبي عوانةء الحميدي في الجمع بين الصحيحين كذلك مع أنه ميز وحاول يميز 
لكن ما دام مرجعه الفرع يصعب عليه التمييزء تمييز كل لفظة بعينهاء وقل مثل هذا في جامع الأصول؛ لأن 
بعض الناس يعتمد على جامع الأصول بناء على أنه جمع الكتب الستة» الصحيحين وأبي داود والترمذي 
والنسائي والموطأء يقول: خلاص أنا ليش أرجع إلى الكتب الستة هذه يكفيني جامع الأصولء نقول: لا يا أخي 
لا بد إذا قال لك: خرجه البخاري ترجع إلى البخاري فتتأكد أن هذا لفظه؛ لأنه يعتمد على المستخرجات» فمن 
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فوائد المستخرجات زيادة في اللفظ: "من تمر" وهذه فائدة مهمة في الحديث» نعم جاءت في أحاديث أخرىء لكنها 
في حديث ابن مسعود ما جاءت إلا في المستخرجء فيستفاد من المستخرجات مثل هذاء نعم. 

طالب: طيب ما يحمل المطلق على المقيدء الصاع يكون من تمر. 

صاعاً؟ 

طالب: إيه يكون مطلق يحمل على المقيد. 

هو قيد بكونه من تمر. 

طالب: يحمل والا لا. 

نعم؟ 

طالب: يحمل؟ 

لا بد» نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على صبرة طعام, فأدخل 
يده فيها, فنالت أصابعه بللاً, فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام7)) قال: أصابته السماء يا رسول الله قال - 
صلى الله عليه وسلم-: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس7 من غش فليس مني)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على صبرة" وهي الكوبة 
المجتمعة من الطعام 'فأدخل يده فيها" ليختبر -عليه الصلاة والسلام- 'فنالت أصابعه بللا" معروف أن التمر 
إذا جاءه الماء يفسد مع الوقت ما لم ينشف حالاًء لكنه يفسده الماء» وقل مثل هذا فيما يتلفه الماء كالورق مثلاً 
أو الحبر المكتوب» المقصود أن مثل هذا إخفاؤه عن المشتري غشء 'فنالت أصابعه بلالاًء فقال: ((ما هذا يا 
صاحب الطعام؟)) قال: أصابته السماء" يعني أصابه الماء» المطر (إذا نزل السماء بأرض قوم) فالمراد بالسماء 
هنا المطر. 1 

'أصابته السماء يا رسول الله. قال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟)) أما أن يخفى بحيث لا 
يراه المشتري هذا هو الغشء وفي الحديث: ((من غش فليس مني)) وفي رواية: ((من غشنا فليس منا)) يعني 
ليس على هديء وليس على طريقتي» وليس من المقتدين بي» والمؤتسين بعملي» هذا معناه» وجمع من آهل 
العلم يكرهون تفسير مثل هذه النصوص؛ لأن عدم تفسيرها أبلغ في الزجر عن هذا العمل. 

وعلى كل حال الغش حرام» ويكثر تداول هذا اللفظ بين الطلاب أيام الامتحانات ينظر في ورقة زميله 
أو يطلب من زميله أن يساعده ويقول: غششني» أو يقال: إنه غش فلان من فلانء لا شك أن هذه خيانةء خيانة 
للشخص نفسه ولغيره ممن..» أقول: هذا الشخص سوف يتولى أعمال ووسيلته في هذا العمل والوصول إليه 
محرم» أمر مبني على خيانة» ولذا بعض أهل العلم يرى أنه يحرم عليه أن يعمل بهذه الشهادة التي نالها بهذه 
الطريقة» وبعض الناس يقول: أنا أعمل بعمل لا علاقة له بالعلم الذي تعلمت» يعني كوني غشيت في مادة 
حديث والا تفسير والا..» وأنا أشتغل في شركة الكهرياء» كيف يؤثر هذا على..؟ نقول: ما مكنت من هذا العمل 
إلا بهذه الشهادة التي هذا العمل الذي عملته جزء منهاء ولا شك أن الأمر يختلف فيمن كان ديدنه الغش يعني 
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جميع سنواته يستعمل الغش» وفي جميع المواد هذا لا شك في تحريم ما يكسبه من جراء هذه الشهادة» لكن يبقى 
أنه لو غلبته نفسه الضعيفة في مادة من الموادء وأخذ كلمة أو شبهها وتاب منها وإلا فشهادته على الجادة ولا 
غش غير هذه المرة قدء وإن كان الأمر محرم وخيانة» أما تحريم الكسب لأنه زل في كلمة أخذها أو شيء من 
هذاء نعم قد يفتى بذاك من باب الاهتمام بشأن هذا الأمرء والتهويل من شأنه ليترك ويجتث من أساسه»ء لكن من 
قال: إنه فعل هذا مرة في عمره في كلمة واحدة» في مادة واحدة» في فصل واحدء وتاب وأناب إلى الله -جل 
وعلا-» التوبة تهدم ما كان قبلهاء وليس معنى هذا أنه يقدم على هذا العمل مع الإصرار ليتوب منه» لا 
المسألة مفترضة في عمل حصل وتاب منه» كمن زنا وتاب» أو سرق وتاب» ليس معنى هذا أن هذا يهيأ له أن 
يزني ثم يتوب» لاء يختلف الأمرء فلا يفهم من هذا أن الإنسان يتجاوز ويتسامح في الغشء أبداًء لكن فرق بين 
من كانت شهادته مبنية على هذه الخيانة» وبين من حصلت منه هفوة أو زلة واستفاد كلمة أو نحوهاء ثم تاب 
منهاء تاب يتجاوز عنه أثر المعصية» التوبة تهدم الذنب» لكن العمل المنوط به بسبب هذه الشهادة لا يجوزء 
يعمل بدون شهادة» يعمل سادة» نعم؟ 

طالب: ما في قاعدة. 

معروف أنه لا يقصد من مثل هذا الكلام خروجه من الدين» معلوم هذا أنه لا يقصد خروجه من الدين» 
وان كان فاعله مرتكباً لأمر محرم» نعم. 

وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة)) رواه الطبراني في 
الأوسط بإسناد حسن. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه" بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي معروف -رضي الله عنهما- 
'قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من حبس العنب أيام القطاف)) تركه أيام القطاف ((حتى 
يبيعه)) من يهودي أو نصرانيء أو ((ممن يتخذه خمراً)) من فساق المسلمين» يستعمله في محرم ((فقد تقحم 
النار على بصيرة)). 

أولاً: هذا الحديث باطل» لا يصح» قاله أبو حاتم» وقال الذهبي في الميزان: موضوعء وقول الحافظ 
بإسناد حسن ليس بحسنء فهذا الحديث ليس بصحيح» لكن مقرر عند أهل العلم من عمومات الشريعة أن من 
اشترى شيئاً ليتوصل به إلى محرم يحرم بيعه عليه؛ إذا عرف ذلك البائع» فلا يجوز بيع العنب ممن يتخذه خمراًء 
ولا بيع التمرء ولا بيع السلاح لمن أراد أن يتقل به مسلماًء ولا بيع آلة التصوير لمن أراد أن يصور بها ذوات 
الأرواح.. إلى آخره» فكل هذه الأمور محرمة دلت العمومات على تحريمهاء جاء شخص يشتري سكين الناس 
يبيعون السكاكين من غير نكير؛ لأن غالب استعمالها في المباح» لكن عرفنا أن شخص اشترى سكين ليطعن 
بها مسلماً يحرم البيع عليه؛ لأن هذا من التعاون معه على الإثم والعدوان» ومثله بيع السلاح في الفتنة» وبيع 
العنب لمن يتخذه خمراً وهكذاء المقصود إذا كان يعرف أن المشتري يستعمله في محرم لا يجوز له أن يبيعه 
عليه والحديث عرفنا أنه باطل» نعم. 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الخراج بالضمان)) 
رواه الخمسة, وضعفه البخاري وأبو داود» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم 
وابن القطان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الخراج بالضمان))" 
يقول: 'رواه الخمسة, وضعفه البخاري وأبو داود» وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان 
والحاكم وابن القطان". 

وهؤلاء يعني الترمذي وابن حبان والحاكم وابن خزيمة قد يتساهلون في التصحيح» لكن اجتماعهم على 
تصحيح خبر لا سميا وقد انضم إليهم ابن الجارود وابن القطان» لا يقل عن مرتبة ولا ينزل عن مرتبة الحسن» 
وتضعيف البخاري لرواية الترمذي المطولة التي فيها مسلم بن خالد الزنجي» وهو ضعيفء لكن الرواية 
المختصرة عند الترمذي وغيره يعني ليس فيها هذا المقدوح فيهء فأقل أحواله الحسن»ء والحديث قاعدة عامة من 
قواعد الشرع ((الخراج بالضمان)) قد تقدم لنا النهي عن بيع ما لم يضمنء فالريح مريوط بالضمان» اشتريت 
سلعة واشترط الخيار لمدة شهر لك ذلك» لكن هل لك أن تعرضها على المشترين بمعنى أنها إن جاءت بثمن 
مرتفع تجزم على شرائها أو تردها على صاحبهاء لا يجوز لك أن تبرم هذا العقد» ولك أن تستشرف وتستطلع 
الآراء تشوف كم تسوى؟ وتتحرى في قيمتها لك ذلك» إما أن تبيعها في مدة الخيار وهي ليست من ضمانك من 
ضمان البائع فليس لك ذلك» والربح الذي يحصل منها في حال الخيار قبل أن تكون من ضمانك الربح لصاحبها 
لأن الخراج بالضمان» المرتهن يجوز له أن يركب ما يركب» ويحلب ما يحلبء لماذا؟ لأنه ينفق عليه» لو كان 
الرهن سيارة يركبهاء لماذا؟ لأنه هو الذي يضع فيها البنزين والزيت ويلاحظهاء فالخراج بالضمانء الدابة له أن 
يركبهاء وله أن يحلبها؛ لأنه هو الذي يعلفهاء فالخرج بالضمان وصور ذلك كثيرة جداً لا تنتهي» المقصود أن 
هذا القاعدة لها فروع كثيرة» وهي من ضمن القواعد الفقيه التي يذكرها أهل العلم؛ نعم. 

وعن عروة البارقي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً يشتري به 
أضحية أو شاة, فاشترى به شاتين, فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة في بيعه, فكان 
لو اشترى تراباً لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي. 

وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, ولم يسق لفظه»ء وأورد الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزام 
-رضي الله عنه-. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عروة البارقي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً يشتري به 
أضحية أو شاة" للأكل أو لغيره» شك الراوي» 'فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار فأتاه بشاة ودينار" الآن 
المصلحة من هذا التصرف ظاهرة» تصرف وتعدى ما حد له» أعطي دينار ليشتري شاة» فاشترى شاتين» هل 
نقول: إن مثل هذا التصرف يجوز؛ لأن المصلحة جلية وظاهرة» افترض أنه اشترى شاتين» وجاء بهما لمن 
وكله» يختلف الحكم فيما لو باع أحداهما بدينار كما هنا؟ الآن المصلحة ظاهرةء المصلحة مقطوع بهاء الدينار 
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الذي أعطيه رده» ومعه شاة» لكن لو اشترى شاتين بدل شاة» وجاء بهما لصاحب الدينار الحكم واحد والا 
يختلف؟ احتمال أن تكون هاتين الشاتين أقل من الشاة الواحدة التي يرغب فيها صاحب الطلبء ولا شك أن هذا 
يسمى عند أهل العلم التصرف إيش؟ الفضولي» ويسمونه أيضاً العقد الموقوف. والحديث دليل على جوازه بإجازة 
صاحب الشأن» أعطيت واحد مائة ريال قلت له: هات لي صحيح البخاري» راح ووجد فتح الباري بمائة ريال 
قال: فرصة الكتاب الذي أنت تريده كامل ومشروح وزبادة» نعم؟ مصلحة راجحة» لكن يبقى أن المسألة موقوفة 
على إجازتك» تقول: والله ما عندي محل لفتح الباريء وفتح الباري عندي لا أريد نسخة ثانية» أنا أريد نسخة من 
البخاري صغيرة أحملها في الأسفارء فلك أن ترد ذلك» ولو كانت المصلحة راجحة»ء فأنت الذي تقدر مصلحتك. 

يقول: 'فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار, فأتاه بشاة ودينار, فدعا له بالبركة" لأنه جاء له بما 
أعطاه وزيادة» صارت الشاة ربح» 'بالبركة بالبيع» فكان لو اشترى تراباً لربح فيه" ويوجد على مر العصور من 
التجار بهذه المثابة» لو قلب حجراً لوجد تحته ما يريحه»ء وواحد من التجار أراد أن يشيد عمارة أو عمائر على 
أرض كبيرة» فحفر لها في الأرض للقواعد والأخبية» فاجتمع التراب الكثير بحيث امتلأت الأسواق منه فأحضر 
شركة لتقوم بنقل هذا التراب» فقالوا: ننقل هذا التراب بثلاثمائة ألف» قال: ما عندي ألا مائة ألف تنقلون هذا 
التراب» وانفضوا على هذاء في نفس اليوم في آخر يوم جاءت شركة أخرى تشتري هذا التراب بمائتي ألف› 
وعليهم النقل» أقول: بعض الناس لا شك أن التجارات حظوظ من الله -جل وعلا-» وانسان من أذكى الناس 
وأنبههم يتعرض للتجارة وهو في...... كل يوم أردى من الثاني» ورجل لا يحسن شيء» بل علامة التغفيل عليه 
ظاهرة والأرياح تزداد» وابن آدم لا يفعل شيئاًء الله -جل وعلا- هو الذي يوسع» وهو الذي يضيقء وهو الذي 
يرزق» وهو الذي يبسط وهو الذي يقدر الأرزاق» المقصود أن الإنسان عليه أن يبذل السبب؛ لأنه مأمور به 
وأما النتائج فهي بإذن الله -جل وعلا-ء وهذا كان لو اشترى تراباً لربح فيه ببركة الدعوة النبوية منه -عليه 
الصلاة والسلام-. 

'رواه الخمسة' أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 'إلا النسائي» وقد أخرجه البخاري ضمن حديث, 
ولم يسق لفظه" بل ساق لفظه برقم (3642)» 'وأورد الترمذي له شاهداً من حديث حكيم بن حزام" لكنه 
ضعيف» وعلى كل حال الحديث صحيح» نعم. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع, وعن بيع ما في ضروعها, وعن شراء العبد وهو آبق, وعن شراء المغانم حتى 
تقسم, وعن شراء الصدقات حتى تقبض, وعن ضرية الغائص" رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد 
ضعيف. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن شراء ما في 
بطون الأنعام حتى تضع..." الحديث. 

يقول الحافظ: 'بإسناد ضعيف" لأن فيه شهر بن حوشب» والجمهور على تضعيفه» فإسناده ضعيف» 
وقصة تضعيفه» وقصة السرقة وما أشبه ذلك» وما حيك حولهاء قد لا يثبت» لكن الجمهور على تضعيفهء 
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فالحديث ضعيف» وفي جمله الست ما لبعضها شواهد» يقول: 'نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع" 
وذلك للغررء ونهى عن بيع حبل الحبلةء وتقدم هذاء والحمل في البطن لا يجوز بيعه لوجود الغرر. 

'وعن بيع ما في ضروعها" يعني من الألبان» ما يدرى كمية اللبن الذي في ضرعهاء فالغرر موجودء 
'وعن شراء العبد وهو آبق" فلا يجوز بيعه؛ لأنه غير مقدور على تسليمه 'وعن شراء المغانم حتى تقسم' لأنها 
قبل تمام الملك» يبيع نصيبه قبل أن تقسم ويقبضه بيع قبل تمام الملك؛ فيشمله ((لا تبع ما ليس عندك)) 'وعن 
شراء الصدقات حتى تقبض" كذلك ما تم الملك حتى تقبض 'وعن ضرية الغائص" لما فيها من الغررء الغائص 
الذي يغوص في البحرء يقول: أغوص أعطني مائة ريال وأعطيك ما أحصله في هذه المرة» قد يحصل حوتاً 
كبيراً بعشرة أضعاف ما دفع» وقد لا يحصل شيئاًء وقد يحصل شيئاً صغيراً لا يستحقء ولا عشر القيمة» فالغرر 
موجود» والحديث ضعيفء نعم. 

وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشتروا السمك 
في الماء فإنه غرر)) رواه أحمد» وأشار إلى أن الصواب وقفه. 

هذا الحديث كسابقه في ضرية الغائص» وهو غررء والعلة مذكورة» يقول: 'وعن ابن مسعود -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر))" لا سيما وأن 
الجرم في الماء يبدو أكبر من حقيقته» وأحياناً يبدو أصغر السمك في الماء لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يجزم 
بالاستيلاء عليه» قد ينزل ليمسكه فيعجز عنه» هو غير مقدور على تسليمه من وجه» والأمر الثاني: أن فيه 


غرر وجهالة» فلا يجوز بيعه» والحديث مضعف مرفوع» والصواب وقفه» نعم. 


لا هو إذا كان مقدور عليه تسليمه يعني في مزرعة صغيرة أو في ظرف صغير فيه ماء» ومعلوم يجوز 
بيعه نعم على أن للمشتري الخيار إذا ظهر خلاف مرآه» إذا رآه ورأى أن وزنه عشرة كيلو ثم لما خرج من الماء 
تغيرت حقيقته فإذا وزنه خمسة كيلو له الخيارء وسبق أن قلنا في الطير في الهواء يختلف الهواء المفتوح الذي لا 
يقدر على تسليمه» وبين الهواء مثل هذا المكان وهذا الظرفء إن لم يقدر على تسليمه في الحال قدر عليه بعد 
ساعة» هذا يختلف عن هذاء نعم. 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة 
حتى تطعم, ولا يباع صوف على ظهر, ولا لبن في ضرع رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة, وهو الراجح» وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد قوي, 
ورجحه البيهقي. 

يقول المؤلف -رحمة الله عليه-: 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة 
حتى تُطعم' أما الحديث المذكور فالمرجح أنه موقوف» وأما المرفوع فهو مرسلء لا تقوم به حجةء فالمرفوع 
ضعيف» وجمله يُنظر فيهاء لها ما يشهد لبعضها من المرفوع» وبعضها يندرج تحت قواعد شرعية. 
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يقول: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع ثمرة حتى تُطعم' فالنهي عن الطعام حتى 
يبدو الصلاح ويحمر أو يصفر على ما تقدم» وعلى ما سيأتي في النصوصء والعنب يتموه حلوء والحب حتى 
يشتد» لا بد أن يبدو الصلاح» فهذه الجملة لها ما يشهد لهاء وتحمل على ما ثبت في النصوص الصحيحة. 

'ولا يباع صوف على ظهر" صوف على ظهر فيه غرر؛ لأنه إذا بيع الصوف على الظهر صاحب 
الدابة يبي يترك من الصوف أكبر قدر يستطيعه» والمشتري يريد أن يستوفي جميع الصوف» ولو أمكنه ذلك 
بالنتف لفعل» إن لم يمكن النتف فبالموسى» نعم» فيحصل الخلاف والشقاق» هذا يقول: لا نستطيع -اللي هو 
البائع- أن نترك هذه الدابة دون شعر نعطيك من أطرافه» فتكون المسألة تقصيرء وذاك يريد الحلق» فيحصل 
الخلاف والشجار والنزاع» فلذا لا يجوز بيع الصوف على الظهر؛ لأنه لا يوصل فيه إلى حل متفق عليه. 

'ولا لبن في ضرع" وقد سبق الكلام في هذاء وأنه فيه غررء 'رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني 
وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح" وهو مرسل 'وأخرجه أيضاً موقوفاً على ابن عباس بإسناد 
قوي» ورجحه البيهقي" فعندنا الموقوف مرسل وهو ضعيف» وعندنا الموقوف صحيح على ابن عباس وجمله 
يمكن أن يشملها نصوص أخرى» وقواعد عامة؛ نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع المضامين 
والملاقيح' رواه البزار, وفي إسناد ضعف. 

وهذا أيضاً حديث ضعيف» "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى 
عن بيع المضامين" والمراد بها: ما في بطون الإبل» المضامين ما في بطون الإبلء وتقدم النهي عن بيع حبل 
الحبلةء والحمل في البطن 'والملاقيح' ما في ظهور الجمال يبع على المشتري نعم؟ 


المضامين ما في بطون الإبلء والملاقيح ما في ظهور الجمالء فيأتي المشتري ويقول: أشتري أول نتاج 
لهذا الجمل» هذا إيش؟ ملاقيح؛ لأن الجمل يلقح الناقة» والناقة ما في بطنها وفي ظرفها وفي جوفها في حكم 
المضمون» المضمون من قبلها؛ لأن تحميه؛ لأن ظرفها وبطنها تحمي ويضمن بقاء هذا الجنين فيه» بخلاف ما 
لو كان خارج البطن» وعلى كل حال الحديث ضعيف» نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أقال مسلماً 
بيعته أقال الله عثرته)) رواه أبو داود وابن ماجه, وصححه ابن حبان والحاكم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أقال مسلماً)) 
وفي رواية: ((من أقال نادماً)) وهو أعم من كونه مسلماً أو غير مسلم» فمن ندم على شراء سلعة لارتفاع سعرها 
مثلاء أو لتبين الأمر بالنسبة له أنه ليس في حاجة إليهاء فندم على شرائها من أقاله ((أقال الله عثرته)) يوم 
القيامة» وهو في أمس الحاجة إلى أن تقال عثرته» وبمثل هذا التعامل الشرعي يسود الحب والوفاق بين 
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المسلمين» أما إذا اشترى سلعة فذهب بها إلى بيته فوجد أنه ليس بحاجة إليهاء أو استغنى عنهاء أو وجد في 
بيته ما يغني عنهاء أو أهدي إليه مثلهاء أو اشترى ابنه أو أخوه مثلهاء فوجدها زائدة عن حاجته فندم على 
شرائهاء ثم ذهب إلى البائع قال: أبداً اشتريت وتفرقنا تبي نشتري منك نشتري» وهذا يصنعه كثير من الناس» 
والجشع قد استولى على قلوبهم» تريد نشتري منك نشري» ثم لا يشتري منه إلا بثمن بخسء فإقالته ودفع ما دفعه 
كاملآ هو المرغب فيه بهذا الحديث, ((أقال الله عثرته)) يوم القيامةء 'رواه أبو داود وابن ماجه, وصححه ابن 
حبان والحاكم' وهو صحيح. والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (7) 
باب: الخيار 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

سبع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: الخيار 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أقال 
مسلماً بيعته أقال الله عثرته)) رواه أبو داود وابن ماجه, وصححه ابن حبان والحاكم. 

هذا الحديث تابع للباب السابق» الخيار أوله حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-» نعم. 

أحسن الله إليك. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعا, أو يخير أحدهما الآخر, فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع, وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) متفق عليه, 
واللفظ لمسلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الخيار 

الباب مضى التعريف به مراراً» وأنه في الأصل وضع لما يدخل ويخرج منه» ثم اصطلح أهل العلم 
وتعارفوا على جعله عنواناً لما يضم فصولاً ومسائل غالباًء والخيار اسم مصدر من خيّرء أو اختار» خير يخير 
تخييراًء هذا المصدرء واسمه -اسم المصدر منه- خياراً» أو اختار يختار اختياراً» هذا المصدرء واسم المصدر 

والخيار في اصطلاح أهل العلم: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه؛ طلب خير الأمرين من 
إمضاء البيع أو فسخه»ء والخيرية تكون بالنسبة لمن طلبه» فهو خير له فيما يبدو له» ولولا ذلك لما اختار 
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الإمضاء أو الفسخ» والخيار أنواع ذكر منها المؤلف -رحمه الله تعالى- خيار المجلس» وخيار الشرط وخيار 
الغبن» ومنها أيضاً خيار العيب» وخيار الخلف في الصفة» وخيار التدليس» وأنواع أخرى ذكرها أهل العلم 
تفصيلها في كتب الفروع. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا تبايع 
الرجلان)) تبايعا: تفاعلاء والمفاعلة والتفاعل إنما تكون بين طرفينء تبايعاء والعقود لا تكون إلا بين اثنين» لا 
تكون إلا بين اثنين» بين عاقدين» وهنا بائع ومشتريء واطلاق التبايع على الطرفين حقيقة فيهماء أو يقال: هو 
بالنسبة للبائع حقيقة» وبالنسبة للمشتري فيه شيء من التجوزء وإن أطلق في بعض النصوص على المشتري أنه 
بائع» وهو في الحقيقة بائع؛ لأن البيع مبادلة مال بمال» البيع في حقيقته مبادلة مال بمال على ما تقدم تعريفه 
في أول كتاب البيوع» فكل منهما معطي الآخر ما بيده فالبائع للمشتري السلعةء والمشتري الذي هو بائع أيضاً 
من هذه الحيثية معطي لما معه من الثمن للبائع» فكل منهما بائع وكل منهما مشتري» من هذه الحيثية قال: 
((إذا تباي الرجلان)) الرجلان وفي حكم ذلك الرجل مع المرة» أو المرأتان» فإذا تبايع المرأتان ثبت لهما هذا 
الحكم» أو تبايع رجل مع امرأة فالحكم كذلك؛ وينص على الرجال كثيراً في هذا الباب؛ لأن الرجال هم الأصل 
في هذا الباب» وأما بالنسبة للنساء يحصل منهن ما يحصل من عقود» وتصح عقودهن؛ لأنهن يملكن» والمال 
الذي بيد المرأة ملكهاء وتتصدق منه بما شاءت بغير أذن زوجها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما خص 
النساء بخطبة خاصة في يوم العيد وحثهن على الصدقة تصدقن من غير إذن أزواجهن» وعلى أنه جاء في سنن 
أبي داود بإسناد لا بأس به على أن المرأة لا تتصرف إلا بإذن زوجهاء فالمرأة تملك وتتعامل بالمعاملات المباحة 
كالرجل إلا أنه ينص على الرجل كثير في هذه الأبواب؛ لأنه هو الأصلء ولو قيل: إن امرأة ما عقدت عقداً منذ 
أن ولدت إلى أن ماتت ما بعد» وصار إجراءً طبيعياً ما تلام؛ لأنها مكفيةء والرجال قوامون على النساء» وتقضى 
حاجتها وهي في بيتهاء وهو الأصلء إتباع للأمر بالقرار في البيوت» خلاف ما إذا كانت المرأة خراجة ولاجة كما 
هو شأن كثير من النساء مع الأسف الشديد في هذه الأزمان» كثير من الرجال يترك الأمر للمرأة ويدعها تذهب 
وترجع إلى الأسواق» في كل يومء وتشتري حاجات البيت التي هي الأصل على عاتقه؛ وقد يكلفها بشراء ما 
يختص به دونهاء وقد يستحي الرجل عن شراء بعض الأمور ويكلف المرأة بهاء مع أن الأصل في المسألة 
العكس» المرأة هي التي تستحي» وعادي أن تقف المرأة عند محل تجاري تريد كذا مما يستحي الرجال أحياناً من 
ذكرهء أو عند صيدلية أو غيره» يكلفها الرجل» حجة الرجل مثلاً أن المرأة متحجبة؛ والحياء في العيونء الحياء 
في العيون» لكن ليست بحجة» هذه ليست بحجة» كون المرأة تطلب شيئاً يستحي منه الرجال» وقد تستحي من 
زوجها أن تكلفه بهذا الأمرء أو من ولدها وتذهب هي بنفسها تشتري» وهذا قلب في التصورء وخلل في الفطرء 
فالأصل المرأة أن تقر في البيت» وأن تقضى حاجتهاء والرجال قوامون على النساء» وتكفى المؤنة» وعليها مهمة 
عظمى وهي القيام بحقوق الزوج والأولاد وتربيتهم. 

((إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار)) البائع والمشتري» المبايع والمبايّع كل منهما بالخيار» إن 
شاء أمضى البيع وان شاء فسخه» ما لم يتفرقاء وفي بعض الراويات: ((ما لم يفترقا وكانا جميعاً)) يعني في 
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الأصل كان جميعاًء فإذا كان جميعاً وافترقا وكان جميعاً يعني نفترض أن المتبايعين في مكان واحدء وداخل 
أسوار مكان واحدء ما لم يتفرقا عن هذا المكانء وكان جميعاً فيه لكن لو قدر أنهما ليسا جميعاً» كما يحصل 
بوسائل الاتصال الآن» هل نقول: إنهما جميعاً؟ يعني يتصور قبل هذه الوسائل أن المتبايعين لا بد أن يكونا 
جميعاً» ما لم يكن أحدهما وكيل عن غيره» والحكم حينئذٍ للوكيل» إذا تفرق البائع مع الوكيل عن المشتري أو 
العكس ثبت البيع؛ لأنه يقوم مقامه»ء ويأخذ حكمه. 

((وكانا جميعاً)) افترض أنهما ليسا جميعاً واحد في الشرقية والآخر في الغربية وبالهاتف تبايعاء كيف 
ينتهي خيار المجلس؟ النص على أنهما كان جميعاًء نعم؟ هل له مفهوم؟ وكان جميعاً هذا مفهومه أنه إذا لم 
يكونا جميعاً يعني في مكان واحد فلا خيار للمجلس؛ لأنه لا حقيقة للمجلسء ولا مجلس يضم الاثنين» يعني هل 
يكون التفرق بالكلام بمجرد الإيجاب والقبول؟ أو بمفارقة كل واحد منهما مجلسه؟ أو يكون هذا هو مجلس البيع 
حكماًء لكن قوله: ((وكانا جميعاً)) يدل على أنه يحصل التفرق بمجرد انعقاد الصفقةء وهذه فائدة قوله: ((وكانا 
جميعاً)) وأما ما يتم بالوكالة فالوكيل له حكم موكله. 

((ما لم يتفرقا)) ظاهر الحديث.. وفي أخره قال: ((وإن تفرقا بعد أن تبايعا)) ولم يترك واحد منهما 
البيع فقد وجب البيع» يعني ظاهر اللفظ يدل التفرق بالأبدان» ((وكان جميعاً)) جميعاً بالأبدان أو بالأقوال؟ 
بالأبدان» وإن تفرقا بعد أن تبايعا, لا يتم التبايع» واذا تبايعا لا يتم هذا إلا بعد التفرق بالأقوال» ويبقى الخيار إلى 
التفرق بالأبدان» والنص كالصريح في هذاء وبهذا يقول الشافعي وأحمد والصحابة بحيث لا يعرف من الصحابة 
من قال بخلافه» ومن تبعهم» فالمراد بالتفرق التفرق بالأبدان» ومذهب أبي حنيفة ومالك أن التفرق بالأقوال» ((إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا)) بالأقوال ولو لبثا في مجلسهماء خلاص قال: بعتك هذه 
الدابة أو هذه الدار بألف» وقال: اشتريت تفرقا بالأقوال» وعلى هذا يلزم البيع عندهماء ولو مكثا في المجلس» 
ولو طلبا أحدهما الفسخ» لا يتمكن من ذلك» فقد وجب البيع؛ لأن التفرق عندهما وعند من يقول بقولهما إنما هو 
التفرق بالأقوال. 

ما الذي دعاهم إلى مثل هذا الكلام والحديث كالصريح في المراد بالتفرق بالأبدان» وصنيع الراوي ابن 
عمر يدل على هذا الفهم؛ لأن ابن عمر إذا عقد بيعاً مشى خطوات من أجل أن يلزم البيع» وقد جاء النهي عن 
ذلك» لكن ابن عمر لعله أن يبلغه النهي» المقصود أن هذا فهم الصحابي راوي الحديث» يمشي خطوات من أجل 
أن يلزم البيع» وما الذي دعا من يقول بأن التفرق بالأقوال لا بالأبدان إلى أن يقول ما قال مع أنه احتمال 
ضعيف جداً؟ وهؤلاء أئمةء يعني كلامهم ما جاء من فراغ؛ نعم فيه راجح ومرجوح» لكن هل يظن بأبي حنيفة أنه 
يخفى عليه المعنى الظاهر من هذا الحديث» ويلجأ إلى المعنى المرجوح؟ أو على مالك نجم السنن وقد روى هذا 
الحديث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسنده الصحيح عن نافع عن ابن عمر؟ مالك -رحمه الله- من 
أعمدة رواة هذا الحديثء فكيف لا يقول بخيار المجلس؟ حتى قال ابن أبي ذئب: 'ينبغي أن يستتاب مالك 
لمخالفته هذا النص”. قال: وهذا النص يحتمل معنيين هو التفرق بالأبدان وهو الظاهرء والتفرق بالأقوال وهو 
معنى يحتمله الحديث» وهو مرجوح» لكن قد يلجأ إلى المرجوح إذا وجد ما يرجحهء يعني الظاهر والمؤول متى 
نعمد إلى المؤول الذي هو المرجوح؟ نعم؟ إذا وجد ما يدل على أنه هو المراد في هذا الموضع» إنما البيع عن 
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تراضء للا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عن تراض منم [(29) سورة النساء] وتراضوا وتم البيع خلاص انتهى» صار بيع 
وأيضاً (وَأَشْهِدُوَأ إِذَا تَبَايَعْتمُ) [(282) سورة البقرة] في المجلس حضر البائع والمشتري والشهودء وقال البائع: بعتك 
كذا بكذاء وقال المشتري: قبلت ورضيت» وتمت الصفقة وشهد الشهود على ذلكء ومكثا في المجلسء الآن 
الشهادة لزمت والا ما لزمت؟ نعم؟ الأصل أن الشهادة لزمت» وكيف تلزم الشهادة على ما يمكن فصله؟ هذه من 
أدلتهم» نفترض أن الشهود شهدوا وانصرفوا والبائع والمشتري باقيان في المجلس» وبعد ما انصرف الشهودء قال 
المشتري: والله أنا رجعت خلاص أنا لا أريد البيع» أو قال البائع: أنا رجعت» على مقتضى الحديث له أن يرجع؛ 
لكن ماذا عن شهادة الشهود التي لزمت وانصرفوا بعدها؟ يقولون: يخالف مثل هذاء لكن كل عقد العبرة بنهايتهء 
كل عقد العبرة بثبوته ونهايته» يعني لو حصل الخيار يبلغ الشهود بأن الصفقة ما تمتء وهناك أجوبة وردود 
ومقاولات بين الفريقين يطول المقام بذكرهاء وعلى كل حال المرجح في هذا قول الحنابلة والشافعية من ثبوت 
خيار المجلس؛ لأنه هو الذي يدل عليه الحديثء وقبل التفرق بالكلام لا بيع» يعني هل يكون هناك بيع قبل أن 
يقول المشتري: اشتريت» لا بيع؛ وفي الحديث: ((إذا تبايع الرجلان)) وفي الرواية الأخرى: ((البيعان بالخيار)) 
هل يسمى بيع قبل أن يقول: اشتريت؟ هل هناك تبايع من الطرفين قبل أن يقول المشتري: قبلت؟ ما في بيع 
أصلاًء فكيف يثبت الخيار فيما لم يثبت؟ يعني نثبت الخيار قبل إبرام العقد؟ يثبت؟ له قيمة الخيار قبل إبرام 
العقد؟ الأصل الخيار طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه»ء الآن ما في بيع أصلاً لنطلب خير 
الأمرين» لكن أحياناً يتوهم أمور ومن أئمة يعني لا نقدح في هذا ولا نطعن في فهمهم» فمثلاً حديث: "أعتق 
النبي -عليه الصلاة والسلام- صفية وجعل عتقها صداقها" العتق يكفي عن الصداق» يقول أئمة كبار مثل أبي 
حنيفة وغيره: لا يصح أن يكون العتق صداقاًء أعتقها وجعل عتقها صداقهاء قالوا: لا يخلو إما أن يكون النكاح 
قبل العتق أو بعده» لا يخلو إما أن يكون النكاح قبل العتق أو بعده» فإن كان قبل العتق فهي أمة ولا يجوز 
نكاح الأمة إلا مع العجز عن طول الحرة» فتبقى ملك يمين ما صار نكاح» وإذا كانت ملك يمين ما تحتاج إلى 
مهر أصلآء وان كان النكاح بعد العتق فيه أملك لأمرها إن شاءت قبلته وان شاءت ردته» ويكون لها حينئذٍ مهر 
مثلهاء فلا يصح العتق أن يكون صداقاًء يعني مثل هذه الأمورء وهذه التحليلات من أهل العلم التي تأتي على 
بعض النصوص بالبطلان تطبل مفاد النصء يعني مثل القول بأن التفرق المراد به التفرق بالأقوال؟ يلغي فائدة 
الخبر» ما يجعل للخبر قيمةء يجعله لغو من الكلام؛ لأنه لا بائع ولا مشتري» الآن ما تم شيء من أجل أن 
نقول: لهم الخيارء ومثله قولهم في: 'جعل عتقها صداقها" وهذه وعود تنبني عليها العقود يعدها بأن يعتقهاء 
ويعدها بأن يكون العتق هو الصداقء ولو قيل: بأنه جعل قيمتها صداقها ما بعد من حيث المعنى» جعل قيمتهاء 
يعني باعها على نفسهاء فجعل هذه القيمة هي صداقها والا فالصداق لا بد منه» الآن حينما يقولون: في العتق 
والصداق يقولون: حصل النكاح قبل العتق فليست بزوجة» هي ملك يمين» وان كانت زوجة فلا بد أن يكون 
عاجزاً عن طول الحرة» وعلى هذا يكون العتق نافذاً وإلا غير نافذ؟ لأنه عتق مشروط بالنكاح» هو نكاح مترتب 
على العتق» فهم لا يجيزون بعض النصوص كلما يدقق فيها بما فيها من الاحتمالات العقلية المجردة» نعم؟ 
نأتي عليها بالنقض» الشخص الذي خرج بسيارته وقال: سيارتي قيمتها خمسون ألفاًء أنا أبيع السيارة بخمسين 


ألفاء ثم جاء شخص وقال: لا يا أخي سيارتك ما تجئ بخمسين ألفاًء قال: أنزل لك عشرة آلاف» تصير بأربعين» 
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على متقضى كلامهم أنه تنازل عن العشرة قبل أن يملكها بالعقدء فلا يصح التنازل فتعود إلى الخمسين» ترى 
هذا متقضى كلامهم» ظاهر والا مو بظاهر؟ يعني شخص تنازل عن شيء لا يملكه؛ لأن ملكه للخمسين إنما 
هو بالعقد» وتنازل عن عشرة قبل أن يملكها بالعقدء فلا يصح هذا التنازل» لكن هل هذا يمكن أن يقول به أبو 
حنيفة وغيره؟ يمكن أن يقول بهذا؟ ما يكمن أن يقول بهذاء وقل مثل هذا فيمن يقول: بالزوج الذي يكون فيه 
شيء من التنازل من قبل المرأة مثلآء أو من قبل الرجل؛ لأن المسألة عرض وطلبء إذا ارتفعت أسهم الرجل 
ضغط عن المرأة فجعلها تتنازل عن بعض حقوقها أو العكس؛ لأن بعض النساء تشترط على بعض الأزواج 
شروط لولا أنه أقل من مستواها ما اشترطت عليه» فإذا قال: لا قسم ولا نفقة ورضيت» بعضهم يقول: لا يصح 
النكاح» لماذا؟ لأنها تنازلت عن هذه الأمور قبل أن تملكهاء نقول: هذا الكلام مثلما يتنازل صاحب السيارة من 
الخمسين إلى الأربعين قبل أن يملكهاء والمماكسة في البيع معروفة» فمثل هذه الأمور والاحتجاج بها والاستدلال 
بها تأتي أحياناً على النصوص بالإبطالء فقولهم: إذا قلنا: إن الشاهد إنما يشهد قبل التفرق أو نلزمه بالبقاء إلى 
التفرق حتى يلزم العقد؟ ولا ملزم له» ما يستطيع أحد يلزم الشاهد أن يقول: ابق معنا حتى نتفرق» ولو قام أحدهما 
من أجل أن يثبت البيع لوقع في النهي» وعلى كل حال المرجح في هذه المسألة قول الشافعية والحنابلة» ولو لم 
يكن في النص إلا قوله: ((إذا تبايعا الرجلان)) وقبل العقد بالإيجاب والقبول لا تبايع أصلاًء ولا بيع ولا بيّع. 

((أو يخير أحدهما الآخر)) بأن يشترط أحدهما الخيار مدة زائدة على المجلس» فيقول: لي الخيار أو 
لك الخيار ثلاثة أيام مثلاًء أو يتفقا على إسقاط خيار المجلس» أو يخير أحدهما الآخرء أو يقول: لزمك البيع 
من غير خيارء لا مجلس ولا غيره» أو يقول: لي خيار الشرطء فإذا اتفقا على شيء من هذا فالمسلمون على 
شروطهم» والا فقد وجب البيع» ((فإن خير أحدهما الأخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)) إذا خير أحدهما 
الآخر بأن قال: لا خيار لك» لا خيار مجلس ولا شرط وجب البيع بالنسبة له» واذا كان هذا بالنسبة للطرفين فقد 
وجب البيع لهما. 

((وإن تفرقا بعد أن تبايعا)) والبيع لا يكون إلا بعد الإيجاب والقبول» وحمل البيع على السوم -مجرد 
سوم- خلاف الظاهر؛ لأنه قال: ((وأن تفرقا بعد أن تبايعا -يعني تساوما- ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب 
البيع)) إيش لون؟ ((وأن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع)) متفق عليه, البيعان 
أو إذا تبايعا يعني تساوم الرجلان عند الحنفية والمالكية» وإطلاق البائع والبيع والتبايع على السوم خلاف 
الظاهرء وعرفنا أن فهم ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- للتفرق أنه التفرق بالأبدان» ويدل على ذلك صنيعهء 
وأنه كان يمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع» ولو لم يكن في القول الثاني إلا أنه إلغاء للحديث؛ وإبطال 
لفائدته» نعم. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا, إلا أن تكون صفقة خيار, ولا يحل له أن يفارقه خشية أن 
يستقيله)) رواه الخمسة إلا ابن ماجه, ورواه الدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود. وفي رواية: ((حتى يتفرقا 
من مكانهما)). 

هذا الحديث يقول المؤلف: 
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'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" ومضى مراراً الكلام في هذه السلسلة؛ وأقوال أهل العلم؛ 
وخلاف في الاحتجاج بها فمنهم من يحتج بها ويجعلها من قسم الصحيح» ومنهم من يردها ويضعفها بسبب 
الخلاف في عود الضمير في قوله: "عن جده" هل يعود لعمرو أو شعيب» والمسألة مضى بحثها مراراً» وأعدل 
الأقوال عند أئمة التحقيق أنه إذا صح السند إلى عمرو فالحديث من قبيل الحسنء وهذا الحديث كذلك» حسنه 
جمع من أهل العلم. 

'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((البائع والمبتاع))" البائع صاحب السلعةء والمبتاع المشتري الذي يدفع الثمن بالخيار حتى يتفرقاء 
حتى يتفرقا متى نسمي صاحب السلعة بائع وصاحب القيمة مبتاع؟ نسميهما بائع ومبتاع إذا ثبت البيع 
بالإيجاب والقبول» يعني هل نستطيع أن نسمي شخصاً ما قال قبلت نسميه مبتاع؟ نعم؟ ما قال: قبلت هل 
نستطيع أن نسميه مبتاع؟ وهل نستطيع أن نسمي شخصاً عرض سلعته ولم يذكر لها ثمناًء أو ذكر لها ثمناً ولم 
يتفق عليه هل نسميه بائع؟ هناك ما يسمى باعتبار المستقبل؛ باعتبار ما سیکون» لکن ليس مراداً هناء نسميه 
مبتاع إذا كان ذلك في المستقبل» وإذا تحقق وقوعه قلنا: مبتاع» إذا كان هذا الأمر مما يغلب على الظن أو 
يتحقق وقوعه نسميه مبتاع» كما يقال في الوعد الجازم بأن يزوج فلان فلانة فلاناً» يزوجه ابنته» وجزم بذلك 
وتواطؤا على هذا ممكن أن نقول: هذا زوج فلانة باعتبار ما سيكون» لكن هل نثبت له من الأحكام شيء؟ هو 
مجرد إطلاقء لكن لا يثبت له من الأحكام إلا بعد تحقق الوقوع» وهنا لا نقول: بائع ولا مبتاع ونرتب عليه 
أحكام قد نتجوز ونقول: هذا بائع وهذا مبتاع باعتبار أن الصفقة ستتم من باب التجوزء لكن لا ترتب الأحكام 
عليه إلا إذا تحقق الوقوع. 

((بالخيار حتى يتفرقا -والتفرق بالأبدان على ما تقدم- إلا أن تكون صفقة خيار)) يعني مثلما تقدم: 
يخير أحدهما الآخر ((ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله)) يعني من أجل أن يلزم البيع يقوم فيخطو 
خطوات ويخرج من المكان من أجل أن يلزم البيع؛ بهذه النية» لاء لكن إذا انتهى المقصودء ورأى أن الجلوس لا 
فائدة منه» أو كان وراءه عمل آخر ينتظره وتفرقوا من أجل ذلك لم يدخل في النهيء لكن النهي منصب على إذا 
كان الباعث خشية أن يستقيله» وابن عمر -رضي الله عنهما- نقل عنه أنه كان يفعله» ولعله لم يبلغه هذا النهي 
((ولا يحل)) وإذا انتفى الحل ثبتت الحرمة» ومنهم من يقول بالكراهية فقطء الكراهة؛ لأن فعل الصحابي يجعلونه 
صارف لما في الخبر ((لا يحل له)) إذا انتفى أو نفي الحل ثبتت الحرمة هذا هو الأصلء وما دام ثبت عن ابن 
عمر راوي الحديث» وأنه كان يفعل فكأنه حمله على الكراهة» هذا إذا قلنا: إنه بلغه الخبر» ولا يظن بابن عمر 
أنه يبلغه مثل هذا الخبر ودخالفه. 

((خشية أن يستقيله)) السين والتاء للطلب» يعني يطلب إقالته» نعم. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يخدع في البيوع 
فقال: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 
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'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر" أو ذكر» وضبط بهذا وهذاء وآخر الحديث يدل على أنه 
ذكرء ذكر رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نفسه أنه يخدع في البيوع» يغلب» مسترسل إذا رأى 
سلعة يريدها لا يسأل عن ثمنهاء ولا يتحرى في ذلكء ولا يعرف المماكسة» يُخدع في البيوع» فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام -: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) يعني لا خديعة ولا غبن» وهذا الرجل هو حبان بن منقذء رجل 
أصابه ضرية على رأسه فصار فيه شيء من التغفيل بسببهاء وأثرت أيضاً على لسانه»ء فيقول: لا خذابة بالذالء 
والأصل أن الخلابة الخديعة والخيانة والغش» فإذا اشترط أنه لا خلابة ولا خيانة ولا خش ولا غبن صار له 
الخيار» وطالع عمره إلى ولاية عثمان -رضي الله عنه- فكان إذا بائع أحداً وأراد الرد أتى بمن يشهد له من 
الصحابة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: ((إذا بايعت فقل: لا خلابة)) وكان يقولها فيثبت له الخيارء 
وهذا ما يسمى عند أهل العلم بخيار الغبن» والغبن يقول به جمع من أهل العلم» وهو معروف عند الحنابلة أنه 
إذا وجد في ثمن السلعة غبن وزيادة تقدر بالثلث أخذاً من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الثلث كثير)) في 
حديث الوصيةء فقدروا ذلك بالثلث» وإلا فالأصل أن ما في تقديرء وأكثر أهل العلم على عدم إثبات هذا النوع 
من الخيارء وأن الإنسان إذا فرط ولم يحتط لنفسه لم يثبت له هذا النوع من الخيارء ومنهم من يقول: الدنيا كلها 
لا غبن فيهاء ولو بيعت السلعة بعشرة أضعاف لا غبن فيهاء والغبن إنما يكون في القيامة (ِذَلِكَ يَوْمْ التَعَابْنِ) 
[(9) سورة التغابن] أما الدنيا فكلها ما فيها ما يستحق أن يسمى غبنء اللهم إلا فيما يضر بالآخرة» أو لا ينفع ولا 
يفيد في الآخرة هذا هو الغبن» ومنه الحديث الصحيح: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ)) 
مغبون دل على أن هناك غابن ومغبون» لكن في ترك ما ينفع في الآخرة» أو ارتكاب ما يضرء هذا المغبون؛ 
عدم استغلال الصحة والفراغ فيما يقرب إلى الله -جل وعلا- غبن» وأي غبن يعني أنت إذا افترضت أن شخصاً 
نام الضحى وفاته ما كسبه غيره من أمور الدنيا بأن يكون زيد من الناس خرج إلى السوق» وربح ألف في 
الضحى» والثاني: نام ولا ربح شيء» صلوا الظهر جميعاً هذا في جيبه ألف ريالء وذالك ما في جيبه شيءء 
نقول: هذا مغبون؟ على هذا الحديث ليس بمغبون» لكن لو افترضنا أن شخصاً نام الضحى لمدة أريع أو خمس 
ساعات» والثاني: قرأ في هذه الخمس الساعات نصف القرآن» هذا غابن والا مغبون؟ هذا الغابن حقيقة؛ لأنه 
أدرك ما فات على غيره مما يوصله ويقربه إلى الله -عز وجل-» ومتى يبين هذا؟ يبين في يوم التغابن» يبين 
الفرق» ولهذا أكثر أهل العلم على عدم إثبات خيار الغبن» وإثبات خيار الغبن معروف عند الحنابلة وجمع من 
أهل العلم» ويحدون هذا بالثلث» لكن في أسواق المسلمين اليوم تغابن كثير تجد سلعة تباع مثلاً بألف في مكانء 
ونفس السلعة تباع في مكان آخر بمائة» وهذا يفعله كثير من التجار بناءَ على أنهم لو نزلوا في سعارها ما 
انباعت» ما جاء من يشتريها؛ لأن الناس اعتادوا أن الجودة تابعة للقيمة من غير إعمال نظر ولا فكر» وشخص 
يبيع المتر من القماش بمائة وخمسين وجاره يبعه بخمسة عشر ريالاًء والناس مقبلون على الغالي» ويتركون 
السعر المنخفض؛ لأنهم يتصورون أن السعر المنخفض دلالة على رداءة السلعة» ويصرحون يصرح بعضهم أنه 
لو خفض من سعرها ما مشتء والنساء في الغالب وأشباه النساء هذا مقياسهم» وعلى هذا معولهم» يعلون على 
القيمة» لكن هل في هذا ما يبرر رفع الأقيام إلى أضعاف؟ ليس ما فيه ما يبررء نقول: والله إذا ما رفعنا السعر 
كسدت البضاعة» خلها تكسدء تريح ريحاً قليلاً يبارك لك فيه خير من أن تريح الأموال الطائلة التي تجتمع عليك 
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بهذه الأسباب» هذا غش للمشتريء وفي النهاية تذهب عليك سداء لا استفدت منها لا في دينك ولا دنياكء قليل 
مبارك خير كثير منزوع البركة» وهذا أمر مشاهدء الذي يرفق بالمسلمين وينصحهم هذا يبارك له» وجاء في 
الحديث الصحيح ((أنهما إن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهماء وان كتما محقت بركة بيعهما)) فالتحديد بالثلث 
الذي يقول به الحنابلة» إذا كان سبب الزيادة تكاليف» والتكاليف تتفاوت من محل إلى آخر» شخص استأجر 
محلا بمائة ألف» وآخر استأجر بعشرة آلافء وهذا يجد وهذا يجدء ثم هذا رفع الأقيام إلى النصف؛ لأن تكاليف 
الأجرة أعظم من تكاليف ذاكء يلام أو لا يلام؟ استأجر بمائة ألف يقول: من أين أطلع الإيجار؟ لازم أرفع 
الأسعارء يعني قيمة السلعة الحقيقية عليه بتكاليفهاء في أحد بيقول للبائع: ليش تحسب علي أجرة الدكان أو أجرة 
العامل أو مصاريف الكهرياء» أو التلفون أو شيء من هذاء يعني لو جاءت السلعة قيمتها مثلاً بالصين» أو 
باليابان أو بغيرهما بمبلغ كذاء لكنه صرف عن هذه السلع حتى وصلت صرف عليها مكالمات» صرف عليها 
سمسرة ووسائط إلى تضاعفت تكاليفهاء تكاليفهما بما يحف بهاء فهذا الذي استأجر الدكان بمائة ألف هل نقول: 
لازم تبيع مثل يبيع الذي استأجر بعشرة آلاف؟ لاء أقول: ملاحظة الطرفين البائع والمشتري أمر لا بد منه» فلا 
نلاحظ حال المشتري على حساب البائع أو العكسء لكن على المشتري أن يحتاط لنفسه» إذا احتاط لنفسه وسعر 
السلعة من أكثر من محلء وأخذ بأقلها لا يلام» لكن إذا استرسل واشترى من أول محل» وبعض الناس يؤثر أن 
يتشري السلعة الغالية طلباً للراحة» يقول: عندنا في الحي تباع بألف» وهي موجودة في وسط البلد بخمسمائةء 
ليش أكلف نفسي وأروح وأجي وأضيع وقتي على شان هذا الفارق؟ نقول: مثل هذا ورد على بينة ولا خيار له 
والخلاصة أنه إذا كانت الزيادة مما تحتملها أسواق المسلمين فلا خيارء وكون الإنسان يغلب بناء على تفريطه 
يتحمل» أما إذا كانت الزيادة مما لا يتداول مثله في أسواق المسلمين شخص اشترى سلعة ولبس على الناس فيها 
وعرضها عرضاً يجعلها تباع بأضعاف قيمتهاء لا شك أن هذه خديعة» وغش وخيانة للناس مثل هذا يعزر 
بردهاء نعم. 

باب: الريا 

عن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: 'لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله 
وكاتبه وشاهديه" وقال: ((هم سواء )) رواه مسلم. 

وللبخاري نحوه من حديث أبي جحيفة -رضي الله تعالى عنه-. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الريا 

الريا: مقصورء وقد يمد من ربا يريو إذا زادء فالريا الزيادة» ومن ذلك قول الله -عز وجل-: (اهْتَرْتْ 
وَرَيَثْ) [(5) سورة الحج] يعني زادت» والربا من كبائر الذنوب» وحرب لله ولرسوله» ليحرب مَنَ الله وَرَسُوله) 
[(279) سورة البقرة] والمرابي في قول جمع من أهل العلم يبعث يوم القيامة مجنوناًء أخذاً من قول الله -جل وعلا- 
: (الَّذِينَ يون الرّبَا لآ يَقُومُونَ إلا كما يَقُومْ الذي يَتَخَبَطّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمسلَْ) [(275) سورة البقرة] الريا ولو 
قلت نسبته إذا ثبت أنه ربا فهذا مآله» وهذا مصيره (فأذنوا بِحَرْبِ مَّنَ الله وَرَسُولْهِ) [(279) سورة البقرة] حرب» 
نسأل الله السلامة والعافية» ومن يقدر ومن يثبت لحرب الله ورسوله» كثير من الناس تساهل في أمر الشبهات» 
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واسترسل فيهاء وحام حول الحمى» ثم وقع فيه واستمرأه» وصار لا يهتم به» والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما في 
حديث جابر: لعن آكل الرياء وموكله» وكاتبه» وشاهديهء آكل الريا الذي يأخذه وهو حقيق وجدير وخليق بذلك؛ لأنه 
هو المستفيد من الرباء وموكله الذي يدفع الربا؛ لأنه يتعاون مع المرابي آكل الرباء وكاتبه وشاهديه ممن علم 
بالصفقة؛ وأنها صفقة محرمةء شريك لهما في الإثم» وداخل في اللعن» نسأل الله السلامة والعافيةء اللعن هو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله -عز وجل-» فآكل الربا مجرم» نسأل الله السلامة والعافية» محارب لله ورسوله» وموكله الذي 
يمكن الآكل منه» الطرف الثاني في العقد شريك له» وكاتبه وشاهداه متعاونان معه على الإثم والعدوان» فالحكم واحد 
بالنسبة للجميع» وقال: ((هم سواء)) إثمهم واحدء ولو لم يجد المرابي من يشهد له» ولا من يكتب له» ما رابا؛ لأنه 
يخشى أن ينكره الطرف الآخرء وهو مظنة لذلك» يعني إذا باع البائع مبلغاً من المال بأكثر منه إلى أجلء أو باع 
ريوياً بجنسه مع التفاضل أو عدم التقابض رياء على آخر قد يكون الآخر محتاج» لكنه متعاون مع المرابي آكل 
الرياء والكاتب هو الذي يثبت هذا العقدء إذ لولا كتابة هذا الكاتب» وشهادة هذا الشاهد لأنكر المحتاج» الذي يعقد 
عقد ريا الإنكار أسهل من الرباء والريا وإن كان في الظاهر أخذ المال على طريق التراضي لكن لا يكفي في هذا 
التراضي» بل لا بد أن يكون العقد على مراد الله -جل وعلا-» وعلى ضوء ما جاء على نبيه -عليه الصلاة 
والسلام-» والا فقد يكون الربا أعظم من السرقة والغصب والنهب» وإن كان الكل حرام» لكن جاءت نصوص 
الوعيد في الربا أكثرء وحينئذٍ لا يكفي التراضي حتى يكون العقد على مقتضى النظر الشرعيء آكل الربا قد يقول 
قائل: أنا لا آكل» يتعامل بالرياء ويشتري بيت أو يشتري سيارة» يقول: أنا أكل ما آكل» أعرف أن الجسد الذي 
ينبت على الحرام سحت» سحت النار أولى بهء لكن يقول: أنا أبني بيت والا أرابي من أجل أن أشتري سيارة أو 
أتزوج» لكن ما آكل» والنص في الآكل» التتصيص على الآكل لأنه أبلغ وجوه الانتفاع» ولا ينفي ما عداه» الشرب 
مثله» وقل مثل هذا في أكل مال اليتيم» الشرب مثل الأكل؛ سائر الاستعمالات مثل الأكل لكن التتصيص على 
الأكل لأنه أظهر وجوه الانتفاع. 

'آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه" وقال: ((هم سواء))" وعلى كل حال فالحديث دليل على أن الربا 
من كبائر الذنوب؛ لأنه لعن صاحبه؛ وجاء في ذلك ما هو أشد من مجرد اللعن» جاءت نصوص على الحديث 
الذي سيأتي بعد هذا حديث ابن مسعود يدل على أن الريا من عظائم الأمورء ولا يقال: هذه نسبة ضعيفة» الريا 
يقدم الإنسان على الريا ويقول: نسبة ضعيفة» واحد بالمائة» اثنين بالمائة هذه ما تشكل شيءء ولا تؤثر في 
المشتري» أقول: الإقدام على العقد المحرم حرام» ولا يكفي في هذا التخلص منه؛ يقدم على عقد يلعن من أجله 
ثم بعد ذلك يتخلص منه! لا يكفي» نظير من يقدم على الزنا ثم يعقد يصحح» ما يكفي» فالأمر جد خطيرء والريا 
قليله وكثيره في النصوص سوءء وإذا سمع المرابي مثل هذا الكلام كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- وما جاء 
عن الله -جل وعلا- ولم يتب فالغالب أن قلبه ممسوخ نسأل الله السلامة والعافية» ممسوخ» يحتاج إلى علاج قلبه 
ليعود ويفيق» وعلى هذا فمن جَاءهُ مَوْعْظَةٌ مِن ره فانهى قَلَهُ مَا سَلَفَ) [(275) سورة البقرة] له ما سلفء فإذا تاب 
المرابي بعد أن عمل في الريا سنين» وتاب قبل مدة» قبل سنين» عشر سنين أو أكثر» شخص من أعمدة البنوك 
والرباء وقد بدأ التجارة بعشرين ربال» وتاب عن مليارات» قد تبلغ المائة» فله ما سلف (وَإِن تُبُْمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ) 
[(279) سورة البقرة] والخلاف في المراد برأس المال» هل هو رأس ماله وقت دخوله في التجارة الأولى» أو رأس ماله 
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وقت التوبة؟ والتوبة تجب ما قبلهاء أو تهدم ما كان قبلهاء فهذا صاحب العشرين ريال الذي دخل في التجارة قبل 
ستين سنة ثم تاب عن المليارات هل يقال له: ما لك إلا عشرين ريال» وتخلص من البقية؟ أو نقول: لك رأس مالك 
وقت التوبة؟ يعني هذا أنك إذا وجد ريا لم تقبضه لا يجوز لك أن تأخذه» ليس لك منه إلا رأس مالك؟ 


وكل بيدخل في الزنا ثم يتوب» كل يشرك وبتوب» ومن تاب تاب الله عليه» صح والا لا؟ يعني أنت تمنع 
المشرك الذي عاش سبعين سنة في الشرك ثم تاب؟ يعني أي ذنب الذي رابا عشر سنين أو عشرين أو ستين سنة» 
أو أشرك سبعين سنة ثم أسلمء والكلام الذي يوجه لمثل هذا أن هذا فيه تسهيل للاستمرار في الرباء مثل تسهيل أمر 
الزنا وأمر الشرك إذا فتحنا لهم أبواب التوبة» هل معنى هذا أننا نسهل عليهم؟ هل يوفق للتوبة وهذه نيته؟ هل يقول: 
أبي استأنس وانبسط لي عشرين ثلاثين سنة ثم أتوب؟ مثل هذا من يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب؟ هذا الحكم 
واحد» الذنوب واحدة» ليس في هذا تسهيل أبداًء لكن في هذا حث على التوبة» يعني لما نقول للشخص الذي يملك 
المليارات بعد عشرات السنين: ما لك إلا عشرين ريال» هل هذا نحثه على التوبة أو نصرفه عن التوبة؟ نعم؟ نصرفه 
عن التوبةء ومن المحال يعني على طريقة شيخ الإسلام -رحمه الله- يكرر مثل هذا الكلام في مواضع: من المحال 
في العقل والدين أن الله -جل وعلا- يحث على التوبة» ويأمر بهاء ويوجبها على الناس» ويحب التائب» ويحب 
التوابين» ويفرح بتوبة عبده» ثم يصده عنهاء يعني لو أن مغني مثلآ»ء مغني خمسين سنة يغني» ويأخذ الأموال من 
الناس» وعمر البيت» وتزوج» وأولاد وأسرة» نقول: اطلع البيت؟ تخلص من البيت؟ أو نقول: التوبة تهدم ما كان 
قبلهاء والله غفور رحيم لنرغبه في التوبة؟ 


إذا تاب وتاب الله عليه انتهى الإشكال» مثلما الطيب ينصرف إلى الخبث» الحمير كان طيبة فصارت 
خبيثة» ويش يصير؟ الكلام مع الدليل وجوداً وعدماًء ما دل الدليل على حله فهو طيب» ما دل الدليل على تحريمه 
فهو خبيث» الخمرة كانت طيبة فصارت خبيثةء لما كانت مباحة نقول: خبيثة؟ لما كانت مباحة؟ إذاً هذه أوصاف 
معنوية تنتقل مع الدليل» شوف الحديث الثاني» حديث ابن مسعود. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الربا ثلاثة 
وسبعون باباًء أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه, وإن أربى الريا عرض الرجل المسلم)) رواه ابن ماجه مختصرا, 
والحاكم بتمامه وصححه. 

هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- في التهويل من شأن الرباء "عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه))" هذا للتنفير من الرياء 
والحديث يعني بمفرداته قد لا يصل إلى درجة الصحيح» لكن له شواهد من أقواها حديث أبي هريرة عند ابن 
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ماجه أيضاًء والحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم» لكن هل معنى هذا أن الريا اليسير أيسره مثل أن 
ينكح الرجل أمه» وفي رواية: ((علانية)) النفوس تتقزز من مثل هذاء يعني النفوس السوية والفطر السليمة تنفر 
من مثل هذا بمجرد سماعه» فضلاً عن رؤيته» فضلاً عن مزاولته» والريا قد يتساهل الناس فيه؛ لأن الناس 
يتصورون بعض الأمور بحسب تأثيرها عليهم» فكثير من الناس لا يدرك خطورة الشرك بينما يستنكر ما هو 
دونها من الذنوب» يعني قد ينكر أشد الإنكار على امرأة متبرجة مثلآء ومعه حق في هذاء لكن لا ينكر من 
يقول: يا فلان» لا ينكر على من يقول: يا فلان» يقول: ذنبه على جنبه» ليش؟ لأنه نظر إلى أثر المعصية 
عليه» ولذا تجد الناس يتفاوتون في تقدير التبرج» ويتفاوتون في تقدير أثره؛ لأنه حسب تأثيره عليهم» شخص 
شديد التعلق بالنساء» شديد التأثر برؤيتهن يرى أن أدنى شيء تبرج» ويقع في نفسه من خلال هذه النظرة ما يقع 
من عظم الأمر عليه فتجده ينكر هذا المنكر أشد مما ينكره زيد من الناس» يعني فرق بين شخص يرى هذه 
جريمة ومنكر عظيم» وأنه لا بد من تغييره؛ لأنه أثر في نفسهء الأخر ما أثر في نفسه» يقول: المسألة خلافيةء 
والأمر سهل» ما يوجد مثل هذا؟ لكن يتفقون» عامة الناس يتفون على أن نكاح الأم أمر شنيع وخطيرء ولذا 
التمثيل به بالزنا حصل من قبل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-» فجاء بمثال وقال: إن امرأة 
صاحت ثم بعد ذلك تبين أن رجل دخل عليها البيت» وفجر بهاء ففزع الناس أين هذا الرجل؟ كيف فعل؟ وكيف 
صنع؟ ثم لما صار من الغد قال: لا الأمر غير هذاء إنها لما..» المقصود أن المسألة شركية فيها شرك» في 
ذبح ديك أو شيء من هذاء أو أنها أصيبت مثلاً بجن فصاحتء ثم قيل لها: اذبحي كذا فتشفين فذبحت» 
فتساهلوا هذا الأمر بالنسبة للزناء فالزنا تنفر منه النفوس» وحق لها أن تنفر منه؛ لأنه من الموبقات» نسأل الله 
السلامة» من كبائر الذنوب» من عظائمهاء لكن أين الزنا بالنسبة للشرك الأكبر الذي لا يغفر؟! فيضرب المثل 
بالزنا لنفرة الناس عنه»ء ولتقرر أحكامه في نفوس؛ ولأنه يعلم حرمته الخاص والعام» شخص يتلفظ بلفظ شركء ثم 
يقول له صاحبه: هذه الكلمة شرك» نسأل الله السلامة والعافيةء قال: لاء شيوخنا يقولون هذاء قال: لكن الله -جل 
وعلا- يقول كذاء قال: هذا لا يفهمه إلا العلماءء وشيوخنا يقولون كذاء لو هو شرك ما قالوه» ثم بعد ذلك وهم في 
المجلس دخلت بنت لهذا الرجل وسيمة» لكنها صغيرة» قال له صاحبه الذي يحاوره قال: لماذا لا تتزوج هذه البنت؟ 
أقل الأحوال اعقد عليها ما تفوتك» قال: بنتي» قال: وبعدين لو صارت بنتك؟ المهم لا تفوتك» قال: بنتي حرا 
قال: ويش يدريك أنها حرام؟ قال: الله -جل وعلا- يقول: (خُرّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَهَائْكُْ وَبَنَائْكُةْ4 [(23) سورة النساء] 
قال: أنت تفهم هذا ولا تفهم الشرك وهو أعظم؟! الزنا أمر متفق عليه مغروس في النفوس أنه منفور منه» كل 
يعرف تحريمه» ولذا قال: ((أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه)) والناس يردون في التمثيل إلى ما يعرفونه وبتفقون 
عليه» كثير من الناس يقول: وبعدين ريال بريالين ويش صار؟ مات؟ ما صار شيء٠‏ الناس يبذرون العشرات بل 
المئات» ما هو بمسألة ريال زاد والا نقص» هو محتاج إلى أن يصرف عشرة بتسعة» أي واحد يقضي حاجته» 
نقول: يا أخي هذا رباء جريمة عظمى» محارية لله ورسوله» يقول: ريال إيش الريال؟ ترى لسان حال كثير من 
الناس يقول هذاء يقول هذا كثير من الناس بلسان مقاله لا بلسان حاله» ويتساهلون في هذا الأمرء ويقولون: إذا 
كانت النسبة يسيرة أمرها يسير ويمكن التخلص منهاء فالإقدام على الحرام حرام» نعم الذي يرد عليك من غير 
عمداً ولا قصد عقدت عقداً مباحاً ظاهر الإباحة» ثم من آثار هذا العقد ظهر عليك ما يشوبهء الآن تخلص يا 
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أخي» لك أن تتخلصء أما أن تقدم على العقد المحرم وتقول: أتخلص لا يمكن» هذا كلام ليس بصحيح» وجاء 
التغليظ في شأن الرياء يقول: ((الريا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه)) والآن الشيء اليسير 
يختلفون فيه» منهم من يقول: واحد اثنين بالمائة يسيرء هذا أمر لا يمكن أن ينفك منهء إلا ينفك منه» خمسة 
بالمائة يسير طيب عشرة؟ أحد يقول: كثير؟ يقول: لاء سهل؛ لأن ما في حدء الأمور التي لا حكم لها يرجع إليه 
بالنص الصحيح من الشرع إذا فتح بابه ما ينتهي الناس» إلى أن يصلوا إلى حد الثلث» والثلث كثيرء فما دونه 
يسير» وعلى هذا جميع صور الربا الموجودة في البنوك يسيرة؛ لأنهم يعطوك أريعة بالمائة» خمسة بالمائة» فعلى 
هذا ما في رياء وهذا -نسأل الله العافية- تيسير وتسهيل لأمر هذه الجريمة العظمىء ولو أوصد الباب وسد 
الباب عن الناس لما وجدت مخالفة» لكن ييسر على الناس» ويسهل عليهم أمر الرياء ويبون الناس يتويون» أو 
يبون البنوك تقلع» كثير من البنوك الآن بصدد تغيير معاملاتها إلى ما يتفق مع الشريعة نظراً لأن الناس 
هجروهاء والناس عموم الناس فيهم خير» ولولا بعض البنوك المتساهلة لما وجدت بنك يتعامل بغير ما يبيح الله 
-جل وعلا-» وفي بنوك لبنان ظهرت تقارير للعام المنصرم فوجد أن البنوك كلها أرباحها تتراوح بين واحد إلى 
واحد ونصف بالمائة إلا واحد عشرين بالمائة ريحه» فإذا به يتعامل معاملات شرعية» والناس يتدافعون عليه 
المسلمون عمومهم فيهم خيرء ولو ضيق هذا الباب لنقطع دابر الرياء الآن يوم صار في إعلان عن الشركات» 
وأن بعضها نضيف وبعضها فيه دخن» وفيه كذاء سارعت الشركات إلى تصحيح عقودهاء وهذا نعمة» وسبق 
لمن يخرج مثل هذه البيانات» جزاهم الله خيراء صار يتسابقون لتصحيح عقودهم» فلو ضيقت الدائرة على الربا 
والمرابين انقطع دابره بإذن الله تعالى» وأما قولنا: يسيرء سهلء إيش يسير؟ في شيء محرم اسمه يسير؟ نعم 
المحرمات تتفاوت» لكن ربا صريح ولو كانت نسبته يسيرة» يبقى أنه رياء والإجماع قائم على أن قوله: (أَضْعافًا 
مُضَاعَفَةَ) [(130) سورة آل عمران] مفهومه ليس بمقصودء وليس بمراد» بل لا مفهوم له عند أهل العلم» فالريا 
يسيره وكثيره كله محرم» أيسرها يعني أسهلها في نظر الناس» يعني يجلس واحد يصرف للناس وهو عائش على 
الصدقات» يجلس ويصرف العشرة بتسعة» هذا الرياء يقول: المسألة ريال ويش ريال؟ يعني ما يضرء الناس 
يبذرون يعطون البزران عشرات» المقصود أن هذا ليس له ما يبرره. 

((أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه)) وهذا لا زال الناس -ولله الحمد- يستقذرونه ويستقبحونه بشدة» وإن 
وجد شذاذ يحصل ما حصل منهم مع المحارم» نسأل الله السلامة والعافية» بعد أن مسخت بعض الفطر بسبب ما 
دخل على بيوت المسلمين من الشر المستطير بواسطة هذه القنوات. 

((وإن أربى الريا -أشد الربا- عرض الرجل المسلم)) وهذا يدلنا على أن سياق الحديث سياق التنفيرء 
وأنه لا تراد حقيقته» والزنا عند جمع من أهل العلم أعظم من الرياء فسياق الحديث سياق التنفيذء والتهويل من 
شأن الرباء بدليل أن أيسر الربا مثل أن ينكح الرجل أمه؛ وأريى الربا أشد الريا عرض الرجل المسلم الذي هو 
الغيبة» من أجل التنفير من الريا والغيبة؛ لأنهما بصدد أن يتساهل الناس في أمرهماء الريا مثلما ذكرنا يتساهل 
الناس فيه»ء والغيبة أشد تساهلآء توجد الغيبة في المجالس بكثرة» وقد توجد بين من ظاهره الصلاح» وقد يستدرج 
الإنسان» المقصود أن هذا تهويل من شأن الغيبة» وعلى كل حال لوجود مثل هذاء وأن الريا أعظم من الزناء أعظم 
من نكاح الأم» أيسره أعظم من الزنا بالأم» وأعظمه أيسر من الغيبة» والنصوص دلت على خلاف هذاء مما جعل 
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بعض أهل العلم يضعف الحديث» وصححه بعضهم بشواهده؛ وقال: إن المراد به التهويل» والتخويف من شأن الريا 
والغيبة» نعم؟ 

طالب: والصحيح -رعاك الله- أن الريا أعظم من الزنا؟ 

هذا عن جمع من أهل العلم» لكن 

طالب: للحديث الذي في المسند -رعاك الله- النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((درهم ريا يأكله ابن 
آدم أشد من ستة وثلاثين زنية)). 

إيه معروف» هذا أيضاً مختلف فيه» مختلف في صحتهء وجمع من أهل العلم على أن الزنا أعظمء لكن هذا 
النص وما يأتي في معناه الريا أعظم» لكن هل نقول: إن أيسر أبواب الريا يعني إذا أردنا حقيقة الكلام أعظم من 
نكاح الأم؟ وفي بعض الروايات: ((علانية)) إنما يكون سياق الخبر سياق التنفير والتشديدء نعم. 

طالب: أحسن الله إليك. 

وإذا نظرنا إلى أن أيسر الربا أعظم من أن ينكح» وأريا الربا الذي هو أشده أيسر من الغيبة» فعلى هذا الغيبة 
أعظم من الزناء والزنا أعظم من...» الغيبة» نأتي إلى الغيبة» الغيبة أعظم من الرباء والريا أعظم من أن ينكح الرجل 
أمه» هذا لا شك أنه سياق تأويل وتشديد وتنفير» نعم. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض, ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل, ولا تشفوا 
بعضها على بعض, ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)) متفق عليه. 

نعم» يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل))" وزناً بوزن» بحيث لا يزيد أحدهما على الآخرء لا قليل ولا كثيرء لا بد من 
التماثل» والجهل به كالعلم بالتفاضلء الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. 

((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل بمثل ولا تشفوا)) يعني: لا تفضلوا ولا تزيدوا بعضها على بعض, لا 
تزيدواء ولو حصل الرضاء فلا تجوز الزبادة حينئذ» إذا جاء الإنسان إلى صاحب المحل من الذهب» ومعه ذهب 
سکن راا 5 جک ريعي أن محطليد الد راف كان ایی ارز 9 كشن يطلا بل او 
المستعمل ويشتري الجديدء على ما سيأتي في التمرء يبيع القديم بالدراهم» ويقبض القيمة» ثم يشتري بها ذهباً 
جديداً بقيمته. 

((الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل)) لا بد من التساوي ((والفضة بالفضة وزناً بوزن)) مثلهء لا 
يجوز التفاضلء إذا بيع الذهب بالذهب أياً كان نوعه أو صياغته أو صناعته فلا بد من التماثل والتقابضء وقل 
مثل هذا في الفضة»ء الفضة بالفضة وزناً بوزن» يعني سواء كانت مصنوعة أو ورق عمله»ء أو خام ما صنعت»› 
لا بد أن تكون مثل بمثل» ((فمن زاد)) زاد غيره» ((أو استزاد)) يعني طلب الزيادة من غيره ((فهو ربا)) يعني إذا 
بيع الذهب متفاضلاًء أو بيعت الفضة متفاضلة فهي الرباء وقل مثل هذا إذا بيعت من غير تسليم. 
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((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل, ولا تشفوا بعضها على بعض)) يعني لا تفضلوا بعضها على 
بعض لا تفضلوا المبيع على المبيع عليه ولا العكس شيئاًء ولو كان أمراً يسيراًء ((ولا تبيعوا الورق)) الذي هو 
الفضة مضروبة كانت أو غير مضروية ((إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا)) يعني: لا تزيدواء ولا تفضلوا ((بعضها 
على بعض» ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)) لا بد من التساوي والتقابضء لا بد من التساوي في الوزن» ولا بد من 
التقابض في المجلسء أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» ذهب بفضة التفاضل لا بأس 
به» تشتري عشرة دراهم بدينار واحدء وهذا يسمى صرف» لكن لا بد من التقابض» ((ولا تبيعوا منها غائباً 
بناجز)) وهذا يشمل ما إذا كان من جنس واحدء أو من أجناسء فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يداً بيد» ويحل محل الذهب والفضة عند عامة أهل العلم ما يستعمل بديلاً عنها قيماً للسلع» من المضروبات» 
النقود» العملات» المسكوكات كلها تقوم مقامهاء إذا كانت من جنس واحد لا يجوز الزيادة بعضها على بعض»› 
ولا بد من التقابض» وإذا كانت عملات مختلفة فلا مانع من الزيادة على أن يتم ذلك في المجلس» فإذا بعنا ريال 
بدولار لا مانع أن يباع الدولار برلين» أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة أو بريال واحد التفاضل لا بأس به» لكن لا بد 
من التقابض» والشيكات لا تغني عن التقابض» وتحويل المبلغ من حساب إلى حساب لا يغني عن التقابض؛ 
لأنه لا يتم فوراً» والذين يحولون الدراهم إلى بلدانهم» يحولون النقود إلى بلدانهم يقعون في حرج عظيم» يريد أن 
يحول أولاً إلى عملته؛ ثم بعد ذلك تقبض في بلده» لو أن مصرياً مثلاً يعمل في هذه البلاد» وتوفر لديه مبلغ من 
المال» ولنقل: خمسة آلاف مثلاًء توفرت لديه خلال سنة» وأراد تحويلها بالجنيه المصري» هم يقولون: نحول 
لك..» تستلم هناك في مصر بالجنيه المصريء كم في هذا من محظور؟ في محظور عدم التقابض؛ لأنها 
تقبض هناكء وعلى هذا يلزم بأن يصرفها قبل تحويلهاء أو تحول ريالات وتصرف هناك» يقبضها الوكيل في 
وقتهاء يصرفها الوكيل في وقتهاء لكن هم يتضررون بهذا طرداً وعكساًء إن صرفوها هنا فالريال أغلى من 
الجنيه» وإن صرفوها هناك ماذا يصير؟ كيف يتضررون لو حولت ريالات هناك وصرفت جنيهات؟ نعم؟ يعني 
هل الأفضل للمصري مثلاً أو غير المصري أن يحول الريال إلى بلده ثم يصرف هناك؟ يصرفه وكيله الذي 
يقبضه عنه؟ أو الأفضل أن يصرفها هنا؟ نعم؟ ثم بعد ذلك تحول بعملته؟ كثير منهم من يسأل يقول: يتضررون 
بهذا لو صرفوها قبل التحويل» تحويلها بعد صرفها أولى» لكن على هذا لا بد من التقابض» إذا صرفت لا بد من 
التقابض» يقبض الجنيه المصري ثم يحوله؛ هاه؟ في أحد يشكل عليه هذا من الإخوان الذين يعانون مثل هذا 
الأمر؟ من أي جنسية كانت؟ 

طالب: هم اللي يحولون الخادمات وإلا السائقين أقول: ليس بالضرورة أن يكون هناك... يعني.... 

ودبن؟ 

طالب: يعني بجي يحول مثلاً الخادمة اللي عنده» أراد أن يحول مالها هناك يأتي للبنك فيقول: حول 
مثلاً العملة الاندونيسية مثلاً والا.... 

مثل هذا يعطيه شيك مصدق بالمبلغ الذي يريد يصرفه فوراً» يعطيه البنك شيك مصدق وكأنه أقبضه ثم 
يحول له هذا المبلغ. 

طالب: لاء ما في الشيء هذا. 
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الآن هذا شيك مصدق من قبل البنك؛ لو قلت: لا أعطني الدراهم الآن؟ نعم؟ أنت الآن على البنك ما 


هو بيحول لك بنك ما تدري متى يصرف لك؟ 


طيب والبنك الآن في حوزته وفي خزينته هذا المبلغ كامل ويخيرك أن تقبض أو لا؟ الأحوط أن تقبض» 
لكن الشيك المصدق الذي يمكن صرفه فوراً لا يحولك على بنك ثاني» يقول لك: غداً أو بعد غدء أو انتهى 


الدوام أو شيء من ذلك. 


الآن عندنا عمليتين» عندنا صرف يحتاج إلى تقابض» وعندنا تحويل بنفس العملة» فأنت إذا حولت 
الريالات إلى جنيهات مصرية أو دولارات» وقال: هذا درهمك» هذه دولاراتك» ودراهمك الأولى معك بيدك» بحيث 
يكون يداً بيد» هذا لا إشكال فيه البتةء هذا هو الأصلء لكن لو قال لك البنك: والله الدراهم موجودةء تبي دراهم 
وإلا أصدر لك شيك مصدق؟ 


لا المسألة مسألة تحويل بواسطة البنك نفسه»ء لكن فرق بين أن يعطيك شيك مصدق والمبلغ في خزينته 
الآن بحيث لو طلبته أعطاك إياهء وبين أن يكون المبلغ كبير ما عنده شيء هوء نعم ما عنده» لكن يؤمنه لك» 
يعطيك هذا الشيك المصدق باعتبار أنه يستطيع أن يؤمنه في أي وقت تريده» هذا لا إذا لم يكن في خزينته فهو 
ما هو حكم المقبوض. 


لا ما صار يداً بيد» لو قلنا: إنه تحويل في آن واحدء لا بد من التقابض في المجلس في المكان» ثم 
بعد ذلك يحولء هذا لا إشكال فيه إذا تم الصرف في المكان وقبض كل منهما ما يخصه»ء ثم تم التحويل ما في 
إشكال؛ لكن الإشكال في أن يتم الصرف كلام» ويحول المبلغ إلى بلد ثاني قبل التقابض» هذا ما حصل 


التقابض. 
شوف الآن هل البنك الآن في خزينته ما يسدد هذا الشيك؟ 


طالب: ريما عنده أنا ما أدري.... 
طالب: أكيد. 
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هو بيقل لك: بالخيارء خذ شيك وإلا خذ دراهم؟ تأخذ جنيهات» لكن أحياناً البنك يكون الصرف كبير 


جداًء ما عنده نعم؟ 


ما في خزينته ما يغطي هذا المبلغ» يعني تقول له: والله حول لي مليون ليرات لبنانية» هل في البنك ما 
يعادل مليون من الليرات اللبنانية في خزينته؟ ما عنده» مستحيل أن يكون في بنك ما يعادل مليون ريال من 
الليرات اللبنانية أو التركية أو غيرها من العملات الهابطة» يقولون: خذ شيك مصدقء نقول: لا يا أخي ما في 
تقابض» الشيك هذا ما عندك ما يقابله» لكن لو كان في الخزينة ما يخيرك بين هذا الشيك المصدق وبين هذا 
المبلغ المتوفرء» لكن أنت نظراً لعظم أو كبر حجم هذا المبلغ تأخذ الشيك مصدق في مقابله هذا فيه مقابضة 
حكماًء ما هو مثل الشيك العادي أو يحولك على بنك ثاني بشيك ثاني» حتى لو حولك بشيك مصدق على بنك 
ثاني بيقول: والله فرعنا مثلاً في كذا فيه هذا المبلغ» روح اقبض منهء نقول: ما هو بقابضه؛ لأنك احتمال تذهب 
إلى البنك الثاني يقول لك: والله انتهى الدوام» ائت يوم السبت» ما يجي؟ 


أنت الآن عندك الشيك المصدق مالء هذا مال الآن ما يستطيع أحد يتصرف فيه» وحجز في وقته؛ 
لأنك بنفس البنك الأصلي الذي أعطاك الشيك المصدق فهو حجز المبلغ اللحظة هذهء الآن مكنت الصراف لو 
يقول لك: حولناه إلى حسابك يتم تحويله فوراً والا تنتظر؟ 


طالب :....... 

لا ما هو بفوراًء البنك اللي أنت قائم عليه الآن فوراً» لكن لو مثلاً من مكينة صراف ما يجيء. 
طالب :....... 

إيه؟ 

طالب :....... 


لاء لاء شوف» ما يجي فوراً يا أخي» هو يحجز المبلغ من صاحبه الأول؛ لكن ما يأتي إلى الثاني إلا 
بعد مدة» وهذه حيل منهم؛ لأن الساعة تنفعهم» البنوك بقاء المال عندهم ساعة تنفعهم» كم يباع فيها من سهم 
ويشترى من سهم في هذه اللحظة؟! المقصود أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد احتياط ومن اتقى الشبهات استبرأ 
لدينه وعرضه» وأمر الريا شأن خطير جداًء فلا بد من أن يحتاط من أراد الصرف قال: هات الجنيهات وخذ 
الريالات» مثل ما نقول: بع القديم واشتر جديد» بع القديم واقبض الدراهم؛ لأنه يقول لك: أبيع القديم مثلاً جئت 
لصاحب الدكان هذه قطعة من الذهب قديمة مستعملة بكم؟ والله أشتريها بألفين» طيب خذها بألفين» ما أعطاه 
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الدراهم» اشتر بالألفين من عندي» هذه فيه تقابض؟ ما فيه تقابضء لا بد أن يقبض القيمة ثم يشتري بها الذهب 
المديه: فى فاب تعد ؟ 


ما في بأس» ما في بأسء أنت ما طلعت إلا تبي تشتري. 

طالب: نعم؟ 

أقول: أنت ما طلعت إلى سوق الذهب إلا تبي تشتري» حتى في حديث -على ما سيأتي- في تمر 
خيبر النية مبيتة أنه يبي يشتري من النوع الجيد» نعم؟ 


إيه» إيه هذا الذي يشكو منه كثير من الإخوان» يقولون: إنه ما يتم الصرف..» يقولون: مستحيل أن 
يعطيك جنيهات مصرية ويحولها لك جنيهات مصرية» فهم متضررون على الحالين» فالمسألة مشكلة» لكن 
بإمكانه أن يصرف الآن» ويودعها عندهم» ويأخذ الشيك مصدق ويرسل الشيك» يصرفها عندهم بالجنيهات 
المصرية وبالعملات الأخرى» ويودعها عندهم» ويأخذ بدلها شيك مصدق ويرسل الشيك» ما في غير هذا. 


إيه شيك» ما في أوضح منه. 

((ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)) لا بد أن يكون يدا بيد حقيقة لا حكماًء لا بد من أن يكون الأخذ 
والإعطاء في آن واحد حقيقة؛ حكماً زيد مدين لعمرو بألف ريال» وزيد عنده محل ذهب» فجاء عمرو واشترى 
من الذهب بألف ريال بقدر الدين الذي لهء وقال: ادفع ألف» قال: والله الألف بذمتك» عندك لي ألفء فيه يداً 
بيد وإلا ما فيه؟ نعم؟ إذاً لا بد قبل ذلك أن يستوفي الألف ثم يشتري به ذهباًء هذا حقيقةء معنا يا الإخوان؟ 
أقول: زبد مدين لعمرو بألف ربالء وزيد عنده محل ذهب» جاء عمرو أشترى ذهب بألف ريالء قال: ادفع» لا بد 
يداً بيدء قال: لا اللي بذمتك» يكفي والا ما يكفي؟ والا نقول مثل بيع الذهب بالذهب» لا بد أن يبيع ويشتري» لا 
بد أن يبيع التمر ويشتري بقيمته» فيه قبض حكمي» هذا قابض؛ لأنه في ذمته له» فهو في حكم القابض» لكن 
كون النص يدل على القبض حقيقة يداً بيد تأكيد بألفاظ كلها تدل على أنها اليد لها دور يد الآخذ ويد المعطي 
كلها حاضرة في الحال في مجلس العقدء نعم؟ 
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له لاء لا بد نقدء لا يستدين بغير ذلك» لا ولا بدراهم» لا ما يجوز إلا بالوكالة يبيعه سمسار وكيل عنه» 
أما يشتري منه ولا ينقده الثمن لاء ويش إحنا نتكلم من اليوم؟ نعم. 

وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح, مثلاً بمثل, سواء 
بسواء , يداً بيد, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) رواه مسلم. 

والذي بعده؟ 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الذهب بالذهب وزناً 
بوزنء مثلاً بمثل؛ والفضة بالفضة وزناً بوزن» مثلاً بمثل, فمن زاد أو استزاد فهو ربا)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح))" الذهب والفضة والبر 
والشعر والتمر والملح ستةء كلها ((مثلاً بمثل» سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً بيد)) هذه الريويات الستة المجمع عليهاء وما عداها مما يشاركها في العلة فتحريمه بالإلحاق» 
بالقياس عند الجمهورء والظاهرية لا ربا إلا في هذه الستةء عند الظاهرية لا ريا إلا في هذه الستة» وعند 
الجمهور يلحق بها ما يشاركها في العلة» فيلحق بالذهب والفضة ما يتعامل به من النقودء ويكون قيماً للمبيعات؛ 
وبلحق بالبر والشعير والتمر ما يشاركها في العلة من المطعومات مما يكال ويدخر ويقتات» ((مثلاً بمثل» سواء 
بسواءء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)) اختلفت هذه الأصناف المذكورة بعضها مع 
بعض؟ أو هي مع غيرها مما يشاركها في العلة أو مما يختلف معها؟ ننظر إلى الموجود» الذهب صنف› 
والفضة صنفء إذا اختلف المبيع مع المبيع معه صار صرف ذهب بفضة كيف شئتم» من حيث الوزن» كيف 
شئتم من حيث الوزن» إذا كان يداً بيدء هذا الذهب مع الفضةء نأتي إلى الذهب مع البرء فبيعوا اختلفت الذهب 
جنس أو صنف والبر صنفء اختلفت هذه ((فبيعوا كيف شتتم)) إذا كان يداً بيد يشترط هذا والا ما يشترط؟ 
يعني ما يجوز أن تشتري البر نسيئة» تشتريه بقيمة» ولولا هذا لما أبيح البيع إلى أجل في الريويات» ما 
يمكن ...... البيع بأجل إذا كان يداً بيدء لكن استثنوا القيم» نأتي إلى الأنواع الأخرى: بر بشعير» صنف واحد 
والا أصناف؟ بر بشعير هل نقول: إنه اختلفت هذه الأصناف نشتري صاعين شعير بصاع بر والا ما نشتري؟ 
إذا كان يداً بيد؟ نعم؟ سيأتي في حديث النهي عن بيع الطعام 'كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)) وكان طعامنا يومئذٍ الشعير" وسيأتي الخلاف في أن البر مع الشعير صنف 
واحد أو صنفين» والجمهور على أنهما صنفان»ء وسيأتي قول مالك: إنهما صنف واحد ولا يجوز إلا مثلاً بمثل 
يدا بيد. 

((والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر)) بر بتمر صاع بصاعين يجوز والا ما يجوز؟ يجوزء 
لكن إذا كان يدا بيد اختلفت الأصناف» يعني الخلاف في البر والشعير هل هما صنفان أو صنف واحد سيأتيء 
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والأكثر على أنهما صنفان» فتشتري صاع بر بصاعين شعير لا بأس إذا كان يداً بيد» وعلى قول مالك: إنهما 
صبنقف .واحد؟ لا يجوز إلا مثلاً يمتل: يدا بيد. 

((والتمر بالتمرء والملح بالملح)) بر بملح يجوز التفاضل والا ما يجوز؟ يجوزء تمر بملح يجوز والا ما 
يجوز؟ تمر بشعير يجوز إذا كان يداً بيد. 

والحديث الذي يليه: حديث ا هريرة: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الذهب بالذهب 
وزناً بوزن)) لا بد من التماثل في الوزن ((مثلاً بمثل» والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل, فمن زاد - 
فأعطى الزيادة- أو استزاد -يعني طلبها- فهو ريا)) نسأل الله السلامة والعافية» وهذا تقدم شرحه في الحديث 
الذي قبله. 

((الذهب بالذهب والفضة)) هذا وزن» ذهب بذهب وزن بوزن» والفضة وزن بوزن» وما بعدها من البر 
والشعير والتمر والملح وزن والا كيل؟ كيل» هل يجوز كيل الموزون أو وزن المكيل؟ هل يجوز بيع الذهب 
والفضة بالكيل؟ صاع فضة بصاع فضة؟ أو نقول: هذا لا بد فيه من الوزن؟ لا بد فيه من الوزن» والبر نشتري 
عشرة كيلو بر بعشرة كيلو؟ أو نقول: لا بد أن نشتري صاعين أو ثلاثة بصاعين أو ثلاثة؟ نعم؟ سيأتي تحقيقه 
-إن شاء الله تعالى-» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بقيت الإشارة إلى أن الريا نوعان: 

ريا الفضلء وريا النسيئة» والمقصود بريا الفضل: ريا الزيادة» وريا النسيئة ريا التأخير وعدم التقابض» 
وكل منهما محرم» وأما ربا النسيئة فالإجماع قائم على تحريمه؛ وجاء فيه الحديث الصحيح ((لا ربا إلا في 
لنسيئة)) وعلى هذا يذكر عن ابن عباس أنه يجيز ريا الفضلء مع أنه ثبت عنه أنه يحرمه» وعامة أهل العلم 
على تحريمه» وأما الحديث ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لا ريا إلا في النسيئة)) لكن لا 
ربا أعظم من ريا النسيئة» لا ربا أعظم منه إلا في النسيئة» يعني ريا النسيئة أعظم من ريا الفضلء على أنه لا 
يتصور ريا نسيئة إلا بفضلء لا يتصور لا سيما في المعاملات الدائرة اليوم إلا مع النسيئة» ما في أحد يقول: 
هات ألف وأعطيك ألف ومائة حالة» أو أخذ عليك مكسب أريعة في المائة يداً بيد» ما يمكن» إلا أن مع ربا 
الفضل ربا النسيئة» نعم في الأنواع الأخرى التي يتصور فيها الجودة والرداءة يتصور فيها ريا الفضل دون ربا 
النسيئة» تمر رديء بتمر جيد يداً بيد» يتصور فيها ربا الفضل فقطه أو الشعير أو غيرها من الأنواع» وهذا أيضاً 
انعقد الإجماع على تحريمه بعد أن دُكر الخلاف الأول وارتفع» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (8) 
تابع: باب: الريا 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


تنبيه قد يحتاج إليه طلاب العلم لما عندهم من كتبء ويغفلون عن الترتيب المعمول به عند أهل العلم؛ 
وهو أن الكتب ترتب إذا وضع بعضها فوق بعض حسب شرفهاء فيجعل الأعلى الذي لا شيء فوقه القرآن 
الخالص» ثم يليه التفسير الذي فيه القرآن مرسوم برسمه على هيئته» ثم يليه الحديث الخالص» ثم التفاسير 
الأثرية» ثم شروح الأحاديثء ثم يليها ما بعدهاء أهل العلم يرتبون على هذاء وينصون على أن آخر الكتب مما 
يلي الأرض يقولون: كتب النحوء ولا أدري لماذا قالوا: إن كتب النحو هي التي تكون مما يلي الأرضء مع أنه 
يوجد أسوء منهاء لكن لعل من رتب هذا الترتيب وأشار إليه لا يتوقعون من طالب علم أن يقتني كتب أقل من 
كتب النحوء لا يتوقعون أن طالب علم يقتني كتب فيها إسفاف في الأدب» أو فيما ينافي الخلق الإسلامي. 

على كل حال هي على حسب قريها وبعدها من الكتاب والسنة» فترتب على هذا الأساس» ويجعل 
الأعلى القرآن ثم متون السنة» ثم ما يخدم القرآن» ثم ما يخدم السنة من التفاسير والشروح» ويقصد بالتفاسير 
التفاسير الأثريةء أما التفاسير التي معولها على الرأي فهذه كلام الناس» فيها خلط كثيرء وفيها ما جاء النهي 
عنه» تجعل بعد ذلك» ثم في النهاية كلام البشرء وان تخلله شيء من نصوص الكتاب والسنة» فالعبرة بالشيء 
الخالصء والفقهاء نصوا على هذاء ورتبوا الكتب إذا جعلت على الأرض على هذه الكيفية» أما إذا جعلت في 
الرفوف والدواليب فينبغي أن تكون العناية الأولى بالقرآن» وما يتعلق به على ترتيب المكتبات المعروف» خلافاً 
للترتيب المبتكر المبتدع الذي هو معمول به في جميع المكتبات» يجعلون القرآن والسنة في آخر شيء» يجعلون 
معارف العامة؛ دوائر المعارف وما أشبهها هي الأولى؛ لأنه جاء من غير المسلمين» (ديوي) الذي رتب هذه 
المكتبات ليس بمسلم» ولا يهمه أن يعتنى بكتاب الله أو لاء لكن طالب العلم يجعل أول مكتبته ما يتعلق بالقرآن» 
وما يخدم القرآن» ثم بعد ذلك السنة ثم العقيدة» ثم الفقه» وما يتعلق به. 

الأولية يقول أهل العلم: لها نصيب في الأولوية» لكن أحياناً يضطر الإنسان أن يجعل كتاب قبل كتاب 
وهو أهم منه؛ لأنه مرتبط بكتاب بعده» إما لكونه مختصر منه مثلاًء أو لكونه طبع على هامشه» هذا ما تستطيع 
أن تفصل الهامش من..» والا قد يقول قائل: كيف يقدم مثلاً تفسير النيسابوري» وفيه ما فيه من مخالفات» وهو 
مختصر من الرازي على تفسير الأثر؟ لأنه مطبوع على هامش الطبري» أنت قدمت الطبري ما قدمت 
النيسابوري» لكن هو تقدم تبعاًء فينبغي الاهتمام بمثل هذا في ترتيب المكتبات» ويش معنى أنك تحط أول شيء› 
أول ما تدخل المكتبة دليل على أنك تعتني بهذا الأول» ولا بد أن يكون محط عناية المسلمين كلهم -لا سيما 
طلاب العلم- القرآن وما يتعلق به ثم السنة وما يتعلق بهاء ثم العقيدة الصحيحةء ثم بعد ذلك يأتي الفقه وما 


يخدمه من أصول وقواعدء سواءً كان من كتابات المتقدمين أو المتأخرين. 
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هذا تنبيه قد يغفل عنه بعض الإخوان مع العجلة» أو مع ضيق وقتء أو ما أشبه ذلك يجي ويضع 
الكتب من غير ترتيب» وقد يكون بينها مصحف أحياناً. 

اده 

أحسن الله إليك. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل 
رجلا على خيبر, فجاءه بتمر جنيب, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لأكل تمر خيبر هكذا2)) 
فقال: لا والله يا رسول الله, إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاث» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ((لا تفعل)). 

كنا نأخذ الصاع من هذا؟ 

طالب: نعم. 

بالصاعين؟ 

طالب: والثلاثة. 

مو بالصاعين بالثلاثة» الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة؟ 

طالب: لا. 

كذا؟ 

طالب: من هذا بالصاعين والثلاثة. 

الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة» إيش الطبعة اللي معك؟ 

طالب: هذه الجديدة -رعاك الله- أحمد بن سليمان حققه»ء مكتبة الرشد 1426ه. 

التأخر ما هو بدليل»ء لكن يبقى جودة المحقق» ورجوعه إلى... 


اللي يظهر أنه الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة. 

طالب: أحسن الله إليك. 

نقرأ هكذا رعاك الله؟ 

نعم إيه. 

طالب: أحسن الله إليك. 

إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاث» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((لا 
تفعل» بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم جنيباً)) وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. 

ولمسلم: روكنك الميزان)): 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة -رضي الله تعالى عنهما-' ويقال في مثل هذا ما قيل بالنسبة 
للترتيب حسب الأولية» فأيهما أولى بالتقديم أبو سعيد أو أبو هريرة؟ أبو سعيد من صغار الأنصارء وأبو هريرة 
حافظ الأمةء وان كان إسلام أبي سعيد متقدم على إسلام أبي هريرة» وتقدم الإسلام له شأن في الترتيب» في 
الإمامة وغيرهاء والسن أيضاً له دور في التقديم» فالسابقة لها شأن في التقديم» والسن أيضاً له دورء وقل مثل 
هذا في الإمامة» لو وجد متقدم إسلام» ووجد أكبر سنء وجاء التتصيص عليهما بحديث الأولى بالإمامة: ((يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن 
كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً)) فيقدم القدم على السنء ومن هذه الجهة وهذه الحيثية قدم المؤلف أبا سعيد 
على أبي هريرة» وهو وإن كان أكبر منه سناًء وأحفظ منه للسنةء وأروى منه للحديثء إلا أنه لكونه أقدم في 
الدخول في الدين قدم على أبي هريرةء نعم؟ 

طالب: أعلم بالسنة. 

أعلم بالسنة» نعم أعلم بالسنة» نقول: من هذه الحيثية من حيث القدم لا شك أن أبا سعيد أسبق من أبي 
هريرة» نعم» وأبو هريرة أكبر سناًء نقول: من هذه الحيثية في شيء من التقارب مع أن الأقدم أولى من الأكبر 
سناًء ويبقى أن الميزة لأبي هريرة العلم بالسنة» وهو مقدم على كل شيء بعد العلم بكتاب الله ولعل الحافظ ما..» 
ولذا يستغرب أن يجعل الحافظ أبا سعيد قبل أبي هريرةء أحياناً يقول: وعن ابن عمر وأبي هريرة» وأحياناً يعكس» 
فلعله لا يلقي أثناء الكتابة لهذا بالا والأصل أن العالم محاسب على ما يكتب» ويُقتدى به في هذا فيدقق في 
فكل ا 

'-رضي الله عنهما-" هناك يقول: عن ابن عمر وأبي هريرة -رضي الله عنهم- أنهما قالاء والضمير 
ضمير الجمع يعود إلى عمر وابنه وأبي هريرة» وضمير التثنية يعود إلى ابن عمر وأبي هريرة» أنهما قالا: سمعنا 
أو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهنا قال: "عن أبي سعيد وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلا" اسمه: سواد بن غزية» سواد بلفظ ضد البياض» ابن غزية الأنصاري 
'على خيبر" استعمله» يعني جعله عاملاً عليهاء والعامل على البلد» أو على الإقليم هو في عرف المتقدمين: 
عامل» وهو الأمير فيما تعورف عليه فيما بعد» والله المستعان. 

'استعمل رجلاً على خيبر" يعني بعد فتحها 'فجاءه بتمر جنيب" الجنيب: طيب» نوع من التمر طيب»› 
نوع واحد خالص طيب صلب لم يختلط به غيره 'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل تمر خيبر 
هكذا؟)) كله من هذا النوع الجيد الطيب؟ 'فقال: لا والله يا رسول الله" هنا أقسم من غير طلبء وأقره النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ولا يثرب عليه 'فقال: لا والله يا رسول اللهء إنا لنأخذ الصاع بالصاعين" يشترون التمر 
الطيب بالنوع الرديء مضاعفاً 'الصاع بالصاعين» والصاعين بالثلاثة" والطيب يتفاوت» والرديء يتفاوت› 
فأطيب الطيب يكون الصاع بالصاعين» وما دونه يكون الصاعين بالثلاثة 'والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله 
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-صلى الله عليه وسلم-: ((لا تفعل))" لماذا؟ لأن التمر ربويء لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلاًء وإن 
اختلف النوع في الجودة والرداءة؛ لأن التمر جنس واحد ((لا تفعل بع الجمع بالدراهمء ثم ابتع بالدراهم جنيباً)) 
((بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم)) يعني اقبض الدراهم قيمة الطيّبء أولاً: بع الرديء واقبض قيمته» ثم 
بعد ذلك اشترٍ بهذه القيمة الطيب» وقبض الثمن» قبض ثمن المبيع قبل الشراء هو الأصل» وهو أبعد عن 
الاحتيال؛ لأنه قد يكون البيع صوري للتحليل فقطء أو للتحايل» يقول: نقدر هذا ونقدر هذاء وهذا قيمته كذاء وهذا 
قيمته كذا وتدفع الباقي» الأصل أن يباع الرديء أو القديم بالنسبة للذهب والفضة المستعمل» وتقبض قيمتهء 
ويكون المشتري حينئذٍ بالخيار: إما أن يشتري من هذا المحل أو من غيره» فإذا قبض أشترى به بعقد جديدء 
الطيب أو الجديد. 

((لا تفعل بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً)) بيع التمر بالتمر لا بد فيه من تحقق الشرطينء 
التماثل والتقابض» لكن لو بيع التمر بالنوىء يعني إلى وقت قريب يعني قبل انفتاح الدنيا النوى يشترى به؛ لأنه 
علف للدواب» عنده عشرة آصع من النوى اشترى به صاع واحد من التمر» يمكن والا ما يمكن؟ هذا محتاج إلى 
التمرء وهذا محتاج للنوى» نعم؟ 


ما في بأسء نعم» إذا قلنا: إن التمر فيه نوى» فصرنا بعنا النوى بنوى وزيادة» لكن هل النوى مما يدخل 
فيه الربا؟ هل هو ريوي؟ ومما يقتات وبدخر ويكال؟ هو ريوي والا لا؟ لاء ليس بريوي» ومن قديم يعرف مثل هذا 
البيع. 

المناظرة التي حصلت بين شامي وعراقي» الشامي يفضل الزيتون على التمرء والعراقي يفضل التمر 
على الزيتون» لكل منهما خصائص» المقصود أن هذا يفضل هذا؛ لأنه هو المعروف عندهم» والعراقي يفضل 
التمر؛ لأنه هو المعروف عندهم» فما استحضروا أدلة يستدلون بهاء لكن حسم الموضوع بقول العراقي: إننا 
نشتري الزبتون بالنوىء» فهل يعني في نواكم ما يشتري به شيء؟ ما يشترى به شيءء النوى تبع الزيتون» فالنوى 
على كل حال ليس بربوي» يجوز أن يشترى به الريويات. 

((لا تفعل بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباً)) المقصود بالدراهم: العملة المتداولة من قيم 
الأشياءء والا لو باع الجمع بالدنانير مثلاً أو بالريالات واشترى بهذه الريالات جنيباً انطبقت الصورةء فهذا 
بالنسبة للمكيل مما يدخله الربا يفعل به هكذا. 

'وقال في الميزان مثل ذلك" يعني قال فيما يوزن مثل ذلك» ذهب قديم مستعمل يريد أن يشتري به ذهباً 
جديداً» أو ذهب خام» ما صيغ ولا صنع» يريد أن يشتري به مصوغاًء لا بد أن يبيع الذهب الذي معه بالدراهم, 
ويقبض الدراهم» ثم بعد ذلك يشتري بالدراهم ما يريد. 

'وقال في الميزان مثل ذلك" متفق عليه. 

ولمسلم: ((وكذلك الميزان)) يعني حكمه كذلك» والحكم كذلك» كحكم المكيل» يعني في الموزون» 
والمكيل لا يجوز بيعه إلا كيلاآء والموزون لا يجوز بيعه إلا وزناًء فلو بيع التمر بالميزان بالكيلو يجوز والا ما 
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يجوز؟ لأنه مكيل» يجوز بيعه بالوزن أو لا يجوز؟ قد يقول قائل: الناس كلهم يبيعونه بالوزن؛ لأن ما يعرف 


المكيال» يجوز بيعه وزناً والا ما يجوز» نعم؟ 


نعم بجنسه لا يجوز إلا كيلآء وبغيره جنسه يبيع ما شاء؛ لأن التفاضل لا إشكال فيه وما يوزن كالذهب 
والفضة مثلاً يجوز بيعه كيلا والا ما يجوز؟ لا يجوز بيعه كيلاًء إنما يباع بجنسه وزناًء لا بد من الاتحادء هذا 
الأصلء وهذا المكيل ينظر فيه إلى عرف مكة والا المدينة؟ نعم؟ الميزان عرف من؟ والمكيل؟» الكيل كيل إيش؟ 
كيل أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة» نعم» منهم من يقول: هذا يترك لأعراف الناس» يتعاملون على ما عندهم 
من مكاييل وموازين» ومنهم من يقول..» وهذا قريب القول هذا بأن الناس يتعاملون على ما تعارفوا عليه إذا 
اتحدت وضبطت هذه المكاييل والموازين» ولنفترض أنه بالسطل مثلاً بيع التمرء بالسطل» أحجام متساوية من 
كل وجهء وهذا سطل وهذا سطل متساوية ويش المانع؟ التمائل متحققء لكن الإشكال في بيع ما يوزن كيلا أو 
العكس» منهم من يخفف فيرى أن المكيل يباع وزن ولا عكسء المكيل يباع وزناً؛ لأن الوزن أدق» من وجه نظرهء 
من وجهة نظر القائل» لكن لا يطرد هذا؛ لأنه قد يكون التقارب في الكيل مما لا يوجد نظيره في الوزن والعكس» 
فالأصل يبقى على ما كان عليه إن كان مكيلاً فهو مكيل يباع بالكيل» وان كان موزناً يباع بالوزن. 

هذا التمر الذي تصرف هذا العاملء وهذا العقد الذي عقده فاشترى الصاع بالصاعين أو الصاعين 
بالثلاثة» هل هذا العقد صحيح والا باطل؟ نعم؟ باطل» لماذا؟ لأنه رياء الربا باطل وموضوع» تحت قدميه -عليه 
الصلاة والسلام-» والحديث ليس فيه ذكر للرد» وإبطال العقدء مع أنه جاء في صحيح مسلم في قصة بلال أو 
غيره أنه قال: هذا هو الرباء فردوه عين الرياء فردوه» فعلى هذا عقود الربا باطلة يجب ردهاء لكن حسب 
الإمكان؛ لأنه قد يتوب الإنسان من الربا ويحاول الرد و لا يتمكن من ذلك» يتوب من الربا وببذل جهده في 
إبطال ورد العقد وإبطاله» ثم لا يتيسر له ذلك حينئذٍ يكون في حكم المكره على أن عليه أن يفعل ما أمر به من 
أخذ رأس المال فقط فسكوت الراوي هنا الراوي هنا في هذا الحديث عن الردء لا يعني أنه لا يجب الرد» فبيان 
الحكم في حديث واحد يكفي» وقد جاء في الصحيح فردوه» نعم. 

'وعن جابر بن عبد الله..." 

لو وضعت ماء في صاع. ثم وزنته صار وزنه ثقيل» لکن لو وضعت تمر في صاع ثم وزنته وجدت أنه 
أخف» ولو وضعت تمراً في صاع ووضعت مثله من نوع أخر من التمر في صاع» وتساوى الكيل» ثم وزنت هذا 
ووزنت هذا وجدت أحدهما أثقل من الآخر؛ لأنه لا ارتباط بين الحجم والثقل» نعم واضح وإلا مو بواضح؟ كيف؟ 


لا المنظور في المكيل الكيل بغض النظر هل هو ثقيل والا خفيف» لكن لو جئت بهذا المكيل وجئت 
بنظيره في نفس المكيال ثم وزنت الاثنين وجدت أحدهما أرجح من الآخر؛ لأنه ما في ارتباط بين الحجم والوزن» 
ما في ارتباط» ظاهر والا مو بظاهر؟ مو بظاهرء في ارتباط والا ما فيه؟ الآن لو جئنا بصاع ووضعنا فيه تمر 


ووضعنا فيه أيضاً تمر من النوع الثاني» ووزنا هذا ووزنا هذا يعني هل في مناسبة بين الحجم والوزن؟ يعني من 
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بداهية العلوم هذه» مو يدرس في العلوم؟ يدرس في العلوم» ولذلك تأثير الجرم على الماء مثلاً تجد الحجم كبيرء 
لكن ما يطفو على الماء؛ لأنه خفيف الوزن» وأحياناً تجد الصغير لأن الدفع بقدر الحجم» تجد الحجم أصغر 
يهوي» وقد تجد الحجم واحد واحد يطفو واحد يرسب تبعاً للثقل» فلا تلازم بين الحجم والوزن. 


نعم» لكن إذا بحثت عن صاع ما وجدت» بع التمر بالدراهم واشتر غيره بالدراهم» نعم. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع 
الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر" رواه مسلم. 

يقول حرحمه الله تعالى-: 

'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع 
الصبرة" الكومة الطعام المجتمع الكثير هذه صبرة 'الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها'» صبرة طعام مجتمع تمر 
كثير يقدر بخمسمائة صاع مثلآء يباع هذا التمر الذي لا يعلم مكيله إلا بالتقديرء لا يجوز بيعه بما فدر به من 
تمر آخرء لا يجوز أن تباع هذه الصبرة بخمسمائة صاع من تمر. 

'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها" بل لا بد أن 
يعلم مكيلهاء يعني لو كيلت خمسمائة صاع» ثم صارت صبرة فبيعت بخمسمائة صاع أخرى علمنا مكيلها 
وانتهى الإشكال؛ يجوز ذلك» لكن كومنا وجمعنا من التمرء ما يشكل في تقديرناء وغالبة ظننا خمسمائة صاع 
نبيعه بخمسمائة صاع» لاء ولذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
مكيله» ما يكفي أن يظن» لا بد من العلم» لا يعلم» فلا يكفي في هذا غلبة الظنء والجهل بالتساوي عند أهل 
العلم كالعلم بالتفاضل؛ لأنه لا بد من العلم بالتساوي» ولهذا نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك 
والنهي للتحريم» نعم. 

وعن معمر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- قال: إني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)) وكان طعامنا يومئذٍ الشعير. رواه مسلم. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

'وعن معمر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه- قال: إني كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: ((الطعام بالطعام))" وهذا شامل لكل مطعومء هذا الأصل فيه» شامل لكل مطعومء لكن هل هذا 
العموم مراد الطعام بالطعام مثلاً بمثل» أو أنه مقصور على العلة التي إذا تحققت مُنع التفاضل وإلا فالأصل أن 
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كل مطعوم طعام سواء كان مما يكال أو يوزن أو يدخرء أو يؤكل آنياً كالفواكه والخضروات كلها مطعومة؛ 
النصوص الأخرى تدل على أن العموم» في قوله: ((الطعام)) يراد به الخصوص» وكل على مذهبه في العلة 
الجامعة بين الريويات» هنا يقول: 'وكان طعامنا يومئذٍِ الشعير" التخصيص بالعادة الفعلية يقول بها الحنفيةء 
التخصيص بالعادة الفعلية طعامهم الشعير إذاً النص خاص بالشعير؛ لأن طعامهم الشعيرء ولا يتعداه إلى غيره 
واذا قيل بهذا فليس معنى هذا أن الربا لا يجري في التمرء ولا في البرء ولا في الملح؛ لأننا أخرجناها 
بالتخصيص بالعادة المطردة عندهم» هذا يؤخذ من نصوص أخرىء والجمهور لا يخصصون بالعادة» فعلى هذا 
قوله: ((الطعام بالطعام مثلاً بمثل)) يشمل جميع الربويات مما يطعم» وكون طعامهم الشعير يومئذ لا يعني أنهم 
لا يأكلون التمرء ولا يعني أنهم لا يأكلون البر والقمح» ولذا جاء التنصيص عليها في نصوص أخرى. 

'طعامهم يومئذ الشعير" قد يطلق الطعام وبراد به البر» وقد يطلق وبراد به العموم» افرض رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو صاع من طعام» أو 
صاع من أقطء أو صاع من زبيب" فيراد به في الحديث كما في الأدلة الأخرى البر» ويدخل فيه ما يتناوله 
اللفظء يبحث أهل العلم من الشراح في هذا الحديث الطعام» وأنه يراد به ما يشمل الحبوب» كالقمح وطعامهم 
الشعير» يعني دخول الشعير في النص قطعي والا ما هو بقطعي؟ قطعي؛ لأن ذكر التنصيص على فرد من 
أفراد العام بالنص دخوله قطعيء فالشعير دخوله قطعيء والبر معروف أنه طعام اتفاقاًء فهل الطعام الذي هو 
البر والشعير الذي هو طعامهم نوع واحد؟ أو جنس واحد أو أجناس؟ يعني هل هو جنس أو جنسان؟ الجمهور 
على أنهما جنسان» يعني يجوز شراء صاع من قمح بر بصاعين من الشعيرء هذا قول الجمهورء والإمام مالك 
-رحمه الله- والليث والأوزاعي يرون أنهما جنس واحدء فلا يجوز بيع البر قمح بالشعير متفاضلاً لأنهما جنس 
واحد عندهم» وجاء في حديث في السنن عند أبي داود والنسائي من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- 
قال: عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا بأس ببيع البر بالشعير والبر أكثرء إذا كان يداً بيد)) لا بأس ببيع 
البر بالشعير والشعير أكثر وهما يداً بيد هذا عند أبي داود والنسائي» هذا يدل على أنهما جنسان» وهو ما يؤيد 
به قول الجمهورء نعم. 

وعن فضالة بن عبيد -رضي الله تعالى عنه- قال: 'اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً, فيها 
ذهب وخرز ففصلتهاء فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراً, فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ((لا تباع حتى تفصّل)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن فضالة بن عبيد -رضي الله تعالى عنه- قال: 'اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر ديناراً, فيها 
ذهب وخرز" ذهب وخرز يعني غير ذهب» مشتملة على الذهب وغيرهء أحياناً الذهب المصوغ يوضع فيه ما 
يجمله من خرز من زجاج أو غيره» وفيه أيضاً حبل يربط بالعنق» فيه هذا وهذاء فيه فصوصء وأحياناً يكون فيه 
أوساخ متراكمة يصير والا ما يصير؟ هل يجوز بيعه بذهب وهو بحالته هذه بما في ذلك الخرز والحبل 
والأوساخ المجتمعة فيه؟ الناس يتفاوتون في نظافتهم» لكن قد يوجد» يتصورء لا سيما في البلدان التي يقل فيها 
الماء ويشح فيهاء وتكون الاهتمام بالنظافة أقلء أو لانشغالهم بمعيشتهم» يعني لا تتصورون أن الناس في 
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بلدانهم وأزمانهم على نحو ما نعيشه من انفتاح من النعم واهتمام بمثل هذه الأمورء الناس قبل انفتاح الدنيا لو 
وزن الثوب قبل غسله وبعده لاختلف الوزن» ما عندهم وقت» يمكن ما عنده غيره» ولا عنده وقت يغسله ولا 
عنده.. بلش» مشغول بالمعيشة» فقد يتراكم الأوساخ على هذه القلادة مما يؤثر في الوزن» والفصوص الخرز 
موجودء والحبل الذي يريط بالعنق موجودء هذه الأمور لا بد أن تفصل عن الذهب عند بيعه بالذهب» عند بيع 
القلادة بالذهب لا بد أن تفصل فينظف من الأوساخ» ويزال الخرزء وبوضع على جهة» والحبل أيضاً يفك» ثم 
توزن ويباع بذهب مثلاً بمثلء يداً بيدء أما إذا أراد أن يبيعها بالدراهم فلا يلزم شيء من ذلك. 

يقول: "اشتريت يوم خيبر قلادة" والقلادة ما يحيط بالعنق 'قلادة باثني عشر دينار فيها ذهب وخرزء 
ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر ديناراًء فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تباع 
حتى تفصل)) لا بد أن يجعل الذهب الخالص في مقابل الذهب الخالص» وما عدا ذلك يباع بالدراهم» لا مانع 
من أن يباع بالدراهم ولو بذهب» لحاجة المشتري إليهء لكن لا بد من بيع الذهب بالذهب يداً بيد مثلآ بمثلء ولا 
يتم ذلك إلا إذا فصلتء وبهذا قال جماهير أهل العلم» يباع على أساس أنه ذهب» ولا يجوز بيع الذهب وغيره 
بذهب خالص» حتى يفصلء وبتحقق فيه الشرطان» وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز بيعه من غير فصل بأكثر 
من قيمة الذهب ذهباًء هذه فيها أكثر من اثني عشر دينار اشثريت باثني عشر دينار» فالتفاضل متحققء لكن لو 
قدر أنها وزنت» وزن الذهب الخالص فبلغ اثني عشر دينار» فاشثريت هذه القلادة» أشترى ذهبها وخرزها وجميع 
ما فيها مما يتحاج إليه بثلاثة عشر دينار بمعنى أنه يجعل اثني عشر في مقابل اثني عشرء والزايد مما لم 
يفصل في مقابل الدينار الزائد» يجوز إلا ما يجوز؟ قبل فصلها؟ أنت افترض أن المسألة أننا نجزم أن هذه 
القلادة زنتها من غير خرز وغيره مما يحتاج إليه فيها ذهب خالص اثني عشر دينار» وفيها الخرزء فقال: اثني 
عشر دينار باثني عشر دينارء ولا تحتاج تفصل ثم تعيد» دعها ما دام فيها اثني عشر دينار هذه قيمة اثني 
عشر دينارء والخرز اشتريه بدينار من غير فصل» النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تباع حتى تفصل)) 
يعني ولو علمنا وجزمنا يقيناً أن قيمة الذهب بقدر ما دفع من الذهبء لا بد أن تفصلء الحنفية لهم رأي في 
المسألة» يقولون: إذا بيعت هذه القلادة بجميع محتوياتها بأكثر مما فيها من الذهب» افترضنا أنها فيها أكثر من 
اثنى عشر دينارء الذهب والخرز ثلاثة عشر دينارء الخرز والذهب والوسخ والحبل كله ثلاثة عشر دينارء 
فاشتراها بثلاثة عشر ديناراً ويقول: الذهب مقابله ذهب والزائد من القائمة في مقابل الخرز وما معهاء بدلاً من أن 
نضيع الوقت في فصلها وإعادتهاء يعني إذا اشتريت بأكثر وإذا كان الوزن واحد بين الذهب ومعه شيء بالذهب 
الخالص» عرفنا أنها اشتريت بأكثر من قيمتهاء فيكون القدر الزائد عما أضيف إلى الذهب من خرز ونحوهء هذا 
عندهم يجوز» لكن كونه يباع بأقل هذا لا يجوزء ولذلك قال: 'فوجدت أكثر من اثني عشر ديناراً" مفهومها أنه 
لو وجد فيها أقل من اثنى عشر دينار على رأي الحنفية يصح وإلا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الإثنا عشر 
دينار في مقابله ذهب» والقدر الزائد في مقابل الخرزء لكن النص لم يفرق» ليس فيه دليل على ما ذهبوا إليه 
'فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((لا تباع حتى تفصل)) رواه مسلم" فيجعل الذهب.., لأنه لا 
بد من العلم بالتساوي» كون الناس يتسامحون في القدر الزائد لا يعفيهم هذا من كونه رباء لو قال: هذا الزنبيل 


فيه سبعين كيلو وأنت عندك سبعين كيلو خذ هذا وهذا وان كان الغلب أنت صديق على ما قالواء إن كان زائد 
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كيلو أو ناقص كيلو الأمر سهلء سواء كان في تمري أو تمرك» نقول: لا يا أخي هذا عين الرباء ولا يكفي في 
هذا التراضيء بل لا بد من تحقق المساواةء يدخل في هذا بعض الصور أحياناً كرتون المناديل يوضع فيها ريال 
هدية» ويباع أحياناً بريال» وأحياناً بريالين» ريال ومناديل بربالين» ما هي بهذه صورتها؟ هذه مثل مسألة مد 
عجوة» نعم» مد ودرهم بدرهمين» تصح والا ما تصح؟ مد ودرهم بدرهمين» حكمها مسألة مد عجوة معروف والا 


طالب :....... 

مد ودرهم بدرهمين» هاه؟ 
طالب :....... 

وراك؟ 

طالب :....... 


الآن يقول: درهم بدرهم انتهى الإشكالء والمد بدرهم ثاني» يعني بعقد واحد لا يجوزء لا بد من عقدين» 
ما الفائدة من بيع الدرهم بالدرهم؟ ما الفائدة من أن يجعل لي مع المناديل التي كانت بريال يجعل معها ريال 
ويقول: بريالين» هل يستفيد من ذلك البائع أو المشتري؟ ما يستفيد بها إلا إذا كان أحياناً يضع وأحياناً لا يضع» 
يقول: حضك ونصيبكء وحينئذٍ يجوز والا ما يجوز؟ لا يجوز» أما إذا كان محقق أنه يضع ريال لكل مشترٍ 
ويبيع بالقيمة مضافاً إليها ريال عبث هذاء عبث» وإن كان يضع الربال أحياناً ويبيع بنفس قيمة المناديل» كرتون 
المناديل بريال يوضع في بعض العلب ريال من أجل الإغراء بالشراء» ويبيع بريال فقط قيمة المناديل» والقدر 
الزائد منه» من صاحب السلعة» لأي مشترٍ إن ترتب على ذلك أن تشترى السلع من أجل الريال الزائد أو تسبب 
في ضرر الآخرين كما يقال في الجوائز والهدايا وغيرها فلا يجوز حينئذِء فلا بد من الفصل»ء فصل الريوي من 
غيره» الربوي إذا أريد بيعه مع غيره لا بد من فصله» وهذا الحديث أصل في هذا المسألة. 

بيع الذهب المصوغ بذهب أكثر منه»ء أو أقل» وهل الصياغة أو الصناعة تخرجه عن كونه ذهباً إلى 


كونه عرض من عروض التجارة أو لا؟ نعم؟ 


الذهب المصوغ ذهب وإلا ليس بذهب؟ ذهب» أو عرض من عروض التجارة يباع ويشترى بالذهب 
متفاضل ومن غير تقابضء عامة أهل العلم على أن الصياغة لا تخرجه عن كونه ذهباً يجب فيه التساوي إذا 
بيع بمثله» والتقابض بالميزان» ولو تعب عليه صانعه أو صائغه» لا يخرجه عن كونه ذهباً» ومن أهل العلم من 
يرى أن الصياغة والصناعة تخرجه عن كونه ذهباً إلى كونه عرض من عروض التجارة» فيباع ويشترى كغيره 
من السلع» ويستدلون على ذلك بإيش؟ دليلهم؟ نعم؟ 
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حديث الباب دليل عليهم لا لهم» في عهد معاوية -رضي الله عنه- مما غنموه جام من ذهبء إنا من 
ذهب» فبيع على عهد معاوية على أساس أنه عرض من العروض وأنكره الصحابة أنكروا على معاوية هذا 
الصنيع -رضي الله عنه وأرضاه-» وكأن شيخ الإسلام فيما أختاره يميل إلى شيء من هذاء وعلى كل حال هو 
قول مرجوح» وحديث الباب رد عليهم» نعم. 

وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه الخمسة, وصححه الترمذي وابن الجارود. 


فت الآ تجوز انيعد فة الا ا تقر ناعاق لقان "نكل اهت اذه اة اة و ال 
هاء وهاء. 


طالب :....... 

أصلها فضة» أصلها كان الريال العريي السعودي من فضة. ثم بعد ذلك تحول إلى العملة الورقية» فهي 
أصل قائم برأسهاء تباع مع فضة مع التفاضل» لكن لا بد من التقابض» تباع بذهب لكن لا بد من التقابض» 
فهي أصل قائم بأصلها كالذهب والفضة. 


طالب :....... 

إذا بيعت بفضة» أما إذا بيعت بجنس أخر ما يلزم؛ لأنه لا يلزم التساوي. 

طالب :....... 

الورقيات ما يحتاج فصلء ولا شيء أبدء ما تحتاج اشترٍ منها بالريالات من الريويات ما شئت 
طالب :....... 

وش هي فضة؟ 

طالب :....... 


لاء لاء ما تأخذ حكم الفضة» كان أصلها فضة» ثم تحولت إلى ورق» فصارت أصلاً برأسها؛ لأن الفضة 
بالفضة»ء لا الفضة بالورق. 
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إيه لكن حسم المادة في مثل هذا لا بد منهاء لا بد أن يوقف على الوزن بيقين» لا بد من العلم 
بالتساوي» وأن يكون الأطراف كلهم على حد سواء بهذا العلم» على كل حال هو ذهب بذهب لا يجوز بيعه 
بجنسه إلا بالشرطين. 


عيار ثمانية عشر وعيار واحد وعشرين» تريد أن تقول: أنا أشتري عشرة دنانير من عيار واحد وعشرين 
بإحدى عشر دينار من عيار ثمانية عشرء لا لا بد من..» إن كان القدر الفارق بينهما يعني مما أدخل على 
الذهب فصار عياره أقل» لا بد أن يفصلء إذا أردت أن تبيعه بذهب» نعم؟ كيف؟ 


الذهب الأبيض ذهبء نفس الذهب الأصفر إلا أن اللون يتحكمون فيه» يعني ما هي مجرد تسمية مثل 
الذهب الأسود البترولء لاء هذه عند أهل الصنف حقيقة في الذهبء إلا أن اللون إن شاء جعله أصفرء وإن 


يعني نطبق عليها الفضة بالفضة»ء نعم الريال بالريال» لكن ريال بفضة ما في تماثلء ولذلك يباع العربي 
السعودي الفضة بعشرين ريال مثلاً ورقي. 


لا ليست ربوية» ما في إلا الذهب والفضة:؛ إلا إذا استعملت عملات» لو أن الدولة ضريت مصكوكاتها 
كلها ألماس عملتها دخل فيها الريا. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة" رواه الخمسة, وصححه الترمذي وابن الجارود. 

وهذا الحديت ألا أكثر.. > هذا يطلب درجة الحديث ويقول: بأنه أحسن» ما هو يأحسن فط لا يبتئ 
الحكم إلا على حديث صحيح أو حسن» فلا بد من بيان درجته؛ وإذا سكت عنه»ء فالأصل أنه صالح للاحتجاج» 
الحديث الذي معنا حديث سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى بيع الحيوان بالحيوان نسيئةء رواه 
الخمسة» وصححه الترمذي وابن الجارود» وصححه جمع من أهل العلم بشواهده وطرقهء لكنه من رواية الحسن 
عن سمرة» والأكثر على أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة» ومنهم من أثبت سماع الحسن من 
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سمرة» وعلى كل حال الخلاف قوي» ولو لم يكن إلا هذا الطريق لكان إلى التضعيف أقرب» وضعفه الشافعي 
وغيره» وفي الباب حديث في معناه» الحديث الرابع عشرء يعني بعد أريعة أحاديث» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره أن يجهز جيش فنفدت الإبل» فأمره أن يأخذ 
على قلائص الصدقةء قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى أبل الصدقةء رواه الحاكم والبيهقي» ورجاله ثقات» 
الحديث لا بأس به. 

حديث عبد الله بن عمرو: نفذت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء يعني إذا جاءت الزكاةء 
قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقةء وهنا يقول: 'نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" وحديث 
عبد الله بن عمرو من حيث الإسناد متوسطء يعني حسن» بل هو حسن لذاته» وحديث سمرة بطرقه وشواهده 
صحح من قبل جمع من أهل العلم» يؤيد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
استسلف بكراًء ورد خياراً رباعياً. 

فعندنا حديث الباب حديث سمرة 'نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" فدل على أن الحيوان ربويء 
لكن هل هو قبل ذبحه مطعوم؟ مما يكال وبدخر؟ لا تجري فيه علة الرياء نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» 
والحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو: فكنت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» ففيه الفضلء وفيه 
النسيئة» فهما حديثان متعارضان» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لذاته أرجح من حديث سمرةء ولذا 
المرجح جواز ذلك» وإذا قلنا: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف بكراً ورد خياراً رياعياًء القرض يجري 
فيه الرياء يعني هل هو عقد معاوضة, والا عقد إرفاق؟ إرفاق ليس بمعاوضة»ء فلا يتصور فيه الرباء وكونه رد 
أفضل مما أخذ من غير اشتراط في العقد ليس هذا أيضاً من صور الرباء وانما هو من حسن القضاءء يعني لو 
أن شخصاً اقترض من شخص ألف ريال» فلما أراد أن يعيد الألف أضاف إليها مائة من غير اشتراط هذا من 
حسن القضاءء وليس من الريا لأنه لم ينص عليه في العقدء وهكذا النبي -عليه الصلاة والسلام- استسلف بكراً 
ورد خياراً رباعياً» فدل على أن القرض لا يدخل فيه هذا. 

يبقى عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث سمرة بينهما التعارض ظاهرء مع أن منهم من 
حمل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص على القرضء لكن القرض مع التفاضل عين الرباء لو قلت لشخص: 
أقرضني ألفآ على أن أؤديه لك ألف ومائة ربا والا ليس ربا؟ ربا بلا شك» ولذا جمهور أهل العلم يرون القرض 
لا يقبل التأجيل» معنى هذا الكلام أنه لو قال: أقرضني ألفاً وأسدده لك من الراتب» يعني الراتب بقي عليه 
أسبوعين وأسدده لك» هل يلزم المقرض أن ينتظر إلى مجيء الراتب أو له أن يطالبه قبل ذلك؟ نعم؟ يعني لو 
قلنا: إن هذا مال بمال مع التأجيل» الجمهور على أن القرض لا يقبل التأجيل» لكن إن تركه إلى أن يأتي الراتب 
أو الراتب الثاني» أو السنة الثانية هذا فضل منه» فلو أقرضه قال: أنا عندي مشروع ومحتاج إلى مبلغ كذا 
وأؤديه لك أقساط لمدة سنة كل شهر كذاء ثم احتاج المقرض هل له أن يلزم المقترض أو ليس له ذلك؟ القرض 
لا يقبل التأجيل» فله أن يلزم المقترض عند الأكثرء ويرى الإمام مالك -رحمه الله- أن القرض يقبل التأجيل» وأن 
المسلمين على شروطهمء وهو ما يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-؛ لأن المسألة في الربوي ريال 
بريال» لا بد من التقابضء ولا بد من التساوي» التساوي ألف بألف» بيؤدي ألف ما هو بزايدء لكن التقابض أجله 
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لمدة سنة هل في تقابض؟ الجمهور لئلا يلزموا بأن هناك صور من الصور التي فيها عدم التقابض وتجوزء 
فيورد عليهم بعض المسائلء قالوا: إن القرض لا يقبل التأجيل» وكونه يتأخر في دفعه ويصبر عليه المقرض هذا 
فضل منه» والا لو قبل التأجيل لوقعنا في عين الربا؛ لأنه لا بد من التقابضء والا كيف نشترط التقابض وهو 
يقبل التأجيل؟ هذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يقبل التأجيلء وهو معروف عند الحنابلة وغيرهمء وأما المالكية 
فيقولون: المسلمون على شروطهم» ويرجحه شيخ الإسلام» وأيضاً الحاجة قد تقتضي ذلك. 

لو أن شخصاً قال: أنا عندي مشروع يحتاج إلى مائة ألف فتقرضني مائة ألف لمدة شهرين أو ثلاثة 
أشهرء قال: تفضلء ثم بعد أسبوع نزلت به نازلة وحلت به ضائقة فاحتاج المائة ألف» فقلنا: يلزم دفعهاء هذا 
الذي تصرف بمائة ألف يتضررء نعم حاجته مراعاتها ليست بأولى من مراعاة حاجة الأصل المقرضء لكن يبقى 
أن مثل هذا يضر بالمقترض وقد يفعل بعض الناس مكيدة بأخيه فيتضرر بذلك» ويقرضه ويعرض عليه القرض» 
فإذا تصرف فيه طالبه به» فيضطر أن يبيع السلعة بأقل من قيمتها فيخسرء هذا هو ما دعا المالكية ورجحه 
شيخ الإسلام أن المسلمين على شروطهم -كما هو معروف- لئلا يتضرر المقترض. 

وهذا الكلام القروض من قبل الدولة الصناديق من قبل الدولة يجري فيها الاختلاف» على المذهب 
للدولة أن تطلب ما بذمم الناس حالاً وفوراً إذا احتاجت إلى ذلك»ء وعلى رأي مالك ليس لها ذلك» إلا بالمدد 
المضروبة المتفقة عليها بين الطرفين» وهو ترجيح شيخ الإسلام -رحمه الله-» نعم حديث أبي رافع أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- استسلف 2 ورد خياراً 0 يعارض حديث الباب والا ما يعارض؟ نعم» هذا لا 
يعارض؛ لأنه قرض وليس ببيع» يعني الريويات لو اقترضت» لو جاء شخص واقترض منك دراهم» ويعيدها 
دراهم بمقدارها ما في إشكال» ولو أضاف إليها من باب حسن القضاء ما في إشكال انتا و غير اشتراط وهذا 
جنسه» فلا يدخل في معارضة حديث الباب» إنما المعارضة تكون بين حديث سمرة وحديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لذاته أقوى من حديث سمرة» نعم. 

أحسن الله إليك 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقةء ما هو بقرض هذاء 
ليس بقرض؛ لأنه لو كان قرض قلنا: قرض يجر نفع ولا يجوزء بل بعضهم يطلق عليه الرباء ويروون في هذا 
ما يروون» لكن الحديثان متعارضان بلا شك» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أرجح» وعلى هذا البعير 
بالبعير» الحيوان بالحيوان» الثياب بالثياب وغيرها ليست ريوية» نعم. 

أحسن الله إليك. 
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وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: (إإذا 
تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقر, ورضيتم بالزرع, وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا 
إلى دينكم)) رواه أبو داود من رواية نافع عنه, وفي إسناده مقال. 

ولأحمد نحوه من رواية عطاء , ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا 
تبايعتم بالعينة))' العينة صورتها: أن يشتري شخص من أخر سلعة بأكثر مما تستحقه نقداً إلى أجل»ء يشتريها 
إلى أجل بثمن أكثر مما تستحقه نقداًء ثم يبيعها عليه بأقل مما اشتراها به» زيد يشتري من عمرو سيارة» وليس 
بمحتاج للسيارة» محتاج إلى قيمتهاء يشتري زيد من عمرو سيارة بمائة ألف لمدة سنة» وهي حالّة لا تستحق أكثر 
من تسعين ألف» ثم يبيعها على صاحبه عمروء زيد يشتري من عمرو بقيمة أكثرء ثم إن زيداً يبع على عمرو 
هذه السيارة بأقل من قيمتها نقداًء هذه التحايل فيها على الربا ظاهرء وهذه مسألة العينة؛ لأن البائع الأول رجع 
إليه عين ماله» والمشتري حصل على العين الذي هو المال» هذه مسألة العينة» لكن لو أن المشتري باعها على 
طرف ثالث» باع السيارة على طرف ثالث غير البائع الأول صارت مسألة التورق» مسألة التورق إذا كان البائع 
الأول يملك السلعة ملكاً تاماً ثم باعها بثمن مرتفع إلى أجلء والمشتري لا يحتاج إلى السلعة وإنما يحتاج إلى 
قيمتها فباعها على طرف ثالث» هذه مسألة التورق» وجماهير أهل العلم على جوازها للحاجة الدعية إليهاء وأنه لا 
يوجد بديل عن الريا إلا السلم» ونادراً ما يوجد السلم» وقد لا يوجدء وقد لا يتيسر لكل أحدء إذاً لا حل لمشاكل 
الناس إلا بالتورق» ولذا عامة أهل العلم على جوازهاء ابن عباس -رضي الله عنهما- وعمر بن عبد العزيز 
وشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن مسألة التورق لا تختلف عن مسألة العينة» يعني كونه يبيع على البائع الأول 
أو على غيره لا فرق» وأنها لا تجوزء فهي حيلة على الربا لكن ما الذي يحل مشاكل المسلمين؟ افترضنا أن 
مسألة التورق لا تجوز وأنت بحاجة إلى دراهم» بحاجة إلى أن تتزوج» بحاجة إلى أن تشتري بيت» بحاجة إلى أن 
تشتري سيارة» بحاجة إلى نفقة ولم تجد من يقرضك ماذا تصنع؟ افترض المسألة في منع مسألة التورق» ما في 
حل لهذه المشكلة أبداً إلا التورق» ولذا القول بتجويزها هو المتجه» وهو قول عامة أهل العلم» وتختلف مسألة 
التورق عن مسألة العينة أن التورق تباع السلعة على طرف ثالث» وفي العينة تعود إلى الطرف الأول. 

((إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقر)) كناية عن الزرع» اشتغلتم بالزراعة» والزراعة من أفضل 
الأعمال. 

((وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع)) يعني حينما يكون المحمود مسبباً لترك..» أو يكون في مقابل 
ما هو أعظم منه يذم صاحبه؛ لكن إذا كان مضموماً إلى ما هو أفضل منه يذم صاحبه والا يمدح؟ يمدح» يعني 
إذا رضينا بالزرع ونحن نجاهدء أخذنا أذناب البقر وزرعنا وجاهدنا وأدينا الواجبات كلهاء عند بعض أهل العلم 
الزارعة أفضل المكاسبء ولذا يخطئ بعض الناس في فهم قوله -جل وعلا-: (أْجَعَلْتُمْ سِقَاية الْحَاجٍ وَعِمَارَة 
الْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخرٍ) [(19) سورة التوبة] يعني التمدح بعمارة البيت الحرام» نعم إذا كان في 
مقابلة الإيمان يعني يتمدح به من لم يؤمنء فهذا ذم وإلا مدح؟ هذا من مسائل الجاهلية» ذكره شيخ الإسلام 
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محمد بن عبد الوهاب من مسائل الجاهلية فهو ذم» لكن إذا كانت عمارة المسجد الحرام ممن يؤمن بالله» والمعارة 
سواء كانت الحسية أو المعنوية جاء مدحها في الشرعء وهنا الزراعة عند جمع من أهل العلم أطيب المكاسب» 
لكن متى تذم الزراعة وهي أطيب المكاسب؟ إذا صارت في مقابل ما هو أفضل منها وأولى» إذا صدت عن 
واجب» أنت افترض طالب علم تقرأ القرآن» وتقرأ في السنة» وتنهمك في مثل هذا وتضيع الواجب» ما تصلي في 
المسجدء أو تجئ صلاة الجمة والخطيب يخطب وأنت في يدك مصحفك» تذم والا ما تذم؟ تذم» فالذم هنا 
والسياق سياق ذم ((وأخذتم أذناب البقر» ورضيتم بالزرع)) الأصل أن هذا من أطيب المكاسب» لكن كيف سيق 
مساق الذم؟ لماذا؟ ((تركتم الجهاد)) يعني بسبب ذلك تركتم الجهاد في سبيل الله النتيجة؟ ((سلط الله عليكم ذلاً 
لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)) والأسلوب أسلوب تهويل وتعظيم في لشأن الجهاد؛ لأنه جعل من فعل ذلك 
كأنه خرج من دينه» فاستحق هذا الذل» وهذه المسكنة والمهانة حتى يرجع إلى الذي خرج منه» وهو الدين» ففي 
هذا تعظيم شأن الجهادء وتحقير أمور الدنيا التي تصد عن الجهاد. 

((سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه)) شيء» يعني مهما فعلتم» تركتم الجهاد» عمرتم المساجد ليل نهارء 
تلوتم كتاب الله ليل نهارء صمتم النهارء وقمتم الليل» لكن تركتم الجهادء ((سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه -شيء- 
حتى ترجعوا إلى دينكم)) يعني الدين التي تتدينون به مما تركتموه؛ لأن الصلاة ما تركتموها حتى ترجعوا إليهاء 
الزكاة ما تركتموها حتى..» الصيام ما تركتموه إنما تركتم إيش؟ تركتم الجهادء فلا بد من مراجعة هذا ليرتفع الدّل 
أو الذل بالضم والكسر والمسكنة والحقارة التي تعيشها الأمة لا ترتفع إلا بالجهاد» فهو مصدر عز الأمة 
ورفعتها. 

'رواه أبو داود من رواية نافع عنه, وفي إسناده مقال". 

هذه غمزة من الحافظ ابن حجرء وفي إسناده عبد الرحمن الخرساني» مضعف» له مناكيرء وقال الحافظ 
الذهبي: E‏ الحديث له طرق يصل بها إلى حد الصحيح لغيره» لكن الشافعية تبعاً 
لإمامهم لا يثبتون هذا الحديث» ويجيزون التبايع بالعينة» ويستروح من كلام الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: 'في 
إسناده مقال" لا نقول: إنه تبرير للمذهب» لكن الحافظ يصحح مثله؛ وامامه الشافعي لا يرى ثبوت هذا الخبرء 
ولا يعمل به» ويجيز مسألة العينة» والجمهور على أن مسألة العينة مسألة محرمة. 

'ولأحمد نحوه من رواية عطاءء ورجاله ثقات" طيب رجاله ثقات عندك يا ابن حجرء وصححه ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام» والحديث مصحح من قبل جمع من أهل العلم ولا إشكال فيه -إن شاء الله 
تعالى-» نعم. 

وعن أبي أمامة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من شفع لأخيه 
شفاعة فأهدى له هدية فقبلها, فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا)) رواه أحمد وأبو داود, وفي إسناده مقال. 

يقول المؤلف: 

'عن أبي أمامة" صدي بن عجلان الباهلي "-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((من م لأخيه شفاعة)) والشفاعة (مّن يَشْفَعْ ۾ شَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن [ [(85) سورة النساء] نعم؟ ؟ ومن يَسْفَعْ 
شَفَاعَةٌ سَيَئَةَ يكن لَه كِفْلٌ مَنْهَا) [(85) سورة النساء] ولا فرق بين النصيب والكفل» معناهما واحدء وقد جاء الأمر 
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بالشفاعة» ((اشفعوا تؤجروا)) فالأصل أن تكون هذه الشفاعة لله -جل وعلا-» رجاء الثوب من الله -جل وعلا-: 
وأن تسود بين المسلمين دون مقابل. 

((من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها)) هديةء يعني ما اشترط أن يشفع له بكذا ((فقد أتى 
باباً عظيماً من أبواب الربا))» رواه أ حمد وأبو داودء وفي إسناده مقال. 

لأنه من رواية القاسم الأموي» وفيه مقال فيما قاله المنذري في مختصر السنن» وعلى كل حال الحديث 
مضعف» والمسألة معروفة عند أهل العلم» مسألة أخذ المال على الجاه» لا شك أن الأولى أن تسود هذه الأمور 
بين المسلمين دون مقابل» كما أن إعانة بعض المسلمين لبعض ينبغي أن تكون دون مقابل» كالحلاقة والحجامة 
وغيرها مما ينتفع به بعض المسلمين من بعض» ينبغي أن تسود روح المحبة والمودة» ولا يكون كل شيء مبني 
على المشاحاة» والشفاعة من هذاء ترجو ثواب الله -جل وعلا- فلا تشترط ولا تقبل» وإلا فالحديث لا يعول 
عليه لأنه ضعيف» الحديث ضعيف. 

ومن أهل العلم من يمنع أخذ المال على الجاه؛ لأنه ليس في مقابل مال» فهو من أكل أموال الناس 
بالباطل» ومنهم من يقول هذه أتعابه» وأقل الأحوال أن يأخذ أجرة المثلء فإذا أخذ في مقابلها فلا شيء فيهء 
والمسألة خلافية» لكن يبقى أن الأدب وروح المودة والمحبة بين المسلمين ينبغي أن يكون هو السائد. 


لا هذه غير الرشوة» المسألة مفترضة في شخص أنت احتجت إلى عملء إلى أن تدرس مثلاً في 
الجامعة أو غيرهاء فقدمت ملفك ما قبلوك» جئت إلى شخص وكتب لك أو ذهب معك فقبلت» كونك تعطيه مال 
هذا في مقابل الجاهء هذا مختلف فيهء لكن ليس برشوة» لكن لو أعطيته مبلغاً من المال مقدماً نعم واتفقت معه 
على مبلغ من المال وذهب إلى مدير الدائرة وأعطاه نصف هذا المال صار هو راشي والمدير مرتشي على ما 
سيأتي» وأنت سبب» سبب متعاون معهم على هذه الرشوة» فحرام على الجميع» بعض الناس يلبس فيدخل 
الشفاعة باسم الشفاعة يرشي» أنت تعطي هذا الشخص لأنه لا يعمل في نفس الدائرة» فلا تكون رشوةء أنت 
تعطيه على أساس أنها أجرة له» أجرة عمله» وهو يستعمل هذه الأجرة لتسهيل الأمر فيعطي فلان وعلان ممن 
يعمل في هذه الدائرة» وأحياناً تكون الوسائط أعدادء لا يوصل إلى المصدر الذي بيده الحل والعقد إلا بواسطة 
عشرة» وكل واحد يشترط مبلغء وهذا في المبالغ الطائلة والتثمينات الكبيرة يحصلء هذا يتوسط عند هذا ليتوسط 
عند هذاء وهذا عند هذاء وذاك عند ذاك إلى أن تصل إلى الكبير» كل واحد يحتاج إلى نصيبه. 


إيه إذا كانت أجرة المثلء ولا أثر في المدفوع على من بيده القرارء نعم لا أثر له فمثل هذه أجرةء أجرة 
مثل لا إشكال فيهاء لكن إذا كان هذا المدفوع بيصل إلى من بيده القرار أو من حاشيته الذين يؤثرون عليه فهذه 


هي الرشوة» نعم. 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: 'لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الراشي والمرتشي' رواه أبو داود والترمذي وصححه. 

نعم» يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: 'لعن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- الراشي" الراشي: اسم فاعل من الفعل رشا 'والمرتشي" الراشي والمرتشي صيغتها إذا كان الأول اسم 
فاعل فالثاني؟ تأتي مرتشي اسم مفعول أو مرتشى؟ اسم المفعول» إذا قلنا: راشي فاعل» فاسم المفعول على زنته 
مرشي» مرشي هذا اسم المفعول من الفعل الثلاثي رشاء والفعل ارتشى فاسم الفاعل مرتشي» واسم المفعول 


مرتشى» فالمرتشي اسم فاعل من ارتشىء والراشي أسم مفعول من رشاء والافتعال؟ الافتعال؟ نعم؟ إيش فيه؟ 


لاء اسم مفعول من رشا مرشي مفعول» أصلها: مرشيوٌء لكن مرتشي اسم فاعل من ارتشی» كلاهما اسم 
فاعل» لكن الأول من الفعل الثلاثي رشاء والثاني من ارتشى» خماسي ارتشى يرتشي فهو مرتش» كيف يجتمع 
في المادة اسم فاعل واسم فاعل والأصل أن فيه اسم فاعل واسم مفعول آخذ ومعطي؟ أخذ ومعطى» فالمعطى 
في الأصل اسم مفعول» نعم؟ 


لا هو نظر إليه على أنه آخذ فهو اسم فاعل» نظر إلى الراشي على أساس أنه معطيء ونظر إلى 
المرتشي باعتباره آخذء لا أن هذا معطي وذاك معطىء أو هذا آخذ وهذا مأخوذ؟ لاء كلاهما اسم فاعل؛ هذا 
معطي وذاك آخذء فيصح من هذه الحيثية» وجاء أيضاً لعن الواسطة بينهما وهو الرائش» الرائش: هو الذي 
يمشي بينهماء وهذا حديث الباب صحيح عند أبي داود والترمذي» وصححه» وزيادة: الرائش عند أحمد في 
المسند» واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله -جل وعلا-» فدل على تحريم الرشوة» وأنها من الكبائر» ولا شك 
أن الرشوة خطرها وضررها عظيم» تفسد المجتمعات» وتكدر على الناس معايشهم» الرشوة واعتماد من وكلت 
الأعمال إليهم عليها إذ تسبب تضييع الحقوق» إذا ارتبط العامل بهذه الجريمة» ولا يعمل لأحد شيء حتى يدفع 
له مبلغ» وليس كل الناس يستطيع الدفع» فلا شك أنها عثت فساداً في كثير من المجتمعات» بحيث لا يستقيم 
لهم عمل إلا بهاء ولذا جاء التحذير الشديد منها واللعن للأطراف الثلاثةء حسماً لهذه المادة» فلا يجوز أن يدفع 
لمن يعمل في أي عملء وتحت أي مسمى شيء من المال لتسهيل الأمر والمهمة؛ لأنه صار سبباً أو يصير 
سبباً في تعطيل من لم يدفع» وشواهد الأحوال تغني عن طول الشرح» في بلدان العالم كله ما تشمي أمورك لا 
قليلها ولا كثيرهاء لا صغيرها ولا كبيرها إلا بشيء يدفع»ء والذي لا يدفع يتورع عن الدفع يتضررء ولذا جاء هذا 
اللعن» ثم ماذا إذا دفع مال يسير يستخرج به حقه»ء أو يصل به إلى حقه» نقول: هي رشوة» بعض أهل العلم 
يرخص في الوصول إلى الحق الذي لا يمكن الوصول إليه بدونها يرخص في أمر الرشوة» لكن هذا الترخيص 
صار سبباً في تساهل بعض الناس في الرشوةء لماذا؟ أنا والله أريد استخراج حقي» طيب الحديث ويش يحمل 
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عليه؟ نقول: يمكن يحمل على استخراج ما لا يستحقه» لكن لفظ الحديث عام فيما يستحقه وما لا يستحقه» وما 
عند الله لا ينال بسخطه»ء قد تبذل المال وتحق عليك اللعنة» نسأل الله السلامة والعافية» ثم بعد ذلك يحصل لك 
ما تريد فتصرفه» بل قد يكون وبالاً عليك» لا أقول: يذهب سداً كما جاء لا قد يكون هذا المال الذي وصل إليك 
بهذه الطريقة المحرمة وبالاً عليك» وضرر الرشوة وخطرها لا يحتاج إلى تدليل» كثير من الناس يعاني لأنه لا 
يدفع» قد يوجد هذا فيمن يولى أمور عامة من مراقبة أو غيرها يعقد الأمور حتى يصل إلى ما يريد من الرشوة. 


طالب :....... 

اللعن لعن العصاةء جاء لعن العصاةء لعن الله الراشي» لعن الله السارق» لعن الله الخمرة» لعن فيها 
عشرة» لعن آكل الربا وموكله» المراد به الجنس» جنس الراشي» جنس المرتشي» جنس آكل الرياء جنس الموكل» 
جنس شارب الخمر» جنس السارقء يُلعن» لكن فلان من الناس لأنه اتصف بما ورد فيه اللعن يُلعن بعينه» لاء 
ما يقال: اللهم العن زيداً لأنه مرابيء لاء أما لعن الله من أكل الريا هذا جاءت به النصوصء فلعن المعين غير 
لعن الجنسء وكونه يرد لعن الجنس لا يعني جواز ذلك في المعين» نعم. 

أحسن الله إليك. 

وعنه -رضي الله تعالى عنه- "أن رسول -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبلء 
فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" رواه الحاكم والبيهقي, 
ورجاله ثقات. 

يقول المؤلف -رحمه لله تعالى-: 

في حديث سبق شرحه مع حديث سمرة 'وعنه" يعني عبد الله بن عمرو بن العاص» صحابي الحديث 
السابق "أن رسول -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يجهز جيشات" الجيش يحتاج إلى ما يركب 'فنفدت الإبل' 
الإبل الموجودة نفذت» فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يستدين أبل يركبها الغزاة» الجيش. 

'فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة" يعني على إبل الصدقةء إذا جاء بها المصدقء من أربابهاء 
والعادة أن السعاة يخرجون في وقت محدد؛ لئلا يقال في مثل هذا: إن الأجل مجهولء نعم» قد يزيد أيام وينقص 
أيام» لكن وقت الزكاة معروف. 

'فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقةء قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" يعني إبل 
الصدقة تأتي بعد ستة أشهر مثلاً تعطينا بعير ونعطيك اثنين إذا جاءت إبل الصدقة. 

'رواه الحاكم والبيهقي, ورجاله ثقات" وأقل أحواله أن يكون حسناًء أقل أحوال الحديث أن يكون حسناً 
لذاته» وهو معارض لحديث سمرة السابق» والنهي عن بيع البعير بالبعيرين» لكن عرفنا أن هذا أرجح من حيث 
الصناعة من ذاك. 

والشافعي يقول في حديث سمرة: إنه غير ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما ذكر ذلك 
البيهقي في السنن الكبرى عن الإمام الشافعي» فالمرجح جواز ذلك» وأنه لا يجري فيه الرباء نعم. 
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وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة 
أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً, وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً, وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل 
طعام, نهى عن ذلك كله" متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المزابنة". 

المزابنة: سبق التعريف بها في أول كتاب البيوع؛ وأنها من الزين وهو الدفع الشديدء وفسرها ابن عمر 
ببيع التمر رطباً بالتمر الجاف كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلاء 'نهى عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان 
نخلاً بتمر كيلا" يعني يبيع الرطب بالجاف» الرطب مكيل والجاف مكيلء فإن كان كرماً -عنب- يبعه بالزبيب 
اليابس كيلاء وإن كان زرعاً في سنبله رصيناً ملياً بالماء أن يبيعه بكيل طعام يابس» 'نهى عن ذلك كله" متفق 
عليه" لأن المماثلة لن تحقق» والعلة في الحديث الذي يليه والكلام في المزابنة تقدم» والحديث الذي يليه حديث 
سعد بن 5 وقاص. 

اقرأ. 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عن 
اشتراء الرطب بالتمرء فقال: ((أينقص الرطب إذا يبس27)) قالوا: نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة, وصححه 
ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. 

نعم هذا الحديث حديث 'سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- سئل عن اشتراء الرطب بالتمر" الرطب الطري الجديد بالتمر الجاف بالنسبة للرطب والا ليس 
بجاف جفافاً تاماًء إنما يقال له: جاف» وقد ييبس ويجف بالكلية» وإذا يبس خف وزنه؛ لأن الرطوبة التي 
تستدعي الثقل انتهت مع الجفاف. 

فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((أينقص الرطب إذا يبس7)) يعني إذا جف ينقص والا ما ينقص؟ 
'قالوا: نعم» فنهى عن ذلك" لأنه بهذا النقص لن تتحقق المساواة والمماثلة» بل لا بد من التفاضلء قد يقول 
قائل: النقص ظاهر في الوزنء والتمر لن يباع وزن» إنما يباع كيل» وكونه ينقص وزنه لا يؤثر في حجمه؛ لکن 
هل هذا صحيح أن الحجم يبقى إذا يبس أو يصغر؟ يصغر إذا يبس» فلا يتحقق التمائل» فنهى عن ذلكء لماذا؟ 
لأن المساواة لن تتحقق» ولا بد من تحققهاء أعله بعضهم بجهالة أبي عياش» زيد بن عياش» وهو من رواته» لكن 
وثقه الدارقطني وغيره» فالجهالة لا تضر إذا كان مردها إلى عدم العلم بحال الراوي إذا علمه غيره» غير من 
جهله» فالمثبت للعدالة مقدم على من خفي عليه الحال» نعم. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 'نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ, يعني: الدين بالدين" رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. 


يقول “رحمه الله تعالى-: 
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'وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 'نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ" الكالئ: اسم فاعل من كلا الدين كلاً إذا أخرهء وكلأته إذا حفظته» والحفظ من مقتضاه التأخير» يعني 
كونك تحفظ الشيء من مقتضى هذا الحفظ أن يتأخر عندك بخلاف ما إذا لم تحفظه وعرضته للتلف والفسادء 
فإنك لا تأخره» فالمادة محفوظة هناء وعلى هذا فسروا الكالئ بالكالئ 'يعني: الدين بالدين" ومنهم من يقول: إن 
التفسير مرفوع» على أن الخبر ضعيف؛ لأنه من رواية موسى بن عبيدة الريذي» وهو ضعيف» يقول أحمد: لا 
تحل الرواية عنه» منهم من صحفه بموسى بن عقبة» وموسى بن عقبة هكذا رواه بالتصحيف الحاكم» وصححه 
تبعاً لذلك؛ لأن موسى بن عقبة ثقة» بينما موسى بن عبيدة الريذي ضعيف» ومنهم من صحف التصحيف فقال: 
موسى بن عتبة» والذي في الحاكم موسى بن عقبة» وصححه لأن موسى بن عقبة ثقة» والصواب فيه أنه موسى 
بن عبيدة الريذي وهو ضعيف» يعني الدين بالدين» بيع الكالئ بالكالئ» يعني الواضح من الصورة على أن 
الحديث ضعيف» ولا يثبت به حكم» لكن الواضح من هذه الصورة أن يكون لك دين في ذمة زيد» ويكون لعمرو 
دين في ذمة بكرء أنت لك دين في ذمة زيد وعمرو له دين في ذمة بكرء فتأتي إلى عمرو فتقول: بعني دينك 
الذي في ذمة بكر بديني الذي في ذمة زيد؛ لأن مطالبة بكر أيسر عليَء ومطالبة بكر أيسر عليك» يعني قد 
يكون زيد من الناس ابن عم لك في ذمته دين لك» وتحرج من مطالبته» وعمرو نفس الشيء له دين في ذمة ابن 
عم له ويحرج من طالبته» فتبيع هذا الدين بالدين؛ ليرتفع الحرج» هذه الصورة ظاهرة في بيع الدين بالدين؟ هذه 
الصورة ظاهرة» لكن يقول في النهاية: هو أن يشتري الرجل شيئاً إلى أجل فإذا حل الأجل لا يجد ما يقضي به 
فيقول: بعنيه إلى أجل أخرء أصله دين» فإذا حل ولم يجد سداداً فيقول: بعنيه إلى أجل أخر بزيادة شيء فيبيعه 
عليه ولا يجري بينهما تقابض» يعني على نفس الشخصء هو دين في ذمة الشخص يباع بدين أكثر منه في ذمة 
نفس الشخصء هذا تفسير صاحب النهاية» وهذا هو ريا الجاهليةء إما أن تقضي وإما إيش؟ 

طالب: أن تربي. 

أن تربي» وعلى كل حال كل من الصورتين لا تجوزء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (9) 
باب: الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار - أبواب السلم والقرض والرهن 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

هذا قرار من المجمع الفقهي التابع للرابطة في تجارة الذهب» يقولون: في قرارهم (أ): يجوز شراء الذهب 
والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض بالمجلس» يعني يتم قبض الذهب والشيك» هم يجيزون هذاء 
الشيك المصدق لا مفر من الالتزام به» بخلاف الشيك غير المصدق» وأيضاً الشيك المصدق» وهو مضمون في 
هذه الحالة إلا أن التقابض فيه ما فيه ومع أنهم أجازوه فالورع تركه. 

يقول: تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقداراً 
منه» لأنه لا عبرة بمبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغةء وعلى هذا إذا اشتريت قلادة زينتها أثنا عشر 
دينار باثني عشر دينارء هذه إذا كانت خالصة فهي تساوي الموجودء وإذا كان فيها شيء من غير الذهب يجب 
فصله» ولا يقال: إن هذا القدر الزائد فيها اثنا عشر دينار مثل ما ذكر عن الحنفية في درس الأمسء يكون الزائد 
في مقابل ما زاد على الذهب» فيها اثني عشر دينار تشتريها بثلاثة عشر دينارء قلنا: اثني عشر في مقابل اثنى 
عشرء والدينار الزائد مقابل الخرز والصياغةء يقول: لأنه لا عبرة بمبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة؛ 
بالجودة يعني تشتري ذهب عيار واحد وعشرين بعيار ثمانية عشرء لا بد من التماثل والتقابض» ويقولون أيضاً 
في كلام: لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في 
التطبيق العملي؛ لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلهاء وهي إذا قوبلت بالذهب 
تعتبر جنساً آخرء العملات الورقية جنس مستقلء لا ذهب ولا فضة» يجوز بيعها بالذهب» وبيع الذهب بها 
متفاضلاً إذا كان يداً بيد» وقل مثل هذا في الفضةء وكونها غير قابلة للتطبيق العملي لا يعني هذا أن تهمل 
دراسته»ء وما يدريك أنه في يوم من الأيام تعود الأمور إلى ما كانت عليه. 

(ج) تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار أخر أقل منه مضموم إليه جنس أخرء وذلك على 
اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر بالعوض الثاني» هذا هو رأي من؟ رأي الحنفية الذي 
ذكرناه في حديث القلادة» والجمهور على أنه لا بد من فصل الذهب عن غيرهء ذهب بذهب يباع بذهب مع 
التساوي والتقابضء وما زاد عليه يباع بقيمته. 

قرر ثانياً: بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة» وهذا يحتاجه الوافدون إلى غير بلادهم» إذا 
توفرت إليهم أموال وأرادوا تحويلها إلى بلدانهم مع اختلاف العملة. 

يقول: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ماء ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعاًء سواء 
أكانت بدون مقابل أو بمقابل حدود الأجر الفعلي» يعني جنيه تسلم جنيه أو ريال وتقبضه في البلد الثاني أو 
يقبضه وكيلك بنفس العملة جنيه أو دولار أو ريال» هذا ما فيه إشكالء وإن أخذوا عليك أجرة التحويل فلا بأس. 
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فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه» يعني 
الحوالة من ذمة إلى ذمة الأصل فيها أن يكون الثاني المحال عليه مديون؛ وهنا ليس بمديون» وهم الحنفية وهي 
عند غيرهم سفتجة» وهي إعطاء شخص مالا لأخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد أخرء يعني ليست من قبيل 
الحوالة هذه» نعم هي تحويل من بلد إلى بلد» وتحول من بلد إلى بلدء لكن الحوالة الواردة في حديث النبي -عليه 
لصلاة والسلام- المتفق عليه ((من أحيل على ملئ فليحتل)) ليست هذه؛ لأن الملئ الثاني مدين» وأنت تريد أن 
تحيل إلى شخص غير مدين» هي تحويل وليست حوالة» وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجرء وإذا كان القائمون 
بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جرياً على تضمين الأجير المشترك» يعني هل الذي 
تولى الحوالة أمين بحيث لو لم تصل هذه الحوالة إلى البلد الثاني يضمن أو لا يضمن؟ فرق بين أن يحول نفس 
المال الذي أعطيتهء أعطيته مبلغ من المال مربوط برباطء ومغلف بغلاف» ومكتوب عليه اسمك» واسم من يصل 
إليه» وقلت: هذا المال أوصله إلى البلد الفلاني» هو في هذه الحالة أمين» لكن تعطيه مبلغ من المال يدخله في 
حساباته» ويضارب به» ويسلم في البلد الثاني غير هذا المال» هذا مضمون بلا شك. 

يقول: إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبيها فإن العملية تتكون 
من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)» وتجري عملية الصرف قبل التحويل» وذلك بتسليم العميل 
المبلغ للبنك» وتقيد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف» يعني على كلامهم ما يحتاج إلى قبض 
مجرد ما يسجل لك المبلغ بالعملة التي تريدها انتهى هذا صرف على كلامهم» والا فالأصل في الصرف أنه لا 
بد من التقابض فيه»ء وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك» وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف 
المثبت في المستند المسلم للعميل» ثم تجد الحوالة بالمعنى المشار إليه» يعني ما يحتاج قبض عندهم» مجرد ما 
يثبتونه في دفتر الحوالة» أو في مستنداتهم أن لك عندهم كذاء سلمتهم ألف ريالء وتريدها أن تسلم في مصر 
جنيهات» وقلت لهم» اتفقت معهم على أن يكون الصرف ألف ريال بألف وخمسمائة جنيه» سلمتهم الألف وقيدوا 
لك ألف وخمسمائة جنيه ويسلمونها هناك لوكيلك» هذا صرف وحوالة» والأصل أن تسلمهم الألف ويسلموك 
الألف وخمسمائة جنيه في المجلسء في المكان» ثم تدفع لهم ما تريد تحويله» هذا هو الأصل لا بد من 
التقابضء وهم يقولون: إن مجرد التقييد في مستنداتهم وأن لك عندهم هذا المبلغ يكفي» وهذا لا يخلو من تساهل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار. 

عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا أن تباع 

ولمسلم: 'رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً". 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في بيع العرايا 
بخرصها من التمر فيما دون خمسة أوسق, أو في خمسة أوسق" متفق عليه. 
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الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الرخصة في العراياء وبيع الأصول والثمار. 

الرخصة في الأصل هي التيسير والتسهيل؛ ومن ذلكم قول الناس: رخصت الأسعارء بأن صارت سهل 
ميسرة لعموم الناس» والرخصة في اصطلاح أهل العلم: ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع لولا ذلك 
العذرء ويعرفونها أيضاً بأنها: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح» فأكل الميتة ثبتت على خلاف 
الدليل الشرعي؛ لأن الله حرم الميتة» والعرايا ثبت على خلاف الدليل الشرعي؛ لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه 
من التساوي» ولا يباع الرطب بالجاف؛ لأن الجاف ينقص» ((أينقص الرطب إذا جف؟)) أو إذا يبس؟ قالوا: نعم 
قال: ((فلا إذاً)) هذا الأصلء وذلكم لأن المساواة لا تتحققء وهنا العرايا رخص فيها بالدليل الشرعي» فهي 
جاءت على وفق دليل شرعي» جاءت بدليل شرعي على خلاف دليل شرعي متقدم» والا فثبوتها بدليل شرعيء 
ولذا الرخص عامتها إنما يقتصر فيها على موارد الأدلة» ولا يتوسع فيهاء بحيث لو احتاج الناس أو احتاج بعض 
الناس إلى محرم أشد من حاجة من احتاج إلى العرايا نبيح لهم المحرم بالدليل بالنص؛ لأنه احتاج إلى هذا 
الأمر أشد من حاجة صاحب العربة إلى العريةء الأصل العزيمة» والرخصة على خلاف ذلك الأصل فيقتصر 
في الرخص على مواردها؛ لأن بعض الناس وهو في بيته عليه من المشقة في الصيام وفي توقيت الصلاة أكثر 
من مشقة المسافرء نقول: يرخص له أن يجمع وأن يفطر وهو في بيته؟ افترض شخص ما عنده مكيفات 
ومسافر سافر بالطائرة أيهما أشد مشقة؟ في عز الصيف ما عنده مكيف وهو في بيته» وهذا مسافر بالطائرة 
السفر مدته ساعة» ويصل إلى فندق» والطائرة مكيفة» والوسيلة بين الطائرة والبيت وبين الطائرة إلى المسكن 
الجديد أيضاً مريحة أيهما أشق؟ لا شك أن الذي في بيته هذا إن سلم من مزاولة الأعمال الشاقةء المسافر أسهل 
مشقة من المقيم» ونادى بعض المفتونين بجواز فطر العمال؛ لأن عليهم من المشقة أكثر مما على المسافرين» 
وعلى هذا يفطرونء نقول: لا يا أخي الرخصة جاءت على خلاف الأصلء على خلاف الدليل الشرعي» فيقتصر 
فيها على مواردهاء ولا يتوسع فيهاء على موارد النصوص فقط. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن زيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في العرايا 
أن تباع بخرصها كيلا" والمراد ثمر العراياء والمراد بالعرايا أحد أمرين: إما أن يحتاج الفقير إلى تمر يأكله رطباً 
مع الناس» وليس عنده ما يشتري به» وعنده ما يبقى من تمر العام الماضي جافاً فأبيح له أن يشتري بالتمر 
الجاف بخرصه مما على رؤوس النخل؛ ليأكل مع الناس تمراً رطباًء هذا يلاحظ فيه حاجة المحتاج الفقير» تفسر 
الثاني للعراياء وقال به جمع من أهل العلم: أن الناس جرت عادتهم بمنح بعض الناس نخلات يأكلون ثمارها مع 
الناس من باب الإحسان إليهم» يأتي إلى جاره أو إلى قريبه الفقير ويقول: لك هذه الخمس النخلات تخرف منها 
كل يوم بيومه» وتأكل مع الناس من التمر الرطب» ثم عاد هذا المعرى الموهوب المتصدق عليه المحسن عليه 
يسيء يتحين فرصة وجود هذا الشخص المحسن مع أسرته في أول النهار أو في أخرهء أو في أثنائه في وقت 
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توافرهم في هذا المكان فيطرق الباب ليأخذ من التمرء ومن الغد يا فلان نبي ندخل نأخذ التمرء فيتضرر هذا 
المحسن هو وعائلته يفرقهم» ويضيق عليهم بتردده» وحينئذٍ يقول له: خذ من هذا التمر اليابس بقدره» وفكناء وهذا 
فيه نظر إلى مصلحة الغني الذي هو صاحب التمر الأصلي المحسنء سواء كانت على هذا التفسير أو على 
التفسير الأول هي على خلاف الأصل؛ لأن الرطب لا يباع بالجاف» الأمر الثاني: أن الخرص لا يكفي في بيع 
الربوي بجنسه؛ لأنه لا بد من تحقق التمائل. 

أن تباع بخرصها كيلا" هذه النخلات الخمس فيها أريعة أوسقء ثلاثة أوسق» خمسة أوسق على 
الخلاف في الخمسة ب SE SS‏ 
الأول: أن الخرص لا تتحقق فيه المماثلة بدقة» وإن وجد بعض الناس الذي يخرص البساتين فلا تزيد ولا تنقص»› 
لكن هذا فيه عدم علم بالتساوي» العلم أمر لا بد منه بأن يكون التساوي مقطوعاً به لا مظنوناً فمن هذه الحيثية 
يمنع لعدم التساوي» لعدم العلم بالتساوي» ومن جهة أخرى أنه يباع الرطب باليابس» وقد جاء النهي عنه؛ 'رخص 
في العرايا أن تباع بخرصها كيلا" ويلاحظ في هذا الترخيص حاجة الفقير على التفسير الأول» وحاجة الغني 
على التفسير الثاني 'متفق عليه". 

'ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً" مع الناسء العرية هذه 
الأصل في تمرها الرطب أن يكون على رؤوس الشجرء وإذا كانت على الأرض تمر رطب مجذوذ وعلى 
الأرضء يعني ألا يمكن أن يقال في الأصل في مسألة العرية بع القديم واشترٍ جديدء كما قيل: بع الجمع بالدراهم 
واشتر بالدراهم جنيباًء يمكن أن يقال له» لكن الشارع الحكيم لحظ أنه إذا باعه لا يأتي له بقيمةء لا يأتي له بقيمة 
يستفيد منهاء فيبعها برخص شديد؛ لأنه مضى عليه حول» والناس لا يريدونه» يريدون من التمر الجيد الرطب» 
فلحظ حاجته فأباح له أن يشتري به بقدره؛ لأنه احتمال أن يبيع الخمسة الأوسق من التمر الجاف بما يساوي 
قيمة وسق واحدء فلما لحظت مصلحته وحاجته»ء والذي منع هذا هو الذي أباح هذاء لما جاز مثل هذه الصورة. 

'ولمسلم: رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخصرها تمراً يأكلونه رطباً" قلنا: إنه إذا كان الرطب على 
رؤوس الشجر فيه الخرص يكفي» وان لم تتحقق فيه المساواة» لكن إذا كان مجذوذاً على الأرض فمن أهل العلم 
من يمنع فيه هذه الصورة» ومنهم من يقول: إن كون الثمرة على رؤوس النخل وصف لا أثر له» إنما الفقير يريد 
أن يأكل رطب» ومنهم من يرى أن هذا الوصف له أثر؛ لأنه يريد أن يأكله بالتدريج مثل الناس» واذا كان على 
الأرض ما أكله بالتدريج» بخلاف ما إذا كان على رؤوس النخل؛ وعلى كل حال كونه على رؤوس النخل هو 
الأحوط. 

يقول: إن رجالاً محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولا نقد في أيديهم 
يبتاعون به رطباًء ويأكلون مع الناس» وعندهم فضول قوتهم من التمرء فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرسها 
من التمرء وجاء التتصيص على كونه على رؤوس الشجر في بعض الروايات» وعرفنا أن هذا الوصف هل له 
أثر أو لا أثر له؟ منهم من يقول: لا أثر له؛ لأنهم يريدون أن يكون رطب وهذا رطب» ومنهم من يقول: له أثر؛ 
لأنه وان كان رطباً على الأرض إلا أنه لا يؤكل بالتدريج» الرطب إذا كان على الأرض لا شك أنه في اليوم 
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الأول مو مثل اليوم الثاني» واليوم الثالث ما هو مثل الثاني وهكذاء بينما لو كان على رؤوس الشجر استمر لمدة 
شهر أو أكثر يؤكل رطباً بالتدريج. 

ولذا يرى بعضهم أن العرية لا تأتي إلا إذا كان على رؤوس الشجرء في حديث أبي هريرة -رضي الله 
تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق» أو في 
خمسة؛ وهذا شك من الراوي» بين الإمام مسلم أن الشك فيه من داود بن حصين» يقول: شك داود هل قال: دون 
خمسة أوسق» أو قال: خمسة أوسق؟ ما دون خمسة أوسق لا خلاف فيه» وما فوق الخمسة لا خلاف في منعه 
أيضاًء والخلاف في الخمسةء والأحوط ألا تبلغ الخمسة؛ لأن الخمسة مشكوك فيهاء وترجم ابن حبان في 
صحيحه: الاحتياط ألا يزيد على أريعة أوسق» يعني دون خمسة أوسقء هل يقال: الأريعة دون الخمسة» صحيح 
الأريعة دون الخمسةء لكن أريعة ونصف دون الخمسة؟ نعم؟ لو قيل: خمسة أسوق إلا كيلو أو إلا صاع واحدء 
مائتين وتسعة وتسعين صاع هذه دون خمسة أوسقء يصدق أنها دون خمسة أوسق» وابن حبان يقول: الاحتياط 
ألا يزيد على أريعة أسوق؛ لأنه ما دون الخمسة إلا الأريعة من الأعدادء نعم» وفي المسند حديث: الوسق 
والوسقين والثلاثة والأريعة» فلم يصل إلى ما دون الخمسة من الكسورء طيب احتاج في العرية أن يأكل هو 
وأولاده» لكن هذا فقير عنده بيوت» أربعة بيوت مملؤة بالنساء والذراري والأحفاد والأولاد» فاشترى خمسة أوسق 
فانتهت قبل أن ينتهي ما يسمى بالمقياض» تعرفون المقياض؟ وقت أكل التمر الرطب في وقته يعني» فاحتاج 
إلى خمسة ثانية هل يجوز له أن يشتري خمسة ثانية بتمر؟ أو يقال: لاء حد لك الشرع خمسة واستوفيتهاء نعم؟ 


نعم» يعني كل بيت خمسة» يعني له أن يأخذ عشرين وسق» رخص في العرية يأخذها أهل البيت» يعني 
وأهل البيت الثاني لهم مثلهاء وأهل البيت الثالث لهم مثلهاء وأهل البيت الرابع لهم مثلهاء أو نقول: إن هذا الرجل 
الذي يريد أن يعقد الصفقة ليس له أن يأخذ أكثر من خمسة»ء إنما يأخذ خمسة فما دون على الخلاف في 
الخمسة»ء المقصود أنه فيما دون خمسة أوسق الأمر فيه سعة» لكن إذا احتاج إلى ذلكء المسألة فيما إذا احتاج 
أكثر من الخمسة؛ أصل المسألة رخصة»ء والرخصة جاءت على خلاف الأصل» على خلاف الدليل للحاجة 
والحاجة تقدر بقدرها عند أهل العلم» إذا كان يكفيه وسق واحد» الحاجة تقدر بقدرهاء ولذلك قال: الوسق والوسقين 
والثلاثة والأريعةء فكأن الواو هذه بمعنى (أو) التي هي للتقسيم» إذا كان يكفي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة: 
واذا تعدى ذلك للخمسة مع أنه لا يحتاج إلا لواحد؛ الآن الوسق ستون صاعاًء نعم» والصاع قل: ثلاثة كيلو أو 
كيلوين ونصف» ستون صاع يعني مائة وخمسين كيلوء فإذا احتاج إلى خمسة من مائة خمسين سبعمائة 
وخمسين كيلوء هذه تكفي أكبر عائلة» يعني في ظروفنا التي نعيشهاء لكن عندهم هم ولا طعام إلا التمر والماءء 
يحتاجون إلى أضعاف ذلك» الحاجة تقدر بقدرهاء والرخصة جاءت على خلاف الأصلء إذاً لا يأخذ أكثر من 
حاجته»ء لكن إذا احتاج إلى أكثر من الخمسةء هل نقول: إن الرخصة جاءت في الخمسة فما فوقها لا يجوز؟ 
هذا هو الأصلء مهما بلغت أسرته لا يزيد عن الخمسة» وهل يقاس على غير التمر؟ هل يقاس غير التمر 
عليه؟ غير التمرء احتاج إلى عيش؟ 
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لكن احتاج إلى عيشء وعنده عيش يابس من عيش العام الماضي واحتاج إلى رطب» الرخصة لا 
تتعدى محلهاء الأمر الثاني: أن غير التمر الحاجة إلى يابسه أشد من الحاجة إلى رطبه» فإذا كان عنده أربعة 
أوسق من البر الجاف الذي من أجود الأشياء للاستعمال» والحب عموماً كلما طالت مدته زادت جودته؛ إن سلم 
من سوسء هل يقال: إنه يقاس على التمر ما في معناه من الربويات فيجوز للحاجة بهذا المقدار؟ أو يقال: إن 
الحاجة للأكل الرطب إنما هو في التمر خاصة» وإذا قلبنا المسألة صاحب الزرع خلّ المحتاج هو صاحب الزرع 
عنده حب عيش بر في سنبله» ما تم نضجه» بدا صلاحه ولم يتم نضجه» واحتاج إلى عيش جاهز للاستعمال» 
هل نقول: من باب القياس على العرية في النخلء أن لهذا أن يأخذ من الصالح للاستعمال بشيء من ثمرة 
بستانه التي لم تصلح بعد للاستعمال وإن بدا فيها الصلاح؟ يعني لاحظنا حاجة المحتاج في التمر فهل نلاحظ 
حاجة الغني في غير التمر؟ وأنت افترض مسألة في مزارع لا يجد ما يشتري به عيش جاهزء وعنده عيش غير 
جاهزء يعني عكس العرية» يعني هل القياس يدخل في الرخص أو لا يدخل؟ يدخل القياس في الرخص والا ما 
يدخل؟ الآن متصورين المسألة؟ يعني في مسألة العرية على التفسير الأول لاحظنا حاجة المحتاج» وعلى 
التفسير الثاني لاحظنا حاجة صاحب النخل؛ صاحب البستان» فهل نلاحظ حاجة صاحب الزرع إذا أراد حباً 
جاهزاً للأكل» جاهزء الحب الآن بدأ يشتد وبدا صلاحهء لكنه غير جاهز للاستعمال إلا بعد مدة شهر أو 
شهرين» فهل نقول له: إذا كان عند أحد من الحب الجهاز الاستعمال يجوز أن يعريك منه بشيء من حبك غير 
الجاهز أو لا؟ العكس العرية التي في النخل؛ يعني مو متصور المطابقةء الإخوان معنا والا ما هم معنا؟ يعني 
هل يمكن تطبيق التنظير بين البر وبين التمر من كل وجه؟ أو أن الحاجة في البر تختلف عن الحاجة إلى 
التمر؟ عكس الحاجة إلى التمرء يعني قلنا: حاجة المحتاج إلى التمر ليأكله رطبء البر لا يؤكل رطب إنما 
يأكل جافء يعني الآن نتصور الفقير المحتاج عنده بر رطبء يمكن نتصور هذا وما عنده بستان؟ ما عنده 
عنده جاهز للاستعمال» والمزارع هو الذي عنده رطب غير جاهز للاستعمال» فهل ننظر إلى حاجته كما نظرنا 
إلى حاجة المحتاج الأولء ونجيز له العرية بخمسة أوسق فما دون» الأصل ألا يقاس على ما جاء في التمرء 
م 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها, نهى البائع والمبتاع" متفق عليه. 

وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها7 قال: 'حتى تذهب عاهته". 

وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار 
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أحسن الله إليك. 

حتى تزهيء قيل: وما زهوها” قال: 'حتى تحمار وتصفار" متفق عليه, واللفظ للبخاري. 

وعنه -رضي الله تعالى عنه- 'أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العنب حتى يسود, 
وعن بيع الحب حتى يشتد" رواه الخمسة إلا النسائي, وصححه ابن حبان والحاكم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار 
حتى يبدو صلاحها" نهى البائع والمبتاع» نهى البائع أن يبيع قبل بدو الصلاح» ونهى المشتري أن يشتري قبل 
بدو الصلاح» وفي رواية: وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إذا سئل -راوي الحديث- عن صلاحهاء 
قال: 'حتى تذهب عاهتها" لأنها معرضة للآفة وللتلف قبل بدو صلاحهاء وقبل خروج النجم الذي هو الثريا؛ لأن 
الله جعله علامة على ارتفاع العاهةء وإلا فلا أثر له في الحقيقة» لكن خروجه علامة على أنه وصل إلى الوقت 
الذي فيه الآمان من العاهة. 
عن..... الثمار حتى يبدو صلاحها" والصلاح يكون باللون» نهى بيع الثمار حتى تزهيء قيل: وما 
زهوها قال: تحمار أو تصفارء هذا بالنسبة للتمرء وبالنسبة للعنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتدء هذا 
صلاحهاء التمر حتى يحمار أو يصفارء وبالنسبة للعنب حتى يسود» وهذا في العنب الأسودء وفي الأحمر حتى 
يحمرء وفي غيره مما لا يختلف لونه سواء كان بدا صلاحه أو لم يبدو في أول أمره أو في أخره» مثل هذا حتى 
يتموه حلواًء وعن بيع الحب حتى يشتد يصلب هذا علامة بدو الصلاح» فإذا طلع النجم وهو الثريا أمنت العاهة 
بأذن اللهء إذا تموه العنب حلواً أمنت عاهته»ء إذا اشتد الحب أمنت عاهته» إذا احمار أو اصفار التمر أمنت 
عاهته» والبيع قبل ذلك لا يجوزء لا البيع ولا الشراء؛ لأنه تعريض للمال للتلف» وقد جاء النهي عن إضاعة 
المال» وتكثر بسببه الخصومات والنزاع؛ لأنه إذا لم يحمار أو يصفار أو يشتد أو يسود تكثر الخصومة» يصير 
عرضة للتلف» ثم يحصل الشقاق والنزاع» البائع يقول: بعتك ولا..... وتفرقناء ولزم العقد» والمشتري يقول: فرطت 
بالسقي» نقصت الماءء زدت الماء؛ لأنه في هذه المرحلة قبل بدو الصلاح عرضة للتلف» وعرضة للآفة» وما 
كان سبيله أن يؤدي إلى شقاق أو نزاع يمنع شرعاًء أما إذا بدا صلاحه فإنه حينئذٍ يؤمن العاهة» ولذا إذا بيع قبل 
بدو الصلاح بشرط القطع يجوز والا ما يجوز؟ لأنه..... في حجة للمشتري أن يقول: أغرقته بالماء» أو شححت 
عليه بالماء بشرط القطع» إذا اشتراه المشتري قبل بدو صلاحه بشرط القطع يجوز والا ما يجوز؟ يجوزء لماذا؟ 
لأنه ما في شقاق ولا نزاع» لن تتركه مدة بحيث تدعي على البائع أنه قصر في سقيه أو زاد فيه حتى تلف» 
بشرط القطع اشتر واقطع» كونك تستفيد أو لا تستفيد أنت ما أنت مشتريه إلا من أجل فائدة» للبهائم أو لأي أمر 
آخرء تدخله في صناعة؛ في شيء هذا شأنك» لكن مثل هذا لا يؤدي إلى شقاق ولا نزاع» ولذا أجازوه بشرط 
القطعء أما الذي لا يجوز حتى يبدو صلاحه بشرط البقاء. 

الصلاح في الثمرة هل يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة؟ أو في جنس واحد من النخل؟ أو في البستان 
كله في كل نخلة نخلة؟ بدو الصلاح وهو ظهوره لا يلزم أن يكون في كل تمرة تمرة» صح والا لا؟ لأن معنى 
بدوه ظهوره يعني أوله» لا يلزم أن يكون في كل تمرة تمرة» لكن هل يلزم أن يكون في كل نخلة نخلة» هذه بدا 
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صلاحها يجوز بيعهاء وهذه لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيعهاء هذا الجنس بدا صلاحه يجوز بيعه» وذاك الجنس 
لم يبدو صلاحه»ء هذا النوع ما بدا صلاحه لا يجوز بيعه» تعلمون أن النخل بعضه يسبق بعضاً بالصلاح» 
والصلاح هي للأكل» بعضه يتقدم وبعضه يتأخرء فإذا كان من النوع الذي يتقدم بدا صلاحه» وأما النوع الذي 
يتأخر لم يبدو صلاحه يجوز بيعه والا ما يجوز بيعه؟ يعني هل يكفي بدو صلاح نخلة واحدة في البستان للحكم 
على البقية؛ لأن اللفظ يبدو يحتمل صلاح البستان كله» ويحتمل صلاح النخلة بمفردهاء ويحتمل صلاح النوع 
بجملته» يعني ما في تفاوت في صلاح النخل؟ بعضها ينزل إلى السوق قبل بعض بشهر وشهرين» بعضها 
يبادر وبعضها يتأخر؟ يعني هل صلاح المبادر يكفي لبيع الذي يتأخر أو لا يكفي؟ يعني طلوع النجم مثلاً 
طلوع الثريا الذي معه تؤمن العاهة» ويحصل معه بدو الصلاح هل مع طلوع النجم يبدو صلاح جميع الأنواع؟ 
المسألة يا الإخوان دقيقة» علق بطلوع النجم الذي هو الثرياء وعلق ببدو الصلاح» ومعلوم أن بعض النخل يتقدم 
وبعضه يتأخرء نوع يتقدم ونوع يتأخرء بدا صلاح المتقدم وطلع النجم نبيع المتأخر وإلا ما نبيعه؟ يُباع وإلا ما 
يُباع؟ طلع النجم الذي معه تؤمن العاهة؟ نعم؟ 


إيه لكنها وضعت سبب وعلامة» وضعت علامة على أمن العاهة» بمعنى أن طلوع النجم هل هو سبب 
مستقل يمكن أن يعلق عليه الحكم أو الأصل بدو الصلاح؟ وطلوع النجم وقت له في الغالب» يعني التعليق على 
بدو الصلاح» وبدو الصلاح هل يلزم في كل نخلة نخلة؟ عندنا مائة نخلة سكري ومائة نخلة خضريء مائة نخلة 
صفري» مائة نخلة برحي» هذه المئات بعضها يتقدم صلاحه على بعض» بعضه يتقدم وبعضه يتأخرء هل وجود 
الصلاح في نخلة من أي نوع من الأنواع يجيز بيع البستان كامل؟ أو نقول: بدو نخلة شيء من ثمر نخلة ما 
هو بكل النخلة بعدء بدا فيها الصلاح يعني ظهر فيها لأول الأمر الصلاح في نخلة؛ يجيز بيع هذه النخلة أو 
يجيز بيع النوع من جنسها؟ أو يبيح بيع جميع البستان» شوف "عن بيع الثمار حتى يبدو وصلاحها" على كل 
حال المسألة فيها ثلاثة أقوال: على حسب الاحتمالات التي ذكرناهاء منهم من يقول: بدو الصلاح يكفي في 
نخلة وحدة؛ لأنه بدا صلاح نخل هذا البستان» ومنهم من يقول: لا بد أن يكون في جنس تلك الثمرة المبيعةء 
يعني بدا الصلاح بالبرحي ما نبيع السكري» بدا الصلاح في الخضري ما نبيع الصفري حتى يبدو صلاحه؛ لأنه 
في الغالب أن يكون صلاح النوع الواحد متقارب جدأء وبعضه من الأنواع الأخرى قد يتقدم وقد يتأخرء ومنهم 
من يرى أنه لا بد يبدو الصلاح في كل شجرة» ولا يجوز بيع شجرة لم يبدو صلاح ثمرهاء واللفظ: 'يبدو 
صلاحها" محتمل» نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء اللفظ محتمل للنخلة الواحدة وللنوع الواحد وللبستان 
بكامله» ولا شك أنه إذا جرت العادة بأنه إن كان الصلاح متلاحقاً يعني بدأ صلاح هذه النخلة اليوم؛ وغداً هذه 
وبعده هذه» إذا كان متلاحق لا إشكال» لكن إذا كان يتأخرء وبعض النخل يتأخر شهرين» فمثل هذا لا بد أن 
يبدو صلاح نفس النوع» وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع عرفنا أنه أجازه جمع من أهل العلم؛ لأن 
المفسدة المترتبة على بيع الثمار قبل بدو صلاحها غير موجودة. 
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حديث: 'أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهي' تزهي من أزهى الرباعي» ومضارعه يزهي» حتى تزهي» ومنهم من يقول: من زهى الثلاڻي» ومضارعه 
يزهوء ولكن الخطابي يقول: الصواب الرباعي. 

'قيل: وما زهوها؟ قال: تحمار وتصفار" تحمار وتصفارء تحمارء وفيه: تحمرء قالوا: إن هذه الصيغة 
(تفاعل) هي البداية» بداية الحمرة» بداية الصفرة» وهي حمرة أو صفرة بكمودة» وهو الموافق لتبدوء فلا يلزم أن 
تكون الحمرة خالصة أو الصفرة خالصة» يعني مجرد ما يبدأ بها تغير اللون إلى الاحمرار أو الاصفرار يكفي» 
وفي حديث أنس الذي يليه» وهو صحيح أيضاً: 

'وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العنب حتى 
يسود" وعرفنا أنه إذا كان نهايته إلى السوادء والعنب منه الأسودء ومنه الأحمرء ومنه الأبيض» فالأسود حتى 
يسود والأحمر حتى يحمر» والذي لا يختلف لونه في بداية أمره ولا نهايته أن يتموه حلواً. 

'وعن بيع الحب حتى يشتد" يصلب ويصلح للاستعمالء وأما قبل ذلك فلا يجوز؛ لأن الآفة غير 
مأمونة» ويخشى عليه من التلف فيحصل الشجار والنزاع والخصام» نعم. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو 
بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاًء بم تأخذ مال أخيك بغير حق27)) رواه 
مسلم. 

وفي رواية له: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ابتاع نخلاً 
بعد أن تؤير فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لو 
بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً. بم تأخذ مال أخيك بغير حق7)) وفي 
رواية والحديث مخرج في مسلم: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بوضع الجوائح. 

الجائحة» وجمعها الجوائح مشتقة من الجوح» وهي الاستئصالء وفي الحديث: "أن أبي يجتاح مالي" تأتي 
المصيبة وتأتي الكارثة فتجتاح ما أمامها من مال وولد وغيره» فالذي يأتي على الاستئصال يقال له: جائحة» لو 
بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة»ء بعت منه تمراً وتركه عندك حتى أصابته الجائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه 
شيئاً بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ الآن البيع هذا قبل بدو الصلاح أو بعده؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
يقول: ((بم تأخذ مال أخيك؟)) يعني إذا بعت بعد بدو الصلاح بعد الإذن بالبيع» وقبض التمر بالتخلية؛ لأن هذا 
قبضه المعتبرء وأخذت قيمته بعد تلفه أنت أخذت قيمة مالك والا مال أخيك؟ الحديث يحتاج إلى إمعان في 
النظر؛ لأنه يقول: ((بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) إذا بعت على الوجه المشروع؛ انتظرت حتى بدا الصلاح» 
فبعت» وقبضت» والقبض حينئذٍ بالتخلية» صار الدراهم الذي عنده في مقابل هذا الثمر مالك وإلا مال أخيك؟ 
مالك أنت» وفي الحديث يقول: ((بم تأخذ مال أخيك؟)). 
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لاء لاء البائع» البائع كيف يأخذ مال أخيه؟ أنا بعت عليك نخل بدا صلاحه» بعت عليك تمر بمائة ألف 
ريال بدا صلاحه» وقلت لك: استلم» تعال استلم تمرك» ودرت فيها وقلت: خلاص اشتربت» وهذه القيمة مائة 
ألف» بعد مدة وقبل أن تستوفيه استفاء الفعل بأن تجذه أصابته جائحة وانتهى» ونعرف جميعاً أن الماء يفسد 
الرطب» نزل المطر ففسد» المال الذي أخذته منك المائة ألف مالي والا مالك؟ مالك أنت» آنا البائع» إذاً صار 
المال لي» وأنت قبضت تمرك» والرسول يقول: ((بم تأخذ مال أخيك؟)) أنا في هذه الصورة ما هو بمال أخي هو 
فال 


....... لو قال: ابتعت من أخيك» يقلب المعنى اللي بتقوله أنت» هذا فيه قلب للمعنى»ء أنا بعت عليك 
تمر بسر ما هو بتمرء ملون» بدا صلاحه» وقبضته بالتخلية قبضاً شرعياً معتبراً» وأعطيتني القيمة» وتصرفت في 
هذه القيمة» دخلت فيها مساهمة وخسرت مائة ألف كاملة» فأصابت التمر جائحة» أرد عليك المائة والا ما أردها 


لا افترض أنه ما أهمل» افترض أن شخص ما أهملء أرد عليك المائة ألف باعتباره مالك» بالنسبة لي 
مال أخي كيف استحله؟ أو أن المال مالي لأنه في مقابل ثمرتي التي بعتها بعد ما أذن لي ببيعهاء وقبضها 
صاحبها؟ نريد أن نتوصل بهذا إلى أن من أهل العلم من قال: إن البيع» والأمر بوضع الجوائح بالنسبة لمن باع 
قبل بدو الصلاح» خالف وباع قبل بدو الصلاحء يعني أنا ما أذن لي أن أبيع؛ ما بدا صلاحهء فالبيع ليس 
بصحيج» فالمال مال أخي كيف أستغله؟ ظاهر الفرق بين الصورتين والا ما هو بظاهر؟ لأنه في الحالة الأولى 
وهو بعد بدو الصلاح آنا أذن لي أن أبيع ببدو الصلاح» وبعت على الوجه المشروع» وقبضت الدراهم 
وصرفتهن» انتهت» المال مالي والا مال أخي؟ نعمء مال البائع؛ لأنه باع مالاً مأذون له في بيعهء وحينئذٍ يكون 
ماله والمشتري قبض المبيع قبضاً شرعياً معتبراً بالتخلية» كونه يتلف من ضمان البائع والا من ضمان المشتري؟ 
من ضمان المشتري؛ لأن البيعة تمت على الوجه الشرعي المأذون فيهء والمال صار مال البائع ما هو بمال 
المشتري» وفي الحديث يقول: بما تأخذ مال أخيك» بهذا يقول: من يرى أن الصورة منزلة على البيع الذي 
حصلت فيه المخالفة» وصار البيع قبل بدو الصلاح؛ لأن المال ما هو بمال البائع» ما أذن له بالبيع» فالمال لا 
يحل له» فليس له» وحينئذٍ يلزمه أن يعيده إليه. 
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لاء لاء يأذن له بقطف الثمارء ما عنده أدنى إشكال البائع» لكن المشتري لن يقطف حتى يتم الصلاح» 
منهم من يقول: ينزل على جميع الصورء حتى في الصورة المأذون فيها توضع الجوائح» فيحمل البيع على 
عمومه قبل بدو الصلاح» وبعد بدو الصلاح» وبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق» يعني باعتبار ما كان لأنك 
استوفيت الثمن» ولا وفيت السلعة» فحملوه على عمومه»ء فيما بدا صلاحه»ء وفيما لم يبدو صلاحه»ء وجاء الأمر 


إذا كانت أمانة كيف يضمن؟ إذا قلنا: أنه أمين كيف يضمن؟ أما إذا فرط وتعدىء وزاد في الماء أو 
نقص من الماء كونه يضمن ظاهرء كون البائع يضمن لأنه قطع الماءء قال: والله هذا النخل إن أراده صاحبه 
يسقيه والا بكيفه» فمثل هذه الحالة يضمنء أو زاد عليه الماء من أجل أن يتلف في هذه الحالة يضمن؛ لأنه 
متعدي» لكن المسألة طبيعية آفة ما حسب لها حساب» فالأمر بوضع الجوائح» منهم من يقول: على سبيل 
الإلزام» وحينئذٍ تذهب الثمرة على صاحبها على البائع» ولا شيء على المشتري» ومنهم من يقول: هذا على سبيل 
الاستحباب» وينبغي أن يسود مثل هذا بين المسلمين»ء لكن إذا قلنا على سبيل الاستحباب» وقلنا: لصاحب 
البستان اضمن القيمة كاملة استحباباً وحثثناه على ذلك» لاحظنا مصلحة المشتري على حساب البائع» والأصل 
في الأحكام الشرعية أنها متوازنة وعادلة بين الأطراف كلها. 

جاء في الحديث -حديث أبي سعيد- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر الناس أن يتصدقوا على 
الذي أصيب في ثماره» يعني يتعاونون معه» الذي أصيب في ثماره هل هو البائع والا المشتري؟ يعني العقد 
الذي حصل بعد الإذن ببدو الصلاح» وبعد القبض بالتخلية وهو قبض شرعي معتبرء وانتقل المال من ضمان 
البائع إلى ضمان المشتري؛ لأنه انتقل إليه الملك» وقد أمر البائع بوضع الجوائح» وأمر الناس أن يتصدقوا على 
من أصيب بالجائحةء أمر البائع بوضع الجائحة لا شك أنه على سبيل الاستحباب» وهذا الذي يجري على قواعد 
الشرع؛ لأن البيع صحيح مأذون فيه» مكتمل الشروط والأركان» فالأمر بوضع الجائحة هنا على سبيل 
الاستحباب إن لم يحمل البيع على غير المأذون به كما قال بعض أهل العلم» بدليل أنه قال: ((بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟)) وأنت إذا بعته بعد الإذن لك شرعاً صار ملك بحق» وأنت تأخذه بحق» وكون الناس 
يتصدقون على من أصيب بجائحة هذا أمر شرعي مقررء فرفع الضرر عن المتضرر من المسلمين أمر لا بد 
منه» وجاء في حديث قبيصة بن المخارق لما تحمل الحمالة ذكر فيمن يتصدق عليه» وأن المسألة تحل له. 

في الحديث الأخير حديث 'ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((من ابتاع)) يعني من اشترى ((نخلاً بعد أن تؤير فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)) من 
ابتاع نخلاً بعد أن تؤير يعني: تلقح» واللقاح يكون بذر شيء من طلع الذكر على شيء من طلع النخلة الأنثى؛ 
هذا التأبير» وهذا هو التلقيح ((من ابتاع نخلاً)) يعني من اشترى نخلاً ((بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاع)) يعني قبل بدو الصلاح أو بعده؟ كيف يجوز بيعه قبل بدو الصلاح؟ هاه؟ 
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إيه الثمر ما زال» مؤيرء نعم؟ لا هو باع قبل بدو الصلاح» نعم؟ 

طالب :........ 

نعم البيع للنخل ما هو للتمرء البيع للنخل وليس للتمرء والتمر يكون تبعاً لا استقلالاًء والا لو بيع 
استقلالاً ما جاز؛ لأنه قبل بدو الصلاح» فإذا باع النخل بعد أن تعب البائع وأبرها ولقحهاء فالثمرة للبائع إلا إذا 
اشترطها المشتري وقال: اشتريت النخل بثمرته» وحينئذ يكون له» هذا قول الجمهور عملاً بالحديث بمنطوقه 
ومفهومه» يعني مفهومه أنه إذا ابتاع النخل قبل أن تؤير الآن بعد أن تؤبر الثمرة لمن؟ للبائع» وقبل التأبير قبل 
التلقيح مفهومه؟ للمشتري» مفهومه للمشتري» لكن أبو حنيفة» وهو لا يعمل بمثل هذا المفهوم» مفهوم المخالفةء 
قال: الثمرة للبائع» قبل التأبير وبعده» لماذا؟ بناء على أصله على عدم العمل بمفهوم المخالفةء نعم؟ 


الحديث منطوقه أن الثمرة بعد التأبير لمن تعب عليها وهو البائع إلا أن يشترطها المبتاع» فيقول: 
المشتري ترى بالثمرء النخل بالثمرء ومفهوم الحديث أنها قبل التأبير الثمرة لمن؟ للمشتري» الحديث له منطوق 
ومفهوم» مفهومه ومنطوقه معمول به عند الجمهورء عند الحنفية عملوا بمنطوقه دون مفهومه» وجعلوا ما تضمنه 
المفهوم مثل ما تضمنه المنطوق الكل للبائع» ولا شك أن اعتبار المفهوم مقرر في النصوص الشرعيةء إلا إذا 
عورض المفهوم بمنطوق أقوى منه فإنه حينئذ يلغى إذا عورض بمنطوق أقوى منهء فإنه یلغی» ففي قوله -جل 
مفهومه أنه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنه يغفر لهم» لكن هذا المفهوم معارض بقوله -جل وعلا-: (إِنَّ 
الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [(48) سورة النساء] وحينئذٍ يلغى المفهوم» ل تأكُلُوأ الَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ) [(130) سورة 
آل عمران] وَل تلوأ أَوْلادكُمْ حَشْيَةَ إملاق) [(31) سورة الإسراء] هذا له مفهوم» لكن مفهومه ملغى؛ لأنه معارض 
بمنطوق أقوى منه»ء وإلا فالأصل أن المفهوم معتبرء ندخل في الباب الذي يليه. 

0 

أحسن الله إليك. 

أبواب السلم والقرض والرهن 

عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين, فقال: ((من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم, ووزن معلوم, إلى 
أجل معلوم)) متفق عليه. 

وللبخاري: ((من أسلف في شيء)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

أبواب السلم والقرض والرهن: 

السلم تقديم الثمن في مجلس العقدء مع تأخير المثمن إلى أجل مسمىء ولا بد من الأجل عند الجمهورء 
وأجازهم بعضهم في الحالء ولا بد أن يسلم الثمن في مجلس العقدء ولا يجوز أن يكون ديناً؛ لأنه يكون بيع دين 
بدين» فصورة السلم أن يأتي صاحب السلعة التي لا يمكن تسليمها إلا بعد مدة» مدة يكون لها وقع في الثمن 


1166 


كالثمرء كالتمر مثلآء أو البرء يأتي المزارع المحتاج إلى المال إلى التاجر فيقول: الصاع من البر عندي بعشرة 
لكن الثمرة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد ستة أشهرء أنا أريد منك ألف ريال» أنا محتاج إلى ألف ريالء 
وأعطيك بعد ستة أشهر مأتي صاع بدل مائة» هذا سلم» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قدم المدينة وهم 
يسلفون» والسلم هو السلف بمعنى واحدء والسلم لغة أهل الحجازء والسلف لغة أهل العراق» القرض دفع المال 
لمن يحتاج إليه على أن يرده من غير زيادة ولا نقصان» وأما الرهن فهو توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منهاء 
أو من قيمتها عند الحاجة. 

'عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم 
يسلفون في الثمار السنة والسنتين" السنة يقولون: منصوب على نزع الخافض 'قدم النبي -صلى الله عليه 
وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين" يقول: تعطيني ألف على أن أعطيك مائتي صاع بعد 
سنة» أو ثلاثمائة صاع بعد سنتين» نعم 'فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((من أسلف في ثمر فليسلف 
في كيل معلوم)) كيل معلوم مائة صاع.؛ مائتي صاع ثلاثمائة صاع» خمسين صاع. لا بد أن يكون الكيل 
معلوماء ((ووزن معلوم))" إذا كان المبيع المسلم فيه مما يوزن» مائة كيلوء مأتي كيلوء ثلاثمائة كيلو.. إلى 
آخره» ((إلى أجل معلوم)) إلى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذاء لا بد من هذا لقطع دابر الشقاق والنزاع؛ إذ 
لو لم يعلم الكيل والوزن لادعى باذل النقود والدراهم أكبر قدر من السلعة المباعة» وادعى صاحب السلعة أقل 
قدر يقول: أسلفتك على مائتين» ويقول: لا أنا ما أسلفتك إلا على مائةء فلا بد من تحديد الكيل والوزن» والأجل 
أيضاًء هنا أسلفتك إلى ثمرة هذه السنة» ويقول: لا أنا استلفت منك إلى ثمرة السنة بعد القادمة» فيحصل الشقاق 
والنزاع» فلا بد من الوضوح» أن يكون الكيل والوزن معلوم» والأجل معلوم أيضاًء ومكان التسليم إذا كان له أثر لا 
بد من التنصيص عليه» إذا كان له أثر. 

وللبخاري: ((من أسلف في شيء))' لأنه في الحديث: ((من أسلف في ثمر فليسلف)) وللبخاري... 
وفي بعض الروايات: ((من أسلف في تمر)) والثمر أعم من التمرء التمر خاص بالنخلء والثمر عام للنخل 
وغيره» وأعم منه من أسلف في شيء» ولذا من أهل العلم من يرى اختصاص السلم بالثمارء ومنهم من يطرده في 
كل شيء حتى في المصنوعات. 

اشترطوا أن يكون المال مدفوع في مجلس العقدء وتجاوزا عن يوم أو يومين» وأيضاً اشترطوا أن يكون 
المسند فيه مؤجل أجلاً له وقع في الثمنء إذا كان المسلم فيه لا يكال ولا يوزن فإن كان مما يعد فبعدده» وإن 
كان من المصنوعات فبوصفه الدقيق الذي لا يختلف» هل يمكن ضبط..؟ هل يشترط في السلم أن يكون الطرف 
الثاني مالك لأصل السلعة أو لا يشترط؟ يعني هل لواحد منكم أن يذهب إلى تاجر ويقول: أنا محتاج إلى 
خمسين ألف سلمها الآن» وبعد شهرين أنا أسلمك سيارة هيلكس(2006) وهذه مواصفاتهاء أنت عندك مصنع 
تصنع له بحيث تفي بجميع ما اشترط له؟ أو ليس عندك مصنع؟ ما عندك مصنع» هل يشترط أن تكون مالك 
لأصل السلعة أو لا يتشرط؟ من أهل العلم من يشترطء ومنهم من لا يشترط والحديث الثاني الذي يليه فيه إشارة 


إلى شيء من هذاء نعم؟ 
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وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى -رضي الله تعالى عنهما- قالا: كنا نصيب المغانم 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام, فنسلفهم في الحنطة والشعير 
والزييب» وفي رواية: والزيت إلى أجل مسمىء قيل: أكان لهم زرع7 قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواه 
البخاري. 

يقول حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى -رضي الله تعالى عنهما- قالا: كنا نصيب المغانم 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني يتوفر لدينا مال بسبب المغانم التي هي أطيب المكاسبء ولكننا 
نحتاج إلى الطعام كنا نصيب المغانم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يأتينا أنباط" وهؤلاء أقوام 
من العرب دخلوا في غيرهم من الأمم من العجم من الفرس والروم» فاختلطت أنسابهم» وفسدت ألسنتهم» وسموا 
بذلك لخبرتهم باستنباط الماء وإنباطه من جوف الأرضء وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام, 

'فنسلفهم في الحنطة والشعير والزييب" يعني نعطيهم الأموال التي نغنمها ونقول لهم في يوم كذا 
تحضرون لنا كذا من الحنطة والشعير والزبيب وغيرها من الثمار 'والزيت إلى أجل مسمى» قيل: أكان لهم 
زرع2" يعني هذا الشخص الذي أسلمته وأسلفته وأعطيته المال مقدماً له زرع وإلا ما له زرع؟ بيعطيك من 
مزرعته أو بيشتري لك ويجيب لك؟ 'قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" على هذا يجوز أن يكون المسلم معه غير 
مالك لأصل السلعة» على هذا لو أسلم في سيارة وهو لا يملك مصنع» في كتب وهو لا يملك مطبعة يجوز؛ 
لأنهم ما كانوا يسألونهم هل عندهم زرع والا ما عندهم زرع؟ هل هو من مزارعهم أو ليشتروا بها فيما بعد؟ طيب 
شخص مؤلف عالم يؤلف كتب يأتي صاحب المطبعة ويقول: هذه مائة ألف الآن» وتأمل لي تفسير مكون من 
خمسة مجلدات» وهذه صفته تعطيني في كل سنة مجلد أطبعهء خلال الخمسة السنوات يكون الكتاب جاهز في 
الأسواق يباع» مطبوع وجاهزء سلم وإلا ما هو بسلم؟ نعم؟ الآن الثمن مدفوع في مجلس العقدء والمثمن يسلم 


علئن التدريج أخره بعد خمس سنوات» يجوز والا ما يجوز ؟ هاه؟ 


هذا مالك لأصل السلعة عنده كتب ومراجع وعنده قدرة وعنده أهلية» والذي يغلب على الظن أنه خلال 
السنوات المعدودة المدة كافية للتأليف إلا إذا حصل هناك عارض ومانع» مثل ما يحصل للسلع من الجوائح 
والثمار. 


لا هو العالم قد يموت والثمرة قد ينزل عليها آفة وتجتاحها والغيب غيب» لكن الأصل مبني على أنه هذا 
عنده قدرة» ويغالب على الظن أنه يوفي بما التزم في المدة المعلومة. 

مقتضى قوله: ((بم تأخذ مال أخيك؟)) أنه بيع غير مأذون فيه» والأمر بوضع الجوائح على سبيل 
الاستحباب هذا يتجه إلى كل بيع» لكن دعونا في مسألتنا الآن» وهي مسألة عملية العلم الآن قد يكون محتاج 
إلى مبلغ من المال يعينه على مسيرته العلمية» ويعينه على أمور ديناه» محتاج إلى مائة ألف فقال له صاحب 
دار نشر: هذه مائة ألف الآن شيكء الآن استلمها على أن تسلمني تفسير في خمسة مجلدات» كل مجلد فيه 
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أريعين أو خمسين ملزمة مثلآء يحدد. وفي كل صفحة كذا سطرء يحدد بحيث يكون معلوم تمام العلم للجميع؛ 
وأما جودة المؤلف وعدم جودته فهي تابعة لجودة المؤلف» هو ما جاء إلا وهو يعرف مستوى التأليف بالنسبة 
لهذا الشخصء فلا جهل ولا غرر ولا جهالة ولا شيء» فهل مثل هذا يلحق بالسلم أو لا يلحق؟ وهل يختلف 
الأمر فيما إذا كان العلم مما يبتغى به وجه الله من العلوم الشرعية أو غيرها من العلوم؟ قال: أنا بحاجة قاموس 
فتلا 


لاء لاء هو يرد عليه إذا كان مما يبتغى به وجه الله وهذا ما ألفه إلا من أجل مائة ألف يصير والا ما 
يصير؟ يجوز والا ما يجوز؟ هذا المؤلف ما ألف إلا من أجل المائة ألف» صار تأليفه من أجل الدنياء وهذا لا 
يجوز بحالء أما إذا قال: افترض أنه ألف تفسير من غير دافع للنفع العام» ثم جاء من يشتريه منه»ء إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله» يعني ما ألفه ما الدافع لتألفيه الدنياء إنما ألفه يبتغي به وجه الله ثم جاءته الدنيا تبعاً 
هذا لا يضرء لكن كونه يؤلفه من أجل الدنيا هذا الذي يضر. 

لكن افترض المسألة فيما لا يبتغى به وجه الله أنا أريد كتاب تاريخ في مجلد أنا بعطيك عشرين ألف 
خلال سنة تحضره لي» يصح و إلا ما يصح ؟ ما في ما يمنع» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (10) 
تابع: باب الريا 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أخذ أموال 
الناس يريد أداء ها أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) رواه البخاري. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أخذ أموال الناس 
يريد أداء ها أدى الله عنه))" أخذ أموال الناس بالاقتراضء بالاستدانة» بالإعارة» يريد أداءها وإعادتها إلى 
أصحابها أدى الله عنه» أعانه الله على ما أرادء ووفقه لذلك» ويسر له ذلك» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله من 
أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أخذ من زيد مالا على سبيل القرض» أو بالاستدانة بالأقساطء بالدين» أو بالعارية 
يستفيد منها ثم يرجعهاء وهو يريد بذلك الأداء أدى الله عنه في الدنيا بأن ييسر له الرد» بأن ييسر له ردهاء وفي 
الآخرة أيضاً النص شامل في الآخرة يؤدي عنه تبعة هذه العارية» أو هذا القرض أو هذا الدين» ومن الأمثلة 
على ذلك الظاهرة المذكورة في الصحيح؛ قصة الرجل من بني إسرائيل الذي اقترض من آخر ألف دينار» ذهب»ء 
مال كبيرء مبالغ طائلةء فجاء إلى أخيه في الله فقال له: أريد مبلغ كذاء قال: هل من شاهد؟ قال: كفى بالله 
شهيداًء قال: هل من كفيل؟ قال: كفى بالله وكيلآء فأعطاه إياه» رضي بذلك وأعطاه إياهء وذهب وقضى حاجته 
فلما جاء موعد الرد خرج إلى البحر يريد أحداً يذهب إلى الجزيرة أو البلد الذي فيه المقرضء فلم يجدء فوجد 
خشبة فنشرهاء فأودع فيها هذا المالء وريطها وأتقنها فوضعها في البحرء خرج صاحب القرض؛ لأنه جاء 
الموعدء وقد استشهد الله واكتفى به وكيلاًء في الوقت المحدد ينتظر صاحبه فلم يحضرء ووجد الخشبة تطفو 
وترسب في الماءء فأخذها ليوقد بها نار فنشرها فوجد المال» ووجد معها ما يدل على أن صاحبه أرسلهاء غاية 
في الثقة بالله -جل وعلا-» والأمانة» وأدى الأمانة» ومن أَهْلٍ الاب مَنْ إن تَأْمَنْهُ بقنطًارِ يُوَذِهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم 
مَّنْ إن تَأمَنْهُ بدِيئَارٍ لا يُوَدِهِ إَِيِكَ [(75) سورة آل عمران] هذا أخذ المال وأراد أداءه» ووثق بالله كل من الطرفين» 
فأدى الله عنه» ووصلت الدراهم» وصلت الدنانير إلى صاحبه»ء ومع ذلك وفر المبلغ مرة ثانية؛ لأن الذي يغلب 
على الظن أنه يصل أو ما يصل؟ أنه ما يصلء وفرها مرة ثانية وذهب بها إلى صاحبه» هذا صادق في أدى ما 
أخذ أو متردد؟ صادقء فلما ذكر ذاك قال: المال الذي في الخشبة وصلء يعني غاية في الثقة بالله -جل وعلا- 
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فلو أن شخصاً أراد أن يصنع مثل هذا الصنيع في شرعناء هذا في شرعهم وسيقت قصته مساق المدح» 
فهل له أن يصنع مثل هذا؟ يثق بالله -جل وعلا-» وببعث المال» أو يحضر صندوق متقن ومضبوط وببعث 
فيه حيوان أو طفل أو ما أشبه ذلك» ثقة بالله -جل وعلا-» أو نقول: هذا من باب إلقاء اليد إلى التهلكةء 
وتعريض المال للتلف» يعني اقترضت مبلغاً كبيراً من شخص وبعثته بخشبة يجوز والا ما يجوز؟ في شرعنا لا 
يجوز» نهى عن إضاعة المال» وهذا الذي يغلب على الظن هلاكه» لكن لما أخذ المال مريداً أداءه أدى الله 
عنه» وهذا من أوضح الصورء أدى الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله أتلفه يعني المال أو صاحب 
المال؟ أتلف المال أو صاحب المال؟ نعم الظاهر إتلاف الشخص نفسهء جزاء وفاقاًء يريد الإتلاف فأتلفه الله 
ومن باب أولى أن يتلف المالء فلا يستفاد منه؛ وقد يكون وبالاً على صاحبه؛ فعلى الإنسان أن يصلح نيته 
ويعالجها من أجل أن يؤدي الله عنه. 

وجاء الترهيب من أخذ أموال الناس للتكثر والديون» والشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين» ورفض النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أن يصلي على المدين» حتى تحمل عنه دينه؛ فالدين أمره عظيم في الشرع» فإذا كانت 
الشهادة تكفر الذنوب ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين» والناس يتتابعون ويتتايعون على الدين» بعد أن سهلت 
أسبابه ويسرت ثم في النهاية يعجز عن السدادء الموظف راتبه ثلاثة ألاف يأخذ أقساط بألف وفواتير ألف» 
والألف الثالث ما يكفي نفقة» ثم تتراكم عليه الديون» وبعد ذلك لا يستطيع أن يسددء وإن كان عنده إيجار بعد 
ألف تكفف الناسء لماذا؟ يريد أن يشتري سيارة» سيارة جديدة بمائة ألف» يأخذها أقساط بمائة وعشرين» بمائة 
وثلاثين» من أجل إيش؟ من أجل المباهاة» والا مثل هذا يكفيه سيارة بعشرة آلاف» وبدل ما هو بالقسط كذا يكون 
عشر القسطء في أمر يطيقهء المقصود أن الناس تساهلوا في أمر الدين وشأنه مثل ما ذكرنا عظيم» إذا كان 
الإمام لا يصلي على المدينء ولا تكفر ذنوبهء الشهادة التي تكفر الذنوب لا تكفر الدين» فعلى الإنسان أن يحتاط 
لنفسهء وبعض الصحابة أخلى من هذا الحديث ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه)) وجاء عنه - 
عليه الصلاة والسلام-: ((إن الله مع الدائن حتى يقضى دينه)) وجاء أيضاً من حديث عائشة: ((ما من عبد 
كانت له نية في وفاء دينه إلا كان له من الله عون)) فبعضهم يستدين يطلب من الله العون» ويطلب من الله 
الوفاء» لكن مع ما جاء من النصوص المرفوعة؛ وفي الحديث ما ذكر يريد أداءه أدى الله عنه. لكن لماذا 
تعرض نفسك لمثل هذا؟ أنت في ساعة فلماذا تضيق نفسك؟ الله -جل وعلا- لا يخلف الميعاد» هو يؤدي 
عنك» لكن لماذا تعرض نفسك لمثل هذا؟ ومثل هذا وعد كالوعد بإجابة الدعاء» قد يحصل هناك مانع من 
الأداء؛ لأنك أخذته من غير حاجة تكثر مثلآًء فلا يؤدى عنك» قد أخذته لتشتري به محرماً أو مكروهاً أو ما لا 
حاجة لك به» مما يدخل في حيز الإسراف» فمثل هذا يمنع من هذا الوعدء وإن كان الله -جل وعلا- لا يخلف 
الميعاد» لكن يبقى أن مثل هذا حكمه أدى الله عنه حكمه حكم الدعاء قد يحصل له ما يمنع من الأداءء ولا شك 
أن الدين كما يقول أهل العلم ذل بالنهار وهم بالليل» حتى قال بعضهم: أنه ما دخل الدين في قلب رجل إلا خرج 
من عقله بقدره ما لا يعود إليه» الدين ذل بلا شك» والدائن صاحب معروف عليك» ولو رفع صوته عليك» لو 
آذاك ما أحد يلومه» تعرض نفسك للإهانة» تعرض نفسك أحياناً للحجر» وتعرض نفسك أحياناً للسجن والتأديب» 
فمثل هذا الإنسان في غنية عنه» والله المستعان. 
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وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: 'قلت: يا رسول الله إن فلاناً قدم له بز من الشام فلو بعثت 
إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة, فأرسل إليه فامتنع' أخرجه الحاكم والبيهقي» ورجاله ثقات. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله إن فلاناً" ولم يسمّ في الطرق كلها ستراً 
عليه» لأنه حصل منه ما يمكن أن يذم به» فتسميته لا داعي لها 'إن فلاناً قدم له بز من الشام' البز: خرق 'فلو 
بعثت إليه فأخذت منه نسيئة إلى ميسرة" فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ما يملك قيمة ثوبين» ومات -عليه 
الصلاة والسلام- ودرعه مرهون بأمداد من شعيرء يأكله هو وأهل بيتهء فهذه حالته -عليه الصلاة والسلام-: 
وهذا عيشه» وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله» ما يملك قيمة ثوبين» أراد أن يشتري نسيئة» دين بالآجل 
من هذا الرجل الذي لم يسمء لكن ما الذي حصل؟ بعث إليه -عليه الصلاة والسلام إلى الرجل فامتنع» رفض» 
إلى ميسرة» بعض الناس يحسب إذا قيل له: تقرض فلانء الشيخ الفلاني عنده ضائقة لو أقرضته؟ قال: لا يا 
أخي بدل ما أقرضه أدينه لكي استفيد» أو أدين غيره» بعد يمكن يصير فيه إحراج والا شيء» أبحث عن غيره؛ 
عن شخص ما فيه إحراج» هذا امتنع إلى ميسرة يبيع بالنقد من أجل أن يستفيد» وهذا الرجل احتمال أن يكون 
مسلماً أو غير مسلم؛ لأنه ما سميء احتمال أن يكون مؤمناًء واحتمال أن يكون منافقاًء لكن إذا امتنع المؤمن 
من إقراض النبي -عليه الصلاة والسلام- يأثم والا ما يأثم؟ هذا ليس فيه أمر شرعي بأن يفعل» أراد القرض 
فامتنع» وبوجد من يتسابقون ويتقاتلون على خدمته -عليه الصلاة والسلام-» والناس منهم المعطى» ومنهم 
المحروم» هذا امتنع» والحديث أخرجه الحاكم والبيهقي» ورجاله ثقات» ومصحح أيضاً من قبل جمع من أهل 
العلم» فهذا الامتناع من هذا الرجل لا شك أنه حرمانء لکن يبقى هل هو آثم أو ليس بآثم؟ هذا ليس من المسائل 
التي..؛ وإن كان فيها خدمة للنبي -عليه الصلاة والسلام- لكن لا يُأثم فيها؛ لأنها ليس فيها أمر شرعي» نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناًء ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونأًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) رواه 
البخاري. 

وعنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يُغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه» له 
غنمه. وعليه غرمه)) رواه الدارقطني والحاكم» ورجاله ثقات» إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب 
بنفقته إذا كان مرهوناً))" وهذا داخل في الترجمة؛ لأن الترجمة في أبواب السلم والقرض والرهنء الترجمة تشمل 
الأبواب الثلاثةء السلم تقدم» والرهن هذان الحديثان يدخلان فيه والرهن في الأصل: الحبس والاحتباس» 
الارتهان: الاحتباس» والرهن الحبس كَل تفس بمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) [(38) سورة المدثر] والمال المرهون؛ المرتهن 
محبوس عند المرتهن» وهو في اصطلاح أهل العلم توثقة دين بعين» يمكن الاستيفاء من قيمتهاء وجاء ذكره 
وتشريعه في آخر سورة البقرةء (َإن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوأ كاتِبًا فَرِهَانٌ مَفْبُوضَةٌ) [(283) سورة البقرة] فالرهن 
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مشروع بالكتاب والسنة والإجماع» على خلاف بينهم في الرهن بالحضرء والرهن إذا لم يمكن قبضه»ء وعلى كل 
حال أصله مشروع بالإجماع. 

يقول: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الظهر يركب 
بنفقته))" الظهر ظهر الدابة مما جرت العادة بركوبه» كالحمار والبعير والخيل والبغل» وما أشبه ذلك» هذا يركب 
بنفقته» وعرفنا أنه إذا كان مما جرت العادة بركوبهء لكن لو كان شخص عنده خروف» قال: والله أنا انفق عليه 
ولا فيه لبن ولا شيء» أركب» نقول: لا يا أخي هذا ما يركب» وجاء في الحديث الصحيح في البخاري لما ركب 
بقرة التفتت عليه وقالت: إنا لم نخلق لهذاء التفتت وتكلمت وقالت: إنا لم نخلق لهذاء يعني ما خلقنا للركوب» 
فعلى هذا الذي لم يخلق للركوب لا يجوز ركوبه» لو عندك خروف قوي يتحمل تركب والا ما تركب؟ ما ترکب»› 
ما خلق لهذاء فالظهر يركب إذا كان مما جرت العادة بركوبه» بنفقته في مقابل النفقة» والغرم مع الغنم» إذا كان 
مرهوناً. 

((ولبن الدر يشرب بنفقته)) الدر هو اللبن» فيكون من إضافة الشيء إلى نفسه» أو يكون الدر وصف 
للبن فيكون من إضافة الشيء إلى صفته ((يشرب بنفقته إذا كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) 
أولاً نفقة الدابة على صاحبهاء هذا الأصلء فإن أنفق عليها غيره فلا بد من نية الرجوع؛ ليرجع إليه؛ ولا بد من 
تخويل من قبل الحاكم» إلا إذا خشي عليها التلف قبل إبلاغ الحاكم فهو ينفق ويرجع» فإذا أنفق المرتهن له أن 
يركب» إذا أنفق المرتهن له أن يحلب ويشرب» لكن إذا كانت النفقة من قبل الراهن» صاحب العين الذي رهنها 
عند الدائن فليس للدائن أن يركب» وليس له أن يشرب ((وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)) الغرم مع الغنم؛ 
والعمل بهذا الحديث وهو الإنفاق على الدابة من قبل المرتهن» والإفادة منها بقدر ما أنفق هو مذهب الإمام 
أحمد واسحاق» وخصوه بالركوب وباللبن» يعني بما جاء في هذا الحديث» والحديث في البخاريء قالوا: يركب 
ويشرب فقط طيب رهنه خروف هل يجز من صوفه بقدر نفقته؟ نعم؟ على هذا القول؟ لاء خصوه بما جاء في 
الحديث» بالركوب وشرب اللبن فقط والسبب أن الحديث جاء على خلاف القياس فلا يُتعدى موضع النص» 
وجمهور الفقهاء ردوا مفاد الحديث وقالوا: المرتهن لا يركب ولا يشرب» الحديث صحيح وصريح. قالوا: لا الذي 
يركب ويشرب وبنفق هو صاحب الدابة لا المرتهن» وأما إنفاق غير صاحب الدابة عليها أو استعماله لها هذا 
على خلاف الأصلء وترده على ما قالوا: أصول مجمع عليها ((ولا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) لكن لو 
حصل الإذن وقت الرهن» قال المرتهن: عليّ النفقة ولي شرب اللبن» أو الركوب إذا كانت الدابة مما يركب» 
يعارض هذا الحديث (إلا بإذنه) أذن» فلا خلاف في مثل هذاء لكن المسألة وضع عنده الدابة ومشىء أنا 
باقترض منك واستدين منك وأضع عندك هذا تأمين» يسمونه تأمين الآن» فمثل هذا يقولون: ترده أصول مجمع 
عليها ومنها: ((لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) وقالوا: إن الحديث حديث الباب منسوخ» نسخه حديث ابن 
عمر ((لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه)) والنسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال؛ بل لا بد من معرفة التاريخ» والأمر 
الثاني: أن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر الجمع» والجمع ممكن هنا بحمل العام على الخاص» فلا تحلب 
ماشية امرئ بغير إذنه بحال من الأحوال إلا في حال الرهنء هناك قول لبعض العلماء» وهو أن المراد من 
الحديث إذا امتنع صاحب الدابة من الإنفاق عليها ينفق عليها المرتهن» ويستفيد منها بقدر نفقته» وما الذي يقدر 
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مساواة النفقة لما استفادة» أنفق عليها علف بخمسة أريل يومياًء وفيها من اللبن لتر مثلاًء واللتر يباع في الأسواق 
بخمسة» افترضنا أن فيها لترين» ماذا يصنع؟ يترك الزائد في ضرعها؟ أم ماذا يفعل؟ لو افترضنا العكس تأكل 
بعشرة ولا فيها إلا لتر واللتر في البقالة بخمسة مثلآء أقول: لا بد من تقدير النفقةء وأنها بقدر ما يأخذ منهاء فلا 
يأخذ منها أكثر ولا أقل»ء فعلى هذا القول» القول الأخير أن المرتهن لا ينفقء وإذا أنفق لا يرجع إلا إذا امتنع 
الراهن» فإذا امتنع الراهن وشي على الدابة من الموت» اتجه القول بأن المرتهن ينفق» ويستفيد منها بقدرهاء 
وعلى كل حال مفاد الحديث ظاهرء والقول الأول هو الراجح المطابق للحديث» لكن أنت افترضنا بأنه يمكن 
الإفادة من الرهن وهو لا يحتاج إلى نفقة» اقترض منك مبلغ من المال وارتهن عندك كتاباًء رهن عندك كتاباًء 
تقول: استفيد منه كما يستفيد من مالي أستفيد منه» لكن أنت تنفق على الكتاب وإلا ما تنفق؟ ما تنفق عليه» لكن 
قد يخرج بحجة أخرىء يقول: أنا باستعمل الكتاب وان احتاج إلى تجليد جلدته» يكفي مثل هذا والا ما يكفي؟ 
يقول: الكتاب جالس ولن يتضرر بالقراءة» لكن إن تضرر وانفك الجلد والا شيء جلدته؛ نعم؟ 


يعني يجوز؟» ترى بعض الناس ما يريد أن يفتح كتابه» وبعض الناس ما يعرف كيف يفتح الكتاب؟ 
وبعض الكتب حساسة»ء يعني كتب مطبوعة من مائة سنة أو أكثر أو أقل؛ يعني حساسة؛ مثل هذا هو الذي 
يستحق أن يرهن ويجعل صاحبه يفي» أما الكتب المطبوعة الجديدة يرهنه ويمشي ويخليك» الآن المكتبات تعاني 
من الرهنء اللي يسمونه تأمين» تضع تأمين لهذا الكتاب يأتي الطالب ويستعير كتاب» وتضع تأمين لهذا 
الكتاب» والآن في بعض المكتبات من خمسين سنة التأمين موجود في الأدراج ألغيت العملات والكتب ضاعت» 
وقد يضع عندك الطالب خمسين ريال تأمين لهذا الكتاب» وأمين المكتبة لا يقدر الكتاب قدره» ثم يقول: ضاع 
الكتاب» وأحياناً يأخذون العهود والمواثيق والأرقام والدنيا ذي كلها؛ لأنه طالب مسجل في الجامعة مثلآء ما 
يحتاج إلى رهن» متى ما بغوه جابوه» وبأيديهم شهادة» وبأيديهم نتيجته ولا يعطونه إخلاء طرف حتى يرجع ما 
أخذه» فيتحايل عليهم الطالب ويأتي إلى كتاب عنده منه نقص منه مجلدء وهو كتاب نفيس يستعير هذا المجلدء 
ثم يأتي المكتبة يقول: ضاع» أو يأتي إلى كتاب طبعة نادرة» طبعة أوريية أو هندية قديمة» من المطبوعات 
النفيسة» أو من مطبوعات مكة القديمةء المجلد بألفين ثلاثة» وطريقة المكتبات تأخذ خمسة أضعاف القيمة» 
فمثلاً يأتي يستعير لب اللباب للسيوطي طبعة أوروبا قيمته ثلاثة آلاف مثلآًء ثم يأتي إلى المكتبة يقول: ضاع: 
أمين المكتبة يتصل رأساً على المكتبات عندكم لب اللباب» نعم» كم؟ بخمسة عشر ريالء طبعة دار الكتب 
العلمية مجلدين» خمسة عشر في خمسة:؛ كم؟ خمسة وسبعين» هات خمسة وسبعين وتوكل على الله» فمثل هذه 
الأمور تدخل في مثل هذا الباب» فلا بد من العناية بهاء والاحتياط لهاء وهذه الأملاك العامة التي للناس كلهم 
أمرها شديدء ليست بالسهل أن يفرط فيها الإنسان أو لا يحتاط وبعض الناس يحتاط لنفسه»ء ولا يحتاط لأموال 
بيت المال» أو ما يعم المسلمين نفعه» فالمكتبات تحتاج إلى خبراء يقدرون الكتب قدرها. 
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في الحديث الذي يليه يقول: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه» وعليه غرمه))" أولاً: الحديث ضعيف؛ لأن الراجح 
أنه مرسل» الراجح إرساله كما قرر ذلك أبو داود في المراسيل؛ فالمحفوظ إرساله؛ وحينئذٍ وصله شاذ والشاذ 
ضعيف عند أهل العلم» والمرسل ليس بحجة:؛ كما يقول الإمام مسلم: 'والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم 


بالآثار ليس بحجة' 
ورده جماهر اأنق الد للجهل بالساقط في الإسنادٍ 
وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الصحيح أصله 


فهو ضعيف» ولا (يغلق) بفتح حرف المضارعة الياء» يعني لا يخرج عن ملكه بغير رضاه» مع أن 
الحديث ضعيف» لا يخرج عن ملكه بغير رضاه» رهنه داراً» استدان منه ديناً خمسمائة ألف ورهنه داراً بستمائة 
ألف» فبحلول الأجل يبيع الدار مباشرة ويستوفي؟ لاء هذا إغلاق: إخراج للملك من صاحبه بغير رضاه. لكن إذا 
أذن» ويقول: والله أنا رهنتك البيت ولا عندي سداد تصرف بع البيت واستوف منه»ء يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز 
ذلك؛ يعني وكله ببيعه والوكالة صحيحة سائغة. 

((لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه»ء له غنمه. وعليه غرمه)) هذه قاعدة: الخراج بالضمان» فالذي 
يستفيد هو الذي يغرمء والذي لا يستفيد من الشيء لا يلزمه شيء حياله 'رواه الدارقطني والحاکم» ورجاله ثقات»› 
إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله". 

وقوله: ((له غنمه» وعليه غرمه)) اختلف فيه هل هو من المرفوع أم هو من قول سعيد بن المسيب 
مدرجاً؟ والخلاف معروف» كثير من الرواة يروون الحديث بغير هذه الجملة» مما جعل بعضهم يرى أن هذه 
الجملة مدرجة من قول سعيد. 

وعن أبي رافع -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "استسلف من رجل بكرأ 
فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرهء فقال: لا أجد إلا خياراً رياعياًء قال: أعطه 
إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" رواه مسلم. 

وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل قرض جر 
منفعة فهو ربا)) رواه الحارث بن أبي أسامة» وإسناده ساقطء وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد -رضي 
الله تعالى عنه- عند البيهقي» وآخر موقوف عند عبد الله بن سلام -رضي الله عنه- عند البخاري. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

فيما يخص القرض من الترجمة الشاملة للسلم والرهن والقرض: "عن أبي رافع -رضي الله عنه- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- استسلف من رجل بكراً" والحديث مضت الإشارة إليه في بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة» وجاء فيه المنع من حديث سمرة» وجاء فيه الترخيص والتجويز من حديث عبد الله بن عمروء وقلنا: إن 
حديث الباب: 'استسلف" لا يدخل في البيع» بيع الحيوان» لا في جوازه» ولا في منعه» إنما هو في القرض› 
استسلف يعني اقترض» وقرض الحيوان مثل قرض الدراهم والدنانير. 
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"استسلف من رجل بكرا" البكر: الصغير من أولاد الإبل» فوق الفصيل وليس بالكبيرء 'فقدمت عليه إبل 
من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره" يعني أعطوه مقابل البكر الذي استسلفناه بسنهء 'فقال: لا 
أجد إلا خياراً رياعياً" خيار جيد نفيس رباعي كبيرء "لا أجد إلا خياراً رباعياًء فقال: أعطه إياهء فإن خيار الناس 
أحسنهم قضاء" الحديث في مسلم» فدل هذا على جواز الاقتراض والقرض» بل جاء الحث عليه في نصوص 
كثيرةء ودل على جواز الزيادة في الأداء من غير اشتراط» مثل ما ذكرنا سابقاً تقترض ألف فتضيف إليه شيء 
من غير اشتراط يجوزء لكن بالاشتراط لا يجوز» وهل يحرص الإنسان على أن يرد ما اقترض؟ فأمر أبا رافع أن 
يقضي الرجل بكره» يعني نظير بكره» وإنما لجأ إلى الخيار الرباعي لما لم يجد» أو نقول: ابتداء يعمد إلى 
الأفضل» فيؤدي ويكون هذا من حسن القضاء»ء نعم يعمد إلى الأفضل فيقضي الأفضلء والعلة قائمة 'فقال: 
أعطه إياه» فإن خيار الناس أحسنهم قضاء" وينبغي أن يكون المسلم سمحاً إذا قضى وإذا اقتضىء لا يضيق 
على الناس ويحرجهم ويحوجهم» وإذا استدان لا يحرجهم» ولا يحوجهم إلى الترديد أو الشكاوى» أو ما أشبه ذلك» 
على ما سيأتي في حديث: ((لي الواجد ظلم)) هل يدخل في هذا القرض الذي يجر نفعاً؟ الذي يأتي في حديث 
علي -رضي الله تعالى عنه- حيث قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل قرض جر منفعة فهو ربا))" هذا جر نفع» فهل يتعارض الحديث 
الأول مع الثاني؟ انتفع المقرض فهل نقول: إنه رياء أو نقول: إذا جر نفعاً بالاتفاق أما من غير اتفاق وجود 
نفس من المقترض فهذا من حسن القضاء؟ أما إذا كان من غير طيب نفس منه» بل بما يشترط عليه فإنه هذا 
الذي يجر النفع» على كل حال الحديث ضعيف. 

يقول: '((كل قرض جر منفعة فهو ريا)) رواه الحارث ابن أبي أسامةء وإسناده ساقط' يعني شديد 
الضعف» إسناده ساقطء وهو أقرب إلى أساليب الفقهاء» الحديث أقرب إلى أساليب الفقهاء من الأحاديث النبويةء 
إسناده ساقط يقولون: فيه سوار بن مصعب متروك» يعني شديد الضعف متهم بالكذب» متروك» ولهذا قال 
الحافظ: 'واسناده ساقط" وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي» لكنه موقوف» عند البيهقي عن 
فضالة بن عبيد موقوف عليه» ومع ذلكم هو ضعيف» وله أيضاً شاهد عند البخاري عن عبد الله بن سلام» لكنه 
موقوف عليه» عندنا الأصل حديث علي المرفوع ساقط وجوده مثل عدمه»ء لا يُعتد به» له شاهد عن فضالة بن 
عبيد موقوفاً عليه عند البيهقي» لكنه ضعيف» له شاهد موقوف عند البخاري عن عبد الله بن سلام» شاهد 
صحيح» لكنه موقوف عليه» فهل نقول: إن الحديث الضعيف يتقوى بالموقوف» أو لا بد من مرفوع يقويه؟ يعني 
إذا كان موقوف على عبد الله بن سلام فهو من قوله» ومن فتواه» فهل يتقوى المرفوع بمثل هذا الموقوف؟ قلنا: 
إن المرفوع ساقط وجوده مثل عدمه» وضعفه شديد لا يقبل الانجبارء فلا يتقوى بالموقوف» ويبقى أن المعول في 
هذا الباب على قول عبد الله بن سلام الموقوف عليه» والشارح الصنعاني يقول: إنه لم يجده عند البخاري» لم 
يجد خبر عبد الله بن سلام عند البخاري» في باب الاستقراضء ولا نسبه المصنف إليه في التلخيص» بل عزاه 
إلى البيهقي في السنن الكبرى» فيبعد أن يكون في البخاري ولا يجده الصنعانيء ولا يقف عليهء ويعزوه ابن حجر 
إلى البيهقي في السنن الكبرى» والحديث أو الخبر في البخاري في موضعين» السبب في ذلك أن الإمام البخاري 
أحياناً يغرب في الاستنباطء فيضع الخبر تحت ترجمة لا تخطر على البال» كم من شخص حكم على حديث 
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ضباعة بنت الزبير أن الإمام البخاري لم يخرجه» ما خرجه البخاري» لماذا؟ في الاشتراط ((حجي واشترطيء فإن 
لك على ربك ما استثنيت)) في كتاب الحجء في الإحصارء في الفوات» ما فيء لا يوجد في كتاب المناسك عند 
البخاري» ولا في الفوات والإحصارء وين يبحث هذا؟ ولذا قالوا: وهم من عزاه إلى الصحيحين» والحق أنه في 
البخاري» لكن البخاري لحظ ملحظء لا يدركه كثير من الناس» وضعه الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب 
الأكفاء في الدين» وذلكم أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- القرشية 
الهاشمية تحت المقدادء والمقداد مولى» وترجم: باب الأكفاء في الدين» فاستنبط البخاري هذا الحكم» وأعرض عن 
الدلالة الأصلية التي لا تخفى على أحدء قد يترك الحكم الظاهر من الخبر ويعمد إلى الخفي نوعاً ماء لكن ماذا 
على البخاري -رحمه الله- لو كرره في موضعين مرة بالحج ومرة بالنكاح؟ وقد كرر بعض أحاديث في عشرين 
موضع» لكن يكفيه أنه جمع واحتاط وهذب ونقح» وحرص» ودقق ومحص واستنبط يكفيه هذا -رحمة الله عليه- 
> وعلى كل حال الحديث ضعيف» ومفاده كالمتفق عليه فإذا اقترض شخص من آخر شيئاً واشترط عليه 
المقرض أن يزيده في الوفاء عين الرباء أن يهدي له»ء أن يخدمه؛ هذا باب من أبواب الريا. 

ندخل في الباب الذي يليه أو في أسئلة؟ والا ماذا نصنع؟ نعم؟ نأخذ الحديث الذي يليه؛ والا دب 


الملل؟ 
طالب:...... 
الأصل إلا بإذن صاحبه؛ لأنه لا ينفق عليه؛ مثل ما قلنا في الخروف» كبش من الضأن نفس الشيء. 
طالب:...... 


ينفق عليه صاحبه» إذا امتنع ينفق عليه المرتهن ليحفظ بذلك ماليته» وهذه النفس المحترمة شرعاً بنية 
الرجوع» وبلزم به الراهن» كيف؟ 


لا لا تخصيص» نسخ جزئي» ما هو بنسخ كلي» نسخ تخصيصء فلا تحلب ماشية أحد إلا بإذنه إلا في 
الرهن» الرهن ما يحتاج إلى إذن إذا أنفق عليه. 
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بالاتفاق» إلا إذا تضرر المرهونء أحياناً يتضرر المرهونء إذا كان الراهن متبرع ويومياً يحضر العلف. 
يعني هل للمرتهن وجه أن يستفيد؟ أن يركب؟ لاء ليس له وجه. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (11) 
باب: التفليس والحجر 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 

انتم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: التفليس والحجر 

عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره)) متفق عليهء ورواه 
أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلاً بلفظ: ((أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه 
ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع 
أسوة الغرماء)) ووصله البيهقي وضعفه تبعاً لأبي داود. 

وروى أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- في 
صاحب لنا قد أفلس» فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أفلس أو مات 
فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)) وصححه الحاكم؛ وضعف أبو داود هذه الزيادة في ذكر الموت. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: التفليس والحجر 

التفليس: مصدر فلس يفلس تفليساً» وفلس يعني نسب غيره إلى الإفلاس» الذي هو مصدر أفلس» فلس 
يفلس تفليساًء وأفلس يفلس إفلاساًء أي صار إلى حال لا يملك فيها فلساً واحداًء فهو مفلسء فالمفلس على هذا 
من لا يملك» من لا يملك الفلس» فضلاً عن الدراهم والدنانير» فضلاً عن الأمتعةء فالذي لا يملك الفلس يقال 
له: مفلس» والنبي -عليه الصلاة والسلام- سأل الصحابة: ((أتدرون من المفلس؟)) قالوا: نعم المفلس من لا 
درهم له ولا متاع» جواب صحيح وإلا غير صحيح؟ كيف؟ 

الآن يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: ((أتدرون من المفلس؟)) قلنا: المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع» قال: ((لاء المفلس من يأتي بأعمال)) في بعض الروايات: ((أمثال الجبال من صلاة وصيام 
وصدقة)) وغيرها من أنواع الأعمال البرء ((ثم يأتي وقد ضرب هذاء وظلم هذاء وأكل مال هذاء وانتهك عرض 
هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته...)) إلى آخر الحديث» هذه حقيقة المفلس» 
وهذا الفلس الحقيقي» فالحقيقة الشرعية للمفلس ما جاء في الحديث الصحيح: ((المفلس من يأتي بأعمال...)) 

1179 


إلى آخره» هذه حقيقة شرعية» هل يستطيع الإنسان أن يقول: ليست بحقيقة شرعية؟ هل هي حقيقة لغوية؟ لا 
ليست حقيقة لغوية» هل هي حقيقة عرفية؟ لا ليست بحقيقة عرفية» لو كانت حقيقة عرفية لعرفها الصحابةء 

المفلس في الباب الذي ندرسه الآن» وهو مطابق لجوابهم: 'من لا درهم له ولا متاع" حقيقة شرعية والا 
عرفية والا عرفية؟ لغوية عرفية» لكن شرعية والا ست شوعية؟ شرعية أيطنا بدليل: ((من أدرك ماله بعينه عند 
رجل قد أفلس)) هذه حقيقة شرعية» هل نقول: إن من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس؟ من جاء بأعمال 
أمثال الجبال؛ وجاء وقد ضرب هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء هذا هو المفلس في هذا الباب؟ في قوله: ((عند 
رجل قد أفلس)) الآن هذا الفلس والإفلاس المذكور في هذا الحديث هل هو مطابق لجواب الصحابة أو 
لاستدراك النبي -عليه الصلاة والسلام- لهم؟ مطابق لجواب الصحابة» وجاء به نص شرعيء إذاً حقيقة شرعيةء 
فالإفلاس له حقيقتان شرعيتان» منها ما كر في هذا الباب» ومنها ما جاء في الحديث الصحيح, الذي يأتي 
بالأعمال الصالحة» إلا أنه يفرقها على من يكرهه» لا على أحبابه غالباًء فالإفلاس له حقيقتان شرعيتان» كون 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لهم: لاء هل يعني هذا أنه ليس المفلس حقيقته الشرعية مثل ما ذكروه» أو 
أن المراد المفلس الحقيقي الذي ينبغي أن يسمى مفلسا؟ فل إِنّ الْخَاسِرِينَ الُذِينَ خَسِرُوا أَنَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ) [(15) سورة الزمر] هذا الخسران الحقيقي» شخص معه سيارة تستحق مائة ألف» أو اشتراها بمائة ألف 
وباعها بخمسين ألف» هذا خسران أو لا؟ خسران؛ لكن هل هذا خسران حقيقي بالنسبة لخسران الآخرة؟ فل إِنَّ 
الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيّاحة) [(15) سورة الزمر] هذا الخسران الحقيقي» والفلس الذي 
ذهبت أمواله بحيث لا يجد فلساً واحداً هذا مفلس» لكن الإفلاس الحقيقي الإفلاس يوم القيامةء ولذا جاء في 
الحديث الصحيح: ((من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) ما قال: من كرب الدنيا 
والآخرة؛ لأن الدنيا لو كانت كلها كرب ما عدلت كربة واحدة من كرب يوم القيامة» فالإفلاس هنا حقيقي» وإذا 
أفلس الإنسان أو زادت ديونه على ممتلكاته صار بحاجة إلى حجرء إذا أفلس ثم اشترى واشترى واشترى من 
يسدد عنه؟ مثل هذا يحجر عليه» ويمنع من التصرف في ما بيده من مال» سواء كان ذهب ماله بالكلية» أو 
ذهب إلى حد لا تفي موجوداته بديونه» مثل هذا يحجر عليه»ء ولذا يقال: التفليس والحجرء وأكثر الكتب تقول: 
باب: الحجر والتفليس» يقدمون الحجرء والأصل أن الحجر مرتب على التفليس والإفلاس» مرتب عليه يكون 
الحجر بعد الإفلاس» أو يقال: إن الأصل الحجرء ثم الفك» ثم الحجر إن احتيج إليه؟ الأصل الفك أو الحجر 
إلى أن يبين الرشد ثم يفك عنه؟ الأصل أن الإنسان ليس بكفء إما لصغير أو لغيره» والأصل الصغر ولا 
ووا الشفهاء أَمْوَالَكُمُ) [ 5) سورة النساء] إلى أن قال: (ِفَإِنْ آئشثم مَنْهُمْ رُشَدَا فَادْفْعُواً إِلَيْهِمْ) [(6) سورة النساء] 
الأصل أنه محجور ا تدفع إليه الأموال» ثم إذا بان منه ما يقتضي للحجر حجر عليهء 
والمسألة صحيحة؛ سواء قلنا: باب الحجر والتفليس» أو التفليس والحجرء والمراد بالحجر منع المالك من 
التصرف في ماله لحظ نفسه أو لحظ غيره؛ إما لحظ نفسه لثلا يبذر أمواله» ويفرق أمواله فيما لا ينفعه في دينه 
ولا في دنياه» أو لحظ غيره من أرباب الديون. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 
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'عن أبي بكر بن عبد الرحمن" بن الحارث بن هشام التابعي الجليل؛ أحد الفقهاء السبعة. 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 

هذا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الفقيه التابعي الجليل "عن أبي هريرة -رضي الله 
عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس))" 
بعينه يعني ما زاد ولا نقص» أدرك ماله» بعت على رجل سيارة ثم أفلس الرجلء السيارة باقية كما هي» ما تغيرت 
لا بزيادة ولا نقص» هذا مقتضى قوله: ((بعينه)) إنه لم يتغير لا بزيادة ولا بنقص. 

((عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) افترض أنك بعت سيارة على زيد من الناس بمائة ألف وهو مدين 
بمليون لعشرة أشخاصء ولا يوجد عنده غير هذه السيارة» أنت أولى الناس بهاء ما دام ما تغيرت» ((من أدرك 
ماله بعينه)) يعني غير متغيرة لا بزيادة ولا بنقص ((عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) إذا اختلفت بزيادة» بعت 
عليه كتاب بخمسين ريال» ثم ذهب وجلده بثلاثين» ثم أفلس» وجدت هذا الكتاب أنت أحق به وإلا ما أنت بأحق 
به؟ تغير بزيادة» أعكس المسألة بعت عليه كتاب بخمسين ريال ثم وجدت الكتاب» قيل لك: فلان أفلس» ذهبت 
لتأخذ الكتاب فإذا هو منزوع التجليد» تغير بنقصء أنت أحق به وإلا غيرك أحق به؟ إذا تغير بزيادة يكون الرجل 
المفلس له جزء من هذه العين» التجليد له ليس لك» فلست أحق به من غيرك» لكن إذا تغير بنقصء وقال 
صاحب الكتاب: أنا أرضى ولو كان بدون تجليد» رضي بالنقص من غير أرش يختلف أهل العلم في هذاء منهم 
من يقول: مقتضى قوله: ((بعينه)) أنه ما وجده بعينه وجده متغيراً» والتغير بالنقص مثل التغير بالزيادة» وهذا 
وقوف عند حرفية قوله: ((بعينه)) ومنهم من يقول: إذا قبله بدون أرش فهو أولى به من غيره» يعني هل تختلف 
هذه العين أنها عين ما بعت عليه؟ نعم؟ لا تختلف» هذه عين ما بعت عليه»ء لكن كونها نقصت وأنت راضي 
بالنقص لا يغير من الحكم شيءء إذا قبلها من دون أرشء أنا بعت عليك الكتاب بخمسين مجلدء أنا بآخذه الآن 
بأريعين» يا الله يجيب أريعين» وتدفع لي عشرة يقال: لا؛ لأنك أخذته بدون أرش كما لو كان بعينه» فلا بأسء 
أنت أحق به من غيرك» وإن افترضت إلا مع الارش نقول: لاء أنت أسوة الغرماء» ولا شك أن التغير حاصل. 

لکن يبقى أنه عين ماله» كيف؟ 


مؤجل أو عاجل المقصود أنه ما قبض الثمن» ما قبض الثمنء لكن لو باعه هذا الكتاب» أو هذه السيارة 
أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات» ثم أفلس» هل لصاحب العين أن يأخذ هذه العين ويقول: أنا أحق بها من 
غيري؟ يعني هو ما استحقها أصلاًء ولا استحق قيمتها فهل له أن يأخذها؟ أو يقول: أنا أخذها بقيمتها ولا أحتاج 
أقساط؟ يعني إن كان وفى من القيمة شيء له حكم» إذا كان ما وفى من القيمة شيء وأراد أن يبطل العقد شيء 
آخرء فأهل العلم يقولون: إن كان قد وفى من القيمة شيئاً فليس بأحق بهاء وإذا كانت القيمة لم يوف منها شيء 
وخاف على ماله فهو أحق بهء وعلى كل حال ما دام مؤجل ومقسط ومنجم لا يستحق شيئاً إلا إذا حل الأجل. 

يقول: ((فهو أحق به من غيره)) يعني من الغرماء» والحديث متفق عليه. 

'ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن -المذكور- مرسلاً بلفظ: ((أيما رجل باع 
متاعاً فأفلس الذي ابتاعه))" يعني المشتري ((ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو 
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أحق به)) الآن إذا قبض من الثمن شيء هل هذا متاعه والا هو شريك لصاحبه المشتري؟ لأن جزء من الثمن 
مدفوع» وجزء من الثمن لم يدفع» المشتري ملك بعض السلعة بما دفعه من القيمةء إذاً ليس هذا متاعه؛ هذا 
متاعه ومتاع غيره» فليس أحق به من غيرهء ولذا يقول: ((أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض 
الذي باعه من ثمنه شيئاً فهو أحق به)) مفهومه أنه إذا قبض أنه لا يكون أحق به»ء ((فإن مات المشتري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء)) الحديث مرسل وضعيف» لكن إذا مات هل يختلف الحكم فيما إذا أفلس أو 


مات؟ الآن هل يُلزم الوارث بسداد دين مورثه؟ نعم؟ 


لا أنت افترض أنه مات وهو مفلس ما يملك شيء ومدينء هل يُلزم أولاده أن يدفعوا عنه؟ هو لم يترك 
شيئاًء ما لزمون› نعم؟ 


هم ما ورثواء ما عنده شيء» يعني حكمه حكم النفقة؟ هذا أولاً: إذا ترك وفاء أو ترك تركة فسداد الديون 
قبل الإرث» تسدد الديون قبل أن تقسم التركة» هذا أمر مفروغ منهء لكن المسألة مفترضة في شخص لم يترك 
وفاء هل يُلزم أولاده أن يسددوا عنه؟ نعم؟ 


نعم من باب البر ما في إشكالء لكن إلزام ما في إلزام؛ لأن المدين انتهت ذمته» ولذا يقول: ((فإن مات 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء)) خلاص انتقل المال بالموت من الميت إلى ورثته» فما وجد المال عند 
الرجل الذي قد أفلس» وجد المال عند ورثة الميت» فهو حينئذٍ أسوة الغرماء. 

وعلى كل حال الحديث ضعيف؛ لأنه مرسل. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'ووصله البيهقي. وضعفه تبعاً لأبي داود" وعلى كل حال الحديث 
صححه ابن حجر في فتح الباري» وصححه الألباني في الإرواء» وهو مصحح من قبل بعض العلماء» وضعفه 
أبو داود والبيهقي» الآن وجوه الاتفاق والاختلاف بين الرواية الموصولة المتفق عليهاء وبين الرواية المرسلة 
الرواية الموصولة خاصة بمن وجد ماله عند رجل قد أفلس وهو على قيد الحياة» ولم يدفع من الثمن شيئاًء 
الرواية التي تليها: ((أيما رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه 
بعينه فهو أحق به)) لكن لو كان قبض بعض الثمنء باعه السيارة بمائة ألف وأفلس وسدد عشرة أقساط» صاحبه 
سدد عشرة أقساط يقول: أنا أعيد له هذه الأقساط التي دفعها ليكون في حكم من لم يدفع؛ ولم أقبض شيء»ء 
فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الحديث يقول: ((ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاً فوجد متاعه بعينه فهو أحق 
به)) مفهومه أنه إذا كان قد قبض شيئاً ولو التزم برد ما قبضه أنه كغيره» فإن مات المشتري -هذا في الموت 
وذاك في الإفلاس- فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء؛ لأن المتاع انتقل من ملك المورث إلى 
ملك الوارث» 'وصله البيهقي» وضعفه تبعاً لأبي داودء ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة 
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قال: أتينا أبي هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((من أفلس أو مات))" وهذه تقوي الرواية السابقة المرسلة التي فيها... تقوي أو خلاف؟ أو تخالف؟ الأولى: 
((فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء)) والثانية: ((فإن أفلس أو مات)) ((من أفلس)) موافقة للرواية 
الأولى» لكن ((أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)) تخالف الرواية الأخيرة» لكن ما الفرق بين الفلس 
والموت؟ يعني مال الدائن في خطر في الحالين» في حال الفلس وفي حال الموت» فمقتضى الرواية الأخيرة: 
((أن من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)) والحكم لا يختلف» والأثر على المال وعلى 
صاحب المال واحدء فالخطر محدق به وبماله. 

"((من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به)) وصححه الحاكم» وضعفه أبو داودء 
وضعف هذه الزيادة في ذكر الموت" أما ((من أفلس)) فهي محفوظة:؛ زيادة في ذكر الموت عند أبي داود وابن 
ماجه والحاكم» لكن في إسنادها راو مجهول. 

هذا المال الذي وجد عند المفلس سواء كان ببيع أو قرضء وجاء الراوية بلفظ: ((من ابتاع سلعة ثم 
أفلس وهي عنده بعينه فهو أحق بها من الغرماء)) ((إذا ابتاع الرجل سلعة وأفلس وهي عنده بعينها فصاحبها 
أحق بها من الغرماء)) ابتاع هذا تتصيص على البيع؛ لكن من وجد متاعه» من أدرك ماله أعم من كونه بيع 
فيشمل القرضء وإذا كان أحق بها في حال البيع ففي حال القرض من باب أولىء لكن في حال العارية أحق بها 
أو ليس بأحق بها؟ 


نعم هذا لا يختلف فيه في العارية لأنها ماله» يعني ما انتقلت إلى ملك الطرف الثاني» ما زالت باقية في 
ملك الطرف الأول في العارية فهي أولى وأحقء يعني عارية استعار كتاب وجلده» هو كتابه؛ والثاني متصرف 
به من غير إذنه لا يستحق شيئاً» نعم. 

وعن عمرو بن الشريد عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)) رواه أبو داود والنسائي» وعلقه البخاري» وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عمرو بن الشريد" تابعي يروي "عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((لي الواجد))" لي يعني: مطلء وجاء بهذا اللفظ: ((مطل الغني ظلم)) وهنا يقول: ((لي 
الواجد)) ليه: مطله»ء والواجد من الوجدء وهو القدرة على الوفاء والسداد» من الوجد والجدة فهو واجد يعني قادر 
على الوفاء» فمطله معصية؛ والخلاف في كونها صغيرة أو كبيرة معروف» فعلى كل حال هو معصية ارتكب 
أمراً محرماًء وهذا الأمر المحرم ترتب عليه حل العرض والعقوبة» فإذا جئت لصاحب المحل الذي بعت عليه 
بضاعة فقلت له: أعطني ثمن البضاعة» قال: غداًء جئت غداً قال: تجيني يوم الجمعة» جئت يوم الجمعةء قال: 
.... الاثنين» جئت.. وهكذاء وهذا موجود في أسواق المسلمين» والدراهم موجودة» متوفرة» وموجود بكثرة مع 
الأسف المطل واللي» هذه معصية يترتب عليها حل العرض والعقوبة» لكن ما معنى حل العرض؟ علق البخاري 
عن سفيان أن ما يحل من عرضه أن يقول: مطلني فلان؛ ما تقول: فرصة الآن مكنا الشرع من عرضه» وأنا 
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في حل» وفي كل مجلس المجرم الأثيم المعتدي الفاعل التارك» ويتعرض لأمور دينه ودنياه» وأسرته ومن حوله 
وقبيلته» هذه فرصة» أباح له الشارع أن يتفكه في عرضه! لاء يباح من عرضه ما علقه البخاري عن سفيان بأن 
يقول: مطلني فلان» بقدر الحاجة ل يُحِبُ الله الْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا مَن ظَلِحَ) [(148) سورة النساء] يعني 
إلا بقدر المظلمةء فإذا زاد فتعدى وتجاوز وظلم أثم بلا شك» فيحل عرضه وعقوبته يعاقبه الإمام» ويعزره إما 
بكلام شديدء أو بحبس أو بضرب إن لم يمتثل حتى يسددء أو يؤخذ المال قهراً منه ويدفع إلى صاحبه؛ المقصود 
أنه مستحق للعقوبة. 

'رواه أبو داود والنسائي» وعلقه البخاري. وصححه ابن حبان" علقه البخاري المعلق: هو ما حذف من 
مبادئ إسناده راو أو أكثر. 

وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقاً عرف 


ولو حذف الإسناد إلى آخره يسمى معلق. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في ثمار ابتاعها فكثر دينه, فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا عليه)) فتصدق 
الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: ((خذوا ما وجدتم: 
وليس لكم إلا ذلك)) رواه مسلم. 

وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الدارقطني» وصححه الحاكمء وأخرجه أبو داود مرسلاًء 
ورجح إرساله. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا عليه))" هناك 
في الحديث السابق» في حديث جابر الذي تقدم: عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: ((لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟)) وهنا يقول: "أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها فكثر 
دينه" ثمار اشتراها 'فكثر دينه بسبب ذلك» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا عليه)) فتصدق 
الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: ((خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك))" الآن المخالفة ظاهرة بين الحديثين والا غير ظاهرة؟ ظاهرة المخالفة» في الحديث الأول في حديث جابر 
أبرئ المشتري من التبعة ((لو بعت من أخيك تمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بم تأخذ مال 
أخيك بغير حق؟)) فالمشتري أبرئ من التبعة» وهذا محمول عند بعض العلماء على ما إذا باع أو اشترى قبل 
بدو الصلاحء» فالبيع ليس بصحيح» والمال مال البائع» وكيف يأخذ مال أخيه بغير حق؟ وهنا في حديث أبي 
سعيد باع بعد بدو الصلاح بيعاً صحيحاً ولزم البيع» فهل يؤمر بوضع الجائحة حينئذٍ؟ يؤمر البائع بوضع 
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الجائحة في هذه الصورة؟ هنا قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها 
فكثر دينه» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تصدقوا عليه)) فتصدقوا عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه؛ 
فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: ((خذوا ما وجدتم» فليس لكم إلا ذلك)) الآن في هذين النصين 
شيء من التعارض» فلا بد من توجيه النص الأول مع الثاني» والجمع بينهما بطريقة تدفع هذا التعارضء فإذا 
حمل الأمر بوضع الجوائح على حال الشراء قبل بدو الصلاح يستقيم وإلا ما يستقيم؟ طيب لو قال قائل: إنه ما 
ثبت بيع من أجل أن توضع جائحة»ء ما بعد ثبت بيع من أجل أن توضع الجائحةء ما ثبت في ذمته شيء› 
فكيف نقول: ضع عنه؟ يضع شيء عنه لم يلزمه؟! أو نقول: إن الأمر في البابين» وفي الحديثين كله على جهة 
الإرشاد لا على جهة اللزوم» الآن لما قال: ((تصدقوا عليه)) فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال 
لغرمائه: ((خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)) يعني الأصل أنه إذا أصابه ما أصابه وكثرت ديونه وأعسر أن 
يقال: (فْنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) [(280) سورة البقرة] انتظروا عل الله أن يرزقه» أما يقول: ((خذوا ما وجدتم» وليس لكم 
إلا ذلك)) نعم؟ 


خذوا ما وجدتم من هذا الذي اجتمع من الصدقةء ما هو أصيبء كثر دينه» فأمر الناس أن يتصدقوا 
عليه» في الحديث الأول في حديث جابر خاطب البائع» وهنا أمر المشتري بأن يعرض نفسه للصدقة» وأمر 
الناس أن يتصدقوا عليهء فأتجه الخطاب في حديث جابر إلى البائع» وأتجه الخطاب في حديث أبي سعيد إلى 
المشتري مع غرمائه؛ يعني ما برا المشتري» يعني في حديث جابر ترك المشتريء برأه براءة تامة» واتجه الكلام 
إلى البائع» وقال: ((بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟)) وفي الحديث الثاني قال: ((تصدقوا عليه)) جعله مديناً بالفعل» 
ملتزم بهذا الدين» ولذلك أمرهم بالصدقة عليه. 

'((تصدقوا عليه)) فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه" أو نقول: إن هذا يختلف اختلاف 
الأشخاص؟ يختلف باختلاف الأشخاص؟ يمكن أن يكون بائع الثمرة غني عنده بساتين أخرىء والمشتري فقير 
وأصابته جائحة يتجه إلى الغني ويقال: كيف تأخذ مال هذا الفقير وقد تلف؟ لكن لو افترضنا أن البائع فقير 
وليس عنده إلا هذا البستان» وإذا أعفينا المشتري من القيمة ومن التبعة تضرر صاحب البستان» نقول للمشتري: 
يا أخي تسبب» صاحبك فقيرء خذ ولو من الصدقة أنت أصابتك جائحة؛ تعرض للصدقة»ء واقبل الصدقة من 
الناس» وسدد لصاحبك» ثم بعد ذلك إن وفى بها ونعمت» ما وفي خذ المتيسر ويكفي» يعني لعل هذا مما يختلف 
باختلاف الأشخاصء يعني إذا لم نحمل حديث جابر على البيع قبل بدو الصلاح» وحديث أبي سعيد على البيع 
بعد بدو الصلاح ولزوم البيع» إذا لم نحمله على هذا فلا بد أن نقول: إن هذا يختلف اختلاف الأشخاص» 
شخص عنده عشر مزارع» وباع على واحد مزرعة مثلآء ثمرة مزرعة؛ ثم هذه المزرعة أصيب ثمرها بجائحة ألا 
يقال لصاحب المزارع الباقية: يا أخي بما تأخذ مال ها المسكين الذي ما استفاد وان كان مشترياً؟ يعني من باب 
المشورة لا من باب الإلزام» وفي الحال الأخرى هذا شخص ما عنده إلا مزرعة» وتعب عليها سنة كاملة» وكد 
واستدان بسببهاء ثم باع الثمرة على هذا فأصابته جائحة» فيقال للمشتري مراعاة لحال البائع المحتاج المتضرر: 
يا أخي أنت تسبب» تعرض للصدقة» أنت أصابتك جائحة اطلب الزكاة والصدقة من الناس» والذي يجتمع عندك 
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أدفعه لصاحبك» ثم بعد ذلك يشار على صاحبه أنه يكفيك اللي جاك» أحسن من لا شيءء كأن الموضوع في 
الحديثين من باب المشورة» ومثل هذا يختلف باختلاف الأشخاصء ألا يشم مثل هذا؟ نعم؟ 


يعني المشتري الأول في حديث جابر ما زال في رؤوس النخل» لكن افترض أنه في رؤوس النخل» 
واشتراه بعد بدو صلاحه» وقبضه بالتخليةء بيع شرعي كامل» وأصابته جائحة» هو من ضمان المشتري أو من 
ضمان البائع؟ ما دام قلنا: البيع صحيح. وانتقلت العين من ملك فلان إلى ملك فلان» فهي من ضمان المشتري» 
كيف يؤمر البائع بوضع الجائحة؟ في الصورة الثانية ابتاع» في الصورة الثانية في حديث أبي سعيد أصيب رجل 
في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها فكثر دينهء أفي ما يدل على أن ذاك قطع وحاز 
وهذا ما قطع؟ 

لكن قد يرتكب مثل هذا للتوفيق ودفع الاختلاف والتعارض» قد يرتكب مثل هذاء لكن هل نقول: إنه لا 
يلزم البيع إلا بالقطع؟ نقول هذا؟ والا نقول: إذا باع على ضوء التوجيه الشرعي بعد بدو الصلاح انتهى 
الإشكال؟ يلزمه الضمانء فالذي يظهر من فحوى الحديثين أن هذه مشورةء بدليل أنه قال: ((خذوا ما وجدتم؛ 
وليس لكم إلا ذلك)) رجل متضررء تعرض للزكاة» وأهان نفسه بتكفف الناس» وما حصل له إلا هذاء فانتم إيش 
تدورون؟ وليس هذا من باب الإلزام» وإلا فالأصل (وَإن كان ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةِ1 [(280) سورة البقرة] أما 
كونه يقال: 'وليس لكم إلا ذلك" هذا من باب المشورة. 

يقول: 'وعن ابن كعب بن مالك" واسمه...نعم؟ 

يقول: الأخ ألا يمكن حمل حديث جابر على أنها جائحة من السماء لا يد له فيهاء ولا يستطيع ردهاء 
ولا دفعهاء فأتت عليه» وعلى حديث أبي سعيد أنه فرط إما في حفظها حتى اجتاحها ما يجتاحهاء أو بعدم معرفة 
الأسعار وتتابع وشراء بقيم عالية» وكثرت ديونه بسببها؟ هذا يمكن ارتكابه للجمع؛ لكن ليس في طرق الحديث 
ما يدل على ذلك» ويبقى الإشكال في قوله: ((خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك)) وإلا فالأصل أن المعسر 
ينظر» يعني لو اشترى شخص مال وفرط في حفظه وتلف» هذا مصاب وغارم ويأخذ من الزكاةء لكن إذا ما 
وفت الزكاة هل نقول لصاحب الحق: ما لك غير هذا؟ إلا إذا كان من باب المشورة» وهذا الذي يظهر من 
الحديث. 

'اوعن ابن كعب بن مالك عن أبيه" ابن كعب اسمه عبد الرحمن» كما في رواية عبد الرزاق» وكعب بن 
مالك أحد الثلاثة الذين خلفواء وتاب الله عليهم 'رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر 
على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه" رواه الدارقطني. وصححه الحاكم» وأخرجه أبو داود مرسلاً. ورجح 
إرساله". 

وعلى كل حال الحديث ضعيف؛ لأنه مرسلء "حجر على معاذ" معاذ بن جبل الصحابي الجليل "ماله 
وباعه في دين كان عليه" الحجر عند أهل العلم إذا لم تف الموجودات بالديون بأن كانت أقل من الديون يحجر 
عليه لئلا تزداد هذه الديون» والعادة والسنة جرت أن مثل هذا المديون في الغالب أن التفربط يصاحبه في كثير 
من أموره» يعني شخص باع واشترى بالعقار ما نجح» كثرت ديونه» وزادت وصارت بالملايين» لكن مع ذلك هل 
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تغيرت حاله ووضعه في إنفاقه على نفسه وعلى من تحت يده من الإسراف؟ ما تغير» يركب أفخم السيارات› 
يلبس أفضل» يسكن أعظم القصورء واستعماله للأمور الكمالية على أتم وجه» فمثل هذا يترك تزداد ديونه أو 
يحجر عليه؟ مثل هذا يحجر عليه»ء ولذا إن صح الخبر فالنبي -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذء 
والحجر معروف في قصة حصلت في عهد عثمان -رضي الله تعالى عنه-» أراد أن يحجر على عبد الله بن 
جعفر حتى شاركه الزبير» أراد علي وعثمان أن يحجرا على عبد الله بن جعفر؛ لأنه اشترى أرضاً بستمائة ألف 
درهم» فالحجر معروف عندهم» فلما علم الزيير شاركه في هذه الأرضء فقال عثمان -رضي الله عنه-: كيف 
يحجر على شخص شريكه الزيير؟ فالحجر معروف عندهم» ولا شك أنه من مصلحة الجميع؛ وبالمناسبة شخص 
من النوع الذي ذكرنا اشتغل» زاول مهنة البيع والشراء بالعقار ولحقته عشرات الملايين» بل المئات» وشخص 
غني ما حصل له شيء من الضررء وهما يصليان في مسجد واحد» وأنتم تعرفون في رمضان يؤتى بالطيب» 
فمدخنة فيها نوع رديء» ومدخنة فيها أفخر أنواع الطيب وأجودهاء هذا كيلو بخمسمائة ربالء وهذا بخمسين ألف». 
فقال واحد لصاحبه: لمن هذا؟ ولمن هذا؟ فقال: هذا أكيد أنه لفلان -من غير ما يدرون- هذا أكيد لفلان 
الخمسمائة هذا اللي ما جاب شيء» وهذا الفاخر جداً لهذا المنكسرء وبالفعل طلع على ما توقعواء بعض الناس 
ما يأخذ درس مما أصابه» يستمر على طريقته؛ وعلى نفقته» وعلى بذخه واسرافه؛ لأنه عود نفسه على ذلك» 
يفترض أن الإنسان يتكيف إذا وسع الله عليك وسع على نفسك» لكن إذا ضيق عليك تتلاعب بأموال الناس؟! إذا 
توفر عندك شيء سددء قد يقول قائل: إن التسديد ما ينفع» يعني افترض أنه يصرف في السنة مليون على نفسه 
وعلى أسرته وهو مدين بمائة مليون» هذا المليون لو وفره إيش يسوي؟ ماذا يصنع به؟ الغرماء لن يقبلواء تعطي 
كل واحد ألف ألفين ثلاثة» كيف يصير؟ فهم من هذه الحيثية يتتابعون على مثل هذا الإسرافء وهذا أيضاً ليس 
بمبررء نعم بعض الديون قد يحصل معها شيء من التنفيس» ولذا أهل العلم يمنعون المدين من الصدقةء المدين 
لا يتصدق» وإن كان شيخ الإسلام يقول: الشيء اليسير الذي تعارف الناس على بذلهء يعني يأخذ زكوات مثلاً 
ألوف لينفق على نفسه؛ يجد فقير يعطيه عشرة عشرين» أشياء ما تضرهء شيخ الإسلام يتسامح في مثل هذاء 
وغيره لاء يقول: ما دام يأخذ من الزكاة لا يتصدق» اللي يتصدق به يتركه عند أهله» شخص مدين خمسة عشر 
مليون» وسجن بسبب هذاء فلما دخل السجن وجد شيخ كبير مسجون قال: يا عمي ما الذي أتى بك إلى هذا؟ 
قال: أنا مديون» قال: كم دينك؟ قال: عشرة آلاف» قال: هذا شيك بعشرة آلاف واطلع؛ مثل هذا ما يضر يعني 
عشرة آلاف وش هي بالنسبة لخمسة عشر مليون؟ ويفرج الله عنه بسبب هذاء لكن الإسراف في أمور الدنياء مع 
أن الناس ينتظرون الوفاء» مثل هذا لا بد أن يحجر عليه؛ ولمصلحته أن يحجر عليه» ومصلحة غرمائه أن 
يحجر عليه؛ نعم. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد 
وأنا ابن أربعة عشر سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني' متفق 
عليه» وفي رواية للبيهقي: 'فلم يجزنيء ولم يرني بلغت" وصححها ابن خزيمة. 
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وعن عطية القرظي -رضي الله تعالى عنه- قال: 'غعُرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم 
قريظة فكان من أنبت قتلء ومن لم ينبت خُلي سبيله. فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي' رواه الأريعةء 
وصححه ابن حبان والحاكم. 

الأريعة والا الخمسة؟ 

طالب: عندي رواه الأربعة. 

ما هو موجود في المسند؟ 

طالب: كيف؟ 


على كل حال في بعض النسخ الأربعة» وفي بعضها الخمسة, وهو موجود في المسندء والأولى أن يقال: 
الخمسة, وبعض النسخ الصحيحة عن الحافظ رواه الأريعةء والشارح شرحه على هذا على أنه الأريعة» على كل 
حال هو في المسند. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: 'عرضت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد 
وأنا ابن أربعة عشرة سنة فلم يجزني» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني' ويوم 
أحدء غزوة أحد في السنة الثالثة اتفاقاًء وعلى هذا تكون الخندق في السنة الرابعة» يعني عرض وهو ابن أريعة 
عشرة سنة يوم أحدء وعرض يوم الخندق وهو ابن خمسة عشرة سنة»ء إذاً أحد في الثالثة» والخندق في الرابعةء 
يعني هل يلزم من هذا الحديث أن تكون الخندق في الرابعة؟ للاتفاق على أن أحد في الثالثةء يلزم أو ما يلزم؟ 


في أول الخامسة؛ يعني سنة وشهرين» سنة وثلاثة أشهر يجاز بمثلهاء على كل حال المرجح عند الإمام 
البخاري وابن القيم أن الخندق في السنة الرابعةء وأنها قبل غزوة ذات الرقاع» من أجل إيش يرجحون هذا؟ ما 
هي الفائدة من الخلاف في كونها في الرابعة أو الخامسة؟ نعم؟ 


صلاة الخوف هل تفعل في الحضر أو لا تفعل في الحضر؟ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الخندق ما صلى صلاة الخوف» أخر الصلوات عن وقتهاء فالذي يقول: إن غزوة الخندق بعد ذات الرقاع يقول: 
صلاة الخوف لا تصلى في الحضرء تؤخر الصلوات» والذي يقول: إن غزوة الخندق قبل ذات الرقاع يقول: ما 
حدث في غزوة الخندق منسوخ» بل تصلى الصلاة في وقتها على الصورة الواردة على الوجوه الستة أو السبعة 
الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
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'عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد وأنا ابن أربعة عشرة سنة فلم يجزني" في رواية: 
'ولم يرني بلغت" 'وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني" وجعلني صالحاً للحربء 
صالحاً للجهاد؛ لأنه قد رآني بلغت» فالمسألة مردها إلى التكليفء والتكليف يكون بتمام خمسة عشرة سنة على 
ما في هذا الحديث» وهو عمدة أهل العلم الذين حددوا البلوغ في سن الخامسة عشرة» عندنا بالنسبة للرجال بتمام 
الخامسة عشرة كما في هذا الحديث»ء ويحصل بالإنبات كما في حديث عطية الآتي» ويحصل بالإنزال» هذا ما 
يبلغ به الذكرء وأما بالنسبة للأنثى فتزيد على ذلك: الحيضء إذا حاضت كلفت» وأورده المؤلف هنا لبيان أنه 
يبلغ سن التكليف بهذا العمرء بتمام الخامسة عشرة» وعلى هذا ينظر في حاله»ء فإن أونس منه الرشد دفع إليه 
ماله وإلا استمر حجره إذا لم يؤنس منه الرشدء وقبل التكليف لا يدفع إليه المال ولو آنسنا منه الرشدء فالذي 
دخل هذا الحديث في الحجر والتفليس أن الأصل في مال الصبي الحجر حتى يبلغ هذه السن» ويؤنس منه 
الرشد» فكونه يؤنس منه الرشد قدر زائد على التكليف (ِفَإِنْ آنَسْتُم مَنْهُمْ رُشْدَا فَاذْفَعُوأ إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [(6) سورة 
النساء] يعني بعد بلوغ التكليف في الخامسة عشرة على هذا الحديث» والحديث الذي يليه في العلامة الثانية من 
علامات بلوغ التكليف. 

'عن عطية القرظي -رضي الله عنه- قال: عرضنا -يعني من بني قريظة- عرضنا على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يوم قريظة فكان من أنبت قتل. ومن لم ينبت خُلي سبيله" لأنه ثبت النهي عن قتل النساء 
والذرية» والذي لم ينبت ولم يبلغ التكليف هذا من الذرية» والذي بلغ التكليف مثل هذا يعامل معاملة الرجالء 
والأصل أن الأسرى موكول أمرهم إلى الإمام» لكن إذا رأى في مثل هذه الصورة أن تقتل المقاتلة» ورأى الإمام 
أن يثخن في العدو فالأمر إليه» وإن رأى المن أو الفدى فالأمر موكول إليه» وفي قريظة رأى القتل -عليه 
الصلاة والسلام-» وما الحد الفاصل فيمن يقتل ومن لا يقتل؟ التكليف» وليس هناك بطاقات أحوال متى ولدت؟ 
وأين ولدت؟ ومكان الولادة» والساعة» في المستشفيات» إلى عهد قريب مثل هذا الأمر يخفىء وقد يزاد في عمر 
الإنسان عشر سنين وقد ينقص تبعاً للمصلحة» فإن كانت مصلحته في الزيادة زاد» إن قيل: ما يوظف إلا 
لعشرين جاء أبو خمسة عشر سنة وقال: عمري عشرين» والعكس» لكن الآن الأمور مضبوطة:؛ لكن الشرع إذا لم 
يمكن ضبط السنين كما في حديث ابن عمرء ضبط بالعلامات التي يشترك فيها الناس كلهم» كالإنبات مثلاً» 
وقد يعلق على أمر يمكن الإطلاع عليه» وقد يعلق على أمر لا يمكن الإطلاع عليه كالإنزال مثلآء فكون 
العلامات تتعدد؛ لأنه بالإمكان أن يحضر شهادة الميلاد ويقول: أنا ولدت في يوم كذاء يدرأ بذلك ما لا يمكن 
الإطلاع عليه كالإنزال» وما يمكن أن يطلع عليه لكنه يستحيا منهء فإن أمكن هذا والا عدل إلى ما يمكن 
الإطلاع عليه وما لا يمكن الإطلاع عليهء فوضعت العلامات متفاوتة من أجل أن التكليف يحصل بأحدها 
فمنها ما يطلع عليه» ومنها ما لا يمكن الإطلاع عليه. 

'غرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة فكان من أنبت قتل" لأنه مكلف 'ومن لم ينبت 
خُلي سبيله" يعني في حكم الذراري 'فخلي سبيلي" ومن الله عليه بالإسلام» وأسلم وحسن إسلامه»ء المقصود أن 
هذا مما كتب الله له من السعادة» وهذا الحديث مخرج عند الخمسة: أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجه, وصححه ابن حبان والحاكم» وقال: على شرط الشيخين» لكن الشيخين لم يخرجا لعطية» فهل يكون على 
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شرطهما؟ لا ليس على شرطهما؛ لأن شرطهما رجالهماء وهما لم يخرجا لعطية إذاً الحديث وان كان صحيحاً إلا 
أنه ليس على شرط الشيخين» قد يقول قائل: إن الصحابي لا يحتاج أن يخرج له في الصحيحين وفي غيره بل 
هو ثقة مطلقاًء فإذا خرج لمن دونه في الصحيحين فالصحابة كلهم عدول وثقات» فالشرط ثابت» ولعل هذا هو 
ملحظ الحاكم حينما قال: على شرط الشيخين» يعني سواء قلنا: خرج البخاري ومسلم لعطية أو لم يخرجا فهو 
صحابي» يعني شرطهما إخراج حديث الصحابي من دون تردد» وهذا من الصحابة» ولو لم يخرجا له حقيقة فقد 
خرجا له حكماًء خرجا لنظرائه من الصحابة» وأما من دونهم فيشترط أن يخرجا لهم في الصحيح» وهذا شرط 
الشيخين على ما يفهم من تصرف الحاكم» وكأن كلام الحاكم في الغريب» ونصه على تفرد من دون الصحابي؛ 
لأن الصحابي سواء تعدد أو لم يتعدد الحكم واحدء وكل واحد من الصحابة بمثابة الجمع. 

بلوغ التكليف بالإنبات هذا محل اتفاق بين أهل العلم» يقرب من الإجماع ومثله الإنزال» أما بالنسبة 
للسن فالخلاف معروف» فالأكثر على الخمسة عشرة» ومنهم من خالف ووصل به إلى الثامنة عشرة» نعم. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)) وفي لفظ: ((لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك 
زوجها عصمتها)) رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي» وصححه الحاكم. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده' الكلام في هذه السلسلة تقدم مراراً» والقول الوسط فيها بعد 
أن عرفنا الخلاف» ومنشأ الخلاف» أنه إذا صح السند إلى عمرو فلا يقل عن درجة الحسنء وله يعني هذا 
الحديث شواهد يرتقي بها إلى الصحيح لغيره. 

"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها))" يعني لا 
تتصدق المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا تهدي إلا بإذن زوجهاء ولا تشتري متاعاً إلا بإذن زوجها 'وفي لفظ: ((لا 
يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها))' يعني إذا ملك عصمتها فلئن يملك مالها من باب أولىء 
وهذا الحديث يصحح عند أهل العلم» لكن هل هذا على سبيل الإلزام؟ أو هو من باب حسن العشرة؟ قوله: ((لا 
يجوز)) هل معنى هذا أنه يحرم؟ أولاً: جاء في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في يوم العيد وعظ 
النساء» وذگر النساء» وحثهن على الصدقة فجعلن يتصدقنء تلقي المرأة بسخابهاء تلقي بقرطهاء تلقي بشيء من 
حليهاء بدون استئذان للأزواج» يستدل به أهل العلم على أن المرأة تملك» وتتصرف التصرف التام من غير إذن 
أحد» لا أب ولا أخ ولا زوج ولا أي شخص» إذا كانت مكلفة رشيدة حرة» تتصرف كالرجال» وعلى هذا الجمهورء 
وتظاهرت عليه مفهومات النصوص» وأما هذا الحديث فهو محمول على حسن العشرة» وقالوا: ولم يذهب على 
معنى الحديث إلا طاوسء فقال: إن المرأة محجورة عن مالها إذا كانت متزوجة إلا بإذن زوجهاء وذهب مالك إلى 
أنها تتصرف في الثلث فما دون» وأما ما زاد على ذلك فلا بد من الإذن» مثل ما أشرنا سابقاً أن المرأة تملك 
كالرجل» وتبيع وتشتري» وتتعامل مع غيرهاء لكن من غير تعريض نفسها للاختلاط بالرجال» أو تعريض نفسها 
لافتتان الرجال بهاء أو افتتانها بهم» فلا بد من هذه الاحتياطات» وسد جميع الذرائع الموصلة إلى المحرمات» 
والا فهي حرة مكلفة رشيدة» تتصرف» ويوجد في هذه الأزمان التي زاول النساء ما يزاوله الرجال» واستحق النساء 
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من الأجور ما يستحقه الرجال» بل كثير من النساء أفضل بكثير من كثير من الرجال؛ وإن كان مثل هذا يحتاج 
إلى إعادة نظرء ففيه قلب للفطرء وفيه أيضاً خلط فيما جعل الله -جل وعلا- من القوامة للرجال؛ فالمرأة مهما 
بلغت لها خصوصياتهاء ولها ظروفها والرجل كذلك» والذين ينادون بأن المرأة تدخل في جميع ما يدخله الرجال 
من المصانع وغيرهاء هذه جريمة في حق المرأة» وفي حق زوجهاء يعني المرأة بصدد أن تتهيأ لزوجهاء وتربي 
أولادهاء وتقوم على مصلحة بيتهاء وتتجمل لزوجهاء فإذا زاولت الصناعة هل هذه امرأة» إذا جاء زوجهاء إذا كان 
الرجال يؤثر فيهم العمل» وينهكهم العمل» ويتعبهم العمل ويؤثر على بشرتهم العمل» فيكف بالمرأة التي لا 
تتحمل مثل هذه الأمور» نحن نعيش اضطرابات وتناقضات» نقول للمرأة: عليها أن تتجمل وأن تتبعل لزوجهاء 
ونقول: تدخل المصنع! أثر هذه الأعمال عليها في أخص أحوالها وهي أن تنشأ في الحلية والنعومة والتبعل 
للزوج والتزين له» ثم تدخل فيما يزاوله الرجال كيف يكون مصيرها؟! على كل حال للنساء ما يخصهنء ولا يوجد 
ما يمنع المرأة من العمل المناسب لها مع الاحتياطات اللازمة في عدم اختلاطها بالرجال» وعدم تعرضها للفتن» 
وفي كثير من البيوت مع الأسف صار الرجل لا شيء بمثابة السائق في الأسرة؛ لأن القوامة للمرأة» والراتب بيد 
المرأة» والضغط من جهة المرأة. 

في قصة طريفة واحد من المشايخ الكبار تأتيه الصدقات فجاءه شخص ممن يقرأ عليه القرآن في 
المسجدء وقال له: يا شيخ أنت يأتيك صدقات وإحنا ناس فقراء ومساكين ونحتاج» قال له: أنتم لستم بحاجة أم 
فلان تعمل» تعمل الخوصء, تشتغل بيدها في بيتها وتبيع ما تيسرء فلما جاء هذا إلى الدرس شايب كبيرء 
وزوجته عجوز هذه التي...» لما جاء يقرأ قرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "النساء قوامات على الرجال" قال: 
يا خبيث تحرف في كلام الله قال: أنت الذي تقوله؛ ما دام أم فلان تعمل هي التي تقوم عليء وفهم الشيخ ولم 
يحوجه إلى مثل هذاء المقصود أن مثل هذا قلب للسنن الإلهية» نعم. 

وعن قبيصة بن مخارق -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته 
جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن قبيصة بن مخارق -الهلالي- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إن المسألة لا تحل))" يعني لأحد كائناً من كان إلا ما استثني» فالاستثناء من عموم الأحوالء وهذا الحديث 
مخرج في صحيح مسلمء وسبق تخريجه في باب: قسم الصدقات» وهناك محله وموضعه. لكن هنا في الرجل 
الذي تحمل الحمالة» والذي أصابته الفاقة والجائحة» هؤلاء ممن يستحقون الحجر لمصلحتهم» ولمصلحة غيرهم: 
ولذا كرره المؤلف في هذا الباب للمناسبة. 

((إن المسألة لا تحل)) يعني لأحد كائناً من كان ((إلا لأحد ثلاثة)) أولهم ((رجل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك)) الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان عن غيرهء فإذا غرم الإنسان 
لمصلحة غيره حلت له الزكاة» وقد جاء التتصيص عليه في آية مصارف الزكاة ((تحمل حمالة فحلت له 
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المسألة حتى يصيبها)) فقط بقدر ما تحمل» ((ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله)) استأصلت 
جميع ما عنده ((فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش)) أو سداداً عيش» يعني يصيب ما يكفيه من 
النفقة والقوت والسكنى من الأمور الأصلية الضرورية ((ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى 
من قومه)) ثلاثة من ذوي الحجىء ثلاثة من الثقات العدول الأثبات» أصحاب العقول» الذين يقبل قولهم في مثل 
هذا ((لقد أصابت فلاناً فاقة)) شدة وعوز وفقر شديد ((فحلت له المسألة)) ثلاثة! نعرف أن الشهادة في الزنا 
أربعة» وفي القتل كم؟ اثنين» وفي البيوع اثنين» وفي الأموال كلها اثنين» أو رجل وامرأتان» فشهادة اثنين كافيةء 
هنا قال: 'ثلاثة" وحمله أهل العلم على من كان ظاهره الغنى» يعني لو جاء فقير ظاهره الفقر هذا يحتاج إلى 
شهادة؟ ما يحتاج إلى شهادةء لكن لو جاءنا شخص ظاهره الغنى وتصرفاته تصرفات الأغنياء هذا ما يعطى؛ 
لأن الظاهر يدل على أنه لا يستحق الزكاةء لكن إذا شهد له ثلاثة على خلاف ظاهره أنه محتاج» وأنه أهل 
للزكاة حينئذ يعطى من الزكاة» وتحل له المسألة. 

المسألة وأحكامهاء أولاً: جاء النهي عن السؤالء وجاء النهي عن كثرة السؤال» وجاء ذم منع وهات» هذا 
مذموم» والسائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم» ويأتي وهي كدوح أو خدوش في وجهه -نسأل الله 
السلامة والعافية-» فجاء ذمه الذم الشديدء بل تحرم المسألة من غير حاجة»ء إلا ما يأتي من السلطان أو من 
بيت المال من غير طلب ولا استشراف ما لم يكن ثمناً للدين» أما إذا كان ثمناً للدين فلاء كما جاء في الصحيح. 

مثل هذا الذي يسأل من غير حاجة عرفنا أنه يحرم» وإذا كان يسأل لحاجة وترتب على سؤاله محظور 
مثلاًء كالذي يؤذي الناس في أماكن العبادة» مجرد ما يسلم الإمام يقوم يخطب خطبة كاملة» ويشغل الناس عن 
أذكارهم, واذا منع الإنسان عن طلب ونشدان ضالته التي هي في الأصل له فلئن ب يمنع أن ينشد ويطلب شيئاً 
ليس له من باب أولى» لكن يبقى أنه ما دام هذا سائل وعلامات الحاجة ظاهرة عليه لا يجوز نهره إوَأَمَا السَّائِلَ 
فلا تَنْهَزْ) [(10) سورة الضحى] فيوفق بين هذا وهذاء لا يترك له فرصة بحيث يؤذي الناس ويتخطى رقاب الناس» 
ويعوق بين إتمام الصلاةء أو إتمام الأذكار» وتحصيل الأجور المرتبة على هذه الأذكارء مثل هذا يشار إليه 
إشارة من غير نهر بأن يترك مثل هذاء أو يوصى بأن يجلس في مكان يعرف الناس بأنه محتاج فيتصدق عليه 
كالأبواب مثلآء يقف عند باب المسجدء ومن مر به يتصدق عليه؛ من غير أن يعرض لنهر منهي عنه»ء والله 
أعلم: 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (12) 
باب: الصلح - باب: الحوالة والضمان 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 
سم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 
باب: الصلح 
عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى عليه وسلم- قال: 
((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاًء أو أحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالاً أو أحل حراماً)) رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف ضعيف» وكأنه اعتبره بكثرة طرقه» وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: الصلح 

الصلح حسنة من الحسنات» وعمل فاضل رتبت عليه الأجورء الصلح بين الناس» تصلح بين اثنين 
صدقة» والصلح بين الزوجين من أفضل الأعمالء والصلح بين المتخاصمين والمتنازعين كذلك» وجاءت 
النصوص الصحيحة الصريحة في مدحه (إوَالصٌّلْحٌ خير [(128) سورة النساء] كما قال الله -جل وعلا-» وجاء 
بذلك أيضاً الأحاديث وهو أنواع» منه ما يكون بين المتنازعين» ومنه ما يكون بين الوالد وولدهء وبين الأم وينتهاء 
وبين الزوج وزوجته؛ وبين الموظف ومديره» المقصود أن أنواع الشقاق والنزاع كثيرة» ولا يسلم مجتمع منهاء بل لا 
يسلم بيت منه» لا بد من النزاع والشقاق» لكن يعالج بالطرق الشرعية» وبتدخل الأخيار بحله وفصلهء لينالوا بذلك 
الأجر» والثواب من الله -جل وعلا-» الله -جل وعلا- يقول: (وَالصُلْحُ خَيْرّ [(128) سورة النساء] خير هذه 
صيغة تفضيل» الأصل فيها أخير» كما أن شر يراد به أشرء فهو أفضل من غيره» وهل في غيره فضل؟ الصلح 
خيرء هو أفضل بلا شكء لكن إذا لم يتم الصلح فالقضاء أيضاً فصل للنزاع بالحق خيرء لكن إذا تم الصلح 
بينهما مع رضاء كل واحد من الطرفين هذا أفضلء وذهب كل واحد سليم الصدر على صاحبه هذا خير. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
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حلالاً أو أحل حراماً))" رواه الترمذي وصححه" وأنكروا عليه» بل الحديث بإسناد الترمذي ضعيف جداً؛ لأنه من 
رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» وهو ضعيف جداًء كذبه الشافعي» وتركه أحمد» وقال ابن 
حبان: إن له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة»؛ حتى قال أبو داود: إنه ركن من أركان الكذب» على كل حال 
تصحيح الترمذي تساهل شديدء سعة في الخطوء وانتقد بسبب ذلك» ولذا قال الذهبي: لا يعتد العلماء بتصحيح 
الترمذي؛ لأنه صحح مثل هذاء وله نظائرء يعني وان كانت دونه في المرتبة» وأحاديث ضعيفة صححهاء لكن 
مثل هذا نادر أن يصحح بمثل هذاء تساهل من الترمذي» ولذا لا يعتد العلماء بتصحيحه. كما قال الذهبي 
وغيره» ومثل هذا لا يقدح في إمامة الترمذيء الترمذي إمامء وأما الوقوع في مثل هذه الزلات لا بد منهاء فليس 
بمعصوم» نعم مقل منها ومستكثرء والإمام ليس بمعصوم» ويكفي في إمامته ما سطره في هذا الكتاب العظيمء 
جامعه الذي هو من أنفع الكتب لطالب العلم في الرواية والدراية» لطالب العلم الذي يريد أن يتخرج على كتاب 
من كتب السنة بجميع فنونهاء فليعمد إلى جامع الترمذي وبدرسه دراسة واعية دراية ورواية بالأسانيد والمتون» 
بالشواهد والإشارات والاستنباطء هذا ما فيه مثل جامع الترمذي» ويكفي في إثبات فضله مثل هذا العمل» لكنه 
ليس بمعصوم» وتساهله ظاهر في التصحيح» ودبقى أنه إمام من أئمة المسلمين» وكتابه لا يمكن أن يستغنى 
عنه» ومثل هذا الكلام إنما يوجه لمن أراد أن يقلد الترمذي» أما من توفرت لديه الأهلية والنظر في الأسانيد 
والمتون» وبحث عن كل حديث حديث في كتاب الترمذي» وحكم على كل حديث بما يليق به» مثل هذا لا يوجه 
إليه الكلام» سواء كان الترمذي متساهل أو متشدد سيان؛ لأنه لن يعتمد على تصحيح الترمذي» فإذا كانت 
الأهلية موجودة لا يعتمد على هذاء وان كانت الأهلية غير موجودة للباحث فليقال: إن قول الترمذي في أقوال 
غيره من الأئمة» ويبقى أن الترمذي مهما قيل إمام من أئمة المسلمين» وكتابه كتاب معتبر معول عليه» أصل 
من أصول السنة بالاتفاق» ما اختلف أحد في أن جامع الترمذي من دواوين الإسلام المعتبرة» بل من الأصول 
الخمسة التي لا خلاف فيهاء منهم من ينازع الذهبي في هذه الدعوى» الواقع يشهد بكلام الذهبي» الشيخ أحمد 
شاكر يقول: الصواب أن تصحيح الترمذي معتبرء وتصحيحه توثيق لرجاله» هذه سعة وتساهل شديد من الشيخ 
أحمد شاكرء. وقد عرف بذلك» وقد وثق في جامع الترمذي أكثر من عشرين راوي» يعني أحمد شاكر وهي 
مسطرة ومدونة ومعروفة» أكثر من عشرين راوي عامة الأئمة على تضعيفهم» فهو متساهل الشيخ أحمد وتساهله 
أيضاً زاد على تساهل الترمذي» الترمذي قد يصحح الخبر لما يحتف به من شواهدء ويعتذر عنه بهذاء لكن إذا 
قال أحمد شاكر: إن تصحيحه للحديث توثيق لرواته كيف يمكن أن يوثق الترمذي كثير بن عبد الله؟ يمكن؟ ما 
يمكن» وقد كذبه أكثر من واحد من الأئمة» واتهموه» وضعفوه» ورموه بالضعف الشديدء لكن الترمذي قد 
يصححه» وقد يثبته لما له من شواهد» ولذا قال: 'رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه؛ لأنه من رواية كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو ضعيف" ولو قال: ضعيف جداً كان أولى 'وكأنه اعتبره بكثرة طرقه" هذا 
اعتذار من الحافظ ابن حجر للترمذي» الترمذي حينما يقول: هذا الحديث حسن صحيح؛ لأنه يخرج الحديث من 
الطريق الموصولة بسنده» ثم يقول: حسن صحيح» وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان» هذه شواهد لهذا 
الحديث» فتصحيحه بمجموع الشواهدء وقد لا يثبت بذاته» وعلى كل حال الحديث له طرق تدل على أن له 
أصلا. 
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((الصلح جائز بين المسلمين)) جائز إيش معنى جائز؟ يعني مباح أو صحيح؟ صحيح» ((بين 
المسلمين)) يخرج غير المسلمين؟ يعني ما في صلح بين كفار إذا تحاكموا إلينا أو بين مسلم وكافر؟ في صلح» 
صلح بين مسلم وكافر» وبين كفار تخاصموا إليناء واحتكموا إليناء ورأينا الحكم بينهم» فإذا أمكن الصلح بينهم 
فهو الأولى» وأما التتصيص على المسلمين فهم الذين يتدينون بالنصوص» وهم الذين يعملون بمفادها. 

((إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)) هذا الصلح وإن رضي به الطرفان لا يجوز البتة» فلو تشاجر 
اثنان» حصل صدام بين زيد وعمرو في سيارتيهماء وحصل نزاع وشقاق وجاء وأصلح بينهم» وقال واحد: 
يصطلحان على مقدار من المحرمات» إما من خمر أو من غيره» تدفع له كذا مقابل» نقول: لاء لأن هذا فيه 
جعل الصلح عوضه محرم» أو مثلاً يصطلحان على أن يقرضه مبلغ كذا ويرد عليه مبلغ كذا أكثر منه» الصلح 
يتضمن صفقة ريا فلا يجوزء هذا أحل حراماًء وإذا حرم حلالاًء يصلح بينهما على أن يمنعه من الاستفادة من 
سيارته أو يبيعه يحصل بينهما بيع» صفقة بيع سيارة» ثم يحصل شقاق ونزاع في شرط من الشروط أو في 
مسألة متعلقة بهاء ثم يقول: على أن لا تستفيد من سيارتك مدة سنةء فمثل هذا يمعنه من الحلالء الذي هو 
مقتضى العقد» فهذا الشرط منافي لمقتضى العقد وإن كان صلحاًء ولو رضي به الطرفان» فهو شرط ليس 

((والمسلمون على شروطهم)) هذا الأصل» وفي رواية: ((المؤمنون على شروطهم)) ولا يخرج 
المسلمين وان كانوا دونهم في المنزلة» على كل حال هذا اللفظ ثبت من طرق ((المسلمون على شروطهم)) يعني 
شروطهم لازمة بينهم ومن أوفى ومن أوجب ما يجب الوفاء به من الشروط ما استحلت به الفروج بين الرجل 
وامرأته» فإذا اشترطت الزوجة على زوجهاء واشترط على زوجته لا بد من الوفاء» ((المسلمون على شروطهم)) 
اشترطت الزوجة على الزوج أن تكمل الدراسة وأن تتوظف بعدهاء أو اشترط عليها العكس أن تترك الدراسة أو 
تترك العمل» يجب الوفاء أو لا يجب؟ المسلمون على شروطهم» يجب الوفاء بذلك» لكن إذا خيرها بين ترك 
الشرط أو بين أمر يملكه» اشترطت عليه أن تدرسء ثم لما دخل بها ورزقوا بمولود ورأى أنها انشغلت عنه وعن 
بيته» قال: إما أن تتركي التدريس أو ورقة الطلاقء له ذلك وإلا لا بد أن يفي بشرطه؟ إذا خير بين أمر يملكهء 
من أهل العلم من يقول: إن له ذلك؛ لأنه يملك طلاقهاء فإذا رضيت يكون من باب التنازل عن هذا الشرط 
بمقابل البقاء» فتكون هي التي تنازلت» ولا شك أن هذا التخيير شبيه بالإكراه والإلجاء؛ لأنها بعد أن أتت بمولود 
ومعروف أنها لن تتزوج إلا بمثله أو أقل منهء فترضى بهذا الشرط وتترك. 

المقصود أن مثل هذا ينظر فيه إلى أن الرجل يملك الطلاقء فإذا هددها به وتنازلت هي عن شرطها 
فالأمر لا يعدوهم» بالمقابل لو أن شخصاً تزوج امرأة واشترط عليها ألا تدرس ثم افتقرء هذا الرجل افتقرء وقالت: 
أريد أن أدرس وإلا الفسخ لأنك فقيرء يعني لا يظن أن الضغط من قبل الرجال باستمرارء يعني النساء عندهن 
وسائل للضغط على الرجال» والمسألة مسألة عرض وطلب كسائر أمور الدنيا وشؤونهاء إذا ارتفعت أسهم الرجل 
لا شك أنه يستطيع أن يضغط على المرأة والعكس» يعني لو أن رجلا من أغنى الناس ثم افتقر لا شك أنه ينزل 
في عين المرأة» تزوجته على هذا الأساس واشترط عليها شروط من علوء وفرض عليها فروض» ثم بعد ذلك فقد 
ما يستطيع أن يضغط به»ء ثم بعد ذلك قالت: إما أن أدرس واما أن تفسخ لأنك عاجزء هل نقول بهذا أنها أخلت 
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بالشرط؟ هي تملك الفسخ؛ لأن الذي لا يستطيع النفقة تفسخ منه زوجتهء ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) فالمسألة كما يوجد من الرجال وسائل الضغط هذه التي ذكرناها 
يوجد أيضاً من النساء» وإذا ضغط الإنسان بأمر مخير بينه وبين ما يملكه فالذي يظهر أن له ذلك. 


تضررء بيته تضررء إذا جاء من العمل وإذا ما فيه» المرأة ما بعد جاءت من العملء والبزر بحاجة 
شديدة إلى أمه وإلى تربيتهاء لكن عنده خيار آخرء لكن هل تقبل به الزوجة؟ يقول: إما أن تتركي العمل أو 
أتزوج» يمكن أن يخيرها بين أن تترك العمل وأن يتزوج تترك العمل؛ لأن الزواج بالنسبة لها أشد» فالمقصود بأن 
هذه الدنيا وأمورها وشؤونها كلها ماشية على هذاء وإذا خير الإنسان بين ما يملك مع نظيره فله ذلك. 

((إلا شرطاً حرم حلالاً. أو أحل حراماً)) باعه جارية على أن لا يطأهاء هذا حرم حلالاًء أو باعه جارية 
على أن لا يطأها هو ويطأها ولده مثلاًء هذا أحل حراماًء نسأل الله السلامة والعافية. 

'رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه؛ لأنه من رواية كثير بن عبد الله عمرو بن عوف» وهو 
ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه" وهذا اعتذار من الحافظ للإمام الترمذي» وقد صححه ابن حبان من حديث 
أبي هريرة» فله شاهد من حديث أبي هريرة» ولذا يثبته أهل العلم بهذا الشاهد. 

الصلح على الإنكار» منهم من يجيزه وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة» ويمنعه الشافعي» لا يصح 
الصلح على الإنكار» معنى هذا أنه لو أدعى زيد على عمرو قال: عنده لي مبلغ من المال ألف ريال مثلاً 
وقال عمرو: أبداً ليس بصحيح» ثم قال الشيخ..» توسط بينهما القاضي وقال: لعلك تدفع خمسمائة ويترك 
خمسمائة وتصلحونء هذا صلح» فقبل الطرفان» يجوز والا ما يجوز؟ أجازه الأئمة الثلاثة» ونفاه وأنكره الإمام 
الشافعي» يقول: لا يجوز؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون له ألف بالفعل فلا يجوز نقصه.ء أو لا يكون له شيء فلا 
يجوز له أن يأخذ شيئاًء والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيلء إن كان المدعي يجزم بأن له حقاً عند خصمه 
هذا مبلغه يجوز له أن يأخذه ويصالح» ويترك بعض حقه لتحصيل الباقي» هذا بالنسبة للمدعي إذا كان يجزم 
بأن له حق يأخذ ما تيسر له» وما صُولح عليه» لكن الطرف الثاني إن كان يجزم بأنه مدين لزيد بألف ريال لا 
يجوز له أن يترك ربالاً واحداًء وإذا كان لا يجزم أو يجزم بأنه سدده» سدد هذا المبلغ» فله أن يدفع ما يفدي به 
نفسه شر النزاع والخصام والتعب» فلكل من الخصمين ما يخصه» أما شخص يعلم أنه ليس له دين على فلان» 
ويدعي ديناً ثم يطلب المصالحة لا يجوز له أن يأخذ ولا ريال واحدء وكذلك الطرف الثاني إذا كان يجزم أنه 
مدين له بألف ريال لزيد لا يجوز له أن يترك ولا ريال واحدء ويكون هذا قبل بيان الحكمء أما إذا تبين الحكم 
وحكم القاضي بأن له أو ليس له فحينئذِ جمع من أهل العلم يرون أنه بعد بيان الحكم لا صلح» ومنهم من قال: 
إنه يمكن الصلح» يعني إذا حكم لزيد على عمرو بالألف ببينة ليست كالشمس مثلآء يعتريها ما يعتريهاء أو حكم 
بعدم ثبوت الدين مع احتمال أنه ثابت لعدم البينة عند المدعي» بعد صدور الحكم» واقتنعوا في الصلح لا يوجد 
ما يمنع من ذلك» نعم. 


1196 


وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع جار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: 'ما لي أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم' 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة))" وفي رواية: ((خشبه)) أو حُثشبه ((في جداره)) بالإفراد والجمع 'ثم يقول أبو هريرة" مؤكداً ما 
رواه وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل مروان أمير عليهاء ويملك الضغط على السامعين 'يقول أبو هريرة: 
ما لي أراكم عنها معرضين" يعني عن هذه السنة الثابتة 'والله لأرمين بها بين أكتافكم" يعني الخشبة يضريهم 
بهاء أو بالسنة فيحملهم تبعة روايتهاء ويكون بذلك قد أدى ما عليه؛ ويأثمون هم. 

فلا يجوز منع الجار أن يضع خشبة على جداره؛ لأن هذا مما لا يضره» لكن إذا كان الحائط أو الجدار 
لا يتحمل» ما يتحمل خشب البيت مع خشب الجارء مثل هذا لا ضرر ولا ضرارء فيلزم الجار ببناء جدار آخرء 
أو يسند هذا الجدار الذي لا يتحملء وأقول: مثل هذا في ما يشترك فيه الجيران من تصريف للماء أو نحو 
وأيضاً ما يشتركون فيه من عدادات» مثل هذه الأمور ينبغي أن تسود فيها روح التفاهم والرحمة والشفقة» والتحمل 
من الجيران؛ لأن الجار له شأنء الجار قد يحتاج إلى جدار جاره من غير أن يضع عليه خشبء بنى الجار 
الأول فوضع السور كامل من الأريع الجهات» ثم جاء الجار الثاني هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم» والثالث 
هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم» فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن يسود فيها ما ذكر من التفاهمء 
والمودة والمحبةء والتنازل أيضاً على أن يقر لكل شخص ما يخصه»ء يعني لو افترضنا أن زيداً من الناس مع 
مجموعة من الشركاء اشتروا أرض كبيرة» وأرادوا عمارتها فزيد بادر بالعمارة وسور البيت من الأربع الجهات» ثم 
جاء الذي يليه فسور البيت من ثلاث جهات» لا يلزمه أن يسور من أربع جهات؛ لأن السور قائم بالنسبة للجارء 
والثالث والرابع والخامس وهكذا لا يلزم أن تسورء قد يحتاج بعض الناس إلى جهة واحدة فقط؛ بأن يكون جيرانه 
من الجهات الثلاث كلهم عمروا وسورواء وبقيت هذه البقعة محفوفة بثلاثة جيران ما يلزمه إلا جدار واحدء ما 
يقال له: أن تضع أربعة جدران» وعلى كل حال لا بد من معرفة أصحاب الجدران» يعني هذا زيد عمر أول 
الناس يكتب له أن هذه الجدران له وقعت في أرضه وما أشبه ذلك؛ لأن عرض الجدار عشرين أو خمسة 
وعشرين سانتي» مثل هذه لها وقع في الأرض عندهمء لها وقع بطول الأرض وعرضهاء تأخذ مساحة فيقال: إن 
هذا الجدار وهذا الحائط لفلان» وليس لنا فيه نصيب؛ لئلا يقع نزاع فيما بعد بين الجيران أو بين ورثتهم» أو بين 
من يشتري منهم» فإذا عرفت هذه الأمور ولم تضفب إلى نزاع أو شقاق فلا بأس» من أهل العلم من يرى أن مثل 
هذا لا يلزم» وليس على سبيل اللزوم لا يمنع؛ لأنه ماله» ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منهء لكن أهل العلم 
يقررون أن ما لا يضر لا يجوز منعه» والناس شركاء في الأمور الثلاثة التي لا يتضرر الآخرون بهاء ولو جاء 
شخص يريد أن يستظل بجداره» أو يستضيء بناره يمنعه والا ما يمنعه؟ هو لا يتضرر بحالء لا يمنعه» إذا كان 
الظل تحت جدار زيد من الناس» لكن إن تضرر بذلك يمنع» إن تضرر الاقتباس بناره يمنع» أما ما عدا الضرر 


لا يجوز له أن يمنعه» نعم. 
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وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعلى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يحل))" يعني لا يجوزء بل يحرم '((لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) رواه ابن حبان والحاكم 
في صحيحيهما" والحديث صحیح» وله ما يشهد له ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) ((لا يحلب 
أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه)) فلا يجوز استعمال متاع الغير إلا بعد الإذن» لكن إذا جرت العادة أن الناس 
يستفيدون من بعضهم من غير إذن في بعض الأشياء التي لا يتضرر أصحابها بهاء مثلاً أنت وجدت كتاب في 
المسجدء وتعرف أنه لزميلك» فتقول: بدل ما يضيع علي الوقت أنا جالس انتظر فلانء أو استغل فترة ما بين 
الصلاتين واستفيد من هذا الكتاب بما لا يتضرر به صاحبه» وصاحبه تعرف أنه لا يكره ذلك» لك ذلك إذا دلت 
القرائن على ذلك» أما إذا كان يمنع» أو فيه أسرار وأمور كتبها لنفسه» بعض الناس يكتب في الكتب في أجوافها 
أشياء لا يريد من الناس أن يطلعوا عليهاء وكم على كتب العلم من الأمور التي لا تمت إلى العلم بصلة من 
أصحابهاء تجده مثلاً بعض الأسرار يخشى أن ينساها فيكتبهاء وقد يكتب مثلاً: ولد له في يوم كذا مولود أسماه 
كذاء ولدت له كذاء طلق امرأته في يوم كذا طلقة رجعية وراجعهاء يكتبها لثلا ينساهاء فيطلق بعدها ثلاثاًء.... 
موجود في كتب العلم بعض هذه التصرفات» فمثل هذا الذي يكتب هذه الكتابات في كتابه لا يريد من أحد أن 
يطلع عليهاء مثل هذا لا بد من إذنه» فمجرد ما يوجد في الكتاب تعليقات أو أشياء يترك» فالأصل أن مال 
المسلم يحترم» ماله حرام» لا يجوز انتهاكه إلا بإذنه ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا)) فالأموال لها حرمتهاء ولا يجوز الاعتداء عليها بحال» لا سيما إذا كانت 
تتضرر بالاستعمال» أما إذا كانت لا تتضرر بالاستعمال بحال من الأحوال فإن هذا يرجع إلى طيب النفس» 
طيب نفس الشخص» فإذا كانت تطيب نفسه باستعماله من غير إذنه» وجرت العادة على ذلك» وعرف ذلك من 
خلال القرائن فلا بأس وإلا فلاء وهذا أمر مجمع عليهء وجعله بعد حديث أبي هريرة: ((لا يمنع جار جاره)) ((لا 
يحل لامرئ أخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) ليبين أن هذا لا يعارض هذاء وأن حديث غرز الخشبة هذا 
مخصوص من العمومات التي تدل على عدم استعمال متاع الغير إلا بإذنه» هذا مستثنى. 

((إلا بطيب نفس منه)) طيب النفس قدر زائد على مجرد الإذن؛ لأنه قد يأذن مجاملة» اعطني مفتاح 
السيارة والله أبغى لي مشوارء تعرف من حالة الشخص أنه لا يثق على سيارته أحدء ثم قال: والله... مجاملةء 
تعرف من الأمارات أنه مجامل» فهل نقول: إن هذا طابت نفسه؟ هذا ما طابت نفسه»ء فلا يستعمل مالهء إذا 
عرفت وظهر لك ولاح لك من الأمارات والعلامات أنك أخذته وهو كاره ولو جامل» ومنهم من يقول: أبداً ما دام 
صرح لك بالاستعمال فلك ما سمعت» وما عدا ذلك وما في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله وعلى كل حال الورع أن 
مثل هذا لا يستعمل» نعم. 

باب: الحوالة والضمان 
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عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مطل الغني 
ظلم» وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع)) متفق عليه وفي رواية لأحمد: ((فليحتل)). 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: الحوالة والضمان 

الحوالة وقد تكسر فيقال: حبوالة: تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمةء هذه هي الحوالة» وهل هي عقد 
من العقود التي تراعى فيها شروط البيع أو أنها عقد إرفاق لحل بعض المشاكل التي تكون بين الدائنين 
والمدينين؟ وذكرنا مثال أن زيد من الناس له دين على ملئ وهو مدين» فأحال الدائن على مدينه» هذه صورة 
الحوالة» لكن لو أحال دين بدين هل هذه الصورة تدخل في بيع الدين بالدين؟ يعني هل إحالة زيد دائنه عمراً 
على بكر بدين له مثل إحالة دين زيد على ثاني بدين عمرو على رابع؟ هذاك دين بدين» وهذاك عرفنا أن 
العلماء كافة على تحريمهء لكن هذا هل الحوالة دين بدين؟ زيد مدين لعمرو فأحاله على بكر لأنه مدين له» هل 
هذه من صور الدين بالدين؟ بعض العلماء يقول: هي من صور بيع الدين بالدين» وهي مستثناة بالنص» لكن ما 
يظهر فيها أنها دين» عقد دين بعقد دين؛ لأن الأطراف فيها ثلاثة» لو كانوا أريعة قلنا: دين بدين كما تصورناه 
فيما سبق» والمتجه أنها عقد إرفاق» يراد منها التخفيف على المدينين» فإذا كان زيد من الناس مدين لعمروء 
وعمرو هذا الدائن مدين لبكرء لكن عمرو لا يستطيع استخراج حقه من الطرف الثاني من مدينه» فأحال عليه 
من يستطيع؛ مثل هذا لا شك أن فيها فك لنزاع وخصام وشجارء فهي نافعة من هذه الحيثيةء ولذا جاء في 
الحديث: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مطل الغني ظلم))" 
وتقدم لنا حديث: ((لي الواجد ظلم)) و((مطل الغني ظلم)) وهما بمعنى ((يبيح عرضه وعقوبته)) وقد تقدم الكلام 
في هذاء وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ ((مطل الغني ظلم)) إلى الفاعل أو المفعول؟ إلى 
الفاعل» يعني المماطل غنيء المدين غنيء يأتيه الدائن فيقول: غدآء بعد غدٍء في الأسبوع القادم» في نهاية 
الشهرء في الشهر القادم» هذا مطل من شخص غنيء هذا إذا قلنا: إنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله, وإذا 
قلنا: إنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا: إن مطل الدائن الغني ظلم فكيف بمطل الدائن الفقير؟ يعني 
من باب أولىء إذا كان الدائن المُماطل غني ظلم حرام» ويبيح العرض والعقوبة» فكيف إذا كان الدائن فقير؟ 
نعم؟ هذا من باب أولى» إذا قلنا: من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا: من باب أولى» إذا كان المُماطل 
الدائن غني ويحرم مماطلته وليه» فلئن يحرم مماطلة الفقير المحتاج من باب أولى» يعني شخص مدين لزيد 
بألف ريالء وزيد يملك المليارات أو الملايين» ومدين لبكر بألف ريال ولا يجد غيره» أيهم أشد مماطلة» يعني 
كونه يماطل صاحب الملايين» أو يماطل من لا يملك شيء؟ نعم الذي لا يملك شيء أشق» وأصعب عليه. 

((مطل الغني ظلم» وإذا أتبع)) وفي لفظ: ((إذا أحيل)) والإتباع والحوالة بمعنى واحد ((اتبع أحدكم على 
مليء)) من الملاءة وهي الغنى والجدة» ((على مليء)) إذا أحيل على المليء بحيث إذا طولب دفع بخلاف 
المعسر الذي إذا طولب لم يدفعء فإذا أتبع على مليء فليتبع» يعني ما له عذرء مجرد أن تطلب مالك يحصل 
لك» لكن إذا كان مليءء يكفي في الملاءة الغنى أو لا بد من الغنى مع البذل؟ لا بد من البذل؛ لأن بعض 
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الأغنياء أشد من كثير من الفقراء» الفقير إذا كان في يده شيء بيدفعه» لكن بعض الأغنياء كيف يستخرج منه 
المال؟ فالملاءة هي الاستعداد للدفع بمجرد الطلب. 

((وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) و((إذا حيل على مليء فليحتل)) يعني يقبل الحوالة» وعلى هذا 
يشترط في الحوالة كما يقول أهل العلم لفظهاء أحلتك على فلان» أو أتبعتك فلاناًء يشترط فيها لفظهاء ورضا 
المحيل» يعني أنت تطلب زيد من الناس ما تستطيع أن تفرض عليه أن يحليك على كذاء لا تستطيع أن تفرض 
عليه» فلا بد من رضا المحيل؛ وهذا بلا خلاف» ورضا المحال عند الأكثرء وان خالف بعضهم في رضاه؛ لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: ((فليتبع)) وفي رواية: ((فليحتل)) إذا أمر شرعاً هل يشترط رضاء؟ لا يشترط رضاهء 
وبعضهم يقول: لا بد من رضاه؛ لأن مثل هذا قد يحصل له به ضررء قد يكون مليء وباذل لكن يحصل له 
ضررء يحال على شخص يجامله» ويخجل منه أن يطالبه مثل هذا يتضررء ولو كان مليئآء على كل حال مثل 
هذه الأمور لا بد من مراعاتهاء يحيله على أبيه أو على عمه» أو علي أخيه» أو على قريبه أو على صهره؛ 
يخجل أن يطالبه بالمال» ولو كان مليئاً» ولذا يشترط أكثر العلماء رضا المحالء وأما المحال عليه فلا يشترط 
رضاه عند الجمهورء واشترطه بعضهم» على كل حال هذه الأمور لا بد من مراعاتهاء والأمر كما عرفنا ((إذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) أن الأصل فيه الوجوب» وعلى هذا أهل الظاهرء والجمهور على أنه للاستحباب. 

الشق الثاني من الترجمة يقول المؤلف: 

باب: الحوالة والضمان 

الضمان تحمل الدين عن صاحبه مع بقاء ذمة الصاحب الأول مشغولةء يعني يأتي زيد ليستدين من 
عمرو فيطلب منه إما كفيل أو ضامن غارم» كفيل هذا الذي يحضر المدين متى ما أراد الدائن» يعني مجرد 
إحضارء مجرد كفالة شخص لا ضمان مالء والضمان التعهد بالوفاء إن لم يسدد المدين الأصلي. 

ع 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: توفي رجل منا فغسلنا وحنطناه وکفناه» ثم أتينا به رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-. فقلنا: تصلي عليه» فخطا خطى ثم قال: ((أعليه دين؟)) فقلنا: ديناران» فانصرف»› 


فتحملهما أبو قتادةء فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حق 
الغريم» ويرئ منهما الميت؟)) قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان 
والحاكم. 


وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل 
المتوفى عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء ؟)) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: 
((صلوا على صاحبكم)) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي وعليه 
دين فعلي قضاؤه)) متفق عليهء وفي رواية للبخاري: ((فمن مات ولم يترك وفاء )). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

فيما يخص الشق الثاني من الترجمة وهو الضمان» يقول: 'وعن جابر -رضي الله عنه- قال: توفي 
رجل منا" جابر أنصاريء يعني توفي رجل من الأنصارء أنصاري سلميء ولعله من بني سلمة 'توفي رجل منا 
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فغسلنا وحنطناه وكفناه" يعني جهزناه للصلاة عليه "ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من أجل 
أن يصلي عليه 'ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: تصلي عليه" يعني عرض بدلاً من 
الأمر: صل عليه أو استفهام» يعني هل تصلي عليه؟ الأصل أن مثل هذا لا يستفهم عنه؛ فإذا قدم الميت 
صلى عليه الناس من غير استفهام» لكن هذا من باب الأدب في الخطاب» تعرض المسألة عرض من غير أمر 
أو استفهام» والا من يتأخر عن الصلاة على الجنازة» وفيها من الأجر ما ثبت؟! 'تصلي عليه» فخطا خطى' من 
أجل أن يصلي عليه» وكأن هذا الاستفهام توطئة لما حصل من التشريع في هذا الحديثء وإلا يقدم الميت 
ويصلى عليه من غير سؤال عن دينه ولا عن شيء» هذا الأصلء إذا عرف أن عليه دين يتصرف معه»ء أما إذا 
جهل حاله فيصلى عليه من غير سؤال. 


الإمام عاد بيجينا ما فيه. 

قال: "توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وکفناه» ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقلنا: 
تصلي عليه» فخطا خطى' يعني على العادة يصلي من غير سؤال "ثم قال: ((أعليه دين؟)) قلنا: دينارانء 
فأنصرف" ما صلى عليه» هذا يدل على أن الإمام لا يصلي على المدين من عليه دين» وهذا مما يعظم شأن 
الدين في نظر المسلم» لا يجعله يتساهل في أمر الدين 'قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة" 
الأنصاري» الحارث بن ريعيء تحملهماء قال: علي الديناران» ضمنهما لصاحبهما 'فتحملهما أبو قتادةء فأتيناه 
فقال أبو قتادة: الديناران علي» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حق الغريم))" يعني حق عليك 
الحق كما يحق على الغريم فكنت غريماً ((حق الغريم» وبرئ منهما الميت؟)) يستفهم؛ لأن بعض الناس إذا 
استثبت منه قال: حسب التيسير» إن تيسرت» لكنه قال: نعم» فأحسن على صاحبه» صلى عليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-. 

'رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم' 

وعلى كل حال الحديث صحيح» وأخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» إلا أن في حديثه 
ثلاثة دنانير بدل دينارين» هذا الحديث فيه ديناران» وهو صحيح من حديث جابرء والآخر من حديث سلمة بن 


الأكوع وهو في البخاري وفيه: ثلاثة دنانيرء فلعلها ديناران وشيءء فمن قال: ثلاثة جبر الكسرء ومن قال: 
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ديناران حذف الكسرء أو كان الأصل الدين ثلاثة دنانير فوفى المدين ديناراً قبل موته فصارت ديناران» الحديث 
يدل على أنه لا بد من التثبت وأخذ الإجابة الصريحة؛ لأن بعض الناس قد يتصرف» وقد يتفوه بشيء لا يدرك 
حقيقته» ثم بعد ذلك يعتذرء ولذلك قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حق الغريم» ويرئ منهما الميت؟)) 
قال: نعم» يعني مو مجرد أن تقول: والله أنا با أتسبب إن تيسرت والا أنا برئ» لاء تحملتهما تحملاً تاماًء وانتقلت 
من ذمته إلى ذمتك» نعم نصلي عليه»ء فلا بد من التثبت في مثل هذه الإقرارات. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل المتوفى 
عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء ؟)) فإن حدث أنه ترك وفاءً صلى عليه" لأنه في حكم من لا 
دين عليه إذا ترك وفاء يؤخذ من هذا الوفاء ويسدد عنه» وإذا صلي على من ضمن عليه أو تحول عنه الدين 
فلئن يصلى على من في تركته ما يسدد عنه من باب أولى. 

'صلى عليه وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم))" عرفنا أن الدين شأنه عظيم والناس يتساهلون فيه» كل 
هذا بسبب تيسير النسبء وتسهيل الدين» كثير من الناس لا يجد من يدينه في أول الأمرء بل قد لا يوجد من 
يدين الناس» يوجد واحد في البلد ويتنقل يشوف الأملياء الذين يدفعون أكثر ويترك الباقي» لكن الآن كل شيء 
متيسرء كل يجد بغيته» ولا شك أن هذا التيسير صار سبباً في أسر كثير من الناس» وقعوا في حبائل لا 
يستطيعون الخروج منهاء وتساهلوا في أمر الدين حتى تراكمت على الناس. 

وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم)) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم))' 
فدل على أن عدم الصلاة عليه بعد الفتوح منسوخة» وعلى هذا يصلي الإمام على المدين وغير المدين» ((أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه)) يسدده من مال المسلمين» من مال المصالح 
العامة» من بيت المال "((فعلي قضاؤه)) متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ((فمن مات ولم يترك وفاء ))" فعلي 
قضاؤه» وهل هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أو على الولاة من بعده أيضاً؟ جاء ما يدل على أنه 
عليه وعلى الولاة من بعده» لكنه لا يسلم من ضعف» إذا كان في بيت المال سعة فلا شك أن تسديد الديون على 
المسلمين من مصارف بيت المال» على أن لا يكون سبباً التساهل بالديون؛ لأن بعض الناس إذا عرف أن الدين 
يسدد عنه تساهل في أمر الدين, يتدين وان توسع الله المستعان بيسدد عنك» لكن من يضمن أن بيت المال 
يستمر فيه ما يسدد عنك؟ وبعض الناس وهذه من حبائل البنوك التي جعلت الناس يتتابعون في الديون تقول من 
الشروط المذكورة عندهم: أنه إذا توفي الغريم يعفى عنهء هذه يذكره بعض البنوك» وعلى هذا يتتابع الناس في 
الاستدانة من هذا البنك» ويقعون في حبائله» ويقعون في الضائقات» ثم بعد ذلك يلزمون بالسدادء وما يدريك أنك 
إذا مت يعفى عنك أو لا يعفى؟ 

وعلى كل حال من أخذ أموال الناس تكثراً جاء الوعد الشديد عليهء فعلى الإنسان أن لا يستدين إلا إذا 
اضطر إلى ذلك حاجة لا مندوحة له عنهاء ويأخذ بقدر الحاجة» ويسارع بالسدادء والديون لبيت المال حكمها 
حكم ديون الناس» وبعض الناس يتساهل في التسديد لبيت المال» يقول: لنا نصيب في بيت المال ما وصل 
إليناء هذا نصيبناء هذا ليس نصيبك» أنت اتفقت واشترطت وتعاقدت مع من يمثل بيت المال على السداد في 
مدة كذاء في يوم كذاء في شهر كذاء مبلغ كذاء والمسلمون على شروطهم» وهذا إحسانء فالإحسان ينبغي أن 
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يجازى بالإحسان» ويقابل بالإحسان» يقابل بمثله» وقل مثل هذا في الفواتير بعض الناس يتحايل على إسقاطهاء 
مسائل العقوبات بالمال مثلاً أسرعت سرعة زائدة فأعطيت قسيمة بمائة ريال» قطعت إشارة أعطيت قسيمة بمبلغ 
كذاء بعض الناس يتحايل على إسقاطهاء ويدبر من يتصل له قبل أن تدخل الحاسب وتمسح عنه؛ لكن مثل هذه 
التصرفات لا تجوز» وقد وجد بعض القضايا التي حملت بعض الناس» يعني دخلت الحاسب ما استطاعوا 
يمسحونها حولت على شخص آخرء هذا ظلم وتعدي» أنت احرص على أن تلتزم بالأنظمة المبنية على 
المصالح المرعية على كل حال إذا حصل ما يحصل من بعض الظروف التي تستدعي بعض الخروج عن هذه 
الأنظمة لحاجة ماسة أو شي من هذا هذا له حكمه ويقدر بقدره» لكن على الإنسان أن يلتزم بما حد له؛ لأن هذه 
مصالح محضة ومدروسة والباعث عليها النظر في المصلحة العامةء نعم. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف. 

تقدم مراراً الكلام على في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وأنه إذا صح السند إلى 
عمرو أن أقل الأحوال أن تكون من قبيل الحسن» لكن السند لم يصح إلى عمرو؛ لأنه تفرد به بقية بن الوليد 
عن شيخه أبو محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو من شيوخ بقية المجاهيل» لا يعرف» رواياته منكرة» كما 
قال أهل العلم» فالسند لم يصح إلى عمروء ولذا قال الحافظ: بإسناد ضعيف» وقال البيهقي: منكرء الخبر منكرء 
ضعفه شديد» وهو في هذا الحديث»ء لو صح ينفي الكفالة في الحدء أما الضمان في الحد فلا يمكن أن يردء 
لماذا؟ لأن الحد لا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر لول تَزِرُ وَازرَةٌ زر أَخْرَى) [(164) سورة الأنعام] يقول: 
يضمن الحد على زيد الذي وقع في السرقة أو في الشرب أو في الزنا أو ما أشبه ذلك» بحيث إذا لم يمكن وجوده 
والاستيفاء منه يستوفي من الضامنء يمكن هذا؟ لا يمكن» مثل هذا لا يقبل النيابة» الكفالة التي هي مجرد 
إحضاره بدلاً من أن يسجن هذا الشارب أو هذا الزاني أو هذا..» في وقت صدور الحكم» في وقت محاكمته. 
يقول شخص: أنا أحضره متى شتتم» إذا حكم عليه عند التنفيذ أنا أحضره متى شئتم» هنا يقول الحديث: ((لا 
كفالة في حد)) لكنه حديث ضعيف لا يثبت» فإذا وجد من يلتزم بهذاء والسجن موجود في عصر الصحابةء 
والنبي -صلى الله عليه وسلم- ربط ثمامة بن أثال» وهو في حكم السجن» أصل من أصول السجن» والصحابة 
اتخذوا سجون للمخالفين» لكن لو افترضنا أن مثل هذا الشخص لو سجن ضاع أولاده» تفرقت من وراءه تضررء 
ومصالحهم تضيع» مثل هذا لو كفل» وجاء شخص يستطيع إحضاره عند الحاجة إلى الحكم عليه» أو عند 
الحاجة إلى إقامة الحد عليه» لا سيما مع ضعف الحديث يتجه القول به» والإخراج من السجن بالكفالة أمر 
معروف» موجود» لكن لا بد أن يتيقن أن هذا الشخص يحضر متى احتيج إليه» أما إذا كفله ولم يحضره لا شك 
أن مثل هذا لا يمكن الاستيفاء منه» ليس مثل المال» لكن لو سجن مكانه؛ الآن يسجن هذا الكفيل إذا لم يحضره 
في الوقت المناسب» وقد يسجن والد هذا الشخص المطلوب بحد أو بغيره» وقد يسجن ولده من أجل الضغط 
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عليه ليحضرء المقصود أن مثل هذه الأمور ول زر وَازرةٌ وزَْ أُخْرّى4 [(164) سورة الأنعام] الولد لا يتحمل ذنب 
أبيه» والوالد لا يتحمل ذنب ابنهء فيقتصر في الجناية على الجانيء ولا يتعدى ذلك إلى غيرهء نعم من التزم 
بإحضاره يلزم بذلك» ومع عداه فلاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

طالب: بكره في درس يا شيخ؟ 


شوف بعض الأسئلة التي جاءتك. 


والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (14) 
باب: العارية 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

س 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: العارية 

عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه)) رواه أحمد والأربعة» وصححه الحاكم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((أدٍ الأمانة 
إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وصححه الحاكم» واستنكره أبو حاتم 
الرازي. 

وعن يعلى بن أمية -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا 
أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: ((بل عارية 
مؤداة)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان. 

وعن صفوان بن أمية -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه دروعاً 
يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((بل عارية مضمونة)) رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم: 
وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: العارية 

العارية بتشديد الياءء وقد تخفف فيقال: عارية» وقد تحذف الياء» وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب؛ 
لأن المادة التي تعار تذهب من صاحبهاء ومنهم من يقول: إن أصلها مأخوذة من عرو هذه السلعة من القيمة 
والثمن» يعني من عروها وخلوها عن المقابل» المقابل يعني من متاع الدنيا وحطامها والا فأجرها عظيم» وأوجب 
بعضهم بذل ما لا يضر بذله لمن يطلبه» فقد جاء ذم من يمنع الماعون لُذِينَ هُمْ يُرَاوؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ 
الْمَاعُونَ) [(7-6) سورة الماعون] فإذا جاء المسلم يطلب من أخيه شيئاً يحتاجه بحيث لا يضره دفعه إليه لا يجوز 
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له أن يمنع؛ لأنه جاء ذمه» ومنهم من يقول: إن هذا يدل على الاستحباب لا على اللزوم والتأثيم» ولا شك أن 
هذه الأمور ينبغي أن تسود بين المسلمين» وتنتشر بين المسلمين» فيتعاونون على ما ينفعهم في أمور دينهم 
ودنياهم» امتثالاً لقوله -جل وعلا-: لِوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرّ وَالتَقُوَى) [(2) سورة المائدة] فمثل هذا التعاون مطلوب» 
كما جاء في الأمور التي ينتفع بها المسلم ولا يتضرر بها من يبذلها له كالحجامة مثلآء جاء في الحديث 
الصحيح: ((كسب الحجام خبيث)) مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحتجم» وأعطى الحجام» أعطاه كسباًء 
فالخبث هنا DS‏ ل 
يتشاحوا في مثل هذه الأمور› وبتحاسبوا على هذه الدقائق» فتبنى أمورهم على المسامحة» فتسود بينهم المودة 
والمحبة» التي هي من الأسباب التي يدخل بها الناس الجنة ((لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا)) ومن أسبابها بذل 
المعروف من عارية وشبههاء عرفوها في الاصطلاح بأنها إباحة المنفعة دون ملك العين» جاء ليستعير منك 
كتاباً» يستعير منك إناء ماعون» يستعير منك كأس» يستعير منك كذاء تبذل له» تبيح له الانتفاع بهذه المادة 
دون ملك عينها. 
قال -رحمه الله-: "عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديها)) رواه الإمام أحمد والأربعة» وصححه الحاكم" هذا الحديث المخرج 
في المسند والسنن» وصححه الحاكم في مستدركه» وتصحيحه من تساهله -رحمه اللّه-» وقد عرف بذلك والا 
فهو من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف أهل العلم فيما يرويه الحسن عن سمرة» هل له حكم الاتصال أو أن 
الحسن لم يسمع من سمرة مطلقاً؟ يعني هل سمع منه مطلقاً أو لم يسمع منه مطلقاً؟ أو سمع منه حديث العقيقة 
دون غيره؟ على كل حال سماعه لحديث العقيقة مؤكدء في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد 
بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة» هذا في البخاري» فسماعه لحديث العقيقة لا 
إشكال فيه» ومن أهل العلم من ينفي السماع مطلقاً سماع الحسنء ويقول: إن هذا السماع مثل قول الحسن: 
حدثنا أبو هريرة» وهو لم يسمع منه» وإنما حدث أهل المدينة وهو فيهاء ومنهم من يقول: الحسن إمام من أئمة 
المسلمين» وثقة من ثقاتهم» وثبت أنه سمع حديث العقيقةء فما المانع من سماعه غيره من الأحاديث؟ فيثبت 
سماع الحسن من سمرة مطلقاً» واثبات سماع الحسن من سمرة» وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي› 
والنفي مطلقاً هو قول يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان؛ واختار النسائي وابن عساكر وجمع 
من أهل العلم أنه لا يثبت سماعه من سمرة إلا في حديث العقيقة الذي أورده البخاري -رحمه الله تعالى-» أورد 
قصته» في مثل هذه ال الحالة إذا ثبت السماع ثبت ثبت من باب أولى اللقاء» ثبت اللقاء» فالحسن لقي سمرة فإذا روى 
عمن لقيه» إذا روى الراوي عمن لقيه بصيغة صرح فيها بالتحديث هذا ما فيه إشكال؛ لأنه إن كان قد سمع منه 
فهو الأصلء وإن لم يسمع منه فهو كاذب» والمسألة مفترضة في ثقة كالحسنء يعني إذا صرح بالتحديث فلا 
إشكالء لكن إذا روى عمن سمعه؛ يعني سمع منه أحاديث أو حديث ثم روى عنه بالعنعنة كما هناء يعني 
الحسن عن سمرة» فهل يحمل على الإتصال أو لا يحمل على الاتصال؟ ينظر في الراوي إن كان موصوفاً 
بالتدليس فلا حتى يصرح» وان برئ من وصمة التدليس قبلت عنعنته» والحسن مدلسء بل شديد التدليس» فلا 
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يقبل مثل هذا إلا إذا صرح» فقد عنعن هناء فالمرجح عند أهل الصناعة تضعيف هذا الخبر؛ لأنه من رواية 
الحسن عن سمرة ولم يصرح بالتحديث» والجمهور على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. 

((على اليد ما أخذت)) التنصيص على اليد بناء على أن الأخذ والإعطاء بهاء إنما يكون باليد» لو در 
أن أقطع اليدين أخذ شيئاً إما عارية أو غير عارية مما يجب رده» غصب أو سرقة وما أشبه ذلك» هو أقطع 
ليست له يدء بل ليس له يدان» عليه أن يرد أو ليس عليه أن يرد؟ والتنتصيص على اليد لأنها هي الأصل في 
الأخذ والإعطاء» على اليد ما أخذت على أي وجه كان؛ سواء كانت عارية أو سرقة أو غصب أو ما أشبه ذلك» 
عليه أن يرد. 

((حتى تؤديه)) الحديث وان كان من حيث الصناعة ضعيف إلا أن معناه صحيح أو ليس بصحيح؟ 
معناه صحيح» كل من أخذ شيئاً لغيره عليه أن يعيده» سواء كان لشخص أو لجهةء أخذ من متاع المسجدء عليه 
أن يعيده» يجب عليه أن يرده» أخذ من متاع المدرسة عليه أن يرد» أخذ من متاع شخص» أو أياً كان عليه أن 
يؤدي» عليه أن يرد وإلا صار سارقاً خائناً ضالاً ((من استأمناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)) بعض الناس 
يتسامح فيما يتعلق ببيت المال» تجده في العمل يتساهل في أخذ قلم» جايب للمدرسة كراتين أقلام» أو كراتين 
دفاترء أو ما أشبه ذلك» يقول: ما يضرهم» أنا با استعمله للعمل» نقول: لا يا أخيء لا تأخذ شيءء أنا أحتاج 
هذه الورقة أكتب بعض ما أحتاجه فيها من أموري الخاصةء نقول: لا ولا ورقة» أحتاج مكالمة! ولا مكالمة؛ لأن 
المكالمة بفلوس يقول: يا أخي فلوس من جهة لجهة ما راحت بعيدء أنا ما علي إلا كلام وش نسوي؟ كلمت 
فلوس أخذت من وزارة التعليم إلى المواصلات» ويش صار؟ ما راحت بعيدء أنا ما أخذت لجيبي شيءء نقول: لا 
يا أخي» لا سيما المكالمات التي أجورها لها وقع» أما شيء يضطر إليه الإنسان» نسي شيئاً فأراد أن يكلم أهلهء 
أو أراد أن يتأكد من شيء في المكالمات التي لا يؤبه لهاء يسيرة الثمن فهذه بقدر الحاجة إليهاء وتعارف الناس 
على التسامح فيهاء على أن يكون عن علم من قبل المسئول والجهة» فالتسامح في القليل يجر إلى التسامح في 
الكثير» التسامح في الشيء اليسيرء يجرء بعض الموظفين في المستشفيات يومياً ما يطلع إلا وهو محمل جيبه 
ببعض الأدوية» وبعض الأمور التي يحتاج إليها في الجراحات ونحوها من شاش وشبه؛ في أمور أنت عودت 
نفسك على هذا الأمرء هذه لن تدفع عنك شيء» يعني افترض أن قيمته عشرة أو عشرون ريال وبعدين؟ قد 
تبتلى باستعمالهاء يكون أخذك لها سبباً لاستعمالها تعاقب بسببهاء فتضطر إلى استعمالهاء ولو تركتها يمكن 
يعافيك الله بدونهاء على كل حال الورع هو الأصلء والذي يتسامح في الشيء اليسير يجره هذا إلى الشيء الذي 
فوقه»ء فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه»ء الحديث أدخله المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب العارية باعتبار أن 
دخول العارية في هذا الحديث دخول ظاهرء وعلى أساس أنها مضمونة» حتى تؤديهاء والخلاف في ضمان 
العارية في الأحاديث الذي يليه والذي بعده. 

يقول في الحديث الذي يليه: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لأدٍ الأمانة إلى من 
ائتمنك» ولا تخن من خانك))" هذا الحديث يدخل فيه العارية السابقة؛ لأنها أمانة في يد المستعيرء وهو مؤتمن 
عليهاء ولولا أنه أمين ومحل للثقة لما أعيرء ويدخل في ذلك أيضاً الوديعة ونحوهماء وأداء الأمانات واجبء (إنَّ 
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الله يَأْمْرُكُمْ أن تُؤدُوأ الأَمَاناتٍ إلى أَهْلها) [(58) سورة النساء] وفي الحديث: ((أدٍ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن 
من خانك)) يعني ولو كان هذا الشخص سبق أن خانك» أعرته فجحدء أودعته فجحد» ثم أودعك مقتضى 
الحديث أن تؤدي أمانته إليهء والخيانة من خصال المنافين. 

(أدِ الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تخن من خانك)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وصححه الحاكم: 
واستنكره أبو حاتم الرازي" وفي العلل لأبنه قال: هو حديث منكرء وهذا الحديث يستدل به من يرى منع أخذ 
الحق خفيةء وهي ما يعرف بمسألة الظفرء أخذ الحق خفيةء يكون لك مبلغ من المال عند شخص وليس لديك 
بينة تثبت هذا الحق» أقرضته ألف ريال؛ وما عندكم أحد» وثقت بالرجلء وقال: إلى أن يأتي الراتب تقرضني 
ألف ريال أنا محتاج» ثم بعد ذلك جاء الراتب قال: والله ما عندي له شيء» إن كان عندك بينة وإن كنت تبيني 
أحلف حلفت» ومستعد يحلفء ثم ظفر له بما يعادل الألف أو أكثر أو أقل» هل يأخذ أو لا يأخذ؟ زاره فوجد في 
المجلس شيء إذا أخذه لا يشعر بهء وهو يعادل الألف أو أقل أو أكثرء إذا كان يعادل الألف وأخذه ولا يشعر 
به» قال جمع من أهل العلم: يجوز له ذلك» ومنعه آخرون استدلالاً بالحديث؛ لأن هذه خيانة» وقال بعضهم: إن 
كان الحق مما يمكن إقامة الدعوى عليه فلاء وإذا كان لا يمكن إقامة الدعوى عليه كالواجبات من النفقات 
ونحوها فلا بأس» استدلالاً بقصة هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي في 
الصحيح» قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي» فقال: ((خذي من ماله 
ما يكفيك وولدك بالمعروف)) فأذن لها أن تأخذء استدل بهذه القصة من يقول: بجواز الأخذ مطلقاً» واستدل بها 
من يفرق بين ما يمكن إقامة الدعوى والبينة عليه وبين ما لا يمكن» وأما الذي يمنع مطلقاً فعمدته هذا الحديث 
((أدِ الأمانة إلى ائتمنك» ولا تخن من خانك)) تؤدي الذي عليك وتسأل الله -جل وعلا- الذي لك» لو افترضنا 
أن شخصاً له في عمله مبالغ مستحقةء له خارج دوامه» عند العمل وما جاءت» ضاعت عليه» ثم تهيأ له فرصة 
أن يثبت اسمه إما خطأ أو عن تساهل بعض المسئولين يُثبت اسمه في انتداب مثلآء وهو ما راح» فقال: فرصة» 
أنا لي خارج دوام ثلاثة آلاف» وهذا الانتداب يعادل خارج الدوام» ويش اللي يمنع أني آخذه؟ يأخذ أو لا يأخذ؟ 
الآن هذا المبلغ المستحق الذي في المسير مشروط بذهابك إلى الجهة التي انتدبت إليهاء شرط يعني فيه انتداب 
من دون سفرء يتصور انتداب إلى جهة من الجهات وأنت ما تسافر؟ الانتداب من مقتضياته ومن متطلباته 
السفرء فهل له أن يأخذ مقابل ما يستحقه لدى هذه الجهة من خارج الدوام؟ على الخلاف» من يقول: بجواز مثل 
هذه الصورة في مسألة الظفر يقول: يأخذء العبرة في المقابل أنا مستحق لهذا المبلغ بغض النظر عن سببهء 
ومنهم من يمنع مسألة الظفر مطلقاً يمنع مثل هذه الصورةء يقول: أنا أدرج اسمي بشرط أنا أسافر ولا سافرت» لا 
شك أن الورع ألا يأخذء لكن كونه يأخذ بناء على القول الثاني» وحديث هند كالصريح في الجوازء لا سيما في 
مثل هذه الصورة الأمر فيها أوسعء فيأخذء لكن إذا علم المسئول وقال: أنا والله يمكن ما أسافر أو ما سافرت؛ 
لأنه افترض أن المسألة انتهت» جاء الانتداب بعد ما انتهى الانتداب» قال: أنا والله ما رحت» لكن أنا لي عندكم 
فلوس مقابل خارج الدوام العام الماضي ولا جاءت» كونه يتفق مع المسئول ومع المدير هذا ما فيه إشكالء لكن 
كونه يأخذ ويسكت هذا محل الخلاف» يعني ظفر بماله الذي يستحقه» لكن مثل هذه الصورة عند من يفرق بين 
ما يمكن إقامة الدعوى عليه وما لا يمكن» لا يجيز مثل هذه الصورة» لأنه يستطيع إقامة الدعوى. 
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فالمسألة فيها أقوال: الجواز مطلقاًء المنع مطلقاًء التفريق بين ما يمكن إقامة الدعوى عليه وما لا يمكن» 
وابن حزم يوجب الأخذء يعني عند زيد من الناس لك ألف ريال يجب عليك أن تأخذ من ماله بأي وسيلة» وبأي 
طريقة هذا الألف. يجب وجوب يعني تأثم إذا ما أخذت» ولا يبرئك من الإثم إلا أن تحلله» تعفيه من هذا المبلغ؛ 
لأن الرجل الذي في ذمته هذا المبلغ آثم» وأنت تقره على الإثم» وتتعاون معه على الإثم والعدوان إذا ما أخذت» 
إلا أن تبرئه من الإثم» تحلله هذا شيء ثاني» هذا الأمر إليك» يعني فقه غريب والا ما هو بغريب؟ يقول ابن 
حزم: إذا كان لك مبلغ عند شخص أو جهة أو أي كانء يعني افترض أن لك مبلغ عند بيت المال مثلآء ثم 
تيسر لك أن تأخذ من بيت المال بقدر هذا المبلغ يجب عليك تأخذء عند زيد من الناس وتيسر لك أن تأخذ 
مقابله بأي وسيلة كانت» استعير منه» وإلا تحايل عليه؛ والا ادخل مكتبته وخذء ما عليكء المهم أنه يبرأ من 
عهدة هذا المبلغ» لكن إذا أخذ من غير علمه هل يبرأ والا ما يبرأ؟ أقرضته ألف ريال وقلت له: هات الألف قال: 
ما عندي لك شيء» جحد المبلغء ثم تحايلت وأخذت من ماله من غير علمه يأثم والا ما يأثم؟ هو آثم بالجحود 
ولو أخذت» فالمسألة ما أنحلت» ما أنحلت الآن» أصل تصور المسألة عند ابن حزم -رحمه الله- وإن كان له 
حظ من النظر لكن يبقى أنه في مسألة الجحود لا يبرأء إذا نزل اسم شخص في مسير خارج دوامه؛ أو..» خلونا 
في خارج الدوام» لمدة شهر الاثنين يعملان في جهة بين صلاتي المغرب والعشاءء فقال واحد منهم: آنا بأجيء 
أسبوعين بين المغرب والعشاء وساعة بعد العشاءء وأنت كذلك بعدي» نتناوب» لماذا نتردد شهر كامل؟ وقل مثل 
هذا في الانتداب وشبهه بحيث لا يتضرر العمل في مثل هذه الصورة لا بد من رضا المرجع» أن يرضى 
المرجع؛ لأنه قد يتأثر العمل وهو لا يشعر؛ لأن عمل زيد لا يطابق عمل عبيد من كل وجه؛ لا بد من وجود 
الاختلاف. 

من معه طبعة الحلاق في سبل السلام؟ 


يقول في كلام ابن حزم: فإن استحلف حلف» يحلف أنه ما أخذ شيء» في كلام ابن حزم يقول: يأخذ 
خفية وان استحلف حلف» وهو مأجور في ذلك» قال..» من أبو سليمان هذا؟ 


يشير إليها الخطابي» ارجع إلى معالم السنن لهء هذا الكلام ليس بصحيح» فالخطابي ليس له أصحاب» 
وأصحابه هم أصحاب الإمام الشافعي» وهو واحد من الشافعيةء والمراد بأبي سليمان داود بن علي الأصفهاني 
إمام الظاهريةء أطال ابن حزم في تقرير هذه المسألة لكن -عفا الله عنا وعنه- والصنعاني كأنه مال إلى قولهء 
ونقل كلامه الطويلء ثم قال: ويؤيد ما ذهب إليه حديث: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) فإن الأمر ظاهر 
بالإيجاب» ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما في يده لغير ظلماًء على كل حال المسألة كما سمعتم 
الخلاف فيها لأهل العلم» وأما إيجاب الأخ والمال له إن شاء أخذه وان شاء لم يأخذ فكيف يؤثم إذا لم يؤخذ؟ 
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وكيف يحلف إذا استحلف؟ المسألة فيها نظرء يعني كونه يستحلف أنه ما أخذ شيء من مال هذاء ثم يحلف! 
وماذا لو وقف على الحقيقة فيما بعد بمحضر من الزملاء؟ عنده له ألف ريال مثلآء قال: إلى الراتب وأعطيك 
إياه» ثم بعد ذلك زاره وجلس في مكتبته وأخذ كتاب قيمته ألف وهو لا يشعرء والزملاء كلهم يعرفون أن هذه 
نسخة فلان» وهذا خط فلانء وهذا تعليق فلان» ثم استحلف أنه أخذ فقال: والله ما أخذت» ويطلع عليه الجمع؛ 
لا شك أن مثل هذا يعرض الآخذ للتهمةء ولو قال بعد ذلك: إني أطلبه ألف ريالء أو عنده لي ألف ريال؛ ما 
يصدقء فكلام ابن حزم لا يسلم منه نظرء لا سيما مجازفته بأنه يحلف لو استحلف» وإيجابه وتأثيمه فيما لو لم 
يأخذ. 

بعد هذا يقول: 'عن يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: ((بل 
عارية مؤداة))" هذا الحديث له طرق صحح بمجموعهاء يقول: 'رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن 
حبان" ((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) من الدروع التي تفي السهام» قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة 
أو عارية مؤداة؟ يعني هي في الحالين عاريةء فهل يختلف حكم العارية أحياناً تكون مضمونة وأحياناً تكون 
مؤداة؟ لأنه قال في هذا الحديث: ((بل عارية مؤداة)) هو سماها عارية سواء كانت مضمونة أو مؤداة» وهو 
عريي» وكان الجواب في هذا الحديث: ((بل عارية مؤداة)) وفي الحديث الذي يليه: ((بل عارية مضمونة)) 
الفرق بينهماء الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة؟ ما الفرق بينهما؟ إذا تلفت تضمن بمثلها أو بقيمتها؟ 
الضمان بالمثل أو بالقيمة؟ أو يفرق بين المثلي والقيمي؟ فالمكيل والموزون مثلي» وبعضهم يلحق به المعدود 
والمذروع الذي يمكن ضبطه؛ يضمن بمثله» وما لا يضمن بقيمته» هذا في حالة الضمانء أعارية مضمونة؟ 
وقال في الحديث الثاني: ((بل عارية مضمونة)) بمعنى أنها لو تلفت تضمن» وهي قيمية وليست مثلية» تضمن 
بقيمتهاء الجملة الثانية: عارية مؤداة» كيف اختلف جوابه -عليه الصلاة والسلام-؟ قال في الأول: ((بل عارية 
مؤداة)) وقال في الثاني: ((بل عارية مضمونة))؟ في الحديث الثاني: "عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه دروعاً يوم حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((بل عارية 
مضمونة)) رواه أبو داود وأحمد والنسائي» وصححه الحاكم' وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس فهو 

مفرداته لا تخلو من مقال»ء لكن بمجموع طرقه يثبت» أجاب الأول بقوله: ((بل عارية مؤداة)) والثاني: 
((بل عارية مضمونة)) هل نقول: إن الأحوال تختلف بمعنى أنه إذا استعار وغلب على الظن التلف تكون 
مضمونة» وإذا استعار وغلب على الظن السلامة تكون مؤداة؟ يمكن أن يقال بهذا؟ والا اختلاف الجوابين لا شك 
أنه لا بد له من جواب» عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: ((بل عارية مؤداة)) يعني الآن لو جاء شخص 
يستعير منك كتاب» وقال لك: هذا الكتاب أنا أحتاجه؛ وقلت له: ترجعه؟ قال: أرجعه» والثاني قلت له: ترجع 
الكتاب؟ قال: والله أرجع قيمته احتمال يضيع احتمال يتلف» أنا أضمنه لك» وليس مؤدى؛ لأن هذاك الأول 
يغلب على ظنه أنه يحفظه في دار غالبها السلامة» والثاني احتمال يتلف» واحتمال يتأثر برطوبة أو مطر أو 
شيء أو يسرق» قال: عارية مضمونة» فهل نقول: إن اختلاف الأحوال والظروف يختلف معها الجواب؟ فإذا كان 
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يغلب على ظن المستعير أن الكتاب محفوظء وليس عنده ما يعرضه للتلف يقول: عارية مؤداة؟ والثاني إذا كان 
بحيث احتمال أن يسلم فيؤدى واحتمال أن يتلف فيضمنء نقول: اختلاف الأجوبة» الآن الجواب مختلف أو 
متفق؟ مختلف» الأول قال: ((عارية مؤداة)) والثاني قال: ((عارية مضمونة)) فلعله في الغزوة الأولى التي احتيج 
فيها إلى الدروع يغلب على الظن سلامة هذه الدروع؛ وفي الغزوة الثانية وهي حنين» حنين معروف أنها يوم 
شدة» وحصل فيها ما حصلء ويواجهون عدو كثير العددء كثير العُددء فيغلب على الظن أنها لا تسلم» أو 
بعضها لا يسلم» فتكون حينئذٍ مضمونة» الآن بالتصوير بالكتاب» تصوير المسألة بالكتاب واضح وإلا مو 
واضح؟ يعني شخص عنده مكتبة محكمة» وكتبه في مكتبته» ويحرص على الكتب» ومعلوم الناس يتفاوتون» 
بعض الناس ينبغي أن لا يعارء تعيره الكتب فتأتي تالفة ولو في يوم واحدء بعض الناس استعماله للكتب سيء»› 
وبعضهم يعرضها للرطوبة؛ وبعضهم يعرضها للشمسء وبعضهم إذا أعرته الكتب وهو طالب علم لا تستطيع 
تخليص هذه الكتب قد لصق بعضها في بعض» تركها في مكان ما هو مناسب» وهذا حاصلء وبعض الناس 
يجيب لك الكتاب كما هو إن لم تتغير صفته إلى أحسن؛ لأن بعض الناس يستعير الكتاب ثم يلاحظ عليه 
ضعف في تجليده أو كذاء ثم يذهب إلى مُجلد ويقول: رمم الكتاب» هذا أفضل ذاء فالناس يتفاوتون» فإن كان 
من النوع الذي يجزم بأنه يعيد الكتاب كما هو يقول: عارية مؤداةء وهذا الأصل في العارية؛ لأنها ما 0 يجب 
أداؤه» والجواب الثاني ينزل على حالة يغلب على الظن أنها لا تبقى بل تتعرض للتلف» وحينئذٍ تكون مضمونة. 
مسألة ضمان العارية هل العارية في حكم القرض أو في حكم الأمانة والوديعة؟ إيش معنى هذا؟ معناه 
أنه إذا أعارك الكتاب ثم تلف بغير تعدٍ ولا تفريط تضمن والا ما تضمن؟ يعني الأمانة حينما قيل: لا تضمن من 
لمستفيد منها؟ المستفيد صاحبهاء الأمانة أنا أريد سفر مثلآء وعندي أموال أخشى عليهاء أضعها عندك أنت 
مستفيد؟ لست بمستفيد المستفيد صاحبهاء ولذلك لو تلفت من غير تعدٍ ولا تفربط قواعد الشرع تقتضي أنك ما 
تضمن يا أخي أنت ما أنت مستفيدء لكن لما تأتي تقترض مني مال ويتلف هذا المال من غير تعدٍ ولا تفريط 
تضمن والا ما تضمن؟ تضمنء وقل مثل هذا في العارية أنت مستفيدء ما هو بأنا المستفيدء لو جيتك وقلت: 
والله با أسافر وهذا الكتاب أخاف عليه خله عندك ما تضمن» بخلاف لو جيت أنت تطلب الكتاب لتستفيد منه» 
ويختلفون في ضمانة العارية» وهل تلحق بالقرض فيضمن أو تلحق بالأمانات والودائع فلا تضمن؟ لكن الأقيس 
أن إلحاقها بالقرضء الآن لو الودائع في البنوك مثلاء أنت تجعل راتبك في البنك أنت مستفيد أنها ما تتعرض 
للتلف» فهي في الأصل وديعة عندهم» لكن لو كانت وديعة بالفعل بالمعنى الشرعي للوديعة التي لا تضمن 
لكانت هي بعينها باقية» أعطيتهم الراتب ربطوه بحبل وكتبوا عليه اسمك ووضعوه في البنك» في هذه الحالة ما 
يضمنون إذا لم يفرطوا في حفظه»ء لكن أعطيتهم المبلغ وتصرفوا فيه وباعوا وشرواء ووصل أقصى الدنيا شرقاً 
وغرياًء هذا لاء استفادوا منه» فالخراج بالضمان» شوف لما كان القرضء القرض المستفيد المقترض ضمن» 
والأمانات والودائع المستفيد صاحب الأمانة الأصلي لا الأمين» ولا المودع» وحينئذٍ لا يضمنء ما يجتمع عليه 
أنك تضيق عليه بكتابك» وتخليه يحفظه ويحرسه لك ثم بعد ذلك يضمنه» قواعد الشريعة لا تأتي بمثل هذاء 
فالذي يظهر من حيث الجملة أن العارية مضمونة» والا كان الناس يعيشون على أمتعة غيرهم» كل يوم يأخذ له 
حاجة من واحد وتتلف وتضيع» إذا كان تلفها أو تلف جزء منها أو شيء منها من مقتضيات الإعارة» شريت إناء 
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جديدء وقال: والله إحنا نحتاج هذا الإناء نطبخ فيه طعامنا اليوم» فقلت: تفضلء وطبخ الغداء طبخ عادي» يعني 
ما رفع عليه الغاز حتى تخرق وتلف وتأثرء لا طبخ عادي مثل ما يطبخ الناس» ثم جاء به إليك مغسول 
ونظيف هل لك أن تقول: والله تعطيني أرش؛ لأني أنا اشتريته بخمسين والآن ما يجيب ولا أربعين» تدفع لي 
العشرة» أنت الآن لماذا أعرته؟ يعني التلف الذي حصل له والنقص الذي حصل له من مقتضيات الإعارة» لكن 
لو استعار منك كتاب اشتريته بمائة ريال» ثم جابوه لك ما يسوى عشرة» متنثرء متقطع» مثل هذا يضمنء لكن 
لو كان استعماله بقدر ما استعير له؛ لأنه أباح له الانتفاع به» ومن مقتضيات هذه الإباحة أن تنقص قيمتهء 
لكن ما تنقص قيمته نقص ظاهر. 

في الحديث حديث صفوان من خلال السياق» حديث يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قال: قال لي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) قلت: يا رسول الله أعارية 
مضمونة...؟ إلى آخر الحديثء السياق يدل على أن يعلى مسلم أو غير مسلم؟ مسلم» قال لي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتتك رسلي فأعطهم)) قلت: يا رسول الله... إلى آخره» السياق يدل على أنه مسلم. 

عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه دروعاً يوم حنين 
فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((لا بل عارية مضمونة)) مسلم أو غير مسلم؟ ليس بمسلم» قبل أن يسلم» أسلم 
فيما بعد» وهل الوصف بالإسلام وعدمه له أثر في الحكم من حيث الضمان وغيره؟ هل نقول: ضمن لصفوان 
لأنه كافر ولم يضمن ليعلى لأنه مسلم؟ فيه فرق؟ 


يعني عارية مؤداة أنت مسلم إن سلمت أديناها لك وإن ما سلمت راحت علينا وعليك» أنت مسلم» يعني 
هل لوصفه بكونه مسلم والثاني كافر مضمونه ما يستفيد من جهات» بل تضمن له كما هيء هل الاحتمال الأول 
الذي أبديناه غلبت السلامة وغلبت الهلاك» فقلنا: إذا غلبت السلامة تضمن التأديةء وإذا غلب الهلاك تضمن 
القيمة» تضمن بقيمتهاء الاحتمال الثاني أن نقول: يعلى مسلم وصفوان كافرء والمسلم يستفيد من الجهاد التي 
تستعمل له هذه الدروع؛ فيكون له نصيبه» هذه مساهمته في هذا الجهادء جاهد بماله» فإذا تلف منها شيء لن 
يعدم الأجر من الله -جل وعلا-» وأما الثاني باعتباره كافر تضمن له لأنه لا يستفيد منها في استعمالها في 
الجهاد» احتمال هذا. 


نحن أمام نصين فيهما اختلاف ظاهرء لا بد من التوجيه» فإما أن نوجه بالاحتمال الأول» أو نوجه 
بالاحتمال الثاني» والاحتمال الأول ظاهرء والاحتمال الثاني ظاهرء وعلى كل حال اجتماع الأمرين قوة. 

الأمر الثاني: الاستعانة بالكافر في الجهادء النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قال: ((أنا لا 
أستعين بمشرك)) وهنا استعانة به» بالدروع» نعم؟ 


يعني لا يستعان ببدنه الذي يخشى منه الخيانة في وقت الحاجة» وأما الدروع كونها لمسلم أو مشرك في 


فرق؟ 
212 


لا لأن الذي يستعملها مسلم» فمثل هذا لا يرد عليه ما جاء في الحديث الآخر. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
طالب: السلام عليكم 

وعليكم السلام ورحمة الله. 

طالب: صلاة النافلة على الراحلة 0 

لا بما يستطيع» بما يقرب من الحقيقة. 


قد لا يستطيع أكثر من هذاء لكن إذا كان يستطيع الركوع وكذاء وسجوده أخفض منه» ولا يتأثر بحيث لا 
يقع في حفرة أو يصدم له شيء هذا الأصل. 

طالب: .... الانتعال واقفاً هل فيه حديث صحيح؟ 

إيه خبر صحيح. 

طالب: يعم كل شيء ... 

هو محمول عند الجمهور على الكراهةء والأمر الثاني فيمن يتضرر به»ء يعني يخشى أنه يسقط والا 
شيء» يعني الكراهة تزول بالحاجة. 

طالب: أحسن الله إليك. 


هذه كوالة اا اة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (15) 
باب: الغصب 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: الغصب 

عن سعيد بن زيد -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتطع 
شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين)) متفق عليه. 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند بعض نسائه فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام» فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعامء وقال: 
((كلوا)) ودفع القصعة الصحيحة للرسول» وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي» وسمى الضارية عائشة 
-رضي الله تعالى عنها وأرضاها-. وزاد: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((طعام بطعامء وإناء بإناء)) 
وصححه. 

وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من زرع 
في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي» وحسنه 
الترمذي» ويقال: إن البخاري ضعفه. 

وعن عروة بن الزبير -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: 'إن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً: 
والأرض للآخر» فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبهاء وأمر صاحب النخل يخرج 
نخلهء وقال: ((ليس لعرق ظالم حق)) رواه أبو داودء وإسناده حسن» وآخره عند أصحاب السنن من رواية 
عروة عن سعيد بن زيد» واختلف في وصله وإرساله» وفي تعيين صحابيه. 

وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته يوم النحر 
بمنى: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)) متفق عليه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 
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باب: الغصب 

الغصب: مصدر غصب يغصب غصباًء ويطلق المصدر وبراد به اسم المفعول» يطلق على الغصب 
الذي هو فعل الغاصبء كما يطلق على المفعول الذي هو المغصوب» والغصب أخذ الشيء من صاحبه قهراً 
بغير حق والا فقد يؤخذ الشيء من صاحبه قهراً لكن بحق» والوعيد الثابت إذا كان بغير حقء وأما إذا كان بحق 
فلا يثبت فيه الوعيد. 

يقول: "عن سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل" أحد العشرة المبشرين بالجنة "-رضي الله تعالى عنه- أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً))" بهذا القيد ((طوقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أراضين)) متفق عليه. 

اقتطع يعني قطع وأخذ من ملك غيره شيئاً ولو يسيراً كالشبر فما فوقه» ومفهوم الموافقة الشيء الكثير 
يطوقه يوم القيامة» ومفهوم الموافقة ما قل على الشبرء الخبر له مفهوم أو لا مفهوم له؟ يعني من اقتطع أقل من 
شبرء يعني الشبر ما بين طرف أصبع الإبهام والخنصرء في الغالب يقارب ريع مترء لو قال: أنا ما اقتطعت 
شبر اقتطعت أقل من ذلك» ويتصور هذا في الدخول على الجار» وبعض الناس لا يحتاط لهذا الأمرء إذا أراد 
أن يعمر الأرضء وبيبدأ بهاء ويضرب الحاجز بينه وبين جاره يزيد ولو يسيرآء ويدخل في هذا الحديث نسأل الله 
السلامة والعافية» فيحتاط لهذا الأمرء ولذا جاء لعن من غير منار الأرضء ولو بشيء يسيرء ما يلزم أن يغير 
منار الأرض بكيلو أو أكثر أو أقلء ولو شبر يدخل في هذا الوعيد الشديدء من اقتطع شبراً من الأرض ظلما؛ 
لأنه قد يقتطع أكثر من شبر لكن بحق» يعني لو أن شخصاً له دين على زيد من الناس ورفض أن يسدد الدين» 
وحلف بأن المدعي لا بينة عنده» ثم بعد ذلك هو جار له في أرض دخل عليه يسيراً فيما يقابل ما عنده من 
مال» هذا مبني على الخلاف في المسألة السابقة» مسألة الظفرء وعلى القول بعدم الجواز يدخل في هذا الوعيد 
أو لا يدخل؟ أما على القول بالجواز وأن له أن يأخذ من ماله ولو خفية بقدر ما عنده على هذا القول لا إشكالء 
وعلى قول ابن حزم إذا لم يأخذ يأثم» لكن على القول بعدم الجواز يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ يعني هذا 
الوعيد الشديد من اقتطع شبراً من الأرض ظلماًء يعني هو بادل الظالم بظلم» يعني هل يتساوى مثل هذا مع 
الذي يقتطعه ظلماً بدون تأويل ولا وجه له البتة؟ ما يتساوى حتى على القول بعدم الجواز؛ لأن المسائل المختلف 
فيها والتي هي الترجيح فيها اجتهاد تختلف عن المسائل المتفق عليهاء مثل هذا لا يجوز له أن يأخذء يحرم عليه 
أن يدخل عليه على القول بعدم الجواز, لكن لا يعني أنه مثل من لا وجه له البتةء ولذا جاء القيد هنا ظلماً. 

((من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه أو طوقه الله)) أكثر الروايات: طُوقهء ويحذف الفاعل للعلم 
به» وهنا الفاعل مذكور؛ طوقه الله: أي جعله طوقاً في عنقه»ء وقد اختلف في المراد بهذا التطويق؟ منهم من 
يجعله كالطوق يحيط بعنقه يوم القيامة من سبع أراضين» ليست أرض واحدة, وإنما من سبع أراضين» ومنهم من 
يقول: إنه يكلف أن ينقل هذه الأرض بجميع محتوياتها بترابها بصخورها من سبع أراضين يوم القيامة» ((طوقه 
الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين)) وهذا فيه الوعيد الشديد والتنفير من مثل هذا الصنيع» من الذين يهجمون 
على أملاك الناس» ويستولون عليهاء ولهم وجود» شيء منه بتأويل» وشيء بغير تأويل صريح؛ نسأل الله 
السلامة والعافية» والمحق ظاهر في الدنيا قبل الآخرة» وقصة شخص حصلت قبل ثلاثين سنة» له أرض أو بيت 


1215 


احتيج لهذا البيت للمصلحة العامةء فقدرت قيمته بملايين» فأراد أن يجعل هذه الملايين في بضاعة تحفظها فقيل 
له: ما في أفضل من العملة الفلانية» اجعل هذه الملايين في العملة الفلانية؛ لأنها ثابتة» ما يوجد أثبت منها 
على وجه الأرضء فجعلهاء ثم بعد ذلك حصل في هذه البلاد التي هذه عملتها ما حصل من حرب فنزلت ولا 
تسوى واحد من ألف من قيمتهاء والخمسة عشر مليون صارت ما تساوي خمسة عشر ألفء فلما بحث عن 
السبب إذا به قد اعتدى على جارة له عجوز» ودخل على بيتهاء فالظلم لا يدوم» الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا 
قبل الآخرة نسأل الله السلام والعافية» والله -جل وعلا- حرم الظلم على نفسه»ء وجعله بين العباد محرماً فهذا 
المسكين الذي يعتدي على أملاك الآخرينء ويعتدي عليهاء ويأخذ منهاء ويغير المراسيم والمنار والعلامات 
والحدود مثل هذا المسكين مثل هذا التصرف يمحق بركة ماله في الدنيا قبل الآخرة» وفي الآخرة الوعيد المذكور 
((طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين)) في الحديث دليل على أن الأراضين سبع كالسماوات» وهذا من 
أصرح الأدلة على ذلك» وفيها في المسألة حديث: ((والأراضين السبع وعامرهن)) وفيه مما ليس بصريح: (وَمِنَ 
الْأََضٍ مِتْلَهُنَ) [(12) سورة الطلاق] فالأراضين السبع كالسماوات» وكونه يطوق من سبع أراضين يدل على أن 
الأراضين ملتصقة بعضها ببعض» هكذا قال بعض أهل العلم» ملتصق بعضها ببعض» إذ لو كانت مثل 
السماوات بينها فضاء اكتفي بتطويقه ما غصب» وهي الأرض الدنياء لكن إذا كانت رتقاً ألا يمكن أن تكون 
واحدة كثيفة أو يقال: سبع؟ إذا كان ما بينها فراغ؟ يعني العلم بما تحت الأرض وبما لا تبلغه العقول ولم ترد به 
النصوص هذا ما يؤخذ إلا ما يفهم من النصوص فقط يعني لو قالوا بهذا القول مثلاً أنها رتقاًء يعني ما بينها 
فضاءء ما بين الأراضين السبع فضاءء السموات معروف أن بينها فضاءء ولكل سماء عمارهاء لو كانت ما بينها 
فضاء يقال: سبع والا واحدة؟ واحدة» والاستدلال بهذا الحديث أنها متلاصقة ما بينها فضاء لا يتم» وش المانع 
أن تكون سبع طبقات بعضها فوق بعض؟ يطوقهاء ويعظم عنقه ليتسع لهاء والقدرة الإلهية صالحة لمثل هذاء 
ضرس الكافر مثل أحد نسأل الله السلامة والعافيةء وجلده ما بين منكبه وعاتقه» شيء جاءت به النصوص 
الصحيحة:؛ فالقدرة الإلهية صالحة لمثل هذاء يقول أهل العلم: في الحديث أيضاً أن من ملك الأرض ملك ما 
تحتهاء فليس لأحد أن يتصرف فيهاء لا يحفر خندق ولا سرب ولا شيءء ويملك جميع ما تحتويه هذه الأرض 
إلى الأسفل»ء ما لم يضر بغيره» فله أن يحفر فيها ما شاءء ولا يمنع من ذلك» وله ما تشتمل عليه من جواهر 
وكنوز يملكهاء وله أيضاً الهواء هواء هذه الأرض» فلا يأتي شخص يقول: أنت لك الأرض» صحيح لك 
لأرض» لكن أبى أحط جسرء جسر بين بيتي الذي هو بجوارك من يمين وبيتي الثاني الذي هو بجوارك من 
يسار ..» ولا تملك السماء تملك الأرضء نقول: لاء يملك الهواء» وأهل العلم يقولون: إن الهواء له حكم القرار 
لكن هل لمثل هذا إذا ملك أرض أن يقول: أنا أملك الهواء» نعم تملك الهواء» يقول: أنا لا أريد ولا الطائرات تمر 
من فوق أرضيء ما دام أملك الهواء» يجاب بمثل هذا أو ما يجاب؟ يملك أو لا يملك؟ أهل العلم يقررون أن 
الهواء له حكم القرارء وما دام ملك الأرض يملك الهواء ويملك إلى التخوم من الأسفل؛ لأنه إلى الأرض السابعة 
هنا ما دام اغتصب له شبر يطوق المغتصب والظالم إلى سبع أراضينء فهل له أن يمنع من يمر فوق هذه 
الأرض؟ ما يمنع» لو افترضنا مثلاً أنه في بيته وفي سطحه هو وأولاده» وشخص عنده طائرة خاصة من 
الطائرات الصغيرة رايح جاي يتفرج عليهم» يملك والا ما يملك؟ شو الضابط أجل فيمن يملك ومن لا يملك؟ 
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الضرر إذا كان يتضرر بمثل هذا يملك» إذا كان لا يتضرر فلاء يعني لو مثلاً سلك جاء من فوق بيته» والسلك 
فيه ذبذبات وفيه أشياء يتضرر بهاء يملك المنعء أو يأخذ بدل» كما هو المعمول به»ء المقصود أن الضابط 
الضرر كمن يستظل بجداره» الجدار له ظل يقي من حر الشمسء فجاء شخص وجلس يستظل به من حر 
الشمس» نقول: إذا كان لا يتضرر به لا يجوز له منعه» لكن إذا كان يتضرر هذا الجالس تحين الفرص بس 
متى يفتح الباب يلتفت» فقال له: قم» يملك» الضابط في مثل هذا الضررء جاء في بعض الألفاظ بدل شبراً 
شيئاً» وهذه الرواية هي التي تجعل الرواية التي معنا لا مفهوم لهاء بحيث لا يقول شخص: أنا والله ما اغتصبت 
شبرء والحديث نص على الشبرء إذاً فما دونه لا يدخل في الوعيدء نقول: يدخل في الوعيد في الرواية الأخرىء 
وعرفنا أن التطويق إما أن يكون طوقاً في عنقه» تكون هذه الأراضين السبع طوق في عنقه أو أنه يكلف نقل 
ترابها يوم القيامة» أو أنه يخسف به في هذه الأراضين السبع. 

الحديث فيه دليل على أن غير المنقول يمكن غصبه؛ يتصور غصبهه. والاستيلاء بالنسبة لكل شيء 
بحسبه» كما أن القبض الشرعي قبض كل شيء بحسبه؛ فيتصور غصب الأراضين والحديث صريح في الدلالة 
على ذلك» منهم من يقول: لا يتصور غصب إلا المنقول» كما أنه لا يتصور سرقة إلا المنقول» نعم السرقة لا 
تتصورء لكن الغصب يتصورء الغصب محرم» وبعضهم يجعل هناك قيد أن يكون المغصوب له قيمة» وش 
معنى له قيمة؟ يعني لو غصب شيئاً أو أخذ شيئاً من مال غيره لا يسمى غصب؛ لأنه لا قيمة له» شيئاً يسيراً» 
فالذي يدخل محل المكسرات مثلآء كثير من الناس ما يتورع من هذاء وما عنده نية يشتري لكن يتذوق» هذه حبة 
من هذاء وهذه حبة من هذاء الحبة بمفردها ليست ذات قيمة وليست ذات بالء لكن لو تصور أن إنسان يتعيش 
عيشته كلها من هذاء يمر هذا المحل ثم الذي يليه ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يشبع» يأخذ حبه من هذاء وحبه 
من الصنف الفلاني» وثالثة ورابعة وعاشرة» ثم ينتقل إلى المحل الثاني ومثله والثالث» مثل هذا لا شك أنه آثم؛ 
لمحلات لا تمنع من ذوق المعروض للبيع» لكن بالنسبة لمن يريد الشراء . 

يقول في الحديث الثاني: 'وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند 
بعض نسائه» فأرسلت أحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضريت بيدها فكسرت القصعة 
فضمها وجعل فيها الطعام» وقال: ((كلوا)) ودفع القصعة الصحيحة للرسول» وحبس المكسورة" رواه البخاري 
والترمذي» وسمى الضاربة: عائشةء وزاد: فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((طعام بطعامء وإناء بإناء ))". 

النبي -عليه الصلاة والسلام- كان عند بعض نسائه وهي عائشة -رضي الله عنها-» جاءت تسميتها 
في كثير من الطرق» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين» جاء ما يدل على أنها زينب بنت جحشء وجاء ما يدل 
على أنها حفصة بنت عمرء وجاء ما يدل على أنها صفية بنت حييء والهدايا كانت للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- تتخول أن تكون في بيت عائشة»ء فعائشة لما أهدي للنبي -عليه الصلاة والسلام- في بيت عائشة 
جاءت عائشة بفهر يعني حجر محدد أو نحوه مثل الفأس فضربت القصعةء وهنا يقول: 'فضريت بيدها" وفي 
بعض الروايات ما يدل على أنها بآلة فهر أو نحوه» 'فضريت بيدها فكسرت القصعة فضمها -عليه الصلاة 
والسلام-" احتراماً لما فيها من طعام» ضم هذه القصعة؛ القصعة إناء من خشب معلوم المقدار» يكفي الخمسة 
أو ما بين الخمسة والعشرة» هذه القصعة ملك للمرسلة؛ اعتدت عليها عائشة -رضي الله عنها- وهذا من باب 
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الغيرةء ويحصل بين الضرات مثل هذاء ويغتفر مثل هذا في باب الغضب» ولذا ما عزرها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وانما ضمنها. 

'فكسرت القصعة فضمها" ضم القصعة لتحفظ ما فيها ما من طعام احتراماً للطعام؛ ولكونه مال لثلا 
يهدرء 'فضهما وجعل فيها الطعام» وقال: ((كلوا))" من هذا الطعام» عائشة عندها قصعة مثل هذه» دفع القصعة 
الصحيحة للرسولء الخادم أعطاه القصعة الصحيحة» وحبس المكسورةء يعني أعطاه القصعة الصحيحة عوضاً 
عن القصعة التي كسرتهاء فضمنها بمثلهاء هل القصعة مثلية أو متقومة؟ مثلية أو قيمية؟ من أهل العلم أن 
المثلي خاص بالمكيل والموزون هو الذي ينضبطهء أما القصعة ما تنضبط من كل وجه» قد تزيد وقد تنقص» وقد 
تكون أسمكء وقد تكون أنحف» ما تنضبط من كل وجه»ء فلا تتحقق المماثةء وهنا دفع القصعة الصحيحة» 
وحسب المكسورة» في هذا تضمين المتلف بمثله» نعم؟ 


لا ما يلزم» هو قد يقال بهذاء قد يقول بهذا: إن الكل لهء الجميع له» ودفع السليمة للمرسلة من باب 
تعزير التي اعتدت على قصعة جارتهاء لكن الأصل أن مثل هذه الأمور التي لا تنضبط تضمن بالقيمة عند 
جمهور أهل العلم» ويجيبون عن مثل هذا بأن الجميع له -عليه الصلاة والسلام-» هذا عند من يقول: إنه لا 
مثلي إلا المكيل والموزون» وما عداه يضمن بالقيمة؛ لأنه لا ينضبطهء يقولون: إن الكل له -عليه الصلاة 
والسلام-» والذين يقولون: إن كل شيء يضمن بمثله» ويمكن أن تتحقق المساواة في مثل هذاء أما تحقق المساواة 
فيما تنتجه المصانع هذا ظاهرء ما تنتجه المصانع مساواته ظاهرة أو ليست ظاهرة؟ ظاهرء يعني لو جمعت 
ألف من مثل هذا تجد فروق؟ لا تجد فروق» لكن لو كانت يدوية؟ كل واحدة تختلف عن الثانية» على كل حال 
ما تنتجه المصانع المماثلة واضحة فيهاء لكن ما تنتجه اليد لا بد من وجود الاختلاف» تجد الإنسان يعمل 
الشيئين» يصنع كرسيين بيده وتجد أن هذا غير هذاء لا سيما وأن الآلات كانت ما هي بدقيقة» وعلى كل حال 
أدخل الحديث من أجل ضمان المغصوب» والمعتدى عليه في حكم المغصوب» يعني المتلف في حكم 
المغصوب إذا ثلف. 

'فضمها وجعل فيها الطعام» وقال: ((كلوا)) ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة" هذا 
الحديث في البخاري» ورواه الترمذي. وسمى الضاربة عائشة" التي كسرت القصعة عائشة»ء والأمر كذلك في 
جميع الطرقء وأما بالنسبة للمرسلة فجاء ما يدل على أنها زينب بنت جحشء وجاء ما يدل على أنها حفصة» 
وجاء ما يدل على أنها صفية 'وزاد: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((طعام بطعام» وإناء بإناء))' يعني 
تمت المعاقبة وان عَاقَبْتُمْ فَعاقبُوأ بِمِثْلِ مَا غُوقبْتُم به) [(126) سورة النحل] فالطعام بالطعامء والإناء بالإناء» كأن 
القصعة التي كانت عند عائشة قبل أن يهدى إليها ما يهدي كان فيها طعام» عائشة أعدت طعام للنبي -صلى 
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الله عليه وسلم- في قصعتهاء ثم جاءت إحدى نسائه -عليه الصلاة والسلام-» إحدى الثلاث المذكورات فأرسلت 
طعاماً من عندها تنفح به النبي -عليه الصلاة والسلام- فمن باب الغيرة -وهذا واضح- لأن احتمال أنه يكون 
الطعام أجودء يعني عموم النساء هذا طبعهن» يعني لما تقدم طعام تعبت عليه وقدمته لزوجها ثم يأتي طعام من 
أحد» تخشى أن يقال: والله هذا أفضلء أو هذا أقل» مع أنه -صلى الله عليه وسلم- ما عاب طعاماً قط وتظن 
أن هذا فيه تدخل في شؤونها وفي نويتهاء فحملتها الغيرة على ما حصلء مع أنه جاء الأمر بالإهداءء بإهداء 
الطعام» وتكثير المرقء ((ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) يعني ولو كان شيئاً يسيراً تهدي إليهاء 
المقصود أن هذا الحاصلء وهذا مما جبل عليه النساءء بغيرتهن على الأزواج» ومن الضراتء ولم يكلفها النبي 
-عليه الصلاة والسلام- غير ذلكء لكن لو لم يكن عندها قصعة فما الذي يحصل؟ تضمن بالقيمة» القصعة 
التي ضريتها عائشة فانكسرت» أمسكها النبي -عليه الصلاة والسلام- في يبت عائشة» يعني التصرف في مال 
الغير بما ينقص قيمته هل هو مبرر لإمساكه وإعطائه بدله؟ يعني من هذا الحديث نعم» إذا تصرف الإنسان 
بمال غيره بما ينقصه يضمنه كاملآء ويمسك ما طرأ عليه النقص» ابن حزم يقول مثل هذا يجعل أو يفتح باب 
للظلمة» من أراد شيئاً من مال أخيه اعتدى عليه بما ينقصه. فقيل له: تضمنه» أنت محتاج إلى كتاب مثلاً 
بحثت عنه في المكتبات ما وجدته» فمسكت كتاب زميلك وشات الجلد ورميته» اعتديت عليه» ونقصت قيمتهء 
يعني كوننا نحكم بأن الكتاب لك وتضمن قيمته»ء أو تأتي ببدله قد يكون لك نظر أنت في هذا الكتاب» فهمنا 
وجهة نظر ابن حزم؟ يقول ابن حزم فيما نقل عنه يقول: إنه ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من 
هذا فيقال لكل فاسق: إذا أزدت أحذ فمح يتيم أو غير أو أكل غتمةء أو استحلال ايف فنظعها قابا على 
رغمه» وأذبح غنمه واطبخهاء وخذ الحنطة واطحنهاء وكل ذلك حلالاً طيباً وليس عليك إلا قيمة ما أخذتء وهذا 
خلاف القرآن في نهيه على أن تؤكل أموال اليتامى بالباطل» وخلاف المتواتر عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إن أموالكم عليكم حرام)) شوف ابن حزم من قوة حجته يعمد إلى أبشع الصورء فيرد بها ما يريد رده 
ما قال ابن حزم: إن الإنسان إذا أراد كتاب أو شيء وما معه فلوس راح المكتبة ومزق أوراق والا نزع جلده 
وقالوا: خلاص عليك الكتاب بقيمتهء قال: أنا والله ما عندي فلوس.....صار حيلة لئن يخرج بالكتاب» هذا 
سهل» هذا المثال متصور وسهل» يعني صاحب المكتبة لن يتضرر ضرر كبيرء لكن جاء إلى مال يتيم» وفيه 
من الوعيد ما فيه» فيقول: ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ 
قمح يتيم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه بس غير معالمه» القمح اجعله دقيقاًء ثم قال: يا الله أكله أعطنا 
قيمته» هو هذا الذي يبيء هو ما تصرف هذا التصرف إلا ليأكل مال اليتيم والقيمة سهل» أو يريد هذا النوع من 
الثياب عند هذا اليتيم فيتصرف فيها فيقطعهاء ثم يقال له: خذ هذه الثياب واضمنهاء وقل مثل هذا في الغنم؛ 
التصوير بهذه الصور التي ذكرها ابن حزم تجعل الإنسان يقتنع بما يقوله ابن حزم بغض النظر عن كونه راجح 
أو مرجوح» وهذه طريقته -رحمه الله-» يعني يلزم الخصم» ويجعل طالب العلم متوسط التحصيل يقتنع بكل ما 
يقول» يقول: يقول: في الأصل استدل الحنفية بالحديث الذين قالوا: بأن العين المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب 
اسمهاء ومعظم نفعها تصير ملكا للغاصب ثم يضمنهاء تصير ملكاً له الآن القصعة التي تكسرت ما أمسكها 
في يبت عائشة؟ استدلوا بهذا الحديث على أن التي تغيرت معالمها تصير ملكا للغاصب» غصب كتاب ونزع 
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جلده قال: خلاص..... تضمن قيمته؛ ويأتي بعض الطلاب -وهذه موجودة بعض الحيل عند بعض الطلاب 
وهي موجودة في غير بلادنا أكثر -» يصير عنده كتاب ناقص مجلدء الكتاب ما دام كامل يستحق ألف» وإذا 
نقص مجلد خمسمائة ريال» ثم يذهب إلى مكتبة عامة فيستعير منها هذا المجلد» ويكمل نسخته وببيعهاء ثم 
يذهب إلى المكتبة ويقول: ضاعء تلف» كم يستحق هذا المجلد؟ تجتمع اللجنة وتقرره بمائة ريال مثلآء هو استفاد 
أربعمائة ريال مكسب» فمثل هذه الحيل لا تجوز بحال» وليس بمبرر أنهم يأخذون تأمين عليك» أو يسألون كم 
يستحق هذا الكتاب؟ وأحياناً يكون هذا الكتاب طبعة نادرة مثلآء يأتي إلى المكتبة العامة ويستعير كتاب طبعة 
نفيسة أوروبية أو شبهها من الطبعات المنقرضة مجلد واحدء ثم نظام المكتبة يتصلون بالمكتبات ويقولون: كم 
يستحق هذا الكتاب بغض النظر عن طبعته؟ عندكم كتاب كذا؟ نعم عندناء كم قيمته؟ عشرة» يضريونها في 
خمسة تطلع خمسينء وهذه الطبعة التي أخذها هذا الطالب تستحق ألف ولو كان مجلد واحدء ويظن أن عهدته 
وذمته برأت» لم تبرأ ذمته» بل عليه أن يبرأ مما أخذء وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديهء الحنفية قالوا: العين 
المغصوبة إذا تغيرت معالمها للغاصب» ويضمن قيمتهاء يقول ابن حزم ويرد عليهم ويقول: ليس في تعليم 
الظلمة أكثر من هذاء نعلم الظلمة أن يأكلوا أموال الأيتام» طيب وأموال غيرهم؟ مثلهم» لكن هو يصور بصورة 
تجعل القارئ يقتنع» ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ قمح 
يتيم أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه تصرف بس» غير معالمهاء اطحن القمح» اذبح الغنم» قطع الثياب وتصير 
لك» ثم بعد ذلك تضمن له القيمة» وفي هذا تعليم للظلمة .م وعلى كل حال تقوم بما تستحق» يضمن قيمتها 
إذا أتلفهاء واذا كان تصرفه مما يزيدها؛ لأنه أحياناً التصرف يزيدهاء هذا القمح إذا طحنه هو مآله إلى الطحن 
يزيده» ومع ذلك يؤخذ منه ويدفع الأرش» يدفع أرش جنايته» ما بين السليم والصحيح» وينظر في مقصده ويعامل 

الحديث الذي يليه: يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من زرع 
في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته))". 


طيب ولي الأمر ليس له أن يصنع هذا؟ لمن قام مقامه في الولاية ليس له أن يصنع مثل هذا أن يغرم 
الجاني ويدفع للمجني عليه؟ ليس له ذلك؟ يعني أليس لولي الأمر ما هو أعظم من ذلك؟ أقل الأحوال أن يكون 


تعزيرءهاه؟ 


لا لو قال المدعي: ما أريده» وأخذت هذه القصعة وأودعت بيت المال؛ لأن بعض الناس بغض النظر 
عن كون القصة لعائشة أو لغير عائشةء بعض الناس إذا تسومح معه يزيدء يتكرر منه هذا الأمرء يعزرء ولعل 


عائشة في القصة الثالثة هذه» ما يدرى عن قصتها مع حفصة ومع صفية. 
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يقول: 'وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من زرع 
في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)) رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي". 

ويقال: إن البخاري ضعفه» البخاري نقل عنه الخطابي في معالم السنن أنه ضعف الحديث» ونقل عنه 
الترمذي في سننه أنه قال: حديث حسن» حسنه»ء وعلى كل حال أبو زرعة يرى أن فيه انقطاعاًء لم يسمعه عطاء 
من رافع بن خديج. ففيه انقطاع» وتضعيفه بسبب هذاء لكن له شواهد تقويه» فأقل أحواله أن يكون حسناً. 

((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءء وله نفقته)) هل يستوي الزارع قصداً 
والزارع جهلاً؟ هذا زرع بأرض قوم ويعرف بأن الأرض ليست له وأنها لهؤلاء القوم» والآخر زرع في الأرض 
حرثها وزرعها يظنها أرضه»ء يظن هذه الأرض أرضه» وقل في مثل هذا في عمارة الأرض» جاء ليطبق الأرض 
فأخطاء فطبق الصك على أرض جاره» وعمرها وجاره ما يدري» يظنها لجاره» فلما انتهت العمارة وجاء التطبيق 
الحقيقي وجدت أرض الجار وأرضه بياض» ماذا نقول؟ يهدم الأرض أو يأخذ جاره أرضه بما بينهما من فرق؟ 
واذا رفض الجار قال: لا أريد إلا أرضي ماذا يصنع؟ تقوم عليه العمارة أو تكون هدر أو تهدم؟ وهذا حاصل» 
حصلت» فما الصنيع؟ هنا يقول: ((من زرع في أرض قوم من غير إذنهم فليس له من الزرع شيء)) يعني من 
عمر ليس له من العمارة شيء ((وله نفقته)) أنفق على هذا الزرع والحب والماء والعمل يقوم هذاء افترضنا أن 
هذا الزرع مغله مائة ألفء ونفقته على هذا الزرع خمسين ألف» يستحق النفقة خمسين» وهذا ماشي في الزرع؛ 
لأن الربح يكون فيه ظاهر» في الغالب أن قيمة الزرع أكثر مما يتعب عليه في الغالب» لكن إذا عمر في هذه 
الأرض كلفته العمارة خمسمائة ألف؛ ثم صاحب الأرض الحقيقي لما دخل التخطيط ما يناسبه» هل نقول: ادفع 
الخمسمائة والعمارة لك» يقول: التخطيط ما يناسبني البتةء فهل يقال: مثل الزرع له نفقته ما أنفق على هذه 
العمارة وليس له غير ذلك؟ والعمارة لصاحب الأرض أو يختلف الأمر؟ وقد يكون المبلغ أقل لو تولاها صاحب 
الأرضء يقول: أنا لو عمرتها ما كانت ولا ثلاثمائة ألف» كيف أدفع خمسمائة والتخطيط لا يناسبني؟ فهل يقال: 
له ما أنفق ولك العمارة مثل ما لصاحب الزرع أم ماذا نقول؟ 


يبيع عليه الأرضء طيب وهذا الجار من هنا أخيء وهذا خالي وهذا عميء ما أنا مدور غيرهم» أنا أبي 
أرضيء القضاء له نظر في مثل هذه المسائل؛ يعني إذا كان موجود ويراه يومياًء وهو يزاول العمارة ولا ينكر 
عليه هذا له حكم؛ وان كان غائب عن البلد ولا عرف ولا علم إلا بعد أن حضر هذا له حكم» فمثل هذه الأمور 
اجتهادية؛ لأن الضرر فيها كبيرء وإذا ظهرت علامات الصدق على هذا الذي تصرف في أرض غيره له حكم» 
وإذا لم تظهر عليه علامات الصدق صار غاصب غصباً واضحاً له حكم» فمثل هذه الأمور تقدر بقدرها. 

((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء» وله نفقته)) يعني إذا قدرنا أن الغلة 
تباع بمائة ألف» وأنفق عليها خمسين ألف» فلا يستحق إلا الخمسين والبقية لصاحب الأرضء لكن إذا زرع 
الأرض وغرسهاء هو يحتاج إلى أن ينتظر الأرض لمدة سنة كي تنتج» وصاحب الأرض قد أدخل هذه الأرض 


122l 


عنداك. 
أقول: زرعها هذا قلنا له: انتظر يصير لك الزرع؛ وللعامل عمله؛ قال: أنا الآن أوراق الأرض هذه في 
مكتب هندسي» تخطط الأرض بنبيع» نسوي مخطط ونبيع» ماني منتظرها سنة» ماذا يقال للغاصبء الزارع بغير 


إذنه؟ نعه؟ 
طالب:....... 
لا هذا دخل الأرض مكتب هندسي وتخطط علشان تباع مخططات» أراضي سكنية؛ من يعوض؟ 
طالب :....... 
الغاصب؟ كيف يعوضه؟ هاه؟ 
طالب :....... 


يعني تترك؟ يترك حتى يتم الزرع؟ البلدية يشترطون عليه يخطط ويزفلت ويشتغل» كيف يبي يشتغل 
بالأرض وذا زارعها هذا؟ ليس لعرق ظالم حقء مثل هذه الصورة يقال مثل هذاء يعني كونه أخطأ يتحمل خطأه؛ 
كونه غصب يزاد عليه» يمكن يعزر إضافة إلى كونه يهدر صنيعه. 

ولذا في الحديث الذي يليه: 

'عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: قال رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "إن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً والأرض 
للآخرء فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبهاء وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله". 

...... يعني الحديث الأول ينزل على صورةء والحديث الثاني ينزل على صورة 'وأمر صاحب النخل أن 
يخرج نخله» وقال: ((ليس لعرق ظالم حق))" يقول: أنا تعبت» خسرت على الزرع» يقال: ما لك شيء» أنت 
الآن زرعت في أرض غيركء يقول: والله ما دريت أن أحسبها لي» لا تحمل خطأك» تأكد تثبت» لكن إن كان 
يعرف أنه غاصب ومعتدي على غيره إضافة إلى ذلك يعزر. 

'رواه أبو داود» وإسناده حسن» وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيدء واختلف 
في وصله وإرساله» وفي تعيين صحابيه" وعلى كل حال أقل أحواله الحسن؛ لأن له طرق. 

عرفنا الفرق بين الحديثين» وأن الحديث الأول ينزل على صورة» والثاني ينزل على صورة» يعني الصورة 
الأولى: إذا كان صاحب الأرض لا يتضرر بالزرع؛ فحينئذٍ ينتظر ثمرة الزرع ويأخذ قيمة الثمرة» ويعطى ذاك ما 
تعب عليه» وفي الصورة الثانية: إذا كان صاحب الأرض يتضرر بالبقاء» فيقال لصاحب الزرع: شل زرعك› 
وأخرج زرعك. 

في الحديث الأخير في الباب: 'وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال في خطبته يوم النحر في منى: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا))" الحديث في الصحيحين» ولو صدر به الباب لكان أولى لعمومه وشموله جميع أنواع 
الاعتداء على الأموال والأعراض والدماء . 
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عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في 
خطبته يوم النحرء يوم العيد في منى في خطبته الشهيرة: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم)) فلا تحل الدماء 
بحال إلا بحقهاء ((وأعراضكم)) وكذلك الأعراض فلا يجوز انتهاكها بحال ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام)) وعطف هذه الأمور الثلاثة على بعض لأنها تشترك في التحريم» بل التحريم الشديد كل هذه من 
كبائر الذنوب ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) ثم شبهه هذا التحريم ((كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا)) اجتمع التحريم من ثلاثة وجوه» فهل يقال: إن المحرمات الثلاثة اليوم والشهر والبلد 
في مقابل المحرمات الثلاثة الدماء والأموال والأعراض؟ أو يقال: إن كل واحد من الثلاثة محرم كحرمة هذه 
الثلاثة؛ ليكون الأمر أشد؟ الذي يظهر أن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة محرم كحرمة الأمور الثلاثة 
مجتمعة؛ لأن شأن الدماء عظيم ((ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دماً حراماً)) وجاء في آية 
النساء ما جاء من تعظيم شأن القتل؛ والأموال ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) وكذلك العرض» فهذه من 
الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظهاء وتواطأت عليهاء فلا يجوز لإنسان كائناً من كان أن يعتدي على أحد لا 
في دمه»ء ولا في ماله» ولا في عرضه»ء نسأل الله السلامة والعافية. 


الزراعة في المسجد؟ يعنى يزرع شيئاً خاصاً به؟ بمعنى أنه يغرس نخل في المسجد فإذا أنتج هذا النخل 
أخذه له خاصاً به؟ نشوف بعض المساجد في رحابتها شيء من الزراعة» وفيها شيء من النخلء لكن الذي 


يظهر أن هذا مشاع لا يزرعه أحد لنفسه. 


لا لا لنفسه لا يجوز؛ لأن المسجد لا يملكه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (16) 
باب: الشفعة - باب: القراض 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: الشفعة 

عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة 
في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة" متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وفي رواية مسلم: ((الشفعة في كل شرك أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على 
شريكه)) وفي رواية الطحاوي: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء' ورجاله ثقات. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((جار 
الدار أحق بالدار)) رواه النسائي» وصححه ابن حبان» وله علة. 

وعن أبي رافع -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق 
بصقبه)) أخرجه البخاري» وفيه قصة. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق 
بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما واحداً)) رواه أحمد والأربعة» ورجاله ثقات. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفعة كحل 
العقال)) رواه ابن ماجه والبزار» وزاد: ((ولا شفعة لغائب)) وإسناده ضعيف. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الشفعة 

والشفعة مأخوذة من الشفع ضد الفرد؛ لأن صاحب الشفعة يضم نصيب شريكه إلى نصيبه ليكون بذلك 


شفعاًء بعد أن كان نصيباً واحداً يكون له نصيبان» فنصيبه فردء فإذا انضم إليه نصيب شريكه بالشفعة صار له 


شفع من الأنصبة» ويعرفونها في الاصطلاح: أنها انتقال حصة الشريك إلى شريكه بعد أن انتقلت إلى غيره 


1224 


يشترك زيد وعمرو في أرضء أو في دارء ثم يبيع زيد على بكر نظراً لأن عمراً مظنه لئن يتضرر بشراكة بكرء 
أو هو بحاجة إلى هذا النصيب ليتوسع به فهو أولى به من غيرهء أولى من الأجنبيء ولذا جاء تشريع هذا الحكم 
وهو أن لعمرو أن ينتزع حصة شريكه من بكر بقيمتهاء بعضهم يقول: إن الشفعة جاءت على خلاف القياس؛ 
لأن القياس أن الإنسان حر يبيع نصيبه ممن شاءء فكونه يمنع من بيع نصيبه فهذا فيه تدخل في ماله الذي من 
مقتضى تمام ملكه أن يتصرف به التصرف التام» فجاءت الشفعة على خلاف القياس» لكن إذا نظر إليها من 
جهة أخرى» وهي أن صاحب النصيب الذي يريد البيع لا يتضرر بحالء لا يقال لزيد: أنت بعت نصيبك على 
بكر بمائة ألف. وصاحبك عمرو لا يملك مائة ألف» إنما يملك خمسين» وهو يستحق هذا النصيب بالخمسين 
نقول: نعم يتضررء لكن إذا كان بنفس المبلغ يتضرر والا ما يتضرر؟ لا يتضررء فالمائة إذا أخذها من عمرو 
أو من بكر لا تفرق» وفيها دفع لضرر الشريك؛ فهي جارية على القياس» إلا أن الضرر يزال من غير ضررء 
لو كانت إزالة ضرر عمرو يترتب عليها ضرر على زيد قلنا: الضرر لا يزال بالضررء وإنما تجب إزالته بغير 
ضرر. 

'عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 'قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قضى 
بمعنى حكم -عليه الصلاة والسلام- 'بالشفعة في كل ما لم يقسم' في كل شيء لم يقسم؛ يعني من الأراضي 
والدور والرياع» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة. 

قضى: حكم وألزم -عليه الصلاة والسلام-» وحكمه من حكم الله -جل وعلا-؛ لأنه مبلغ عنه -عز 
وجل-» 'قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم' يعني في كل شيء لم يقسم؛ 
وبؤيد هذا العموم رواية الطحاوي: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء" هذا اللفظ العام 
يدخل فيه العقار وغير العقارء اشترك اثنان في سيارة وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه على ثالث فهل تثبت الشفعة 
للشريك أو لا تثبت؟ المسألة خلافية بين أهل العلم» منهم من يرى إجراء هذا اللفظ على عمومه؛ (كل) من صيغ 
العموم» و(ما) أيضاً كذلك» ورواية للطحاوي صريحة: 'قضى بالشفعة في كل شيء" يعني من العقار والمنقولء 
لو اشترك اثنان في ثوب» وأراد أحد الشريكين أن يبيع على ثالث فالشريك الأولى أولى به من هذا الثالثء تبعاً 
أو أخذاً من عموم 'في كل شيء" فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» فإذا وقعت الحدود هل يمكن أن 
تقع الحدود في المنقول؟ حدود في ثوب؟ حدود في سيارة؟ حدود في دابة؟ لاء إذاً العموم الموجود يراد به 
الخصوص» بدليل قوله: ((إذا وقعت الحدود)) يعني مما يمكن أن تقع فيه الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعةء 
اللفظ الأول يدخل فيه كل شيءء سواء كان مما يحد ومما لا يحدء لكن ما يليه مما رتب عليه بالفاء» وفرع 
عليه؛ لأن الفاء تريط الجملة الثانية بالأولى» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» إذاً قضى بالشفعة 
في كل ما لم يقسم مما يصح أن تقع فيه الحدود» وتصرف فيه الطرق. 

'متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: ((الشفعة في كل شرك))" وهذا أيضاً عام» يعني لو 
قال: في كل شرك وسكت لقلنا: إنها تشمل المنقول ولا تختص بالعقار» ((الشفعة في كل شرك)) ثم بين المراد 
بالشرك ((في أرض أو ربع أو حائط)) الأرض معروفةء وهي الأرض البيضاء التي لم تعمر ولم تزرع؛ ((أو 
ربع)) المراد بهذا الدارء وقد تطلق على الأرضء ((أو حائط)) وهو البستان الذي سور عليه بحائط ((لا يصلح)) 
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وفي لفظ: "لا يحل" يعني إحداهما اللفظ النبوي» والثانية رواية بالمعنى ((لا يصلح)) وفي رواية: "لا يحل" وهذه 
مسألة ننتبه لهاء إحداهما اللفظ النبوي» والثانية رواية بالمعنى» ويمكن أن يقال: إن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حدث بالحديث مرتين مرة قال: ((لا يصلح)) ومرة قال: ((لا يحل)) وعلى الاحتمالين: معنى لا 
يصلح إيش؟ لا يحل» وهذا لفظ مستعمل كثيراًء من أهل العلم من يتورع لأن معنى "لا يحل" يحرم» يعني قولنا: 
لا يحل هذا الأمرء أو ليس بحلالء أو غير حلال يعني حرام؛ لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام» هو المقابل 
للحلالء فهل قولنا: لا يصلح كقولنا: لا يحل يعني حرام» بعض أهل العلم يتورع من إطلاق الحرام» فيخفف. 
بدلاً من أن يقول: حرام يقول: لا يجوز» وقد لا يبين له الحكم بياناً قاطعاً. فيقول: لا يصلح» هذا ما يصلح يا 
أخي» يُسأل عن مسألة ليس مرتاحاً للفتوى بهاء أو يرى أن فيها نوع شبهة» ويريد أن يصرف السائل عنها من 
غير أن يتحمل مسئولية التحريم» فيقول: لا يصلح» ظاهر والا ما هو بظاهر؟ فهل نقول: إن من هذا الحديث 
أن مثل هذا الورع غير واردء وأنه إذا عدل عن لا يحل أو يحرم إلى لا يصلح هل نقول: إنه ما تورع» وقع في 
نفس ما فر منه؟ أو على حسب فهمه هو وفهم السامع؟ يعني ما تلاحظون بعض من يفتي إذا لم يجزم بالتحريم 
يقول: هذا ما يصلح» أو هذا ما هو بزين؟ أو اترك هذا الأمر؟ أو ابحث عن أفضل منه؟ يتورعون عن إطلاق 
التحريم إذا لم يجزموا به» وكثيراً ما يقولون: هذا الأمر لا يصلح من باب الورع عن الجزم بالتحريم» وهنا في 
الحديث: لا يصلح» وفي لفظ: لا يحلء النبي -عليه الصلاة والسلام- قال إحداهما إن لم يكن قال الكلمتين» مرة 
هذه ومرة هذهء أو يكون قال إحداهما والثانية تصرف فيها بعض الرواة فرووها بالمعنى» وهم أهل لغة يعرفون أن 
هذه معناها هذاء فإذا قال المفتي: "لا يصلح" يعني الإمام أحمد أثر عنه كلمات تدل على ورعه» يطلق بإزاء 
التحريم: لا يعجبني» لا يعجبني كذاء أو أكره كذاء كل هذا من باب التحري. 

هذا يقول: نرجو التنبيه على درس الخميس. 

نعم من باب ضع وتعجلء وغداً الشيخ انتهى ما عنده درس» والمغرب ما عندكم شيء» فيعجل درس 
الخميس إلى مغرب الغد» ونجمع جمع تقديم فيكون غداً -إن شاء الله تعالى- درس بالمغرب ودرس بعد العشاءء 
أما ضع وتعجل وتضعون لنا من الوقت نصف ساعة لننتهي في التاسعة -إن شاء الله تعالى-. 

استعمال مثل هذه النصوص في مواطنها هذه ألفاظ شرعية ينبغي أن يكون الاصطلاح مطابق للألفاظ 
الشرعية» فكون المفتي يقول: هذا ما يصلح» وجاءت بإزاء ما يحل في لفظ شرعي في حديث نبوي»ء عليه أن 
يحتاط وإن كان في قرارة نفسه أن كلمة: لا يصلح أقل وأخف من "لا يحل'» فضلاً عن 'يحرم"» والسائل قد يفهم 
هذاء لكن ينبغي أن تقيد الاصطلاحات بالألفاظ الشرعية» "لا يصلح" وفي لفظ: "لا يحل" وإذا كان الأمر لا يحل 
فهو حرام؛ لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام وَل تقُولُوا ليما تَصِف أَلْسِتَتكُمْ الكَذِبَ هذا حَلاَنْ وَهَذَا حرام [(116) 
سورة النحل] (وَيُحِلُ لَهُمُ الطَيّبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَآئِتَ) [(157) سورة الأعراف] فالذي يقابل الحلال هو الحرام؛ لا 
يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ يقول لشريكه: أنا أريد البيع» فهل لك رغبة أو لا؟ فإن كانت له رغبة 
باع عليه وهو أولى الناس بهذه الحصةء لكن إذا قال: ما لي رغبة» عرض عليه أولاً فقال: لا رغبة لي بهذه 
الحصة»ء ثم وضع عند مكتب عقاري..» قال: لا رغبة لي لأنه توقع أن تباع أو يطلب فيها مبلغ كبيرء أو بالفعل 
يطلب» تريد أن تشتري نصيبي قال: نعم» بكم؟ قال: بمائة ألف» فلما وضعه بالمكتب العقاري ما جاب إلا 
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خمسين» وقال للمكتب: بع على طرف ثالث» حينئذٍ يعرض عليه بالخمسين؛ لأن له رغبة» له رغبة يعرض عليه 
بالخمسين إن أعجبه وإلا باعها لغيره» يكون حينئذِ في حلء لكن إذا قال: والله ما دام ما له رغبة في الأول أنا ما 
لي رغبة في الثاني» ما دام ما هو بشارٍ بحدي أبيع على غيره» يسقط حق الشريك في قوله: لا رغبة لي» يعني 
لا رغبة لي مشروطة بهذه القيمة المطلويةء ما هو بهذا مراده؟ لا رغبة لي يعني بهذه القيمة المطلوية» فيعرض 
عليه بالقيمة الأخرى» فإن كانت له رغبة فهو أولى الناس» لا يحل أن يبيعها حتى يعرض على شريكه. 

'وفي رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل 
شيء"' وعرفنا أن هذا العموم يراد به الخصوصء بدليل ما جاء من قوله: ((فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق)) ((في كل شرك أو أرض أو ربع أو حائط)) لكن هل ما أشير إليه من الأمثلة أرض أو ربع أو حائط 
أمثلة حاصرة بمعنى أن الشرك لا يتعدى إلى غيرها أو أن هذا مجرد تمثيل؟ هذا مجرد تمثيل أو نقول: هذه 


قسمة حاصرة وما في شيء في الشرك غير الثلاثة؟ نعم؟ 


هو في هذا قد يفهم من التمثيل» لكن ((فإذا وقعت الحدود» صرفت الطرق فلا شفعة)) يدل على أن في 
كل ما لم يقسم يراد به ما يمكن أن يحدء وتصرف طرقه» واللفظ الذي رواه الطحاوي: ((في كل شيء)) يحمله 
بعض أهل العلم على عمومه» فيجعل الشفعة في كل شيءء حتى في المكيل والموزون» الذي لا ضرر في 
قسمته» بينك وبين شخص أخر مائة صاع من البر أو من التمر كل واحد له خمسينء فإذا أراد أن يبيع قلت له: 
أنا أحق به أنت والأجنبي واحد ما تتضرر إذا قسمت» الشفعة لا شك أنها من باب الرفق بالشريك» فهل تختص 
بالمسلم؟ إذا كان له شريك ذمي وأراد أن يبيع على مسلم وقال: المسلم أحق بنصيبي من هذا الذمي» ولا يمكن 
أن يعطى الذمي مثلما للمسلم» وأن يساويه في كل شيء؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فإذا كان الطرف 
الآخر مسلم قدم عليه» من أهل العلم من يرى أن مثل هذه الحقوق خاصة بالمسلمين» ومنهم من يرى أنه إذا 
جاز أن يملك الذمي جاز أن يشفعء يعني في البلاد التي يملك فيها الذمي تجوز له الشفعةء إذا أراد الشريك أن 
يبيع على أخيه الأكبرء يبيع نصيبه على أخيه الأكبرء وله عليه حق» يعني لو كان مريد الشراء الأب» الأب له 
أن يتملك من مال ولده» ومال ولده ماله» فإذا أراد أن يبيع على أخيه» يقول: والله أنا نصيبي يبيه أخي» هل هو 
أحق من الشريك أو ليس بأحق؟ يعني هل النص يشمل جميع من يريد الشراء حتى الأخ والعم والخال؟ لأن لو 
قلنا: الأب الأب له أن يتملك نصيب ولده من دون مقابل» هذا حق شرعي للشربك» فيقدم على كل أحد. 

يقول في الحديث الذي يليه: 

'وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((جار الدار 
أحق بالدار)) رواه النسائي» وصححه ابن حبان»ء وله علة" عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((جار الدر أحق بالدار)) رواه النسائي» وصححه ابن حبان» وله علة» رواه النسائي في السنن الكبرى» 
وخرجه ابن حبان مصححاً له» وله علة» وهي أنه اختلف فيه هل هو من حديث أنس أو من حديث سمرة؟ هل 
هو عن قتادة عن أنس أو عن الحسن عن سمرة؟ ولا شك أن مثل هذا اختلاف مؤثرء وقالوا: المحفوظ أنه من 
حديث الحسن عن سمرة» ومعروف الكلام في حديث الحسن عن سمرة» وان كان من الحفاظ من قال: إنه 
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صحيح من الطريقين» يعني هو مروي عن قتادة عن أنسء ومروي أيضاً عن الحسن عن سمرة» وعلى كل حال 
الحديث لا بأس يه؛ وله ما يشهد له. 
حديث أبي رافع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق بصقبه)) 
ومخرج في البخاري ((الجار أحق بصقبه)) جار الدار أحق بالدارء والجار أحق بصقبه» والصقب سئل عنه 
الأصمعيء فقيل له: ما الصقب؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وإنما العرب تزعم 
أن الصقب هو اللصيقء يعني الجار الملاصقء لماذا يقول الأصمعي: أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وإنما العرب تزعم كذا؟ والرسول -عليه الصلاة والسلام- عربي يتكلم العربية» لماذا؟ لأن هناك 
حقائق شرعيةء وحقائق لغويةء فإذا أدرك الأصمعي الحقيقة اللغوية قد لا يدرك الحقيقة الشرعيةء ولذا يؤكد أهل 
العلم على أنه يجب على طالب العلم أن يتحرى في تفسير الكتاب والسنة؛ لأنه في تفسير الكتاب والسنة إذا 
جزم بذلك يكون جزماً بأن هذا مراد الله -جل وعلا-» وهذا مراد رسوله» وإذا لم يكن لديه علم يكون قد قال على 
الله بغير علم» وقال على رسوله -عليه الصلاة والسلام- بغير علم» لكن إذا أورد ذلك على سبيل الترجي» وقال: 
لعل المراد كذا بغير جزم فالأمر فيه سعة» لكن يبقى أن تفسير النصوص من الكتاب والسنة هو لأهل العلم 
الذين يجمعون بين العناية بالكتاب والسنة مع العلم باللغة» فيقولون: غريب الحديث لا يتكلم فيه كل أحدء ولو 
كان محدث ما يتكلم فيه» ولو كان لغوياً ما يتكلم في غريب الحديث إلا إذا كان جامعاً بين الأمرين» لا بد أن 
يجمع بين الحديث واللغة» لماذا؟ أنت تأتي إلى الصقب مثلاً وتذهب إلى لسان العرب فتجد أن العرب أطلقت 
الصقب بإزاء كذا وكذا وكذاء عشرة معاني» فإذا كان ما لك عناية بالحديث لتعرف تنزيل هذه الكلمة في هذا 
السياق على هذا المعنى من هذه المعاني» يمكن تضل تختار معنى ليس هو المراد من المعاني التي ذكرت في 
كتب اللغةء فلا بد أن يكون الذي يتكلم في غريب الحديث أن يكون جامعاً بين علم السنة وعلم اللغةء وأهل العلم 
يؤكدون على هذاء ولذا الأصمعي من ورعه قال: أنا لا أتكلم أو أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيقء يعني الملاصق. 
((الجار أحق بصقبه)) والحديث لا كلام فيه» وفيه قصة» القصة قال أبو رافع للمسور بن مخرمة: ألا 
تأمر هذا -يشير إلى سعد- أن يشتري مني بيتي اللذين في داره» فقال له سعد: والله لا أزيدك على أريعمائة 
دينار مقطعة أو منجمةء فقال أبو رافع: سبحان الله والله لقد منعتهما من خمسمائة نقداً» فلولا أني سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الجار أحق بصقبه)) ما بعتك» الآن نازل بمائةء مائة دينار ذهب» ومنجمة 
ليست نقداًء خمسمائة نقد أو أريعمائة مقسطةء يعني العكس مقبول» لكن كل هذا من باب إتباع الصحابة - 
رضوان الله عليهم- لما جاء عن الأسوة والقدوة -عليه الصلاة والسلام-» ليس لأحد خيرة من أمره» ونحن نقدم 
على الشيء الذي لا ضرر فيه عليناء ولا نقول: فيه شبهة» أحياناً يكون فيه محرم واضح» ويقدم عليه المسلم 
ويقول: الله غفور رحيمء ويتذرع ويعتذر بأعذار وأن فلان قال» وفلان سهل بكذاء فلان يسر بكذاء لا يا أخيء 
أمر الدنيا أهون من أمر الآخرة» فأبو رافع قال للمسور بن مخرمة ليتوسط له عند سعد أن يشتري منه بيتين 
اللذين في داره» البيت ما هو؟ والدار ما هي؟ هل نقول: إن البيتين يعني غرفتين في دار واسعة فيها غرف 
ثيرة؟ أو نقول: البيتين منزلين في حي؟ يعني جاء في الحديث الصحيح: ((خير دور الأنصار)) يعني أحياء 
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الأنصارء وأمر بالمساجد في الدور أن تبنى وتطيب» يعني في الأحياء» فهل هما بيتان؟ يعني مسكنان في حي 
لسعد؟ أو هما جزاءن من بيته وان كان له نوع استقلال إلا أنه يشملهما الاسم الأعم وهي دار سعد؟ ماذا نستفيد 
من هذا الكلام؟ لأنه إذا قلنا: الدار الحي قلنا: إنها بيوت منفصلة منها هاتان الداران في حي لسعدء يعني 
مشروع سكني فيه لأبي رافع داران» إذاً فهم الحديث» أولاً قصة الحديث وسبب الحديث؛ لأن عندنا سبب ورود 
وسبب إيراد» الذي عندنا في قصة أبي رافع مع سعد سبب لإيراد الحديث» سبب لإيراد الحديث يعني سبق أن 
أشرنا إليه» وأما سبب ورود الحديث وهو السبب الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقول الحديث؛ هذا 
سبب الورودء وهذا سبب إيرادء فهل نقول: إن أبا رافع له بيتان مستقلان في حي سعد؟ أو نقول: له داران يعني 
غرفتان بمنافعها في دار سعد الكبيرة المشتملة على أجنحة مثلآء في حكم الأجنحةء ومثل هذا يحدد لنا الأحقية 
هناء يعني لو مشروع سكني بعض الناس يعمر مشروع سكني فيه عشرين مسكن» ويجعل سور ويوابة ثم یری 
أن العشرين ليس بحاجة إليها كلهاء فيبيع منها على فلان وعلى فلان خمس عشر وبترك ما يحتاجه لأولاده بعد 
ذلك يكبر الأولاد الصغار ويحتاجون إلى هذه الدورء ثم يريد البيع واحد من هؤلاء» فيأتي صاحب المشروع لمن 
يريد البيع فيقول: أنا أحق به من غيري» وهي أمور منفصلةء الطرق منفصلةء ومصرفةء ولا فيها أدنى اشتراك 
بينهاء هل نقول: إنك أحق من غيرك؟ صاحب المشروع المسور الذي فيه بوابة وباع على فلان وعلان ناس 
ليسوا من أقاربه ولا من معارفهء واحتاج هذا البيت لواحد من أولاده» كبر وتزوج وأراد أن يخرج عن بيت والده هل 
نقول: له أن يشفع أو ليس له ذلك؟ كل هذا مبني على فهم معنى البيت والدارء ولا شك أن الدار تطلق على 
لغرفة» كما أنها تطلق على ما هو أعم من ذلك» أو نحتاج إلى النصوص الأخرى؟ مثل ما تقدم» ((فإذا وقعت 
الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة)) الآن الجار الذي لا يشترك مع جاره في شيء إلا مجرد الجوارء وعندك 
جار يشترك مع جاره الممر واحد» يعني الشارع» الممر كان أحياناً يقل عن متر بين البيتين» فمثل هذا يتأذى 
صاحب الدار بوجود جار أجنبي له»ء ألا يتأذى؟ إذا خرجت المرأة لا بد أن يرجع الرجال حتى تنتهي من هذا 
الممرء أو تدخل في بيتها حتى يدخل في بيته» هذا فيه اشتراك في ممرء هنا أنواع من الاشتراك حدثت الآن» 
اشتراك في عداد كهرياء» اشتراك في بيارة مثلآء أنواع الاشتراك كثرت» فمثل هذا يوجد الضرر بين الجيران» فهذا 
مبرر لإثبات الشفعة» أما إذا لا يوجد مبرر لإثبات الشفعة» يعني وجود هذا الجار أو زيد أو عبيد أو أخر 
صرفت الطرق» وعرفت الحدودء ولا ارتباط لأحدهما بالآخر فيطبق الحديث الأول ((فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة)) وإذا وجد الاشتراك في الممر أو أي شيء يمكن أن يحصل فيه إشكال يتضرر به الجار مع 
جاره فمثل هذا ينزل الحديث ((الجار أحق بصقبه)) ولذا جاء في الحديث الذي يليه يقول: وعن جابر -رضي 
لله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائباً إذا كان 
طريقهما واحداً)) رواه أحمد والأريعة» ورجاله ثقات» صحيح الحديث» والقيد مفيد إذا كان طريقهما واحداً؛ لأن 
((الجار أحق بصقبه)) عمومه يقتضي كل جار أولى من غيره» والحديث الأول ((فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة)) يقتضي أن لا شفعة للجارء والثاني: يقتضي الشفعة لعموم الجيران» والثالث: إذا كان 
طريقهما واحدء يعني إذا وجد الاشتراك يتضرر به أحد الجارين» فإذا وجد هذا الاشتراك لا سيما الممر والذي 
أدرك المنازل قبل هذا التوسع العمراني» وقبل التخطيط يعرف مثل هذه الأمورء الأزقة قد لا تزيد على متر 
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واحدء فمثل هذا إذا كان هذا الممر فيه دار وجار واحد يمين وواحد يسار لا شك أن كل واحد يتضررء يعني إذا 
فتح الباب أمام هذا الباب وليس بينهما إلا متر واحد بإمكان الجار ينظر إلى أقصى الدار فيتضررء وهو مار 
يريد الدخول إلى بيته إذا التفت يمين أو شمال كشف البيوت؛ لأنه ما في مسافة» والبيوت ما فيها فرصة لئن 
تصرف تصريف يحجب البصرء يعني أدركنا البيوت إلى الآن موجودة قائمة بيوت مساحة البيت خمسين مترء 
ل ا 
بكثرة» وفي الحجاز أيضاً بيوت من خمسين مترء وبعض القرى التي تهدمت من السيول البيوت القديمة يعني 
تجزم بأنها ما..» يعني بعض الناس الآن البيت هذا كله ما يكفيه غرفة نوم؛ لأن بعض القرى شوف ما في 
شيء قائم من السيول سوتها بالأرض ما يقوم إلا مكان كنز التمرء الذي يسمونه الجصة؛ نعم هذه بمقدار متر 
ارتفاع بنصف متر عرض من الجهات تجد بين هذه الجصة والتي تليها خمسة أمتارء هذه في بيت وهذه في 
بيت» الدنيا ما كانت تستولي على قلوب الناس» المسألة مسألة ممر ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل)) كان إلى وقت قريب وهذا معمول به وبالإمكان أن يقف عند باب المسجد ويقول: أعان الله من يعين 
ويجتمعون وببنون البيت بثلاثة أيام» أربعة» أو في أسبوع ويسكن» ولا يكلفه شيء٠‏ ابن عمر في أسبوع بنى بيته 
بنفسه» فمثل هذه البيوت التي تتضرر بالجيران بالفعل» يعني السطح يحتاجونه في الصيف» وما بين السطح 
والسطح إلا شيء يسيرء فيتضرر هذا الجار فيستحق شفعة» وهو أولى من غيره إذا أراد شراءه» فهو أولى به من 
غيره» ولذا قال في الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن 
كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)) طيب هذا غائب ولا اتصالات ولا يمكن ما يدرى متى يجيء وهذا محتاج 
إلى قيمة البيت» يريد أن يبيع ينتظر جاره كم شهر؟ إلى متى ينتظر جاره؟ الضرر لا يزال بضررء إذا كان 
مضطراً إلى قيمته فالضرر لا يزال بالضررء وان كان الحديث فيه النص على الانتظار لكن لا بد أن يكون إلى 
أمد لا يتضرر به صاحب البيت» وإن انتظره إلى أن يحضر امتثالاً لتطبيق هذا الحديث فلا شك أنه أولىء 
يعني كما يضرب مدة للخصم» يضرب مدة للزوج للغائب» يضرب مدة لكذاء الحاكم يضرب مدة لهذا الجار 
الغائب؛ لئلا يتضرر جاره» وعلى كل حال الإشكالات في الأحاديث المتداخلة بعضها يحل بعض. 

الحديث الذي يليه وهو "عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((الشفعة كحل العقال)) رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ((ولا شفعة لغائب))" وإسناده ضعيف» بل ضعيف جداً 
((الشفعة كحل العقال)) يعني أنها يبادر بهاء العقال الذي يربط به يد البعير لئلا يشرد» والغالب أنه يجعل 
أشوطة» زيش سن اشر يمني يمع أنه بوط بطريقة ركد فقا بحت 4ا شت إا جرت 
انحلت» فمجرد حل هذا العقال الشفعة تشبه به» بمعنى أنه مجرد ما يسمع أن فلان باع لا بد أن يشفع هذاء والا 
يضيع حقه»ء لكن هذا الحديث ضعيف جداًء والشفعة حق من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على عدول الشافع 
عنهاء من أهل العلم أنها على الفور أخذاً بهذا الحديث» ولهم تقادير في المدة التي يسقط بهاء لكن إذا ضعف 
الحديث فلا داعي للارتباط به. 

هناك ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء» ذكرها البيهقي وعقد لها باباً في السنن الكبرى؛ فقال.. عد منها: 
((الشفعة كحل العقال)) يعني لفظ منكرء ((ولا شفعة لصبي ولا لغائب)) والحديث السابق يردء و((الشفعة لا 
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ترث ولا تورث)) و((الصبي على شفعته حتى يدرك)) يعني حتى يبلغ» ينتظر بها حتى يبلغ؛ و((لا شفعة 
لنصراني)) و((ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة)) المقصود أن هذه ألفاظ ذكرها البيهقي في سننهء وهي ألفاظ 
منكرة» نعم. 

وقال الحافظ أيضاً: 

باب: القراض 

عن صهيب -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: ((ثلاث فيهن البركة: 
البيع إلى أجلء والمقراضة؛ وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. 

وعن حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة: أن 
لا تجعل مالي في كبد رطبةء ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به في بطن مسيلء فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد 
ضمنت مالي. رواه الدارقطني» ورجاله ثقات. 

وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال 
لعثمان على أن الربح بينهماء وهو موقوف صحيح. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: القراض 

القراض أن يتفق اثنان يكون المال من أحدهما والعمل من الآخرء وتسمى مضارية» يعني في لغة أهل 
الحجاز قراض» وفي لغة غيرهم مضاربة» مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر؛ لأن هذه المعاملة في 
الغالب تحتاج إلى سفر» من الضرب في الأرضء فالمضارية والقراض بمعنى واحدء يتفق اثنان على أن يكون 
من أحدهما المالء والثاني عليه العمل» هذه مضارية وقراضء هذا النوع من المعاملة موجود قديماً وحديثاً: 
وتشريع مثل هذا النوع وهو نوع من الشركة لا شك أن فيه مصلحة لجميع الأطراف» فقد يكون صاحب المال لا 
يحسن التجارة» وقد يكون مشغولاً بغيرهاء منشغلاً عنها بتعلم أو بتعليم أو ما أشبه ذلك» وقد يكون مؤثراً للراحةء 
فماله يخدمه»ء والآخر قد يحسن التجارة» وعنده وقت» ولديه جلد» ومحب للعمل لكنه لا مال له»ء فإذا اشترك هذا 
مع هذا على أن يكون الربح بينهما هذا عين المصلحةء لکن لا بد أن يكون من أحدهما شيء»ء والثاني منه شيء 
أخرء أما أن يشترك على لا شيء»ء ويتفق على لا شيء» هذا لا يجوزء يعني لو جاء شخص واشترك مع 
شخص قال: أنا أكفلك وتشتغل باسميء مني الاسم ومنك العمل» هذه شركة والا لا؟ هذه ليست بشركة» هذا أكل 
أموال الناس بالباطل وليست بشركة» والعلماء يفتون بتحريمها من وجوه» والأنظمة تمنعهاء وعلى كل حال لا بد 
أن يوجد في مقابل المال الذي يأخذه جهد إما بدني أو ماليء هذا النوع من الشركة فيه قضاء على البطالة التي 
يتذمر منها ويشكو كثير من المجتمعات» فإذا تعاون الناس بمثل هذه الطريقة استفاد الكل» استفاد صاحب المال 
نمو المال» واستفاد صاحب العمل عمل وريح يتقوت منه» فلا يكون عالة يتكفف الناس. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

'عن صهيب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلى 
أجل» والمقارضة؛ وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جداً" وذكره ابن الجوزي 
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في الموضوعات» لكنه ضعيف» لا يصل إلى حد الوضع لكنه ضعيف لا يبنى عليه حكم» لكن الأمور المذكورة 
البيع إلى أجل من حيث الحكم الشرعي حلال أو ليس بحلال؟ لذا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى فَاكْتبُوة) 
[(282) سورة البقرة] حلال بالإجماع» البيع إلى أجلء المقارضة أيضاً أجمع العلماء على جوازها التي هي 
المضاريةء وخلط البر بالشعير يجوز والا ما يجوز؟ يجوزء اتفاقاً يجوزء للبيت لا للبيع» نأتي إلى بركة البيع إلى 
أجل» انتهينا من كون الحديث يعول عليه في إثبات هذا الحكم» لكن هل فيه بركة البيع إلى أجل؟ البيع إلى أجل 
فيه تيسير على المشتري» وفيه أيضاً إن زيد في قيمة السلعة ربح للبائع» فالبركة من هذه الحيثية صحيحةء ولو 
يثبت الخبرء المقارضة يعني كون الناس يتشاركون على هذا النوع من الشركةء يجتمعون على هذا النوع هذا 
عنده مال وهذا عنده جهد وعنده فراغ» وعنده خبرة يتعاونان فيسخر هذا المال ويعمل بهذا المال ما يدر على 
الطرفين» فلا شك أن فيها شيء من البركة؛ لأن صاحب المال يستفيد الربح إن وجدء والعاطل الذي لا مال له 
يستفيد من كده وبربح بسببه. 
((وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) من أجل إيش؟ يعني البر غالي الثمن والشعير رخيصء فإذا 
خلط هذا بهذا فبدلاً من أن يشتري طعام من البر لمدة سنة بألف يشتري بخمسمائة بر أو بمائة شعيرء ويكفيه 
ستمائة بدل من الألف» وأيضاً البركة من جهة أخرى» الطعام الجيد في الغالب ينفذ بسرعة» صح والا لا؟ لماذا؟ 
يؤكل» لكن إذا خلط بغيره ونزلت جودته عن مائة بالمائة إلى ثمانين بالمائة» بدل من أن يؤكل الطعام بشهر 
يؤكل بشهرين» والنبي -عليه الصلاة والسلام- أكل الشعيرء وخبز الشعيرء والله المستعان» يعني هذا ما يضير 
الإنسان أن يأخذ نوع من غير الجيدء لكن ما يقال له: تأكل شيء لا تسيغه؛ لاء لا يلزم بأكل شيء لا يسيغهء 
لكن لو تواضع وأكل من الأقل مما يسيغه كان طيب» وتحصل البركة حينئذٍ من جهات» وكان في البادية 
يفضلون بعض الأنواع من التمر الأقل على النوع الأجود» بحيث كانوا يغشون بالجيد» يغشون بالسكري الجيدء 
ليش؟ لأن السكري ينتهي بسرعة» فيأخذون من النوع الأقل ليمتد مدة طويلة» ومنه هذا النوع؛ للبيت لا للبيع» نعم 
تأكل أنت الأقل» تستعمله لنفسك لا بأس» ما لم يكن بخل أو شح أو تقتير على النفس» هذا شيء أخرء لكن من 
باب التواضعء ومن باب الصدقة بالقدر الزائد مثلآء أو التوسع به في أمور أخرى لمقاصد حسنة مطلوب هذاء 
نظير هذا خلط اللبن بالماء» يعني للشرب يكثر وبحيث يشرب الجميع من أهل البيت لكن للبيع؟ لاء خلط البر 
بالشعير للبيع غشء خلط اللبن بالماء للبيع أيضاً غش فلا يجوزء وعلى كل حال هذه الأمور بالتجربة ثبتت 
بركتهاء لكن لا يعني أن الخبر والحديث صحيح ولا ثابت. 
والحديث الذي يليه: 
عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل 
مالي في كبد رطبة» ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به في بطن مسيلء فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي. 
هذا المضارب الذي دفع المال» ومن باب الاحتياط له أن يشترط على صاحبه أن لا يعرض المال للتلف» 
فيشترط عليه» كونه يشترط عليه أن لا يبيع سلع محرمة هذا أمر مفروغ منه» لا بد إذا غلب على ظنهء أو 
خطر على باله أن هذا الشخص يمكن أن يتساهل ويبيع أشياء محرمة لا بد أن يشترط عليه؛ وقل مثل هذا في 
المستأجرء إذا جاء شخص يستأجر محلء أو يستأجر بيت وخشيت يعني دلت القرائن على أنه يمكن أن 
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يستعمل البيت هذا في أمور لا تجوز عليك أن تشترط لا بد أن تشترط لئلا تكون متعاوناً مع هذا الشخص 
على الإثم والعدوان» حكيم بن حزام وهو على اسمه في باب التجارة حكيم» كان يشترط على الرجل إذا أعطاه 
مالا مقارضة يعني يدفع مالا لمن يضارب به»ء ويكون الربح بينهما مقارضة»ء يعني مضارية أن لا تجعل مالي 
في كبد رطبة» عرضة لأن تموت» تقول: أشتري بهذا المليون الذي أعطيتني أبل» قد تموت» اشتري غنم تموت» 
بقر تموت» والا الشواهد كثيرة» يعني إذا جاءت الباخرة فيها نسبة كبيرة ميتة» فمن هذا الباب يشترط عليه» فضلاً 
عن أن تكون هذه السلعة من السلع الغالية» يعني يعطيه مثلاً مليون يشتري له اثنين من الإبل على خمسمائة 
ألف» واحد قرصته حية ومات» وواحد كثر الأكل ومات وانتهى المليون» لكن لو اشترى بهذا المليون عشرة آلاف 
نسخة من فتح الباري مثلآء ما تموت» تبقى يعني» يعني لو جاءها رطوبة جاءها شيء لکن يبقى شيء كثير» 
لكن هذا البعير الذي اشتري بنصف مليون قرصته حية ومات وانتهى الإشكال» من أجل هذا كانوا يتخوفون مما 
يتعرض للموت. 

'ولا تحمله في بحر" جاءت الباخرة وهي محملة بالبضائع لفلان غرقت وانتهى خلاصء غرقت الباخرةء 
لكن في تريلات في سيارات انقلبت التريلة وانقلب القطار تبقى المواد موجودة» ما هو مثل الغرق» يعني شيء 
دون شيء» يعني تلف دون تلف. 

'ولا تنزل به بطن مسيل" يعني مجرى السيل في الوادي» وهذا خطرء فلا تجعل فيه لا الأرواح» لا ينام 
الإنسان في بطن مسيلء ولا مجرى وادي» ولا يعمر مسكن في بطن مسيل ولا وادي» ولا يجعل بضاعته في هذا 
المكان؛ لأن السيل يأتيه بغتة» ثم بعد ذلك يقضي عليه» وبعض الناس ما عندهم خبرة» يريد أن يؤمن مسكن› 
وعمر كثير من الناس في أودية فلما جاءت السيول غرقواء وطمرت السيول بيوتهم» لكن المسئولية على من؟ 
على أهل الخبرة من البلدية وغيرهم» ما تعطي تراخيص في مثل هذه الأماكن» وإلا الناس كثير منهم ما يحسب 
حساب» ومُثل خصمان أمام قاض فقال المدعي: إن هذا اعتدى على شيء من أرضيء وأخذ من الوادي أيضاًء 
قال: أنت طالب بأرضك والوادي يأخذ حقه»ء أنت ما لك إلا تطالب أرضكء وبالفعل لما جاء الوادي ضف وشال 
كل ما أمامه؛ فمثل هذا لا شك أنه خطرء وجعل الأموال في هذا المكان مخاطرة وتعريض للمال للتهلكة. 

'فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي" يعني عليك أن تضمنء أنا الآن أشترط عليك أن لا تضع 
المال في هذه الأشياء التي تتلفها جملةء أما التلف الجزئي يوجدء وفي جميع البضائع» وفي جميع الظروف 
والأحوال يوجد التلف الجزئي» لكن شيء دون شيء» التلف الجزئي أسهل من أن تتلف البضاعة بكاملها. 

'رواه الدارقطني» ورجاله ثقات" بل سنده في غاية الصحة. 

'وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال 
لعثمان على أن الريح بينهماء وهو موقوف صحيح" وهذا دليل على أنه المضارية موجودة في عصر الصحابة 
من غير نكيرء وفعلها الخليفة الراشدء فهي جائزة لا إشكال فيهاء وهي مجمع عليهاء ونقل الإجماع عليها. 
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هذا احتيال أن يأخذ اسم غيره ويقدمه على صندوق التنمية» أو على بنك يساهم به» سواء كان بأجرة أو 
قيمة أو بدون أجرة كل هذا لا يجوزء وهذا يوقع في كثير من الحرج والإشكالات» فإذا ساهم باسم فلان ثم 
ارتفعت الأسهم أضعاف ثم جحده فلان» والله الأسهم باسمي أنا أروح أبيعهاء والمحاكم فيها كثير من هذه 
المشاكل» يعني العقود التي لها ظاهر وباطن مثل هذه توقع في إشكالات» وفي خصومات ونزاع» والشرع لا يأتي 
بمثل هذا. 


اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (17) 
باب: المساقاة والإجارة 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: المساقاة والإجارة 

عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. متفق عليه. 

وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمرء فقال لهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((نقركم بها على ذلك ما شئنا)) فقروا بها حتى أجلاهم عمر -رضي الله تعالى عنه- 


ولمسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
يعتملوها من أموالهم» ولهم شطر تمرها. 

وعن حنظلة بن قيس -رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- عن 
كراء الأرض بالذهب والفضة» فقال: لا بأس به» إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك 
هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به؛ رواه مسلم. 

وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. 

وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم أيضاً. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: المساقاة والإجارة 

المساقاة مفاعلة من السقي» وهي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه» والمزارعة دفع 
الأرض لمن يزرعهاء وجاء في المزارعة والمساقاة ما جاء من المنع» حدث رافع بن خديج بالمنع عن النبي - 
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عليه الصلاة والسلام-» وكان ابن عمر يفعلهاء ثم امتنع لما سمع رافعاً ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
المنع منها. 

وهنا في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبرء 
أهل خيبر لما فتحها النبي -صلى الله عليه وسلم- عنوة» وصارت ملكا له واليهود هم أهلهاء هم سكانهاء هم 
الذين يعملون فيهاء عاملهم النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنها انتقلت إلى ملكه -صلى الله عليه وسله-ء 
بشطر ما يخرج منهاء الشطر النصف» نصف ما يخرج منها من غلة من تمر أو زرع» متفق عليه. 

فهذا دليل على جواز المزارعة والمساقاة» فعاملهم على شطر ما يخرج منهاء العلماء يختلفون في 
حكمهاء يختلفون في حكم المزارعة نظراً لما جاء فيها من الأحاديث المتعارضة؛ فمنعها جمع من أهل العلم؛ 
وأباحها آخرون» ولكل دليله» فأحاديث المنع تمسك بها من قال بعدم الجوازء وأجابوا عن مثل هذا الحديث الذي 
هو من أدلة القائلين بالجوازء أجابوا عن هذا بقولهم: إن أهل خيبر لما فتحها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عنوة صاروا ملكاً له كأرضهمء فيعطيهم من ثمرتها ما شاء» ويأخذ ما شاءء ولیس هذا عقد لازم بين طرفين» لاه 
وانما هؤلاء ملك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فيعطيهم منها ما شاءء ويأخذ ما شاء» لكن الأصل أن مثل هذا 
عامل أهل خيبرء يعني عاقدهم على العمل بها بشطر ما يخرج منهاء أجرة لهم» بشطر ما يخرج منها من ثمرة 
أو زرع» متفق عليه. 

فكون الأرض تدفع لمن يزرعها على أن يتفق الطرفان على جزء معلوم مشاع مما يخرج هذه الصورة لا 
إشكال فيهاء وهي من أقرب الصور إن لم تكن أقرب من المضاربة» بحيث يأخذ العامل المال» ويعمل فيه الثاني 
ببدنه ويكون الربح بينهماء وقد تقدم الكلام فيهاء هذا يدفع الأرض والثاني يعمل في هذه الأرض» وتكون الثمرة 
بينهماء أو على ما يتفقان عليه» على أن يكون الشطر المتفق عليه» أو الأجرة المتفق عليها جزء مشاع من 
الثمرةء جزء معلوم مشاعء إيش معنى معلوم؟ يعني يقال للعامل: لك النصف» لك الريعء لك الثلث» ويرضى 
بذلك» ويكون مشاعاً من جميع ما تنتجه المزرعة لا من جهة بعينهاء ما يقال للعامل: لك النصفء النصف 
لذي ينتجه النصف الشمالي» ولصاحب الأرض ما ينتجه النصف الجنوبي» مثل هذا قد يكون فيه ضرر على 
الطرفين» قد يسلم هذا ويهلك هذاء فيتضرر هذا ويريح هذاء وقد يسلم هذا ويهلك هذا ويكون العكسء هذا هو 
الذي نزل عليه أهل العلم ما جاء من النصوص التي تمنع من المزارعة والمساقاةء أما إذا قيل للعامل خذ هذه 
الأرض وازرعها على أن يكون لك النصف أو الثلث أو الربع مما تخرجه من الثمرة» فيكون معلوم بالنتصف 
بالريع بالثلث» ويكون أيضاً مشاع» ليس بنتاج جزء معين من الأرضء فعلى هذا تحمل النصوص. 

'وفي رواية لهما سألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها" يريحوه من عملهاء يقوموا بعملهاء 'ولهم 
نصف الثمر" والنصف هو الشطر الذي تقدم ذكره 'فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نقركم بها 
على ذلك ما شئنا))" فهل تجوز المزارعة إلى أجل مجهول؟ لأن ما شئنا مجهول ((نقركم بها على ذلك ما 
شئنا)) لأنه -عليه الصلاة والسلام- يريد إجلائهم عن جزيرة العرب» قد أمر بذلك وفعله عمر -رضي الله تعالى 
عنه-» فالمشيئة هذه مردها إلى تقرير الحكم الذي أراده -عليه الصلاة والسلام- وهو إجلائهم» وليس في هذا 
دليل على أن المزارعة تصح مع الجهالة؛ قد تصح مع العلم من وجه؛ والجهل من وجه» إيش معنى هذا الكلام؟ 
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تصح على أن تكون إلى نتاج الزرع؛ يعني لمدة سنة» حتى ينتج هذا الزرع الذي اتفق عليهء وأما بالنسبة لأعداد 
السنوات القادمةء قد يجدد العقد وقد لا يجددء ولذا يقول: ((نقركم بها على ذلك ما شئنا)) يعني إلى أن تنتج 
الثمرة» وتستحقوا ما اتفقنا عليه» وبعد ذلك ننظر إلى ما شئنا. 

افقروا بها" قروا يعني استقروا وثبتوا ومكثوا بها في عهده -عليه الصلاة والسلام-» وفي عهد أبي بكر 
إلى أن جاء عمر فأجلاهم إلى تيما وأربحاء 'فقروا بها حتى أجلاهم عمر". 'ولمسلم أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبرء وأرضها على أن يعتملوها" يعني على أن يعملوا فيها من أموالهم: 
ويكون البذر والسقي» وكل ما يتطلبه الحرث والزرع عليهم "على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها" في 
بعض النسخ: "وله -عليه الصلاة والسلام- شطر ثمرها" والخلاف غير مؤثر؛ لأنه إذا كان لهم الشطر فالباقي 
لمن؟ له -عليه الصلاة والسلام-» وإذا كان له -عليه الصلاة والسلام- الشطر فالباقي لهم. 

في الحديث الذي يليهء يقول: 

'وعن حنظلة بن قيس -رضي الله تعالى عنها- قال: سألت رافع بن خديج" رافع هو الذي يحفظ 
أحاديث المزارعة؛ وهو المرجع في هذاء يقول حنظلة بن قيس: 'سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن 
كراء الأرض بالذهب والفضة» فقال: لا بأس به" لا بأس بكراء الأرض؛ لأنه لما كثرت رواية الحديث في هذا 
الباب عند رافع بن خديج بالمنع ظن بعض الناس أنها لا تجوز ولا إجارة في الأرض» فسئل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضةء يعني شخص عنده أرضء فقال له شخص: أنا أريد أن استأجر منك هذه الأرض لأزرعها 
بعشرة آلاف سنويء بمائة ألف سنوي» بالذهب والفضة لا بأس. 

'فقال: لا بأس» إنما كان الناس" شوف على هذا تنزل أحاديث المنع "إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات" مسايل المياه» يؤاجرون على الماذيانات فيكون الذي 
على مسيل الماء» القريب من الماء الذي تكثر ثمرته» وتضمن ثمرته يكون لصاحب الأرض وأقبال الجداول' 
أوائل الجداول والسواقي والأنهار الصغيرة» يعني أوائلها يكون أكثر ثمرأء فصاحب الأرض يشترط هذه المواقع 
الإستراتيجية له» ويترك للعامل بقية الأرض. 

'إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات» وأقبال 
الجداول»ء وأشياء من الزرع' المعينة» محددة المكان 'فيهلك هذا" يهلك ما اشترطء ويسلم غيره» وقد يسلم غيره أو 
يهلك المشترّط ويسلم غيره» المقصود أنه قد يهلك المشترط ويسلم غيره أو العكس» فيكون الضرر على واحدء 
فيكون عمل العامل هدراًء والشرع إنما جاء بالعدل والإنصاف والمساواة والرحمة لجميع الأطراف» فإذا اشتركوا في 
الغنم والغرم لا بأس» أما إذا كان الغنم لأحدهم والغرم على واحد فقط فمثل هذا لا يأتي به الشرع. 

'فيسلم هذا ويهلك هذا -والعكس- ولم يكن للناس كراء إلا هذا" ما كان الناس يعملون في الأراضي إلا 
على هذه الطريقة» بهذا الشرط 'فلذلك زجر عنه" نهى عنه لهذه العلة 'فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" 
شيء معلوم مضمون من أجر بالذهب والفضة» أو من جزء معلوم مشاع من جميع الأرض» يكون لطرف 
والباقي للطرف الثاني» بأن يكون مشاعاًء جزء معلوم مشاع» يعني جزء معلوم قدره ربع ثلث نصفء ومشاع لا 
يتعلق بجهة معينة من الأرضء فهذا لا باس به 'رواه مسلم' يقول المؤلف: 'وفيه بيان لما أجمل في المتفق 
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عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض" هذا الحديث مبين ومفسر للأحاديث التي فيها النهي عن كراء 
الأرض» والنهي عن المزارعة» والنهي على هذا يتنزل» إذا اشترط صاحب الأرض جهة معينة يغلب على ظنه 
أن غلتها تكون أكثر تمنع» وإذا قال: على النصف على الريع وأطلق وقبل العامل انتهى الإشكال» ليشتركا في 
الغنم والغرم» من أهل العلم من حمل النهي على أول الأمرء لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة صاروا 
بحاجة إلى عملء وليس لديهم ما يعملون بهء تركوا أهلهم وأموالهم لله -جل وعلا-» تركوا وطنهم وأموالهم لله - 
جل وعلا-» فجاءوا إلى المدينة وهم بحاجة إلى عمل يعملونه يتقوتون منه» فنهى عن كراء الأرضء وأمر بأن 
يزرع صاحب الأرض أرضه بنفسه أو يدفعها لمن يزرعها بدون مقابل» يعني يحسن بها الأنصاري على أخيه 
المهاجر ليستفيد منهاء فنظراً لحاجتهم نهى عن كراء المزارع سواء كان بالنسبة أو بالذهب والفضة؛ نهى عنها 
مطلقاً ليستفيد المهاجر الذي ترك ماله لله -جل وعلا-» فمراده بالنهي الإحسان على المهاجرين من قبل 
الأنصار. 

ولمثل هذه الظروف تصدر بعض الأحكام» وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ادخار لحوم 
الأضاحي» ثم أباح ذلك» وبين أنه إنما نهى من أجل الدافةء قوم قدموا إلى المدينة لحاجة شديدةء فلو ادخر 
الناس لحوم الأضاحي ما صار لهؤلاء شيء يأكلونه» فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا يدخر الناس بل 
يعطوا هؤلاء المحتاجين. 

هذا ما يتعلق بالشق الأول من الترجمة» باب المساقاة» والشق الثاني الإجارة» وعطفها من باب عطف 
العام على الخاص؛ لأن حقيقة المساقاة والمزارعة إجارة؛ لأن حقيقتها إجارة. 

م 

وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضاً. 

الحديث تابع وقد قرئ» تابع للشق الأول من الترجمةء حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعةء والنهي عن المزارعة إنما كان سببه ما ذكرء إما 
الإحسان إلى المهاجرينء أو المزارعة التي كانت موجودة في أول عهده -عليه الصلاة والسلام- أنهم كانوا 
يؤاجرون على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من زرع» فنهوا عن ذلك»ء يحمل النهي على ما ذكرنا سابقاً 
على هذه الصورة» وأمر بالمؤاجرة بالدراهم والدنانير أو بالجزء المشاع» وهذه كلها مؤاجرة. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطى 
الذي حجمه أجرهء ولو كان حراماً لم يعطه. رواه البخاري. 

وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كسب 
الحجام خبيث)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الذي 
حجمه أجره» ولو كان حراماً لم يعطه" وهذا دليل على أن مزاولة هذه المهنة حلال وليست حراماًء بدليل أن النبي 
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-عليه الصلاة والسلام- احتجم» والناس بحاجة إلى الحجام» ولو حرمت الحجامة لما وجد من يحجم الناس» 
فهذه المهنة مباحة للحاجة إليها؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام أجره» ويقول الراوي: 
ولو كان حراماً لم يعطه»ء وكأن ابن عباس ساق الحديث مستدلاً به على من يحرم الحجامة» أو يحرم كسب 
الحجام» مستدلاً بالحديث الذي يليه حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((كسب الحجام خبيث)) رواه مسلم» وإذا جاء النص بهذا اللفظ فقد جاء قوله -جل وعلا-: (وَيْحِلُ لَهُمْ 
الطَيّبَاتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِتَّ) [(157) سورة الأعراف] فإذا كان كسبه خبيث فالحجامة محرمةء وما يترتب عليها 
من كسب محرم؛ لأنه خبيث» لكن لا يلزم من وصف الشيء بكونه خبيثاً أن يكون حراماً؛ لأن الخبيث كما 
يطلق على الحرام يطلق أيضاً على المهن الوضيعةء وعلى الأعيان الدنيئة وَل تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ ثنفقُونَ 
وَلَسْتُم بآخذيه إلا أن تُغْمِصُوأ فيه) [(267) سورة البقرة] يعني لو كان عندك نوع جيد من الطعام» ونوع أقل 
رديء» قلنا: إن هذا الرديء خبيثء لكن هل نقول: إن أكله حرام؟ اشتريت كيس من الرز مثلاًء فلما جريه الأهل 
وطبخوه وجدوه ما يناسبهم» فقالوا: تصدق به»ء واشترٍ لنا أفضل منهء يعني وجد رز يباع معروض بسبعين 
بثمانين قال: فرصة هذا رخيص نجربه. فلما اشتراه وطبخوا منه قالوا: هذا ما يناسبناء هذا تصدق به»ء واشترٍ لنا 
من أبو مائة وخمسينء مائة وأربعين الذي تعودنا عليه وَل تَيَمَمُوأْ الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْكُم بآخذيه) [(267) 
سورة البقرة] لو لك رز سلم عند شخص فيأتي لك بمثل هذا الرز وأنت اشترطت عليه من النوع الطيب تقبل والا 
ما تقبل؟ إوَلَسْكُم بآخذيه إلا أن تُغْمِصُوأ فيه [(267) سورة البقرة] تتسامح وتتنازل إما طلباً لما عند الله -جل 
وعلا-» أو بعد خشية على مالك» تقول: إن ما أخذت هذا ما هو بجايب غيره؛ (وَلَسْتُم بآخذيه إلا أن تُغْمِصُوأ 
فِيه) [(267) سورة البقرة] فهذا خبيث لأنه رديء لا لأنه محرم» فالخبيث مشترك بين المحرم (ِوَيُحِلُ لَهُمُ الطَيَبَاتِ 
وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَآئِتَ) [(157) سورة الأعراف] وبين الأدنى» فلا شك أن مهنة الحجامة دناءة» والكسب المترتب 
على الدنيء دنيء فكسبه خبيث» وجاء ما يدل على حله أنه جاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أطعمه 
ناضحك)) أو ((أطعمه غلامك)) يعني لا تأكله أنت؛ من هذا الطعام الدنيء: أبحث عن طعام جيد تقيم به 
نفسك ومن تحت يدكء لكن هذا المال الدنيء ابحث له عما يناسبه من الأدنياء» وعلى هذا الأموال التي فيها 
الشبهات» أو ما يراد التخلص منه من الأموال الخبيثة يُبحث لها عن المصارف المناسبة» شخص تاب من ريا 
وعنده ملايين» هل نقول: إن مثل هذا المال يصرف في مصارف البر وأعمال البر؟ نقول: ((إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً)) ومثل هذا لا تجوز الصدقة به» وإنما يتخلص منه» ويبحث له عن المصارف المناسبةء فلو 
وضع في دورات المياه أو في المجاري وما أشبه ذلك مناسب» وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أطعمه 
ناضحك)) ولو كان حراماً لأمره بإتلافه» ولم يأمر بإعلافه النواضحء فالحجامة جائزة لا إشكال فيهاء وما ترتب 
عليها من أجرة جائز إلا أنه ليس بطعام مناسب للأحرارء لعلية القوم» يناسب لسفلة الناس وأرذالهم وأدنيائهم» 
ويطعم النواضح ويطعم الرقيق لا بأس» وليس بحرام» وعلى هذا على الإنسان أن يترفع عن مثل هذه الأعمالء 
وان وجدت بين الناس فالأدلة تدل على أن هذا مما ينبغي أن يتعاون فيه الناس بعضهم مع بعض من دون أخذ 
أجرة» ولذا وصف الكسب المرتب عليها بالخبث؛ لكي تسود بين الناس روح التعاون» وأن مثل هذا يتداوله الناس 
فيما يبنهم من غير مشاحنة ولا مشاحةء ولا أخذ أجرة. 
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وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله -عز 
وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر 
أجيراً فأستوفى منه ولم يعطه أجره)) رواه مسلم. 

الكتاب مخرج اللي معك؟ مخرج؟ 


ويش يقول؟ 

قال: ليس عنده» وإنما أخرجه البخاري» وانظر التعليق من حاشية المخطوط. 

يعني هذا وهم من الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لمسلمء بل هو في البخاريء وكأن الحافظ - 
رحمه الله- يملي الكتاب من حفظه»ء أو يكتبه من حفظه. 

يقول: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله - 
عز وجل-))" هذا حديث قدسيء يضيفه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ريه -عز وجل-», ((ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة)) يقولون: العدد لا مفهوم له» بل الذين يخاصمهم فيخصمهم -عز وجل- أكثر من ثلاثةء 
لكن ينص على هؤلاء الثلاثة لعظم جرمهم» وللتنفير من صنيعهم» فمثل هذا العدد لا مفهوم له» أو يقال: إن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر بهذا ثم زيد عليه فيما بعد. 

((قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) من هم؟ ((رجل أعطى بي ثم غدر)) أعطى 
العهد والأمان بالله -جل وعلا-» أعطى ذمة الله وعهده وميثاقه ثم غدر بهء لما استأمن وأعطاه ذمة الله وأمنه 
خصمه غدر بهء وهذا جاء الأمر بالوفاء بالعهود ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوَفُوا بِالْعقُودِ) [(1) سورة المائدة] الغدر 
ينافي هذاء ومن صفات المنافقين وخصال النفاق ((وإذا عاهد غدر)) والغدر: هو نقض العهدء ((أعطى بي ثم 
غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه)) اغتصبه من أهله أو من بلده وذهب به إلى بلد أخر فباعه» وهذا حصل كثير 
على مر العصورء وبعضهم يبيعه بشرط العتق» فإذا اشترط العتق فالذي يغلب على الظن أنه حرء يتفقان على 
أن أحدهما السيد والثاني المملوك فيبعه على من يشتريه على أنه رقيق» فيشترط عليه العتق» بشرط العتق لا 
للخدمةء فإذا وجد مثل هذا الشرط عرفنا أن المسألة لا تسلم من تلاعب واحتيال» لكن هل مثل هذا الشرط لازم 
أو لا يلزم؟ هذا الشرط منافٍِ لمقتضى العقد فلا يلزم؛ لأنه ماذا يتضرر مثلاً لو اتفقا..» اتفق اثنان من 
المحتالين والنصابين وجدوا وفي كتب الأدب وجد مثل هذاء وجد من المحتالين والنصابين من قال أحدهما 
للآخر: نتفق على أني أنا السيد وأنت العبد أو العكس وأبيعك ويعتقك وترجع لحالك» إيش يصير؟ وبعضهم من 
عظمه حيلته يبيع ولده ويشترط هذاء فمثل هذا الشرط ليس بلازم» لكن المسألة فيما إذا أغتصب حراً فباعه وأكل 
ثمنه» إذا كان الاتفاق بين الطرفين بين البائع والمبيع مثل الصورة التي ذكرناها فالوعيد على من؟ على الاثنينء 
كلهم بائع لأنهم اشتركوا في القيمةء يقول: أبيعك واشترط العتق ولي النصف ولك النصفء مثل هذا الإثم على 
الاثنين» ورجل باع حراً فأكل ثمنهء أما إذا باع حراً على أنه عبدء واشتراه المشتري على أنه عبد واستعمله في 
الخدمة» هذا نسأل الله جرم عظيم وقهر. 
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فبقدر هذا الجرم تكون العقوبةء ولذا قال الله -عز وجل-: ((أنا خصمهم يوم القيامة)) فماذا عن هذا 
الذي بيع وامتهن؟ وماذا عن والديه؟ ماذا عن ما في قلب أمه وأبيه من الحسرة والحرقة؟ يسرق الولد ويباع في 
بلد آخر! جرم قد لا يتصوره العقل؛ يعني لو أن إنسان تصور مثل هذا في ولده» فزع وقلق قلقاً شديداً وهو مجرد 
تخيل» فضلاً عن كونه واقع» وقد وقع» ولا يكون هذا كما يقال في بعض المجتمعات أن هذا مبرر لإلغاء الرق» 
هذا ليس بمبرر لإلغاء الرق» يعني وجد مثل هذا النوع» ووجدت سرقة الأحرار وبيعهم في بلدان أخرى» لكن مثل 
هذا لا يقضي على حكم شرعي» يقضي على هذه الظاهرة نعم» أما على الحكم الشرعي فلا. 

((ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)) هذا الأجير 
المستضعف لماذا عمل؟ لماذا امتهن نفسه بخدمة غيره وتعب في هذا العمل؟ وقد يكون العمل شاقاًء وما عمل 
فيه إلا لحاجته» استأجر الأجير فاستوفي منه العملء استوفي منه العمل ولم يعطه أجرهء وهذا في سائر 
الأعمالء في البناء» في غيرها من الأعمال الكتابية وغيرهاء إذا استأجرت أجيراً على أي عمل كان مجرد ما 
يستحق الأجرة باستيفاء العمل تدفع له أجرته؛ لأن تأخير الأجرة مطلء والمطل ظلم يبيح العرض والعقوبةء 
((ولم يعطه أجره)) رواه مسلم» كذا يقول الحافظ وهو في البخاري» نعم. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) أخرجه البخاري. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه. 

وفي الباب عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عند أبي يعلى والبيهقي وجابر -رضي الله تعالى 
عنه- عند الطبراني» وكلها ضعاف. 

وعن أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من استأجر أجيراً 
فليسم له أجرته)) رواه عبد الرزاق» وفيه انقطاع» ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله))" تعليم القرآن» أخذ الأجر على تعليم القرآن» جاء فيه هذا الحديث الصحيح» وجاء 
فيه أيضاً ما في قصة أبي سعيد من رقيته على اللديغ» وأنه قرأ عليه الفاتحة في مقابل قطيع من الغنم» ثلاثين 
رأس من الغنم» وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقال: ((اضريوا لي بسهم)) فدل على جواز مثل ذلك. 

((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فأخذ الأجرة على مثل هذه القرية التي هي من أعظم القرب 
جائز» عملا بهذا الحديث» ويهذا قال مالك والشافعي» ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز الأخذ على القرب؛ لا 
على تعليم القرآن ولا علي غيره» وهو رواية عن أحمدء ويستدلون بحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود أنه 
علم أناساً من أهل الصفة الكتاب فأهدى له رجل منهم قوساًء فقال عبادة: القوس ليست بمالء وإنما أرمي بها في 
سبيل الله -عز وجل-» فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: ((إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من 
نار فاقبلها)) هذا حديث عبادة يدل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن» عبادة -رضي الله عنه- من البداية 
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أراد أن يعلم هؤلاء الفقراء من أهل الصفة القرآن مجاناً بدون ذكر أجرةء ثم بعد ذلك قبل الهدية» والهدية بمثابة 
الأجرة» فحذره النبي -عليه الصلاة والسلام- منهاء فاستدل به أبو حنيفة على المنع من أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» ولا شك أن الورع عدم الأخذء الورع عدم الأخذ على تعليم القرآن» ولا على تعليم العلم الشرعيء ولا على 
الإمامة» ولا على المئذنة» هذه الأجرة التي تتبع المشارطةء لا أعلمك القرآن إلا كل آية بكذاء والحديث بكذاء 
والفصل من كتاب كذا بكذاء الورع معروف» العبادات البدنية الخاصة التي لا تعوق الإنسان عن مصالحه؛ مثل 
هذه إذا شارط عليها خرم اتفاقاًء إذا قال: لا أصلي بكم إلا بكذا؛ لأن مثل هذا لا يعوقه عن تحصيل دينه ولا 
دنياه» بخلاف التعليم التعليم يحتاج إلى وقت» وجلوس للطلاب فمثل هذا يبيحه جمع من أهل العلم أخذاً بحديث 
الباب ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) أخذ الأجرة على التحديث مسألة يختلف فيها أهل العلم» فيمنعها 
أهل التحري والورع؛ يمنعونهاء وينبغي أن يعلم ابن آدم كما جاء في الخبر: ((يا ابن آدم علم مجاناً كما علمت 
مجاناً)) ويستدل جمع من أهل العلم بمثل هذا الحديث فيجيز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأنه إذا جاء أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن فالحديث من باب أولى» وبعضهم يفرق بين العلوم الشرعية فيمنع» وما عداها فيجيزء حتى أنه 
وجد من يعلم ألفية بن مالك كل بيت بدرهم» هذا التعليم» الكتابة مثلاً هل يدخل في التعليم إذا قال: أنا أكتب لك 
المصحف بكذاء أكتب لك البخاري بكذاء يدخل والا ما يدخل؟ قال: والله أنا أحتاج مصحفء قال: أنا مستعد 
أكتب لك مصحف» لكن أكتب لك المصحف بكذاء بمبلغ كذاء يعني وجد من ينسخ يسمون الوراقين في العصور 
المتعاقبة قبل الطباعة» فيأتي طالب العلم إلى هذا الوراق فيقول له: أنا أريد نسخة من بلوغ المرام» فيقول: هات 
عشرة دراهم وأنسخ لك نسخة» فهل نقول: بأن هذا الكتابة مثل التعليم لا يجوز أخذ الأجرة عليها أو نجري عليها 
الخلاف المذكور؟ نعم؟ 


وهذا فيه جهد» التعليم فيه جهدء فيه عمل» يعني من يمنع التعليم» تعليم القرآن بأجرة هل يمنع كتابة 
القرآن بأجرة» أو هذه لها حكم بيع المصحف؟ على خلاف بين العلماء فيه» وليس من خلاف من هذه الحيثية 
إنما قالوا: بيعه امتهان ورغبة عنهء يعني هل في فرق بين شخص تقول له: أنا أريد أن أقرأ عليك صحيح 
البخاري وأرويه عنك» وتشرح لي الألفاظ المشكلة» ثم يقول لك: بألف» ما أنا بجالس لك ليل نهار حتى تنتهي 
من صحيح البخاري ومنقطع عن أشغالي وأولادي وأسرتي إلا بأجرةء أنا أنحبس من أجلكء واترك الارتزاق من 
أجلك» لا بد من أن تدفع لي مبلغ كذاء ووجد من يشارط على هذاء وجد من يأخذ الأجرة على التحديث من كبار 
المحدثين؛ لأنه يلزم على التحديث الانقطاع عن الارتزاق» فرق بين الأجرة ومشارطة المتعلم وبين ما يعطى 
المعلم من بيت المال. 

بعد هذا حديث: "ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه" وسند ابن ماجه ضعيف جداًء وفي الباب عن أبي هريرة 
يعني يشهد لحديث ابن عمر عند أبي يعلى والبيهقي» وفيه أيضاً عن جابر عند الطبراني» والأحاديث كلها 
ضعاف» لكن مجموعهاء وكون الحديث يأتي من طرق» وعن جمع من الصحابة يدل على أن للأمر أصلاًء يدل 
على أن له أصلآء ولذا حسنه بعضهم بشواهده» وهو جار على الأصل في أن الأجير يبادر بإعطائه أجرته: 


1242 


وكونه قبل أن يجف عرقه هذه مبالغة في المبادرة؛ لأن التأخير مطل» والمطل حرام» المطل حرام لا سيما إذا 
طلب» فإذا كان المستأجر اتفق مع الأجير على مبلغ معين فبمجرد ما ينتهي يكون قد استحق» استحق هذا 
الأجرء فلا يجوز أن يماطل مع القدرة على الدفع» وإذا كان لا يستطيع الدفع بعد الفراغ من العمل لأنه لا يجد 
الأجرة فعليه أن يبين أن الأجرة قد تتأخرء أنا لا أملك الأجرة الآن انتظر علي أسبوع؛ شهرء فإذا رضي بذلك 
فالأمر لا يعدوه. 

((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) قلنا: إن هذه مبالغة في عدم التأخيرء وعدم المطل للأجيرء 
والأجير الذي تعب في إنجاز هذا العمل» وعرق بسببه»ء والعرق لا يأتي إلا بسبب التعب» أو بسبب الحر الشديدء 
وقد يكون مضطراً إلى هذا العمل»ء فمثل هذا يجب أن يراعى» وأن لا يماطلء وأن لا يشق عليه؛ وأن لا يرددء 
وأن لا يضاع وقته» وعلى كل حال الحديث بجميع طرقه فيها ضعف» وبمجموعها يدل على أن للأمر أصلاًء 
وهو جارٍ على القواعد» وأن من استحق شيئاً لا يجوز تأخيره إلا بإذنه. 

يليه حديث أبي سعيد وهو ضعيف "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((من استأجر أجيراً فليسم له أجرته))" حديث ضعيف» لكن الاتفاق على الأجرة 
أن تكون الأجرة معلومة هذا شرط من شروط صحة الإجارة» أن تكون الأجرة معلومة» إذا لم تكن الأجرة 
معلومة» وقال: تعال أصلح لي كذاء وقال له: بكم؟ قال: ما نختلف» هذه يفعلونهاء يفعلها كثير من الناس» ثم إذا 
انتهى حصل الجدال والنزاع والخصامء أصلح السيارة بكم؟ إن شاء الله ما يحصل بيننا خلاف» خلص -إن شاء 
الله-» ما نختلف» أنا بأرضيك» ثم إذا انتهت السيارة قال: أخذ عشرةء قال: لا أريد مائة» يحصل الشقاق والنزاعء 
ولا شك أن تسمية الأجرة يحسم مثل هذه الخصومة؛ لكن إذا حصل مثل ذلك فالقول قول من؟ من الذي يقبل 
قوله؟ يقبل قول العامل باعتبار أنه..؟ أو يقبل قول الذي لم يفرط؟ لأنه عندنا طرف مفرط وطرف غير مفرط؛ 
لأنه أحياناً يأتي بسيارته ويقول له العامل: بكم؟ فيقول صاحب السيارة: ما نختلف» حينئذٍ يكون القول قول 
العامل» لكن لو قال صاحب السيارة: بكم؟ وقال العامل: ما نختلفء فالمفرط العامل» يأخذ ما يعطىء ولو رجع 
إلى أهل الصنف وأعطي أجرة المثل هذا أبرأ للذمة بلا شكء والا على كل حال الذي يفرط يتحمل تبعة تفربطه. 


إيه لكن ما يبدأ بإصلاحها حتى يعرف» يقول: دعني أكشف وأحدد» دعني أتأكد ماذا تطلب؛ لأن بعض 
أصحاب الورش يحتال على صاحب السيارة» يقول صاحب السيارة: أنا مستعجل» يقول: لا يا أخي سيارتك 
تحتاج إلى ثلاثة أيام» علشان يزيد في الأجرةء اذهب وبعد ثلاثة أيام تجي» وهي ما تحتاج إلا إلى سلك يريط 
بسلك آخر وتنتهي» ولا دقيقة» من أجل إيش؟ أن تكثر الأجرة؛ لأنه لو رآه يعقد سلك بسلك ما سمحت نفسه 
يعطيه ولا خمسة ريال» وهو يريد مبلغ جامد من الرجل» فمثل هذه الحيل موجودة سواء كانت من أصحاب 
المحلات» أو من أصحاب الحاجات ممن يحتاج إلى هؤلاء» فالحيل لا تجوز على أكل أموال الناس بالباطلء لا 
يجوز له» وانما يأخذ بقدر عمله»ء وإذا أخذ بقدر عمله يبارك له فيه» فإذا قرر ما تحتاجه السيارة من العمل» 
والجهد الذي يبذل في تركيب هذه القطع» وحسب عليه قيمة القطع» وأجرة تركيبها هذا ما يستحقه»ء فإذا اتفقوا 
عليه من الأصل قال: أنا أشتري القطع وأعطيك الفواتيرء وأحسب أجرة يدي كالمعتاد» مثل هذا -ووثق به- يدفع 
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له ما يطلب إذا وثق به» وعلى كل حال التلاعب في أسواق المسلمين موجود بكثرة» فعلى مثل هؤلاء أن يتقوا 
الله -جل وعلا-» وأن يرفقوا بالناس ليبارك لهم» ومن صفة المسلم في بيعه وشرائه» في أجرته في تأجيره كله أن 
يكون سمح» سمح إذا باع» سمح إذا اشترى»ء سمح إذا قضىء سمح إذا اقتضىء يعطي بطيب نفس» يأخذ بطيب 
نفس» لا تكون المشاحة هي عادته وهي ديدنه» حينئذٍ تنزع البركات. 

'رواه عبد الرزاق» وفيه انقطاع" يعني في إسناده انقطاع» وهذا الانقطاع وصله البيهقي لكن من طريق 
الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-» وهو إمام عند جمهور المسلمين» الإمام الأعظم» وإمام مقتدى به وامام متبوع» 
لا إشكال في كونه إماماً معظماً عند جمع غفير من المسلمينء لكنه في هذا الباب» في باب الرواية» يعني في 
باب الفقه إمام» جبل» إمام عظيم» بل يقولون: الأعظمء لكن في باب الرواية تكلم فيه أهل العلم من جهة حفظه. 
لا من جهة ديانته إنما من جهة حفظه»ء ورموه بسوء الحفظء وهذا لا ينافي هذاء يوجد من الفقهاء الكبار من 
ضعف حفظه؛ لأن الحديث يصعب ضبطه وحفظه وإتقانه» وجمع أطرافه» لا سيما بالنسبة لمن يلتفت إليه 
مؤخراًء الذي يعتني بالحديث من أول الأمر بالتدريج يدرك» لكن الذي لا يلتفت إليه إلا بعد أن يكبر في السنء 
ويطعن في السن» مثل هذا يصعب عليه أن يجمع الحديثء ولذا وجد في كبار الأئمة في سائر العلوم من 
يوصف بسوء الحفظ يوجدء القرآن يمكن ضبطه»ء وقد يكون أتقن القراء» أو من أتقن القراء» ومع ذلك إذا جاءت 
روايته للحديث صُعف؛ لأن ضبط القرآن ممكن» وقد تكون عناية هذا الشخص بالقرآن من الصغرء فيضبطه 
ويتقنه» وإذا التفت إلى الحديث ضعف» قد تكون عنايته بالفقه من أبوابه ومن أصوله وعلى قواعده وضوابطهء 
ويتقن الفقه والنظرء يكون لديه النظر التام في المسائل العلميةء لكنه الحفظ عنده أقل» وهذا مشاهد» تجد بعض 
طلاب العلم» بل بعض أهل العلم إذا بحث مسألة أمامه هذه المسألة ذكر كل ما يتعلق بها مما يدور في فلكهاء 
لكن إذا أراد أن يستدل لها بدليل نقلي صعب عليه؛ لأنه ما اعتنى بالحفظ من أول الأمرء وهذه عادة أهل الرأي» 
تجدهم في مسائلهم الفقيه فيها شيء من البسطء وفيها شيء من الاستطراد والتوضيح» وذكر الأشباه والنظائر› 
مسائل كثيرة يفرعونها على قواعدء لكن عند الاستدلال قد يضعف الواحد منهم» ولا يقال: إن أهل الرأي» ويقصد 
بذلك من مدرسة الكوفة كأبي حنيفة وغيره من أهل العلم أنهم لا يعتمدون على النصوصء عمدتهم النصوص» 
ولا فقه إلا بنص» لكن قد يكون الغالب على هذا الفقيه الرأي فينسب إليهء وقد يكون الغالب على هذا الفقيه الأثر 
فينسب إليه» وعلى كل حال العناية بالحديث ينبغي أن تكون هم طالب العلم بعد العناية بالقرآن» ولا مانع أن 
يضبط علم من العلوم ويكون فيه خلل في علوم أخرى» هذا موجود» ولا يوصم بأنه ضعيف في كل العلوم لأنه 
ضعف في علم من العلوم» فأبو حنيفة إمام في الفقه لكنه في الرواية أقل» عاصم بن أبي النجود إمام من أئمة 
القراء» قراءته من أجود القراءات» قراءته متواترة ومع ذلك هو في حفظه بالنسبة للسنة أقل» مغموز في حفظه. 
ومثل هذا لا يطعن في هذاء لماذا؟ لأن الاهتمام بباب أو بفن من الفنون يجعل الإنسان يتقنه» ولا يلزم منه أن 
يتقن جميع العلوم» لا يلزم في إنسان ولا يفترض في شخص أنه يتقن العلم كله بجميع فروعه وأبوابه» قد يكون 
الإنسان معروف مرجع في العربية» لكن إذا سألته عن العلوم الشرعية أقل» قد يكون في باب الفرائض مثلاً إمام؛ 
لكن تسأله في أبواب أخرى من أبواب الفقه أقل» وهذا لا يقدح فيه» ولا يعني أنه لا يستفاد منه في هذا الباب» أو 
يقال: إن في تحصيله لهذا الفن أو لهذا العلم خللء فعاصم بن أبي النجود إمام من أئمة القراء» وضعفه في 
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الحديث الذي ذكر عنه لا يؤثر على إمامته وقراءته أبداً في وجه من الوجوه» وكون الإمام أبي حنيفة ضعيف 
من ناحية الحفظء لا يعني أنه ضعيف في مسألة النظر الصائب في المسائل الفقهية» لكن باعتبار ارتباط الفقه 
بالأثر الذي يجمع بينهما لا شك أنه أولى بالإتباع» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (18) 
باب: إحياء الموات 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: إحياء الموات 

عن عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من عمّر 
أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق بها)) قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. 

وعن سعيد بن زيد -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له)) رواه الثلاثة» وحسنه الترمذيء وقال: روي مرسلاً. 

وهو كما قالء واختلف فيه صحابيه؛ فقيل: جابرء وقيل: عائشة, وقيل: عبد الله بن عمرء وقيل: عبد 
الله بن عمرو -رضي الله تعالى عن الجميع- والراجح الأول. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: إحياء الموات 

الموات: بالتخفيف من الموت ضد الحياة» وموت كل شيءٍ وحياته بحسبه؛ والموت حقيقته فيما له روح 
تفارقه» هذا حقيقة الموت» وهذا موت الحيوان» وأما موت الجماد فهو ضد حياته التي هي عمارته بحيث يستفاد 
منه كالاستفادة من الحيوان الحي» وأما الأرض الميّتة أو الميتة والموات التي لا حياة فيهاء وحياتها تتمثل 
بالإفادة منهاء كما أن النبات له حياة وله موت» فحياته بنمائه» وموته بتوقف نمائه» ولذا يقولون: إن الشعر 
والظفر تحله الحياة التي هي بمنزلة حياة النبات» ولا تحله الحياة التي هي بمنزلة حياة الحيوان» ولذا يعامل 
معاملة من جهة»ء ومعاملة من جهة أخرىء فباعتبار الحياة التي تشبه حياة النبات يجوز قصه حال حياة 
الحيوان» ويكون حينئذٍ طاهراً؛ لأنه لو كانت حياته مثل حياة الحيوان لقلنا: إنه لا يجوز قصه»ء وحينئذٍ يكون 
نجساً؛ لأنه ميتة؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتتهء لكن تحله الحياة» وأيضاً حياته كالنبات لا كالحيوان» وفائدة 
هذا الكلام أنه يجوز قصه وجرّه حال کا الحيوان الذي هو في الأصل ملتصق به» فباعتبار حياته لا يقال: إنه 
إذا قصّ وج وتوقف نماؤه مات بعد أن كان حياً كحياة الحيوان فيكون نجساًء ولا يقال: إنه كجزء الحيوان وإن 
كان حياء وتحله الحياة المناسبة له؛ لأنه لو قيل كذلك لقلنا: إنه لا يجوز قصّه كجزء الحيوان ويحكم بنجاسته؛ 
لأن حكمه حكم ميتته؛ فحياته كحياة النبات» هذا هو المقررء وليس بميتٍ في الأصل؛ لأنه مشاهد» نموه 
مشاهد؛ لأن نمؤه مشاهد» فيزيد مع الوقت. 
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الأرض الموات هي التي لا عمارة فيهاء والتي لا ملك لأحدٍ عليها ولا اختصاص» هذه هي الأرض 
الموات» التي لا عمارة فيها ولا حياة تناسبها ولا ملكة فيها لأحد ولا اختصاص. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

"عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من عمر))" عمّر 
ويمكن ضبطه بالتخفيف» وجاء في بعض الروايات: ((من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقّ بها)) من عمّر 
وبالتخفيف أيضاً يضبط من عَمَرء وعمّر من التعمير» وعَمَر من العمارة (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [(61( سورة 
هود] يعني طلب عمارتكم لها؛ لأن السين والتاء للطلب» فطلب العمارة يناسب التخفيف؛ لأن التشديد عمّر 
مصدره تعميرء وأما رواية: ((أعمر)) فحكم بعضهم بضعفها من حيث الرواية» ومن حيث المعنى؛ لأن أعمر - 
الهمزة همزة التعدية هنا- تجعل الذي عمر هذه الأرض غير من أعمرء تجعل الذي يعمر الأرض وبتولى عمارة 
الأرض غير (من) التي هي في الأصل.., لا يعود على (من) التي هي الشرطيةء إيش معنى هذا الكلام؟ يعني 
من (عمرٌ) يعني بنفسه؛ من (أعمر) من طلب من أحدٍ أن يعمر هذه الأرض ((فهي له)) الضمير لمن؟ لو 
افترضنا أن هذه أرض ميتة بيضاء لا ملك فيها لأحد ولا عمارة ولا اختصاصء جاء زيد من الناس وسبق إليهاء 
وقال لعمرٍ: أعمر هذه الأرضء لو أن زيداً هذا السابق لها والمتقدم إليها دون أن يسبق لأحدٍ له يد عليها لو أنه 
عمرها قلنا: عمّرها أو عَمَرها ماشيء لكن إذا كلف أحداً يعمرها قيل: أعمرء وهذه يسمونها همزة التعدية؛ والفعل 
من الأصل متعديء ويدلاً من أن يتعدى لواحد يتعدى لاثنين» إذا قلت: ذهب زيدء هل هو مثل قولك: أذهبت 
زيداً؟ لاء يختلف» فقولنا أو في الرواية: ((من أعمر)) يعني من كلف أحد أن يعمرها ((فهي له)) على رواية: 
عمّر أو عَمَر ظاهرء الضمير يعود إلى هذا الذي سبق إلى هذا المباح الموات» وتكون له؛ واللام هذه لام ملك 
أو اختصاص؟ شبه ملك؟ "اللام للملك وشبهه" هل هذه اللام لام ملك أو لام شبه الملك الذي هو الاختصاص؟ 
إذا قلنا: الدار لزيد» والفرس لزيدء هذه اللام ملك ما فيها إشكالء لكن إذا قلنا: الجل للفرسء والقفل للباب» هذه 
لام شبه ملك» يعني أن هذا القفل مخصص لهذا الباب وهو اختصاص؛ لأن عندنا في هذا الباب في باب إحياء 
الموات ما يسمى بالملك وما يسمى بالاختصاصء ولكلٍ منهما أحكامه المترتبة عليه؛ فهي له إذا قلنا: عمّر أو 
عَمَر سبق إليها وهي مباحة لا عمارة فيها لأحد ولا ملك ولا اختصاص تكون له إذا عمّرها وأحياها بالحد 
المذكور عند أهل العلم بأن يكون أحاطها بسور لا يقل عن ثلاثة أذرع بحيث يمنع من الوصول إليهاء ويمنع من 
الخروج منهاء إذا أحاطها بجدار طوله ثلاثة أذرع هذا المحدد عند أهل العلم؛ لأن ما دونه يمكن التسلق عليهء 
ويمكن القفز منه من الداخلء فلا يمنع الجدار الأقل من ثلاثة أذرع لا يمنع» فإذا وجد هذا السور فإنه عمارة» ثم 
بعد ذلك يتصرف فيها إما بزراعة أو بما يشاءء هذا نوع من العمارة» لكن لو كانت أقل» لو أحاطها بكثيب من 
الرمل الذي يسمونه إيش؟ عقم» نعمء هذا لا يكفي» هذا لا يسمى عمارة» فمثل هذا يسمى اختصاص» تضرب له 
مدة فإن أحياها بالعمارة المعتبرة بأن زرعها أو أحاطها بجدارٍ لتكون مأو لدوابّه أو لماشيته أو تكون مستودعاً 
لبضائعه»ء إن أحاطها بالجدار المذكور وإلا فلاء فلا يكفي مثل الجدار القصير أو ما يسمى بالعطن بكثيب من 
الرمل والبلدان تختلف؛ لأن هذه العمارة جاءت مطلقة بنصوص الشرع فيرد تفسيرها إلى العرف. 
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((من عمّر أرضاً ليست لأحد)) لأن الأرض المملوكة لأحد لا يجوز التعدي عليهاء والتعدي على 
الأرض المملوكة لأحد هذا يسمى غصب ((ومن اقتطع شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)) 
فالاعتداء على الأراضي المملوكة المعروف أصحابهاء التي لها أصحاب مثل هذه غصب وتعدي وظلم» طيب 
هناك أراضي لا يعرف أريابهاء وهي أوقاف مندرسة قديمة أو لها أرباب ضيّعوا الإثباتات التي تدل على أنها 
لهم» هذه أيضاً لا يجوز التعدي عليها ES‏ انوا ربك لبي ترد مر خيذ 
الموضوع أمره وشأنه عظيم؛ لأن من اقتطع شبراً من أرض إيش أقل من شبر؟ الذي لا يسع قدم ((شبراً من 
أرض طوقه من سبع أراضين)) فهذا الأمر في غاية الأصية ليه أن ردت ف صحيح الشرع أطلق في 
مثل هذا ((من عمّر أرضا)) بهذا القيد ((ليست لأحد فهي له)) أو فهو أحق بهاء أو فهو أحق دون بهاء النص 
والذي يليه ليس فيه ذكر للإمام» فهل لكل أحدٍ أن يذهب إلى شيء لا يملك ويقيم عليه سور ويقول: أحييت هذه 
الأرض فهي لي؟ نعم الجمهور على أنه لا يشترط في هذا إذن الإمام» لكن شريطة أن لا يحتاج إليهاء هذه 
الأرض لا يحتاج إليها في المصالح العامة» فلا تكون في وادِء أو في مسيل يجري معه الماء فمثل هذا لا يمكن 
أن يملك» اللهم إلا إذا استغني عنه»ء يعني كان هذا المسيل يصب في مزارعء؛ ثم هذه المزارع خططت وجعلت 
دور ومساكنء الدور والمساكن ليست بحاجة إلى مجرى للسيل؛ لأن هذا المسيل يصب في هذه الدورء فالذي 
يمنع من ورود هذا الماء إلى هذه الدور محسن بخلاف ما لو كانت هذه الأراضي كلها مزارع فإن هذا المجرى 
وهذا المسيل هذا يحتاجه أهل المزارع؛ لأنهم بحاجة إلى الماءء بحاجة إلى هذا المجرى لو حيل بينهم وبينه 
لتعطلت مزارعهم» ولماتت زروعهم» فمثل هذا لا يملكء اللهم إلا إذا عدمت منفعته» بل صارت المصلحة فيه 
الحيلولة دونه ودون هذه البيوت» علماً بأن البناء في مجاري السيول ولو وضعت جميع الاحتياطات لا شك أنه 
ضارء والسيل له مجاري يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان» يضع الاحتياطات التي تدور في باله وقت العمارة 
ثم بعد ذلك يؤتى من حيث لا يحتسب» ولذا ينهى عن البناء في هذه المواطن» على كل حال إذا احتيج إلى هذه 
الأرض مصلحة عامةء مرفق عام يحتاجه الناس فإنه لا يجوز حينئذٍ إحياؤه ولا يملك بالإحياء» أما إذا خلا من 
الملك والاختصاص والعمارة لأحد ولا يحتاجه الناس فإنه حينئذٍ ينطبق عليه الحديث: ((من عمّر أرضاً ليست 
لأحدٍ فهو أحق بها)) أحقّ بهاء أحق: أفعل تفضيل» وأفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين فأكثر يشتركان في 
وصف هو الحقّء لكن يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف» فمعنى هذا أن الناس كلهم لهم حق في هذه 
الأرض؛ لأنها ليست لأحد» فالناس يتساوون فيها والحق لهم مشاع فيهاء لكن من سبق إليها وتقدّم إلى ما لم 
يسبق إليه في هذه الأرض وحقّق الشرط في الحديث: ((عمّر)) فهو أحق بها من غيره» وحينئذٍ يبقى فيها حق 
لأحد أو لا يبقى؟ إذا عمّرها فهي له كما في الحديث» كما سيأتي في الحديث الذي يليهء ينقطع حق الغير عنهاء 
وتصير ملكاً له إذا أحياها الإحياء المعتبر» ودبقى أنها إذا عادت مواتاًء أحياها مدة» زرعها مدةء ثم بعد ذلك 
رأى أنه ليس من المصلحة أن يتابع في زراعة هذه البقعة فأهملها وعادت مواتاً كما هيء نعم تعود موات والا 
تستمر حق له يبيعها؟ يعني فهي له ملك دائم مستمر أو ملك معلّق بوصف متى وجد هذا الوصف وتحقق هذا 
الوصف فهي له أو فهو أحقّ بها؟ يعني علقت بوصف» يعني كانت الأراضي ليست على هذه الصفة؛ أو مثل 
هذا الوقت الذي نعيشه»ء يعني بالإمكان أن يزرع اليوم في هذا المكان ويصير له وبعدين يرحل يشوف مكان 
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ثاني» يعني ما تعلق الناس بالدنيا مثل تعلقهم الآنء لم يتعلقوا بالدنيا كتعلقهم الآن» الآن البيت جزء من الحياة 
عند الناس» لكن قبل؟ بإمكانه يزرع في هذا المكان إذا ما ناسب يشوف مكان ثاني ولا أحد يقول له: وين أنت 
رايح؟ ولا يستأذن إمام ولا شيء» هذا قول الجمهور أنه لا إذن للإمام في مثل هذاء لكن عند الحنفية لا بد من 
إذن الإمام» متى يتجه القول بقول الحنفية؟ أولاً: النصوص خالية عن إذن الإمام» لكن قد يتجه القول بقول 
الحنفية متى؟ إذا وجد مثل الظرف الذي نعيشه من المنافسة على هذه الأمور والشحناءء ولو قيل في مثل هذا 
الوقت: إنه لا إذن لإمام في مثل هذا لا شك أن الناس يقتتلون على هذه الأراضيء فلا بد من تنظيم في مثل 
هذا الوقت؛ لأن صار لها شأنء والأمور حينما كان الناس يتسامحون فيهاء ويتعافون فيها أمرها سهلء لكن إذا 
وجد مثل هذه المشاحة الشديدة في الأراضي لا بد من تنظيمء والأصل في الأشياء والأعيان الإباحةء لكن إذا 
دخل هذه الأمور المباحات ما يقتضي التنظيم لا شك أنه لا بد منه» يعني مسألة تقبيل الحجر مثلاًء وش 
الأصل فيه؟ أنه مشروع ومستحب» ويدون إذن إمام ولا شيء»ء لكن إذا رأى الإمام الناس يقتتلون عليه ما يضع 
حارس عليه من الشرط أو غيرهم ينظم الناس» حفاظاً على مصالح الناس؟ فاشتراطهم للإمام في مثل هذه 
الأمور من هذه الحيثيةء لا لأنه تغيير حكم شرعيء يعني حينما يقول العلماء في صلاة الجمعة: ولها شروط 
ليس منها إذن الإمام» إذا كانت الأمور ماشية عادية في كل حي أو في كل بلد مسجد جامع» ولا يزيدون على 
الحاجة هذا الأصلء ولا يستأذن الإمام في هذا لأنها عبادةء والعبادات الخاصة لا تحتاج إلى إذنء لكن إذا 
تنافس الناس» وتباهى الناس» وصار في كل حيّ خمسة جوامع» ستة جوامع» وصار ..» بل جعلوا كل مسجد 
جعلوه جامع؟ ألا يتدخل الإمام في مثل هذا؟ لاء له أن يتدخلء وحينئذ يشترط إذنه كما هو الواقع الآن» ليس كل 
أحد أراد أن يعمر مسجد يجعله جامع» ولو كان بجواره جامع آخر؛ لأن الأصل في مشروعية صلاة الجمعة 
وخطبة الجمعة الاجتماع» وما سميت جمعة إلا لأن الناس يجتمعون فيهاء أكبر قدر ممكن يجتمع؛ ولذا العلماء 
يحرمون إقامة جمعة ثانية» يمنعون» وإذا أقيمت جمعة ثانية فالأولى صحيحة والثانية باطلة» فإذا وجد مثل هذا 
الأمر الذي يختل فيه الهدف الشرعيء ولا يتحقق الهدف الذي من أجله شرع هذا الأمر فلا بد أن يتدخل الإمام؛ 
ما نسمع مثل هذا الكلام» وكونه ما يحتاج إذن إمام في مثل هذاء في إحياء الموات» ونتسابق ونتصارع والإمام 
يتفرج ما هو صحيح! وقل مثل هذا فيما ذكرنا في تقبيل الحجر الأسود مثلآء الإمام يرى الدماء تسيل حول 
الحجر الأسود والمضاربة والزحام الشديد وبتركهم؟ إيش معنى إمام إلا ليدبر أمورهم وشؤونهم؟ فلا نفهم مثل هذه 
الأمور على غير وجهها؛ لأن بعض الناس قد يقول: إن اشتراط إذن الإمام زيادة على ما شرعه الله والأصل أن 
الأمور مباحة» وكل واحدٍ يسبق» وتجد هذه السيارات تجوب هذه الصحاري والقفار وتخطط وبعدين..؟ فلا بد من 
إذن الإمام حينئذء أما إذا مشت الأمور بدون الشحناء والبغضاء والمنافسة التي قد تستدعي القتال أحياناًء 
الأراضي حصل من جرائها قتال» يعني ألا يسمع في بعض القضايا أنه اقتتل اثنان من أجل أرض؟ يمكن» فلا 
بد من تدخل الإمام في مثل هذه الحالة. 

((من عمّر)) هذه (مَن) من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والمسلم والكافرء هذا 
الأصل في هذه الصيغة» لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التقييد بالمسلم» وأن هذه الأمور المباحة 
المتاحة للجميع إنما هي للمسلمين» فمن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عادي الأرض لله ولرسولهء ثم 
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هي لكم)) يعني المسلمينء وسيأتي في حديث: ((المسلمون شركاء في ثلاثة)) وهذا سيأتي» مما يدل على أن 
غير المسلم لا يشارك المسلمينء هذا إذا أتيح وأبيح له البقاء بشرطه الشرعي. 

في الحديث الذي يليهء أما بالنسبة للموات التي تقدم ذكره» وذكرنا أنه ليس فيها عمارة» ليست معمورةء 
وليس فيها ملك لأحدء ويدخل في هذا الأحد الذي اشترط نفي ملكه المسلم والكافر المأذون ببقائه» فإنه حينئذٍ 
يملك» إذا أذن ببقائه ملك» فلا يجوز التعدي على حقه ولو كان كافراً» ما دام ذمياًء أو مستأمناًء أو دخل بإذن 
الفمزلعيق, 

الحديث الذي يليه يقول: 

'عن سعيد بن زيد" هناك في الحديث الأول: 'رواه البخاري» قال عروة: وقضى به عمر في خلافته" 
أحياناً يأتون بالموقوفات بعد الأحاديث المرفوعة؛ يعني ما الداعي لقول عروة: قضى به عمر في خلافته بعد 
قوله -عليه الصلاة والسلام- والحجة في قوله -عليه الصلاة والسلام-؟ ليبيّنوا أن الحكم محكم غير منسوخ» 
وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توفي والأمر على ذلك وقضى به من بعده. 

'اوعن سعيد بن زيد" سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أحد العشرة المبشرة بالجنة. 

سعيد وسعد وابن عوفي وطلحة وعامر فهر والزيير الممدح 

هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل معروف وأبوه أيضاً مشهور "-رضي الله عنه- عن النبي -صلى 
لله عليه وسلم- قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له))' يعني (من) شرطيةء وأحيا فعل الشرط وجوابها فهي 
له. 

رواه الثلاثة» وقال ابن حجر: رواه الثلاثة فمراده أبو داود والترمذي والنسائي» يعني الأربيعة سوى ابن 
ماجه» وحسّنه الترمذي» وقال: روي مرسلاًء وهو كما قال» يعني الإرسال فيه ظاهرء كيف يحسّنه وهو مرسل؟ 
كيف يحسنه الترمذي وهو مرسل؟ نعم قد يحسّن ما فيه انقطاع الترمذي -رحمه الله-» والحديث محكوم عليه 
بأنه حسن من غير الترمذي حرحمه الله-. 

يقول الحافظ في فتح الباري بعد أن ساق شواهد الحديث» وذكر أن في أسانيدها مقالاً لأهل العلم كناية 
عن تضعيفها إلا أنها يتقوى بعضها ببعض فتصل إلى درجة الحسن لغيره» ومن أقوى الشواهد الحديث الذي 
قبله» هذا الحديث: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) والثاني: ((من عمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق بها)) إلا 
أن الصيغة في الحديثين فيها نوع اختلاف» يعني هل نقول: إن حديث عائشة شاهد لحديث سعيد بن زيد؟ أولاً: 
حديث عائشة لا يحتاج إلى شاهد في البخاري» لا يحتاج إلى شاهد أصل برأسه؛ لكن إذا أردنا أن ندرس حديث 
سعيد بن زيد وذكرنا شواهده نذكر حديث عائشة شاهداً له؟ وهنا تأتي مسألة في غاية الأهمية في مصطلح 
الحديث ننتبه لهاء حديث سعيد بن زيد فيه كلام لأهل العلم» ومضعّفء وشواهده أفرادها ضعيفةء وجدنا له شاهد 
في الصحيح من حديث عائشة؛ هل نصحح حديث سعيد بن زيد باعتبار أن له شاهد في الصحيح أو نكتفي 
بقولنا: حسن؟ بمعنى أن الحديث الضعيف الذي له شواهد بعضها ضعيف» وبعضها حسن» وبعضها صحيح» 
هل يترقى درجة واحدة أو يترقى درجتين؟ يعني عندنا حديث ضعيف له شاهد أو شواهد ضعيفةء ثم وجدنا ما 
يشهد له من الأحاديث الصحيحة؟ بالأحاديث الضعيفة التي ضعفها قريب» مثل ضعفه يترقى إلى الحسن لغيره 
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هذا ما فيه إشكال وجدنا له شاهد صحيح» هل نقول: إن هذا الضعيف يرتقي إلى الصحيح؟ بمعنى أننا نرقيه 
درجتين؟ أو نقول: يرتقي إلى الحسن لغيره فلا نرقيه إلا درجة واحدة؟ وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم وفيها 
كلام الأكثر على أنه لا يرتقي أكثر من درجة» فغاية ما يقال في حديث سعيد بن زيد أنه حسن لغيره» ومنهم - 
وأشار إليه الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث- أنه لا مانع من أن يرقى إلى درجتين؛ لأن المقصود 
إيش؟ المتن» المقصود المتن والمتن صح» بل صح في البخاري» فلا مانع من أن نقول: حديث سعيد بن زيد 
صحيح؛ لأن له شاهداً في الصحيح على كلام من يرقي درجتين» وهذه المسألة يحتاجها كل من يخرج 
الأحاديث» والإشارة إليها خفية في كتب أهل العلم» إنما قد توجد في كتب التخريج» فينتبه لهاء إذا درسنا حديث 
عائشة قلنا: صحيح ما تردنا فيهء لماذا؟ لأنه في البخاري إذا كانت الدراسة لحديث عائشة» لكن افترض أنك 
تدرس الحديث من جامع الترمذي» ووجدت حديث سعيد بن زيد؟ إذا جمعت طرقه وألفاظه جزمت بأنه بمجموع 
هذه الطرق يرتقي إلى الحسن لغيره» فإذا أضفت إليه ما في الصحيح هل ترقيه إلى الصحيح أو يستمر حسب 
الشواهد التي ذكرت له حسن لغيره؟ ففرق بين أن ندرس حديث عائشة أو أن ندرس حديث سعيد بن زيد» مثل 
هذا لا بد من الانتباه له؛ لأن بعض الناس يغفل عن الحديث المشروح» الحديث المدروس هو الأصل ولو كان 
ضعيفاًء ثم بعد ذلك تحشد له بما يرقيه» تأتي له بما يرقيه» أما بعض الناس وهو يدرس حديث في ابن ماجه 
وفيه كلام وكذاء وفي ذهنه حديث صحيح يحكم بمجرده..» على طول يحكم للحديث بالصحة»ء فهذا يختلف مع 
ما سار عليه أهل العلم في هذا الباب» نعم قد يكون مثل شيخ الإسلام -رحمه الله- قد يورد حديث: ((من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له)) وهو حديث صحيح وفيه وفيه ليش؟ لأن شيخ الإسلام عنده تصور تام للنصوصء فهو 
يحكم عليها بموجب هذا التصورء ولذلك ينتقد في بعض الأحاديث؛ لأنه يحكم عليها بهذا التصور العام -رحمه 
الله-» ومثل ذلك حينما يحكم على مسألة في مسألة شرعية» أنت يعوزك الدليل» لكن هو من خلال نظرته 
الشاملة للشريعة والقواعد العامة والكلية يعطيك الحكم وهو ماشي -رحمه الله-» بينما أنت قد لا تجد له مستندء 
وهو من هذه الحيثية جاري على القواعد الشرعية. 

نعود إلى الحديثين» هل يصلح حديث عائشة لئن يكون شاهد لحديث سعيد بن زيد؟ أولاً: ليس بمتابع 
لأنه صحابي يختلف» فهل يصاح أن يكون شاهداً؟ هل المعنى واحد في حديث عائشة وفي حديث سعيد بن 
زيد؟ ((من عمّر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها)) و((من أحيا أرضاً ميتة فهي له))؟. 

ما هم من هذه الحيثية» التعمير والإحياء كلاهما يثبت الملك هناء يثبت بلا شك» لكن في الحديث الأول 
يثبت الأحقيةء وفي الثاني يثبت الملك» فإذا قلنا: 'فهي له" لام ملك» وهناك أحقء كونه أحق بها لا يعني أن 
حقوق الغير المتعلقة بها انقطعت» لكن هو أحق بهاء هذا في الأصلء في استعمال اللغوي لهذا اللفظء كونه 
أحق بها لا يقطع حقوق الآخرين منه» بمعنى أنها لو عادت بواراً مرة ثانية ما صار أحق بها فتعودء وإذا قلنا: له 
لا تخلو هذه اللام إما أن تكون لام ملك أو لام اختصاصء فإن قلنا: هي لام اختصاص صار المعنى واحدء 
يختص بها ما دام محيياً لهاء أما إذا عادت فليس بأحق بهاء وليست له» وإذا قلنا: إن اللام للملك لا تعود أبداًء 
خلاص صارت ملكه» ولو عادت بوار له أن يبيعهاء مسألة الأحقية المذكورة في الحديث الأول إذا قلنا: هذا 
الكتاب عندنا وضعنا كتاب هناء ووضعنا عليه مسابقة وقلنا: من يفوز بهذه المسابقة له هذا الكتاب» أو هذا 
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الكتاب من يجيب على هذه الأسئلة فهو له» أو فهو أحق بهء فأجاب عشرة طلاب» واحد من الطلاب أخذ مائة 
بالمائة في الجواب» والثاني أخذ تسعين» والثالث تسعة وثمانين» إلى سبعين» ودرجة النجاح من ستين كلهم 
نجحواء لكن من الأحق به؟ الأول الذي أخذ مائة بالمائة فهو أحق به وهذا الحق وان اشتركوا فيه بالجملة إلا 
أنه لا يتعدد» لا يحتمل إلا شخص واحد لا يمكن قسمته»ء فيملكه الأحقء انتبهوا يا الإخوان» إحنا عندنا كتاب 
وضعنا عليه مسابقة» وقلنا: من أجاب على هذه المسابقة فهو أحق به؛ أجاب عشرة على هذه المسابقة» وكلهم 
تجاوزوا درجة النجاح» فصار لكل واحد منهم حق متعلق بهذا الكتاب» إلا أن أحقّهم به الذي أخذ الدرجة كاملة: 
هذا الكتاب يملكه لأنه أخذ الدرجة الكاملة» هل معنى هذا أنهم لهم نظر فيها أو لهم حق فيه من خلال الصيغة؟ 
....... من أجاب على المسابقة فهو أحق به؟ أو نقول: إن استعمال هذه الصيغة على خلاف الأصلء ويأتي 
أفعل التفضيل مستعملاً في غير أصله (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُسْتَقرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلَا [(24) سورة 
الفرقان] فهل أهل النار عندهم خير من خلال الصيغة؟ الأصل في استعمال هذه الصيغة نعم» يشتركون في 
الخيرء لكن استعمل هذا اللفظ في غير موضعه» وفي غير معناه الأصلي ولا اشتراك بينهم» ونقول مثل هذا في 
الحديث» فإذا قلنا: إن أفعل ليست على بابها فيكون حينئذٍ ملكها وانتهت» فلا تعود بواراً ولا تعود مواتاً مرةً ثانية؛ 
وبؤيده رواية: ((فهي له)) قد يتحايل بعض الناس ويسبق إلى أرض ثم يسورها ويضع فيها مواد تجارية أخشاب 
وحديد واسمنت ويسميه مستودع» ثم بعد ذلك يسحب هذه المواد ويبيعهاء نقول: في ظروفنا التي نعيشها يوجد 
مثل هذه التصرفات» أما قبل ما توجد مثل هذه الأمورء فلا بد من أن يضرب له الإمام مدة» يعني في باب 
الاختصاص مثلاًء وضع على الأرض عقوم» يعني ما هي جدران» وضع عليها كثبان من الرمل هذا يسمى 
اختصاص وليس إحياء ولا تمليك» في مثل هذه الصورة يضرب له الإمام مدة؛ إما أن تعمر هذه الأرض» 
وتحيي هذه الأرض والا تسحب منكء وقل مثل هذا في الإقطاع» وأعطيات الإمام من الأراضيء من أهل العلم 
من يقول: إن الإمام يملك أن يعطي من الأراضي ما يعطيء ومنهم من يقول: إن أعطيات الإمام إنما هي مجرد 
اختصاص» والملك لا يتم إلا بالشراء أو بالهبة أو بالإذن أو بالإحياءء فالإمام لا يملك يعطي عند جمع من أهل 
العلم» وإنما يفيد اختصاصء يكون أحق بهاء وعلى هذا تضرب له مدة» فإن حقق الشرط الشرعي عمّر وأحيا 
والا تنزع منه. 

والمسائل المتعلقة بالإحياء كثيرة لا تنتهي من خلال المشاكل التي وجدت في المحاكم لا سيما مع وجود 
هذا التشاحن والتنافس على أمور الدنياء وإلا فالأصل أن المسلم ينظر إلى هذه الدنيا أنها معبر وليست مقرء كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» هذا الأصلء لكن هم يتحايلون بطرق ووسائلء والله المستعان» فالمسائل 
في هذا الباب كثيرة جداًء ومردّها إلى القضاءء والمحاكم فيها من المشاكل الشيء الكثير المتعلقة بهذاء صدر 
لوائح تنظيمية للإحياء والإقطاع هي معمول بها في المحاكم» والله يعينهم ويسددهم. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه- أخبره أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) رواه البخاري. 
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وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر 
ولا ضرار)) رواه أحمد وابن ماجه. 

وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- مثله» وهو في الموطأ مرسل. 

نعم» يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه- أخبره أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) رواه البخاري". 

لا حمى الحمى في الأصل تحديد موقع مناسب» وقد يكون أفضل المواقع للرعي بحيث يحتجره ويحميه 
الإمام لترعى فيه إبل الصدقة أو مواشي بيت المالء أو الخيل التي تعد للغزو في سبيل الله وأما الأملاك 
الخاصة فإنه لا يحمى لهاء ولا يمنع الناس من أجلهاء من الرعي في هذه الأرض التي يقع نظر الإمام عليها 
((لا حمى إلا لله ولرسوله)) ولا هذه نافية» والنفي هنا يراد به النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح» أبلغ مما لو 
قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحمي أحد إلا ما كان اله ورسوله" يعني من إبل الصدقةء المواشي الزكوية 
التي تجبى من بهيمة الأنعام» والخيل التي تعد في سبيل الله فالنفي هنا أبلغ من النهي» ومفاده النهي فلا يجوز 
لأحدٍ أن يحمي» ولا يجوز له أن يمنع الناس من الرعي في أي بقعةٍ كانت من الموات» ما لم تكن ملكاً له إلا إذا 
كان يحميها لله ولرسوله» في الحديث: في حديث النعمان بن بشير: ((ألا وان لكل ملكِ حمى)) وهذا أمر معتاد 
قبل الإسلام» كل ملك تقع عينه أو يقع نظره على بقعة هي أنفع من غيرها لماشيته لكثرة النبات فيها يتخذونهء 
وبعد ذلك يمنع الناس من قريانهاء ولذا جاء في الحديث: ((ألا وان لكل ملك حمىء ألا وان حمى الله محارمه)) 
ثم قال: ((كالراعي يرعى حول الحمى)) وبعض الناس يحمي أرض ليست له» ثم بعد ذلك يمنع من دخولهاء وإذا 
دخل فيها من غير قصد لأن المواشي من يملكها؟ طرد هذه المواشي» بل تعدى على صاحبهاء وهذا ظلم نسأل 
الله السلامة والعافيةء فلا يجوز له أن يحمي إلا إذا كان الحمى لله ولرسوله» أما لأمواله الخاصة فلا يجوز له أن 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الصعب بن جثامة أخبره أن النبي -عليه الصلاة والسلام-" 
الحديث هذا من مسند ابن عباس أو من مسند الصعب؟ نعم؟ نعم لأن الإخبار والتحديث إنما هو من الصعب» 
لكن أحياناً عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة فعل كذا مثلاً أو قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- كذاء 
فيكون من مسند ابن عباس؛ لأنه هو صاحب الخبر والقصة. 

((لا حمى إلا لله ولرسوله)) النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه حمى النقيع» وهو في الجهة الغربية 
التي تميل إلى الجنوب من المدينة على بعد سبعين أو ثمانين كيلاً على مسافة قصرء ومساحته تقرب من مئة 
كيلو مريع؛ اثنا عشر في ثمانية في ستة من جهة؛ المقصود أنها تنقص عن المائة» هذه محمية لإبل الصدقةء 
النبي -عليه الصلاة والسلام- حمى النقيع» وثبت عن عمر أنه حمىء لكن لا يحمون لأموالهم الخاصة؛ يعني 
مثلما تقتطع أرض وتجعل مستودع مثلاآً لسيارات الحكومة مثلاًء لا يجوز لأحدٍ أن يقربها هذا حقء ولا أحد 
يمنعه؛ لأن هذه السيارات أو هذا المتاع العائد إلى بيت المال يحتاج إلى حمايةء فمثل هذا لا إشكال فيه يحمى 
له ويقتطع له من الأرضء ويمنع الناس من دخولها بلا إشكال؛ لأن الحمى في هذه الحالة إنما هو لبيت المالء 
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مع أن بعضهم يأخذ بمنطوق الحديث» ويعمل مفهومه» فيقول: لا حمى إلا لله ولرسوله فقطء يعني ليست لأبي 
بكر أن يحمي» وليس لعمر أن يحمي وليس لولي الأمر كائناً من كان في أي وقتٍء كان أن يحمي ولو كان 
للمصالح العامة؛ ولو كان لإبل الصدقة» نعم لإبل الصدقة يجعلها ترعى مع إبل الناس» فلا يضيق على الناس 
من أجل إبل الصدقة» أسلوب الحديث أسلوب حصر ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) فهل هذا الحصر حصر 
حقيقي أو إضافي؟ إذا قلنا: حصر حقيقي فمعناه أنه ليس لأحدٍ أن يحمي كائناً من كانء ولا أبو بكر ولا عمرء 
بل هذا الحكم خاص بالله ورسوله؛ لكن أبا بكر حمى» وعمر -رضي الله تعالى عن الجميع- حمى» عمر حمى 
الريدة» لكن حماها لمن؟ لإبل الصدقةء فدل على أن القول أو أن الحصر في الحديث حصر إضافيء وهل هو 
قصر موصوفي على صفته أو صفة على موصوف؟ يعني إذا قلنا: لله ولرسوله» يعني ما كان ملكا لله ورسوله 
كإيل الصدقة مثلاً أو الخمس من الغثيمة قصرنا على هذا الوصف» فعلى هذا كل من كان عنده ما يتصف بهذا 
الوصف له أن يحميء وليس المقصود به الموصوف هو الذي يحميء إنما ما يحمى من أجله؛ ولذا حمى أبو 
بكر وحمى عمرء حمى الريذة لإبل الصدقةء لكن هل ضيّق على الناس؟ ومنع الناس من الرعي فيها؟ عمر - 
رضي الله تعالى عنه- كما جاء في الخبر الصحيح يقول..» عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- استعمل 
مولي له يقال له هني على الحمى فقال له: يا هني» اضمم جناحك عن المسلمين»ء يعني مفهوم حديث النعمان 
بن بشير أن الملك ((ألا وان لكل ملكِ حمى)) معناه أنه لا تقرب من هذا الحمى لأن الملك سوف يؤذيك» لكن 
عمر -رضي الله تعالى عنه- يقول: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة 
المظلوم مجابة» وأدخل -يعني في هذا الحمى- رب الصريمة؛ ورب الغنيمة؛ يعني الفقراء والمساكين الذي 
عندهم أشياء يسيرة خلهم يرعون» أدخلهم» وغض الطرف عنهم» وأدخل رب الصريمة» ورب الغنيمة» واياك ونَعَم 
ابن عوف وابن عفان» هذولا من الأغنياء» يعني رب الصريمة» ورب الغنيمة الأشياء اليسيرة الفقير الذي ما عنده 
إلا رؤوس من الماشية يسيرة هؤلاء أدخلهم» لكن نعم ابن عوف وابن عفان لا تدخلهم» والسبب؟ السبب أنه إن 
تهلك هذه الصريمة وهذه الغنيمة وين بيروح؟ بيجي لعمر يطلبه من بيت المال» والعشب الذي في هذه الأراضي 
المحمية أسهل على عمر وعلى غير عمر من الذهب والفضة»ء لكن إذا هلك نعم ابن عوف أو ابن عفان يأوون 
إلى أموال» والى زروع؛ والى ضياع» يأوون إلى شيءٍ ما يجعلهم يأتون إلى عمر يطلبون منه ما يقتاتون به؛ وما 
يعيشون منه»ء ولذلك قال: واياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنه إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخلٍ وزرع» 
وان رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك 
فالماء والكلاً أيسر عليّ من الذهب والورق» وأيم الله أنهم يرون أني ظلمتهم» وانها لبلادهم قاتلوا عليها في 
الجاهليةء وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمي عليه في سبيل الله ما حميت على 
الناس في بلادهم» فدل هذا على أن الإمام له أن يحمي لإبل بيت المالء الإبل التي تعود على المسلمين 
بالعامة» لا الإبل التي تعود عليه في خاصته. 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا 
ضرار)) رواه أحمد وابن ماجه". 
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وله من حديث أبي سعيد مثله» وهو في الموطأ مرسل» المراسيل في الموطأ كثيرة جداً؛ لأن الإمام 
مالك يعمل بالمراسيل» وكثيراً ما تجد الحديث مروي في الصحيح من طريق مالك موصولء وتجده في الموطأ 
مرسل» فالإمام مالك لا يكترث لمثل هذا؛ لأن المراسيل عنده حجة؛ وعلى كل حال فالحديث بطرقه العديدة 
يصل إلى درجة الصحيح» ومع هذا فمفاده قاعدة من قواعد الشريعة (لا ضرر ولا ضرار) فالضرر الابتداء بما 
يضر الغير» والضرار المجازاة على هذا الضرر بأكثر منه؛ بما يترتب عليه ضرر أكثر من الضرر الأول؛ 
فالضرر لا يجوز ابتداؤه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ضرر)) وهذا نفي يراد به النهي كما تقدم في 
الحديث الذي قبله» وهو أبلغ» فلا يجوز أن يصدر الضرر من أحدٍ لأحد» لا يجوز (لآ تُضَآرٌ وَالِدَةُ بوَلَدِهَا وَل 
مَوْلُودَ لَّهُ بوَلَدِه [(233) سورة البقرة] فيمنع الضرر من أي جهة كانت» ومن أي شخص كان؛ ولأي 
شخص كان» لا يجوز الضررء فلا تضارر المرأة والدة بولدهاء لا تضارر الأبء ولا المولود له يعني الأب لا 
يضارر الأم» كما أنه لا يضارّر؛ لأن اللفظ مشترك بين الفاعل والمفعول» فإذا قلنا: لا يضارر ويحتمل بعد الفك 
أن يكون لا يضارّر أيضاء لا تضارر ولا تضارّرء فهو من الطرفين» فلا ضرر ولا ضرار. 

قد يقول قائل: إن هذا الذي بدأ بالضرر لغيره لا يختلف أحد في أنه آثم؛ لأنه مخالف ومتعدي وظالم 
لغيره» لكن الذي يعاقب هذا المضارر وهذا المتعدي» هل هو منهي عن هذا الفعل؟ لوان عَاقَبْتُمْ فُعَاقِبُوا بِمِئْلٍ 
ما غوقنْثم به) [(126) سورة النحل] (وَجَرْاء سَيَئَةٍ سَيَئَةُ مَتْهَا [(40) سورة الشورى] فمعاقبة 
الجاني ليست بمضارة» ولا تدخل في الحديث ولا في المنعء معاقبة الجاني لا تدخل في هذا الخبر بقدر جنايتهء 
فإن زادت المعاقبة على قدر الجناية صار ضرارء» فالضرر الصادر من المبتدئ حرام» الضرر الصادر من 
المعاقب بقدر الجريمة التي صدرت منه هذه معاقبة بالمثل (وَجَرَاء سَيئَةٍ سَيّئَةٌ لها [(40) سورة 


الشورى] لا يأثم فيهاء لكن إذا زاد دخل في الضرارء فيحرم عليه المعاقبة بأكثر مما أوذي به» فلا ضرر ولا 
ضرار . 

طيب عندنا مسجد يقال له: مسجد الضرارء هل هو من هذا الباب أو من غيره؟ هل له علاقة بهذا 
الباب؟ كيف سميّ مسجد ضرار؟ والضرار في الخبر الذي معنا هو معاقبة الجاني بأكثر من جنايته» وقد يقول 
قائل: ونحن نقول: الضرر إيصال الأذى إلى الغير» والضرار معاقبته بأكثر من هذا الضررء قد يقول قائل: إن 
القاعدة هذه منتقضة» بأي شيء؟ شخص يسرق ثلاثة دراهم فتقطع يده؟ هل كانت العقوبة بقدر الجريمة؟ نعم يا 
إخوان؟ يعني إذا قلنا: الضرر الابتداء بما يضرء والضرار العقوبة بأكثر مما يستحقه الجاني فإذا سرق ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم قطعت يدهء هل نقول: هذا ضرار؛ لأنه أعظم من الجناية؟ لاء أبداًء لماذا؟ لأن هذه الدراهم 
ليست مقصودة لذاتها؛ لأن الذي يسرق ثلاثة دراهم يسرق ما وراءهاء يسرق ما هو أعظم منهاء لكن لو سرق 
ثلاثة دراهم أو ربع دينار وقطعنا يديه كلتيهما قلنا: ضرار بلا شكء لو قلنا: هذا هو الضرارء طيب مسجد 
الضرار وش علاقته بالحديث؟ يعني منصوص عليه في سورة التوبة؟ هل له ارتباط له بالحديث أو لا ارتباط له 
به؟ الفعل ضار يضار مضارةً وضراراًء فهي مفاعلة بين شيئين» فالذين عمروا المسجد ماذا كان هدفهم؟ تفريق 
المسلمين» فهل هذه المضارة حصلت من طرف واحد أو من طرفين؟ من طرف واحدء إذاً المفاعلة ليست على 
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بابهاء والا فالأصل أن المفاعلة تكون بين طرفين» وهؤلاء حصل الإضرار والضرار منهم فقط فوقعوا في 
الإضرار بالأمة حيث أرادوا وقصدوا تفريق الصحابة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» طيب لو شخص مثل 
عامر هذا المسجد عمر هذا المسجد وبريد بذلك أن يجتمع فيه المسلمين لأداء الصلوات والدروس العلمية» ثم 
جاء آخر فعمر مسجداً قريباً منه ليسحب هؤلاء الحضور عنه» وامام المسجد هذا وإمام المسجد الثاني ما في 
تميّز لأحدهما عن الآخرء كما كان في عهده -عليه الصلاة والسلام-» هل نقول: المسجد الثاني مسجد ضرار؟ 
أراد أن يسحب المصلين عن هذا المسجد» والطلاب والحلق عن هذا المسجد؟ أراد الضرار بعامر المسجد؟ عامر 
المسجد عمر المسجدء وأنفق عليه» وأجره على الله» لكن يبقى أنه إذا صار مأوى للمتعبدين» ومأوى لطلاب 
العلم» لا شك أن أجره يعظم» لا سيما إذا كان لعامر المسجد يد في كثرة هؤلاء الناس» فإذا أراد أحد أن يضار 
في هذا الأمر لا شك أنه ضرارء إذا أراد أن يفرق هؤلاء الجمع» ويفتت هذا التلاحم لا شك أن هذا ضرار» والله 
المستعان» لكن ما يحكم عليه بمثل ما حكم على المسجد الذي في عهده -عليه الصلاة والسلام- من الهدم 
والحكم بالنفاق وما أشبه ذلك» الأمور المقاصد خفية عن الناس» على كل حال إذا وجد مثل هذاء على من 
عرف حقيقة الأمر قبل وقوعه عليه أن يبذل النصيحة لمن أراد أن يضار» وولي الأمر يحكم في هذاء له أن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (19) 
تابع: باب: إحياء الموات 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من 
أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له)) رواه أبو داود» وصححه ابن الجارود. 

وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حفر 
بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) رواه بن ماجه بإسنادٍ ضعيف. 

وعن علقمة بن وائلٍ عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضاً بحضرموت» رواه أبو 
داود والترمذي» وصححه ابن حبّان. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى أله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من 
أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له))" وهو بمعنى ما تقدم من أحيا أرضاً ميتة عمّر أرضاً فهي له ((من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له)) و((من عمّر أرضاً فهو أحق بها)) من العمارة» ومن الإحياء ضرب السور على هذه 
الأرضء وعرفنا أنه ليس كل سورٍ يكفي» بل لا بد أن يكون سوراً يمنع من أراد الدخول فيهاء كما أنه يمنع من 
أراد الخروج منهاء وقدر ذلك بثلاثة أذرع» يعني متر ونصف. 

((من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له)) يقول: 'رواه أبو داود» وصحّحه ابن الجارود" لكن سنده عند 
ابن الجارود فيه ضعف» سنده فيه ضعف» وهو من رواية الحسن عن سمرة وهي مختلف في وصلها؛ لأن 
العلماء يختلفون في رواية الحسن عن سمرة» فمنهم من يحمله على الاتصال؛ لأنه ثبت أنه روى عنه حديث 
العقيقة» ومنهم من يحمله على الانقطاع» ومنهم من يفصل فيثبت الاتصال بحديث العقيقة دون غيره» على كل 
حال الحديث إسناده ضعيف» لكن له شواهدء وهو داخل في القاعدة العامة ((من أحيا أرضاً ميتةً فهي له)) وهذا 
نوع من الإحياء عند أهل العلم» فيكون حينئذ مندرجاًء هذا مندرج في الحديث السابق العام» قد يقول قائل: إن 
الناس في هذا الوقتء أن الناس كلهم لديهم استعداد أن يضعوا أحواش واستراحات ويستبقوا إليهاء فهل هذا 
التمليك الشرعي على أطلاقه» أو أنه لا بد من أن يحال دون الناس وبين الجشع الذي يعيشونه؟ 

أولاً: الحق الشرعي الذي يثبت بالأدلة الصحيحة ليس لأحدٍ أن يلغيه كائناً من كان» يعني ليس لولي 
الأمر أن يمنع الإحياء» لكن له أن ينظم وينظر في ما يحقق العدالة بين الناس» أما أن يلغي لاء ليس من حقه 
أن يلغي حكماً شرعياًء لكن له أن يسنّ أنظمة من أجل تحقيق العدالة بين الناس؛ لأن هذا موضوع يلتبس على 
كثير من الناس في الأمور المباحة في الأصل ((من سبق إلى مباح فهو أحق به)) يقولون: نحن نمنع مما 
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أعطانا الشرع» فكيف نمنع؟ هل ولي الأمر يملك منع الناس مما أباحه لهم الشرع؟ لا يملكء هل له أن يلغي 
حكماً شرعياً؟ ليس له ذلكء لكن لولي الأمر أن ينظم ما يحقق العدالة» وتجدون في فروع كتب الفقه ما يظن أنه 
اعتراض على هذا الحق الذي أعطاه إياه الشرع» لكن الأمور بواسطتها تتحقق العدالة والا لو لم توجد مثل هذه 
الأمور لوجدنا النزاع والشقاق والقتال» بل القتل من أجل التراب» وعلى كل حال فهذا الأمر من أحاط حائطاً على 
أرضٍ فهي له مندرج تحت ما تقدم» وهذا نوع من الإحياء والحياة قد تكون جزئية» وقد تكون كلية» قد يكون 
الإحياء بزراعتها وزراعتها بما يثمرء ويستفيد منه الزارع وغير الزارع هذه حياة بلا شك وهي الأكمل» قد تكون 
ببناء مسكن يسكنه هو وأولاده» ويواريهم» ويقيهم الحر والبرد» وقد تكون بمثل هذا وهذا أقلهاء أقلها أن تحاط 
بجدران تحدها من الجهات. 

يقول: 'وعن عبد الله بن مغفل"' قلنا: إن الحديث بسنده المذكور عند بن الجارود الذي يقول: صححه 
ابن الجارود فيه ضعف» لا يسلم من ضعفء لكنه بشواهده يصل إلى درجة الحسن لغيره» وهو مندرج في 
القاعدة العامة المؤددة بالحديث. 

'وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من حفر 
بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف'. 

جاء سؤال من الأسئلة يقول: لماذا ابن حجر ضمن البلوغ بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بهاء 
يعني في الأحكام على قول الجمهورء أو مطلقاً على قول بعضهم؟ لماذا؟ ابن حجر نفسه يقول: بإسنادٍ ضعيف 
ليش تدخله في البلوغ؟ البلوغ أحاديث أحكام» وعامة أهل العلم لا يحتجون بالضعيف في الأحكام» لماذا يدخل 
مثل هذا في الأحكام؟ نعم» نقول: إذا كان إسناده ضعيف الذي يشير إليه الحافظ وخلا مما يقويه» وخلا ممن 
عمل به من أهل العلم فلا يدخل؛ لأن وجوده مثل عدمه» لكن بعض الأحاديث هي من جهة نظر ابن حجر 
ضعيفة» لكن عمل بها بعض أهل العلم فهو يدخلها في كتابه من هذه الحيثية ليجد المستدل من جميع المذاهب 
ما يفيده في هذا الكتاب» وعلى كل حال الحديث له شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة» وبه يرتقي إلى 
الحسين: 

قال: ((من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) حفر بئر في أرضه أو في أرضٍ موات ويكون 
هذا نوع من الإحياء؟ وحينئذٍ يقدر ما يحتاجه هذا الذي حفر هذه البئرء يعني إذا حفر البئر في أرض موات هل 
نقول له: إن حدودك في هذه الأرض هي شفير البئر فقط؟ كيف يصل إلى هذه الأرض ليسقي ماشيته؟ كيف 
تبرك هذه الماشية حول هذه البئر التي يراد الاستقاء منها؟ إذا قلنا: أنت تصور أرض مخططة ليس فيها شوارع 
ولا منافذ ولا مرافق هل يمكن العيش فيها؟ ما يمكن» هذه البئر التي حفرها صاحب الإبل أو صاحب الزرع هل 
نقول له: إن مالك إلا ما أحييت هذه البقعة فقطء أو نقول: هذه مثل الجبيرة لك مقدار الجرح وما يحتاج إليه 
أيضا؟ لو قلنا: إن لك مثل مقدار الجرح وقدرنا الجرح بسانتيمتر واحد مريع» وأتينا بلصق فيه علاج أو شيء 
بقدره سنتيمتر مريع يمسك والا ما يمسك؟ ما يمسكء ما يمسك إذا كان بمقدار الجرح إلا إذا وضعنا له حريم» 
يعني شيء يحتاج إليه من يمينه وعن شماله.. الخ» البئر هكذاء لو قلنا: لك تحفر بئر قطرها خمسة أمتارء 
وليس لك إلا هذه المساحةء مترين ونصف في مترين ونصف في النسبة التقريبية» يعني مالك إلا هذه المساحة 
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يستفيد منها والا ما يستفيد؟ كيف ينزل عليها من الجو؟ أو نقول: لا بد لهذه البئر من حريم؟ يسمونها حريم» 
تكون عطناً لماشيته» موطن مبارك لهذه الماشية لكي ترد على هذه البئر؟ لا شك أن حفر البئر حتى يصل إلى 
الماء ويستفاد منه هذا إحياءء هذا لا يختلف فيه أنه إحياء» بل هو أولى من الحائط لكن إذا حفر هذه البئر 
وعجز عن أن يصل إلى الماءء انقطعت به النفقةء الماء يحتاج إلى مائة مترء وصل إلى ثمانين متر وانقطعت 
به النفقة» هل لكل أحد أن يأتي ليحيي هذه البئر ويحفرها؟ أو نقول: تفيده اختصاص لا ملك؟ إن وصل إلى 
الماء أفادت الملك؛ إن لم يصل إلى الماء أفادته اختصاص وهو أحق بها إن استطاع ولو بعد حين أن يصل 
إلى الماء والا فتعود موات» هذا من جهةء من جهةٍ أخرى هذه البئر عرفنا أنه ليس له لا يمن من مساحتها 
فقط بل له ما يستفيد منه مما حواليهاء وقدّر ذلك بأربعين ذراعاً عطناً لماشيته» يعني مبارك لأبله» والمكان التي 
تبرك فيه أو تستوطنه لترد من هذا الماء. 

((فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) وجاء التحديد أيضاً بالتفريق بين البئر البديء يعني الجديدة» وبين 
البئر العادية يعني القديمة فتعطى الجديدة خمسة وعشرون ذراعاًء وتعطى البئر القديمة خمسون ذراعاً عند أحمدء 
هذا حديث أبي هريرة عند الإمام أحمدء وهذا ينهض أيضاً للعمل به» ولماذا فرق بين البئر العادية القديمة وبين 
البئر البديئة التي الآن استحدثت؟ هل من فرق؟ هل يلتمس من فرق بين القديمة والجديدة؟ نعم؟ 


صحيح» وأيضاً القديمة في الغالب تكون أعمق من البديئة التي هي الجديدة» فتحتاج من الأرشية ما هو 
أطول مما يحتاجه البئر الجديدة» أيضاً إذا كانت محياة من قبل أشخاص انقرضوا وتوارثها أناس من بعدهم 
يكون أريابها أكثر تشعب» ومن ثم تكون مواشيهم أكثر من البئر العادية البديئة التي استحدثت فإنه يملكها من 
أحدثها وأسرته ممن يحتاجون إليهاء فالتفريق بين البديئة والعادية لا شك أنه له وجه» ظاهر والا مو ظاهر؟ الآن 
لو أن شخصاً أراد أن يستثمر أرض موات سواء كانت لزراعة أو غيرها هل نقول له: ليس لك من هذه الأرض 
إلا ما يمكن أن يكون أخضر مزروع فقط؟ أو مثل هذه الأرض تحتاج إلى مرافق؟ فيحتوي أو يستحوذ على هذه 
الأرض بمرافقها التي يحتاج إليها في الزرع؟ مثل حريم البئر؟ الآن البئر أعطيناه مساحة كبيرة من أجل أن 
يستفيد منها حق الاستفادة» لو ضيقنا عليه ما استفاد» لو قلنا: هذه بثر وابتعدنا عنها متر» وعمرنا مسجد» ومتر 
من الجهة الثانية وعمرنا مدرسة» ومن الجهة الثالثة وضعنا حديقة» مرافق» هذه يحتاجها الناس» لكن هل يستفاد 
من هذه البئر بين هذه الأشياء؟ هل يستفيد منها الإنسان لماشيته؟ ما يستفيدء فلا بد من أن تتاح له مساحة 
بحيث يستفيد منهاء والا صار عمله عبثاًء إذا زرع مزرعة فيحتاج إلى مرافق تعينه على هذه المزرعة» يحتاج 
إلى مكان للإبل» والمزارع تحتاج إلى إبلء وتحتاج إلى بقرء وتحتاج إلى معدات» مواقف للسيارات» وتحتاج 
إلى..» المقصود أن ما يحتاجه ويقدر ذلك أهل الخبرة يتاح له» مثل حريم البئر. 

يقول: 'وعن علقمة بن وائل عن أبيه -وائل بن حجر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أقطعه أرضاً بحضرموت" رواه أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان" على كل حال الحديث 
صحيح ثابت» أقطعه أرضاً بحضرموت» لماذا أقطعه أرضاً بحضرموت؟ لأنها جهته التي يتمكن من الإفادة 
منها؛ لأن الأصل في الإقطاع العمارة» ليس الأصل في الإقطاع أن يقطع فلان من الناس يقطع أرض ليبيعها 
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ويستفيد من قيمتها وتستمر موات؟ ليس هذا هو الأصل في الإقطاع» بل الأصل في الإقطاع أن يستفيد منها؛ 
ليعمرها؛ ليحييهاء بزراعة» بأي عمل من الأعمال التي ينتفع به» وينتفع منه الناس» أما أن يقطع أرض ليبيعها 
ويستفيد من قيمتها هذا ما عرف» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت لأنها 
بلده» فعلى هذا لا ينبغي لا يحجر على الإمام» وأهل العلم منهم من يرى أن له أن يقطع» وأن إقطاعه تمليك 
بدون إحياء» ومنهم من يوقف التمليك على الإحياءء وأنه مجرد إقطاع الإمام هو مجرد اختصاص» عند جمع 
من أهل العلم أنه مجرد اختصاص لا يملكها إلا بالإحياء» ومنهم من يقول: إن الإمام يملك العطاء كما يملكه 
من بيت المال؛ يملكه من الأراضي البور» فأقطعه أرضاً بحضرموت من أجل أن يتمكن من عمارتها لأنها بلده. 

الهبة من ولي الأمر إذا جاءت لشخص من غير استشراف فليقبلهاء من غير استشراف» وجاء في ذلك 
الحديث الصحيح» أن يقبلها ما لم يكن من وراء هذه الهبة وهذه العطية شيء يراد من هذا الشخصء ولذا في 
الصحيح -في صحيح مسلم-: 'أما إذا كانت ثمناً لدينك فلا" فسواءً أقطعه الإمام أرض أو أعطاه هبة من غير 
ستشراف هذا لا بأس يقبل» وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة بهذاء لكن شريطة أن لا تكون ثمناً للدينء 
أما إذا كانت ثمناً لدينك فلاء قد تكون ثمناً للدين والإنسان ما يشعرء وولي الأمر ما يطلب منه المقابل» لكن 
بعض الناس مجرد ما يحسن إليه يتنازل» فإذا عرف من نفسه هذا الأمر فلا يقبل» ولو لم يطلب منه» ولي 
الأمر رأى أن هذا الشخص نافع للناس» وباذل جاهه للناس» وفاتح بابه للناس» يستحق أن يعطى من بيت المال 
ما يعينه على الاستمرارء لكن هذا الشخص يقبل لأنه من غير استشراف» يبقى أنه إن كان يعرف من نفسه ولو 
لم يطلب منه أنه يتنازل عن شيء ولو لم يطلب منه ولي الأمر يتنازل بدون طلب فمثل هذا لا يقبل "أما إذا 
كانت ثمذاً لدينك فلا" سواء كانت معاوضة أو أنت تعرف من نفسك أنك لا تحتمل مثل هذه الأمور فتتتازل عن 
بعض الأشياء» أو تعرف من نفسك أنك إذا وسّع عليك مجرد التوسعة عليك» بعض الناس إذا توسعت عليه 
أمور دنياه ضاع دينه» ولو لم يطلب منه شيء»ء هو بنفسه يبادرء وجاء في الخبر: ((من الناس أو من عبادي 
من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك؛ ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك)) 
فمثل هذا يحتاط له. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حضر 
فرسه» فأجرى الفرس حتى قام» ثم رمى سوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داود» وفيه ضعف. 

تبعاً للحديث السابق الذي هو الإقطاعء وأيضاً هذا الحديث اللاحق السلطان يعني هبات السلطان مثلما 
ذكرنا أنها إذا جاءت من غير استشراف يقبل الإنسان» ولا فيها إشكالء وهي من بيت المالء لا منة فيها لأحدء 
وبعض الناس يتوسع في هذا الباب» وتجده يستشرف» ويزاحم الولاة ويؤذيهم» ويستكثر بذلك» هذا طرف» 
والطرف الثاني -وهو حاصل يا إخوان- تأتيه الهبة وهو بأمس الحاجة إليهاء وهو مضطر إليهاء ولا يخشى من 
شيء» وقد يسلك لقضاء حوائجه بعض المسالك التي فيها منة عليهء وقد يكون فيها ضرر في دينه أو على ولده 
ما فيه فمثل هذا لا شك أنه الدافع إليه الورع» لكن ينبغي المسألة تكون فيها شيء من التوازن» أشد من ذلك 
شاب من طلاب العلم طلب أبوه هبات من بيت المال» فأقطع أرض تحتمله وتحتمل أولاده ويمكن يوزعها على 
أولاده تأتي لهم مساكن بالراحة؛ فواحد من أولاده طالب علم قال: أنا لا آخذ هذه الهبات ولا أستشرف! قلت: يا 
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أخي ما استشرفت» كون أبوك استشرف وطلب وجاء بها لك من غير استشراف منك لا يمنعك من قبولهاء 
والأمر الثاني في هذا كسر خاطر للأب» فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب ما يقول: لا أبداً يرفض من أبيه ما 
يأتيه» بعض الناس الأب يكون من حرصه وشفقته على أولاده يطلب لهم شيء من بيت المال» وهذا شيء 
مشاهدء نعم الاستشراف والمزاحمة وكذا خلاف الأولى ومكروهةء لكن لا يعني أن الإنسان يقع من أجلها في 
محذور» يعني أب يأتي يشكو ولده بأنه طلب لهم أراض تعينهم على أمور دنياهم وهذا بحاجة إلى زواج ما وجد 
مهرء فقال: أنا لا أقبلهاء لا شك أن الورع مطلوب» والعزوف عن الدنيا مطلوب» والاكتفاء والقناعة مطلوبة» لكن 
يبقى أن هناك موازنة» أبوك» هذا أبوك» بره واجب عليك» وجبر خاطره مطلوب منك» تكلّف وتعنّى وأنت جاءتك 
هذه الأرض من غير استشراف» ما هو أنت الذي استشرفت» وبعض الناس يسعى له من غير طلبه ولا 
ستشرافه ثم بعد ذلك يرفض! نعم نقول: إن الأصل الورع» وطالب العلم ينبغي أن يعيش على كفافء فلا إفراط 
ولا تفريط» طلاب العلم رأينا من بعضهم لما انفتحت الدنيا وانشغل الناس بها في الأيام الأخيرة في الأسهم وما 
الأسهم انصرفوا انصرافاً كلياًء وجاءني سؤال في درس من الدروس يقول: كنت حافظاً للقرآن» وأحضر يومياً 
دروس» ولي الآن من سبعة أشهر ما فتحت المصحف» لا شك أن الدنيا ضرة؟ يعني إذا حلت في القلب القلب 
ما يحتمل» فعلى كل حال على الإنسان أن ينظر بعين البصيرة» ويسدد ويقارب ويوازن بين المصالح والمفاسدء 
وماذا فعل؟ وماذا ترك؟ يحاسب نفسه في هذا المجال أما أن ينكر على الأب بفضاضة وغلطة لأنه طلبء يا 
أخي طلب كغيره ممن يطلب» والأب يعني ما هو من أهل التحري» أو من أهل المعروفين بورع أو علم زائدء 
شخص عاديء ومثل عادي الناس وش المانع أن يطلب؟ كونه ينتظر من غير استشراف هذا إرشادء أمر إرشادء 
وهو الأكمل» لكن إذا طلب من بيت المال مما له فيه نوع استحقاق كغيره ممن ينتسب إلى هذا الولي -ولي 
الأمر- ما في ما يمنعء لا سيما إذا كان يدرأ بذلك مفسدة أعظمء عليه ديون مثلآء أو يريد أن يتزوج ولم يجدء 
مثل هذا هبة السلطان وقبوله بل الطلب منه أولى من أن يجلس أعزب» يعني بعض الشباب يأتينا باستمرار 
يقول: أنا والله لا استطعت لا مهر ولا انكففت لا بصيام ولا غير صيامء يعني مثل هذا وش يقال له؟ يقال له: 
لا تستشرف ولا تطلب من السلطان؟ يقال له: يا أخي اطلب من السلطان وعفّ نفسك؛ لأن الأمور تحتاج إلى 
توازن» يعني مثل الذي ينهى عن الكيء أو ينهى عن الرقية يعني ينتهي بنفسه ليدخل في حديث السبعين ألف. 
لا يكتوي ولا يسترقي» لكنه في أبواب أخرى من أبواب الدين مفرطء بل في أبواب التوكل فيه خلل عظيمء 
فالمسألة مسألة توازن» لا يدعي شيء منزلة لنفسه لا يستطيعهاء وليس معنى هذا أن طالب العلم يذل نفسهء 
لكن وصلت هذه إليك من غير طلب ولا استشراف ولو كانت بواسطة أبيك هذه يتعيّن عليك قبولهاء لو لم يكن 
فيها إلا إلزام الأب لك» والله المستعان. 

لأن هذه القضية حاصلة من بعض الشباب يحصل منهم مثل هذاء يحصل منهم» وهذا عدم فقه من هذا 
الشباب يسمع نص ويهدر نصوصء فلا بد من الانتباه لهذاء ومراعاة لحقوق الوالدين تكون بالدرجة الأولى بعد 
حقوق الله -جل وعلا-» تجد طالب علم ملازم للدروسء وإذا أمر أو نهي من قبل أحد الوالدين ضرب بالأمر 
والنهي عرض الحائط! لا شك أن هذا خلل يحتاج إلى إعادة نظر. 
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يقول: 'وعن بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقطع الزبير" بن العوام؛ 
وهو من العشرة أقطعه 'حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام" يعني حتى قام إيش معنى قام؟ نعم؟ 


وقف» وقف الفرس 'حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط' يعني مع الحضر مع 
المسافة مع العدو عدو الفرس هذاء وعلى كل حال الحديث رواه أبو داود يقول: 'وفيه ضعف" بل ضعيف» 
الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبّرء وهو معروف بسوء الحفظ عند أهل العلمء 
فالخبر ضعيفء وعلى كل حال يغني عنه الحديث السابق في أن لولي الأمر أن يقطع ما شاء. 

وعن رجلٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنه- قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فسمعته يقول: ((الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار)) رواه أحمد وأبو داودء ورجاله ثقاة. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن رجلٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنه- قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" 
إثبات الغزو له مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يثبت له الصحبة؛ وإذا ثبتت له الصحبة فإنه حينئذٍ يكون 
مقبولاً ولو أبهم كما هناء عن رجلٍ من الصحابة» قد يقول قائل: هذا مبهم» ومثل هذا يسميه البيهقي مرسلء لكن 
هو متصلء ولا يضر إبهام الصحابي» جهالة الصحابة لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول» فمجرد ما يثبت أن 
هذا صحابي تكون روايته مقبولة» ولو لم يسم. 

'قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته يقول" لو لم يقول: غزوت مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؟ عن رجلٍ من الصحابة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((الناس شركاء في ثلاثة)) يتغير الحكم والا ما يتغير؟ لا يتغيرء ما دام ثبت أنه صحابيء لكن قوله: "غزوت 
مع النبي -عليه الصلاة والسلام-" تكون الدعوة مقرونة بدليلهاء لماذا وصف بكونه من الصحابة؟ لأنه غزا مع 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهو صحابي لا إشكال في ذلك» ولا تردد في صحبته. 

'غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته يقول: ((الناس -والصواب المسلمون- شركاء في 
ثلاثة))" الناس وقد تصحح هذه اللفظة بناءَ على أنه من العام الذي أريد به الخصوصء كما في قول الله -جل 
وعلا-: للَذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنّ النّاسَ قذ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُم [(173) سورة آل عمران] الذين قال 
لهم الناس واحدء نعيم بن مسعود» إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان ومن معه»ء في الأحزاب» فيكون إذا قبلنا 
هذا اللفظ من العام الذي أريد به الخصوصء وإذا قلنا: المسلمون كما هو اللفظ الصحيح شركاء في ثلاثة: 
المسلمون يخرج الكفار» فلو أن كافراً في بلد من بلدان المسلمين إقامته شرعية» مأذون بإقامته شرعاًء إقامته 
شرعية هل يشترك معهم في هذه الأمور الثلاثة؟ يعني احتاج إلى كلأ وهو العشب» احتاجت دابته إلى عشب 
يمنع والا ما يمنع؟ إقامته شرعية؟! احتاج إلى ماء ليشرب مثلآء أو احتاج إلى نارء إذا احتاج إلى هذه الأمور 
الثلاثة واقامته في بلاد المسلمين شرعية» أما إذا كانت إقامته بين ظهراني المسلمين غير شرعية وهو حربي فإنه 
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حينئذٍ لا يمگن لأنه مباح الدم والمال ليس بمعصوم» المسألة في كافر معصوم الدم والمال احتاج إلى هذه 
الأمور على رواية: ((المسلمون شركاء في ثلاثة)) هل نقول: لا؟ لا يمكن من الكل ولو ماتت دابته إلا بالشراء؟ 
لا يمكن من الماء ولو مات عطشاً إلا بالشراء؟ لا يمكّن من النار ولو مات من البرد؟ أو احتاج إلى طعامه ما 
يوقد به! ولو مات من الجوع إلا بالشراء؟ يمكن وإلا ما يمگن؟ في كل كبدٍ رطبةٍ أجرء فالتي سقت» البغي التي 
سقت الكلب دخلت الجنةء وهذه كبد رطبة فيها أجرء والإحسان إليه لا سيما إذا كان صاحب هذا الإحسان حسن 
نية» وتأليف من أجل أن يقبل الدعوة الى الإسلام لا شك أن من يمكُنه د لكن المسألة مسألة استحقاق» 
يعني هل يستحق والا ما يستحق؟ على لفظ: ((المسلمون)) يستحق والا ما يستحق؟ لا يستحق» والا فعلى اللفظ 
الأول: ((الناس شركاء)) هو من أهل الاستحقاق؛ لأنه من الناس. 
((شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار)) يعني هذه الأمور أما بالنسبة للكلأ في موضعه في البراري 
والقفار فلا يجوز لأحد أن يمنع الناس منهء وفيه الحمى الذي تقدّم الكلام فيه» لكن إذا هذا الكل احتشه شخص 
وحازه إلى بيته» أو في مستودعه هل نقول: إن الناس شركاء في هذا الحشيش؟ لاء هذا تعب عليهء وكذلك الماء 
إذا كان في الأماكن العامة الناس شركاء فيهء أما إذا حازه الإنسان» ودخل في بيته» ووضع العداد» وحسب عليه 
باللتر مثل هذا لا يشترك معه أحدء وقل مثل هذا في النار إذا اشتره ى الحطب بدراهم» وأوقد النار فإنه يختص 
بهاء لا يشترك معه أحدء ومن أهل العلم من يجري الحديث على عمومه»ء أنت عندك مستودع مملوء بالحشيش» 
وجارك دابته تكاد تموت من الجوع وليس عنده ما يشتري به هل يلزمك أن تعطي جارك من هذا الحشيش الذي 
عندك أو لا يلزمك؟ من أهل العلم من يرى أنه يلزمك؛ لأنه من الكل المشاع بين الناس» كونك تعبت عليه نعم 
تعبت عليه أنت أخصّ الناس بهء لكن لا يعني أنك ملكته؛ لأنه في الأصل مشاع» من أهل العلم من يرى هذاء 
سه التعب على الشيء يجعل الإنسان يملكهء في الماء مثلاً جاء في الماء ما هو أكثر من هذاء 
يعني المنع من فضل الماء لا يجوزء أنت اشترد SSE‏ 
القارورة, وبجوارك شخص عطشانء وما وجد ما يشرب» ولیس معه ما يشتري به» هل يلزمك أن تدفع له أو لا 
تدفع له؟ لأن هذا حزته وملكته بمالك» على القول الأول الذي صدرنا به الكلام لا يازمك» لكن على القول الثاني 
والمسألة مسألة عموم» والشرع في الجملة يطلب من المسلمين أن يكونوا في مثل هذه الأمور على التعاون؛ 
ولذلك جاء ((كسب الحجّام خبيث)) إيش معنى خبيث والنبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجّام 
أجرة؟ هل الرسول يمن من أكل الخبيث» أو يريد أن يتعافى الناس مثل هذه الأمور ويتسامحون فيهاء ويخدم 
الإنسان أخاه المسلم دون مقابل؟ هذا هو المقصودء فعل هذا تعطيه ما بقي عندك من الماء» ولو حبسته عنه 
أثمت» لكن يوجد بعض الناس فيه شح» واعتاد الدناءة» فتجده في كل مجال من المجالات الموسع فيها يضيق 
على الناس» ومثلهم ا على ما قال: شيء ببلاش ربحه هين» واحد محتاج إلى الماء في حاجة شديدة في 
حر شديد» وما سمحت نفسه يشتري ماء بريال» جاء شخص آخر اشترى قارورتين من الحجم الكبير الذي يكفيه 
عشرة بالمائة مما يحويهما من الماء فشرب من واحدة وصب بقية الماء على رجليه» وعلى رأسهء وكب الباقيء 


وذاك ينظر (إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى [(4) سورة الليل] فلا هذا ولا هذاء المسألة مسألة توسّط واعتدال ((خير 
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الأمور أوساطها)) (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةَ وَسَطَاكُ [(143) سورة البقرة] وأهل السنة وسط بين..» وقل مثل 
هذا في جميع التصرفات» ينبغي أن يكون الأمر على الوسطء فلا إسراف ولا تقتير» ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسطء فعلى المسلم أن يكون متوسطاً في جميع أموره» وبعض الناس يريد أن يعاقب مثل 
هذاء يعني معه الدراهم والدنانير وجيوبه مملوءة» وقد يكون يعرفه من الأغنياء الأثرياء ثم بعد ذلك يأتي يشحت» 
إن كان معك شيء من الماء؟ هل هذا يحرم منع الماء عنه؟ مثل هذا يحرم منع الماء منه؟ لا شك أن 
النصوص عامة؛ يعني منع فضل الماء مذموم على كل حالء لكن يبقى أن مثل هذاء يعني إذا وجد من يستحقه 
بالفعل لا يجوز منعه» وبعض الناس يسأل الناس ما يحتاجون إليه» اشترى ماء وشرب منه الآن» ويحتاجه بعد 
قليل» يحتاج البقية» والآخر عنده الدراهم والدنانير» ويكون موصوف بالغنى ومع ذلك يسأل؟! إذا أمرنا صاحب 
الماء ببذله لغيره نمنع أيضاً من يسأل الناس؛ لأن كل شخص ممن ينتسب إلى هذا الدين له من خطابات الشرع 
ما يخصه. يعني ما نأمر هذا بمنع فضل الماءء ونقول للإنسان: اسأل الناس وتكفف الناس؟ نهى عن قيل 
وقال» وكثرة السؤال» يعني سؤال الناس» سؤالهم الأموال تكثراً هذا جاء الشرع بمنعه» فإذا أمرنا الإنسان أن يبذل 
فضل الماء» أو يبذل فضل النارء أو يبذل الكلأ الذي عنده فإننا أيضاً نمنع الطرف الآخر إذا كان قادراً أن 
يتكفف الناس ويسأل الناس؛ لأن السؤال مذموم» ولكل فرد من أفراد المسلمين ما يخصه من النصوص. 

طيب الأمور التي لا مضرة فيها على أحدٍ البتة»ء شخص ينتظر آخرء وفي القائلة» يعني بعد صلاة 
الظهر مثلآء واستظل بجدارك فيه ظل» ووقف عند الجدار يستظل به أو على السور لمبات ومعه ورقة يريد 
قراءتها فقال بها هكذا يريد أن يقرأء هل لك أن تمنع أو ليس لك؟ ليس لك أن تمنعه إلا إذا لحقك ضررء يعني 
لو وجد مجموعة من طلاب العلم معهم مثلاً كتاب يريدون القراءة فيه» وما وجدوا نور قريب منهم إلا هذا النور 
الذي فوق الباب فجلسوا عند الباب» أنت متضرر من جلوسهم عند بابك» يعني مجرد ما يفتح يطلعون على 
عوراتك» مثل هذا لك أن تمنعهم» لكن في جهة ليس عندها باب ولا يزعجونك بأصواتهم ليس لك أن تمنعهم» 
فمثل هذه الأمور تنزل على هذا الحديثء فالناس شركاء فيما أصله الإباحة والإشاعة هذا مطلقاًء أما إذا حيز 
وتعب عليه وصرفت فيه الأموال فإن هذا عند جمع من أهل العلم لا يدخل في الحديث» ومنهم من يدخلهء 
وينبغي أن يكون النظر شامل» في مثل هذه الأمور الأشياء التي لا تتضرر بهاء ولا يلحقك بها أدنى ضررء 
ويحتاجها الناس عليك أن تبذلها بطوعك واختيارك» ولك الأجر من الله -جل وعلا-. 

النار التي يشترك فيها جميع الناس الأصل فيها النار المعروفة ذات اللهب» فإذا جاء أحد يريد أن يقدح 
منها فإنه لا يمنع؛ قد يقول قائل: ألا يدخل الحطب في النار لأنه يؤول إلى النار؟ هذا ما عنده نارء وأنت عندك 
حطب زائد» هل نقول: إن هذا من النار باعتباره يؤول إلى النار؟ أو نقول: هذا لك أن تمنعه؟ منهم من يقول: 
إن المراد به الحطب» ومنهم من يقول: المراد به الحجارة التي تورى منها النارء وعلى هذا لو جاء شخص يسألك 
عود كبربت ليوقد ناره» هل لك أن تمنع أو ليس لك ذلك؟ باعتبار أن المراد بالنار في الحديث الحجارة التي توقد 
منها النار؟ فإذا جاء شخص يسألك عود كبريت يضرك؟ لكن أنت افترض أن هذه الأعواد ثلاثة الذي بقي في 
العلبة ثلاثةء الآن توقد بواحد» وبعد قليل أو بعد منتصف الليل تحتاج إلى واحدء وبعد صلاة الصبح تحتاج إلى 


1264 


ثالث توقد به من أجل أن تستنفع بهذه النارء يلزم والا ما يلزم؟ نعم المسألة مردها إلى بذل النفع من غير لحوق 
ضررء فإن كان يتضرر بذلك فله أن يمنع. 

الأستلة كثيرة نأخذ منها ما تيسر. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (صاصت) 
باب: الوقف - باب: الهبة 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: الوقف 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الوقف 

الوقف: هو الحبس؛ لأن العين الموقوفة تكون محبوسة عن التصرف يحبس عنها صاحبهاء ويمنع من 
التصرف بهاء وهو في الاصطلاح: تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة» بمعنى أن الأصل لا يتصرف فيه بعد 
إجراء هذا العقد وهو إيقافه» فعدم التصرف فيه من لوازمه» وسيأتي في حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- أن 
هذا مقتضى الوقف أنه لا يباع ولا يوهب» ولا يتصرف في أصله إلا بما يصلحه» وأما المنفعة والغلة فمصرفها 
محدد أيضاً في حديث وقف عمر الذي سيأتي الحديث فيه بعد الحديث الأول» والوقف إسلامي يعني مما جاء 
في الإسلام مما لا يعرف قبل الإسلام» وأول وقف عرف بالإسلام هو وقف عمرء وهو أصل أصيل في هذا 
الباب» والوقف له هدف شرعي ومصرف لا بد أن يتحقق فيهء والا انتفى عنه الاسم» وعلى هذا الوقف إذا لم 
يحقق الهدف الشرعي فإنه ليس بوقف حقيقة» وان حبس ومنع صاحبه من التصرف فيه»ء فتحقيق الهدف الشرعي 
من الوقف أمر لا بد منه؛ ليكون الوقف شرعياًء وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنه لا يستحق أن 
يسمى وقف إذا كان لا يحقق الهدفء أو كان فيه مخالفة للشرع بوجي من الوجوه» فسواء كان في بدايته أو في 
نهايته» في أصله أو في غلته؛ فالأموال التي تجتمع من غير الوجوه الشرعية لا يصح الإيقاف منها؛ لأن الله - 
جل وعلا- طيب لا يقبل إلا طيباًء وإذا جمعت الأموال من وجوهها الشرعية ثم اشتري به وقف بعقدٍ فيه خلل 
أيضاً لا يتحقق الهدف الشرعي من الوقف؛ لأنه قرية فكيف يتقرب بمثل هذا؟ إذا عقد عليه عقد صحيح بمالٍ 
طيبء ثم بعد ذلك استغل الوقف فيما فيه مخالفة شرعية مثلآء بيت أوقف أو دكان محل تجاري أوقف» ثم صار 
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يزاول في هذا المحال ما لا يرضي الله -جل وعلا-ء هذا لا يحقق الهدف الشرعي منهء وإذا كان بيت مثلاً 
وأجر على من يستعمله في المعاصي مثل هذا لا يحقق الهدف الشرعيء فلا بد أن يكون الوقف طيباً في جميع 
ما يتعلق به» تكون قيمته طيبة» ويكون استعماله في الوجوه الشرعية ومصاريفه شرعية» والا فماذا يستفيد الواقف 
من بيتِ يستعمل في المعصية؟ أو في محل تباع فيه مواد محرمة شرعاًء أو يزاول فيه عقود محرمة» أو بيت 
يؤجر على من يزاول فيه محرمات كالبدع ويعرف صاحبه أنه يؤجره على مبتدع يفعل فيه ما لا يرضي الله - 
جل وعلا-» ويتقرب فيه بما يغضب الرب -سبحانه وتعالی-» مثل هذا وان كان ممنوعاً بالإطلاق لكنه يتأكد إذا 
قصد به وجه الله؛ لأن هذه مضادة لأمر الله -جل وعلا-» وبعض الناس لا يهتم من هذا الأمرء توجد أوقاف 
كبيرة» وغلاتها كثيرة في محلات تجارية» وفي مواقع إستراتيجية على ما يقولون ومع ذلك تباع فيها المحرمات 
وغلتها وقف» هذا واقع كثير لا سيما إذا كانت الأوقاف كبيرة وكثيرة» يعني تصعب على حد قولهم: السيطرة 
عليهاء مجمع تجاري فيه عشرات المحلات لا بد من التحري في مثل هذه الأمورء أن كونك تتقرب إلى الله -جل 
وعلا- بما لا يرضيه هذه محادّة» ومع الأسف أنه يوجد في أوقاف بعض الأثرياء من هذا النوع» ووقف مؤجر 
على بنك ممن يزاول الأعمال المحرمة» والأدوار العليا منه تؤجر على طوائف مبتدعة في أوقات المواسم» هل 
هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ إذا كان الهدف جمع الأموال ثم صرفها هذا ما حققنا شيء؛ لأن المال 
النافع هو الطيب؛ لأن الله -جل وعلا- طيب لا يقبل إلا طيباًء فكوني أجمع الأموال من حلها ومن غير حلها 
ثم بعد ذلك أتقرب إلى الله -جل وعلا- لا يمكن أن يكون هذاء ولذا يفتي أهل العلم إذا ورد على الإنسان مال 
فيه دخل إما شبهة» أو محرم من غير قصد فإنه حينئذٍ يتخلص منه في المصارف المناسبة له» ولا يكون في 
المصارف الطيبةء والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((كسب الحجام خبيث» أطعمه ناضحك)) يعني لا 
تأكل منه أنتء ولا تتصدق به» فمثل هذه المكاسب الرديئة الخبيثة تصرف في المصارف غير الطيبةء لا مانع 
أن تجعل في مصارف صحية:؛ في دورات مياه» وما أشبه ذلك مصارف تكون لائقة بها على سبيل التخلص» 
هذا في التصرفات العادية بالنسبة للناس» أما ما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فشرطه أن يكون طيباً؛ ليتم 
قبوله. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا مات ابن آدم))" 
بعض الروايات: ((إذا مات الإنسان)) كما سمعتم من القارئ ((إذا مات ابن آدم)) وهو الإنسان» فالرواية 
بالمعنى بالنسبة لمثل هذا سائغة؛ لأن الإنسان مساوي تماماً لابن آدم ((انقطع عمله إلا من ثلاث)) ابن آدم 
والإنسان يشمل جميع ما يطلق عليه اللفظء فيدخل فيه الذكر والأنثى» وإن كان الإناث بنات آدم ((فهذا شيء 
كتبه الله على بنات آدم)) لكن إذا وجه الخطاب للذكور دخل فيه النساء» ما لم يمنع من ذلك مانع ((إذا مات 
ابن آدم)) الذكر والأنثى» والمقصود به من ينتفع» الجهة القابلة للانتفاع» وهو المسلم أما غير المسلم فإنه لا 
ينتفع بما عمله قبل موته؛ لأن شرط القبول منتفي ((إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله)) عمله الصالح» وكذلك 
غير الصالح» ما لم يكن قد سنّ فيه سنة إما حسنة وإما سيئة ((فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة)) لا ينقطع أجرهاء وبالمقابل ((من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
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من عمل بها إلى يوم القيامة)) فلنتصور أن هناك أناس ماتوا من مئات السنين وأعمالهم الصالحة تكتب لهم 
قرون؛ لأنهم سنوا هذه السنة» وبالمقابل أناس ماتوا من قرون تكتب عليهم الأوزار كرؤوس المبتدعة الذين 
ابتدعوا في الدين» وسنوا فيه ما لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة» وما زال الناس يعملون بهاء هؤلاء عليهم 
أوزار وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة» وقد تموت هذه السنن في وقت سواء كانت صالحة أو طالحة فاسدة 
ثم يحييها من يحييهاء وحينئذٍ يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فإذا مات ابن آدم انقطع 
علمه» انتهى التكليف» وجف القلم إلا ما استثني من الخصال الثلاث المذكورة في الحديث وبقية العشر التي 
ذكرت في أحاديث أخرى. 

((إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله)) إذا جنّ ابن آدم أو خرف واختلط قبل موته بعشر سنين» توقف 
عن العمل» فماذا عن هذه المدة من خرفه إلى وفاته؟ هل ينقطع عمله أو يستمر؟ لأن الانقطاع معلّق بالموت» 
فهذا شخص خرف لا يعي ما يقول» ولا يدري من حوله» وتسمع من بعضهم التسبيح والذكر وهو لا يعي ما 
حوله» وتسمع من بعضهم السب والشتم واللعن» وسمع هذا وسمع هذاء في المستشفيات في العناية المركزة التي 
لا يعي فيها الإنسان شيء ويعيش على الأجهزة تسمع هذا يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل» وذاك يكثر من 
السب والشتم» وسمع من يقرأ القرآن وهو لا يسمع» ولا يرى» ولا يبصرء ولا يتحرك» وهذا سمعنا وسمع غيرناء 
سب وشتم ولعن صريح وقذف وهو لا يعي» في هذه المدة التي بين انقطاع التكليف؛ لأن مناط التكليف العقل 
وقد فقد إلى الوفاة؛ لأنه في الحديث عندنا: ((إذا مات انقطع)) فالانقطاع معلق بالموت» فهل يؤاخذ بما يفعله 
في هذه المدة؟ يقرأ القرآن ليل نهارء وهو في غيبوبة» ومنهم من كان مؤذناً مدةٌ طويلة في صحته فحصل له ما 
حصل من المرض والإغماء ثم إذا جاء وقت الأذان أذن هذا موجود» شخص معلق قلبه بالصلاة إذا حان وقت 
الصلاة كبّرء يعجب الحاضر المشاهد ويعجب الأطباء كيف يتحرك في هذا الوقت وهو محكوم عليه أحياناً 
بالموت الدماغي؟ هذه الوقائع موجودة» ولا يماري فيها أحد ترى استفاضت يعني عرفت سمعناها وسمعها غيرناء 
لكن المسألة في انقطاع العمل» فالحديث معلق على الموت» وهذه المدة التي ارتفع فيها التكليف لأن مناط 
التكليف العقل» هذه المدة التي قد تكون عشر سنوات أو أكثر أو أقل يؤاخذ عليها بما يصنعه ويؤجر على ما 
يفعله أو لا؟ 


لكن أهل العلم يتفقون على أن غير العاقل مرفوع عنه القلم» وهذا عقله قد زال» هذه المدة مدة ما بين 
ارتفاع التكليف بزوال العقل إلى الموت مقتضى الحديث أنه العمل جاريء العمل يجري لهء لا سيما وأنه امتداد 
لعمله وقت التكليف» فمن لزم القرآن صار ديدنه ليل نهارء أو الذكر ثم بعد ذلك زال عنه التكليف فصار يسمع 
منه القرآن والذكر على ما كان يعمله في حال الصحة»ء مثل هذا واضح في كونه يثاب على هذا؛ لأنه امتداد 
لعمله» كمن سنّ سنة حسنة أو سيئة يؤجر على الحسنة ويوزر على السيئة وإن مات» وإن انقطع عمله فهذا من 
آثار عمله؛ لكن المؤاخذة -مؤاخذة الإنسان- وقد زال عقله» يعني أقرب ما يقال في مثل هذا مثل الصغير غير 
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المكلف الذي رفع عنه قلم التكليف منهم من يرى أنه مرفوع رفع تام» بمعنى أنه لا له ولا عليه قبل التكليف. 
ومنهم من يرى أنه يكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئات» على كل حال هذه محل نظر وتحتاج إلى 
تحرير في هذه المدة. 

((انقطع عنه عمله)) والمراد بعمله الصالح الذي يكتب له ((إلا من ثلاث)) لأن الاستثناء هنا إن قلنا: 
إنه متصل قلنا: انقطع عمله الصالح» وإذا قلنا: إنه أعم من أن يكون متصلاً أو منقطعاً قلنا: يشمل العمل 
الصالح وغير الصالح» كله ينقطع ((إلا من ثلاث: صدقة جارية)) وهذا هو الشاهد من الحديث للباب؛ لأن أهل 
العلم حملوه على الوقف الذي يستمر؛ لأن الصدقة التي يدفعها الإنسان إلى فقير فيأكلها هذا الفقير وتنتهي هي 
ليست جارية هي صدقة:؛ لكن ليست جاريةء أما الجارية هي التي تستمر ويدوم نفعها كالوقف. 

((صدقة جاريةء أو علم ينتفع به)) بأن يكون معلماً لغيره» معلماً لطلاب ينشرون عنه العلم» ويؤخذ 
عنهم العلم؛ ويتسلسل هذا العلم لطلابهم وطلاب طلابهم.. الخ هذا لا شك أنه علم ينتفع به» ويستمر نفعهء 
مثل هذا التأليف وهو أضمن في الاستمرار بإذن الله» وإن كان الطلاب فيهم خيرء وفيهم نفع ينتفع بهم شيخهم 
الذي اقتدوا به» وأخذوا عنه» وينتفعون بمن يعلمونهم» ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعلهء التأليف لا 
شك أنه يستمر إذا كتب الله له الاستمرارء والا هناك مؤلفات كثيرة جداً تذكر بالتراجم» لكن لا أثر لها ولا وجود 
لهاء هذه ما استمرت» والتأليف شأنه ونفعه عظيمء ولذلك تجدون في تراجم أهل العلم من يشاد به» ويوصف 
بأعظم الأوصاف لكنه لم يؤلفء ينتهي خبره» ولا يذكرء ومن لازم الذكر الترحّم عليه» فبعض الكتب تكون 
مباركة» تقرأ في كل درس» وفي كل مسجدء وفي كل مناسبةء وفي كل يوم يقال ألوف المرات: قال فلان -رحمه 
الله تعالى-» هذا لا شك أنه علم ينتفع به» وهو باق والبركة كما تكون في الأشخاص تكون في آثارهم من 
مؤلفاتهم» فتجد هذا الشخص في علمه بركة بحيث يؤخذ عنه العلم من قبل عددٍ كبيرء وينتشر هذا العلم في 
الأقطار والأمصار هذه بركةء وكذلك يكون له مؤلف يرزق القبول من الله -جل وعلا-» بينما يوجد من هو أعلم 
منه فيما يبدو للناس» لكن لا تجد هذا الأثر الذي لغيره ممن هو دونه في الظاهرء فالله -جل وعلا- إذا رضي 
بارك» يعني ما بركة كتب شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة وكتب أهل العلم المعروفين بالتحقيق الذي سار 
في مؤلفاتهم الركبان» وانتشر طلابهم والآخذون عنهم في الأمصارء وما زال التسلسل إلى الآن» فلان عن فلان» 
وفلان قرأ عن فلان»ء وأخذ عن فلان.. الخ» هذا لا شك أنها أبواب من أبواب الخيرء المقصود أن العلم أشمل 
من أن يكون بالتعليم أو بالتأليف» المقصود أن الإنسان يبذل هذا العلم لينتفع به 

فيجرى عليه أجره بعد وفاته» كذلك طبع الكتب لا يجب أن يكون الشخص عالماً لو كان ليس من أهل 
العلم وانما ساهم في طبع الكتاب أو أشار على من يطبع كتاب لو كانت ليست لديه القدرة في التعليم والتأليف 
ولا الطبع من ماله فإذا أشار على شخص يستطيع طبع الكتاب النافع لا شك أن الله -جل وعلا- يدخله في 
السهم الواحد ثلاثةء فمنهم هذاء فلا يحقر الإنسان نفسه في مثل هذه الأمور له من الأجر قريب مما للمؤلف أو 
للطابع أو للناشر أو ما أشبه ذلك؛ لأنه على يديه انتشر الكتاب. 

((أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)) فعلى هذا يحرص الإنسان على تربية أولاده على الصلاح 
بأن يكون صالحاً في نفسه مصلحاً لأولاده ولغيره؛ لأن الولد الصالح حريّ بإجابة الدعوة» وهذا الصلاح يدعوه 
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إلى الدعاء لوالديه بحيث يستشعر النصوص الشرعية الواردة في حقوق الوالدين» فيدعو لهماء والدعاء ينفع بلا 
شك» ونفعه للمتسبب ظاهر في التربية على الخير والصلاح» ولذا يقول الرب -جل وعلا-: (رّبَ ازْحَمْهُمَا كَمَا 
رَيَيَانِي صَغيرًا) [(24) سورة الإسراء] فالتربية لها شأنهاء فإذا فرط الوالد في تربية الولد يحرم من هذا 
الدعاء؛ لأنه مربوط بالتربية - كما ربياني- يعني من أجل تربيتهما لي» فإذا رياه على الصلاح» ودعا له صار 
حرياً بالإجابة» استفاد من دعائه» والله المستعان. 
هناك أمور جاءت بها النصوص» خصال أوصلها السيوطي إلى عشر خصالء ونضمها في قوله: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعالٍ غير عشر 
اا ت ارد و تعبحل SS‏ 
هذا الوارد في الحديث. 


gy د‎ 7 

الإنسان إذا ورث مصحف وصار يقرأ فيه لا شك أن له من الأجر مثل أجر من يقرأ فيه» وقل مثل هذا 

لو اشترى مصاحف ووزع» لا سيما في البلدان التي لا يتيسر فيها الحصول على المصاحفء أجر وخير عظيم 
أن يسر القراءة لمثل هؤلاء . 


وراثة ممصحف ورياط ثغفر وحفر البثئر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر 


وبيت للغريب» بيوت للغرياء» فنادق يسن فيها الغرياء من غير مقابل» هذه أجرها عظيم» ويستمر 
نفعهاء وهي داخلة في الوقف» إذا بنى بيتاً أوقفه على الغرياء الذين لا سكن لهمء فهذا لا شك أنه داخل في 
الوقف» بعد هذا حديث ابن عمر. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: أصاب عمر -رضي الله تعالى عنه- أرضاً بخيبرء 
فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً 
قط هو أنفس عندي منه»ء قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع 
أصلهاء ولا يورث» ولا يوهب» فتصدق بها في الفقراء ‏ وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيلء 
والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقاً غير متوّل مالاً. متفق عليه. 
واللفظ لمسلم. 

وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره. 

حديث ابن عمر في وقف عمر وهو أصل في هذا الباب» ونقل الإجماع على مشروعية الوقف» ولم 
يخالف في ذلك إلا ما يذكر عن شريح القاضي أنه منع الحبس الذي هو الوقف» منعه؛ لأنه يحرم صاحبه من 
التصرف فيهء وأجاز أبو حنيفة -رحمه الله- البيع -بيع الوقف- ومنعه مطلقاً مالك والشافعي» انتهى» لزم» خرج 
من يده لا يتصرف فيه البتةء والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه» مزرعة اندثرت ولا 
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تصلح لئن تكون سكنء أو كانت مصارفها من غلتها بالتعيين بأن قال: هذه المزرعة وقف مائة صاع منها من 
غلتها للإمام» وخمسون صاعاً للمؤذن» ومائة صاع للمدرس في المسجدء وزعها من غلتها؛ لأنهم الآن إذا 
تعطلت منافعها باعتبارها مزرعة أحياناً غلتها لا تفي بإصلاحهاء يعني يصرف عليها من الأموال أكثر من 
غلتهاء فيتفق الناظر مع الورثة فبدلاً من أن تكون مزرعة تكون مخطط سكنيء أو محلات تجارية» أو ورش 
صناعيةء أو ما أشبه ذلك» وتؤجر بمبالغ طائلة» فالحنابلة يقولون: إذا تعطلت المنافع تنقل» تباع وينقل» 
والمالكية والشافعية يقولون: لا لزمت» في حكم التعطّل ضعف الدخل الشديدء يعني بهذه الصورة مزرعة غلتها 
بعشرة آلاف وخمسة آلاف ريالء وإذا أجرت مستودع أو محل تجاري أو شيء من هذا بمائة ألف. هل نقول: 
خلاص هي كما تركها صاحبها؟ أو نقول: إنها تعطلت المنافع» وهجرت هجر الحي فلا مانع من بيعهاء 
والانتقال إلى حي يستفاد منهاء معروف إن الأحياء تتفاوت في الدخل» فبدلاً من أن تكون غلتها خمسة آلاف 
وعشرة آلاف تنقل إلى حي تكون غلتها مائة ألفء هي ما تعطلت منافعهاء لكنها في حكم المتعطل؛ لأن الغلة 
بالنسبة لما هو أعظم منها كلا شيء» الضعف شديد» فالذي يقول بالتصرف فيها في مثل هذه الحالة هو مخرج 
على قول الحنابلة في التعطل؛ لأن هذا شبه تعطل» وأما بالنسبة للمالكية والشافعية لا يرون أنها تنقل لزمت ولو 
تعطلت منافعهاء والحنفية يجيزون بيع الوقف. 

يقول: 'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر" يعني المنقول عن شريح أنه 
لا يرى الحبس» هل يتصور أن شريحاً يرى يريد في كلامه هنا بالحبس هنا السجن ولا يرى سجن الجاني؟ لأنه 
قاضي؟ لأن أحياناً بعض الألفاظ على حسب ما يفهمه القارئ» فإذا قيل: إن عمر -رضي الله عنه- منع المتعة 
مثلآء هل يريد بها متعة الحج أو متعة النساء؟ متعة الحج؛ لكن لو قيل: بالنسبة لشخص يرى متعة الحج ومنع 
المتعة لا شك أنه يوجه على أن المراد متعة النساء؛ ليتحد قوله» فشريح قاضيء وكان لا يرى الحبسء هل المراد 
به أنه لا يرى الوقف أو لا يرى سجن الجاني؟ إنما يحكم عليه مباشرة وينفذ ولا يحبس؛ لأنه نقل عنه هذا أنه لا 
يرى الحبس» وفي هذا الموضع يعني في كتاب الوقف» من نقل عنه فهم من أنه يريد الوقف» وأنه لا يرى 
مشروعية الوقف» واللفظ محتمل»ء يحتمل وإلا ما يحتمل؟ فالذي يحدد هو السياق الذي جاء فيه هذا الكلامء 
وأيضاً مقارنة أقواله بعضها ببعض» وإلا ما عرف عن أحدٍ من علماء المسلمين أنه لا يرى مشروعية الوقف. 

'عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر -رضي الله تعالى عنه- أرضاً بخيبر" نعم» كان 
عنده مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر» هذه خيبر لما فتحت هل وزعت على الغانمين؟ أو بقيت وعامل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر عليها بالشطر؟ وكان عبد الله بن رواحة يخلص عليهم» وأعطوه من 
الرشوة ما أعطوه؛ ليخفف عنهم» في قصص وأحاديث معروفة مشهورة» النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قسم 
خيبر بين الغانمين» وانما عامل عليها أهلها بشطر ما يخرج منهاء فعمر حينما أصاب هذه الأرض بخيبر يعني 
اشتراها بمائة رأس» اشترى مائة سهم بمائة رأس 'فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها" يطلب أمره 
فيهاء ويستشيره فيها 'فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه" 
الأرض مؤنثة "أصبت أرضاً بخيبرء لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه" يعني منها من الأرضء أنفس من 
هذه الأرضء والأصل أن يعود الضمير عليها بالتأنيث» لكن لما نزلت منزلة المال عاد الضمير عليها بالتذكير 
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'فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من باب المشورة ((إن شئت -ترك الأمر إليه- حبست أصلها 
وتصدقت بها)) حبست أصلها يعني أوقفتهاء وتصدقت بها يعني بغلتهاء والمعنى العام للصدقة يشمل الوقف 
'قال: فتصدق بها عمرء وأنه لا يباع أصلها" يعني مقتضى اللفظ أنه تصدق بها أنه أخرجها من يده» ووزعها 
على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله على ما سيأتي» لكنها صدقة مقيّدة بكونها لا يباع أصلهاء 
وهذه حقيقة الوقف "ولا يورث" يعني خرجت عن ملكة بالتوقيف» فلا يستطيع بيعها ولا تورث منه إذا مات» ولا 
يستطيع أن يهبها إلى أحدء لا هو ولا أحد من ورثته "لا يباع أصلهاء ولا يورث› ولا يوهب فتصدق بها في 
الفقراء" تكون غلتها مصروفة في هذا المصرفء لا أنها توزع الأرض على الفقراء» وإلا كان المراد بذلك فتصدق 
بها على أو للفقراء التي تقتضي التمليك» إنما تصدق بها بمعنى أنه أوقفهاء وجعل غلتها مصروفة في الفقراء 
وفي القربى» الفقراء ويشمل انوك وان كان الفقر أشد عند الجمهورء والمسكنة أشد عند الحنفية» وهذا 
معروف في باب الزكاة. 

'في الفقراء» وفي القربى' من باب الصلة يقدم ذوو القربى» لا سيما من انطبق عليه الوصف وهو 
الفقرء فهو أحق من غيره ممن بعد عنه في النسب "وفي القربى' جمع قريب 'وفي الرقاب" بأن يعتق منها 
الأرقاء» ويؤدى منها عن المكاتبين» ويفك منها الأسرى 'وفي سبيل الله" والمراد به في قول الجمهور الجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله» المراد في سبيل الله الجهاد عند الجمهورء ومنهم من يتوسع في مفهوم سبيل الله 
سواء كان في هذا الحديث» أو في آية مصارف الزكاة» فيجعلها في كل ما ينفع» يعني في الجهاد» وفي الحج, 
وجاء ما يدل على كونه من سبيل الله» وفي الدعوة» وفي ي التعليم» فيتوسع في مفهوم في سبيل الله بحيث يشمل 
أبواب الخير من جهادٍ وحج ودعوة وتعليم» وأيضاً يدخل في التعليم دخولاً أولياً تعليم القرآن» فيتوسعون في هذا 
ويجعلون من مصارف الزكاة هذا بهذا المفهوم» والأكثر على أن المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله» وهو المتجه؛ لأنه قول عامة أهل العلم. 

'وفي سبيل الله وابن السبيل" من انقطعت به الأسباب» انتقل من بلده إلى بلدٍ آخر مسافراًء فنفذت نفقته 
أو ضاعت يعطى من الزكاة» ويعطى من الأوقاف حتى يرجع إلى بلده» ولو كان غنياً في بلده» وهذا الحاجة 
ماسّة إليه في أوقاتِ مضتء أما الآن فتكاد تكون معدومةء أعني مسألة الانقطاع ابن السبيل» ففي كل بلد 
مصرف وصراف» وان كان غنياً في بلده فبطاقته معه» يسحب من أي بلد يحل فيه كأنه في بلده» فخفت هذه 
المسألة» يبقى أنه شخص ما له حساب في البنوك وفي المصارف ولا بطاقته عنده» أو بطاقة الصرف منتهيةء 
هذا منقطع يعطى حتى يعود إلى بلده وان اقترض بنية الوفاء لا شك أنه أفضل من السؤال والتكففء وإن كان 
يجوز له أن يسأل حتى يعود إلى بلده» وليس معنى هذا أن الإنسان يقصد هذا الأمر يقصد الانقطاع فلا يأخذ 
من النفقة ما يكفيه ليكون ابن سبيل! 

'وابن السبيل والضيف" الضيف ولو كان غنياًء ولو كان واجداًء إذا حل بالمسلم ضيف فعليه إكرامهء 
أقل الأحوال يومه وليلته» وما عدا ذلك ففضل إلى الثلاث ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) 
فمن مصارف الوقف الضيف» لو أن شخصاً أوقف بيتاً وجعل غلته فيما جاء في حديث عمرء وصار كل من 
جاءه من ضيف أكرمه وبالغ في إكرامه» حتى ضاق الصرف عن المصارف» أو ضاق المصروف عن 
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المصارف» صار يا الله يكفيه ها الوقت الضيوف الذي يحلون عليه» هل نقول: إن هذا يقي ماله بهذا الوقف؟ أو 
نقول: إن الضيف داخل في المصارف المنصوص عليها ولا تثريب عليه؟ ماذا نقول؟ يعني أوقف داراً تؤجر 
بعشرين ألف مثلآء هذه الدار أجرتها عشرون ألفء وهو رجل مضياف في كل أسبوع يحل به ضيفء ويكلفه 
خمسمائة ستمائة إلى ألف أحياناًء فما تنتهي السنة إلا والعشرون ألف منتهية للضيوف» يكون هذا وقف والا لا؟ 


طالب :........ 
طالب :........ 


إيه هذا يطلقه الفقهاء» لكن عندنا الضيف منصوص عليه أنه من المصارف» لكن لا يعني هذا أنه يأتي 
على جميع المصرفء وان كانت مصارف الزكاة يجوز صرفها في وجهٍ واحد» يعني لو شخص عنده مليون زكاة 
وصرفها كلها في الفقراء» وترك السبعة من المصارف يلام وإلا ما يلام؟ ما يلام» لكن هذا عنده المصارف 
الفقراء» وذوي القريى» والرقاب» وفي سبيل اللهء وابن السبيل» والضيف» ستة» فخصص الغلة للضيوفء ولا شك 
أنه إذا كان إكرامه للضيوف من باب امتثال قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه)) هذا لا شك أنه مأجور على هذاء لكن يبقى أنه إن كان ليقال: كريم أو يدفع بذلك عن 
ماله» لا يود أن يخرج من ماله شيء للضيوفء ولا يخسر عليهم شيء» وقال: فرصة الضيف مصرف من 
مصارف الأوقاف» وعندنا هذا الوقف» لماذا لا نكرم الضيوف؟ وهل يلزم إخبار الضيف أن هذه الوليمة من 
الوقف أو لا يلزم؟ الضيف حينما حل به الأصل أن يكرمه من ماله فهل يلزم أن يقول للضيف: هذا الإكرام من 
الوقف؟ ترى لها نظائر يا إخوان» بعض الناس لا يعق عن ولده إلا إن حل به ضيف» يستغل هذا الضيف 
ويذبح هذه الشاةء أو هذا الكبش وينويه عقيقة لولدهء والثانية إذا جاء ثاني» والبنت إذا جاء ثالث وهكذاء هل 
تجزئ عقيقة وقد قدمت على أنها إكرام لضيف أو لا بد أن يقول لضيفه: هذه عقيقة فلان؟ يعني إذا قال: هذه 
عقيقة فلان انتهى الإشكال صحت ما في إشكال عقيقةء لكن إذا قدمها على أنها إكرام لهذا الضيف؟ وقل مثل 
هذا في الوقف إذا قدمه على أنه إكرام لهذا الضيفء وتناقل الناس أنه يكرم الضيوف» وهو في الحقيقة من 
الأوقاف ومن العقائقء لا بد من البيان» لا بد أن يقول: هذه عقيقة فلانء حياكم الله على عقيقة فلان وهكذاء وإن 
كان في الأصل يجوز له أن يأكل ويهدي ويتصدق» ويعزم عليها الأقارب» يعزم عليها الجيران» لكن لا يظهر 
نفسه بخلاف الواقع» لا يظهر بخلاف الواقع» فإذا توقع منه خلاف الواقع لا بد من البيان» وإذا جاء ذم من 
يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء هاجر شخص من الدمام إلى مكة» والذي يظهر للناس إنما ترك هذه 
المنطقة إلى مكة من أجل المضاعفات» ومن أجل البلد الحرام» من أجل البيت» للطواف» للتعبد هناك» مجاورةء 
وهو في الحقيقة إنما بحث عن زوج مناسبة في بلده فما وجد» فانتقل إلى بلد آخر ليجد زوجة أو غلب على 
ظنه وجود زوجة» أو وعدء أو حدث عنهاء فانتقل وهاجر» وظهر للناس أو أظهر للناس أنه إنما هاجر اله 
ورسوله» فمثل هذا يذم» وقل مثل هذا إذا هاجر لدنيا يصيبهاء يسأل لماذا سكنت في مكة؟ والله سكنت في مكة 
ما يخفى فضل مكة؛ والصلاة بمائة ألف صلاةء الكلام صحيح» لكن هل هذه نيته؟ فإذا ظهر للناس على 
خلاف الواقع لا بد من البيان» فإذا كان يظهر للناس أنه كريم من جاء إلى البلد من غريب أقام له وليمة» ودعا 
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إليها أعيان الناس» واستفاض بين الناس أنه كريم» لا بد أنه يقول: هذه عقيقة أو هذا وقف لبيان الواقع» والا 
فالأصل أن الهجرة للدنيا أو الهجرة لامرأة يتزوجها لا إشكال فيهاء ما فيه شيء إلا إذا ظهر على خلاف واقعهء 
أو أظهر للناس بقوله أو بفعله إنه إنما هاجر من أجل كذاء وسواء كان ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال. 

"لا جناح على من وليها" لا إثم ولا تثريب على من وليها من ناظرٍ ذكراً كان أو أنثى أن يأكل منها 
بالمعروف" النص هنا على الأكل يحتاج نفقةء يأخذ نفقة "أو يطعم صديقاً غير متمولٍ مالا" يأكل بالمعروف. 
لكن لو قال الناظر: أنا ما عند استعداد أقبل النضارة» وهي تأخذ علي وقت إلا بأجرة المثل» ما يكفيني آكل نعم 
الأوقات تتفاوت» قد يكون في عهده -صلى الله عليه وسلم- أن الأكل في مقابل العمل الدائم مناسب» وإلى وقتٍ 
قريب والأجير يستأجر بطعامه»ء يعمل في الأعمال الشاقة من طلوع الشمس إلى غروبهاء بوجبتي الغداء والعشاء 
فقطء وهذا مناسب لوقت من الأوقات؟ لكن الآن؟! لو تبي تقول لواحد من طلاب العلم: عندي عمل ليس بشاق 
تكون في المكتبة» وتحضر لي بعض المسائل» وترتب الكتب» عمل مريح» وفي مكان بارد» وفي محل تهواهء 
لكن ما عندي لك إلا الغداء والعشاء في أحد بيقبل؟ فكيف إذا كان مثل هذا الوقف أرض وبعيدة عن المدينةء 
وتحتاج إلى رعاية» وتحتاج إلى متابعة» وتحتاج إلى نظرء وفي عمال» وفي غلة» وفي بيع وشراء» ويكفي أن 
يأكل؟ إذا لم يوجد من يتبرع بحث عمن يأكلء إذا لم يوجد من يكفيه الأكل بحث عن من يعمل فيه بأجرة المثلء 
وامرأة تسأل قالت: إنها أوقفت محلات تجاريةء وعيّنت عليها ناظرء وكان الناظر منصوص عليه في ورقة 
الوقف أن له خمسة بالمائة» قالت: إنها لم تجد أحد يمسك الخمسة:؛ فتريد أن ترفع النسبة إلى عشرة في المائة؛ 
لها ذلك أو ليس لها ذلك؟ نعمء إذا لم تجد يترتب على عدم وجوده ضياع الوقف ترفع النسبة؛ لأنه من مصلحة 
الوقف» ومثل هذا يقال في الأكل بالمعروف» يعني قد لا نجد من يعمل في مثل هذه الأعمال بمجرد أن يأكل 
منه» أو يطعم صديقاًء ولو كان غنياً يطعمه غير متمولٍ مالآ يعني يطعمه الشيء الذي لا يضر بالمصرف. 

'غير متمول مالا" متفق عليه واللفظ لمسلم» وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب" 
الضبط إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمرء وهنا في رواية البخاري: تصدق يعني 
بدل قوله: فتصدق بها عمرء يعني تصدق عمر بأصلها لا يباع ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره الغلة المنفعة تنفق 
في المصارف المذكورة في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف. 

وكان الناظر عمر -رضي الله تعالى عنه- في وقتهء ثم بعد ذلك بعده آلت النظارة إلى حفصة أم 
المؤمنين» فدل على أن المرأة تلي مثل هذه الأعمالء بما لا يقتضي مخالطة منها للرجال. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على 
الصدقة الحديث» وفيه: ((فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)) متفق عليه. 

حديث أبي هريرة تقدم ذكره» وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث عمر -رضي الله تعالى عنه- 
على الصدقة يجبي الصدقةء بعثه جابياً للصدقةء عاملاً عليهاء والحديث فيه أنه منع ابن جميل وخالد والعباس» 
امتنعوا من دفع الصدقةء فقال: ((أما العباس فهي علي ومثلهاء وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل 
الله)) وهذا هو الشاهد ((وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله)) يعني بدلاً من أن يشكر 
النعمة يمنع حق الله في المال» فدل على أن الناس ينزلون منازلهم» هذا شخص فقير أغناه الله وليست له ما 
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لغيره من هؤلاء من عطاءء ومن إفادة للإسلام والمسلمين» فمثل هذا يقال في حقه مثل هذا الكلام» يعني أقل 
الأحوال أن يدفع إليه يؤدي الواجبء كان فقير فأغناه الله فعليه أن يؤدي هذه الصدقةء وأما العباس فهي علي 
ومثلهاء ومنهم من يقول: إنه دفع زكاة سنتين» وعلي عندي معناها عندي أنها مدفوعةء ويستدلون بذلك على 
جواز تعجيل الزكاة» ومنهم من يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضمن عنه أو أدى عنه ما وجب عليه. 

((وأما خالد -وهو الشاهد هنا- فقد احتبس)) يعني أوقف أدراعه جمع درع» وهو الذي يقي البدن من 
السهام» يلبس على البدن ليقيه من السهام» وهو في الغالب من الحديدء ((وأعتاده)) جمع عتدء وهو أيضاً مما 
يعتد به ويستعان به في القتال من سلاح وخيلٍ ومركوب أياً كان» فهو يعتد به» ويستعان به في القتال» منهم من 
شرو اتف روف کت على جر د رت امن 4 ١‏ بخ ار را كي ان بره ا 
المنقول الذي يدوم أصله كالدرع مثلاً والسيف الأمور التي يستمر نفعهاء فهذا لا إشكال في إيقافهاء لكن ما 
تتلف عينه هل ينطبق عليه أنه وقف؟ ما تتلف عينه؟ يعني يستهلك» المستهلك يصح إيقافه وإلا ما يصح؟ يعني 
إيقاف النخل الأصل إيقاف الأصل والمنفعة توزع على المصارف هذا ما فيه إشكال» لكن لو أقف الثمرة التي 
على رؤوس النخل دون النخل يسمى وقف وإلا لا؟ ما يسمى وقف؛ لأنه مستهلكء والوقف من شأنه أن يثبت 
ويدوم؛ لأن هذا معنى الوقف» وهذا معنى التحبيس» فكونه أوقف الأدراع هذا ما فيه إشكال لأنها تدوم من حديد 
وتنتقل من شخص إلى شخص في سبيل الله يعني كما توقف مصحف» المصحف في الغالب يدوم» ومن يد 
فلان إلى فلان» وإذا استغنى عنه فلان دفعه إلى فلان» وقل مثل هذا في كتب العلم وان كانت منقولةء خلافاً 
لمن يقول: إنه لا يصح وقف المنقول» فالصحيح صحة وقف المنقول كالكتب والمصاحف والأدراع وما أشبه 
ذلك» أما بالنسبة للفرس الذي يموت مثلاً فتوقيفه محل خلاف بين أهل العلم» والحديث حجة على صحة وقف 
الحيوان لمن يستفيد منه» شخص ربط خيل في بيته أو عند بابه من احتاجه يركبه ويعيده إلى مكانه» شخص 
وقف سيارة وجعل المفتاح عليها قال للمحتاج من المسلمين له مشوار يركب ويمشيء فإيقاف مثل هذا صحيح 
بناءَ على تفسير العتاد بالخيل» نعم. 

باب: الهبة 

عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلته مثل 
هذا؟)) فقال لا: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأرجعه)) وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي» فقال: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟)) قال: لاء قال: ((اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم)) فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. 

وفي رواية مسلم: قال: ((فأشهد على هذا غيري)) ثم قال: ((أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟)) 
قال: بلى» قال: ((فلا إذاً)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الهبة 
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الهبة والعطية والنحلة بمعنى واحد إلا أن الهبة تطلق على ما كان في حال الصحة وكذلك الهدية» وأما 
العطية فهي مختصة في العرف عند أهل العلم أنها ما كانت في حال المرضء والهبة عبارة عن تمليك عين 
دون مقابل» يقول -رحمه الله تعالى-: "عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- قال: إن أباه أتى به 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً" يعني وهبه له» بشير بن سعد وهب ابنه 
النعمان ونحله غلام كان له 'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟))" يعني 
جميع الأولاد أعطيتهم مثل هذا الغلام؟ 'فقال: لاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأرجعه))" وعلى 
هذا إذا استوت المطالب -مطالب الأولاد- لا بد من التعديل بينهم» فعنده خمسة من الأولاد كلهم يحتاج إلى 
سيارة» فأعطى واحد سيارة» أعطاه إياه» وهبها له» وترك الباقي وقال له: لا تنس إخوانك إن كان لهم مشاوير والا 
شيء توصلهم» ما يكفيء لا بد أن يهب لكل واحد سيارة» والا تكون السيارة باسمه هوء ثم يخوّل واحداً منهم 
لقيادتها لكونه أجدر بهذه القيادة من غيره» ومع ذلك لا يختص بها في مشاويره الخاصة» ومن احتاجها من 
إخوانه ينتفع بها؛ لأنها ليست له»ء وانما هي لأبيه» وتعلقهم بها كتعلقه هوء أما إذا اختلفت المطالب» هذا يحتاج 
سيارة» والبنت تحتاج إلى ذهبء والصغير يحتاج إلى مصروف مدرسة ودروس وطعام يناسبه» ورابع أو خامس 
يحتاج إلى زواج» اختلفت هذه المطالب» هل نقول: إذا زوجت زيد الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة لا 
بد أن تدفع لعمر الذي يبلغ من العمر خمس سنين مقدار المهر؟ يلزم والا ما يلزم؟ ما يلزم؛ لأن هذه حاجات 
أصلية تقدر بقدرهاء وكل يعطى ما يحتاجء فإذا أعطى الولد سيارة ينتفع بها وينفع بها والده وأهله» وتعطى البنت 
من الذهب ما تحتاجه من الحليء وما يناسب المرأة» ويعطى الصغير ما يناسبه هذا لا يلزمه فيه التعديلء 
الحوائج الأصلية لا يلزم فيها التعديل» لكن إذا وصل إلى ما وصل إليه أخوه الذي به أعطي ما أعطي لزم الأب 
التعديل» تزوج الولد الأول لما بلغ العشرين» يلزمه إذا كانت ظروفه تمسح له أن يزوج الثاني إلى وصل إلى 
العشرين ولا يجوز له تأخيره إذا طلب ذلك وهذا تعديلء نعم قد ينظر في مصلحة الأول ومصلحة الثاني» الأول 
من مصلحته أن يزوج مبكرء والثاني ليس من مصلحته أن يتزوج مبكراً فهذه النظر إليه» لكن يبقى أن التعديل 
لا بد منه والتسوية» وإذا زوج الولد الأول هل يلزمه أن يوصي بتزويج الثاني والثالث من رأس ماله أو لا؟ ((لا 
وصية لوارث)) هل من التسوية والتعديل بين الأولاد أن يزوج الثاني والثالث كما زوج الأول ولو بعد وفاة الأب؟ 
بالوفاة انتقل المال منه إلى ورثته فصار لا يملك إلا الوصية بالثلث فأقل» والنص المتلقى بالقبول ((لا وصية 
لوارث)) فعلى هذا يزوج من إرثه لا من رأس المال 'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأرجعه)) وفي 
لفظ: فانطلق أبي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي, فقال: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟)) 
قال: لاء قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))" فعدم التسوية وإيثار بعض الأولاد دون بعض محرم» والتصرف 
باطل» فلا بد من إرجاع هذه العطية سواء قبضت أو لم تقبض في حياة المعطي وبعد وفاته» منهم من يقول: 
إنه إذا أعطى بعض أولاده وزاد بعضهم على بعض ثم مات عليه الإثم والعطية ثابتة» ولا تردء وهذا قول كثير 
من أهل العلم» لكن المرجح أنه ما دام أمر بإرجاعها أنها لم تثبت ملكاً للولدء فعلى هذا ترد ولو بعد وفاة الأب» 
((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) الأولاد يشمل الذكور والإناث (ِيُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكُم للذّكرٍ مل حَظ الأَنتيَيْنِ) 
[(11) سورة النساء] فالتعديل واجب بين الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثآء وأهل العلم يختلفون في مثل هذا هل 
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مقتضى الحديث التسوية والتعديل بأن يكون ما يعطى للذكر والأنثى على حدٍ سواء؟ أو تكون القسمة على قسمة 
الله -جل وعلا- في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فلنتفرض أن شخصاً ثرياً عنده عشرة أولاد وخمس بنات» 
عشرة ذكور وخمس إناث» فأعطى العشرة من الذكور كل واحد مائة ألف» مليون» فماذا يعطي البنات؟ هل 
يعطي كل واحدة من البنات مائة ألف أو يعطيها خمسين ألف؟ هل نقول: مقتضى قوله: ((اتقوا الله واعدلوا)) 
مقتضى هذا أن يكون العدل بالتسوية» سووا بين أولادهم» فالتسوية تقتضي أن يعطى البنات مثلما يعطى 
الذكورء لا على قسمة الميراث» ومن أهل العلم من يرى أن القسمة في العطية لا في النفقة والحوائج الأصلية 
تكون على قسمة الله بالميراث» فأعطى الذكور على مائة ألف يعطي الإناث على خمسين ألف» وهذا لا شك أنه 
قول له حظ من النظرء أما بالنسبة للحوائج الأصلية؛ لأن هذه مسائل عملية يحتاجها الناس باستمرارء يعني 
شخص عنده عشرين بين ذكر وأنثى» وفي نهاية كل شهر يعطيهم المصاريف التي يحتاجونهاء ويحدد لهم 
يجب عليه أن يعدل بين زوجاته» فإذا حدد لهن مبلغاً من المال لا يجوز أن يزيد واحدة على الأخرى»ء الزوجات 
نفترض أنه يعطي كل زوجة خمسمائة وكل واحد من الأولاد الذكور مائتين» فهل معنى هذا أنه يعطي الإناث 
مائة مصروف؟ أو نقول: إن المائة لا تكفيء أحياناً تكون البنات أشد مصروف من الأولاد؟ لأن الحاجة 
الأصلية لا بد من تأمينهاء فهذه ليست العطية هذه من باب النفقة» إلا أنه من أجل تنضبط أموره يعطيهم دراهم» 
فإذا قلنا: إنه على الميراث لا بد أن يعطي البنت النصف» وحينئذٍ تتضررء البنات يحتجن من المصاريف أكثر 
مما يحتاجه الأولاد؛ لأننا لو نظرنا إلى الثياب مثلآء الولد يخاط ثوبه بمائة ريال» والبنت ما يخاط إلا بمائتين 
ثلاثمائة» وقل مثل ذلك في أمور أخرى مما يحتاجه الناس فكونه يقنن لهم مصاريف لا يعني أنهم يقسم بينهم 
هذه المصاريف على الميراث»ء مثاله: الأكل والشرب» يعني لو قدم طعام فهل يستطيع أن يقول للبنت: للذكر 
مثل حظ الأنثيين لا تأكلين إلا نصف ما يأكل الولد؟ يمكن أن يقال هذا؟ لاء فالحوائج الأصلية تؤمن من دون 
نظر إلى الميراث» وهذه مسألة عملية ويحتاجها الناس» هذا إذا أراد أن يعطيهم دراهم في مقابل المصروف 
ينفقون على أنفسهم» لكن لو تولى الشراء لهم» يكون هذا العمل فيه على حسب الحاجةء الكبير يحتاج إلى ثوب 
أريعة أمتار قيمته مائة وعشرين» الذي دونه إلى ثلاثة أمتار قيمته مائةء الذي دونه يحتاج إلى مترين بستين 
مثلآء أو سبعين» البنت تحتاج إلى ثوب مائتين» الزوجة الكبرى تحتاج إلى ثوب مناسب بخمسمائة» الثانية 
تحتاج إلى ثوب مناسب بألف» فالناس لا شك أنهم منازلء فإذا كان الصرف بالحوائج نفسها فهي تتفاوت من 
شخص إلى آخرء فكل إنسان يعطى ما يناسبه وما يعطاه مما يناسبه تعديل» لو اشترى للزوجتين وبينهما من 
العمر عشرين سنة مثلآء الأولى عمرها أربعين والثانية عشرين» اشترى لهم من قماش واحدء وتفصيل واحدء 
يصلح وإلا ما يصلح؟ الكبيرة تقول: هذا لا يناسبني» هذا ثوب شهرة يصلح للصغارء والصغيرة تقول: لا يناسبني 
هذا دون مما أحتاجه» ولذلك في مثل هذه الأمور أفضل ما يكون أن يعطوا دراهم يتصرفون فيها كل على حسب 
حاجته» وبهذا يتم التعديل وينضبطهء أما تأتي للكبرى وبينهما.. التي قد تكون بنت من بنات هذه الكبرى أكبر من 
هذه الزوجة» وتأتي لها بثوب مثل ثوب الصغرى ما هو مناسبء والعكس كذلك ليس بمناسب» فمثل هذه الأمور 
لا يحلها إلا الدراهم» هي التي يمكن فيها التعديل» فإذا أعطيت هذه خمسمائة وهذه خمسمائة انتهى الإشكال ولا 
كلام لأحدء وكل واحد منهما تشتري ما يناسبها يعني في حدود ما أباح الله -جل وعلا-» أما لو أرادات إحداهما 
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أن تشتري شيئاً محرماً لذاته أو وصفه فإنها لا تمكن من ذلكء قد يقول قائل: إن مثل هذا يسهّل لها الخروج 
لقضاء حوائجهاء ولو تولى الأب أو الزوج تأمين هذه الأمور بنفسه وامتثل جعل النسوة يمتثلن القرار في البيوت› 
لا شك أن هذا أولى وأكمل لكن لا ينضبط لا يمكن ضبطه. فالتعديل في مثل هذا يكون بالفلوس تبرأ الذمة 
بمثل هذاء يعني يحدد للزوجات مثلاً مصروف» وهذا تبعاً ليسار الزوج وعسره فيزيد إذا كانت أموره متيسرة» ويقل 
إذا كانت أموره أقل وهكذاء فالمتوسط لو أعطى الزوجات كل واحدة خمسمائة وأعطى كل واحد من الأولاد 
والبنات مائتين أو ثلاثمائة ماشي ما يكون ظلم أحد منهم. 

'((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) فرجع فرد تلك الصدقة" امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
((فأرجعه)) فرد تلك الصدقة فدل على أن الجور والميل وعدم التسوية وعدم التعديل أمر ليس عليه أمر النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» فهو ردء أي مردودء فلا بد من رده في حياة الواهب» وبعد مماته» خلافاً لمن يقول: إنه 
إذا مات ثبت الإثم في حقه» وثبتت العطية والهبة لمن وهبت له. 

'وفي رواية لمسلم: قال: ((فأشهد على هذا غيري))" هل معنى هذا أنه يأذن له في أن يستمر في هبته 
لكن يشهد على هذا غير النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن منزلته أعظم على مثل هذا؟ فيكون فيه إذن واباحة؟ 
أو أن السياق سياق تهديد: (اغْمَلُوا ما شِئْثة) [(40) سورة فصلت]؟ لأن منهم من يرى أن التسوية غير 
واجبة» التعديل بين الأولاد غير واجبء بل التفاضل مكروه» بدليل أنه قال: ((أشهد عليه غيري)) ولو كان 
محرماً لما أمر بإشهاد غيره» لأنه لا يجوز لغيره أن يشهد على محرم» نقول: ليس الأمر هنا للإذن بل هو 
للتهديد» كقوله -جل وعلا-: ([اعْمَلُوا ما شِئْتُة4 [(40) سورة فصلت] "ثم قال: ((أيسرك أن يكونوا لك في 
البر سواء؟)) قال: بلى قال: ((فلا إذا))" يعني فلا تفضل بعضهم على بعض ليتم البر منهم على حدٍ سواءء 
وما وجد العقوق والتمرد على الآباء إلا بعد أن وجد التفضيل لبعض الأولاد على بعضء فالتفضيل سبب 
للعقوق» كثير من الأولاد خله ينفعه فلان» هو الغالي عنده وهو اللي..» موجود هذاء إذا وجد التفضيل من 
بعضهم على بعض لا شك أن البشر كثير منهم لا يحتمل مثل هذاء والا فالأصل أن على الابن أن يؤدي ما 
عليه» وأن يسأل الله -جل وعلا- الذي له» ويطالب أباه بما له» ويخوفه بالله ويأمره بالعدل» ويضرب له مثل هذا 
النصء» نعم. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((العائد في 
هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: ((ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)). 

يقول: "ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) متفق عليه" هذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- شبهه في أمر شنيع» قبيح» وفي الرواية الأخرى: ((ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب 
يقيء ثم يرجع في قيئه)) وأسلوب السياق دليل ظاهر على التحريم؛ لأن المكلف لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل» 
لا يجوز له أن يعود في قيئه فلا يجوز له أن يعود في هبته كما مثلت الغيبة بأكل لحم أخيه ميتاًء كما أنه لا 
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يجوز له أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك لا يجوز له أن يأكل لحم أخيه حياً بالغيبة» وكذلك إذا كان لا يجوز له 
أن يعود في قيئه لا يجوز له أن يعود في هبتهء هذا قول الجمهورء ومنهم من يقول: يجوز له أن يعود في هبته 
طيب والمثل الذي ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو مثل السوء؟ قال: إن الكلب غير مكلف ولا إثم عليه 
إذا عاد في قيئه وحينئذٍ يكون المشبه مثل المشبه به» فلا إثم على من عاد في هبته! ظاهر والا مو ظاهر؟ 
الجمهور أخذوا منه تحريم العود في الهبة وهو ظاهرء السياق يدل دلالة صريحة على التنفير من هذا العملء 
ومنهم من يقول: يكره العود في الهبة ولا يحرم لماذا؟ لأن المشبه ينزل منزلة المشبهة به» فالعائد في هبته لا يأثم 
كما أن الكلب إذا عاد في قيئه لا إثم عليه؛ لأنه غير مكلف» ومثله المشبه به» لكن نهينا عن مشابهة 
الحيوانات» أقعاء الكلب» افتراش السبع» بروك البعيرء هذا ليس للمسلم» وكذلك من أشنع التشبيه في السنة 
النبوية ما جاء معنا هناء يقيء.. أولاً كلب» وهو من أخبث الحيوانات وأنجسهاء ومع ذلك فعله شنيع» يقيء ثم 
يعود في قيئه» نعم منها ما يأكل الجيف» ومنها ما هو أخبث من ذلك» لكن هنا التمثيل والتنظير مطابق منه - 
عليه الصلاة والسلام-» وهذا في غاية البلاغة» وظاهر من الذي يعطي ثم يأخذ هذا لا شك أنه عمل سيء 
مشابه لعود الكلب في قيئه» وفي رواية للبخاري: ((ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم 


نعم... لاء المهدي بالكلب» المهدي الذي يعود في هديته كالكلب» العائد في هبته كالكلب» نعم والهدية 
كالقيء» يعني لو كان المنظور إليه مثلما يقول من يبيح الرجوع ويفسر الحديث على هذا الفهم قلنا: إن الهدية 
هذه لا يجوز قبولها؛ لأنها كالقيء! صحيح. ما دام يشبه العائد في هبته كالكلب في عدم التكليف وعدم 
المؤاخذة؛ لأن الكلب غير مكلف» المقصود التشبيه إجمالاً لا تفصيلاً» والا لو قلنا: بالتفصيل لاتجه قولهم» لكن 
الصورة الإجمالية لا شك أنها تدل على منع الرجوع في الهبة» يستثنى من ذلك هبة الوالد لولده» وأيضاً الهبة مع 
عدم التعديل على ما سيأتي وما تقدم» والحديث الذي يليه حديث ابن عمر في المغرب -إن شاء الله تعالى-... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (21) 
شرح: باب الهبة 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعن ابن عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا 
يحل لرجلٍ مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)) رواه أحمد والأريعة» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فتقدم في الحديث الذي قبله تحريم العود في الهبةء وأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود على قيئهء 
وعرفنا أن الجمهور على تحريم هذا الفعل الشنيع وهو العود في الهبة» والسياق يقتضي ذلك» وأن من أهل العلم 
من فهم منه أنه يجوز العود في الهبةء وأنه لا إثم فيه بدليل أن الكلب غير مكلف فعوده في قيئه غير محرم 
عليه» وكذلك العود في الهبة غير محرم؛ لأن التشبيه يقتضي المشاركة بين المشبه والمشبه به» لكن السياق 
صريح في ذحَ العود في الهبة» والتمثيل إنما هو للتنفير والتحذيرء وقد نهينا من مشابهة الحيوانات فيما هو أقل 
من ذلك» نهينا من افتراش السبع» وانبساط الكلب» وتدبيح الحمارء وبروك البعيرء والتفات الثعلب» والشموس 
كشموس الخيل» المقصود أننا نهينا عن مشابهة الحيوانات فيما هو دون ذلك» فكيف نشابههم فيما هو أشنع 
أعمالهم» وهو العود في القيء» فدل ذلك على تحريم العود في الهبة» يستثنى من ذلك ما يهبه الرجل لولده» يعود 
عليه بلا إشكال» وهذا مستثنى في الحديث الذي معناء حديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قالء عندك قالا؟ 

طالب: نعم. 

غلطء القائل هو النبي -عليه الصلاة والسلام-» 'قال: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع 
فيها))" يعني يعود في هبته؛ وإن كانت العطية في العرف عند أهل العلم هي ما يعطى دون مقابل في مرض 
الموت» في مرض الموت يسمى عطية» وفي حال الصحة يسمى هبة ويسمى هدية ((لا يحل لرجل مسلم أن 
يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)) وذلكم أن المال مال الوالد ومال الولد كالشيء الواحدء 
فيجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده الذي تعب عليه ((أنت ومالك لأبيك)) فكيف فيما لم يتعب عليه ومصدره 
هو؟ يعني من باب أولىء كما أن الولد له شبهة في مال أبيه كما هو معلوم عند أهل العلم ومقررء فاستثني 
الوالد فيما يعطي ولده» الحديث صحيح» مروي عند أحمد والأريعة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
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ومصحح عند الترمذي وابن حبان والحاكمء فالوالد له أن يعود فيما يهبه لولده» ويكون حينئذٍ مستثنى»ء مخصص 
للحديث السابق. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية. 
ويثيب عليها. رواه البخاري. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: وهب رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقة 
فأثابه عليهاء فقال: ((رضيت؟)) قال: لا فزاده» قال: ((رضيت؟)) قال: لاء فزاده» فقال: ((رضیت؟)) قال: نعم. 
رواه أحمد وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية" قبول 
الهدية لا شك أنه من مكارم الأخلاقء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل الهدية» لكن ليس معنى هذا أن 
يستشرف الإنسان لكل يدٍ تمد ليرى ما فيها هل فيها شيء يهدى إليهء فالاستشراف ليس من شأن المسلم» ولا من 
شأن الكرام» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا أهدي إليه يقبل من غير استشراف بهذه الهدية» ومن غير أن 
تؤثر في نفسه الضعة» والنظر إلى أيدي الناس» ولذلكم كان -عليه الصلاة والسلام- يثيب عليهاء فيثيب عليها 
أكثر منهاء والهدية بنية الثواب هذه عند أهل العلم حكمها حكم البيع» وليست معنى الهدية التي تسل السخيمةء 
وتورث المحبة والمودة بين المتهادين» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هذه من عادته» ومن شمائله -عليه 
الصلاة والسلام- أنه لا يرد الهدية؛ لأن مرد الهدية يورث في قلب المهدي شيئاً من الضيق؛ لأنه تذهب به 
الأوهام كل مذهب إذا ردت هديته بيده؛ ولذلكم لما جاء أبو جهيم بكسائه الذي أهداه للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قبله ما رده» ومع ذلكم هذا الكساء كان مخططاً ومعلماً فصلى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فشغله عن صلاته؛ نظر إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة فلما سلم قال: ((أعطوا أبا جهيم هذا 
الكساءء وأتوني بأمبجانيته)) من أجل إيش؟ ألا ينكس قلبه؛ فيعرف أن الرد لسبب معين لا يرجع إلى ذاته؛ وإنما 
يرجع إلى المهدىء وكونه لا يليق به» فلو أهدي إلى الإنسان لا يليق به ولو كان ثميناًء أهدي إليه قلم ذهب مثلاً 
أو ساعة ذهب» فردها وقال: أعطني غيرها مما لا يحرم لبسه على الرجالء هذا لا شك أن فيه جبراً لخاطر 
المهدي» فرد الأعلى لا يقتضي رد الأدنى» فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يثيب عليها أكثر منهاء يثيب 
عليها ما هو خير منها كما جاء عند ابن أبي شيبة» وفي الحديث الذي يليه» وهذه معروفة عند أهل العلم بالهبة 
التي يرجى من ورائها الثواب في الدنيا لا في الآخرةء ولها أصل شرعيء الإنسان يقدم لمن هو أكبر منه قدراً» 
فيرجو ما عنده من ثواب» وهذه لا أجر فيها؛ لأن الأعمال بالنيات» فإذا قدم لأمير أو لكبير أو لوزيرء أو لغني 
هدية» ويقصد من ذلك أن يثيبه عليها أعظم منهاء وهذا معروف على مر التاريخ يهدى إلى الخلفاء والمهدي 
يتوقع أنهم يعطونه أكثر مما أعطاهمء والشعراء يهدون القصائد وأصحاب الأموال يهدون من أموالهم» كل هذا 
يرجون ثوابه» وعلى هذا الأجر على قدر النية. 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وهب رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقة فأثابه 
عليها فقال: ((رضيت؟)) قال: لا" لأنه توقع أنها أعظمء يعني إذا أهدى إلى الخليفة قصيدةء ثم رد عليه بقصيدة 
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ما استفادء لكن إذا أهدى له القصيدة وأعطاه مبلغاً مجزياً من المال كالمعتاد هذا ما توقعه» وهو المرجو من مثل 
هذه الهدية 'فأثابه عليها فقال: ((رضيت؟)) قال: لاء فزاده فقال: ((رضيت؟)) قال: لاء فزاده فقال: ((رضيت؟)) 
قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان' وفي الترمذي بيّن في روايته أن العوض كان ست بكرات في مقابل 
ناقة» فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر مما أهداهء وهذا من كرمه -عليه الصلاة والسلام-» كان 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء فمثل هذا له أصل شرعيء لكن الأجر على قدر النية» ما يقر في قلب 
المهدي. 

في هذا الحديث في بعض الروايات: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((قد هممت أن لا أقبل هدية 
إلا من قرشي أو ثقفي)) لأن هؤلاء الأعراب لا يرضون بالشيء اليسير إذا أعطواء ولذلك النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول له: (إرضيت؟)) يقول: لا لا شك أن في هذا شيء من الجفاء» وهذا من شان الأعراب لا من 
شأن أهل البلدان والمدن» ولذلك يذكر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لقد هممت -بعد هذه القصة- أن 
لا أقبل إلا من قرشي أو ثقفي)) يعني ممن يقدره حق قدره -عليه الصلاة والسلام-» أما بعض الناس الذين 
کن من آل اا ون کا فى افق مين لقن السا کان کو مق حل على ا ر 
من جبل على الكرم والسخاء سخاء النفس» المقصود أن مثل هذا هديته لا يثاب عليها. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العمرى لمن وهبت 
له)) متفق عليه. 

ولمسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً 
ولعقبه)) وفي لفظ: إنما العمرى التي أجازه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي ولك ولعقبك. 
فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. 

ولأبي داود والنسائي: ((لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العمرى لمن 
د 

العُمرى بضم العين المهملة هي العطية مدة العمر بأن يقول المعطي: هي لك مدة عمرك» يعني شبه 
عارية عند المعمر من أعمرها مدة عمره» ومراد المعمر المعطي أن تعود إليه بعد وفاته» والرقبى كذلك» لكن 
الرقبى معلقة بموت أحدهماء إن مات المعمر رجعت إلى ورثته» وان مات المعمر عادت إلى المعمر» فسميت 
رقبى لأن كل واحد منهم يترقب موت صاحبه» والعمرى الهدية مدة العمر فقطء يقول: ((العمرى لمن وهبت له)) 
هذا إذا قال: هي عمرى أو لك مدة عمرك» ولم يصرح برجوعها إليه بعد وفاتهء فإذا قال: العمرى هي لك مدة 
عمرك فالعمرى لمن وهبت له» وإن كان اللفظ يفهم منه أنه علق هذه العطية بمدة عمره» لكنه لم يصرح برجوعها 
إليه» فهي لمن وهبت له؛ ولمسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حياً وميتاً ولعقبه من ا 
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هذا إذا لم يصرح بعودها إليه» وإن كان اللفظ يفهم منه إرادة الرجوع؛ لكنه لم يصرح بالرجوع» 'وفي لفظ: 
إنما العمرى التي أجازها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك" يعني إذا قال: هي لك 
ولعقبك من غير تحديد فمعناها أنها غير مؤقتة» وأنه لا ينوي الرجوع فيهاء لكن إذا قال: هي لك مدة عمرك يفهم 
من اللفظ أنها تعود بعد وفاته» وهي لمن أعمرها كالمطلقةء أما إذا قال: هي لك ما عشت فقط فإنها ترجع إلى 
ايها 

'ولأبي داود والنسائي: ((لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته))" وذلكم لأن 
العطية المؤقتة المحددة بوقت لا شك أن هذا التحديد فيه نوع من الرجوع في الهبة» وهو إن كان لم يهب هبة 
مطلقة إلا أنه إذا قال: هي لك مدة عمرك فهي لمن أعمرهاء وإذا قال: هي رقبى لك بمعنى أنها متعلقة برقبتي 
أو رقبتك مدة وجودي أو وجودك» وكل منهما يترقب موت الآخر فهذه أيضاً لمن أرقبهاء لكن إذا قال له وصرح 
له بأنك إذا مت تعود إلى فهو على ما اشترط والمسلمون على شروطهم, كما قال: فأما إذا قال: هي لك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبهاء نعم. 

وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه 
بائعه برخص» فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ((لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم)) 
الحديث متفق عليه. 

في هذا الحديث يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: حملت على فرس في سبيل الله" يعني في الجهاد» شخص 
يريد الجهاد ولیس عنده ما يحمل عليه» ليس عنده ما یرکب» ليس عنده فرس فأعطاه عمر فرس فحمله على 
فرس بمعنى أنه أعطاه إياه ليجاهد عليه فأضاعه صاحبه بعد أن رجع من الجهادء أو قبل أن يذهب إلى الجهاد 
أضاعه صاحبه» وأهمله الذي حمل عليه» فرأى عمر -رضي الله عنه- زهده في هذا الفرس فظن أنه بائعه 
برخص» والقرينة تدل على ذلك» لو كان في نظره أثيراً غالياً لاهتم به واعتنى به لكنه أضاعه وأهمله فظن عمر 
فالقرينة التي تدل على ذلك أنه بائعه برخص» فبدلاً من أن يكون بخمسمائة درهم ظن عمر أنه يبيعه ولو بمائة 
درهم» لكن عمر -رضي الله تعالى عنه- قبل أن يتصرف وقبل أن يشتري وقبل أن يكلم هذا الشخص سأل 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهكذا ينبغي أن يكون المسلم لا يقدم على تصرف يشك فيه إلا بعد أن يسأل 
أهل العلم 'فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك فقال: ((لا تبتعه -يعني لا تشتره- ولو أعطاكه 
بدرهم)) الحديث" منصوب على إرادة أكمل الحديث 'متفق عليه" بين الشيخينء فرواه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث يدل على أن من أخرج شيئاً لله لا يجوز له الرجوع فيه» فشخص أعطى زميله كتاب يستفيد 
منه ثم بعد ذلك هذا المهدى لم يستعمل الكتاب حق الاستعمال وأضاعه» وجعله في مكانِ يدل على عدم اكتراثه 
به معرض للشمس» معرض للأمطار والسيول» وكل ما دخل زميله رأى هذا الكتاب في هذا المكان الذي هو 
مظنة لتلفه» فقال: بعنيهء فبدلاً من أن تكون قيمته مائة ريال يمكن يبيعه بعشرة» احتمال يبيعه برخص؛ لأنه لو 
كان أثيراً عنده معظماً لديه لجعله في مكانه اللائق بهء واستفاد منه حق الإفادة» لكن لما كان ما يستفيد منه 
وضعه في هذا المكان الذي يدل على أنه زاهد فيه» لا شك أنه يبيعه برخص» مثل هذه الصورة التي معنا فمن 
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ترك شيئاً لله وبذله لله لا يجوز الرجوع فيه ولا بالشراءء فهذا الفرس لو أعطاه إياه بدرهم لا يجوز له أن يشتريهء 
لکن لو كان عمر -رضي الله تعالى عنه- أراد أن يشتري هذا الفرس ليعطيه آخر يجاهد عليه في سبيل الله أو 
أراد المهدي للكتاب أن يخلص هذا الكتاب من الشخص الذي لا يستفيد منهء ويدفعه إلى آخر يستفيد منه يلام 
والا ما يلام؟ هل مثل هذا رجوع في الهبة فيما أخرجه لله؟ لاء هذه هبة ثانية» وإخراج لله مرة ثانية» فمثل هذا لا 
يدخل في المنع» وإن كان من أهل التحري من يرى أنه لا يبيعه ولو..» لا يبتاعه ولو تلف» ولو أدى ذلك إلى 
تلفه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبتعه وان أعطاكه بدرهم)) لكن من عرف المقاصد الشرعية وعمومات 
الشريعة يدل على أن المراد أنه لا تبتعه لتفيد منه بنفسكء أما إذا تدفعه إلى شخص يستفيد منه أكثر مما يستفيد 
منه المعطى الأول» وتشتريه بقيمته فإنك مثاب مرة أخرى على ثوابك الأول» وكذلك لو اشتراه بأكثر من قيمتهء 
وجده يحرج عليه في السوق من يشتري الفرس؟ الفرس يستحق خمسمائة فسامه بعضهم بمائة» مائتين» ثلاثمائةء 
فقال: أنا أشتريه بستمائة» هل هذا من الرجوع والعود فيما وهبه لله -جل وعلا-؟ لأن العلة المنصوصة الرخص» 
وهذا الرخص الذي هو القدر بين قيمته الحقيقية» وبين ما يباع به من رخص هذا رجوعء يعني إذا كان يستحق 
خمسمائة فاشتراه بثلاثمائة نقول: إنه رجع من الفرس بمقدار مائتين» لكن إذا اشتراه بستمائة رجع في شيء؟ 
يعني مفهوم المخالفة في هذا الحديث أنه لو اشتراه بأكثر مما يستحق فإنه ليس برجوع. 

'فأضاعه صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص" فمفهومه أنه إذا باعه بزيادة على ما يستحقه أنه لا يدخل 
في النص 'فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ((لا تبتعه -يعني لا تشتريه- وإن 
أعطاكه بدرهم)) الحديث» متفق عليه" وهذا يحصل كثير بين الإخوان» يهدي أحدهما للآخر هدية كتاب أو 
شيء يستفيد منه» ويستعين به على طلب العلم» ثم بعد ذلك يرى أنه ليس بحاجة له» ويستدل بذلك بقرائن» إما 
لإهماله أو لكونه عنده تبين أن عنده نسخة أخرىء قيل له: وراك ما تحضر درس البلوغ قال: والله ما عندي 
كتاب» ثم بعد ذلك أهداه كتاب فصار يحضرء ثم بعد ذلك وقف أو أهدي نسخة أخرى»› أو أعطي من جهة 
خيرية نسخة أخرى هي أفضل من هذه النسخة فاستغنى عن هذه النسخةء هذه النسخة لا بد أن يستفاد منهاء ولا 
تعطل ولا تهملء فتدفع إلى من يستفيد منهاء وإذا لم يرض ببذلها فما الحكم؟ إن الكتاب أعطيه على سبيل الهدية 
أو على سبيل الوقف» إن كان على جهة الوقف فحينئذٍ تعطلت منافعه فينقل إلى جهة أخرى» وإن كان على 
سبيل الهدية يشار إليه أن يدفعه إلى جهةٍ أخرى» أو يبيعه إلى من يستفيد منه. 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تهادوا تحابوا)) 
رواه البخاري في الأدب المفردء وأبو يعلى بإسنادٍ حسن. 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تهادوا فإن الهدية 
تسل السخيمة)) رواه البزار بإسنادٍ ضعيف. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تهادوا تحابوا))" 
هذه مفاعلة في الفعلين مقتضاها أن تكون بين طرفين» فمقتضى اللفظ في الأصل أن تكون الهدية من الطرفين» 
كل واحد منهما يهدي للآخر لتحصل النتيجة» يحصل» يترتب على ذلك جواب الطلب» الطلب: تهادواء فإذا 
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حصلت الهدية من واحد إلى آخر حصلت المحبة من المهدى إليه للمهدي» وإذا حصل العكس ترتب عليه ذلك 
أيضاًء فمقتضى الصيغة أن كل واحدٍ منهما يهدي للآخرء يهدي زيد لعمرو وعمرو لزيد» فيحصل النتيجة أن 
عمراً يحب زيداًء وزيد يحب عمراًء هذا الأصل في الصيغة» لكن لو لم يحصل من الطرفين» حصل من طرف 
واحد» يتم الامتثال والا ما يتم؟ قلنا: إن الأصل مهاداة» محابة في الله يعني مفاعلة تكون بين طرفين» فإذا لم 
توجد إلا من طرف واحد زيد أهدى لعمرو وعمرو لم يهدٍ لزيد! يعني زيد بذل السبب في إيجاد الجواب» جواب 
الطلب الذي هو المحبة» وقصر عمر في المهاداة فلم يحصل منه ذلك وكل إنسانٍ مطالب بمثل هذاء الأمر 
يتجه إلى كل مسلم» وكل على حسب قدرته واستطاعته» فإذا فعله شخص امتثل الأمرء وأجر عليه وإذا تركه 
آخر فإنه لا علاقة له به يثبت الأجر لمن فعل» والأمر عند أهل العلم للاستحباب» الأمر للاستحباب. 

هذه الهدية التي تقدم للمهدى لا شك أنها سبب في تقوية الصلة» وفي حصول المودة» ولن تدخلوا الجنة 
حتى تحابوا ((ألا أخبركم بشيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)) فهذه أقل الأحوال أن تبذل السلام على 
من لقيت سواءً عرفته أو لم تعرفه» فتكون محبوباً بين العبادء إذا زاد الأمر وبذلت مع السلام هدية لزيد من 
الناس فإن مودتك تقر في قلبهء والحديث الذي سيأتي أن هذه الهدية ولو كانت يسيرة فإنها تنفع» ولا يجوز 
ازدراؤها ولا احتقارهاء فلو أهدى شخص لآخر مسواك فتقبل هذه الهدية» كما كان هديه -عليه الصلاة والسلام- 
أنه يقبل الهدية ويشكره عليهاء ولا منّة له عليه سواء كان قربباً أو بعيداًء وواحد من الكبار من أهل العلم الكبار 
قابله شخص فأهدى إليه مسواك» لكنه مائلء وقد قدّم لهذه الهدية بمقدمات عدة مرات كل ما لقيه عندي لك 
هديةء لقيه من الغد عندي لك هديةء عندي لك هدية» كم مرة يقول له عندي لك هدية! فلما لقيه في يوم من 
الأيام أعطاه المسواك» فإذا به مائل» فجعل في نفسه وش هذه الهدية التي وعدني بها مراراً؟ وذكرني بها مراراً» 
عندي لك هدية» يا فلان عندي لك هديةء فلما قال في نفسه؛ زور في نفسه هذا الكلام عاد إلى نفسه مرةً أخرى 
فقال: على كل حال هو محسنء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دعا له» ثم عاد إلى نفسه مرةً ثانية يقرعها 
ويلومهاء الله -جل وعلا- أحسن عليناء وأنعم علينا بنعم عظيمة» ووهبنا المنح الجزيلة» ونعم لا تعد ولا تحصىء 
ومع ذلك نعبده على وجه قد يرضيه أحياناًء وقد لا يرضيه أحياناًء فعباداتنا مثل هذا المسواك فيها عوج» بعض 
المواقف تؤثر في الإنسان وهي يسيرة» لكن مع التفكر مع التأمل مع التدبرء والا إيش المانع أنه لما أعطاه 
المسواك الأعوج الذي وعده به مراراً أنه يرميه عليه! ويقول له: ما تستحي تقدم هذا المسواك المائل الأعوج بعد 
وعود» وبالفعل المهدى إليه شخص كبير ما هو بإنسان عادي يعني من آهل العلم الكبارء لكنه عادت عليه هذه 
الهدية بالنفع العظيم» يعني حاسب نفسه بالفعل» يقول: هذا محسنء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاك الله 
خيراً انتهى الإشكال» ثم عاد إلى نفسه يلومها وأي إحسانٍ وأي منةٍ أعظم من مال الله في عنق المسلم من منة 
أن خلقه»ء وأوجده» ورزقه» وهداه للإسلام التي هي أعظم النعم» ثم بعد ذلك يعبد على طريقة أحياناً لا ترضيهء 
فيها ميل» فيها عوج» فلو أن كل إنسانٍ حاسب نفسه بهذه الطريقة ما وقع منا كثير من التصرفات التي 
نتصرفهاء نكبر تكبيرة الإحرام فلا نشعر إلا والإمام يسلم» ونقرأ القرآن ونبدأ بسورة ولا نشعر إلا ونحن في السورة 
التي بعد التي تليهاء وشخص وهو من الأخيار قال: أجلس اليوم بعد صلاة الصبح» في المسجد بعد الصلاة إلى 
أن تنتشر الشمس وعزم على هذاء يقول: لما صليت الصبح يعني بعد ريع ساعة ما شعرت إلا وأنا في بيتي 
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جالس مسوي القهوة ويتقهوى» شاب على الدلة ويتقهوى» هذا الذي عزم على الجلوس بعد صلاة الصبح» سببه 
إيش؟ القلوب شاردة» فلو أن الإنسان وقف مع نفسه وقفة محاسبة ما صارت الأعمال بهذه الطريقة تؤدى على 
وجه لا يرضي الله -جل وعلا-» القلوب لا شك أنها تحتاج إلى تعاهدء والنيات شرود» لا بد أن تتعاهد؛ ليكون 
العمل نافعاً عند الله -جل وعلا-» فبقدر ما تستحضر من صلاتك يكون ثوابك» فمن الناس من يخرج من 
صلاته بنصفهاء يعني بنصف أجرهاء ومنهم من يخرج منها بربع الأجرء ومنهم بالثلث» ومنهم بالعشر» ومنهم 
من يخرج بلا أجر؛ لأنه ما عقل من صلاته شيء وليس له من صلاته إلا ما عقل؛ وهذا حال كثير من الناس» 
يعني إذا وجد من هو ساجد يقول: آمين» يرفع صوته بها هذا قرأ الفاتحة وانتهى» ما بقي إلا آمين» وهو ساجدء 
هل هذا يعقل من صلاته شيء لا سيما في حال السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ والله 
المستعان. 

لا شك أن الهدية تورث المحبة؛ لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

'((تهادوا تحابوا)) رواه البخاري في الأدب المفرد" كتاب للإمام البخاري معروف ومشهور ومطبوع 
ومتداول» والوصف بكونه مفرد لئلا يتلبس بالأدب الموجود في الصحيح؛ لأن صحيح البخاري فيه كتاب الأدب» 
فقولهم: الأدب المفرد؛ ليخرج الأدب الموجود في صحيحه» وبينهما تشابه كبير بين الأدب المفرد والأدب الذي 
في صحيحه إلا أن شرطه في الأدب المفرد أخف بكثير من شرطه في الصحيح» فيدخل فيه بعض الأحاديث 
الحسنة التي تقصر عن شرطه»ء وبعض الأحاديث الضعيفةء وهذا الحديث قال الحافظ عنه: 'وأبو يعلى بإسنادٍ 
حسن" إسناده حسنء وقد ينزل عن الحسن قليلاً إلا أنه له شواهد ترقيه إلى مرتبة الحسن» ومن شواهده: حديث 
أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تهادوا)) يعني كل واحد يهدي للثاني 
((تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة)) السخيمة: هي الحقد والبغضاء التي في القلوب» وهذه داء من أدواء 
القلوب تعالج بمثل هذاء تعالج بالإحسان إلى من في قلبه مثل هذا الحقدء فقد يكون بين الإنسان وبين أخيه وبين 
قريبه وبين جاره وبين زميله في العمل» بين صديقه يكون بينهم شيء سوء التفاهم يورث شيء من الحقد 
والبغضاء والتنافرء مثل هذا يزال بالهدية» ((تهادوا فإن الهدية تسل)) يعني تسحب السخيمة التي هي الحقد في 
القلوب 'رواه البزار بإسنادٍ ضعيف" لكنه يشهد له الحديث الذي قبله فيرتقيان معاً إلى درجة الحسن لغيره» نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا نساء 
المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا نساء 
المسلمات))" ما نوع الإضافة هنا؟ نساء المسلمات؟ من إضافة؟ الموصوف إلى صفته»ء يا نساء المسلمات» وما 
دام المنادى مضاف فهو إيش؟ منصوب» ونساء مضاف والمسلمات مضاف إليه ((لا تحقرن)) يعني لا تزدري 
الجارة لجارتها الهدية اليسيرة ((لا تحقرن جارة لجارتها -الهدية اليسيرة ولو بلغت إلى- فرسن شاة)) الفرسن 
بالنسبة للبعير بمنزلة الحافر للفرس» وقد يستعار الفرسن للشاة كما هناء وإلا فالأصل في إطلاقه أنه للبعيرء 
لكنه ريما استعير للشاة كما قال أهل اللغة. 
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لو أن امرأة أهدت لجارتها هذا الفرسن ثم قبلته هذه الجارة» وأفادت منه إن كانت بحاجته أو دفعته إلى 
غيرهاء وانتفع به من يدفع إليه» وهذا لا شك أنه يسيرء لكن مع ذلك هو بدون مقابل» وفي هذا الحديث الحث 
على الهدية» ولو كانت يسيرة» بعض الناس يأنف ويستنكف أن يهدي الشيء اليسيرء وجاء ذمّ من يقصد الشيء 
الرديء ويبقي الطيب له وَل تَيِمَمُوأ الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُْم بآخذيه إلا أن تُعْمِضصُوأْ فيه) [(267) سورة 
البقرة] لكن في الحديث الحث على الهديةء وليس معنى هذا أن الإنسان يذبح البعير الذي هو زنته خمسمائة 
كيلوء ويدخره بکامله» وبهدي إلى جاره» هذا يهدي له خف» وهذا يهدي له خف» وهذا رئة وهذا مدري إيش!؟ لاء 
ليس معنى هذا إنما هو في حال القلة» يعني في حال كون المهدي قليل ذات اليدء فيهدي ما يناسبه؛ لا يتكلف 
أمر لا يطيقه؛ ويقبل من مثل الفقير يقبل منه الشيء اليسيرء لكن لو أن شخصاً عرف بالغنى والثراء» وصار 
يوزع على الفقراء والمساكين مثل هذاء لا شك أن هذا داخل في قوله: (وَلا تيمو اْحَِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتم 
بآخِذِيهِ إلا أن تُغْمِصُوأ فيه) [(267) سورة البقرة] يعني تأخذونه على شيءٍ من الإغماض والمجاملةء لكن 
إذا كان المهدي قليل ذات اليد فقير يقبل منه مثل هذاء وهذا فيه مبالغة وإلا فكثير من الناس لا يستعمل هذا 
الفرسن» في حديث التخلف عن صلاة الجماعة قال: ((والذي نفسي بيده لو أن أحدهم -يعني المتخلفين عن 
صلاة العشاء - لو أن أحدهم يجد عرقاً سميناًء أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) يعني لو أنه إذا جاء لصلاة 
العشاء وجد شيئاً يأكله ما تأخرء لو وجد عرقاً سميناً» عظم عليه لحم» أو مرماتين حسنتين يقول العلماء -وهذا 
موجود في أكثر الشروح-: هو ما بين ظلفي الشاة» يعني وصفه بكونه حسنء وهو ما بين الظلفين مناسب والا 
غير مناسب؟ على كلامهم؟ هو لا شك أن هذا غير مناسب» لا سيما أن كثير من الناس ما يأكل الكوارع؛ وإن 
كان عاد إذا طبخ بطريقة معينة يوجد من يأكلهاء فالظاهر أن هذا تصحيفء وأن المراد بالمرماتين الحسنتين ما 
بين ضلعي الشاة» هذا لا شك أنه حسنء يعني ما بين الأضلاع من اللحم جيدء ويمكن أن يوصف بالحسنء أما 
بين الظلفين وش يوصف بالحسن؟ فلا شك أن مثل هذا شيء يسير وقليل» ويقبل من بعض الناس دون بعض› 
وعلى هذا المهدى إليه لا يستنكف من مثل هذا الأمر» في قصة شخص أصيب بجائحة وخسر خسائر مرهقةء 
ملايين» فكلم واحد من التجار فقال له: صل العصر معي وأرضيك -إن شاء الله-» صلى معه العصر بعد أن 
شرح له القصة»ء ودعاه إلى تناول القهوة عندهء وبعد ذلك أحضر له كيساً مملوءاً ومريوطاًء يعني كيس كبير 
جدأء ومربوط مملوء بالدراهم» فقال له: استعن به على قضاء دينك» هذا توقع أنه يكفي للدين» فلما ذهب إلى 
بيته وجده من فئة الريال» وعدها فإذا هي ثلاثة آلاف» هو توقع المسألة يعني بيكفيه -إن شاء الله-» يعني مثل 
هذا التصرف ثلاثة آلاف ريال لو مباشرة أطلع ثلاثة آلاف وأعطاه إياه مقبولة» لكن صل معي العصر وأرضيك 
ويجيب هالكيس الكبير المربوط من فوق» يعني تصرف فيه ما فيه» حقيقة منتقد» وإن كان المبلغ لا بأس يعني» 
لكن لو هو من الأصل أخبره بالخبر وقال: يا ولدي هذه ثلاثة آلاف وانتهى الإشكال» فعلام يدل هذا التصرف؟ 
هذا الشخص المدين ذهب يتحدث به في كل مكان» هل هو مخالف للحديث: ((لا تحقرن جارة لجارتها))؟ هذا 
الحديث ما هو مرده إلى أن المبلغ ثلاثة آلاف يسيرةء أو ما تصلح أن تدفع من مثل هذا الرجل» لكن التصرف» 
ولا شك أن مثل هذا التصرف والنتيجة هذه ينبئ وينم عن شيء في النفس» وقد يتأول لهذا الشخص أنه وضع 
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في هذا الكيس مبلغ كبير جداً ورآه أحد في البيت وغير الفئات من خمسمائة أو من مائة إلى ريالات ممكن هذاء 
هذا محتمل» لكن يبقى أن مثل هذا التصرف من فئة ريال وتربط بكيس» ومبلغ طيب» والله المستعان. 

فهل مثل الحديث عن هذا الشخص يدخل في الحديث الذي معنا ((لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
شاة))؟ نقول: ليس مرد الكلام في هذا الرجل أن المبلغ ثلاثة آلاف» إنما الطريقة التي قذم بها هذا المبلغ 
تقتضي الكلام فيه» ولا شك أن المسألة يعتريها ما يعتريها من الشكوك والظنون والأوهام والنفس تسرح في مثل 
هذا كل مسرح» لكن الكلام فيه وتعيينه باسمه لا شك أنها غيبة محرمةء لكن يطرح مثل هذا التصرف في مثل 
هذا الموضعء فهل هذا من احتقار الهدية أو العطية؟ إنما التصرف الذي احتف بهذه الهدية يجر إلى مثل هذا 
الكلام» لو أن طالب علم طلب من آخر قال: أنا أريد أحضر الدروس» وليس عندي كتب فذهب إلى المستعمل 
واشترى له كتب» كتب ممزقة؛ كتب تحتاج إلى ترميم» تحتاج إلى تجليد فهل يعاب بهذا؟ هنا لا يعاب» لا سيما 
إذا كان ليس عنده من المال ما يشتري به شيء جديد أو يشق عليه شراء الجديد ولا شك أن هذا من التعاونء 
لكن أحياناً يكون الترميم والتجليد أكثر من قيمة الكتاب» فلو أعطاه القيمة» وقال: اشتر به الكتب» استعن بها 
على شراء بعض الكتب» أما أن يشتري له كتاب بعشرة ويهديه إليه ويحتاج إلى تجليد بثلاثين» وهو يباع جديد 
نظيف بمثل هذه القيمة» لا شك أن مثل هذا يعدل عنه؛ نعم. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من وهب هبة 
فهو أحقّ بها ما لم يثب عليها)) رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من وهب هبة 
فهو أحق بها))" يعني له أن يعود فيها ما لم يثب عليهاء يعني ما لم يدفع له مقابل» وهذا الحديث لا يصح رفعه 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مخالف لما تقدم العائد في هبته كالكلب» يقول: من وهب هبة فهو أحق 
بهاء يعني أنه له أن يعود فيهاء ما لم يثب عليهاء يعني ما لم يعط عوضاً عنهاء وهذا إذا حمل على نيّة الهبة 
التي يقصد منها الثواب فقد يتجهء لكنه لا يصح رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو محفوظ من قول 
ابن عمر من قوله موقوفاً عليه» وعلى هذا فرفعه يقابل المحفوظء ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذء فيكون رفعه 
شاذ» وعلى هذا فلا يصح رفعه» وان ثبت عن ابن عمر قوله اجتهاداً منه -رضي الله عنه وأرضاه-» ويحمل 
على الهبة بنية الثواب» جاء شخص إلى أمير وأهداه هديةء وأخذها وقبلها ووضعها في المجلس» ثم انصرف» ما 
أعطاه شيء؟ على كلام ابن عمر هذا المهدي له أن يأخذها ويخرج بها؛ لأنه جاء بنية الثواب» وما أعطي 
شيءء لكن لا شك أن حديث العود في الهبة يشمل مثل هذه الصورةء فلا يجوز الرجوع فيهاء وما دام أخرجها 
على سبيل الهبة والعائد في هبته كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كالكلب يعود في قيئه)). 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (22) 
باب: اللقطة - باب: الفرائض 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: اللقطة 

عن إنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق فقال: ((لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)) متفق عليه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

نات : اللّقطة 

بضم اللام وفتح القاف» كهمزة ولمزة» والمراد بها ما يلتقطء وهي بهذا الضابط قيل: لا يجوز غيره» 
والأصل في ذلك إسكان القاف لفطة» وأما لقّطة كهمزة ولمزة فالأصل في هذه الصيغة أنها للاقط كهمزة ولمزة 
للهامز واللامز اللقطة اللاقط هذا الأصلء والذي يكثر من الالتقاط كهمزة ولمزة الذي يكثر من الهمز واللمزء 
وأيضاً الرْحَلّة إذا قيل: فلان رُحَلَّة أن يكثر الرِخلّة» وإذا قيل: رُخلّة يُرحل إليه ممن يستحق أن يرحل إليه» وعلى 
كل حال الفقهاء في الاستعمال الاصطلاحي لم يستعملوها إلا بفتح القاف لَُقَطّةء قالوا: لا يجوز غيره؛ والمراد بها 
ما يلتقط ويوجدء ولا يعرف صاحبه. واللقطة تختلف عما يذكر في كتب الفقه أيضاً والحديث اللقيط» وهو 
المنبوذ» الولد الذي ينتج من الفاحشة من الزنا نسأل الله السلامة والعافية» فتتخلص منه أمه بنبذه» فيكون لقيطاً. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-. 

'عن أنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق فقال: ((لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)) متفق عليه" 

تمرة وجدت في الطريق فتركها النبي -صلى الله عليه وسلم- لماذا؟ لأن الصدقة لا تحل لهء ولا لآله - 
عليه الصلاة والسلام- فتركها ورعاً من هذه الحيثية خشية أن تكون من الصدقة» أما لو كانت من الصدقة على 
وجه التحقيق لا يجوز له أكلها؛ لأن الصدقة حرام عليه وعلى آلهء لكنه خشي وخاف أن تكون من الصدقة 
فتركها فدل على أنه لو جزم أنها ليست من الصدقة يأكل وإلا ما يأكل؟ يأكل ليش لا؟ لأنه تركها خاف أن تكون 
من الصدقة» مفهومه أنه لو جزم أنها ليست من الصدقة لأكلهاء ولهذا أدخل المؤلف هذا الحديث في هذا البابء 
يستدل به على أن الشيء اليسير التافه الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس لا بأس بالتقاطه» ولا بأس بأكلهء 
ولا بأس بتملكه؛ هذا إذا كان مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس» منطوق الحديث أنه تركها خشية أن تكون 
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من الصدقة فمفهومه أنه لو جزم بأنها ليست من الصدقة فإنه حينئذٍ يلتقطها ويأكلهاء لا سيما أنه في تركها في 
الطريق امتهان لهاء ولا يمنع أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذها وجعلها في مكان بحيث لا 
تتعرض للإهانة بالدوس ونحوه» لا يمنع» إلا أنه الصريح في الحديث أنه لم يأكلها؛ لأنه قال: ((لولا)) ولولا 
حرف امتناع لوجودء امتنع من أكلها لوجود الخشية أن تكون من الصدقةء وهذا لا يمنع أن يكون التقطها 
وأعطاها مسكيناً ممن تحل له الصدقة» أو أزاحها عن طريق الناس بحيث لا تمتهن ولا تداس» نعم . 

وعن زيد ابن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فسأله عن اللقطة فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)) قال: 
فضالة الغنم؟ قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) قال: فضالة الإبل؟ ((مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد 
الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)) متفق عليه. 

'وعن زيد ابن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فسأله عن اللقطة" يعني مما يمكن التقاطه مما يوجد في مكان لا يعرف صاحبه فيهء لكن لو وجدت كتاباً عليه 
اسم صاحبه» نسخة فلان ابن فلان ابن فلان» هذه لقطة والا ليست لقطة؟ ما دام صاحبه معروف هذه ليست 
لقطة» بل يجب أن يؤدى إلى صاحبه» أن يسلم إلى صاحبه»ء فلا يدخل هذا في أحكام اللقطة. 

'فقال: ((اعرف عفاصها))" قبل أن تتصرف فيها أدنى تصرف ((اعرف عفاصها)) وهو الوعاء الذي 
وضعت فيه» الكيس الذي وضعت فيه» الظرف الذي يشتمل عليها ((ووكاءها)) الرباط الذي يربط به هذا 
العفاص الوكاء الحبل الذي يشد به فم هذا العفاص هذا الوعاء لا بد أن يعرف هذا؛ لكي يسدل بهذا على صدق 
مدعيها؛ لأنه لو لم يعرف هذا العفاص ولا الوكاء فإنه لا يمكن ردها إلى أحد يدعيهاء كيف ترد؟ وإذا كان 
الوعاء لا يمكن الاستدلال به عليها بأن توحد الأوعية في بلد ما مثلآء توزع البلدية أكياس تحفظ فيها الأمتعة 
الآن البلدية توزع أكياس للقمامة مثلاً موحد لكن لو قدر أنها وعاء موحد للأمتعة قالت: من اشترى شيئاً أو حمل 
شيئاً يحطه في هذا الوعاء فصار الناس يتداولونه بكثرة بحث..» نعم وهذا الوعاء فيه رياطه منهء العفاص 
والوكاء يغلب على الظن أنه في مثل هذا الموزع على جميع الناس»ء هذا ما يستدل به على هذه اللقطة» الإنسان 
بيقول في ما يغلب على الظن أنه في الوعاء الموحدء ويصف هذا الوعاء؛ لأنه يعرفه» فمثل هذا يطلب منه قدر 
زائد على ذلك» بوصف ما في جوفه بدقة» لو كان المستورد من الأبواك التي تحفظ فيها النقود من ماركة واحدة 
شكل واحدء كله لونه واحدء وما عرف أنه دخل البلد إلا كذاء وأتى واحد عند باب المسجد وقال: من ضاع له 
كذاء أو من فقد شيئاً؟ قال: نعم أنا فقدت فلوس في البوك الذي لونه كذاء وحجمه كذاء وهو يعرف أنه ما ورد 
البلد إلا مثل هذاء هذا لا كفي في الاستدلال بها على صاحبهاء بل لا بد أن يطلب منه ما هو أدق من ذلك» 
والا لو كانت الأوعية متفاوتة» وكل واحد يحمل متاعه في وعاء خاص به» فإذا عرفنا العفاص الذي هو الوعاءء 
إذا عرفه المدعي قال: لونه كذاء وحجمه كذاء ووكاؤه حبل من بلاستيك لونه كذاء أو من صوف وما أشبه ذلك» 
فإنه يستدل بذلك على صدقه» وتدفع إليه» مع أنه يسأل عما في جوفه» هل هو مال؟ أو متاع أو ما أشبه ذلك؟ 
فإذا أجاب تدفع إليه» وهل يحتاج مع ذلك إلى إقامة بينة بأن يحظر بينة أن هذا له هذا قد ضاع منه؟ الحديث 
يدل على أنه لا يحتاج إلى بينة» يعني إذا عرف العفاص والوكاء وعرف ما في داخل هذا الوعاء من نقود أو 


1290 


متاع لا يحتاج أن يقيم على ذلك بينة» وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه هذا الحديثء فليس فيه قدر زا 
على ذلك» من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يقيم البينة على دعواه؛ لأنه مدعي» وحديث: ((البينة على 
المدعي)) يشمل اللقطة وغير اللقطةء لكن البينة أعم من أن تكون بالشاهدء بل البينة ما أبان الحق» والوصف 
الدقيق لا شك أنه يبين الحق» فمثل هذا لا يحتاج إلى بينة في القول الراجح» وهو الذي يدل عليه هذا الحديث. 

((فإن جاء صاحبها)) بعد تعريفها سنةء يقول: ((ثم عرفها سنة)) سنة قمرية اثنا عشر شهراء بالأشهر 
القمرية» يعرفها في مكان وجودهاء وفي مجامع الناس ومحافلهم عند باب المسجدء وعند باب الجامع» وفي 
المناسبات» والأسبوع الأول من التقاطها يعرفها كل يومء في الأسبوع الثاني يخل ببعض الأيام» في الأسبوع 
الثالث ثم بعد ذلك يعرفها كل جمعة بأن ينادي على باب الجامع: من فقد شيئاً فليأتني» وهكذاء فإن جاء 
صاحبها خلال العام الاثنا عشر شهراً ((وإلا فشأنك بها)) أي تصرف بهاء ويقول: شأنك منصوب على الإغراءء 
وبعضهم يرفعه ويجعله مبتدأء أو اسم كان المحذوفة والا فيكون شأنك بهاء المقصود أن التقدير سهلء إذا جاز 
الأمران والا فالنصب على الإغراء . 

'قال: فضالة الغنم" شأنك بها يعني كناية عن جواز تصرفه فيها ببيعهاء بأكلهاء باستعمالها 'قال: 
فضالة الغنم؟" الضالة: هي اللقطة إلا أنها خاصة ببهيمة الأنعام» ضالة الغنم» الشاةء أو العنز» أو الكبشء أو 
التيس وما أشبه ذلك يضل عن صاحبه» يخرج من بيتهء أو في القفار أو البراري يكون بعيداً عن صاحبه» وعن 
غنم صاحبه 'قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب))' يعني التقطها وكلهاء هل يلزم أن يعرفها سنة؟ هي تحتاج 
إلى مؤنة ومؤنتها لمدة سنة أكثر من قيمتهاء وأيضاً هي معرضة للتلف» فعلى هذا يلتقطهاء فهي إما له أو 
لأخيه لصاحبها إن وجدهاء أو لشخص ثالث يقف عليها فيلتقطها بدلاً منك» أو للذئب» و(أو) هنا للتقسيم (أو) 
هنا للتنويع» فدل على أن ضالة الغنم تلتقطء 'قال: فضالة الإبل؟ قال: ((مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها))" ما 
ذكر ضالة البقرء نعم؟ 


طالب :....... 

كيف؟ 

طالب :....... 

لكن ما يمكن أن تضل البقرة؟ 
طالب :....... 


لا هو في الغالب ما يضل من بهيمة الأنعام ما يكون في البراري» والعادة ما جرت برعي البقر في 
البراري» إنما الذي يرعى في البراري هو الغنم والإبل فقطء وهي التي تضل عن صاحبهاء أما بالنسبة للبقرة فهي 
توصد عليها الأبواب» إما في البيوت» أو في المزارع» أو ما أشبه ذلك» فيندر أن تضل البقرة» ولذا الحكم 
للغالب» وإلا فلو ضلت مثلاً فلها حكمها الشرعي 'قال: فضالة الإبل؟" ما حكمها؟ 'قال: ((مالك ولهاء معها 
سقاؤها))" أي جوفها الكبير الذي هو بمنزلة السقاء بحيث إذا امتلأ من الماء لا خوف عليها من العطش» يعني 
لا يخشى عليها أن تموت من العطش ((وحذاؤها)) يعني خفها الذي يحتمل المشي الطويل في الحر والبرد» في 
السهول في الوعرء المقصود أن معها حذاء يقيها من الانقطاع» ويعينها على متابعة المشي حتى يجدها 
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صاحبها ((ترد الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها)) فلا خوف عليهاء ولا خطر عليها كما هو شأن الغنم؛ 
وحينئذ لا يجوز التقاط الإبل» وأما الغنم فكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هي لك أو لأخيك أو 
للذئب)) هل الأفضل للإنسان أن إذا وجد لقطة أن يلتقط أو يترك؟ إنسان وهو في طريقه إلى المسجد وجد بوك 
مملوء بالدراهم هل الأفضل أن يترك أو يلتقط ويعرف؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل» فإن كان هذا 
الإنسان لديه القدرة على التعريف لمدة سنة» وأيضاً يأمن من نفسه أن تطمع فيها؛ لأن الإنسان مع طول الوقت 
يعني قد يرفضها في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم تنازعه نفسه»ء ويعينها شيطانه» ثم بعد ذلك يقول: خلاص لو 
كان لها كان حاء ما جاي أحدء ثم يستعملها قبل أن يتم الحول» فمثل هذا الذي تنازعه نفسه ولا يأمن من نفسه 
مثل هذا اتركها في مكانهاء أو ليست لديه قدرة على التعريف لمدة سنة» أما إذا كانت لديه القدرة على التعريف» 
ويأمن من نفسه أنها لا تنازعه في تملكها قبل الحول فإن هذا الأفضل له أن يلتقطها. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من آوى ضالة فهو ضال ما 
لم يعرفها)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله-: 

'وعنه" أي عن زيد بن خالد "-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من 
آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها))" هذا فيه أن عدم الالتقاط أولى؛ لأنه وصف بالضلال نسأل الله السلامة 
والعافية؛ لكنه محمول على من لا يستطيع التعريف» والصبر عليها لمدة سنة» أو من تنازعه نفسه في تملكها 
قبل تمام الحول» أما من التقطها بنية التعريف لمدة حول مع كونه يأمن من نفسه أن تطمع فيها فمثل هذا 
التقاطه لها أفضل؛ لأنه يحفظهاء واحتمال أن يأتي من يلتقطها ممن لا يؤمن عليها. 

((من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)) دل على أنه إذا عرفها وقام بما كلف به من هذا التعريف 
فإنه ليس بضال» بل هو محسن» معرفة اللقطة معرفة تامة اعرف عفاصها ووكاءها عرفنا أنه ليتم امتحان من 
يدعيها بذلك» وأيضاً ليعرفها من بين ماله» قد يكون عنده أموال في أكياس فإذا عرف هذا الكيسء وهذا الوعاءء 
وعرف هذا الوكاء تميزت عن أمواله» فعلى هذا إذا عرفها بعد أن عرَفَها حولاً كاملاً ساغ له أن يستعملهاء إذا 
عرفها سنة ثم بعد ذلك لم تعرف فإنه حينئذٍ يستنفقها ويستعملهاء وحينئذٍ تكون عنده في حكم المضمون بأنه لو 
أنفقها بعد سنة ثم جاءه بعد سنتين صاحبها فإنه يضمنها له ((فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه)) كما 
جاء في بعض الروايات. 

وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وجد 
لقطة فليشهد ذوي عدل؛ وليحفظ عفاصها ووكاء ها ثم لا يكتم ولا يغيب» فإن جاء ريها فهو أحق بها وإلا فهو 
مال الله يؤتيه من يشاء)) رواه أحمد والأريعة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن عياض بن حمار" بلفظ الحيوان المعروف "-رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل))" لماذا؟ لئلا ينسى أنها لقطة؛ لأن المسألة تحتاج إلى 
حول إلى سنة كاملة فقد ينساهاء فهذا الشاهد أو هذان الشاهدان يذكرانه إذا نسي ويشهدان عليه إذا جاء من 
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يدعيها؛ لأن الإنسان قد يلتقط شيئاً يجد ساعة من الماركات الغاليةء أو قلم من الأقلام الغالية» ثم يضعها مع 
متاعه يعرف أنها لقطة لمدة معينة» ثم بعد ذلك ينساهاء فكونه يشهد عليها هذا لا شك أنه من باب الاحتياط 
لبراءة الذمة» يشهد عليهاء ويسجل عنده في مذكرته أنه في يوم كذا في مكان كذا وجد كذا في وعاء كذا ووکائه 
كذاء يكتب بالتفصيل ما يتعلق بهاء وهكذا ينبغي أن يكون المسلم كيساً غير مفرط حازم» لا يفرط في أموره التي 
هي عرضة للنسيان؛ لأن الضبط ممكنء وغداً الحساب» وبعض الناس يتزوج» وبعد مضي مدة قصيرة يحصل 
منه طلقة» وبناء على أنه لن ينسى هذه الطلقة لا يقيدهاء ما يكتب أنه طلق زوجته في يوم كذا ثم راجعهاء لا 
يكتب يراجعها ويستمر معها وبعد عشر سنين تحصل منه طلقة ثانية مثلآء وقد نسي الأولى لأنه لم يقيدهاء ثم 
بعد عشرين سنة تحصل طقة ثالثة» وقد نسي إحدى هذه الطلقات»ء ثم بعد ذلك يعاشرها على غير الوجه 
الشرعي» فمثل هذه الأمور يحتاط لها الإنسان» فإذا حصل لديه شيء من ذلك لا سيما من يسهل عليه الطلاق» 
بعض الناس سهل عليه أنه يتلفظ به لأدنى سبب» فمثل هذا لا بد أن يقيد» وبعض الناس لا بد أن يتحرى 
ويتشدد في مثل هذه الأمور فتنحفر في قلبه» فمثل هذا يذكرها طول عمره» لو حصلت منه مرة يذكرها لن 
ينساهاء أما بعض الناس عادي عنده أنه في بكل مناسبة» وفي كل تصرف يرمي هذا الطلاق مرسلاً أو مقيداً» 
المقصود أن في مثل هذا الذي له أثر في حياته سواء كان في ما يتعلق بزوجته كالطلاق لا بد من تقييده» 
وكذلك هذه اللقطة لا بد من تقييدها لئلا ينساها وحينئذٍ يتصرف بها قبل الإذن بالتصرف. 

((فليشهد ذوي عدل)) لأنهما يعينانه عليها إذا نسي ويذكرانه ((وليحفظ عفاصها)) الذي هو الوعاءء 
والظرف الذي توضع فيه ((ووكاءها)) والوكاء وهو الرباط الذي يربط به الوعاء ((ثم لا يكتم ولا يغيب)) لا يكتم 
هذه اللقطة» بل عليه أن يعرفها ويشهر أمرها؛ لكنه مع ذلك لا يبين من حالها ما يبين لبعض من يدعيها وهي 
ليست له؛ لأن بعض الناس قد يستجر ويستدرجء فإذا قال عند باب المسجد: من فقد مالاً فليأتني» ثم جاءه 
شخص من أهل الحيل وأهل الاستدراج» وأخذ المعلومات من حيث لا يشعر الإنسان» بعض الناس يستدرج حتى 
يأخذ جميع ما عندك من معلومات» وأنت ما تشعر» يصير لديه معرفة وخبرة بهذا الأمرء ثم أنت تقر له بأمور 
يستدل بها على بعض أوصاف هذه اللقطة» ثم يصفها لك وقد استنبط هذه الأوصاف من تصرفاتك» مثل هذا لا 
يجوز أن تبوح له بما يستدل بها عليهاء وأنت أيضاً لا يجوز لك أن تكتم» يقول لك: الوكاء كذا الوعاء كذاء وأنت 
تقول: لا هذا ما هو صحيح لتفوت الفرصة عليه حتى تتم السنة ثم تضيع عليك الاستفادة منها ((ولا يغيب)) 
يعني يترك التعريف بها حتى يغلب على ظنه أن صاحبها أيس منها فلا يبحث عنها ((فإن جاء ربها)) يعني 
صاحبهاء والرب يطلق مع الإضافة على غير الله -جل وعلا-» أما من غير إضافة فلا يطلق إلا على الله - 
جل وعلا-» الرب هو الله -جل وعلا-» وأما رب الدابة» ورب الدارء ورب ما أضيف إليه فإنه يجوز ذلك» ورب 
الأسرةء لكن ما يقال له: الرب» ((فإن جاء ربها فهو أحق بها)) من غيره يعني خلال السنةء وإن لم يأت إلا 
بعد مضي السنة أو لم يأت أصلاً ((فهو مال الله يؤتيه من يشاء)) يعني لك أن تستعمله» يعني لك أن تستعمل 
هذه اللقطةء وتستفيد منها بنية ضمانهاء إذا جاء صاحبها يوم من الدهر. 
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'يقول: رواه أحمد والأريعة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان" هذا الحديث لا 
سيما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مال الله يؤتيه من يشاء)) يستدل به من يقول: إن اللقطة تملك ولا 
تضمن بعد الحول» وهذا القول معروف عند الظاهريةء وأما الجمهور فعلى الضمان» نعم. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
لقطة الحاج. رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: 

'وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
لقطة الحاج. رواه مسلم'. 

سبق في خصائص مكة أن لقطتها لا تحل إلا لمنشدء إلا لمن يعرفها فقطء لا على نية أنه بعد تعريفها 
مدة سنة يستنفقهاء ويستفيد منها؛ لأن لقطة الحرم -وهذا من خصائص مكة- لا تحل لآخذيها مطلقاًء وهنا في 
هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج الحاج إذا ضاع منه شيء في مكة» أو في 
حدود الحرم دخل في الحديث الأول» يعني بين هذا الحديث والحديث السابق عموم وخصوص من وجه» فهذا 
أعم» لقطة الحاج أعم من لقطة مكة؛ لأن لقطة الحاج قد تكون بمكة وقد تكون خارج مكةء قبل أن يصل إلى 
مكة» أو بعد أن يرجع من مكةء فلا تلتقطء ما يلتقط ما سقط وضاع وضل من الحاجء لا في ذهابه ولا في 
إيابه» ما دام يطلق عليه حاجء في هذه الرحلة المباركة» هو حاج فلا تحل لقطته؛ فقد نهى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن لقطة الحاج ولو كانت خارج الحرم» فالحاج خاص لمن تلبس بالحج» أو أراده» لكنه عام في 
المكان» خرج من بغداد يريد الحج» وفي طريقه فقد شيئاً هذا يسمى لقطة هذه اللقطة لا تحل لملتقطها البتة» بل 
نهي عن التقاطهاء وإذا وصل إلى مكة حاجاً صارت اللقطة أشد النهي عن التقاطها إلا لمنشد أشدء لا بنية 
التمليك بعد سنة؛ لأنه اجتمع فيها الأمران» كونها لقطة مكة» وكونها لقطة حاج» اللقطة في مكة تشمل لقطة 
الحاج وغير الحاج» لكن خاصة في هذا المكان» فبين الحديثين عموم وخصوص وجهيء فهذا أعم من وجه: 
وأخص من وجه» وذاك كذلك أعم من وجه»ء وأخص من وجه» فالحاج الذي يريد أن يؤدي هذه الفريضة التي هي 
ركن من أركان الإسلام» وتكلف وتجشم» وقد يكون قد اقترض للحجء ونفقة الحج»ء فمثل هذا لا يفوت عليه ماله 
كغيره ممن هو في السعةء ومنهم من حمل هذا الحديث على الحديث السابقء فالمراد بلقطة الحاج إذا كانت 
بمكة»ء فيكون مفاد الحديثين واحداًء نعم. 

وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا لا 
يحل ذو ناب من السباع, ولا الحمار الأهلي, ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها)) رواه أبو داود. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا لا 
يحل))" فإذا نفي الحل (ألا) حرف تنبيه و(لا) نافية» ويحل يباح» فإذا نفي الحل والإباحة ثبت الضد وهو 
الحرمةء يعني يحرم ذو ناب من السباع والحمار الأهليء سيأتي في الأطعمة تحريم ما له ناب من السباع» أو 
مخلب من الطيرء وتحريم الحمار الأهلي سيأتي هذا كله في كتاب الأطعمة ((فلا يحل)) أي يحرم كل ذي ناب 
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من السباعء والحمار الأهليء وقد كان مباحاً ثم حرم في خيبر ((ولا اللقطة من مال معاهد)) المعاهد الذي 
أعطي العهد والميثاق» وأقر في بلاد المسلمين» فإن هذا لا يحل ماله؛ لأنه معصوم الدم والمال» وقد ضمن له 
العيش والقرار في بلاد المسلمين على ما يشترط عليه من مال أو غيره ((ولا اللقطة من مال معاهد)) فمال 
المعاهد مثل مال المسلم له حرمتهء ولا يجوز الاعتداء عليه ((إلا أن يستغني عنها)) ما الذي يدري الملتقط أنها 
لقطة معاهد؟ القرائن التي تدل على ذلك» ومن ذلك كون الحي الذي وجد فيها هذه اللقطة لا يدخلها إلا هذا 
النوع من الناس» يعني خاص بهذه الفئة من غير المسلمين» مثل هذا يستدل به على أنها لقطة معاهدء أو وجد 
من العلامات التي تدل على أنها ليست لمسلم ((إلا أن يستغني عنها)) فدلت القرائن على أنه ليس بحاجة عنها؛ 
لكونها شيئاً لا يلتفت إليه فإنه حينتذ يلتقطها واجدهاء أحياناً يستغنى عن بعض المتاع فيترك» أنت تريد أن تنتقل 
من بيت إلى بيت» أو من بلد إلى بلدء أو كنت مسافرء ثم بعد ذلك السيارة ما تحتمل جميع العفشء ثم بعد ذلك 
فاضلت وتركت بعض العفش؛ لأن السيارة ما تحتمل» وليس في نيتك أن تعود إليه» هذا استغنيت عنه»ء لكن 
كيف يستدل الواجد له أنك استغنيت عنه» يعني تركت على الرصيف عندك متاع كثير» وتركت ريع هذا المتاع 
على الرصيف؛ لأن السيارة لا تستطيع حمله؛ ولو استأجرت سيارة أخرى تحمل معك لاحتاج من الأجرة أكثر 
من قيمته» ومثل هذا تلتفت إليه همة أوساط الناس» يعني يستحق قيمة معتبرة» لكن المسألة موازنة بين أرباح 
وخسائرء الآن لو عندك اشتريت ثلاجة جديدة» وعندك ثلاجة قديمةء استغنيت عن هذه الثلاجة» وهي شغالة 
تشتغل» لكن أنت اشتريت ثلاجة أنظف وأجد وأوسع» ثم هذه الثلاجة لما جئت بالسيارة لتحملها إلى أماكن البيع 
وجدت الأجرة أكثر مما تستحقه من قيمة» أحياناً تأتي بسيارة لتحمل هذه الثلاجة يقول لك: أوديها الحراج بمائةء 
ثم تطلع بها إلى الحراج ما تجيب لك مائة» فتقول: بدل أن نثعب وئُتعب خلها عند الباب» والذي يمر بالباب ما 
يدري هل أنت استغنيت أو ما استغنيت؟ هذا إذا كان الإنسان ما وفق لتصرفاته وإلا لو دفعها إلى من يستفيد 
منها من الجيران» أو من الأقارب» أو من الجمعيات الخيرية لما ضاعت عليه لكن هو يقول: أنا إن ذهبت بها 
إلى الحراج لاحتاجت السيارة التي تحملها أكثر من قيمتهاء وهذا حاصلء أحياناً يحمل المتاع بأكثر من قيمتهء 
فبعض الناس من أول الأمر ينتبه لهذاء ويجعلها على الرصيف ما يحتاج يوديها ولا يجيبهاء يقول: بدل ما 
نخسر خلها مكانهاء هذه استغنى عنها صاحبهاء لکن ما الدليل على أنه تركها؟ يحصل مثل هذا كثيرء يوجد 
عند الأبواب من الأثاث والمتاع أحياناً إنسان يجدد أثاثه ثم يرمي الباقي في الشارع» فأنت ما تدري هل رماه 
مستغنياً عنه» أو رماه ريثما يأتي بسيارة تحمله إلى مكان آخر؟ وإذا نظرت وجدت فيه أشياء يغلب على الظن 
أنها تأتي بقيمة» فهل مثل هذا يلتقط والا ما يلتقط؟ يعني ما يوجد إنسان يغير المتاع وهو نضيف؟ بعض 
البيوت بيوت الأثرياء سنوياً يغير الأثاث في كل سنة» فيرمى الأول ولو كان جديداًء فأنت إذا مررت وأنت في 
طريقك على الرصيف دالوب يصلح للكتب من أحسن ما يكون» هل أنت تلبق السيارة وتشيله من غير إذن 
صاحبه التي ظهر أنه يغلب على الظن أنه استغنى عنه أو تنتظر وتقرع الباب وتقول: هل لكم نظر في هذا 
الدالوب أو لا؟ هاه؟ 
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ا غيرك. 


الذي دعانا في مثل هذا الكلام في قوله في الحديث: ((ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها)) 
يعني هل يقال: يستغني عنها بصريح قوله؛ هذا ما نحتاج إلى هذه الجملة في الحديث» هل نسدل على استغنائه 
عنها بالقرائن» وما جرت عادته أن في مثل هذه الأمور يرميها دون تردد» ولا شك أن القرائن القوية تفيد في مثل 
هذا الباب» فإذا عرف من حال هذا الشخص أنه يغير باستمرار» ويرمي بعض الأمتعة وإن كانت نظيفة فمثل 
هذا إذا دلت القرائن على مثل هذا التصرف عمل به»ء وهنا دليل على أن الشرع يحترم أموال المعاهدينء كما 
يحترم أموال المسلمين» فإنه لا يجوز الاعتداء عليها ما دام أعطوا العهد والميثاق» ودفعوا الجزية» فمثل هذا لا 
يجوز الاعتداء على أنفسهم» ولا على أموالهم؛ لأن إقامتهم شرعية» نعم. 

باب: الفرائض 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الفرائض 

والفرائض: جمع فريضة كقبائل جمع قبيلة» والمراد بها اسم المفعول المفروضة»ء مأخوذ من الفرض» وهو 
التقدير والقطعء فالفرائض مقدرة في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهي أيضاً مقتطعة لكل 
وارث جزء من المال» من مال المورثء والفرائض إذا كان المراد به ما افترضه الله -جل وعلا- في أموال 
الأموات لورثتهم فهو شامل للفرض والتعصيب؛ لأن العلم كله أو الباب كله في الفرائض» والفرائض الوارثون 
ينقسمون إلى أصحاب الفروض والى عصبات» وإلى ذوي أرحام» عند من يقول بتوريثهم» على ما سيأتي» فهل 
الفرائض المراد به هنا ما يقابل العصبة؟ الفرائض من الفرض» وهو ما يقابل التعصيب أو الفرائض أعم من 
الفرض الاصطلاحي بحيث تشمل التعصيب؟ لا سيما وأن أول حديث في الباب في حق العصبةء ((فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر)) نعم ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) هؤلاء أصحاب الفروض المقدرة والفروض ستة: النصف 
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ونصفه ونصف نصفه. والثلثان ونصفهما ونصف نصفهماء النصف» الريع» الثمن» الثلثان» الثلث» السدسء هذه 
الفرائض المقدرة ((ألحقوا الفرائض المقدرة بأهلها)) أي أعطوها أهلها ((فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) وهذا هو 
التعصيب» الإرث بالتعصيب بعد ما تبقيه الفرائض» فالحديث شامل للأمرين فدل على أن الترجمة شاملة 
للأمرين؛ لدخول الشقين تحتها. 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألحقوا الفرائض 
بأهلها))" والمراد بالفرائض الست المنصوص عليهاء والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب الله تعالىء 
فالفرائض تلحق بأهلهاء فالنص يلحق بأهله الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب» هؤلاء هم 
أصحاب.. 

والنصف فرض» هاه؟ 


والنصف فرض خمسة أفرادٍ ال رالات ناا 

والأنثى من الأولاد هي البنت» فالمقصود أنه فرض خمسة من الورثة: الزوج إذا لم يكن للزوجة ولدء فإنه 
يستحق النصف» والبنت بشروطهاء وبنت الابن بشروطهاء والأخت.. إلى آخره» والتفصيل معروف في كتب 
الفرائض. 

والربع: هو فرض الزوج إذا كان للزوجة ولدء أو للزوجات إن لم يكن للزوج ولدء وكذلك بقية أصحاب 
النصف» والريع لمن ذكرناء والثمن للزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج ولد هذه الفرائض المقدرة» بعد ذلك الثلثان 
والثلث» الثلثان معروف أنه للبنتين» بنتي الابن» والأختين الشقيقتين» والأختين لأبء والثلث لمن؟ للأم فقط؟ 
وللجمع من الأخوة لأم» والسدس فرض سبعة من الوارثين» والمقصود أن مثل هذا التفصيل يرجع فيه إلى كتب 
الفرائض» إذا بقي شيء من المال بعد استيفاء أصحاب الفروض فإنه للعصبةء لأولى رجل ذكرء لكنه يشمل 
الذكر المفرد» والجمع من الذكورء ويشمل أيضاً من يعصبه هذا الذكرء لو افترضنا أنه مات أو هلك هالك عن 
زوجة وأخ وأخت» فالزوجة لها الريعء والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» فهو عصبهاء ما فائدة قوله: 
ذكر بعد قوله: رجل؟ هل يمكن أن يولد رجل أنثى لنحتاج أن يقال: ذكر؟ ((فهو لأولى رجل ذكر)) ما الذي يدل 
اللفظ الأول؟ وما الذي يدل عليه اللفظ الثاني؟ هل هما متطابقان؟ في الفرائض قال: لللذگر مِثْلُ حَظٍ الأَنتيَيْنِ) 
[(11) سورة النساء] وفي القوامة قال: ١الرّجَالُ‏ قَوَامُونَ عَلَى اليِسَاء) [(34) سورة النساء] يعني في الإرث لا يلحظ 
أي ملحظ عن الذكورة (ِلِلذَّكرٍ مل حَظ الْأَنتيَيْنِ4 [(11) سورة النساء] يعني سواء كان شريفاً أو وضيعاء ذكياً أو 
غبياًء حازماً أو هازلاًء المقصود أنه ذكر محكوم أنه من جنس الذكورء وأما رجل ففيه أوصاف زائدة على مجرد 
الذكورة» ومنهم من يقول: إنه من باب الوصف الكاشف الذي لا مفهوم له» وعلى كل حال هذا الحكم الشرعي» 
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فالذي يبقى بعد الفرائض يعطى إلى العصبة؛ والأصل في التعصيب الرجالء والنساء ليس فيهن عصبة إلا 
بالغير أو مع الغير» نعم. 

وعن أسامة بن زيد -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يرث 
المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أسامة بن زيد" حب النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن حبه "-رضي الله تعالى عنهما- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم))" لأن من موانع الإرث 
اختلاف الدين فمع اختلاف الدين لا توارث. 


ويمئنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث 
زق وففسل واقتلاف تيسن فافهم ففيس الشك كاليقين 


فالمسلم لا يرث الكافرء والكافر لا يرث المسلم» ذهب إلى ما أفاد هذا الحديث جماهير العلماء» وأنه لا 
توارث مع اختلاف الدين» ومنهم من يرى أن المسلم يرث الكافر من غير عكسء يعني لو وجد شخص كافرء 
وعنده عشرة من الأولاد الذكور مثلاً تسعة منهم كفارء والعاشر مسلم» وهو صاحب ثروة وأموال طائلة هذا 
الميت» فاقتسم المال» بل قسم على التسعةء وبقي المسلم المسكين ما عنده شيء» ولا يرث شيء»ء بعضهم يقول 
في مثل هذه الصورة: المسلم يرث الكافر ولا عكسء كل هذا نظراً إلى الشفقة على هذا المسلم الذي خرم من هذا 
المال بسبب إسلامه»ء لكن إذا صح الخبر فلا كلام لأحدء وأنه إذا فاتته الدنيا بقي معه رأس المال الذي هو 
الدين. 

وكل كسر فإن الدين جابره وما لكسر قنة الدين جبرانٍ 

فإذا ضمن هذا الأصل الذي هو رأس المال فالباقي سهلء أمره يسيرء لا شك أن من الناس من يتأثر 
بمثل هذا الموقف» ولذا من أهل العلم من يرى أن المسلم يرث الكافر» وهذا معروف عن معاذ ومعاوية ومسروق 
وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي واسحاق بن راهويه» كلهم نظروا من هذه الزاوية» قالوا: شخص ثري كافر 
مات عن أولاد واحد منهم مسلم والبقية كفار يتوارثون» يرثه أولاده الكفارء وأما المسلم فيحرم والمعول في هذا 
على هذا الخبر» وبالمقابل أنه لو مات رجل مسلم وأولاده مسلمون سوى واحد كافر فإنه يرثه أولاده المسلمون 
دون الكافر؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» نعم. 

وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: قضى النبي-صلى الله عليه 
وسلم- للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. رواه البخاري. 

نعم في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ابن مسعود سئل عن 
هذه المسألة في شخص توفي عن بنت وبنت ابن وأخت» فقال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة 
النصف؛ لأن الشرط متحقق» وهو عدم المشارك» وعدم المعصب فتستحق النصف حينئذٍ ابنة الابن باعتبارها 
تدلي بالابن الذي هو أخو هذه البنت الوارثة للنصف فوقع تكملة الثلثين؛ لأن المسألة لو كان فيها بنتان لأعطيتا 
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الثلث» فما دام البنت أعطيت النصف تعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت؛ لأن الأخوات 
مع البنات عصبات فتأخذ ما بقي» نعم. 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يتوارث أهل ملتين)) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي» وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة -رضي الله تعالى عنه-. 
وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. 

نعم يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يتوارث أهل ملتين))" وذلكم إذا تحاكموا إليناء بأن كان الأب يهودي والابن نصراني أو العكس فإنهما لا يتوارثان 
للاختلاف في الدين» وهذه المسألة لا شك أنها خلافيةء والحديث يصل إلى درجة القبول» لكنه معارض بما 
عرف أن الكفر ملة واحدة» وأن حكم الكفار واحد» وحينئذٍ يتوارثون؛ لكنهم لا يتوارثون مع مسلمين» وهذا محمول 
على أن المراد بالملتين» لا يتوارث أهل الملتين يعني الإسلام وغير الإسلام» فيكون بمعنى حديث أسامة: ((لا 
يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم)) أما الكفار على خلاف مللهم فهم ملة واحدة» وهذا قول الأكثرء 
يعني لو قال: إن أهل الكتاب ملة؛ لأن أحكامهم فيها نوع اختلاف عن أحكام غيرهم صار له وجه» لكن 
المعروف إما أن يقال: بأن كل ملة من ملل الكفر يهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغيرهم من الكفار ملة 
واحدة» والمسلون ملة واحدة» فيرجع الخبر إلى حديث أسامة» أو يقال: إن هذه الملل ملل كفر على اختلافها كل 
ديانة ملة مستقلة» فعلى هذا لا يتوارثون» لو تحاكموا إلينا لا يتوارثون» لو وجد أب مجوسي وابنه يهودي أو 
العكس فإنهم لا يتوارثون. 

الآن باقي ساعة إلا ربع إن كان الإخوان يرغبون في ترك هذه المدة لتحري ساعة الإجابة في هذا اليوم؛ 
هم يرغبون والا..؟ يتأهبون للورد والدعاء والصلاة» وإلا فبقي على الوقت المقرر عشر دقائق» ونستأنف نكمل 
أحاديث الفرائض بعد الصلاة -إن شاء الله تعالى-... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (23) 
باب: الوصايا 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد أشار الشيخ -حفظه الله- إلى أننا متأخرون في شرح الكتاب» وأن المدة المقررة لإكماله قد قربت» 
وعلى هذا سوف يجمل الشرح إجمالاً لا يخل بمقاصد الفوائد -إن شاء الله تعالى-» ومع ذلك سوف تكون سمة 
الدروس الحزم -إن شاء الله تعالى-» يعني مسألة المداخلات ومسألة استشارة الطلاب في بعض المسائل يعني 
سوف تقل -إن شاء الله تعالى- من أجل أن ننهي الكتاب» والكتاب الآن يقرب من إكمال السنة الرابعة» الطول 
هذا ممل لجميع الأطراف» وهو أيضاً يعوق عن تحصيل بعض الكتب الأخرى الثانية التي تلي هذا الكتاب -إن 
شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقيةء والله المستعان» وعلى هذا سوف يكون الشرح فيه شيء من الاختصار 
مع الحزم -إن شاء الله تعالى-» وإن كان بعض الإخوان من المشايخ يقولون: إنك لن تستطيع أن تحزم لأنك 
عودت الطلاب على هذاء وأنت عودت نفسك على هذاء لكن المقصود أن التسديد والمقارية سيحصل -إن شاء 
الله تعالى-. 

بيع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: الوصايا 

عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ 
مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) متفق عليه. 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مالء ولا يرثني إلا 
ابنة لي واحدةء أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: ((لا)) قلت: أفأتصدق بثلثه؟ 
قال: ((الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) متفق عليه. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله 
إن أمي افتلتت نفسها ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 
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وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) رواه أحمد والأريعة إلا النسائي» وحسنه أحمد 
والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارودء ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-ء 
وزاد في آخره: ((إلا أن يشاء الورثة)) وإسناده حسن. 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)) رواه الدارقطني» وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي 
الدرداء -رضي الله تعالى عنه-», وابن ماجه من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-» وكلها ضعيفةء 
لكن قد يقوي بعضها بعضاًء والله أعلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الوصايا 

الوصايا: جمع وصية كهدايا وعطايا وضحايا وبرايا جمع عطية وهدية وضحية ويرية» وهي ما يعهد به 
الإنسان من ماله بعد موته» وإن كانت الوصية في الأصل تشمل جميع ما يوصى به» سواء كان مالاً أو يؤول 
إلى مال» أو غير ذلك بأن يعهد ويوصي بأولاده من بعده مثلاً في تربيتهم» وقد كان العلماء في السابق يعهدون 
بأولادهم ويوصون بهم إلى من يثقون بعلمه ودينه وأمانته لتربيتهم من بعده» فتجدون في كثير من التراجم لكثير 
من أهل العلم أنه رتاه فلان» وهو غير قريب له» وإنما هو من أهل العلم أوصاه أبوه به» ولا شك أن مثل هذا 
يسمى وصية» لكن ليست لها الأحكام التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب» فالوصية أعم إلا أن ما يدرس في 
كتب أهل العلم إنما هو الوصية بالمال» أو ما يؤول إليه» وتختلف الوصايا عن الأوقاف بأن الأوقاف يسري 
حكمها من التلفظ بهاء بإبرام عقدها في حياة الموقف» وأما الوصايا فلا يسري حكمها إلا بعد وفاة الموصيء ولذا 
يفترقان في كون الموقف لا يتصرفء ليس له حق التصرف في الوقفء بينما الوصية له أن يزيد فيها وينقص ما 
لم تلزم بوفاته. 

في الحديث الأول يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ 
مسلم))" و(ما) هذه نافية» يعني ليس من حقه أن يبيت دون وصية إذا كان له شيء يمكن أن يوصي به. 
والوصية منها ما هو واجب» ومنها ما هو مندوب» فالوصية الواجبة إذا كان عليه ديون» في ذمته التزامات 
للناس لا بد أن ينبه عليهاء لا بد أن يكتبهاء سواء كانت الديون للخالق أو المخلوق» في ذمته دين لله -جل 
وعلا- كفارة لا بد أن يكتب لئلا ينسىء فإن فرط ولم يكتب ونسي ومات فلا يسلم من التبعة» وإذا كان في ذمته 
حق لآدمي مبلغ من المال لآدمي أو مظلمة يكتبها لئلا ينساهاء يكتب إذا كان قد أمضى شيئاً يؤثر في حياته 
الزوجيةء إذا كان طلق مرة مثلاًء يكتب أنه طلق مرةء لماذا؟ لئلا يطول به العهد بعد عشرين سنة يطلق ثانيةء 
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ويكون قد نسي الأولىء ثم بعد ذلك يطلق ثالثةء فإذا قيّد هذه الطلقات وتقييدها لا سيما ممن يخشى على نفسه 
النسيان» وأن يقع فيما حرم الله عليه من وطء المرأة بعد بينونتها هذا يجب عليه أن يكتب. 

((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه)) سواء كان له أو عليه من باب أولىء إذا كان 
عليه يلزمه أن يكتبء وإذا كان له ديون على الناس إن كتبها فالأمر إليه» وان تركها فالأمر إليه؛ لأنها إذا نسيها 
هو أو وارثه لا يلحقه شيءء بينما تلزم كتابتها من المدين الذي شغلت ذمته بهذا الدين ولا تبرأ إلا بسداده فإذا 
لم يكتب كان عرضة للنسيان» مثل هذا لا بد أن يوصيء له شيء يريد أن يوصي فيهء يعني له مال يريد أن 
يخرج منه شيئاً لله -جل وعلا- فإنه عليه أن يبادر ولا يتأخر. 

((يبيت ليلتين)) دون أن يكتب هذه الوصية ((إلا ووصيته مكتوبة عنده)) والليلتين على سبيل التقريب 
والمبادرة والا جاء ثلاث» وجاء ليلة» فليس المراد تحديد الوقت؛ لأنه قد يقول قائل: إذا كنا لا نضمن شهراً أو 
سنة لماذا لم يقل: شهر أو سنة؟ فكيف نضمن ليلة أو ليلتين؟ المقصود بذلك المبادرة إلى كتابة الوصية وليس 
التحديد بالعدد على ظاهره» والا فالإنسان يمكن أن يموت وهو في مكانهء لكن المقصود بذلك المبادرة» وتعجيل 
كتابة الوصية» ومثلما ذكرنا الوصية عند عامة أهل العلم مستحبة إذا لم تكن في واجب» في سداد دين أو شبههء 
وأوجبها أهل الظاهرء وأصل الصدقة بالقدر الزائد على ما أوجب الله تعالى من زكاة وكفارات وغير ذلك من 
أنواع الواجبات له ندب» فكيف توجب عليه بعد وفاته» فالمرجح قول الجمهورء ما لم تكن في أمرٍ واجب كالدين 
مثلآء سواء كان لله -جل وعلا- من كفارات وشبههاء أو كان للآدمي فمثل هذا لا بد أن يكتب» فإذا كتبت هذه 
الوصية سواء كانت واجبة أو مندوبة» فعند جمع من أهل العلم أنه لا بد من الإشهاد عليها؛ لأن الحقوق لا تثبت 
إلا بالشهادات» وجمع من أهل التحقيق يرون أنه لا تلزمه الشهادةء بل إذا كتبها بيدهء إذا كتبها بقلمه» وعرف 
قلمه كفى» يعني عرف الوارث قلم المورّث» وأنه كتب هذه الوصية بثلث ماله فأقل لجهة غير وارثة لزم العمل 
بهاء وكتابة الوصية» ومعرفة الخط نوع من المجادة» فإذا وجد الوارث بخط مورثه كتابة ملزمة للوارث بشيء 
عليه أن يعمل به واذا وجد بقلمه ديناً له على فلان يدعيه فيقوم مقامه حينئذِء ذا عرف خطه الذي لا يتردد فيه 
حتى قال بعض أهل العلم: إن له أن يحلف عليه؛ لأن هذه قرينة تغلب على الظن ثبوت الدعوى بغض النظر 
عن ثبوت المدعى به» الوجادة في علوم الحديث هي أن يجد الطالب أو يجد الراوي بخط شيخه الذي لا يشك 
فيه حديثاً فيرويه عنه على سبيل الوجادة» فيقول: وجدت بخط فلان»ء ولها شوب اتصال كما يقول أهل العلمء لها 
شوب اتصالء يعني لا يحكم باتصالها؛ لأن الواجد قد يكون ممن تأخر وجوده لهذه الوجادة بعد وفاة الكاتب» بل 
قد يكون وجوده في هذه الحياة -أعني الواجد- بعد موت الكاتب بمفاوز بحيث لا تمكن معاصرته له»ء ولذا قالوا: 
إن فيها شوب اتصالء ولا نحكم عليها بالاتصال المطلق» فقد نجد في كلام بخط شيخ الإسلام ابن تيمية فهل 
نقول: إن هذا الإسناد متصل بيننا وبينه؟ هي وجادة على كل حالء إذا كنا لا نشك أن هذا خط شيخ الإسلام؛ 
ومن عانى الخطوط واهتم بها يعرف هذه الخطوط ولو لم يلق صاحب الخطء نحن نعرف جزماً خط شيخ 
الإسلام» وخط كثير من الأئمة بالمعاناة» فإذا وجدنا بخط شيخ الإسلام نقول: وجدنا بخط شيخ الإسلام» وننقل 
عنه بهذه الصيغة»ء وقل مثل هذا ما يوجد في حواشي الكتب» إذا وجدت بخط ابن حجر على نسخته من 
البخاري أو من الترمذي وأنت تعرف خط ابن حجر تنسب إليه القول إذا كنت لا تشك في معرفة خطه ولا 
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يلتبس عليك أمره» فمثل هذه الأمور يعمل بها عند أهل العلم» ولها شروط عندهم مستوفاة في كتب المصطلحء 
لكنها لا تفيد الاتصال كالسماع من لفظهء أو العرض عليهء أو الإجازة منه؛ إنما فيها شوب اتصال كما يقول 
أهل العلم. 

لهم صيغ في الوصاياء لهم في الوصايا صيغ» ثبت عن أنس -رضي الله عنه- بسند صحيح مما 
أخرجه عبد الرزاق موقوفاً قال: كانوا -يعني الصحابة -رضوان الله عليهم- يكتبون في صدور وصاياهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو أن 
محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبورء وأوصى من ترك وراءه من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله 
إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصاهم به إبراهيم بنيه ويعقوب أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» ثم يذكر ما يحتاج إلى ذكره في هذه الوصية. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- اختلفوا هل أوصى أو لم يوص؟ هو في مرض موته -عليه الصلاة 
والسلام- دعا بالكاتب» وأراد أن يكتب لكنه تلاحى عنده فلان وفلان ثم كثر اللغط عنده فامتنع -عليه الصلاة 
والسلام- من الكتابة» ولعمر -رضي الله تعالى عنه- دور في ذلكء أما بالنسبة لوصيته في بعض الأمور 
بالصلاة» وما ملكت أيمانكم استوصوا بالنساء خيراً فهذا مستفيض في السنة؛ لكن ليست هي الوصية التي يكتبها 
الإنسان قرب وفاته» إنما الذي في الصحيح أنه لم يكتب -عليه الصلاة والسلام-» الأموال التي يمكن أن يوصى 
بها مما يدخل في هذا الباب» فالأنبياء لا يورثون» وانما يتركون ما يتركون صدقة»ء وليس مما يورث» فيفرز 
بعضه يتصدق به» ويوصى به» وبعضه للورثة» هذا ليس بوارث في حق الأنبياء» ومنهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. 

في الحديث الأول راوي الحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-» وهو الصحابي المقتدي المؤتسي لما 
سمع هذا الحديث كتب وصيته فوراً» وثبت عنه أنه سئل بم أوصى؟ وقد ذكر أنه ليس له مالاً يوصي به؟ ولا 
يمنع من أن ينفذ هذا التوجيه النبوي» ثم في النهاية لا يكون له شيء يوصي به ولا تعارض؛ لأنه عرف بالبذل» 
وعرف بعدم التمسك وامساك شيء من أمور الدنياء وعرف بسرعة المبادرة والامتثال» وامتثل قول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) فكان لا يدخر شيئاً -رضي الله عنه وأرضاه-ء 
فيتفق له امتثال هذا الأمر في كتابة الوصية» ويتفق له أنه بادر بإخراج ما يمكن إخراجه في حياته» فلم يحصل 
له شيء يمكن أن يوصي به. 

الحديث الثاني: يقول -رحمه الله تعالى-: 

'وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مال" يعني أنا 
صاحب مال» و(ذو) من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وهنا مرفوعة لأنها خبر (أنا) 'قلت: يا رسول الله أنا 
ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة" سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- مرض بمكة كما في 
الصحيح» مرض في مكة وأشرف على الموت» فأراد أن يوصي والخلاف بين أهل العلم مما جاءت به الروايات 
أنه كان في حجة الوداع» أو في غزوة الفتح» لكن في حجة الوداع أكثر وأصح وأشهرء في حجة الوداع مرض 
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سعد -رضي الله تعالى عنه- وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء فزاره النبي -صلى الله عليه وسلم- وطمأنه أنه 
سوف يعيشء» ویولد له ولد» ورثى سعد بن خولة حينما مات في مهاجره الذي تركه لله ورسوله» يعني مات بمكة 
يرثي له النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأما سعد فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- بما ليس بصريح» وإنما 
فهم منه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يطمئنه» وأنه يعيش حتى يولد له الولد حتى قالوا: إنه ولد له بعد ذلك 
عشرة من الأولاد واثنتا عشرة من البنات» وهو يقول في خبره: 'قلت: يا رسول الله أنا ذوو مال" يعني ذو مالٍ 
كثيرء ولا يرثني إلا ابنة واحدة» وهذا المال كثير على هذه البنت مع أنها لها جميع المال أو نصفه؟ يعني أليس 
له أصل من بني زهرة يرثون الباقي؟ الأصل لها النصف وهم الباقي "ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي 
مالي؟ قال: ((لا))" لأن الثلثين أكثر من الكثير 'قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: ((لا))" والصدقة هنا المراد بها 
المنجزة في حياته بأن يخرج ثلثي ماله» أو نصف ماله في وقته» أو الثلث أو المراد بذلك الوصية بعد وفاته كما 
فسر ذلك الرواية الأخرى؛ لأنه لو كان قوله: 'أفأتصدق؟' على ظاهره بالصدقة في حياته لما كان الحديث داخلاً 
في هذه الترجمةء كان داخلاً في كتاب الزكاة» لكنه جاء في بعض الروايات: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) 
فالمراد بالصدقة هنا هي الوصية؛ الصدقة بالمال بعد الموت 'أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) قال: أفأتصدق 
بشطره؟" يعني بنصفه؟ 'قال: ((لا)) قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: ((الثلث والثلث كثير))" يعني تصدق بالثلث» 
والثلث مع ذلك كثيرء وهل الأفضل من هذا السياق أن يوصي الإنسان بثلث ماله أو بأقل؟ ليس له أن يوصي 
بأكثر من الثلث إلا إذا أجازه الورثة على ما سيأتي» لكن صدقته بالثلث أفضل أم بالريع أو الخمس؟ أبو بكر - 
رضي الله تعالى عنه- تصدق أو أوصى بالخمسء فقوله: ((كثير)) سياق الخبر يدل على أن الثلث فاضل والا 
مفضول؟ يعني كثير بالنسبة لهذه الصدقةء فيكون أعلى ما يتصدق به وما دونه أفضل منه بدليل العلة ((إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير ماو ا حر ار ري لع را ردير رو اااي 
ذلك حيازة حظ الورثة» ومنهم من فهم أن الثلث كثير يعني أجره كثير أكثر مما دونه» وفيه حيازة الحظ للموصى 

له» وأبو بكر -رضي الله تعالى عنه- أوصى بالخمس فدل على أنه فهم أن الثلث كثير فما دونه أفضل منهء 
والسياق في مثل هذه الصورة في حال المقاولة والمحاولة» يعني شخص مندفع يبي يتصدق بجميع ماله يقال له: 
خفف يكفيك العشرء لكن مالي كثيرء يقاول على الخمس» على الربع» على الثلث» فيكون الأقل أفضل أو أكثر؟ 
يعني مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمروء وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه أنه يريد أن يقوم الليلء 
ويصوم النهار» ويقرأ القرآن في كل يوم» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اقرأ القرآن في شهر)) هل نقول: 
إن أول ما بدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من غيره؟ قال: إنه يطيق أكثر من ذلكء فقال: ((اقرأ 
القرآن في الشهر مرتين)) في الشهر ثلاث إلى أن قال له: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) يعني في سبيل 
المقاولة» يعني الناس يتفاوتون» يعني بعض الناس يلقى عليه الأقل» وبعضهم يلقى عليه الأكثرء إذا جاء 
شخص مندفع مثل عبد الله بن عمرو في مثل هذه الصورة يبدأ بالأقل» ثم يترقى معه» ومن الناس من أهل 
التراخي والتفريط والتساهل يبدأ بالأعلى» ثم يتدلى منه إلى ما دونه حيث يطيق» فمثل هذا السياق: ((الثلث 
والثلث كثير)) الرجل يريد أن يتصدق بثلثي مالهء ثم قال: الشطرء قال: ((لا)) قال: ((الثلث والثلث كثير)) 
مفهوم السياق أن ما دونه أفضل منه» ولا شك أن الناس في هذا الباب يتفاوتون» منهم من تجود نفسه بجميع 
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ماله ولا يتأثر ولا يتضرر ولا يتأفف» ولا يمن بصدقته» وقد فعل ذلك أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-» تصدق 
بجميع ماله ولا نهي ولا ثرّب عليه» ومنهم من إذا تصدق بشيءٍ من ماله وأتبعه المن فإن مثل هذا يقال له: لا 
تتصدق إلا بالشيء اليسير يا أخي» وهذا عام في جميع الأبواب» تجد الإنسان يتورع عن الكي وعن الرقية» ولا 
يذهب إلى المستشفيات» لكن إذا جالسته وجدته يكرر هذا الأمر أنا لا أتعالج» أنا لا أكتوي» أنا متوكل على الله 
أنا أفعل» أنا أكثر.. نقول: العلاج أفضل لك أنت» عالج يا أخي أحسن من هذا الكلام» وبعض الناس يصبر 
ويحتسب ولا يتكلم» مثل هذا يتجه في حقه أن يترك مثل هذه الأمور؛ ليكون من السبعين الألف» فعلى كل حال 
الثلث كثير يختلف أهل العلم في فهم هذه الكثرة» هل هو كثير والأفضل ما هو أقل منه؟ أو أجره كثير لعظم 
نفعه للمتصدق عليهم؟ ((الثلث والثلث كثير)) ثم ذكر العلة ((أنك)) يعني جاء به مضبوطاً بالهمزة المفتوحة 
وجاء بكسرها: ((إنك)) فأنك على أنها جملة تعليلية» وإنك على أنها جملة شرطية ((أنك إن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) يسألون الناس بأكفهم» يعني بعض أهل العلم تكون مكتبته جميع ما 
يملك في هذه الدنياء جميع ما يملك هذه المكتبةء ثم يكتب عليها وقف لله تعالى» ثم بعد ذلك يضطر الورثة إلى 
أن يسألون الناس» لكنه لو باع هذه الكتب» أو أوقف ثلثها وباع الثلثين» وصار الورثة عندهم شيء يقتاتون منهء 
وان كان الورثة في الجملة لا يقدرون هذه الكتب قدرهاء فكثير من أهل العلم تذهب كتبهم لا وقف» ولا يستفيد 
منها الورثة؛ لأنهم لا يقدرون قدرهاء ووجد من ذلك قصص ومآسي بالنسبة للكتب» وهي لو وقعت بيد خبير 
لاستفاد منها الورثة فائدة عظيمة» فعلى هذا لا يشرع في حق هذا العالم أن يوقف هذه المكتبة» وبترك الورثة 
عالة يتكففون الناس؛ لأنها هي ما يملك»ء هي ماله» وتدخل في هذا الحديث؛ لأنها مال مما يباع ويشترى ويقتنى 
ويفاد منه» لكن إذا كانت له أموال وهذه المكتبة أقل من الثلث أو الثلث فأقل فأوقفهاء وترك الناس يستفيدون منها 
هذا طيّب» هذا أفضل من أن يوقف الأموال» وان كانت الظروف والأحوال تختلف باختلاف أحوال الناس» منهم 
قد تكون الحاجة إلى المال أشد من الحاجة إلى الكتب» وقد تكون الحاجة إلى الكتب واستمرار نفعها أفضل» 
فهذا العالم الذي ترك أولاده وورثته عالة يتكففون الناس لا شك أنه داخل في النهي في هذا الحديث» وحينئذٍ 
يوقف الثلث» وبباع الثلثان» وبنفق منه على الورثة. 

وتجد بعض الورثة يأتون بهذه الكتب كتاباً كتاباً» كل ما احتاجوا إلى شيء باعوا كتاب» فيباع بأبخس 
الأثمان» فلا بد أن يجعل عندهم خبر أن هذه الكتب قيمتها مرتفعة» ومن يتردد على المكتبات يجد شيء من 
هذاء ومع الأسف وجد من ورثة العلماء من ورثتهم من رمى الكتب في الشارع بعد موت أبيه» رماها في الشارع؛ 
لأنه لا يقدرها قدرهاء فذهبنا إلى ورثة قاض من القضاة القدامى» وعنده مكتبة نفيسة لنشتريها منهم» فلما وصلنا 
قالوا: واللّه انتقلنا من البيت القديم إلى البيت الجديد فأصر النساء على ألا تنتقل الكتب معنا؛ لأنها كتب قديمة 
تجتمع عليها الفئران والصراصيرء فلا نريد أن تدخل بيتنا الجديد» ورموها في الشارع» ونقلوا أمتعتهم إلى البيت 
الجديدء فعلى كل حال هو مطالب بشيء ألا يوصي بهاء أو أن لا يوقفها كاملة؛ لأنها تستغرق جميع المالء 
وكثير من أهل العلم ترى هذه حالهم» أموالهم كتبهم فقطء يعني ما عرف الثراء عند أهل العلم إلا في العصور 
المتأخرة عند بعض أهل العلم» فيدخل في هذا مثلما ذكرناء العلة ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس)) الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة» بحيث لو أوصى بجميع ماله 
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والورثة أجازوا ذلك فالعلة المنصوصة تدل على الجواز ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم)) وقد 
يكون الورثة أغنياء» بل أغنى من المورّث» رجل عنده من الأولاد خمسةء وكل واحدٍ منهم يملك أكثر مما يملكه 
المورث» وقالوا: تركة أبينا له كلها نتصدق بها عنهء أو أذنوا لها أن يوصي بها كلهاء العلة المنصوصة ((إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء)) تدل على جواز مثل ذلك» لكن لو جادت أنفسهم وليس عندهم شيء؟ جادت أنفسهم 
بالتبرع بجميع مال أبيهم» ولیس عندهم غيره يجوز والا ما يجوز؟ لماذا؟ هم جادت أنفسهم» قالوا: جميع ما تركه 
أبونا صدقة لله» أو في آخر حياته قالوا: تصدق بجميع مالك مسجد مثلاً ونحن اللي أغناك يغنينا؟ يعني كون 
العلة مريوطة بالورثة: إنك إن تذرهم أغنياء خيرء وأفعل التفضيل هنا (خير) على بابها أو ليست على بابها؟ 
نعم؟ يعني هذه العلة ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) هل هذه العلة راجعة 
إلى جميع الجمل؟ أتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((إنك إن تذر ورثتك)) أتصدق بشطر مالي؟ ((إنك إن تذر 
ورثتك)) أتصدق بثلث مالي؟ قال: ((نعم))» ((الثلث والثلث كثير)) ((إنك إن تذر ورثتك)) هذه العلة هل هي 
للجمل الثلاث أو للجملة الأخيرة فقط؟ للجملة الأخيرة فقط؛ لأن الجمل الثلاث» الجملة الأولى والثانية جوابهما: 
لاء الجملة الأخيرة قال: ((الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير)) هنا أفعل تفضيل» خيرء فخير 
هذه أفعل تفضيل هل هي على بابها؟ بمعنى أن الخير موجود في الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء؟ لكن كونهم 
أغنياء أفضل من كونهم فقراء؟ أو أن نقول: الفقر لا خير فيه فتكون أفعل التفضيل هنا ليست على بابها؟ يعني 
الخير يقابل الشرء إذاً كلاهما خيرء يعني سواء كانوا فقراء أو أغنياء والفقر؟ لاء لا بد إما أن نقول: خير هذه 
على بابها ففي كل خير سواء كانوا فقراء أو أغنياء إلا أن كونهم أغنياء أفضل؟ أو نقول: خير هذه ليست على 
بابهاء فالذي يقابل الخير هو الشرء فأغنياء خير وفقراء شر؟ يعني في قول الله -جل وعلا-: (أَصْحَابٌ الْجَنَِّ 
يَؤْمَئِذ خَيْرٌ سُسْتَقَرَا وَأَحْسَنُ مَقيلا) [(24) سورة الفرقان] هذه على بابها أو ليست على بابها؟ ليست على 
بابها؛ لأن أهل النار ليسو على خير بحال من الأحوال» ولا يشتركون بجزء ولو قليل ولو يسير من الخيرء وهنا 
الورثة على خير ما داموا مسلمين فهم على خيرء سواء كانوا أغنياء أو فقراء» لكن كونهم أغنياء أفضل من 
كونهم فقراء» واذا قلنا: إنهم وإن كانوا فقراء فهم على خير فإنه حينئذٍ يجوز لهم التصدق بمال أبيهم» ويجوز 
لأبيهم أن يتصدق بجميع ماله إذا أجازوا ذلك؛ لأنهم على خير سواء كانوا فقراء أو أغنياء إلا أن كونهم أغنياء 
أفضلء وإذا قلنا: أفعل التفضيل يقابل الخير الشر قلنا: لا يجوز لهم أن يتصدقوا ببقية المال» مما زاد على 
الثلث ليس له ذلك ولو أجازواء والمسألة خلافية بين أهل العلم» لكن العلة المنصوص عليها في الخبر» وربط 
هذا الأمر بالورثة يدل على أن الأمر يعود إليه» فلو تصدق بما زاد على الثلث» وأجازوا ذلك فإن الأمر لا 


يعدوهم. 


طالب :....... 
المورث أوصى ولم يستأذنهم» لكنه في حال التنفيذ أجازواء تنازلواء على حسب ما يظهر من حالهء إن 
كان جاهلاً فهو معذورء وان كان قصده حرمان الورثة فهو آثم بلا شكء ولا ينفذ هذاء ما ينفذ إلا الثلث. 
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يقول في الحديث الثالث -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول 
الله إن أمي افتلتت نفسها" يعني ذهبت نفسها فلتة» يعني بغتة 'ولم توص" يعني ما أمهلت حتى توصيء لم 
تمهل حتى توصي 'وأظنها لو تكلمت" يعني لو صار لها فرصة أن تتكلم قبل وفاتها "أظنها لو تكلمت تصدقت" 
يعني يعرف من حالها أنها كريمة تجود بالمال» وليست بخيلة تظن به وتشح به» أظنها يعني يغلب على ظنه 
ذلك 'لو تكلمت تصدقت» أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) متفق عليه, واللفظ لمسلم" هل هذا 
الحديث يدلنا على أنه يريد أن يتصدق عن أمه من مالها أو من ماله هو؟ هل يتصدق من مالها؟ يعني افترض 
أن هذا الشخص لو أخوة وأخوات» والأم افتلتت نفسهاء فوجئت» بغتت بالموت» ويعرف من حالها أنها لو أمهلت 
تصدقت» هل يتصدق من أصل المال أو يتصدق من نصيبه؟ يعني لو كان الأمر من نصيبه يعني السياق» 
السياق يريد أن يتصدق عنها؛ لأن كلمة 'لم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت" يعني إذا كان من نصيبه هو فلا 
داعي لهذا الكلام» يقول: أمه ماتت ولم تتصدق أفأتصدق عنها؟ أينفع أن أتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) لكن 
أظنها لو تكلمت تصدقت! يعني هل هذا الكلام مؤثر في الحكم أو غير مؤثر؟ بمعنى أنه ينفذ ما يغلب على 
الظن أن الميت يريده؟ يعني بعض العوام يعرف أن أباه أو أمه يحب نوع من الطعام» فتجده في بعض 
المناسبات يشتري هذا النوع ويتصدق به على الناس» ويجعل ثوابه لوالده أو والدته ممن يحب هذا الطعامء هذا 
لا شك تصور تصرف من هؤلاء العوام يعني كونه هو يحب هذا الطعام هل يعني أن غيره يحب هذا الطعام؟ 
هل المنظور إليه المتصدق عنه أو المتصدق عليه؟ المتصدق عليه ينظر الأنفع له؛ لأن هذا يعظم الأجرء 
افترض أن المتصدق عنه يحب طعام لا يحبه الناس هل يتصدق به عنه؟ لاء هنا يغلب على الظن أنها لو 
تكلمت تصدقت فهل يتصدق عنها من مالها من أصل المال بناءَ على غلبة الظن؟ أو أن نقول: المال انتقل لا 
علاقة لها به؟! وحينئذٍ من أراد أن يتصدق يتصدق من نصيبه؛ والصدقة هنا واصلةء يصل ثوابهاء من العبادات 
التي يصل ثوابها إلى الميت» وتقدم في الوقف: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)) وذكر العلماء 
الخصال التي يجري عملها بعد وفاة صاحبهاء وأوصلوها إلى عشر. 

يكثر بين الناس أنه إذا مرض الوالد أو الوالدة أو القريب أو العزيز» ووصل إلى حدٍ لا يصح تصرفه 
فيه» إغماءء في العناية» والصدقة تدفع ميتة السوء و((داووا مرضاكم بالصدقة)) فيأتي الأولاد أو بعض الأولاد 
يجتهد ويتصدق عن هذا المريض من ماله أعني المريض» يعني شخص له أولاد ومرض وارتفع عنه قلم التكليف 
بالغيبوبة» وأدخل العناية» والولد يعرف أن الصدقة لها أثر في الشفاء بإذن الله -جل وعلا- والدواءء فيقول: نريد 
أن نشتري مائة كيس من الرز مثلاً ونتصدق بها عن الوالد» هل يجوز أن يتصدق به من مال الوالد؟ من أصل 
المال أو من ماله هو؟ يعني لا يجوز أن يتصرف بشيءٍ من مال الوالدء إن أراد أن يتصدق بشيءٍ من ماله هو 
فلا أحد يمنعه وجزاه الله خيراً» ويتصدق عن والده ويصل الأجر -إن شاء الله تعالى-» وتترتب الآثار على ذلك 
إن لم يكن ثم مانع» المقصود أن هذا في قوله: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها 
أجر إن تصدقت عنها؟ يعني من مالي أو من مالها؟ احتمالان» وإن كان السياق يشم منه أنه يريد أن يتصدق 
عنها من مالهاء يعني السياق يشم منه أنه يريد الصدقة عنها من مالها؛ لأن قوله: "أظنها لو تكلمت" فبناءَ على 
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غلبة الظن أنه ينفذ ما تربدء لكن القواعد الشرعية والنصوص تدل على أنه لا يتصرف أحد بمال غيره» وهذا 
الذي يرجح الاحتمال الثاني أنه يتصدق عنها من ماله هوء وهنا يتعارض الأصل مع الظاهرء وفي مثل هذه 
المسألة إذا تعارض الأصل مع الظاهرء الظاهر أنه يريد أن يتصدق عنها من مالهاء بناءَ على غلبة ظنه أنها 
تريد الصدقةء هذا الظاهرء هذا ظاهر اللفظء والأصل أنه ليس لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره» وهنا تعارض 
الأصل والظاهرء فيقدم هنا الأصل لضعف هذا الظاهرء يعني ليس من الظهور بحيث يقدم على الأصل؛ لأن 
من الظواهر ما يكون ظهوره أقوى من الأصلء ومن الظواهر ما يكون ظهوره أضعف من الأصلء وذكرنا مثال 
سابق قلنا: لو أن واحد من الإخوان من طلاب العلم دخل مكتبة زميله من طلاب العلم فوجد أعجبه كتاب 
فسحبه من الدرج فإذا به مكتوب عليه ملك فلان بن فلان بن فلانء والتاريخ والتوقيع نفسه أو غيره مثلآء شخص 
ثالث من زملائه» فالأصل أن هذا الكتاب لمن كتب عليه الاسمء والظاهر أنه لصاحب المكتبةء فهل يقدم 
صاحب الاسم؟ نقول: خذ كتابك وانتهى الإشكال؟ أو نقول: ما دام موجود بحوزة فلان وفي مكتبته والذي يظهر 
أنه له؟ أحياناً نقدم الأصل وأحياناً نقدم الظاهرء تحتاج المسألة إلى مرجّح» كيف المرجح؟ المرجح إن كان 
الأصل الذي عليه الاسم اسم هذا الشخص إن كان هذا الشخص الذي اسمه مكتوب على الكتاب جرت عادته 
أنه يبيع» يشتري كتاب ويكتب عليه اسم وبتصفحه ويقرأه يوم يومين شهر ثم يبيعه» إذا جرت عادته بذلك قدمنا 
الظاهر على الأصلء وإن كان عرف من عادته أنه لا يبيع أبدأء وعرف من عادته أنه يعيرء قدمنا الأصل على 
الظاهرء وهنا الظاهر عندنا فيه ضعف بالنسبة للأصلء وحينئذِ يقدم الأصل فلا يتصدق أحد عن أحد إلا من 
ماله هو الذي يملكه؛ وذكرنا أن مما يقع للناس أن الأب يكون غنياً ويدخل العناية في غيبوبة والصدقة لها أثرها 
في مثل هذه الحالة فيتصرف بعض الورثة» ويشتري سيارة تريلا أو ثنيتن أو ثلاث من الأطعمة ويتصدق بهاء 
نقول: لا تصدق من مالكء لا من ماله هوء أنت لا تملك شيء من ماله. 

يقول -رحمه الله-: 'وعن أبي أمامة الباهلي" واسمه صدي بن عجلانء نعم» هناء نقول: بيّن أن 
الإنسان لا يجوز له أن يتصرف بمال غيره إلا بطيبة نفس منه» يعني ظاهر السياق» لكن الأصول العامة تدل 
على غير هذا الظاهرء وقدمنا الأصل على الظاهر لضعف الظاهر بالنسبة لهذا الأصلء هذه المسائل الخفيفة 
تحتاج إلى معرفة ما يعين على فهم هذه النصوصء كثير من طلاب العلم تجد ليست له عناية بالعربية ولا بعلوم 
الآلة لا بأصول الفقه» ولا بقواعد التفسيرء ولا بعلوم الحديث» ولا يستطيع أن يتعامل مع النصوص إلا بواسطتهاء 
فإما أن يقتصر على النصوص فيكون ظاهرياً؛ لأنه ليس عنده ما يعين على فهم هذه النصوصء أو يعرف ما 
وراء هذه النصوص بالقواعد والضوابط التي يذكرها أهل العلم» فتنحل عنده الإشكالات؛ لأن عندنا ظاهر صحيح 
ظاهر لكنه ضعيف بالنسبة للأصلء وإذا تعارض الأصل مع الظاهر عند أهل العلم لهم طرق في تقديم أحدهما 
على الآخر. 

في الحديث الذي يليه يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي أمامة الباهلي' واسمه صدي بن عجلان -رضي الله تعالى عنه- 'قال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) رواه الإمام أحمد 
والأربعة إلا النسائي» وحسنه أحمد والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارودء ورواه الدارقطني من حديث ابن 
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عباس" سنده بمفرده» وإن كان له شواهد يرتقي بها إلى الصحيح» فالحديث صحيح على كل حال» لكن أقوى من 
إسناده تلقيه بالقبول» وأهل العلم يقررون أن تلقي العلماء بالقبول للخبر أقوى من مجرد كثرة الطرق» فصححوا 
هذا الحديث؛ وعملوا بهء والإجماع -إجماع من يعتد به- على أنه لا وصية لوارث» ويكون هذا الحديث في 
مقابل قول الله -جل وعلا-: تب عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْراً الْوِصِيّةُ4 [البقرة:180] لمن؟ 
للْوَاِدَيْنِْ1 وهما من الورثة» هذا الحديث مع الآية» الآية تثبت الوصية للوارث» والحديث يقول: ((لا وصية 
لوارث)) فالحديث تلقاه العلماء بالقبول» وان كان لم يخرج في الصحيحينء ولا في واحدٍ منهماء وله شواهد عن 
عمرو بن خارجة وعن أنس -رضي الله تعالى عنه-» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن جابر 
وغيرهم» له شواهدء فماذا نقول في تعارض الخبر مع الآية؟ هل نقول: إن الحديث ناسخ للآية؟ وهل يسوغ نسخ 
الآية بمثل هذا الحديث؟ أما من لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فيقول: إن الحديث لا يقوى» وان تلقّاه العلماء 
بالقبول النسخ القطعي» الذي هو الآيةء بنسخ الآية؛ لأن السنة لا تنسخ القرآن» ومن يقول: بأن السنة تنسخ 
القرآن لا إشكال عنده» لكن الذي يقول: بأن السنة لا تنسخ القرآن قالوا: إن الذي نسخ الآية آيات المواريثء 
ويشير إلى ذلك قوله في الحديث: ((إن الله قد أعطى كل ذي حقي حقه)) فالوالدان في آية الوصية قد أعطي 
حقهما من الميراث» فلا وصية لهما كغيرهما من الورثة ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) 
يعني هل نقول: إن هذا بيان أو نسخ؟ بيان للناسخ وهو الآيات آيات المواريث» أو نقول: إنه نسخ؟ يعني نظير 
ما قيل في حديث عبادة: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم)) هل نقول: إن هذا بيان لقول الله -جل وعلا-: (حَتَّىَ يَتوَفُاهْنَ الْمَؤْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَمُنَّ 
سبي [(15) سورة النساء] قد جعل الله لهن سبيلاًء أو نقول: إن الحديث ناسخ للآية؟ الذي يرى نسخ 
الآية بالحديث هذا ما عنده إشكال في هذا وفي هذاء يقول: الآية نسخت بالحديث وكلها شرع» والحديث وحي؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء والذي لا يقول بنسخ الكتاب 
بالسنة يقول: بيان» وهنا بيان للناسخ والناسخ آيات المواريث» والناسخ في حديث عبادة إالرَِيَة وَالرنِي فَاجْلِدُوا 
كُلّ وَاجِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ) [(2) سورة النور] بدلاً من الحبس» فالناسخ القرآن» والحديث مبين للناسخ»› 
وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم» والآية متروكة العمل سواء قلنا: بالبيان أو بالنسخ» يعني سواء 
قلنا: بالبيان في هذا الحديث أو بالنسخ» فلا وصية لوارث» عرفنا المأخذ والمدرك يا إخوان؟ لأن بعض الناس قد 
يشوش يقول: هذا حديث وآية الوصية أية» والحديث لا ينسخ عند الجمهور..» الحديث لا ينسخ القرآن» فنقول: 
الحديث ليس بناسخ» وانما الحديث مبين» مبين للنسخ بحيث أنه أحال على الناسخ ((أن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه)) في آيات المواريث ((فلا وصية لوارث)) وحينئذٍ يكون من باب البيان. 

'رواه أحمد والأريعة إلا النسائي» وحسنه أحمد والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارودء ورواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-. وزاد في آخره: ((إلا أن يشاء الورثة)) وإسناده 
حسن" إلا أن يشاء الورثة: هذا الاستثناء قد تعقّب قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا وصية لوارث)) إلا أن 
يشاء الورثة فهل لنا أن نقول: لا وصية بأكثر من الثلث إلا أن يشاء الورثة؟ فنجعل هذا الاستثناء متعقب لما 
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تقدم لأن الأمر لا يعدوهم؟ كونه يتعمّب لا وصية لوارث» يعني عنده من الأولاد خمسة فأوصى لواحدٍ منهم 
بشيء يخصه به من ماله زيادة على إرثه وأجاز إخوته ذلك» يملكون وإلا ما يملكون؟ إلا أن يشاء الورثة هذا 
الاستثناء يتعقب هذه الجملة بلا إشكال» لكن هل يصلح أن نركب هذه الجملة بالحديث السابق؟ الثلث والثلث 
كثير إلا أن يشاء الورثةء لماذا؟ هي جاءت هنا في هذا السياق» في هذا الحديث إلا أن يشاء الورثةء فكونها - 
كون الاستثناء - هنا يرجع إلى ((لا وصية لوارث)) هذا ما فيه إشكال» فإذا شاء الورثة أن يوصى لوارث أوصي 
لهء أما كونه يرجع إلى الزيادة على الثلث فليس مأخذه من هذا الاستثناء» وانما مأخذه من العلة ((إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء)) فالأمر إلى الورثةء والمسألة لا تسلم من خلاف على ما سبقت الإشارة إليه» الوصية للوارث 
بالتتصيص يعني يذكر في وصيته أن لولده فلان لابنه فلان أو لبنته فلانة المحل الفلاني أو الدكان الفلاني» أو 
المزرعة الفلانية» أو المبلغ المذكور من المال أو غلة كذا ليس له ذلكء بالتنصيص عليه باسمه» لكن لو نص 
عليه بوصفه» قال: هذه المزرعة وصية وتلزم بموته» وغلتها في السنة مائة ألف» وقال: يصرف من غلتها على 
طلاب حلقات التحفيظ وعلى طلاب العلم» وواحد من أولاده من طلاب العلم» وآخر في حلقات التحفيظ وعشرة 
لا يتصفون بهذا الوصف» يستحقان والا ما يستحقان؟ نقول: هما ورثة ما يستحقون والا بالوصف يستحقون؟ 
يعني لا شك أن المنع في هذا الحديث لئلا يؤثر بعض الأولاد دون بعضء كما منع من العطية لبعضهم دو 
بعض حال حياته؛ فيتهم بأنه يقدم بعضهم على بعض» لكن بالوصف؟ وإذا كان القصد من كلامه في وصيته 
الحث على حفظ القرآن» وطلب العلم فأولى من يحث على ذلك الورثة» فدخولهم بالوصف لا إشكال فيه -إن 
GI SS SG GS‏ 
بعض» بأن يكون الوصف لا أثر له في تحقيق الهدف الشرعي من الوصية والوقف» لا أثر له في تحقيق الهدف 
الشرعي من الوصية؛ يعني كونه يصرف على طلاب العلم» يصرف على..» هذا لا شك أنه يحقق الهدف 
الشرعي من الوصية والوقف» لكن إذا وصف بوصفب لا يحقق الهدف الشرعيء إذا وصفه بوصفب قهري جبليء. 
قال: للطويل منهم» أو للأعرج» وهو يعرف أن في ولده من هو أعرجء ولا يقصد بذلك أن هذه العلة تعوقه عن 
تحصيل ما يستفيد منه» المقصود أنه إذا غرف من تنصيصه على وصفب لا يحقق الهدف الشرعي إنما يحقق 
شيئاً في نفسه يريد به زيادة بعض الورثة على بعض فإن هذا لا ينفذء أما إذا نص على وصف يحقق الهدف 
الشرعي من الوقف والوصية فإنه حينئذٍ لا مانع من دخوله فيه -إن شاء الله تعالى-» ولا يدخل في المحظور. 
هذا الحديث جزم الإمام الشافعي في الأم بأنه متواتر» ولا يلفظه بهذا اللفظء لا يقول: متواتر» وانما 
يقول: إنه نقله الكافة عن الكافة» وهذا هو المتواترء وان نفى ونازع الرازي في كونه متواتراء الرازي ينازع في 
تواتره» في تواتر هذا الحديث» والشافعي يثبت» ومعروف أن الرازي شافعي المذهب» لكن هل لمثل الرازي أن 
يثبت التواتر وعدم المتواتر لا سيما في ع ا عناية في الحديث؟ أو نقول: إن التواتر 
مبحث أصولي» وليس بمبحث حديثي فيكون له مدخل في الباب؟ يعني التواتر ليس من مباحث علوم الحديث 
كا رر امل الل اها سف مباحت درن را كير في الآ ت الان ين كاخ في جو فاد 
والآحادء وينفي ذلك» ويغلظ القول على من يقول بذلك» ويقول: إنه ليس من مباحث أهل الحديث؛ هو ليس من 
مباحث أهل الحديث؛ لأنه لا يحتاج إلى دراسة» إذا ثبت أنه متواتر ما يحتاج أن تعرض رواة هذا الحديث بجميع 
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طرقه على كتب الرجال» خلاص» متواتر يعني أنت ملزم بتصديقه»ء مفيد للعلم بلا تردد» فليس من مباحث هذا 
العلم -علم الحديث- من هذه الحيثية» بمعنى أنه لا يبحث عن رجاله» هو من مباحث الأصوليين» معروف 
مباحث الأصوليين» لكن هل للرازي أن يدخل في مثل هذا التواتر فينفيه وليس له علاقة بالحديث؟ نقول: هذه 
المسألة تثار في هذه الأيام» وأنه كيف تذكر أقوال الرازي في علوم الحديث؟ تذكر أقوال الغزالي في علوم 
الحديث؟ تذكر أقوال الآمدي في علوم الحديث؟ وهؤلاء من المتكلمين لا علاقة لهم بالسنةء يعني الغزالي 
بضاعته كما يقول عن نفسه في الحديث مزجاة» ضعيفة جداً؛ ولذا في كتبه الموضوعات» الأحاديث الموضوعة؛ 
فهل لمثل هذا أن يدخل نفسه في هذه الموضوعات أو ليس له ذلك؟ الرازي ذكر في تفسير سورة العصر حديثاً 
أن امرأةَ في سوق المدينة تبحث أين رسول الله؟ فدل عليه فقالت له: إنها شريت الخمرء وزنت» وولدت من الزناء 
فقتلت الولدء وفعلت وفعلت؟ قال: أما القتل فجزاؤه جهنم كما في آية النساء» وأما الشرب فحده ثمانون جلدة» وأما 
الزنا فلعلك لم تصلِ صلاة العصر؟ هذا الكلام نقله الرازي في تفسيره مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
»> ثم نقله عنه الألوسي» وهذا الذي يهمُناء نقله عنه الألوسي قال: تفرد بذكره الإمام» كانوا يلقبون الرازي بالإمام» 
تفرد بذكره الإمام» ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث هذا مدح والا ذم؟ ذم بلا شك» فمثل هذا 
هل يعارض قول الشافعي بقوله؟ الشافعي يقول: نقله الكافة عن الكافة» يعني متواتر» وينازع الرازي في تواتره؟ 
أما نقل أقوالهم في كتب علوم الحديث أنا ليس فيها عندي أدنى إشكال؛ لأن علوم الحديث منها ما يستند إلى 
الرواية» ومنها ما يعتمد على الدراية والفهم والاستنباط هم لهم مدخل في مسألة الفهم» وبعض طلاب العلم ينازع 
ويشارك في علوم الحديث» أقول: إذا نازعت في دخول مثل هؤلاء أنت هل أنت تدخل في الرواية أو في الدراية؟ 
يعني مثل هذا المنازع يعني مثلنا لو نازعنا إحنا لا عندنا حفظ يوازي ما عند أئمة الحديث الذين هم أهل الشأنء 
عندنا شيء من الفهم نستطيع أن نفهم به كلام أهل العلم مثلما يفهم الرازي والغزالي وفلان وفلانء فمدخلهم في 
هذا الباب من باب الدراية والفهم» ولا شك أن من مباحث علوم الحديث مما يدرك بالرأي» مباحث علوم الحديث» 
ومنها ما يعتمد على النقل والرواية» وهذا لا ندخل فيه لا نحن ولا رازي ولا غزالي ولا طلاب العلم المتعلمين الآن 
الذين يشنون الحملات ما لهم مدخل؛ لأنهم ليسوا بحفاظء وليسوا من أهل النقل» فالأمور -ولله الحمد- ماشية ما 
فيها إشكال» ويظنون أن على علوم الحديث خطر من ذكر أسماء هؤلاء» أبداً ليس فيها خطرء الرواية معولها 
على أهلهاء والفهم والاستنباط أيضاً كل له أن يدلي برأيه» ويعرض على النقل» وعلى كل حال منازعة الرازي في 
هذا وإن كان خبير ودقيق في تطبيق شروط التواتر عنده خبرة ودقة» لكن هل يعني أن قوله ينفى به قول الإمام 
الشافعي؟ أبداًء ولا شك أن الحديث قد تلقي بالقبول فهو صحيح لا إشكال في ثبوته؛ وأما الاستثناء ((إلا أن 
يشاء الورثة)) في حديث ابن عباس فسنده أقل من السند الأول» ولم يتلق بالقبول كتلقيه فهو حسن. 

من التحايل على الوصية للوارث» من التحايل عليه؛ الوصية للوارث ممنوعة» لكن من التحايل على ذلك 
أن يقر لوارثه» أولاده عشرة ولما قرب موته قال: ولدي فلان عندي له مبلغ كذاء فإن كان عرف من تصرفاته في 
حال حياته أنه يحبه أكثر من غيره» ويؤثره أكثر من غيره فلا تنفذ هذه الوصية؛ لأنه متهم» وأما إذا عرف أنه 
هو واخوانه على حدٍ سواء فإقراره على نفسه معتبرء ما لم تدل القرائن على خلاف ذلكء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (24) 
تابع: شرح باب الفرائض 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إن ابني مات. فما لي من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس)) فلما ولى دعاه فقال: ((لك سدس آخر)) فلما 
ولى دعاه فقال: ((إن السدس الآخر طعمة)) رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي» وهو من رواية الحسن 
البصري عن عمران» وقيل: إنه لم يسمع منه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهما-" عندك -رضي الله عنهما-؟ 

طالب: لا. 

عنه؟ 

طالب: نعم. 

إيه حصين ما أدري هل هو مسلم وإلا لا؟ على كل حال عمران بن حصين أبو نجيد صحابي معروف 
مشهور» مرض في آخر عمره» وفي أثناء مرضه كانت الملائكة تسلم عليه عياناًء فاكتوى فانقطع التسليم» ثم ندم 
وعاد التسليم» سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة فقال: ((صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنب)) المقصود أنه صحابي مشهور معروف. 

'قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات" أولاً: هذا الحديث من رواية 
الحسن عن عمران» والمرجح عند أبي حاتم أن الحسن لم يسمع من عمران» فهل هذا الخبر منقطع؟ وهو 
مضعف عند جمع من أهل العلم» لكن لو قدر ثبوته» هذا الرجل جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إن صح 
الخبر 'فقال: إن ابني ماتء فما لي من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس)) فلما ولى دعاه قال: ((لك سدس آخر)) 
فلما ولى دعاه فقال: ((إن السدس الآخر طعمة))" يعني السدس الأول فرضء والثاني طعمه تعصيب» والمسألة 
مفترضة في رجل توفي عن بنتين» وهذا الأب» فالبنتان لهما الثلثان» والأب له السدس بالفرضء والسدس الثاني 
تعصيب» ولم يجمعهماء يجمع السدين ليكون ثثاً؛ لئلا يظن أن نصيب الأب مع البنات الثلث» وفرق بينهماء 
فإذا صح الخبر وإلا فالخبر فيه كلام لأهل العلم» ومضعف بالانقطاع. 
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'رواه أحمد والأريعة» وصححه الترمذي" ومعلوم أن الترمذي يصحح مع مثل هذا الانقطاع؛ لتساهله في 
مثل هذا الأمرء وعلى كل حال إن صح الخبر هذا مفاده» ومعناه صحيح» يعني ما يخالف حديثاً آخرء ولو وجد 
قضية بهذه الصورة أنه توفي أو هلك هالك عن بنتين وأب هذه قسمته؛ الوالد -الأب والأم- مع الفرع الوارث له 
السدسء وإذا بقي من البقية بعدء أو بقي من التركة بعد استيفاء الفروض يأخذ الباقي تعصيباًء فله الثلث 
بالفرض والتعصيب. 

وعن ابن بريدة عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارودء وقواه ابن عدي. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن بريدة عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم' لأن الجدة إنما تدلي بالأم» وارثها مشروط بعدم وجود الأم» سواء كانت من قبلهاء 
أو من قبل الأب» فالجدة لا ترث مع وجود الأم» فإذا عدمت الأم كان للجدة السدس. 

يقول: 'رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارودء وقواه ابن عدي" لكن في إسناده 
عبيد الله العتكي» مختلف فيهء ووثقه أبو حاتم» وقال ابن عدي: لا بأس بهء قواه ابن عدي أي قال في راويه: لا 
بأس به» والراوي الذي يقال فيه: لا بأس به لا يصل إلى درجة الصحيح؛ لأن هذه وان كانت من ألفاظ التعديل 
إلا أنها متوسطة» فالحديث على هذا حسنء وأبو حاتم إذا وثق الراوي وقد وثق هذا لا شك أنه يعظ على توثيقه 
بالنواجذ؛ لأنه متشدد فأئمة الحديث كثير منهم قال: صدوقء ما قال: ثقة؛ لأنه متشدد -رحمه الله-» ومع ذلك 
وثق هذا الراوي» والمرجح في أمره أنه متوسط الحال؛ لأنه مقدوح فيه من قبل أهل العلم» وقيل فيه: ثقةء وقيل 
فيه: لا بأس به» فالتوثيق في مقابل القدح» إن توسطنا في أمره أعطيناه المرتبة الوسطىء قلنا: أن الحديث 
حسنء فإذا توسطنا في الراوي توسطنا في المروي» واذا كان ما يستحقه الراوي المرتبة الوسطى من مراتب 
التعديل فإنه يستحق المرتبة الوسطى من درجات الحديث» وحينئذٍ فالمتجه أنه حسنء فعلى هذا الجدة لها 
السدسء فإذا توفي عن بنت وجدة وأخ للبنت النصفء هاه؟ 
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أخ أخ» إيش معنى أخ؟ إذا قالوا: أخ فهو للميت» ما هو للوارثة» ما هو أخ للبنت أخو لأبيهاء البنت 
النصف والجدة السدس» والباقي للأخ؛ نعم. 

وعن المقدام بن يعد يكرب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((الخال وارث من لا وارث له)) أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي» وحسنه أبو زرعة الرازي» وصححه الحاكم 
وابن حبان. 

وعن أبي أمامة بن سهل -رضي الله تعالى عنه- قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة -رضي الله 
تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث 
من لا وارث له)) رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن المقدام بن يعد يكرب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((الخال وارث من لا وارث له))" فإذا هلك هالك وليس له من يرثه من أصحاب الفروض المقدرة ولا التعصيب 
إذا انتفى أصحاب الفروض والعصبةء ووجد ذوو الأرحام الذين منهم الخال» حينئذٍ يرث الخال» وقد قال بهذا 
جمع من أهل العلم ووأ الأزحام بَعْصْهُمْ أَوْلَى ببغضِ في كِتاب انج [(75) سورة الأنفال] وهذا الحديث 
جيد» وفيه توريث الخال عند عدم من يرث الميت من أصحاب الفروض المقدرة والعصبة» وعند الشافعية أن 
الإرث في مثل هذه الحالة لبيت المال» ولا يرث ذوو الأرحام» وإنما الإرث لبيت المال» ويشترطون في إرث بيت 
المال أن يكون منتظماًء إيش معنى منتظماً؟ يعني منتظم على مقتضى الشرع» تكون موارده شرعية ومصارفه 
شرعية؛ مع أن كثيراً منهم من أزمانٍ متباعدة يقول: وقد أيسنا من انتظامه» بمعنى أنه لا يرد إليه إلا مالاً حلالء 
ولا يصرف المال الذي فيه إلا في وجهته الشرعيةء فمثل هذا إذا توفي شخص وليس له وارث من أصحاب 
الفروض ولا العصبة على القول بتوريث ذوو الأرحام إذا وجد منهم ورث» يورّثء وكيفية توريثهم أنهم يرثون بقدر 
ما يرث من يدلون بهء وأما على القول الثاني: وأن ذوو الأرحام لا يرثون» وأن الإرث لا يكون إلا بنص ملزم 
فإن المال يودع حينئذ في بيت المال. 

والإرث إنما يكون بعد تصفية المال وتخليصه من الواجبات الأخرى» من مؤونة تجهيز الميتء وهذا أول 
ما يبدأ به» مؤونة التجهيزء وبعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة» كالدين الذي برهنء والديون المرسلة المطلقة 
التي لا رهن فيها بعد ذلك» ثم بعد ذلك الوصاياء وأخيراً الإرث» إذا أخرجنا من هذا المال مؤونة التجهيز» وغسل 
وكفن من ماله» وأخرجنا دينه المتعلق بعين التركة؛ لأن به رهن»ء وسددنا ديونه المرسلة المطلقة التي لا رهن 
فيهاء ونفذنا الوصية فما بقي فعند من يقول: بتوريث ذوي الأرحام لا شك أنه يصرف المال لهء والذي لا يرى 
ذلك وأنه لا يوجد دليل ملزم» والإرث حكم شرعي يحتاج إلى نص ملزم الذين يقولون بعدم توريثهم يودع لبيت 
المال» ويصرف في المصارف العامة تحت نظر ولي الأمرء لكن من الأولى بمال الميت؟ هل أقاريه كخاله 
وعمته وولد بنته أولى به أو بيت المال؟ أقاربه لا شك أنهم أولى به من بيت المال» ولا سيما أن حديث الباب 


صحيح ((الخال وارث من لا وارث له)) أخرجه أحمد والأريعة سوى الترمذي› وحسنه أبو زرعة الرازي» أبو زرعة 
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حسنه» فجعله في المرتبة المتوسطة بين الصحيح والضعيف» وصححه ابن حبان والحاكم» وأقل أحواله أن يكون 
حسناًء مع أن تصحيحه متجه. 

بعد هذا حديث 'أبي إمامة بن سهل -رضي الله تعالى عنه- قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة - 
رضي الله تعالى عنهم أو عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الله ورسوله مولى من لا مولى 
له» والخال وارث من لا وارث له)) رواه أحمد والأريعة سوى أبي داود» وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان". 
وهذا الحديث شاهد للذي قبله في توريث الخال» وتوريث ذوي الأرحام» فكونه -عليه الصلاة والسلام- مولى من 
لا مولى له هل يقتضي ذلك أن يرث الرسول -عليه الصلاة والسلام- من لا وارث له ويقوم مقامه ولي الأمر 
ممن يقوم بأمور المسلمين» ويصرف شؤونهم؟ وهذا يعبر فيه عن بيت المال» وقد أخرج أبو داود وصحح ابن 
حبان حديث: ((أنا وارث من لا وارث له» أعقل عنه وأرثه)) وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي على 
من في ذمته دينء لما فتح الله عليه صار يسدد الديون ((فمن ترك من مالٍ فلورثته» وما كان من دينٍ فعليّ)) 
والغنم مع الغرم» وما دام ولي الأمر ملزم بتسديد ديون من يموت وعليه دين فكذلك هذا الغرم فالغنم أن يكون 
الإرث لهء يعني لبيت المالء ما دام التسديد من بيت المال فالإرث لبيت المالء هذا ما يدل عليه الحديث» لكن 
((والخال وارث من لا وارث له)) فتحمل الجملة الأولى على أن بيت المال ((الله ورسوله مولى من لا مولى 
له))» ((أنا وارث من لا وارث له))» تحمل على حالة ما إذا عدم أصحاب الفروض والعصبة وذوو الأرحام» أما 
إذا وجد منهم أحد فإنه يرث من مات من أقريائه» ولذلك قال بعد ذلك: ((والخال وارث من لا وارث له)) لأنه قد 
يقول قائل: كيف يكون هذا التعارض؟ يفهم منه أن هذا التعارض ما دام أن المال يودع في بيت المال والخال 
وارث من لا وارث له يكون جمعنا بين القولين المتنافيين» القول بأن ذوو الأرحام يرثون» والقول بأنهم لا يرثون» 
نقول: بيت المال يرث في حال ما إذا عدم الورثة من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام» أما مع وجود 
أي نوع من هؤلاء فإنه لا يرث ولا يودع فيه أموال هذا الميت؛ لأنه وجد من يستحقه شرعاً من أصحاب الفروض 
أو العصبات أو ذوي الأرحام» ولذلك جمع بين الأمرين معاً في هذا الحديث ((الله ورسوله مولى من لا مولى 
له)) مقتضى هذه أنه يرثه» ويعقل عنه» وبؤدي عنه ديونه» ومع ذلك تكون أمواله إذا مات ولا يوجد من ورثته 
أحد تكون لهء والحديث شاهد للحديث الذي قبله في إرث الخالء نعم. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استهل المولود 
ورث)) رواه أبو داود» وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن جابر -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استهل المولود 
ورث)) أو ورّثء إذا استهل الاستهلال معروف أنه رفع الصوت عند رؤية الهلال» ولذلك سمي الهلال هلالاً 
لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤبته من الاستهلال» والاستهلال هنا المراد به البكاء» سواء كان برفع صوتٍ 
أو دونه» والغالب أنه مع رفع الصوت» البكاء بعد الولادة مباشرة» أو ما يقوم مقامه مما يدل على حياة المولود 
حياةً مستقرة» لا بد من أن يكون حياً مولوداً حياةً مستقرة» أما إذا تحرك بحركة كحركة الميت أو حركة المذبوح» 
أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يكفي» فلو صرخ استهل أو بكى أو عطس أو كح أو فعل فعلاً يفعله الأحياء فإنه 
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حينئذٍ يرث؛ لأنه ولد حياً له الحقوق كاملة تترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على حياة المسلم» فإذا استهل 
ومباشرة اعتدي عليه تلزمه الدية والا ما تلزم؟ بتكيل ارخا واستقرت حياته ثم بعد ذلك اعتدي عليه؟ استهل 
صارخاًء ووضع في العناية تحت الأجهزة» ثم تصرف متصرف وشال الأجهزة وماتء ما الحكم؟ يعني اجتهد 
وقال: هذا طفل ما يسوى من يرعاه ساعة أو ساعتين» وصحته رديئة بعدء وفيه عاهات» وهذه ال تحتاج 
إلى طفل سوي» يحتاج إليها طفل سويء فرفع الأجهزة بهذه الصورة» الصورة الثانية أن يذهب في طريقه وهذا 
الطفل على الأجهزة ثم ينفصل الكهرياء بسببه» يضرب السلك برجله والا بيده والا بشيء وينفصلء؛ يضمن والا 
ما يضمن؟ الأول عمد؟ يقاد به؟ أما الثاني كونه خطأ خطأ ما فيه إشكالء والثاني عمد والا شبه عمد؟ شبه 
عمد؛ لأن مثل هذا يقتل أو لا يقتل؟ إذا كان الاحتمال قائم في كونه يقتل أو لا يقتل ما يدخل في العمدء إنما 
في شبه العمدء على كل حال مثل هذا تترتب عليه الآثار والأحكام» والشرع حينما أوجب القصاص والدية 
والكفارة والقتل إنما هو تشريع عام للكبار والصغار؛ العلماء والعامة الحكام والمحكومين الحكم واحدء فإن الشرع 
متساوي الأقدام بالنسبة للمسلمين» ولذلك ما تجد شخص عليه من الصلوات خمس ركعات وعلى غيره أربع أو 
العكس» ولا تجد شخص فطرته صاع ونصف أو صاعين وغيره صاع» لاء نعم يوجد من الناس من هو كالألف. 
والتاس الف متهم كواحدد وواحسد كبالألف إن مر عنا 

يوجد هذاء لكن هل معنى هذا أن الأحكام تغير من أجله؟ يقال: هذا ما دام عالم والناس بحاجته يدفع 
عنه أكثر من دية» أو تكون ديته بدل ما الدية مائة وعشرين تصير مائة وخمسين مثلاً؟ لا أبدا» الأحكام 
الشرعية عامة للناس كلهم ومطردة» ويستوي في ذلك الصغير والكبير» العالم وغيره» هذا المولود قبل أن يولد له 
أطوارء وله أحكام ولأمه أحكام» أمه تثبت أحكامها بتبين خلق الإنسان» إذا تبين فيه خلق الإنسان وسقط فإن 
أحكام الأم تثبت تثبت فتكون نفساء» وأما أحكامه لا تثبت حتى ينفخ فيه الروح» إذا نفخت فيه الروح وسقط فإنه يغسل 
ويكفن» 09 عليه» لكن لو اعتدي عليه قبل الولادة وهو حمل فإنه لا تثبت له أحكام من هو خارج الرحم؛ 
OT‏ لاس وش ا نه ري نه هذا قبل أن ينفصل عنها حياً 
مستقراً» حياته مستقرة» فإن انفصل عنها حياً حياة مستقرة ثبتت أحكام غيره له من كبار وصغارء والناس 
لاحن ني العدر لا سيما إذا تقدم ذلك مخالفة شرعية» يتساهلون بالإجهاضء وقتل وهو وأد لنفس كتبها الله 
حجل وعلا-» امرأة تسأل ماذا عليها تقول: إن جيرانهم عندهم بنت وهي تزورهم فقدت هذه البنت سألت أمها 
عنها قالت: إنها مريضة» جاءت مرة ثانية قالت: كذلك» مريضة. مرة ثالثة قالت: زائرةء خرجت من البيت» أخيراً 
ما عاد تستطيع أن تعتذر أكثر من هذاء فقالت لها: المسألة كذا وكذا وكذاء وقعت منها هفوة وحملت» والآن 
ولدت طفل» ولا نستطيع..» عار علينا ولا نستطيع أن نتصرفء قالت هذه المرأة الزائرة: الأمر سهل» ودخلت 
على البنت ويجانبها الولد فوضعت يدها على فمه فمات» انتهى الإشكال» هذا عندهاء لكن أينها من نصوص 
قتل النفس؟ هذا قتل نفسء هذا مؤمن ومن يَقْثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فُجَرَآَوْهُ جَهَنم [(93) سورة النساء] نسأل 
الله السلامة والعافية» فيتساهلون في مثل هؤلاء الأطفال وأحكامهم كأحكام الكبارء فالمسألة في غاية الشناعة؛ 
وباعت دينها من أجل غيرهاء يعني أو أن الأفر يوسها سكل > هي أم البنت مثلاً مع أن الحكم واحد» التحريم 
ثابت» والأمر شديدء لكن قد يلتمس لها عذر؛ لأن بعض الأعمال وهي محرمة يصير للفاعل وجه» وان لم يعذر 
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به شرعاًء لكن بعض الناس ما له وجه أن يتدخل في مثل هذه الأمورء يعني كبيرة من كبائر الذنوب» ومويقة 
من الموبقات» ومع ذلك لا علاقة لها بالموضوع» ويبقى أنها لو فعلته الأم الأمر كذلك» لكن عند الناس وإن كان 
الحكم الشرعي واحدء يعني العار يلحقهاء فإذا استهل المولود ثبتت أحكامهء ومن قتله متعمداً يقتل به» فصارت 
الأحكام تامة» فطرته مثل فطرة الخمسين والستين لا فرق» فطرته كفطرة أعلم الناس وهكذا. 

فالأحكام الشرعية إذا جاءت جاءت عامة تعم الناس كلهم» ولو كان لكل واحد ولكل فرد ما يناسبه من 
هذه الأحكام وهي متفاوتة لما أمكن ضبطها؛ لأننا تتشعب وتتفرع إلى صور لا يمكن حصرهاء إذا قلنا: إن كل 
إنسان يقدر بقدره» يعني الأموال يمكن تقديرهاء أتلف مال يقدر سهلء أتلف مال ثاني يقدر بقدره ما يقال: إن 
قيمة هذا مثل قيمة هذاء لكن بالنسبة للأحكام المتعلقة» الأحكام العامة المتعلقة ببني آدم لا شك أنها تحتاج إلى 
ضابط يضبطهاء والتفاصيل بالنسبة لما حدد شرعاً لا مجال للاجتهاد فيه قد يقول قائل: إنه يسمع أحياناً أنه 
يطلب دية خمس ديات عشر ديات من أجل قتل واحدء الدية معروفة أن الأصل فيها القتل الخطأ وشبه العمدء 
وأما بالنسبة لقتل العمد فإن ولي الدم مخير بين القود وهو أن يقتل القاتلء أو الديةء لكن إذا أصر إلا على القود 
ما أرد الدية» وحاولوا أن يغروه بالمال من أجل أن يتنازل إلى الدية فهذا لا يدخل في التشريع العام لأنواع القتل؛ 
هذا لا يدخل في هذاء بل هذه مساومة من أجل التنازل عن الأعظم إلى الأخف. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) رواه النسائي والدارقطني» وقواه ابن عبد البرء وأعله 
النسائي» والصواب وقفه على عمرو. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهم- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))" والقتل من موانع الإرث. 


روق الخ من اميرك واخ 4ة مسن علسل فلات 
رق وقتتل واختلاف دين ا O‏ 


وضابط القتل: ما أوجب قوداً أو ديةً أو كفارة يسمى قتل» سواء كان عن عمد أو شبه عمد أو خطأ. كل 
هذا يدخل في القتل المانع من التوارث؛ من الميراث» العمد واضح يعني إذا قتل أباه يعاقب بأن يحرم من ميراثهء 
لكن إذا أحسن إلى على أبيه وحمله بسيارته وذهب به إلى حج أو عمرة أو ما أشبه ذلك ثم حصل حادث أو 
شيء فمات الأب» هذا قتل خطأء ومثلما قلنا في ميراث المخالف في الدين» ميراث المسلم من الكافرء قلنا: إن 
شخص كافر توفي عن عشرة من الذكور تسعة كفار وواحد مسلم» نورث الكفار» ولا نورث المسلم للاختلاف في 
الدين» ولا شك أن هذا قد يقع في نفس المسلم ما يقع بسببهء لكن يقال للمسلم: أنت بيدك رأس المال؛ رأس المال 
كله وهو الدين» الدين رأس المال» فلا يضيرك ما ذهب عليك من أمور الدنياء وعليك أن ترضى وتسلم؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: ((لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)) وهنا إذا تصور أنه لهذا الرجل عشرة أولادء 
وأراد عمرة فعرض على الأول قال له: والله عندي مشغولء وعندي وظيفتي» ولا عندي إجازة» ولا عندي شيء› 
عرض للثاني قال: والله أنا أولادي يحتاجون إلى مستشفى» يحتاجون إلى رعاية» وعرض على الثالث قال: لا 
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والله ما أنا رايح» أنا ما أنا فاضيء والرابع والخامس والتاسع ثم العاشر قال: أبشر؛ لأنه متدين» والباقي مسلمون» 
لكنهم أقل في التدين» متدين وبار هذا العاشرء مشوا إلى مكة وحصل حادث في الطريق فمات الأب» قرر أهل 
العلم أن هذا قتل خطأ وحينئذٍ لا يرث كل التسعة الذين رفضوا أن يذهبوا به إلى العمرة هؤلاء يرثون» والعاشر 
هذا البار لا يرثء والأئمة كلهم على هذا إلا مالك» مالك يقول: لا يرث من ديته ويرث من تلاد ماله» في مثل 
هذه الصورة» في قتل الخطأء وقول مالك لا شك أنه من الناحية النظرية له وجهء لا سيما في الصورة التي 
صورناهاء يعني من ناحية النظر له وجهء لكن هنا: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) والقتل الخطأ قتل (ِوَمَا 
گان لِمُؤْمِنِ أن يفل مُؤْمنًا إلا خَطََا) [(92) سورة النساء] فهو قتل على كل حالء فهو داخل في القاتل 
هناء وليس له من الإرث شيء»ء ولا شك أنه يرد على المحاكم من هذه القضايا نظائر لهذه المسألة» ويتحرج 
القضاة إذا رأوا هذا الشاب الصالح الذي أراد البر بوالده» ثم بعد ذلك يرث جميع إخوته»ء وقد تكون الأموال طائلة 
وكثيرة» ويحرم منه هذا الرجل الصالح كما حرم المسلم من بين إخوته الكفارء لكن على المسلم أن يرضى 
ويسلم» ولیس له خيرة وما كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اله وَرَسُوُهُ أَمرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَهُ [(36) 
سورة الأحزاب] ما دام هذا حكم الشرع ليس لأحدٍ أن يعترض» نعم القاضي إذا كان أهل للاجتهادء ونظر في 
أقوال أهل العلم» وترجح له قول منها يعمل باجتهاده. يقول: '((ليس للقاتل من الميراث شيء)) رواه النسائي 
والدارقطني" وقواه ابن عبد البر» وصححه الألباني -رحم الله الجميع- 'وقواه ابن عبد البرء وأعله النسائيء 
والصواب وقفه على عمرو'" كذا؟ 

طالب: نعم رعاك الله. 

يجي وقفه على عمرو؟! حتى عمر وش عمر؟ وين عمر؟ 

يمكن أن يوقف الخبر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ نقول: موقوف على عمرو؟ أو على 
ابن عمرو؟ والصواب وقفه على ابن عمرو؟ لأنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو الجد» عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده» وجاء 
التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمروء فيكون الوقف على عبد الله بن عمروء وهذا محمول على اجتهاده 
عند من نقول: الصواب وقفه» وعلى كل حال عامة أهل العلم على حرمان القاتل من الإرث سواء كان القتل 
عمداً أو خطأًء وعرفنا أن مالك -رحمه الله- لا يورثه من الديةء ويورثه من بقية المال» في قتل الخطأء نعم. 

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان)) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن 
المديني وابن عبد البر. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: 

'وعن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان))" يعني استحقه ما استحقه الوالد أو الولد فهو كسائر 
أمواله» ما يستحقه فهو كسائر أمواله لعصبته؛ بل لورثته كسائر أمواله» فإذا استحق مالا ولم يستوف هذا المال 
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حتى مات فإنه يضم إلى التركة» وهناك مستحقات استحقها هذا الولد أو الوالد ثم مات وقسمتها هل تقسم على 
أنها ميراث فتقسم على الطريقة الشرعية لقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين» وأصحاب الفروض يعني كماله 
الأصلي؟ وهذا مثل التقاعد مثلآء أو العادة التي تصرف لبعض الناس من بيت المال في حياته وبعد مماته» في 
حديث عمر حرضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: ((ما أحرز الوالد أو الولد 
فهو لعصبته من كان)) وهذا الحديث مختلف في تصحيحه:؛ وهل يبلغ درجة الصحة؟ لكن صححه علي بن 
المديني وابن عبد البر فيما نقله ابن القيم في تهذيب السنن» وعلى كل حال هو لا ينزل عن درجة القبولء 
والمراد بالإحراز إحراز الولد أو الوالد الاستحقاق» وكونه لعصبته هل ينفي أن يكون لورثته أصحاب الفروض؟ لا 
ينفي ذلك؛ لأن كونه للعصبة يدل من باب الأولى على إرث أصحاب الفروض؛ لأنهم يقدمون على العصبة»ء ولا 
نصب للعصبة في الميراث إلا بعد أن تستغرق الفروض» فنصيب العصبة إنما هو فيما تبقيه الفروضء فعلى 
هذا لو كان استحقاق هذا الميت ابناً كان أو أَباً تسبب فيه في حياتهء شخص صرف له من بيت المال مبلغ 
يستمر في حياته وبعد وفاته» استحق هذا المبلغ بسببه» بسبب منه» وليكن هذا المبلغ مقتطعاً من رواتبه كالتقاعد 
مثلآء فهل يقتسم مثل هذا على قسمة الميراث؟ أو أنه يقسم على نظر ولي الأمر الذي لا يجعله كالميراثء 
ويخص به بعض الورثة دون بعض؟ فإن كان هذا المال الذي يصرف هو بقدر ما يؤخذ من رواتبه أثناء عمله 
فلا شك أنه ميراث» إذا كان بقدره» وان كان أكثر والزائد من بيت المال من ولي الأمر فما أخذ من رواتبه لا 
شك أنه حكمه حكم الميراث» والقدر الزائد على ذلك لولي الأمر أن يتصرف فيه فيعطيه من شاءء لكن هناك 
أنظمة تجعل هذا التقاعد لبعض الورثة دون بعضء فمن كان موظفاً أو بنت متزوجة أو تزوجت الزوجة كل 
هؤلاء يحرمون من هذاء على كل حال هذا ليس محل البحثء هذه المسألة التي هي لا شك أنها مسألة تحتاج 
إلى إعادة نظر من أهل العلم» بحاجة إلى تحريرء وأن يحكمون فيها باجتهادهم لا بالأنظمة؛ ومنهم من يرى أن 
هذا النظام شرعي» وأنه لو كان مقاصة بين ولي الأمر وبين الموظف لصار ريا؛ لأن ولي الأمر يأخذ ويعطي› 
قد يكون أقل أو أكثرء وهذا أيضاً رباء لكنه إرفاق بين ولي الأمر وبين الموظف» يقتطع بنسبة %9 وفي النهاية 
يعاد إلى الموظف بنسبة قد تكون أكثر مما أخذ منهء قد تكون الغالب أنها أكثرء المقصود أنه هذه تحتاج إلى 
عناية» وبعض الناس حينما يتقاعد يصرف له مبلغ كبير جداً يسمى معاش التقاعد» قد يكون عشرين ألف» 
ثلاثين ألف» ثم بعد ذلك يكبر الأولاد كلما كبر واحد سقط نصيبه»ء كلما تزوجت بنت سقط نصيبهاء إلى أن 
يصل الأمر إلى ألف وخمسمائة ريال» فلا بد من دراسة هذا الأمر دراسة جادة على وقف النصوص والقواعد 
الشرعية» وعلى كل حال يشمله مثل هذا الحديث: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان)). 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)). 

الولاء: لحمة كلحمة يعني لا يمكن الانفكاك منهء ملتحم وملتصق بالشخص نفسه؛ بحيث لا يستطيع أن 
يتصرف فيه ((لا يباع ولا يوهب)) رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن عن أبي يوسف. 
وصححه ابن حبان» وأعله البيهقي. 
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وعلى كل حال هذا الخبر ضعيف» وللعلماء كلام طويل في طرقه وصحته وعدمهاء فلا يباع ولا يوهب» 
ولا يورث. 

ت 

وعن أبي قلابة عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((أفرضكم زيد بن ثابت)) أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود» وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم» وأعله 
بالإرسال. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي "عن أنس" وقد ثبت سماعه من أنس -رضي الله تعالى عنه- 
أحاديث مع أن من أهل العلم من يقول: إنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه. ولذا أعل بالإرسال» وضعفه 
جمع من أهل العلم؛ ومقتضاه في قول الرسول الله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفرضكم زيد)) وهذه الجملة قطعة 
من حديث تضمّن سبع جمل» كل جملة مزيّة لواحدٍ من الصحابة» فأقرؤكم أبي» وأفرضكم زيد» وأعلمكم بالحلال 
والحرام وكذا وكذا.. إلى آخر السبعةء والحديث مضعف عند أهل العلم» وفي مقدمة الرحبية يقول الناظم: 

أفرض كم زيد وناهيك بها 00 

اعتماداً على هذا الخبرء والمؤلف أدخل هذا الخبر في هذا الباب وإن كان ليس فيه بيان لمسألة أو حكم 
شرعي يتعلق بالفرائضء وإنما فيه منقبة لزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-» يستفاد من مثل هذا الترجيح عند 
لتعارض» فلو أن ابن مسعود حكم في مسألة فرضيةء وحكم فيها زيد بن ثابت في حكم مخالف لما قاله ابن 
مسعود قلنا: المقدم زيد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- شهد له بأنه أعلم الصحابة بالفرائض» هذا لو صح 
الخبرء وعلى كل حال إدخاله في هذا الباب من هذه الحيثية» وقد اعتمد الشافعي على أقواله تبعاً لهذا الخبرء 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (25) 
باب: الوديعة 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في حسناتكم)) يقول: رواه الدارقطني» وأخرجه أحمد والبزار من 
حديث أبي الدرداءء رواه الدارقطني يعني من حديث معاذ بن جبل» وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي 
الدرداء» فهو شاهد لحديث معاذ وابن ماجه؛ يعني ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة شاهد ثاني لحديث 
معاذء يقول الحافظ: وكلها ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضاًء والله أعلم. 

هذه الأحاديث الثلاثة أو حديث معاذ وشاهديه لا شك أنها بالنظر إلى مفرداتهاء لا تخلو من ضعف» 
لكنها باعتبار المجموع؛ فمن يحسن بالطرق» وهو المعروف عند أهل العلم إلا من ندرء يحكمون على هذا النوع 
من الحديث الذي مفرداته ضعيفة وبمجموعها تنقوى» يقولون: هو الحديث الحسن لغيره. 

يقول الحافظ: 'وكلها ضعيفةء ولكن قد يقوي بعضها بعضاً" لأن قد هذه للتقليل وليست للتحقيق؛ لأنها 
دخلت على المضارع» فالأصل فيها إذا دخلت على المضارع صارت للتقليل» فهل هذه قاعدة مطردة؟ يعني 
الأحاديث الضعيفة إذا كانت الأحاديث كلها بمفرداتها ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض؟ أو يتقوى بعضها 
بیغض؟ أما إذا كان الضعف لس يشديد» وتعدذت الطرق يتقوق يعضها ببعض» لكن إذا كان الضف شديداً 
فإنها لا تتقوى وقد تتقوى» كما قرر ذلك بعض العلماء كالسيوطي ونحوه؛ لأنه لما ذكر شديد الضعف ومجيئه 
من طرق متعددة قال: 

E Ry, Roa 

يعني أنه يكون كالحسن لغيره» المجتمع من أحاديث ضعيفة ضعفها ليس بشديد. 

وهنا الضعف قابل للتقوية» فالحديث هنا حسن لغيره؛ لأنه له شواهد وله طرق يقوي بعضها بعضاًء أما 
قول الحافظ يفيد أنه يشك في وصوله إلى مرتبة الحسن لغيره؛ لأنه قال: قد يقوي بعضها بعضاًء والعادة أنه 
يحكم بمثل هذاء ويجزم به» لكن إذا كان الضعف غير ثشديدء أما إذا كان الضعف شديداً فإن الأكثر من أهل 
العلم أن وجود الطرق لمثله في الضعف في شدة الضعف فإنه لا يستفيد منهاء وتبقى ضعيفة. 

على كل حال الحديث هذا المتجه كونه حسناً لغيره ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم)) إن الله 
تصدق عليكم» الأصل في المال أنه لله (ِوَآتُوهُم من مال اله الذي آتَاكُمْ4 [(33) سورة النور] وإنما المتصدق إنما 
هو سبب ووسيلة لوصول مال الله إلى هذا السائل أو هذا المعطى. 
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فأنت مجرد سبب ووسيط في هذا المال» والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إنما أنا قاس والله 
المعطي)) فهذا الغني الذي بيده الأموال هي مال الله وليست من ماله» وتصدق الله على هذا الذي بيده المال 
بثلث ماله عند وفاته يوصي به» يوصي به زيادة في حسناته» مما ينفق من هذا المال من وجوه البرء أما 
الوصية والوقف الذي لا يتحقق منه الهدف الشرعي فإنه لا يكون فيه زيادة في الحسنات» بل قد يكون وبالاً على 
صاحبه»ء فبعض الناس يوقف» وتكون غلة الوقف على جهة لا يتحقق فيها الهدف الشرعيء إما جهة مباحةء أو 
تزاول بعض المنكرات» كثيرٌ من الأثرياء يوقفون الأموال الطائلة» ومع ذلك لا يجنون من ورائها حسنات كما في 
هذا الحديث» بل يجنون من ورائها الآثام» نسأل الله السلامة والعافية. 

فمن وقف سوقاً تجارياًء وجعل غلته في مصارف الخيرء وهذا السوق يباع فيه ما حرم الله -جل وعلا-. 
ومع الأسف أنا وجدنا من هذا النوع شيء كثير؛ لأنه لما يكون المال كثيراً تكون الإحاطة به ومراقبته عسيرة 
وإذا أراد الإنسان كما يقولون ويبررون ويعللون أن تكون التجارات صافية خالية مائة بالمائة فمعناه ينزوي في 
بيته ولا يعمل شيء» وهذا تيئيس من الأعمال المباحة» نعم وقف غلته ثلاثون مليون ريال في السنة وقف» هذه 
الثلاثون المليون تصرف في وجوه البرء لكن هي مجموعة من أسواق تجارية يباع فيها ما يباح وما يحرم» مثل 
هذا لا يحقق الهدف الشرعيء أو يكون وقف يبنى -يشيد- والعمال يشتغلون وقت الصلاة» الناس يصلون 
والعمال يشتغلون» هذا تناقض هذاء يعني هذا وقف يراد منه الثواب من الله -جل وعلا-» زيادة في الحسنات كما 
في الحديث» ومع ذلك تترك الصلاةء وتؤخر الصلاة من أجله. 

فشيخ الإسلام -رحمة الله عليه- يقول: إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي فإنه لا يصح أن يسمى 
وقف» فضلاً عن كونه يضاد ويناقض ويعارض الهدف الشرعي من الوقف» هناك أوقاف ووصايا تكون سبباً 
لقطيعة الرحم فهل من المصلحة أن تستمر مع استمرار هذا الوصف؟ أو من المصلحة أن تباع ويقطع دابرهاء 
وبلتئم الناس حولهاء وتقسم وتوزع وينتهي إشكالاتهاء بعض القضاة يستروح لمثل هذاء لا سيما إذا عجز عن 
لإصلاح بين هؤلاء الورثة» فلا شك أن نية الواقف الخير -إن شاء الله تعالى-» لكن ما يدري ما وراء هذا 
الخير؟ فمن وقف وقفاً داراً أو عمارة تؤجر عليه أن يتحرى في المستأجرين» وأن لا يمكنهم من أن يزاولوا ما حرم 
الله -جل وعلا- في هذه الدار التي يرجو ثوابهاء وثواب غلتهاء أو الأسواق أو الدكاكين أو غير ذلك مما ينتفع 
به» لا بد أن تكون المنفعة مباحة؛ لأنه في الحديث يقول: ((زبادة في حسناتكم)) فالهدف الشرعي من الوقف 
والوصية التقرب إلى الله -جل وعلا-» وبهذا يستدل من يبطل الوقف الذري على الذريةء يوقف بيته على أولاده 
ما الذي يحققه الوقف من الهدف؟ يحققه ألا يبيع الأولاد البيت» يضمن لهم بقاء البيت» أما كونه يأثم أو يؤجر 
هذا ليس قصداً له» لا يريد بذلك الثواب من الله -جل وعلا-» وإنما يريد أن يبقى أولاده في هذا البيتء لا 
يخرجون ولا يُخرجون» فمنهم من يصحح مثل هذا الوقف» ومنهم من يقول: هذا ليس بوقف» ولا يثبت الوقف 
يعكل هذا القصية: 

في الوقف هناك وفي الفرائض ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: أولها: مؤونة التجهيز» تغسيل 
الميت وتكفينه» وحمله ودفنه إذا كانت هذه تحتاج إلى أموال فإنها تكون من أصل التركة قبل كل شيء» يلي 
ذلك الديون المتعلقة بالتركة» الديون على الميت المتعلقة بالتركة» كالدين الذي فيه رهن يلي ذلك الديون التي لا 
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تتعلق بعين التركة» وإنما تتعلق بذمة الميت» سواءً كانت الديون للخلق أو للخالق» الرابع من الحقوق: الوصاياء 
الخامس: الإرث» فالحقوق ترتيبها هكذا: مؤونة التركة» مؤونة التجهيزء الحقوق المتعلقة بعين التركةء الديون 
التي لا تتعلق بعين التركة؛ ثم الوصايا رقم أربعة» فتقدم الديون على الوصاياء وهذا لا شك أنه هو الجاري على 
قواعد الشريعة؛ لأن الديون بالنسبة للوصايا نفل» فهي دون الديون في المرتبة والاهتمام» وفي قول الله -جل 
وعلا-: من بَعْدٍ وَصِيِّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنٍ) [(11) سورة النساء] هنا في الآية تقدمت الوصية على الدين فهل 
لهذا التقديم حظ في الأولوية؟ إذا قلنا: نبدأ بما بدأ الله به فنقدم الوصية على الدين» أو نقرر ما قرره أهل العلم 
من تقديم الدين على الوصية؛ لأنه أهم وأحق في التنفيذ» وأبرئ للذمة» يعني لا بد أن تكون الذمة قد برئت من 
عهدة الواجب لتلتفت إلى المستحب» هل نقول في مثل هذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رقي على 
الصفا قال: ((أبدأ بما بدأ الله به)) وفي رواية: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) وذكره أهل العلم في الوضوءء ذكروه دليلاً 
على الترتيب» فهل نقول: نرتب هنا كما رتبنا هناك؟ أو نقول: نقدم الدين على الوصية ولو تقدمت الوصية على 
الدين في هذا الباب؟ نعم؟ 


يعني تقديم الصفا على المروة ما هو بسبب أن الله -جل وعلا- قدمه في قوله: (إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ) 
[(158) سورة البقرة] وتقديم غسل الوجه على اليدين؛ لأن الله قدم غسل الوجه على اليدين؟ لماذا لا نقدم الوصية 
على الدين هنا؟ نعم؟ 


لاء لاء المسألة مفترضة في دين واجب في ذمة زيد من الناس فيريد أن يوصيء أما إذا كانت واجبة 
فهي دين» ما صارت وصية» المعتبر فيها الدين» نعم نصوص الشريعة تدل على أهمية الدين والبراءة من 
عهدته» وأن أمره شديد وعظيم» ونفس الميت مرتهنة بدينه» والنبي -صلى الله عليه وسلم- رفض أن يصلي على 
المدين حتى ضمن ذلك عليه والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين» فإبراء الذمة شيء في غاية الأهمية في 
الشرع؛ والوصية نفلء ولا شك أنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما افترض عليه» فإعفاء الدين فرض واجب فيقدم» 
إذاً كيف قدمت الوصية في الآية مع أن الدين أهم؟ ليس هذا في موضع فقط في مواضع من بَعْدٍ وَصِيَةِ 
يُوصِي بها أو دَيْنٍ) [(11) سورة النساء] من بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بها أو دَيْنٍ) [(12) سورة النساء] كلها على هذه 


الوتيرة. 
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لا قد تكون للتخير وقد تكون للتقسيم والتنويع» يعني لها معاني. 


نعم الدين له من يطالب به»ء والوصية ليس لها من يطالب بها؛ لأن الوصية قبل ثبوتها ليس لها من 
يطالب بهاء يعني شخص عنده الأموال ومدين ببعضها ويريد أن يوصي هل في أحد يلزمه بأن يوصي؟ لكن في 
من يلزمه بسداد الدين؛ فلكون الوصية بصدد أن تنسى لعدم المطالب بها قدمت على الدين؛ لأن له من يطالب 
به» نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 

باب: الوديعة 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((من أودع وديعة فليس عليه ضمان)) أخرجه ابن ماجه» واسناده ضعيف» وباب قسم الصدقات 
تقدم في آخر قسم الزكاةء وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد -إن شاء الله تعالى-. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الوديعة 

الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي مودعة» وهي العين التي توضع عند من تظن فيه الأمانة لحفظهاء 
وجاء الأمر برد الأمانات إلى أهلها (إنّ اللة يَأَمْرُكُمْ أن تُودُوأ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا) [(58) سورة النساء] سواء كانت 
هذه الوديعة مال أو عين ينتفع بهاء أو ينتفع بها مادياً أو معنوياًء فلا بد من ردهاء وقد تلا النبي -صلى الله 
عليه وسلم- الآية: (إنَّ الله مركم أن تؤْدُوأ المائات إلى أَهِْهَا) [(58) سورة النساء] حينما رد مفتاح الكعبة على 
بني شيبة» فالأمانة لا بد من ردها وعدم ردها خيانة» وجاء في خصال النفاق خيانة الأمانة ((وإذا اؤتمن خان)) 
وقبول الأمانة وحفظها والمحافظة عليها من التعاون على البر والتقوى» ومما ينبغي أن يسود بين المسلمين دون 
مقابل؛ فالله -جل وعلا- في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه؛ إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكانء 
وخشي على شيء من ماله» ووضعه عند من يتوسم فيه الأمانة» لكن هل يلزم قبوله أو لا يلزم؟ لا يلزم إلا إذا 
تعين عليه بحيث لا يوجد غیره» وان أخذه صاحبه وسافر به معه تعرض للخطر هو وایاه» فإنه حينئذٍ يلزمه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهم-" تقدم الكلام في هذه السلسلة مراراً» 
وأن العلماء اختلفوا في حكم المروي بهاء فمنهم المصحح» ومنهم المضعفء ومنهم من توسط وقال: إذا صح 
السند إلى عمرو فلا أقل من أن يقال: بحسن الخبرء وسبب الخلاف ومنشأه الخلاف فيما يعود إليه الضمير في 
قوله: "عن جده" هل يعود إلى عمرو فيكون جد عمرو محمد وعلى هذا يكون الخبر مرسلاً؟ أو يعود إلى شعيب 
فيكون الجد عبد الله بن عمرو بن العاص؟ والخلاف في رواية شعيب بن عبد الله بن عمرو في سماعه منه 
معروف» وان صرح بالسماع في بعض المواضعء؛ وعين مرجع الضمير في روايات عند أحمد والنسائي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء وعلى كل حال التوسط في مثل هذه السلسلة هو الأقوى 
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والأظهر أنه يكون حسن؛ لكن يشترطون أن يصح الخبر» يصح السند إلى عمروء وهنا فيه ضعف قبل عمرو 
بن شعيب» فيه المثنى بن الصباح وهو متروكء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيفء وله طرق وآثار 
تدل عليه» وقد عمل به الصحابةء فهو مروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابرء فكلهم روي عنهم أن 
الوديعة أمانة» والمودع مؤتمن» والمؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط المؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط 
فإذا فرط فإنه يضمن» إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن» والإجماع واقع على أن الوديع ليس عليه ضمان» يعني 
المؤتمن ليس عليه ضمان إلا عند التفريط» إذا فرط فلا إشكال في كونه يضمنء وعلى هذا ما يودع من الأموال 
عند من يحفظها من أفراد أو مؤسسات أو بنوك تأتي بمبلغ من المال تودعه عند هذه الجهة» إذا أودعت عند 


البنلك مبلغ من المال يضمن والا يضمن؟ نعم؟ يضمن؟ 


إيش لون فرط؟ إيش لون يفرط وهو عنده حصون وأغلاق وحرس؟ هل الأموال التي توضع في البنوك 
ويسمونها ودائع أو أمانات هل هي بالفعل أمانات أو قروض؟ إذا كنت قد جئت بالمال ووضعته في كيس فأخذه 
منك الوديع أو المؤتمن من بنك أو غيره فوضعه في كيسه؛ وكتب عليه اسمكء ولا يعرف كم عددہ ما فتح 
الكيس وعده وقال كذا ورماه مع أمواله» فإذا وضعه كما هو ولم يتصرف فيه فهو أمانةء لو تلف ما يضمن» لكن 
إذا كان أخذه منك وعده وقال: المبلغ كذاء وسجله ووضعه ورماه في صندوقه» يشتغل به» ویتاجر به» يرابح به 
ويستعمله لخاصته مثل هذا يضمن؛ لأن هذه ليست سبيل الأمانة ولا طريقهاء الأمانة لا يتصرف فيهاء فإذا 
تصرف فيها واستفاد منها فإنه حينئذٍ يضمن؛ لأن الغنم مع الغرم» أما إذا وضعها كما هي في مكان آمن لا 
يخشى عليها من أحد فإنه حينئذٍ أمين» ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فهل البنوك تأخذ الأموال على أساس 
أنها أمانات؟ هم يسمونها ودائع» لكن هل هي بالفعل وديعة وأمانة بحيث لا تضمن؟ أو هم يتصرفون فيها؟ 
يتصرفون إذاً يضمنون» يتصرفون فيها بنية الضمان» لكن لو جاء شخص بمال وقال: هذه عشرة آلاف أنا لست 
بحاجة لهاء وان تركتها عندي صرفتها في غير لازم» فلعلك تحفظهاء ويقول: أنا أحفظها أمانة عنديء لكن أريد 
أن استعملهاء قد أحتاج منها للنفقة فينفق منهاء وبرد ما أنفقه» ينفق منها خلال الشهر فإذا استلم الراتب رد ما 
أنفقه» وكملت الأمانة ثم بعد ذلك جاء لص فسرقهاء هل نقول: إن هذا تصرف؟ هذا متصرف أو غير متصرف؟ 
يعني قبل رد ما أخذه يضمن بلا شك» اقترض منها خمسة آلاف لينفق منها خلال الشهر فلما استلم راتبه رجع 
الخمسة آلاف» فلما رجعها ووضعها بالمكان الأمين سرقت» هل نقول: إن هذا متصرف أو غير متصرف؟ 
نقول: هل هذا التصرف مؤثر في الأمانة أو غير مؤثر؟ أما قبل إعادة المبلغ لا شك أنه يضمنء لو أخذ المبلغ 
هذا واشترى به سلعةء ثم بعد ذلك خسرت السلعة يضمن بلا شك» أو أنفق منه ما أنفق يضمنء لكنه أنفق منه 
وقد استأذن صاحبه أن ينفق منهء ويعيد إليه ما أنفقه في نهاية الشهرء بعد إعادته وريطه وكتابة اسمه عليه 
وضعه في مكان آمن فسرق» فهل يضمن باعتباره تصرف أو لا يضمن باعتباره أنه أعاده كما كان وقد استأذن 
صاحبه؟ فالتصرف مأذون فيه» وهذا يحصل ممن يتولى الصدقات والنفقات في سبيل الله بعض الناس يجمع 
إما للفقراء وإما لتفطير صائم مثلاًء أو لتحفيظ أو ما أشبه ذلك أو لمشاريع لبناء مسجدء المسجد يحتاج إلى 


سنة عمارة» وعنده المبلغ ينفق منه ويصرف ويبيع ويشتري» ثم في النهاية يعيد» هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ 
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وإذا استلم المبلغ ووضعه في مكان آمن لم يتعدّ فيه ولم يفرط لا يضمن لو تلف» لكن إذا كان ينفق منه 
ويتصرف ودبيع ويشتري وبتاجر ويضمنء لا بد أن يضمن مع هذا التصرف؛ لأن الخراج بالضمان» لكن هل 
يجوز له أن يستعمل هذه الأموال في مصالحه الخاصة مع غلبة الظن في إعادتها عند الحاجة إليها؟ يقول: 
المسجد يحتاج خمسمائة ألف مثلاً أو مليون» والمسجد يحتاج إلى سنة عمارة» ويقول: المليون جالس في البنك 
ليش يجلس؟ أنا أستفيد منه» ويغلب على ظنه أنه كلما طلب شيء للمسجد وفره» لا شك أن الأحوط والأبرء 
للذمة ألا يتصرف بشيء لا قليل ولا كثيرء ولذا لا يجوز أن يخاطر بهذه الأموال؛ لأن بعض الناس في وقت 
الأسهم عنده أموال لتفطير صائم في رمضان مثلآء ورمضان باقي عليه ستة أشهر عشرة أشهر مثلاًء يقول: 
لماذا لا ندخل هذه الأموال في المساهمات إذا جاء رمضان إلى أضعافء ثم بعد ذلك حصل ما حصلء لا شك 
أن الضمان عليه» وأنه يغرم ما فات بسبب تصرفه؛ وعلى هذا الورع والأحوط بألا يتصرف بهذه الأموال بشيء» 
وان تصرف فيها أو تلف شيء منهاء أو فقد شيء منها لا بد من ضمانه؛ ولا بد من إحضاره في وقته› لا 
يتسبب في تأخيره» في النهاية قال المؤلف -رحمه الله-: 

وباب قسم الصدقات في آخر الزكاة" يعني تقدم باب قسم الصدقات بين الأصناف الثمانية التي جاءت 
التتصيص عليها في كتاب الله -عز وجل- في آخر باب الزكاة؛ لأنه به أليق» وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي 
عقب الجهاد -إن شاء الله تعالى-؛ لأن قسم الغنيمة من توابع الجهادء ويقول الشارح: 'وإنما ذكر المصنف هذا 
لأن العادة جرت في كتب الفروع عند الشافعية جعل هذين البابين باب قسم الصدقات» وباب قسم الفيء والغنيمة 
قبل كتاب النكاح» يعني من جهة أنها مناسبة لقسم الوصاياء ومناسبة لقسم التركات؛ لأن الاجتماع هو القسم» 
لكن لا شك أن قسم الصدقات الأليق به في كتاب الزكاةء وقسم الفيء والغنيمة اللائق به كتاب الجهاد. يقول: 
((يأتي أناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) كثيراً ممن يضعفونه يجيزون الأغانيء 
وهذا الحديث عمدة في التحريم؟ 

أولاً: الحديث مخرج في صحيح البخاري» قال -رحمه الله-: 'وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة" هاه؟ 


صدقة بن خالد؟ 


المقصود أنه يرويه عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعريء قال: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف)) الحديث متصل وليس بمعلق؛ لأن البخاري -رحمه الله تعالى- قد لقي هشام بن 
عمار وأخذ عنه بدون واسطة» وفي الصحيح خمسة أحاديث يقول فيها البخاري: حدثنا هشام بن عمارء غاية ما 
يقال في (قال) عند أهل العلم أنها مثل (عن)» فإذا كان الراوي بهذه الصيغة قد لقي من روى عنه وبرئ ومن 
وصمة التدليس فإنها محمولة على الاتصالء والبخاري قد برئ من وصمة التدليس» وأخذ عن هشام بن عمار 
ولقيه وسمع منه مباشرة» فالخبر متصل في القول المحرر المحقق» وعلى هذا ابن صلاح والحافظ العراقي وجمع 
غفير من أهل العلم. 

ease‏ الذي لشيخه عزا بقال فكذي 
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عنعشنة كخبر المعازفب لا تصغ لابن حزم المخالف 

المزي والحافظ ابن حجر كأنهم يميلون إلا أن هذا معلق» وليس بمتصلء وهو معلق بصيغة الجزم» فهو 
صحيح حتى على القول بأنه معلق» وعلى هذا فهو صحيح على القولين كليهماء قد يقول قائل: إذا كان الحديث 
سمعه البخاري من هشام بن عمار دون واسطة فلماذا قال: قال هشام بن عمار ولم يقل: حدثنا هشام بن عمار 
كالمعتاد؟ نقول: إن البخاري يعدل عن صريح التحديث لأدنى سبب» والسبب في هذا التردد في الصحابي» عن 
أبي مالك أو أبي عامر الأشعريء التردد في الصحابي جعله لم يجزم بالتحديث» وعلى كل حال فالحديث 
صحيح عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم» وأما بالنسبة لابن حزم فإنه ضعفه؛ بل حكم على جميع ما ورد 
في الباب بأنه موضوع» وقد ورد في باب تحريم الغناء والمعازف أحاديث كثيرة» استوفاها ابن القيم في كتاب له 
أسماه: السماع» وذكر جملة منها في إغاثة اللهفان» وغيره أيضاً استوعب الأحاديث» وعلى كل حال فالمعازف 
محرمة؛ لأن مفهوم قوله: ((يستحلون)) يعني يجعلون الحرام حلالاًء وسياقه مع هذه الأمور العظيمة الخمرء 
يستحلون الحر والحرير الزناء ولبس الحريرء والخمرء يجعله محرماً بلا إشكال مع قوله: ((يستحلون)) أي 
يجعلونها حلالاًء والوعيد بالخسف والمسخ الذي ذكر في الخبر يدل على أنها من عظائم الأمورء نسأل الله 
السلامة والعافية. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب البيوع 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نستعرض بعض الأسئلة ريثما بحضر بعض الإخوة المرتبطين يمساجد. 

هذا يقول فيه سؤال ركيك جدًا ما المعنى من...! إلى أن قال: هل أطلع للمشايخ وأقول علي دين 
والا أتكل على الله وأجلس بالبيت» أفيدونا جزاكم الله خيرا علمًا أنني موظف ولا أملك من راي سوى 
شيء يروح أقساط؟ 

مفاده أن الرجل مدين أن عليه أقساط شهرية تأ على راتبه فهل يتعفف ولا يتكفف الناس أو يقوم 
بسؤال الناس من مال الذي آتاهم وما أوجب الله عليهم من الركوات؟ على كل حال إذا كان راتبه لا يكفي 
مصروفه ومصروف ولده له أن يسأل ويأخذ من الركاة ما يكفيه ويكفي من يموهم. 

هذا يتذمر ويشكو من حال بعض الذين يكتبون في الصحف ضد الدين وأهله والله المستعان. 

يقول أخذ وديعة ووضعها في شنطة حقيبة له مع أغراض أخرى ونسي ذلك في سيارة أجرة فهل 
يضمن ذلك؟ 

نعم» هو مفرّط يضمن يضمنها لأنه مفرط. 

متى ستقام الدورة الصيفية التي تشرح فيها ألفية العراقي؟ 

الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بدءًا من السبت. 

يقول أريد أن أبدأ بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فبأي كتاب أبداً؟ 

من كتب شيخ الإسلام وكتبه فيها على متوسطي الطلاب فيها عسر أحيانً فلو بدأ بالاختيارات 
الاختيارات الفقهية وبدأ ببعض الكتب السهلة من كتبه وأما كتب ابن القيم فكثير منها يناسب المتوسطين 
من طلاب العلم فيقرأ في طريق المجرتين ومفتاح دار السعادة إغاثة اللهفان وزاد المعاد وغيرها من كتبه. 

يقول “معنا أن هناك فرقًا بين طريقة المتأخرين والمتقدمين في علم الحديث خاصة إذا درسنا على 
بعضهم قال بعض طلبة العلم هذا يتبع طريقة المتأخرين. 

على كل حال الأصل في هذا الباب هم المتقدمون الأئمة المتقدمون هم الأصل في هذا الباب 
والمتأخرون عالة عليهم لكن لعسر طريقة المتقدمين وصعوبة تقليدهم في الأحكام على الأحاديث على 
طالب العلم المبتدئ أن يلزم طريقة المتأخرين ويتخرج عليها ويكثر من النظر في أقوال الأئمة في أحكامهم 
على الرجال والأحاديث فإذا تأمّل محاكاة المتقدمين ودون هذا خرط القتاد لأنه لن يتأهل بمدة يسيرة أو 
بدعاوى أو بنظر سريع في كلام أهل العلم فإذا تأهل عليه أن يحاكي المتقدمين لأنهم الأصل نظير الاجتهاد 
في الأحكام ويتفقه على مذهب إمام معين ثم بعد ذلك إذا تأهل يتفقه من النصوص. 
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هل يجوز إتلاف الوديعة الحرام من قبل المؤتمن عليها؟ 

NE CEDEL 

ما القول الوسط في الحكم على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما رتبة عمرو بن 
شعيب؟ 

عمرو بن شعيب قالوا إنه صدوق يعني هو بي المرتبة المتوسطة بين التوثيق وبين التضعيف فهو صدوق 
حديثه مقبول من قبيل الحسن ولذا الحكم الوسط المعتمد عند المحققين من أهل العلم أن حديثه حسن. 

يقول من وضع المنبه للصلاة ليقوم فنام ولم يقم للصلاة فما حكمه؟ 

إذا بذل الأسباب ليستيقظ للصلاة بذل الأسباب وانتفت الموانع عنده فإنه حينغذٍ لا شيء عليه لكن 
يبذلها بصدق وينفي الموانع بجد لا يسهر ثم بعد ذلك يقول أنا أضع الجرس المنبه أو الجوال أو أترك أحد 
يتصل علي هذا لا يكفي صحيح أنه بذل شيء من السبب لكن المانع ما انتفى لا بد من نفي الموانع 
وبذل الأسباب والأسباب الكافية لا أي سبب ثم بعد ذلك إذا لم يستطع القيام بعد ذلك فهو معذور ولا 
يكون هذا ديدنه أن يقول أنا معذور لاء إذا لم يكفه السبب المتوسط يرتقي إلى سبب أعلى منه. 

يقول حكم المضاربة اليومية في الأسهم الختلطة؟ 

لا تردد في تحريمها المختلطة وقي النقية كلام. 

يقول هل يجوز لأبي قبل موته أن يوزع المال على ورثته خوفًا على المال من بعض الأبناء أن يحوز عليه 
ويترك باقي الأولاد من بنات وأولاد علما أن الخوف منه ظاهره النصب والاحتيال وعليه جرائم أخرى وهو 
واضح إلى آخره؟ 

على كل حال له أن يوزع ماله في حياته لکن لو وزع شيئًا منه وأبقى شيمًا له في بقية حياته لأن 
بعض الناس فعل هذا ثم بعد ذلك زهد جا أولاده بعض الأولاد يفعل مثل هذا تحسن إليه ويسيء إليك 
فزهد فيه بعضهم فلو ترك شيئًا يستفيد منه في بقية حياته كان أولى. 

شخص دخل في غيبوبة وأراد أحد أبنائه أن يتصدق عنه من أصل المال كما هو معروف من أن 
الصدقات تدفع المصائب ولكن اعترض عليك أحد إخوته فهل يتصدق من أصل المال أم لا؟ 

لاء ليس له أن يتصدق من أصل المال والمال لا يتصرف فيه إلا صاحبه إن أراد أن يتصدق من ماله 
هو فلا بأس وهذه تعرضنا ها بالأمس. 

هل في الثلث زكاة إذا حال عليه الحول؟ 

الثلث إذا أخرج من ذمة صاحبه ليس عليه ركاة لأنه ليس له مالك ليس له مالك مكلف. 

حكم شراء السلع المنتهية بالتمليك؟ 
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شراء السلعة المنتهية بالتميلك هذا السؤال كأنه يقصد الأجار المنتهي بالتمليك الأجار المنتهي 
بالتمليك أو أقساط تنتهي في النهاية بالتمليك يسموتما أجار وهي في الحقيقة بيع الأجار المنتهي بالتمليك 
بحيث يكون فيه عقدان عقد أجار وعقد تمليك هذا أفتى العلماء بتحريمه والسبب في ذلك أن الضمان عائر 
بين المستأجر وبين البائع هذا يقول أنا مستأجر الضمان على صاحب السلعة والثاني يقول أنا بائع 
والضمان على المشتري وكل ما يوجد إشكال لا يأتي الشرع بجوازه ولذا أف المشايخ بتحريمه أما ما يسمى 
أجار لمدة أربع سنوات تدفع كل شهر مثلاً ألفين ريال ثم في النهاية السيارة تكون لك بدون تمن هذا بيع 
أقساط وكونه يسمونه أجرة لغلا تطالبهم بنقل الملكية وهو في هذه الصورة في حكم الضمان في حكم الرهن 
السلعة في هذه الصورة في حكم الرهن. 

طالب: ... تمكن يطبق عليه الحديث «من باع بيعتين في بيعة»؟ 

هذه بيعتان هذه بيعتان وأيضًا الضمان الإشكال في الضمان لو تلفت السيارة فقال صاحب السيارة 
لأصلي أنا بايع عليك لأنه ينتهي بالتمليك وقال الثاني أنا والله والمستأجر أمين أنا ما فرطت فالتبعة عليك 
قد يقول قائل أن مثل هذا يحله التأمين نقول التأمين ليس بحل شرعي والذي ليس بحل ليس بشرعي لا 
يرتب عليه حكم. 

هل تجوز الوصية للكافر؟ 

الوصية للكافر إذا قصد بذلك تأليفه ورجي إسلامه بسببها فجاز في ذلك ما هو أعظم الركاة 
المفروضة له نصيب إذا رجي إسلامه يعني من باب التأليف. 

ما موقفنا من ابن حزم هل نأخذ بقوله؟ 

أولاً ابن حزم في مسائل الاعتقاد عنده خلل كبير وبدع كبرى مغلظة وأما بالنسبة لمسائل الأحكام 
فهو على مذهب أهل الظاهر بل هو إمامهم ومقدمهم والمنظر لمذهبهم والخلاف في الاعتداد بقوهم معروف 
عند أهل العلم والنووي ف مواضع من كتابه من كتبه يصرح بأنه لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس 
الذي هو أحد أركان الاجتهاد ومنهم من يرى أنه يعتد بقوله لأن عمدته الكتاب والسنة وعلى كل حال إذا 
كانت المسألة مدركها نص فينبغي أن يعتد به وإن كان مدركها اجتهاد واستنباط فلا. 

يقول نرجو التذكير بوضع الجوال على الصامت. 

هل يجوز مشاهدة التلفاز؟ 

أما ما فيه من صور للنساء أو مشاهدة أمر منكر فهذا لا يجوز بلا إشكال إضافة إلى أن مشاهدة 
النساء للرجال لا بد فيها من غض البصر والعكس مشاهدة الرجال للنساء لا بد فيه من غض البصر 
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كالمشاهدة على الطبيعة ومع ذلك السلامة لا يعدلها شيء وطالب العلم ينبغي أن ينظف بيته وأن يأطر 
أسرته على الحق ويلتفت إلى ما هو بصدده من طلب العلم والإقبال على العبودية التي حلق من أجلها. 

طالب: 7 ش11 

تطالع لكن من دون تحديد انظر إليه من دون تحديد ومن دون شهوة يعني تنظر إلى مجموع رجال أما 
تحدد شخص بعينه لا يجوز لما يجب عليها أن تغض بصرها كما أنه على الرجل أن يغض بصره والأمر 
للطرفين على حد سواء. 

يقول أكرموا الخبز ومن كرامته أنه لا ينتظر منه الأدام.. 

هذا لا أعرف له أصلاً. 

أرجو التفصيل في حكم الأناشيد وخاصة المستحبات؟ 

أولاً الأناشيد ضرب من الشعر يلقى على صفة خاصة والشعر أنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنشد بين يديه -عليه الصلاة والسلام- فجوازه ظاهر شريطة أن يكون اللفظ مباحًا اللفظ مباح 
وأن يكون بدون آلات وأن يؤدى على طريقة العرب في الإنشاد لا على طريقة الأعاجم وأهل الفسق ولا 
تصحبه آلة وأن يؤدى على طريقة العرب مع سلامة لفظه. 

يقول ما رأيكم في قناة المجد؟ 

قناة المجد السلامة مثل ما قلنا سابمًا وكررناها مرارًا السلامة لا يعدلها شيء والقناة عليها ملاحظة 
يعني ما هي بصافية مائة بالمائة يعني لو لم يكن فيها إلا التصوير مسألة التصوير حرام ومشاهدة الحرام لا 
يحوز لكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أعيش والناس يشاهدون ويسمعون وأولادهم يشاهدون 
الأخبار ويشاهدون ما يسليهم وقد يشاهدون ما ينفعهم في القناة العلمية مثلاً ونحن محرومون نقول الذي لا 
يستطيع ولا يملك السيطرة على نفسه أو على ولده أو على زوجته ويخشى من خروجهم إلى محلات أخرى 
يرون فيها المحرمات الظاهرة نقول ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع مع أن السلامة لا يعدلها شيء 


والله أعلم. 
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معالي الشيخ الدكتور 
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0 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب النكاح عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» متفق عليه. فطخ اس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمد الله واف 
عليه وقال: «لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج البسباءع فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق 
عليه. وعنه رضي الله تعالی عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة وينهى عن التبتل 
نميا شديدًا ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وصححه ابن 

تابع تابع. 

وعن ا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع ماما 
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه مع بقية السبعة وعنه رضي الله تعالى 
عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رقأ إنسانً إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع 
بينكما في خير» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد الله بن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه 


ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا 


ل 


الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد 
عند الترمذي والنسائي عن المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث 
محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تزوج 
امرأة «أنظرت إليها؟» قال لا قال «اذهب فانظر إليها» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يخطب بعضكم لا يخطِب بعضكم على خطبته أخيه حت يترك 
الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» متفق عليه واللفظ للبخاري. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
اھا بعد 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح الكتاب مر التعريف به مرارًا وأنه مصدر كتب يكتب 
كتابًا وكتابة وكتبًا والأصل في المادة الجمع كما يقال تكتب بنو فلان ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة كلام 
مكرور ومردد مرارًا يعني هذا الكتاب الثامن من كتب الكتاب فلا مانع من الشيء المختصر أما التطويل فيه 
فقد مضى منه الكتاب في كتب العلم مطلق ويراد به المكتوب الجامع لمسائل النكاح مثلاً ويراد به اسم 
المفعول والكتابة تسمى كتابة لاجتماع الكلمات من الحروف والجمل من الكلمات والأسطر من الجمل 
والصفحات من أوله إلى آخره تحتمع شيئًا فشيًا ولذا قالوا الكتاب من المصادر السيّالة التي تحدث شيئا 
فشيئًا والنكاح في اللغة الضم والتداخل كما يقولون تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض بسبب 
الرياح ويطلق في الشرع ويراد به العقد كما أنه يطلق ويراد به الوطء وكلاهما حقيقة شرعية كلاها حقيقة 
شرعية ويختلفون في الأصل هل هو العقد أو الوطء وعلى كل حال هو مشترك بينهما إطلاقه على العقد 
شرعي وإطلاقه على الوطء شرعي أيضًا حقيقة شرعية وإن قال بعضهم إن حقيقته في العقد والوطء مجاز 
وعكس بعضهم وشيخ الإسلام ينظر في النصوص ودلالتها على المراد فيقول أن النكاح المأمور به النكاح 
المأمور به يعني في نصوص الأمر والحث لا يطلق على واحد منهما فحسب بل يطلق على الأمرين مجتمعين 
إذا جاء الحث على النكاح فلا فلا يتم الامتثال بالعقل فقط ولا بالوطء فقط وإِنما يتم الامتثال بالأمرين معًا 
هذا بالنسبة للمأمور به وأما بالنسبة للنكاح المنهي عنه فهو ينصرف إلى كل واحد منهما على حدة بمعنى 
أن مثل قوله جل وعلا: وألا #ادور: ٠٠‏ ما يكفي العقد بل لا بد من العقد والوطء وهو في مثل 
قوله جل وعلا: ولات ک خأ ما تک بكم #انساء: ٠٠۲‏ بحرم العقد فقط ويحرم الوطء فقط هذا ما قرره 
شيخ الإسلام رحمه الله وهو نظر دقيق في مجموع النصوص يقول رحمه الله تعالى في الحديث الأول وعن عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» هذا الحديث له سبب إيراد يعني فرق بين سبب الورود وسبب الإيراد سبب 
الورود يعني السبب السبب الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- لأن يقول هذا الخبر وسبب الإيراد 
الباعث للصحابي أن يحدث بمذا الحديث وسبب الورود مثل سبب النزول بالنسبة للآيات وأما سبب الإيراد 
فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين قال لعبد الله بن مسعود أريدك 
وكان معه علقمة فاستأخر علقمة ثم قال له يا أبا عبد الرحمن هل نزوجك بكرا تعيد ما مضى من شبابك؟ 
ابن مسعود ني ذلك الوقت يناهز السبعين من عمره وهذا أمير المؤمنين يعرض عليه بكرًا تعيد له ما مضى 
من شبابه ثم دعا الذي معه نسيت هل هو إبراهيم أو علقمة المقصود أنه كان معه واحد من النخعيين من 
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أصحابه قال تعال المسألة ما هي بسر مع أن الناس يحتاطون لمثل هذه الأمور لماذا؟ يحتاطون في الأزمان 
المتأخرة لمثل هذه الأمور إذا أراد أن يعرض إذا أراد أن يخطب كتمان لأن الناس تغيرت أخلاقهم تغيرت 
طباعهم لا يريد أحد أن يطلع لملا يفسد عليه الآن في عصرنا وولي البنت لا لا يستطيع أن يصارح أحدًا 
من ممن يعجبه يقول عندنا وحدة تصلح لك مثلاً ويهديها عليه لأن النفوس الآن تغيرت المهدى إليه يقول 
لولا أن فيها عيب ما أهداها أقول الطباع والنفوس تلوثت بينما عنده ما فيه تعال ما فيه إشكال هذا يعرض 
عليه بنته والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لنا «يا معشر الشباب» يعني ما قال يا معشر الشيوخ الأمر 
للشباب فهذا فيه منقبة للطرفين منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين حيث ابنته البكر على شيخ 
كبير نظرًا لفضله وعلمه وكونه من خيار الناس ابن أم عبد «من أراد أن يقرأ القرآن غظًا كما أنزل فليقراً 
بقراءة ابن أم عبد» مناقبه لا تعد ولا تحصى فمثل هذا يهدى إليه ولو كان في السبعين ولا يكون في هذا 
ظلم للمرأة لأتحم لا يرون عيب أن يتوق عنها وتتزوج آخر أو لا تنتظم الأمور فتطلق فتتزوج آخر لا إشكال 
عندهم في هذا لكن عندنا وقي عصرنا المطلقة الطلاق يساوي الموت عندنا وعائشة بنت طلحة تزوجها 
مصعب وهو الخامس على ألف ألف يعني كم؟ مليون وخطبها بعده الوليد بن عبد الملك ورفضت يعني ما 
كانوا يترددون في خطبة المطلقة ولذلك تعرض على أبو سبعين ولا فيه إشكال لأن فضل وخير ويختم حياته 
عند هذه المرأة الصالحة وإذا قُدر له شيء تحد غيره قورت ق و لاط ون سفن طامرة 
للطرفين أولاً عثمان خليفة أمير المؤمنين يهدي بنته البكر على شيخ كبير وليس من أيضًا علية القوم هو 
هذلي ليس من قريش وليس صاحب مال تصدقت عليه زوجته زينب والخبر في الصحيح فليس بذي مال 
وليس من علية القوم أنه من قريش ومن بني هاشم وما أشبه ذلك فهذا الأمر لا يعنيهم من قريب ولا بعيد 
فيه منقبة أيضًا لابن مسعود ما قال فرصة أنا لن أجد غيرها فرصة العمر وقبل قال لاء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال لنا «يا معشر الشباب» ما قال يا معشر الشيوخ فهذا بالنسبة لهذين الطرفين منقبة فالزوج 
فقير وكبير في السن ويهدى إليه لعلمه وفضله ودينه ومنزلته في الإسلام وسابقته وأمير المؤمنين يتواضع ويتنزل 
ويهدي بنته وسيأق في حديث الواهبة أن المرأة نفسها لحا أن تحدي نفسها إذا أمنت الفتنة وكان المهدى إليه 
كفؤ لا مانع أن تمدي نفسها لكن الظروف الآن تختلف عن السابق تختلف عن السابق ومثل ما قلنا لو أن 
أعقل الناس تقدم إلى رجل عاقل وقال له أنا عندي بنت تناسبك لقال ولو في نفسه لو قال جزاك الله خير 
وأحسنت الظن قال في نفسه لولا أن فيها عيبا ما قدمها ولا أهداها اللي فيه خير ما يخليه الطير ترى هذا 
أسلوب الناس اليوم أسلوب عموم الناس هكذا حت بما فيه بعض طلبة العلم يقول مثل هذا الكلام وهذا 
الأمر شرعي وكان نظرهم الأول والأخير إلى الدين إلى الدين قصة ابن المسيب وبنته مع تزويج الطالب بعد 
رفضها ابن الخليفة بعد رفضه ابن الخليفة جاء السفير وقال ابن الخليفة يطلب البنت جاءتك الدنيا بحذافيرها 
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فكان جوابه إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا يقص لي من هذا الجناح؟ الدنيا بحذافيرها 
لا تسوى لا تزن عند الله جناح بعوضة فليكن همنا الدين الذي هو رأس المال وما عداه أمره ميسور يعني لو 
فاتت الدنيا كلها بدون دنيا بدون ثراء مع حاجة وفقر سهل يعني الدنيا أمرها يسير كلا شيء بالنسبة 
للآخرة «يا معشر الشباب» المعشر هم القوم أو 3 الذين يشملهم وصف واحد فالشباب معشر والنساء 
معشر والرجال معشر والعلماء معشر وطلاب العلم معشر أو معاشر المقصود أن المعشر يراد به الجمع الذين 
يشملهم وصف واحد «يا معشر الشباب» الشباب من بحاوز حد المراهقة إلى الثالثة والثلاثين هذا الشباب 
ثم بعد ذلك الكهولة ثم بعد الشيخوخة والمرم ومنهم من يمد في عمر الشباب إلى الأربعين لكن الأكثر على 
أنه ينتهي بانتهاء الثالثة والثلاثين فهذا هو عمر الشباب النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «يا معشر 
الشباب» وخص الشباب بهذا النداء لأتهم مظنة الشهوة بالنساء وأما الشيوخ وإن وجد فيهم شيء من ذلك 
إلا أنه دون شهوة الشباب دون شهوة الشباب ولذا يؤكد على الشباب وقد يوجد في الشيوخ من شهوته 
أشد من كثير من الشباب لكن العبرة بالأصل والغالب الغالب أن القوى كلها بعد الأربعين تأخذ في النقص 
تأخذ بالنقص البصر والسمع وجميع القوى تأخذ بالنقص «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» 
الباءة هي مؤونة النكاح مؤونة النكاح بمعنى أنه يستطيع المهر الذي يقدمه للزوجة ويستطيع أيضًا النفقة 
والسكن والكسوة ليكون بذلك قادرًا على الوطء الذي جعله بعضهم هو الباءة «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» الأمر هنا للمستطيع الأمر هنا للمستطيع وفي قول الله جل وعلا: وکال ایی لصحن من 
باک ول ما یکم إن يكبأ قرا اقرا يلون َء #النور: +١‏ هذا أمر بالنكاح وإن كانوا فقراء وهذا وعد من الله جل 
وعلا بأن يغنيهم من فضله التي تليها اولعف از لا یدود ناحا خی بلقو نفَضلِق ‏ الور : + 9 
وَليسَتََِ لذن ادود احاح رر : ٣٣‏ الآية الأولى أمر بالنكاح مع الفقر ووعد بالغنى والثانية نمي عن 
النكاح حتى يزول الوصف الذي هو الفقر بينهما تعارض والا ما بينهما تعارض؟ فيه تعارض والا ما فيه؟ 
الأمر في الحديث معلق بالاستطاعة والأمر في الآية ثابت مع ثبوت الوصف بالفقر إن اقفر ينه ماين 
َلك #النور: ٣۲‏ والآية الثانية مِإوَليسْتمَفِفِ #لنور: + أمر بالاستعفاف ا حی يم نض 4 النور: ++ النصوص 


بينها تعارض ف الظاهر والا ما بينها تعارض؟ فيه تعارض؟ 
فيه تعارض المسألة مفترضة في شاب طالب علم طالب في الجامعة مثلاً لا يملك شيئًا ما يملك شيء 
ويأقِ ويقول أنا قرأت الآيتين فما الذي يعنيني منهما هل أتزوج وأنا فقير ويغنيني الله جل من فضله على ما 


وعد أو أستعفف حتى أجد نكاح يسأل ماذا نقول له؟ نقول تزوج والا استعفف؟ النبي -عليه الصلاة 
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والسلام- يقول: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ماذا نقول له نقول تخصك الآية ال 
أولى تزوج والله جل وعلا يعينك ويغنيك من فضله أو نقول استعفف حت جحد ما تدفعه مهرًا وتحد نفقة 
وتحد سکن إن یکو فقراء یغنھم ل ینہ #النور: ٣۲‏ هو فقير» نعم. 

طالب: 122707000 

إن كان يستطيع الاستعفاف إن كان يستطيع الاستعفاف يستعفف وإن كان لا يستطيع يتزوج ولو 
أدّى ذلك إلى أن يستدين أو يقترض أو يدبر نفسه ثم بعد ذلك يعينه الله جل وعلا على السداد ولا شك 
أن الناس يتفاوتون في مثل هذا الآيات والأحاديث فيها أوامر بالنكاح لكن هل الأمر يتجه لزيد مثل اتحاهه 
لعمرو؟ أو يختلف باختلاف حال زيد مع حال عمرو؟ هذا شهوته أشد ويخشى عليه من الوقوع في العنت 
في الزنا والثاني عنده شهوة لكن لا تصل إلى هذا الحد فالأمر يختلف من زيد إلى عمرو باختلاف أحوالهم 
ولذا الخلاف في حكم النكاح من الأصل عند أهل العلم الجمهور يطلقون الاستحباب يطلقون الاستحباب 
والأوامر ظاهرة لا سيما للمستطيع والأصل في الأمر الوجوب وقال جمع من أهل العلم بوجوبه وعلى كل 
حال مثل ما ذكرنا سابمًا أنه يختلف باختلاف الأشخاص من من الناس من يقال له يحب عليك أن تتزوج 
إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة ومنهم من يقال يستحب فيما إذا وجدت الشهوة 
ووجدت الرغبة لكنه لا يخشى على نفسه ومنهم من يباح له ذلك من يباح له ذلك إذا كانت الدوافع 
والموانع مستوية بمعنى أنه له لديه شهوة لكنه يخشى أو يغلب على ظنه أنه يظلم المرأة أو يسيء إليها وأحيانً 
يحرم النكاح فتنتابه الأحكام الخمسة التكليفية المقصود أنَّ أنه إذا جاءنا شاب ويقول أنا محتاج إلى الزواج 
لكن هذا وضعي لا أملك شيئًا يأتي في حديث الواهبة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: «التمس 
ولو خاتمًا من حديد» وذهب وبحث عن خاتم حديد ما وجد ومع ذلك زوجه إياها على ما معه من القرآن 
وهذا سيأتٍ فيدل على أن الفقير له له أن يتزوج ثم بعد ذلك إن استمر فقره وعجز عن القيام بها تفسخ منه 
تفسخ منه إذا عجز وطالبت بالحقوق ها الفسخ «يا مشعر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» منهم 
من يقول الباءة مؤونة النكاح التي بما يقدر عليه ومنهم من يقول القدرة على الوطء هي القدرة على الوطء 
الباءة القدرة على الوطء لكن السياق يؤيد هذا أو يأباه؟ يؤيد هذا؟ لاء يأباه لماذا؟ 


نعم) «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» الذي ليست لديه القدرة على الوطء يقال له صم؟ تخفف 
شهوتك لاء هذا ما يحتاج يقال له شيء لا يحتاج أن يقال له شيء لأنه غير قادر أصلاً فالمقصود بذلك من 
لديه شهوة وقدرة على الوطء لكن بمنعه من ذلك المؤونة المهر ما عنده مهر ما عنده سكن ما عنده نفقة ما 
عنده.. مثل هذا يوجّه بالصوم وهذا المفترض فيمن لا يجد من يقرضه ولا شبه ولا شبه القرض يعني لا 
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يستطيع أن يدبر نفسه لكن الذي يستطيع أن يقترض أو يستدين فالله جل وعلا في عونه وتتجه له الآية 
الأولى والذي لا يجد من يقرضه تنجه له الآية الثانية «فإنه» الزواج «أغض للبصر أغض للبصر» هذا أمر 
مجرب أن من تزوج يغض بصره لكن قد يقول قائل أنه لو تزوج واحدة وثنتين وثلاث وأربع وبصره مرسل 
بمين ويسار إذا غشى الأماكن التي توجد فيها النساء أو شاهد القنوات التي فيها النساء أرسل البصر ولم 
يستطع أن يكف بصره لا شك أن هذه عقوبة لا سيما بالنسبة لطالب العلم أو العام هذه عقوبة لمعاصي 
أخرى وإلا فالأصل أن الزواج يكف البصر يغض البصر بالخبر الصحيح فإذا كان هذا تزوج الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة وما غض بصره لا شك أنه معاقب هذا بجرعة ارتكبها أو بسوء طوية «فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» أمنع له كالحصن الذي يمنع من يتحصن به من أن يصل 
إلى شيء يؤذيه أو يصل إليه شيء يؤذيه «وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه» يعني من لم يستطع الباءة 
«فعليه بالصوم» إغراء إغراء» إغراء لغائب أو لحاضر؟ لغائب أو لحاضر؟ «فعليه» الضمير ضمير حضور 
والا غيبة؟ ضمير غيبة» والإغراء يكون للغائب أو للحاضر؟ الأصل فيه أنه للحاضر» وهنا هل هو إغراء 
للغائب أو للحاضر؟ الضمير ضمير غائب لكن المراد به المخاطب المراد به المخاطب يعني لو قيل هذا سؤال 
من أجابه فله أنا أخاطب الغائبين والا أخاطب الحاضرين؟ 


نعم» أخاطب الحاضرين فهو في حكم خطاب الحاضر «فعليه بالصوم» إغراء بالصوم ولا شك أن 
الصوم يُضِعف البدن الصوم المتعبد به يضعف البدن لأنه يجتمع فيه هذه العبادة التي تبعث على التقوى 7 
ملك َنَم #البقرة: ١‏ وأيضًا فيه إضعاف البدن بقلة الأكل والشرب فالعلة مركبة من الأمرين ولذا ص على 
الصوم ما قيل فعليه بالجوع لأنه قد يجوع ولا يكف عما حرم الله عليه وإنما هذا سر في الصيام لأنه وسيلة 
إلى التقوى التي تمنعه من من الحرام «فمن لم يستطع فعليه بالصوم» كثير من الشباب يقول نصوم والشهوة 
إنما تزداد في الصيام تزداد في الصيام نقول هل أنت تصوم الصيام الشرعي الذي تترتب عليه آثاره أولاً العلة 
مركبة من الأمرين تصوم صيامًا يقودك إلى التقوى والصيام الذي لا يحقق الحدف وجوده مثل عدمه فيما 
رتب عليه وإن كان صحيحًا تبرأ به الذمة ولا يطالب بقضائه فشخص تسر تناول طعام السحور وأكثر 
منه يعني بدلاً من أن يأكل ما يكفيه أكل أضعاف ما يكفيه ثم نام واصل النوم إلى قرب الفطور وهو نائم 
النوم ما يهضم مع الطعام أبدًا يبقى الطعام كما هو فكأنه لم يصم كثير من الناس يُسلّط إذا نام بجوار زوجته 
وهو صائم لا شك أن عند عند إذا كان قوي الشهوة خطر على صيامه لأنه خرّن من الطعام ما يكفيه أيام 
ثم نام لا هو بالذي أكل شيء يسير يقيم صلبه ويعينه على الصيام ولا هو باللي قام واشغتل وتحرك وراح 
وجاء وهضم الطعام فمثل هذا لا يحقق الحدف من الصيام هذا هذا قد يزيد في الشهوة «فعليه بالصوم فإنه 
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له وجاء» الوجاء هو: الإخصاءء فكأنه جب نفسه كأنه جب نفسه وهذا تشبيه بليغ شبه الصوم الذي 
تترتب عليه آثاره بالوجاء وف هذا مسائل الأولى: مسألة التشريك في العبادة والثانية منع قضاء الشهوة بغير 
الصوم بغير الزواج لأنه لو كان جائرًا لأرشد إليه البي -صلى الله عليه وسلم- ولم يرشد إلى الصيام وجاء في 
قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون وأيضًا سأل المعارج وان فوح لفطو )لاع روجهم املك تدهم 
چ4 المعارج: ٣۰ - ٩۹‏ بهذا يستدل كثير من أهل العلم على تحريم الاستمناء التق هى العادة السرية لأتما لو كانت 
جائزة لأرشد إليها لأرشد إليها ولم يرشد إلى الصوم للذي لا يستطيع التشريك في العبادة الآن هذا شخص 
ما استطاع الزواج وشهوته شديدة فقيل له صم الباعث له على الصيام هل الباعث له قوله -عليه الصلاة 
والسلام- ورم صام يومًا 2 سبيل الله باعد الله وجهه عن الغار سبعين خريمًا» أو الباعث له تخفيف 
الشهوة في هذا الحديث؟ نعم تخفيف الشهوة الباعث له تخفيف الشهوة ذا هذا تشريك في العبادة شخص 
قال له الأطباء لا بد أن تمشي في اليوم خمسة كيلو وقال بدلا من أن أجوب الشوارع أطوف هذا تشريك 
أيضًا والتشريك له صور تشريك عبادة بعبادة كالذي معنا الذي معنا تشريك عبادة بمباح أو بعبادة لأن ترك 
امحرم عبادة هو ينشغل ذه العبادة عن ارتكاب إثم فهي عبادة وهذا لا إشكال فيه تشريك عبادة بعبادة 
تشريك عبادة بمباح يعني مثل ما ذكرنا يطوف من أجل اللياقة مثلاً بدل ما يمشي بالشوارع يمشي بالمطاف 
هذا أيضًا له أجره لكن ليس مثل أجر الذي تمحضت نيته للطواف تشريك عبادة بمحرم بعض الناس يشرّك 
عبادة بمحرم عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش وهو يصلي هذا تشريك عبادة بعبادة وشخص يصلي وهو 
الآيات المؤثرة ويبكي لا من سماع الآيات وإِنما من مشاهدة هذا المنظر لأنه يذكره بيوم الحشر هذا تشريك 
عبادة بعبادة لا شك فمثل هذا لا يؤثر إلا أن الاتحاه إلى العبادة التى هو بصددها هذا هو الأولى وإذا شك 
بمباح صحّت العبادة ومع ذلك أجره أقل وإذا كان التشريك تشريك العبادة بمحرم تشريك عبادة بمحرم 
بنات والا شيء بيشاهد وبيرسل بصره أو سوق من الأسواق يقول نخترق هذا السوق ومع ذلك يشاهد ما 
حرم الله عليه وهو ف نيته ذاهب إلى المسجد الأبعد لكثرة الخُطا هذا تشريك عبادة بمحرم والعبادة في مثل 
هذا باطلة لا أقول الصلاة باطلة إِنما العبادة التى هى الأجر المرتب على الخطا ليس له منها شىء لأن الجهة 
لا يتصور انفكاكها في مثل هذه الصورة ما يقال له أجره وعليه إثمه في مثل هذه الحالة لا يتصور انفكاكها 
لأن هذه الخطى مأمور بها منهى عنها في آن واحد فالانفكاك لا يتصور يعنى بعض نقل عن بعض الأشعرية 
أنه قال يحب على الزاني غض البصر عن المزني بحا يعني إذا غض البصر يؤجر والا ما يؤجر عن المزني بها هو 
ما أمر بغض البصر إلا من أجل ألا يقع في هذا الأمر العظيم وقد وقع فيه فما دونه يهون فمثل هذه الأمور 
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لا تنفك فيها الجهة ما يقال له أجر الخطا وعليه إثم النظر لاء لأن الخطا نفسها مستعملة في المستحب وفي 
احرم في آن واحد فلا تنفك الجهة «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» وهذا إغراء بالصوم بمذه العبادة العظيمة 
التي من أعظم آثارها التقوى ونحن نلاحظ من أنفسنا ومن غيرنا أنه يدخل الشهر المعظم ويخرج وكأن شيئًا لم 
يكن يعني صمنا ثلاثين يوما امتثلنا الأمر لكن هل ترتبت الآثار يعني وضع الإنسان في شوال مثل وضعه في 
شعبان لا يختلف بل يحصل ما هو أشد من ذلك تحد طالب العلم يعتكف في العشر الأواخر يعتكف في 
العشر الأواخر كان في شعبان من طلاب العلم محافظ على الصلاة لكن تفوته تكبيرة الإحرام يفوته ركعة 
وهذا كثير مثلاً عنده تحده بعد الاعتكاف الحال ما تغيرت بل جُرب ووجد ممن حاله قبل رمضان على هذه 
الصفة أعلن عن دخول شهر شوال وخروج رمضان المغرب فخرج من المعتكف وفاته ركعة من صلاة العشاء 
على العادة فهل نقول أن هذه العبادات ترتبت عليها آثارها الشرعية؟ أو أديت ويؤجر عليها إن شاء الله 
تعالى ولا يحرم أجرها لكن على شيء من الخلل على شيء من الخلل الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء 
والمدكر إت الصو تن ع الْمَحَسَلوَالْسكرٍ #لسكوت: ه؛ فيها خلل فيها خلل والله المستعان وقل مثل 
هذا في سائل العبادات في الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمد الله وأثنى عليه وهذه عادته في الحُطّب ويشترط لصحة المُطبة أن تبداً 
بالحمد أن تبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا حمد الله وأثنى عليه وقال: «لكني أنا أصوم أنا أصلي وأنام 
لكني أنا أصلي وأنام» لأنه بلغه -عليه الصلاة والسلام- أن أناسًا جاؤوا إلى نسائه -عليه الصلاة 
والسلام- يسألونمن عن عبادته -صلى الله عليه وسلم- فكأخم تقالوها وقالوا النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عفر له ما تقدم من ذنبه فهذا مثل هذا ما يكفينا فعزموا على الصلاة في الليل وعدم النوم والصيام وعدم 
الإفطار والتبتل والتبتل فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- ردًا عليهم «ولكني أنا أصلي وأنام» فثبت عنه - 
عليه الصلاة والسلام- أنه صلى من أول الليل ومن أثنائه وقي آخره كما في حديث ابن عباس وثبت عنه أن 
صلاة آخر الليل مشهودة وثبت عنه أنه قال -عليه الصلاة والسلام- «أفضل الصلاة صلاة داود ينام 
نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس ثم ينام السدس» ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس 
وليست عادته -عليه الصلاة والسلام- اليطّردة أنه يفعل هذا ليست عادته أن يفعل هذا وحث الناس على 
ذلك فما يفعله هو هو الأفضل في حقه وما يقوله هو الأفضل في حق أمته مع أن صيام داود فيه النوم في 
السدس الأخير وهو من في الوقت الذي ينزل فيه الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ويقول: هل من سائل؟ 
هل من داع؟ هل من مستغفر؟ والكلام لأهل العلم كثير في مثل هذا لكن حسب الإنسان أن يقوم من 
الليل ما يستعين به في سفره إلى الآخرة وقيام الليل دأب الصا حين 9 يمنالل ما جو #الذاريات: ٠١‏ 38 أن 
م مو فضت ٤اا‏ الل ساج داوق ایماک د ر الک خر ورج وا رة ریو الزمر: ٩‏ هذه صفات أهل العلم وطلاب العلم لأنه قال 
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بعد ذلك: مِإمُزْعَزْيَسبَوى ازيمت ول لایع #ازير: ٠‏ والإنسان يتحدث مثل كأنه يقوم بدور تمثيلي كلام لا 
رصيد له يعني كأنه يؤدي أي دور غير حقيقي ولا واقعي لكن هذه هي النصوص يعني سواء فعلت أو ما 
فعلت يعني الإنسان يبلغ العلم ويحث إن كان إن كان بمتثل فهذا هو الأصل في العام والمتعلم وإن كان لا 
يمتثل فكما قال ابن القيم: ولعل سامعًا يهتدي فيكتب له مثل أجره وإلا فالوعيد على من قال بمثل هذا 
وهو لا يفعل ڪر ماعن د اله أن تَقولُوأْمَالَاتَفْمَلُورت #الصف: + ولعل هذا منصرف إلى الواجبات أما 
المستحبات فعلى العام وطالب العلم أن يبادر بها لكن ليس إثمه أو التبعة عليه مثل التبعة على من يحث 
على الواجبات وهو لا يأتيها نسأل الله العفو والمساحة قال -عليه الصلاة والسلام- «لكني أنا أصلى 
في حقه عبادة صار في حقه عبادة «لكني أنا أصلي وأنام» وإذا صلى ولم ينم ترتب عليه تضييع بعض 
الواجبات بعض الواجبات فقد يصلي ولا ينام ثم ينام عن صلاة الصبح يصلي ولا ينام فيخل بما أوجب الله 
عليه من أمور دينه أو دنياه فالمسألة مسألة تسديد ومقاربة «وعليكم من الدين ما تطيقون» «وأفضله أدومه 
وإن قل» «والدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه» وهذا يقال في مثل هذا الباب ولا يقال في مثل قيام 
القيام لصلاة الصبح في الليالي الشاتية أو في الليلة القصيرة ثم يقال الدين يسر لاء ما أوجب الله عليك لا 
بد أن تأي به وما حرم عليك لا بد أن تحتنب ما تقول الدين يسر أنا والله لا أستطيع عن هذا الحرم والدين 
يسر لاء الدين دين تكليف «وحفت الجنة بالمكاره» لكن في المستحبات سدد وقارب لكن على أن تعمل 
شیا تسخ عليه «لكني اذا أصلي وأنام وأصوم وأفطر يعني للا يصوم الدهر وقد جاء «لا صام من صام 
الأبد» وأتزوج النساء لأن بعضهم قال إنه يتبتل وقد رد النبي -عليه الصلاة والسلام- على عثمان بن 
مظعون التبتل فالتبتل ليس من سنته -عليه الصلاة والسلام- ولذا قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني 
من رغب عن سنتي فليس مني» ولا شك أن الاقتصاد في العبادات مع الاستمرار أولى من الاغماك 
والإكثار مع الانقطاع ركريا يحبى بن زكريا ؤصف بأنه حصور وفُسّر الحصور بأنه الذي لا يأقِ النساء ووضّفه 
بذلك سياقه سياق مدح فهل يدح الحصور الذي لا يأ النساء؟ نعم إذا كان مجبولاً على ذلك هذه خلقته 
لا يأ النساء فهذا قدره فإذا صبر واحتسب مُدح بذلك وإن سعى إلى ذلك بنفسه بأن استعمل من 
العلاجات والأدوية ما يجعله كذلك ذم لأن من أت النساء ويتزوج النساء ويولد له الأولاد لا شك أنه 
أكمل في شرعنا وهي سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وفيما تقدم من الحديث السابق «فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء» قال أهل العلم أنه يجوز له أن يتناول هذا الذي لا يستطيع النكاح يجوز له أن يتناول من 
الأدوية ما يخفف الشهوة إلا أنه لا يجوز له أن يتناول ما يقطعها لأنه قد يجد فيما بعد ثم يقول يكون قد 
فاته الأوان «فمن رغب عن سنتي فليس مني» يعني من رغب عنها مدعيًا أن ما يفعله أكمل ما كان عليه 
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النبى -عليه الصلاة والسلام- فليس منه إذا ادعى أن ما يفعله أو أن فعله أكمل من فعل النبى -عليه 
الصلاة والسلام- فهذا ليس من سنته وهو على ظاهره أما إذا كانت رغبته عن السنة إما لقلة الشهوة أو 
لترجيح ا آخر على الزواج من علم وجهاد ودعوة وما أشية ذلك فلا يكون اللفظ على ظاهره ل« يكون 
ابس من لبس مه مع أكد لبس اتباعه غل دوه اا بكرن ف هذه السالة لبس منه لذن الى عل 
الصلاة والسلام- يتزوج لا يقول قائل أن من أهل العلم الكبار من لم يتزوج وما يدريك عن ظروفه نعم هو 
تفرغ للعلم والدعوة والجهاد ومع ذلك قد تكون رغبته إلى النساء شبه معدومة فالنكاح من سنن المرسلين 
وهو سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام- فعلى طالب العلم أن يبادر إليه أن يبادر إليه ولا يؤخر ولا 
يقول حتى أتخرج حت أتمكن حتى أفعل حتى أتوظف حق أقمق اعقب كل :هذا لبون لست باغلا هاه 
واهية أما بالنسبة إلى العلم فإعانة الزوجة على طلب العلم أمر ظاهر لا سيما إذا كانت من أهل الدين 
والعلم فإعانتها لطالب العلم أمر لا يعاري فيه أحد وأما إعانتها على أمر الدنيا واجتماع قلبه إليه وعدم 
تشتته هذا أيضًا أمر لا ينازع فيه أحد وأما أثرها على أمر الدنيا بأن يقول أنا راتبي ما يكفي أنا طالب 
أتقاضى ألف ريال في الشهر وش يسوي؟ نقول كل يأتي برزقه سواء كان بذلك امرأة أو ولد أو ما أشبه 
ذلك لأن بعضهم يقول أنا ما أستطيع أن أنجب الأولاد ما عندي دخل نقول الذي رزقك يرزقهم ورزقهم 
على الله رهم ويا 6 الإسراء: ۳١‏ لأنهم أف بالرزق منك وٿ موضع آخر رق ٤‏ ولاهم #الأنعام: ١٠6١‏ 
لأنك أحوج إلى الرزق منهم فلا ينظر إلى مثل هذه الأمور الذي حساباته دقيقة في مثل هذه الأمور لا يقدم 
على ما ينفعه لا 2 أمور دينه ولا دنياه نعم على الإنسان أن يحتاط ويتم لشأنه ولا کن أموره كلها جزاف 
لکن ما أمر به شرعًا لا يتردد فيه يقول في الحديث الثالث وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالباء وينهى يأمرنا بالباءة يعني بالزواج بالزواج وينهى عن التبتل التبتل هو 
الانقطاع وترك النكاح انقطاعًا وانصرافًا إلى الآخرة فإذا تمي عنه من أجل الانصراف عن الآخرة فلأن ينهى 
عنه من أجل الانصراف إلى الدنيا من باب أولى وينهى عن التبتل نميا شديدًا لأنه مخالف لسنة النى -صلى 
الله عليه وسلم- ويقول -عليه الصلاة والسلام- «تزوجوا» أمر «تزوجوا الودود» الودود هي التي تتودد إلى 
زوجها تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتتبعل له نما يجعله يودها والله جعل في النكاح مودة ورحمة قد يقول 
قائل أنا لا أدري هل هي وولا ليست ودود ولرد وال ليست بولوة ها ادر يقال تقاس على قراباتما 
فيسأل عن أمها ويسأل عن خالتها يسأل عن أخواتما فهي في الغالب تكون مقاربة هم «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» وف لفظ «مباهي» يعني بكثرة أمته -عليه الصلاة والسلام- 
تكون مكاثرته ومباهاته للأنبياء يوم القيامة ولا شك أن هذه الكثرة يستفيد منها البى -عليه الصلاة 
والسلام- لأن هذه الكثرة في أمته كل عمل يعمله أي فرد من أفراد أمته فله مثله لأنه هو الذي دله على 
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الهدى «من دل على هدى فله مثل أجر فاعله» فإذا كثروا كان له -عليه الصلاة والسلام- من الأجور مثل 
ما هم فهو يكاثر ويباهي الأمم يوم القيامة ولذا من يسأل عن إهداء الثواب إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول أنا حججت وحججت عن والدي أريد أن أحج عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو 
يعتمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو يضحي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نقول لاء ضحّ 
لنفسك حج عن نفسك اعتمر لنفسك والنبي -عليه الصلاة والسلام- له مثل أجرك لأنه هو الذي دلك 
على هذا الحدى وأيضًا هذا أمر لم يفعله من سبق ولو كان خيرا لسبقونا إليه فهو أمر مبتدع قد يقول قائل 
إن التكاثر جاء ذمه في قول الله جل وعلا: ألهنك لكا 4 مكا: ١‏ والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
«فإني مكاثر بكم الأمم» التكاثر المذموم الذي يشغل عن عبادة الله جل وعلا د أَلْهَسَكم #انكائر: ١‏ يعني 
شغلكم مکار ) مکار ١‏ في أمور دنياكم وني تعداد محاسنكم ومناقبكم ومفاخركم مفاخر آبائكم وأجدادكم 
هذا شغلكم عن أمر الدين [ حَقَّرْرالمََاِرَ #لتكار: ٠‏ يعني حتى وصلتم إلى المقابر يعني فرغتم من الأحياء 
منا فلان ومنا فلان ومنا فلان من الأحياء ثم ذهبتم إلى المقابر وهذا منا وهذا منا وهذا مناكما جاء في 
سبب النزول أو أنه شغلكم التكاثر في أمور الدنيا حتى متم ودفنتم في المقابر وهي كونكم تبعثون وتخرجون 
منها كان حكم هذا حكم الزائر لأنه الزائر لا يبقى الأعرابي لما مع الآية قال بُعث القوم ورب الكعبة بُعث 
القوم ورب الكعبة حتى زرتم المقابر لأن الزائر لا بمكث في مكانه بل لا بد أن يرجع فبالبعث يعودون يسمى 
زيارة لأنحم يعودون بالبعث فالرسول مكائر وجاء ذم التكاثر والتكاثر في الدنيا هو المذموم الذي يشغل عما 
خلق الإنسان من أجله وأما التكاثر والمكائرة في الآخرة فلا شيء فيه لأنه لأنه بسبب ديني بسبب ديني 
موصل إلى الله جل وعلا وإلى ثوابه قد يقول قائل أنا أكاثر بسبب دين ما أكاثر بمفاخر أبي ولا جدي ولا 
كذا أنا أفاخر بكتبي مثلاً وهذه كتب علم نستفيد منها ويستفيد منها غيرنا نقول أيضًا هذا مذموم مذموم 
لأن التفاخر والتكاثر بكثرة الكتب نما يشغل عن الحهدف ولذا يقول الخطيب رحمه الله في مقدمة اقتضاء 
العلم العمل وهل كانز الكتب إلا ككانز الذهب ما فيه فرق إذا كانت أكثر من قدر الحاجة فلا فرق بين 
كنز الكتب وكنز الذهب «فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وله 
شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضًا من حديث معقل بن يسار فالحديث صحيح لغيره والله أعلم 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع من كتاب النكاح: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع لاما ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات 
لدين تربت يداك» متفق عليه مع بقية السبعة» الأصل في مثل هذا أن يقول الحافظ رواه السبعة أو أخرجه 
السبعة» الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «تنكح المرأة» يعني يرغب في نكاحها لأغراض أربعة 
أو لخصال أربع الأولى الها فتجد الباعث في بعض الناس من الزواج بفلانة هو وجود المال عندها لأتما 
ورثت مالاً من أبيها أو لأا اكتسبت فكسبت الأموال بغض النظر عن الآداب الأخرى وتنكح أيضًا 
لحسبها لشرفها لمنزلتها الاجتماعية وجاء ما يفسر الحسب بالمال كما عند الترمذي وفيه نظر جاء عند 
الوملي السب الال ,اكيت فية ضعق وتفسور السب لأ سييا ىق هذا اديت بال ل شه لأن 
المال ذكر معه ذكره قبله فالحسب هو الشرف ما يفتخر به من أفعال الآباء والأجداد وتنكح أيضًا لجماها 
بعض الناس يهمه المال بغض النظر عن الصفات الأخرى ولو كانت من أفسق الناس ولو كانت من أقبح 
لناس ولو كانت أوضع الناس إنما يكون عندها مال هذا هدف لبعض الناس ومازال هذا موجود إلى الآن 
تحد بعض الناس يبحث عن الغنية دون نظر إلى أي وصف آخر وبعضهم يبحث عن امرأة من أسرة يشار 
إليها بالبنان يهمه أن يقال هذا صهر آل فلان بغض النظر عن عن الصفات الأخرى ولو كانت عمياء 
مقعدة ولجمالمحا وهذا مطلب لغالب الناس لأن هذه الصفة أدخل في هذا الباب من غيرها الذي هو الجمال 
في باب العشرة والمعاشرة وما يتعلق بها أدخل من غيرها أن الماء إذا جلست مع زوجتك نسيته الحسب 
كذلك لكن الجمال هذا مطلب لغالب الناس وهذه المطالب لا شك أن لها حظ من النظر قي واقع الناس 
وكل على حسب ما جُبل عليه من طباع وأخلاق فهم يختلفون في مثل هذا لكن الحدف الشرعي من النكاح 
لن يتحقق إلا بالدين ولذا قال في الحديث «فاظفر بذات الدين تربت يداك» ابحث عن ذات الدين فإذا 
ظفرت با فلا تعدل به شيئًا لكن هل يلام من نكح امرأة لالها؟ بعد أن حقق المدف الشرعي وهو الظفر 
بذات الدين يعني نظر إلى الدين والمال ونظر إلى الدين والحسب نظر إلى الدين والجمال يعني هل يقال 
لفلان انكح فلانة لأنما ديّنة واظفر بها تربت يداك وإن لم يكن عندها أدى نسبة من جمال؟ هل يلام إذا 
تركها؟ هي ديّئة لكن تركها لأن ما فيها أدى نسبة من الجمال أو نسبة ضعيفة وجودها مثل عدمها وليس 
فيها ما يغري با إذا ظفر بذات الدين وغفل عما سواه امتثل الامتثال التام لكن إذا ظفر بذات الدين ونظر 
إلى ما سواه فإنه حيتئدٍ لا يلام لكن لا يكون الرد والقبول من أجل المال لا يكون الرد والقبول من أجل 
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الحسب لا يكون الرفض والقبول من أجل الجمال إنما يكون من أجل الدين فإذا تحقق هذا القصد هذا 
المدف هذا المقصد فما تحقق معه من الصفات الأخرى تأ تبعًا ولا إشكال في النظر إليها لأنه أحيانً 
يقدم الإنسان على رجل على امرأة متدينة وليس فيها نما يغريه يما من من جمال ثم يؤول الأمر في النهاية إلى 
أن يظلمها أو يحصل الفراق بينهما والجمال مطلب لعموم الناس فلا مانع من أن ينظر إليه لكن لا يكون 
احور الذي يقبل من أجله ويرد من أجله ولذا يوصي بعضهم بأن يكون السؤال عن الدين آخر شيء 
ليكون القبول أو الرد من أجله لكن الذي في نفسه شيء ما ينفع فيه مثل هذا الكلام يعني هو بيقول يي 
يبدي للناس والله أنا سألت عنها وإذا بدينها شيء ولما نظرها النظر المأمور به على ما سيأت لاحظ فيها 
ملاحظ أخرى فأراد أن يردها فسأل عن دينها فهو يتعامل مع من يعلم السر وأخفى «فاظفر بذات الدين» 
ابحث ونقّبٍ عن ذات الدين فإذا وقفت عليها فلا تعدل بما أحدًا ذات الدين يعني صاحبة الدين تربت 
يداك يعني لصقت يداك بالتراب وهذا دعاء عليه بالفقر لكنه لا يُقصد به حقيقة الدعاء كما قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لصفية لما حاضت «عقراء حلقاء» يعني أصابا الله في حلقها وعقرها لكن مثل هذا 
لا يراد حقيقة الدعاء وفي هذا الحديث الحث على البحث عن المرأة الديّنة وأيضًا من قبل المرأة وأوليائها 
البحث عن الرجل صاحب الدّين كما بحث عثمان رضي الله عنه لابنته حينما عرض على ابن مسعود 
فالدين مطلوب من الطرفين العفيفة لا تزوج بفاجر الدينة لا تزوج بفاسق ولا العكس لأن هذا فيه خطر 
على الطرف الثاني المتصف بهذا الوصف الحميد الدين على من تزوجت بفاسق عليها خطر الذي يتزوج 
بفاسقة يكون عليه خطر ولا يقول كما يدور على ألسنة بعض الناس البحث عن الجمال لأنه لا يمكن أن 
يعوّض وأما الدين فيأت بالدعوة نكسب أجرها بالدعوة وتتدين إن شاء الله لكن هذا خطر عظيم لأن تأثير 
المرأة على الرجل أعظم من تأثير الرجل على المرأة لا سيما إذا كان فيها صفات تحذبه إليها وتأسره بسببها 
عمران بن حطان كان على الصراط المستقيم كان من أهل السنة ثم بعد ذلك تزوج خارجية ليدعوها إلى 
مذهب أهل السنة فالذي حصل العكس مازالت به حتى صار من رؤوس الخوارج ومن دعام نسأل الله 
العافية وهذا من شم مخالفة مثل هذا الخبر بعض الناس يأ به إما جادٌ أو هازل الدين يجي الدين بالدعوة 
مكتسب ما هو مثل الجمال إذا فاتك وش لون بتجيبه كيف يأ الجمال إذا فات؟! لكن الأثر المترتب على 
ضعف الدين أعظم بكثير من الأثر المترتب على قلة الجمال أو قلة المال أو قلة الحسب لأن هذا أثره على 
الباقي وذاك أو وذلكم وتلكم أثرها على الفانية على أمر الدنيا فعلى الخاطب أن يبحث عن المرأة الدينة 
وليكن همه الدين قال رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - كان إذا ر ۴ فأ إنسانً 
إذا تزوج قال له «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي 
وابن خزمة وابن حبان على كل حال الحديث صحيح وإذا رفأ يعني إذا برك ودعا له وكانوا يقولون باليّفاه 
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والبنين ونسمعها أحيانا على ألسنة بعض الناس يبركون للمتزوج بهذا وهي من مباركة الجاهلية والتبريك 
الإسلامي كما جاء في الحديث «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» «بارك الله لك» فيما 
كسبت من هذه المرأة «وبارك عليك» يعني البركة تحل عليك «وجمع بينكما» أنت وهذه الزوجة «في خير» 
في خير في خير عام خير الدنيا وخير الآخرة فالمرأة خير عون للرجل في أمور دينه ودنياه بهذا الاجتماع بين 
هذا الرجل وهذه المرأة يمحصل الخير ويحصل الولد ويحصل التعاون على البر والتقوى يحصل الأجر والثواب 
العظيم في تربية النشء على الدين ويحصل ما بسبب تنشئتهما هذه هذا النشء الصا الأجور التي لا 
تنقطع بعد موتما بدعاء هؤلاء الأولاد لهم إذا نشؤوهم تنشئة صالحة لأن القيد المذكور في حديث «أو ولد 
صالح يدعو له» القيد معتبر فالولد غير الصالح لن يدعو لوالديه وإن دعا لن تكن دعوته كدعوة الرجل 
الصالح الولد الصالح الذي يبذل الأسباب أسباب القبول ويحرص على انتفاء الموانع فالغالب أن دعوته 
مقبولة بخلاف غير ذلك وأيضًا القيد في قوله جل وعلا: وف ري مهما رَيَإفْصَييرًا #الإسراء: ١4‏ قيد معتبر 
سبب الدعوة :ِفوَفُل رت أنَعَنَهُمَا #الإساء: ٠٠‏ سببها التربية فالذي يهمل أولاده أو المرأة التي تحمل أولادها من 
التربية الصالحة لا نصيب هما في هذه الدعوة لأن القيد معتبر :ارب أنْحَهُمَاها ران صا 6 الإسراء: ٤‏ يعني في 
مقابل هذه التربية فدل على أتمم إذا لم يربوا الأولاد التربية على الدين والخير والفضل فإنهم لا يستحقون هذه 
الدعوة الزوج إذا دخل على زوجته يأخذ بناصيتها ويدعو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يذكر من الطرائف أن زوجًا دخل على زوجته فأخذ بناصيتها 
وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا هو فيه وجه شبه لکن ما هو بعاد..» لکن 
الدعوة بما معتم الدعوة بما معتم يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه فيدعو هو ويدعى له. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الحاجة التشهد في الحاجة والحاجة أمر عام و(ال) 
هذه للجنس في جميع ما يحتاجه أن يقول هذا التشهد أن يقول هذا التشهد ويسمى أيضًا حُطبة الحاجة 
لأنه مفتتح بما تفتتح به الطب إن الحمد لله نحمه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي 
بعض الروايات ونتوب إليه وبعضها في بعضها ونستهديه وفيها كلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد 
الله فلا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا اللهوحده لا شريك وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقرأ الآيات الثلاث آية آل عمران انوأ لَه حى تمَايِْ آل عمران: ٠١١‏ ومطلع سورة 
النساء افوا ریک ری کیک #الساء: ١‏ وآية آخر الأحزاب اتقو للهَوفُولوْفولاسَرِينا #الأحزب: ۷۰ ثلاث آيات ویقرا 


ثلاث آيات هي ما ذكرنا آية آل عهران والنساء وآية الأحزاب هذه الخطبة خطبة الحاجة وبعضهم يراها 
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مشروعة لكل حاجة بخطب با في كل ما يستحق أن يخطب له حتى في خطب الجمعة وخطب العيد 
وخطب الاستسقاء وغيرها من الخطب تقرأ خطبة الحاجة وتقديم هذه الخطبة بين يدي العقد سنة سنة 
وأوجبها أهل الظاهر وأوجبها أهل الظاهر ونقل بعضهم الإجماع على أتما سنة وأهل الظاهر يخالفون وأبو 
عوانة في صحيحه يترجم باب وجوب خطبة الحاجة باب وجوب خطبة الحاجة والنووي على عادته وجادّته 
ينقل الإجماع على استحبابما يعني مثل ما نقل الإجماع على صلاة الكسوف الإجماع على صلاة الكسوف 
وأبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف باب وجوب صلاة الكسوف كأنه لم يعتد به أما 
عدم اعتداده بأهل الظاهر فهو معروف معروف نقل في مواضع من كتبه أنه لا يُعتد بقول داود لأنه لا يرى 
القياس هذا أشرنا إليه سابقًا فكيف بأبي عوانة ولعله يقول هذا بعد انعقاد الإجماع فلا يعتد به وأبو عوانة لا 
شك أنه قد يخفى بعض كلامه على كثير من المتعلمين لأن الإنسان قد يطلب العلم سنين ولا يقرأ مستخرج 
أبي عوانة فلا يقف على ما فيه من علم لكن ماذا عن نقل النووي رحمه الله تعالى على استحباب الإجماع 
على استحباب عيادة المريض والبخاري ف صحيحه يقول باب وجوب عيادة المريض قد يقول قائل أن 
النقل نقل الإجماع على الاستحباب لا ينفي الوجوب لا ينفي الوجوب بخلاف ما لو قال أجمع العلماء على 
عدم وجوب عيادة المريض فإنه ينقض كلامه بترجمة الإمام البخاري فالواجب مستحب لأنه يترتب عليه 
ثواب لأنه قد يطلق الكلام على ما هو أعم من حقيقته الاصطلاحية فالذي يقول بالوجوب يقول 
بالاستحباب من باب أولى فالبخاري داخل في كلام أهل العلم الذين نقل الإجماع عنهم النووي فهو 
يستحب ولا ينفي هذا أن يكون يصل إلى حد الوجوب مع أن كلامه مستدرك على كل حال علمنا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد أطلق عليه التشهد كما أطلق على التشهد في الصلاة لأنه مشتمل على 
الشهادتين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كما 
تسمى السورة بشيء يذكر فيها كالبقرة مثلاً آل عمران النساء يعني هل التسمية مطابقة من كل وجه 
للمسمّى؟ لا يلزم فينظر إلى شيء يمكن أن يسمى به ولو كان جزءا يسيرا فيما مي الحديث الذي يليه 
حديث جابر في النظر إلى المخطوبة يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب أحدكم المرأة إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» تعليق الأمر بالاستطاعة يدل على أن النظر فيه مشقة فإن استطاع أن ينظر فليفعل هذا يدل على 
أن هذا النظر فيه مشقة لأن الأصل في نساء المسلمين الستر والقرار في البيوت وتغطية جميع البدن لأنه لو 
كانت تكشف شيئًا من بدنما ما يحتاج إلى أن يقول يستطاع بيشوف أراد نكاحها أو لم يرد خطب أو لم 
بخطب يعني كما واقع كثير من بلاد المسلمين ما يحتاج إلى أن يقال تستطيع تنظر هو ينظر خطب أو لم 
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يخطب فلما كان المجتمع في عصره -عليه الصلاة والسلام- النظر في غاية المشقة اللهم إلا محة أو فجأة أو 
ما أشبه ذلك ولذا عَلّق بالاستطاعة فدل على أن الأصل عدم الاستطاعة فإن استطاع وإن شرطية وهي 
أيضًا للتشكيك في الشرط فيدل على أن هذه الاستطاعة فيها بُعد لأنه جاء بإن التي هي للتشكيك في 
حصول الشرط بخلاف إذا بخلاف إذا أنا إن جزمت.. 

أنا إن شككت وجدتون جازما E‏ 

انا إن شككت وجاتموني جازما وإذا جزمت فان لم أجزم 

وش معنى هذا الكلام. 

أنا إن شككت وجاتموني جازما 100011 


يفرّق بين إن وإذا إن شككت في حصول الفعل وجدتمون جازمًا له يعنى الجزم الذي هو السكوت 
وإذا جزمت بحصول الفعل فإنني لم أجزم الفعل ويدل على ذلك صنيع جابر راوي الحديث صنيع جابر لما 
خطب امرأة وذكر ذلك للنبى -عليه الصلاة والسلام- قال له «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» يقول فكنت أَتمخبَأ للها يتحين فرصة يتحين فرصة ينظر إليها والله 
المستعان «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد 
وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم على كل حال هو بما يشهد له من أحاديث ثلاثة ذكرها المصنف 
هو صحيح لغيره وترجم الإمام البخاري باب النظر إلى المخطوبة وما أورد من هذه الأحاديث شيء أورد 
حديث سهل الآتِ الطويل هذا صد النظر وصوّبه وأورد حديث أنه أري عائشة رضى الله عنها في سرقة 
من حرير وقيل له هذه امرأتك فنظر إليها هذه لم تثبت على شرط البخاري لكن بمجموعها تثبت فالحديث 
صحيح لغيره يقول رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن 
المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث عمد بن مسلمة هذا الشاهد الثاني ولمسلم عن أبي هريرة هذا 
الشاهد الثالث أنه قال -عليه الصلاة والسلام- لرجل تزوج امرأة «أنظرت إليها؟» قال لا قال «اذهب 
فانظر إليها» هذا أمر وقال في الأول «فليفعل» اللام لام الأمر وبعض الناس لا سيما من العامة لا يرضون 
بأن يرى الخاطب بناتحم وكان الناس على هذا مدة طويلة مدد متطاولة إلى أن انتشر العلم ووصلت مثل 
هذه الأحاديث ولا شك أن الباعث على عدم الرؤية هو الغيرة على ا حارم لكنها غيرة زائدة على ما جاء 
عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- فهل يأثم الأب إذا رفض أن يري البنت الخاطب يأثم والبي - 


130 


عليه الصلاة والسلام- يقول «فليفعل» «اذهب فانظر إليها» يأثم والا ما يأم؟ هو منع من تحقيق هذا 
الأمر لا شك أنه منع من تحقيق هذا الأمر المأمور بالنظر هو الخاطب فهل يتضمن أمر الخاطب أمر 
المخطوب منه أن يمكن هذا المأمور من الرؤية؟ جابر كان يتخبأ إليها يتخبأ لما حتى رأى منها ما يدعوه إلى 
نكاحها الأصل في المسألة الحظر للأطراف كلها لا للخاطب ولا للولي ولا للبنت البنت لا تمكن نفسها 
والولي لا يمكن موليته والخاطب لا يجوز له أن ينظر هذا الأصل في المسألة ثم جاء هذا الأمر فهل نقول إن 
هذا أمر بعد حظر فلا يقتضي الوجوب وكلٌّ عاد على مذهبه منهم من يقول الأمر بعد الحظر للإباحة 
وعلى هذا الخاطب لا يأثم إذا ما نظر وولي المرأة لا يأثم إذا منع لأن المسألة مسألة إباحة أو نقول إن هذا 
اسعداف أمر حعديك. وتأسيس لحكم شرعي جديد فيأثئم الخاطب إن لم ينظر ولو تنازل لأن بعض الناس يقال 
له انظر يقول لا أنا لا أريد أن أنظر أنا لا أريد أن أنظر لماذا؟ لأنه يخشى أن يرد بعد النظر يعني كم من 
واحدة تقدم إليها الخاطب ووافقت ثم لما حضر للرؤية وقيل له: وش الخبر؟ قال توكلنا على الله جزمت ثم 
بعد ذلك تقول البنت أنا والله ما دخل مزاجي بعض الناس من هذا الباب يقول أنا والله ما ما يحتاج نظر 
هي مُدحت له ووصفت بوصف دقيق يكفي هل يأثم لأنه قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «فليفعل» 
«اذهب فانظر إليها» أو نقول إذا كان الأمر فيه الأمر من أجل مصلحة المأمور فله أن يتنازل عن هذه 
المصلحة؟ 


يعني له أن يتنازل ولا ينظر ولا.. لكنه على كل حال مفرّط بحيث لو صار بعد ذلك شيء لم يكن في 
حسبانه لا شك أنه مفرّط ويتحمل التبعات ونعود إلى أصل المسألة يعني من منع النظر من ولي امرأة هل 
يأثم أو لا يأثم؟ هل نقول أن هذا أمر شرعي لا بد من تحقيقه فمن حال دونه فهو آثم أو نقول إن هذا أمر 
على خلاف الأصل يقتضي الإباحة؟ فلا يأثم لا سيما إذا كان المانع له من التمكين من الرؤية الغيرة على 
حارمه لكن ينبغي أن تكون الغيرة في حدود ما شرع الله جل وعلا لأن من الغيرة ما قد يزيد عن الحد 
الشرعي فيكون محظور فيكون محظورًا فالأخلاق والآداب والغرائز ينبغي أن تقاد بزمام الشرع “معنا وأطعنا 
نعود إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» هذه الاستطاعة التعليق بالاستطاعة يدل 
على أنه هو المأمور يحاول إن استطاع وليس فيه خطاب للطرّف الآخر لأنه لو كان خطابًا للطرف الآخر لما 
علق بالاستطاعة يعني لو كان المخاطب الأطراف الثلاثة الخاطب والولي والبنت يعلق هذا بالاستطاعة ما 
يعلق باستطاعة لكنه معلق الأمر منوط بالخاطب وعلى كل حال النظر والتمكين منه أمر شرعي ولا كلام 
لأحد فيه وله آثاره الإيجابية على الطرفين لأنه بدلاً من أن يُرفض هذا النظر الشرعي ثم بعد الدخول يتبين 
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للزوج هما ل يمكن من الاطلاع عليه قبل ذلك ما يدعوه إلى الفراق خسر الأطراف الثلاثة التبعة على الجميع 
التبعة على الجميع وإذا مُككّن بمذه الطريقة شريطة أن يكون الخاطب الذي مُكّن من النظر له عقل يردعه 
وله دين بمنعه من التحدث ف المجالس لأنه مع الأسف ؤجد مُكّن بعض الناس من هذا وصار يتحدث في 
احالس أنا رأيت فلانة وشفت بنت فلان وفيها كذا وعليها كذا ولا قبلت ولا فعلت ولا تركت مثل هذا إذا 
عرف أنه ليس له عقل بمنعه ولا دين بمنعه هذا ما يمكن لأن عورات المسلمين أولى بالحفظ من مراعاة 
مصلحته رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة 
وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أب هريرة أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال لرجل تزوج امرأة «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب فانظر إليها» فعامة أهل العلم على 
أن هذا الأمر للاستحباب وذلكم لما يترتب عليه من العلة الشرعية المنصوصة «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 
فإنه أحرى أن يؤدم يعني يحصل الاتفاق وعدم الاختلاف وينظر منها إذا تمكن من ذلك عند جمهور أهل 
العلم إلى الوجه والكفين إلى الوجه والكفين قد يقول قائل إلام ينظر من مذهبه يجيز له أو يجيز للمرأة كشف 
الوجه والكفين؟ وش ينظر؟ الجمهور يجيزون له أن ينظر إلى الوجه والكفين يُستدل بالوجه على الجمال 
ويستدل بالكفين على خصوبة البدن على خصوبة البدن إذا كان مذهبه يبيح للمرأة كشف الوجه والكفين 
يحتاج إلى أن يقال له انظر إلى الوجه والكفين أو هو ممنوع من النظر ولو كشفت المرأة الوجه والكفين نعم 
هو ممنوع من النظر ولو كشفت ولو كان مذهبه يجيز له كشف الوجه والكفين هو ممنوع يجب عليه غض 
بصره لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية ومنها الخطبة ينظر إلى وجهها وكفيها ويُذكر عن أهل الظاهر أنه 
ينظر إلى كل ما يمكن النظر إليه ولو أدى ذلك إلى أن يراها كما لقت «انظر إليها» إليها يعني بكاملها 
فالضمير يعود إلى المرأة يعني انظر إلى المرأة من الذي يحدد ما ينظر إليه الأصل أنه ينظر إليها بجملتها فيراها 
كما قالوا كما نقل عنهم كما خُلقت ينظر منها كل شيء لأن بدتما كاملاً هو الذي يمكن أن يعود إليه 
الضمير ولا شك أن هذا القول ليس بشيء هذا القول باطل والاطلاع على العورات أمر حرم حتى يتم 
العقد حت يتم العقد يعني روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب لما نظر إلى أم كلثوم بنت 
علي رضي الله عنها رضي الله عنهما كشف عن ساقها وذلكم أن الساق يحتمل أن يكون فيه شعر أو عل 
أو عاهة أو شيء من الاستمتاع بها ويُذكر في قصة سليمان مع بلقيس أنه قيل لها إن أحد أبويها من الجن 
وني رجليها شعر كثيف فجعلها تمشي على الصرح الممرّد فظدّنه لجة ظنته ماءً فكشفت عن ساقها فتبين 
الأمر كما ذكر كما ذكر أن في رجليها شعر فؤصفت له النورة الطلاء الذي يطلى به موضع الشعر فيزول 
وهذا نما يذكر في تفسير هذه السورة مما يتفق المفسرون على ذكره والله أعلم بثبوته لكن لا شك أن وجود 
الشعر في اليدين وفي الرجلين يعني يمنع من.. لا يمنع من الاستمتاع لكن يمنع من كماله وهو عيب في المرأة 
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عيب ف المرأة وإن كان ليس من العيوب التي ترد بما لكنه مادام في حال السعة ففعل عمر رضي الله تعالى 
عنه هو ثابت عن عمر رضي الله عنه» لكن لا يعني أنه يرفع الثوب رفعًا بحيث يصل إلى حد قول الظاهرية 
وما أشبه لاء يستدل ببعض الشيء على بقيته والله المستعان هل يشترط رضى المرأة بالنظر أو لا يشترط؟ 
قالوا لا يشترط رضاها كيف تحضر وهي لم ترض؟ يقال في مثل هذه الصورة يتخبأ ها كما فعل جابر رضي 
الله عنه هذا النظر لا شك أنه له أثيُه على نفس المخطوبة فإذا نظر إليها ولم يكن فيها ما يدعوه إلى 
نكاحها وأراد الانصراف والنظر إنما شرع من أجل هذا لا شك أن هذا له أثر على نفس المخطوبة لا سيما 
إذا تكرر ذلك فإن اعثذر بعذر مقبول غير كوتما لا تعجبه أو ذكر فيه من العيوب ما يجعلها ترفضه مثل 
هذا طيّب جبرا لخاطرها لأا مصونة طيلة عمرها ودرة مكنونة في بيت محافظ ثم بعد ذلك ينظر إليها ويخرج 
ولا صار شيء ثم بعد ذلك لا شك أن لما أن لهذا أثر على نفسيتها فيذكر من عيوبه ولو بالتعريض أنه 
ظهر لنا أشياء قد يكون قد تكون الخيرة فيما اختار الله جل وعلا ما صار شيء فتفهم أو تفهم ولو من 
بعيد أن الرد من قبلها هي لا من قبله وهذا أسلوب مناسب يحفظ كرامتها ويجبر خاطرها وإن أخبرت على 
الطبيعة وعلى المكشوف وقيل لها والله هذا ما أراد الله شيء فلا شك أن هذا أمر شرعي وعليها أن ترضى 
ونُسلم لکن من باب حفظ كرامتها وجبر خاطرها لا مانع من أن يلتمس شيء يرد لما شيئًا من كرامتهاء 
الحديث فيه أمر للخاطب بأن ينظر المخطوبة فهل هل فيه ما يدل على أمر المخطوبة بالنظر إلى الخاطب؟ 


إيه لكن الأمر أمر الخاطب بالنظر متجه في هذه الأحاديث لكن هل جاء ما يدل على أمر 
المخطوبة بالنظر إلى الخاطب؟ 


لاء ما فيه ما يدل ما فيه ما يدل على هذا يعنى لو تخبأ إليها ونظر إليها فجأة وما رأته ما فيه 
إشكال» نعم المرأة تحب للزوج مثل ما يحب منها إلا أن الداعي إلى ذلك بالنسبة إلى المرأة أقل وشواهد 
الأحوال والواقع يدل على ذلك يعني جحد شخص قبيح يتزوج الجميلة وتمشي أمورهم لكن العكس ما يهشي 
يعني لرجل سوي جيل يتزوج امرأة قبيحة وتمشي أمورهم لأن المرأة لا تحتاج شهوتا إلى الإثارة مثل ما يحتاجه 
الرجل يعني نحصل شهوتًا ولو ١‏ يحصل هناك داعي مثل داعي الرجل كلامي مفهوم والا ما هو مفهوم؟ 
لأن عندنا شباب ما أدري والله واضح والا ما هو بواضح نعم يعني المؤثرات على الزوج أشدٌ تأثيا في هذا 
الباب من المؤثرات على الزوجة يعني لو افترضنا أن زوج وزوجة ما شيين في زواجهما من أحسن ما يكون ثم 
طرأ على الزوجة مرض يضعفه في هذا الباب أو طرأ على المرأة مرض يضعفها في هذا الباب أيهما أكثر أثر؟ 
الزوج الزوج يعني هناك أمراض تؤثر ني العشرة وتأثيرها في الرجل واضح لكن تأثيرها في المرأة واضح والا ما 
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هو بواضح ما هنا أثر واضح ما يحتاج أن تصرح بأكثر من هذا يا إخوان» فهل المرأة مأمورة بالنظر إلى 
الخاطب مثل أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة؟ لاء أبدًا يممكن أن تتزوج المرأة وهي ما رأت الرجل تمشي 
أمورهم بخلاف العكس في بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن 
له» ذهب مضى في كتاب البيوع «لا يبع أحدكم على بيع بعض» ومثله «لا بخطب» بل هما حديث واحد 
جملتان في أو جمل في حديث واحد «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» لأن مثل هذا يورث الشحناء 
والبغضاء والعداوة بين المسلمين وكل ما من هذا شأنه ينع في الشرع ولذا جاء النهي «لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه المسلم» مفهوم أخيه أن الخطبة على خطبة الكافر تجوز الخطبة على خطبة الكافر تجوز 
بمعتى أن لو أن ذِميّا خطب ذمية فأراد المسلم أن يخطبها له أن يخطب على خطبته وإذا خطب العفيفة 
فاسقٌ فهل للعفيف أن يخطب على خطبته خوفًا عليها أن يفتنها في دينها أو مازال في دائرة الأخوة فلا 
يجوز الخطبة على خطبته؟ نعم» في هذا الحديث ما يدل على منع الخطبة على خطبته ولو كان فاسمًا لكن 
من باب المشورة والنصيحة أن يقال لوليها أن هذا فاسق يخشى على دينها منه فييحث عن امرأة تناسبه 
وهي يُبحث لها عن زوج يناسبها «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حت يترك الخاطب حتى يترك 
الخاطب» ينصرف عن الخطبة قبله أو يأذن له إذا استأذن من الخاطب قال والله أنا معت أنك خطبت 
بنت فلان وأنا لي نظر فيها فهل تأذن لي أن أخطبها؟ إذا أذن له الحق له ولا يعدوه الأمر له أن يخطب له 
أن يخطب أو يأذن له أو يرد فإذا رد بصريح القول لمن بعده أن يخطب لأن الخطبة ليست قائمة الآن مادام 
د فالخطبة ليست قائمة أما في وقت المشاورة والمداولة لا يجوز له أن يخطب» فاطمة بنت قيس لما خرجت 
أو انتهى نفاسها خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم فجاءت تستشير النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وأخبرها ونصحها بما هو بمصلحتها كلاهما خطبها والمتوقع أن أحدهما لم يعلم بخطبة أخيه يعني إذا 
كان لا يعلم ما يدري هذا لا يكلف فجاءت تستشير النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه خطبها فلان 
وفلان فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» 
كثير الأسفار أو ضراب للنساء على ما جاء في الاختلاف في معنى لا يضع العصا عن عاتقه» وأشار إليها 
يثالث أشار عليها الت أشاره عليها الت «انكحي أسامة بن زيد» قرشية أسامة مولى ابن مولى الأكفاء 
في الدين كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأورد حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنت عم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أورد فيه حديث ضباعة حينما أرادت الحج وهي شاكية فقال ها «حجي 
واشترطي فإنك لك على ربك ما استثنيت» وكانت تحت المقداد المقداد مولى وهي بنت عم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فقال ها «انكحي أسافة» يعني فاطمة بنت قيس فخطبها اثنان وزوجت بثالث فدل 
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على أنه إذا لم يكن هذا الأمر وسيلة إلى الشحناء والبغضاء لعدم علم الخاطب الثاني أو كان من باب 
المشورة على المخطوبة بما هو أنفع لما في دينها ودنياها أن الأمر أو هذه الصور لا تدخل في هذا الحديث لو 
أن شخصًا خطب امرأة فاستشار وليها أحدًا فأشار عليه بأن مثل هذا لا يصلح لبنتنك هل نقول هذا فيه 
شحناء أو بغضاء أو يورث عداوة بين الخاطب وبين المستشار؟ لاء أبد المستشار مؤتمن والدين النصيحة 
وعليه أن بمحض النصيحة فإن كان لا يصلح هذه المرأة فإنه ينصح بالانصراف عن هذا الخاطب والنهي هنا 
لا شك أن المرجح فيه أنه للتحريم نظرًا لما يؤول إليه من العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح وعن 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقالت يا رسول الله جعت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصعّد النظر فيها 
وصوّبه ثم طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما رأت المرأة أنه م يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل 
من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بما حاجة فزوجنيها قال «فهل عندك من شيء؟» فقال لا 
والله يا رسول الله فقال «اذهب إلى أهلك فانظر هل جحد هل جحد شيئًا» فذهب ثم رجع فقال لا والله ما 
وجدت شيئًا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع فقال لا 
والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ون لبسته لم يكن عليك شيء» 
فجلس الرجل حت إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موليًا فأمر به فدعي له فلما 
جاء قال «ماذا معك من القرآن؟» قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال «تقرأهن عن ظهر قلبك؟» 
قال نعم قال «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ لمسلم وقي رواية له «انطلق فقد 
زوجتكها فعلمها من القرآن» وف رواية للبخاري أمكناكها يما معك من القرآن» ولأبي داود عن 5 هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال «ما تحفظ؟» قال سورة البقرة والتي تليها قال «قم فعلمها عشرين آية» وعن عامر 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أعلنوا 
النكاح» رواه أحمد وصححه الحاكم وعن أبي بُردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي 
وابن حبان وأعل بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن بن الحصين رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدين» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل ما فلها المهر بما استحل من فرجها فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم 
وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تنكح الأَيم حتى تستأمر 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله وكيف إذهها؟ قال «أن تسكت» متفق عليه وعن ابن 
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عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر 
تُستأمر وإذنه سكوتما» رواه مسلم وفي لفظ «ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات وعن نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير على أن 
تفسير الشغار من كلام نافع. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمها والواهبة التي ذكرها الله جلٌّ 
وعلا اسمها ما اسمها؟ وهل هي هذه التي جاءت في هذا الخبر أو غيرها؟ هي غيرهاء هي غيرهاء وهذه لا 
يعرف اسمها جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي 
جئت أهب لك نفسي وهذه الهبة المبة في الأصل ينظر فيها حق الموهوب ومصلحته وقد ينظر الإنسان 
مصلحة نفسه في الحبة المقصود بما الثواب إذا أراد الإثابة عليها ومثل هذه المبة لهذه المرأة من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- نظرت فيها إلى مصلحتها ولا تلام وتخصيص قبول الحبة بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- كما دل على ذلك القرآن بإالصة لكين ذون لمن #الأحرب: .ه تخصيصه بذلك إذا كانت 
بدون صداق أما إذاكانت بصداق فلو جاءت امرأة إلى من تظن أنه يناسبها وقالت أا تريد الزواج به 
وهبت نفسها له وقدّم لما الصداق فلا يدخل في المنع لأتما في الحقيقة ليست بحبة صارت يقابل لكن لو 
وهبت نفسها دون مقابل فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت هذه المرأة إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وقالت يا رسول الله جئت جئت أهب لك نفسي تريد الزواج منه لا أتما تريد أن 
بملكها كما يملك الموهوب السلع لأن نفس الحر ليست بملك له إذا نازل عنها لمن شاء يعني هل لزيد من 
الناس أن يهب ولده أو نفسه لأحد؟ لا يملكء والهبة هنا المراد بما هبة الاستمتاع والانتفاع نما ينتفع به 
الزوج من زوجته لأن مقتضى قوله أهب لك نفسي أتما كالسلعة تكون في حكم ملك اليمين» الغلام 
والجارية يمكن أن يوهب لأنه يباع ويشترى أما ا حر والحرة فلاء لا يوهب لأنه لا يجوز بيعه فلا تصح هبته 
فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصغد النظر فيها وصوّبه نظر إليها لما وهبت نفسها إليه نظر 
إليها هل تناسبه أو لا تناسبه؟ والذي تحرر عند ابن حجر أن نساء المؤمنات لا حجاب لمن عن رسول الله 
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-صلى الله عليه وسلم- بل له أن ينظر إليهن له أن ينظر إليهن وهذا باعتباره» هل باعتباره أبَا للمؤمنين 
كما أن زوجاته أمهات للمؤمنين هل يجوز أن نقول أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أب للمؤمنين؟ 
زوجاته أمهاتحم أمهات المؤمنين فيؤخذ من هذا أنه يمكن أن يقال له أب للمؤمنين [ ما كان مد با حصن 
راك #الأحزب: .+ لكن المراد بذلك الأبوة التي تترتب عليها أحكامها وأما أبوة الاحترام والتقدير ففي مثل 


2 


ما جاء في تسمية أمهات المؤمنين مع أن أمهات المؤمنين يلزمهن الحجاب ولد اسا لتموشى متا فلو شمن 
ولواب #لاحرب: ٠۲‏ بزب كين ييه #الاحزب: ٠٠‏ يلزمهن الحجاب كغيرهن فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من خلال الأدلة لا من حيث النظر والقياس على أمهات المؤمنين من حيث الأدلة الذي تحرر 
وترجح عند ابن حجر أنه لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره نظر إليها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فصغد النظر فيها وصوّبه صعّده رفع رأسه وأنزله لينظر أعلاها وأسفلها لينظر هل 
تناسبه أو لاء ثم طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه للدلالة على أنه لا رغبة له فيها وهذا من 
أدلة الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري في مسألة النظر إلى المخطوبة طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رأسه وقلنا أن هذا للدلالة على أنه راغب عنها فلما رأت المرأة أنه م يقض فيها شيئًا جلست الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- طأطأ رأسه وسكت ولا واجهها بما تكره وقال لما والله ما لي نظر فيك أنت لا تصلحين 
لي أو شيء من هذا طأطأ رأسه وسكت حتى عرفت فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا أنه لا يريدها 
جلست فقام رجل من أصحابه فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بما حاجة وابن 
حجر يقول هذا الصحابي الذي قام لم أقف على امه أيضًا كالمرأة ومثل هذا الرجل ومثل هذه المرأة في مثل 
هذا الموقف لا يحرص أهل العلم على نقله وتعيينه وإلا هناك كتب في المبهمات عينوا المبهم في كثير من 
النصوص ف الإسناد والمتن لأنه تترتب عليه فائدة أما هنا فلا فائدة من تعيين المرأة ولا فائدة من تعيين 
الرجل بل قد يقال إن في مغل هذا التصرف أنما ألّت وصبرت وجلست وقبلت أن تتزوج على على منفعة 
وبحث لها ما يقابلها من خاتم من حديد فما ؤجد هذي هذا لا شك أنه قد يكون فيه غضاضة عليها فلو 
ذكر اسمها وتناقله الناس وتناقله الناس من الجيل الثاني من جيل أولادها وأحفادها لا شك أن فيه شيء من 
الضعة أو الاستخفاف با وقد يُنبز أولادها بها فمثل هذا لا ينقل وكذلك الرجل الشديد الفقر الذي لم يجد 
ولا خاتم من حديد وإن كان قد رفعه الله جل وعلا في القرآن لكن مثل هذا لا يذكر لأنه لا فائدة من ذكره 
لا فائدة من ذكره فقام رجل من أصحابه أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال يا رسول الله إن لم 
يكن لك بها حاجة زوجنيها إن لم يكن لك يها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ يعني تصدقه 
إياها يكون صداقا لما هل عندك مال تصدقه إياها؟ لأن النكاح لا يصح إلا بصداق فقال لا والله يا رسول 
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الله لا والله يا رسول الله هو حلف أقسم أنه لا يملك شيئًا وهذا بناء على غلبة ظنه حلف على غلبة ظنه 
ولو كان أمرًا مقطوعًا به لما أمره البي -عليه الصلاة والسلام- أن يذهب إلى أهلها ليجد شيئًا لاكتفى 
باليمين لكن اليمين لما كانت تحوز بناء على غلبة الظن قبلها النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك قال 
له اذهب ولم ينكر عليه يمينه ومثله الرجل الذي وطأ امرأته في نمار رمضان حيث أقسم والله ما بين لابتيها 
أهل. . ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ما ثوب عليه وعنفه وقال ما يدريك 
أنت فتشت البيوت؟ لاء هذا بناء على غلبة الظن والحلف على غلبة الظن جائز فقال لا والله يا رسول الله 
فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل جحد شيئًا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئًا اذهب إلى أهلك 
هل المراد به زوجة متقدمة؟ وأكثر ما يطلق الأهل على الزوجة أو يراد به أسرته؟ فما المانع أن تكون زوجة؟ 

طالب: 2122 

هل فيه ما يمنع من أن يقال اذهب إلى أهلك يعني إلى زوجتك هل بحد عندها شيء؟ يعني هو من 
ماله يعرف أن ما عنده شيء لكن عند أهله وهل يطلب من الزوجة أن تدفع شيئًا لزوجها ليتزوج به في مثل 
هذه الصورة؟ 


NEE EEE طالب:‎ 

خفية؟ 

ENE EEE طالب:‎ 

هو يقول اذهب إلى أهلك المتوفية ما يمكن أن يذهب إليها ما يمكن أن يذهب إليها. 
طالب: طش!ه<5 


لعله قال اذهب إلى إلى بيتك مثلاً فاذهب هل تحد شيئًا وعبر به عن الأهل من باب التعبير بالحال 
وإرادة امحل وإلا إن كانت الزوجة فلن تعينه فاذهب إلى أهلك فانظر هل جحد شيئًا فذهب ثم رجع فقال لا 
والله ما وجدت شيئًا بحث ما وجدت شيء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من 
ديك انظر ولو خاتمًا من حديد» يعنى ولو كان المنظور إليه خاتم من حديد وهذا للتقليل من شأنه يعنى 
هذا أقل ما يمكن أن يدفع إلى المرأة ولو خاتم من حديد ليس من ذهب ولا فضة فذهب ثم رجع فقال لا 
والله يا رسول ولا خاتمًا من حديد يعني لم أجد شيئًا ولا خاتنًا من حديد ولكن هذا إزاري ولكن هذا إزاري 
عنده إزار وليس معه رذاء إزار يستز النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف هذا تغرف عيش النئن - 
عليه الصلاة والسلام- وعيش أضبحايه معه صبرهم شظف العيش وشدته وجاء في عيشه -عليه الصلاة 
والسلام- في الصحيح وغيره أنحم يمكثون الأهلة الثلاثة يرون الحلال الأول والثاني والثالث في شهرين لا يوقد 
في بيته نار -عليه الصلاة والسلام- وأخرجه الجوع من بيته -عليه الصلاة والسلام- وهذا لم يجد ولا خاتا 
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من حديد وعنده إزار ليس له رداء ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه لما نصفه ومثل هذا لا 
تكن قسمته فهل معنى هذا أنما أنه يقوّم وتثبت قيمته قيمة نصفه في ذمته أو أراد أن يشقه بينه وبينها 
نصفين أو تلبسه مرة ويلبسها أخرى؟ هو إذا شق نصفين ذهب الانتفاع به يذهب الانتفاع به ما يصلح ولا 
إزار لكن كأنه يومئ إلى أن ها نصفه بمعنى أتما تستفيد منه أحيانًً وأستفيد أحياً بدليل أنه قال في الحديث 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شیئ وإن لبسّته ۾ 
يكن عليك منه شيء» يعني يترتب عليه كشف عورتك وهذا لا يجوز وما يؤدي إلى الحرام لا يجوز فجلس 
الرجل حت إذا طال مجلسه قام جلس الرجل ينتظر الفرّج وهو محتاج إلى الزواج بمذه المرأة جلس ينتظر الفرج 
فلما حت إذا طال مجلسه قام یس فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موليًا منكسر الخاطر فأمر به 
فدعي فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما جاء قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا 
سورة كذا وسورة كذا عدد السور التي يحفظها فقال -عليه الصلاة والسلام- «تقرأهن عن ظهر قلبك 
تقرأهن عن ظهر قلبك؟» فدل على أن الذي مع الإنسان من القرآن هو ما يحفظ والذي لا يحفظ القرآن 
لا يقال معه القرآن والذي لا يحفظ شيئًا من القرآن لا يقال معه شيء من القرآن ولو قرأه نظرًا لأنه قال هنا 
«عن ظهر قلبك؟» قال نعم ثم قال «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» فالذي في جوفه القرآن 
معه القرآن والذي يقرأ نظر معه مصحف ولا يعني هذا أن الأجر أو الثواب خاص بمن يحفظ القرآن لاء 
ثواب من يحفظ القرآن عظيم وأجره من يقرؤه عظيم ولو كان نظرًا وابن القيم يقرر أن أهل القرآن الذين هم 
أهل الله وخاصته هم أهل العناية به تعلَمًا وتعليمًا وقراءة وفهمًا واستنباطًا وعملاً ولو لم يحفظوه وليس معنى 
هذا التقليل من شأن حفظ القرآن لاء لكن أيضًا الذي يحاول يحفظ القرآن ولا يستطيع أجره ثابت في 
قراءته في كل بكل حرف عشر حسنات وله أجر أيضًا التدبر والترتيل وله أجر التعلم والتعليم والاستنباط 
والعمل هذه أجور يحوزها ولو لم يحفظ القرآن فقال «تقرؤهن عن ظهر قلبك» قال نعم قال «اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه أهل العلم قالوا إنه يجوز جعل المنفعة صّداق ومن أعظم المنافع 
تعليم القرآن وما يستدل به هذه المسألة قصة موسى مع صاحب مذين #إعل أن تاجن َس ججج #القصص: ٠۷‏ 
صار أجيرًا عنده أطول الأجلين عشر في مقابل زواج ابنته فالمنفعة تصح أن تكون صداقًا وهذا دليلها وهذا 
صريح في الدلالة لذلك ومن أهل العلم من يقول لا يصح إلا المال لا يصح إلا ما يسمى مال واختلفوا في 
أقله فمنهم من قال ثلاثة دراهم ومنهم من قال عشرة دراهم قياسًا على اليد في السرقة تقطع بعشرة دراهم 
عند الحنفية أو بثلاثة دراهم عند غيرهم وهذا القياس فاسد لأنه في مقابل النص فهو فاسد للاعتبار فقال 
«اذهب فقد ملكتكها» الرواية الأخرى زوجتكها في رواية للبخاري «أمكناكها» الطلب من الرجل ماذا 
قال؟ فزوجنيها فزوجنيها جواب هذا الطلب إنما يتم بقوله زوجتكها الروايات الأخرى الألفاظ الأخرى 
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صحيحة صحيحة يعني ثبوتا في الصحيح ما فيه إشكال لكن هل نقول إن القصص تعددت أو اللفظ 
تكرر؟ فقال مرة زوجتكها ومرة ملكتكها ومرة أمكانكها أو اللفظ الوارد في هذه القصة واحد وبقية الألفاظ 
مروية بالمعنى نعم اللفظ واحد لأن القصة واحدة وما عدا ذلك فمروي بالمعنى والراجح من هذه الألفاظ ما 
جاء في الطلب زوجنيها قال زوجتكها وهو أيضًا رواية الأكثر «بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ 
لمسلم وفي رواية له وني رواية قال له «انطلق فقد زوجتكها فعلّمها من القرآن» الرواية الأولى «ملكتكها ما 
معك من القرآن» يعني أن تحفظ قرآن في مقابل هذه المنقبة زوجتكها فليس فيه دلالة على جعل التعليم 
صداق واضح والا ما هو بواضح؟ «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» «بما معك» هل فيه 
معاوضة هنا؟ ليس فيه ذلك لكن الروايات الأخرى وضّحت المراد وفسرت المجمل هنا واللفظ وني رواية له 
قال له «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» يعني الذي معك وف رواية للبخاري «أمكناكها بما معك 
من القرآن» ولأبي داود عن أبي هريرة قال «ما تحفظ؟» قال سورة البقرة والتي تليها يعني آل عمران قال «قم 
فعلّمها عشرين آية عشرين آية» الصداق معلوم والا مجهول؟ معلوم عشرين آية لكن هذه العشرين بالنسبة 
لما تحتاجه من وقت متفاوت يمكن أن تتعلم هذه المرأة العشرين آية في جلسة ومكن أن تحتاج إلى عشرين 
جلسة لتتعلم هذه الآيات العشرين فهل مثل هذه المنفعة التي تتفاوت من شخص إلى آخر ولا تنضبط ولا 
تنضبط بضابط يعني بعض الناس يتعلم العشرين في جلسة وبعضهم يحتاج إلى عشرين جلسة ليتعلم وبعضهم 
يحتاج إلى أربعين جلسة ليتعلم عشرين آية فهل نقول إن هذه جهالة تحتف بالمقابل أو ليست بجهالة أو 
المقصود العشرين وكفى كما يقال له زوجتكها بعشرين ريالاً أو بعشرين ألما مكنت في تحصيل هذه العشرين 
سنة أو مائة سنة فالجهالة موجودة والا مندفعة؟ 

TT طالب:‎ 

هذا مقابل الزواج لکن لو قال زوجتكها بعشرين ألف معلوم والا مجهول؟ معلوم» كونه يحتاج إلى 
اجتماع هذه العشرين سنة أو عشر سنوات هذا هنا تقع الجهالة وليست هي المقابل المدة ليست هي المقابل 
المقابل هذه الآيات أو هذه الدراهم لأن بعضهم يقول المقابل مجهول لأنه زوجها بجهده بالجهد وموسى اتفق 
مع صاحب مدين على مدة معيّنة يعني لو أن عندك ولد وأتيت بشخص يقرؤه القرآن ويحفظه إياها فهل 
تصح الأجرة على الآية أو على السورة أو على المدة وما الأضبط فيها يقول تحفظه القرآن بعشرة آلاف بمائة 
ألف تحفظه القرآن أو لك في كل شهر ألف» نعم أيهما أضبط؟ 

طالب: ا 

يعني هل لمثل هذا الاختلاف أثر فيما معنا المقصود أن العلم والإجارة إنما تكون على العمل أو على 
المدة وتجوز على هذا وعلى هذا تجوز على العمل أو على المدة تقول تبني لي هذا الجدار طوله عشرين متر 
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بارتفاع أربعة أمتار أو تقول اليوم بكذا يجوز على المدة ويجوز على العمل ولا أثر لمثل هذا فيما نحن فيه 
«أمكانكها بما معك من القرآن» ولأبي داود قال «ما تحفظ؟» قال أحفظ سورة البقرة والتي تليها قال 
«فعلمها عشرين آية» ففي الحديث عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح والخير ولو كان المنظور فيه فيه 
مصلحتها لا شك أن هذه منقبة تعد من مناقبها ولو كان النظر من قبَلها لمصلحتها كما عرض عثمان 
رضي الله تعالى عنه ابنته على ابن مسعود وأيضًا الي -عليه الصلاة والسلام- تولى أمر هذه المرأة تولى 
أمرها ولم يسألها هل هي بذمة زوج أو لا فدل على أن الدعوى تقبل ما لم يغلب على الظن خلافها أو تقع 
الجهالة بحيث يوجد الشك يعني لو جاء شخص من بلد ثاني وقال هذه بنتي أريد أن أزوجها وأنت معت 
في قصص كثيرة أن أن أهل تلك الجهة يمكن أن أنهم ينصبون على الناس ويزوجون اثنين وثلاثة في آن واحد 
يتصرفون تصرفات يجعلون هؤلاء الأزواج يطلقون ويكون قصدهم المهر حينئذٍ لا بد من إثبات هل هي بكل 
والا ثيب والا مطلقة هل خرجت من العدة أو لا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سألا ما نقل أنه سأها 
هل هي بذمة أحد فعلى هذا إذا غلب على الظن أتما خلية ليست بذات زوج فإنه يعقد لما والإمام ولي من 
لأ ول له السلطان ول هن لأ ول له فكانه عرف غرف من خالا أنه ليس لها أحد إذ لو كان لما أححد لجاء 
هو بنفسه يعرض فعرف من حالما -عليه الصلاة والسلام- أتما ليس لها ولي فول أمرها فالسلطان ولي من 
لا ولي له وني الحديث أيضًا أن الصداق يكون بالمنفعة على ما قرر أهل العلم أخدًا من هذا الحديث وأن أنه 
يجوز الحلف على غلبة الظن كما حلف لا والله ولا خاتمًا من حديد» والخطبة خطبة النكاح ما نقلت في 
هذا الحديث التي تقدمت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما ذكرت في هذا الحديث بل قال المحفوظ المنقول 
زوجتكها ملكتكها أمكناكها فدلٌ على أن الخطبة على أن خطبة خطبة النكاح سنة وإن أوجبها أهل 
الظاهر سنة وليست بواجبة كما قال أهل الظاهر والنكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ التزويج والإنكاح 
والتمليك والتمكين لأن هذه هذه الألفاظ كلها صحيحة ولكنه هل ينعقد بلفظ.. بلفظ من ألفاظ العقود 
المالية بنظر لأن عقد النكاح معاوضة فهو شبيه بالإجارة لو قال أجرتك أجرتك إياها أو أعرتك إياها أو 
وهبتك إياها يكفي والا ما يكفي؟ لا يكفي لا بد أن يكون بلفظه الذي يدل عليه من غير احتمال 
والحديث أطال العلماء في شرحه وتقرير مسائل والاستنباط منه ونكتفي ما ذكرناء قال رحمه الله وعن عامر 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم لأنهم جمع 
عامر وأبوه وجده كلهم مسلمون يترضى عنهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أعلنوا النكاح 
أعلنوا النكاح» رواه أحمد وصححه الحاكم ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال» وفيه كلام لكنه يشهد لهذا فيكون الحديث بالطريقين حسنًا «أعلنوا النكاح» النكاح 
إعلانه مأمور به في هذا الحديث وغيره وقطعًا لدابر الفساد المترتب على الخفاء والذي يعمل في الخفاءء 
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يعلن النكاح الصحيح وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب وجوب الإعلان لكن بم يتم الإعلان هل هو بدعوة 
الناس كلهم أو بعضهم أو إعلانه يكون يكون بالعاقد والشاهدين وبعض الأقارب لا شك أن الإعلان 
الإظهار إظهار أمر النكاح وإشاعة أمر النكاح وما يُفعل الآن من من بعض الأنكحة التي يشترط فيها ألا 
يطلع أحد يشترط فيها ألا يطلع أحد لكنه نكاح مستوفي الأركان مستوفي الأركان فمن نظر إلى استيفاء 
هذه الأركان قال لا إشكال فيه وهذا هو المفتى به يسمونه زواج المسيار لكن إذا 5 إخفاءًا بحيث لا 
بمكن أن بُطّلع على حقيقة الأمر حتى إنه وجد من بعض الناس من يغير امه في في العقد يقول المقصود أنا 
والاسم لا أثر له فسواء كان امي محمد أو زيد أو عمرو لا يختلف الأمر هذه مبالغة في الإخفاء وهذه تجعل 
مثل هذا النكاح فيه شبهة وريبة أما إذا استوق الأركان والشروط وذكر الاسم الصريح بالولي والشهود 
واجتمعت اجتمع جميع ما يطلب للنكاح الصحيح فالمتوجه يعني صحته وإن كان مخالمًا لقوله -عليه الصلاة 
والسلام- «أعلنوا النكاح» فهذا قد يترتب عليه شيء من الإثم إذا قلنا إن الأمر للوجوب يُضرب على على 
النكاح بالغربال يعني الدف وهذا مخرج عند الترمذي وق رواته من هو مضعّف الضرب بالدفوف في 
المناسبات في النكاح وفي الأعياد فيه شيء من السعة لكن الدف فقط ولا يصحبه آلة ولا مزمار ولا أغاني 
ماجنة ولا أغاني بسماع نساع بسماع رجال أو العكس فإذا وجد مثل هذا على وجه لا يكون هو ال هدف 
والقصد إنما يكتفى فيه با يحقق الغرض من الإعلان وإظهار الفرح فإنه لا بأس به بعض الناس يتوسع يلج 
من هذا الباب ومع الأسف من بعض امحسوبين على أهل الخير والصلاح يتوسعون وذلكم لأنم لا يملكون 
من الأمر شيئًا لا يستطيعون التغيير إذا كان الأمر بيد النساء وأشباه النساء فإن مثل هؤلاء لا يستطيعون 
التغيير إلا مع حزم وأطر وثبات على الحق وما يحصل في المناسبات من جرائم ومنكرات وعري وتمتك هذا 
ضروب من الحرمات نسأل الله السلامة والعافية أضف إلى ذلك ما يصاحب ذلك مما يذكره رجال الجسبة 
من من كوارث فتجد المرأة تدخل تأ مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها وعليها لباس ساتر سابغ ثم إذا 
دخلت خلعت هذا اللباس وبقيت ما يفتي به بعضهم ثم يتساهلون يتساهل بعض الناس إضافة إلى هذه 
الفتوى عموم الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الفتاوى عندما يقال إن عورة المرأة من السرة إلى الركبة فعلى 
هذا الصدر كله يطلع ما فيه إشكال هذا قيل به وهو قول لبعض العلماء ما ينكر وجوده لكن مع ذلك هل 
المصلحة الإفتاء بمثل هذه القول في هذه الظروف التي نعيشها مع وجود التصوير وغيره والقول الصحيح في 
عورة المرأة عند المرأة أتما كعورتما عند محارمها فالذي تكشفه لأبيها وأخيها وولد زوجها ووالده وعمها وخالها 
تكشفه للنساء وهو ما يظهر غالبًا لأن النساء نُسقن على الحارم في آيتي النور والأحزاب فحكمهن حكم 
الحارم ولا يجوز أن مرج أكثر من ذلك مع أنه إذا شيت الفتنة لأن بعض النساء تفتن حت النساء وبعض 
النساء يفتقن ببعض النساء ووجد من هذا أشياء فمثل هذا لا بد من الاحتياط فيه كل ما يؤدي إلى مفسدة 
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أو إلى فتنة يحب سده وقطع دابره والآن تأي المرأة الصالحة زوجة الرجل الصالح أو بنت العفيف المتعفف ثم 
يلتقط ها صورة بكامل زينتها وهي لا تشعر ثم تُعلن وتنشر يترتب على ذلك أمور وتحر هذه التصرفات إلى 
ويللات ووقع كثير من الشابات من الفتيات والشبان في حبائل هذه الشياطين بالضغط عليهم في هذه 
الصور هذه الصور تصور يصور الوجه مع الزينة ثم تدبلج مع صورة عارية أو مع شخص آخر ثم بعد ذلك 
يساوم بها ومع ذلكم إذا وقع بعد الاحتياط من المرأة الصالحة إذا وقع شيء من ذلك كشف الوجه بين 
النساء لا أحد يمنعه فإذا حصل وصُورت ثم دبلجت بصورة وضغط عليها لا يجوز لها أن تستجيب مهما 
كانت الآثار المترتبة على الامتناع وإذا صمدت واحتسبت وتوكلت على الله جل وعلا فإن الله جل وعلا 
سيجعل لا مخرجًا كما حصل لعائشة رضي الله عنها فالتوسع الموجود بين المسلمين في هذه الأيام في 
صالات الأفراح وفي المناسبات هذا غير مرضي ولا يقره شرع ولا عقل فأين الغيرة؟ يعني تدخل البنت أو 
الزوجة بلباس مرضٍ لزوجها ومع الأسف أنه يوجد بعض النساء من تفعل هذه الأفاعيل بحضرة زوجها 
ويظن أن هذا هو التقدم وهذه الحضارة وهذه خلعة ربقة الجمود وبعض الناس تكون عنده الزوجة الجميلة 
والبنت الجميلة فيريد أن يظهرها على مستوى على مظهر مناسب لما على حد زعمه تصور بعض الناس 
يعني الدين على جانب ما يأتي الدين إلا إلا في المسجد أو شيء.. يعني في حياته العامة منزوع يعني الدين 
على جنب وقد قال شخص لآخر لماذا لا تذهب بزوجتك وبناتك إلى موقع من المواقع التي يجمع فيه 
الرجال والنساء سباق خيل وشبهه المقصود أنه ألح عليه قال يا أخي محارم هذه ما يجوز أن نبرزها للناس 
ونخرج بماء فكان الرد بماذا؟ قال لو أن بناتك جميلات طلعت بمن يعني هذا تصور شخص سوي ف غيرته 
في شيمته فضلاً عن دينه؟! نسأل الله السلامة والعافية يعني كأنه خرج لسان حاله أو مفهوم كلامه أنه خرج 
بمحارمه للاستعراض أمام الناس يوجد مع الأسف هذا التصور عند بعض الناس وتوسعوا فيه وصارت 
الكلمة للنساء وأشباه النساء والرجال مع الأسف فيهم غفلة ونجد من خيار الناس من طلاب العلم من هو 
منشغل بعلمه ودروسه وتعليمه عن أسرته فيذكر عنهم أشياء لا تليق بعامة الناس فضلاً عن أهل العلم فعلى 
الإنسان أن يكون هئه الأول نفسه ومن تحت يده فوا اشک هیارا #تحرم: - قبل الناس يا أخي أولى 
الناس بنصحك وعنايتك ورعايتك نفسك ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب فإذا فضل من وقتك بقية انفع 
الناس وقي تقديري أن هذا لا يَعوق عن أي مصلحة دنيوية أو دينية بس عليه أن ينتبه ويأطرهم على الحق 
ويربيهم عليه ولا يتساهل ويتراخى في ظرف أو في وقت أو مع أحد دون أحد ثم يُستدل عليه بما تساهل به 
على ما تشدد فيه أو العكس يكون على صراط مستقيم لا يحيد عنه يميا وشمالاً إلا في حدود المباح نعم قد 
يتوسع في المباح أحيانًً وقد يربيهم على تركه وحرمانه منه أحيانًا لكن المحرمات لا مساومة عليها الواجبات لا 
خيار فيها والله المستعان» بعض الناس يحضر مسجلات وأشرطة وفيها أناشيد وهي في الحقيقة أغاني وفيها 
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موسيقى ويسمونما دفوف من باب التلبيس على الناس لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه وبعض أهل 
التحري ترك بعض ما أمر به يعي لا يستعمل الذف ولا يسععمل شىء البئة لكلا يسترسل في .ذلك فيحضر 
ما هو ممنوع فيريد أن يحسم المادة فيمنع من المباح وبعضهم من بنع زوجته وأخته وبنته من حضور 
المناسبات ولو كانت لأقرب الناس نظرًا لما اشتهر وانتشر من كثرة المعاصي والمنكرات في هذه المناسبات نعم 
إذا علب على الظن أن ثم منكر لا يجوز إجابة الدعوة وإذا خشي على أهله من التصوير وابتذال الصورة 
بين الفُساق أو التصوير اجرد لو صورتما امرأة واحتفظت بما التصوير حرام فإذا خشي من ذلك لا تذهب 
المرأة ولا يجوز له أن يمكنها من الذهاب ولو كان أقرب الناس إليها الحديث الذي يليه يقول عن أي بردة 
عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» 
رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال وأعِل بالإرسال وروى الإمام 
أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه مرفوعًا «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» هذا 
الحديث حديث أبي موسى في اشتراط الولي مخرج عند الإمام أحمد والسنن وأعل بالإرسال وبين الترمذي 
رحمه الله تعالى حكمه وما احتف به من قرائن بعد روايته وذكر أن ممن أرسله شعبة وسفيان شعبة وسفيان 
وأما الإمام البخاري فقد حكم بوصله والقرائن تدل على الوصل لأن من أرسله وإن كان عدد إلا أنحم تلقوه 
في مجلس واحد فكانوا في حكم الواحد وإلى هذا أشار الترمذي رحمه الله والبخاري رجح أنه موصول. 


بوصل لا نكاح إلا بولي من کون من أرسله كالجبل 

بهذا نعرف أن الحكم في مثل هذا الاختلاف إنما هو للقرائن فإذا دلت القرائن على ترجيح الوصل 
حُكم به كما هنا وإن دلت القرائن على ترجيح الإرسال حُكم به كما في أحاديث أخرى وإن دلت القرائن 
على ترجيح الوقف حكم به وإن دلت على ترجيح الرفع حكم به وهنا حكم الأئمة بأنه موصول وأعله 
بعضهم بالإرسال وعرفنا أن من أرسله شعبة وسفيان لكن الراجح أنه موصول وهو دليل الجمهور على 
اشتراط الولي على اشتراط الولي لصحة النكاح والحنفية يرون أنه ليس بشرط مذهب أبي حنيفة أنه ليس 
بشرط فيصح أن تزوج المرأة نفسها ويأت من الأدلة ما يعضد هذا ويرجح قول الجمهور ويُذكر عن الإمام 
مالك أن الشريفة يشترط في حقها الولي دون الوضيعة هذا ذكر عن الإمام مالك مع أنه رواية عنه هي رواية 
ابن القاسم وأما رواية البقية فهو اشتراط الولي لجميع النساء شريفة كانت أو وضيعة كقول الشافعي وأحمد 
وهذا هو القول الراجح في الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
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باطل» فدلٌ على أن الولي شرط لصحة النكاح لكن هل الموشترط توليه العقد أو المشترط إذنه فقط ثم تتولى 
هي بقية العقد؟ الحديث الأول يدل على وجوده وتوليه العقد «لا نكاح إلا بولي» يعني بوجوده وتوليه 
طرف العقد وهو صريح في هذا الحديث الثاني مفهومه أنه لو أذن لها وتولت العقد أنه يصح وهذا قال أبو 
ثور لا بد من إذنه فهو في الحديث «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» هذا المنطوق 
ومفهومه أتما لو نكحت وتزوجت بنفسها أو عقدت لنفسها بعد إذن وليها فنكاحها صحيح لكن هذا 
المفهوم معارض بالمنطوق السابق معارض بالمنطوق السابق ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فإن 
القدم هو المنطوق فإن دخل ا يعني زوجت نفسها فإن دخل با فلها المهر با استحلٌ من فرجها لما المهر 
بما استحل من فرجها «فإن اشتجروا» إلى آخره لحا المهر بما استحل من فرجها واضح أن المهر في مقابل 
البضع فبالوطء والاستمتاع يذهب عليه المهر لأنه دخل بها لكن لو افترضنا المسألة في امرأة تعرف الحكم 
ورجل يجهل الحكم الرجل عنده النكاح ما فيه إشكال جاهل والمرأة تعرف الحكم وأنه لا نكاح إلا بولي هل 
تستحق المهر أو لا تستحق؟ أو نقول إنما غرته فلا تستحق شيئًا وهو معذور بجهله يعني غرته فلا تستحق 
شيئًا أما إذا غرها يعرف الحكم وهي ما تعرف جاهلة هذا لا إشكال هذا ما في إشكال أن المهر لها المهر لما 
لكن لو حصل العكس امرأة متعلمة وعارفة أنه لا يصح النكاح إلى بولي فعقدت لنفسها من شخص 
جاهل لا يعرف نقول الحكم ثابت لحا المهر بما استحل من فرجها وتعود عليه.. ويعود عليها بالمهر لأتما 
غشته لأا غشته كما لو أن شخصًا مدح امرأة وذكر فيها من الصفات لرجل آخر لرجل آخر فأقدم عليها 
بناء على هذا التغرير من هذا الشخص ثم تبيّن أن بها عيب يقتضي الرد فيعود على من غشّه بالمهر يرجع 
على من غشه وهنا غشته فيرجع إليها عليها بالمهر «فإن اشتجروا» يعني الأولياء «اشتجروا» يعني الأولياء 
وش معنى اشتجروا؟ نعم تخاصموا لكن هل الأولياء بمرتبة واحدة؟ ليسوا بمرتبة واحدة الأب لا يقدَّم عليه 
أحد ثم الأقرب فالأقرب لو افترضنا أن هذه البنت أبوها موجود وأخوها موجود اشتجروا قال الأب نزوج 
هذا الشخص الخاطب وقال الابن لا يمكن أن نزوجه وهو أخ هذه البنت وحجت الأخ شرعية حجته 
شرعية لأن مثل هذا لا لا يناسب هذه البنت لكن لو اشتجروا على العكس الابن يقول لا بد أن نزوج 
زميلي هذا والأب يقول ليس بكفؤ ولا نزوجه مثل هذا يدخل في الحديث؟ لاء القول قول الأب بلا منازع 
لكن إذا افترضنا العكس الأب يريد أن يزوج هذا الولد لأنه ابن أخيه مثلاً والولد يقول لا يمكن أن يزوج 
هذا ولا يدخل على أختي ليس بكفؤ لها ويذكر من عيوبه ما يقدح فيه هنا الاشتجار نقول يزوج الابن مع 
وجود الأب؟ لاء يزوج الأب مع وجود هذا العيب؟ لاء إِذَا السلطان فالسلطان يتصرف في مثل هذه 
الصورة لأنه قد يقول قائل كيف يشتجرون وهم ليسوا على مرتبة واحدة ليسوا على مرتبة واحدة؟ قد يتصور 
خمسة إخوة ويختلفون في المتقدمين هذا يقول نريد فلان وهذا يقول فلان وآخر... فينظر في مبرراتهم 
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والسلطان يحقق الأصلح لهذه المرأة «فإن اشتجروا فالسّلطان ولي من لا ولي له» تنازعوا واختلفوا ولم يتفقوا 
«فالسّطان ولي من لا ولي له» من لا ولي ها فيعقد لحا السلطان هذا في البلدان التي فيها سلطان وفيها 
حكم الله قائم لكن هناك بلدان ما فيها سلطان من يتولى العقد؟ امرأة بلا ولي قي بلاد غربة في بلاد كفار 
وحطبت من مسلم يتولى العقد من؟ ما فيه مفتي ولا قاضي ولا فيه.. إن كان فيه إمام مسجد والا رئيس 
مركز والا.. 


إيه لكن من يتولى العقد هنا «السلطان ولي من لا ولي له» افترض أنك في بلد ليس فيه سلطان هل 
نقول أن إمام المسجد مثلاً أو رئيس المركز يكفي؟ أو نقول هذه ولاية شرعية محددة بالأقارب الأقرب 
فالأقرب أو وصي الولي ووكيله أو السلطان وهي في بلد ليس فيها سلطان ولا ولي ولا شيء.. والمسألة 
مفترضة في أزمان سابقة لو انتظر توكيل من الولي أو توكيل من السلطان فاتت الفرص ما جاء التوكيل أما 
في وقتنا الذي نعيش فيه فبالإمكان السلطان لأقرب بلد هي فيه يكتب وكالة ويبعثها أو يوكل بأي وسيلة 
من الوسائل ويُنظر في هذه المرأة التي في بلاد غير المسلمين هل لأقرب سلطان من المسلمين عليها سلطان 
بمعنى أتما تلزم طاعته» هذه من المشاكل المترتبة على بقاء المسلم بين أظهر الكفار بقاء المسلم بين أظهر 
الكفار له تبعاته وله مشاكل ومصائب لا سيما على النساء والذرية وإن كان الكبير العاقل المتعلم المتدين 
عليه خطر ولا يجوز له البقاء إلا إذا عجز لكن الأثر الواضح على النساء والذرية أوضح وأكثر من الخطر 
على غيرهم من البالغين العقلاء فمثل هذه الأمور في أمر من أهم المهمات يعني في أمر إما أن يكون على 
سنة الله وسنة رسوله أو يكون زنا وتبقى امرأة بدون ولي هناك وتبحث عن من يعقد لما وقد تُضطر إلى 
مذهب أبي حنيفة فتعقد لنفسها كل هذه التجاوزات سبّبّها المخالفة في الأصل المخالفة في الأصل سببت 
مثل هذه التجاوزات ونسمع من آهل العلم من يفتي بأن مثل هذه يعقد لها رئيس المركز أو إمام المسجد لأنه 
ليس لديها سلطان وأقرب سلطان لحا لا ولاية له عليها لأنما في غير بلاده فيعقد لما إمام المسجد أو رئيس 
المركز على أنه يلزمها أن تنتقل إلى بلاد المسلمين وتماجر إليهم إلا إذا عجرت لايستطيعود يلد ول يدود سيا 
الساء: ٩۸‏ حينئلٍ تكون معذورة بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حت تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» تُنكح مبني 
للمجهول والأيم والبكر نائبان عن الفاعل المحذوف والأَتم التي لا زوج لما التي فارقت رَوجها التي فارقت 
زوجها بموت أو طلاق ويراد بما الثيب في مقابل البكر يعني من مات عنها زوجها أو طلقها فهي أ وهي 
ثيب أيضًا ويراد با من نكحت أو من ؤطئت في نكاح صحيح من وُطئت في نكاح صحيح هذا تعريف 
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الثيب بالنسبة للرجال والنساء من وطئ أو أو وطأ في نكاح صحيح فعلى لو وُطئت بنكاح غير صحيح 
بكر والا ثيّب؟ 


بكر نعم بكر لأا ما وُطئت بنكاح صحيح وإثبات الثيبوبة إنما يكون بالوطء لا بمجرد العقد فمن 
طُلقت قبل الدخول بكر ومن وطئت بزنا أو نكاح غير صحيح بكر وأما من وطئت بنكاح صحيح تترتب 
عليه آثاره فإنها أيم وثيب هذه الأ وهذه الثيب التي قل حياؤها بالنسبة للبكر حينما عاشرت الرجل أو 
الرجال يختلف حكمها عن حكم البكر التي لم تر الرجال ولم يروها ومع الأسف أنه يوجد من الأبكار في 
عصرنا الذي نعيش فيه بسبب كثرة الاختلاط بالرجال وكثرة الخروج والولوج يوجد من لا تكتفي بالكلام بل 
تتولى أمرها أكثر من تولي ولي أمرها وتتحدث في أمور مع خاطبها أكثر نما يتحدث به ولي أمرها ولي الأمر 
يستحي من كثير من الأمور التي تقوها هي وهنا «لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنما أن تسكت» هذا 
غاية ما يمكن أن يقع منها السكوت ونسمع من القصص شيء لا يخطر على بال عاقل فضلاً عن مسلم 
متديّن وهذا ليس بالشيء القليل وسبَبه كثرة الخروج وعدم القرار في البيت وكثرة رؤية الرجال واستمراء 
الحديث معهم وتحد المرأة تخاطب الرجل بكلام لا داعي له وأحياتً تستفتي بعض النساء بألفاظ السامع لا 
يطيق سماعها فضلاً عن أن ينطق با فالحياء قل في صفوف النساء والمرأة لا بد أن تتبى على الحياء والحياء 
خير كله وإذا كان الحياء شعبة من شعب الإيمان وهذا مطلوب من الرجال والنساء فكيف بالمرأة يعني الرجل 
الذي من طبعه وشأنه وما جبل عليه أنه خراج ولاج يتعامل مع الناس وحاجته في أيدي الناس وحاجتهم 
بيده ولا يقوم أمر الحياة إلا بذلك مطالب بالحياء مطالب بالحياء فكيف بلمرأة التي جُبلت على الحياء في 
الأصل ثم تسعى ويسعى من ورائها ولي أمرها بنزع هذا الجلباب فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من 
البيوت بيوت المسلمين تحتاج إلى إعادة نظر وتربية من جديد وأطر على الحق والله إننا نسمع كلام من 
بعض النساء المستفتيات شيء تكاد سماعة الماتف تسقط من الحياء وهي تتحدث بكل طلاقة اشتهر بين 
الناس أن الحياء في العينين والماتف ما فيه عيون تقول ما شاءت لكن ما هو بصحيح هذا هذا الكلام ليس 
بصحيح يعني يذكر عن ابن عباس لا تطلين من أعمى حاجة فإن الحياء في العينين لكن هل معنى هذا إلى 
أن يصل الأمر إلى أن تصف الرأة أمور دقيقة جدًا جدًا لا يطيق الإنسان سماعها بينها وبين زوجها وهل 
يجوز الحديث بمثل هذا؟! الإسلام ري أتباعه على الأدب والعفاف والله المستعان فالأ تستأمر يعني يطلب 
أمرها وموافقتها لفظا ولأ التي سيق خا أن حريت الال لا يضعبه أن تقول نعم أريده أو لا أريده مع أنه 
قد يوجد من بعض الأيامى والثيبات من تستحي أن تنطق ولا ولاء الغالب من النساء ولو كانت أيم لا 
تواجه أباها بالقبول تقول له نعم أريده أو لا أريده» وإنغا توصي أمها أو أختها الكبرى تقول لأبيها نعم 
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أريده هذا بالنسبة للأيم لا بد من صريح قوها «ولا تنكح البكر حت تستأذن» يعني يعرض عليها عرضًا 
مناسبًا ليس فيه إلزام وفيه أيضًا رعاية لمصلحتها لأن العرض من قبل ولي الأمر مؤثر على هذه البنت أحيانً 
يعرض الرجل بصورت تحعله مقبولاً وأحيانًا يعرض بصورة عله مردودًا وهو نفسه فلا يجوز للولي أن يغرر 
البنت ويغشها بشخص يمدحه ها نما يعرضه على واقعه لكن إن أعجبه وخشي أن تردّه وتوافرت فيه 
الشروط وهو ممن لا يجوز رده ممن يرضى دينه وخلقه وأمانته مثل هذا لو عرض عليها عرضًا يجعلها تقبله 
رعاية لمصلحتها فهو مأجور إن شاء الله تعالى لأن تفويت مثل هذه الفرص مما يدركه الآباء أكثر من إدراك 
البنات قد لا يعوض مثل هذا وجرت العادة أن البنت التي يُرَدد عنها تخطب مرة مرتين من الأكفاء ثلاث 
خلاص ينصرف الناس عنها ينصرف الناس عنها عقوبة لما وعقوبة لولي أمرها إن كان هو الذي ردها على 
كل حال هذا الحكم الشرعي بالمعية ليب أن لا بد أن تنطق. بالجواب بالموافقة وأما بالسبة للبكر تسكت 
هذا الأصل لو سكتت الأ ما اكتفي بذلك لكن لو نطقت البكر يكفي والا ما يكفي؟ يكفي من باب 
أولى من باب أولى قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
«التيّب أحق بنفسها من وليّها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنما سكوتما» الثيب سبق 
تعريفها أنما من وطئت بنكاح صحيح أحق بنفسها من وليها بمعنى أنه لو تقدم شخص لخطبتها وتبرأ الذمة 
به وأراد الولي رده وأرادت قبوله نقول قوطا مقدم إلا إذا ذكر مبررًا شرعيًا مقبولاً فهي أحق بنفسها من هذه 
الحيثية وهي أحق بنفسها بالنسبة للتصريح بحيث لو لم تصرح لما جاز لوليها أن يعقد عليها فهي أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر البكر تستأمر هناك في الحديث السابق «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» يعني 
يطلب أمرها وإذتما بالكلام والبكر تستأذن والبكر هنا في الحديث الثاني ما قال المؤلف؟ 

طالب: ش25 

تستأمر يعني كما قيل في الثيب هناك فهل في هذا تعارض أو لا تعارض فيه؟ الأمر كما كما يكون 
بالقول يكون بما يدل عليه والذي يدل عليه في هذه الصورة هو السكوت فيجتمع الحديثان ولا تناقض ولا 
تنافر بينهما ولذلك قال «وإذنما سكوتما» حت ولو قال أمرها سكوتما لاستقام الكلام لأنه كما يكون الأمر 
بالقول يكون أيضًا بما يدل عليه بالقرين التي تدل عليه وما يدل عليه السكوت بالنسبة للبكر ورواه مسلم 
وقي لفظ للولي «ليس للولي مع الثيب أمر» ليس له أن يجبرها ليس له أن يجبرها حتى تتكلم بالكلام 
الصحيح الصريح «واليتيمة تستأمر» اليتيمة تستأمر مال المراد باليتيمة؟ 

طالب: ا 

من فقدت أباها وهي دون البلوغ من فقدت أباها وهي دون البلوغ تُستأمر يعني يطلب إذنما الصريح 
لكن الصغيرة التي دون البلوغ هل لما كلام في نفسها؟ وهل يكفي تُطقها؟ وهل يجوز للولي أن يزوج الصغيرة 
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غير الأب؟ الأب يزوج الصغيرة ولا تحتاج إلى استئذان ولا استقمار كما فعل أبو بكر مع عائشة حينما 
زوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن اليتيمة هل نستطيع أن نقول أن الذي يزوجها أبوها؟ 


طالب: 500 
ليش ما يزوجها أبوها أجل؟ 
طالب: SS‏ 


يتيمة» ما صارت يتيمة حتى مات أبوها إِذَا من الذي يزوجها؟ يزوجها الولي يزوجها وليها ويزوجها 
حال اليتم أو هي يتيمة باعتبار ما كان؟ يعني المقرر أن الولي ليس له أن يزوج الصغيرة ما م يكن الأب 
واليتيمة في حال اليتم صغيرة وليس لغير الأب أن يزوجها فهل هذا اللفظ على ظاهره وأن اليتيمة هنا 
الصغيرة التي مات أبوها دون البلوغ أو أن اليتيمة من مات أبوها وكانت يتيمة باعتبار ما كان باعتبار ما 
كان باعتبار ما كان أما إذا كانت يتيمة إذا كانت يتيمة ولم تبلغ حد الرشد فإتما لا يزوجها أحد لأنه ليس 
ذلك إلا للأب والأب قد مات في قول الله جل وعلا: هذ وَإِنْحِفْ آلا ئقیظو نیدی فانک امطاب لكي ناليس 4 
انساء: + مثل هذا أو اليتامى في حال اليتم؟ يعني هل نقول أن اليتامى جمع يتيمة وهي يتيمة باعتبار ما كان 
أو هي الآن يتيمة؟ طيّب إذا كان لا يستطيع أن يقسط ف اليتيمية التي كانت يتيمة ثم صارت امرأة كاملة 
لا يستطيع أن يعدل فيها لماذا يوجّه أن ينكح ما طاب له من النساء وهو لا يستطيع أن يعدل؟ اليتيمة 
مات أبوها ليس لما من يدافع عنها وما طاب من النساء غير اليتامى لمن من يدافع عنهن من الآباء العدل 
واجب والإقساط واجب بين اليتامى وغير اليتامى لكن التشديد في حق اليتامى إِنما هو لأنما ليس لما أب 
يدافع عنها بخلاف غيرها نما طاب من النساء لما أب يخشى ويتقى ويدارى وإذا وقع شيء من ذلك دافع 
من هنا جاء التنصيص على اليتيمة وجاء التشديد في أكل مال اليتيم وهل مفهومه أن غير مال اليتيم يجوز 
أكله؟ لاء لكن التشديد في في ماله لأنه ليس له من يدافع عنه بخلاف غير اليتيم منهم من يقول إنه يجوز 
لغير الأب أن يزوج الصغيرة ثم بعد ذلك يكون هما الخيار إذا بلغت إذا بلغت تخيّر تريد الاستمرار أو لا تريد 
الاستمرار يعني مثل الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد تخيّر هل تريد الاستمرار كما سيأتٍ في حديث بريرة أو 
لا تريد الاستمرار وعلى كل حال عدم تزويج الصغيرة لغير الأب هو قول جماهير أهل العلم هو قول جماهير 
أهل العلم» نعم. 


لاء اليتيم من بني آدم من مات أبوه ومن غيرهم من الحيوانات من ماتت أمه فما تسمى يتيمة إلا إذا 
مات أبوها في قوله جل وعلا: ِم یوی 4 اس + ذكر في سبب نزوها أنه الرجل يكون في 
حَجْره اليتيمة» اليتيمة وما مال ويريد أن يتزوجها من أجل ماما ويخشى من عدم العدل معها فيخشى أن 
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يظلمها فوجه أن يتزوج غيرها فسبب النزول كأنه يوحي بأنما صغيرة تكون في حَجْره يتولى أمرها فلا يجوز له 
أن يتزوجها إذا كان يريد الزواج بما من أجل مالها ويغلب على ظنه أنه يظلمها حيئذٍ يوجّه إلى غيرها نما 
طاب من النساء هذا يتمسك به ويستدل به من يقول أن الصغيرة يزوجها غير الأب كاليتيمة مثلاً يزوجها 
الأولياء وهنا في الحديث «واليتيمة تستأمر» وما يقال في الحديث يقال في الآية فإن قلنا إتما يتيمة في الحال 
وهي صغيرة وللأولياء أن أن يزوجوها لكن لا بد من صريح لفظها كالثيب وإذا قلنا إا باعتبار ما كان 
وهذا قول الأكثر أتما يطلق عليها يتيمة ومن مات أبوه فهو يتيم لكن الأصل فيه أنه م يبلغ فإذا بلغ ارتفع 
عنه الوصف لكن اللغة تتسع لمثل هذا تطلق على الشيء ما كان فيُطلق على الكهل غلام باعتبار ما كان 
وجاء في الحديث حديث أنس فكنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة والغلام جاء تفسيره بأنه ابن مسعود وابن 
مسعود كبير ليس بغلام فيطلق على الشيء باعتبار ما كان كما أنه يطلق على الطفل شيخ باعتبار ما 
سيكون وهذا اللغة تتسع لهذا ووجد إطلاق مثل هذا وإذا أمكن الجواب عن الآية والحديث قلنا إنه لا يزوج 
الصغيرة إلا الأب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تزوج 
المرأة المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات وقي هذا دليل على أن المرأة ليس 
لها ولاية في هذا الباب في باب النكاح وأن الولاية للرجال للأولياء من الرجال على ما تقدم وهو قول 
جماهير أهل العلم وأتما لا تتولى النكاح لا أصالة عن نفسها ولا بالوكالة عن غيرها وإنما يتولاها الولي الأب 
ثم الأقرب فالأقرب فلا تزوج المرأةٌ ا رأة بالوكالة ولا تزوج المرأةٌ نفسها أصالة عن نفسها من أدلة الجمهور 
إضافة إلى ما تقدم قول الله جل وعلا: فلا شوه أن ينن اروج ##البترة: ۲۲۲ «ِإمَلا لوش #البقرة: ۲٠۲‏ 
والخطاب للأولياء الخطاب للأولياء ولو م يكن له سلطان على موليّته ويستطيع المنع لما څوطب بمثل هذا لا 
يخاطب من لا سلطان له على أحد بألا يمنعه من شيء فهذا فيه دلالة ظاهرة على اشتراط الولي وقالوا في 
سبب نزول الآية أن مَعقل بن يسار زوج اخته رجلا فطلقها فأراد مراجعتها فأقسم حلف معقل بن يسار 
ألا يزوجها إياه يعني طلقها واعتدت وانتهت العدة فأراد أن يعقد عليها من جديد فحلف معقل بن يسار 
ألا يزوجها إياه فنزلت الآية مدلا َوه أن يتَكِحْنَأرَوجَهُنَ #ابترة: ٠٠٠‏ فهذا ولي يتجه إليه الخطاب ولو كان 
الخطاب للأزواج كما قال بعضهم لما كان السياق منتظمًا أيها الأزواج لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
كيف يتجه يعني الرازي في تفسيره قال: الضمير يعود للأزواج ولا شك أن الآية لا تقبل مثل هذا هذا عود 
الضمير على هذا أبدا لأن الأزواج صرح بمم لأن الأزواج في هذه الآية بصدد أن يُمنعوا لا أن يمنعوا والخطاب 
لمن يمنع لا ينع وهذا ظاهر هذا من من من أقوى أدلة الجمهور على اشتراط الولي ثم قال بعد ذلك وعن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار والشغار أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صّداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير 
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الشغار من كلام نافع الشغار جاء تفسيره من قبل الراوي وهو أن يزوج الرجل ابنته شريطة أن يزوجه الآخر 
ابنته بنت ببنت معاوضة بضع ببضع وليس بينهما صداق والصداق لا بد منه في النكاح فإذا وجد الصداق 
على تفسير الراوي لا يسمى النكاح شغارًا فالشغار إنما سمي شغارا لخلوه عن الصداق لخلوه عن الصّداق 
فالشاغر هو الخالي مكان شاغر يعني خالي ليس فيه ووظيفة شاغرة هذه تسمعوفا كثيرا وظيفة شاغرة يعني 
خالية من الموظف فلخلوه من الصداق ”مي شغارًا لكن لو وجد صداق صوري جاء هذا الشخص دُفع في 
الأبواب لم جد من يزوجه وعنده بنت فذهب إلى نظيره شخص آخر دفع بالأبواب ما وجد من يزوجه فقال 
أنت عندك بنت وعندي بنت زوجن وأزوجك يعني لو نظر إليه بمفرده ما زوجه لأنه مثله لا يزوج مثلها 
والعكس فقال له بنت ببنت خلاص الآن قال هذا شغار يا أخي ما يجوز حرام قال الشغار إذا ماكان فيه 
صداق أعطيك خمسين ألف وتعطين خمسين ألف يرتفع المحظور أو لا يرتفع؟ أولاً الصداق للبنت ما للأب 
فيه دخل إلا إن أراد أن يأخذ منه ما لا يضر جا نعم على تفسير الراوي هذه الصورة لا تدخل في الشغار 
وإذا نظرنا إلى مقصد الشارع من منع الشغار قلنا تدخل هذه الصورة» تدخل والا ما تدخل؟ لأن الملحوظ 
فيه مصلحة البنتين وق مثل هذا وفي هذه الصورة التي ذكرنا ما الملحوظ فيه مصلحة الآباء لا مصلحة 
البنات فمثل هذا الصداق وجوده مثل عدمه؛ لأن.. هل الصداق يحل جميع الإشكالات؟ لا يحل جميع 
الإشكالات قد يقول قائل أنا اشترطنا أن تأذن البنت فاستأذتما أبوها فأذنت والثانية المقابلة استأذتما أبوها 
فأذنت من غير إكراه ولا تغرير من الأبوين ووجد الصداق ماذا يقال عن مغل هذا؟ أما على قول من يقول 
بإجبار البكر وهو المعروف عند الحنابلة هذا لا إشكال في أن الصداق لا يحل المشكلة يعني مع الإجبار 
على ما يقول الحنابلة فالصداق لا يحل الإشكال وأما مع استصحاب قول الأكثر وأنه لا يجوز لأحد ولا 
الأب أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريده فالمقصد الشرعي لا يحله وجود الصّداق لا يحله وجود الصداق 
بل لا بد من الإذن فإذا أذنت كل واحدة منهما بطوعها واختيارها أن تقبل لأن بعض البنات يلحظن 
مصالح الآباء أكثر من ملاحظة مصلحتها تقول أن والدها بحث عن زوجة ما وجد إلا هذا الشخص كبير 
السن وأنا أضحي بنفسي والثانية تقول كذلك وقبل مدة يسيرة جد بنت متعلمة مثقفة وجميلة وتقول إن 
أباها مدين بمائة وخمسين ألما ومستعدة أن تقبل أي خاطب يدفع هذا المبلغ ليسدد عن أبيها ولو كان 
معدد لو معه ثلاث نساء لا يجي يا أحد من الإخوان تراها راحت..» يعني أقول بعض بعض البنات يصل 
الحد في البر بالأب إلى هذا المستوى أن تضحي بنفسها من أجل مصلحة أبيها ولا يمنع أن يوجد بنت 
تضحي بنفسها فتقبل كبير السن لأن أباها لم جد في مقابل أن تكون بنت هذا الكبير في مقابلها وكلاهما 
يرضى بالخاطب والمهر موجود فنقول الأمر لا يعدوها الأمر لا يعدوهما فإذا قبلت انتفى المحظور كما لو لم 
يحصل التبادل فإذا قبلت بكبير لأي مبرر كان بطوعها واختيارها ما الذي يمنعها إنما الملحوظ في تحقيق 
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الحدف الشرعي إذا ا فإن الصداق لا يحله لا يحله الإشكال ثم بعد ذلك إذا وقع النكاح على هذه 
الصورة شغار خالي من الصداق بنت ببنت ثم قيل مما إن هذا شغار لا يجوز فدفعا الصداق دفعا الصداق 
أو قال واحد منهما ما دام لا يجوز أنا أفارق وتبقى بنته مع مع مع الثاني هل يحتاج مثل هذا إلى تحديد 
بمعنى أن النكاح نكاح الشغار باطل أو صحيح مع التحريم؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- تمى والنهي 
يقتضي التحريم لكن هل يقتضي البطلان أو لا؟ 

a طالب:‎ 


وقول الأكثر أن الصلاة باطلة» وقول كثير من أهل العلم أن الصلاة باطلة وش تقول؟ يعني مثل هذه 
المسائل لا يستدل با لما بمسائل الخلاف لأنك إن قلت هذا الكلام قال لك أنا لا لا أوافق أصلاً يعني مثل 
ما قلنا في مسألة القياس إذا رمى مالكي بحجر مستعمل مثلاً قال له الشافعي لا يا أخي ما يصح أو حنبلي 
لا يرمي الحجر.. لا يجزي الرمي بحجر سبق أن رمي به في الجمرة قال وما دليلك يقول المالكي قال قياسًا 
على الماء المستعمل قال أنا لا أوافقك على الأصل الأصل أن الماء المستعمل عندي يصح الوضوء به 
فالحجر المستعمل يصح الرمي به فلا نستدل لمسائل بمسائل الخلاف فيها ظاهر نعم مدرك الخلاف هنا 
وهناك واحد وهو اتحاد الجهة أو انفكاك الجهة؟ فإذا كانت الجهة منفكة صح العقد إذا كانت الجهة واحدة 
لا ينفك والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى جزئه ركنه شرطه فإن العبادة 
والعقد لا يصح أما إذا عاد إلى أمر خارج فإن العقد صحيح والعبادة صحيحة مع التحريم والذي معنا يعود 
إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج؟ 


طالب: SARS‏ 
إذا نظرنا إلى أركان النكاح وشروطه الصداق الصداق وإيش؟ 
طالب: SERS‏ 


نعم إذا وجد صداق ورضى فالعقد صحيح إذا لم يوجد صداق فالعقد ليس بصحيح فعلى هذا العقد 
باطل إذا كان شغار بالمعنى الأتم وهو أن لا صداق بينهما بالمعنى الذي فيه فسّر فيه الراوي الشغار. 
طالب: O‏ 


REY طالب:‎ 
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تريد الرجل تأخذ منه شيء يسير يسمى مهر وإن كافأته بما هو أعظم منه بعد» المقصود أن الصداق 
لا بد منه «التمس ولو خاتما من حديد» وهذه المسائل التى تقدمت يأتي تتماتما إن شاء الله تعالى في 
الأحاديث اللاحقة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجن 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح: 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأُعلَ 
بالإرسال. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبما امرأة 
زوجها ولان فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه وعن عثمان رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكح الميحرم ولا يُنكح» رواه مسلم. 

ولا إيش؟ ولا نکح. 

أحسن الله إليك أنا عندي بالفتح رعاك الله. 

لا يتكح ولا يُنكح. 

وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكح الحرم ولا 
يُنكح» رواه مسلم وتي رواية له «لا تخطِب» وزاد ابن حبان «ولا يخطب عليه» وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة 
نفسها رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم به 
الفروج» متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عام أوطاس ف المتعة ثلاثة أيام ثم تمى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نمى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- تى عن متعة النساء وعن أكل ال حمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود 
وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إني كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
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سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المْحّل ولمْحلّل له رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه وقي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» رواه 
أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت طلق رجل امرأته ثلاث 
فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل با فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن ذلك فقال «لاء حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اما بعدة 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرًا أتت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه وأعل بالإرسال فالحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله ومن أرسله بل من وصله أكثر ولذا 
حكم أهل العلم بصحته ولم يلتفتوا إلى إرساله أعله أبو حاتم وأبو زرعة ومعروف ميلهما رحمهما الله إلى 
الحكم بهذا في الغالب الحكم بالإرسال مع أن غيرهما حكم بوصله فالحكم لمن وصل في مثل هذه الصورة لا 
باطراد بل إذا دلت القرائن على الوصل حكم به والعكس يحكم به كما تقدم نظيره مرارًا فمن وصل هنا 
أكثر بل أحفظ ولذا المتجه الحكم بوصله وتصحيحه في الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية 
بكرا البكر تقدم تعريفها وهي أتما لم توطأ بنكاح صحيح أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له إن 
أباها زوجها وهي كارهة في هذا دلالةعلى ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن البكر لا بد من من إذتما 
وأنه ليس لأحد أن يجبرها ليس لأحد أن يجبرها على الزواج كائتا من كان ولو كان الأب إذا كانت مكلفة 
أما إذا كانت صغيرة فللأب أن يجبرها على ما تقدم ولا يستأذن أما إذا كانت مكلفة فإنه ليس لأحد عليها 
سلطان ولا الأب بل لا بد من إذتما فهذا فيه دلالة على ما دلت عليه الأحاديث السابقة وهو قول جمع 
من أهل العلم وهو الصحيح في المسألة تقدم أن الشافعية والحنابلة يرون أن الأب له أن يجبر بنته ولو كانت 
مكلفة ولو كانت مكلفة هذه الجارية التي زوجها أبوها وهي بكر فخيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الشافعية والحنابلة يقولون هذه قضية عين فلعل الأب زوجها من غير كفؤ زوجها من غير كفؤ فجاءت إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- تشكو من تزويجه إياها بغير كفؤ خيرها لا لكونه أجبرها وإِنما لكونه أجبرها 
على غير كفؤ وليس في طرق الحديث ما يدل على ما ادعوه والصواب أن هذا الحديث من أدلة من يقول 
بمنع الإجبار للأولياء أن يزوجوا الموليات لا الأب ولا غير الأب من أدلة الشافعية والحنابلة ما تقدم من 
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مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام- «الثيّب أحق بنفسها الثيب أحق بنفسها» مفهومه أن غير الثيب 
ليست بأحق بنفسها أن وليها أحق بها لكن مقتضى هذا المفهوم أن جميع الأولياء أحق بها من نفسها ولا 
قائل بذلك ولا قائل بذلك إنما يخصون الإجبار بالأب وعلى كل حال حديث الباب نص في المسألة وهو 
يدل على ضعف قوم أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني 
من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حت يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد 
أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء وهذا أيضًا دليل 
على ما دل عليه حديث الباب لكن إذا أجبر الأب إذا أجبر الأب ثم علمت البنت بالحكم يعني أذعنت 
في أول الأمر باعتبار أن أنه استقر في ذهنها وفي بيئتها أن الأب يحبر كما هو السائد المعمول به في بلادنا 
قبل سنين الأب جير ولا يسعشير ولا يأخذ رأي ثم بعد فلك غلمت بالك قر أو لا تير دد النكاح أو 
لا يحدد؟ فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين إيش؟ بين البقاء والمكث مع هذا الزوج الذي 
أجبرها عليه أبوها وبين أن تختار نفسها نفسها وتفسخ منها تختار نفسها وتفسخ منه فالذي يظهر أن 
النكاح صحيح والا باطل؟ صحيح لكن لما الخيار إذا أجازت النكاح صح وإلا فُسخت الحديث الذي يليه 
يقول عن الحسن عن ”مرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان 
فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي الحديث فيه ما قيل في سوابقه من رواية الحسن عن 
سمرة فمن يبت “ماع الحسن من “مرة يثبت الخبر وإلا فلاء والمقرر أن أن الحسن مع من سمرة حديث 
العقيقة وما عداه مختلف فيه وفيه بعد ذلك عنعنة الحسن وهو مدِلْس تدليس غير مقبول إذا لم يصرّح 
بالتحديث فالراجح في حكمه أنه ضعيف فإن سلم من العلة الأولى لم يسلم من الثانية لم يسلم من الثانية 
فهو ضعيف ومعناه صحيح والا غير صحيح؟ «زوجها وليان فهي للأول منهما» هل نقول لها أكثر من ولي 
فزوجها الولي الأول ثم زوجها الثاني؟ الزوج الذي تم بواسطة الولي الأول نكاحه صحيح والثاني باطل لأا 
في عصمة رجل في عصمة رجل فهو باطل افترض أن الذي زوجها الأول الأخ والذي زوجها الثاني هو 
الأب خُطبت من أخيها واستشار فعقد ثم حطبت من أبيها فأخذ رأيها ووافقت فعقد من غير إذن من 
الأب للأخ من غير توكيل ولا إيصاء من الذي ينفذ زواجه» كيف؟ 

طالب: 000 

هما وليان وليان الأب والولي الأول والذي يليه الأخر يعني إن لم نقل بهذا معناه أنه من يزوجها إذا 
تصورنا وليين يتولان العقد؟ هو لا يلزم أن يكون الأب علم بعقد الابن أم لم يعلم المسألة مفترضة هكذا 
زوجها الأخ بإذنما وزوجها الأب بإذغا. 

1379 


ما أذن ما أذن ولا علم ولا علم بتزويج الأخ هل نقول أن الثاني باطل لأتما زوجت أو نقول الثاني هو 
الأصل لأن تزويج الأخ افتيات على حق الولي الذي هو الأب. 

طالب: 1 270000 

افترضوا أن هناك بنت لما أب موجود ومكلف ورشيد ولا فيه أدن قادح ولم يعضل ثم تقدم شخص 
إلى أخيها فخطبها فاستشارها ووافقت ثم عقد ها أخوها والأب لا يدري يعني ترتيب الأولياء ترتيب صحة 


والا ترتيب أولوية؟ 


الأب ما علم ما علم بالنکاح ولا بالخطبة ولا دري بشيءء وهذا قد يحصل إذا كان الأب قد طلق 
الأم وصار بينهم مشاكل ونزاع وانفردت الأم بأولادها وتقدم لخطبة البنت إلى أن حطبت من أخيها وفي 
النفس على الأب أشياء من قبل الأخ ومن قبل البنت ومن قبل الأم وتصرفوا من غير علم الأب ماذا يقال 
عن هذا النكاح؟ هل نقول نكاح باطل؟ أو نقول يصح بالإجازة إذا أجاز؟ أو نقول صحيح من غير إجازة 
لأن هذا ولي من الأولياء ولم تنكح نفسها. 

O طالب:‎ 


EEE طالب:‎ 

إيه معلق وش المانع الأب وجوده مثل عدمه؟ أبدًا لكن قد يحصل بعض النزاع والشقاق في الأسرة 
يكون الأب مطلق وقد يكون مُؤذي في حال الاجتماع ثم بعد ذلك يتمنون الفراق فيتفارقون نطب البنت 
يصرون على ألا يعلم الأب قد لا يُدعى للزواج يصير هذا يقع مثل هذا تزوجها أخوها من غير علم أبيها 
بإذتما «لا نكاح إلا بولي» وهذا ولي نعود إلى مسألة الترتيب في الأولياء هل هو ترتيب اشتراط وصحة أو 
هو ترتيب أولوية؟ ونفترض المسألة أيضًا في أسهل من ذلك ها أخ شقيق وأخ لأب تزوجها أخوها من أبيها 
خل مسألة الأب يعني فيها شيء من الوضوح لكن أخ شقيق هو الأولى بولاية النكاح ولا أخ من الأب 
فزوجها أخوها من الأب وهو أصغر من الأخ الشقيق لثملا يكون له وجه في التقديم. 

ST طالب:‎ 
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لا المسألة زوجت واحدة الآن دعونا من زوجت اثنين» نعم يا إخوان في الصورتين الصورة الأولى الأب 
ما استشير وزوج الأخ مع وجود الأب الصورة الثانية زوج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق أو زوج العم 
مع وجود الأخ مسألة ترتيب الأولياء هل هو ترتيب صحة بعنى أنه لا يصح بل يبطل النكاح إذا زوج الولي 
الأدق مع وجود الأعلى والأقرب والأولى أو لا يصح ترتيب أولوية. 

طالب: 9 شظ25 

الشقيق هو الولي والأب هو الولي في حال حياته ووجوده وأهليته هو الولي لا نطول عند المسألة ترى 
تقع كثير كثير تقع هذه يعني تزويج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق هذا كثير لا سيما إذا كان الأخ لأب 
أكبر من الأخ الشقيق يقع بكثرة هذا ولذا بعض المأذونين يطلب الاثنين معًا بحضرون ليكون العقد صحيح 
بالاتفاق يحضرون وسواء أوجب الكبير غير الشقيق أو أوجب الصغير الشقيق ورضي الآخر المسألة سهلة 
يعني على كل حال من الأولياء ولذا قال في الحديث وليان وليان زوجها وليان قطعا أحدها أولى من الآخر 
يعني ألا يمكن أن يصح العقد مع وجود الأب إذا عقده غيره إلا بإذنه إلا بالوكالة نيابة عنه أما على جهة 
الاستقلال فلا هذا في الأب لا شك في أن الأب لا يمكن أن يفتات عليه في هذا الباب لكن كونه أخ 
شقيق أصغر وأخ لأب أكبر هنا فيه شيء من السعة لأن هذا له وجه ترجيح وهذا له وجه ترجيح له وجه 
ترجيح وإن كان الأكثر على أن الشقيق هو الأولى مطلقًا إِذّا إذا زوج الأخ مع وجود النكاح غير صحيح 
النكاح غير صحيح فلا بد من تحديد العقد لا بد من تحديده وإن وطئت وحبلت من هذا الوطء فإنه نكاح 
شبهة يثبت الولد به ويجدد العقد فهي للأول منهما افترض أن العقد أن العقدين وقعا في آن واحد وقعا في 


آن واحد في آن واحد ماذا يكون؟ 
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لاء الأب ما له منافس إذا كان الأب وأذنت البنت العقد الثاني ما له قيمة ليس بعقد أصلاً يقول 
بعد ذلك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أبما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه أو أهله فهو عاهر»» نعم. 

طالب: 252370 


لا هو ترتيب صحة فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن حبان 
هكذا قي البلوغ وف التلخيص عزاه للحاكم ولم يعز لابن حبان «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه» العبد الرقيق 
لا بملك نفسه فهو كالسلع والأمتعة يباع ويشترى فلا يتصرف بنفسه «تزوج بغير إذن مواليه» بغير إذن 
سيده «فهو عاهر» يعني فهو زانٍ حكمًا وإن درئ عنه الحد لشبهة العقد لكنه في حكم الزاني فلا بد من 
أن يستأذن السيد وهل ينفذ العقد بإجازة السيد أو لا ينفذ؟ مقتضى تسميته عاهرًا أن العقد باطل وحينئذ 
إذن أبيه أو ولد صغير تزوج بغير إذن أبيه فما الحكه؟ صحيح والا باطل؟ 

EEE طالب:‎ 


طالب: EEE‏ 
لأنه لا يملك العقد لا يعقد لنفسه الصغير الصغير لا يعقد لنفسه بل يُعقد له فلا بد من إذن وليه لو 


أن مولى عبد تزوج بغير إذن مواليه مع علمه بالحكم وفي الحديث يقول «فهو عاهر» يحد أو لا يحد؟ يعني 


طالب: اه 

يعلم يعلم ويعرف هذا النص ويعرف أنه لا يجوز له أن يعقد إلا بإذن سيده يحد أو لا يحد. 
طالب: EE‏ 

إيه أجل ندري عن اللي في قلبه؟! 

طالب: ا 


إيه جلده ابن عمر لکن هل يجلد الحد كامل كما لو زنا بغير عقد أو يعزر؟ 
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معروف ما هو بيجلد حد الحر لاء نصف ما على الحر من العذاب لكن هل يجلد النصف كما لو لم 
يكن بغير عقد أو يجلد أقل من ذلك تعزيرًا له لوجود الشبهة والحد العقد كما سيأ في خلاف أهل العلم 
في نكاح المتعة نعم ثبت عن ابن عمر أنه جلده ضربه الحد وأبطل العقد وهذا هو الظاهر من قوله عاهر 
والعاهر هو الزاني بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه وهذا الحكم نما زاد في 
السنة على القرآن ففي السنة من الأحكام ما لا يوجد في القرآن «لا يجمع» ببناء الفعل للمجهول وهو 
مقتضى الرفع رفع الفعل أن لا نافية ومعنى ذلك النهي والحكم مجمع عليه نقل الإجماع غير واحد من أهل 
العلم كالشافعي والترمذي وابن عبد البر ابن حزم والقرطبي والنووي جمع من أهل العلم نقلوا الإجماع على 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا الحديث مخصص لعموم قول الله جل وعلا: اوأجل كما 
ور كم #انساء: ٠4‏ يعني بعد أن عدد الحرمات ما وراء ذلك حلال إلا ما جاء في هذا الحديث من الزيادة 
على ما في كتاب الله جل وعلا ومقتضى مذهب الحنفية أن ما في هذا الحديث زيادة على النص والزيادة 
على النص نسخ عندهم والنسخ لا يتت إلا بين مستويين في الثبوت القرآن لا ينسخه إلا القرآن والسنة لا 
ينسخها إلا السنة وأجابوا عن كثير من الأحاديث التي ردوها وهي صحيحة ثابتة بمثل هذا قالوا في الزيادة 
على النص والزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن هنا قالوا بالحكم قالوا لا يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتها استدلالاً بهذا الحديث ماذا عن القاعدة قالوا إنه مشهور شهرة واسعة تجعله مقطوع به جعله 
مقطوعًا به وعندهم المشهور مرتبة بين المتواتر والآحاد فهو مشهور ولذا خرقوا قاعدتحم من أجله بعد هذا 
يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكح 
الحرم» بمعنى لا يتزوج بنفسه «ولا يُنكح موليته» بمعنى لا يزوجها «ولا يخطب امرأة وهو محرم ولا يأخطب 
عليه» يعني يخطب منه موليته فعقد النكاح محظور من محظورات الإحرام وخطبة النكاح أيضًا والخطبة 
للنكاح محظور أيضًا محظور ثاني وقد تقدم هذا في كتاب الحج وأن من محظورات الإحرام الخطبة من محظوراته 
أيضًا النكاح والنكاح المنهي عنه يطلق على كل واحد من معنييه على جدة لا يقول قائل لا ينكح الحرم 
بمعنى لا يطأ فقط والا له أن يعقد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه فرق بين 
النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه النكاح المأمور به لا يتم إلا بالأمرين لا يتم إلا بالأمرين العقد والوطء 
والنكاح المنهي عنه المخالفة تحصل بأحدهما فلا ينكح الحرم لا يعقد فقط ولو لم يطأ ولا يطأ ولو لم يتم 
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العقد في وقت الإحرام يعني لو عقد على زوجة قبل الإحرام ثم أحرم ليس له أن يطأها إذا أراد أن يعقد 
حال الإحرام ليس له أن يعقد لأن هذا النكاح منهي عنه» عقد النكاح محظور على الحرم والوطء محظور 
على اتحرم فما الفرق بينهما بالنسبة للمحرم؟ 

طالب: 9 هشظ2 

لا لا ما هو بهذا يا أخي ليس هذا الآن من محظورات الإحرام الوطء ومن المحظورات عقد النكاح 
فالوطء. 

SAS طالب:‎ 

العقد يجوز بعد التحلل والمنطبة موز بعد التحلل الأول لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني بعض الناس 
يخل بنسكه أو يجهل بعض الأركان ويتحلل ويذهب إلى بلده ويطأ زوجته وإن كان غير متزوج يتزوج ويحصل 
هذا كثير في النساء منهن من تطوف وعليها العادة وهي حائض وطوافها غير صحيح ثم تذهب إلى بلدها 
ثم توطأ وإن كانت غير متزوجة تتزوج وما عليها إلا التحلل الثاني هي تحللت التحلل الأول أما عقد النكاح 
فيصح وأما بالنسبة للوطء فلا وتترت عليه الآثار إذا كانت عالمة أما إذا كانت جاهلة فكلام أهل العلم في 
هذه المسألة معروف بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ميمونة وهو حرم خالته ميمونة الحلالية خالت ابن عباس التي بات عنها في ليلة وسبر صلاة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ني الليل وشرحها وحفظت عنه وهي مدونة في دواوين الإسلام تزوج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ميمونة وهو حرم والحديث في الصحيحين ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تزوجها وهو حلال وهنا تعارض بين الخبرين فإن رجحنا ما في الصحيحين قلنا المرجح خبر ابن 
عباس وإن رجحنا خبر صاحبة الشأن رجحنا حديث ميمونة وأنه مؤيد بحديث أي رافع الذي هو السفير 
بينهما يعني الواسطة بينهما الواسطة بينهما تزوجها وهو حلال وأكثر العلماء على أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تزوج ميمونة وهو حلال أين تزوجها؟ أين تزوجها -عليه الصلاة والسلام-؟ 

SS طالب:‎ 


بسَرف» تزوجها بسَّرف وماتت بسَرف تزوجها وهو حلال -عليه الصلاة والسلام- بعضهم يؤول 
حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو حرم يعني داخل الحرم» كما يقال أحرم أي دخل في الإحرام وأحرم دخل 
في الحرم وأظلم دخل في الظلام وأتمم وأنجد وهكذا فهو داخل الحرم وإن لم يكن محرمًا ولكن هذا التأويل 
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عد كيو جد ويهذا التأويل ترجم ابن حبان في صحيحه يعني تأول الحديث على هذا الوجه ولكن ظاهر 
الخبر لا يؤيده المراد با محرم من تلبس بالإحرام وهذا المبحث وهذا الحديث أيضًا تقدم الكلام فيه في الحج. 
طالب: 517 


طالب: 0 
طالب: 2253*770 


TS طالب:‎ 

لاء بالحل» لاء بالحل» بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أحق الشروط أن يوقٌ به ما استحللتم به الفروج» متفق 
عليه «إن أحق» أفعل التفضيل تدل أو يدل على توفية الشروط كلها حق تشترك في هذا الوصف توفية 
الشروط حق لكن يفوق في هذا الحق شروط النكاح التي تُستحل بها الفروج وذلكم لأن أمر النكاح أحوط 
وبابه أضيق أمره أحوط وبابه أضيق هذا يذكرنا برأي الحنفية في حكم الحاكم وأنه يُبيح للمحكوم له ما 
ځكم له به ولو علم أنه لا يستحقه رأي الحنفية إذا حكم الحاكم لزيد على عمرو يقال إن الحق له فإنه 
حلال له مع أنه في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها» الحنفية يقولون لاء حكم 
الحاكم يحل له ما حُكم له به لكنهم يحتاطون في الأموال أكثر نما يحتاطون في الفروج في هذه المسألة يعني 
إذا حكم أن زيد زوج فلانة ولو علم زيد أنه ليس بزوج لما فهي زوجته لأنما بحكم الحاكم استحقها لكن في 
الأموال يحتاطون أكثر فالمخالفة من وجوه مخالفة صريحة لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «إنما أنا بشر 
أقضي على نحو ما أسمع» ومخالفة هذا الحديث «إن أحقّ الشروط أن يوق به ما استحللتم به الفروج» 
فالشروط ني النكاح أحق بالوفاء من الشروط في البيع لأن شروط النكاح تستحل بها الفروج وشروط الشيء 
غير الشروط فيه» الشروط» شروط الشيء لا يصح إلا بها أما الشروط فيه فالنكاح صحيح الإخلال بمذه 
الشروط حرام وأولى ما يوق به من هذه الشروط ما تستحل به الفروج لكن ما يشترطه الناس في عقود 
النكاح لا شك أنه متفاوت منه ما لا يجوز الوفاء به كما لو اشترطت الزوجة طلاق ضرتها أو اشترط وليها 
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ألا يطأها يعني شرط ينافي مقتضى العقد لا يوق به لكن إن اشترطت ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من 
دارها أو ألا يسافر بها فمثل هذا يوق به إن اشترطت شروط تقتضيها ظروفها أن تستمر عند أمها مثلاً فهل 
تخرج من دارها أو تشترط أن تكمل الدراسة أو أن تعمل بعد التخرج والتزم بذلك التزم بذلك ثم لما دخل 
با لما كانت بكر قبل الدخول فهي دارجة لكن لما دُخْل يا لا شك أنما في نظر الناس هبطت قيمتها ثم 
بعد ذلك يضغط عليها بسبب ذلك دخل بما وبعد شهر قال والله أنا لا أريد الدراسة لا أريد كمال 
الدراسة أو أكملت الدراسة ثم توظفت ثم قال يا أنا أو الوظيفة يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يعني يحب عليه 
أن يفي بمذا الشرط شرط الوظيفة أو أن هذا أمور ومصالح ومفاسد هو الذي يقدرها لأنه قد يتضرر 
بدراستها قد يتضرر بتدريسها الحديث هل يدخل فيه مثل هذه الشروط؟ هو يخيرها بين أمرين يملك أحدها 
ملك يملك الطلاق فهل يملك ما خُيّر معه؟ يعني بعض الناس إذا تزوج امرأة ثانية وكانت عنده الأولى كبيرة 
في السن فيخيرها بين أن تبقى بدون قَسْم أو تطلق له ذلك أو ليس له ذلك؟ إذا حير لأنه يملك أحد 
الخيارين فهل يملك الثاني أو لا يملكه؟ 

طالب: هش*5ظ 


EEE طالب:‎ 


يعني هل إذا إذا ملك البدل يملك المبدل والا ما يملك؟ يعني إذا قال ها تحلسين بدون قَسْم عند 
الأولاد ومكرمة معززة محترمة وسائر الحقوق تامة سوى القَّسْم أو نقول أنه ظلمها يجب عليه أن يقسم وإلا 
يطلق؟ اون اة حافت م بعلها ورا أو عاضا فلا جاح عنما أن يُصْلِحَابِيتهُمَا . : ٠.‏ #النساء: ۱۲۸ لولصاح حير #النساء: 
٠۲۸‏ والصلح لا يكون إلا بالتنازل معروف الصلح لا يكون إلا بالتنازل فعلى هذا إذا خيّرها فإنه يبرا من 
العهدة فإذا قال لما نعم أنا والله هذا العقد موجود أخضر مثل هذا وف الملاحظات اشترطت الزوجة أن 
تتوظف إذا تخرجت يقول هذا صحيح أنا لا أنكره وموقع عليه لكن أنا الآن أملك تحلسين بدون تدريس 
والا.. يعنى هذا ضغط هذا ضغط في في أمر يملكه في أمر يملكه في أمر يملكه فهل له ذلك لا سيما إذا 
تضرّر أو بدا له كأن ما يهمه أن تكون امرأته كل يوم خارجة للسوق وداخلة الآن لا بيأطرها ¥ وَرْنَ ف 
ييحن #الأحزاب: + الآن لا أريد أن تخرج ولو لم يتضرر والقرار شرعي فهو يملك مثل هذا ومثل هذا المرأة 
المرأة يعني الرجل بيده ورقة يضغط جا المرأة أحيانًا يكون بيدها ورقة أحيانً المرأة تلغي بعض شروط الزوج 
لأنما رأت أن أسهمها أكثر أرفع منه لما دخل بها وعرفت حقيقته وواقعه ومشترط شروط قالت أبدًا ولا 
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شرط جايز لك والا الفسخ فهي لا تملك البدل لكن تملك البدل متى؟ إذا تعطلت منافعه إذا كان الزوج 
أصيب برض وصار لا يستطيع القيام بحقوقها الخاصة ثم قالت تتنازل عن شروطك والا أذهب فالمسألة 
مسألة عرض وطلب الرجل بيده أشياء والمرأة بيدها أشياء فهل هذه الشروط مما ذكر في الحديث «إن أحق 
الشروط أن يوي به ما استحللتم به الفروج» يعني جميع الشروط عرفنا أن من الشروط الباطلة التي ليست في 
كتاب الله ما لا يجوز الوفاء به ومن الشروط ما يحب الوفاء به كالإمساك بالمعروف شرط شرعي هذا ومن 
الشروط ما يقبل النظر ومثل ما ذكرنا مثل لو اشترطت ألا يتزوج عليها جمع من أهل العلم يقول لاء يلزمه 
ألا يتزوج عليها لكن إذا اشترطت عليه ألا يتزوج ثم بعد ذلك إذا جاءت بأربعة أولاد خمسة ستة ثم قال 
أريد أن أتزوج وخيّرها بين الزواج والطلاق يكون مثل مسألة الوظيفة مثل مسألة الوظيفة فهو يملك أحد 
الخيارين بملك أحد الخيارين ما يخيره قبل الدخول لأن الأسهم ما زالت مرتفعة الإشكال إذا جاءت بأولاد 
خمسة ستة ثم بعد ذلك قال يا الله تتركين التدريس والا.. 

طالب: 2370 

وش لون محظور شرعي ما فيه حظور أبدًا متسترة وتروح تنفع الناس وتدرس فقه وتوحيد وحديث 
وتفسير أبدًا وداعية من دعاة الخير يقول: لاء تحلسين بالبيت والا الورق هذا جاهز المسألة يعني يعني م 
نتصور أن الرجال يعني فيهم من اللؤم ما لا يوجد في النساء ترى النساء قريبات من الرجال لكن المسألة 
مسألة عرض وطلب اللي كفته راجحة يي يضغط ومع ذلكم جميع هذا خلاف المروءة خلاف المروءة يعني 
لو أن امرأة فيها عاهة عاهة وهي عند أهلها عمياء أو عوراء أو عرجاء الإنسان لا يلام إذا عدل عنها لا 
يلام إذا عدل عنها ولم يتقدم إليها مع إن تقدم إليها صابرًا محتسبًا أجر على ذلك لكن كون العاهة تحدث 
عنده أضيينك يعور يعدن يعاهةمن الاعات 2 خد ذلك طاتا ملك الطلذق: كن حل هذا سن الوقاء؟ 
هذا لوم ولا يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذا لأنه لا يرضاه لموليته فكيف يرضاه للناس؟ مع أنه يملك فليس 
كل ما يملكه الإنسان يكون موافمًا يعني وإن جاز شرعًا وإن ملكه شرعًا لكنه بالنسبة للمروءة التي با 
يمتحن الرجال ليس من المروءة هذه الشروط التي تقع من الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج لكن لو 
أن الولي اشترط الولي اشترط قال أزوجك البنت على أن تسدد ديني وقبل هل يلزمه الوفاء أو لا يازمه 
الصداق كامل مهر المثل جاهز وسلمه للمرأة وتم العقد والدخول ثم قال تسدد ديني على الشرط هل يدخل 
في هذا الحديث أو لا يدخل؟ هل دين الأب مما يستحل به الفرج يلزم والا ما يلزم؟ 

E EE طالب:‎ 

الصداق كامل دفع للمرأة صداق مهر كامل وتم العقد والدخول ثم بعد ذلك قال الأب «إن أحق إن 
أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم به الفروج» أنا ما تستحل فرجي لولا أني أنك التزمت بسداد ديني 
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أبدًا فهل نقول أن هذا قدر زائد على ما يستحل به الفرج من الصداق ومن الشروط بين الزوجين؟ أو نقول 
نما وم يصل إلى هذه المرأة إلا بهذا الشرط؟ فهو نما يستحل به.. يجب عليه الوفاء والا ما يجحب؟ أو نقول 
أن سداد الدين جزء من الصداق يعني الأب مدين بمائة ألف ثم دفع خمسين ألف صداق وقال أنا ما 
هل هذا من الشروط أو ليس من الشروط التي يُوقُ با أو نقول أن هذا مجرد وعد مجرد وعد وليس بلازم إنما 
شروط النكاح كاملة» نعم. 

طالب: 9 غ2 

إيه لكن أحيان قد يتم الإغراء به الأب يكون عنده البنت التي كثر عليها الخطاب وهي متميزة ويأتي 
إليه شخص من أقل الخطاب ويقول أنت مدين ليون أسدد عنك هذه مائة الآن مهر البنت وأسدد عنك 
أتحمل عنك أسدد عنك ثم إذا دخل بما قال ما عندي لك شيء البنت مهرها وصل ودينك ما على منه» 


نعم. 

SS طالب:‎ 

كيف؟ 

SS طالب:‎ 

نتأمل ونشوف بعد الاستراحة» أو ترغبون المواصلة» أو ترتاحون» لأن رغبة الشيخ أننا نرتاح يعني ربع 
ساعة ونرجع. 


1388 


بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
افا بعك 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم تمى عنها رواه مسلم. وفي الذي يليه وعن عليّ 
رضي الله تعالى عنه قال: نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه. وعنه رضي 
الله عنه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تمى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. المتعة 
هي النكاح المؤقت المحدد بأجلٍ مسمى يتفق عليه الطرفان ومن يقول بها من الشيعة ولا أعرف أحداً 
يوافقهم ومن تقل عنه من الصحابة أو من التابعين الجواز فقد نقل عنه الرجوع وذكر ابن حزم الجواز عن 
عشرة من الصحابة وذكرهم الحافظ بن حجر في فتح الباري ونقل عنهم بالأسانيد الصحيحة الرجوع فلا 
يثبت جوازها عن أحد من الصحابة إلا وقد ثبت عنه الرجوع بالأسانيد الصحيحة رخص رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة عرفنا أن المتعة هي النكاح المؤقت المحدد بأمد بأجل محدد الشيعة 
يجيزوتما بناءً على الحكم الأول وأكثر المدة عندهم حددت في كتبهم بشهر ونصف بخمسة وأربعين يومًا 
يشابه المتعة من وجه في علم أحد الطرفين بالتوقيت ما يسمى بالنكاح مع نية الطلاق النكاح بنية الطلاق 
يتزوج الرجل وف قرارة نفسه أن النكاح لا يستمر بل إنه سيطلق بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين 
ليس في نيته الاستمرار مع عدم اطلاع الطرف الثاني على ما في نيته والنكاح في هذه الصورة ما لم يكن 
التوقيت متفقًا عليه جوازه هو قول جماهير أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم يجيزونه ولا يدخلونه في 
المتعة لعدم الاتفاق على ذلك والمتعة ها أحكامها عند من يقول بما ولا حكم من أحكامها ينطبق على 
النكاح بنية الطلاق فإذا احتاج الرجل إلى زوجة في مدَةٍ معيّنة ولم يطلع عليها الزوجة ولا الولي لقضاء 
حاجته في هذه المدة ثم بعد ذلك إذا تمت هذه المدة إن شاء فارق وإن شاء استمر فمثل هذه الصورة جائزة 
عند جماهير أهل العلم والفرق بينها وبين المتعة ا محرمة أن الاتفاق لم يحصل بين الطرفين فالزوجة وولي أمرها 
دخلا في هذا النكاح على أنه الأصل فيه الاستمرار الأصل فيه الاستمرار لكن قد يعلم الطرف الثاني أو 
يغلب على ظته قد يجزم بالتحديد وعدم الاستمرار ولو ل يقع الاتفاق عليه بأن يكون متعارفاً عليه يعني 
عُرف عن زيد من الناس أنه في كل صيف يذهب إلى بلد من البلدان ويتزوج واشتهر أمره في البلد واطردت 
عادته في هذا الزواج أنه إذا أمضى هذه المدّة يطلّق هذا مثل المتفق عليه هذا متعة هذا متعة عرف من أهل 
هذه الجهة أنتحم لا يتزوجون إلا بهذه النية أيضاً هذه متعة لأن الشرط العرثي كالذكري عند أهل العلم عرف 
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من هذا الوسيط من هذا السمسار أنه لا يأ إلا بأناس مصطحبين هذه النية هذا شرط عرف يغلب على 
الظن عدم الاستمرار فيه فمثل هذه الأمور إذا وجدت أثرت على هذه الصورة ولا تمنع هذه الصورة من 
أصلها لوجود بعض الممارسات الخاطئة لأن بعض الناس من رّدة فعل منع لأنه وقف على مسائل وقضايا 
وتصرفات لا تليق بمسلم فضلاً عن من ينتسب إلى طلب العلم حصلت من بعض الناس تساهلوا وحصل 
تصرفات من أهل تلك الجهات فيما يشبه البغاء تأ المرأة على أنه زواج ثم تقول عقد ما يضر تأت على 
تا تريد المال وتريد قضاء الشهوة ثم بعد ذلك يحصل العقد وهذا وجوده مثل عدمه نعم لا يُحَدُونَ حد الزنا 
ولكن هذه التصرفات المكشوفة واللعب في الظاهر لا شك أنه بالغ الإساءة لكنه لا يُلغي الحكم في أصل 
المسألة كما أف بعضهم بالتحريم المطلق أو تحمس بعضهم في خطب وف دروس ومنع منعاً مطلقًا لأن 
الناس يذهبون إلى كذا ويذهبون إلى كذا لا هذا لا يغير الحكم الشرعي الحكم الشرعي يبين كما هو ثم بعد 
ذلك يحكم على كل قضية بما يناسبها من الحكم فالزواج بنية الطلاق إذا سلم من التلاعب أو علم الطرف 
الثاني بصريح القول أو ما يقرب منه من عادةٍ مطردة أو قرائن تدل على ذلك قرائن قوية فالأصل فيه الجواز 
وأهل العلم يقولون كل نكاح يُضمر فيه الزوج إن صلحت وإلا طلّق إن صلحتله استمر وإلا طلقها حتى في 
النكاح في الأنكحة العادية التي ليست فيها هذه النية وعلى كل حال نكاح المتعة الوارد في هذه الأحاديث 
يراد به ما يتفق عليه كلا الزوجين بين الطرفين يأ الخاطب للولي أو للمرأة ويقول أنه يريد أن يتزوجها لمدة 
شهر فإذا انتهى الشهر انتهى العقد هذا نكاح متعة حرم في قول جميع من يعتد بقوله من أهل العلم» وهل 
يحد ناكح المتعة أو لا يحد؟ تزوج متعة هل هو زاني فيلزمه حد الزنا أم هو نكاح تُحرم والعقد فيه شبهة تدرأ 
الحد ومن يذكر عنه من الجواز شبهة أخرى يدرأ بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا أوتى بناكح 
المتعة إلا جلدثّه الحد إلا جلدته الحد فيدل على أن العقد لا أثر له وهو في الحقيقة زنا ومن سبر في حال 
القوم وقرأ في كتبهم عن المتعة لم يحد فرقًا بينها وبين الزنا نسأل الله العافية ويذكرون صور وممارسات لبعض 
كبارهم أشياء تقشعر منها الأبدان إضافة إلى تحريم الأصل هناك ممارسات لا تحصل ولا من سفهاء فيحصل 
المتعة بأطفال إناث صغار ويحصل أيضًا بمدة يسيرة كساعة مثلاً هناك الممارسات الخاطئة في هذا الباب 
عندهم إضافة إلى استحلالهم هذا ا حرم نسأل الله السلامة والعافية والممارسات الخاطئة كما توجد عندهم 
توجد عند غيرهم توجد ممارسات بالنسبة لبعض أهل السنة في النكاح بنية الطلاق لكن مثل ما ذكرنا هذا 
لا يؤثر على أصل الحكم وذاك من أصله ممنوعٌ حرم ومن ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نى عنها رخص يدل على أنما 
قبل ذلك محرمه ثم رخص فيها لحاجة ثم نمي عنها على كل حال الترخيص في هذا النكاح الحرم إباحته ثم 
نسخه ثم إباحته ثم تحريمه إلى الأبد هذا معروف أبيح مرتين وحرم مرتين لكن النهاية والخلاصة الخاتمة التحريم 
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وذكر ستة مواضع رخص فيها ثم تمي عنها في خيبر وسيأتي حديثها وفي عمرة القضاء وقي عام الفتح عام 
أوطاس وف غزوة تبوك وقي حجة الوداع هذا ما جاء في الأحاديث الترخيص في المتعة فيها في خيبر في عمرة 
القضاء في عام الفتح في عام أوطاس في غزوة تبوك في حجة الوداع لكن ثبوت بعضها فيه نظر ولكن القدر 
الذي يتفق عليه أهل العلم أا حرمت مرتين.. أببحت مرتين كانت على الأصل ثم حرمت ثم أبيحت ثم 
حرمت فهي حرام إلى يوم القيامة في بداية المجتهد يقول: تواترت الأخبار القول بالتحريم إلا أتما اختلفت في 
الوقت الذي وقع فيه التحريم إلا أا اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم في الحديث الذي يليه عن 
علي رضي الله تعالى عنه قال: تى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه. 
والذي في الصحيحين ليس فيه الاقتصار على المتعة والتحديد بيوم خيبر أو عام خيبر إنما فيه كما في الذي 
يليه هذا في الصحيحين قوله عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمى عن 
متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داوود هذا الذي في الصحيحين وغيرهما 
أما نى عن المتعة عام خيبر فلا يوجد مقتصرًا على المتعة محددًا بعام خيبر في الخبر الذي يليه ى عن متعة 
النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر فالظرف يوم خيير متعلّقه بنهى الأول أو كى الثانية؟ لأ العطف 
على نيّة تكرار العامل العطف على نية تكرار العامل فالعامل كى عن متعة النساء وى عن أكل لحوم 
الأهلية الحمر الأهلية يوم خيبر الظرف يتعلق بنهى الأولى أو الثانية؟ أو بالأمرين؟ يعني الظرف للأخير أو 
للأول أو ما معا؟ 


هو الكلام على الثاني الأول خلاص تحاوزناه لأنه لا يوجد في الصحيح هذا اللفظ تى عن متعة 
النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر يعني وتمى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر المقرر عند أهل العلم 
أن العطف على نية تكرار العامل والعامل كى فهل قوله يوم خيبر هذا الظرف مُتعلق بنهى الأولى أو الثانية 
أو بمما معا؟ ونقول: نى عن متعة النساء يوم خيبر ونمى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر؟ بمما معًا يعني 
عندنا الظرف والجار وامجرور والوصف والاستثناء إذا تعقّبت جمل متعددة هل تلحق بالجميع أو بالأخيرة 
فقط أم بماذا؟ يعني جمل متعاطفة ثم ذكر لها متعلق من ظرف أو جار ومجرور أو استثناء أو وصف مؤثر 
يعود للجميع أو للأخيرة فقط؟ نعم 

الاستثناء المثال الذي ردد مرارًا في القذف ا اجلد وهر كتين جلدة ولا قبلا KOTIR‏ 
َا #النور: ۽ - ه إلا الذين تابوا يعني من أجل توضيح المسألة إلا الذين تابوا يعود إلى الأخير اتفاقًا 
فيرتفع الوصف بالتوبة الفسق ولا يعود إلى الأولى اتفاقًا التي هي ال جلد لا بد من جلده فالتوبة لا ترفع الجلد 
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ق 


والخلاف في عودها على الجملة الثانية «إو لاتوك مب١‏ لبا #النور: » هذا تقبل شهادته إذا تاب أو لا تقبل؟ 
هذا محل الخلاف بين أهل العلم وهنا نقول يوم خيبر يعود إلى متعة النساء أو إلى أكل الحمر الأهلية أو إلى 
الجميع؟ وإذا أردنا الاقتصار على إحدى الجملتين هل لنا أن تلحق إذا أردنا الاقتصار على إحدى الجملتين 
هل لنا أن نلحق الظرف ما اقتصرنا عليه نما اختلف فيه كالجملة الأولى؟ لأن الاقتصار على بعض 
الأحاديث دون بعض يجوز عند بعض أهل العلم إذا لم ذف منه ما يتوقف فهم المذكور عليه ما يُحتاج إليه 
في فهم المذكور الحافظ فعل ذلك نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر عام خيبر 
اختصر وإلا فالأصل أن عام خيبر متعمّبة للجملتين يعني الاقتصار على بعض الحديث بعض جل الحديث 
دون بعض صحيفة همام بن منبه تشتمل على أكثر من مئة وثلاثين جملة ساقها الإمام أحمد مَساقًا واحدًا 
كاملة وساق منها البخاري قطعًا متفرقة ومسلم قطعًا متفرقة جمل متفرقة تستقل بمعانيها وأحكامها الجواز ما 
فيه إشكال لكن إذا ذكر وصف متأخر يحتمل أن يعود إلى الجميع أو يعود إلى البعض دون بعض هل يذكر 
هذا الوصف على جملة دون جملة؟ أو يذكر حت يذكر في موضعه الأخير؟ يعني حينما مساق الحافظ بن 
حجر رحمه الله ى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر وهو بهذا التركيب لا يوجد في 


الصحيح وقال متفق عليه صنيعه صحيح والا ليس بصحيح؟ 
طالب: 5 طهه+2ظ25 


E طالب:‎ 

هو لو لم يورد الأول لكان أولى لأنه يكتفي به عن الثاني وش قال عندك في التخريج الأول حديث 
علي 

طالب: قال البخاري ومسلم وزاد وعن لحوم الحمر الأهلية وبؤب عليه البخاري بباب نى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرً. 


أخير. 

نعم هكذا. 

يعني آخر الأمر النهي عنه لكن لا يدل على أنه عام خيبر لا يدل على أنه عام خيبر. 
طالب: ”21# 
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أقول هذا ترجيح لأحد الرأيين ترجيح لأحد الرأيين أمّا لو كان الاقتصار على الجملة الأخيرة هى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر هذا مافيه إشكال لكن الإشكال أن 
يُذكر الظرف في انحل المختلف فيه في امحل المختلف فيه لأن بعضهم ينازع أن يكون النهي عام خيبر إنما 
عام خيبر النهي عن أكل الُمْر الأهلية أما تمى عن متعة النساء فالمقصود النهي أمّا وقته فلا يلزم أن يكون 
عام خيبر ويستدلون لهذا بأن خيبر كما قال ابن القيم: أن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات وأهل 
خيبر يهود فلا داعي للنهي عن المتعة عام خيبر أهل خيبر أهل كتاب يهود ولم يكن المسلمون يستمتعون 
بالكتابيات فعلى كلامه يقوى أن النهي لم يقع عام خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة لما معنا من كلام ابن 
القيم وإن أجاب بعضهم بأنه قد يكون هناك مشركات غير كتابيات لماذا؟ لأن أهل خيبر كما قالوا 
يصاهرون كانوا يصاهرون الأوس والخزرج والأوس والخزرج كانوا مشركين فلا منع أن يستمتع بمؤلاء المشركات 
ثم يكون النهي يوم خيبر على كل حال المتقرّب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم أن القول الآخر 
والفصل في نكاح المتعة أنه التحريم وهو الآخر من الأمرين سواء قلنا أا أبيحت مرة أو على الأصل ثم 
حرمت أو أببحت مرارًا ثم حرمت مرارًا أو أبيحت مرتين ثم حرمت مرتين لكن النهاية والخلاصة خلاصة 
الحكم أن المتعة محرمة أبو عوانة في صحيحه يقول: معت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه ى يوم 
خيبر عن لحوم المُمْر وأما المتعة فسكت عنها وإنما نمي عنها يوم الفتح الحديث الذي يليه وعن ربيع بن 
سمرة عن أبيه رضي الله عنه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لاق "كدف اذيك لكم في الاستمتاع 
من النساء إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» والإذن إنما يكون بعد منع إِنما يكون بعد منع 
كما قال في حديث سلمة رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة «إني كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء وإِنَّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا نما آتيتموهن شيئًا ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» وهذا يدل على أن ما دفع بالمقابل 
بعوض بطيب نفس فإنه لا يستحق الرد لا يستحق الرد لا يستحق الرد لا سيما إذا كان أخذه على وجه 
يصح يعني قبل هذا النهي المعاوضة صحيحة لكن لو أن بَغِيّاً اشترطت على من أرادها أرادها بالفاحشة 
نسأل الله العافية اشترطت عليه مبلغ معيّن ثم لما انتهوا من جرمتهم قال لما مهر البغي خبيث مهر البغي 
خبيث ولا يجوز لك ولا يسوغ لك أن تأخذيه لأنه خبيث نقول مثل ما قال هنا ولا تأخذوا نما آتيتموهن 
شيئًا مادام مهرها خبيث فلا يحل لما فلا يحل لحا لکن له أن يأخذ له منها لا يحل ها ولا له ولا له لأنه بذله 
بطوعه واختياره في مقابل فيفوّت عليه وهي بالنسبة لما خبيث لا يجوز لما أن تتملكه فلا يجوز أن تتملكه 
فلا بملكه لا هو ولا هي وإِلّا لصار هذا الأمر بابا لشر وذلك يكون بالإغراء يدفع لما من الأموال أو يعدها 
من الأموال ما يجعلها تستجيب يغريها بمال عظيم ثم إذا فرغوا من فاحشتهم قال مهر البغي خبيث؟! نقول 
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نعم مهر البغي خبيث وأنت خبيث أيضًا فيفوت عليه تعزيرًا ولا تمكن منه لأنّه خبيث والرسول هنا يقول: 
«ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا» لأخم أخذوه بعقد معاوضة وكان هذا العقد جائز جائز والله جل وعلا قد 
حرم ذلك إلى يوم القيامة وأشرنا فيما تقدم أن عمر رضي الله عنه قال: لأت بناكح المتعة إلا جلدته الحد 
إلا جلدته الحد فدل على أن نكاح المتعة زنا نسأل الله السلامة والعافية وإن كان هناك من أهل العلم من 
يقول إنه يُدراً الحد بالعقد لكن إذا كان الفاعل يعرف الحكم فلا درأ حينئذٍ لأن وجود مثل هذا العقد 
كعدمه فهو زنا في الحقيقة وإن كان يجهل الحكم فيتجه القول بدرئه بحذه الشبهة. يقول رحمه الله تعالى وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحل وامْحلّلَ له رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه وني الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي وحديث ابن مسعود صحيح وأما 
حديث علي فضعيف لأن فيه يُخالد بن سعيد وهو ضعيف لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الْحيّل 
والحلّلَ له. الحلّل هو الذي يتزوج المرأة بالتواطق معها أو مع أهلها أو مع زوجها الأول لِتحلَ له فإذا طُلقت 
من زوجها ثلانًا فإنما لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره حتى تنكح زوجًا غيره فإذا افق مع شخص أنه ينكح 
هذه المرأة لتحل لزوجها الأول فهو الحلّل وامْحلّلَ له الزوج الثاني وأيضًا يدخل ف المْحلّل له المرأة لأنما يحك لما 
زوجها الأول وتحلل له فكلاهما محلَّنَ له وكلاهما ملعون نسأل الله السلامة والعافية فالنهي هنا المفهوم من 
اللعن يقتضي فساد العقد أو صحة العقد مع الإثم؟ إذا صح العقد بمعنى أنه لو قيل لزيد من الناس والله 
فلان طلق امرأته ثلاتًا وندم وندمت على ذلك ندمًا كثيرا فلو احتسبّت لأن من الحنفية من يقول إِنّه مأجور 
لأنه محتسب يرد هذه المسكينة إلى زوجها فهو محتسب والنص على أنه ملعون نسأل الله السلامة والعافية 
لو أنه أقدم على هذا وقبل مثل هذا العرض وتزوج بعقد ثم بعد ذلك قيل له العقد حرام فعليك أن ثفارق 
قال: لا, لا أفارق العقد صحيح وأنا تزوجت بعقد والحل بيدي إن أردت أن أطلق وإلا أستمر فهل نقول 
أن العقد باطل فلا بد من تحديده؟ أو نقول إن العقد صحيح مع الإثم فله أن يستمر معها؟ يعني مثل ما 
تقدم مرارًا أن من النهي ما يقتضي البطلان ومنه ما لا يقتضي البطلان فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه 
أو إلى جزئه وشرطه بطل يعني عاد إلى ركن عاد إلى شرط عاد إلى ركن مؤثر فيه فإنه يبطل وأما إن عاد إلى 
أمر خارج فإِنّهِ لا يبطل العقد فهل نكاح التحليل النهي عائد إلى ذات العقد أو نقول أن العقد مستوقي 
الشروط؟ زوج وزوجة خاليان من الموانع وولي وصّداق وشهادة العقد مكتمل في الصورة والنهي لأمر خارج 
وهو نيّة التحليل للزوج الأول أو نقول إذا كان ذلك متفقًا عليه صار عقدًا باطلاً لأنه شبيه بالمتعة لأن 
الأطراف كلها تعرف أن هذا الزواج لن يستمر إنما هو جرد التحليل ففيه شبه بالمتعة فيبطل من هذه الحيثية 
أما قول الظاهرية في أن كل نمي يقتضي البطلان فلا شك في إبطال مثل هذه عندهم لأدنى نمي يبطل 
العقد ولكن قول الجمهور أن ليس كل تمي يقتضي البطلان فهل نقول أن هذا مثل النجش في البيع العقد 
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صحيح واللا باطل؟ الخلاف معروف عند أهل العلم لكنهم يقولون هذا أمر خارج كون نيّة الذي يزيد في 
السلعة ولا يريدها يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع هذا لا أثر له في العقد الأصلي والذي يتوجه في مثل 
هذا العقد مع هذا اللعن نسأل الله السلامة والعافية أن العقد باطل لأنه يستحيل في الشرع أن يُصحح عقد 
فيه لعن كعقد الربا كعقد الربا «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» فالمتوجه أنّه باطل قد تكون 
المشورة لهذا الرجل من طرف ثالث علم زيد من الناس أن عمْروًا طلق امرأته ثلاتًا فلا تحل له إلا بعد زوج 
فذهب زيد هذا لا علاقة له في الموضوع ذهب إلى بكر وقال له لو أحسنت وتزوجت هذه المرأة لتحل 
لزوجها اللعن على الحلّل وأما امْحلّل له إذا لم يكن له دور في المسألة ما له علاقة يعني ما يدخل في اللعن نما 
يدخل من يستحقه من قصد هذا الأمر وعرفنا أن من الحنفية من يقول أن العقد صحيح وا محلل مأجور 
ا محلل مأجور لأنه حل إشكال بين زوجين وجاء في حديث عقبة بن عامر قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» قالوا: بلى يا رسول الله, قال: «هو لمْحزّل لعن الله امحل وامحلّل له» 
وهو شاه لحديث ابن مسعود. 

طالب: حديث علي رعاك الله مضعف بمجالد بن سعيد؟ 

فيه مجالد نعم. 

طالب: والا الحارث الأعور رعاك الله؟ 


اشد نعم. 


كلاهما. .» فيه مجالد وفيه الحارث. 

في الحديث الذي يليه: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله وفي ذلك قول الله جل وعلا: 2 
زا یکل اناو مقر وريه ایی مهارن أو مرف وحم ك عزني #النور: + حرم ذلك على المؤمنين 
والآية بعضها محفوظ وبعضها منسوخ لأنٌ المشرك لا يجوز أن ينكح الزانية من المسلمين والزاني من المسلمين 
لا يجوز له أن ينكح مشركة إنما ينكح زان مثله أو تنكح زانٍ مثلها والعفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية حق 
تتوب والعفيفة لا تنكح زانيًا حتى يتوب ولذا قال: وم لومي #النور: ٣‏ والآية ليس فيها قيد 
بالجلد ليس فيها تقييد بالجلد وق الحديث «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» فهل القيد هذا معتبر أو ليس 
بمعتبر؟ بمعنى أنه لو وجد زاي غير مجلود أو زانية غير مجلودة يجوز للعفيف أن يتزوج؟ 

طالب: ل 
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أنه يجلد يعني وصف أغلبي أو الأغلب الستر المقصود أنه من من من حقه أو ما يحب عليه الجلد 
فالأصل فيه أنه يجلد تنفيذا لأمر الله جل وعلا ولحدوده هذا الأصل فيه وإلا فالوصف ليس بقيد ليس بقيد 
لو وجد زاني ولم جلد يعني عرف عنه هذا الوصف وما شهد عليه أحد ولا اعترف بالزنا فإنه يدخل في 
الحكم فالزاني المجلود لا ينكح إلا أو لا ينكح الزاني امجلود إلا مثله وعلى هذا لو حصلت هذه الفاحشة من 
شخص ذكرًا كان أو أنثى وهذا الزاني أراد الزواج أو هذه الزانية حطبت مقتضى تحريم الزاني على العفيفة 
والزانية على العفيف أن يحبر الطرف الثاني يعني زاي خطب عفيفة حرام عليه أن يتزوجها وحرامٌ عليه أن 
يعْشَّها بنفسه كما أنه إذا وجدت الزانية فحطبت من عفيف يحرم عليها أن تغشه بنفسها ويتجه القول 
بالإخبار بإخبار الخاطب يتجه القول بإخباره من أهل العلم من يستنبط وجوب الإخبار وأن عدم الإخبار 
غش للخاطب لحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يتب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد 
ولا يغرب عليه» ثم الثالثة والرابعة قال «ثم ليبعها ولو بظفير». ما يمكن أن تباع بظفير وهو الحبل المظفور إلا 
إذا أخبر بعيبها إلا إذا أخبر بعيبها وعدم الإخبار غش وماذا عما لو علم فيما بعد؟ يعني كونه ما يجد بكارة 
مثلاً هذا يقول مثل ما يشاع ويقال من قبل الأطباء أنما تزول بأدى سبب فيحتمل هذا لكن لو بلغه خبر 
فيما بعد أتما وقع منها الفاحشة كيف يكون شعوره بعد أن أنجبت منه الأولاد؟ لا شك أن الوقع عليه 
شديد جدًا ثم بعد ذلك إذا علم بعد أن أنجب الأولاد ثم أراد أن يفارقها لأتما لا تليق به الناس لا يحتملون 
مثل هذا ولو تابت مع أن التوبة تحدم ما كان قبلها فالناس لا يحتملون مثل هذا فيه أحد سوي غيرته غيرة 
شرعية لا يؤثر فيه مثل هذا؟! ما فيه أحد إلا من ماتت غيرته وتشبّه بالبهائم ونكست فطرته له أن يفسخ؟ 
هل له أن يستعيد المهر؟ أو نقول المهر نما استحل من فرجها؟ أو نقول له المهر بسبب غشهم إِيّاها؟ ويوجد 
في بعض المجتمعات الإسلامية مثل هذا بكثرة ويسأل عنه كثيرا هل تخبر أولا تخبر؟. ولا شك أن الآثار 
المترتبة على هذه الجريمة سواء أخبرت الآثار عظيمة لم تخبر الآثار عظيمة فكون هذه الآثار العظيمة تقع على 
من فعل الفعل ويتحمل تبعته أولى من أن يقع تقع هذه الآثار على غيره هل نقول إِنَّ الإخبار من باب 
قط الإنساة تسه وغليه آنا يسر تسه ولا خر ثم بعد ذلك صل ما خضل لوا أغير الروع ها يعد 
إذا دخل م طلّق ثم بعد ذلك فيما بعد يقال إِنّما يب يعني مطلّقة وبعض الناس يفعل مل هذا للستر ولا 
شك أن الآثار المترتبة على امحرمات في الدنيا والآخرة وخيمة وشنيعة وكثير من من البنات تعزف عن الزواج 
بعد ذلك لغلا تكتشف وكلا الأمرين مر سواء أخبرت أو كتمت سواء أخبرت أو كتمت سواء أخيرث أو 
كتمت لكن الأصل الشرعي أن الآثار يتحملها الفاعل الميخطئ يتحمل الآثار المترتبة على فعله ولا حمل 
غيره هذه الآثار. 
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لا لاء بيغر بيغر الخاطب» الستر يقتضي غش الخاطب يقتضي غشه لكن قد يقول قائل إن إخبار 
الخاطب معناها أنه ما تزوج لا تزوج وتحد تحد لكن إنسان يعني لا مقدح فيه بوجهٍ من الوجوه يي يقبل مثل 
هذي ما يقبل قد بر شخصًا لا يرتضيه ولي أمرها ولا يعلم لأن بعض الأولياء لا يدري ما حصل ثم تقدّم 
إليها شخص ليس بكفؤ لما يرى ولي أمرها أنه ليس بكفؤ لها وليس بكفؤ أن يتزوجها وقد أخبرته فيما 
يحصل بينهم من اتصال يحصل هذا كثير يعني أمور الاتصالات الأمور هذي التي هي صارت بين أن تكون 
نعمة ونقمة على حد سواء هذه الاتصالات تترتب عليها آثار آثار سيّمة يحصل أنه يخطبها من نفسها 
وتمدح له ثم تخبره بالواقع لكن لكون مستواه أقل منها تخبره فيقبل ثم يتقدم إلى الولي فيقول: أبدًا أنا ما أقبل 
مثل هذا لكن لو علم بالسبب قبل وهي لا تريد أن يعلم الأب لأنه لو علم كان الأمر أعظم حصل من هذا 
كثير فهل يقال أنه يُغش العفيف الصالح بمثل هذه أو يقال لا بد أن يُخبر وتتحمل تبعة عملها؟ وهل يقال 
مثل هذا في الرجل إذا خطب من أحد وقد زنا يخبرهم والا ما خبرهم؟ 

طالب: هش52 


طالب: 00 

أولاً استحلال الفرج أثره على المرأة غير أثره على الرجل ولذلك لو حصل أدن إشكال مثل ما تقدّم 
وها مَهرها بما استحل من فرجها وهي أيضًا استحلت فرجه لماذا لا يكون له مثلها؟! فدل على أن 
استحلال الفرج للمرأة أشد من استحلال فرج الرجل وأعظم وأشنع على كل حال مثل هذه المسائل تُقدّر 
بقدرها وكل له أن يستفتي لمن تبرأ الذمة بتقليده ويعمل مما وجه به وإلا الأمر خطير جدًا لأن هذه المسائل 
تتباين فيها وجهات النظر منهم من يقول يستر وإذا تبيّن شيء فيما بعد يتصرف الحكم بيده لكن ماذا لو 
جاءه ولد وعرف الولد فيما بعد أن أمه فورقت من أجل هذا؟ لا شك أن العار يلحق الجميع السابق 
واللاحق فالمسألة تحتاج إلى دراسة واعية متأنّية. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلّق رجل 
امرأته ثلانًا وحينئذٍ لا تحل له حتى تنكح قالت طلق رجل امرأته ثلانَاً وحينئذٍ لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل با قبل أن يدخل بما ظنًا منهم أن النكاح في قوله تعالى: «عقٌّ 
تَحكمَدَوْجَاعرةُ #البترة: ٠۲٠‏ أنه مجرد العقد أنه مجرد العقد فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسكل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «لا, حت يذوق الآخر أو الآخر من عُسَيْلَتَهَا ما ذاق الأوّل» يعني 
من لذو جماعها ما ذاقه الأول فلا بد من الوطء حت تنكح يعني لا بد أن توطأ بنکاح بنكاح صحيح لا بد 
أن توطأ بنكاح صحيح ويذكر عن سعيد بن المسيّب أنه يحصل التحليل بمجرد العقد الصحيح لكن ابن 
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المنذر قال: لا نعلم أحدًا وافقه من أهل العلم إلا الخوارج إلا الخوارج لماذا؟ لأن الخوارج إا عملهم بالقرآن 
دون السنة والحكم ثابت بالسنة الحكم البيّن المفسّر إنما ثبوته بالسنة وإن وقع في القرآن مُحملاً مما يحتمل 
قول الخوارج وقول سعيد لكن الحكم المفسر المبيّن نما هو بالسنة ولعل سعيدًا رحمه الله لم يبلغه مثل هذا 
الخبر ولعله لم يبلغه مثل هذا الخبر والمراد بالعُسيلة لذ الجماع لذَّة الوطء من الطرفين ولذا قال: «حتى يذوق 
من غسيلتها ما ذاق الأوّل» وفي الخبر الآخر في الصحيحين «حتى تذوق عسيلته ويذوق غسيلتها». 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» قال الحافظ 
بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكٌ أو 
حجّام» رواه الحاكم وف إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البرّار عن معاذ بن جبلٍ رضي 
الله تعالى عنه بسندٍ منقطع وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال ها: «انكحي أسامة» رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه وكان حجّامًا» رواه أبو داود والحاكم بسندٍ جيّد وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حيرت بريرة على زوجها حين غتقت متفق عليه في حديثٍ طويل. 
ولمسلم عنها رضي الله تعالى عنها أن زوجها كان عبدًا وقي رواية عنها كان حرًا والأول أثبت وصح عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه كان عبدًا وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله 
تعالى عنه قال: يارسول الله إن أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «طلق 
أيتهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري. وعن 
سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره البي -صلى 
لله عليه وسلم- أن يتخيّر منهن أربعًا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأعله البخاري وأبو 
زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب 
على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي 
وصححه أحمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته 
زينب على أبي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث 
عمرو بن شعيب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا 
رسول الله: إِيّ كنت أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها 
لآخر وردّها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وصححه ابن حبّان والحاكم وعن زيد بن 
كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: تزوّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العالية من بني 
غفار فلمًا دخلت عليه ووضعت ثيابما رأى بكشحها بياضًا فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلك» وأمر ها 
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بالصداق رواه الحاكم ونی إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختّلف عليه في شيخه اختلافًا كثيرا وعن سعيد 
ابن المسيب أنّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اما رجل تزوج امرأة فدخل با فوجدها برصاء أو 
مجنونة أو مجذومة فلها الصّداق بمسيسه إِياها وهو له على من غرّه منها أخرجه سعيد بن منصورٍ ومالك 
وابن أبي شيبة ورجاله ثقات وروی سعيد أيضًا عن علي رضي الله تعالى عنه نحوه وزاد وما قرثٌ فزوجها 
بالخيار إن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال: قضى عمر رضي 
الله تعالى عنه في العتين أن يؤجّل سنة ورجاله ثقات. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار الكفاءة هي المساواة وكون كل واحد مساو 
ومعادل للآخر بحيث لا يكون أحدهما دون الآخر فالمعادلة والمساواة وزنة الناس إنما تكون بالميزان الشرعي 
با ميزان الشرعي الذي هو الدين هو الميزان الحقيقي الذي يوزن به أتباعه من المسلمين ولا وزن لغيره فالدين 
هو محل النظر في الكفاءة ولا نظر لنسب ولا أي سبب من تحارة وغنى أو من حسبٍ أو شرف أو ما أشبه 
ذلك كل هذا لا قيمة له في ميزان الشرع ڪر مک عند اوتنك #المجرت: ٠١‏ ترجم الإمام البخاري رجه الله 
تعالى باب الأكفاء في الدين فالمكافأة والكفاءة إمّا تكون في الدين فقط ويحصل بين الناس التفاخر 
والتعاظم والتكبر على بعض بسبب التسب مثلاً أو الجنسية أحيانً تحجد الشخص إذا خطب منه موليّته من 
هو دونه في النسب أو لا يعرف نسبه أو ليس ممن ينتسب إلى قبيلة من القبائل تحده يردّه ويرى أنه ليس 
كفوًا لابنته أو موليّته وهذه من الأمور التي أخبر عنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- أتما لا تترك نعم 
اندرست في بعض الأقطار لكنّها موجودة ويداقع عنها بقوّة لا سيّما من العوام وكذلك الجنسيّة لو أن 
شخصًا من أقطار الإسلام من أي قطر من أقطار المسلمين يخطب ابنةً من قُطرٍ آخر قال لا هذا ليس من 
بلدنا هذا من بلد كذا هذا موجود أيضًا لكن هل بأثم من قال مثل هذا الكلام؟ يعني تقدّم شخص ليس 
بنسب معروف إلى شخص ينتسب إلى قبيلة ولتكن قريش مثلاً فجاء شخص من الموالي أو من ضاع نسبه 
أو من غير العرب أصله من غير العرب ثم يأتي إلى هذا القرشي فضلاً عمّن دونه فيخطب ابنته ويقول لا 
أبدًا فِيُنظر في سبب الرد إن كان الرد سببه الكبر والفخر بهذا الانتساب هذا يأثم وإن كان سببه ما ينشأ عن 
ذلك من مشاكل اجتماعية وهي متوقعة وغالبة على الظن والشواهد تدل على ذلك لا شك أنه يُعذر من 
هذه الحيثيّة يُعذر من هذه الحيثيّة لكن لو تخطى الأعراف والعادات وعمل بالشرع واحتمل العزعة وفتح 
الباب أمام الناس وقلّده غيره لا شك أن هذه سنّة حسنة له أجرها وأجر من يعمل كا إلى يوم القيامة ومن 
رد خشية الشقاق والنزاع والمشاكل وأحياناً يحصل أمور عظيمة تصل أحيات إلى حد القتل فمن درأ الفتنة 
بهذا الرد لا يُلام يقول والله أنا ما عندي مانع أنت أخي في الإسلام ونظيري ولا أعتب عليك شيئًا 
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والمؤمنون إخوة لكن كما ترى المجتمع لا يساعد على هذا وأنا بمفردي لا أستطيع أن أغير شيء فبهذا يطيب 
خاطر الخاطب والسبب أيضًا له وجه سبب الرد له وجه الإنسان لا يريد أن يحصل له مشكلة منه أو لابنته 
وقد يحصل العكس يخطب صاحب المنتسب إلى قبيلةٍ معيّنة إلى شخص لا ينتسب لقبيلة فيردّه لا لأنه 
يترقع عليه في نسبه وإنما يخشى المشاكل ويخشى الإهانة قد يحصل» تحصل إهانة من أهله وذويه ومعارفه بأنّه 
بأنما ليست بذات نسب أو أا قد يطلقون عليها ألفاظ لا تطلق إلا على الرقيق ومُتهن بذلك وتزدرى 
وتُحتقر فيقول والله أنا لست بحاجة في قومي غنية عن مثل هذه المشاكل وهذا أيضًا نظرٌ سليم ما فيه إن 
شاء الله ما يمنع اللهم إلا إذا كان سببه الكبر والآخر قد يحصل أن يخطب من لا ينتسب إلى قبيلة إلى قبلي 
ينتسب إلى قبيلة فيردّه لا لأنه أرفع منه نسبًا ولا أنه يتعاظم عليه بذلك وقلنا إِنّه بسبب مشاكل له أن يرد 
وأيضًا إذا حَشي أن تتهم البنت لأن امجتمع أحيانًا يلقّق أشياء يزؤر أشياء في الذهن بعض الناس ثم يصير 
شبه حقيقة ولولا أا فيها ما فيها وفيها عيب أو حصل بينهما شيء قبل ذلك فأراد الستر يحصل هذا من 
النّاس ما تنازل هذا عن نسبه إلى ذاك وعلى كل حال كل هذه الأعذار التي يتعذّر بما الناس إن كانت غالبة 
على الظن والمشاكل يعني متوقّعة ورد بسبب ذلك لا يلام وما اللوم عليه إن رد بسبب إن رده بالكبر وأن 
قبيلته أفضل من قبيلته وأنّ شعبه وجنسيّته أفضل من جنسيته ل إسَاالْمْمونحوَة # لمجرت: ٠١‏ و إن ڪرم 
نونكم #الحجرت: ٠١‏ والكفاءة إتما تكون في الدين م ساق.. هذا بالنسبة لما ذكرنا وبالنسبة للقبائل اما 
بالنسبة للدين فالمسلمة لا يجوز أن يتزوّجها كافرٌ إجماعًا بالإجماع لا يجوز أن يتزوجها كافر ولو كان كتابيًا 
يتزوج مسلمة هذا إجماع بخلاف العكس فن المسلم له أن يتزوج الكتابيّة بالنص وليس له أن يتزوج مشركة 
إتفاقًا هذا مع اختلاف الدين أما مع اتفاق الدين والتفاوت في التمسك والالتزام به فالعفيفة لا تتزوج فاجر 
والعفيف لا يتزوج فاجرة لطبت لابين ولعي بو لطباي #6التور: 5 ثم مثله الخبيثات والخبيثين يقول رحمه الله 
تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العرب بعضهم أكفاء 
بعض العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكًا أو حجّامًا» يعني فليس بكفؤ 
لغيره رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم يعني فيه ضعف بسبب جهالة هذا الراوي الذي لم يسمٌ ولا يكفي 
هذا ما يكفي مثل هذا الحكم من الحافظ يقول ف إسناده راو لم يسمٌ وله شاهدٌ عند البرّار عن معاذ بن 
جبل بسندٍ منقطع قد يقول قائل أن هذا الانقطاع هذا السند المنقطع يقبل الانجبار مع السند الذي قبله 
فيرتقي يعني مع الشاهد كلاهما ضعيف والانقطاع والإرسال والتدليس ينجبر عند أهل العلم لو لم يكن فيه 
إلا هذه العلّة نعم ممكن لكنّه حديثٌ باطل وقال أبو حاتم: هذا كذبٌ لا أصل له وحكم جمعٌ من هل 
العلم بأنّه موضوع فهذا الحديث باطل ولا يلتفت له وإثَّا الكفاءة في الدين لا بالنسب وهذا الذي تشهد له 
قواعد الشريعة ونصوصها وتصرفات المسلمين بدءًا من سيّدهم -عليه الصلاة والسلام- وابنة عمّه ضباعة 
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بنت الزبير وفاطمة بنت قيس وجمع من الصحابيّات القرشيّات تزوجن من غير قريش ولذا ولكون الحافظ لم 
يعتد بهذا الحديث أردفه بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال طا: 
«انكحي أسامة» رواه مسلم «انحكي أسامة» تقدّم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان 
كما أنه تقدّم ها أبو جهم وهو من العَرب الأقحاح فاستشارت النبي -صلى الله عليه وسلم- في أيّهما 
فقال: «أمّا معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» فهو إمّا كثير الأسفار كما 
يقول بعضهم وإمّا ضراب للتساء «نحكي أسامة» وأسامة مولى ابن مولى بمشورته -عليه الصلاة والسلام- 
فنكحته واغتبطت به وهذا يدل على أنّ الحافظ يضعّف الحديث الأول وكما عرفنا عن الأئمة امہ ا 
ببطلانه تم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«يا بين بياضة أنكحوا أبا هند» يعني زوّجوه «وانكحوا إليه» يعني تزوجوا منه من بناته وكان حجّامًا وكان 
حجّامًا فالحجامة والجزارة والدباغة وغيرها من المهن التي في نظر الناس وضيعة لا أثر لما على من زاوها 
قاصدًا بذلك إعفاف نفسه وإعفاف من تحت يده لا قدح فيه أن يكون حجّامًا أو يكون دبَّاعًا أو يكون 
جرَّارًا لكن عليه أن يحتاط لدينه أن هذه المهن لا سيّما الجزارة والحجامة قد يحصل فيها التساهل فتنساب 
النجاسات إلى بدنه ويتساهل با ثم يقع الخلل في صلاته كما قالوا بالنسبة للجرّار بأنه متساهل ولذا لا 
ينظر إليه في تقدير القلّة والكثرة في النجاسة كما أنه لا ينظر إلى موسوس بل ينظر إلى رجل متوسط فإذا 
احتاط لدينه فالاحتياط تمكن مع هذه المهن فلا أثر لما على صاحبه وثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: «كسْب الحجّام خبيث كسب الحجام خبيث» يعني دذيء ولا يعنى به الخبيث امحرم # 
وَححُرَمْعَلَيَه مآلْحََِتَ #الاعاف: ٠٠١‏ لا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو 
كان محرّمًا ما أعطاه بل هو دفيء كما في قول الله جل وعلا: مِإوَلاتَيَمَمُوالْحِيتَ َه نِمو #البقرة: :+ خبيث 
لكن ليس بمحرم؛ والصدقة به يؤجر عليها الإنسان إذا تصدّق بالأدنى دون الأعلى مأجور لكن كما قال 
جل وعلا: باحق َُفِفهأْمِئَا يبوت هال عرن: ٠۲‏ يعني يكون عندك نوع من البّر جيّد ونوع أقل منه 
ونوع من التمر جيّد ونوع أقل منه يعني ما ينبغي أن تكون نفسك متعلقة بالأجود وتبخل على إخوانك به 
وتعطيهم من الأدى لكن لو أعطيتهم الفقير يأخذ وتؤجر على هذه الصدقة لكن ليس أجرك عليها مثل 
أجرك على الصدقة بالجيّد «يا بني بياضة» وهم من العرب «أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه» يعني زوّجوه 
وتزوجوا إليه وإن كان حجّامًا والحديث حسّنه الحافظ في التلخيص وهو قاب لذلك وصح أن بلال بن أبي 
رياح المؤذن هو حبشي ومول لأبي بكر ومول لأبي بكر تزوؤج هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف 
وطبافة بع الدرير كما اشا سايقا بعت الور بع عند الطلي كانت حت المقداد كان فول ولذا قال 
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لبخاري ترجم على الحديث: باب الأكفاء في الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عرض ابنته 
حفصة على سلمان الفارسي عرض حفصة على سلمان الفارسي قبل أن يتزجها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لأنه عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان وعرضها على سلمان المقصود أن هذا لا شيء 
فيه ولا إشكال ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خُيّرت بريرة على زوجها حين 
عتقت متفقٌ عليه في حديثٍ طويل حديث عتقها ولا كاتبها أهلها واشترطوا الولاء على تسع أواقٍِ فذهبت 
إلى عائشة تستعين جا على أداء هذه النجوم على أداء الأواقي فأخبرتما قالت لاء قولي لهم إن شاءوا أن 
أعدّها لهم وولاؤك لي فقالت هم فرفضوا إلا أن يكون الولاء هم فذكرت ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «اشترطي لهم» م خطب مبيّئًا أن الولاء ل اق لا حن باع أو كائتب الولاء من عق فعدّتما عائشة 
وأعتقتها وكانت تحت عبدٍ يقال له مُغيث يقال له مغيث تزوجت به وهي أمة وهو عبد كما هو الأرجح من 
الروايات وإن كان في بعضها أنه حر لكن الراجح من الروايات في القوة والكثرة والحفظ كونه عبدًا بريرة هذه 
لما عثّقت خُيّرت على زوجها تريدين البقاء معه أو تريدين الفسخ؟ فاختارت نفسها فاختارت نفسها وأشار 
عليها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبقاء لما كلّمه مغيث فقالت: لو كنت تأمر ائتمرت وإلا فلا حاجة لي 
به وكان مُغيث يجري وراءها في سكك المدينة يبكي وهو يريدها وهي لا تريده وعلى كل حال الحرية مع 
الق لا مكافأة بينهما لأن كون الإنسان يملك نفسه لا شك أن هذا كمال بينما كونه ميملك ويُباع ويُشترى 
ويُستخدم من غير إذنه بدون أجرة إذا كان المستخدم له سيّده هذا نقص هذا نقص فلا كفاءة بين الحر 
والعبد بين الأمة والعبد ولا العكس ولذا لا يجوز للحر أن يتزوج أمة لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا ألا يجد 
طول إلا ألا جد طول الحرة فيجوز له ذلك. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدًا وقي رواية عنها كان حرا 
والأول أثبت وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدًا وهذا هو المرجّح وذلكم أتما لما تزوّجها كانت 
متكافئة معه عبد وأمة متكافئان لما عَثقت ارتفعت الكفاءة فملكت نفسها فلها أن تختار هل تبقى معه أو 
لا تبقى فبريرة اختارت نفسها منهم من يرى أنه كان حرا وللأمة إذا عتقت أن تختار ولو كان زوجها حرا 
القول الأول قول الجمهور أنه ليس ها أن تختار إذا كان حًا بناءً على أن مغيث كان عبدًا والتخيير لهذا 
الوصف ومنهم من يرى أا لما أن تختار ولو كان حرا ويقولون إِتما ما قبلت به في البداية إلا لنقصها إلا 
للنقص الذي فيها ولو كانت لا نقص فيها ما قبلته هذا احتمال قبلت هذا الحر على ما فيه من نقص قد 
يكون بذاته فيه نقص فقبلته لأا هي أيضًا مشتملة على نقص فلما ارتفع نقصها وبقي نقصه الذي من 
أجله قبلته أو قبلها ارتفعت الكفاءة لكن هذا القول مرجوح والصواب أنه كان عبد أما إذا عقت تحت حر 


فلا خيار لأنْ الكفاءة موجودة الكفاءة موجودة. 
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هي الجارية الأمة هي الجارية وقد تطلق الجارية على الصغيرة من الأحرار. إذا اختارت نفسها وقالت 
إنما تريد نفسها فهل تحصل القُرقة بمجرد الاختيار أو لا بد من أن يطلق أو فخ من قبل الحاكم يحكم به 
هل تنتظر طلاقه سياق الحديث يدل على أنه ۾ يُطلب منه طلاق وإِنما اختارت نفسها فوقع الفسخ وليس 
مجرد الاختيار كافيًا حتى يفسخ الحالكم مثل هذا ليس مثل الخيار في البيع لان له آثاره المترتبة عليه يعني مدّة 
الخيار في البيع إذا إذا اشترط أحدها الخيار أو هما في المجلس قبل التفرّق في خيار المجلس أو في خيار الشرط 
قال أحد الطرفين: أنا لا أريد البيع هل نقول لا بد أن يُثبت هذا عند حاكم ما يحتاج لا يلزم أن يثبت عند 
حاكم لكن في النكاح الذي إن طُلِبٍ منه الطلاق رفض أن يطلّق وهو يريدها في مثل هذه الصورة هو لا 
يريد أن يطلّق هو يريد الاستمرار والأمر في هذه الصورة ليس إليه فلا ينتظر طلاقه وما يفسخ الحاكم ولو 
ترك الأمر إليهما قالت أنا اخترت نفسي كما هو ظاهر الخبر أن مجرد خيارها يكفي لأنه لم يُذكر في 
الحديث فسخ لكن كون هذا الأمر وقع على يده -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي حكم بذلك وخيّرها 
وتو الأمر يكفي هذا من الحاكم إن مكنته من نفسها مكنته من نفسها عتقت تحررت وهي تحته ثم مكنته 
من نفسها فلا يخلوا إِمّا أن تكون عارفه وعللمه بان لما الخيار أو لا؟ فإن كانت عالمة بأن لما الخيار فلا خيار 
ها بعد التمكين لأَنّه بوطئها من تمكينه من وطئها يدل على أا اختارته يدل على أا مختارة له فلا ترجع 
لهذا الاختيار وإن كانت جاهلة وادّعت أتّما لا تدري أن لما الخيار ثبت الخيار من عِلمها وجاء في لفظ لأبي 
داوود «إن قاربك فلا خيار لك» يعني إن وطئها فلا خيار ها وهذا يدل على أكا اختارته وهذا الحديث 
حديث بريرة بطوله مخرج في الصحيحين وغيرهما وني فوائد كثيرة فوائد كثيرة أوصلها ابن حجر إلى أكثر من 
مائة وعشرين فائدة أكثر من مائة وعشرين فائدة في بعضها خفاء لكن كثيرٌ منها واضح وعائشة تقول في 
حديث بريرة ثلاث سنن ثلاث سنن منها أتما خُيّرت ومنها أن الولاء لمن أعثق ومنها أن الصدقة عليها تحل 
لمن لا تحل له الصدقة كالمدية هي عليها صدقة ولنا هديّة وغير ذلك من السنن ولكن هذه الثلاث أبرز ما 
فيها بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعاللى وعن الضحّاك بن فيروز الدّيلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت 
يا رسول الله: إن أسلمت وتحتي أختان إن أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«طلق أيّتهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري 
أنه رواه الضحّاك عن أبيه ورواه عنه أبو وهب الجيشاني قال البخاري لا نعرف سماع بعضهم من بعض لا 
نعرف ”ماع بعضهم من بعض وهذا على مذهبه في اشتراط السماع أمّا على مذهب غيره في الاكتفاء 
با لمعاصرة فالحديث يثبت لأكَم متعاصرون وهذه المسألة التي يختلف فيها البخاري مع مسلم وغيره من أهل 
العلم مسألة اشتراط السماع على كل حال هذا الحديث يدل على أنه لا يحوز الجمع بين الأختين كما قال 
لله جل وعلا: «إوَآن موا ب اكماد سك #لسهء: ٠١‏ فالذي سلف على ما مضى وأنكحة 
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الجاهلية أقيها الإسلام لما جاء ولذا خيّره «طلق أيُنهما شئت» وسيأق في حديث غيلان أن يتخيّر منهن 
أربعًا ولو كانت الأنكحة باطلة أنكحة الجاهلية باطلة التي تبطل في الشرع لأن من أهل العلم من يقول لا 
يصح من أنكحة الجاهلية إلا ما يصح في الإسلام إذا كان الطلاق والمفارقة لمن؟ للأخيرة للثانية لأن 
نكاحها باطل في الإسلام إِذَّا ييطل في الجاهلية وكونه قال «طلّق أيتهما شئت» دليلٌ على تصحيح 
الأنكحة في الجاهلية في هذا الحديث وفي الذي يليه أيضًا الخامسة نكاحها باطل السادسة نكاحها باطل 
إلى العشر الستة الأخيرات نكاحهن باطل والأربعة نكاحهن صحيح كما في الإسلام ولا يحصل التخيير 
لكن لما حصل التخيير «طلق أيتهما شغت» وقال له.. أمره أن يتخيّر منهن أربعًا «أمسك أربعًا وفارق 
سائرهن» كما في بعض الروايات يدل على تصحيح النكاح ولو كان باطلا في الإسلام رواه أحمد والأربعة 
إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري وعلى كل حال الخبر مقبول وما أعلّه به 
البخاري بناءً على مذهبه وتشديده في الاحتياط واشتراط السماع ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سام عن أبيه 
رضي الله تعالى عنه أن عيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن يتخيّر منهن أربعًا أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأعلّه 
البخاري وأعله البخاري فيما ذكره عن الترمذي وأبو رُرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم قال 
البخاري إنما حديث الزهري عن سام عن أبيه أن رجلاً من ثقيف هو غيلان الثقفي طلّق نساءه فقال له 
عمر لتراجعنٌ نساءك... الحديث. والترمذي ينقل عن البخاري يقول ”معت البخاري يقول: هذا حديث 
غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب عن الزهري قال حذّثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره 
فقوله حُدّئت يدل على أنّ فيه محدّث ل يُذكر اسمه ففيه مجهول فهو ضعيفٌ على هذا والسند الذي خرجه 
به أحمد سالم من هذا القادح ورواه أيضًا النسائي بسندٍ رجاله ثقات فالمرجّح ثبوت الخبر فمن أسلم وتحته 
أكثر من أربع يختار منهن أربعًا ويفارق الزائد والتعدد لا شك أنه شرعي لمن قدر على العدل وغلب على 
ظته أنه يعدل والناس في زماننا بين طرفي نقيض يعني في بلاد الغرب يحرّمونه وفي أفريقيا يعددون بين 
العشرات بل المئات كبراؤهم يتزوجون العدد بلا قيد تكون عند شيخ القبيلة عشر عشرين ثلاثين خمسين 
امرأة والتوسط والاعتدال والقضاء على المشاكل إنما هو في شريعة الإسلام فالإلزام بواحدة لا شك أنه ينتج 
عنه ضرر للطرفين فكم من شخص مضطر إلى التعدد وكم من امرأةٍ تقبل ولو بربع رجل بدلا من أن تجلس 
لا زوج لها ولا شك أن التعدد حل لمشاكل الرجال والنساء على حي سواء لكن شريطة أن يرتفع الظلم وأن 
يغلب على الظن العدل إن خف آل وة #الساء: ٣‏ ولذا يقول جمع من أهل العلم أن الأصل التعدد لكن 
إن خشي أو خاف ألا يعدل فيجب عليه أن يلزم واحدة ولا يعدد قد يقول قائل في هذه الآية نمآ 
کی وة #الساء: ٣‏ فيه ما يُعارض في الظاهر قول الله جل وعلا: (١‏ وَلَنَمَسْمَطِيعُوا تر لول لسا ولو 
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عد ج 
رماس ترح ع 


عَرَضيُمٌ ك مي لوأ حخُلَالْمََ لِعَتَدَرُوهَا كَالْمُعَلَقَةَ #لساء: ٠٠١‏ العدل بمعناه مائة بالمائة لن يستطيعه أحد 9 ون 
يمون يعي لوي انسل وَلوْ حَرَضِتُمٌ #الساء: ٠٠٠‏ هذا لا يمكن متعذّر والمطلوب ألا ميل ميلاً بيّنا واضحًا 
بحيث يؤثر على الطرف الآخر وما بملك يجب التعديل فيه وما لا يملك لا يحب التعديل فيه «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» النفقة والسكنى والقسم يجب التعديل فيه وأمّا بالنسبة للمودة 
والميل القلبي وما يتبع ذلك فهذا لا تملك فالعدل الميشترط للتعدد هو العدل المقدور عليه والعدل المنفي 7 
ون تَسَتَطِيعوا أن دلوأ نساء: ٠٠٠‏ هذا غير المقدور عليه غير المقدور عليه ذكر البيهقي والشافعي عن نوفل 
بن معاوية أنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «فارق واحدة 
وأمسك أربعًا» الآن إذا كان الشخص عنده نساء وأراد أن يفارق واحدة هل يقال أمسك ذوات الدين 
وفارق أو احرص على ذوات الدين وتكون المفارقة لأقلّهنَ في هذا الباب أو يقول أمسك ذات الخلق التي 
تريحك وفارق التي تتعبك أو وش الميزان الذي يفارّق به؟ أو يترك الأمر إلى فارق من شعت كما جاء الأمر 
مطلقًا في النصوص؟ هذا يقول أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال 
«فارق واحدة وأمسك أربعًا» فعمدت إلى أقدمهنٌ فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها 
ففارقتها يعني هو مخيّر في أن يمسك ما شاء يعني لا بد من مفارقة واحدة لكن ما هي هذه الضحية؟ هل 
يقال أقلهن دينا بناء على ما تقدم «فاظفر بذات الدين» لا شك أن هذا أولى أو يقال انظر إلى أرفقهن 
بك وانظر إلى واحدة تكون متعبة بالنسبة لك فتخلص منها وهذه فرصة هذا نظر إلى أقدمهن يقول نظرت 
إلى فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها وعلى كل حال الخيار له ولو جعل الميزان 
لشرعي الذي هو الدين هو الفاصل في هذه المسألة لكان أولى بلا شك بعد هذا يقول المؤلف رحمة الله 
تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن 
الربيع بعد ست سنين من النكاح الأول وم يحدث نكاحًا يعني لم يعقد عقد جديد رواه أحمد والأربعة إلا 
النسائي وصححه ابن حبّان والحاكم وصححه ابن حبان والحاكم وعلى كل حال الحديث صحيح بدون 
ذكر السنين ست سنين قال الترمذي إسناده حسن وليس بإسناده بأس قال الشارح وقي لفظ لأحمد كان 
إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرتًا وعنى بإسلامها هجرتًا وإلا فهي أسلمت مع 
سائر بناته -صلى الله عليه وسلم- وهن أسلمن منذ منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل وقعة 
بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته -صلى الله عليه وسلم- وحُيّمت المسلمات على الكفار 
في الحديبية سنة ست من ذي القعدة حرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة 
فيكون مكثها بعد ذلك نحو من سنتين بعد وقعة بدر بدر في السنة الثانية والتحريم إنما وقع سنة ست في 
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آخرها في أواخرها في ذي القعدة فيكون ذلك نحو من سنتين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردّها عليه بعد 
سنتين نعم بعد سنتين لكن لا شك أنه أكثر يعني من بدر بعد بدر السنة الثانية إلى آخر سنة ست أربع 
سنوات أربع سنوات قال هكذا قرر أبو بكر البيهقي وقال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث لا يعرف 
وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث سنين أو سنتين وهو مُشكل 
لاستبعاد أن تبقى عدتما هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن 
إسلامها وفي الأحاديث اللاحقة ما يبين المطلوب أتما هل تحتاج إلى عقد جديد أو تحاج إلى فراق أو ما 
تحتاج وهل تحتاج إلى عدة أو لا تحتاج إذا أسلمت الحربية تحت الحربي وقد دخل جا يقول الجمهور فإن 
أسلم في زمن العدة فالنكاح بات النكاح باق يعني كأنه طلاق رجعي فراق رجعي هو أحق بما مادامت في 
العدة وإن أسلم بعد انقضاء عدتما وقعت الفرقة بينهما وهذا ادعى عليه ابن عبد البر الاتفاق أنه إن أسلم 
وهي في العدة فهو أحق يا ونكاحها باق إن خرجت من العدة انتهت لأنه فراق يعني فراق شرعي التحريم 
الشرعي تحريم المرأة على زوجها شرعًا أشد من تحرمه إياها على نفسه بالطلاق فالفرقة وقعت بتحريمه شرعًا 
ثم بعد ذلك تعتد منه فإن أسلم في وقت العدة كالمطلق طلاق رجعي هو أحق بما والنكاح على أصل باق 
وإن لم يُسلم حتى انتهت العدة ثم أسلم فهو كغيره من الخطاب إن قبلت وإلا لما أن تتزوج من غيره هذا قول 
الجمهور لابن القيم رحمه الله تعالى كلام في اعتبار العدة قال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث 
لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث وهو قول الجمهور قول الجمهور اعتبار العدة ونقل عليه ابن 
عبد البر الاتفاق يقول ابن القيم لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يسأل المرأة هل انقضت عدتما أم لاء ولا كان يسأل المرأة هل انقضت عدتما أم لا ولا ريب 
أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح فلو كان الإسلام 
قد جز الفرقة بينهما لم يكن أحق با في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه -صلى الله عليه وسلم- أن 
النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتما فهي زوجته وإن انقضت عدتما فلها أن تنكح من شاءت ابن 
القيم في أول الكلام يقول لا لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ثم يقول النكاح موقوف فإن 
أسلم قبل انقضاء عدتما فهي زوجته وإن انقضت عدتما فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبّت انتظرته فإن 
أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تحديد نكاح يعني كما حصل لزينب بنت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حيث ردّها -عليه الصلاة والسلام- إلى زوجها بالنكاح الأول وإن أحبت انتظرته فإن أسلم 
كانت زوجته من غير حاجة إلى تحديد نكاح ولا يُعلم أحد جدد جُدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة بل كان 
الواقع أحد أمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة 
ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في 
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عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه قال ولولا إقراره -صلى الله عليه وسلم- الزوجين 
على نكاحهما وإن تأخّر إسلام أحدهما على الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة 
بالإسلام لقلنا ولولا إقراره -صلى الله عليه وسلم- الزوجين على نكاحهما وإن تأخّر إسلام أحدهما يعني 
كما في قصة زينب وإن تأخر 0 أحدهها عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة 
بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى مِإلَاميمِلَطلاممْعدَكنّ حه ٠١‏ وقوله جل وعلا: اتيك 
بوصم الكرافر 4 الممتحنة: ٠‏ 9 سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال ي المسألة يعنى إن شاءت 
وانتظرت إلى أن يسلم فالأمر إليها وإن استعجلت وتزوجت بغيره فالأمر إليها أيضًا نكمل بعد الاستراحة 


أن شام الله.: 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص 
بن الربيع يعني على زوجها بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا وعرفنا أن هذا الحديث صحيح 
مصحح عند أهل العلم وما فيه من مطالب فيه نوع مخالفة للحديث الذي يليه وهو حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص 
بن الربيع بنكاح جديد يعني فيه موافقة في الرد فيه أنه رها عليه بعد أن تباين إسلامهما فأسلمت قبله بَدَةٍ 
طويلة ثم أعيدت إليه بعد أن أسلم في الحديث الأول بالنكاح الأول بالنكاح الأول يعني أنه بغير عقد 
والحديث حديث عمرو بن شعيب رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد لكن هذا الحديث 
معدي قال :لاقام ا و و ی ا ا ا 
بن عبد الله العرزمي وهو لا يساوي شيئًا يعني ضعيف وحديث ابن عباس لا شك أله أصح وأرجح يقول 
الترمذي رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب تقدّم أن قول الجمهور أتما إن أسلمت قبل زوجها وقد دخل يا فإن أسلم وهي في 
العدّة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدّتما وقعت المرقة بينهما وعلى هذا إن كانت في العدة فلا 
تحتاج إلى عقد كالرجعية وإن كانت بعد انقضاء العدة فلا بد من العقد عند الجمهور عند الجمهور لأا 
بعد انقضاء العدّة تبين منه بينونة صغرى يعني يكون أسوة الخُطّاب فلا بد من تحديد التكاح الترمذي يقول: 
حديث ابن عباس أجود يعني أصح إسناد وأقوى والعمل على حديث عمرو بن شعيب يعني قول العلماء 
وعملهم عليه أنه لا بد من عقدٍ جديد إذا انتهت العدة وهو يوافق قول الجمهور الماضي الشارح يقول: قول 
الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق فَإِتما يريد عمل أهل العراق 
والجمهور الذين تقدّم ذكر قوم لا يختصّون بأهل العراق لا اختصاص للعراق بحم بل هم من فقهاء الأمصار 
الذين يقولون بهذا فكون كلام الترمذي يحمل على أهل العراق خاصّةٌ من قبل الشارح فيه ما فيه يقول وأمّا 
قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنّه يريد عمل أهل العراق ولا يخفى أن عملهم 
بالحديث الضعيف أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوى بل يُضعف ما ذهبوا إليه من العمل 
يعني مقتضى كون الحديث أجود وأقوى أن يكون العمل عليه لا على ما يخالفه يعني مقتضى قول الترمذي 
حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وإن كان مرجوحًا فكيف يكون 
العمل بالمرجوح ويترك الراجح إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط 
يكون الكلام مستقيم أو غير مستقيم؟ البخاري رحمه الله تعالى حينما قال: وحديث أنس أسند وحديث 
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جرهدٍ أحوط في الفخذ عورة حديث أنس حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه وحديث جرهد: 
«غطي فخذك فإنّ الفخذ عورة» حديث أنس أقوى إسناد وأجود ومخرّج في الصحيح وحديث جرهد أقل 
لكنّه أحوط فعلام يكون العمل؟ بالأقوى أو بالأحوط؟ الذين يعملون بحديث ابن عباس ويردّون المرأة بغير 
عقد هل يؤثر على قوهم العقد يؤثر إذا عقد من جديد؟ بينما العكس الذين يقولون بالعقد فمن عمل بخبر 
ابن عباس عندهم يتأثر بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقل مثل هذا في مسألة الفخذ يعني 
الذي يقول الفخذ ليس بعورة يلوم من يغطي الفخذ يلومه والا ما يلومه؟ ما يلومه ولكن من يقول عورة 
يلوم من يكشفه فقول الترمذي حديث ابن عباس أجود والعمل على حديث عمرو بن شعيب ليس معنى 
هذا أنّه ترك للأجود والعمل بالمفضول أو المرجوح إَِا هو عمل بالاحتياط عمل بالاحتياط نعم إذا أدى 
الاحتياط إلى ارتكاب محظور مثلاً إذا ادى الاحتياط إلى ارتكاب محظور نعم نقول الاحتياط في ترك هذا 
الاحتياط أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط يعني لو افترضنا أن المسألة العكس حديث عمرو 
بن شعيب أجود والعمل على حديث ابن عباس يعني قلبنا المسألة هل يكون لهذا الكلام وجه؟ لا ليس له 
وجه إِنما نعمل بالأجود لأنّه أحوط وقد نترك الأجود ونعمل بالمرجوح لكونه أحوط ولا شك أن الاحتياط 
أبرأ للذمّة ما لم يُدخل في الوسوسة وتشريع مالم يُشرع تشريع ما لم يشرع على كل حال العقد إذا جُدَّد لا 
تأر إذا جُدّد العقد لا يتأن ويحصل في هذا الباب أشياء أحيانً قد يُْلكٌ في وقوع طلقة فيُحتاج إلى طلقةٍ 
متيقّنة فهل نقول للزوج طلّق لأنّ طلقتك الثالثة مشكوك بما والاحتياط ألا تقربما لأنّ هذه الطلقة مشكوك 
بها يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل تقع أو لا تقع؟ وأنت يترجّح عندك أا تقع وعند غيرك أا لا 
تقع فهل نقول طلق طلقة لتبين منك على يقين وتحل لمن بعدك أو لا يُقال له ذلك مثال ذلك الذي يوضّح 
رجل طلّق زوجته طلقة ثم ثانية حسبت عليه الطلقتان ثم طلق ثالثة وهي في الحيض طلقة ثالثة في الحيض 
سأل من سأل من أهل العلم قالوا لا يقع فما حُسبت عليه ثم بحث المسألة وترجّح عنده أنه يقع هل نقول 
أنه بمجئد تجحان القول لديك بانت منك أو نقول طلّق طلقة لتكون بانت بيقين؟ هو لا يمكن أن يقرا 
أنه ترجح عنده أا طلقت وبانت منه وقد أَفت تا لا تبين لأنّ الطلاق في الحيض لا يقع هو لن يقربها 
خلاص بانت منه في اعتقاده وعلى الفتوى الذي أف ما أا لا زالت في عصمته لأنّه راجعها من الثانية 
بعد الطلقة الثانية راجعها فهل نقول طلّق ثالثة لتبين منك بيقين ولا شك أن هذا أحوط ليتزوجها الثالث 
وهي بائن من زوجها لكن إن تزقجها مع الشك الذي حصل والتردد بالفتوى التي أفتي بما من قبل من تبر 
الذمة بتقليده وبين ما ترجّح لديو المسألة ما ما تحررت ماذا يقال يقال له طلّق؟ هو لن يقربما خلاص انتهى 
هو في اعتقاده أا بانت منه وقي اعتقادها هي واعتقاد من يخطبها أا لم تبن منه لأنّه راجعها بعد الثانية 
وطلاق الحائض لم يقع فماذا يقال يؤمر بالطلاق والا ما يؤمر؟ ليكون الأمر على يقين وبيّنة يعني لو قال 
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مثلاً أنا أفتيت من قبل من تبرأ الذمّة من تقليده فطلاق الحائض ولو ترجّح عندي أنا اثبع هذه الفتوى 
ولاني مطلق وبستمر معها نقول ما دام أفتاك من تبرأ الذمة بتقليده الأمر إليك لكن يقول أنا ترجّح عندي 
أنّ طلاق الحائض يقع وهذه الفتوى نعم قد تُوجد تردد عند المرأة اها لا تقع ويوجد عند من يخطبها لكن 
أنا طابت نفسي خلاص لا يحل لي أن أطأها نقول تستمر معلّقة أنت أنت بانت منك ولغيرك لم تحل لأنه 
في الحيض؟! أو نقول طلق لتبين منك بيقين؟ لا بد من هذا وما الفرق بين هذه المسألة وبين من تردد هل 
أصابته النجاسة أو لم تصبه فجلس تحت اليزاب ليتأكد أا أصابته نقول هذه مثلها والا ما هي مثلها؟ 
مثلها والا قريبة منها؟ لاء ليست مثلها ليست مثلها فرق بين المسألتين يعني عند المسألة يختلف فيها فالزوج 
يجزم يقيئًا أا بانت منه والزوجة تحزم أتّما ما بانت لأكًا أفتيت من قبل من تبرأ الذمّة بتقليدها أنّ طلاق 
الحائض لا يقع والخاطب كذلك يكون ما زالت في ذمّته طلّقها ثانية وراجعها الثالثة ما وقعت إذن ما زالت 
في ذمّته وأما من شك هل النجاسة وقعت عليه أم لم تقع؟ فالأصل الطهارة الأصل الطهارة من شاك واحد 
لكن لو من أكثر من شاك لو كان الشك من أكثر من واحد شخص يقول والله ما وقعت النجاسة والثاني 
يقول يقيناً وقعت نقول بالنسبة للأوّل له أن يصلي بهذا الشك وللثاني ليس له أن يقتدي به لأنّه يعرف بأنَّ 
صلاته باطلة وهذا مثل المسألة التي معنا في الطلاق ابن عبد البر رحمه الله يرجح رواية عمرو بن شعيب على 
رواية ابن عباس ورواية ابن عباس عنده صحيحة لكته يجنح إلى تأويل قوله بالنكاح الأول يعني بشروطه 
الأولى يعني ما أحدث لم يحدث شروطًا جديدة ولا شك أنّ هذا ليس في الخبر ما يدل عليه والخبر ظاهر في 
أنه لم يدث عقّدًا قال رحمه الله وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أسلمث أسلمت امرأةٌ فتزقجت يعنى 
أسلمت قبل زوجها هذه المرأة أسلمت قبل زوجها فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إن كنت 
أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر أو الآخر الثاني 
وردّها إلى زوجها الأول هذا يدل على أن النكاح باق مع كونها سبقته إلى الإسلام والخبر فيه كلام لأهل 
العلم لأنه مضعّف من رواية ماك عن عكرمة عن ابن عباس ورواية ماك عن عكرمة مضطربة نعود إلى 
الحديث أسلمت امرأةٌ فتزقجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إيّ كنت أسلمت وعلمت بإسلامي لو كان 
أسلم ولا علمت بإسلامه مفهوم الخبر أنه لا يستحق أن ترد إليه مادام إذا ما علمت وتزوّجت فلا تؤاخذ 
إلا بعلمها وعلمت بإسلامي نفترض أكا ما علِمَث هل يتأثر الحكم؟ هي ترد إليه شرعًا مادام أسلم أسلمت 
ثم أسلم الأصل أن النكاح باقي إطلفتة ود كلمي تون ا ا أو ركوة ا 
وعدم علمها يرفع الإثم عنها فقط ويعيدها إلى زوجها الأول؟ يعني القيد المذكور في الخبر وعلمت بإسلامي 
المفترض أتما ما علمت فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر وردّها إلى زوجها الأول 
باعتبار أن النكاح باقي النكاح باقي فهي حينما تزوّجت بالثاني هي في ذمّة الزوج الأول لكن لو أسلمت ثم 
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تزوجت قبل أن يُسلم قبل أن يُسلم الأول لا إشكال إن تزؤجت وقد جهل وخفي عليها الأمر وادّعى أنه 
أسلم قبل أن تعقد على الثاني؟ لان الصور ثلاث إمّا ان ن يُسلم كما في هذا الخبر قبل أن تتزوّج وتعلم 


س 


بإسلامه هذا مقتضى الخبر وإن كان فيه ما فيه إلا إا في ذمّته فلا يجوز أن تتزوج بالثاني تزع من الثاني بعد 
أن تُستبرأ إن كان قد وطِأها ثم تُعاد إلى الأول إن تأخر إسلامه حتى تروجت لا حظّ له فيها لا حظ له 
فيها إن تقدّم إسلامه على عقدها مع عدم علمها هي ما عرفت أنه أسلم فتزقجت ثم أحظر البيّنة على أنه 
نطق بالشهادتين قبل العقد وهي لا تعلم مقتضى ما تقدّم أا ما زالت في ذمّته انا في ذمّته نرد إليه أن 
النكاح باقي مادام أسلم قبل أن تتزؤج فالنكاح باق إن عزف عنها الأول أسلم قبل أن تتزقج أسلم قبل أن 
تتزوج ولعدم علمها بإسلامه تزقجت فقال الأول: ما دام استعجلت هذه العجلة أنا لا أريدها أنا أتركها 
للثاني هل يحتاج الثاني إلى تحديد باعتبار أتما مازالت في عصمة الأول بإسلامه قبل أن تتزوج يحتاج إلى 
تحديد أو يكفي العقد؟ يحتاج إلى تحديد والا ما يحتاج؟ 

aS طالب:‎ 

يعني هل البينونة تقع بمجرد إسلامها قبله أو بانتظارها العدة فإذا خرجت من العدة بانت أو بزواجها 
بعده وأا ترد إليه ما ١‏ تتزوج. 

ARS طالب:‎ 

حتى بعد العدة» إيه لأن زينب تأخرت طويلاً بعد إسلامها تأخر إسلام زوجها طويلاً وابن القيم يقول 
ل نعرف اعتبار العدة في في شيء من الأحاديث ولا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- باك المرأة هل 


انقضت عدكّما أم لا. 


يقول لا نعرف اعتبار العدة في شىء من الأحاديث يعنى في قصة زينب قطعًا خرجت من العدة 
والنبى -عليه الصلاة والسلام- ردّها إليه ولكن هل ردها بنكاها الأول كما في حديث ابن عباس وهو 
أرجح أو ردها بعقد جديد بنكاح جديد كما في حديث عمرو بن شعيب عن جده مقتضى حديث ابن 


عباس وهو أرجح أتما بدون عقد يعني أنما مازالت مازال العقد الأول ساريًا فعلى هذا إذا تزقجها الثاني وقد 
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أسلم الأول قبل أن يُعقد للثاني لكنّه أنف من إرجاعها إليه حينئذٍ يطلّق ويجدّد العقد للثاني والحديث فيه 
كلام. 


إيه لكن هل هذا الكلام من كلامه هو يريد أن يبرر لنفسه فهل يكون قيدًا معتبرا في النص نعم لو 
كان من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فيه إشكال لكن يريد أن يبرر لنفسه فما ندري ما الحكم لو 
1 يقل هذه الكلمة على كل حال أوردنا الاحتمالات السابقة قال بعد ذلك وعن زيد بن كعب بن عجرة 
عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العالية من بني غفار فلمّا دخلت عليه 
ووضعت ثيابما رأى بكشحها بياضًا رأى بكشحها بياضًا فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلك» وأمر ها 
بالصّداق قال رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختُلفَ عليه في شيخه اختلافًا كثيرا على 
كل حال الحديث ضعيف الحديث ضعيف تزؤج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني عقد ولم يطأ 
العالية من بني غفار فلمًا دخلت عليه ووضعت ثيابما رأى بكشحها يعني في جانبها نما يقع بين الخاصرة 
والأضلاع راق بها بياضا يعني برص فقال: «البسي ثيابك والحقي بأهلك» وهذه كناية من كنايات الطلاق 
يعني مع النيّة يقع كما الطلاق ومن دون نيّةَ لا يقع «البسي بابك والحقي بأهلك» وأمر لما بالصداق وأمر 
لما بالصداق يعنى أمر ها بالصداق كرما منه -عليه الصلاة والسلام- وإلا فهذا عيب قد 9 به ودُلْس 
عليه كما جاء في بعض الروايات قال: «دلّستم عليّ» ففي الخبر ما يدل على أنّ البرص عيب رد به الزوجة 
رد به الزوجة ولو كان بالزوج مثلاً لما وضع ثيابه وجدت به برصًا فما الحكم؟ حتى لو كان بالزوجة وأراد 
البقاء لا بأس ما أحد يلزمه. 


يعني امرأة تزوجت شخص ووجدت في خلقه شيء لا ترضاه ولم ترضى البقاء معه تختلع منه تختلع 


منه» نعم. 


لكن هي تخشى مثل هذه العيوب كما يخشاه هو من أثر هذه العيوب على النسل وشخص جاء مرة 
يسأل في أجفانه بياض في أجفانه بياض فإذا فتح العينين ما بان وإذا أغمض عينيه بان ويقول إِّه خطب 
امرأة وطول جلوسه عند أهلها وني أثناء رؤيتها ما أغمض عينيه فمثل هذا غش وتدليس لا بد أن يُخبروا به 
العيوب في النكاح يقرر أهل العلم اكا الضابط فيها ما يمنع الاستمتاع أو يمنع كماله وكتب الفقه مملوءة من 
ذكر العيوب المؤثرة وغير المؤثرة فبعض الفقهاء بعض المتون الفقهيّة فيها ويجوز كتم العمى عن الخاطب 
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التفاوت كبير يعني يخطب امرأة ولا يقول له أا عمياء یکتم يمكن والا ما يمكن؟ وعيب ترد به والا ما ترد؟ 
ترد به بلا شك فإن كان قصدهم بالجواز مع أحقيّة الرد إذا كان يملك الرد إذا دخل هذا تصرف غير 
مناسب وإن كانوا يمنعون الرد فلا وجه له ألبتة من العيوب التي ذكروها الجنون وا ذام والبرص والعفن العفن 
شيء يخرج ف الفرج بمنع من الاستمتاع ويذكرون القرن ويذكرون وهو معنى العفن يذكرون الرتقى ويذكرون 
أمور كثيرة مفصّلة في كتب الفقه ويذكرون بالنسبة للرجل العِنّة كونه عنّين معنى عتين يعني لا يطأ النساء 
ليست لديه قدرة على الوطء ولا شك أن هذا عيب يرد به يُفسخ به النكاح هذه العِنّة التي لا يستطيع 
معها الاستطاعة منتفية وماذا عن الضعف الضعف الجنسي تزوجته على أنه شاب لديه القدرة التامة تبيّن 
أنه ضعيف ولا يستمتع أو تستمتع إلا بمنشّطات هذا عيب والا ليس بعيب؟ الأصل موجود يعني يمكن أن 
يستمتع على ضعف وتستمتع به لكن على ضعف فهل هذا عيب والا ليس بعيب؟ يعني بخلاف ما إذا 
تزقجت شيخ وفيه ضعف هذا الذي يغلب على الظن أتَا عندها خبر يعني لأَنّهِ مَظِنّةَ لكن إذا تزوجت 
شاب مثل هذا لا شك أنه عيب وإن کان به مرض مؤثر على الاستمتاع لا بد أن يُذكر لا بد أن يذكر 
العنّين يقول أهل العلم أنه يُنظر يهل مدّة سنة لتتوالى عليه الفصول الأربعة لأنّه قد يحتج إذا تزوّج بالصيف 
قال: والله أنا أكسل مع ال حر إذا جاء البراد نشطت يقول هذا قال ننتظر الشتاء والله مع البرد الشديد أنا ما 
أستطيع لكن لعله يُنظر أربعة فصول كما يقول أهل العلم لتتقلّب عليه الأجواء فلا يكون له عذر ومنهم من 
يقول أنه بمجرد ما يثبت أنه عتين خلاص يُفسخ والكشف الطبي كفيل بهذا الآن أمّا قبل ما فيه كشف 
العقم من المرأة أو من الرجل تزوّج وهو عقيم وما أخبرهم أو المرأة عقيم ولا أخبرت الزوج عيب والا ليس 
بعيب؟ هل يلزمه أن يخبرها أنه عقيم؟ إيش.. 

طالب: 2 

الاستمتاع ما يبمنع الاستمتاع لكن هي تزقجت من أجل الولد وهو تزوج من أجل الولد نعم يُخبر 
الزوج أا عقيم وتخبر الزوجة أنه عقيم لكن لو تزقجت شابة بشاب ما يُعرف عنهم شيء ثم تبيّن أا عقيم 
أو تبيّن أنه عقيم فيما بعد فيما بعد هم ما يدرون لكن الذي يعرف أنه عقيم لا بد أن يبيّن يلزمه وإلا 
فيُفسخ النكاح من تبيّن أا عقيم له وقد علمت بذلك وتزوجت من قبل ولم يولد لها لا بد أن يُخبر أنحا 
عقيم لكن هذا شاب وشابة ما يدرى عن شيء تزوج فتبيّن أتما لا تنجب وهو يريد الأولاد وحينئدٍ لا خيار 
له نما له حل وهو إيش؟ يتزوج ثانية وإذا تزؤجته فبان عقيم بعد سنين حاولوا وحاولوا وعالجوا ما فيه فائدة 
لما الفسخ لما الفسخ بالخلع لأن هذا شيء خارج عن إرادته شيء خارج عن إرادته ولم يُعلم به من قبل 
لقال غش أو دلس هو ما يدري فإن أرادت أن تخالعه وتتزوج غيره ليولد لما ويرزق غيرها الأمر لا يعدوهم. 

طالب: O‏ اه 
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بعوّض بعِوّض إن أصرّ بعوّض وإن كان بعد رجل يعني کرم وعنده کرم خلق وشيم مثل هذا ما 
يطلب عوض بل بعضهم يعرض على زوجته إن أردت الأولاد فأنت في حل ابحثي عن نطلقك وتبحثين عن 
زوج مثل هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف قال وعن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: ّما رجل تزؤج امرأةٌ فدخل بحا فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه 
إِيّاها تزوج امرأة فدخل جا فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها مثل ما تقدّم 
فيمن تزوّجت بغير ولي فلها الصداق بما استحلّ من فرجها ثم بعد ذلك يرجع على من غرّه كما هنا 
منصوص عليه وهو له وهو أي الصداق له على من غڙه منها يعني من مدحها له ولم يبيّن هذا العيب من 
مدحها له وم يبين هذا العيب بعض الناس نسأل الله السلامة يعر الناس يأتِ إلى شخص يقول عند آل 
فلان بنت ثم بمدحها ويثني عليها ثناءً بالعًا وهو يعرف في حقيقة الأمر أك معيبة وقال تراهم ما هم 
حريصين على تزويجك يي يردّونك بأدب بيقولون لك تراها عمياء تراها عرجاء تراها كذا تراها كذا لا 
تلتفت إلى قوطهم وهذا واقعها عمياء عرجاء فيها عيوب فيها عاهات ثم إذا ذَُكِرٌ له هذا أثناء العقد قال أنا 
قابل أنا جاي شاريكم شرا هذا وقع في مثل هذه الحالة يرجع بالصداق على من غرّه يرجع بالصداق على 
من غره هذا الذي أثنى عليه ورطه يرجع عليه فلها الصداق بمسيسه إِيّاها يعني الصداق كامل لكن لو لم 
يمسّها لها حيئذٍ نصف المهر لأنّه طلّقها قبل المسيس وهو له على من غرّه منها قال: أخرجه سعيد بن 
منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات لكنّه فيه انقطاع فيه انقطاع وروى سعيد يعني ابن منصور أيضًا 
عور نحوه وزاده أو بها قن فزوجها بالخيار القرن والعفن خراج يخرج في الفرج يمنع من الاستمتاع فإن 
مسّها فلها المهر يما استحلٌ من فرجها فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها و إن م يمسّها وفارقها ليس 
عليه ليس له إلا النصف نصف المفروض ثم بعد ذلك إن جد من يغرر فيرجع عليه يرجع عليه من طريق 
سعيد بن المسيّب يعني وأخرج سعيد بن منصور عن طريق سعيد بن المسيّب أيضًا قال: قضى عمر في 
العنين أنه يؤْجّل سنة ورجاله ثقات والسبب في تأجيله سنة أن تقطع عنه الأعذار تمر عليه الفصول الأربعة 
ما يقول والله أنا وقت الحر لا أستطيع ثم بعده البرد يجي البرد ثم أربعة الفصول بحيث لا يكون له عذر. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان 
بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى باب عشرة النساء عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أبو داود 
والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» رواه الترمذي والنسائي وابن 
حبان وأعل بالوقف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنمن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا» متفق عليه واللفظ 
للبخاري ولمسلم «فإن استمتعت بها استمتعت وجا عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتًا وكسرها طلاقها» وعن 
جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله -صلى اله عليه وسلم- في عَزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا 
لندخل في لندخل فقال «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» متفق 
عليه وقي رواية للبخاري «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» أخرجه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال 
قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب 
الوجه ولا تقبح ولا تمجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه 
وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت عار تقول إذا أتى 
الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت سا ساوک رٹ لَك اوا رک أن شع شع #البقة: +7 متفق 

عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لو 

أن أحدكم إذا أراد أن يأ أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه فإنه إن 
يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن بحيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» 

ما عندك فبات.. فبات غضبان؟ 

دن 
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فيه فبات غضبان؟ 

ما عندي رعاك الله. 

نعم. 

ما عندي رعاك الله ما هي بعندي هذه اللفظة. 

فأبت أن بحيء فبات غضبان. 

أحسن الله إليك. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت أن بحيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم «كان 
الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة والواشئمة والمستوشمة متفق عليه وعن جُذامة بنت وهب رضي الله تعالى 
عنها قالت حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو ويقول: «لقد ممت أن أنمى عن 
الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال 
وإن اليهود تحدث وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرفه» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر رضي الله 
تعالى عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه 
لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك ني الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا وعن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ 
لمسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء العشرة والمعاشرة والمخالطة التي تقتضي حسن الخلق 
من الطرفين والمعاشرة بالمعروف كما أمر الله بذلك وباب خبر لمبتدأ محذوف كما هو معروف مضى مرارًا 
مقدر مبتدأ هذا وباب مضاف وعشرة مضاف إليه وعشرة مضاف والنساء مضاف إليه وهل العشرة المصدر 
عاشر يعاشر معاشرة وعشرة هذا المصدر من إضافته إلى فاعله أو مفعوله؟ هل من إضافته إلى المفعول أو 
إلى الفاعل؟ 
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إلى المفعول لأن النساء بصدد أن يُعَاشرن والفاعل هو الأزواج باب عشرةٌ الأزواج النساءً والمراد 
بالنساء الزوجات يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «مَلعون من أتى امرأة في دبرها» اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وكل عمل اقترن 
بلعن فهو كبيرة من الكبائر وإتيان المرأة في دُبرها مع الإيلاج فيه كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق كل من 
يعتد بقوله من أهل العلم فهو تحل إجماع وينسب لبعض أهل العلم ولا يصح عنهم وأنكره أصحايم إنكارًا 
شديدًا فقد ذكر عن مالك وذكر عن الشافعي وأقسم أصحاجم الكبار أنه لا يعرف عنهم ولعل هذا من 
إلصاق المبتدعة الذين يبيحون ذلك ليكيّروا سوادهم ولغلا ينفردوا بمذا القول فلا يقبل ولا يروج عند الناس 
وعرف عن بعض المبتدعة استعماله نسأل الله السلامة والعافية ورد عليهم بردود رد عليهم أهل العلم من 
وجوه وبمصنفات مفردة أيضًا «ملعون من أتى امرأة في دبرها» ولعل من ذكر عنهم من أهل العلم إن ثبت 
فلعل مراده إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها على ما سيأ في زعم اليهود أن من فعل ذلك جاء الولد 
أحول فنزلت الآية فإن ثبت عمن يعتد بقوله فلعل هذا مراده ولم يبت صريح لا عن الشافعي ولا عن الإمام 
مالك بل كبار أصحابحم تبرؤوا من هذا القول ونفوه عن أئمتهم وهو اللائق بحم «ملعون من أتى امرأة في 
دبرها» يقول رواه أبو داود واللفظ له ورجاله ثقات لكنه أُعلمَ بالإرسال الحديث بمجموع طرقه وقد روي عن 
خمسة عشر صحابيًا عن خمسة عشر صحابيًا بطرق متباينة كثيرة فمجموعها يثبت الخبر بحيث لا يكون 
هناك أدن تردد في صحته وأنه خرج من مشكاة النبوة «ملعون من أتى امرأة في دبرها» فالأصل تحريم 
مباشرة المرأة إلا فیا أخله الله تعاللى كما دل على ذلك قوله تعالى ساوک سرت لک انوا رد 23 #6البقرة: ٠‏ يعني 
في موضع الحرث يعني في موضع الحرث انشع #ترة: + يعني كيف شئتم كيف شئتم على أي هيئة 
شئتم إذا كان في موضع الحرث المباشرة فيما دون الفرج جاءت با السنة جاءت با السنة وكانت عائشة 
رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض فما 
دون الفرج جاءت به السنة والفرج هو الأصل وهو موضع الحرث وأما بالنسبة للدبر فسمعنا ما فيه وأنه 
حرام بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم نسب الشارح للإمامية جواز إتيان الزوجة والأمة يعني ف الدبر بل 
المملوك كذا قال عنهم والعهدة عليه وأما بالنسبة لإتيان الزوجة والأمة هذا موجود في بعض كتبهم» بعض 
الكتاب المعاصرين بعض الكتاب المعاصرين كتب عن قول الله جل وعلا الغلمان المخلدون َِإِيَطُوك عَم * 


الواقعة: ٠١‏ إيش؟ 
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ولدان نعم ودن عدو #لرقعة: ٠‏ قال إنهم للاستعمال نسأل الله السلامة والعافية هذا كتبه بعض 

كتبه بعض المعاصرين المفتونين وقال إتحم إِنما الفائدة منهم الاستعمال ولعله من فتن بهذا في الدنيا وتلذذ به 
ومال إليه فظن أن هذه هي الغاية في المتعة بالنسبة له ولا يُعرف هذا لأحد ممن سبق ولم يسبق إليه 
فخدمتهم معروفة أعني الولدان المخلدين» الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه يقول والله 
الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحرمه في ستة كتب لقد نص الشافعي على تحريمه يعني إتيان 
المرأة في دبرها في ستة كتب وأنكر أصحاب مالك ما ينسب إليه ونقول إن كان حفظ عنهم هذا فإنما 
يريدون بذلك إتيان المرأة في قبلها من جهة الدبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها» رواه الترمذي والنسائي وابن 
حبان وع بالوقف وهذا من الأدلة التي تدل على تحريم وطء المرأة في الدبر وجمع أهل العلم ما جاء في 
ذلك فبلغ الصحابة خمسة عشر صحابيًا الذين يروون هذا الخبر وما في معناه ما يدل على التحريم والمنع 
وأعل بالوقف يعني على ابن عباس أعل بالوقف على ابن عباس لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم 
الرفع عند أهل العلم» الاستمتاع في المرأة فيما دون الفرج الأحوط أن يكون كما جاء في بعض الروايات 
الصحيحة فيما دون فيما فوق السرة وما دون الركبة لكن الممنوع وا محظور هو موضع الأذى موضع الأذى 
فلو استمتع منها بما فوق ذلك جائز عند عامة أهل العلم لكن الأحوط كما جاء في بعض الروايات أتما 
فيما دون الركبة وما فوق السرة وإن استعمل ما فوق ذلك دون موضع الحرث وموضع الأذى فأجازه أهل 
العلم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره» الأذى حرم للجار وغيره الأذى حرم لكل أحد 3% 

الس ررح ع RENNER‏ #6الأحزاب: ۸ه نسأل الله السلامة 
والعافية فكيف إذا كان بالنسبة للجار؟ فالأمر أعظم لأن الجار بصدد أن يحسن إليه والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «مازال جبريل مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» الجار له حق على 
جاره والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها وإن الكل محرمًا فكيف إذا كان هذا الجار مسلمًا أو كان قريبًا 
من جهة النسب الأمر يزداد شدة «واستوصوا بالنساء خيرا» استوصوا بالنساء خيرا يعني اقبلوا وصيتي فيهم 
وتواصوا بحم كل واحد يوصي الآخر بالإحسان إلى النساء «فإنهن خلقن من ضِلّع فإكمن خلقن من ضِلّع» 
الضاد بكسر الضاد وفتح اللام وقد تسكن اللام فيقال ضِلع والأصل الفتح «خلقن من ضِلّع» لأن حواء 
خلقت من ضِْلّع آدم عليه السلام ومقتضى خلق المرأة من هذا العظم الأعوج أن يكون في حَلقها أو في 
خُلّقها شيء من الاعوجاج «وإن أعوج شيء من الضلع أعلاها» أعلاه هو المتقوس «فإن ذهبت تقيمه 
كسرته» الضلع لا يمكن تقوعه ولا بالحرارة كما يقوّم كثير من المعوجات حتى الخشب يمكن أن يقوم بالحرارة 
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والحديد يقوّم بالحرارة لكن الضلع لا يمكن أن يُقَوّم حتما سينكسر «فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم 
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا» متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم «فإن استمتعت ها استمتعت ها 
وها عوج» الذي ينتبه لكل شيء من تصرفات المرأة فإنه لن يستمر لأا خلقت من ضلع وبالمقابل أيضًا 
الرجال فيهم ما فيهم من الأخلاق الحسنة والسيئة فلا بد من غض الطرف من الطزف من الطرفين لا بد 
من غض الطرف من الطرفين ولا تستقيم الحياة إلا بمذا فلا يؤاخذ الزوج زوجته على كل شيء كما أنما لا 
تؤاخذه وتثقله بكثرة مطالبها فمثل هذا لا يحتمله الإنسان فإن خف الأمر من هذا واحتمل هذا مشت 
الأمور «فإن استمتعت جا استمتعت جا وها عوج» يعني تكليف المرأة خلاف هذا الخلق مع أن يتفاوتن 
تفاوتا كبيرا لكن القاسم المشترك والأصل موجود في الجميع. 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 

إذا كنت تطلب من المرأة أن تكون على تمام الاستقامة ما يمكن أن يحصل هذا نعم قد يكمل من 
الرجال من يكمل لكنه في النساء قليل «وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها» والكسر كناية عن الطلاق 
ولذا قال «وكسرها طلاقها كسرها طلاقها» لأنك إن لم تصبر عليها فالآل هو الطلاق والفراق كما أتما إن 
لم تصبر على الزوج فإن المآل الخلع والفراق هناك فرق بين العِوّج والعَوّجء العَوج يقولون في كل مستطيل 
منتصب في كل مستطيل منتصب إذا مال صار عوج والعوج ما كان في المعاني كالأخلاق أو ماكان في 
منبسط كالبساط والفراش وما أشبه ذلك فيه عوج ولذا خُلّق المرأة يقال فيه عوج ولق الرجل يقال فيه عوج 
لكن ميل قامته إلى إلى إحدى الجهتين يقال عوج بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله 
تعالى عنه قال كنا مع البي -صلى اله عليه وسلم- في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل يعني بادروا 
ليدخلوا لأتهم طالت غيبتهم عن أهليهم فلما قدمنا المدينة يعني قربنا منها ذهبنا لندخل فقال «أمهلوا» تريثوا 
«حتى تدخلوا ليلاً» يعني عشاء. هنا فيه أن الدخول يُؤخر حتى يكون في الليل الذي هو موضع الراحة 
والسكن إلى المرأة «يعني عشاء لكي تمتشط الشاعثة» تمتشط لأنما عرفت أنهم وصلوا إلى مشارف البلد يعني 
بلغها أن القوم وصلوا إلى مشارف البلد فإذا تأخروا تمكنت المرأة من الاستعداد فلا تُبغت وتمتشط الشاعثة 
التي صار شعرها أشعث متفرق مغبر تمتشط «وتستحد المغيبة» يعني التي طالت غيبة زوجها عنها بحيث 
اجتمع لما من الشعر الذي يزال ما اجتمع فيترك فرصة لما أن تمتشط وتستحد وف رواية للبخاري «إذا طال 
أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» في الرواية المتفق عليه «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً» وف الرواية الثانية رواية 
البخاري «فلا يطرق أهله ليلة» الرواية الأولى محمولة على ما إذا علم النساء بقرب الأزواج وأتمم على 
مشارف البلد ينتظرون حت يتم الاستعداد والليل تخصيصه بذلك لأنه هو وقت العشرة والمعاشرة مع الزوجة 
وأما قوله «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» إذا لم تعلم بذلك بدليل الرواية السابقة إذا لم تعلم 
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بذلك والليل مظنة الراحة وعدم الاستعداد للقادم والمشقة عليها لو طرقها وقد يرى ما يكره لأن الليل مظنة 
لوجود ما يُكره بخلاف النهار فعلى الإنسان ألا يتحين الفرص ويتحسس ويتجسس على زوجته بحيث 
يطرقها في أوقات هي على غفلة وعلى غرة وقد يبتلى الذي يباشر مثل هذه الأعمال قد يبتلى بعض الناس 
في منتصف الدوام يخرج ويذهب ويفتح البيت على غرة من زوجته ليختبرها فالأصل السلامة إن وجدت 
قرائن إن وجد شيء يدل على ذلك فالأمر إليه لكن الأصل السلامة وقد ابتلي من ابتلي ممن خالف هذا 
الحديث فوجد عند أهله ما يكره وذكر الشراح شيئًا من ذلك فعلى الإنسان أن يكون سليم الصدر لكن 
ليس بمغفل سليم الصدر لا يستصحب السوء إنما يستصحب الخير لكن مع ذلك لا يكون مُغفلاً لأنه وجد 
من تغفيل الناس ما وجد ممن يدكل بيته وهو موجود فيه نسأل الله العافية فالاختلاف بين الروايتين بين 
الروايتين الأولى «أمهلوا حتى تدخلوا ليلةً» والثانية «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» عرفنا أنه 
بالنسبة للرواية الأولى إذا علم أهل الأهل بقربه من البلد ثم تمهلوا للاستعداد والآن ولله الحمد يعلم الأهل 
مت الوصول بدقة يعلمون متى الوصول بدقة قد يطرؤ شيء لكنه نادر الآن وسائل الاتصال وله الحمد 
ميسرة وأيضًا وسائل الانتقال تحدد السفر بدقة متناهية ومع ذلك قد يطرأ مالم يطرؤ على بال الإنسان 
وهذا نادر وقليل قال أهل العلم عن الطرق والطروق والطارق أنه الإتيان ليلاً الطارق الذي يأتي ليلاً 
والطروق هو الإتيان ليلاً فما الداعي لقوله «ليلا»؟ 

طالب: <*ظ5 

إذّا نقول ما نحتاج إلى كلمة «ليلاً» يكفينا يطرق أهله ونعرف أنه لا يطرق يعني ليلاً لأن هذا الطروق 
لا يكون إلا بالليل إنما هو تصريح ما هو مجرد توضيح ومنهم من يجعل المعنى أشمل الطروق هو الإتيان ليلاً 
كان أو تمارًا في البخاري رحمه الله تعالى ترجمة يقول باب لا يطرق الرجل أهله ليلاً إذا أطال العَيْبة بابٌ لا 
يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخوتهم أو يتلمس عثراتحم مخافة أن يتخونهم أو يتلمس 
عثراتحم وعلى هذا تكون علة النهي مركبة وليست مفردة مركبة من شيئين هو التخوّن ووقوع ذلك بالليل فلا 
يستقٌ أحدهما بالعلة فإذا طرق أهله ليلا من غير تخؤّن لا يدخل في الخبر وإذا تخوتهم تمارًا لا يدخل الخبر 
لكن لفظ الخبر أعم وأشمل أعم وأشمل ولو لم يكن في ذلك إلا مجرد الاستعداد لكفى لأن المرأة إذا مضى 
شيء من الليل وأخلدت إلى الراحة ونامت يشق عليها أن تستعد لزوجها إذا طرق الباب بالليل أخرج ابن 
خزيمة عن ابن عمر قال نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاها 
فوجدا يريد كل كل كل واحد منهما مع امرأته ما يكره وهذا من شوم مخالفة التوجيه النبوي وهذا من شؤم 
المخالفة قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إن شر الئاس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» 
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أخرجه مسلم الإفضاء من قبل الرجل هو الجماع وما يتعلق به من دواعيه وكذلك بالنسبة للمرأة ويدخل في 
ذلك أيضًا الأسرار التي يُفضي ما الزوج إلى زوجته والزوجة تفضي يا ها إلى زوجها فلا يجوز لواحد منهما 
أن يكشف سر سر الآخر سواء كان ذلك فيما يتعلق بالجماع ودواعيه وهذا أكثر وأدخل في الحديث 
واقتصر عليه بعض الشراح وكونه أعم بحيث يشمل الأسرار من الأفعال والأقوال لا شك أنه أولى فإذا أفضى 
الرجل إلى زوجته يمجماع أو ما يدعو إليه فلا يجوز للمرأة إذا إذا جلست مع صواحبها أن تقول فعلنا وفعلنا 
وصنعنا وقلنا وتركنا لا يجوز لما وكذلك الرجل لا يجوز له أن ينشر مثل هذه الأمور لأن هذه نما يستحيا منه 
ويستتر به فالإنسان يستتر في مثل هذه الأمور والأصل فيها الستر ولذلك يمنع من الدخول عليهم في هذه 
الأوقات حتى من من الصغار حتى من الصغار في العورات الثلاث يمنع من الدخول عليهم لغلا ينكشف 
هذا الستر لغلا يهتك هذا هذا الستر فكيف يهتكه بنفسه أو تمتكه بنفسها قال «إن شر الناس» في بعض 
الروايات «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» 
وهذا مع عدم الحاجة إلى ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إني 
لأفعله أنا وهذه إِنٍ لأفعله أنا وهذه» يعني عائشة ولا شك أنه عند الحاجة ينتفي المحظور الذي منع مع 
عدمها وكذلك عند المقاضاة لو أن زوجًا وزوجة حضرا عند القاضي فاحتاج الو أن يبين شيء نما في 
زوجته أثناء هذا العمل أو العكس فمثل هذا لا مانع منه والمرأة في الصحيح قالت للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حينما أرادت الرجوع إلى زوجها الأول قالت إنما معه تعني الثاني مثل هدبة الثوب تريد أنه 
ضعيف جدًا في الجنس فمثل هذا لا مانع منه عند المقاضاة لأن الأمر لا يتم إلا به وكذلك الألفاظ الألفاظ 
القبيحة الشنيعة لا يضيفها الإنسان لنفسه إلا إذا اضطر إلى ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك ففي حديث وفاة 
أبي طالب الرواة كلهم يقولون قال هو على ملة عبد المطلب قال هو على ملة عبد المطلب كل واحد 
يتحاشى منهم أن يقول أنا لأن هذا إقرار للشرك ولا ينسبه الإنسان لنفسه وإن كان الحاكي للكفر ليس 
بكافر نعم وإنغا هو من باب الأدب التأدب في التلفظ لا يكون بما يكره لكن إن اضطر إلى ذلك يعني في 
حديث ماعز جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال إن زنيت ما يقول الرواة كلهم إنه زنا لأنه لا بد 
من التصريح بالنسبة إلى نفسه ولا يمكن ولا يمكن نقله إلا على هذه الصيغة فإذا احتيج إلى ذلك فلا مانع 
أما مع عدم الحاجة فعلى المسلم أن يترفع عن هذه الألفاظ وعن نسبتها إلى نفسه ولو كان القائل غيره ولو 
كان آثرًا عن غيره و«شر» أفعل تفضيل والقياس أشْرٌ وبعضهم ينع أشرٌ وأخير مع أا جاءت في 
الأحاديث الصحيحة «أشرٌ» 32 أصَحَبَالْجَنَةيَوممِذِ حير مُسَبَهَرَا # الفرقان: ٠٠‏ ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله 
تعالى وعن حكيم بن معاوية عن أبيه يعني معاوية بن حَيْدَّة وهذا الإسناد بالسلسلة المعروفة بمز بن حكيم 
GM ay‏ الحدوت إذا'نبت إلى مد فانة 
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حسن كما لو ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون حينئذٍ حسنًا فالسلسلتان مقبولتان حكيم 
بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه معاوية رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا 
عليه يريد بذلك الزوجة والنصوص جاءت بحذف التاء بحذف التاء فالزوج يُطلق على الذكر وعلى الأنثى 
وقد جاء في بعض الأحاديث هذه زوجتي فيجوز اقترانا بالتاء لا سيما في باب الفرائض في باب الفرائض 
لأنه لا لا يميز الذكر من الأنثى إلا التاء ما حق زوج أحدنا عليه قال «تطعمها إذا أكلت تطعمها إذا 
أكلت» فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها وإن أعسر جا فلها المطالبة والفسخ «وتكسوها إذا اكتسيت» 
كذلك يلزمه كسوتما ويلزمه أيضًا السكنى» فالنفقة والسكنى والكسوة كلها لازمة للزوجة على زوجها ويأتٍ 
هذا في كتاب في باب النفقات إن شاء الله تعالى «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» الشرط هنا 
هل يلزم منه أنه إذا صام يصومها يقول ما يلزمني إلا إذا أكلت أطعم أنا ما في باكل هل مفهوم الشرط 
يدل على هذا؟ 

I طالب:‎ 

لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «تطعمها إذا أكلت» أنا ما ي باكل ولذلك لا يازمي 
إطعامها إطعامها علق بأكلي آنا لا اكل أصوم وأواصل وأتحمل ويمكن بعد ياكل خارج البيت ويقول أنا ما 
أكلت.. لكن ليس هذا هو والمراد ليس هذا هو المراد وإنما المراد أن يطعمها مما يطعم وأن يكسوها مما 
يكتسي مما يليق بها ويناسبها وإذا كانت لا ترغب في جنس طعامه الذي يأكله فليس له أن يلزمها أن تأكل 
ما لا ترضاه ولا ترغبه بل عليه أن يحضر لما ما تطلب من الطعام بالمعروف ليس معنى هذا أن المرأة لا تأكل 
من طعامه وهي تستطيع ذلك وتكلفه أن يشتري لها أو يطلب لما من المطاعم وغيرها ما يشق عليه ليس لها 
ذلك فالمسألة مسألة معروف بين الزوجين لا يكلفها أكثر مما لا تطيق ولا يحمّلها ولا يعزم عليها ألا تأكل 
ما لا تشتهي ولكن ليس لما أن تطلب منه ما يشق عليه فالمطلوب من الطرفين ملاحظة الطرف الآخر 
«تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» تكسوها إذا اكتسيت قد يقول قائل أنا يكفيني ثوب واحد في 
السنة وأنا إذا اكتسيت أكسوها ثوب واحد مثلي نقول لا ليس هذا هو المراد نما إذا كانت لديك القدرة 
لأن تكتسي فعليك أن تكسوها «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تقبح» مفهوم النهي عن 
ضرب الوجه أن ضرب غير الوجه يجوز والا ما يجوز؟ يجوز مطلقًا وإلا مع حاجة إليه؟ إذا نشزت إذا نشزت 
وخرجت عن طاعته فله أن يعظها يعظها وثم يهجرها ثم بعد ذلك يضربا إن لم تمتثل وضرب النساء وإن 
كان مأذون فيه ومباح عند الحاجة إليه بقدر الحاجة وأن يكون غير مُبرح لا يضر بالمرأة إلا أنه يعني ما كل 
مباح يكون مطلوبًا وكم من رجل من آهل المروءات من عاش مع زوجته العقود خمسين ستين سنة وما مد 
يده عليها ولا ضرا بشيء ولا قبّحها ولا أساء إليها ولا شك أن هذا هو المطلوب من المسلم أن يكون 
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قدوة لغيره وإذا كان من النوع الآخر صاحب الفحش والتقبيح والضرب لا شك أن أولاده يدرسون عليه 
يتلقون عنه هذه الدروس العملية وينشأ الجيل الفاحش البذيء فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قال «ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح» ليس معنى هذا أنه يؤذن له أن يضرب غير الوجه بدون مبرر إنما إذا نشزت له أن 
يضرا ضربًا غير مبرح بحيث يردها إلى حضيرة الصواب «ولا تقبح» يعني لا تسيء إليها بالألفاظ القبيحة 
توجهها إليها لا سيما عند أولادها أو بحضرة أحد وإنما يُتعامل معها بما يترتب عليه المصلحة وزوال المفسدة 
«ولا تقبح ولا تمجر إلا في البيت ولا تمجر إلا في البيت» لأن الهجر في غير البيت يترتب عليه علم غير 
الزوجين بهذا المجر ينتشر الخبر عند الناس فتبلغ الإساءة إلى هذه المرأة نما يهجرها بقدر معصيتها له بقدر 
نشوزها ويحرص أن يكون ذلك في البيت يحرص أن يكون ذلك في البيت كما قال «ولا جر إلا في 
البيت» والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه علق البخاري بعضه قال 
ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه «ولا تمجر إلا في البيت ولا تمجر إلا في البيت» لكنه ترجم باب هجر 
البي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتمن باب هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير 
بيوتمن هذا في الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتزل النساء واعتزلهن في المشرّبة غرفة مرتفعة الى 
منهن واعتزل في هذه المشربة مدة شهر فهل فهل هذا الجر في البيت أو خارج البيت؟ 

oT طالب:‎ 

كيف؟ 

aT طالب:‎ 

لا لاء خارج البيت هذا المهجر خارج البيت كل الناس يعرفون أن البي -عليه الصلاة والسلام- آلى 
من نسائه شهرًا وهجرهن يقول باب هجر الي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتمن يعني اشتهر 
الأمر وانتشر وشاع في المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلّق نساءه ثم دخل عمر مُغضبًا وسأل 
واستأذن على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يؤذن له إلا في المرة الثالثة أو الرابعة فلم يؤذن له واشتهر 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر نساءه في غير بيوتن وقال في هذا الحديث ويذكر عن معاوية بن 
حيدة علقه البخاري بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تمجر إلا في البيت والأول أصح والأول 
أصح فيكون فعله -عليه الصلاة والسلام- صارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى 
الكراهة لأن الهجر خارج البيت لا شك أن فيه انتشارًا للخبر وفيه مبالغة في الإساءة إلى المرأة لكن البي - 
عليه الصلاة والسلام- يفعل المفضول ويكون في حقه فاضل لأنه مشرع -عليه الصلاة والسلام- فيجوز 
هذا لا سيما إذا كانت إذا كان النشوز من المرأة شديد وإذا كانت إساءتما إليه بالغة فمثل هذا لا يمنع أن 
أن يعرف من يعرف من الأقارب ليكون أبلغ في عقوبتها والحجر هو ترك الكلام مع الزوجة حتى تزدجر وهل 
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يجوز هجرها أكثر من ثلاث ليال وهجر الولد يجوز أكثر من ثلاث ليال جاء النهي عن الحجر أكثر من 
ثلاث ليال لكن التأديب بالنسبة للولد وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للتابع أيضًا من يتعلم عليه يديه يجوز ذلك 
إذا كان من باب التأديب فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر نساءه شهرًا وهجر الثلاثة الذين خُلّفوا 
خمسين ليلة فإذا كان المقصود به التأديب لا لحظ النفس ولأمر من أمور الدنيا فلا مانع من الزيادة والعاصي 
والمبتدع يهجر حت يترك المعصية ويستقيم والمبتدع يهجر حتى يتوب من بدعته فمثل هذا لا يدخل في النهي 
الجر هو ترك المعاشرة بالنسبة للزوجة وترك الكلام لكن هل يليق بالرجل أن يترك الكلام ويهجر ولا يصبر 
عن المعاشرة؟ لأن بعض الناس قد يحصل منه هذا بعض الناس يحصل منه هذا يعني العكس مقبول يعني 
يتكلم معها ويتحدث معها ويهجرها في الفراش لكن العكس حينما يهجرها ولا يتكلم منعها ومع ذلك 
يعاشرها لحاجته إلى ذلك وعدم صبره إذا كان هجرها بالكلام يؤدي إلى وبتها ورجوعها عن نشوزها 
ويكفي ذلك وتركه لمعاشرتما في الفراش يؤدي به إلى أن يتضرر أو تتضرر هي بحيث تطلب الأمر من غيره أو 
تتطلع للرجال أو يزداد شرها فلا مانع من هذا فلا مانع من هذا فال حجر يكون بترك المعاشرة وبترك الكلام 
ابن جرير الطبري له رأي في الجر أخذ من اليجار الذي هو الحبل الذي يربط به البعير فقال إن معنى 2 
وَأَهَجُرُوهُنَ #الساء: ٠4‏ يعني اربطوهن في المضاجع تربط تقيد كما يقيد البعير لكن هذا القول ضعيف هذا 
القول ضعيف وقال به إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا 
المعصوم -عليه الصلاة والسلام- قال رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال 
كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها 
في قبلها كان.. جاء كان الولد أحول المقصود أن الجماع يكون في موضع الحرث سواء كان من أمام أو من 
خلف وعلى أي حال حصل إذا كان في موضع الحرث فلا بأس به كما قال الله جل وعلا SEES‏ 
##ابقرة: 70 يعني مثل الأرض التي تزرع فالنبات يكون في الأرض والولد يكون في القبل من جهة القبل لا من 
غيره ل اا کرت اقشع #ابترة: + يعني كيف شتتم ومتى شكتم مأك #ابترة: ٠۲۲‏ يعني في موضع الحرث 
متفق عليه واللفظ لمسلم هذه الآية سبب نزوها ما معتم وهذا في الصحيحين سبب نزوا قول اليهود 
فأنزلت يعني الفاء تفريعية فرع عن هذا الكلام إنزال هذه الآية ومنهم من يقول إن سبب النزول أنما نزلت 
في جل العزل ستل عن العزل سثل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن العزل فأنزل الله جل وعلا: اؤ 
مرت كحرج لض بده ٠٠:‏ يعني يكون الإنزال داخل أو خارج اوغ بره ٠٠‏ كيف شعنم 
وعلى كل حال القول المقدم هو المقدم الوجه الأول هو المقدم لأنه في الصحيحين وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنسبة للحديث الأول يذكر عن ابن الحنفية محمد بن 
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علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية أن معنى قوله: إن شِع ابق: ٠٠‏ إذا شئتم إذا شئتم فهو بيان 
للفظ أن وأنه وأتما بمعنى إذا فلا يدل على شيء مما ذكر من أسباب النزول ولكن هو موكول إلى مشيئة 
الزوج وعلى كل حال الحديث حديث الباب نص أن الآية نزلت بسبب قول اليهود وهو أقرب لمعنى الآية 
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لو أن أحدكم إذا أراد أن 
يأ أهله قال بسم الله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» يسمي «إذا أراد» في 
بعض الروايات «إذا أتى أهله» والمراد بذلك إذا أراد قبل أن يباشر العمل لما مر بنا مرارًا أن الفعل الماضي 
يطلق ويراد به الإرادة هِإِإِدًا قُمثُمَ إلى أَلصَلَوة #المائدة: ٠‏ يعني إذا أردتم القيام # َإداقَأتَ #البحل: ۸ إذا أردت 
القراءة «إذا دخل أحدكم» إذا أراد أن يدخل الخلاء «إذا أتى أحدكم أهله» يعني إذا أراد وهذه الرواية 
مفسرة «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأ أهله قال بسم الله» يذكر الله على ذلك ليطرد الشيطان «اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد فإن في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا» لم يضره 
الشيطان وش معنى لا يضره؟ الأصل انتفاء جميع الضرر في دينه وق بدنه وقي دنياه أيضًا لكن هذا العموم 
مراد والا غير مراد؟ مراد والا غير مراد الأصل الإطلاق أنه لم يضره بأي ضرر من الأضرار أي ضرر يتصور 
لا يضره الشيطان فهل معنى هذا أنه يولد معصومًا؟ لاء لا يعني أنه يولد معصومًا بل قد يحصل له ما محصل 
مما يوفّق لتلافيه والأوبة مته وعلى كل حال هذا الذكر سبب هذا الذكر سبب لحفظ الإنسان من الشيطان 
لحفظ الإنسان من الشيطان قد يتخلف الأثر أثر السبب لأمر يريده الله جل وعلا أو لوجود مانع يمنع من 
ترتب الأثر عليه كغيره من الأسباب وعلى كل حال يحرص الإنسان أن يأ بهذا الذكر وبعض الناس يغفل 
في هذا الباب يغفل إما لشدة شهوة أو نحوها فيغفل ولذا يوجد في الأولاد والصبيان شيء من الأذى 
والبذاءة والشقاوة هذا في الغالب أنه ما ذكر اسم الله عليه ما مي عليه والعكس قد يوجد من يسمى عليه 
ويذكر الله جل وعلا ويدعى بما ورد ويخرج يخرج الولد معه شيء من هذه الأمور بذيء وشقي ومؤذي ولا 
شك أن مثل هذا يكون عقوبة للأب لذنب ارتكبه أو كفارة أنه لأن صلاح الولد إذا بذل..» على الأب 
أن يبذل السبب على الأب أن يبذل السبب في التربية والتنشئة لكن إن صلح فهو المطلوب وإن لم يصلح 
فبرئت عهدة الوالد برئت عهدة الوالد ولذا لا يقال مثلاً في أولاد بعض العلماء أو بعض الأنبياء حينما لم 
يستجيبوا هذه التربية وهذه التنشئة بل حصل من ولد نوح ما حصل وحصل من زوجته وزوجة لوط ما 
حصل لا يقال إنهم كما قال بعضهم بعض العقلانيين الذين كتبوا ما أدري ما يسمون أنفسهم يقول إن نوح 
عليه السلام فشل في دعوته ما نجح في دعوته لأن أقرب الناس إليه ما استفاد ولده وزوجه ما استفادا والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- ما نجح في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة هذا ضلال نسأل الله السلامة 
والعافية هذا إلحاد في رمي هؤلاء المعصومين بمثل هذا الكلام ومع الأسف أنه يتداول بين المسلمين ويكتب 
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في صحفهم ويكتب فيه المؤلفات وتباع في الأسواق فإذا بُذل السبب برئ الباذل من التبعة ولذا تحجد بعض 
العلماء يهدي الله جل وعلا على يديه خلائق ثم إذا نظرت لبيته ولولده وجدت عدم التأثر هل نظن به أنه 
لم يبذل السبب؟ لاء نعرف منهم أنهم بذلوا السبب شيء نطلع عليه ونعرفهم أنهم يبذلون الأسباب وبعضهم 
إذا ذكر له ولده بكى من وضعه وواقعه لأنه بذل معه كل ما في طوقه وقدرته ولم يستطع [ اك رین 
ابت #القصص: ٦ه‏ فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب وما وراء ذلك لله جل وعلا وعلى كل حال قد يوجد 
مثل هذا إما تكفير للسيئات لأا مصيبة کون الناس يهتدون على يديه وولده وزوجته وبناته ما يستفيدون 
منه هذه بالنسبة له مصيبة نعم إن أخلٌ بالتربية وتركهم وأهملهم هذه يُعاب عليها وسوف يجد غَبّها أما إذا 
بذل السبب واستفرغ الوسع وبذل الجهد فإنما حينئذٍ تكون في حقه مصيبة تُكفر بها ذنوبه وترفع بها درجاته 
ولذا نجد من بعض الناس من يبذل الأسباب ويحرص أشد الحرص ويتابع ويتعاهد بالأساليب النافعة الميجدية 
ولا يبحصل شيء وبعض الناس شخص يقول لي وعنده ولدان يقول والله ما علمت أنهم يحفظون القرآن حتى 
ل ل ل ا 
شيء فمن فضل الله جل وعلا وإلا لا يستحق أجر فضل الله لا يحد لكن مثل هذا ما بذل شيء بالنسبة 
لأولاده أما من بذل وحرص واجتهد وطرق الأبواب المجدية بالأساليب النافعة ولم يستطع قال الله جل وعلا 
لنبيه أفضل الخلق ‏ ك رىم حب ادى ناء #القصص: ٦ه‏ فالقلوب بيد الله جل وعلا لأن 
بعض الناس يعتب على بعض العلماء أنه يحصل في بيوتهم ما يحصل ويحصل من أولادهم ما يحصل وما 
يدريك أنه بذل الجهد ويوجد تفريط من بعض الناس يوجد تفريط بعض الناس تحمله الشفقة تحمله الرأفة 
بولده لا يحزمه ولا يكلفه وقد يتراخى في أمره بالمعروف وميه عن المنكر شفقة عليه ولكن هذا ليست هذه 
هي الشفقة» الشفقة في قول الله جل وعلا: 37 ياه ألَدبنَءامنوأ فوا نش سكو أهليك تارا وقودها الاش لجان #التحريم: + 
SESE E‏ 

الشفقة لكن أهم منها وأعظم أن ينتفع في دينه وأن ينجح في الاختبار الأعظم بعض الناس استنفار تام في 
أيام الاختبارات من أجل أن ينجح في الاختبار وأما بالنسبة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على 
الفلاح كأن الأمر لا يعنيه لا يأمر الولد ولا ينهاه ولا يوقظه لصلاة ولا غيره هذا تفريط وسوف يعاقب فيه 
في الدنيا قبل الآخرة وهذا وهذه وهذا تفريط في الأمانة التي حْمّلها فعلى الإنسان أن يبذل السبب من أول 
الأمر بالبحث عن الزوجة الصالحة ثم بعد ذلك عند الوطء يذكر هذا الذكر وهذا التوجيه النبوي ويحرص 
أيضًا في بعد خروجه إلى الدنيا أن يرعاه ويربيه تربية وينشأه تنشئة صالحة ثم بعد ذلك النتيجة بيد الله جل 


وعلا إذا فعل ما عليه يؤجر على هذا ولا يلام بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي 
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الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات 
غضبان» موجودة قي كل النسخ والا.. عندكم «فبات غضبان» عندكم والا.. 

طالب: 2*0 

على كل حال هي موجودة في بعض طرق الحديث ورواياته «فبات غضبان» يعني هل الوعيد مرتب 
على مجرد العصيان؟ أو العصيان المؤثر على س لأنه قد يكون حبه ها شديدًا فلا يغضب عليها تعصيه 
ولا يغضب عليها فهل تلعن لأا عصت أو لا ت ا 
ومن أجل حقه فإذا كان متنازلاً عن حقه يدعوها فلا تستجيب هل تستحق هذا اللعن أو أن مجرد العصيان 
للزوج الذي أمر الله بطاعته عصيان لله جل وعلا فبمجرد هذه المخالفة تستحق وهذا مبني على «فبات 
غضبان» أنه إذا م يبت غضبان عليها فلا تستحق هذه اللعنة والرواية الأخرى التي ليس فيها هذا القيد أتما 
تستحق اللعن ولو لم يغضب عليها نجرد المعصية «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن بحيء» نعم 
بعض النساء قد تدعى فلا تستجيب لا للعصيان وإنها لتهيئع نفسها مثلاً أو تيئ ولدها أو تقضي حاجة 
من حاجات بيتها التي لا تقبل التأجيل يعني لها عذر لكن عليها أن تستجيب فورًا ثم تعتذر بعذر إن قبله 
وإلا فحقه أعظم «لعنتها الملائكة حتى تصبح» حتى تُصبح معناه أن الاستجابة إنما تكون بالليل لكن إذا 
دعاها بالنهار فلم تستجب فأبت هل تلعن حتى تمسي؟ يعني مفهوم الخبر أن الإجابة إنما تحب في الليل 
لكن هذا اللفظ لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب وأن المعاشرة إنما تكون بالليل إنما تكون بالليل غالبًا 
لكن إن دعاها بما لا يشق عليها نما تطيقه ليلا كان أو تمارًا فإنه يلزمها إجابته ما لم تتضرر بذلك أو لا 
تطيق ذلك فإنما يلزمها إجابته وليس في هذا حد محدد أو شيء معين إِنما هو مُعلق بإطاقتها وماذا عن 
العكس وماذا عن العكس؟ يعني لو دعته إلى الفراش فأب رالرى کی #القرة: ٠۸‏ واش روش #الساء: 


9 يعني المعاشرة مفاعلة من الطرفين. 


لا يريد لو كانت لا تريد تلعن حتى تصبح ولو كانت إذا إذا دعاه فهل إذا دعته هو لا يريد يأخذ 


نفس الحكم والا لا؟ 


طالب: 0 5ظ5”' 
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كيف؟ 

TT طالب:‎ 

لاء يستطيع ما عنده مشكلة ما عنده أدى مشكلة الذي لا يستطيع لا يستطيع كما أتما إذا م 
تستطع لا تؤاخذ. 


يسألون ما فيه شىء يخفى أبدًا.. أبد لا تظن أن.. 


ليس ا حاجة ورغبة كرغبته» ها رغبة قد تطلب وهو لا يريد فهل الحديث يسري على النساء 
كسريانه على الرجال أو العكس؟ يعني إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش فأبى هل نقول لعنته الملائكة حتى 
يصبح؟ لاء النص خاص بدعوة الرجل للمرأة وإن كان يجب عليه أن يجامع ويجب عليه أن يسد حاجتها 
بحيث لا تتطلع إلى غيره لكن ليس معنى هذا أنه كلما طلبت أجيبت لكن من خلال النصوص الشرعية 
والواقع يدل على أن شهوة الرجل أعظم من شهوة المرأة أعظم من شهوة المرأة وإلا لقلنا أن التعدد ظلم 
للمرأة لو أن الشهوة متعادلة أو شهوة المرأة أعظم من شهوة الرجل ولذا صارت صار عصيان الرجل في مثل 
هذه الحالة أعظم من عصيان.. عصيان المرأة معصية المرأة في الرفض أعظم من معصية الرجل في الرفض 
والرجال للحم على النساء درجة والأمر بيده لكن ليس معنى هذا أن المرأة لا حظ لما في الباب لاء يجب 
عليها أن يحصن فرجها بحيث لا تتطلع إلى غيره والفقهاء حينما يحددون ذلك بالأربعة الأشهر بناء على 
الإيلاء وأنه لا يلزمه أن يطأ في الأربعة الأشهر أكثر من مرة بناء على أن الإيلاء يمهل المولي أربعة أشهر فإذا 
كانت تحتاج أكثر من ذلك فلا بد من إحصاغا إذا خشي عليها لا بد من إحصاتا :ِإقَإِمْسَاكَأْمَعْرُونٍ #البقة: 
٠‏ وهذا من المعروف :ِإأوْتَترِاِحْسَنٌ #ابترة: ٠٠‏ إذا كان لا يستطيع أن يقضي حاجتها بحيث تنطلع إلى 
غيره فلها أن تطلب تطلب الفسخ لا يجوز له أن يمسكها وهو لا يستطيع أن يفي بحاجتها لكن الوعيد في 
هذا الحديث لا لا يتجه إلى الزوج إذا رفض لكن عليه أن يُلبِي إذا لم يكن ته مانع واللفظ ولمسلم «كان 
الذي في السماء» وهو الله جل وعلا الذي في السماء «اََمِنم مَنْفِأَلسَمِ #سدك: ٠١‏ «أين الله؟» قالت في 
السماء فالمراد به الرب جل وعلا وصفة العلو ثابتة لله جل وعلا بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأتمتها «ساخطًا عليها» والسخط والمقت والبغض كلها من صفات الله الثابتة عند أهل الحق عند أهل 
السنة والجماعة ساخطا عليها حتى يرضى عنها حتى يرضى عنها يعني الزوج يعني إذا أرضته وندمت 
وتأسفت ورضي عنها ارتفع هذا السخط مما يدخل على أن قوله «فبات غضبان فبات غضبان» له قيد له 
أثره في الباب قيد له أثره في الباب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
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لعن الواصلة والمستوصلة والوائمة والمستوشئمة لعن الواصلة اللعن كما تقدم الطرد والإبعاد عن رة الله تعالى 
الواصلة المرأة التي تصل شعرها بشعر غيره أو ما يشبهه بحيث يظن أنه شعر ويخشى منه التدليس الواصلة 
والمستوصلة الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها ينطبق عليها هذا تسمى واصلة سواء وصلت شعرها 
بنفسها أو وصلت شعر غيرها المستوصلة التي تطلب الوصل التي تطلب الوصل لنفسها أو لغيرها لبنتها أو 
نحوها فهي مستوصلة فهي داخلة في اللعن لأن السين والتاء للطلب فالتي تطلب الوصل ملعونة نسأل الله 
السلامة والعافية والوصل إنما يكون بالشعر أو ما يُظن أنه شعر يعني قريب منه ولو كان مصنوعا أما الوصل 
بغير الشعر أو ما يقرب منه بالحبال ونحوها فإنه لا تدليس فيه وأجازه جمع من أهل العلم والأصل أن الوصل 
شامل للشعر وغيره لكن جمهور أهل العلم على أن المنع من الوصل بشعر مثله أما ربط الرأس بحبال أو 
خيوط لا يظن أنما شعر لكن جحد في بعض النساء تصله بخيط كالشعر بحيث يُنسج مع الشعر فتصل القرن 
إلى الأرض أحيانً وهذا تدليس وهذا الكلام حينما كان الشعر مرغوبًا فيه يعني الذوق العربي يتطلب الشعر 
وذوق المسلمين يتطلب الطول في الشعر لكن لما اطلع المسلمون على أحوال الكفار ورأوا اعم المقدّم عندهم 
تقصيره والتصرف فيه بما يشبه شعر الرجال وقلد المسلمات الكفار صار مرغويًا عنه وعلى كل حال الوصل 
حرام وأما قص الشعر لا تشبهًا بالكفار وإِنما خروجًا عن تبعته لأن الشعر له تبعة متعب فنساء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم لما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذن من شعورهن حتى 
صارت كالوفرة فالقص طذا الأمر لا لتقليد الكفار الأخذ منه لا بأس به من أي جهة كانت إذا سلم عن 
التشبه لا بأس به وبعض الناس يسأل عن القصة التي تكون في مقدمة الرأس وينزل عليها حديث معاوية 
«إنما هلكت بنوا إسرائيل حينما اتخذ نساؤهم القصة» ويقول إنما حرام ليس الأمر كذلك ليس ليست 
القصة في حديث معاوية هي القصة المستعملة نعم إن كان فيها تشبه لكفار أو فجار تمنع للتشبه وإلا 
فالأخذ من الشعر لا شيء فيه إذا سلم من التشبه لا مشابمة الرجال ولا مشابحة الكفار لأن نساء البي - 
عليه الصلاة والسلام- كن يأخذن من شعورهن القصة الواردة في حديث معاوية هي الوصل في الشعر 
الوصل في الشعر المقصوص من جهة أخرى ولذا البخاري أدخل حديث معاوية في ترجمة باب وصل الشعر 
وصل الشعر فالمراد بالقصة وصل الشعر ولذا لما ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه الحديث أخذ كبّةَ من شعر 
بيد حرسي معه فوضعها على رأسه فبين أن القص القّصة المذكورة هي الزيادة لا النقص الزيادة لا النقص 
هناك أمور أشياء ثباع في أسواق المسلمين مع الأسف الشديد داخلة في هذا الحديث يسموتما باروكة وما 
أشبه ذلك يعني تدلس على الناس وتجحعل هذا الشعر الذي لا يليق بما أصلاً يعني منافي لخلقتها هي خلقت 
متناسبة نعم شعرها مناسب ها وقد يكون فيه شيء مرغوب عنه ثم تضع عليه شيئًا يرغب فيه نعم إن كان 
من غير وصل ولا زيادة معالجة بأدوية مباحة بأن كان خشتا ثم صار ناعمًا هذا لا بأس به أو العكس ناعم 
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وتريد أن تجعده لا بأس إذا سلم ذلك كله من التشبه بعض النساء يبتلين بالصلع وتساقط الشعر فيستقذرها 
الناس بدون شعر فتسأل هل يجوز لما أن تصل أو تلبس الباروكة لا يجوز بحال تعصب رأسها وتغطيه وتمشي 
أمورها إن شاء الله تعالى بدون محظور والواشمة والمستوشمة الواشمة هي التي تعمل الوشم والوشم غرز الجلد 
بالإبر سواء كان في الكف أو في الخد أو في القدم أو في أي موضع من البدن تغرزه بالإبرة ثم تحشو هذا 
الغرز بمادة تبقى بحيث لا تزول بالماء تبقى إلى الأبد وهذا مع الأسف يوجد في كثير من بلدان المسلمين 
يأتون والوشم في وجوههم وق أيديهم ومنهم من يرسل صور ذات أرواح وحيوانات وغيرها فكونه تصوير 
حرام بلا شك وأيضًا كونه وشم حرام بل ملعون فاعله رجلا كان أو امرأة لكن لما كان الغالب في الوشم 
انتشاره بين النساء للتجمل لا بين الرجال جاء الحديث موجهًا للنساء وفي حكمهن الرجال لأنه واحد لأن 
هذا كله تغيير لخلق الله والواشمة التي تفعل هذا الأمر بنفسها أو بغيرها كما قلنا في الواصلة والمستوشمة التي 
تطلب هذا الوشم لنفسها أو لغيرها فهي ملعونة نسأل الله السلامة والعافية» الأصباغ التي تستعملها النساء 
للتجمل من غير وشم من غير ثبات تزول عند عند الغسل هذه امحظور فيه التشبه فقط فإن سلمت فلا 
مانع فيكون حكمها حكم الحناء والكحل وما أشبه ذلك فلا مانع منها لأتما تزول وليس حكمها حكم 
الوشم وليس فيها تغيير لخلق الله إنما فيها تحسين لا مانع منه لا سيما عند الحاجة إليه هناك ألوان وأصباغ 
للشعر بعض النساء تصبغ شعرها بما يجعلها كالعجائز ويقولون موضة يصير نصف الشعر أبيض ونصفه 
أسود أو ألوان أخرى وبعضها تجعل رأسها مثل قوس قزح ألوان متعددة أحمر وأصفر وأزرق على كل حال 
مثل هذه الأمور ا محظور الصبغ بالسواد وما عدا ذلك إن سلم من التشبه وكان فيه جمال يتجمل به فالأمر 
إن شاء الله تعالى فيه سعة لكن يبقى أن الذوق والعربي والذوق الإسلامي كاد أن ينقرض الآن مع هذه 
الموضات والتصرفات الوافدة من غير المسلمين وأوّل من يفعله اقتداء بالكفار تشبهًا بهم آثم ويكون قد سن 
في المسلمين سنة سيئة ثم بعد ذلك إذا شاع وانتشر وصار من عرف المسلمين واستعمالهم وإذا فعلته البنت 
فقد اقتدت بأمها وخالتها وعمتها وأختها الكبرى وما أشبه ذلك نما لا محظور فيه يرتفع التشبه فيه فيعود 
إلى الإباحة بعض النساء تسأل عن صبغ الشعر الذي جاء النهي عن تمصه بلون البشرة تصبغه بلون البشرة 
بحيث لو رآها الرائي قال نامصة هذا لا يجوز لا يجوز بحال لأا في حكم النامصة في حكمها. 

طالب: اللي هو التشقير رعاك الله اللي يسمونه التشقير؟ 

التشقير يعني بلون البشرة بحيث لو رآها الرائي قال نامصة لا شعر فيها هنا الحكم واحد» جاء في 
صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا فيدخل 
في ذلك كل ما يوصل بالشعر حت الربطات التي توضع للطالبات فلا تصل برأسها شيئًا والأكثر على أن 
النهي مختص بالشعر لأنه هو الذي يحصل فيه التدليس والتلبيس يحصل فيه التلبيس كالنهي عن الصبغ 
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بالسواد هو الذي يحصل فيه التلبيس وأما غيره من الألوان فلا وحمل قوله شيئًا هذا اللفظ العام على ما 
جاء في الروايات الأخرى وعن جُذامة بالذال المعجمة وبضم الجيم وأشار الإمام مسلم إلى أن الصحيح 
جدامة بالدال وقال النووي إنه قول الجمهور بالدال وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول «لقد ممت أن أنمى عن الغيْلة فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم «لقد هممت» الهم مرتبة من مراتب القصد لا يليها إلا 
العزم ثم الفعل وقبلها الخاطر والهاجس وحديث النفس فهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينهى عن 
الغيلة ولا يهم إلا بما يجوز له فعله -عليه الصلاة والسلام- كما هم بتحريق من يتخلف عن الجماعة لا يهم 
إلا بما يجوز له فعله لكن الذي منعه من ذلك أنه رأى في الروم وفارس أنه يغيلون ولا يضرهم ذلك ينهى عن 
الغيلة الغيلة هي الوطء الذي ينشأ عنه الحمل وقت الرضاع لأن الطفل يتضرر غالبًا يتضرر غالبا فأراد النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن ينهى عن ذلك لأن الطفل يتضرر والضرر ممنوع الرضاع في وقت الحمل قد 
يضر الطفل النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد وهم أن ينهى عن الغيلة عن رضاع المرأة طفلها وقت الحمل 
أو عن الوطء الذي يؤدي إلى الحمل نما يتضرر به الطفل لكنه لم ينه ما ى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عن ذلك لاذا؟ لأنه نظر في فارس والروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا من أين نشأ 
هذا الحاجس في كون الطفل يتضرر هل هو مجرد توقع أو واقع؟ هو واقع والا توقع؟ يعني الطفل إذا رضع من 
أمه الحبلى يتضرر والا ما يتضرر؟ لماذا؟ لأن فارس والروم لا يتضررون لكن ما الذي يمنع أن العرب 
يتضررود. 

طالب: 5*ظ5 

لا لاء واقع واقع لا تقل توفع» واقع واقع أن الطفل إذا أرضعته أمه وهي حبلى يتضرر لكن ليس بعامٌ 
وشامل للناس كلهم قد يتضرر معنى الحديث فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ تعلمون أن من المفتونين من 
كتب في الصحف أن من مصادر التلقي عند النبي -عليه الصلاة والسلام- ثقافات الأمم الأخرى واستدل 
بهذا الحديث ويقول إن ثقافته مزيج من الثقافات المتنوعة وأخذ هذا عن فارس والروم وجعله حكمًا شرعيًا 
لأنه تلقاه عنه هذا قدح قدح في الرسالة قدح في التبليغ هذه نسأل الله العافية زندقة هذه إِذَّا ما معنى 
الحديث لا شك أن واقع فارس والروم اثر هو الذي منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من النهي والحديث 
في الصحيح «لقد هممت أن أنمى عن الغيلة» والغيلة ضارّة لبعض المجتمعات دون بعض في بعض الأجواء 
دون بعض قد تضر في الحجاز تضر في نجد تضر في الجزيرة لكن فارس والروم لا يتضررون والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- إنما بُعث إلى الناس كافة فكون بعض الناس يتضرر من شيء هذا لا يقتضي منع جميع 
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الناس فيبقى الحكم على الغالب مادام الغالب كم نسبة العرب في جزيرة العرب أو من يتضرر من العرب كم 
نسبتهم بالنسبة لفارس والروم؟ قليلة جدًا والأحكام إنما تتجه إلى الغالب الأحكام إِنما هي بالنسبة للغالب 
فإذا كان الغالب لا يتضرر هل المتجه المنع؟ إذا كان الغالب لا يتضرر لا يتجه المنع فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- لما نظر ورأى أن السواد الأعظم لا يتضررون والحكم إنما مداره على الغالب لم ينه عن الغيلة لكن 
من يتضرر ينه إذا كان غالب الناس لا يتضررون بأكل التمر بمنع التمر لأن بعض الناس يتضرر منه؟! لاء 
فننتبه لمثل هذا لأن بعض الناس يبحث عن مثل هذه الأحاديث وينفث فيها مه من خلال قنوات مشبوهة 
سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إِنما بعث إلى الناس كافة لو كان 
للعرب فقط والعرب يتضررون منع لأنحم يتضررون لكن رسالته إلى الناس كافة إلى الإنس والجن إلى الثقلين 
والغالب لا يتضررون إذَا الحكم للغالب فلا ينهى عنها لكن من يتضرر منها ينهى عنها الذي يضره أكل 
التمر ويأكل ويكثر منه ألا يقال يحرم عليك أن تأكل من التمر لأنه يضرك اللي يضره أي شيء يضره 
الدهن يقول لاء يحرم عليك أن تكثر من الدهن لا يتضرر لأن بدنك ليس ملكا لك وإن كانت المادة في 
أصلها مباحة فالذي يتضرر من شيء بمنع منه والذي لا يتضرر لا بمنع ومادام الأكثر لا يتضرر بالغيلة 

فا حكم الجواز الحكم الجواز أما من ثبت أنه يتضرر يبقى حكمه خاص معلق بالضرر «فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضرهم فلا يضر ذلك أولادهم» بمناسبة «فلا يضر» مر بنا كلمة هنا 
«لم يضره» في الحديث الثامن «فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره» مضبوط عندكم الراء عليها 


إيش؟ 


لا لاء عندنا الحديث الثامن «لم يضره» حديث ابن عباس حديث الذكرء كلكم مفتوحة» عامة أهل 
العلم وجمهورهم على أتما مضمومة وخطأ النووي وغيره الفتح إتباعًا للراء» الماء المضمومة الماء المضمومة ولذا 
لو كان ضمير تأنيث قيل لم يضيّها فتحت إتباعًا للهاء ومنهم من يقول يجوز جوّز بعض أهل العلم الفتح 
وبعضهم جوّز الكسر أيضًا جوّز الكسر لكن الكسر فيه ما فيه لا سيما وأنه لم يضرّه قالوا الفرار من التقاء 
الساكنين يجعل المضارع مكسور امجزوم مكسور هو مجزوم على كل حال لكن الحركة الضمة إتباعًا للراء 
با حاء وهذا بسطه النووي في حديث الصعب بن جثام في صيد في صيد الحرم والحرم حيث أهدى للنبي - 
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عليه الصلاة والسلام- ثم رد عليه فقال «إنا لم نردٌه لم نرده» «فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك 
أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل العزل هو الجماع والإنزال بعد الإيلاج خارج الفرج خشية الحمل خشية 
الحمل سألوه عن العزل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم يعني هذا 
اللفظ وتشبيهه بالوأد يقتضي أنه جائز والا غير جائز؟ ظاهر اللفظ عدم تحويزه لكن هذا تشبيه خفي تشبيه 
بليغ حذفت فيه الأداة تشبيه بليغ ذلك كالوأد الخفي والتشبيه لا يقتضي مشاجة المشبّه بالمشبّه به من كل 
وجه لا يقتضي التشبيه مشابحة المشبّه بالمشبّه به من كل وجه إنما فيه قضاء على هذه النطفة كقضاء الوأد 
على الولد يعني تأثير الوأد في النطفة التي لم تصل شيئًا التي يباح إلقاؤها قبل الأربعين يعني حت إذا استقرت 
عند أهل العلم يباح إلقاؤها لحاجة قبل الأربعين بدواء مباح كما يقولون إِذَا العزل جائز والا محرم؟ جائز 
ووجه الشبه تشبيه العزل بالوأد لا من جهة الحكم لا لأنه حرام كالوأد وإِنما لأنه سبب لمنع حصول الولد منع 
له قبل حصوله والوأد قضاء عليه بعد حصوله فهذا وجه الشبه من هذه الحيثية ولذا جاء في الحديث الذي 
يليه عن سعيد بن زيد.. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية 
وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تتحدث أن العزل الموؤودة الصغرى هناك 
قال الوأد الخفي وهنا الموؤودة الصغرى قال: «كذبت اليهود كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت 
أن تصرفه» هناك يقرر أنه سبب لعدم الحمل سبب من الأسباب وقي هذا الحديث ينفي أن يكون سببًا 
مؤثرا تأثيرًا قطعيًا إقرار أو قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «ذلك الوأد الخفي» دليل على أنه سبب 
سبب في منع الحمل سبب لكن قد يتخلف هذا السبب فإذا أراد الله جل وعلا أن ينشأ الحمل نشا كما 
قال «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» فاليهود يجعلونه سبب مؤثر يجعلونه سبب 
مؤثر ويحكمون عليه بأنه حرام كالوأد ولذا كذجم النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هو سبب لكن تأثيره 
مربوط بمشيئة الله تعالى وتأثيره عند اليهود من غير نظر إلى إرادة الله جل وعلا فهذا هو السبب في تكذيبه 
إياهم يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال يريد أن يستمتع 
بجاريته لكنه لا يريد أن تحمل منه لئلا تعتق عليه فتصير أم ولد يريد أن يستمتع جا ثم يبيعها يقول إن لي 
جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال من الاستمتاع ولا يريد أن تعتق عليه بأن 
تكون أم ولد تحمل فتصير أم ولد فيعتقها ولدها والخلاف في بيع أمهات الأولاد معروف عند أهل العلم 
وإن اليهود تحدث يعني تتحدث أن العزل الموؤودة الصغرى أن العزل الموؤودة الصغرى بناء على أنه تترتب 
عليه آثاره من غير نظر إلى مشيئة الله تعالى فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كذبت اليهود لو أراد الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» فالعزل جائز مع الأمة ومع الحرة لكن برضى الطرفين بالنسبة للحرة لا بد 
من رضاها والزوج لا بد من رضاه وأما بالنسبة للأمة فلا يطلب رضاها لأتما لا تملك نفسها ولا تتصرف في 
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نفسها يقوم مقام العزل الموانع الموانع موانع الحمل الموجودة ويستعملها الناس وإذا كان استعماها لغرض 
صحيح لتضرر الزوجة بكثرة الحمل وتتابعه فإذا كانت تتضرر بذلك وأرادت أن أن تستعمل مانعًا لا يضر 
بصحتها باستشارة طبيب باستشارة طبيبة ماهرة تعرف ما يناسب هذه المرأة فإنه حينئذٍ لا بأس به المفتى به 
المفتى المتداول بين أهل العلم الآن أنه جائز بشرطه ألا تتضرر المرأة بذلك وأن يكون لحاجة إذا استقرت 
النطفة في الرحم أهل العلم يقولون إنه يجوز إلقاؤها قبل الأربعين يعني قبل أن تنتقل إلى الطور الثاني بدواء 
مباح وأن يكون السبب وجيهًا ومع ذلك لا يتوسع في هذا ويكون الأصل المنع في المستشفيات لا بد أن 
يكون الأصل المنع إلا بإحضار إثبات وبحضور الزوج والزوجة لثلا يكون ذريعة إلى إسقاط أولاد الزنا مما 
يعين على انتشار الفاحشة لأنه وجد من بعض المستوصفات الخاصة من كل من جاءته تريد إسقاط أسقط 
لكن ما الذي يدريه أن هذا أسقط لغرض وحاجة أو أن هذا أسقط للستر عن هذه المرأة التي زنت 
فيتساهل الناس في الزنا بسبب ذلك فالمقصود أن مثل هذا لا ينبغي أن يتوسع فيه ويقتصر فيه على الحاجة 
وأن يطلع على أنه حمل من نكاح صحيح ووطء صحيح بعد هذا يقول وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال 
كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل ولو كان شیئًا ينهى عنه لنهانا عنه 
القرآن يعني قول الصحابي كنا نفعل كنا نفعل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إن صرح بذلك فهو 
مرفوع وإن لم يصرح فالخلاف معروف منهم من يقول كنا نفعل إذا لم يذكر العهد النبوي فإنه يمكن أن 
يفعلوه بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وحيئئدٍ لا يكون له حكم المرفوع لأن إقرار غير النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ليس بتشريع التشريع ني إقراره -عليه الصلاة والسلام- ونزول القرآن الذي ينكر وينكر 
الباطل يعني لو فعل الباطل لأنكر لو فعل الخطأ ليد بعد موته -عليه الصلاة والسلام- كنا نفعل ليس لما 
حكم الرفع يعني لو قال كنا نفعل ولم يضفه إلى العهد النبوي فإنه ليس له حكم الرفع عند جمع من أهل 
العلم والاحتمال قائم أنه كنا نفعل في عهده -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يذكر لا سيما إذا استدل بذلك 
على حكم شرعي أما إذا صرح بأتحم كانوا يفعلونه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا شك أنه 
مرفوع لأنه إقرار إما من النبي -عليه الصلاة والسلام- إن علم بذلك أو إقرار من الله جل وعلا وقت التنزيل 
وإقرار غيره -عليه الصلاة والسلام- ليس بتشريع لا يقول فعلت ذلك بحضرة فلان من الناس ولو كان 
صحابي لا يكتسب الشرعية حتى يكون المقر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- ولذلكم تحدون بعض الناس 
يدعم رأيه وقوله بأن فلان من أهل العلم حضر المجلس الفلاني ولا أنكر قد يسكت مراعاة لمصلحة أعظم أو 
دفعًا لمفسدة فالإقرار إنما يكون تشريعًا من النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة خاصة ولذا لم يقولوا في 
تعريف الموقوف أو إقراره الموقوف قول الصحابي وفعله أما إقراره فلا ينسب إليه لأنه قد يسكت ولا يعني أن 
هذا ينسب إلى الصحابي أو إلى من دونه من باب أولى لأن الإنسان قد يسكت عن بعض الأعمال التي لا 
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يرتضيها خشية من المفسدة كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل ولو كان 
شيئًا يُنهى عنه لنهانا يعني ولو كان العزل شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي 
الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا عنه فاكتسب الشرعية من جهتين من عدم نمي القرآن ومن إقرار النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وعدم تميهم عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد يطوف على نسائه بغسل واحد يعني يجامع زوجاته التسع 
اللاتي اجتمعن عنده في وقت واحد وتوثي عنهن يعني لم يجتمع في عصمته من النساء أكثر من تسع لكنه 
تزوج أكثر من ذلك فمنهن من ماتت ومنهن من طلقت المقصود أنه اجتمع عنده تسع بعض الروايات 
إحدى عشرة إحدى عشرة ولعل من ذكر هذه الرواية أدخل في النساء الإماء مارية القبطية وريحانة فلعل 
أدخل هاتين مع التسع فقال إحدى عشرة وإلا فنساؤه تسع اللات اجتمعن في وقت واحد فعله -عليه 
الصلاة والسلام- أولاً يدل على أنه أعطي من القوة في هذا الباب ما لم يعطه أحد من أمته وهذا ثابت 
الأمر الثاني أنه لا يلزمه القسم بين نسائه لا يلزمه القسم استنبط منه بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه 
القسم بين نسائه وإلا لو لزمه القسم لما جاء إلى امرأة في غير قسمها لكن لو أن إنسانا عنده أربع من 
النساء وفعل مثل ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- دار على الأربع في كل يوم العصر كان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يدور على نسائه العصر التسع فلو استأذن واتفق النساء الأربع على أن يدور عليهن في 
كل عصر يجلس عند كل واحدة نصف ساعة مثلاً إذا كان العصر ساعتين أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل 
على حسب الاتفاق فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا اتفقن على ذلك ورضين به الأمر لا يعدوهن الأمر لا 
يعدوهن لكن لا يفعل مع إحداهن ما لا يفعل مع غيرها إلا ما يقتضيه الميل القلبي شريطة ألا تعلم الأخرى 
بذلك شريطة ألا تعلم الأخرى بذلك وإلا فالعدل واجب العدل واجب وهو شرط للتعدد #إإنخف راا 
َة #انساء: + ومضى ذكره ونكون بهذا أتمينا الباب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

أفادنا الشيخ وفقه الله وسدده مما نقله نما يدل على الحرص التام من طلاب العلم في التبكير إلى 
الدروس والقرب من الشيوخ ولا شك أن الاستعجال في مثل هذه المواطن دليل على رغبة والتباطؤ والتأخر 
والبعد عن المصدر يدل على الزهد في هذا الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى الترك لأن المسألة مسألة علم 
شرعي وهو دين ما ينبغي أن يؤخذ بقوة وحزم والتراخي في مثل هذا نتيجته في الغالب السيئة تقول أختي 
أختي مازال يتأخر حتى يؤخره الله» التأخر عن الواجبات يجر إلى التأخر عن واجبات أخرى والتأخر عن 
المستحبات يجر إلى التأخر عن مستحبات أخرى فإذا لم يكن تم مانع من الحضور قبل الدرس والصلاة في 
المسجد الذي فيه الصلاة هو الأصل وإذا وجد معارض راجح كإمام أو مؤذن يقول أصلي بجماعتي وأحضر 
إلى الدرس هذا لا شك أنه معارض راجح ولا يلام على هذا وبعض الإخوان يتذرع ويستدل أو يبرر لنفسه 
البعد عن الشيخ يقول إن هذه المكبرات تفي بالغرض بدلا من أن أجلس وأمثل بين يدي الشيخ أكون في 
مكان بعيد من المسجد عن الشيخ وأسمع كما يسمع القريب وقد يسمع أوضح مما يسمع القريب لكن لا 
شك أن بعض التصرفات دلالاتما ظاهرة على الحرص موسى عليه السلام يقول مَأوَعَيآتليْكَرََ لِرَضَى #ط: 
هذا علامة الرضى يعني كون الإنسان يقرب مما يرضي إذا كان العمل نما يتقرب به إلى الله جل وعلا لا 
شك أنه ما يرضي الله جل وعلا وشيخ من الشيوخ الكبار توفي منذ ثلاثين عامًا رحمة الله عليه وهو من 
العباد المعروفين في صلاة التهجد في رمضان لما انتهى من صلاة التراويح قال الموعد لصلاة التهجد الساعة 
ست يعني غروبي يعني بعد غروب الشمس بست ساعات يعني تعادل في وقتنا يمكن إحدى عشر ونصف 
أو إحدى عشر فجاء قبل الوقت بساعة شايب كبير فوق التسعين من عمره وكفيف البصر لما قيل له يا أبا 
عبد الله تراك قدمت ساعة عن الموعد فتلا الآية: #إوعَجلثإكَكَرَبٍ لى #ط: »۸ وبكى رحمة الله عليه لا شك 
أن هذه الأمور لما دلالاتما ولذا أمر بالقرب من الإمام في الجمعة وجاء في الخبر وإن كان لا يسلم من مقال 
لأهل العلم أن الأقرب إلى الإمام يوم الجمعة هو الأقرب إلى الرب جل وعلا في يوم المزيد. 

هولاع ال بعد ببعد حكمة الديان 

جَرَاءَوِمَائًا 4ابا: ٠٠‏ فلنهتم ذه الأمور والله المستعان وكلام الشيخ وما نقله عن أهل العلم لا مزيد 

عليه لكن هذا نما أحبت أن أنبه عليه وإلا فالأصل أن كلام الشيخ وفقه الله كافي. 


م 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 
باب الصّداق عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها متفق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت عائشة زوج سألت 
عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت كان 
صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 
خسمائة درهم فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال لما تزوج علي فاطمة عليهما السلام قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها 
شيئًا» قال ما عندي شيء قال «فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ابما 
امرأة تكست على صداق أو باك أو عدّة قبل عصمة. ..». 

عدّة عذة. 

أحسن الله إليك. 

«أو عِدَة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم 
الرجل عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وعن علقمة... 

أحسن الله إليلك. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعلك: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصّداق الصّداق بمذا اللفظ بفتح الصاد وتخفيف الدال ويقال 
بكسر الصاد أيضًا صداق وفيه لغات ذكرها العلماء في كتب اللغة وغريب القرآن وغريب الحديث وغيرها 
وله أسماء ثمانية جمعت في بيت: 

صّداق ومهر يحلة وفريضة جباء وأجر ثم عقر علائق 

والاسم الأصلي الذي هو الصّداق مي بذلك لأنه دليل وبرهان على صدق رغبة الخاطب دليل 
وبرهان على صدق رغبة الخاطب لأن غير الراغب لا يبذل المال كما أن الصدقة دليل على صدق الدُعوى 
دعوى الإبمان فإذا ادعى أنه مؤمن وأتى بالشهادتين وأدى الصلوات المفروضة على تكررها في الأوقات 
المتفاوتة المتباينة وبذل من ماله الذي تعب عليه صار ذلك برهاتا على صدق دعواه وكذلك الصداق إذا 
بذله وقد تعب عليه فإنه يدل على أنه صادق الرغبة في طلب هذه المرأة صداق ومهر الصداق هذا هو 
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الاسم المعروف ولذا يُترجم به في كتب العلم فيقال باب الصداق كما هنا ما يقال باب المهر باب النحلة 
باب الفريضة لا لكنها أسماء صَّدَاق ومهر هذا من أسماء الصداق وجاء في الحديث «مهر البغي خبيث» 
وهي ما تأخذه في مقابل الفاحشة نسأل الله السلامة والعافية يشبّه بما يدفع للعفيفة من صداق فهو مهر 
مثله لكنه ف مقابل عقد شرعي يؤجر عليه الإنسان وذلك في مقابل اتفاق مرفوض في الشرع يعاقب عليه 
الإنسان نسأل الله السلامة والعافية لذا قال: «مهر البغي خبيث ومهر النكاح طبب» ان طبن لمحن شنو 
کارا #الساء: » ولذا يقال إذا تنازلت المرأة عن شيء من مهرها ذكرها في التفسير أنه من أفضل 
الأموال مِد مَعوهمَكَائَرِيكَا #الساء: ؛ وبعضهم يقول لو اشتري به شيء مما يعالح به البدن لأن الله وصفه بأنه 
هنيء مريء وعلى كل حال هو من جملة المكاسب الطيبة الشرعية ما يكتسبه الإنسان في حياته فهو مهر 
ونحلة وجاء في آية النساء فا الس دى غ #انساء: ؛ صدقاتمن نحلة النحلة والعطية نما يطيب به 
النفس وما لا تطيب به النفس لا يسمى نحلة كما قرر ذلك أهل العلم ما تطيب به النفس يقال له نحلة 
ومنهم من ينول أن النحلة معناها ديانة فمعروف علم الملل والتّحل يعني الديانات يعني أعطها صداقها ديانة 
تتدين بما لله جل وعلا نحلة وفريضة مفروضة فالصداق واجب واجب ولذا يقرر أو جاء النص عليه أن الجبة 
من غير صداق خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وليست لأحد و«ِإحَالِصصة أك من ذون الْمْؤْمِنِين #الأحزب: 
.ه فلا بد من الصداق ولذا قال وفريضة يعني مفروضة حباءٌ يعني لو تزوج شخص امرأة بدون صداق 
e‏ جباء الحباء والعطية معنى واحد وني حديث صلاة 
التسابيح ألا أحبوك يعني ألا أعطيك فالحباء والعطية بمعنى واحد وأجر فهو شبيه بالأجر لأنه في مقابل فهو 
شبيه بالأجر وإن ارك ره السس ينه اناده تقوو دور للد اذ لس مضاة قارط اداج 
المتعارف عليه في عرف التجار لأن مثل هذا لو كان كأجرة مُتع الدنيا الأخرى لقدرت بقدرها ولكان لكل 
امرأة ما يناسبها من المهر لو كانت مُعاوضة ويقع في تصرفات بعض المسلمين ما يدل على شيء من 
المعاوضة بعض الناس إذا كانت بنته جميلة يساوم عليها هذه معاوضة ليس هو الهدف الشرعي من شرعية 
الصداق إنما التيسير فيه والتسهيل هو المطلوب شرعًا وهو الذي كما سيأت المرغب فيه وأجر ثم عقر علائق 
وأيضًا يقولون هي بمعنى الحدايا والعطايا قبل الإسلام كان الولي يأخذ الصّداق كاملا يأخذ الصداق كاملاً 
ولذا ابن قتيبة في غريب القرآن يقول في آية آية النساء 38 وَمَانوآَلِيَسَةَ صَدقَننَ النساء: ‏ خطاب للأولياء أمر 
للأب أن يدفع الصَّدّقة هذه الصداقة إلى هذه المرأة وعامة المفسرين على خلافه وأنه خطاب للأزواج على 
كل حال كان العرب قبل الإسلام وهو ضرب وصنف من صنوف عدم إنصاف النساء وامتهان النساء 
وظلم النساء يأخذون الصداق كاملا فالمرأة تستحق صداقها فهو لما في الأصل لكن إن أخذ الأب من هذا 
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الصداق ما لا يضر ها كسائر أمواما وأموال ولده فإن هذا جائز ما لا يضر بها كما يأخذ من مال ولده ما 
لا يضر به أما إذا وصل ذلك إلى حد الضرر فلا. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه أعتق صفية صفية بنت حبي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود قتل أبوها وزوجها في خيبر وصارت من 
الأسرى وكانت من نصيب دخية بن خليفة الكلي فاصطفاها النبي -عليه الصلاة والسلام- لنفسه وعوّضه 
عنها وصفيّة مها ومنهم من يقول لكونما من الصّفي ميت صفية والصفي ما يصطفيه الإمام لنفسه ميت 
صفية ومع ذلك أهل السّيّر يكادون يتفقون على أن هذا هو اسمها واسمها الوارد في النصوص هذا ولم يرد 
غيره في النصوص مما يدل على أن لها اسما غيره أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه هذا يستدل به 
الإمام أحمد وإسحاق وجمعٌ من أهل العلم على أنه يجوز أن يكون العتق صداقًا العتق صّدافًا الأصل أن هذه 
الأمة عَرَض تباع بالمال فقيمتها هو الصداق فقيمتها هو الصداق ومن أهل العلم من يرى أنه في مثل هذه 
الصورة السيّد يعتق ويشترط في عتقه بعض المنافع الآن هذه الأمة وذلك العبد المملوك هو مملوك لسيدها 
وهي مملوكة لسيدها عليها الخدمة وله الاستمتاع لأتما ملك يمين وليس للها قسم ولا يحب العدل لما مع بقية 
زوجاته فإذا ساواها بزوجاته واشترط أن تكون زوجة له تنازل عن بعض حقوقه هذا عتق لكن هل هذا عتق 
كلي أو عتق جزئي بحيث يكون له من الأجر مثل ما لو أعتقها عتما تامًا بحيث أخرجها من يده؟ المسألة 
مفترضة في غير النبي -عليه الصلاة والسلام- كونه -عليه الصلاة والسلام- يجعلها من أمهات المؤمنين 
شرف في الدنيا والآخرة هذا شيء آخر لكن لو أن شخصًا بيده أمة فيقول هل الأفضل أن أعتقها 
وأخرجها من يدي أو أجعل عتقها صّداقها وأتزوجها؟ الأفضل أن يجعل عتقها صداقها ولذا لو وجبت عليه 
كفارة نقول أعتقها وأخرجها من يدك أو افعل الأفضل اجعل عتقها صداقها وتزوجها؟ الكلام واضح والا 
ما هو بواضح؟ يعني شخص عنده أمة جاء يستشير يقول هل الأفضل لي أن أعتق هذه الأمة وأخرجها من 
يدي إلى غيري حرة تتصرف في نفسها تصرقًا تامًا أو أجعل عتقها صداقها وأتزوجها وهل يجزئ مثل هذا في 
الكمّارات تحب عليه كفارة قتل مثلاً أو ظهار أو يمين وعنده أمة قال أعتقها لأنه أفضل وأجعل عتقها 
صداقها وأتزوجها الآن أنت أخذت مقابل ولا يتم بذلك التكفير عما اقترفت حت تخرجها من يدك بالكلية 
لكن في هذه الصورة التي معنا وهو كون النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها لا 
شك أنه أكمل من جهة أنه راغب فيها راغب فيها ويكرمها ويساويها بزوجاته وإن كان الإخراج من يده 
بالكلية بحيث تتصرف في نفسها التصرف التام وتستحق صدافًا جديدًا غير مقابل العتق أكمل من الجهات 
الأخرى جمهور أهل العلم لا يرون مثل هذه الصورة لا يرون مثل هذه الصورة وأنه لا يكفي أن يكون العتق 
في مقابل الصّداق لا يصلح أن يكون العتق صداقًا لماذا؟ لأنه لا يخلو الحال من أن يكون العتق قبل العقد 
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أو بعده قبل العقد أو بعده فإن كان العتق قبل العقد فقد ملكت أمرها ملكت أمرها ما يملك منها شيء 
الآن مادام أعتقها فكيف يشترط أن يكون هذا العتق الذي نفذ وانتهى وفرط من يده أن يكون هو 
الصداق وإن كان العتق بعد العقد فإن العقد على الأمة لا يجوز إلا بشروطه لا يجوز إلا بشروطه وعدم 
وجود طول الحرة وحينئذٍ يكون الأولاد منها تبعًا ها أرقاء الجمهور ينظرون إلى هذه المسألة من هذه الحيثية 
وهم تفريعات وتفصيلات عقلية الآن قالوا إن كان العتق قبل العقد ملكت نفسها فبإمكاتما أن تقول لا لا 
أريدك أصلاً لأن صارت كغيرها من الحرائر لها رأيها واضح والا ما هو بواضح وإن كان العتق قبل العقد فهو 
عتق على أمة ولا يصح إلا بشروطه وهذه أمور لا شك أنما أمور عقلية لكن هل مثل هذه الأمور العقلية 
والأقيسة تُعارَض به بجا النصوص الصحيحة الصريحة؟ وهل هناك لفظ أصرح من أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها؟ لأنه بالإمكان قبل أن يعتقها يشترط عليها كسائر الشروط 
يعني لو أن إنساتًا ذهب بسيارته أو بدابته إلى السوق ليبيعها ذهب بسيارته إلى السوق ليبيعها فقيل له بكم 
تبيع هذه السيارة؟ قال بخمسين ألف لكن لي شرط أن توصاني إلى منزلي بدلا من أخذ سيارة أجرة بخمسين 
أجرة توصلبي ألا يرد الإشكال الوارد في هذا الحديث على مثل هذه الصورة إن كان الشرط قبل العقد فلم 
يصادف محله يشترط على ملكه وإن كان هذا الشرط بعد العقد فبعد أن فرط الأمرٌ من يده يمكن أنا إذا 
استرسلنا في مثل هذه الاحتمالات لا سيما إذا كانت مثل هذه الاحتمالات في مقابل نص صحيح صريح 
إذا استرسلنا في مثلها ما صححنا عقد الآن إشكال الجمهور واضح والا ما هو بواضح؟ ألا يرد هذا 
الإشكال في مثل الصورة التي ذكرت؟ باع السيارة عرض لما للبيع بخمسين ألف واشترط أن يُوصله المشتري 
إلى منزله أو إلى بلده خلو المسألة تصير أبعد إلى بلده ثلاثمائة كيلو أو أربعة كيلو يحتاج إلى خمسمائة ريال 
توصله نقول إن كان الشرط قبل العقد فهو يشترط في حلال في ماله الذي لم يخرج من يده وإن كان الشرط 
بعد العقد فيشترط في أمرٍ قد فرط من يده والشروط كلها على هذه الحيثية يعني لو لو قلنا بما قاله الجمهور 
أبطلنا جميع الشروط لأتما لا تخلو إما أن تكون قبل العقد أو بعده بعض الناس في الزواج اللي يسمونه 
المسيار المرأة تتنازل عن حقوقها أو شيء من حقوقها يقول لا يصح مثل هذا الزواج لماذا؟ لأتما تتنازل عن 
شيء لم تملكه قبل العقد تتنازل عن الشيء قبل العقد لم تملكه ما ملكت شيء علشان تنازل هذا الأصل في 
القروم ةسل O E‏ ده لدو لا E‏ بها عدا على ES‏ 
الشروط بالإبطال الشروط منها ما هو مقرر شرعًا ومنها ما هو منفي ومنها ما يصح معه العقد ويبطل هو 
ومنها ما يُبطل العقد كما هو معروف في كتب الفروع المقصود أن الجمهور تأولوا هذا الحديث وقالوا إنه 
على خلاف القياس وأنه لا يخلو إما أن يكون الشرط قبل العقد أو العتق قبله أو بعده وعلى كلا الحالين لا 
يصح والحديث صحيح وصريح متفق عليه لا إشكال فيه وصريح في جعل العتق صداقًا قال وجعل عتقها 
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صداقها منهم من قال هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه يصح له يجوز له أن يتزوج بغير 
صداق يجوز له أن يتزوج بغير صداق لكن الأصل أنه قدوة وأسوة والتخصيص لا بد له من خصص لا بد 
له من دليل يستند إليه ولذا المرجح جواز مثل هذه الصورة بل القول المقابل له ضعيف جدًا لأنه في مقابل 
نص نص صحيح صريح وإن قال به أئمة جلة لكن مع ذلك القول الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد 
اچاق امو کنر کل هذا الذي :ذل هليه اد امن الغ يليه يفول للقن هبه الله ال 
وعن..» الموضع الثاني يأ بالواو تقديره وأروي أيضًا وهذه الواو لا لا تأتي في الحديث الأول في الباب إنما 
تأي بما عُطف عليه وأروي أيضًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء السبعة فقيه 
مشهور من من مشاهير التابعين من فقهاء التابعين السبعة فقهاء المدينة وهو من الثقات الأعلام اختلف في 
امه وبعض أهل العلم يرى أن امه وكنيته وقد اشتهر يها وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه هو 
تابعي والعرف جار على أن الترضي للصحابة والترحم لمن بعدهم أنه قال سألت عائشة..» المعروف أن 
عادة أهل العلم في المختصرات أنحم يقتصرون على الصحابي لكن قد يُحتاج إلى ذكر التابعي لأن لا يمكن 
أن يستغنى عنه لأنه طرف في التحديث لا يمكن أن يستغنى عنه لأنه سأل عائشة أنه قال سألت عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: 
كان صداقه ولو اقتصر على جزء الحديث وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لأزواجه استغنى عن ذكر التابعي لكن ليبين أن هذا الخبر له سبب سبب إيراد وهناك 
سبب ورود سبب الورود مقابل لسبب النزول بالنسبة للقرآن يكون سببًا لورود الحديث من قبله -عليه 
الصلاة والسلام- وأما الإيراد فيكون سببه قصة أو سؤال من تابعي لصحابي أو ما أشبه ذلك سألت عائشة 
زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان صداقه 
لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًا الأوقية أربعون درها فالاثنتا عشرة أربعمائة وثمانون درهمًا والنشْنُ هو النصف 
قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لاء قالت نصف أوقية نصف أوقية فالنصف عشرون درهمًا وبذلك تكمل 
العدة خمسمائة درهم ونشًا بعض الناس الآن النش مفسّر أنه نصف أوقية ولك أن تقول هذا الكتاب 
ی غ ا ونشًا يعني ونصف ولذا يستروح بعضهم بعضهم إلى أن النش أصلها النصف بل لغتنا الدارجة 
يعني تحدون بعض الناس لا يبين الصاد فينطقها شيئًا ما يوجد مثل هذا؟ بدل ما يقول خمسة عشر نصف 
وعند العامة نص يقول نش بعض الناس كأنه يستروح إلى مثل هذا ويميل إلى أن أصلها نصمًا لكن الآن 
عائشة رضى ي الله تعالى عنه حينما نطقت بالخبر هل هي ممن يصعب عليه النطق بالصاد؟ لاء نطقت بالصاد 
واسانات يا د شالك ادر بن سي اسن كا ا تكله القت وار انان عي 
وبعضهم قلده وبعضهم المقصود أنه صار رديف للنصف وإلا يوجد الآن في أسواق المسلمين من تقول له 
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بكم هذا يقول لك بريال ونش وهو يقصد نص مثلاً وكلهم يتفقون على أن ضبطها بفتح النون وشا وعلى 
لاس سا ا اس ب و 
ار e‏ لمر ل 
لا خذابة فتلقاها الرواة عنه على هذاء قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لاء قالت نصف أوقية بحي كدري 
درهمًا فتكمل العدة خمسمائة ولذلك قالت فتلك خمسمائة خمسمائة درهم يعني في قوله يك َة > (f‏ 
البقرة: ٠۹٦‏ داف الچ سادا ل عكر اة #6البقرة: 5 يعني هل يقال نحن بحاجة إلى أن جمع الثلاثة مع 
السبعة لتكون عشرة أو نحتاج إلى نضرب اثنا عشر ونصف في أربعين لتخرج النتيجة؟ يك عكر ايل #البقرة: 


5 هذه يسموكا إيش؟ 


هو نص صريح ثلاثة إلى سبع ما تحتاج إلى جمع هذا نص صريح يعني قد يقال إنه تصريح بما هو مجرد 
توضيح وبعض المفسرين قال هذه فذلكة نعم بعض الأرقام تحتاج الأرقام التي تحتاج إلى آلات في إخراج 
النتيجة لا مانع من أن يقال وقد يكون من تمام الإعجاز في الآية أن وتمام النظم وسياق الآية أن يؤتى 
با مجموع, في المدة التي مكتها أضيحاب الكهف كم؟ 

طالب: 111111 

نعم ت مِأْتَوِسِنِو واَزْدَادْواِسَعَا 6 الكهف: ٠‏ يعني ثلاثمائة وتسع سنين بعضهم يقول أن السبب في 
هذا أتما ثلاثمائة خمسية وثلانمائة وتسع قمرية هذه مطابقة يعني للعدة لأن كل مائة سنة تحتاج إلى كل مائة 
سنة تحتاج إلى ثلاثة سنين وثلث فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه 
مسلم خمسمائة درهم تعادل مائة وخمسين ريال أو تقل عنها قليلاً ومهور بناته -عليه الصلاة والسلام- 
أربعمائة أقل فمن گرم الإنسان أن يدفع أكثر مما يأخذ فهذا دليل على أن الصّداق أُوَلةً لا بد منه وأنه وأن 
e‏ إذ لو كان الأمر كذلك لكان أولى بذلك 

حق النبي -عليه الصلاة والسلام- أخدًا وإعطاءً فكونه يعطي أكثر الناس لأنه أكرم الناس وكونه يأخذ 
. مما يأخذ الناس لكون بناته -عليه الصلاة والسلام- بنات سيد ولد آدم فليس في هذا مكرمة أن يعنى 
الزوج الخاطب ويثمّل كاهله بزيادة في المهر أو يكلف الديون وليس هذا أيضًا من العقل ليس من العقل لأن 
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المردود مردود مثل هذا التصرف على الزوجة يعنى كونه يثمّل بالديون يالله استدن لنا مائة ألف مائق ألف 
ثلاثمائة ألف ويبقى طيلة عمره يسدد الأثر لا شك أنه ينعكس على البنت بينما لو دخل بالميسور وما 
کلف ولا أرهق بديوك ل« شك أن أيضًا المردود الإيجابي على الشت وهذا أمر واضح ومجرب كم من شخص 
النتيجة الفراق وكلاهما مر بينما هما في السعة أو هم في السعة في حل من ذلك يدفع الميسور وما يكسبه 
ينفقه على نفسه وعلى زوجته والله المستعان جاء في النصوص ما يدل على أن المهر لا حد لأقله وتقدم في 
حديث الواهبة «التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد» وأخير زوجه إياها على أن 
يعلمها سوّر من القرآن فلا حد لأقله بل ما يسمى مال ويصح أن يكون عِوضًا لعرض من العروض يصح 
أن يكون صداقفًا وكذلك لو كان عرضًا ثوب مثلاً أو رداء أو شيء نما يصح أن يكون صداقًا وأما بالنسبة 
لأكثره فلا حد له ما لم يدخل في حيّر السرف فيُمنع لأنه إسراف القصة التي أراد عمر رضي الله تعالى عنه 
أن يحدد وعنع من المغالاة في المهور واستدراك المرأة عليه واستدلاها بالآية انمد دهن قنظارًا #6النساء: 0 
والمقولة التي تنسب إلى عمر أن كل الناس أفقه من عمر حت المرأة هذه القصة لا تصح هذه القصة لا 
تصح» ومع الأسف أنه يوجد في المسلمين من يبالغ في الطلب إن كان وليّا لامرأة أو في البذل إن كان زوجًا 
أو والدا لزوج من أهل الثراء والعقوبات عاجلة في مثل هذه التصرفات يعني معنا من يتزوج أو من يزوج 
ومن يطلب الملايين أو يدفع الملايين معنا من يُسرف الإسراف الذي لا يحتمله عقل فضلاً عن دين الذي 
نص على تحريم الإسراف والتبذير ثم بعد ذلك تكون النتيجة الفراق وهذه نتيجة حتمية إذا بذل الأموال 
الطائلة فوجدها دون المستوى الذي توقعه وش تكون النتيجة؟ إذا بذل الملايين فالمعلوم أن لديه أكثر منها 
يسهل عليه الطلاق وواحد مع الامش من الشباب الصالحين متخرج في كلية شرعية وهو صالح ومع ذلك 
جاء بالدعوة لحضور الزواج وقال في قصر كذا والحضور الجالسين يعرفون القصر وقالوا ترى أجرة القصر مائتا 
ألف ريال في الليلة وش معنى هذا؟ معنى هذا إسراف مرم لا تحضروا فقال شخص من الحضور هذا القصر 
إنما استؤجر هذه الليلة لطلاب العلم والزملاء والمشايخ الذين يستنكرون الإسراف وإلا فالزواج البارحة في 
قصر كذا بخمسمائة ألف كم يزوّج هذا المبلغ من أعزب وكم يحصن من آَم هذه المبالغ يعني سبعمائة ألف 
من الدخول بسبب قلة ذات اليد سبع سنوات يعني المبالغ التي تصرف في ليلة يعني هذه أجرة القاعة 
خمسمائة ألف أو مائتا ألف إضافة لو زُج من أمثال هؤلاء الذين هم من سنة عشرين العقود محررة ومصدقة 
وموثقة يعني ما هي بدعاوى وعجزوا عن الدخول ما يملكون سيارة والدهم جاي على سيارة أجرة وأقسم أن 
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ما عنده ما يدفع لا للذهاب ولا للإياب فأين العقلاء؟ أين العقول في مثل هذه التصرفات؟ لكن هل يكفي 
في مثل هذا الطب والمواعظ وإيراد النصوص على العامة مع أن الملا وعلية القوم فيهم شيء من هذا 
الإسراف؟ أو لا بد أن يكون القدوات هم الذين يبادرون في مثل هذه الأمور يعني بعض أهل العلم قد 
يغلبهم النساء ويحصل ما يحصل وقد حصل من الإسراف حتى في بيوت بعض أهل العلم لكن ينبغي أن 
يكون هذا العام قدوة لغيره يعني هل يوي كلامه على المنبر في تخفيف المهور والتيسير على الناس وقد زوج 
ولده أو ابنته بمثل هذه المبالغ؟ ما يؤثر كلامه أبدًا لا قيمة له بل يسخر منه يَسخر منه من يعرف واقعه يعني 
شخص على التلفون يجيب على الأسئلة ليس هذا قدح لكن هذا بيان واقع لا بد أن يكون أهل العلم 
وطلاب العلم هم القدوات ليتبعهم عامة الناس» والله ما شاء الله في الدروس والمحاضرات والخطب والكلام 
كثير والنتيجة لا شيء» إيش السبب؟ ما فيه قدوات نعم نسمع في بعض القبائل أتحم تعارفوا على أن يكون 
المهر ألف ريال أو مائة ريال أو خمسمائة أو شيء من هذا هذا يشكرون عليه والله المستعان» هل لولي 
الأمر أن يتدخل في مثل هذه المسائل ويحدد المهور بما لا يزيد على كذا بالنسبة للبكر وكذا للثيب وكذا لمن 
كان معها ولد وهكذا؟ أو ليس له ذلك وأن الأمر متروك هو في الأصل متروك يعني مصعب دفع لعائشة 
بنت طلحة ألف ألف وقد تزوجها قبله أربعة وهو الخامس ويُذكر هذا في التواريخ وقي السير وف كتب 
الأدب لكن ليس هذا هو ليس المرد إلى هذا العبرة بما في مثل هذا الحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يدفع خمسمائة ويأخذ أربعمائة ولو كان الزيادة في هذا أخدًا أو إعطاء مكرمة لكان أولى به النبي -عليه 
الصلاة والسلام- والله المستعان فولي الأمر إذا رأى أن هذا أدى بالناس إلى ضرر لا يحتمله كثير من الناس 
بمعنى أن الآن أثر هذا في البيوت يعني يوجد الشباب ممن يصل إلى الثلاثين ما تزوج ويبيت الليل يتقلب في 
فراشه هذا العفيف وقد تسول له نفسه مقارفة الفاحشة وقل مثل هذا في البنات تمن تصل إلى الأربعين 
والخمس والثلاثين ما تزوجت سببه إيش؟ المغالاة المغالاة في المهور فإذا ترتب على ذلك ضرر متعدي للإمام 
أن يتدخل للإمام أن يتدخل ومع ذلك يقال للإمام يجب أن يكون قدوة لغيره ولذا لما وضع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في حجة الوداع كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمَئْ موضوع والدماء موضوعة أبان -عليه 
الصلاة والسلام- وأول ربا نضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ما هو بكلام نظري لا لا بد من فعل لا 
بد أن يكون الإنسان يوافق قوله فعله وإلا ما فيه فائدة وعلى كل حال إذا ترتب عليه ضرر وځشي من 
المفسدة المنتشرة الآن العوانس في البيوت بازدياد كلها بسبب هذه المشكلة فللإمام أن يتدخل حينئذٍ دفعًا 
للضرر المتعدي الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج 
علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها شيئًا» قال: ما عندي شيء 
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأبوه أبو طالب من من الوجهاء ومن الأثرياء 
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لكن عليًا لم يرثه لماذا؟ للاختلاف في الدين ويقول ما عندي شيء هؤلاء هم أهل الآخرة لا أهل الدنيا يعني 
الإنسان إذا كانت له صلة أدن صلة بمسؤول أصابه شيء من ثرائه فهذا صلته بأعظم إنسان الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لما كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة كان كذلك 
كل من له به صلة ولو اهتم با -عليه الصلاة والسلام- لاهتم بجا من حوله ولو وصل إليهم من ما يصل 
إليه لكان الرسول -عليه الصلاة والسلام- تأتيه الأموال الطائلة لا يبيت ليلة وعنده منها شيء ويعطي 
عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت الأيام والليالي بل الشهور لا يوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام- في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «أعطها شيئًا» فقال ما عندي شيء تزوج هل يقال إن الفعل على أصله وأنه ماضٍ وبعد 
الزواج طلب منه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعطيها شيئًا أو أن هذا الطلب قبل الزواج فهي كل ما 
تزوج يعني راد والماضي قد يأ ويراد به الفراغ من الشيء وهو الأصل فيه ويأت ويراد به الشروع فيه ويأقٍ 
ويراد به إرادته هذا فلما أراد أن يتزوج قال أعطها شيئًا أو بعد أن دخل جا قال أعطها شيئًا ولا شك أن 
الصّداق عله ووقته قبل الدخول هذا الأصل فيه لأنما جُمهّر منه في الغالب لكن لو تزوج وبنى بما ودخل بها 
من غير أن يسمي لما صداقًا صح النكاح ثم بعد ذلك يلزمه مهر المثل على ما سيأ فتزوج يحتمل أن يراد 
به أنه ببى بها ودخل بها ويحتمل أنه أراد ذلك فيكون الطلب قبل الدخول «أعطها شيئًا» قال ما عندي 
شيء قال «فأين درعك الحُطّمِيّة؟» نسبة إلى حطم حطمة من بطن من عبد القيس إلى حطمة قالوا من 
محارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع التي تفي الجسم السهام في الحروب «أين درعك 
المخطمية؟» الدرع إنما يحتاجه الرجل أو المرأة؟ إذا كان من آلات الحرب فالذي يحتاجه الرجل فالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «أين درعك الحطمية؟» معنى هذا هو يسأل عن الدرع لذاتما أو ليصدقها إياه؟ نعم 
واضح من السياق أنه لأجل أن يصدقها إياه ولهذا يصح أن يكون الصٌّداق مما يختص بالرجال على ألا 
تستعمله المرأة استعمال الرجال تبيعه وتستفيد من قيمته يعني مثل لو قيل لك بكم هذا الكتاب فتقول بمائة 
يقول لك والله ما عندي إلا هذا الخاتم خاتم الذهب اشتريته لزوجتي خذه اشتريته بمائة هل نقول أنه لا 
يصح لأن العوض لا يجوز لك أن تستعمله؟ إما أن ثُلبسه من من يحل له لبسه أو تبيعه فتستفيد من تنه 
«أين درعك الحطمية؟» معروف أنه إنغا اتخذها ليستعملها في الجهاد في الحرب وهي بهذا بهذا التملك أو 
بنية التملك لاستعمالها في الحرب هل تكون وقمًا «أما خالد فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله» يعني 
شخص عنده سيف يجاهد فيه في سبيل الله هل نقول أن هذا وققى لأنه اشتراه بحذه النية أو نقول أنه ملكه 
ويستعمله في هذا وتي غيره والتوقيف بحتاج إلى نية للتوقيف ولفظ يدل عليه يعني ما يكفي في هذا جرد 
الفعل لأنه يستعمل في الجهاد وني غيرها أما لو كان لا يستعمل إلا في الجهاد فمجرد الشراء يكفي في 
1451 


التوقيف يعني مثلاً شخص اشترى أرض وشيّد عليها مسجد هل نقول أنه لا بد أن يصرح بهذا أن هذا 
مسجد وأنه وقف لا يجوز بيعه أو اشترى أرضا وسورها وترك الناس يدفنون فيها موتاهم هل نقول والله هذا 
يحتاج على أن ينص على أن هذا وقف؟ لا يحتاج لأنه لا يستعمل إلا لهذا يعني هل يمكن أن يشيد مسجد 
مثل هذا ثم في النهاية يكون متجر مسجد بمعالمه ثم في النهاية يقول والله أنا أنا ما نويته مسجد إنما ناويه 
متجر بس على شكل مسجد ما يقبل منه مثل هذا لا يقبل منه مثل هذا وكذا لو اشترى أرضًا وسورها 
وترك الناس يدفنون فيها هذا وقف بلا شك أما الدرع فلا يكفي فيه مجر الشراء ولو نوى فيه أن يجاهد في 
سبيل الله لأنه يستمعل في هذا وهذاء نعم. 


عشرة دراهم ليس بصحيح. 


لاء هذا هو ما حدد هو يعرف أن عنده درع هو قال ما عندي شيء والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
يعرف أن عنده درع ولذلك في حديث الواهبة ما يعرف أن عنده شيء قال «التمس ولو خاتما من حديد» 
لأنه ما يعرف أن عنده شيء لكن هذا ابن عمه ويعرفه معرفة تامة ويعرف ما عنده قال أين درعك؟ لأن 
الإنسان قد ينفي ينفي ويكون النفي مطابق يقول ما عند شيء وبالفعل ما عنده شيء وشيء نكرة في 
سياق النفي تنصرف إلى أدن شيء لو ما قال عندي شيء وعنده نظارة نقول ما عندك شيء؟ أو ثما 
يصلح في هذا الباب؟ نعم» ما يصلح في هذا الباب» قاله له الرسول عندك درع حطمية وين هي؟ هي 
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عد 


يعني تعارف الناس مثلاً على خمسين ألف أربعين ألف ثلاثين ألف قال هات وش المانع ما فيه ما يمنع 
لكن كل ما يخفف لا شك أنه أفضل وأيسر وأبرك جاءت روايات فيها مقدار ما دفعه على رضى الله عنه 
1452 


لفاطمة رضي الله عنها لكن لا يصح منها شيء إنما الذي في الصحيح أنه كانت عنده ناقة يريد أن 
يكتسب عليها من الحشيش أو من الحطب أو غيره من أجل الوليمة ثم لما جاء وجد عمّه حمزة قد بقر 
بطنها وقال ما قال ثم بعد ذلك المقصود أن القصة معروفة في الصحيح وغيره الحديث الذي يليه يقول عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث هذا 
الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في هذه السلسلة مرارًا وعرفنا أن 
العلماء يختلفون في قبوها وردها منهم من يقول أنما ضعيفة للخلاف في الضمير في جده هل هو جد عمرو 
والا جد شعيب؟ وعلى كلا الاحتمالين إن كان جد عمرو فهو محمد فالحديث مرسل وإن كان جد شعيب 
فالمراد به عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب على ما قيل لم يلق جده فهو منقطع والمرجع عند أهل العلم 
أن المراد بالجد كما جاء التصريح به في روايات عند النسائي وغيره أنه عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص 
وأن شعيبًا مع منه ثبت سماعه منه فالمرجح عند أهل العلم أن هذه السلسلة ما يروى با لا ينزل عن درجة 
الحسن لا ينزل عن درجة الحسن إذا صح السند إلى عمرو وهنا يروى من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده يروى من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن جريج 
موصوف بالتدليس موصوف بالتدليس وله شاهد أو متابعة الحجاج بن أرْطاة تابع ابن جريج وهو أيضًا 
الآخر موصوف بالتدليس فرواية مدلس مع رواية مدلس من غير تصريح بالسماع يعني لو فدر أنه ما وقفنا 
على رواية فيها تصريح بالسماع عندنا مدلس عنعن ومدلس آخر عنعن تحبر إحداهما بالأخرى أو لا تجبر؟ 
حديث المدلس ينجبر والا ما ينجبر نص ابن حجر في النخبة وشرحها أنه ما ينجبر حديثه وعلى هذا مع 
أن الحجاج مضعّف بغير التدليس لكن ابن جريج صرح بالسماع في رواية النسائي فزال ما يخشى من 
تدليسه وعلى هذا فالإسناد جيّد فتضعيف من ضعّفه لا وجه له لا سيما وأن رواية النسائي فيها التصريح 
بالسماع فالحديث جيد يعني حسن أقل أحواله أن يكون حستًا قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«أبما امرأة تكحت» يعني تزوجت «على صداق أو جباء أو عِدَّة» عِدَّة من الوعد ولذا كتاب ابن القيم 
اسمه: عِدَة الصابرين بعضهم ينطقها عُدَّة عُْدَّةِ والمعنى يصح على هذا بمعنى أنه ما يحتاج أن يعدّه أو ما 
يحتاج إعداده للصبر على كل حال اسمه المعروف عِدَة وهو ما وعد الصابرون من الأجر العظيم عند الله جل 
و علا وهنا عَدِة كزنة وجدة أصلها فعلة وعَدَّة كل هذه الأمور تزوجت هذه المرأة على صداق ماه على 
ألف درهم مثلاً «أو جباء» يعني غير الصداق فرض ها مهرًا وأعطاها أو وعدها «قبل عصمة النكاح فهو 
لها» يعني قبل العقد كل هذه الأمور لما لو قال هذا صداق البنت ألف وهذا لأبيها وهذا لأخيها قبل العقد 
حديث «أبما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها» يعني سواء كان سواء 
كانت هذه العدة أو هذا الحباء لما أو لغيرها يكون لما لو قال هذه الصداق ألف للبنت وألف لك لأبيها 
1453 


أو لأخيها إذا كان قبل العقد فهو لما وإذا كان بعد العقد فهو لمن أعطيه» إيش الفرق بين ما كان قبل العقد 
وما كان بعده؟ لأن ما كان قبل العقد بمثابة الرشوة لأنه لولا هذه العدة وهذا الحباء يمكن يعترض الأب لأنه 
ليس بكفؤ تحدون بعض الناس الآن يتعب ما وجد امرأة لقادح إما شرعي أو عرف مثلاً يأ إلى الأب 
ويقول يخطب منه بنته ويقول أكرمك بسيارة مثلاً أو يأ للأخ ويقول عندي لك سيارة يعني لولا هذه 
السيارة يزوج والا ما يزوج؟ فإن كان قبل العقد فهي للبنت وإن كان بعده فهو لمن أعطيه الآن اتضح الفرق 
بين الأمرين؟ لأن بعض الناس ما تمشي أموره إلا بمثل هذا والضحيّة في النهاية في مثل هذه الرّشوة الضحية 
البنت فهي لها معاملة لهذا الولي بنقيض قصده أما إذا كان بعد عصمة النكاح بعد العقد خلاص انتهى 
الإشكال خلاص هو ملك إن شاء أعطى إن شاء وهب إن شاء حبا وإن شاء وعد ما فيه إشكال وإن 
شاء ترك لا أحد يلزمه فهو الآن يطوعه واختياره وليست برشوة الآن «وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» نعم يكرم الرجل من أجل ابنته 
ومن أجل أخته لأن اليصاهرة لما شأن فعلى الطرفين كل منهما أن يكرم الآخر لا الأب ولا الأخ يكرمان 
الصهر كما أن الصهر عليه أن يكرم الأصهار والأنساب «وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» يقول 
رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وعلى كل حال الحديث جيّد في الجملة. 
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وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صداقا وم 
يدخل بحا حتى مات فقال ابن مسعود لما مثل صداق نسائلها لا وكس ولا شطط وعليها العدّة وها الميراث 
فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع 
بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت فرح يها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة 
سويمًا أو ترا فقد استحل» أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه 
وخولف في ذلك وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا 
امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعن علي رضي 
له تعالى عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدارقطني موقوفًا وفي سنده مقال وعن عقبة 
بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو 
داود وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال «لقد عذت بمعاذ» فطلقها وأمر أسامة فمتعها 
بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وف إسناده راو متروك وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أً 
الساعدي رضي الله تعالى عنه. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى : 

وعن علقمة هو ابن قيس النخعي التابعي الجليل عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي 
ابن أم عبد رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقًا يعني ما حدد تزوج عقد عليها 
وهذا كثير في العقود في عقود النكاح يحصل أنه يعقد ولا يسم المهر بل بعض الأولياء يأنف أن يسمى المهر 
يظن أن هذا من باب المشادة والمشاحة في مثل هذا العقد الذي الأصل فيه الثقة بين الطرفين ولا يحتاج أن 
يُسمى لكن لا شك أن التسمية أقطع للنزاع فإذا ّي المهر لا شك أنه أولى وأقطع للنزاع فيما لو حصل 
وبالمقابل أناس يحصل بينهم شقاق ونزاع وشجار في مجلس العقد من أجله تحديده هذا يقول كذا وذا يقول 
كذا وهذا يقول اتفقنا على هذا ويقول.. فكونه يُسمى لا شك أنه أحوط للطرفين لكن لو لم يسم صح 
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صح النكاح ويكون لما حينئذٍ مهر المثل هنا يقول سئل عن رجل تزوج امرأة وم يفرض لما صداقا ما قال 
صداق مقداره كذا لم يفرض لما صداقًا يعني لم يحدد لما مقدارًا معينا من المال يكون صداقًا لما ولم يدخل جا 
حتى مات لم يدخل بما حتى مات مات قبل أن يدخل با معروف أنه إذا طلقها قبل الدخول أتما ليست 
بزوجة ولا عدّة عليها وها نصف المهر نصف المسمى أما إذا مات عنها قبل الدخول فإنما زوجة ترثه وتعتد 
منه عليها الإحداد وما مهر نسائها صداق نسائها مهر مثلها فالفرق بين الطلاق والوفاة قبل الدخول أتما 
في حال الطلاق كما في آية الأحزاب ليس عليها عدة ولا تستحق المهر كاملاً إنما تستحق نصفه ويتزوجها 
الثاني بعده على أتما بكر ها نصف المسمى ولا تعتد وهي حينئذٍ بكر في حال الوفاة هي زوجة لما ما 
للزوجات وعليها ما على الزوجات تستحق المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم وتعتد عليها الإحداد في 
هذه الحالة نقول بكر والا ثيّب؟ هاه وش تعريف الثيب والبكر؟ الثيّب من وُطئت بنكاح صحيح هذه 
وُطئت والا ما وطئت ما دُخل بما قبل الدخول نعم إِذَّا هي بكر كالمطلقة قال فقال ابن مسعود لم يدخل بما 
حتى مات فقال ابن مسعود لما مثل صداق نسائها يعني مهر مثلها كأختها وعمتها وخالتها وابنة عمها ممن 
هو قريب منها فيما يُرْعَّب فيها أو ما يُرْعْبِ عنه لا وكس يعني لا نقص لا نقص أخواتما يتزوجن على 
عشرة آلاف أو عشرين ألف بنات عمها كذلك هي مثلهن مالم تمتاز عنهن بما يرغب فيها أو ما يرغب 
عنه لا وكس يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة يعني لا يكلف الزوج قدرًا زائدًا على ما يكلف به غيره 
وعليها العدة تعتد تحادٌ عليها الإحداد وما الميراث وعدّتما كم؟ أربعة أشهر وعشر يعني يستوي في ذلك 
الكبيرة والصغيرة يعني ولو كانت صغيرة ما كلفت ولا حاضت تعتد أربعة أشهر وعشر وعليها العدة ولا 
اليراث فقام معقل بن سنان الأشجعيّ في بعض الروايات معقل بن يسار الأشجعي فقال قضى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قي بروع بنت واشق امرأة منا من أشجع مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود فرح ابن 
مسعود بمذه الموافقة في هذا دليل على أن ابن مسعود قضى باجتهاده من غير نص قضى باجتهاده برأيه من 
غير نص لأن مثل هذه النازلة لا بد فيها من النص وهو الأصل لكن إذا لم يوجد النص فلا بد من الاجتهاد 
اجتهد ابن مسعود ولا يعني أن للإنسان أن يحرؤ بمثل هذا الكلام أو بمثل هذه الفتوى وهو ليس أهلاً لذلك 
ثم إذا وجد النص موافمًا له فرح به ويظن أن عهدته برئت من ذلك لاء إذا كان أهل للاجتهاد يجتهد فإذا 
وافق النص يفرح وإلا فالأصل فرضه الاجتهاد حتى لو وجد النص يخالف اجتهاده هو مأجور على كل حال 
فإن وافقه النص فله أجران وإن خالفه النص فله أجر واحد يكون أخطأ إذا كان من أهل الاجتهاد لأن 
بعض الناس يُسأل عن المسألة ثم يفتي بما برأيه وهو ليس من أهل الاجتهاد ثم يندم بعد ذلك كيف جرؤ 
على أن يقول على الله جل وعلا ما لا علم له به والجرأة على الفتيا أمرها خطير وليس من أهل الاجتهاد ثم 
إذا وجد النص فرح بذلك وقال الحمد لله أنا مسبوق ما علي شيء» إلا عليك مثل هذا الكلام لا يتجه إلى 
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من ليس من أهل الاجتهاد إنما إن كان من أهل الاجتهاد وسئل عن نازلة ليس عنده فيها نص يجتهد فإذا 
وجد الفتوى مطابقة هذا النص يفرح بذلك لأنه بهذا يكون مصيبًا فله أجران لكن لو وجد النص مخالف 
هل يندم على ذلك أو يقول هو من أهل الاجتهاد وذمته تبرأ بالاجتهاد المستند على الأصول والقواعد 
الشرعية وثبته أجره ولو بان على خلاف النص لكن عليه أن يرجع إلى النص» عليه أن يرجع إلى النص وهو 
مأجور على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد لأنه يحصل لمن يتصدى لإفتاء الناس أنه يُسأل وليس كل 
من يفتي أنه ممن بلغ مرتبة الاجتهاد لاء الإنسان يدرك هذا من نفسه أحياتًا يجتهد في مسألة ما أعطاها 
حقها ونصيبها من البحث والتحرّي والتثبت بل بمجرد ميل أو استرواح أو على حسب ما يحفظ مثل هذا 
لا يكفي الجرأة على الفتيا أمرها خطير مع أن الإحجام عنها مع تعينها على الشخص أيضًا لا يجوز فعلى 
الإنسان أن يعرف قدر نفسه وهذا يرتاح هو بنفسه ويريح غيره لكن مع قلة.. مع ضعف الديانة والورع التي 
هي من شروط الفتيا. 

وليس في فتواه مفت متبع مالم يضف للعلم والدين الورع 

تحد من ضعفت ديانته ولو كان عنده شيء من العلم وخف عنده الورع يجرؤ على الفتيا ويستجعل ثم 
بعد ذلك يجد نفسه وافق الدليل أو خالف الدليل هو على كل الحالين مذموم وملوم ابن مسعود أهل فكونه 
يجتهد في هذه المسألة ويصيب لا شك أنه يفرح ليحصل على الأجرين ولو بان الدليل مخالمًا لفتواه هو 
مصيب ومأجور على كل حال وليس هذا بمن هو دون ابن مسعود ممن ليس من أهل الاجتهاد. 


ما فيه ما فيه تعارض الوفاة تختلف عن الطلاق من وجوه تختلف عنه من وجوه» فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح 
كما ابن مسعود ففرح بها ابن مسعود وعرفنا وجه الفرح رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وصححه أيضًا 
ابن حبان والحاكم وحسنه جماعة كابن مهدي والبيهقي وابن حزم وضعّفه الشافعي فقال لا أحفظه من وجه 
ينبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به هو إذا ثبت عند غيره وعرفنا وجه تضعيف الشافعي ضعفه 
بالاضطراب بالاضطراب في اسم معقل بن سنان مرة قال رجل من أشجع ومرة قال معقل بن سنان ومرة 
قال معقل بن يسار لكن هل مثل هذا الاضطراب قادح ومادام صحابي حت لو لم يسمٌ أصلاً هذا لا يقدح 
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فالحديث صحيح وتضعيف الإمام الشافعي رحمه الله لهذا لا لا يكفي هذه العلة لا تكفي في تضعيفه وعلى 
هذا يلزم الشافعي وأتباع الشافعي القول به لأنه صح وقد صححه من أئمة الشافعية البيهقي وهناك مسائل 
توقف فيها الشافعي رحمه الله لو ثبت لقلت به وإذا صح الحديث فهو مذهبي وألزم الشافعي بمسائل صح 
فيها الحديث تبعًا لمقالته هذه السبكي له بيان أو توضيح قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لكن هل 
من خلال هذا القول العام إذا وجدنا حكما شرعيًا يسنده الدليل الصحيح أن ننسبه للشافعي لأنه قال 
هذه القاعدة العامة من قال به الإمام الشافعي تبعًا لهذا التقعيد العام هذا لازم لكل إمام ولو لم ينطق به 
لكن إنما ينسب إليه ما صرّح به ما صرح به دون ما يُلزم به فالحديث دليل على أن المرأة إذا توق عنها 
زوجها تمن لم يسم ها أنما تستحق مهر المثل وأنما تعتد وترث بعد هذا الحديث الذي يليه يقول وعن جابر 
بن عبد الله رضى ي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو 
را فقد استحل» يعني استحل معاشرتما واستحل بضعها أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه أما 
الحديث فضعيف يقول ابن حجر في التلخيص فيه موسى بن مسلم بن رمان وهو ضعيف وأشار إلى ترجيح 
وقفه يعني على جابر وأخرجه مرفوعًا أبو داود أخرجه مرفوعًا لكنه رجح الموقوف وعلى كل حال الخبر لا 
يصح رفعه والراجح وقفه وإذا أعطى المرأة ما يمكن أن يسمى مال سواء كان عرض أو أو نقد ما يمكن أن 
يتمول فاستحل ولا حد لأقله كما تقدم وفي حديث الواهبة «التمس ولو خاتمًا من حديد» ويصح أيضًا أن 
يكون المهر من غير الدراهم والدنانير يصح أن يكون طعام يصح أن يكون منفعة على ما تقدم تعليم عليم 
أو تعليم قرآن تقدم هذا كله في حديث الواهبة وعلى كل حال الحديث ضعيف ضعيف وإن كان ما ما دل 
عليه صحيح إذا أعطى امرأة تمر أعطاها مائة صاع من التمر هذا مال عشرة آصع من التمر هذا مال وقل 
مغل هذا في السويق وغيره نما يمكن أن يتمول والسويق هو دقيق مع تمر وسمن يخلط ويقلى جميع مجتمع 
ويخرج منه ما يسمى السويق وقد يكون بدل القمح الذرة أو الشعير قال بعد هذا وعن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز امرأة على نعلين أخرجه الترمذي 
وصححه وخولف قي ذلك قال أبو حاتم منكر في بعض الروايات «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» 
الحديث على كل حال ضعيف بل قال أبو حاتم منكر وإن صححه الترمذي وهذا من تساهله لکن هل 
يصح أن يكون أن يكون النعال مهر؟ عرفنا أن خمسمائة درهم فيما يدفعه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على أمهات المؤمنين تعادل مائة وأربعين أو مائة وخمسين ريال وف النعال ما هو أغلى من ذلك يمكن أن 
يتمول فيصح أن تكون مهرًا إذا رضيت بذلك ولم يكن ولو لم يكن الحديث عمدة في هذه المسألة إلا أن 
الأدلة الأخرى تدل على ذلك «رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» كونما رضيت من نفسها هذا ظاهر 
لكن هل يملك الزوج بالعقد على المرأة التصرف في مالها؟ لأنه قال «رضيت من نفسك ومالك» جاء في 
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سنن أبي داود أنه ليس للمرأة أن تتصرف في مالا إلا بإذن زوجها وهو حديث حسن وجاء ف حديث في 
الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما خطب العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وقال إنحن 
أكثر أهل النار وذكر السبب وأمرهن بالصدقة فجعلن يتصدقن من غير إذن أزواجهن هل نقول أن الزوج 
يتحكم ويتصرف في مال الزوجة ويمنعها من التصرف له الحق في ذلك؟ أو نقول ليس له ذلك؟ هي تملك 
ملك تام مستقر المرأة تملك لكن هل أن تتصرف بغير إذن زوجها لما حث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
النساء على الصدقة فتصدقن فجعلن يلقين القرط والفتخ في ثوب بلال هل نقول إن استأذن أزواجهن 
قبل ذلك؟ أو في أثناء ذلك؟ ما فيه ما يدل على هذا وحديث أبي داود في منع المرأة من أن تتصرف إلا 
بإذن زوجها إما أن يكون حمل على أنه من باب التوجيه لا الإيجحاب والإلزام للجمع بين النصوص أو 
يكون حديث هذا التصرف ممن تعرف أن زوجها لا يعارض في مثل هذا وإذا عرفت أن زوجها يعارض في 
مثل هذا لا بد أن تستأذنه وعلى كل حال النصوص وقواعد الشريعة تدل على أن المرأة تملك المال ملكا 
تامًا مستقرًا فليس لأحد عليها اعتراض اللهم إلا إن كان من باب المشهورة والولاية والنظر في المصلحة فله 
أن يمنعها من هذه الحيثية وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا 
امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل في أوائل النكاح يعني تقدم في أوائل 
النكاح حديث الواهبة وهو في الصحيحين وغيرهما وفيه «التمس ولو خاتمًا من حديد» يعني لو كان طرف 
من الحديث المتقدم يعني ننظر في عبارة ابن حجر رحمه الله يقول أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث 
الطويل المتقدم في أوائل النكاح لو كان طرفًا من الحديث يسوغ أن يقول أخرجه الحاكم والحديث المتقدم 
الذي هذا طرفه متفق عليه؟ لو كان طرفًا منه ما ساغ قوله أخرجه الحاكم لقال متفق عليه فهل هذا يمكن 


أن يستند فيه إلى حديث الواهبة حديث سهل السابق أو أن هذا حديث آخر قصة أخرى؟ 


الرواية المتفق عليها وما تفرد به البخاري منها وما تفرد به مسلم منها ما فيه ما يدل على أنه زوج قال 
«التمس» قال لم يجد ولو خاتم من حديد فهل زوجه على خاتم من حديد كما هنا زوج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- رجلاً بخاتم من حديد وهناك يقول فذهب فقال لا والله ما وجدت شيئًا فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع فقال لا والله لا رسول الله ولا خاتمًا من 
حديد هل زوجه بالخاتم نما زوجه على ما معه من القرآن فإن أن يكون حديث مستقل وقصة أخرى أخرجه 
الحاكم غير حديث الواهبة أو يكون قول الحافظ طرفًا من الحديث الطويل المتقدم فليس بصحيح» هو ما 
زوج لكنه أجاز أن يكون الصداق خاتا من حديد لقوله «التمس ولو انا من حديد» فالعبارة لا بد من 
تعديلها فإن كانت قصة أخرى غير قصة الواهبة أخرجها الحاكم هذا شيء وحيئئذٍ يقول وهو طرف من 
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حديث [لاكلمة غير امتهومة 27:20) هذا ليس بصحيح وإن كان هذا فهم من الحاكم أو من فوقه من 
دون سهل بن سعد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زوجه ومعنى زوجه أراد تزويجه من أجل إيش؟ أن 
يكون للكلام وجه من زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلا امرأة بخاتم من حديد يكون أراد تزويجه جخاتم 
من حديد ويسوغ حيئئذٍ التعبير بهذا اللفظ وأيضًا يصح قول الحافظ وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم 
في أوائل النكاح إذا قلنا أن المراد بالفعل الماضي الإرادة أراد أن يزوج رجلاً امرأة بخاتم من حديد ويرتفع 
الإشكال أما كونه أما كونه زوج فعلاً رجل بالخاتم» ما صار» قال التمس ولو وجدت خاتم من حديد هل 
زوجه على الخاتم لا إنما زوجه بما معه من القرآن ويستقيم السياق إذا قلنا إن زوج معناه أراد أن يزوج رجلا 
امرأة بخاتم من حديد يعني هل الحديث ثاني يعني حديث ثاني كيف يقول طرف من الحديث الأول الطويل 
المتقدم طرف يعني قطعة منه من نفس الحديث فإذا بحثنا في الحديث الطويل نجد فيه هذا الكلام إذا قلنا أن 
زوج معناها أراد وعرفنا مرارًا أن الفعل الماضي يأ ويراد به إرادته والشروع فيه والفراغ منه ومثل هذه 
الاحتمالات الثلاثة نحتاجها في كل مناسبة» حنا رددناها يمكن في كل دورة امنإ الكمكرة الست ٠‏ 
يعني أردتم القام ها «إذا كبر فكبروا» يعني إذا فرغ من التكبير كبروا «إذا ركع فاركعوا» يعني إذا شرع في 
الركوع اركعوا ولا يصلح واحدة مكان الأخرى ومادام الأمر على هذا يتجه السياق ولا إشكال فيه» قال 
رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم أخرجه الدارقطني مرفوعًا وقي سنده مقال يكفي أن يقال في مثل هذا في سنده مقال فيه مقال أو في 
سنده مقال هذا تضعيف خفيف تضعيف خفيف للحديث مع أن فيه مبشر بن عبيد قيل عنه إنه يضع 
الحديث فهل يكفي أن يقال فيه مقال أو يقال كما قال البيهقي منكر أو ضعيف جدًا كما قال بعضهم لا 
يكون المهر أقل من عشرة دراهم عرفنا أنه لا يثبت فلا یثبت به حكم وعلى هذا لا يوجد ما يدل على أقل 
المهر كما أنه لا يدل دليل على أكثره يعني منهم من جعل الصداق مقيسًا على النصاب في السرقة لأن هذه 
في مقابل عضو وهذا في مقابل عضو فلعل من يقول بهذا الحديث عمدته أن السرقة نصابما عشرة دراهم 
وهو المعروف عند الحنفية معروف عند الحنفية أن النصاب عشرة دراهم فيطردون الباب أيضًا يكون أقل 
المهر عشرة دراهم لأن هذا في مقابل عضو من الإنسان وهذا أيضًا في مقابل عضو والقياس ليس بصحيح 
طردًا ولا عكسا قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خير 
الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعلى كل حال الخبر صحيح وفيه أيضًا حديث «أعظم 
النساء بركة أيسرهن مؤونة أيسرهن مؤونة» وني هذا دليل على استحباب تخفيف المهر استحباب تخفيف 
المهر وعرفنا المصالح المترتبة على ذلك والمفاسد المترتبة على ضده المفاسد المترتبة على ضده قد يقول قائل إن 
تيسير المهر يهوّن من شأن المرأة بالنسبة للزوج والعامة يقولون ما هان مدخالها مطلاعه لأنه مادام وجد امرأة 
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بثمن يسير سهل نعم يوجد لئام يوجد في المجتمعات في الناس ناس لكام يعني يُكرم ويخفف عنه ومع ذلك 
يعامل بالنقيض وقصة الآن واقعة شخص أهدى ابنته لشاب والبنت من أجمل النساء واشترى له بيت 
وسكنه فيه وهو وهذه البنت وأكرمه وصار ينفق عليه ثم أخذ يزدريها ويحتقرها وأنك لو لم يكن فيك عيب 
ما صار هذا الأمر وهذا لوم بلا شك ويوجد في الناس لئام ومع ذلك يبقى أن الأصل أن التيسير خير ولو 
كانت الزيادة أخدًا وإعطاء مكرمة لكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد عرفنا ما يدفع وما يأخذ 
والبركة ظاهرة في التخفيف والشؤم والتعاسة والعسر ظاهر في التثقيل والمغالاة وأشرنا إلى بعض الحوادث التي 
حصل فيها شيء من الفراق العاجل والعقوبة المعجلة بسبب إثقال كاهل الزوج وعن عائشة رضي الله عنها 
أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أدخلت عليه لما تزوجها فقال 
«لقد عذت مَعَاذْ لقد عذت معَّاذ» فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وقي إسناده 
راو متروك فيه عبيد بن القاسم قال ابن معين كذّاب كذاب وأصل القصة في الصحيح من حديث أبو سيد 
الساعدي نعم فيه قي البخاري يعني كونه دخل على هذه الجونية فقالت أعوذ بالله منك فقال «الحقي 
بأهلك لقد عذت بمعاذ» هذا لا لا إشكال فيه لكن بقية القصة وأنه متعها بثلاثة أثواب وما جاء في سببها 
أيضًا عند ابن سعد أن أنه -صلى الله عليه وسلم- لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه 
-صلى الله عليه وسلم- غيرة فقيل لما إنما تحضى المرأة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تقول إذا 
دخلتٍ عليه قولي أعوذ بالله منك وق رواية أخرى أخرجها ابن سعد أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما 
قدمت مشطتاها وأخضبتاها وقالت لها إحداهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه من المرأة إذا دخل 
عليها أن تقول أعوذ بالله منك وقيل في سببه غير ذلك المقصود أن مثل هذا أولاً النساء بما في ذلك أمهات 
المؤمنين لسن بمعصومات والغيرة قد تسبب في مثل هذا حصلت هناك قصص لا شك أنما بين الضرات 
يحصل لكن المرأة عربية المرأة عربية فلا تدرك معنى الاستعاذة بالله منه يعني هل يخفى عليها معنى الاستعاذة 
بالله منه يعني في مثل أيامنا العرب والأعاجم سواء في فهم الكلام أو قريب من السواء يمكن» لكن امرأة 
عربية تفهم ما تقول قولي أعوذ بالله منك هي قالت أعوذ بالله منك لكن هل كان هذا بسبب طلبها الرغبة 
في الرسول ورغبة الرسول فيها أو أنما لا تريده مثلاً لاحتمال أن الإبمان لم يقر في قلبها ولا شك أن هذا 
خيبة وخسران وحرمان من الله جل وعلا ها فالمرأة عربية وتفهم ما تقول ولا شك أتما نما قالت ذلك لا يلزم 
منه أن تكون مغررًا بجا وإنما قالت رغبة عنه ما رغبت فيه إما لكوما آثرت الشباب عليه مثلاً الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- حينما دخل ها كبير السن -عليه الصلاة والسلام- وإن كان أعطي هن القوة ما هو فوق 
الشباب بمراحل أعطي قوة ثلاثين كما جاء في بعض الأحاديث وكان يدور على نسائه التسع بغسل واحد 
لكن هي ما تعرف مثل هذه الأمور فلما دخل عليه رأت أنه أن الشباب أنفع لما وهذا مطلب عند النساء 
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فكون التغرير بما لا يتجه لأنما امرأة تفهم ما تقول فرغبت عنه لما رأته -عليه الصلاة والسلام- وإن كان من 
أجمل الناس وأنضر الناس لكن الحرمان لكنه الحرمان وم يرد الله جل وعلا خي لما في أن تكون زوجته الدنيا 
والآخرة كسائر أمهات المؤمنين هنا في الحديث سماها عمرة بنت الجؤن في الطبقات لابن سعد اسمها أسماء 
بنت النعمان الجونية وعلى كل حال الاسم لا يؤثر في مفاد الخبر تعوذت من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حين أدخلت عليه لما تزوجها فقال «لقد عذت بمعاذ» فقال «الحقي بأهلك» فطلقها فأمر أسامة 
بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب المتعة جاء الأمر بجا جاء الأمر بحا ومع وهن ع لوس قد ره وعلالمقةر هد رة البقرة: ۲٢٠‏ 
فالمتعة جاء الأمر بها أما من لم يُفرض لما صداق فتجب لما المتعة وأما من فُرض لما صّداق فيجب لما 
لمسمى وتبقى المتعة في حقه سنة ومنهم من قال أتما أيضًا تحب عليه ولو فرض لما صداقًا ولو دفع لما 
الصداق 38 وَلِلْمَطلَقدَتِ مَتَءبالْمعروف #6البقرة: ١‏ اي يش؟ حَقًا 1 #6البقرة: ١‏ حق يعني واجب والقول بالوجوب يتجه 
لا سيما وأن الأمر ليس فيه كلافة كل على ما يطيق يعني إذا كان غني يمتعها على ما يليق به وإذا كان 
متوسط الحال يمتعها على ما يليق به وإذا كان فقيرا يمتعها بشيء يسير ولذا قال فطلقها وأمر أسامة فمتعها 
بثلاثة أثواب وعلى كل حال القصة بطوها بهذا السياق ضعيفة على ما ذكرنا وعرفنا العلة أن فيه عبيد بن 
القاسم وهو قيل عنه كذاب وأصل القصة في الصحيح. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والدرس 
ينتهي في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى. 
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كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال فقال «ما 
هذا؟» قال يا رسول الله إن تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال «فبارك الله لك أولم ولو بشاة» متفق 
عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتما» متفق عليه ولمسلم «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه» 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «شرٌ الطعام طعام الوليمة 
بمنعها من يأتيها ويدعا إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم وعنه 
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا 
فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» أخرجه مسلم أيضًا وله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحوه وقال 
«فإن شاء طعم وإن شاء ترك» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث معة» رواه الترمذي واستغربه ورجاله 
رجال الصحيح وله شاهد عن أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله 
تعالى عنها قالت أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه دين من شعير أخرجه البخاري وعن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال أقام البي -صلى الله عليه وسلم- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه 
بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع 
بسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري. 

يكفي بركة. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة الوليمة فعيلة من الول وهو الاجتماع وسمّيت بذلك لأنه 
يجتمع عليها ولذا لا يقال لطعام الواحد وليمة لا يقال لطعام الواحد وليمة حتى يجتمع عليها فتسمى وليمة 
مأخوذة من الوم وهو الاجتماع والوليمة هي الطعام الذي يجتمع عليه وهو في الأصل شامل وعام لوليمة 
لعرس وغيرها إلا أن النصوص أكثر ما جاءت في وليمة العرس ولذا يرى جمع من أهل العلم وجوب إجابة 
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الدعوة في وليمة العرس دون غيرها ومنهم من أوجب إجابة الدعوة مطلقًا ومنهم من استحبها مطلقًا وإن 
كانت وليمة عرس والوليمة هنا ذكرت لمناسبتها لكتاب النكاح لوجوبما فيه عند جمع من أهل العلم لقوله - 
عليه الصلاة والسلام- «أولم ولو بشاة» فدلٌ على أن العرس يجتمع فيه على الطعام وهذه الوليمة هي من 
متطلبات الزواج على الزوج نفسه لا على المرأة ولا على أهلها فهي من واجبات الزوج بل من المطلوب من 
الزوج ونرى الآن في تصرفات المسلمين ما يجعل الوليمة على الزوجة أو على أهلها فتجد الذي يدعو إلى 
هذه الوليمة هو والد الزوجة وولي أمرها وهو الذي يتحملها قي الغالب وإن كانت الأعراف تختلف من بلد 
إلى آخر لكن هم في الغالب يتحملوتما وترهقهم ولذا في حياتنا التي نعيشها الآن ولي الأمر بالنسبة للزوجة 
يتحمل من التبعات والتكاليف الشيء الكثير بل منهم من يتحمل من التبعات أكثر نما يتحمله الزوج ولا 
شك أن المسألة مسألة تعاون والزوج أيضًا لا يرهق كما تقدم في باب الصّداق وولي المرأة يساهم بما 
يستطيعه ثما لا يشق عليه لأنه مستفيد لأنه مستفيد والتعاون مطلوب هذا من باب التعاوي على البر 
والتقوى لكن في الأصل أن الوليمة على الزوج كما أن الصداق عليه ويوجد في بعض المجتمعات كل شيء 
على المرأة الزوج ما عليه ولا صداق حتى الصداق على المرأة والسبب في هذا أن المسألة كغيرها من من أمور 
الحياة مسالة عرض وطلب فإذا كسدت النساء وكثرت النساء لا بد من إغراء الريجال يمن لأنه لو كلف 
الرجل مع كثرة النساء لا شك أنه يجد غير من كلفه فإذا ضاقت به السبل ولم يجد هذه المرأة يضطر أن يدفع 
عليها ويتكلف ويخسر عليها وهذا ما يجعل كثير من بلدان الشرق الكلفة كلها على المرأة وعلى ولي أمرها 
حتى المهر عليها لكثرة النساء عندهم ويخشى أن يري هذا إلى بلاد المسلمين بسبب ما حصل عندهم من 
ترف وكماليات ترهق الشباب وتحملهم ما لا يطيقون فيعزفون عن الزواج عن بنات بلادهم إلى غيرهن 
فتكسد النساء فيضطر أولياء الأمور إلى أن يكون التبعات كلها عليهم كما صارت في غيرها غير هذه البلاد 
وغيرها من بلاد المسلمين ولذا يقال لماذا التكاليف عندنا باهضة وفيما حوالينا من بلدان المسلمين أخف 
بكثير وإذا أبعدنا قليلاً إلى الشرق وجدنا أن الزوج لا يتكلف شيئًا هنا المسألة مسألة عرض وطلب إذا كان 
العرض مغري ولا وسيلة إلا إلى أن يدفع كما هو الأصل الزوج المهر لا بد أن يدفع لكن إذا وجد التنافس 
ووجد في البلد مثلاً ألوف مؤلفة من العوانس هل ينتظر إلى أن كما هو الآن تدفع الأموال الطائلة؟ لا 
ترخص الأسعار كغيرها من السلع وإن كان الصداق في الأصل والنكاح ليس مبناها على المعاوضة الدقيقة 
كما في سائر السلع لاء المسألة مسألة تعاون على البر والتقوى تعاون على إقامة مجتمع يتعبد لله جل وعلا 
على مراده فالوليمة في الأصل على الزوج لكن إن تبرع والد الزوجة وأقام وليمة فالأمر لا يعدوه وإن كان في 
المهر سعة للوليمة كما هو في عرف بعض البلدان يجعل الوليمة مع المهر وجميع التكاليف فيما يدفعه مهر 
وسائر التبعات والتكاليف قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
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رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال «ما هذا؟ ما هذا؟» قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على 
وزن نواة من ذهب «ما هذا؟» يعني ما هذا الأثر الذي عليك من أثر الخلوق الأصفر أو الزعفران كما جاء 
في بعض الروايات والنهي عن لبس المعصفر أو المزعفر بالنسبة للرجال ثابت لا يجوز للرجل أن يليس المزعفر 
أو المعصفر على خلاف بين أهل العلم هل النهي للكراهة أو للتحريم وعلى كل حال النهي ثابت وهو 
لباس من لا خلاق له فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى عليه أثر الصفرة قال «ما هذا؟» هل هذا 
استنكار لهذه الصفرة أو أنه استغراب يعنى في الظروف العادية ما كان عبد الرحمن بن عوف يكون عليه مثل 
هذا هذا الأثر الجواب قوله يا رسول الله إني تزوجت امرأة هل هذا يدفع استنكار الصفرة أثر الصفرة أو أنه 
يدفع أثر الاستغراب من هذا اللون؟ لأن قوله إن تزوجت لا بمنع أن يكون المنع في الزواج وق غيره وإن كان 
بعضهم إنه يقول يجوز للعريس من هذا الحديث أن يخالف ذلك النهي فيكون هذا خاص به» منهم من 
يقول أن هذه الصفرة ليست مقصودة ليست مقصودة لعبد الرحمن رضى الله عنه وأرضاه وإعما علقت به من 
ثوب امرأته أو من جسدها وعلى هذا يكون عبد الرحمن ما باشر هذا الفعل لكنه ما بيّن أيضًا وهذا التأويل 
وكون هذه الصفرة ليست مقصودة من عبد الرحمن رضي الله عنه ولذا ١‏ يؤاخذه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لأن المؤاخذة إا تکون بالقصد نات مقصودة وإعما علقت به من جهة امرأته هذا رجحه النووي 
وعزاه للمحققين ولیس ببعيد أن يعلق بالرجل ما يكون على امرأته في جسدها أو ثوبما من لون مغاير لکن 
كيف يُمَرّقَ بين ما قصده الإنسان وما لم يقصده ابتداء يعني لو قال إنني لم أقصد هذا انتهى الإشكال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له «ما هذا؟» هل قال إنه علق بي من غير قصد؟ ما قال هذا إِنما هو 
استنباط من أجل أن تتفق الأحاديث من أجل أن تتفق الأحاديث قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على 
وزن نواة من ذهب وقي ضمن هذا الجواب في ضمن هذا الجواب ما يدل على التأويل الذي رجحه النووي 
وغيره ومادام تزوج والأصل في العروس المرأة العروس أنما تستعمل هذه الأصباغ تتزين به بجا لزوجها وبالمباشرة 
والمماسة والقرب والملاصقة يحصل شيء من هذا قال يا رسول الله إن تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب 
عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المسلمين من أثرياء الصحابة على وزن نواة من ذهب الأصل ف النواة أتما 
النواة التي في جوف التمر فمنهم من يقول إن هذا إنه أصدقها زنة نواة يعني بقدرها بقدر وزتحا وزن النواة 
نواة التمر وإذا اشترط أو اشترطت عليه أن يكون الصداق زنة نواة يصح والا ما يصح؟ لأن النوى متفاوت 
بعضه ربع حجم بعض فهل يصح أن يكون الصّداق مجهولاً إلى هذا الحد من الربع إلى بحيث ينقص ثلاثة 
الأرباع وتحصل حيئئذٍ يحصل هنا المشاكلة والمشاحنة والخصومة هي تقول النواة كبيرة وهو يقول النواة صغيرة 
هل يصلح أن يكون هذا معيار وميزان للصداق؟ لو جاء شخص وقال تبيعني هذا الكتاب؟ قلت نعم قال 
بكم؟ قلت بوزن نواة من ذهب يصح البيع والا ما يصح؟ ما يصح لأن الثمن مجهول الثمن مجهول النواة 
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معروفة لكنها متفاوتة الأحجام والواقع يشهد بأن بعض النوى ربع زنة بعض بعضها صغير جدًا وبعضها 
كبير جدًا فالبيع لا يصح هذه الزنة فهل يصح الصداق وأمره مبني على المسامحة أو كما قال بعضهم إن 
المراد بالنواة قد محدد من الذهب قدر محدد من الذهب حجم مثل ما يقال الجرام ومثل ما يقال الأوقية وما 
أشبهها وبحذا يكون المعنى واضح على وزن نواة من ذهب يعني شيء يسير جدًا وزن نواة من ذهب عند 
البيهقي قُوّمت بخمسة دراهم قُوَمت بخمسة دراهم خمسة الدراهم إذا نسبناها إلى ما مرّ بنا بالأمس 
خمسمائة درهم مائة وأربعين ريال كم تكون الخمسة الدراهم يعني واحد بالمائة من مائة وأربعين ريال واحد 
بالمائة يعني تعادل ريال وثمانية قروش واحد فاصلة أربعة من عشرة فهذا شيء يسير جدًا بالنسبة لثراء عبد 
الرمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وق رواية عند البيهقي أنما فُوّمت ثلاثة دراهم وثلث ثلاثة دراهم 
وثلث أقل فكل هذا يدلنا على أن المال ليس بمقصد ولا هدف لا من قبله -عليه الصلاة والسلام- ولا ممن 
يقتدي به بخلاف ما يشاهد في هذه الأيام من المغالاة التي أرهقت الكواهل عند بعض المالكية أن النواة 
ميزان مستقر قدرها ربع دينار ربع دينار على كل حال هذا شيء يسير بالنسبة لحال عبد الرحمن بن عوف 
فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «بارك الله لك» في هذا مشروعية التبريك للمُتزوج وجاء اللفظ «بارك 
الله لكما وبارك عليكها وجمع بينكما في خير» «بارك الله لك أوم ولو بشاة» وهذا هو الشاهد «أو4» أمره 
بالوليمة وهذه وليمة العرس ووقتها من العقد يعني من وقت العقد لأن لو كانت الوليمة في وقت العقد قبل 
هذه وليمة العرس بعد العقد بيوم أو يومين أو أيام قبل الدخول وليمة العرس مع الدخول أو بعد الدخول 
بأيام يسيرة مقارنة للعرس أو مقاربة للعرس هذه وليمة العرس «أولم» وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب» 
الأصل في الأمر الوجوب «ولو بشاة» وأكثر العلماء على أنما على أن الأمر هنا للاستحباب «ولو بشاة» 
لو هذه الأصل في لو أتما للامتناع حرف امتناع لكن هنا كما تقدم «التمس ولو خاتمًا من حديد» للتقليل 
يعني أقل ما يكون تكون الوليمة الشاة ولولا ما جاء من النصوص من كونه -عليه الصلاة والسلام- أولم 
على بعض نسائه بالسويق والشعير على ما سيأتي لقيل إن أقل ما يجزئ في الوليمة الشاة لكن قد يقال إن 
هذا أقل ما يجزئ بالنسبة لمن كانت حاله متيسرة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه «أولم ولو 
بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم ثم بعد هذا يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتما إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأعا» وليمة نكرة في 
سياق الشرط نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الولائم وعندكم في بعض النسخ فيها (ال)؟ 

طالب: اه 
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إيه هو الكلام على الشرح نسخة الشارح غير معرفة. 
طالب: *ش**ظه2 


طالب: ل 

إلى الوليمة على كل حال ما اعتمده الشارح هو التنكير وإذا قلنا بأتما نكرة والرجوع إلى المصادر 
سهل» قريبة يعني فهي نكرة في سياق الشرط فلا تخص وليمة العرس وحينئذٍ يتجه قول من يوجب إجابة 
الداعي المسلم إلى أي وليمة كانت ويشهد له وإذا دعاك فأجبه من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته 
وإذا قلنا إلى الوليمة ف(ال) هنا الأصل فيها أا الجنس إلى جنس الوليمة فيتفق التعريف مع التنكير وإذا قلنا 
إن (ال) هنا عهدية فإلى الوليمة المعهودة التي هي وليمة العرس كما يخصصها كثير من النصوص الواردة في 
هذا الباب وغيره متفق عليه ولمسلم «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب عرسا كان أو نحوه» وهذا يشهد لرواية التنكير والذي نحو العرس هو ما يشرع فيه أو يباح فيه إقامة 
الوليمة «أو نحوه» إنما ليست الإجابة مطلقة لأي دعوة بحيث لو كانت الدعوة غير مشروعة مثلاً لا تدخل 
في الأمر هذا إنما الأمر متجه إلى وليمة العرس وما كان في نحوها ما هو مشروع أو على أقل الأحوال مباح 
نقل بعضهم الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس ابن عبد البر وعياض والنووي نقلوا الاتفاق ولا شك 
أن الخلاف موجود الخلاف موجود من أهل العلم من حمل الأمر على أنه للندب وليس للوجوب وعلى كل 
حال الوجوب له شروط منها أن يخص المدعو تكون الدعوة نقرى لا جفلى بأن يعين الشخص وكيف 
يكون التعيين في البطاقات مثلاً جرت العادة أنه يأ بالبطاقات من المطبعة ويدفعها إلى أولاده ويقول اكتبوا 
بل بعض الناس يكتب امه على البطاقة وهو غير مقصود غير مقصود أصلاً من أي طرف من الأطراف 
كيف؟ هذا موجود يعني تكون البنت في المدرسة لها زميلة وتريد أن هذه الزميلة.. ما هي بالعروس لاء من 
بنات من أخوات الزوج أو من أخوات الزوجة أو من تكون له زميلة في المدرسة وتريد أن تحضر للزواج 
فتكتب البطاقة باسم أبيها لأتما عارفة أتما ما هي بجاية بمفردها فمثل هذه تحب الإجابة أو لا تحب؟ هو ما 
قصد أصلاً فمثل هذا لا يتجه إليه الوجوب» بل لا بد أن يكون مقصودًا للداعي وجرت العادة أن 
البطاقات يؤتى بما وتوضع بين يدي الأولاد والبنات كل يكب لمن شاء وصاحب الشأن ما يدري عن 
شيء نعم يخصص بعض الناس الذين هم خاصته ومعارفه ومن هم قدر تي نفسه يخصصهم فمثل هذا يتعين 
عليه لكن كيف نفرق أن هذا مقصود وهذا غير مقصود؟ يعني هناك قرائن تدل على شيء من هذا إذا 
كانت جاءت البطاقة لشخص والله يمكن ما يعرف هذا الشخص الذي دعاه وتحسس ف البيت ووجد أن 
إحدى البنات زميلة لبنات هذا الداعي مثلاً على كل حال إذا لم يكن مقصودًا للداعي بمعنى أنه الدعوة 
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موجهة إليه بذاته لا تحب قد يأ بعض الناس يستغرب كيف جاء لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد 
للداعى الأصل فيتبين أنه من خض اليناة أ من أحد الأولاد أو ما أشبه ذلك فمثل هذا يتجه عليه 
الوجوب إلا إذا جهل الحال يعنى ما يدري يمكنه دعاه قاصدًا له وهو لا يدري ولا شك أن الإجابة 
النصوص دلت على وجوكا إذا لم يكن ثم منكر إذا وجد منكر في الوليمة حينئذٍ إذا كان يستطاع الإنكار 
فيجيب الدعوة إذا كان يستطيع أن ینکر ويتغيرٌ المدكر بوجوده هذا يتعين عليه إذا كان لا يستطيع الإنكار 
أو إذا أنكر لم يتغير شيء فإنه لا يجيب وما أكثر المنكرات في أعراس المسلمين الآن يعني فيها أشياء كثيرة 
من ا ” ات إذا كان الصحابة رجعوا من وليمة العرس حينما راوا الستور على الجدران أبو ايوب دعاه ابن 
عمر رضي الله عنه إلى وليمة فلما رأى الجدار مستور استنكر ورجع وأقسم عليه ابن عمر ألا يرجع ومع 
ذلك رجع أين هذا المنكر من منكراتنا التي نراها الآن بلا نكير بين المسلمين الآن التصوير صار شيء 
مألوف والذي ينكره شاذ لكنه عند من يرى تحريمه عذر في عدم إجابة الدعوة بلا شك هذا بالنسبة للرجال 
فكيف بالنساء ولذا يرى كثير من أهل التحري الآن أن يمنعه زوجته أو موليته من أي عرس كان لوجود 
التصوير بين النساء مسألة تحريم التصوير هذا شيء وهو المرجح ويبقى أيضًا الأضرار المترتبة عليه أشياء 
والكوارث التي جرها هذا التصوير بالنسبة لبعض البيوت لا شك أتما تحعل صاحب التحري يميل ويستروح 
إلى المنع المطلق اللهم إلا إذا وجد من ناس أو وجد عرس عند أناس عندهم من التحري ما يمنع وجود مثل 
هذه المنكرات الأغاني والمزامير بالآلات موجودة في أعراس المسلمين هذه أيضًا نما يمنع إجابة الدعوة وهذا 
الشيء كثير يعني موجود في المسلمين أيضًا الألبسة التي يلبسها النساء وما فيها من التساهل في كشف 
العورات التي لا يجوز كشفها إلا للزوج ومع ذلك تكشف مثل هذا أيضًا منكر ومبرر في عدم إجابة الدعوة 
هناك منكرات يعنى شاعت بين المسلمين وعمت بما البلوى لو قال شخص أنا لا أجيب الدعوة لأني أعرف 
أنه بيجي أناس قد حلقوا لحاهم وأسبلوا ثياكم وعليهم أمارات الفسق وأنا لا أطيق مشاهدة مثل هؤلاء يعني 
هذا مبرر والا غير مبرر يعني لو قال أنا أقطع بأنه سيحضر أناس ممن يحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم وأنا ما 
عندي استعداد أحضر لأن فيه منكر يعني لما يتعارض واجب مع مثل هذا المنكر لا شك أن بعض الناس 
وجوده خير ويهابه من يراه فمثل هذا إذا حضر ولو وجدت مثل هذه المنكرات وأنكرها وخفت هذه 
المنكرات بسببه فالمسألة موازنة بين المصالح والمفاسد يرجى له الأجر من الله جل وعلا بسببه لكن لو قلت 
مثلاً أنا لا أحضر الجماعة جماعة المسجد لأني أرى منكرات أنا لا أصلي مع الجماعة لأني أرى الحليق وأرى 
المسبل وأسمع نغمات الجوال الموسيقية ولذلك ما أحضر لأنه وجد منكر هذا مبرر والا لا؟ هذا ليس بمبرر» 
فإذا كان هذا غير مبرر بالنسبة لصلاة الجماعة وهى واجبة هل نقول إنه مبرر بالنسبة لإجابة الدعوة وهى 
واجبة أو نقول أا مثل صلاة الجماعة هذا واجب وهذا واجب أو نقول إن الواجبات متفاوتة يعنى بعض 
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الناس كما جاء في قول الله جل وعلا: «ِإوَمِئْهُ م تن فول عدن لي اَن #لتية: 5: يقول أنا أستطيع أن 
أجاهد وأنا أرى بنات بني الأصفر إذا رأيتهم افتننت صار مبرر والا غير مبرر ليس مبرر حكم عليه بالنفاق 
بسبب هذا لما تركوا الواجب شخص يقول أنا لا أستطيع أن أحج وأزاحم النساء في المطاف وفي المواقف 
مبرر والا غير مبرر بالنسبة لحج الفريضة غير مبرر بلا شك مثل الجهاد لكن حج نافلة عمرة نافلة مغلاً 
طواف نفل يقول والله يا أخي النساء أنا لا أطيق مزاحمة النساء وكم من شخص بطل طوافه وشخص 
تعرض للفتنة بسبب هذه المزاحمة نعم كل إنسان يقدر المصالح والمفاسد بنفسه ولنفسه لكن يبقى أن يكون 
الحكم لله جل وعلا لا للهوى بعض الناس يقعده الكسل أو الشح والبخل ثم يتذرع بمثل هذا مثل هذا لا 
يقبل منه يكون المانع غير ما يظهره للناس مثل هذا ليس بمبرر إنما إذا كان بالفعل لا يستطيع إذا طاف مع 
النساء بطل طوافه لأن هذا موجود في في في الرجال يعني لا سيما الشباب» نقول مثل هذا اعتزل يا أخي 
شوف تحيّن الأوقات اللي ما فيها زحام ولا فيها نساء يعني يسألون عن طواف الإفاضة أحيانًً تعرض لفتنة 
وأفسد طوافه فمثل هذا إذا وصل إلى هذا الحد هذا الأمر يكون مبرر من النفل لا من الفرض لأن مثل هذا 
المبرر لا يقاوم ترك ما افترض الله عليه ولا شك أن هذا منكرات يتأذى الإنسان برؤيتها ومنكرات شاعت 
بين الناس وعمت جا البلوى بحيث لا يتأذى برؤيتها ويحصل منه إنكار بقدر المستطاع مثل هذا ليس بمبرر 
في البخاري أن أبا أيوب دعاه ابن عمر فرأى ف البيث ستزا على الجدار فقال ابن عمر غلبنا عليه النساء 
فقال من كنت أخشى عليه فلم فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعامًا فرجع» يعني كم عند 
المسلمين من مثل هذا الآن الجدر تستر بلا نكير بين الناس تستر بالملاصق وغير الملاصق أما بالنسبة للنوافذ 
والشبابيك فهذه أمرها عم بين المسلمين وقد يكون فيها فائدة لمنع حرارة الشمس أو ما أشبه ذلك يكون 
فيها مصلحة مترتبة عليها أما مجرد ستر الجدار بدون مصلحة مترتبة عليها هذا لا شك أنه جاء التحذير منه 
قضايا الصحابة معروفة أخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوّفا أنه أنكر ستر البيت فقال أمحموم 
بيتكم أو تحولت الكعبة؟! ثم قال لا أدخله حت يهتك وجزم جماعة بالتحريم بالنسبة لستر الجدران والجمهور 
على أنه مجرد كراهة وقي مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين» والله المستعان وعلى كل حال إذا وجد المنكر الذي لا يستطيع إنكاره أو يغلب على الظن أنه إذا 
أنكره لم يتغير فإنه مبرر في عدم الإجابة وإلا فالأصل أن الإجابة واجبة في وليمة العرس بعد هذا يقول عن 
ا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من 
يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم يعني يُدعى إليها 
الوجهاء والأغنياء فكثير منهم يحضر ولا يأكل لعدم حاجته إلى إلى الأكل «وعنعها من يتشوف إليها» وهو 
بحاجة ماسة إلى الطعام وهذا موجود من القدم وتحد بعض الناس يأنف ويستنكف أن يدعو الفقراء بجانب 
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الأغنياء ومنهم من يجعلهم في مكان متميز عن الأغنياء ومنهم من يجعلهم في يوم متميز عن الأغنياء ورأينا 
خيار الأمة من يجلس الفقير بل المعتوه يجلس بجانب الكبير والوجيه والغني والأمير وغيره من غير فرق وهؤلاء 
هم الذين فيهم الأجر من الله جل وعلا لأخم هم الذين بحاجة ولذا يقول «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها 
من يأتيها ويدعى إليها من يأباها» وهذا الأسلوب أسلوب التنفير من الصنيع هذا لا من الطعام نفسه إنما 
تنفير من هذا العمل لتكن الدعوة لمن يجيبها ويحتاج إليها أكثر من يُدعى إليها ولا أت إليها وإذا أتى إليها 
لم يأكل منها وإن كان الجميع يُدعون لكن يحرص على من يستفيد من هذه الدعوة يحرص على من يستفيد 
من هذه الدعوة الآن كثير من أكثر القلوب تغيرت تغيرت يعني أصابما ما أصابما فتجد الإنسان نفسه إن 
دعي تبرم من الدعوة واعتذر ولا حضر وإن لم يدع صار يتحدث في احالس وإذا رأى صاحب الدعوة لامه 
لماذا تركتني لماذا فعلت صحيح هذا موجدود يعني لو يحي زميلك بطاقة من زميل ثالث يجي زميلك وأنت ما 
يرسل لك ما يصير في نفسك شيء؟ هذا موجود يصير بالنفس لماذا دعى فلان وأنا ما دعاني؟ لكن إذا 
دعاك يعني تتبرم وكأتما جبل فوق رأسك والاحتمال الأقوى أنك ما تروح بعد فلا شك أن النفوس الآن 
تغيرت والقلوب دخلها ما دخلها وإلا فالأصل أن الإنسان يحرص على إدخال السرور على أخيه فيجيب 
دعوته وهذا من حقه عليه من حقه عليه «شر الطعام طعام الوليمة بمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» وهذا من أدلة الوجوب وجوب إجابة الدعوة ثم بعد هذا يقول 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» إن كان صائمًا ولا يخلو الصيام إما أن 
يكون فرضًا أو نفلاً فإن كان فرضًا لا يجوز له أن يفطر وإن كان نفلاً جاز له أن يفطر على الخلاف بين 
أهل العلم هل يقضي أو لا يقضي مكان هذا اليوم؟ فعند الحنفية والمالكية يلزمه القضاء لأنه دخل فيه فلزمه 
وإن كان في الأصل نفل وعند الشافعية والحنابلة المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا يلزمه 
القضاء أما إذا كان الصوم فرضًا كقضاء رمضان أو نذر وما أشبه ذلك أو كفارة فإنه لا يجوز له أن يُفطر 
فإن كان صائمًا فليصل واختلفوا في الصلاة هذه والأكثر على أن المراد بها الدعاء يدعو لأهل الطعام 
با مغفرة والبركة وما أشبه ذلك من الأدعية النافعة ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي 
عملاً باللفظ فليصل هل المراد بالصلاة هنا اللغوية أو الشرعية؟ على القول الأول لغوية والصلاة في اللغة 
الدعاء ينامر يم صَدَكَة هرهم #التوبة: ٠٠١‏ نعم إلى أن قال مَإوَصَلعَليُمَ # التوبة: ٠.١‏ هل المراد به صل عليهم 
صلاة ميت والا صلاة ركعتين والا الدعاء؟ الدعاء» وهل المراد به بلفظ الصلاة اللهم صل على فلان وعلى 
آل فلان كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «اللهم صل على آل أبي أوق» لما دفع الركاة وهنا هل 
نقول إن كان صائما فليصل يعني بلفظ الصلاة يعني يدعو لهم بلفظ الصلاة اللهم صل عليهم أو المراد به 
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معنى الصلاة اللغوي يعني يدعو لمم اللهم اغفر طم اللهم ارحمهم اللهم بارك لهم يدعو لهم هذا قول الأكثر 
ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي ولعل الأول أوضح في حديث عتبان حينما دعا 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ليتخذ له مكانً في منزله يصلي فيه صلى ثم طعم وقي حديث أم سليم لما 
دعت النبي -عليه الصلاة والسلام- طعم ثم صلى هذه دعوة من أم سليم طعم فقال أنس عمدت إلى 
حصير لنا قد اسودت من طول ما لبس فنضحته بالماء فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا صلى 
يعني اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة هو في حديث عتبان 
دعي للصلاة فبدأ بها ثم طعم ما قُدم له في حديث أم سليم دعي للطعام فبدأ به ثم صلى فهل نقول أن 
المراد بالصلاة هنا فليصل لا يطعم لأنه صائم لا يطعم لأنه صائم يبقى الصلاة وتكون الصلاة حقيقية كما 
فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عند أم سليم وعلى هذا إذا وصل الإنسان إلى القصر قصر الأفراح أو 
صالت العرس يقول أنا صائم ثم يكبر ويصلي وفلان صائم ويصلي وفلان وفلان لا سيما في مثل هذه الأيام 
كل واحد يتخذ له زاوية يصلي أو نقول المسألة كما قال الجمهور دعاء لأنه قد يرجح قول من يقول أن 
المراد بالصلاة الصلاة الحقيقية لاقتران الصلاة بإجابة الدعوة في حديث عتبان وفي حديث أم سليم حديث 
أنس «فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» فليأكل وعلى هذا لا بد من الأكل يعني لو أن 
الإنسان حضر أجاب الدعوة ولما قيل تفضلوا انصرف لأن بعض الناس يتحايل لأن هدفه إرضاء المخلوق 
أت كأنه مجيب للدعوة وهناك يكون محل اجتماع في بيت الزوج مثلاً ثم ينطلقون منه إلى مكان الزواج 
يحضر هنا في هذا الاجتماع وبعد ذلك إذا انصرفوا أخذ سبيله هل هذا أجاب الدعوة هذا ما أجاب الدعوة 
هذا تحايل لإرضاء الزوج لأنه بينشغل فيما بعد عنه ولكنه لم يرض الله جل وعلا وعلى كل حال هنا يقول 
«وإن كان مفطرًا فليطعم» يعني ولو بأقل ما يطلق عليه الأكل ولو بلقمة واحدة أخرجه مسلم وله من 
حديث جابر نحوه وقال «إن شاء طعم وإن شاء ترك إن شاء طعم وإن شاء ترك» هذا التخيير هو للصائم 
والا للمفطر؟ يقول وله من حديث جابر نحوه وقال: «إن شاء طعم وإن شاء ترك» يعني هل إجابة الدعوة 
إلى وليمة العرس الآن هل الدعوة للعرس أو إلى وليمة العرس؟ يعني لو افترضنا أن هناك حفل للزفاف في 
هذه الليلة ما فيه طعام والطعام من الغد ما الذي تحب إجابته الليلة أو الغد؟ للوليمة الإجابة الواجبة 
للوليمة للوليمة وهذا الذي جاء إن شاء طعم وإن شاء ترك هل حقق الحدف؟ هذا الصائم والا المفطر؟ 
يستدل به من لم يوجب الأكل لأنه قال «وإن كان مفطرًا فليطعم» يستدل به من يوجب الأكل ولو لقمة 
واحدة وأن الإجابة لا تتحقق إلا بالأكل لأنما للوليمة وكوتما للوليمة لا بد من الأكل أما الرواية الثانية من 
حديث جابر وهو عند مسلم «إن شاء طعم وإن شاء ترك» هذه يستدل بما من يقول أن مجرد الحضور 
كافي في جبر خاطر الزوج الداعي وأنه لا يلزمه الأكل قال فإن خيره والتخيير دل على عدم الوجوب للأكل 
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ولذا أورد إلى آخره إذا كان في طعام الداعي شبهة إذا كان فيه شبهة إذا كان في ماله حرام هذا ما فيه 
إشكال إذا كان ماله حرام ما تاب دعوته إذا كان فيه شبهات هل هذا مبرر لعدم الإنجاية؟ وقد أمرنا 
باتقاء الشبهات وما أكثر الشبهات في معاملات المسلمين نعم وجود الشبهة الواضحة والكثيرة في معاملاته 
يعني ليست في عقد واحد مثلاً وسائر عقود على الصواب إذا كثرت الشبهات في معاملاته يترك لأننا أمرنا 
باتقاء الشبهات. 

هذا يقول من المنكرات أيضًا دخول الزوج وأحيانً بعض أقاربه من الرجال على النساء وتزف إليه 
زوجته على مرأى من النساء؟ 

إذا وجد الاختلاط فإنه حينئدٍ الإجابة لا تجوز لأنه من أعظم المنكرات هذا يعني رجال يطلعون على 
زينة على النساء بكامل زينتهن والعكس هذا من أعظم المنكرات فهذا لا يجوز إقراره بل على كل من علم به 
الإنكار. 

على كل حال هذه الرواية الرواية الثانية إن كانت عائدة إلى الجملة الأخيرة «وإن كان مفطرًا» فلا 
شك أتما صارف من الوجوب إلى الاستحباب بالنسبة للأكل ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله دا الله عليه وسلم- «طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث “معة 
ومن ممع مع الله به» رواه الترمذي واستغربه قال غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي 
وهو كثير الغرائب والمناكير لكن ابن حجر لم يرتض كلام الترمذي فقال رجاله رجال الصحيح وله شاهد عن 
أنس عند ابن ماجه رجاله رجال الصحيح كذا يقول الحافظ ابن حجر ولا شك أن هذا تساهل شديد بل 
فيه زياد بن عبد الله البكائي الذي أشار إليه الترمذي لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو 
كثير الغرائب والمناكير وقد رواه عن عطاء عطاء بن السائب وعطاء بن السائب معروف أنه اختلط وسماع 
زياد منه إنما كان بعد الاختلاط فالحديث لا شك في ضعفه الحديث لا شك في ضعفه له شاهد أيضًا 
ضعيف بل ضعيف جدًا عند ابن ماجه من حديث أنس لأنه من رواية أبي مالك النخعي وهو متروك 
فالشاهد لا يصلح لترقية الخبر ولا لجبره لأن ضعفه شديد ولضعف الحديث وما جاء في معناه في الباب 
جنح البخاري رحمه الله تعالى ومال إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام ولو إلى سبعة أيام لأن الحاجة 
قد تدعو إلى ذلك أحياتا الحاجة قد تدعو إلى ذلك يكون بيت الزوج صغير إذا دعى المعارف ما يستوعبهم 
فيجعل للأقارب يوم مثلاً ولزملائله في العمل يوم ولكذا يوم وهكذا يجعل للنساء يوم وللرجال يوم فلا مانع 
من هذا لأن الخبر لم يثبت لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولذا جنح الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه لا 
بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ولم يوقت 
التي -صلى الله عليه وسلم- يومًا ولا يومين فقوله لم يوقت يدل على عدم ثبوت حديث الباب عنده» 
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يقول رحمه الله تعالى وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على 
بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري بمدين من شعير يعني نصف صاع من شعير وهذا يدل على 
أنه لا يتعين في وليمة العرس أن تكون من بيمة الأنعام كالشاة مثلاً على ما جاء في حديث عبد الرحمن بن 
عوف «أولم ولو بشاة» لا يتعين ذلك فإذا وجد الطعام الذي يكرم به الضيوف يكفي من أي نوع كان نما 
يأكله من دُعي يكون مناسب للمدعوين أو النبي -عليه الصلاة والسلام- على بعض نسائه جاء ما يدل 
على أتما أم سلمة جاء ما يدل على أتما أم سلمة ومنهم من يزعم أتما وليمة علي حينما بنى بفاطمة رضي 
الله عنها وقوله على بعض نسائه أولاً الوليمة على أم سلمة من قبله -عليه الصلاة والسلام- فالكلام 
حقيقي أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- حقيقة على بعض نسائه وهي زوجته أم سلمة هذا ما فيه إشكال 
ولا يحتاج إلى تكلف وجاء ما يدل عليه ومنهم من يزعم أن هذه وليمة علي على فاطمة رضي الله عنهما 
وليمة علي على فاطمة نعم بمدين من شعير» هل يلزم من هذا أن تكون هذه القصة المنسوبة إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- هي وليمة علي على فاطمة نعم فاطمة تدخل في مجموع نسائها لأا تنتسب إليه 
لكنها ليست من أزواجه ليس المراد من نساء قد يكون الإطلاق في نسائه أعم من أن تكون زوجة أو غير 
زوجة النساء من ينتسب نساء الرجل من تنتسب إليه سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو ما أشبه ذلك 
لكن الذي أولم حقيقة في زواج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هو علي رضي الله عنه هو علي هو الذي أولم 
عليها باليدين بنصف صاع من شعير منهم من يقول أن علي استدان الشعير فوفّاه البي -صلى الله عليه 
وسلم- استدان الشعير والذي وف قيمته النبي -عليه الصلاة والسلام- فأضيف إليه لما آل إليه الحال 
ويضاف إلى علي باعتبار أنه هو الذي استدانه وهو الذي صنع الوليمة وعلى كل حال لا نحتاج إلى مثل 
هذا التكلف ومعنا ما يدل على أن المراد ببعض نسائه أم سلمة فالحقيقة هي الأصل ولا نحتاج إلى مثل هذا 
التكلفء يعني الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة وإذا قلنا أولم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- والذي أولم حقيقة علي والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أمر بالوليمة إنما أمر بها وقد ينسب 
الفعل للآمر لكن ليس هو حقيقة الفعل حقيقة الفعل لمن باشره يطلق على الآمر أنه فعل لكنه من باب 
ا لجاز لا من باب الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها 
من خبز ولا لحم أقام البي -صلى الله عليه وسلم- بين خيبر والمدينة يعني لما فتح خيبر وصارت صفية من 
نصيبه بعد أن تنازل عنها دحية الكلبي بنى بها في السفر قبل أن يصل إلى المدينة ثلاث ليال يُبنى مغير 
الصيغة يعني مبني للمجهول يبنى عليه بصفية يبنى عليه خباء بسبب صفية أو بصحبة صفية رضي الله عنها 
يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم فما كان فيها من خبز ولا لحم وما 
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كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع يعني فرش من الأدم من الجلد بعد أن يدبغ يضم بعضها إلى بعض فتجتمع 
كالبساط فأمر بالأنطاع إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن التمر المعروف 
والأقط هو اللبن المجفف وليس معناه اللبن المسحوق المجفف المسحوق لا بل هو معروف الأقط معروف 
يعني يمكن بعض الجهات لا تعرفه بهذا الاسم لكنه معروف في بعض الجهات يسمونه نظير وبقل يسمونه 
واسمه الأقط والسمن هذا هذه وليمته على صفية ليس فيها خبز ولا لحم وهذا يذكرنا بعيشه -عليه الصلاة 
والسلام- وأن الدنيا لا تزن عنده شيئًا ولو أراد منها ما أراد فقد خُيّر لكنه اختار هذه المعيشة التي فيها 
شيء من الشدة ليتوفر اجره غد ريه وليبين لمن يقتدي به ويأتسي به أن هذه الحياة الدنيا ليست غاية وإنغا 
هي وسيلة ومعبر إلى الآخرة وإنما هي وسيلة الآن لو يُقدم الطعام بدون لحم وفيه جميع الأصناف إلا اللحم 
هل تقنع النفوس بمثله؟ يعني يستنكر أشد الإنكار أن يقدم الطعام بدون لحم بل البيوت الآن إذا لم يوجد 
اللحم لم يطبخ طعام كيف يطبخ؟ ما عندنا شيء نطبخه إذا ما صار فيه لحم ينفون نفيًا قاطعًا بانًا عامًا 
شاملا أن ما عندهم شيء وش نطبخ؟ النعم إذا لم تُشكر تزول وإذا شکرت زادت واستقرت ©«( لين 
ا ير OT‏ #ارهيم: ٠‏ على كل حال» حال المسلمين وتصرفاتهم في كثير من 
الأحوال غير مرضية» غير مرضية والأصل أن الإنسان خُلق وأوجد قي هذه الحياة لتحقيق هدف وغاية وهو 
تحقيق العبودية لله جل وعلا 9( وَمَاحَلَفّتٌ لْلَنَوَاَلِنسَ إلا ليون #4 الذاريات: <ه فجعلها كثير من المسلمين مع 
الأسف هي الغاية وأما بالنسبة للآخرة وما يوصل إلى الله جل وعلا فأمرٌ ثانوي يحتاج كثير من المسلمين إلى 
التذكير به وإلا يغفل عنه مع أنه في الأصل إنما خلق لهذه الغاية وهذا الهدف ويحتاج إلى أن يذكر بالدنيا 
بحيث يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا لئلا يستغرق في العبادة فينسى ما يقيم صلبه من هذه الدنيا 
وحالنا على العكس تمامًا صار الغاية والهدف هي هذه الدنيا ولا نصرف لآخرتنا إلا الجزء اليسير من الوقت 
وظهر ذلك على آثار.. على آثار تصرفاتناء وظهر أثر ذلك على قلوبناء والله المستعان بحيث صار كثير من 
المسلمين ينكر المعروف ينكر المعروف. 

وعن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما باب 
فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه أبو داود وسنده ضعيف وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا آكل مُتكنًا» رواه البخاري وعن عمر بن أبي سلمة رضي 
لله تعالى عنه قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليلك» 
متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الي -صلى الله عليه وسلم- أي بقصعة من ثريد 
فقال «كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل ف وسّطِها» رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي 
سنده صحيح وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا 
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قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله ون كرهه تركه متفق عليه وعن جابر رضى الله تعالى عنه عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم وعن أبي قتادة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق 


عليه ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحؤه وزاد «وينفخ فيه» وصححه الترمذي. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (12) 
باب: الصلح - باب: الحوالة والضمان 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 
سم. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 
باب: الصلح 
عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى عليه وسلم- قال: 
((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاًء أو أحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
حلالاً أو أحل حراماً)) رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه» وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: الصلح 

الصلح حسنة من الحسنات» وعمل فاضل رتبت عليه الأجورء الصلح بين الناس» تصلح بين اثنين 
صدقة» والصلح بين الزوجين من أفضل الأعمالء والصلح بين المتخاصمين والمتنازعين كذلك» وجاءت 
النصوص الصحيحة الصريحة في مدحه (إوَالصٌّلْحٌ خير [(128) سورة النساء] كما قال الله -جل وعلا-» وجاء 
بذلك أيضاً الأحاديث وهو أنواع» منه ما يكون بين المتنازعين» ومنه ما يكون بين الوالد وولدهء وبين الأم وينتهاء 
وبين الزوج وزوجته»ء وبين الموظف ومديره» المقصود أن أنواع الشقاق والنزاع كثيرة» ولا يسلم مجتمع منهاء بل لا 
يسلم بيت منه» لا بد من النزاع والشقاق» لكن يعالج بالطرق الشرعية» وبتدخل الأخيار بحله وفصلهء لينالوا بذلك 
الأجر» والثواب من الله -جل وعلا-» الله -جل وعلا- يقول: (وَالصُلْحُ خَيْرّ [(128) سورة النساء] خير هذه 
صيغة تفضيل» الأصل فيها أخير» كما أن شر يراد به أشرء فهو أفضل من غيره» وهل في غيره فضل؟ الصلح 
خيرء هو أفضل بلا شكء لكن إذا لم يتم الصلح فالقضاء أيضاً فصل للنزاع بالحق خيرء لكن إذا تم الصلح 
بينهما مع رضاء كل واحد من الطرفين هذا أفضلء وذهب كل واحد سليم الصدر على صاحبه هذا خير. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماًء والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم 
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حلالاً أو أحل حراماً))" رواه الترمذي وصححه" وأنكروا عليه» بل الحديث بإسناد الترمذي ضعيف جداً؛ لأنه من 
رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني» وهو ضعيف جداًء كذبه الشافعي» وتركه أحمد» وقال ابن 
حبان: إن له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة»؛ حتى قال أبو داود: إنه ركن من أركان الكذب» على كل حال 
تصحيح الترمذي تساهل شديدء سعة في الخطوء وانتقد بسبب ذلك» ولذا قال الذهبي: لا يعتد العلماء بتصحيح 
الترمذي؛ لأنه صحح مثل هذاء وله نظائرء يعني وان كانت دونه في المرتبة» وأحاديث ضعيفة صححهاء لكن 
مثل هذا نادر أن يصحح بمثل هذاء تساهل من الترمذي» ولذا لا يعتد العلماء بتصحيحه»ء كما قال الذهبي 
وغيره» ومثل هذا لا يقدح في إمامة الترمذيء الترمذي إمامء وأما الوقوع في مثل هذه الزلات لا بد منهاء فليس 
بمعصوم» نعم مقل منها ومستكثرء والإمام ليس بمعصوم» ويكفي في إمامته ما سطره في هذا الكتاب العظيمء 
جامعه الذي هو من أنفع الكتب لطالب العلم في الرواية والدراية» لطالب العلم الذي يريد أن يتخرج على كتاب 
من كتب السنة بجميع فنونهاء فليعمد إلى جامع الترمذي وبدرسه دراسة واعية دراية ورواية بالأسانيد والمتون» 
بالشواهد والإشارات والاستنباطء هذا ما فيه مثل جامع الترمذي» ويكفي في إثبات فضله مثل هذا العمل لكنه 
ليس بمعصوم» وتساهله ظاهر في التصحيح» ودبقى أنه إمام من أئمة المسلمين» وكتابه لا يمكن أن يستغنى 
عنه» ومثل هذا الكلام إنما يوجه لمن أراد أن يقلد الترمذي» أما من توفرت لديه الأهلية والنظر في الأسانيد 
والمتون» وبحث عن كل حديث حديث في كتاب الترمذي» وحكم على كل حديث بما يليق به» مثل هذا لا يوجه 
إليه الكلام» سواء كان الترمذي متساهل أو متشدد سيان؛ لأنه لن يعتمد على تصحيح الترمذي» فإذا كانت 
الأهلية موجودة لا يعتمد على هذاء وان كانت الأهلية غير موجودة للباحث فليقال: إن قول الترمذي في أقوال 
غيره من الأئمة» ويبقى أن الترمذي مهما قيل إمام من أئمة المسلمين» وكتابه كتاب معتبر معول عليه» أصل 
من أصول السنة بالاتفاق» ما اختلف أحد في أن جامع الترمذي من دواوين الإسلام المعتبرة» بل من الأصول 
الخمسة التي لا خلاف فيهاء منهم من ينازع الذهبي في هذه الدعوى» الواقع يشهد بكلام الذهبي» الشيخ أحمد 
شاكر يقول: الصواب أن تصحيح الترمذي معتبرء وتصحيحه توثيق لرجاله» هذه سعة وتساهل شديد من الشيخ 
أحمد شاكر» وقد عرف بذلك» وقد وثق في جامع الترمذي أكثر من عشرين راوي» يعني أحمد شاكر وهي 
مسطرة ومدونة ومعروفة» أكثر من عشرين راوي عامة الأئمة على تضعيفهم» فهو متساهل الشيخ أحمد وتساهله 
أيضاً زاد على تساهل الترمذي» الترمذي قد يصحح الخبر لما يحتف به من شواهدء ويعتذر عنه بهذاء لكن إذا 
قال أحمد شاكر: إن تصحيحه للحديث توثيق لرواته كيف يمكن أن يوثق الترمذي كثير بن عبد الله؟ يمكن؟ ما 
يمكن» وقد كذبه أكثر من واحد من الأئمة» واتهموه» وضعفوه» ورموه بالضعف الشديدء لكن الترمذي قد 
يصححه» وقد يثبته لما له من شواهدء ولذا قال: 'رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه؛ لأنه من رواية كثير بن 
عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو ضعيف" ولو قال: ضعيف جداً كان أولى 'وكأنه اعتبره بكثرة طرقه" هذا 
اعتذار من الحافظ ابن حجر للترمذي» الترمذي حينما يقول: هذا الحديث حسن صحيح؛ لأنه يخرج الحديث من 
الطريق الموصولة بسنده» ثم يقول: حسن صحيح» وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان» هذه شواهد لهذا 
الحديث» فتصحيحه بمجموع الشواهدء وقد لا يثبت بذاته» وعلى كل حال الحديث له طرق تدل على أن له 
أصلا. 
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((الصلح جائز بين المسلمين)) جائز إيش معنى جائز؟ يعني مباح أو صحيح؟ صحيح» ((بين 
المسلمين)) يخرج غير المسلمين؟ يعني ما في صلح بين كفار إذا تحاكموا إلينا أو بين مسلم وكافر؟ في صلح» 
صلح بين مسلم وكافر» وبين كفار تخاصموا إليناء واحتكموا إليناء ورأينا الحكم بينهم» فإذا أمكن الصلح بينهم 
فهو الأولى» وأما التنتصيص على المسلمين فهم الذين يتدينون بالنصوص» وهم الذين يعملون بمفادها. 

((إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)) هذا الصلح وإن رضي به الطرفان لا يجوز البتة» فلو تشاجر 
اثنان» حصل صدام بين زيد وعمرو في سيارتيهماء وحصل نزاع وشقاق وجاء وأصلح بينهم» وقال واحد: 
يصطلحان على مقدار من المحرمات» إما من خمر أو من غيره» تدفع له كذا مقابل» نقول: لاء لأن هذا فيه 
جعل الصلح عوضه محرم» أو مثلاً يصطلحان على أن يقرضه مبلغ كذا ويرد عليه مبلغ كذا أكثر منه» الصلح 
يتضمن صفقة ريا فلا يجوزء هذا أحل حراماًء وإذا حرم حلالاء يصلح بينهما على أن يمنعه من الاستفادة من 
سيارته أو يبيعه يحصل بينهما بيع» صفقة بيع سيارة» ثم يحصل شقاق ونزاع في شرط من الشروط أو في 
مسألة متعلقة بهاء ثم يقول: على أن لا تستفيد من سيارتك مدة سنة» فمثل هذا يمعنه من الحلالء الذي هو 
مقتضى العقد» فهذا الشرط منافي لمقتضى العقد وإن كان صلحاًء ولو رضي به الطرفان» فهو شرط ليس 

((والمسلمون على شروطهم)) هذا الأصل» وفي رواية: ((المؤمنون على شروطهم)) ولا يخرج 
المسلمين وان كانوا دونهم في المنزلة» على كل حال هذا اللفظ ثبت من طرق ((المسلمون على شروطهم)) يعني 
شروطهم لازمة بينهم ومن أوفى ومن أوجب ما يجب الوفاء به من الشروط ما استحلت به الفروج بين الرجل 
وامرأته» فإذا اشترطت الزوجة على زوجهاء واشترط على زوجته لا بد من الوفاء» ((المسلمون على شروطهم)) 
اشترطت الزوجة على الزوج أن تكمل الدراسة وأن تتوظف بعدهاء أو اشترط عليها العكس أن تترك الدراسة أو 
تترك العمل يجب الوفاء أو لا يجب؟ المسلمون على شروطهم» يجب الوفاء بذلك» لكن إذا خيرها بين ترك 
الشرط أو بين أمر يملكه» اشترطت عليه أن تدرسء ثم لما دخل بها ورزقوا بمولود ورأى أنها انشغلت عنه وعن 
بيته» قال: إما أن تتركي التدريس أو ورقة الطلاقء له ذلك وإلا لا بد أن يفي بشرطه؟ إذا خير بين أمر يملكه» 
من أهل العلم من يقول: إن له ذلك؛ لأنه يملك طلاقهاء فإذا رضيت يكون من باب التنازل عن هذا الشرط 
بمقابل البقاء» فتكون هي التي تنازلت» ولا شك أن هذا التخيير شبيه بالإكراه والإلجاء؛ لأنها بعد أن أتت بمولود 
ومعروف أنها لن تتزوج إلا بمثله أو أقل منه» فترضى بهذا الشرط وتترك. 

المقصود أن مثل هذا ينظر فيه إلى أن الرجل يملك الطلاقء فإذا هددها به وتنازلت هي عن شرطها 
فالأمر لا يعدوهم» بالمقابل لو أن شخصاً تزوج امرأة واشترط عليها ألا تدرس ثم افتقرء هذا الرجل افتقرء وقالت: 
أريد أن أدرس وإلا الفسخ لأنك فقيرء يعني لا يظن أن الضغط من قبل الرجال باستمرارء يعني النساء عندهن 
وسائل للضغط على الرجال» والمسألة مسألة عرض وطلب كسائر أمور الدنيا وشؤونهاء إذا ارتفعت أسهم الرجل 
لا شك أنه يستطيع أن يضغط على المرأة والعكس» يعني لو أن رجلا من أغنى الناس ثم افتقر لا شك أنه ينزل 
في عين المرأة» تزوجته على هذا الأساس واشترط عليها شروط من علوء وفرض عليها فروض» ثم بعد ذلك فقد 
ما يستطيع أن يضغط به» ثم بعد ذلك قالت: إما أن أدرس واما أن تفسخ لأنك عاجزء هل نقول بهذا أنها أخلت 


1480 


بالشرط؟ هي تملك الفسخ؛ لأن الذي لا يستطيع النفقة تفسخ منه زوجتهء ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((يا 
معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) فالمسألة كما يوجد من الرجال وسائل الضغط هذه التي ذكرناها 
يوجد أيضاً من النساء» واذا ضغط الإنسان بأمر مخير بينه وبين ما يملكه فالذي يظهر أن له ذلك. 


تضررء بيته تضررء إذا جاء من العمل وإذا ما فيه» المرأة ما بعد جاءت من العملء والبزر بحاجة 
شديدة إلى أمه وإلى تربيتهاء لكن عنده خيار آخرء لكن هل تقبل به الزوجة؟ يقول: إما أن تتركي العمل أو 
أتزوج» يمكن أن يخيرها بين أن تترك العمل وأن يتزوج تترك العمل؛ لأن الزواج بالنسبة لها أشدء فالمقصود بأن 
هذه الدنيا وأمورها وشؤونها كلها ماشية على هذاء وإذا خير الإنسان بين ما يملك مع نظيره فله ذلك. 

((إلا شرطاً حرم حلالاً. أو أحل حراماً)) باعه جارية على أن لا يطأهاء هذا حرم حلالاًء أو باعه جارية 
على أن لا يطأها هو ويطأها ولده مثلاًء هذا أحل حراماًء نسأل الله السلامة والعافية. 

'رواه الترمذي وصححه. وأنكروا عليه؛ لأنه من رواية كثير بن عبد الله عمرو بن عوف» وهو 
ضعيف. وكأنه اعتبره بكثرة طرقه" وهذا اعتذار من الحافظ للإمام الترمذي» وقد صححه ابن حبان من حديث 
أبي هريرة» فله شاهد من حديث أبي هريرة» ولذا يثبته أهل العلم بهذا الشاهد. 

الصلح على الإنكار» منهم من يجيزه وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة» ويمنعه الشافعي» لا يصح 
الصلح على الإنكار» معنى هذا أنه لو أدعى زيد على عمرو قال: عنده لي مبلغ من المال ألف ريال مثلاً 
وقال عمرو: أبداً ليس بصحيح» ثم قال الشيخ..» توسط بينهما القاضي وقال: لعلك تدفع خمسمائة ويترك 
خمسمائة وتصلحونء هذا صلح» فقبل الطرفان» يجوز والا ما يجوز؟ أجازه الأئمة الثلاثة» ونفاه وأنكره الإمام 
الشافعي» يقول: لا يجوز؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون له ألف بالفعل فلا يجوز نقصه.ء أو لا يكون له شيء فلا 
يجوز له أن يأخذ شيئاًء والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيلء إن كان المدعي يجزم بأن له حقاً عند خصمه 
هذا مبلغه يجوز له أن يأخذه ويصالح» ويترك بعض حقه لتحصيل الباقي» هذا بالنسبة للمدعي إذا كان يجزم 
بأن له حق يأخذ ما تيسر له» وما صُولح عليه» لكن الطرف الثاني إن كان يجزم بأنه مدين لزيد بألف ريال لا 
يجوز له أن يترك ريالاً واحداًء وإذا كان لا يجزم أو يجزم بأنه سدده» سدد هذا المبلغ» فله أن يدفع ما يفدي به 
نفسه شر النزاع والخصام والتعب» فلكل من الخصمين ما يخصه» أما شخص يعلم أنه ليس له دين على فلان» 
ويدعي ديناً ثم يطلب المصالحة لا يجوز له أن يأخذ ولا ريال واحدء وكذلك الطرف الثاني إذا كان يجزم أنه 
مدين له بألف ريال لزيد لا يجوز له أن يترك ولا ريال واحدء ويكون هذا قبل بيان الحكم» أما إذا تبين الحكم 
وحكم القاضي بأن له أو ليس له فحينئذِ جمع من أهل العلم يرون أنه بعد بيان الحكم لا صلح» ومنهم من قال: 
إنه يمكن الصلح» يعني إذا حكم لزيد على عمرو بالألف ببينة ليست كالشمس مثلاًء يعتريها ما يعتريهاء أو حكم 
بعدم ثبوت الدين مع احتمال أنه ثابت لعدم البينة عند المدعي» بعد صدور الحكم» واقتنعوا في الصلح لا يوجد 
ما يمنع من ذلك» نعم. 


1481 


وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع جار جاره 
أن يغرز خشبة في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: 'ما لي أراكم عنها معرضينء والله لأرمين بها بين أكتافكم' 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع جار جاره أن 
يغرز خشبة))" وفي رواية: ((خشبه)) أو حُدشبه ((في جداره)) بالإفراد والجمع 'ثم يقول أبو هريرة" مؤكداً ما 
رواه وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل مروان أمير عليهاء ويملك الضغط على السامعين 'يقول أبو هريرة: 
ما لي أراكم عنها معرضين" يعني عن هذه السنة الثابتة 'والله لأرمين بها بين أكتافكم" يعني الخشبة يضريهم 
بهاء أو بالسنة فيحملهم تبعة روايتهاء ويكون بذلك قد أدى ما عليه؛ ويأثمون هم. 

فلا يجوز منع الجار أن يضع خشبة على جداره؛ لأن هذا مما لا يضره» لكن إذا كان الحائط أو الجدار 
لا يتحمل» ما يتحمل خشب البيت مع خشب الجارء مثل هذا لا ضرر ولا ضرارء فيلزم الجار ببناء جدار آخرء 
أو يسند هذا الجدار الذي لا يتحملء وأقول: مثل هذا في ما يشترك فيه الجيران من تصريف للماء أو نحو 
وأيضاً ما يشتركون فيه من عدادات» مثل هذه الأمور ينبغي أن تسود فيها روح التفاهم والرحمة والشفقة» والتحمل 
من الجيران؛ لأن الجار له شأنء الجار قد يحتاج إلى جدار جاره من غير أن يضع عليه خشبء بنى الجار 
الأول فوضع السور كامل من الأريع الجهات» ثم جاء الجار الثاني هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم» والثالث 
هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم» فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن يسود فيها ما ذكر من التفاهمء 
والمودة والمحبةء والتنازل أيضاً على أن يقر لكل شخص ما يخصه»ء يعني لو افترضنا أن زيداً من الناس مع 
مجموعة من الشركاء اشتروا أرض كبيرة» وأرادوا عمارتها فزيد بادر بالعمارة وسور البيت من الأربع الجهات» ثم 
جاء الذي يليه فسور البيت من ثلاث جهات» لا يلزمه أن يسور من أربع جهات؛ لأن السور قائم بالنسبة للجارء 
والثالث والرابع والخامس وهكذا لا يلزم أن تسورء قد يحتاج بعض الناس إلى جهة واحدة فقط؛ بأن يكون جيرانه 
من الجهات الثلاث كلهم عمروا وسورواء وبقيت هذه البقعة محفوفة بثلاثة جيران ما يلزمه إلا جدار واحدء ما 
يقال له: أن تضع أربعة جدران» وعلى كل حال لا بد من معرفة أصحاب الجدران» يعني هذا زيد عمر أول 
الناس يكتب له أن هذه الجدران له وقعت في أرضه وما أشبه ذلك؛ لأن عرض الجدار عشرين أو خمسة 
وعشرين سانتي» مثل هذه لها وقع في الأرض عندهمء لها وقع بطول الأرض وعرضهاء تأخذ مساحة فيقال: إن 
هذا الجدار وهذا الحائط لفلان» وليس لنا فيه نصيب؛ لئلا يقع نزاع فيما بعد بين الجيران أو بين ورثتهم» أو بين 
من يشتري منهم» فإذا عرفت هذه الأمور ولم تضفب إلى نزاع أو شقاق فلا بأس» من أهل العلم من يرى أن مثل 
هذا لا يلزم» وليس على سبيل اللزوم لا يمنع؛ لأنه ماله» ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منهء لكن أهل العلم 
يقررون أن ما لا يضر لا يجوز منعه» والناس شركاء في الأمور الثلاثة التي لا يتضرر الآخرون بهاء ولو جاء 
شخص يريد أن يستظل بجداره» أو يستضيء بناره يمنعه والا ما يمنعه؟ هو لا يتضرر بحالء لا يمنعه؛ إذا كان 
الظل تحت جدار زيد من الناس» لكن إن تضرر بذلك يمنع» إن تضرر الاقتباس بناره يمنع» أما ما عدا الضرر 


لا يجوز له أن يمنعه» نعم. 


1482 


وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعلى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يحل))" يعني لا يجوزء بل يحرم '((لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) رواه ابن حبان والحاكم 
في صحيحيهما" والحديث صحیح» وله ما يشهد له ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) ((لا يحلب 
أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه)) فلا يجوز استعمال متاع الغير إلا بعد الإذن» لكن إذا جرت العادة أن الناس 
يستفيدون من بعضهم من غير إذن في بعض الأشياء التي لا يتضرر أصحابها بهاء مثلاً أنت وجدت كتاب في 
المسجدء وتعرف أنه لزميلك» فتقول: بدل ما يضيع علي الوقت أنا جالس انتظر فلان»ء أو استغل فترة ما بين 
الصلاتين واستفيد من هذا الكتاب بما لا يتضرر به صاحبه» وصاحبه تعرف أنه لا يكره ذلك» لك ذلك إذا دلت 
القرائن على ذلك» أما إذا كان يمنع» أو فيه أسرار وأمور كتبها لنفسه» بعض الناس يكتب في الكتب في أجوافها 
أشياء لا يريد من الناس أن يطلعوا عليهاء وكم على كتب العلم من الأمور التي لا تمت إلى العلم بصلة من 
أصحابهاء تجده مثلاً بعض الأسرار يخشى أن ينساها فيكتبهاء وقد يكتب مثلاً: ولد له في يوم كذا مولود أسماه 
كذاء ولدت له كذاء طلق امرأته في يوم كذا طلقة رجعية وراجعهاء يكتبها لئلا ينساهاء فيطلق بعدها ثلاثاًء.... 
موجود في كتب العلم بعض هذه التصرفات» فمثل هذا الذي يكتب هذه الكتابات في كتابه لا يريد من أحد أن 
يطلع عليهاء مثل هذا لا بد من إذنه» فمجرد ما يوجد في الكتاب تعليقات أو أشياء يترك» فالأصل أن مال 
المسلم يحترم» ماله حرام» لا يجوز انتهاكه إلا بإذنه ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
هذاء في بلدكم هذاء في شهركم هذا)) فالأموال لها حرمتهاء ولا يجوز الاعتداء عليها بحال» لا سيما إذا كانت 
تتضرر بالاستعمال» أما إذا كانت لا تتضرر بالاستعمال بحال من الأحوال فإن هذا يرجع إلى طيب النفس» 
طيب نفس الشخصء فإذا كانت تطيب نفسه باستعماله من غير إذنه» وجرت العادة على ذلك» وعرف ذلك من 
خلال القرائن فلا بأس وإلا فلاء وهذا أمر مجمع عليه وجعله بعد حديث أبي هريرة: ((لا يمنع جار جاره)) ((لا 
يحل لامرئ أخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) ليبين أن هذا لا يعارض هذاء وأن حديث غرز الخشبة هذا 
مخصوص من العمومات التي تدل على عدم استعمال متاع الغير إلا بإذنه» هذا مستثنى. 

((إلا بطيب نفس منه)) طيب النفس قدر زائد على مجرد الإذن؛ لأنه قد يأذن مجاملة» اعطني مفتاح 
السيارة والله أبغى لي مشوارء تعرف من حالة الشخص أنه لا يثق على سيارته أحدء ثم قال: والله... مجاملةء 
تعرف من الأمارات أنه مجامل» فهل نقول: إن هذا طابت نفسه؟ هذا ما طابت نفسه»ء فلا يستعمل مالهء إذا 
عرفت وظهر لك ولاح لك من الأمارات والعلامات أنك أخذته وهو كاره ولو جامل» ومنهم من يقول: أبداً ما دام 
صرح لك بالاستعمال فلك ما سمعت» وما عدا ذلك وما في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله وعلى كل حال الورع أن 
مثل هذا لا يستعمل» نعم. 

باب: الحوالة والضمان 
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عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مطل الغني 
ظلم» وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع)) متفق عليه وفي رواية لأحمد: ((فليحتل)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الحوالة والضمان 

الحوالة وقد تكسر فيقال: حبوالة: تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمةء هذه هي الحوالة» وهل هي عقد 
من العقود التي تراعى فيها شروط البيع أو أنها عقد إرفاق لحل بعض المشاكل التي تكون بين الدائنين 
والمدينين؟ وذكرنا مثال أن زيد من الناس له دين على ملئ وهو مدين» فأحال الدائن على مدينه» هذه صورة 
الحوالة» لكن لو أحال دين بدين هل هذه الصورة تدخل في بيع الدين بالدين؟ يعني هل إحالة زيد دائنه عمراً 
على بكر بدين له مثل إحالة دين زيد على ثاني بدين عمرو على رابع؟ هذاك دين بدين» وهذاك عرفنا أن 
العلماء كافة على تحريمهء لكن هذا هل الحوالة دين بدين؟ زيد مدين لعمرو فأحاله على بكر لأنه مدين له» هل 
هذه من صور الدين بالدين؟ بعض العلماء يقول: هي من صور بيع الدين بالدين» وهي مستثناة بالنص» لكن ما 
يظهر فيها أنها دين» عقد دين بعقد دين؛ لأن الأطراف فيها ثلاثة» لو كانوا أريعة قلنا: دين بدين كما تصورناه 
فيما سبق» والمتجه أنها عقد إرفاق» يراد منها التخفيف على المدينين» فإذا كان زيد من الناس مدين لعمروء 
وعمرو هذا الدائن مدين لبكرء لكن عمرو لا يستطيع استخراج حقه من الطرف الثاني من مدينه» فأحال عليه 
من يستطيع؛ مثل هذا لا شك أن فيها فك لنزاع وخصام وشجارء فهي نافعة من هذه الحيثيةء ولذا جاء في 
الحديث: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مطل الغني ظلم))" 
وتقدم لنا حديث: ((لي الواجد ظلم)) و((مطل الغني ظلم)) وهما بمعنى ((يبيح عرضه وعقويته)) وقد تقدم الكلام 
في هذاء وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ ((مطل الغني ظلم)) إلى الفاعل أو المفعول؟ إلى 
الفاعل» يعني المماطل غنيء المدين غنيء يأتيه الدائن فيقول: غدآء بعد غدٍء في الأسبوع القادم» في نهاية 
الشهرء في الشهر القادم» هذا مطل من شخص غنيء هذا إذا قلنا: إنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله, وإذا 
قلنا: إنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا: إن مطل الدائن الغني ظلم فكيف بمطل الدائن الفقير؟ يعني 
من باب أولىء إذا كان الدائن المُماطل غني ظلم حرام» ويبيح العرض والعقوبة» فكيف إذا كان الدائن فقير؟ 
نعم؟ هذا من باب أولى» إذا قلنا: من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا: من باب أولى» إذا كان المُماطل 
الدائن غني ويحرم مماطلته وليه» فلئن يحرم مماطلة الفقير المحتاج من باب أولى» يعني شخص مدين لزيد 
بألف ريالء وزيد يملك المليارات أو الملايين» ومدين لبكر بألف ريال ولا يجد غيره» أيهم أشد مماطلة» يعني 
كونه يماطل صاحب الملايين» أو يماطل من لا يملك شيء؟ نعم الذي لا يملك شيء أشق» وأصعب عليه. 

((مطل الغني ظلم» وإذا أتبع)) وفي لفظ: ((إذا أحيل)) والإتباع والحوالة بمعنى واحد ((اتبع أحدكم على 
مليء)) من الملاءة وهي الغنى والجدة» ((على مليء)) إذا أحيل على المليء بحيث إذا طولب دفع بخلاف 
المعسر الذي إذا طولب لم يدفعء فإذا أتبع على مليء فليتبع» يعني ما له عذرء مجرد أن تطلب مالك يحصل 
لك» لكن إذا كان مليءء يكفي في الملاءة الغنى أو لا بد من الغنى مع البذل؟ لا بد من البذل؛ لأن بعض 
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الأغنياء أشد من كثير من الفقراء» الفقير إذا كان في يده شيء بيدفعه» لكن بعض الأغنياء كيف يستخرج منه 
المال؟ فالملاءة هي الاستعداد للدفع بمجرد الطلب. 

((وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) و((إذا حيل على مليء فليحتل)) يعني يقبل الحوالة» وعلى هذا 
يشترط في الحوالة كما يقول أهل العلم لفظهاء أحلتك على فلان» أو أتبعتك فلاناًء يشترط فيها لفظهاء ورضا 
المحيل» يعني أنت تطلب زيد من الناس ما تستطيع أن تفرض عليه أن يحليك على كذاء لا تستطيع أن تفرض 
عليه» فلا بد من رضا المحيلء وهذا بلا خلاف» ورضا المحال عند الأكثرء وإن خالف بعضهم في رضاه؛ لقوله 
-عليه الصلاة والسلام-: ((فليتبع)) وفي رواية: ((فليحتل)) إذا أمر شرعاً هل يشترط رضاء؟ لا يشترط رضاهء 
وبعضهم يقول: لا بد من رضاه؛ لأن مثل هذا قد يحصل له به ضررء قد يكون مليء وباذل لكن يحصل له 
ضررء يحال على شخص يجامله» ويخجل منه أن يطالبه مثل هذا يتضررء ولو كان مليئآء على كل حال مثل 
هذه الأمور لا بد من مراعاتهاء يحيله على أبيه أو على عمه» أو علي أخيه» أو على قريبه أو على صهره؛ 
يخجل أن يطالبه بالمال» ولو كان مليئاً» ولذا يشترط أكثر العلماء رضا المحالء وأما المحال عليه فلا يشترط 
رضاه عند الجمهور» واشترطه بعضهم» على كل حال هذه الأمور لا بد من مراعاتهاء والأمر كما عرفنا ((إذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) أن الأصل فيه الوجوب» وعلى هذا أهل الظاهرء والجمهور على أنه للاستحباب. 

الشق الثاني من الترجمة يقول المؤلف: 

باب: الحوالة والضمان 

الضمان تحمل الدين عن صاحبه مع بقاء ذمة الصاحب الأول مشغولةء يعني يأتي زيد ليستدين من 
عمرو فيطلب منه إما كفيل أو ضامن غارم» كفيل هذا الذي يحضر المدين متى ما أراد الدائن» يعني مجرد 
إحضارء مجرد كفالة شخص لا ضمان مال» والضمان التعهد بالوفاء إن لم يسدد المدين الأصلي. 

بعتم 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: توفي رجل منا فغسلنا وحنطناه وکفناه» ثم أتينا به رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-. فقلنا: تصلي عليه» فخطا خطى ثم قال: ((أعليه دين؟)) فقلنا: ديناران» فانصرف»› 


فتحملهما أبو قتادةء فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حق 
الغريم» ويرئ منهما الميت؟)) قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان 
والحاكم. 


وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل 
المتوفى عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء؟)) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: 
((صلوا على صاحبكم)) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمن توفي وعليه 
دين فعلي قضاؤه)) متفق عليهء وفي رواية للبخاري: ((فمن مات ولم يترك وفاء )). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

فيما يخص الشق الثاني من الترجمة وهو الضمان» يقول: 'وعن جابر -رضي الله عنه- قال: توفي 
رجل منا" جابر أنصاريء يعني توفي رجل من الأنصارء أنصاري سلميء ولعله من بني سلمة 'توفي رجل منا 
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فغسلنا وحنطناه وكفناه" يعني جهزناه للصلاة عليه ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من أجل 
أن يصلي عليه 'ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: تصلي عليه" يعني عرض بدلاً من 
الأمر: صل عليه أو استفهام» يعني هل تصلي عليه؟ الأصل أن مثل هذا لا يستفهم عنه؛ فإذا قدم الميت 
صلى عليه الناس من غير استفهام» لكن هذا من باب الأدب في الخطاب» تعرض المسألة عرض من غير أمر 
أو استفهام» والا من يتأخر عن الصلاة على الجنازة» وفيها من الأجر ما ثبت؟! 'تصلي عليه» فخطا خطى' من 
أجل أن يصلي عليهء وكأن هذا الاستفهام توطئة لما حصل من التشريع في هذا الحديث» وإلا يقدم الميت 
ويصلى عليه من غير سؤال عن دينه ولا عن شيء» هذا الأصل» إذا عرف أن عليه دين يتصرف معه»ء أما إذا 
جهل حاله فيصلى عليه من غير سؤال. 


الإمام عاد بيجينا ما فيه. 

قال: 'توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وکفناه» ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقلنا: 
تصلي عليه» فخطا خطى' يعني على العادة يصلي من غير سؤال "ثم قال: ((أعليه دين؟)) قلنا: دينارانء 
فأنصرف" ما صلى عليه» هذا يدل على أن الإمام لا يصلي على المدين من عليه دين» وهذا مما يعظم شأن 
الدين في نظر المسلم» لا يجعله يتساهل في أمر الدين 'قلنا: ديناران» فانصرف» فتحملهما أبو قتادة" 
الأنصاري» الحارث بن ريعيء تحملهماء قال: علي الديناران» ضمنهما لصاحبهما 'فتحملهما أبو قتادةء فأتيناه 
فقال أبو قتادة: الديناران علي» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حق الغريم))" يعني حق عليك 
الحق كما يحق على الغريم فكنت غريماً ((حق الغريم» وبرئ منهما الميت؟)) يستفهم؛ لأن بعض الناس إذا 
استثبت منه قال: حسب التيسير» إن تيسرت» لكنه قال: نعم» فأحسن على صاحبه» صلى عليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام-. 

'رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان والحاكم' 

وعلى كل حال الحديث صحيح» وأخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع» إلا أن في حديثه 
ثلاثة دنانير بدل دينارين» هذا الحديث فيه ديناران» وهو صحيح من حديث جابرء والآخر من حديث سلمة بن 


الأكوع وهو في البخاري وفيه: ثلاثة دنانيرء فلعلها ديناران وشيءء فمن قال: ثلاثة جبر الكسرء ومن قال: 
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ديناران حذف الكسرء أو كان الأصل الدين ثلاثة دنانير فوفى المدين ديناراً قبل موته فصارت ديناران» الحديث 
يدل على أنه لا بد من التثبت وأخذ الإجابة الصريحة؛ لأن بعض الناس قد يتصرف» وقد يتفوه بشيء لا يدرك 
حقيقته» ثم بعد ذلك يعتذرء ولذلك قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حق الغريم» ويرئ منهما الميت؟)) 
قال: نعم» يعني مو مجرد أن تقول: والله أنا با أتسبب إن تيسرت والا أنا برئ» لاء تحملتهما تحملاً تاماًء وانتقلت 
من ذمته إلى ذمتك» نعم نصلي عليه» فلا بد من التثبت في مثل هذه الإقرارات. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل المتوفى 
عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء ؟)) فإن حدث أنه ترك وفاءً صلى عليه" لأنه في حكم من لا 
دين عليه إذا ترك وفاء يؤخذ من هذا الوفاء ويسدد عنه» وإذا صلي على من ضمن عليه أو تحول عنه الدين 
فلئن يصلى على من في تركته ما يسدد عنه من باب أولى. 

'صلى عليه وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم))" عرفنا أن الدين شأنه عظيم والناس يتساهلون فيه» كل 
هذا بسبب تيسير النسب» وتسهيل الدين» كثير من الناس لا يجد من يدينه في أول الأمرء بل قد لا يوجد من 
يدين الناس» يوجد واحد في البلد ويتنقل يشوف الأملياء الذين يدفعون أكثر ويترك الباقي» لكن الآن كل شيء 
متيسرء كل يجد بغيته» ولا شك أن هذا التيسير صار سبباً في أسر كثير من الناس» وقعوا في حبائل لا 
يستطيعون الخروج منهاء وتساهلوا في أمر الدين حتى تراكمت على الناس. 

وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم)) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم))' 
فدل على أن عدم الصلاة عليه بعد الفتوح منسوخة» وعلى هذا يصلي الإمام على المدين وغير المدين» ((أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه)) يسدده من مال المسلمين» من مال المصالح 
العامة» من بيت المال "((فعلي قضاؤه)) متفق عليه. وفي رواية للبخاري: ((فمن مات ولم يترك وفاء ))" فعلي 
قضاؤه» وهل هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أو على الولاة من بعده أيضاً؟ جاء ما يدل على أنه 
عليه وعلى الولاة من بعده» لكنه لا يسلم من ضعف» إذا كان في بيت المال سعة فلا شك أن تسديد الديون على 
المسلمين من مصارف بيت المال» على أن لا يكون سبباً التساهل بالديون؛ لأن بعض الناس إذا عرف أن الدين 
يسدد عنه تساهل في أمر الدين, يتدين وان توسع الله المستعان بيسدد عنك» لكن من يضمن أن بيت المال 
يستمر فيه ما يسدد عنك؟ وبعض الناس وهذه من حبائل البنوك التي جعلت الناس يتتابعون في الديون تقول من 
الشروط المذكورة عندهم: أنه إذا توفي الغريم يعفى عنه؛ هذه يذكره بعض البنوك» وعلى هذا يتتابع الناس في 
الاستدانة من هذا البنك» ويقعون في حبائله» ويقعون في الضائقات» ثم بعد ذلك يلزمون بالسدادء وما يدريك أنك 
إذا مت يعفى عنك أو لا يعفى؟ 

وعلى كل حال من أخذ أموال الناس تكثراً جاء الوعد الشديد عليه» فعلى الإنسان أن لا يستدين إلا إذا 
اضطر إلى ذلك حاجة لا مندوحة له عنهاء ويأخذ بقدر الحاجة» ويسارع بالسدادء والديون لبيت المال حكمها 
حكم ديون الناس» وبعض الناس يتساهل في التسديد لبيت المال» يقول: لنا نصيب في بيت المال ما وصل 
إليناء هذا نصيبناء هذا ليس نصيبك» أنت اتفقت واشترطت وتعاقدت مع من يمثل بيت المال على السداد في 
مدة كذاء في يوم كذاء في شهر كذاء مبلغ كذاء والمسلمون على شروطهم» وهذا إحسانء فالإحسان ينبغي أن 
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يجازى بالإحسان» ويقابل بالإحسان» يقابل بمثله» وقل مثل هذا في الفواتير بعض الناس يتحايل على إسقاطهاء 
مسائل العقوبات بالمال مثلاً أسرعت سرعة زائدة فأعطيت قسيمة بمائة ريال» قطعت إشارة أعطيت قسيمة بمبلغ 
كذاء بعض الناس يتحايل على إسقاطهاء ويدبر من يتصل له قبل أن تدخل الحاسب وتمسح عنه» لكن مثل هذه 
لتصرفات لا تجوزء وقد وجد بعض القضايا التي حملت بعض الناسء» يعني دخلت الحاسب ما استطاعوا 
يمسحونها حولت على شخص آخرء هذا ظلم وتعدي» أنت احرص على أن تلتزم بالأنظمة المبنية على 
المصالح المرعية على كل حال إذا حصل ما يحصل من بعض الظروف التي تستدعي بعض الخروج عن هذه 
الأنظمة لحاجة ماسة أو شي من هذا هذا له حكمه ويقدر بقدره» لكن على الإنسان أن يلتزم بما حد له؛ لأن هذه 
مصالح محضة ومدروسة والباعث عليها النظر في المصلحة العامةء نعم. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف. 

تقدم مراراً الكلام على في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وأنه إذا صح السند إلى 
عمرو أن أقل الأحوال أن تكون من قبيل الحسن» لكن السند لم يصح إلى عمرو؛ لأنه تفرد به بقية بن الوليد 
عن شيخه أبو محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي» وهو من شيوخ بقية المجاهيل» لا يعرف» رواياته منكرة» كما 
قال أهل العلم» فالسند لم يصح إلى عمروء ولذا قال الحافظ: بإسناد ضعيف» وقال البيهقي: منكرء الخبر منكرء 
ضعفه شديد» وهو في هذا الحديث»ء لو صح ينفي الكفالة في الحدء أما الضمان في الحد فلا يمكن أن يرد 
لماذا؟ لأن الحد لا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر لول تَزِلُ وَازرَةٌ زر أَخْرَى) [(164) سورة الأنعام] يقول: 
يضمن الحد على زيد الذي وقع في السرقة أو في الشرب أو في الزنا أو ما أشبه ذلك» بحيث إذا لم يمكن وجوده 
والاستيفاء منه يستوفي من الضامنء يمكن هذا؟ لا يمكن»ء مثل هذا لا يقبل النيابة» الكفالة التي هي مجرد 
إحضاره بدلاً من أن يسجن هذا الشارب أو هذا الزاني أو هذا..» في وقت صدور الحكم» في وقت محاكمته. 
يقول شخص: أنا أحضره متى شتتم» إذا حكم عليه عند التنفيذ أنا أحضره متى شئتم» هنا يقول الحديث: ((لا 
كفالة في حد)) لكنه حديث ضعيف لا يثبت» فإذا وجد من يلتزم بهذاء والسجن موجود في عصر الصحابةء 
والنبي -صلى الله عليه وسلم- ريط ثمامة بن أثال» وهو في حكم السجن» أصل من أصول السجن» والصحابة 
اتخذوا سجون للمخالفين» لكن لو افترضنا أن مثل هذا الشخص لو سجن ضاع أولاده» تفرقت من وراءه تضررء 
ومصالحهم تضيع» مثل هذا لو كفل» وجاء شخص يستطيع إحضاره عند الحاجة إلى الحكم عليه» أو عند 
الحاجة إلى إقامة الحد عليه» لا سيما مع ضعف الحديث يتجه القول بهء والإخراج من السجن بالكفالة أمر 
معروف» موجود» لكن لا بد أن يتيقن أن هذا الشخص يحضر متى احتيج إليه» أما إذا كفله ولم يحضره لا شك 
أن مثل هذا لا يمكن الاستيفاء منه» ليس مثل المال» لكن لو سجن مكانه؛ الآن يسجن هذا الكفيل إذا لم يحضره 
في الوقت المناسب» وقد يسجن والد هذا الشخص المطلوب بحد أو بغيره» وقد يسجن ولده من أجل الضغط 
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عليه ليحضرء المقصود أن مثل هذه الأمور ول تَزِلُ وَازرةٌ وزَْ أُخْرّى4 [(164) سورة الأنعام] الولد لا يتحمل ذنب 
أبيه» والوالد لا يتحمل ذنب ابنه» فيقتصر في الجناية على الجاني» ولا يتعدى ذلك إلى غيرهء نعم من التزم 
بإحضاره يلزم بذلك» ومع عداه فلاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

طالب: بكره في درس يا شيخ؟ 


شوف بعض الأسئلة التي جاءتك. 


والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح بلوغ المرام - كتاب البيوع (13) 
باب: الشركة والوكالة - باب: الإقرار 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه: (بلوغ المرام من أدلة الأحكام): 

باب: الشركة والوكالة 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله: أنا 
ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان خرجث من بينهما)) رواه أبو داود وصححه الحاكم. 

وعن السائب المخزومي -رضي الله تعالى عنه- أنه كان شريك النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل 
البعثةء فجاء يوم الفتح فقال: ((مرحباً بأخي وشربكي)) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- قال: 'اشتركت أنا وعمار وسعد في ما نصيب يوم 
بدر' الحديث رواه النسائي وغيره. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- الحافظ ابن حجر في كتابه: بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 

باب: الشركة والوكالة 

الشركة: بفتح الشين المعجمة» وكسر الراء على زنة سرقة» وقد تقال بإسكان الراء مع كسر الأول شركة 
على وزن نعمةء وقد تقال بفتح أوله وثانيه» شَرَكة على وزن ثمرة» وهي في الأصل: الخلطة والاختلاط اشتراك 
بين شيئين الخلط بينهما وَإِنَّ كثيراً مِنْ الْخْلَطَاءِ) [ص:24] المراد بهم: الشركاء (وَإِنَّ گثيراً مِنْ الْخْلَطَاءٍ لَيَبْغِي 
بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [ص: 24] كثير من هؤلاء الذين تحصل بينهم الشركة والخلطة بسبب ما جبلت عليه النفوس 
من البغي والظلم والعدوان وحب الدنياء وإيثار النفس يحصل البغي بينهم» وقوله: 'كثير" يدل على أن هناك من 
يوفق للعدل والإنصاف من النفس؛ لأن الكثرة أو ذكر الكثير يدل على أن هناك ما يقابل الكثير وهو القليل» من 
ينصف من نفسه» ودبرأ من العهدة بيقين» وحقيق وخليق بالمسلم أن يكون كذلك» يكون منصفاً من نفسه. فيبرأ 
من عهدة ما أوجب الله عليه من حقوقه»ء وحقوق عباده بيقين» ليلقى الله -جل وعلا- وليست لديه مظلمة؛ 
والمظالم شأنها عظيم» البغي والعدوان على حقوق العبادء حقوق الله -جل وعلا- مبنية على المسامحة؛ لكن 
حقوق العباد مبنية على المشاحة؛ فعلى الإنسان أن يحرص على براءة ذمته» ولذا قال الله -جل- : (وَإِنَّ كثيراً 
مِنْ الْخُلَطاءٍ لَيَبْغِي بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض) [ص: 24] فاحرص أيها المسلم وأنت طالب علم تقضي وقتك بهذا 
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المندوب» تقضي جل وقتك بصدد تحصيل هذا المندوب» فلئن تبرأ من عهدة ما أوجب الله عليك» وأن تتنصل 
عن ما حرم الله عليك من باب أولى؛ ويوجد من طلاب العلم» بل ممن ينتسب إلى العلم من هو صاحب تحري 
وتثبت» لكنه بالنسبة للنوافل مقل» ومنهم العكس تجده في باب الواجبات يلاحظ عليه ما يُلاحظء وان لم يكن 
شيئاً مخل خللاً بيناًء لكن تجد عنده شيء من التقصيرء ويجبره بكثير من النوافل» فأيهما أولى وأحرى وأجدر؟ 
((وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه)) يبرأ من عهدة الفريضة والواجب بيقين» ثم بعد ذلك يلتفت إلى 
النوافل» والله المستعان. 

الشركة تكون أحياناً عن اختيارء وأحياناً تكون لا عن اختيارء فالشركة عن الاختيار التي ثبدأ من قبل 
الطرفين بعد أن لم تكنء اختياراً منهماء يشترك زيد وعمرو بأن يدفع كل واحد من ماله جزءً فيخلطانه ويزاولان به 
التجارة» على أن تكون الأرباح بينهماء وأحياناً تكون لا عن اختيار بأن يرث زيد وعمرو بكرا من تركته ما قدر 
له شرعاً فهذا شريك له في التركة» لکن هل هو باختياره أو لا عن اختياره؟ ليس عن اختيار. 

باب: الشركة» الشركة لها أقسام عند أهل العلم وأنواع مما يتعلق بالأموال» ومنها ما يتعلق بالأبدانء 
والوكالة بفتح الواو وقد تكسرء مصدر وكل يوكل توكيلاً ووكالة» والأصل فيها التفويض» تفويض الأمرء ومنها 
التوكل على الله -جل وعلا-» تفويض جميع الأمور إليه» كثيراً ما يقول الناس: الأصل أن يقال: توكلت على 
الله (وَعَلَى الله فَتَوَكَلُواْ إن كنم مُؤْمِنِينَ) [(23) سورة المائدة] والتوكل من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها إلا 
لله -جل وعلا-» التوكل الذي يتعبد به» لا يجوز صرفه» تفويض الأمور كلها اله -جل وعلا-» هذا نوع من 
أنواع العبادة» لكن التوكيل والاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه»ء فيما يقبل النيابة مثل هذا جاءت النصوص 
فيه» وعليه عمل المسلمين» وينوب بعضهم عن بعض حتى في بعض العبادات التي تقبل النيابة؛ لأن من 
العبادات ما يقبل النيابة» ومنها ما لا يقبل النيابة» وعرفوها في الاصطلاح: أنها إقامة شخص غيره مقام نفسه؛ 
إما مطلقاً واما مقيداً» فهناك الوكالات العامة المطلقة» وهناك الوكالات الخاصة المقيدة» فإذا وكل على أمر من 
الأمور الخاصة وكله يبيع له هذه الأرض بعينها لا يتعدى ما وكل فيهء أما إذا وكله مطلقاًء تصرف عنه تصرفاً 
عاماً مطلقاً فمثل هذا إذا لم تدل القرائن على منعه من بعض الأمورء فالأصل العمل باللفظ فيتزوج له» ويطلق 
عنه» لكن هناك أشياء لا تقبل النيابة» ما يقول: احلف عني» فضلاً عن كونه يصلي عنه» أو يصوم عنه في 
غير النذر» إذا مات وعليه صوم. 

يقول في الحديث الأول: 

'عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله 
تعالى: أنا ثالث الشريكين))" هذا الحديث يسمونه إيش؟ قدسي؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أضافه إلى 
الله -جل وعلا-» وهذه حقيقة الحديث القدسيء وهي ما تكون إضافته إلى الله -جل وعلا-» وأما لفظه ومعناه 
فحكمه حكم الحديث النبوي» تجوز روايته بالمعنى» واللفظ لا يجزم بأنه اللفظ الإلهي» وان كان المعنى من الله - 
جل وعلا-» هذا الحديث يقول الحافظ: 'رواه أبو داود» وصححه الحاكم" لكنه ضعيف» معل بعلتين» أولاهما: 
الجهالة بحال راويه سعيد بن حيان» وأعله الدارقطني بالإرسال» فهو ضعيف لهاتين العلتين. 
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ننظر في معناه» يقول الله تعالى فيما يروى عنه: ((أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه)) 
يعني هو معهماء الله -جل وعلا- مع الشريكين بالحفظ والرعاية والعناية» وتيسير الأمور؛ لأن هذه معية خاصة 
((ما لم يخن أحدهما صاحبه)) فالخيانة شأنها عظيم تمحق البركة» وترفع هذه المعية الخاصة وتنافيهاء والخيانة 
من صفة المنافقين» ومن علامات النفاق» إذا اؤتمن خان» والشريك لا شك أنه مؤتمن على أموال صاحبه» 
ويتمكن منها بحيث يستطيع أن يخون صاحبه» ولا يستطيع صاحبه إقامة البينة عليهء ولذا جاء التشديد في 
شأنه» ((أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه» فإذا خان خرجت من بينهما)) يعني وكلهما إلى 
نفسيهما وإلى جهدهم» ومحقت البركة من بينهم» هذا معنى الحديث يعني لو ثبت» وأهل العلم يتكلمون على 
الأحاديث ويشرحونها ويبينون معانيها ولو لم تثبت» إذا كانت هذه المعاني صحيحة:؛ أولاً: يبينون ضعفها ولا 
يبنى عليها حكم من الأحكام» لكن الخيانة -مدلول الحديث- دلت عليها الأدلة الكثيرةء يعني الحديث لم يتفرد 
بذم الخيانة لنقول: إننا نبني عليها حكم من الأحكام» فالخيانة من خصال المنافقين -نسأل الله السلامة والعافية- 
»> وتحرم مطلقاًء وإذا كانت بين شريكين لا يستطيع أحدهما إقامة البينة على صاحبه فإن أمرها يكون أشد؛ لأنه 
ما تستطاع إقامة البينة عليه أمره أسهل يقيم عليه البينة» ويؤخذ نصيبه»ء ويردع الخائن» لكن الذي لا يستطاع 
إقامة البينة عليه» ولذا صارت الخيانات بين من تكثر معاملته له من قريب من زوج أو زوجة أو والد أو ولد أو 
ما أشبه ذلكء أمرها شديدء والرجل مؤتمن على زوجته» ومؤتمن على ولده» وقد استرعاه الله -جل وعلا- على 
هذه الرعية» فإذا خانها استحق الوعيد الشديد الذي ورد في ذلك» المدرس مؤتمن فإذا خان هذه الأمانة استحق 
الوعيد وهكذاء فالخيانة ولو لم يرد هذا الحديث جاءت النصوص المتكاثرة المتظافرة بتحريمهاء وجاء أيضاً النهي 
عنها ولو بدأ الطرف الآخر بالخيانةء فجاء في الحديث: ((ولا تخن من خانك)). 

ثم بعد هذا في الحديث الذي يليه حديث السائب بن أبي السائب المخزومي -رضي الله عنه- أنه كان 
شريك النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل البعثة في الجاهليةء فجاء يوم الفتح كي يسلم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مع مسلمة الفتح» فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((مرحباً بأخي وشريكي)) فالترحيب 
بالضيف أمر مطلوبء وهو من إكرامه؛ ولا سيما إذا كانت بينك وبينه صلة ودالة» فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- رحب بجمع من صحابته؛ فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) و((مرحباً بابنتي)) لكن هل هذا اللفظ مما اكتفى 
به من رد السلام أو لا؟ في حديث أم هانئ جاءت والنبي -عليه الصلاة والسلام- يغتسل فقالت: السلام عليك 
يا رسول الله» يوم الفتح فقال: ((مرحباً بأم هانئ)) ولم ينقل عنه أنه قال: وعليك السلام» حتى أن بعضهم قال: 
إن الترحيب يكفي عن رد السلام» وهو رد للتحية؛ لأنه لم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد السلام 
على أم هانئ» وقال: ((مرحباً بابنتي)) يعني فاطمة» وما نقل عنه أنه رد السلام» ومنهم من يقول: إنه لا بد من 
رد السلام بافظهء والزيادة عليه مطلوبة (ِفَحَيُوأْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا) [(86) سورة النساء] فأقل الأحوال أن تردء 
وكون رد السلام لم ينقل لا يعني أنه لم يحصل؛ لأن هذا مما علم» فلا يحتاج إلى نقله» ونقل في نصوص 
أخرى يكتفى بهاء يعني لا يلزم أن ينقل ما يتضمن الحكم الشرعي في كل مناسبة» إذا عرف الحكم وأن رد 
السلام لا بد منه يرد السلام» ويكتفى بما ثبت فيه ولا يلزم أن يثبت في كل قضية. 
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((مرحباً بأخي وشريكي)) السائب بن أبي السائب المخزومي هذا من المؤلفة قلوبهم» وحسن إسلامه بعد 
ذلك» وعمّر طويلآء كان شريكاً للنبي -عليه الصلاة والسلام- قبل البعثة» وعاش بعد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- دهراً إلى زمن معاوية -رضي الله عنه-» جاز المائة قطعاًء النبي -عليه الصلاة والسلام- شاركه قبل 
البعثة» وعاش النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد البعثة ثلاث وعشرون سنة» وعاش هو بعد وفاته -عليه 
الصلاة والسلام- دهراً طويلاًء وهم ممن ذكر ممن عاش فوق المائة» ممن عمّرء جاء في مدحه: ((مرحباً بأخي 
وشريكيء كان لا يماري ولا يداري)) المماراة هي المجادلة والمخاصمة؛ فتكون أموره مبنية على المسامحةء الذي 
لا يماري ولا يخاصم ولا يجادل هذا من كانت أموره مبنية على المسامحة, ولا يداري هل هو من المداراة أو من 
المدارأة؟ هل هذا اللفظ من المداراة أو من المدارأة؟ لأنه إذا كان من المداراة يكون من المراعاة» مراعاة الأحوال 
وهذه مطلوبة؛ وإذا كان من المدارأة وهي المدافعة» إذا أراد شريكه شيئاً دفعه عنه فالمدارأة مذمومة» وأما المداراة 
وهي استعمال الأساليب المناسبة في الأوقات المناسبة من أجل تمشية الأمور فهذه لا بأس بهاء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: ((بئس أخو العشيرة)) ولما دخل عنده؛ استأذن عليه ودخل انبسط معه»ء هذه يقال لها: 
مداراةء وهي مطلوبة في بعض الأحوال» بخلاف المداهنةء المداهنة التنازل عن شيء مما أوجب الله -جل 
وعلا- بحيث لا يفعل» أو ارتكاب محظور من أجل فلان أو علانء هذه مداهنة» (وَدُوا لو ثُذهنْ فَيْدْهِنُونَ) [(9) 
سورة القلم] ودوا لو تتنازل عن شيء من دينك» فالمداهنة لا تجوز بحالء والحديث فيه دليل على أن الشركة كانت 
موجودة قبل الإسلام» وأن الإسلام أبقاها؛ لأن هناك أعمال يعملها العرب في جاهليتهم» منها الحسنء وأبقاه 
الإسلام وأقره» ومنها السيئ والقبيح الذي نهى عنه وحذر منه» وعلى كل حال الحديث صحيح لغيره» يعني يحتج 
به» وجزم بعضهم بأنه حسن» وعلى كل حال هو في دائرة القبول والاحتجاج. 

الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود: 

حديث "عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: 'اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر' 
الحديث رواه النسائي وغيره» النسائي وأبو داود وابن ماجه» لكنه ضعيف» لماذا؟ لأنه من رواية أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» وصرح أنه لم يسمع من أبيه شيئاًء فهو منقطع» مضعف بالانقطاع بين ابن مسعود وبين 
ولده أبي عبيدة» هذه علته» والحديث دليل على ما يسمى بشركة الأبدان» يتفق اثنان على أن يعملا بأبدانهما ثم 
بعد ذلك يجتمعان في اليوم في نهايته» أو في آخر الشهرء أو في آخر السنة» ثم يقتسمان ما تحصل لهماء 
شركة أبدان» والحديث دليل عليها لو صح» لكنه ضعيف. 

يقول: زيد لعمرو نخرج في الوقت المحدد في السابعة صباحاً إلى السوق» أنت تشتغل كهريائيء وأنا 
سباك مثلاًء فما اجتمع لي يضاف إلى ما اجتمع لديك» ثم يقسم على اثنين» نصير شركاء» هذا النوع من الشركة 
صححه الحنفية» وحكم جمع من أهل العلم ببطلانه؛ أما الاعتماد على الحديث فلا يصح» ابن حزم إضافة إلى 
ضعف إسناده أبطل متنه. كيف يبطل متنه؟ المتن يقول: "اشتركت أنا وعمار وسعد في ما نصيب يوم بدر' 
يعني من الغنيمة» هل متن هذا الخبر مستقيم؟ فجاء سعد بغلامين» ولم أجيء أنا وعمار بشيء» ما جاءوا 
بشيء» وهذا جاء بأسيرين» هل متنه مما يثبت؟ وهل لكل واحد من الغزاة أن يتملك ما غنم؟ أو أن هذا غلول إذا 
أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم شيئاً؟ مما حرمه الله -جل وعلا- لأنه غلول» والأصل أن مثل هذه الغنيمة قسمتها 
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بيد ولي الأمرء يجمعها ثم يقسمها القسمة الشرعية (وَاعْلَمُوأْ اّما غَنِمْتُم مَّن شَيْءٍ فَأَنّ له خُمْسَه وَلِلرَسُولِ) 
[(41) سورة الأنفال] ..الخ» فأبطل متنه؛ إضافة إلى ضعف إسناده بالانقطاع» هل نقول: إن هذا اشتراط بينهم 
والمسلمون شروطهم» واتفاق والأمر لا يعدوهم» وتنازل من أحدهما للأخر؟ هل نستطيع أن نقول مثل هذا؟ هذا 
سباك وهذا كهربائي في نهاية الوقت جاء السباك بألف» وجاء الكهربائي بمائة» أضيفت المائة إلى الألف صارت 
ألف ومائة» وقسمت على اثنين» صار لكل واحد خمسمائة وخمسين» فكأن هذا تنازل عن أريعمائة وخمسين 
لصاحبه» يمكن أن يكون مثل هذا العقد جاري على القواعد؟ يشهد له شيء من أصول الشرع؟ يعني هذا مجرد 
تنازل» أو نقول: هذا مجرد غرر؟ لأن كل واحد يرجو أن يكون مكسب صاحبه أكثرء وأن هذا شرط لكنه ليس 
في كتاب الله» وليس في كتاب الله ما يشهد له» لو لم يحصل اتفاق في أول الأمرء خرج السباك وخرج الكهريائي 
ثم في المساء قال لصاحبه: كم حصلت؟ قال: حصلت ألفء وقال الثاني: أنا حصلت مائةء قال: وش رأيك 
نقتسم يمنع أو ما يمنع؟ ما يمنع هذا؛ لأن ما فيه غررء هذا تنازل» هذه هبة من شخص لأخيه يمدح بهاء لكن 
ما في غررء لكن في أول الأمر كل واحد يرجو أن يكون صاحبه كسب أكثرء وأيضاً مثل هذا الاشتراك وهذا 
الاتفاق قد يدعو إلى الكسل والخمول» يقول: ما دام صاحبي يأخذ نصف كسبي لماذا أتعب؟ وعلى كل حال 
المعول على هذا الحديث وهو ضعيف جداًء والأصل في الشركات الخلطة» وليس في مثل هذا الصنيع ما يمكن 
خلطه؛ لأنها شركة أبدان» نعم. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: ((إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقاً)) رواه أبو داود وصححه. 

وعن عروة البارقي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معه بدينار 
يشتري له أضحية»ء الحديثء رواه البخاري في أثناء حديث»ء وقد تقدم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على 
الصدقة, الحديث» متفق عليه. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر ثلاثاً وستين» وأمر علياً - 
رضي الله تعالى عنه- أن ينحر الباقي» الحديث رواه مسلم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- في قصة العسيف» قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
((وأغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) الحديث» متفق عليه. 

في الأحاديث الثلاثة السابقة شواهد لشق الترجمة الأول: الشركة» وبقية أحاديث الباب للشق الثاني: التي 
هي الوكالة» يقول في الحديث الرابع: 

'وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أردت الخروج إلى خيبرء فأتيت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فقال: ((إذا أتيت وكيلي في خيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا)) رواه أبو داود وصححه" وحسنه 
ابن حجر في التلخيصء وفيه عنعنة محمد بن إسحاق» وهو مدلس لا يقبل إلا ما صرح بهء وقد عنعنء ولذا 
ضعفه جمع من أهل العلم. 
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يقول جابر -رضي الله تعالى عنه-: 'أردت الخروج إلى خيبرء فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ((إذا أتيت وكيلي في خيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا))" وفيه: ((إذا ابتغى منك آية فضع يدك على 
ترقوته)) علامة» يعني مثل: الشفرة» أو الكلمة التي يتفق عليهاء كلمة سر ونحوهاء هذا عمل متفق عليه بينهماء 
وعلى كل حال مثل ما ذكرنا الحديث مضعف بعنعنة ابن إسحاق» محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي» اختلف 
أهل العلم فيه اختلافاً كبيراً حتى قيل: أوثق الناس» وقيل: ركن للكذب» قيل: دجال من الدجالين» لكن التوسط 
في أمره هو المطلوب» وأنه إذا صح السند إليه» وصرح بالتحديث حديثه حسنء هذا هو المرجح عند أهل العلم؛ 
وهو إمام في المغازي» هذا الحديث يرويه جابر بن عبد الله والقصة حصلت له» قال: "أردت الخروج إلى خيبرء 
فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إذا أتيت وكليلي في خيبر فخذ منه))" هذا المقدارء الوكيل 
يحتاج إلى تعميدء ما هو هذا الوصل يحتاج إلى تعميدء أو إقامة بينة» يعني مثل هذا ما تصدق فيه الدعوةء ما 
تصدق فيه مجرد الدعوةء يعني لو أن إنساناً ذهب إلى المالية وقال: إن ولي الأمر أمر لي بكذاء يعطى بمجرد 
دعواه؟ لا يعطى بمجرد دعواه» بل لا بد من البينة» لا بد من كتابة لا يتطرق إليها الاحتمال» أو لا بد من 
الشهادة التي تدل على أنه صادق» أمارة وعلامة قد يضعها المسئول» وهذا كثير بين المسئولين هذه العلامات؛ 
وهذه الشفرات» وهذه التصرفات التي يتفق عليها بينهم ما زالت مستعلمة إلى الآن» فتجد شخصين كل واحد معه 
خطاب لجهة من الجهات» أو معهما خطاب» كل واحد معه خطاب إلى جهة واحدة» هذا طلب وظيفة فشرح له 
ولي الأمر لا مانع بأسلوب متفق عليه وشرح للثاني كذلكء الثاني المسئول الذي ترد عليه المسئول الأصغر 
الذي وجه إليه يعرف الأسلوب الذي يلزمه بتوظيفه» والأسلوب الذي فيه شيء من السعة» وبعضهم يستعمل 
الألوان» ألوان الحبر إذا أراد الأمر الجازم النافذ وضع لون من ألوان الحبر أو وقع توقيع معينء وإذا أراد أن يكله 
إلى اجتهاد من أحيل إليه وضع اللون الثاني أو التوقيع الثاني» هذه علامات متفق عليهاء لكن إذا اخترقت مثلاً 
وعرف من خلال عمل هذا المطرد أن هذه العبارة تمشي وهذه العبارة ما تمشي» وتصرف في العبارة» ودخلها 
التزوير أو دخلها شيء من هذا اختل الأمرء التواقيع لا بد أن تكون منضبطة من أجل أن لا تزورء ولذا ينبغي 
أن يحتاط ويعتنى بهاء والأختام كذلك ينبغي أن تحفظ ولا يتلاعب بها. 

هذه القرينة التي -إن صح الخبر - بين النبي -عليه الصلاة والسلام وبين وكيله ((ضع يدك على 
ترقوته)) هذه قرينة أو شفرة يمكن كشفهاء راح الأول وقال له: ((ضع يدك على ترقوته)) ثم أخبر غيره ((ضع 
يدك على ترقوته)) انكشفت» انتهت» بخلاف الأمور والدقائق الخفية التي لا تظهر لأحدء بإمكانه أن يأتي 
بعلامة لا يمكن اختراقهاء هذه سهلة يعني كل يطلع عليهاء ومكشوفة» وإذا أخبر بها الثاني واستعملها انتهى 
مفعولهاء اللهم إلا إذا كانت لم تستعمل إلا هذا الرجل فقطء هذا يقول: ((ضع يدك على ترقوته)) وهذا اذهب 
بكذا ليراه» على كل حال مثل هذا التصرف مستعمل قديماً وحديثاً» لكن لا يلزم منه أن يكون الخبر صحيحاًء 
العبرة بإسناده. 

((فإذا أتيت وكيلي في خيبر)) وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمةء ففيه إثبات الوكالة» ودليل على 
شرعيتهاء وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع» قام الإجماع على صحتهاء ولكن هل تكفي القربنة 
لتصديق المدعي أو لا تكفي؟ وهل القرائن مما يحكم به أو لا؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم» فمنهم من لا 
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يرى إلا البينة بالشهادة أو اليمين عند عدمهاء ومنهم من يقول: إن القرائن قد تقوى فتقوم مقام البينة؛ لأن البينة 
هي ما أبان الحقء والقرينة أحياناً قد تكون أقوى من مجرد الشهادة» بعض القرائن أقوىء ابن القيم -رحمه الله- 
ذكر في الطرق الحكمية الحكم بالقرائن» وذكر قصصء القرائن في بعضها أقوى من مجرد الشهادة» ذكر أن 
جزاراً وكل إليه ذبح شاةء فذبحها في خربة» فلما ذبحها خرج من الخربة والمدية تقطر دمآء السكين متلطخة 
بالدم» وثيابه كذلك» وفي طريقه إلى الخروج من هذه الخربة في داخل الخرية وجد رجل يتشحط بدمائه» فمسك 
هذا الجزارء فقيل له: أنت القاتل» هل يستطيع أن يقول: لا أنا لست القاتل؟ السكين في يده مشهورة تقطر دم» 
والرجل يتشحط بدمه» أخذ بهء فلما لم يبق سوى القصاص خرج رجل من الحضور وقال: أنا الذي قتلته» فخلي 
سبيله. شخص يجري وبيده عمامة وعلى رأسه عمامة» وخلفه رجل يجري وراءه حاسر الرأسء ويقول: إنه أخذ 
عمامتي» يصدق أو ما يصدق؟ لأنه ما جرت عادة الناس بأن يمشي الرجل حاسر الرأس» يعني أنت لو تشوف 
اثنين من زملائك في المسجد يوم الجمعة وهم زملاءك تعرفهم» ما رأيتهم أبدأء ولا رأيت واحداً منهم يمشي حاسر 
الرأس» أحدهما على رأسه شماغ وطاقيةء وبيده شماغ وطاقيةء والثاني أصلع ما عليه شيء»ء ماذا تقول؟ ما 
تقول: الشماغ والطاقية» هذه قرينة» لكن لو كان في بلد مختلط فيه الحاسرء وفيه الذي عليه الطربوش» والذي 
عليه الشماغ؛ والذي عليه العمامة» مثل هذا يمكن يصير يمشي أصلعء ما في إشكالء فالقرائن منها ما يقوى 
على إثبات الحق» ومنها ما لا يقوى. 

ابن القيم أطال في تقرير الحكم بالقرائن» وهنا فيه الحكم بهذه القرينة» ومنهم من يقول: يحكم بهذه 
القرائن إذا غلب على الظن الصدقء فيدفع له ما أدعاه والا فلاء مثل هذه القرائن أحياناً توقع في حرج عظيم» 
الاسترسال في القرائن» أو استعمال القرائن مع عدم غلبة الظن -ظن الصدق- شخص مع مجموعة خرجوا في 
رحلة خارج البلدء ثم قال لزميله: لو تكرمت أبي مفتاح السيارة با اصل مشوارء أخذ السيارة وذهب إلى بيتهء 
فطرق الباب على أهله وقال: افتحوا الباب معي سيارةء يقول: لبقها في البيت» ما عندهم شك هذه سيارتهم» 
والقرينة دلت على صدقه» فتحوا البيت فصار فرصة أن ولج البيت وسكر الباب» وحصل منه ما حصل من 
سرقة وغيرهاء فهم استدلوا بهذه القرينة على صدقه» فمثل هذه الأمور يحتاط فيها أشد الاحتياط بعضهم يأخذ 
سبحة زميله» أو قلم زميله أو شيء مما يتعلق به ويعرف به»ء ويذهب إلى فلان ويقول: هذه سبحة فلان أو كذاء 
يقول: لو تكرمت أعطينا كذاء فمثل هذه القرائن لا شك أنه إذا غلب على الظن الصدقء ولم يكن الأثر المترتب 
على العمل بالقرينة فيما لو كذبت؛ يعني صارت في أمور يسيرة» الأمر يسيرء لكن في الأمور الكبيرة وما يتعلق 
بالأموال العظيمة» أو يتعلق بالأعراض مثل هذه لا يصدق فيهاء والله هذه سيارته أنت أجنبي ما تدخل البيت» 
ولو كانت سيارته» إيش يصير؟ لبقها عند الباب» والمفتاح من السورء ارمي علينا المفتاح من السورء فالتساهل 
في مثل هذه الأمور» واستغفال الناس» وغفلة بعض الناس قد يوقع في الحرج. 

الحديث الذي يليه من أحاديث الوكالة يقول -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عروة البارقي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث معه بدينار يشتري 
له أضحية» الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم" تقدم نصه فيما تقدم» يقول: عن عروة البارقي - 


رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً يشتري به أضحية أو شاة فاشترى شاتين» 
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(أو) هذه للشك» هل هي أضحية أو شاة؟ والأضحية شاة» وقد تكون كبش» المقصود يقول: فاشترى شاتين بدلا 
من الشاةء اشترى بالدينار الواحد بدلاً من شاة واحدة اشترى شاتين» فباع إحداهما بدينار» بالمبلغ كامل» فأتاه 
بشاة ودينار» فدعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبركة في بيعه؛ فكان لو اشترى تراباً لربح فيه» يقول: رواه 
الخمسة إلا النسائي» وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه. والواقع أن البخاري -رحمه الله تعالى- 
ساق لفظه بهذا اللفظء أعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- دينار واحد يشتري به شاة» فاشترى بالدينار شاتين» 
فباع إحداهما بدينار وجاءه بشاة ودينار» الربح ظاهرء يعني من تصرف له مثل هذا التصرف هل يتصور أن 
يغضب على هذا التصرف أو لا يرضى مثل هذا التصرف؟ هو كسبان على كل حالء أقل الأحوال ديناره رجع؛ 
ولو لم تكن الشاة التي يريدهاء الأوصاف التي في نفسه»ء فمثل هذا التصرف هو فضولي بلا شك» تصرف 
تصرف على خلاف ما أمر به» لكنه يحقق ما أمر به وزيادة» الأصل أن يشتري شاة واحدة ما يشتري شاتين» 
فباع واحدة بدينار» ورجع بالدينار وشاة هذا التصرف وإن كان فضولياً إلا أنه الذي يغلب على ظن المتصرف 
الإجازة» لكن لو اشترى بالدينار شاتين» وجاء بهما إلى موكلةء وقال: أنا لا أريد هاتين الشاتين» أنا أريد شاة 
واحدة بدينار أطيب من الشاتين» لكن لما جاء بالدينار ومكسب شاة» ليس للموكل أن يقول: والله نت تصرفت 
تصرف لا أرتضيه»ء أقل الأحوال أن يقول له: أرجع واشتر بهذا الدينار الشاة التي أريدء فهو كسبان على كل 
حال» أما لو اقتصر على شراء الشاتين قد لا يرتضى هذا التصرف من قبل الموكل» فمثل هذا يوقف على إجازة 
الموكل» أما في مثل هذه الصورة هل يوقف على إجازة الموكل؟ لا يوقف على إجازة الموكل لماذا؟ لأنه جاء بما 
وكل عليه وزيادة» أقل الأحوال أن الدينار رجع إليه ما خسر شيء» وهو كسبان من كل وجه» بخلاف ما لو جاء 
بشاتين أو ثلاث شياة بدينار بدلا من واحدة» لو قال لك: خذ ريال وهات لنا خبزة واحدة» فأخذ الريال وأتى بثلاث 
خبزء الخبزة الواحدة المعروفة ذات الريال تعادل ست خبز من اللي هو جابء يعني مثل هذا ما يطرد؛ لأنه إذا 
قال له: جيب خبز تميز بريال» فراح جاب له ثلاث خبز صامولة» يرضى والا ما يرضى؟ يقول: الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- أرسل -عليه الصلاة والسلام- من يشتري له شاة فأتى بشاتين» وأنا جبت لك ثلاث» 
نقول: لا هذا يوقف إجازته؛ لأن الواحدة أكثر من الثلاث» بينما لو اشترى شاتين والموكل يحتاج إلى شاة ذات 
أوصاف معينة» فله أن يرد الشاتين» وأما الصورة التي في حديثنا فليس للموكل أن يرد؛ لأنه جاءه ماله وزيادة 
فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة» هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث 
على عدم تحديد الريح» ولو كان الضعف» تقول: أنا حر تشتر السلعة بمائة وتبيع بمائتين» المأخذ من الحديث 
واضح والا ما هو واضح؟ تقول: هذا أعطي دينار واشترى شاتين باع واحدة بدينار وجاب الشاة الثانية» دليل 
على أنه كسب الضعفء لماذا لا أكسب الضعف؟ هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ الغبن عند من يقول بخيار 
الغبن يحده بالثلث» وهذا النصف» الضعف» فهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على جواز ربح الضعف؟ النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أنكر عليه والا أقره؟ أقره» ما أنكر عليه فإما أن يكون صاحب الشاتين مغبون» باعهما 
بنصف القيمة» أو يكون الذي اشترى الشاة بدينار مغبون» اشتراها بضعف القيمة بدينارء ها يا الإخوان؟ 
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في الثلثين» وبقيت التي في الثلث» فيكون كأنه كسب ثلث دينارء أو ثلاثة أرباع وربع إيش المانع؟ 
اشترى شاتين إحداهما رديئة والثانية طيبة؛ باع الطيبة بالدينار ورجع بالرديئة فلا يلزم أن يكون المكسب 
الضعف» وعلى كل حال على المسلم أن يكون سمحاًء فمثل هذا الحديث المحتمل لا يقضي على أحاديث 
واضحة وبينة ومحكمة ومفسرة جاءت تأمر بالرفق بالناس والمسامحة والتيسير عليهم» فمثل هذا لا يفتح باب 
على أهل الجشع أن يقولوا: والله إيش المانع؟ هذا مالي وأنا حر أبيع كيفما شئت» يعني نظير ما هو موجود في 
ss‏ بعطن الفرضن مكلا ضير 
بالسلعة من حيث الشراء نزول أصل مشترا a e GE ge‏ 
زيادة ليس فيها غبن ولا ضررء فيحصل من الفارق بين هذا وهذا يحصل ربح كبيرء يعني مثل لو اشترى سلعة 
بمائة ريال» وكسدت عنده هذه السلعة ثم ارتفع سعرهاء فهو من الأصل اشتراها بقيمة نازلة» ثم احتاجها الناس 
وارتفع سعرها وصارت تباع بقيمة عالية» مثل هذا ما يقال: إنه استغل أو احتكر أو سوى» يعني مثل البيوت من 
أول قبل ثلاثين وأربعين سنة بقيم زهيدة» ثم ارتفعت أقيامها وهي بيد أريابهاء مائة ضعف ارتفعت» فمثل هذا ما 
يقال: إنه استغلال» فلا شك أن الظروف والأحوال لها ما يحتف بهاء وعلى كل حال المطلوب من المسلم أن 
ييسر على إخوانه المسلمين. 

'فدعا له بالبركة في بيعه؛ فكان لو اشترى تراباً لربح فيه" وهذا ملاحظ بعض الناس ما يدخل في 
شيء إلا ويريح فيه» ما يدخل في تجارة إلا والريح حليفه» بعض التجار أقام مشروع سكني احتاج إلى حفر 
الأرض فاجتمع لديه تراب كثير» تأذى منه أهل الحي من نتيجة حفر الأرضء فذهب إلى شركة لنقله؛ لنقل هذا 
التراب ليرمى خارج البلد» فطلبت منه الشركة مبلغ كبير جداًء فقال: لا نبحث عن شركة تكون أرخص» وفي 
أثناء بحثه جاءته شركة تشتري منه التراب بمبالغ طائلة» بدلاً من أن يدفع للشركة التي تريد حمل هذا التراب» 
جاءت شركة تشتره ي منه هذا التراب» فبعض الناس لا شك أنه تحل فيه أو في تصرفاته البركة بحيث يكون كما 
وصف عروة البارقي» أنه لو اشترى تراباً لربح فيهء هذه البركةء دعونا من هذا الصحابي والدعوة النبوية» أنس 
دعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- بالبركة في ماله وولده» ورأى ذلك» لكن مثل هذا التاجر الذي لا يدخل في 
تجارة إلا ويربح» هل هذه علامة خير أو علامة شر؟ أو لا هذا ولا هذا؟ بل ينظر في تصرفه في هذه الأموال 
التي يكسبها سواء كانت أرياح أو خسائر؟ قد يربح أرباح طائلة من باب الاستدراج» يستدرج ويختبر ويمتحن في 
هذا المال» كيف يتصرف؟ لأنه ليس على كل حال كثرة الأموال دلالة على أن الله يحب هذا الشخص الذي 
أعطاه هذه الأموال ويسر له أمر حصولهاء فالعبرة في تصرفه في هذه الأموال» إن كانت تصرفها على ضوء ما 
يرضي الله -جل وعلا- فهي لا شك أنها خير له في دينه ودنياه» أما إذا كانت العكس فهي وبال عليه. 

بعد هذا يقول: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على الصدقة" 
فالإمام يبعث السعاة والجباة لجباية الزكاة» فيأخذها ممن وجبت عليه 'فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد 
والعباس" منعوا ورفضوا أن يدفعوا الصدقة إلى عمر -رضي الله تعالى عنه- 'فلما بلغ ذلك النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: ((ما ينقم ابن جميل إلا إن كان فقيراً فأغناه الله))" يعني ليس له عذر إلا هذاء وهذا تأكيد للذم بما 


1498 


يشبه المدح» ليس له عذر إلا أن كان فقيراً فأغناه لله! هذا شكر النعمة؟! لما أغناه الله -جل وعلا- يمنع ما 
أوجب الله عليه! هذا ذم لهء ((وأما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله)) منهم من يقول: إنه جعل هذه الأدراع 
بمثابة الزكاة» أخرجها عن الزكاة في سبيل الله وفي سبيل الله مصرف من مصارف الزكاة» وأخرج الزكاة عرض»› 
ليست مال» والذي يظهر أن مثل خالد الذي حبس أدراعه في سبيل الله وأدراعه تعادل أكثر مما أوجب الله عليه 
لا يظن به أن يبخل بما أوجب الله عليه» يعني لو أن شخصاً عنده عمارة يؤجرها أو عرضها للبيع» فزكاتها كم 
تسوى؟ قالوا: قيمتها مليون» كم زكاتها؟ خمسة وعشرين ألفاًء وقبل أن تجب عليه الزكاة قال: هذه العمارة وقف 
لجمعية تحفيظ القرآن» هل نقول: مثل هذا يمنع الزكاة؟ هذا هروب من الزكاة؟ مثل هذا الذي تصدق بهذه 
الصدقة الكبيرة أكثر مما أوجب الله عليه لا يظن به أنه يمنع ما أوجب الله عليه والأسلوب والسياق يدل على 
هذا. 

((وأما العباس فهي علي ومثلها معها)) فتحملها النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه»ء ومثلها معهاء 
ومنهم من يقول: إن العباس قد قدم زكاة سنتين» دفعها مقدمة للنبي -عليه الصلاة والسلام-» فقوله: ((هي 
علي)) يعني عنديء عندي زكاة هذه السنة من زكاة العباس والتي تليهاء فقد قدم زكاة سنتين» والشاهد من 
الحديث للوكالة أن الزكاة تقبل التوكيل» وتقبل النيابةء ولذا تحملها النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عمه؛ وفيه 
أيضاً توكيل النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر بن الخطاب في قبض الزكاةء النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وگل عمر في قبض الزكاة من أصحابها. 

ثم بعد ذلك في حديث جابر -رضي الله عنه- وهو قطعة من حديثه في صفة حج النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» المخرج في صحيح مسلم» يقول: عن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
نحر ثلاثاً وستين من البدن التي أهداها النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجته؛ وقد بلغت مائةء فنحر -عليه 
الصلاة والسلام- بيده عدد سني عمره ثلاث وستين» وأمر علياً أن يذبح الباقي» وكله في ذبح الباقي» فدل على 
أن نحر الهدي وهو عبادة يصح التوكيل فيه» دل على أن من العبادات ما يقبل النيابة» فالذي يحسن الذبح 
ينبغي أن يتولى هذه العبادة بيده والذي لا يحسن الذبح يوكل غيره» وقد فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الأمرين» ذبح بيده -عليه الصلاة والسلام- ثلاثاً وستين, وأمر علياًء ووكله بذبح الباقي» الوكيل هل يشترط أن 
يكون مسلماً؟ 


لماذا؟ 

الكتابي تصح ذبيحته» لكن الهدي الذي محله ومكانه مكة مثلاً والمشاعرء وقد منع الكافر من قريانها 
(فلآ يَقْرَبُوأ الْمَسْجِدَ الْحَرَاِمَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) [(28) سورة التوبة] مثل هذا لا يوكل» لكن لو افترضنا هنا أنها 
أضحية مثلاً في بلد من بلدان المسلمين» وجاء الكتابي وقد أبيح لنا طعامهم وذبحهم» فذبيحته صحيحةء لكن 
النية لا ينوب فيها الكافر» لا بد أن ينوي المسلم أن هذه أضحية» القربة كونه يتولاها الكافر» لا شك أن النفس 
فيها شيء من هذاء لكن إذا لم يوجد غيره فلا إشكال» أما إذا وجد غيره فالأولى أن الذي يتولى القرب المسلمون» 
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وقل مثل هذا في عمارة مسجد مثلاً مما يتقرب به إلى الله -جل وعلا-» ينبغي أن يتولاه المسلمون بدء من 
تخطيطه إلى تنفيذه» لكن إذا لم يوجد غيره فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-. 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة العسيف» قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أغدو يا 
أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها)) الحديث متفق عليه" في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مؤجرة 
والقصة معروفة في الصحيحين بطولهاء لكن فيها: ((وأغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فأرجمها)) فدل 
على أن الحدود تقبل النيابة والوكالة» ويمكن أن يوكل الإمام في إقامة الحدود وفي مقدماتهاء وما تثبت به؛ لأن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أنيساً أن ينوب عنه في هذاء فيما يثبت به الحدء وفي إقامة الحد» والحدود 
هي للإمام أو لمن ينيبه وليست لغيره» لا يُفتات على الإمام في إقامة الحدودء بل هي لهء فلا يتولى الحدود إلا 
الإمام أو من ينويه» ولذا قال: ((واغدوا يا أنيس)) وأيضاً الحدود من أعمال الرجال لا النساءء والا ما قال: 
أذهبي يا فلانة إلى امرأة هذاء والمرأة بالنسبة للمرأة» يعني لو كان الأمر يقبل نيابة المرأة في مثل هذا لقال: 
اذهبي يا فلانة» يعني للتحقيق مع هذه المرأة» فدل على أن هذا من عمل الرجال لا النساءء البخاري -رحمه الله 
تعالى- بوب على الحديث: باب الوكالة في الحدود. 

اقرأ الحديث. 

أحسن الله إليك. 

باب: الإقرارء فيه الذي قبله وهذا شبهه. 

عن أبي ذر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قل الحق ولو 
كان مراً)) صححه ابن حبان في حديث طويل. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: الإقرار 

والإقرار والاعتراف والإثبات بمعنى واحد» فالإقرار هو الاعتراف على النفس» أن يقر ويعترف على نفسه 
وفيه ما قبله من اعتراف المرأة في الحديث السابق ((فإن اعترفت فارجمها)) يعني إن قرت بما نسب إليها 
واعترفت به فارجمهاء فهذا دليل على أن الإقرار يؤاخذ به إذا كان مكلفاً رشيداً فإنه يؤاخذ بهء فإخبار الإنسان بما 
عليه يسمى إقرار» ويقابله الإنكار والجحود. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قل الحق ولو كان 
مراً)) صححه ابن حبان" يعني رواه ابن حبان في صحيحه» وأخرجه أحمد والبيهقي» وهو حديث صحيح. وفيه 
جمل اقتصر المؤلف منه على موضع الشاهدء ((قل الحق ولو كان مراً)) يعني قل الحق على نفسك وعلى 
غيرك ولو ترتب عليه ما ترتب» فالحق لا بد من بيانه» ولذا يعترف الإنسان على نفسه» ويشهد على غيره» لا 
يجوز له أن يكتم الشهادة» فعليه أن يقول الحق ولو ناله ما نالهء اللهم إلا إذا كان يتضرر بقوله ضرراً بالغاً 
فمثل هذا فيه مندوحةء في الحديث: "أوصاني خليلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنظر إلى من هو 
أسفل منيء ولا أنظر إلى من هو فوقي" يعني في أمور الدنياء وجاء الأمر بذلك في الصحيح -في صحيح 
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البخاري-: ((انظروا إلى من هو دونكم فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم)) إذا نظر الإنسان إلى من دونه 
شكر الله -جل وعلا- على نعمه؛ أما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو فوقه مثل هذا لا يشكر نعمة الله 
عليهء يقال: والله أحمد ريك أنت عندك بيت» قال: وش بيت خمسمائة متر» شوف زميلي عنده ألف مترء لكن 
هو ما ينظر إلى من يسكن تحت جدار هو وأسرته» موجود الآن» أسرة مكونة من عشرين شخص تسكن تحت 
جدارء ما عندهم ولا معشاشء ما ينظر إلى مثل هؤلاء ليشكر نعمة الله عليهء تقول له: انظر يا أخي عافاك الله 
ما فيك مرض ولا فيك كذا ولا فيك كذاء يقول: بس شوف زميلي يسحب السيارة» مثل هذا يشكر نعمة الله عليه! 
هذا يزدري نعمة الله عليه, تقول: شوف يا أخي أنت يسر الله لك وظيفة ومعاش طيبء وعندك أسرة وكذاء يقول 
لك: شوف زميلي الآن يملك الأرصدة في الملوك» هذا لا يشكر نعمة الله عليه» بل يزدري نعمة الله عليه» لكن 
بالعكس لو قيل له مثلاً: وراك ما تطلع من هذا البيت» بيت حسرة أريعمائة مترء الناس طلعوا للقصور 
والاستراحات» قال: يا أخي شوف الناس الذين يعيشون بالعشش» مثل هذا يشكر نعمة الله عليه» وهذا مطرد في 
أمور الدنياء لكن أمور الآخرة العكس» العكس ينظر إلى من فوقه لا من دونهء إذا قيل له: يا أخي ما شاء الله 
عليك أنت تجي قبل الإقامة» لكن يقول: شوف زملائي يجون قبل الآذان» قبل الآذان يحضرونء وإذا قيل: ما 
شاء الله أنت تحفظ كذاء قال: ما شاء الله شوف زملائي وش يسوون ويفعلون؟ ويقومون الليل» ويصومون النهار 
وأنا مسكين» مثل هذا إذا نظر إلى من فوقه بعثه ذلك على العمل بخلاف ما لو نظر إلى من دونهء إذا قيل له: 
وراك ما تجي إلا مع الإقامة؟ قال: أنت ما التفت يوم سلمنا صفين كلهم يقضونء مثل هذا يعاقب» المرة الثانية 
بيقضي» هذا ما يتشجع ويزداد من العمل الصالح» فهذا أمر مطرد في أمور الدنيا انظر إلى من دونك لتشكر 
نعمة الله عليك» ولا تزدري وبأمور الآخرة العكس» من أجل إيش؟ أن تتشجع» وحقيقة ما وصلنا إلى ما وصلنا 
إليه من الانحطاط الذي نعيشه إلا بسبب نظرتنا العكسية لما طلب مناء فإذا قيل: يا أخي البلد قبل عشرين سنة 
وضعه غير هذاء البلد ما زال ينحدرء قال لك: شوف اللي جنباء النار تبي تمتلئ من غيرناء في ناس ما يصلون 
ولا يعرفون الله وإحنا بنعمة نصلي ونصوم والحمد لله وندحدر إلى أن نصل إلى حد لا نهاية له ونحن نقول..› 
ما يقول: انظر إلى البلد قبل عشرين قبل ثلاثين سنة» انظر إلى الصحابة» انظر إلى السلف» انظر إلى كذاء 
فمثل هذا لا شك أنه يوقع على كافة المستويات الأفراد والجماعات في هوة سحيقة» إذا نظر الإنسان تقول مثلاً 
لواحد: والله يا أخي أنت ما عندك إلا درسين بالأسبوع؛ قال: احمد ريك الزملاء كلهم ما عندهم دروس» هذا في 
النهاية يترك» لكن لما تضرب له مثال» شوف اللي عندهم أدركنا ناس عندهم خمسة دروس في اليوم من 
لمشايخ» حينئذٍ يتشجع ويعملء والله المستعان. 

'أوصاني خليلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أنظر إلى من هو أسفل منيء ولا أنظر إلى من 
فوقي» وأن أحب المساكين" حبك للمساكين يدل على أنه لله -جل وعلا-؛ لأنك لا ترجو من هذا المسكين 
شيء» تحب المساكين لهذا الوصف» لكن لو كان هذا المسكين عنده بنت وأنت طامع فيهاء أنت تحب هذا 
المسكين لأنه مسكين؟ لا لأن وجود الوصف المناسب وهو المسكنة يحال عليه الحكم» يعني ما جاء الحث على 
حبهم إلا لأنهم مساكين» لا لأمر آخر. 


1501 


'وأن أحب المساكينء وأن أدنو منهم' لأنهم بهم تعرف نعمة الله عليك» ولا تفتن بدنياهم» بينما إذا قربت 
من العلية تزدري نعمة الله عليك من جهة؛ وتفتن بدنياهم» وتنشغل بها. 

'وأن أصل رحمي وان قطعوني وجفوني" ليس الواصل بالمكافئ» وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
وصلهاء وجاء من يشكو قراباته وقال: إن له قرابة يصلهم ويقطعونه» ويحسن إليهم ويسيئون إليه» فذكر له النبي 
-عليه الصلاة والسلام-: ((إن كان الأمر كما تقول فكأنما تسفهم الماء)) وصلة الرحم شأنها عظيم» وفي 
ذروتها بر الوالدين» ثم صلة الأقارب الأقرب فالأقرب. 

'وأن أقول الحق ولو كان مراً" وهنا في الحديث قال: ((قل الحق ولو كان مراً)) أوصاني أن أقول» يعني 
قل المعنى واحد 'وأن أقول الحق ولو كان مرا" يعني ولو ترتب عليه المرارة» والمراد بالمرارة هنا المرارة المعنويةء 
وهي ما تكرهه النفس وتأباه. 

'وأن لا أخاف في الله لومة لائم' إذا كان أمره لله مخلصاً لله في ذلك لا يهمه كلام الناس» لا يعبأ 
بكلام الناس» ولو لاموه على ما يقريه إلى الله -جل وعلا-. 

'وأن لا أسال أحداً شيئاً" (شيئاً) تكرة في سياق النفي فتعم كل شيء صغير وكبيرء والمراد بذلك من 
أمور الدنياء أما أمور الآخرة فقد جاء الأمر بالسؤال (فَاسَْأَنُوأْ أَهْلَ الذَّكْرِ) [(43) سورة النحل] العلم وما يتعلق به 
يُسأل. 

'وأن استكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة" الكنز في الأصل ما يطمر ويدفن 
تحت الأرض لأهميته ونفاسته» يخشى عليه»ء فلأهميته ونفاسته يكنز ويدخر ويطمر ويدفن تحت الأرضء فإذا 
كانت الجنة ترابها الظاهر الذي يداس المسك الأذفر» فيكف بكنزها؟! فليحرص الإنسان وطالب العلم على وجه 
الخصوص بهاء يحرص على هذه الوصاياء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (14) 
باب: العارية 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: العارية 

عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((على 
اليد ما أخذت حتى تؤديه)) رواه أحمد والأربعة» وصححه الحاكم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ((أدٍ الأمانة 
إلى من ائتمنكء ولا تخن من خانك)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه.ء وصححه الحاكمء واستنكره أبو حاتم 
الرازي . 

وعن يعلى بن أمية -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا 
أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: ((بل عارية 
مؤداة)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان. 

وعن صفوان بن أمية -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه دروعاً 
يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((بل عارية مضمونة)) رواه أبو داود والنسائي» وصححه الحاكم: 
وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: العارية 

العارية بتشديد الياء» وقد تخفف فيقال: عارية» وقد تحذف الياء» وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب؛ 
لأن المادة التي تعار تذهب من صاحبهاء ومنهم من يقول: إن أصلها مأخوذة من عرو هذه السلعة من القيمة 
والثمن» يعني من عروها وخلوها عن المقابل» المقابل يعني من متاع الدنيا وحطامها والا فأجرها عظيم» وأوجب 
بعضهم بذل ما لا يضر بذله لمن يطلبه» فقد جاء ذم من يمنع الماعون «ِالَّذِينَ هُمْ يُرَاوؤُونَ * وَيَمْنَعُونَ 
الْمَاعُونَ) [(7-6) سورة الماعون] فإذا جاء المسلم يطلب من أخيه شيئاً يحتاجه بحيث لا يضره دفعه إليه لا يجوز 
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له أن يمنع؛ لأنه جاء ذمه» ومنهم من يقول: إن هذا يدل على الاستحباب لا على اللزوم والتأثيم» ولا شك أن 
هذه الأمور ينبغي أن تسود بين المسلمين» وتنتشر بين المسلمين» فيتعاونون على ما ينفعهم في أمور دينهم 
ودنياهم» امتثالاً لقوله -جل وعلا-: لِوَتَعَاوَنُواً عَلَى الْبرّ والتَفُوّى) [(2) سورة المائدة] فمثل هذا التعاون مطلوب» 
كما جاء في الأمور التي ينتفع بها المسلم ولا يتضرر بها من يبذلها له كالحجامة مثلآء جاء في الحديث 
الصحيح: ((كسب الحجام خبيث)) مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحتجم» وأعطى الحجام» أعطاه كسباًء 
فالخبث هنا وا ل ل ل و ا 
يتشاحوا في مثل هذه الأمور» ودتحاسبوا على هذه الدقائق» فتبنى أمورهم على المسامحة؛ فتسود بينهم المودة 
والمحبة» التي هي من الأسباب التي يدخل بها الناس الجنة ((لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا)) ومن أسبابها بذل 
المعروف من عارية وشبههاء عرفوها في الاصطلاح بأنها إباحة المنفعة دون ملك العين» جاء ليستعير منك 
كتاباً» يستعير منك إناء ماعون» يستعير منك كأس» يستعير منك كذاء تبذل له» تبيح له الانتفاع بهذه المادة 
دون ملك عينها. 
قال -رحمه الله-: "عن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديها)) رواه الإمام أحمد والأربعة» وصححه الحاكم" هذا الحديث المخرج 
في المسند والسنن» وصححه الحاكم في مستدركه» وتصحيحه من تساهله -رحمه اللّه-» وقد عرف بذلك والا 
فهو من رواية الحسن عن سمرة» وقد اختلف أهل العلم فيما يرويه الحسن عن سمرة» هل له حكم الاتصال أو أن 
الحسن لم يسمع من سمرة مطلقاً؟ يعني هل سمع منه مطلقاً أو لم يسمع منه مطلقاً؟ أو سمع منه حديث العقيقة 
دون غيره؟ على كل حال سماعه لحديث العقيقة مؤكدء في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد 
بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فقال: من سمرة» هذا في البخاري» فسماعه لحديث العقيقة لا 
إشكال فيه» ومن أهل العلم من ينفي السماع مطلقاً سماع الحسنء ويقول: إن هذا السماع مثل قول الحسن: 
حدثنا أبو هريرة» وهو لم يسمع منه» وإنما حدث أهل المدينة وهو فيهاء ومنهم من يقول: الحسن إمام من أئمة 
المسلمين» وثقة من ثقاتهم» وثبت أنه سمع حديث العقيقة» فما المانع من سماعه غيره من الأحاديث؟ فيثبت 
سماع الحسن من سمرة مطلقاً» واثبات سماع الحسن من سمرة» وهو قول علي بن المديني والبخاري والترمذي› 
والنفي مطلقاً هو قول يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وابن حبان» واختار النسائي وابن عساكر وجمع 
من أهل العلم أنه لا يثبت سماعه من سمرة إلا في حديث العقيقة الذي أورده البخاري -رحمه الله تعالى-» أورد 
قصته» في مثل هذه ال الحالة إذا ثبت السماع ثبت ت مق ياب أولى اللقاء» ثبت اللقاء» فالحسن لقي سمرة فإذا روى 
عمن لقيه» إذا روى الراوي عمن لقيه بصيغة صرح فيها بالتحديث هذا ما فيه إشكال؛ لأنه إن كان قد سمع منه 
فهو الأصلء وإن لم يسمع منه فهو كاذب» والمسألة مفترضة في ثقة كالحسنء يعني إذا صرح بالتحديث فلا 
إشكالء لكن إذا روى عمن سمعه؛ يعني سمع منه أحاديث أو حديث ثم روى عنه بالعنعنة كما هناء يعني 
الحسن عن سمرةء فهل يحمل على الإتصال أو لا يحمل على الاتصال؟ ينظر في الراوي إن كان موصوفاً 
بالتدليس فلا حتى يصرح» وان برئ من وصمة التدليس قبلت عنعنته» والحسن مدلسء بل شديد التدليس» فلا 
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يقبل مثل هذا إلا إذا صرح» فقد عنعن هناء فالمرجح عند أهل الصناعة تضعيف هذا الخبر؛ لأنه من رواية 
الحسن عن سمرة ولم يصرح بالتحديث» والجمهور على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. 

((على اليد ما أخذت)) التنصيص على اليد بناء على أن الأخذ والإعطاء بهاء إنما يكون باليد» لو در 
أن أقطع اليدين أخذ شيئاً إما عارية أو غير عارية مما يجب رده» غصب أو سرقة وما أشبه ذلك» هو أقطع 
ليست له يدء بل ليس له يدان؛ عليه أن يرد أو ليس عليه أن يرد؟ والتتصيص على اليد لأنها هي الأصل في 
الأخذ والإعطاء» على اليد ما أخذت على أي وجه كان؛ سواء كانت عارية أو سرقة أو غصب أو ما أشبه ذلك» 
عليه أن يرد. 

((حتى تؤديه)) الحديث وان كان من حيث الصناعة ضعيف إلا أن معناه صحيح أو ليس بصحيح؟ 
معناه صحيح» كل من أخذ شيئاً لغيره عليه أن يعيده» سواء كان لشخص أو لجهةء أخذ من متاع المسجدء عليه 
أن يعيده» يجب عليه أن يرده» أخذ من متاع المدرسة عليه أن يرد» أخذ من متاع شخص» أو أياً كان عليه أن 
يؤديء عليه أن يرد وإلا صار سارقاً خائناً ضالاً ((من استأمناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)) بعض الناس 
يتسامح فيما يتعلق ببيت المال» تجده في العمل يتساهل في أخذ قلم» جايب للمدرسة كراتين أقلام» أو كراتين 
دفاتر» أو ما أشبه ذلك» يقول: ما يضرهم» أنا با استعمله للعمل» نقول: لا يا أخيء لا تأخذ شيءء أنا أحتاج 
هذه الورقة أكتب بعض ما أحتاجه فيها من أموري الخاصةء نقول: لا ولا ورقة» أحتاج مكالمة! ولا مكالمة؛ لأن 
المكالمة بفلوس يقول: يا أخي فلوس من جهة لجهة ما راحت بعيدء أنا ما علي إلا كلام وش نسوي؟ كلمت 
فلوس أخذت من وزارة التعليم إلى المواصلات» ويش صار؟ ما راحت بعيدء أنا ما أخذت لجيبي شيءء نقول: لا 
يا أخي» لا سيما المكالمات التي أجورها لها وقع» أما شيء يضطر إليه الإنسان» نسي شيئاً فأراد أن يكلم أهلهء 
أو أراد أن يتأكد من شيء في المكالمات التي لا يؤبه لهاء يسيرة الثمن فهذه بقدر الحاجة إليهاء وتعارف الناس 
على التسامح فيهاء على أن يكون عن علم من قبل المسئول والجهة» فالتسامح في القليل يجر إلى التسامح في 
الكثير» التسامح في الشيء اليسيرء يجرء بعض الموظفين في المستشفيات يومياً ما يطلع إلا وهو محمل جيبه 
ببعض الأدوية» وبعض الأمور التي يحتاج إليها في الجراحات ونحوها من شاش وشبه؛ في أمور أنت عودت 
نفسك على هذا الأمرء هذه لن تدفع عنك شيء» يعني افترض أن قيمته عشرة أو عشرون ريال وبعدين؟ قد 
تبتلى باستعمالهاء يكون أخذك لها سبباً لاستعمالها تعاقب بسببهاء فتضطر إلى استعمالهاء ولو تركتها يمكن 
يعافيك الله بدونهاء على كل حال الورع هو الأصلء والذي يتسامح في الشيء اليسير يجره هذا إلى الشيء الذي 
فوقه»ء فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه»ء الحديث أدخله المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب العارية باعتبار أن 
دخول العارية في هذا الحديث دخول ظاهرء وعلى أساس أنها مضمونة» حتى تؤديهاء والخلاف في ضمان 
العارية في الأحاديث الذي يليه والذي بعده. 

يقول في الحديث الذي يليه: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لأدٍ الأمانة إلى من 
انتمنك, ولا تخن من خانك))" هذا الحديث يدخل فيه العارية السابقة؛ لأنها أمانة في يد المستعيرء وهو مؤتمن 
عليهاء ولولا أنه أمين ومحل للثقة لما أعيرء ويدخل في ذلك أيضاً الوديعة ونحوهماء وأداء الأمانات واجبء (إنَّ 
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لله يَأمْرُكُمْ أن تُؤْدُوأ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا) [(58) سورة النساء] وفي الحديث: (لأدٍ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن 
من خانك)) يعني ولو كان هذا الشخص سبق أن خانك» أعرته فجحدء أودعته فجحد» ثم أودعك مقتضى 
الحديث أن تؤدي أمانته إليهء والخيانة من خصال المنافين. 

(أدِ الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تخن من خانك)) رواه أبو داود والترمذي وحسنه. وصححه الحاكم: 
واستنكره أبو حاتم الرازي" وفي العلل لأبنه قال: هو حديث منكرء وهذا الحديث يستدل به من يرى منع أخذ 
الحق خفيةء وهي ما يعرف بمسألة الظفرء أخذ الحق خفيةء يكون لك مبلغ من المال عند شخص وليس لديك 
بينة تثبت هذا الحق» أقرضته ألف ريال؛ وما عندكم أحد»ء وثقت بالرجل» وقال: إلى أن يأتي الراتب تقرضني 
ألف ريال أنا محتاج» ثم بعد ذلك جاء الراتب قال: والله ما عندي له شيء» إن كان عندك بينة وإن كنت تبيني 
أحلف حلفت» ومستعد يحلف» ثم ظفر له بما يعادل الألف أو أكثر أو أقل» هل يأخذ أو لا يأخذ؟ زاره فوجد في 
المجلس شيء إذا أخذه لا يشعر بهء وهو يعادل الألف أو أقل أو أكثرء إذا كان يعادل الألف وأخذه ولا يشعر 
به» قال جمع من أهل العلم: يجوز له ذلك» ومنعه آخرون استدلالاً بالحديث؛ لأن هذه خيانة» وقال بعضهم: إن 
كان الحق مما يمكن إقامة الدعوى عليه فلاء وإذا كان لا يمكن إقامة الدعوى عليه كالواجبات من النفقات 
ونحوها فلا بأس» استدلالاً بقصة هند امرأة أبي سفيان لما جاءت النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي في 
الصحيح» قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي» فقال: ((خذي من ماله 
ما يكفيك وولدك بالمعروف)) فأذن لها أن تأخذء استدل بهذه القصة من يقول: بجواز الأخذ مطلقاً» واستدل بها 
من يفرق بين ما يمكن إقامة الدعوى والبينة عليه وبين ما لا يمكن» وأما الذي يمنع مطلقاً فعمدته هذا الحديث 
((أدِ الأمانة إلى ائتمنك» ولا تخن من خانك)) تؤدي الذي عليك وتسأل الله -جل وعلا- الذي لك» لو افترضنا 
أن شخصاً له في عمله مبالغ مستحقة» له خارج دوامه» عند العمل وما جاءت» ضاعت عليه؛ ثم تهيأ له فرصة 
أن يثبت اسمه إما خطأ أو عن تساهل بعض المسئولين يُثبت اسمه في انتداب مثلآء وهو ما راح» فقال: فرصة» 
أنا لي خارج دوام ثلاثة آلاف» وهذا الانتداب يعادل خارج الدوام» ويش اللي يمنع أني آخذه؟ يأخذ أو لا يأخذ؟ 
الآن هذا المبلغ المستحق الذي في المسير مشروط بذهابك إلى الجهة التي انتدبت إليهاء شرط يعني فيه انتداب 
من دون سفرء يتصور انتداب إلى جهة من الجهات وأنت ما تسافر؟ الانتداب من مقتضياته ومن متطلباته 
السفرء فهل له أن يأخذ مقابل ما يستحقه لدى هذه الجهة من خارج الدوام؟ على الخلاف» من يقول: بجواز مثل 
هذه الصورة في مسألة الظفر يقول: يأخذء العبرة في المقابل أنا مستحق لهذا المبلغ بغض النظر عن سببهء 
ومنهم من يمنع مسألة الظفر مطلقاً يمنع مثل هذه الصورة؛ يقول: أنا أدرج اسمي بشرط أنا أسافر ولا سافرت؛ لا 
شك أن الورع ألا يأخذء لكن كونه يأخذ بناء على القول الثاني» وحديث هند كالصريح في الجوازء لا سيما في 
مثل هذه الصورة الأمر فيها أوسعء فيأخذء لكن إذا علم المسئول وقال: أنا والله يمكن ما أسافر أو ما سافرت؛ 
لأنه افترض أن المسألة انتهت» جاء الانتداب بعد ما انتهى الانتداب» قال: أنا والله ما رحت» لكن أنا لي عندكم 
فلوس مقابل خارج الدوام العام الماضي ولا جاءت» كونه يتفق مع المسئول ومع المدير هذا ما فيه إشكالء لكن 
كونه يأخذ ويسكت هذا محل الخلاف» يعني ظفر بماله الذي يستحقه؛ لكن مثل هذه الصورة عند من يفرق بين 
ما يمكن إقامة الدعوى عليه وما لا يمكن» لا يجيز مثل هذه الصورة» لأنه يستطيع إقامة الدعوى. 
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فالمسألة فيها أقوال: الجواز مطلقاًء المنع مطلقاًء التفريق بين ما يمكن إقامة الدعوى عليه وما لا يمكن» 
وابن حزم يوجب الأخذء يعني عند زيد من الناس لك ألف ريال يجب عليك أن تأخذ من ماله بأي وسيلة» وبأي 
طريقة هذا الألف» يجب وجوب يعني تأثم إذا ما أخذت» ولا يبرئك من الإثم إلا أن تحلله» تعفيه من هذا المبلغ؛ 
لأن الرجل الذي في ذمته هذا المبلغ آثم» وأنت تقره على الإثم» وتتعاون معه على الإثم والعدوان إذا ما أخذت» 
إلا أن تبرئه من الإثم» تحلله هذا شيء ثاني» هذا الأمر إليك» يعني فقه غريب والا ما هو بغريب؟ يقول ابن 
حزم: إذا كان لك مبلغ عند شخص أو جهة أو أي كانء يعني افترض أن لك مبلغ عند بيت المال مثلآء ثم 
تيسر لك أن تأخذ من بيت المال بقدر هذا المبلغ يجب عليك تأخذء عند زيد من الناس وتيسر لك أن تأخذ 
مقابله بأي وسيلة كانت» استعير منه» وإلا تحايل عليه؛ والا ادخل مكتبته وخذء ما عليكء المهم أنه يبرأ من 
عهدة هذا المبلغ» لكن إذا أخذ من غير علمه هل يبرأ والا ما يبرأ؟ أقرضته ألف ريال وقلت له: هات الألف قال: 
ما عندي لك شيء» جحد المبلغ؛ ثم تحايلت وأخذت من ماله من غير علمه يأثم والا ما يأثم؟ هو آثم بالجحود 
ولو أخذت» فالمسألة ما أنحلت» ما أنحلت الآن» أصل تصور المسألة عند ابن حزم -رحمه الله- وان كان له 
حظ من النظر لكن يبقى أنه في مسألة الجحود لا يبرأء إذا نزل اسم شخص في مسير خارج دوامه» أو..» خلونا 
في خارج الدوام» لمدة شهر الاثنين يعملان في جهة بين صلاتي المغرب والعشاءء فقال واحد منهم: آنا بأجيء 
أسبوعين بين المغرب والعشاء وساعة بعد العشاءء وأنت كذلك بعدي» نتناوب» لماذا نتردد شهر كامل؟ وقل مثل 
هذا في الانتداب وشبهه بحيث لا يتضرر العمل» في مثل هذه الصورة لا بد من رضا المرجع» أن يرضى 
المرجع؛ لأنه قد يتأثر العمل وهو لا يشعر؛ لأن عمل زيد لا يطابق عمل عبيد من كل وجه؛ لا بد من وجود 
الاختلاف. 

من معه طبعة الحلاق في سبل السلام؟ 


يقول في كلام ابن حزم: فإن استحلف حلف» يحلف أنه ما أخذ شيء» في كلام ابن حزم يقول: يأخذ 
خفية وان استحلف حلف» وهو مأجور في ذلك» قال..» من أبو سليمان هذا؟ 


يشير إليها الخطابي» ارجع إلى معالم السنن لهء هذا الكلام ليس بصحيح» فالخطابي ليس له أصحاب» 
وأصحابه هم أصحاب الإمام الشافعي» وهو واحد من الشافعيةء والمراد بأبي سليمان داود بن علي الأصفهاني 
إمام الظاهريةء أطال ابن حزم في تقرير هذه المسألة لكن -عفا الله عنا وعنه- والصنعاني كأنه مال إلى قولهء 
ونقل كلامه الطويلء ثم قال: وبؤيد ما ذهب إليه حديث: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)) فإن الأمر ظاهر 
بالإيجاب» ونصر الظالم بإخراجه عن الظلم وذلك بأخذ ما في يده لغير ظلماًء على كل حال المسألة كما سمعتم 
الخلاف فيها لأهل العلم» وأما إيجاب الأخ والمال له إن شاء أخذه وان شاء لم يأخذ فكيف يؤثم إذا لم يؤخذ؟ 
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وكيف يحلف إذا استحلف؟ المسألة فيها نظرء يعني كونه يستحلف أنه ما أخذ شيء من مال هذاء ثم يحلف! 
وماذا لو وقف على الحقيقة فيما بعد بمحضر من الزملاء؟ عنده له ألف ريال مثلآء قال: إلى الراتب وأعطيك 
إياه» ثم بعد ذلك زاره وجلس في مكتبته وأخذ كتاب قيمته ألف وهو لا يشعر» والزملاء كلهم يعرفون أن هذه 
نسخة فلان» وهذا خط فلان» وهذا تعليق فلان» ثم استحلف أنه أخذ فقال: والله ما أخذت» ويطلع عليه الجمع؛ 
لا شك أن مثل هذا يعرض الآخذ للتهمةء ولو قال بعد ذلك: إني أطلبه ألف ريالء أو عنده لي ألف ريال؛ ما 
يصدقء فكلام ابن حزم لا يسلم منه نظرء لا سيما مجازفته بأنه يحلف لو استحلف» وإيجابه وتأثيمه فيما لو لم 
يأخذ. 

بعد هذا يقول: 'عن يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: ((بل 
عارية مؤداة))" هذا الحديث له طرق صحح بمجموعهاء يقول: 'رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن 
حبان" ((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) من الدروع التي تفي السهام» قلت: يا رسول الله أعارية مضمونة 
أو عارية مؤداة؟ يعني هي في الحالين عاريةء فهل يختلف حكم العارية أحياناً تكون مضمونة وأحياناً تكون 
مؤداة؟ لأنه قال في هذا الحديث: ((بل عارية مؤداة)) هو سماها عارية سواء كانت مضمونة أو مؤداة» وهو 
عريي» وكان الجواب في هذا الحديث: ((بل عارية مؤداة)) وفي الحديث الذي يليه: ((بل عارية مضمونة)) 
الفرق بينهماء الفرق بين العارية المضمونة والعارية المؤداة؟ ما الفرق بينهما؟ إذا تلفت تضمن بمثلها أو بقيمتها؟ 
الضمان بالمثل أو بالقيمة؟ أو يفرق بين المثلي والقيمي؟ فالمكيل والموزون مثلي» وبعضهم يلحق به المعدود 
والمذروع الذي يمكن ضبطه؛ يضمن بمثله؛ وما لا يضمن بقيمته» هذا في حالة الضمانء أعارية مضمونة؟ 
وقال في الحديث الثاني: ((بل عارية مضمونة)) بمعنى أنها لو تلفت تضمن» وهي قيمية وليست مثلية» تضمن 
بقيمتهاء الجملة الثانية: عارية مؤداة» كيف اختلف جوابه -عليه الصلاة والسلام-؟ قال في الأول: ((بل عارية 
مؤداة)) وقال في الثاني: ((بل عارية مضمونة))؟ في الحديث الثاني: "عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه دروعاً يوم حنين» فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((بل عارية 
مضمونة)) رواه أبو داود وأحمد والنسائي. وصححه الحاكم' وأخرج له شاهداً ضعيفاً عن ابن عباس فهو 
كسابقه. 

مفرداته لا تخلو من مقال» لكن بمجموع طرقه يثبت» أجاب الأول بقوله: ((بل عارية مؤداة)) والثاني: 
((بل عارية مضمونة)) هل نقول: إن الأحوال تختلف بمعنى أنه إذا استعار وغلب على الظن التلف تكون 
مضمونة» وإذا استعار وغلب على الظن السلامة تكون مؤداة؟ يمكن أن يقال بهذا؟ والا اختلاف الجوابين لا شك 
أنه لا بد له من جواب» عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: ((بل عارية مؤداة)) يعني الآن لو جاء شخص 
يستعير منك كتاب» وقال لك: هذا الكتاب أنا أحتاجه؛ وقلت له: ترجعه؟ قال: أرجعه» والثاني قلت له: ترجع 
لكتاب؟ قال: والله أرجع قيمته احتمال يضيع احتمال يتلفء أنا أضمنه لك» وليس مؤدى؛ لأن هذاك الأول 
يغلب على ظنه أنه يحفظه في دار غالبها السلامة» والثاني احتمال يتلف» واحتمال يتأثر برطوبة أو مطر أو 
شيء أو يسرق» قال: عارية مضمونة» فهل نقول: إن اختلاف الأحوال والظروف يختلف معها الجواب؟ فإذا كان 
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يغلب على ظن المستعير أن الكتاب محفوظء وليس عنده ما يعرضه للتلف يقول: عارية مؤداة؟ والثاني إذا كان 
بحيث احتمال أن يسلم فيؤدى واحتمال أن يتلف فيضمنء نقول: اختلاف الأجوبة» الآن الجواب مختلف أو 
متفق؟ مختلف» الأول قال: ((عارية مؤداة)) والثاني قال: ((عارية مضمونة)) فلعله في الغزوة الأولى التي احتيج 
فيها إلى الدروع يغلب على الظن سلامة هذه الدروع» وفي الغزوة الثانية وهي حنين» حنين معروف أنها يوم 
شدة» وحصل فيها ما حصلء ويواجهون عدو كثير العددء كثير العُددء فيغلب على الظن أنها لا تسلم» أو 
بعضها لا يسلم» فتكون حينئذٍ مضمونة»؛ الآن بالتصوير بالكتاب» تصوير المسألة بالكتاب واضح وإلا مو 
واضح؟ يعني شخص عنده مكتبة محكمة» وكتبه في مكتبته» ويحرص على الكتب» ومعلوم الناس يتفاوتون» 
بعض الناس ينبغي أن لا يعارء تعيره الكتب فتأتي تالفة ولو في يوم واحدء بعض الناس استعماله للكتب سيء»› 
وبعضهم يعرضها للرطوبة؛ وبعضهم يعرضها للشمسء وبعضهم إذا أعرته الكتب وهو طالب علم لا تستطيع 
تخليص هذه الكتب قد لصق بعضها في بعضء تركها في مكان ما هو مناسب» وهذا حاصلء وبعض الناس 
يجيب لك الكتاب كما هو إن لم تتغير صفته إلى أحسن؛ لأن بعض الناس يستعير الكتاب ثم يلاحظ عليه 
ضعف في تجليده أو كذاء ثم يذهب إلى مُجلد ويقول: رمم الكتاب» هذا أفضل ذاء فالناس يتفاوتون» فإن كان 
من النوع الذي يجزم بأنه يعيد الكتاب كما هو يقول: عارية مؤداةء وهذا الأصل في العارية؛ لأنها ما ...... يجب 
أداؤه» والجواب الثاني ينزل على حالة يغلب على الظن أنها لا تبقى بل تتعرض للتلف» وحينئذٍ تكون مضمونة. 
مسألة ضمان العارية هل العارية في حكم القرض أو في حكم الأمانة والوديعة؟ إيش معنى هذا؟ معناه 
أنه إذا أعارك الكتاب ثم تلف بغير تعدٍ ولا تفريط تضمن والا ما تضمن؟ يعني الأمانة حينما قيل: لا تضمن من 
لمستفيد منها؟ المستفيد صاحبهاء الأمانة أنا أريد سفر مثلآء وعندي أموال أخشى عليهاء أضعها عندك أنت 
مستفيد؟ لست بمستفيد المستفيد صاحبهاء ولذلك لو تلفت من غير تعدٍ ولا تفربط قواعد الشرع تقتضي أنك ما 
تضمن يا أخي أنت ما أنت مستفيدء لكن لما تأتي تقترض مني مال ويتلف هذا المال من غير تعدٍ ولا تفريط 
تضمن والا ما تضمن؟ تضمنء وقل مثل هذا في العارية أنت مستفيدء ما هو بأنا المستفيدء لو جيتك وقلت: 
والله با أسافر وهذا الكتاب أخاف عليه خله عندك ما تضمن» بخلاف لو جيت أنت تطلب الكتاب لتستفيد منهء 
ويختلفون في ضمانة العارية» وهل تلحق بالقرض فيضمن أو تلحق بالأمانات والودائع فلا تضمن؟ لكن الأقيس 
أن إلحاقها بالقرضء الآن لو الودائع في البنوك مثلاء أنت تجعل راتبك في البنك أنت مستفيد أنها ما تتعرض 
للتلف» فهي في الأصل وديعة عندهم» لكن لو كانت وديعة بالفعل بالمعنى الشرعي للوديعة التي لا تضمن 
لكانت هي بعينها باقية» أعطيتهم الراتب ربطوه بحبل وكتبوا عليه اسمك ووضعوه في البنك» في هذه الحالة ما 
يضمنون إذا لم يفرطوا في حفظه»ء لكن أعطيتهم المبلغ وتصرفوا فيه وباعوا وشرواء ووصل أقصى الدنيا شرقاً 
وغرياًء هذا لاء استفادوا منه» فالخراج بالضمان» شوف لما كان القرضء القرض المستفيد المقترض ضمن» 
والأمانات والودائع المستفيد صاحب الأمانة الأصلي لا الأمين» ولا المودع» وحينئذ لا يضمنء ما يجتمع عليه 
أنك تضيق عليه بكتابك» وتخليه يحفظه ويحرسه لك ثم بعد ذلك يضمنه» قواعد الشريعة لا تأتي بمثل هذاء 
فالذي يظهر من حيث الجملة أن العارية مضمونة:» والا كان الناس يعيشون على أمتعة غيرهم» كل يوم يأخذ له 
حاجة من واحد وتتلف وتضيع» إذا كان تلفها أو تلف جزء منها أو شيء منها من مقتضيات الإعارة» شريت إناء 
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جديدء وقال: والله إحنا نحتاج هذا الإناء نطبخ فيه طعامنا اليوم» فقلت: تفضلء وطبخ الغداء طبخ عادي» يعني 
ما رفع عليه الغاز حتى تخرق وتلف وتأثرء لا طبخ عادي مثل ما يطبخ الناس» ثم جاء به إليك مغسول 
ونظيف هل لك أن تقول: والله تعطيني أرش؛ لأني أنا اشتريته بخمسين والآن ما يجيب ولا أربعين» تدفع لي 
العشرة» أنت الآن لماذا أعرته؟ يعني التلف الذي حصل له والنقص الذي حصل له من مقتضيات الإعارة» لكن 
لو استعار منك كتاب اشتريته بمائة ريال» ثم جابوه لك ما يسوى عشرة» متنثر» متقطع» مثل هذا يضمن» لكن 
لو كان استعماله بقدر ما استعير له؛ لأنه أباح له الانتفاع به» ومن مقتضيات هذه الإباحة أن تنقص قيمتهء 
لكن ما تنقص قيمته نقص ظاهر. 

في الحديث حديث صفوان من خلال السياق» حديث يعلى بن أمية -رضي الله عنه- قال: قال لي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً)) قلت: يا رسول الله أعارية 
مضمونة...؟ إلى آخر الحديثء السياق يدل على أن يعلى مسلم أو غير مسلم؟ مسلم» قال لي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أتتك رسلي فأعطهم)) قلت: يا رسول الله... إلى آخره» السياق يدل على أنه مسلم. 

عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه دروعاً يوم حنين 
فقال: أغصب يا محمد؟ قال: ((لا بل عارية مضمونة)) مسلم أو غير مسلم؟ ليس بمسلم» قبل أن يسلم» أسلم 
فيما بعد» وهل الوصف بالإسلام وعدمه له أثر في الحكم من حيث الضمان وغيره؟ هل نقول: ضمن لصفوان 
لأنه كافر ولم يضمن ليعلى لأنه مسلم؟ فيه فرق؟ 


يعني عارية مؤداة أنت مسلم إن سلمت أديناها لك وإن ما سلمت راحت علينا وعليك» أنت مسلم» يعني 
هل لوصفه بكونه مسلم والثاني كافر مضمونه ما يستفيد من جهات» بل تضمن له كما هيء هل الاحتمال الأول 
الذي أبديناه غلبت السلامة وغلبت الهلاك» فقلنا: إذا غلبت السلامة تضمن التأديةء وإذا غلب الهلاك تضمن 
القيمة» تضمن بقيمتهاء الاحتمال الثاني أن نقول: يعلى مسلم وصفوان كافرء والمسلم يستفيد من الجهاد التي 
تستعمل له هذه الدروع؛ فيكون له نصيبه» هذه مساهمته في هذا الجهادء جاهد بماله» فإذا تلف منها شيء لن 
يعدم الأجر من الله -جل وعلا-» وأما الثاني باعتباره كافر تضمن له لأنه لا يستفيد منها في استعمالها في 
الجهاد» احتمال هذا. 


نحن أمام نصين فيهما اختلاف ظاهرء لا بد من التوجيه؛ فإما أن نوجه بالاحتمال الأول» أو نوجه 
بالاحتمال الثاني» والاحتمال الأول ظاهرء والاحتمال الثاني ظاهرء وعلى كل حال اجتماع الأمرين قوة. 

الأمر الثاني: الاستعانة بالكافر في الجهادء النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه قال: ((أنا لا 
أستعين بمشرك)) وهنا استعانة به» بالدروع؛ نعم؟ 


يعني لا يستعان ببدنه الذي يخشى منه الخيانة في وقت الحاجة» وأما الدروع كونها لمسلم أو مشرك في 
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لا لأن الذي يستعملها مسلم» فمثل هذا لا يرد عليه ما جاء في الحديث الآخر. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
طالب: السلام عليكم 

وعليكم السلام ورحمة الله. 

طالب: صلاة النافلة على الراحلة 0 

لا بما يستطيع» بما يقرب من الحقيقة. 


قد لا يستطيع أكثر من هذاء لكن إذا كان يستطيع الركوع وكذاء وسجوده أخفض منه» ولا يتأثر بحيث لا 
يقع في حفرة أو يصدم له شيء هذا الأصل. 

طالب: .... الانتعال واقفاً هل فيه حديث صحيح؟ 

إيه خبر صحيح. 

طالب: يعم كل شيء ... 

هو محمول عند الجمهور على الكراهةء والأمر الثاني فيمن يتضرر به» يعني يخشى أنه يسقط والا 
شيء» يعني الكراهة تزول بالحاجة. 

طالب: أحسن الله إليك. 


هه كوالة اا اة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (15) 
باب: الغصب 


الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: الغصب 

عن سعيد بن زيد -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتطع 
شبراً من الأرض ظلماً طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين)) متفق عليه. 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند بعض نسائه فأرسلت 
إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام» فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعامء وقال: 
((كلوا)) ودفع القصعة الصحيحة للرسول» وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي؛ وسمى الضارية عائشة 
-رضي الله تعالى عنها وأرضاها-. وزاد: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((طعام بطعامء وإناء بإناء)) 
وصححه. 

وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من زرع 
في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)) رواه أحمد والأربعة إلا النسائي» وحسنه 
الترمذي» ويقال: إن البخاري ضعفه. 

وعن عروة بن الزبير -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: 'إن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً: 
والأرض للآخر» فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبهاء وأمر صاحب النخل يخرج 
نخلهء وقال: ((ليس لعرق ظالم حق)) رواه أبو داودء وإسناده حسن» وآخره عند أصحاب السنن من رواية 
عروة عن سعيد بن زيد» واختلف في وصله وإرساله» وفي تعيين صحابيه. 

وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في خطبته يوم النحر 
بمنى: ((إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا)) متفق عليه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 
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باب: الغصب 

الغصب: مصدر غصب يغصب غصباًء ويطلق المصدر وبراد به اسم المفعول» يطلق على الغصب 
الذي هو فعل الغاصبء كما يطلق على المفعول الذي هو المغصوب» والغصب أخذ الشيء من صاحبه قهراً 
بغير حق والا فقد يؤخذ الشيء من صاحبه قهراً لكن بحق» والوعيد الثابت إذا كان بغير حقء وأما إذا كان بحق 
فلا يثبت فيه الوعيد. 

يقول: "عن سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل" أحد العشرة المبشرين بالجنة "-رضي الله تعالى عنه- أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً))" بهذا القيد ((طوقه الله إياه يوم 
القيامة من سبع أراضين)) متفق عليه. 

اقتطع يعني قطع وأخذ من ملك غيره شيئاً ولو يسيراً كالشبر فما فوقه» ومفهوم الموافقة الشيء الكثير 
يطوقه يوم القيامةء ومفهوم الموافقة ما قل على الشبرء الخبر له مفهوم أو لا مفهوم له؟ يعني من اقتطع أقل من 
شبرء يعني الشبر ما بين طرف أصبع الإبهام والخنصرء في الغالب يقارب ريع مترء لو قال: أنا ما اقتطعت 
شبر اقتطعت أقل من ذلك» ويتصور هذا في الدخول على الجار» وبعض الناس لا يحتاط لهذا الأمرء إذا أراد 
أن يعمر الأرضء وببدأ بهاء ويضرب الحاجز بينه وبين جاره يزيد ولو يسيراًء ويدخل في هذا الحديث نسأل الله 
السلامة والعافية» فيحتاط لهذا الأمرء ولذا جاء لعن من غير منار الأرضء ولو بشيء يسيرء ما يلزم أن يغير 
منار الأرض بكيلو أو أكثر أو أقل» ولو شبر يدخل في هذا الوعيد الشديد» من اقتطع شبراً من الأرض ظلماآً؛ 
لأنه قد يقتطع أكثر من شبر لكن بحق» يعني لو أن شخصاً له دين على زيد من الناس ورفض أن يسدد الدين» 
وحلف بأن المدعي لا بينة عنده» ثم بعد ذلك هو جار له في أرض دخل عليه يسيراً فيما يقابل ما عنده من 
مال» هذا مبني على الخلاف في المسألة السابقة» مسألة الظفرء وعلى القول بعدم الجواز يدخل في هذا الوعيد 
أو لا يدخل؟ أما على القول بالجواز وأن له أن يأخذ من ماله ولو خفية بقدر ما عنده على هذا القول لا إشكال؛ 
وعلى قول ابن حزم إذا لم يأخذ يأثم» لكن على القول بعدم الجواز يدخل في الحديث أو لا يدخل؟ يعني هذا 
الوعيد الشديد من اقتطع شبراً من الأرض ظلماًء يعني هو بادل الظالم بظلم» يعني هل يتساوى مثل هذا مع 
الذي يقتطعه ظلماً بدون تأويل ولا وجه له البتة؟ ما يتساوى حتى على القول بعدم الجواز؛ لأن المسائل المختلف 
فيها والتي هي الترجيح فيها اجتهاد تختلف عن المسائل المتفق عليهاء مثل هذا لا يجوز له أن يأخذء يحرم عليه 
أن يدخل عليه على القول بعدم الجواز, لكن لا يعني أنه مثل من لا وجه له البتة» ولذا جاء القيد هنا ظلماً. 

((من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقه أو طوقه الله)) أكثر الروايات: طُوقهء ويحذف الفاعل للعلم 
به» وهنا الفاعل مذكور؛ طوقه الله: أي جعله طوقاً في عنقه»ء وقد اختلف في المراد بهذا التطويق؟ منهم من 
يجعله كالطوق يحيط بعنقه يوم القيامة من سبع أراضين» ليست أرض واحدة, وإنما من سبع أراضين» ومنهم من 
يقول: إنه يكلف أن ينقل هذه الأرض بجميع محتوياتها بترابها بصخورها من سبع أراضين يوم القيامة» ((طوقه 
الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين)) وهذا فيه الوعيد الشديد والتنفير من مثل هذا الصنيع» من الذين يهجمون 
على أملاك الناس» ويستولون عليهاء ولهم وجود» شيء منه بتأويل» وشيء بغير تأويل صريح؛ نسأل الله 
السلامة والعافية» والمحق ظاهر في الدنيا قبل الآخرة» وقصة شخص حصلت قبل ثلاثين سنة» له أرض أو بيت 
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احتيج لهذا البيت للمصلحة العامةء فقدرت قيمته بملايين» فأراد أن يجعل هذه الملايين في بضاعة تحفظها فقيل 
له: ما في أفضل من العملة الفلانيةء اجعل هذه الملايين في العملة الفلانية؛ لأنها ثابتة» ما يوجد أثبت منها 
على وجه الأرضء فجعلهاء ثم بعد ذلك حصل في هذه البلاد التي هذه عملتها ما حصل من حرب فنزلت ولا 
تسوى واحد من ألف من قيمتهاء والخمسة عشر مليون صارت ما تساوي خمسة عشر ألف» فلما بحث عن 
السبب إذا به قد اعتدى على جارة له عجوزء ودخل على بيتهاء فالظلم لا يدوم» الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا 
قبل الآخرة نسأل الله السلام والعافية» والله -جل وعلا- حرم الظلم على نفسه»ء وجعله بين العباد محرماً فهذا 
المسكين الذي يعتدي على أملاك الآخرين» ويعتدي عليهاء ويأخذ منهاء ويغير المراسيم والمنار والعلامات 
والحدود مثل هذا المسكين مثل هذا التصرف يمحق بركة ماله في الدنيا قبل الآخرة» وفي الآخرة الوعيد المذكور 
((طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين)) في الحديث دليل على أن الأراضين سبع كالسماوات» وهذا من 
أصرح الأدلة على ذلك» وفيها في المسألة حديث: ((والأراضين السبع وعامرهن)) وفيه مما ليس بصريح: (وَمِنَ 
الْأََضٍ مِتْلَهُنَّ) [(12) سورة الطلاق] فالأراضين السبع كالسماوات» وكونه يطوق من سبع أراضين يدل على أن 
الأراضين ملتصقة بعضها ببعض» هكذا قال بعض أهل العلم» ملتصق بعضها ببعضء إذ لو كانت مثل 
السماوات بينها فضاء اكتفي بتطويقه ما غصب» وهي الأرض الدنياء لكن إذا كانت رتقاً ألا يمكن أن تكون 
واحدة كثيفة أو يقال: سبع؟ إذا كان ما بينها فراغ؟ يعني العلم بما تحت الأرض وبما لا تبلغه العقول ولم ترد به 
النصوص هذا ما يؤخذ إلا ما يفهم من النصوص فقط يعني لو قالوا بهذا القول مثلاً أنها رتقاًء يعني ما بينها 
فضاءء ما بين الأراضين السبع فضاءء السموات معروف أن بينها فضاءء ولكل سماء عمارهاء لو كانت ما بينها 
فضاء يقال: سبع والا واحدة؟ واحدة» والاستدلال بهذا الحديث أنها متلاصقة ما بينها فضاء لا يتم» وش المانع 
أن تكون سبع طبقات بعضها فوق بعض؟ يطوقهاء ويعظم عنقه ليتسع لهاء والقدرة الإلهية صالحة لمثل هذاء 
ضرس الكافر مثل أحد نسأل الله السلامة والعافيةء وجلده ما بين منكبه وعاتقه» شيء جاءت به النصوص 
الصحيحة:؛ فالقدرة الإلهية صالحة لمثل هذاء يقول أهل العلم: في الحديث أيضاً أن من ملك الأرض ملك ما 
تحتهاء فليس لأحد أن يتصرف فيهاء لا يحفر خندق ولا سرب ولا شيء»ء ويملك جميع ما تحتويه هذه الأرض 
إلى الأسفل؛ ما لم يضر بغيره» فله أن يحفر فيها ما شاءء ولا يمنع من ذلك» وله ما تشتمل عليه من جواهر 
وكنوز يملكهاء وله أيضاً الهواء هواء هذه الأرض» فلا يأتي شخص يقول: أنت لك الأرضء صحيح لك 
الأرضء لكن أبى أحط جسرء جسر بين بيتي الذي هو بجوارك من يمين وبيتي الثاني الذي هو بجوارك من 
يسار ..» ولا تملك السماء تملك الأرضء نقول: لاء يملك الهواء» وأهل العلم يقولون: إن الهواء له حكم القرار 
لكن هل لمثل هذا إذا ملك أرض أن يقول: أنا أملك الهواء» نعم تملك الهواءء يقول: أنا لا أريد ولا الطائرات تمر 
من فوق أرضيء ما دام أملك الهواء» يجاب بمثل هذا أو ما يجاب؟ يملك أو لا يملك؟ أهل العلم يقررون أن 
الهواء له حكم القرارء وما دام ملك الأرض يملك الهواء ويملك إلى التخوم من الأسفل؛ لأنه إلى الأرض السابعة 
هنا ما دام اغتصب له شبر يطوق المغتصب والظالم إلى سبع أراضينء فهل له أن يمنع من يمر فوق هذه 
الأرض؟ ما يمنع» لو افترضنا مثلاً أنه في بيته وفي سطحه هو وأولاده» وشخص عنده طائرة خاصة من 
الطائرات الصغيرة رايح جاي يتفرج عليهم» يملك والا ما يملك؟ شو الضابط أجل فيمن يملك ومن لا يملك؟ 
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الضرر إذا كان يتضرر بمثل هذا يملك» إذا كان لا يتضرر فلاء يعني لو مثلاً سلك جاء من فوق بيته» والسلك 
فيه ذبذبات وفيه أشياء يتضرر بهاء يملك المنعء أو يأخذ بدل» كما هو المعمول به»ء المقصود أن الضابط 
الضرر كمن يستظل بجداره» الجدار له ظل يقي من حر الشمس» فجاء شخص وجلس يستظل به من حر 
الشمس» نقول: إذا كان لا يتضرر به لا يجوز له منعه» لكن إذا كان يتضرر هذا الجالس تحين الفرص بس 
متى يفتح الباب يلتفت» فقال له: قم» يملك» الضابط في مثل هذا الضررء جاء في بعض الألفاظ بدل شبراً 
شيئاًء وهذه الرواية هي التي تجعل الرواية التي معنا لا مفهوم لهاء بحيث لا يقول شخص: أنا والله ما اغتصبت 
شبرء والحديث نص على الشبرء إذاً فما دونه لا يدخل في الوعيدء نقول: يدخل في الوعيد في الرواية الأخرىء 
وعرفنا أن التطويق إما أن يكون طوقاً في عنقه» تكون هذه الأراضين السبع طوق في عنقه أو أنه يكلف نقل 
ترابها يوم القيامة» أو أنه يخسف به في هذه الأراضين السبع. 

الحديث فيه دليل على أن غير المنقول يمكن غصبه؛ يتصور غصبهه. والاستيلاء بالنسبة لكل شيء 
بحسبه» كما أن القبض الشرعي قبض كل شيء بحسبه»ء فيتصور غصب الأراضين والحديث صريح في الدلالة 
على ذلك» منهم من يقول: لا يتصور غصب إلا المنقول» كما أنه لا يتصور سرقة إلا المنقول» نعم السرقة لا 
تتصورء لكن الغصب يتصورء الغصب محرم» وبعضهم يجعل هناك قيد أن يكون المغصوب له قيمة» وش 
معنى له قيمة؟ يعني لو غصب شيئاً أو أخذ شيئاً من مال غيره لا يسمى غصب؛ لأنه لا قيمة له» شيئاً يسيراً 
فالذي يدخل محل المكسرات مثلآء كثير من الناس ما يتورع من هذاء وما عنده نية يشتري لكن يتذوق» هذه حبة 
من هذاء وهذه حبة من هذاء الحبة بمفردها ليست ذات قيمة وليست ذات بال» لكن لو تصور أن إنسان يتعيش 
عيشته كلها من هذاء يمر هذا المحل ثم الذي يليه ثم الثالث ثم الرابع إلى أن يشبع» يأخذ حبه من هذاء وحبه 
من الصنف الفلاني» وثالثة ورابعة وعاشرة» ثم ينتقل إلى المحل الثاني ومثله والثالث»ء مثل هذا لا شك أنه آثم؛ 
لمحلات لا تمنع من ذوق المعروض للبيع» لكن بالنسبة لمن يريد الشراء . 

يقول في الحديث الثاني: 'وعن أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عند 
بعض نسائه» فأرسلت أحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضريت بيدها فكسرت القصعة 
فضمها وجعل فيها الطعام» وقال: ((كلوا)) ودفع القصعة الصحيحة للرسول» وحبس المكسورة" رواه البخاري 
والترمذي» وسمى الضاربة: عائشةء وزاد: فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((طعام بطعامء وإناء بإناء ))". 

النبي -عليه الصلاة والسلام- كان عند بعض نسائه وهي عائشة -رضي الله عنها-» جاءت تسميتها 
في كثير من الطرق» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين» جاء ما يدل على أنها زينب بنت جحشء وجاء ما يدل 
على أنها حفصة بنت عمرء وجاء ما يدل على أنها صفية بنت حييء والهدايا كانت للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- تتخول أن تكون في بيت عائشة»ء فعائشة لما أهدي للنبي -عليه الصلاة والسلام- في بيت عائشة 
جاءت عائشة بفهر يعني حجر محدد أو نحوه مثل الفأس فضربت القصعةء وهنا يقول: 'فضربت بيدها" وفي 
بعض الروايات ما يدل على أنها بآلة فهر أو نحوه» 'فضريت بيدها فكسرت القصعة فضمها -عليه الصلاة 
والسلام-" احتراماً لما فيها من طعام» ضم هذه القصعة؛ القصعة إناء من خشب معلوم المقدارء يكفي الخمسة 
أو ما بين الخمسة والعشرةء هذه القصعة ملك للمرسلةء اعتدت عليها عائشة -رضي الله عنها- وهذا من باب 
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الغيرةء ويحصل بين الضرات مثل هذاء ويغتفر مثل هذا في باب الغضب» ولذا ما عزرها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وانما ضمنها. 

'فكسرت القصعة فضمها" ضم القصعة لتحفظ ما فيها ما من طعام احتراماً للطعام؛ ولكونه مال لثلا 
يهدرء 'فضهما وجعل فيها الطعام» وقال: ((كلوا))" من هذا الطعام» عائشة عندها قصعة مثل هذه» دفع القصعة 
الصحيحة للرسولء الخادم أعطاه القصعة الصحيحة؛ وحبس المكسورةء يعني أعطاه القصعة الصحيحة عوضاً 
عن القصعة التي كسرتهاء فضمنها بمثلهاء هل القصعة مثلية أو متقومة؟ مثلية أو قيمية؟ من أهل العلم أن 
المثلي خاص بالمكيل والموزون هو الذي ينضبطهء أما القصعة ما تنضبط من كل وجه» قد تزيد وقد تنقص» وقد 
تكون أسمكء وقد تكون أنحف» ما تنضبط من كل وجه» فلا تتحقق المماثلةء وهنا دفع القصعة الصحيحة» 
وحسب المكسورة» في هذا تضمين المتلف بمثله» نعم؟ 


لا ما يلزم» هو قد يقال بهذاء قد يقول بهذا: إن الكل لهء الجميع له» ودفع السليمة للمرسلة من باب 
تعزير التي اعتدت على قصعة جارتهاء لكن الأصل أن مثل هذه الأمور التي لا تنضبط تضمن بالقيمة عند 
جمهور أهل العلم» ويجيبون عن مثل هذا بأن الجميع له -عليه الصلاة والسلام-» هذا عند من يقول: إنه لا 
مثلي إلا المكيل والموزون» وما عداه يضمن بالقيمة؛ لأنه لا ينضبطهء يقولون: إن الكل له -عليه الصلاة 
والسلام-» والذين يقولون: إن كل شيء يضمن بمثله» ويمكن أن تتحقق المساواة في مثل هذاء أما تحقق المساواة 
فيما تنتجه المصانع هذا ظاهرء ما تنتجه المصانع مساواته ظاهرة أو ليست ظاهرة؟ ظاهرء يعني لو جمعت 
ألف من مثل هذا تجد فروق؟ لا تجد فروق» لكن لو كانت يدوية؟ كل واحدة تختلف عن الثانية» على كل حال 
ما تنتجه المصانع المماثلة واضحة فيهاء لكن ما تنتجه اليد لا بد من وجود الاختلاف» تجد الإنسان يعمل 
الشيئين» يصنع كرسيين بيده وتجد أن هذا غير هذاء لا سيما وأن الآلات كانت ما هي بدقيقة» وعلى كل حال 
أدخل الحديث من أجل ضمان المغصوب» والمعتدى عليه في حكم المغصوب» يعني المتلف في حكم 
المخصويه إذا ف 

'فضمها وجعل فيها الطعام» وقال: ((كلوا)) ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة" هذا 
الحديث في البخاري» ورواه الترمذي. وسمى الضاربة عائشة" التي كسرت القصعة عائشة»ء والأمر كذلك في 
جميع الطرق» وأما بالنسبة للمرسلة فجاء ما يدل على أنها زبنب بنت جحشء وجاء ما يدل على أنها حفصة» 
وجاء ما يدل على أنها صفية 'وزاد: فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((طعام بطعام» وإناء بإناء))' يعني 
تمت المعاقبة وان عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوأْ بِمِثْلِ مَا غُوقبْكُم به) [(126) سورة النحل] فالطعام بالطعامء والإناء بالإناء» كأن 
القصعة التي كانت عند عائشة قبل أن يهدى إليها ما يهدي كان فيها طعام» عائشة أعدت طعام للنبي -صلى 
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الله عليه وسلم- في قصعتهاء ثم جاءت إحدى نسائه -عليه الصلاة والسلام-» إحدى الثلاث المذكورات فأرسلت 
طعاماً من عندها تنفح به النبي -عليه الصلاة والسلام- فمن باب الغيرة -وهذا واضح- لأن احتمال أنه يكون 
الطعام أجودء يعني عموم النساء هذا طبعهن» يعني لما تقدم طعام تعبت عليه وقدمته لزوجها ثم يأتي طعام من 
أحدء تخشى أن يقال: والله هذا أفضلء أو هذا أقل» مع أنه -صلى الله عليه وسلم- ما عاب طعاماً قط وتظن 
أن هذا فيه تدخل في شؤونها وفي نويتهاء فحملتها الغيرة على ما حصلء مع أنه جاء الأمر بالإهداءء بإهداء 
الطعام» وتكثير المرق» ((ولا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) يعني ولو كان شيئاً يسيراً تهدي إليهاء 
المقصود أن هذا الحاصلء وهذا مما جبل عليه النساءء بغيرتهن على الأزواج» ومن الضراتء ولم يكلفها النبي 
-عليه الصلاة والسلام- غير ذلك» لكن لو لم يكن عندها قصعة فما الذي يحصل؟ تضمن بالقيمة» القصعة 
التي ضريتها عائشة فانكسرت» أمسكها النبي -عليه الصلاة والسلام- في يبت عائشة» يعني التصرف في مال 
الغير بما ينقص قيمته هل هو مبرر لإمساكه وإعطائه بدله؟ يعني من هذا الحديث نعم» إذا تصرف الإنسان 
بمال غيره بما ينقصه يضمنه كاملآء ويمسك ما طرأ عليه النقص» ابن حزم يقول مثل هذا يجعل أو يفتح باب 
للظلمةء من أراد شيئاً من مال أخيه اعتدى عليه بما ينقصه. فقيل له: تضمنه» أنت محتاج إلى كتاب مثلاً 
بحثت عنه في المكتبات ما وجدته» فمسكت كتاب زميلك وشلت الجلد ورميته» اعتديت عليه» ونقصت قيمتهء 
يعني كوننا نحكم بأن الكتاب لك وتضمن قيمته» أو تأتي ببدله قد يكون لك نظر أنت في هذا الكتاب» فهمنا 
وجهة نظر ابن حزم؟ يقول ابن حزم فيما نقل عنه يقول: إنه ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من 
هذا فيقال لكل فاسق: إذا آرنت أحذ قمح يديم أو غير أو أقل غتمةء أو استعلال ايف فقطعها قابا على 
رغمه» وأذبح غنمه واطبخهاء وخذ الحنطة واطحنهاء وكل ذلك حلالاً طيباً وليس عليك إلا قيمة ما أخذتء وهذا 
خلاف القرآن في نهيه على أن تؤكل أموال اليتامى بالباطل» وخلاف المتواتر عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إن أموالكم عليكم حرام)) شوف ابن حزم من قوة حجته يعمد إلى أبشع الصورء فيرد بها ما يريد رده 
ما قال ابن حزم: إن الإنسان إذا أراد كتاب أو شيء وما معه فلوس راح المكتبة ومزق أوراق والا نزع جلده 
وقالوا: خلاص عليك الكتاب بقيمته»ء قال: أنا والله ما عندي فلوس.....صار حيلة لئن يخرج بالكتاب» هذا 
سهل» هذا المثال متصور وسهلء يعني صاحب المكتبة لن يتضرر ضرر كبيرء لكن جاء إلى مال يتيم» وفيه 
من الوعيد ما فيهء فيقول: ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ 
قمح يتيم أو غيره أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه بس غير معالمه» القمح اجعله دقيقاًء ثم قال: يا الله أكله أعطنا 
قيمته» هو هذا الذي يبي» هو ما تصرف هذا التصرف إلا ليأكل مال اليتيم والقيمة سهل» أو يريد هذا النوع من 
الثياب عند هذا اليتيم فيتصرف فيها فيقطعهاء ثم يقال له: خذ هذه الثياب واضمنهاء وقل مثل هذا في الغنم؛ 
التصوير بهذه الصور التي ذكرها ابن حزم تجعل الإنسان يقتنع بما يقوله ابن حزم بغض النظر عن كونه راجح 
أو مرجوح» وهذه طريقته -رحمه الله-» يعني يلزم الخصم» ويجعل طالب العلم متوسط التحصيل يقتنع بكل ما 
يقول» يقول: يقول: في الأصل استدل الحنفية بالحديث الذين قالوا: بأن العين المغصوبة إذا زال بفعل الغاصب 
اسمهاء ومعظم نفعها تصير ملكا للغاصب ثم يضمنهاء تصير ملكاً له الآن القصعة التي تكسرت ما أمسكها 
في يبت عائشة؟ استدلوا بهذا الحديث على أن التي تغيرت معالمها تصير ملكا للغاصب» غصب كتاب ونزع 
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جلده قال: خلاص..... تضمن قيمته؛ ويأتي بعض الطلاب -وهذه موجودة بعض الحيل عند بعض الطلاب 
وهي موجودة في غير بلادنا أكثر-» يصير عنده كتاب ناقص مجلدء الكتاب ما دام كامل يستحق ألفء وإذا 
نقص مجلد خمسمائة ريال» ثم يذهب إلى مكتبة عامة فيستعير منها هذا المجلد» ويكمل نسخته وببيعهاء ثم 
يذهب إلى المكتبة ويقول: ضاعء تلف» كم يستحق هذا المجلد؟ تجتمع اللجنة وتقرره بمائة ريال مثلآء هو استفاد 
أربعمائة ريال مكسب» فمثل هذه الحيل لا تجوز بحال» وليس بمبرر أنهم يأخذون تأمين عليك» أو يسألون كم 
يستحق هذا الكتاب؟ وأحياناً يكون هذا الكتاب طبعة نادرة مثلآء يأتي إلى المكتبة العامة ويستعير كتاب طبعة 
نفيسة أوروبية أو شبهها من الطبعات المنقرضة مجلد واحدء ثم نظام المكتبة يتصلون بالمكتبات ويقولون: كم 
يستحق هذا الكتاب بغض النظر عن طبعته؟ عندكم كتاب كذا؟ نعم عندناء كم قيمته؟ عشرة» يضريونها في 
خمسة تطلع خمسينء وهذه الطبعة التي أخذها هذا الطالب تستحق ألف ولو كان مجلد واحدء ويظن أن عهدته 
وذمته برأت» لم تبرأ ذمته» بل عليه أن يبرأ مما أخذء وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه» الحنفية قالوا: العين 
المغصوبة إذا تغيرت معالمها للغاصب» ويضمن قيمتهاء يقول ابن حزم ويرد عليهم ويقول: ليس في تعليم 
الظلمة أكثر من هذاء نعلم الظلمة أن يأكلوا أموال الأيتام» طيب وأموال غيرهم؟ مثهم» لكن هو يصور بصورة 
تجعل القارئ يقتنع» ليس في تعليم الظلمة أكل أموال الناس أكثر من هذاء فيقال لكل فاسق: إذا أردت أخذ قمح 
يتيم أو أكل غنمه أو استحلال ثيابه تصرف بس» غير معالمهاء اطحن القمح» اذبح الغنم» قطع الثياب وتصير 
لك» ثم بعد ذلك تضمن له القيمةء وفي هذا تعليم للظلمة ۰...۰ وعلى كل حال تقوم بما تستحق» يضمن قيمتها 
إذا أتلفهاء واذا كان تصرفه مما يزيدها؛ لأنه أحياناً التصرف يزيدهاء هذا القمح إذا طحنه هو مآله إلى الطحن 
يزيده» ومع ذلك يؤخذ منه ويدفع الأرش» يدفع أرش جنايته» ما بين السليم والصحيح» وينظر في مقصده ويعامل 

الحديث الذي يليه: يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من زرع 
في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته))". 


طيب ولي الأمر ليس له أن يصنع هذا؟ لمن قام مقامه في الولاية ليس له أن يصنع مثل هذا أن يغرم 
الجاني ويدفع للمجني عليه؟ ليس له ذلك؟ يعني أليس لولي الأمر ما هو أعظم من ذلك؟ أقل الأحوال أن يكون 


تعزديرءهاه؟ 


لا لو قال المدعي: ما أريده» وأخذت هذه القصعة وأودعت بيت المال؛ لأن بعض الناس بغض النظر 
عن كون القصة لعائشة أو لغير عائشةء بعض الناس إذا تسومح معه يزيدء يتكرر منه هذا الأمرء يعزرء ولعل 


عائشة في القصة الثالثة هذه» ما يدرى عن قصتها مع حفصة ومع صفية. 
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يقول: 'وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من زرع 
في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)) رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي". 

ويقال: إن البخاري ضعفه» البخاري نقل عنه الخطابي في معالم السنن أنه ضعف الحديث» ونقل عنه 
الترمذي في سننه أنه قال: حديث حسن» حسنه»ء وعلى كل حال أبو زرعة يرى أن فيه انقطاعاًء لم يسمعه عطاء 
من رافع بن خديجء ففيه انقطاع» وتضعيفه بسبب هذاء لکن له شواهد تقويه» فأقل أحواله أن يكون حسناً. 

((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءء وله نفقته)) هل يستوي الزارع قصداً 
والزارع جهلاً؟ هذا زرع بأرض قوم ويعرف بأن الأرض ليست له»ء وأنها لهؤلاء القوم» والآخر زرع في الأرض 
حرثها وزرعها يظنها أرضه»ء يظن هذه الأرض أرضه» وقل في مثل هذا في عمارة الأرض» جاء ليطبق الأرض 
فأخطاء فطبق الصك على أرض جاره» وعمرها وجاره ما يدري» يظنها لجاره» فلما انتهت العمارة وجاء التطبيق 
الحقيقي وجدت أرض الجار وأرضه بياض» ماذا نقول؟ يهدم الأرض أو يأخذ جاره أرضه بما بينهما من فرق؟ 
واذا رفض الجار قال: لا أريد إلا أرضي ماذا يصنع؟ تقوم عليه العمارة أو تكون هدر أو تهدم؟ وهذا حاصلء 
حصلت» فما الصنيع؟ هنا يقول: ((من زرع في أرض قوم من غير إذنهم فليس له من الزرع شيء)) يعني من 
عمر ليس له من العمارة شيء ((وله نفقته)) أنفق على هذا الزرع والحب والماء والعمل يقوم هذاء افترضنا أن 
هذا الزرع مغله مائة ألفء ونفقته على هذا الزرع خمسين ألف» يستحق النفقة خمسين» وهذا ماشي في الزرع؛ 
لأن الربح يكون فيه ظاهرء في الغالب أن قيمة الزرع أكثر مما يتعب عليه في الغالب» لكن إذا عمر في هذه 
الأرض كلفته العمارة خمسمائة ألف» ثم صاحب الأرض الحقيقي لما دخل التخطيط ما يناسبه» هل نقول: ادفع 
الخمسمائة والعمارة لك» يقول: التخطيط ما يناسبني البتةء فهل يقال: مثل الزرع له نفقته ما أنفق على هذه 
العمارة وليس له غير ذلك؟ والعمارة لصاحب الأرض أو يختلف الأمر؟ وقد يكون المبلغ أقل لو تولاها صاحب 
الأرض» يقول: أنا لو عمرتها ما كانت ولا ثلاثمائة ألف» كيف أدفع خمسمائة والتخطيط لا يناسبني؟ فهل يقال: 
له ما أنفق ولك العمارة مثل ما لصاحب الزرع أم ماذا نقول؟ 


يبيع عليه الأرضء طيب وهذا الجار من هنا أخيء وهذا خالي وهذا عميء ما أنا مدور غيرهم» أنا أبي 
أرضيء القضاء له نظر في مثل هذه المسائل؛ يعني إذا كان موجود ويراه يومياًء وهو يزاول العمارة ولا ينكر 
عليه هذا له حكم؛ وان كان غائب عن البلد ولا عرف ولا علم إلا بعد أن حضر هذا له حكم» فمثل هذه الأمور 
اجتهادية؛ لأن الضرر فيها كبيرء وإذا ظهرت علامات الصدق على هذا الذي تصرف في أرض غيره له حكم» 
وإذا لم تظهر عليه علامات الصدق صار غاصب غصباً واضحاً له حكم؛ فمثل هذه الأمور تقدر بقدرها. 

((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءء وله نفقته)) يعني إذا قدرنا أن الغلة 
تباع بمائة ألف» وأنفق عليها خمسين ألف» فلا يستحق إلا الخمسين والبقية لصاحب الأرضء لكن إذا زرع 
الأرض وغرسهاء هو يحتاج إلى أن ينتظر الأرض لمدة سنة كي تنتج» وصاحب الأرض قد أدخل هذه الأرض 
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عندك. 
أقول: زرعها هذا قلنا له: انتظر يصير لك الزرع؛ وللعامل عملهء قال: أنا الآن أوراق الأرض هذه في 
مكتب هندسي» تخطط الأرض بنبيع» نسوي مخطط ونبيع» ماني منتظرها سنة» ماذا يقال للغاصبء الزارع بغير 


إذنه؟ نعه؟ 
طالب :....... 
لا هذا دخل الأرض مكتب هندسي وتخطط علشان تباع مخططاتء أراضي سكنية؛ من يعوض؟ 
طالب :....... 
الغاصب؟ كيف يعوضه؟ هاه؟ 
طالب :....... 


يعني تغرك؟ يخرك حكى .يكم الزوع؟ الزلدية يثنترطوق عليه يخطط ويزفلت ويتتقفل: کی يبي يتغل 
بالأرض وذا زارعها هذا؟ ليس لعرق ظالم حق» مثل هذه الصورة يقال مثل هذاء يعني كونه أخطأ يتحمل خطأهء 
كونه غصب يزاد عليه يمكن يعزر إضافة إلى كونه يهدر صنيعه. 

ولذا في الحديث الذي يليه: 

'عن عروة بن الزبير -رضي الله عنه- قال: قال رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: "إن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً والأرض 
للآخرء فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأرض لصاحبهاء وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله". 

...... يعني الحديث الأول ينزل على صورةء والحديث الثاني ينزل على صورة 'وأمر صاحب النخل أن 
يخرج نخله» وقال: ((ليس لعرق ظالم حق))" يقول: أنا تعبت» خسرت على الزرع» يقال: ما لك شيء» أنت 
الآن زرعت في أرض غيركء يقول: والله ما دريت أن أحسبها لي» لا تحمل خطأك» تأكد تثبت» لكن إن كان 
يعرف أنه غاصب ومعتدي على غيره إضافة إلى ذلك يعزر. 

'رواه أبو داود» وإسناده حسنء وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيدء واختلف 
في وصله وإرساله» وفي تعيين صحابيه" وعلى كل حال أقل أحواله الحسن؛ لأن له طرق. 

عرفنا الفرق بين الحديثين» وأن الحديث الأول ينزل على صورة» والثاني ينزل على صورة» يعني الصورة 
الأولى: إذا كان صاحب الأرض لا يتضرر بالزرع فحينئذٍ ينتظر ثمرة الزرع ويأخذ قيمة الثمرة» ويعطى ذاك ما 
تعب عليه» وفي الصورة الثانية: إذا كان صاحب الأرض يتضرر بالبقاء» فيقال لصاحب الزرع: شل زرعك› 
وأخرج زرعك. 

في الحديث الأخير في الباب: 'وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال في خطبته يوم النحر في منى: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا))" الحديث في الصحيحين» ولو صدر به الباب لكان أولى لعمومه وشموله جميع أنواع 
الاعتداء على الأموال والأعراض والدماء. 


1520 


عن أبي بكرة وهو نفيع بن الحارث -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في 
خطبته يوم النحر»ء يوم العيد في منى في خطبته الشهيرة: ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم)) فلا تحل الدماء 
بحال إلا بحقهاء ((وأعراضكم)) وكذلك الأعراض فلا يجوز انتهاكها بحال ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام)) وعطف هذه الأمور الثلاثة على بعض لأنها تشترك في التحريم» بل التحريم الشديد كل هذه من 
كبائر الذنوب ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)) ثم شبهه هذا التحريم ((كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذا)) اجتمع التحريم من ثلاثة وجوه» فهل يقال: إن المحرمات الثلاثة اليوم والشهر والبلد 
في مقابل المحرمات الثلاثة الدماء والأموال والأعراض؟ أو يقال: إن كل واحد من الثلاثة محرم كحرمة هذه 
الثلاثة؛ ليكون الأمر أشد؟ الذي يظهر أن كل واحد من هذه الأمور الثلاثة محرم كحرمة الأمور الثلاثة 
مجتمعة؛ لأن شأن الدماء عظيم ((ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دماً حراماً)) وجاء في آية 
النساء ما جاء من تعظيم شأن القتل؛ والأموال ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) وكذلك العرض» فهذه من 
الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظهاء وتواطأت عليهاء فلا يجوز لإنسان كائناً من كان أن يعتدي على أحد لا 
في دمه» ولا في ماله» ولا في عرضه»ء نسأل الله السلامة والعافية. 


الزراعة في المسجد؟ يعنى يزرع شيئاً خاصاً به؟ بمعنى أنه يغرس نخل في المسجد فإذا أنتج هذا النخل 
أخذه له خاصاً به؟ نشوف بعض المساجد في رحابتها شيء من الزراعةء وفيها شيء من النخلء لكن الذي 


يظهر أن هذا مشاع لا يزرعه أحد لنفسه. 


لا لا لنفسه لا يجوز؛ لأن المسجد لا يملكه. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (16) 
باب: الشفعة - باب: القراض 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سعد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: الشفعة 

عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة 
في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود.ء وصرفت الطرق فلا شفعة" متفق عليه» واللفظ للبخاري. 

وفي رواية مسلم: ((الشفعة في كل شرك أرض أو ريع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على 
شريكه)) وفي رواية الطحاوي: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء' ورجاله ثقات. 

وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((جار 
الدار أحق بالدار)) رواه النسائي» وصححه ابن حبان» وله علة. 

وعن أبي رافع -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق 
بصقبه)) أخرجه البخاري» وفيه قصة. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق 
بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائباًء إذا كان طريقهما واحداً)) رواه أحمد والأربعة» ورجاله ثقات. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الشفعة كحل 
العقال)) رواه ابن ماجه والبزار» وزاد: ((ولا شفعة لغائب)) وإسناده ضعيف. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الشفعة 

والشفعة مأخوذة من الشفع ضد الفرد؛ لأن صاحب الشفعة يضم نصيب شريكه إلى نصيبه ليكون بذلك 


شفعاًء بعد أن كان نصيباً واحداً يكون له نصيبان» فنصيبه فرد» فإذا انضم إليه نصيب شريكه بالشفعة صار له 
شفع من الأنصبة» ويعرفونها في الاصطلاح: أنها انتقال حصة الشريك إلى شريكه بعد أن انتقلت إلى غيره 
يشترك زيد وعمرو في أرضء أو في دارء ثم يبيع زيد على بكر نظراً لأن عمراً مظنه لئن يتضرر بشراكة بكرء 
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أو هو بحاجة إلى هذا النصيب ليتوسع به فهو أولى به من غيره» أولى من الأجنبي» ولذا جاء تشريع هذا الحكم 
وهو أن لعمرو أن ينتزع حصة شريكه من بكر بقيمتهاء بعضهم يقول: إن الشفعة جاءت على خلاف القياس؛ 
لأن القياس أن الإنسان حر يبيع نصيبه ممن شاءء فكونه يمنع من بيع نصيبه فهذا فيه تدخل في ماله الذي من 
مقتضى تمام ملكه أن يتصرف به التصرف التام» فجاءت الشفعة على خلاف القياس» لكن إذا نظر إليها من 
جهة أخرى» وهي أن صاحب النصيب الذي يريد البيع لا يتضرر بحالء لا يقال لزيد: نت بعت نصيبك على 
بكر بمائة ألف. وصاحبك عمرو لا يملك مائة ألفء إنما يملك خمسين» وهو يستحق هذا النصيب بالخمسين 
نقول: نعم يتضررء لكن إذا كان بنفس المبلغ يتضرر والا ما يتضرر؟ لا يتضررء فالمائة إذا أخذها من عمرو 
أو من بكر لا تفرق» وفيها دفع لضرر الشربك» فهي جارية على القياس» إلا أن الضرر يزال من غير ضررء 
لو كانت إزالة ضرر عمرو يترتب عليها ضرر على زيد قلنا: الضرر لا يزال بالضررء وانما تجب إزالته بغير 
صرر. 

'عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: 'قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قضى 
بمعنى حكم -عليه الصلاة والسلام- 'بالشفعة في كل ما لم يقسم' في كل شيء لم يقسم؛ يعني من الأراضي 
والدور والرباع» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة. 

قضى: حكم وألزم -عليه الصلاة والسلام-» وحكمه من حكم الله -جل وعلا-؛ لأنه مبلغ عنه -عز 
وجل-» 'قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسم' يعني في كل شيء لم يقسم؛ 
وبؤيد هذا العموم رواية الطحاوي: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل شيء" هذا اللفظ العام 
يدخل فيه العقار وغير العقارء اشترك اثنان في سيارة وأراد أحدهما أن يبيع نصيبه على ثالث فهل تثبت الشفعة 
للشريك أو لا تثبت؟ المسألة خلافية بين أهل العلم» منهم من يرى إجراء هذا اللفظ على عمومهء (كل) من صيغ 
العموم» و(ما) أيضاً كذلك» ورواية للطحاوي صريحة: 'قضى بالشفعة في كل شيء" يعني من العقار والمنقولء 
لو اشترك اثنان في ثوب» وأراد أحد الشريكين أن يبيع على ثالث فالشريك الأولى أولى به من هذا الثالث» تبعاً 
أو أخذاً من عموم 'في كل شيء" فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» فإذا وقعت الحدود هل يمكن أن 
تقع الحدود في المنقول؟ حدود في ثوب؟ حدود في سيارة؟ حدود في دابة؟ لاء إذاً العموم الموجود يراد به 
الخصوص» بدليل قوله: ((إذا وقعت الحدود)) يعني مما يمكن أن تقع فيه الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعةء 
اللفظ الأول يدخل فيه كل شيءء سواء كان مما يحد ومما لا يحدء لكن ما يليه مما رتب عليه بالفاء» وفرع 
عليه؛ لأن الفاء تربط الجملة الثانية بالأولى» فإذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة» إذاً قضى بالشفعة 
في كل ما لم يقسم مما يصح أن تقع فيه الحدود» وتصرف فيه الطرق. 

'متفق عليه واللفظ للبخاري» وفي رواية مسلم: ((الشفعة في كل شرك))" وهذا أيضاً عام» يعني لو 
قال: في كل شرك وسكت لقلنا: إنها تشمل المنقول ولا تختص بالعقار» ((الشفعة في كل شرك)) ثم بين المراد 
بالشرك ((في أرض أو ربع أو حائط)) الأرض معروفة» وهي الأرض البيضاء التي لم تعمر ولم تزرع» ((أو 
ريع)) المراد بهذا الدارء وقد تطلق على الأرضء ((أو حائط)) وهو البستان الذي سور عليه بحائط ((لا يصلح)) 
وفي لفظ: "لا يحل" يعني إحداهما اللفظ النبوي» والثانية رواية بالمعنى ((لا يصلح)) وفي رواية: "لا يحل" وهذه 
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مسألة ننتبه لهاء إحداهما اللفظ النبوي» والثانية رواية بالمعنى» ويمكن أن يقال: إن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حدث بالحديث مرتين» مرة قال: ((لا يصلح)) ومرة قال: ((لا يحل)) وعلى الاحتمالين: معنى لا 
يصلح إيش؟ لا يحل» وهذا لفظ مستعمل كثيراًء من أهل العلم من يتورع لأن معنى "لا يحل" يحرم» يعني قولنا: 
لا يحل هذا الأمرء أو ليس بحلالء أو غير حلال يعني حرام؛ لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام» هو المقابل 
للحلالء فهل قولنا: لا يصلح كقولنا: لا يحل يعني حرام» بعض أهل العلم يتورع من إطلاق الحرام» فيخفف. 
بدلاً من أن يقول: حرام يقول: لا يجوزء وقد لا يبين له الحكم بياناً قاطعاً فيقول: لا يصلح» هذا ما يصلح يا 
أخيء يُسأل عن مسألة ليس مرتاحاً للفتوى بهاء أو يرى أن فيها نوع شبهةء ويريد أن يصرف السائل عنها من 
غير أن يتحمل مسئولية التحريم» فيقول: لا يصلحء ظاهر والا ما هو بظاهر؟ فهل نقول: إن من هذا الحديث 
أن مثل هذا الورع غير واردء وأنه إذا عدل عن لا يحل أو يحرم إلى لا يصلح هل نقول: إنه ما تورع» وقع في 
نفس ما فر منه؟ أو على حسب فهمه هو وفهم السامع؟ يعني ما تلاحظون بعض من يفتي إذا لم يجزم بالتحريم 
يقول: هذا ما يصلح» أو هذا ما هو بزين؟ أو اترك هذا الأمر؟ أو ابحث عن أفضل منه؟ يتورعون عن إطلاق 
التحريم إذا لم يجزموا به» وكثيراً ما يقولون: هذا الأمر لا يصلح من باب الورع عن الجزم بالتحريم» وهنا في 
الحديث: لا يصلح» وفي لفظ: لا يحلء النبي -عليه الصلاة والسلام- قال إحداهما إن لم يكن قال الكلمتين» مرة 
هذه ومرة هذهء أو يكون قال إحداهما والثانية تصرف فيها بعض الرواة فرووها بالمعنى» وهم أهل لغة يعرفون أن 
هذه معناها هذاء فإذا قال المفتي: "لا يصلح" يعني الإمام أحمد أثر عنه كلمات تدل على ورعه» يطلق بإزاء 
التحريم: لا يعجبني» لا يعجبني كذاء أو أكره كذاء كل هذا من باب التحري. 

هذا يقول: نرجو التنبيه على درس الخميس. 

نعم من باب ضع وتعجلء وغداً الشيخ انتهى ما عنده درس» والمغرب ما عندكم شيء» فيعجل درس 
الخميس إلى مغرب الغد» ونجمع جمع تقديم فيكون غداً -إن شاء الله تعالى- درس بالمغرب ودرس بعد العشاءء 
أما ضع وتعجل وتضعون لنا من الوقت نصف ساعة لننتهي في التاسعة -إن شاء الله تعالى-. 

استعمال مثل هذه النصوص في مواطنها هذه ألفاظ شرعية ينبغي أن يكون الاصطلاح مطابق للألفاظ 
الشرعية» فكون المفتي يقول: هذا ما يصلح» وجاءت بإزاء ما يحل في لفظ شرعي في حديث نبوي» عليه أن 
يحتاط» وإن كان في قرارة نفسه أن كلمة: لا يصلح أقل وأخف من "لا يحل"؛ فضلاً عن 'يحرم"» والسائل قد يفهم 
هذاء لكن ينبغي أن تقيد الاصطلاحات بالألفاظ الشرعية» "لا يصلح" وفي لفظ: "لا يحل" وإذا كان الأمر لا يحل 
فهو حرام؛ لأن الذي يقابل الحلال هو الحرام لول تَقُولُوا لِمَا صف أَنْسِنَتْكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلآلَ وَهَذَا حرام [(116) 
سورة النحل] (ِوَيحِلُ لَهُمْ الطَّّبَاتِ وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمْ الْخَبَآئِتَ) [(157) سورة الأعراف] فالذي يقابل الحلال هو الحرام؛ لا 
يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه؛ يقول لشريكه: أنا أريد البيع» فهل لك رغبة أو لا؟ فإن كانت له رغبة 
باع عليه وهو أولى الناس بهذه الحصة»ء لكن إذا قال: ما لي رغبة» عرض عليه أولاً فقال: لا رغبة لي بهذه 
الحصة»ء ثم وضع عند مكتب عقاري..» قال: لا رغبة لي لأنه توقع أن تباع أو يطلب فيها مبلغ كبيرء أو بالفعل 
يطلب» تريد أن تشتري نصيبي قال: نعمء بكم؟ قال: بمائة ألفء فلما وضعه بالمكتب العقاري ما جاب إلا 


خمسين» وقال للمكتب: بع على طرف ثالث» حينئذٍ يعرض عليه بالخمسين؛ لأن له رغبة» له رغبة يعرض عليه 
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بالخمسين إن أعجبه وإلا باعها لغيره» يكون حينئذِ في حلء لكن إذا قال: والله ما دام ما له رغبة في الأول أنا ما 
لي رغبة في الثاني» ما دام ما هو بشارٍ بحدي أبيع على غيره» يسقط حق الشريك في قوله: لا رغبة لي» يعني 
لا رغبة لي مشروطة بهذه القيمة المطلوبة» ما هو بهذا مراده؟ لا رغبة لي يعني بهذه القيمة المطلوبة» فيعرض 
عليه بالقيمة الأخرى» فإن كانت له رغبة فهو أولى الناس» لا يحل أن يبيعها حتى يعرض على شريكه. 

'وفي رواية الطحاوي في شرح معاني الآثار: 'قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل 
شيء" وعرفنا أن هذا العموم يراد به الخصوص» بدليل ما جاء من قوله: ((فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق)) ((في كل شرك أو أرض أو ريع أو حائط)) لكن هل ما أشير إليه من الأمثلة أرض أو ربع أو حائط 
أمثلة حاصرة بمعنى أن الشرك لا يتعدى إلى غيرها أو أن هذا مجرد تمثيل؟ هذا مجرد تمثيل أو نقول: هذه 
قسمة حاصرة وما في شيء في الشرك غير الثلاثة؟ نعم؟ 


هو في هذا قد يفهم من التمثيل» لكن ((فإذا وقعت الحدود» صرفت الطرق فلا شفعة)) يدل على أن في 
كل ما لم يقسم يراد به ما يمكن أن يحد» وتصرف طرقه»ء واللفظ الذي رواه الطحاوي: ((في كل شيء)) يحمله 
بعض أهل العلم على عمومه؛ فيجعل الشفعة في كل شيءء حتى في المكيل والموزون» الذي لا ضرر في 
قسمته» بينك وبين شخص أخر مائة صاع من البر أو من التمر كل واحد له خمسينء فإذا أراد أن يبيع قلت له: 
أنا أحق بهء أنت والأجنبي واحد ما تتضرر إذا قسمت» الشفعة لا شك أنها من باب الرفق بالشريك» فهل تختص 
بالمسلم؟ إذا كان له شريك ذمي وأراد أن يبيع على مسلم وقال: المسلم أحق بنصيبي من هذا الذمي» ولا يمكن 
أن يعطى الذمي مثلما للمسلم» وأن يساويه في كل شيء؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فإذا كان الطرف 
الآخر مسلم قدم عليه» من أهل العلم من يرى أن مثل هذه الحقوق خاصة بالمسلمين» ومنهم من يرى أنه إذا 
جاز أن يملك الذمي جاز أن يشفعء يعني في البلاد التي يملك فيها الذمي تجوز له الشفعةء إذا أراد الشريك أن 
يبيع على أخيه الأكبرء يبيع نصيبه على أخيه الأكبرء وله عليه حق» يعني لو كان مريد الشراء الأب» الأب له 
أن يتملك من مال ولده» ومال ولده ماله» فإذا أراد أن يبيع على أخيه» يقول: والله أنا نصيبي يبيه أخي» هل هو 
أحق من الشريك أو ليس بأحق؟ يعني هل النص يشمل جميع من يريد الشراء حتى الأخ والعم والخال؟ لأن لو 
قلنا: الأب الأب له أن يتملك نصيب ولده من دون مقابل» هذا حق شرعي للشريك» فيقدم على كل أحد. 

يقول في الحديث الذي يليه: 

'وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((جار الدار 
أحق بالدار)) رواه النسائي» وصححه ابن حبانء وله علة" عن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((جار الدر أحق بالدار)) رواه النسائي» وصححه ابن حبان» وله علة» رواه النسائي في السنن الكبرى» 
وخرجه ابن حبان مصححاً له» وله علة» وهي أنه اختلف فيه هل هو من حديث أنس أو من حديث سمرة؟ هل 
هو عن قتادة عن أنس أو عن الحسن عن سمرة؟ ولا شك أن مثل هذا اختلاف مؤثرء وقالوا: المحفوظ أنه من 


حديث الحسن عن سمرة» ومعروف الكلام في حديث الحسن عن سمرة؛ وان كان من الحفاظ من قال: إنه 
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صحيح من الطريقين» يعني هو مروي عن قتادة عن أنسء ومروي أيضاً عن الحسن عن سمرة» وعلى كل حال 
الحديث لا بأس بهء وله ما يشهد له. 

حديث أبي رافع -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق بصقبه)) 
ومخرج في البخاري ((الجار أحق بصقبه)) جار الدار أحق بالدارء والجار أحق بصقبه» والصقب سئل عنه 
الأصمعيء فقيل له: ما الصقب؟ فقال: أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وإنما العرب تزعم 
أن الصقب هو اللصيق» يعني الجار الملاصقء لماذا يقول الأصمعي: أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وإنما العرب تزعم كذا؟ والرسول -عليه الصلاة والسلام- عربي يتكلم العربية» لماذا؟ لأن هناك 
حقائق شرعية» وحقائق لغويةء فإذا أدرك الأصمعي الحقيقة اللغوية قد لا يدرك الحقيقة الشرعيةء ولذا يؤكد أهل 
العلم على أنه يجب على طالب العلم أن يتحرى في تفسير الكتاب والسنة؛ لأنه في تفسير الكتاب والسنة إذا 
جزم بذلك يكون جزماً بأن هذا مراد الله -جل وعلا-» وهذا مراد رسوله» وإذا لم يكن لديه علم يكون قد قال على 
الله بغير علم» وقال على رسوله -عليه الصلاة والسلام- بغير علم» لكن إذا أورد ذلك على سبيل الترجي» وقال: 
لعل المراد كذا بغير جزم فالأمر فيه سعة» لكن يبقى أن تفسير النصوص من الكتاب والسنة هو لأهل العلم 
الذين يجمعون بين العناية بالكتاب والسنة مع العلم باللغة» فيقولون: غريب الحديث لا يتكلم فيه كل أحدء ولو 
كان محدث ما يتكلم فيه» ولو كان لغوياً ما يتكلم في غريب الحديث إلا إذا كان جامعاً بين الأمرين» لا بد أن 
يجمع بين الحديث واللغة» لماذا؟ أنت تأتي إلى الصقب مثلاً وتذهب إلى لسان العرب فتجد أن العرب أطلقت 
الصقب بإزاء كذا وكذا وكذاء عشرة معاني» فإذا كان ما لك عناية بالحديث لتعرف تنزيل هذه الكلمة في هذا 
السياق على هذا المعنى من هذه المعاني» يمكن تضل تختار معنى ليس هو المراد من المعاني التي ذكرت في 
كتب اللغةء فلا بد أن يكون الذي يتكلم في غريب الحديث أن يكون جامعاً بين علم السنة وعلم اللغةء وأهل العلم 
يؤكدون على هذاء ولذا الأصمعي من ورعه قال: أنا لا أتكلم أو أنا لا أفسر حديث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» ولكن العرب تزعم أن الصقب اللصيقء يعني الملاصق. 

((الجار أحق بصقبه)) والحديث لا كلام فيه» وفيه قصة» القصة قال أبو رافع للمسور بن مخرمة: ألا 
تأمر هذا -يشير إلى سعد- أن يشتري مني بيتي اللذين في داره» فقال له سعد: والله لا أزيدك على أريعمائة 
دينار مقطعة أو منجمةء فقال أبو رافع: سبحان الله والله لقد منعتهما من خمسمائة نقداً» فلولا أني سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((الجار أحق بصقبه)) ما بعتك» الآن نازل بمائة» مائة دينار ذهب» ومنجمة 
ليست نقداًء خمسمائة نقد أو أريعمائة مقسطةء يعني العكس مقبول» لكن كل هذا من باب إتباع الصحابة - 
رضوان الله عليهم- لما جاء عن الأسوة والقدوة -عليه الصلاة والسلام-» ليس لأحد خيرة من أمره» ونحن نقدم 
على الشيء الذي لا ضرر فيه عليناء ولا نقول: فيه شبهة» أحياناً يكون فيه محرم واضحء ويقدم عليه المسلم 
ويقول: الله غفور رحيمء ويتذرع ويعتذر بأعذار وأن فلان قال» وفلان سهل بكذاء فلان يسر بكذاء لا يا أخي» 
أمر الدنيا أهون من أمر الآخرة» فأبو رافع قال للمسور بن مخرمة ليتوسط له عند سعد أن يشتري منه بيتين 
اللذين في داره» البيت ما هو؟ والدار ما هي؟ هل نقول: إن البيتين يعني غرفتين في دار واسعة فيها غرف 
ثيرة؟ أو نقول: البيتين منزلين في حي؟ يعني جاء في الحديث الصحيح: ((خير دور الأنصار)) يعني أحياء 
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الأنصارء وأمر بالمساجد في الدور أن تبنى وتطيب» يعني في الأحياءء فهل هما بيتان؟ يعني مسكنان في حي 
لسعد؟ أو هما جزاءن من بيته وان كان له نوع استقلال إلا أنه يشملهما الاسم الأعم وهي دار سعد؟ ماذا نستفيد 
من هذا الكلام؟ لأنه إذا قلنا: الدار الحي قلنا: إنها بيوت منفصلة منها هاتان الداران في حي لسعدء يعني 
مشروع سكني فيه لأبي رافع داران» إذاً فهم الحديثء أولاً قصة الحديث وسبب الحديث؛ لأن عندنا سبب ورود 
وسبب إيراد» الذي عندنا في قصة أبي رافع مع سعد سبب لإيراد الحديث» سبب لإيراد الحديث يعني سبق أن 
أشرنا إليه» وأما سبب ورود الحديث وهو السبب الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقول الحديث؛ هذا 
سبب الورودء وهذا سبب إيرادء فهل نقول: إن أبا رافع له بيتان مستقلان في حي سعد؟ أو نقول: له داران يعني 
غرفتان بمنافعها في دار سعد الكبيرة المشتملة على أجنحة مثلآء في حكم الأجنحةء ومثل هذا يحدد لنا الأحقية 
هناء يعني لو مشروع سكني بعض الناس يعمر مشروع سكني فيه عشرين مسكن» ويجعل سور ويوابة ثم یری 
أن العشرين ليس بحاجة إليها كلهاء فيبيع منها على فلان وعلى فلان خمس عشر وبترك ما يحتاجه لأولاده بعد 
ذلك يكبر الأولاد الصغار ويحتاجون إلى هذه الدورء ثم يريد البيع واحد من هؤلاء» فيأتي صاحب المشروع لمن 
يريد البيع فيقول: أنا أحق به من غيري» وهي أمور منفصلةء الطرق منفصلةء ومصرفةء ولا فيها أدنى اشتراك 
بينهاء هل نقول: إنك أحق من غيرك؟ صاحب المشروع المسور الذي فيه بوابة وباع على فلان وعلان ناس 
ليسوا من أقاريه ولا من معارفه» واحتاج هذا البيت لواحد من أولاده» كبر وتزوج وأراد أن يخرج عن بيت والده هل 
نقول: له أن يشفع أو ليس له ذلك؟ كل هذا مبني على فهم معنى البيت والدارء ولا شك أن الدار تطلق على 
لغرفة» كما أنها تطلق على ما هو أعم من ذلك» أو نحتاج إلى النصوص الأخرى؟ مثل ما تقدم» ((فإذا وقعت 
الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة)) الآن الجار الذي لا يشترك مع جاره في شيء إلا مجرد الجوارء وعندك 
جار يشترك مع جاره الممر واحد» يعني الشارع» الممر كان أحياناً يقل عن متر بين البيتين» فمثل هذا يتأذى 
صاحب الدار بوجود جار أجنبي له» ألا يتأذى؟ إذا خرجت المرأة لا بد أن يرجع الرجال حتى تنتهي من هذا 
الممرء أو تدخل في بيتها حتى يدخل في بيته» هذا فيه اشتراك في ممرء هنا أنواع من الاشتراك حدثت الآنء 
اشتراك في عداد كهرياء» اشتراك في بيارة مثلآء أنواع الاشتراك كثرت» فمثل هذا يوجد الضرر بين الجيران» فهذا 
مبرر لإثبات الشفعةء أما إذا لا يوجد مبرر لإثبات الشفعة» يعني وجود هذا الجار أو زيد أو عبيد أو أخر 
صرفت الطرق» وعرفت الحدودء ولا ارتباط لأحدهما بالآخر فيطبق الحديث الأول ((فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة)) وإذا وجد الاشتراك في الممر أو أي شيء يمكن أن يحصل فيه إشكال يتضرر به الجار مع 
جاره فمثل هذا ينزل الحديث ((الجار أحق بصقبه)) ولذا جاء في الحديث الذي يليه يقول: وعن جابر -رضي 
لله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائباً إذا كان 
طريقهما واحداً)) رواه أحمد والأريعةء ورجاله ثقات» صحيح الحديث» والقيد مفيد إذا كان طريقهما واحداً؛ لأن 
((الجار أحق بصقبه)) عمومه يقتضي كل جار أولى من غيره» والحديث الأول ((فإذا وقعت الحدود» وصرفت 
الطرق فلا شفعة)) يقتضي أن لا شفعة للجارء والثاني: يقتضي الشفعة لعموم الجيران» والثالث: إذا كان 
طريقهما واحدء يعني إذا وجد الاشتراك يتضرر به أحد الجارين» فإذا وجد هذا الاشتراك لا سيما الممر والذي 
أدرك المنازل قبل هذا التوسع العمراني» وقبل التخطيط يعرف مثل هذه الأمورء الأزقة قد لا تزيد على متر 
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واحد» فمثل هذا إذا كان هذا الممر فيه دار وجار واحد يمين وواحد يسار لا شك أن كل واحد يتضررء يعني إذا 
فتح الباب أمام هذا الباب وليس بينهما إلا متر واحد بإمكان الجار ينظر إلى أقصى الدار فيتضررء وهو مار 
يريد الدخول إلى بيته إذا التفت يمين أو شمال كشف البيوت؛ لأنه ما في مسافة» والبيوت ما فيها فرصة لئن 
تصرف تصريف يحجب البصرء يعني أدركنا البيوت إلى الآن موجودة قائمة بيوت مساحة البيت خمسين مترء 
ل ا 
بكثرة» وفي الحجاز أيضاً بيوت من خمسين مترء وبعض القرى التي تهدمت من السيول البيوت القديمة يعني 
تجزم بأنها ما..» يعني بعض الناس الآن البيت هذا كله ما يكفيه غرفة نوم؛ لأن بعض القرى شوف ما في 
شيء قائم من السيول سوتها بالأرض ما يقوم إلا مكان كنز التمرء الذي يسمونه الجصة»ء نعم هذه بمقدار متر 
ارتفاع بنصف متر عرض من الجهات تجد بين هذه الجصة والتي تليها خمسة أمتارء هذه في بيت وهذه في 
بيت» الدنيا ما كانت تستولي على قلوب الناس» المسألة مسألة ممر ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر 
سبيل)) كان إلى وقت قريب وهذا معمول به وبالإمكان أن يقف عند باب المسجد ويقول: أعان الله من يعين 
ويجتمعون ويبنون البيت بثلاثة أيام» أربعةء أو في أسبوع ويسكن» ولا يكلفه شيء» ابن عمر في أسبوع بنى بيته 
بنفسهء فمثل هذه البيوت التي تتضرر بالجيران بالفعل» يعني السطح يحتاجونه في الصيف» وما بين السطح 
والسطح إلا شيء يسيرء فيتضرر هذا الجار فيستحق شفعة» وهو أولى من غيره إذا أراد شراءه» فهو أولى به من 
غيره» ولذا قال في الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن 
كان غائباً إذا كان طريقهما واحداً)) طيب هذا غائب ولا اتصالات ولا يمكن ما يدرى متى يجيء وهذا محتاج 
إلى قيمة البيت» يريد أن يبيع ينتظر جاره كم شهر؟ إلى متى ينتظر جاره؟ الضرر لا يزال بضررء إذا كان 
مضطراً إلى قيمته فالضرر لا يزال بالضررء وان كان الحديث فيه النص على الانتظار لكن لا بد أن يكون إلى 
أمد لا يتضرر به صاحب البيتء وإن انتظره إلى أن يحضر امتثالاً لتطبيق هذا الحديث فلا شك أنه أولىء 
يعني كما يضرب مدة للخصم» يضرب مدة للزوج للغائب» يضرب مدة لكذاء الحاكم يضرب مدة لهذا الجار 
الغائب؛ لئلا يتضرر جاره» وعلى كل حال الإشكالات في الأحاديث المتداخلة بعضها يحل بعض. 

الحديث الذي يليه وهو "عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((الشفعة كحل العقال)) رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ((ولا شفعة لغائب))" وإسناده ضعيف» بل ضعيف جداً 
((الشفعة كحل العقال)) يعني أنها يبادر بهاء العقال الذي يريط به يد البعير لئلا يشرد والغالب أنه يجعل 
اشرت إيش مع الشوطةة يعني بے أنه رو بطر سرككد فشا ت إذا شت ا درت 
انحلت» فمجرد حل هذا العقال الشفعة تشبه به» بمعنى أنه مجرد ما يسمع أن فلان باع لا بد أن يشفع هذاء والا 
يضيع حقه»ء لكن هذا الحديث ضعيف جداًء والشفعة حق من الحقوق لا تسقط إلا بما يدل على عدول الشافع 
عنهاء من أهل العلم أنها على الفور أخذاً بهذا الحديث» ولهم تقادير في المدة التي يسقط بهاء لكن إذا ضعف 
الحديث فلا داعي للارتباط به. 

هناك ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء» ذكرها البيهقي وعقد لها باباً في السنن الكبرىء فقال.. عد منها: 
((الشفعة كحل العقال)) يعني لفظ منكرء ((ولا شفعة لصبي ولا لغائب)) والحديث السابق يردء و((الشفعة لا 
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ترث ولا تورث)) و((الصبي على شفعته حتى يدرك)) يعني حتى يبلغ» ينتظر بها حتى يبلغ» و((لا شفعة 
لنصراني)) و((ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة)) المقصود أن هذه ألفاظ ذكرها البيهقي في سننه» وهي ألفاظ 
منكرة» نعم. 

وقال الحافظ أيضاً: 

باب: القراض 

عن صهيب -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال: ((ثلاث فيهن البركة: 
البيع إلى أجلء والمقراضة؛ وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. 

وعن حكيم بن حزام -رضي الله تعالى عنه- أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة: أن 
لا تجعل مالي في كبد رطبةء ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به في بطن مسيلء فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد 
ضمنت مالي. رواه الدارقطني» ورجاله ثقات. 

وقال مالك في الموطأ: عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال 
لعثمان على أن الربح بينهماء وهو موقوف صحيح. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: القراض 

القراض أن يتفق اثنان يكون المال من أحدهما والعمل من الآخرء وتسمى مضارية» يعني في لغة أهل 
الحجاز قراضء وفي لغة غيرهم مضاربة» مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر؛ لأن هذه المعاملة في 
الغالب تحتاج إلى سفر» من الضرب في الأرضء فالمضارية والقراض بمعنى واحدء يتفق اثنان على أن يكون 
من أحدهما المالء والثاني عليه العمل» هذه مضارية وقراضء هذا النوع من المعاملة موجود قديماً وحديثاًء 
وتشربع مثل هذا النوع وهو نوع من الشركة لا شك أن فيه مصلحة لجميع الأطراف» فقد يكون صاحب المال لا 
يحسن التجارة» وقد يكون مشغولاً بغيرهاء منشغلاً عنها بتعلم أو بتعليم أو ما أشبه ذلكء وقد يكون مؤثراً للراحةء 
فماله يخدمه» والآخر قد يحسن التجارة» وعنده وقت» ولديه جلدء ومحب للعمل لكنه لا مال لهء فإذا اشترك هذا 
مع هذا على أن يكون الربح بينهما هذا عين المصلحةء لکن لا بد أن يكون من أحدهما شيء»ء والثاني منه شيء 
أخرء أما أن يشترك على لا شيء»ء ويتفق على لا شيء» هذا لا يجوزء يعني لو جاء شخص واشترك مع 
شخص قال: أنا أكفلك وتشتغل باسميء مني الاسم ومنك العمل» هذه شركة والا لا؟ هذه ليست بشركة» هذا أكل 
أموال الناس بالباطل وليست بشركة» والعلماء يفتون بتحريمها من وجوه» والأنظمة تمنعهاء وعلى كل حال لا بد 
أن يوجد في مقابل المال الذي يأخذه جهد إما بدني أو ماليء هذا النوع من الشركة فيه قضاء على البطالة التي 
يتذمر منها ويشكو كثير من المجتمعات» فإذا تعاون الناس بمثل هذه الطريقة استفاد الكل» استفاد صاحب المال 
نمو المال» واستفاد صاحب العمل عمل وريح يتقوت منه» فلا يكون عالة يتكفف الناس. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

'عن صهيب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ثلاث فيهن البركة: البيع إلى 
أجل والمقارضة؛ وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف جداً' وذكره ابن الجوزي 
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في الموضوعات» لكنه ضعيف» لا يصل إلى حد الوضع لكنه ضعيف لا يبنى عليه حكم» لكن الأمور المذكورة 
البيع إلى أجل من حيث الحكم الشرعي حلال أو ليس بحلال؟ لذا تَدَايَنتُم بَِيْنِ إِلَى أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتبُوة) 
[(282) سورة البقرة] حلال بالإجماع» البيع إلى أجلء المقارضة أيضاً أجمع العلماء على جوازها التي هي 
المضاريةء وخلط البر بالشعير يجوز والا ما يجوز؟ يجوزء اتفاقاً يجوزء للبيت لا للبيع» نأتي إلى بركة البيع إلى 
أجل» انتهينا من كون الحديث يعول عليه في إثبات هذا الحكم» لكن هل فيه بركة البيع إلى أجل؟ البيع إلى أجل 
فيه تيسير على المشتري» وفيه أيضاً إن زيد في قيمة السلعة ربح للبائع» فالبركة من هذه الحيثية صحيحةء ولو 
يثبت الخبرء المقارضة يعني كون الناس يتشاركون على هذا النوع من الشركةء يجتمعون على هذا النوع هذا 
عنده مال وهذا عنده جهد وعنده فراغ» وعنده خبرة يتعاونان فيسخر هذا المال ويعمل بهذا المال ما يدر على 
الطرفين» فلا شك أن فيها شيء من البركة؛ لأن صاحب المال يستفيد الربح إن وجدء والعاطل الذي لا مال له 
يستفيد من كده وبربح بسببه. 
((وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع)) من أجل إيش؟ يعني البر غالي الثمن والشعير رخيصء فإذا 
خلط هذا بهذا فبدلاً من أن يشتري طعام من البر لمدة سنة بألف يشتري بخمسمائة بر أو بمائة شعيرء ويكفيه 
ستمائة بدل من الألف» وأيضاً البركة من جهة أخرىء الطعام الجيد في الغالب ينفذ بسرعة» صح والا لا؟ لماذا؟ 
يؤكل» لكن إذا خلط بغيره ونزلت جودته عن مائة بالمائة إلى ثمانين بالمائة» بدل من أن يؤكل الطعام بشهر 
يؤكل بشهرينء والنبي -عليه الصلاة والسلام- أكل الشعيرء وخبز الشعيرء والله المستعان» يعني هذا ما يضير 
الإنسان أن يأخذ نوع من غير الجيدء لكن ما يقال له: تأكل شيء لا تسيغه»ء لاء لا يلزم بأكل شيء لا يسيغهء 
لكن لو تواضع وأكل من الأقل مما يسيغه كان طيب» وتحصل البركة حينئذٍ من جهات» وكان في البادية 
يفضلون بعض الأنواع من التمر الأقل على النوع الأجود» بحيث كانوا يغشون بالجيد» يغشون بالسكري الجيدء 
ليش؟ لأن السكري ينتهي بسرعة»ء فيأخذون من النوع الأقل ليمتد مدة طويلة» ومنه هذا النوع؛ للبيت لا للبيع» نعم 
تأكل أنت الأقل؛ تستعمله لنفسك لا بأس» ما لم يكن بخل أو شح أو تقتير على النفسء هذا شيء أخرء لكن من 
باب التواضعء ومن باب الصدقة بالقدر الزائد مثلآء أو التوسع به في أمور أخرى لمقاصد حسنة مطلوب هذاء 
نظير هذا خلط اللبن بالماء» يعني للشرب يكثر وبحيث يشرب الجميع من أهل البيت لكن للبيع؟ لاء خلط البر 
بالشعير للبيع غشء خلط اللبن بالماء للبيع أيضاً غش فلا يجوزء وعلى كل حال هذه الأمور بالتجرية ثبتت 
بركتهاء لكن لا يعني أن الخبر والحديث صحيح ولا ثابت. 
والحديث الذي يليه: 
عن حكيم بن حزام -رضي الله عنه- أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل 
مالي في كبد رطبة» ولا تحمله في بحرء ولا تنزل به في بطن مسيلء فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي. 
هذا المضارب الذي دفع المال؛ ومن باب الاحتياط له أن يشترط على صاحبه أن لا يعرض المال للتلف» 
فيشترط عليه» كونه يشترط عليه أن لا يبيع سلع محرمة هذا أمر مفروغ منه» لا بد إذا غلب على ظنهء أو 
خطر على باله أن هذا الشخص يمكن أن يتساهل ودبيع أشياء محرمة لا بد أن يشترط عليه» وقل مثل هذا في 
المستأجر» إذا جاء شخص يستأجر محلء أو يستأجر بيت وخشيت يعني دلت القرائن على أنه يمكن أن 
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يستعمل البيت هذا في أمور لا تجوز عليك أن تشترط لا بد أن تشترط لئلا تكون متعاوناً مع هذا الشخص 
على الإثم والعدوان» حكيم بن حزام وهو على اسمه في باب التجارة حكيم» كان يشترط على الرجل إذا أعطاه 
مالا مقارضة يعني يدفع مالا لمن يضارب به؛ ويكون الربح بينهما مقارضة»ء يعني مضارية أن لا تجعل مالي 
في كبد رطبة» عرضة لأن تموت» تقول: أشتري بهذا المليون الذي أعطيتني أبل» قد تموت» اشتري غنم تموت» 
بقر تموت» والا الشواهد كثيرة» يعني إذا جاءت الباخرة فيها نسبة كبيرة ميتة» فمن هذا الباب يشترط عليه» فضلاً 
عن أن تكون هذه السلعة من السلع الغالية» يعني يعطيه مثلاً مليون يشتري له اثنين من الإبل على خمسمائة 
ألف» واحد قرصته حية ومات» وواحد كثر الأكل ومات وانتهى المليون» لكن لو اشترى بهذا المليون عشرة آلاف 
نسخة من فتح الباري مثلآء ما تموت» تبقى يعني» يعني لو جاءها رطوبة جاءها شيء لکن يبقى شيء كثير» 
لكن هذا البعير الذي اشتري بنصف مليون قرصته حية ومات وانتهى الإشكال» من أجل هذا كانوا يتخوفون مما 
يتعرض للموت. 

'ولا تحمله في بحر" جاءت الباخرة وهي محملة بالبضائع لفلان غرقت وانتهى خلاص» غرقت الباخرةء 
لكن في تريلات في سيارات انقلبت التريلة وانقلب القطار تبقى المواد موجودة» ما هو مثل الغرق» يعني شيء 
دون شيء» يعني تلف دون تلف. 

'ولا تنزل به بطن مسيل" يعني مجرى السيل في الوادي» وهذا خطرء فلا تجعل فيه لا الأرواح» لا ينام 
الإنسان في بطن مسيلء ولا مجرى وادي» ولا يعمر مسكن في بطن مسيل ولا وادي» ولا يجعل بضاعته في هذا 
المكان؛ لأن السيل يأتيه بغتة» ثم بعد ذلك يقضي عليه» وبعض الناس ما عندهم خبرة» يريد أن يؤمن مسكنء 
وعمر كثير من الناس في أودية فلما جاءت السيول غرقواء وطمرت السيول بيوتهم» لكن المسئولية على من؟ 
على أهل الخبرة من البلدية وغيرهم» ما تعطي تراخيص في مثل هذه الأماكن» وإلا الناس كثير منهم ما يحسب 
حساب» ومُثل خصمان أمام قاض فقال المدعي: إن هذا اعتدى على شيء من أرضيء وأخذ من الوادي أيضاء 
قال: أنت طالب بأرضك والوادي يأخذ حقه. أنت ما لك إلا تطالب أرضكء وبالفعل لما جاء الوادي ضف وشال 
كل ما أمامه؛ فمثل هذا لا شك أنه خطرء وجعل الأموال في هذا المكان مخاطرة وتعريض للمال للتهلكة. 

'فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي" يعني عليك أن تضمن» أنا الآن أشترط عليك أن لا تضع 
المال في هذه الأشياء التي تتلفها جملةء أما التلف الجزئي يوجدء وفي جميع البضائع» وفي جميع الظروف 
والأحوال يوجد التلف الجزئي» لكن شيء دون شيء» التلف الجزئي أسهل من أن تتلف البضاعة بكاملها. 

'رواه الدارقطني» ورجاله ثقات" بل سنده في غاية الصحة. 

'وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال 
لعثمان على أن الريح بينهماء وهو موقوف صحيح" وهذا دليل على أنه المضارية موجودة في عصر الصحابة 
من غير نكيرء وفعلها الخليفة الراشدء فهي جائزة لا إشكال فيهاء وهي مجمع عليهاء ونقل الإجماع عليها. 
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هذا احتيال أن يأخذ اسم غيره ويقدمه على صندوق التنميةء أو على بنك يساهم به» سواء كان بأجرة أو 
قيمة أو بدون أجرة كل هذا لا يجوزء وهذا يوقع في كثير من الحرج والإشكالات» فإذا ساهم باسم فلان ثم 
ارتفعت الأسهم أضعاف ثم جحده فلان»ء والله الأسهم باسمي أنا أروح أبيعهاء والمحاكم فيها كثير من هذه 
المشاكل» يعني العقود التي لها ظاهر وباطن مثل هذه توقع في إشكالات» وفي خصومات ونزاع» والشرع لا يأتي 
بمثل هذا. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
بلوغ المرام - كتاب البيوع (17) 
باب: المساقاة والإجارة 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب: المساقاة والإجارة 

عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر 
بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. متفق عليه. 

وفي رواية لهما: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف التمرء فقال لهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((نقركم بها على ذلك ما شئنا)) فقروا بها حتى أجلاهم عمر -رضي الله تعالى عنه- 


ولمسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن 
يعتملوها من أموالهم» ولهم شطر تمرها. 

وعن حنظلة بن قيس -رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- عن 
كراء الأرض بالذهب والفضة» فقال: لا بأس به» إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك 
هذاء ولم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به؛ رواه مسلم. 

وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. 

وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة رواه مسلم أيضاً. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: المساقاة والإجارة 

المساقاة مفاعلة من السقي» وهي دفع الشجر لمن يقوم بسقيه» وعمل سائر ما يحتاج إليه» والمزارعة دفع 
الأرض لمن يزرعهاء وجاء في المزارعة والمساقاة ما جاء من المنع» حدث رافع بن خديج بالمنع عن النبي - 
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عليه الصلاة والسلام-» وكان ابن عمر يفعلهاء ثم امتنع لما سمع رافعاً ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
المنع منها. 

وهنا في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبرء 
أهل خيبر لما فتحها النبي -صلى الله عليه وسلم- عنوة» وصارت ملكا له واليهود هم أهلهاء هم سكانهاء هم 
الذين يعملون فيهاء عاملهم النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنها انتقلت إلى ملكه -صلى الله عليه وسله-ء 
بشطر ما يخرج منهاء الشطر النصف» نصف ما يخرج منها من غلة من تمر أو زرع» متفق عليه. 

فهذا دليل على جواز المزارعة والمساقاة» فعاملهم على شطر ما يخرج منهاء العلماء يختلفون في 
حكمهاء يختلفون في حكم المزارعة نظراً لما جاء فيها من الأحاديث المتعارضةء فمنعها جمع من أهل العلم؛ 
وأباحها آخرون» ولكل دليله» فأحاديث المنع تمسك بها من قال بعدم الجواز» وأجابوا عن مثل هذا الحديث الذي 
هو من أدلة القائلين بالجواز» أجابوا عن هذا بقولهم: إن أهل خيبر لما فتحها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عنوة صاروا ملكاً له كأرضهمء فيعطيهم من ثمرتها ما شاء» ويأخذ ما شاءء ولیس هذا عقد لازم بين طرفين» لاه 
وانما هؤلاء ملك للنبي -عليه الصلاة والسلام- فيعطيهم منها ما شاءء ويأخذ ما شاء» لكن الأصل أن مثل هذا 
عامل أهل خيبر» يعني عاقدهم على العمل بها بشطر ما يخرج منهاء أجرة لهم» بشطر ما يخرج منها من ثمرة 
أو زرع» متفق عليه. 

فكون الأرض تدفع لمن يزرعها على أن يتفق الطرفان على جزء معلوم مشاع مما يخرج هذه الصورة لا 
إشكال فيهاء وهي من أقرب الصور إن لم تكن أقرب من المضاربة» بحيث يأخذ العامل المال» ويعمل فيه الثاني 
ببدنه ويكون الربح بينهماء وقد تقدم الكلام فيهاء هذا يدفع الأرض والثاني يعمل في هذه الأرض» وتكون الثمرة 
بينهماء أو على ما يتفقان عليه» على أن يكون الشطر المتفق عليه» أو الأجرة المتفق عليها جزء مشاع من 
الثمرة» جزء معلوم مشاع» إيش معنى معلوم؟ يعني يقال للعامل: لك النصف» لك الريعء لك الثلث» ويرضى 
بذلك» ويكون مشاعاً من جميع ما تنتجه المزرعة لا من جهة بعينهاء ما يقال للعامل: لك النصفء النصف 
الذي ينتجه النصف الشمالي» ولصاحب الأرض ما ينتجه النصف الجنوبي» مثل هذا قد يكون فيه ضرر على 
الطرفين» قد يسلم هذا ويهلك هذاء فيتضرر هذا ويريح هذاء وقد يسلم هذا ويهلك هذا ويكون العكس» هذا هو 
الذي نزل عليه أهل العلم ما جاء من النصوص التي تمنع من المزارعة والمساقاةء أما إذا قيل للعامل خذ هذه 
الأرض وازرعها على أن يكون لك النصف أو الثلث أو الريع مما تخرجه من الثمرة» فيكون معلوم بالنتصف 
بالريع بالثلث» ويكون أيضاً مشاع» ليس بنتاج جزء معين من الأرضء فعلى هذا تحمل النصوص. 

'وفي رواية لهما سألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها" يريحوه من عملهاء يقوموا بعملهاء 'ولهم 
نصف الثمر" والنصف هو الشطر الذي تقدم ذكره 'فقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نقركم بها 
على ذلك ما شئنا))" فهل تجوز المزارعة إلى أجل مجهول؟ لأن ما شئنا مجهول ((نقركم بها على ذلك ما 
شئنا)) لأنه -عليه الصلاة والسلام- يريد إجلائهم عن جزيرة العرب» قد أمر بذلك وفعله عمر -رضي الله تعالى 
عنه-» فالمشيئة هذه مردها إلى تقرير الحكم الذي أراده -عليه الصلاة والسلام- وهو إجلائهم» وليس في هذا 
دليل على أن المزارعة تصح مع الجهالة؛ قد تصح مع العلم من وجه؛ والجهل من وجه» إيش معنى هذا الكلام؟ 
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تصح على أن تكون إلى نتاج الزرع؛ يعني لمدة سنة» حتى ينتج هذا الزرع الذي اتفق عليهء وأما بالنسبة لأعداد 
السنوات القادمةء قد يجدد العقد وقد لا يجددء ولذا يقول: ((نقركم بها على ذلك ما شئنا)) يعني إلى أن تنتج 
الثمرة» وتستحقوا ما اتفقنا عليه» وبعد ذلك ننظر إلى ما شئنا. 

افقروا بها" قروا يعني استقروا وثبتوا ومكثوا بها في عهده -عليه الصلاة والسلام-» وفي عهد أبي بكر 
إلى أن جاء عمر فأجلاهم إلى تيما وأربحاء 'فقروا بها حتى أجلاهم عمر". 'ولمسلم أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- دفع إلى يهود خيبر نخل خيبرء وأرضها على أن يعتملوها" يعني على أن يعملوا فيها من أموالهم: 
ويكون البذر والسقي» وكل ما يتطلبه الحرث والزرع عليهم "على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها" في 
بعض النسخ: "وله -عليه الصلاة والسلام- شطر ثمرها" والخلاف غير مؤثر؛ لأنه إذا كان لهم الشطر فالباقي 
لمن؟ له -عليه الصلاة والسلام-» وإذا كان له -عليه الصلاة والسلام- الشطر فالباقي لهم. 

في الحديث الذي يليهء يقول: 

'وعن حنظلة بن قيس -رضي الله تعالى عنها- قال: سألت رافع بن خديج" رافع هو الذي يحفظ 
أحاديث المزارعة؛ وهو المرجع في هذاء يقول حنظلة بن قيس: 'سألت رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن 
كراء الأرض بالذهب والفضة» فقال: لا بأس به" لا بأس بكراء الأرض؛ لأنه لما كثرت رواية الحديث في هذا 
الباب عند رافع بن خديج بالمنع ظن بعض الناس أنها لا تجوز ولا إجارة في الأرض» فسئل عن كراء الأرض 
بالذهب والفضةء يعني شخص عنده أرضء فقال له شخص: أنا أريد أن استأجر منك هذه الأرض لأزرعها 
بعشرة آلاف سنويء بمائة ألف سنويء بالذهب والفضة لا بأس. 

'فقال: لا بأسء إنما كان الناس" شوف على هذا تنزل أحاديث المنع "إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات" مسايل المياه» يؤاجرون على الماذيانات فيكون الذي 
على مسيل الماء» القريب من الماء الذي تكثر ثمرته» وتضمن ثمرته يكون لصاحب الأرض وأقبال الجداول' 
أوائل الجداول والسواقي والأنهار الصغيرة» يعني أوائلها يكون أكثر ثمرأء فصاحب الأرض يشترط هذه المواقع 
الإستراتيجية له» ويترك للعامل بقية الأرض. 

'إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الماذيانات» وأقبال 
الجداول؛ وأشياء من الزرع' المعينة» محددة المكان 'فيهلك هذا" يهلك ما اشترطء ويسلم غيره» وقد يسلم غيره أو 
يهلك المشترّط ويسلم غيره» المقصود أنه قد يهلك المشترط ويسلم غيره أو العكس» فيكون الضرر على واحدء 
فيكون عمل العامل هدراًء والشرع إنما جاء بالعدل والإنصاف والمساواة والرحمة لجميع الأطراف» فإذا اشتركوا في 
الغنم والغرم لا بأس» أما إذا كان الغنم لأحدهم والغرم على واحد فقط فمثل هذا لا يأتي به الشرع. 

'فيسلم هذا ويهلك هذا -والعكس- ولم يكن للناس كراء إلا هذا" ما كان الناس يعملون في الأراضي إلا 
على هذه الطريقة» بهذا الشرط 'فلذلك زجر عنه" نهى عنه لهذه العلة 'فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به" 
شيء معلوم مضمون من أجر بالذهب والفضة» أو من جزء معلوم مشاع من جميع الأرض» يكون لطرف 
والباقي للطرف الثاني» بأن يكون مشاعاًء جزء معلوم مشاع» يعني جزء معلوم قدره ريع ثلث نصفء ومشاع لا 
يتعلق بجهة معينة من الأرضء فهذا لا باس به 'رواه مسلم' يقول المؤلف: 'وفيه بيان لما أجمل في المتفق 
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عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض" هذا الحديث مبين ومفسر للأحاديث التي فيها النهي عن كراء 
الأرضء والنهي عن المزارعة» والنهي على هذا يتنزل» إذا اشترط صاحب الأرض جهة معينة يغلب على ظنه 
أن غلتها تكون أكثر تمنع» وإذا قال: على النصف على الريع وأطلق وقبل العامل انتهى الإشكال» ليشتركا في 
الغنم والغرم» من أهل العلم من حمل النهي على أول الأمرء لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة صاروا 
بحاجة إلى عملء وليس لديهم ما يعملون بهء تركوا أهلهم وأموالهم لله -جل وعلا-» تركوا وطنهم وأموالهم لله - 
جل وعلا-» فجاءوا إلى المدينة وهم بحاجة إلى عمل يعملونه يتقوتون منه» فنهى عن كراء الأرضء وأمر بأن 
يزرع صاحب الأرض أرضه بنفسه أو يدفعها لمن يزرعها بدون مقابل» يعني يحسن بها الأنصاري على أخيه 
المهاجر ليستفيد منهاء فنظراً لحاجتهم نهى عن كراء المزارع سواء كان بالنسبة أو بالذهب والفضة»ء نهى عنها 
مطلقاً ليستفيد المهاجر الذي ترك ماله لله -جل وعلا-» فمراده بالنهي الإحسان على المهاجرين من قبل 
الأنصار. 

ولمثل هذه الظروف تصدر بعض الأحكام» وقد نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ادخار لحوم 
الأضاحي» ثم أباح ذلك» وبين أنه إنما نهى من أجل الدافةء قوم قدموا إلى المدينة لحاجة شديدةء فلو ادخر 
الناس لحوم الأضاحي ما صار لهؤلاء شيء يأكلونه» فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- ألا يدخر الناس بل 
يعطوا هؤلاء المحتاجين. 

هذا ما يتعلق بالشق الأول من الترجمة» باب المساقاة» والشق الثاني الإجارة» وعطفها من باب عطف 
العام على الخاص؛ لأن حقيقة المساقاة والمزارعة إجارة؛ لأن حقيقتها إجارة. 

م 

وعن ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
المزارعة وأمر بالمؤاجرة. رواه مسلم أيضاً. 

الحديث تابع وقد قرئ» تابع للشق الأول من الترجمةء حديث ثابت بن الضحاك -رضي الله تعالى عنه- 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المزارعةء والنهي عن المزارعة إنما كان سببه ما ذكرء إما 
الإحسان إلى المهاجرين» أو المزارعة التي كانت موجودة في أول عهده -عليه الصلاة والسلام- أنهم كانوا 
يؤاجرون على الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من زرع» فنهوا عن ذلك»ء يحمل النهي على ما ذكرنا سابقاً 
على هذه الصورة» وأمر بالمؤاجرة بالدراهم والدنانير أو بالجزء المشاع» وهذه كلها مؤاجرة. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطى 
الذي حجمه أجرهء ولو كان حراماً لم يعطه. رواه البخاري. 

وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كسب 
الحجام خبيث)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: احتجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطى الذي 
حجمه أجره» ولو كان حراماً لم يعطه" وهذا دليل على أن مزاولة هذه المهنة حلال وليست حراماًء بدليل أن النبي 


156 


-عليه الصلاة والسلام- احتجم» والناس بحاجة إلى الحجام» ولو حرمت الحجامة لما وجد من يحجم الناس» 
فهذه المهنة مباحة للحاجة إليها؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام أجره» ويقول الراوي: 
ولو كان حراماً لم يعطه»ء وكأن ابن عباس ساق الحديث مستدلاً به على من يحرم الحجامةء أو يحرم كسب 
الحجام» مستدلاً بالحديث الذي يليه حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((كسب الحجام خبيث)) رواه مسلم» وإذا جاء النص بهذا اللفظ فقد جاء قوله -جل وعلا-: (وَيْحِلُ لَهُمْ 
الطَيّبَاتِ وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِتَ) [(157) سورة الأعراف] فإذا كان كسبه خبيث فالحجامة محرمة» وما يترتب عليها 
من كسب محرم؛ لأنه خبيث» لكن لا يلزم من وصف الشيء بكونه خبيثاً أن يكون حراماً؛ لأن الخبيث كما 
يطلق على الحرام يطلق أيضاً على المهن الوضيعةء وعلى الأعيان الدنيئة وَل تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ ثنفقُونَ 
وَلَسْثُم بآخذيه إلا أن تُغْمِصُوأ فيه) [(267) سورة البقرة] يعني لو كان عندك نوع جيد من الطعام» ونوع أقل 
رديء» قلنا: إن هذا الرديء خبيثء لكن هل نقول: إن أكله حرام؟ اشتريت كيس من الرز مثلاًء فلما جريه الأهل 
وطبخوه وجدوه ما يناسبهم» فقالوا: تصدق به»ء واشترٍ لنا أفضل منهء يعني وجد رز يباع معروض بسبعين 
بثمانين قال: فرصة هذا رخيص نجربه. فلما اشتراه وطبخوا منه قالوا: هذا ما يناسبناء هذا تصدق به»ء واشترٍ لنا 
من أبو مائة وخمسينء مائة وأربعين الذي تعودنا عليه وَل تَيَمَمُوأْ الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْكُم بآخذيه) [(267) 
سورة البقرة] لو لك رز سلم عند شخص فيأتي لك بمثل هذا الرز وأنت اشترطت عليه من النوع الطيب تقبل والا 
ما تقبل؟ إوَلَسْكُم بآخذيه إلا أن تُغْمِصُوأ فيه [(267) سورة البقرة] تتسامح وتتنازل إما طلباً لما عند الله -جل 
وعلا-» أو بعد خشية على مالك» تقول: إن ما أخذت هذا ما هو بجايب غيره» (وَلَسْتُم بآخذيه إلا أن تُغْمِصُوأ 
فِيه) [(267) سورة البقرة] فهذا خبيث لأنه رديء لا لأنه محرم» فالخبيث مشترك بين المحرم (ِوَيُحِلُ لَهُمُ الطَيَبَاتِ 
وَيُحَرْمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَآئِتَ) [(157) سورة الأعراف] وبين الأدنى» فلا شك أن مهنة الحجامة دناءة» والكسب المترتب 
على الدنيء دنيء فكسبه خبيث» وجاء ما يدل على حله أنه جاء قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أطعمه 
ناضحك)) أو ((أطعمه غلامك)) يعني لا تأكله أنت؛ من هذا الطعام الدنيء؛ أبحث عن طعام جيد تقيم به 
نفسك ومن تحت يدكء لكن هذا المال الدنيء ابحث له عما يناسبه من الأدنياء» وعلى هذا الأموال التي فيها 
الشبهات» أو ما يراد التخلص منه من الأموال الخبيثة يُبحث لها عن المصارف المناسبة» شخص تاب من ريا 
وعنده ملايين» هل نقول: إن مثل هذا المال يصرف في مصارف البر وأعمال البر؟ نقول: ((إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيباً)) ومثل هذا لا تجوز الصدقة به» وإنما يتخلص منه؛ ويبحث له عن المصارف المناسبةء فلو 
وضع في دورات المياه أو في المجاري وما أشبه ذلك مناسب» وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أطعمه 
ناضحك)) ولو كان حراماً لأمره بإتلافه» ولم يأمر بإعلافه النواضح» فالحجامة جائزة لا إشكال فيهاء وما ترتب 
عليها من أجرة جائز إلا أنه ليس بطعام مناسب للأحرارء لعلية القوم» يناسب لسفلة الناس وأرذالهم وأدنيائهم» 
ويطعم النواضح ويطعم الرقيق لا بأس» وليس بحرام» وعلى هذا على الإنسان أن يترفع عن مثل هذه الأعمالء 
وان وجدت بين الناس فالأدلة تدل على أن هذا مما ينبغي أن يتعاون فيه الناس بعضهم مع بعض من دون أخذ 
أجرة» ولذا وصف الكسب المرتب عليها بالخبث؛ لكي تسود بين الناس روح التعاون» وأن مثل هذا يتداوله الناس 
فيما يبنهم من غير مشاحنة ولا مشاحة, ولا أخذ أجرة. 
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وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله -عز 
وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر 
أجيراً فأستوفى منه ولم يعطه أجره)) رواه مسلم. 

الكتاب مخرج اللي معك؟ مخرج؟ 


ويش يقول؟ 

قال: ليس عنده» وإنما أخرجه البخاري» وانظر التعليق من حاشية المخطوط. 

يعني هذا وهم من الحافظ -رحمه الله- في عزوه الحديث لمسلمء بل هو في البخاريء وكأن الحافظ - 
رحمه الله- يملي الكتاب من حفظه»ء أو يكتبه من حفظه. 

يقول: 'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله - 
عز وجل-))" هذا حديث قدسي» يضيفه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ريه -عز وجل-», (إثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة)) يقولون: العدد لا مفهوم لهء بل الذين يخاصمهم فيخصمهم -عز وجل- أكثر من ثلاثةء 
لكن ينص على هؤلاء الثلاثة لعظم جرمهم» وللتنفير من صنيعهم» فمثل هذا العدد لا مفهوم له» أو يقال: إن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر بهذا ثم زيد عليه فيما بعد. 

((قال الله -عز وجل-: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) من هم؟ ((رجل أعطى بي ثم غدر)) أعطى 
العهد والأمان بالله -جل وعلا-» أعطى ذمة الله وعهده وميثاقه ثم غدر بهء لما استأمن وأعطاه ذمة الله وأمنه 
خصمه غدر بهء وهذا جاء الأمر بالوفاء بالعهود ا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَوَفُوا ِالْعقُودِ) [(1) سورة المائدة] الغدر 
ينافي هذاء ومن صفات المنافقين وخصال النفاق ((وإذا عاهد غدر)) والغدر: هو نقض العهدء ((أعطى بي ثم 
غدرء ورجل باع حراً فأكل ثمنه)) اغتصبه من أهله أو من بلده وذهب به إلى بلد أخر فباعه» وهذا حصل كثير 
على مر العصورء وبعضهم يبيعه بشرط العتق» فإذا اشترط العتق فالذي يغلب على الظن أنه حرء يتفقان على 
أن أحدهما السيد والثاني المملوك فيبعه على من يشتريه على أنه رقيق» فيشترط عليه العتق» بشرط العتق لا 
للخدمةء فإذا وجد مثل هذا الشرط عرفنا أن المسألة لا تسلم من تلاعب واحتيال» لكن هل مثل هذا الشرط لازم 
أو لا يلزم؟ هذا الشرط منافٍِ لمقتضى العقد فلا يلزم؛ لأنه ماذا يتضرر مثلاً لو اتفقا..» اتفق اثنان من 
المحتالين والنصابين وجدوا وفي كتب الأدب وجد مثل هذاء وجد من المحتالين والنصابين من قال أحدهما 
للآخر: نتفق على أني أنا السيد وأنت العبد أو العكس وأبيعك ويعتقك وترجع لحالك» إيش يصير؟ وبعضهم من 
عظمه حيلته يبيع ولده ويشترط هذاء فمثل هذا الشرط ليس بلازم» لكن المسألة فيما إذا أغتصب حراً فباعه وأكل 
ثمنه» إذا كان الاتفاق بين الطرفين بين البائع والمبيع مثل الصورة التي ذكرناها فالوعيد على من؟ على الاثنينء 
كلهم بائع لأنهم اشتركوا في القيمة» يقول: أبيعك واشترط العتق ولي النصف ولك النصفء مثل هذا الإثم على 
الاثنين» ورجل باع حراً فأكل ثمنهء أما إذا باع حراً على أنه عبدء واشتراه المشتري على أنه عبد واستعمله في 
الخدمة» هذا نسأل الله جرم عظيم وقهر. 
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فبقدر هذا الجرم تكون العقوبةء ولذا قال الله -عز وجل-: ((أنا خصمهم يوم القيامة)) فماذا عن هذا 
الذي بيع وامتهن؟ وماذا عن والديه؟ ماذا عن ما في قلب أمه وأبيه من الحسرة والحرقة؟ يسرق الولد ويباع في 
بلد آخر! جرم قد لا يتصوره العقل» يعني لو أن إنسان تصور مثل هذا في ولده» فزع وقلق قلقاً شديداً وهو مجرد 
تخيل» فضلاً عن كونه واقع» وقد وقع» ولا يكون هذا كما يقال في بعض المجتمعات أن هذا مبرر لإلغاء الرق» 
هذا ليس بمبرر لإلغاء الرق» يعني وجد مثل هذا النوع» ووجدت سرقة الأحرار وبيعهم في بلدان أخرى» لكن مثل 
هذا لا يقضي على حكم شرعيء يقضي على هذه الظاهرة نعم» أما على الحكم الشرعي فلا. 

((ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره)) هذا الأجير 
المستضعف لماذا عمل؟ لماذا امتهن نفسه بخدمة غيره وتعب في هذا العمل؟ وقد يكون العمل شاقاًء وما عمل 
فيه إلا لحاجته» استأجر الأجير فاستوفي منه العملء استوفي منه العمل ولم يعطه أجرهء وهذا في سائر 
الأعمالء في البناء؛ في غيرها من الأعمال الكتابية وغيرهاء إذا استأجرت أجيراً على أي عمل كان مجرد ما 
يستحق الأجرة باستيفاء العمل تدفع له أجرته؛ لأن تأخير الأجرة مطلء والمطل ظلم يبيح العرض والعقوبةء 
((ولم يعطه أجره)) رواه مسلم» كذا يقول الحافظ وهو في البخاري» نعم. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) أخرجه البخاري. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه. 

وفي الباب عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عند أبي يعلى والبيهقي وجابر -رضي الله تعالى 
عنه- عند الطبراني» وكلها ضعاف. 

وعن أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من استأجر أجيراً 
فليسم له أجرته)) رواه عبد الرزاق» وفيه انقطاع» ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله))" تعليم القرآن» أخذ الأجر على تعليم القرآن» جاء فيه هذا الحديث الصحيح» وجاء 
فيه أيضاً ما في قصة أبي سعيد من رقيته على اللديغء وأنه قرأ عليه الفاتحة في مقابل قطيع من الغنم» ثلاثين 
رأس من الغنم» وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقال: ((اضريوا لي بسهم)) فدل على جواز مثل ذلك. 

((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) فأخذ الأجرة على مثل هذه القرية التي هي من أعظم القرب 
جائز» عملا بهذا الحديث» ويهذا قال مالك والشافعي» ويرى الإمام أبو حنيفة أنه لا يجوز الأخذ على القرب؛ لا 
على تعليم القرآن ولا علي غيره» وهو رواية عن أحمدء ويستدلون بحديث عبادة بن الصامت عند أبي داود أنه 
علم أناساً من أهل الصفة الكتاب فأهدى له رجل منهم قوساًء فقال عبادة: القوس ليست بمالء وإنما أرمي بها في 
سبيل الله -عز وجل-» فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له: ((إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من 
نار فاقبلها)) هذا حديث عبادة يدل على تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن» عبادة -رضي الله عنه- من البداية 
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أراد أن يعلم هؤلاء الفقراء من أهل الصفة القرآن مجاناً بدون ذكر أجرةء ثم بعد ذلك قبل الهدية» والهدية بمثابة 
الأجرة» فحذره النبي -عليه الصلاة والسلام- منهاء فاستدل به أبو حنيفة على المنع من أخذ الأجرة على تعليم 
القرآن» ولا شك أن الورع عدم الأخذء الورع عدم الأخذ على تعليم القرآن» ولا على تعليم العلم الشرعيء ولا على 
الإمامة» ولا على المئذنة» هذه الأجرة التي تتبع المشارطةء لا أعلمك القرآن إلا كل آية بكذاء والحديث بكذاء 
والفصل من كتاب كذا بكذاء الورع معروف» العبادات البدنية الخاصة التي لا تعوق الإنسان عن مصالحه»ء مثل 
هذه إذا شارط عليها خرم اتفاقاًء إذا قال: لا أصلي بكم إلا بكذا؛ لأن مثل هذا لا يعوقه عن تحصيل دينه ولا 
دنياه» بخلاف التعليم التعليم يحتاج إلى وقت» وجلوس للطلاب فمثل هذا يبيحه جمع من أهل العلم أخذاً بحديث 
الباب ((إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله)) أخذ الأجرة على التحديث مسألة يختلف فيها أهل العلم» فيمنعها 
أهل التحري والورع؛ يمنعونهاء وينبغي أن يعلم ابن آدم كما جاء في الخبر: ((يا ابن آدم علم مجاناً كما علمت 
مجاناً)) ويستدل جمع من أهل العلم بمثل هذا الحديث فيجيز أخذ الأجرة على التحديث؛ لأنه إذا جاء أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن فالحديث من باب أولى» وبعضهم يفرق بين العلوم الشرعية فيمنع» وما عداها فيجيزء حتى أنه 
وجد من يعلم ألفية بن مالك كل بيت بدرهمء هذا التعليم» الكتابة مثلاً هل يدخل في التعليم إذا قال: أنا أكتب لك 
المصحف بكذاء أكتب لك البخاري بكذاء يدخل والا ما يدخل؟ قال: والله أنا أحتاج مصحفء قال: أنا مستعد 
أكتب لك مصحف» لكن أكتب لك المصحف بكذاء بمبلغ كذاء يعني وجد من ينسخ يسمون الوراقين في العصور 
المتعاقبة قبل الطباعة» فيأتي طالب العلم إلى هذا الوراق فيقول له: أنا أريد نسخة من بلوغ المرام» فيقول: هات 
عشرة دراهم وأنسخ لك نسخة» فهل نقول: بأن هذا الكتابة مثل التعليم لا يجوز أخذ الأجرة عليها أو نجري عليها 
الخلاف المذكور؟ نعم؟ 


وهذا فيه جهدء التعليم فيه جهدء فيه عمل» يعني من يمنع التعليم» تعليم القرآن بأجرة هل يمنع كتابة 
القرآن بأجرة» أو هذه لها حكم بيع المصحف؟ على خلاف بين العلماء فيه» وليس من خلاف من هذه الحيثية 
إنما قالوا: بيعه امتهان ورغبة عنهء يعني هل في فرق بين شخص تقول له: أنا أريد أن أقرأ عليك صحيح 
البخاري وأرويه عنك» وتشرح لي الألفاظ المشكلة» ثم يقول لك: بألف» ما أنا بجالس لك ليل نهار حتى تنتهي 
من صحيح البخاري ومنقطع عن أشغالي وأولادي وأسرتي إلا بأجرة» أنا أنحبس من أجلكء واترك الارتزاق من 
أجلك» لا بد من أن تدفع لي مبلغ كذاء ووجد من يشارط على هذاء وجد من يأخذ الأجرة على التحديث من كبار 
المحدثين؛ لأنه يلزم على التحديث الانقطاع عن الارتزاق» فرق بين الأجرة ومشارطة المتعلم وبين ما يعطى 
المعلم من بيت المال. 

بعد هذا حديث: "ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) رواه ابن ماجه" وسند ابن ماجه ضعيف جداًء وفي الباب عن أبي هريرة 
يعني يشهد لحديث ابن عمر عند أبي يعلى والبيهقي» وفيه أيضاً عن جابر عند الطبراني» والأحاديث كلها 
ضعاف» لكن مجموعهاء وكون الحديث يأتي من طرق» وعن جمع من الصحابة يدل على أن للأمر أصلاًء يدل 
على أن له أصلاً ولذا حسنه بعضهم بشواهده» وهو جار على الأصل في أن الأجير يبادر بإعطائه أجرتهء 
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وكونه قبل أن يجف عرقه هذه مبالغة في المبادرة؛ لأن التأخير مطل» والمطل حرام» المطل حرام لا سيما إذا 
طلب» فإذا كان المستأجر اتفق مع الأجير على مبلغ معين فبمجرد ما ينتهي يكون قد استحق» استحق هذا 
الأجرء فلا يجوز أن يماطل مع القدرة على الدفع» وإذا كان لا يستطيع الدفع بعد الفراغ من العمل لأنه لا يجد 
الأجرة فعليه أن يبين أن الأجرة قد تتأخرء أنا لا أملك الأجرة الآن انتظر علي أسبوع؛ شهرء فإذا رضي بذلك 
فالأمر لا يعدوه. 

((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) قلنا: إن هذه مبالغة في عدم التأخيرء وعدم المطل للأجيرء 
والأجير الذي تعب في إنجاز هذا العمل» وعرق بسببه»ء والعرق لا يأتي إلا بسبب التعب» أو بسبب الحر الشديدء 
وقد يكون مضطراً إلى هذا العمل»ء فمثل هذا يجب أن يراعى» وأن لا يماطلء وأن لا يشق عليهء وأن لا يرددء 
وأن لا يضاع وقته» وعلى كل حال الحديث بجميع طرقه فيها ضعف» وبمجموعها يدل على أن للأمر أصلاًء 
وهو جارٍ على القواعد» وأن من استحق شيئاً لا يجوز تأخيره إلا بإذنه. 

يليه حديث أبي سعيد وهو ضعيف "عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: ((من استأجر أجيراً فليسم له أجرته))" حديث ضعيف» لكن الاتفاق على الأجرة 
أن تكون الأجرة معلومة هذا شرط من شروط صحة الإجارة» أن تكون الأجرة معلومة» إذا لم تكن الأجرة 
معلومة»ء وقال: تعال أصلح لي كذاء وقال له: بكم؟ قال: ما نختلف» هذه يفعلونهاء يفعلها كثير من الناس» ثم إذا 
انتهى حصل الجدال والنزاع والخصامء أصلح السيارة بكم؟ إن شاء الله ما يحصل بيننا خلاف» خلص -إن شاء 
الله-ء ما نختلف» أنا بأرضيك» ثم إذا انتهت السيارة قال: أخذ عشرةء قال: لا أريد مائة» يحصل الشقاق والنزاعء 
ولا شك أن تسمية الأجرة يحسم مثل هذه الخصومة؛ لكن إذا حصل مثل ذلك فالقول قول من؟ من الذي يقبل 
قوله؟ يقبل قول العامل باعتبار أنه..؟ أو يقبل قول الذي لم يفرط؟ لأنه عندنا طرف مفرط وطرف غير مفرط؛ 
لأنه أحياناً يأتي بسيارته ويقول له العامل: بكم؟ فيقول صاحب السيارة: ما نختلف» حينئذٍ يكون القول قول 
العامل» لكن لو قال صاحب السيارة: بكم؟ وقال العامل: ما نختلفء فالمفرط العامل» يأخذ ما يعطى» ولو رجع 
إلى أهل الصنف وأعطي أجرة المثل هذا أبرأ للذمة بلا شكء والا على كل حال الذي يفرط يتحمل تبعة تفربطه. 


إيه لكن ما يبدأ بإصلاحها حتى يعرف» يقول: دعني أكشف وأحدد» دعني أتأكد ماذا تطلب؛ لأن بعض 
أصحاب الورش يحتال على صاحب السيارة» يقول صاحب السيارة: أنا مستعجل» يقول: لا يا أخي سيارتك 
تحتاج إلى ثلاثة أيام» علشان يزيد في الأجرة» اذهب وبعد ثلاثة أيام تجيء وهي ما تحتاج إلا إلى سلك يريط 
بسلك آخر وتنتهيء ولا دقيقة» من أجل إيش؟ أن تكثر الأجرة؛ لأنه لو رآه يعقد سلك بسلك ما سمحت نفسه 
يعطيه ولا خمسة ريال» وهو يريد مبلغ جامد من الرجل» فمثل هذه الحيل موجودة سواء كانت من أصحاب 
المحلات» أو من أصحاب الحاجات ممن يحتاج إلى هؤلاء» فالحيل لا تجوز على أكل أموال الناس بالباطلء لا 
يجوز له» وانما يأخذ بقدر عمله»ء وإذا أخذ بقدر عمله يبارك له فيه» فإذا قرر ما تحتاجه السيارة من العمل» 
والجهد الذي يبذل في تركيب هذه القطع» وحسب عليه قيمة القطعء وأجرة تركيبها هذا ما يستحقه»ء فإذا اتفقوا 
عليه من الأصل قال: أنا أشتري القطع وأعطيك الفواتيرء وأحسب أجرة يدي كالمعتاد» مثل هذا -ووثق به- يدفع 
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له ما يطلب إذا وثق به» وعلى كل حال التلاعب في أسواق المسلمين موجود بكثرة» فعلى مثل هؤلاء أن يتقوا 
الله -جل وعلا-» وأن يرفقوا بالناس ليبارك لهم» ومن صفة المسلم في بيعه وشرائه» في أجرته في تأجيره كله أن 
يكون سمح» سمح إذا باع» سمح إذا اشترى» سمح إذا قضى» سمح إذا اقتضى» يعطي بطيب نفس» يأخذ بطيب 
نفس» لا تكون المشاحة هي عادته وهي ديدنه» حينئذٍ تنزع البركات. 

'رواه عبد الرزاق» وفيه انقطاع" يعني في إسناده انقطاع» وهذا الانقطاع وصله البيهقي لكن من طريق 
الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-» وهو إمام عند جمهور المسلمين» الإمام الأعظم» وإمام مقتدى به وامام متبوع» 
لا إشكال في كونه إماماً معظماً عند جمع غفير من المسلمين؛ لكنه في هذا الباب» في باب الرواية» يعني في 
باب الفقه إمام» جبل» إمام عظيمء بل يقولون: الأعظمء لكن في باب الرواية تكلم فيه أهل العلم من جهة حفظهء 
لا من جهة ديانته إنما من جهة حفظه. ورموه بسوء الحفظء وهذا لا ينافي هذاء يوجد من الفقهاء الكبار من 
ضعف حفظه؛ لأن الحديث يصعب ضبطه وحفظه واتقانه» وجمع أطرافه» لا سيما بالنسبة لمن يلتفت إليه 
مؤخراًء الذي يعتني بالحديث من أول الأمر بالتدريج يدرك» لكن الذي لا يلتفت إليه إلا بعد أن يكبر في السن» 
ويطعن في السن» مثل هذا يصعب عليه أن يجمع الحديثء ولذا وجد في كبار الأئمة في سائر العلوم من 
يوصف بسوء الحفظ يوجدء القرآن يمكن ضبطه» وقد يكون أتقن القراء» أو من أتقن القراء» ومع ذلك إذا جاءت 
روايته للحديث صُعف؛ لأن ضبط القرآن ممكن» وقد تكون عناية هذا الشخص بالقرآن من الصغرء فيضبطه 
ويتقنه» وإذا التفت إلى الحديث ضعف» قد تكون عنايته بالفقه من أبوابه ومن أصوله وعلى قواعده وضوابطهء 
ويتقن الفقه والنظرء يكون لديه النظر التام في المسائل العلميةء لكنه الحفظ عنده أقل» وهذا مشاهدء تجد بعض 
طلاب العلم» بل بعض أهل العلم إذا بحث مسألة أمامه هذه المسألة ذكر كل ما يتعلق بها مما يدور في فلكهاء 
لكن إذا أراد أن يستدل لها بدليل نقلي صعب عليه؛ لأنه ما اعتنى بالحفظ من أول الأمرء وهذه عادة أهل الرأي» 
تجدهم في مسائلهم الفقيه فيها شيء من البسطء وفيها شيء من الاستطراد والتوضيح» وذكر الأشباه والنظائرء 
مسائل كثيرة يفرعونها على قواعدء لكن عند الاستدلال قد يضعف الواحد منهم» ولا يقال: إن أهل الرأي» ويقصد 
بذلك من مدرسة الكوفة كأبي حنيفة وغيره من أهل العلم أنهم لا يعتمدون على النصوصء عمدتهم النصوص› 
ولا فقه إلا بنص» لكن قد يكون الغالب على هذا الفقيه الرأي فينسب إليهء وقد يكون الغالب على هذا الفقيه الأثر 
فينسب إليه» وعلى كل حال العناية بالحديث ينبغي أن تكون هم طالب العلم بعد العناية بالقرآن» ولا مانع أن 
يضبط علم من العلوم ويكون فيه خلل في علوم أخرى» هذا موجود» ولا يوصم بأنه ضعيف في كل العلوم لأنه 
ضعف في علم من العلوم» فأبو حنيفة إمام في الفقه لكنه في الرواية أقل» عاصم بن أبي النجود إمام من أئمة 
القراء» قراءته من أجود القراءات» قراءته متواترة ومع ذلك هو في حفظه بالنسبة للسنة أقل» مغموز في حفظه. 
ومثل هذا لا يطعن في هذاء لماذا؟ لأن الاهتمام بباب أو بفن من الفنون يجعل الإنسان يتقنه» ولا يلزم منه أن 
يتقن جميع العلوم» لا يلزم في إنسان ولا يفترض في شخص أنه يتقن العلم كله بجميع فروعه وأبوابه» قد يكون 
الإنسان معروف مرجع في العربيةء لكن إذا سألته عن العلوم الشرعية أقل» قد يكون في باب الفرائض مثلاً إمام؛ 
لكن تسأله في أبواب أخرى من أبواب الفقه أقل» وهذا لا يقدح فيه» ولا يعني أنه لا يستفاد منه في هذا الباب» أو 
يقال: إن في تحصيله لهذا الفن أو لهذا العلم خللء فعاصم بن أبي النجود إمام من أئمة القراء» وضعفه في 
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الحديث الذي ذكر عنه لا يؤثر على إمامته وقراءته أبداً في وجه من الوجوه» وكون الإمام أبي حنيفة ضعيف 
من ناحية الحفظء لا يعني أنه ضعيف في مسألة النظر الصائب في المسائل الفقهية» لكن باعتبار ارتباط الفقه 
بالأثر الذي يجمع بينهما لا شك أنه أولى بالإتباع» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1543 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (18) 
باب: إحياء الموات 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: إحياء الموات 

عن عروة عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من عمّر 
أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق بها)) قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري. 

وعن سعيد بن زيد -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أحيا أرضاً 
ميتة فهي له)) رواه الثلاثة» وحسنه الترمذيء وقال: روي مرسلاً. 

وهو كما قالء واختلف فيه صحابيه؛ فقيل: جابرء وقيل: عائشة, وقيل: عبد الله بن عمرء وقيل: عبد 
الله بن عمرو -رضي الله تعالى عن الجميع- والراجح الأول. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

باب: إحياء الموات 

الموات: بالتخفيف من الموت ضد الحياة» وموت كل شيءٍ وحياته بحسبه؛ والموت حقيقته فيما له روح 
تفارقه» هذا حقيقة الموت» وهذا موت الحيوان» وأما موت الجماد فهو ضد حياته التي هي عمارته بحيث يستفاد 
منه كالاستفادة من الحيوان الحي» وأما الأرض الميّتة أو الميتة والموات التي لا حياة فيهاء وحياتها تتمثل 
بالإفادة منهاء كما أن النبات له حياة وله موت» فحياته بنمائه» وموته بتوقف نمائه» ولذا يقولون: إن الشعر 
والظفر تحله الحياة التي هي بمنزلة حياة النبات» ولا تحله الحياة التي هي بمنزلة حياة الحيوان» ولذا يعامل 
معاملة من جهة»ء ومعاملة من جهة أخرىء فباعتبار الحياة التي تشبه حياة النبات يجوز قصه حال حياة 
الحيوان» ويكون حينئذٍ طاهراً؛ لأنه لو كانت حياته مثل حياة الحيوان لقلنا: إنه لا يجوز قصه»ء وحينئذٍ يكون 
نجساً؛ لأنه ميتة؛ لأن ما أبين من حي فهو كميتتهء لكن تحله الحياة» وأيضاً حياته كالنبات لا كالحيوان» وفائدة 
هذا الكلام أنه يجوز قصه وجرّه حال کا الحيوان الذي هو في الأصل ملتصق به» فباعتبار حياته لا يقال: إنه 
إذا قصّ وجزٌ وتوقف نماؤه مات بعد أن كان حياً كحياة الحيوان فيكون نجساًء ولا يقال: إنه كجزء الحيوان وإن 
كان حياء وتحله الحياة المناسبة له؛ لأنه لو قيل كذلك لقلنا: إنه لا يجوز قصّه كجزء الحيوان ويحكم بنجاسته؛ 
لأن حكمه حكم ميتته؛ فحياته كحياة النبات» هذا هو المقررء وليس بميتٍ في الأصل؛ لأنه مشاهد» نموه 
مشاهد؛ لأن نمؤه مشاهد» فيزيد مع الوقت. 
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الأرض الموات هي التي لا عمارة فيهاء والتي لا ملك لأحدٍ عليها ولا اختصاص» هذه هي الأرض 
الموات» التي لا عمارة فيها ولا حياة تناسبها ولا ملكة فيها لأحد ولا اختصاص. 

يقول -رحمه الله تعالى-: 

"عن عروة عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من عمر))" عمّر 
ويمكن ضبطه بالتخفيف» وجاء في بعض الروايات: ((من أعمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقّ بها)) من عمّر 
وبالتخفيف أيضاً يضبط من عَمَرء وعمّر من التعمير» وعَمَر من العمارة (وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها) [(61( سورة 
هود] يعني طلب عمارتكم لها؛ لأن السين والتاء للطلب» فطلب العمارة يناسب التخفيف؛ لأن التشديد عمّر 
مصدره تعميرء وأما رواية: ((أعمر)) فحكم بعضهم بضعفها من حيث الرواية» ومن حيث المعنى؛ لأن أعمر - 
الهمزة همزة التعدية هنا- تجعل الذي عمر هذه الأرض غير من أعمرء تجعل الذي يعمر الأرض وبتولى عمارة 
الأرض غير (من) التي هي في الأصل..» لا يعود على (من) التي هي الشرطية؛ إيش معنى هذا الكلام؟ يعني 
من (عمرٌ) يعني بنفسه؛ من (أعمر) من طلب من أحدٍ أن يعمر هذه الأرض ((فهي له)) الضمير لمن؟ لو 
افترضنا أن هذه أرض ميتة بيضاء لا ملك فيها لأحد ولا عمارة ولا اختصاصء جاء زيد من الناس وسبق إليهاء 
وقال لعمرٍ: أعمر هذه الأرضء لو أن زيداً هذا السابق لها والمتقدم إليها دون أن يسبق لأحدٍ له يد عليها لو أنه 
عمرها قلنا: عمّرها أو عَمَرها ماشيء لكن إذا كلف أحداً يعمرها قيل: أعمرء وهذه يسمونها همزة التعدية؛ والفعل 
من الأصل متعدي» ويدلاً من أن يتعدى لواحد يتعدى لاثنين» إذا قلت: ذهب زيدء هل هو مثل قولك: أذهبت 
زيداً؟ لاء يختلف» فقولنا أو في الرواية: ((من أعمر)) يعني من كلف أحد أن يعمرها ((فهي له)) على رواية: 
عمّر أو عَمَر ظاهرء الضمير يعود إلى هذا الذي سبق إلى هذا المباح الموات» وتكون له؛ واللام هذه لام ملك 
أو اختصاص؟ شبه ملك؟ "اللام للملك وشبهه" هل هذه اللام لام ملك أو لام شبه الملك الذي هو الاختصاص؟ 
إذا قلنا: الدار لزيد» والفرس لزيدء هذه اللام ملك ما فيها إشكالء لكن إذا قلنا: الجل للفرسء والقفل للباب» هذه 
لام شبه ملك» يعني أن هذا القفل مخصص لهذا الباب وهو اختصاص؛ لأن عندنا في هذا الباب في باب إحياء 
الموات ما يسمى بالملك وما يسمى بالاختصاصء ولكلٍ منهما أحكامه المترتبة عليه؛ فهي له إذا قلنا: عمّر أو 
عَمَر سبق إليها وهي مباحة لا عمارة فيها لأحد ولا ملك ولا اختصاص تكون له إذا عمّرها وأحياها بالحد 
المذكور عند أهل العلم بأن يكون أحاطها بسور لا يقل عن ثلاثة أذرع بحيث يمنع من الوصول إليهاء ويمنع من 
الخروج منهاء إذا أحاطها بجدار طوله ثلاثة أذرع هذا المحدد عند أهل العلم؛ لأن ما دونه يمكن التسلق عليهء 
ويمكن القفز منه من الداخلء فلا يمنع الجدار الأقل من ثلاثة أذرع لا يمنع» فإذا وجد هذا السور فإنه عمارة» ثم 
بعد ذلك يتصرف فيها إما بزراعة أو بما يشاء» هذا نوع من العمارة» لكن لو كانت أقل» لو أحاطها بكثيب من 
الرمل الذي يسمونه إيش؟ عقمء نعم» هذا لا يكفي» هذا لا يسمى عمارة» فمثل هذا يسمى اختصاص» تضرب له 
مدة فإن أحياها بالعمارة المعتبرة بأن زرعها أو أحاطها بجدارٍ لتكون مأو لدوابّه أو لماشيته أو تكون مستودعاً 
لبضائعه؛ إن أحاطها بالجدار المذكور وإلا فلاء فلا يكفي مثل الجدار القصير أو ما يسمى بالعطن بكثيب من 
الرمل والبلدان تختلف؛ لأن هذه العمارة جاءت مطلقة بنصوص الشرع فيرد تفسيرها إلى العرف. 
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((من عمّر أرضاً ليست لأحد)) لأن الأرض المملوكة لأحد لا يجوز التعدي عليهاء والتعدي على 
الأرض المملوكة لأحد هذا يسمى غصب ((ومن اقتطع شبراً من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين)) 
فالاعتداء على الأراضي المملوكة المعروف أصحابهاء التي لها أصحاب مثل هذه غصب وتعدي وظلم» طيب 
هناك أراضي لا يعرف أريابهاء وهي أوقاف مندرسة قديمة أو لها أرباب ضيّعوا الإثباتات التي تدل على أنها 
لهم» هذه أيضاً لا يجوز التعدي عليها SSL E LS‏ 
الموضوع أمره وشأنه عظيم؛ لأن من اقتطع شبراً من أرض إيش أقل من شبر؟ الذي لا يسع قدم ((شبراً من 
أرض طوقه من سبع أراضين)) فهذا الأمر في غاية الأصية ليد أن اف صحيح الشرع أطلق في 
مثل هذا ((من عمّر أرضا)) بهذا القيد ((ليست لأحد فهي له)) أو فهو أحق بهاء أو فهو أحق دون بهاء النص 
والذي يليه ليس فيه ذكر للإمام» فهل لكل أحدٍ أن يذهب إلى شيء لا يملك ويقيم عليه سور ويقول: أحييت هذه 
الأرض فهي لي؟ نعم الجمهور على أنه لا يشترط في هذا إذن الإمام» لكن شريطة أن لا يحتاج إليهاء هذه 
الأرض لا يحتاج إليها في المصالح العامة» فلا تكون في وادٍء أو في مسيل يجري معه الماء فمثل هذا لا يمكن 
أن يملك» اللهم إلا إذا استغني عنهء يعني كان هذا المسيل يصب في مزارعء؛ ثم هذه المزارع خططت وجعلت 
دور ومساكنء الدور والمساكن ليست بحاجة إلى مجرى للسيل؛ لأن هذا المسيل يصب في هذه الدورء فالذي 
يمنع من ورود هذا الماء إلى هذه الدور محسن بخلاف ما لو كانت هذه الأراضي كلها مزارع فإن هذا المجرى 
وهذا المسيل هذا يحتاجه أهل المزارع؛ لأنهم بحاجة إلى الماءء بحاجة إلى هذا المجرى لو حيل بينهم وبينه 
لتعطلت مزارعهم» ولماتت زروعهم» فمثل هذا لا يملكء اللهم إلا إذا عدمت منفعته» بل صارت المصلحة فيه 
الحيلولة دونه ودون هذه البيوت» علماً بأن البناء في مجاري السيول ولو وضعت جميع الاحتياطات لا شك أنه 
ضارء والسيل له مجاري يأتي من حيث لا يحتسب الإنسان» يضع الاحتياطات التي تدور في باله وقت العمارة 
ثم بعد ذلك يؤتى من حيث لا يحتسب» ولذا ينهى عن البناء في هذه المواطن» على كل حال إذا احتيج إلى هذه 
الأرض مصلحة عامةء مرفق عام يحتاجه الناس فإنه لا يجوز حينئذٍ إحياؤه ولا يملك بالإحياء» أما إذا خلا من 
الملك والاختصاص والعمارة لأحد ولا يحتاجه الناس فإنه حينئذٍ ينطبق عليه الحديث: ((من عمّر أرضاً ليست 
لأحدٍ فهو أحق بها)) أحقّ بهاء أحق: أفعل تفضيل» وأفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين فأكثر يشتركان في 
وصف هو الحقّء لكن يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف» فمعنى هذا أن الناس كلهم لهم حق في هذه 
الأرض؛ لأنها ليست لأحد» فالناس يتساوون فيها والحق لهم مشاع فيهاء لكن من سبق إليها وتقدّم إلى ما لم 
يسبق إليه في هذه الأرض وحقّق الشرط في الحديث: ((عمّر)) فهو أحق بها من غيره» وحينئذٍ يبقى فيها حق 
لأحد أو لا يبقى؟ إذا عمّرها فهي له كما في الحديث» كما سيأتي في الحديث الذي يليهء ينقطع حق الغير عنهاء 
وتصير ملكاً له إذا أحياها الإحياء المعتبر» ودبقى أنها إذا عادت مواتاًء أحياها مدة» زرعها مدةء ثم بعد ذلك 
رأى أنه ليس من المصلحة أن يتابع في زراعة هذه البقعة فأهملها وعادت مواتاً كما هيء نعم تعود موات والا 
تستمر حق له يبيعها؟ يعني فهي له ملك دائم مستمر أو ملك معلّق بوصف متى وجد هذا الوصف وتحقق هذا 
الوصف فهي له أو فهو أحقّ بها؟ يعني علقت بوصف» يعني كانت الأراضي ليست على هذه الصفة؛ أو مثل 
هذا الوقت الذي نعيشه»ء يعني بالإمكان أن يزرع اليوم في هذا المكان ويصير له وبعدين يرحل يشوف مكان 
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ثاني» يعني ما تعلق الناس بالدنيا مثل تعلقهم الآنء لم يتعلقوا بالدنيا كتعلقهم الآن» الآن البيت جزء من الحياة 
عند الناس» لكن قبل؟ بإمكانه يزرع في هذا المكان إذا ما ناسب يشوف مكان ثاني ولا أحد يقول له: وين أنت 
رايح؟ ولا يستأذن إمام ولا شيءء هذا قول الجمهور أنه لا إذن للإمام في مثل هذاء لكن عند الحنفية لا بد من 
إذن الإمام» متى يتجه القول بقول الحنفية؟ أولاً: النصوص خالية عن إذن الإمام؛ لكن قد يتجه القول بقول 
الحنفية متى؟ إذا وجد مثل الظرف الذي نعيشه من المنافسة على هذه الأمور والشحناءء ولو قيل في مثل هذا 
الوقت: إنه لا إذن لإمام في مثل هذا لا شك أن الناس يقتتلون على هذه الأراضيء فلا بد من تنظيم في مثل 
هذا الوقت؛ لأن صار لها شأنء والأمور حينما كان الناس يتسامحون فيهاء ويتعافون فيها أمرها سهلء لكن إذا 
وجد مثل هذه المشاحّة الشديدة في الأراضي لا بد من تنظيم» والأصل في الأشياء والأعيان الإباحةء لكن إذا 
دخل هذه الأمور المباحات ما يقتضي التنظيم لا شك أنه لا بد منه» يعني مسألة تقبيل الحجر مثلاًء وش 
الأصل فيه؟ أنه مشروع ومستحب» ويدون إذن إمام ولا شيء»ء لكن إذا رأى الإمام الناس يقتتلون عليه ما يضع 
حارس عليه من الشرط أو غيرهم ينظم الناس» حفاظاً على مصالح الناس؟ فاشتراطهم للإمام في مثل هذه 
الأمور من هذه الحيثيةء لا لأنه تغيير حكم شرعيء يعني حينما يقول العلماء في صلاة الجمعة: ولها شروط 
ليس منها إذن الإمام» إذا كانت الأمور ماشية عادية في كل حي أو في كل بلد مسجد جامع» ولا يزيدون على 
الحاجة هذا الأصلء ولا يستأذن الإمام في هذا لأنها عبادةء والعبادات الخاصة لا تحتاج إلى إذن» لكن إذا 
تنافس الناس» وتباهى الناس» وصار في كل حيّ خمسة جوامع» ستة جوامع» وصار ..» بل جعلوا كل مسجد 
جعلوه جامع؟ ألا يتدخل الإمام في مثل هذا؟ لاء له أن يتدخلء وحينئذ يشترط إذنه كما هو الواقع الآن» ليس كل 
أحد أراد أن يعمر مسجد يجعله جامع» ولو كان بجواره جامع آخر؛ لأن الأصل في مشروعية صلاة الجمعة 
وخطبة الجمعة الاجتماع» وما سميت جمعة إلا لأن الناس يجتمعون فيهاء أكبر قدر ممكن يجتمع؛ ولذا العلماء 
يحرمون إقامة جمعة ثانية» يمنعون» وإذا أقيمت جمعة ثانية فالأولى صحيحة والثانية باطلة» فإذا وجد مثل هذا 
الأمر الذي يختل فيه الهدف الشرعيء ولا يتحقق الهدف الذي من أجله شرع هذا الأمر فلا بد أن يتدخل الإمام؛ 
ما نسمع مثل هذا الكلام» وكونه ما يحتاج إذن إمام في مثل هذاء في إحياء الموات» ونتسابق ونتصارع والإمام 
يتفرج ما هو صحيح! وقل مثل هذا فيما ذكرنا في تقبيل الحجر الأسود مثلاًء الإمام يرى الدماء تسيل حول 
الحجر الأسود والمضاربة والزحام الشديد وبتركهم؟ إيش معنى إمام إلا ليدبر أمورهم وشؤونهم؟ فلا نفهم مثل هذه 
الأمور على غير وجهها؛ لأن بعض الناس قد يقول: إن اشتراط إذن الإمام زيادة على ما شرعه الله والأصل أن 
الأمور مباحة» وكل واحدٍ يسبق» وتجد هذه السيارات تجوب هذه الصحاري والقفار وتخطط وبعدين..؟ فلا بد من 
إذن الإمام حينئذء أما إذا مشت الأمور بدون الشحناء والبغضاء والمنافسة التي قد تستدعي القتال أحياناًء 
الأراضي حصل من جرائها قتال» يعني ألا يسمع في بعض القضايا أنه اقتتل اثنان من أجل أرض؟ يمكنء فلا 
بد من تدخل الإمام في مثل هذه الحالة. 

((من عمّر)) هذه (مَن) من صيغ العموم تشمل الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والمسلم والكافرء هذا 
الأصل في هذه الصيغةء لكن جاء في بعض الأحاديث ما يدل على التقييد بالمسلم» وأن هذه الأمور المباحة 
المتاحة للجميع إنما هي للمسلمين» فمن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((عادي الأرض لله ولرسولهء ثم 
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هي لكم)) يعني المسلمين» وسيأتي في حديث: ((المسلمون شركاء في ثلاثة)) وهذا سيأتي» مما يدل على أن 
غير المسلم لا يشارك المسلمين» هذا إذا أتيح وأبيح له البقاء بشرطه الشرعي. 

في الحديث الذي يليهء أما بالنسبة للموات التي تقدم ذكره» وذكرنا أنه ليس فيها عمارة» ليست معمورة 
وليس فيها ملك لأحدء ويدخل في هذا الأحد الذي اشترط نفي ملكه المسلم والكافر المأذون ببقائهء فإنه حينئذٍ 
يملك» إذا أذن ببقائه ملك» فلا يجوز التعدي على حقه ولو كان كافراً» ما دام ذمياًء أو مستأمناًء أو دخل بإذن 
الفمزلعيق, 

الحديث الذي يليه يقول: 

'عن سعيد بن زيد" هناك في الحديث الأول: 'رواه البخاري» قال عروة: وقضى به عمر في خلافته" 
أحياناً يأتون بالموقوفات بعد الأحاديث المرفوعة؛ يعني ما الداعي لقول عروة: قضى به عمر في خلافته بعد 
قوله -عليه الصلاة والسلام- والحجة في قوله -عليه الصلاة والسلام-؟ ليبيّنوا أن الحكم محكم غير منسوخ» 
وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- توفي والأمر على ذلك وقضى به من بعده. 

اوعن سعيد بن زيد" سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» أحد العشرة المبشرة بالجنة. 

سعيد وسعد وابن عوفي وطلحة وعامر فهر والزيير الممدح 

هذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل معروف وأبوه أيضاً مشهور "-رضي الله عنه- عن النبي -صلى 
لله عليه وسلم- قال: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له))' يعني (من) شرطيةء وأحيا فعل الشرط وجوابها فهي 
له. 

رواه الثلاثة» وقال ابن حجر: رواه الثلاثة فمراده أبو داود والترمذي والنسائي» يعني الأربيعة سوى ابن 
ماجه» وحسّنه الترمذي» وقال: روي مرسلاًء وهو كما قال» يعني الإرسال فيه ظاهرء كيف يحسّنه وهو مرسل؟ 
كيف يحسنه الترمذي وهو مرسل؟ نعم قد يحسّن ما فيه انقطاع الترمذي -رحمه الله-» والحديث محكوم عليه 
بأنه حسن من غير الترمذي حرحمه الله-. 

يقول الحافظ في فتح الباري بعد أن ساق شواهد الحديث» وذكر أن في أسانيدها مقالاً لأهل العلم كناية 
عن تضعيفها إلا أنها يتقوى بعضها ببعض فتصل إلى درجة الحسن لغيره» ومن أقوى الشواهد الحديث الذي 
قبله» هذا الحديث: ((من أحيا أرضاً ميتة فهي له)) والثاني: ((من عمر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحق بها)) إلا 
أن الصيغة في الحديثين فيها نوع اختلاف» يعني هل نقول: إن حديث عائشة شاهد لحديث سعيد بن زيد؟ أولاً: 
حديث عائشة لا يحتاج إلى شاهد في البخاري» لا يحتاج إلى شاهد أصل برأسه»ء لكن إذا أردنا أن ندرس حديث 
سعيد بن زيد وذكرنا شواهده نذكر حديث عائشة شاهداً له؟ وهنا تأتي مسألة في غاية الأهمية في مصطلح 
الحديث ننتبه لهاء حديث سعيد بن زيد فيه كلام لأهل العلم» ومضعّفء وشواهده أفرادها ضعيفةء وجدنا له شاهد 
في الصحيح من حديث عائشة؛ هل نصحح حديث سعيد بن زيد باعتبار أن له شاهد في الصحيح أو نكتفي 
بقولنا: حسن؟ بمعنى أن الحديث الضعيف الذي له شواهد بعضها ضعيف» وبعضها حسن» وبعضها صحيح» 
هل يترقى درجة واحدة أو يترقى درجتين؟ يعني عندنا حديث ضعيف له شاهد أو شواهد ضعيفةء ثم وجدنا ما 
يشهد له من الأحاديث الصحيحة؟ بالأحاديث الضعيفة التي ضعفها قريب» مثل ضعفه يترقى إلى الحسن لغيره 
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هذا ما فيه إشكال وجدنا له شاهد صحيح» هل نقول: إن هذا الضعيف يرتقي إلى الصحيح؟ بمعنى أننا نرقيه 
درجتين؟ أو نقول: يرتقي إلى الحسن لغيره فلا نرقيه إلا درجة واحدة؟ وهذه مسألة معروفة عند أهل العلم وفيها 
كلام الأكثر على أنه لا يرتفي أكثر من درجة» فغاية ما يقال في حديث سعيد بن زيد أنه حسن لغيره» ومنهم - 
وأشار إليه الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث- أنه لا مانع من أن يرقى إلى درجتين؛ لأن المقصود 
إيش؟ المتن» المقصود المتن والمتن صح» بل صح في البخاريء فلا مانع من أن نقول: حديث سعيد بن زيد 
صحيح؛ لأن له شاهداً في الصحيح على كلام من يرقي درجتين» وهذه المسألة يحتاجها كل من يخرج 
الأحاديث» والإشارة إليها خفية في كتب أهل العلم» إنما قد توجد في كتب التخريج» فينتبه لهاء إذا درسنا حديث 
عائشة قلنا: صحيح ما تردنا فيهء لماذا؟ لأنه في البخاري إذا كانت الدراسة لحديث عائشة» لكن افترض أنك 
تدرس الحديث من جامع الترمذي» ووجدت حديث سعيد بن زيد؟ إذا جمعت طرقه وألفاظه جزمت بأنه بمجموع 
هذه الطرق يرتقي إلى الحسن لغيره» فإذا أضفت إليه ما في الصحيح هل ترقيه إلى الصحيح أو يستمر حسب 
الشواهد التي ذكرت له حسن لغيره؟ ففرق بين أن ندرس حديث عائشة أو أن ندرس حديث سعيد بن زيد» مثل 
هذا لا بد من الانتباه له؛ لأن بعض الناس يغفل عن الحديث المشروح» الحديث المدروس هو الأصل ولو كان 
ضعيفاًء ثم بعد ذلك تحشد له بما يرقيه» تأتي له بما يرقيه» أما بعض الناس وهو يدرس حديث في ابن ماجه 
وفيه كلام وكذاء وفي ذهنه حديث صحيح يحكم بمجرده..» على طول يحكم للحديث بالصحة»ء فهذا يختلف مع 
ما سار عليه أهل العلم في هذا الباب» نعم قد يكون مثل شيخ الإسلام -رحمه الله- قد يورد حديث: ((من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له)) وهو حديث صحيح وفيه وفيه ليش؟ لأن شيخ الإسلام عنده تصور تام للنصوصء فهو 
يحكم عليها بموجب هذا التصورء ولذلك ينتقد في بعض الأحاديث؛ لأنه يحكم عليها بهذا التصور العام -رحمه 
الله-» ومثل ذلك حينما يحكم على مسألة في مسألة شرعية» أنت يعوزك الدليل» لكن هو من خلال نظرته 
الشاملة للشريعة والقواعد العامة والكلية يعطيك الحكم وهو ماشي -رحمه الله-» بينما أنت قد لا تجد له مستندء 
وهو من هذه الحيثية جاري على القواعد الشرعية. 

نعود إلى الحديثين» هل يصلح حديث عائشة لئن يكون شاهد لحديث سعيد بن زيد؟ أولاً: ليس بمتابع 
لأنه صحابي يختلف» فهل يصاح أن يكون شاهداً؟ هل المعنى واحد في حديث عائشة وفي حديث سعيد بن 
زيد؟ ((من عمّر أرضاً ليست لأحد فهو أحق بها)) و((من أحيا أرضاً ميتة فهي له))؟. 

ما هم من هذه الحيثية» التعمير والإحياء كلاهما يثبت الملك هناء يثبت بلا شك» لكن في الحديث الأول 
يثبت الأحقيةء وفي الثاني يثبت الملك» فإذا قلنا: 'فهي له" لام ملك» وهناك أحقء كونه أحق بها لا يعني أن 
حقوق الغير المتعلقة بها انقطعت» لكن هو أحق بهاء هذا في الأصلء في استعمال اللغوي لهذا اللفظ كونه 
أحق بها لا يقطع حقوق الآخرين منه» بمعنى أنها لو عادت بواراً مرة ثانية ما صار أحق بها فتعودء وإذا قلنا: له 
لا تخلو هذه اللام إما أن تكون لام ملك أو لام اختصاصء فإن قلنا: هي لام اختصاص صار المعنى واحدء 
يختص بها ما دام محيياً لهاء أما إذا عادت فليس بأحق بهاء وليست له» وإذا قلنا: إن اللام للملك لا تعود أبداًء 
خلاص صارت ملكه» ولو عادت بوار له أن يبيعهاء مسألة الأحقية المذكورة في الحديث الأول إذا قلنا: هذا 
الكتاب عندنا وضعنا كتاب هناء ووضعنا عليه مسابقة وقلنا: من يفوز بهذه المسابقة له هذا الكتاب» أو هذا 
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الكتاب من يجيب على هذه الأسئلة فهو له» أو فهو أحق بهء فأجاب عشرة طلاب» واحد من الطلاب أخذ مائة 
بالمائة في الجواب» والثاني أخذ تسعين» والثالث تسعة وثمانين» إلى سبعين» ودرجة النجاح من ستين كلهم 
نجحواء لكن من الأحق به؟ الأول الذي أخذ مائة بالمائة فهو أحق به وهذا الحق وان اشتركوا فيه بالجملة إلا 
أنه لا يتعددء لا يحتمل إلا شخص واحد لا يمكن قسمته»ء فيملكه الأحقء انتبهوا يا الإخوان» إحنا عندنا كتاب 
وضعنا عليه مسابقة» وقلنا: من أجاب على هذه المسابقة فهو أحق به؛ أجاب عشرة على هذه المسابقة» وكلهم 
تجاوزوا درجة النجاح» فصار لكل واحد منهم حق متعلق بهذا الكتاب» إلا أن أحقّهم به الذي أخذ الدرجة كاملة: 
هذا الكتاب يملكه لأنه أخذ الدرجة الكاملة» هل معنى هذا أنهم لهم نظر فيها أو لهم حق فيه من خلال الصيغة؟ 
....... من أجاب على المسابقة فهو أحق به؟ أو نقول: إن استعمال هذه الصيغة على خلاف الأصلء ويأتي 
أفعل التفضيل مستعملاً في غير أصله (أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذِ خَيْرٌ مُسْتَفَرَ وَأَحْسَنُ مَقِيلَا [(24) سورة 
الفرقان] فهل أهل النار عندهم خير من خلال الصيغة؟ الأصل في استعمال هذه الصيغة نعم» يشتركون في 
الخيرء لكن استعمل هذا اللفظ في غير موضعه» وفي غير معناه الأصلي ولا اشتراك بينهم» ونقول مثل هذا في 
الحديث» فإذا قلنا: إن أفعل ليست على بابها فيكون حينئذٍ ملكها وانتهت» فلا تعود بواراً ولا تعود مواتاً مرةً ثانية؛ 
وبؤيده رواية: ((فهي له)) قد يتحايل بعض الناس ويسبق إلى أرض ثم يسورها ويضع فيها مواد تجارية أخشاب 
وحديد واسمنت ويسميه مستودع» ثم بعد ذلك يسحب هذه المواد ويبيعهاء نقول: في ظروفنا التي نعيشها يوجد 
مثل هذه التصرفات» أما قبل ما توجد مثل هذه الأمورء فلا بد من أن يضرب له الإمام مدة» يعني في باب 
الاختصاص مثلاًء وضع على الأرض عقوم» يعني ما هي جدران» وضع عليها كثبان من الرمل هذا يسمى 
اختصاص وليس إحياء ولا تمليك» في مثل هذه الصورة يضرب له الإمام مدة؛ إما أن تعمر هذه الأرض» 
وتحيي هذه الأرض والا تسحب منك» وقل مثل هذا في الإقطاع» وأعطيات الإمام من الأراضيء من أهل العلم 
من يقول: إن الإمام يملك أن يعطي من الأراضي ما يعطيء ومنهم من يقول: إن أعطيات الإمام إنما هي مجرد 
اختصاص» والملك لا يتم إلا بالشراء أو بالهبة أو بالإذن أو بالإحياء» فالإمام لا يملك يعطي عند جمع من أهل 
العلم» وإنما يفيد اختصاصء يكون أحق بهاء وعلى هذا تضرب له مدة» فإن حقق الشرط الشرعي عمّر وأحيا 
والا تنزع منه. 

والمسائل المتعلقة بالإحياء كثيرة لا تنتهي من خلال المشاكل التي وجدت في المحاكم لا سيما مع وجود 
هذا التشاحن والتنافس على أمور الدنياء وإلا فالأصل أن المسلم ينظر إلى هذه الدنيا أنها معبر وليست مقرء كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» هذا الأصلء لكن هم يتحايلون بطرق ووسائلء والله المستعان» فالمسائل 
في هذا الباب كثيرة جداًء ومردّها إلى القضاءء والمحاكم فيها من المشاكل الشيء الكثير المتعلقة بهذاء صدر 
لوائح تنظيمية للإحياء والإقطاع هي معمول بها في المحاكم» والله يعينهم ويسددهم. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه- أخبره أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) رواه البخاري. 
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وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر 
ولا ضرار)) رواه أحمد وابن ماجه. 

وله من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- مثله» وهو في الموطأ مرسل. 

نعم» يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن الصعب بن جثامة -رضي الله تعالى عنه- أخبره أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) رواه البخاري". 

لا حمى الحمى في الأصل تحديد موقع مناسب» وقد يكون أفضل المواقع للرعي بحيث يحتجره ويحميه 
الإمام لترعى فيه إبل الصدقة أو مواشي بيت المالء أو الخيل التي تعد للغزو في سبيل الله وأما الأملاك 
الخاصة فإنه لا يحمى لهاء ولا يمنع الناس من أجلهاء من الرعي في هذه الأرض التي يقع نظر الإمام عليها 
((لا حمى إلا اله ولرسوله)) ولا هذه نافية» والنفي هنا يراد به النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح» أبلغ مما لو 
قال -عليه الصلاة والسلام-: "لا يحمي أحد إلا ما كان اله ورسوله" يعني من إبل الصدقةء المواشي الزكوية 
التي تجبى من بهيمة الأنعام» والخيل التي تعد في سبيل الله فالنفي هنا أبلغ من النهيء ومفاده النهي فلا يجوز 
لأحدٍ أن يحميء ولا يجوز له أن يمنع الناس من الرعي في أي بقعةٍ كانت من الموات» ما لم تكن ملكاً له إلا إذا 
كان يحميها لله ولرسوله» في الحديث: في حديث النعمان بن بشير: ((ألا وان لكل ملكِ حمى)) وهذا أمر معتاد 
قبل الإسلام» كل ملك تقع عينه أو يقع نظره على بقعة هي أنفع من غيرها لماشيته لكثرة النبات فيها يتخذونهء 
وبعد ذلك يمنع الناس من قريانهاء ولذا جاء في الحديث: ((ألا وان لكل ملك حمىء ألا وان حمى الله محارمه)) 
ثم قال: ((كالراعي يرعى حول الحمى)) وبعض الناس يحمي أرض ليست له» ثم بعد ذلك يمنع من دخولهاء وإذا 
دخل فيها من غير قصد لأن المواشي من يملكها؟ طرد هذه المواشي» بل تعدى على صاحبهاء وهذا ظلم نسأل 
الله السلامة والعافيةء فلا يجوز له أن يحمي إلا إذا كان الحمى لله ولرسوله؛ أما لأمواله الخاصة فلا يجوز له أن 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن الصعب بن جثامة أخبره أن النبي -عليه الصلاة والسلام-" 
الحديث هذا من مسند ابن عباس أو من مسند الصعب؟ نعم؟ نعم لأن الإخبار والتحديث إنما هو من الصعب» 
لكن أحياناً عن ابن عباس أن الصعب بن جثامة فعل كذا مثلاً أو قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- كذاء 
فيكون من مسند ابن عباس؛ لأنه هو صاحب الخبر والقصة. 

((لا حمى إلا لله ولرسوله)) النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت أنه حمى النقيع» وهو في الجهة الغربية 
التي تميل إلى الجنوب من المدينة على بعد سبعين أو ثمانين كيلاً على مسافة قصرء ومساحته تقرب من مئة 
كيلو مريع» اثنا عشر في ثمانية في ستة من جهة؛ المقصود أنها تنقص عن المائة» هذه محمية لإبل الصدقةء 
النبي -عليه الصلاة والسلام- حمى النقيع» وثبت عن عمر أنه حمىء لكن لا يحمون لأموالهم الخاصة؛ يعني 
مثلما تقتطع أرض وتجعل مستودع مثلاآً لسيارات الحكومة مثلاًء لا يجوز لأحدٍ أن يقريها هذا حقء ولا أحد 
يمنعه؛ لأن هذه السيارات أو هذا المتاع العائد إلى بيت المال يحتاج إلى حمايةء فمثل هذا لا إشكال فيه يحمى 
له ويقتطع له من الأرضء ويمنع الناس من دخولها بلا إشكال؛ لأن الحمى في هذه الحالة إنما هو لبيت المالء 


1551 


مع أن بعضهم يأخذ بمنطوق الحديث» ويعمل مفهومه؛ فيقول: لا حمى إلا لله ولرسوله فقطء يعني ليست لأبي 
بكر أن يحمي» وليس لعمر أن يحمي وليس لولي الأمر كائناً من كان في أي وقتٍء كان أن يحمي ولو كان 
للمصالح العامة» ولو كان لإبل الصدقة» نعم لإبل الصدقة يجعلها ترعى مع إبل الناس» فلا يضيق على الناس 
من أجل إبل الصدقة» أسلوب الحديث أسلوب حصر ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) فهل هذا الحصر حصر 
حقيقي أو إضافي؟ إذا قلنا: حصر حقيقي فمعناه أنه ليس لأحدٍ أن يحمي كائناً من كانء ولا أبو بكر ولا عمرء 
بل هذا الحكم خاص بالله ورسوله؛ لكن أبا بكر حمى» وعمر -رضي الله تعالى عن الجميع- حمى» عمر حمى 
الريدة» لكن حماها لمن؟ لإبل الصدقةء فدل على أن القول أو أن الحصر في الحديث حصر إضافيء وهل هو 
قصر موصوفي على صفته أو صفة على موصوف؟ يعني إذا قلنا: لله ولرسوله» يعني ما كان ملكا لله ورسوله 
كإيل الصدقة مثلاً أو الخمس من الغثيمة قصرنا على هذا الوصف» فعلى هذا كل من كان عنده ما يتصف بهذا 
الوصف له أن يحمي» وليس المقصود به الموصوف هو الذي يحميء إنما ما يحمى من أجله» ولذا حمى أبو 
بكر وحمى عمرء حمى الريذة لإبل الصدقةء لكن هل ضيّق على الناس؟ ومنع الناس من الرعي فيها؟ عمر - 
رضي الله تعالى عنه- كما جاء في الخبر الصحيح يقول..» عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- استعمل 
مولي له يقال له هني على الحمى فقال له: يا هني» اضمم جناحك عن المسلمين»ء يعني مفهوم حديث النعمان 
بن بشير أن الملك ((ألا وان لكل ملكِ حمى)) معناه أنه لا تقرب من هذا الحمى لأن الملك سوف يؤذيك» لكن 
عمر -رضي الله تعالى عنه- يقول: يا هني اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة 
المظلوم مجابة» وأدخل -يعني في هذا الحمى- رب الصريمة؛ ورب الغنيمة؛ يعني الفقراء والمساكين الذي 
عندهم أشياء يسيرة خلهم يرعون» أدخلهم» وغض الطرف عنهم» وأدخل رب الصريمة» ورب الغنيمة» واياك ونَعَم 
ابن عوف وابن عفان» هذولا من الأغنياء» يعني رب الصريمة» ورب الغنيمة الأشياء اليسيرة الفقير الذي ما عنده 
إلا رؤوس من الماشية يسيرة هؤلاء أدخلهم» لكن نعم ابن عوف وابن عفان لا تدخلهم» والسبب؟ السبب أنه إن 
تهلك هذه الصريمة وهذه الغنيمة وين بيروح؟ بيجي لعمر يطلبه من بيت المال» والعشب الذي في هذه الأراضي 
المحمية أسهل على عمر وعلى غير عمر من الذهب والفضة»ء لكن إذا هلك نعم ابن عوف أو ابن عفان يأوون 
إلى أموال» والى زروع؛ والى ضياع» يأوون إلى شيءٍ ما يجعلهم يأتون إلى عمر يطلبون منه ما يقتاتون به؛ وما 
يعيشون منه»ء ولذلك قال: واياك ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فإنه إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخلٍ وزرع» 
وان رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببينة يقول: يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك 
فالماء والكلاً أيسر عليّ من الذهب والورق» وأيم الله أنهم يرون أني ظلمتهم» وانها لبلادهم قاتلوا عليها في 
الجاهليةء وأسلموا عليها في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمي عليه في سبيل الله ما حميت على 
الناس في بلادهم» فدل هذا على أن الإمام له أن يحمي لإبل بيت المالء الإبل التي تعود على المسلمين 
بالعامة» لا الإبل التي تعود عليه في خاصته. 

'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ضرر ولا 
ضرار)) رواه أحمد وابن ماجه". 
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وله من حديث أبي سعيد مثله» وهو في الموطأ مرسل» المراسيل في الموطأ كثيرة جداً؛ لأن الإمام 
مالك يعمل بالمراسيل» وكثيراً ما تجد الحديث مروي في الصحيح من طريق مالك موصولء وتجده في الموطأ 
مرسل» فالإمام مالك لا يكترث لمثل هذا؛ لأن المراسيل عنده حجة؛ وعلى كل حال فالحديث بطرقه العديدة 
يصل إلى درجة الصحيح» ومع هذا فمفاده قاعدة من قواعد الشريعة (لا ضرر ولا ضرار) فالضرر الابتداء بما 
يضر الغير» والضرار المجازاة على هذا الضرر بأكثر منه؛ بما يترتب عليه ضرر أكثر من الضرر الأول؛ 
فالضرر لا يجوز ابتداؤه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا ضرر)) وهذا نفي يراد به النهي كما تقدم في 
الحديث الذي قبله» وهو أبلغ» فلا يجوز أن يصدر الضرر من أحدٍ لأحد» لا يجوز (لآ تُضَآرٌ وَالِدَةُ بوَلَدِهَا وَل 
مَوْنُودَ لَّهُ بوَلَده) [(233) سورة البقرة] فيمنع الضرر من أي جهة كانت» ومن أي شخص كان؛ ولأي 
شخص كان» لا يجوز الضررء فلا تضارر المرأة والدة بولدهاء لا تضارر الأبء ولا المولود له يعني الأب لا 
يضارر الأم» كما أنه لا يضارّر؛ لأن اللفظ مشترك بين الفاعل والمفعول» فإذا قلنا: لا يضارر ويحتمل بعد الفك 
أن يكون لا يضارّر أيضاء لا تضارر ولا تضارّرء فهو من الطرفين» فلا ضرر ولا ضرار. 

قد يقول قائل: إن هذا الذي بدأ بالضرر لغيره لا يختلف أحد في أنه آثم؛ لأنه مخالف ومتعدي وظالم 
لغيره» لكن الذي يعاقب هذا المضارر وهذا المتعدي» هل هو منهي عن هذا الفعل؟ لوان عَاقَبْتُمْ فُعَاقِبُوا بِمِئْلٍ 
ما غوقْثم به) [(126) سورة النحل] (وَجَرَاء سَيَئَةٍ سَيَئَة مَتْهَا [(40) سورة الشورى] فمعاقبة 
الجاني ليست بمضارة» ولا تدخل في الحديث ولا في المنع» معاقبة الجاني لا تدخل في هذا الخبر بقدر جنايتهء 
فإن زادت المعاقبة على قدر الجناية صار ضرارء فالضرر الصادر من المبتدئ حرام» الضرر الصادر من 
المعاقب بقدر الجريمة التي صدرت منه هذه معاقبة بالمثل (وَجََاء سَيئَةٍ سَيّئَةٌ مَئْنْهَا) [(40) سورة 


الشورى] لا يأثم فيهاء لكن إذا زاد دخل في الضرارء فيحرم عليه المعاقبة بأكثر مما أوذي به» فلا ضرر ولا 
ضرار . 

طيب عندنا مسجد يقال له: مسجد الضرار» هل هو من هذا الباب أو من غيره؟ هل له علاقة بهذا 
الباب؟ كيف سميّ مسجد ضرار؟ والضرار في الخبر الذي معنا هو معاقبة الجاني بأكثر من جنايته» وقد يقول 
قائل: ونحن نقول: الضرر إيصال الأذى إلى الغير» والضرار معاقبته بأكثر من هذا الضررء قد يقول قائل: إن 
القاعدة هذه منتقضة» بأي شيء؟ شخص يسرق ثلاثة دراهم فتقطع يده؟ هل كانت العقوبة بقدر الجريمة؟ نعم يا 
إخوان؟ يعني إذا قلنا: الضرر الابتداء بما يضرء والضرار العقوبة بأكثر مما يستحقه الجاني فإذا سرق ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم قطعت يدهء هل نقول: هذا ضرار؛ لأنه أعظم من الجناية؟ لاء أبداًء لماذا؟ لأن هذه الدراهم 
ليست مقصودة لذاتها؛ لأن الذي يسرق ثلاثة دراهم يسرق ما وراءهاء يسرق ما هو أعظم منهاء لكن لو سرق 
ثلاثة دراهم أو ربع دينار وقطعنا يديه كلتيهما قلنا: ضرار بلا شكء لو قلنا: هذا هو الضرارء طيب مسجد 
الضرار وش علاقته بالحديث؟ يعني منصوص عليه في سورة التوبة؟ هل له ارتباط له بالحديث أو لا ارتباط له 
به؟ الفعل ضار يضار مضارةً وضراراًء فهي مفاعلة بين شيئين» فالذين عمروا المسجد ماذا كان هدفهم؟ تفريق 
المسلمين» فهل هذه المضارة حصلت من طرف واحد أو من طرفين؟ من طرف واحدء إذاً المفاعلة ليست على 
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بابهاء والا فالأصل أن المفاعلة تكون بين طرفين» وهؤلاء حصل الإضرار والضرار منهم فقط فوقعوا في 
الإضرار بالأمة حيث أرادوا وقصدوا تفريق الصحابة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» طيب لو شخص مثل 
عامر هذا المسجد عمر هذا المسجد ويريد بذلك أن يجتمع فيه المسلمين لأداء الصلوات والدروس العلمية» ثم 
جاء آخر فعمر مسجداً قريباً منه ليسحب هؤلاء الحضور عنه» وامام المسجد هذا وإمام المسجد الثاني ما في 
تميّز لأحدهما عن الآخرء كما كان في عهده -عليه الصلاة والسلام-» هل نقول: المسجد الثاني مسجد ضرار؟ 
أراد أن يسحب المصلين عن هذا المسجد» والطلاب والحلق عن هذا المسجد؟ أراد الضرار بعامر المسجد؟ عامر 
المسجد عمر المسجدء وأنفق عليه» وأجره على الله» لكن يبقى أنه إذا صار مأوى للمتعبدين» ومأوى لطلاب 
العلم» لا شك أن أجره يعظم» لا سيما إذا كان لعامر المسجد يد في كثرة هؤلاء الناس» فإذا أراد أحد أن يضار 
في هذا الأمر لا شك أنه ضرارء إذا أراد أن يفرق هؤلاء الجمع» ويفتت هذا التلاحم لا شك أن هذا ضرار» والله 
المستعان» لكن ما يحكم عليه بمثل ما حكم على المسجد الذي في عهده -عليه الصلاة والسلام- من الهدم 
والحكم بالنفاق وما أشبه ذلك» الأمور المقاصد خفية عن الناس» على كل حال إذا وجد مثل هذاء على من 
عرف حقيقة الأمر قبل وقوعه عليه أن يبذل النصيحة لمن أراد أن يضار» وولي الأمر يحكم في هذاء له أن 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (19) 
تابع: باب: إحياء الموات 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من 
أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له)) رواه أبو داود» وصححه ابن الجارود. 

وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حفر 
بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) رواه بن ماجه بإسنادٍ ضعيف. 

وعن علقمة بن وائلٍ عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطعه أرضاً بحضرموت» رواه أبو 
داود والترمذي» وصححه ابن حبّان. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى أله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن سمرة بن جندب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من 
أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له))" وهو بمعنى ما تقدم من أحيا أرضاً ميتة عمّر أرضاً فهي له ((من أحيا 
أرضاً ميتة فهي له)) و((من عمّر أرضاً فهو أحق بها)) من العمارة» ومن الإحياء ضرب السور على هذه 
الأرضء وعرفنا أنه ليس كل سورٍ يكفي» بل لا بد أن يكون سوراً يمنع من أراد الدخول فيهاء كما أنه يمنع من 
أراد الخروج منهاء وقدر ذلك بثلاثة أذرع» يعني متر ونصف. 

((من أحاط حائطاً على أرضٍ فهي له)) يقول: 'رواه أبو داود» وصحّحه ابن الجارود" لكن سنده عند 
ابن الجارود فيه ضعف» سنده فيه ضعف» وهو من رواية الحسن عن سمرة وهي مختلف في وصلها؛ لأن 
العلماء يختلفون في رواية الحسن عن سمرة» فمنهم من يحمله على الاتصال؛ لأنه ثبت أنه روى عنه حديث 
العقيقة» ومنهم من يحمله على الانقطاع» ومنهم من يفصل فيثبت الاتصال بحديث العقيقة دون غيره» على كل 
حال الحديث إسناده ضعيف» لكن له شواهدء وهو داخل في القاعدة العامة ((من أحيا أرضاً ميتةً فهي له)) وهذا 
نوع من الإحياء عند أهل العلم» فيكون حينئذ مندرجاًء هذا مندرج في الحديث السابق العام» قد يقول قائل: إن 
الناس في هذا الوقتء أن الناس كلهم لديهم استعداد أن يضعوا أحواش واستراحات ويستبقوا إليهاء فهل هذا 
التمليك الشرعي على أطلاقه» أو أنه لا بد من أن يحال دون الناس وبين الجشع الذي يعيشونه؟ 

أولاً: الحق الشرعي الذي يثبت بالأدلة الصحيحة ليس لأحدٍ أن يلغيه كائناً من كان» يعني ليس لولي 
الأمر أن يمنع الإحياءء لكن له أن ينظم وبنظر في ما يحقق العدالة بين الناس» أما أن يلغي لاء ليس من حقه 
أن يلغي حكماً شرعياًء لكن له أن يسنّ أنظمة من أجل تحقيق العدالة بين الناس؛ لأن هذا موضوع يلتبس على 
كثير من الناس في الأمور المباحة في الأصل ((من سبق إلى مباح فهو أحق به)) يقولون: نحن نمنع مما 
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أعطانا الشرع» فكيف نمنع؟ هل ولي الأمر يملك منع الناس مما أباحه لهم الشرع؟ لا يملكء هل له أن يلغي 
حكماً شرعياً؟ ليس له ذلكء لكن لولي الأمر أن ينظم ما يحقق العدالة» وتجدون في فروع كتب الفقه ما يظن أنه 
اعتراض على هذا الحق الذي أعطاه إياه الشرع» لكن الأمور بواسطتها تتحقق العدالة والا لو لم توجد مثل هذه 
الأمور لوجدنا النزاع والشقاق والقتال» بل القتل من أجل التراب» وعلى كل حال فهذا الأمر من أحاط حائطاً على 
أرضٍ فهي له مندرج تحت ما تقدم» وهذا نوع من الإحياء والحياة قد تكون جزئية» وقد تكون كلية» قد يكون 
الإحياء بزراعتها وزراعتها بما يثمرء ويستفيد منه الزارع وغير الزارع هذه حياة بلا شك وهي الأكمل» قد تكون 
ببناء مسكن يسكنه هو وأولاده» ويواريهم» ويقيهم الحر والبرد» وقد تكون بمثل هذا وهذا أقلهاء أقلها أن تحاط 
بجدران تحدها من الجهات. 

يقول: 'وعن عبد الله بن مغفل"' قلنا: إن الحديث بسنده المذكور عند بن الجارود الذي يقول: صححه 
ابن الجارود فيه ضعف» لا يسلم من ضعف» لكنه بشواهده يصل إلى درجة الحسن لغيره» وهو مندرج في 
القاعدة العامة المؤددة بالحديث. 

'وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((من حفر 
بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) رواه ابن ماجه بإسنادٍ ضعيف'. 

جاء سؤال من الأسئلة يقول: لماذا ابن حجر ضمن البلوغ بعض الأحاديث الضعيفة التي لا يحتج بهاء 
يعني في الأحكام على قول الجمهورء أو مطلقاً على قول بعضهم؟ لماذا؟ ابن حجر نفسه يقول: بإسنادٍ ضعيف 
ليش تدخله في البلوغ؟ البلوغ أحاديث أحكام» وعامة أهل العلم لا يحتجون بالضعيف في الأحكام» لماذا يدخل 
مثل هذا في الأحكام؟ نعم» نقول: إذا كان إسناده ضعيف الذي يشير إليه الحافظ وخلا مما يقويه» وخلا ممن 
عمل به من أهل العلم فلا يدخل؛ لأن وجوده مثل عدمهء لكن بعض الأحاديث هي من جهة نظر ابن حجر 
ضعيفة» لكن عمل بها بعض أهل العلم فهو يدخلها في كتابه من هذه الحيثية ليجد المستدل من جميع المذاهب 
ما يفيده في هذا الكتاب» وعلى كل حال الحديث له شاهد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة» وبه يرتقي إلى 
الحسن: 

قال: ((من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) حفر بئر في أرضه أو في أرضٍ موات ويكون 
هذا نوع من الإحياء؟ وحينئذٍ يقدر ما يحتاجه هذا الذي حفر هذه البئرء يعني إذا حفر البئر في أرض موات هل 
نقول له: إن حدودك في هذه الأرض هي شفير البئر فقط؟ كيف يصل إلى هذه الأرض ليسقي ماشيته؟ كيف 
تبرك هذه الماشية حول هذه البئر التي يراد الاستقاء منها؟ إذا قلنا: أنت تصور أرض مخططة ليس فيها شوارع 
ولا منافذ ولا مرافق هل يمكن العيش فيها؟ ما يمكن» هذه البئر التي حفرها صاحب الإبل أو صاحب الزرع هل 
نقول له: إن مالك إلا ما أحييت هذه البقعة فقطء أو نقول: هذه مثل الجبيرة لك مقدار الجرح وما يحتاج إليه 
أيضاً؟ لو قلنا: إن لك مثل مقدار الجرح وقدرنا الجرح بسانتيمتر واحد مريع» وأتينا بلصق فيه علاج أو شيء 
بقدره سنتيمتر مريع يمسك والا ما يمسك؟ ما يمسكء ما يمسك إذا كان بمقدار الجرح إلا إذا وضعنا له حريم» 
يعني شيء يحتاج إليه من يمينه وعن شماله.. الخ» البئر هكذاء لو قلنا: لك تحفر بئر قطرها خمسة أمتارء 
وليس لك إلا هذه المساحةء مترين ونصف في مترين ونصف في النسبة التقريبية» يعني مالك إلا هذه المساحة 
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يستفيد منها والا ما يستفيد؟ كيف ينزل عليها من الجو؟ أو نقول: لا بد لهذه البئر من حريم؟ يسمونها حريم» 
تكون عطناً لماشيته» موطن مبارك لهذه الماشية لكي ترد على هذه البئر؟ لا شك أن حفر البئر حتى يصل إلى 
الماء ويستفاد منه هذا إحياءء هذا لا يختلف فيه أنه إحياء» بل هو أولى من الحائط لكن إذا حفر هذه البئر 
وعجز عن أن يصل إلى الماءء انقطعت به النفقةء الماء يحتاج إلى مائة مترء وصل إلى ثمانين متر وانقطعت 
به النفقة» هل لكل أحد أن يأتي ليحيي هذه البئر ويحفرها؟ أو نقول: تفيده اختصاص لا ملك؟ إن وصل إلى 
الماء أفادت الملك؛ إن لم يصل إلى الماء أفادته اختصاص وهو أحق بها إن استطاع ولو بعد حين أن يصل 
إلى الماء والا فتعود موات» هذا من جهةء من جهة أخرى هذه البئر عرفنا أنه ليس له لا يمكن من مساحتها 
فقط بل له ما يستفيد منه مما حواليهاء وقدّر ذلك بأربعين ذراعاً عطناً لماشيته» يعني مبارك لأبله» والمكان التي 
تبرك فيه أو تستوطنه لترد من هذا الماء. 

((فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته)) وجاء التحديد أيضاً بالتفريق بين البئر البديء يعني الجديدة» وبين 
البئر العادية يعني القديمة فتعطى الجديدة خمسة وعشرون ذراعاًء وتعطى البئر القديمة خمسون ذراعاً عند أحمدء 
هذا حديث أبي هريرة عند الإمام أحمدء وهذا ينهض أيضاً للعمل به ولماذا فرق بين البئر العادية القديمة وبين 
البئر البديئة التي الآن استحدثت؟ هل من فرق؟ هل يلتمس من فرق بين القديمة والجديدة؟ نعم؟ 


صحيح» وأيضاً القديمة في الغالب تكون أعمق من البديئة التي هي الجديدة» فتحتاج من الأرشية ما هو 
أطول مما يحتاجه البئر الجديدة» أيضاً إذا كانت محياة من قبل أشخاص انقرضوا وتوارثها أناس من بعدهم 
يكون أربابها أكثر تشعب» ومن ثم تكون مواشيهم أكثر من البئر العادية البديئة التي استحدثت فإنه يملكها من 
أحدثها وأسرته ممن يحتاجون إليهاء فالتفريق بين البديئة والعادية لا شك أنه له وجه» ظاهر والا مو ظاهر؟ الآن 
لو أن شخصاً أراد أن يستثمر أرض موات سواء كانت لزراعة أو غيرها هل نقول له: ليس لك من هذه الأرض 
إلا ما يمكن أن يكون أخضر مزروع فقط؟ أو مثل هذه الأرض تحتاج إلى مرافق؟ فيحتوي أو يستحوذ على هذه 
الأرض بمرافقها التي يحتاج إليها في الزرع؟ مثل حريم البئر؟ الآن البئر أعطيناه مساحة كبيرة من أجل أن 
يستفيد منها حق الاستفادة» لو ضيقنا عليه ما استفاد» لو قلنا: هذه بئر وابتعدنا عنها مترء وعمرنا مسجد» ومتر 
من الجهة الثانية وعمرنا مدرسة» ومن الجهة الثالثة وضعنا حديقة» مرافق» هذه يحتاجها الناس» لكن هل يستفاد 
من هذه البئر بين هذه الأشياء؟ هل يستفيد منها الإنسان لماشيته؟ ما يستفيدء فلا بد من أن تتاح له مساحة 
بحيث يستفيد منهاء والا صار عمله عبثًء إذا زرع مزرعة فيحتاج إلى مرافق تعينه على هذه المزرعة» يحتاج 
إلى مكان للإبل» والمزارع تحتاج إلى إبلء وتحتاج إلى بقرء وتحتاج إلى معدات» مواقف للسيارات» وتحتاج 
إلى..» المقصود أن ما يحتاجه ويقدر ذلك أهل الخبرة يتاح له» مثل حريم البئر. 

يقول: 'وعن علقمة بن وائل عن أبيه -وائل بن حجر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أقطعه أرضاً بحضرموت" رواه أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان" على كل حال الحديث 
صحيح ثابت» أقطعه أرضاً بحضرموت» لماذا أقطعه أرضاً بحضرموت؟ لأنها جهته التي يتمكن من الإفادة 
منها؛ لأن الأصل في الإقطاع العمارة» ليس الأصل في الإقطاع أن يقطع فلان من الناس يقطع أرض ليبيعها 
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ويستفيد من قيمتها وتستمر موات؟ ليس هذا هو الأصل في الإقطاع» بل الأصل في الإقطاع أن يستفيد منها؛ 
ليعمرها؛ ليحييهاء بزراعة» بأي عمل من الأعمال التي ينتفع به» وينتفع منه الناس» أما أن يقطع أرض ليبيعها 
ويستفيد من قيمتها هذا ما عرف» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أقطع وائل بن حجر أرضاً بحضرموت لأنها 
بلده» فعلى هذا لا ينبغي لا يحجر على الإمام» وأهل العلم منهم من يرى أن له أن يقطع» وأن إقطاعه تمليك 
بدون إحياء» ومنهم من يوقف التمليك على الإحياءء وأنه مجرد إقطاع الإمام هو مجرد اختصاص» عند جمع 
من أهل العلم أنه مجرد اختصاص لا يملكها إلا بالإحياء» ومنهم من يقول: إن الإمام يملك العطاء كما يملكه 
من بيت المال؛ يملكه من الأراضي البور» فأقطعه أرضاً بحضرموت من أجل أن يتمكن من عمارتها لأنها بلده. 

الهبة من ولي الأمر إذا جاءت لشخص من غير استشراف فليقبلهاء من غير استشراف» وجاء في ذلك 
الحديث الصحيح» أن يقبلها ما لم يكن من وراء هذه الهبة وهذه العطية شيء يراد من هذا الشخصء ولذا في 
الصحيح -في صحيح مسلم-: 'أما إذا كانت ثمناً لدينك فلا" فسواءً أقطعه الإمام أرض أو أعطاه هبة من غير 
ستشراف هذا لا بأس يقبل» وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة بهذاء لكن شريطة أن لا تكون ثمناً للدين» 
أما إذا كانت ثمناً لدينك فلاء قد تكون ثمناً للدين والإنسان ما يشعرء وولي الأمر ما يطلب منه المقابل» لكن 
بعض الناس مجرد ما يحسن إليه يتنازل» فإذا عرف من نفسه هذا الأمر فلا يقبل» ولو لم يطلب منه» ولي 
الأمر رأى أن هذا الشخص نافع للناس» وباذل جاهه للناس» وفاتح بابه للناس» يستحق أن يعطى من بيت المال 
ما يعينه على الاستمرارء لكن هذا الشخص يقبل لأنه من غير استشراف» يبقى أنه إن كان يعرف من نفسه ولو 
لم يطلب منه أنه يتنازل عن شيء ولو لم يطلب منه ولي الأمر يتنازل بدون طلب فمثل هذا لا يقبل "أما إذا 
كانت ثمذاً لدينك فلا" سواء كانت معاوضة أو أنت تعرف من نفسك أنك لا تحتمل مثل هذه الأمور فتتتازل عن 
بعض الأشياءء أو تعرف من نفسك أنك إذا وسّع عليك مجرد التوسعة عليك» بعض الناس إذا توسعت عليه 
أمور دنياه ضاع دينه» ولو لم يطلب منه شيء»ء هو بنفسه يبادر» وجاء في الخبر: ((من الناس أو من عبادي 
من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسده ذلك؛ ومن الناس من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسده ذلك)) 
فمثل هذا يحتاط له. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أقطع الزبير حضر 
فرسه» فأجرى الفرس حتى قام» ثم رمى سوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط. رواه أبو داودء وفيه ضعف. 

تبعاً للحديث السابق الذي هو الإقطاعء وأيضاً هذا الحديث اللاحق السلطان يعني هبات السلطان مثلما 
ذكرنا أنها إذا جاءت من غير استشراف يقبل الإنسان» ولا فيها إشكالء وهي من بيت المالء لا منة فيها لأحدء 
وبعض الناس يتوسع في هذا الباب» وتجده يستشرف» ويزاحم الولاة ويؤذيهم» ويستكثر بذلك» هذا طرف» 
والطرف الثاني -وهو حاصل يا إخوان- تأتيه الهبة وهو بأمس الحاجة إليهاء وهو مضطر إليهاء ولا يخشى من 
شيء» وقد يسلك لقضاء حوائجه بعض المسالك التي فيها منة عليهء وقد يكون فيها ضرر في دينه أو على ولده 
ما فيه فمثل هذا لا شك أنه الدافع إليه الورع» لكن ينبغي المسألة تكون فيها شيء من التوازن» أشد من ذلك 
شاب من طلاب العلم طلب أبوه هبات من بيت المال» فأقطع أرض تحتمله وتحتمل أولاده ويمكن يوزعها على 
أولاده تأتي لهم مساكن بالراحة؛ فواحد من أولاده طالب علم قال: أنا لا آخذ هذه الهبات ولا أستشرف! قلت: يا 
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أخي ما استشرفت» كون أبوك استشرف وطلب وجاء بها لك من غير استشراف منك لا يمنعك من قبولهاء 
والأمر الثاني في هذا كسر خاطر للأب» فعلى الإنسان أن يسدد ويقارب ما يقول: لا أبداً يرفض من أبيه ما 
يأتيه» بعض الناس الأب يكون من حرصه وشفقته على أولاده يطلب لهم شيء من بيت المال» وهذا شيء 
مشاهد» نعم الاستشراف والمزاحمة وكذا خلاف الأولى ومكروهةء لكن لا يعني أن الإنسان يقع من أجلها في 
محذور» يعني أب يأتي يشكو ولده بأنه طلب لهم أراض تعينهم على أمور دنياهم وهذا بحاجة إلى زواج ما وجد 
مهرء فقال: أنا لا أقبلهاء لا شك أن الورع مطلوب» والعزوف عن الدنيا مطلوب» والاكتفاء والقناعة مطلوبة» لكن 
يبقى أن هناك موازنة» أبوك» هذا أبوك» بره واجب عليك» وجبر خاطره مطلوب منك» تكلّف وتعنّى وأنت جاءتك 
هذه الأرض من غير استشراف» ما هو أنت الذي استشرفت» وبعض الناس يسعى له من غير طلبه ولا 
ستشرافه ثم بعد ذلك يرفض! نعم نقول: إن الأصل الورع» وطالب العلم ينبغي أن يعيش على كفافء فلا إفراط 
ولا تفربطء طلاب العلم رأينا من بعضهم لما انفتحت الدنيا وانشغل الناس بها في الأيام الأخيرة في الأسهم وما 
الأسهم انصرفوا انصرافاً كلياًء وجاءني سؤال في درس من الدروس يقول: كنت حافظاً للقرآن» وأحضر يومياً 
دروس» ولي الآن من سبعة أشهر ما فتحت المصحف» لا شك أن الدنيا ضرة؟ يعني إذا حلت في القلب القلب 
ما يحتمل» فعلى كل حال على الإنسان أن ينظر بعين البصيرة» ويسدد ويقارب ويوازن بين المصالح والمفاسدء 
وماذا فعل؟ وماذا ترك؟ يحاسب نفسه في هذا المجال أما أن ينكر على الأب بفضاضة وغلطة لأنه طلبء يا 
أخي طلب كغيره ممن يطلب» والأب يعني ما هو من أهل التحري» أو من أهل المعروفين بورع أو علم زائدء 
شخص عاديء ومثل عادي الناس وش المانع أن يطلب؟ كونه ينتظر من غير استشراف هذا إرشادء أمر إرشادء 
وهو الأكمل»ء لكن إذا طلب من بيت المال مما له فيه نوع استحقاق كغيره ممن ينتسب إلى هذا الولي -ولي 
الأمر- ما في ما يمنعء لا سيما إذا كان يدرأ بذلك مفسدة أعظمء عليه ديون مثلآ» أو يريد أن يتزوج ولم يجدء 
مثل هذا هبة السلطان وقبوله بل الطلب منه أولى من أن يجلس أعزب» يعني بعض الشباب يأتينا باستمرار 
يقول: أنا والله لا استطعت لا مهر ولا انكففت لا بصيام ولا غير صيامء يعني مثل هذا وش يقال له؟ يقال له: 
لا تستشرف ولا تطلب من السلطان؟ يقال له: يا أخي اطلب من السلطان وعفّ نفسك؛ لأن الأمور تحتاج إلى 
توازن» يعني مثل الذي ينهى عن الكيء أو ينهى عن الرقية يعني ينتهي بنفسه ليدخل في حديث السبعين ألف. 
لا يكتوي ولا يسترقي» لكنه في أبواب أخرى من أبواب الدين مفرطء بل في أبواب التوكل فيه خلل عظيمء 
فالمسألة مسألة توازن» لا يدعي شيء منزلة لنفسه لا يستطيعهاء وليس معنى هذا أن طالب العلم يذل نفسهء 
لكن وصلت هذه إليك من غير طلب ولا استشراف ولو كانت بواسطة أبيك هذه يتعيّن عليك قبولهاء لو لم يكن 
فيها إلا إلزام الأب لك» والله المستعان. 

لأن هذه القضية حاصلة من بعض الشباب يحصل منهم مثل هذاء يحصل منهم» وهذا عدم فقه من هذا 
الشباب يسمع نص ويهدر نصوصء فلا بد من الانتباه لهذاء ومراعاة لحقوق الوالدين تكون بالدرجة الأولى بعد 
حقوق الله -جل وعلا-» تجد طالب علم ملازم للدروسء وإذا أمر أو نهي من قبل أحد الوالدين ضرب بالأمر 
والنهي عرض الحائط! لا شك أن هذا خلل يحتاج إلى إعادة نظر. 
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يقول: 'وعن بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقطع الزبير" بن العوام؛ 
وهو من العشرة أقطعه 'حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام" يعني حتى قام إيش معنى قام؟ نعم؟ 


وقف» وقف الفرس 'حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه حيث بلغ السوط' يعني مع الحضر مع 
المسافة مع العدو عدو الفرس هذاء وعلى كل حال الحديث رواه أبو داود يقول: 'وفيه ضعف" بل ضعيفء 
الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبّرء وهو معروف بسوء الحفظ عند أهل العلمء 
فالخبر ضعيفء وعلى كل حال يغني عنه الحديث السابق في أن لولي الأمر أن يقطع ما شاء. 

وعن رجلٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنه- قال: غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فسمعته يقول: ((الناس شركاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنار)) رواه أحمد وأبو داودء ورجاله ثقاة. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن رجلٍ من الصحابة -رضي الله تعالى عنه- قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم-" 
إثبات الغزو له مع النبي -عليه الصلاة والسلام- يثبت له الصحبة؛ وإذا ثبتت له الصحبة فإنه حينئذٍ يكون 
مقبولاً ولو أبهم كما هناء عن رجلٍ من الصحابة» قد يقول قائل: هذا مبهم» ومثل هذا يسميه البيهقي مرسلء لكن 
هو متصلء ولا يضر إبهام الصحابي» جهالة الصحابة لا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول» فمجرد ما يثبت أن 
هذا صحابي تكون روايته مقبولة» ولو لم يسم. 

'قال: غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته يقول" لو لم يقول: غزوت مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؟ عن رجلٍ من الصحابة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((الناس شركاء في ثلاثة)) يتغير الحكم والا ما يتغير؟ لا يتغيرء ما دام ثبت أنه صحابيء لكن قوله: "غزوت 
مع النبي -عليه الصلاة والسلام-" تكون الدعوة مقرونة بدليلهاء لماذا وصف بكونه من الصحابة؟ لأنه غزا مع 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهو صحابي لا إشكال في ذلك» ولا تردد في صحبته. 

'غزوت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فسمعته يقول: ((الناس -والصواب المسلمون- شركاء في 
ثلاثة))" الناس وقد تصحح هذه اللفظة بناءَ على أنه من العام الذي أريد به الخصوصء كما في قول الله -جل 
وعلا-: للَذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إِنّ النّاسَ قذ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُم [(173) سورة آل عمران] الذين قال 
لهم الناس واحدء نعيم بن مسعود» إن الناس قد جمعوا لكم أبو سفيان ومن معهء في الأحزاب» فيكون إذا قبلنا 
هذا اللفظ من العام الذي أريد به الخصوصء وإذا قلنا: المسلمون كما هو اللفظ الصحيح شركاء في ثلاثة: 
المسلمون يخرج الكفارء فلو أن كافراً في بلد من بلدان المسلمين إقامته شرعية» مأذون بإقامته شرعاًء إقامته 
شرعية هل يشترك معهم في هذه الأمور الثلاثة؟ يعني احتاج إلى كلأ وهو العشب» احتاجت دابته إلى عشب 
يمنع والا ما يمنع؟ إقامته شرعية؟! احتاج إلى ماء ليشرب مثلآء أو احتاج إلى نارء إذا احتاج إلى هذه الأمور 
الثلاثة واقامته في بلاد المسلمين شرعية» أما إذا كانت إقامته بين ظهراني المسلمين غير شرعية وهو حربي فإنه 
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حينئذٍ لا يمگن لأنه مباح الدم والمال ليس بمعصوم» المسألة في كافر معصوم الدم والمال احتاج إلى هذه 
الأمور على رواية: ((المسلمون شركاء في ثلاثة)) هل نقول: لا؟ لا يمكن من الكل ولو ماتت دابته إلا بالشراء؟ 
لا يمكن من الماء ولو مات عطشاً إلا بالشراء؟ لا يمكّن من النار ولو مات من البرد؟ أو احتاج إلى طعامه ما 
يوقد به! ولو مات من الجوع إلا بالشراء؟ يمكن والا ما يمگن؟ في كل كبدٍ رطبةٍ أجرء فالتي سقت» البغي التي 
سقت الكلب دخلت الجنةء وهذه كبد رطبة فيها أجرء والإحسان إليه لا سيما إذا كان صاحب هذا الإحسان حسن 
نية» وتأليف من أجل أن يقبل الدعوة الى الإسلام لا شك أن من يمكُنه د لكن المسألة مسألة استحقاق» 
يعني هل يستحق والا ما يستحق؟ على لفظ: ((المسلمون)) يستحق والا ما يستحق؟ لا يستحق» والا فعلى اللفظ 
الأول: ((الناس شركاء)) هو من أهل الاستحقاق؛ لأنه من الناس. 
((شركاء في ثلاثة: في الكلأ والماء والنار)) يعني هذه الأمور أما بالنسبة للكلأ في موضعه في البراري 
والقفار فلا يجوز لأحد أن يمنع الناس منهء وفيه الحمى الذي تقدّم الكلام فيه» لكن إذا هذا الكل احتشه شخص 
وحازه إلى بيته» أو في مستودعه هل نقول: إن الناس شركاء في هذا الحشيش؟ لاء هذا تعب عليهء وكذلك الماء 
إذا كان في الأماكن العامة الناس شركاء فيهء أما إذا حازه الإنسان» ودخل في بيته» ووضع العداد» وحسب عليه 
باللتر مثل هذا لا يشترك معه أحدء وقل مثل هذا في النار إذا اشتره ى الحطب بدراهم» وأوقد النار فإنه يختص 
بهاء لا يشترك معه أحدء ومن أهل العلم من يجري الحديث على عمومه»ء أنت عندك مستودع مملوء بالحشيش» 
وجارك دابته تكاد تموت من الجوع وليس عنده ما يشتري به هل يلزمك أن تعطي جارك من هذا الحشيش الذي 
عندك أو لا يلزمك؟ من أهل العلم من يرى أنه يلزمك؛ لأنه من الكل المشاع بين الناس» كونك تعبت عليه نعم 
تعبت عليه أنت أخصّ الناس بهء لكن لا يعني أنك ملكته؛ لأنه في الأصل مشاعء من أهل العلم من يرى هذاء 
دكار التعب على الشيء يجعل الإنسان يملكهء في الماء مثلاً جاء في الماء ما هو أكثر من هذاء 
يعني المنع من فضل الماء لا يجوزء أنت اشترد لح ور اله SS‏ 
القارورة, وبجوارك شخص عطشان» وما وجد ما يشرب» ولیس معه ما يشتري به» هل يلزمك أن تدفع له أو لا 
تدفع له؟ لأن هذا حزته وملكته بمالك» على القول الأول الذي صدرنا به الكلام لا يازمك» لكن على القول الثاني 
والمسألة مسألة عموم» والشرع في الجملة يطلب من المسلمين أن يكونوا في مثل هذه الأمور على التعاون؛ 
ولذلك جاء ((كسب الحجّام خبيث)) إيش معنى خبيث والنبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجّام 
أجرة؟ هل الرسول يمن من أكل الخبيث»ء أو يريد أن يتعافى الناس مثل هذه الأمور ويتسامحون فيهاء ويخدم 
الإنسان أخاه المسلم دون مقابل؟ هذا هو المقصودء فعل هذا تعطيه ما بقي عندك من الماء» ولو حبسته عنه 
أثمت» لكن يوجد بعض الناس فيه شح» واعتاد الدناءة» فتجده في كل مجال من المجالات الموسع فيها يضيق 
على الناس» ومثلهم ا على ما قال: شيء ببلاش ريحه هينء واحد محتاج إلى الماء في حاجة شديدة في 
حر شديد» وما سمحت نفسه يشتري ماء بريال» جاء شخص آخر اشترى قارورتين من الحجم الكبير الذي يكفيه 
عشرة بالمائة مما يحويهما من الماء فشرب من واحدة وصب بقية الماء على رجليه» وعلى رأسهء وكب الباقيء 


وذاك ينظر (إنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَى [(4) سورة الليل] فلا هذا ولا هذاء المسألة مسألة توسّط واعتدال ((خير 
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الأمور أوساطها)) (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةَ وَسَطَاكُ [(143) سورة البقرة] وأهل السنة وسط بين..» وقل مثل 
هذا في جميع التصرفات» ينبغي أن يكون الأمر على الوسطء فلا إسراف ولا تقتير» ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسطء فعلى المسلم أن يكون متوسطاً في جميع أموره» وبعض الناس يريد أن يعاقب مثل 
هذاء يعني معه الدراهم والدنانير وجيوبه مملوءة» وقد يكون يعرفه من الأغنياء الأثرياء ثم بعد ذلك يأتي يشحت» 
إن كان معك شيء من الماء؟ هل هذا يحرم منع الماء عنه؟ مثل هذا يحرم منع الماء منه؟ لا شك أن 
النصوص عامة؛ يعني منع فضل الماء مذموم على كل حالء لكن يبقى أن مثل هذاء يعني إذا وجد من يستحقه 
بالفعل لا يجوز منعه» وبعض الناس يسأل الناس ما يحتاجون إليه» اشترى ماء وشرب منه الآن» ويحتاجه بعد 
قليل» يحتاج البقية» والآخر عنده الدراهم والدنانير» ويكون موصوف بالغنى ومع ذلك يسأل؟! إذا أمرنا صاحب 
الماء ببذله لغيره نمنع أيضاً من يسأل الناس؛ لأن كل شخص ممن ينتسب إلى هذا الدين له من خطابات الشرع 
ما يخصه. يعني ما نأمر هذا بمنع فضل الماءء ونقول للإنسان: اسأل الناس وتكفف الناس؟ نهى عن قيل 
وقال» وكثرة السؤال» يعني سؤال الناس» سؤالهم الأموال تكثراً هذا جاء الشرع بمنعه» فإذا أمرنا الإنسان أن يبذل 
فضل الماء» أو يبذل فضل النارء أو يبذل الكلأ الذي عنده فإننا أيضاً نمنع الطرف الآخر إذا كان قادراً أن 
يتكفف الناس ويسأل الناس؛ لأن السؤال مذموم» ولكل فرد من أفراد المسلمين ما يخصه من النصوص. 

طيب الأمور التي لا مضرة فيها على أحدٍ البتة»ء شخص ينتظر آخرء وفي القائلة» يعني بعد صلاة 
الظهر مثلآء واستظل بجدارك فيه ظل» ووقف عند الجدار يستظل به» أو على السور لمبات ومعه ورقة يريد 
قراءتها فقال بها هكذا يريد أن يقرأء هل لك أن تمنع أو ليس لك؟ ليس لك أن تمنعه إلا إذا لحقك ضررء يعني 
لو وجد مجموعة من طلاب العلم معهم مثلاً كتاب يريدون القراءة فيه» وما وجدوا نور قريب منهم إلا هذا النور 
الذي فوق الباب فجلسوا عند الباب» أنت متضرر من جلوسهم عند بابك» يعني مجرد ما يفتح يطلعون على 
عوراتك» مثل هذا لك أن تمنعهم» لكن في جهة ليس عندها باب ولا يزعجونك بأصواتهم ليس لك أن تمنعهم» 
فمثل هذه الأمور تنزل على هذا الحديثء فالناس شركاء فيما أصله الإباحة والإشاعة هذا مطلقاًء أما إذا حيز 
وتعب عليه وصرفت فيه الأموال فإن هذا عند جمع من أهل العلم لا يدخل في الحديث» ومنهم من يدخلهء 
وينبغي أن يكون النظر شاملء؛ في مثل هذه الأمور الأشياء التي لا تتضرر بهاء ولا يلحقك بها أدنى ضررء 
ويحتاجها الناس عليك أن تبذلها بطوعك واختيارك» ولك الأجر من الله -جل وعلا-. 

النار التي يشترك فيها جميع الناس الأصل فيها النار المعروفة ذات اللهب» فإذا جاء أحد يريد أن يقدح 
منها فإنه لا يمنع؛ قد يقول قائل: ألا يدخل الحطب في النار لأنه يؤول إلى النار؟ هذا ما عنده نارء وأنت عندك 
حطب زائد» هل نقول: إن هذا من النار باعتباره يؤول إلى النار؟ أو نقول: هذا لك أن تمنعه؟ منهم من يقول: 
إن المراد به الحطب» ومنهم من يقول: المراد به الحجارة التي تورى منها النارء وعلى هذا لو جاء شخص يسألك 
عود كبربت ليوقد ناره» هل لك أن تمنع أو ليس لك ذلك؟ باعتبار أن المراد بالنار في الحديث الحجارة التي توقد 
منها النار؟ فإذا جاء شخص يسألك عود كبريت يضرك؟ لكن أنت افترض أن هذه الأعواد ثلاثة الذي بقي في 
العلبة ثلاثةء الآن توقد بواحد» وبعد قليل أو بعد منتصف الليل تحتاج إلى واحدء وبعد صلاة الصبح تحتاج إلى 
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ثالث توقد به من أجل أن تستنفع بهذه النار» يلزم وإلا ما يلزم؟ نعم المسألة مردها إلى بذل النفع من غير لحوق 
ضررء فإن كان يتضرر بذلك فله أن يمنع. 

الأسئلة كثيرة نأخذ منها ما تيسر. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك» محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1563 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (صاصت) 
باب: الوقف - باب: الهبة 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: الوقف 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)) رواه مسلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الوقف 

الوقف: هو الحبس؛ لأن العين الموقوفة تكون محبوسة عن التصرف يحبس عنها صاحبهاء ويمنع من 
التصرف بهاء وهو في الاصطلاح: تحبيس الأصلء وتسبيل المنفعة» بمعنى أن الأصل لا يتصرف فيه بعد 
إجراء هذا العقد وهو إيقافه» فعدم التصرف فيه من لوازمه» وسيأتي في حديث عمر -رضي الله تعالى عنه- أن 
هذا مقتضى الوقف أنه لا يباع ولا يوهب» ولا يتصرف في أصله إلا بما يصلحه» وأما المنفعة والغلة فمصرفها 
محدد أيضاً في حديث وقف عمر الذي سيأتي الحديث فيه بعد الحديث الأول» والوقف إسلامي يعني مما جاء 
في الإسلام مما لا يعرف قبل الإسلام» وأول وقف عرف بالإسلام هو وقف عمرء وهو أصل أصيل في هذا 
الباب» والوقف له هدف شرعي ومصرف لا بد أن يتحقق فيهء والا انتفى عنه الاسم» وعلى هذا الوقف إذا لم 
يحقق الهدف الشرعي فإنه ليس بوقف حقيقةء وان حبس ومنع صاحبه من التصرف فيه»ء فتحقيق الهدف الشرعي 
من الوقف أمر لا بد منه؛ ليكون الوقف شرعياء وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنه لا يستحق أن 
يسمى وقف إذا كان لا يحقق الهدفء أو كان فيه مخالفة للشرع بوجهٍ من الوجوه» فسواء كان في بدايته أو في 
نهايته» في أصله أو في غلته» فالأموال التي تجتمع من غير الوجوه الشرعية لا يصح الإيقاف منها؛ لأن الله - 
جل وعلا- طيب لا يقبل إلا طيباًء وإذا جمعت الأموال من وجوهها الشرعية ثم اشتري به وقف بعقدٍ فيه خلل 
أيضاً لا يتحقق الهدف الشرعي من الوقف؛ لأنه قرية فكيف يتقرب بمثل هذا؟ إذا عقد عليه عقد صحيح بمالٍ 
طيبء ثم بعد ذلك استغل الوقف فيما فيه مخالفة شرعية مثلآء بيت أوقف أو دكان محل تجاري أوقف» ثم صار 
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يزاول في هذا المحال ما لا يرضي الله -جل وعلا-ء هذا لا يحقق الهدف الشرعي منه؛ وإذا كان بيت مثلاً 
وأجر على من يستعمله في المعاصي مثل هذا لا يحقق الهدف الشرعيء فلا بد أن يكون الوقف طيباً في جميع 
ما يتعلق به» تكون قيمته طيبة» ويكون استعماله في الوجوه الشرعية ومصاريفه شرعية» والا فماذا يستفيد الواقف 
من بيتِ يستعمل في المعصية؟ أو في محل تباع فيه مواد محرمة شرعاًء أو يزاول فيه عقود محرمة» أو بيت 
يؤجر على من يزاول فيه محرمات كالبدع ويعرف صاحبه أنه يؤجره على مبتدع يفعل فيه ما لا يرضي الله - 
جل وعلا-» ويتقرب فيه بما يغضب الرب -سبحانه وتعالی-» مثل هذا وان كان ممنوعاً بالإطلاق لكنه يتأكد إذا 
قصد به وجه الله؛ لأن هذه مضادة لأمر الله -جل وعلا-» وبعض الناس لا يهتم من هذا الأمرء توجد أوقاف 
كبيرة» وغلاتها كثيرة في محلات تجارية» وفي مواقع إستراتيجية على ما يقولون ومع ذلك تباع فيها المحرمات 
وغلتها وقف» هذا واقع كثير لا سيما إذا كانت الأوقاف كبيرة وكثيرة» يعني تصعب على حد قولهم: السيطرة 
عليهاء مجمع تجاري فيه عشرات المحلات لا بد من التحري في مثل هذه الأمورء أن كونك تتقرب إلى الله -جل 
وعلا- بما لا يرضيه هذه محادّة» ومع الأسف أنه يوجد في أوقاف بعض الأثرياء من هذا النوع» ووقف مؤجر 
على بنك ممن يزاول الأعمال المحرمة» والأدوار العليا منه تؤجر على طوائف مبتدعة في أوقات المواسم» هل 
هذا يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ إذا كان الهدف جمع الأموال ثم صرفها هذا ما حققنا شيء؛ لأن المال 
النافع هو الطيب؛ لأن الله -جل وعلا- طيب لا يقبل إلا طيباًء فكوني أجمع الأموال من حلها ومن غير حلها 
ثم بعد ذلك أتقرب إلى الله -جل وعلا- لا يمكن أن يكون هذاء ولذا يفتي أهل العلم إذا ورد على الإنسان مال 
فيه دخل إما شبهة» أو محرم من غير قصد فإنه حينئذٍ يتخلص منه في المصارف المناسبة له» ولا يكون في 
المصارف الطيبةء والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: ((كسب الحجام خبيث» أطعمه ناضحك)) يعني لا 
تأكل منه أنت» ولا تتصدق به»ء فمثل هذه المكاسب الرديئة الخبيثة تصرف في المصارف غير الطيبةء لا مانع 
أن تجعل في مصارف صحية:؛ في دورات مياه» وما أشبه ذلك مصارف تكون لاثقة بها على سبيل التخلص» 
هذا في التصرفات العادية بالنسبة للناس» أما ما يتقرب به إلى الله -جل وعلا- فشرطه أن يكون طيباً؛ ليتم 
قبوله. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا مات ابن آدم))" 
بعض الروايات: ((إذا مات الإنسان)) كما سمعتم من القارئ ((إذا مات ابن آدم)) وهو الإنسان» فالرواية 
بالمعنى بالنسبة لمثل هذا سائغة؛ لأن الإنسان مساوي تماماً لابن آدم ((انقطع عمله إلا من ثلاث)) ابن آدم 
والإنسان يشمل جميع ما يطلق عليه اللفظء فيدخل فيه الذكر والأنثى؛ وإن كان الإناث بنات آدم ((فهذا شيء 
كتبه الله على بنات آدم)) لكن إذا وجه الخطاب للذكور دخل فيه النساء» ما لم يمنع من ذلك مانع ((إذا مات 
ابن آدم)) الذكر والأنثى» والمقصود به من ينتفع» الجهة القابلة للانتفاع» وهو المسلم أما غير المسلم فإنه لا 
ينتفع بما عمله قبل موته؛ لأن شرط القبول منتفي ((إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله)) عمله الصالح» وكذلك 
غير الصالح» ما لم يكن قد سنّ فيه سنة إما حسنة وإما سيئة ((فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة)) لا ينقطع أجرهاء وبالمقابل ((من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
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من عمل بها إلى يوم القيامة)) فلنتصور أن هناك أناس ماتوا من مئات السنين وأعمالهم الصالحة تكتب لهم 
قرون؛ لأنهم سنوا هذه السنة» وبالمقابل أناس ماتوا من قرون تكتب عليهم الأوزار كرؤوس المبتدعة الذين 
ابتدعوا في الدين» وسنوا فيه ما لم يسبق له شرعية من كتاب أو سنة» وما زال الناس يعملون بهاء هؤلاء عليهم 
أوزار وأوزار من عمل بها إلى يوم القيامة» وقد تموت هذه السنن في وقت سواء كانت صالحة أو طالحة فاسدة 
ثم يحييها من يحييهاء وحينئذٍ يكون عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» فإذا مات ابن آدم انقطع 
علمه» انتهى التكليف» وجف القلم إلا ما استثني من الخصال الثلاث المذكورة في الحديث وبقية العشر التي 
ذكرت في أحاديث أخرى. 

((إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله)) إذا جنّ ابن آدم أو خرف واختلط قبل موته بعشر سنين» توقف 
عن العمل» فماذا عن هذه المدة من خرفه إلى وفاته؟ هل ينقطع عمله أو يستمر؟ لأن الانقطاع معلّق بالموت» 
فهذا شخص خرف لا يعي ما يقول» ولا يدري من حوله» وتسمع من بعضهم التسبيح والذكر وهو لا يعي ما 
حوله» وتسمع من بعضهم السب والشتم واللعنء وسمع هذا وسمع هذاء في المستشفيات في العناية المركزة التي 
لا يعي فيها الإنسان شيء ويعيش على الأجهزة تسمع هذا يكثر من التسبيح والتحميد والتهليل» وذاك يكثر من 
السب والشتم» وسمع من يقرأ القرآن وهو لا يسمع» ولا يرى» ولا يبصرء ولا يتحرك» وهذا سمعنا وسمع غيرناء 
سب وشتم ولعن صريح وقذف وهو لا يعي» في هذه المدة التي بين انقطاع التكليف؛ لأن مناط التكليف العقل 
وقد فقد إلى الوفاة؛ لأنه في الحديث عندنا: ((إذا مات انقطع)) فالانقطاع معلق بالموت» فهل يؤاخذ بما يفعله 
في هذه المدة؟ يقرأ القرآن ليل نهارء وهو في غيبوبة» ومنهم من كان مؤذناً مده طويلة في صحته فحصل له ما 
حصل من المرض والإغماء ثم إذا جاء وقت الأذان أذن هذا موجود» شخص معلق قلبه بالصلاة إذا حان وقت 
الصلاة كبّرء يعجب الحاضر المشاهد ويعجب الأطباء كيف يتحرك في هذا الوقت وهو محكوم عليه أحياناً 
بالموت الدماغي؟ هذه الوقائع موجودة» ولا يماري فيها أحد ترى استفاضت يعني عرفت سمعناها وسمعها غيرناء 
لكن المسألة في انقطاع العمل» فالحديث معلق على الموت» وهذه المدة التي ارتفع فيها التكليف لأن مناط 
التكليف العقل» هذه المدة التي قد تكون عشر سنوات أو أكثر أو أقل يؤاخذ عليها بما يصنعه ويؤجر على ما 
يفعله أو لا؟ 


لكن أهل العلم يتفقون على أن غير العاقل مرفوع عنه القلم» وهذا عقله قد زال» هذه المدة مدة ما بين 
ارتفاع التكليف بزوال العقل إلى الموت مقتضى الحديث أنه العمل جاريء العمل يجري له لا سيما وأنه امتداد 
لعمله وقت التكليف» فمن لزم القرآن صار ديدنه ليل نهارء أو الذكر ثم بعد ذلك زال عنه التكليف فصار يسمع 
منه القرآن والذكر على ما كان يعمله في حال الصحة»ء مثل هذا واضح في كونه يثاب على هذا؛ لأنه امتداد 
لعمله» كمن سنّ سنة حسنة أو سيئة يؤجر على الحسنة ويوزر على السيئة وإن ماتء وإن انقطع عمله فهذا من 
آثار عمله؛ لكن المؤاخذة -مؤاخذة الإنسان- وقد زال عقله» يعني أقرب ما يقال في مثل هذا مثل الصغير غير 


1566 


المكلف الذي رفع عنه قلم التكليف منهم من يرى أنه مرفوع رفع تام» بمعنى أنه لا له ولا عليه قبل التكليف. 
ومنهم من يرى أنه يكتب له الحسنات» ولا تكتب عليه السيئات» على كل حال هذه محل نظر وتحتاج إلى 
تحرير في هذه المدة. 

((انقطع عنه عمله)) والمراد بعمله الصالح الذي يكتب له ((إلا من ثلاث)) لأن الاستثناء هنا إن قلنا: 
إنه متصل قلنا: انقطع عمله الصالح» وإذا قلنا: إنه أعم من أن يكون متصلاً أو منقطعاً قلنا: يشمل العمل 
الصالح وغير الصالح» كله ينقطع ((إلا من ثلاث: صدقة جارية)) وهذا هو الشاهد من الحديث للباب؛ لأن أهل 
العلم حملوه على الوقف الذي يستمر؛ لأن الصدقة التي يدفعها الإنسان إلى فقير فيأكلها هذا الفقير وتنتهي هي 
ليست جارية هي صدقة:؛ لكن ليست جاريةء أما الجارية هي التي تستمر ويدوم نفعها كالوقف. 

((صدقة جاريةء أو علم ينتفع به)) بأن يكون معلماً لغيره» معلماً لطلاب ينشرون عنه العلم» ويؤخذ 
عنهم العلم؛ ويتسلسل هذا العلم لطلابهم وطلاب طلابهم.. الخ هذا لا شك أنه علم ينتفع به» ويستمر نفعه: 
مثل هذا التأليف وهو أضمن في الاستمرار بإذن الله» وإن كان الطلاب فيهم خيرء وفيهم نفع ينتفع بهم شيخهم 
الذي اقتدوا به» وأخذوا عنهء وينتفعون بمن يعلمونهم» ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعلهء التأليف لا 
شك أنه يستمر إذا كتب الله له الاستمرارء والا هناك مؤلفات كثيرة جداً تذكر بالتراجم» لكن لا أثر لها ولا وجود 
لهاء هذه ما استمرت» والتأليف شأنه ونفعه عظيمء ولذلك تجدون في تراجم أهل العلم من يشاد به» ويوصف 
بأعظم الأوصاف لكنه لم يؤلفء ينتهي خبره» ولا يذكرء ومن لازم الذكر الترحّم عليه» فبعض الكتب تكون 
مباركةء تقرأ في كل درس» وفي كل مسجدء وفي كل مناسبةء وفي كل يوم يقال ألوف المرات: قال فلان -رحمه 
الله تعالى-» هذا لا شك أنه علم ينتفع به» وهو باق والبركة كما تكون في الأشخاص تكون في آثارهم من 
مؤلفاتهم» فتجد هذا الشخص في علمه بركة بحيث يؤخذ عنه العلم من قبل عددٍ كبيرء وينتشر هذا العلم في 
الأقطار والأمصار هذه بركةء وكذلك يكون له مؤلف يرزق القبول من الله -جل وعلا-» بينما يوجد من هو أعلم 
منه فيما يبدو للناس» لكن لا تجد هذا الأثر الذي لغيره ممن هو دونه في الظاهرء فالله -جل وعلا- إذا رضي 
بارك» يعني ما بركة كتب شيخ الإسلام وابن القيم وأئمة الدعوة وكتب أهل العلم المعروفين بالتحقيق الذي سار 
في مؤلفاتهم الركبان» وانتشر طلابهم والآخذون عنهم في الأمصارء وما زال التسلسل إلى الآن» فلان عن فلانء 
وفلان قرأ عن فلان»ء وأخذ عن فلان.. الخ» هذا لا شك أنها أبواب من أبواب الخيرء المقصود أن العلم أشمل 
من أن يكون بالتعليم أو بالتأليف» المقصود أن الإنسان يبذل هذا العلم لينتفع به 

فيجرى عليه أجره بعد وفاته» كذلك طبع الكتب لا يجب أن يكون الشخص عالماً لو كان ليس من أهل 
العلم وانما ساهم في طبع الكتاب أو أشار على من يطبع كتاب لو كانت ليست لديه القدرة في التعليم والتأليف 
ولا الطبع من ماله فإذا أشار على شخص يستطيع طبع الكتاب النافع لا شك أن الله -جل وعلا- يدخله في 
لسهم الواحد ثلاثة» فمنهم هذاء فلا يحقر الإنسان نفسه في مثل هذه الأمور له من الأجر قريب مما للمؤلف أو 
للطابع أو للناشر أو ما أشبه ذلك؛ لأنه على يديه انتشر الكتاب. 

((أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)) فعلى هذا يحرص الإنسان على تربية أولاده على الصلاح 
بأن يكون صالحاً في نفسه مصلحاً لأولاده ولغيره؛ لأن الولد الصالح حريّ بإجابة الدعوة» وهذا الصلاح يدعوه 
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إلى الدعاء لوالديه بحيث يستشعر النصوص الشرعية الواردة في حقوق الوالدين» فيدعو لهماء والدعاء ينفع بلا 
شك» ونفعه للمتسبب ظاهر في التريية على الخير والصلاح» ولذا يقول الرب -جل وعلا-: (رّبَ ازْحَمْهُمَا كَمَا 
رَيَيَانِي صَغيرَا [(24) سورة الإسراء] فالتربية لها شأنهاء فإذا فرط الوالد في تربية الولد يحرم من هذا 
الدعاء؛ لأنه مربوط بالتربية - كما ربياني- يعني من أجل تربيتهما لي» فإذا رياه على الصلاح» ودعا له صار 
حرياً بالإجابة» استفاد من دعائه» والله المستعان. 
هناك أمور جاءت بها النصوص» خصال أوصلها السيوطي إلى عشر خصالء ونضمها في قوله: 
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعالٍ غير عشر 
عاد ك ارد و تعبحل SS‏ 
هذا الوارد في الحديث. 


gy د‎ 7 

الإنسان إذا ورث مصحف وصار يقرأ فيه لا شك أن له من الأجر مثل أجر من يقرأ فيه» وقل مثل هذا 

لو اشترى مصاحف ووزع» لا سيما في البلدان التي لا يتيسر فيها الحصول على المصاحفء أجر وخير عظيم 
أن يسر القراءة لمثل هؤلاء . 


وراثة ممصحف ورياط ثغفر وحفر البثئر أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوي إليه أو بناء محل ذكر 


وبيت للغريب» بيوت للغرياء» فنادق يسن فيها الغرياء من غير مقابل» هذه أجرها عظيم» ويستمر 
نفعهاء وهي داخلة في الوقف» إذا بنى بيتاً أوقفه على الغرياء الذين لا سكن لهمء فهذا لا شك أنه داخل في 
الوقف» بعد هذا حديث ابن عمر. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: أصاب عمر -رضي الله تعالى عنه- أرضاً بخيبرء 
فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً 
قط هو أنفس عندي منه»ء قال: ((إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها)) قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع 
أصلهاء ولا يورث» ولا يوهب» فتصدق بها في الفقراء ‏ وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيلء 
والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. ويطعم صديقاً غير متؤل مالاً. متفق عليه. 
واللفظ لمسلم. 

وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره. 

حديث ابن عمر في وقف عمر وهو أصل في هذا الباب» ونقل الإجماع على مشروعية الوقف» ولم 
يخالف في ذلك إلا ما يذكر عن شريح القاضي أنه منع الحبس الذي هو الوقف» منعه؛ لأنه يحرم صاحبه من 
التصرف فيهء وأجاز أبو حنيفة -رحمه الله- البيع -بيع الوقف- ومنعه مطلقاً مالك والشافعي» انتهى» لزم» خرج 
من يده لا يتصرف فيه البتة» والمذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه» مزرعة اندثرت ولا 
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تصلح لئن تكون سكنء أو كانت مصارفها من غلتها بالتعيين بأن قال: هذه المزرعة وقف مائة صاع منها من 
غلتها للإمام» وخمسون صاعاً للمؤذن» ومائة صاع للمدرس في المسجدء وزعها من غلتها؛ لأنهم الآن إذا 
تعطلت منافعها باعتبارها مزرعة أحياناً غلتها لا تفي بإصلاحهاء يعني يصرف عليها من الأموال أكثر من 
غلتهاء فيتفق الناظر مع الورثة فبدلاً من أن تكون مزرعة تكون مخطط سكنيء أو محلات تجارية» أو ورش 
صناعيةء أو ما أشبه ذلك» وتؤجر بمبالغ طائلة» فالحنابلة يقولون: إذا تعطلت المنافع تنقل» تباع وينقل» 
والمالكية والشافعية يقولون: لا لزمت» في حكم التعطّل ضعف الدخل الشديدء يعني بهذه الصورة مزرعة غلتها 
بعشرة آلاف وخمسة آلاف ريالء وإذا أجرت مستودع أو محل تجاري أو شيء من هذا بمائة ألف. هل نقول: 
خلاص هي كما تركها صاحبها؟ أو نقول: إنها تعطلت المنافع» وهجرت هجر الحي فلا مانع من بيعهاء 
والانتقال إلى حي يستفاد منهاء معروف إن الأحياء تتفاوت في الدخل» فبدلاً من أن تكون غلتها خمسة آلاف 
وعشرة آلاف تنقل إلى حي تكون غلتها مائة ألفء هي ما تعطلت منافعهاء لكنها في حكم المتعطل؛ لأن الغلة 
بالنسبة لما هو أعظم منها كلا شيء» الضعف شديد» فالذي يقول بالتصرف فيها في مثل هذه الحالة هو مخرج 
على قول الحنابلة في التعطل؛ لأن هذا شبه تعطل» وأما بالنسبة للمالكية والشافعية لا يرون أنها تنقل لزمت ولو 
تعطلت منافعهاء والحنفية يجيزون بيع الوقف. 

يقول: 'وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر" يعني المنقول عن شريح أنه 
لا يرى الحبس» هل يتصور أن شريحاً يرى يريد في كلامه هنا بالحبس هنا السجن ولا يرى سجن الجاني؟ لأنه 
قاضي؟ لأن أحياناً بعض الألفاظ على حسب ما يفهمه القارئ» فإذا قيل: إن عمر -رضي الله عنه- منع المتعة 
مثلآء هل يريد بها متعة الحج أو متعة النساء؟ متعة الحج؛ لكن لو قيل: بالنسبة لشخص يرى متعة الحج ومنع 
المتعة لا شك أنه يوجه على أن المراد متعة النساء؛ ليتحد قوله» فشريح قاضيء وكان لا يرى الحبسء هل المراد 
به أنه لا يرى الوقف أو لا يرى سجن الجاني؟ إنما يحكم عليه مباشرة وينفذ ولا يحبس؛ لأنه نقل عنه هذا أنه لا 
يرى الحبس» وفي هذا الموضع يعني في كتاب الوقف» من نقل عنه فهم من أنه يريد الوقف» وأنه لا يرى 
مشروعية الوقف» واللفظ محتمل»ء يحتمل وإلا ما يحتمل؟ فالذي يحدد هو السياق الذي جاء فيه هذا الكلامء 
وأيضاً مقارنة أقواله بعضها ببعض» وإلا ما عرف عن أحدٍ من علماء المسلمين أنه لا يرى مشروعية الوقف. 

'عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر -رضي الله تعالى عنه- أرضاً بخيبر" نعم» كان 
عنده مائة رأس فاشترى بها مائة سهم من خيبر» هذه خيبر لما فتحت هل وزعت على الغانمين؟ أو بقيت وعامل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أهل خيبر عليها بالشطر؟ وكان عبد الله بن رواحة يخلص عليهم» وأعطوه من 
الرشوة ما أعطوه؛ ليخفف عنهم» في قصص وأحاديث معروفة مشهورة» النبي -عليه الصلاة والسلام- ما قسم 
خيبر بين الغانمين» وانما عامل عليها أهلها بشطر ما يخرج منهاء فعمر حينما أصاب هذه الأرض بخيبر يعني 
اشتراها بمائة رأس» اشترى مائة سهم بمائة رأس 'فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأمره فيها" يطلب أمره 
فيهاء ويستشيره فيها 'فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه" 
الأرض مؤنثة "أصبت أرضاً بخيبرء لم أصب مالاً قط هو أنفس عندي منه" يعني منها من الأرضء أنفس من 
هذه الأرضء والأصل أن يعود الضمير عليها بالتأنيث» لكن لما نزلت منزلة المال عاد الضمير عليها بالتذكير 
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'فقال: رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من باب المشورة ((إن شئت -ترك الأمر إليه- حبست أصلها 
وتصدقت بها)) حبست أصلها يعني أوقفتهاء وتصدقت بها يعني بغلتهاء والمعنى العام للصدقة يشمل الوقف 
'قال: فتصدق بها عمرء وأنه لا يباع أصلها" يعني مقتضى اللفظ أنه تصدق بها أنه أخرجها من يده» ووزعها 
على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل الله على ما سيأتي» لكنها صدقة مقيّدة بكونها لا يباع أصلهاء 
وهذه حقيقة الوقف "ولا يورث" يعني خرجت عن ملكة بالتوقيف» فلا يستطيع بيعها ولا تورث منه إذا مات» ولا 
يستطيع أن يهبها إلى أحدء لا هو ولا أحد من ورثته "لا يباع أصلهاء ولا يورث› ولا يوهب فتصدق بها في 
الفقراء" تكون غلتها مصروفة في هذا المصرفء لا أنها توزع الأرض على الفقراء» وإلا كان المراد بذلك فتصدق 
بها على أو للفقراء التي تقتضي التمليك» إنما تصدق بها بمعنى أنه أوقفهاء وجعل غلتها مصروفة في الفقراء 
وفي القريى» الفقراء ويشمل انو وان كان الفقر أشد عند الجمهورء والمسكنة أشد عند الحنفية» وهذا 
معروف في باب الزكاة. 

في الفقراء» وفي القربى" من باب الصلة يقدم ذوو القربى» لا سيما من انطبق عليه الوصف وهو 
الفقرء فهو أحق من غيره ممن بعد عنه في النسب 'وفي القربى' جمع قربب 'وفي الرقاب" بأن يعتق منها 
الأرقاء» ويؤدى منها عن المكاتبين» ويفك منها الأسرى 'وفي سبيل الله" والمراد به في قول الجمهور الجهاد في 
سبيل الله لإعلاء كلمة الله المراد في سبيل الله الجهاد عند الجمهور»ء ومنهم من يتوسع في مفهوم سبيل الله 
سواء كان في هذا الحديث» أو في آية مصارف الزكاة» فيجعلها في كل ما ينفع» يعني في الجهاد» وفي الحج, 
وجاء ما يدل على كونه من سبيل الله» وفي الدعوة» وفي ي التعليم» فيتوسع في مفهوم في سبيل الله بحيث يشمل 
أبواب الخير من جهادٍ وحج ودعوة وتعليم» وأيضاً يدخل في التعليم دخولاً أولياً تعليم القرآن» فيتوسعون في هذا 
ويجعلون من مصارف الزكاة هذا بهذا المفهوم» والأكثر على أن المراد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله لإعلاء 
كلمة الله» وهو المتجه؛ لأنه قول عامة أهل العلم. 

'وفي سبيل الله وابن السبيل" من انقطعت به الأسباب» انتقل من بلده إلى بلدٍ آخر مسافراًء فنفذت نفقته 
أو ضاعت يعطى من الزكاة» ويعطى من الأوقاف حتى يرجع إلى بلده» ولو كان غنياً في بلده» وهذا الحاجة 
ماسّة إليه في أوقاتِ مضتء أما الآن فتكاد تكون معدومةء أعني مسألة الانقطاع ابن السبيل» ففي كل بلد 
مصرف وصراف» وان كان غنياً في بلده فبطاقته معه» يسحب من أي بلد يحل فيه كأنه في بلده» فخفت هذه 
المسألة» يبقى أنه شخص ما له حساب في البنوك وفي المصارف ولا بطاقته عنده» أو بطاقة الصرف منتهيةء 
هذا منقطع يعطى حتى يعود إلى بلده وان اقترض بنية الوفاء لا شك أنه أفضل من السؤال والتكفف» وإن كان 
يجوز له أن يسأل حتى يعود إلى بلده» ولیس معنى هذا أن الإنسان يقصد هذا الأمر يقصد الانقطاع فلا يأخذ 
من النفقة ما يكفيه ليكون ابن سبيل! 

'وابن السبيل والضيف" الضيف ولو كان غنياًء ولو كان واجداًء إذا حل بالمسلم ضيف فعليه إكرامهء 
أقل الأحوال يومه وليلته» وما عدا ذلك ففضل إلى الثلاث ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) 
فمن مصارف الوقف الضيف» لو أن شخصاً أوقف بيتاً وجعل غلته فيما جاء في حديث عمرء وصار كل من 
جاءه من ضيف أكرمه وبالغ في إكرامه» حتى ضاق الصرف عن المصارف» أو ضاق المصروف عن 
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المصارف» صار يا الله يكفيه ها الوقت الضيوف الذي يحلون عليه» هل نقول: إن هذا يقي ماله بهذا الوقف؟ أو 
نقول: إن الضيف داخل في المصارف المنصوص عليها ولا تثريب عليه؟ ماذا نقول؟ يعني أوقف داراً تؤجر 
بعشرين ألف مثلآء هذه الدار أجرتها عشرون ألفاً» وهو رجل مضياف في كل أسبوع يحل به ضيفء ويكلفه 
خمسمائة ستمائة إلى ألف أحياناًء فما تنتهي السنة إلا والعشرون ألف منتهية للضيوف» يكون هذا وقف والا لا؟ 


طالب :........ 
طالب :........ 


إيه هذا يطلقه الفقهاء» لكن عندنا الضيف منصوص عليه أنه من المصارف» لكن لا يعني هذا أنه يأتي 
على جميع المصرف» وان كانت مصارف الزكاة يجوز صرفها في وجهٍ واحد» يعني لو شخص عنده مليون زكاة 
وصرفها كلها في الفقراء» وترك السبعة من المصارف يلام وإلا ما يلام؟ ما يلام» لكن هذا عنده المصارف 
الفقراء» وذوي القريى» والرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف» ستة» فخصص الغلة للضيوفء ولا شك 
أنه إذا كان إكرامه للضيوف من باب امتثال قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه)) هذا لا شك أنه مأجور على هذاء لكن يبقى أنه إن كان ليقال: كريم أو يدفع بذلك عن 
ماله» لا يود أن يخرج من ماله شيء للضيوفء ولا يخسر عليهم شيء» وقال: فرصة الضيف مصرف من 
مصارف الأوقاف» وعندنا هذا الوقف» لماذا لا نكرم الضيوف؟ وهل يلزم إخبار الضيف أن هذه الوليمة من 
الوقف أو لا يلزم؟ الضيف حينما حل به الأصل أن يكرمه من ماله فهل يلزم أن يقول للضيف: هذا الإكرام من 
الوقف؟ ترى لها نظائر يا إخوان» بعض الناس لا يعق عن ولده إلا إن حل به ضيف» يستغل هذا الضيف 
ويذبح هذه الشاةء أو هذا الكبش وينويه عقيقة لولدهء والثانية إذا جاء ثاني» والبنت إذا جاء ثالث وهكذاء هل 
تجزئ عقيقة وقد قدمت على أنها إكرام لضيف أو لا بد أن يقول لضيفه: هذه عقيقة فلان؟ يعني إذا قال: هذه 
عقيقة فلان انتهى الإشكال صحت ما في إشكال عقيقةء لكن إذا قدمها على أنها إكرام لهذا الضيف؟ وقل مثل 
هذا في الوقف إذا قدمه على أنه إكرام لهذا الضيفء وتناقل الناس أنه يكرم الضيوف» وهو في الحقيقة من 
الأوقاف ومن العقائقء لا بد من البيان» لا بد أن يقول: هذه عقيقة فلانء حياكم الله على عقيقة فلان وهكذاء وإن 
كان في الأصل يجوز له أن يأكل ويهدي ويتصدق» ويعزم عليها الأقارب» يعزم عليها الجيران» لكن لا يظهر 
نفسه بخلاف الواقع» لا يظهر بخلاف الواقع» فإذا توقع منه خلاف الواقع لا بد من البيان» وإذا جاء ذم من 
يهاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء هاجر شخص من الدمام إلى مكة» والذي يظهر للناس إنما ترك هذه 
المنطقة إلى مكة من أجل المضاعفات» ومن أجل البلد الحرام» من أجل البيت» للطواف» للتعبد هناك» مجاورةء 
وهو في الحقيقة إنما بحث عن زوجةٍ مناسبة في بلده فما وجد» فانتقل إلى بلد آخر ليجد زوجة أو غلب على 
ظنه وجود زوجة» أو وعدء أو حدث عنهاء فانتقل وهاجر» وظهر للناس أو أظهر للناس أنه إنما هاجر اله 
ورسوله» فمثل هذا يذم» وقل مثل هذا إذا هاجر لدنيا يصيبهاء يسأل لماذا سكنت في مكة؟ والله سكنت في مكة 
ما يخفى فضل مكة؛ والصلاة بمائة ألف صلاةء الكلام صحيح» لكن هل هذه نيته؟ فإذا ظهر للناس على 
خلاف الواقع لا بد من البيان» فإذا كان يظهر للناس أنه كريم من جاء إلى البلد من غريب أقام له وليمة» ودعا 
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إليها أعيان الناس» واستفاض بين الناس أنه كريم» لا بد أنه يقول: هذه عقيقة أو هذا وقف لبيان الواقع» والا 
فالأصل أن الهجرة للدنيا أو الهجرة لامرأة يتزوجها لا إشكال فيهاء ما فيه شيء إلا إذا ظهر على خلاف واقعهء 
أو أظهر للناس بقوله أو بفعله إنه إنما هاجر من أجل كذاء وسواء كان ذلك بلسان المقال أو بلسان الحال. 

"لا جناح على من وليها" لا إثم ولا تثريب على من وليها من ناظرٍ ذكراً كان أو أنثى "أن يأكل منها 
بالمعروف" النص هنا على الأكل يحتاج نفقة» يأخذ نفقة "أو يطعم صديقاً غير متمولٍ مالا" يأكل بالمعروف. 
لكن لو قال الناظر: أنا ما عند استعداد أقبل النضارة» وهي تأخذ علي وقت إلا بأجرة المثل» ما يكفيني آكل نعم 
الأوقات تتفاوت» قد يكون في عهده -صلى الله عليه وسلم- أن الأكل في مقابل العمل الدائم مناسب» وإلى وقتٍ 
قريب والأجير يستأجر بطعامه»ء يعمل في الأعمال الشاقة من طلوع الشمس إلى غروبهاء بوجبتي الغداء والعشاء 
فقطء وهذا مناسب لوقت من الأوقات؟ لكن الآن؟! لو تبي تقول لواحد من طلاب العلم: عندي عمل ليس بشاق 
تكون في المكتبة» وتحضر لي بعض المسائل» وترتب الكتب» عمل مريح» وفي مكان بارد» وفي محل تهواهء 
لكن ما عندي لك إلا الغداء والعشاء في أحد بيقبل؟ فكيف إذا كان مثل هذا الوقف أرض وبعيدة عن المدينةء 
وتحتاج إلى رعايةء وتحتاج إلى متابعة» وتحتاج إلى نظرء وفي عمال» وفي غلة» وفي بيع وشراء» ويكفي أن 
يأكل؟ إذا لم يوجد من يتبرع بحث عمن يأكلء إذا لم يوجد من يكفيه الأكل بحث عن من يعمل فيه بأجرة المثل» 
وامرأة تسأل قالت: إنها أوقفت محلات تجارية» وعيّنت عليها ناظرء وكان الناظر منصوص عليه في ورقة 
الوقف أن له خمسة بالمائةء قالت: إنها لم تجد أحد يمسك الخمسة:» فتريد أن ترفع النسبة إلى عشرة في المائة؛ 
لها ذلك أو ليس لها ذلك؟ نعمء إذا لم تجد يترتب على عدم وجوده ضياع الوقف ترفع النسبة؛ لأنه من مصلحة 
الوقف» ومثل هذا يقال في الأكل بالمعروف» يعني قد لا نجد من يعمل في مثل هذه الأعمال بمجرد أن يأكل 
منه» أو يطعم صديقاًء ولو كان غنياً يطعمه غير متمولٍ مالآ يعني يطعمه الشيء الذي لا يضر بالمصرف. 

'غير متمول مالا" متفق عليه واللفظ لمسلم» وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب" 
الضبط إن شئت حبست أصلها وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمرء وهنا في رواية البخاري: تصدق يعني 
بدل قوله: فتصدق بها عمرء يعني تصدق عمر بأصلها لا يباع ولا يوهب» ولكن ينفق ثمره الغلة المنفعة تنفق 
في المصارف المذكورة في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب» وفي سبيل الله» وابن السبيل» والضيف. 

وكان الناظر عمر -رضي الله تعالى عنه- في وقتهء ثم بعد ذلك بعده آلت النظارة إلى حفصة أم 
المؤمنين» فدل على أن المرأة تلي مثل هذه الأعمالء بما لا يقتضي مخالطة منها للرجال. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على 
الصدقة الحديث» وفيه: ((فأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله)) متفق عليه. 

حديث أبي هريرة تقدم ذكره» وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث عمر -رضي الله تعالى عنه- 
على الصدقة يجبي الصدقةء بعثه جابياً للصدقةء عاملاً عليهاء والحديث فيه أنه منع ابن جميل وخالد والعباس» 
امتنعوا من دفع الصدقةء فقال: ((أما العباس فهي علي ومثلهاء وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل 
الله)) وهذا هو الشاهد ((وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه الله)) يعني بدلاً من أن يشكر 
النعمة يمنع حق الله في المال» فدل على أن الناس ينزلون منازلهم» هذا شخص فقير أغناه الله وليست له ما 
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لغيره من هؤلاء من عطاءء ومن إفادة للإسلام والمسلمين» فمثل هذا يقال في حقه مثل هذا الكلام» يعني أقل 
الأحوال أن يدفع إليه يؤدي الواجب» كان فقير فأغناه الله فعليه أن يؤدي هذه الصدقةء وأما العباس فهي علي 
ومثلهاء ومنهم من يقول: إنه دفع زكاة سنتين» وعلي عندي معناها عندي أنها مدفوعةء ويستدلون بذلك على 
جواز تعجيل الزكاة» ومنهم من يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضمن عنه أو أدى عنه ما وجب عليه. 

((وأما خالد -وهو الشاهد هنا- فقد احتبس)) يعني أوقف أدراعه جمع درع» وهو الذي يقي البدن من 
السهام» يلبس على البدن ليقيه من السهام» وهو في الغالب من الحديدء ((وأعتاده)) جمع عتدء وهو أيضاً مما 
يعتد به ويستعان به في القتال من سلاح وخيلٍ ومركوب أياً كان» فهو يعتد به» ويستعان به في القتال» منهم من 
رارقل اکت على ر رت امن 4 ١‏ بخ ار را كي ان بره ا 
المنقول الذي يدوم أصله كالدرع مثلاً والسيف الأمور التي يستمر نفعهاء فهذا لا إشكال في إيقافهاء لكن ما 
تتلف عينه هل ينطبق عليه أنه وقف؟ ما تتلف عينه؟ يعني يستهلك» المستهلك يصح إيقافه وإلا ما يصح؟ يعني 
إيقاف النخل الأصل إيقاف الأصل والمنفعة توزع على المصارف هذا ما فيه إشكال» لكن لو أقف الثمرة التي 
على رؤوس النخل دون النخل يسمى وقف وإلا لا؟ ما يسمى وقف؛ لأنه مستهلكء والوقف من شأنه أن يثبت 
ويدوم؛ لأن هذا معنى الوقف» وهذا معنى التحبيس» فكونه أوقف الأدراع هذا ما فيه إشكال لأنها تدوم من حديد 
وتنتقل من شخص إلى شخص في سبيل الله يعني كما توقف مصحف» المصحف في الغالب يدوم» ومن يد 
فلان إلى فلان» وإذا استغنى عنه فلان دفعه إلى فلان» وقل مثل هذا في كتب العلم وان كانت منقولة» خلافاً 
لمن يقول: إنه لا يصح وقف المنقول» فالصحيح صحة وقف المنقول كالكتب والمصاحف والأدراع وما أشبه 
ذلك» أما بالنسبة للفرس الذي يموت مثلاً فتوقيفه محل خلاف بين أهل العلم» والحديث حجة على صحة وقف 
الحيوان لمن يستفيد منه» شخص ربط خيل في بيته أو عند بابه من احتاجه يركبه ويعيده إلى مكانه» شخص 
وقف سيارة وجعل المفتاح عليها قال للمحتاج من المسلمين له مشوار يركب ويمشيء فإيقاف مثل هذا صحيح 
بناءَ على تفسير العتاد بالخيل» نعم. 

باب: الهبة 

عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلته مثل 
هذا؟)) فقال لا: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأرجعه)) وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي» فقال: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟)) قال: لاء قال: ((اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم)) فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. 

وفي رواية مسلم: قال: ((فأشهد على هذا غيري)) ثم قال: ((أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء ؟)) 
قال: بلى» قال: ((فلا إذاً)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الهبة 
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الهبة والعطية والنحلة بمعنى واحد إلا أن الهبة تطلق على ما كان في حال الصحة وكذلك الهدية» وأما 
العطية فهي مختصة في العرف عند أهل العلم أنها ما كانت في حال المرضء والهبة عبارة عن تمليك عين 
دون مقابل» يقول -رحمه الله تعالى-: "عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- قال: إن أباه أتى به 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً" يعني وهبه له» بشير بن سعد وهب ابنه 
النعمان ونحله غلام كان له 'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أكل ولدك نحلتهم مثل هذا؟))" يعني 
جميع الأولاد أعطيتهم مثل هذا الغلام؟ 'فقال: لاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأرجعه))" وعلى 
هذا إذا استوت المطالب -مطالب الأولاد- لا بد من التعديل بينهم» فعنده خمسة من الأولاد كلهم يحتاج إلى 
سيارة» فأعطى واحد سيارة» أعطاه إياه» وهبها له» وترك الباقي وقال له: لا تنس إخوانك إن كان لهم مشاوير والا 
شيء توصلهم» ما يكفيء لا بد أن يهب لكل واحد سيارة» والا تكون السيارة باسمه هوء ثم يخوّل واحداً منهم 
لقيادتها لكونه أجدر بهذه القيادة من غيره» ومع ذلك لا يختص بها في مشاويره الخاصة» ومن احتاجها من 
إخوانه ينتفع بها؛ لأنها ليست له»ء وانما هي لأبيه» وتعلقهم بها كتعلقه هوء أما إذا اختلفت المطالب» هذا يحتاج 
سيارة» والبنت تحتاج إلى ذهبء والصغير يحتاج إلى مصروف مدرسة ودروس وطعام يناسبه» ورابع أو خامس 
يحتاج إلى زواج» اختلفت هذه المطالب» هل نقول: إذا زوجت زيد الذي يبلغ من العمر خمسة وعشرين سنة لا 
بد أن تدفع لعمر الذي يبلغ من العمر خمس سنين مقدار المهر؟ يلزم والا ما يلزم؟ ما يلزم؛ لأن هذه حاجات 
أصلية تقدر بقدرهاء وكل يعطى ما يحتاجء فإذا أعطى الولد سيارة ينتفع بها وينفع بها والده وأهله» وتعطى البنت 
من الذهب ما تحتاجه من الحليء وما يناسب المرأة» ويعطى الصغير ما يناسبه هذا لا يلزمه فيه التعديلء 
الحوائج الأصلية لا يلزم فيها التعديل» لكن إذا وصل إلى ما وصل إليه أخوه الذي به أعطي ما أعطي لزم الأب 
التعديل» تزوج الولد الأول لما بلغ العشرين» يلزمه إذا كانت ظروفه تمسح له أن يزوج الثاني إلى وصل إلى 
العشرين ولا يجوز له تأخيره إذا طلب ذلك وهذا تعديل» نعم قد ينظر في مصلحة الأول ومصلحة الثاني» الأول 
من مصلحته أن يزوج مبكرء والثاني ليس من مصلحته أن يتزوج مبكراً فهذه النظر إليه» لكن يبقى أن التعديل 
لا بد منه والتسوية» وإذا زوج الولد الأول هل يلزمه أن يوصي بتزويج الثاني والثالث من رأس ماله أو لا؟ ((لا 
وصية لوارث)) هل من التسوية والتعديل بين الأولاد أن يزوج الثاني والثالث كما زوج الأول ولو بعد وفاة الأب؟ 
بالوفاة انتقل المال منه إلى ورثته فصار لا يملك إلا الوصية بالثلث فأقل» والنص المتلقى بالقبول ((لا وصية 
لوارث)) فعلى هذا يزوج من إرثه لا من رأس المال 'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((فأرجعه)) وفي 
لفظ: فانطلق أبي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليشهده على صدقتي, فقال: ((أفعلت هذا بولدك كلهم؟)) 
قال: لاء قال: ((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم))" فعدم التسوية وإيثار بعض الأولاد دون بعض محرم» والتصرف 
باطل» فلا بد من إرجاع هذه العطية سواء قبضت أو لم تقبض في حياة المعطي وبعد وفاته» منهم من يقول: 
إنه إذا أعطى بعض أولاده وزاد بعضهم على بعض ثم مات عليه الإثم والعطية ثابتة» ولا تردء وهذا قول كثير 
من أهل العلم» لكن المرجح أنه ما دام أمر بإرجاعها أنها لم تثبت ملكاً للولدء فعلى هذا ترد ولو بعد وفاة الأب» 
((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) الأولاد يشمل الذكور والإناث (ِيُوصِيكُمْ الله في أَوْلادِكُم للذّكرٍ مل حَظ الأَنتيَيْنِ) 
[(11) سورة النساء] فالتعديل واجب بين الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاًء وأهل العلم يختلفون في مثل هذا هل 
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مقتضى الحديث التسوية والتعديل بأن يكون ما يعطى للذكر والأنثى على حدٍ سواء؟ أو تكون القسمة على قسمة 
الله -جل وعلا- في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فلنتفرض أن شخصاً ثرياً عنده عشرة أولاد وخمس بنات» 
عشرة ذكور وخمس إناث» فأعطى العشرة من الذكور كل واحد مائة ألف» مليون» فماذا يعطي البنات؟ هل 
يعطي كل واحدة من البنات مائة ألف أو يعطيها خمسين ألف؟ هل نقول: مقتضى قوله: ((اتقوا الله واعدلوا)) 
مقتضى هذا أن يكون العدل بالتسوية» سووا بين أولادهم» فالتسوية تقتضي أن يعطى البنات مثلما يعطى 
الذكورء لا على قسمة الميراث» ومن أهل العلم من يرى أن القسمة في العطية لا في النفقة والحوائج الأصلية 
تكون على قسمة الله بالميراث» فأعطى الذكور على مائة ألف يعطي الإناث على خمسين ألف» وهذا لا شك أنه 
قول له حظ من النظرء أما بالنسبة للحوائج الأصلية؛ لأن هذه مسائل عملية يحتاجها الناس باستمرار» يعني 
شخص عنده عشرين بين ذكر وأنثى» وفي نهاية كل شهر يعطيهم المصاريف التي يحتاجونهاء ويحدد لهم 
يجب عليه أن يعدل بين زوجاتهء فإذا حدد لهن مبلغاً من المال لا يجوز أن يزيد واحدة على الأخرى» الزوجات 
نفترض أنه يعطي كل زوجة خمسمائة وكل واحد من الأولاد الذكور مائتين» فهل معنى هذا أنه يعطي الإناث 
مائة مصروف؟ أو نقول: إن المائة لا تكفيء أحياناً تكون البنات أشد مصروف من الأولاد؟ لأن الحاجة 
الأصلية لا بد من تأمينهاء فهذه ليست العطية هذه من باب النفقة» إلا أنه من أجل تنضبط أموره يعطيهم دراهم» 
فإذا قلنا: إنه على الميراث لا بد أن يعطي البنت النصفء وحينئذٍ تتضررء البنات يحتجن من المصاريف أكثر 
مما يحتاجه الأولاد؛ لأننا لو نظرنا إلى الثياب مثلآء الولد يخاط ثوبه بمائة ريال» والبنت ما يخاط إلا بمائتين 
ثلاثمائة» وقل مثل ذلك في أمور أخرى مما يحتاجه الناس فكونه يقنن لهم مصاريف لا يعني أنهم يقسم بينهم 
هذه المصاريف على الميراث»ء مثاله: الأكل والشرب» يعني لو قدم طعام فهل يستطيع أن يقول للبنت: للذكر 
مثل حظ الأنثيين لا تأكلين إلا نصف ما يأكل الولد؟ يمكن أن يقال هذا؟ لاء فالحوائج الأصلية تؤمن من دون 
نظر إلى الميراث» وهذه مسألة عملية ويحتاجها الناس» هذا إذا أراد أن يعطيهم دراهم في مقابل المصروف 
ينفقون على أنفسهم» لكن لو تولى الشراء لهم» يكون هذا العمل فيه على حسب الحاجة» الكبير يحتاج إلى ثوب 
أريعة أمتار قيمته مائة وعشرين» الذي دونه إلى ثلاثة أمتار قيمته مائةء الذي دونه يحتاج إلى مترين بستين 
مثلآء أو سبعين» البنت تحتاج إلى ثوب مائتين» الزوجة الكبرى تحتاج إلى ثوب مناسب بخمسمائة» الثانية 
تحتاج إلى ثوب مناسب بألفء فالناس لا شك أنهم منازل» فإذا كان الصرف بالحوائج نفسها فهي تتفاوت من 
شخص إلى آخرء فكل إنسان يعطى ما يناسبه وما يعطاه مما يناسبه تعديل» لو اشترى للزوجتين وبينهما من 
العمر عشرين سنة مثلآء الأولى عمرها أربعين والثانية عشرين» اشترى لهم من قماش واحدء وتفصيل واحدء 
يصلح وإلا ما يصلح؟ الكبيرة تقول: هذا لا يناسبني» هذا ثوب شهرة يصلح للصغارء والصغيرة تقول: لا يناسبني 
هذا دون مما أحتاجه» ولذلك في مثل هذه الأمور أفضل ما يكون أن يعطوا دراهم يتصرفون فيها كل على حسب 
حاجته» وبهذا يتم التعديل وينضبطهء أما تأتي للكبرى وبينهما.. التي قد تكون بنت من بنات هذه الكبرى أكبر من 
هذه الزوجة» وتأتي لها بثوب مثل ثوب الصغرى ما هو مناسبء والعكس كذلك ليس بمناسب» فمثل هذه الأمور 
لا يحلها إلا الدراهم» هي التي يمكن فيها التعديل» فإذا أعطيت هذه خمسمائة وهذه خمسمائة انتهى الإشكال ولا 
كلام لأحدء وكل واحد منهما تشتري ما يناسبها يعني في حدود ما أباح الله -جل وعلا-» أما لو أرادات إحداهما 
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أن تشتري شيئاً محرماً لذاته أو وصفه فإنها لا تمكن من ذلكء قد يقول قائل: إن مثل هذا يسهّل لها الخروج 
لقضاء حوائجهاء ولو تولى الأب أو الزوج تأمين هذه الأمور بنفسه وامتثل جعل النسوة يمتثلن القرار في البيوت› 
لا شك أن هذا أولى وأكمل لكن لا ينضبط لا يمكن ضبطه» فالتعديل في مثل هذا يكون بالفلوس تبرأ الذمة 
بمثل هذاء يعني يحدد للزوجات مثلاً مصروف» وهذا تبعاً ليسار الزوج وعسره فيزيد إذا كانت أموره متيسرة» ويقل 
إذا كانت أموره أقل وهكذاء فالمتوسط لو أعطى الزوجات كل واحدة خمسمائة وأعطى كل واحد من الأولاد 
والبنات مائتين أو ثلاثمائة ماشي ما يكون ظلم أحد منهم. 

'((اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) فرجع فرد تلك الصدقة" امتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
((فأرجعه)) فرد تلك الصدقة فدل على أن الجور والميل وعدم التسوية وعدم التعديل أمر ليس عليه أمر النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» فهو ردء أي مردودء فلا بد من رده في حياة الواهب» وبعد مماته» خلافاً لمن يقول: إنه 
إذا مات ثبت الإثم في حقه» وثبتت العطية والهبة لمن وهبت له. 

'وفي رواية لمسلم: قال: ((فأشهد على هذا غيري))" هل معنى هذا أنه يأذن له في أن يستمر في هبته 
لكن يشهد على هذا غير النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن منزلته أعظم على مثل هذا؟ فيكون فيه إذن واباحة؟ 
أو أن السياق سياق تهديد: (اغْمَلُوا ما شِئْثة) [(40) سورة فصلت]؟ لأن منهم من يرى أن التسوية غير 
واجبة» التعديل بين الأولاد غير واجب» بل التفاضل مكروه» بدليل أنه قال: ((أشهد عليه غيري)) ولو كان 
محرماً لما أمر بإشهاد غيره» لأنه لا يجوز لغيره أن يشهد على محرم» نقول: ليس الأمر هنا للإذن بل هو 
للتهديد» كقوله -جل وعلا-: ([اعْمَلُوا ما شِئْتُ4 [(40) سورة فصلت] "ثم قال: ((أيسرك أن يكونوا لك في 
البر سواء ؟)) قال: بلى قال: ((فلا إذا))" يعني فلا تفضل بعضهم على بعض ليتم البر منهم على حدٍ سواءء 
وما وجد العقوق والتمرد على الآباء إلا بعد أن وجد التفضيل لبعض الأولاد على بعضء فالتفضيل سبب 
للعقوق» كثير من الأولاد خله ينفعه فلان» هو الغالي عنده وهو اللي..» موجود هذاء إذا وجد التفضيل من 
بعضهم على بعض لا شك أن البشر كثير منهم لا يحتمل مثل هذاء والا فالأصل أن على الابن أن يؤدي ما 
عليه» وأن يسأل الله -جل وعلا- الذي له» ويطالب أباه بما له» ويخوفه بالله ويأمره بالعدل» ويضرب له مثل هذا 
النصء» نعم. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((العائد في 
هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) متفق عليه. 

وفي رواية للبخاري: ((ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه)). 

يقول: "ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((العائد في هبته 
كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)) متفق عليه" هذا دليل على تحريم الرجوع في الهبة؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- شبهه في أمر شنيع» قبيح» وفي الرواية الأخرى: ((ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب 
يقيء ثم يرجع في قيئه)) وأسلوب السياق دليل ظاهر على التحريم؛ لأن المكلف لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل» 
لا يجوز له أن يعود في قيئه فلا يجوز له أن يعود في هبته كما مثلت الغيبة بأكل لحم أخيه ميتاًء كما أنه لا 
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يجوز له أن يأكل لحم أخيه ميتاً كذلك لا يجوز له أن يأكل لحم أخيه حياً بالغيبة» وكذلك إذا كان لا يجوز له 
أن يعود في قيئه لا يجوز له أن يعود في هبتهء هذا قول الجمهورء ومنهم من يقول: يجوز له أن يعود في هبته 
طيب والمثل الذي ذكره النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو مثل السوء؟ قال: إن الكلب غير مكلف ولا إثم عليه 
إذا عاد في قيئه وحينئذٍ يكون المشبه مثل المشبه بهء فلا إثم على من عاد في هبته! ظاهر والا مو ظاهر؟ 
الجمهور أخذوا منه تحريم العود في الهبة وهو ظاهرء السياق يدل دلالة صريحة على التنفير من هذا العملء 
ومنهم من يقول: يكره العود في الهبة ولا يحرم لماذا؟ لأن المشبه ينزل منزلة المشبهة به» فالعائد في هبته لا يأثم 
كما أن الكلب إذا عاد في قيئه لا إثم عليه؛ لأنه غير مكلف» ومثله المشبه به» لكن نهينا عن مشابهة 
الحيوانات» أقعاء الكلب» افتراش السبع» بروك البعيرء هذا ليس للمسلم» وكذلك من أشنع التشبيه في السنة 
النبوية ما جاء معنا هناء يقيء.. أولاً كلب» وهو من أخبث الحيوانات وأنجسهاء ومع ذلك فعله شنيع» يقيء ثم 
يعود في قيئه» نعم منها ما يأكل الجيف» ومنها ما هو أخبث من ذلك» لكن هنا التمثيل والتنظير مطابق منه - 
عليه الصلاة والسلام-» وهذا في غاية البلاغة؛» وظاهر من الذي يعطي ثم يأخذ هذا لا شك أنه عمل سيء 
مشابه لعود الكلب في قيئه» وفي رواية للبخاري: ((ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم 


نعم... لاء المهدي بالكلب» المهدي الذي يعود في هديته كالكلب» العائد في هبته كالكلب» نعم والهدية 
كالقيء» يعني لو كان المنظور إليه مثلما يقول من يبيح الرجوع ويفسر الحديث على هذا الفهم قلنا: إن الهدية 
هذه لا يجوز قبولها؛ لأنها كالقيء! صحيح. ما دام يشبه العائد في هبته كالكلب في عدم التكليف وعدم 
المؤاخذة؛ لأن الكلب غير مكلف» المقصود التشبيه إجمالاً لا تفصيلاً» والا لو قلنا: بالتفصيل لاتجه قولهم» لكن 
الصورة الإجمالية لا شك أنها تدل على منع الرجوع في الهبة» يستثنى من ذلك هبة الوالد لولده» وأيضاً الهبة مع 
عدم التعديل على ما سيأتي وما تقدم» والحديث الذي يليه حديث ابن عمر في المغرب -إن شاء الله تعالى-... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (21) 
شرح: باب الهبة 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعن ابن عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا 
يحل لرجلٍ مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)) رواه أحمد والأريعة» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فتقدم في الحديث الذي قبله تحريم العود في الهبةء وأن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود على قيئهء 
وعرفنا أن الجمهور على تحريم هذا الفعل الشنيع وهو العود في الهبة» والسياق يقتضي ذلك» وأن من أهل العلم 
من فهم منه أنه يجوز العود في الهبةء وأنه لا إثم فيه بدليل أن الكلب غير مكلف فعوده في قيئه غير محرم 
عليه» وكذلك العود في الهبة غير محرم؛ لأن التشبيه يقتضي المشاركة بين المشبه والمشبه به» لكن السياق 
صريح في ذحَ العود في الهبة» والتمثيل إنما هو للتنفير والتحذيرء وقد نهينا من مشابهة الحيوانات فيما هو أقل 
من ذلك» نهينا من افتراش السبع» وانبساط الكلب» وتدبيح الحمارء وبروك البعيرء والتفات الثعلب» والشموس 
كشموس الخيل» المقصود أننا نهينا عن مشابهة الحيوانات فيما هو دون ذلك» فكيف نشابههم فيما هو أشنع 
أعمالهم» وهو العود في القيء» فدل ذلك على تحريم العود في الهبة» يستثنى من ذلك ما يهبه الرجل لولده» يعود 
عليه بلا إشكال» وهذا مستثنى في الحديث الذي معناء حديث ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قالء عندك قالا؟ 

طالب: نعم. 

غلطء القائل هو النبي -عليه الصلاة والسلام-» 'قال: ((لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع 
فيها))" يعني يعود في هبته؛ وإن كانت العطية في العرف عند أهل العلم هي ما يعطى دون مقابل في مرض 
الموت» في مرض الموت يسمى عطية» وفي حال الصحة يسمى هبة ويسمى هدية ((لا يحل لرجل مسلم أن 
يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده)) وذلكم أن المال مال الوالد ومال الولد كالشيء الواحدء 
فيجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده الذي تعب عليه ((أنت ومالك لأبيك)) فكيف فيما لم يتعب عليه ومصدره 
هو؟ يعني من باب أولىء كما أن الولد له شبهة في مال أبيه كما هو معلوم عند أهل العلم ومقررء فاستثني 
الوالد فيما يعطي ولده» الحديث صحيح» مروي عند أحمد والأريعة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
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ومصحح عند الترمذي وابن حبان والحاكمء فالوالد له أن يعود فيما يهبه لولده» ويكون حينئذٍ مستثنى»ء مخصص 
للحديث السابق. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية. 
ويثيب عليها. رواه البخاري. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: وهب رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقة 
فأثابه عليهاء فقال: ((رضيت؟)) قال: لا فزاده» قال: ((رضيت؟)) قال: لاء فزاده» فقال: ((رضیت؟)) قال: نعم. 
رواه أحمد وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية" قبول 
الهدية لا شك أنه من مكارم الأخلاق» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يقبل الهدية» لكن ليس معنى هذا أن 
يستشرف الإنسان لكل يدٍ تمد ليرى ما فيها هل فيها شيء يهدى إليهء فالاستشراف ليس من شأن المسلم» ولا من 
شأن الكرام» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- إذا أهدي إليه يقبل من غير استشراف بهذه الهدية» ومن غير أن 
تؤثر في نفسه الضعة» والنظر إلى أيدي الناس» ولذلكم كان -عليه الصلاة والسلام- يثيب عليهاء فيثيب عليها 
أكثر منهاء والهدية بنية الثواب هذه عند أهل العلم حكمها حكم البيع» وليست معنى الهدية التي تسل السخيمةء 
وتورث المحبة والمودة بين المتهادين» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هذه من عادته» ومن شمائله -عليه 
الصلاة والسلام- أنه لا يرد الهدية؛ لأن مرد الهدية يورث في قلب المهدي شيئاً من الضيق؛ لأنه تذهب به 
الأوهام كل مذهب إذا ردت هديته بيده؛ ولذلكم لما جاء أبو جهيم بكسائه الذي أهداه للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- قبله ما رده» ومع ذلكم هذا الكساء كان مخططاً ومعلماً فصلى فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فشغله عن صلاته؛ نظر إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة فلما سلم قال: ((أعطوا أبا جهيم هذا 
الكساءء وأتوني بأمبجانيته)) من أجل إيش؟ ألا ينكس قلبه؛ فيعرف أن الرد لسبب معين لا يرجع إلى ذاته؛ وإنما 
يرجع إلى المهدىء وكونه لا يليق به» فلو أهدي إلى الإنسان لا يليق به ولو كان ثميناًء أهدي إليه قلم ذهب مثلاً 
أو ساعة ذهب» فردها وقال: أعطني غيرها مما لا يحرم لبسه على الرجالء هذا لا شك أن فيه جبراً لخاطر 
المهدي» فرد الأعلى لا يقتضي رد الأدنى» فكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يثيب عليها أكثر منهاء يثيب 
عليها ما هو خير منها كما جاء عند ابن أبي شيبة» وفي الحديث الذي يليه» وهذه معروفة عند أهل العلم بالهبة 
التي يرجى من ورائها الثواب في الدنيا لا في الآخرة» ولها أصل شرعيء الإنسان يقدم لمن هو أكبر منه قدراً» 
فيرجو ما عنده من ثواب» وهذه لا أجر فيها؛ لأن الأعمال بالنيات» فإذا قدم لأمير أو لكبير أو لوزيرء أو لغني 
هدية» ويقصد من ذلك أن يثيبه عليها أعظم منهاء وهذا معروف على مر التاربخ يهدى إلى الخلفاء والمهدي 
يتوقع أنهم يعطونه أكثر مما أعطاهمء والشعراء يهدون القصائد وأصحاب الأموال يهدون من أموالهم» كل هذا 
يرجون ثوابه» وعلى هذا الأجر على قدر النية. 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: وهب رجل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ناقة فأثابه 
عليها فقال: ((رضيت؟)) قال: لا" لأنه توقع أنها أعظمء يعني إذا أهدى إلى الخليفة قصيدةء ثم رد عليه بقصيدة 


1579 


ما استفادء لكن إذا أهدى له القصيدة وأعطاه مبلغاً مجزياً من المال كالمعتاد هذا ما توقعه» وهو المرجو من مثل 
هذه الهدية 'فأثابه عليها فقال: ((رضيت؟)) قال: لاء فزاده فقال: ((رضيت؟)) قال: لاء فزاده فقال: ((رضيت؟)) 
قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان' وفي الترمذي بيّن في روايته أن العوض كان ست بكرات في مقابل 
ناقة» فأعطاه النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر مما أهداهء وهذا من كرمه -عليه الصلاة والسلام-» كان 
يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء فمثل هذا له أصل شرعيء لكن الأجر على قدر النية» ما يقر في قلب 
المهدي. 

في هذا الحديث في بعض الروايات: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((قد هممت أن لا أقبل هدية 
إلا من قرشي أو ثقفي)) لأن هؤلاء الأعراب لا يرضون بالشيء اليسير إذا أعطواء ولذلك النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول له: ((رضيت؟)) يقول: لاء لا شك أن في هذا شيء من الجفاءء وهذا من شان الأعراب لا من 
شأن أهل البلدان والمدن» ولذلك يذكر عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: ((لقد هممت -بعد هذه القصة- أن 
لا أقبل إلا من قرشي أو ثقفي)) يعني ممن يقدره حق قدره -عليه الصلاة والسلام-» أما بعض الناس الذين 
رن من آل اا ون کا فى الاضال ن كر السا اون کو مق حل على ا ر 
من جبل على الكرم والسخاء سخاء النفس» المقصود أن مثل هذا هديته لا يثاب عليها. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العمرى لمن وهبت 
له)) متفق عليه. 

ولمسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوهاء فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حياً وميتاً 
ولعقبه)) وفي لفظ: إنما العمرى التي أجازه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي ولك ولعقبك. 
فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. 

ولأبي داود والنسائي: ((لا ترقبوا ولا تعمرواء فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته)). 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((العمرى لمن 
بيت 3 . 

العُمرى بضم العين المهملة هي العطية مدة العمر بأن يقول المعطي: هي لك مدة عمرك» يعني شبه 
عارية عند المعمر من أعمرها مدة عمره» ومراد المعمر المعطي أن تعود إليه بعد وفاته» والرقبى كذلك» لكن 
الرقبى معلقة بموت أحدهماء إن مات المعمر رجعت إلى ورثته» وان مات المعمر عادت إلى المعمر» فسميت 
رقبى لأن كل واحد منهم يترقب موت صاحبه» والعمرى الهدية مدة العمر فقطء يقول: ((العمرى لمن وهبت له)) 
هذا إذا قال: هي عمرى أو لك مدة عمرك» ولم يصرح برجوعها إليه بعد وفاته» فإذا قال: العمرى هي لك مدة 
عمرك فالعمرى لمن وهبت له» وإن كان اللفظ يفهم منه أنه علق هذه العطية بمدة عمره» لكنه لم يصرح برجوعها 
إليه» فهي لمن وهبت له؛ ولمسلم: ((أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي 
أعمرها حياً وميتاً ولعقبه من ا 
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هذا إذا لم يصرح بعودها إليه» وإن كان اللفظ يفهم منه إرادة الرجوع؛ لكنه لم يصرح بالرجوع» 'وفي لفظ: 
إنما العمرى التي أجازها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: هي لك ولعقبك' يعني إذا قال: هي لك 
ولعقبك من غير تحديد فمعناها أنها غير مؤقتة» وأنه لا ينوي الرجوع فيهاء لكن إذا قال: هي لك مدة عمرك يفهم 
من اللفظ أنها تعود بعد وفاته» وهي لمن أعمرها كالمطلقةء أما إذا قال: هي لك ما عشت فقط فإنها ترجع إلى 
ضداحيها: 

'ولأبي داود والنسائي: ((لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئاً أو أعمر شيئاً فهو لورثته))" وذلكم لأن 
العطية المؤقتة المحددة بوقت لا شك أن هذا التحديد فيه نوع من الرجوع في الهبة» وهو إن كان لم يهب هبة 
مطلقة إلا أنه إذا قال: هي لك مدة عمرك فهي لمن أعمرهاء وإذا قال: هي رقبى لك بمعنى أنها متعلقة برقبتي 
أو رقبتك مدة وجودي أو وجودك» وكل منهما يترقب موت الآخر فهذه أيضاً لمن أرقبهاء لكن إذا قال له وصرح 
له بأنك إذا مت تعود إلى فهو على ما اشترط والمسلمون على شروطهم» كما قال: فأما إذا قال: هي لك ما 
عشت فإنها ترجع إلى صاحبهاء نعم. 

وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه 
بائعه برخص» فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ((لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم)) 
الحديث متفق عليه. 

في هذا الحديث يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: حملت على فرس في سبيل الله" يعني في الجهاد» شخص 
يريد الجهاد ولیس عنده ما يحمل عليه» ليس عنده ما یرکب» ليس عنده فرس فأعطاه عمر فرس فحمله على 
فرس بمعنى أنه أعطاه إياه ليجاهد عليه فأضاعه صاحبه بعد أن رجع من الجهادء أو قبل أن يذهب إلى الجهاد 
أضاعه صاحبه» وأهمله الذي حمل عليه» فرأى عمر -رضي الله عنه- زهده في هذا الفرس فظن أنه بائعه 
برخص» والقرينة تدل على ذلك» لو كان في نظره أثيراً غالياً لاهتم به واعتنى به لكنه أضاعه وأهمله فظن عمر 
فالقرينة التي تدل على ذلك أنه بائعه برخص» فبدلاً من أن يكون بخمسمائة درهم ظن عمر أنه يبيعه ولو بمائة 
درهم» لكن عمر -رضي الله تعالى عنه- قبل أن يتصرف وقبل أن يشتري وقبل أن يكلم هذا الشخص سأل 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهكذا ينبغي أن يكون المسلم لا يقدم على تصرف يشك فيه إلا بعد أن يسأل 
أهل العلم 'فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك فقال: ((لا تبتعه -يعني لا تشتره- ولو أعطاكه 
بدرهم)) الحديث" منصوب على إرادة أكمل الحديث 'متفق عليه" بين الشيخينء فرواه البخاري ومسلم. 

هذا الحديث يدل على أن من أخرج شيئاً لله لا يجوز له الرجوع فيه» فشخص أعطى زميله كتاب يستفيد 
منه ثم بعد ذلك هذا المهدى لم يستعمل الكتاب حق الاستعمال وأضاعه» وجعله في مكانِ يدل على عدم اكتراثه 
به معرض للشمس» معرض للأمطار والسيول» وكل ما دخل زميله رأى هذا الكتاب في هذا المكان الذي هو 
مظنة لتلفه» فقال: بعنيهء فبدلاً من أن تكون قيمته مائة ريال يمكن يبيعه بعشرة» احتمال يبيعه برخص؛ لأنه لو 
كان أثيراً عنده معظماً لديه لجعله في مكانه اللائق بهء واستفاد منه حق الإفادة» لكن لما كان ما يستفيد منه 
وضعه في هذا المكان الذي يدل على أنه زاهد فيه» لا شك أنه يبيعه برخص» مثل هذه الصورة التي معنا فمن 
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ترك شيئاً لله» وبذله لله لا يجوز الرجوع فيه ولا بالشراء» فهذا الفرس لو أعطاه إياه بدرهم لا يجوز له أن يشتريهء 
لکن لو كان عمر -رضي الله تعالى عنه- أراد أن يشتري هذا الفرس ليعطيه آخر يجاهد عليه في سبيل الله أو 
أراد المهدي للكتاب أن يخلص هذا الكتاب من الشخص الذي لا يستفيد منهء ويدفعه إلى آخر يستفيد منه يلام 
والا ما يلام؟ هل مثل هذا رجوع في الهبة فيما أخرجه لله؟ لاء هذه هبة ثانية» وإخراج لله مرة ثانية» فمثل هذا لا 
يدخل في المنع؛ وإن كان من أهل التحري من يرى أنه لا يبيعه ولو..» لا يبتاعه ولو تلف» ولو أدى ذلك إلى 
تلفه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تبتعه وان أعطاكه بدرهم)) لكن من عرف المقاصد الشرعية وعمومات 
الشريعة يدل على أن المراد أنه لا تبتعه لتفيد منه بنفسكء أما إذا تدفعه إلى شخص يستفيد منه أكثر مما يستفيد 
منه المعطى الأول» وتشتريه بقيمته فإنك مثاب مرة أخرى على ثوابك الأول» وكذلك لو اشتراه بأكثر من قيمته؛ 
وجده يحرج عليه في السوق من يشتري الفرس؟ الفرس يستحق خمسمائة فسامه بعضهم بمائة» مائتين» ثلاثمائة» 
فقال: أنا أشتريه بستمائة» هل هذا من الرجوع والعود فيما وهبه لله -جل وعلا-؟ لأن العلة المنتصوصة الرخص» 
وهذا الرخص الذي هو القدر بين قيمته الحقيقية» وبين ما يباع به من رخص هذا رجوعء يعني إذا كان يستحق 
خمسماتة قاتا ل ل 
يعني مفهوم المخالفة في هذا الحديث أنه لو اشتراه بأكثر مما يستحق فإنه ليس برجوع. 

'فأضاعه صاحبه. فظننت أنه بائعه برخص" فمفهومه أنه إذا باعه بزيادة على ما يستحقه أنه لا يدخل 
في النص 'فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: ((لا تبتعه -يعني لا تشتريه- وإن 
ساح ا و م 
شيء يستفيد منه» ويستعين به على طلب العلم» ثم بعد ذلك يرى أنه ليس بحاجة له» ويستدل بذلك بقرائن» إما 
لإهماله أو لكونه عنده تبين أن عنده نسخة أخرىء قيل له: وراك ما تحضر درس البلوغ قال: والله ما عندي 
كتاب» ثم بعد ذلك أهداه كتاب فصار يحضرء ثم بعد ذلك وقف أو أهدي نسخة أخرىء أو أعطي من جهة 
خيرية نسخة أخرى هي أفضل من هذه النسخة فاستغنى عن هذه النسخةء هذه النسخة لا بد أن يستفاد منهاء ولا 
تعطل ولا تهملء فتدفع إلى من يستفيد منهاء وإذا لم يرض ببذلها فما الحكم؟ إن الكتاب أعطيه على سبيل الهدية 
أو على سبيل الوقف» إن كان على جهة الوقف فحينئذٍ تعطلت منافعه فينقل إلى جهة أخرى» وإن كان على 
سبيل الهدية يشار إليه أن يدفعه إلى جهةٍ أخرى» أو يبيعه إلى من يستفيد منه. 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تهادوا تحابوا)) 
رواه البخاري في الأدب المفردء وأبو يعلى بإسنادٍ حسن. 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تهادوا فإن الهدية 
تسل السخيمة)) رواه البزار بإسنادٍ ضعيف. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((تهادوا تحابوا))" 
هذه مفاعلة في الفعلين مقتضاها أن تكون بين طرفين» فمقتضى اللفظ في الأصل أن تكون الهدية من الطرفين» 
كل واحد منهما يهدي للآخر لتحصل النتيجة» يحصل» يترتب على ذلك جواب الطلب» الطلب: تهادواء فإذا 


1582 


حصلت الهدية من واحد إلى آخر حصلت المحبة من المهدى إليه للمهدي» وإذا حصل العكس ترتب عليه ذلك 
أيضاًء فمقتضى الصيغة أن كل واحدٍ منهما يهدي للآخرء يهدي زيد لعمرو وعمرو لزيد» فيحصل النتيجة أن 
عمراً يحب زيداًء وزيد يحب عمراًء هذا الأصل في الصيغة» لكن لو لم يحصل من الطرفين» حصل من طرف 
واحد» يتم الامتثال والا ما يتم؟ قلنا: إن الأصل مهاداة» محابة في الله يعني مفاعلة تكون بين طرفينء فإذا لم 
توجد إلا من طرف واحد زيد أهدى لعمرو وعمرو لم يهدٍ لزيد! يعني زيد بذل السبب في إيجاد الجواب» جواب 
الطلب الذي هو المحبة» وقصر عمر في المهاداة فلم يحصل منه ذلك وكل إنسانٍ مطالب بمثل هذاء الأمر 
يتجه إلى كل مسلم» وكل على حسب قدرته واستطاعته» فإذا فعله شخص امتثل الأمرء وأجر عليه وإذا تركه 
آخر فإنه لا علاقة له به يثبت الأجر لمن فعل» والأمر عند أهل العلم للاستحباب» الأمر للاستحباب. 

هذه الهدية التي تقدم للمهدى لا شك أنها سبب في تقوية الصلة» وفي حصول المودةء ولن تدخلوا الجنة 
حتى تحابوا ((ألا أخبركم بشيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم)) فهذه أقل الأحوال أن تبذل السلام على 
من لقيت سواءَ عرفته أو لم تعرفه» فتكون محبوباً بين العبادء إذا زاد الأمر ويذلت مع السلام هدية لزيد من 
الناس فإن مودتك تقر في قلبه» والحديث الذي سيأتي أن هذه الهدية ولو كانت يسيرة فإنها تنفع» ولا يجوز 
ازدراؤها ولا احتقارهاء فلو أهدى شخص لآخر مسواك فتقبل هذه الهدية» كما كان هديه -عليه الصلاة والسلام- 
أنه يقبل الهدية ويشكره عليهاء ولا منّة له عليه سواء كان قربباً أو بعيداًء وواحد من الكبار من أهل العلم الكبار 
قابله شخص فأهدى إليه مسواك» لكنه مائلء وقد قدّم لهذه الهدية بمقدمات عدة مرات كل ما لقيه عندي لك 
هديةء لقيه من الغد عندي لك هديةء عندي لك هدية» كم مرة يقول له عندي لك هدية! فلما لقيه في يوم من 
الأيام أعطاه المسواك» فإذا به مائل» فجعل في نفسه وش هذه الهدية التي وعدني بها مراراً؟ وذكرني بها مراراً» 
عندي لك هدية» يا فلان عندي لك هديةء فلما قال في نفسه؛ زور في نفسه هذا الكلام عاد إلى نفسه مرةً أخرى 
فقال: على كل حال هو محسن» وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ دعا له» ثم عاد إلى نفسه مرةً ثانية يقرعها 
ويلومهاء الله -جل وعلا- أحسن عليناء وأنعم علينا بنعم عظيمة» ووهبنا المنح الجزيلة» ونعم لا تعد ولا تحصىء 
ومع ذلك نعبده على وجه قد يرضيه أحياناًء وقد لا يرضيه أحياناًء فعباداتنا مثل هذا المسواك فيها عوج» بعض 
المواقف تؤثر في الإنسان وهي يسيرة» لكن مع التفكر مع التأمل مع التدبرء والا إيش المانع أنه لما أعطاه 
المسواك الأعوج الذي وعده به مراراً أنه يرميه عليه! ويقول له: ما تستحي تقدم هذا المسواك المائل الأعوج بعد 
وعود» وبالفعل المهدى إليه شخص كبير ما هو بإنسان عادي يعني من آهل العلم الكبار» لكنه عادت عليه هذه 
الهدية بالنفع العظيم» يعني حاسب نفسه بالفعل» يقول: هذا محسنء وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جزاك الله 
خيراً انتهى الإشكال» ثم عاد إلى نفسه يلومها وأي إحسانٍ وأي منة أعظم من مال الله في عنق المسلم من منة 
أن خلقه»ء وأوجده» ورزقه» وهداه للإسلام التي هي أعظم النعم» ثم بعد ذلك يعبد على طريقة أحياناً لا ترضيهء 
فيها ميل» فيها عوج» فلو أن كل إنسانٍ حاسب نفسه بهذه الطريقة ما وقع منا كثير من التصرفات التي 
نتصرفهاء نكبر تكبيرة الإحرام فلا نشعر إلا والإمام يسلم» ونقرأ القرآن ونبدأ بسورة ولا نشعر إلا ونحن في السورة 
التي بعد التي تليهاء وشخص وهو من الأخيار قال: أجلس اليوم بعد صلاة الصبح» في المسجد بعد الصلاة إلى 
أن تنتشر الشمس وعزم على هذاء يقول: لما صليت الصبح يعني بعد ريع ساعة ما شعرت إلا وأنا في بيتي 
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جالس مسوي القهوة ويتقهوى» شاب على الدلة ويتقهوى» هذا الذي عزم على الجلوس بعد صلاة الصبح» سببه 
إيش؟ القلوب شاردة» فلو أن الإنسان وقف مع نفسه وقفة محاسبة ما صارت الأعمال بهذه الطريقة تؤدى على 
وجه لا يرضي الله -جل وعلا-» القلوب لا شك أنها تحتاج إلى تعاهدء والنيات شرود» لا بد أن تتعاهد؛ ليكون 
العمل نافعاً عند الله -جل وعلا-» فبقدر ما تستحضر من صلاتك يكون ثوابك» فمن الناس من يخرج من 
صلاته بنصفهاء يعني بنصف أجرهاء ومنهم من يخرج منها بربع الأجرء ومنهم بالثلث» ومنهم بالعشر» ومنهم 
من يخرج بلا أجر؛ لأنه ما عقل من صلاته شيء وليس له من صلاته إلا ما عقل؛ وهذا حال كثير من الناس» 
يعني إذا وجد من هو ساجد يقول: آمين» يرفع صوته بها هذا قرأ الفاتحة وانتهى» ما بقي إلا آمين» وهو ساجدء 
هل هذا يعقل من صلاته شيء لا سيما في حال السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؟ والله 
المستعان. 

لا شك أن الهدية تورث المحبة؛ لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

'((تهادوا تحابوا)) رواه البخاري في الأدب المفرد" كتاب للإمام البخاري معروف ومشهور ومطبوع 
ومتداول» والوصف بكونه مفرد لئلا يتلبس بالأدب الموجود في الصحيح؛ لأن صحيح البخاري فيه كتاب الأدب» 
فقولهم: الأدب المفرد؛ ليخرج الأدب الموجود في صحيحه» وبينهما تشابه كبير بين الأدب المفرد والأدب الذي 
في صحيحه إلا أن شرطه في الأدب المفرد أخف بكثير من شرطه في الصحيح» فيدخل فيه بعض الأحاديث 
الحسنة التي تقصر عن شرطه»ء وبعض الأحاديث الضعيفةء وهذا الحديث قال الحافظ عنه: 'وأبو يعلى بإسنادٍ 
حسن" إسناده حسنء وقد ينزل عن الحسن قليلاً إلا أنه له شواهد ترقيه إلى مرتبة الحسن» ومن شواهده: حديث 
أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((تهادوا)) يعني كل واحد يهدي للثاني 
((تهادوا فإن الهدية تسل السخيمة)) السخيمة: هي الحقد والبغضاء التي في القلوب» وهذه داء من أدواء 
القلوب تعالج بمثل هذاء تعالج بالإحسان إلى من في قلبه مثل هذا الحقدء فقد يكون بين الإنسان وبين أخيه وبين 
قريبه وبين جاره وبين زميله في العمل» بين صديقه يكون بينهم شيء سوء التفاهم يورث شيء من الحقد 
والبغضاء والتنافرء مثل هذا يزال بالهديةء ((تهادوا فإن الهدية تسل)) يعني تسحب السخيمة التي هي الحقد في 
القلوب 'رواه البزار بإسنادٍ ضعيف" لكنه يشهد له الحديث الذي قبله فيرتقيان معاً إلى درجة الحسن لغيره» نعم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا نساء 
المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا نساء 
المسلمات))" ما نوع الإضافة هنا؟ نساء المسلمات؟ من إضافة؟ الموصوف إلى صفته»ء يا نساء المسلمات» وما 
دام المنادى مضاف فهو إيش؟ منصوب» ونساء مضاف والمسلمات مضاف إليه ((لا تحقرن)) يعني لا تزدري 
الجارة لجارتها الهدية اليسيرة ((لا تحقرن جارة لجارتها -الهدية اليسيرة ولو بلغت إلى- فرسن شاة)) الفرسن 
بالنسبة للبعير بمنزلة الحافر للفرس» وقد يستعار الفرسن للشاة كما هناء وإلا فالأصل في إطلاقه أنه للبعيرء 
لكنه ريما استعير للشاة كما قال أهل اللغة. 
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لو أن امرأة أهدت لجارتها هذا الفرسن ثم قبلته هذه الجارة» وأفادت منه إن كانت بحاجته أو دفعته إلى 
غيرهاء وانتفع به من يدفع إليه» وهذا لا شك أنه يسيرء لكن مع ذلك هو بدون مقابل» وفي هذا الحديث الحث 
على الهدية» ولو كانت يسيرة» بعض الناس يأنف ويستنكف أن يهدي الشيء اليسيرء وجاء ذمّ من يقصد الشيء 
الرديء ويبقي الطيب له وَل تَيِمَمُوأ الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بآخذيه إِلاً أن تُعْمِضصُوأْ فيه) [(267) سورة 
البقرة] لكن في الحديث الحث على الهدية» وليس معنى هذا أن الإنسان يذبح البعير الذي هو زنته خمسمائة 
كيلوء وبدخره بکامله» وبهدي إلى جاره» هذا يهدي له خف» وهذا يهدي له خف» وهذا رئة وهذا مدري إيش!؟ لاء 
ليس معنى هذا إنما هو في حال القلة» يعني في حال كون المهدي قليل ذات اليدء فيهدي ما يناسبه؛ لا يتكلف 
أمر لا يطيقه؛ ويقبل من مثل الفقير يقبل منه الشيء اليسيرء لكن لو أن شخصاً عرف بالغنى والثراء» وصار 
يوزع على الفقراء والمساكين مثل هذاء لا شك أن هذا داخل في قوله: (وَلا تَيَمَمُوأ الْحَِيتَ مِنه تُنفِقُونَ وَلَسْتُم 
بآخِذِيهِ إلا أن تُغْمِصُوأ فيه) [(267) سورة البقرة] يعني تأخذونه على شيءٍ من الإغماض والمجاملة» لكن 
إذا كان المهدي قليل ذات اليد فقير يقبل منه مثل هذاء وهذا فيه مبالغة وإلا فكثير من الناس لا يستعمل هذا 
الفرسن» في حديث التخلف عن صلاة الجماعة قال: ((والذي نفسي بيده لو أن أحدهم -يعني المتخلفين عن 
صلاة العشاء - لو أن أحدهم يجد عرقاً سميناًء أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء)) يعني لو أنه إذا جاء لصلاة 
العشاء وجد شيئاً يأكله ما تأخرء لو وجد عرقاً سميناً» عظم عليه لحم» أو مرماتين حسنتين يقول العلماء -وهذا 
موجود في أكثر الشروح-: هو ما بين ظلفي الشاة» يعني وصفه بكونه حسن» وهو ما بين الظلفين مناسب والا 
غير مناسب؟ على كلامهم؟ هو لا شك أن هذا غير مناسب» لا سيما أن كثير من الناس ما يأكل الكوارع؛ وإن 
كان عاد إذا طبخ بطريقة معينة يوجد من يأكلهاء فالظاهر أن هذا تصحيفء وأن المراد بالمرماتين الحسنتين ما 
بين ضلعي الشاة» هذا لا شك أنه حسنء يعني ما بين الأضلاع من اللحم جيدء ويمكن أن يوصف بالحسنء أما 
بين الظلفين وش يوصف بالحسن؟ فلا شك أن مثل هذا شيء يسير وقليل» ويقبل من بعض الناس دون بعض»› 
وعلى هذا المهدى إليه لا يستنكف من مثل هذا الأمر» في قصة شخص أصيب بجائحة وخسر خسائر مرهقةء 
ملايين» فكلم واحد من التجار فقال له: صل العصر معي وأرضيك -إن شاء الله-» صلى معه العصر بعد أن 
شرح له القصة»ء ودعاه إلى تناول القهوة عندهء وبعد ذلك أحضر له كيساً مملوءاً ومريوطاًء يعني كيس كبير 
جدأء ومربوط مملوء بالدراهم» فقال له: استعن به على قضاء دينك» هذا توقع أنه يكفي للدين» فلما ذهب إلى 
بيته وجده من فئة الريال» وعدها فإذا هي ثلاثة آلاف» هو توقع المسألة يعني بيكفيه -إن شاء الله-» يعني مثل 
هذا التصرف ثلاثة آلاف ريال لو مباشرة أطلع ثلاثة آلاف وأعطاه إياه مقبولة» لكن صل معي العصر وأرضيك 
ويجيب هالكيس الكبير المربوط من فوق» يعني تصرف فيه ما فيه» حقيقة منتقدء وإن كان المبلغ لا بأس يعني» 
لكن لو هو من الأصل أخبره بالخبر وقال: يا ولدي هذه ثلاثة آلاف وانتهى الإشكال» فعلام يدل هذا التصرف؟ 
هذا الشخص المدين ذهب يتحدث به في كل مكان» هل هو مخالف للحديث: ((لا تحقرن جارة لجارتها))؟ هذا 
الحديث ما هو مرده إلى أن المبلغ ثلاثة آلاف يسيرةء أو ما تصلح أن تدفع من مثل هذا الرجل» لكن التصرف» 
ولا شك أن مثل هذا التصرف والنتيجة هذه ينبئ وينم عن شيء في النفس» وقد يتأول لهذا الشخص أنه وضع 
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في هذا الكيس مبلغ كبير جداً ورآه أحد في البيت وغير الفئات من خمسمائة أو من مائة إلى ريالات ممكن هذاء 
هذا محتمل» لكن يبقى أن مثل هذا التصرف من فئة ريال وتربط بكيس» ومبلغ طيب» والله المستعان. 

فهل مثل الحديث عن هذا الشخص يدخل في الحديث الذي معنا ((لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
شاة))؟ نقول: ليس مرد الكلام في هذا الرجل أن المبلغ ثلاثة آلاف» إنما الطريقة التي قدّم بها هذا المبلغ 
تقتضي الكلام فيه» ولا شك أن المسألة يعتريها ما يعتريها من الشكوك والظنون والأوهام والنفس تسرح في مثل 
هذا كل مسرح» لكن الكلام فيه وتعيينه باسمه لا شك أنها غيبة محرمة؛ لكن يطرح مثل هذا التصرف في مثل 
هذا الموضع» فهل هذا من احتقار الهدية أو العطية؟ إنما التصرف الذي احتف بهذه الهدية يجر إلى مثل هذا 
الكلام» لو أن طالب علم طلب من آخر قال: أنا أريد أحضر الدروس» وليس عندي كتب فذهب إلى المستعمل 
واشترى له كتب» كتب ممزقة» كتب تحتاج إلى ترميم» تحتاج إلى تجليد فهل يعاب بهذا؟ هنا لا يعاب» لا سيما 
إذا كان ليس عنده من المال ما يشتري به شيء جديد أو يشق عليه شراء الجديد ولا شك أن هذا من التعاونء 
لكن أحياناً يكون الترميم والتجليد أكثر من قيمة الكتاب» فلو أعطاه القيمة» وقال: اشتر به الكتب» استعن بها 
على شراء بعض الكتب» أما أن يشتري له كتاب بعشرة ويهديه إليه ويحتاج إلى تجليد بثلاثين» وهو يباع جديد 
نظيف بمثل هذه القيمة» لا شك أن مثل هذا يعدل عنه؛ نعم. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من وهب هبة 
فهو أحقّ بها ما لم يثب عليها)) رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من وهب هبة 
فهو أحق بها))" يعني له أن يعود فيها ما لم يثب عليهاء يعني ما لم يدفع له مقابل» وهذا الحديث لا يصح رفعه 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مخالف لما تقدم العائد في هبته كالكلب» يقول: من وهب هبة فهو أحق 
بهاء يعني أنه له أن يعود فيهاء ما لم يثب عليهاء يعني ما لم يعط عوضاً عنهاء وهذا إذا حمل على نيّة الهبة 
التي يقصد منها الثواب فقد يتجهء لكنه لا يصح رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهو محفوظ من قول 
ابن عمر من قوله موقوفاً عليه» وعلى هذا فرفعه يقابل المحفوظء ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذء فيكون رفعه 
شاذ» وعلى هذا فلا يصح رفعه» وان ثبت عن ابن عمر قوله اجتهاداً منه -رضي الله عنه وأرضاه-» ويحمل 
على الهبة بنية الثواب» جاء شخص إلى أمير وأهداه هديةء وأخذها وقبلها ووضعها في المجلس» ثم انصرف» ما 
أعطاه شيء؟ على كلام ابن عمر هذا المهدي له أن يأخذها ويخرج بها؛ لأنه جاء بنية الثواب» وما أعطي 
شيءء لكن لا شك أن حديث العود في الهبة يشمل مثل هذه الصورةء فلا يجوز الرجوع فيهاء وما دام أخرجها 
على سبيل الهبة والعائد في هبته كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كالكلب يعود في قيئه)). 

والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (22) 
باب: اللقطة - باب: الفرائض 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: اللقطة 

عن إنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق فقال: ((لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)) متفق عليه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

نات : اللّقطة 

بضم اللام وفتح القاف» كهمزة ولمزة» والمراد بها ما يلتقطء وهي بهذا الضابط قيل: لا يجوز غيره» 
والأصل في ذلك إسكان القاف لفطة» وأما لقَطة كهمزة ولمزة فالأصل في هذه الصيغة أنها للاقط كهمزة ولمزة 
للهامز واللامز اللقطة اللاقط هذا الأصلء والذي يكثر من الالتقاط كهمزة ولمزة الذي يكثر من الهمز واللمزء 
وأيضاً الرْحَلّة إذا قيل: فلان رُحَلَّة أن يكثر الرِخلّة» وإذا قيل: رُخلّة يُرحل إليه ممن يستحق أن يرحل إليه» وعلى 
كل حال الفقهاء في الاستعمال الاصطلاحي لم يستعملوها إلا بفتح القاف لُقَطّةء قالوا: لا يجوز غيره؛ والمراد بها 
ما يلتقط ويوجدء ولا يعرف صاحبه. واللقطة تختلف عما يذكر في كتب الفقه أيضاً والحديث اللقيط» وهو 
المنبوذ» الولد الذي ينتج من الفاحشة من الزنا نسأل الله السلامة والعافية» فتتخلص منه أمه بنبذه» فيكون لقيطاً. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-. 

'عن أنس -رضي الله عنه- قال: مر النبي -صلى الله عليه وسلم- بتمرة في الطريق فقال: ((لولا 
أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها)) متفق عليه" 

تمرة وجدت في الطريق فتركها النبي -صلى الله عليه وسلم- لماذا؟ لأن الصدقة لا تحل لهء ولا لآله - 
عليه الصلاة والسلام- فتركها ورعاً من هذه الحيثية خشية أن تكون من الصدقة» أما لو كانت من الصدقة على 
وجه التحقيق لا يجوز له أكلها؛ لأن الصدقة حرام عليه وعلى آلهء لكنه خشي وخاف أن تكون من الصدقة 
فتركها فدل على أنه لو جزم أنها ليست من الصدقة يأكل وإلا ما يأكل؟ يأكل ليش لا؟ لأنه تركها خاف أن تكون 
من الصدقة» مفهومه أنه لو جزم أنها ليست من الصدقة لأكلهاء ولهذا أدخل المؤلف هذا الحديث في هذا البابء 
يستدل به على أن الشيء اليسير التافه الذي لا تلتفت إليه همة أوساط الناس لا بأس بالتقاطه؛ ولا بأس بأكلهء 
ولا بأس بتملكه؛ هذا إذا كان مما لا تلتفت إليه همة أوساط الناس» منطوق الحديث أنه تركها خشية أن تكون 
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من الصدقة فمفهومه أنه لو جزم بأنها ليست من الصدقة فإنه حينئذٍ يلتقطها ويأكلهاء لا سيما أنه في تركها في 
الطريق امتهان لهاء ولا يمنع أن يكون الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخذها وجعلها في مكان بحيث لا 
تتعرض للإهانة بالدوس ونحوه» لا يمنع» إلا أنه الصريح في الحديث أنه لم يأكلها؛ لأنه قال: ((لولا)) ولولا 
حرف امتناع لوجودء امتنع من أكلها لوجود الخشية أن تكون من الصدقةء وهذا لا يمنع أن يكون التقطها 
وأعطاها مسكيناً ممن تحل له الصدقة» أو أزاحها عن طريق الناس بحيث لا تمتهن ولا تداس» نعم . 

وعن زيد ابن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فسأله عن اللقطة فقال: ((اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)) قال: 
فضالة الغنم؟ قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب)) قال: فضالة الإبل؟ ((مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد 
الماء» وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها)) متفق عليه. 

'وعن زيد ابن خالد الجهني -رضي الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فسأله عن اللقطة" يعني مما يمكن التقاطه مما يوجد في مكان لا يعرف صاحبه فيهء لكن لو وجدت كتاباً عليه 
اسم صاحبه» نسخة فلان ابن فلان ابن فلان» هذه لقطة والا ليست لقطة؟ ما دام صاحبه معروف هذه ليست 
لقطة» بل يجب أن يؤدى إلى صاحبه» أن يسلم إلى صاحبه»ء فلا يدخل هذا في أحكام اللقطة. 

'فقال: ((اعرف عفاصها))" قبل أن تتصرف فيها أدنى تصرف ((اعرف عفاصها)) وهو الوعاء الذي 
وضعت فيه» الكيس الذي وضعت فيه» الظرف الذي يشتمل عليها ((ووكاءها)) الرباط الذي يريط به هذا 
العفاص الوكاء الحبل الذي يشد به فم هذا العفاص هذا الوعاء لا بد أن يعرف هذا؛ لكي يسدل بهذا على صدق 
مدعيها؛ لأنه لو لم يعرف هذا العفاص ولا الوكاء فإنه لا يمكن ردها إلى أحد يدعيهاء كيف ترد؟ وإذا كان 
الوعاء لا يمكن الاستدلال به عليها بأن توحد الأوعية في بلد ما مثلا» توزع البلدية أكياس تحفظ فيها الأمتعة 
الآن البلدية توزع أكياس للقمامة مثلاً موحد لكن لو قدر أنها وعاء موحد للأمتعة قالت: من اشترى شيئاً أو حمل 
شيئاً يحطه في هذا الوعاء فصار الناس يتداولونه بكثرة بحث..» نعم وهذا الوعاء فيه رياطه منهء العفاص 
والوكاء يغلب على الظن أنه في مثل هذا الموزع على جميع الناسء هذا ما يستدل به على هذه اللقطة» الإنسان 
بيقول في ما يغلب على الظن أنه في الوعاء الموحد» ويصف هذا الوعاء؛ لأنه يعرفه» فمثل هذا يطلب منه قدر 
زائد على ذلك» بوصف ما في جوفه بدقة» لو كان المستورد من الأبواك التي تحفظ فيها النقود من ماركة واحدة 
شكل واحدء كله لونه واحدء وما عرف أنه دخل البلد إلا كذاء وأتى واحد عند باب المسجد وقال: من ضاع له 
كذاء أو من فقد شيئاً؟ قال: نعم أنا فقدت فلوس في البوك الذي لونه كذاء وحجمه كذاء وهو يعرف أنه ما ورد 
البلد إلا مثل هذاء هذا لا كفي في الاستدلال بها على صاحبهاء بل لا بد أن يطلب منه ما هو أدق من ذلك» 
والا لو كانت الأوعية متفاوتة» وكل واحد يحمل متاعه في وعاء خاص به» فإذا عرفنا العفاص الذي هو الوعاءء 
إذا عرفه المدعي قال: لونه كذاء وحجمه كذاء ووكاؤه حبل من بلاستيك لونه كذاء أو من صوف وما أشبه ذلك» 
فإنه يستدل بذلك على صدقه» وتدفع إليه» مع أنه يسأل عما في جوفه» هل هو مال؟ أو متاع أو ما أشبه ذلك؟ 
فإذا أجاب تدفع إليه» وهل يحتاج مع ذلك إلى إقامة بينة بأن يحظر بينة أن هذا له هذا قد ضاع منه؟ الحديث 
يدل على أنه لا يحتاج إلى بينة» يعني إذا عرف العفاص والوكاء وعرف ما في داخل هذا الوعاء من نقود أو 
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متاع لا يحتاج أن يقيم على ذلك بينة» وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه هذا الحديث» فليس فيه قدر زا 
على ذلك» من أهل العلم من يرى أنه لا بد أن يقيم البينة على دعواه؛ لأنه مدعي» وحديث: ((البينة على 
المدعي)) يشمل اللقطة وغير اللقطةء لكن البينة أعم من أن تكون بالشاهدء بل البينة ما أبان الحق» والوصف 
الدقيق لا شك أنه يبين الحق» فمثل هذا لا يحتاج إلى بينة في القول الراجح» وهو الذي يدل عليه هذا الحديث. 

((فإن جاء صاحبها)) بعد تعريفها سنة» يقول: ((ثم عرفها سنة)) سنة قمرية اثنا عشر شهراًء بالأشهر 
القمرية» يعرفها في مكان وجودهاء وفي مجامع الناس ومحافلهم عند باب المسجدء وعند باب الجامع» وفي 
المناسبات» والأسبوع الأول من التقاطها يعرفها كل يومء في الأسبوع الثاني يخل ببعض الأيام» في الأسبوع 
الثالث ثم بعد ذلك يعرفها كل جمعة بأن ينادي على باب الجامع: من فقد شيئاً فليأتني» وهكذاء فإن جاء 
صاحبها خلال العام الاثنا عشر شهراً ((وإلا فشأنك بها)) أي تصرف بهاء ويقول: شأنك منصوب على الإغراءء 
وبعضهم يرفعه ويجعله مبتدأء أو اسم كان المحذوفة والا فيكون شأنك بهاء المقصود أن التقدير سهلء إذا جاز 
الأمران والا فالنصب على الإغراء . 

'قال: فضالة الغنم" شأنك بها يعني كناية عن جواز تصرفه فيها ببيعهاء بأكلهاء باستعمالها 'قال: 
فضالة الغنم؟" الضالة: هي اللقطة إلا أنها خاصة ببهيمة الأنعام» ضالة الغنم» الشاةء أو العنز» أو الكبشء أو 
التيس وما أشبه ذلك يضل عن صاحبه» يخرج من بيته»ء أو في القفار أو البراري يكون بعيداً عن صاحبه» وعن 
غنم صاحبه 'قال: ((هي لك أو لأخيك أو للذئب))' يعني التقطها وكلهاء هل يلزم أن يعرفها سنة؟ هي تحتاج 
إلى مؤنة ومؤنتها لمدة سنة أكثر من قيمتهاء وأيضاً هي معرضة للتلف» فعلى هذا يلتقطهاء فهي إما له أو 
لأخيه لصاحبها إن وجدهاء أو لشخص ثالث يقف عليها فيلتقطها بدلاً منك أو للذئب» و(أو) هنا للتقسيم (أو) 
هنا للتنويع» فدل على أن ضالة الغنم تلتقطء 'قال: فضالة الإبل؟ قال: ((مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها))" ما 
ذكر ضالة البقرء نعم؟ 


طالب:....... 

كيف؟ 

طالب :....... 

لكن ما يمكن أن تضل البقرة؟ 
طالب :....... 


لا هو في الغالب ما يضل من بهيمة الأنعام ما يكون في البراري» والعادة ما جرت برعي البقر في 
البراري» إنما الذي يرعى في البراري هو الغنم والإبل فقطء وهي التي تضل عن صاحبهاء أما بالنسبة للبقرة فهي 
توصد عليها الأبواب» إما في البيوت» أو في المزارع» أو ما أشبه ذلك» فيندر أن تضل البقرة» ولذا الحكم 
للغالب» وإلا فلو ضلت مثلاً فلها حكمها الشرعي 'قال: فضالة الإبل؟" ما حكمها؟ 'قال: ((مالك ولهاء معها 
سقاؤها))" أي جوفها الكبير الذي هو بمنزلة السقاء بحيث إذا امتلأ من الماء لا خوف عليها من العطش» يعني 
لا يخشى عليها أن تموت من العطش ((وحذاؤها)) يعني خفها الذي يحتمل المشي الطويل في الحر والبرد» في 
السهول في الوعرء المقصود أن معها حذاء يقيها من الانقطاعء ويعينها على متابعة المشي حتى يجدها 


1589 


صاحبها ((ترد الماء؛ وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها)) فلا خوف عليهاء ولا خطر عليها كما هو شأن الغنم» 
وحينئذ لا يجوز التقاط الإبل» وأما الغنم فكما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((هي لك أو لأخيك أو 
للذئب)) هل الأفضل للإنسان أن إذا وجد لقطة أن يلتقط أو يترك؟ إنسان وهو في طريقه إلى المسجد وجد بوك 
مملوء بالدراهم هل الأفضل أن يترك أو يلتقط ويعرف؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل» فإن كان هذا 
الإنسان لديه القدرة على التعريف لمدة سنة» وأيضاً يأمن من نفسه أن تطمع فيها؛ لأن الإنسان مع طول الوقت 
يعني قد يرفضها في أول يوم ثاني يوم ثالث يوم تنازعه نفسه»ء ويعينها شيطانهء ثم بعد ذلك يقول: خلاص لو 
كان لها كان حاء ما جاي أحدء ثم يستعملها قبل أن يتم الحول» فمثل هذا الذي تنازعه نفسه ولا يأمن من نفسه 
مثل هذا اتركها في مكانهاء أو ليست لديه قدرة على التعريف لمدة سنةء أما إذا كانت لديه القدرة على التعريف» 
ويأمن من نفسه أنها لا تنازعه في تملكها قبل الحول فإن هذا الأفضل له أن يلتقطها. 

وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من آوى ضالة فهو ضال ما 
لم يعرفها)) رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: 

'وعنه" أي عن زيد بن خالد "-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من 
آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها))" هذا فيه أن عدم الالتقاط أولى؛ لأنه وصف بالضلال نسأل الله السلامة 
والعافية؛ لكنه محمول على من لا يستطيع التعريف» والصبر عليها لمدة سنة» أو من تنازعه نفسه في تملكها 
قبل تمام الحول» أما من التقطها بنية التعريف لمدة حول مع كونه يأمن من نفسه أن تطمع فيها فمثل هذا 
التقاطه لها أفضل؛ لأنه يحفظهاء واحتمال أن يأتي من يلتقطها ممن لا يؤمن عليها. 

((من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها)) دل على أنه إذا عرفها وقام بما كلف به من هذا التعريف 
فإنه ليس بضال» بل هو محسن» معرفة اللقطة معرفة تامة اعرف عفاصها ووكاءها عرفنا أنه ليتم امتحان من 
يدعيها بذلك» وأيضاً ليعرفها من بين ماله» قد يكون عنده أموال في أكياس فإذا عرف هذا الكيسء وهذا الوعاءء 
وعرف هذا الوكاء تميزت عن أمواله» فعلى هذا إذا عرفها بعد أن عرَفَها حولاً كاملاً ساغ له أن يستعملهاء إذا 
عرفها سنة ثم بعد ذلك لم تعرف فإنه حينئذٍ يستنفقها ويستعملهاء وحينئذٍ تكون عنده في حكم المضمون بأنه لو 
أنفقها بعد سنة ثم جاءه بعد سنتين صاحبها فإنه يضمنها له ((فإذا جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه)) كما 
جاء في بعض الروايات. 

وعن عياض بن حمار -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من وجد 
لقطة فليشهد ذوي عدل؛ وليحفظ عفاصها ووكاء ها ثم لا يكتم ولا يغيب» فإن جاء ريها فهو أحق بها وإلا فهو 
مال الله يؤتيه من يشاء)) رواه أحمد والأريعة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن عياض بن حمار" بلفظ الحيوان المعروف "-رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: ((من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل))" لماذا؟ لئلا ينسى أنها لقطة؛ لأن المسألة تحتاج إلى 
حول إلى سنة كاملة فقد ينساهاء فهذا الشاهد أو هذان الشاهدان يذكرانه إذا نسي ويشهدان عليه إذا جاء من 
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يدعيها؛ لأن الإنسان قد يلتقط شيئاً يجد ساعة من الماركات الغاليةء أو قلم من الأقلام الغالية» ثم يضعها مع 
متاعه يعرف أنها لقطة لمدة معينة» ثم بعد ذلك ينساهاء فكونه يشهد عليها هذا لا شك أنه من باب الاحتياط 
لبراءة الذمة» يشهد عليهاء ويسجل عنده في مذكرته أنه في يوم كذا في مكان كذا وجد كذا في وعاء كذا ووکائه 
كذاء يكتب بالتفصيل ما يتعلق بهاء وهكذا ينبغي أن يكون المسلم كيساً غير مفرط حازم» لا يفرط في أموره التي 
هي عرضة للنسيان؛ لأن الضبط ممكنء وغداً الحساب» وبعض الناس يتزوج» وبعد مضي مدة قصيرة يحصل 
منه طلقة» وبناء على أنه لن ينسى هذه الطلقة لا يقيدهاء ما يكتب أنه طلق زوجته في يوم كذا ثم راجعهاء لا 
يكتب يراجعها ويستمر معها وبعد عشر سنين تحصل منه طلقة ثانية مثلآء وقد نسي الأولى لأنه لم يقيدهاء ثم 
بعد عشرين سنة تحصل طقة ثالثة» وقد نسي إحدى هذه الطلقات»ء ثم بعد ذلك يعاشرها على غير الوجه 
الشرعي» فمثل هذه الأمور يحتاط لها الإنسان» فإذا حصل لديه شيء من ذلك لا سيما من يسهل عليه الطلاق» 
بعض الناس سهل عليه أنه يتلفظ به لأدنى سبب» فمثل هذا لا بد أن يقيد» وبعض الناس لا بد أن يتحرى 
ويتشدد في مثل هذه الأمور فتنحفر في قلبه» فمثل هذا يذكرها طول عمره» لو حصلت منه مرة يذكرها لن 
ينساهاء أما بعض الناس عادي عنده أنه في بكل مناسبة» وفي كل تصرف يرمي هذا الطلاق مرسلاً أو مقيداً 
المقصود أن في مثل هذا الذي له أثر في حياته سواء كان في ما يتعلق بزوجته كالطلاق لا بد من تقييده؛ 
وكذلك هذه اللقطة لا بد من تقييدها لئلا ينساها وحينئذٍ يتصرف بها قبل الإذن بالتصرف. 

((فليشهد ذوي عدل)) لأنهما يعينانه عليها إذا نسي ويذكرانه ((وليحفظ عفاصها)) الذي هو الوعاءء 
والظرف الذي توضع فيه ((ووكاءها)) والوكاء وهو الرباط الذي يربط به الوعاء ((ثم لا يكتم ولا يغيب)) لا يكتم 
هذه اللقطة» بل عليه أن يعرفها ويشهر أمرها؛ لكنه مع ذلك لا يبين من حالها ما يبين لبعض من يدعيها وهي 
ليست له؛ لأن بعض الناس قد يستجر ويستدرجء فإذا قال عند باب المسجد: من فقد مالاً فليأتني» ثم جاءه 
شخص من أهل الحيل وأهل الاستدراج» وأخذ المعلومات من حيث لا يشعر الإنسان» بعض الناس يستدرج حتى 
يأخذ جميع ما عندك من معلومات» وأنت ما تشعر» يصير لديه معرفة وخبرة بهذا الأمرء ثم أنت تقر له بأمور 
يستدل بها على بعض أوصاف هذه اللقطة» ثم يصفها لك وقد استنبط هذه الأوصاف من تصرفاتك» مثل هذا لا 
يجوز أن تبوح له بما يستدل بها عليهاء وأنت أيضاً لا يجوز لك أن تكتم» يقول لك: الوكاء كذا الوعاء كذاء وأنت 
تقول: لا هذا ما هو صحيح لتفوت الفرصة عليه حتى تتم السنة ثم تضيع عليك الاستفادة منها ((ولا يغيب)) 
يعني يترك التعريف بها حتى يغلب على ظنه أن صاحبها أيس منها فلا يبحث عنها ((فإن جاء ربها)) يعني 
صاحبهاء والرب يطلق مع الإضافة على غير الله -جل وعلا-» أما من غير إضافة فلا يطلق إلا على الله - 
جل وعلا-» الرب هو الله -جل وعلا-» وأما رب الدابة» ورب الدارء ورب ما أضيف إليه فإنه يجوز ذلك» ورب 
الأسرةء لكن ما يقال له: الرب» ((فإن جاء ربها فهو أحق بها)) من غيره يعني خلال السنةء وإن لم يأت إلا 
بعد مضي السنة أو لم يأت أصلاً ((فهو مال الله يؤتيه من يشاء)) يعني لك أن تستعمله» يعني لك أن تستعمل 
هذه اللقطةء وتستفيد منها بنية ضمانهاء إذا جاء صاحبها يوم من الدهر. 
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'يقول: رواه أحمد والأريعة إلا الترمذي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان" هذا الحديث لا 
سيما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مال الله يؤتيه من يشاء)) يستدل به من يقول: إن اللقطة تملك ولا 
تضمن بعد الحول» وهذا القول معروف عند الظاهرية» وأما الجمهور فعلى الضمان» نعم. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
لقطة الحاج. رواه مسلم. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: 

'وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن 
لقطة الحاج. رواه مسلم'. 

سبق في خصائص مكة أن لقطتها لا تحل إلا لمنشدء إلا لمن يعرفها فقطء لا على نية أنه بعد تعريفها 
مدة سنة يستنفقهاء ويستفيد منها؛ لأن لقطة الحرم -وهذا من خصائص مكة- لا تحل لآخذيها مطلقاًء وهنا في 
هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لقطة الحاج الحاج إذا ضاع منه شيء في مكة» أو في 
حدود الحرم دخل في الحديث الأول» يعني بين هذا الحديث والحديث السابق عموم وخصوص من وجه» فهذا 
أعم» لقطة الحاج أعم من لقطة مكة؛ لأن لقطة الحاج قد تكون بمكة وقد تكون خارج مكةء قبل أن يصل إلى 
مكةء أو بعد أن يرجع من مكةء فلا تلتقط» ما يلتقط ما سقط وضاع وضل من الحاجء لا في ذهابه ولا في 
إيابه» ما دام يطلق عليه حاجء في هذه الرحلة المباركة» هو حاج فلا تحل لقطته؛ فقد نهى النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن لقطة الحاج ولو كانت خارج الحرم» فالحاج خاص لمن تلبس بالحج» أو أراده» لكنه عام في 
المكان» خرج من بغداد يريد الحج» وفي طريقه فقد شيئاً هذا يسمى لقطة هذه اللقطة لا تحل لملتقطها البتة» بل 
نهي عن التقاطهاء وإذا وصل إلى مكة حاجاً صارت اللقطة أشد النهي عن التقاطها إلا لمنشد أشدء لا بنية 
التمليك بعد سنة؛ لأنه اجتمع فيها الأمران» كونها لقطة مكة» وكونها لقطة حاج» اللقطة في مكة تشمل لقطة 
الحاج وغير الحاج» لكن خاصة في هذا المكان» فبين الحديثين عموم وخصوص وجهيء فهذا أعم من وجه؛ 
وأخص من وجه» وذاك كذلك أعم من وجه»ء وأخص من وجه» فالحاج الذي يريد أن يؤدي هذه الفريضة التي هي 
ركن من أركان الإسلام» وتكلف وتجشم» وقد يكون قد اقترض للحجء ونفقة الحج؛ فمثل هذا لا يفوت عليه ماله 
كغيره ممن هو في السعةء ومنهم من حمل هذا الحديث على الحديث السابقء فالمراد بلقطة الحاج إذا كانت 
بمكة»ء فيكون مفاد الحديثين واحداًء نعم. 

وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا لا 
يحل ذو ناب من السباع, ولا الحمار الأهلي, ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها)) رواه أبو داود. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن المقدام بن معدي كرب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألا لا 
يحل))" فإذا نفي الحل (ألا) حرف تنبيه و(لا) نافية» ويحل يباح» فإذا نفي الحل والإباحة ثبت الضد وهو 
الحرمةء يعني يحرم ذو ناب من السباع والحمار الأهليء سيأتي في الأطعمة تحريم ما له ناب من السباع» أو 
مخلب من الطيرء وتحريم الحمار الأهلي سيأتي هذا كله في كتاب الأطعمة ((فلا يحل)) أي يحرم كل ذي ناب 
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من السباعء والحمار الأهليء وقد كان مباحاً ثم حرم في خيبر ((ولا اللقطة من مال معاهد)) المعاهد الذي 
أعطي العهد والميثاق» وأقر في بلاد المسلمين» فإن هذا لا يحل ماله؛ لأنه معصوم الدم والمال» وقد ضمن له 
العيش والقرار في بلاد المسلمين على ما يشترط عليه من مال أو غيره ((ولا اللقطة من مال معاهد)) فمال 
المعاهد مثل مال المسلم له حرمتهء ولا يجوز الاعتداء عليه ((إلا أن يستغني عنها)) ما الذي يدري الملتقط أنها 
لقطة معاهد؟ القرائن التي تدل على ذلك» ومن ذلك كون الحي الذي وجد فيها هذه اللقطة لا يدخلها إلا هذا 
النوع من الناس» يعني خاص بهذه الفئة من غير المسلمين» مثل هذا يستدل به على أنها لقطة معاهدء أو وجد 
من العلامات التي تدل على أنها ليست لمسلم ((إلا أن يستغني عنها)) فدلت القرائن على أنه ليس بحاجة عنها؛ 
لكونها شيئاً لا يلتفت إليه فإنه حينتذ يلتقطها واجدهاء أحياناً يستغنى عن بعض المتاع فيترك» أنت تريد أن تنتقل 
من بيت إلى بيت» أو من بلد إلى بلدء أو كنت مسافرء ثم بعد ذلك السيارة ما تحتمل جميع العفش» ثم بعد ذلك 
فاضلت وتركت بعض العفش؛ لأن السيارة ما تحتمل» وليس في نيتك أن تعود إليه» هذا استغنيت عنه»ء لكن 
كيف يستدل الواجد له أنك استغنيت عنه» يعني تركت على الرصيف عندك متاع كثيرء وتركت ريع هذا المتاع 
على الرصيف؛ لأن السيارة لا تستطيع حمله؛ ولو استأجرت سيارة أخرى تحمل معك لاحتاج من الأجرة أكثر 
من قيمته» ومثل هذا تلتفت إليه همة أوساط الناس» يعني يستحق قيمة معتبرة» لكن المسألة موازنة بين أرباح 
وخسائرء الآن لو عندك اشتريت ثلاجة جديدة» وعندك ثلاجة قديمةء استغنيت عن هذه الثلاجة» وهي شغالة 
تشتغل» لكن أنت اشتريت ثلاجة أنظف وأجد وأوسع» ثم هذه الثلاجة لما جئت بالسيارة لتحملها إلى أماكن البيع 
وجدت الأجرة أكثر مما تستحقه من قيمة» أحياناً تأتي بسيارة لتحمل هذه الثلاجة يقول لك: أوديها الحراج بمائةء 
ثم تطلع بها إلى الحراج ما تجيب لك مائة» فتقول: بدل أن نثعب وئتعب خلها عند الباب» والذي يمر بالباب ما 
يدري هل أنت استغنيت أو ما استغنيت؟ هذا إذا كان الإنسان ما وفق لتصرفاته وإلا لو دفعها إلى من يستفيد 
منها من الجيران» أو من الأقارب» أو من الجمعيات الخيرية لما ضاعت عليه لكن هو يقول: أنا إن ذهبت بها 
إلى الحراج لاحتاجت السيارة التي تحملها أكثر من قيمتهاء وهذا حاصلء أحياناً يحمل المتاع بأكثر من قيمتهء 
فبعض الناس من أول الأمر ينتبه لهذاء ويجعلها على الرصيف ما يحتاج يوديها ولا يجيبهاء يقول: بدل ما 
نخسر خلها مكانهاء هذه استغنى عنها صاحبهاء لکن ما الدليل على أنه تركها؟ يحصل مثل هذا كثيرء يوجد 
عند الأبواب من الأثاث والمتاع أحياناً إنسان يجدد أثاثه ثم يرمي الباقي في الشارع» فأنت ما تدري هل رماه 
مستغنياً عنه؛ أو رماه ريثما يأتي بسيارة تحمله إلى مكان آخر؟ وإذا نظرت وجدت فيه أشياء يغلب على الظن 
أنها تأتي بقيمة» فهل مثل هذا يلتقط والا ما يلتقط؟ يعني ما يوجد إنسان يغير المتاع وهو نضيف؟ بعض 
البيوت بيوت الأثرياء سنوياً يغير الأثاث في كل سنةء فيرمى الأول ولو كان جديداًء فأنت إذا مررت وأنت في 
طريقك على الرصيف دالوب يصلح للكتب من أحسن ما يكون» هل أنت تلبق السيارة وتشيله من غير إذن 
صاحبه التي ظهر أنه يغلب على الظن أنه استغنى عنه أو تنتظر وتقرع الباب وتقول: هل لكم نظر في هذا 
الدالوب أو لا؟ هاه؟ 
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ا غيرك. 


الذي دعانا في مثل هذا الكلام في قوله في الحديث: ((ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها)) 
يعني هل يقال: يستغني عنها بصريح قوله؛ هذا ما نحتاج إلى هذه الجملة في الحديث»ء هل نسدل على استغنائه 
عنها بالقرائن» وما جرت عادته أن في مثل هذه الأمور يرميها دون تردد» ولا شك أن القرائن القوية تفيد في مثل 
هذا الباب» فإذا عرف من حال هذا الشخص أنه يغير باستمرار» ويرمي بعض الأمتعة وإن كانت نظيفة فمثل 
هذا إذا دلت القرائن على مثل هذا التصرف عمل بهء وهنا دليل على أن الشرع يحترم أموال المعاهدينء كما 
يحترم أموال المسلمين» فإنه لا يجوز الاعتداء عليها ما دام أعطوا العهد والميثاق» ودفعوا الجزية» فمثل هذا لا 
يجوز الاعتداء على أنفسهم» ولا على أموالهم؛ لأن إقامتهم شرعية» نعم. 

باب: الفرائض 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألحقوا الفرائض 
بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الفرائض 

والفرائض: جمع فريضة كقبائل جمع قبيلة» والمراد بها اسم المفعول المفروضة»ء مأخوذ من الفرض» وهو 
التقدير والقطعء فالفرائض مقدرة في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وهي أيضاً مقتطعة لكل 
وارث جزء من المال» من مال المورثء والفرائض إذا كان المراد به ما افترضه الله -جل وعلا- في أموال 
الأموات لورثتهم فهو شامل للفرض والتعصيب؛ لأن العلم كله أو الباب كله في الفرائض» والفرائض الوارثون 
ينقسمون إلى أصحاب الفروض والى عصبات» وإلى ذوي أرحام» عند من يقول بتوريثهم» على ما سيأتي» فهل 
الفرائض المراد به هنا ما يقابل العصبة؟ الفرائض من الفرض» وهو ما يقابل التعصيب أو الفرائض أعم من 
الفرض الاصطلاحي بحيث تشمل التعصيب؟ لا سيما وأن أول حديث في الباب في حق العصبةء ((فما بقي 
فهو لأولى رجل ذكر)) نعم ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) هؤلاء أصحاب الفروض المقدرة والفروض ستة: النصف 
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ونصفه ونصف نصفه. والثلثان ونصفهما ونصف نصفهماء النصف» الريع» الثمن» الثلثان» الثلث» السدسء هذه 
الفرائض المقدرة ((ألحقوا الفرائض المقدرة بأهلها)) أي أعطوها أهلها ((فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) وهذا هو 
التعصيب» الإرث بالتعصيب بعد ما تبقيه الفرائض» فالحديث شامل للأمرين فدل على أن الترجمة شاملة 
للأمرين؛ لدخول الشقين تحتها. 

'عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ألحقوا الفرائض 
بأهلها))" والمراد بالفرائض الست المنصوص عليهاء والمراد من أهلها من يستحقها بنص كتاب الله تعالىء 
فالفرائض تلحق بأهلهاء فالنص يلحق بأهله الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب» هؤلاء هم 
أصحاب.. 

والنصف فرض» هاه؟ 


والنصف فرض خمسة أفرادٍ ال رالات ناا 

والأنثى من الأولاد هي البنت» فالمقصود أنه فرض خمسة من الورثة: الزوج إذا لم يكن للزوجة ولدء فإنه 
يستحق النصف» والبنت بشروطهاء وبنت الابن بشروطهاء والأخت.. إلى آخره» والتفصيل معروف في كتب 
الفرائض. 

والربع: هو فرض الزوج إذا كان للزوجة ولدء أو للزوجات إن لم يكن للزوج ولدء وكذلك بقية أصحاب 
النصف» والريع لمن ذكرناء والثمن للزوجة أو الزوجات إذا كان للزوج ولد هذه الفرائض المقدرة» بعد ذلك الثلثان 
والثلث» الثلثان معروف أنه للبنتين» بنتي الابن» والأختين الشقيقتين» والأختين لأبء والثلث لمن؟ للأم فقط؟ 
وللجمع من الأخوة لأم» والسدس فرض سبعة من الوارثين» والمقصود أن مثل هذا التفصيل يرجع فيه إلى كتب 
الفرائض» إذا بقي شيء من المال بعد استيفاء أصحاب الفروض فإنه للعصبةء لأولى رجل ذكرء لكنه يشمل 
الذكر المفرد» والجمع من الذكورء ويشمل أيضاً من يعصبه هذا الذكرء لو افترضنا أنه مات أو هلك هالك عن 
زوجة وأخ وأخت» فالزوجة لها الربع؛ والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» فهو عصبهاء ما فائدة قوله: 
ذكر بعد قوله: رجل؟ هل يمكن أن يولد رجل أنثى لنحتاج أن يقال: ذكر؟ ((فهو لأولى رجل ذكر)) ما الذي يدل 
اللفظ الأول؟ وما الذي يدل عليه اللفظ الثاني؟ هل هما متطابقان؟ في الفرائض قال: لللذگر مِثْلُ حَظٍ الأَنتيَيْنِ) 
[(11) سورة النساء] وفي القوامة قال: ١الرّجَالُ‏ قَوَامُونَ عَلَى النَّسَاء) [(34) سورة النساء] يعني في الإرث لا يلحظ 
أي ملحظ عن الذكورة (ِلِلذَّكرٍ مل حَظ الْأنتيَيْنِ4 [(11) سورة النساء] يعني سواء كان شريفاً أو وضيعاء ذكياً أو 
غبياًء حازماً أو هازلاًء المقصود أنه ذكر محكوم أنه من جنس الذكورء وأما رجل ففيه أوصاف زائدة على مجرد 
الذكورة» ومنهم من يقول: إنه من باب الوصف الكاشف الذي لا مفهوم له» وعلى كل حال هذا الحكم الشرعي› 
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فالذي يبقى بعد الفرائض يعطى إلى العصبة؛ والأصل في التعصيب الرجالء والنساء ليس فيهن عصبة إلا 
بالغير أو مع الغير» نعم. 

وعن أسامة بن زيد -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يرث 
المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم)) متفق عليه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أسامة بن زيد" حب النبي -صلى الله عليه وسلم- وابن حبه "-رضي الله تعالى عنهما- أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم))" لأن من موانع الإرث 
اختلاف الدين فمع اختلاف الدين لا توارث. 


ويمئنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث 
زق وففسل واقتلاف تيسن فافهم فليس الشك كاليقين 


فالمسلم لا يرث الكافر» والكافر لا يرث المسلم» ذهب إلى ما أفاد هذا الحديث جماهير العلماء» وأنه لا 
توارث مع اختلاف الدين» ومنهم من يرى أن المسلم يرث الكافر من غير عكسء يعني لو وجد شخص كافرء 
وعنده عشرة من الأولاد الذكور مثلاً تسعة منهم كفارء والعاشر مسلم» وهو صاحب ثروة وأموال طائلة هذا 
الميت» فاقتسم المال» بل قسم على التسعةء وبقي المسلم المسكين ما عنده شيء» ولا يرث شيءء بعضهم يقول 
في مثل هذه الصورة: المسلم يرث الكافر ولا عكسء كل هذا نظراً إلى الشفقة على هذا المسلم الذي خرم من هذا 
المال بسبب إسلامه؛ لكن إذا صح الخبر فلا كلام لأحدء وأنه إذا فاتته الدنيا بقي معه رأس المال الذي هو 
الدين. 

وكل كسر فإن الدين جابره وما لكسر قنة الدين جبرانٍ 

فإذا ضمن هذا الأصل الذي هو رأس المال فالباقي سهلء أمره يسيرء لا شك أن من الناس من يتأثر 
بمثل هذا الموقف» ولذا من أهل العلم من يرى أن المسلم يرث الكافر» وهذا معروف عن معاذ ومعاوية ومسروق 
وسعيد بن المسيب وابراهيم النخعي واسحاق بن راهويه» كلهم نظروا من هذه الزاوية» قالوا: شخص ثري كافر 
مات عن أولاد واحد منهم مسلم والبقية كفار يتوارثون» يرثه أولاده الكفارء وأما المسلم فيحرم والمعول في هذا 
على هذا الخبر» وبالمقابل أنه لو مات رجل مسلم وأولاده مسلمون سوى واحد كافر فإنه يرثه أولاده المسلمون 
دون الكافر؛ لأنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» نعم. 

وعن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: قضى النبي-صلى الله عليه 
وسلم- للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين؛ وما بقي فللأخت. رواه البخاري. 

نعم في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» ابن مسعود سئل عن 
هذه المسألة في شخص توفي عن بنت وبنت ابن وأخت» فقال: قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- للابنة 
النصف؛ لأن الشرط متحقق» وهو عدم المشارك» وعدم المعصب فتستحق النصف حينئذٍ ابنة الابن باعتبارها 
تدلي بالابن الذي هو أخو هذه البنت الوارثة للنصف فوقع تكملة الثلثين؛ لأن المسألة لو كان فيها بنتان لأعطيتا 
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الثلث» فما دام البنت أعطيت النصف تعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت؛ لأن الأخوات 
مع البنات عصبات فتأخذ ما بقي» نعم. 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يتوارث أهل ملتين)) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي» وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة -رضي الله تعالى عنه-. 
وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. 

نعم يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا 
يتوارث أهل ملتين))" وذلكم إذا تحاكموا إليناء بأن كان الأب يهودي والابن نصراني أو العكس فإنهما لا يتوارثان 
للاختلاف في الدين» وهذه المسألة لا شك أنها خلافيةء والحديث يصل إلى درجة القبول» لكنه معارض بما 
عرف أن الكفر ملة واحدة» وأن حكم الكفار واحدء وحينئذٍ يتوارثون؛ لكنهم لا يتوارثون مع مسلمين» وهذا محمول 
على أن المراد بالملتين» لا يتوارث أهل الملتين يعني الإسلام وغير الإسلام» فيكون بمعنى حديث أسامة: ((لا 
يرث المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلم)) أما الكفار على خلاف مللهم فهم ملة واحدة» وهذا قول الأكثرء 
يعني لو قال: إن أهل الكتاب ملة؛ لأن أحكامهم فيها نوع اختلاف عن أحكام غيرهم صار له وجه» لكن 
المعروف إما أن يقال: بأن كل ملة من ملل الكفر يهودية والنصرانية والمجوسية والبوذية وغيرهم من الكفار ملة 
واحدة» والمسلون ملة واحدة» فيرجع الخبر إلى حديث أسامة» أو يقال: إن هذه الملل ملل كفر على اختلافها كل 
ديانة ملة مستقلة» فعلى هذا لا يتوارثون» لو تحاكموا إلينا لا يتوارثون» لو وجد أب مجوسي وابنه يهودي أو 
العكس فإنهم لا يتوارثون. 

الآن باقي ساعة إلا ربع إن كان الإخوان يرغبون في ترك هذه المدة لتحري ساعة الإجابة في هذا اليوم؛ 
هم يرغبون والا..؟ يتأهبون للورد والدعاء والصلاة» وإلا فبقي على الوقت المقرر عشر دقائق» ونستأنف نكمل 
أحاديث الفرائض بعد الصلاة -إن شاء الله تعالى-... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (23) 
باب: الوصايا 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد أشار الشيخ -حفظه الله- إلى أننا متأخرون في شرح الكتاب» وأن المدة المقررة لإكماله قد قربت» 
وعلى هذا سوف يجمل الشرح إجمالاً لا يخل بمقاصد الفوائد -إن شاء الله تعالى-» ومع ذلك سوف تكون سمة 
الدروس الحزم -إن شاء الله تعالى-» يعني مسألة المداخلات ومسألة استشارة الطلاب في بعض المسائل يعني 
سوف تقل -إن شاء الله تعالى- من أجل أن ننهي الكتاب» والكتاب الآن يقرب من إكمال السنة الرابعة» الطول 
هذا ممل لجميع الأطراف» وهو أيضاً يعوق عن تحصيل بعض الكتب الأخرى الثانية التي تلي هذا الكتاب -إن 
شاء الله تعالى- إن كان في العمر بقيةء والله المستعان» وعلى هذا سوف يكون الشرح فيه شيء من الاختصار 
مع الحزم -إن شاء الله تعالى-» وإن كان بعض الإخوان من المشايخ يقولون: إنك لن تستطيع أن تحزم لأنك 
عودت الطلاب على هذاء وأنت عودت نفسك على هذاء لكن المقصود أن التسديد والمقارية سيحصل -إن شاء 
الله تعالى-. 

بيع 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

باب: الوصايا 

عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ 
مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)) متفق عليه. 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مالء ولا يرثني إلا 
ابنة لي واحدةء أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: ((لا)) قلت: أفأتصدق بثلثه؟ 
قال: ((الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) متفق عليه. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رجلا أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله 
إن أمي افتلتت نفسها ولم توصء وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) متفق 
عليه» واللفظ لمسلم. 
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وعن أبي أمامة الباهلي -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) رواه أحمد والأريعة إلا النسائي» وحسنه أحمد 
والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارودء ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-ء 
وزاد في آخره: ((إلا أن يشاء الورثة)) وإسناده حسن. 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم)) رواه الدارقطني» وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي 
الدرداء -رضي الله تعالى عنه-», وابن ماجه من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-» وكلها ضعيفةء 
لكن قد يقوي بعضها بعضاًء والله أعلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الوصايا 

الوصايا: جمع وصية كهدايا وعطايا وضحايا وبرايا جمع عطية وهدية وضحية ويرية» وهي ما يعهد به 
الإنسان من ماله بعد موته» وإن كانت الوصية في الأصل تشمل جميع ما يوصى به» سواء كان مالاً أو يؤول 
إلى مال» أو غير ذلك بأن يعهد ويوصي بأولاده من بعده مثلاً في تربيتهم» وقد كان العلماء في السابق يعهدون 
بأولادهم ويوصون بهم إلى من يثقون بعلمه ودينه وأمانته لترييتهم من بعده» فتجدون في كثير من التراجم لكثير 
من أهل العلم أنه رتاه فلان» وهو غير قريب له» وإنما هو من أهل العلم أوصاه أبوه به» ولا شك أن مثل هذا 
يسمى وصية» لكن ليست لها الأحكام التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب» فالوصية أعم إلا أن ما يدرس في 
كتب أهل العلم إنما هو الوصية بالمالء أو ما يؤول إليه» وتختلف الوصايا عن الأوقاف بأن الأوقاف يسري 
حكمها من التلفظ بهاء بإبرام عقدها في حياة الموقف» وأما الوصايا فلا يسري حكمها إلا بعد وفاة الموصيء ولذا 
يفترقان في كون الموقف لا يتصرفء ليس له حق التصرف في الوقفء بينما الوصية له أن يزيد فيها وينقص ما 
لم تلزم بوفاته. 

في الحديث الأول يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما حق امرئ 
مسلم))" و(ما) هذه نافية» يعني ليس من حقه أن يبيت دون وصية إذا كان له شيء يمكن أن يوصي به. 
والوصية منها ما هو واجب» ومنها ما هو مندوب» فالوصية الواجبة إذا كان عليه ديون» في ذمته التزامات 
للناس لا بد أن ينبه عليهاء لا بد أن يكتبهاء سواء كانت الديون للخالق أو المخلوق» في ذمته دين لله -جل 
وعلا- كفارة لا بد أن يكتب لئلا ينسىء فإن فرط ولم يكتب ونسي ومات فلا يسلم من التبعة» وإذا كان في ذمته 
حق لآدمي مبلغ من المال لآدمي أو مظلمة يكتبها لئلا ينساهاء يكتب إذا كان قد أمضى شيئاً يؤثر في حياته 
الزوجيةء إذا كان طلق مرة مثلاًء يكتب أنه طلق مرةء لماذا؟ لئلا يطول به العهد بعد عشرين سنة يطلق ثانية؛ 
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ويكون قد نسي الأولىء ثم بعد ذلك يطلق ثالثةء فإذا قيّد هذه الطلقات وتقييدها لا سيما ممن يخشى على نفسه 
النسيان» وأن يقع فيما حرم الله عليه من وطء المرأة بعد بينونتها هذا يجب عليه أن يكتب. 

((ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه)) سواء کان له أو عليه من باب أولىء إذا كان 
عليه يلزمه أن يكتب, وإذا كان له ديون على الناس إن كتبها فالأمر إليه» وان تركها فالأمر إليه؛ لأنها إذا نسيها 
هو أو وارثه لا يلحقه شيءء بينما تلزم كتابتها من المدين الذي شغلت ذمته بهذا الدين ولا تبرأ إلا بسداده فإذا 
لم يكتب كان عرضة للنسيان» مثل هذا لا بد أن يوصيء له شيء يريد أن يوصي فيهء يعني له مال يريد أن 
يخرج منه شيئاً لله -جل وعلا- فإنه عليه أن يبادر ولا يتأخر. 

((يبيت ليلتين)) دون أن يكتب هذه الوصية ((إلا ووصيته مكتوبة عنده)) والليلتين على سبيل التقريب 
والمبادرة والا جاء ثلاث» وجاء ليلة» فليس المراد تحديد الوقت؛ لأنه قد يقول قائل: إذا كنا لا نضمن شهراً أو 
سنة لماذا لم يقل: شهر أو سنة؟ فكيف نضمن ليلة أو ليلتين؟ المقصود بذلك المبادرة إلى كتابة الوصية وليس 
التحديد بالعدد على ظاهره» والا فالإنسان يمكن أن يموت وهو في مكانه» لكن المقصود بذلك المبادرة» وتعجيل 
كتابة الوصية» ومثلما ذكرنا الوصية عند عامة أهل العلم مستحبة إذا لم تكن في واجب» في سداد دين أو شبههء 
وأوجبها أهل الظاهر» وأصل الصدقة بالقدر الزائد على ما أوجب الله تعالى من زكاة وكفارات وغير ذلك من 
أنواع الواجبات له ندب» فكيف توجب عليه بعد وفاته» فالمرجح قول الجمهورء ما لم تكن في أمرٍ واجب كالدين 
مثلآء سواء كان لله -جل وعلا- من كفارات وشبههاء أو كان للآدمي فمثل هذا لا بد أن يكتب» فإذا كتبت هذه 
الوصية سواء كانت واجبة أو مندوبة» فعند جمع من أهل العلم أنه لا بد من الإشهاد عليها؛ لأن الحقوق لا تثبت 
إلا بالشهادات» وجمع من أهل التحقيق يرون أنه لا تلزمه الشهادةء بل إذا كتبها بيدهء إذا كتبها بقلمه» وعرف 
قلمه كفى» يعني عرف الوارث قلم المورّث» وأنه كتب هذه الوصية بثلث ماله فأقل لجهة غير وارثة لزم العمل 
بهاء وكتابة الوصية» ومعرفة الخط نوع من المجادة» فإذا وجد الوارث بخط مورثه كتابة ملزمة للوارث بشيء 
عليه أن يعمل به واذا وجد بقلمه ديناً له على فلان يدعيه فيقوم مقامه حينئذِء ذا عرف خطه الذي لا يتردد فيه 
حتى قال بعض أهل العلم: إن له أن يحلف عليه؛ لأن هذه قرينة تغلب على الظن ثبوت الدعوى بغض النظر 
عن ثبوت المدعى به» الوجادة في علوم الحديث هي أن يجد الطالب أو يجد الراوي بخط شيخه الذي لا يشك 
فيه حديثاً فيرويه عنه على سبيل الوجادة» فيقول: وجدت بخط فلان»ء ولها شوب اتصال كما يقول أهل العلم» لها 
شوب اتصالء يعني لا يحكم باتصالها؛ لأن الواجد قد يكون ممن تأخر وجوده لهذه الوجادة بعد وفاة الكاتب» بل 
قد يكون وجوده في هذه الحياة -أعني الواجد- بعد موت الكاتب بمفاوز بحيث لا تمكن معاصرته له»ء ولذا قالوا: 
إن فيها شوب اتصالء ولا نحكم عليها بالاتصال المطلق» فقد نجد في كلام بخط شيخ الإسلام ابن تيمية فهل 
نقول: إن هذا الإسناد متصل بيننا وبينه؟ هي وجادة على كل حالء إذا كنا لا نشك أن هذا خط شيخ الإسلام؛ 
ومن عانى الخطوط واهتم بها يعرف هذه الخطوط ولو لم يلق صاحب الخطء نحن نعرف جزماً خط شيخ 
الإسلام» وخط كثير من الأئمة بالمعاناة» فإذا وجدنا بخط شيخ الإسلام نقول: وجدنا بخط شيخ الإسلام» وننقل 
عنه بهذه الصيغة» وقل مثل هذا ما يوجد في حواشي الكتب» إذا وجدت بخط ابن حجر على نسخته من 
البخاري أو من الترمذي وأنت تعرف خط ابن حجر تنسب إليه القول إذا كنت لا تشك في معرفة خطه ولا 
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يلتبس عليك أمره» فمثل هذه الأمور يعمل بها عند أهل العلم» ولها شروط عندهم مستوفاة في كتب المصطلحء 
لكنها لا تفيد الاتصال كالسماع من لفظهء أو العرض عليهء أو الإجازة منه؛ إنما فيها شوب اتصال كما يقول 
أهل العلم. 

لهم صيغ في الوصاياء لهم في الوصايا صيغ» ثبت عن أنس -رضي الله عنه- بسند صحيح مما 
أخرجه عبد الرزاق موقوفاً قال: كانوا -يعني الصحابة -رضوان الله عليهم- يكتبون في صدور وصاياهم: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله أو أن 
محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبورء وأوصى من ترك وراءه من أهله أن يتقوا اللهه ويصلحوا ذات بينهم» ويطيعوا الله ورسوله 
إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم بما أوصاهم به إبراهيم بنيه ويعقوب أن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون» ثم يذكر ما يحتاج إلى ذكره في هذه الوصية. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- اختلفوا هل أوصى أو لم يوص؟ هو في مرض موته -عليه الصلاة 
والسلام- دعا بالكاتب» وأراد أن يكتب لكنه تلاحى عنده فلان وفلان ثم كثر اللغط عنده فامتنع -عليه الصلاة 
والسلام- من الكتابة» ولعمر -رضي الله تعالى عنه- دور في ذلكء أما بالنسبة لوصيته في بعض الأمور 
بالصلاة» وما ملكت أيمانكم استوصوا بالنساء خيراً فهذا مستفيض في السنة؛ لكن ليست هي الوصية التي يكتبها 
الإنسان قرب وفاته» إنما الذي في الصحيح أنه لم يكتب -عليه الصلاة والسلام-» الأموال التي يمكن أن يوصى 
بها مما يدخل في هذا الباب» فالأنبياء لا يورثون» وانما يتركون ما يتركون صدقة» وليس مما يورث» فيفرز 
بعضه يتصدق به» ويوصى به» وبعضه للورثة» هذا ليس بوارث في حق الأنبياء» ومنهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام-. 

في الحديث الأول راوي الحديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنه-» وهو الصحابي المقتدي المؤتسي لما 
سمع هذا الحديث كتب وصيته فوراً وثبت عنه أنه سئل بم أوصى؟ وقد ذكر أنه ليس له مالاً يوصي به؟ ولا 
يمنع من أن ينفذ هذا التوجيه النبوي» ثم في النهاية لا يكون له شيء يوصي به ولا تعارض؛ لأنه عرف بالبذل» 
وعرف بعدم التمسك وامساك شيء من أمور الدنياء وعرف بسرعة المبادرة والامتثال» وامتثل قول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل)) فكان لا يدخر شيئاً -رضي الله عنه وأرضاه-ء 
فيتفق له امتثال هذا الأمر في كتابة الوصية» ويتفق له أنه بادر بإخراج ما يمكن إخراجه في حياته» فلم يحصل 
له شيء يمكن أن يوصي به. 

الحديث الثاني: يقول -رحمه الله تعالى-: 

'وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: قلت: يا رسول الله أنا ذو مال" يعني أنا 
صاحب مال» و(ذو) من الأسماء الستة التي ترفع بالواو» وهنا مرفوعة لأنها خبر (أنا) 'قلت: يا رسول الله أنا 
ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة" سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- مرض بمكة كما في 
الصحيح» مرض في مكة وأشرف على الموت» فأراد أن يوصي والخلاف بين أهل العلم مما جاءت به الروايات 
أنه كان في حجة الوداع» أو في غزوة الفتح» لكن في حجة الوداع أكثر وأصح وأشهرء في حجة الوداع مرض 
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سعد -رضي الله تعالى عنه- وهو أحد العشرة المبشرين بالجنةء فزاره النبي -صلى الله عليه وسلم- وطمأنه أنه 
سوف يعيشء» ویولد له ولد» ورثى سعد بن خولة حينما مات في مهاجره الذي تركه لله ورسوله» يعني مات بمكة 
يرثي له النبي -عليه الصلاة والسلام-» وأما سعد فأخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- بما ليس بصريح» وإنما 
فهم منه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يطمئنه» وأنه يعيش حتى يولد له الولد حتى قالوا: إنه ولد له بعد ذلك 
عشرة من الأولاد واثنتا عشرة من البنات» وهو يقول في خبره: 'قلت: يا رسول الله أنا ذوو مال" يعني ذو مالٍ 
كثيرء ولا يرثني إلا ابنة واحدة» وهذا المال كثير على هذه البنت مع أنها لها جميع المال أو نصفه؟ يعني أليس 
له أصل من بني زهرة يرثون الباقي؟ الأصل لها النصف وهم الباقي "ولا يرثني إلا ابنة واحدة أفاتصدق بثلثي 
مالي؟ قال: ((لا))" لأن الثلثين أكثر من الكثير 'قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: ((لا))" والصدقة هنا المراد بها 
المنجزة في حياته بأن يخرج ثلثي ماله» أو نصف ماله في وقتهء أو الثلث أو المراد بذلك الوصية بعد وفاته كما 
فسر ذلك الرواية الأخرى؛ لأنه لو كان قوله: 'أفأتصدق؟' على ظاهره بالصدقة في حياته لما كان الحديث داخلاً 
في هذه الترجمةء كان داخلاً في كتاب الزكاة» لكنه جاء في بعض الروايات: أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) 
فالمراد بالصدقة هنا هي الوصية؛ الصدقة بالمال بعد الموت 'أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((لا)) قال: أفأتصدق 
بشطره؟" يعني بنصفه؟ 'قال: ((لا)) قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: ((الثلث والثلث كثير))" يعني تصدق بالثلث» 
والثلث مع ذلك كثيرء وهل الأفضل من هذا السياق أن يوصي الإنسان بثلث ماله أو بأقل؟ ليس له أن يوصي 
بأكثر من الثلث إلا إذا أجازه الورثة على ما سيأتي» لكن صدقته بالثلث أفضل أم بالريع أو الخمس؟ أبو بكر - 
رضي الله تعالى عنه- تصدق أو أوصى بالخمسء فقوله: ((كثير)) سياق الخبر يدل على أن الثلث فاضل والا 
مفضول؟ يعني كثير بالنسبة لهذه الصدقةء فيكون أعلى ما يتصدق به وما دونه أفضل منه بدليل العلة ((إنك إن 
تذر ورثتك أغنياء خير او ا لحري ار لبي اا را ردير برو اراي 
ذلك حيازة حظ الورثة» ومنهم من فهم أن الثلث كثير يعني أجره كثير أكثر مما دونه» وفيه حيازة الحظ للموصى 

له» وأبو بكر -رضي الله تعالى عنه- أوصى بالخمس فدل على أنه فهم أن الثلث كثير فما دونه أفضل منهء 
والسياق في مثل هذه الصورة في حال المقاولة والمحاولة» يعني شخص مندفع يبي يتصدق بجميع ماله يقال له: 
خفف يكفيك العشرء لكن مالي كثيرء يقاول على الخمس» على الربع» على الثلث» فيكون الأقل أفضل أو أكثر؟ 
يعني مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمروء وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغه أنه يريد أن يقوم الليلء 
ويصوم النهار» ويقرأ القرآن في كل يوم» فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اقرأ القرآن في شهر)) هل نقول: 
إن أول ما بدأ به النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من غيره؟ قال: إنه يطيق أكثر من ذلكء فقال: ((اقرأ 
القرآن في الشهر مرتين)) في الشهر ثلاث إلى أن قال له: ((اقرأ القرآن في سبع ولا تزد)) يعني في سبيل 
المقاولة» يعني الناس يتفاوتون» يعني بعض الناس يلقى عليه الأقل» وبعضهم يلقى عليه الأكثرء إذا جاء 
شخص مندفع مثل عبد الله بن عمرو في مثل هذه الصورة يبدأ بالأقل» ثم يترقى معه» ومن الناس من أهل 
التراخي والتفريط والتساهل يبدأ بالأعلى» ثم يتدلى منه إلى ما دونه حيث يطيق» فمثل هذا السياق: ((الثلث 
والثلث كثير)) الرجل يريد أن يتصدق بثلثي مالهء ثم قال: الشطرء قال: ((لا)) قال: ((الثلث والثلث كثير)) 
مفهوم السياق أن ما دونه أفضل منه»ء ولا شك أن الناس في هذا الباب يتفاوتون» منهم من تجود نفسه بجميع 
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ماله ولا يتأثر ولا يتضرر ولا يتأفف» ولا يمن بصدقته» وقد فعل ذلك أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-» تصدق 
بجميع ماله ولا نهي ولا ثرّب عليه» ومنهم من إذا تصدق بشيءٍ من ماله وأتبعه المن فإن مثل هذا يقال له: لا 
تتصدق إلا بالشيء اليسير يا أخيء وهذا عام في جميع الأبواب» تجد الإنسان يتورع عن الكي وعن الرقية» ولا 
يذهب إلى المستشفيات» لكن إذا جالسته وجدته يكرر هذا الأمر أنا لا أتعالج» أنا لا أكتوي» أنا متوكل على الله 
أنا أفعل» أنا أكثر.. نقول: العلاج أفضل لك أنتء عالج يا أخي أحسن من هذا الكلام» وبعض الناس يصبر 
ويحتسب ولا يتكلم» مثل هذا يتجه في حقه أن يترك مثل هذه الأمور؛ ليكون من السبعين الألف» فعلى كل حال 
الثلث كثير يختلف أهل العلم في فهم هذه الكثرة» هل هو كثير والأفضل ما هو أقل منه؟ أو أجره كثير لعظم 
نفعه للمتصدق عليهم؟ ((الثلث والثلث كثير)) ثم ذكر العلة ((أنك)) يعني جاء به مضبوطاً بالهمزة المفتوحةء 
وجاء بكسرها: ((إنك)) فأنك على أنها جملة تعليلية» وإنك على أنها جملة شرطية ((أنك إن تذر ورثتك أغنياء 
خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) يسألون الناس بأكفهم» يعني بعض أهل العلم تكون مكتبته جميع ما 
يملك في هذه الدنياء جميع ما يملك هذه المكتبة» ثم يكتب عليها وقف لله تعالى» ثم بعد ذلك يضطر الورثة إلى 
أن يسألون الناس» لكنه لو باع هذه الكتب» أو أوقف ثلثها وباع الثلثين» وصار الورثة عندهم شيء يقتاتون منهء 
وان كان الورثة في الجملة لا يقدرون هذه الكتب قدرهاء فكثير من أهل العلم تذهب كتبهم لا وقف» ولا يستفيد 
منها الورثة؛ لأنهم لا يقدرون قدرهاء ووجد من ذلك قصص ومآسي بالنسبة للكتب» وهي لو وقعت بيد خبير 
لاستفاد منها الورثة فائدة عظيمة» فعلى هذا لا يشرع في حق هذا العالم أن يوقف هذه المكتبة» وبترك الورثة 
عالة يتكففون الناس؛ لأنها هي ما يملك»ء هي ماله» وتدخل في هذا الحديث؛ لأنها مال مما يباع ويشترى ويقتنى 
ويفاد منه» لكن إذا كانت له أموال وهذه المكتبة أقل من الثلث أو الثلث فأقل فأوقفهاء وترك الناس يستفيدون منها 
هذا طيّب» هذا أفضل من أن يوقف الأموال» وان كانت الظروف والأحوال تختلف باختلاف أحوال الناس» منهم 
قد تكون الحاجة إلى المال أشد من الحاجة إلى الكتب» وقد تكون الحاجة إلى الكتب واستمرار نفعها أفضل» 
فهذا العالم الذي ترك أولاده وورثته عالة يتكففون الناس لا شك أنه داخل في النهي في هذا الحديث» وحينئذٍ 
يوقف الثلث» وبباع الثلثان» وينفق منه على الورثة. 

وتجد بعض الورثة يأتون بهذه الكتب كتاباً كتاباًء كل ما احتاجوا إلى شيء باعوا كتاب» فيباع بأبخس 
الأثمان» فلا بد أن يجعل عندهم خبر أن هذه الكتب قيمتها مرتفعة» ومن يتردد على المكتبات يجد شيء من 
هذاء ومع الأسف وجد من ورثة العلماء من ورثتهم من رمى الكتب في الشارع بعد موت أبيه» رماها في الشارع؛ 
لأنه لا يقدرها قدرهاء فذهبنا إلى ورثة قاض من القضاة القدامى» وعنده مكتبة نفيسة لنشتريها منهم» فلما وصلنا 
قالوا: والله انتقلنا من البيت القديم إلى البيت الجديد فأصر النساء على ألا تنتقل الكتب معنا؛ لأنها كتب قديمة 
تجتمع عليها الفئران والصراصيرء فلا نريد أن تدخل بيتنا الجديد» ورموها في الشارع» ونقلوا أمتعتهم إلى البيت 
الجديدء فعلى كل حال هو مطالب بشيء ألا يوصي بهاء أو أن لا يوقفها كاملة؛ لأنها تستغرق جميع المالء 
وكثير من أهل العلم ترى هذه حالهم» أموالهم كتبهم فقطء يعني ما عرف الثراء عند أهل العلم إلا في العصور 
المتأخرة عند بعض أهل العلم» فيدخل في هذا مثلما ذكرناء العلة ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس)) الوصية بأكثر من الثلث لا تجوز ولا تنفذ إلا بإجازة الورثة» بحيث لو أوصى بجميع ماله 
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والورثة أجازوا ذلك فالعلة المنصوصة تدل على الجواز ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم)) وقد 
يكون الورثة أغنياء» بل أغنى من المورّث» رجل عنده من الأولاد خمسةء وكل واحدٍ منهم يملك أكثر مما يملكه 
المورتث» وقالوا: تركة أبينا له كلها نتصدق بها عنه» أو أذنوا لها أن يوصي بها كلهاء العلة المنصوصة ((إنك 
إن تذر ورثتك أغنياء)) تدل على جواز مثل ذلك» لكن لو جادت أنفسهم وليس عندهم شيء؟ جادت أنفسهم 
بالتبرع بجميع مال أبيهم» ولیس عندهم غيره يجوز والا ما يجوز؟ لماذا؟ هم جادت أنفسهم» قالوا: جميع ما تركه 
أبونا صدقة لله» أو في آخر حياته قالوا: تصدق بجميع مالك مسجد مثلاً ونحن اللي أغناك يغنينا؟ يعني كون 
العلة مريوطة بالورثة: إنك إن تذرهم أغنياء خيرء وأفعل التفضيل هنا (خير) على بابها أو ليست على بابها؟ 
نعم؟ يعني هذه العلة ((إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)) هل هذه العلة راجعة 
إلى جميع الجمل؟ أتصدق بثلثي مالي؟ قال: ((إنك إن تذر ورثتك)) أتصدق بشطر مالي؟ ((إنك إن تذر 
ورثتك)) أتصدق بثلث مالي؟ قال: ((نعم))» ((الثلث والثلث كثير)) ((إنك إن تذر ورثتك)) هذه العلة هل هي 
للجمل الثلاث أو للجملة الأخيرة فقط؟ للجملة الأخيرة فقط؛ لأن الجمل الثلاث» الجملة الأولى والثانية جوابهما: 
لاء الجملة الأخيرة قال: ((الثلث والثلث كثيرء إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير)) هنا أفعل تفضيل» خيرء فخير 
هذه أفعل تفضيل هل هي على بابها؟ بمعنى أن الخير موجود في الورثة سواء كانوا أغنياء أو فقراء؟ لكن كونهم 
أغنياء أفضل من كونهم فقراء؟ أو أن نقول: الفقر لا خير فيه فتكون أفعل التفضيل هنا ليست على بابها؟ يعني 
الخير يقابل الشرء إذاً كلاهما خيرء يعني سواء كانوا فقراء أو أغنياء والفقر؟ لاء لا بد إما أن نقول: خير هذه 
على بابها ففي كل خير سواء كانوا فقراء أو أغنياء إلا أن كونهم أغنياء أفضل؟ أو نقول: خير هذه ليست على 
بابهاء فالذي يقابل الخير هو الشرء فأغنياء خير وفقراء شر؟ يعني في قول الله -جل وعلا-: أضحَابُ الْجَنَِّ 
يَؤْمَئِذ خَيْرٌ سُسْتَقَرَا وَأَحْسَنُ مَقِيلَا [(24) سورة الفرقان] هذه على بابها أو ليست على بابها؟ ليست على 
بابها؛ لأن أهل النار ليسو على خير بحال من الأحوال» ولا يشتركون بجزء ولو قليل ولو يسير من الخيرء وهنا 
الورثة على خير ما داموا مسلمين فهم على خيرء سواء كانوا أغنياء أو فقراء» لكن كونهم أغنياء أفضل من 
كونهم فقراء» واذا قلنا: إنهم وإن كانوا فقراء فهم على خير فإنه حينئذٍ يجوز لهم التصدق بمال أبيهم» ويجوز 
لأبيهم أن يتصدق بجميع ماله إذا أجازوا ذلك؛ لأنهم على خير سواء كانوا فقراء أو أغنياء إلا أن كونهم أغنياء 
أفضلء وإذا قلنا: أفعل التفضيل يقابل الخير الشر قلنا: لا يجوز لهم أن يتصدقوا ببقية المال» مما زاد على 
الثلث ليس له ذلك ولو أجازواء والمسألة خلافية بين أهل العلم» لكن العلة المنصوص عليها في الخبر» وربط 
هذا الأمر بالورثة يدل على أن الأمر يعود إليه» فلو تصدق بما زاد على الثلث» وأجازوا ذلك فإن الأمر لا 


يعدوهم. 


طالب :....... 
المورث أوصى ولم يستأذنهم» لكنه في حال التنفيذ أجازواء تنازلواء على حسب ما يظهر من حاله» إن 
كان جاهلاً فهو معذورء وان كان قصده حرمان الورثة فهو آثم بلا شكء ولا ينفذ هذاء ما ينفذ إلا الثلث. 
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يقول في الحديث الثالث -رحمه الله تعالى-: 

'وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رجلاً أتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول 
الله إن أمي افتلتت نفسها" يعني ذهبت نفسها فلتة» يعني بغتة 'ولم توص" يعني ما أمهلت حتى توصيء لم 
تمهل حتى توصي 'وأظنها لو تكلمت" يعني لو صار لها فرصة أن تتكلم قبل وفاتها "أظنها لو تكلمت تصدقت" 
يعني يعرف من حالها أنها كريمة تجود بالمال» وليست بخيلة تظن به وتشح بهء أظنها يعني يغلب على ظنه 
ذلك 'لو تكلمت تصدقت» أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: ((نعم)) متفق عليه, واللفظ لمسلم" هل هذا 
الحديث يدلنا على أنه يريد أن يتصدق عن أمه من مالها أو من ماله هو؟ هل يتصدق من مالها؟ يعني افترض 
أن هذا الشخص لو أخوة وأخوات» والأم افتلتت نفسهاء فوجئت» بغتت بالموت» ويعرف من حالها أنها لو أمهلت 
تصدقت» هل يتصدق من أصل المال أو يتصدق من نصيبه؟ يعني لو كان الأمر من نصيبه يعني السياق» 
السياق يريد أن يتصدق عنها؛ لأن كلمة 'لم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت" يعني إذا كان من نصيبه هو فلا 
داعي لهذا الكلام» يقول: أمه ماتت ولم تتصدق أفأتصدق عنها؟ أينفع أن أتصدق عنها؟ قال: ((نعم)) لكن 
أظنها لو تكلمت تصدقت! يعني هل هذا الكلام مؤثر في الحكم أو غير مؤثر؟ بمعنى أنه ينفذ ما يغلب على 
الظن أن الميت يريده؟ يعني بعض العوام يعرف أن أباه أو أمه يحب نوع من الطعام» فتجده في بعض 
المناسبات يشتري هذا النوع ويتصدق به على الناس» ويجعل ثوابه لوالده أو والدته ممن يحب هذا الطعامء هذا 
لا شك تصور تصرف من هؤلاء العوام يعني كونه هو يحب هذا الطعام هل يعني أن غيره يحب هذا الطعام؟ 
هل المنظور إليه المتصدق عنه أو المتصدق عليه؟ المتصدق عليه ينظر الأنفع له؛ لأن هذا يعظم الأجرء 
افترض أن المتصدق عنه يحب طعام لا يحبه الناس هل يتصدق به عنه؟ لاء هنا يغلب على الظن أنها لو 
تكلمت تصدقت فهل يتصدق عنها من مالها من أصل المال بناءَ على غلبة الظن؟ أو أن نقول: المال انتقل لا 
علاقة لها به؟! وحينئذٍ من أراد أن يتصدق يتصدق من نصيبه؛ والصدقة هنا واصلةء يصل ثوابهاء من العبادات 
التي يصل ثوابها إلى الميت» وتقدم في الوقف: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث)) وذكر العلماء 
الخصال التي يجري عملها بعد وفاة صاحبهاء وأوصلوها إلى عشر. 

يكثر بين الناس أنه إذا مرض الوالد أو الوالدة أو القريب أو العزيز» ووصل إلى حدٍ لا يصح تصرفه 
فيه» إغماءء في العناية» والصدقة تدفع ميتة السوء و((داووا مرضاكم بالصدقة)) فيأتي الأولاد أو بعض الأولاد 
يجتهد ويتصدق عن هذا المريض من ماله أعني المريض» يعني شخص له أولاد ومرض وارتفع عنه قلم التكليف 
بالغيبوبة» وأدخل العناية» والولد يعرف أن الصدقة لها أثر في الشفاء بإذن الله -جل وعلا- والدواءء فيقول: نريد 
أن نشتري مائة كيس من الرز مثلاً ونتصدق بها عن الوالد» هل يجوز أن يتصدق به من مال الوالد؟ من أصل 
المال أو من ماله هو؟ يعني لا يجوز أن يتصرف بشيءٍ من مال الوالدء إن أراد أن يتصدق بشيءٍ من ماله هو 
فلا أحد يمنعه وجزاه الله خيراً» ويتصدق عن والده ويصل الأجر -إن شاء الله تعالى-» وتترتب الآثار على ذلك 
إن لم يكن ثم مانع» المقصود أن هذا في قوله: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها 
أجر إن تصدقت عنها؟ يعني من مالي أو من مالها؟ احتمالان» وإن كان السياق يشم منه أنه يريد أن يتصدق 
عنها من مالهاء يعني السياق يشم منه أنه يريد الصدقة عنها من مالها؛ لأن قوله: "أظنها لو تكلمت" فبناءَ على 
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غلبة الظن أنه ينفذ ما تريد» لكن القواعد الشرعية والنصوص تدل على أنه لا يتصرف أحد بمال غيره» وهذا 
الذي يرجح الاحتمال الثاني أنه يتصدق عنها من ماله هوء وهنا يتعارض الأصل مع الظاهرء وفي مثل هذه 
المسألة إذا تعارض الأصل مع الظاهرء الظاهر أنه يريد أن يتصدق عنها من مالهاء بناءَ على غلبة ظنه أنها 
تريد الصدقةء هذا الظاهرء هذا ظاهر اللفظء والأصل أنه ليس لأحدٍ أن يتصرف في مال غيره» وهنا تعارض 
الأصل والظاهرء فيقدم هنا الأصل لضعف هذا الظاهرء يعني ليس من الظهور بحيث يقدم على الأصل؛ لأن 
من الظواهر ما يكون ظهوره أقوى من الأصلء ومن الظواهر ما يكون ظهوره أضعف من الأصلء وذكرنا مثال 
سابق قلنا: لو أن واحد من الإخوان من طلاب العلم دخل مكتبة زميله من طلاب العلم فوجد أعجبه كتاب 
فسحبه من الدرج فإذا به مكتوب عليه ملك فلان بن فلان بن فلان» والتاريخ والتوقيع نفسه أو غيره مثلآء شخص 
ثالث من زملائه» فالأصل أن هذا الكتاب لمن كتب عليه الاسمء والظاهر أنه لصاحب المكتبة» فهل يقدم 
صاحب الاسم؟ نقول: خذ كتابك وانتهى الإشكال؟ أو نقول: ما دام موجود بحوزة فلان وفي مكتبته والذي يظهر 
أنه له؟ أحياناً نقدم الأصل وأحياناً نقدم الظاهرء تحتاج المسألة إلى مرجّح» كيف المرجح؟ المرجح إن كان 
الأصل الذي عليه الاسم اسم هذا الشخص إن كان هذا الشخص الذي اسمه مكتوب على الكتاب جرت عادته 
أنه يبيع» يشتري كتاب ويكتب عليه اسم وبتصفحه ويقرأه يوم يومين شهر ثم يبيعه» إذا جرت عادته بذلك قدمنا 
الظاهر على الأصلء وإن كان عرف من عادته أنه لا يبيع أبدأء وعرف من عادته أنه يعيرء قدمنا الأصل على 
الظاهرء وهنا الظاهر عندنا فيه ضعف بالنسبة للأصلء وحينئذِ يقدم الأصل فلا يتصدق أحد عن أحد إلا من 
ماله هو الذي يملكه؛ وذكرنا أن مما يقع للناس أن الأب يكون غنياً ويدخل العناية في غيبوبة والصدقة لها أثرها 
في مثل هذه الحالة فيتصرف بعض الورثة» ويشتري سيارة تريلا أو ثنيتن أو ثلاث من الأطعمة ويتصدق بهاء 
نقول: لا تصدق من مالكء لا من ماله هوء أنت لا تملك شيء من ماله. 

يقول -رحمه الله-: 'وعن أبي أمامة الباهلي' واسمه صدي بن عجلانء نعم» هناء نقول: بيّن أن 
الإنسان لا يجوز له أن يتصرف بمال غيره إلا بطيبة نفس منه» يعني ظاهر السياق» لكن الأصول العامة تدل 
على غير هذا الظاهرء وقدمنا الأصل على الظاهر لضعف الظاهر بالنسبة لهذا الأصلء هذه المسائل الخفيفة 
تحتاج إلى معرفة ما يعين على فهم هذه النصوصء كثير من طلاب العلم تجد ليست له عناية بالعريية ولا بعلوم 
الآلة لا بأصول الفقه» ولا بقواعد التفسيرء ولا بعلوم الحديث» ولا يستطيع أن يتعامل مع النصوص إلا بواسطتهاء 
فإما أن يقتصر على النصوص فيكون ظاهرياً؛ لأنه ليس عنده ما يعين على فهم هذه النصوصء أو يعرف ما 
وراء هذه النصوص بالقواعد والضوابط التي يذكرها أهل العلم» فتنحل عنده الإشكالات؛ لأن عندنا ظاهر صحيح 
ظاهر لكنه ضعيف بالنسبة للأصلء وإذا تعارض الأصل مع الظاهر عند أهل العلم لهم طرق في تقديم أحدهما 
على الآخر. 

في الحديث الذي يليه يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي أمامة الباهلي' واسمه صدي بن عجلان -رضي الله تعالى عنه- 'قال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) رواه الإمام أحمد 
والأربعة إلا النسائي» وحسنه أحمد والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارود» ورواه الدارقطني من حديث ابن 
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عباس" سنده بمفرده» وإن كان له شواهد يرتقي بها إلى الصحيح» فالحديث صحيح على كل حال» لكن أقوى من 
إسناده تلقيه بالقبول» وأهل العلم يقررون أن تلقي العلماء بالقبول للخبر أقوى من مجرد كثرة الطرق» فصححوا 
هذا الحديث» وعملوا به والإجماع -إجماع من يعتد به- على أنه لا وصية لوارث» ويكون هذا الحديث في 
مقابل قول الله -جل وعلا-: تب عَلَيِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ ترك خَيْراً الْوِصِيَةُ4 [البقرة:180] لمن؟ 
للْوَائِدَيْنِْ1 وهما من الورثة» هذا الحديث مع الآية» الآية تثبت الوصية للوارث» والحديث يقول: ((لا وصية 
لوارث)) فالحديث تلقاه العلماء بالقبول» وان كان لم يخرج في الصحيحينء ولا في واحدٍ منهماء وله شواهد عن 
عمرو بن خارجة وعن أنس -رضي الله تعالى عنه-» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعن جابر 
وغيرهم» له شواهدء فماذا نقول في تعارض الخبر مع الآية؟ هل نقول: إن الحديث ناسخ للآية؟ وهل يسوغ نسخ 
الآية بمثل هذا الحديث؟ أما من لا يرى نسخ الكتاب بالسنة فيقول: إن الحديث لا يقوى» وان تلقّاه العلماء 
بالقبول النسخ القطعي» الذي هو الآيةء بنسخ الآية؛ لأن السنة لا تنسخ القرآن» ومن يقول: بأن السنة تنسخ 
القرآن لا إشكال عنده» لكن الذي يقول: بأن السنة لا تنسخ القرآن قالوا: إن الذي نسخ الآية آيات المواريث» 
ويشير إلى ذلك قوله في الحديث: ((إن الله قد أعطى كل ذي حقي حقه)) فالوالدان في آية الوصية قد أعطي 
حقهما من الميراث» فلا وصية لهما كغيرهما من الورثة ((إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)) 
يعني هل نقول: إن هذا بيان أو نسخ؟ بيان للناسخ وهو الآيات آيات المواريث» أو نقول: إنه نسخ؟ يعني نظير 
ما قيل في حديث عبادة: ((خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم)) هل نقول: إن هذا بيان لقول الله -جل وعلا-: (حَتَّىَ يَتوَفُاهْنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ الله لَمُنَّ 
سبي [(15) سورة النساء] قد جعل الله لهن سبيلاًء أو نقول: إن الحديث ناسخ للآية؟ الذي يرى نسخ 
الآية بالحديث هذا ما عنده إشكال في هذا وفي هذاء يقول: الآية نسخت بالحديث وكلها شرع» والحديث وحي؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحىء والذي لا يقول بنسخ الكتاب 
بالسنة يقول: بيان» وهنا بيان للناسخ والناسخ آيات المواريث» والناسخ في حديث عبادة إالرَِيَة وَالرنِي فَاجْلِدُوا 
كُلّ وَاجِدٍ مَنْهُمَا مِنَةَ جَلْدَةٍ) [(2) سورة النور] بدلاً من الحبس» فالناسخ القرآن» والحديث مبين للناسخ؛ 
وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم» والآية متروكة العمل سواء قلنا: بالبيان أو بالنسخ» يعني سواء 
قلنا: بالبيان في هذا الحديث أو بالنسخ» فلا وصية لوارث» عرفنا المأخذ والمدرك يا إخوان؟ لأن بعض الناس قد 
يشوش يقول: هذا حديث وآية الوصية أية» والحديث لا ينسخ عند الجمهور..» الحديث لا ينسخ القرآن» فنقول: 
الحديث ليس بناسخ» وانما الحديث مبين» مبين للنسخ بحيث أنه أحال على الناسخ ((أن الله قد أعطى كل ذي 
حق حقه)) في آيات المواريث ((فلا وصية لوارث)) وحينئذٍ يكون من باب البيان. 

'رواه أحمد والأريعة إلا النسائي» وحسنه أحمد والترمذي» وقواه ابن خزيمة وابن الجارودء ورواه 
الدارقطني من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-. وزاد في آخره: ((إلا أن يشاء الورثة)) وإسناده 
حسن" إلا أن يشاء الورثة: هذا الاستثناء قد تعقّب قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا وصية لوارث)) إلا أن 
يشاء الورثة فهل لنا أن نقول: لا وصية بأكثر من الثلث إلا أن يشاء الورثة؟ فنجعل هذا الاستثناء متعقب لما 
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تقدم لأن الأمر لا يعدوهم؟ كونه يتعقّب لا وصية لوارث» يعني عنده من الأولاد خمسة فأوصى لواحدٍ منهم 
بشيء يخصه به من ماله زيادة على إرثه وأجاز إخوته ذلك» يملكون وإلا ما يملكون؟ إلا أن يشاء الورثة هذا 
الاستثناء يتعقب هذه الجملة بلا إشكال» لكن هل يصلح أن نركب هذه الجملة بالحديث السابق؟ الثلث والثلث 
كثير إلا أن يشاء الورثةء لماذا؟ هي جاءت هنا في هذا السياق» في هذا الحديث إلا أن يشاء الورثةء فكونها - 
كون الاستثناء - هنا يرجع إلى ((لا وصية لوارث)) هذا ما فيه إشكال» فإذا شاء الورثة أن يوصى لوارث أوصي 
له» أما كونه يرجع إلى الزيادة على الثلث فليس مأخذه من هذا الاستثناء» وإنما مأخذه من العلة ((إنك إن تذر 
ورثتك أغنياء)) فالأمر إلى الورثةء والمسألة لا تسلم من خلاف على ما سبقت الإشارة إليه» الوصية للوارث 
بالتتصيص يعني يذكر في وصيته أن لولده فلان لابنه فلان أو لبنته فلانة المحل الفلاني أو الدكان الفلاني» أو 
المزرعة الفلانية» أو المبلغ المذكور من المال أو غلة كذا ليس له ذلكء بالتتصيص عليه باسمه» لكن لو نص 
عليه بوصفه» قال: هذه المزرعة وصية وتلزم بموته» وغلتها في السنة مائة ألف» وقال: يصرف من غلتها على 
طلاب حلقات التحفيظ» وعلى طلاب العلم» وواحد من أولاده من طلاب العلم» وآخر في حلقات التحفيظ وعشرة 
لا يتصفون بهذا الوصف» يستحقان والا ما يستحقان؟ نقول: هما ورثة ما يستحقون والا بالوصف يستحقون؟ 
يعني لا شك أن المنع في هذا الحديث لئلا يؤثر بعض الأولاد دون بعض» كما منع من العطية لبعضهم دو 
بعض حال حياته؛ فيتهم بأنه يقدم بعضهم على بعض» لکن بالوصف؟ وإذا كان القصد من كلامه في وصيته 
الحث على حفظ القرآن» وطلب العلم فأولى من يحث على ذلك الورثة» فدخولهم بالوصف لا إشكال فيه -إن 
GS Ss‏ ا حي ل ESS‏ ل و اورت 
بعض» بأن يكون الوصف لا أثر له في تحقيق الهدف الشرعي من الوصية والوقف» لا أثر له في تحقيق الهدف 
الشرعي من الوصية؛ يعني كونه يصرف على طلاب العلم» يصرف على..» هذا لا شك أنه يحقق الهدف 
الشرعي من الوصية والوقف» لكن إذا وصف بوصفب لا يحقق الهدف الشرعيء إذا وصفه بوصفب قهري جبليء. 
قال: للطويل منهم» أو للأعرج» وهو يعرف أن في ولده من هو أعرجء ولا يقصد بذلك أن هذه العلة تعوقه عن 
تحصيل ما يستفيد منه» المقصود أنه إذا غرف من تنصيصه على وصفبٍ لا يحقق الهدف الشرعي إنما يحقق 
شيئاً في نفسه يريد به زيادة بعض الورثة على بعض فإن هذا لا ينفذء أما إذا نص على وصف يحقق الهدف 
الشرعي من الوقف والوصية فإنه حينئذٍ لا مانع من دخوله فيه -إن شاء الله تعالى-» ولا يدخل في المحظور. 
هذا الحديث جزم الإمام الشافعي في الأم بأنه متواتر» ولا يلفظه بهذا اللفظء لا يقول: متواتر» وانما 
يقول: إنه نقله الكافة عن الكافة» وهذا هو المتواترء وان نفى ونازع الرازي في كونه متواتراء الرازي ينازع في 
تواتره» في تواتر هذا الحديث» والشافعي يثبت» ومعروف أن الرازي شافعي المذهبء لكن هل لمثل الرازي أن 
يثبت التواتر وعدم المتواتر لا سيما في لسر يان عناية في الحديث؟ أو نقول: إن التواتر 
مبحث أصولي» وليس بمبحث حديثي فيكون له مدخل في الباب؟ يعني التواتر ليس من مباحث علوم الحديث 
كا يون امل الطلم اها سق مات درن ركا كير في الآ ت الان ين كاخ فى جو فاد 
والآحادء وينفي ذلك» ويغلظ القول على من يقول بذلك» ويقول: إنه ليس من مباحث أهل الحديث؛ هو ليس من 
مباحث أهل الحديث؛ لأنه لا يحتاج إلى دراسة» إذا ثبت أنه متواتر ما يحتاج أن تعرض رواة هذا الحديث بجميع 
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طرقه على كتب الرجال» خلاصء متواتر يعني أنت ملزم بتصديقه» مفيد للعلم بلا ترددء فليس من مباحث هذا 
العلم -علم الحديث- من هذه الحيثيةء بمعنى أنه لا يبحث عن رجاله» هو من مباحث الأصوليين» معروف 
مباحث الأصوليين» لكن هل للرازي أن يدخل في مثل هذا التواتر فينفيه وليس له علاقة بالحديث؟ نقول: هذه 
المسألة تثار في هذه الأيام» وأنه كيف تذكر أقوال الرازي في علوم الحديث؟ تذكر أقوال الغزالي في علوم 
الحديث؟ تذكر أقوال الآمدي في علوم الحديث؟ وهؤلاء من المتكلمين لا علاقة لهم بالسنةء يعني الغزالي 
بضاعته كما يقول عن نفسه في الحديث مزجاة» ضعيفة جداً؛ ولذا في كتبه الموضوعات» الأحاديث الموضوعة؛ 
فهل لمثل هذا أن يدخل نفسه في هذه الموضوعات أو ليس له ذلك؟ الرازي ذكر في تفسير سورة العصر حديثاً 
أن امرأةَ في سوق المدينة تبحث أين رسول الله؟ فدل عليه فقالت له: إنها شريت الخمرء وزنت» وولدت من الزناء 
فقتلت الولدء وفعلت وفعلت؟ قال: أما القتل فجزاؤه جهنم كما في آية النساء» وأما الشرب فحده ثمانون جلدة» وأما 
الزنا فلعلك لم تصلِ صلاة العصر؟ هذا الكلام نقله الرازني في تفسيره مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
»> ثم نقله عنه الألوسي» وهذا الذي يهمُناء نقله عنه الألوسي قال: تفرد بذكره الإمام» كانوا يلقبون الرازي بالإمام» 
تفرد بذكره الإمام» ولعمري أنه إمام في نقل ما لا يعرفه أهل الحديث هذا مدح والا ذم؟ ذم بلا شك» فمثل هذا 
هل يعارض قول الشافعي بقوله؟ الشافعي يقول: نقله الكافة عن الكافة» يعني متواتر» وينازع الرازي في تواتره؟ 
أما نقل أقوالهم في كتب علوم الحديث أنا ليس فيها عندي أدنى إشكال؛ لأن علوم الحديث منها ما يستند إلى 
الرواية» ومنها ما يعتمد على الدراية والفهم والاستنباط هم لهم مدخل في مسألة الفهم» وبعض طلاب العلم ينازع 
ويشارك في علوم الحديث» أقول: إذا نازعت في دخول مثل هؤلاء أنت هل أنت تدخل في الرواية أو في الدراية؟ 
يعني مثل هذا المنازع يعني مثلنا لو نازعنا إحنا لا عندنا حفظ يوازي ما عند أئمة الحديث الذين هم أهل الشأنء 
عندنا شيء من الفهم نستطيع أن نفهم به كلام أهل العلم مثلما يفهم الرازي والغزالي وفلان وفلان» فمدخلهم في 
هذا الباب من باب الدراية والفهم» ولا شك أن من مباحث علوم الحديث مما يدرك بالرأي» مباحث علوم الحديث» 
ومنها ما يعتمد على النقل والرواية» وهذا لا ندخل فيه لا نحن ولا رازي ولا غزالي ولا طلاب العلم المتعلمين الآن 
الذين يشنون الحملات ما لهم مدخل؛ لأنهم ليسوا بحفاظء وليسوا من أهل النقل» فالأمور -ولله الحمد- ماشية ما 
فيها إشكال» ويظنون أن على علوم الحديث خطر من ذكر أسماء هؤلاء» أبداً ليس فيها خطرء الرواية معولها 
على أهلهاء والفهم والاستنباط أيضاً كل له أن يدلي برأيه» ويعرض على النقل» وعلى كل حال منازعة الرازي في 
هذا وإن كان خبير ودقيق في تطبيق شروط التواتر عنده خبرة ودقة» لكن هل يعني أن قوله ينفى به قول الإمام 
الشافعي؟ أبداًء ولا شك أن الحديث قد تلقي بالقبول فهو صحيح لا إشكال في ثبوته؛ وأما الاستثناء ((إلا أن 
يشاء الورثة)) في حديث ابن عباس فسنده أقل من السند الأول» ولم يتلق بالقبول كتلقيه فهو حسن. 

من التحايل على الوصية للوارث» من التحايل عليه؛ الوصية للوارث ممنوعة» لكن من التحايل على ذلك 
أن يقر لوارثه» أولاده عشرة ولما قرب موته قال: ولدي فلان عندي له مبلغ كذاء فإن كان عرف من تصرفاته في 
حال حياته أنه يحبه أكثر من غيره» ويؤثره أكثر من غيره فلا تنفذ هذه الوصية؛ لأنه متهم وأما إذا عرف أنه 
هو واخوانه على حدٍ سواء فإقراره على نفسه معتبرء ما لم تدل القرائن على خلاف ذلكء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (24) 
تابع: شرح باب الفرائض 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

وعن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنه- قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: إن ابني مات. فما لي من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس)) فلما ولى دعاه فقال: ((لك سدس آخر)) فلما 
ولى دعاه فقال: ((إن السدس الآخر طعمة)) رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي» وهو من رواية الحسن 
البصري عن عمران» وقيل: إنه لم يسمع منه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهما-" عندك -رضي الله عنهما-؟ 

طالب: لا. 

عنه؟ 

طالب: نعم. 

إيه حصين ما أدري هل هو مسلم وإلا لا؟ على كل حال عمران بن حصين أبو نجيد صحابي معروف 
مشهور» مرض في آخر عمره» وفي أثناء مرضه كانت الملائكة تسلم عليه عياناًء فاكتوى فانقطع التسليم» ثم ندم 
وعاد التسليم» سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الصلاة فقال: ((صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 
تستطع فعلى جنب)) المقصود أنه صحابي مشهور معروف. 

'قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات" أولاً: هذا الحديث من رواية 
الحسن عن عمران» والمرجح عند أبي حاتم أن الحسن لم يسمع من عمران» فهل هذا الخبر منقطع؟ وهو 
مضعف عند جمع من أهل العلم» لكن لو قدر ثبوته» هذا الرجل جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- إن صح 
الخبر 'فقال: إن ابني ماتء فما لي من ميراثه؟ فقال: ((لك السدس)) فلما ولى دعاه قال: ((لك سدس آخر)) 
فلما ولى دعاه فقال: ((إن السدس الآخر طعمة))" يعني السدس الأول فرضء والثاني طعمه تعصيب» والمسألة 
مفترضة في رجل توفي عن بنتين» وهذا الأب» فالبنتان لهما الثلثان» والأب له السدس بالفرضء والسدس الثاني 
تعصيب» ولم يجمعهماء يجمع السدين ليكون ثثاً؛ لئلا يظن أن نصيب الأب مع البنات الثلث» وفرق بينهماء 
فإذا صح الخبر وإلا فالخبر فيه كلام لأهل العلم» ومضعف بالانقطاع. 
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'رواه أحمد والأريعة» وصححه الترمذي" ومعلوم أن الترمذي يصحح مع مثل هذا الانقطاع؛ لتساهله في 
مثل هذا الأمرء وعلى كل حال إن صح الخبر هذا مفاده» ومعناه صحيح» يعني ما يخالف حديثاً آخرء ولو وجد 
قضية بهذه الصورة أنه توفي أو هلك هالك عن بنتين وأب هذه قسمته» الوالد -الأب والأم- مع الفرع الوارث له 
السدسء وإذا بقي من البقية بعدء أو بقي من التركة بعد استيفاء الفروض يأخذ الباقي تعصيباًء فله الثلث 
بالفرض والتعصيب. 

وعن ابن بريدة عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارودء وقواه ابن عدي. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن ابن بريدة عن أبيه -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل للجدة 
السدس إذا لم يكن دونها أم' لأن الجدة إنما تدلي بالأم» وارثها مشروط بعدم وجود الأم» سواء كانت من قبلهاء 
أو من قبل الأب» فالجدة لا ترث مع وجود الأم» فإذا عدمت الأم كان للجدة السدس. 

يقول: 'رواه أبو داود والنسائي» وصححه ابن خزيمة وابن الجارودء وقواه ابن عدي" لكن في إسناده 
عبيد الله العتكي» مختلف فيهء ووثقه أبو حاتم» وقال ابن عدي: لا بأس به» قواه ابن عدي أي قال في راويه: لا 
بأس به» والراوي الذي يقال فيه: لا بأس به لا يصل إلى درجة الصحيح؛ لأن هذه وان كانت من ألفاظ التعديل 
إلا أنها متوسطة» فالحديث على هذا حسنء وأبو حاتم إذا وثق الراوي وقد وثق هذا لا شك أنه يعظ على توثيقه 
بالنواجذ؛ لأنه متشدد فأئمة الحديث كثير منهم قال: صدوقء ما قال: ثقة؛ لأنه متشدد -رحمه الله-» ومع ذلك 
وثق هذا الراوي» والمرجح في أمره أنه متوسط الحال؛ لأنه مقدوح فيه من قبل أهل العلم» وقيل فيه: ثقةء وقيل 
فيه: لا بأس به» فالتوثيق في مقابل القدح» إن توسطنا في أمره أعطيناه المرتبة الوسطىء قلنا: أن الحديث 
حسنء فإذا توسطنا في الراوي توسطنا في المروي» واذا كان ما يستحقه الراوي المرتبة الوسطى من مراتب 
التعديل فإنه يستحق المرتبة الوسطى من درجات الحديث» وحينئذٍ فالمتجه أنه حسنء فعلى هذا الجدة لها 
السدسء فإذا توفي عن بنت وجدة وأخ للبنت النصفء هاه؟ 
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أخ أخ» إيش معنى أخ؟ إذا قالوا: أخ فهو للميت» ما هو للوارثة» ما هو أخ للبنت أخو لأبيهاء البنت 
النصف والجدة السدس» والباقي للأخ؛ نعم. 

وعن المقدام بن يعد يكرب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((الخال وارث من لا وارث له)) أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي» وحسنه أبو زرعة الرازي» وصححه الحاكم 
وابن حبان. 

وعن أبي أمامة بن سهل -رضي الله تعالى عنه- قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة -رضي الله 
تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الله ورسوله مولى من لا مولى له. والخال وارث 
من لا وارث له)) رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود. وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن المقدام بن يعد يكرب -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((الخال وارث من لا وارث له))" فإذا هلك هالك وليس له من يرثه من أصحاب الفروض المقدرة ولا التعصيب 
إذا انتفى أصحاب الفروض والعصبةء ووجد ذوو الأرحام الذين منهم الخال» حينئذٍ يرث الخال» وقد قال بهذا 
جمع من أهل العلم ووأ الأزحام بَعْصْهُمْ أَوْلَى ببَعضٍ في كِتاب انج [(75) سورة الأنفال] وهذا الحديث 
جيدء وفيه توريث الخال عند عدم من يرث الميت من أصحاب الفروض المقدرة والعصبة» وعند الشافعية أن 
الإرث في مثل هذه الحالة لبيت المال» ولا يرث ذوو الأرحام» وإنما الإرث لبيت المال» ويشترطون في إرث بيت 
المال أن يكون منتظماًء إيش معنى منتظماً؟ يعني منتظم على مقتضى الشرع» تكون موارده شرعية ومصارفه 
شرعيةء مع أن كثيراً منهم من أزمانٍ متباعدة يقول: وقد أيسنا من انتظامه» بمعنى أنه لا يرد إليه إلا مالاً حلالء 
ولا يصرف المال الذي فيه إلا في وجهته الشرعيةء فمثل هذا إذا توفي شخص وليس له وارث من أصحاب 
الفروض ولا العصبة على القول بتوريث ذوو الأرحام إذا وجد منهم ورث» يورّثء وكيفية توريثهم أنهم يرثون بقدر 
ما يرث من يدلون بهء وأما على القول الثاني: وأن ذوو الأرحام لا يرثون» وأن الإرث لا يكون إلا بنص ملزم 
فإن المال يودع حينئذ في بيت المال. 

والإرث إنما يكون بعد تصفية المال وتخليصه من الواجبات الأخرى» من مؤونة تجهيز الميتء وهذا أول 
ما يبدأ به» مؤونة التجهيزء وبعد ذلك الديون المتعلقة بعين التركة» كالدين الذي برهنء والديون المرسلة المطلقة 
التي لا رهن فيها بعد ذلك» ثم بعد ذلك الوصاياء وأخيراً الإرث» إذا أخرجنا من هذا المال مؤونة التجهيز» وغسل 
وكفن من ماله» وأخرجنا دينه المتعلق بعين التركة؛ لأن به رهن»ء وسددنا ديونه المرسلة المطلقة التي لا رهن 
فيهاء ونفذنا الوصية فما بقي فعند من يقول: بتوريث ذوي الأرحام لا شك أنه يصرف المال لهء والذي لا يرى 
ذلك وأنه لا يوجد دليل ملزم» والإرث حكم شرعي يحتاج إلى نص ملزم الذين يقولون بعدم توريثهم يودع لبيت 
المال» ويصرف في المصارف العامة تحت نظر ولي الأمرء لكن من الأولى بمال الميت؟ هل أقاريه كخاله 
وعمته وولد بنته أولى به أو بيت المال؟ أقاربه لا شك أنهم أولى به من بيت المال» ولا سيما أن حديث الباب 


صحيح ((الخال وارث من لا وارث له)) أخرجه أحمد والأريعة سوى الترمذي› وحسنه أبو زرعة الرازي» أبو زرعة 
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حسنه» فجعله في المرتبة المتوسطة بين الصحيح والضعيف» وصححه ابن حبان والحاكم» وأقل أحواله أن يكون 
حسناًء مع أن تصحيحه متجه. 

بعد هذا حديث 'أبي إمامة بن سهل -رضي الله تعالى عنه- قال: كتب معي عمر إلى أبي عبيدة - 
رضي الله تعالى عنهم أو عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الله ورسوله مولى من لا مولى 
له» والخال وارث من لا وارث له)) رواه أحمد والأريعة سوى أبي داود» وحسنه الترمذي. وصححه ابن حبان". 
وهذا الحديث شاهد للذي قبله في توريث الخال» وتوريث ذوي الأرحام» فكونه -عليه الصلاة والسلام- مولى من 
لا مولى له هل يقتضي ذلك أن يرث الرسول -عليه الصلاة والسلام- من لا وارث له ويقوم مقامه ولي الأمر 
ممن يقوم بأمور المسلمين» ويصرف شؤونهم؟ وهذا يعبر فيه عن بيت المال» وقد أخرج أبو داود وصحح ابن 
حبان حديث: ((أنا وارث من لا وارث له» أعقل عنه وأرثه)) وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي على 
من في ذمته دينء لما فتح الله عليه صار يسدد الديون ((فمن ترك من مالٍ فلورثته» وما كان من دينٍ فعليّ)) 
والغنم مع الغرم» وما دام ولي الأمر ملزم بتسديد ديون من يموت وعليه دين فكذلك هذا الغرم فالغنم أن يكون 
الإرث لهء يعني لبيت المالء ما دام التسديد من بيت المال فالإرث لبيت المالء هذا ما يدل عليه الحديث» لكن 
((والخال وارث من لا وارث له)) فتحمل الجملة الأولى على أن بيت المال ((الله ورسوله مولى من لا مولى 
له))» ((أنا وارث من لا وارث له))» تحمل على حالة ما إذا عدم أصحاب الفروض والعصبة وذوو الأرحام» أما 
إذا وجد منهم أحد فإنه يرث من مات من أقريائه» ولذلك قال بعد ذلك: ((والخال وارث من لا وارث له)) لأنه قد 
يقول قائل: كيف يكون هذا التعارض؟ يفهم منه أن هذا التعارض ما دام أن المال يودع في بيت المال والخال 
وارث من لا وارث له يكون جمعنا بين القولين المتنافيين» القول بأن ذوو الأرحام يرثون» والقول بأنهم لا يرثون» 
نقول: بيت المال يرث في حال ما إذا عدم الورثة من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام» أما مع وجود 
أي نوع من هؤلاء فإنه لا يرث ولا يودع فيه أموال هذا الميت؛ لأنه وجد من يستحقه شرعاً من أصحاب الفروض 
أو العصبات أو ذوي الأرحام» ولذلك جمع بين الأمرين معاً في هذا الحديث ((الله ورسوله مولى من لا مولى 
له)) مقتضى هذه أنه يرثه» ويعقل عنه» وبؤدي عنه ديونه» ومع ذلك تكون أمواله إذا مات ولا يوجد من ورثته 
أحد تكون لهء والحديث شاهد للحديث الذي قبله في إرث الخالء نعم. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استهل المولود 
ورث)) رواه أبو داود» وصححه ابن حبان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

اوعن جابر -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا استهل المولود 
ورث)) أو ورّثء إذا استهل الاستهلال معروف أنه رفع الصوت عند رؤية الهلال» ولذلك سمي الهلال هلالاً 
لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته من الاستهلال» والاستهلال هنا المراد به البكاء» سواء كان برفع صوتٍ 
أو دونه» والغالب أنه مع رفع الصوت» البكاء بعد الولادة مباشرة» أو ما يقوم مقامه مما يدل على حياة المولود 
حياةً مستقرة» لا بد من أن يكون حياً مولوداً حياةً مستقرة» أما إذا تحرك بحركة كحركة الميت أو حركة المذبوح» 
أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يكفي» فلو صرخ استهل أو بكى أو عطس أو كح أو فعل فعلاً يفعله الأحياء فإنه 
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حينئذٍ يرث؛ لأنه ولد حياً له الحقوق كاملة تترتب عليه جميع الأحكام المترتبة على حياة المسلم» فإذا استهل 
ومباشرة اعتدي عليه تلزمه الدية والا ما تلزم؟ اسل ارخا واستقرت حياته ثم بعد ذلك اعتدي عليه؟ استهل 
صارخاًء ووضع في العناية تحت الأجهزة» ثم تصرف متصرف وشال الأجهزة وماتء ما الحكم؟ يعني اجتهد 
وقال: هذا طفل ما يسوى من يرعاه ساعة أو ساعتين» وصحته رديئة بعدء وفيه عاهات» وهذه ال تحتاج 
إلى طفل سوي» يحتاج إليها طفل سويء فرفع الأجهزة بهذه الصورةء الصورة الثانية أن يذهب في طريقه وهذا 
الطفل على الأجهزة ثم ينفصل الكهرياء بسببه» يضرب السلك برجله والا بيده والا بشيء وينفصل» يضمن وإلا 
ما يضمن؟ الأول عمد؟ يقاد به؟ أما الثاني كونه خطأ خطأ ما فيه إشكالء والثاني عمد والا شبه عمد؟ شبه 
عمد؛ لأن مثل هذا يقتل أو لا يقتل؟ إذا كان الاحتمال قائم في كونه يقتل أو لا يقتل ما يدخل في العمدء إنما 
في شبه العمدء على كل حال مثل هذا تترتب عليه الآثار والأحكام» والشرع حينما أوجب القصاص والدية 
والكفارة والقتل إنما هو تشريع عام للكبار والصغار؛ العلماء والعامة الحكام والمحكومين الحكم واحد»ء فإن الشرع 
متساوي الأقدام بالنسبة للمسلمين» ولذلك ما تجد شخص عليه من الصلوات خمس ركعات وعلى غيره أربع أو 
العكس» ولا تجد شخص فطرته صاع ونصف أو صاعين وغيره صاع» لاء نعم يوجد من الناس من هو كالألف. 
والتاس الف متهم كواحدد وواحسد كبالألف إن مر عنا 

يوجد هذاء لكن هل معنى هذا أن الأحكام تغير من أجله؟ يقال: هذا ما دام عالم والناس بحاجته يدفع 
عنه أكثر من دية» أو تكون ديته بدل ما الدية مائة وعشرين تصير مائة وخمسين مثلاً؟ لا أبدا» الأحكام 
الشرعية عامة للناس كلهم ومطردة» ويستوي في ذلك الصغير والكبير» العالم وغيره» هذا المولود قبل أن يولد له 
أطوارء وله أحكام ولأمه أحكام» أمه تثبت أحكامها بتبين خلق الإنسان» إذا تبين فيه خلق الإنسان وسقط فإن 
أحكام الأم تثبت تثبت فتكون نفساء» وأما أحكامه لا تثبت حتى ينفخ فيه الروح» إذا نفخت فيه الروح وسقط فإنه يغسل 
ويكفن» ا عليه» لكن لو اعتدي عليه قبل الولادة وهو حمل فإنه لا تثبت له أحكام من هو خارج الرحم؛ 
مو مك ١‏ من اس سوط ار أنه ري نه هذا قبل أن ينفصل عنها حياً 
مستقراً» حياته مستقرة» فإن انفصل عنها حياً حياة مستقرة ثبتت أحكام غيره له من كبار وصغارء والناس 
لاحن ني العدر لا سيما إذا تقدم ذلك مخالفة شرعية» يتساهلون بالإجهاضء وقتل وهو وأد لنفس كتبها الله 
حجل وعلا-» امرأة تسأل ماذا عليها تقول: إن جيرانهم عندهم بنت وهي تزورهم فقدت هذه البنت سألت أمها 
عنها قالت: إنها مريضة» جاءت مرة ثانية قالت: كذلك» مريضة. مرة ثالثة قالت: زائرة»ء خرجت من البيت» أخيراً 
ما عاد تستطيع أن تعتذر أكثر من هذاء فقالت لها: المسألة كذا وكذا وكذاء وقعت منها هفوة وحملت» والآن 
ولدت طفل» ولا نستطيع..» عار علينا ولا نستطيع أن نتصرفء قالت هذه المرأة الزائرة: الأمر سهل» ودخلت 
على البنت ويجانبها الولد فوضعت يدها على فمه فمات» انتهى الإشكال» هذا عندهاء لكن أينها من نصوص 
قتل النفس؟ هذا قتل نفسء هذا مؤمن ومن يَقْثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فُجَرَآَوْهُ جَهَنَم [(93) سورة النساء] نسأل 
الله السلامة والعافية» فيتساهلون في مثل هؤلاء الأطفال وأحكامهم كأحكام الكبارء فالمسألة في غاية الشناعةء 
وباعت دينها من أجل غيرهاء يعني أو أن الأمن يومها مذلا > هي أم البنت مثلاً مع أن الحكم واحد» التحريم 
ثابت» والأمر شديدء لكن قد يلتمس لها عذر؛ لأن بعض الأعمال وهي محرمة يصير للفاعل وجه» وان لم يعذر 
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به شرعاًء لكن بعض الناس ما له وجه أن يتدخل في مثل هذه الأمورء يعني كبيرة من كبائر الذنوب» ومويقة 
من الموبقات» ومع ذلك لا علاقة لها بالموضوع» ويبقى أنها لو فعلته الأم الأمر كذلك؛ لكن عند الناس وإن كان 
الحكم الشرعي واحدء يعني العار يلحقهاء فإذا استهل المولود ثبتت أحكامه» ومن قتله متعمداً يقتل به» فصارت 
الأحكام تامة» فطرته مثل فطرة الخمسين والستين لا فرق» فطرته كفطرة أعلم الناس وهكذا. 

فالأحكام الشرعية إذا جاءت جاءت عامة تعم الناس كلهم» ولو كان لكل واحد ولكل فرد ما يناسبه من 
هذه الأحكام وهي متفاوتة لما أمكن ضبطها؛ لأننا تتشعب وتتفرع إلى صور لا يمكن حصرهاء إذا قلنا: إن كل 
إنسان يقدر بقدره» يعني الأموال يمكن تقديرهاء أتلف مال يقدر سهلء أتلف مال ثاني يقدر بقدره ما يقال: إن 
قيمة هذا مثل قيمة هذاء لكن بالنسبة للأحكام المتعلقةء الأحكام العامة المتعلقة ببني آدم لا شك أنها تحتاج إلى 
ضابط يضبطهاء والتفاصيل بالنسبة لما حدد شرعاً لا مجال للاجتهاد فيه قد يقول قائل: إنه يسمع أحياناً أنه 
يطلب دية خمس ديات عشر ديات من أجل قتل واحدء الدية معروفة أن الأصل فيها القتل الخطأ وشبه العمدء 
وأما بالنسبة لقتل العمد فإن ولي الدم مخير بين القود وهو أن يقتل القاتلء أو الديةء لكن إذا أصر إلا على القود 
ما أرد الدية» وحاولوا أن يغروه بالمال من أجل أن يتنازل إلى الدية فهذا لا يدخل في التشريع العام لأنواع القتل؛ 
هذا لا يدخل في هذاء بل هذه مساومة من أجل التنازل عن الأعظم إلى الأخف. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) رواه النسائي والدارقطني» وقواه ابن عبد البرء وأعله 
النسائي» والصواب وقفه على عمرو. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهم- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: ((ليس للقاتل من الميراث شيء))" والقتل من موانع الإرث. 


روق الخ من اميرك واخ 4ة مسن علسل فلات 
رق وقتتل واختلاف دين ا O‏ 


وضابط القتل: ما أوجب قوداً أو ديةً أو كفارة يسمى قتل» سواء کان عن عمد أو شبه عمد أو خطأ. كل 
هذا يدخل في القتل المانع من التوارث؛ من الميراث» العمد واضح يعني إذا قتل أباه يعاقب بأن يحرم من ميراثهء 
لكن إذا أحسن إلى على أبيه وحمله بسيارته وذهب به إلى حج أو عمرة أو ما أشبه ذلك ثم حصل حادث أو 
شيء فمات الأب» هذا قتل خطأء ومثلما قلنا في ميراث المخالف في الدين» ميراث المسلم من الكافرء قلنا: إن 
شخص كافر توفي عن عشرة من الذكور تسعة كفار وواحد مسلم» نورث الكفار» ولا نورث المسلم للاختلاف في 
الدين» ولا شك أن هذا قد يقع في نفس المسلم ما يقع بسببهء لكن يقال للمسلم: أنت بيدك رأس المال؛ رأس المال 
كله وهو الدين» الدين رأس المال» فلا يضيرك ما ذهب عليك من أمور الدنياء وعليك أن ترضى وتسلم؛ لقوله - 
عليه الصلاة والسلام-: ((لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم)) وهنا إذا تصور أنه لهذا الرجل عشرة أولادء 
وأراد عمرة فعرض على الأول قال له: والله عندي مشغولء وعندي وظيفتي» ولا عندي إجازة» ولا عندي شيء› 
عرض للثاني قال: والله أنا أولادي يحتاجون إلى مستشفى» يحتاجون إلى رعاية» وعرض على الثالث قال: لا 
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والله ما أنا رايح» أنا ما أنا فاضيء والرابع والخامس والتاسع ثم العاشر قال: أبشر؛ لأنه متدين» والباقي مسلمون» 
لكنهم أقل في التدين» متدين وبار هذا العاشرء مشوا إلى مكة وحصل حادث في الطريق فمات الأب» قرر أهل 
العلم أن هذا قتل خطأ وحينئذٍ لا يرث كل التسعة الذين رفضوا أن يذهبوا به إلى العمرة هؤلاء يرثون» والعاشر 
هذا البار لا يرث» والأئمة كلهم على هذا إلا مالك» مالك يقول: لا يرث من ديته ويرث من تلاد ماله» في مثل 
هذه الصورة» في قتل الخطأء وقول مالك لا شك أنه من الناحية النظرية له وجهء لا سيما في الصورة التي 
صورناهاء يعني من ناحية النظر له وجهء لكن هنا: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) والقتل الخطأ قتل (ِوَمَا 
گان لِمُؤْمِنِ أن يفل مُؤْمئًا إلا خَطََا) [(92) سورة النساء] فهو قتل على كل حالء فهو داخل في القاتل 
هناء وليس له من الإرث شيءء ولا شك أنه يرد على المحاكم من هذه القضايا نظائر لهذه المسألة» ويتحرج 
القضاة إذا رأوا هذا الشاب الصالح الذي أراد البر بوالده» ثم بعد ذلك يرث جميع إخوته؛ وقد تكون الأموال طائلة 
وكثيرة» ويحرم منه هذا الرجل الصالح كما حرم المسلم من بين إخوته الكفارء لكن على المسلم أن يرضى 
ويسلم» ولیس له خيرة وما كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اله وَرَسُوُهُ أَمرَا أن يَكُونَ لَهُمْ الْخِيرَهُ [(36) 
سورة الأحزاب] ما دام هذا حكم الشرع ليس لأحدٍ أن يعترض» نعم القاضي إذا كان أهل للاجتهادء ونظر في 
أقوال أهل العلم» وترجح له قول منها يعمل باجتهاده. يقول: '((ليس للقاتل من الميراث شيء )) رواه النسائي 
والدارقطني" وقواه ابن عبد البر» وصححه الألباني -رحم الله الجميع- 'وقواه ابن عبد البرء وأعله النسائيء 
والصواب وقفه على عمرو'" كذا؟ 

طالب: نعم رعاك الله. 

يجي وقفه على عمرو؟! حتى عمر وش عمر؟ وين عمر؟ 

يمكن أن يوقف الخبر على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ نقول: موقوف على عمرو؟ أو على 
ابن عمرو؟ والصواب وقفه على ابن عمرو؟ لأنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هو الجد» عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده» وجاء 
التصريح بأن الجد هو عبد الله بن عمروء فيكون الوقف على عبد الله بن عمروء وهذا محمول على اجتهاده؛ 
عند من نقول: الصواب وقفه» وعلى كل حال عامة أهل العلم على حرمان القاتل من الإرث سواء كان القتل 
عمداً أو خطأًء وعرفنا أن مالك -رحمه الله- لا يورثه من الديةء ويورثه من بقية المالء في قتل الخطأء نعم. 

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان)) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» وصححه ابن 
المديني وابن عبد البر. 

يقول المؤلف -رحمه الله-: 

'وعن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان))" يعني استحقه ما استحقه الوالد أو الولد فهو كسائر 
أمواله» ما يستحقه فهو كسائر أمواله لعصبته؛ بل لورثته كسائر أمواله» فإذا استحق مالا ولم يستوف هذا المال 
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حتى مات فإنه يضم إلى التركة» وهناك مستحقات استحقها هذا الولد أو الوالد ثم مات وقسمتها هل تقسم على 
أنها ميراث فتقسم على الطريقة الشرعية لقسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين» وأصحاب الفروض يعني كماله 
الأصلي؟ وهذا مثل التقاعد مثلآء أو العادة التي تصرف لبعض الناس من بيت المال في حياته وبعد مماته» في 
حديث عمر حرضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول: ((ما أحرز الوالد أو الولد 
فهو لعصبته من كان)) وهذا الحديث مختلف في تصحيحه:؛ وهل يبلغ درجة الصحة؟ لكن صححه علي بن 
المديني وابن عبد البر فيما نقله ابن القيم في تهذيب السنن» وعلى كل حال هو لا ينزل عن درجة القبولء 
والمراد بالإحراز إحراز الولد أو الوالد الاستحقاق» وكونه لعصبته هل ينفي أن يكون لورثته أصحاب الفروض؟ لا 
ينفي ذلك؛ لأن كونه للعصبة يدل من باب الأولى على إرث أصحاب الفروض؛ لأنهم يقدمون على العصبة» ولا 
نصب للعصبة في الميراث إلا بعد أن تستغرق الفروض» فنصيب العصبة إنما هو فيما تبقيه الفروضء فعلى 
هذا لو كان استحقاق هذا الميت ابناً كان أو أَباً تسبب فيه في حياته»ء شخص صرف له من بيت المال مبلغ 
يستمر في حياته وبعد وفاته» استحق هذا المبلغ بسببه» بسبب منهء وليكن هذا المبلغ مقتطعاً من رواتبه كالتقاعد 
مثلآء فهل يقتسم مثل هذا على قسمة الميراث؟ أو أنه يقسم على نظر ولي الأمر الذي لا يجعله كالميراثء 
ويخص به بعض الورثة دون بعض؟ فإن كان هذا المال الذي يصرف هو بقدر ما يؤخذ من رواتبه أثناء عمله 
فلا شك أنه ميراث» إذا كان بقدره» وان كان أكثر والزائد من بيت المال من ولي الأمر فما أخذ من رواتبه لا 
شك أنه حكمه حكم الميراث» والقدر الزائد على ذلك لولي الأمر أن يتصرف فيه فيعطيه من شاءء لكن هناك 
أنظمة تجعل هذا التقاعد لبعض الورثة دون بعضء فمن كان موظفاً أو بنت متزوجة أو تزوجت الزوجة كل 
هؤلاء يحرمون من هذاء على كل حال هذا ليس محل البحثء هذه المسألة التي هي لا شك أنها مسألة تحتاج 
إلى إعادة نظر من أهل العلم» بحاجة إلى تحريرء وأن يحكمون فيها باجتهادهم لا بالأنظمة؛ ومنهم من يرى أن 
هذا النظام شرعي» وأنه لو كان مقاصة بين ولي الأمر وبين الموظف لصار ريا؛ لأن ولي الأمر يأخذ ويعطي› 
قد يكون أقل أو أكثرء وهذا أيضاً رباء لكنه إرفاق بين ولي الأمر وبين الموظف» يقتطع بنسبة %9 وفي النهاية 
يعاد إلى الموظف بنسبة قد تكون أكثر مما أخذ منهء قد تكون الغالب أنها أكثرء المقصود أنه هذه تحتاج إلى 
عناية» وبعض الناس حينما يتقاعد يصرف له مبلغ كبير جداً يسمى معاش التقاعد» قد يكون عشرين ألف» 
ثلاثين ألف» ثم بعد ذلك يكبر الأولاد كلما كبر واحد سقط نصيبه»ء كلما تزوجت بنت سقط نصيبهاء إلى أن 
يصل الأمر إلى ألف وخمسمائة ريال» فلا بد من دراسة هذا الأمر دراسة جادة على وقف النصوص والقواعد 
الشرعية» وعلى كل حال يشمله مثل هذا الحديث: ((ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان)). 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)). 

الولاء: لحمة كلحمة يعني لا يمكن الانفكاك منهء ملتحم وملتصق بالشخص نفسه؛ بحيث لا يستطيع أن 
يتصرف فيه ((لا يباع ولا يوهب)) رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن حسن عن أبي يوسف. 
وصححه ابن حبان» وأعله البيهقي. 
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وعلى كل حال هذا الخبر ضعيف» وللعلماء كلام طويل في طرقه وصحته وعدمهاء فلا يباع ولا يوهب» 
ولا يورث. 

ت 

وعن أبي قلابة عن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((أفرضكم زيد بن ثابت)) أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود» وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم» وأعله 
بالإرسال. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجرمي "عن أنس" وقد ثبت سماعه من أنس -رضي الله تعالى عنه- 
أحاديث مع أن من أهل العلم من يقول: إنه لم يسمع منه هذا الحديث بخصوصه. ولذا أعل بالإرسال» وضعفه 
جمع من أهل العلم؛ ومقتضاه في قول الرسول الله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفرضكم زيد)) وهذه الجملة قطعة 
من حديث تضمّن سبع جمل» كل جملة مزيّة لواحدٍ من الصحابة» فأقرؤكم أبي» وأفرضكم زيد» وأعلمكم بالحلال 
والحرام وكذا وكذا.. إلى آخر السبعةء والحديث مضعف عند أهل العلم» وفي مقدمة الرحبية يقول الناظم: 

أفرض كم زيد وناهيك بها 00 0 

اعتماداً على هذا الخبرء والمؤلف أدخل هذا الخبر في هذا الباب وإن كان ليس فيه بيان لمسألة أو حكم 
شرعي يتعلق بالفرائض» وإنما فيه منقبة لزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنه-» يستفاد من مثل هذا الترجيح عند 
لتعارض» فلو أن ابن مسعود حكم في مسألة فرضيةء وحكم فيها زيد بن ثابت في حكم مخالف لما قاله ابن 
مسعود قلنا: المقدم زيد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- شهد له بأنه أعلم الصحابة بالفرائض» هذا لو صح 
الخبرء وعلى كل حال إدخاله في هذا الباب من هذه الحيثية» وقد اعتمد الشافعي على أقواله تبعاً لهذا الخبرء 
والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب البيوع (25) 
باب: الوديعة 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

وعن معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله 
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادةً في حسناتكم)) يقول: رواه الدارقطني» وأخرجه أحمد والبزار من 
حديث أبي الدرداءء رواه الدارقطني يعني من حديث معاذ بن جبل» وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي 
الدرداء» فهو شاهد لحديث معاذ وابن ماجه؛ يعني ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة شاهد ثاني لحديث 
معاذء يقول الحافظ: وكلها ضعيفة» لكن قد يقوي بعضها بعضاًء والله أعلم. 

هذه الأحاديث الثلاثة أو حديث معاذ وشاهديه لا شك أنها بالنظر إلى مفرداتهاء لا تخلو من ضعف» 
لكنها باعتبار المجموع؛ فمن يحسن بالطرق» وهو المعروف عند أهل العلم إلا من ندرء يحكمون على هذا النوع 
من الحديث الذي مفرداته ضعيفة وبمجموعها تنقوى» يقولون: هو الحديث الحسن لغيره. 

يقول الحافظ: 'وكلها ضعيفة؛ ولكن قد يقوي بعضها بعضاً" لأن قد هذه للتقليل وليست للتحقيق؛ لأنها 
دخلت على المضارع» فالأصل فيها إذا دخلت على المضارع صارت للتقليل» فهل هذه قاعدة مطردة؟ يعني 
الأحاديث الضعيفة إذا كانت الأحاديث كلها بمفرداتها ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض؟ أو يتقوى بعضها 
بیعض؟ أما إذا گان الضعف لس يقديد» وتعدذت الطرق يتقوق يعضها ببعض» لكن إذا كان الضف شديداً 
فإنها لا تتقوى وقد تتقوى» كما قرر ذلك بعض العلماء كالسيوطي ونحوه؛ لأنه لما ذكر شديد الضعف ومجيئه 
من طرق متعددة قال: 

ا 0 ااا اك إن فت dE‏ 

يعني أنه يكون كالحسن لغيره» المجتمع من أحاديث ضعيفة ضعفها ليس بشديد. 

وهنا الضعف قابل للتقوية» فالحديث هنا حسن لغيره؛ لأنه له شواهد وله طرق يقوي بعضها بعضاًء أما 
قول الحافظ يفيد أنه يشك في وصوله إلى مرتبة الحسن لغيره؛ لأنه قال: قد يقوي بعضها بعضاًء والعادة أنه 
يحكم بمثل هذاء ويجزم به» لكن إذا كان الضعف غير ثشديدء أما إذا كان الضعف شديداً فإن الأكثر من أهل 
العلم أن وجود الطرق لمثله في الضعف في شدة الضعف فإنه لا يستفيد منهاء وتبقى ضعيفة. 

على كل حال الحديث هذا المتجه كونه حسناً لغيره ((إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم)) إن الله 
تصدق عليكم» الأصل في المال أنه لله (ِوَآتُوهُم من مال اله الذي آتَاكُمْ4 [(33) سورة النور] وإنما المتصدق إنما 
هو سبب ووسيلة لوصول مال الله إلى هذا السائل أو هذا المعطى. 
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فأنت مجرد سبب ووسيط في هذا المال» والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((إنما أنا قاسم والله 
المعطي)) فهذا الغني الذي بيده الأموال هي مال الله وليست من ماله» وتصدق الله على هذا الذي بيده المال 
بثلث ماله عند وفاته يوصي به» يوصي به زبادة في حسناته» مما ينفق من هذا المال من وجوه البرء أما 
الوصية والوقف الذي لا يتحقق منه الهدف الشرعي فإنه لا يكون فيه زيادة في الحسنات» بل قد يكون وبالاً على 
صاحبه» فبعض الناس يوقف» وتكون غلة الوقف على جهة لا يتحقق فيها الهدف الشرعيء إما جهة مباحة» أو 
تزاول بعض المنكرات» كثيرٌ من الأثرياء يوقفون الأموال الطائلة» ومع ذلك لا يجنون من ورائها حسنات كما في 
هذا الحديث» بل يجنون من ورائها الآثام» نسأل الله السلامة والعافية. 

فمن وقف سوقاً تجارياًء وجعل غلته في مصارف الخيرء وهذا السوق يباع فيه ما حرم الله -جل وعلا-. 
ومع الأسف أنا وجدنا من هذا النوع شيء كثير؛ لأنه لما يكون المال كثيراً تكون الإحاطة به ومراقبته عسيرة 
وإذا أراد الإنسان كما يقولون ويبررون ويعللون أن تكون التجارات صافية خالية مائة بالمائة فمعناه ينزوي في 
بيته ولا يعمل شيء» وهذا تيئيس من الأعمال المباحة» نعم وقف غلته ثلاثون مليون ريال في السنة وقف» هذه 
الثلاثون المليون تصرف في وجوه البرء لكن هي مجموعة من أسواق تجارية يباع فيها ما يباح وما يحرم» مثل 
هذا لا يحقق الهدف الشرعيء أو يكون وقف يبنى -يشيد- والعمال يشتغلون وقت الصلاة» الناس يصلون 
والعمال يشتغلون» هذا تناقض هذاء يعني هذا وقف يراد منه الثواب من الله -جل وعلا-» زيادة في الحسنات كما 
في الحديث» ومع ذلك تترك الصلاةء وتؤخر الصلاة من أجله. 

فشيخ الإسلام -رحمة الله عليه- يقول: إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي فإنه لا يصح أن يسمى 
وقف» فضلاً عن كونه يضاد ويناقض ويعارض الهدف الشرعي من الوقف» هناك أوقاف ووصايا تكون سبباً 
لقطيعة الرحم فهل من المصلحة أن تستمر مع استمرار هذا الوصف؟ أو من المصلحة أن تباع ويقطع دابرهاء 
وبلتئم الناس حولهاء وتقسم وتوزع وينتهي إشكالاتهاء بعض القضاة يستروح لمثل هذاء لا سيما إذا عجز عن 
الإصلاح بين هؤلاء الورثة» فلا شك أن نية الواقف الخير -إن شاء الله تعالى-» لكن ما يدري ما وراء هذا 
الخير؟ فمن وقف وقفاً داراً أو عمارة تؤجر عليه أن يتحرى في المستأجرين» وأن لا يمكنهم من أن يزاولوا ما حرم 
الله -جل وعلا- في هذه الدار التي يرجو ثوابهاء وثواب غلتهاء أو الأسواق أو الدكاكين أو غير ذلك مما ينتفع 
به» لا بد أن تكون المنفعة مباحة؛ لأنه في الحديث يقول: ((زبادة في حسناتكم)) فالهدف الشرعي من الوقف 
والوصية التقرب إلى الله -جل وعلا-» وبهذا يستدل من يبطل الوقف الذري على الذريةء يوقف بيته على أولاده 
ما الذي يحققه الوقف من الهدف؟ يحققه ألا يبيع الأولاد البيت» يضمن لهم بقاء البيت» أما كونه يأثم أو يؤجر 
هذا ليس قصداً له» لا يريد بذلك الثواب من الله -جل وعلا-» وإنما يريد أن يبقى أولاده في هذا البيتء لا 
يخرجون ولا يُخرجون» فمنهم من يصحح مثل هذا الوقف» ومنهم من يقول: هذا ليس بوقف» ولا يثبت الوقف 
يعكل هذا القصية: 

في الوقف هناك وفي الفرائض ذكرنا أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: أولها: مؤونة التجهيز» تغسيل 
الميت وتكفينه» وحمله ودفنه إذا كانت هذه تحتاج إلى أموال فإنها تكون من أصل التركة قبل كل شيء» يلي 
ذلك الديون المتعلقة بالتركة» الديون على الميت المتعلقة بالتركة» كالدين الذي فيه رهن يلي ذلك الديون التي لا 
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تتعلق بعين التركة» وإنما تتعلق بذمة الميت» سواءً كانت الديون للخلق أو للخالق» الرابع من الحقوق: الوصاياء 
الخامس: الإرث» فالحقوق ترتيبها هكذا: مؤونة التركة» مؤونة التجهيزء الحقوق المتعلقة بعين التركةء الديون 
التي لا تتعلق بعين التركة؛ ثم الوصايا رقم أربعة» فتقدم الديون على الوصاياء وهذا لا شك أنه هو الجاري على 
قواعد الشريعة؛ لأن الديون بالنسبة للوصايا نفل» فهي دون الديون في المرتبة والاهتمام» وفي قول الله -جل 
وعلا-: (من بَعْدٍ وَصِيِّةٍ يُوصِي بها أو دَيْنٍ) [(11) سورة النساء] هنا في الآية تقدمت الوصية على الدين فهل 
لهذا التقديم حظ في الأولوية؟ إذا قلنا: نبدأ بما بدأ الله به فنقدم الوصية على الدين» أو نقرر ما قرره أهل العلم 
من تقديم الدين على الوصية؛ لأنه أهم وأحق في التنفيذء وأبرئ للذمة» يعني لا بد أن تكون الذمة قد برئت من 
عهدة الواجب لتلتفت إلى المستحب» هل نقول في مثل هذا كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رقي على 
الصفا قال: ((أبدأ بما بدأ الله به)) وفي رواية: ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) وذكره أهل العلم في الوضوءء ذكروه دليلاً 
على الترتيب» فهل نقول: نرتب هنا كما رتبنا هناك؟ أو نقول: نقدم الدين على الوصية ولو تقدمت الوصية على 
الدين في هذا الباب؟ نعم؟ 


يعني تقديم الصفا على المروة ما هو بسبب أن الله -جل وعلا- قدمه في قوله: (إنَّ الصَّفًا وَالْمَرْوَةَ) 
[(158) سورة البقرة] وتقديم غسل الوجه على اليدين؛ لأن الله قدم غسل الوجه على اليدين؟ لماذا لا نقدم الوصية 
على الدين هنا؟ نعم؟ 


لاء لاء المسألة مفترضة في دين واجب في ذمة زيد من الناس فيريد أن يوصيء أما إذا كانت واجبة 
فهي دين» ما صارت وصية» المعتبر فيها الدين» نعم نصوص الشريعة تدل على أهمية الدين والبراءة من 
عهدته» وأن أمره شديد وعظيم» ونفس الميت مرتهنة بدينه» والنبي -صلى الله عليه وسلم- رفض أن يصلي على 
المدين حتى ضمن ذلك عليه» والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين» فإبراء الذمة شيء في غاية الأهمية في 
الشرع؛ والوصية نفلء ولا شك أنه ما تقرب أحد إلى الله بمثل ما افترض عليه» فإعفاء الدين فرض واجب فيقدم» 
إذاً كيف قدمت الوصية في الآية مع أن الدين أهم؟ ليس هذا في موضع فقط في مواضع من بَعْدٍ وَصِيَةِ 
يُوصِي بها أو دَيْنٍ) [(11) سورة النساء] من بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بها أَوْ دَيْنٍ) [(12) سورة النساء] كلها على هذه 


الوتيرة. 
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لا قد تكون للتخير وقد تكون للتقسيم والتنويع» يعني لها معاني. 


نعم الدين له من يطالب به»ء والوصية ليس لها من يطالب بها؛ لأن الوصية قبل ثبوتها ليس لها من 
يطالب بهاء يعني شخص عنده الأموال ومدين ببعضها ويريد أن يوصي هل في أحد يلزمه بأن يوصي؟ لكن في 
من يلزمه بسداد الدين؛ فلكون الوصية بصدد أن تنسى لعدم المطالب بها قدمت على الدين؛ لأن له من يطالب 
به» نعم. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 

باب: الوديعة 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((من أودع وديعة فليس عليه ضمان)) أخرجه ابن ماجه» واسناده ضعيف» وباب قسم الصدقات 
تقدم في آخر قسم الزكاةء وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد -إن شاء الله تعالى-. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

باب: الوديعة 

الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي مودعة» وهي العين التي توضع عند من تظن فيه الأمانة لحفظهاء 
وجاء الأمر برد الأمانات إلى أهلها (إنّ اللة يَأَمْرُكُمْ أن تُودُوأ الأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا) [(58) سورة النساء] سواء كانت 
هذه الوديعة مال أو عين ينتفع بهاء أو ينتفع بها مادياً أو معنوياًء فلا بد من ردهاء وقد تلا النبي -صلى الله 
عليه وسلم- الآية: (إنَّ الله مركم أن تؤْدُوأ المائات إلى أَهِْهَا) [(58) سورة النساء] حينما رد مفتاح الكعبة على 
بني شيبة» فالأمانة لا بد من ردها وعدم ردها خيانة» وجاء في خصال النفاق خيانة الأمانة ((واذا اؤتمن خان)) 
وقبول الأمانة وحفظها والمحافظة عليها من التعاون على البر والتقوى» ومما ينبغي أن يسود بين المسلمين دون 
مقابل؛ فالله -جل وعلا- في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكانء 
وخشي على شيء من ماله» ووضعه عند من يتوسم فيه الأمانة» لكن هل يلزم قبوله أو لا يلزم؟ لا يلزم إلا إذا 
تعين عليه بحيث لا يوجد غیره» وان أخذه صاحبه وسافر به معه تعرض للخطر هو وایاه» فإنه حينئذٍ يلزمه. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهم-" تقدم الكلام في هذه السلسلة مراراً» 
وأن العلماء اختلفوا في حكم المروي بهاء فمنهم المصحح» ومنهم المضعفء ومنهم من توسط وقال: إذا صح 
السند إلى عمرو فلا أقل من أن يقال: بحسن الخبرء وسبب الخلاف ومنشأه الخلاف فيما يعود إليه الضمير في 
قوله: "عن جده' هل يعود إلى عمرو فيكون جد عمرو محمد وعلى هذا يكون الخبر مرسلاً؟ أو يعود إلى شعيب 
فيكون الجد عبد الله بن عمرو بن العاص؟ والخلاف في رواية شعيب بن عبد الله بن عمرو في سماعه منه 
معروف» وان صرح بالسماع في بعض المواضع» وعين مرجع الضمير في روايات عند أحمد والنسائي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمروء وعلى كل حال التوسط في مثل هذه السلسلة هو الأقوى 
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والأظهر أنه يكون حسن؛ لكن يشترطون أن يصح الخبر» يصح السند إلى عمروء وهنا فيه ضعف قبل عمرو 
بن شعيب» فيه المثنى بن الصباح وهو متروكء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إسناده ضعيفء وله طرق وآثار 
تدل عليه» وقد عمل به الصحابةء فهو مروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود وجابرء فكلهم روي عنهم أن 
الوديعة أمانة» والمودع مؤتمن» والمؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط المؤتمن ليس عليه ضمان إلا إذا فرط 
فإذا فرط فإنه يضمن» إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن» والإجماع واقع على أن الوديع ليس عليه ضمان» يعني 
المؤتمن ليس عليه ضمان إلا عند التفريط» إذا فرط فلا إشكال في كونه يضمنء وعلى هذا ما يودع من الأموال 
عند من يحفظها من أفراد أو مؤسسات أو بنوك تأتي بمبلغ من المال تودعه عند هذه الجهة» إذا أودعت عند 


البنلك مبلغ من المال يضمن والا يضمن؟ نعم؟ يضمن؟ 


إيش لون فرط؟ إيش لون يفرط وهو عنده حصون وأغلاق وحرس؟ هل الأموال التي توضع في البنوك 
ويسمونها ودائع أو أمانات هل هي بالفعل أمانات أو قروض؟ إذا كنت قد جئت بالمال ووضعته في كيس فأخذه 
منك الوديع أو المؤتمن من بنك أو غيره فوضعه في كيسه؛ وكتب عليه اسمكء ولا يعرف كم عددہ ما فتح 
الكيس وعده وقال كذا ورماه مع أمواله» فإذا وضعه كما هو ولم يتصرف فيه فهو أمانة» لو تلف ما يضمن» لكن 
إذا كان أخذه منك وعده وقال: المبلغ كذاء وسجله ووضعه ورماه في صندوقه» يشتغل به» ویتاجر به» يرابح به 
ويستعمله لخاصته مثل هذا يضمن؛ لأن هذه ليست سبيل الأمانة ولا طريقهاء الأمانة لا يتصرف فيهاء فإذا 
تصرف فيها واستفاد منها فإنه حينئذٍ يضمن؛ لأن الغنم مع الغرم» أما إذا وضعها كما هي في مكان آمن لا 
يخشى عليها من أحد فإنه حينئذٍ أمين» ولا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط فهل البنوك تأخذ الأموال على أساس 
أنها أمانات؟ هم يسمونها ودائع» لكن هل هي بالفعل وديعة وأمانة بحيث لا تضمن؟ أو هم يتصرفون فيها؟ 
يتصرفون إذاً يضمنون» يتصرفون فيها بنية الضمان» لكن لو جاء شخص بمال وقال: هذه عشرة آلاف أنا لست 
بحاجة لهاء وان تركتها عندي صرفتها في غير لازم» فلعلك تحفظهاء ويقول: أنا أحفظها أمانة عنديء لكن أريد 
أن استعملهاء قد أحتاج منها للنفقة فينفق منهاء وبرد ما أنفقه» ينفق منها خلال الشهر فإذا استلم الراتب رد ما 
أنفقه» وكملت الأمانة ثم بعد ذلك جاء لص فسرقهاء هل نقول: إن هذا تصرف؟ هذا متصرف أو غير متصرف؟ 
يعني قبل رد ما أخذه يضمن بلا شك» اقترض منها خمسة آلاف لينفق منها خلال الشهر فلما استلم راتبه رجع 
الخمسة آلاف» فلما رجعها ووضعها بالمكان الأمين سرقت» هل نقول: إن هذا متصرف أو غير متصرف؟ 
نقول: هل هذا التصرف مؤثر في الأمانة أو غير مؤثر؟ أما قبل إعادة المبلغ لا شك أنه يضمنء لو أخذ المبلغ 
هذا واشترى به سلعةء ثم بعد ذلك خسرت السلعة يضمن بلا شك» أو أنفق منه ما أنفق يضمنء لكنه أنفق منه 
وقد استأذن صاحبه أن ينفق منهء ويعيد إليه ما أنفقه في نهاية الشهرء بعد إعادته وريطه وكتابة اسمه عليه 
وضعه في مكان آمن فسرق» فهل يضمن باعتباره تصرف أو لا يضمن باعتباره أنه أعاده كما كان وقد استأذن 
صاحبه؟ فالتصرف مأذون فيه» وهذا يحصل ممن يتولى الصدقات والنفقات في سبيل الله بعض الناس يجمع 
إما للفقراء وإما لتفطير صائم مثلاًء أو لتحفيظ أو ما أشبه ذلك» أو لمشاريع لبناء مسجدء المسجد يحتاج إلى 


سنة عمارة» وعنده المبلغ ينفق منه ويصرف ويبيع ويشتري» ثم في النهاية يعيد» هل يجوز له أن يتصرف أو لا؟ 
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وإذا استلم المبلغ ووضعه في مكان آمن لم يتعدّ فيه ولم يفرط لا يضمن لو تلف» لكن إذا كان ينفق منه 
ويتصرف ودبيع ويشتري ويتاجر ويضمنء لا بد أن يضمن مع هذا التصرف؛ لأن الخراج بالضمان» لكن هل 
يجوز له أن يستعمل هذه الأموال في مصالحه الخاصة مع غلبة الظن في إعادتها عند الحاجة إليها؟ يقول: 
المسجد يحتاج خمسمائة ألف مثلاً أو مليون» والمسجد يحتاج إلى سنة عمارة» ويقول: المليون جالس في البنك 
ليش يجلس؟ أنا أستفيد منه» ويغلب على ظنه أنه كلما طلب شيء للمسجد وفره» لا شك أن الأحوط والأبره 
للذمة ألا يتصرف بشيء لا قليل ولا كثيرء ولذا لا يجوز أن يخاطر بهذه الأموال؛ لأن بعض الناس في وقت 
الأسهم عنده أموال لتفطير صائم في رمضان مثلآء ورمضان باقي عليه ستة أشهر عشرة أشهر مثلاًء يقول: 
لماذا لا ندخل هذه الأموال في المساهمات إذا جاء رمضان إلى أضعافء ثم بعد ذلك حصل ما حصلء لا شك 
أن الضمان عليه» وأنه يغرم ما فات بسبب تصرفه؛ وعلى هذا الورع والأحوط بألا يتصرف بهذه الأموال بشيء› 
وان تصرف فيها أو تلف شيء منهاء أو فقد شيء منها لا بد من ضمانه؛ ولا بد من إحضاره في وقته› لا 
يتسبب في تأخيره» في النهاية قال المؤلف -رحمه الله-: 

وباب قسم الصدقات في آخر الزكاة" يعني تقدم باب قسم الصدقات بين الأصناف الثمانية التي جاءت 
التتصيص عليها في كتاب الله -عز وجل- في آخر باب الزكاة؛ لأنه به أليق» وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي 
عقب الجهاد -إن شاء الله تعالى-؛ لأن قسم الغنيمة من توابع الجهادء ويقول الشارح: 'وإنما ذكر المصنف هذا 
لأن العادة جرت في كتب الفروع عند الشافعية جعل هذين البابين باب قسم الصدقات» وباب قسم الفيء والغنيمة 
قبل كتاب النكاح» يعني من جهة أنها مناسبة لقسم الوصاياء ومناسبة لقسم التركات؛ لأن الاجتماع هو القسم» 
لكن لا شك أن قسم الصدقات الأليق به في كتاب الزكاةء وقسم الفيء والغنيمة اللائق به كتاب الجهاد. يقول: 
((يأتي أناس من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) كثيراً ممن يضعفونه يجيزون الأغانيء 
وهذا الحديث عمدة في التحريم؟ 

أولاً: الحديث مخرج في صحيح البخاري» قال -رحمه الله-: 'وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة" هاه؟ 


صدقة بن خالد؟ 


المقصود أنه يرويه عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعريء قال: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف)) الحديث متصل وليس بمعلق؛ لأن البخاري -رحمه الله تعالى- قد لقي هشام بن 
عمار وأخذ عنه بدون واسطة» وفي الصحيح خمسة أحاديث يقول فيها البخاري: حدثنا هشام بن عمارء غاية ما 
يقال في (قال) عند أهل العلم أنها مثل (عن)» فإذا كان الراوي بهذه الصيغة قد لقي من روى عنه وبرئ ومن 
وصمة التدليس فإنها محمولة على الاتصالء والبخاري قد برئ من وصمة التدليس» وأخذ عن هشام بن عمار 
ولقيه وسمع منه مباشرة» فالخبر متصل في القول المحرر المحقق» وعلى هذا ابن صلاح والحافظ العراقي وجمع 
غفير من أهل العلم. 

eae‏ ۹ الذي لشيخه عزا بقال فكذي 
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عنعشنة كخبر المعازفب لا تصغ لابن حزم المخالف 

المزي والحافظ ابن حجر كأنهم يميلون إلا أن هذا معلق» وليس بمتصلء وهو معلق بصيغة الجزم» فهو 
صحيح حتى على القول بأنه معلق» وعلى هذا فهو صحيح على القولين كليهماء قد يقول قائل: إذا كان الحديث 
سمعه البخاري من هشام بن عمار دون واسطة فلماذا قال: قال هشام بن عمار ولم يقل: حدثنا هشام بن عمار 
كالمعتاد؟ نقول: إن البخاري يعدل عن صريح التحديث لأدنى سبب» والسبب في هذا التردد في الصحابي» عن 
أبي مالك أو أبي عامر الأشعري» التردد في الصحابي جعله لم يجزم بالتحديث» وعلى كل حال فالحديث 
صحيح عند كل من يعتد بقوله من أهل العلم» وأما بالنسبة لابن حزم فإنه ضعفه؛ بل حكم على جميع ما ورد 
في الباب بأنه موضوع» وقد ورد في باب تحريم الغناء والمعازف أحاديث كثيرة» استوفاها ابن القيم في كتاب له 
أسماه: السماع؛ وذكر جملة منها في إغاثة اللهفان» وغيره أيضاً استوعب الأحاديث» وعلى كل حال فالمعازف 
محرمة؛ لأن مفهوم قوله: ((يستحلون)) يعني يجعلون الحرام حلالاًء وسياقه مع هذه الأمور العظيمة الخمرء 
يستحلون الحر والحرير الزناء ولبس الحريرء والخمرء يجعله محرماً بلا إشكال مع قوله: ((يستحلون)) أي 
يجعلونها حلالاًء والوعيد بالخسف والمسخ الذي ذكر في الخبر يدل على أنها من عظائم الأمورء نسأل الله 
اة والحافية: 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب البيوع 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نستعرض بعض الأسئلة ريثما يحضر بعض الإخوة المرتبطين بمساجد. 

هذا يقول فيه سؤال ركيك جدًا ما المعنى من...! إلى أن قال: هل أطلع للمشايخ وأقول علي دين 
والا أتكل على الله وأجلس بالبيت» أفيدونا جزاكم الله خيرا علمًا أنني موظف ولا أملك من راتبي سوى 
شيء يروح أقساط؟ 

مفاده أن الرجل مدين أن عليه أقساط شهرية تأ على راتبه فهل يتعفف ولا يتكفف الناس أو يقوم 
بسؤال الناس من مال الذي آتاهم وما أوجب الله عليهم من الركوات؟ على كل حال إذا كان راتبه لا يكفي 
مصروفه ومصروف ولده له أن يسأل ويأخذ من الركاة ما يكفيه ويكفي من يموهم. 

هذا يتذمر ويشكو من حال بعض الذين يكتبون في الصحف ضد الدين وأهله والله المستعان. 

يقول أخذ وديعة ووضعها في شنطة حقيبة له مع أغراض أخرى ونسي ذلك في سيارة أجرة فهل 
يضمن ذلك؟ 

نعم» هو مفرّط يضمن يضمنها لأنه مفرط. 

متى ستقام الدورة الصيفية التي تشرح فيها ألفية العراقي؟ 

الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بدءًا من السبت. 

يقول أريد أن أبدأ بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم فبأي كتاب أبداً؟ 

من كتب شيخ الإسلام وكتبه فيها على متوسطي الطلاب فيها عسر أحيانً فلو بدأ بالاختيارات 
الاختيارات الفقهية وبدأ ببعض الكتب السهلة من كتبه وأما كتب ابن القيم فكثير منها يناسب المتوسطين 
من طلاب العلم فيقرأ في طريق المجرتين ومفتاح دار السعادة إغاثة اللهفان وزاد المعاد وغيرها من كتبه. 

يقول “معنا أن هناك فرقًا بين طريقة المتأخرين والمتقدمين في علم الحديث خاصة إذا درسنا على 
بعضهم قال بعض طلبة العلم هذا يتبع طريقة المتأخرين. 

على كل حال الأصل في هذا الباب هم المتقدمون الأئمة المتقدمون هم الأصل في هذا الباب 
والمتأخرون عالة عليهم لكن لعسر طريقة المتقدمين وصعوبة تقليدهم في الأحكام على الأحاديث على 
طالب العلم المبتدئ أن يلزم طريقة المتأخرين ويتخرج عليها ويكثر من النظر في أقوال الأئمة في أحكامهم 
على الرجال والأحاديث فإذا تأمّل محاكاة المتقدمين ودون هذا خرط القتاد لأنه لن يتأهل بمدة يسيرة أو 
بدعاوى أو بنظر سريع في كلام أهل العلم فإذا تأهل عليه أن يحاكي المتقدمين لأنهم الأصل نظير الاجتهاد 
في الأحكام ويتفقه على مذهب إمام معين ثم بعد ذلك إذا تأهل يتفقه من النصوص. 
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هل يجوز إتلاف الوديعة الحرام من قبل المؤتمن عليها؟ 

NE CEDEL 

ما القول الوسط في الحكم على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وما رتبة عمرو بن 
شعيب؟ 

عمرو بن شعيب قالوا إنه صدوق يعني هو بي المرتبة المتوسطة بين التوثيق وبين التضعيف فهو صدوق 
حديثه مقبول من قبيل الحسن ولذا الحكم الوسط المعتمد عند المحققين من أهل العلم أن حديثه حسن. 

يقول من وضع المنبه للصلاة ليقوم فنام ولم يقم للصلاة فما حكمه؟ 

إذا بذل الأسباب ليستيقظ للصلاة بذل الأسباب وانتفت الموانع عنده فإنه حيئدٍ لا شيء عليه لكن 
يبذلها بصدق وينفي الموانع بجد لا يسهر ثم بعد ذلك يقول أنا أضع الجرس المنبه أو الجوال أو أترك أحد 
يتصل علي هذا لا يكفي صحيح أنه بذل شيء من السبب لكن المانع ما انتفى لا بد من نفي الموانع 
وبذل الأسباب والأسباب الكافية لا أي سبب ثم بعد ذلك إذا لم يستطع القيام بعد ذلك فهو معذور ولا 
يكون هذا ديدنه أن يقول أنا معذور لاء إذا لم يكفه السبب المتوسط يرتقي إلى سبب أعلى منه. 

يقول حكم المضاربة اليومية في الأسهم الختلطة؟ 

لا تردد في تحريمها المختلطة وقي النقية كلام. 

يقول هل يجوز لأبي قبل موته أن يوزع المال على ورثته خوفًا على المال من بعض الأبناء أن يحوز عليه 
ويترك باقي الأولاد من بنات وأولاد علما أن الخوف منه ظاهره النصب والاحتيال وعليه جرائم أخرى وهو 
واضح إلى آخره؟ 

على كل حال له أن يوزع ماله في حياته لکن لو وزع شيئًا منه وأبقى شيمًا له في بقية حياته لأن 
بعض الناس فعل هذا ثم بعد ذلك زهد جا أولاده بعض الأولاد يفعل مثل هذا تحسن إليه ويسيء إليك 
فزهد فيه بعضهم فلو ترك شيئًا يستفيد منه في بقية حياته كان أولى. 

شخص دخل في غيبوبة وأراد أحد أبنائه أن يتصدق عنه من أصل المال كما هو معروف من أن 
الصدقات تدفع المصائب ولكن اعترض عليك أحد إخوته فهل يتصدق من أصل المال أم لا؟ 

لاء ليس له أن يتصدق من أصل المال والمال لا يتصرف فيه إلا صاحبه إن أراد أن يتصدق من ماله 
هو فلا بأس وهذه تعرضنا ها بالأمس. 

هل في الثلث ركاة إذا حال عليه الحول؟ 

الثلث إذا أخرج من ذمة صاحبه ليس عليه ركاة لأنه ليس له مالك ليس له مالك مكلف. 

حكم شراء السلع المنتهية بالتمليك؟ 
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شراء السلعة المنتهية بالتميلك هذا السؤال كأنه يقصد الأجار المنتهي بالتمليك الأجار المنتهي 
بالتمليك أو أقساط تنتهي في النهاية بالتمليك يسموتما أجار وهي في الحقيقة بيع الأجار المنتهي بالتمليك 
بحيث يكون فيه عقدان عقد أجار وعقد تمليك هذا أفتى العلماء بتحريمه والسبب في ذلك أن الضمان عائر 
بين المستأجر وبين البائع هذا يقول أنا مستأجر الضمان على صاحب السلعة والثاني يقول أنا بائع 
والضمان على المشتري وكل ما يوجد إشكال لا يأ الشرع بجوازه ولذا أفتى المشايخ بتحريمه أما ما يسمى 
أجار لمدة أربع سنوات تدفع كل شهر مثلاً ألفين ريال ثم في النهاية السيارة تكون لك بدون تمن هذا بيع 
أقساط وكونه يسمونه أجرة للا تطالبهم بنقل الملكية وهو في هذه الصورة في حكم الضمان في حكم الرهن 
السلعة في هذه الصورة في حكم الرهن. 

طالب: ... تمكن يطبق عليه الحديث «من باع بيعتين في بيعة»؟ 

هذه بيعتان هذه بيعتان وأيضًا الضمان الإشكال في الضمان لو تلفت السيارة فقال صاحب السيارة 
الأصلي أنا بايع عليك لأنه ينتهي بالتمليك وقال الثاني أنا والله والمستأجر أمين أنا ما فرطت فالتبعة عليك 
قد يقول قائل أن مثل هذا يحله التأمين نقول التأمين ليس بحل شرعي والذي ليس بحل ليس بشرعي لا 
يرتب عليه حكم. 

هل تجوز الوصية للكافر؟ 

الوصية للكافر إذا قصد بذلك تأليفه ورجي إسلامه بسببها فجاز في ذلك ما هو أعظم الركاة 
المفروضة له نصيب إذا رجي إسلامه يعني من باب التأليف. 

ما موقفنا من ابن حزم هل نأخذ بقوله؟ 

أولاً ابن حزم في مسائل الاعتقاد عنده خلل كبير وبدع كبرى مغلظة وأما بالنسبة لمسائل الأحكام 
فهو على مذهب أهل الظاهر بل هو إمامهم ومقدمهم والمنظر لمذهبهم والخلاف في الاعتداد بقولهم معروف 
عند أهل العلم والنووي ف مواضع من كتابه من كتبه يصرح بأنه لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس 
الذي هو أحد أركان الاجتهاد ومنهم من يرى أنه يعتد بقوله لأن عمدته الكتاب والسنة وعلى كل حال إذا 
كانت المسألة مدركها نص فينبغي أن يعتد به وإِن كان مدركها اجتهاد واستنباط فلا. 

يقول نرجو التذكير بوضع الجوال على الصامت. 

هل يجوز مشاهدة التلفاز؟ 

أما ما فيه من صور للنساء أو مشاهدة أمر منكر فهذا لا يجوز بلا إشكال إضافة إلى أن مشاهدة 
النساء للرجال لا بد فيها من غض البصر والعكس مشاهدة الرجال للنساء لا بد فيه من غض البصر 
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كالمشاهدة على الطبيعة ومع ذلك السلامة لا يعدلها شيء وطالب العلم ينبغي أن ينظف بيته وأن يأطر 
أسرته على الحق ويلتفت إلى ما هو بصدده من طلب العلم والإقبال على العبودية التي حلق من أجلها. 

طالب: 9 ش11 

تطالع لكن من دون تحديد انظر إليه من دون تحديد ومن دون شهوة يعني تنظر إلى مجموع رجال أما 
تحدد شخص بعينه لا يجوز لما يحب عليها أن تغض بصرها كما أنه على الرجل أن يغض بصره والأمر 
للطرفين على حد سواء. 

يقول أكرموا الخبز ومن كرامته أنه لا ينتظر منه الأدام.. 

هذا لا أعرف له أصلاً. 

أرجو التفصيل في حكم الأناشيد وخاصة المستحبات؟ 

أولاً الأناشيد ضرب من الشعر يلقى على صفة خاصة والشعر أنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنشد بين يديه -عليه الصلاة والسلام- فجوازه ظاهر شريطة أن يكون اللفظ مباحًا اللفظ مباح 
وأن يكون بدون آلات وأن يؤدى على طريقة العرب في الإنشاد لا على طريقة الأعاجم وأهل الفسق ولا 
تصحبه آلة وأن يؤدى على طريقة العرب مع سلامة لفظه. 

يقول ما رأيكم في قناة المجد؟ 

قناة المجد السلامة مثل ما قلنا سابمًا وكررناها مرارًا السلامة لا يعدلها شيء والقناة عليها ملاحظة 
يعني ما هي بصافية مائة بالمائة يعني لو لم يكن فيها إلا التصوير مسألة التصوير حرام ومشاهدة الحرام لا 
يجوز لكن بعض الناس يقول أنا لا أستطيع أن أعيش والناس يشاهدون ويسمعون وأولادهم يشاهدون 
الأخبار ويشاهدون ما يسليهم وقد يشاهدون ما ينفعهم في القناة العلمية مثلاً ونحن محرومون نقول الذي لا 
يستطيع ولا يملك السيطرة على نفسه أو على ولده أو على زوجته ويخشى من خروجهم إلى محلات أخرى 
يرون فيها المحرمات الظاهرة نقول ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع مع أن السلامة لا يعدلها شيء 


والله أعلم. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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م 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب النكاح عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء» متفق عليه. فضي لمن بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمد الله واف 
عليه وقال: «لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج السباء فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق 
عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمر بالباءة وينهى عن التبتل 
نميا شديدًا ويقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» رواه أحمد وصححه ابن 

تابع تابع. 

وعن ا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع ماما 
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه مع بقية السبعة وعنه رضي الله تعالى 
عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا رقأ إنسانً إذا تزوج قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع 
بينكما في خير» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان وعن عبد الله بن مسعود رضي 
اله ال غه قال غلا سول الله صل الله عة وسلد الفشين ق اطابية إن المد له يه اميه 

رسو يه و ي 1 ولستعي 


ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا 


ل 


الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. وعن جابر 
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن 
ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد 
عند الترمذي والنسائي عن المغيرة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث 
محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تزوج 
امرأة «أنظرت إليها؟» قال لا قال «اذهب فانظر إليها» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يخطب بعضكم لا يخطِب بعضكم على خطبته أخيه حت يترك 
الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب» متفق عليه واللفظ للبخاري. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده وسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعن: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح الكتاب مر التعريف به مرارًا وأنه مصدر كتب يكتب 
كتابًا وكتابة وكتبًا والأصل في المادة الجمع كما يقال تكتب بنو فلان ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة كلام 
مكرور ومردد مرارًا يعني هذا الكتاب الثامن من كتب الكتاب فلا مانع من الشيء المختصر أما التطويل فيه 
فقد مضى منه الكتاب في كتب العلم مطلق ويراد به المكتوب الجامع لمسائل النكاح مثلاً ويراد به اسم 
المفعول والكتابة تسمى كتابة لاجتماع الكلمات من الحروف والجمل من الكلمات والأسطر من الجمل 
والصفحات من أوله إلى آخره تحتمع شيئًا فشيًا ولذا قالوا الكتاب من المصادر السيّالة التي تحدث شيئا 
فشيئًا والنكاح في اللغة الضم والتداخل كما يقولون تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض بسبب 
لرياح ويطلق في الشرع ويراد به العقد كما أنه يطلق ويراد به الوطء وكلاهما حقيقة شرعية كلاهما حقيقة 
شرعية ويختلفون في الأصل هل هو العقد أو الوطء وعلى كل حال هو مشترك بينهما إطلاقه على العقد 
شرعي وإطلاقه على الوطء شرعي أيضًا حقيقة شرعية وإن قال بعضهم إن حقيقته في العقد والوطء مجاز 
وعكس بعضهم وشيخ الإسلام ينظر في النصوص ودلالتها على المراد فيقول أن النكاح المأمور به النكاح 
المأمور به يعني في نصوص الأمر والحث لا يطلق على واحد منهما فحسب بل يطلق على الأمرين مجتمعين 
إذا جاء الحث على النكاح فلا فلا يتم الامتثال بالعقل فقط ولا بالوطء فقط وإِنما يتم الامتثال بالأمرين معًا 
هذا بالنسبة للمأمور به وأما بالنسبة للنكاح المنهي عنه فهو ينصرف إلى كل واحد منهما على حدة بمعنى 
أن مثل قوله جل وعلا: «(وَأَكحْر لبس #دور: ٠٠‏ ما يكفي العقد بل لا بد من العقد والوطء وهو في مثل 
قوله جل وعلا: ولات ک خأ ما تک بكم #انساء: ٠٠۲‏ بحرم العقد فقط ويحرم الوطء فقط هذا ما قرره 
شيخ الإسلام رحمه الله وهو نظر دقيق في مجموع النصوص يقول رحمه الله تعالى في الحديث الأول وعن عبد 
الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج» هذا الحديث له سبب إيراد يعني فرق بين سبب الورود وسبب الإيراد سبب 
الورود يعني السبب السبب الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- لأن يقول هذا الخبر وسبب الإيراد 
الباعث للصحابي أن يحدث بمذا الحديث وسبب الورود مثل سبب النزول بالنسبة للآيات وأما سبب الإيراد 
فإن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين قال لعبد الله بن مسعود أريدك 
ركان معه علقمة فاستآخر علقمة ثم قال له يا أبا عبد الرحمن هل نروجك يكرا تعيد ها مضى من شبايك؟ 
ابن مسعود ني ذلك الوقت يناهز السبعين من عمره وهذا أمير المؤمنين يعرض عليه بكرًا تعيد له ما مضى 
من شبابه ثم دعا الذي معه نسيت هل هو إبراهيم أو علقمة المقصود أنه كان معه واحد من النخعيين من 
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أصحابه قال تعال المسألة ما هي بسر مع أن الناس يحتاطون لمثل هذه الأمور لماذا؟ يحتاطون في الأزمان 
المتأخرة لمثل هذه الأمور إذا أراد أن يعرض إذا أراد أن يخطب كتمان لأن الناس تغيرت أخلاقهم تغيرت 
طباعهم لا يريد أحد أن يطلع لملا يفسد عليه الآن في عصرنا وولي البنت لا لا يستطيع أن يصارح أحدًا 
من ممن يعجبه يقول عندنا وحدة تصلح لك مثلاً ويهديها عليه لأن النفوس الآن تغيرت المهدى إليه يقول 
لولا أن فيها عيب ما أهداها أقول الطباع والنفوس تلوثت بينما عنده ما فيه تعال ما فيه إشكال هذا يعرض 
عليه بنته والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال لنا «يا معشر الشباب» يعني ما قال يا معشر الشيوخ الأمر 
للشباب فهذا فيه منقبة للطرفين منقبة لعثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين حيث ابنته البكر على شيخ 
كبير نظرًا لفضله وعلمه وكونه من خيار الناس ابن أم عبد «من أراد أن يقرأ القرآن غظًا كما أنزل فليقراً 
بقراءة ابن أم عبد» مناقبه لا تعد ولا تحصى فمثل هذا يهدى إليه ولو كان في السبعين ولا يكون في هذا 
ظلم للمرأة لأتحم لا يرون عيب أن يتوق عنها وتتزوج آخر أو لا تنتظم الأمور فتطلق فتتزوج آخر لا إشكال 
عندهم في هذا لكن عندنا وقي عصرنا المطلقة الطلاق يساوي الموت عندنا وعائشة بنت طلحة تزوجها 
مصعب وهو الخامس على ألف ألف يعني كم؟ مليون وخطبها بعده الوليد بن عبد الملك ورفضت يعني ما 
كانوا يترددون في خطبة المطلقة ولذلك تعرض على أبو سبعين ولا فيه إشكال لأن فضل وخير ويختم حياته 
عند هذه المرأة الصالحة وإذا قُدر له شيء تحد غيره قورت ق و لاط ون سفن طامرة 
للطرفين أولاً عثمان خليفة أمير المؤمنين يهدي بنته البكر على شيخ كبير وليس من أيضًا علية القوم هو 
هذلي ليس من قريش وليس صاحب مال تصدقت عليه زوجته زينب والخبر في الصحيح فليس بذي مال 
وليس من علية القوم أنه من قريش ومن بني هاشم وما أشبه ذلك فهذا الأمر لا يعنيهم من قريب ولا بعيد 
فيه منقبة أيضًا لابن مسعود ما قال فرصة أنا لن أجد غيرها فرصة العمر وقبل قال لاء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال لنا «يا معشر الشباب» ما قال يا معشر الشيوخ فهذا بالنسبة ههذين الطرفين منقبة فالزوج 
فقير وكبير في السن ويهدى إليه لعلمه وفضله ودينه ومنزلته في الإسلام وسابقته وأمير المؤمنين يتواضع ويتنزل 
ويهدي بنته وسيأق في حديث الواهبة أن المرأة نفسها لما أن تمحدي نفسها إذا أمنت الفتنة وكان المهدى إليه 
كفؤ لا مانع أن تمدي نفسها لكن الظروف الآن تختلف عن السابق تختلف عن السابق ومثل ما قلنا لو أن 
أعقل الناس تقدم إلى رجل عاقل وقال له أنا عندي بنت تناسبك لقال ولو في نفسه لو قال جزاك الله خير 
وأحسنت الظن قال في نفسه لولا أن فيها عيبا ما قدمها ولا أهداها اللي فيه خير ما يخليه الطير ترى هذا 
أسلوب الناس اليوم أسلوب عموم الناس هكذا حت بما فيه بعض طلبة العلم يقول مثل هذا الكلام وهذا 
الأمر شرعي وكان نظرهم الأول والأخير إلى الدين إلى الدين قصة ابن المسيب وبنته مع تزويج الطالب بعد 
رفضها ابن الخليفة بعد رفضه ابن الخليفة جاء السفير وقال ابن الخليفة يطلب البنت جاءتك الدنيا بحذافيرها 
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فكان جوابه إذا كانت الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة فماذا يقص لي من هذا الجناح؟ الدنيا بحذافيرها 
لا تسوى لا تزن عند الله جناح بعوضة فليكن همنا الدين الذي هو رأس المال وما عداه أمره ميسور يعني لو 
فاتت الدنيا كلها بدون دنيا بدون ثراء مع حاجة وفقر سهل يعني الدنيا أمرها يسير كلا شيء بالنسبة 
للآخرة «يا معشر الشباب» المعشر هم القوم أو 3 الذين يشملهم وصف واحد فالشباب معشر والنساء 
معشر والرجال معشر والعلماء معشر وطلاب العلم معشر أو معاشر المقصود أن المعشر يراد به الجمع الذين 
يشملهم وصف واحد «يا معشر الشباب» الشباب من تحاوز حد المراهقة إلى الثالثة والثلاثين هذا الشباب 
ثم بعد ذلك الكهولة ثم بعد الشيخوخة والهرم ومنهم من يمد في عمر الشباب إلى الأربعين لكن الأكثر على 
أنه ينتهي بانتهاء الثالثة والثلاثين فهذا هو عمر الشباب النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «يا معشر 
الشباب» وخص الشباب بهذا النداء لاحم مظنة الشهوة بالنساء وأما الشيوخ وإن وجد فيهم شيء من ذلك 
إلا أنه دون شهوة الشباب دون شهوة الشباب ولذا يؤكد على الشباب وقد يوجد في الشيوخ من شهوته 
أشد من كثير من الشباب لكن العبرة بالأصل والغالب الغالب أن القوى كلها بعد الأربعين تأخذ في النقص 
تأخذ بالنقص البصر والسمع وجميع القوى تأخذ بالنقص «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» 
الباءة هي مؤونة النكاح مؤونة النكاح بمعنى أنه يستطيع المهر الذي يقدمه للزوجة ويستطيع أيضًا النفقة 
والسكن والكسوة ليكون بذلك قادرًا على الوطء الذي جعله بعضهم هو الباءة «من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» الأمر هنا للمستطيع الأمر هنا للمستطيع وفي قول الله جل وعلا: وکال یی لصحن من 
باک وبح إن يكبأ قرا اقرا يللين فَضِلِوءٌ #النور: +١‏ هذا أمر بالنكاح وإن كانوا فقراء وهذا وعد من الله جل 
وعلا بأن يغنيهم من فضله التي تليها اولعف از لا یدود ناحا کی یشنم آله من فض # الور : + 3 
ليتع لذن دود احاح رر : ٣٣‏ الآية الأولى أمر بالنكاح مع الفقر ووعد بالغنى والثانية نمي عن 
النكاح حتى يزول الوصف الذي هو الفقر بينهما تعارض والا ما بينهما تعارض؟ فيه تعارض والا ما فيه؟ 
الأمر في الحديث معلق بالاستطاعة والأمر في الآية ثابت مع ثبوت الوصف بالفقر إن يعقر ينه ماين 
َلك #النور: ٠۲‏ والآية الثانية مإوَليسْتمَفِفِ #لنور: ٠+‏ أمر بالاستعفاف ‏ حی يم نض 4 النور: ++ النصوص 


بينها تعارض ف الظاهر والا ما بينها تعارض؟ فيه تعارض؟ 
فيه تعارض المسألة مفترضة في شاب طالب علم طالب في الجامعة مثلاً لا يملك شيئًا ما يملك شيء 
ويأټ ويقول أنا قرأت الآيتين فما الذي يعنيني منهما هل أتزوج وأنا فقير ويغنيني الله جل من فضله على ما 


وعد أو أستعفف حتى أجد نكاح يسأل ماذا نقول له؟ نقول تزوج والا استعفف؟ النبي -عليه الصلاة 
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والسلام- يقول: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ماذا نقول له نقول تخصك الآية ال 
أولى تزوج والله جل وعلا يعينك ويغنيك من فضله أو نقول استعفف حت جحد ما تدفعه مهرًا وتحد نفقة 
وتحد سکن إن یکو فقراء یغنھم لمن لے #النور: ٠١‏ هو فقير» نعم. 

طالب: شظ12 

إن كان يستطيع الاستعفاف إن كان يستطيع الاستعفاف يستعفف وإن كان لا يستطيع يتزوج ولو 
أذى ذلك إلى أن يستدين أو يقترض أو يدبر نفسه ثم بعد ذلك يعينه الله جل وعلا على السداد ولا شك 
أن الناس يتفاوتون في مثل هذا الآيات والأحاديث فيها أوامر بالنكاح لكن هل الأمر يتجه لزيد مثل اتحاهه 
لعمرو؟ أو يختلف باختلاف حال زيد مع حال عمرو؟ هذا شهوته أشد ويخشى عليه من الوقوع في العنت 
في الزنا والثاني عنده شهوة لكن لا تصل إلى هذا الحد فالأمر يختلف من زيد إلى عمرو باختلاف أحوالهم 
ولذا الخلاف في حكم النكاح من الأصل عند أهل العلم الجمهور يطلقون الاستحباب يطلقون الاستحباب 
والأوامر ظاهرة لا سيما للمستطيع والأصل في الأمر الوجوب وقال جمع من أهل العلم بوجوبه وعلى كل 
حال مثل ما ذكرنا سابقًا أنه يختلف باختلاف الأشخاص من من الناس من يقال له يجب عليك أن تتزوج 
إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في الفاحشة ومنهم من يقال يستحب فيما إذا وجدت الشهوة 
ووجدت الرغبة لكنه لا يخشى على نفسه ومنهم من يباح له ذلك من يباح له ذلك إذا كانت الدوافع 
والموانع مستوية بمعنى أنه له لديه شهوة لكنه يخشى أو يغلب على ظنه أنه يظلم المرأة أو يسيء إليها وأحيانً 
يحرم النكاح فتنتابه الأحكام الخمسة التكليفية المقصود أنَّ أنه إذا جاءنا شاب ويقول أنا محتاج إلى الزواج 
لكن هذا وضعي لا أملك شيئًا يأ في حديث الواهبة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: «التمس 
ولو خاتمًا من حديد» وذهب وبحث عن خاتم حديد ما وجد ومع ذلك زوجه إياها على ما معه من القرآن 
وهذا سيأتٍ فيدل على أن الفقير له له أن يتزوج ثم بعد ذلك إن استمر فقره وعجز عن القيام بها تفسخ منه 
تفسخ منه إذا عجز وطالبت بالحقوق ها الفسخ «يا مشعر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» منهم 
من يقول الباءة مؤونة النكاح التي بما يقدر عليه ومنهم من يقول القدرة على الوطء هي القدرة على الوطء 
الباءة القدرة على الوطء لكن السياق يؤيد هذا أو يأباه؟ يؤيد هذا؟ لاء يأباه لماذا؟ 


نعم) «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» الذي ليست لديه القدرة على الوطء يقال له صم؟ تخفف 
شهوتك لاء هذا ما يحتاج يقال له شيء لا يحتاج أن يقال له شيء لأنه غير قادر أصلاً فالمقصود بذلك من 
لديه شهوة وقدرة على الوطء لكن بمنعه من ذلك المؤونة المهر ما عنده مهر ما عنده سكن ما عنده نفقة ما 
عنده.. مثل هذا يوجّه بالصوم وهذا المفترض فيمن لا يجد من يقرضه ولا شبه ولا شبه القرض يعني لا 
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يستطيع أن يدبر نفسه لكن الذي يستطيع أن يقترض أو يستدين فالله جل وعلا في عونه وتتجه له الآية 
الأولى والذي لا يجد من يقرضه تنجه له الآية الثانية «فإنه» الزواج «أغض للبصر أغض للبصر» هذا أمر 
مجرب أن من تزوج يغض بصره لكن قد يقول قائل أنه لو تزوج واحدة وثنتين وثلاث وأربع وبصره مرسل 
يمين ويسار إذا غشى الأماكن التي توجد فيها النساء أو شاهد القنوات التي فيها النساء أرسل البصر ولم 
يستطع أن يكف بصره لا شك أن هذه عقوبة لا سيما بالنسبة لطالب العلم أو العام هذه عقوبة لمعاصي 
أخرى وإلا فالأصل أن الزواج يكف البصر يغض البصر بالخبر الصحيح فإذا كان هذا تزوج الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة وما غض بصره لا شك أنه معاقب هذا بجرعة ارتكبها أو بسوء طوية «فإنه أغض للبصر 
وأحصن للفرج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» أمنع له كالحصن الذي يمنع من يتحصن به من أن يصل 
إلى شيء يؤذيه أو يصل إليه شيء يؤذيه «وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه» يعني من لم يستطع الباءة 
«فعليه بالصوم» إغراء إغراء» إغراء لغائب أو لحاضر؟ لغائب أو لحاضر؟ «فعليه» الضمير ضمير حضور 
والا غيبة؟ ضمير غيبة» والإغراء يكون للغائب أو للحاضر؟ الأصل فيه أنه للحاضر» وهنا هل هو إغراء 
للغائب أو للحاضر؟ الضمير ضمير غائب لكن المراد به المخاطب المراد به المخاطب يعني لو قيل هذا سؤال 
من أجابه فله أنا أخاطب الغائبين والا أخاطب الحاضرين؟ 


نعم» أخاطب الحاضرين فهو في حكم خطاب الحاضر «فعليه بالصوم» إغراء بالصوم ولا شك أن 
الصوم يُضِعف البدن الصوم المتعبد به يضعف البدن لأنه يجتمع فيه هذه العبادة التي تبعث على التقوى 7 
ملك َنَم #البقرة: ١‏ وأيضًا فيه إضعاف البدن بقلة الأكل والشرب فالعلة مركبة من الأمرين ولذا ص على 
الصوم ما قيل فعليه بالجوع لأنه قد يجوع ولا يكف عما حرم الله عليه وإنما هذا سر في الصيام لأنه وسيلة 
إلى التقوى التي تمنعه من من الحرام «فمن لم يستطع فعليه بالصوم» كثير من الشباب يقول نصوم والشهوة 
إنما تزداد في الصيام تزداد في الصيام نقول هل أنت تصوم الصيام الشرعي الذي تترتب عليه آثاره أولاً العلة 
مركبة من الأمرين تصوم صيامًا يقودك إلى التقوى والصيام الذي لا يحقق المهدف وجوده مثل عدمه فيما 
رتب عليه وإن كان صحيحًا تبرأ به الذمة ولا يطالب بقضائه فشخص تسر تناول طعام السحور وأكثر 
منه يعني بدلاً من أن يأكل ما يكفيه أكل أضعاف ما يكفيه ثم نام واصل النوم إلى قرب الفطور وهو نائم 
النوم ما يهضم مع الطعام أبدًا يبقى الطعام كما هو فكأنه لم يصم كثير من الناس يُسلّط إذا نام بجوار زوجته 
وهو صائم لا شك أن عند عند إذا كان قوي الشهوة خطر على صيامه لأنه خرّن من الطعام ما يكفيه أيام 
ثم نام لا هو بالذي أكل شيء يسير يقيم صلبه ويعينه على الصيام ولا هو باللي قام واشغتل وتحرك وراح 
وجاء وهضم الطعام فمثل هذا لا يحقق المدف من الصيام هذا هذا قد يزيد في الشهوة «فعليه بالصوم فإنه 
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له وجاء» الوجاء هو: الإخصاءء فكأنه جب نفسه كأنه جب نفسه وهذا تشبيه بليغ شبه الصوم الذي 
تترتب عليه آثاره بالوجاء وفي هذا مسائل الأولى: مسألة التشريك في العبادة والثانية منع قضاء الشهوة بغير 
الصوم بغير الزواج لأنه لو كان جائرًا لأرشد إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يرشد إلى الصيام وجاء في 
قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون وأيضًا سأل المعارج رايتخ رجيم ية (5) مكلت 
المعارج: و- .0 بهذا يستدل كثير من أهل العلم على تحريم الاستمناء التي هي العادة السرية لأا لو كانت 
جائزة لأرشد إليها لأرشد إليها وم يرشد إلى الصوم للذي لا يستطيع التشريك في العبادة الآن هذا شخص 
ما استطاع الزواج وشهوته شديدة فقيل له صم الباعث له على الصيام هل الباعث له قوله -عليه الصلاة 
والسلام- «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريمًا» أو الباعث له تخفيف 
الشهوة في هذا الحديث؟ نعم تخفيف الشهوة الباعث له تخفيف الشهوة إِذَّا هذا تشريك في العبادة شخص 
قال له الأطباء لا بد أن تمشي في اليوم خمسة كيلو وقال بدلا من أن أجوب الشوارع أطوف هذا تشريك 
أيضًا والتشريك له صور تشريك عبادة بعبادة كالذي معنا الذي معنا تشريك عبادة بمباح أو بعبادة لأن ترك 
ا حرم عبادة هو ينشغل هذه العبادة عن ارتكاب إثم فهي عبادة وهذا لا إشكال فيه تشريك عبادة بعبادة 
تشريك عبادة بمباح يعني مثل ما ذكرنا يطوف من أجل اللياقة مثلاً بدل ما يهشي بالشوارع يمشي بالمطاف 
هذا أيضًا له أجره لكن ليس مثل أجر الذي تمحضت نيته للطواف تشريك عبادة بمحرم بعض الناس يشرّك 
عبادة بمحرم عمر رضي الله عنه يجهز الجيوش وهو يصلي هذا تشريك عبادة بعبادة وشخص يصلي وهو 
يطل على المطاف في ليالي العشر من رمضان والزحام الشديد والناس يموج بعضهم ببعض والإمام يقرأ 
الآيات المؤثرة ويبكي لا من “ماع الآيات وإِنما من مشاهدة هذا المنظر لأنه يذكره بيوم الحشر هذا تشريك 
عبادة بعبادة لا شك فمثل هذا لا يؤثر إلا أن الاتحاه إلى العبادة التي هو بصددها هذا هو الأولى وإذا شرك 
بمباح صحّت العبادة ومع ذلك أجره أقل وإذا كان التشريك تشريك العبادة بمحرم تشريك عبادة بمحرم 
يذهب ليصلي الظهر في مسجد بعيد وهو يريد أن تكتب له الخطى وأيضًا مع ذلك لأن في طريقه مدرسة 
بنات والا شيء بيشاهد وبيرسل بصره أو سوق من الأسواق يقول نخترق هذا السوق ومع ذلك يشاهد ما 
حرم الله عليه وهو ف نيته ذاهب إلى المسجد الأبعد لكثرة الخُطا هذا تشريك عبادة بمحرم والعبادة في مثل 
هذا باطلة لا أقول الصلاة باطلة إِنما العبادة التي هي الأجر المرتب على الخطا ليس له منها شيء لأن الجهة 
لا يتصور انفكاكها في مثل هذه الصورة ما يقال له أجره وعليه إثمه في مثل هذه الحالة لا يتصور انفكاكها 
لأن هذه الخطى مأمور بها منهي عنها في آن واحد فالانفكاك لا يتصور يعني بعض نقل عن بعض الأشعرية 
أنه قال يجب على الزاني غض البصر عن المزني يما يعني إذا غض البصر يؤجر والا ما يؤجر عن المزني يما هو 
ما أمر بغض البصر إلا من أجل ألا يقع في هذا الأمر العظيم وقد وقع فيه فما دونه يهون فمثل هذه الأمور 
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لا تنفك فيها الجهة ما يقال له أجر الخطا وعليه إثم النظر لاء لأن الخطا نفسها مستعملة في المستحب وي 
احرم في آن واحد فلا تنفك الجهة «ومن لم يستطع فعليه بالصوم» وهذا إغراء بالصوم بمذه العبادة العظيمة 
التي من أعظم آثارها التقوى ونحن نلاحظ من أنفسنا ومن غيرنا أنه يدخل الشهر المعظم ويخرج وكأن شيئًا لم 
يكن يعني صمنا ثلاثين يوما امتثلنا الأمر لكن هل ترتبت الآثار يعني وضع الإنسان في شوال مثل وضعه في 
شعبان لا يختلف بل يحصل ما هو أشد من ذلك تحد طالب العلم يعتكف في العشر الأواخر يعتكف في 
العشر الأواخر كان في شعبان من طلاب العلم محافظ على الصلاة لكن تفوته تكبيرة الإحرام يفوته ركعة 
وهذا كثير مثلاً عنده تحده بعد الاعتكاف الحال ما تغيرت بل جُرب ووجد ممن حاله قبل رمضان على هذه 
الصفة أعلن عن دخول شهر شوال وخروج رمضان المغرب فخرج من المعتكف وفاته ركعة من صلاة العشاء 
على العادة فهل نقول أن هذه العبادات ترتبت عليها آثارها الشرعية؟ أو أديت ويؤجر عليها إن شاء الله 
تعالى ولا يحرم أجرها لكن على شيء من الخلل على شيء من الخلل الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء 
والمدكر إت التو ن ع الْمَحَسَآوَالْسكرٍ #لسكوت: ؛ فيها خلل فيها خلل والله المستعان وقل مثل 
هذا في سائل العبادات في الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حمد الله وأثنى عليه وهذه عادته في الحُطّب ويشترط لصحة المُطبة أن تبداً 
بالحمد أن تبدأ بالحمد والثناء على الله جل وعلا حمد الله وأثنى عليه وقال: «لكني أنا أصوم أنا أصلي وأنام 
لكني أنا أصلي وأنام» لأنه بلغه -عليه الصلاة والسلام- أن أناسًا جاؤوا إلى نسائه -عليه الصلاة 
والسلام- يسألونمن عن عبادته -صلى الله عليه وسلم- فكأخم تقالوها وقالوا النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عفر له ما تقدم من ذنبه فهذا مثل هذا ما يكفينا فعزموا على الصلاة في الليل وعدم النوم والصيام وعدم 
الإفطار والتبتل والتبتل فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- ردًا عليهم «ولكني أنا أصلي وأنام» فثبت عنه - 
عليه الصلاة والسلام- أنه صلى من أول الليل ومن أثنائه وقي آخره كما في حديث ابن عباس وثبت عنه أن 
صلاة آخر الليل مشهودة وثبت عنه أنه قال -عليه الصلاة والسلام- «أفضل الصلاة صلاة داود ينام 
نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام السدس ثم ينام السدس» ينام نصف الليل ويقوم الثلث وينام السدس 
وليست عادته -عليه الصلاة والسلام- اليطردة أنه يفعل هذا ليست عادته أن يفعل هذا وحث الناس على 
ذلك فما يفعله هو هو الأفضل في حقه وما يقوله هو الأفضل في حق أمته مع أن صيام داود فيه النوم في 
السنس الأخير .وهو من فق الوقت الذي ينول فيه الرك جل وغلا إلى السماء الذنيا ويقول: هل من سانا ؟ 
هل من داع؟ هل من مستغفر؟ والكلام لأهل العلم كثير في مثل هذا لكن حسب الإنسان أن يقوم من 
الليل ما يستعين به في سفره إلى الآخرة وقيام الليل دأب الصا حين 9 يمنالل ما جو #الذاريات: ٠١‏ 38 أَمَنْ 
1 مو فضت ٤اا‏ الل ساج داوق اماک د ر الک خر و رجو رة ریو الزمر: ٩‏ هذه صفات أهل العلم وطلاب العلم لأنه قال 
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بعد ذلك: ممع يئر ريون #ددير: » والإنسان يتحدث مشل كأنه يقوم بدور تمثيلي كلام لا 
رصيد له يعني كأنه يؤدي أي دور غير حقيقي ولا واقعي لكن هذه هي النصوص يعني سواء فعلت أو ما 
فعلت يعني الإنسان يبلغ العلم ويحث إن كان إن كان بمتثل فهذا هو الأصل في العام والمتعلم وإن كان لا 
مغل فكما قال ابن القيم: ولعل سامعًا يهتدي فيكتب له مثل أجره وإلا فالوعيد على من قال بمثل هذا 
وهو لا يفعل #إڪرمفتاعندالهآن تفوأوأما لا مورت #الصف: + ولعل هذا منصرف إلى الواجبات أما 
المستحبات فعلى العام وطالب العلم أن يبادر بما لكن ليس إثمه أو التبعة عليه مثل التبعة على من يحث 
على الواجبات وهو لا يأتيها نسأل الله العفو والمسامحة قال -عليه الصلاة والسلام- «لكني أنا أصلي 
وأنام» والإنسان إذا صلى ونام أو نام قبل ذلك ليستعين بالنوم على القيام أجر على النوم يعني انقلب النوم 
في حقه عبادة صار في حقه عبادة «لكني أنا أصلي وأنام» وإذا صلى ولم ينم ترتب عليه تضييع بعض 
الواجبات بعض الواجبات فقد يصلي ولا ينام ثم ينام عن صلاة الصبح يصلي ولا ينام فيخل بما أوجب الله 
عليه من أمور دينه أو دنياه فالمسألة مسألة تسديد ومقاربة «وعليكم من الدين ما تطيقون» «وأفضله أدومه 
وإن قل» «والدين يسر ولن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه» وهذا يقال في مثل هذا الباب ولا يقال في مثل قيام 
القيام لصلاة الصبح في الليالي الشاتية أو في الليلة القصيرة ثم يقال الدين يسر لاء ما أوجب الله عليك لا 
بد أن تأت به وما حرم عليك لا بد أن تجتنب ما تقول الدين يسر أنا والله لا أستطيع عن هذا الحرم والدين 
يسر لاء الدين دين تكليف «وحفت الجنة بالمكاره» لكن في المستحبات سدد وقارب لكن على أن تعمل 
شيئًا تستمر عليه «لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر يعني لا يصوم الدهر وقد جاء «لا صام من صام 
الأبد» وأتزوج النساء لأن بعضهم قال إنه يتبتل وقد رد النبي -عليه الصلاة والسلام- على عثمان بن 
مظعون التبتل فالتبتل ليس من سنته -عليه الصلاة والسلام- ولذا قال: «فمن رغب عن سنتي فليس مني 
من رغب عن سنتي فليس مني» ولا شك أن الاقتصاد في العبادات مع الاستمرار أولى من الاغماك 
والإكثار مع الانقطاع ركريا يحبى بن زكريا وُصف بأنه حصور وقُييّر الحصور بأنه الذي لا يأتي النساء ووضّفه 
بذلك سياقه سياق مدح فهل يدح الحصور الذي لا يأ النساء؟ نعم إذا كان مجبولاً على ذلك هذه خلقته 
لا يأ النساء فهذا قدره فإذا صبر واحتسب مُدح بذلك وإن سعى إلى ذلك بنفسه بأن استعمل من 
العلاجات والأدوية ما يجعله كذلك ذم لأن من أت النساء ويتزوج النساء ويولد له الأولاد لا شك أنه 
أكمل في شرعنا وهي سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وفيما تقدم من الحديث السابق «فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء» قال أهل العلم أنه يجوز له أن يتناول هذا الذي لا يستطيع النكاح يجوز له أن يتناول من 
الأدوية ما يخفف الشهوة إلا أنه لا يجوز له أن يتناول ما يقطعها لأنه قد يجد فيما بعد ثم يقول يكون قد 
فاته الأوان «فمن رغب عن سنتي فليس مني» يعني من رغب عنها مدعيًا أن ما يفعله أكمل ما كان عليه 
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النبى -عليه الصلاة والسلام- فليس منه إذا ادعى أن ما يفعله أو أن فعله أكمل من فعل النبى -عليه 
الصلاة والسلام- فهذا ليس من سنته وهو على ظاهره أما إذا كانت رغبته عن السنة إما لقلة الشهوة أو 
لترجيح أمر آخر على الزواج من علم وجهاد ودعوة وما أشنة ذلك فلا يكون اللفظ على ظاهره لا يكون 
لبس من ليس مه مع اله ليس أتباعه على .دنه اعا بكرن ف هذه السالة لبس مه لان الى عل 
الصلاة والسلام- يتزوج لا يقول قائل أن من أهل العلم الكبار من لم يتزوج وما يدريك عن ظروفه نعم هو 
تفرغ للعلم والدعوة والجهاد ومع ذلك قد تكون رغبته إلى النساء شبه معدومة فالنكاح من سنن المرسلين 
وهو سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام- فعلى طالب العلم أن يبادر إليه أن يبادر إليه ولا يؤخر ولا 
يقول حتى أتخرج عق أفكة حتى أفعل حتى أتوظف حتى أؤُمن المستقبل كل هذا لیس ليشت بأعذار هذه 
واهية أما بالنسبة إلى العلم فإعانة الزوجة على طلب العلم أمر ظاهر لا سيما إذا كانت من أهل الدين 
والعلم فإعانتها لطالب العلم أمر لا يعاري فيه أحد وأما إعانتها على أمر الدنيا واجتماع قلبه إليه وعدم 
تشتته هذا أيضًا أمر لا ينازع فيه أحد وأما أثرها على أمر الدنيا بأن يقول أنا راتبي ما يكفي أنا طالب 
أتقاضى ألف ريال في الشهر وش يسوي؟ نقول كل يأتي برزقه سواء كان بذلك امرأة أو ولد أو ما أشبه 
ذلك لأن بعضهم يقول أنا ما أستطيع أن أنجب الأولاد ما عندي دخل نقول الذي رزقك يرزقهم ورزقهم 
على الله رهم ويا 6 الإسراء: ۳١‏ لأنهم أف بالرزق منك ويي موضع آخر رق 6 ولاهم #الأنعام: ١٠6١‏ 
لأنك أحوج إلى الرزق منهم فلا ينظر إلى مثل هذه الأمور الذي حساباته دقيقة في مثل هذه الأمور لا يقدم 
على ما ينفعه لا 2 أمور دينه ولا دنياه نعم على الإنسان أن يحتاط ويتم لشأنه ولا کن أموره كلها جزاف 
لكن ما أمر به شرعًا لا يتردد فيه يقول في الحديث الثالث وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرنا بالباء وينهى يأمرنا بالباءة يعني بالزواج بالزواج وينهى عن التبتل التبتل هو 
الانقطاع وترك النكاح انقطاعًا وانصرافًا إلى الآخرة فإذا تمي عنه من أجل الانصراف عن الآخرة فلأن ينهى 
عنه من أجل الانصراف إلى الدنيا من باب أولى وينهى عن التبتل نميا شديدًا لأنه مخالف لسنة البي -صلى 
اله عليه وسلم- ويقول -عليه الصلاة والسلام- «تزوجوا» أمر «تزوجوا الودود» الودود هي التي تتودد إلى 
زوجها تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتتبعل له نما يجعله يودها والله جعل في النكاح مودة ورحمة قد يقول 
قائل أنا ل أذري هل هي وولا ليست ودود ولرد ولا ليست بولوة ها ادر يقال تقاس على قراباتما 
فيسأل عن أمها ويسأل عن خالتها يسأل عن أخواتا فهي في الغالب تكون مقاربة هم «تزوجوا الودود 
الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» وف لفظ «مباهي» يعني بكثرة أمته -عليه الصلاة والسلام- 
تكون مكاثرته ومباهاته للأنبياء يوم القيامة ولا شك أن هذه الكثرة يستفيد منها البى -عليه الصلاة 
والسلام- لأن هذه الكثرة في أمته كل عمل يعمله أي فرد من أفراد أمته فله مثله لأنه هو الذي دله على 
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الهدى «من دل على هدى فله مثل أجر فاعله» فإذا كثروا كان له -عليه الصلاة والسلام- من الأجور مثل 
ما لهم فهو يكاثر ويباهي الأمم يوم القيامة ولذا من يسأل عن إهداء الثواب إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول أنا حججت وحججت عن والدي أريد أن أحج عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو 
يعتمر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو يضحي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نقول لاء ضحّ 
لنفسك حج عن نفسك اعتمر لنفسك والنبي -عليه الصلاة والسلام- له مثل أجرك لأنه هو الذي دلك 
على هذا الحدى وأيضًا هذا أمر لم يفعله من سبق ولو كان خيرا لسبقونا إليه فهو أمر مبتدع قد يقول قائل 
إن التكاثر جاء ذمه في قول الله جل وعلا: ألهنك لكا 4 مكا: ١‏ والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: 
«فإني مكاثر بكم الأمم» التكاثر المذموم الذي يشغل عن عبادة الله جل وعلا د أَلْهَسَكم #انكائر: ١‏ يعني 
شغلكم مکار ) دكار ١‏ في أمور دنياكم وني تعداد محاسنكم ومناقبكم ومفاخركم مفاخر آبائكم وأجدادكم 
هذا شغلكم عن أمر الدين «( حَقَّرْرمالمََاِرَ #لتكار: ٠‏ يعني حتى وصلتم إلى المقابر يعني فرغتم من الأحياء 
منا فلان ومنا فلان ومنا فلان من الأحياء ثم ذهبتم إلى المقابر وهذا منا وهذا منا وهذا مناكما جاء في 
سبب النزول أو أنه شغلكم التكاثر في أمور الدنيا حتى متم ودفنتم في المقابر وهي كونكم تبعثون وتخرجون 
منها كان حكم هذا حكم الزائر لأنه الزائر لا يبقى الأعرابي لما مع الآية قال بُعث القوم ورب الكعبة بُعث 
القوم ورب الكعبة حتى زرتم المقابر لأن الزائر لا يمكث في مكانه بل لا بد أن يرجع فبالبعث يعودون يسمى 
زيارة لأنحم يعودون بالبعث فالرسول مكائر وجاء ذم التكاثر والتكاثر في الدنيا هو المذموم الذي يشغل عما 
خلق الإنسان من أجله وأما التكاثر والمكائرة في الآخرة فلا شيء فيه لأنه لأنه بسبب ديني بسبب ديني 
موصل إلى الله جل وعلا وإلى ثوابه قد يقول قائل أنا أكاثر بسبب ديني ما أكاثر بمفاخر أبي ولا جدي ولا 
كذا أنا أفاخر بكتبي مثلاً وهذه كتب علم نستفيد منها ويستفيد منها غيرنا نقول أيضًا هذا مذموم مذموم 
لأن التفاخر والتكاثر بكثرة الكتب نما يشغل عن الحهدف ولذا يقول الخطيب رحمه الله في مقدمة اقتضاء 
العلم العمل وهل كانز الكتب إلا ككانز الذهب ما فيه فرق إذا كانت أكثر من قدر الحاجة فلا فرق بين 
كنز الكتب وكنز الذهب «فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان وله 
شاهد عند أبي داود والنسائي وابن حبان أيضًا من حديث معقل بن يسار فالحديث صحيح لغيره والله أعلم 
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع من كتاب النكاح: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «تنكح المرأة لأربع لاما ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات 
الدين تربت يداك» متفق عليه مع بقية السبعة» الأصل في مثل هذا أن يقول الحافظ رواه السبعة أو أخرجه 
السبعة» الحديث يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «تنكح المرأة» يعني يرغب في نكاحها لأغراض أربعة 
أو لخصال أربع الأولى الها فتجد الباعث في بعض الناس من الزواج بفلانة هو وجود المال عندها لأتما 
ورثت مالا من أبيها أو لأنما اكتسبت فكسبت الأموال بغض النظر عن الآداب الأخرى وتنكح أيضًا 
لحسبها لشرفها لمنزلتها الاجتماعية وجاء ما يفسر الحسب بالمال كما عند الترمذي وفيه نظر جاء عند 
الزمذي اللي الال ,اديت فيه ضف وتفسير السب لا سيا ف هذا اديت بلمال لا جه لان 
المال ذكر معه ذكره قبله فالحسب هو الشرف ما يفتخر به من أفعال الآباء والأجداد وتنكح أيضًا لجماها 
بعض الناس يهمه المال بغض النظر عن الصفات الأخرى ولو كانت من أفسق الناس ولو كانت من أقبح 
الناس ولو كانت أوضع الناس إنما يكون عندها مال هذا هدف لبعض الناس ومازال هذا موجود إلى الآن 
تحد بعض الناس يبحث عن الغنية دون نظر إلى أي وصف آخر وبعضهم يبحث عن امرأة من أسرة يشار 
إليها بالبنان يهمه أن يقال هذا صهر آل فلان بغض النظر عن عن الصفات الأخرى ولو كانت عمياء 
مقعدة ولجمالها وهذا مطلب لغالب الناس لأن هذه الصفة أدخل في هذا الباب من غيرها الذي هو الجمال 
في باب العشرة والمعاشرة وما يتعلق بها أدخل من غيرها أن الماء إذا جلست مع زوجتك نسيته الحسب 
كذلك لكن الجمال هذا مطلب لغالب الناس وهذه المطالب لا شك أن لها حظ من النظر قي واقع الناس 
وكل على حسب ما جُبل عليه من طباع وأخلاق فهم يختلفون في مثل هذا لكن الحدف الشرعي من النكاح 
لن يتحقق إلا بالدين ولذا قال في الحديث «فاظفر بذات الدين تربت يداك» ابحث عن ذات الدين فإذا 
ظفرت با فلا تعدل به شيئًا لكن هل يلام من نكح امرأة لالها؟ بعد أن حقق المدف الشرعي وهو الظفر 
بذات الدين يعني نظر إلى الدين والمال ونظر إلى الدين والحسب نظر إلى الدين والجمال يعني هل يقال 
لفلان انكح فلانة لأنما ديّنة واظفر جا تربت يداك وإن لم يكن عندها أدى نسبة من جمال؟ هل يلام إذا 
تركها؟ هي ديّئة لكن تركها لأن ما فيها أدق نسبة من الجمال أو نسبة ضعيفة وجودها مثل عدمها وليس 
فيها ما يغري بها إذا ظفر بذات الدين وغفل عما سواه امتثل الامتثال التام لكن إذا ظفر بذات الدين ونظر 
إلى ما سواه فإنه حيتقدٍ لا يلام لكن لا يكون الرد والقبول من أجل المال لا يكون الرد والقبول من أجل 
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الحسب لا يكون الرفض والقبول من أجل الجمال إنما يكون من أجل الدين فإذا تحقق هذا القصد هذا 
المدف هذا المقصد فما تحقق معه من الصفات الأخرى تأن تبعًا ولا إشكال في النظر إليها لأنه أحيانً 
يقدم الإنسان على رجل على امرأة متدينة وليس فيها نما يغريه يما من من جمال ثم يؤول الأمر في النهاية إلى 
أن يظلمها أو يحصل الفراق بينهما والجمال مطلب لعموم الناس فلا مانع من أن ينظر إليه لكن لا يكون 
احور الذي يقبل من أجله ويرد من أجله ولذا يوصي بعضهم بأن يكون السؤال عن الدين آخر شيء 
ليكون القبول أو الرد من أجله لكن الذي في نفسه شيء ما ينفع فيه مثل هذا الكلام يعني هو بيقول يي 
يبدي للناس والله أنا سألت عنها وإذا بدينها شيء ولا نظرها النظر المأمور به على ما سيأتي لاحظ فيها 
ملاحظ أخرى فأراد أن يردها فسأل عن دينها فهو يتعامل مع من يعلم السر وأخفى «فاظفر بذات الدين» 
ابحث ونقّبٍ عن ذات الدين فإذا وقفت عليها فلا تعدل بما أحدًا ذات الدين يعني صاحبة الدين تربت 
يداك يعني لصقت يداك بالتراب وهذا دعاء عليه بالفقر لكنه لا يُقصد به حقيقة الدعاء كما قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لصفية لما حاضت «عقراء حلقاء» يعني أصابا الله في حلقها وعقرها لكن مثل هذا 
لا يراد حقيقة الدعاء وفي هذا الحديث الحث على البحث عن المرأة الديّنة وأيضًا من قبل المرأة وأوليائها 
البحث عن الرجل صاحب الدّين كما بحث عثمان رضي الله عنه لابنته حينما عرض على ابن مسعود 
فالدين مطلوب من الطرفين العفيفة لا تزوج بفاجر الدينة لا تزوج بفاسق ولا العكس لأن هذا فيه خطر 
على الطرف الثاني المتصف بمذا الوصف الحميد الدين على من تزوجت بفاسق عليها خطر الذي يتزوج 
بفاسقة يكون عليه خطر ولا يقول كما يدور على ألسنة بعض الناس البحث عن الجمال لأنه لا يمكن أن 
يعوّض وأما الدين فيأتٍ بالدعوة نكسب أجرها بالدعوة وتتدين إن شاء الله لكن هذا خطر عظيم لأن تأثير 
المرأة على الرجل أعظم من تأثير الرجل على المرأة لا سيما إذا كان فيها صفات تحذبه إليها وتأسره بسببها 
عمران بن حطان كان على الصراط المستقيم كان من أهل السنة ثم بعد ذلك تزوج خارجية ليدعوها إلى 
مذهب أهل السنة فالذي حصل العكس مازالت به حتى صار من رؤوس الخوارج ومن دعاتهم نسأل الله 
العافية وهذا من شوم مخالفة مثل هذا الخبر بعض الناس يأ به إما جادٌ أو هازل الدين يجي الدين بالدعوة 
مكتسب ما هو مثل الجمال إذا فاتك وش لون بتجيبه كيف يأ الجمال إذا فات؟! لكن الأثر المترتب على 
ضعف الدين أعظم بكثير من الأثر المترتب على قلة الجمال أو قلة المال أو قلة الحسب لأن هذا أثره على 
الباقي وذاك أو وذلكم وتلكم أثرها على الفانية على أمر الدنيا فعلى الخاطب أن يبحث عن المرأة الدينة 
وليكن همه الدين قال رحمه الله وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - كان إذا ر ۴ فأ إنسانً 
إذا تزوج قال له «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي 
وابن خزمة وابن حبان على كل حال الحديث صحيح وإذا رفأ يعني إذا برك ودعا له وكانوا يقولون باليّفاه 
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والبنين ونسمعها أحيانا على ألسنة بعض الناس يبركون للمتزوج بهذا وهي من مباركة الجاهلية والتبريك 
الإسلامي كما جاء في الحديث «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير» «بارك الله لك» فيما 
كسبت من هذه المرأة «وبارك عليك» يعني البركة تحل عليك «وجمع بينكما» أنت وهذه الزوجة «في خير» 
في خير في خير عام خير الدنيا وخير الآخرة فالمرأة خير عون للرجل ف أمور دينه ودنياه بهذا الاجتماع بين 
هذا الرجل وهذه المرأة يمحصل الخير ويحصل الولد ويحصل التعاون على البر والتقوى يحصل الأجر والثواب 
العظيم في تربية النشء على الدين ويحصل هما بسبب تنشئتهما هذه هذا النشء الصا الأجور التي لا 
تنقطع بعد موتما بدعاء هؤلاء الأولاد لهم إذا نشؤوهم تنشئة صالحة لأن القيد المذكور في حديث «أو ولد 
صالح يدعو له» القيد معتبر فالولد غير الصالح لن يدعو لوالديه وإن دعا لن تكن دعوته كدعوة الرجل 
الصالح الولد الصالح الذي يبذل الأسباب أسباب القبول ويحرص على انتفاء الموانع فالغالب أن دعوته 
مقبولة بخلاف غير ذلك وأيضًا القيد في قوله جل وعلا: #إوفل ري اهما 6ران صغرا #الإسراء: ١4‏ قيد معتبر 
سبب الدعوة يَفوَفُل رت أنَعَنَهُمَا #لإساء: ٠٠‏ سببها التربية فالذي يهمل أولاده أو المرأة التي تحمل أولادها من 
التربية الصالحة لا نصيب لما في هذه الدعوة لأن القيد معتبر :ارب أنْحَهُمَاها ران صا 6 الإسراء: ٤‏ يعني في 
مقابل هذه التربية فدل على أتمم إذا لم يربوا الأولاد التربية على الدين والخير والفضل فإنهم لا يستحقون هذه 
لدعوة الزوج إذا دخل على زوجته يأخذ بناصيتها ويدعو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يذكر من الطرائف أن زوجًا دخل على زوجته فأخذ بناصيتها 
وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا سبحان الذي سخر لنا هذا هو فيه وجه شبه لکن ما هو بعاد..» لکن 
الدعوة بما معتم الدعوة با معتم يقول اللهم إن أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلتها عليه فيدعو هو ويدعى له. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال علمنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد في الحاجة التشهد في الحاجة والحاجة أمر عام و(ال) 
هذه للجنس في جميع ما يحتاجه أن يقول هذا التشهد أن يقول هذا التشهد ويسمى أيضًا حطبة الحاجة 
لأنه مفتتح بما تفتتح به الطب إن الحمد لله نحمه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي 
بعض الروايات ونتوب إليه وبعضها في بعضها ونستهديه وفيها كلام ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهد 
الله فلا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا اللهوحده لا شريك وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله ثم يقرأ الآيات الثلاث آية آل عمران انوأ لَه حى تَا آل عمان: ٠١١‏ ومطلع سورة 
النساء مِأأتَعاريْالَدِى کیک #الساء: ١‏ وآية آخر الأحزاب اتقو للهَوفُولْفولاسَرِينا #الأحزب: ١‏ ثلاث آيات ويقرأ 


ثلاث آيات هي ما ذكرنا آية آل عمران والنساء وآية الأحزاب هذه الخطبة خطبة الحاجة وبعضهم يراها 
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مشروعة لكل حاجة بخطب با في كل ما يستحق أن يخطب له حتى في خطب الجمعة وخطب العيد 
وخطب الاستسقاء وغيرها من الخطب تقرأ خطبة الحاجة وتقديم هذه المأُطبة بين يدي العقد سنة سنة 
وأوجبها أهل الظاهر وأوجبها أهل الظاهر ونقل بعضهم الإجماع على أتما سنة وأهل الظاهر يخالفون وأبو 
عوانة في صحيحه يترجم باب وجوب خطبة الحاجة باب وجوب خطبة الحاجة والنووي على عادته وجادّته 
ينقل الإجماع على استحبابما يعني مثل ما نقل الإجماع على صلاة الكسوف الإجماع على صلاة الكسوف 
وأبو عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاة الكسوف باب وجوب صلاة الكسوف كأنه لم يعتد به أما 
عدم اعتداده بأهل الظاهر فهو معروف معروف نقل في مواضع من كتبه أنه لا يُعتد بقول داود لأنه لا یری 
القياس هذا أشرنا إليه سابقًا فكيف بأبي عوانة ولعله يقول هذا بعد انعقاد الإجماع فلا يعتد به وأبو عوانة لا 
شك أنه قد يخفى بعض كلامه على كثير من المتعلمين لأن الإنسان قد يطلب العلم سنين ولا يقرأ مستخرج 
أبي عوانة فلا يقف على ما فيه من علم لكن ماذا عن نقل النووي رحمه الله تعالى على استحباب الإجماع 
على استحباب عيادة المريض والبخاري في صحيحه يقول باب وجوب عيادة المريض قد يقول قائل أن 
النقل نقل الإجماع على الاستحباب لا ينفي الوجوب لا ينفي الوجوب بخلاف ما لو قال أجمع العلماء على 
عدم وجوب عيادة المريض فإنه ينقض كلامه بترجمة الإمام البخاري فالواجب مستحب لأنه يترتب عليه 
ثواب لأنه قد يطلق الكلام على ما هو أعم من حقيقته الاصطلاحية فالذي يقول بالوجوب يقول 
بالاستحباب من باب أولى فالبخاري داخل في كلام أهل العلم الذين نقل الإجماع عنهم النووي فهو 
يستحب ولا ينفي هذا أن يكون يصل إلى حد الوجوب مع أن كلامه مستدرك على كل حال علمنا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- التشهد أطلق عليه التشهد كما أطلق على التشهد في الصلاة لأنه مشتمل على 
الشهادتين أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كما 
تسمى السورة بشيء يذكر فيها كالبقرة مثلاً آل عمران النساء يعني هل التسمية مطابقة من كل وجه 
للمسمّى؟ لا يلزم فينظر إلى شيء يمكن أن يسمى به ولو كان جزءا يسيرا فيما مي الحديث الذي يليه 
حديث جابر في النظر إلى المخطوبة يقول رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب أحدكم المرأة إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» تعليق الأمر بالاستطاعة يدل على أن النظر فيه مشقة فإن استطاع أن ينظر فليفعل هذا يدل على 
أن هذا النظر فيه مشقة لأن الأصل في نساء المسلمين الستر والقرار في البيوت وتغطية جميع البدن لأنه لو 
كانت تكشف شيئًا من بدنما ما يحتاج إلى أن يقول يستطاع بيشوف أراد نكاحها أو لم يرد خطب أو لم 
يخطب يعني كما واقع كثير من بلاد المسلمين ما يحتاج إلى أن يقال تستطيع تنظر هو ينظر خطب أو لم 
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يخطب فلما كان المجتمع في عصره -عليه الصلاة والسلام- النظر في غاية المشقة اللهم إلا محة أو فجأة أو 
ما أشبه ذلك ولذا عَلّق بالاستطاعة فدل على أن الأصل عدم الاستطاعة فإن استطاع وإن شرطية وهي 
أيضًا للتشكيك في الشرط فيدل على أن هذه الاستطاعة فيها بُعد لأنه جاء بإن التي هي للتشكيك في 
حصول الشرط بخلاف إذا بخلاف إذا أنا إن جزمت.. 

انا إن شككت وجاتمون جازما 010000ظظ1 

انا إن شككت وجاتموني جازما وإذا جزمت فإني لم أجزم 

وش معنى هذا الكلام. 

انا إن شككت وجاتموني جازما 100011 


يفرّق بين إن وإذا إن شككت في حصول الفعل وجدتمون جازمًا له يعنى الجزم الذي هو السكوت 
وإذا جزمت بحصول الفعل فإنني لم أجزم الفعل ويدل على ذلك صنيع جابر راوي الحديث صنيع جابر لما 
خطب امرأة وذكر ذلك للنبى -عليه الصلاة والسلام- قال له «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا» يقول فكنت أَتمخبَأ للها يتحين فرصة يتحين فرصة ينظر إليها والله 
المستعان «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أحمد 
وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم على كل حال هو بما يشهد له من أحاديث ثلاثة ذكرها المصنف 
هو صحيح لغيره وترجم الإمام البخاري باب النظر إلى المخطوبة وما أورد من هذه الأحاديث شيء أورد 
حديث سهل الآ الطويل هذا صد النظر وصوّبه وأورد حديث أنه أري عائشة رضى الله عنها في سرقة 
من حرير وقيل له هذه امرأتك فنظر إليها هذه لم تثبت على شرط البخاري لكن بمجموعها تثبت فالحديث 
صحيح لغيره يقول رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن 
المغيرة وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث عمد بن مسلمة هذا الشاهد الثاني ولمسلم عن أبي هريرة هذا 
الشاهد الثالث أنه قال -عليه الصلاة والسلام- لرجل تزوج امرأة «أنظرت إليها؟» قال لا قال «اذهب 
فانظر إليها» هذا أمر وقال ي الأول «فليفعل» اللام لام الأمر وبعض الناس لا سيما من العامة لا يرضود 
بأن یری الخاطب بناقم وکان الناس على هذا مدة طويلة مدد متطاولة إلى أن انتشر العلم ووصلت مثل 
هذه الأحاديث ولا شك أن الباعث على عدم الرؤية هو الغيرة على امحارم لكنها غيرة زائدة على ما جاء 
عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- فهل يأثم الأب إذا رفض أن يري البنت الخاطب يأثم والبي - 
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عليه الصلاة والسلام- يقول «فليفعل» «اذهب فانظر إليها» يأثم والا ما يأنم؟ هو منع من تحقيق هذا 
الأمر لا شك أنه منع من تحقيق هذا الأمر المأمور بالنظر هو الخاطب فهل يتضمن أمر الخاطب أمر 
المخطوب:منه أن مكن هذا المأمور هن الرؤية؟ جاب ركان يحبا إلبها يعفباً لما حن رأئ مها ما يدغوة إلى 
نكاحها الأصل في المسألة الحظر للأطراف كلها لا للخاطب ولا للولي ولا للبنت البنت لا تمكن نفسها 
والولي لا يمكن موليته والخاطب لا يجوز له أن ينظر هذا الأصل في المسألة ثم جاء هذا الأمر فهل نقول إن 
هذا أمر بعد حظر فلا يقتضي الوجوب وكلٌّ عاد على مذهبه منهم من يقول الأمر بعد الحظر للإباحة 
وعلى هذا الخاطب لا يأثم إذا ما نظر وولي المرأة لا يأثم إذا منع لأن المسألة مسألة إباحة أو نقول إن هذا 
اسغناف: أمر جدذید و تأسيس لحكم شرعي جديد فيأثئم الخاطب إن لم ينظر ولو تنازل لأن بعض الناس يقال 
له انظر يقول لا أنا لا أريد أن أنظر أنا لا أريد أن أنظر لماذا؟ لأنه يخشى أن يرد بعد النظر يعني كم من 
واحدة تقدم إليها الخاطب ووافقت ثم لما حضر للرؤية وقيل له: وش الخبر؟ قال توكلنا على الله جزمت ثم 
بعد ذلك تقول البنت أنا والله ما دخل مزاجي بعض الناس من هذا الباب يقول أنا والله ما ما يحتاج نظر 
هي مُدحت له ووصفت بوصف دقيق يكفي هل يأثم لأنه قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «فليفعل» 
«اذهب فانظر إليها» أو نقول إذا كان الأمر فيه الأمر من أجل مصلحة المأمور فله أن يتنازل عن هذه 
المصلحة؟ 


يعني له أن يتنازل ولا ينظر ولا.. لكنه على كل حال مفرّط بحيث لو صار بعد ذلك شيء لم يكن في 
حسبانه لا شك أنه مفرّط ويتحمل التبعات ونعود إلى أصل المسألة يعني من منع النظر من ولي امرأة هل 
يأثم أو لا يأثم؟ هل نقول أن هذا أمر شرعي لا بد من تحقيقه فمن حال دونه فهو آثم أو نقول إن هذا أمر 
على خلاف الأصل يقتضي الإباحة؟ فلا يأثم لا سيما إذا كان المانع له من التمكين من الرؤية الغيرة على 
حارمه لكن ينبغي أن تكون الغيرة في حدود ما شرع الله جل وعلا لأن من الغيرة ما قد يزيد عن الحد 
الشرعي فيكون محظور فيكون محظورًا فالأخلاق والآداب والغرائز ينبغي أن تقاد بزمام الشرع “معنا وأطعنا 
نعود إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل» هذه الاستطاعة التعليق بالاستطاعة يدل 
على أنه هو المأمور يحاول إن استطاع وليس فيه خطاب للطَرّف الآخر لأنه لو كان خطابًا للطرف الآخر لما 
علق بالاستطاعة يعني لو كان المخاطب الأطراف الثلاثة الخاطب والولي والبنت يعلق هذا بالاستطاعة ما 
يعلق باستطاعة لكنه معلق الأمر منوط بالخاطب وعلى كل حال النظر والتمكين منه أمر شرعي ولا كلام 
لأحد فيه وله آثاره الإيجابية على الطرفين لأنه بدلاً من أن يُرفض هذا النظر الشرعي ثم بعد الدخول يتبين 
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للزوج مما لم يمكن من الاطلاع عليه قبل ذلك ما يدعوه إلى الفراق خسر الأطراف الثلاثة التبعة على الجميع 
التبعة على الجميع وإذا مُككّن بمذه الطريقة شريطة أن يكون الخاطب الذي مُكّن من النظر له عقل يردعه 
وله دين يمنعه من التحدث ف المجالس لأنه مع الأسف ؤجد مُكّن بعض الناس من هذا وصار يتحدث في 
احالس أنا رأيت فلانة وشفت بنت فلان وفيها كذا وعليها كذا ولا قبلت ولا فعلت ولا تركت مثل هذا إذا 
عرف أنه ليس له عقل بمنعه ولا دين بمنعه هذا ما يمكن لأن عورات المسلمين أولى بالحفظ من مراعاة 
مصلحته رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة 
وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال لرجل تزوج امرأة «أنظرت إليها؟» قال: لاء قال: «اذهب فانظر إليها» فعامة أهل العلم على 
أن هذا الأمر للاستحباب وذلكم لما يترتب عليه من العلة الشرعية المنصوصة «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 
فإنه أحرى أن يؤدم يعني يحصل الاتفاق وعدم الاختلاف وينظر منها إذا تمكن من ذلك عند جمهور أهل 
العلم إلى الوجه والكفين إلى الوجه والكفين قد يقول قائل إلام ينظر من مذهبه يجيز له أو يجيز للمرأة كشف 
الوجه والكفين؟ وش ينظر؟ الجمهور يجيزون له أن ينظر إلى الوجه والكفين يُستدل بالوجه على الجمال 
ويستدل بالكفين على خصوبة البدن على خصوبة البدن إذا كان مذهبه يبيح للمرأة كشف الوجه والكفين 
يحتاج إلى أن يقال له انظر إلى الوجه والكفين أو هو ممنوع من النظر ولو كشفت المرأة الوجه والكفين نعم 
هو ممنوع من النظر ولو كشفت ولو كان مذهبه يجيز له كشف الوجه والكفين هو ممنوع يجب عليه غض 
بصره لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية ومنها الخطبة ينظر إلى وجهها وكفيها ويُذكر عن أهل الظاهر أنه 
ينظر إلى كل ما يمكن النظر إليه ولو أدى ذلك إلى أن يراها كما لقت «انظر إليها» إليها يعني بكاملها 
فالضمير يعود إلى المرأة يعني انظر إلى المرأة من الذي يحدد ما ينظر إليه الأصل أنه ينظر إليها بجملتها فيراها 
كما قالوا كما نقل عنهم كما خُلقت ينظر منها كل شيء لأن بدتما كاملاً هو الذي يمكن أن يعود إليه 
الضمير ولا شك أن هذا القول ليس بشيء هذا القول باطل والاطلاع على العورات أمر محرم حتى يتم 
العقد حت يتم العقد يعني روى عبد الرزاق وسعيد بن منصور أن عمر بن الخطاب لما نظر إلى أم كلثوم بنت 
علي رضي الله عنها رضي الله عنهما كشف عن ساقها وذلكم أن البناق خضل آنا کن افيه شع أو كاه 
أو عاهة أو شيء من الاستمتاع بها ويُذكر في قصة سليمان مع بلقيس أنه قيل لها إن أحد أبويها من الجن 
وني رجليها شعر كثيف فجعلها تمشي على الصرح الممرّد فظتنه لجة ظنته ماءً فكشفت عن ساقها فتبين 
الأمر كما ذكر كما ذكر أن في رجليها شعر فؤصفت له النورة الطلاء الذي يطلى به موضع الشعر فيزول 
وهذا نما يذكر في تفسير هذه السورة ما يتفق المفسرون على ذكره والله أعلم بثبوته لكن لا شك أن وجود 
الشعر في اليدين وي الرجلين يعني يمنع من.. لا يمنع من الاستمتاع لكن يمنع من كماله وهو عيب ف المرأة 
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عيب ف المرأة وإن كان ليس من العيوب التي ترد بما لكنه مادام في حال السعة ففعل عمر رضي الله تعالى 
عنه هو ثابت عن عمر رضي الله عنه» لكن لا يعني أنه يرفع الثوب رفعًا بحيث يصل إلى حد قول الظاهرية 
وما أشبه لا» يستدل ببعض الشيء على بقيته والله المستعان هل يشترط رضى المرأة بالنظر أو لا يشترط؟ 
قالوا لا يشترط رضاها كيف تحضر وهي لم ترض؟ يقال في مثل هذه الصورة يتخبأ ها كما فعل جابر رضي 
الله عنه هذا النظر لا شك أنه له أثيُه على نفس المخطوبة فإذا نظر إليها ولم يكن فيها ما يدعوه إلى 
نكاحها وأراد الانصراف والنظر إِنما شرع من أجل هذا لا شك أن هذا له أثر على نفس المخطوبة لا سيما 
إذا تكرر ذلك فإن اعثذر بعذر مقبول غير كوتما لا تعجبه أو ذكر فيه من العيوب ما يجعلها ترفضه مثل 
هذا طيّب جبرا لخاطرها لأا مصونة طيلة عمرها ودرة مكنونة في بيت محافظ ثم بعد ذلك ينظر إليها ويخرج 
ولا صار شيء ثم بعد ذلك لا شك أن هما أن لهذا أثر على نفسيتها فيذكر من عيوبه ولو بالتعريض أنه 
ظهر لنا أشياء قد يكون قد تكون الخيرة فيما اختار الله جل وعلا ما صار شيء فتفهم أو تفهم ولو من 
بعيد أن الرد من قبلها هي لا من قبله وهذا أسلوب مناسب يحفظ كرامتها ويجبر خاطرها وإن أخبرت على 
الطبيعة وعلى المكشوف وقيل هما والله هذا ما أراد الله شيء فلا شك أن هذا أمر شرعي وعليها أن ترضى 
ونُسلم لکن من باب حفظ كرامتها وجبر خاطرها لا مانع من أن يلتمس شيء يرد لما شيئًا من كرامتهاء 
الحديث فيه أمر للخاطب بأن ينظر المخطوبة فهل هل فيه ما يدل على أمر المخطوبة بالنظر إلى الخاطب؟ 


إيه لكن الأمر أمر الخاطب بالنظر متجه في هذه الأحاديث لكن هل جاء ما يدل على أمر 
المخطوبة بالنظر إلى الخاطب؟ 


لاء ما فيه ما يدل ما فيه ما يدل على هذا يعنى لو تخبأ إليها ونظر إليها فجأة وما رأته ما فيه 
إشكال» نعم المرأة تحب للزوج مثل ما يحب منها إلا أن الداعي إلى ذلك بالنسبة إلى المرأة أقل وشواهد 
الأحوال والواقع يدل على ذلك يعني جحد شخص قبيح يتزوج الجميلة وتمشي أمورهم لكن العكس ما يهشي 
يعني لرجل سوي جيل يتزوج امرأة قبيحة وتمشي أمورهم لأن المرأة لا تحتاج شهوتا إلى الإثارة مثل ما يحتاجه 
الرجل يعني نحصل شهوتًا ولو ١‏ يحصل هناك داعي مثل داعي الرجل كلامي مفهوم والا ما هو مفهوم؟ 
لأن عندنا شباب ما أدري والله واضح والا ما هو بواضح نعم يعني المؤثرات على الزوج أشدٌ تأثيا في هذا 
الباب من المؤثرات على الزوجة يعني لو افترضنا أن زوج وزوجة ما شيين في زواجهما من أحسن ما يكون ثم 
طرأ على الزوجة مرض يضعفه في هذا الباب أو طرأ على المرأة مرض يضعفها في هذا الباب أيهما أكثر أثر؟ 
الزوج الزوج يعني هناك أمراض تؤثر في العشرة وتأثيرها في الرجل واضح لكن تأثيرها في المرأة واضح والا ما 
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هو بواضح ما هنا أثر واضح ما يحتاج أن تصرح بأكثر من هذا يا إخوان» فهل المرأة مأمورة بالنظر إلى 
الخاطب مثل أمر الخاطب بالنظر إلى المخطوبة؟ لاء أبدًا يممكن أن تتزوج المرأة وهي ما رأت الرجل تمشي 
أمورهم بخلاف العكس في بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن 
له» ذهب مضى في كتاب البيوع «لا يبع أحدكم على بيع بعض» ومثله «لا بخطب» بل هما حديث واحد 
جملتان في أو جمل في حديث واحد «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» لأن مثل هذا يورث الشحناء 
والبغضاء والعداوة بين المسلمين وكل ما من هذا شأنه ينع في الشرع ولذا جاء النهي «لا يخطب أحدكم 
على خطبة أخيه المسلم» مفهوم أخيه أن الخطبة على خطبة الكافر تجوز الخطبة على خطبة الكافر تجوز 
بمعنى أن لو أن ذِميّا خطب ذمية فأراد المسلم أن يخطبها له أن يخطب على خطبته وإذا خطب العفيفة 
فاسقٌ فهل للعفيف أن يخطب على خطبته خوقًا عليها أن يفتنها في دينها أو مازال في دائرة الأخوة فلا 
يجوز الخطبة على خطبته؟ نعم» في هذا الحديث ما يدل على منع الخطبة على خطبته ولو كان فاسمًا لكن 
من باب المشورة والنصيحة أن يقال لوليها أن هذا فاسق يخشى على دينها منه فييحث عن امرأة تناسبه 
وهي يُبحث لها عن زوج يناسبها «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب حت يترك 
الخاطب» ينصرف عن الخطبة قبله أو يأذن له إذا استأذن من الخاطب قال والله أنا معت أنك خطبت 
بنت فلان وأنا لي نظر فيها فهل تأذن لي أن أخطبها؟ إذا أذن له الحق له ولا يعدوه الأمر له أن يخطب له 
أن يخطب أو يأذن له أو يرد فإذا رَد بصريح القول لمن بعده أن يخطب لأن الخطبة ليست قائمة الآن مادام 
زد فالخطبة ليست قائمة أما في وقت المشاورة والمداولة لا يجوز له أن يخطب» فاطمة بنت قيس لما خرجت 
أو انتهى نفاسها خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم فجاءت تستشير النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وأخبرها ونصحها بما هو بمصلحتها كلاهما خطبها والمتوقع أن أحدهما لم يعلم بخطبة أخيه يعني إذا 
كان لا يعلم ما يدري هذا لا يكلف فجاءت تستشير النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه خطبها فلان 
وفلان فقال: «أما معاوية فصعلوك لا مال له صعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» 
كثير الأسفار أو ضراب للنساء على ما جاء في الاختلاف في معنى لا يضع العصا عن عاتقه» وأشار إليها 
يثالث أشار عليها الت أشاره عليها الت «انكحي أسامة بن زيد» قرشية أسامة مولى ابن مولى الأكفاء 
في الدين كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأورد حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنت عم 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أورد فيه ديت ضباعة بحيدها أراديت الحج وهي شاكية فقال ها «حجي 
واشترطي فإنك لك على ربك ما استثنيت» وكانت تحت المقداد المقداد مولى وهي بنت عم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فقال ها «انكحي أسافة» يعني فاطمة بنت قيس فخطبها اثنان وزوجت بثالث فدل 
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على أنه إذا م يكن هذا الأمر وسيلة إلى الشحناء والبغضاء لعدم علم الخاطب الثاني أو كان من باب 
المشورة على المخطوبة بما هو أنفع لما في دينها ودنياها أن الأمر أو هذه الصور لا تدخل في هذا الحديث لو 
أن شخصًا خطب امرأة فاستشار وليها أحدًا فأشار عليه بأن مثل هذا لا يصلح لبنتنك هل نقول هذا فيه 
شحناء أو بغضاء أو يورث عداوة بين الخاطب وبين المستشار؟ لاء أبد المستشار مؤتمن والدين النصيحة 
وعليه أن بمحض النصيحة فإن كان لا يصلح هذه المرأة فإنه ينصح بالانصراف عن هذا الخاطب والنهي هنا 
لا شك أن المرجح فيه أنه للتحريم نظرًا لما يؤول إليه من العداوة والبغضاء والشحناء بين المسلمين. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ون 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح وعن 
سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقالت يا رسول الله جعت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصعّد النظر فيها 
وصوّبه ثم طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما رأت المرأة أنه م يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل 
من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بما حاجة فزوجنيها قال «فهل عندك من شيء؟» فقال لا 
والله يا رسول الله فقال «اذهب إلى أهلك فانظر هل جحد هل جحد شيئًا»ه فذهب ثم رجع فقال لا والله ما 
وجدت شيئًا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع فقال لا 
والله يا رسول الله ولا خاتمًا من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ون لبسته لم يكن عليك شيء» 
فجلس الرجل حت إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موليًا فأمر به فدعي له فلما 
جاء قال «ماذا معك من القرآن؟» قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال «تقرأهن عن ظهر قلبك؟» 
قال نعم قال «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ لمسلم وقي رواية له «انطلق فقد 
زوجتكها فعلمها من القرآن» وفي رواية للبخاري أمكناكها يما معك من القرآن» ولأبي داود عن أن هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال «ما تحفظ؟» قال سورة البقرة والتي تليها قال «قم فعلمها عشرين آية» وعن عامر 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أعلنوا 
النكاح» رواه أحمد وصححه الحاكم وعن أبي بُردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي 
وابن حبان وأعل بالإرسال وروى الإمام أحمد عن الحسن بن الحصين رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدين» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل جا فلها المهر بما استحل من فرجها فإن 
اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم 
وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تنكح الأَيم حتى تستأمر 
ولا تنكح البكر حتى تستأذن» قالوا يا رسول الله وكيف إذهها؟ قال «أن تسكت» متفق عليه وعن ابن 
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عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر 
تُستأمر وإذنه سكوتما» رواه مسلم وفي لفظ «ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر» رواه أبو داود 
والنسائي وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات وعن نافع عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته 
على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير على أن 
تفسير الشغار من كلام نافع. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اما عد 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال جاءت امرأة إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول الحافظ ابن حجر لم أقف على اسمها والواهبة التي ذكرها الله جلٌّ 
وعلا اسمها ما اسمها؟ وهل هي هذه التي جاءت في هذا الخبر أو غيرها؟ هي غيرهاء هي غيرهاء وهذه لا 
يعرف اسمها جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي 
جئت أهب لك نفسي وهذه الهبة المبة في الأصل ينظر فيها حق الموهوب ومصلحته وقد ينظر الإنسان 
مصلحة نفسه ف الحبة المقصود با الثواب إذا أراد الإثابة عليها ومثل هذه المبة لهذه المرأة من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- نظرت فيها إلى مصلحتها ولا تلام وتخصيص قبول الحبة بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- كما دل على ذلك القرآن حالص لكين ذون لمن #الأحرب: .ه تخصيصه بذلك إذا كانت 
بدون صداق أما إذاكانت بصداق فلو جاءت امرأة إلى من تظن أنه يناسبها وقالت أا تريد الزواج به 
وهبت نفسها له وقدّم لما الصداق فلا يدخل في المنع لأتما في الحقيقة ليست بحبة صارت يقابل لكن لو 
وهبت نفسها دون مقابل فهذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- جاءت هذه المرأة إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وقالت يا رسول الله جئت جئت أهب لك نفسي تريد الزواج منه لا أتما تريد أن 
بملكها كما يملك الموهوب السلع لأن نفس الحر ليست بملك له إذا نازل عنها لمن شاء يعني هل لزيد من 
الناس أن يهب ولده أو نفسه لأحد؟ لا يملكء والهبة هنا المراد بما هبة الاستمتاع والانتفاع نما ينتفع به 
الزوج من زوجته لأن مقتضى قوله أهب لك نفسي أتما كالسلعة تكون في حكم ملك اليمين» الغلام 
والجارية يمكن أن يوهب لأنه يباع ويشترى أما الحر والحرة فلاء لا يوهب لأنه لا يجوز بيعه فلا تصح هبته 
فنظر إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصغد النظر فيها وصوّبه نظر إليها لما وهبت نفسها إليه نظر 
إليها هل تناسبه أو لا تناسبه؟ والذي تحرر عند ابن حجر أن نساء المؤمنات لا حجاب لمن عن رسول الله 
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-صلى الله عليه وسلم- بل له أن ينظر إليهن له أن ينظر إليهن وهذا باعتباره» هل باعتباره ابا للمؤمنين 
كما أن زوجاته أمهات للمؤمنين هل يجوز أن نقول أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أب للمؤمنين؟ 
زوجاته أمهاتحم أمهات المؤمنين فيؤخذ من هذا أنه يمكن أن يقال له أب للمؤمنين :( مَاكنَ مد أبآْحَرِين 
راك #الأحزب: .+ لكن المراد بذلك الأبوة التي تترتب عليها أحكامها وأما أبوة الاحترام والتقدير ففي مثل 


د جز 


ما جاء في تسمية أمهات المؤمنين مع أن أمهات المؤمنين يلزمهن الحجاب ولد اسا لتم وشى متا فلو شمن 
ولواب #لاحرب: ٠۲‏ بزو كين كيه #لاحزب: ٠٠‏ يلزمهن الحجاب كغيرهن فالرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من خلال الأدلة لا من حيث النظر والقياس على أمهات المؤمنين من حيث الأدلة الذي تحرر 
وترجح عند ابن حجر أنه لا يحرم عليه النظر إلى المؤمنات الأجنبيات بخلاف غيره نظر إليها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فصغد النظر فيها وصوّبه صعّده رفع رأسه وأنزله لينظر أعلاها وأسفلها لينظر هل 
تناسبه أو لاء ثم طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه للدلالة على أنه لا رغبة له فيها وهذا من 
أدلة الأدلة التي ذكرها الإمام البخاري في مسألة النظر إلى المخطوبة طأطأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رأسه وقلنا أن هذا للدلالة على أنه راغب عنها فلما رأت المرأة أنه م يقض فيها شيئًا جلست الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- طأطأ رأسه وسكت ولا واجهها بما تكره وقال لما والله ما لي نظر فيك أنت لا تصلحين 
لي أو شيء من هذا طأطأ رأسه وسكت حتى عرفت فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا أنه لا يريدها 
جلست فقام رجل من أصحابه فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك با حاجة وابن 
حجر يقول هذا الصحابي الذي قام لم أقف على امه أيضًا كالمرأة ومثل هذا الرجل ومثل هذه المرأة في مثل 
هذا الموقف لا يحرص أهل العلم على نقله وتعيينه وإلا هناك كتب في المبهمات عينوا المبهم في كثير من 
النصوص ف الإسناد والمتن لأنه تترتب عليه فائدة أما هنا فلا فائدة من تعيين المرأة ولا فائدة من تعيين 
الرجل بل قد يقال إن في مغل هذا التصرف أنما ألمت وصبرت وجلست وقبلت أن تتزوج على على منفعة 
وبحث لها ما يقابلها من خاتم من حديد فما ؤجد هذي هذا لا شك أنه قد يكون فيه غضاضة عليها فلو 
ذكر اسمها وتناقله الناس وتناقله الناس من الجيل الثاني من جيل أولادها وأحفادها لا شك أن فيه شيء من 
الضّعة أو الاستخفاف با وقد يُنبز أولادها بها فمثل هذا لا ينقل وكذلك الرجل الشديد الفقر الذي لم يجد 
ولا خاتم من حديد وإن كان قد رفعه الله جل وعلا في القرآن لكن مثل هذا لا يذكر لأنه لا فائدة من ذكره 
لا فائدة من ذكره فقام رجل من أصحابه أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال يا رسول الله إن لم 
يكن لك بها حاجة زوجنيها إن لم يكن لك ها حاجة فزوجنيها فقال هل عندك من شيء؟ يعني تصدقه 
إياها يكون صداقا لما هل عندك مال تصدقه إياها؟ لأن النكاح لا يصح إلا بصداق فقال لا والله يا رسول 
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الله لا والله يا رسول الله هو حلف أقسم أنه لا يملك شيئًا وهذا بناء على غلبة ظنه حلف على غلبة ظنه 
ولو كان أمرًا مقطوعًا به لما أمره البي -عليه الصلاة والسلام- أن يذهب إلى أهلها ليجد شيئًا لاكتفى 
باليمين لكن اليمين لما كانت جوز بناء على غلبة الظن قبلها النبي -عليه الصلاة والسلام- ومع ذلك قال 
له اذهب ولم ينكر عليه يمينه ومثله الرجل الذي وطأ امرأته في نمار رمضان حيث أقسم والله ما بين لابتيها 
أهل. . ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- ما ثوب عليه وعنفه وقال ما يدريك 
أنت فتشت البيوت؟ لاء هذا بناء على غلبة الظن والحلف على غلبة الظن جائز فقال لا والله يا رسول الله 
فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل جحد شيئًا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئًا اذهب إلى أهلك 
هل المراد به زوجة متقدمة؟ وأكثر ما يطلق الأهل على الزوجة أو يراد به أسرته؟ فما المانع أن تكون زوجة؟ 

طالب: 5252*550 

هل فيه ما يمنع من أن يقال اذهب إلى أهلك يعني إلى زوجتك هل بحد عندها شيء؟ يعني هو من 
ماله يعرف أن ما عنده شيء لكن عند أهله وهل يطلب من الزوجة أن تدفع شيئًا لزوجها ليتزوج به في مثل 
هذه الصورة؟ 


NEE EEE طالب:‎ 

خفية؟ 

ENE EEE طالب:‎ 

هو يقول اذهب إلى أهلك المتوفية ما يمكن أن يذهب إليها ما بمكن أن يذهب إليها. 
طالب: طش!ه<5 


لعله قال اذهب إلى إلى بيتك مثلاً فاذهب هل تحد شيئًا وعبر به عن الأهل من باب التعبير بالحال 
وإرادة امحل وإلا إن كانت الزوجة فلن تعينه فاذهب إلى أهلك فانظر هل جحد شيئًا فذهب ثم رجع فقال لا 
والله ما وجدت شيئًا بحث ما وجدت شيء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من 
حديد انظر ولو خاتمًا من حديد» يعني ولو کان المنظور إليه خاتم من حديد وهذا للتقليل من شأنه يعني 
هذا أقل ما يمكن أن يدفع إلى المرأة ولو خاتم من حديد ليس من ذهب ولا فضة فذهب ثم رجع فقال لا 
والله يا رسول ولا خاتمًا من حديد يعني لم أجد شيئًا ولا خاتا من حديد ولكن هذا إزاري ولكن هذا إزاري 
عنده إزار وليس معه رداء إزار يستر النصف الأسفل والنصف الأعلى مكشوف بهذا نعرف عيش الي - 
عليه الصلاة والسلام- وعيش أصحابه معه صبرهم شظف العيش وشدته وجاء في عيشه -عليه الصلاة 
والسلام- قي الصحيح وغيره أتمم يمكثون الأهلة الثلاثة يرون الملال الأول والثاني والثالث في شهرين لا يوقد 
في بيته نار -عليه الصلاة والسلام- وأخرجه الجوع من بيته -عليه الصلاة والسلام- وهذا لم يجد ولا خاتما 
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من حديد وعنده إزار ليس له رداء ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه لما نصفه ومثل هذا لا 
تكن قسمته فهل معنى هذا أنما أنه يقوّم وتثبت قيمته قيمة نصفه في ذمته أو أراد أن يشقه بينه وبينها 
نصفين أو تلبسه مرة ويلبسها أخرى؟ هو إذا شق نصفين ذهب الانتفاع به يذهب الانتفاع به ما يصلح ولا 
إزار لكن كأنه يومئ إلى أن ها نصفه بمعنى أتما تستفيد منه أحيانً وأستفيد أحيانً بدليل أنه قال في الحديث 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شیئ وإن لبسّته لم 
يكن عليك منه شيء» يعني يترتب عليه كشف عورتك وهذا لا يجوز وما يؤدي إلى الحرام لا يجوز فجلس 
الرجل حت إذا طال مجلسه قام جلس الرجل ينتظر الفرّج وهو محتاج إلى الزواج بمذه المرأة جلس ينتظر الفرج 
فلما حت إذا طال مجلسه قام یس فرآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موليًا منكسر الخاطر فأمر به 
فدعي فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما جاء قال ما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا 
سورة كذا وسورة كذا عدد السور التي يحفظها فقال -عليه الصلاة والسلام- «تقرأهن عن ظهر قلبك 
تقرأهن عن ظهر قلبك؟» فدل على أن الذي مع الإنسان من القرآن هو ما يحفظ والذي لا يحفظ القرآن 
لا يقال معه القرآن والذي لا يحفظ شيئًا من القرآن لا يقال معه شيء من القرآن ولو قرأه نظرًا لأنه قال هنا 
«عن ظهر قلبك؟» قال نعم ثم قال «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» فالذي في جوفه القرآن 
معه القرآن والذي يقرأ نظر معه مصحف ولا يعني هذا أن الأجر أو الثواب خاص بمن يحفظ القرآن لاء 
ثواب من يحفظ القرآن عظيم وأجره من يقرؤه عظيم ولو كان نظرًا وابن القيم يقرر أن أهل القرآن الذين هم 
أهل الله وخاصته هم أهل العناية به تعلّمًا وتعليمًا وقراءة وفهمًا واستنباطًا وعملاً ولو لم يحفظوه وليس معنى 
هذا التقليل من شأن حفظ القرآن لاء لكن أيضًا الذي يحاول يحفظ القرآن ولا يستطيع أجره ابت ف 
قراءته في كل بكل حرف عشر حسنات وله أجر أيضًا التدبر والترتيل وله أجر التعلم والتعليم والاستنباط 
والعمل هذه أجور يحوزها ولو لم يحفظ القرآن فقال «تقرؤهن عن ظهر قلبك» قال نعم قال «اذهب فقد 
ملكتكها بما معك من القرآن» متفق عليه أهل العلم قالوا إنه يجوز جعل المنفعة صّداق ومن أعظم المنافع 
تعليم القرآن ونما يستدل به لهذه المسألة قصة موسى مع صاحب مدين عل ان اجرف تمن ججج #القصص: ۲۷ 
صار أجيرًا عنده أطول الأجلين عشر في مقابل زواج ابنته فالمنفعة تصح أن تكون صداقًا وهذا دليلها وهذا 
صريح في الدلالة لذلك ومن أهل العلم من يقول لا يصح إلا المال لا يصح إلا ما يسمى مال واختلفوا في 
أقله فمنهم من قال ثلاثة دراهم ومنهم من قال عشرة دراهم قياسًا على اليد في السرقة تقطع بعشرة دراهم 
عند الحنفية أو بثلاثة دراهم عند غيرهم وهذا القياس فاسد لأنه في مقابل النص فهو فاسد للاعتبار فقال 
«اذهب فقد ملكتكها» الرواية الأخرى زوجتكها في رواية للبخاري «أمكناكها» الطلب من الرجل ماذا 
قال؟ فزوجنيها فزوجنيها جواب هذا الطلب إنما يتم بقوله زوجتكها الروايات الأخرى الألفاظ الأخرى 
1659 


صحيحة صحيحة يعني ثبوتا في الصحيح ما فيه إشكال لكن هل نقول إن القصص تعددت أو اللفظ 
تكرر؟ فقال مرة زوجتكها ومرة ملكتكها ومرة أمكانكها أو اللفظ الوارد في هذه القصة واحد وبقية الألفاظ 
مروية بالمعنى نعم اللفظ واحد لأن القصة واحدة وما عدا ذلك فمروي بالمعنى والراجح من هذه الألفاظ ما 
جاء في الطلب زوجنيها قال زوجتكها وهو أيضًا رواية الأكثر «بما معك من القرآن» متفق عليه واللفظ 
لمسلم وفي رواية له وني رواية قال له «انطلق فقد زوجتكها فعلّمها من القرآن» الرواية الأولى «ملكتكها با 
معك من القرآن» يعني أن تحفظ قرآن في مقابل هذه المنقبة زوجتكها فليس فيه دلالة على جعل التعليم 
صداق واضح والا ما هو بواضح؟ «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» «بما معك» هل فيه 
معاوضة هنا؟ ليس فيه ذلك لكن الروايات الأخرى وضّحت المراد وفسرت المجمل هنا واللفظ وني رواية له 
قال له «انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» يعني الذي معك وف رواية للبخاري «أمكناكها بما معك 
من القرآن» ولأبي داود عن أبي هريرة قال «ما تحفظ؟» قال سورة البقرة والتي تليها يعني آل عمران قال «قم 
فعلّمها عشرين آية عشرين آية» الصداق معلوم والا مجهول؟ معلوم عشرين آية لكن هذه العشرين بالنسبة 
لما تحتاجه من وقت متفاوت يمكن أن تتعلم هذه المرأة العشرين آية في جلسة ومكن أن تحتاج إلى عشرين 
جلسة لتتعلم هذه الآيات العشرين فهل مثل هذه المنفعة التي تتفاوت من شخص إلى آخر ولا تنضبط ولا 
تنضبط بضابط يعني بعض الناس يتعلم العشرين تي جلسة وبعضهم يحتاج إلى عشرين جلسة ليتعلم وبعضهم 
يحتاج إلى أربعين جلسة ليتعلم عشرين آية فهل نقول إن هذه جهالة تحتف بالمقابل أو ليست بجهالة أو 
المقصود العشرين وكفى كما يقال له زوجتكها بعشرين ريالاً أو بعشرين ألما مكنت في تحصيل هذه العشرين 
سنة أو مائة سنة فالجهالة موجودة والا مندفعة؟ 

TT طالب:‎ 

هذا مقابل الزواج لکن لو قال زوجتكها بعشرين ألف معلوم والا مجهول؟ معلوم» كونه يحتاج إلى 
اجتماع هذه العشرين سنة أو عشر سنوات هذا هنا تقع الجهالة وليست هي المقابل المدة ليست هي المقابل 
المقابل هذه الآيات أو هذه الدراهم لأن بعضهم يقول المقابل مجهول لأنه زوجها بجهده بالجهد وموسى اتفق 
مع صاحب مدين على مدة معيّنة يعني لو أن عندك ولد وأتيت بشخص يقرؤه القرآن ويحفظه إياها فهل 
تصح الأجرة على الآية أو على السورة أو على المدة وما الأضبط فيها يقول تحفظه القرآن بعشرة آلاف بمائة 
ألف تحفظه القرآن أو لك في كل شهر ألف» نعم أيهما أضبط؟ 

طالب: ا 

يعني هل لمثل هذا الاختلاف أثر فيما معنا المقصود أن العلم والإجارة إنما تكون على العمل أو على 
المدة وتحوز على هذا وعلى هذا تجوز على العمل أو على المدة تقول تبني لي هذا الجدار طوله عشرين متر 
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بارتفاع أربعة أمتار أو تقول اليوم بكذا يجوز على المدة ويجوز على العمل ولا أثر لمثل هذا فيما نحن فيه 
«أمكانكها بما معك من القرآن» ولأبي داود قال «ما تحفظ؟» قال أحفظ سورة البقرة والتي تليها قال 
«فعلمها عشرين آية» ففي الحديث عرض المرأة نفسها على أهل الصلاح والخير ولو كان المنظور فيه فيه 
مصلحتها لا شك أن هذه منقبة تعد من مناقبها ولو كان النظر من قبَلها لمصلحتها كما عرض عثمان 
رضي الله تعالى عنه ابنته على ابن مسعود وأيضًا النبي -عليه الصلاة والسلام- تولى أمر هذه المرأة تولى 
أمرها ولم يسألها هل هي بذمة زوج أو لا فدل على أن الدعوى تقبل ما لم يغلب على الظن خلافها أو تقع 
الجهالة بحيث يوجد الشك يعني لو جاء شخص من بلد ثاني وقال هذه بنتي أريد أن أزوجها وأنت معت 
في قصص كثيرة أن أن أهل تلك الجهة يمكن أن أنهم ينصبون على الناس ويزوجون اثنين وثلاثة في آن واحد 
يتصرفون تصرفات يجعلون هؤلاء الأزواج يطلقون ويكون قصدهم المهر حينئذٍ لا بد من إثبات هل هي بكل 
والا ثيب والا مطلقة هل خرجت من العدة أو لا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سألا ما نقل أنه سأها 
هل هي بذمة أحد فعلى هذا إذا غلب على الظن أتما خلية ليست بذات زوج فإنه يعقد لما والإمام ولي من 
لأ ول له السلطان ول من لا ول له فكانه عرف عرف من خالا أنه ليس لما أحد إذ لو كان لما أحد لجاء 
هو بنفسه يعرض فعرف من حالما -عليه الصلاة والسلام- أتما ليس لها ولي فتولى أمرها فالسلطان ولي من 
لا ولي له وني الحديث أيضًا أن الصداق يكون بالمنفعة على ما قرر أهل العلم أخدًا من هذا الحديث وأن أنه 
يجوز الحلف على غلبة الظن كما حلف لا والله ولا خاتمًا من حديد» والخطبة خطبة النكاح ما نقلت في 
هذا الحديث التي تقدمت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ما ذكرت قي هذا الحديث بل قال المحفوظ المنقول 
زوجتكها ملكتكها أمكناكها فدلٌ على أن الخطبة على أن خطبة خطبة النكاح سنة وإن أوجبها أهل 
الظاهر سنة وليست بواجبة كما قال أهل الظاهر والنكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ التزويج والإنكاح 
والتمليك والتمكين لأن هذه هذه الألفاظ كلها صحيحة ولكنه هل ينعقد بلفظ.. بلفظ من ألفاظ العقود 
المالية بنظر لأن عقد النكاح معاوضة فهو شبيه بالإجارة لو قال أجرتك أجرتك إياها أو أعرتك إياها أو 
وهبتك إياها يكفي والا ما يكفي؟ لا يكفي لا بد أن يكون بلفظه الذي يدل عليه من غير احتمال 
والحديث أطال العلماء في شرحه وتقرير مسائل والاستنباط منه ونكتفي ما ذكرناء قال رحمه الله وعن عامر 
بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم لأنهم جمع 
عامر وأبوه وجده كلهم مسلمون يترضى عنهم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أعلنوا النكاح 
أعلنوا النكاح» رواه أحمد وصححه الحاكم ويشهد له حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أعلنوا النكاح 
واضربوا عليه بالغربال» وفيه كلام لكنه يشهد لهذا فيكون الحديث بالطريقين حسنًا «أعلنوا النكاح» النكاح 
إعلانه مأمور به في هذا الحديث وغيره وقطعًا لدابر الفساد المترتب على الخفاء والذي يعمل في الخفاءء 
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يعلن النكاح الصحيح وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب وجوب الإعلان لكن بم يتم الإعلان هل هو بدعوة 
الناس كلهم أو بعضهم أو إعلانه يكون يكون بالعاقد والشاهدين وبعض الأقارب لا شك أن الإعلان 
الإظهار إظهار أمر النكاح وإشاعة أمر النكاح وما يُفعل الآن من من بعض الأنكحة التي يشترط فيها ألا 
يطلع أحد يشترط فيها ألا يطلع أحد لكنه نكاح مستوفي الأركان مستوفي الأركان فمن نظر إلى استيفاء 
هذه الأركان قال لا إشكال فيه وهذا هو المفتى به يسمونه زواج المسيار لكن إذا 5 إخفاءًا بحيث لا 
يمكن أن يُطّلع على حقيقة الأمر حتى إنه وجد من بعض الناس من يغير اسمه في في العقد يقول المقصود أنا 
والاسم لا أثر له فسواء كان امي محمد أو زيد أو عمرو لا يختلف الأمر هذه مبالغة في الإخفاء وهذه تجعل 
مثل هذا النكاح فيه شبهة وريبة أما إذا استوق الأركان والشروط وذكر الاسم الصريح بالولي والشهود 
واجتمعت اجتمع جميع ما يطلب للنكاح الصحيح فالمتوجه يعني صحته وإن كان مخالمًا لقوله -عليه الصلاة 
والسلام- «أعلنوا النكاح» فهذا قد يترتب عليه شيء من الإثم إذا قلنا إن الأمر للوجوب يُضرب على على 
النكاح بالغربال يعني الدف وهذا مخرج عند الترمذي وق رواته من هو مضعّف الضرب بالدفوف في 
المناسبات في النكاح وفي الأعياد فيه شيء من السعة لكن الدف فقط ولا يصحبه آلة ولا مزمار ولا أغاني 
ماجنة ولا أغاني بسماع نساع بسماع رجال أو العكس فإذا وجد مثل هذا على وجه لا يكون هو ال هدف 
والقصد إنما يكتفى فيه بما يحقق الغرض من الإعلان وإظهار الفرح فإنه لا بأس به بعض الناس يتوسع يلج 
من هذا الباب ومع الأسف من بعض الحسوبين على أهل الخير والصلاح يتوسعون وذلكم لأنم لا يملكون 
من الأمر شيئًا لا يستطيعون التغيير إذا كان الأمر بيد النساء وأشباه النساء فإن مثل هؤلاء لا يستطيعون 
التغيير إلا مع حزم وأطر وثبات على الحق وما يحصل في المناسبات من جرائم ومنكرات وعري وتمتك هذا 
ضروب من الحرمات نسأل الله السلامة والعافية أضف إلى ذلك ما يصاحب ذلك مما يذكره رجال الجسبة 
من من كوارث فتجد المرأة تدخل تأي مع زوجها أو مع أبيها أو مع أخيها وعليها لباس ساتر سابغ ثم إذا 
دخلت خلعت هذا اللباس وبقيت ما يفتي به بعضهم ثم يتساهلون يتساهل بعض الناس إضافة إلى هذه 
الفتوى عموم الناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذه الفتاوى عندما يقال إن عورة المرأة من السرة إلى الركبة فعلى 
هذا الصدر كله يطلع ما فيه إشكال هذا قيل به وهو قول لبعض العلماء ما ينكر وجوده لكن مع ذلك هل 
المصلحة الإفتاء بمثل هذه القول في هذه الظروف التي نعيشها مع وجود التصوير وغيره والقول الصحيح في 
عورة المرأة عند المرأة أنما كعورتما عند محارمها فالذي تكشفه لأبيها وأخيها وولد زوجها ووالده وعمها وخاها 
تكشفه للنساء وهو ما يظهر غالبًا لأن النساء نُسقن على الحارم في آيتي النور والأحزاب فحكمهن حكم 
الحارم ولا يجوز أن مرج أكثر من ذلك مع أنه إذا شيت الفتنة لأن بعض النساء تفتن حت النساء وبعض 
النساء يفتتن ببعض النساء ووجد من هذا أشياء فمثل هذا لا بد من الاحتياط فيه كل ما يؤدي إلى مفسدة 
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أو إلى فتنة يحب سده وقطع دابره والآن تأ المرأة الصالحة زوجة الرجل الصالح أو بنت العفيف المتعفف ثم 
يلتقط ها صورة بكامل زينتها وهي لا تشعر ثم تُعلن وتنشر يترتب على ذلك أمور وتحر هذه التصرفات إلى 
ويلات ووقع كثير من الشابات من الفتيات والشبان في حبائل هذه الشياطين بالضغط عليهم في هذه 
الصور هذه الصور تصور يصور الوجه مع الزينة ثم تدبلج مع صورة عارية أو مع شخص آخر ثم بعد ذلك 
يساوم بما ومع ذلكم إذا وقع بعد الاحتياط من المرأة الصالحة إذا وقع شيء من ذلك كشف الوجه بين 
النساء لا أحد يمنعه فإذا حصل وصُورت ثم دبلجت بصورة وضغط عليها لا يجوز لها أن تستجيب مهما 
كانت الآثار المترتبة على الامتناع وإذا صمدت واحتسبت وتوكلت على الله جل وعلا فإن الله جل وعلا 
سيجعل ها مخرجًا كما حصل لعائشة رضي الله عنها فالتوسع الموجود بين المسلمين في هذه الأيام في 
صالات الأفراح وفي المناسبات هذا غير مرضي ولا يقره شرع ولا عقل فأين الغيرة؟ يعني تدخل البنت أو 
الزوجة بلباس مرض لزوجها ومع الأسف أنه يوجد بعض النساء من تفعل هذه الأفاعيل بحضرة زوجها 
ويظن أن هذا هو التقدم وهذه الحضارة وهذه خلعة ربقة الجمود وبعض الناس تكون عنده الزوجة الجميلة 
والبنت الجميلة فيريد أن يظهرها على مستوى على مظهر مناسب لما على حد زعمه تصور بعض الناس 
يعني الدين على جانب ما يأتي الدين إلا إلا في المسجد أو شيء.. يعني في حياته العامة منزوع يعني الدين 
على جنب وقد قال شخص لآخر لماذا لا تذهب بزوجتك وبناتك إلى موقع من المواقع التي يجمع فيه 
الرجال والنساء سباق خيل وشبهه المقصود أنه ألح عليه قال يا أخي محارم هذه ما يجوز أن نبرزها للناس 
ونخرج بماء فكان الرد بماذا؟ قال لو أن بئاتك جميلات طلعت هن يعني هذا تصور شخص سوي ف غيرته 
في شيمته فضلاً عن دينه؟! نسأل الله السلامة والعافية يعني كأنه خرج لسان حاله أو مفهوم كلامه أنه خرج 
بمحارمه للاستعراض أمام الناس يوجد مع الأسف هذا التصور عند بعض الناس وتوسعوا فيه وصارت 
الكلمة للنساء وأشباه النساء والرجال مع الأسف فيهم غفلة ونجد من خيار الناس من طلاب العلم من هو 
منشغل بعلمه ودروسه وتعليمه عن أسرته فيذكر عنهم أشياء لا تليق بعامة الناس فضلاً عن أهل العلم فعلى 
الإنسان أن يكون همه الأول نفسه ومن تحت يده فراش وهلي تارا #لتحرم: - قبل الناس يا أخي أولى 
الناس بنصحك وعنايتك ورعايتك نفسك ثم بعد ذلك الأقرب فالأقرب فإذا فضل من وقتك بقية انفع 
الناس وني تقديري أن هذا لا يَعوق عن أي مصلحة دنيوية أو دينية بس عليه أن ينتبه ويأطرهم على الحق 
ويربيهم عليه ولا يتساهل ويتراخى في ظرف أو في وقت أو مع أحد دون أحد ثم يُستدل عليه بما تساهل به 
على ما تشدد فيه أو العكس يكون على صراط مستقيم لا يحيد عنه يميا وشمالاً إلا في حدود المباح نعم قد 
يتوسع في المباح أحيانًً وقد يربيهم على تركه وحرمانه منه أحيانًا لكن المحرمات لا مساومة عليها الواجبات لا 
خيار فيها والله المستعان» بعض الناس يحضر مسجلات وأشرطة وفيها أناشيد وهي في الحقيقة أغاني وفيها 
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موسيقى ويسموتما دفوف من باب التلبيس على الناس لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه وبعض أهل 
التحري ترك بعض ما أمر به يعي لا يستعمل الذف ولا يسععمل شىء البنة لفلا يسترسل في ,ذلك فيحضر 
ما هو ممنوع فيريد أن يحسم المادة فيمنع من المباح وبعضهم من بنع زوجته وأخته وبنته من حضور 
المناسبات ولو كانت لأقرب الناس نظرًا لما اشتهر وانتشر من كثرة المعاصي والمنكرات في هذه المناسبات نعم 
إذا علب على الظن أن ثم منكر لا يجوز إجابة الدعوة وإذا خشي على أهله من التصوير وابتذال الصورة 
بين الفُساق أو التصوير اجرد لو صورتما امرأة واحتفظت بما التصوير حرام فإذا خشي من ذلك لا تذهب 
المرأة ولا يجوز له أن يمكنها من الذهاب ولو كان أقرب الناس إليها الحديث الذي يليه يقول عن أبي بردة 
عن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نكاح إلا بولي» 
رواه أحمد والأربعة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان وأعل بالإرسال وأعل بالإرسال وروى الإمام 
أحمد عن الحسن عن عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه مرفوعًا «لا نكاح إلا بولي وشاهدين» هذا 
الحديث حديث أبي موسى في اشتراط الولي مخرج عند الإمام أحمد والسنن وأعل بالإرسال وبيّن الترمذي 
رحمه الله تعالى حكمه وما احتف به من قرائن بعد روايته وذكر أن ممن أرسله شعبة وسفيان شعبة وسفيان 
وأما الإمام البخاري فقد حكم بوصله والقرائن تدل على الوصل لأن من أرسله وإن كان عدد إلا أنحم تلقوه 
في مجلس واحد فكانوا في حكم الواحد وإلى هذا أشار الترمذي رحمه الله والبخاري رجح أنه موصول. 


بوصل لا نكاح إلا بولي من کون من اسه كالبل 

ويهذا نعرف أن الحكم في مثل هذا الاختلاف إنما هو للقرائن فإذا دلت القرائن على ترجيح الوصل 
حُكم به كما هنا وإن دلت القرائن على ترجيح الإرسال حُكم به كما في أحاديث أخرى وإن دلت القرائن 
على ترجيح الوقف حكم به وإن دلت على ترجيح الرفع حكم به وهنا حكم الأئمة بأنه موصول وأعله 
بعضهم بالإرسال وعرفنا أن ممن أرسله شعبة وسفيان لكن الراجح أنه موصول وهو دليل الجمهور على 
اشتراط الولي على اشتراط الولي لصحة النكاح والحنفية يرون أنه ليس بشرط مذهب أبي حنيفة أنه ليس 
بشرط فيصح أن تزوج المرأة نفسها ويأتي من الأدلة ما يعضد هذا ويرجح قول الجمهور ويُذكر عن الإمام 
مالك أن الشريفة يشترط في حقها الولي دون الوضيعة هذا ذكر عن الإمام مالك مع أنه رواية عنه هي رواية 
ابن القاسم وأما رواية البقية فهو اشتراط الولي لجميع النساء شريفة كانت أو وضيعة كقول الشافعي وأحمد 
وهذا هو القول الراجح في الحديث الذي يليه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
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باطل» فدلٌ على أن الولي شرط لصحة النكاح لكن هل الميشترط توليه العقد أو المشترط إذنه فقط ثم تتولى 
هي بقية العقد؟ الحديث الأول يدل على وجوده وتوليه العقد «لا نكاح إلا بولي» يعني بوجوده وتوليه 
طرف العقد وهو صريح في هذا الحديث الثاني مفهومه أنه لو أذن لها وتولت العقد أنه يصح وهذا قال أبو 
ثور لا بد من إذنه فهو في الحديث «أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» هذا المنطوق 
ومفهومه أتما لو نكحت وتزوجت بنفسها أو عقدت لنفسها بعد إذن وليها فنكاحها صحيح لكن هذا 
المفهوم معارض بالمنطوق السابق معارض بالمنطوق السابق ومعلوم أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فإن 
القدم هو المنطوق فإن دخل بما يعني زوجت نفسها فإن دخل با فلها المهر بما استحلٌ من فرجها لما المهر 
بما استحل من فرجها «فإن اشتجروا» إلى آخره لما المهر بما استحل من فرجها واضح أن المهر في مقابل 
البضع فبالوطء والاستمتاع يذهب عليه المهر لأنه دخل بها لكن لو افترضنا المسألة في امرأة تعرف الحكم 
ورجل يجهل الحكم الرجل عنده النكاح ما فيه إشكال جاهل والمرأة تعرف الحكم وأنه لا نكاح إلا بولي هل 
تستحق المهر أو لا تستحق؟ أو نقول إنما غرته فلا تستحق شيئًا وهو معذور بجهله يعني غرته فلا تستحق 
شيئًا أما إذا غرها يعرف الحكم وهي ما تعرف جاهلة هذا لا إشكال هذا ما في إشكال أن المهر لا المهر لما 
لكن لو حصل العكس امرأة متعلمة وعارفة أنه لا يصح النكاح إلى بولي فعقدت لنفسها من شخص 
جاهل لا يعرف نقول الحكم ثابت لها المهر بما استحل من فرجها وتعود عليه.. ويعود عليها بالمهر لأتما 
غشّته لأتما غشّته كما لو أن شخصًا مدح امرأة وذكر فيها من الصفات لرجل آخر لرجل آخر فأقدم عليها 
بناء على هذا التغرير من هذا الشخص ثم تبيّن أن بها عيب يقتضي الرد فيعود على من غشّه بالمهر يرجع 
على من غشه وهنا غشته فيرجع إليها عليها بالمهر «فإن اشتجروا» يعني الأولياء «اشتجروا» يعني الأولياء 
وش معنى اشتجروا؟ نعم تخاصموا لكن هل الأولياء بمرتبة واحدة؟ ليسوا بمرتبة واحدة الأب لا يقدّم عليه 
أحد ثم الأقرب فالأقرب لو افترضنا أن هذه البنت أبوها موجود وأخوها موجود اشتجروا قال الأب نزوج 
هذا الشخص الخاطب وقال الابن لا يمكن أن نزوجه وهو أخ هذه البنت وحجت الأخ شرعية حجته 
شرعية لأن مثل هذا لا لا يناسب هذه البنت لكن لو اشتجروا على العكس الابن يقول لا بد أن نزوج 
زميلي هذا والأب يقول ليس بكفؤ ولا نزوجه مثل هذا يدخل في الحديث؟ لاء القول قول الأب بلا منازع 
لكن إذا افترضنا العكس الأب يريد أن يزوج هذا الولد لأنه ابن أخيه مثلاً والولد يقول لا يمكن أن يزوج 
هذا ولا يدخل على أختي ليس بكفؤ لما ويذكر من عيوبه ما يقدح فيه هنا الاشتجار نقول يزوج الابن مع 
وجود الأب؟ لاء يزوج الأب مع وجود هذا العيب؟ لاء إِذَا السلطان فالسلطان يتصرف في مثل هذه 
الصورة لأنه قد يقول قائل كيف يشتجرون وهم ليسوا على مرتبة واحدة ليسوا على مرتبة واحدة؟ قد يتصور 
خمسة إخوة ويختلفون في المتقدمين هذا يقول نريد فلان وهذا يقول فلان وآخر... فينظر في مبرراتهم 
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والسلطان يحقق الأصلح لهذه المرأة «فإن اشتجروا فالسّلطان ولي من لا ولي له» تنازعوا واختلفوا ولم يتفقوا 
«فالسّطان ولي من لا ولي له» من لا ولي ها فيعقد لحا السلطان هذا في البلدان التي فيها سلطان وفيها 
حكم الله قائم لكن هناك بلدان ما فيها سلطان من يتولى العقد؟ امرأة بلا ولي قي بلاد غربة في بلاد كفار 
وحطبت من مسلم يتولى العقد من؟ ما فيه مفتي ولا قاضي ولا فيه.. إن كان فيه إمام مسجد والا رئيس 
مركز والا.. 


إيه لكن من يتولى العقد هنا «السلطان ولي من لا ولي له» افترض أنك في بلد ليس فيه سلطان هل 
نقول أن إمام المسجد مثلاً أو رئيس المركز يكفي؟ أو نقول هذه ولاية شرعية محددة بالأقارب الأقرب 
فالأقرب أو وصي الولي ووكيله أو السلطان وهي في بلد ليس فيها سلطان ولا ولي ولا شيء.. والمسألة 
مفترضة في أزمان سابقة لو انتظر توكيل من الولي أو توكيل من السلطان فاتت الفرص ما جاء التوكيل أما 
في وقتنا الذي نعيش فيه فبالإمكان السلطان لأقرب بلد هي فيه يكتب وكالة ويبعثها أو يوكل بأي وسيلة 
من الوسائل ويُنظر قي هذه المرأة التي في بلاد غير المسلمين هل لأقرب سلطان من المسلمين عليها سلطان 
بمعنى أتما تلزم طاعته» هذه من المشاكل المترتبة على بقاء المسلم بين أظهر الكفار بقاء المسلم بين أظهر 
الكفار له تبعاته وله مشاكل ومصائب لا سيما على النساء والذرية وإن كان الكبير العاقل المتعلم المتدين 
عليه خطر ولا يجوز له البقاء إلا إذا عجز لكن الأثر الواضح على النساء والذرية أوضح وأكثر من الخطر 
على غيرهم من البالغين العقلاء فمثل هذه الأمور في أمر من أهم المهمات يعني في أمر إما أن يكون على 
سنة الله وسنة رسوله أو يكون زنا وتبقى امرأة بدون ولي هناك وتبحث عن من يعقد لها وقد تُضطر إلى 
مذهب أبي حنيفة فتعقد لنفسها كل هذه التجاوزات سبّبّها المخالفة في الأصل المخالفة في الأصل سببت 
مثل هذه التجاوزات ونسمع من آهل العلم من يفتي بأن مثل هذه يعقد لها رئيس المركز أو إمام المسجد لأنه 
ليس لديها سلطان وأقرب سلطان ها لا ولاية له عليها لأتما في غير بلاده فيعقد لما إمام المسجد أو رئيس 
المركز على أنه يلزمها أن تنتقل إلى بلاد المسلمين وتماجر إليهم إلا إذا عجرت لايستطيعود جيكة ول كدوك سيا 
#انساء: ۹۸ حينعلٍ تكون معذورة بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تنكح الأيم حت تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن» تُنكح مبني 
للمجهول والأيم والبكر نائبان عن الفاعل المحذوف والأَتم التي لا زوج لما التي فارقت رَوجها التي فارقت 
زوجها بموت أو طلاق ويراد بما الثيب في مقابل البكر يعني من مات عنها زوجها أو طلقها فهي أ وهي 
ثيب أيضًا ويراد با من نكحت أو من ؤطئت في نكاح صحيح من وُطئت في نكاح صحيح هذا تعريف 
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الثيب بالنسبة للرجال والنساء من وطئ أو أو وطأ في نكاح صحيح فعلى لو وُطئت بنكاح غير صحيح 
بكر والا ثيّب؟ 


بكر نعم بكر لأنما ما وُطئت بنكاح صحيح وإثبات الثيبوبة إنما يكون بالوطء لا بمجرد العقد فمن 
طُلقت قبل الدخول بكر ومن وطئت بزنا أو نكاح غير صحيح بكر وأما من وطئت بنكاح صحيح تترتب 
عليه آثاره فإنها أيم وثيب هذه الأ وهذه الثيب التي قل حياؤها بالنسبة للبكر حينما عاشرت الرجل أو 
الرجال يختلف حكمها عن حكم البكر التي لم تر الرجال ولم يروها ومع الأسف أنه يوجد من الأبكار في 
عصرنا الذي نعيش فيه بسبب كثرة الاختلاط بالرجال وكثرة الخروج والولوج يوجد من لا تكتفي بالكلام بل 
تتولى أمرها أكثر من تولي ولي مرها وتتحدث في أمور مع خاطبها أكثر نما يتحدث به ولي أمرها ولي الأمر 
يستحي من كثير من الأمور التي تقوها هي وهنا «لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنما أن تسكت» هذا 
غاية ما يمكن أن يقع منها السكوت ونسمع من القصص شيء لا يخطر على بال عاقل فضلاً عن مسلم 
متديّن وهذا ليس بالشيء القليل وسبَبه كثرة الخروج وعدم القرار في البيت وكثرة رؤية الرجال واستمراء 
الحديث معهم وتحد المرأة تخاطب الرجل بكلام لا داعي له وأحياتً تستفتي بعض النساء بألفاظ السامع لا 
يطيق سماعها فضلاً عن أن ينطق با فالحياء قل في صفوف النساء والمرأة لا بد أن تتبى على الحياء والحياء 
خير كله وإذا كان الحياء شعبة من شعب الإيمان وهذا مطلوب من الرجال والنساء فكيف بالمرأة يعني الرجل 
الذي من طبعه وشأنه وما جبل عليه أنه خراج ولاج يتعامل مع الناس وحاجته في أيدي الناس وحاجتهم 
بيده ولا يقوم أمر الحياة إلا بذلك مطالب بالحياء مطالب بالحياء فكيف بالمرأة التي جُبلت على الحياء في 
الأصل ثم تسعى ويسعى من ورائها ولي أمرها بنزع هذا الجلباب فالمسألة تحتاج إلى إعادة نظر في كثير من 
البيوت بيوت المسلمين تحتاج إلى إعادة نظر وتربية من جديد وأطر على الحق والله إننا نسمع كلام من 
بعض النساء المستفتيات شيء تكاد سماعة الماتف تسقط من الحياء وهي تتحدث بكل طلاقة اشتهر بين 
الناس أن الحياء في العينين والماتف ما فيه عيون تقول ما شاءت لكن ما هو بصحيح هذا هذا الكلام ليس 
بصحيح يعني يذكر عن ابن عباس لا تطلين من أعمى حاجة فإن الحياء في العينين لكن هل معنى هذا إلى 
أن يصل الأمر إلى أن تصف الرأة أمور دقيقة جدًا جدًا لا يطيق الإنسان سماعها بينها وبين زوجها وهل 
يجوز الحديث بمثل هذا؟! الإسلام ري أتباعه على الأدب والعفاف والله المستعان فالأَيم تستأمر يعني يطلب 
أمرها وموافقتها لفظا ولأ التي سبق خا أن جريت الال لا ضعب أن تقول نعم أريده أو لا أريده مع أنه 
قد يوجد من بعض الأيامى والثيبات من تستحي أن تنطق ولا ولاء الغالب من النساء ولو كانت أيم لا 
تواجه أباها بالقبول تقول له نعم أريده أو لا أريده» وإنغا توصي أمها أو أختها الكبرى تقول لأبيها نعم 
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أريده هذا بالنسبة للأيم لا بد من صريح قوها «ولا تنكح البكر حت تستأذن» يعني يعرض عليها عرضًا 
مناسبًا ليس فيه إلزام وفيه أيضًا رعاية لمصلحتها لأن العرض من قبل ولي الأمر مؤثر على هذه البنت أحيانً 
يعرض الرجل بصورت تحعله مقبولاً وأحيانًا يعرض بصورة عله مردودًا وهو نفسه فلا يجوز للولي أن يغرر 
البنت ويغشها بشخص يمدحه ها نما يعرضه على واقعه لكن إن أعجبه وخشي أن تردّه وتوافرت فيه 
الشروط وهو ممن لا يجوز رده ممن يرضى دينه وخلقه وأمانته مثل هذا لو عرض عليها عرضًا يجعلها تقبله 
رعاية لمصلحتها فهو مأجور إن شاء الله تعالى لأن تفويت مثل هذه الفرص مما يدركه الآباء أكثر من إدراك 
البنات قد لا يعوض مثل هذا وجرت العادة أن البنت التي يُرَدد عنها تخطب مرة مرتين من الأكفاء ثلاث 
خلاص ينصرف الناس عنها ينصرف الناس عنها عقوبة لما وعقوبة لولي أمرها إن كان هو الذي ردها على 
كل حال هذا الحكم الشرعي بالنسبة للثيب أن لا بد أن تنطق بالجواب بالموافقة وأما بالنسبة للبكر تسكت 
هذا الأصل لو سكتت الأ ما اكتفي بذلك لكن لو نطقت البكر يكفي والا ما يكفي؟ يكفي من باب 
أولى من باب أولى قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
«الثّب أحق بنفسها من وليّها الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنما سكوتما» الثيب سبق 
تعريفها أنما من وطئت بنكاح صحيح أحق بنفسها من وليها بمعنى أنه لو تقدم شخص لخطبتها وتبرأ الذمة 
به وأراد الولي رده وأرادت قبوله نقول قوطا مقدم إلا إذا ذكر مبررًا شرعيًا مقبولاً فهي أحق بنفسها من هذه 
الحيثية وهي أحق بنفسها بالنسبة للتصريح بحيث لو لم تصرح لما جاز لوليها أن يعقد عليها فهي أحق 
بنفسها من وليها والبكر تستأمر البكر تستأمر هناك في الحديث السابق «لا تنكح الأيم حتى تستأمر» يعني 
يطلب أمرها وإذتما بالكلام والبكر تستأذن والبكر هنا في الحديث الثاني ما قال المؤلف؟ 

NEE طالب:‎ 

تستأمر يعني كما قيل في الثيب هناك فهل في هذا تعارض أو لا تعارض فيه؟ الأمر كما كما يكون 
بالقول يكون بما يدل عليه والذي يدل عليه في هذه الصورة هو السكوت فيجتمع الحديثان ولا تناقض ولا 
تنافر بينهما ولذلك قال «وإذنما سكوتما» حت ولو قال أمرها سكوتما لاستقام الكلام لأنه كما يكون الأمر 
بالقول يكون أيضًا بما يدل عليه بالقرين التي تدل عليه وما يدل عليه السكوت بالنسبة للبكر ورواه مسلم 
وقي لفظ للولي «ليس للولي مع الثيب أمر» ليس له أن يجبرها ليس له أن يجبرها حتى تتكلم بالكلام 
الصحيح الصريح «واليتيمة تستأمر» اليتيمة تستأمر مال المراد باليتيمة؟ 

طالب: ا 

من فقدت أباها وهي دون البلوغ من فقدت أباها وهي دون البلوغ تُستأمر يعني يطلب إذنما الصريح 
لكن الصغيرة التي دون البلوغ هل لما كلام في نفسها؟ وهل يكفي تُطقها؟ وهل يجوز للولي أن يزوج الصغيرة 
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غير الأب؟ الأب يزوج الصغيرة ولا تحتاج إلى استغذان ولا استقمار كما فعل أبو بكر مع عائشة حينما 
زوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن البتيمة هل نستطيع أن نقول أن الذي يزوجها أبوها؟ 


طالب: 500 
ليش ما يزوجها أبوها أجل؟ 
طالب: SS‏ 


يتيمة» ما صارت يتيمة حتى مات أبوها إِذَا من الذي يزوجها؟ يزوجها الولي يزوجها وليها ويزوجها 
حال اليتم أو هي يتيمة باعتبار ما كان؟ يعني المقرر أن الولي ليس له أن يزوج الصغيرة ما م يكن الأب 
واليتيمة في حال اليتم صغيرة وليس لغير الأب أن يزوجها فهل هذا اللفظ على ظاهره وأن اليتيمة هنا 
الصغيرة التي مات أبوها دون البلوغ أو أن اليتيمة من مات أبوها وكانت يتيمة باعتبار ما كان باعتبار ما 
كان باعتبار ما كان أما إذا كانت يتيمة إذا كانت يتيمة ولم تبلغ حد الرشد فإتما لا يزوجها أحد لأنه ليس 
ذلك إلا للأب والأب قد مات في قول الله جل وعلا: :3 وَإِْحِفْ لَانْقَسظوافٍلِسَيَمادكمْْمَاطاب لكو ناليس 4 
الساء: + مثل هذا أو اليتامى في حال اليتم؟ يعني هل نقول أن اليتامى جمع يتيمة وهي يتيمة باعتبار ما كان 
أو هي الآن يتيمة؟ طيّب إذا كان لا يستطيع أن يقسط في اليتيمية التي كانت يتيمة ثم صارت امرأة كاملة 
لا يستطيع أن يعدل فيها لماذا يوجّه أن ينكح ما طاب له من النساء وهو لا يستطيع أن يعدل؟ اليتيمة 
مات أبوها ليس لما من يدافع عنها وما طاب من النساء غير اليتامى لمن من يدافع عنهن من الآباء العدل 
واجب والإقساط واجب بين اليتامى وغير اليتامى لكن التشديد في حق اليتامى إِنما هو لأنما ليس لما أب 
يدافع عنها بخلاف غيرها نما طاب من النساء لما أب يخشى ويتقى ويدارى وإذا وقع شيء من ذلك دافع 
من هنا جاء التنصيص على اليتيمة وجاء التشديد في أكل مال اليتيم وهل مفهومه أن غير مال اليتيم يجوز 
أكله؟ لاء لكن التشديد في في ماله لأنه ليس له من يدافع عنه بخلاف غير اليتيم منهم من يقول إنه يجوز 
لغير الأب أن يزوج الصغيرة ثم بعد ذلك يكون لا الخيار إذا بلغت إذا بلغت تحير تريد الاستمرار أو لا تريد 
الاستمرار يعني مثل الأمة إذا عتقت وهي تحت عبد تخيّر هل تريد الاستمرار كما سيأني في حديث بريرة أو 
لا تريد الاستمرار وعلى كل حال عدم تزويج الصغيرة لغير الأب هو قول جماهير أهل العلم هو قول جماهير 
أهل العلم» نعم. 


لاء اليتيم من بني آدم من مات أبوه ومن غيرهم من الحيوانات من ماتت أمه فما تسمى يتيمة إلا إذا 
مات أبوها في قوله جل وعلا: 2 وَإِنََحِفمَلَانْقَطوا فال 6ه الساء: + ذكر في سبب نزوها أنه الرجل يكون في 
حَجْره اليتيمة» اليتيمة وما مال ويريد أن يتزوجها من أجل ماما ويخشى من عدم العدل معها فيخشى أن 
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يظلمها فوجه أن يتزوج غيرها فسبب النزول كأنه يوحي بأنما صغيرة تكون في حَجْره يتولى أمرها فلا يجوز له 
أن يتزوجها إذا كان يريد الزواج بما من أجل مالها ويغلب على ظنه أنه يظلمها حيئذٍ يوجّه إلى غيرها نما 
طاب هن النساء هذا يتمسك به ويسعدل به من يقول أن الصغيرة يروجها غير الأب كاليتيمة مغلا يزمجها 
الأولياء وهنا في الحديث «واليتيمة تستأمر» وما يقال في الحديث يقال في الآية فإن قلنا إتما يتيمة في الحال 
وهي صغيرة وللأولياء أن أن يزوجوها لكن لا بد من صريح لفظها كالثيب وإذا قلنا إا باعتبار ما كان 
وهذا قول الأكثر أتما يطلق عليها يتيمة ومن مات أبوه فهو يتيم لكن الأصل فيه أنه م يبلغ فإذا بلغ ارتفع 
عنه الوصف لكن اللغة تتسع لمثل هذا تطلق على الشيء ما كان فيُطلق على الكهل غلام باعتبار ما كان 
وجاء في الحديث حديث أنس فكنت أحمل أنا وغلام نحوي إداوة والغلام جاء تفسيره بأنه ابن مسعود وابن 
مسعود كبير ليس بغلام فيطلق على الشيء باعتبار ما كان كما أنه يطلق على الطفل شيخ باعتبار ما 
سيكون وهذا اللغة تتسع لهذا ووجد إطلاق مثل هذا وإذا أمكن الجواب عن الآية والحديث قلنا إنه لا يزوج 
الصغيرة إلا الأب وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تزوج 
المرأةٌ المرأةَ ولا تزوج المرأةُ نفسها» رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات وقي هذا دليل على أن المرأة ليس 
لها ولاية في هذا الباب في باب النكاح وأن الولاية للرجال للأولياء من الرجال على ما تقدم وهو قول 
جماهير أهل العلم وأتما لا تتولى النكاح لا أصالة عن نفسها ولا بالوكالة عن غيرها وإنما يتولاها الولي الأب 
ثم الأقرب فالأقرب فلا تزوج المرأةٌ ا رأة بالوكالة ولا تزوج المرأةٌ نفسها أصالة عن نفسها من أدلة الجمهور 
إضافة إلى ما تقدم قول الله جل وعلا: فلا صَصَلُوهُنَ أن نارجه ##البتة: ۲۲۲ «ِإمَلا يمَصُلُوهَنَ #البقرة: ۲٠۲‏ 
والخطاب للأولياء الخطاب للأولياء ولو لم يكن له سلطان على موليّته ويستطيع المنع لما حوطب بمثل هذا لا 
يخاطب من لا سلطان له على أحد بألا يمنعه من شيء فهذا فيه دلالة ظاهرة على اشتراط الولي وقالوا في 
سبب نزول الآية أن مَعقل بن يسار زوج اخته رجلا فطلقها فأراد مراجعتها فأقسم حلف معقل بن يسار 
ألا يزوجها إياه يعني طلقها واعتدت وانتهت العدة فأراد أن يعقد عليها من جديد فحلف معقل بن يسار 
ألا يزوجها إياه فنزلت الآية مدلا َوه يكحن أرَوجَهُنَ #ابترة: ٠٠٠‏ فهذا ولي يتجه إليه الخطاب ولو كان 
الخطاب للأزواج كما قال بعضهم لما كان السياق منتظمًا أيها الأزواج لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 
كيف يتجه يعني الرازي في تفسيره قال: الضمير يعود للأزواج ولا شك أن الآية لا تقبل مثل هذا هذا عود 
الضمير على هذا أبدا لأن الأزواج صرح بم لأن الأزواج في هذه الآية بصدد أن يمنعوا لا أن يمنعوا والخطاب 
لمن يمنع لا ينع وهذا ظاهر هذا من من من أقوى أدلة الجمهور على اشتراط الولي ثم قال بعد ذلك وعن 
نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الشغار والشغار أن يزوج 
الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صّداق متفق عليه واتفقا من وجه آخر على أن تفسير 
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الشغار من كلام نافع الشغار جاء تفسيره من قبل الراوي وهو أن يزوج الرجل ابنته شريطة أن يزوجه الآخر 
ابنته بنت ببنت معاوضة بضع ببضع وليس بينهما صداق والصداق لا بد منه في النكاح فإذا وجد الصداق 
على تفسير الراوي لا يسمى النكاح شغارًا فالشغار إنما سمي شغارا لخلوه عن الصداق لخلوه عن الصّداق 
فالشاغر هو الخالي مكان شاغر يعني خالي ليس فيه ووظيفة شاغرة هذه تسمعوفا كثيرا وظيفة شاغرة يعني 
خالية من الموظف فلخلوه من الصداق ”مي شغارًا لكن لو وجد صداق صوري جاء هذا الشخص دُفع في 
الأبواب لم جد من يزوجه وعنده بنت فذهب إلى نظيره شخص آخر دفع بالأبواب ما وجد من يزوجه فقال 
أنت عندك بنت وعندي بنت زوجن وأزوجك يعني لو نظر إليه بمفرده ما زوجه لأنه مثله لا يزوج مثلها 
والعكس فقال له بنت ببنت خلاص الآن قال هذا شغار يا أخي ما يجوز حرام قال الشغار إذا ما كان فيه 
صداق أعطيك خمسين ألف وتعطين خمسين ألف يرتفع المحظور أو لا يرتفع؟ أولاً الصداق للبنت ما للأب 
فيه دخل إلا إن أراد أن يأخذ منه ما لا يضر جا نعم على تفسير الراوي هذه الصورة لا تدخل في الشغار 
وإذا نظرنا إلى مقصد الشارع من منع الشغار قلنا تدخل هذه الصورة» تدخل والا ما تدخل؟ لأن الملحوظ 
فيه مصلحة البنتين وفي مثل هذا وفي هذه الصورة التي ذكرنا ما الملحوظ فيه مصلحة الآباء لا مصلحة 
البنات فمثل هذا الصداق وجوده مثل عدمه؛ لأن.. هل الصداق يحل جميع الإشكالات؟ لا يحل جميع 
الإشكالات قد يقول قائل أنا اشترطنا أن تأذن البنت فاستأذتما أبوها فأذنت والثانية المقابلة استأذتما أبوها 
فأذنت من غير إكراه ولا تغرير من الأبوين ووجد الصداق ماذا يقال عن مثل هذا؟ أما على قول من يقول 
بإجبار البكر وهو المعروف عند الحنابلة هذا لا إشكال في أن الصداق لا يحل المشكلة يعني مع الإجبار 
على ما يقول الحنابلة فالصداق لا يحل الإشكال وأما مع استصحاب قول الأكثر وأنه لا يجوز لأحد ولا 
الأب أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريده فالمقصد الشرعي لا يحله وجود الصّداق لا يحله وجود الصداق 
بل لا بد من الإذن فإذا أذنت كل واحدة منهما بطوعها واختيارها أن تقبل لأن بعض البنات يلحظن 
مصالح الآباء أكثر من ملاحظة مصلحتها تقول أن والدها بحث عن زوجة ما وجد إلا هذا الشخص كبير 
السن وأنا أضحي بنفسي والثانية تقول كذلك وقبل مدة يسيرة جد بنت متعلمة مثقفة وجميلة وتقول إن 
أباها مدين بمائة وخمسين ألما ومستعدة أن تقبل أي خاطب يدفع هذا المبلغ ليسدد عن أبيها ولو كان 
معدد لو معه ثلاث نساء لا يجي يا أحد من الإخوان تراها راحت..» يعني أقول بعض بعض البنات يصل 
الحد في البر بالأب إلى هذا المستوى أن تضحي بنفسها من أجل مصلحة أبيها ولا يمنع أن يوجد بنت 
تضحي بنفسها فتقبل كبير السن لأن أباها لم جد في مقابل أن تكون بنت هذا الكبير في مقابلها وكلاهما 
يرضى بالخاطب والمهر موجود فنقول الأمر لا يعدوها الأمر لا يعدوهما فإذا قبلت انتفى المحظور كما لو لم 
يحصل التبادل فإذا قبلت بكبير لأي مبرر كان بطوعها واختيارها ما الذي يمنعها إنما الملحوظ في تحقيق 
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الحدف الشرعي إذا ا فإن الصداق لا يحله لا يحله الإشكال ثم بعد ذلك إذا وقع النكاح على هذه 
الصورة شغار خالي من الصداق بنت ببنت ثم قيل مما إن هذا شغار لا يجوز فدفعا الصداق دفعا الصداق 
أو قال واحد منهما ما دام لا يجوز أنا أفارق وتبقى بنته مع مع مع الثاني هل يحتاج مثل هذا إلى تحديد 
بمعنى أن النكاح نكاح الشغار باطل أو صحيح مع التحريم؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- تمى والنهي 
يقتضي التحريم لكن هل يقتضي البطلان أو لا؟ 

a طالب:‎ 


وقول الأكثر أن الصلاة باطلة» وقول كثير من أهل العلم أن الصلاة باطلة وش تقول؟ يعني مثل هذه 
المسائل لا يستدل با لما بمسائل الخلاف لأنك إن قلت هذا الكلام قال لك أنا لا لا أوافق أصلاً يعني مثل 
ما قلنا في مسألة القياس إذا رمى مالكي بحجر مستعمل مثلاً قال له الشافعي لا يا أخي ما يصح أو حنبلي 
لا يرمي الحجر.. لا يجزي الرمي بحجر سبق أن رمي به في الجمرة قال وما دليلك يقول المالكي قال قياسًا 
على الماء المستعمل قال أنا لا أوافقك على الأصل الأصل أن الماء المستعمل عندي يصح الوضوء به 
فا حجر المستعمل يصح الرمي به فلا نستدل لمسائل بمسائل الخلاف فيها ظاهر نعم مدرك الخلاف هنا 
وهناك واحد وهو اتحاد الجهة أو انفكاك الجهة؟ فإذا كانت الجهة منفكة صح العقد إذا كانت الجهة واحدة 
لا ينفك والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى جزئه ركنه شرطه فإن العبادة 
والعقد لا يصح أما إذا عاد إلى أمر خارج فإن العقد صحيح والعبادة صحيحة مع التحريم والذي معنا يعود 
إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه أو إلى أمر خارج؟ 


طالب: SARS‏ 
إذا نظرنا إلى أركان النكاح وشروطه الصداق الصداق وإيش؟ 
طالب: 2 52# 


نعم إذا وجد صداق ورضى فالعقد صحيح إذا لم يوجد صداق فالعقد ليس بصحيح فعلى هذا العقد 
باطل إذا كان شغار بالمعنى الأتم وهو أن لا صداق بينهما بالمعنى الذي فيه فسّر فيه الراوي الشغار. 
طالب: O‏ 


REY طالب:‎ 
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تريد الرجل تأخذ منه شيء يسير يسمى مهر وإن كافأته بما هو أعظم منه بعد» المقصود أن الصداق 
لا بد منه «التمس ولو خاتما من حديد» وهذه المسائل التى تقدمت يأت تتماتما إن شاء الله تعالى في 
الأحاديث اللاحقة. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجن 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح: 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن جارية بكرا أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت أن 
أباها زوجها وهي كارهة فخيّرها النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأُعلَ 
بالإرسال. وعن الحسن عن مرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبما امرأة 
زوجها وليّان فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أبما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر» رواه أحمد وأبو 
داود والترمذي وصححه وكذلك ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «لا مع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه وعن عثمان رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكح الميحرم ولا يُنكح» رواه مسلم. 

ولا إيش؟ ولا نکح. 

أحسن الله إليك أنا عندي بالفتح رعاك الله. 

لا يتكح ولا يُنكح. 

وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يكح الحرم ولا 
يُنكح» رواه مسلم وتي رواية له «لا تخطِب» وزاد ابن حبان «ولا يخطب عليه» وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة 
نفسها رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها وهو حلال. وعن عقبة بن عامر رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أحق الشروط أن يوق به ما استحلاتم به 
الفروج» متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عام أوطاس ف المتعة ثلاثة أيام ثم تمى عنها رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال نى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- تى عن متعة النساء وعن أكل الحُمُر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داود 
وعن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إني كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
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سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا» أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المْحيّل والمْحلّل له رواه أحمد 
والنسائي والترمذي وصححه وف الباب عن علي رضي الله تعالى عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي وعن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» رواه 
أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت طلق رجل امرأته ثلاث 
فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل با فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسئل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن ذلك فقال «لاء حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اما بعد: 

فيقول المؤلف رحه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه أحمد وأبو 
داود وابن ماجه وأعل بالإرسال فالحديث فيه اختلاف في وصله وإرساله ومن أرسله بل من وصله أكثر ولذا 
حكم أهل العلم بصحته ولم يلتفتوا إلى إرساله أعله أبو حاتم وأبو زرعة ومعروف ميلهما رحمهما الله إلى 
الحكم بهذا في الغالب الحكم بالإرسال مع أن غيرهما حكم بوصله فالحكم لمن وصل في مثل هذه الصورة لا 
باطراد بل إذا دلت القرائن على الوصل حكم به والعكس يحكم به كما تقدم نظيره مرارًا فمن وصل هنا 
أكثر بل أحفظ ولذا المتجه الحكم بوصله وتصحيحه في الحديث يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية 
بكرا البكر تقدم تعريفها وهي أتما لم توطأ بنكاح صحيح أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له إن 
أباها زوجها وهي كارهة في هذا دلالةعلى ما دلت عليه الأحاديث السابقة من أن البكر لا بد من من إذتما 
وأنه ليس لأحد أن يجبرها ليس لأحد أن يجبرها على الزواج كائتا من كان ولو كان الأب إذا كانت مكلفة 
أما إذا كانت صغيرة فللأب أن يجبرها على ما تقدم ولا يستأذن أما إذا كانت مكلفة فإنه ليس لأحد عليها 
سلطان ولا الأب بل لا بد من إذتما فهذا فيه دلالة على ما دلت عليه الأحاديث السابقة وهو قول جمع 
من أهل العلم وهو الصحيح في المسألة تقدم أن الشافعية والحنابلة يرون أن الأب له أن يجبر بنته ولو كانت 
مكلفة ولو كانت مكلفة هذه الجارية التي زوجها أبوها وهي بكر فخيرها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
الشافعية والحنابلة يقولون هذه قضية عين فلعل الأب زوجها من غير كفؤ زوجها من غير كفؤ فجاءت إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- تشكو من تزويجه إياها بغير كفؤ خيرها لا لكونه أجبرها وإنما لكونه أجبرها 
على غير كفؤ وليس في طرق الحديث ما يدل على ما ادعوه والصواب أن هذا الحديث من أدلة من يقول 
بمنع الإجبار للأولياء أن يزوجوا الموليات لا الأب ولا غير الأب من أدلة الشافعية والحنابلة ما تقدم من 
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مفهوم قوله -عليه الصلاة والسلام- «الثيّب أحق بنفسها الثيب أحق بنفسها» مفهومه أن غير الثيب 
ليست بأحق بنفسها أن وليها أحق بها لكن مقتضى هذا المفهوم أن جميع الأولياء أحق بها من نفسها ولا 
قائل بذلك ولا قائل بذلك إنما يخصون الإجبار بالأب وعلى كل حال حديث الباب نص في المسألة وهو 
يدل على ضعف قوهم أخرج النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني 
من ابن أخيه يرفع بي خسيسته وأنا كارهة قالت اجلسي حت يأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجاء 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها فقالت يا رسول الله قد 
أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء وهذا أيضًا دليل 
على ما دل عليه حديث الباب لكن إذا أجبر الأب إذا أجبر الأب ثم علمت البنت بالحكم يعني أذعنت 
في أول الأمر باعتبار أن أنه استقر في ذهنها وفي بيئتها أن الأب يحبر كما هو السائد المعمول به في بلادنا 
قبل سنين الأب ير ولا يسعفير ولا يأخذ رأي ثم بعد ذلك غلمت باحك قير أو لا تير دد النكاح أو 
لا يحدد؟ فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين إيش؟ بين البقاء والمكث مع هذا الزوج الذي 
أجبرها عليه أبوها وبين أن تختار نفسها نفسها وتفسخ منها تختار نفسها وتفسخ منه فالذي يظهر أن 
النكاح صحيح والا باطل؟ صحيح لكن لما الخيار إذا أجازت النكاح صح وإلا فُسخت الحديث الذي يليه 
يقول عن الحسن عن ”مرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان 
فهي للأول منهما» رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي الحديث فيه ما قيل في سوابقه من رواية الحسن عن 
سمرة فمن يبت “ماع الحسن من “مرة يثبت الخبر وإلا فلاء والمقرر أن أن الحسن مع من سمرة حديث 
العقيقة وما عداه مختلف فيه وفيه بعد ذلك عنعنة الحسن وهو مدلّس تدليس غير مقبول إذا لم يصرّح 
بالتحديث فالراجح في حكمه أنه ضعيف فإن سلم من العلة الأولى لم يسلم من الثانية لم يسلم من الثانية 
فهو ضعيف ومعناه صحيح والا غير صحيح؟ «زوجها وليان فهي للأول منهما» هل نقول لا أكثر من ولي 
فزوجها الولي الأول ثم زوجها الثاني؟ الزوج الذي تم بواسطة الولي الأول نكاحه صحيح والثاني باطل لأا 
في عصمة رجل في عصمة رجل فهو باطل افترض أن الذي زوجها الأول الأخ والذي زوجها الثاني هو 
الأب خُطبت من أخيها واستشار فعقد ثم حطبت من أبيها فأخذ رأيها ووافقت فعقد من غير إذن من 
الأب للأخ من غير توكيل ولا إيصاء من الذي ينفذ زواجه» كيف؟ 

طالب: 000 

هما وليان وليان الأب والولي الأول والذي يليه الأخر يعني إن لم نقل بهذا معناه أنه من يزوجها إذا 
تصورنا وليين يتولان العقد؟ هو لا يلزم أن يكون الأب علم بعقد الابن أم لم يعلم المسألة مفترضة هكذا 
زوجها الأخ بإذتحا وزوجها الأب بإذغا. 
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ما أذن ما أذن ولا علم ولا علم بتزويج الأخ هل نقول أن الثاني باطل لأتما زوجت أو نقول الثاني هو 
الأصل لأن تزويج الأخ افتيات على حق الولي الذي هو الأب. 

SS طالب:‎ 

افترضوا أن هناك بنت لما أب موجود ومكلف ورشيد ولا فيه أدن قادح ولم يعضل ثم تقدم شخص 
إلى أخيها فخطبها فاستشارها ووافقت ثم عقد ها أخوها والأب لا يدري يعني ترتيب الأولياء ترتيب صحة 


والا ترتيب أولوية؟ 


الأب ما علم ما علم بالنکاح ولا بالخطبة ولا دري بشيءء وهذا قد يحصل إذا كان الأب قد طلق 
الم وصار بينهم مشاكل ونزاع وانفردت الأم بأولادها وتقدم لخطبة البنت إلى أن حطبت من أخيها وفي 
النفس على الأب أشياء من قبل الأخ ومن قبل البنت ومن قبل الأم وتصرفوا من غير علم الأب ماذا يقال 
عن هذا النكاح؟ هل نقول نكاح باطل؟ أو نقول يصح بالإجازة إذا أجاز؟ أو نقول صحيح من غير إجازة 
لأن هذا ولي من الأولياء ولم تنكح نفسها. 

O طالب:‎ 


EEE طالب:‎ 

إيه معلق وش المانع الأب وجوده مثل عدمه؟ أبدًا لكن قد يحصل بعض النزاع والشقاق في الأسرة 
يكون الأب مطلق وقد يكون مُؤذي في حال الاجتماع ثم بعد ذلك يتمنون الفراق فيتفارقون تُخطب البنت 
يصرون على ألا يعلم الأب قد لا يُدعى للزواج يصير هذا يقع مثل هذا تزوجها أخوها من غير علم أبيها 
بإذتما «لا نكاح إلا بولي» وهذا ولي نعود إلى مسألة الترتيب في الأولياء هل هو ترتيب اشتراط وصحة أو 
هو ترتيب أولوية؟ ونفترض المسألة أيضًا في أسهل من ذلك ها أخ شقيق وأخ لأب تزوجها أخوها من أبيها 
خل مسألة الأب يعني فيها شيء من الوضوح لكن أخ شقيق هو الأولى بولاية النكاح وها أخ من الأب 
فزوجها أخوها من الأب وهو أصغر من الأخ الشقيق لثملا يكون له وجه في التقديم. 

طالب: ا 
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لا المسألة زوجت واحدة الآن دعونا من زوجت اثنين» نعم يا إخوان في الصورتين الصورة الأولى الأب 
ما استشير وروج الأخ مع وجود الأب الصورة الغانية زۇج الأخ لأب ي وجود الأخ الشقيق أو فج العم 
مع وجود الأخ مسألة ترتيب الأولياء هل هو ترتيب صحة بعنى أنه لا يصح بل يبطل النكاح إذا زوج الولي 
الأدى مع وجود الأعلى والأقرب والأولى أو لا يصح ترتيب أولوية. 

طالب: 27527700 

الشقيق هو الولي والأب هو الولي في حال حياته ووجوده وأهليته هو الولي لا نطول عند المسألة ترى 
تقع كثير كثير تقع هذه يعني تزويج الأخ لأب مع وجود الأخ الشقيق هذا كثير لا سيما إذا كان الأخ لأب 
أكبر من الأخ الشقيق يقع بكثرة هذا ولذا بعض المأذونين يطلب الاثنين معًا يحضرون ليكون العقد صحيح 
بالاتفاق يحضروك وسواء أوجب الك غير الشقيق أو أوجب الصغير الشقيق ورضي الآخر المسألة سهلة 
يعني على كل حال من الأولياء ولذا قال في الحديث وليان وليان زوجها وليان قطعا أحدهما أولى من الآخر 
يعني ألا يمكن أن يصح العقد مع وجود الأب إذا عقده غيره إلا بإذنه إلا بالوكالة نيابة عنه أما على جهة 
الاستقلال فلا هذا في الأب لا شك في أن الأب لا يمكن أن يفتات عليه في هذا الباب لكن كونه أخ 
شقيق أصغر وأخ لأب أكبر هنا فيه شيء من السعة لأن هذا له وجه ترجيح وهذا له وجه ترجيح له وجه 
ترجيح وإن كان الأكثر على أن الشقيق هو الأولى مطلقًا إِذّا إذا زوج الأخ مع وجود النكاح غير صحيح 
النكاح غير صحيح فلا بد من تحديد العقد لا بد من تحديده وإن وطئت وحبلت من هذا الوطء فإنه نكاح 
شبهة يثبت الولد به ويجدد العقد فهى للأول منهما افترض أن العقد أن العقدين وقعا في آن واحد وقعا في 


آن واحد في آن واحد ماذا يكون؟ 
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لاء الأب ما له منافس إذا كان الأب وأذنت البنت العقد الثاني ما له قيمة ليس بعقد أصلاً يقول 
بعد ذلك وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أيما عبد تزوج بغير إذن 
مواليه أو أهله فهو عاهر»» نعم. 

طالب: 252370 


لا هو ترتیب صحة فهو عاهر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وكذلك صححه ابن حبان 
هكذا في البلوغ وفي التلخيص عزاه للحاكم ولم يعز لابن حبان «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه» العبد الرقيق 
لا يملك نفسه فهو كالسلع والأمتعة يباع ويشترى فلا يتصرف بنفسه «تزوج بغير إذن مواليه» بغير إذن 
سيده «فهو عاهر» يعني فهو زانٍ حكمًا وإن درئ عنه الحد لشبهة العقد لكنه في حكم الزاني فلا بد من 
أن يستأذن السيد وهل ينفذ العقد بإجازة السيد أو لا ينفذ؟ مقتضى تسميته عاهرًا أن العقد باطل وحينئذ 
إذن أبيه أو ولد صغير تزوج بغير إذن أبيه فما الحكم؟ صحيح والا باطل؟ 

EE طالب:‎ 


طالب: EEE‏ 
لأنه لا يملك العقد لا يعقد لنفسه الصغير الصغير لا يعقد لنفسه بل يُعقد له فلا بد من إذن وليه لو 


أن مولى عبد تزوج بغير إذن مواليه مع علمه بالحكم وفي الحديث يقول «فهو عاهر» يحد أو لا يحد؟ يعني 


طالب: اه 

يعلم يعلم ويعرف هذا النص ويعرف أنه لا يجوز له أن يعقد إلا بإذن سيده يحد أو لا يحد. 
طالب: EEE‏ 

إيه أجل ندري عن اللي في قلبه؟! 

طالب: اه 


إيه جلده ابن عمر لكن هل يجلد الحد كامل كما لو زنا بغير عقد أو يعزر؟ 
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معروف ما هو بيجلد حد الحر لاء نصف ما على الحر من العذاب لكن هل يجلد النصف كما لو لم 
يكن بغير عقد أو يجلد أقل من ذلك تعزيرًا له لوجود الشبهة والحد العقد كما سيأ في خلاف أهل العلم 
في نكاح المتعة نعم ثبت عن ابن عمر أنه جلده ضربه الحد وأبطل العقد وهذا هو الظاهر من قوله عاهر 
والعاهر هو الزاني بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه وهذا الحكم نما زاد في 
السنة على القرآن ففي السنة من الأحكام ما لا يوجد في القرآن «لا يجمع» ببناء الفعل للمجهول وهو 
مقتضى الرفع رفع الفعل أن لا نافية ومعنى ذلك النهي والحكم مجمع عليه نقل الإجماع غير واحد من أهل 
العلم كالشافعي والترمذي وابن عبد البر ابن حزم والقرطبي والنووي جمع من أهل العلم نقلوا الإجماع على 
تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وهذا الحديث مخصص لعموم قول الله جل وعلا: اوأجل كما 
وره لِم #انساء: 4 يعني بعد أن عدد الحرمات ما وراء ذلك حلال إلا ما جاء في هذا الحديث من الزيادة 
على ما في كتاب الله جل وعلا ومقتضى مذهب الحنفية أن ما في هذا الحديث زيادة على النص والزيادة 
على النص نسخ عندهم والنسخ لا يثبّت إلا بين مستويين في الثبوت القرآن لا ينسخه إلا القرآن والسنة لا 
ينسخها إلا السنة وأجابوا عن كثير من الأحاديث التي ردوها وهي صحيحة ثابتة بمثل هذا قالوا في الزيادة 
على النص والزيادة على النص نسخ والسنة لا تنسخ القرآن هنا قالوا بالحكم قالوا لا يجوز الجمع بين المرأة 
وعمتها استدلالاً بهذا الحديث ماذا عن القاعدة قالوا إنه مشهور شهرة واسعة تجعله مقطوع به تجعله 
مقطوعًا به وعندهم المشهور مرتبة بين المتواتر والآحاد فهو مشهور ولذا خرقوا قاعدتحم من أجله بعد هذا 
يقول رحمه الله تعالى وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يَنكح 
امحرم» بمعنى لا يتزوج بنفسه «ولا يُنكح موليته» بمعنى لا يزوجها «ولا يخطب امرأة وهو محرم ولا يأخطب 
عليه» يعني يخطب منه موليته فعقد النكاح محظور من محظورات الإحرام وخطبة النكاح أيضًا والخطبة 
للنكاح محظور أيضًا حظور ثاني وقد تقدم هذا في كتاب الحج وأن من محظورات الإحرام الخطبة من محظوراته 
أيضًا النكاح والنكاح المنهي عنه يطلق على كل واحد من معنييه على جدة لا يقول قائل لا ينكح الحرم 
بمعنى لا يطأ فقط والا له أن يعقد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه فرق بين 
النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه النكاح المأمور به لا يتم إلا بالأمرين لا يتم إلا بالأمرين العقد والوطء 
والنكاح المنهي عنه المخالفة تحصل بأحدهما فلا ينكح الحرم لا يعقد فقط ولو لم يطأ ولا يطأ ولو لم يتم 
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العقد في وقت الإحرام يعني لو عقد على زوجة قبل الإحرام ثم أحرم ليس له أن يطأها إذا أراد أن يعقد 
حال الإحرام ليس له أن يعقد لأن هذا النكاح منهي عنه» عقد النكاح محظور على الحرم والوطء محظور 
على اتحرم فما الفرق بينهما بالنسبة للمحرم؟ 

طالب: 9 شظ2 

لا لا ما هو بهذا يا أخي ليس هذا الآن من محظورات الإحرام الوطء ومن المحظورات عقد النكاح 
فالوطء. 

SS طالب:‎ 

العقد يجوز بعد التحلل والمنطبة وز بعد التحلل الأول لا يجوز إلا بعد التحلل الثاني بعض الناس 
يخل بنسكه أو يجهل بعض الأركان ويتحلل ويذهب إلى بلده ويطأ زوجته وإن كان غير متزوج يتزوج ويحصل 
هذا كثير في النساء منهن من تطوف وعليها العادة وهي حائض وطوافها غير صحيح ثم تذهب إلى بلدها 
ثم توطأ وإن كانت غير متزوجة تتزوج وما عليها إلا التحلل الثاني هي تحللت التحلل الأول أما عقد النكاح 
فيصح وأما بالنسبة للوطء فلا وتترت عليه الآثار إذا كانت عالمة أما إذا كانت جاهلة فكلام أهل العلم في 
هذه المسألة معروف بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ميمونة وهو حرم خالته ميمونة الحلالية خالت ابن عباس التي بات عنها في ليلة وسبر صلاة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في الليل وشرحها وحفظت عنه وهي مدونة في دواوين الإسلام تزوج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ميمونة وهو حرم والحديث في الصحيحين ولمسلم عن ميمونة نفسها أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تزوجها وهو حلال وهنا تعارض بين الخبرين فإن رجحنا ما في الصحيحين قلنا المرجح خبر ابن 
عباس وإن رجحنا خبر صاحبة الشأن رجحنا حديث ميمونة وأنه مؤيد بحديث أبي رافع الذي هو السفير 
بينهما يعني الواسطة بينهما الواسطة بينهما تزوجها وهو حلال وأكثر العلماء على أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- تزوج ميمونة وهو حلال أين تزوجها؟ أين تزوجها -عليه الصلاة والسلام-؟ 

SS طالب:‎ 


بسترف» تزوجها بسَّرف وماتت بسَرف تزوجها وهو حلال -عليه الصلاة والسلام- بعضهم يؤول 
حديث ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم يعني داخل الحرم» كما يقال أحرم أي دخل في الإحرام وأحرم دخل 
في الحرم وأظلم دخل في الظلام وأتحم وأنجد وهكذا فهو داخل الحرم وإن لم يكن محرمًا ولكن هذا التأويل 
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عد كيو جد ويهذا التأويل ترجم ابن حبان في صحيحه يعني تأول الحديث على هذا الوجه ولكن ظاهر 
الخبر لا يؤيده المراد با محرم من تلبس بالإحرام وهذا المبحث وهذا الحديث أيضًا تقدم الكلام فيه في الحج. 
طالب: 517 


طالب: 0 
طالب: 2253*770 


sS طالب:‎ 

لاء بالحل» لاء بالحل» بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أحق الشروط أن يوقٌ به ما استحللتم به الفروج» متفق 
عليه «إن أحق» أفعل التفضيل تدل أو يدل على توفية الشروط كلها حق تشترك في هذا الوصف توفية 
الشروط حق لكن يفوق في هذا الحق شروط النكاح التي تُستحل بها الفروج وذلكم لأن أمر النكاح أحوط 
وبابه أضيق أمره أحوط وبابه أضيق هذا يذكرنا برأي الحنفية في حكم الحاكم وأنه يُبيح للمحكوم له ما 
ځكم له به ولو علم أنه لا يستحقه رأي الحنفية إذا حكم الحاكم لزيد على عمرو يقال إن الحق له فإنه 
حلال له مع أنه في الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له من حق أخيه شيئًا فإنما أقتطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها» الحنفية يقولون لاء حكم 
الحاكم يحل له ما حُكم له به لكنهم يحتاطون في الأموال أكثر ما يحتاطون في الفروج في هذه المسألة يعني 
إذا حكم أن زيد زوج فلانة ولو علم زيد أنه ليس بزوج لما فهي زوجته لأنما بحكم الحاكم استحقها لكن في 
الأموال يحتاطون أكثر فالمخالفة من وجوه مخالفة صريحة لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «إنما أنا بشر 
أقضي على نحو ما أسمع» ومخالفة هذا الحديث «إن أحقّ الشروط أن يوق به ما استحللتم به الفروج» 
فالشروط في النكاح أحق بالوفاء من الشروط في البيع لأن شروط النكاح تستحل بما الفروج وشروط الشيء 
غير الشروط فيه» الشروط» شروط الشيء لا يصح إلا بها أما الشروط فيه فالنكاح صحيح الإخلال بمذه 
الشروط حرام وأولى ما يوق به من هذه الشروط ما تستحل به الفروج لكن ما يشترطه الناس في عقود 
النكاح لا شك أنه متفاوت منه ما لا يجوز الوفاء به كما لو اشترطت الزوجة طلاق ضرتها أو اشترط وليها 
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ألا يطأها يعني شرط ينافي مقتضى العقد لا يوق به لكن إن اشترطت ألا يتزوج عليها أو ألا يخرجها من 
دارها أو ألا يسافر بها فمثل هذا يوق به إن اشترطت شروط تقتضيها ظروفها أن تستمر عند أمها مثلاً فهل 
تخرج من دارها أو تشترط أن تكمل الدراسة أو أن تعمل بعد التخرج والتزم بذلك التزم بذلك ثم لما دخل 
بها لما كانت بكر قبل الدخول فهي دارجة لكن لما دُخْل يا لا شك أتما في نظر الناس هبطت قيمتها ثم 
بعد ذلك يضغط عليها بسبب ذلك دخل ها وبعد شهر قال والله أنا لا أريد الدراسة لا أريد كمال 
الدراسة أو أكملت الدراسة ثم توظفت ثم قال يا أنا أو الوظيفة يجوز له ذلك أو لا يجوز؟ يعني يحب عليه 
أن يفي بهذا الشرط شرط الوظيفة أو أن هذا أمور ومصالح ومفاسد هو الذي يقدرها لأنه قد يتضرر 
بدراستها قد يتضرر بتدريسها الحديث هل يدخل فيه مثل هذه الشروط؟ هو يخيرها بين أمرين يملك أحدها 
ملك يملك الطلاق فهل بملك ما خُيّر معه؟ يعني بعض الناس إذا تزوج امرأة ثانية وكانت عنده الأولى كبيرة 
في السن فيخيرها بين أن تبقى بدون قَسْم أو تطلق له ذلك أو ليس له ذلك؟ إذا حير لأنه يملك أحد 
الخيارين فهل يملك الثاني أو لا يملكه؟ 

طالب: هش*5ظ 


EEE طالب:‎ 


يعني هل إذا إذا ملك البدل يملك المبدل والا ما يملك؟ يعني إذا قال ها تجلسين بدون فَسْم عند 
الأولاد ومكرمة معززة محترمة وسائر الحقوق تامة سوى القَّسْم أو نقول أنه ظلمها يجب عليه أن يقسم وإلا 
يطلق؟ اون آم اة حافت م بغلها ورا أو عاضا فلا جاح عنما أن صل ابيا . : ٠.‏ #النساء: ۱۲۸ لولصاح حير #النساء: 
٠٠۸‏ والصلح لا يكون إلا بالتنازل معروف الصلح لا يكون إلا بالتنازل فعلى هذا إذا خيّرها فإنه يبرا من 
العهدة فإذا قال لما نعم أنا والله هذا العقد موجود أخضر مثل هذا وف الملاحظات اشترطت الزوجة أن 
تتوظف إذا تخرجت يقول هذا صحيح أنا لا أنكره وموقع عليه لكن أنا الآن أملك تحلسين بدون تدريس 
والا.. يعنى هذا ضغط هذا ضغط في في أمر يملكه في أمر يملكه في أمر يملكه فهل له ذلك لا سيما إذا 
تضرّر أو بدا له كأن ما يهمه أن تكون امرأته كل يوم خارجة للسوق وداخلة الآن لا بيأطرها ¥ وََرْنَف 
ييحن #الأحزب: + الآن لا أريد أن تخرج ولو لم يتضرر والقرار شرعي فهو يملك مثل هذا ومثل هذا المرأة 
المرأة يعني الرجل بيده ورقة يضغط جا المرأة أحيانًا يكون بيدها ورقة أحيانً المرأة تلغي بعض شروط الزوج 
لأنما رأت أن أسهمها أكثر أرفع منه لما دخل بما وعرفت حقيقته وواقعه ومشترط شروط قالت أبدًا ولا 
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شرط جايز لك والا الفسخ فهي لا تملك البدل لكن تملك البدل متى؟ إذا تعطلت منافعه إذا كان الزوج 
أصيب رض وصار لا يستطيع القيام بحقوقها الخاصة ثم قالت تتنازل عن شروطك والا أذهب فالمسألة 
مسألة عرض وطلب الرجل بيده أشياء والمرأة بيدها أشياء فهل هذه الشروط هما ذكر في الحديث «إن أحق 
الشروط أن يوي به ما استحللتم به الفروج» يعني جميع الشروط عرفنا أن من الشروط الباطلة التي ليست في 
كتاب الله ما لا يجوز الوفاء به ومن الشروط ما يجب الوفاء به كالإمساك بالمعروف شرط شرعى هذا ومن 
الشروط ما يقبل النظر ومثل ما ذكرنا مثل لو اشترطت ألا يتزوج عليها جمع من أهل العلم يقول لاء يلزمه 
ألا يتزوج عليها لکن إذا اشترطت عليه آلا يتزوج ثم بعد ذلك إذا جاءت بأربعة أولاد خمسة ستة ثم قال 
أريد أن أتزوج وخيّرها بين الزواج والطلاق يكون مثل مسألة الوظيفة مثل مسألة الوظيفة فهو يملك أحد 
الخيارين يملك أحد الخيارين ما يخيره قبل الدخول لأن الأسهم ما زالت مرتفعة الإشكال إذا جاءت بأولاد 
خمسة ستة ثم بعد ذلك قال يا الله تتركين التدريس والا.. 

طالب: 2370 

وش لون محظور شرعي ما فيه حظور أبدًا متسترة وتروح تنفع الناس وتدرس فقه وتوحيد وحديث 
وتفسير أبدًا وداعية من دعاة الخير يقول: لاء تحلسين بالبيت والا الورق هذا جاهز المسألة يعني يعني م 
نتصور أن الرجال يعني فيهم من اللؤم ما لا يوجد في النساء ترى النساء قريبات من الرجال لكن المسألة 
ميسألة عرض وطلب اللي كفته راجحة بي يضغط ومع ذلكم هيع هذا خلالاف ا مروءة خلااف المروءة يعني 
لو أن امرأة فيها عاهة عاهة وهي عند أهلها عمياء أو عوراء أو عرجاء الإنسان لا يلام إذا عدل عنها لا 
يلام إذا عدل عنها ولم يتقدم إليها مع إن تقدم إليها صابرًا محتسبًا أجر على ذلك لكن كون العاهة تحدث 
عنده أصيينك يعور بحمى بعاهة من الاعات م يعد ذلك طلقها ملك الطلدق لكن عل هذا من الوفار؟ 
هذا لؤم ولا يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذا لأنه لا يرضاه لموليته فكيف يرضاه للناس؟ مع أنه يملك فليس 
كل ما يملكه الإنسان يكون موافمًا يعني وإن جاز شرعًا وإن ملكه شرعًا لكنه بالنسبة للمروءة التي بجا 
يمتحن الرجال ليس من المروءة هذه الشروط التي تقع من الزوج على الزوجة أو الزوجة على الزوج لكن لو 
أن الول اشترط الول اشترط قال أزوجك البنت على أن تسدد ديني وقبل هل يلزمه الوفاء أو لا يلزمه 
الصداق كامل مهر المثل جاهز وسلمه للمرأة وتم العقد والدخول ثم قال تسدد ديني على الشرط هل يدخل 
قي هذا الحديث أو لا يدخل؟ هل دين الأب مما يستحل به الفرج يلزم والا ما يلزم؟ 

E EE طالب:‎ 

الصداق كامل دفع للمرأة صداق مهر كامل وتم العقد والدخول ثم بعد ذلك قال الأب «إن أحق إن 
أحق الشروط أن يوق به ما استحللتم به الفروج» أنا ما تستحل فرجي لولا أي أنك التنمت بسداد ديني 
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أبدًا فهل نقول أن هذا قدر زائد على ما يستحل به الفرج من الصداق ومن الشروط بين الزوجين؟ أو نقول 
أا وم يصل إلى هذه المرأة إلا بهذا الشرط؟ فهو نما يستحل به.. يجب عليه الوفاء والا ما يجحب؟ أو نقول 
أن سداد الدين جزء من الصداق يعني الأب مدين بمائة ألف ثم دفع خمسين ألف صداق وقال أنا ما 
هل هذا من الشروط أو ليس من الشروط التي يون با أو نقول أن هذا مجرد وعد مجرد وعد وليس بلازم نما 
شروط النكاح كاملة» نعم. 

طالب: 9 غ2 

إيه لكن أحيان قد يتم الإغراء به الأب يكون عنده البنت التي كثر عليها الخطاب وهي متميزة ويأتي 
إليه شخص من أقل الحطاب ويقول أنث مدين ليون أسدد عنك هذه مائة الآن مهر البنث وأسدد عنك 
أتحمل عنك أسدد عنك ثم إذا دخل بما قال ما عندي لك شيء البنت مهرها وصل ودينك ما على منه» 


نعم. 

RS طالب:‎ 

كيف؟ 

SS طالب:‎ 

نتأمل ونشوف بعد الاستراحة» أو ترغبون المواصلة» أو ترتاحون» لأن رغبة الشيخ أننا نرتاح يعني ربع 
ساعة ونرجع. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
افا بعك 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم تمى عنها رواه مسلم. وفي الذي يليه وعن عليّ 
رضي الله تعالى عنه قال: نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه. وعنه رضي 
الله عنه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- تمى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. المتعة 
هي النكاح المؤقت المحدد بأجلٍ مسمى يتفق عليه الطرفان ومن يقول بها من الشيعة ولا أعرف أحداً 
يوافقهم ومن تقل عنه من الصحابة أو من التابعين الجواز فقد نقل عنه الرجوع وذكر ابن حزم الجواز عن 
عشرة من الصحابة وذكرهم الحافظ بن حجر في فتح الباري ونقل عنهم بالأسانيد الصحيحة الرجوع فلا 
يثبت جوازها عن أحد من الصحابة إلا وقد ثبت عنه الرجوع بالأسانيد الصحيحة رخص رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- عام أوطاس ف المتعة عرفنا أن المتعة هي النكاح المؤقت المحدد بأمد بأجل محدد الشيعة 
يحيزوتما بناءً على الحكم الأول وأكثر المدة عندهم حددت في كتبهم بشهر ونصف بخمسة وأربعين يومًا 
يشابه المتعة من وجه في علم أحد الطرفين بالتوقيت ما يسمى بالنكاح مع نية الطلاق النكاح بنية الطلاق 
يتزوج الرجل وف قرارة نفسه أن النكاح لا يستمر بل إنه سيطلق بعد شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين 
ليس في نيته الاستمرار مع عدم اطلاع الطرف الثاني على ما في نيته والنكاح في هذه الصورة ما لم يكن 
التوقيت متفمًا عليه جوازه هو قول جماهير أهل العلم هو قول جماهير أهل العلم يجيزونه ولا يدخلونه في 
المتعة لعدم الاتفاق على ذلك والمتعة لما أحكامها عند من يقول بما ولا حكم من أحكامها ينطبق على 
النكاح بنية الطلاق فإذا احتاج الرجل إلى زوجة في مدَةٍ معيّنة ولم يطلع عليها الزوجة ولا الولي لقضاء 
حاجته في هذه المدة ثم بعد ذلك إذا تمت هذه المدة إن شاء فارق وإن شاء استمر فمثل هذه الصورة جائزة 
عند جماهير أهل العلم والفرق بينها وبين المتعة ا محرمة أن الاتفاق لم يحصل بين الطرفين فالزوجة وولي أمرها 
دخلا في هذا النكاح على أنه الأصل فيه الاستمرار الأصل فيه الاستمرار لكن قد يعلم الطرف الثاني أو 
يغلب على ظنّه قد يجزم بالتحديد وعدم الاستمرار ولو ل يقع الاتفاق عليه بأن يكون متعارفاً عليه يعني 
عرف عن زيد من الناس أنه في كل صيف يذهب إلى بلد من البلدان ويتزوج واشتهر أمره في البلد واطّردت 
عادته في هذا الزواج أنه إذا أمضى هذه المدّة يطلق هذا مغل المتفق عليه هذا متعة هذا متعة عرف من أهل 
هذه الجهة أنحم لا يتزوجون إلا بهذه النية أيضاً هذه متعة لأن الشرط العرثي كالذكري عند أهل العلم عرف 
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من هذا الوسيط من هذا السمسار أنه لا يأ إلا بأناس مصطحبين هذه النية هذا شرط عرف يغلب على 
الظن عدم الاستمرار فيه فمثل هذه الأمور إذا وجدت أثرت على هذه الصورة ولا تمنع هذه الصورة من 
أصلها لوجود بعض الممارسات الخاطئة لأن بعض الناس من رّدة فعل منع لأنه وقف على مسائل وقضايا 
وتصرفات لا تليق بمسلم فضلاً عن من ينتسب إلى طلب العلم حصلت من بعض الناس تساهلوا وحصل 
تصرفات من أهل تلك الجهات فيما يشبه البغاء تأ المرأة على أنه زواج ثم تقول عقد ما يضر تأت على 
تا تريد المال وتريد قضاء الشهوة ثم بعد ذلك يحصل العقد وهذا وجوده مثل عدمه نعم لا يُحَدُونَ حد الزنا 
ولكن هذه التصرفات المكشوفة واللعب في الظاهر لا شك أنه بالغ الإساءة لكنه لا يُلغي الحكم في أصل 
المسألة كما أف بعضهم بالتحريم المطلق أو تحمس بعضهم في خطب وف دروس ومنع منعاً مطلقًا لأن 
الناس يذهبون إلى كذا ويذهبون إلى كذا لا هذا لا يغير الحكم الشرعي الحكم الشرعي يبين كما هو ثم بعد 
ذلك يحكم على كل قضية بما يناسبها من الحكم فالزواج بنية الطلاق إذا سلم من التلاعب أو علم الطرف 
الثاني بصريح القول أو ما يقرب منه من عادةٍ مطردة أو قرائن تدل على ذلك قرائن قوية فالأصل فيه الجواز 
وأهل العلم يقولون كل نكاح يُضمر فيه الزوج إن صلحت وإلا طلّق إن صلحتله استمر وإلا طلقها حتى في 
النكاح في الأنكحة العادية التي ليست فيها هذه النية وعلى كل حال نكاح المتعة الوارد في هذه الأحاديث 
يراد به ما يتفق عليه كلا الزوجين بين الطرفين يأ الخاطب للولي أو للمرأة ويقول أنه يريد أن يتزوجها لمدة 
شهر فإذا انتهى الشهر انتهى العقد هذا نكاح متعة حرم في قول جميع من يعتد بقوله من أهل العلم» وهل 
يحد ناكح المتعة أو لا يحد؟ تزوج متعة هل هو زاني فيلزمه حد الزنا أم هو نكاح ترم والعقد فيه شبهة تدرأ 
الحد ومن يذكر عنه من الجواز شبهة أخرى يدرأ بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا أوتى بناكح 
المتعة إلا جلدته الحد إلا جلدته الحد فيدل على أن العقد لا أثر له وهو في الحقيقة زنا ومن سبر في حال 
القوم وقرأ في كتبهم عن المتعة لم يحد فرقًا بينها وبين الزنا نسأل الله العافية ويذكرون صور وممارسات لبعض 
كبارهم أشياء تقشعر منها الأبدان إضافة إلى تحريم الأصل هناك ممارسات لا تحصل ولا من سفهاء فيحصل 
المتعة بأطفال إناث صغار ويحصل أيضًا بمدة يسيرة كساعة مثلاً هناك الممارسات الخاطئة في هذا الباب 
عندهم إضافة إلى استحلالهم هذا الحرم نسأل الله السلامة والعافية والممارسات الخاطئة كما توجد عندهم 
توجد عند غيرهم توجد ممارسات بالنسبة لبعض أهل السنة في النكاح بنية الطلاق لكن مثل ما ذكرنا هذا 
لا يؤثر على أصل الحكم وذاك من أصله ممنوعٌ حرم ومن ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نى عنها رخص يدل على أنما 
قبل ذلك محرمه ثم رخص فيها لحاجة ثم نمي عنها على كل حال الترخيص في هذا النكاح الحرم إباحته ثم 
نسخه ثم إباحته ثم تحرعه إلى الأبد هذا معروف أبيح مرتين وحرم مرتين لكن النهاية والخلاصة الخاتمة التحريم 
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وذكر ستة مواضع رخص فيها ثم نمي عنها في خيبر وسيأتي حديثها وتي عمرة القضاء وفي عام الفتح عام 
أوطاس وف غزوة تبوك وقي حجة الوداع هذا ما جاء في الأحاديث الترخيص في المتعة فيها في خيبر في عمرة 
القضاء في عام الفتح في عام أوطاس في غزوة تبوك في حجة الوداع لكن ثبوت بعضها فيه نظر ولكن القدر 
الذي يتفق عليه أهل العلم أا حرمت مرتين.. أببحت مرتين كانت على الأصل ثم حرمت ثم أبيحت ثم 
حرمت فهي حرام إلى يوم القيامة في بداية المجتهد يقول: تواترت الأخبار القول بالتحريم إلا أتما اختلفت في 
الوقت الذي وقع فيه التحريم إلا أتما اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم في الحديث الذي يليه عن 
علي رضي الله تعالى عنه قال: نى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر متفق عليه. 
والذي في الصحيحين ليس فيه الاقتصار على المتعة والتحديد بيوم خيبر أو عام خيبر إنما فيه كما في الذي 
يليه هذا في الصحيحين قوله عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تى عن 
متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر أخرجه السبعة إلا أبا داوود هذا الذي في الصحيحين وغيرهما 
أما نى عن المتعة عام خيبر فلا يوجد مقتصرًا على المتعة محددًا بعام خيبر في الخبر الذي يليه حى عن متعة 
النساء وغن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر فالظرف يوم خيير متعلّقه بنهى الأول أو كى الثانية؟ لأ العطف 
على نيّة تكرار العامل العطف على نية تكرار العامل فالعامل كى عن متعة النساء وى عن أكل لحوم 
الأهلية الحمر الأهلية يوم خيبر الظرف يتعلق بنهى الأولى أو الثانية؟ أو بالأمرين؟ يعني الظرف للأخير أو 
للأول أو لمما معا؟ 


هو الكلام على الثاني الأول خلاص تحاوزناه لأنه لا يوجد في الصحيح هذا اللفظ تى عن متعة 
النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر يعني وتمى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر المقرر عند أهل العلم 
أن العطف على نية تكرار العامل والعامل كى فهل قوله يوم خيبر هذا الظرف مُتعلق بنهى الأولى أو الثانية 
أو بمما معا؟ ونقول: نى عن متعة النساء يوم خيبر ونمى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر؟ بمما معًا يعني 
عندنا الظرف والجار وامجرور والوصف والاستثناء إذا تعقّبت جمل متعددة هل تلحق بالجميع أو بالأخيرة 
فقط أم بماذا؟ يعني جمل متعاطفة ثم ذكر لها متعلق من ظرف أو جار ومجرور أو استثناء أو وصف مؤثر 
يعود للجميع أو للأخيرة فقط؟ نعم 

الاستثناء المثال الذي ردد مرارًا في القذف ا اجلد وهر كتين جلدة ولا قبلا KOTIR‏ 
َا #النور: : - ه إلا الذين تابوا يعني من أجل توضيح المسألة إلا الذين تابوا يعود إلى الأخير اتفاقًا 
فيرتفع الوصف بالتوبة الفسق ولا يعود إلى الأولى اتفاقًا التي هي ال جلد لا بد من جلده فالتوبة لا ترفع الجلد 
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والخلاف في عودها على الجملة الثانية مِإوَلائْمبَاْكَ مده لبا #النور: » هذا تقبل شهادته إذا تاب أو لا تقبل؟ 
هذا محل الخلاف بين أهل العلم وهنا نقول يوم خيبر يعود إلى متعة النساء أو إلى أكل الحمر الأهلية أو إلى 
الجميع؟ وإذا أردنا الاقتصار على إحدى الجملتين هل لنا أن تلحق إذا أردنا الاقتصار على إحدى الجملتين 
هل لنا أن نلحق الظرف ما اقتصرنا عليه نما اختلف فيه كالجملة الأولى؟ لأن الاقتصار على بعض 
الأحاديث دون بعض يجوز عند بعض أهل العلم إذا لم ذف منه ما يتوقف فهم المذكور عليه ما يُحتاج إليه 
في فهم المذكور الحافظ فعل ذلك نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر عام خيبر 
اختصر وإلا فالأصل أن عام خيبر متعقّبة للجملتين يعني الاقتصار على بعض الحديث بعض جل الحديث 
دون بعض صحيفة همام بن منبه تشتمل على أكثر من مئة وثلاثين جملة ساقها الإمام أحمد مَساقًا واحدًا 
كاملة وساق منها البخاري قطعًا متفرقة ومسلم قطعًا متفرقة جمل متفرقة تستقل بمعانيها وأحكامها الجواز ما 
فيه إشكال لكن إذا ذكر وصف متأخر يحتمل أن يعود إلى الجميع أو يعود إلى البعض دون بعض هل يذكر 
هذا الوصف على جملة دون جملة؟ أو يذكر حتى يذكر في موضعه الأخير؟ يعني حينما مساق الحافظ بن 
حجر رحمه الله ی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة عام خيبر وهو بهذا التركيب لا يوجد في 


الصحيح وقال متفق عليه صنيعه صحيح والا ليس بصحيح؟ 
طالب: 5 طهه+2ظ25 


O طالب:‎ 

هو لو لم يورد الأول لكان أولى لأنه يكتفي به عن الثاني وش قال عندك في التخريج الأول حديث 
عليه 

طالب: قال البخاري ومسلم وزاد وعن لحوم الحمر الأهلية وبؤب عليه البخاري بباب نى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرً. 


أخير. 

نعم هكذا. 

يعني آخر الأمر النهي عنه لكن لا يدل على أنه عام خيبر لا يدل على أنه عام خيبر. 
طالب: 1*9 
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أقول هذا ترجيح لأحد الرأيين ترجيح لأحد الرأيين أمّا لو كان الاقتصار على الجملة الأخيرة هى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر هذا مافيه إشكال لكن الإشكال أن 
يُذكر الظرف في انحل المختلف فيه في امحل المختلف فيه لأن بعضهم ينازع أن يكون النهي عام خيبر إنما 
عام خيبر النهي عن أكل الُمْر الأهلية أما نمى عن متعة النساء فالمقصود النهي أمّا وقته فلا يلزم أن يكون 
عام خيبر ويستدلون لهذا بأن خيبر كما قال ابن القيم: أن المسلمين لم يكونوا يستمتعون بالكتابيات وأهل 
خيبر يهود فلا داعي للنهي عن المتعة عام خيبر أهل خيبر أهل كتاب يهود ولم يكن المسلمون يستمتعون 
بالكتابيات فعلى كلامه يقوى أن النهي لم يقع عام خيبر إذ لم يقع هناك نكاح متعة لما سمعنا من كلام ابن 
القيم وإن أجاب بعضهم بأنه قد يكون هناك مشركات غير كتابيات لماذا؟ لأن أهل خيبر كما قالوا 
يصاهرون كانوا يصاهرون الأوس والخزرج والأوس والخزرج كانوا مشركين فلا يمنع أن يستمتع بمؤلاء المشركات 
ثم يكون النهي يوم خيبر على كل حال المتقرّب عند جميع من يعتد بقوله من أهل العلم أن القول الآخر 
والفصل في نكاح المتعة أنه التحريم وهو الآخر من الأمرين سواء قلنا أا أبيحت مرة أو على الأصل ثم 
حرمت أو أببحت مرارًا ثم حرمت مرارًا أو أبيحت مرتين ثم حرمت مرتين لكن النهاية والخلاصة خلاصة 
الحكم أن المتعة محرمة أبو عوانة في صحيحه يقول: معت أهل العلم يقولون معنى حديث علي أنه ى يوم 
خيبر عن لحوم المُمْر وأما المتعة فسكت عنها وإنما نمي عنها يوم الفتح الحديث الذي يليه وعن ربيع بن 
سمرة عن أبيه رضي الله عنه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال لاق "كدف اذيك لكم في الاستمتاع 
من النساء إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء» والإذن إنما يكون بعد منع إِنما يكون بعد منع 
كما قال في حديث سلمة رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس في المتعة «إني كنت أذنت 
لكم في الاستمتاع من النساء وإِنَّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا نما آتيتموهن شيئًا ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا» وهذا يدل على أن ما دفع بالمقابل 
بعوض بطيب نفس فإنه لا يستحق الرد لا يستحق الرد لا يستحق الرد لا سيما إذا كان أخذه على وجه 
يصح يعني قبل هذا النهي المعاوضة صحيحة لكن لو أن بَغِيّاً اشترطت على من أرادها أرادها بالفاحشة 
نسأل الله العافية اشترطت عليه مبلغ معيّن ثم لما انتهوا من جرمتهم قال لما مهر البغي خبيث مهر البغي 
خبيث ولا يجوز لك ولا يسوغ لك أن تأخذيه لأنه خبيث نقول مثل ما قال هنا ولا تأخذوا نما آتيتموهن 
شيئًا مادام مهرها خبيث فلا يحل لما فلا يحل لحا لکن له أن يأخذ له منها لا يحل لحا ولا له ولا له لأنه بذله 
بطوعه واختياره في مقابل فيفوّت عليه وهي بالنسبة لما خبيث لا يجوز لما أن تتملكه فلا يجوز أن تتملكه 
فلا يملكه لا هو ولا هي وإِلّا لصار هذا الأمر بابا لشر وذلك يكون بالإغراء يدفع لما من الأموال أو يعدها 
من الأموال ما يجعلها تستجيب يغريها بمال عظيم ثم إذا فرغوا من فاحشتهم قال مهر البغي خبيث؟! نقول 
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نعم مهر البغي خبيث وأنت خبيث أيضًا فيفوت عليه تعزيرًا ولا تمكن منه لأنّه خبيث والرسول هنا يقول: 
«ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئًا» لأخم أخذوه بعقد معاوضة وكان هذا العقد جائز جائز والله جل وعلا قد 
حرّم ذلك إلى يوم القيامة وأشرنا فيما تقدم أن عمر رضي الله عنه قال: لأت بناكح المتعة إلا جلدته الحد 
إلا جلدته الحد فدل على أن نكاح المتعة زنا نسأل الله السلامة والعافية وإن كان هناك من أهل العلم من 
يقول إنه يُدراً الحد بالعقد لكن إذا كان الفاعل يعرف الحكم فلا درأ حينئذٍ لأن وجود مثل هذا العقد 
كعدمه فهو زنا في الحقيقة وإن كان يجهل الحكم فيتجه القول بدرئه بحذه الشبهة. يقول رحمه الله تعالى وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحل وامْحلّلَ له رواه أحمد والنسائي 
والترمذي وصححه وني الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي وحديث ابن مسعود صحيح وأما 
حديث علي فضعيف لأن فيه يُخالد بن سعيد وهو ضعيف لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الْحيّل 
والحلّلَ له. الحلّل هو الذي يتزوج المرأة بالتواطق معها أو مع أهلها أو مع زوجها الأول لِتحلَ له فإذا طُلقت 
من زوجها ثلانًا فإنما لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره حتى تنكح زوجًا غيره فإذا افق مع شخص أنه ينكح 
هذه المرأة لتحل لزوجها الأول فهو الحلّل وامْحلّلَ له الزوج الثاني وأيضًا يدخل ف المْحلّل له المرأة لأنما يحك لما 
زوجها الأول وتحلل له فكلاهما محلَّنَ له وكلاهما ملعون نسأل الله السلامة والعافية فالنهي هنا المفهوم من 
اللعن يقتضي فساد العقد أو صحة العقد مع الإثم؟ إذا صح العقد بمعنى أنه لو قيل لزيد من الناس والله 
فلان طلق امرأته ثلاتًا وندم وندمت على ذلك ندمًا كثيرا فلو احتسبّت لأن من الحنفية من يقول إِنّه مأجور 
لأنه محتسب يرد هذه المسكينة إلى زوجها فهو محتسب والنص على أنه ملعون نسأل الله السلامة والعافية 
لو أنه أقدم على هذا وقبل مثل هذا العرض وتزوج بعقد ثم بعد ذلك قيل له العقد حرام فعليك أن ثفارق 
قال: لا, لا أفارق العقد صحيح وأنا تزوجت بعقد والحل بيدي إن أردت أن أطلق وإلا أستمر فهل نقول 
أن العقد باطل فلا بد من تحديده؟ أو نقول إن العقد صحيح مع الإثم فله أن يستمر معها؟ يعني مثل ما 
تقدم مرارًا أن من النهي ما يقتضي البطلان ومنه ما لا يقتضي البطلان فإن عاد النهي إلى ذات المنهي عنه 
أو إلى جزئه وشرطه بطل يعني عاد إلى ركن عاد إلى شرط عاد إلى ركن مؤثر فيه فإنه يبطل وأما إن عاد إلى 
أمر خارج فإِنّهِ لا يبطل العقد فهل نكاح التحليل النهي عائد إلى ذات العقد أو نقول أن العقد مستوقي 
الشروط؟ زوج وزوجة خاليان من الموانع وولي وصّداق وشهادة العقد مكتمل في الصورة والنهي لأمر خارج 
وهو نيّة التحليل للزوج الأول أو نقول إذا كان ذلك متفقًا عليه صار عقدًا باطلاً لأنه شبيه بالمتعة لأن 
الأطراف كلها تعرف أن هذا الزواج لن يستمر إنما هو جرد التحليل ففيه شبه بالمتعة فيبطل من هذه الحيثية 
أما قول الظاهرية في أن كل نمي يقتضي البطلان فلا شك في إبطال مثل هذه عندهم لأدنى نمي يبطل 
العقد ولكن قول الجمهور أن ليس كل تمي يقتضي البطلان فهل نقول أن هذا مثل النجش في البيع العقد 
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صحيح واللا باطل؟ الخلاف معروف عند أهل العلم لكنهم يقولون هذا أمر خارج كون نيّة الذي يزيد في 
السلعة ولا يريدها يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع هذا لا أثر له في العقد الأصلي والذي يتوجه في مثل 
هذا العقد مع هذا اللعن نسأل الله السلامة والعافية أن العقد باطل لأنه يستحيل في الشرع أن يُصحح عقد 
فيه لعن كعمد الربا كعقد الربا «لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» فالمتوجه أنّه باطل قد تكون 
المشورة لهذا الرجل من طرفي ثالث علم زيد من الناس أن عمْروًا طلق امرأته ثلاتًا فلا تحل له إلا بعد زوج 
فذهب زيد هذا لا علاقة له في الموضوع ذهب إلى بكر وقال له لو أحسنت وتزوجت هذه المرأة لتحل 
لزوجها اللعن على الحلّل وأما امْحلّل له إذا لم يكن له دور في المسألة ما له علاقة يعني ما يدخل في اللعن إنما 
يدخل من يستحقه من قصد هذا الأمر وعرفنا أن من الحنفية من يقول أن العقد صحيح وا محلل مأجور 
ا محلل مأجور لأنه حل إشكال بين زوجين وجاء في حديث عقبة بن عامر قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «ألا أخبركم بالتيس المستعار» قالوا: بلى يا رسول الله, قال: «هو لمْحزّل لعن الله امحل وامحلّل له» 
وهو شاه لحديث ابن مسعود. 

طالب: حديث علي رعاك الله مضعف بمجالد بن سعيد؟ 

فيه مجالد نعم. 

طالب: والا الحارث الأعور رعاك الله؟ 


أشد» نعم. 


كلاهما... فيه مجالد وفيه الحارث. 

في الحديث الذي يليه: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله». الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله وفي ذلك قول الله جل وعلا: 2 
نا يكم اناو مقر وريه ایی مهارن أو مرف وحم لك عزني #النور: + حرم ذلك على المؤمنين 
والآية بعضها محفوظ وبعضها منسوخ لأنْ المشرك لا يجوز أن ينكح الزانية من المسلمين والزاني من المسلمين 
لا يجوز له أن ينكح مشركة إنما ينكح زان مثله أو تنكح زانٍ مثلها والعفيف لا يجوز له أن ينكح الزانية حق 
تتوب والعفيفة لا تنكح زانيًا حتى يتوب ولذا قال: وم لومي #النور: ٣‏ والآية ليس فيها قيد 
بالجلد ليس فيها تقييد بالجلد وق الحديث «لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله» فهل القيد هذا معتبر أو ليس 
بمعتبر؟ بمعنى أنه لو وجد زا غير مجلود أو زانية غير مجلودة يجوز للعفيف أن يتزوج؟ 

طالب: 21 
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أنه يجلد يعني وصف أغلبي أو الأغلب الستر المقصود أنه من من من حقه أو ما يحب عليه الجلد 
فالأصل فيه أنه يجلد تنفيذا لأمر الله جل وعلا ولحدوده هذا الأصل فيه وإلا فالوصف ليس بقيد ليس بقيد 
لو وجد زاني ولم جلد يعني عرف عنه هذا الوصف وما شهد عليه أحد ولا اعترف بالزنا فإنه يدخل في 
الحكم فالزاني المجلود لا ينكح إلا أو لا ينكح الزاني امجلود إلا مثله وعلى هذا لو حصلت هذه الفاحشة من 
شخص ذكرًا كان أو أنثى وهذا الزاني أراد الزواج أو هذه الزانية حطبت مقتضى تحريم الزاني على العفيفة 
والزانية على العفيف أن يحبر الطرف الثاني يعني زاني خطب عفيفة حرام عليه أن يتزوجها وحرامٌ عليه أن 
يعْشَّها بنفسه كما أنه إذا وجدت الزانية فحطبت من عفيف يحرم عليها أن تغشه بنفسها ويتجه القول 
بالإخبار بإخبار الخاطب يتجه القول بإخباره من أهل العلم من يستنبط وجوب الإخبار وأن عدم الإخبار 
غش للخاطب لحديث: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يتب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد 
ولا يغرب عليه» ثم الثالثة والرابعة قال «ثم ليبعها ولو بظفير». ما يمكن أن تباع بظفير وهو الحبل المظفور إلا 
إذا أخبر بعيبها إلا إذا أخبر بعيبها وعدم الإخبار غش وماذا عما لو علم فيما بعد؟ يعني كونه ما يجد بكارة 
مثلاً هذا يقول مثل ما يشاع ويقال من قبل الأطباء أا تزول بأدى سبب فيحتمل هذا لكن لو بلغه خبر 
فيما بعد أتما وقع منها الفاحشة كيف يكون شعوره بعد أن أنجبت منه الأولاد؟ لا شك أن الوقع عليه 
شديد جدًا ثم بعد ذلك إذا علم بعد أن أنجب الأولاد ثم أراد أن يفارقها لأتما لا تليق به الناس لا يحتملون 
مثل هذا ولو تابت مع أن التوبة تحدم ما كان قبلها فالناس لا يحتملون مثل هذا فيه أحد سوي غيرته غيرة 
شرعية لا يؤثر فيه مثل هذا؟! ما فيه أحد إلا من ماتت غيرته وتشبّه بالبهائم ونکست فطرته له أن يفسخ؟ 
هل له أن يستعيد المهر؟ أو نقول المهر نما استحل من فرجها؟ أو نقول له المهر بسبب غشهم إِيّاها؟ ويوجد 
في بعض المجتمعات الإسلامية مثل هذا بكثرة ويسأل عنه كثيرا هل تخبر أولا تخبر؟. ولا شك أن الآثار 
المترتبة على هذه الجريمة سواء أخبرت الآثار عظيمة لم تخبر الآثار عظيمة فكون هذه الآثار العظيمة تقع على 
من فعل الفعل ويتحمل تبعته أولى من أن يقع تقع هذه الآثار على غيره هل نقول إِنَّ الإخبار من باب 
نضح الإتسان قلنبسه# وعلية أت يسار تسه ولا ر م يعد داك عل ما صل لوا غير الروع فما بعد 
إذا دخل م طلّق ثم بعد ذلك فيما بعد يقال إتما يب يعني مطلّقة وبعض الناس يفعل مثل هذا للستر ولا 
شك أن الآثار المترتبة على امحرمات في الدنيا والآخرة وخيمة وشنيعة وكثير من من البنات تعزف عن الزواج 
بعد ذلك لغلا تكتشف وكلا الأمرين مر سواء أخبرت أو كتمت سواء أخبرت أو كتمت سواء آخبرت أو 
كتمت لكن الأصل الشرعي أن الآثار يتحملها الفاعل الميخطئ يتحمل الآثار المترتبة على فعله ولا حل 
غيره هذه الآثار. 
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لا لاء بيغر بيغر الخاطب» الستر يقتضي غش الخاطب يقتضي غشه لكن قد يقول قائل إن إخبار 
الخاطب معناها أنه ما تزوج لا تزوج وتحد تحد لكن إنسان يعني لا مقدح فيه بوجهٍ من الوجوه يي يقبل مثل 
هذي ما يقبل قد بر شخصًا لا يرتضيه ولي أمرها ولا يعلم لأن بعض الأولياء لا يدري ما حصل ثم تقدّم 
إليها شخص ليس بكفؤ ها يرى ولي أمرها أنه ليس بكفؤ ضما وليس بكفؤ أن يتزوجها وقد أخبرته فيما 
يحصل بينهم من اتصال يحصل هذا كثير يعني أمور الاتصالات الأمور هذي التي هي صارت بين أن تكون 
نعمة ونقمة على حد سواء هذه الاتصالات تترتب عليها آثار آثار سيّمة يحصل أنه يخطبها من نفسها 
ودح له ثم تخبره بالواقع لكن لكون مستواه أقل منها تخبره فيقبل ثم يتقدم إلى الولي فيقول: أبدًا أنا ما أقبل 
مثل هذا لكن لو علم بالسبب قبل وهي لا تريد أن يعلم الأب لأنه لو علم كان الأمر أعظم حصل من هذا 
كثير فهل يقال أنه يُغش العفيف الصالح بمثل هذه أو يقال لا بد أن يُخبر وتتحمل تبعة عملها؟ وهل يقال 
مثل هذا في الرجل إذا خطب من أحد وقد زنا يخبرهم والا ما خبرهم؟ 
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أولاً استحلال الفرج أثره على المرأة غير أثره على الرجل ولذلك لو حصل أدن إشكال مثل ما تقدّم 
وها مَهرها بما استحل من فرجها وهي أيضًا استحلت فرجه لماذا لا يكون له مثلها؟! فدل على أن 
استحلال الفرج للمرأة أشد من استحلال فرج الرجل وأعظم وأشنع على كل حال مثل هذه المسائل تُقدّر 
بقدرها وكل له أن يستفتي لمن تبرأ الذمة بتقليده ويعمل بما وجه به وإلا الأمر خطير جدًا لأن هذه المسائل 
تتباين فيها وجهات النظر منهم من يقول يستر وإذا تبيّن شيء فيما بعد يتصرف الحكم بيده لكن ماذا لو 
جاءه ولد وعرف الولد فيما بعد أن أمه فورقت من أجل هذا؟ لا شك أن العار يلحق الجميع السابق 
واللاحق فالمسألة تحتاج إلى دراسة واعية متأنّية. قال بعد ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلّق رجل 
امرأته ثلانًا وحينئذٍ لا تحل له حتى تنكح قالت طلق رجل امرأته ثلانَاً وحينئذٍ لا تحل له حتى تنكح زوجًا 
غيره فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل با قبل أن يدخل بما ظنًا منهم أن النكاح في قوله تعالى: «عقٌّ 
تَحكمَدَوْجَاعرةُ #البترة: ٠۲٠‏ أنه مجرد العقد أنه مجرد العقد فأراد زوجها الأول أن يتزوجها فسكل رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «لا, حت يذوق الآخر أو الآخر من عُسَيْلَتَهَا ما ذاق الأوّل» يعني 
من لذو جماعها ما ذاقه الأول فلا بد من الوطء حت تنكح يعني لا بد أن توطأ بنکاح بنكاح صحيح لا بد 
أن توطأ بنكاح صحيح ويذكر عن سعيد بن المسريّب أنه يحصل التحليل بمجرد العقد الصحيح لكن ابن 
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المنذر قال: لا نعلم أحدًا وافقه من أهل العلم إلا الخوارج إلا الخوارج لماذا؟ لأن الخوارج إا عملهم بالقرآن 
دون السنة والحكم ثابت بالسنة الحكم البيّن المفسّر إنما ثبوته بالسنة وإن وقع في القرآن مُحملاً مما يحتمل 
قول الخوارج وقول سعيد لكن الحكم المفسر المبيّن نما هو بالسنة ولعل سعيدًا رحمه الله لم يبلغه مثل هذا 
الخبر ولعله لم يبلغه مثل هذا الخبر والمراد بالعُسيلة لذَّة الجماع لذَّة الوطء من الطرفين ولذا قال: «حتى يذوق 
من غسيلتها ما ذاق الأوّل» وفي الخبر الآخر في الصحيحين «حتى تذوق عسيلته ويذوق غسيلتها». 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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معالي الشيخ الدكتور 
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عضو هيئة كبار العلماء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» قال الحافظ 
بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الكفاءة والخيار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكٌ أو 
حجّام» رواه الحاكم وف إسناده راو لم يسم واستنكره أبو حاتم وله شاهد عند البرّار عن معاذ بن جبلٍ رضي 
الله تعالى عنه بسندٍ منقطع وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال ها: «انكحي أسامة» رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «يا بني بياضة أنكحوا أبا هندٍ وانكحوا إليه وكان حجّامًا» رواه أبو داود والحاكم بسندٍ جيّد وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: حيرت بريرة على زوجها حين غتقت متفق عليه في حديثٍ طويل. 
ولمسلم عنها رضي الله تعالى عنها أن زوجها كان عبدًا وقي رواية عنها كان حرًا والأول أثبت وصح عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أنه كان عبدًا وعن الضحاك بن فيروز الديلمي عن أبيه رضي الله 
تعالى عنه قال: يارسول الله إن أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «طلق 
أيتهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري. وعن 
سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره البي -صلى 
لله عليه وسلم- أن يتخيّر منهن أربعًا. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأعله البخاري وأبو 
زرعة وأبو حاتم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب 
على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي 
وصححه أحمد والحاكم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته 
زينب على أبي العاص بنكاح جديد قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث 
عمرو بن شعيب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال يا 
رسول الله: إِيّ كنت أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها 
لآخر وردّها إلى زوجها الأول رواه أحمد وأبو داوود وابن ماجه وصححه ابن حبّان والحاكم وعن زيد بن 
كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: تزوّج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العالية من بني 
غفار فلمًا دخلت عليه ووضعت ثيابما رأى بكشحها بياضًا فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلك» وأمر لما 


1699 


بالصداق رواه الحاكم ونی إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختّلف عليه في شيخه اختلافًا كثيرا وعن سعيد 
ابن المسيب أنّ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: اما رجل تزوج امرأة فدخل با فوجدها برصاء أو 
مجنونة أو مجذومة فلها الصّداق بمسيسه إِياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد بن منصورٍ ومالك 
وابن أبي شيبة ورجاله ثقات وروی سعيد أيضًا عن علي رضي الله تعالى عنه نحوه وزاد وما قرثٌ فزوجها 
بالخيار إن مسّها فلها المهر بما استحل من فرجها ومن طريق سعيد بن المسيب أيضًا قال: قضى عمر رضي 
الله تعالى عنه في العتين أن يؤجّل سنة ورجاله ثقات. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الكفاءة والخيار الكفاءة هي المساواة وكون كل واحد مساو 
ومعادل للآخر بحيث لا يكون أحدهما دون الآخر فلمعادلة والمساواة وزنة الناس إتما تكون بالميزان الشرعي 
با ميزان الشرعي الذي هو الدين هو الميزان الحقيقي الذي يوزن به أتباعه من المسلمين ولا وزن لغيره فالدين 
هو محل النظر في الكفاءة ولا نظر لنسب ولا أي سبب من جحارة وغنى أو من حسبٍ أو شرف أو ما أشبه 
ذلك كل هذا لا قيمة له في ميزان الشرع ڪر مک عند اوتنك #المجرت: ٠١‏ ترجم الإمام البخاري رجه الله 
تعالى باب الأكفاء في الدين فالمكافأة والكفاءة إمّا تكون في الدين فقط ويحصل بين الناس التفاخر 
والتعاظم والتكبر على بعض بسبب التسب مثلاً أو الجنسية أحيانً تحجد الشخص إذا خطب منه موليّته من 
هو دونه في النسب أو لا يعرف نسبه أو ليس ممن ينتسب إلى قبيلة من القبائل تحده يردّه ويرى أنه ليس 
كفوًا لابنته أو موليّته وهذه من الأمور التي أخبر عنها الرسول -عليه الصلاة والسلام- أتما لا تترك نعم 
اندرست في بعض الأقطار لكنّها موجودة ويداقع عنها بقوّة لا سيّما من العوام وكذلك الجنسيّة لو أن 
شخصًا من أقطار الإسلام من أي قطر من أقطار المسلمين يخطب ابنةً من قُطرٍ آخر قال لا هذا ليس من 
بلدنا هذا من بلد كذا هذا موجود أيضًا لكن هل بأثم من قال مثل هذا الكلام؟ يعني تقدّم شخص ليس 
بنسب معروف إلى شخص ينتسب إلى قبيلة ولتكن قريش مثلاً فجاء شخص من الموالي أو من ضاع نسبه 
أو من غير العرب أصله من غير العرب ثم يأتي إلى هذا القرشي فضلاً عمّن دونه فيخطب ابنته ويقول لا 
أبدًا فِيُنظر في سبب الرد إن كان الرد سببه الكبر والفخر بهذا الانتساب هذا يأثم وإن كان سببه ما ينشأ عن 
ذلك من مشاكل اجتماعية وهي متوقعة وغالبة على الظن والشواهد تدل على ذلك لا شك أنه يُعذر من 
هذه الحيثيّة يُعذر من هذه الحيثيّة لكن لو تخطى الأعراف والعادات وعمل بالشرع واحتمل العزعة وفتح 
الباب أمام الناس وقلّده غيره لا شك أن هذه سنّة حسنة له أجرها وأجر من يعمل كا إلى يوم القيامة ومن 
رد خشية الشقاق والنزاع والمشاكل وأحياناً يحصل أمور عظيمة تصل أحيات إلى حد القتل فمن درأ الفتنة 
بهذا الرد لا يُلام يقول والله أنا ما عندي مانع أنت أخي في الإسلام ونظيري ولا أعتب عليك شيئًا 
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والمؤمنون إخوة لكن كما ترى المجتمع لا يساعد على هذا وأنا بمفردي لا أستطيع أن أغير شيء فبهذا يطيب 
خاطر الخاطب والسبب أيضًا له وجه سبب الرد له وجه الإنسان لا يريد أن يحصل له مشكلة منه أو لابنته 
وقد يحصل العكس يخطب صاحب المنتسب إلى قبيلةٍ معيّنة إلى شخص لا ينتسب لقبيلة فيردّه لا لأنه 
يترقع عليه في نسبه وإنما يخشى المشاكل ويخشى الإهانة قد يحصل» تحصل إهانة من أهله وذويه ومعارفه بأنّه 
بأنما ليست بذات نسب أو أا قد يطلقون عليها ألفاظ لا تطلق إلا على الرقيق ومُتهن بذلك وتزدرى 
وتُحتقر فيقول والله أنا لست بحاجة في قومي غنية عن مثل هذه المشاكل وهذا أيضًا نظرٌ سليم ما فيه إن 
شاء الله ما يمنع اللهم إلا إذا كان سببه الكبر والآخر قد يحصل أن يخطب من لا ينتسب إلى قبيلة إلى قبلي 
ينتسب إلى قبيلة فيردّه لا لأنه أرفع منه نسبًا ولا أنه يتعاظم عليه بذلك وقلنا إِنّه بسبب مشاكل له أن يرد 
وأيضًا إذا حَشي أن تتهم البنت لأن امجتمع أحيانًا يلقّق أشياء يزؤر أشياء في الذهن بعض الناس ثم يصير 
شبه حقيقة ولولا أا فيها ما فيها وفيها عيب أو حصل بينهما شيء قبل ذلك فأراد الستر يحصل هذا من 
النّاس ما تنازل هذا عن نسبه إلى ذاك وعلى كل حال كل هذه الأعذار التي يتعذّر بما الناس إن كانت غالبة 
على الظن والمشاكل يعني متوقّعة ورد بسبب ذلك لا يلام وا اللوم عليه إن رد بسبب إن رده بالكبر وأن 
قبيلته أفضل من قبيلته وأنّ شعبه وجنسيّته أفضل من جنسيته ل إسَاالْمْمونحوَة # لمجرت: ٠١‏ و إن ڪرم 
نونكم #الحجرت: ٠١‏ والكفاءة إتما تكون في الدين م ساق.. هذا بالنسبة لما ذكرنا وبالنسبة للقبائل اما 
بالنسبة للدين فالمسلمة لا يجوز أن يتزوّجها كافرٌ إجماعًا بالإجماع لا يجوز أن يتزوجها كافر ولو كان كتابيًا 
يتزوج مسلمة هذا إجماع بخلاف العكس فن المسلم له أن يتزوج الكتابيّة بالنص وليس له أن يتزوج مشركة 
إتفاقا هذا مع اختلاف الدين أما مع اتفاق الدين والتفاوت في التمسك والالتزام به فالعفيفة لا تتزوج فاجر 
والعفيف لا يتزوج فاجرة لطبت للطيينَ ولعي بلطيب #6التور: 5 ثم مثله الخبيثات والخبيثين يقول رحمه الله 
تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «العرب بعضهم أكفاء 
بعض العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إلا حائكًا أو حجّامًا» يعني فليس بكفؤ 
لغيره رواه الحاكم وفي إسناده راو لم يسم يعني فيه ضعف بسبب جهالة هذا الراوي الذي لم يسمٌ ولا يكفي 
هذا ما يكفي مثل هذا الحكم من الحافظ يقول ف إسناده راو لم يسمٌ وله شاهدٌ عند البرّار عن معاذ بن 
جبل بسندٍ منقطع قد يقول قائل أن هذا الانقطاع هذا السند المنقطع يقبل الانجبار مع السند الذي قبله 
فيرتقي يعني مع الشاهد كلاهما ضعيف والانقطاع والإرسال والتدليس ينجبر عند أهل العلم لو لم يكن فيه 
إلا هذه العلّة نعم ممكن لكنّه حديثٌ باطل وقال أبو حاتم: هذا كذبٌ لا أصل له وحكم جمعٌ من أهل 
العلم بأنّه موضوع فهذا الحديث باطل ولا يلتفت له وإثَّا الكفاءة في الدين لا بالنسب وهذا الذي تشهد له 
قواعد الشريعة ونصوصها وتصرفات المسلمين بدءًا من سيّدهم -عليه الصلاة والسلام- وابنة عمّه ضباعة 
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بنت الزبير وفاطمة بنت قيس وجمع من الصحابيّات القرشيّات تزوجن من غير قريش ولذا ولكون الحافظ لم 
يعتد بهذا الحديث أردفه بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال طا: 
«انكحي أسامة» رواه مسلم «انحكي أسامة» تقدّم لخطبتها معاوية بن أبي سفيان معاوية بن أبي سفيان 
كما أنه تقدّم ها أبو جهم وهو من العَرب الأقحاح فاستشارت النبي -صلى الله عليه وسلم- في أيّهما 
فقال: «أمّا معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» فهو إمّا كثير الأسفار كما 
يقول بعضهم وإمّا ضراب للتساء «نحكي أسامة» وأسامة مولى ابن مولى بمشورته -عليه الصلاة والسلام- 
فنكحته واغتبطت به وهذا يدل على أنّ الحافظ يضعّف الحديث الأول وكما عرفنا عن الأئمة أكم حكموا 
ببطلانه تم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«يا بين بياضة أنكحوا أبا هند» يعني زوّجوه «وانكحوا إليه» يعني تزوجوا منه من بناته وكان حجّامًا وكان 
حجّامًا فالحجامة والجزارة والدباغة وغيرها من المهن التي في نظر الناس وضيعة لا أثر لما على من زاوها 
قاصدًا بذلك إعفاف نفسه وإعفاف من تحت يده لا قدح فيه أن يكون حجّامًا أو يكون دبَّاعًا أو يكون 
جرَّارًا لكن عليه أن يحتاط لدينه أن هذه المهن لا سيّما الجزارة والحجامة قد يحصل فيها التساهل فتنساب 
النجاسات إلى بدنه ويتساهل با ثم يقع الخلل في صلاته كما قالوا بالنسبة للجزار بأنّه متساهل ولذا لا 
ينظر إليه في تقدير القلّة والكثرة في النجاسة كما أنه لا ينظر إلى موسوس بل ينظر إلى رجل متوسط فإذا 
احتاط لدينه فالاحتياط تمكن مع هذه المهن فلا أثر ها على صاحبه وثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أنه قال: «كسْب الحجّام خبيث كسب الحجام خبيث» يعني دذيء ولا يعنى به الخبيث ارم # 
وَححُرَمْعَلَيَه مآلْحََِتَ #الاعاف: ٠٠١‏ لا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحجام أجرته ولو 
كان محرّمًا ما أعطاه بل هو دفيء كما في قول الله جل وعلا: مِإوَلاتَيَمَمُوالْحِيتَ مه نِمو #البقرة: :+ خبيث 
لكن ليس بمحرم؛ والصدقة به يؤجر عليها الإنسان إذا تصدّق بالأدنى دون الأعلى مأجور لكن كما قال 
جل وعلا: چن حى َُفِفهأْمِئَا يبس هال عمرن: ٠۲‏ يعني يكون عندك نوع من البر جيّد ونوع أقل منه 
ونوع من التمر جيّد ونوع أقل منه يعني ما ينبغي أن تكون نفسك متعلقة بالأجود وتبخل على إخوانك به 
وتعطيهم من الأدنى لكن لو أعطيتهم الفقير يأخذ وتؤجر على هذه الصدقة لكن ليس أجرك عليها مثل 
أجرك على الصدقة بالجيّد «يا بني بياضة» وهم من العرب «أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه» يعني زوّجوه 
وتزوجوا إليه وإن كان حجّامًا والحديث حسّنه الحافظ في التلخيص وهو قاب لذلك وصح أن بلال بن أبي 
رياح المؤذن هو حبشي ومول لأبي بكر ومول لأبي بكر تزوؤج هالة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف 
وضبافة ست الررير “كما أشرنا سايفًا مت الزبير بن عند اللطلي كانت حت المقداد وكان مرل ولذا قال 
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البخاري ترجم على الحديث: باب الأكفاء في الدين. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عرض ابنته 
حفصة على سلمان الفارسي عرض حفصة على سلمان الفارسي قبل أن يتزوجها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لأنه عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان وعرضها على سلمان المقصود أن هذا لا شيء 
فيه ولا إشكال ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خُيّرت بريرة على زوجها حين 
عتقت متفقٌ عليه في حديثٍ طويل حديث عتقها ولا كاتبها أهلها واشترطوا الولاء على تسع أواقٍِ فذهبت 
إلى عائشة تستعين جا على أداء هذه النجوم على أداء الأواقي فأخبرتما قالت لاء قولي لهم إن شاءوا أن 
أعدّها لهم وولاؤك لي فقالت هم فرفضوا إلا أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- 
قال: «اشترطي لهم» م خطب مبيّئًا أن الولاء ل اق لا حن باع أو كائتب الولاء من عق فعدّتما عائشة 
وأعتقتها وكانت تحت عبدٍ يقال له مُغيث يقال له مغيث تزوجت به وهي أمة وهو عبد كما هو الأرجح من 
الروايات وإن كان في بعضها أنه حر لكن الراجح من الروايات في القوة والكثرة والحفظ كونه عبدًا بريرة هذه 
لما عثّقت خُيّرت على زوجها تريدين البقاء معه أو تريدين الفسخ؟ فاختارت نفسها فاختارت نفسها وأشار 
عليها النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبقاء لما كلّمه مغيث فقالت: لو كنت تأمر ائتمرت وإلا فلا حاجة لي 
به وكان مُغيث يجري وراءها في سكك المدينة يبكي وهو يريدها وهي لا تريده وعلى كل حال الحرية مع 
الق لا مكافأة بينهما لأن كون الإنسان يملك نفسه لا شك أن هذا كمال بينما كونه ميملك ويُباع ويُشترى 
ويُستخدم من غير إذنه بدون أجرة إذا كان المستخدم له سيّده هذا نقص هذا نقص فلا كفاءة بين الحر 
والعبد بين الأمة والعبد ولا العكس ولذا لا يجوز للحر أن يتزوج أمة لا يجوز له أن يتزوج أمة إلا ألا يجد 
طول إلا ألا جد طول الحرة فيجوز له ذلك. ولمسلم عنها أن زوجها كان عبدًا وقي رواية عنها كان حرا 
والأول أثبت وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدًا وهذا هو المرجّح وذلكم أتما لما تزوّجها كانت 
متكافئة معه عبد وأمة متكافئان لما عَتقت ارتفعت الكفاءة فملكت نفسها فلها أن تختار هل تبقى معه أو 
لا تبقى فبريرة اختارت نفسها منهم من يرى أنه كان حرا وللأمة إذا عتقت أن تختار ولو كان زوجها حرا 
القول الأول قول الجمهور أنه ليس ها أن تختار إذا كان حًا بناءً على أن مغيث كان عبدًا والتخيير لهذا 
الوصف ومنهم من يرى أا لما أن تختار ولو كان حرا ويقولون إِتما ما قبلت به في البداية إلا لنقصها إلا 
للنقص الذي فيها ولو كانت لا نقص فيها ما قبلته هذا احتمال قبلت هذا الحر على ما فيه من نقص قد 
يكون بذاته فيه نقص فقبلته لأا هي أيضًا مشتملة على نقص فلما ارتفع نقصها وبقي نقصه الذي من 
أجله قبلته أو قبلها ارتفعت الكفاءة لكن هذا القول مرجوح والصواب أنه كان عبد أما إذا عتقت تحت حر 
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هي الجارية الأمة هي الجارية وقد تطلق الجارية على الصغيرة من الأحرار. إذا اختارت نفسها وقالت 
إنما تريد نفسها فهل تحصل القُرقة بمجرد الاختيار أو لا بد من أن يطلق أو فخ من قبل الحاكم يحكم به 
هل تنتظر طلاقه سياق الحديث يدل على أنه ۾ يُطلب منه طلاق وإِنما اختارت نفسها فوقع الفسخ وليس 
مجرد الاختيار كافيًا حتى يفسخ الحالكم مثل هذا ليس مثل الخيار في البيع لان له آثاره المترتبة عليه يعني مدّة 
الخيار في البيع إذا إذا اشترط أحدها الخيار أو هما في المجلس قبل التفرّق في خيار المجلس أو في خيار الشرط 
قال أحد الطرفين: أنا لا أريد البيع هل نقول لا بد أن يُثبت هذا عند حاكم ما يحتاج لا يلزم أن يثبت عند 
حاكم لكن في النكاح الذي إن طُلِبٍ منه الطلاق رفض أن يطلّق وهو يريدها في مثل هذه الصورة هو لا 
يريد أن يطلّق هو يريد الاستمرار والأمر في هذه الصورة ليس إليه فلا ينتظر طلاقه وما يفسخ الحاكم ولو 
ترك الأمر إليهما قالت أنا اخترت نفسي كما هو ظاهر الخبر أن مجرد خيارها يكفي لأنه لم يُذكر في 
الحديث فسخ لكن كون هذا الأمر وقع على يده -عليه الصلاة والسلام- وهو الذي حكم بذلك وخيّرها 
وتولى الأمر يكفي هذا من الحاكم إن مكنته من نفسها مكنته من نفسها عتقت تحررت وهي تحته ثم مكنته 
من نفسها فلا يخلوا إِمّا أن تكون عارفه وعالمه بان لما الخيار أو لا؟ فإن كانت عالمة بأن لما الخيار فلا خيار 
ها بعد التمكين لأنّه بوطئها من تمكينه من وطئها يدل على أنا اختارته يدل على أنما مختارة له فلا ترجع 
هذا الاختيار وإن كانت جاهلة وادّعت أتّما لا تدري أن لما الخيار ثبت الخيار من علمها وجاء في لفظ لأبي 
داوود «إن قاربك فلا خيار لك» يعني إن وطئها فلا خيار لما وهذا يدل على أكا اختارته وهذا الحديث 
حديث بريرة بطوله مخرج في الصحيحين وغيرهما وني فوائد كثيرة فوائد كثيرة أوصلها ابن حجر إلى أكثر من 
مائة وعشرين فائدة أكثر من مائة وعشرين فائدة في بعضها خفاء لكن كثيرٌ منها واضح وعائشة تقول في 
حديث بريرة ثلاث سنن ثلاث سنن منها أتما خُيّرت ومنها أن الولاء لمن أعثق ومنها أن الصدقة عليها تحل 
لمن لا تحل له الصدقة كالمدية هي عليها صدقة ولنا هديّة وغير ذلك من السنن ولكن هذه الثلاث أبرز ما 
فيها بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعاللى وعن الضحّاك بن فيروز الدّيلمي عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت 
يا رسول الله: إن أسلمت وتحتي أختان إن أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«طلق أينهما شئت» رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري 
أنه رواه الضحّاك عن أبيه ورواه عنه أبو وهب الجيشاني قال البخاري لا نعرف سماع بعضهم من بعض لا 
نعرف ”ماع بعضهم من بعض وهذا على مذهبه في اشتراط السماع أما على مذهب غيره في الاكتفاء 
با لمعاصرة فالحديث يثبت لأكَم متعاصرون وهذه المسألة التي يختلف فيها البخاري مع مسلم وغيره من أهل 
العلم مسألة اشتراط السماع على كل حال هذا الحديث يدل على أنه لا يحوز الجمع بين الأختين كما قال 
لله جل وعلا: «إوَآن موا ب انكر ماد سك #لسهء: ٠٣‏ فالذي سلف على ما مضى وأنكحة 
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الجاهلية أقرها الإسلام لما جاء ولذا خيّره «طلق أيُنهما شئت» وسيأق في حديث غيلان أن يتخيّر منهن 
أربعًا ولو كانت الأنكحة باطلة أنكحة الجاهلية باطلة التي تبطل في الشرع لأن من أهل العلم من يقول لا 
يصح من أنكحة الجاهلية إلا ما يصح في الإسلام إذا كان الطلاق والمفارقة لمن؟ للأخيرة للثانية لأن 
نكاحها باطل في الإسلام إِذَّا بطل في الجاهلية وكونه قال «طلّق أيتهما شئت» دليلٌ على تصحيح 
الأنكحة في الجاهلية في هذا الحديث وفي الذي يليه أيضًا الخامسة نكاحها باطل السادسة نكاحها باطل 
إلى العشر الستة الأخيرات نكاحهن باطل والأربعة نكاحهن صحيح كما في الإسلام ولا يحصل التخيير 
لكن لما حصل التخيير «طلق أيتهما شغت» وقال له.. أمره أن يتخيّر منهن أربعًا «أمسك أربعًا وفارق 
سائرهن» كما في بعض الروايات يدل على تصحيح النكاح ولو كان باطلا في الإسلام رواه أحمد والأربعة 
إلا النسائي وصححه ابن حبّان والدارقطني والبيهقي وأعلّه البخاري وعلى كل حال الخبر مقبول وما أعلّه به 
البخاري بناءً على مذهبه وتشديده في الاحتياط واشتراط السماع ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سام عن أبيه 
رضي الله تعالى عنه أن عيلان بن سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه فأمره النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أن يتخيّر منهن أربعًا أن يتخير منهن أربعا رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبّان والحاكم وأعلّه 
البخاري وأعله البخاري فيما ذكره عن الترمذي وأبو رُرعة وأبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم قال 
البخاري إنما حديث الزهري عن سام عن أبيه أن رجلاً من ثقيف هو غيلان الثقفي طلّق نساءه فقال له 
عمر لتراجعنٌ نساءك... الحديث. والترمذي ينقل عن البخاري يقول معت البخاري يقول: هذا حديث 
غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب عن الزهري قال حذّثت عن محمد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره 
فقوله حُدّئت يدل على أنّ فيه محدّث ل يُذكر امه ففيه مجهول فهو ضعيفٌ على هذا والسند الذي خرجه 
به أحمد سالم من هذا القادح ورواه أيضًا النسائي بسندٍ رجاله ثقات فالمرجّح ثبوت الخبر فمن أسلم وتحته 
أكثر من أربع يختار منهن أربعًا ويفارق الزائد والتعدد لا شك أنه شرعي لمن قدر على العدل وغلب على 
ظته أنه يعدل والناس في زماننا بين طرفي نقيض يعني في بلاد الغرب يحرّمونه وفي أفريقيا يعددون بين 
العشرات بل المئات كبراؤهم يتزوجون العدد بلا قيد تكون عند شيخ القبيلة عشر عشرين ثلاثين خمسين 
امرأة والتوسط والاعتدال والقضاء على المشاكل إنما هو في شريعة الإسلام فالإلزام بواحدة لا شك أنه ينتج 
عنه ضرر للطرفين فكم من شخص مضطر إلى التعدد وكم من امرأةٍ تقبل ولو بربع رجل بدلا من أن تجلس 
لا زوج لها ولا شك أن التعدد حل لمشاكل الرجال والنساء على حي سواء لكن شريطة أن يرتفع الظلم وأن 
يغلب على الظن العدل إن خف آل رة سء: ٣‏ ولذا يقول جمع من أهل العلم أن الأصل التعدد لكن 
إن خشي أو خاف ألا يعدل فيجب عليه أن يلزم واحدة ولا يعدد قد يقول قائل في هذه الآية مِإكَنْحِفْعْككٌ 
کی وة #الساء: ٣‏ فيه ما يُعارض في الظاهر قول الله جل وعلا: (١‏ وَلَنَسَسْمَطِيعُوا نر لول لسا ولو 
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حرصم مک ی لوأ ڪل لمل فد روها كَالْمَعَلّقَةَ #الساء: ٠‏ العدل بمعناه مائة بالمائة لن يستطيعه أحد وکن 
َس يعوا آن يد لون نسل وَلَوَحرَضِمُمْ #الساء: ٠٠١‏ هذا لا يمكن متعدّر والمطلوب ألا يميل ميلاً بنا واضحًا 
تخ يؤثر على الطرف الآخر وما يملك يجب التعديل فيه وما لا يملك لا يجب التعديل فيه «اللهم هذا 
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» النفقة والسكن والقسم يجب التعديل فيه وأمّا بالنسبة للمودة 
والميل القلبي وما يتبع ذلك فهذا لا تملك فالعدل الميشترط للتعدد هو العدل المقدور عليه والعدل المنفي 7 
ون تَسَعَطِيعوا أن دلوأ نساء: ٠٠٠‏ هذا غير المقدور عليه غير المقدور عليه ذكر البيهقي والشافعي عن نوفل 
بن معاوية أنه قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: «فارق واحدة 
وأمسك أربعًا» الآن إذا كان الشخص عنده نساء وأراد أن يفارق واحدة هل يقال أمسك ذوات الدين 
وفارق أو احرص على ذوات الدين وتكون المفارقة لأقلّهنَ في هذا الباب أو يقول أمسك ذات الخلق التي 
تريحك وفارق التي تتعبك أو وش الميزان الذي يفارّق به؟ أو يترك الأمر إلى فارق من شعت كما جاء الأمر 
مطلقًا في النصوص؟ هذا يقول أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال 
«فارق واحدة وأمسك أربعًا» فعمدت إلى أقدمهنٌ فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها 
ففارقتها يعني هو مخيّر في أن يمسك ما شاء يعني لا بد من مفارقة واحدة لكن ما هي هذه الضحية؟ هل 
يقال أقلهن دينا بناء على ما تقدم «فاظفر بذات الدين» لا شك أن هذا أولى أو يقال انظر إلى أرفقهن 
بك وانظر إلى واحدة تكون متعبة بالنسبة لك فتخلص منها وهذه فرصة هذا نظر إلى أقدمهن يقول نظرت 
إلى فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر من ستين سنة ففارقتها وعلى كل حال الخيار له ولو جعل الميزان 
الشرعي الذي هو الدين هو الفاصل في هذه المسألة لكان أولى بلا شك بعد هذا يقول المؤلف رحمة الله 
تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن 
الربيع بعد ست سنين من النكاح الأول ولم يحدث نكاحًا يعني لم يعقد عقد جديد رواه أحمد والأربعة إلا 
النسائي وصححه ابن حبّان والحاكم وصححه ابن حبان والحاكم وعلى كل حال الحديث صحيح بدون 
ذكر السنين ست سنين قال الترمذي إسناده حسن وليس بإسناده بأس قال الشارح وقي لفظ لأحمد كان 
إسلامها قبل إسلامه بست سنين وعنى بإسلامها هجرنًا وعنى بإسلامها هجرتًا وإلا فهي أسلمت مع 
سائر بناته -صلى الله عليه وسلم- وهن أسلمن منذ منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر بقليل وقعة 
بدر كانت في رمضان من السنة الثانية من هجرته -صلى الله عليه وسلم- وحمت المسلمات على الكفار 
في الحديبية سنة ست من ذي القعدة حرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة 


فيكون مكثها بعد ذلك نحو من سنتين بعد وقعة بدر بدر في السنة الثانية والتحريم إِنما وقع سنة ست في 
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آخرها في أواخرها في ذي القعدة فيكون ذلك نحو من سنتين ولهذا ورد في رواية أبي داود ردّها عليه بعد 
سنتين نعم بعد سنتين لكن لا شك أنه أكثر يعني من بدر بعد بدر السنة الثانية إلى آخر سنة ست أربع 
سنوات أربع سنوات قال هكذا قرر أبو بكر البيهقي وقال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث لا يعرف 
وجه هذا الحديث يشير إلى أنه كيف ردها عليه بعد ست سنين أو ثلاث سنين أو سنتين وهو مُشكل 
لاستبعاد أن تبقى عدتما هذه المدة ولم يذهب أحد إلى تقرير المسلمة تحت الكافر إذا تأخر إسلامه عن 
إسلامها وفي الأحاديث اللاحقة ما يبين المطلوب أتما هل تحتاج إلى عقد جديد أو تحاج إلى فراق أو ما 
تحتاج وهل تحتاج إلى عدة أو لا تحتاج إذا أسلمت الحربية تحت الحربي وقد دخل با يقول الجمهور فإن 
أسلم في زمن العدة فالنكاح باق النكاح باق يعني كأنه طلاق رجعي فراق رجعي هو أحق جا مادامت في 
العدة وإن أسلم بعد انقضاء عدتما وقعت الفرقة بينهما وهذا ادعى عليه ابن عبد البر الاتفاق أنه إن أسلم 
وهي في العدة فهو أحق يا ونكاحها باق إن خرجت من العدة انتهت لأنه فراق يعني فراق شرعي التحريم 
الشرعي تحريم المرأة على زوجها شرعًا أشد من تحرمه إياها على نفسه بالطلاق فالفرقة وقعت بتحريمه شرعًا 
ثم بعد ذلك تعتد منه فإن أسلم في وقت العدة كالمطلق طلاق رجعي هو أحق با والنكاح على أصل باق 
وإن لم يُسلم حت انتهت العدة ثم أسلم فهو كغيره من الخطاب إن قبلت وإلا لها أن تتزوج من غيره هذا قول 
الجمهور لابن القيم رحمه الله تعالى كلام في اعتبار العدة قال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث 
لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث وهو قول الجمهور قول الجمهور اعتبار العدة ونقل عليه ابن 
عبد البر الاتفاق يقول ابن القيم لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي -صلى الله 
عليه وسلم- يسأل المرأة هل انقضت عدتما أم لاء ولا كان يسأل المرأة هل انقضت عدتما أم لا ولا ريب 
أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح فلو كان الإسلام 
قد جز الفرقة بينهما لم يكن أحق با في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه -صلى الله عليه وسلم- أن 
النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتما فهي زوجته وإن انقضت عدتما فلها أن تنكح من شاءت ابن 
القيم في أول الكلام يقول لا لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ثم يقول النكاح موقوف فإن 
أسلم قبل انقضاء عدتما فهي زوجته وإن انقضت عدتما فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبّت انتظرته فإن 
أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تحديد نكاح يعني كما حصل لزينب بنت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حيث ردّها -عليه الصلاة والسلام- إلى زوجها بالنكاح الأول وإن أحبت انتظرته فإن أسلم 
كانت زوجته من غير حاجة إلى تحديد نكاح ولا يُعلم أحد جدد جُدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة بل كان 
الواقع أحد أمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره وإما بقاؤهما بقاؤهما عليه وإن تأخر إسلامه وأما تنجيز الفرقة 
ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في 
1707 


عهده وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه قال ولولا إقراره -صلى الله عليه وسلم- الزوجين 
على نكاحهما وإن تأخّر إسلام أحدهما على الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة 
بالإسلام لقلنا ولولا إقراره -صلى الله عليه وسلم- الزوجين على نكاحهما وإن تأخّر إسلام أحدها يعني 
كما في قصة زينب وإن تأخر 0 أحدهها عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة 
بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالی ‏ لاهییل قهري امتح ٠١‏ وقوله جل وعلا: «(ولاثتيكؤأ 
بوصم آلكرافر 4 الممتحنة: ٠‏ 9 سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه وهو أقرب الأقوال ي المسألة يعنى إن شاءت 
وانتظرت إلى أن يسلم فالأمر إليها وإن استعجلت وتزوجت بغيره فالأمر إليها أيضًا نكمل بعد الاستراحة 


أن شام الله.: 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رد النبي -صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص 
بن الربيع يعني على زوجها بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحًا وعرفنا أن هذا الحديث صحيح 
مصحح عند أهل العلم وما فيه من مطالب فيه نوع مخالفة للحديث الذي يليه وهو حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص 
بن الربيع بنكاح جديد يعني فيه موافقة في الرد فيه أنه رها عليه بعد أن تباين إسلامهما فأسلمت قبله مدو 
طويلة ثم أعيدت إليه بعد أن أسلم في الحديث الأول بالنكاح الأول بالنكاح الأول يعني أنه بغير عقد 
والحديث حديث عمرو بن شعيب رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد لكن هذا الحديث 
عدي قال انان ا و شن و کی انا ا ا 
بن عبد الله العرزمي وهو لا يساوي شيئًا يعني ضعيف وحديث ابن عباس لا شك أله أصح وأرجح يقول 
الترمذي رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب تقدّم أن قول الجمهور أتما إن أسلمت قبل زوجها وقد دخل يا فإن أسلم وهي في 
العدّة فالنكاح باق وإن أسلم بعد انقضاء عدّتما وقعت المرقة بينهما وعلى هذا إن كانت في العدة فلا 
تحتاج إلى عقد كالرجعية وإن كانت بعد انقضاء العدة فلا بد من العقد عند الجمهور عند الجمهور لأا 
بعد انقضاء العدّة تبين منه بينونة صغرى يعني يكون أسوة الخُطّاب فلا بد من تحديد التكاح الترمذي يقول: 
حديث ابن عباس أجود يعني أصح إسناد وأقوى والعمل على حديث عمرو بن شعيب يعني قول العلماء 
وعملهم عليه أنه لا بد من عقدٍ جديد إذا انتهت العدة وهو يوافق قول الجمهور الماضي الشارح يقول: قول 
الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق فَإِتما يريد عمل أهل العراق 
والجمهور الذين تقدّم ذكر قوم لا يختصّون بأهل العراق لا اختصاص للعراق بحم بل هم من فقهاء الأمصار 
الذين يقولون بهذا فكون كلام الترمذي يحمل على أهل العراق خاصّةٌ من قبل الشارح فيه ما فيه يقول وأمّا 
قول الترمذي والعمل على حديث عمرو بن شعيب فاته يريد عمل أهل العراق ولا يخفى أن عملهم 
بالحديث الضعيف أن عملهم بالحديث الضعيف وهجر القوي لا يقوى بل يُضعف ما ذهبوا إليه من العمل 
يعني مقتضى كون الحديث أجود وأقوى أن يكون العمل عليه لا على ما يخالفه يعني مقتضى قول الترمذي 
حديث ابن عباس أجود إسنادًا والعمل على حديث عمرو بن شعيب وإن كان مرجوحًا فكيف يكون 
العمل بالمرجوح ويترك الراجح إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط إذا كان العمل بالمرجوح هو الأحوط 
يكون الكلام مستقيم أو غير مستقيم؟ البخاري رحمه الله تعالى حينما قال: وحديث أنس أسند وحديث 
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جرهدٍ أحوط في الفخذ عورة حديث أنس حسر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن فخذه وحديث جرهد: 
«غطي فخذك فإنّ الفخذ عورة» حديث أنس أقوى إسناد وأجود ومخرّج في الصحيح وحديث جرهد أقل 
لكنّه أحوط فعلام يكون العمل؟ بالأقوى أو بالأحوط؟ الذين يعملون بحديث ابن عباس ويردّون المرأة بغير 
عقد هل يؤثر على قوهم العقد يؤثر إذا عقد من جديد؟ بينما العكس الذين يقولون بالعقد فمن عمل بخبر 
ابن عباس عندهم يتأثر بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقل مثل هذا في مسألة الفخذ يعني 
الذي يقول الفخذ ليس بعورة يلوم من يغطي الفخذ يلومه والا ما يلومه؟ ما يلومه ولكن من يقول عورة 
يلوم من يكشفه فقول الترمذي حديث ابن عباس أجود والعمل على حديث عمرو بن شعيب ليس معنى 
هذا أنّه ترك للأجود والعمل بالمفضول أو المرجوح إَِا هو عمل بالاحتياط عمل بالاحتياط نعم إذا أدى 
الاحتياط إلى ارتكاب محظور مثلاً إذا ادى الاحتياط إلى ارتكاب محظور نعم نقول الاحتياط في ترك هذا 
الاحتياط أو ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط يعني لو افترضنا أن المسألة العكس حديث عمرو 
بن شعيب أجود والعمل على حديث ابن عباس يعني قلبنا المسألة هل يكون لهذا الكلام وجه؟ لا ليس له 
وجه إِنما نعمل بالأجود لأنّه أحوط وقد نترك الأجود ونعمل بالمرجوح لكونه أحوط ولا شك أن الاحتياط 
أبرأ للذمّة ما لم يُدخل في الوسوسة وتشريع مالم يُشرع تشريع ما لم يشرع على كل حال العقد إذا جُدَّد لا 
تأر إذا جُدّد العقد لا يتأن ويحصل في هذا الباب أشياء أحيانً قد يُلكٌ في وقوع طلقة فيُحتاج إلى طلقةٍ 
متيقنة فهل نقول للزوج طلّق لان طلقتك الثالثة مشكوك جا والاحتياط ألا تقرها لأ هذه الطلقة مشكوك 
بها يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم هل تقع أو لا تقع؟ وأنت يترجّح عندك أا تقع وعند غيرك أا لا 
تقع فهل نقول طلق طلقة لتبين منك على يقين وتحل لمن بعدك أو لا يُقال له ذلك مثال ذلك الذي يوضّح 
رجل طلق زوجته طلقة ثم ثانية حسبت عليه الطلقتان ثم طلق ثالثة وهي في الحيض طلقة ثالثة في الحيض 
سأل من سأل من أهل العلم قالوا لا يقع فما حُسبت عليه ثم بحث المسألة وترجّح عنده أنه يقع هل نقول 
أنه بمجئد تجحان القول لديك بانت منك أو نقول طلّق طلقة لتكون بانت بيقين؟ هو لا يمكن أن يقرا 
أنه ترح عنده أا طلقت وبانت منه وقد أَفتي تا لا تبين لأنّ الطلاق في الحيض لا يقع هو لن يقربها 
خلاص بانت منه في اعتقاده وعلى الفتوى الذي أف بما أا لا زالت في عصمته لأنّه راجعها من الثانية 
بعد الطلقة الثانية راجعها فهل نقول طلّق ثالثة لتبين منك بيقين ولا شك أن هذا أحوط ليتزوجها الثالث 
وهي بائن من زوجها لكن إن تزقجها مع الشك الذي حصل والتردد بالفتوى التي أفتي بها من قبل من تبر 
الذمة بتقليده وبين ما ترجّح لديو المسألة ما ما تحررت ماذا يقال يقال له طلّق؟ هو لن يقربما خلاص انتهى 
هو في اعتقاده أا بانت منه وقي اعتقادها هي واعتقاد من يخطبها أا لم تبن منه لأنّه راجعها بعد الثانية 
وطلاق الحائض لم يقع فماذا يقال يؤمر بالطلاق والا ما يؤمر؟ ليكون الأمر على يقين وبيّئة يعني لو قال 
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مثلاً أنا أفتيت من قبل من تبرأ الذمّة من تقليده فطلاق الحائض ولو ترجح عندي أنا أتبع هذه الفتوى 
ولا مطلق وبستمر معها نقول ما دام أفتاك من تبرأ الذمة بتقليده الأمر إليك لكن يقول أنا ترجّح عندي 
أن طلاق الحائض يقع وهذه الفتوى نعم قد تُوجد تردد عند المرأة اكا لا تقع ويوجد عند من يخطبها لكن 
أنا طابت نفسي خلاص لا يحل لي أن أطأها نقول تستمر معلّقة أنت أنت بانت منك ولغيرك لم تحل لأنه 
في الحيض؟! أو نقول طلق لتبين منك بيقين؟ لا بد من هذا وما الفرق بين هذه المسألة وبين من تردد هل 
أصابته النجاسة أو لم تصبه فجلس تحت اليزاب ليتأكد أا أصابته نقول هذه مثلها والا ما هي مثلها؟ 
مثلها والا قريبة منها؟ لاء ليست مثلها ليست مثلها فرق بين المسألتين يعني عند المسألة يختلف فيها فالزوج 
ن فيك أ هايانث مد والروعة رم اا تائف ا ا موقل نو ندرا اا وها أن طلا 
الحائض لا يقع والخاطب كذلك يكون ما زالت في ذمّته طلّقها ثانية وراجعها الثالثة ما وقعت إذن ما زالت 
في ذمّته وأما من شك هل النجاسة وقعت عليه أم لم تقع؟ فالأصل الطهارة الأصل الطهارة من شاك واحد 
لكن لو من أكثر من شاك لو كان الشك من أكثر من واحد شخص يقول والله ما وقعت النجاسة والثاني 
يقول يقيناً وقعت نقول بالنسبة للأوّل له أن يصلي بهذا الشك وللثاني ليس له أن يقتدي به لأنّه يعرف بأنَّ 
صلاته باطلة وهذا مثل المسألة التي معنا في الطلاق ابن عبد البر رحمه الله يرجح رواية عمرو بن شعيب على 
رواية ابن عباس ورواية ابن عباس عنده صحيحة لكنّه يجنح إلى تأويل قوله بالنكاح الأول يعني بشروطه 
الأولى يعني ما أحدث لم يحدث شروطًا جديدة ولا شك أن هذا ليس في الخبر ما يدل عليه والخبر ظاهر في 
أنه لم يحدث عقدًا قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت أسلمت امرأةٌ فتزقجت يعني 
أسلمت قبل زوجها هذه المرأة أسلمت قبل زوجها فتزوجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إيٍّ كنت 
أسلمت وعَلِمَتْ بإسلامي فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر أو الآخر الثاني 
وردّها إلى زوجها الأول هذا يدل على أن النكاح باق مع كوتما سبقته إلى الإسلام والخبر فيه كلام لأهل 
العلم لأنه مضعّف من رواية ماك عن عكرمة عن ابن عباس ورواية ماك عن عكرمة مضطربة نعود إلى 
الحديث أسلمت امرأةٌ فتزقجت فجاء زوجها فقال يا رسول الله إِيّ كنت أسلمت وعلمت بإسلامي لو كان 
أسلم ولا علمت بإسلامه مفهوم الخبر أنه لا يستحق أن ترد إليه مادام إذا ما علمت وتزوجت فلا تؤاخذ 
إلا بعلمها وعلمت بإسلامي نفترض أا ما عِلِمَت هل يتأثّر الحكم؟ هي ترد إليه شرعًا مادام أسلم أسلمت 
ثم أسلم الأصل أن النكاح باقي إن علمت فتؤاخذ بعلمها وإن جهلت يتأثر العقد الأول أو يكون جهلها 
وعدم عليها يرفع الإثم عنها فقط ويعيدها إلى زوجها الأول؟ يعني القيد المذكور في الخبر وعلمت بإسلامي 
المفترض أا ما علمت فانتزعها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زوجها الآخر وردّها إلى زوجها الأول 
باعتبار أن النكاح باقي النكاح باقي فهي حينما تزؤجت بالثاني هي في ذمّة الزوج الأول لكن لو أسلمت ثم 
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تزوجت قبل أن يُسلم قبل أن يُسلم الأول لا إشكال إن تزؤجت وقد جهل وخفي عليها الأمر وادّعى أنه 
أسلم قبل أن تعقد على الثاني؟ لان الصور ثلاث إمّا ان ن يُسلم كما في هذا الخبر قبل أن تتزوّج وتعلم 


س 


بإسلامه هذا مقتضى الخبر وإن كان فيه ما فيه إلا إا في ذمّته فلا يجوز أن تتزوج بالثاني تزع من الثاني بعد 
أن تُستبرأ إن كان قد وطِأها ثم تُعاد إلى الأول إن تأخْر إسلامه حتى تروّجت لا حظ له فيها لا حظ له 
فيها إن تقدّم إسلامه على عقدها مع عدم علمها هي ما عرفت أنه أسلم فتزقجت ثم أحظر البيّنة على أنه 
نطق بالشهادتين قبل العقد وهي لا تعلم مقتضى ما تقدّم أا ما زالت في ذمّته انا في ذمّته نرد إليه أن 
النكاح باقي مادام أسلم قبل أن تتزؤج فالنكاح باق إن عزف عنها الأول أسلم قبل أن تتزقج أسلم قبل أن 
تتزوج ولعدم علمها بإسلامه تزقجت فقال الأول: ما دام استعجلت هذه العجلة أنا لا أريدها أنا أتركها 
للثاني هل يحتاج الثاني إلى تحديد باعتبار أتما مازالت في عصمة الأول بإسلامه قبل أن تتزوج يحتاج إلى 
تحديد أو يكفي العقد؟ يحتاج إلى تحديد والا ما يحتاج؟ 

طالب: دب 000010 

يعني هل البينونة تقع بمجرد إسلامها قبله أو بانتظارها العدة فإذا خرجت من العدة بانت أو بزواجها 
بعده وأا ترد إليه ما ١‏ تتزوج. 

ARS طالب:‎ 

حتى بعد العدة» إيه لأن زينب تأخرت طويلاً بعد إسلامها تأخر إسلام زوجها طويلاً وابن القيم يقول 
له نعرف اعتبار العدة في في شيء من الأحاديث ولا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- باك المرأة هل 


انقضت عدتّما أم لا. 


يقول لا نعرف اعتبار العدة في شىء من الأحاديث يعنى في قصة زينب قطعًا خرجت من العدة 
والنبى -عليه الصلاة والسلام- ردّها إليه ولكن هل ردها بنكاها الأول كما في حديث ابن عباس وهو 
أرجح أو ردها بعقد جديد بنكاح جديد كما في حديث عمرو بن شعيب عن جده مقتضى حديث ابن 


عباس وهو أرجح أتما بدون عقد يعني أنما مازالت مازال العقد الأول ساريًا فعلى هذا إذا تزوقجها الثاني وقد 
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أسلم الأول قبل أن يُعقد للثاني لكنّه أنف من إرجاعها إليه حينئذٍ يطلّق ويجدّد العقد للثاني والحديث فيه 
كلام. 


إيه لكن هل هذا الكلام من كلامه هو يريد أن يبرر لنفسه فهل يكون قيدًا معتبرا في النص نعم لو 
كان من قول النبي -عليه الصلاة والسلام- ما فيه إشكال لكن يريد أن يبرر لنفسه فما ندري ما الحكم لو 
1 يقل هذه الكلمة على كل حال أوردنا الاحتمالات السابقة قال بعد ذلك وعن زيد بن كعب بن عجرة 
عن أبيه رضي الله عنه قال: تزؤج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العالية من بني غفار فلمّا دخلت عليه 
ووضعت ثيابما رأى بكشحها بياضًا رأى بكشحها بياضًا فقال: «البسي ثيابكِ والحقي بأهلك» وأمر ها 
بالصّداق قال رواه الحاكم وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول واختُلفَ عليه في شيخه اختلافًا كثيرا على 
كل حال الحديث ضعيف الحديث ضعيف تزؤج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني عقد ولم يطأ 
العالية من بني غفار فلمًا دخلت عليه ووضعت ثيابما رأى بكشحها يعني في جانبها نما يقع بين الخاصرة 
والأضلاع راق بها بياضا يعني برص فقال: «البسي ثيابك والحقي بأهلك» وهذه كناية من كنايات الطلاق 
يعني مع النيّة يقع با الطلاق ومن دون ني لا يقع «البسي ثيابكِ والحقي بأهلك» وأمر لما بالصداق وأمر 
لما بالصداق يعنى أمر ها بالصداق كرما منه -عليه الصلاة والسلام- وإلا فهذا عيب قد 9 به ودُلْس 
عليه كما جاء في بعض الروايات قال: 16 عليّ» ففي الخبر ما يدل على أن البرص عيب رد به الزوجة 
رد به الزوجة ولو كان بالزوج مثلاً لما وضع ثيابه وجدت به برصًا فما الحكم؟ حتى لو كان بالزوجة وأراد 
البقاء لا بأس ما أحد يلزمه. 


يعني امرأة تزوجت شخص ووجدت في خلقه شيء لا ترضاه ولم ترضى البقاء معه تختلع منه تختلع 


منه» نعم. 


لكن هي تخشى مثل هذه العيوب كما يخشاه هو من أثر هذه العيوب على النسل وشخص جاء مرة 
يسأل في أجفانه بياض في أجفانه بياض فإذا فتح العينين ما بان وإذا أغمض عينيه بان ويقول إِّه خطب 
امرأة وطول جلوسه عند أهلها وني أثناء رؤيتها ما أغمض عينيه فمثل هذا غش وتدليس لا بد أن برا به 
العيوب في النكاح يقرر أهل العلم اكا الضابط فيها ما يمنع الاستمتاع أو يمنع كماله وكتب الفقه مملوءة من 
ذكر العيوب المؤثرة وغير المؤثرة فبعض الفقهاء بعض المتون الفقهيّة فيها ويجوز كتم العمى عن الخاطب 
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التفاوت كبير يعني يخطب امرأة ولا يقول له أا عمياء یکتم يمكن والا ما يمكن؟ وعيب ترد به والا ما ترد؟ 
ترد به بلا شك فإن كان قصدهم بالجواز مع أحقيّة الرد إذا كان يملك الرد إذا دخل هذا تصرف غير 
مناسب وإن كانوا يمنعون الرد فلا وجه له ألبتة من العيوب التي ذكروها الجنون والجُذام والبرص والعفن العفن 
شيء يخرج ف الفرج بمنع من الاستمتاع ويذكرون القرن ويذكرون وهو معنى العفن يذكرون الرتقى ويذكرون 
أمور كثيرة مفصّلة في كتب الفقه ويذكرون بالنسبة للرجل العِنّة كونه عنّين معنى عتين يعني لا يطأ النساء 
ليست لديه قدرة على الوطء ولا شك أن هذا عيب يرد به يُفسخ به النكاح هذه العِنّة التي لا يستطيع 
معها الاستطاعة منتفية وماذا عن الضعف الضعف الجنسي تزوجته على أنه شاب لديه القدرة التامة تبيّن 
أنه ضعيف ولا يستمتع أو تستمتع إلا بمنشّطات هذا عيب والا ليس بعيب؟ الأصل موجود يعني يمكن أن 
يستمتع على ضعف وتستمتع به لكن على ضعف فهل هذا عيب والا ليس بعيب؟ يعني بخلاف ما إذا 
تزقجت شيخ وفيه ضعف هذا الذي يغلب على الظن أتَا عندها خبر يعني لأَنّهِ مَظِنّةَ لكن إذا تزوجت 
شاب مثل هذا لا شك أنه عيب وإن کان به مرض مؤثر على الاستمتاع لا بد أن يُذكر لا بد أن يذكر 
العنّين يقول أهل العلم أنه يُنظر يهل مدّة سنة لتتوالى عليه الفصول الأربعة لأنّه قد يحتج إذا تزوّج بالصيف 
قال: والله أنا أكسل مع ال حر إذا جاء البراد نشطت يقول هذا قال ننتظر الشتاء والله مع البرد الشديد أنا ما 
أستطيع لكن لعله يُنظر أربعة فصول كما يقول أهل العلم لتتقلّب عليه الأجواء فلا يكون له عذر ومنهم من 
يقول أنه بمجرد ما يثبت أنه عتين خلاص يُفسخ والكشف الطبي كفيل بهذا الآن أمّا قبل ما فيه كشف 
العقم من المرأة أو من الرجل تزوّج وهو عقيم وما أخبرهم أو المرأة عقيم ولا أخبرت الزوج عيب والا ليس 
بعيب؟ هل يلزمه أن يخبرها أنه عقيم؟ إيش.. 

طالب: 2 

الاستمتاع ما يمنع الاستمتاع لكن هي تزقجت من أجل الولد وهو تزوج من أجل الولد نعم يُخبر 
الزوج أا عقيم وتخبر الزوجة أنه عقيم لكن لو تزقجت شابة بشاب ما يُعرف عنهم شيء ثم تبيّن أا عقيم 
أو تبيّن أنه عقيم فيما بعد فيما بعد هم ما يدرون لكن الذي يعرف أنه عقيم لا بد أن يبيّن يلزمه وإلا 
فيُفسخ النكاح من تبيّن أا عقيم له وقد علمت بذلك وتزوجت من قبل ولم يولد لها لا بد أن يُخبر أنحا 
عقيم لكن هذا شاب وشابة ما يدرى عن شيء تزوج فتبيّن أتما لا ُنجب وهو يريد الأولاد وحينئدٍ لا خيار 
له نما له حل وهو إيش؟ يتزوج ثانية وإذا تزؤجته فبان عقيم بعد سنين حاولوا وحاولوا وعالجوا ما فيه فائدة 
لما الفسخ لما الفسخ بالخلع لأن هذا شيء خارج عن إرادته شيء خارج عن إرادته ولم يُعلم به من قبل 
لقال غش أو دلس هو ما يدري فإن أرادت أن تخالعه وتتزوج غيره ليولد لما ويرزق غيرها الأمر لا يعدوهم. 

طالب: O‏ اه 
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بعوّض بعِوّض إن أصرّ بعوّض وإن كان بعد رجل يعني کرم وعنده کرم خلق وشيم مثل هذا ما 
يطلب عوض بل بعضهم يعرض على زوجته إن أردت الأولاد فأنت في حل ابحثي عن نطلقك وتبحثين عن 
زوج مثل هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف قال وعن سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: ّما رجل تزؤج امرأةٌ فدخل بحا فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه 
إِيّاها تزوج امرأة فدخل ها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها مثل ما تقدّم 
فيمن تزوّجت بغير ولي فلها الصداق بما استحلّ من فرجها ثم بعد ذلك يرجع على من غرّه كما هنا 
منصوص عليه وهو له وهو أي الصداق له على من غڙه منها يعني من مدحها له ولم يبيّن هذا العيب من 
مدحها له وم يبين هذا العيب بعض الناس نسأل الله السلامة يعر الناس يأتِ إلى شخص يقول عند آل 
فلان بنت ثم بمدحها ويثني عليها ثناءً بالعًا وهو يعرف في حقيقة الأمر أك معيبة وقال تراهم ما هم 
حريصين على تزويجك يي يردّونك بأدب بيقولون لك تراها عمياء تراها عرجاء تراها كذا تراها كذا لا 
تلتفت إلى قوطهم وهذا واقعها عمياء عرجاء فيها عيوب فيها عاهات ثم إذا ذَُكِرٌ له هذا أثناء العقد قال أنا 
قابل أنا جاي شاريكم شرا هذا وقع في مثل هذه الحالة يرجع بالصداق على من غرّه يرجع بالصداق على 
من غره هذا الذي أثنى عليه ورطه يرجع عليه فلها الصداق بمسيسه إِيّاها يعني الصداق كامل لكن لو لم 
يمتها لها حيئذٍ نصف المهر لأنّه طلّقها قبل المسيس وهو له على من غرّه منها قال: أخرجه سعيد بن 
منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات لكنّه فيه انقطاع فيه انقطاع وروى سعيد يعني ابن منصور أيضًا 
عور نحوه وزاده أو بها قن فزوجها بالخيار القرن والعفن خراج يخرج في الفرج يمنع من الاستمتاع فإن 
مسّها فلها المهر يما استحلٌ من فرجها فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها و إن لم يمسّها وفارقها ليس 
عليه ليس له إلا النصف نصف المفروض ثم بعد ذلك إن جد من يغرر فيرجع عليه يرجع عليه من طريق 
سعيد بن المسيّب يعني وأخرج سعيد بن منصور عن طريق سعيد بن المسيّب أيضًا قال: قضى عمر في 
لعتين أنه يؤجّل سنة ورجاله ثقات والسبب في تأجيله سنة أن تقطع عنه الأعذار تمر عليه الفصول الأربعة 
ما يقول والله أنا وقت الحر لا أستطيع ثم بعده البرد يجي البرد ثم أربعة الفصول بحيث لا يكون له عذر. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان 
بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى باب عشرة النساء عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أبو داود 
والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» رواه الترمذي والنسائي وابن 
حبان وأعل بالوقف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنمن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا» متفق عليه واللفظ 

للبخاري ولمسلم «فإن استمتعت با استمتعت وها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرقًا وكسرها طلاقها» وعن 
جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا 
لندخل في لندخل فقال «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا يعني عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة» متفق 
عليه وقي رواية للبخاري «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» أخرجه مسلم وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال 
قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا عليه قال «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب 
الوجه ولا تقبح ولا تحجر إلا في البيت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه 
وصححه ابن حبان والحاكم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كانت 0 تقول إذا أتى 
الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول فنزلت وسا اؤ محرت لک ارارک ا شِع شع #البقة: ٢‏ متفق 

عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لو 

أن أحدكم إذا أراد أن يأتِ أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه فإنه إن 
يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تحيء لعنتها الملائكة حتى تصبح» 

ما عندك فبات.. فبات غضبان؟ 

م 
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فيه فبات غضبان؟ 

ما عندي رعاك الله. 

نعم. 

ما عندي رعاك الله ما هي بعندي هذه اللفظة. 

فأبت أن بحيء فبات غضبان. 

أحسن الله إليك. 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فأبت أن بحيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم «كان 
الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- لعن الواصلة والمستوصلة والواشئمة والمستوشئمة متفق عليه وعن جُذامة بنت وهب رضي الله تعالى 
عنها قالت حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو ويقول: «لقد ممت أن أنمى عن 
الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال 
وإن اليهود تحدث وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤودة الصغرى قال «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما 
استطعت أن تصرفه» رواه أحمد وأبو داود واللفظ له والنسائي والطحاوي ورجاله ثقات وعن جابر رضي الله 
تعالى عنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل لو كان شيء ينهى عنه 
لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك ني الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا وعن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد أخرجاه واللفظ 
لمسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب عشرة النساء العشرة والمعاشرة والمخالطة التي تقتضي حسن الخلق 
من الطرفين والمعاشرة بالمعروف كما أمر الله بذلك وباب خبر لمبتدأ محذوف كما هو معروف مضى مرارًا 
مقدر مبتدأ هذا وباب مضاف وعشرة مضاف إليه وعشرة مضاف والنساء مضاف إليه وهل العشرة المصدر 
عاشر يعاشر معاشرة وعشرة هذا المصدر من إضافته إلى فاعله أو مفعوله؟ هل من إضافته إلى المفعول أو 
إلى الفاعل؟ 
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إلى المفعول لأن النساء بصدد أن يُعَاشْرن والفاعل هو الأزواج باب عشرةٌ الأزواج النساءً والمراد 
بالنساء الزوجات يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «مَلعون من أتى امرأة في دبرها» اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله وكل عمل اقترن 
بلعن فهو كبيرة من الكبائر وإتيان المرأة في دُبرها مع الإيلاج فيه كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق كل من 
يعتد بقوله من أهل العلم فهو تحل إجماع وينسب لبعض أهل العلم ولا يصح عنهم وأنكره أصحايم إنكارًا 
شديدًا فقد ذكر عن مالك وذكر عن الشافعي وأقسم أصحاهم الكبار أنه لا يعرف عنهم ولعل هذا من 
إلصاق المبتدعة الذين يبيحون ذلك ليكيّروا سوادهم ولغلا ينفردوا بمذا القول فلا يقبل ولا يروج عند الناس 
وعرف عن بعض المبتدعة استعماله نسأل الله السلامة والعافية ورد عليهم بردود رد عليهم أهل العلم من 
وجوه وبمصنفات مفردة أيضًا «ملعون من أتى امرأة في دبرها» ولعل من ذكر عنهم من أهل العلم إن ثبت 
فلعل مراده إتيان المرأة في قبلها من جهة دبرها على ما سيأ في زعم اليهود أن من فعل ذلك جاء الولد 
أحول فنزلت الآية فإن ثبت عمن يعتد بقوله فلعل هذا مراده ولم يثبت صريح لا عن الشافعي ولا عن الإمام 
مالك بل كبار أصحابحم تبرؤوا من هذا القول ونفوه عن أئمتهم وهو اللائق بحم «ملعون من أتى امرأة في 
دبرها» يقول رواه أبو داود واللفظ له ورجاله ثقات لكنه أُعلمَ بالإرسال الحديث بمجموع طرقه وقد روي عن 
خمسة عشر صحابيًا عن خمسة عشر صحابيًا بطرق متباينة كثيرة فمجموعها يثبت الخبر بحيث لا يكون 
هناك أدن تردد في صحته وأنه خرج من مشكاة النبوة «ملعون من أتى امرأة في دبرها» فالأصل تحريم 
مباشرة المرأة إلا فیا أخله الله تعاللى كما دل على ذلك قوله تعالى ساوک سرت لک انوا رد 23 #6البقرة: ٠‏ يعني 
في موضع الحرث يعني في موضع الحرث «إأَنَّشِئْةٌ #تة: ٠٠١‏ يعني كيف شئتم كيف شكتم على أي هيئة 
شئتم إذا كان في موضع الحرث المباشرة فيما دون الفرج جاءت جا السنة جاءت بها السنة وكانت عائشة 
رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض فما 
دون الفرج جاءت به السنة والفرج هو الأصل وهو موضع الحرث وأما بالنسبة للدبر فسمعنا ما فيه وأنه 
حرام بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم نسب الشارح للإمامية جواز إتيان الزوجة والأمة يعني ف الدبر بل 
المملوك كذا قال عنهم والعهدة عليه وأما بالنسبة لإتيان الزوجة والأمة هذا موجود في بعض كتبهم» بعض 
الكتاب المعاصرين بعض الكتاب المعاصرين كتب عن قول الله جل وعلا الغلمان المخلدون #إيطف عَم * 


الواقعة: ٠١‏ إيش؟ 
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ولدان نعم ودن عدو #لوقعة: ٠٠‏ قال إنحم للاستعمال نسأل الله السلامة والعافية هذا كتبه بعض 

كتبه بعض المعاصرين المفتونين وقال إتمم إِنما الفائدة منهم الاستعمال ولعله بمن فتن بهذا في الدنيا وتلذذ به 
ومال إليه فظن أن هذه هي الغاية في المتعة بالنسبة له ولا يُعرف هذا لأحد ممن سبق ولم يسبق إليه 
فخدمتهم معروفة أعني الولدان المخلدين» الربيع بن سليمان صاحب الإمام الشافعي وراوية كتبه يقول والله 
الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحرعه في ستة كتب لقد نص الشافعي على تحريمه يعني إتيان 
المرأة في دبرها في ستة كتب وأنكر أصحاب مالك ما ينسب إليه ونقول إن كان حفظ عنهم هذا فإنما 
يريدون بذلك إتيان المرأة في قبلها من جهة الدبر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها» رواه الترمذي والنسائي وابن 
حبان وع بالوقف وهذا من الأدلة التي تدل على تحريم وطء المرأة في الدبر وجمع أهل العلم ما جاء في 
ذلك فبلغ الصحابة خمسة عشر صحابيًا الذين يروون هذا الخبر وما في معناه نما يدل على التحريم والمنع 
وأعل بالوقف يعني على ابن عباس أعل بالوقف على ابن عباس لكنه مما لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم 
الرفع عند أهل العلم» الاستمتاع في المرأة فيما دون الفرج الأحوط أن يكون كما جاء في بعض الروايات 
الصحيحة فيما دون فيما فوق السرة وما دون الركبة لكن الممنوع وا محظور هو موضع الأذى موضع الأذى 
فلو استمتع منها بما فوق ذلك جائز عند عامة أهل العلم لكن الأحوط كما جاء في بعض الروايات أتما 
فيما دون الركبة وما فوق السرة وإن استعمل ما فوق ذلك دون موضع الحرث وموضع الأذى فأجازه أهل 
العلم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره» الأذى حرم للجار وغيره الأذى حرم لكل أحد 3% 

الس ارت ارم م ا #6الأحزاب: ۸ه نسأل الله السلامة 
والعافية فكيف إذا كان بالنسبة للجار؟ فالأمر أعظم لأن الجار بصدد أن يحسن إليه والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «مازال جبريل مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» الجار له حق على 
جاره والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بغيرها وإن الكل محرمًا فكيف إذا كان هذا الجار مسلمًا أو كان قريبًا 
من جهة النسب الأمر يزداد شدة «واستوصوا بالنساء خيرا» استوصوا بالنساء خيرا يعني اقبلوا وصيتي فيهم 
وتواصوا بحم كل واحد يوصي الآخر بالإحسان إلى النساء «فإنهن خلقن من ضِلّع فإكمن خلقن من ضِلّع» 
الضاد بكسر الضاد وفتح اللام وقد تسكن اللام فيقال ضِلع والأصل الفتح «خلقن من ضِلّع» لأن حواء 
خلقت من ضِْلّع آدم عليه السلام ومقتضى خلق المرأة من هذا العظم الأعوج أن يكون في حَلقها أو في 
خُلّقها شيء من الاعوجاج «وإن أعوج شيء من الضلع أعلاها» أعلاه هو المتقوس «فإن ذهبت تقيمه 
كسرته» الضلع لا يمكن تقوعه ولا بالحرارة كما يقوّم كثير من المعوجات حتى الخشب يمكن أن يقوم بالحرارة 
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والحديد يقوّم بالحرارة لكن الضلع لا يمكن أن يُقَوّم حتما سينكسر «فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم 
يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا» متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم «فإن استمتعت ها استمتعت ها 
وها عوج» الذي ينتبه لكل شيء من تصرفات المرأة فإنه لن يستمر لأا خلقت من ضلع وبالمقابل أيضًا 
الرجال فيهم ما فيهم من الأخلاق الحسنة والسيئة فلا بد من غض الطرف من الطزف من الطرفين لا بد 
من غض الطرف من الطرفين ولا تستقيم الحياة إلا بمذا فلا يؤاخذ الزوج زوجته على كل شيء كما أا لا 
تؤاخذه وتثقله بكثرة مطالبها فمثل هذا لا يحتمله الإنسان فإن خف الأمر من هذا واحتمل هذا مشت 
الأمور «فإن استمتعت جا استمتعت جا وها عوج» يعني تكليف المرأة خلاف هذا الخلق مع أتمن يتفاوتن 
تفاوتا كبيرا لكن القاسم المشترك والأصل موجود في الجميع. 
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار 

إذا كنت تطلب من المرأة أن تكون على تمام الاستقامة ما يمكن أن يحصل هذا نعم قد يكمل من 
الرجال من يكمل لكنه في النساء قليل «وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها» والكسر كناية عن الطلاق 
ولذا قال «وكسرها طلاقها كسرها طلاقها» لأنك إن لم تصبر عليها فالآل هو الطلاق والفراق كما أتما إن 
لم تصبر على الزوج فإن المآل الخلع والفراق هناك فرق بين العِوّج والعَوّجء العَوج يقولون في كل مستطيل 
منتصب في كل مستطيل منتصب إذا مال صار عوج والعوج ما كان في المعاني كالأخلاق أو ماكان في 
منبسط كالبساط والفراش وما أشبه ذلك فيه عوج ولذا خُلّق المرأة يقال فيه عوج ولق الرجل يقال فيه عوج 
لكن ميل قامته إلى إلى إحدى الجهتين يقال عوج بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله 
تعالى عنه قال كنا مع البي -صلى اله عليه وسلم- في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل يعني بادروا 
ليدخلوا لأتمم طالت غيبتهم عن أهليهم فلما قدمنا المدينة يعني قربنا منها ذهبنا لندخل فقال «أمهلوا» تريثوا 
«حتى تدخلوا ليلاً» يعني عشاء. هنا فيه أن الدخول يُؤخر حتى يكون في الليل الذي هو موضع الراحة 
والسكن إلى المرأة «يعني عشاء لكي تمتشط الشاعثة» تمتشط لأنما عرفت أنهم وصلوا إلى مشارف البلد يعني 
بلغها أن القوم وصلوا إلى مشارف البلد فإذا تأخروا تمكنت المرأة من الاستعداد فلا تُبغت وتمتشط الشاعثة 
التي صار شعرها أشعث متفرق مغبر تمتشط «وتّستحد المغيبة» يعني التي طالت غيبة زوجها عنها بحيث 
اجتمع لما من الشعر الذي يزال ما اجتمع فيترك فرصة لما أن تمتشط وتستحد وف رواية للبخاري «إذا طال 
أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» في الرواية المتفق عليه «أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً» وف الرواية الثانية رواية 
البخاري «فلا يطرق أهله ليلة» الرواية الأولى محمولة على ما إذا علم النساء بقرب الأزواج وأتمم على 
مشارف البلد ينتظرون حت يتم الاستعداد والليل تخصيصه بذلك لأنه هو وقت العشرة والمعاشرة مع الزوجة 
وأما قوله «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً» إذا لم تعلم بذلك بدليل الرواية السابقة إذا لم تعلم 

122 


بذلك والليل مظنة الراحة وعدم الاستعداد للقادم والمشقة عليها لو طرقها وقد يرى ما يكره لأن الليل مظنة 
لوجود ما يُكره بخلاف النهار فعلى الإنسان ألا يتحين الفرص ويتحسس ويتجسس على زوجته بحيث 
يطرقها في أوقات هي على غفلة وعلى غرة وقد يبتلى الذي يباشر مثل هذه الأعمال قد يبتلى بعض الناس 
في منتصف الدوام يخرج ويذهب ويفتح البيت على غرة من زوجته ليختبرها فالأصل السلامة إن وجدت 
قرائن إن وجد شيء يدل على ذلك فالأمر إليه لكن الأصل السلامة وقد ابتلي من ابتلي ممن خالف هذا 
الحديث فوجد عند أهله ما يكره وذكر الشراح شيئًا من ذلك فعلى الإنسان أن يكون سليم الصدر لكن 
ليس بمغفل سليم الصدر لا يستصحب السوء إنما يستصحب الخير لكن مع ذلك لا يكون مُغفلاً لأنه وجد 
من تغفيل الناس ما وجد ممن يدل بيته وهو موجود فيه نسأل الله العافية فالاختلاف بين الروايتين بين 
الروايتين الأولى «أمهلوا حتى تدخلوا ليلةً» والثانية «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا» عرفنا أنه 
بالنسبة للرواية الأولى إذا علم أهل الأهل بقربه من البلد ثم تمهلوا للاستعداد والآن ولله الحمد يعلم الأهل 
متى الوصول بدقة يعلمون متى الوصول بدقة قد يطرؤ شيء لكنه نادر الآن وسائل الاتصال وله الحمد 
ميسرة وأيضًا وسائل الانتقال تحدد السفر بدقة متناهية ومع ذلك قد يطرأ مالم يطرؤ على بال الإنسان 
وهذا نادر وقليل قال أهل العلم عن الطرق والطروق والطارق أنه الإتيان ليلاً الطارق الذي يأتي ليلاً 
والطروق هو الإتيان ليلاً فما الداعي لقوله «ليلا»؟ 

طالب: <*ظ5 

إذّا نقول ما نحتاج إلى كلمة «ليلاً» يكفينا يطرق أهله ونعرف أنه لا يطرق يعني ليلاً لأن هذا الطروق 
لا يكون إلا بالليل إنما هو تصريح بما هو مجرد توضيح ومنهم من يجعل المعنى أشمل الطروق هو الإتيان ليلاً 
كان أو تمارًا في البخاري رحمه الله تعالى ترجمة يقول باب لا يطرق الرجل أهله ليلاً إذا أطال العَيْبة بابٌ لا 
يطرق الرجل أهله ليلا إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخوتهم أو يتلمس عثراتحم مخافة أن يتخونهم أو يتلمس 
عثراتحم وعلى هذا تكون علة النهي مركبة وليست مفردة مركبة من شيئين هو التخوّن ووقوع ذلك بالليل فلا 
يستقكٌ أحدهما بالعلة فإذا طرق أهله ليلاً من غير تخوّن لا يدخل في الخبر وإذا تخوتهم تمارًا لا يدخل الخبر 
لكن لفظ الخبر أعم وأشمل أعم وأشمل ولو لم يكن في ذلك إلا مجرد الاستعداد لكفى لأن المرأة إذا مضى 
شيء من الليل وأخلدت إلى الراحة ونامت يشق عليها أن تستعد لزوجها إذا طرق الباب بالليل أخرج ابن 
خزعة عن ابن عمر قال نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُطرق النساء ليلا فطرق رجلان كلاهما 
فوجدا يريد كل كل كل واحد منهما مع امرأته ما يكره وهذا من شوم خالفة التوجيه النبوي وهذا من شؤم 
المخالفة قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» 
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أخرجه مسلم الإفضاء من قبل الرجل هو الجماع وما يتعلق به من دواعيه وكذلك بالنسبة للمرأة ويدخل في 
ذلك أيضًا الأسرار التي يُفضي يا الزوج إلى زوجته والزوجة تفضي يا بما إلى زوجها فلا يجوز لواحد منهما 
أن يكشف سر سر الآخر سواء كان ذلك فيما يتعلق بالجماع ودواعيه وهذا أكثر وأدخل في الحديث 
واقتصر عليه بعض الشراح وكونه أعم بحيث يشمل الأسرار من الأفعال والأقوال لا شك أنه أولى فإذا أفضى 
الرجل إلى زوجته يمجماع أو ما يدعو إليه فلا يجوز للمرأة إذا إذا جلست مع صواحبها أن تقول فعلنا وفعلنا 
وصنعنا وقلنا وتركنا لا يجوز لما وكذلك الرجل لا يجوز له أن ينشر مثل هذه الأمور لأن هذه نما يستحيا منه 
ويستتر به فالإنسان يستتر في مثل هذه الأمور والأصل فيها الستر ولذلك يمنع من الدخول عليهم في هذه 
الأوقات حتى من من الصغار حتى من الصغار في العورات الثلاث يمنع من الدخول عليهم لغلا ينكشف 
هذا الستر لئلا يهتك هذا هذا الستر فكيف يهتكه بنفسه أو تمتكه بنفسها قال «إن شر الناس» في بعض 
الروايات «إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها» 
وهذا مع عدم الحاجة إلى ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إني 
لأفعله أنا وهذه إِنٍ لأفعله أنا وهذه» يعني عائشة ولا شك أنه عند الحاجة ينتفي المحظور الذي منع مع 
عدمها وكذلك عند المقاضاة لو أن زوجًا وزوجة حضرا عند القاضي فاحتاج الو أن يبين شيء نما في 
زوجته أثناء هذا العمل أو العكس فمثل هذا لا مانع منه والمرأة قي الصحيح قالت للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- حينما أرادت الرجوع إلى زوجها الأول قالت إنما معه تعني الثاني مثل هدبة الثوب تريد أنه 
ضعيف جدًا في الجنس فمثل هذا لا مانع منه عند المقاضاة لأن الأمر لا يتم إلا به وكذلك الألفاظ الألفاظ 
القبيحة الشنيعة لا يضيفها الإنسان لنفسه إلا إذا اضطر إلى ذلك إلا إذا اضطر إلى ذلك ففي حديث وفاة 
أبي طالب الرواة كلهم يقولون قال هو على ملة عبد المطلب قال هو على ملة عبد المطلب كل واحد 
يتحاشى منهم أن يقول أنا لأن هذا إقرار للشرك ولا ينسبه الإنسان لنفسه وإن كان الحاكي للكفر ليس 
بكافر نعم وإنما هو من باب الأدب التأدب في التلفظ لا يكون مما يكره لكن إن اضطر إلى ذلك يعني في 
حديث ماعز جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال إن زنيت ما يقول الرواة كلهم إنه زنا لأنه لا بد 
من التصريح بالنسبة إلى نفسه ولا يمكن ولا يمكن نقله إلا على هذه الصيغة فإذا احتيج إلى ذلك فلا مانع 
أما مع عدم الحاجة فعلى المسلم أن يترفع عن هذه الألفاظ وعن نسبتها إلى نفسه ولو كان القائل غيره ولو 
كان آثرًا عن غيره و«شر» أفعل تفضيل والقياس أشْرٌ وبعضهم ينع أشرٌ وأخير مع أا جاءت في 
الأحاديث الصحيحة «أشرٌ» 32 أصَحَبَالْجَنَةيَوممِذِ حير مُسَبَهَرَا # الفرقان: ٠٠‏ ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله 
تعالى وعن حكيم بن معاوية عن أبيه يعني معاوية بن حَيْدَّة وهذا الإسناد بالسلسلة المعروفة بمز بن حكيم 
ay‏ ليا ا ل الحدوت إذا'نبت إلى مد فانة 
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حسن كما لو ثبت عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكون حينئذٍ حسنًا فالسلسلتان مقبولتان حكيم 
بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه معاوية رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوج أحدنا 
عليه يريد بذلك الزوجة والنصوص جاءت بحذف التاء بحذف التاء فالزوج يُطلق على الذكر وعلى الأنثى 
وقد جاء في بعض الأحاديث هذه زوجتي فيجوز اقتراتما بالتاء لا سيما في باب الفرائض في باب الفرائض 
لأنه لا لا يميز الذكر من الأنثى إلا التاء ما حق زوج أحدنا عليه قال «تطعمها إذا أكلت تطعمها إذا 
أكلت» فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها وإن أعسر جا فلها المطالبة والفسخ «وتكسوها إذا اكتسيت» 
كذلك يلزمه كسوعا ويلزمه أيضًا السكنى» فالنفقة والسكنى والكسوة كلها لازمة للزوجة على زوجها ويأتٍ 
هذا في كتاب في باب النفقات إن شاء الله تعالى «تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» الشرط هنا 
هل يلزم منه أنه إذا صام يصومها يقول ما يلزمني إلا إذا أكلت أطعم أنا ما في باكل هل مفهوم الشرط 
يدل على هذا؟ 

I طالب:‎ 

لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «تطعمها إذا أكلت» أنا ما ي باكل ولذلك لا يازمي 
إطعامها إطعامها علق بأكلي آنا لا اكل أصوم وأواصل وأتحمل ويمكن بعد ياكل خارج البيت ويقول أنا ما 
أكلت.. لكن ليس هذا هو والمراد ليس هذا هو المراد وإنما المراد أن يطعمها نما يطعم وأن يكسوها مما 
يكتسي مما يليق بها ويناسبها وإذا كانت لا ترغب في جنس طعامه الذي يأكله فليس له أن يلزمها أن تأكل 
ما لا ترضاه ولا ترغبه بل عليه أن يحضر هما ما تطلب من الطعام بالمعروف ليس معنى هذا أن المرأة لا تأكل 
من طعامه وهي تستطيع ذلك وتكلفه أن يشتري لها أو يطلب لما من المطاعم وغيرها ما يشق عليه ليس لها 
ذلك فالمسألة مسألة معروف بين الزوجين لا يكلفها أكثر مما لا تطيق ولا يحمّلها ولا يعزم عليها ألا تأكل 
ما لا تشتهي ولكن ليس ها أن تطلب منه ما يشق عليه فالمطلوب من الطرفين ملاحظة الطرف الآخر 
«تطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت» تكسوها إذا اكتسيت قد يقول قائل أنا يكفيني ثوب واحد في 
السنة وأنا إذا اكتسيت أكسوها ثوب واحد مثلي نقول لا ليس هذا هو المراد إنما إذا كانت لديك القدرة 
لأن تكتسي فعليك أن تكسوها «ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تضرب الوجه ولا تقبح» مفهوم النهي عن 
ضرب الوجه أن ضرب غير الوجه يجوز والا ما يجوز؟ يجوز مطلقًا وإلا مع حاجة إليه؟ إذا نشزت إذا نشزت 
وخرجت عن طاعته فله أن يعظها يعظها وثم يهجرها ثم بعد ذلك يضرا إن لم تمتثل وضرب النساء وإن 
كان مأذون فيه ومباح عند الحاجة إليه بقدر الحاجة وأن يكون غير مُبرح لا يضر بالمرأة إلا أنه يعني ما كل 
مباح يكون مطلوبًا وكم من رجل من آهل المروءات من عاش مع زوجته العقود خمسين ستين سنة وما مد 
يده عليها ولا ضرا بشيء ولا قبّحها ولا أساء إليها ولا شك أن هذا هو المطلوب من المسلم أن يكون 
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قدوة لغيره وإذا كان من النوع الآخر صاحب الفحش والتقبيح والضرب لا شك أن أولاده يدرسون عليه 
يتلقون عنه هذه الدروس العملية وينشأ الجيل الفاحش البذيء فالرسول -عليه الصلاة والسلام- قال «ولا 
تضرب الوجه ولا تقبح» ليس معنى هذا أنه يؤذن له أن يضرب غير الوجه بدون مبرر إنما إذا نشزت له أن 
يضرا ضربًا غير مبرح بحيث يردها إلى حضيرة الصواب «ولا تقبح» يعني لا تسيء إليها بالألفاظ القبيحة 
توجهها إليها لا سيما عند أولادها أو بحضرة أحد وإنما يُتعامل معها بما يترتب عليه المصلحة وزوال المفسدة 
«ولا تقبح ولا تمجر إلا في البيت ولا تمجر إلا في البيت» لأن الهجر في غير البيت يترتب عليه علم غير 
الزوجين بهذا المجر ينتشر الخبر عند الناس فتبلغ الإساءة إلى هذه المرأة نما يهجرها بقدر معصيتها له بقدر 
نشوزها ويحرص أن يكون ذلك في البيت يحرص أن يكون ذلك في البيت كما قال «ولا جر إلا في 
البيت» والحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخاري بعضه علق البخاري بعضه قال 
ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه «ولا تمجر إلا في البيت ولا تمجر إلا في البيت» لكنه ترجم باب هجر 
البي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتمن باب هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير 
بيوتمن هذا في الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتزل النساء واعتزلهن في المشرّبة غرفة مرتفعة الى 
منهن واعتزل في هذه المشربة مدة شهر فهل فهل هذا الحجر قي البيت أو خارج البيت؟ 

TT طالب:‎ 

كيف؟ 

aT طالب:‎ 

لا لاء خارج البيت هذا المهجر خارج البيت كل الناس يعرفون أن البي -عليه الصلاة والسلام- آلى 
من نسائه شهرًا وهجرهن يقول باب هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه في غير بيوتمن يعني اشتهر 
الأمر وانتشر وشاع في المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلّق نساءه ثم دخل عمر مُغضبًا وسأل 
واستأذن على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يؤذن له إلا في المرة الثالثة أو الرابعة فلم يؤذن له واشتهر 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر نساءه قي غير بيوتمن وقال في هذا الحديث ويذكر عن معاوية بن 
حيدة علقه البخاري بصيغة التمريض عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تمجر إلا في البيت والأول أصح والأول 
أصح فيكون فعله -عليه الصلاة والسلام- صارف لهذا النهي من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى 
الكراهة لأن الهجر خارج البيت لا شك أن فيه انتشارًا للخبر وفيه مبالغة في الإساءة إلى المرأة لكن البي - 
عليه الصلاة والسلام- يفعل المفضول ويكون في حقه فاضل لأنه مشرع -عليه الصلاة والسلام- فيجوز 
هذا لا سيما إذا كانت إذا كان النشوز من المرأة شديد وإذا كانت إساءتما إليه بالغة فمثل هذا لا يمنع أن 
أن يعرف من يعرف من الأقارب ليكون أبلغ في عقوبتها والحجر هو ترك الكلام مع الزوجة حتى تزدجر وهل 
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يجوز هجرها أكثر من ثلاث ليال وهجر الولد يجوز أكثر من ثلاث ليال جاء النهي عن الحجر أكثر من 
ثلاث ليال لكن التأديب بالنسبة للولد وبالنسبة للزوجة وبالنسبة للتابع أيضًا من يتعلم عليه يديه يجوز ذلك 
إذا كان من باب التأديب فالنبي -عليه الصلاة والسلام- هجر نساءه شهرًا وهجر الثلاثة الذين خُلّفوا 
خمسين ليلة فإذا كان المقصود به التأديب لا لحظ النفس ولأمر من أمور الدنيا فلا مانع من الزيادة والعاصي 
والمبتدع يهجر حت يترك المعصية ويستقيم والمبتدع يهجر حتى يتوب من بدعته فمثل هذا لا يدخل في النهي 
الحجر هو ترك المعاشرة بالنسبة للزوجة وترك الكلام لكن هل يليق بالرجل أن يترك الكلام ويهجر ولا يصبر 
عن المعاشرة؟ لأن بعض الناس قد يحصل منه هذا بعض الناس يحصل منه هذا يعني العكس مقبول يعني 
يتكلم معها ويتحدث معها ويهجرها في الفراش لكن العكس حينما يهجرها ولا يتكلم منعها ومع ذلك 
يعاشرها لحاجته إلى ذلك وعدم صبره إذا كان هجرها بالكلام يؤدي إلى أويتها ورجوعها عن نشوزها 

ويكفي ذلك وتركه لمعاشرتما في الفراش يؤدي به إلى أن يتضرر أو تتضرر هي بحيث تطلب الأمر من غيره أو 
تتطلع للرجال أو يزداد شرها فلا مانع من هذا فلا مانع من هذا فال حجر يكون بترك المعاشرة وبترك الكلام 
ابن جرير الطبري له رأي في الجر أخذ من اليجار الذي هو الحبل الذي يربط به البعير فقال إن معنى 2 
وَأَهَجُرُوهُنَ #الساء: ٠4‏ يعني اربطوهن في المضاجع تربط تقيد كما يقيد البعير لكن هذا القول ضعيف هذا 
القول ضعيف وقال به إمام المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا 
المعصوم -عليه الصلاة والسلام- قال رحمه الله بعد ذلك: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال 
كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته من دبرها 
في قبلها كان.. جاء كان الولد أحول المقصود أن الجماع يكون في موضع الحرث سواء كان من أمام أو من 
خلف وعلى أي حال حصل إذا كان في موضع الحرث فلا بأس به كما قال الله جل وعلا SEES‏ 
##ابقرة: ٠٠٢‏ يعني مثل الأرض التي تزرع فالنبات يكون في الأرض والولد يكون في القبل من جهة القبل لا من 
غيره كنأك اَن شِع دن: + يعني كيف شتتم ومتى شكتم جارك #اتة: ٠۲۲‏ يعني في موضع الحرث 
متفق عليه واللفظ لمسلم هذه الآية سبب نزوها ما معتم وهذا في الصحيحين سبب نزوها قول اليهود 
فأنزلت يعني الفاء تفريعية فرع عن هذا الكلام إنزال هذه الآية ومنهم من يقول إن سبب النزول أنما نزلت 

في جل العزل ستل عن العزل سثل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن العزل فأنزل الله جل وعلا: اؤ 
کرٹ کر ارگ وعم بده ٠٠:‏ يعني يكون الإنزال داخل أو خارج اوغ ده ٠٠‏ كيف شعنم 
وعلى كل حال القول المقدم هو المقدم الوجه الأول هو المقدم لأنه في الصحيحين وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالنسبة للحديث الأول يذكر عن ابن الحنفية محمد بن 
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علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية أن معنى قوله: إن شِع ابت: ٠٠‏ إذا شئتم إذا شئتم فهو بيان 
للفظ أن وأنه وأتما بمعنى إذا فلا يدل على شيء مما ذكر من أسباب النزول ولكن هو موكول إلى مشيئة 
الزوج وعلى كل حال الحديث حديث الباب نص أن الآية نزلت بسبب قول اليهود وهو أقرب لمعنى الآية 
قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لو أن أحدكم إذا أراد أن 
يأ أهله قال بسم الله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا» يسمي «إذا أراد» في 
بعض الروايات «إذا أتى أهله» والمراد بذلك إذا أراد قبل أن يباشر العمل لما مر بنا مرارًا أن الفعل الماضي 
يطلق ويراد به الإرادة لذا قُمثُمَ إلى أَلصَلَوة ##المائدة: ٠‏ يعني إذا أردتم القيام 7 َإداقَأتَ #البحل: ۸ إذا أردت 
القراءة «إذا دخل أحدكم» إذا أراد أن يدخل الخلاء «إذا أتى أحدكم أهله» يعني إذا أراد وهذه الرواية 
مفسّرة «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأ أهله قال بسم الله» يذكر الله على ذلك ليطرد الشيطان «اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد فإن في ذلك لم يضره الشيطان أبدًا» لم يضره 
الشيطان وش معنى لا يضره؟ الأصل انتفاء جميع الضرر في دينه وق بدنه وقي دنياه أيضًا لكن هذا العموم 
مراد والا غير مراد؟ مراد والا غير مراد الأصل الإطلاق أنه لم يضره بأي ضرر من الأضرار أي ضرر يتصور 
لا يضره الشيطان فهل معنى هذا أنه يولد معصومًا؟ لاء لا يعني أنه يولد معصومًا بل قد يحصل له ما بحصل 
ما يوق لتلاقيه والأوبة مته وعلى كل حال هذا الذكر سبي هذا الذكر سبب لحفظ الإنسان من الشيطان 
لحفظ الإنسان من الشيطان قد يتخلف الأثر أثر السبب لأمر يريده الله جل وعلا أو لوجود مانع يمنع من 
ترتب الأثر عليه كغيره من الأسباب وعلى كل حال يحرص الإنسان أن يأ بهذا الذكر وبعض الناس يغفل 
في هذا الباب يغفل إما لشدة شهوة أو نحوها فيغفل ولذا يوجد في الأولاد والصبيان شيء من الأذى 
والبذاءة والشقاوة هذا في الغالب أنه ما ذكر اسم الله عليه ما همي عليه والعكس قد يوجد ممن يسمى عليه 
ويذكر الله جل وعلا ويدعى بما ورد ويخرج يخرج الولد معه شيء من هذه الأمور بذيء وشقي ومؤذي ولا 
شك أن مثل هذا يكون عقوبة للأب لذنب ارتكبه أو كفارة أنه لأن صلاح الولد إذا بذل..» على الأب 
أن يبذل السبب على الأب أن يبذل السبب في التربية والتنشئة لكن إن صلح فهو المطلوب وإن لم يصلح 
فبرئت عهدة الوالد برئت عهدة الوالد ولذا لا يقال مثلاً في أولاد بعض العلماء أو بعض الأنبياء حينما م 
يستجيبوا لهذه التربية وهذه التنشئة بل حصل من ولد نوح ما حصل وحصل من زوجته وزوجة لوط ما 
حصل لا يقال إنهم كما قال بعضهم بعض العقلانيين الذين كتبوا ما أدري ما يسمون أنفسهم يقول إن نوح 
عليه السلام فشل في دعوته ما نجح في دعوته لأن أقرب الناس إليه ما استفاد ولده وزوجه ما استفادا والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- ما نجح في دعوته في مكة والطائف ونجح في المدينة هذا ضلال نسأل الله السلامة 
والعافية هذا إلحاد في رمي هؤلاء المعصومين بمثل هذا الكلام ومع الأسف أنه يتداول بين المسلمين ويكتب 
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في صحفهم ويكتب فيه المؤلفات وتباع في الأسواق فإذا بُذل السبب برئ الباذل من التبعة ولذا تحجد بعض 
العلماء يهدي الله جل وعلا على يديه خلائق ثم إذا نظرت لبيته ولولده وجدت عدم التأثر هل نظن به أنه 
لم يبذل السبب؟ لا نعرف منهم أنهم بذلوا السبب شيء نطلع عليه ونعرفهم أتمم يبذلون الأسباب وبعضهم 
إذا ذكر له ولده بكى من وضعه وواقعه لأنه بذل معه كل ما في طوقه وقدرته ولم يستطع [ اك ادىن 
حيبت #القصص: ٦ه‏ فعلى الإنسان أن يبذل الأسباب وما وراء ذلك لله جل وعلا وعلى كل حال قد يوجد 
مغل هذا إما تكفير للسيئات لأا مصيبة کون الناس يهتدون على يديه وولده وزوجته وبناته ما يستفيدون 
منه هذه بالنسبة له مصيبة نعم إن أخلٌ بالتربية وتركهم وأهملهم هذه يُعاب عليها وسوف يجد غَبّها أما إذا 
بذل السبب واستفرغ الوسع وبذل الجهد فإنما حينئذٍ تكون في حقه مصيبة تُكفر بها ذنوبه وترفع بها درجاته 
ولذا نجد من بعض الناس من يبذل الأسباب ويحرص أشد الحرص ويتابع ويتعاهد بالأساليب النافعة الميجدية 
ولا يبحصل شيء وبعض الناس شخص يقول لي وعنده ولدان يقول والله ما علمت أنهم يحفظون القرآن حتى 
ل ل ل ا ا 
شيء فمن فضل الله جل وعلا وإلا لا يستحق أجر فضل الله لا يحد لكن مثل هذا ما بذل شيء بالنسبة 
لأولاده أما من بذل وحرص واجتهد وطرق الأبواب المجدية بالأساليب النافعة ولم يستطع قال الله جل وعلا 
لنبيه أفضل ال خلق (١‏ إِنَكَلَامجَرِى مَنْ حب ادى ناء #القصص: ٦ه‏ فالقلوب بيد الله جل وعلا لأن 
بعض الناس يعتب على بعض العلماء أنه يحصل في بيوتهم ما يحصل ويحصل من أولادهم ما يحصل وما 
يدريك أنه بذل الجهد ويوجد تفريط من بعض الناس يوجد تفريط بعض الناس تحمله الشفقة تحمله الرأفة 
بولده لا يحزمه ولا يكلفه وقد يتراخى في أمره بالمعروف وميه عن المنكر شفقة عليه ولكن هذا ليست هذه 
هي الشفقة» الشفقة في قول الله جل وعلا: ایکا الزن ءامنوافوا نش سكو أهليك تارا وقودها الاش لجان #التحريم: + 
ا ل ES‏ 
الشفقة لكن أهم منها وأعظم أن ينتفع في دينه وأن ينجح في الاختبار الأعظم بعض الناس استنفار تام في 
أيام الاختبارات من أجل أن ينجح في الاختبار وأما بالنسبة إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على 
الفلاح كأن الأمر لا يعنيه لا يأمر الولد ولا ينهاه ولا يوقظه لصلاة ولا غيره هذا تفريط وسوف يعاقب فيه 
في الدنيا قبل الآخرة وهذا وهذه وهذا تفريط في الأمانة التي حْمّلها فعلى الإنسان أن يبذل السبب من أول 
الأمر بالبحث عن الزوجة الصالحة ثم بعد ذلك عند الوطء يذكر هذا الذكر وهذا التوجيه النبوي ويحرص 
أيضًا في بعد خروجه إلى الدنيا أن يرعاه ويربيه تربية وينشأه تنشئة صالحة ثم بعد ذلك النتيجة بيد الله جل 


وعلا إذا فعل ما عليه يؤجر على هذا ولا يلام بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي 
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الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات 
غضبان» موجودة قي كل النسخ والا.. عندكم «فبات غضبان» عندكم والا.. 

طالب: 2*0 

على كل حال هي موجودة في بعض طرق الحديث ورواياته «فبات غضبان» يعني هل الوعيد مرتب 
على مجرد العصيان؟ أو العصيان المؤثر على س لأنه قد يكون حبه ها شديدًا فلا يغضب عليها تعصيه 
ولا يغضب عليها فهل تلعن لأا عصت أو لا ت ا ا 
ومن أجل حقه فإذا كان متنازلاً عن حقه يدعوها فلا تستجيب هل تستحق هذا اللعن أو أن مجرد العصيان 
للزوج الذي أمر الله بطاعته عصيان لله جل وعلا فبمجرد هذه المخالفة تستحق وهذا مبني على «فبات 
غضبان» أنه إذا م يبت غضبان عليها فلا تستحق هذه اللعنة والرواية الأخرى التي ليس فيها هذا القيد أتما 
تستحق اللعن ولو لم يغضب عليها نجرد المعصية «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن بحي ء» نعم 
بعض النساء قد تدعى فلا تستجيب لا للعصيان وإنها لتهيئع نفسها مثلاً أو تيئ ولدها أو تقضي حاجة 
من حاجات بيتها التي لا تقبل التأجيل يعني لها عذر لكن عليها أن تستجيب فورًا ثم تعتذر بعذر إن قبله 
وإلا فحقه أعظم «لعنتها الملائكة حتى تصبح» حتى تُصبح معناه أن الاستجابة إنما تكون بالليل لكن إذا 
دعاها بالنهار فلم تستجب فأبت هل تلعن حت تمسي؟ يعني مفهوم الخبر أن الإجابة إنما تحب في الليل 
لكن هذا اللفظ لا مفهوم له لأنه خرج مخرج الغالب وأن المعاشرة إنما تكون بالليل إنما تكون بالليل غالبًا 
لكن إن دعاها بما لا يشق عليها نما تطيقه ليلا كان أو تمارًا فإنه يلزمها إجابته ما لم تتضرر بذلك أو لا 
تطيق ذلك فإتما يلزمها إجابته وليس في هذا حد محدد أو شيء معين إِنما هو مُعلق بإطاقتها وماذا عن 
العكس وماذا عن العكس؟ يعني لو دعته إلى الفراش فأب رالرى کی #القرة: ٠۸‏ واش روش #الساء: 


9 يعني المعاشرة مفاعلة من الطرفين. 


لا يريد لو كانت لا تريد تلعن حتى تصبح ولو كانت إذا إذا دعاه فهل إذا دعته هو لا يريد يأخذ 


نفس الحكم والا لا؟ 


طالب: 0 5ظ5”' 
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كيف؟ 

طالب: 15211 

لاء يستطيع ما عنده مشكلة ما عنده أدى مشكلة الذي لا يستطيع لا يستطيع كما أتما إذا ل 
تستطع لا تؤاخذ. 


طالب: 252373010 

ليس ها حاجة ورغبة كرغبته» ها رغبة قد تطلب وهو لا يريد فهل الحديث يسري على النساء 
كسريانه على الرجال أو العكس؟ يعني إذا دعت المرأة زوجها إلى الفراش فأبى هل نقول لعنته الملائكة حتى 
يصبح؟ لاء النص خاص بدعوة الرجل للمرأة وإن كان يجب عليه أن يجامع ويجب عليه أن يسد حاجتها 
بحيث لا تتطلع إلى غيره لكن ليس معنى هذا أنه كلما طلبت أجيبت لكن من خلال النصوص الشرعية 
والواقع يدل على أن شهوة الرجل أعظم من شهوة المرأة أعظم من شهوة المرأة وإلا لقلنا أن التعدد ظلم 
للمرأة لو أن الشهوة متعادلة أو شهوة المرأة أعظم من شهوة الرجل ولذا صارت صار عصيان الرجل في مثل 
هذه الحالة أعظم من عصيان.. عصيان المرأة معصية المرأة في الرفض أعظم من معصية الرجل في الرفض 
والرجال لحم على النساء درجة والأمر بيده لكن ليس معنى هذا أن المرأة لا حظ لما في الباب لاء يحب 
عليها أن يُحصن فرجها بحيث لا تتطلع إلى غيره والفقهاء حينما يحددون ذلك بالأربعة الأشهر بناء على 
الإيلاء وأنه لا يلزمه أن يطأ في الأربعة الأشهر أكثر من مرة بناء على أن الإيلاء بمهل المولي أربعة أشهر فإذا 
كانت تحتاج أكثر من ذلك فلا بد من إحصاتما إذا خشي عليها لا بد من إحصاها :ِإقَإِمْسَاكأْمَعْرُونٍ #البقة: 
٠‏ وهذا من المعروف اويح بحسن #ابترة: ٠٠٠‏ إذا كان لا يستطيع أن يقضي حاجتها بحيث تنطلع إلى 
غيره فلها أن تطلب تطلب الفسخ لا يجوز له أن يمسكها وهو لا يستطيع أن يفي بحاجتها لكن الوعيد في 
هذا الحديث لا لا يتجه إلى الزوج إذا رفض لكن عليه أن يُلبِي إذا لم يكن تمه مانع واللفظ ولمسلم «كان 
الذي في السماء» وهو الله جل وعلا الذي في السماء ينم منني السا سد: ٠١‏ «أين الله؟» قالت في 
السماء فالمراد به الرب جل وعلا وصفة العلو ثابتة لله جل وعلا بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
وأتمتها «ساخطًا عليها» والسخط والمقت والبغض كلها من صفات الله الثابتة عند أهل الحق عند أهل 
السنة والجماعة ساخطا عليها حتى يرضى عنها حتى يرضى عنها يعني الزوج يعني إذا أرضته وندمت 
وتأسفت ورضي عنها ارتفع هذا السخط مما يدخل على أن قوله «فبات غضبان فبات غضبان» له قيد له 
أثره في الباب قيد له أثره في الباب وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
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لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة لعن الواصلة اللعن كما تقدم الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى 
الواصلة المرأة التي تصل شعرها بشعر غيره أو ما يشبهه بحيث يظن أنه شعر ويخشى منه التدليس الواصلة 
والمستوصلة الواصلة التي تصل شعرها أو شعر غيرها ينطبق عليها هذا تسمى واصلة سواء وصلت شعرها 
بنفسها أو وصلت شعر غيرها المستوصلة التي تطلب الوصل التي تطلب الوصل لنفسها أو لغيرها لبنتها أو 
نحوها فهي مستوصلة فهي داخلة في اللعن لأن السين والتاء للطلب فالتي تطلب الوصل ملعونة نسأل الله 
السلامة والعافية والوصل إنما يكون بالشعر أو ما يُظن أنه شعر يعني قريب منه ولو كان مصنوعا أما الوصل 
بغير الشعر أو ما يقرب منه بالحبال ونحوها فإنه لا تدليس فيه وأجازه جمع من أهل العلم والأصل أن الوصل 
شامل للشعر وغيره لكن جمهور أهل العلم على أن المنع من الوصل بشعر مثله أما ربط الرأس بحبال أو 
خيوط لا يظن أنما شعر لكن جحد في بعض النساء تصله بخيط كالشعر بحيث يُنسج مع الشعر فتصل القرن 
إلى الأرض أحيانً وهذا تدليس وهذا الكلام حينما كان الشعر مرغوبًا فيه يعني الذوق العربي يتطلب الشعر 
وذوق المسلمين يتطلب الطول في الشعر لكن لما اطلع المسلمون على أحوال الكفار ورأوا أنمم المقدّم عندهم 
تقصيره والتصرف فيه بما يشبه شعر الرجال وقلد المسلمات الكفار صار مرغويًا عنه وعلى كل حال الوصل 
حرام وأما قص الشعر لا تشبهًا بالكفار وإِنما خروجًا عن تبعته لأن الشعر له تبعة متعب فنساء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم لما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذن من شعورهن حتى 
صارت كالوفرة فالقص طذا الأمر لا لتقليد الكفار الأخذ منه لا بأس به من أي جهة كانت إذا سلم عن 
التشبة لا باس .به وبعض النامن يسال عن القصة التي تكون في مقدمة الرأس وينزل عليها حديث معاوية 
«إنما هلكت بنوا إسرائيل حينما اتخذ نساؤهم القصة» ويقول إنما حرام ليس الأمر كذلك ليس ليست 
القصة في حديث معاوية هي القصة المستعملة نعم إن كان فيها تشبه لكفار أو فجار تمنع للتشبه وإلا 
فالأخذ من الشعر لا شيء فيه إذا سلم من التشبه لا مشابمة الرجال ولا مشابحة الكفار لأن نساء البي - 
عليه الصلاة والسلام- كن يأخذن من شعورهن القصة الواردة في حديث معاوية هي الوصل في الشعر 
الوصل في الشعر المقصوص من جهة أخرى ولذا البخاري أدخل حديث معاوية في ترجمة باب وصل الشعر 
وصل الشعر فالمراد بالقصة وصل الشعر ولذا لما ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه الحديث أخذ كبّةَ من شعر 
بيد حرسي معه فوضعها على رأسه فبين أن القص القّصة المذكورة هي الزيادة لا النقص الزيادة لا النقص 
هناك أمور أشياء ثباع في أسواق المسلمين مع الأسف الشديد داخلة في هذا الحديث يسموتما باروكة وما 
أشبه ذلك يعني تدلس على الناس وتجعل هذا الشعر الذي لا يليق جا أصلاً يعني منافي لخلقتها هي خلقت 
متناسبة نعم شعرها مناسب ها وقد يكون فيه شيء مرغوب عنه ثم تضع عليه شيئًا يرغب فيه نعم إن كان 
من غير وصل ولا زيادة معالجة بأدوية مباحة بأن كان خشتا ثم صار ناعمًا هذا لا بأس به أو العكس ناعم 
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وتريد أن تجعده لا بأس إذا سلم ذلك كله من التشبه بعض النساء يبتلين بالصلع وتساقط الشعر فيستقذرها 
الناس بدون شعر فتسأل هل يجوز لما أن تصل أو تلبس الباروكة لا يجوز بحال تعصب رأسها وتغطيه وتمشي 
أمورها إن شاء الله تعالى بدون محظور والواشمة والمستوشمة الواشمة هي التي تعمل الوشم والوشم غرز الجلد 
بالإبر سواء كان في الكف أو في الخد أو في القدم أو في أي موضع من البدن تغرزه بالإبرة ثم تحشو هذا 
الغرز بمادة تبقى بحيث لا تزول بالماء تبقى إلى الأبد وهذا مع الأسف يوجد في كثير من بلدان المسلمين 
يأتون والوشم في وجوههم وتي أيديهم ومنهم من يرسل صور ذات أرواح وحيوانات وغيرها فكونه تصوير 
حرام بلا شك وأيضًا كونه وشم حرام بل ملعون فاعله رجلاً كان أو امرأة لكن لما كان الغالب في الوشم 
انتشاره بين النساء للتجمل لا بين الرجال جاء الحديث موجهًا للنساء وفي حكمهن الرجال لأنه واحد لأن 
هذا كله تغيير لخلق الله والواشمة التي تفعل هذا الأمر بنفسها أو بغيرها كما قلنا في الواصلة والمستوشمة التي 
تطلب هذا الوشم لنفسها أو لغيرها فهي ملعونة نسأل الله السلامة والعافية» الأصباغ التي تستعملها النساء 
للتجمل من غير وشم من غير ثبات تزول عند عند الغسل هذه اححظور فيه التشبه فقط فإن سلمت فلا 
مانع فيكون حكمها حكم الحناء والكحل وما أشبه ذلك فلا مانع منها لأتما تزول وليس حكمها حكم 
الوشم وليس فيها تغيير لخلق الله إنما فيها تحسين لا مانع منه لا سيما عند الحاجة إليه هناك ألوان وأصباغ 
للشعر بعض النساء تصبغ شعرها بما يجعلها كالعجائز ويقولون موضة يصير نصف الشعر أبيض ونصفه 
أسود أو ألوان أخرى وبعضها تجعل رأسها مثل قوس قزح ألوان متعددة أحمر وأصفر وأزرق على كل حال 
مثل هذه الأمور ا محظور الصبغ بالسواد وما عدا ذلك إن سلم من التشبه وكان فيه جمال يتجمل به فالأمر 
إن شاء الله تعالى فيه سعة لكن يبقى أن الذوق والعربي والذوق الإسلامي كاد أن ينقرض الآن مع هذه 
الموضات والتصرفات الوافدة من غير المسلمين وأوّل من يفعله اقتداء بالكفار تشبهًا بهم آثم ويكون قد سن 
في المسلمين سنة سيئة ثم بعد ذلك إذا شاع وانتشر وصار من عرف المسلمين واستعمالهم وإذا فعلته البنت 
فقد اقتدت بأمها وخالتها وعمتها وأختها الكبرى وما أشبه ذلك ما لا محظور فيه يرتفع التشبه فيه فيعود 
إلى الإباحة بعض النساء تسأل عن صبغ الشعر الذي جاء النهي عن تمصه بلون البشرة تصبغه بلون البشرة 
بحيث لو رآها الرائي قال نامصة هذا لا يجوز لا يجوز بحال لأنما في حكم النامصة في حكمها. 

طالب: اللي هو التشقير رعاك الله اللي يسمونه التشقير؟ 

التشقير يعني بلون البشرة بحيث لو رآها الرائي قال نامصة لا شعر فيها هنا الحكم واحد» جاء في 
صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا فيدخل 
في ذلك كل ما يوصل بالشعر حت الربطات التي توضع للطالبات فلا تصل برأسها شيا والأكثر على أن 
النهي مختص بالشعر لأنه هو الذي يحصل فيه التدليس والتلبيس يحصل فيه التلبيس كالنهي عن الصبغ 
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بالسواد هو الذي يحصل فيه التلبيس وأما غيره من الألوان فلا وحمل قوله شيئًا هذا اللفظ العام على ما 
جاء في الروايات الأخرى وعن جُذامة بالذال المعجمة وبضم الجيم وأشار الإمام مسلم إلى أن الصحيح 
جدامة بالدال وقال النووي إنه قول الجمهور بالدال وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت حضرت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول «لقد ممت أن أنمى عن الغِيّلة فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم «لقد هممت» الهم مرتبة من مراتب القصد لا يليها إلا 
العزم ثم الفعل وقبلها الخاطر والهاجس وحديث النفس فهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينهى عن 
الغيلة ولا يهم إلا بما يجوز له فعله -عليه الصلاة والسلام- كما هم بتحريق من يتخلف عن الجماعة لا يهم 
إلا بما يجوز له فعله لكن الذي منعه من ذلك أنه رأى في الروم وفارس أنه يغيلون ولا يضرهم ذلك ينهى عن 
الغيلة الغيلة هي الوطء الذي ينشأ عنه الحمل وقت الرضاع لأن الطفل يتضرر غالبًا يتضرر غالبا فأراد النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن ينهى عن ذلك لأن الطفل يتضرر والضرر ممنوع الرضاع في وقت الحمل قد 
يضر الطفل النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد وهم أن ينهى عن الغيلة عن رضاع المرأة طفلها وقت الحمل 
أو عن الوطء الذي يؤدي إلى الحمل ما يتضرر به الطفل لكنه لم ينه ما نى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عن ذلك لاذا؟ لأنه نظر في فارس والروم فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئًا من أين نشأ 
هذا الحاجس في كون الطفل يتضرر هل هو مجرد توقع أو واقع؟ هو واقع والا توقع؟ يعني الطفل إذا رضع من 
أمه الحبلى يتضرر والا ما يتضرر؟ لماذا؟ لأن فارس والروم لا يتضررون لكن ما الذي يمنع أن العرب 
يتضررود. 

طالب: 5*ظ5 

لا لاء واقع واقع لا تقل توفع» واقع واقع أن الطفل إذا أرضعته أمه وهي حبلى يتضرر لكن ليس بعامٌ 
وشامل للناس كلهم قد يتضرر معنى الحديث فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ تعلمون أن من المفتونين من 
كتب في الصحف أن من مصادر التلقي عند النبي -عليه الصلاة والسلام- ثقافات الأمم الأخرى واستدل 
بهذا الحديث ويقول إن ثقافته مزيج من الثقافات المتنوعة وأخذ هذا عن فارس والروم وجعله حكمًا شرعيًا 
لأنه تلقاه عنه هذا قدح قدح في الرسالة قدح في التبليغ هذه نسأل الله العافية زندقة هذه إِذَّا ما معنى 
الحديث لا شك أن واقع فارس والروم تر هو الذي منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من النهي والحديث 
في الصحيح «لقد ممت أن أنمى عن الغيلة» والغيلة ضارّة لبعض المجتمعات دون بعض في بعض الأجواء 
دون بعض قد تضر في الحجاز تضر في نجد تضر في الجزيرة لكن فارس والروم لا يتضررون والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- إنما بُعث إلى الناس كافة فكون بعض الناس يتضرر من شيء هذا لا يقتضي منع جميع 
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الناس فيبقى الحكم على الغالب مادام الغالب كم نسبة العرب في جزيرة العرب أو من يتضرر من العرب كم 
نسبتهم بالنسبة لفارس والروم؟ قليلة جدًا والأحكام إنما تتجه إلى الغالب الأحكام إِنما هي بالنسبة للغالب 
فإذا كان الغالب لا يتضرر هل المتجه المنع؟ إذا كان الغالب لا يتضرر لا يتجه المنع فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- لما نظر ورأى أن السواد الأعظم لا يتضررون والحكم إنما مداره على الغالب لم ينه عن الغيلة لكن 
من يتضرر ينه إذا كان غالب الناس لا يتضررون بأكل التمر بمنع التمر لأن بعض الناس يتضرر منه؟! لاء 
فننتبه لمثل هذا لأن بعض الناس يبحث عن مثل هذه الأحاديث وينفث فيها مه من خلال قنوات مشبوهة 
سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- إنما بعث إلى الناس كافة لو كان 
للعرب فقط والعرب يتضررون منع لأنحم يتضررون لكن رسالته إلى الناس كافة إلى الإنس والجن إلى الثقلين 
والغالب لا يتضررون إذَا الحكم للغالب فلا ينهى عنها لكن من يتضرر منها ينهى عنها الذي يضره أكل 
التمر ويأكل ويكثر منه ألا يقال يحرم عليك أن تأكل من التمر لأنه يضرك اللي يضره أي شيء يضره 
الدهن يقول لاء يحرم عليك أن تكثر من الدهن لا يتضرر لأن بدنك ليس ملكا لك وإن كانت المادة في 
أصلها مباحة فالذي يتضرر من شيء بمنع منه والذي لا يتضرر لا بمنع ومادام الأكثر لا يتضرر بالغيلة 

فا حكم الجواز الحكم الجواز أما من ثبت أنه يتضرر يبقى حكمه خاص معلق بالضرر «فنظرت في الروم 
وفارس فإذا هم يُغيلون أولادهم فلا يضرهم فلا يضر ذلك أولادهم» بمناسبة «فلا يضر» مر بنا كلمة هنا 
«لم يضره» في الحديث الثامن «فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره» مضبوط عندكم الراء عليها 


إيش؟ 


لا لاء عندنا الحديث الثامن «لم يضره» حديث ابن عباس حديث الذكرء كلكم مفتوحة» عامة أهل 
العلم وجمهورهم على أتما مضمومة وخطأ النووي وغيره الفتح إتباعًا للراء» الماء المضمومة الماء المضمومة ولذا 
لو كان ضمير تأنيث قيل لم يضيّها فتحت إتباعًا للهاء ومنهم من يقول يجوز جوّز بعض أهل العلم الفتح 
وبعضهم جوّز الكسر أيضًا جوّز الكسر لكن الكسر فيه ما فيه لا سيما وأنه لم يضرّه قالوا الفرار من التقاء 
الساكنين يجعل المضارع مكسور امجزوم مكسور هو مجزوم على كل حال لكن الحركة الضمة إتباعًا للراء 
با حاء وهذا بسطه النووي في حديث الصعب بن جثام في صيد في صيد الحرم والحرم حيث أهدى للنبي - 
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عليه الصلاة والسلام- ثم رد عليه فقال «إنا لم نردٌه لم نردّه» «فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك 
أولادهم شيئًا» ثم سألوه عن العزل العزل هو الجماع والإنزال بعد الإيلاج خارج الفرج خشية الحمل خشية 
الحمل سألوه عن العزل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ذلك الوأد الخفي» رواه مسلم يعني هذا 
اللفظ وتشبيهه بالوأد يقتضي أنه جائز والا غير جائز؟ ظاهر اللفظ عدم تحويزه لكن هذا تشبيه خفي تشبيه 
بليغ حذفت فيه الأداة تشبيه بليغ ذلك كالوأد الخفي والتشبيه لا يقتضي مشاة المشبّه بالمشبّه به من كل 
وجه لا يقتضي التشبيه مشابحة المشبّه بالمشبّه به من كل وجه إنما فيه قضاء على هذه النطفة كقضاء الوأد 
على الولد يعني تأثير الوأد في النطفة التي لم تصل شيئًا التي يباح إلقاؤها قبل الأربعين يعني حت إذا استقرت 
عند أهل العلم يباح إلقاؤها لحاجة قبل الأربعين بدواء مباح كما يقولون إِذَا العزل جائز والا محرم؟ جائز 
ووجه الشبه تشبيه العزل بالوأد لا من جهة الحكم لا لأنه حرام كالوأد وإنغا لأنه سبب لمنع حصول الولد منع 
له قبل حصوله والوأد قضاء عليه بعد حصوله فهذا وجه الشبه من هذه الحيثية ولذا جاء في الحديث الذي 
يليه عن سعيد بن زيد.. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن لي جارية 
وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تتحدث أن العزل الموؤودة الصغرى هناك 
قال الوأد الخفي وهنا الموؤودة الصغرى قال: «كذبت اليهود كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت 
أن تصرفه» هناك يقرر أنه سبب لعدم الحمل سبب من الأسباب وقي هذا الحديث ينفي أن يكون سببًا 
مؤثرا تأثيرًا قطعيًا إقرار أو قول الرسول -عليه الصلاة والسلام- «ذلك الوأد الخفي» دليل على أنه سبب 
سبب في منع الحمل سبب لكن قد يتخلف هذا السبب فإذا أراد الله جل وعلا أن ينشأ الحمل نشا كما 
قال «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» فاليهود يجعلونه سبب مؤثر يجعلونه سبب 
مؤثر ويحكمون عليه بأنه حرام كالوأد ولذا كذجم النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم هو سبب لكن تأثيره 
مربوط بمشيئة الله تعالى وتأثيره عند اليهود من غير نظر إلى إرادة الله جل وعلا فهذا هو السبب في تكذيبه 
إياهم يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال يريد أن يستمتع 
بجاریته لكنه لا يريد أن تحمل منه لئلا تعتق عليه فتصير أم ولد يريد أن يستمتع جا ثم يبيعها يقول إن لي 
جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال من الاستمتاع ولا يريد أن تعتق عليه بأن 
تكون أم ولد تحمل فتصير أم ولد فيعتقها ولدها والخلاف في بيع أمهات الأولاد معروف عند أهل العلم 
وإن اليهود تحدث يعني تتحدث أن العزل الموؤودة الصغرى أن العزل الموؤودة الصغرى بناء على أنه تترتب 
عليه آثاره من غير نظر إلى مشيئة الله تعالى فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كذبت اليهود لو أراد الله 
أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه» فالعزل جائز مع الأمة ومع الحرة لكن برضى الطرفين بالنسبة للحرة لا بد 
من رضاها والزوج لا بد من رضاه وأما بالنسبة للأمة فلا يطلب رضاها لأتما لا تملك نفسها ولا تتصرف في 
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نفسها يقوم مقام العزل الموانع الموانع موانع الحمل الموجودة ويستعملها الناس وإذا كان استعمالها لغرض 
صحيح لتضرر الزوجة بكثرة الحمل وتتابعه فإذا كانت تتضرر بذلك وأرادت أن أن تستعمل مانعًا لا يضر 
بصحتها باستشارة طبيب باستشارة طبيبة ماهرة تعرف ما يناسب هذه المرأة فإنه حينئذٍ لا بأس به المفى به 
المفتى المتداول بين أهل العلم الآن أنه جائز بشرطه ألا تتضرر المرأة بذلك وأن يكون لحاجة إذا استقرت 
النطفة في الرحم أهل العلم يقولون إنه يجوز إلقاؤها قبل الأربعين يعني قبل أن تنتقل إلى الطور الثاني بدواء 
مباح وأن يكون السبب وجيهًا ومع ذلك لا يتوسع في هذا ويكون الأصل المنع في المستشفيات لا بد أن 
يكون الأصل المنع إلا بإحضار إثبات وبحضور الزوج والزوجة لثلا يكون ذريعة إلى إسقاط أولاد الزنا مما 
يعين على انتشار الفاحشة لأنه وجد من بعض المستوصفات الخاصة من كل من جاءته تريد إسقاط أسقط 
لكن ما الذي يدريه أن هذا أسقط لغرض وحاجة أو أن هذا أسقط للستر عن هذه المرأة التي زنت 
فيتساهل الناس في الزنا بسبب ذلك فالمقصود أن مثل هذا لا ينبغي أن يتوسع فيه ويقتصر فيه على الحاجة 
وأن يطلع على أنه حمل من نكاح صحيح ووطء صحيح بعد هذا يقول وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال 
كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل ولو كان شیئًا ينهى عنه لنهانا عنه 
القرآن يعني قول الصحابي كنا نفعل كنا نفعل على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إن صرح بذلك فهو 
مرفوع وإن لم يصرح فالخلاف معروف منهم من يقول كنا نفعل إذا لم يذكر العهد النبوي فإنه يمكن أن 
يفعلوه بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- وحيئئدٍ لا يكون له حكم المرفوع لأن إقرار غير النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ليس بتشريع التشريع ني إقراره -عليه الصلاة والسلام- ونزول القرآن الذي ينكر وينكر 
الباطل يعني لو فعل الباطل لأنكر لو فعل الخطأ ليد بعد موته -عليه الصلاة والسلام- كنا نفعل ليس لما 
حكم الرفع يعني لو قال كنا نفعل ولم يضفه إلى العهد النبوي فإنه ليس له حكم الرفع عند جمع من أهل 
العلم والاحتمال قائم أنه كنا نفعل في عهده -عليه الصلاة والسلام- ولو لم يذكر لا سيما إذا استدل بذلك 
على حكم شرعي أما إذا صرح بأتحم كانوا يفعلونه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا شك أنه 
مرفوع لأنه إقرار إما من النبي -عليه الصلاة والسلام- إن علم بذلك أو إقرار من الله جل وعلا وقت التنزيل 
وإقرار غيره -عليه الصلاة والسلام- ليس بتشريع لا يقول فعلت ذلك بحضرة فلان من الناس ولو كان 
صحابي لا يكتسب الشرعية حتى يكون المقر هو النبي -عليه الصلاة والسلام- ولذلكم تحدون بعض الناس 
يدعم رأيه وقوله بأن فلان من أهل العلم حضر المجلس الفلاني ولا أنكر قد يسكت مراعاة لمصلحة أعظم أو 
دفعًا لمفسدة فالإقرار إنما يكون تشريعًا من النبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة خاصة ولذا لم يقولوا في 
تعريف الموقوف أو إقراره الموقوف قول الصحابي وفعله أما إقراره فلا ينسب إليه لأنه قد يسكت ولا يعني أن 
هذا ينسب إلى الصحابي أو إلى من دونه من باب أولى لأن الإنسان قد يسكت عن بعض الأعمال التي لا 
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يرتضيها خشية من المفسدة كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل ولو كان 
شيئًا يُنهى عنه لنهانا يعني ولو كان العزل شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن متفق عليه ولمسلم فبلغ ذلك نبي 
الله -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا عنه فاكتسب الشرعية من جهتين من عدم نمي القرآن ومن إقرار النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وعدم تميهم عنه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يطوف على نسائه بغسل واحد يطوف على نسائه بغسل واحد يعني يجامع زوجاته التسع 
اللاتي اجتمعن عنده في وقت واحد وتوف عنهن يعني لم يجتمع في عصمته من النساء أكثر من تسع لكنه 
تزوج أكثر من ذلك فمنهن من ماتت ومنهن من طلقت المقصود أنه اجتمع عنده تسع بعض الروايات 
إحدى عشرة إحدى عشرة ولعل من ذكر هذه الرواية أدخل في النساء الإماء مارية القبطية وريحانة فلعل 
أدخل هاتين مع التسع فقال إحدى عشرة وإلا فنساؤه تسع اللات اجتمعن في وقت واحد فعله -عليه 
الصلاة والسلام- أولاً يدل على أنه أعطي من القوة في هذا الباب ما لم يعطه أحد من أمته وهذا ثابت 
الأمر الثاني أنه لا يلزمه القسم بين نسائه لا يلزمه القسم استنبط منه بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه 
القسم بين نسائه وإلا لو لزمه القسم لما جاء إلى امرأة في غير قسمها لكن لو أن إنسانا عنده أربع من 
النساء وفعل مثل ما يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- دار على الأربع في كل يوم العصر كان النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يدور على نسائه العصر التسع فلو استأذن واتفق النساء الأربع على أن يدور عليهن في 
كل عصر يجلس عند كل واحدة نصف ساعة مثلاً إذا كان العصر ساعتين أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل 
على حسب الاتفاق فهل يجوز أو لا يجوز؟ إذا اتفقن على ذلك ورضين به الأمر لا يعدوهن الأمر لا 
يعدوهن لكن لا يفعل مع إحداهن ما لا يفعل مع غيرها إلا ما يقتضيه الميل القلبي شريطة ألا تعلم الأخرى 
بذلك شريطة ألا تعلم الأخرى بذلك وإلا فالعدل واجب العدل واجب وهو شرط للتعدد #إإنخف ارا 
َة #انساء: + ومضى ذكره ونكون بهذا أتمينا الباب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

أفادنا الشيخ وفقه الله وسدده مما نقله نما يدل على الحرص التام من طلاب العلم في التبكير إلى 
الدروس والقرب من الشيوخ ولا شك أن الاستعجال في مثل هذه المواطن دليل على رغبة والتباطؤ والتأخر 
والبعد عن المصدر يدل على الزهد في هذا الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى الترك لأن المسألة مسألة علم 
شرعي وهو دين ما ينبغي أن يؤخذ بقوة وحزم والتراخي في مثل هذا نتيجته في الغالب السيئة تقول أختي 
أختي مازال يتأخر حتى يؤخره الله التأخر عن الواجبات يجر إلى التأخر عن واجبات أخرى والتأخر عن 
المستحبات يجر إلى التأخر عن مستحبات أخرى فإذا لم يكن تم مانع من الحضور قبل الدرس والصلاة في 
المسجد الذي فيه الصلاة هو الأصل وإذا وجد معارض راجح كإمام أو مؤذن يقول أصلي بجماعتي وأحضر 
إلى الدرس هذا لا شك أنه معارض راجح ولا يلام على هذا وبعض الإخوان يتذرع ويستدل أو يبرر لنفسه 
البعد عن الشيخ يقول إن هذه المكبرات تفي بالغرض بدلا من أن أجلس وأمثل بين يدي الشيخ أكون في 
مكان بعيد من المسجد عن الشيخ وأسمع كما يسمع القريب وقد يسمع أوضح مما يسمع القريب لكن لا 
شك أن بعض التصرفات دلالاتما ظاهرة على الحرص موسى عليه السلام يقول مَأوَعَيآتليْكَرَيَ رى #ط: 
هذا علامة الرضى يعني كون الإنسان يقرب مما يرضي إذا كان العمل نما يتقرب به إلى الله جل وعلا لا 
شك أنه ما يرضي الله جل وعلا وشيخ من الشيوخ الكبار توفي منذ ثلاثين عامًا رحمة الله عليه وهو من 
العباد المعروفين في صلاة التهجد في رمضان لما انتهى من صلاة التراويح قال الموعد لصلاة التهجد الساعة 
ست يعني غروبي يعني بعد غروب الشمس بست ساعات يعني تعادل في وقتنا يمكن إحدى عشر ونصف 
أو إحدى عشر فجاء قبل الوقت بساعة شايب كبير فوق التسعين من عمره وكفيف البصر لما قيل له يا أبا 
عبد الله تراك قدمت ساعة عن الموعد فتلا الآية: #إوعَجلثإكَكَرَبٍ لى #ط: »۸ وبكى رحمة الله عليه لا شك 
أن هذه الأمور لها دلالاتما ولذا أمر بالقرب من الإمام في الجمعة وجاء في الخبر وإن كان لا يسلم من مقال 
لأهل العلم أن الأقرب إلى الإمام يوم الجمعة هو الأقرب إلى الرب جل وعلا في يوم المزيد. 

قرب بقرب ولمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان 

جَرَاءَوِمَائًا #انبا: ٠٠‏ فلنهتم ذه الأمور والله المستعان وكلام الشيخ وما نقله عن أهل العلم لا مزيد 

عليه لكن هذا نما أحبت أن أنبه عليه وإلا فالأصل أن كلام الشيخ وفقه الله كافي. 


م 
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بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: 
باب الصّداق عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها متفق عليه وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت عائشة زوج سألت 
عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت كان 
صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًا قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 
خسمائة درهم فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأزواجه رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال لما تزوج علي فاطمة عليهما السلام قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها 
شيئًا» قال ما عندي شيء قال «فأين درعك الحطمية؟» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ابما 
امرأة تكست على صداق أو باك أو عدّة قبل عصمة. ..». 

عدّة عذة. 

أحسن الله إليك. 

«أو عِدَةَ قبل عصمة النكاح فهو لما وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم 
الرجل عليه ابنته أو أخته» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وعن علقمة... 

أحسن الله إليلك. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعلك: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصّداق الصّداق بهذا اللفظ بفتح الصاد وتخفيف الدال ويقال 
بكسر الصاد أيضًا صداق وفيه لغات ذكرها العلماء في كتب اللغة وغريب القرآن وغريب الحديث وغيرها 
وله أسماء ثمانية جمعت في بيت: 

صّداق ومهر يحلة وفريضة جباء وأجر ثم عقر علائق 

والاسم الأصلي الذي هو الصّداق سمي بذلك لأنه دليل وبرهان على صدق رغبة الخاطب دليل 
وبرهان على صدق رغبة الخاطب لأن غير الراغب لا يبذل المال كما أن الصدقة دليل على صدق الدُعوى 
دعوى الإيمان فإذا ادعى أنه مؤمن وأتى بالشهادتين وأدى الصلوات المفروضة على تكررها في الأوقات 
المتفاوتة المتباينة وبذل من ماله الذي تعب عليه صار ذلك برهاتا على صدق دعواه وكذلك الصداق إذا 
بذله وقد تعب عليه فإنه يدل على أنه صادق الرغبة في طلب هذه المرأة صداق ومهر الصداق هذا هو 
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الاسم المعروف ولذا يُترجم به في كتب العلم فيقال باب الصداق كما هنا ما يقال باب المهر باب النحلة 
باب الفريضة لا لكنها أسماء صَّدَاق ومهر هذا من أسماء الصداق وجاء في الحديث «مهر البغي خبيث» 
وهي ما تأخذه في مقابل الفاحشة نسأل الله السلامة والعافية يشبّه بما يدفع للعفيفة من صداق فهو مهر 
مثله لكنه تي مقابل عقد شرعي يؤجر عليه الإنسان وذلك في مقابل اتفاق مرفوض في الشرع يعاقب عليه 
الإنسان نسأل الله السلامة والعافية لذا قال: «مهر البغي خبيث ومهر النكاح طبب» ان طبن لمحن شنو 
کارا #الساء: » ولذا يقال إذا تنازلت المرأة عن شيء من مهرها ذكرها في التفسير أنه من أفضل 
الأموال ا مَعوهمَكَائَرِيكَا #الساء: ؛ وبعضهم يقول لو اشتري به شيء مما يعالح به البدن لأن الله وصفه بأنه 
هنيء مريء وعلى كل حال هو من جملة المكاسب الطيبة الشرعية ما يكتسبه الإنسان في حياته فهو مهر 
ونحلة وجاء في آية النساء فا الس دى غ #انساء: ؛ صدقاتمن نحلة النحلة والعطية نما يطيب به 
النفس وما لا تطيب به النفس لا يسمى نحلة كما قرر ذلك أهل العلم ما تطيب به النفس يقال له نحلة 
ومنهم من يقول أن النحلة معناها ديانة فمعروف علم الملل والتّحل يعني الديانات يعني أعطها صداقها ديانة 
تتدين بها لله جل وعلا نحلة وفريضة مفروضة فالصداق واجب واجب ولذا يقرر أو جاء النص عليه أن الجبة 
من غير صداق خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وليست لأحد و«ِإحَالِصصة أك من ذون الْمْؤْمِنِين #الأحزب: 
.ه فلا بد من الصداق ولذا قال وفريضة يعني مفروضة حباءٌ يعني لو تزوج شخص امرأة بدون صداق 
النكاح صحيح لكنه يزم بمهر المثل على ما سيأتي جباء الحباء والعطية معنى واحد وني حديث صلاة 
التسابيح ألا أحبوك يعني ألا أعطيك فالحباء والعطية بمعنى واحد وأجر فهو شبيه بالأجر لأنه في مقابل فهو 
شبيه بالأجر وإن ارك ره ا ينه نايدا ی لس ا ا 
المتعارف عليه في عرف التجار لأن مثل هذا لو كان كأجرة مُتع الدنيا الأخرى لقدرت بقدرها ولكان لكل 
امرأة ما يناسبها من المهر لو كانت مُعاوضة ويقع في تصرفات بعض المسلمين ما يدل على شيء من 
المعاوضة بعض الناس إذا كانت بنته جميلة يساوم عليها هذه معاوضة ليس هو الهدف الشرعي من شرعية 
الصداق إنما التيسير فيه والتسهيل هو المطلوب شرعًا وهو الذي كما سيأت المرغب فيه وأجر ثم عقر علائق 
وأيضًا يقولون هي بمعنى المدايا والعطايا قبل الإسلام كان الولي يأخذ الصّداق كاملا يأخذ الصداق كاملاً 
ولذا ابن قتيبة في غريب القرآن يقول في آية آية النساء 38 وَمَانآَلِيْسَةَ صَدقَننَ النساء: ‏ خطاب للأولياء أمر 
للأب أن يدفع الصَّدّقة هذه الصداقة إلى هذه المرأة وعامة المفسرين على خلافه وأنه خطاب للأزواج على 
كل حال كان العرب قبل الإسلام وهو ضرب وصنف من صنوف عدم إنصاف النساء وامتهان النساء 
وظلم النساء يأخذون الصداق كاملا فالمرأة تستحق صداقها فهو لما في الأصل لكن إن أخذ الأب من هذا 
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الصداق ما لا يضر ها كسائر أمواما وأموال ولده فإن هذا جائز ما لا يضر بها كما يأخذ من مال ولده ما 
لا يضر به أما إذا وصل ذلك إلى حد الضرر فلا. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه أعتق صفية صفية بنت حبي بن أخطب رأس من رؤوس اليهود قتل أبوها وزوجها في خيبر وصارت من 
الأسرى وكانت من نصيب دخية بن خليفة الكلي فاصطفاها النبي -عليه الصلاة والسلام- لنفسه وعوّضه 
عنها وصفيّة مها ومنهم من يقول لكونما من الصّفي ميت صفية والصفي ما يصطفيه الإمام لنفسه ميت 
صفية ومع ذلك أهل السّيّر يكادون يتفقون على أن هذا هو اسمها واسمها الوارد في النصوص هذا ولم يرد 
غيره في النصوص مما يدل على أن لما اسما غيره أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه هذا يستدل به 
الإمام أحمد وإسحاق وجمعٌ من أهل العلم على أنه يجوز أن يكون العتق صداقًا العتق صداقا الأصل أن هذه 
الأمة عَرَض تباع بالمال فقيمتها هو الصداق فقيمتها هو الصداق ومن أهل العلم من يرى أنه في مثل هذه 
الصورة السيّد يعتق ويشترط في عتقه بعض المنافع الآن هذه الأمة وذلك العبد المملوك هو ملوك لسيدها 
وهي مملوكة لسيدها عليها الخدمة وله الاستمتاع لأتما ملك يمين وليس لطا قسم ولا يجب العدل لما مع بقية 
زوجاته فإذا ساواها بزوجاته واشترط أن تكون زوجة له تنازل عن بعض حقوقه هذا عتق لكن هل هذا عتق 
كلي أو عتق جزئي بحيث يكون له من الأجر مثل ما لو أعتقها عتقًا تامًا بحيث أخرجها من يده؟ المسألة 
مفترضة في غير النبي -عليه الصلاة والسلام- كونه -عليه الصلاة والسلام- يجعلها من أمهات المؤمنين 
شرف في الدنيا والآخرة هذا شيء آخر لكن لو أن شخضًا بيده أمة فيقول هل الأفضل أن أعتقها 
وأخرجها من يدي أو أجعل عتقها صّداقها وأتزوجها؟ الأفضل أن يجعل عتقها صداقها ولذا لو وجبت عليه 
كفارة نقول أعتقها وأخرجها من يدك أو افعل الأفضل اجعل عتقها صداقها وتزوجها؟ الكلام واضح والا 
ما هو بواضح؟ يعني شخص عنده أمة جاء يستشير يقول هل الأفضل لي أن أعتق هذه الأمة وأخرجها من 
يدي إلى غيري حرة تتصرف في نفسها تصرقًا تامًا أو أجعل عتقها صداقها وأتزوجها وهل يجزئ مثل هذا في 
الكمّارات تحب عليه كفارة قتل مثلاً أو ظهار أو يمين وعنده أمة قال أعتقها لأنه أفضل وأجعل عتقها 
صداقها وأتزوجها الآن أنت أخذت مقابل ولا يتم بذلك التكفير عما اقترفت حتى تخرجها من يدك بالكلية 
لكن في هذه الصورة التي معنا وهو كون النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها لا 
شك أنه أكمل من جهة أنه راغب فيها راغب فيها ويكرمها ويساويها بزوجاته وإن كان الإخراج من يده 
بالكلية بحيث تتصرف ف نفسها التصرف التام وتستحق صداقًا جديدًا غير مقابل العتق أكمل من الجهات 
الأخرى جمهور أهل العلم لا يرون مثل هذه الصورة لا يرون مثل هذه الصورة وأنه لا يكفي أن يكون العتق 
في مقابل الصّداق لا يصلح أن يكون العتق صداقًا لماذا؟ لأنه لا يخلو الحال من أن يكون العتق قبل العقد 
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أو بعده قبل العقد أو بعده فإن كان العتق قبل العقد فقد ملكت أمرها ملكت أمرها ما يملك منها شيء 
الآن مادام أعتقها فكيف يشترط أن يكون هذا العتق الذي نفذ وانتهى وفرط من يده أن يكون هو 
الصداق وإن كان العتق بعد العقد فإن العقد على الأمة لا يجوز إلا بشروطه لا يجوز إلا بشروطه وعدم 
وجود طول الحرة وحينئذٍ يكون الأولاد منها تبعًا لما أرقاء الجمهور ينظرون إلى هذه المسألة من هذه الحيثية 
وهم تفريعات وتفصيلات عقلية الآن قالوا إن كان العتق قبل العقد ملكت نفسها فبإمكاتما أن تقول لا لا 
أريدك أصلاً لأن صارت كغيرها من الحرائر ها رأيها واضح والا ما هو بواضح وإن كان العتق قبل العقد فهو 
عتق على أمة ولا يصح إلا بشروطه وهذه أمور لا شك أنما أمور عقلية لكن هل مثل هذه الأمور العقلية 
والأقيسة تُعارَض به بجا النصوص الصحيحة الصريحة؟ وهل هناك لفظ أصرح من أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها؟ لأنه بالإمكان قبل أن يعتقها يشترط عليها كسائر الشروط 
يعني لو أن إنسانًً ذهب بسيارته أو بدابته إلى السوق ليبيعها ذهب بسيارته إلى السوق ليبيعها فقيل له بكم 
تبيع هذه السيارة؟ قال بخمسين ألف لكن لي شرط أن توصاني إلى منزلي بدلا من أخذ سيارة أجرة بخمسين 
أجرة توصلبي ألا يرد الإشكال الوارد في هذا الحديث على مثل هذه الصورة إن كان الشرط قبل العقد فلم 
يصادف عله يشترط على ملكه وإن كان هذا الشرط بعد العقد فبعد أن فرط الأمرٌ من يده يمكن أنا إذا 
استرسلنا في مثل هذه الاحتمالات لا سيما إذا كانت مثل هذه الاحتمالات في مقابل نص صحيح صريح 
إذا استرسلنا في مثلها ما صححنا عقد الآن إشكال الجمهور واضح والا ما هو بواضح؟ ألا يرد هذا 
الإشكال في مثل الصورة التي ذكرت؟ باع السيارة عرض لما للبيع بخمسين ألف واشترط أن يُوصله المشتري 
إلى منزله أو إلى بلده خلو المسألة تصير أبعد إلى بلده ثلانمائة كيلو أو أربعة كيلو يحتاج إلى خمسمائة ريال 
توصله نقول إن كان الشرط قبل العقد فهو يشترط في حلال في ماله الذي لم يخرج من يده وإن كان الشرط 
بعد العقد فيشترط في أمرٍ قد فرط من يده والشروط كلها على هذه الحيثية يعني لو لو قلنا بما قاله الجمهور 
أبطلنا جميع الشروط لأتما لا تخلو إما أن تكون قبل العقد أو بعده بعض الناس في الزواج اللي يسمونه 
المسيار المرأة تتنازل عن حقوقها أو شيء من حقوقها يقول لا يصح مثل هذا الزواج لماذا؟ لأتما تتنازل عن 
شيء لم تملكه قبل العقد تتنازل عن الشيء قبل العقد لم تملكه ما ملكت شيء علشان تنازل هذا الأصل في 
او ا ا و ده لدبو لا لوقا ككل و سان نه 
الشروط بالإبطال الشروط منها ما هو مقرر شرعًا ومنها ما هو منفي ومنها ما يصح معه العقد ويبطل هو 
ومنها ما يُبطل العقد كما هو معروف في كتب الفروع المقصود أن الجمهور تأولوا هذا الحديث وقالوا إنه 
على خلاف القياس وأنه لا يخلو إما أن يكون الشرط قبل العقد أو العتق قبله أو بعده وعلى كلا الحالين لا 
يصح والحديث صحيح وصريح متفق عليه لا إشكال فيه وصريح في جعل العتق صداقًا قال وجعل عتقها 
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صداقها منهم من قال هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه يصح له يجوز له أن يتزوج بغير 
صداق يجوز له أن يتزوج بغير صداق لكن الأصل أنه قدوة وأسوة والتخصيص لا بد له من خصص لا بد 
له من دليل يستند إليه ولذا المرجح جواز مثل هذه الصورة بل القول المقابل له ضعيف جدًا لأنه في مقابل 
نص نص صحيح صريح وإن قال به أئمة جلة لكن مع ذلك القول الصحيح هو ما ذهب إليه الإمام أحمد 
وإسحاق امو کنر کل هذا الذي :ول عليه د اليف الغ يليه يفول للقن ج الله ان 
وعن..» الموضع الثاني يأ بالواو تقديره وأروي أيضًا وهذه الواو لا لا تأ في الحديث الأول في الباب إنما 
تأي بما عُطف عليه وأروي أيضًا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد الفقهاء السبعة فقيه 
مشهور من من مشاهير التابعين من فقهاء التابعين السبعة فقهاء المدينة وهو من الثقات الأعلام اختلف في 
امه وبعض أهل العلم يرى أن امه وكنيته وقد اشتهر بما وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه هو 
تابعي والعرف جار على أن الترضي للصحابة والترحم لمن بعدهم أنه قال سألت عائشة..» المعروف أن 
عادة أهل العلم في المختصرات أخم يقتصرون على الصحابي لكن قد يُحتاج إلى ذكر التابعي لأن لا يمكن 
أن يستغنى عنه لأنه طرف في التحديث لا يمكن أن يستغنى عنه لأنه سأل عائشة أنه قال سألت عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: 
كان صداقه ولو اقتصر على جزء الحديث وقال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لأزواجه استغنى عن ذكر التابعي لكن ليبين أن هذا الخبر له سبب سبب إيراد وهناك 
سبب ورود سبب الورود مقابل لسبب النزول بالنسبة للقرآن يكون سببًا لورود الحديث من قبله -عليه 
الصلاة والسلام- وأما الإيراد فيكون سببه قصة أو سؤال من تابعي لصحابي أو ما أشبه ذلك سألت عائشة 
زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كم كان صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: كان صداقه 
لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًا الأوقية أربعون درها فالاثنتا عشرة أربعمائة وثمانون درهمًا والنشْنُ هو النصف 
قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لاء قالت نصف أوقية نصف أوقية فالنصف عشرون درهمًا وبذلك تكمل 
العدة خمسمائة درهم ونشًا بعض الناس الآن النش مفسّر أنه نصف أوقية ولك أن تقول هذا الكتاب 
بخمسة عشر ريالاً ونشًا يعني ونصف ولذا يستروح بعضهم إلى أن النش أصلها النصف بل لغتنا الدارجة 
يعني تحدون بعض الناس لا يبين الصاد فينطقها شيئًا ما يوجد مثل هذا؟ بدل ما يقول خمسة عشر نصف 
وعند العامة نص يقول نش بعض الناس كأنه يستروح إلى مثل هذا ويميل إلى أن أصلها نصمًا لكن الآن 
عائشة رضى ي الله تعالى عنه حينما نطقت بالخبر هل هي ممن يصعب عليه النطق بالصاد؟ لاء نطقت بالصاد 
وساروات N NESE‏ اسن دكا ادس كل دن قت رارف انان E‏ 
وبعضهم قلده وبعضهم المقصود أنه صار رديف للنصف وإلا يوجد الآن في أسواق المسلمين من تقول له 
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بكم هذا يقول لك بريال ونش وهو يقصد نص مثلاً وكلهم يتفقون على أن ضبطها بفتح النون وشا وعلى 
الا سا ا ب ل ا و 
ار ا O‏ ا 0 
لا خذابة فتلقاها الرواة عنه على هذاء قالت أتدري ما النش؟ قال قلت لاء قالت نصف أوقية بحي كدري 
درهمًا فتكمل العدة خمسمائة ولذلك قالت فتلك خمسمائة خمسمائة درهم يعني في قوله يك رة > (f‏ 
البقرة: ٠۹٦‏ داف الچ سادا ل عكر اة #6البقرة: 5 يعني هل يقال نحن بحاجة إلى أن جمع الثلاثة مع 
السبعة لتكون عشرة أو نحتاج إلى نضرب اثنا عشر ونصف في أربعين لتخرج النتيجة؟ يك عكر ايل #البقرة: 


5 هذه يسموكا إيش؟ 


هو نص صريح ثلاثة إلى سبع ما تحتاج إلى جمع هذا نص صريح يعني قد يقال إنه تصريح بما هو مجرد 
توضيح وبعض المفسرين قال هذه فذلكة نعم بعض الأرقام تحتاج الأرقام التي تحتاج إلى آلات في إخراج 
النتيجة لا مانع من أن يقال وقد يكون من تمام الإعجاز في الآية أن وتمام النظم وسياق الآية أن يؤتى 
با مجموع, في المدة التي مكنها أضيحاب الكهف كم؟ 

طالب: 117 

نعم ت باسنت واَزْدَادْواسَعَا 6 الكهف: ٠‏ يعني ثلاثمائة وتسع سنين بعضهم يقول أن السبب في 
هذا أا ثلاثمائة شمسية وثلاثمائة وتسع قمرية هذه مطابقة يعني للعدة لأن كل مائة سنة تحتاج إلى كل مائة 
سنة تحتاج إلى ثلاثة سنين وثلث فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رواه 
مسلم خمسمائة درهم تعادل مائة وخمسين ريال أو تقل عنها قليلاً ومهور بناته -عليه الصلاة والسلام- 
أربعمائة أقل فمن گرم الإنسان أن يدفع أكثر مما يأخذ فهذا دليل على أن الصّداق أُوَلةً لا بد منه وأنه وأن 
لس إذ لو كان الأمر كذلك لكان أو بذلك 

حق النبي -عليه الصلاة والسلام- أخدًا وإعطاءً فكونه يعطي أكثر الناس لأنه أكرم الناس وكونه يأخذ 
8 ما يأخذ الناس لكون بناته -عليه الصلاة والسلام- بنات سيد ولد آدم فليس في هذا مكرمة أن يعنى 
الزوج الخاطب ويثمّل كاهله بزيادة في المهر أو يكلف الديون وليس هذا أيضًا من العقل ليس من العقل لأن 
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المردود مردود مثل هذا التصرف على الزوجة يعنى كونه ينمل بالديون يالله استدن لنا مائة ألف مائق ألف 
ثلاثمائة ألف ويبقى طيلة عمره يسدد الأثر لا شك أنه ينعكس على البنت بينما لو دخل بالميسور وما 
کلف ولا أرهق بديوك لا شك أن أيضًا المردود الإيجابي على الشت وهذا أمر واضح ومجرب كم من شخص 
النتيجة الفراق وكلاهما مر بينما هما في السعة أو هم في السعة في حل من ذلك يدفع الميسور وما يكسبه 
ينفقه على نفسه وعلى زوجته والله المستعان جاء في النصوص ما يدل على أن المهر لا حد لأقله وتقدم في 
حديث الواهبة «التمس ولو خاتما من حديد التمس ولو خاتما من حديد» وأخير زوجه إياها على أن 
يعلمها سور من القرآن فلا حد لأقله بل ما يسمى مال ويصح أن يكون عِوضًا لعرض من العروض يصح 
أن يكون صداقفًا وكذلك لو كان عرضًا ثوب مثلاً أو رداء أو شيء نما يصح أن يكون صداقًا وأما بالنسبة 
لأكثره فلا حد له ما لم يدخل في حيّر السرف فيُمنع لأنه إسراف القصة التي أراد عمر رضي الله تعالى عنه 
أن يحدد ويكنع من المغالاة في المهور واستدراك المرأة عليه واستدلاها بالآية انمد دهن قنظارًا #6النساء: ۲۰ 
والمقولة التي تنسب إلى عمر أن كل الناس أفقه من عمر حت المرأة هذه القصة لا تصح هذه القصة لا 
تصح» ومع الأسف أنه يوجد في المسلمين من يبالغ في الطلب إن كان وليّا لامرأة أو في البذل إن كان زوجًا 
أو والدا لزوج من أهل الثراء والعقوبات عاجلة في مثل هذه التصرفات يعني معنا من يتزوج أو من يزوج 
ومن يطلب الملايين أو يدفع الملايين "معنا من يُسرف الإسراف الذي لا يحتمله عقل فضلاً عن دين الذي 
نص على تحريم الإسراف والتبذير ثم بعد ذلك تكون النتيجة الفراق وهذه نتيجة حتمية إذا بذل الأموال 
الطائلة فوجدها دون المستوى الذي توقعه وش تكون النتيجة؟ إذا بذل الملايين فالمعلوم أن لديه أكثر منها 
يسهل عليه الطلاق وواحد مع الاسف من الشباب الصالحين متخرج في كلية شرعية وهو صالح ومع ذلك 
جاء بالدعوة لحضور الزواج وقال في قصر كذا والحضور الجالسين يعرفون القصر وقالوا ترى أجرة القصر مائتا 
ألف ريال في الليلة وش معنى هذا؟ معنى هذا إسراف مرم لا تحضروا فقال شخص من الحضور هذا القصر 
إنما استؤجر هذه الليلة لطلاب العلم والزملاء والمشايخ الذين يستنكرون الإسراف وإلا فالزواج البارحة في 
قصر كذا بخمسمائة ألف كم يزوّج هذا المبلغ من أعزب وكم يحصن من آَم هذه المبالغ يعني سبعمائة ألف 
من الدخول بسبب قلة ذات اليد سبع سنوات يعني المبالغ التي تصرف في ليلة يعني هذه أجرة القاعة 
خمسمائة ألف أو مائتا ألف إضافة لو زُج من أمثال هؤلاء الذين هم من سنة عشرين العقود محررة ومصدقة 
وموثقة يعني ما هي بدعاوى وعجزوا عن الدخول ما يملكون سيارة والدهم جاي على سيارة أجرة وأقسم أن 
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ما عنده ما يدفع لا للذهاب ولا للإياب فأين العقلاء؟ أين العقول في مثل هذه التصرفات؟ لكن هل يكفي 
في مثل هذا الطب والمواعظ وإيراد النصوص على العامة مع أن الملا وعلية القوم فيهم شيء من هذا 
الإسراف؟ أو لا بد أن يكون القدوات هم الذين يبادرون في مثل هذه الأمور يعني بعض أهل العلم قد 
يغلبهم النساء ويحصل ما بحصل وقد حصل من الإسراف حت في بيوت بعض أهل العلم لكن ينبغي أن 
يكون هذا العام قدوة لغيره يعني هل يوي كلامه على المنبر في تخفيف المهور والتيسير على الناس وقد زوج 
ولده أو ابنته بمثل هذه المبالغ؟ ما يؤثر كلامه أبدًا لا قيمة له بل يسخر منه يَسخر منه من يعرف واقعه يعني 
شخص على التلفون يجيب على الأسئلة ليس هذا قدح لكن هذا بيان واقع لا بد أن يكون أهل العلم 
وطلاب العلم هم القدوات ليتبعهم عامة الناس» والله ما شاء الله في الدروس وامحاضرات والخطب والكلام 
كثير والنتيجة لا شيء» إيش السبب؟ ما فيه قدوات نعم نسمع في بعض القبائل خم تعارفوا على أن يكون 
المهر ألف ريال أو مائة ريال أو خمسمائة أو شيء من هذا هذا يشكرون عليه والله المستعان» هل لولي 
الأمر أن يتدخل في مثل هذه المسائل ويحدد المهور بما لا يزيد على كذا بالنسبة للبكر وكذا للثيب وكذا لمن 
كان معها ولد وهكذا؟ أو ليس له ذلك وأن الأمر متروك هو في الأصل متروك يعني مصعب دفع لعائشة 
بنت طلحة ألف ألف وقد تزوجها قبله أربعة وهو الخامس ويُذكر هذا في التواريخ وق السير وف كتب 
الأدب لكن ليس هذا هو ليس المرد إلى هذا العبرة بما في مثل هذا الحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يدفع خمسمائة ويأخذ أربعمائة ولو كان الزيادة في هذا أخدًا أو إعطاء مكرمة لكان أولى به النبي -عليه 
الصلاة والسلام- والله المستعان فولي الأمر إذا رأى أن هذا أدى بالناس إلى ضرر لا يحتمله كثير من الناس 
بمعنى أن الآن أثر هذا في البيوت يعني يوجد الشباب ممن يصل إلى الثلاثين ما تزوج ويبيت الليل يتقلب في 
فراشه هذا العفيف وقد تسول له نفسه مقارفة الفاحشة وقل مثل هذا في البنات تمن تصل إلى الأربعين 
والخمس والثلاثين ما تزوجت سببه إيش؟ المغالاة المغالاة في المهور فإذا ترتب على ذلك ضرر متعدي للإمام 
أن يتدخل للإمام أن يتدخل ومع ذلك يقال للإمام يجب أن يكون قدوة لغيره ولذا لما وضع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في حجة الوداع كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمَئْ موضوع والدماء موضوعة أبان -عليه 
الصلاة والسلام- وأول ربا نضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب ما هو بكلام نظري لا لا بد من فعل لا 
بد أن يكون الإنسان يوافق قوله فعله وإلا ما فيه فائدة وعلى كل حال إذا ترتب عليه ضرر وخُشي من 
المفسدة المنتشرة الآن العوانس في البيوت بازدياد كلها بسبب هذه المشكلة فللإمام أن يتدخل حينئذٍ دفعًا 
للضرر المتعدي الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج 
علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أعطها شيئًا» قال: ما عندي شيء 
علي بن أبي طالب ابن عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأبوه أبو طالب من من الوجهاء ومن الأثرياء 
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لكن عليًا م يرثه لماذا؟ للاختلاف ق الدين ويقول ما عندي شيء هؤلاء هم أهل الآخرة لا أهل الدنيا يعني 
الإنسان إذا كانت له صلة أدنى صلة بمسؤول أصابه شىء من ثرائه فهذا صلته بأعظم إنسان الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لما كان الرسول -عليه الصلاة والسلام- الدنيا لا تساوي عنده جناح بعوضة كان كذلك 
كل من له به صلة ولو اهتم بها -عليه الصلاة والسلام- لاهتم بجا من حوله ولو وصل إليهم من ما يصل 
عطاء من لا يخشى الفقر ويبيت الأيام والليالي بل الشهور لا يوقد في بيته نار -عليه الصلاة والسلام- في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «أعطها شيئًا» فقال ما عندي شيء تزوج هل يقال إن الفعل على أصله وأنه ماضٍ وبعد 
الزواج طلب منه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يعطيها شيئًا أو أن هذا الطلب قبل الزواج فهي كل ما 
تزوج يعني راد والماضي قد يأ ويراد به الفراغ من الشيء وهو الأصل فيه ويأت ويراد به الشروع فيه ويأقٍ 
ويراد به إرادته هذا فلما أراد أن يتزوج قال أعطها شيئًا أو بعد أن دخل جا قال أعطها شيئًا ولا شك أن 
الصّداق محله ووقته قبل الدخول هذا الأصل فيه لأتما جير منه في الغالب لكن لو تزوج وبنى بما ودخل با 
من غير أن يسمي لما صداقًا صح النكاح ثم بعد ذلك يلزمه مهر المثل على ما سيأ فتزوج يحتمل أن يراد 
به أنه بنى بها ودخل بها ويحتمل أنه أراد ذلك فيكون الطلب قبل الدخول «أعطها شيئًا» قال ما عندي 
شيء قال «فأين درعك الخطريّة؟» نسبة إلى حطم حطمة من بطن من عبد القيس إلى حطمة قالوا من 
حارب بطن من عبد القيس كانوا يعملون الدروع التي تقي الجسم السهام في الحروب «أين درعك 
المخطمية؟» الدرع إنما يحتاجه الرجل أو المرأة؟ إذا كان من آلات الحرب فالذي يحتاجه الرجل فالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «أين درعك الحطمية؟» معنى هذا هو ان عن الدرع لذاتهها أو ليصدقها إياه؟ نعم 
واضح من السياق أنه لأجل أن يصدقها إياه ولهذا يصح أن يكون الصٌّداق مما يختص بالرجال على ألا 
تستعمله المرأة استعمال الرجال تبيعه وتستفيد من قيمته يعني مثل لو قيل لك بكم هذا الكتاب فتقول بمائة 
يقول لك والله ما عندي إلا هذا الخاتم خاتم الذهب اشتريته لزوجتي خذه اشتريته بمائة هل نقول أنه لا 
يصح لأن العوض لا يجوز لك أن تستعمله؟ إما أن ثُلبسه من من يحل له لبسه أو تبيعه فتستفيد من نه 
«أين درعك الحطمية؟» معروف أنه إنما اتخذها ليستعملها في الجهاد في الحرب وهي بمذا بهذا التملك أو 
بنية التملك لاستعمالها في الحرب هل تكون وقمًا «أما خالد فقد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله» يعني 
شخص عنده سيف يجاهد فيه في سبيل الله هل نقول أن هذا وقف لأنه اشتراه بحذه النية أو نقول أنه ملكه 
ويستعمله في هذا وف غيره والتوقيف يحتاج إلى نية للتوقيف ولفظ يدل عليه يعني ما يكفي في هذا مجرد 
الفعل لأنه يستعمل في الجهاد وقي غيرها أما لو كان لا يستعمل إلا في الجهاد فمجرد الشراء يكفى في 
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التوقيف يعني مثلاً شخص اشترى أرض وشيّد عليها مسجد هل نقول أنه لا بد أن يصرح ذا أن هذا 
مسجد وأنه وقف لا يجوز بيعه أو اشترى أرضا وسورها وترك الناس يدفنون فيها موتاهم هل نقول والله هذا 
يحتاج على أن ينص على أن هذا وقف؟ لا يحتاج لأنه لا يستعمل إلا لهذا يعني هل يمكن أن يشيد مسجد 
مثل هذا ثم في النهاية يكون متجر مسجد معا مه ثم في النهاية يقول والله أنا أنا ما نويته مسجد إنما ناويه 
متجر بس على شكل مسجد ما يقبل منه مثل هذا لا يقبل منه مثل هذا وكذا لو اشترى أرضًا وسورها 
وترك الناس يدفنون فيها هذا وقف بلا شك أما الدرع فلا يكفي فيه مجر الشراء ولو نوى فيه أن يجاهد في 
سبيل الله لأنه يستمعل في هذا وهذاء نعم. 


عشرة دراهم ليس بصحيح. 


لاء هذا هو ما حدد هو يعرف أن عنده درع هو قال ما عندي شيء والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
يعرف أن عنده درع ولذلك في حديث الواهبة ما يعرف أن عنده شيء قال «التمس ولو خاتما من حديد» 
لأنه ما يعرف أن عنده شيء لكن هذا ابن عمه ويعرفه معرفة تامة ويعرف ما عنده قال أين درعك؟ لأن 
الإنسان قد ينفي ينفي ويكون النفي مطابق يقول ما عند شيء وبالفعل ما عنده شيء وشيء نكرة في 
سياق النفي تنصرف إلى أدن شيء لو ما قال عندي شيء وعنده نظارة نقول ما عندك شيء؟ أو ثما 
يصلح في هذا الباب؟ نعم» ما يصلح في هذا الباب» قاله له الرسول عندك درع حطمية وين هي؟ هي 
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يعني تعارف الناس مثلاً على خمسين ألف أربعين ألف ثلاثين ألف قال هات وش المانع ما فيه ما يمنع 
لكن كل ما يخفف لا شك أنه أفضل وأيسر وأبرك جاءت روايات فيها مقدار ما دفعه على رضى الله عنه 
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لفاطمة رضي الله عنها لكن لا يصح منها شيء إنما الذي في الصحيح أنه كانت عنده ناقة يريد أن 
يكتسب عليها من الحشيش أو من الحطب أو غيره من أجل الوليمة ثم لما جاء وجد عمّه حمزة قد بقر 
بطنها وقال ما قال ثم بعد ذلك المقصود أن القصة معروفة في الصحيح وغيره الحديث الذي يليه يقول عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث هذا 
الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم الكلام في هذه السلسلة مرارًا وعرفنا أن 
العلماء يختلفون في قبوها وردها منهم من يقول أنما ضعيفة للخلاف في الضمير في جده هل هو جد عمرو 
والا جد شعيب؟ وعلى كلا الاحتمالين إن كان جد عمرو فهو محمد فالحديث مرسل وإن كان جد شعيب 
فالمراد به عبد الله بن عمرو بن العاص وشعيب على ما قيل لم يلق جده فهو منقطع والمرجع عند أهل العلم 
أن المراد بالجد كما جاء التصريح به في روايات عند النسائي وغيره أنه عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص 
وأن شعيبًا مع منه ثبت سماعه منه فالمرجح عند أهل العلم أن هذه السلسلة ما يروى با لا ينزل عن درجة 
الحسن لا ينزل عن درجة الحسن إذا صح السند إلى عمرو وهنا يروى من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده يروى من طرق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وابن جريج 
موصوف بالتدليس موصوف بالتدليس وله شاهد أو متابعة الحجاج بن أرْطاة تابع ابن جريج وهو أيضًا 
الآخر موصوف بالتدليس فرواية مدلس مع رواية مدلس من غير تصريح بالسماع يعني لو قُدر أنه ما وقفنا 
على رواية فيها تصريح بالسماع عندنا مدلس عنعن ومدلس آخر عنعن تحبر إحداهما بالأخرى أو لا تجبر؟ 
حديث المدلس ينجبر والا ما ينجبر نص ابن حجر في النخبة وشرحها أنه ما ينجبر حديثه وعلى هذا مع 
أن الحجاج مضعّف بغير التدليس لكن ابن جريج صرّح بالسماع في رواية النسائي فزال ما يخشى من 
تدليسه وعلى هذا فالإسناد جيّد فتضعيف من ضعّفه لا وجه له لا سيما وأن رواية النسائي فيها التصريح 
بالسماع فالحديث جيد يعني حسن أقل أحواله أن يكون حستًا قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«أبما امرأة تكحت» يعني تزوجت «على صداق أو جباء أو عِدَّة» عِدَّة من الوعد ولذا كتاب ابن القيم 
اسمه: عِدَّة الصابرين بعضهم ينطقها عُدَّة عُدَّةِ والمعنى يصح على هذا بمعنى أنه ما يحتاج أن يعدّه أو ما 
يُحتاج إعداده للصبر على كل حال اسمه المعروف عِدَة وهو ما وعد الصابرون من الأجر العظيم عند الله جل 
و علا وهنا عَدِة كزنة وجدة أصلها فعلة وعَدَّة كل هذه الأمور تزوجت هذه المرأة على صداق ماه على 
ألف درهم مثلاً «أو جباء» يعني غير الصداق فرض ها مهرًا وأعطاها أو وعدها «قبل عصمة النكاح فهو 
لما» يعني قبل العقد كل هذه الأمور لما لو قال هذا صداق البنت ألف وهذا لأبيها وهذا لأخيها قبل العقد 
حديث «أبما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها» يعني سواء كان سواء 
كانت هذه العدة أو هذا الحباء ها أو لغيرها يكون لما لو قال هذه الصداق ألف للبنت وألف لك لأبيها 
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أو لأخيها إذا كان قبل العقد فهو لما وإذا كان بعد العقد فهو لمن أعطيه» إيش الفرق بين ما كان قبل العقد 
وما كان بعده؟ لأن ما كان قبل العقد بمثابة الرشوة لأنه لولا هذه العدة وهذا الحباء يمكن يعترض الأب لأنه 
ليس بكفؤ تحدون بعض الناس الآن يتعب ما وجد امرأة لقادح إما شرعي أو عرف مثلاً يأ إلى الأب 
ويقول يخطب منه بنته ويقول أكرمك بسيارة مثلاً أو بأ للأخ ويقول عندي لك سيارة يعني لولا هذه 
السيارة يزوج والا ما يزوج؟ فإن كان قبل العقد فهي للبنت وإن كان بعده فهو لمن أعطيه الآن اتضح الفرق 
بين الأمرين؟ لأن بعض الناس ما تمشي أموره إلا بمثل هذا والضحيّة في النهاية في مثل هذه الرّشوة الضحية 
البنت فهي لها معاملة لهذا الولي بنقيض قصده أما إذا كان بعد عصمة النكاح بعد العقد خلاص انتهى 
الإشكال خلاص هو ملك إن شاء أعطى إن شاء وهب إن شاء حبا وإن شاء وعد ما فيه إشكال وإن 
شاء ترك لا أحد يلزمه فهو الآن يطوعه واختياره وليست برشوة الآن «وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن 
أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» نعم يكرم الرجل من أجل ابنته 
ومن أجل أخته لأن المصاهرة لما شأن فعلى الطرفين كل منهما أن يكرم الآخر لا الأب ولا الأخ يكرمان 
الصهر كما أن الصهر عليه أن يكرم الأصهار والأنساب «وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته» يقول 
رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وعلى كل حال الحديث جيّد في الجملة. 
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وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض صداقا ولم 
يدخل بحا حتى مات فقال ابن مسعود لما مثل صداق نسائلها لا وكس ولا شطط وعليها العدّة وها الميراث 
فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله تعالى عنه فقال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع 
بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت فرح بها ابن مسعود رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة وعن 
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة 
سويمًا أو ترًا فقد استحل» أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز نكاح امرأة على نعلين أخرجه الترمذي وصححه 
وخولف في ذلك وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما قال زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا 
امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح وعن علي رضي 
لله تعالى عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدارقطني موقوفًا وفي سنده مقال وعن عقبة 
بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خير الصداق أيسره» أخرجه أبو 
داود وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- حين أدخلت عليه تعني لما تزوجها فقال «لقد عذت بمعاذ» فطلقها وأمر أسامة فمتعها 
بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وف إسناده راو متروك وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أً 
الساعدي رضي الله تعالى عنه. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى : 

وعن علقمة هو ابن قيس النخعي التابعي الجليل عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي 
ابن أم عبد رضي الله عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لما صداقًا يعني ما حدد تزوج عقد عليها 
وهذا كثير في العقود في عقود النكاح يحصل أنه يعقد ولا يسم المهر بل بعض الأولياء يأنف أن يسمى المهر 
يظن أن هذا من باب المشادة والمشاحة في مثل هذا العقد الذي الأصل فيه الثقة بين الطرفين ولا يحتاج أن 
يُسمى لكن لا شك أن التسمية أقطع للنزاع فإذا سمي المهر لا شك أنه أولى وأقطع للنزاع فيما لو حصل 
وبالمقابل أناس يحصل بينهم شقاق ونزاع وشجار في مجلس العقد من أجله تحديده هذا يقول كذا وذا يقول 
كذا وهذا يقول اتفقنا على هذا ويقول.. فكونه يُسمى لا شك أنه أحوط للطرفين لكن لو لم يسم صح 
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صح النكاح ويكون لما حينئذٍ مهر المثل هنا يقول سئل عن رجل تزوج امرأة وم يفرض لما صداقا ما قال 
صداق مقداره كذا لم يفرض لما صداقًا يعني لم يحدد لما مقدارًا معينا من المال يكون صداقًا لما ولم يدخل جا 
حتى مات لم يدخل ا حتى مات مات قبل أن يدخل بما معروف أنه إذا طلقها قبل الدخول أتما ليست 
بزوجة ولا عدّة عليها وها نصف المهر نصف المسمى أما إذا مات عنها قبل الدخول فإنما زوجة ترثه وتعتد 
منه عليها الإحداد وما مهر نسائها صداق نسائها مهر مثلها فالفرق بين الطلاق والوفاة قبل الدخول أتما 
في حال الطلاق كما في آية الأحزاب ليس عليها عدة ولا تستحق المهر كاملاً إنما تستحق نصفه ويتزوجها 
الثاني بعده على أتما بكر ها نصف المسمى ولا تعتد وهي حينئدٍ بكر في حال الوفاة هي زوجة لما ما 
للزوجات وعليها ما على الزوجات تستحق المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم وتعتد عليها الإحداد في 
هذه الحالة نقول بكر والا ثيّب؟ هاه وش تعريف الثيب والبكر؟ الثيّب من وُطئت بنكاح صحيح هذه 
وُطئت والا ما وطئت ما دُخل بما قبل الدخول نعم إِذَّا هي بكر كالمطلقة قال فقال ابن مسعود لم يدخل بها 
حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها يعني مهر مثلها كأختها وعمتها وخالتها وابنة عمها ممن 
هو قريب منها فيما يُرْعَّب فيها أو ما يُرْعْبِ عنه لا وكس يعني لا نقص لا نقص أخواتما يتزوجن على 
عشرة آلاف أو عشرين ألف بنات عمها كذلك هي مثلهن مالم تمتاز عنهن بما يرغب فيها أو ما يرغب 
عنه لا وكس يعني لا نقص ولا شطط يعني لا زيادة يعني لا يكلف الزوج قدرًا زائدًا على ما يكلف به غيره 
وعليها العدة تعتد تحادٌ عليها الإحداد وها الميراث وعدّتما كم؟ أربعة أشهر وعشر يعني يستوي في ذلك 
الكبيرة والصغيرة يعني ولو كانت صغيرة ما كلفت ولا حاضت تعتد أربعة أشهر وعشر وعليها العدة وها 
اليراث فقام معقل بن سنان الأشجعيّ في بعض الروايات معقل بن يسار الأشجعي فقال قضى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قي بروع بنت واشق امرأة منا من أشجع مثل ما قضيت ففرح ابن مسعود فرح ابن 
مسعود بمذه الموافقة في هذا دليل على أن ابن مسعود قضى باجتهاده من غير نص قضى باجتهاده برأيه من 
غير نص لأن مثل هذه النازلة لا بد فيها من النص وهو الأصل لكن إذا لم يوجد النص فلا بد من الاجتهاد 
اجتهد ابن مسعود ولا يعني أن للإنسان أن يجرؤ بمثل هذا الكلام أو بمثل هذه الفتوى وهو ليس أهلاً لذلك 
ثم إذا وجد النص موافمًا له فرح به ويظن أن عهدته برئت من ذلك لاء إذا كان أهل للاجتهاد يجتهد فإذا 
وافق النص يفرح وإلا فالأصل فرضه الاجتهاد حتى لو وجد النص يخالف اجتهاده هو مأجور على كل حال 
فإن وافقه النص فله أجران وإن خالفه النص فله أجر واحد يكون أخطأ إذا كان من أهل الاجتهاد لأن 
بعض الناس يُسأل عن المسألة ثم يفتي بحا برأيه وهو ليس من أهل الاجتهاد ثم يندم بعد ذلك كيف جرؤ 
على أن يقول على الله جل وعلا ما لا علم له به والجرأة على الفتيا أمرها خطير وليس من أهل الاجتهاد ثم 
إذا وجد النص فرح بذلك وقال الحمد لله أنا مسبوق ما علي شيء» إلا عليك مثل هذا الكلام لا يتجه إلى 
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من ليس من أهل الاجتهاد إنما إن كان من أهل الاجتهاد وسئل عن نازلة ليس عنده فيها نص يجتهد فإذا 
وجد الفتوى مطابقة هذا النص يفرح بذلك لأنه بهذا يكون مصيبًا فله أجران لكن لو وجد النص مخالف 
هل يندم على ذلك أو يقول هو من أهل الاجتهاد وذمته تبرأ بالاجتهاد المستند على الأصول والقواعد 
الشرعية وثبته أجره ولو بان على خلاف النص لكن عليه أن يرجع إلى النص» عليه أن يرجع إلى النص وهو 
مأجور على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد لأنه يحصل لمن يتصدى لإفتاء الناس أنه يُسأل وليس كل 
من يفتي أنه ممن بلغ مرتبة الاجتهاد لاء الإنسان يدرك هذا من نفسه أحياتًا يجتهد في مسألة ما أعطاها 
حقها ونصيبها من البحث والتحرّي والتثبت بل بمجرد ميل أو استرواح أو على حسب ما يحفظ مثل هذا 
لا يكفي الجرأة على الفتيا أمرها خطير مع أن الإحجام عنها مع تعينها على الشخص أيضًا لا يجوز فعلى 
الإنسان أن يعرف قدر نفسه وهذا يرتاح هو بنفسه ويريح غيره لكن مع قلة.. مع ضعف الديانة والورع التي 
هي من شروط الفتيا. 

وليس في فتواه مفت متبع مالم يضف للعلم والدين الورع 

تحد من ضعفت ديانته ولو كان عنده شيء من العلم وخف عنده الورع يجرؤ على الفتيا ويستجعل ثم 
بعد ذلك يجد نفسه وافق الدليل أو خالف الدليل هو على كل الحالين مذموم وملوم ابن مسعود أهل فكونه 
يجتهد في هذه المسألة ويصيب لا شك أنه يفرح ليحصل على الأجرين ولو بان الدليل مخالمًا لفتواه هو 
مصيب ومأجور على كل حال وليس هذا بمن هو دون ابن مسعود من ليس من أهل الاجتهاد. 


ما فيه ما فيه تعارض الوفاة تختلف عن الطلاق من وجوه تختلف عنه من وجوه» فقام معقل بن سنان 
الأشجعي فقال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت ففرح 
كما ابن مسعود ففرح بها ابن مسعود وعرفنا وجه الفرح رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وصححه أيضًا 
ابن حبان والحاكم وحسنه جماعة كابن مهدي والبيهقي وابن حزم وضعّفه الشافعي فقال لا أحفظه من وجه 
يغبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به هو إذا ثبت عند غيره وعرفنا وجه تضعيف الشافعي ضعفه 
بالاضطراب بالاضطراب في اسم معقل بن سنان مرة قال رجل من أشجع ومرة قال معقل بن سنان ومرة 
قال معقل بن يسار لكن هل مثل هذا الاضطراب قادح ومادام صحابي حتى لو لم يسم أصلاً هذا لا يقدح 
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فالحديث صحيح وتضعيف الإمام الشافعي رحمه الله لهذا لا لا يكفي هذه العلة لا تكفي في تضعيفه وعلى 
هذا يلزم الشافعي وأتباع الشافعي القول به لأنه صح وقد صححه من أئمة الشافعية البيهقي وهناك مسائل 
توقف فيها الشافعي رحمه الله لو ثبت لقلت به وإذا صح الحديث فهو مذهبي وألزم الشافعي بمسائل صح 
فيها الحديث تبعًا لمقالته هذه السبكي له بيان أو توضيح قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لكن هل 
من خلال هذا القول العام إذا وجدنا حكما شرعيًا يسنده الدليل الصحيح أن ننسبه للشافعي لأنه قال 
هذه القاعدة العامة ممن قال به الإمام الشافعي تبعًا لهذا التقعيد العام هذا لازم لكل إمام ولو لم ينطق به 
لكن إنما ينسب إليه ما صرّح به ما صرح به دون ما يُلزم به فالحديث دليل على أن المرأة إذا توق عنها 
زوجها ممن لم يسم هما أا تستحق مهر المثل وأنما تعتد وترث بعد هذا الحديث الذي يليه يقول وعن جابر 
بن عبد الله رضى ي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعطى في صداق امرأة سويقًا أو 
را فقد استحل» يعني استحل معاشرتا واستحل بضعها أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقفه أما 
الحديث فضعيف يقول ابن حجر في التلخيص فيه موسى بن مسلم بن رمان وهو ضعيف وأشار إلى ترجيح 
وقفه يعني على جابر وأخرجه مرفوصًا أبو داود أخرجه مرفوعًا لكنه رجح الموقوف وعلى كل حال الخبر لا 
يصح رفعه والراجح وقفه وإذا أعطى المرأة ما يمكن أن يسمى مال سواء كان عرض أو أو نقد ما يمكن أن 
يتمول فاستحل ولا حد لأقله كما تقدم وفي حديث الواهبة «التمس ولو خاتمًا من حديد» ويصح أيضًا أن 
يكون المهر من غير الدراهم والدنانير ي يصح أن يكون طعام ب يصح أن يكون منفعة على ما تقدم تعليم عليم 
أو تعليم قرآن تقدم هذا كله في حديث الواهبة 00 حال الحديث ضعيف ضعيف وإن كان ما ما دل 
عليه صحيح إذا أعطى امرأة تمر أعطاها مائة صاع من التمر هذا مال عشرة آصع من التمر هذا مال وقل 
ا 
ويخرج منه ما يسمى السويق وقد يكون بدل القمح الذرة أو الشعير قال بعد هذا وعن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز امرأة على نعلين أخرجه الترمذي 
وصححه وخولف في ذلك قال أبو حاتم منكر في بعض الروايات «أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» 
الحديث على كل حال ضعيف بل قال أبو حاتم منكر وإن صححه الترمذي وهذا من تساهله لكن هل 
يصح أن يكون أن يكون النعال مهر؟ عرفنا أن خمسمائة درهم فيما يدفعه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
على أمهات المؤمنين تعادل مائة وأربعين أو مائة وخمسين ريال وف النعال ما هو أغلى من ذلك يمكن أن 
يتمول فيصح أن تكون مهرًا إذا رضيت بذلك ولم يكن ولو لم يكن الحديث عمدة في هذه المسألة إلا أن 
الأدلة الأخرى تدل على ذلك «رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» كونما رضيت من نفسها هذا ظاهر 
لكن هل يبملك الزوج بالعقد على المرأة التصرف قي مالها؟ لأنه قال «رضيت من نفسك ومالك» جاء في 
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سنن أبي داود أنه ليس للمرأة أن تتصرف في مالا إلا بإذن زوجها وهو حديث حسن وجاء في حديث في 
الصحيحين وغيرهما أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما خطب العيد ذهب إلى النساء فوعظهن وقال إنحن 
أكثر أهل النار وذكر السبب وأمرهن بالصدقة فجعلن يتصدقن من غير إذن أزواجهن هل نقول أن الزوج 
يتحكم ويتصرف في مال الزوجة ويمنعها من التصرف له الحق في ذلك؟ أو نقول ليس له ذلك؟ هي تملك 
ملك تام مستقر المرأة تملك لكن هل أن تتصرف بغير إذن زوجها لما حث النبي -عليه الصلاة والسلام- 
النساء على الصدقة فتصدقن فجعلن يلقين القرط والفتخ في ثوب بلال هل نقول إن استأذن أزواجهن 
قبل ذلك؟ أو في أثناء ذلك؟ ما فيه ما يدل على هذا وحديث أبي داود في منع المرأة من أن تتصرف إلا 
بإذن زوجها إما أن يكون حمل على أنه من باب التوجيه لا الإيجاب والإلزام للجمع بين النصوص أو 
يكون حديث هذا التصرف ممن تعرف أن زوجها لا يعارض في مثل هذا وإذا عرفت أن زوجها يعارض في 
مثل هذا لا بد أن تستأذنه وعلى كل حال النصوص وقواعد الشريعة تدل على أن المرأة تملك المال ملكا 
تامًا مستقرًا فليس لأحد عليها اعتراض اللهم إلا إن كان من باب المشهورة والولاية والنظر في المصلحة فله 
أن بمنعها من هذه الحيثية وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا 
امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل في أوائل النكاح يعني تقدم في أوائل 
النكاح حديث الواهبة وهو في الصحيحين وغيرهما وفيه «التمس ولو خاتمًا من حديد» يعني لو كان طرف 
من الحديث المتقدم يعني ننظر في عبارة ابن حجر رحمه الله يقول أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث 
الطويل المتقدم في أوائل النكاح لو كان طرفًا من الحديث يسوغ أن يقول أخرجه الحاكم والحديث المتقدم 
الذي هذا طرفه متفق عليه؟ لو كان طرفًا منه ما ساغ قوله أخرجه الحاكم لقال متفق عليه فهل هذا يمكن 


أن يستند فيه إلى حديث الواهبة حديث سهل السابق أو أن هذا حديث آخر قصة أخرى؟ 


الرواية المتفق عليها وما تفرد به البخاري منها وما تفرد به مسلم منها ما فيه ما يدل على أنه زوج قال 
«التمس» قال لم يجد ولو خاتم من حديد فهل زوجه على خاتم من حديد كما هنا زوج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- رجلاً بخاتم من حديد وهناك يقول فذهب فقال لا والله ما وجدت شيئًا فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «انظر ولو خاتمًا من حديد» فذهب ثم رجع فقال لا والله لا رسول الله ولا خاتمًا من 
حديد هل زوجه بالخاتم نما زوجه على ما معه من القرآن فإن أن يكون حديث مستقل وقصة أخرى أخرجه 
الحاكم غير حديث الواهبة أو يكون قول الحافظ طرفًا من الحديث الطويل المتقدم فليس بصحيح» هو ما 
زوج لكنه أجاز أن يكون الصداق خاتا من حديد لقوله «التمس ولو انا من حديد» فالعبارة لا بد من 
تعديلها فإن كانت قصة أخرى غير قصة الواهبة أخرجها الحاكم هذا شيء وحيئئذٍ يقول وهو طرف من 
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حديث [لاكلمة غير امتهومة 27:20) هذا ليس بصحيح وإن كان هذا فهم من الحاكم أو من فوقه من 
دون سهل بن سعد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زوجه ومعنى زوجه أراد تزويجه من أجل إيش؟ أن 
يكون للكلام وجه من زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلا امرأة بخاتم من حديد يكون أراد تزويجه جخاتم 
من حديد ويسوغ حيئئذٍ التعبير بهذا اللفظ وأيضًا يصح قول الحافظ وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم 
في أوائل النكاح إذا قلنا أن المراد بالفعل الماضي الإرادة أراد أن يزوج رجلاً امرأة بخاتم من حديد ويرتفع 
الإشكال أما كونه أما كونه زوج فعلاً رجل بالخاتم» ما صار» قال التمس ولو وجدت خاتم من حديد هل 
زوجه على الخاتم لا إنما زوجه بما معه من القرآن ويستقيم السياق إذا قلنا إن زوج معناه أراد أن يزوج رجلا 
امرأة بخاتم من حديد يعني هل الحديث ثاني يعني حديث ثاني كيف يقول طرف من الحديث الأول الطويل 
المتقدم طرف يعني قطعة منه من نفس الحديث فإذا بحثنا في الحديث الطويل نجد فيه هذا الكلام إذا قلنا أن 
زوج معناها أراد وعرفنا مرارًا أن الفعل الماضي يأ ويراد به إرادته والشروع فيه والفراغ منه ومثل هذه 
الاحتمالات الثلاثة نحتاجها في كل مناسبة» حنا رددناها يمكن في كل دورة امنإ الكمكرة #لسه + 
يعني أردتم القام لما «إذا كبر فكبروا» يعني إذا فرغ من التكبير كبروا «إذا ركع فاركعوا» يعني إذا شرع في 
الركوع اركعوا ولا يصلح واحدة مكان الأخرى ومادام الأمر على هذا يتجه السياق ولا إشكال فيه» قال 
رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم لا يكون المهر أقل من عشرة 
دراهم أخرجه الدارقطني مرفوعًا وفي سنده مقال يكفي أن يقال في مثل هذا في سنده مقال فيه مقال أو في 
سنده مقال هذا تضعيف خفيف تضعيف خفيف للحديث مع أن فيه مبشر بن عبيد قيل عنه إنه يضع 
الحديث فهل يكفي أن يقال فيه مقال أو يقال كما قال البيهقي منكر أو ضعيف جدًا كما قال بعضهم لا 
يكون المهر أقل من عشرة دراهم عرفنا أنه لا يثبت فلا ثبت به حكم وعلى هذا لا يوجد ما يدل على أقل 
المهر كما أنه لا يدل دليل على أكثره يعني منهم من جعل الصداق مقيسًا على النصاب في السرقة لأن هذه 
في مقابل عضو وهذا في مقابل عضو فلعل من يقول بهذا الحديث عمدته أن السرقة نصابما عشرة دراهم 
وهو المعروف عند الحنفية معروف عند الحنفية أن النصاب عشرة دراهم فيطردون الباب أيضًا يكون أقل 
المهر عشرة دراهم لأن هذا في مقابل عضو من الإنسان وهذا أيضًا في مقابل عضو والقياس ليس بصحيح 
طردًا ولا عكسا قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خير 
الصداق أيسره» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وعلى كل حال الخبر صحيح وفيه أيضًا حديث «أعظم 
النساء بركة أيسرهن مؤونة أيسرهن مؤونة» وني هذا دليل على استحباب تخفيف المهر استحباب تخفيف 
المهر وعرفنا المصالح المترتبة على ذلك والمفاسد المترتبة على ضده المفاسد المترتبة على ضده قد يقول قائل إن 
تيسير المهر يهوّن من شأن المرأة بالنسبة للزوج والعامة يقولون ما هان مدخالها مطلاعه لأنه مادام وجد امرأة 
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بثمن يسير سهل نعم يوجد لئام يوجد في المجتمعات في الناس ناس لكام يعني يُكرم ويخفف عنه ومع ذلك 
يعامل بالنقيض وقصة الآن واقعة شخص أهدى ابنته لشاب والبنت من أجمل النساء واشترى له بيت 
وسكنه فيه وهو وهذه البنت وأكرمه وصار ينفق عليه ثم أخذ يزدريها ويحتقرها وأنك لو لم يكن فيك عيب 
ما صار هذا الأمر وهذا لوم بلا شك ويوجد في الناس لئام ومع ذلك يبقى أن الأصل أن التيسير خير ولو 
كانت الزيادة أخدًا وإعطاء مكرمة لكانت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد عرفنا ما يدفع وما يأخذ 
والبركة ظاهرة في التخفيف والشؤم والتعاسة والعسر ظاهر في التثقيل والمغالاة وأشرنا إلى بعض الحوادث التي 
حصل فيها شيء من الفراق العاجل والعقوبة المعجلة بسبب إثقال كاهل الزوج وعن عائشة رضي الله عنها 
أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أدخلت عليه لما تزوجها فقال 
«لقد عذت مَعَاذْ لقد عذت معَّاذ» فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب أخرجه ابن ماجه وقي إسناده 
راو متروك فيه عبيد بن القاسم قال ابن معين كذّاب كذاب وأصل القصة في الصحيح من حديث أبو سيد 
الساعدي نعم فيه في البخاري يعني كونه دخل على هذه الجونية فقالت أعوذ بالله منك فقال «الحقي 
بأهلك لقد عذت بمعاذ» هذا لا لا إشكال فيه لكن بقية القصة وأنه متعها بثلاثة أثواب وما جاء في سببها 
أيضًا عند ابن سعد أن أنه -صلى الله عليه وسلم- لما دخل عليها وكانت من أجمل النساء فداخل نساءه 
-صلى الله عليه وسلم- غيرة فقيل لما إنما تحضى المرأة عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تقول إذا 
دخلتٍ عليه قولي أعوذ بالله منك وق رواية أخرى أخرجها ابن سعد أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أول ما 
قدمت مشطتاها وأخضبتاها وقالت لها إحداهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعجبه من المرأة إذا دخل 
عليها أن تقول أعوذ بالله منك وقيل في سببه غير ذلك المقصود أن مثل هذا أولاً النساء بما في ذلك أمهات 
المؤمنين لسن بمعصومات والغيرة قد تسبب في مثل هذا حصلت هناك قصص لا شك أنما بين الضرات 
بحصل لكن المرأة عربية المرأة عربية فلا تدرك معنى الاستعاذة بالله منه يعني هل يخفى عليها معنى الاستعاذة 
الله منه يعني في مثل أيامنا العرب والأعاجم سواء في فهم الكلام أو قريب من السواء يمكن» لكن امرأة 
عربية تفهم ما تقول قولي أعوذ بالله منك هي قالت أعوذ بالله منك لكن هل كان هذا بسبب طلبها الرغبة 
في الرسول ورغبة الرسول فيها أو أنما لا تريده مثلاً لاحتمال أن الإبمان لم يقر في قلبها ولا شك أن هذا 
خيبة وخسران وحرمان من الله جل وعلا ها فالمرأة عربية وتفهم ما تقول ولا شك أتما إنما قالت ذلك لا يلزم 
منه أن تكون مغررًا بجا وإنما قالت رغبة عنه ما رغبت فيه إما لكوما آثرت الشباب عليه مثلاً الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- حينما دخل بها كبير السن -عليه الصلاة والسلام- وإن كان أعطي من القوة ما هو فوق 
الشباب بمراحل أعطي قوة ثلاثين كما جاء في بعض الأحاديث وكان يدور على نسائه التسع بغسل واحد 
لكن هي ما تعرف مثل هذه الأمور فلما دخل عليه رأت أنه أن الشباب أنفع لما وهذا مطلب عند النساء 
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فكون التغرير بما لا يتجه لأتما امرأة تفهم ما تقول فرغبت عنه لما رأته -عليه الصلاة والسلام- وإن كان من 
أجمل الناس وأنضر الناس لكن الحرمان لكنه الحرمان وم يرد الله جل وعلا خي لما في أن تكون زوجته الدنيا 
والآخرة كسائر أمهات المؤمنين هنا في الحديث سماها عمرة بنت الجؤن في الطبقات لابن سعد اسمها أسماء 
بنت النعمان الجونية وعلى كل حال الاسم لا يؤثر في مفاد الخبر تعوذت من رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- حين أدخلت عليه لما تزوجها فقال «لقد عذت بمعاذ» فقال «الحقي بأهلك» فطلقها فأمر أسامة 
بن زيد فمتعها بثلاثة أثواب المتعة جاء الأمر بها جاء الأمر بحا #ومتعوهن لا لوسم قد ره وعلالمقةر در البقرة: ٠٠٠١‏ 
فالمتعة جاء الأمر بها أما من لم يُفرض لما صداق فتجب لما المتعة وأما من فُرض لما صّداق فيجب لما 
المسمى وتبقى المتعة في حقه سنة ومنهم من قال أتما أيضًا تحب عليه ولو فرض لما صداقًا ولو دفع لما 
الصداق ل وللمطلقت مَتَعالْمَُوفِ ##ابقرة: ٠٠١‏ إيش؟ «إحَقًَا #البترة: ٠٠١‏ حق يعني واجب والقول بالوجوب يتجه 
لا سيما وأن الأمر ليس فيه كلافة كل على ما يطيق يعني إذا كان غني يمتعها على ما يليق به وإذا كان 
متوسط الحال يمتعها على ما يليق به وإذا كان فقيرا يمتعها بشيء يسير ولذا قال فطلقها وأمر أسامة فمتعها 
بغلاثة أثواب وعلى كل حال القصة بطوها بهذا السياق ضعيفة على ما ذكرنا وعرفنا العلة أن فيه عبيد بن 
القاسم وهو قيل عنه كذاب وأصل القصة في الصحيح. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والدرس 


ينتهى في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


المكان: 


1762 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال فقال «ما 
هذا؟» قال يا رسول الله إن تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال «فبارك الله لك أولم ولو بشاة» متفق 
عليه واللفظ لمسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا 
دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتما» متفق عليه ولمسلم «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه» 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «شرٌ الطعام طعام الوليمة 
يمنعها من يأتيها ويدعا إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم وعنه 
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائمًا 
فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» أخرجه مسلم أيضًا وله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحوه وقال 
«فإن شاء طعم وإن شاء ترك» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث معة» رواه الترمذي واستغربه ورجاله 
رجال الصحيح وله شاهد عن أنس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه وعن صفية بنت شيبة رضي الله 
تعالى عنها قالت أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- على بعض نسائه دين من شعير أخرجه البخاري وعن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال أقام البي -صلى الله عليه وسلم- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبنى عليه 
بصفية فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع 
بسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن متفق عليه واللفظ للبخاري. 

يكفي بركة. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أها بعن: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة الوليمة فعيلة من الول وهو الاجتماع وسمّيت بذلك لأنه 
يجتمع عليها ولذا لا يقال لطعام الواحد وليمة لا يقال لطعام الواحد وليمة حتى يجتمع عليها فتسمى وليمة 
مأخوذة من الوم وهو الاجتماع والوليمة هي الطعام الذي يجتمع عليه وهو في الأصل شامل وعام لوليمة 
لعرس وغيرها إلا أن النصوص أكثر ما جاءت في وليمة العرس ولذا يرى جمع من أهل العلم وجوب إجابة 
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الدعوة في وليمة العرس دون غيرها ومنهم من أوجب إجابة الدعوة مطلقًا ومنهم من استحبها مطلقًا وإن 
كانت وليمة عرس والوليمة هنا ذكرت لمناسبتها لكتاب النكاح لوجوبما فيه عند جمع من أهل العلم لقوله - 
عليه الصلاة والسلام- «أولم ولو بشاة» فدلٌ على أن العرس يجتمع فيه على الطعام وهذه الوليمة هي من 
متطلبات الزواج على الزوج نفسه لا على المرأة ولا على أهلها فهي من واجبات الزوج بل من المطلوب من 
الزوج ونرى الآن في تصرفات المسلمين ما يجعل الوليمة على الزوجة أو على أهلها فتجد الذي يدعو إلى 
هذه الوليمة هو والد الزوجة وولي أمرها وهو الذي يتحملها قي الغالب وإن كانت الأعراف تختلف من بلد 
إلى آخر لكن هم في الغالب يتحملونما وترهقهم ولذا في حياتنا التي نعيشها الآن ولي الأمر بالنسبة للزوجة 
يتحمل من التبعات والتكاليف الشيء الكثير بل منهم من يتحمل من التبعات أكثر نما يتحمله الزوج ولا 
شك أن المسألة مسألة تعاون والزوج أيضًا لا يرهق كما تقدم في باب الصّداق وولي المرأة يساهم بما 
يستطيعه نما لا يشق عليه لأنه مستفيد لأنه مستفيد والتعاون مطلوب هذا من باب التعاوي على البر 
والتقوى لكن في الأصل أن الوليمة على الزوج كما أن الصداق عليه ويوجد في بعض المجتمعات كل شيء 
على المرأة الزوج ما عليه ولا صداق حتى الصداق على المرأة والسبب في هذا أن المسألة كغيرها من من أمور 
الحياة مسألة عرض وطلب فإذا كسدت النساء وكثرت النساء لا بد من إغراء البجال يمن لأنه لو كلف 
الرجل مع كثرة النساء لا شك أنه يجد غير من كلفه فإذا ضاقت به السبل ولم يجد هذه المرأة يضطر أن يدفع 
عليها ويتكلف ويخسر عليها وهذا ما يجعل كثير من بلدان الشرق الكلفة كلها على المرأة وعلى ولي أمرها 
حتى المهر عليها لكثرة النساء عندهم ويخشى أن يري هذا إلى بلاد المسلمين بسبب ما حصل عندهم من 
ترف وكماليات ترهق الشباب وتحملهم ما لا يطيقون فيعزفون عن الزواج عن بنات بلادهم إلى غيرهن 
فتكسد النساء فيضطر أولياء الأمور إلى أن يكون التبعات كلها عليهم كما صارت في غيرها غير هذه البلاد 
وغيرها من بلاد المسلمين ولذا يقال لماذا التكاليف عندنا باهضة وفيما حوالينا من بلدان المسلمين أخف 
بكثير وإذا أبعدنا قليلاً إلى الشرق وجدنا أن الزوج لا يتكلف شيئًا هنا المسألة مسألة عرض وطلب إذا كان 
العرض مغري ولا وسيلة إلا إلى أن يدفع كما هو الأصل الزوج المهر لا بد أن يدفع لكن إذا وجد التنافس 
ووجد في البلد مثلاً ألوف مؤلفة من العوانس هل ينتظر إلى أن كما هو الآن تدفع الأموال الطائلة؟ لاح 
ترخص الأسعار كغيرها من السلع وإن كان الصداق في الأصل والنكاح ليس مبناها على المعاوضة الدقيقة 
كما في سائر السلع لاء المسألة مسألة تعاون على البر والتقوى تعاون على إقامة مجتمع يتعبد لله جل وعلا 
على مراده فالوليمة في الأصل على الزوج لكن إن تبرع والد الزوجة وأقام وليمة فالأمر لا يعدوه وإن كان في 
المهر سعة للوليمة كما هو في عرف بعض البلدان يجعل الوليمة مع المهر وجميع التكاليف فيما يدفعه مهر 
وسائر التبعات والتكاليف قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
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رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال «ما هذا؟ ما هذا؟» قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على 
وزن نواة من ذهب «ما هذا؟» يعني ما هذا الأثر الذي عليك من أثر الخلوق الأصفر أو الزعفران كما جاء 
في بعض الروايات والنهي عن لبس المعصفر أو المزعفر بالنسبة للرجال ثابت لا يجوز للرجل أن يلبس المزعفر 
أو المعصفر على خلاف بين أهل العلم هل النهي للكراهة أو للتحريم وعلى كل حال النهي ثابت وهو 
لباس من لا خلاق له فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى عليه أثر الصفرة قال «ما هذا؟» هل هذا 
استنكار لهذه الصفرة أو أنه استغراب يعنى في الظروف العادية ما كان عبد الرحمن بن عوف يكون عليه مثل 
هذا هذا الأثر الجواب قوله يا رسول الله إن تزوجت امرأة هل هذا يدفع استنكار الصفرة أثر الصفرة أو أنه 
يدفع أثر الاستغراب من هذا اللون؟ لأن قوله إن تزوجت لا بمنع أن يكون المنع في الزواج وق غيره وإن كان 
بعضهم إنه يقول يجوز للعريس من هذا الحديث أن يخالف ذلك النهي فيكون هذا خاص به» منهم من 
يقول أن هذه الصفرة ليست مقصودة ليست مقصودة لعبد الرحمن رضى الله عنه وأرضاه وإِعا علقت به من 
ثوب امرأته أو من جسدها وعلى هذا يكون عبد الرحمن ما باشر هذا الفعل لكنه ما بيّن أيضًا وهذا التأويل 
وكون هذه الصفرة ليست مقصودة من عبد الرحمن رضي الله عنه ولذا ١‏ يؤاخذه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لأن المؤاخذة إا تکون بالقصد نات مقصودة وإعما علقت به من جهة امرأته هذا رجحه النووي 
وعزاه للمحققين ولیس ببعيد أن يعلق بالرجل ما يكون على امرأته في جسدها أو ثوبما من لون مغاير لکن 
كيف يُمَرق بين ما قصده الإنسان وما لم يقصده ابتداء يعني لو قال إنني لم أقصد هذا انتهى الإشكال 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال له «ما هذا؟» هل قال إنه علق بي من غير قصد؟ ما قال هذا إنما هو 
استنباط من أجل أن تتفق الأحاديث من أجل أن تتفق الأحاديث قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على 
وزن نواة من ذهب وتي ضمن هذا الجواب في ضمن هذا الجواب ما يدل على التأويل الذي رجحه النووي 
وغيره ومادام تزوج والأصل في العروس المرأة العروس أنما تستعمل هذه الأصباغ تتزين به بجا لزوجها وبالمباشرة 
والمماسة والقرب والملاصقة بحصل شيء من هذا قال يا رسول الله إن تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب 
عبد الرحمن بن عوف من أغنياء المسلمين من أثرياء الصحابة على وزن نواة من ذهب الأصل ف النواة أتما 
النواة التي في جوف التمر فمنهم من يقول إن هذا إنه أصدقها زنة نواة يعني بقدرها بقدر وزتحا وزن النواة 
نواة التمر وإذا اشترط أو اشترطت عليه أن يكون الصداق زنة نواة يصح والا ما يصح؟ لأن النوى متفاوت 
بعضه ربع حجم بعض فهل يصح أن يكون الصّداق مجهولاً إلى هذا الحد من الربع إلى بحيث ينقص ثلاثة 
الأرباع وتحصل حيئئذٍ يحصل هنا المشاكلة والمشاحنة والخصومة هي تقول النواة كبيرة وهو يقول النواة صغيرة 
هل يصلح أن يكون هذا معيار وميزان للصداق؟ لو جاء شخص وقال تبيعني هذا الكتاب؟ قلت نعم قال 
بكم؟ قلت بوزن نواة من ذهب يصح البيع والا ما يصح؟ ما يصح لأن الثمن مجهول الثمن مجهول النواة 
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معروفة لكنها متفاوتة الأحجام والواقع يشهد بأن بعض النوى ربع زنة بعض بعضها صغير جدًا وبعضها 
كبير جدًا فالبيع لا يصح بمذه الزنة فهل يصح الصداق وأمره مبني على المسامحة أو كما قال بعضهم إن 
المراد بالنواة قد محدد من الذهب قدر محدد من الذهب حجم مثل ما يقال الجرام ومثل ما يقال الأوقية وما 
أشبهها وبحذا يكون المعنى واضح على وزن نواة من ذهب يعني شيء يسير جدًا وزن نواة من ذهب عند 
البيهقي قُوّمت بخمسة دراهم قُوَمت بخمسة دراهم خمسة الدراهم إذا نسبناها إلى ما مرّ بنا بالأمس 
خمسمائة درهم مائة وأربعين ريال كم تكون الخمسة الدراهم يعني واحد بالمائة من مائة وأربعين ريال واحد 
بالمائة يعني تعادل ريال وثمانية قروش واحد فاصلة أربعة من عشرة فهذا شيء يسير جدًا بالنسبة لثراء عبد 
الرمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه وق رواية عند البيهقي أنما فُوّمت ثلاثة دراهم وثلث ثلاثة دراهم 
وثلث أقل فكل هذا يدلنا على أن المال ليس بمقصد ولا هدف لا من قبله -عليه الصلاة والسلام- ولا ممن 
يقتدي به بخلاف ما يشاهد في هذه الأيام من المغالاة التي أرهقت الكواهل عند بعض المالكية أن النواة 
ميزان مستقر قدرها ربع دينار ربع دينار على كل حال هذا شيء يسير بالنسبة لحال عبد الرحمن بن عوف 
فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «بارك الله لك» في هذا مشروعية التبريك للمُتزوج وجاء اللفظ «بارك 
الله لكما وبارك عليكها وجمع بينكما في خير» «بارك الله لك أوم ولو بشاة» وهذا هو الشاهد «أو4» أمره 
بالوليمة وهذه وليمة العرس ووقتها من العقد يعني من وقت العقد لأن لو كانت الوليمة في وقت العقد قبل 
هذه وليمة العرس بعد العقد بيوم أو يومين أو أيام قبل الدخول وليمة العرس مع الدخول أو بعد الدخول 
بأيام يسيرة مقارنة للعرس أو مقاربة للعرس هذه وليمة العرس «أولم» وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب» 
الأصل في الأمر الوجوب «ولو بشاة» وأكثر العلماء على أا على أن الأمر هنا للاستحباب «ولو بشاة» 
لو هذه الأصل في لو أتما للامتناع حرف امتناع لكن هنا كما تقدم «التمس ولو خاتمًا من حديد» للتقليل 
يعني أقل ما يكون تكون الوليمة الشاة ولولا ما جاء من النصوص من كونه -عليه الصلاة والسلام- أولم 
على بعض نسائه بالسويق والشعير على ما سيأ لقيل إن أقل ما يجزئ في الوليمة الشاة لكن قد يقال إن 
هذا أقل ما يجزئ بالنسبة لمن كانت حاله متيسرة كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه «أولم ولو 
بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم ثم بعد هذا يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتما إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتما» وليمة نكرة في 
سياق الشرط نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الولائم وعندكم في بعض النسخ فيها (ال)؟ 

طالب: اه 
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إيه هو الكلام على الشرح نسخة الشارح غير معرفة. 
طالب: *ش**ظه2 


طالب: 70 

إلى الوليمة على كل حال ما اعتمده الشارح هو التنكير وإذا قلنا بأتما نكرة والرجوع إلى المصادر 
سهل» قريبة يعني فهي نكرة في سياق الشرط فلا تخص وليمة العرس وحينئذٍ يتجه قول من يوجب إجابة 
الداعي المسلم إلى أي وليمة كانت ويشهد له وإذا دعاك فأجبه من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته 
وإذا قلنا إلى الوليمة ف(ال) هنا الأصل فيها أا الجنس إلى جنس الوليمة فيتفق التعريف مع التنكير وإذا قلنا 
إن (ال) هنا عهدية فإلى الوليمة المعهودة التي هي وليمة العرس كما يخصصها كثير من النصوص الواردة في 
هذا الباب وغيره متفق عليه ولمسلم «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب عرسا كان أو نحوه» وهذا يشهد لرواية التنكير والذي نحو العرس هو ما يشرع فيه أو يباح فيه إقامة 
الوليمة «أو نحوه» إِنما ليست الإجابة مطلقة لأي دعوة بحيث لو كانت الدعوة غير مشروعة مثلاً لا تدخل 
في الأمر هذا إنما الأمر متجه إلى وليمة العرس وما كان في نحوها ما هو مشروع أو على أقل الأحوال مباح 
نقل بعضهم الاتفاق على وجوب إجابة وليمة العرس ابن عبد البر وعياض والنووي نقلوا الاتفاق ولا شك 
أن الخلاف موجود الخلاف موجود من آهل العلم من حمل الأمر على أنه للندب وليس للوجوب وعلى كل 
حال الوجوب له شروط منها أن يخص المدعو تكون الدعوة نقرى لا جفلى بأن يعين الشخص وكيف 
يكون التعيين في البطاقات مثلاً جرت العادة أنه يأ بالبطاقات من المطبعة ويدفعها إلى أولاده ويقول اكتبوا 
بل بعض الناس يكتب امه على البطاقة وهو غير مقصود غير مقصود أصلاً من أي طرف من الأطراف 
كيف؟ هذا موجود يعني تكون البنت في المدرسة لها زميلة وتريد أن هذه الزميلة.. ما هي بالعروس لاء من 
بنات من أخوات الزوج أو من أخوات الزوجة أو من تكون له زميلة في المدرسة وتريد أن تحضر للزواج 
فتكتب البطاقة باسم أبيها لأتما عارفة أتما ما هي بجاية بمفردها فمثل هذه تحب الإجابة أو لا تحب؟ هو ما 
قصد أصلاً فمثل هذا لا يتجه إليه الوجوب» بل لا بد أن يكون مقصودًا للداعي وجرت العادة أن 
البطاقات يؤتى بما وتوضع بين يدي الأولاد والبنات كل يكتب لمن شاء وصاحب الشأن ما يدري عن 
شيء نعم يخصص بعض الناس الذين هم خاصته ومعارفه ومن هم قدر في نفسه يبخصصهم فمثل هذا يتعين 
عليه لكن كيف نفرق أن هذا مقصود وهذا غير مقصود؟ يعني هناك قرائن تدل على شيء من هذا إذا 
كانت جاءت البطاقة لشخص والله يمكن ما يعرف هذا الشخص الذي دعاه وتحسس ف البيت ووجد أن 
إحدى البنات زميلة لبنات هذا الداعي مثلاً على كل حال إذا لم يكن مقصودًا للداعي بمعنى أنه الدعوة 
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موجهة إليه بذاته لا تحب قد يأ بعض الناس يستغرب كيف جاء لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد 
للداعي الأصل فيتبين أنه من إحدى البنات أو من أحد الأولاد أو ما أشبه ذلك فمثل هذا يتجه عليه 
الوجوب إلا إذا جهل ال حال يعني ما يدري يمكنه دعاه قاصدًا له وهو لا يدري ولا شك أن الإجابة 
النصوص دلت على وجوما إذا لم يكن تم منكر إذا وجد منكر في الوليمة حيتئذٍ إذا كان يستطاع الإنكار 
فيجيب الدعوة إذا كان يستطيع أن ينكر ويتغير المنكر بوجوده هذا يتعين عليه إذا كان لا يستطيع الإنكار 
أو إذا أنكر لم يتغير شيء فإنه لا يجيب وما أكثر المنكرات في أعراس المسلمين الآن يعني فيها أشياء كثيرة 
من المنكرات إذا كان الصحابة رجعوا من وليمة العرس حينما رأوا الستور على الجدران أبو أيوب دعاه ابن 
عمر رضي الله عنه إلى وليمة فلما رأى الجدار مستور استنكر ورجع وأقسم عليه ابن عمر ألا يرجع ومع 
ذلك رجع أين هذا المنكر من منكراتنا التي نراها الآن بلا نكير بين المسلمين الآن التصوير صار شيء 
مألوف والذي ينكره شاذ لكنه عند من يرى تحريمه عذر في عدم إجابة الدعوة بلا شك هذا بالنسبة للرجال 
فكيف بالنساء ولذا يرى كثير من أهل التحري الآن أن نعه زوجته أو موليته من أي عرس كان لوجود 
التصوير بين النساء مسألة تحريم التصوير هذا شيء وهو المرجح ويبقى أيضًا الأضرار المترتبة عليه أشياء 
والكوارث التي جرها هذا التصوير بالنسبة لبعض البيوت لا شك أنما تجعل صاحب التحري ميل ويستروح 
إلى المنع المطلق اللهم إلا إذا وجد من ناس أو وجد عرس عند أناس عندهم من التحري ما يمنع وجود مثل 
هذه المنكرات الأغاني والمزامير بالآلات موجودة في أعراس المسلمين هذه أيضًا ثما يمنع إجابة الدعوة وهذا 
الشيء كثير يعني موجود في المسلمين أيضًا الألبسة التي يلبسها النساء وما فيها من التساهل في كشف 
العورات التي لا يجوز كشفها إلا للزوج ومع ذلك تكشف مثل هذا أيضًا منكر ومبرر في عدم إجابة الدعوة 
هناك منكرات يعني شاعت بين المسلمين وعمت با البلوى لو قال شخص أنا لا أجيب الدعوة لأني أعرف 
أنه بيجي أناس قد حلقوا لحاهم وأسبلوا ثيابكم وعليهم أمارات الفسق وأنا لا أطيق مشاهدة مثل هؤلاء يعني 
هذا مبرر والا غير مبرر يعني لو قال أنا أقطع بأنه سيحضر أناس ممن يحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم وأنا ما 
عندي استعداد أحضر لأن فيه منكر يعني لما يتعارض واجب مع مثل هذا المنكر لا شك أن بعض الناس 
وجوده خير ويهابه من يراه فمثل هذا إذا حضر ولو وجدت مثل هذه المنكرات وأنكرها وخفت هذه 
المنكرات بسببه فالمسألة موازنة بين المصالح والمفاسد يرجى له الأجر من الله جل وعلا بسببه لكن لو قلت 
مثلاً أنا لا أحضر الجماعة جماعة المسجد لأني أرى منكرات أنا لا أصلي مع الجماعة لأني أرى الحليق وأرى 
المسبل وأسمع نغمات الجوال الموسيقية ولذلك ما أحضر لأنه وجد منكر هذا مبرر والا لا؟ هذا ليس بمبررء 
فإذا كان هذا غير مبرر بالنسبة لصلاة الجماعة وهي واجبة هل نقول إنه مبرر بالنسبة لإجابة الدعوة وهي 
واجبة أو نقول أتما مثل صلاة الجماعة هذا واجب وهذا واجب أو نقول إن الواجبات متفاوتة يعني بعض 
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الناس كما جاء في قول الله جل وعلا: وهم تن فول عدن ل لانن لو: 5؛ يقول أنا أستطيع أن 
أجاهد وأنا أرى بنات بني الأصفر إذا رأيتهم افتننت صار مبرر والا غير مبرر ليس مبرر حكم عليه بالنفاق 
بسبب هذا لما تركوا الواجب شخص يقول أنا لا أستطيع أن أحج وأزاحم النساء في المطاف وفي المواقف 
مبرر والا غير مبرر بالنسبة لحج الفريضة غير مبرر بلا شك مثل الجهاد لكن حج نافلة عمرة نافلة مغلاً 
طواف نفل يقول والله يا أخي النساء أنا لا أطيق مزاحمة النساء وكم من شخص بطل طوافه وشخص 
تعرض للفتنة بسبب هذه المزاحمة نعم كل إنسان يقدر المصالح والمفاسد بنفسه ولنفسه لكن يبقى أن يكون 
الحكم لله جل وعلا لا للهوى بعض الناس يقعده الكسل أو الشح والبخل ثم يتذرع بمثل هذا مثل هذا لا 
يقبل منه يكون المانع غير ما يظهره للناس مثل هذا ليس بمبرر إنما إذا كان بالفعل لا يستطيع إذا طاف مع 
النساء بطل طوافه لأن هذا موجود في في في الرجال يعني لا سيما الشباب» نقول مثل هذا اعتزل يا أخي 
شوف تحيّن الأوقات اللي ما فيها زحام ولا فيها نساء يعني يسألون عن طواف الإفاضة أحيانًً تعرض لفتنة 
وأفسد طوافه فمثل هذا إذا وصل إلى هذا الحد هذا الأمر يكون مبرر من النفل لا من الفرض لأن مثل هذا 
المبرر لا يقاوم ترك ما افترض الله عليه ولا شك أن هذا منكرات يتأذى الإنسان برؤيتها ومنكرات شاعت 
بين الناس وعمت با البلوى بحيث لا يتأذى برؤيتها ويحصل منه إنكار بقدر المستطاع مثل هذا ليس بمبرر 
ف البخاري أن أبا أيوب دغاه ابن عمر :قرأئ ف البيث ست على الحدار فقال ابن عمر غلينا عليه الشباء 
فقال من كنت أخشى عليه فلم فلم أكن أخشى عليك والله لا أطعم لك طعامًا فرجع» يعني كم عند 
المسلمين من مثل هذا الآن الجدر تستر بلا نكير بين الناس تستر بالملاصق وغير الملاصق أما بالنسبة للنوافذ 
والشبابيك فهذه أمرها عم بين المسلمين وقد يكون فيها فائدة لمنع حرارة الشمس أو ما أشبه ذلك يكون 
فيها مصلحة مترتبة عليها أما مجرد ستر الجدار بدون مصلحة مترتبة عليها هذا لا شك أنه جاء التحذير منه 
قضايا الصحابة معروفة أخرج البيهقي وغيره من حديث سلمان موقوّفا أنه أنكر ستر البيت فقال أمحموم 
بيتكم أو تحولت الكعبة؟! ثم قال لا أدخله حت يهتك وجزم جماعة بالتحريم بالنسبة لستر الجدران والجمهور 
على أنه مجرد كراهة وقي مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين» والله المستعان وعلى كل حال إذا وجد المنكر الذي لا يستطيع إنكاره أو يغلب على الظن أنه إذا 
أنكره لم يتغير فإنه مبرر في عدم الإجابة وإلا فالأصل أن الإجابة واجبة في وليمة العرس بعد هذا يقول عن 
ا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من 
يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم يعني يُدعى إليها 
الوجهاء والأغنياء فكثير منهم يحضر ولا يأكل لعدم حاجته إلى إلى الأكل «وعنعها من يتشوف إليها» وهو 
بحاجة ماسة إلى الطعام وهذا موجود من القدم وتحد بعض الناس يأنف ويستنكف أن يدعو الفقراء بجانب 
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الأغنياء ومنهم من يجعلهم في مكان متميز عن الأغنياء ومنهم من يجعلهم في يوم متميز عن الأغنياء ورأينا 
خيار الأمة من يجلس الفقير بل المعتوه يجلس بجانب الكبير والوجيه والغني والأمير وغيره من غير فرق وهؤلاء 
هم الذين فيهم الأجر من الله جل وعلا لأحم هم الذين بحاجة ولذا يقول «شر الطعام طعام الوليمة يمنعها 
من يأتيها ويدعى إليها من يأباها» وهذا الأسلوب أسلوب التنفير من الصنيع هذا لا من الطعام نفسه إنما 
تنفير من هذا العمل لتكن الدعوة لمن يجيبها ويحتاج إليها أكثر من يُدعى إليها ولا يأ إليها وإذا أتى إليها 
لم يأكل منها وإن كان الجميع يُدعون لكن يحرص على من يستفيد من هذه الدعوة يحرص على من يستفيد 
من هذه الدعوة الآن كثير من أكثر القلوب تغيرت تغيرت يعني أصابما ما أصابما فتجد الإنسان نفسه إن 
دعي تيرم من الدعوة واعتذر ولا حضر وإن لم يدع صار يتحدث في المجالس وإذا رأى صاحب الدعوة لامه 
لماذا تركتني لماذا فعلت صحيح هذا موجدود يعني لو يحي زميلك بطاقة من زميل ثالث يجي زميلك وأنت ما 
يرسل لك ما يصير في نفسك شيء؟ هذا موجود يصير بالنفس لماذا دعى فلان وأنا ما دعاني؟ لكن إذا 
دعاك يعني تتبرم وكأتما جبل فوق رأسك والاحتمال الأقوى أنك ما تروح بعد فلا شك أن النفوس الآن 
تغيرت والقلوب دخلها ما دخلها وإلا فالأصل أن الإنسان يحرص على إدخال السرور على أخيه فيجيب 
دعوته وهذا من حقه عليه من حقه عليه «شر الطعام طعام الوليمة بمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها 
ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» وهذا من أدلة الوجوب وجوب إجابة الدعوة ثم بعد هذا يقول 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» إن كان صائمًا ولا يخلو الصيام إما أن 
يكون فرضًا أو نفلاً فإن كان فرضًا لا يجوز له أن يفطر وإن كان نفلاً جاز له أن يفطر على الخلاف بين 
أهل العلم هل يقضي أو لا يقضي مكان هذا اليوم؟ فعند الحنفية والمالكية يلزمه القضاء لأنه دخل فيه فلزمه 
وإن كان في الأصل نفل وعند الشافعية والحنابلة المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا يلزمه 
القضاء أما إذا كان الصوم فرضًا كقضاء رمضان أو نذر وما أشبه ذلك أو كفارة فإنه لا يجوز له أن يُفطر 
فإن كان صائمًا فليصل واختلفوا في الصلاة هذه والأكثر على أن المراد بها الدعاء يدعو لأهل الطعام 
با مغفرة والبركة وما أشبه ذلك من الأدعية النافعة ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله أن يصلي 
عملاً باللفظ فليصل هل المراد بالصلاة هنا اللغوية أو الشرعية؟ على القول الأول لغوية والصلاة في اللغة 
الدعاء ينامر يم صَدَكَة هرهم #التوبة: ٠٠١‏ نعم إلى أن قال مِإوَصَلعَليهُمَ # التوبة: ٠.١‏ هل المراد به صل عليهم 
صلاة ميت والا صلاة ركعتين والا الدعاء؟ الدعاء» وهل المراد به بلفظ الصلاة اللهم صل على فلان وعلى 
آل فلان كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «اللهم صل على آل أبي أوق» لما دفع الركاة وهنا هل 
نقول إن كان صائما فليصل يعني بلفظ الصلاة يعني يدعو لهم بلفظ الصلاة اللهم صل عليهم أو المراد به 
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معنى الصلاة اللغوي يعني يدعو لمم اللهم اغفر طم اللهم ارحمهم اللهم بارك لحم يدعو لهم هذا قول الأكثر 
ومنهم من يقول يصلي ركعتين أو ما شاء الله له أن يصلي ولعل الأول أوضح في حديث عتبان حينما دعا 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ليتخذ له مكانً في منزله يصلي فيه صلى ثم طَعِم وقي حديث أم سليم لما 
دعت النبي -عليه الصلاة والسلام- طعم ثم صلى هذه دعوة من أم سليم طعم فقال أنس عمدت إلى 
حصير لنا قد اسودت من طول ما لبس فنضحته بالماء فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا صلى 
يعني اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة اقترنت الصلاة الحقيقية بإجابة الدعوة هو في حديث عتبان 
دعي للصلاة فبدأ بها ثم طعم ما قُدم له في حديث أم سليم دعي للطعام فبدأ به ثم صلى فهل نقول أن 
المراد بالصلاة هنا فليصل لا يطعم لأنه صائم لا يطعم لأنه صائم يبقى الصلاة وتكون الصلاة حقيقية كما 
فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عند أم سليم وعلى هذا إذا وصل الإنسان إلى القصر قصر الأفراح أو 
صالت العرس يقول أنا صائم ثم يكبر ويصلي وفلان صائم ويصلي وفلان وفلان لا سيما في مثل هذه الأيام 
كل واحد يتخذ له زاوية يصلي أو نقول المسألة كما قال الجمهور دعاء لأنه قد يرجح قول من يقول أن 
المراد بالصلاة الصلاة الحقيقية لاقتران الصلاة بإجابة الدعوة في حديث عتبان وفي حديث أم سليم حديث 
أنس «فإن كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم» فليأكل وعلى هذا لا بد من الأكل يعني لو أن 
الإنسان حضر أجاب الدعوة ولما قيل تفضلوا انصرف لأن بعض الناس يتحايل لأن هدفه إرضاء المخلوق 
أت كأنه مجيب للدعوة وهناك يكون محل اجتماع في بيت الزوج مثلاً ثم ينطلقون منه إلى مكان الزواج 
بحضر هنا في هذا الاجتماع وبعد ذلك إذا انصرفوا أخذ سبيله هل هذا أجاب الدعوة هذا ما أجاب الدعوة 
هذا تحايل لإرضاء الزوج لأنه بينشغل فيما بعد عنه ولكنه لم يرض الله جل وعلا وعلى كل حال هنا يقول 
«وإن كان مفطرًا فليطعم» يعني ولو بأقل ما يطلق عليه الأكل ولو بلقمة واحدة أخرجه مسلم وله من 
حديث جابر نحوه وقال «إن شاء طعم وإن شاء ترك إن شاء طعم وإن شاء ترك» هذا التخيير هو للصائم 
والا للمفطر؟ يقول وله من حديث جابر نحوه وقال: «إن شاء طعم وإن شاء ترك» يعني هل إجابة الدعوة 
إلى وليمة العرس الآن هل الدعوة للعرس أو إلى وليمة العرس؟ يعني لو افترضنا أن هناك حفل للزفاف في 
هذه الليلة ما فيه طعام والطعام من الغد ما الذي تحب إجابته الليلة أو الغد؟ للوليمة الإجابة الواجبة 
للوليمة للوليمة وهذا الذي جاء إن شاء طعم وإن شاء ترك هل حقق الحدف؟ هذا الصائم والا المفطر؟ 
يستدل به من لم يوجب الأكل لأنه قال «وإن كان مفطرًا فليطعم» يستدل به من يوجب الأكل ولو لقمة 
واحدة وأن الإجابة لا تتحقق إلا بالأكل لأا للوليمة وكوتهما للوليمة لا بد من الأكل أما الرواية الثانية من 
حديث جابر وهو عند مسلم «إن شاء طعم وإن شاء ترك» هذه يستدل بما من يقول أن مجرد الحضور 
كافي في جبر خاطر الزوج الداعي وأنه لا يلزمه الأكل قال فإن خيره والتخيير دل على عدم الوجوب للأكل 
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ولذا أورد إلى آخره إذا كان في طعام الداعي شبهة إذا كان فيه شبهة إذا كان في ماله حرام هذا ما فيه 
إشكال إذا كان ماله حرام ما تحاب دعوته إذا كان فيه شبهات هل هذا مبرر لعدم الإجابة؟ وقد أمرنا 
باتقاء الشبهات وما أكثر الشبهات في معاملات المسلمين نعم وجود الشبهة الواضحة والكثيرة في معاملاته 
يعني ليست في عقد واحد مثلاً وسائر عقود على الصواب إذا كثرت الشبهات في معاملاته يترك لأننا أمرنا 
باتقاء الشبهات. 

هذا يقول من المنكرات أيضًا دخول الزوج وأحيانً بعض أقاربه من الرجال على النساء وتزف إليه 
زوجته على مرأى من النساء؟ 

إذا وجد الاختلاط فإنه حينئدٍ الإجابة لا تجوز لأنه من أعظم المنكرات هذا يعني رجال يطلعون على 
زينة على النساء بكامل زينتهن والعكس هذا من أعظم المنكرات فهذا لا يجوز إقراره بل على كل من علم به 
الإنكار. 

على كل حال هذه الرواية الرواية الثانية إن كانت عائدة إلى الجملة الأخيرة «وإن كان مفطرًا» فلا 
شك أتما صارف من الوجوب إلى الاستحباب بالنسبة للأكل ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله س الله عليه وسلم- «طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سجمعة 
ومن مع مع الله به» رواه الترمذي واستغربه قال غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي 
وهو كثير الغرائب والمناكير لكن ابن حجر لم يرتض كلام الترمذي فقال رجاله رجال الصحيح وله شاهد عن 
أنس عند ابن ماجه رجاله رجال الصحيح كذا يقول الحافظ ابن حجر ولا شك أن هذا تساهل شديد بل 
فيه زياد بن عبد الله البكّائي الذي أشار إليه الترمذي لا نعرفه إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي وهو 
كثير الغرائب والمناكير وقد رواه عن عطاء عطاء بن السائب وعطاء بن السائب معروف أنه اختلط وسماع 
زياد منه إنما كان بعد الاختلاط فالحديث لا شك في ضعفه الحديث لا شك في ضعفه له شاهد أيضًا 
ضعيف بل ضعيف جدًا عند ابن ماجه من حديث أنس لأنه من رواية أبي مالك النخعي وهو متروك 
فالشاهد لا يصلح لترقية الخبر ولا لجبره لأن ضعفه شديد ولضعف الحديث وما جاء في معناه في الباب 
جنح البخاري رحمه الله تعالى ومال إلى أنه لا بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام ولو إلى سبعة أيام لأن الحاجة 
قد تدعو إلى ذلك أحيانًً الحاجة قد تدعو إلى ذلك يكون بيت الزوج صغير إذا دعى المعارف ما يستوعبهم 
فيجعل للأقارب يوم مثلاً ولزملائله في العمل يوم ولكذا يوم وهكذا يجعل للنساء يوم وللرجال يوم فلا مانع 
من هذا لأن الخبر لم يثبت لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولذا جنح الإمام البخاري رحمه الله إلى أنه لا 
بأس بالضيافة ولو إلى سبعة أيام حيث قال باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام وم يوقت 
التي -صلى الله عليه وسلم- يومًا ولا يومين فقوله لم يوقت يدل على عدم ثبوت حديث الباب عنده» 
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يقول رحمه الله تعالى وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أوم النبي -صلى الله عليه وسلم- على 
بعض نسائه بمدين من شعير أخرجه البخاري بمدين من شعير يعني نصف صاع من شعير وهذا يدل على 
أنه لا يتعين في وليمة العرس أن تكون من بيمة الأنعام كالشاة مثلاً على ما جاء في حديث عبد الرحمن بن 
عوف «أولم ولو بشاة» لا يتعين ذلك فإذا وجد الطعام الذي يكرم به الضيوف يكفي من أي نوع كان نما 
يأكله من دُعي يكون مناسب للمدعوين أو النبي -عليه الصلاة والسلام- على بعض نسائه جاء ما يدل 
على أتما أم سلمة جاء ما يدل على أتما أم سلمة ومنهم من يزعم أا وليمة علي حينما بنى بفاطمة رضي 
الله عنها وقوله على بعض نسائه أولاً الوليمة على أم سلمة من قبله -عليه الصلاة والسلام- فالكلام 
حقيقي أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- حقيقة على بعض نسائه وهي زوجته أم سلمة هذا ما فيه إشكال 
ولا يحتاج إلى تكلف وجاء ما يدل عليه ومنهم من يزعم أن هذه وليمة علي على فاطمة رضي الله عنهما 
وليمة علي على فاطمة نعم بمدين من شعير» هل يلزم من هذا أن تكون هذه القصة المنسوبة إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- هي وليمة علي على فاطمة نعم فاطمة تدخل في مجموع نسائها لأا تنتسب إليه 
لكنها ليست من أزواجه ليس المراد من نساء قد يكون الإطلاق في نسائه أعم من أن تكون زوجة أو غير 
زوجة النساء من ينتسب نساء الرجل من تنتسب إليه سواء كانت بنت أو أخت أو زوجة أو ما أشبه ذلك 
لكن الذي أولم حقيقة في زواج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها هو علي رضي الله عنه هو علي هو الذي أولم 
عليها باليدين بنصف صاع من شعير منهم من يقول أن علي استدان الشعير فوفّاه البي -صلى الله عليه 
وسلم- استدان الشعير والذي وف قيمته النبي -عليه الصلاة والسلام- فأضيف إليه لما آل إليه الخال 
ويضاف إلى علي باعتبار أنه هو الذي استدانه وهو الذي صنع الوليمة وعلى كل حال لا نحتاج إلى مثل 
هذا التكلف ومعنا ما يدل على أن المراد ببعض نسائه أم سلمة فالحقيقة هي الأصل ولا نحتاج إلى مثل هذا 
التكلف» يعني الأصل في الكلام الحقيقة الأصل في الكلام الحقيقة وإذا قلنا أولم البي -عليه الصلاة 
والسلام- والذي أولم حقيقة علي والنبي -عليه الصلاة والسلام- إنما أمر بالوليمة إنما أمر بها وقد ينسب 
الفعل للآمر لكن ليس هو حقيقة الفعل حقيقة الفعل لمن باشره يطلق على الآمر أنه فعل لكنه من باب 
ا لجاز لا من باب الحقيقة والأصل في الكلام الحقيقة وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يُبنى عليه بصفية يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها 
من خبز ولا لحم أقام البي -صلى الله عليه وسلم- بين خيبر والمدينة يعني لما فتح خيبر وصارت صفية من 
نصيبه بعد أن تنازل عنها دحية الكلبي بنى بها في السفر قبل أن يصل إلى المدينة ثلاث ليال يُبنى مغير 
الصيغة يعني مبني للمجهول يبنى عليه بصفية يبنى عليه خباء بسبب صفية أو بصحبة صفية رضي الله عنها 
يقول أنس فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم فما كان فيها من خبز ولا لحم وما 
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كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع يعني فرش من الأدم من الجلد بعد أن يدبغ يضم بعضها إلى بعض فتجتمع 
كالبساط فأمر بالأنطاع إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن التمر المعروف 
والأقط هو اللبن المجفف وليس معناه اللبن المسحوق المجفف المسحوق لا بل هو معروف الأقط معروف 
يعني يمكن بعض الجهات لا تعرفه بهذا الاسم لكنه معروف في بعض الجهات يسمونه نظير وبقل يسمونه 
واسمه الأقط والسمن هذا هذه وليمته على صفية ليس فيها خبز ولا لحم وهذا يذكرنا بعيشه -عليه الصلاة 
والسلام- وأن الدنيا لا تزن عنده شيئًا ولو أراد منها ما أراد فقد خُيّر لكنه اختار هذه المعيشة التي فيها 
شيء من الشدة ليتوفر أجره عند ربه وليبين لمن يقتدي به ويأتسي به أن هذه الحياة الدنيا ليست غاية وإِنما 
هي وسيلة ومعبر إلى الآخرة وإنما هي وسيلة الآن لو يُقدم الطعام بدون لحم وفيه جميع الأصناف إلا اللحم 
هل تقنع النفوس بمثله؟ يعني يستنكر أشد الإنكار أن يقدم الطعام بدون لحم بل البيوت الآن إذا لم يوجد 
اللحم لم يطبخ طعام كيف يطبخ؟ ما عندنا شيء نطبخه إذا ما صار فيه لحم ينفون نفيًا قاطعًا بانًا عامًا 
شاملا أن ما عندهم شيء وش نطبخ؟ النعم إذا لم تُشكر تزول وإذا شکرت زادت واستقرت ©«( لين 
E‏ وَكِن مرم عَدَالَتَبدٌ #ارم: ٠‏ على كل حال» حال المسلمين وتصرفاتهم في كثير من 
الأحوال غير مرضية» غير مرضية والأصل أن الإنسان خُلق وأوجد في هذه الحياة لتحقيق هدف وغاية وهو 
تحقيق العبودية لله جل وعلا 9( وَمَاحَلَفّتٌ لْلَنَوَاَلِنَسَ إلا ليون #4 الذاريات: ٠ه‏ فجعلها كثير من المسلمين مع 
الأسف هي الغاية وأما بالنسبة للآخرة وما يوصل إلى الله جل وعلا فأمرٌ ثانوي يحتاج كثير من المسلمين إلى 
التذكير به وإلا يغفل عنه مع أنه في الأصل إنما خلق هذه الغاية وهذا الهدف ويحتاج إلى أن يكر بالدنيا 
بحيث يقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا لئلا يستغرق في العبادة فينسى ما يقيم صلبه من هذه الدنيا 
وحالنا على العكس تمامًا صار الغاية والهدف هي هذه الدنيا ولا نصرف لآخرتنا إلا الجزء اليسير من الوقت 
وظهر ذلك على آثار.. على آثار تصرفاتناء وظهر أثر ذلك على قلوبناء والله المستعان بحيث صار كثير من 
المسلمين ينكر المعروف ينكر المعروف. 

وعن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما باب 
فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق» رواه أبو داود وسنده ضعيف وعن 5 جحيفة رضي الله تعاللى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا آكل مُتكنًا» رواه البخاري وعن عمر بن أبي سلمة رضي 
لله تعالى عنه قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك» 
متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الي -صلى الله عليه وسلم- أي بقصعة من ثريد 
فقال «كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسّطِها» رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي 
سنده صحيح وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال ما عاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا 
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قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله ون كرهه تركه متفق عليه وعن جابر رضى الله تعالى عنه عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم وعن أبي قتادة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق 


عليه ولأبي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحؤه وزاد «وينفخ فيه» وصححه الترمذي. 
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امك لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
في الحديث الثامن من أحاديث الباب يقول الحافظ رحمه الله وعن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقرهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده 
ضعيف أولاً جهالة الصحابي حيث لم يذكر امه بل أجم وعن رجل صحب النبي أو من أصحاب النبي - 
عليه الصلاة والسلام- هذه لا تضر ولا تؤثر في الحديث كما لو سمي لأن الصحابة كلهم عدول فليست 
العلة 2 الخبر 2 ضعف إسناده من جهالة الصحابىي يقول رواه أيو داود وسنده ضعيف لأن 2 إسناده أبا 
خالد الدالاني فيه كلام لأهل العلم يقول ابن حجر صدوق يخطئ كثيرا ويدلس صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس 
حديثه لين وقال شريك كان مرجئًا المقصود أن فيه كلام لأهل العلم من خلال الأقوال التي سمعناها وثقه أبو 
حاتم المعروف أن أبا حاتم متشدد في التوثيق وقال أحمد وابن معين لا بأس به وابن معين إذا قال لا بأس به 
يعني أنه ثقة عنده قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به هذا جرح شديد ابن عدي يقول حديثه لين جرح 
لكنه ليس بشديد المقصود أنه إلى الضعف أقرب ولذا قال الحافظ سنده ضعيف ولذا قال صدوق يخطيء 
كثيرا ويدلس الأصل في الصدوق صدوق ولو لم يضف إليه وصف آخر أنه مختلف فيه هل يحتج به أو لا 
يحتج به محل خلاف فإذا كان بخطئ كثيرًا قوي يجانب الترك التضعيف قوي جانب التضعيف وعلى هذا 
الحديث فيه ضعف لكن إذا حصل ما حصل ولو لم يوجد هذا الحديث دعاك اثنان من الجيران لا شك أن 
الأول منهما هو الأحق بالإجابة لأن الأولية دخلها في الأولوية ظاهر ومن سبق إلى شيء فهو أحق به هذه 
قاعدة مقررة أن من سبق إلى ما م يسبق إليه فهو أحق به فإذا دعاك جارك الذي بينك وبينه عشرة بيوت 
في صلاة الفجر قال عندنا الليلة مناسبة فلا تتركنا ثم في صلاة الظهر دعاك جارك الملاصق دعاك في صلاة 
الظهر الجار الملاصق في الحديث يقول «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما» وهذا هذا يتصور فيما إذا 
دعياك في آن واحد يعني اجتمعا في الدعوة في وقت واحد صليت الظهر وصلى واحد عن مينك وواحد عن 
شمالك وكلاهما قال في وقت واحد يعني لم يسبق أحدهما الآخر فلا بد من مرجح إذا م يمكن التوفيق بين 
الدعوتين لا يك من مرجح ولا شك أن الوصف ا مؤثر هو الجوار الوصف ا مؤثر ي الإجابة الجوار ولا شك 
أن الجار الأقرب أدخل قي هذا الوصف المؤثر من الجار الأبعد فهذا مرجح لكن إذا وجد السبق فالسابق 
أحق بالإجابة ولو كان أبعد من اللاحق إذا صلى واحد عن مينك وواحد عن شالك وتكلما في آن واحد 
وبعدهما عنك على حب سواء هذا جارك من اليمين ما بينك وبينه إلا الجدار وهذا جارك في البيت من 
الشمال ما بينك وبينه إلا الجدار فأيهما أولى بالإجابة وليس لأحدهما مزية على الآخر في مثل هذا تتجه 
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القرعة القرعة شرعية بعد هذا يقول وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا آكل متكنًا». 

طالب: 0000 

على ما تقدم هل يكفي في إجابة الدعوة مجرد الحضور أو لا يكفي؟ «وإن كان مُفطرًا فليطعم» حجة 
من يقول أنه لا تتأدى أو لا يخرج من تبعة الأمر إلا بالأكل وجاء في رواية مسلم من حديث جابر الذي 
تقدم «إن شاء طعم وإن شاء لم يطعم» فالأمر للاستحباب والصارف هو هذا. يقول بعد هذا وعن أبي 
جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا آكل متكمًا» رواه البخاري الاتكاء 
العرفي هو الاعتماد على التّكأة الاعتماد على التكأة التي من لازمها الميل على أحد الشقين إما الأيسر أو 
الأيمن هذا الاتكاء وأكثر الشرّاح على أن هذا ليس هو المراد وإِنما المراد التربع الاستواء في القعود التربع 
صورته معروفة والسبب قي هذا كونه -عليه الصلاة والسلام- لا يأكل متكمًا السبب فيه أن هذه الجلسة 
تستدعي كثرة الأكل وتفسح جال للبطن بأن يستوعب أكبر قدر ممكن من الأكل لكن لو أكل مستورًا 
كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأكل مستوفرًا فإنه حينئلٍ يضغط على بطنه بفخذيه ولا يستوعب 
من الطعام إلا الشيء اليسير النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يأكل مُتكنًا قال «لا آكل متكنًا» أهذه 
الصيغة تدل على تحريم أو كراهة أو خلاف الأولى؟ كما قال الصحابة عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم 
يأكل على خوانٍ ولا سُكُيّجَة كما في الحديث الصحيح والصحابة لما توسعت أمور الدنيا أكل منهم من 
أكل على الخوان ولذا إذا وجدت الطاولات مثلاً طاولات الأكل هل نقول لا تأكل لأن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ما أكل على خوان أو نقول كونهما أكل لا يدل على المنع وإنما الأكل عليها يكون 
خلاف الأولى والأكل على هذه الصورة مع الاتكاء ليس فيها تمي حت قال جمع من أهل العلم أنما لا تدل 
ولا على الكراهة ولا على الكراهة لأن الترك بمفرده لا يدل على الكراهة وإنما هو خلاف الأولى بل الأولى 
الاقتداء به في مثل هذا بعض الأطباء يقول إن الأكل على هذه الهيئة التي هي الاتكاء فيه ضرر فيه ضرر 
بالنسبة للآكل قالوا فإن الطعام لا ينحدر في مجاريه سهلاً سائعًا بل رما تأذى به وإذا ثبت أنه ضار يمنع 
من هذه الحيثية وأما الصيغة فلا تكفي للمنع وإنما لا شك أن الأولى الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في 
مثل هذا والأكل مُتكنًا يكون حينئذٍ خلاف الأولى ثم قال رحمه الله وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما 
قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام». 

E TEE طالب:‎ 

يعني كونه يتكئ على شقه ويأكل هذا من باب أولى هذا هذا من باب أولى. 
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وعن عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن زوجته رضي الله عنهما قال قال 
لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام سم الله» كثيرا ما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- 
للصبيان يا غلام وقد يصغر فيقول يا غليّم وكل هذا من باب المداعبة منه -عليه الصلاة والسلام- وقد 
حصل منه ذلك في مناسبات كثيرة «يا غلام سم الله» بعض الصوفية يدعو أتباعه بالغلام ولو كان كبير في 
كتاب للجیلاني اسمه الإنسان الكامل كله يا غلام يا غلام يا غلام ويخاطب به كبار من أتباعه ومريديه فهل 
يسوغ أن يخاطب الكبير بالغلام؟ عمر بن أبي سلمة غلام صغير في حديث أنس ذكر أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ينطلق لقضاء حاجته فأحمل أنا وغلام نحوي الإداوة والعتزة ويقصد بالغلام ابن مسعود 
وعمره في ذلك الوقت يزيد على الثلاثين فمن باب التجوّز يطلق على الكبير غلام وقد يطلق على الكبير 
شاب باعتبار ما كان كما أنه يطلق على الصغير رجل لاسيما إذا كان فيه من الصفات ما يضاهي به 
الرجال إذا كان يعانق الرجال في تصرفاته فقد يقال له رجل والرجل هو الكبير على كل حال يقول «يا غلام 
سم الله» يعني قل بسم الله «سمٌ الله» أمر بالتسمية يعني قل بسم الله ولو زاد إذا قال بسم الله تم الامتثال 
ولو زاد الرحمن الرحيم لما كان في ذلك إشكال بل بعض أهل العلم يستحبها كاملة بسم الله الرمن الرحيم 
لكن بخلاف الذبح فيكتفى ببسم الله «يا غلام سمٌ الله» الأصل في الأمر الوجوب فتجب التسمية ومن 
أهل العلم من يطرد في مثل هذا الباب يقول أنه أمر في باب الأدب فيكون للاستحباب لا للوجوب ولا 
شك أن الأدب باب من أبواب الدين فالأمر به كغيره من الأوامر في أبواب الدين الأخرى والأصل في الأمر 
عند أهل العلم الوجوب في الأكل «يا غلام سمٌ الله وكل» ويقاس عليه أيضًا الشرب «وكل بيمينك» كل 
بيمينك يعني باليد اليمنى وجاء في التعليل «فإن الشيطان يأكل بشماله» وأمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- رجلا أن يأكل بيمينه فقال إنه لا يستطيع فدعا عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «لا 
استطعت» فما رفعها إلى فيه شُنَّت كل هذا يدل على أن الأكل واجب وإن قال بعضهم إن الدعوة يسبب 
الكبر لأنه ما حمله على ذلك إلا الكبر والمتكبر يستحق مثل هذه الدعوة وأما مجرد الأكل بالشمال فإنه لا 
يستحق إلا إذا صاحبه الكبر ولا يمنع أن يكون الأكل بالشمال حرم وإذا صاحبه الكبر صار أعظم ترما 
يعني مثل ما يقال في الإسبال بدون خيلاء حرم ومع الخيلاء أشدٌ تحرمًا يسأل بعض الناس الذين يعملون في 
المطاعم يقولون من أنظمة المطاعم العالمية أنك إذا قدمت السفرة لا بد أن تضع الأدوات على جهة الشمال 
السكين والملعقة والشوكة كله على جهة الشمال ولو وضعتها على جهة اليمين صارت ملاحظة يمكن 
فصل من العمل في بعض المطاعم هل نستمر في العمل في مثل هذا المطعم والا لا؟ يعني جاء السؤال عن 
هذا ما هو بافتراضي هذا حقيقي يقيمون دورات لهذا الأمر فمثل هذا العمل يستمر فيه والا ما يستمر؟ 
لأنه حينما وضع الآلات على يده الشمال يعني تواطؤ وموافقة صريحة للأكل بالشمال يستمر والا ما 

1779 


يستمر؟ أو يضعها في جهة اليمين إن سكت عنها استمر وإن فُصل فقد أدى ما عليه لكن الكلام في 
الدورات التي قبل العمل قال يقام دورات يعلم كفي الطعام وأين يضع الأواني وأين يضع ما يستخدم للأكل 
لا شك أن المسلمين في كثير من تصرفاتحم التبعية ظاهرة لغيرهم التبعية ظاهرة لغيرهم وموافقة الكفار 
ومشاكتهم في كثير من التصرفات جلية ومع الأسف أن هذه التصرفات التي فيها المشابمة الظاهرة تقود بلا 
حالة إلى الموافقة في الباطن كما قرر شيخ الإسلام ولو لم يكن في ذلك إلا التشبه فضلاً عن النصوص التي 
فيها الأوامر الصريحة بالأكل باليمين فعلى كل حال مثل هذا يضع هذه الآلات على جهة اليمين وإذا رأى 
من يأكل بشماله يقول كل بيمينك ويؤدي ما عليه ويتحمل التبعة لأن المسألة دين والدين رأس المال فلا 
تؤثر عليه الدنيا ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه «يا غلام سمٌ الله وكل بيمينك وكل مما يليك» «سمٌ 
الله» الآن السلام يكفيه فيه واحد يعني لو جاء مجموعة ودخلوا جميعًا وقال واحد السلام عليكم يكفي فهل 
التسمية هنا تكفي من واحد جلسوا على المائدة عشرة وقال واحد منهم بسم الله نقول يكفي والا كل واحد 


الآن ما هو بجاء أن مثل هذا الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه يشارك الشيطان فيه؟ ذكر واحد 
منهم قال بسم الله هل الشيطان يشارك أو لا يشارك؟ لأن العلة العلة منصوصة ومعقولة حتى قال بعضهم 
يستدل بأنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه فإن ذكره 
واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه وعلى هذا يكفي واحد لكن يُضِعف هذا القول أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ما اكتفى بتسميته هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- سمّى بلا محالة فأمر 
الغلام غير المكلف فكيف بالمكلفين؟ الذي يظهر أن الشيطان يشارك غير المسيّي ولو سمّى غيره فإن 
الشيطان يأكل معه ولو مى غيره لا يأكل مع الذي مى وإنما يأكل معه ولذا يلزم كل واحد من الآكلين 
أن يبدأ ببسم الله طيب نسي أن يقول بسم الله إذا نسي إذا أكل ونسي أن يقول أن يذكر اسم الله فإنه 
يقوله ولو في أثناء الطعام ويقول مع ذلك بسم الله اول وآخرّه وإذا انتهى ما ذكر إلا لما انتهى انتهى من 
الطعام هل يدرك التسمية ولو قال في أوله وآخره أو أولّه وآخرّه أو يقول هذا ثم يأكل بعد ذلك ما شاء 
ليكون في أثنائه لتنعطف التسمية على أوله كما أا تتناول آخره يعني نظير ذلك الأصل أن المؤذن يجاب مع 
أول جمة فليقل مثل ما يقول قال الله أكبر الله أكبر قال تقول الله أكبر الله أكبر كنت مشغول أو في دورة أو 
في ما أشبه ذلك في مكان لا يصلح لذكر الله ثم خرجت والمؤذن في أثناء الأذان تستدرك ما فيه إشكال 


لكن خرجت وقد انتهى من الأذان تستدرك والا خلاص سنة فات محلها؟ ما تستدرك إذا انتهى الأذان وهنا 
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ان نتهيت من الطعام وأنت نسيت تقول بسم الله أوله وآخر وين آخره انتهى ولذا يقول «إذا 1 أحدكم 
فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر ف أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره»» نعم. 


o طالب:‎ 

وين؟ 

طالب: 000 

آخره اللاحق يعني بعد التسمية أوله الذي فات وآخره الذي يأټ بعد التسمية» نعم. 
طالب: م 

N طالب‎ 


هو إذا انتهى الطعام لُعقت الصحفة وانتهت ثم قال بسم الله يسمي على إيش؟ الأصل أن التسمية 
للطعام لا للفراغ إِنما الفراغ له الحمد «وكل نما يليك» يعني من أدب الأكل أن تأكل ما يليك ولا تطيش 
اليد في أجزاء الصحفة وجهاتما أحيانً من نصيب من عن بمينك وأحياتًا من نصيب من عن همالك وأحيانً 
تطيش فوق وأعلى وأسفل وأمام هذا لا شك أن هذا يقذر الطعام على الآكل وبعض الناس بالفعل يأ 
يصد الآكلين عن الأكل بتصرفاته وبما يتساقط من يده ومن فمه هذا ليس من آداب الأكل فعلى الإنسان 
أن يعنى بذلك حتى حمل بعض الناس شدة التحري إلى أن يترك الأكل مع الناس لا سيما إذا كان لا يُبصر 
بعض الناس وهو غير مبصر يأكل أفضل من المبصرين وبأدب ومن مكان واحد وموضع واحد وبعض الناس 
وهو مبصر تحده إذا تكلم خرج نصف ما في فمه وإن رفع شيئًا بيده تناثر على.. هذا ليس من الأدب هذا 
إذا كان التنفس في الإناء على ما سيأتٍ فيه ما فيه ممنوع منهي عنه النقس فكيف بالفضلات فعلى الإنسان 
أن يتأدب بمذه الآداب يأكل مما يليه إذا كان صنقًا واحدًا أما إذا كان أصناف مجموعة في إناء واحد فله أن 
يتتبع ما يريد كالتمر والفاكهة والنبي -عليه الصلاة لماص ي إشكال إن شاء 
الله تعالى ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي -صلى الله عليه وسلم- أن بقصعة من ثريد فقال 
-عليه الصلاة والسلام- «كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها كلوا من 
جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها» رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح 
الحديث واضح بأن يأكل الإنسان من ما يليه من جانب الصحفة لأن البركة إنما تكون في وسطها وأيضًا 
اوا منزاني» الصددقة ا ومان وا يكون غر تمن ع العبث به 
بينما لو كان الإنسان يأكل من وسطها مرورًا بجوانبها وكل واحد يأخذ من وسطها وعر فإنه يقذره على من 
يستعمله أو من يريد أكله بعد الدفعة الأولى يعني في بعض الأطعمة الوسط ما فيه شيء يعني يحي بعض 
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الأقراص من كيك وغيره ما في الوسط شيء البركة أين ما هو بيجي أحياناً مدور ما فيه شيء هل نقول أن 
صنيع مثل هذا الطعام يجعل ما فيه بركة لأن ما في وسطه شيء؟ يعني بعض أنواع الكيك يعني مثل الدونات 
وغيره الكبار والصغار ما في وسطه شيء نقول هذا الطعام ما فيه بركة لأن البركة تنزل في وسطها فإذا أراد 
أحد أن يشتري نقول لا تشتري هذا ما فيه بركة لأن البركة تنزل في وسط الطعام وهذا ما فيه وسط يعني 
العلة هنا «فإن البركة تنزل في وسطها» هو ما يوجد أنواع من الأطعمة ما في وسطها شيء؟ يجي بعض 
الأواني الأواني في وسطها نجوف التي يوضع فيها الطعام فهل مريد البركة لا يصنع أو لا يشتري مثل هذه 
الأنواع؟ أجيبوا يا إخوان. 

طالب: له 


طالب: 5*0 


المانع. 
طالب: EEE‏ *<ظ5 
لا لاء الدلالة حسية الوسط المقصود به وسط القصعة. 
طالب: OE EEE‏ 


يعني صنع مثل الطعام اللي ما في وسطه شيء والبركة تنزل في وسطه وش حكمه؟ 

طالب: نفس الطعام يا شيخ نفس الطعام.... 

يعني الأقرب إلى الوسط يأخذ حكمه؟ «فإن البركة تنزل في وسطها» وسواء قلنا إنه وسط الطعام أو 
وسط القصعة المؤدى واحد المؤذى واحد هو واحد يعني مرده إلى شيء واحد» نعم فيه شيء؟ 

EEE طالب:‎ 

«كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها» يعني لولا العلة المذكورة 
المنصوصة لقلنا أن مفاد الحديث الأمر بالأكل من الأطراف بحيث لا يقذر الوسط على مريده فكون البركة 
تنزل في الوسط هل المقصود بما ذات البركة أو أن المراد با مجرد الحث على الأكل من الأطراف؟ مجرد الحث 
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على الأكل من الأطراف وما يكون ما ليس له وسط مثلاً لأن بعض الأطعمة تأت مستطيلة بعد أين يكون 
وسطها؟ على كل حال إذا كان لما وسط فليؤكل من الأطراف فليؤكل من الأطراف وهذا مفاد الحديث وأما 
دلالة الحديث على أن ما ليس له وسط ليست تنزل فيه البركة لنص الحديث ليس فيه بركة محل تأمل ونظر 
يحتاج إلى تأمل إلى مزيد من التأمل. 

طالب: 25211111111 

لاء فيه شيء أعظم من هذا يجعلون في المطاعم التي يسمونها راقية الأطعمة على شكل صور حيوانات 
مجسمة يجيب لك من أنواع الحلا حيوان أو يتصرف في البطيخ مثلاً يجحعله على شكل طائر أو غير ذلك 
حيوان مجسم وكأنك تراه ليس هذا من شكر النعمة أبدًا هذا ليس من شكر النعمة وحصل يعني من 
شخص من عَلية القوم جاء بالطعام في إناء واسع جدًا والخروف كهيئته واقف على قوائمه هو مذكى لكن 
تذكية ما تبين واقف على قوائمه هذا ليس بتصوير هذا الحيوان الحقيقي لكن هل هذا من شكر النعم أو من 
زيادة الترف التي قد تؤثر في سلب هذه النعم؟ لا شك أن أهل التحري وأهل الآخرة ما يفعلون مثل هذه 
الأمور ولا يلتفتون إليها لكن الإشكال في أناس زادت عليهم النعمة (١‏ كَلآنَ لض نطق )ان را استفق ‏ العلى: + - 
٠‏ حتى قال بعض المفسرين أن من وضع على مائدته ثلاثة ألوان من الطعام فقد طَغْى يعني بدلاً من أن 
يأكل ما لا يسيغه في وقت قريب يصنع مثل هذه الأمور لا شك أن النعم بمذه الطريقة معرضة للزوال والله 
المستعان قال بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا 
قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه لا يذ الطعام -عليه الصلاة والسلام- ما يقول 
ماح ولا حامض ولا حلو ولا خانس ولا ما أدري إيش ولا حار ولا بارد إن أعجبه أكله إن اشتهاه أكله 
وإن كرهه تركه وهذا ماشي على جادته -عليه الصلاة والسلام- أن هذا ليس بمقصد ولا هدف فالرسول - 
عليه الصلاة والسلام- لا يعتني بالأكل لأن قصده منه البلغة والبلغة تحصل بأد شيء بكسرة خبز لأنه 
منشغل بذلك عن.. منشغل عن ذلك ما خُلق من أجله تحقق العبودية ومن أعظم المفسدات للقلب الطعام 
كثرته لا شك أن هما أثر بالغ في القلوب ولذلك يقول بعضهم إنه حضر صلاة التهجد مع إمام مؤثر يحرك 
القلوب يقول قلبه ما تأثر كيف يتأثر قلبك وأنت جميع الأبواب الموصلة إلى هذا القلب من شهوات 
وشبهات وكل ما تطلبه النفس حاصل؟ فينتبه لمثل هذا ومفسدات القلوب ذكر ابن القيم وأفاض في ذكرها 
في المجلد الأول من مدارج السالكين وق غيرها من مصنفاته فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يهتم لمثل 
هذا الأمور الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما عاب لكن هل هذا يدل على منع العيب؟ يعني جاءت 
المرأة بالأكل الزوجة جاءت بالأكل فإذا الملح زائد وقد يكون الزوج ممن يضره زيادة الملح الدهن زائد ناقص 
وهو بحاجة إلى الأكل وإذا كان الطعام يُصنع ولا يؤكل هذا إتلاف للمال فذمه للطعام يقول أنا لا أذم 
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الطعام أذم أذم صانعة الطعام جاء محتاج إلى الأكل وهو ممن يضره كثرة الملح أو الدهن مثلاً وزادت عليه له 
أن يذم أو لا يذم؟ التوجيه لا لا إشكال فيه لو قال خففي الملح خففي.. هذا ما فيه إشكال وذمه لصانعة 
الطعام لا سيما إذا تكرر منها عند بعضهم ليس لا يتجه إلى الطعام نفسه ولا شك أن هذه المنزلة التي 
جاءت في حديث أبي هريرة من خلقه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يعيب طعامًا لا شك أخا منزلة عالية 
رفيعة من وصل إليها يحمد إليها يحمد الله على ذلك أن تكون أمور الدنيا ليست على باله وإلا لو تكرر من 
المرأة أن هذا الطعام يضرره ثم كررته من الغد زادت من الملح ثم من الغد زادت لا لا بد أن تعاب لا بد أن 
توجه وإلا صار في هذا إهدار وتضييع للمال بدون جدوى جاء الفطور الملح زايد والرجل الزوج مريض 
بالضغط جاء الفطور الملح زايد كابة على الفطور ملح زائد قال هذا ما يصلح أنا يضرني مثل هذا جاء 
الغداء وإذا هو أشد الملح والزيت ثم جاء العشاء إلى متى إذا كان يتضرر بهذا فهل هذا ذم للطعام أو ذم 
وتوجيه لصانعة الطعام يعني بالإمكان إذا ما أعجبه الفطور يتحمل ولا يذم لأنه يأخذ حاجته من من 
الغداء مثلاً ثم بعد ذلك الوجبة التي تليها ما شي لكن إذا كانت كل الوجبات بمذه الطريقة لا بد من أن.. 


يقول وعن جابر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن 
الشيطات يأكل بالكمال» الشمال يكشر الشيق ضد البمين والشمال ضد المرب ولا اكل بالشفال إن 
الشيطان يأكل بالشمال» ولا شك أن هذا للتنفير من الأكل بالشّمال ومشاكة الشيطان لا شك أنما 
جاءت النصوص بالتنفير منها وبعض أهل العلم يذهب إلى الكراهة لا غير ولا شك أن الأصل في النهي 
التحريم على ما تقدم. يقول وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا شرب 
أحدكم فلا يتنفس في الإناء إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه ولأبي داود عن ابن عباس 
نحوه وزاد «وينفخ فيه» يعني لا يتنفس وينفخ عندكم ينفخ مضبوطة والا ما هي مضبوطة؟ 

طالب: أو ينفخ . 


طالب: 5 
ساكنة» يكون النهي فلا يتنفس يعني ولا ينفخ لأن العطف على نية تكرار العامل «لا يتنفس في 
الإناء» لا شك أن النفس رائحته قبيحة وقد يخرج معه ما يقذر المشروب على من يريد شربه بعده النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه كان إذا شرب إذا شرب -عليه الصلاة والسلام- يتنفس ثلانًا لكنها 
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خارج الإناء والمنهي عنه أن يتنفس في الإناء طيّب الشراب حار ويحتاج إلى تبريد وما فيه وسيلة للتبريد إلا 
النفخ ما فيه وسيلة للتبريد إلا النفخ. 

طالب: 271111 

هو الآن ما فيه يدل على أنك لوحدك أو معك أحد «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق 
عليه وزاد وينفخ فيه أو ينفخ فيه مع أن هناك فرقا بين التنفس والنفخ يعني لولا رواية أبي داود التي عطفت 
النفخ على التنفس الفرق بينهما.. لكان الفرق بينهما واضح النفس رائحته قبيحة مؤذية مؤذية ويوجد الفرق 
بين من يحدٍّث إنسان عن قرب يتأذى بنفسه لكن الذي ينفخ عليه وينفث عليه ما يدرك مثل هذه الرائحة 
الكريهة فالنفخ يختلف عن التنفس فرواية أبي داود التي صححها الترمذي لا شك صحيحة بلا إشكال تدل 
على التسوية بين النفخ والتنفس ويشتركان فيما يحتمل أن يخرج من الأنف أو من الفم مما يُقذر الماء على 
من يريده بعده وأما نفخه من أجل أن يبرد من أجل أن يبرد الآن الإقامة بقي عليها وقت يسير إقامة 
الصلاة وبيدك شيء أنت محتاج إليه وهو حار هل لك أن تنفخ فيه من أجل أن يبرد أو يدخل قي النهي؟ 
أو نقول النهي للكراهة ويقرر أهل العلم أن الكراهة تزول بأد حاجة وهذه حاجة فبين أمرين إما أن نع 
الجميع حار اتركه حتى يبرد أو نفرق بين التنفس وبين النفخ أو نقول أن هذه حاجة والحاجة تزيل الكراهة» 


نعم. 


من الفم وهذا سبب قي اختلاف الرائحة لكن رواية عطف النفخ على التنفس يدل على أتمما 
يشتركان في النهي لأن العطف على نية تكرار العامل يعني فلا يتنفس ولا ينفخ فيه وهما يشتركان في احتمال 
خروج شيء من الفم أو الأنف حت في النفخ لو صار في الفم فضلات من بقايا طعام والا شيء ونفخ لا 
شك أنه احتمال يخرج منه شيء على كل حال إذا قلنا أن هذه حاجة والحكم الكراهة فإن الكراهة عند 
أهل العلم تزول بمثل هذه الحاجة لا سيما إذا كان لا يشاركه فيه أحد يعني بيده إناء فيه شراب حار وهو 
محتاج إليه ومستعجل نقول هذا لا يشاركه فيه أحد والعلة منتفية» رفع اللقمة إلى فمه ثم أراد أن ينفخ فيها 
لتبرد هذه حاجة والكراهة تزول بأدى حاجة من آداب الأكل والشرب النهي عن الشرب من فم السقاء من 
فم السقاء جاء من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم نمى عن الشرب من في السقاء وجاء أيضا النهي 
عن اختناث الأسقية والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- شرب من فم 
قربة معلقة ففعله -عليه الصلاة والسلام- صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة والعلة في ذلك ما جاء عند 
البيهقي علة النهي عند البيهقي أن رجلاً شرب من فم السقاء فانساب قي بطنه جال يعني حية فنهى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- عن اختناث الأسقية فإذا كان السبب هو هذا فيفرّق بين الأسقية ولا شك أن 
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الأسقية مختلفة منها ما يرى ما في جوفه ومنها ما لا يرى ما في جوفه العلب الزجاجية البيضاء التي ترى ما 
في جوفها هل نقول أفرغ ما في هذه العلبة ف إناء واشربه أو نقول ترى العلة منصوصة وما فيه شيء إطلاقًا؟ 
ولا يمكن أن تتضرر به هو ما فيه إذا شك إذا نظرنا إليه من جهة أخرى أنه لو كان هذا السقا لأكثر من 
شخص فالشرب من فيه من أجل ألا يره على غيره لكن إذا كانت الموجودة في رواية البيهقي في الشعب 
الضرر المتوقع فإذا كانت زجاجية يرى ما في جوفها فالضرر منتفي إذا كانت العادة جرت بأنه لا ضرر 
ال ل N NS‏ 
تشوف ما ترى شيئًا وجرت العادة أنه نظيف ما فيه شيء وليس بين يديك إناء من أجل أن تسكبه فيه 
يدخل في النهي أو لا يدخل؟ منهم من يقول أن النهي عن الشرب من فم السقاء إذا كان كبيرًا بحيث 
يحتاجه هو وغيره أما إذا كان صغير لا يحتاجه غيره وانتفت العلة والضرر أنه حينئدٍ لا مانع لا سيما إذا 
دعت الحاجة إلى ذلك فإذا دعت الحاجة إلى ذلك شخص عطشان فوجد ما يباع في علبة وما وجد إناء 
يصب فيه لا مانع من ع أن يشرب من فيها الشرب قائمًا ثبت النهي عن الشرب قاتا وجاء الأمر بالقيء 
«من شرب قائمًا فليقئ» وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه شرب من ماء زمزم قائمًا وعمد إلى شن 
معلق وشرب قائمًا وأهل العلم يقولون هذا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى الكراهة 
ومنهم من يقول بن هذا خاص اء زمزم يشرب من قيام ومنهم من يقول أن شربه من ماء زمزم قائمًا لأن 
المكان غير مناسب للجلوس لكثرة من يشرب من ماء زمزم تتلطخ الأرض بالمياه فيتكون منها الطين فلا 
يناسب الجلوس فيشرب منها قائمًا وعلى كل حال إذا استطاع الإنسان أن يقتي مثل هذا فليفعل وإذا ما 
استطاع أو صار عليه فيه مشقة فالمسألة مسألة كراهة. 

yT طالب:‎ 

يكون بالنسبة له أفضل لأنه مشرّع ليبين الجواز يكون بالنسبة له أفضل من الشرب قاعدًا. 

طالب: 0 *ه*ظ525 


من زمزم من زمزم معروف هذا وابن عباس أيضًا يقول سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من 
زمزم فشرب وهو قائم كل هذه صوارف وأن هذا خاص بزمزم أو يلحق به إذا كان المكان ما هو مناسب 
للجلوس على كل حال المسألة إذا أمكن الشرب من قعود فهو أولى» من آداب الشرب إذا شرب وأراد أن 
يعطي غيره فليبدا من عن بمينه كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب وأعطى ابن عباس قبل أبي بكر 
وأعطى الأعرابي قبل أبي بكر فالسنة أن يكون يشرب الأكبر سواء كان في السن أو القدر ثم بعد ذلك 
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يعطيه من عن بمينه كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- واستأذن ابن عباس فلم يأذن لأنه قال أنه لا 


يؤثر أحدًا بسؤره -عليه الصلاة والسلام-» وش فيه؟ 


طالب: SS‏ 
لا لاء إذا ترتبوا إذا ترتبوا فالأيمن إذا لم يترتبوا فال أكبر كبر كبر 
طالب: aS‏ 


أك افك ن ال 
نكتفي كمذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
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سر 0 


بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 


المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب القَّسْمء عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل ويقول «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي 
إرساله وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان 
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح وعن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال من السنة إذا تزوّج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها 
ثلانا ثم قسم متفق عليه واللفظ للبخاري وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لما تروجها أقام عندها ثلانًا وقال «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شعت سبعت لك وإن سبعت 
لك سبعت لنسائي» رواه مسلم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 
وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة متفق عليه وعن عروة رضي الله تعالى 
عنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يابن أختي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يُفضّل 
بعضنا على بعض في القَسْم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة 
من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم 
ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى العصر دار 
على نسائه ثم يدنو منهن الحديث وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كان يسأل قي مرضه الذي مات فيه «أين أنا غدا؟» يريد يوم عائشة فَأذِنٌ له أزواجه يكون حيث شاء 
فكان في بيت عائشة متفق عليه وعنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين 
نسائها فأيتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد رواه البخاري. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أها يعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسم بين الزوجات باب القسم يعني بين الزوجات وإلا فالمصدر 
مصدر قسم يقسم قسمًا يصلح في كل شيء نما يصح قَسْمه من ا محسوسات وغيرها لكن المراد بالقسم هنا 
وإن لم يُذكر إنما يراد به ما يناسب المقام وهو القسم بين الزوجات والقسم شامل شامل لكل ما يمكن قسمه 


1789 


من النفقات والسكن ولمبيت وغيرها فلا بد من العدل في جميع ذلك إلا ما استثني فمن كانت لديه أكثر 
من زوجة لا يجوز له أن يزيد واحدة من هذه الزوجات على غيرها فيما يستطيع العدل فيه مع أن العدل تام 
لا يُستطاع كما قال الله جل وعلا: E‏ ال ع رتم النساء: ٠٠٠‏ لكن المسألة في 
المقدور علي و ا أن هذا هذا الذي أقدر عليه ويستثنى من 
ذلك الميل القلبي لأن القلب بيد الله والله جل وعلا قد يحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع أن يحقق الميل 
والعدل القلبي ولذا أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم 
ون تسات ين قساف القع دل رلت ا هيزن اك ال يون لا كم بن سات دل 
فيعطي كل واحدة مثل ما يعطي الأخرى في المبيت ومعلوم أن عماده الليل والنهار تبع له هذا فيمن كان 
على الجادة وعلى السنة الإلمية أما من كان معاشه على خلاف ذلك بأن يكون عمله بالليل ونومه بالنهار 
كما تقتضيه بعض المصالح العامة للمسلمين فيكون عماد القسم حينئذٍ النهار وإن وجد شيء في الليل 
يكون تبعًا وإذا كان عماد القسم بالنسبة لعموم الناس الليل فماذا عن النهار؟ لا بد من العدل فيه تبعًا فلا 
يجوز لمعدد أن يعدل بالليل ثم بعد ذلك إذا جاء في النهار ذهب إلى غير صاحبة النوبة أو جاء هذه في 
يومها ولم يأت إلى الأخرى لا بد من العدل في جميع ذلك نعم قد يطرؤ أمور لا بحسب لما حساب هذه 
خارجة عن قدرته وإرادته لكنه مع ذلك لا يخطط أن تكون أن تكون هذه الأمور في يوم واحدة بعينها دون 
غيرها فتكون مواعيده ومراجعاته في يوم فلانة دون فلانة أو مناسباته التي يقيمها في يوم فلانة دون فلانة 
حتى ولا عباداته يزيد في العبادات في يوم هذه دون هذه تحده في يوم فلانة يلزم المسجد ويقرأ أكثر مما قرأ 
بالأمس أو أقل لأنه يريد أن يتقدم إلى فلانة ولا يريد أن يتقدم إلى.. هذا لا يجوز ويأثم بصنيعه هذا فلا بد 
من العدل لأن هذا مما يلك والأوقات يمكن ضبطها بدقة وكذلك النفقات لا يجوز له أن يزيد هذه على 
هذه ولا بشيء يسير إلا عن طيب نفس أو ما تدعو إليه الضرورة من علاج ونحوه اشترى علاج لحذه 
بخمسمائة ريال وهذه ما احتاجت علاج أو هذه احتاجت بمائة ريال نقول ادفع الفرق؟ ما يدفع أو هذه 
تأكل من الطعام نوع خاص وهذه ما تأكله وهذا أغلى لا هذه أمور لا يلزم فيها العدل لأتما حوائج أصلية 
لا يحاسب عليها لكن الأمور التي يستوي فيها الجميع لا بد من العدل فيها قد يقول قائل إن عنده زوجتين 
إحداهما عمرها ستين سنة والأخرى عمرها ثلاثين وهذه تلبس من الثياب ما لا يصلح هذه والعكس صاحبة 
الستين يكفيها من الثياب مائة ريال أو مائتي ريال بينما صاحبة الثلاثين تريد لباس الشواب موديلات 
الشواب تحتاج إلى مئات نقول هذا يمكن العدل فيه بأن يكون بالدراهم والدنانير لا بالثياب يعطيها 
مصروف كل واحدة خمسمائة ريال وتتصرف مثلاً أو لف ريال على حسب قدرته وعجزه فمثل هذه ممكنة 
وإلا فكيف يشتري هذه ثوب بألف ريال أو بألفين ريال وهذه بمائتين ريال تريد مثل غيرها صحيح أنه لا 
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يناسبها لبس الشواب ولو لبسته قُدح فيها كما أن الشابة لا يناسبها لبس العجائز فكل ينزل منزلته لكن 
هذا مما يمكن فيه القسم والعدل يمكن العدل فيه فأفضل الأمور في مثل هذه الحالة أن تكون النفقة بالدراهم 
الكسوة بالدراهم كما أن النفقة في الأكل والشرب بالدراهم شخص عرفنا أنه لا بد من أن يعدل بين 
الزوجات شخص ما عنده إلا زوجة ويقول أنا في حل لا أحتاج إلى عدل ولا ميل كيف أطالب بعدل وأنا 
ما عندي إلا واحدة ومع ذلك يهجرها ويتركها ويسهر الليل كله خارج المنزل نقول أنت آثم يا أخي إذا 
كانت تتضرر بذلك لا بد من أن تعاشرها بالمعروف لا بد أن تعدل من نفسك في هذه القضية المقصود أن 
بعض الناس يرى أنه في حل إذا لم تكن عنده إلا زوجة واحدة نعم المشاحة موجودة بين الزوجات لكن 
أيضًا من عنده زوجة واحدة يخاف الله جل وعلا فيها ويتقي الله كما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«استوصوا بالنساء خيرا» وبعض الناس يرى أنه في حل وأنه لا يلزمه شيء ولو قصّر في نفقة قصر في سكنى 
قصر في ملبس أو مطعم يقول أنا ما عندي إلا واحدة لا تحتاج إلى عدل كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقسم بين نسائه فيعدل ويقول «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 
الذي يملكه يجب عليه العدل بدقة والذي لا يملكه من الميل والمودة وما يترتب على ذلك من معاشرة إن 
هذا لا يملكه الإنسان لأن القلوب بيد الله جل وعلا على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما رجحه 
جمع من أهل العلم أنه لا يلزمه قسم لا يلزمه قسم ریسکا نین وتو یک سكسا #الاحزب: ١ه‏ فلا يلزمه 
قسم ومع ذلك يقسم كرمًا منه -عليه الصلاة والسلام- وفضلاً والأحاديث الواردة الآتية كلها كلها في عدله 
-عليه الصلاة والسلام- بين نسائه وإلا فهناك نصوص قد يستشم منها أن أنه يفضل بعض نسائه على 
بعض بل هو الواقع فعائشة أفضل من غيرها عنده من اجتمع لديه وخديجة لحا فضلها وسابقتها ولكل 
واحدة ها خصيصتها وميزتما لكن نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرفن أنه يفضل عائشة وهي أحب 
النساء إليه لما سئل عن أي الناس أحب إليك؟ قال من الرجال أبو بكر ومن النساء من النساء عائشة ومن 
الرجال أبوها فهذا فيما لا يلزمه -عليه الصلاة والسلام- قد يقول قائل حينما حاضت عائشة رضي الله 
عنها في الحج طيّب خاطرها وقال لها «إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» ولما حاضت صفية قال 
«عقرى حلقى أحابستنا هي؟!» يعني هذا دعاء والمسألة مسألة واحدة يعني كلها في الحج وكلها حيض لاذا 
لم يعدل في مثل هذا؟ -عليه الصلاة والسلام- نقول لأن حيض عائشة لا يترتب عليه تأخير ولا حبس 
حاضت قبل الشروع في النسك لما أحرمت قبل أن تباشر أعمال العمرة والحج حاضت وأمامها الأيام التي 
تكفي لمدة الحيض فلا تحبسهم بينما صفية حاضت يوم العيد يعني يترتب عليه أن تحبسهم زيادة أسبوع ولذا 
قال «أحابستنا هي ؟» فتبين أتما قد طافت طواف الإفاضة وحينئذٍ لا يترتب عليه حبس المقصود أن بعض 
الظروف تحتاج إلى مثل هذا الكلام وكل واحد هذا أمر جبل عليه البشر فيما يعوقه ويؤخره يؤثر عليه بينما 
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الأمر الذي لا يعوقه لا يؤثر عليه يقول «اللهم هذا فسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» الله 
جل وعلا بملك القلوب ويحول بين المرء وقلبه فلا يستطيع الإنسان أن يحقق جميع ما يرغب يقول رواه 
لأربعة وصححه ابن حبان والحاكم ولكن رجح الترمذي إرساله نعم ابن حبان رجح المرسل.. رجح الموصول 
لأنه مروي من طريق حماد بن سلمة فرجحه وأما الإرسال فهو من طريق حمّاد بن زيد والترمذي والنسائي 
رجحا الإرسال وغيرهما رجحا الوصل صححوه موصولاً وحينئدٍ يكون مما يتعارض فيه الوصل والإرسال مما 
يتعارض فيه الوصل والإرسال فالذي يرجح الوصل مطلمًا باعتبار أنه زيادة ثقة يقول الحديث صحيح ما فيه 
إشكال سنده صحيح والذي يرجح الإرسال لأن الزيادة هذه مشكوك فيها والإرسال هو المتينّن يرجح 
كالترمذي والنسائي رجحوا الإرسال وغيرهم رجح الوصل ومع ذلكم فالمعنى صحيح القلوب لا يمكن أن 
تملك لا يمكن أن تملك لكن هناك أشياء سببها القلب لكنها تبدو على الجوارح تظهر علامات المودة على 
الجوارح فالذي يظهر على الجوارح يملك أو لا يملك الابتسامة مثلاً الإصغاء يعني يستشف من معاملة 
الشخص لفلانة أو فلانة أنه يحبها أكثر من غيرها على كل حال هذه أمور المشقة تحلب التيسير الذي لا 
يستطيعه الإنسان لا يكلف به لا يكلف به هذا إذا كان بحضرة الثاني فلا يجوز بحال أن يبدي لواحدة أتما 
آثر عنده من الأخرى أما إذا كانت كل واحدة في بيتها ولا تطلع هذه على هذه فالأمور القلبية معروف 
حكمها ثم قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له 
امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» يعني كانت له امرأتان أو أكثر ثلاث أو أربع «فمال 
إلى واحدة منهن جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أحمد والأربعة وسنده صحيح مال إلى إحداهما مفهومه 
أن العدل واجب بدقة وأن الميل حرم ولو كان يسيرا مع أن مفهوم قوله جل وعلا هلا ی لوأ ڪل اَل 
4 اساء: ٠٠١‏ فتذروها كالمعلقة يدل على أن الميل اليسير معفو عنه إِنما الميل الذي يؤاخذ عليه الكثير الملاحظ 
أما الميل اليسير فهذا ما ثفيت القدرة عليه و( وك كس كطيغواآن تقد وين اش وأو رصع #الساء: ٠٠١‏ فيحمل 
الميل هنا فمال إحداهما إلى الميل غير المعفو عنه المذكور في الآية غير المعفو عنه المذكور في الآية فيقيّد 
لحديث بمفهوم الآية يقيّد الحديث بمفهوم الآية قد يقول قائل إن دلالة الآية على الميل اليسير مفهوم ودلالة 
الحديث على منعه منطوق ظاهر والا ما هو بظاهر دلالة الآية على العفو عن يسير الميل بالمفهوم فل 
تدوأ خُلَلمَيَلٍ 6 لساء: ٠٠٠‏ مفهومه أن الميل اليسير معفو عنه وإن كانت دلالتها أوسع من الميل اليسير 
لكن النصوص الأخرى تقيد عموم هذا المفهوم وشموله للميل كله ما دون الكل يعني لو لو عدل في شيء 
يسير وما في الباقي صح أنه مال كل الميل؟ يعني لو عدل في شيء يسير عدل في القسم ومال في كل شيء 
هل يصح أنه يقال مال كل الميل يصح والا ما يصح؟ لا ما يصح ما مال كل الميل وإنغا عدل في شيء لكن 
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هذا المفهوم أقول هذا المفهوم ملغى والا محكم؟ يعني هذا هذا دلالة المفهوم هنا مقصودة والا غير مقصودة 
أو ملغاة؟ يعني هناك مفاهيم ملغاة لأا معارضة بمنطوقات :إل أأأ يأ أضَكدمًا مُصَصحَفَةٌ آل عمرن: ٠٠١‏ 
يقول أنا ما آكل إلا ضعف واحد يجوز والا ما يجوز؟ نعم معارض بمنطوقات فلا يجوز فيكون المفهوم ملغى 
ومفهوم كل الميل يعني الميل مائة بالمائة حرام لكن تسعين بالمائة من مفهوم الآية يدخل والا ما يدخل؟ ما 
يدخل لكن هذا المفهوم معارض بمنطوقات أخرى جاءت بما النصوص الصحيحة فمال إلى إحداها «اللهم 
هذا قسمي» كان يعدل ويقول «اللهم هذا قسمي» إلى آخره فهذا المفهوم ملغى بالنصوص الأخرى فالميل 
اليسير يدل له قوله جل وعلا: «١‏ ونك كطيغواأن تدأو السا وو عرصم #الساء: ٠٠١‏ ومع ذلك أباح 
التعدد فدل على أن هذا غير المقدور عليه معفو عنه لكنه لا يصل إلى أن يكون الغالب إنما يكون شيء 
يسير نما لا يُقدر عليه «جاء يوم القيامة وشقه مائل» الرجال مال و يعدل فجاوت قامعه بذ من أن 
تكون معتدلة مائلة الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل [ جَرَاءوٍمَانًا وادبا: ٠٠‏ ثم قال رحمه الله 
وعن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم من السنة 
إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلانًا ثم قسم متفق 
عليه واللفظ للبخاري قول الصحابي من السنة مرفوع بلا شك له حكم الرفع وسالم كما ذكر ذلك الإمام 
الشافعي في الأم سالم بن عبد الله بن عمر قال وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- لما 
قال بحضرة أبيه قال الحجاج إن كنت تريد السنة فهجر فقال وهل يريدون وهل يعنون بذلك إلا سنة النبي 
-عليه الصلاة والسلام- فهذه السنة النبوية المرفوعة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم 
قسم للثيب يعني الليلة الثامنة للثيب للزوجة الأولى ثم الثالثة التاسعة للقي تليها إن كان عنده ثلاث والعاشرة 
للرابعة ثم يعود إلى المرأة الرابعة يقيم عندها سبعًا والإقامة هنا حملها بعضهم على حقيقتها حمل الإقامة على 
حقيقتها بمعنى أنه لا يخرج من بيتها وجعلوا ذلك عذرًا في ترك الجمعة والجماعة لكن هذا ليس بشيء هذا 
ليس بشيء لأن ما أوجبه الله على الإنسان مستشنى شرعًا مستثنى شرعًا يعني لو أن موظقمًا قيل له الآن حان 
وقت صلاة الظهر اذهب لتصلي مع المسلمين في المسجد قال أنا لا أستطيع أنا تعاقدت على العمل من 
سبع ونصف إلى ثنتين ونصف لا أستطيع أن أخرج أن أصلي نقول يا أخي هذا مستثنى شرعًا تخرج أنت 
وغيرك رغم أنفك فالأمور المستثناة شرعًا فهذه لا تدخل في مثل هذا وإن قال بعضهم إنه عذر لكن في 
الحقيقة ليس بعذر لأن هذه أمور وواجبات شرعية لا يسقطها مثل هذه الأشياء حتى أن الأمور العرفية التي 
تعارف الناس عليها يعني تزوج الليلة مثلاً على بكر ومن الغد في الظهر دُعي إلى مناسبة نقول لا يجوز أن 
يخرج؟ يجوز أمور هذه تعارف الناس عليها ولا تعارض مثل هذا أقام عندها سبعًا ثم قسم لسائر نسائه وإذا 
تزوج الثيب البكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح لم توطأ بنكاح صحيح يعني لم يسبق لها أن تتزوج لكن 
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شخص تزوج امرأة على أنما بكر ولم يثبت أنما تزوجت لكن لما دخل عليها في الليلة الأولى ما وجد بكارة 
مثلاً هل يقسم لحا سبع أو ثلاث وزوال البكارة له أسباب متعددة يعني هل الحكم هنا معلق بالبكارة أو 
بالبكر الحكم الشرعي فيها أن من م.. ما سبق أن وطئت بنكاح صحيح إذا لم يجدها يجد فيها بكارة مثلاً 
دخل عليها بنى بما ما وجد بكارة هل يقسم لما ثلاث والا سبع؟ هي حكمًا بكر حكمًا بكر افترض أتما 
نسأل الله السلامة والعافية قارفت فاحشة وذهبت بكارتا بسبب الوطء هل يقسم لما ثلاث والا سبع؟ 
سبع لماذا؟ لأن البكر هي التي لم توطأ بنكاح صحيح فلو وُطئت بنكاح غير صحيح سواء شبهة أو محرم لا 
تزال بكر حكمًا ويقسم لما سبع إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم وإذا تزوج الثيب أقام 
عندها ثلاتًا ثم قسم تزج امرأة وطفت بنكاحًا صحيح يقيم عندها ثلاتًا ثم يقسم لسائر نسائه ولا شك أن 
الفرق بين البكر والثيب واضح البكر فارقت أهلها لأول مرة وما اعتادت الخروج من بيتها فتحتاج إلى من 
يؤنسها ولا بد من طول المدة التي تكفي وهي السبع وأما البكر وقد عاشرت من عاشرت الثيب عاشرت 
قبله من عاشرت فيكفيها أن يجلس عندها ثلاثًا والفرق ظاهر ولذا البكر تُستأذن ويكفي في إذتما أن تصمد 
كما تقدم والثيب لا بد أن تستأمر ولا بد أن تنطق هذه هي السنّة في الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع تزوج 
امرأة ومن الغد طرأ له سفر مفاجئ ما حسب له حساب اضطر إلى السفر مات أبوه أو قريبه في بلد ثاني 
فيسافر ما فيه إشكال إذا رجع يبني على ما مضى والا يستأنف يعني يحسب من جديد سبع وإلا يبني على 
ما مضى؟ 

E ns طالب:‎ 

دعك من حق غيرها الكلام في حقها السبع الآن. 

إذا تزوج زوجة جديدة وعنده زوجات فأخبر من الغد بأن قريبه أو أقرب الناس إليه توي ذهب إلى 
حيث مكان الوفاة هل يستأنف إذا رجع يبني يستأنف سبع جديدة أو ثلاث جديدة أو يبني على ما مضى 
ويكمل هنا يقول أقام عندها هنا ما أقام سافر منهم من يقول يستأنف يبدأ السبع من جديد ليصح أنه أقام 
عندها سبعًا ليصح أن يقال أنه أقام عندها سبعًا وكأن المتجه يعني من باب العدل أن يبني على ما مضى 
لأتما ليلة معتبرة وتامة لكن لو جاءه الخبر في أثناء الليل يعني دخل على زوجته الجديدة وف أثنائها أثناء 
الليل يعني ما كمل ليلة جاءه الخبر وسافر هنا يستأنف بلا شك لأنه ما أقام عندها ليلة. 

E طالب:‎ 


1794 


ومن الطرفين على كل حال للطرفين بمعنى أتما لو تنازلت قالت أنا لا أريد إلا ليلة الزفاف وغدًا 
ليش عندي ما تبي إلا ليلة. 

طالب: 5 هشسظهظ12 

هي للطرفين هي للطرفين لكن هي بالنسبة للزوجة أظهر بالنسبة للزوجة أظهر وإذا تزوج الثيب أقام 
عندها ثلاناً ثم قسم لسائر نسائه وهنا يبحثون مسألة الموالاة بين هذه الليالي ولو فرق بين هذه الليالي بسفر 
أو غيره عند بعضهم يجب الاستئناف ثم بعد هذا قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها أن البي - 
صلى الله عليه وسلم- لما تزوجها أقام عندها ثلاتًا لأنما ثيب وقال -صلى الله عليه وسلم- «إنه ليس بك 
على أهلك هوان» والمراد بالأهل الزوج نفسه يعني ليس بك هوان عندي بل هذا حكم شرعي «إن شئت 
سبعت لك إن شئت سبعت لك» يعني أقمت عندك سبعا «وإن سبعت لك مبّعت لنسائي وإن سبئعت 
لك سبّعت لنسائي» يعني أنه لو أقام عندها سبعًا للزم أن يقيم عند غيرها سبعًا سبعًا سبعًا سواء كانت 
واحدة يقيم عندها سبع ثم يعود إلى هذه الثيب وإن كانت هناك ثانية كذلك وهكذا وبعض الناس من 
المعددين القَّسْم عندهم بالأسبوع وبعضهم بالشهر شهر عند فلانة وشهر عند فلانة وهكذا وبعضهم أسبوع 
عند هذه وأسبوع عند هذه وأسبوع عند هذه والأصل أنه يومي هذا الأصل كفعله -عليه الصلاة والسلام- 
لكن إذا تراضوا على ذلك واصطلحوا عليه ولا فيه مضرة لأحد واتفق جميع الأطراف على ذلك فالأمر لا 
يعدوهم لأنه عدل على أي حال يعني لو كانت أربع نسوة وكان لكل واحد من الشهر أسبوع ما فيه 
إشكال إن شاء الله تعالى وهنا يقول «إن سبّعت لك سبعت لنسائي» يعني إذا جلس عند الثيب سبعًا 
وهي لا تستحق إلا ثلاث هل يجلس عند المرأة التي تليها أربع والا سبع لأنما الثلاث تستحقها هي من 
حقها الثلاث وزاد لها أربع ليال فهل يقسم لزوجاته أربع أربع والا سبع سبع؟ أربع لأن الثلاث تستحقهاء 
لكن «سبّعت لنسائي» وش معنى سبعت؟ ما قال ربعت ما قال إن سبّعت لك ربعت لنسائي قال 
«سبّعت لنسائي» إذا جلس عند هذه الثيب سبع يقيم عند التي تليها سبع وعند الثانية سبع وهكذا هذا 
مقتضى قوله «وإن سبعت لك سبعت لنسائي» لأن مقتضى اختيارها السبع مقتضى اختيارها السبع يترتب 
عليه تأخير لحق غيرها والعُنم مع العُرم مقتضاه تأخير لحق غيرها فتضيع عليها الثلاث الليالي وهذا مقتضى 
اللفظ هذا إذا اختارت هي «إن شئت مبّعت لك» لكن إذا اختار هو أو اختار غيرها من الزوجات لأنه 
رد ذلك إلى مشفيتها إن كان ذلك باختيارها فتفوت عليها الفلاث وإن كان باختياره هو أراد البقاء سبعًا 
دون رغبتها هي أو دون رغبة أو برغبة الزوجات الأخريات فما الحكم؟ لأنه رد ذلك إلى مشيئتها أما إذا 
كان بغي رضاها تحقنها ایت قول دلت الأحاديث على أنه إذا تعدى الزوج المدة المقدرة برضى المرأة «إن 
شئت» سقط حقها من الإيثار اللي هو الثلاث ووجب عليه القضاء لذلك يعني سبّع يسبّع أما إذا كان 
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بغير رضاها فحقها ثابت وهو مفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم- «إن شئت» فعلى هذا إذا كان بغير 
رضاها وما أخذ إذتما على الأقل فإنه لا يقضي إلا أربعًا لنسائه ثم بعد هذا قال وعن عائشة رضي الله عنها 
أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة 
سودة بنت زمعة هي الثانية بالنسبة لنساء النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها بعد خديجة بمكة وهي امرأة 
کن السن فقفيق أن تطلى خاقلف رجا ق بعض الزوايالق أنه طلقيا قطليف معد أذ ب اتدعها دون 
قَسْم والروايات الأخرى تدل على أنه.. على أا هي فهمت أنه سيرغب عنها ويطلقها وبدلاً من أن تبقى 
مطلقة تحضى بهذا اللقب الشريف أم المؤمنين وتكون من نسائه في الجنة أفضل من أن تبقى مُطلقة ولو 
بدون ليلة فوهبت ليلتها لعائشة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة يومها ويوم سودة إذا 
تنازلت المرأة لزوجها وقالت ليلتي لك تتصرف فيها إذا تنازلت لامرأة بعينها انتهى الإشكال لكن لا بد من 
رضى الزوج لأتما قد تتنازل هذه المرأة لزوجة لا يحب البقاء عندها أكثر من غيرها نظرت إلى أقل النساء 
عنده شأنا فوهبت لها ليلتها لا بد من رضاه لأنه طرف في الموضوع لكن إذا وهبتها لامرأة ورضي بذلك 
كما في حديث الباب وهبت لعائشة والنبي -عليه الصلاة والسلام- رضي بذلك وصار يقسم لعائشة يومها 
ويوم سودة إذا أطلقت وقالت ليلتي لك فهل له أن يصرفها لمن يشاء أو تكون هذه النوبة مُلغاة فبدلاً من 
أن يكون عنده أربع من النسوة يقسم لثلاث بالسوية؟ لأنه الهبة له لا لامرأة بعينها هل له أن يصرفها لامرأة 
بعينها لأن هذه الليلة وهبت له؟ ليس له ذلك ليس له ذلك كما أنه لو لم يكن عنده إلا ثلاث نسوة له أن 
يبيت الليلة الرابعة عند منفردًا مثلاً أو في المسجد لكن ليس له أن يصرف هذه الليلة لواحدة منهن هذا في 
الهبة لو أن واحدة من الضرات اشترت نوبة واحدة من الضرات جاءت إحدى الزوجات وقالت للأخرى أنا 
أنا أشتري ليلتك أدفع لك مبلغ على أن تكون نوبتك لي باستمرار أو بالسنة أو بالشهر أو بالليلة تقول أنا 
أدفع عن كل ليلة مائة ريال يصح والا ما يصح؟ يصح مثل هذا والا ما يصح؟ قد يقول قائل أن الشراء 
المطلق هذا مجهول ما يدرى كم تعيش يمكن تدفع لما مائة ألف في مقابل الليالي المستقبلة ولا تعيش إلا 
أسبوع أو شهر مثلاً فمثل هذا مجهول لكن بالليلة الليلة بمائة ريال لكن هل العرض هذا الذي يباع الذي 
يراد بيعه هل هو عين والا منفعة؟ لأن المبيع لا يخلو إما يكون عيئًا أو منفعة هو ليس بعين بلا شك وإن 
كان فيه منفعة إلا أتما منفعة غير منضبطة منفعة غير منضبطة يمكن ضبطه والا ما يضبط؟ هل المقصود أن 
يكون عندها هل هي تريد أن يوجد عندها هذه المدة أو تريد الاستمتاع هذه الليلة فهذا يصح بيعه والا ما 
يصح؟ تستأثر به لكن أنت افترض أن أا اشترت هذه الليلة وهي ليست ممن بينه وبينها مودة فدخل 
البيت وذهب إلى الفراش ونام إلى الصبح وش تستفيد أو جلس معها جلسة أشبه ما تكون بالنكد والكدر 
لأنما على غير اختياره هو جاء على غير اختياره يعني الليلة الأصلية مُلزم ما شرعًا لا هذه أمور لا تنضبط 
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وإن كانت منافع لكن لا يجوز بيعها لأتما لا تنضبط شخص عنده زوجات فذهب إلى فلانة واحدة منهن 
وقال أنا أريد أن أشتري الليلة بألف أبشتري ليلتك بألف قالت هات يوم جاءت نوبتها الثانية قال خلاص 
منتهين أنا قصدي إلى الأبد يعني مسألة واقعية يعني تنازلت عن ليلتها في مقابل ألف وهي تظنها ليلة 
واحدة وهو يقول إلى الأبد لأن ليلة مُفرد مضاف يفيد العموم إذا قلت لزيد مثلاً غفر الله ذنبك تريد ذنب 
واحد والا جميع الذنوب؟ مفرد مضاف يفيد العموم قال أريد أشتري ليلتك بألف فقالت ادفع وأخذ الألف 
أعطاها الألف فلما جاءت نوبتها الثانية تميأت وقال خلاص انتهينا إلى الأبد فما الحكم؟ يعني مسائل تقع 
يا إخوان ما هي مسائل افتراضية من حقها هي أن تعود لا بد أن يكون الثمن والمثمن معلومين لا بد من 
العلم بالثمن والمثمن هذا إذا قيل بصحة البيع إذا قيل بصحة البيع في مثل هذا والمسألة مازالت في القسم 
والتعدد ولا شك أن التعدد شرعي دلّت عليه النصوص القطعية في الكتاب والسنة وعليه عمل الأمة ولا 
يطعن فيه إلا شخص في قلبه مرض يطعن في الحكم الشرعي هذا يخشى عليه على خطر أما من يتعذر 
ويتعلل بأن ظروف الحياة اختلفت وأن العدل في مثل هذه الأوقات لا يمكن تحقيقه وأن ظروف المعيشة 
تغيّرت واستقامة الحال مع التعدد يعني تندر لا شك أنه ليس بخير حض فيه مشاكل وفيه حتى في بيت 
النبوة ما سلم من بعض المسائل لكنه على كل حال علاج لكثير من المشاكل الاجتماعية هو علاج لكثير 
من المشاكل الاجتماعية الموجودة الآن البيوت مملوءة بالعوانس ومملوءة بالأيامى والمطلقات ولولا مثل هذا 
مثل هذا الحل الشرعي لتأزمت المسألة وكل إنسان أدرى بنفسه وأعرف لأن التعدد يصلح لفلان ولا يصلح 
لفلان لا يستطيع أن يقوم به فلان وإن استطاع أن يقوم به فلان وفلان وإن قام به فلا يظن أنه أفضل له 
من كل وجه المقصود أن المسألة فيها ما فيها فلا يُقدم الإنسان عليه إلا إذا عرف وغلب على ظنه القدرة 
من كل ناحية من القدرة على المعاشرة القدرة على النفقة القدرة على السكن القدرة على العدل المساواة 
بين هذه الزوجات وإلا فالظلم حرام وما يكون سببًا له فهو حرام وعن عروة رضي الله عنه قال قالت عائشة 
رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يفضل بعضنا على بعض في القسم 
من مكثه عندنا لأن هذا مقدور يعني والآن الدقة أكثر الساعات تضبط الأمور بدقة وعرفنا أنه لو جلس 
يقرأ القرآن في المسجد وزاد في يوم عن الآخر قاصدًا بذلك التأخر عن هذه دون تلك لا شك أنه لم يعدل 
ويلحقه بسبب ذلك ما يلحقه فضلاً عن أن يكون السبب غير عبادة لأن بعض الناس يلاحظ عليه أنه 
بحكث في المسجد في يوم أكثر من اليوم الآخر ولوحظ على شخص أنه تزوج امرأة صغيرة فصار يتأخر في 
المسجد بعد صلاة العشاء يتأخر بالنسبة للمرأة الجديدة وإذا صلى العشاء في يوم الأولى ذهب إلى البيت 
مُبادرًا مسرعًا فظن الناس أن هذا من عدله وإنصافه وأنه ما تأثر فلما سل قال أنا أتأخر في يوم الأخيرة كي 
تتأهب وأبادر إلى الأولى وقت انشغاهها بأولادها لينام قبل أن تتفرغ له فحتى العكس يكون فيه الميل والجور 
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فمثل هذه الأمور الإنسان يعرفها من نفسها لا يضحك على نفسه ويقول أنه عادل وهو في الحقيقة ليس 
بعادل والذي يخفى على الناس لا يخفى على الله جل وعلا فعليه أن يراقب الله جل وعلا فيما يأ وفيما 
يذر يقول رحمه الله وعن عروة رضى الله عنه قال قالت عائشة رضى الله عنها يا ابن أختى كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لا يفضّل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا يعني إذا مكث عند هذه 
مس شاعات فكت عند هله کس ست فكث غيل هذه ست بالسبة للمکت لا يريد ولا يشص وكان 
قل يوم إلا وهو يطرق علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حت يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها 
الرواية الأخرى رواية مسلم كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو 
منهن يعني من غير مسيس يقرب باللمس بالتقبيل وما أشبه ذلك فيما دون الجماع وثبت عنه -عليه 
الصلاة والسلام- فيما تقدم أنه كان يدور على نسائه بغسل واحد يعني مع المسيس وكان -عليه الصلاة 
والسلام- كان يدور على النساء بالعصر إذا صلى العصر دخل البيوت التسعة واحدًا بعد الواحد ويدنو 
وأحيانًاً يحصل المسيس وأحيانً لا يحصل فلا يقال إنه جاء إلى هذه أو أو هؤلاء من النسوة في غير نوبتهن 
الأمر إذا افق عليه الأمر لا يعدوهن يعني إذا اعتمد القسم في الليل والنهار وزعه عنده أربعًا من النسوة 
اللي لكل ليلة لواحدة الذي هو عماد القسم واتفقوا على أن يكون الفطور عند واحدة يوميًا غير صاحبة 
النوبة الغداء عند الثانية العصر عند الثالثة أو وقت واحد من هذه الأوقات يدور على الثلاثة وعلى الأربع 
باتفاق الجميع ورضى الجميع هذا الأمر لا يعدوهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يطرق عليهن جميعًا 
على التسع ويدور البيوت التسعة في وقت واحد وهو العصر برضى الجميع ولا يحصل منه ميل ولا جور 
بمعنى أنه لا مجلس عند هذه أكثر من هذه على ما ذكرت عائشة رضى الله عنها أنه كان لا يُفضل بعضنا 
على بعض في القسم من مكثه عندنا لماذا؟ لأن هذا ما يملكه الإنسان ويستطيع العدل فيه أما ما لا 
يستطيعه فإنه معفو عنه على ما تقدم ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كان يسأل في مرضه الذي مات فيه «أين أنا غدًا؟» يسأل يعني بلغ به المرض مبلعًا بحيث لا يعرف 
صاحبة النوبة غدًا فكان يسأل «أين أنا غدًا؟» يريد يوم عائشة ففهم نساؤه رضوان الله عليهن حبه لأن 
برض في بيت عائشة فأذن له أزواجه يريد يوم عائشة «أين أنا غدًا؟» قد يكون السبب في ذلك المرض 
وهو لا يدري أو يكون من باب التورية ليقال له أنك عند عائشة فتبدو أساريره على وجهه وملامح وجهه 
والسرون عليه ان أزوائعه أن بكرن ست شاء والقارعة قال قادن له أزواجة عبد له مضبوظة کد 

طالب: لا رعاك الله ساكنة... 

إيه لأنه خطأ هذه لغة البراغيث» فأذنّ له أزواجه يكون حيث شاء فاختار بيت عائشة لأا أحب 
نسائه إليه -عليه الصلاة والسلام- ومعلوم أن المريض يحتاج إلى مراعاة وارتياح نفسي فإذا كان في بيت لا 
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يرتاح فيه فإن مرضه يتأخر برؤه وإذا اجتمع عليه المرض وضيق الصدر قد لا يطيق ذلك يعني كثير من 
المرضى يمكث في بيته خير له من أن يمكث في المصحة في المستشفى بين أهله وذويه وأقاربه ومعارفه 
وينبسط معهم وهذا نصف العلاج أفضل له من جلوسه في المستشفى ولو كان تحت نظر الأطباء والأدوية 
المقصود أن الراحة النفسية لما دخل في الشفاء بإذن الله تعالى فكان في بيت عائشة رضي الله عنها ثم قال 
وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن 
خرج سهمها خرج بها معه إذا أراد سفر المعدّد الذي عنده أكثر من زوجة إذا أراد سفر ولا يريد أن يذهب 
بالجميع أو ظروفه لا تحتمل السفر بالجميع فإن الحل في القرعة يريد السفر لكن بعض النساء عندها أولاد 
يدرسون الأولى عندها أولاد يدرس مرتبطين بمدارس والثانية عندها كذلك أولاد أو عندها بنت قريبة الولادة 
مثلاً لا تستطيع أن تسافر والثلاثة ما عندها لا هذا ولا هذا هنا يحتاج إلى قرعة وإذن والا ما يحتاج يحتاج 


والا ما يحتاج؟ 


يحتاج الإذن يعني لو قال أنا أسافر بمذه الأخيرة لأتما ما عندها أولاد يدرسون ثم قالت الأولى أنا 
أضحى بأولادي أنا بسافر لو يصير اللى يصير لما ذلك والا ليس ها ذلك؟ وافترض أنه طلبت القرعة 
الجميع فإذا سافر بمذه التي ليس لما أولاد يدرسون مثلاً وظرفهم مناسب للسفر دون غيرها فعليه أن يرضي 
الأخريات لأنمن إِنما جلسن لأولاده ما جلسن لأنفسهن افترض أن الواحدة منهن في النفاس مثلاً قالت أنا 
لا أستطيع أن أسافر لأني نفساء لكن إذا سافرت بهن تسافر بي تقضي يلزم والا ما يلزم؟ يعني إذا سافر 
لمصلحة العمل انتداب مثلاً فيلزمه أن يعدل بينهن في هذا واحدة نفساء واحدة منهن نفساء لا تستطيع 
السفر وواحدة عندها خمسة ستة أولاد في المدارس وواحدة الأخيرة ما عندها شيء وبإمكانه أن يجعل السفر 
يؤجل السفر أو يقدمه في أيام لا دراسة فيها. 

ES طالب:‎ 

دعنا إذا كان وقت معين لا خيار له لكن بإمكانه أن يؤجل السفر لمدة شهر تنتهى الامتحانات 
ويصيرون على حد سواء لكن القرعة إذا أمكن إذا أمكن لكل واحدة منهن السفر كل ظروفهم متساوية 
يقرع بينهن لكن جاء سفر طارئ حدد من تاريخ كذا إلى كذا هذه عندها خمسة أولاد يدرسوك ما تستطيع 
تتركهم وهذه نفساء والثالثة ظرفها مناسب يحتاج قرعة والا ما يحتاج افترض أنه سوى قرعة واطلعت الأولى 
أو للنفساء يستفيد؟ النبى -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج 
يها معه ومع ذلك لا يقضي إذا رجع لأن القرعة شرعية كم با هذا شخص عنده ثلاث زوجات الأولى 
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عندها خمسة يدرسون بالمدارس مرتبطين بالمدارس والثانية نفساء والثالثة لا نفساء ولا عندها أولاد يدرسون 
ويريد أن يسافر يحتاج إلى قرعة والا ما يحتاج؟ في السفر عنده انتداب لمدة أسبوع لجهة معينة ويريد أن 
يسافر بواحدة منهن الأولى تقول ما جلست لنفسي أنا جلست لأولادك فما الذي يفضلها علي؟! يقرع 
طلعت القرعة للنفساء. 

طالب: 0000 


يعني تُعطى حت ترضى إذا ظهرت القرعة للنفساء يبقى الجميع الثلاث وهو بحاجة إلى واحدة بحاجة 
إلى من يخدمه في السفر يعني يتركها ما يرضون افترض أن القرعة ظهرت للأولى وهي بحاجة إلى من يخدمها 
كيف يسافر بما؟ 

طالب: 0100007 

لاء ما تقول ما أستطيع ما تقول ما أستطيع خرجت القرعة ها وتمشي ومعها عربيتها ومعها نعم الحل 
عن الارتباطات السابقة ما كان عندهم ارتباطات يعني أنت افترض أن السيارة صغيرة ولا تحتمل من الركاب 
إلا عدد معين وقالت الأولى لا بد أن أذهب بالخادمة مع أن السفر با بدون حرم معروف حكمه لكن 
قالت أنا لا أستطيع ولا أستطيع أن أخدمك ولا أخدم نفسي إلا بالخادمة هل هذا مبرر لتركها؟ هو لما أراد 
السفر بالمرأة يريد من يخدمه ما يلزم الكلام على الخدمة تخدم النفساء تعتذر.. على كل حال مثل هذه 
الأمور تقدر بقدرها وعلى الرجل أن يكون حكيمًا في تصرفاته فيرضي الجميع ولكل واحدة منهن من 
الأساليب ما يرضيها. 


لا القضاء عند حصول نزاع أو شقاق أو شيء من هذا المسألة تحتاج إلى فتوى ما تحتاج إلى قضاء. 

وكان قل يومًا إلا وهو يطرق علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حت يبلغ التي هو يومها 

فيبيت عندها وهذا هذه الرواية تدل على أنه فيما يظهر بعد يعني من العصر إلى وقت المبيت الرواية الثانية 

رواية عائشة صلى العصر دار على نسائه وف بعض الروايات مما يدل على أنه يدور على الجميع في العصر 
1800 


فقط والرواية الأول حديث خبر عروة يقول حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها يعني بعد صلاة العشاء 
يعني يكون العصر لثلاث والمغرب لثلاث مثلاً والعشاء يمر اثنتين ثم يأوي إلى التاسعة كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن ولا شك أن هذا يحتاج إلى رضى الجميع أما 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فتقدم أنه لا يحب عليه القسم أما غيره لا بد من أن أن أن يكون باتفاق 
الجميع ورضاهم أما لو قالت واحدة أنا لا أرضى أن تذهب إلى غيري في نوبتي لها ذلك لها ذلك وعن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجعنا.. حديث القرعة وعنها رضي الله عنها 
قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بما 
معه طريقة القرعة ها وجوه تفعل على طرق لكن منها أن تكتب الأسماء في أوراق وتوضع في كيس يحتكم 
إلى شخص يخرج من هذا الكيس ما يخرج منها فمن خرج امه الأول تكون النوبة لها أو السفر لماء والقرعة 
لا شك آنا شرعية وبمقتضاها يقول الحنابلة والشافعية وأما بالنسبة للحنفية فم لا يرون القرعة لأنحا ظن 


وتخمين وحدس وكذلك يروى عن مالك رحمه الله تعالى. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 
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المكان: 


جامع الدعوة -بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابق: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج جا معه عرفنا أنه إذا كان هناك 
مانع لبعض النساء من السفر وبعضهن ظروفها مناسبة للسفر أن المسألة تحتاج إلى إرضاء وجبر الخاطر هذا 
إذا كان المانع يتعلق بما إذا كان المانع يتعلق به مثلاً إذا سافرت أم الأولاد ضاعت بعض المصالح مصالح 
الزوج مثلاً والثانية إذا سافر بها لا يضيع له مصالح ولا يختل نظامه فلا شك أن هذا أيضًا تحب مراعاته 
وجب جبر خاطرها وإرضائها ما يكون مقابلاً لسفره بالأخرى يعني مسألة واقعة شخص عنده أكثر من 
زوجة وأراد العمرة في رمضان فنظر فإذا واحدة من نسائه ما عندها أدن مشكلة أولاد ليس لا أولاد 
والأخرى عندها أولاد في المدارس و«الثالثة تتولى تفطير الناس في المسجد وإعداد الفطور لحم وهو للزوج في 
الأصل من ماله ومصلحته فانحبست من أجل ذلك من أجل إعداد الفطور للناس في المسجد هذا لا شك 
أن مثل هذه لا بد أن تعوض لأن هذا من مصلحته هو لا لأمر يتعلق بما فالأمور تقدر بقدرها وعلى 
الإنسان أن يكون حكيمًا في تصرفاته يعطي كل واحدة ما يناسبها بحيث يخرج من العهدة والتبعة وتبرأ ذمته 
ثما يتعلق بها من حقوقهن ثم قال وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» وبعض الروايات «ويضاجعها» أو «ولعله أن يضاجعها» 
ومسألة الضبط ضبط «يضاجعها» بالفتح والضم والسكون عطمًا على «لا يجلد» مثل ما مضى في أوائل 
الكتاب «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» أو «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» أو «يغتسل 
منه» وهذا ذكر هذا الحديث معه لأن المسألة واحدة فالضم بضاجعها على تقدير ضمير ثم هو يضاجعُها 
أو وهو يضاجعها والنصب على تقدير أن المحذوفة المقدرة بعد الواو وال جزم على العطف لا يجلد ويجامع أو 
يضاجع وقد تقدم الكلام فيه في أوائل الكتاب «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» يعني لا يضرب امرأته 
مغل جلد العبد جلدًا مبَيّكًا وإنما إن احتيج إلى الضرب فليكن غير مبرح وقد احتاج إليه فالمرأة إذا نشزت 
وعصت الزوج وخرجت عن طاعته فإنه يهجرها أولاً يعظها وينصحها ويوجهها ويبين لها حرمة صنيعها وأنه 
لا جوز وأن الرجل إذا دعا امرأته ولم تحبه باتت تلعنها الملائكة نسأل الله العافية إن استجابت ها ونعمت 
وإلا هجرها في المضجع في البيت والخلاف في هجرانما خارج البيت بحيث يطّلع الناس على هذا معروف 
مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما آلا على نسائه شهرًا هجرهن وترك البيت في المشربة والقصة في 
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الصحيح فإن احتيج إلى أن يخرج الخبر لا مانع لا مانع إذا احتيج إذا كان أنكى با وأدعى جا إلى رجعتها 
وفيئتها فلا مانع لا سيما عند الأقارب الذين هم تأثير عليها يهجرها في المضجع وإن احتيج إلى ما هو أشد 
من ذلك من الضرب فهو علاج شرعي قد جاءت به الآية وروش لسء: ٠4‏ لكنه ضرب غير مبرئح 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يضرب امرأة قط ولا ضرب أحدًا إلا في حد من حدود الله يعني مع جوازه 
وقد تدعو الحاجة إليه إلا أن كرم الإنسان يمنعه من ذلك ثم يضاجعها ولعله يضاجعها يعني احتاج إليها 
فكيف يضرا والضرب يدعو إلى النفرة بينهما ثم بعد ذلك يحتاج إلى مضاجعتها يحتاج إلى معاشرتما يحتاج 
إلى جماعها وقد لا يتمكن من ذلك لأن النفوس حيتئذٍ إذا انكسرت ما تنجبر بسرعة «جلد العبد» يعني 
الدليل على أن العبد يجلد جلد ميرح لأن المرأة تحجلد لكن جلد غير ميرح فدل على أن العبد يجلد جلد ميرح 
لأنه يحتاج إلى ما يردعه وقي لفظ النسائي «كما يضرب العبد أو الأمة» فالأمة إذا زنت بُحلد الحد والعبد 
إذا خالف يجلد كما قال صاحب المقصورة الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا فالعبد لا بد له من 
التأديب لما ججبلوا عليه من المخالفة والإباق عند بعضهم وإن كان كرم الإنسان ومروءته بمنعه من التعدي 
والظلم أن يزيد على ما شرع الله جل وعلا والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما أخرج النسائي من حديث 
عائشة ما ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة له ولا خادمًا قط ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل 
الله أو أن تنتهك محارم الله يعني في حد من حدود الله وما عدا ذلك فلا يضرب -عليه الصلاة والسلام- 
فاسئُدِلٌ با حدیث على جواز ضرب غير الزوجات ضربًا رادعًا ضربًا رادعًا ولا شك أن هذا كله تعزير وتعزير 
كل إنسان مما يليق به تعزير كل إنسان با يليق به بعض الناس لا يفيد فيه إلا الضرب وبعض الناس الكلام 
يكفي وبعض الناس الترك من دون كلام يكفي من دون كلام يكفي وهذا على حسب حال الإنسان حال 
لمعزّر وحال المعرّر وحال ما يقتضي التعزير» الطالب بحاجة إلى تعزير أحيانً يحصل منه ما يحصل فيحتاج 
حضرنا بعض الدروس عند بعض المشايخ تكرر التأخر من واحد منهم يعني تكرر يومين أو ثلاثة يتأخر ما 
يأ إلا بعد الدرس بنصف ساعة وكانت الدروس بعدد الطلاب كل واحد معه كتاب هذا معه كتاب وهذا 
يقرأ ربع ساعة وهذا خمس دقائق وهذا عشر دقائق إلى أن تأي النوبة إلى الأخيرة يقول ما تأتي نوبتي إلا بعد 
ساعة أو أكثر تأخّر فلما وصله الدور في اليوم الأول قرأ في اليوم الثاني قرأ في اليوم الثالث لما وصل إلى 
الدور قام الشيخ وتركه فصار أل من يحضر للدرس هذا تعزير هذا نوع من التعزير وهذا ينفع في مثل هذا 
الطالب ويكفي من مثل هذا الشيخ لكن ماذا عن ضرب الطالب إذا احتيج إلى ضرب وهي مسألة تثار 
كثيرا الآن في المدارس هل للمدرس أن يضرب الطالب أو ليس له ذلك والأنظمة تعرفون تمنع من هذا لا 
سيما في السنوات الأخيرة بناءًا على أن مثل هذه التصرفات تنقّر الطلاب وأا تعدي وأن الضرب خاص 
بالصلاة فلم يَأ في غيرها «اضربوهم عليها لعشر» مع أنه على مر التاريخ في العصور المتقدمة بالنسبة لحذه 
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الأمة المعلمون يضربون وكل يضرب لكن الأب يضرب ولده والأم تضرب ولدها والسيد يضرب خادمه لكن 
بقدر الحاجة بحيث لا يزيد عليها ولا يجوز الضرب والجلد أكثر من عشرة أسواط كما جاء في التعزير إلا في 
حد من حدود الله فدلٌ على أنه شرعي تعزير شرعي لكنه يكون بقدر الحاجة بقدر ما يردع وبقدر الذنب 
الذي ارتكبه من يحتاج إلى التعزير الحجر عند الجمهور المراد به ترك الكلام معها لا يكلمها وتكلمه فلا يرد 
عليها زجرًا لما وردعًا لما والإمام المفسر ابن جرير إمام المفسرين يرى أن الجر هو الربط تشد بالوثاق كهجر 
الناقة والدابّة بحيث تعقل بال حجار الذي هو الرباط لكنه رحمه الله لم يواقق على ذلك» نعم. 

باب الخلع» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتردين عليه حديقته؟» قالت نعم قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري وقي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي 
وحسّنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتما حيضة وف رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميمًا وان 
امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل على لبصقت في وجهه ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثّمة رضي الله 
تعالى عنه وكان ذلك أول خلع في الإسلام. 

نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع» الخلع مأخوذ من الحَلّع والخلع مصدر خلع يخلع حَلْعًا 
وأخذ منه الخُلع وضْكّت خاؤه للتفريق بينه وبين اللّع احسوس كخلع الثوب وغيره والمراد به يعني ا لحلع فراق 
الزوجة على مال فراق الزوجة على مال قد تفارق المرأة في بسبب الوفاة مثلاً أو بسبب الطلاق برضى الزوج 
واختياره وطوعه أو تفسخ منه بغير رضاه ولا اختياره بغير مقابل أو بمقابل وهو الخلع فما كان فالفسخ 
والفراق بالمقابل بالمال هو الخُلع وضّمت الخاء للتفرقة بين المعنى الحسي وبين المعنى المعنوي المراد هنا يسمون 
مجازي عند من يقول بالمجاز والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة 
والإجماع إن خف لاما خود أ جاح علمماف قدت بو #البترة: ٠٠٠‏ وهذا هو الخلع وأما بالنسبة للسنة فحديث 
الباب في قصة ثابت بن قيس الشماس مع زوجته وأجمع عليه العلماء إذا دعت عليه الحاجة إذا دعت إليه 
الحاجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اسمها جميلة وجاء أيضًا في رواية أن اسمها أن 
مها زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وعلى كل حال سواء كان اسمها جميلة أو زينب فالاسم لا يتعلق 
به حكم وإن كان الحافظ ابن حجر يرى أنمما قضيتان حصلت له مع جميلة وقضية حصلت له مع زينب 
لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كان صحابيًا جليلاآً شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة من 
الذين شهد لمم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة ومع ذلك يحصل ما يحصل لأن في حَلّقه ما فيه فيه 
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دمامة رضي الله عنه فالنساء لا تريد مثل هذا ولا ترغب فيه أن امرأة ثابت بن قيس الصحابي الخطيب 
المشهور كان رفيع الصوت جهوري لما نزل قوله جل وعلا في سورة الحجرات (<١‏ يلاما لَاترسحوَاصوتَكم 
ََقَصَوْ تٍ الب #الحجات: ١‏ ربط نفسه في بيته وقال إنه حرط عمله ففقده النبي -عليه الصلاة والسلام- وسأل 
عنه فقيل ما قيل أنه قال أنه حبط عمله لأنه كان يرفع صوته بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه 
خطيب وجهوري الصوت فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- هو من أهل الجنة وليس من أهل النار 
المقصود أن له مناقب ومع ذلك خالعت الزوجة لم تصبر على البقاء معه وخشيت الكفر بعد الإسلام كما 
جاء في الحديث وهذا يحصل يعني يوجد من من طلاب العلم أو من أهل العلم من في حَلقه شيء مما لا 
ترغب فيه النساء فتخالعه وتتركه ويوجد من هو دونه في الدين والعلم والملّق ويكون مناسبًا في شكله وني 
مظهره لبعض النساء فتتعلق به المقصود أن مثل هذا لا يعيب الإنسان فالإنسان إنما يمدح ويُذم بالجمال أو 
القبح الاختياري أما الجمال والقبح الإجباري فإنه لا بمدح ولا يذم به يعني هل يذم فلان لأنه أسود أو يذم 
لأنه قصير أو يذم لأنه بدين أو يذم لأنه.. لاء هذا ليس مناط للحمد ولا للمدح ولا للذم إنما الذي يذم به 
الإنسان وبمدح به ما يستطيع فعله وتركه أما الشيء الذي ليست له به يد فإن هذا لا يذم به ولا يمدح 
ولكن الإنسان في حال الاختيار في حال الاختيار إذا كان العيب موجود في حال الاختيار لا يلزم بقبوله 
يعني امرأة ردت رجل لأنه كما جاء في سؤال الأمس رده أهلها لأنه أسود يعني ما يلامون لأن هذا حال 
اختيار ترده لأنه قصير ترده لأنه بائن طويل جدًا أو عريض هذا ما تلام لأن هذه أمور للنفس فيها حظ 
هذا في حال الاختيار لكن لو حصل بعد الدخول بحث عن زوجة ووجد زوجة مناسبة ثم حصل له ما 
حصل عاهة مثلاً تشوه وجهها بسبب حريق أو عميت أو فقئت عينها فصارت عوراء في مثل هذا في مثل 
هذه الحالة من اللؤم أن يحصل الفراق بسبب هذا لكن لو كان قي أول الأمر وبحث عنه وقال فلانة عوراء 
قال والله ما عندي استعداد ما يلام لکن لو حصل العيب حدث في عصمته كونه يفارقها لا شك أنه لوم 
وقل مثل هذا في الأمراض الطارئة يعني شخص يبحث عن زوجة فيقول فلانة مريضة بكذا هي فيها كل ما 
تريد إلا فيها المرض الفلاني قال والله ما عندي استعداد من أول يوم نبدأ مراجعات ومستشفيات ومشاكل 
وقد يكون وراثي وقد يكون هو في سعة لكن حصل وهي في عصمته من اللؤمن أن يتركها من أجله هنا 
امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه 
في خلق ولا دين رجل شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة كيف يعاب عليه؟! لا تعيبُه وهذا 
إنصاف إنصاف لأن بعض الناس إذا حصل من زوجته ما حصل أخذ يعيبها في خلقها وقي دينها والمرأة 
تمكث مع الزوج عشرين سنة وتنجب عشرة أطفال ثم إذا تزوج عليها أخذت تسأل الرجل ضعيف ف في 
ديانته لا يحرص على الصلاة هل أبقى معه طيب من عشرين سنة يحرص والا ما يحرص؟ يعني لما تزوج بان 
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أنه ما يحرص على الصلاة؟! فلا شك أن مثل هذه الأمور قد تؤثر على تقييم الإنسان لمن أمامه سواء كان 
زوج أو زوجة هذه أنصفت لا تعيب عليه خلق ولا دين وهكذا ينبغي أن يكون المسلم منصمًا يعني لو 
اعتراها ما اعتراها يعني مكثت عنده عشر عشرين سنة مثلاً وأنجبت عشرة أولاد ورغب في غيرها وفي كل 
بيت يخطب منه يذمها ويقع فيها هذا لا يجوز يا أخي هذه أمور مع الوقت لا بد أن تحدث يعني تريد المرأة 
بعد عشرين سنة مغل ما كانت قبل عشرين سنة ما هو بصحيح كما أن الزوج كذلك الرجل لما تزوج على 
ثانية بعد عشرين سنة أخذت تسأل المشايخ الرجل لا يحرص على الصلاة مع الجماعة أو تفوته الصلاة 
أحيانً هذا طرأ عليه والا من أوّل؟ يعني ما بان العيب إلا لما تزوج؟! هذا حاصل وهذا ليس من الإنصاف 
يعني من بيت إلى بيت يخطب أو يخطب هذا الرجل امرأة ثانية ويعيب زوجته الأولى في البيوت أمام الناس 
متى حصل هذا العيب؟! لكن ليبرر البحث عن زوجة ثانية وهذه الصحابية الجليلة قالت ما أعيب عليه في 
خلق ولا دين إِذَا لماذا تطلب الفراق؟ ولكني أكره الكفر في الإسلام» الكفر إما أن يكون معناه اللغوي وهو 
الستر والجحد تححد حقوقه أو تححد كرمه عليها أو يكون باعتبار ما يؤول إليه تنشز وبعد ذلك تعاقب 
بمعصية ثانية وهكذا باعتبار أن المعاصي تؤول إلى الكفر كيصوأ ڪاوأيشذوت #البقرة: ٠١‏ يعني ما 
وصلوا إلى مرحلة الكفر إلا بعد أن عصوا وكانوا يعتدون ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «أتردين عليه حديقته؟» كان أمهرها حديقة أعطاها حديقة مهرا ها فقال -عليه 
الصلاة والسلام- «أتردين حديقته؟ أتردين عليه حديقته؟» فقالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري الآن إذا الزوجة لم تُطق البقاء مع زوجها جاء التحذير 
والوعيد على من طلبت الفراق من طلبت الطلاق من غير سبب لا يجوز لكن إذا قالت أنا لا أطيق البقاء 
معه هل تكره وتلزم بالبقاء معه؟ يعني في بعض المذاهب وبعض الأقوال لأهل العلم أتما ثلزم عندما ما طرأ 
شيء جديد ما طرأ عليه شيء جديد ولا قصر في نفقة ولا سكن ولا معاشرة تلزم بالبقاء معه لكن 
وبعضهم يحكم عليها بالنشوز ويعفي الزوج من حقوقها الواجبة عليه حتى تفيء حتى ترجع وبعضهم يرى 
أا إذا كانت صادقة في دعواها وأتما لا تطيق البقاء معه فلا يوجد من يكرهها ولا يلزمها إذا استعدت 
بدفع ما دفع لا سيما إذا ظهرت علامات صدقها فكما أنه لا يكره الإنسان على أكل ما لا يسيغه كذلك 
لا یکره أو لا تكره على معاشرة من ما لا تسيغه ولذلك قال ها النبي -عليه الصلاة والسلام- «أتردين 
عليه حديقته؟» فقالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه 
البخاري طبعًا أنت افترض أن الحديقة كانت مهرًا في وقت الحدائق بأغلى الأثمان يعني لما أصدقها إياها 
كانت تستحق مائة ألف مع الوقت سنة سنتين ثلاث أهملتها وكسدت الحدائق وما أشبه ذلك صارت 
تستحق عشرة آلاف فلما صار الأمر سهل قالت ما يحتاج» نفارق يعني لو كانت الحديقة قيمتها وقت 
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الخلع كقيمتها وقت الصداق يعني ما ما أخذ أكثر نما أعطى تعرفون وضع الحدائق الآن أقل ما كان قبل 
عشر سنوات والحديقة إذا ملت أو كانت على موقع ممتاز ثم انحرف عنها خط عام والا شيء وكسدت 
هل تكون قيمتها في وقت الخلع كقيمتها في وقت الصداق؟ احتمال أتما كانت تستحق بألوف ثم صارت 
لا تستحق شيئًا فتنازلت عنها لأن هذا الكلام مور في الحكم الذي يتعرض له في هذه المسألة وهي أنه هل 
للزوج أن يأخذ أكثر ما أعطى أو لا؟ لو قال أنا ما أقبل الحديقة أنا لما دفعت الحديقة كانت تسام مني بماثة 
ألف لكن الآن لما أهملتها صارت ما تساوي عشرة آلاف والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال له «اقبل 
الحديقة» يعني هل هذا أمر إلزام أو أمر إرشاد؟ يعني لو قال ما تكفيني الحديقة ولذا المسألة محل خلاف هل 
يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع أو ليس له ذلك الدراهم والدنانير لا تتغير لا تتغير لو ثبت أنه لو دفع عليه 
عشرة آلاف درهم وقال تعطينه عشرة آلاف درهم هي هي ما تغيرت وإن كان في بعض الظروف وبعض 
الأحوال تتغير وهنا مسألة تُبحث في مثل لبنان عندهم المهر المقدم والمؤخّر يدفع لها خمسة آلاف ليرة وخمسة 
آلاف أو عشرة آلاف ليرة مؤخّر عند الطلاق أو الوفاة خمسة آلاف ليرة قبل ثلاثين سنة شيء أدركناه الليرة 
بريال ونصف فتكون سبعة آلاف وخمسمائة وهذا شاقة بالنسبة لهم لكن الآن خمسة آلاف كم تعادل يمكن 
عشرين ريال يعني يسهل عليه أن يدفعها وهي إنما جُعلت مؤخرًا للضغط عليه لتكون مانعًا له من الفراق 
فهل إذا فارق يدفع عشرين خمسة آلاف ليرة التي تعادل عشرين ريال أو يدفع ما كانت تستحقه الليرة في 
ذلك الوقت وهذا مثله يعني لو دفع لما في ذلك الوقت أعطاها بيت ثم قال ردي البيت البيت باعته في وقته 
بخمسة آلاف قبل ثلاثين سنة بخمسة آلاف لكن الآن لو البيت موجود بخمسمائة ألف وهذا كله يتبع 
الأقوال في المسألة وهو أنه هل يجوز له أن يأخذ أكثر ما دفع أو ما يجوز «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 
الخلع طلاق والا ليس بطلاق قال «وطلقها تطليقة» وف رواية للبخاري وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي 
وحسّنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتما حيضة يعني فرق 
بين أن يكون الخلع طلاقًا فتعتد بثلاث حيض وبين أن يكون فسا فتعتد بحيضة فرق هنا «طلقها تطليقة» 
أمره بطلاقها كل هذا يستدل به من يقول أن الخلع طلاق طلاق وأنه بحسب يحسب من الطلقات الثلاث 
وقي قوله فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عدتما حيضة يقول فسخ وليس بطلاق ولذا يختلف أهل 
العلم ق ذلك هل يعد؟ إذا طلقها مرة ثم راجعها ثم خالعها والخلع بائن لا يرجع إليها إلا برضاها وبعقد 
جديد ومهر جديد ثم عقد عليها بعد الخلع وصارت في عصمته صم طلقها بعد ذلك هل تبين منه باعتبار 
أن الخلع طلاق فصار طلقها ثلاث أو نقول فسخ وهذا لا يحسب فتكون طلقتين فيحتاج إلى ثالثة الذي 
يقول أنه طلاق أمره بطلاقها «طلقها» هذا صريح في أنه طلاق لكن في قوله جل وعلا (١‏ إن لها ##البترة: 
۰ اَلطَلَنُرّئَانَ ‏ البقرة: ٠٠۹‏ ثم ذكر بعده الافتداء 9١‏ اَلطَلَنعرَّتَانَ # البقرة: ٠٠٠‏ ثم الافتداء الذي هو الخلع ب 
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لهالا تيل دترة: ٠.‏ فدل على أن الخلع بين الطلقتين وبين الثالثة فلم يحسب فلو حسب لصار هو 
الثالثة ويؤيده كونه -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تعتد بحيضة وعدة المختلعة حيضة يقول شيخ الإسلام 
إلا إذاكان ذلك حيلة كيف يكون حيلة؟ الزوج يرغب عن زوجته لا يريدها ثم يتفق معها ويقول بدلا من 
أن تحلسي ثلاث حيض أنت تتأخرين عن الزواج وهو يتأخر أيضًا هو مقصود قاصد من ذلك هو قي ذمته 
ثلاث من النسوة ويريد رابعة في أقرب فرصة بدلاً من أن تتأخري اعتدي بحيضة أعطيني مبلغ ولو يسير 
وأعوظك عنه فيتفقان على مبلغ يسير ليكون خلعًا فتخرج من العدة بحيضة واحدة وهو بدوره أيضًا يتزوج 
رابعة ي أقرب فرصة هذا حيلة وليس خلعًا حقيقيًا فيقول شيخ الإسلام هذا طلاق وهي يلزمها العدة ثلاث 
حيض ثلاث حيض فال مختلعة عدتما حيضة واحدة مالم يكن ذلك حيلة في قوله «اقبل الحديقة» مما 
يستدل به بعض العلماء من أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر ما دفع وإن أخذ أكثر من ذلك كان من كل 
أموال الناس بالباطل وهذا أمر يسلكه بعض اللئام بعض اللئام وشخص معروف بعينه عنده يقول خمسمائة 
ألف في البنك من خلع خمس من النسوة يدفع عشرة ثم يسومها سوء العذاب حت تفتدي بمائة ألف هذا 
واقع واقع يعني من شخص معروف وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع والحديث 
«اقبل الحديقة» أمر يستدل به من لا يجيز له أن يأخذ أكثر مما دفع الذين يقولون له أن يأخذ مما دفع دفع 
خمسين ألف مهر وتكاليف الزواج وهدايا وما أشبه ذلك وصلت إلى مائة ألف هل له أن يأخذ الخمسين 
عند الخلع أو يأخذ المائة؟ يعني تكلف استأجر شقة وأثث الشقة ومصاريف أخرى المجموع بلغ مائة ألف 
فهل له أن يأخذ المائة أو الخمسين التي دفعها هي الصداق؟ 

طالب: اه 

هو على صداق قدره خمسين ألقّا قدره خمسون ألما ومع ذلك هو تكلّف وتحمل ديون يسببها والفرقة 
منها وليست منه هي التي طلبت الفراق. 

طالب: 00 

إيه من طيب نفسه لكن من أجلها فإذا كانت الفرقة بسببها كيف يحمّل هذا المبلغ وهي الراغبة عنه؟ 
عرفنا أتما إذا كانت الرغبة في الخلع أو في الفراق منه لا يجوز له أن يأخذ شيئًا للها المهر بما استحل من 
بضعها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا لكن إذا كان بسببها قالت لا أطيق البقاء معه ودفع خمسين مهر 
والبقية خمسين تكاليف فهل له الخمسون أو المائة كاملة يعني على القول بأنه لا يجوز له أخذ أن يأخذ أكثر 
ما دفع. 

طالب: ”ه58 


1809 


يعني ما أعطاه إلا الصداق امجرد ما أعطاه إلا الصداق اجرد ولم يسأل عما عدا ذلك لكن إذا رفض 
قال أنا لا أطلق ولا أفارق ولا أخالف حتى يدفع لي جميع ما دفعت يلزم والا ما يلزم؟ لأن بعض الناس 
تشقٌ عليه جدًا هذه التكاليف قد يستمر مدينا بسببها سنين فإذا أراد أن يتزوج ثانية عجز بسبب هذه 
التكاليف على كل حال الصداق هو المدفوع بامه الخمسون الأولى هي الصداق وما عدا ذلك ينظر إن 
كان نما يلزمه دفعه من غير زيادة ولا نقصان فهو بسببها وأمه القدر الزائد ثما دفعه نما لا يحتاج إليه في 
الزواج ومتطلباته فلا ينظر إليه المسألة مسألة مراعاة الأحظ للطرفين لا يكرم شخص على حساب آخر ولا 
العكس في رواية له أمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عدتما حيضة وعرفنا أنه فسخ لا يلزم أن تعتد بالأقراء الثلاثة عند جمع من 
أهل العلم ومنهم من يقول هو طلاق لما جاء في الحديث «فطلقها» وأمره بطلاقها والمسألة خلافية والأظهر 
أنه فسخ والمراد بالطلاق هنا الفراق المراد بالطلاق هنا الفراق يعني فارقها وأمره بطلاقها يعني أمره بفراقها 
لكن يشكل على هذا أن المصدر الموَكّد يعيّن الفعل في حقيقته يعيّن الفعل في حقيقته طلّقها تطليقة مصدر 
موكد فعلى هذا الكلام يكون الطلاق الطلاق المعهود الشرعي لأنه أتبع بالمصدر المؤكد وهذا لا شك أنه 
يستدل به من يقول بأن المراد الطلاق لكن إذا إذا نظرنا إلى هذا ونظرنا إلى الآية (١‏ أَلطَلَيُرَتَانَ 4 البقرة: 5٠‏ 
الآية نص في أن الافتداء لا بحسب بدليل أنه أتبعه بالطلقة الثالثة المبينة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح 
زوجًا غيره وعلى هذا يكون الطلاق الخلع فسخ وليس بطلاق والعدة حيضة واحدة مالم تكن حيلة كما 
قال شيخ الإسلام رحمه الله وني رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ثابت بن قيس كان دميمًا وأن 
امرأته وأن ام رأته قالت لولا مخافة الله لولا مخافة الله إذا دخل عَلَنَ لبصقت في وجهه هی كرهته لدمامته وإذا 
كره الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى الرجل كره امرأته والمرأة كرهت زوجها لا يبعد أن يحصل مثل هذا 
التصرف بل وجد ما هو أعظم من ذلك وجد ما هو أعظم من ذلك وأشنع المقصود أنه إذا وجد الكره إلى 
هذا الحد عند الزوجة لا تلرّم بالبقاء مع الزوج شريطة أن تفتدي أن تفتدي لو قالت أنا لا أريده ولا أطيق 
البقاء معه لکن ما عندي ما أفتدي به ما عندي شيء أدفعه هو دفع خمسين الف وراحت ولا عندي شيء 
وأبوها لا يستطيع أو يتيمة مثلاً ليس لما أب» مثل هذه هل تأخذ من الرّكاة لتفتدي؟ تأخذ من الركاة 
لتفتدي؟ أما إذا استدانت أو اقترضت بحيث صارت غارمة هذا ما فيه إشكال لكن قبل ذلك هل لما أن 


تأخذ من الرّكاة لتفتدي؟ نعم تأخذ» بأي وصف تأخذ؟ 


طالب: O‏ 
لكن بأي وصف هذه من أي الأصناف الثمانية؟ 
طالب: 52520 
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ما بعد غرمت إلى الآن يعني لو اقترضت وافتدت صارت غارمة استدانت فافتدت صارت غارمة أو 
تبرم العقد معه بأن تفتدي منه أو يخالعها على مبلغ كذا فتصير غارمة له أما قبل الخلع ليست بغارمة قبل 
أن يحصل الخلع ليست بغارمة ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام 
والروايتان الأخيرتان فيهما ضعف» نعم. 

طالب: 2212300 

افتداء؟ 

E طالب:‎ 

إيه لكن ليس المراد به هذا عند أهل العلم, المراد به فك الأسير. 

وكان ذلك أول خلع في الإسلام وعلى كل حال الخلع شرعي وعمدته الكتاب والسنة والإجماع 
والمسائل التي اختلف فيها في هذا الباب مسألة أخذ أكثر ما دفع وهذه من المسائل الكبرى في الباب 
ومسألة هل يعتد هل يُعتد به طلاق ويحسب بين الزوجين أو هو مجرد خلع لا طلاق وتعرضنا هما فأكثر 
العلماء على أنه طلاق باعتبار أن اللفظ في الحديث «طلقها» وأمره بطلاقها وهو أمر لا يملكه إلا الزوج 
كالطلاق فجعلوه طلاقًا والآية كالصريحة في كونه فسخ وليس بطلاق في رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت 
أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا إن رفعت 
جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهًا وعلى كل حال الرجل 
شهد له بالجنة وهو خطيب والأمر بأصغريه قلبه ولسانه وهذا مما توافر لديه لكن المطالب مطالب الرجال 
بالنسبة للنساء ومطالب النساء بالنسبة للرجال قد لا تتحقق بمثل هذا ولذا أقرها البي -عليه الصلاة 
ن 


NOE 0 طالب:‎ 


إذا اتفقوا الأمر لا يعدوهم إذا اصطلحوا على هذا الأمر لا يعدوهم الأمر لا يعدوهم لكن مسألة 
الخلع والفسخ هل العقم مثلاً مبرر للخلع من الرجل أو من المرأة مثلاً؟ الرجل لما تبين الأمر أن المرأة عقيم 
والرجل يريد أولاد أو العكس يعن هذا إذا إذا صار العيب في المرأة يحل له الطلاق مثلاً لكن العكس إذا 
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تبين أن الرجل لا ينجب هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وإذا طلبت هل يجوز له أن يلزمها بالفداء 


لما الحق» على كل حال المسألة اجتهادية ما هى بنص. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اچڪ 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ع 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رمه الله تعالى في كتابه بلوع المرام: كتاب الطلاق» عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أبغض الحلال إلى الله الطلاق 
رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن ذلك فقال «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلّق لها النساء» متفق عليه وف رواية لمسلم «مره 
فليراجعها ثم ليطلقها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» وقي رواية أخرى للبخاري «وحسبت تطليقة» وفي رواية 
لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن 
طلاق امرأتك وقي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فردّها علي ولم يرها شيئًا وقال 
«إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت طم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود 
بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال أخبر رسول الله -ضلى الله عليه وسلو- عن رجل طلقة امرأته ثلاث 
تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أيلعبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حت قام رجل فقال يا رسول 
ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته مولقون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلّق أبو ركانة أم ركانة 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «راجع امرأتك» فقال إني طلقتها ثلاث قال قد علمت راجعها 
رواه أبو داود وق لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاتًا فحزن عليها فقال له رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فإنما واحدة وفي وي سنده ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن 
منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة فقال والله ما أردت جا إلا واحدة فردّها إليه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ثلاث دهن جد 
وهزلن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وقي رواية لابن عدي من 


وجه آخر ضعيف «الطلاق والعتاق والنكاح» وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت 
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رضي الله تعالى عنه رفعه «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن» وسنده 
ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تكلم» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه 
والحكام وقال أبو حاتم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا حرّم امرأته ليس بشيء وقال 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا 
منها قالت أعوذ بالله منك قال «لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك» رواه البخاري وعن جابر رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو 
يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه مثله وإسناده 
حسن لكنه معلول أيضًا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا 
يملك» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن 
الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

لما أتمى المؤلف رحمه الله تعالى النكاح وما يتعلق به ومقتضاه الاجتماع أردفه بضده وهو الافتراق ما 
يقتضي الفرقة وهو الطلاق وهو في الأصل في اللغة حل للوثاق فإذا وجد شيء مربوط موثق وأريد حل هذا 
الوثاق قيل أطلقه وني معناها أرسله أطلقه وأرسله بمعنى واحد فكلٌ من الزوجين مطلق إذا افترقا من حقوق 
الآخر والعقد الذي أبرم وعقد خُلّ بعد ربطه وتوثيقه فالطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال فكما قال 
لناظم في وصية طالب العلم إذا وقف على فائدة أن يكتبها ولا يتركها وشبه ذلك بمن يصيد صيدًا فيرسله 

ae‏ تبت هبرد كنبال الا 
فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة 

يعني مرسلة لا بد من إيثاقها لا بد من ربطها فالطلاق مشتق كما قالوا من الإطلاق وهو الإرسال 

وهو المقصود به في الشرع حل عقدة النكاح وإطلاقه من قيود الحقوق بين الزوجين فالعقد الذي يلرم الزوج 
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بحقوق الزوجة حل والعقد الذي يلزم الزوجة بحقوق الزوج انحلَ بالطلاق يقول رحمه الله تعالى أولاً معروف أن 
الطلاق غير مرغوب في الشرع لأن الشرع جاء يدعو إلى الألفة والاتفاق والاجتماع لكن إذا لم يكن حل 
للمشاكل الواقعة بين الزوجين إلا الطلاق فهو أفضل من البقاء مع سوء العشرة بلا شك ولذا حكمه عند 
أهل العلم تنتابه الأحكام الخمسة أحيانً يكون واجبًا وأحيانًً يكون مستحبًا وأحيانً يكون مباحًا وأحيانا 
کو ا ضرم جرع بو ور امه جع الأبواب ارت إل ان بن لرن 
فإذا تضرر الزوج بمذه الزوجة وتضررت به إذا تضررت المرأة ببقائها عند هذا الزوج فإنه حينعلٍ يلزمه يجب 
عليه أن يطلق ويُكره إذا كان الضرر منتفي والحاجة داعية إلى الائتلاف يعني من دون مبرر يكره ويُستحب 
إذا وجد الضرر غير البالغ الذي يصل إلى حد الوجوب ببقاء المرأة في عصمة الزوج ويحرم في الطلاق البدعي 
ومن صور الوجوب في حال الإيلاء إذا آلا ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر يجب عليه أن يطلق إن لم 
يض ويكفر عن بمينه فيلزم به المقصود أن الأحكام الخمسة تنتابه فالطلاق البدعي محرم ويُكره الطلاق لغير 
حاجة ويستحب للحاجة الداعية لذلك إذا كانت المرأة تتضرر بالبقاء معه تضررًا لا يبلغ بما إلى حد بحيث 
يحكم بوجوب الفراق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم 
ورجح أبو حاتم إرساله «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فدل على أن الطلاق من قسم الحلال يعني الجائز 
إلا أنه غير مرغوب فيه غير مرغوب فيه وأهل العلم يجعلون منه ما هو جائز مستوي الطرفين ومنه ما هو 
راجح البقاء ومنه ما هو راجح الفراق ومنها ما يلزم فيه البقاء ومنه ما يلزم فيه الفراق على الأحكام الخمسة 
والحديث يدل على أنه حلال لكنه غير مستوي الطرفين لوجود أفعل التفضيل هنا «أبغض» «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق» إذا كان مُبغضًا عند الله جل وعلا فكيف يكون حلالاً؟ بعضهم يقدح في الحديث 
ويضعفه من أجل المتن الله جل و علا يبغض ويكره ويحب وعقت هذه صفات لله جل وعلا لکن كيف 
يكون حلالاً مع أنه مُبغضًا عند الله جل وعلا بعضهم يقول المتن فيه نكارة وبعضهم يضعفه من جهة 
الإرسال أبو حاتم رجح الإرسال وكذلك الدارقطني والبيهقي وجمع من الأئمة ضعفوه بالإرسال والشيخ ابن 
باز رحمه الله يرى أنه متصل ولا إشكال فيه وأنه قابل للإثبات على كل حال من قدح فيه من حيث المتن 
يقول إذا كان حلالاً يعني تنافر لفظي بين أبغض وبين الحلال إذا كان حلال فمقتضاه أنه مستوي الطرفين 
ومقتضى أفعل التفضيل ترجيح أحد الطرفين على الآخر لكن أفعل التفضيل هنا هل هي على باجما بمعنى 
أا تقتضي أن يوجد أمران يشتركان في وصف يفوق أحدها الآخر في هذا الوصف أو أكثر فهل يوجد من 
الحلال أشياء مكروهة مبغضة عند الله جل وعلا ويكون الطلاق أشدها بغضًا؟ وإذا كان مبغضًا عند الله 
جل وعلا والله جل وعلا لا مُكره له أو نقول أنه مادام ثبت إن ثبت الخبر فلا كلام كما في حديث «يكره 
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الموت وأكره مساءته وأكره مساءته» في قبض عبد روح عبده المؤمن یکره مساءته لکن هذا أمر لا بد منه 
كما أن الطلاق أمر لا بد منه فهو من هذه الحيثية يمكن أن يستقيم المعنى يعني إذا كان الله جل وعلا يكره 
مساءة عبده المؤمن إِذَا لماذا يقبض روحه أمر لا بد منه السنة الإلمية تقتضي هذا فالله جل وعلا قد يفعل 
شيئًا لما كتبه وما جرت عليه سنته لكنه باعتبار أثره على العبد المؤمن مكروه عند الله جل وعلا وكذلك 
الطلاق لا بد منه في بعض الأحوال ومع ذلك هو مكروه لله جل وعلا لأن الشرع إنما جاء بالاجتماع 
والاتفاق فإذا نظرنا هذا الحديث بالحديث الثاني فُهم معناه فهم معناه لأن كثير منهم يستشكل المعنى كيف 
يكون حلال والحلال يقتضي أن يكون مستوي الطرفين في الحكم الشرعي الحلال مستوي الطرفين الطلب 
والترك ومع ذلك يترجح فيه الكره والبغض من الله جل وعلا فيكون أبغض استواء الطرفين فيه باعتبار أنه 
أمر لا بد منه لأنه حل لكثير من المشاكل المستعصية ويبقى أنه على خلاف ما يريده الله جل وعلا من 
الاجتماع والائتلاف كما قلنا في قبض عبد روح عبده المؤمن «يكره الموت وأكره مساءته» لكن السنة 
الإلهية اقتتضت هذا يعني لو ترك كل مؤمن ما يموت وش تتصورون الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها ما تستقيم 
أمور الناس ولا أحوالهم ومع ذلك يموت المؤمن والله جل وعلا يكره مساءته والخلاف في تصحيحه وتضعيفه 
بسبب نكارة المتن عند بعضهم وبسبب الإرسال عند أبي حاتم وعند الدارقطني والبيهقي هؤلاء رجحوا 
الإرسال وإن كان من أهل العلم من يرى ترجيح الوصل وعلى كل حال الطلاق في الجملة غير مرغوب 
الطلاق في الجملة غير مرغوب لأن الشرع يتشوف إلى الائتلاف والاجتماع وله آثار لا شك أنه حل 
للمشاكل المستعصية لكن له آثار سلبية فهو من هذه الحيثية يعني لو أن الرجل إذا طلق ما تأثر يعني حاله 
قبل الطلاق وبعده لا فرق والمرأة كذلك إذا طُلقت كأتما هي والبكر سواء والأولاد بينهما وجودهم عند 
أبيهم أو عند غيره على حد سواء لكن الحاصل غير ذلك الرجل إذا طلّق لا شك أنه في نظر الناس وإذا 
خطب من أحد يختلف وضعه عن غير عن غير المطلق وكذلك للمرأة المطلقة تختلف عن غير المطلقة ولا شك 
أن هذه من آثار الطلاق وهذا الذي جعل الطلاق غير مرغوب في الشرع لكن لو استوت الأمور كما يأخذ 
الشخص سلعة ويردها السلعة إذا اشتريت ثم ردت وعرف المشتري الثاني أتما سبق أن اشتريت وردت هذه 
أيضًا تنزل من عين فضلاً عن كوتما امرأة فمن هذه الحيثية صار غير مرغوب فيه في الشرع وغَبّر في الحديث 
عن ذلك بكونه أبغض الحلال إلى الله مع أنه أحيانًً يكون واجُبا ويكون أيضًا أبغض الحلال إلى الله يعني في 
الجملة ثم قال وعن ابن عمر الجادة أن يقول وعنه لأنه هو صحابي الحديث السابق وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق امرأته وهي حائض في 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال إن 
ابنه طلق زوجته وهي حائض يعني فما الحكم فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «مره فليراجعها مره 
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فليراجعها» هذا أمر من النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر بن الخطاب أن يأمر ابنه أمر بالأمر أمر بالأمر 
فهل الأمر بالأمر بالشيء هل هو مز به أو ل؟ يعني ما الفرق بين قوله «مره فليراجعها» وبين قوله -عليه 
الصلاة والسلام- «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» يعني سا الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو ل؟ 
يعنى هل هذه هذا الحديث والحديث الثاني من هذه المسألة أو المسألة التق ثبحث في الأمر بالأمر بالشىء 
هل هو الخو به يعني أن المأمور بالأمر المأمور ذا الأمر كالمامور الثاني الآن «مره فليراجعها» المأمور من؟ 
عمر أن يأمر ابنه فهل الخطاب في الحديث متجه إلى عمر؟ يعني يتجه إلى عمر أيضًا أن يراجع امرأته؟ لاء 
لكن 2 قوله «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» هل هذا ينجه للأب أن يصلي كل الابن بل من باب أولى؟ 
يعنى هل تتطابق المسألتان أو لا تتطابقان؟ 


ES طالب:‎ 

يعني لما تقول لولدك الكبير قل لأخيك الصغير يصلي قل له يصلي هل هذا أمر للكبير والصغير أو 
للصغير فقط؟ 

EEE طالب:‎ 

نعم. 

e طالب:‎ 


إِذا يختلف حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» لأن الأمر متجه للابن كما هو متجه للأب الذي 
يأمر أولاده بالصلاة وهنا يعني عندك ولد كبير عنده محل تحاري فقلت له قل لأخيك مره بأن يذهب إلى 
المدرسة مره بأن يذهب إلى المدرسة هل الكبير مأمور بأن يذهب إلى المدرسة؟ لاء فهذا نظير ما معنى 
ولذلك أمثلة هذه المسألة منها ما يتجه الأمر إلى الجميع فيكون أمر به ومنها ما لا يتجه إلى الجميع ولا 
يصلح أن يوجه إلى الجميع فحينئذٍ لا يدخل في هذه المسألة والخلاف في هذه المسألة مردّه إلى هذا لأن من 
الأوامر المأمور بتبليغها ما يصلح أن يوجه إلى الجميع ومنها ما لا يصلح أن يوجه إلى الجميع فمن قال بأنه 
أمر نظر إلى بعض الأمثلة ومن قال إنه ليس بأمر نظر إلى بعض الأمثلة «مره فليراجعها» طلق امرأته وهي 
حائض «مره فليراجعها» المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق واقع المراجعة كما سيأقٍ في الرجعة بعد كتاب 
الطلاق إنما تكون بعد طلاق واقع وبهذه اللفظة يستدل من يقول بوقوع طلاق الحائض «مره فليراجعها ثم 
ليتركها» يعني في عصمته بعد رجعته إياها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق «حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد ذلك أمسك إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق» يعني إذا أمسك راجعها 
ومكثت في عصمته حتى تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر الآن امحظور في طلاق الحائض ولا شك أنه بدعي 
ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- المحظور فيه تطويل العدة فإذا طهرت بعده ما الداعي إلى أن 
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تحيض ثانية ثم تطهر منهم من يقول لا داعي للحيض الثاني والطهر بل نجرد ما تطهر يُطلقها قبل أن يمسها 
والانتظار إلى الحيض الثاني والطهر ندب الثاني لأنه لا معنى له المقصود أنما تطلق في طهر لم تجامع فيه 
والذي يظهر أن إمساكها في هذه الحالة حينما استعجل الأمر وطلق وهي حائض يؤمر برجعتها ثم يتركها 
حتى تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر معاقبة له بنقيض قصده حيث استعجل ينتظر ويتريث اَهِب 
ل ا ا ا 
طهرت فجامعها مادام أبنتظر حيضتين أستغل الطهر مثلاً جامعها ثم حاضت ثم طهرت فطلقها في الطهر 
الثاني امتثل «مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ونقول من المقاصد الشرعية تطويل 
المدة بمذه الصورة لأنه قد يحتاج إليها إذا طهرت بين الحيضتين فيعدل عن رأيه فمنهم من يقول أن كوخا 
تحيض ثانية ثم تطهر لا داعي لما مجرد ما تطهر من حيضتها يطلقها لأنه صح أنه طلقها في طهر لم يجامعها 
فيه لكن ليس من العبث أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ومع ذلك 
بعض الجهال الذين يتصدون لتحقيق أو العبث بالكتب علق على الحديث في بعض الكتب وقال كان هذا 
لما كانت العدة قبل الطلاق يقول كانت العدة قبل الطلاق الآن حاضت الحيضة التي طلقها فيه ثم حاضت 
الثانية ثم حاضت انتهت عدتما ولا شك أن هذا جهل جهل مركب «ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعدٌ» هو 
بالخيار وإن شاء طلق ليكون على بينة خلاص اتضحت له جميع الأمور وراجع حساباته ونظر في 
الإيجابيات والسلبيات «فإن شاء أمسك» يعني لما يرجع إلى حساباته ويرى الآثار المترتبة على الطلاق فإن 
كانت المصلحة راجحة طلق وإن كانت المصلحة في البقاء أمسك «ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق 
قبل أن يمس» لأن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو 
طلاق «قبل أن يعس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء» تإمَطَلُِوهْنَ دتم #الطلاق: ١‏ 
والطلاق هنا يقع في الطهر الذي لم يجامعها فيه تلك العدة التي أمر الله أن تطلق هما النساء وبهذا يستدل 
من يقول أن الأقراء ء هي الأطهار الأقراء ء هي الأطهار وهذا مذهب الشافعية والحنفية »َرَت َبِأنَمسِهنَ َه 
َو #ابقة: ٠٠١‏ يعني ثلاثة أطهار لأن هذه هي العدة التي أمر أن تطلق ا النساء وعند المالكية والحنابلة 
الأقراء هي الحِيَّض هي الِيّض وابن قتيبة في غريب القرآن يقرر أن اللفظ القرء مشترك بين الطهر والحيض 
وذكر هذا وذكر له شواهد تدل على أنه الطهر وشواهد تدل على أنه الحيض على أنه الحيض وما يرجّح به 
قول من قال إن المراد بالقرء الحيض قول النبي -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة «دعي الصلاة أيام 
أقرائك» أيام الحيض لا أيام الطهر «دعي الصلاة أيام أقرائك» فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق 
ها النساء متفق عليه وف رواية لمسلم «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً مره فليراجعها ثم ليطلقها 
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طاهرًا» يعني على ما بين ومْصّل تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها في طهر لم يجامعها فيها «ثم ليطلقها 
طاهرًا أو حاملاً» وهذا دليل على أن الحامل لا تحيض لأنه جعل الحمل قسيم للطهر فدل على أن الحامل 
لا تحيض وما ينزل عليها من الدم أثناء الحمل ولو كان بوصف دم الحيض بلونه برائحته في وقته لا يُسمى 
حيض وإن كان من أهل العلم من يرى أن الحامل تحيض قد تحيض إذا نزل عليها الدم بوصفه وبوقته تجلس 
والمرجح أن الحامل لا تحيض لاذا؟ لأنه لو كانت الحامل تحيض لما جُعل لما ججعلت العدة بِالِيّض يعني 
الحيض حينما تتكرر ثلاثة قروء ثلاث حيض نستدل بتكرارها على براءة رحمها نستدل بتكرار الحيض ثلاثة 
مرات القروء ثلاث مرات نستدل بذلك على البراءة الرحم إِذَا كيف نقول أن الحامل تحيض والحيض والحيض 
ولا سيما تكرره دليل على براءة الرحم هذا تعارض فلو كانت الحامل تحيض ما كانت ما كانت الحيض أو 
الحيض دليل على أو ما كان الحيض دليلاً على براءة الرحم فالمرجح أن الحامل لا تحيض ولذا قال «ثم 
ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» فجعله قسيم للطهر وقي أخرى للبخاري «وخحسبت تطليقة وحسبت تطليقة» 
طلاق الحائض يقع والا ما يقع؟ قوله «مره فليراجعها» عرفنا أنه يستدل به من يقول أن طلاق الحائض يقع 
وإن كان مُحرمًا وبدعيًا لا يجوز ويؤمر بإمساكها لكنه لا يجوز حرم ومع ذلك يقع «مره فليراجعها» ثم قوله 
«حسبت تطليقة» هذه يستدل با أيضًا من يرى أن طلاق الحائض يقع وني رواية لمسلم قال ابن عمر أما 
أنت سأله شخص عن الطلاق فقال أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسّها 
وأما أنت طلقتها ثلانا ثلانا يعني دفعة واحدة أو في مجلس واحد أو لم يتخللها رجعة على ما سيأن بيانه في 
طلاق الثلاث فقد عصيت ربك فيما أمرك الله من طلاق امرأتك يعني طلاق الثلاث معصية الطلاق في 
الحيض معصية وكله يشمله الطلاق البدعي فهل يقع الطلاق البدعي في الحيض أو الثلاث؟ مسألة الحيض 
هي التي معنا وعرفنا أنه يستدل بعدم يستدل بوقوعه بقوله «مره فليراجعها» وقوله أيضًا في الحديث 
وحسبت تطليقة حسبت تطليقة وفي رواية أخرى مقتضى سياق الحافظ للروايات أن تكون هذه الرواية 
لمسلم وف رواية لمسلم وف رواية يعني لمسلم ولو كانت لغيره لبينها لكن هذه الرواية في رواية أخرى قال عبد 
لله بن عمر فردها على ولم يرها شيئًا قوله «ولم يرها شيئًا» هذه ليست في مسلم بل هي في سنن ابي داود 
وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك أنما حسبت تطليقة ولم يرها شيئا حسبت تطليقة «ومره فليراجعها» 
يستدل به من يقول بأن الطلاق واقع قوله ولم يرها شيئًا هذه دليل لمن يقول بأن طلاق الحائض لا يقع وهو 
بدعي ولس عله ار النبي -عليه الصلاة والسلام- «من عمل غاا ليس عليه اا فيو رد» إِذَا لا يقع 
ومادام مردود على صاحبه فإنه لا يقع لكن رواية م يرها شيئًا هي من رواية أبي الزبير ومع ذلك حكم 
الأكثر بأتما شاذة حكم الأكثر بأتما شاذة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يرون أن طلاق الحائض لا يقع 
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ورجحه الشيخ ابن باز ومشى عليه ويفتى به الآن من قبل بعض أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن 
طلاق الحائض يقع على أن طلاق الحائض واقع وكونه معصية وكونه بدعة لا يعني أنه لا يقع لأنه طلق 
زوجته التي بعصمته بطوعه واختياره فكونه يرتكب حرم لا يعني أن يعاقب لأنه ارتكب مرم ويعفى من ذلك 
بل تطليقه إياها في الحيض على قول جمهور أهل العلم يقتضي أن يزاد عليه في العقوبة لا يخفف عنه 
المقصود أن المسألة خلافية وأدلة الجمهور واضحة وظاهرة حسبت عليه «مره فليراجعها» من يقول بأنما لا 
تحسب يتمسك برواية لم يرها شيئًا وعرفنا أن الأكثر حكموا عليها أا شاذة ويقول حسبت تطليقة وهي في 
البخاري هي في البخاري يقول من الذي حسبها؟ ما فيه شيء من الروايات يدل على أن الرسول هو الذي 
حسبها كوتما حسبت حسبها ابن عمر؟ لا حجة في قوله لأنه صحابي وخالفه من خالفه والاحتمال قائم 
أن الذي حسبها النبي -عليه الصلاة والسلام- أو ابن عمر الاحتمال اللفظ يحتمل لكن الذي يظهر والله 
أعلم أن الذي يحسب من له الحساب هل لكل أحد أن يحسب وهو غير مشرع لا سيما أن الرواية في 
الصحيح في البخاري فالذي يظهر رجحان طلاق وقوع طلاق الحائض وهو قول الأئمة الأربعة بأتباعهم 
يعني ما خالف في هذا إلا نفر يسير ابن حزم شيخ الإسلام ابن القيم ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله وهم 
لهم وم يأت هذا من فراغ أو من مجرد جرأة على النصوص أبدًا بل هم أعظم من يعظم النصوص شخص 
طلق امرأته وهي حائض سبق أن طلقها مرتين طلاق شرعي في طهر لم يجامعها فيه ثم الثالثة الطلقة الثالثة 
وهي حائض استفتى من تبرأ الذمة بتقليده فقال لا يقع فاستمر معها لأن الطلاق لم يقع ثم بعد ذلك هو 
طالب علم ترجّح عنده أن طلاق الحائض يقع» ماذا يصنع؟ هذه مسألة واقعية. 

طالب: 95000 

هو ترجح عنده أنما خلاص انتهى ثلاث طلقات وإمساكها في أول الأمر ما فيه شك أنه تقليد لمن 
ترا الذمة بتقليده لكن هل يلزم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لتحل لمن بعده بيقين؟ الرجل طلّقها 
طلقتين في طهر لم يجامعها فيه حسبت عليه هذه ما فيها إشكال طلقها الثالثة في الحيض فاستفتى وقيل له 
الطلاق لا يقع فاستمر معها ثم بحث المسألة وهو من أهل النظر يعني طالب علم فترجح عنده أن طلاق 
الحائض يقع مسألت كونه ترجّح عنده وصارت ثلاثة فلا تحل له هذا شيء لكن هل تحل لمن بعده من غير 
طلاق؟ لأن مثل هذه الاحتياط فيها ما يمكن ما يمكن إن أمسكها وقد ترجح عنده أن الطلاق واقع هذا 
مشكل وإن تركها باعتبار أن الطلقة الثالئة وقعت وقد أفتي بأنما لم تقع كيف تحل لمن بعده وهي مازالت في 
عصمته؟ ماذا يصنع؟ هل يقال طلّق طلقة رابعة لتبين منك بيقين وتحل لمن بعدك؟ يحصل مثل هذه المسائل 
بكثرة فماذا يصنع؟ وهل هذه المسألة كونه يخرج منها بيقين نظير من مر بميزاب مثلاً وشك هل أصابه منه 
شيء أو لم يصبه فجلس تحته ليتيقن أنه تنجس هل هذه مثلها أو تختلف عنها؟ لأنا نقول مادامت طلاق 

1821 


مشكوك فيها الثالثة مشكوك فيها نقول طلق بيقين؟ والطلاق غير مرغوب في الشرع الآن الإشكال مدرك 
والا ما هو بمدرك؟ المسألة مفترضة في شخص بل واقعة طلق مرتين في طهر لم يجامع فيه طلق الثالثة في 
الحيض فقيل له هذه طلقة لاغية لا تقع لأنما ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي بدعة 
وليست واقعة فاستمر معها ثم بحث المسألة فتبين له يُجحان وقوع طلاق الحائض فقال الآن لا تحل لي هذه 
الطلقة الثالثة وقد بانت مني فعنده مقتضي وعنده مانع وقوّتُما واحدة لأن اجتهاده لا ينقض باجتهاد العام 
الذي أفتاه قبل ذلك وهو يقول أنا أدين الله جل وعلا بما وصل إلي أو ما توصلت إليه ولست بملزم باجتهاد 
غيري أعتقد أا بانت مني يقول يعني بانت منك وقد أفتيت من تبرأ الذمة بتقليده أنما ل تَنْ وهي مازالت 
في عصمتك فإن أمسكها وقد أداه اجتهاده إلى أتما واقعة فهي مشكلة وإن فارقها وقد أفتي بأنما لم تقع 
فكيف تحل لمن بعده؟ ماذا يقال لمثل هذا؟ هل يقال له طلق رابعة لتبين منك بيقين وتحل لمن بعدك؟ لأن 
الشك لا يستمر يساور الثاني هل عقده صحيح أوغير صحيح هل هي في عصمته أو ليست في عصمته 
لوجود المقتضي والمانع لوجود التعارض في الاجتهادين نعم الاجتهاد لا ينقض باجتهاد لكن يبقى أن مثل 
هذه المسائل لا بد فيها من التيقن والوصول إلى اليقين ممكن ولا وسيلة إلا أن يطلق رابعة لتبين منه بيقين 
تقطع الشك ظاهر والا ما هو بظاهر؟ وتي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردّها علي ولم يرها شيئًا وقال 
إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وعرفنا أن هذه الرواية ليست في مسلم بل في سنن أبي داود من رواية أبي 
الزبير وقد حكم الأكثر بأتما شاذة «مره فليراجعها» الأمر هنا «فليراجعها» اللام لام الأمر ما حكم المراجعة 
تحب والا تستحب؟ «مره فليراجعها» هذه اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب «مره فليراجعها ثم 
ليتركها» أمر ثاني طيب قد طابت نفسه منها هل هذه الأوامر على سبيل الإلزام والوجوب أو على سبيل 
الاستحباب؟ لاسيما وأ إذا قلنا إتما واقعة فكأننا نقول له أمسكها لتطلقها ثانية فنأمره بطلاقها ثانية لأن 
إمساكها وهو لا يريدها وسيلة إلى أن يقع عليها الطلاق الثاني «مره فليراجعها» يستدل به من يرى أنه يقع 
وأقول قد يستدل به من یری أنه لا يقع كيف؟ استدلال من يرى أنه يقع ظاهر كررناه أكثر من مرة لكن قد 
يستدل به من يرى أن طلاق الحائض لا يقع لأن مقتضاه إذا قلنا أنه واقع وأمرناه بالمراجعة أو بالرجعة حتى 
تحيض حتى تطهر أننا نأمره بطلاق ثاني يعني بدلاً من أن تكون طلقة واحدة كأننا نقول له أمسكها حتى 
تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وطلقها ثانية إذا شئت والأصل في الطلاق أنه غير مرغوب شرعًا 
فإمساكها الأمر بإمساكها وسيلة إلى تطليقها ثانية والنتيجة غير مرغوبة شرعا إا الوسيلة غير واقعة ترى 
المسألة فيها خفاء شديد ولا أدري هل أنا استطعت أن أعبّر عما في نفسي والا لاء الآن لو قلنا أا وقعت 
وانتهى الإشكال ولا يراجع خلاص تبقى مطلقة بطلقة واحدة لو أمرناه بالمراجعة وقلنا أا واقعة وهو عازم 
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على طلاقها فإن أمره برجعتها وسيلة لتطليقها ثانية فقد يستدل بهذا من يرى أن طلاق الحائض لا يقع 
فتكون واحدة إن طلقها وهي طاهر» نعم. 

طالب: 5 غ5 

كيف؟ 

طالب: ا 


o طالب:‎ 


طالب: 253770000 

لا ما يلزم ما يلزم أبدًا ما يلزم لا ما فيه تعرض للإخراج لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج إلا أن 
تأ بفاحشة ما يجوز هذا أبدا اللي عليه عمل الناس من إخراج المطلقات ليس بشرعي بل خلاف الشرع. 

طالب: ا 


طالت: ل 


EEE طالت:‎ 


EEE طالب:‎ 

بتجي طلاق الثلاث بيجي انتظر» فقوله «مره فليراجعها» لو تصورنا يعني من يقول بأنه واقع هذا 
ظاهر في قوله «مره فليراجعها» الرجعة لا تقع إلا بطلاق لكن قد يستدل به أنا ما وقفت على أحد استدل 
به على الوقوع استدل بمذه اللفظة إلا من حيث المعنى ولاح لي الآن لأننا إذا قلنا مره فليراجعها وقد وقعت 
هذه الطلقة في الحيض كأننا نقول هذه الطلقة حسبت عليك لكن أمسكها فإن شعت طلقها ثانية كأننا 
نفتح له ليطلق ثانية لتقع عليه طلقة ثانية وعلى كل حال جماهير أهل العلم على أن الطلاق واقع وقوله 
خحُسبت عليه ظاهر يعني لاء كما كما في قوم أمرنا وفعلنا وتحينا وأبيح لنا ورخص لنا ما يفعل مثل هذه 
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الأمور هذه الأمور وإن ١‏ يصرّح بالآمر ولا بالناهي ولا بالحاسب إلا أنه أنه ينصرف إلى من له هذه الأمور 
وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- لكن الطلقة الثانية شرعية ما فيها إشكال من العدة التي أمر أن 
يطلقها النساء لاء هو المأخذ لا شك أن فيه خفاء لكن من تأمله بان لاح له من أهل العلم من يرى أن 
الأمر بالمراجعة ليس بواجب الأصل الوجوب منهم من يرى أنه ليس بواجب لأن الابتداء ابتداء النكاح في 
بعض في كثير من صوره ليس بواجب فاستمراره أيضًا ليس بواجب ولا شك أن الوجوب ما جاء من حيث 
الاستمرار إنغا جاء من وقوع الطلاق في غير العدّة التي أمر الله بجا في قوله «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى 
تطهر ثم تحيض ثم تطهر» هل المراد بذلك مجرد الطهر الذي هو انقطاع الدم أو لا بد من أن تغتسل كما 
يباح في ذلك المعاشرة والجماع حتى تطهر في الحديث هل من مقتضى هذا الطهر الاغتسال كما يُطلب 
للجماع أو يكفي أن ينقطع الدم؟ فرق بين تطهر وتطهر فرق بين تطهر وهو مجرد انقطاع الدم والتطهر هو 
بالاغتسال ولا شك أن الاغتسال أحوط الصنعان بالنسبة لحذه المسألة مسألة طلاق الحائض كان يفت 
بالوقوع ثم ترجح عنده عدمه ثم رجع عن ذلك المقصود أن المسألة من عُضَّلٍ المسائل يعني ليست من 
المسائل السهلة إنما هي من عُضّل المسائل والترجيح فيها يحتاج إلى شجاعة وسعة في الاطلاع ولذلك لا 
تحدون من يخالف في هذه المسألة إلا من توفرت فيه هذه الصفة وهي سعة الاطلاع مع الشجاعة في تقرير 
المسائل العلمية ولذلك الأئمة الأربعة وموافقوهم ومتابعوهم كلهم على أن هذه المسائل تقع كما سيأ في 
طلاق الثلاث ولذا يرمي بعضهم بعض الشراح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أوذي بسبب هذه المسائل 
بالتبعية للمبتدعة في فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي لما تكلم على هذه المسائل وقال ابن تيمية أو انتصر 
ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج لأن عدم الوقوع معروف عنده لكن هل موافقتهم تعني 
أننا لا نقرر الراجح عندنا وهذا يجعل الترجيح ينظر فيه إلى مثل هذه الأمور؟ هل يُنظر إلى مثل هذه الأمور 
يعني لو مثلاً رأيت لو شخص مالكي المذهب ويرسل يديه في الصلاة ولا يرى من يرسل من المسلمين إلا 
لروافض والإباضية مغل فيرجح رأي الجمهور لهذا الأمر أو يرجح رأي الجمهور في هذه المسائل لهذا الأمر 
ولا شك أن قول من قال بأنه تابع لكذا وكذا هذا من باب التنفير من باب التنفير وإلا في مجال البحث 
العلمي والترجيح بالأدلة ما يمشي مثل هذا إلا من باب التنفير بحيث إذا قرأ طالب العلم وقف ما قال هذه 
المسألة إلا الروافض والخوارج وقلدهم ابن تيمية إذَا كيف تكون راجحة وعلى كل حال هذه هذه الأقوال 
رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت طم فيه 
نال فلو انطيناه علبي اكا عل الخديك الذي زليه عن عرد بن لبيك ,رضي الله عه قال أ يو سول 
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الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال «أيلعث 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حت قام رجل فقال يا رسول ألا أقتله؟ والحديث فيه كلام لكنه يشهد له 
الحديث السابق والحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة فقال له 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «راجع امرأتك» فقال إن طلقتها ثلانًا قال «قد علمت» راجعها» رواه 
أبو داود وف لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلانً) فحزن عليها فقال له رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- «فإنما واحدة» وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن 
منه أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة فقال والله ما أردت جا إلا واحدة فردّها إليه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- هذه الأحاديث تدل على أن الطلاق الثلاث إذا كانت بلفظ واحد طلقها ثلانًا أو بألفاظ متعددة 
لم يتخللها رجعة على الخلاف في هذه الصورة إذا لم يقصد بذلك التأكيد اللفظي أنه في أوّل الأمر يحسب 
طلقة واحدة وأن شرعية الطلاق الثلاث الحكمة من شرعية كون الطلاق متعدد الحكمة من ذلك لا تتحقق 
بجمعه بلفظ واحد أو بألفاظ لم يتخللها رجعة لأن الحكمة المشروعية والعلة في كون الثلاث الطلاق ثلاث 
مرات يكون هناك فرصة للمراجعة أما إذا جمعت ما صار فيه فرصة وانتفت العلة وانتفت الحكمة من 
المشروعية وكذلك لو طلقها بطلقات متتابعة لم يتخللها رجعة فمادام ارتفعت الحكمة والحكم يدور مع علته 
فإنه لا يقع ولذا في الحديث كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة فلو 
أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل يملك مثل هذا الأمر؟ لا شك أنه 
خليفة راشد وأمرنا باقتفاء سنته والعمل بها «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
«اقتدوا بالذين من بعدي» أمرنا بذلك لکن إذا كانت سنته تخالف سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فالعبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو الأسوة وهو القدوة مثل هذا النص كان الطلاق على 
عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد نعم في حد 
الخمر الخمر كان الحد أربعين فزاده عمر تعزير واختلفوا هل تكون الثمانين كلها حد أو الأربعين حد 
والأربعين الثانية تعزير بحيث يرجع إليها عند الحاجة إليها أو لا؟ المسألة قابلة لكن مثل هذه فوتما عليه فوت 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم بملك مع أن الثابت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة منهم من يرى أن الطلاق كان على عهد رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر على هذا الثلاث واحدة لكنه حكم منسوخ في آخر 
عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- نسخ هذا الحكم» طيّب في خلافة أبي بكر في آخر خلافة في عهد النبي 
-عليه الصلاة والسلام- تُسخ» النسخ يمكن أن يكون بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يمكن 
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استقرت الشريعة بعد وفاته خلافة أبي بكر ما دامت إلا سنتين وسنتين من خلافة عمر الحكم نسخ وخفي 
على كثير من الناس حتى ابن عباس رغم قربه حكم الناس خفي فخفي عليه فنقل ما كان.. صوّر الواقع 
طيب سنواته بعد وفاته أربع سنوات بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- استمر الأمر هل يمكن أن يقال 
أنه ما حصل ولا واقعة؟ بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
ما حصل أن أحد طلق ثلاتا وإلا لألزم لأن الحكم منسوخ؟ أو يقال إن الحكم محكم وليس بمنسوخ وعمر 
رضي لله عند هن أمرنا بالاهتداء بمديه والاقتداء بسنته فله أن يتصرف مثل هذا التصرف يعزر الناس بإيقاع 
الطلاق عليهم يعني لو كانت الفتوى على أن طلاق الثلاث لا تقع فرأى الإمام أن الناس تتابعوا على إيقاع 
الطلاق وتساهلوا فيه لأنه بدعي محرم «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» فأوقعه عليه من باب التعزير 
وهل التعزير يحصل بمثل هذا؟ أنت افترض أنه طلق ثلانًا ثم راجع والإمام ألزمه هي مازالت في عصمته إذا 
قلنا أن الحكم محكم فهل يملك الإمام أن يتصرف في مثل هذا الحكم هذا جعل بعض أهل العلم يستروح 
وميل إلى أن الحكم منسوخ في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن الثلاث تمضى على الناس لكن خفي 
هذا الحكم باعتبار أنه ل يقع ما وقع أن أحد طلق ثلانًا بلفظ واحد المدة أربع سنوات يمكن يحضي أربع 
سنوات ما ما طلق أحد طلاقًا محرمًا لا سيما وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أيلعب بكتاب الله 
وأنا بين أظهركم؟!» فكمّوا عن هذا ومع ذلك بعد أربع سنوات من وفاته -عليه الصلاة والسلام- كثرت..» 
وجد مخالفات منها هذه المخالفة فظهر الأمر واحتيج إلى بيان الحكم فأظهره عمر رضي الله عنه» ممكن والا 


غير ممكن؟ 


يعني المدة يسيرة والناس في صدر الإسلام بعد وفاته مع وفاته وبعد وفاته 2 خلافة أي بكر وسنتين 
من خلافة عمر ماشيين على الجادة ما فيه مخالفات أنكر النبى -عليه الصلاة والسلام- على من طلق ثلاثا 
فالتزم الناس فاستمر الأمر أربع سنوات ما وقع حادثة تقتضي أن يبيّن الناسخ فلما احتيج إليه وكثرت 
المخالفات في عهد عمر رضي الله عنه بان الناسخ لكن التعليل في قوله إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم هل نستطيع أن 
نقول إن عمر رضي الله عنه خفي عليه الناسخ فعزر الناس هذا فوافق حكمه حكم الناسخ الموجود يعني 
خفي عليه وموافقات عمر معروفة لأن المسألة في غاية الأهمية لأن من يريد أن يطعن في الشرع ويستشهد 
بمثل هذا النص وهو مغرض وجاهل لا يبحث عن الحق قد مشي كلامه على السذج على عامة الناس 
وأشباه العامة فقيل بأنه منسوخ لكن لم يشتهر الناسخ لقِصّر المدة ولالتزام الناس بحدود الله لما احتيج إليه 
فكثر في الناس بيّنه عمر رضي الله عنه وقد يكون أمضاه عليهم تعزيرًا ثم وافق حكمه حكم الله جل وعلا 
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وموافقات عمر رضي الله عنه كثيرة ماذا عن طلاق الثلاث؟ يقع أو لا يقع؟ الحديث صريح في أنه في عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة واحدة وقلنا أن هذا هو المناسب 
للحكمة من مشروعية جعل الثلاث في الطلاق إذا لو كانت تمضي بلفظ واحد لما اختلفت عن الواحدة 
ليكون الإنسان المطلّق له فرصة للمراجعة وإذا رماها على المرأة دفعة واحدة أو ثلاث بألفاظ متكررة لم 
يتخللها رجعة لا تختلف عن الواحدة على أن هذه المسألة شبيهة بالمسألة السابقة شبيهة بالمسألة السابقة 
فالجمهور على وقوع طلاق الثلاث الجمهور على وقوع طلاق الثلاث اقتداء بعمر رضي الله عنه وحجتهم 
أن عمر لن يتصرف بمثل هذا التصرف إلا وعنده شيء من الشارع إلا وعنده شيء من الشارع ومع ذلك 
اتفق عليه الصحابة وافقوا عمر وافقوا عمر رضي الله عنه وأرضاه وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم يرون 
أن هذا الطلاق بدعي غير واقع وهو على ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا يقع طلاق 
النلاث بعضهم كالقرطبي في المفهم يرى أن هذا الحديث مضطرب مضطرب وقع فيه الاختلاف على ابن 
عباس لكن هذا الكلام مع كونه في صحيح مسلم غير متجه. 

Re طالب:‎ 

على حسب لمعروف عند أهل العلم منهم من يقصر طلاق الثلاث الذي لا يقع إذا صدرت بلفظ 
واحد هي طالق ثلاتا وإذا كرر اللفظ أوقعه. 

SRS طالب:‎ 

حتى لو قال هي طالق ثلاث ثلانًا بانت منه على قول الجمهور تبين منه لكن الذي لا يوقع طلاق 
الثلاث يختلفون أيضًا منهم من يقول هو إذا قال طالق ثلانًا لا يقع لكن إذا قال طالق طالق طالق ولم يرد 
بالتكرار التأكيد اللفظي لم يرد بالتكرار اللفظي فإنه يقع ومنهم من يقول كذلك لو لم يرد التأكيد اللفظي 
وأراد إنشاء الطلاق لكنها لم يتخللها رجعة فإنه لا يقع كما لو جمعها. 
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كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 
فيقول الولف رمه الله تعالى: وعن مود بن لبيد رضي الله عنه قال أخبر رسول الله -صلى الله علية 
وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا يعني هي طالق ثلاتًا ويحتمل أنه قال لما طالق طالق 
طالق جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم» لا شك أن هذا مع التلاعب 
بأحكام الذي جعل فيها سعة ومندوحة للإنسان أن يراجع فهذا فوت على نفسه هذه الفرصة التي أتاحها 
الله جل وعلا له وهذا خلاف ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- فهي بدعة والمبتدع ينكر عليه «أيلعب 
بكتاب الله وأنا بين أظهركم» حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله يحصل مثل هذا أنه يستأذن الي - 
عليه الصلاة والسلام- فيمن أغضبه وهل معصيته وذنبه تصل إلى حد يستحق فيه القتل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يكفهم عن هذا ومع ذلك لا يثرب عليهم لغيرتهم يعني يقال لمثل هذا أنت مجنون المسألة 
مسألة قتل وهذه ما تستحق يعذره لغيرته وأنه ما حمله على ذلك إلا الغيرة لله ورسوله ومع ذلك يكفه عما 
أراد رواه النسائي ورواته موثقون على كل حال الحديث مضعّف ومحمود بن لبيد مختلف في صحبته وهل هو 
صحابي صغير أو من التابعين؟ هو ولد على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وحدث عنه أحاديث 
فمنهم من أثبت الصحبة له ومنهم من نفاها قال أبو حاتم لا نعرف له صحبة وذكره مسلم في التابعين وقال 
البخاري له صحبة على كل حال هو مختلف فيه لأنه صغير جدًا ولد في آخر حياة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وجميع ما روي عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليس فيه تصريح بسماعه من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لكن لا يعني هذا أنه ليس بصحابي فأكثر ما يرويه ابن عباس عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وغيره من صغار الصحابة إِنما سمعوها بواسطة فإذا ثبتت صحبته فلا يضره أن رواه روى الخبر 
بواسطة أو بغير واسطة لأنه حينئٍ يكون حكمه مرسل صحابي ومرسل الصحابي حكمه الوصل. 
أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب 
فالذي فيما إذا لم تبت صحبته فيكون حينئدٍ من التابعين ومرسل التابعي اختلف فيه ما يرفعه التابعي 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا من يختلف في صحبته هو تابعي كبير. 
مرفوع تابع على المشهور هو مرسل أو قيده بالكبير 
هو مرسل تابعي مختلف فيه بين أهل العلم واحتج به مالك وأبو حنيفة. 
احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا 
لكن الأكثر على رد مراسيل التابعين. 
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ورده جاه ر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد 

ولذلك الحديث مختلف فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من أثبته وعلى كل حال رواته مُولقون موتّقون ما 
معنى موثقون؟ يعني مونّقون هل يستوي مع قول العالم رواته ثقات؟ يعني هل بمنزلة قوم رواته ثقات؟ لا 
تختلف ثقات يعني مجزوم بأنحم ثقات ولو من جهة من وجهة نظر المتكلم يجزم بأنحم ثقات ولو من جهة 
نظره وفي نقده أما قوله موثّقون فإنه جرى توثيقهم يعني قيل بام ثقات ولو لم يكن القول راجحا وهذه 
أكثر ما تستعمل عند الميثمي في كتبه أكثر ما يقول موثقون يعني ينظر ف أقوال أهل العلم فيهم فيجد فيهم 
من وثقهم وإن كان غيرهم على خلافه فالخبر كما ذكرنا مختلف فيه ومعناه صحيح لأن التلاعب بالألفاظ 
الشرعية مادام الحكم الشرعي هكذا وأن جمع الثلاث بدعة فالمبتدع لا بد أن يرد عليه» ويختلف أهل العلم 
في الطلاق البدعي منهم من يقول أنه لا يقع فيه شيء ألبتة مادام بدعي فهو مردود ولا يقع فيه شيء 
ومنهم من يقول يقع أقله ولو واحدة ومنهم وهم الأكثر يقولون يقع كاملاً طلق ثلاث فمعناه أنه بانت منه 
زوجته والمسألة تقدمت الإشارة إليها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طلق أبو ركانة أم ركانة طلق 
زوجته أم ركانة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «راجع امرأتك» فقال إن طلقتها ثلانًا قال «قد 
علمت راجعها» رواه أبو داود وهذا يدل على ما يدل عليه حديث ابن عباس وأن الثنلاث كانت على عهد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- واحدة وف لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلانًا فحزن عليها 
فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فإتما واحدة» في سندها ابن إسحاق محمد بن إسحاق بن 
يسار إمام أهل المغازي المعروف وهو في المغازي إمام لكنه في الرواية متكلم فيه حتى قال مالك دجال من 
الدجاجلة لكن الجمهور على أنه مقبول الرواية على أنه مُدلس فإذا صرح بالتحديث مع وجود هذا الخلاف 
فحديثه حسن ولذا الحديث بطريقيه حسن وإن كان مداره على ابن إسحاق والكلام فيه معروف بين آهل 
العلم إلا أن التوسط في أمره هو المرجّح عند أهل العلم ومع ذلكم هو مدلس وقد صرح بالتحديث فزالت 
تحمة التدليس فالخبر حينقلٍ حسن مقبول يعني يحتج به كيف يكون إمام في المغازي والمغازني عمدتما على 
الرواية وتي غيرها ليس بإمام؟ بل متكلم فيه مطعون فيه؟ نقول نعم يكون إمام في باب ومتوسط الحال في 
باب وقد يكون ضعيف شديد الضعف في باب هذا إمام في المغازي وفي الرواية لا يقال إمام إنما اختلف فيه 
اختلاف كبير أبو حنيفة إمام في الفقه وق الرواية تكلم فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى من من عظماء 
القضاة في صدر الإسلام ومع ذلك سيئ الحفظ عاصم بن أبي النجود إمام في القراءة ومع ذلك قي روايته 
كلام لأهل العلم فالإنسان إذا اهتم بباب من أبواب الدين وضبطه وأتقنه لا يلزم أن يكون متقئًا لجميع 
أبواب الدين لا سيما الأمور التي يمكن ضبطها لكن الأمور التي لا يمكن ضبطها إلا بإمامة مثل الحديث لو 
كان إمام في الحديث حافظ من الحفاظ هل يقال إنه لا يمكن أن يحفظ أبواب أخرى؟ نعم» إذا لم يتجه 
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هذه الأبواب رغبة عنها تركها لكن هل يقال أنه يمكن أن يتقن الحديث ويضبط الحديث ويكون من حفاظ 
الأمة في الحديث ويعجز عن حفظ أبواب أخرى الحافظة موجودة لكن هناك أبواب محصورة يعني مثل 
عاصم المصحف مضبوط بين الدفتين ضبطه وأتقنه وكثير من المسلمين حفظوا القرآن وضبطوه وأتقنوه من 
كبار وصغار لكن تحدهم في أبواب أخرى في باب الحديث الذي لا يمكن أن حاط به تحد فيهم كلام تحد 
شخص بارع في الفرائض ومع ذلك في الحديث أو في التفسير ضعيف لاذا؟ لأن الفرائض يمكن حصره 
يمكن ضبطه فمن يتجه إلى باب من أبواب الدين يضبطه ويتقنه وإذا غفل عن أبواب أخرى ضاعت عليه 
إذا كانت حافظته تُسعف فقد يضبط أكثر من باب ويضبط أكثر من علم إذا كانت حافظته لا تسعف 
واتحه إلى جميع أبواب الدين يبين الخلل في في كلامه فعلى كل حال الذي جرنا إلى هذا أن ابن إسحاق إمام 
في المغازي كيف يكون إمام وهو ضعيف في الرواية أو متكلم فيه في الرواية ممكن المغازي يمكن ضبطها باب 
معروف من أوله إلى آخره يمكن ضبطه وتحدون هذا حتى على مستوى العامة على مستوى العامة شخص 
له عناية بالتاريخ ويقرأ في السيرة ويقرأ في تاريخ ابن كثير وغيره تحد عنده قصص كثيرة جدًا يسوقها بألفاظها 
أكثر من طلاب العلم لكن لو اختبرته وسألته عن أشياء أخرى ما هنا شيء فما يمكن ضبطه يتصور فيه 
الإمامة فيما يمكن ضبطه وما لا يمكن فلا وبعضهم لا سيما من المبتدعة يقول كيف يعتمد على القراءة 
شخص وصف من قبل أهل الحديث أنه سيء الحفظ عاصم مثلاً نقول لا يا أخي القرآن مضبوط بين 
الدفتين هذه الشبهات ثثار القرآن مضبوط ضبطه أطفال أطفال لا ينطقون بالعربية ضبطوه وأتقنوه تختبرهم 
بالكلمة بالكلمة ويقرؤونه طردًا وعكسًا لأنه ممكن بين الدفتين يمكن ضبطه فعاصم يضبط القرآن وقد ضبط 
وقراءته متواترة ومعروفة ومستفيضة وليس فيها أدن إشكال لكن الذي يريد أن يشكك يدخل من مثل هذه 
الأبواب فيرد عليه بمثل هذا ابن أبي ليلى إمام من أئمة المسلمين في باب القضاء تحد في ترجمته في كتب 
الحديث سيء الحفظ فقيه من كبار الفقهاء يعني فقهه مدون في رسائل واسمه يدور يكاد أن يدور في كل 
صفحة من الكتب الفقهية التي تُعنى بالمذاهب قال ابن أبي ليلى قال ابن أبي ليلى طيب ولذلك فيه رسالة 
جمعت أقواله رسالة كبيرة جدًا جمعت أقواله لكن الباحث لما قرأ في ترجمة ابن أبي ليلى ابن أبي ليلى فيه محمد 
وفيه إخوانه اثنين أو ثلاثة وفيه أبوه عبد الرحمن ثقة من رواة الصحيحين فكاد أن يجزم بأن هذا الذي يدور 
اسمه هو الأب عبد الرحمن ثقة من ثقات المسلمين كيف يكون هذا الفقيه الذي تدور أقواله في الكتب هو 
هذا الذي قيل عنه سيء الحفظ فقه مع سوء حفظ كيف يجي؟ يجي يا أخي ليش ما يجي؟ الرواية شيء 
والدراية شيء الفهم شيء والحفظ شيء آخرء نضرب مثال بالجلالين الجلال السيوطي والجلال المحلي 
السيوطي يحفظ مائتي ألف حديث كما قال ولو وجد على ظهر الأرض غيرها لحفظها ومعروف في الحفظ 
الحفظ عنده قوي جدا الحلّي أراد أن يحفظ ورقة من التنبيه ارتفعت عليه الحرارة وظهر فيه بثور إلى أن تركها 
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ما يستطيع أن يحفظ شيء ومع ذلك هذا إمام وهذا إمام وهذا يجعل الشخص الذي يتهم نفسه بسوء 
الحفظ لا ييأس إذا عجزت عن حفظ الشيء عليك بمعاناته إن كان مطوّل اختصره أكتبه مرة مرتين اختصره 
افهمه اشرحه من عندك ويثبت في ذهنك وتصير إمام إن شاء الله فالمعاناة لا بد منها فبهذا يوصى طالب 
العلم إذا كان قد وصل إلى حد ييأس فيه من الحفظ لا يأس فابن أبي ليلى نعود إليه ما الذي حل الإشكال 
الباحث وجد في التراجم سيئ الحفظ ما يمكن أن يصير إمام بمذه المثابة أقل الأحوال ما يقال هذا في حقه 
وهو إمام إلا يقال أهل العلم أهل عدل وإنصاف يزنونه بالشعرة ومع ذلك يقول النووي رحمه الله في شرح 
مسلم وابن أبي ليلى في ترجمة أبيه وابن أبي ليلى الذي يدور امه كثيرا في كتب الفقه هو محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى وانحلَ الإشكال فهذا أعني ابن إسحاق إمام في المغازي ومع ذلك ف الرواية فيه كلام 
طويل عند أهل العلم لكنه المرجّح عندهم أنه إذا صرح بالتحديث فروايته مقبولة قال وفي سندهما ابن 
إسحاق وفي مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة فقال 
والله ما أردت ها إلا واحدة فردّها إليه البي -عليه الصلاة والسلام- هذه الرواية التي قال عنها الحافظ ابن 
حجر أتما أحسن مع أا ترح على رواية ابن إسحاق السابقة أثرها في الحكم أثر الترجيح عند ابن حجر 
في الحكم أنه إذا نوى بالثلاث ثلاث تقع وإذا كان ما أراد إلا واحدة ما يقع إلا واحدة والذين يقولون بأن 
طلاق الثلاث لا يقع ولو نوى ثلاث ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رجحوا هذه الرواية 
رجحوا رواية ابن إسحاق على الرواية الأخيرة ابن حجر وهو يرى أن طلاق الثلاث يقع قال وروى أبو داود 
من وجه آخر أحسن منه ليرجح أن الأمر يدور على النية شيخ الإسلام يرى أن المسألة تدور على اللفظ إن 
قال ثلاث ما يقع إلا واحدة ولو نوى ثلاثا ولذلك رجح رواية ابن إسحاق على الرواية التي رجحها ابن 
حجر وكذلك ابن القيم رحم الله الجميع فقال والله ما أردت جا إلا واحدة فردّها إليه النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وعرفنا لماذا قال ابن حجر من وجه آخر أحسن منه؟ وعرفنا لماذا رجح شيخ الإسلام وابن القيم 
رواية ابن إسحاق على هذا الوجه المرجّح عند ابن حجر؟ نعم كل على فهمه المسألة مسألة رواية فهذه 
راجحة عند ابن حجر لكي تستقيم الروايات وتلتكم معها فتٌقيد تلك الروايات بمذه الرواية لأتما أرجح منها 
وعلى كل حال المسألة معروفة عند أهل العلم هذا أبو ركانة طلّق امرأته ثلانَّ جعلها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- واحدة وهذا ماشي وجاري على حديث ابن عباس الذي سبق. 

طظالب:-عندتا ركانة رعناك الله. 

نعم. 

طالت: غنات ركانة ولیس أبو ركانة: 
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فعرفنا أن طلاق الثلاث منهم من يقول لا يقع به شيء لأنه بدعي ومردود قال طالق ثلانًا ما صار شيء 
ومنهم من يوقع واحدة وهو التي تدل عليه هذه الأحاديث ومنهم من يوقعها ثلاثة وهو قول الجمهور هناك 
قول رابع في المسألة وهو أن طلاق الثلاث يقع على المدخول جا وأما بالنسبة لغير المدخول لا يقع إلا 
واحدة لماذا؟ لأنما تبين بواحدة إِذَا ما له أثر سواء أوقعناه أو لم نوقع هي تبين بواحدة جاء في رواية عند أبي 
داود أوما علمت أن الرجل أوما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاتًا قبل أن يدخل جا جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة النكاح والطلاق والرجعة» يعني لو أعطى ابنته وهبها لشخص وقال الثاني قبلت ثم قال بعد ذلك 
والله أنا أمزح أجختبرك لأن بعض الناس في مثل هذه الأمور يتهم شخصًا بأنه لا يستطيع أن يتزوج ثانية مثلاً 
ثم في المجلس يقول إن قبلها فلان فهي زوجته يقول قبلت يقول لا أنا ما جزمت أنا أمزح أنا أبختبر فلان هو 
يحزم والا ما يحزم نقول لا جد ثم بعد ذلك ينظر رأي البنت «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح 
والطلاق» لو طلق امرأته وقال إنه أراد أن يُخوفها بمزح عليها نقول لا هذا جد والرجعة كذلك إذا راجع 
زوجته عادت إلى عصمته عادت إلى عصمته يقول رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وني رواية لابن 
عدي من وجه آخر ضعيف «الطلاق والنكاح والعتاق» وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن 
الصامت رفعه «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قان فقد وجبن» وسنده ضعيف 
لأن فيه انقطاع وني إسناده ابن يعة وهو مُضعف عند أهل العلم وعلى كل حال بمجموع هذه الطرق يثبت 
الخبر لا سيما ما تتفق عليه الروايات الثلاث يكون بها حستا لغيره فمنهم من ضعف الحديث وقال إنه يرجع 
فيه إلى النية مطلقا ولو اذعى أنه هازل أو لسانه سبق إلى هذه الألفاظ وهو لا يريدها يقبل منه كلامه 
ويدين بينه وبين الله جل وعلا ومنهم من يقول لا يوقّع عليه مادام ألفاظ صريحة توقع عليه طلق أو أنكح 
زج كلها.. ولو قال إنه هازل ومنهم من فرق بين النكاح وبين العتاق فجعل النكاح لا يقع إذا كان الطلاق 
إذا كان هازلاً والعتاق يقع لأن هذا مرغوب في الشرع وذاك غير مرغوب في الشرع ثم قال وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أما الطلاق بصريح لفظه الطلاق بصريح لفظه لا يحتاج إلى النية عند الجمهور لا يحتاج إلى 
النية ومنهم من يقول إنما الأعمال بالنيات إذا لم ينو فلا يقع لو قال امرأته طالق أو قال أنتِ طالق وقال لا 
أنا ما أريد الطلاق إنما أريد أن أسألها هل أنت طاهر؟ فسبق لسان إلى طالق أو كتب في ورقة وقال أنا 
أجرب القلم أجرب المداد ما نويت الطلاق مثل هذا يقع عند الأكثر ومنهم من يرى أنه لا يقع لأن 
الأعمال بالنيات وهذا يقع في الخصومة لكن لو سبق لسانه إلى طالق ويريد طاهر ما فيه خصومة ولا شيء 
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يدين بينه وبين ربه هذا قال وعن أ هريرة رضي الله عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إن الله 
تحاوز عن أمتي ما حدثت با أنفسها مالم تعمل أو تكلم» فحديث النفس معفو عنه حديث النفس معفو 
عنه وإِنْما المؤاخذة بالعمل والكلام منه فإذا تردد في نفسه أنه يطلق امرأته أو لفظ به أحيانً الإنسان يتحدث 
بكلام بحدث نفسه بأشياء كأنه يحدث شخص آخر لكنه بينه وبين نفسه هذا لا يقع في شيء مع أن 
حديث النفس من مراتب القصد من مراتب القصد التي أوهما الهاجس ثم الخاطر ثم حديث النفس ثم الهم ثم 
العزم أهل العلم يقولون المراتب الأربع كلها معفو عنها بينما العزم يعاتب عليه. 


ذكروا 
يليه هم فعزم كلها رفعت إلا الأخير ففيه الأخذ -أو ففيه الإثم- قد وقعا 


فحديث النفس معفو عنه هناك من من حديث النفس ما يؤاخذ عليه إذا كان من أعمال القلوب 
يعني من عمل القلب مما يطلب أو يطلب فعله أو تركه من عمل القلب الحسد مثلاً الحسد العجب ما 
يظهر أثره لكنه في نفسه أنه أعظم من الجبال أو ينظر إلى فلان ويتمنى زوال النعهمة لكن ما تكلم هل 
نقول أن هذا من حديث النفس أو نقول يؤاخذ لأن هذا هو عمل القلب الذي جاء ذمه في النصوص نعم 
يؤاخذ ابن الجوزي في صيد الخاطر كأنه مال إلى أن الحسد إذا لم يتكلم أو يعمل أو شيء أنه ما يضر هذا 
لأنه حديث نفس وعلى كل حال المسألة لا شك أن القلب ينبغي أن يكون سليمًا ينبغي أن يكون سليمًا 
وتمني زوال النعمة عن الغير ولو لم يتحدث ولو لم يسع إلى زوالها لا شك أنه جاءت النصوص بذمه لأن 
الأصل فيه أنه عمل قلبي وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» الخطأ والنسيان رواه ابن ماجه والحاكم وقال أبو حاتم لا 
يثبت وقال أبو حاتم لا يثبت لكن صححه جمع من أهل العلم وله شواهد لو شواهد من القرآن فهل 
يصحح الخبر بما يشهد له من القرآن؟ أو من الواقع صدقه الواقع الآن رفع وضع أن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان بإ نادان يمآ مانا #البترة: ٠۸٠‏ وقال الله جل وعلا قد فعلت هل نحتاج إلى دليل 
مع هذا في أن الله وضع الخطأ والنسيان؟ والاستكراه إل من أ ڪر ءلم مين يلين #النحل: ٠٠١‏ فالجمل 
الثلاث كلها لا ما يشهد لها من القرآن ولذا صححه جمع من أهل العلم أخطأ أدخل في باب الطلاق أراد 
أن يقول طاهر فقال طالق هذا خطأ سبق لسانه نقول لا يؤاخذ ولا يقع إلا في حال الخصومة لأن إذا 
ادعت المرأة أنه قال طالق وقالت خلاص مادام قال طالق انتهى وهي لا تريده وخاصمته قالت تلفظ هذه 
اللفظة وقال لاء أنه أراد أن يقول أو ما أرد من الذي يبرهن على صدقه هي معها اللفظ الظاهر يعني في 
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باب الخصومات يعني فيما الخطأ والنسيان إنما يعفى عنه في حقوق.. في حق الله جل وعلا أما ما يترتب 
عليه حقوق العباد ولو أخطأ ولذلك قتل الخطأ يؤاخذ عليه لو كسر آنية لشخص مخطئ ما ما حسب لما 
حساب وعشي وضربحا بقدمه أو عثر بها وانكسرت يؤاخذ هذا من ربط الأسباب بالمسببات فلا يعارض 
الآية فلا يعارض الآية ومن ذلك قتل الخطأ يؤاخذ عليه لكن الإثم مرتفع فحقوق العباد يؤخذ عليه أما 
حقوق الله جل وعلا فلا يؤاخذ عليها وهنا إ ذا قال لزوجته أنت طالق ثم قال لما لا أنا والله ما أردت طالق 
االات تت طاهر والا لا ثم تقدمت به إلى القاضي وقال قال كذا قال أنت قلت كذا؟ قال نعم لكن ما 
أريد الطلاق لأنه تعلق به حق مخلوق الآن يؤاخذ عليه لأنه ليس عنده ما يبرهن به على صدقه «والنسيان» 
كذلك «وما استكرهوا عليه» وعرفنا أن الاستكراه جاء جاءت الآية به ومع ذلك وجد الإكراه على 
الطلاق من قبل بعض الولاة أن يؤخذ تؤخذ البيعة لفلان من الناس يوجد من يرفض فيكره بالضرب 
والتهديد والحبس ثم بعد ذلك يقال له اكتب البيعة فيكتب ما يكفي طلق أنك بايعت هو مكره والمسألة 
مسألة في حال اختيار وقي حال قبل استتباب الأمر أما في حال الإجبار فلا يحتاج إلى إلى مثل هذا الأمر 
وإذا استتب الأمر فليس لأحد أن يعترض لا مخيّر ولا مجبر أبدًا فهذا في حال الاختيار وبعضهم يكره 
وحصل هذا في العصور السابقة تؤخذ البيعة لفلان فلان عارض يلزم يكره على ذلك بالطلاق ومثل هذا 
الطلاق لا يقع لأنه مُكره وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء وقال لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إذا حرّم الرجل امرأته ليس بشيء إذا قال هي عليه حرام إذا قال زوجته 
عليه حرام الحديث يقول إذا حرم الرجل امرأته ليس بشيء ولذا في سورة التحريم ما حرمت عليه وقال لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلم تحرم عليه -عليه الصلاة والسلام- مع أنه حرمّها :بايا الى لرا 
ّنك #سرم: ١‏ فالتحليل والتحريم إنما هو لله جل وعلا لكن هل يكفر كفارة بين أو لا يكفر؟ منهم من 
قال أنه لا يكقّر مع أنه جاء في نفس القصة مض اله لك ليمي #النسرم: ٠‏ ولذا هذا هو المرجح أنه إذا 
قال زوجته حرام فإنه يكفر كفارة يمين والآية أو السورة صدر السورة صريح في ذلك ولذا قال رواه البخاري 
ولمسلم عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكّيُها ويدل لها صدر سورة التحريم والأقوال في 
المسألة وصلت عند القرطبي إلى ثمانية عشر قولاً إذا قال لزوجته هي عليه حرام ثمانية عشر قولاً منهم من 
يقول إذا نوى الطلاق صار طلاق إذا قال زوجته عليه حرام نوى بذلك الطلاق طلاق نوى بذلك الظهار 
ظهار ما نوی لا هذا ولا هذا مين يكمّرها ومنهم من يقول هي ين مطلمًا ومنهم من يقول طلاق مطلقًا 
ومنهم من يقول ظهار مطلقًا الهم أن الأقوال بلغت ثمانية عشر قولاً ومنهم من يقول هي لغو زوجته عليه 
حرام كيف حرام؟ الحرام ما حرمه الله جل وعلا ولم يحرم عليه زوجته بل أباحها له بل أباحها له فلا يخلو إما 
أن يكون ينشئ أنما حرام فلا يقبل لأن الذي يحرم هو الله جل وعلا أو يخبر أا حرام وهو حينئدٍ يكون 
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كاذبا ليس بصادق مسألة واقعة مسألة واقعة جاء الزوج إلى البيت فإذا الزوجة عندها ضيوف وهو جاي 
من سفر وقد أخبرها قبل ذلك بمدة وكرر عليها مرارًا بالحاتف آنا يوم السبت بعد صلاة المغرب بصلي 
المغرب عندكم صلى المغرب ودخل البيت إذا هو مليان ضيوف وهو يي الزوجة جاي من سفر قالت انتظر 
حتى يخرج الضيوف راح المغرب وتعلل يمين يسار إلى أن أذَّن العشاء وصلى العشاء وجد الأمر كما هو 
انتظر قليلاً لعلهم انتظر إلى الساعة إلى منتصف الليل قالت والله ما بيدي حيلة ما طلعوا قال هي عليه 
حرام كحرمة مكة على الكلاب قال زوجته عليه حرام كحرمة مكة على الكلاب فجاء يستفتي قال له الذي 
أفتاه امد ربك مكة ما حرمت على الكلاب لكن لو كفرت كفارة يمين كان أحوط فمثل هذا يصدر 
وبعض الناس باستمرار هي عليه حرام هي طالق هي كذا هذا التلاعب وبعض الناس يقع عليه عشرات 
ومئات الطلقات ولا يحسب على ذلك أي حساب ولا يدري أنه يعاشر امرأته بالحرام فعلى الإنسان أن 
يهتم بهذا الأمر ويحتاط له الذي رجّحه الصنعاني أنه لا يلزمه لا طلاق ولا تحرم عليه ولا كفارة يمين عليه ولا 
كفارة يمين لكن الظاهر من سياق السورة أنه يلزمه الكفارة لأنه بعد القصة قال الله جل وعلا :ِ(مَدَوْضَمَهُ 
ایمیک #التحرم: ۲ فدلٌ على أن مثل هذا يكفر وأن حكمه حكم اليمين ثم بعد ذلك قال وعن عائشة 
رضي الله عنها أن ابنة اجون تقدّم أن اسمها عَمْرة وتقدم أيضًا أن اسمها أسماء بنت النعمان عند ابن سعد 
وتقدم ذكرها وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال ا لما استعاذت قال «لقد استعذت بمعاذ» وأمر أسامة 
أن يمتعها بثلاثة أثواب وهنا أورد الخبر لقوله -عليه الصلاة والسلام- «إلحقي بأهلك» وعن عائشة رضي 
اله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها قالت أعوذ بالله منك 
فقال لما «لقد غدذدت بعظيم» تقدم «لقد عذبت بمعاذ» «الحقي بأهلك» رواه البخاري وجاء بالحديث هنا 
لقوله «الحقي بأهلك» وهذه كناية من كنايات الطلاق لا يقع بما الطلاق إلا مع النية لأن أهل العلم 
يقررون أن الصريح اللفظ الصريح ما يحتاج إلى نية وأما اللفظ غير الصريح من الكنايات يحتاج إلى نية منهم 
من يقول أن هذه ليست بطلاق أبدًا الحقي بأهلك ليست بطلاق لا صريح ولا كناية إِذَا كيف يوجه ما 
جاء في الخبر؟ قال أصلاً هذه المرأة عُرضت على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما أهوى إليها ليسكن 
روعها قالت أعوذ بالله منك فقال «الحقي بأهلك» وهذا كان قبل العقد قيل بهذا وأن هذه اللفظة لا يترتب 
عليها شيء يعني مثل ما يقول الزوج تستأذنه في الذهاب فيقول اذهبي لأهلك ما هو بشيء هذا ما هو 
طلاق لكنه كناية عند الجمهور إن اقترن به نية طلاق وقع وكونه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يهوي 
إليها ليسكنها دليل على أنه عقد عليها ولا يفعل ذلك إلا مع من تحل له وأيضًا قوله في الحديث أدخلت 
على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها هذا كلها تدل على أا ألفاظ تدل على أتما زوجته وعقد 
له عليها ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا طلاق إلا بعد 
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نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرجه ابن ماجه عن المسور بن 
مخرمة مثله وأخرج ابن ماجه عن المسور بن خرمة مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا حديث جابر مع 
حديث المسور يعني يشهد هذا لهذا ويكون الخبر حستًا لغيره وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «لا طلاق إلا بعد نكاح لا طلاق إلا بعد نكاح» لأن الطلاق قبل النكاح لم يقع 
موقعه كما لو طلق زوجة الجيران مثلاً قال زوجة فلان طالق يقع والا ما يقع؟ لم يقع محل ما يقع لو قال 
بنت فلان طالق وهي ليست زوجة له كذلك لكن إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق أو قال كل ما أتزوج 
من النساء طالق إن إن إن طلق امرأة في عصمة رجل هذا لا إشكال في أنه لا يقع وإن طلق امرأة ثم 
تزوجها هذا الحديث يدل على أنه لا يقع لا يقع لأنه قبل الملك قبل العقد فلم يقع موقعه كما لو تصرف 
في سلعة لم يملكها فلا يقع منهم من يفرق بين أن يكون الكلام واقع على امرأة بعينها إن تزوجت فلانة 
فهي طالق فيقع الطلاق لأنه مشروط وتحقق الشرط بخلاف ما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق لأن 
مثل هذا التعميم يقطع عليه باب النكاح يسد عنه باب النكاح الذي أمر الله به جل وعلا وأمر به رسوله - 
عليه الصلاة والسلام- وحينئدٍ لا يقع وعلى كل حال مفاد الحديث أنه لا يقع شيء من ذلك حتى يتم 
العقد حتى يتم العقد «ولا عتق إلا بعد ملك» أعتق بكر وهو ملك لزيد من الناس أو قال إن ملكته فهو 
عتيق مثله مثل المسألة السابقة ومن أهل العلم كما مضى من يفرق بين الطلاق وبين العتق فيرى أن الطلاق 
لا يقع والعتق يقع لأن هذا نما ما هو مراد للشارع العتق وبالنسبة للطلاق غير مراد للشارع ويجوز للإنسان 
أن يشتري غلامًا بنية العتق بنية العتق وحينئذٍ يعتق عليه عند جمع من أهل العلم «ولا عتق إلا بعد ملك» 
رواه أبو يعلى وهو لا يوجد في مسند أبي يعلى وإِنما عزاه ابن حجر في المطالب إلى الحارث بن أبي أسامة 
مخرج عند الطبراني في الأوسط وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن أسامة عن المسور بن مخرمة مثله 
وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا يعني ظاهره الحسن وفيه علة وفيه علة وعلى كل حال الحديث الثاني يحبر 
الأول فيمثل لأن يكون حسًا لغيره. 

طالب: هو ليس في أبي يعلى رعاك الله. 

لا ليس :إل الخارك الحارث بن أي أسامة. 

طالب: كأن المحقق قال مسند أبي يعلى كما في إتحاف المهرة للبوصيري. 

لكن الحافظ ابن حجر عزاه للحارث في المطالب. 

الحاكم صحح الحديث وقال أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهما من 
حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وجابر يعني من حديث خمسة من الصحابة 
صح من حديث خمسة من الصحابة يقول أنا متعجب من الشيخين كيف أهملاه لقد صح على شرطهما 
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من حديث ابن عمر وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل وجابر حديث خمسة وهل يلزم من صحة الخبر أن 
يختجه الشيخان؟! لاء هما ما التزما إخراج الأحاديث الصحيحة كلها بل ذكر كل واحد منهما أنه ترك من 
الأحاديث الصحيحة أكثر مما أثبت ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله ول يعئّاه ما عما الأحاديث 
الصحيحة في كتابيهما. 


ورد لک قال ع الي م يفت الخمسة إلى النزر 


امامن وي الول ای أحفظهنه عشر الف آلف 

فاستدراك الحاكم وتعجّبه من كون الشيخين لم يخرجا هذا الحديث في كتابيهما ليس بشيء ثم قال 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نذر 
لآ نذر لابن آدم فيما لا ملك لا نذر لابن آدم قيما لا جلك ولا عتق له فيما لا علاك ولا طلاق له فيما لا 
يملك» وهذا أيضًا شاهد لما تقدم وفيه زيادة النذر يعني ينذر أن يعتق غلام فلان أو يتصدق بمال فلان لا 
يعلكه كسابقيه «ولا طلاق له فيما لا بملك» يقول أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وتُقِل عن البخاري 
أنه أصح ما ورد فيه الصواب نَمل الترمذي تَقّل وش عندك؟ 

طالب: عندي وثقل. 

لاء ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه لأنه في العلل نقل الترمذي عن البخاري أنه أصح ما ورد 
في الباب وتقدم هذا في شرح الحديث الذي قبله ثم الحديث الأخير قال وعن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رُفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة» المراد به قلم التكليف قلم 
التكليف لأن التكليف مناطه العقل «عن النائم حق يستيقظ» والنائم عقله غائب «وعن الصغير حتى 
يكبر» إن كان غير مميز فهذا ظاهر وإِن كان مميرًا فالخلاف فيه عند أهل العلم لا سيما فيما يكتب له دون 
ما عليه دون ما عليه فمن أهل العلم من يثبت أنه تكتب له الحسنات ولا يكتب عليه السيئات لأنه لم 
يكلف بعد «وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي 
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وصححه الحاكم وأخرجه ابن حبان على كل حال هو صحيح «رفع القلم عن ثلاثة» يعني قلم المؤاخذة 
الذي تكتب فيه السيئات وتُسطر عليهم فلا سيئات على هؤلاء لأنهم لم يلوا في الحديث الصحيح أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجته في.. لما وصل إلى الروحاء لقيه ركب من المسلمين فرفعت امرأة 
صبيا فقالت ألهذا حج قال «نعم» ولك أجر» صي ورفعه يدل على أنه صغير جدًا له حج وش معنى ما 
معنى له حج يعني أنه يثبت له أجره لأن له خلاف عليه أو أنه يصح منه ولو لم يكن فيه أجر احتمال لكن 
فضل الله جل وعلا في إثبات الأجر مطرد بخلاف كتابة الإثم فالمرفوع هناك كتابة الإثم وأما إثبات الأجر من 
فعل هؤلاء لا سيما الصغير المِمَيز هذا قول قوي عند جمع من أهل العلم أنه تكتب له الحسنات ولا يكتب 
عليه سيئات «عن النائم حتى يستيقظ» رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ النائم لا شك أن عقله مرتفع 
والعقل مناط التكليف لكن إذا تسبب في فوات واجب مثلاً سهر بالليل أو تعب تعب شديد وسهر 
بإمكانه أن ينام مبكر وألا يتعب من أجل صلاة الفجر وما ترك أحد لإيقاظه وتكرر معه ما يقال مرة 
حصلت من غير قصد أو فعل الأسباب وانتفت الموانع وغلب على ذلك هذا أمره معروف لكن تسبب في 
ضياع صلاة الفجر وهو قادر على تلافي ما حصل منه لا شك أنه آثم بفعل هذه الأسباب لا لذات النوم 
وهو نائم أو امرأة نائمة ويجنبها صبي انقلبت عليه ومات نقول رفع القلم عن ثلاثة النائم؟! لاء هي تسببت 
في قتله وهذا مع كون النوم رافع لقلم الإثم الثم مرفوع لكن يبقى أن هذا من باب ربط الأسباب بالمسببات 
فهو حكم وضعيٌ لا تكليفي النائم انقلب على جنب ورمى يده بقوة فكسر له آنية فلانة وشيء ما يتمول 
لزيد من الناس يضمن فحقوق العباد مبنية على المشاحة وهي أيضًا ليست من باب الحكم التكليفي مال 
الصبي وامجنون أبو حنيفة يقول رفع القلم عن ثلاثة فلا ركاة فيه الجمهور يقولون فيه الركاة تحب الركاة في 
مال الصبي وا مجنون من هذا الباب من باب ربط الأسباب بالمسببات السبب وجد وجود النصاب وقد وجد 
فتجب الرّكاة في مال الصبي والمجنون. 

طالب: الصغير المميز. 

كيف؟ 

طالب: طلاق الصغير المميز. 

هو جاء به على أن أنه لا يقع شيء من ذلك رفع عنه القلم وإنما يطلق عنه ويعقد له وليه في المال 
وليه في المال وكذلك المجنون عن النائم حتى يستيقظ يعني لو مع مع الشخير والغطيط والخطيط قال أن 
امرأته طالق ترى بعض الناس يأ بقصص غريبة وهو نائم مترابطة ومتسلسلة وهو نائم يؤاخذ والا ما 
يؤاخذ؟ ما يؤاخذ «وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حت يعقل أو يفيق» شك من الراوي رواه أحمد 
والأربعة إلى آخره» يلحق بالمجنون امجنون الاختياري الجنون الاختياري هذا إجباري الذي في الحديث إجباري 
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لله جل وعلا سلبه العقل وهذا جنون اختياري بشرب ما يرفع العقل أو بأكله خمور مخدرات حشيش وما 
أشبه ذلك هذا جنون يقع طلاقه أو لا يقع؟ منهم من يقول حكمه حكم المجنون حت يعقل ومنهم من 
يقول أنه بسببه فإيقاعه عليه من باب ربط السبب بالمسبب لا سيما وأن مثل هذا يحتاج إلى ردع فمما يُردع 
به إيقاع تصرفاته كما لو اعتدى على زيد من الناس وشجه أو قتله أو اعتدى على ماله فكسره كل هذه 
يؤاخذ بها وطلاق السكران كما هو معروف عند أهل العلم مختلف فيه فمنهم من يذهب إلى أنه لا يقع وأنه 
مغل امجنون قالوا وإليه ذهب عثمان وجابر وزيد وعمر بن عبد العزيز وهو مذهب أهل الظاهر ومن أهل 
العلم بل هو قول الجمهور أن طلاقه يقع أن طلاقه يقع لأن جنونه اختياري باختياره فتترتب عليه آثاره 
ويؤاخذ بها في حديث ماعز حينما زا وجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- واعترف عنده قال له «أبك 
جنون؟» وسأل عنه قالوا ما علمنا إلا أنه وقي العقل من صا حينا ثم قال «هل شربت خمرًا؟ استنكهوه» يعني 
شموه هذا يستدل به على إيش؟ يقع والا ما يقع؟ يعني لو شرب خر وزنا يعني لو كان لو قُدّر أن مثل ماعز 
جاء وشرب خر وزن وهو محصن ما الفائدة من قوله -عليه الصلاة والسلام- «هل شربت حمرًا؟ 
استنكهوه» إا يريد بذلك درء الحد درء الحد فهل يقال إن الحد دُرئ عنه لزوال عقله فلا يوقع طلاقه لزوال 
عقله أو نقول إن من جاء في مثل قصة ماعز والنبي -عليه الصلاة والسلام- من خلال محاورته له ومقاولته 
له يريد منه أن ينصرف لقد تاب توبة نصوح لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم فمثل هذا يدرأ عنه الحد 
لكن لو جاء شخص مُفسد وشرب الخمر وقتل وزق يقال ادرأ عنه هل يقال أن هذا مثل قصته نظير قصة 
ماعز تدرأ عنه هذه الحدود؟ لاء فماعز جاء تائب وصادق قدّم نفسه وأ إلا أن يقام عليه الحد وأراد النبي 
-عليه الصلاة والسلام- صرفه لكنه مصرٌ فأقيم عليه الحد فرجم وإما أذلقته الحجارة هرب وقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «هلا تركتموه» المقصود أن مثل هذا معاملته غير معاملة من هو في غير حاله من 
المفسدين ولذا يختلف حكم أصحاب السوابق عن أصحاب المحفوات والزلات وما جاء في الستر على المسلم 
«من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» معروف أنه فيمن هفا وزل أما من عرف بالإفساد في الأرض 
مثل هذا يستر عليه؟! لا أبدًا مثل هذا لا بد من ردعه وردع من ورائه من تسول له نفسه أن يعمل مثل 
عمله. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه جعي 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدختور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الرجعة عن 
عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه سمل عن الرجل يطلّق ثم يراجع ولا يُشهد فقال أشهد على 
طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوًا وسنده صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن 
حصين رضي الله تعالى عنه سّئل عمن راجع امرأته ولم يُشهد فقال في غير سئة فليشهد الآن وزاد الطبراني 
في رواية ويستغفر الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلّق امرأته قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لعمر «مره فليراجعها» متفق عليه. باب الإيلاء والظهار. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما :بعل 

فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجعة في بعض النسخ كتاب وش عندك؟ باب والا كتاب؟ 
باب الرجعة. 

e طالب:‎ 

إيه في بعض النسخ كتاب وقي بعضها باب فلما أتمى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن الطلاق 
وأفرده بكتاب مستقل لكثرة ما ورد فيه من أحاديث وهو يختلف عما قبله من أبواب النكاح التي خلاصتها 
الائتلاف والاتفاق ثم عقّب ذلك بالاختلاف والافتراق الذي هو الطلاق الرجعة رجوع إلى الائتلاف بعد 
ذلك الاختلاف لكنها لا تقع إلا بعد الطلاق فهي من حيث أنما اجتماع وائتلاف هي ألصق بالنكاح ومن 
حيث أتما لا تقع إلا بعد طلاق تكون بعده وليست من أبواب الطلاق ولا تندرج تحت الترجمة الكبرى التي 
هي الطلاق وإن كانت متفرعة عنه ومتسببة له متسببة منه لأن الرجعة إنما تكون بعد الطلاق على ما تقدم 
وعلى كل حال سواء كانت كتاب إلا أنه ليس فيها من الأحاديث ما يقتضي الترجمة بالكتاب وباعتبار أتما 
شيء يختلف عما تقدم نما سبقها من الطلاق فهي مستقلة عنه وإن كانت متسببة عنه لكنها مختلف الرجعة 
غير الطلاق الطلاق فراق وهذا اجتماع المسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح فمن نظر إلى أتما 
متسببة عنه وناشئة بسببه قال لما اتصال به وهي من متعلقاته فتكون بابًا من أبواب الطلاق ومن قال إن 


المعنى يختلف بل هناك تضاد بين الطلاق الذي يقتضي الافتراق وبين الرجعة التي تقتضي الاجتماع قال 


1842 


الترجمة ينبغي أن تكون كتاب لأن الباب يكون له تعلّق بالترجمة الكبرى التي هي الكتاب على كل حال 
المسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح فسواء كانت باب أو كتاب لا يختلف الوضع ولا يحضّل أدنى 
لبس أو إشكال في فهم المراد قد يقول قائل ما المانع إذا كان الشيء مستقلاً بنفسه عما قبل وما بعده أن 
يفرد بكتاب فهناك من الكتب ما تحته أبواب كثيرة وفصول وأحاديث ومن الكتب ما تحته أبواب يسيرة 
وأحاديث قليلة وقبل ذلك القرآن من سوره ما هو أجزاء ومن سوره ما هو أسطر فالمسألة الأمر فيه سعة 
يقول رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد 
فقال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها رواه أبو داود هكذا موقوفًا وسنده صحيح وأخرجه البيهقي بلفظ أن 
عمران بن حصين سئل عمن راجع امرأته ولم يُشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن وزاد الطبراني في رواية 
واستغفروا الله لفظ الحديث عند أبي داود أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم 
يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طُلّقت لغير سنة أو طلّْت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد 
على طلاقها وعلى رجعتها أشهد على طلاقها وعلى رجعتها الحديث يدل على مشروعية الرجعة وهي الرد 
التي جاء في قول الله جل وعلا الذي جاء في قول الله جل وعلا اوم و ردهن # البقرة: ٠۲۸‏ يعني رجعتهن 
وجاء في حديث ابن عمر على ما سيأتي «مره فليراجعها» الإشهاد على الطلاق والإشهاد على الرجعة 
الذي هو مقتضى أو مفاد هذا الخبر الطلاق عند جماهير أهل العلم بل هو قول جميع من يُعتد بقوله أنه يقع 
ولو لم يشهد ولو لم يشهد عليه وقوعه يقع ولو لم يُشهد عليه إذا طلق أو لفظ بالطلاق قاصدًا بذلك زوجته 
فإنه يقع ولو لم يشهد فلان ولا علان وطوائف من البتدعة يقولون لا يقع لو طلَّق ألف طلقة لو كل يوم 
يطلق زوجته والكلام بينه وبينها ولم يشهد أحد لا يقع حتى يشهد وعامة أهل العلم يرون أن الإشهاد لا 
يتر في وقوعه ومالك يرى أنه لا بد من الإشهاد لما يترتب على عدمه من خصومة أو نسيان لا لأنه يؤثر 
في الوقوع يعني فرق بين أن يوجب الإشهاد لما يترتب عليه وبين أن يكون له أثر في الوقع المبتدعة كالرافضة 
وغيرهم يقولون لا بد من الإشهاد إذا ما أشهد لو كل يوم يطلق زوجته وهم في بيتهم ما عندهم أحد شهود 
ولا أشهد أحد ما يقع لكن هذا قول باطل لأن المسألة مسألة ديانة بين العبد وبين ربه رأي الإمام مالك أن 
الإشهاد واجب لكن لا أثر له في الوقوع ويتجه قول الإمام مالك متى؟ عند المرافعة وعند الإنكار لو ادّعت 
عليه المرأة أنه طلقها فأنكر يعني كالإشهاد في البيع لو لم يشهد على البيع يصح والا ما يصح؟ يصح لكن 
عند الخصومة يقول المشتري أنت بعت ويقول انا ما بعت واش دوادو عَدَلٍ يك # الطلاق: ۲ فيستفاد من 
الإشهاد عند الخصومة يستفاد أيضًا من الإشهاد أمن النسيان يعني مع طول الوقت طلق زوجته بعد أن بنى 
بها بشهر أو شهرين أو سنة ثم راجعها ومكثت معه خمسين سنة ثم طلقها ثانية من غير أن يشهد أو يكتب 
كالوصية الواجبة يعني نسي يمكن يطلقها ثالثة ورابعة وينسى فإذا خشي من الإنكار أو النسيان فإنه لا بد 
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من الإشهاد لا بد من الإشهاد والطلاق واقع على كل حال سواء أشهد أو لم يشهد يعني لو افترضنا أن 
شخصًا طلق زوجته في أيامها الأولى ثم راجعها ما أشهد على الطلاق بعد مدة طويلة طلق ثانية نسي 
الأولى فيظن هذه هي الأولى ثم بعد مدة نسي الثانية وطلق ثالثة يعاشر حرام فلا بد من الإشهاد أو الكتابة 
في مثل هذه الصورة لئلا ينسى ولئلا يُنكر لأن بعض الناس الديانة عنده رقيقة والمرأة عندها شيء من الورع 
لا تمكنه من نفسها فإذا ذهبت إلى القاضي وقالت إنه طلقها للمرة الثالثة وأنكر إذا لم يكن هناك شهود 
القول قوله لأن الأصل بقاء النكاح فكيف تصنع المرأة المسكينة التي لا حيلة ها في في فراقه وهي تحزم بأنه 
طلقها ثلاتًا؟ الأصل بقاء النكاح والزوج ليس عنده من الورع ما يجعله يعترف بل عنده رغبة في هذه المرأة 
وبينهم أولاد ولا لا لا يحب طلاقها فينكر أن يكون طلق ألا يوجد من بين المسلمين من هو متساهل إلى 
هذا الحد؟ يوجد» فينكر أنه طلق فَتُلزم المرأة بالبقاء معه وهي تحزم بأنه طلقها ثلانًا فليس لما في مثل هذه 
الصورة إلا النشوز إذا كانت حزم بأنه طلقها لا يجوز لها أن تمكن نفسها منه فتنشز وتفتدي ويعوضها الله 
جل وعلا لكن لو حصل الإشهاد ما صار مثل هذا وهذا الذي جعل عمران بن حصين يقول طلقت لغير 
سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تد وإلا فالطلاق واقع سواء أشهد أو لم 
يشهد ونظيره في البيع البيع صحيح ولو لم يُشهد لكن عند المقاضاة وعند الإنكار لا بد من الشهود» مسألة 
الرجعة سكل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها الأصل أتما أن المرأة إذا طُلقت طلاقًا رجعيا أا تبقى في 
البيت لأتما زوجة لما أحكام الزوجات ترث وتورث مادامت في العدة رأى منها ما يدعوه إلى الوقوع يما 
والوقوع عليها من دون أن يراجع ومن دون أن يشهد أو أشهد قال لما خلاص راجعتك بدون إشهاد فوقع 
عليها أو وقع عليها قبل أن يقول راجعتك هنا ثم يقع بما ولم يُشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال 
طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها كل هذا أقطع للخصومة وأبعد للنزاع 
لكن لو افتضرنا أن شخصًا ما أشهد على الرجعة انتهينا من الطلاق قال لزوجته راجعتك ثم وطئها أو 
وطثها قبل ولا قال لها راجعتك هل جرد الوطء رجعة أو لا بد من القول أو لا بد من القول؟ من أهل العلم 
من يرى أنه بوطئها يكون قد راجعها إذ لو لم ينو الرجعة لكان زانيًا يعني هل يُتصور أن شخصًا يرغب في 
امرأة تحل له بوجه من الوجوه ثم يؤثر الحرام على الحلال ولا فرق بينهما عنده وهو مسلم المسألة مفترضة في 
مسلم مهما بلغ من الفسق يعني إذا قيل له هذه المرأة بكلمة تحل لك وبدونها تحرم عليك هي زوجتك إن 
قلت راجعتك وأنت زانٍ إن وطتتها بغير كلام يقول لا يمكن أن يطأها حتى ينوي هذه الرجعة وإذا صارحها 
ولفظ بالرجعة فعامة أهل العلم على أنه على أا زوجته لكن الإشهاد كما قيل في الطلاق في الطلاق في 
المسألة الأولى لا شك أتما أبعد وأقطع للنزاع ولا على رجعتها قال طلقت في غير سنة وراجعت في غير سنة 
وسنده صحيح كما قال الحافظ وأخرجه البيهقي قال طلقت لغير سنة وراجعتٍ لغير سنة السياق يدل على 
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أنه موقوف وهو كذلك المسؤول عن المسألة عمران بن حصين وهو صحابي موقوف بلا شك لكن إضافة 
ذلك إل اله یدل على أنه مرفوع حكمًا لأنهم لا يريدون بالسنة إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كما قال سالم بن عبد الله بن عمر بحضرة أبيه في قصة ابن عمر مع الحجاج رواه أبو داود هكذا موقومًا 
وسنده صحيح السياق الذي ذكره ابن حجر في رواية أبي داود ليس فيها ذكر للسنة ولذلك قال هكذا رواه 
رواه أبو داود هكذا موقوفًا وسنده صحيح لكنه لو ساقه بلفظه لما قال مثل هذا الكلام نعم لفظه موقوف 
لكن حكمه الرفع لأنه أضافه إلى السنة وأخرجه البيهقي بلفظ أن عمران بن حصين سثئل عمن راجع امرأته 
ولم يشهد فقال في غير سنة فليشهد الآن هذه موافقة لرواية أبي داود التي في السنن إلا أن فيها انقطاع محمد 
بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين لم يسمع من عمران بن حصين وزاد الطبراي في رواية ويستغفر الله 
لأنه ارتكب مخالفة ارتكب مخالفة فالإشهاد نظير الإشهاد في البيع» الجمهور على أن الإشهاد في البيع 
واجب والا سنة؟ سنة بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- باع ولم يشهد واشترى ولم يشهد فدل على 
أن الإشهاد سنة والإشهاد في الطلاق لولا ما بخشى من وقوع النزاع بين الزوجين ثم لا يوجد ما يثبت دعوى 
المرأة أو نسيان الطلقة التي بعد العهد بما نظير الوصية الواجبة نظير الوصية الواجبة لو أن في ذمة زيد من 
الناس دين لعمرو فإما أن يُشهد عليه أو يكتبه على نفسه في وصية لثلا ينساه أو يموت قبل أن يسدده 
فيجحده الورثة فيكون سببًا في ضياع الحق وهذه هي الوصية الواجبة عند أهل العلم فالإشهاد في مثل هذا 
مُتأكد يعني ولو ظن الإنسان بنفسه أن هذه الطلقة على ذكر دائم منه يعني ما يتصور أن ينساه يكررها 
وإذا رأى المرأة ذكرها مثل هذا لا بد أن ينسى مع الوقت ويكون ذلك سببًا في معاشرة المرأة بالحرام لا سيما 
إذا طلقها بعد ذلك شخص طلق امرأته ثم راجعها من غير إعلامها راجعها من غير إعلامها ولم يُشهد على 
ذلك وانتظر مدة ينتظر فرصة مناسبة للانتقال من هذا المكان أو تأسيس بيت جديد أو ما أشبه ذلك ثم 
خطبت وتزوجت وقد راجعها وهي لا تعلم بذلك ولهذا يختلف أهل العلم في وجوب إعلام الزوجة بالرجعة 
وعد وجوبه فإذا أعلمها أنه راجعها لا يمكن أن تقدم على الزواج إلا إذا كانت في غاية التساهل أو كانت 
جاهلة وتريد أن تفوت الفرصة عليه جاهلة بالحكم تريد أن تفوّت الفرصة عليه على كل حال هو ما أخبرها 
بالرجعة ثم بعد ذلك خطبت ما أعلمها حت انتهت العدة وقد نوى رجعتها أو إذا أشهد على رجعتها 
المسألة ما فيها إشكال لكن هو راجعها قال نوى رجعتها وعزم على ذلك وتأخر في إخبارها وضمها إلى 
مسكنه حتى تتهيأ فرصة مناسبة لكنها في هذه الأثناء من العدة وخطبت وتزوجت ما الحكم؟ هل هي باقية 
في عصمته؟ أو نقول مادامت انتهت العدة وما أخبرت بذلك فهي للثاني وهذا أيضًا من آثار عدم الإشهاد 
لأنه لو أشهدها انتهى كل كلام ليس لأحد كلام الزواج الثاني باطل لأتما زوجة الذين يقولون إنه لا يحب 
إعلامها يقولون مازالت في عصمته والنكاح الثاني باطل والذين يوجبون الإعلام وأن تخبر بأنه راجعها قبل 
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تمام العدة يقولون تفوته والنكاح للثاني وهذا مروي عن الإمام مالك الرجعة متى يكون الزوج أحق بها 2 

وو رهن دكن ار د اکا 4 البقرة: 0 يعني تكون الرجعة من حقه إذا أراد الإصلاح لكن هذا ما أراد 
إصلاح يراجعها لتتضرر بذلك يطلقها ثم إذا قربت من العدة راجعها هو لا يريد بذلك الإصلاح ليطلقها 
مرة ثانية فتعتد من جديد ثم يراجعها ثانية ليطلقها ثالثة تصح الرجعة والا ما تصح؟ هذا شرط في الآية إن 


Ereh‏ اليقرة: ۲۸ وهذا لا يريد الإصلاح هل رجعته مؤثرة ة أو غير مؤثرة؟ 


طالب: O‏ 
کانه شرط إن ادوا #6البقرة ۸ إن شرطية 
طالب: 21700 


هو ما أراد إصلاح هو بيّت في نفسه أتما إذا حاضت مرتين قال راجعتك ما تنفع الرجعة؟ يعني 
بإمكاتما أن تتزوج إذا حاضت ثالثة؟ أو نقول يأثم والرجعة صحيحة يعني مقتضى الشرط ناداتا 4 


البقرة: ۲۲۸ تصح الرجعة والا ما تصح؟ 


طالب: E‏ 
والقيد :إن أراذوَأإضكحا #6البقرة r1۸‏ 
طالب: 12000000 


لكن هو لم يرد الإصلاح أراد إفساد لأن الله جل وعلا يقول: وی رین دك نََادوَأِضْكحا 4 
البقرة: ۲۲١‏ مفهوم الآية أنه إذا لم يرد بذلك الإصلاح أنه ليس بأحق برجعتها ليس أحق بردها بل لا يستحق 
ردها أو نقول إن أحق أفعل تفضيل أحق أفعل تفضيل فالرجعة حق له أراد الإصلاح أو أراد الإفساد هي 
حق له إلا أنه إذا أراد الإصلاح كان أحق وأولى بذلك تصورنا والا ما تصورنا؟ لأن أفضل التفضيل أحق 
تقتضي أن هناك أمرين كلاهما حق لكن أحدها أرجح في هذا الوصف والثاني مرجوح فالرجعة حق للزوج 
للبعل سواء أراد بذلك الإصلاح أو أراد الإفساد هي حق له على كل حال لكنه إن أراد الإصلاح فهو 
أحق يعني أكثر في هذا الوصف أدخل في هذا الوصف وإن كان الثاني حق يعني حق له لا أنه فيما يقابل 
الباطل يعني الاستحقاق يستحق الرجعة مطلقًا سواء أراد الإصلاح أو أراد الإفساد لكنه أدخل في هذا 
الوصف وأولى به إن أراد الإصلاح كما تدل عليه أفعل التفضيل ظاهر والا ما هو بظاهر؟ إِذَا له الرجعة 
مطلقًا ويهذا يزول الإشكال الذي يقرره أهل العلم ويختلفون في هذه المسألة منهم من يقول أبدًا لا يستحق 
رجعة ولو راجع ليست بزوجة له إن لم يرد الإصلاح وعلى هذا التقرير يزول هذا الإشكال وإن كان آثم 
لإدخاله الضرر على المرأة الشارح يقول الصنعاني ومن قال إن قوله مِإإنَأراموَأإِضْكحا #ابقرة: ٠٠۸‏ ليس بشرط 
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للرجعة فإن قوله مخالف لظاهر الآية بلا دليل ليس بشرط للرجعة يقول من يقول أنه ليس بشرط للرجعة 
إرادة الإصلاح قوله مخالف لظاهر الآية بلا دليل وعرفنا أنه على ما قررنا ليس فيه مخالفة ليس فيه مخالفة 
وهو ما تقتضيه أفعل التفضيل قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته يعني في الحديث السابق 
في الطلاق وهي درس الأمس لما طلق امرأته قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر «مره فليراجعها مره 
فليراجعها» متفق عليه وتقدم الكلام في هذه الجملة وأا يستدل بما من يرى أن الطلاق طلاق الحائض 
واقع لأن المراجعة لا تكون إلا بعد وقوع طلاق إلا بعد طلاق واقع وعرفنا في الأمس أنه قد يستدل جا 
على خفاء من يرى عدم وقوع طلاق الحائض فيما قررناه بالأمس» نعم. 

باب الإيلاء والظهار والكفارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت آلا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من نسائه وحرّم فجعل الحرام حلالاً وجعل لليمين كفارة رواه الترمذي ورواته ثقات وعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي حتى يطلق. 

يوقف يوقف المولي. 

وق رعاك, 

نعم أو ؤقف على كل حال يوقف أصح» نعم. 

قال إذا مضت أربعة أشهر يوقف المؤلي حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق أخرجه البخاري 
وعن سليمان بن يسار رضي الله تعالى عنه قال أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كلهم يقفون اللي رواه الشافعي وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتين فوقّت الله أربعة أشهر فإن كان أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء أخرجه البيهقي وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إني 
وقعت عليها قبل أن أفكر قال «فلا تقريها حتى تفعل ما حتى تفعل ما أمرك الله » رواه الأربعة وصححه 
الترمذي ورجحه النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وزاد فيه 
«كمّر ولا تعد» وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب امراق 
فظاهرت منها فانكشف لي منها شيء ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حرر 
رقبة» قلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال 
أطعم فرّقا من تمر ستين مسكينا أخرجه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه ابن خزعة وابن الجارود. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الإيلاء والظهار والكفارة باب الإيلاء والظهار والكفارة مقتضى 
الترجمة أن الكفارة قسيم للظهار والإيلاء عندنا ثلاثة ألفاظ في الترجمة يعني نقرب الكلام بأمر واضح في 
كتب المصطلح باب الاعتبار والمتابعات والشواهد باب الاعتبار والمتابعات والشواهد الترجمة تدل على أتما 
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ثلاثة أقسام فالاعتبار قسيم للمتابعات والمتابعات قسيم فهي ثلاثة أقسام مع أن الواقع ليس كذلك 
فالاعتبار ليس بقسيم للمتابعات والشواهد المتابعات قسم والشواهد قسم والاعتبار هي طريق التوصل إليهما 
طريق التوصل إليهما وعندنا الإيلاء والظهار لو قال باب الطلاق والإيلاء والظهار صار الطلاق قسيم 
للإيلاء والظهار والظهار قسيم للإيلاء والطلاق وهكذا فهي أقسام ثلاثة لكن هنا هل هناك هل هذه 
أقسام ثلاثة؟ باب الإيلاء والظهار والكفارة يعني مقتضى الترجمة أن هذه أقسام ثلاثة تندرج تحت شيء 
واحد لأن العطف على نسق واحد أو أن هذه الألفاظ الثلاثة تندرج تحت هذه الترجمة ولكل واحد منها ما 
يخصه من حكم وإلا فالكفارة تعود إلى الإيلاء وتعود إلى الظهار كما أن الاعتبار يرجع إلى المتابعات ويرجع 
إلى الشواهد فالإيلاء حلف يحتاج إلى كفارة على الخلاف في ذلك والظهار كفارته منصوصة في القرآن 
فكفارته جاءت في سورة المجادلة يعنى الكفارة منصوصة قي القرآن فتجب فيه الكفارة على ما سيأقٍ والإيلاء 
يختلف فيه أهل العلم لكنه في الأصل حلف يمين ويريد أن يخالفها فيكفر إن لم يخالفها يستمر على ما 
سيأتٍ كفارة الظهار منصوصة في القرآن وكفارة الوطء في نار رمضان منصوص عليها بالسنة وهي مطابقة 
لكفارة الظهارة أهل العلم إذا أرادوا أن يفتوا من وقع على امرأته في ار رمضان وف كتبهم أيضًا من جامع 
امرأته في نمار رمضان فعليه كفارة ظهار مع أن كفارة الجماع ثابتة في صحيح السنة وهي مطابقة لكفارة 
الظهار فكيف يقال كفارة ظهار ولا يقال كفارة جماع في تحار رمضان؟ 

SS طالب:‎ 


صحيح قد تخفى على كثير من الناس يعني كفارة الظهار جاءت في القرآن المعروف لدى الخاص 
والعام فيحال عليه فيقال عليك كفارة ظهار وإن كانت الكفارة ثابتة بالسنة لأن ما ثبت بالسنة قد يخفى 
على كثير من الناس يعني نظير ذلك قول عمران بن حصين بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
بيعة النساء ومعروف أن بيعة الرجال قبل بيعة النساء لكن بيعة النساء ثابتة بالقرآن ثابتة بالقرآن فيحال 
على ما في كتاب الله وإن كان ثابئًا في السنة لأن ما في القرآن يعرفه الخاص والعام بخلاف ما جاء في السنة 
الإيلاء الإيلاء هو الحلف آليت عليك يعني حلفت عليك وهذا معناه في الأصل في اللغة الحلف لكنه في 
الشرع في الاصطلاح في هذا الأبواب يراد به الامتناع باليمين من وطء الزوجة الامتناع باليمين من وطء 
الزوجة إذا حلف ألا يطأ زوجته لمدة شهر مثلاً أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو أطلق هذا إيلاء لكن جاء 
الحكم في كتاب الله جل وعلا بإنظاره أربعة أشهر بعد الأربعة ويوقف الأمر لمدة أربعة أشهر فإما أن عضي 
على بمينه ويفرق بينهما يؤمر بالطلاق أو يفيء يرجع عن بمينه ويكفر عن بمينه ويطأ زوجته الظهار مشتق 
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من الظهر من قول القائل أنتِ على يقصد زوجته أنتٍ على كظهر أمي بهذا اللفظ أو ما يؤدي معناه نما 
يحرم عليه كما هو أشد من الظهر لأن التعبير بالظهر كناية عما لا ينطق به هو يريد الوطء ومعروف أن 
الظهر لا يوطأ لكنهم يتعففون عن الكلام بالألفاظ التي يستحيا من ذكرها والكفارة من التكفير والكفر 
والتكفير الأصل فيه الستر والتغطية يعجب الكفار الزراع لأنحم يغطون الأرض بالزرع أو يتغطون به هذا هو 
الأصل وسيأت الكلام على الألفاظ الثلاثة في الأحاديث الآتية عن عائشة رضي الله عنها قالت آلا رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه وحرّم آلى من نسائه يعني في الحديث الصحيح آلا النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من نسائه شهرًا هنا يقول الحديث هنا فيه كلام وإن قال الحافظ رواته ثقات إلا أنه 
مُضعّف من قبل جمع من أهل العلم وكونه -عليه الصلاة والسلام- آلا من نسائه واعتزل في المشربة القصة 
في الصحيح شهر وإن اختلف في سبب هذا الإيلاء هل هو في قصة مارية أو في قصة العسل أو في إلحاح 
النساء عليه -عليه الصلاة والسلام- في طلب النفقة والزيادة فيها على كل حال السبب إما هذا أو هذا 
لكن المقصود أنه آلا وحلف على نسائه وآلا منهن شهرًا وأقام في المشربة وهي غرفة مرتفعة بجوار المسجد 
ولا مع الناس بهذا باعتزاله -عليه الصلاة والسلام- أشيع في المدينة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق 
نساءه طلق نساءه شاع في بيوت المدينة واجتمع الناس حول المنبر صاروا يتناقلون هذا الخبر فدخل عمر 
رضي الله عنه إلى المدينة فوجد الناس مجتمعين حول المنبر وقال هل طلق النبي -عليه الصلاة والسلام- 
نساءه قالوا نعم فاستأذن على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يؤذن له مرة ومرتين ثم أذن لبك :ذلك 
فقال هل طلقت نساءك؟ قال «لا» فأهل العلم يقولون إن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فنا لا تفيد 
العلم الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها فإتما لا تفيد العلم ما لم تسند إلى أمر محسوس يعني شخص يقول 
سمعت النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول كذا وهو ثقة أو ينقل عن ثقة عن المصدر أو يرى أو يسمع يرى 
بعينه أو يسمع لا بد أن يكون أمر محسوس أما جرد إشاعات فما أكثر الإشاعات ثم يتبين ألا شيء تتناقل 
وكالات الأنباء العالمية كلها خبر واحد ثم لا شيء لأنما اعتمدت على إشاعة والناس في مجالسهم يتداولون 
أشياء لا أصل لا وبعض الناس ممن يحب الإغراب في الأخبار يسمع شيئًا أو يتخيل شيئًا ثم بعد ذلك يلقيه 
على غيره على طريقة الترجي لعل كذا يكون كذا لعل يمكن أن يكون كذا ثم تحذف الأداة ثم تنقل بغيرها 
سوف يكون كذا ثم بعد ذلك يتتابع الناس إلى أن يقولوا حصل كذاء المجالس فيها من هذا الشيء الكثير لا 
سيما مع الأحداث الأخيرة التي صار الناس كلهم يتحدثون المؤهل وغير المؤهل كلهم يتحدثون أنا شفت أنا 
رأيت والموضوع ليس بصحيح أنا معت تسمعون أحيانًاً في أمور ما يتشوّف لما الناس أمور يتشوف لما 
الناس إما رخص في شيء يقول واحد أنا بلغني من من مصدر موثوق أن الإجازة تمدد أو أن الراتب سوف 
يزاد أو أن الماء والكهرباء يخفض ثم بعد ذلك الناس يحبون مثل هذه الأخبار فيتداولوتما في مجالسهم ثم 
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تحذف الواسطة ويجزم الناس بهذا وفي النهاية لا شيء فالأخبار وإن كثر ناقلوها التي مبناها على الإشاعة 
ومصدرها واحد لا تفيد شيئًا لا تفيد شيئًا إما أن تنقل بواسطة الرواة الثقات وكل واحد يسنده إلى من فوقه 
بما لا يحتمل يعني بصيغة لا تحتمل ويكون الجميع ثقات إلى المصدر أو يكون ناتج عن رؤية والله رأيت كذا 
ثم يحدث عن فلان أنه رأى كذا وهو ثقة بحدث عن فلان أنه رأى كذا أو مع كذا هذا يفيد العلم مع تعدد 
الطرق يفيد العلم لكن إذا كان المصدر واحد والمسألة إشاعة توقع هذا لا يفيد شيئًا ولذلك بيوت المدينة 
كلهم يتحدثون بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طلق نساءه لأنه وجد ما يستمسك به من أشاع يعني 
يتوقع النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتزل في المشربة وآلا من نسائه شهرًا فما يعرف من حقيقة الأمر أنه 
ليس له إلا الظاهر قالوا طلق والنفس أو النفوس عمومًا تتقبل مثل هذه الأخبار ويتحدث الناس جا لما سأله 
عمر رضي الله عنه قال طلقت نساءك قال «لا» ما طلقت إنما حلف وللإنسان أن يحلف ألا يطأ ليؤدب 
دون المدة ا محددة في القرآن أربعة أشهر له ذلك من باب الأدب لزوجته إذا ارتكبت ما يستحق فنساؤه 
رتكبن مثل هذا فآلا منهن شهرًا آلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني حلف من نسائه آلا من نسائه 
حلف ألا يقريهن لمدة شهر وحرم ونزل في ذلك سورة التحريم في قصة تحريم الجارية أو تحريم العسل وليس في 
قصة الإيلاء الوارد في الصحيح الذي سببه طلب النفقة ليست النفقة الواجبة إنما يريدون التوسع وهذا لا 
يناسبه -عليه الصلاة والسلام- لأن الدنيا ليست هدقًا له ولا هما له يكفيه منها ما يقيم صلبه -عليه 
الصلاة والسلام- وعيشه -صلوات الله وسلامه عليه- ذكر في الأحاديث الصحيحة وأنه يمر عليه الحلال 
والهلال ثم الحلال الثالث في شهرين لم يوقد في بيته نار فكتب الشمائل وكتب السنة الأصلية مذكورة فيها 
SSS‏ 
الأصل أن الإنسان يتجه ويهتم با لدف الأصلي الذي من أجله خلق تحقيق العبودية وأما الدنيا لا ينسى 
نصيبه من الدنيا بقدر ما يبلغه إلى تحقيق هذا الهدف وحرّم وجعل الحرام حلالاً حرم وجعل الحرام حلالاً 
كيف جعل الحرام حلال وهو حرّم؟ هو في الأصل حرم :يها ررم ماأملانهلك #اسرم: ١‏ ثم بعد ذلك 
جعل هذا الحرام حلالاً بالكفارة يعني عدل عن التحريم فجعل ما حرمه على نفسه حلالاً دفر الک کک ت 
ميك #التحرم: ؟ وجعل الحرام حلالاً وجعل لليمين كفارة وهذه المسألة إذا حرّم زوجته تقدم الكلام فيها وأن 
فيها أقوالاً كثيرة لأهل العلم بلغت عند القرطبي ثمانية عشر قولاً في تفسيره وأن أعدل الأقوال فيها أنما يمين 
بمين تُكفر كما دل على ذلك قول الله جل وعلا دض آنه اسیک #السم: ۲. 

هنا يقول في طبعة المكتبة العصري فجعل الحلال حراما. 
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طالب: الحرام حلالاً. 

فجعل الحرام حلالاً كما عندي إيه هذا الأصل بالكفارة هو في الأصل أصل المسألة جعل الحلال 
حرامًا لكنه بالكفارة جعل الحرام حلالاً وجعل لليمين كفارة فالراجح في هذه المسألة حينما يحرم زوجته أنه 
يكفر كفارة يمين وينتهي الأمر ومن أهل العلم من يرى أنه يتبع النية يتبع النية فإن نوى بذلك الطلاق يقع 
وإن نوى به الظهار وقع وإن نوى به اليمين كمّر والصنعاني عرفنا أنه بالأمس أنه رجح أنما ليست بيمين ولا 
شيء عليه لأنه حينما يقول لزوجته هي حرام عليه إما أن يقصد بذلك التحريم فالتحريم ليس إليه الذي يحرم 
هو الله جل وعلا أو يقصد بذلك الإخبار عن الواقع وحينئدٍ يكون كاذيًا والكذب ليس فيه كفارة يمين لكن 
قوله في سورة التحريم دض اه لک تة نسيک ##اتحرع: ٠‏ بعد ذكر القصة دليل على أنما تكفر بكفارة يمين 
حينما آلا النبي -عليه الصلاة والسلام- من نسائه شهرًا واعتزل في المشربة هل يلزم من ذلك أن يكون 
إيلاؤه واعتزاله لمن في المشربة أن يكون حلف على عدم وطئهن؟ هل يلزم من إيلائه -عليه الصلاة 
والسلام- من نسائه شهرًا.. هو آلا على نفسه أن يعتزل في المشربة لمدة شهر لكن هل يلزم من ذلك أنه 
حلف على عدم الوطء لمدة شهر؟ الحافظ ابن حجر يقول لم أقِف على نقل صريح في ذلك فإنه لا يلزم من 
عدم دخوله عليه ألا تدخل إحداهنٌ عليه في المكان الذي اعتزل فيه يعني كما دخل عمر إلا إن كان 
المكان المذكور من المسجد اعتزل في المشربة في غرفة لكن هل هي في سور المسجد أو خارج سور المسجد 
هذا محل نظر فإن كانت إن كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهنٌ مع استمرار الإقامة 
في المسجد العزم على ترك الوطء لامتناع الوطء في المسجد يعني وإن كانت إن كان حلف ألا يدخل عليهن 
في بيوتمن فلا يمنع أن تأتي الواحدة منهن إلى هذا المكان الذي هو خارج المسجد ولذا ابن حجر يقول لم 
أقف على نقل صريح في ذلك لكن إذا حلف الإنسان ألا يدخل بيوته لمدة شهر أو لا يدخل بيته لمدة 
شهر أليس من باب أولى أن يكون الحلف عن وطء الزوجة لأنه يمكن أن يدخل البيت ولا يطأ زوجته يعني 
هذا من باب الأولى أنه إذا حلف والسبب الملاحاة والطلب الشديد اللخ في زيادة النفقة يعني يحلف ألا 
يدخل البيت ومع ذلك يأذن ا أن تأ إليه ويطؤها خارج البيت هذا من دخول البيت ليس هو القصد 
ليس هو الهدف الأصلي المقصود أن مثل هذا.. هو حلف -عليه الصلاة والسلام- لكن دخول مثل هذا 
الباب في الإيلاء اللهم إلا إنه من باب اللفظ آلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيدخل في باب الإيلاء 
أما الإيلاء التي تترتب عليه أحكامه فهو ما كان في مدة أربعة أشهر فما زاد لو آلا ألا يطأ ثلاثة أشهر ما 
فيه إشكال (١‏ ودين نيهم ربص أربعة َر #البترة: ٠٠٠‏ ثم قال الحافظ رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال مضت.. إذا مضت أربعة أشهر يعني المنصوص عليها في قول الله جل وعلا (١‏ ودين لهم 
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و 


ربص أربعة أَشهْرٍ #البقرة: ٠٠٠‏ إذا مضت هذه الأربعة الأشهر يوقف المولي خلاص انتهت المدة فإما أن تطأ أو 
تفارق فإما أن تطأ أو تفارق ولذا يرى بعضهم أن حق المرأة في هذا الباب محدد بأربعة أشهر وأنه لا يلزم 
الزوج أن يطأ في أقل من هذه المدة هذا موجود عند المذاهب في المذاهب الإسلامية موجود يعني هل يلزم 
الزوج أن يطأ المرأة في مدة أقل من أربعة أشهر؟ معروف عند الحنابلة وكثير من الفقهاء أنه لا يلزمه بدليل 7 
ربص أَرْبعَةٍ ار #6البقرة: ٣۲۰‏ لکن الذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من أهل العلم أنه يقدر بالحاجة 
يقدر بالحاجة لو ترك زوجته من دون إيلاء من غير وطء وهذا يحصل كثيرا حينما تتقدم السن بالزوجة 
الأولى ويتزوج ثانية ثم ثالثة ومع طول العهد تمكث الأولى عشرين ثلاثين أربعين سنة ويرغب عنها ثم يتركها 
السنة والسنتين والثلاث هي تطالب في أول الأمر ثم تيأس وتترك هل نقول يلزمه الفراق؟ يوقف في هذه 
المدة من علم يوقفه في هذه لمدة يقول لا بد أن تطأ؟ نعم إذا طالبت يزم لكن إذا خيرها قال أنا ما عندي 
إلا تبقين بدون لأا عاشت في حد زعمه عاشت ما فيه الكفاية إن لم تطالب فالأمر لا يعدوها إن طالبت 
فله أن يخيرها اون اة حافت من بعلها ورا َو إِعَرَاضًا n A EES‏ ۱۲۸ 
يعني بالتنازل والمسألة مسألة كما يقال في العروض التجارية المسألة عرض وطلب لما كانت يعني لما كانت 
شابة لها أن تضغط عليه وتأخذ أكثر من حقها وقد تفعل وقد فعل كثير من النساء لكن لما نزلت الأسهم 
سن المرأة وتقدمت با السن وكثر عندها الأولاد وتزوج امرأة العدل في مثل هذا ليس بواجب على ما تقدم 
لأن هذا لا يملك لكن إذا خيّرها وقال إن رضيت بالبقاء فأنت زوجة ولك مثل ما لغيرك غير المبيت أو غير 
القسم أو غير الوطء ولو قسم ورضيت بذلك الأمر لا يعدوها الأمر لا يعدوها يقول إذا يقول ابن عمر 
رضي الله عنهما إذا مضت أربعة أشهر يوقف المولي الذي حلف ألا يطأ حتى يطلق حتى يطلق إذا أصرٌ إذا 
ما جامع خلال الأربعة الأشهر يقال له خلاص انتهت المدة ربص أربعة بر #البقرة: ٠٠٠‏ تربص أربعة الأشهر 
يوقف حتى يُطلق هذا إذا أصرت المرأة على استيفاء حقها في هذا الباب لكن إذا رأت أنه يطلق وقالت لا 
أنا لا أريد الطلاق اسم زوج أحسن من لا شيء وكون الزوج يمر البيت ويتفقد الأولاد ويجلس معهم أحسن 
من لا شيء إذا رضيت بذلك فالأمر لا يعدوها ولا يقع عليه الطلاق حت يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى 
يطلق إذا قصر في النفقة الأصلية الواجبة كثير من النساء تأخذ من الركاة وزوجها غني لأنه مُقصر لا ما 
تأخذ من الرّكاة بل تذهب به إلى الولي ولي الأمر أو وليها يقوم مقامها ويلزمه بدفع النفقة الواجبة الأصلية 
إذا تمكنت من أخذ هذه النفقة ولو من غير علمه لها تأخذ كما في حديث هند امرأة أبي سفيان قال 


«خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» لكنه أصرٌ ألا ينفق يلرم بالفسخ يلرم ومثله إذا عجز عن 
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النفقة الحديث يقول الحديث كالتفسير لقوله تعالى «( لذبو ودين ايهم ربص أرَبعةٍ هر #البترة: ٠٠٠‏ يقول إذا 
مضت هذه المدة يوقف وحيئئذٍ يقال له إما أن تطأ أو تطلق يعني ليس لك أكثر من هذه المدة. 

طالب: فإن قالت المرأة رعاك الله لا رأى في هذا بأس يعني لو جلس أكثر ما عندي إشكال تقول 
المرأة. 

لا الأمر لا يعدوها هذا عند الخصومة عند الخصومة الأمر لا يعدوها إذا تنازلت ولو قالت لا حاجة 
لي به مطلمًا الأمر لا يعدوهاء عرفنا أن الإيلاء أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته إما مطلمًا أو مدة تزيد على 
أربعة أشهر وتكون هذه اليمين المنعقدة بالله جل وعلا وباسم من أسمائه المقصود أتما يمين شرعية فإذا 
مضت هذه المدة فإن مجرد مضي المدة لا يكون طلاقًا حتى يطلق وبعد ذلك الفيأة :ل قن امو #6البقرة: 1 
تكون بالوطء وتكون بالكلام بأن يقول رجعت عما حلفت عليه ويصدقه الفعل وحينئذٍ تحب عليه الكفارة 
لأا يمين منعقدة يمين منعقدة فتجب الكفارة فيها إذا فاء ورجع وف هذا حديث «والله إني لا أحلف على 
شيء فأرى غيره خير منه إلا كفرت عن بيني وأتيت الذي هو خير» فيكفر عن ينه ثم يطأ يكفر عن ينه 
ثم يطأ أو يطأ ثم يكفر عن بمينه يجوز أن يكون أن تكون الكفارة قبل الحنث وبعده قبل الحنث وبعده 
والقاعدة أنه إذا كان للشيء سبب وجوب ووقت وجوب سبب وجوب ووقت وجوب فإنه يجوز فعله بعد 
الوقت إجماعًا ولا يجوز قبل السبب اتفافًا والخلاف فيما بينهما معروف يعني قبل اليمين الكفارة لا تصح لو 
قال أنا عندي طعام زايد أبدفعه لعشرة مساكين علشان لو حلفت فيما بعد أصير قدمت الكفارة ما تحري 
لأن السبب ما انعقد وبعد الحنث خالف ما حلف عليه الكفارة مجزئة اتفاقًا لكن الخلاف فيما بينهما 
والدليل يدل على أنه يجوز هذا وهذا. 


لا ما يضر مادام ما لحا رغبة لأن الحق لا يعدوها لما الحق لما لا يعدوها ثم قال وعن سليمان بن يسار 
رضي الله عنه تابعي الأصل أن يقال رحمه الله قال أدركت بضعة عشر رجلاً من أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- كلهم يقفون المؤلي يعني إذا تمت المدة الأربعة أشهر يوقف فإما أن يطأ أو يفارق أو يطلق 
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على ما تقدم وسليمان بن يسار معروف أنه أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة من التابعين 
المشهورين. 
فخذهم عبيد الله عروة قاسم سد أبنو یک سستليناة 
خارجة 

وعرفنا أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي المدة في خبر ابن عمر وهو قول جماهير أهل العلم ويؤخذ من 
الآية في قوله :3 وَإِنْعَرََلطكَقَفإِنَآمّهمَمِيم ليم #البترة: ٠٠۷‏ والسمع لا يكون إلا فيما ينطق به فلا بد أن ينطق 
بالطلاق التعقيب اه َي علي #البقرة: ٠0‏ يدل على أنه لا بد أن يكون الطلاق ملفوظًا به ثم قال وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إيلاء الجاهلية الفترة التي قبل بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- السنة 
والسنتين يحلف ألا يطأ زوجته سنة أو سنتين فوقّت الله (١‏ ودين ايهم ربص ربع َر #ابترة: ٠٠٠‏ فإن كان 
أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء يعني ليس بإيلاء اصطلاحي يلزم بالفيأة وإن كان إيلاء لغوي لأن فيه 
الحلف يعني ليس بإيلاء عرفي نما يبحث في هذه الأبواب وإن كان الألية وقعت بالحلف بالله جل وعلا ولو 
كانت يوم واحد لكن الأحكام إنما تترتب على الإيلاء الذي جاء ذكره في القرآن فإن كان أقل من أربعة 
أشهر فليس بإيلاء خرجه البيهقي ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر من امرأته انتهى 
من الإيلاء وبدأ الآن بالظهار وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها ظاهر 
الصيغة فاعل مظاهرة مفاعلة الأصل فيها أن تقع بين طرفين أن تقع بين طرفين كالمضاربة قال ضارب زيد 
عمرًا يعني كل واحد ضرب الثاني وهنا المظاهرة ظاهر الأصل في الصيغة فاعل أن يكون مصدرها المفاعلة 
كاتب المكاتبة وهنا يقولون الظهار ظاهر ظهارًا لأن الصيغة ليست مفاعلة من طرفين وإنما تقع من طرف 
واحد وهو الزوج ولذا يقولون الظهار الفعل يتفقون عليه أنه فاعل هذه الصيغة الأصل فيها أن تقع بين 
طرفين لكن ماذا عن سافر مثلاً سافر بين طرفين والا طرف واحد؟ طرف واحد طارق النعل طرف واحد 
ومنه ظاهر ويتم بالمصدر ظهار لا مظاهرة ظاهر من امرأته يعني قال لها أنت عليه كظهر أمه على ما تقدم 
ظاهر من امرأته ثم وقع عليها الآيات الواردة في الظهار في سورة امجادلة أتما تدل على أنه لا يجوز أن يقع 
عليها قبل الكفارة لا يجوز أن يقع عليها قبل الكفارة. 

الإقامة؟ إيه تفضل. 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها 
يعني قبل أن يكفر فأتى النيع -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن وقعت عليها قبل أن أكفر قال: «فلا 
تقرها حتى تفعل ما أمرك الله به» ينبل آنيتمَآسَاً #جادة: + في خصال الكفارة فلا بد أن تكون الكفارة قبل 
المسيس «فلا تقريها حتى تفعل ما أمرك الله به» وقد أمره الله جل وعلا أن يعتق رقبة من قبل أن بمسها فإن 
م يستطع فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكيئًا يقول رواه الأربعة وصححه الترمذي 
ورجح النسائي إرساله ورواه البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه «كفر ولا تعد» عرفنا أن ظاهَر 
ليست على بابما من اقتضائها طرفين فأكثر وأن المفاعلة هنا من طرف واحد من الزوج فقط وعلى هذا لو 
قالت الزوجة هو عليها كظهر كظهر أبيها ظاهر الأصل فاعل ضارب تقع بين اثنين لو قال الزوج لزوجته 
أنت عليه هي عليه كظهر أمه ثم قالت هو عليها تعني زوجها كظهر أبيها نقول هذه مفاعلة على حقيقتها 
وقعت بين طرفين يعني كالمضاربة تكون بين طرفين فإذا وقعت بين الطرفين قيل فاعل مفاعلة لكن أهل العلم 
لا يجعلون مظاهرة المرأة كمظاهرة الرجل ولذا يقولون إن ظاهر الفعل ظاهر ظِهارًا ويترجمون بالظهار لا 
بالمظاهرة التي تكون بين طرفين كسافرٌ هذا نبهنا عليه قبل الصلاة صححه الترمذي ورجح النسائي إرساله 
فمنهم من أعلّه بالإرسال ومنهم من يقول كالخلاف في المسألة المعروفة في تعارض الوصل والإرسال وأنه إذا 
جاء الحديث من طريق موصولاً ومن أخرى مرسلاً أن الحكم لمن وصل لأن معه زيادة علم ومنهم من يرى 
أنه لمن أرسل لأن الوصل وزيادة العلم مشكوك فيها لم يتفق عليها ومنهم من يقول الحكم للأكثر ومنهم من 
يقول الحكم للأحفظ والمسألة ذكرت مرارًا والترمذي صحح الموصول والنسائي صحح المرسل وجمع من أهل 
العلم يرون التوسط في مثل هذا وأنه لا ينزل عن درجة الحسن لكن مثل هذا التعارض بين الوصل والإرسال 
يمكن أن يجمع بين القولين بالتوسط يعني إذا اختلف أهل العلم ني راو من الرواة قال أحمد ثقة وقال ابن 
معين ضعيف بالإمكان أن نوفق أو نلفق من القولين قول متوسط ونقول صدوق حديث حسن إذا اختلف 
أهل العلم قي حديث فقال بعضهم صحيح وقال بعضهم ضعيف ممكن أن نلفق من القولين أو نتوسط بين 
الرأيين ونقول حسن في مثل هذه المسألة هل يطرد في مسألة تعارض الإرسال مع الوصل أن نتوسط بين 
القولين باعتبار أن من حكم بوصله صححه وأن من حكم بإرساله ضعفه ونقول الحديث حسن الحديث 
حكم عليه جمع من أهل العلم بأنه حسن والترمذي صححه باعتبار أن المعتمد عنده رواية الوصل بخلاف 
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النسائي ونحن بين إمامين أحدهما موصوف بالتساهل والثاني موصوف بالتشدد الترمذي موصوف عند أهل 
العلم بالتساهل وجامعه شاهد على ذلك صحح أحاديث ضعفها ظاهر والنسائي أيضًا يرجح الإرسال غالبًا 
كأبي حاتم فنحن ما دمنا ومازلنا في دائرة بين إمامين أحدهما وصف بكذا والآخر وصف بكذا لكن لو 
معهم شخص غرف بالاعتدال كالإمام أحمد مثلاً وكان مع من قال بالإرسال م نتردد بترجيح هذا القول أو 
العكس وعلى كل حال الأئمة أئمة هذا الشأن ما يحكمون بحكم عام مطرد فيحكمون بالوصل مطلقًا أو 
الإرسال مطلمًا أو كذا لا مع أن الإمام البخاري رحمه الله حكم بوصل «لا نكاح إلا بولي» مع كون من 
أرسله كالجبل شعبة وسفيان وقد يحكم الإمام البخاري رحمه الله بالإرسال في حديث آخر ويحكم أحمد 
بوصله أو العكس يحكم الإمام بالوقف ويحكم الإمام البخاري بالرفع كحديث ابن عمر في رفع اليدين بعد 
الركعتين على كل حال هؤلاء الأئمة ليس لحم حكم مطرد إنما يحكمون على كل حديث على جدة بحسب 
ما ترجحه القرائن والشارح يقول الحديث لا يضر إرسالّه» الصنعاني يقول الحديث لا يضر إرسالهء كما 
قررناه من أن إتيانه من طريق مرسلة وطريق موصولة لا يكون علة بل يزيده قوة هذا جرى على طريقة 
المتأخرين لكن لو جرى على طريقة المتقدمين ما قال مثل هذا الكلام لأن الإرسال أحيانً يكون علة يعل 
ما الموصول ننظر إلى الحديث من حيث المتن ظاهّر رجل أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي 
عليه الضلاة والسللام- فقال إن وقعت غليها قبل أن أكفر قال «فلا تقريها حى تفعل ما أمرلك الب الو 
جاء شخص وقع على امرأته قبل أن يكفر والنص صريح في القرآن هذا لا يخلو من حالين إن كان ممن بلغه 
وعرف النص وأن الله جل وعلا قيّد المسيس بالتكفير يعني بعد الكفارة هذا يعزر لأنه ارتكب مرم وإن كان 
جاهلاً يوجّه بمثل هذا فالحديث معناه صحيح ما فيه إشكال يعني متنه مستقيم أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم 
وقع عليها فأتى الني -صلى الله عليه وسلم- فقال إن وقعت عليها قبل أن أكفر قال «فلا تقريها حتى 
تفعل ما أمرك الله به» كونه أحاله -عليه الصلاة والسلام- إلى ما أمره الله به هل هذا يدل على علمه بالآية 
أو على جهله بما؟ 

TT طالب:‎ 

لاء على علمه بماء وعلى هذا ليس کل عاص يجب تعزيره أو يلزم تعزيره والتعزير كما يكون بالأذى 
بالجلد ونحوه يكون أيضًا بالأسلوب المناسب لتعزير مثله وعلى كل حال إذا كان إذا وجدت المخالفة من 
شخص ولا عذر له فيها لا شك أنه ارتكب محرمًا ويعرّر بالتعزير المناسب له «فلا تقريها حتى تفعل ما أمرك 
الله به» ويحتمل أنه جاء تائبًا احتمال نادمًا إن وقعت عليها قبل أن أكفر ماذا أصنع؟ جاء نادمًا يقول 
الآن كف لا تفعل حتى تفعل أو حتى تفعل ما أمرك الله به لا تعد ولا تقررها حتى تفعل ما أمرك الله به ورواه 
البزار من وجه آخر عن ابن عباس وزاد فيه «كفر ولا تعد» من وجه آخر يكون متابعة لحديث الباب 
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ولأجل هذا حسّنه من حسنه من أهل العلم الآن إذا شبه زوجته بأمه هذا هو الظهار إذا شبه زوجته بأمه 
هي عليه كأمه أو كظهر أمه وهم يكنون بذلك عن محل الوقاع أو الجماع لكنهم لا يُصِرّحون به لأنه ما 
ينبغي أن يستعف المسلم عن التصريح به ولك إفااشيه يجتو ملها غير ر ا ی 
كرجل أمه أو كشعر أمه» العضو الذي» الذي هو متصل مثل اليد والرجل الأكثر على أنه مثل الظهر أما 
ما هو في حكم المنفصل كالشعر والظفر هذا عند أهل العلم حكمه حكم المنفصل فلا يأخذ الحكم وابن 
رجب رحمه الله في قواعده قرر أن الشعر والظفر في حكم المنفصل وذكر الخلاف في المسألة وذكر من فروعه 
فيما لو شبه زوجته بشعر أمه أو بظفرها إذا شبهها بغير الأم بالأخت مثلاً أو بالعمة أو بالخالة تمن تحرم 
عليه على التأبيد أو تحرم عليه تحرمًا مؤقمًا كبنت الجيران مثلاً فما الحكم؟ من أهل العلم من يرى أنه ليس 
بظهار لأن النص ورد في الأم ولا يلحق يما غيره والجمهور على أتما كالأم هذا بالنسبة للتحريم المؤبد أما 
بالنسبة للتحريم غير المؤبد المؤقت إذا قال هي حرام عليه كأختها فرق بين أن يقول هي حرام عليه كأخته 
وبين أن يقول هي حرام عليه كأختهاء أخته تحريمها مؤبد أختها تحرمها مؤقت هذه المسألة ما يختلف فيها 
و ل ل د ا 
عند الحنابلة اا كالم لأنما تحرم عليه ومراده في ذلك تحريمها على نفسه الظهار النصوص وردت في حق 
الزوجة لكن لو ظاهر من الأمة قال لأمته ملك بمينه أتما عليه كظهر أمه المذهب الشافعية والحنفية أنه ليس 
بظهار أنه ليس بظهار والإمام مالك ورواية عن أحمد إلى أنه ظهار لاشتراك الأمة مع الزوجة في الوطء وإذا 
قيل ظهار بالنسبة للأمة فهل تلزم الكفارة كاملة أو نصف كفارة؟ كاملة والا نصف؟ هذا علاقته بالزوج 
وليست العلاقة بالأمة هات نظير لهذا يعني وجه الشبه يعني الإلحاق يعني لو آلى من من أمته يلزمه شيء؟ 
ألا يطأها مطلفًا ما يلزمه شيء ففرق بينها وبين الحرة من هذه الحيثية ولو طلّق زوجته تبين منه بطلقتين 
وعدتما قُرئان لأن الثلاث لا تتنصف فالجادة في مثل هذا أن الأمة على النصف من الحرة والتخفيف إنما هو 
بالنظر إليها لا إليه هو حر على كل حال ومثل ما تفضلت الآن أن ما يتعلق بالزوج لا يتغير هو حر 
فأحكامه واحدة وما يتعلق بما هو محل التغيير فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فالمسألة قابلة 
للنظر مع أنه لم يوجد فيها دليل فتحتاج إلى قياس الحديث في قوله «فلا تقرها» دليل على أنه مع أن الآية 
صريحة :ين يبل آنيتَمَآسَ]ً #الجادلة: + على أنه لا يجوز وطء المظاهر منها قبل الكفارة قبل الكفارة وهذا نمجمع 
عليه إذا وطئها كما في حديث الباب قبل أن يكمّر فعامة أهل العلم أن الكفارة ويُذَكر عن ابن عمر أن 
عليه كفارتين كفارة للظهار وهو منكر من القول وزور لذاته وكفارة لوطئها كمن وَطء زوجته في تار رمضان 
لأنه ممنوع منها والمظاهّر منها ممنوع منها قبل أن يكفر وهنا في حديث الباب ألزمه بكفارة ثانية والا ما 
ألزمه؟ لم يلزمه فقول الجمهور هو الراجح» غير الوطءء الاستمتاع بما دون الوطء لا شك أنه حرم لكنه أقل 
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من الوطء يقول بعد ذلك وعن سلمة بن صخر رضي الله تعالى عنه قال دخل رمضان فخفت أن أصيب 
من امرأي فظاهرت منها بعض الناس لا يملك نفسه أمام بعض المغريات لا يملك نفسه فيؤكد التحريم 
الأصلي بتحريم من عنده إما أن ار قاف كما شما كما ر كن معط السات آنه إن اا دة 
صام يومًا أولاً نذر إن اغتاب شخصًا أن يتصدق بدرهم فصار الأمر عليه سهل درهم ما يكفه عن الغيبة ثم 
بعد ذلك نذر إن اغتاب شخصًا أن يصوم يومًا فترك الغيبة هذا مذكور في تراجم بعض من تقدم سلمة بن 
صخر البياضي يقول دخل رمضان فخفت أن أصيب امرأت فظاهرت منها فانكشف منها شيء ليلة 
فوقعت عليها ليلة فوقعت عليها فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حرر رقبة» الآن هذه الرقبة 
بسبب وطئها في رمضان أو لأنه ظاهر منها؟ نعم» لأنه ظاهر منها لأن وطأه في الليل وعلى هذا لو كان 
الوطء في النهار ظاهر منها ووطئها في تحار رمضان كفارة والا كفارتين؟ يعني لو ظاهر أل» لو وطء زوجته 
في نمار رمضان مرة الظهر والثانية العصر قبل أن يكفر عن الأولى تتداخل الكفارات والخلاف معروف فيما 
إذا وطء في يوم ثم وطء في يوم ثاني هل هما عبادتان أو عبادة واحدة الخلاف معروف لكن الآن وطثها في 
تخار رمضان وقد ظاهر منها الخلاف في الكفارات في تداخلها معروف بين أهل العلم منهم من ينظر إلى 
قدرها وكفارة الظهار هي كفارة الوطء في نمار رمضان ولذا يقولون من وطء امرأته في نمار رمضان عليه 
كفارة ظهار فتتداخل حينئدٍ وعلى هذا لو كان على إنسان أبمان كثيرة جدًا ثم أراد أن يكفر منهم من يقول 
تكفيه كفارة واحدة تتداخل الكفارات ومنهم من يقول ينظر إلى السبب الباعث فمذه الأيمان فكل سبب 
يكفر عنه بكفارة واحدة وعلى هذا يكون من جامع امرأته التي ظاهر منها في نمار رمضان على الخلاف 
الذي ذكرناه من ينظر إلى السبب والباعث يقول عليه كفارتان ومن يقول أنحما من جنس واحد والمقدار ما 
يتغير وليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدّاة فالتداخل يشمل مثل هذا فوقعت عليها فقال لي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «حرر رقبة» يعني أعتق رقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي «حرر رقبة» والرقبة الجمهور 
على أنما لا بد أن تكون مؤمنة الجمهور لا بد أن تكون مؤمنة وهنا جاءت الرقبة مطلقة «ِإصَسَحَررْرسَِيَنِيلٍ 
أََيَمَآيَا 4 نجادله: ٠‏ وفي حديث المجامع في نمار رمضان «أعتق رقبة» مطلقة وقي كفارة القتل في مواضع في آية 
واحدة يقول مويك #الساء: ٠١‏ وا جمهور على أن المطلق يُحمل على المقيد» المطلق يحمل على 
المقيد للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب» للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب فالحكم وجوب 
الإعتاق في الموضعين أو 3 المواضع والسبب مختلف هنا ظهار وق القتل قتل وق الجماع في ار رمضان 
معروف الأسباب مختلفة فيحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والحنفية يقولون مادام اختلف السبب 
فلا حمل لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق على المقيد لأنه اختلف السبب ولا يحمل المطلق على 
المقيد إلا إذا اتحد الحكم والسبب فعندنا صور حمل المطلق على المقيد أربع صور المطلق أو ورود المطلق مع 
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القيد أربع صور إما أن يتحدا في الحكم والسبب في الحكم والسبب حيئئدٍ يحمل المطلق على المقيد اتفاقًا ب[ 


حرمت لیک لولدم #لائدة: + هل فل ل جذ مآ اوی رما ع طاو و بطع ےه لآ أن يَكوْسَمنَئَةَأوَدَماَسَفُوءًا # 
لأنعام: ١4‏ هذا قيد فيحمل المطلق على المقيد اتفاق هذا ما فيه إشكال لأن الحكم واحد والسبب واحد إذا 
اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق اليد في آية الوضوء مقيدة إلى المرافق لكنها 
في آية السرقة مُطلقة يحمل المطلق على المقيد لاء لماذا؟ للاختلاف في الحكم والسبب إذا اتحدا في الحكم 
واختلفا في السبب فالأكثر على الحمل كما هنا فتحرير رقبة مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب الإعتاق 
والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار» العكس إذا اتفقا في السبب واختلفا في الحكم اتفقا في السبب 
واختلفا في الحكم كاليد في آية الوضوء وقي آية التيمم السبب الحدث والحكم هذا غسل وهذا مسح اختلف 
الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر والشافعية يحملونه في مثل هذا يختلف الحكم ويتحد السبب 
حينئدٍ لا حمل في الإزار والإسبال «ما أسفل من الكعبين ففي النار» «ولا ينظر الله جل وعلا إلى من جر 
إزاره خيلاء» هذا قيد «خيلاء» يحمل المطلاق على المقيد والا ما يحمل؟ لا يحملء لماذا؟ للاختلاف في 
الحكم؛ الحكم اختلف فمجرد الإنزال عن الكعبين هذا في النار لكن أعظم منه في الحكم وجود الخيلاء فإذا 
اختلف الحكم فلا حمل «حرر رقبة» الرقبة عرفنا أا مؤمنة لما جيء بالأمة للعتق قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «أين الله؟» قالت في السماء قال «من أنا؟» قالت أنت رسول الله قال «أعتقها فإكما مؤمنة» فلا 
بد أن تكون الرقبة مؤمنة ولا بد أن تكون ممن ينتفع بالعتق ممن ينتفع بالعتق أما إذا كانت مشلولة أو مقعدة 
تعتق تروح إلى أين؟ ما تستفيد من العتق فالعيب الذي لا يضر ولا بمنع من من انتفاعها هذا لا يضر لا 
يؤثر يعني لو كانت عوراء مثلاً كان لا تعتق لأا معيبة مثل الأضحية؟! لاء تعتق وتحزيء الرقبة فيما دون 
سن التكليف صبي أو صبية يحزئ في العتق والا ما يجزئ؟ الأكثر على أنه يجزئ لأنه ينتفع في الحال أو في 
المآل فقلت ما أملك إلا رقبتي قال «فصم شهرين متتابعين» صم شهرين متتابعين التتابع شرط فلو أخلَ به 
صام شهر ثم أفطر يوم أراد أن يصوم اليوم الشهر الثاني يقال له لاء استأنف والعذر الذي يقبل في مثل هذا 
عند جمع من أهل العلم أنه العذر الذي يقبل به يقبل بالفطر في رمضان لو سافر وعليه صيام شهرين 
متتابعين لا يقع التتابع لو مرض ما يقع التتابع ومن أهل العلم من يرى أنه مادام قادرًا على الصيام فمق 
أخل به سواء سافر أو لم يسافر أو مرض وهو يحتمل الصيام فإن التتابع ينقطع وهذا كأنه هو المناسب 
للنصوص :«ِإفَصِيَامُ يناعن #الجادلة: ۽ قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟! هل أصبت الذي 
أصبت إلا من الصيام؟! كثير من الناس يحصل منه مثل هذا ويلزم بصيام شهرين متتابعين ويدّعي الشبّق 
فهل هو عذر في الانتقال من الصيام إلى الإطعام؟ يعني مثل هذا مثل الكفارة في مثل هذا معروف أنه ما 
وطئها إلا بسبب الشّبّق في تحار رمضان ما وطئها إلا بسببه والنبي -عليه الصلاة والسلام- قبل العذر هنا 
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وهناك بقي إذا كانت الكفارة ليس السبب فيها المنع من الوطء كما هنا أو في صيام رمضان» عند من يقول 
بأن من لا يجد من لا يستطيع صيام شهرين متتابعين في القتل معروف أن القتل المنصوص عليه العتق 
والصيام ويختلفون في الإطعام منهم من يقول من عجز عن الصيام يطعم ومنهم من يقول على ما سيأ 
الخلاف فيما إذا عجز عن الكفارة بالكلية هل تبقى دين قي ذمته أو تسقط عنه المسألة خلافية يأ ذكرها 
إن شاء الله تعالى» لكن في كفارة القتل إذا ادعى أن به شَبّق يعني إذا وطء في تمار رمضان هذا برهان على 
أن به شَبّق وأنه ما وقع في هذا إلا بسبب الصيام ولذا قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- العذر وهنا وهل 
أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟! فقبل عذره أما في مسألة القتل عند من يقول بأن فيه إطعام ليبس 
سبب الكفارة الشَبَق فإذا ادعاه تقبل دعواه والا لا؟ لا بد أن يثبت» هنا عنده ما يثبت ولذا ما طلب منه 
نة هذا على الخلاف في كفارة القتل هل فيها إطعام أو لاء والأكثر على أنه لا إطعام فيها لأن الآية ما 
نصت إلا على العتق والصيام هنا قال وهل أصبث الذي أصبت إلا من الصيام قال أن به شبق الشبق لا 
شك أنه متفاوت بين الناس فإلى أي حد إذا كان لا يستطيع بالكلية أن يصبر عن زوجته هذه المدة لا 
يستطيع فإنه ينتقل إلى الخصلة الثالثة من خصال الكفارة لكن بعض الناس يقول أنا ما أصبر وبإمكانه ان 
يصبر هذه أمور لا شك أن الناس يتفاوتون فيها والمسألة مسألة ديانة قد يقول أنا لا أصبر لكن لو سافر 
عن زوجته صبر هل يلزم بالسفر أو لا يلزم؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب القاعدة ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب هذا لا يستطيع أن يصبر عن زوجته إذا كان بقريما ولذا في الحج إذا أفسد بالجماع ففي 
حجة القضاء يفرق بينهما ما يحجون جميع يفرق بينهما لثلا يقع منهما مثل ما وقع في العام الماضي فهل 
إذا كان يستطيع الصيام إذا سافر ونقول إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يلزمه السفر يعني با لا 
يكلفه سفر قريب لا يلزم أن يكون بعيد؟ محل نظر هذا محل نظر لأن منهم من يدعي أنه لا يصبر ومجرد ما 
يصد عنها خلاص يسلو عنها ويقبل فمثل هذا إذا كان لا يكلفه شيئًا لا يطيقه من مال ونحوه على كل 
حال المسألة محل اجتهاد وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال «أطعم قَرَقا من تمر ستين مسكيئًا» 
أطعم فَرّقا من تمر القَرّق أو المكتل أو الزنبيل جاء في بعض الروايات روايات الذي جامع في تار رمضان أنه 
يسع خمسة عشر صاعًا بهذا يقول من يقول إن الإطعام مقداره مد ربع صاع لأن الخمسة عشر صاع من 
ربع ستين تبلغ ومنهم من يقول النصف ومن آهل العلم من يرى أنه صاع كامل» صاع كامل والقول الوسط 
أنه نصف صاع بهذا قال جمع من أهل العلم لأن المسألة مأخوذة من مقدار الفرق والفرق لا شك أنه 
متفاوت منه ما يسع خمسة عشر صاعًا ومنه ما فيه وسق كامل ستون صاعًا وجاء في بعض الأحاديث أنه 
ستون صاعًا على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم والقول الوسط في هذه المسألة أنه نصف صاع 
ويعادل كيلو ونصف أو كيلو وربع من الطعام «أطعم قَرقًا من تمر ستين مسكيًا» ستين مسكيتًا لكل واحد 
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كيلو ونصف يعني نصف صاع من التمر أو من الطعام نما يؤكل في البلد كالرز والحنطة وغيرهما لو أطعم 
واحد ستين يومًا في كفارة العاجز عن صيام رمضان ذكر البخاري رحمه الله تعالى فيها أنه لو أطعم شخص 
ثلاثين يومًا كفى أو لو جمع ثلاثين شخصًا في يوم واحد كفى وهنا لو أطعم شخص واحد ستين يومًا أو 
جاء إلى أسرة من ستة أشخاص أو من عشرة أشخاص وقال هذا طعام ستين مسكين كلوه في ستة أيام أو 
في عشرة أيام يجزئ والا ما يجزئ الجمهور على أنه لا بد من أن يكون العدد ستين وعند الحنفية يقولون 
يكفي يكفي فالنظر إلى المسكين أو إلى الإطعام؟ يعني ستين مسكين بالتعيين أو إطعام طعام ستين مسكيئًا 
يعني المقصود المقدار؟ 

طالب: 2271111 

حتى الآية» لكن هل المنظور إليه المساكين بعدتمم أو المنظور إلى الطعام وأنه طعام ستين مسكيتًا؟ فإذا 
قلنا أنه طعام ستين مسكين خلاص انتهى الإشكال ولو يدفع لواحد المقصود المقدار هذا والجمهور مثل ما 
معنا يرون أن العدد مطلوب والحنفية يقولون المنظور إليه الطعام فإذا كان بهذا القدر يكفي لأنه كل 
النصوص تقول ستين مسكين ستين مسكين فلا يجزئ تسع وخمسين فلا بد من ستين والذي يقول لا 
المنظور إليه الطعام يُقدّر فإطعام طعام ستين مسكينًا ولا ينظر إلى العدد لأنه أنه بحث عن ستين مسكين ما 
وجد إلا ثلاثين أو عشرين أو عشرة أما إذا وجد ستين مسكين وأعطى كل واحد طعام مسكين ما يضر 
هذا هو الأصل وهو الموافق الحنفية ما يمنعون مثل هذه الصورة فيكون مجزئ إجماعًا إذا عجز قال أعتق رقبة 
قال ما أملك إلى رقبتي صم ستين يوم شهرين متتابعين أنا ما وقعت في هذا إلا من أجل الصيام تطعم ستين 
مسكيئًا والله ما بين لا بتيها أفقر مني قال انتظر فانتظر فإذا بتمر من تمر الصدقة قال «تصدق به» قال 
على أفقر منا قال لا قال «أطعم أهلك» إذا عجز عن الخصال الثلاث تسقط الكفارة أو تبقى دين في 
ذمته المسألة خلاف خلاف بين أهل العلم يعني هل المكتل أو الزنبيل الذي جيء به إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ودفعه إلى هذا الذي جامع امرأته في نار رمضان هو الكفارة؟ وقال تصدق به على 
نفسك وعلى أهلك وحينئذٍ نقول تسقط لأن هذه ما تسمى صدقة على نفسه وعلى أهله أو نقول أنه 
أطعمه إياهم لحاجتهم إليه وليس هو كفارة وتبقى في ذمته وأهل العلم حينما يقسّمون الحقوق المتعلقة بالتركة 
إذا مات الإنسان يقولون الحق الأول مؤونة التجهيز الكفن الحنوط أجرة الحمل أجرة الحفر الدفن وما أشبه 
ذلك إذا كان هذا كله بأجرة مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون 
التي فيها رهن والحق الثالث الديون المطلقة اللي ما تعلقت بعين التركة ومنها حقوق الآدميين ومنها حقوق 
الله جل وعلا كالكفارات دل على آنا تبقى في ذمته إلى أن توق عنه ولو بعد موته ومن أهل العلم من 
يقول مادام عجز لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ونقف على بعد هذا على باب اللعان 
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وننظر في بعض بعض الأسئلة الذي وإلا فهى كثيرة جدًا. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه اجن 
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بلوغ المرام 
كاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ون 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب اللعان» عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال سأل فلانٌ فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة 
كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه فلما كان بعد ذلك 
أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله تعالى الآيات في سورة النور فتلاهن عليه ووعظه 
وذكره وأخبره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال لاء والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها 
ثم دعاها فوعظها كذلك قالت لاء والذي بعثك بالحق إنه لكاذب فبدأ بالرجل فشد أربع شهادات ثم ثقّ 
بالمرأة ثم فرق بينهما رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال للمتلاعنين «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها» قال يا رسول الله مالي؟ 
قال کان كدت ضدقت عليها فهو جا امشعالت من فرجها وإن كنت كذبث عليها فذاك أبعد لك متها 
متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «أبصروها فإن جاءت به 
أبيض سَبطا فهو لزوجها وإن جاءت به أكحل جَعْدَا فهو للذي رماها به» متفق عليه وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر رجلاً أن يضع يده عند الخامسة على فيه 
وقال «إنما موجبة» رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في قصة 
المتلاعنين قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبث عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاث قبل أن 
يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً جاء إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال «عَرّمُا» قال أخاف أن تتبعها نفسي 
قال «فاستمتع بحا» رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بلفظ قال «طلقها» قال لا أصبر عنها قال «فأمسكها» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أنه مع رسول أنه مع رسول الله دمل الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية المتلاعنين «أعا امرأة أدخلت 
على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله جنته وأعا رجل جحد ولده وهو ينظر إليه 
احتجب الله عنه وفضحه على رسؤوس الخلائق الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال من أقرّ بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه 


البيهقي وهو حسن موقوف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت 
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غلامًا أسود قال «هل لك من إبل؟» قال نعم قال «فما ألواتما؟» قال حمر قال له «هل فيها من أورق ؟» 
قال نعم قال «فأى ذلك؟» قال فلعله نزعه عرق قال «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه وقي رواية 
لمسلم وهو يعض بأن ينفيه وقال 2 آخره و يرخص 2 الانتفاء منه. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا عمد وعلى وآله وصحبه 
أججمعين» أما بعك 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان» الباب مر ذكره مرارًا وأنه قي الأصل لما يُدخل منه ويخرج 
معه في ا محسوسات وأن أهل العلم استعملوه فيما يضم فصول ومسائل غالبًا واستعماله حقيقة عرفية 
اصطلاح خاص عند أهل العلم ولا يكون من المجاز بل هو استعمال في وضعه عند أهل العلم حقيقته عرفية 
عندهم لأن الحقائق كما تعرفون ثلاث: الحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية» والحقيقة العرفية فما تعارف الناس 
على استعماله فهو عرف وهو حقيقة عندهم وليس من باب الجاز واللّعان مأخوذ من اللعن مصدر لاعن 
يلاعن لعانً وملاعنة كما قي قاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة وهو مأخوذ إما من قول الزوج بعد الأيمان :ِ«أَنَّلَعَمَتَ 
عليه #النور: ٠‏ فهذا من اللفظ مأخوذ أخدًا لفظيًا من قول الزوج في المرة الخامسة #إأن عت اموه #النور: ٠‏ أو 
مأخوذ من المعنى فالأصل في اللعن هو الطرد والإبعاد ومقتضى اللعان مباعدة الزوجة لزوجها والمفارقة وعلى 
كل حال لا بمتنع أن يكون مأخودًا من الأمرين واللعان شرع وثبت بالكتاب والسنة والإجماع فإذا رأى 
الزوج زوجته تزني وتحقق من ذلك وتأكد منه فلا يخلو إما أن تحبل من هذا الزن من هذا الجماع أو لا فإن 
لم تحبل فإن ستر عليها وفارقها لأنه لا يجوز له البقاء معها وهي خبيثة متصفة بهذا الوصف الخبيث حتى 
تتوب وتنيب إلى الله جل وعلا وأما مفارقة الزانية فعامة أهل العلم لا يرون وجوب مفارقتها لا سيما إذا كان 
متعلقًا بها لكن عليها أن تتوب إلى الله جل وعلا وألا يقربها حتى تتوب وتستبرئ ويتأكد من خلوٌ رها لذا 
في الحديث الصحيح المتفق عليه «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها 
الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت أو الرابعة فليبعها ولو بظفير» على ما سيأ في كتاب الحدود لم يأمره - 
عليه الصلاة والسلام- بمفارقتها من أول مرة وإن وقعت في الزنا لكن الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين 
وقال 2 الزانية ورم ذلك ع لَالْمُؤمِِينَ النور: ۳ يعني حق تتوب من هذه الفاحشة وتقلع عنها فان أمسكها مح 
تكرارها تكرار ذلك منها وعدم التوبة فهو ديوث نسأل الله السلامة والعافية وعلى كل حال إذا تابت 
وأنابت أن الناس مقامات فلا يليق بالعفيف أن بمسكها لا يليق به أن يمسكها لكن إن كان متعلقًا جا 
تتبعها نفسه وأمسكها بعد توبتها له ذلك هذا في الحال الأولى إذا لم يقع منها حمل فإن حملت من جراء 
هذا الجماع الحرم فيجب عليه حينئدٍ أن يُلاعن لا سيما إذا حصل هذا حصلت هذه الفاحشة ونتج عنها 
الحمل في طهر لم يجامعها فيه لم يحصل منه وقاع يحتمل أن يكون الولد له فإذا حصل منها الزن وحملت منه 
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يث لا يشك أنه هن الزن جب عليه أن يُلاعن لينتفي الولد فالحكمة من اللعان سقوط الحد بالنسبة 
للزوج إذا لم يحضر الشهود الأربعة يلزمه الحد في ظهره البيّنة أو حد في ظهرك يعني أحضر البينة وإلا فحد في 
ظهرك إذا لم يحضر الشهود الأربعة لزمه حد القذف هذا بالنسبة لقذف كل أحد ومنهم الزوج لكن الزوج 
حص باللعان لأن الأمر بالنسبة له أعظم مما لو وقع لغير زوجته نسأل الله السلامة والعافية فيرفع عنه الحد 
يدرأ عنه الحد إذا لاعن إذا لاعن ثم بعد ذلك بعد أن يُبدأ بالرجل فيشهد بالله العظيم أربع شهادات إنه 
لمن الصادقين ثم يشهد الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين بيدأ به عند الجمهور فلو بُدأ 
بالمرأة لم يصح عند جمهور العلماء لأن سياق الآيات جاء هكذا البداءة بالرجل والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول «ابدؤوا ما بدأ الله به» في مناسبات وأيضًا هو المدعي هو المدَّعِي فيُبدأ به قبل المدعى عليه 
كما في الإجراءات القضائية في الشرع عند أبي حنيفة الأولى أن يُبدأ بالرجل فإن بدأ بالمرأة صح اللعان 
عنده ثم بعد ذلك يتجه الخطاب إلى المرأة فتشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين وأهل العلم يقولون الغضب أشد من اللعن الغضب أشد من اللعن وشدّد 
الأمر في حق المرأة لأتما أدخل في هذا الباب والرجل أبعد من المرأة في هذا الباب بخلاف باب الأموال الله 
جل وعلا يقول ب وازن #هور: ٠‏ قدم الزانية َدُواَد #ادور: ۲ وفي باب الأموال قال ««( 
وَألْصَارِقُ وَألسَارِقَةٌ #الائدة: ٠+‏ فبدأ بالرجل فالمرأة في هذا الباب أدخل من الرجل ولذلكم تحدون في أسواق 
الناس السبب في وقوع هذه الأمور هو المرأة يعني لو لم يوجد تبذل النساء تبرج النساء لارتفع كثير من 
القضايا يرتفع كثير من القضايا وتعلّق المرأة بالرجل أخف من تعلق الرجل بالمرأة لأنه لو لم يوجد هذا التبرج 
ولم يوجد التعلق الذي سببه المرأة ما وجدت كثير من هذه المشاكل فعلى المرأة كفل عظيم في هذا الباب ومع 
الأسف أن في الإجراءات بعض الجهات أنحم إذا مُسِك أحد في قضية من طرفين من ذكر وأنثى أنه يشدّد 
في حق الرجل أكثر من حق المرأة يعني يستر على المرأة ويحقق مع الرجل هذا الكلام ليس بصحيح هما سِيّان 
في نظر الشارع واللوم على المرأة أكثر منه على الرجل وإن كان الكل يشترك في هذه الجريمة وحدهما واحد 
وعقوبتهما واحدة فإذا حسمت المادة من قبل النساء ما تجد مثل هذه القضايا تحصل مع الأسف أنه يوجد 
من النساء يقلد بعضهن بعضًا لا نظر لحن في هذا الفساد أبدًا لا من قريب ولا من بعيد بل يقلد بعضهن 
بعضًا ثم يحصل ما يحصل تتعرض للأذى والمضايقة فلو سدّت عن نفسها هذا الشر كان هو الأصل بل 
يجب عليها ولا يظن بكل من خرجت متبرجة أا تعرض نفسها للرجال بل باب التقليد بين النساء واسع 
لكن عليهن كفل عظيم في فتنة الرجال وما ترك النبي -عليه الصلاة والسلام- أضر من فتنة النساء «وفتنة 
أمتي...» يعني جاء في المال وجاء في النساء على كل حال على المرأة أن تتقي الله جل وعلا وعلى الرجل 
مثل ذلك لكنه في الغالب إذا سد الباب من قبل المرأة فإنه لا تثار غرائز الرجال لكن إذا وجد من جانب 
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المرأة هذا التساهل وهذا التبرج فلا شك أن الشر يحصل من قبل الرجال ومثل ما ذكرت يعني لا يظن بكل 
متبرجة وإن كانت مخطئة وآنمة وأنا إذا خرجت متطيبة فهي زانية وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بلعن 
المتبرجات إلا أن التبرج ليس الحادي عليه الوحيد هو الفساد بل رأيت في المطاف امرأتين في غاية من التبرج 
في غاية غاية شيء لا يخطر على البال في المطاف وواحدة في يدها المصحف تمسك لأختها تقرأ حفظًا من 
سورة الإعراف يعني هل يظن بمذه أنما خرجت لتفتن الرجال؟! لكن تقليد أو عاشت في بيئة من البيئات 
التي لا ترى أن هذا الشيء أمرًا عظيم فعلى الجميع أن يتقوا الله جل وعلا في نسائهم وقي أنفسهم لا يُعرضوا 
الناس للفتن ثم يقول يلام الرجل نعم عليه اللوم وعليه الحد كامل ولو كان غيره هو المتسبب لكنه هو المباشر 
يعني المرأة جمعت بين التسبب والمباشرة نعم يوجد من بعض الشباب من يتسبب أيضًا في الجانب الآخر 
يوجد من الشباب من يتسبب ويتعرض للنساء بحيئة تغري به كإغراء النساء بالرجال فلا شك أن هذا الأمر 
مشترك والفاحشة هذه شأنما عظيم وعذاب الزناة والزواني شديد عند الله جل وعلا والله جل وعلا قرن الزن 
بالشرك والقتل» قرنه بالشرك ورین لا ینوت مح لله ءاخر ایق تفس ای حرم ھا ل بای ولا رنوت ومن 
يَفْعَلْدَلِكَ يَلوَآَنَامًا اس صحف لَهالْصَدَابُ #الفرقان: ٠۸‏ - 5+ نسأل الله السلامة والعافية فإذا وقعت هذه الفاحشة في 
امرأة بالنسبة لامرأة متزوجة فلا يخلو من الحالين اللتين ذكرتما إما أن لا يقع حبّل وحينئدٍ يطلق أو يقع 
الحبل وحينئذٍ يتعبّن اللعان لنفي الولد لإسقاط الحد ولنفي الولد ولتأبيد الفرقة هذه هي الأحكام المرتبة على 
اللعان إسقاط الحد عن الزوج لأنه قاذف في الأصل وليست لديه بيّنة ونفي الولد والفرقة المؤبدة يقول رحمه 
الله تعالى في الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سأل فلان هو إما عوعر العجلان أو هلال 
بن أمية وكلاهما سأل هذا السؤال وفي قصتيهما قيل فنزلت آيات اللعان فإما أن تكون القصتان متقاربتين 
تقاريًا بحيث تنزل الآية بسبب القصتين أو تكون القصة نزلت في الأول منهما على خلاف بين أهل العلم 
والأكثر على أن قصة هلال بن أمية متقدمة على قصة عور العجلاني ويكون الراوي حينما قال فنزلت 
الآيات في قصة العوعر لأنه لم يطلع على القصة الأولى والنبي -عليه الصلاة والسلام- تلا الآيات في 
القصتين تلا الآيات في القصتين قال سأل فلان فقال يا رسول الله أرأيت يعني أخبرني أن لو وجد أحدنا 
امرأته على فاحشة يعني فاحشة زين نسأل الله السلامة والعافية أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف 
يصنع؟ كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم خزي وعار وفضيحة لازمة لا تنسى نسأل الله السلامة 
والعافية» إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك وبعض الناس يؤثر السكوت وهذه 
مشكلة ومعضلة كما جاء في الحديث إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك يعني قد 
يحصل وقائع وقد حصل لا سيما مع انفتاح الدنيا على الناس حصل ثم بعد ذلك إذا حصل ما دور الزوج 
أو الوالد هل يُخبر وهل لا يعرف خبرا عمن حصلت منه هذه الفاحشة أو ليست لديه بيّنة هل يخبر أو 
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يسكت أحيانً يكون مآل القضية إلى جرد الفضيحة والحكم لن يتحقق لأنه ليست عنده بيّنة وهو بعض 
الناس إذا حصل له مثل هذا الأمر نسأل الله السلامة والعافية في زوجته أو في بنته أو ولده ينهار ولا تقوم له 
قائمة بعد ذلك لا شك أن الأمر أمر عظيم الأمر أمر عظيم لكن هل معنى هذا أنه يجزع جزعًا يصاب 
بسببه في بدنه وني عقله وف نفسه الغيرة مغروسة في الرجال الذين هم على الفطرة فضلاً عمن كان على 
الدين ومع الأسف أنه يوجد من بعض الرجال ممن ينتسب إلى الدين إلى الإسلام من ضعُفت فيهم الغيرة 
وهذا هو سبب ما يحصل من جرائم وكوارث سبب قوي يرى البنت ويرى الزوجة خراجة ولاجة ولا يسأل 
أين ذهبت أين تريدين» أقول من هذه القضايا ما يتراءى لولي الأمر فيه الستر خشية الفضيحة سواء عرف 
ا لجان أو ل يعرفه يعني يفترض أن هذا الجاني وقعت منه هذه الجناية وهرب ولا يعرف ولا وسيلة للحصول 
عليه وقل مثل هذا في كثير من الجرائم يعني شخص سرق بيته وقال آنا ما عندي بينة ولا أعرف السارق أنا 
كنت مسافر وجيت لقيته مسروق هل يذهب يبلغ أو يترك؟ يكسب الراحة على ما يقول بعض الناس لأن 
كثير من البلاغات بدون جدوى أو يلّعْ إن عثر عليه وحقق معه وظهر شيء وإلا ما خسر شيء والأمر 
الباب الذي معنا أمره أشد مسألة الأعراض أمرها أعظم من الأموال ففي مثل هذه الحالة إذا وجد بنته مثلاً 
نسأل الله السلامة والعافية أو زوجته قد دخل عليها البيت وفعل فيها ما فعل مُكرهة ولا يعرف للجاني أي 
أثر هل الأفضل في هذه الحالة أن يبلغ المسؤولين ليبحثوا عنه أو يستر على نفسه وعلى بنته؟ لأن في هذه 
الحالة قد تبور البنت يمكن ما يقدم أحد على خطبتها وإن كانت معذورة مكرهة فهل يؤثر هذا أو ذاك؟ لا 
شك أن التبليغ أولى لأنه متى يعثر على امجرمين إذا لم يعرف تعرف جرائمهم؟ وكم من قضية عثر عليها من 
غير قصد من غير قصد لها فيبحث عنه أما إذا ترك ولم يبلغ عنه فإن الجرائم تنتشر وتكثر ثم بعد ذلك تنتشر 
الفواحش ولا يُبحث عنها لأن المرض إذا لم يعرف ما يمكن علاجه فإذا عرف أن البلد فيه كذا فيه من 
الفواحش كذا فيه نسبة كذا فيه عدد كذا جد ولاة الأمر في البحث عن هؤلاء المجرمين لكن إذا تواطأ الناس 
على السكوت كله من أجل الستر على أنفسهم متى يبحث ولاة الأمر عن هؤلاء المجرمين نسأل الله السلامة 
والعافية وعلى كل حال وصول هذه الأمور إلى ولي الأمر بحيث لا تنتشر المسألة لا يخبر الجيران ولا يخبر كذا 
ولا كذا إنما يبلغ من يهمه الأمر للبحث عن مثل هؤلاء الجناة وجاء السؤال أكثر من مرة أن من زوجة تقول 
إن زوجها يرتكب بعض الفواحش فإن أخبرث عنه ما تقدم أحد لخطبة بناتما بعني مصاهرة مثل هذا وإن 
سكتت سكتت على أمر عظيم وهي تعلم حقيقة أن هذا يحصل منه فمثل ما جاء في الحديث إن تكلم 
تكلّم بأمر عظيم وإن سكت سكت على مثل ذلك فلم يجبه النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن هذا السؤال 
مكروه لأنه لم يقع أرأيت ألو وجدت فهذه الأسئلة لا شك أنما مكروهة نعم هي متوقعة لكنها مكروهة 
يُسأل عنها قبل أن تحصل لكن ما هو السؤال عن الاحتياطات الواقية عن هذه الفاحشة السؤال عن 
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الإجراء بعد وقوعها يعني لو كان السؤال عن الاحتياطات الواقية كان سؤال طيّب لكن هذا سؤال عن أمر 
عظيم قبيح شنيع قبل أن يقع ماذا يصنع فيما لو وقع؟ انتظر حت يقع» وأهل العلم يقولون أن البلاء موكل 
بالمنطق فما الذي حصل فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به إن 
الذي سألتك عنه قد ابتليت به وأهل العلم يقولون البلاء موكّل بالمنطق فأنزل الله الآيات في سورة النور 
فتلاهن عليه آيات اللعان في صدر سورة النور تلاهن عليه ووعظه وذكره لأن الاحتمال قائم في كونه كاذب 
على زوجته فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة اذَّعى على زوجته 
أا زنت طولب بالبينة قال ما عندي بينة يشرع في حقه اللعان بل يلزمه اللعان أو يلزمه الحد فهو بين أمرين 
إما أن يُكذب نفسه فيجلد الحد وهذا عذاب الدنيا أو يصر على القذف يلاعن ولعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين هذا عذاب الآخرة وعظه وذكره با ذكر أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وق الحديث 
اللاحق أمر من وضع من يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنما الموجبة على ما سيأت إن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ما عنده أدنى تردد في وقوع وحصول 
الفاحشة ولذلك حلف على ذلك لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها هو متأكد أن الزن حصل لكن 
لو غلب على ظنه أنه وجد رجل أجنبي مفترش زوجته ولم يتحقق من الزن يعني غلب على ظنه أنه زف 
يسوغ له أن يحلف لا والله بعنك بالحق ما كذبت عليها أو لا يسوغ؟ وهل يقال هنا مثل ما قيل في باب 
الأعان أنه يجوز الحلف على غلبة الظن كما في قول الأعرابي الذي جامع امرأته في نمار رمضان قال لا 
والذي نفسي بيده ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا هذا على غلبة الظن والا يمكن أن يوجد أفقر منه ويقرر 
أهل العلم أنه يجوز الحلف على غلبة الظن فهل نقول بمثل هذا؟ أو نقول أن هذا أمر مُتعلق بمخلوق وقي 
أمر عظيم لا بد من التأكد ولذلك وضعت له الاحتياطات ووضع فيه حد القذف لو يأ بثلاثة شهداء 
خُدُوا وح معهم لا بد أن يأ بأربعة فلا بد من اليقين وقد جاء في إقامة الحد على الزاني ما يدل على 
اليقين وأنه رآه أو رآه إيش كالميل في المكحلة هذا يقين فلا يكفي في مثل هذا غلبة الظن لا يكفي أنه فتح 
الغرفة ووجه مفترشها ولذلك يقول لا والذي بعنك بالحق ما كذبت عليها ثم دعاها ثم دعاها فوعظها 
كذلك وذكرها وقال لما إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يعني قال لها مثل ما قال للرجل فوعظها 
كذلك قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب في الحدود حرص النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدرأ 
الحد عمن وقعت الفاحشة وعرّض له وأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع مرات في قصة ماعز وهنا النبي 
-عليه الصلاة والسلام- دعاها فوعظها كذلك من أجل إيش؟ من أجل أن تعترف أو تنكر؟ 

TT طالب:‎ 
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لما وعظ الرجل وذكره وقال إن عذا بالدنيا أهون من عذاب الآخرة ماشي من أجل أن يُقلع عن 
دعواه فيلزمه الحد في الدنيا وينتهي الموضوع لكن لما وعظ المرأة وذكرها من أجل أن تعترف بالزنا فقتتصاب 
بحد الدنيا وهو أهون من عذاب الآخرة لأن الحدود كمّارات أو من أجل أن تنكر كما فعل مع ماعز حينما 
أعرض عنه وكرر وردد؟ ثم دعاها فوعظها كذلك وعظها أن تفعل إيش؟ أن تعترف السياق يدل على هذا 
أن تعترف لاذا؟ لأن الاعتراف فيه عذاب الدنيا والإنكار والإصرار فيه عذاب الآخرة كذلك قالت والذي 
بعنك بالحق إنه لكاذب فبداً بالرجل وهو الأصل لأنه مدعي والكلام في أول الأمر يووجه إلى المدعي 
وتطلب منه البينة فإن لم توجد البينة لاعن ثم يثقٌ بالمرأة لأتما منكرة قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب 
فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله شهادات وهذه الأربع شهادات بالنص في الكتاب والسنة شهادات 
مؤكدة بأمان يشهد على نفسه أربع شهادات مؤكدة بالأيمان ومنهم من يقول هي أبمان ولذا جاء في 
الحديث «لولا الأيمان لكان لي وما شأن» على ما سيأ فهل هي أيمان أو هي شهادات؟ الآية تدل 
والحديث حديث الباب أتما شهادات لكنها موكدة بأعان مؤكدة بأيمان ثم ثقى بالمرأة ثم فرق بينهما فيشهد 
الزوج بالله إنه لمن الصادقين أربع مرات ثم الخامسة يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم يوجّه 
الخطاب إلى المرأة فتفعل مثل ذلك لكن تقول في الخامسة أن غضب عليها إن كان من الصادقين فإذا 
حصل اللعان انتفى الحد عن الزوج لأنه قاذف وليس لديه بيّنة وانتفى الحد عن المرأة أيضًا فلا ترجم وانتفى 
الولد تلقائيًا ومن أهل العلم من يرى أن الولد لا ينتفي حتى يُنص عليه في هذه الأبمان يعني في الدعوى وقي 
الأمان لا بد أن يُنص عليه وإلا فلا ينتفي لكن الأكثر على أنه ينتفي تلقائيًا مادام نتج أو تج عن سفاح 
فينتفي ثم فرّق بينهما وهذه هي الفائدة الثالثة من فوائد اللعان وهي القرقة المؤبدة فرق بينهما هل الفرقة 
تحصل بمجرد اللعان أو بتفريق الحاكم أو بالطلاق على ما سيأق؟ لأنه بأ في الحديث الذي يليه في 
الحديث الذي أي حديث؟ فطلقها ثلاث الحديث الخامس سهل بن سعد فطلقها ثلاث وقي حديث الباب 
يقول ثم فرق بينهما يدل على أنه لا بد من تفريق الحاكم وحديث سهل يدل على أنه لا بد من الطلاق 
وعند عامة أهل العلم أن الفرقة تحصل بمجرد بمجرد اللعان بمجرد اللعان وكونه طلّق ثلانًا هذا من غيرته 
طلاقًا لم يؤمر به وثم فرق بينهما في حديث الباب أي نفذ مقتضى الحكم الشرعي وهو الفرقة المؤبدة فالفرقة 
تحصل بمجرد اللعان هل اللعان طلاق والا فسخ؟ وما الفرق بينهما اللعان لا شك أنه إذا كان سببه نفي 
الولد وهي الحالة المتعينة كما ذكرنا فإنه لا فرق بين أن يكون فسخ أو طلاق لأن الفرقة مؤبدة الأثر العملي 
فيه مسألة الفسخ والطلاق أن الطلاق عدته معروفة والفسخ استبراء بحيضة لكن في حال الحمل يختلف 
الأمر في الفسخ والطلاق؟ ما يختلف إنما تخرج من العدة بوضع الحمل تخرج من العدة بوضع الحمل الحديث 
الثاني يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال للمتلاعنين 
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للمتلاعنين سواء كان هلال بن أمية مع زوجته أو عوعر العجلاني مع زوجته أو قال هما في القصتين 
«حسابكما على الله» لأنه هو المطلع على حقائق الأمور فيحاسب ويجازي الظالم الكاذب بما يستحق 
ويحاسب المظلوم بما يستحق «حسابكما على الله أحدكما كاذب أحدكما كاذب» لأن الكلام إما أن 
يكون صدق وإما أن يكون كذب فإن كان الزوج صادقًا فالمرأة كاذبة وإن كان الزوج كاذب فالمرأة صادقة 
ولذا جاء التنصيص على الصدق والكذب في جمل اللعان «حسابكما على الله أحدكما كاذب» هل 
يستطيع أن يقول أحد أن أحدها كاذب أو صادق والثاني ليس بصادق ولا كاذب الحديث يدل على أنه 
لا واسطة بين الصدق والكذب لا واسطة بين الصدق والكذب وهذا قول أهل السنة فالكلام إما صدق 
وإما كذب ولا واسطة بينهما كما تقول المعتزلة المعتزلة عندهم كلام ليس بصدق ولا كذب والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- يقول «أحدكما كاذب» ولا محالة إِذَّا الثاني صادق وهو مقتضى الآية ناروب 4 
لنور: ٦‏ لَه زيت #النور: + إلى آخره طيب الصدق والكذب هل المراد به مطابقة الواقع أو موافقة 
الحكم الشرعي مطابقة الواقع أو موافقة الحكم الشرعي واضح والا ما هو بواضح؟ 

طالب: غير واضح رعاك الله. 

طيب هذا شخص رأى شخصًا يزني بامرأة رؤية العين زنا كامل كالميل في المكحلة لكنه ما وجد من 
يشهد معه وأدلى بكلامه أو وجد شاهدين كذلك يرون أو ثلاثة شهود رأوه على هذه الحالة الحكم الشرعي 
أنه أهمم صادقون والا كاذبون؟ يعني في مطابقة الواقع صادقون لكن مقتضى الحكم الشرعي أتمم صادقون 
والا كاذبون؟ لأنه يلزمهم حد ولا تقبل لحم شهادة أبدًا وأولفك هم الفاسقون كيف يرب الحكم الشرعي 
الفسق ولا تقبل الشهادة ويجلدون وهم صادقون فهل نقول في الصدق والكذب هنا مطابقة الواقع أو 
مطابقة الحكم الشرعي الآن هؤلاء الثلاثة الذين شهدوا وحصل حصل في زمن الصحابة القذف من ثلاثة 
وجلدوا الحد حصل والا ما حصل؟ هل يمكن يجلدوا وهم صادقون وإن كان خبرهم مطابقًا للواقع يعني هم 
رأوه وهم عدول في الأصل لكن هم في الحكم الشرعي ليسوا بصادقين لأن الحد الحكم الشرعي له نصاب 
إذا لم يتم هذا النصاب يمذ عليهم الحكم حكم الكاذب ينفذ عليهم كمن كذب في دعواه كل هذا من 
أجل الاحتياط للأعراض من أجل الاحتياط للأعراض فإذا حصل القذف ولو كان يجزم به جزمًا يقينًا لا 
مراء فيه ولا تردد ولا شك ولا ريب فإنه حينئذٍ يجلد إذا لم يأت بالشهداء الأربعة إذا م يكتمل النصاب هنا 
مسألة وهو القذف الجماعي والقذف الفردي أيهما أسهل؟ 

طالب: صه95292 
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إذا قال زيد من الئاس زاني أو قال أهل البلد الفلاني زناة» نعم. 
طالب: 00 


طالب: 5 ظ2ظ 


لأن الدّعوى تقترن بما يضعفها بل تقترن بما يكذبما إذا كان في البلد أخيار وعلماء وعباد الدعوى 
مقترنة بما يكذّبما وعلى كل حال بمكن أن ترد هذه المسألة مسألة القذف الجماعي والفردي إلى أيهما 
الأشد في قوله جل وعلا مرا 4 لكيف: 7١‏ أو نكا #الكيف: ء٠‏ أيهما أشد؟ 

N طالب:‎ 

لما قتل قال نكا #الكيف: ٠:‏ ولما خرق السفينة قال «إإمْرًا 4 الكيف: ١‏ لكن قتل واحد محقق كقذف 
الواحد المحقق وهناك عرض مجموعة للقتل لكنه مظنون ليس بمحقق كقذف الجماعة المظنون وعلى كل حال 
أهل العلم يختلفون في أيهما أشد نك #الكيف: ؛» أو مرا # لكيف: ٠١‏ فيمكن أن ترد هذه المسألة إلى 
تلك «حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها لا سبيل لك عليها» فهذا فيه بيان الفرقة 
بينهما المؤبدة «لا سبيل لك عليها» بأي حال من الأحوال قال يا رسول الله مالي؟ هو خسر عليها بذل 
الصّداق فهل يستحق من صداقه شيئًا فقال «إن كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها إن 
كنت صدقت عليها فهو مما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منهاء إن كنت 
صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها» لا شك أنه استمتع بما مدة «وإن كنت كذبت عليها فذاك 
أبعد لك منها» لا وجه لرد الصّداق على الحالين والحديث في الصحيحين لكن أي وقوع الزن من المرأة 
وقذف الرجل بالزنا المحقق أو النشوز؟ إذا نشزت المرأة ما تلزم بدفع ما دفع إليها؟ في الخلع تلزم والا ما تلزم؟ 
أي النشوز أو الزنا من المرأة؟ نسأل الله العافية. 

طالب: أقول الزن أشد لكن هنا غير متحقق يعني بالنسبة للمرأة يعني هي ما تقر به. 

لا إن صدق عليها «إن كنت صدقت» يعني في حال احتمال الصدق «فهو بما استحللت من 
فرجها» في حال النشوز لماذا لم يقل بما استحللت من فرجها؟ :«وَلَامَصَلْوْهَكِتَدْهَبُوا عض 4 الساء: ٠٩‏ مطلق 
وإلا؟ مطلق؟ 
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هاه طيب» د يعني قي | الآية ية تعارض مع الحديث والا ما فيه؟ 


يعني إذا قذفه وأحضر الشهود الأربعة يستحق الصداق لأتما جاءت بفاحشة مبينة بالشهادات 

يستحق الا ما ويدق# عدا وإن كان سادا إل أن الفاحنة لست لست كنا تقض غليه فق الآية ليست 
واضحة ومبينة للناس فلا تعارض «وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد منها» والحديث متفق عليه وعن أنس 
رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبصروها» يعني انظروا إلى ما تأت به في الحديث 
الثاني يقول إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجها يعني لو فتح الباب لمثل هذا أن كل من 
قذف وادعى الصدق ولاعن أعيد له ما بذل من مال لصار فيه فتح باب لضعفاء النفوس إذا وجد المرأة 
أقل نما توقع أو حصل بينه وبينها مشاكل لا تؤدي إلى خلع قد بذلت نفسها له وخدمته لكن حصل بينهم 
سوء تفاهم قذفها ليستعيد ما بذله لحا لكن حسم الباب إذا كان ما فيه إلا عن طريقه ما فيه صّداق لكن 
إن كانت فاحشة ببينة يشهد ها غيره فنعم لأن هذا أشد من من النشوز نسأل الله العافية في الحديث الذي 
يليه يقول وعن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «أبصروها» يقول انظروا إلى الأمر 
«وما تأي به قات جات به أبيض سبطًا فهو لروجها» أبيض سبطا يعني وافي تام الخلقة «فهو لزوجها» لأن 
هذه صفة زوجها «وإن جاءت به أكحل» ما حول منابت الشعر أو ما بين منابت الشعر في العينين أسود 
خلقة «أكحل جعدًا يعني قصيرا فهو الذي رماها به فهو الذي رماها به» يعني للزاني يعني حقيقته أنه خلق 
من مائه لا أنه ينتسب إليه لأن الحكم الشرعي «الولد للفراش وللعاهر الحجر» إِنما هو خلق من مائه فدل 
على صدق دعوى الزوج وبين في الروايات الأخرى أتما جاءت على..» أنه جاء على الوصف المكروه «إن 
جايت به اين طك ف الغالب أن السبط والجعد إثنا يوصف. يه الشعر فالظويل الرس يقال له سط 
والقصير المتجعد يقال له جعد فإذا كان تام الخلقة طوالاً قيل له سبط كالشعر وإذا كان قصيرا قيل له جعد 
كالشعر اللعان يقع في حال الحمل وقبل الوضع كما تدل عليه روايات القصّتين روايات القصتين لاعن ثم 
جاء الولد على الصفة المكروهة بعد ذلك منهم من يقول أنه لا يتم اللعان إلا بعد وضع الحمل لماذا؟ قالوا 
احتمال أن يكون الذي في البطن ليس بحمل يكون ريح مثلاً وهذا القول ينتفي إذا طُلب التأكد من الحمل 
يعني لا تعلق الأحكام بالظنون لا تعلق الأحكام بالظنون وإِنما تعلق بالحقائق فالقول بأنه ينتظر حتى تضع 
لفلا يكون ريح ينفخ البطن وليس بحمل هذا الكلام لا قيمة له لأنه لا ولد حيشئذٍ فيطلب نفيه فالولد يتيقن 
ويجزم به الحمل بعلاماته وأماراته ودلائله وأما القول بأن اللعان لا يكون إلا بعد وضعًا لحمل ليُتأكد هل هو 
حمل أو لا يتأكد من الحمل قبل ذلك يعني في منتصف الحمل يقيتًا نفخ الروح والحركة وما أشبه ذلك وقبل 
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ذلك أيضًا قد يصل إلى حد اليقين» لو انتظر اللعان حتى وضعت وجاءت به على الوصف المكروه هل لهذا 
أثر في اللعان؟ 


الآن وقع الزنا وقذف الرجل زوجته به وتأخر اللعان أو تأخر القذف إلى ما بعد الوضع وقد جاءت 
به على الوصف المكروه هل يتأثر الحكم؟ إذا وصف على الوجه المكروه هل يقول الحاكم ما يحتاج إلى لعان 
هذا؟ 

طالب: شظ525 

نعم» فالوصف لا يتأثر به الحكم الوصف لا يتأثر به الحكم الحكم الشرعي ثابت وإن كان الوصف 
مخالف لما حكم به وني قصة وليد بن رَمْعة حينما تداعى هو وعتبة وعبد بن زمعة النونُ حكم به لعبد بن 
زمعة لأنه ود على فراش أبيه لأنه ولد على فراش أبيه والولد للفراش والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال 
«احتجبي منه يا سودة» يعني الحكم الشرعي أنه أخ لما ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «احتجبي 
يا سودة» لماذا؟ لأنه رأى شبها ينا بعتبة فالشبه ما تر على الحكم الشرعي ما أثر على الحكم الشرعي لكن 
لو لم يبحصل دعوى ما ادعاه هؤلاء ولا هؤلاء يؤتى بالقافة أو ادعاه الاثنان معًا ولا فراش لأحدهما يؤتى 
بالقافة» في الحديث الرابع يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر 
رجلاً أن يضع يده عند الخامسة وقال إنه يضع يده على فيه على فم الرجل عند الخامسة وقال إا الموجبة 
الموجبة الموجبة للعذاب يعني إن كنت كاذبًا فهذه الجملة موجبة للعذاب هذا بالنسبة للرجل ولم يرو أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أمر من يضع يده على فم المرأة إنما اكتفى بوعظها وتذكيرها لماذا؟ الرجال لا يمكن 
أن يحصل منهم هذا؟ والنساء لا مدخل لمن في هذا الباب كما في حديث «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا» 
ما قال اذهبي يا فلانة أو فلانة إلى امرأة هذا فالنساء لا مدخل لمن في هذا الباب في باب الحدود وفي باب 
التنفيذ الحديث الخامس يقول وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال فلما فرغا من 
تلاعنهما قال كذبتُ عليها ولا فرغ من تلاعنهما قال كذبث عليها يا رسول الله إن أمسكتها كذبث يا 
رسول الله إن أمسكتها فطلّقها ثلانًا قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه هذا على 
عنس که وو آنا قل له بحن اماق ادر فطلى هذا من شد تأكده م راغا يقول إن أمسكدها 
فنا كاذب وهو يظن أن له إمساكها فبادر وطلقها قبل أن يأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل 
يُفهم من هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمره بعد ذلك أن يطلق أو أنه لو انتظر لأمره النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- أن يطلق؟ لاء لكن هذا كشف لحقيقة الواقع بادر فطلق ليبرهن أنه صادق في دعواه 
يستدل بهذا من يقول أن الفرقة لا تحصل بمجرد اللعان بل بالطلاق ولكن هذا ليس من أمره -عليه الصلاة 
والسلام- فلا يثبت به حكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال أن رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال إن امرأقٍ لا ترد يد لامس الرجل هذا لم 
يُذْكر امه يعني سترا عليه ولا يتعلق باسمه حكم شرعي فلا داعي لذكره قال جاء إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقال إن امرأقٍ لا ترد يد لامس يعني المتبادر من اللفظ أتما لا تمتنع من أرادها وممن راودها قال 
«غرها غرّبا» أي أبعدها عنك وهذا كناية عن أمره بتطليقها فقال أخاف أن تتبعها نفسي والنفس إذا 
تعلّقت يصعب الفراق قد يتعلق الشخص بامرأة ويحصل منها ما يحصل من عظائم الأمور ثم بعد ذلك لا 
يستطيع أن يفارقها قال أخاف أن تتبعها نفسي قال «فاستمتع بما» رواه أبو داود والبزار ورجاله ثقات هذا 
مما قيل في الحديث أتما لا تمتنع ممن راودها لا ترد يد لامس ومنهم من قال أتما لا ترد يد من سأل سائل 
من مال أو طعام ونحوه وهل مثل هذا الاحتمال يسوّغ الطلاق؟ يعني لو تصرف إنسان وقال إن هذه المرأة 
من جاء أعطتها غيتها فلم تمتثل وهو يريد أن يتخلص منها إلا أنه لحقني الديون بسببها يعني ما يلام لكن 
ما يؤمر بطلاقها إذا سئل سأل عنها وقال إن امرأته تنفق بالليل والنهار وكل ما أتيت بشيء تصدقت به ما 
يؤمر بطلاقها في الحديث يقول فطلقها «غرجا» غربما يعني طلقها فدل على أن الأمر متعلق بالعرض لا 
بالمال لأن تعلقه بالمال لا يقتضي الأمر بطلاقها والاحتمال الأول الذي ذكرناه أتما لا ترد مُراود وأن 
تستجيب لما يطلب منها أيضًا يرده قوله «استمتع بما» لأنه لو استمتع بها وهذه صفتها لصار ديّوئا فلا 
يؤمر بالاستمتاع بها مع وصفه بالدياثة نسأل الله العافية فالذي يظهر والله أعلم أنه لا هذا ولا هذا أتما امرأة 
سمحة سهلة متساهلة في مخاطبة الرجال ون مخالطة الرجال وتكلم كل أحد من غير تورع وقد يكون هذا من 
غفلتها فلا تتحفظ من الرجال كما ينبغي ولا تحترس منهم كما ينبغي فمثل هذه قد ينصح بعض الناس 
بفراقها لأنه قد يحصل منها ما يحصل بقصد أو بغير قصد لا سيما إذا كان وضعه يعني الزوج لا يمكّنه من 
حفظها وحياطتها وإلا إذا كان يتمكن إذا قيل له احرص عليها واحفظها ولا تمكنها لأن الآن الوسائل 
الوسائل وسائل الاتصال الآن أوقعت كثير من النساء في هذا الوصف بقصد أو بغير قصد يتصل عليها في 
التلفون العادي أو الجوال وتحيب وتسترسل وتُستدرج بالكلام وهي من أبعد الناس عن هذه الأمور يكون 
فيها شيء من الغفلة فمثل هذه إذا وُجد في حال زوجها أنه لا يمكن أن يحفظها فمثل هذه يقال غركا لتقع 
عصمة شخص يستطيع أن يصونها ويحفظها وإذا كان لا يستطيع فرقاها يستمتع بما لأن الأمر لم يصل إلى 
حد الفاحشة لكن إذا وصل الحد إلى الفاحشة حينئذٍ لا يجوز البقاء لأن البقاء دياثة وينتبه لمثل هذه الأمور 
قد تكون المرأة عفيفة ثم نُستدرج بكلام ويسجل عليها وينشر مثل هذا الكلام وتساوم عليه ثم تقع في 
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ھا رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات يعني بعص بعض الرجال يضعف أمام ا يضعف وإن كان 
صالخا وإن كان مستقيمًا وإن كان حازمًا في بعض الأمور إلا أنه بالنسبة للمرأة قد يضعف شخص سيماه 
سيما أهل الصلاح والخير يدور على الشقق المفروشة يريد شقة فيها دش طيب أنت رجل صالح وظاهرك 
الصلاح كيف؟ قال والله هذا عجزت عنه هذه المرأة ني دش يضعف أمام المرأة فمثل هذا للا يصلح أن 
يعيش مع مثل هذه هذه تريد رجلاً حازمًا يأطرها على الحق ولا يمكنها من مثل هذه الأمور التي قد تستدرج 
بسببها أخاف أن تتبعها نفسي قال «فاستمتع بما» رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات وأخرجه 
النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ قال «طلقها» قال لا أصبر عنها قال «أمسكها» الإمام أحمد 
يقول لا يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب شيء يعني الحديث لا أصل له عند الإمام 
أحمد ولذلك أدخله ابن الجوزي في الموضوعات وإن كان إسناده صحيح ومصحح عند جمع من أهل العلم 
لأن معناه مشكل على التفسير الأول معناه مشكل على التفسير الأول أتما ترد يد من يراودها هذا مشكلة 
يقال له أمسكها استمتع بها ما يمكن لكن على المعنى الثاني لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية المتلاعنين «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست 
من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه على 
رؤوس الأولين والآخرين» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحديث مُضعّف بعبد 
لله بن يونس مجهول وإن صححه ابن حبان وصححه أيضًا الدارقطني مع أنه مُعترف بأن عبد الله بن يونس 
تفرد به ولا تعرف حاله وله شاهد من حديث ابن عمر عند البرّار لكنه ضعيف جّدا لا يستفاد منه الحديث 
يقول مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول حين نزلت آية المتلاعنين العلماء يشرحون الحديث مع 
حكمهم عليه بالضعف يعني على اعتبار أنه لو صح لكان الحديث دالا على كذا من الأحكام وباعتبار أنه 
قد يوجد له ما يصححه فيما بعد فيكون الاستنباط جاهز لا سيما إذا لم يتضمن الحديث مخالفة أما إذا 
تضمن مخالفة فلاء فيعتنى بالأصح ويترك ما دونه وعلى كل حال هذا الحديث مُضعف عند أهل العلم وإن 
صححه ابن حبان يقول حين نزلت آية المتلاعنين «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من 
الله في شيء ولن يدخلها الله جنته» يعني أدخلت عليهم ولدّا ليس من زوجها وإنما حصل بطريق غير شرعي 
هذه اقترفت الفاحشة وألصقت زورًا وكتادً هذا الولد بغير أهله لأن الولد ليس لمم وإن كان يلزمهم شرعًا 
لأنه ولد على فراشهم لكنه في الحقيقة ليس طم فهذه جريمة مضاعفة مركبة نسأل الله العافية وسئل عن امرأة 
حصلت منها هفوة تحت رجل كبير ومريض وجاءت بولد وفرح به هذا الشخص رأقام الولائم بسببه لأنه لا 
ينجب وترعرع الولد في كنفه وكل الناس يدعونه أبو فلان وراح فلان وجاء فلان وفلان ولد فلان وعرف 
بالاستفاضة أنه ولده ثم تابت هذه المرأة وأرادت أن تصحح التصحيح يا إخوان في غاية الصعوبة في مثل 
هذه القضايا لأتما إن استمر الوضع دخلت في هذا الوعيد إن صح ولو لم يصح الأمر خطير فيه عقوبات 
مرتبة على هذه الأمور بلا شك جاءت بها نصوص الشريعة وقواعدها العامة ولو لم يثبت هذا الخبر لأن 
هذه جناية بلا شك فكيف تصحح تقول إن أخبرت بالواقع احتمال أن هذا الشخص كبير السن المبتلى 
بأمراض يمكن أن يحصل له شيء يهدد حياته بالخطر لأن هذه المصيبة لا تحتمل بعد هذه المدة فمثل هذه 
القضايا تصحيحها في غاية الصعوبة وبعضهم بعضهن تسأل عن عن ولدين وبعضها عن ثلاثة حتى سألت 
واحدة عن خمسة كلهم ليسوا لزوجها ويدخلون على أخواته وعلى عماته ومحارمه وما أشبه ذلك إن أخبرت 
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أخبرت عن أمر عظيم وإن سكتت على أمر عظيم كما تقدم وسئل مرة امرأة تسأل تقول الآن عندي ولد 
عمره عشرون سنة فقد ولدته قبل عشرين سنة وقي مستشفى من المستشفيات بجانبي امرأة أنا جبت بنت 
وهي جابت ولد وقلت للممرضة لو بدلت ما صار شيء وبالفعل حصل ما يُدرى عن حقيقة الخال هل 
هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح لكن على افتراض صحته وهي ما يظن بما أتما ها مصلحة من هذا 
السؤال وقد يحصل التفريط من بعض الممرضات لاسيما إذا كانت غير مسلمة ما فيه ما بمنع من وقوع هذا 
الأمر فقالت أبدلي هذه البنت بولد اللي جني ذي مادام ما بعد صحت فحصل الإبدال وبعد عشرين سنة 
تريد أن تتوب وترجع الولد إلى أهلها وتأخذ بنتها تقول ما فيه وسيلة إطلاقًا على الحصول على البنت 
وإرجال الولد إلى أهله هذه أدخلت على أهلها من ليس منهم وتقع في مثل هذا ولو لم يحصل زنا نسأل الله 
العافية فهناك قضايا يتساهل في مقدماتما لكن النتائج مُرّةَ ولا يمكن تصحيحها منهم من يقول يعني نظرًا 
لحال هذا الزوج وأنه مريض ومبتلى ويخشى عليه أن يموت وما أشبه ذلك لو سكتت وهو ولده ولد ولده أو 
أولاده ولدوا على فراشه وأرضعتهم زوجته فمثل هذه الأمور مشكلة وعلى كل حال لا بد من الحسم فيها 
بطرق مناسبة لا يترتب عليها آثار سلبية بقدر الإمكان وإلا مثل ما ذكرنا هذه معضلات فإذا أدخلت على 
قوم من ليس منهم ثم أرادت التصحيح بعد مدة طويلة هذا لا شك أنه سيحصل أمور لم تحسب لما حساب 
فإما أن تقع في مثل هذا الوعيد وقي غيره نما جاء في عموم الشريعة وقواعدها أنما ابتلت هؤلاء الناس يمن 
ليس منهم صار يطلع على عوراتم ويدخل في وصاياهم ويدخل في مواريثهم ويخلو بنسائهم كل هذا بسبب 
هذه الحفوة وهذه الزلة وكثير من الناس في المقدمات يتساهل ثم إذا جاءت النتائج ذهب يبحث عن الحلول 
فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه من أؤل الأمر ويحسب لكل شيء حسابه «أيما امرأة أدخلت على قوم من 
ليس منهم فليست من الله ني شيء ولن يدخلها الله جنته» على كل حال هي جرمة من الجرائم وموبقة من 
الموبقات كبيرة من الكبائر لكن ليست مُكفرة ليست مكفرة وإن جاء فيمن انتسب إلى غير أبيه أو إلى غير 
مواليه فقد كفر لكنه كفر أصغر دون كفر لا يخرج من الملة ومع ذلك فهو من عظائم الأمور «ولن يدخلها 
لله جنته وما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه» «أما رجل جحد ولده» يعني هذا يحصل 
في واقع المسلمين يحصل إما من باب الزجر فإذا غضب الوالد على ولده قال اذهب فلست بولد لي ابحمث 
لك عن أب وهو يرد بذلك أن يؤدبه ويزجره ولا يريد حقيقة هذا الكلام هذا الأمر سهل لكن بعض الناس 
هو في شك منه فأحيانًا ينسبه إليه وأحيانً يتبرأ منه هذا الذي يقع في الوعيد الشديد هذا الذي فيه مثل 
هذا الوعيد وني غيره من النصوص «ابما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه» طيب جملة وهو ينظر إليه حالية 
لکن هل لما مفهوم؟ لو كان الأب أعمى أو كان في بلد آخر أمه مطلقة أو انتقلت إلى بلد آخر يعني هل 
نقول أن هذه الجملة تصريح بما.. هو مجرد توضيح ولا مفهوم لحا ومفهومها ملغى أو نقول إنما معتبرة مثل 
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ما جاء في چو لفك مالین جور كم #النساء: 6 الحجر هذا قيد لكن هل هو معتبر أو غير معتبر؟ 
عند الجمهور غير معتبر وإن قال به آهل الظاهر فهل نقول وهو ينظر إليه» إذا كان في بلد ثا يسهل نفيه 
ما عاش عنده ويسهل نفيه يقول ما هو بولد لي وينتهي الإشكال هل يختلف الأمر؟ لا لا يختلف فهذا مثل 
قوله في حُجُورڪم #6النساء: ۳ 2 آية المحرمات. 

طالب: يعني للتأكيد رعاك الله. 

هو تصريح بمجرد توضيح يعني في الغالب أنه عنده ينظر إليه ثم بعد ذلك يتبرأ منه «احتجب الله 
عنه» بعض العوام يوجد منهم بعض هذه الأمور إذا تصرف الولد تصرف لا يليق به وأيضًا كان في خلقته 
ما ينبو عنه مثلاً بأن كان لونه يختلف مع لونه وهو في شك منه من بداية الأمر تحده أحيانً إذا غضب قال 
أبدًّا ولا يمت لي بصلة هذا نسأل الله العافية «احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين» لا 
شك أن هذه جريمة يعني نفي الولد مع ثبوته هذه من كبائر الذنوب نسأل الله العافية كما أن انتساب الولد 
إلى غير أبيه من عظائم الأمور وجاء فيه أتما كفر نسأل الله السلامة والعافية ثم بعد هذا قال رحمه الله وعن 
عمر رضي الله عنه قال من أقرٌ بولد قال يعني من قوله من قوله وليس بمرفوع إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من أقر بولد طرفة عين فليس له أن ينفيه أخرجه البيهقي وهو حسن موقوف يعني ليس رفوع إلى 
البي -عليه الصلاة والسلام- لكنه من كلام عمر الإقرار في مثل هذه الصورة هل يلزم منه أن يعترف به بين 
الناس أنه ولده أو يستخرج تبليغ الولادة ويذهب به إلى الجهات المسؤولة والمعنية وینسبه ويضيفه إليه أو 
يكفي أن يولد في كنفه ومن زوجته ويترعرع في حجره ولا ينفيه من أول الأمر؟ يعني أقر به حقيقة أو حكمًا 
نعم إذا وجد مثل هذا استفاض بين الناس أنه ولد فلان ولم ينفه هذا ولده فليس له أن ينفيه مادام ثبتت 
نسبته إليه ليس له أن ينفيه إلا قبل الإقرار الحقيقى أو الحكمى له حينئذٍ أن ينفيه كما في كما سبق في 
اللعان لو تأر مثلاً علمه بما يقتضي النفي حملت الزوجة وهي في عصمته وراجع بما المستشفيات إلى أن 
ولدت وأخذ التبليغ وراح للأحوال وأضافه في دفتر العائلة ثم بعد ذلك مضت السنون وبعض الناس لاسيما 
قضية من القضايا باحت بأمر يدل على أن هذا الولد ليس من هذا الرجل قبل هو ماش على أنه ولده وأنه 
ولد على فراشه وراجع به المستشفيات وأخذ التبليغ وراح للأحوال وأضافه بدفتر العائلة ولده ما فيه إشكال 
لكن بعد سنين تتحدث المرأة عن قضية من القضايا استدرجها أو استدرجت بكلام فتحدثت بشيء يدل 
على أن هذا الولد ليس له هذا أقر به واعترف به لكن علمه بما يقتضى نفيه تأخر فهل يسقط حق النفى 
أو لا يسقط؟ 
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هو ولده وولد على فراشه وأقر به وراح راجع الجهات ودخل المدرسة واسمه باسعه منسوب إليه ثم بعد 
ذلك اعترفت المرأة بما يدل على أنه ليس منه. 


طالب: 57000 
لكن إذا إذا لاعن انتهى ومن أجل نفى هذا الولد هذه لما صلة بأول الباب. 
طالب: ts‏ 


طالب: 252*000 


طالب: 000 

لاء أو كان الحبل أو الاعتراف هي اعترفت على نفسها وحبلت من غيرها على هذا مادام اعترفت أنه 
ليس له أتما حبلت من غيره هذا هذا زنا أبدًا ما حبلت إلا بعد أن زنت نسأل الله العافية أو كان الحبل أو 
الاعتراف يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله إن امرأتيي ولدت غلامًا أسود امرأتي 
ولدت غلامًا أسود كأنه يُعرض به هذا الرجل قالوا امه ضمضم بن قتادة امرأتي ولدت غلامًا أسود الآن في 
بعض النصوص ما يُذكر الرجل ما يذكر امه ولا في رواية من الروايات وأهل العلم يقولون أفضل أنه لا يذكر 
إذ لا يترتب عليه حكم وسترا عليه هنا مي في بعض الروايات تسميته لا تضيره ولا تؤثر فيه يعني کون الولد 
ولد على خلاف لونه ما يؤثر فيه يعني لا يضيره ولذا جاءت تسميته في بعض الروايات أن امرأقي ولدت 
غلامًا أسود يريد أن يعرض به من أجل أن ينفيه وهل مثل هذا التعريض يكفي في نفي الولد أو في ثبوت 
الحد عليه؟ هو يسأل الرسول -عليه الصلاة والسلام- يا رسول الله إن امرأق ولدت غلامًا أسود يعني فما 
الحكم؟ هل يكون لي أو يكون ليس مني وهل تكون الرأة زانية جرد مجيعها بولد مخالف في اللون؟ الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- المعلم الحكيم من بيئته أحاله على مثال حي بالنسبة له فقال «هل لك من إبل؟» 
قال نعم قال «فما ألواتما؟» قال حمر قال حمر يعني يوجد في في الإبل ما لونه أحمر؟ 

طالب: 2 
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الأحمر العرقي الذي تعارف الناس عليه في الأعيان لا يوجد في الإبل ما لونه أحمر كما في قوله جل 
وعلا: كشوك شر 4 درسلات: ++ يعني اللون الأصفر مثل الماصة ومثل المناديل أو مثل.. ما يوجد لكن في 
محيط أهل الإبل في عرفهم الخاص توجد هذه الألوان توجد هذه الألوان قال «فما ألواتما؟» قال حمر قال 
«هل فيها من أورق؟» يعني شيء فيه ما يخالطه السواد قال نعم قال «فأى ذلك؟» يعني هل هذا الأورق 
ولد من أورق والأحمر ولد مر من أحمر وهكذا إلى ما لا هاية أو أن الأحمر قد يأ بأورق والأورق ياق بأهمر 
وهكذا الاحتمال الثاني هو الذي يدل عليه قوله «فأن ذلك؟» قال لعله نزعه عرق يعني ولو بعيد قال 
«فلعل ابنك هذا نزعه عرق» وما يدريك أن له جد هذا لونه من قبلك أو من قبل أمه قال «فلعل ابنك 
هذا نزعه عرق» وهذا الحديث في الصحيحين والرجل يُعرض بنفي الابن وقال في آخره في رواية لمسلم وهو 
يعرض بأن ينفيه وقال في آخره ولم يرخص له في الانتفاء منه لا شك أن النفس يساورها ما يساورها إذا 
وجد مثل هذا الاختلاف يعني يحيك في النفس شيء لكن العبرة بإيش العبرة بالحكم الشرعي لا نظر إلى 
أي أمر من الأمور غير الحكم الشرعي النبي -عليه الصلاة والسلام- حكم بأن الولد له وقرر ذلك بالنظير 
يما يفهمه السائل ومن القصص التي ذكرت قصة واقعية يقال أن رجل أبيض شديد البياض تزوج امرأة مثله 
بيضاء شديدة البياض وجلس معها مدة ثم سافر لتجارته حبلت المرأة فولدت ولد أسود فاقتضى نظرها 
ونظر إخواتما أنحم يقتلونه لأن الزوج لن يقنع بمذا الولد منين جاء؟! الرجل هذا وضعه والمرأة هذه وضعها 
هذا وضعها فلما جاء سأل قالت جاءت بولد ومات استرجع ومشت الأمور وتحصل قصة ثانية نفس 
القصة تحبل المرأة ويسافر ويؤتى بولد نفس اللون ويصنعون به كما صنعوا بالأول لما حملت المرأة المرة الثالثة 
قال عند الولادة لا بد أن أصير موجود المسألة ما هي بطبيعية أشوف أولاد الناس كلهم ما يذكر إلا نادر 
من يموت وأنا ولد ومات مرتين لا بد أن يحضر المرة الثالثة فحضر وجاءت بولد كأخويه عاد الآن وش تقول 
وش بيسوون المرأة وإخواتما لهم حيلة؟ ما يقدرون الزوج حاضر ثم رفع أصبعه وقال لا إله إلا الله ما شاء الله 
ما شاء الله كأنه جدي فلان فكيف يصحح الخطأ الأول والثاني؟ لا يمكن, يعني جرائم هذا اعتداء على 
نفوس مؤمنة هذا قتل عمد لنفس مؤمنة نسأل الله العافية فمصداق للحديث «لعله نزعه عرق» وقد نزعه 
عرق جده هكذا فهذا الحديث أصل عند جمهور أهل العلم الذين يقولون بالقياس وإلحاق النظير بنظيره لأن 
الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات فالمتشابمات حكمها واحد وهذا أصل من أصول 
القياس في الشرع ويقول به جمهور أهل العلم والظاهرية لا يرونه لأنحم لا يعملون إلا بنص ولذلك وقع منهم 
الضحكات بسبب تركهم القياس ووقع أيضًا بالنسبة لحم من جمع من أهل العلم إهدار أقوالهم في الوفاق 
والخلاف ولم يعتدوا بقولهم والمسألة خلافية يقول النووي في شرح مسلم ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى 
القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد فالظاهرية في جهة وأهل الرأي أيضًا في طرف ثان فلا حظ من النظر 
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لمن ألغى القياس قوله مردود وكذلك من استعمل الأقيسة وتوسع فيها ورد بها النصوص أيضًا قوله مرفوض 
فلا هذا ولا هذا فالقياس أصل من أصول التشريع وله أدلته ومن أوضحها وأظهرها حديث الباب فهو أصل 
معتبر عند أهل السنة قاطبة عند من يعتد بقوله من أهل العلم ولكنه لا تُعارّض به النصوص لأن القياس إذا 
كان في مقابلة نص كان فاسد الاعتبار عند أهل العلم» الظاهرية لا يرون القياس ووقع فيهم جمع من أهل 
العلم بسبب ذلك حت قال ابن العربي ولعله عا منهم في وقته فلما جاء القوم يقول ابن العربي في العارضة 
الذين هم كالحمير يطلبون الدليل في كل صغير وكبير يعني نبز الناس أو نبز هذه الطائفة بمجرد طلبهم الدليل 
هذا ليس ليس بجيد هذه منقبة لهم أنهم يطلبون الدليل هذه من مناقبهم لكن من الأدلة التي تطلب لتأصيل 
المسائل الشرعية القياس فنبز المخالف بمنقبة يجعلها من المثالب هذا ليس بجيد بل بل وجد من ينبز بعض 
الناس نعم عندهم مخالفات لكن ما يوقّق لنبذهم بمخالفاتهم أو توصيفهم بمخالفاتهم يصفهم وينبزهم ا هي 
مناقب واتباع للسنة والأثر مثل مثل ما قيل عن الظاهرية فالظاهرية يطلبون الدليل في كل صغير وكبير ولا 
يرضون بالأقيسة نعم التوسع في الأقيسة مذموم عند أهل العلم ومصادمة النصوص هذه الأقيسة مرفوضة 
لکن أيضًا القياس له أصل شرعي معمول به يقابل قول هؤلاء قول من يقول أنه لا يجوز الخروج عن 
المذاهب الأربعة ولا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي ثم يقول 
لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر ودين الله بين الغالي وال جاني يعني لا تضيّع الأحكام الشرعية 
لأننا م نجد لما أدلة تفصيلية تنص عليها وإن تناولتها النصوص العامة والقواعد الشرعية العامة والأقيسة 
المعتبرة هذا تضييع للأحكام ولا يتوسع في القياس بحيث تصادم بها النصوص ولا يقال مثل قول الصاوي في 
حاشيته على الجلالين يقول لا يجوز الخروج عن المذاهب الأربعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابي 
ثم يقول لأن الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر الأصل الظاهر الظاهر هو الأصلء الأصل هو 
الظاهر لأن الظاهر هو المنطوق وهو أقوى من المفهوم الذي هو الباطن المنطوق أقوى من المفهوم فالأصل 
الأخذ بالظاهر ويستفاد من الباطن الذي هو المفهوم ويعمل بالمنطوق الذي هو دلالة اللفظ في محل النطق 
كما يعمل بالمفهوم مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ويعمل أيضًا بالأقيسة المعتبرة ولا يتوسع فيها توسع 
بحيث تكون في مقابلة النصوص بعض الناس يتساهل في الأنساب فتجد الرجل يطلق زوجته وعندها طفل 
ثم يتركها ينتقل إلى بلد آخر فيشب هذا الطفل عند زوجها الثاني فيذهب به إلى المدرسة ويسجله باسمه 
بسبب أو بعلة أو بعذر أنحم إذا سُجل باسم أبيه احتيج إلى الأب ثم يصعب الحصول عليه وهذا ليس بمبرر 
ولا يكفي هذا بل لا بد أن ينسب إلى أبيه هناك الآن موجود قضايا ذهب زوج الأم بالطفل إلى المدرسة 
وسجله باسمه ما شاء الله وش اسم الولد ويسجلون امه وأنت وش اممك بناء على أنه أبوه ولو لم يصرح 
بأنه أبوه ويسجله بامه وينتهي ويوجد الآن من تخرج من الجامعة وهو منسوب إلى زوج أمه والتصحيح 
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والإجراءات أيضًا فيها شيء من الصعوبة لأن الناس يتساهلون في بعض هذه الأمور فيهتم لمثل هذه الأمور 
لأن الانتساب إلى إلى غير الأب أو إلى غير الموالي جاء فيه الأحاديث الصحيحة في بعض النصوص فقد 
كفر نسأل الله العافية ثم إذا أراد التصحيح بعد ذلك جنى على نفسه وجنى على غيره يؤتى بالشهود كيف 
شهدتم أن هذا لما درس وهو باسم زوج المرأة احتاج إلى شهادة ميلاد فتسب إليه يحتاج إلى بطاقة أحوال 
نسب إليه احتاج إلى شهادة تخرج فنسب إليه هذه الأمور كلها مبنية على شهادة شهود في الأحوال 
وتصديق عمدة وكذا ثم جيء كؤلاء وأوذوا من أجله كيف تشهدون وأنتم وعلى كل حال التنبت مطلوب 
سواء كان من هذا الرجل الذي هو زوج الأم والشهود أيضًا يحصل منهم تساهل ويثقون إذا جاءهم شخص 
وقال هذا ولدي اشهد وهم يعرفونه شهدوا أنه ولده فهل من وسيلة لتأكد الشهود يعني احتمال يأ رجل 
يعني مع الناس يصلي ويصوم ما عنده مشكلة عدل في الظاهر وقد يكون في الباطن عدل لكنه جاهل فيأتي 
إلى من يستشهده من أجل إخراج بطاقة فيشهدون هذا ولدك نعم هذا ولدي يعني بيجي على خاطر أحد 
أنه ليس ولده لأن هذه أمور يكتفي فيها بالاستفاضة فينبغي ألا يشدد على الشهود لا يشدد على الشهود 
في الإجراءات وتطبيق الأنظمة لأن فيها صعوبة على الشهود والعمدة جيء له بشهادة هؤلاء وصدّق عليهم 
فهذا ما ييسر التصحيح تصحيح النسبة ونعرف أناس عانوا من هذا الأمر وحاولوا التصحيح فاستدعي 
الشهود فإذا بحم منهم من مات ومنهم من انتقل إلى بلد بعيد وأمور صعبة يعني فلو اكتفي بمجرد اعتراف 
هذا بأنه ليس بولده والإتيان بالوالد الحقيقي وثبتت اعترافاتحم ووثقوا من قبل من يركيهم ينتهي الإشكال أما 
إذا م يترتب على ذلك عقوبة الشهود لماذا شهدوا؟ الأنساب يكتفى فيها بالاستفاضة الاستفاضة تكفي 
في الأنساب والا من يطلع على حقيقة الأمر في الانتساب من يطلع على حقيقة الأمر أن هذا الولد حصل 
من جماع هذا الرجل لهذه المرأة فولدت به في المكان الفلاني ثم ترعرع ما تغير ما راح هذه أمور دون إثباتما 
خرط القتاد فالأنساب يكفي فيها الاستفاضة. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب العدّة والإحداد 
عن المسوّر بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نُفست بعد وفاة زوجها 
بليال فجاءت النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت رواه البخاري وأصله في 
الصحيحين وقي لفظ أنما وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وق لفظ لمسلم قال الزهري ولا أرى بأسًا أن 
تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربما زوجها حتى تطهر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرت بريرة 
أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه, ورواته ثقات, لكنه معلول. وعن الشعبي, عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله تعالى عنها, عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلانًا: «ليس لما سكن ولا نفقة» رواه 
مسلم. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ولا تيد امرأة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا, ولا تلبس ثويًا مصبوعًا, إلا ثوب عصب, ولا تكتحل, 
ولا تمس طيبًا, إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» . متفق عليه, وهذا لفظ مسلم ولأبي داود, 
والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب» وللنسائي: «ولا تمتشط» وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: 
جعلت على عيئئ صَرِرَاِ بعد أن توفي أبو سلمة. 

جعلت على عي صبرا, بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنه يشب 
الوجه, فلا تحعليه إلا بالليل, وانزعيه بالنهار, ولا تمتشطي بالطيب, ولا بالحناء, فإنه خضاب». قلت: بأي 
شيء أمتشط؟ قال: «بالسدر». - رواه أبو داود, والنسائي, وإسناده حسن وعنها رضي الله عنها أن امرأة 
قالت: يا رسول الله! إن ابنتي مات عنها زوجها, وقد اشتكت عينها, أفنكحلها؟ قال: «لا». - متفق عليه 
وعن جابر رضي الله عنه قال: طُلقت خالتي, فأرادت أن تحد نخلها فزجرها رجل أن تخرج, فأتت النبي - 
صلى الله عليه وسلم- فقال: «بل جُدي نخلك, فإنك عسى أن تصدقي , أو تفعلي معروقًا» رواه مسلم. 
وعن فريعة بنت مالك رضي الله عنها أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه. قالت: فسألت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي: فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا بملكه ولا نفقة, فقال: «نعم». فلما 
الم ا ا ا O‏ 
أشهر وعشرًا, قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه أخرجه أحمد, والأربعة, وصححه 
الترمذي, والذّهْلي, وابن حبان , والحاكم وغيرهم وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: يا 
رسول الله إن زوجي طلقني ثلاتًا, وأخاف أن يُقتحم علي, قال: فأمرها, فتحولت. رواه مسلم وعن عمرو 
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بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا, عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 
أشهر وعشرًا رواه أحمد, وأبو داود, وابن ماجه, وصححه الحاكم, وأعلّه الدارقطني بالانقطاع وعن 
عائشة.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد, العدّة هي المدة التي تمكثها المرأة بعد أن تطلّق أو 
بموت عنها زوجها هي مدة التربص التي تمكثها المرأة بعد الطلاق أو بعد الوفاة والعدد متنوعة تَبِعَا لتنوع 
أحوال النساء فمنهن من تعتد بالأقراء ومنهم من تعتد بالحيض..» بالأشهر ومنهم منهن من عِدتمَا وضع 
الحمل ومن المطلقات من لا عدة عليها وهي إذا ما إذا طُلقت قبل الدخول إذا طلقت قبل الدخول لا عدة 
غليها وإذا مات غنها زوجها قبل الدخول فإنها تند أربعة أشهر وفشر وة على زوجها بهذا تقترق الطلفة 


عن المتوقّ عنها لأنما إذا كانت قبل الدخول فإن كان طلاقًا فلا عدة NS.‏ وو O‏ 
الأحزاب: 45 فلا..» من قبل أن تمسوهن. 


نعم المرأة كيف قال مِإتَمدَدُويبا 4 الأحرب: +4؟ وهل يعمّد الرجل بمعنى أنه يمكث ويتربص بعد أن يطلق 
امرأته إذا طلق الرابعة طلاقًا بائًا أو رجعيًا؟ رجعيًا بلا إشكال وبلا خلاف والخلاف في البائن إذا مات 


عنها قبل الدخول عليها العدة والإحداد أربعة أشهر وعشر إذا طلقها وهى من ذوات الأقراء تتربص ثلاثة 
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قروء على الخلاف في المراد بِالقرءْ على ما سيأق إن شاء الله تعالى وإن كانت صغيرة أو آيسة من الحيض 
فعدتما ثلاثة أشهر وأما بالنسبة لذات الحمل فإتما تعتد بوضع الحمل ويستوي في ذلك الطلاق والوفاة 
والإحداد من الحد وهو المنع وهو منع المرأة متو عنها من استعمال الزينة والطيب منع المرأة المتوق عنها من 
استعمال الطيب والزينة يقول رحمه الله تعالى عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية 
ست بعد وفاة زوجها بليال النفاس يطلق ويراد به الدم سواء كان على إثر ولادة أو حيض وأكثر ما يُطلق 
على ماكان بعد الولادة أو ما يصاحب الولادة لأن النفس تطلق ويراد بما الدم ويقول الفقهاء ما لا نفس 
له سائلة يعني لا دم له يسيل هذا طاهر ولا ينجس بالموت. 

تسيل على حد الضباة نفوسنا 00 

يعني دماؤنا فالمراد بالنفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة وقد يطلق على الدم الذي يخرج زمن 
الحيض «ما لك؟» دخل على عائشة -عليه الصلاة والسلام- وهي تبكي فقال «ما لك أنْفستٍ؟» يعني 
أحضت؟ وهنا المراد به النفاس الذي يصاحب الولادة ست بعد وفاة زوجها يعني ولدت أخرجت ما في 
بطنها أو خرج ما فيه بطنها بالولادة وصاحبه الدم» تست بعد وفاة زوجها بليالِ فجاءت إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- القصة في الصحيح أتما تملت وتميّأت للخطاب بعد ولادتما فدخل عليها أبو السنابل 
بن بعكك وأقسم أتما لا تنكح حتى تمضي عليها أربعة أشهر وعشر هذا فهمه للآية وفهمت هي أن عدتما 
بوضع الحمل وك له دليله هو استمسك بآية وهي استمسكت بآية رودت لمال أجلن أن يسفن لَه 4 
الطلاق: ؛ وهو استمسك يريصن بأشسه دة آنه رودا #البترة: ٠٠٠‏ بآية وهذه قطعية وهذه قطعية لكن دلالة 
الآيتين على ما استدل به بمما عليه قطعي والا ظني؟ لو كان قطعيًا ما حصل الخلاف هم عرب يفهمون 
دليلها أن الحامل تخرج من عدتما بوضع الحمل النص الصريح القطعي بذلك ودليله أيضًا على أتما لا بد أن 
تمكث أربعة أشهر وعشر نص قطعي أيضًا وبين النصين بين النصين ماذا بين النصين من وجوه الاختلاف؟ 
يعني هما يتفقان فيما إذا ولدت بعد أربعة أشهر وعشر يتفقان بعد مُضي المدة لكن إن ولدت قبله فالعمل 
بآية الاعتداد بوضع الحمل أو العمل مما استدلٌ به أبو السنابل؟ يُذكر عن علي رضي الله عنه أنما تعتد 
بأقصى الأجلين يعني عملاً بالآيتين عملاً بالآيتين فإن وضعت قبل الأربعة الأشهر والعشر فإنها تعتد 
بالأربعة الأشهر وعشر وإن تأخر وضعها عن أربعة أشهر وعشر لا تخرج من العدة بمضي المدة وإنما لا تخرج 
من العدة حتى تضع الحمل فكل منهما استمسك بدليل بنص من كتاب الله جل وعلا فهل نقول أن 
الآيتين بينهما تعارض أو بينهما عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص وجهي؟ يعني هل بينهما عموم 


ع 


وخصوص وجهي والا مطلق؟ إذا نظرنا إلى وأو الْكمَالٍ أله نَيصَمََََهْن 4 اطدد: » هذه عامّة في 
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المطلقة والمتوقٌ عنها عامة في المطلقة والمتوقٌ عنها والترئص أربعة أشهر وعشر هذا خاص بإيش؟ بالمتوف 
عنها خاص بلمتوق عنها هل نقول أن الخاص مقدم على العام هنا كما هي الجادة عند أهل العلم فنقول 
إنما تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام على كل حال ونخرج المتوق عنها من أولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن هل يمكن أن نقول مثل هذا؟ يعني مقتضى قويهم أن الخاص مقدم على العام وأو ت آلَكَمَال جهن أن 


ge > 


يَصَعَنَ هن 4 لطاى: ؛ هذا عام في المطلقة والمتونٌ عنها يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا هذا خاص 
بالمتوق عنها الجادة الخاص مقدم على العام لكن يلزم من هذا يلزم من هذا إيش؟ أتما تخرج من العدة ولو لم 
تضع الحمل ما هو بهذا مقتضاه؟ إذا تأخر حملها عن أربعة أشهر وعشر تخرج من العدة على مقتضى القول 
بالعموم والخصوص كيف هدم وضع الحمل مع أنه عام كيف قُدم وضع الحمل مع أنه عام في المطلقة والمتوق 
عنها على الاعتداد بالأربعة الأشهر وعشر مع أنه خاص بالمتوق عنها الحكمة الأولى والعُظمى من العدد 
هو العلم» هي العلم ببراءة الرحم وهل يتم العلم ببراءة الرحم إذا تأخر وضع الحمل عن أربعة أشهر وعشر 
ليال وقلنا تخرج من العدة بمذا؟ لا يتم اطلاقاً هذا ينقض الحكمة وأيضًا حديث الباب نص نص ف المسألة 
وهي أتما تخرج بمجرد وضع الحمل الآن التوفيق بين النصين فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ نعم ولذلك 
يُذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال تعتد بأقصى الأجلين للعمل بالآيتين وأبو السنابل أقسم صحابي 
وعربي يفهم القرآن أتما لا لا تحل للخطاب حت يمضي عليها أربعة أشهر وعشر هذا فهم ومن فهم مستند 
إلى نص لكنه نص معارّض بما هو أقوى منه ووجه القوّة هو أقوى منه في الدلاة لا في الثبوت كلاهما في 
القرآن وجه القوة في الاعتداد بوضع الحمل مطلقًا أن النظر في تشريع العدد إنما هو للدرجة الأولى للعلم 
ببراءة الرحم فكيف تخرج من العدة ونحن نجزم بأن الرحم لم يبرأ إذا مضى عليها أربعة أشهر وعشر ولم تضع 
الحمل وإذا ضَّعْف مدلول النص من جهة يعني لا شك أن مدلول الآية التريص أربعة أشهر وعشر ليال 
مدلولها على انتهاء عدة المتوف عنها الحامل الذي تأخر وضعها قوي والا ضعيف؟ قوي والا ضعيف؟ 
ضعيفء لاذا؟ ولم يقل به أحد بالإجماع ما قال به أحد يعني امرأة طلّقت فانتهت أربعة أشهر وعشر ليال 
وق بطنها حمل باقي عليه شهر أو شهرين أحد يقول بأتما تخرج من العدة؟! لماذا شرعت العدة؟ هذا يناي 
مقتضى الحكمة من المشروعية فإذا ضعفناه من جانب ننظر فيه من الجانب الآخر ترى المسألة في غاية 
الدقة لا بد ننتبه لمثل هذا الآن هل قال أحد بأن المتوق عنها تخرج من العدة عضي أربعة أشهر وعشر ليال 
والحمل ما نزل ما وضعت حملها؟ ما قال أحد بهذا بل القول به نما يناف مقتضى الحكمة من تشريع هذا 
الحكم وإن ضعُف في جانب الدليل كلما دخله من المضعفات لا يقوى على معارضة النصوص الحفوظة 
التي لم تضكّف بوجه من الوجوه ولذلك عند أهل العلم أن النص العام إذا دخله مخصّص ضعف فلا يقاوم 
النص المحفوظ فلا يقاوم النص المحفوظ سواء كان ذلك في أفراده أو في أوصافه فالنبي -عليه الصلاة 
1890 


والسلام- أيّد كلام سبيعة والا كلام أي السنابل؟ كلام سبيعة فدل على أن الحامل تخرج من عدتما بوضع 
لها فت بعد وفاة زوجها بليال فجاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستأذنته أن تنكح فأذن لما 
فنكحت يمكن أن يأذن لما وبقي من عدتما شيء؟ لا يمكن رواه البخاري وأصله في الصحيحين من حديث 
أم سلمة وف لفظ أنما وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة أربعين ليلة شهر وعشر باقي من المدة ثلاثة 
أشهر كم يبقى من المدة؟ ثلاثة أشهر وني لفظ لمسلم قال الزهري الراوي ولا أرى بأسًا أن تزوج وهي في 
دمها غير أنه لا يقرها زوجها حتى تطهر نعم النفساء يصح العقد عليها الحائض يصح العقد عليها غير أا 
لا ثقرب حتى تطّهر فالحديث دليل على أن الحامل تخرج من عدتما بوضع الحمل والإحداد يتبع العدة هل 
نقول أا ستستمر محدة على زوجها بعد خروجها من عدتما؟! أيهما الأصل العدة أو الإحداد؟ العدة 
والإحداد تبع والإحداد تبع فيتبين هذا أنما لو لم تعلم بوفاة زوجها حتى مضى نصف المدة العدد حصل 
لكن الإحداد لم يحصل هل نقول أنه يُقضى الإحداد؟ لا يقضى بمجرد خروجها من عدتما ينتهي الإحداد 
ومثل ما معنا لو ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة كما في الحديث فإن الإحداد تابع له ما نقول تستمر 
د E‏ و تالت الخطات زخذا متناف ی نول على كران ذا 
الإحداد ينتهي بنهاية العدة» فهمنا هذا يا إخوان واضح والا ما هو بواضح؟ 

طالب: 5700 


طالت: 89 0*575)] 
عليه هذا اللي تقصد؟ 


هذا مجمع عليه ما يحتاج إلى بيان ما يحتاج إلى ذكر» ما الحمل الذي تخرج به من العدة؟ الحمل إذا 
ثبت في بَطن أمه له مراحل يكون أربعين أربعين م أربعين 3 أربعين 3 تنفخ فيه الروح فالأربعين الأولى ها 
حكم والأربعين الثانية لما حكم والأربعون الثالثة لما حكم في الأربعين الأولى يقول أهل العلم يجوز إلقاء 
النطفة قبل الأربعين بدواء مباح يعني من أحكام المرحلة الأولى لكن إذا كان وسيلة مثل هذا الحكم أو مثل 
هذا الكلام إذا كان وسيلة لتسهيل الأمر على المُجار والزناة فيُمنع يعني مسألة الإجهاض يعني قد يتمسك 
بعض الناس فيقول يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح هذا فيما إذا كان ولد شرعي فإذا كان غير 
شرعي من باب أولى نقول إذا سُهّل الأمر على هؤلاء بتجويز إلقاء النطفة سَهُل عليهم الزن لأنحم يحسبون 
للحمل ألف حساب يعن المرأة تحسب للحمل فتمتنع من الزنا فإذا قيل أنه يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين 
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بدواء مباح سهل عليها الأمر فيُمنع من هذه الحيثية وإلا فأهل العلم يقولون يجوز إلقاؤه بدواء مباح وربطه 
بالحاجة ربطه بالحاجة لا شك أنه مُتعيّن لأن من أهل العلم من بمنع العزل العزل يبمنع لأنه واد خفي كما 
تقدم فلأن بمنع الإجهاض إذا حصل التلاقح بعد الجماع من باب أولى لكنهم يطلقون في الحكم ومرادهم 
بذلك لا شك أنه عند الاحتياج إليه وإلا فهو خلاف السنة الإلمية في الأربعين الثانية يعني في نحايتها يحصل 
التخليق يعني خمسة وثمانين تسعين أو هذه الحدود يحصل فيه التخليق يتبين فيه شيء من خلق الإنسان 
وبحذا تثبت أحكام الأم الأحكام المتعلقة بالأم تبت بوجود ما يدل على أنه إنسان إذا تبيّن فيه خلق 
الإنسان ثبتت أحكام الأم فتخرج من العدة و تحلس للنفاس إذا تبين فيه خلق الإنسان فأحكامه مرتبطة 
بالتخليق وأحكامه هو مرتبطة بنفخ الروح أحكامه هو متعلقة بنفخ الروح فحيتئدٍ يغسّل ويكمّن ويصلى 
عليه ويدفن الدفن المشروع للمسلمين فهذه المراحل الغلاث كل مرحلة لما ما يخصها من أحكام فإذا تبيّن فيه 
خلق الإنسان خرجت به من العدة إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان تخرج والا ما تخرج؟ ما تخرج فيه من العدة 
ما تخرج فيه من العدة ولا تحلس ما تكون نفساء يثبت ها أحكام النفساء من ترك الصلاة والصيام وما أشبه 
ذلك ويمنع وطؤها إذا ولدت أو أسقطت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان فهذا لا تبت فيه الأحكام وعلى 
هذا تصوم وتصلي وتنتظر العدة بالأشهر أو بالأقراء إذا كانت مطلقة نقول إذا ولدت أو أسقطت مالم 
يتبين فيه خلق الإنسان وقلنا أا تصوم وتصلي لأن الأحكام المرتبة إنما هي على التخليق فهل تُوطأ أو لا؟ 
حكمها حيتئلٍ حكم المستحاضة وابن عباس يقول الصلاة أعظم الصلاة أعظم لكن أهل العلم يطلقون في 
مثل هذه الحالة الكراهة الكراهة لما يتسبب من جراء ذلك من الضرر ومنهم من يجيزه بشرط أن يخشى على 
نفسه وعلى كل حال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول الصلاة أعظم يسأل بعضهم عن العقد على 
المرأة وهي في حال الحيض إذا عقد على المرأة في حال الحيض العقد صحيح العقد صحيح لا إشكال فيه 
وني هذا يقول الزهري ولا رى بأسًا أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقرا زوجها حتى تطهر يعني قوله غير 
أنه لا يقرتما زوجها حت تطهر يعني ذكر هذه الجملة إنما هو من باب التصريح بما هو مجرد توضيح وإلا 
فالحكم معلوم أن الحائض والنفساء لا يجوز وطؤهن وإذا تزوجت وهي في دمها فمعلوم أن الأيام الأول من 
الزواج مظنّة لأن يقع عليها أو يتطلع إليها أو هي أيضًا تبادره بنفسها ولذا صرّح الزهري وإلا فالأمر معلوم 
غير أنه لا يقرها زوجها حت تطهر لا يعني أنه إذا أبيح النكاح الذي هو العقد أنه يباح الوطء ولذا يوصي 
كثير من أهل العلم ألا يكون الزواج قريب من رمضان الزواج لا يكون قريًا من رمضان لأنه يعض الصيام 
إلى الخدش إن لم يعرضه للبطلان ثم بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت 
أمرت بريرة أن تعتد بثلاثة حيّض أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيّض رواه ابن ماجه ورواته ثقات لكنه معلول 
الإسناد إسناد الحديث كما قال الحافظ رواته ثقات ورجاله كلهم مخرج لهم في الصحيحين غير عمر بن محمد 
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لكنه موثّق عند أهل العلم فالعلة غير ظاهرة لاسيما وأن الحكم ما فيه إشكال بريرة عَتُّقت عقت فصار 
حكمها حكم الحرائر حكمها حكم الحرائر تعتد بثلاث حِيّض لكن الإشكال يأتي من جهة أخرى وهو أن 
ما حصل لبريرة من الفراق هل هو ناتج عن طلاق يحتاج إلى الاعتداد بالأقراء أو ناتج عن فسخ بسبب 
ا حرية؟ 


فسخ» شوف الآن العلة التي أشار إليها ابن حجر هي علة لا شك أتما خفية الإسناد ما فيه إشكال 
الإسناد بالنظر إليه الخبر يصحح لكن التعليل من حيث المعنى إذا نظرنا إلى أا امرأة صارت حرة والاعتداد 
مرتبط بالزوج أو بالزوجة؟ 

طالب: ا 

بالزوجة هي صاحبة الشأن وإن كان له نصيب من من هذا الحكم لكنها هي صاحبة الشأن وهي 
المطالبة به فإذا نظرنا إليها وهي أتما امرأة حرّة تحتاج إلى أن تعتد بثلاث حيض على مقتضى الخبر وإذا قلنا 
أن الفراق بسبب فسخ نتج عن عدم الكفاءة في الحرية والرق فجمع من أهل العلم يرون أنه فسخ لا طلاق 
وعلى هذا تعتد بحيضة واحدة وعند الحنابلة رواية أن كل فراق يلزم منه ثلاث حيض كل فراق يلزم منه 
ثلاث حيض وحتى الخلع لكن الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن جميع أنواع الفسوخ غير 
الطلاق وغير الوفاة أا تستبرأ بحيضة وشيخ الإسلام يرى في الخلع أن المختلعة تستبرأ بحيضة ما لم يكن 
جيلة ما لم يكن الخلع حيلة فإذا كان الخلع حيلة فنا تعتد بثلاث حيض متى يكون الخلع حيلة؟ يعني إذا 
احتاج أحد الزوجين إلى الوقت لو قالت له بدلا من أن أنتظر ثلاثة أشهر أدفع لك مبلغ تخالعني عليه شيء 
صوري من أجل أن تعتد بحيضة واحدة أو قال لما هو بحاجة إلى الوقت لأن في ذمته ثلاث من النسوة ولا 
يريد أن ينتظر ثلاثة أشهر يقول ادفعي لي شيء من المال ولو يسير وأعوضك عنه ولا نخالع هذا حيلة شيخ 
الإسلام يلزم بالثلاثة ثلاثة الأقراء زوج بريرة اسمه كما جاء في الأحاديث الصحيحة مُغيث وكانت تحته وهو 
عبد وكانت أمة والكفاءة موجودة بينهما لكنها لما عَتْقَت خُيّرت خُيّرت يعني كما يحرم على الحر أن ينكح 
الأمة وهو يجد طول الحرة كذلك الحرة لا تنكح عبدًا والكفاءة غير موجودة لكن النبي -عليه الصلاة 
والستلام- رها تنه لما .راق من خرضة غليهنا وما اففت الكفاءة ينغد مير يعض الروايات تذل على أنة 
كان حرا وخيّرها النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي تحته وهو حر وكانت أمة ثم عَتّقت ما وجه التخيير 


هنا؟ 
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يعني لما تزوجها وهو حر وهي أمة والمسألة كما يقال عرض وطلب لولا نقص فيه وإن كان حرا لما قبل 
هذه الأمة فلما تحررت لحظت هذا النقص الذي أقدم عليها من أجله فاحتاجت إلى الخيار فاحتاجت إلى 
الخيار يعني الإنسان قد يقبل عمل من الأعمال باعتبار ظرف فإذا زال هذا الظرف ما يناسبه هذا العمل 
وكونا أمة يعني الآن في اصطلاح الناس وقي عرفهم تقسيم الأحرار إلى قسمين منهم من ينتسب إلى قبيلة 
ومنهم من لا ينتسب إلى قبيلة إما لكون أصله من الأعاجم أو لكونه ضاع نسبه كما هو حال كثير من 
الناس هذا ليس هذا هو المقصود هنا في حديث بريرة الكلام على الرق وإلا فضباعة بينت الزبير بن عبد 
المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت تحت المقداد وهو مولى فليس المراد بالكفاءة هذا الذي 
يشيع على السيدة الناس اليوم لاء إنما الكفاءة بين حر وعبد يباع ويشترى كسائر السلع هذا الذي ما فيه 
كفاءة لأنه تصرفه ليس بيده وإِنما هو بيد سيده ففيه نقص يعني بعض العلماء حينما أجروا فيه قياس الشبه 
هل يلحق بالإنسان لأن له حرية وإرادة وإنسان مكرّم من بني آدم أو يلحق بالسلع لكونه يباع ويشترى 
يعني هو بالسلع أقرب ولذا ألحق با بقياس الشبه عرفنا وجه تعليل ابن حجر بالعلة الخفية لهذا الخبر وإلا 
فالرواة ثقات قد أشار هو إلى ثقتهم العلة الخفية ما هي؟ أن سبب الفراق فسخ وليس بطلاق وإذا كان 
السبب الفسخ فإنما تعتد بحيضة واحدة وإن كانت المسألة خلافية بعض أهل العلم يرى أن الاعتداد ناشنًا 
عن فسخ أنه ثلاث. 

طالب: المقصود بالعلة أتما علة متنية رعاك الله. 

العلة هذه العلة الخفية ما هي بعلة إسنادية أبدًا. يقول رحمه الله تعالى وعن الشعبي عن فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي تابعي فقيه 
عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلانًا ليس لما سكن ولا 
نفقة ليس لها سكن ولا نفقة أقو تقدم في أوائل الكتاب في الكفاءة والخيار فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها لما خطبها معاوية وأبو جهم وأسامة قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «انكحي أسامة» وهو مولى 
ابن مولى هذا من قصتها والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ليس لها سكن ولا نفقة» جاء في المطلقات 
:كنوه من حت سر #الطلاق: ٠‏ 9 لفق ذُوْسَحَوِيْن سَعَيَودْ # الطلاق: ۷ فالمطلقة لها نفقة وها سُكنى أما بالنسبة 
للرجعية فهي محل إجماع محل إجماع لأتما زوجه ولا يجوز إخراجها ولا يجوز لما أن تخرج من بيت زوجها إلا 
إن أتت بفاحشة مبينة كما جاء النص على ذلك والمراد بالفاحشة ما يشمل ما فيه فحش ولو كانت ببذاءة 
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اللسان مثلاً تطاولت عليه وعلى أهله وعلى أحمائها فإتما حينئذٍ لا مانع من إخراجها منه ليسلم الناس من 
شرها مع أن الصبر عليها من مقاصد الشرع فإذا أتت بمذه الفاحشة وآذت الناس يجوز له أن يخرجها 
والسبب في كونما لا تخرج أولاً أنما زوجة والسبب الثاني مِإلْمَنَاَهبحَرتْبَعدَدَلِكَ مرا #الطلاق: ١‏ أن يلوح له ما 
يقتضي مراجعتهاء ليس هما نفقة ولا سكن المطلقة ثلانًا عندنا المطلقة ثلانًا وسيأتي في حديث لاحق أن 
زوجي طلقني ثلانًا هل يراد بذلك أن الثلاث دفعة واحدة أو أا تمام الثالثة؟ أما في قوله في المطلقة ثلاث 
فالذي يغلب على الظن أن المراد بالثلاث تمام عدة الثلاث تمام العددء وأما قولها طلقني ثلانًا فاحتمالٌ أيضًا 
أن تكون طلقت ثلانًا بلفظ واحد وسيأقٍ الكلام فيه» قال ليس لها سُكنى ولا نفقة هذا إذا لم تكن حاملاً 
أما الحامل فيُنفق عليها حتى تضع ما في بطنها ومر بكم في الزاد قوله والنفقة للحمل نفسه لا لما من أجله 
والنققة للحمل تفبيه لأ لما من أجله الآن الغلاقة اتيت البيتونة حصلت ولا حل له فكيش تسكن عندة 
أو يلزمه سكنها وكذلك نفقتها العلائق انتهت وهذا جنا إلى قول بعضهم أن الزوجة إذا ماتت لا يلزم الزوج 
مؤونة التجهيز ولا كفن ولا غيره لأن العلاقة انتهت لكن هذا لا شك أنه من العشرة بالمعروف من العشرة 
بالمعروف وهنا ليس لما نفقة ولا سكن نعم العلائق انتهت ولا يُشرع بل لا يجوز لما أن تمكث عنده 
كالرجعية إذا كانت حامل البائن بثلاث طلقات إذا كانت حاملاً تحب النفقة للحمل حتى تضع حتى تضع 
الحمل وعبارة الزاد كما ذكرت آنقًا أن النفقة للحمل نفسه لا ها من أجله لماذا لا يقول أن النفقة للمرأة 
لحامل من أجل الحمل لا من أجلها وما الفائدة من قوطم النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله؟ أيضًا 
المراجعات مراجعات المستشفيات على والد الحمل نعم عليه لأنه ولده فعليه أجور هذه المراجعات وعليه 
أيضًا النفقة لكن الذي يُشكل قوطم للحمل نفسه لا لها من أجله ما فائدة التعبير بقوهم للحمل نفسه لا 
لها من أجله؟ وهل لهذا الكلام من فائدة؟ وهل الحمل بمكن فصله في النفقة من أجل أن يقال مثل هذا 
الكلام؟ على كل حال هذه المسألة يُراجَع عليها الإنصاف لأنه ذكره فوائد كثيرة ويراججع عليها أيضًا قواعد 
ابن رجب وذكر فوائد وتحضر غدًا فالحديث دليل على أنه ليس لما سُكنى ولا نفقة ويهذا قال جمع من أهل 
العلم وهو الصواب لكن إن بذل ها السكن وبذل ها النفقة من غير إلزام وجادت نفسه بشيء من هذا 
فالأمر لا يعدوه لكنه لا يلزم بذلك من أهل العلم من يقول إن ها النفقة دون السكنى ومنهم من يقول ها 
السّكنى وها النفقة كالرجعية حتى تخرج من العدة لماذا؟ لأنما نما حبست من أجله حبست عن الزواج بآخر 
طلقها هذا زيد لكنها ممنوعة من أن تتزوج بعمرو حت تخرج من العدة في هذه المدة ثلاثة أشهر أو أكثر أو 
أقل إنما منعت من أجلها أو من أجل الزوج؟ بسبب الزوج ولذا قال جمع من أهل العلم أن ها النفقة 
والسكنى لأا منعت من أجله لكن هذا القول وإن كان معقولاً إلا أنه مصادم للنص مصادم للنص. 
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بعد هذا الحديث الرابع يقول رحمه الله وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال «لا تحد امرأة على ميّت فوق ثلاث» يعني ثلاث ليالي «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» أم 
عطية اسمها نُسَيْبة بنت كعب أنصارية صحابية ها عدة أحاديث جاء ذكرها في تغسيل ليت فقد غسلت 
بنتي النبي -صلى الله عليه وسلم- وجاء ذكرها أيضًا في حديث أمرنا أن نخرج العواتق والحيِّضِ وذوات 
الكدور إل الع لهاك العرد يكنيدة اير ودغرة السلين كلها أحاديف ن الجن ها وها 
هذا تقول رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تحد امرأة على ميّت» يعني لا 
تظهر الحزن عليه بلبس الثياب المناسبة لحال الحزن لا يجوز لما ذلك فوق ثلاث ليال يعني الجواز جواز 
الإحداد ثلاث ليال على الأب أو على الأم أو على الأخ أو ما أشبه ذلك من القرابات لا شك أنه مراعاة 
لحال النفس وما جُبلت عليه ترك ها فرصة تظهر شيئًا من الحزن لكنه لا يستمر كما لو كان المفقود الزوج 
«لا تحد امرأة على ميّت» لا تحد على أن (لا) نافية أو ناهية؟ 

sS طالب:‎ 

نعم ولو كانت ناهية لجزم الفعل» «امرأة على ميت» امرأة ماذا عن الطفلة الصغيرة؟ لأن المرأة الكبيرة 
تقول عائشة إذا بلغت البنت تِسعًا فهي امرأة فهل نقول إن الطفلة خارجة من مفهوم هذا النص أو نقول 
إنه خرج مخرج الغالب أن أنه لا يحد إلا الكبار يعني لو أن شخصًا عقد على بنت عمرها ست سنوات سبع 
سنوات خمس سنوات ثم توفي عنها تحد والا ما تحد؟ يعني قوله «امرأة» له مفهوم والا لا مفهوم له؟ المسألة 
واقعية عقد على بنت ست سنين في أولى ابتدائي ما تدري وش معن الزوجية ثُوني عنها وإذا تركها أهلها 
خرجت تلعب مع الصبيان مع البنات تروح البقالة وتروح المدرسة هل نع مثل هذه وتمكث في البيت وتحبر 
على عدم التزين وعلى عدم أو نقول «لا تحد امرأة» خاص بالنساء بمن بمن يصح أن يطلق عليها أتما امرأة 
أو نقول أن هذا وصف أغلبي فلا يخرج به شيء ولو كانت صغيرة يلزمها الإحداد؟ 

E طالب:‎ 


لكنه حكم شرعي حكم شرعي هل نقول نما غير مكلفة فلا تلزم بمثل هذا؟ أو نقول هي زوجة لما 
حقوق الزوجات التي يلزمه نفقتها وسكناها ويلزمه كل ما يلزم الزوجات فإذا أدى حقوقها عليه أن تؤدي 
بطلوق) ف 

طالب: ا 
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هو الإحداد لا شك أنه لإظهار الحزن على الزوج ولذا لا تلبس تدعو إلى نكاحها كما سيأتي وهو 
من حق الزوج على امرأته ها حقوق وعليها حقوق وهذا حكم شرعي فهل نقول إنما يلزمها أن حد أو لا 
يلزمها يازمها أن تمكث في البيت ولا تلبس إلا الثياب الرثة ولا تكتحل ولا تتجمل كالمرأة أو نقول إن قوله 
«امرأة» له مفهوم يخرج بذلك من لم تبلغ ما يُطلق عليه اسم المرأة النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج 
عائشة وهي بنت ست وبنى با وهي بنت تسع لكن من مثله -عليه الصلاة والسلام- بعض الناس عنده 
غِلظة وفضاضة ما يمكن من مثل هذه وبعض الناس يمكن تمكينه فينظر إلى حالما وإلى حاله والضرر يجب 
نفيه الضرر لا بد من إزالته الضرر يُزال. 


طالب: م 
ما يلزم. 

طالب: 000000 
طالب: 0 <*ظ5 


قال «لا تحد امرأة» عرفنا أن لفظ المرأة قد يُفهم منه أن الصغيرة لا يلزمها الإحداد مال تبلغ ما 
تسمى به امرأة ومنهم من يقول إن هذا جار على الغالب وأن غالب من يموت عنها زوجها أتما تسمى هذا 
ولا مفهوم له» «على ميّت» ميّت أو ميّت؟ وش مضبوط عندكم؟ بالتشديد أو بالتخفيف؟ 

ET طالب:‎ 


نعم ماك سوت 3 نك ميت ولم مون 6 الزمر: ٠‏ وليت من قد مات بالفعل وهذه لا تحد امرأة على 
سواء كان أب أو أمّا أو أحَا أو عمًّا «إلا على زوج» (إلا) استثناء هل هو استثناء متصل أو استثناء 
منقطع؟ يعني هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غير جنسه؟ من جنسه والا من غير جنسه؟ وما 
الذي يترتب على كونه استثناء متصل أو منقطع؟ «إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» متصل والا منقطع؟ 
يعني المستثنى هل نقول أن الاستثناء الإحداد الخاص بالزوج من الإحداد العام على أي ميّت أو المستثئى 
الزوج من سائر الأموات؟ 

طالب: 5 
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الآن هل الحديث عن الإحداد العام والخاص أو عن الرجال أو عن الأموات العام منهم والخاص؟ «لا 
حل امرأة على ميت فوق تلات إلا على زوج». 
طالب: SS‏ 


N طالب:‎ 

«على ميّت إلا على زوج» يعني من الأموات الزوج خاصة فهو مستثنى من سائر الأموات هذا إذا 
قلنا أن الاستثناء للزوج من سائر الأموات الآن المراد بالجنسية هنا كون المستثنى من جنس المستثنى منه في 
النوع في الجنس في الصنف يعني هؤلاء رجال وهذا رجل أو أن المراد به الإحداد العام المحدد بثلاث ليالٍ 
فأقل يستثنى منه الإحداد الخاص أربعة أشهر وعشر لكنه خاص بالزوج؟ 

طالب: 221111 

كيف؟ 

طالب: ش25 

أنا أسأل الآن عن الفرق» هو المستثنى هل المستثنى الزوج فيحد عليه أربعة أشهر وعشر أو المستثنى 
الإحداد من عموم الإحداد الذي يجوز لكل ميّت؟ يعني الزوج مستثنى من سائر الأموات مستثنى من سائر 
الأموات «ولا تلبس ثوبًا مصبوعًا إلا ثوب عصب» مصبوغ بصبغ يخالف لونه الأصلي بحيث يلفت الأنظار 
والمراد بذلك أتما لا تلبس ما يلفت الانتباه إليها من الألبسة التي تثير الرجال «ولا ثويًا مصبوعًا إلى ثوب 
عصب» ثوب العصب هذا قالوا ثياب العصب برود يؤتى يما من اليمن يعصب غزها أو يجمع ويشد ثم 
يصبغ وينشر المقصود أنما فيها نقوش موشّاة بنقوش ومحلاة إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تكتحل المحدة 
لا تتجمل فلا تلبس الجميل من الثياب ولا تلبس الكحل! ولا تلبس الحلي ولا تستعمل ما يدعو إلى رغبة 
الرجال فيها لملا يرغب فيها وتُصَارح بالخطبة ثم قد يدعوها ذلك إلى أن تححد شيئًا من عدتما وتزعم أتما 
انتهت عدتما قبل نحايتها وهي أيضًا ممنوعة إلى التطلع إلى الرجال حت تخرج من إحدادها «ولا تكتحل ولا 
تمس طيبًا» لا تحد ولا تلبس ولا تكتحل ولا تمس وهذه (لا) في هذه المواضع نافية والنفي إذا جيء به مرادًا 
به النهي فهو أبلغ من النهي الصريح عند أهل العلم «ولا تمس طِيبًا إلا إذا طَهْرت نبذة من قسط أو أظفار 
نبذة من قسط أو أظفار» إذا طَهْرت من حيضتها إذا طهرت من حيضتها ممنوعة من التجمل ممنوعة من 
التزين إذا طهرت من حيضتها فإن الحيض خروج الدم الذي له رائحة لا شك أنه ينشأ عنه الرائحة الرائحة 
الكريهة التي تشمل الجسم وحينئذٍ رخص لا في نبذة يسيرة قطعة يسيرة من قسط أو أظفار وهما نوعان 
معروفان من البخور كما قال النووي رحمه الله هذا إذا طهرت من حيضتها متفق عليه وهذا لفظ مسلم ولأبي 
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داود والنسائي من الزيادة «ولا تختضب» لا تختضب بحناء ولا بغيره من الألوان التي تنقش على البدن أو 
على الشعر أو ما أشبه ذلك وللنسائي «ولا تمتشط» يعني لا تُسرح شعرها بل تتركه على هيئته لأن تسريح 
الشعر نوع من الترفه ونوع من الزينة فحينئدذٍ لا يجوز الإحداد فوق ثلاث ليال إلا على الزوج فقط «لا تحد 
امرأة على ميّت إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا» التي هي عدة التو عنها وهذا يدل على أن المطلقة 
سواء كانت رجعية أو بائن لا إحداد عليها لا إحداد عليها وإنما الإحداد وهو إظهار الحزن ولبس ما يدل 
عليه خاص بلمتوقٌ عنها تقدير هذه المدة أربعة أشهر وعشر الأطوار الثلاثة الأربعون الأولى ثم الثانية ثم 
الثالثة هي تمام أربعة أشهر وقد تزيد قد تكون أربعة أشهر وثلاث ليال أو ليلتين أو ليلة حسب تمام الأشهر 
ونقص الأشهر ثم بر الكسر إلى العشر ليُعلم ليُعلم براءة الرحم بيقين الكحل إذا كان استعماله للجمال 
فهو ممنوع بالنصوص الصحيحة الصريحة لكن إذا كان الهدف منه الدواء والعلاج فلا مانع أن تستعمل ما 
لا لون له أو اللون الذي لا يشتهر في وجهها ويبرز على أن يكون ذلك بالليل دون النهار كما قالت أم 
سلمة في حديث أم سلمة الخامس رضي الله تعالى عنها قالت جعلْتُ على عي صَرْرَا عصارة تؤخذ من 
بعض الأشجار وهي مرة المذاق جعلث على عييٌ صَبرا بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «إنه يشب الوجه يشب الوجه» يعني يجعل قي الوجه نضارة تضاهي نضارة الشباب «فلا 
تحعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار» لأنه بالليل لا يبين ولا يتضح وإن كان الليل في زماننا يُبرز المحاسن أكثر 
من النهار مع الأنوار تبزز المحاسن أكثر من النهار لأنه بالنهار يرى الشيء على حقيقته وطبيعته وأما بالليل 
مع تسليط الأضواء ووجود مثل هذه المادة التي تشب الوجه أو وجود بعض الأصباغ والمساحيق لا شك أنما 
تتراءى لناظرها أفضل من واقعها فهل نقول إن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما فقوله «إنه يشب الوجه 
فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار» نقول لا تحعليه لا بليل ولا بنهار الآن؟ أو نقول إن الليل أولى بالمنع 
من النهار لما سبق أن ذكرناه وهذا يُحتاج إليه في النظر إلى المخطوبة بعض الناس يفضّل أن يكون النظر 
بالنهار مع أن عموم الناس الكهرباء عندهم بالنهار كما هي موجودة بالليل ولا شك أن هذا ترف وقدر 
زائد على الحاجة وإلا كما قيل في الصباح ما يغني عن المصباح فإذا وجدت هذه العلة ووجدت الأدهان 
ووجدت الأصباغ سلطت عليها الأنوار هذا تدليس على الخاطب وغش له فلا يجوز أن تظهر المخطوبة 
بحذه الكيفية لأكما تكون غاشّة ولا يجوز إقرارها على ذلك فثرى على طبيعتها هنا قال «إنه يشب الوجه فلا 
تحعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار» فإذا كان الليل أشد في إبراز هذه النضارة التي تشبه نضارة الشباب فإنه 
يمنع بالليل كما يمنع بالنهار لأن العلة معقولة «ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحثاء فإنه خضاب ولا تمتشطي 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب» قلت: بأي شيء أمتشط قال «بالسدر» يعني ما له لون السدر لأن 
التنظيف بالنسبة للمحدة ليس بُمنوع النظافة مطلوبة على كل حال من غير مبالغة من غير إسراف فهي 
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مطلوبة لكن لا يتبعها ما يدل على رغبتها في التجمل كالطيب والحناء إِنما السدر لا لون له ولا رائحة إنما 
فيه مزيد النظافة وعلى هذا هل يقال للمُجِدّة تستعمل الصابون أو لا تستعمل؟ للتنظيف يعني إذا سلم من 
الرائحة رائحة الطيب وصار جرد التنظيف فإنه لا مانع من استعماله الحديث حكمه ما هو حرج عندكم؟ 
وش يقول؟ 

طالب: قال في الحاشية كلاهما من طريق مخرمة عن أبيه عن المغيرة بن الضحاك عن أم حكيم بنت 
أسيد عن أمها أن زوجها توق وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء قال أحمد بكحل الجلاء فأرسلت 
مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحلي به إلا من أمر لا بد منه يشتد عليك 
فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلك أم سلمة الحديث قلت وإسناده ضعيف وفيه أكثر 
من عِلَّة مخرمة لم يسمع من أبيه وتقدم بيان ذلك والمغيرة بن الضحاك مجهول وكذا من فوقه قال الذهبي في 
الميزان المغيرة لا يُعرف وحديثه غريب ثم ذكر الحديث وقال الحافظ في التلخيص أعله عبد الحق والمنذري 
ا ال ن ون فوقة راع فا اتن جن افيف أ ملي شمف ارما ات ومو 
الحديث الآ . انتهى كلامه رعاك الله. 

يعني يعل بالحديث اللاحق نعم لمنع الاكتحال مطلقًا وهنا التفريق بين الليل والنهار وعلى كل حال 
الحافظ يقول إسناده حسن وف رواته من ضعّف كما سمعتم. 
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المكان: 


جامع الدذعوة بحي الريان بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: في الحديث السادس وعن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة قالت يا 
رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عيتّها أو عينها أفنكحلها قال «لا» أن امرأة قالت يا 
رسول الله إن ابنتي مات عنها زوجها يعني في.. مازالت في العدة والإحداد وقد اشتكت عيتها أو عيثها 
أيهما؟ كلاهما؟ يجوز عيثها وعيتها؟ 

طالب: ا اه 

يعني هل المرأة المشتكية أو العين المشتكية؟ اشتكت عينها فتكون المشتكية هي العين واشتكت عيتها 
يعني اشتكت المرأة عيتها ويجوز الوجهان يجوز هذا وهذا لأتما إذا اشتكت العين اشتكت المرأة والتمثيل 
با ميسلم للمسلم كالبنيان وكالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد فهذا يدل على جواز 
لمجهيق ونظير ذلك ی حديت وزيا حكنت به إيس؟ أفسها او اها هل الف رت أو عدت 
حدّث الشخص نفشه أو حدثت النفسن الشخص يجوز الوجهان والمعى لا يختلف الع لا يختلف» 
شتكت عينها أفنكحلها؟ الآن وش علاقة الشكوى بالكحل؟ يعني اشتكت من وجع أ بعينها والكحل 
يستعمل للزينة أو للعلاج مقتضى الخبر أنه علاج لكنه علاج بما فيه زينة وإلا لو احتاجت إلى شيء من 
لمراهم التي لا لون لما تمنع؟ ما تمنع لأن الحدة إنما تمنع من الزينة لا من العلاج فالكحل لا شك أنه وإن 
كان فيه علاج ففيه أيضًا زينة قال: «لا» والحديث متفق عليه وهو مخالف للحديث الذي قبله من جهة 
جعله بالليل ونزعه بالنهار الصبر الصّير وأم سلمة أيضًا أفتت بالكحل يعني عند جمع من أهل العلم يجوز 
التداوي بالكحل بالكحل لحديث أم سلمة الذي خرجه أبو داود أنما قالت في كحل الجلاء لما سألتها امرأة 
أن زوجها توف وكانت تشتكي عينها فأرسلت إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت أم سلمة لا 
يُكتحل منه إلا من أمر لا بد منه يشتد عليكِ فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار هذا من باب العلاج 
والحديث سد الباب خديت أم سلمة الساذس قال: «لا» يعني لا بالليل ولا بالنهار لا تكتحل والذي 
يظهر أن بين هذه النصوص ما بينها من اختلاف يكن تنزيله على أحوال يمكن تنزيله على أحوال فهناك 
شكوى محتملة يمكن للإنسان أن يشتكي ويصبر فمثل يمنع من من استعمال الكحل والذي يشتكي ولا 
يستطيع أن يصبر عن العلاج شكواه شديدة ومرضه مۇم مثل هذا يقال عالج فإذا قرر الأطباء أن الكحل 
ينفع في هذا المرض يعالج به لأن هذه حاجة هذه حاجة فالمحدة امْجدَّة ممنوعة من التزين وممنوعة أيضًا من 
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الخروج من بيتها ممنوعة من الخروج من بيتها على ما سيأتي لكن الحاجة تبيح لما الخروج بالليل والضرورة 
تبيح ها الخروج بالنهار ومنهم من يقول العكس على ما سيأت فإذا وجدت الحاجة سواء كانت ضرورة أو 
قريبة منها لأن بعضهم يجعل الحاجة من أقسام الضرورة لا سيما الحاجة الشديدة فيحل بما ما يحل بالضرورة 
وعلى كل حال امحدة كغيرها إن احتاجت إلى علاج فإنما تعالح ولو اضطر اضطرت إلى المقام في المستشفى 
مثلاً تقيم في مكان تأمن فيه على نفسها وعن جابر رضي الله عنه قال لقت خالتي طُلقت خالتي فأرادت 
أن تحذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج لاحظ طُلقت لأن بعض من يفتي يستدل بهذا الحديث على خروج 
الميحدة يعني يقول المحدة تخرج تُدوّس وتَدْرْس وتقضي حاجاتا ثم يأ بهذا الحديث حديث جابر وعن جابر 
رضن الله عنه قال طُلّقت معروف أن الطلاق ليس معه إحداد طُّلقت خالتي فأرادت ا نخلها فزجرها 
رجل لأن المطلقة تشارك امحدة من بعض الوجوه في المكث والتربص وعدم التعرض للخطاب ولا يجوز 
خطبتها صراحة كاليحدة فهذا الرجل رأى أنما مثلها من كل وجه فأرادت فأرادت أن تحذ نخلها فزجرها رجل 
أن تخرج فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «بلى» فجذي نخلك» واكتفى بمذا؟ لا «فجذي نخلي 
فإنك عسى أن تصّدقي أو تفعلي معروفًا» يعني يكون الخروج لما مربوط بالمصلحة الراجحة ما قال بلى 
فجذي نخلك وسكت يدل على أن الأصل البقاء والقرار في البيت لكنه ليس حكم المطلقة مثل حكم 
اميحدة يختلف فالإحداد أمره أشد لكن إذا ترتب على الخروج والبروز مصلحة راجحة سواء كان المطلقة أو 
غير مطلقة فإنه فإنه لا مانع من أن تخرج وإن كان الأصل في جميع النساء القرار في البيوت # وقرف بويك 
#الأحزب: ٣٣‏ قال «بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصّدّقي أو تفعلي معروقًا» فإذا ترتب على خروج المرأة 
مصلحة راجحة مع انتفاء المفسدة لا بد من ملاحظة هذا وهذه المرأة التي هي خالة جابر كبيرة في السن 
فلا يترتب على خروجها فتنة لكن لو كانت شابّة إذا خرجت من بيتها وبرزت واستشرفها الرجال وقالت أنا 
أخرج لأجذ النخل أو أخرج لأمر من أمور الدنيا من بيع وشراء وغيرها إذا ترتب على ذلك مفسدة بأن 
كانت شابّة يعني متميزة يستشرفها الرجال ويفتنون ها فإنها حينئلٍ تمنع لأن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح درء المفاسد مقدم على جلب المصال «فإنك عسى أن تصّدّقي أو تفعلي معروقًا» والخروج بالنسبة 
للمطلقة من أهل العلم من يرى أن المطلقة كغيرها تخرج كما تخرج غير المطلقة ومنهم من يرى أا لا تخرج 
إلا لحاجة فهي مترددة بين أصلين هي تشبه سائر النساء لعدم تلبسها بالحزن بالحزن المتسبب عن الفراق 
الذي هو الموت وهي مشبهة للمحدة لوجود الفراق المؤثر في نفسها فهي حزينة على نفسها لنفسها لا على 
غيرها فمادامت مترددة بين المرأة العادية غير المطلقة وغير المتوق عنها وبين المتوق عنها فلا يكون حكمها 
حكم المرأة العادية ولا يكون حكمها حكم اليحدة فالأصل فيها عدم الخروج كسائر النساء إلا أتما تخرج 
للحاجة ولا بد أن تكون حاجتها أشد من المرأة غير المطلقة لكنها دون المرأة الميحدة «جذي نخلك فإنك 
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عسى أن تصّدقي أو تفعلي معروفًا» ففي وقت الجذاذ يستشرف الفقراء إلى التمر ففي هذا إشارة إلى أنه 
يُتصدق عليهم من هذا التمر في هذا لفتة من النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أصحاب المزارع أن يجودوا 
بشيء من الثمرة سواء كانت تمر أو غير تمر فعلى من يحضر أو من ينظر من الفقراء «تصّدقي أو تفعلي 
معرونًا» تبذليه أيضًا لغير من لم يتصف بالفقر من من المدية ونحوها قال رحمه الله وعن فُرَيْعة بنت مالك 
رضي الله عنها أن زوجها فُرَيْعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخذري واسمه سعد بن مالك بن سنان هذه 
ُرَيّْعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أَعْبدٍ له فقتلوه هؤلاء الأَعْبْد ماذا حصل منهم أَبِقُوا عن سيدهم 
وهربوا وتركوه فخرج يطلبهم فخرج يطلبهم فحصل منهم أنحم اجتمعوا عليه وقتلوه وهذا نسمع من كل سنة 
أو سنتين قصص من هذا النوع تحد الكفيل مثلاً كفيل العامل يتغيّب العامل مثلاً ثم بعد ذلك يبحث عنه 
كفيله ويصير بينهم مشاكل وشحناء وما أشبه ذلك فيحصل منه شيء من هذه التصرفات خرج في طلب 
أعبّدٍ له فقتلوه قالت فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي قضية الزوج وقضية قتله 
وما يترتب على ذلك وماذا مُعل بالأعبّد كلها القصة لم تسق من أجلها إنما القصة سيقت من أجل ما يتعلق 
بعدة المتوقّ عنها والإحداد قالت فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقول مثل هذا الكلام لأن 
الدلالات تختلف منها الدلالة الأصلية ومنها الدلالة التبعية يعني لا يقول قائل أن الأعبد لا يقادون بسيدهم 
لأن ما فيه ذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بقتلهم في الحديث ما يدل على ذلك؟ الحديث ما 
سيق مذا فالاستدلال بمثل هذا دلالة تبعية وليست أصلية وننتبه ثل هذا لأن بعض الناس قد يقول العبد 
ما يقاد بسيده إذا قتل سيده ما يقاد به لماذا؟ لأن هؤلاء قتلوه فلم يقتلوهم لا هذا ليس بصحيح الحديث ما 
سيق لهذا خرج لطلب أعبد له فقتلوه قالت فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي 
يعني بلغتها وفاته وهي في بيته فاستأذنت أن تعتد عند أهلها آنس للا كثيرا ما يُسأل عن مثل هذا المرأة 
يموت الزوج وهي في بيته ويأت الخبر وهي في بيته وتريد أن تنتقل إلى أهلها آنس لا لكنه لا خطر عليها ني 
بيت زوجها وبعضهم يقول لكي تحضر العزاء مع الناس الناس يأتون إلى بيت أهلها للعزاء أو لبيت أهله 
فتكون مع الناس نقول هذا ليس بمبرر لأن تخرج من البيت الذي جاءها النعي فيه فسألت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك مَسكنًا يملكه كأن هذا البيت إما إجارة أو 
إعارة يعني طارئ ليس بثابت واحتمال أن تُخْرج عنه لتمام المدة أو عمرى أو رقبى أو ما أشبه ذلك فإذا 
مات فق اعدو مدة عمره 5 الزوجة منه توقعت هذا أو إجارة يمكن تتم الإجارة في أثناء المدة مدة 
التربص أو إعارة أو ما أشبه ذلك فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا بملكه ولا نفقة تريد أن تنتقل إلى أهلها لهذا 
السبب فقال «نعم» فلما كنت في الحجرة ناداني فقال «امكثي في بيتك» كأنما لما دخلت في الحجرة بعد 
أن استفتت وأذن لما لتجمع ثيابما ومتاعها وتخرج ناداها فقال «امكثي في بيتك حت يبلغ الكتاب أجله» 
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حتى تنتهي العدة إما عضي أربعة أشهر وعشر ليالي أو بوضع الحمل وما أشبه ذلك حتى يبلغ الكتاب أجله 
قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا فدل على أتما ليست بذات حمل فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا قالت 
فقضى به بعد ذلك عثمان فقضى قالت فقضى به بعد ذلك عثمان كثير ما يعمّب الإمام مالك بالآثار 
يعني يكون عنده نص صحيح صريح مرفوع عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم يأ بأفعال الصحابة 
وفتاويهم والتابعين وما أشبه ذلك لماذا؟ وهنا قالت فقضى به بعد ذلك عثمان وش الفائدة من قضاء عثمان 
وهو حكم النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لتبين أن الحكم استمر على ذلك بعد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فلم يُنسخ فلم يُسخ لأنه لو لم تقل هذا قلنا احتمال أنه منسوخ وحيتذٍ تنتقل فتريد أن تبين أن 
الحكم مُحكم بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن 
حبان والحاكم وغيرهم وعلى كل حال الحديث صحيح وعلى هذا المعتدة لا تخرج من البيت الذي بلغها فيه 
وفاة زوجها هذا إذا لم تخف على نفسها فإن خافت على نفسها لا مانع لأن هذا ضرورة إذا مات زوجها 
في طريق هل نقول تمكث في الطريق إلى أن تنتهي العدة؟! لاء مثل هذه الظروف ترتكب فيها مثل هذه 
الأمور مات الحرم نقول امكثي في الصحراء حتى يأتِ حرم ما يمكن نعم السفر بغير حرم محرّم لكن 
الضرورات لما أحكامها ومات زوجها في حادث وهي معه في السيارة في منتصف طريق بين بلدين متباعدين 
يقال امكثي في الصحراء اعتدي في هذه الصحراء وهو الذي بلغكِ فيه خبر وفاة زوجك؟! لاء فإذا كان 
البيت لا خطر عليها من المكث فيه فإغا يلزمها أن تبقى فيه «امكثي في بيتك» ونسمع من يفتي بأن 
المعتدة المتوق عنها تخرج للحاجة ويجعل من الحاجة الدراسة أو التدريس أو ما أشبه ذلك لا شك أن هذا 
توسع غير مرضي ولا تتخطى النصوص «اعتدي» «امكثي في بيتك» لمثل هذه الحاجات هذه حاجات لا 
شك لكنها مع ذلك لا تبلغ أن تعارض با النصوص احتاجت إلى مستشفى تعالح خافت على نفسها في 
البيت تبحث عن بيت آخر فاطمة بنت قيس ها قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتدي عند فلانة ثم 
عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يقال أنما خرجت من بيتها لأن هذه ملطقة وليست متوقٌّ عنها 
فالمتوقٌ عنها أمرها أشد لا يجوز لحا أن تخرج من بيتها إلا لضرورة الحديث الذي يليه حديث فاطمة بنت 
قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلانًا والحديث فيه طول وهو مفرق في 
الكتاب في مواضع ومضى من جمله أكثر من جملة في أكثر من موضع لكن هنا ما يخص العدة أن فاطمة 
بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلّقَني ثلانَا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها 
فتحولت رواه مسلم الآن الحديث سياقه من أجل أن من خافت على نفسها في بيتها أن لها أن تتحوّل 
وهذا ظاهر بالنسبة للمطلقة كما نص عليه الحديث وف المعتدة التو عنها وإن كان أمرها أشد إلا أتما إذا 
خافت على نفسها تتحول إذا لم يوجد من يتبرع بالبقاء معها من محارمها هل يُلزْم أبوها أن ينتقل معها إلى 
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بيت زوجها؟ هل يلزم أخوها أن ينتقل معها إلى بيت زوجها؟ ما يُلزْم فإذا خافت على نفسها تنتقل هي 
وهذا نص في المطلقة أن زوجي طلقني ثلانًا وأخاف أن يُقتحم علي يعني خافت على نفسها أن يطمع فيها 
من في قلبه مرض لأنما لا حرم عندها يذود عنها والبيت أيضًا قد يكون ليس فيه ما يمنع من اقتحامه من 
تحصينه ومثل هذا لا بد من الانتباه له ولا بد من رفع الأسوار التي تمنع من الاقتحام وعدم التفريط 
بالأعراض بعض الناس نجدهم يتساهلون نجدهم يتساهلون تحد السور أحيانًا متر ونصف هذا موجود في 
بيوت المسلمين وكثير وتحد الأبواب إما زجاج أو شيء يشف عما وراءه وهذا هذا لا شك أنه يُغري أمثال 
هؤلاء ولا يمنعهم من مرادهم فالاقتحام يحصل من مثل هذا فعلى الإنسان أن يحتاط لعرضه يحتاط محارمه 
فيرفع السور ويجعل الباب متين حصين وهذه خافت في الجيل المثالي الأول في عصر النبوّة فكيف بعصرنا 
وقد تطاول الزمان وتغيرت الفِطر انتكست الفطر وتغير الناس وكثرت المغريات فإذا خشيت أن يقتحم عليها 
وهي في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- فكيف بعصرنا؟ تحد شباب مراهقين في العشرين في أكثر أو 
أقل ينظرون إلى قنوات وأفلام فما الذي يمنعهم من اقتحام بيوت الجيران لا سيما مع طول العهد ورقة الدين 
وانتكاس الفِطّر والنعم المتوالية المتواترة وتساهل بعض الناس من من الحارم ومن أوليائهن هذا يُخشى على 
البيوت من من الاقتحام فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ومحارمه» مرة من المرات دخلت مطعم أريد طعام 
أشتري فإذا به يُعرض فيه فلم زواج مكشوف نسأل الله العافية وفيه من العُمَّال هذا بعد صلاة العشاء عدد 
كبير ويشاهدون مثل هؤلاء يعني أهلهم بعيدون عنهم وصار طم مُدَد عنهم متطاولة بعضهم السنة والسنتين 
والثلاث هؤلاء ما يحصن عنهم إلا رفع الأسوار وعسى؛ لأن المغريات كثرت المغريات كثرت فالاحتياط لا 
بد منه وهذه في عصرهم خافت أن يُقتحم عليها قد يكون من شدة تحريها وحرصها وحيطتها خافت لأن 
بعض الخوف منه ما له ما يؤيده وبعض الخوف ما هو جرد أوهام لکن ما يلام من خاف على نفسه ولو 
كان الأمر بعيدًا ما يلام أبدًا فالاحتياط مطلوب في كل عصر وقي كل مصر فأمرها فتحولت تقول إن 
زوجي طلقني ثلانًا هل لأحد أن يقول أن طلاق الثلاث دفعة واحدة جائزة لأنه في الحديث أن زوجها 
طلقها ثلاتًا وما أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق الذي أشرنا إليه أشرنا إليه في 
حديث سبق في المطلقة ثلاث قلنا أنه يحتمل أتما مطلقة بدفعة واحدة لكن الاحتمال الأقوى أنما الطلقة 
الثالئة وقد تقدمها طلقتان في هذا الحديث أن زوجي طلقني ثلانًا احتمال أن يكون طلقها ثلانًا دفعة 
واحدة فهل نقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر فيجوز إرسال الدفعات الثلاث مرة واحدة هي 
طالق ثلاتا أو طالق طالق طالق ثلاث مرات؟ أهل العلم يقولون إرساله دفعة واحدة بدعة وليس عليه أمر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ولذا لا يقع في المذهب المنصور عند شيخ الإسلام ومن يقول بقوله ويدل 
عليه أن الطلقات الثلاث كانت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- في عهد أبي بكر وفي صدر خلافة 
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عمر الثلاث واحدة ثم بعد ذلك أمضاها عمر على الناس وقال بقوله عامة أهل العلم هل نقول إن في 
الحديث ما يدل على جواز الطلاق ثلات؟ أو نقول الحديث ما سيق لبيان ذلك؟ الحديث فيه اختصار 
شديد ما ندري ما الذي حصل فيه فإذا كان الحديث لم يُسق لبياتما فيكون من باب الدلالة التبعية لا 
الأصلية والذي رجّحه الشاطبي في الموافقات أن الدلالة التبعية لا يحتج بما مع أن المرجح أن ألفاظ الشرع 
ألفاظ الشارع معتبرة وها مفهومها ولا مُحترزاتحا ما لم تعارض ما هو أقوى منها ما لم تعارض بما هو أقوى 
منها مثال واضح وذكرناه في مناسبات يعني استدلال الحنفية على أن وقت العصر يبدأ من مصير ظل 
الشيء مثليه بحديث «مثلكم مثل من قبل كمثل رجل استأجر أجيرًا من أول النهار إلى الزوال بدينار ثم 
استأجر أجيرًا من الزوال إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى الغروب بدينارين 
فاحتج أهل الكتاب فقالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا» اليهود ظاهر احتجاجهم لأن عملهم نصف النهار 
وهو أكثر وقت العصر بلا شك احتجاج النصارى من زوال الشمس إلى وقت العصر قالوا لا يتم إلا إذا 
قلنا أن وقت العصر إنما يبدأ بمصير ظل الشيء مثليه فهذا دليل على أن وقت العصر لا يدخل إلا بعد 
مصير ظل الشيء مثليه لكن هل الحديث سيق لبيان الأوقات؟ نعم كلام الشرع محفوظ ومفهومه هو الأصل 
يُعمل به وحترزاته لأنه كلام من لا ينطق عن الموى وهو مبلغ عن الله الذي لا تخفى عليه خافية نعم في 
كلام البشر قد ينطق البشر بكلام لا بحسب له حساب يعني يعمل بمنطوقه لکن مفهومه لا بحسب له 
حساب ولذلك يقولون لازم المذهب ليس بمذهب هذا الحديث مُعارَضٍ بمنطوق صريح جاء لبيان الأوقات 
فدلالته في الأوقات أصلية ليست تبعية في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم «ووقت العصر من 
مصير ظل الشيء كمثله إلى أن تغرب الشمس» هذا نص يعارض مثل الحديث الذي ما سيق لبيان 
الأوقات مع أنه لو دققنا كما قال ابن حزم حتى على القول بأن وقت العصر إنما يبدأ من مصير ظل الشيء 
مثله فإن وقت الظهر أطول من وقت العصر في كل زمان ومكان فهنا الحديث إن زوجي طلقني ثلاث هل 
هي ساقت الحديث من أجل بيان أن طلاق الثلاث جائز؟ ما ساقته لهذا وإنما طلقها وبقيت في بيتها 
لكنها خافت أن يُقتحم عليها فأمرها فتحولت ولذلك جاء المرفوع أمره -عليه الصلاة والسلام- لها 
بالتحول وقي الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال. 

طالب: عن عبد الله والا عن أبيه رعاك الله؟ 

نعم عن عمرو بن العاص وش عندك؟ 

طالب: عمرو بن العاص. 

أي نعم» عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كيف تُنطق؟ تلبس إما أن تكون لا تلبس من 
الفلائي المخفف أو تُلَبّس من المضعف بحي من أبس الرباعي؟ الي ءامنا وك يبرا #الأنام: ١م‏ من اللبس 

1907 


وهو ا كلمل eS a‏ رفيا ركرك e‏ 
لغيرك الحمزة همزة تعدية فإما أن يكون لا تسوا يعني لا تخلطوا أو لا تُلَيِسُوا من التلبيس علينا سنة نبينا - 
عليه الصلاة والسلام- التي مقتضاها عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر يقول رواه أحمد 
وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم وأعلة الدارقطني بالانقطاع الحديث معل بعلل منها الانقطاع قالوا 
لأنه من رواية قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص وم يسمع منه أيضًا فيه راو امه مطر بن طُهُمان أبو 
رجاء الوراق مضكّف عند جمع من أهل العلم وفيه أيضا اضطراب ولذا قال فيه الإمام أحمد منكر منكر 
فالحديث ضعيف تأي إلى معن الحديث لا تأبسوا أو يسوا علينا سنة نبينا -صلى الله عليه وسلم- التي 
مفادها أن عدة أم الولد إذا توف عنها سيدها أربعة أشهر وعشر أم الولد حرة والا أمة؟ 
طالب: 121111011117 


يعني الحد الفاصل بين رقها وحريتها الوفاة الوفاة هي قبل وفاته أمة وبعد وفاته تعتق بموته هي تعتق 
بموته تعتق بموته وإن كان لما شبه بالأحرار قبل وفاتما وشبه بالإماء أم الولد لا يلزم القسم لما كالحرائر لكن 
الخلاف ف بيعها معروف يجوز والا ما يجوز هذا قبل الوفاة بعد الوفاة خلاص صارت حرة أعتقها ولدها إذا 
توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر هذا على اعتبار أنما حرّة على اعتبار أتما إيش؟ حرة عدتما عدة الحرائر 
ولو قلنا أن عدتما عدة أمة لقلنا عدتما شهران وخمس ليال هذا الحديث عرفنا أنه ضعيف لكن نأق إلى 
المسألة من حيث النظر من حيث النظر هل تعتد أم الولد بعدد الأحرار أو بعدد الإماء؟ 

a طالب:‎ 

دعنا من كونه الحديث ثابت أو غير ثابت افترض أن الحديث غير موجود أصلاً وشخص عنده أمة 
جاءت بولد فلما توفي عتقت بموته هل تعامل معاملة الأحرار كما في هذا الخبر أو تعامل معاملة الإماء؟ إذا 
قلنا الحديث ضعيف إِذَا وجوده مثل عدمه لكن المسألة واقعة تقول كم أمكث؟ العدة الآن تثبت بالموت أو 


لها أو لا يوصي كالوارثين؟ 


إذا ترث ما يوصي ركب مسألة على مسألة ونبتل ندور ما يصلح كل هذه الأحكام تتعلق ها. 
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تستبرأ كالإماء أو تعتد بعدة الإماء نصف عدة الحرة أو تعتد كالأحرار؟ لأنما ينظر إليها من جهات 
من جوانب فباعتبار أتما تشبه الإماء بل هي أمة في حياته عقت بوفاته ففيها شبه من الإماء وفيها شبه من 
الأحرار مقتضى الخبر أتما صارت حرة وتعامل معاملة الأحرار فتعتد بأربعة أشهر وعشر لكن عرفنا أن 
الحديث ضعيف فنعود إليها مسألة ما فيها نص فكيف تعامّل؟ من يجيب؟ 


إذا تزوج الحر أو العبد أمة فمات عنها عدكّمًا نصف عدة الحرة لكن الأقراء الثلاثة ما تتنصف فتكون 
عدكّما قرءان تثنية قرء وإذا توي عنها تعتد بشهرين وخمس ليالي لكنها الآن ملك يمين إنما تعتق بوفاته فالحد 
الفاصل في حياتما ومعاملتها هو الوفاة وإذا ثبت هذا الخبر فلا كلام فيكون مرجّح لأحد الاحتمالين وإذا لم 
يثبت فالأصل أنتما أمة إذا لم يثبت فالأصل أنما أمة ملك بمين فتعتد بحيضة استبراء. 

SSS طالب:‎ 


طالب: 000 

في بداية المجتهد بعد أن ذكر الخلاف في أم الولد هل تعتد عدة حرة أو عدة أمة أو تستبراً بحيضة؟ 
قال سبب الخلاف أنما مسكوت عنها أي في الكتاب والسنة وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة فأما من 
شبهها بالزوجة الأمة فضعيف من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة 
كلام الصنعابي قال فالأقرب قول أحمد والشافعي 2 أنما تعتل نحيضة وهو قول ابن عمر وعروة بن الزيير 
والقاسم بن حمل والشعبي والزهري لأن الأصل البراءة من الحكم وعدم حبسها عن الأزواج واستبراء الرحم 


1909 


الأسئلة كثيرة جدًا نكتفي بهذا القدر ولعله إن تيسر الجواب في دروس لاحقة والله أعلم وصلى الله 


وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعغين. 


1910 


بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


1911 


المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 

هذه المسألة التي طُلبت بالأمس وهي الكلام على نفقة البائن إذا كانت حاملاً. 

هذا باحث كتب وفقه الله يقول: 

هذه مسألة ذكرها الفقهاء في كتاب النفقات وهي فيما إذا طلقت المرأة وبانت من زوجها وكانت 
حاملاً فهل تحب النفقة للحمل أو لما من أجل حملها؟ في المسألة روايتان في مذهب أحمد الرواية الأولى أن 
النفقة تحب للحمل وهذه هي المذهب النفقة تحب للحمل وهذه هي المذهب وعليه أكثر الأصحاب 
ا ا ا ا 
الحنابلة قال المرداوي وأوجبها الشيخ تقي الدين له وها من أجلها وجعلها كمرضعة له بأجرة ويترتب على 
aT‏ 0 
حينئدٍ النفقة على السيد لأن الحمل حينئذٍ يكون ملكه لو قلنا إن النفقة تحب للحامل من أجل الحمل 
تحب النفقة على الزوج لأن نفقتها عليه يعني كأن اللي يسمع الجملة من أول الأمر ما يظن لما فائدة حينما 
يقول النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله يقول ما فيه فائدة النفقة للحمل نفسه لا لها لتعطى حليب مثاة؟ 
وهو اللائق بالطفل إذا كان ليست النفقة لما من أجل الحمل لكن الفوائد كثيرة ذكرها أهل العلم فإذا كانت 
المطلقة الحامل أمة وقلنا إن النفقة تحب للحمل لا لما قالوا تحب النفقة على السيّد لأن الحمل حينئذٍ يكون 
ملكه وإذا قلنا إن النفقة تحب للحامل من أجل الحمل فإتما حينئذٍ تحب النفقة على الزوج لأن نفقتها عليه 
إذا كان الزوج عبدًا لو قلنا إن النفقة تحب للحمل ليس عليه نفقة الحمل لأنه لا تلزمه نفقة ولده لو قلنا إن 
النفقة تحب للحامل من أجل الحمل تحب النفقة عليه لأن نفقة زوجته تتعلق في كسبه أو برقبته إذا كانت 
المرأة حاملاً من نكاح فاسد أو وطء بشبهة وقلنا إن النفقة تحب للحمل تحب النفقة على الزوج والواطء 
لأنه ولده وإذا قلنا إن النفقة تحب للحامل من أجله قالوا لا تحب النفقة لأتما ليست ليست زوجة يحب 
الإنفاق عليها وهو لا يتمكن من الاستمتاع بما. الفائدة الرابعة إذا نشزت المرأة وهي حامل وقلنا إن النفقة 
للحمل لم تسقط نفقتها لأن نفقة ولده لا تسقط بنشوز أمه وإذا قلنا النفقة لما من أجله وهي ناشز قلنا لا 
نفقة لها لأتما ناشز إذا كان الزوج مُعسرًا وقلنا إن النفقة للحمل لم تحب عليه نفقة الحمل لأن نفقة الأقارب 
مشروطة باليسار دون الزوجة وإذا قلنا إنما لها من أجلها تحب عليه نفقة الزوجة ولو كان مُعسرًا ولو أدى 
ذلك إلى الفسخ. يقول لو مات الزوج فهل يلزم أقاربه النفقة؟ وقلنا إن النفقة للحمل وحيئئدٍ تلزم النفقة 
الورثة وإذا قلنا إن النفقة للزوجة لما من أجله قلنا لم يلزم الورثة نفقة الزوج لو غاب فهل تثبت النفقة بذمته 
إن قلنا إن النفقة للحمل قالوا تسقط النفقة لأن نفقة الأقارب لا تبت بالذمة وإذا قلنا إتما لما من أجله 
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قلنا تثبت في ذمته بذمة الزوج ولا تسقط مضي الزمان على المشهور من المذهب إذا اختلعت الحامل بنفقتها 
فهل يصح جعل النفقة عوضًا للخلع إذا قلنا إن النفقة لم تصح لأنه.. لأتما لا تملكه وإذا قلنا إن النفقة 
للحامل من أجله قلنا إنما تصح الفائدة الثامنة لو دفع الزوج إلى الحامل النفقة فتلفت بغير تفريط وإن قلنا 
إن النفقة للحمل قلنا يحب بدلا يجب بدلا لأن ذلك في حكم نفقة الأقارب وإذا قلنا إن النفقة لها لم يلزم 
بدها التاسعة فطرة المطلقة الحامل على من تكون؟ تكون على أبيه إذا كان إذا قلنا إن النفقة له لا لما من 
أجله تكون النفقة على أبيه وليس على سبيل الوجوب لأن فطرة الحمل مستحبة ليست بواجبة وإذا قلنا إن 
النفقة ها من أجله قلنا تحب الفطرة لما الفائدة العاشرة هل تحب السكنى للمطلقة الحامل إذا قلنا إن النفقة 
للحمل قلنا لا تحب لما سكن وإذا قلنا إن النفقة ها كانت النفقة ها من أجله فلها السُكبنى أيضًا هذه 
بعض الآثار المترتبة على هذه المسألة وقد أطال الحافظ ابن رجب في ذكر يقول وانتقيت من هاتيك المسائل 
وسأنقل نص كلامه رحمه تتميمًا للفائدة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذه نقول هذا من المغني ومن الإنصاف ومن قواعد ابن رجب أطال أطال ابن رجب في بيان هذه 
المسألة وبيان الفوائد المترتبة عليها. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في تتمة كتاب العدة 
والإحداد: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إِنْما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في قصة بسند صحيح 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان رواه الدارقطني وأخرجه 
مرفوعًا وضعفه وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وصححه 
الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي 
وصححه ابن حبان وحسنه البزار وعن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد 
أربعة أشهر وعشرًا أخرجه مالك والشافعي وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- امرأة المفقود امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف 
وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن 
يكون ناكحًا أو ذا حرم أخرجه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى 
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تحيض حيضة» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
الدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «الولد للفراش وللعاهر 
التجر» متفق عليه من حديثه ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة وعن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه عند النسائي وعن عثمان رضي الله تعالى عنه عند أبي داود. 

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت إِنما الأقراء الأطهار أخرجه مالك في 
قصة بسند صحيح الأقراء جنع قرء كما جمع القرء أيضًا على إيش؟ الآية كم؟ 

n طالب:‎ 

كوو #البقرة: ٠٠۸‏ فالقرء جمعه أقراء كما في الخبر ويجمع أيضًا على قروء وتثنيته قرءان فقرءان يُطلق 
على مثنى القرء ويطلق أيضًا على القراءة ويطلق أيضًا على المقروء هنا إنما الأقراء الأطهار جاء ني عدة 
المطلقة غير الحامل التي تحيض أنما ثلاثة قروء هذا نص قطعي آنا تتربص وتعتد ثلاثة قروء ثبوته قطعي لكن 
دلالته على الِيّض أو الأطهار قطعية والا ظنية؟ ظنية لماذا؟ لوجود الخلاف حت قال بعضهم إن القرء 
مشترك لفظ مشترك بين الطهر وبين الحيض والنصوص النصوص الشرعية وما جاء في لغة العرب يدل على 
ذلك ندل على أن القرء يطلق ويراد به الطهر كما قالت عائشة رضي الله عنها ويطلق ويراد به الحيض رجح 
الإمام مالك والشافعي أن القرء هو الطهر والمرجح عند الحنفية والحنابلة أنه الحيض ولكل من القولين ما 
يؤيده والسبب في ذلك أن اللفظ مشترك فمن قال إنه الطهر كلامه صحيح ومن قال إنه الحيض كلامه 
صحيح ولكل منهما ما يؤيده لكن ني كل سياق يطلب المرجح في الحديث الصحيح «دعي الصلاة أيام 
أقرائك دعي الصلاة» في المستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك» هل المراد بهذا الطهر تدع الصلاة أيام 
الطهر والا أيام الحيض؟ أيام الحيض وهذا مما يرجح به قول الحنفية والحنابلة وإن كان القول الآخر له حظ 
من النظر وله أدلته وهما على حد سواء في الأصل لأنه مشترك يعني كما لو قيل في تفسير العين قال واحد 
الباصرة وقال لاء الثاني الجارية قال الثالثة الذهب كلامهم كله صحيح لأتما كلها يطلق عليها العين لكن 
السياق هو الذي يحدد السياق هو الذي يحدد لما قال الله جل وعلا: يهڪ ر ور 4 القلم: ٠‏ هل يمكن أن 
يقول قائل أن الخرطوم عاصمة السودان؟ وإن كانت باللفظ؟ بمكن أن يقال هذا؟ أو يقال كما ذكر بعضهم 
عن بعض من يدعي التحقيق ابن لبون قال لم أجد له ترجمة نعم السياق هو الذي يحدد ولذا غريب القرآن 
وغريب الحديث لا يتسنى ولا يسوغ لكل أحد أن يتكلم إلا من جمع بين العلم بالنصوص وأحاط بما إحاطة 
مناسبة مع معرفته بلغة العرب لأن تأ في آية أو في حديث تبحث في القواميس جحد لما عشرين معنى ما 
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الذي تختاره من هذا المعانى؟ تختار ما يدل عليه السياق وكان سلف هذه الأمة يهابون الكلام في غريب 
القرآن وقي غريب الحديث ولا شك أنه حري بالتوقي وكان الأئمة يهابون أن يتكلموا في غريب القرآن 
وغريب الحديث لما ذكرنا وبعض الناس يأخذ أي كلمة ترد عليه في أي قاموس ثم يشرح بما الحديث في 
خذیث ابن عمر لا طلق امرآته وهي حائض قال -عليه الصلاة والسلام- «مره فليراجعها» هذا تقدم مره 
فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر قال بعض من يعلق على الكتب قال وهذا لما كانت العدة قبل 
الطلاق هجوم على كتب العلم وعلى النصوص بغير مسوغ ولا مبرر إما طلبًا للشهرة أو لطلب الرزق وليس 
هذا الباب ما يول منه إلى الشهرة ولا إلى الرزق لأن الناس جميزون بميزون بل العكس لو برع فيما بعد وبرز 
واشتهر فيما بعد الناس تركوه لام أخذوا عنه تصوّر أنه جاهل وينتهي فلا يستفيد لا شرف ولا مال ويبقى 
عليه الإثم إلا إن تاب توبة نصوحًا المقصود أن بعض الناس قد لا يتردد في تفسير القرء وأنه الطهر أو 
الحيض لا المسألة ليست بالسهلة لكن ما الذي يترتب على الخلاف إذا قلنا ثلاثة قروء أو قلنا ثلاث ثلاثة 
أطهار أو ثلاثة حيض وهو نظير ما إذا قلنا ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام ثلاث ليالي أو ثلاثة أيام إذا قلنا ثلاث 
ليالي هل يلزم من ذلك أن يكون ثلاثة أيام؟ ثلاث ليالي بينهما يومان وإن قلنا ثلاثة أيام قلنا ثلاثة أيام 
بينهما ليلتين ليلتان ومثل هذا في الأطهار والحيض إذا قلنا الأطهار.. نعم. 

طالب: . 


إذا قلنا المراد به.. نعم لماذا؟ لأنه يحسب الطهر الذي طُّلقت فيه لأنه بحسب فيه الطهر الذي طلقت 
فيه أو لا يحسب؟ يحسب والطهر الذي طلقت فيه يحتمل أن يكون في آخره فيبقى عليها أن تحيض مرتين 
ثم تطهر ثم تنتهي عدتما وإذا قلنا الحيض وقد منع من طلاق الحائض تُطلق في طهر ثم تحيض ثم تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم تحیض تكون الأطهار ثلاثة وعلى كل حال لكل منهما وجهه فطلم من لدت #6الطلاق: 
١‏ اللام هذه فوشن يته #الطلاق: ١‏ العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن تُطلق في طهر لم تامع 
فيه وعرفنا أن الطلاق للعدة هو طلاق في الطهر الذي ل تجامّع فيه فإذا طّلقت في الطهر الذي ل نامع فيه 
ثم بعد ذلك تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر في الطهر الثلاث تنتهي فتكون المدة أقصر إذا قلنا إن القرء 
المراد به الطهر وتكون المدة تامة ثلاثة أقراء ثلاث حيض إذا قلنا إن القرء المراد به الحيض فلا يجوز أن تطلق 
وهي حائض بل لا بد أن تُطلق وهي طاهر ثم تستقبل حيضة جديدة ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض 
والغالب أن الحيض يكون في كل شهر مرة ولذا جاء في عدة الصغيرة والآيسة كم؟ ثلاثة أشهر يعني في 
المقابل ثلاث جيض لأنه في كل شهر حيضة وهذا مما يرجح أن المراد بالقرء الحيض القصة التي أشار إليها 
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المؤلف عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أتما قالت وقد جادلما في ذلك ناس وقالوا إن الله 
تعالى يقول روء #البترة: ٠٠۸‏ فقالت عائشة صدقتم وهل تدرون ما الأقراء؟ الأقراء الأطهار وابن شهاب 
يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا يريد الذي قالت عائشة وعلى كل حال اثنان من 
الأئمة يقولون بقول عائشة واثنان أيضًا يقولون بأن الأقراء هي الحيض وهو مروي عن الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود ومن أقوى ما يرجح القول بأن القرء هو الطهر قوله -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة «دعي 
الصلاة أيام أقرائك» ولا يقول قائل لا من المالكية ولا من الشافعية أن الأقراء هنا هي إيش؟ الأطهار لأنما 
لا تدع الصلاة أيام الأطهار نما تدع الصلاة أيام الحيض بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال طلاق الأمة تطليقتان طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان طلاق الأمة تطليقتان 
رواه الدارقطني يعني موقومًا على ابن عمر وأخرجه أيضًا مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وضعّفه 
وضعّفه لأنه من رواية عطية العوقي وهو ضعيف عند الجمهور الجمهور على ضعفه وأخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة وصححه الحاكم وخالفوه فاتفقوا على ضعفه وتصحيح الحاكم له لا 
شك أنه من تساهله الذي غرف به قال أبو حاتم الحديث حديث عائشة فيه مظاهر بن مسلم قال أبو 
حاتم منكر الحديث وقال ابن معين لا يعرف الحديث ضعيف بشاهده لأن شاهده لا يصلح للترقية ولا يحبر 
به ولا يحبر به الأصل الذي هو حديث ابن عمر طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان الطلاق والعدة 
معتبرة بالرجل والا بالمرأة؟ 

طالب: 00000 

نعم الطلاق للرجل لأنه خطاب خطاب الطلاق للرجال كلهم ومعلق بم والعدد يخاطب با النساء 
فالنظر في النسبة للطلاق إلى الرجل فإن كان عبدًا فتطليقتان وإن كان حرا فثلاث وبالنسبة للمرأة العدة 
معلقة بها فإن كانت حرة فعدتما تامة وإن كانت أمة فعدتما نصف عدة الحرة على ما تقدم بعد هذا يقول 
المؤلف رحمه الله تعالى: وعن رُويفع عن رُويفع بن ثابت وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود 
والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه البزار على كل حال الحديث مقبول لا بأس به يصل إلى درجة الحسن 
«لا يحل لامرئ» يعني يحرم عليه «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» هذا له 
صوّر أولاً هو بالنسبة للمرأة الحامل الذي قي بطنها جنين الحامل والحمل هو الزرع اوک رتاک #لبقرة: 
٠۲٣‏ فالحمل هو الزرع «فلا يجوز لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني حمل غيره 
فلا يطأ امرأة حاملاً من غيره ولو كانت مسبية وصارت من نصيبه ولو كانت أمة اشتراها وهي حامل فضلاً 
عن أن تكون مطلقة بحمل فيتزوجها فضلاً عن كونه يز بما وهي حامل لأنه يتصور انتقال الحامل من 
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ملك إلى ملك بالبيع بالسبي لکن يتصور بالنکاح؟ لا لأا معتدة ونكاح المعتدة باطل ومن باب أولى 
وطؤها بالزنا وهي حامل نسأل الله السلامة والعافية فكل هذه الصور داخلة في الحديث «لا يحل لامرئ 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان وحسنه 
البزار الحديث يدل على أن الحمل يستفيد من الوطء أو لا يستفيد؟ الزرع يستفيد من السقي أو لا 
يستفيد؟ يستفيد الزرع يستفيد من السقي وكذلك الحمل يستفيد من الوطء لكن هل هذه الفائدة ملحوظة 
في واقع الناس أو غير ملحوظة؟ بمعنى أن الرجل وطأ امرأته مرة واحدة فحبلت ثم سافر حتى إلى أن وضعت 
هل يظهر نقصه بين الناس كما يظهر زيادة من وطء امرأته فحملت منه ثم تابع الوطء إلى الولادة؟ هل 
يظهر الفرق والا ما يظهر يعني مقتضى قوله «أن يسقي ماءه زرع غيره» يعني يستفيد لأن الزرع يستفيد 
بالسقي لكن هل الواقع يشهد بذلك أو لا؟ أو أن المراد مجرد تشبيه كما لو سقى شخصٌ أرضًا سبخة 
سقاها بالماء وهي لا تنبت ولذا الطب منهم من يقرر من الأطباء أن الرحم ينغلق بعد التلقيح انغلاقًا تامًا 
فلا يصل إليه شيء ألبتة فعلى هذا لا يستفيد الحمل يعني من الأطباء من يرى أنه إذا تم التلقيح الحيوان 
المنوي بالبويضة انغلق الرحم انغلاقًا تامًا فلا يستفيد من كثرة الوطء لا يدخل إليه شيء ولا يخرج منه شيء 
الرحم خلاص تسكر إلى حين الولادة مع أن الجنين يتغذى بلا شك وهو في بطن أمه ومنهم من يرى أنه لا 
مانع من أن يصل إليه ما يستفيد منه ويؤيده الحديث ويؤيده الحديث وعلى كل حال ما أمامنا إلا التسليم 
وليس المراد.. والحديث ل يُسق لبيان هذه الفائدة أو عدم الفائدة وإنما سياقه لبيان تحريم وطء الحامل تحريم 
وطء الحامل وهو أمرٌ مجمع عليه وإذا نحقق الحمل أو غلب على الظن فهذا محل إجماع بين أهل العلم لكن 
إذا اشترى أمة أو صارت نصيبه من السبي من المغنم ويجزم بعدم حملها هل يلزمه الاستبراء أو لا يلزمه؟ هل 
يلزمه الاستبراء أو لا يلزمه؟ الحديث الذي بعده في سبايا أوطاس حديث أبي سعيد يدل على أتما تستبراً 
ولو جزم ببراءة رحمها والإمام مالك رحمه الله يقول إذا جزم ببراءة الرحم لا يلزمه الاستبراء لا يلزمه الاستبراءء 
الحديث الذي يليه عن عمر رضي الله تعالى عنه في امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر 
وعشرًا أخرجه مالك والشافعي امرأة المفقود الرجل إذا فقده أهله خرج من عندهم فلم يرجع هل يقال للمرأة 
تنتظر حتى يعود وإن طالت غيبته أو يضرب لا مدة هذا الخبر الذي ذكر عن عمر رضي الله تعالى عنه هو 
أولاً مرسل وهو موقوف من قول عمر رضي الله عنه لكنه مرسل والمرسل لا تقوم به حجة تتربص أربع سنن 
ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا المفقود يبحث ني أي علم؟ في الفرائض من أجل قسم تركته والمعروف عند 
الحنابلة أن المفقود له حالتان الحال الأولى أن يغلب عليه السلامة والحال الثانية أن يكون الغالب عليه 
الحلاك يكون الغالب عليه الحلاك خرج من بلده لطلب العلم إلى بلد آخر وجرت العادة أنه إذا ارتحل من 
الأندلس إلى المشرق أو العكس أنه يطيل الغيبة لكن الغالب السلامة وقد يرجع بعد عشر سنين أو عشرين 
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سنة لكن الغالب عليه السلامة وإذا ركب في سفينة مثلاً ثم جاء الخبر بأن السفينة غرقت ونجا بعض أهلها 
ومات بعضهم فلم يعرف فلم يدر من أي القسمين هو فالغالب عليه الحلاك الغالب عليه الحلاك لأنه لو 
كان ناجيًا لوصل خبره يقال فيمن الغالب عليه السلامة ينتظر تسعين سنة منذ ولد تسعين سنة منذ ولد 
ومن كان الغالب عليه الحلاك ينتظر أربع سنين كما جاء عن عمر رضي الله عنه يذكر الصنعاني عن المادوية 
قال إن لم يحصل اليقين بموته إن لم يحصل اليقين بموته ولا طلاقه تربصت العمر الطبيعي العمر الطبيعي مائة 
وعشرين سنة وقيل مائة وخمسين إلى مائتين هل هذا هو العمر الطبيعي من الستين إلى السبعين والذي يجاوز 
السبعين قليل قالوا تربصت العمر الطبيعي مائة وعشرين سنة وقيل مائة وخمسين إلى مائتين يتربص مائتين 
سنة علشان تحزم بأنه مات وقبل ذلك احتمال يعني ما ذكر هذا في هذه الأمة إلا عن سلمان الفارسي ولذا 
قيل إنه عاش ماتتين وخمسين سنة أما أعمار هذه الأمة فبين الستين والسبعين وعلى كل حال فمرد الأمر 
إلى غلبة الظن إلى غلبة الظن مع ملاحظة ضرر المرأة مع ملاحظة ضرر المرأة يعني رجل خرج من بيته 
وانقطعت أخباره سنين بدون عشرة وبدون نفقة هل ثُلزم بالتربص؟ ولو كان في بيته ولا ينفق عليها جاز هما 
الفسخ إذا تضررت فإتما ترفع أمرها إلى الحاكم فينظر في أمرها فيفسخ لأن الضرر لا بد أن يزال الضرر لا 
بد أن يزال والتحديد لا دليل عليه وإنغا الأمر معلق بغلبة الظن لا يُتسرع في الحكم غاب مثلاً في طلب علم 
ثم جاء بعد سنة أو سنتين وإذا بزوجته قد تزوجت لاء لكن بحيث يغلب على الظن أنه قد مات أو استغنى 
عنها مع أن الملحوظ إزالة الضرر اللاحق بالمرأة فإذا طلبت الفسخ لأنه لم يترك لما نفقة مع أنه لا يجوز أن 
يسافر أكثر من ستة أشهر عند جمع من أهل العلم إلا بإذتما فالملحوظ فيه أمران العشرة والنفقة وإذا رضيت 
المرأة وصّبرت ولو طالت المدة فالأمر لا يعدوها يقول الشارح قصة المفقود يشير إليه في الحديث امرأة المفقود 
يقول قصة المفقود أخرجها البيهقي وفيها أنه وفيها أنه قال لعمر لما رجع إن خرجت لصلاة العشاء فسبتني 
الجن فلبشت فيهم زمئًا طويلاً فلبشت فيهم زمنًا طويلاً فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون فاقتلوهم فظهروا 
عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوفي فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلاً مسلماً لا يحل لنا سباؤك فخيروني بين 
امقام وبين القفول فاخترت القفول إلى أهلي فأقبلوا معي فأما الليل فلا يحدثوني وأما النهار فإعصار ريح 
أتبعها يعني من أجل أن يدلوه إلى مكانه فقال له عمر فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لا يذكر اسم 
لله عليه يعني هذا بالنسبة لأولائك الكفار الذين سبوه إلى آخر القصة ولذا تمي عن النوم حال الانفراد وني 
عن السفر الواحد لملا يحصل له شيء من هذا والواحد مَظنة للخوف الشديد الذي يضعف بسببه فيسلط 
عليه الجن وإذا كانوا أكثر فيقوي بعضهم ويربط بعضهم على قلب بعض ويتشجعون فلا يُسلط عليهم في 
الغالب قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «امرأة المفقود 
امرأته حتى يأتيها البيان» «امرأة المفقود امرأته» يعني هي زوجته في عصمته حت يأتيها البيان لأن النكاح 
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حصل بيقين النكاح حصل بيقين فلا يرتفع هذا اليقين إلا بيقين فهي امرأته حتى يأتيها البيان أخرجه 
الدارقطني بإسناد ضعيف ولا شك أن الحديث ضعيف وضعفه شديد ولا يلزم عليه أن تبقى مدة حياتما في 
عصمته ولو تضررت فهي امرأته حتى يأتيها البيان اليقيني الذي لا شك فيه ولا مرية وهذا لا شك أن فيه 
إضرار والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار والضرر لا بد من إزالته لكنه لا يزال بضرر ضرر المرأة لا يزال 
بضرر الرجل يعني لو غاب الرجل شهرًا يقال تضررت امرأة لا بد أن تفسخ هذا فيه ضرر على الزوج لكن 
إذا تضررت ضررًا بالعًا بحيث لا تطيقه ولا تحتمله مثل هذا تفسخ منه إذا طالت المدة وغلب على الظن أنه 
طلق أو مات ثم قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا حرم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون 
ناكحًا أو ذا محرم» رواه مسلم الناكح هو الزوج فلا يجوز له أن يبيت عندها إلا أن يكون زوجًا لما أو من 
محارمها الذين تحرم عليهم على التأبيد «لا يبيتن عند امرأة لا يبيتن رجل» نكرة في سياق النهي فتعم جميع 
الرجال إلا ما استثني عند امرأة أيضًا امرأة نكرة في سياق النهي فتعم جميع النساء إذا ما استثني من الحارم 
أن تكون محرمًا له فلا يجوز لأي رجل أن يبيت عند أي امرأة يعني لو كان من من خيار عباد الله الصالحين 
لا يحوز له أن يبيت عند امرأة وكذلك لو كانت المرأة من أصلح الناس وأعبدهم وأتقاهم لا يجوز لها أن تبيت 
عند رجل أجنبي ولا يبيت عندها رجل أجنبي هناك ضرورات امرأة في مكان بمفردها وهناك رجل صالح 
ورجل فاجر هل يسوغ للرجل الصالح أن يبيت عندها لحراستها من ذلك الرجل الفاجر الذي يتربص جا أو 
لا يحوز؟ مقتضى الحديث لا يجوز لأن رجل نكرة في سياق النهي فلا يجوز نعم له أن يحرسها خارج بيتها 
وأجره عظيم عند الله جل وعلا وعلى هذا إذا خيف على امرأة من الفُسّاق أو المُجّار فلا مانع من أن 
يحتسب شخص في حراستها يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- «لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا حرمًا» عرفنا أن ناكحا المراد به 
الزوج والسيد وذو الحرم من تحرم عليه على التأبيد بسبب أو نسب مباح فقلنا إن رجل وامرأة كلاهما نكرة 
في سياق النهي فتعم جميع الرجال وجميع النساء والرجل هو المكلّف من الرجال والمرأة هي من بلغت التسع 
فأكثر فهل لقوله «رجل» مفهوم أن لغير الرجل من الصغار أن يبيتوا عند غير حارمهم أو ليس هم ذلك؟ 
يعني شاب يناهز البلوغ ما كلف هل له أن يبيت عند امرأة ليست من محارمه أو امرأة دون أو طفلة دون 
التسع هل يجوز لها أن تبيت عند غير محارمها لا شك أنه إذا وجدت الفتنة وخُشي على أحد الطرفين من 
وقوع الفاحشة فإن هذا محل إجماع أنه لا يجوز هذا محل إجماع يعني تأ بشاب في الثالثة عشرة من عمره 
يطأ مثله تقول هذا شاب ليس برجل فلا يدخل في الحديث؟ وينام مع غير محارمه هذا لا يمكن أن يقال به 
لأن المظنة في مثل هذا تنزل منزلة المئنة والحقيقة لا سيما مع وجود الفتنة وخشيتها فقوله «رجل» هذا خرج 
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مخرج الغالب وأن الرجال هم الذين يتشوفون للنساء بخلاف الصبيان لكن إذا وجد طفل من أولي الإربة مثل 
هذا ينع بمنع وكذلك المرأة وكثير من الناس مع الأسف يخرج ببناته وبعض البنات وإن كانت صغيرة السن 
إلا أن جسمها كبير وإذا نوقش يقول عمرها ثمان سنوات توها أو عشر سنوات ما كلفت وهل الناظر إليها 
المفتقن بما ينظر في دفتر العائلة أو ينظر إلى جسمها لا سيما ونحن في زمن عُربة اعتدي فيه على الأطفال 
الصغار ذات السنة والسنتين اعتدي عليهم فضلاً عن السبع والثمان والعشر كثير من القضايا تستدرج 
الطفلة إذا جاء ذهبت إلى جيرانما تستدرج ثم بعد ذلك يقع ما يقع ثم الندم ولات ساعة مندم فالاحتياط 
مطلوب وعلى الإنسان أن يكون مؤديًا لما اؤتمن عليه هذه أمانة في عنق ولي أمرها فلا بد من حياطتها 
وا محافظة عليها تخرج البنت تسع وعشر شوفهم بالأسواق والشوارع تلفت الأنظار من رآها قال في الخامسة 
عشرة أو السادسة عشرة وهي بنت سبع أو ثمان سنين ومثل ما قلنا الناظر الذي في قلبه مرض هذا لا ينظر 
إلى السن أبدًا حتى ولو علم أنما صغيرة لأن الذي يثير الرجال الجسم لا يثيرهم السن كم من امرأة كبيرة إذا 
رأيتها قلت أم عشر سنوات والعكس فلا حجة لمن قال إن هذه بنت صغيرة سبع سنوات ثمان سنوات غير 
مكلفة لاء النظر فيها إلى حصول الفتنة بما فإذا وجد خشيت الفتنة لزم حجابما ومنعها من الخروج لملا 
يطمع فيها من في قلبه مرض فقوله في الحرم وهو أنه هو الزوج هو السيد أو من تحرم عليه على التأبيد تحريم 
عليه خرج بذلك من تحل له أن يتزوج با على التأبيد يخرج بذلك أخوات الزوجة وعمات الزوجة وخالات 
الزوجة هن مُحرمات عليه لا على التأبيد بنسب أو بسبب مصاهرة لا بد أن يكون مباحًا فيخرج بذلك 
الملاعنة فإنما محرمة على التأبيد لكن لا لحرمتها وإنما لنفاذ الحكم الشرعي الذي هو من الآثار المترتبة على 
اللعان وقولمحم بسبب مباح أيضًا يخرج بنت بنت الرجل من الزنا تحرم عليه تحريًا مؤبدًا وأم المزني بما تحرم عليه 
تحرعًا مؤبدًا لكنها ليست من محارمه لأن السبب غير مباح قوله «لا يبيتن» المبيت الأصل فيه الليل الأصل 
فيه الليل فهل يقال بجواز النوم نوم الرجل الأجنبي عند المرأة من غير حارمه بالنهار يعني نستحضر ما جاء 
في أول الكتاب «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت 
يده» الحنابلة عندهم أن النوم المراد به نوم الليل لأنه محل البيات البيتوتة هي النوم بالليل وعند غيرهم النوم 
يستوي فيه الليل والنهار وأن المراد بيبيت المراد به النوم وهنا «لا يبيتن» أي لا ينام «رجل عند امرأة» سواء 
كان ذلك بالليل أو بالنهار يدل على ذلك الحديث الذي يليه يدل على منع النوم والخلوة ليلا كانت أو 
ارا من قبل الأجنبي مع غير محارمه الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري «لا يخلون رجل بامرأة» 
فهذا يدل على تحريم الخلوة مطلقًا ليل كانت أو تمارًا «لا يخلون رجل بامرأة» ويقال في هذا ما قيل في 
الحديث السابق وأن المرد في ذلك بالنسبة للرجل والمرأة حصول أو خشية الفتنة أما بالنسبة لمن بلغ فهذا 
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يدخل في النص دخولاً أوليًا ولا يخرج منه على أي حال وكذلك المرأة والنظر في المفهوم هل هو مراد أو غير 
مراد هل نقول إن قوله «لا يخلون رجل» يجوز أن يخلو من دون الرجال من الأطفال؟ ومن دون النساء من 
قلغ السو ن در عن 1 قله اع لهذا ميق أن ر وان نن كلك إل ج ا 
فإذا خشيت الفتنة امتنع امتنعت الخلوة بالإجماع ولو لم يكن مكلمًا ولو لم تكن البنت مكلفة «إلا مع ذي 
محرم» وهو مع من تحرم عليه يعني زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد على ما تقدم الاستثناء هنا «لا 
يخلون رجل بامرأة إلا» إيش؟ مستثنى يعني إذا وجدت بامحرم هل تسمى خلوة؟ 

طالب: 00 

لكن هل الاستثناء هنا متصل والا منقطع؟ يعني هل المستثنى من جنس المستثنى منه أو من غيره؟ «لا 
يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» إذا قلنا الاستثناء متصل فهناك خلوة محرمة وخلوة مباحة هي المستثناة 
لكن هل تسمى خلوة مع وجود انحرم؟ لا تسمى خلوة وإن كان السياق يدل على أتما خلوة لكنها مستثناة 
من الخلوة السابقة سياق الحديث «إلا مع ذي محرم» يعني هل المطلوب وجود الحرم على كل حال أو 
المطلوب ارتفاع الخلوة؟ ما المطلوب هنا؟ ليرتفع النهي هل المطلوب وجود ذي الحرم على كل حال أو 
المطلوب ارتفاع الخلوة؟ 

طالب: شظشظظ1ط 

ارتفاع الخلوة ارتفاع الخلوة «لا يخلون رجل بامرأة» وحينئذٍ تم الكلام فلا بد من ارتفاع الخلوة وم 
ترتفع الخلوة؟ الخلوة لغة ترتفع بوجود طرف ثالث إذا وجد طرف ثالث ارتفعت الخلوة لكن هل يكفي هذا 
لارتفاع الإثم؟ أو بعض ما يرفع الخلوة أشد من الخلوة يعني لو وجد رجل فاجر مع امرأة هذا حرام اتفاقًا 
وجد رجل مع امرأة ولو صالح حرام لكن إذا وجد من عليه أمارات الفسق لو وجد ثاني أفجر منه ترتفع 
الخلوة والا ما ترتفع؟ 


نعم» تكون أسوأ من انفراد الواحد لأتما قد تغالبه فتغلبه لكن الاثنين لاء فليس المقصود ارتفاع الخلوة 
والمسألة تختلف في الحضر عنها في السفر فالحضر اشتراط أمن الفتنة هذا موجود في كل ظرف وني كل حال 
ارتفاع الفتنة أما إذا وجدت الفتنة فلا يجوز بأي حال إذا شي على المرأة ولو كان معها زوجها يعني هل 
يجوز للزوج أن يركب مع زوجته مع حافلة فيها عشرة أو عشرين من الفجار؟ الذي لا يستطيع أن يغلبهم 
هذا الإلقاء بالنفس إلى التهلكة أو يغشى مكان فيه فجار وهو معها ما فيه خلوة وهو محرم هذه الأمور 
تقدر بقدرها لكن الكلام فيما الغالب فيه السلامة وعدم الفتنة الحضر يختلف عن السفر فالسفر لا يجوز 
إلا مع ذي محرم على أي حال ومهما كان السبب ومهما كان المبرر لا يغتفر السفر بدون حرم ونحن نرى 
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الناس يتساهلون في الأسفار تحد الشخص ينقل المدرسات وينقل الطالبات من بلد إلى بلد ويقول ما فيه 
خلوة نقول نعم الخلوة في داخل البلد أما في السفر فلا بد من وجود الحرم يقول زوجتي أو بنتي تدرّس وأنا 
موظف لا أستطيع أن أذهب معها نقول لا ما يلزم تدرّس يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه. ألزم عليك 
عرضك والا مالك؟ فلا بد من الاحتياط ونراهم في المدن الكبيرة من منتصف الليل يدورون في الأحياء 
ليجمعوا المدرسات والطالبات ثم بعد ذلك السفر أكثر من مسافة القصر ثم بعد ذلك يضطرون إلى 
مخالفات أخرى يسأل السائل منهم فيقول هل يجوز أن نؤخر صلاة الصبح إلى الساعة السابعة؟ لأنا ما 
نصل إلى المدرسة إلا الساعة سبع ولا أستطيع أن أترك هذه النسوة في البرية يصلين يقول يا أخي المقدمة 
غير شرغية مقدمتاف: غير شرعية فكيق باليجة آئت خالفت من أول الأمر يقول مع يوديهن هالمدرسات 
عشر مدرسات يحتاجون إلى عشرة من الأزواج ومن الإخوة أو من الأبناء أقول إذا وجدت من يذهب بما 
وإلا تترك الحمد لله ما عند الله ما ينال بسخطه فالسفر متم بدون عَم وأما في داخل البلدان فالخلوة خحرمة 
بلا شك وإذا وجد جمع من النسوة أو وجد من يرفع الخلوة مع أمن الفتنة بشرط أن يكون هناك أمن للفتنة 
فلا بأس ولذا المرأة مع السائق الأجنبي في السيارة خلوة يحرم أن تذهب معه بمفردها لا بد من لا بد ثما يرفع 
الخلوة لا بد أن ترتفع هذه الخلوة فليحتاط الإنسان لنفسه ولا يترك الحبل على الغارب ثم إذا وقعت المصيبة 
والكارثة ندم هذا إذا كان فيه حياة والا بعض الناس يقع أو لا يقع سيّان عنده نسأل الله العافية لكن بعض 
الناس يتساهل ويقول الحمد لله الستر موجود والله جل وعلا يحفظ نساء المسلمين ويكون مردد مثل هذا 
الكلام وبعضهم وقد سمعناه يقول ثقتنا بنسائنا وبناتنا أعظم من أن نتهمهن بمجرد الذهاب مع سائق أو مع 
ولد الجيران أو ما أشبه ذلك تذهب إلى المدرسة ما هو بصحيح هذا يعني الخروج من البيت على خلاف 
الأصل الأصل القرار 2( وَكَرَنَ ف بيك #الأحاب: +م لكن إذا ترتب على الخروج مصلحة راجحة جاز الخروج 
مثل ما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- للمطلقة علها أن تصدق «بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن 
تصّدقي أو تفعلي معروفًا» يعني هذه مصلحة راجحة فأذن لما أن تخرج لكن إذا لم يترتب على ذلك 
مصلحة راجحة والتعليم لا شك أنما مصلحة راجحة لا سيما العلم الشرعي فيجوز لما أن تخرج لكن عليها 
أن تعمل جميع الاحتياطات التي تحفظها وتحوطها وتحرسها ممن قي قلبه مرض. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن عشر: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن البي -صلى 
الله عليه وسلم- قال في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» 
أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني وعلى كل حال الحديث صحيح 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في السبايا التي صل عليها بواسطة الجهاد جهاد الكفار فما يؤخذ من 
أموالهم فهو غنائم ومن النساء والذرية وغيرهم هؤلاء سبي قال في سبايا أوطاس وأوطاس مكان قريب من 
مكة قريب من امحل الذي وقعت فيه غزوة حنين مما يلي جهة الشرائع في شرق مكة يقول في سبايا أوطاس 
«لا توطأ حامل حتى تضع» وهذا يشهد للحديث السابق «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي 
ماءه زرع غيره» فالحامل لا يجوز وطؤها سواء كانت من الي بأن يملكها إذا صارت من نصيبه وكانت 
حامل ينتظر حتى تضع وإن كانت غير ذات حمل فإنه يستبرئها بحيضة بحيضة سواء غلب على ظنه أا 
حامل أو غلب على ظنه أتما ليست بحامل حت ولو تحقق من عدم حملها فلا بد من استبرائها بحيضة ومن 
باب اول الا توطأ إذا اشتريت من سيد کان يطؤها فإن كانت حاملاً لا بد أن تضع وإن كانت غير حامل 
لا بد أن تستبرأ بحيضة وأما إذا كانت مُطلقة أو مُتوقٌ عنها وهي ذات حمل فلا يصح العقد عليها العقد 
عليها باطل لأتما في العدة العقد باطل لأنما في العدة ومن عقد عليها فعقده باطل وإن وطئها فهو زانٍ فهي 
أولى من المسبية وأولى ممن انتقلت بالشراء فصارت ملك يمين وإذا كان هذا في ملك اليمين بالشراء وبالسبي 
وهي أسباب مباحة شرعية للملك وبالعقد وهو سبب محرم فكيف بالزنا نسأل الله العافية فوطء الحامل لا 
يجوز على أي حال كان وأما غير الحامل إذا كانت من السبي أو ملك اليمين فإنما تستبرأ بحيضة المختلعة 
تستبرأ بحيضة على خلاف بين أهل العلم هل عليها عدة أو استبراء وذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام 
يقول أا تستبرأ بحيضة مالم يكن الخلع حيلة أما إذا كان الخلع حيلة فلا بد من الاعتداد بثلاث حيض «لا 
توطأ حامل حتى تضع» (لا) هذه نافية ولذا رفع الفعل بعدها والنفي إذا جيء به مع إرادة النهي كان أبلغ 
من النهي الصريح «حتى تضع حملها» هذه من السبايا وكانت حامل ثم وضعت ما لم يتبين فيه خلق 
لإنسان أو تبيّن فيه خلق الإنسان أو فخت فيه الروح أو ولد تامًا لتسعة أشهر الحكم واحد والا يختلف؟ 
لآن السبي المسبية هذه هل المراد منها استيفاء عدة أو العلم ببراءة الرحم ولو بحيضة؟ العلم ببراءة الرحم» 
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قطعة لا يتبين فيها خلق الإنسان يكفي وقلنا سابمًا أن أحكام الأم تترتب على ما فيه التخليق والتصوير 
وأحكام الولد مرتبة على نفخ الروح هل نقول أا توطأ بمجرد إلقائها هذه النطفة القطعة من اللحم الذي لم 
يتبين فيه خلق الإنسان شخص وقع في نصيبه امرأة من السبي ذهب بما إلى مستشفى حلل وجدها حامل 
في الشهر الأول أو في الثاني وقال بدل ما أنتظر سبعة أشهر ثمانية أشهر نسقط هذه النطفة وتقدم أن أهل 
العلم يقولون يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح وعرفنا أن هذا ما لم يكن حيلة وتحايل على تسهيل 
الفاحشة لأن مرتكب الفاحشة سواء كان ذكر أو أنثى يحسب ألف حساب للحمل فإذا تساهلنا وتماونًا في 
الإسقاط زالت عنهم عقبة كؤود بالنسبة لهم فهذا الذي حصلت في ملكه وقي نصيبه هذه المرأة المسبية 
حامل في الشهر الأول أو الثاني وقال بدلاً من أن أنتظر سبعة أشهر إبرة تسقطها أو دواء يسقط هذا 
الجنين ولا ينتظر يكفي والا ما يكفي؟ الآن يجزم بأن الرحم بريء من الحمل. 

طالب: ك2 

يعني تنتظر حيضة بعد ذلك يعني لا بد أن تستبرأ بعد ذلك بحيضة لأن ما أسقطتته لا يترتب عليه 
حكم بالنسبة للأم طيب إذا أسقطت تحتاج إلى مدة ليقف هذا النزيف الحاصل بسبب الإسقاط والحكمة 
والعلة من الاستبراء العلم ببراءة الرحم وقد حصل لكن الاستبراء بحيضة لا بد منه لأا صارت حينئكٍ غير 
ذات حمل ولا قسم ثالث لأن تصنيفها إما أن تكون حامل فلا توطأ حتى تضع الحمل أو تكون غير ذات 
حمل فتستبرأ بحيضة فلا بد من حيضة بعد هذا الإسقاط لنتأكد أن رحمها قد برئ «ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة» يقول أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني يعني سنن 
الدارقطني والخبر عام في جميع السبايا سواء كنّ ذوات أزواج بمعنى ثيبات أو أبكار فلا بد من التحقق من 
براءة الرحم ولا يمكن التحقق من براءة الرحم إلا بالحيض وهذا ما يرجح القول بأن الحامل لا تحجيض الحامل 
لا تحيض وما ينزل منها من دم أثناء الحمل فهو فساد لا يترتب عليه حكم استحاضة نزيف ليس له حكم 
الحيض. 

طالب: ا 

ولو كانت علاماته علامة الحيض ولو كان بلون الحيض ولو كان برائحة الحيض لأنه لو كانت الحامل 
تحيض ما استبرأت بحيضة نقول إنما حامل مع وجود الحيض لو كانت الحامل تحيض والفائدة والحكمة من 
الاعتداد بِالحِيّض العلم ببراءة الرحم فإذا كانت تحيض كيف نعلم أن رحمها قد برئ وهي تحيض والحامل 
تحيض لا يمكن أن يقال بهذا مع جلالة من قال به إلا أنه قول مرجوح يعني يناقض الحكمة مناقضة تامة من 
الاعتداد بِالحيّض في حكم السبايا من انتقل الملك فيها إلى السيد الثاني بالشراء فلا بد من استبرائها ولا بد 
من أن تضع حملها إن كانت حاملاً كالسبايا بجامع الانتقال. 
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على الخلاف قي بيع أمهات الأولاد تعرف أن الخلاف قوي عند كثير من الصحابة يبيعون أمهات 
الأولاد والخلاف معروف في المسألة على كل حال داود الظاهري الظاهرية عندهم لا يستبرأ إلا السبايا وأما 
ما عداها لا يستبرأ ما يلزم استبراء ولا شك أن هذا جمود على النص لأخم لا يقبلون القياس في الحديث في 
سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض جعل الغاية غاية الوطء جعل الغاية 
هي وضع الحمل بالنسبة للحائض والاستبراء بحيضة بالنسبة لغير الحامل ولم يُتعرض للإسلام من عدمه يعني 
سبيت امرأة مشركة حرب بين المسلمين والمشركين فشي مجموعة منهن مشركات ووضعت الحمل أو كانت 
ليست ذات حمل فاستبرأت بحيضة هل توطأ والا ما توطأ؟ أو لا بد من أن تسلم ثم توطأ الحديث ما فيه 
شيء من هذا الغاية التي علق عليها حل الوطء هو وضع الحمل بالنسبة للحامل والاستبراء بحيضة بالنسبة 
لغير الحامل فعلى هذا توطأ ولو كانت مشركة ومنهم من يقول أن نكاح المشركات حرام وجاء النهي عنه في 
القرآن «ِإحَقَّ يوِنَ #البقة: ٠٠١‏ لا يجوز نكاح المشركة سواء كانت حرة أو أمة لعموم الآية فالغاية الأخرى 
مُستثناة بنص آخر صحيح صريح قطعي فلا يجوز نكاح المشركة والنكاح إذا أطلق في النصوص يشمل العقد 
ويشمل الوطء قد يقول المشركة لا يعقد عليها نكاح وأيضًا لا توطأ حتى تؤمن لحيو #ابقة: ٠٠١‏ فهذا 
مستثنى بالآية فلا بد من دعوتا إلى الإسلام إن أسلمت وطئت طيب إن لم تسلم وأصرت على كفرها يعني 
القول الأول وهي أنما توطأ ولو كانت مشركة بدلالة الحديث لأن الغاية تحققت ما فيه إشكال يعاشرها 
وهي كافرة ثم يدعوها بالتدريج إلى أن تدخل إلى الإسلام أو تستمر على كفرها لكن من يقول لا توطأ حتى 
تؤمن كما في الآية لو استمرت على كفرها ماذا يصنع بما؟ وجاء النهي عن قتل النساء وجاء النهي عن قتل 
النساء ماذا يصنع بما؟ 

ss طالب:‎ 

لاء ما هو مرجعها إلى أهلها ما استفاد يعني هل يكتفي في استخدامها فقط يجعلها للخدمة يبيع 
على من على مسلم يعني هذا مثل الأسهم المختلطة لا يجوز يستعملها ولا يجوز يبيعها وش يسوي أجل؟! 
لا شك أن المسألة مشكلة عند من يشترط أن تسلم وهذا نص القرآن «(عقٌٍ يُؤِْنَ #ابترة: ٠٠١‏ وهذه غاية 
منصوص عليها في القرآن لا بد من تحققها على هذا يستعملها في الخدمة في غير الوطء على هذا القول 
لأن النكاح المنهي عنه غير النكاح المأمور به فيما قرره شيخ الإسلام رحمه الله النكاح المنهي عنه يتجه إلى 
العقد وحده وإلى الوطء وحده وإليهما جميعًا من باب أولى وأما النكاح المأمور به فلا فلا فلا يتأدى إلا 
باجتماع الأمرين فقط يعني «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» النكاح مأمور به هل لقائل 
أن يقول أنا والله عقدت وطلقت انتهيت امتثلت الأمر؟! لا بد من الوطء ما يمتثل الأمر حتى يجمع بين 
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الأمرين أما بالنسبة بالنكاح المنهي عنه العقد وحده محرم والوطء وحده محرم والجمع بينهما من باب أولى فلا 


n طالب:‎ 

كيف؟ 

طالب: 1217007 

هل يقال إن الغايات الوسائل لها أحكام الغايات؟ ومقدمات الشيء تأخذ حكمه؟ أو لا؟ 

طالب: 17300 

كيف؟ 

طالب: 7 شظهظ12 

هو نص في الوطء لكن ما يحمل على الوطء يعني إذا قلنا أن المبطل للصيام هو الجماع يعني الوسائل 
تباح» القبلة فقط لكن غيرها مما هو دون الجماع أل كم اضياو أرقت #البقرة: ٠۸۷‏ الرفث يطلق على 


الجماع وما دونه فدل على أنه في النهار لا ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء فيه النص كالقبلة على كل حال 
مثل هذه المسألة محل خلاف ومحل نظر لكن الآية صريحة في أتما لا تنكح حتى تؤمن في الحديث التاسع 
عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الولد للفراش الولد للفراش 
وللعاهر الحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر» الولد للفراش يعني لأمه ولزوجها ما لم يتبرأ منه ما لم ينفه بلعان 
فالولد إذا ولد على فراش رجل فإنه ينسب إليه ولو كان من غيره إذا م ينفه «وللعاهر» الزافي «الحجر» 
الخيبة والحرمان سواء كان بكرًا أو ثيبًا ومنهم من يقول «الحجر» المراد به الرجم بالحجر وهذا لا شك أنه 
بالنسبة للثِيّب ظاهر لأن الثيب حده الرجم لكن ماذا عمّا لو كان العاهر الفاجر بكر ولذا يُفسر الحجر ما 
هو أعم من الرجم الخيبة والحرمان والعقوبة يقول متفق عليه من حديثه يعني من حديث أبي هريرة ومن 
حديث عائشة في قصة عند الشيخين وعند وعن ابن مسعود عند النسائي بسند حسن وعن عثمان عند 
أبي داود بسند ضعيف هذه القصة هي أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تداعيا ولدَّا شبهه البيّن بعتبة 
بن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص وقد ولد على فراش زمعة من وليدته جاريته أمته فعندنا تعارض بين 
الفراش وبين الشبه فالفراش يدل على أنه لزمعة لأن الولد للفراش والفراش فراش زمعة والشبه يدل على أنه 
لعتبة لأن الشبه به بيّن فمقتضى الحديث أن يُحكم به لزمعة لزمعة وأنه ابن زمعة لأنه ولد على فراشه وأما 
شبهه بعتبة فيقوّي الظن بأن غتبة وقع عليها وأر ماؤه في المولود فأشبهه وهو العاهر في الحديث «وللعاهر 
الحجر» ليس له شيء فلما تداعى أو تقاضى سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة هذا الولد عبد يقول هو 
أخي ؤلد على فراش أبي وسعد بن أبي وقاص قال ابن أخي وانظر إلى شبهه فقضى به النبي -عليه الصلاة 
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والسلام- لزمعة قال: «هو لك يا عبد بن زمعة» يعني هو أخ لك يا عبد بن زمعة ولد على فراش أبيك هو 
أخ لك «واحتجبي منه يا سودة» هي في الحكم الشرعي أ لما مادام ابن لزمعة وسودة بنت زمعة إِذَا هو 
أخوها ومقتضى ذلك ألا تحتجب عنه لكن لما رأى الشبه البيّن بعتبة قال «احتجبي منه يا سودة» وهذا هو 
الاحبياط لأن أخيانا عكن الاتصتياط وأحيانا لا يمكن الاحياط فمل خطب ريد بنا فجاء من يقول هذه 
البنت أخت له من الرضاعة أخت له من الرضاعة فسئلت المرضعة هل أرضعت فلانة مع فلان قالت نعم 
أرضعت مرتين أو ثلاث ما أدري كملت ثلاث أو أربع ما أدري هذا الرضاع ضرم والا ما يحيم؟ لا يحرم لكن 
الاحتياط ألا يتزوجها ألا يتزوجهاء والاحتياط أيضًا ألا تكشف له أن تحتجب عنه لأن السبب الذي يرفع 
الحجاب مشكوك فيه فتبقى على الأصل فمثل هذا يقع فيه الاحتياط تمكن فيه الاحتياط شخص ادّعى أنه 
هاشمي ادعى أنه هاشمي نقول دعواك مقبولة عليك لا لك تريد حمس يقول نعم نقول هات البينة تريد ركاة 
ما نعطيك لأنك ادعيت أنك هاشمي والركاة محرمة على بني هاشم فمثل هذه يمكن فيها الاحتياط لكن 
هناك أمور لا يمكن فيها الاحتياط هناك أمور إذا احتطت من وجه ورد عليك وجه آخر مثلها أو أشد منه 
فهذه الاحتياط ني ترك هذا الاحتياط يعني ترددت في غسل العضو ثلانًا أو مرتين تقول والله باحتاط 
أبجعلها مرتين وأزيد ثالثة نقول لا يا أخي الاحتياط في ترك هذا الاحتياط لأنك إن كان في الحقيقة غسلت 
ثلانًّا وزدت رابعة خرجت من السنة إلى البدعة فالاحتياط في مثل هذا غير مطلوب لكن إذا ترددت في 
صلاتك هل صليت ركعتين أو ثلاث جعلها ركعتين لماذا؟ لأن النقص في الطهارة غير مؤثر والنقص في 
الصلاة مؤثر فلك أن تحتاط فهناك أمور يتجاذبما وجهات النظر منها ما يمكن الاحتياط فيه ومنها ما لا 
يمكن الاحتياط فيه «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والقصة التي ذكرناها في الوليد الولد الذي ولد على 
فراش زمعة في قصة معروفة حديث عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا 
رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا يا أخي 
يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شبهه فرأى شبهًا 
ينا بعتبة وقال «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة» يعني هل 
يمكن أن يقال في هذه المسألة تعارض الشبه مع الفراش ما يمكن أن تندرج تحت ما يسمى بتعارض الأصل 
مع الظاهر الأصل أنه مادام شبهه فهو من مائه من أين بأ الشبه إلا من الماء والظاهر أنه مادام على فراش 
زمعة أنه له فهل نقول إن في هذا تعارض الأصل مع الظاهر؟ يعني تندرج هذه المسألة فيما قرره أهل العلم 
في تعارض الأصل مع الظاهر يعني عندنا ولد شبهه بيّن بفلان بعتبة وولد على فراش زمعة «الولد للفراش» 
يعني تأت بمثال مطابق دخلت إلى مكتبة زميلك فوجدت كتاب عليه اممك من ضمن الكتب في مكتبة 
زميلك الكتاب لك والا له؟ مادام اممك عليه الأصل أنه لك ومادام في مكتبته الظاهر أنه له تعارض أصل 
1928 


مع ظاهر فهل يمكن أن يمثل بتعارض الأصل مع الظاهر باختلاف الشبه مع الفراش؟ فيه ما يمنع؟ نقول 
مادام ولد على فراشه الظاهر أنه له ومادام الشبه بيّن بعتبة فالأصل أنه له لأن التأثر الشبه ما يمكن لولد 
الجيران على على أبي الجيران أو أم الجيران ما يمكن وإن كان العامّة يرون أن المرأة الحبلى يقولون إذا توحمت 
بفلان طلع الولد مثله أو بفلانة أو بكذا هذا ليس بصحيح إنما التأثير للماء وجاء في حديث أم سلمة فمن 
أين يكون الشبه؟ دل على أن التأثير للماء فإذا كان الشبه بشخص 01 على أن الأصل أنه له والظاهر أنه 
لفلان لأنه ولد على فراشه فهذا هو الحكم الشرعي أنه له والنبي -عليه الصلاة والسلام- استعمل الأمرين 
استعمل ما يدل عليه الأمران فكونه ولد على فراش زمعة حكم بأنه ابنه وكونه يشبه عتبة قال لسودة 
«احتجبي منه يا سودة» مسألة الكتاب الذي وجدته في مكتبة زميلك وعليه امك الكتاب لك والا له؟ 
الأصل أنه لك مادام عليه اممك عليه ختمك مكتبة فلان ابن فلان ابن فلان وعليه البيانات كلها المطلوبة 
في المكتبات ووجدته في مكتبة زميلك تعارض الأصل مع الظاهر فلا بد من مرجح الأصل أن الكتاب لك 
لكن ينظر في حالك وق حال زميلك إن كنت والله جرت عادتك أنك تبيع من مكتبتك فالكتاب له وإذا 
كانت العادة جارية منك أنك ثعير فالأصل أنه لك وهذا الكتاب عارية فهذه شبيهة بمذه والرسول -عليه 
الصلاة والسلام- حكم قطع النزاع في المسألة «الولد للفراش» هل نستطيع أن نقيس عليه أن نقول الكتاب 
للمكتبة؟ لا ما يمكن أن نقيس لأن هذا صدر فيه حكم شرعي والفرح لا يطابق الأصل من كل وجه لأن 
انتقال الكتاب سهل من محل إلى محل زميل يستعير من زميله كتاب ويقرأ فيه ويحضر فيه الدروس وقد يعلق 
عليه لكن نحتاج إلى مرجح يعني لو قلت لولدك اذهب فاشتر لي قلم أحمر فذهب إلى.. أو أنت دخلت 
المكتبة وقلت أريد قلم أحمر فأعطاك قلم أحمر قال لونه أحمر هذا الكلام مطابق أعطاك قلم أحمر لكن هل 
أنت تريد اللون أو تريد الحبر الأحمر؟ 

طالب: م 

نعم» لأن الحبر مقصود الحبر مقصود فهل يلزمك أخذ هذا القلم افترض أنك مثلاً جاء شخص أعمى 
فقال لصاحب المكتبة أنا أريد قلم أحمر فأعطاه قلم أحمر وأخذ القيمة وذهب إلى بيته فلما أراد أن يكتب 
أو يأمر بالكتابة فإذا به جبر أسود واللون أحمر لون القلم قال أنا لا أريد حبر أسود أنا بكتب أحمر فذهب 
إلى صاحب المكتبة وقال والله أنت قلت لي قلم أحمر وأعطيت قلم أحمر ما لك دعوى خلاص انتهينا ولا 


ترجع القلم يحكم لمن؟ 


لأن الحبر مقصود مقصود صح والا لا؟ بينما اللون غير مقصود يعني لو جيت إلى مطعم وقلت أبي 
إبريق أحمر فأعطاك إبريق لونه أحمر والشاي اللى فيه أخضر قلت لا لا أنا أريد شاي أحمر ما أريد هذه 
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أضعف من الاحتمال السابق القلم قد يراد مثلاً للونه لكن الإبريق لم يملك الإبريق هو البيع والشراء ما وقع 
على الإبريق هنا يقع على القلم فرق بين المسألتين فرق بين المسألتين فصاحب المطعم يلزمه أن يغير لأنك لا 
تريد لون الإبريق إِنما تريد ما في جوفه بخلاف القلم القلم تريد ملك القلم واللون مؤثر الناس يختارون الألوان 
كيفما يشاؤون فإذا حصل شيء من الاختلاف في مثل هذا فلن يحصل في ذاك على كل حال المسألة 
طويلة الذيول والخلاف فيها وقي فروعها كثيرة وأحيانًا يرجح الأصل وأحياتًا يرجح الظاهر تبعًا للقرائن 
المرجحة أما بالنسبة لمسألة الباب وهي تعارض الشبه مع الفراش هذه المسألة محسومة بنص شرعي فلا 
تدخل تحت هذا النظر عبد بن زمعة استلحق الولد استلحق الولد وقال إنه أخي وولد على فراش أبي هل 
يسمع مثل هذا الاستلحاق؟ إذا استلحق الأب هذا ما فيه إشكال ينظر في دعواه لكن الأخ وق نظر 
دعواه ضرر على غيره في النظر في دعواه ضرر على غيره لأنه بدلاً من أن يكونوا الإخوة أربعة زادوا خامس 
والإرث بدلاً من أن يكون أرباع صار أخماس ينظر في دعوى الأخ إذا استلحق أو لا ينظر؟ إذا استلحق 
الأب هذا ما فيه إشكال ينظر اتفاقًا في دعواه لكن إذا استلحق الأخ قال هذا أخي ينظر في دعواه أو يقال 
هذه الدعوى فيها ضرر على غيري فلا ينظر فيها؟ 


نص في أتما تنظر لكن أحياتًا ما تكون المسألة بمذه القوة ما تكون المسألة فيها حكم شرعي أنه 
لفلان ويسوده قاعدة شرعية الولد للفراش أحيانًا يدعيه اثنان يقول هذا أخي وهذا يقول ابني ومسألة الفراش 
غير ظاهرة ما يدرى لأيهما.. وأيضًا الشبه لا يبين لأحدهما دون الآخر فيطلب القافة القافة يطلبون 
فيلحقونه بأيهما إذا استلحقه الأخذ هذه الطريقة يعني دعنا من المسألة التي فيها نص شرعي وطلبنا القافة 
هل يلزم الإخوة الآخرون الذين ينقص ميرائهم لأن فلاا استلحق أحا لهم جديد المسألة والا ما هي بظاهرة؟ 
الحديث فيه دليل على أن غير الأب له أن يستلحق فإن عبدًا.. بن زمعة استلحق أخاه وأقره النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وأثبت نسبه إلى أبيه لكن إذا عارضه غيره من الإخوانه هذا ما فيه معارضة لكن إذا وجد 
معارضة قال والله ما هو بأخو لنا ولا فيه ما يدل على ذلك في المسألة الثانية ينظر في المسألة أو لا ينظر؟ 
المسألة خلافية بين أهل العلم لكن إن كانت فيها مرجح قوي يدل على أن المستلجق معه أصل شرعي 
يأوي إليه ويركن إليه لا شك أنه يُلحق بمسألة الباب أما إذا كان مجرد استلحاق في ولد أحيانً ينسب 
وأحيانًا ينفى والأدلة متكافئة فهذا يثبت في حقه وينقص ميراثه بسببه ولا يلزم الآخرون بنقص ميراثهم. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 


1931 


المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» قال الحافظ 
ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الرضاع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تحرم المصة ولا المصتان» أخرجه مسلم وعنها رضي الله تعالى 
عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «انظرن من إخوانكن فإغا الرضاعة من المجاعة» متفق 
عليه وعنها رضي الله تعالى عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالا مولى إن سالما 
مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال قال: «أرضعيه تحرمي عليه» رواه مسلم وعنها أن أفلح 
أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب قالت فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال «إنه عمكُ» متفق عليه وعنها رضي الله 
تعالى عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات رمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة فقال «إنما لا تحل لي إنما ابنة أخي من الرضاعة 
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» رواه الترمذي وصححه 
هو والحاكم وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا رضاع إلا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي 
مرفوعًا وموقوفًا ورجحا الموقوف وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» أخرجه أبو داود وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم 
حى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما فسأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «كيف 
وقد قيل» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره أخرجه البخاري وعن زياد السهمي قال تى رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم- أن تسترضع الحمقاء أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أها بعن: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرضاع اليّضاع والرّضاع والرّضاعة مصدر رضع الثدي إذا مصّه 
رضع الثدي إذا مصه فعلى هذا تكون الرضاعة والرضاع خاصة بعص الثدي سواء كان الثدي ثدي امرأة أو 
حيوان أو ما أشبه ذلك لكن لو مصّ غير الثدي هل يقال رضع المص جرد المص لأنحم يقولون رضع الثدي 
إذا مصه لو مص غير الثدي مما يشرب هل يقال رض العصير إذا شربه بشفاط والا بشيء؟ المسألة لغوية 
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مقتضى قوهم الرضاع هو مص الثدي لو قيل الرضاع هو المص قيل لكل من مص سواء كان ثديًا أو غيره 
رضع يترتب على هذا شيء والا ما يترتب عليه؟ 

SS طالب:‎ 

هذه من حيث المعنى اللغوي لو أن امرأة حلبت من ثديها ووضعت في إناء فشربه هنا ليس بعص 
وليس من الثدي لكن لو حلبته في إناء فشربه في مصاص مصه صحيح هو مص لكنه ليس من الثدي فهل 
مثل هذا التحليل اللغوي معتبر في الحكم الشرعي أو غير معتبر؟ الفقهاء يعرفون الرضاع بأنه مص لبن ما 
يقولون ثدي مص لبنٍ عن حمل ثاب عن حمل أو شريه مص لبنٍ ثاب يعني اجتمع وتكون عن حمل أو شرثه 
فعلى هذا لو حلب في إناء وشرب ينشر امحرمية يكون رضاعًا شرعيًا على حدهم وتعريفهم مص لبن ثاب 
يعني اجتمع وتكوّن عن حمل هذا هو التعريف الشرعي للرضاع المؤثر لكن لو قُدر أن امرأة أجري فيها اللبن 
من غير حمل لأنمم يحسبون حساب الكلمات وما حترزات ولا منطوق وما مفهوم عند أهل العلم عباراتحم 
ليست جُزاف امرأة ليست ذات بعل أو فارقت البعل منذ أمد بعيد أو امرأة لا تنجب تكوّن في ثديها لبن 
فيه مكونات اللبن الطبيعي وخصائصه فأرضعت طفلاً هل يكون ولدا لما لأن قولهم ثاب عن حمل يعني 
تكون واجتمع نتيجة حمل يعني وليست المسألة افتراضية يعني سُّفل عن أو سألت في الثمانين من عمرها 
وقالت إنه يوجد في ثديها لبن كلبنها أيام الشباب وأتما أرضعت عدد كبير من قريتها بهذا اللبن هل تكون 
أمّا هم أو نقول هذا ما ثاب عن حمل فلا ينشر الحرمية لأن الفقهاء لما قالوا ثاب عن حمل لا بد أن يكون 
قد تكوّن واجتمع بسبب حمل أو نقول أن هذا باعتبار الغالب ويكون وصف كاشف لا مفهوم له وأنه مق 
وجد اللبن فهي أم ولو لم يكن عن حمل مادامت العناصر الأصلية المكوّنة للبن الطبيعي موجودة فيه لا شك 
أن الفقهاء يريدون بقولهم ثاب عن حمل أتحم يلغون ما عدا ذلك يلغون ما عدا ذلك عن حمل يعني تكون 
اجتمع منه بسببه أو شربه المص أو الشرب سواء يعني لو وضع حلبت اللبن في إناء فشربه فشربه على ما 
سيأتي في تفصيل اللبن المؤثر في مدته وكميته كل يوم تعطيه كأس لبن فالشرب داخل في الرضاع المؤثر عند 
أهل العلم وأن المص جرى على الغالب وأن اللبن بعص من الثدي والرضاع مؤثر في النكاح فيحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب مؤثر في جواز النظر لأنه تحريم على التأبيد فهو حرم والخلوة كذلك والحرمية في 
المسافرة ونحوها فهو كامحرّم من النسب فالأب من الرضاع كالأب من النسب والأخ من الرضاع كالأخ من 
النسب وهكذا دون التوارث فلا يرث الأخ أو الأب أو الابن من الرضاعة كما يرث الأب أو الأخ أو الابن 
من النسب والإنفاق على ما سيأت في النفقات في نفقات الأقارب فلا تحب نفقة الأب من النسب ولا 
الابن من النسب ولا الأم من من الرضاع فلا تحب نفقة الأب من الرضاع ولا الأخ من الرضاعة ولا الابن 
ولا الأم بخلاف النسب على ما سيأ والعتق بالملك من ملك أباه من الرضاعة أبو ابنه من الرضاعة أو 
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أخاه من الرضاعة فإنه لا يعتق عليه بخلاف ما إذا ملكه من النسب وللنسب أحكام كثيرة لا تبت 

للرضاعة وإنما الذي يثبت حرمة التناكح بينهما وجواز النظر والخلوة والمسافرة دون ما ذكر يقول المؤلف رحمه 

الله تعالى في الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا 

رُم المصة والمصتان لا ترم المصة والمصتان» المصّة المرة الواحدة من الم فهو اسم اسم إيش؟ اسم إيش؟ 
طالب: 5270000 


E طالب:‎ 

مِصّة نعم بالكسر الواحدة من المص والمص أصله أخذ الشيء اليسير بخلاف الشرب والعب هذا كثير 
وهو أخذ الشيء اليسير من اللبن هذا الشيء اليسير لا يؤثر مصة مصتين رضعة رضعتين على ما سيأن في 
خلاف أهل العلم في الرضاع المؤثر الحرم «لا تحرم المصة والمصتان» أخرجه مسلم هذا الحديث نص في أن 
المرة والمرتين لا تؤثران في نشر الحرمة ومفهومه أن الثلاث نرم الثلاث تحرم لكن هذا المفهوم وقد قيل بذلك 
من أهل العلم من قال إن الثلاث تنشر الحرمية بمفهوم هذا الحديث ومنهم من يقول الرضاع ينشر الحرمية 
قليله وكثيره لأن الرضاع الوارد ف الكتاب مُطلق غير مقيد بعدد أو بكمية مطلق لكن القيد جاءت به 
النصوص الصحيحة من السنة المبيّنة للقرآن فالقول بالإطلاق قول ضعيف ومفهوم الحديث أن الثلاث محرّمة 
لقوله «لا تحرم المصة والمصتان» يدل على أن الثلاث محرّمة أن ما زاد على ذلك مرم لكن هذا المفهوم 
معارّض بمنطوق ما سيأ مما يدل على اشتراط الخمس الخمس الرضعات وسيأت ذكر ما يدل على أن 
الراجح أن الحرم خمس رضعات لا واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع في بعض ألفاظ الحديث «لا تحرم 
الإملاجة ولا الإملاجتان» وهما بمعنى المصة والمصتين المذكور في هذا الحديث الرضعة والمصة والإملاجة هي 
الواحدة من هذه الأشياء وحقيقتها عند أهل العلم حقيقة المرة الواحدة الوجبة الكاملة يعني لو مص في مرة 
في جلسة واحدة مص الثدي خمس مرات ثم يتركه لتنفس أو ما أشبه ذلك لا يتركه رغبة عنه هذه تسمى 
رضعة والا ما تسمى؟ ما تسمى رضعة يعني لو مصها خمس مرات بجلسة واحدة يترك الثدي لا رغبة عنه 
يريده لكن أراد أن يتنفس تحسب مرة والا مرات؟ مرة واحدة مرة واحدة فمثل هذا الفاصل الفاصل الذي 
من أجل التنفس أو عطاس أو ما أشبه ذلك بحيث لا يتركه رغبة عنه لا يعتبر فاصلاً وهذا معروف مثل لو 
كان يقرأ سعل أو عطس أو تنفس أو ما أشبه ذلك وقد أقسم أن يقرأ آية مثلاً تنفس في أثنائها أو عطس 
في أثنائه ما يحنث في قسمه لأن هذا غير مقصود فمتى ترك الثدي باختياره فإنما تحسب رضعة وإذا تركه 
بغير اختياره فإنما لا تحسب بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «انظرن من إخوانكنٌ فإنما الرضاعة من امجاعة» متفق عليه النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- دخل على عائشة فوجد عندها رجل فكأنه تغيّر وجهه كره ذلك فقالت إنه أخي فقال - 
عليه الصلاة والسلام- «انظرن من إخوانكنٌ فإِنما الرضاعة من المجاعة» ويحتمل أن يكون هذا الرجل من 
أبناء أبي القعيس والد عائشة من الرضاع على ما سيأتي «وانظرن» يعني تأكدن تأكدن أن الرضاع الذي 
حصل حرم مستوفي للحقيقة الشرعية للرضاع الحرم فلا بد من التأكد والتساهل في مثل هذه الأمور وبناء 
هذه الأحكام على ظنون أو شكوك فالأصل عدمه الأصل عدم الرضاع فلا بد من التأكد ولا بد من 
الاحتياط «انظرن من إخوانكن» سيأ في حديث «كيف وقد قيل» أن هذا احتياط من جهة أخرى 
احتياط من جهة أخرى» احتياط لباب النكاح وهنا احتياط لباب الخلوة والنظر فالاحتياط من جميع الوجوه 
مطلوب اللهم إلا إذا أدّى هذا الاحتياط ارتكاب محظور أو ترك مأمور فإن الاحتياط في ترك هذا الاحتياط 
يعني لو أن شخصًا دخل بيته فوجد عند بنته شاب لا يعرفه فقال فقالت هذا أخي من الرضاعة ثم قال لا 
مثل ما جاء في الحديث «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» الاحتياط أن تتأكد من الرضاعة 
وتحتجب عنه حتى تحزم بأن الرضاعة محرّمة لكن هل يؤدي هذا الاحتياط إلى الزواج بهذا الولد تقول مادام 
ما رضيته لي أخ فأريد أن أتزوجه يقال ها مادام أقررت على نفسك أنه أخ لك من الرضاعة لا يجوز أن 
تتزوجيه فلا بد من الاحتياط من الجهتين «انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من امجاعة» وسيأن تقييد 
ذلك بالحولين تقييده أيضًا مما أنشز العظم وأنبت اللحم «الرضاعة من المجاعة» كيف تكون الرضاعة من 
امجاعة؟ الرضاعة من المجاعة هي بحيث لو ترك إرضاعه لجاع ولا يُعنى بذلك حقيقة الجوع الذي يتبادر إلى 
الذهن وأنه لا نشر الحرمة إلا إذا كان الطفل جائعًا أرضعته أمه ثم أرضعته أخرى يقول قائل هذا الرضاع لا 
يؤثر لأنه ليس بجائع امجاعة المراد بها بحيث لو يُترك ما يرضع لجاع يعني في الوقت الذي يعتمد فيه على لبن 
وهو محدد بالحولين على ما سيأتي» الرضاعة من المجاعة اللبن مصّه مُروي ومُشبع بالنسبة للطفل وكذلك 
شربه لو حلب أو صب في إناء وكذلك جعله وجورًا أو سعوطًا أو حقنة وكل ذلك يسد الجوع يعني لو أن 
هذا اللبن وُضع في أنبوب وأدخل مع الأنف مثلاً يؤثر والا ما يؤثر؟ الأنف منفذ إلى المعدة ويستعمل الآن 
بالنسبة للمرضى لو ؤضع في كيس من البلاستيك ووصل بأنبوب وأدخل مع أنفه ووصل إلى المعدة خلاص 
هذا رضاع لأن أهل العلم ما اقتصروا على المص وإلا المص طريقه الفم لو وضع في أنبوب وأدخل إلى 
الجوف عن طريق الفم من غير مص فهو كالأنف لو أدخل من طريق مُتح له فتحة غير أصلية أو كان حُقنة 
الحقنة ينص عليها أهل العلم إذا خرج عن مسمّى اللبن يعني جُعل جبن مثلاً أو أقط يجي والا ما يجي؟ 
فأكله الصبي حرم والا ما حتم؟ 

طالب: اه 

المص هذا بالفم هذا الأصل فيه. 
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هو الآن توسعوا ما قصروه على المص جعلوا الشرب مثله هم لو اقتصروا على المص قلنا كل هذه 
الأمور ما تنفع كل هذه الأمور ما تنفع لكنهم توسعوا قالوا أو شربه لو أن شخصًا يرى أن رضاع الكبير 
محم ثم حلبت له في كأس وما شربه ماذا صنعه؟ جعله إيدامًا للشابورة مثلاً أو للخبز ضرم والا ما يحرم؟ هو 
وصل إلى جوفه بلا شك وعلى الخلاف في رضاع الكبير أو الصبي الصغير مثلاً حلب في كاس أو في إناء 
وقطع فيه شيء من الخبز وإلعقه يحرم والا ما يحرم؟ يعني الفقهاء توسعوا في هذا يعني كثير منهم توسعوا لأا 
من المجاعة والمجاعة تنسد هذه الأفعال الرضاعة من المجاعة تنسد بمذه الأفعال وهذا يقول به أكثر أهل العلم 
ومنهم من يقتصر على اسم الرضاع وصورته الحقيقية مص الثدي ولا يجعله يتعدى أكثر من هذا وعلى كل 
حال حديث من انمجاعة كل ما يرفع امجاعة يدخل في هذا الحديث وهذا هو السبب الذي جعل أهل العلم 
يتوسعون في نشر المحرمية والذي يتجه القول بالاحتياط للطرفين لا يتزوج لكن لا يكون محرمًا يخلو بها 
ويسافر بها لأن هذه الوسائل على خلاف الأصل على خلاف الأصل فيقتصر على الأصل من جهة 
ولكون هذه الأمور محرّمة عند الجمهور لا يتزوج وهذا هو الاحتياط للطرفين وعن عائشة رض الله عنها 
قالت جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ 
الرجال فقال: «أرضعيه تحرمي عليه» رواه مسلم سهلة بنت سهيل عاش عندهم سام مولى أبي حذيفة عاش 
عندهم في بيتهم وأبو حُذيفة تبنى سالما لكنه لما كبر احتيج إلى الحجاب فصعُب على سهلة بنت سهيل 
زوجة أبي حذيفة أن تحتجب عنه وقد ترق عندهم فأمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في سنن أبي 
داود أن ترضعه خمس رضعات «أرضعيه تحرمي عليه» وهذا لا شك أنه مخالف لما جاء تما يدل على أن 
الرضاعة من امجاعة وأتما ما أنشزت العظم وأنبتت اللحم وأنغها في ا حولين (١‏ وَالوَِدَتُ بضع اهن حون امال 
#ابترة: 7٠+‏ وما عدا ذلك ليس برضاعة وعامة أهل العلم على أن ما بعد الحولين لا يحرم ويرون أن هذه 
قضية عين خاصة لسالم مولى أبي حذيفة ومنهم من يقول إتما منسوخة وعائشة رضي الله عنها راوية الخبر 
ترى أن رضاع الكبير يحرم مطلقًا كبير وصغير لا فرق لا فرق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتوسط في 
المسألة ويقول إن وجدت الحاجة إن وجدت الحاجة كحاجة سهلة بنت سهيل فإن لها أن ترضع الكبير 
ويكون محرمًا فيكون هذا مقدر بالحاجة ولا يكون مطلقًا وتقييده بالحاجة ظاهر أا احتاجت إن سلما مول 
أبي حذيفة معنا في بيتنا مثل هذا لو أن أسرة ما فيها أولاد ذكور ما وجد إلا شيخ كبير وعنده بنات 
وزوجات واحتاج إلى سائق قال نحتاج إلى سائق ولا بد أن يكون محرمًا لهؤلاء النسوة ويحتاج إلى إرضاعه 
فعلى مذهب عائشة هذا ما فيه أدنى إشكال لو ما احتاج لو في البيت عشرة من الأولاد يصح أن يكون 
خْرَم بالرضاع وعلى رأي شيخ الإسلام إذا دعت الحاجة إلى ذلك ينشر الحرمية وعلى رأي جمهور أهل العلم 
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لا يحرم ولا قيمة له فالمذاهب في رضاع الكبير الجمهور على أنه لا ضرم مطلمًا وقصة سام مولى أبي حذيفة 
المذكورة في حديث الباب المخرجة في صحيح مسلم وغيره قضية عين خاصة أو منسوخة بالأحاديث 
السابقة واللاحقة وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فترى أْما أصل في الباب وأن رضاع الكبير جرم يعني وأن 
ما جاء فيما دون ذلك من التحريم بالحولين بناءًا على الأصل لكن النصوص تدل على الحصر على ما 
سيأت «إنما الرضاعة على المجاعة» وسيأق التحديد بالحولين بالحصر أيضًا في الأحاديث اللاحقة «لا حرم 
من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» «لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت العظم» وإن كان فيه 
ما فيه ومثله «لا رضاع إلا في الحولين» المقصود أن النصوص متظافرة على أن الرضاع في وقته قبل الفطام 
وأنَّ ما بعد الفطام لا أثر له وهذا قول جمهور أهل العلم ورأي شيخ الإسلام أيضًا له وجه تبقى النصوص 
على أصلها وأن الرضاع لا يحرم إلا ما كان قبل الفطام إلا إن احتيج إلى ذلك الحاجة تقدر بقدرها بويا 
جلي فألدِنِمِنحَرَيَ #الحج: ٠۸‏ إن احتيج إلى مثل هذا اتحه القول بأن رضاع الكبير ينشر امحرمية الحديث 
الرابع وعن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القُعيس جاء يستأذن عليها جاء يستأذن عليها بعد 
الحجاب بعد الحجاب ما المراد بالحجاب؟ هل المراد به ستر الوجه هنا؟ أو المراد به فوش منوراء جاب 4 


الأحزاب: or‏ 2 مرسألة الدخول والخلوة؟ 


يعني مل هذا يحتمل أن يكون المراد به ما جاء في قول الله جل وعلا: إو داسالشوش اتوش ين 
ورآء جاب #6الأحزاب: ٣ه‏ لأنه يستأذن عليها ويستأذن ليدخل أو ادت لينظر ؟ نادن ليدخل وأما ما جاء 
في قصة الإفك من قوا وكان تعني صفوان بن معطل وكان يعرفني قبل الحجاب هذا نص في كون المراد 
بالحجاب تغطية الوجه نص في كون الحجاب تغطية الوجه هذا ما فيه مكان يستأذن منه أو يدخل عليه ما 
فيه مكان لأتما في الصحراء فأرخت عليها جلبابما وهذا نص صريح وصحيح صحيح في البخاري صريح في 
أن المراد بالحجاب تغطية الوجه والا ما له داعي تقول يعرفني قبل الحجاب يعرفني أمس وقبل أمس إذا ما فيه 
حجاب إذا ما فيه تغطية للوجه بيعرفها باستمرار ما كانه له حد إلى نزول الحجاب أن أفلح أخا أبي القعيس 
أفلح هذا ابن أفلح الأشعري وأخوه أبو القعيس وائل بن أفلح الأشعري جاء يستأذن على عائشة بعد 
الحجاب قالت فأبيت أن آذن له يعني فيدخل فأبيت أن آذن له وهذا من احتياطها ولا بد أن تستفصل 
وأن قصال عا يشكال عليها آبت أن ادن لد ما قال يدخل اليوم ثم نسأل لاء يمنع اليوم ثم نسأل كما هو 
الأصل وهذا هو اللائق بالمسلم فضلاً عن أهل الورع والتحري فأبيت أن آذن له فلما جاء رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعرف أن أبا القعيس أب لعائشة 
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من الرضاعة وهذا أخوه إِذَّا يكون عمها فلما جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرته بالذي صنعت 
فأمرني أن آذن له علي وقال: «إنه عمك» متفق عليه فعائشة رضي الله عنها إما أتما رأت أن اللبن خاص 
بأبي القعيس وزوجته فلا يتعداهما فأخبرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أفلح مادام خا لأبيها من 
الرضاعة فهو عمها من الرضاعة وبعضهم يرى أن الرضاع خاص بالمرضعة واللبن لها واللين لما فالزوج لا 
علاقة له وهذا مروي عن جمع من السلف وعلى هذا الزوج ليس بأب من الرضاعة إنما الزوجة التي أرضعت 
أم وحديث الباب وغيره من الأحاديث رد على هؤلاء والصواب أن أنه كما جاء في القاعدة الشرعية «يحرم 
من الرضاعة ما يحرم من النسب» فالزوج أب وأخوه عم وابنه أخ من الرضاعة ولو كان من غير الأم المرضعة 
يكون أخ لأب وابن الأم أخ لأم ولو لم يكن من الزوج فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولذا 
جمهور أهل العلم أن امحرمية كما تكون للأم المرضعة تكون للزوج زوج هذه الأم المرضعة فيكون يا من 
الرضاعة بعضهم يذكر مسألة فيجعلها لغرًا فيعايي بها رضيع له أب وليست له أم رضيع له أب وليست له 
أم» كيف يكون ذلك؟ 

طالب: شظ525 


طالب: EEE‏ 
رجل عنده زوجتان فارتضع هذا من هذه رضعتين ومن هذه ثلاث فيكون بالنسبة للزوج هس 
رضعات وبالنسبة للزوجات ينقص النصاب فلا تكون الأولى أما له ولا الثانية فيكون الزوج أبَا له دون 


امرأتيه . 


خمس رضعات» هذا له أب وأم من الرضاع والثاني له أب وأم من الرضاعة والمسألة التي معنى طفل له 
أب من الرضاعة وليست له أم! يرد الاحتمال؟ لا ما يرد ما فيه إلا ما قاله الأخ رجل عنده امرأتان إحداها 
أرضعت طفلاً رضعتين وكمّلت الثانية ثلاثة رضعات فصار خمس رضعات فبالنسبة للأب النصاب كامل 
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وبالنسبة للمرأتين النصاب ناقص في قوله جل وعلا في المحرمات في النكاح: وتیل اسا يڪم اَن 
صَلَدِِحكُمْ ##نساء: ٠٣‏ هل يخرج زوجة الابن من الرضاعة فزوجة الابن من الرضاعة تحل لأبيه من الرضاعة 
أو لا؟ قوله: يِن آصَدِيِحكُمَ وَأن #الساء: ١+‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب لكن ماذا نقول في قوله: 
لين اص رڪم وآن ##انساء: +؟؟ هذا قيد لکن هل هذا القيد معتبر أو غير معتبر كما في قوله: ف 
خجُورڪئم #الساء: ٠؟‏ منهم من يقول باعتباره فيجعل الأب من الرضاعة ليس رما للزوجة ولده من 
الرضاعة باعتبار هذا القيد والأصل اعتباره ومنهم من يقول أن هذا القيد مخرج لولد التبقي الذي كان شائعًا 
في صدر الإسلام مخرج لولد التبني وأما ولد الرضاعة فحكمه حكم ولد الصّلب لأنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من النسب بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من 
القرآن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات رمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوقي رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم كان فيما أنزل يعني في أول الأمر فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات جزمن فالتحريم لا يحصل إلا بعشر رضعات التحريم لا يحصل إلا بعشر 
رضعات في أول الأمر ثم نسخن العشر نسخن بخمس والنسخ كما هو معروف رفع الحكم الشرعي الثابت 
بالخطاب بحكم آخر ثابت أيضًا بخطاب متراخ عنه متأخر عنه لكن هل هذا نسخ كلى أو تسخ جرئی؟ 


لا لا لاء ما ني بأقصد هذا الآن اللي رفع العشر كلها أو رفع بعضها وبقي بعضها؟ إِذَّا نسخ كلي 
والا جزئي؟ جزئي وأهل العلم يفرّقون بين النسخ والتخصيص والتقييد بأن النسخ رفع كلي للحكم 
والتخصيص والتقييد رفع جزئي فهل هذا من النسخ أو من التخصيص أو من التقييد؟ والسلف يطلقون 
على هذا كله نسخ يطلقون على التخصيص نسخ ويطلقون على التقيبد نسخ ثم نُسخن بخمس معلومات 


أجيبوا يا إخوان. 


أنا أسأل مازلت أسأل» السؤال ما هو بواضح؟ معروف أن النسخ عند أهل العلم رفع كلي للحكم 
رفع كلي وهنا تسخ خمس وبقي خمس والتخصيص والتقييد نسخ جزئي هل نقول أن هذا من باب النسخ 
أو نقول إنه من باب التخصيص أو التقييد؟ لأنه يقول ثم نسخن بخمس معلومات. 

o طالب:‎ 
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طالب: yT‏ 
إيه لأنه لما يقال مثل هذا الكلام يلتبس على طالب العلم هل المرفوع الحكم أو بعض الحكم. 
طالب: 0 


إذا قلنا أنه تسخ خمس وبقي خمس نقول هذا نسخ كلي والا جزئي؟ جزئي لکن هل الخمس 
المنسوخة مستقلة بنص ليقال نسخ أو أنه رفع الحكم الأول وهو أن العشر الرضعات عرمة بغض النظر هل 
الخمس الثانية من ضمن العشر أو من غيرها؟ وهو حكم شرعي محدود بحد مقدر بقدر رفع وأثبت مكانه 
وبدله حكم شرعي مقدر بعدد آخر يعني حينما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «صلاة الفذ أفضل 
ضلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» 9 يقول بعد ذلك أو قبله الله أعلم «بسبع 
وعشرين درجة» هل نقول أن الخمس والعشرين نسخت؟ نسخت؟ رفعت؟ ووضع مكاتما حكم آخر السبع 
والعشرين؟ أو نقول أن الخمس والعشرين باقية فزيد عليها؟ وهنا نقول العشر باقية فنقص منها يعني لو 
افترضنا أا نسخن بخمس قيل نسخن بخمس عشرة معلومات صار مثل حديث صلاة الفذ مع صلاة 
الجساعة لكن الآن تقول عشر لقص مها بدلا من أن نقول زيد عليها في حديث صلاة الجماعة مع صلاة 
الفذ هل مثل هذا يسمى نسخ؟ قيل في صلاة الفذ مع صلاة الجماعة قيل أن العدد لا مفهوم له العدد لا 
مفهوم له ومفهوم العدد مُلغى هل نقول أن العدد لا مفهوم له هنا؟ ما يمكن أن يقال هذا العدد مفهوم 
بحيث لو زادت أو نقصت لو نقصت رضعة واحدة ما أفاد الرضاع الحرمية لكن من المصلين من يحصل 
بصلاته مع الجماعة عشر درجات خمسة عشر درجة عشرين درجة بحسب ما يستحقه من أجر لأن من 
المصلين من ينصرف وأجر صلاته كامل ومنهم من ينصرف وله نصفها ربعها ثلثها عشرها بقدر ما يعقل 
منها ومنهم من يقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قرر الخمس والعشرين ثم زيد على ذلك من فضل 
الله جل وعلا للترغيب في صلاة الجماعة لا شك أن الحكم الشرعي في أول الأمر أن الرضاع الحرم عشر 
رضعات فارتفع هذا الحكم بحكم آخر بعده متراخ عنه بخمس رضعات خمس رضعات وهل هذا من باب 
التخفيف أو من باب التشديد؟ نعم التخفيف 7 يقول قائل إنه تشديد» تشديد يعني لو كان عند الرضاع 
ا حرم عشر رضعات وهذه ما رضعت إلى ست سبع رضعات يجوز أن يتزوجها شدد في هذا الباب بينما 
امحرمية بالنسبة لما تخفيف بينما في آيتي المصابرة تخفيف «١‏ اَن مالک ولم نك فيك صَعْقَاً #الأفال: ٠٠‏ 
فجُعلت المصابرة بدلا من أن تكون الواحد لعشرة جُعلت الواحد لاثنين فهذا تخفيف ومثله ما عندنا لأن 
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الناس يحتاجون امحرمية في الرضاع أكثر نما يحتاجون إلى الزواج نعم قد يوجد حاجة إلى الزواج هذا بمذه 
تعجبه ويرتضيها من كل وجه إلا أنه يشكل عليه الرضاع ثم نسخن بخمس معلومات النسخ عرفناه كما قال 
أهل العلم وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع من يُعتد بقوله من أهل العلم وهو من محاسن هذه الشريعة 
والفائدة منه مراعاة الأصلح بالنسبة للمكلفين فضلاً من الله جل وعلا لا ثما يحب عليه كما تزعم المعتزلة 
وأيضًا فيه اختبار الامتثال بالنسبة للمكلفين فإن المكلفين إذا أمروا بشيء ثم اعتادوه ثم تموا عنه أو العكس 
لا شك أن هذا يشق عليهم فالذي يدور مع الأوامر أو النواهي الشرعية لا شك أنه هو الممتثل فهذه من 
فوائد النسخ أيضًا التخفيف على الأمة وملاحظة الأزمان والأحوال والظروف لا شك أن هذه من جكم 
النسخ في حديث عائشة أل ما تُرضت الصلاة ركعتين فزيد في الحضر وأقرّت صلاة السفر وزيد في الحضر 
إلا المغرب فإِتْحا وتر النهار وإلا الفجر فإنما تطوّل فيها القراءة الزيادة في صلاة الحضر هذه نسخ والا ليست 
بنسخ؟ رفع للحكم السابق أو أنه زيادة كما نقول هنا نقص كما زيد في أجر صلاة الجماعة كانت الصلاة 
ركعتين في الحضر والسفر فزيد في الحضر وأقرت صلاة السفر على على الفرض الأول فهل نقول أن مثل 
هذا نقص.. زيادة في في الحكم والزيادة ليست بنسخ فإذا قلنا هذا لقلنا إن العشر رضعات ثقص منها 
خمس وهذا حينئدٍ لا يكون نسحا مع أنه نص في الخبر والخبر في الصحيح ثم نُسخن بخمس معلومات قد 
يقول قائل أنه مادام هذا نص لماذا يبحث مثل هذا الأمر؟ نقول إن السلف يطلقون النسخ على ما هو أعم 
من رفع الحكم الشرعي يطلقونه على الرفع الجزئي كم من نص مخصّص أو مقيّد قالوا نسخ ولا يقصدون به 
رفع الحكم بالكلية وإِنما يقصدون رفع جزئه فإذا قلنا بأن حديث عائشة زيادة قلنا في هذا الحديث نقص 
ومادام تغير الحكم الشرعي تغير الحكم الشرعي من عدد إلى آخر لا شك أن مثل هذا داخل في حيّر النسخ 
باعتبار أنه رفع الحكم الأول وأقرٌ الحكم الثاني فثوقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يُقرأ من 
القرآن قد يقول قائل کان فيما أنزل ثم نُسخن وتوف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من 
القرآن ونحن نجد لا نجدها في القرآن أولاً النسخ أنواع نسخ التلاوة مع الحكم وهذا مُتحقق في المنسوخ هنا 
عشر رضعات معلومات يحرّمن نسخ حكمها وتلاوتما والثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم كما في قوله ثم 
تسخن بخمس معلومات الحكم باقي والتلاوة مرتفعة وقد أو القسم الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة وهذا 
كثير في النصوص فتوني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن يعني من يجرؤ على 
حذف شيء من كتاب الله توفي عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يحذفه ومثل هذا يتمسك بعض 
المبتدعة الذين يطعنون في القرآن ويرون فيه من الزيادة والنقصان ولا شك أن هذا طعن في الرب الحافظ له 
(١‏ ارال رونا لظو #الحجر: ٠‏ فهو محفوظ من الزيادة والنقصان لكن يقرأ هذه الآية من لم يبلغه 
النسخ يُفعت تلاوتما في عهده -عليه الصلاة والسلام- وخفي الأمر على بعض الصحابة فكان يقرؤها بعد 
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أن توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- فلما بلغه النسخ اللفظي ترك ولذا أجمع الصحابة حينما جمعوا القرآن 
ودوٌنوه بين الدفتين أجمعوا على عدم ذكرها وعدم تلاوتما وإن عملوا بحكمها ما يأ من مثل هذا فيما 
ينسب إلى القرآن لا على طريق التواتر ما لم يوجد في المصحف في مصحف عثمان هل يحتج به أو لا يحتج 
به؟ فصيام ثلاثة أيام متتابعات مثلاً قراءة ابن مسعود هذا صح عن ابن مسعود غير ذلك من الألفاظ الثابتة 
عن الصحابة نقلاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أهل العلم من من يرى عدم العمل بهذا النوع لماذا؟ 
يقول الصحابي ذكره على أنه قرآن وأنت لا تثبته قرآن الصحابي ذكره على أنه قرآن وأنت لا تثبته قرآن 
فكيف تعمل به؟ فتكون موافقًا للصحابي من وجه مخالمًا له من وجه وهذا تناقض إما أن توافقه على أنه 
قرآن أو تخالفه بأنه لا شيء هذا قول من يقول أنه لا يعمل بمثل هذا النوع ومنهم من يقول أنه مُلزم حجة 
يجب العمل به لأن الصحابي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وغاية ما في ذلك أنه حكمه مثل 
الحديث النبوي لم يثبت على أنه قرآن لكنه يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فحكمه حكم الحديث 
النبوي يعني لو جاء شخص وأنكر هذا الحديث هل نقول أنكر آية من القرآن يكفر؟ أو نقول حكمه 
حكم منكر خبر الواحد والخلاف فيه معروف واضح الكلام والا ما هو بواضح؟ هل منكر هذا الحديث 
مثل مفكر الآية 3 وَالوَلِدَثُ ی ا #6البقرة: +,؟ لاء يختلف الأمر فأصل المسألة إذا تسب إذا 
ثبت عن الصحابي أن هذا يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- على أنه قرآن وهي قراءة عن هذا 
الصحابي ثابتة عنه لا بطريق القطع ولا توجد في مصحف عثمان فمن أهل العلم من من يطرد قوله يقول 
مادام ما تثبته قرآن لا تثبته غيره خلاص مادام نفيته النفي واحد أما أن تثبت من وجه وتنفي من وجه فإما 
أن يكون الخبر ثابئًا عندك فإذاكان ثابت فهو قرآن أو يكون غير ثابت اڏا هو لا شيء فلا يستدل به 
وهذا قول معروف عند أهل العلم ومنهم من يقول إنه ثبتت نسبته إلى الصحابي بسند صحيح والصحابي 
يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن لم يكن قرآتا والأمر كذلك فلا أقل من أن يكون حديث نبوي 
يحب العمل به ولذلك يختلفون في التتابع في صيام الكفارة كفارة اليمين ولا يختلفون في التتابع في صيام 
كفارة الظهارة لماذا؟ لأن التتابع في صيام كفارة الظهار قطعي جاء بالقرآن «ِإمَصِيَامُ رابع ادل ؛ 
بينما فصيام ثلاثة أيام متتابعات هذا جاء بطرق آحاد ليس بقطعي مثل القرآن وعلى هذا ما جاء في كفارة 
الوطء في رمضان حينما قيل له صّم شهرين متتابعين يُلحق بقراءة ابن مسعود أو بكفارة الظهار؟ 

es طالب:‎ 

لاء ما هو ذا المقصود ما هو بهذا المقصود ننظر إليها من جهة أخرى في الثبوت في الثبوت يعني إذا 
قلنا أن التتابع في كفارة ني صيام كفارة الظهار قطعي والتتابع في صيام كفارة اليمين ظني في هذا على تقسيم 
أهل العلم فكفارة الوطء في تار رمضان عليه أن يصوم شهرين متتابعين وأهل العلم يقولون عليه كفارة 
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ظهار فهل الخلاف ق تتابع صيام الكفارة في الوطء في رمضان مثل الخلاف في صيام كفارة الظهارة أو مثل 
صيام كفارة اليمين؟ وهل يرد فيه الخلاف بأنه ليس بحجة مطلقًا كما قيل هنا؟ لاء لماذا؟ 

طالب: 5227 

كلها في الصحيح كلها صحيحة كلها صحيحة لكن الصيام في كفارة الوطء في ار رمضان مقبول 
بلا إشكال ما أحد يرده لأنه حديث صحيح مروي على أنه حديث لكن قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات مروي على أنما قرآن ولم يثبتها قرآن إِذَا للنظر فيها مجال بينما الحديث تصوم شهرين متتابعين 
مروي على أنه حديث والحديث حجة ملزمة ما فيه إشكال ما يرد من وجه ويعمل به من وجه مثل الآية 
مثل صيام ثلاثة أيام متتابعات فلا بد من الانتباه لمثل هذه الدقائق لأن أهل العلم يسوقون الخلاف في مثل 
هذه المسائل ثم يستعظم الإنسان كيف منسوب إلى القرآن ونخالف؟ لا هم يقولون كلامك مطرد إما أن 
تقبل أو ترد ما تقبل من وجه وترد من وجه تقول أثبته ابن مسعود على أنه قرآن دا قرآن» يعني يُذكر عن 
عن الحجاج وهذا من مساوئه يُذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «من أراد من أحب أو أراد أن 
يقرأ القرآن غظا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد» والحجاج يقول لا أوتى برجل يقرأ بقراءة ابن أم عبد إلا 
جلدته ولوددت أني حككتها بضلع خنزير نسأل الله السلامة والعافية والفقهاء لا يجيزون القراءة بما لا يوجد 
في مصحف عثمان لا يجيزونه ولا تصح به الصلاة على كل حال نعود إلى درسنا ثم نسخن بخمس 
معلومات فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهن فيما يقرأ من القرآن هن فيما يقرأ من القرآن لقرب 
العهد بالنسخ من وفاته -عليه الصلاة والسلام- خفي هذا النسخ على بعض الصحابة فصار يقرؤها بعد 
وفاته -عليه الصلاة والسلام- إلى أن بلغه الناسخ فترك وليس في هذا أدى مستمسك لمن يقول أن القرآن 
عرضة للزيادة والنقصان بل الله جل وعلا تكفل بحفظه وقصة ذكرنما مرارًا أن القاضي يحبى بن أكثم فيما 
رواه البيهقي دعا يهوديًا إلى الإسلام فلم يستجب وبعد سنة جاء إلى حى بن أكثم فأعلن إسلامه فقال ما 
الذي حصل لك دعوتك ولم تسلم والآن أسلمت قال نعم عمدت إلى ثلاث نسخ إلى نسخ من التوراة 
فنسختها نسخ نسخ عدة نسخ وزاد ونقص وقدّم وأخر وحرف وذهب با إلى سوق اليهود فتخطفوها من 
يده وعملوا با ثم عمد إلى نسخ من الإنجيل فصنع بها كذلك فتخطفوها من يده وعملوا بحا ثم عمد إلى 
القرآن فنسخ منه نسحا زاد فيها أحرف يسيرة ونقص شيء يسير جدًا لا يدركه إلا الماهر بالقرآن فجاء به 
إلى سوق المسلمين فكل من رأى نسخة رماها في وجهه يقول علمت أن الدين صحيح وأنه محفوظ وأن 
اليهودية والنصرانية أديان محرفة ليست صحيحة فحج يحبى بن أكثم وذكر القصة لسفيان بن عيينة قال هذا 
منصوص عليه في القرآن القرآن تكمّل الله بحفظه :9 الالال رورا فظو #خجر: ه ما وكل حفظه إلى 
أحد وأما بالنسبة لكتبهم فاستحفظوا عليها ولم يحفظوها ما تكفل الله بحفظها فالقرآن مصون من الزيادة 

1943 


والنقصان والذهن والسمع ينبو عن زيادة حرف أو نقص حرف والله المستعان والحديث دليل على أن العدد 
الخمس الرضعات معتبر وأا لو نقصت ولو رضعة واحدة فإن مثل هذا الرضاع لا ينشر الحرمية لا ينشر 
امحرمية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ريك 
على ابنة حمزة حمزة بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- أريد على ابنة حمزة فقال «إنما لا تحل 
لي لا تحل لي» هي ابنة عمه وبنت العم تحل لابن عمها «إتما لا تحل لي» لماذا؟ «إتما ابنة أخي من 
الرضاعة». 


1944 


بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أريد 
على ابنة حمزة أريد يعني طُلب منه أن يتزوج ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب فقال -عليه الصلاة والسلام- 
«إتما لا تحل لي إتما لا تحل لي إنها ابنة أشن من الرضاعة» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أرضعته ثويبة 
مولاة أبي هب كما أنما أرضعت حمزة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- فهما أخوان من الرضاعة فهما 
أخوان من الرضاعة فهي ابنة أخيه من الرضاعة فيقول -عليه الصلاة والسلام-: «إنما لا تحل لي إتما ابنة 
أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» قاعدة فإذا 
جال في خاطرك أن تتزوج امرأة بينك وبينها رضاعة فانظر إلى نظيرتحا من النسب فإن كانت تحل لك حلت 
لك هذه التي تجمعك معها الرضاعة إن كانت ابن عم من الرضاع بنت عم من الرضاعة انظر إلى ابنة عمك 
من النسب ابنة عمك من النسب تحل والا تحرم؟ تحل» إِذَا ابنة العم من الرضاعة حلال والا حرام؟ تحل» 
ابنة أختك من النسب حلال والا حرام؟ حرام» إِذَا ابنة أختك من الرضاعة حرام وهكذا هل في هذا استثناء 
أو ما فيه استثناء الآن ما زلنا نقارن بين الرضاعة والنسب وهناك أيضًا المقارنة بين الرضاعة والمصاهرة 
الحديث يدل على أن من تحرم من النسب تحرم نظيرتما من الرضاعة بالمطابقة يحرم بالمصاهرة أخت الزوجة أم 
الزوجة عمة الزوجة خالة الزوجة هل تحرم هذه النسوة من الرضاعة؟ أخت الزوجة من الرضاعة أم الزوجة من 
الرضاعة عمة الزوجة من الرضاعة وهكذا تحرم بالمصاهرة الأصل في المصاهرة حرام الربيبة حرام أم الزوجة تحرم 
أختها تحرم عمتها تحرم وخالتها تحرم وكل هذا بالمصاهرة فهل يحرم نظيرها من النسب؟ أختها من الرضاعة 
أمها من الرضاعة بنتها من الرضاعة عمتها من الرضاعة خالتها من الرضاعة منهم من يرى أن التحريم خاص 
بما يحرم من النسب فيحرم نظيره من الرضاعة اتباعًا لنص الحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» 
دون المصاهرة والجمهور على أن المصاهرة مثل النسب هذه محرمة إِذَّا نظيرتها محرمة لأن أم الزوجة من 
الرضاعة أم وأختها من الرضاعة أخت «إوَآن تَجَمَعُوابيرت الْحُدْكَيْن# اساء: ++ هاتان أختان وعمتها وخالتها 
كذلك يدخل في عموم «لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها» وهذا قول الأكثر ولا شك أنه 
الأحوط والأبرأ للذمة وإن كان التنصيص على النسب أقارب المرضعة هم أقارب للمرتضع يعني أخت 
المرضعة خالة للمرتضع بنتها أخت للمرتضع أخ الزوج عم للمرتضع ابنه أخ للمرتضع وهكذا..» لكن ماذا 
علاقة أقارب المرتضع للمرضعة وزوجها أقارب الرضيع المرتضع ما علاقتهم بالمرأة المرضعة وأقارها. 

طالب: 8 ه”ش5ظ 
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أقاربه أخوه مثادً, لا علاقة له به» أبوه لا علاقة لحم به عمه خاله أبناؤه أبناء للمرضعة تكون جدتهم 
من الرضاعة وزوجها جدهم من الرضاعة خان يكون اح واسطة بين أخ وأخت من النسى وتحل هذه 
الأخت لهذا الأخ كيف؟ من النسب فضلاً عن الرضاعة يعني يكون شخص واسطة له أخت من الأم وأخ 
من الأب تحل له والا ما تحل؟ يعني لو قال لك شخص الليلة زواج أختي على أخي تستسيغ والا ما 
تستسيغ؟ يعني قد تنفر أول الأمر من هذا تنفر لكن إذا عرفت السبب بطل العجب إذا قال أختي من الأم 
يتزوجها أخي من الأب ما بينهم علاقة هذا الأخ وهذه الأخت ما بينهم رابطة ومثل هذا من باب أولى إذا 
كان هذه الرابطة من الرضاعة يقول وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا حرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام وكان قبل الفطام» «لا يحرم من الرضاع» 
حصر «إلا ما فتق الاما وكان قبل الفطام» رواه الترمذدي وصححه هو والحاكم وش عندك الحاكم والا 
ابن حبان؟ 


طالب: 0 ه”'شه5إ 


التخريج عندك ذكر الحاكم ما خرجه إلا الترمذي فقط إيه لأنه في فتح الباري قال صححه الترمذي 
وابن حبان صححه هو والحاكم هو هذه ضمير فصل لا بد منه لا بد من ضمير الفصل لأنه عطف على 
ضمير الرفع المتصل فلا بد من الفاصل. 

وإن على ضمير رفع متصل 2 عطفت فافصل بالضمير المنفصل 

أو فاصل ماء «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» يعني جعل الحد الفاصل هنا 
الفطام وف بعض الأحاديث جعل الحد الفاصل الحولين وبينهما تداخل وتباين بينهما تداخل لأن الأصل في 
الفطام أن يكون في الحولين :9 وَالْوَلِدتُ رْضِعَنَ أَوَكَدَهُنَحوْكنِ #البقرة: ۲۲٣‏ وتمام الحولين يُفطم لكن إن أهمل استمر 
كما قال: 

والنفس كالطفل إن تحمله شب حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 

علي 
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الأصل أن الحمل والفصال ثلاثون شهرًا للحمل ستة أشهر وللفصال الفطام حولين فإذا قلنا بأن المراد 
الفطام المراد به تمام الحولين لأنه هو وقت الفطام حقيقة أو حكمًا قلنا ما فيه اختلاف فمن يفطم في 
الحولين تنطبق عليه النصوص كلها هذا الحديث وغيره من الأحاديث وإذا قلنا إنه قد يُفطم الطفل لسنة 
ونصف مثلاً أو لسنتين ونصف صار هنا تباين بين الفطام والحولين فما المعتبر؟ هل المعتبر تمام الحولين؟ أو 
لمعتبر الفطام والاستغناء عن اللبن؟ «إلا ما فتق الأمعاء» جمع مِعَن بكسر الميم وتفتيق الأمعاء هو شقها 
وتوسعتها باللبن مع أن الأمعاء قد تتوسع بغير اللبن لكن المقصود به هنا اللبن لأن الرضاع للبن وإلا ذكر 
ابن القيم رحمه الله من فوائد البكاء بالنسبة للطفل أنه يوسع الأمعاء وعلى كل حال الذي يهمنا توسيع 
الأمعاء وشقها باللبن فالقليل منه يفتق الأمعاء؟ القليل لاء لا يفتق الأمعاء إِنما الذي يفتق الأمعاء ما جاء 
تحديده في الشرع بخمس رضعات وعلى هذا ما دون ذلك لا يحرم «وكان قبل الفطام» وعرفنا أنه أن الفطام 
يجتمع مع الحولين وينفرد كل منهما بزيادة أو نقص فمن فُطم ف الحولين يتفق فيه النصوص ومن قُطم قبل 
الحولين ينفرد به هذا النص وكذلك من فُطم بعد الحولين وعلى كل حال المقصود الفطام في وقته الشرعي 
لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر ويترك الصبي يرضع سنتين ونصف ثلاث سنوات هل تستمر هل 
يستمر حكم الرضاع ولو استمر الرضاع؟ ولا شك أنه في الغالب أنه بعد الحولين يستقل بالطعام ويكون 
مصه للبن من ثدي أمه أو من غيرها قدر زائد على الحاجة فلا ينشر الحرمة ولولا وجود مثل هذه النصوص 
المتعارضة ما وجد خلاف أصلا يعني وش رايك بكلام عائشة في أن الميت ليعذب ببكاء أهله وهو في 
الصحيح احتجت بقوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى الاجتهاد بابه مفتوح ترى ما نقول نلزم بفهم 
الحديث على فهم فلان أو علان. 

EE طالب:‎ 

يعني هل أوردته أم سلمة على عائشة وقالت ما هو بصحيح أو مسكوت عنه؟ قد بحضر الشيء 
ويغيب يحضر في وقت ويغيب في وقت أنت لا تلزم بغير اللازم لا تلزم بغير لازم الحديث صحيح ما فيه 
إشكال الأحديث في معناه كثيرة الحديث فيما تقدم من الأحاديث وما سيأق أيضًا ما يدل على ذلك «إنما 
الرضاعة من امجاعة» يعني لو جاع كهل في الخمسين أو في الستين وأرضعته امرأة تصير أمه؟ وقال هذه من 


المحاعة صح؟ 


طالب: ط5 


1948 


طالب: 5 5527737 

أنت تأخذ بحقيقة المجاعة أو حكم المجاعة؟ حقيقتها إنسان جائع كاد أن يقتله العطش فوجد امرأة 
ارتضع منها نقول هذه مجاعة ويدخل في الحديث؟! «إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام» هذا دليل 
للجمهور الذين يقولون بأنه لا يرم إلا ما كان في الحولين وبعضهم يقول في الفطام لو فطم لسنة ونصف 
خلاص بعدها ما يستفيد ولو فطم لسنتين ونصف يستفيد مدة الستة الأشهر الزائدة ومالك يتسامح في 
الشهر والشهرين بعد الحولين والجمهور على أن الرضاع في الحولين للتنصيص عليه «< ولتت ضع أوْلَدَهْنَ 
وين #البترة: ۲۲٣‏ وما عدا ذلك فلا. بعده حديث ابن عباس أو خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال لا 
رضاع إلا في الحولين لا رضاع إلا في الحولين هذا الحديث رواه الدارقطني وابن عدي والبيهقي أيضًا رووه 
مرفوعًا وموقوفًا ورجحوا وقفه لأن رواية الرفع معارّضة بما هو أقوى منها رواية الرفع هو من رواية الميثم بن 
جميل عن ابن عبينة فوقفه ورواه سعيد بن منصور وهو أوثق من الميثم فوقفه عن ابن عيينة وعلى هذا يرجح 
رواية الأوثق وإن كان اليثم ثقة لكن دلت القرائن على ترجيح الوقف فهو من اجتهاد ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو موافق لما تقدم من النصوص وما سيأت فالحديث يدل على اعتبار الحولين والخبر يدل على 
اعتبار الحولين ويؤيده ما تقدم وما سيأتٍ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: «لا رضاع إلا ما أنشز العظم إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم» إلا ما أنشز العظم وهو 
مأخوذ من الشيء الناشز المرتفع ومنه قيل للمرأة المترفعة على زوجها ناشز فهذا يرفع العظم ويقوّيه وهذا لا 
يكون إلا في حال الصغر وأنبت اللحم يعني يتغذى منه البدن ويستفيد منه والخبر ضعيف لأن في سنده أبا 
موسى الحلالي وأبوه وأيضًا الراوي عن ابن مسعود وهو ابن له وكلهم مجاهيل فالخبر ضعيف «أنشز العظم» 
اللبن يُنشز العظم إلا أن يقف النمو اللبن» ينشز العظم فعلى هذا لو ارتضع ابن عشر سنوات أو خمسة 
عشر سنة في وقت النمو يُنشز والا ما ينشز؟ ينشز وكذلك ينبت اللحم وعلى كل حال الخبر ضعيف وليس 
فيه دلالة على التحديد بالحولين أو بوقت الرضاع يعني معروف دور اللبن في إنشاز العظام بالنسبة للصغار 
والكبار وكذلك اللحم يُنبت من اللبن ولو كان أكبر من سن الحولين بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى 
وعن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما 
فسأل النيع -صلى الله عليه وسلم- فقال: «كيف وقد قيل كيف وقد قيل» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا 
غيره أخرجه البخاري عُقبة بن الحارث القرشي النوفلي تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب يقول ابن حجر أنه لم 
يعرف اسمها وإنغا عرف كنيتها ونسبها فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما تعني عقبة وأم حى تزوج هل 

1949 


لمراد به بنى بما ودخل بما ووطثها أو أراد الزواج بما لأن الفعل الماضي يطلق كما كررنا مرارًا على الفراغ من 
الشيء تزوج وانتهى دخل با والزواج كما يشمل العقد يشمل الدخول يشمل الوطء أو أنه أراد الدخول جا 
أو شرع في ذلك يعني بنى يها ولم يطأ الاحتمال قائم لأن الفعل الماضي يصلح لكل هذا لكن قوله ففارقها 
ف بعض ألفاظ الحديث «دعها» وفي رواية «لا خير لك فيها» تزوج أم يحبى بنت أبي إهاب فجاءته امرأة 
فقالت قد أرضعتكما يعني أنت يا عقبة مع أم يحبى فسأل النبي -عليه الصلاة والسلام- استفتى فقال وف 
بعض الروايات «دعها» ويي بعضها «لا خير لك فيها» فكأنه راجعه في المسألة فقال هذا كلام لا يدرى ما 
حقيقته قال «كيف وقد قيل كيف وقد قيل» ولذا على الإنسان أن يجتنب الشّبهات لأنه إذا قيل قيل أم 
فلان مثلاً وشاع في الئاس أنه يدخل على بيت أو على شيء من الأماكن التي يُظن أنه لا علاقة له با 
عليه أن يستبرئ لدينه وعرضه فإذا أشيع عنه لو بذل ما بذل لرفع هذه الإشاعة لا بد أن يبقى في بعض 
النفوس من يتردد هذا الخبر في ذهنه بعض الناس يرتفع ترتفع منزلته عن الإشاعات بعض الناس نعم لو 
دخل على بيت ما يظن به سوء وبعض الناس محل ولذلك يقولون في الرواة في رواية الزيادات يقولون إن 
ارتفعت منزلة الراوي عن الاتحام بأنه زاد هذه الزيادة من تلقاء نفسه أو أنه نسيها في بعض المواضع يتركها ما 
يحيبها لا سيما إذا قام بها غيره إذا كان محل للإتحام أما إذا ارتفعت منزلته إمام من أئمة المسلمين وتفرد 
بجملة يقال اتركها لأنه غيرك قال؟ لا لأن بعض الناس يُكذب النظر من أجله ثقة به يُكذب النظر من أجله 
ثقة به وهنا الناس بيقولون تزوج أخته مهما كان فمثل هذا لما بنى بها ثم جاءت هذه المرأة وفي هذا قبول 
شهادة المرأة الواحدة في إثبات الرضاع وهل هذا من باب الشهادة أو من باب الخبر؟ خبر والا شهادة؟ 
الخبر يُقبل فيه الواحد يقبل فيه المرأة يقبل فيه الحر ويقبل فيه العبد والأمة إخبار يعني تروى الأحاديث عن 
بريرة وش الإشكال؟ لكن الشهادات لاء غير فهل هذه شهادة والا خبر؟ 


نعم» يبنى عليها حكم فهي شهادة؛ ولذا البخاري ترجم على هذا الحديث بقبول شهادة المرأة ولا 
شك ما يُشهد به متفاوت فمنه ما يطلب له شهادة أربعة ومنه ما يطلب له شهادة ثلاثة ومنه ما يطلب له 
شهادة الرجال ومنه ما يطلب له شهادات النساء رجل وامرأتين أو شهادة رجلين أو شهادة امرأة واحدة 
كما في هذا الباب الرضاع ما عندها أحد ما يعرف هذا الخبر إلا هي والحكم متوقف على ذلك كما في 
شهادة القابلة تكفي شهادة المرضعة كافية لهذا الحديث فمن أهل العلم من يقول إن هذا لا قيمة له كلامه 
هذا لا قيمة له وقوله «لا خير لك فيها» هذا من باب المشورة وليس من باب الحكم «دعها» «لا خير 
لك فيها» وفارقها إنما هو من باب اتقاء الشبهة أشار عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتقي هذه 


1950 


الشبهة لأن شهادة هذه المرأة أورثت شبهة وعليه أن يتقي الشبهة لكن لا يلزمه طلاقها لا يلزمه طلاقها من 
أهل العلم من يقول بهذا لكن هل أمر بطلاقها أو لم يُؤمر؟ 
طالب: ا 0 


طالب: 1601375353( 


طالب: 7 شط 

هو جاء هو ينقل الخبر للنبي -عليه الصلاة والسلام- قال اتركها «دعها» الآن لو طلقها ما فيه في 
الكبر ما يدل على طلاقها ولا أنه أمر بطلاقها قال «زذعها» ففارقها #كها دليل غلى أن اللسآلة اليسث 
شبهة وإِنما هي حكم شرعي بوجوب المفارقة لأنه لو كانت شبهة قال طلقها لتحل لمن بعدك فدل على أن 
قولما أعتبر شرعًا فدل على أن النكاح باطل ليس بصحيح إذا كان النكاح باطل يطلب طلاق؟! ما يطلب 
طلاق هو ما انعقد أصلاً ولو كان مجرد شبهة لقيل له طلقها من أجل أن تحل لمن بعدك ثم بعد هذا قال 
وعن زياد السهمي رضي الله عنه قال می رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تسترضع الحمقاء هى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تُسترضع الحمقاء الخبر مرسل أخرجه أبو داود في المراسيل وليست 
لزياد صّحبة كما قال الحافظ فهو مرسل المراسيل عند الأكثر ضعيفة ضعيفة عند الأكثر ويحتج بما الإمام 


مالك وأبو حنيفة. 


احتج مالك كذا النعمانٌ به وتابعوهما ودانوا 
ورده ماهر النتقاد للجهل بالساقط في 
الإسناد 


على كل حال هو مرسل لکن معناه صحيح والا ما هو بصحيح؟ صحيح لاذا؟ لأن للرضاع تأثيرا في 
الطباع الرضاع له تأثير في الطباع فيُختار المرضعة السوية في حَلقها وخُلقها ودينها وكره العلماء استرضاع 
الكافرة والفاسقة وسيئة الخلق وجاء الخبر بالحمقاء فالحمقاء خفيفة العقل لأن بعض الناس يطلق الحمق 
على سو اللّق على سوء الخلق والحمق عندهم خفة العقل وسوء الخلق غيره قد يكون العقل تام من حيث 
التصرفات لكنه عنده عجلة وعنده شيء من سوء الخلق فيكره استرضاع الكافرة قد يقول قائل النبي -عليه 
1951 


الصلاة والسلام- استُرضع في بني سعد من حليمة السعدية وهل هي مسلمة والا كافرة وقت الرضاع؟ 
مشركة فكيف نقول بكراهة استرضاع الكافرة والرسول -عليه الصلاة والسلام- رضع من مشركة ما فيه 
غيرها لأن أمه لو بقيت وأرضعته مثلها لأنما ما تختلف عنها لكن إذا وُجد المسلمة والكافرة لا شك أن 
المسلمة أولى لأن للرضاع تأثير وعلى القول بنجاسة المشرك نجاسة عينية وهو قول لأهل العلم معروف ويدل 
عليه قول الله جل وعلا إا ألمتركوت يجس #التوية: ٠١‏ وإن كان الجمهور على خلاف هذا القول وأنه نجاسة 
معنوية لا حسية يكون لبنها طاهر والا نجس. 


لاء على القول بنجاستها نجس إذا كانت نجسة عين يكون لبنها طاهر والا نجس؟ على قول بنجاسته 
نجاسة عينية لبنها نجس فلا يجوز أن يسترضع الطفل المسلم وعلى القول بطهارتهم طهارة عينية مع النجاسة 
الحكمية مع النجاسة المعنوية نجاسة الشرك لبنها طاهر والمسألة معروفة عند أهل العلم وعامة أهل العلم على 
الطهارة والمراد بالنجاسة في الآية نجاسة معنوية نجاسة الشرك الذي تلبسوا به فلا أثر له في اللبن» طيّب 
لميتة نجسة بالإجماع ولبنها نجس والا طاهر؟ عند الجمهور نجس لكن الحنفية ورأي شيخ الإسلام أن لبن 
الميتة طاهر وعظمها وشعرها وأنفحتها كلها طاهرة عند شيخ الإسلام فعلى هذا لو ارتضع من لبن شاة ميتة 
على القول بطهارته فيه إشكال والا ما فيه إشكال؟ ما فيه إشكال لكن من يعمد إلى موضع من شاة الميتة 
مع وجود غيره ما يمكن أن يعمد إليه أحد ولو قيل بطهارته أقل الأحوال اتقاء الشبهة لأنه قول الأكثر قول 
جمهور أهل العلم النجاسة لأنه لو كان طاهرًا فهو في ظرف نجس تنجس فعلى هذا على الأب أن يتوخى 
لولده وطفله المرضعة الصالحة السوية في خلّقها وفي خلّقها وف دينها قالوا الرضاع له تأثير في الطباع هذا من 
جهة والأمر الثاني أيضاً أنه يؤدي إلى الاختلاط بالمرضعة ومحارمها فإذا كانت سيئة الخلق أو كانت رقيقة 
الديانة أو ما أشبه ذلك لا شك أنه يتأثر فيما بعد إذا اختلط بجا بينما إذا كانت المرأة صالحة لا شك أنه 
يتأثر بما في الحال والمآل ولذا يوصى بذات الدين وبالأصهار الصالحين لا شك أن الأخوال تأثيرهم في أولاد 
بناتهم وإذا كان التأثير يعني نسبي وقليل في السابق لكنه الآن كثير جحد الأخيار الصالحين إذا ذهب أولادهم 
هم يحرصون على تربيتهم على الجادة ثم إذا ذهبوا إلى أخوالهم أو أعمامهم أو أقاريهم نسف كل هذه الجهود 
على الإنسان أن يختار الأصهار الصالحين الذين يأمن على أولاده إذا ذهبوا إليهم وهذا منه إذا استرضع 
امرأة ليست صالحة فإنه سوف يذهب إليها إذا كبر إذا سلم من تأثير اللبن نأخذ من النفقات شيء والا..؟ 

طالب: 00000 

الباقي الآن النفقات والحضانة لو أخذناكم حديث خمسة أحاديث مثلاً ما احتجنا إلا إلى درس الغد 
وإن تركناه احتجنا إلى درس الخميس فما رأيكم؟ 

1952 


لاء هو الخميس إذا أخذنا شيء خمسة أحاديث من باب النفقات ومددنا قليلاً ما نحتاج إلى 


ا 


طالب: LOSS‏ 
اثنا عشر حديث والحضانة ستة؟ ستة ثمانية عشر حديث يعني لو أخذنا ما تيسر اليوم وإن تركنا 
الباب متكامل للغد وإن رأينا نشاط من الإخوان أخذنا الحضانة معه وإن كان ما فيهم نشاط تركناه 


5 SESS طالب:‎ 


طالب: 10100000 


هى مشبعة ستة أحاديث. 


لاء نشوف على حسب نشاط الإخوان إن كان عندهم نشاط غدًا أكملنا وإلا أمرنا إلى الله أما 
الوقوف على الجنايات لا بد منه إن شاء الله تعالى. 


1953 


بلوغ المرام 
كتاب النكاح 


معالي الشيخ الدختور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 


1954 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلان رمه الله تعالى في كتابه بلوع المرام: باب النفقات عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يُعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بن إلا ما 
أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جُناح؟ فقال «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيكِ 
ويكفي بنيك» متفق عليه وعن طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه قال قدمنا المدينة فإذا رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قائم يخطب ويقول «يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك» رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
دضلك الله غلية وسلي- ومارك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يظيق زوا سبل وعن کیم 
بن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال 
«أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تُقبّح» الحديث تقدم في عشرة النساء 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الحج بطوله قال 
في ذكر النساء «ومن عليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف» أخرجه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفى بالمرء إا أن يضيّع من يقوت» رواه 
النسائي وهو عند مسلم «أن يحبس عمن يملك قوته» وعن جابر رضي الله تعالى عنه يرفعه في الحامل المتوق 
عنها قال «لا نفقة لها» أخرجه البيهقي ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه وثبت نفي النفقة في حديث 
فاطمة بنت قيس رضي الله عنها كما تقدم رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدأ أحدكم بمن يعول تقول المرأة أطعمني أو 
طلقني» رواه الدارقطني وإسناده حسن وعن سعيد بن المسيّب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرّق 
بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه قال فقلت لسعيد سنة فقال سنة وهذا مرسل 
قوي وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا 
أو يُطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله عندي دينار قال «أنفقه على 
نفسك» قال عندي آخر فقال «أنفقه على ولدك» قال عندي آخر قال «أنفقه على أهلك» قال عندي 
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آخر قال «أنفقه على خادمك» قال عندي آخر قال «أنت أعلم» أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود 
وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وعن بمز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه 
قال قلت يا رسول الله من أَبهُ؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم 
من؟ قال «أباك ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود و الترمذي وحسنه. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النفقات والنفقات جمع نفقة كالصدقات جمع صدقة ويراد بجا ما 
يبذله الإنسان فيما يحتاجه بنفسه أو ما يحتاجه من تحت يده من زوجة أو خادم أو ولد أو أم أو أب أو 
قريب تلزمه نفقته هذه يُسمى نفقات والنفقات يراد بها ما يحتاج إليه من طعام وشراب ويلحق هما الكسوة 
والسكن والحوائج الأصلية التي لا تقوم حياة الإنسان إلا بما هذه أوجبها الشرع للمرء على نفسه ومن تحت 
يده عليه ولولا ذلك لضاع كثير من الناس لأتمم ليسوا من أهل الكسب فليحرص المرء أن يؤدي ما عليه 
لأن هذه واجبة يأثم بتركها وتأخيرها والمطل با إذا تضرر المنمّق عليه بذلك كما أن عليه أن يحرص أن 
تكون من مالٍ حلال فلا يعض نفسه أو يعرض زوجته أو ولده أو رقيقه أو أمه أو أباه لأن يأكل من 
كسب حرام سحت فيبنى جسده عليه وليستحضر النية في جميع ما ينفق وأنه يتقرب بذلك إلى الله جل 
وعلا وأن الإنسان يؤجر على كل شيء ينفقه ولو على نفسه ولو على ولده أو أمه أو أبيه حتى ما يضع في 
ف امرأته كما جاء في الحديث وكثير من الناس ينفق الأموال الطائلة يسقط عنه واجب بلا شك لكنه لا 
يؤجر عليه لعزوب النية فلو أن الإنسان يستحضر هذه النية لحصل له من الأجور ما لا يخطر على البال 
لأن هذه نفقة واجبة أفضل من الصدقة إذا جاء في الصدقة ما جاء من النصوص التي تحث عليها فهذه 
أفضل منها لأتما واجبة فالإنسان حينما يذهب إلى المحلات التجارية التي تبيع الأغذية أو الأكسية 
يستحضر هذه النية وأنه يؤدي بذلك واجب أوجبه الله عليه يتعبد بذلك لله جل وعلا حصل له من الأجر 
الشيء الكثير ومع ذلك يحرص على أن تكون النفقة فيما ينفع النفقة فيما ينفع لا فيما يضر فبعض من 
تلزمه النفقة يحضر للمنمّق عليه أشياء لا تنفعه بل قد تضره فليحرص المنفق على أن تكون النفقة من مال 
حلال وأن تكون في مصرف حلال قد يلجأ المنفق إلى جلب شيء إلى المنقّق عليه وعلى من استرعاه الله 
إليه.. عليه» قد يُضطر إلى شيء ما فيه شبهة أو مكروه ليدفع به ما هو أعظم شرًا منه لأن الضغوط 
ضغوط العصر وظروف المجتمعات لا شك أن لما دخل ودور ني تسيير أمور الناس وإن كان الأصل هو 
الشرع الحرم لا يجوز لأحد أن يتخطاه بحال من الأحوال ويأثم بذلك بلا ريب لكن إن اضطر إلى أن يشتري 
هم شيء فيه كراهة من قبل بعض آهل العلم أو مما تنازع فيه أهل العلم ودليله ليس بنص صحيح صريح 
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ليدفع به ما هو أعظم منه فيكون هذا عند أهل العلم من باب ارتكاب أخف الضررين هناك مواد وإن 
كانت في الأصل مباحة لكنها تضر هذا المنمّق عليه يعني لو أن الأم طلبت من الولد أن يحضر لما طعام 
مباح لكنه يضر بصحتها أو أن الولد طلب ذلك أو أن الزوجة لا شك أنه مؤتمن على من تحت يده عليه 
أن يرعاهم ويحوطهم بما يصلح حالهم ئي دينهم ودنياهم وهو مؤتمن على ذلك وهو راع وکل راع مسؤول عن 
رعيته فضلاً عن كونه يجلب لحم الأمور الحرمة التي تفسد أديام وأبداخم وأخلاقهم هذا غاششٌ لرعيته 
ويتساهل كثير من الآباء في إحضار ما يحتاجه الولد الولد قال لن أدرس حت تركّب الطبق طبق الدش في 
البيت الأب المسكين يريد أن يوازن ويسدد ويقارب والدراسة ضرورة ما يدري أنه يهدم الدين بهذا الطبق 
الذي أدخله وغش رعيته به يعني نُسأل كثيرا عن مثلاً قناة مجد ولا شك في أن نفعًا تشتمل على نفع وفيها 
بعض ما ينازع فيه من قبل بعض أهل العلم فإذا كان الخيار بين هذه القناة وبين ما هو شر منها فارتكاب 
أخف الضررين لا شك أنه مقرر شرعًا لكن يبقى أنه لا يرتاح لمثل هذه الأمور ويأتيها منشرحًا صدره إلا 
أنه قد ألجئ إليها هناك شيء ما يحتاجه الأولاد والنساء والبنات والذراري نما يفعله أهل وقتهم وأهل بلدهم 
من الترويح مثلاً والنزهة والأسفار وإن ترتب عليها شيء من الصرف والبذل المالي الذي أمر بحفظه وعدم 
إضاعته إلا أن اللهو المباح اليسير هذا شيء مغتفر في الشرع وديننا فيه فسحة لمثل هذا لكن لو قال لو أنهم 
أصروا إلا أن يقضوا إجازتحم في بلد كفر مثلاً أو تكثر فيه.. يكثر فيه الفسق والفجور مثل هذا لا يجابون 
مهما بلغت الضغوط ولا شك أن مثل هذا تسهيل وتيسير للمنكر وكثرة الإمساس تقلل الإحساس إذا كان 
الإنسان يرى هذا ترى هذه البنت المتبرجة وهذه التي غير متسترة والولد يرى هذا الذي بيده شيء محرم أو 
يستعمل أو.. كل هذا مع الوقت يسهل عليه فضلاً عن أن يبعث الولد إلى ديار الكفر يتعلم منهم فضلاً 
عن عمن يقيم بدار الكفر وأولاده يدرسون في مدارس الكفار ويتربون على أيديهم كل هذا غش للرعية 
فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه فالشرع حينما أمرك أن شُنفْق على زوجتك وأمرك أن تنفق على ولدك 
ووالديك وأقاربك أدناك ثم أدناك حفظًا لأبدانحم فحفظ الأديان من باب أولى وأنت مؤتمن ومسؤول راع 
مسؤول عن رعيتك «وما من راع يسترعيه الله على رعية على أحد ثم يموت غاشًا لهم إلا حرم ا 
الجنة» نسأل الله العافية فعلى الإنسان إذا بذل هذه النفقات بطيب نفس ونوى بما التقرب إلى الله جل 
وعلا كما أسلفنا أن تكون عون له على تربية من تحت يده وهناك أناس وفقهم الله جل وعلا للتربية بعضهم 
إذا ۾ يصل الولد صلاة الصبح مع الجماعة قال اليوم ما فيه فسحة ما فيه مصروف وإذا صلى مع الجماعة 
قال قل أستغفر الله مائة مرة وخذ المصروف قل سبحان الله وبحمده مائة مرة وخذ المصروف يقوله الصبي 
بدقيقة ونصف يمرن على الطاعة والخير والذكر يكون اللسان رطبًا بذكر الله جل وعلا وبعض الناس في غفلة 
تامة لا يدري بأي واد هلك ولده ولا بنته ولا زوجته ولا.. فضلاً عن أخته وأخيه وأنت بيدك الآن وسيلة 
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ضغط تضغط بما على من تحت يدك وإن كانت نافقة نافقة هي اسمها نفقة نافقة يعني منتهية مفروغ منها 
لا يجوز حبسها لكن بإمكانك أن تستغلها فيما يصلح هذا الولد أو هذه المرأة أو هذه.. نعم الواجب قي 
النهاية لا مساومة عليه لا بد من الإنفاق لكن ما الذي يمنع أن يجتمع الخير خير الدنيا والآخرة وذلك ممكن 
وقد استعمله من وفقه الله جل وعلا ونفع وأجدى فينتبه لمثل هذا يعني كثيرا من الناس إذا في آخر الشهر 
يذهب ال ادت الد ال ويساري به الات وبية الال ل وهر غليها ال ياعارة أسقظ 
الواجب لكن لو نوى أن هذا صرف فيما أمر الله به ورسوله -عليه الصلاة والسلام- امتثالاً لأمر الله 
ورسوله فلا شك أنه يؤجر على كل ما يؤكل من هذه المواد فضلاً عما يُتصدق به فالله المستعان يقول رحمه 
اله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد 
تمس بن عبد مناف من مسلمة الفتح كزوجها أبو سفيان صخر بن حرب دخلت على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني الشح قالوا هو البخل مع الحرص هو البخل مع الحرص الحرص على الزيادة والشح بما في اليد 
والبخل بما في اليد يُدخل ولا ضُرج إن أبا سفيان رجل شحيح قد يقول قائل كيف يجتمع في الشخص 
رئاسة وسيادة مع هذه الصفة الذميمة؟ لأن الإنسان إنما يسود الناس بصفاته بشجاعته بحلمه بكرمه في 
مقومات السيادة لكن فيه أيضًا هذه الصفة المذمومة إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما 
يكفيني ويكفي بي دليل على أنه يعطيها لكن لا يعطيها الكفاية يعطيها ما دون الكفاية وما لا يكفيها ولا 
يكفي بنيها إلا ما أخذت من ماله بغير علمه إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من 
جناح؟ ما يكفيني هذه نفقة الزوجة ويكفي بن المراد بحم الأولاد من ذكور وإناث إلا ما أخذته من ماله بغير 
علمه الأمر متاح للمرأة كانت الأموال تحفظ في البيوت وليس هناك بنوك تودع فيها الأموال لكن الآن قد 
لا تستطيع المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه لا سيما إذا اتصف بالشح ولم يترك في جيبه شيئًا لكن 
كانت الأموال تحفظ في البيوت فتستطيع المرأة بطريقتها أن تأخذ من ماله وهو لا يشعر لا سيما مع كثرة 
الأموال لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بخ فالواجب الكفاية الواجب الكفاية والنقص عن الكفاية 
لا يجوز والزيادة كرم إن لم تدخل في حير السرف إلا ما أخذت من ماله بغير علمه ذكرت زوجها ما يسوؤه 
ووصفته بصفة ذميمة رجل شحيح ذكرته في غيبته بما يكره وهذا حد الغيبة لكن أهل العلم قالوا إن ما 
يستثنى من الغيبة امحرمة الحاجة والمصلحة الراجحة في الاستفتاء مثلاً أو في الاستشارة أو في الحكم على 
خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هل هي حكم قضاء أو فتوى؟ على ما سيأتي إن شاء الله تعالى إلا 
ما أخذت من ماله من غير علمه فهل علي في ذلك من جناح يعني هل علي حرج هل علي إثم هل قال لها 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا؟ لتأخذ ما شاءت قال «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي 
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بنيك» خذي من ماله بالمعروف يعني على حسب ما تعارف الناس عليه بالنسبة لأسرتكم فالناس يتفاوتون 
من الأسر من من تنفق أكثر من غيرها ومن الأسر من لا تطالّب إلا بقدر الضرورة فالمعروف ما تعارف 
الناس عليه من أحوال تتعلق أحيانًا بالزوج من حيث الغنى والفقر وأحيانًا تتعلق بالزوجة وأحيانً تتعلق 
بالمكان وقد تتعلق أحيانًً بالزمان فإذا تعارف الناس على وقت من الأوقات كما يتعارف الناس الآن على 
رمضان يعني لو أن شخصًا من من أرباب الأسر الناس في رمضان يختلف أكلهم عن أكل في غيره فلو قال 
آنا والله ما عندي إلا أكل شعبان وأكل رمضان وأكل شوال ما عندي غيره ما فيه إلا رز ودجاج وتمر وماء 
ما يتغير الأمر والناس كلهم تعارفوا على هذا وهذا لا يضر به لا شك أن الظروف تقدر بقدرها تقدر 
بقدرها فالكفاية أعم من أن تكون بقدر ما يعيش به الإنسان المسألة غُرفية ولذا قال «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفي ويكفي 
بي هل المراد بهذا أنه يعطيها دراهم تنفق على نفسها وعلى ولدها؟ أو أنه يحضر لما ما تحتاجه من 
الضرورات والحاجيات والكماليات إذا كانت ظروفه نما يسمح بذلك وأمثاله يتداولونما لا يلزمه أن يبذل 
لمال للمرأة لا يلزمه أن يبذل المال للمرأة يعني لا يلزم أن تقول المرأة أنا أريد في كل في نماية كل شهر 
مصروف مبلغ كذا ولي ولأولادي مصروف مبلغ كذا لكل واحد منهم إنما يلزمه أن يحضر ما يحتاج إليه من 
الحوائج الأصلية هناك أشياء لا بحسن الرجال تأمينها أو بعض الرجال لا بحسن تأمينها لبيوتحم فمثل هذا لو 
اتفق عليه مع المرأة أو مع أحد الأولاد هذا المسألة لا تعدوهم المسألة اصطلاحية ولا تعدوهم فلا يلزم 
بالدراهم كما أنه لا يمنع من بذطا إذا أراد واتفقوا على ذلك لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني 
عرفنا أن المراد بالبنين ما يشمل الأولاد الذكور والإناث ويكفي بدن وسيأقٍ في الأحاديث الأخرى أنه ما فيه 
تفريق بين الأبناء الكبار والصغار ولا البنات الكبار والصغار لكن الكفاية نسبية فالصغير له ما يخصه 
والمتوسط له ما يخصه والكبير له ما يخصه فكل يعطى ما يحتاج فكل يعطى ما يحتاج إذا اشترى للكبير 
سيارة يقال يشترى للطفل الصغير سيارة؟ لاء إذا اشترى للطفل رضيع حليب يشترى للكبير حليب؟ ولا 
عدل يقوم إلا بمذا؟! لاء كل له ما يخصه وإذا اشتري للكبير من القماش أربعة أمتار يقال يعطى للذي في 
المهد أربعة أمتار؟! لاء وهكذا المسألة عرفية وك يؤمن له ما يحتاجه ويكفي بن إلا ما أخذت من ماله بغير 
علمه فقال «خذي من ماله بالمعروف» بالنسبة للنفقات هذا ما فيها إشكال والحديث نص فيها إذا كان 
للإنسان حق على غيره فلم يستطع الحصول عليه إلا بأخذه خفية من ماله لك في ذمة زميلك مائة ريال 
وجحدها وأنت متأكد منها متيقن وأنه ظالم لك بجحودك فوقع في يدك كتاب قيمته مائة ريال هل لك أن 
تححد هذا الكتاب؟ أو دخلت بيته بدعوة منه ما تدخل من أجل أن تستوفي حقك بغير علمه؟ لا بدعوة 
منه وأنت في امجلس جالس وهو خرج من المجلس ليحضر بعض الشيء فوجدت مائة ريال إما تحت الفرش 
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أو خلف التكأة وما أشبه ذلك فهل لك أن تأخذ هذه المائة هذه يسميها أهل العلم مسألة الظفر مسألة 
الظفر ويختلفون فيها منهم من يجيزها بإطلاق ويستدل بهذا الحديث ومنهم من يمنعها بإطلاق ويستدل بقوله 
-عليه الصلاة والسلام- «ولا تخن من خانك أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» ومنهم من 
فرق بين ما سببه ظاهر وقائم وبين ما كان سببه خفيًا النفقة الزوجة السبب ظاهر يعني لو قالت إنه 
جحدنيٍ الناس يصدقون لأن الأصل العدم لكن لو كان بذمته مائة ريال ثم أخذ 6 بالسرقة إذا اعترف 
بذلك على كل حال المسألة خلافية وإذا كان السبب قائمًا فلا إشكال وظاهر يمكن قيام البينة عليه هذا ما 
فيه إشكال مثل ما في الحديث مثل ما في الحديث وإن كان السبب خفيًا بحيث لا يستطيع إقامة البينة عليه 
ويكون من الخفاء بحيث يتهم بالسرقة والخيانة فإنه يحمي عرضه عن ذلك هل ما جاء في الحديث هل هو 
من باب الفتوى أو من باب القضاء منهم من يقول أنه قضاء حكم لما النبي -عليه الصلاة والسلام- 
قضاءًا أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف ويستدلون به على جواز الحكم على الغائب 
جواز الحكم على الغائب ولم تقم بينة ولا طلب منها النبي -عليه الصلاة والسلام- بيّنة فيستدلون به أيضًا 
على جواز حكم الحاكم بعلمه يحكم بعلمه والجمهور على أنه لا يحكم على غائب مقدور على حضوره أو 
إاخضاره كما أن الحاكم لا يقضي بعلمه عند الجمهور شريح حكم في مسألة بعلمه فقال المدّعى عليه أين 
البيّنة فقال القاضي شريح شهد عليك ابن أخت خالتك شهد عليك ابن أخت خالتك من هو ابن..؟ 

طالب: 8 ه*'هظ121 

فلم يحتج إلى بينة ومن أهل العلم من يرى أن هذه فتوى وليست قضاء والفتوى لا يلزم فيها حضور 
المدعى عليه كما أنه يكتفى فيها بعرض السائل بعرض السائل والسبب في التفريق بينهما أن الفتوى أخف 
من القضاء الفتوى بيان الحكم من غير إلزام والقضاء حكم مع الإلزام به القضاء بيان الحكم مع الإلزام به 
فلذلك يشدد في أمره والحديث فيه دليل على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد وجوب النفقة على الزوجة 
والأولاد والأصل أن النفقة على الزوج لأن القوامة بيده وسبب القوامة.. لماذا صارت القوامة بيد الرجل؟ 

طالب: ش25 

نعم بما أنفق مما أنفق وهذه معاوضة لو افترضنا أن الزوج عاطل لا مهنة له والزوجة على ما يقولون 
عاملة لما راتب وما دخل محدد ومعروف وقد يكون كثير أضعاف حاجتها فهل يلزمها أن تنفق على 
زوجها؟ يلزمها أن تنفق على زوجها؟ لا يلزمها وهذا انتكاس في الفطر يوجد الآن الزوج في البيت يرعى 
مصالح البيت وقد يقوم بشؤون البيت يطبخ وينظف ويرعى حاجة الأولاد والمرأة في العمل لا شك أن مثل 
هذا انتكاس في الفطرة انتكاس ومع ذلك لا يلزمها أن تنفق عليه إلا إذا كان هناك معاوضة ضغط عليها 
قال أنا ما أكنس إلا بكذا فهذه معاوضة لما حكمها وإلا فالأصل أنه لا يلزمها أن تنفق عليه النفقة عليه 
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وسيأتي الحكم فيما إذا أعسر الزوج عن نفقته على زوجته» والنفقات ما فيه تحديد وتقدير لما إنما هي موكولة 
إلى العرف كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «بالمعروف» منهم من يحدد بعضهم يقول النفقة في كل 
يوم مُدَان وبعضهم يقول رغيفان وعلى كل حال التحديد لا وجه له لا وجه له لأنه إن صح في وقت وٿ 
مكان ولشخص فإنه لا يصح لآخر يعني هذا الذي حدد بمدين أو برغيفين افترض أن صاحب الحق لا 
يأكل الخبز نقول إلا يأكل الخبز والا يبيع الرغيفين ويشتري بمما ما يحتاج؟ هذا ليس عليه أثارة من دليل 
أبدًا إنما بالمعروف ينفق عليها بالمعروف والحديث حجة على من اعتبر هذا التقدير» والمعروف أيضًا نص 
عليه بقوله جل وعلا «ِوَع وود له رن نوكسَوَيمُنَّ مرو" #البترة: ٠+‏ جاء في عند الحاكم في المستدرك أن هند 
امرأة أبي سفيان لما أسلمت وأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يأخذ عليها البيعة يعني المذكورة في سورة 
الممتحنة لما وصل إلى قوله لاير #الستحنة: ٠١‏ قالت لا أبايعك على السرقة لا أبايعك على السرقة تريد 
بذلك سرقتها من مال زوجها للإنفاق على نفسها وولدها وسؤالها في الحديث الصحيح يدل على أنما ما 
كانت تأخذ إلا بعد أن سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- ما كانت تأخذ إلا بعد أن سألت وأذن لها 
أن تأخذء في الحديث الثاني يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن طريق ا محاربي رضي الله عنه قال قدمنا المدينة 
فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم على المنبر يخطب الناس ويقول «يد المعطي العليا يد المعطي 
العليا» يعني والسفلى يد الآخذ يد السائل «يد المعطي العليا» وهذا تفسير مرفوع وأطبق عليه أهل العلم أن 
العليا هي المعطية والسفلى هي الآخذة والواقع يشهد بذلك وهذا هو المحسوس المشهود به حسًا وعقلاً 
وبعض المتصوفة يعكسون يقولون الآخذة هي العليا والسفلى هي المعطية لماذا؟ قالوا إن الآخذة نائبة عن الله 
جل وعلا المعطي يقرض الله جل وعلا والآخذ نائب عن الله جل وعلا في هذا القرض فكيف نجعل 
المخلوق يده هي العليا ويد النائبة عن الخالق هي السفلى وهذا تبرير لأي شيء لبطالتهم وكسلهم وعجزهم 
يجلسون في بيوتهم وقي مساجدهم يتكففون الناس ينتظرون من يتصدق عليهم ويقولون يدنا هي اليد العليا 
هذا تبرير لكسلهم وعجزهم واتكالهم على الخلق وليس معنى هذا أن الإنسان يطعن فيمن يتفرغ لعبادة الله 
جل وعلا لاء العبادة مطلوبة والتفرغ لحا مطلوب لكن مع ذلك إولاتن ى تصبَدَ يت لديا ا #القصص: 7 
المسألة لا إفراط ولا تفريط لا يجلس الإنسان في بيته ينتظر الصدقات أو يموت ولا يلهث وراء الدنيا بحيث 
ينسى الآخرة فيُحتاج إلى أن يقال له ولا تنسى نصيبك من الآخرة لاء لا هذا ولا هذا هو مأمور بالكسب 
ومأمور ببذل السبب لكن مع ذلك إنما خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا فيأخذ من هذه الدنيا ما يعينه 
على تحقيق الهدف وكثير من المسلمين مع الأسف جعل الحدف هي الدنيا ثم إن فرغ التفت إلى شيء أو 
نوع من أنواع العبادة على وجه ناقص واستفاض بين الناس في السنة الماضية والتي قبلها وقبلها حينما اشتغل 
الناس بالدنيا لا سيما الأسهم وجنوا أرباحها العاجلة وتداركت عليهم بحيث لم يفرغوا لعبادة ولم يتفرغوا لصلة 
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وشوا وراء هذا الحطام ونسوا كل شيء وجاؤوا إلى المساجد بدون قلوب وجهر الإمام في صلاة الظهر وأمّن 
المأمومون لا شك أن هذا تعطيل للهدف الذي من أجله خلق الإنسان نعم لا ينسى نصيبه من الدنيا هذا 
أمر إلمي لكن مع ذلك لا ينسى الهدف الذي من أجله خلق عليه أن يسدد ويقارب يتفرغ لعبادة الله جل 
وعلا التي خلق من أجلها ومع ذلك يحرص على أن يكسب لنفسه ومن تحت يده ما يقوم وحاجته والله 
المستعان تعجب من حال بعض الناس يعني إذا نظرت إليه في جميع أوقاته فإذا به متفرغ للعبادة وليست 
هناك أسباب ترى يكسب من ورائها وتحده ينفق نفقة مثل الناس ولا يقبل صدقة ولا يقبل شيء لا شك 
أن هناك أسباب قد لا تری قد يكون عنده شيء من المال يضعه عند أمين يتاجر به ويبارك الله جل وعلا 
فيه وهذا موجود ومن المشايخ من ورث من أبيه مالاً مع أخيه هو متفرغ للعلم والعبادة وأخوه متفرغ للتجارة 
فاستمر المال مجتمع ما اقتسموا ومضت الأمور وهما شريكان فجاء من يقول للأخ التاجر المضارب أنت 
الآن تتعب من تطلع الشمس إلى أن تغيب وأنت تلهث وراء هذه الدنيا وأخوك بالمسجد جالس هناك 
جالس وإذا منه خرج انبسط مع أولاده وزوجته وأنت حياتك كلها شقاء لو اقتسمت المال بينك وبينه 
وصار ربحك كله لك فما الذي حصل استجاب هذه الفكرة وذهب إلى أخيه وقال له ما قيل فقال اصنع 
ما شئت خلاص خذ نصيبك وأعطني نصيبي وبالفعل قسم المال والشيخ معروف باسمه يعني لكن لا داعي 
لذكره قسم المال فأخذ التاجر نصيبه وأخذ يضارب به بحرص أشد مما كان عليه قبل واستغرق وقته في 
التجارة والشيخ على حاله في المسجد للعلم والتعليم والعبادة والتلاوة والذكر ووضع المال نصيبه عند أمين 
من التجار يضارب به ويشتغل به بعد مضي الحول التاجر فلس ما عنده شيء وأموال الشيخ تضاعفت 
أمواله تضاعفت فجاء هذا التاجر إلى أخيه وقال وش رايك نرجع كما كنا قال اذهب إلى فلان وخذ المال 
وما صار شيء فالأرزاق بيد الله جل وعلا لا يظن الإنسان أنه بقوته وبحيلته وخبرته وحنكته جلب الأموال 
يعني إذا نظرنا في أسواق المسلمين وجدنا أغنى الناس ما هو بأذكى الناس بل العكس أذكى الناس وأحرص 
الناس في الغالب ما ما يكون من الأغنياء الكبار لأنهم يتحسسون ويتخوفون ويحسبون للنتائج ألف حساب 
فما يقدمون على الصفقات المربحة وهذا شيء مشاهد وعلى كل حال الإنسان عليه مثل ما ذكرنا أن يحقق 
الهدف الذي من أجله خلق ومع ذلك يتسبب فلا يكون عالة يتكفف الناس «يد المعطي العليا» وسيأتي 
في الحديث رقم ثمانية «اليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا خير من اليد السفلى» والحديث الذي 
معنى رقم اثنين تفسير للحديث رقم ثمانية قال «يد المعطي العليا» لأنه أجل في الحديث رقم ثمانية قال «اليد 
العليا خير من اليد السفلى» والأكثر جماهير أهل العلم على أن اليد العليا هي المعطية امتثالاً لهذا الحديث 
وهذا هو الذي يدل عليه الس أيضًا وعرفنا قول من يقول بأن العكس «يد المعطي العليا وابدأ من تعول 
ابدأ من تعول ابداً بمن تعول» يعني لا يجدر بالإنسان ولا يليق به أن يترك الأقرب ويعطي الأبعد يحنو على 
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جاره ويترك ولده نعم قد يوجد من بعض الناس من يوع على آهل زوجته ويقتر على أولاده وعلى أمه وأبيه 
هذا قد يوجد لكن ما يتصور أن الإنسان بينفق على الجيران ويترك من في بيته إلا إن وجد هناك 
حساسيات ووجد مشاكل في البيت وأراد أن يحرمهم فالحرمان مقصد لبعض الناس نسأل الله العافية ولذا 
قال «وابدأ بمن تعول» الأقرب فالأقرب «أمك وأباك أمك وأباك وأختك وأخاك» يعني الأقرب فالأقرب 
الأم والأب والأخت والأخ «ثم أدناك فأدناك» وقد مضى ذكر الزوجة والأولاد في الحديث الأول الزوجة 
والأولاد مضى ذكرهم وهم أولى الناس ثم يليهم «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك» يعني الأقرب 
فالأقرب يعني الأخ أولى من العم والعم أولى من ابن العم وهكذا «ثم أدناك أدناك» رواه النسائي وصححه 
ابن حبان والدارقطني نفقة الأصول والفروع والزوجة والخدم هذه لم يختلف فيها بين أهل العلم بقيت نفقة 
الحواشي هل تلزم أو لا تلزم؟ منهم من يقرنما بالإرث إذا كان هناك توارث بينه وبين حواشيه لزمته نفقته لأن 
الله جل وعلا يقول: مَإِوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ َلك #6 البترة: ٠٣٣‏ فارتبط بالإرث ارتبطت النفقة بالإرث ومنهم من يقول 
ثم أدناك أدناك ولو لم يرث ومن أهل العلم من يرى أن النفقة الواجبة على الزوجة والولد والخادم والأصل 
والفرع دون غيرهم ويربطون بين هذا وبين جواز صرف الركاة فمن بحب عليه النفقة لا يجوز صرف الركاة 
عليه له» وعلى كل حال وجوب النفقة عل القريب المعسر هو ما يدل عليه الحديث وإذا كان في النصوص 
ما يدل على أنه لا يجوز أن يبيت الرجل شبعان وجاره جائع فمن باب أولى ألا يبيت شبعان وقريبه جائع 
«ثم أدناك أدناك» يقول رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني النفقة الواجبة هل تسقط عضي وقتها 
أو لا تسقط؟ قالوا بالنسبة للزوجة لا تسقط بمضي وقتها لأنما مُعاوضة بخلاف نفقة الأقارب لأتما معروف 
فإذا مضى اليوم ما يقال تعطيها اليوم وجبتين وجبة أمس واليوم لكن الزوجة لو طالبت بقيمة وجبة الأمس 
أدركت لأتما معاوضة ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» للمملوك الرقيق ذكرًا كان أو 
كن «له» التعبير ب له يدل على الوجوب يدل على الوجوب «له طعامه وكسوته» يجب على مالكه أن 
يطعمه وأن يكسوه «ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق» يطعمه نما يطعم ويكسوه ما يكتسي كما جاء في 
بعض الأحاديث لكن هذا على سبيل الفضل إنما عليه أن يطعمه وأن يكسوه فلا يجوز له أن يجيعه أو يعريه 
لكن لا يلزمه أن يطعمه ما يطعم أو يكسوه مما يكتسي له أن يستقل بفاخر الطعام وفاخر الكسوة إلا أن 
الفضل والأفضل أن يكسوه مما يكتسي وأن يطعمه مما يطعم وهذا أمر مجمع عليه أنه ما يلزمه أن يطعمه ما 
يطعم من نفس الطعام الذي يأكله أو يلبسه من الكسوة التي يلبسها وإلا جاء في الحديث يدل على أنه 
يطعمه نما يطعم ويكسوه نما يكسو ولا شك أن هذا فضل فنفقة المملوك واجبة تقدم لنا الزوجة والأولاد في 
الحديث الأول وف الثاني الأم والأب ثم الأدن فالأدى من الأقارب ثم بعد ذلك المماليك المماليك سواءًا 
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كانوا من من بني آدم من الأرقاء أو من الحيوانات وسواء كان من بني كما ذكرنا أو من الحيوانات لا يجوز 
أن يكلف من العمل إلا ما يطيق فلا يقال للرقيق احمل هذه احمل هذا المتاع وهو لا يستطيعه أو اعمل هذه 
الساعات وهو لا يستطيعها فلا يكلف إلا ما يطيق وكذلك الخادمة إذا كانت مملوكة فضلاً عما إذا كان 
حرا لا يكلف من العمل إلا ما يطيق من باب أولى وكذلك الحيوانات من خيل والبغال والحمير والإبل لا 
تُكلف من العمل إلا ما تطيق فلا حمل عليها أكثر من طاقتها لا يجوز أن يحمل عليها أكثر من طاقتها 
وإذا جاز الإرداف على الدابة عند أهل العلم شريطة أن تكون مطيقة لذلك والنبي -عليه الصلاة والسلام- 
أردف وبلغ من أردفه عدد من أردفهم النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ثلاثين يُردف على الدابة ويحمل 
عليها لا مانع لكن شريطة أن تطيق ما حمل عليها والجمادات من السيارات والشاحنات وغيرها يحمل عليها 
ما لا يضر بها فيكون الضرر من باب إضاعة المال لأنه إذا كان حمولتها طن أو طنان أو ثلاثة وحمل عليها 
خمسة لا شك أن هذا تعريض للتلف ويكون من باب إضاعة المال وقد تحتمل هذا لكن الطريق لا يحتمل 
ولذلك وجدت الموازين على الطرق موازين الشاحنات لأن هذا يؤثر في الطريق وحينئدٍ يكون من باب 
إضاعة المال فلا يجوز يقول وعن حكيم بن معاوية القشيري حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه 
معاوية بن حيدة والراوي عنه بمز ابنه ابن حكيم معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت 
يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها 
إذا اكتسيت» يقول وتقدم في عشرة النساء تقدم في صفحة مائتين وواحد وأربعين واثنين إيش؟ ميتين 
وواحد وأربعين واثنين وأربعين يقول وعن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول ما حق 
زوجة أحدنا عليه؟ قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا 
تحجر إلا في البيت» هذا مضى شرحه الحديث هذا تقدم الكلام فيه في وقته وعرفنا أن الكلام في هذه 
السلسلة هز بن حكيم عن أبيه عن جده كلام معروف لأهل العلم وخلاصة القول فيه أنه من قبيل الحسن 
وعلّق البخاري بعضه في الصحيح وعلى كل حال الزوجة تحب لما النفقة كما تقدم وتطعم مما يطعمه الزوج 
وتكتسي مما يكتسيه لا في النوع «تطعمها إذا طعمت» هل يلزم من هذا أن يكون من نفس الطعام؟! «أن 
تطعمها إذا طعمت» الجملة الثانية تدل على أنه لا يلزم أن يكون من نفس الطعام لأنه يقول «تكسوها إذا 
اكتسيت» لا يلزم أن يكون من نفس القماش لكن إذا حصل هذا فليحصل هذا متى يطعمها؟ إذا طعم 
يأكل في اليوم ثلاث وجبات يعطيها في اليوم ثلاث وجبات يكتسي في السنة مرتين أو ثلاث يكسوها في 
السنة مرتين أو ثلاث هذا ما يدل عليه الحديث لا أنه يطعمها من نفس الطعام مع أتما أولى الناس به بعده 
لكن يلزمه أن يطعمها وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يجعلها تحتاج إلى غيره ثم بعد هذا قال وعن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث الحج بطوله في صفة حج النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- قال في ذكر النساء «ولمن عليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف» هذا يعني ما يحب على 
الزوجات «استوصوا بالنساء خيرا» «هن عوان عندكم» يعني أسيرات لا يجوز أن عم ول خت فن 
أجلك فلك عليها حقوق وما عليك حقوق «هن عليكم رزقهن وكسون بالمعروف كما تقدم» يعني مما 
تعرف الناس عليه فما نقص عنه لا شك أنه نقص من الحق وما زيد عليه فهو فضل يليق بالكرام ما لم 
يدخل إلى حير السرف التبذير والإسراف يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفى بالرء إا أن يُضيّ من يقوت كفى بالمرء إن أن 
يضيع من يقوت» هناك قال «وابدأ عن تعول» وهنا قال «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» يعني يكفيه 
من الإثم يدل على أن إثمه عظيم بحيث أنه لو لم يكن عليه إلا هذه المسألة ما عليه إلا هذه السيئة لكفته 
تكفي في هلاكه عن كل إثم سواه أن يضيع من يقوت وتحد بعض الناس يضيع من يقوت لأنه فتن بشيء 
من متاع الدنيا إما فتن بسيارات أو فتن باستراحات ويتحمل الديون بسببها أو فتن بأي أمر من الأمور وقد 
فتن بالكتب ويضيق على أهله وولده هذا لا شك أنه داخل في الحديث يعنى يوجد من يُفتقن بأمور في 
أصلها مستحبة لكنه يضيع بسببها الواجبات فكفى به أن يضيع من يعول» يقول رواه النسائي يعني في 
عشرة النساء وهو جزء من السنن الكبرى وهو أيضًا عند أحمد والحاكم وهو عند مسلم بلفظ أن يحبس 
عمن يملك قوته نعم إذا كان القوت موجود ويحبسه عن عمن يحتاجه ممن تلزمه نفقته هذا يوجد نسأل الله 
العافية مع بعض الناس عنده شح وعنده حرص شديد فتجد مفتاح المستودع بجيبه ولا يخرج منه إلا تحت 
نظره وقد يغيب في بعض الأيام ولا يخرج منه شيء هذا نسأل الله العافية إنمه عظيم عند الله جل وعلا وقد 
يكون تضييعه لمن يقوت بطريق غير مباشر مثل ما ذكرنا سابقًا وقد يكون بطريق مباشر يضيعهم يكنز 
الأموال وإذا طلب منه شيء صار دونه خرط القتاد فمثل هذا نسأل الله العافية إثمه عظيم عند الله جل 
وعلا ومن يقوقم ومن بموتحم ومن ينفق عليهم؟ هم الزوجة والأولاد والأصول والفروع والمماليك والحواشي 
على ما تقدم يقول وعن جابر رضي الله عنه يرفعه في الحامل المتوق عنها زوجها «لا نفقة لما» الحامل المتوق 
عنها زوجها قال «لا نفقة لها» أخرجه البيهقى ورجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه إذا كان المحفوظ وقفه 
فرفعه شاذ ما الذي يقابل المحفوظ الشاذ والذي يقابل المعروف المنكر على كل حال إذا كان المحفوظ وقفه 
فرفعه شاذ وثبت نفى النفقة في حديث فاطمة بنت قيس نفقة المبانة المطلقة ثلانًا ليس ها نفقة ولا سكنى 
على ما تقدم وهنا التو عنها زوجها وإن كانت حاملاً لا نفقة لها لا نفقة ها لأن المبانة المطلقة ثلانًا إذا 
كانت حامل الرجعية معروف نفقتها وهي زوجة بالاتفاق سواء كانت حامل أو غير حامل لكن المبانة 
المطلقة ثلاتًا لا نفقة لما إن كان في جوفها حمل في بطنها حمل فتقدم الكلام فيه وأن النفقة يختلفون هل 
النفقة للها أو للحمل على ما ذكرناه وكتب فيه ما كتب وقرأناه على الإخوان المتوق عنها تختلف إذا كان إذا 
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كان المطلقة ثلا ها نفقة من أجل الحمل أو للحمل نفسه لا ها على الخلاف قي ذلك فإن المتوق عنها 
وإن كان حاملاً لا نفقة لما لماذا؟ لأن المال مال الزوج الأصل النفقة على الزوج مال الزوج انتقل إلى غيره 
فكيف يُلزم غيره بنفقة هذه الزوجة نعم قد بحب نفقتها باعتبارها أم لها أولاد كبار عندهم أموال وهي ما 
عندها شيء نفقتها على ولدها والحمل نفقته من نصيبه من الإرث ونفقتها أيضًا من نصيبها من الإرث فلا 
نفقة لما على الزوج ولا نفقة للحمل على الزوج لأنه انتقل المال ليس له مال الآن المال انتقل من المورث إلى 
الوارث فكيف يُلزم أن ينفق عليه من أصل المال؟ لاء هو مثل غيره لكن جرت عادة الناس بالتسامح في 
مغل هذا وأن الزوجة تبقى ف البيت تحد فيه ولو احتاجوا إلى بيعه تأخروا من أجلها وأنفقوا عليها نما يبقى 
في البيت من من طعام أو غيره وقد يتعاونون معها ويشترون هما ما تحتاجه على كل حال هذه أمور جرت 
بها العادة لكن إلزام بحكم شرعي لا تلزم والخبر وإن كان الراجح وقفه على جابر لكن المعنى يقتضيه لأن 
المال انتقل الولد الصغير نفقته واجبة على أبيها الأم واجبة على ولدها الأب واجب لكن انتهى مات ما له 
مال وارتفع عنه التكليف فلا يجب عليه شيء فيُنظر إلى مصدر آخر فإن لم يكن هناك تركة» إن كان هناك 
تركة فنفقتهم على نصيبهم من هذه التركة وإن لم يكن هناك تركة فنفقاتهم على أقاريهم كما تقدم الزوجة لها 
أولاد لما للها أم أو أب أو أصول أو فروع تحب عليهم نفقاتهم وهكذا رجاله ثقات لكن قال المحفوظ وقفه 
وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم في المطلقة ثلاتًا ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اليد العليا خير من اليد السفلى» يعني تقدم تفسيره بأن 
اليد العليا هي المعطية اليد المعطيةهي العليا والآخذ والسائل يده هي السفلى «ويبداً أحدكم بمن يعول» 
تقدم أيضًا «وابدأ عن تعول» «تقول المرأة أطعمني أو طلقني» رواه الدارقطني وإسناده حسن رواه الدارقطني 
يعني مرفوعًا قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخرجه البخاري موقوفًا على أي هريرة هو من قول 
أبي هريرة تخرج في الصحيح والمرفوع مخرج في سنن الدارقطني تقول المرأة أطعمني أو طلقني ما فيه حل غير 
هذا يعني تبقى بدون نفقة عند زوجها؟! في رواية الإسماعيلي في مستخرجه على الصحيح لما عرفنا أنه 
موقوف على أبي هريرة في صحيح البخاري في المستخرج مستخرج الإماعيلي لما ذكره موقومًا قالوا يا أبا 
هريرة تقول شيء تقوله عن رأيك أو عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال هذا من كيسي إشارة إلى 
أن هذا من استنباطه إشارة إلى أنه من استنباطه لا مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن بعض 
الناس يلحظ ملحظ آخر ويقول ومع ذلك هو مرفوع كيف؟ يعني كأن أبا هريرة لما ذكره مرفوعًا إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قيل له هذا من رأيك أو ترفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال هذا من كيسي 
يسخر بمن يسأل هذا السؤال أبو هريرة يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقول هذا من كيسك 
والا مرفوع؟! قال هذا من كيسي أو من الكيس الذي الثوب الذي ضمه حتى صار كالكيس أبو هريرة كان 
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ينسى إذا مع من النبي -عليه الصلاة والسلام- نسيه فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «ابسط 
رداءك ابسط رداءك» كما في الحديث الصحيح في البخاري بسطه ثم قال «ضمه» قال فما نسيت بعد ما 
نسيت شيء فلما ضمه صار كالكيس فهذا من الكيس الذي حفظه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
هذا وإن كان فيه إبعاد في الفهم إلا أن له حظ من النظر لا سيما إذا صحت رواية الرفع يعني إما أن يكون 
أبو هريرة قال من كيسه استهتار وسخرية بمن يقول هذا من كيسك أقول قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- وتقول هذا من كيسك أو يكون من الكيس الذي ضمه بعد أن كان رداءً فصار كالكيس فيكون له 
حكم الرفع وعلى كل حال الحافظ يقرر أن المحفوظ وقفه على كل حال دلالته على أن الزوجة بين خيارين 
إما أن ينفق عليها الزوج أو يطلقها وف الحديث الذي يليه عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا 
يجد ما ينفق على أهله قال يُفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أي الزناد عنه قال قلت 
لسعيد سنة؟ قال سنة» هذا مرسل قوي سعيد بن المسيب معروف أنه تابعي فما يرويه عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فهو مرسل والرفع جاء من قوله سُتة ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فهو مرفوع لكنه مرسل. 
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ا ا ااا 0 كط لاا 

وسعيد بن المسيب تابعي كبيير لا يختلف ف کون ما يرويه مرسلاً ومراسيله أقوى المراسيل حتى كان 
يحتج بها من لا يحتج بالمرسل كالشافعي قال يُفرّق بينهما فخبر سعيد هذا المرسل مع خبر أبي هريرة 
المختلف في رفعه ووقفه كلاهما يدلان على أن الزوجة لما أن تطلب الفسخ إذا أعسر الزوج بنفقتها إذا أعسر 
أفلس ليس عنده ما ينفق على زوجته لما أن تطالِب بالفسخ وعلى القاضي أن يحكم لما بالفسخ وهذا ما 
يدل عليه خبر أبي هريرة وإن اختلف ف رفعه ووقفه وأيضًا خبر سعيد وإن کان مرسلاً وبحذا قال جمع من 
أهل العلم بل قال أكثر العلماء على أنه إذا أعسر بالنفقة أنه تفسخ وطلبت ذلك ما رضيت أن تبقى معه 
وهو معسر لما حق الفسخ ومن أهل العلم من يرى أنه لا فسخ لا فسخ عليها أن ترضى وتسلّم بما رضي به 
لنفسه بعض الناس تستغلق عليه الأمور وتضيق في وجهه وجوه المكاسب فلا يستطيع أن ينفق على نفسه 

1967 


E 


> موص ي ان 


وعلى من تحت يده وهذا قدر الله اوس فر ره ر يق مآ ءانا کف ام نس ما ءانا #الطدق: ۲ تنتظر 
تصبر يكف هنسلل ماءاتنهاً #الطدق: ٠‏ وهذا قول له حظ من النظر وقد طَلب نساء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- منه النفقة في وقت لا يجد فما فسخ نكاحهن وليس في هذا دليل نعم لما طلب نساء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- النفقة وقد خيرهن بين الله والدار الآخرة وبين الدنيا فاخترن الله والدار الآخرة فمثل هذا 
لا يورد في مثل هذا أيضًا المسألة من حق المرأة يعني لو أعسر الزوج وما طالبت هل يقال بالفسخ ورضيت 
ما أحد يلزمها بالفسخ لكن الحق ا فيما إذا رفعت وقالت إما أن ينفق علي ويطلقني هذه مسألة لا شك 
أنما لها نصيب كبير من النظر وهو قول أكثر أهل العلم فالأقوال في هذه المسألة فيما إذا أعسر الزوج وعجز 
عن الإنفاق على زوجته القول الأول ثبوت حق الفسخ لما وهو مذهب الأكثر مالك والشافعي وأحمد وجمع 
من الصحابة والتابعين لما “معنا والقول الثاني منهم من قال أنه لا فسخ بالإعسار واستدلوا بالآية وعا حصل 
لزوجات النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى مر العصور والدهور يعسر الزوج وتبقى معه الزوجة ولا يفسخ 
ولا يُفرق بينهما لكن الجواب عن هذا سهل أنه في حال الترافع والحق للمرأة لا يعدوها فإن طلبت فسخ 
وإلا فلاء من أهل العلم من يرى أن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسر كُلّفت الإنفاق على زوجها 
كلفت بالإنفاق على زوجها وهذا مثل ما ذكرنا إذا كان الزوج عاطل عن العمل ليس في يده مهنة والزوجة 
عاملة أتما تكلف على هذا القول استدلالاً بقول الله جل وعلا وعلى الوارث مثل ذلك لأنما ترثه فعلى هذا 
تنفق عليه كما هو الضابط في نفقة الأقارب كما هو الضابط في نفقة الأقارب لكن هذا القول قال به ابن 
حزم لكنه قول ضعيف هناك من يفرّق بين زوجة المعسر إذا تزوجته عالمة وعارفة مقدمة على أنه معسر هذه 
ليس لها حق الفسخ لكن إذا تزوجته على أنه قادر على الإنفاق ثم تبين أنه معسر هذه تفسخ وق الحديث 
الذي يليه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم 
بأن ينفقوا أو يطلقوا لا يعلقوا النساء دون عشرة أو دون نفقة فإما أن ينفقوا أو يطلقوا قال أن يأخذوهم 
بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا لأن نفقة الزوجة في 
مقابل الاستمتاع فتبقى ديئًا في ذمته لا تسقط بالتقادم كنفقة الأقارب وهذا أشرنا إليه سابقًا فعلى هذا إما 
أن ينفق وإما أن يطلق ويبعث بنفقة ما مضى مما ترك. 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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1969 


المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال يا رسول الله عندي دينار قال «أنفقه على نفسك» عندي دينار هل هذا خبر يخبر بأن 
ده ديار أو يشال ماذا يصنع بهذا الدينار؟ السياق يقول يا رسول الله عندي دينار والإعراب كما هو 
معروف ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ودينار مبتدأ مؤخر سوغ الابتداء به وهو نكرة» نعم. 

طالب: 10000 


ونمحو عندي درهم ولي وطلر ملقزم فيه تقدم الخبر 

عدي دار ادراب يدل على أنه يسال ماذا يصنع بهذا الدينار؟ قال «أنفقه على نفسك» قال 
عندي آخر يعني عندي دينار آخر قال أنفقه على ولدك يأټ بالمرتبة الأولى النفس ثم الولد على هذا 
السياق «أنفقه على ولدك» قال عندي آخر قال «أنفقه على أهلك» يعني الزوجة الزوجة في المرتبة الثالثة 
على هذا السياق قال عندي آخر قال «أنفقه على خادمك أنفقه على خادمك» المرتبة الرابعة قال عندي 
آخر قال «أنت أعلم» هؤلاء الذين ذكروا على هذا الترتيب هل يقتضي هذا الترتيب تقديم هؤلاء على من 
لم يذكر كالوالدين مثلاً؟ هل يقتضي أو لا يقتضي؟ 

طالب: شظ5 

لا يقتضي لماذا؟ لاحتمال أنه ما عنده والدين يكون أبواه قد ماتا على أن الترتيب عند الفقهاء في 
النفقات يبدا بالزوجة ثم الولد ثم الخادم ثم الوالدين هذا الترتيب عند الفقهاء وقي حديث الثلاثة الذين أووا 
إلى الغار فنزلت صخرة سدت عليهم الغار وتوسلوا بأعمالهم الصالحة والقصة سيقت في شرعنا مساق المدح 
وإن كانت في شرع من قبلنا لكنها سيقت مساق المدح ماذا فعل الثالث أو الثافي؟ القصة فيها تقديم 
وتأخير في الروايات قال إن له أبا وكان به برا وكان يأ باللبن فيجد أباه قد نام فينتظر لا يوقظه واللبن في 
يده وقد يطلع الصبح وقد يطلع الصبح وهو بي يده والصبية يتضاغون من الجوع الصبية يتضاغون من الجوع 
فعلى هذا قدم الأب مع حاجة الصبية وضرورتهم إلى اللبن ومُدح كما في الحديث الصحيح مدح صنيعه 
وهو يدل على تقديم الوالدين على الأولاد هنا يقول «أنفقه على نفسك» «أنفقه على ولدك» «أنفقه على 
أهلك» «أنفقه على خادمك» على أنه في صحيح مسلم من حديث جابر جاء تقديم الزوجة على الولد 
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من غير تردد جاء تقديم الزوجة على الولد وفي الحديث ما يدل الحديث الصحيح الذي ذكرناه ما يدل على 
تقديم الوالد على الولد ومُدح بذلك في الحريق الذي حصل قبل سنين يمكن عشر سنوات في منى جاء 
شخص يسأل يسأل الشيخ ابن باز رحمه الله قال لما حصل الحريق حمل الولد وهرب به عن الحريق فرجع 
فإذا بوالده قد مات أحسن والا أساء؟ الآن لا يستطيع حمل الاثنين فإما الولد وإما الوالد يعني تقديم الوالد 
في مثل هذه المواطن لا شك أنه دليل بر بر عظيم وباب البر من أعظم الأبواب الموصلة إلى رضوان الله جل 
وعلا يعني هذا تقديم هوى الشارع على هوى النفس بلا شك ومن هنا مُدح يعني كون الإنسان يقدّم ما 
قدمه الله جل وعلا على ما تمواه نفسه ولو لم يرد على سبيل الوجوب لأن الفقهاء يقولون أن الولد في 
النفقة مُقدم على الوالد والعلة عندهم أن الوالد قد يكون له من ينفق عليه غيرك بينما الولد ما له أحد غيرك 
لكن المدح في الشرع إِنما جاء من أجل تقديم مراد الله جل وعلا ومراد رسوله وهوى الشارع على هوى 
النفس الجمع من الصحابة الذين آثر كل واحد منهم الآخر على نفسه يُمدحون والا يُذمّون جرحى في أرض 
المعركة يؤتى بالماء إلى أحدهم فيقول ادفعه إلى فلان فإنه أحوج مني إليه ثم يأ إلى الثاني فيقول الثالث إلى 
آخره ثم يرجع إلى الأول فإذا به قد مات هل نقول أن هذا قتل نفسه أو بمدح بمذا وَيؤْئْرُوت عل اشم وکو 
امهم حَصَاصَةُ 4 المشر: ه هناك أمور لا بد من تقديرها جاء الشرع بالحث عليها والنفس بصدد أن تحيف عنها 
وتميل عنها فإذا قدمت على هوى النفس دل على إعان عظيم راسخ في النفس ومن هذه الحيثية مدح وإلا 
فما المانع لأن يرفع للأب شيء من اللبن ويقدم الصبيان لا سيما وأن الأب ما يتضرر ولا بشيء من هذا 
نائم إلى الصباح والصبية يتضاغون والذي آثر الضيف على نفسه وعلى ولده مع أنه في أمس الحاجة إلى 
ذلك ومدح وعجب الله لصنيعه هل نقول هذا آثم لأنه قدم.. فرط ممن يعول وقدم غيرهم عليهم؟! لاء هذا 
مرده إلى تقديم ما جاء في الشرع ما مدحه الله ورسوله على هوى النفس فيمدح من هذه الحيثية في الحديث 
قال «أنفقه على نفسك» «أنفقه على ولدك» «أنفقه على أهلك» «أنفقه على خادمك» قال عندي آخر 
قال «أنت أعلم به» هذا يدل على أنه ما عنده إلا هؤلاء وما عدا ذلك يتساوون في النفقة أخرجه الشافعي 
واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد وهذا هو المعروف عند الجمهور 
عنده أنفق على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى خادمه وبقي دينار لماذا لم يقل له النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ادخره للنوائب؟ لأن الناس في عرفهم وني تفكيرهم الاقتصادي أنه ما ينفق الراتب كامل ينفق ما 
يحتاجه ويبقي شيء للنوائب وقي عرف السلف وف عرف الشرع ما فيه شيء امه ادخار في الحديث 
الصحيح في البخاري وغيره النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ما يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبًا تأ 
على ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا» يعنى من مامه 
1971 


وعن بمينه ومن خلفه وعن شماله هكذا تكون الثقة بالله جل وعلا الإنسان يحسب حسابه ويدخر والا تأي 
نائبه والا يحصل له حادث والا شيء والا فضلاً عن كونه يسلك مسالك غير شرعية من تأمين على نفسه 
وعلى حياته وعلى ولده وما أشبه ذلك يعني لا يلام من استخرج الحق الواجب عليه في ماله وادخر بعد 
ذلك يعني ما يقال ارتكب مرم لكن لا شك أن مثل هذه التصرفات تعطي انطباع عن الشخص بحسب 
ثقته بالله جل وعلا وما عنده والناس يلومون قاطبة الناس يجمعون على أن من لا يدخر شيئًا هذا تصرفه فيه 
شيء على كل حال إذا أنفق النفقة الواجبة وأدّى الركاة المفروضة وما ترك لأهله حاجة بحيث يحتاجون إلى 
غيرهم هذا أدى ما عليه وجاء في الحديث «ليس ف المال حق سوى الرّكاة» وجاء في الحديث آخر من 
حديث عائشة «إن في المال لحقًًا سوى الركاة» جاء هذا وهذا ولا شك أن الحق الذي في المال هو الركاة 
«إن في المال حًا سوى الركاة» «وليس في امال حق سوى الركاة» في المال حق سوى الركاة من الأمور 
الواجبة غير الركاة المفروضة من الواجبات من النفقات من الكفارات من فروض الكفايات بحيث لو تحد 
إنسان متضرر محتاج إلى مال جائع يجب عليك أن تبذل له ما يقوم بحياته عاري يجب عليك أن تكسوه ولا 
يجوز للإنسان أن يبيت شبعان وجاره يتضوغ من الجوع هذا الذي في المال ومنهم من يقول إن في المال حمًا 
مسنون سوى الرّكاة وأما الواجب إنما هو في الركاة فقط وعلى كل حال على الإنسان يتوسط في الأمور 
كلها وأن يقدم لنفسه وأيكم ماله أو مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال 
الوارث قال مالك ما أنفقت وما قدمت أما ما ادخرته فهو للوارث والله المستعان وعن بمز بن حكيم عن 
ا ا ل اا 
قلت يا رسول الله من أبر؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم من؟ قال «أمك» قلت ثم من 
قال «أباك ثم الأقرب فالأقرب» وجاء معناه قي الصحيح من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال «أمك ثم 
أمك ثم أمك ثم أبوك» ولا شك أن الأم حقها أعظم من حق الأب حقها أعظم من حق الأب لأتما تعبت 
على ولدها تعبا أكثر من الأب وإن كان الأب يتعب لكن الأم تعرضت للموت حمله وولادته وحضانته 
تعرضت لمشاق عظيمة لم يتعرض لا الأب وإن كان الأب عليه كفل من تربيته والنفقة عليه وله حق عظيم 
لكن الأم حقها أعظم «ثم الأقرب فالأقرب» الأخ الشقيق الأخ لأب الأخ لأم العم ابن العم وهكذا ممن 
تحب صلته فأهل العلم في كتاب البر والصلة والآداب جُمعت هذه الألفاظ الثلاثة في صحيح مسلم وغيره 
باب البر والصلة والآداب البر للوالدين والصلة للأقارب والآداب مع غيرهم فيُبدأ بالأقرب فالأقرب ولا أقرب 
من الوالدين ولا أعظم من حق الوالدين في حال عدم التعارض بين حق الأب والأم هذا ما فيه إشكال لن 
يحصل مشكلة عند الولد إِنما الإشكال عندما يكون هناك تعارض وإذا كانت الأم في ذمة الأب يحصل 
التفاهم يحصل التفاهم لأن للأب حمًا عظيما على الأم فيندرج بعض حقوق الأم في حق الأب وتسمع 
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وتحود الأم بتقديم حق الأب لكن عند المشاحة إذا كانت الأم مطلقة إذا كانت الأم مطلقة وكانت رغبة 
الأب تختلف عن رغبة الأم سمل الإمام مالك أمرنٍ أبي ونمتني أمي؟ قال أطع أباك ولا تعص أمك أجاب 
والا ما أجاب؟ يعني سدد وقارب وناظر الأمور ووازن بين هذه الأمور واخرج من المسألة بحكمة أطع أباك 
ولا تعص أمك لأنه مثل هذه مثل كفتي الميزان إن أطاع أباه لا سيما إذا كان المورد واحد قال له أبوه اليوم 
رح للمدرسة قالت أمه لا تروح اليوم برد من يط ومن يعصي؟ أطع أباك ولا تعص أمك يعني حاول أن 
تقنع أحد الطرفين وأطع الثاني وهكذا ينبغي أن يكون الولد حكيم مع والديه وإلا لا سيما إذا كانت الأم 
ليست في عصمة الأب وهو مطالب ببرهما فإذا حصل التعارض ولم يستطع التوفيق لا شك أن الأم مقدمة 
على الأب كما ف هذا الحديث وغيره» سم. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى أيضًا: باب الحضانة عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن اببى هذا كان بطنی له وعاءًا وثديى له سقاءا وحجري له حواءا 
وإن أباه طلقى وأراد أن ينزعه منى فقال ها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنت اق به ما ١‏ 


تنكحي» رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة قالت يا رسول 


ل 


الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بثر أبي عنبة فجاء 
زوجها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد 
أمه فانطلقت به» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وعن رافع بن سنان رضي الله تعالى عنه أنه أسلم 
وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي -صلى الله عليه وسلم- الأم ناحية والأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال 
إلى أمه فقال «اللهم اهده» فمال إلى أبيه فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن البراء بن 
عازب رضي الله تعالى عنه أن الي -صلى الله عليه وسلم- قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم 
أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي رضي الله تعالى عنه فقال «والجارية عند خالتها فإن الخالة 
والدة» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتى أحذكم 
خادمّه بطعامه فإن لم يجلسه معه...». 
اخسن الله إليلك: 
أحسن الله إليك عنذتا فان رعاك اله 
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إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» متفق عليه واللفظ للبخاري 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «عذبت امرأة في هرة سجنتها 
حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض» متفق عليه. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجعين» يقول المؤلف رحمه الله 
تعالى: باب الحضانة واليضانة بكسر الحاء مصدر حضن يحضن حضانة أي جعله في حضنة واليضن 
والمتضن المتضن المصدر والميضن المكان من بدن الإنسان ما دون الإبط إلى الكشح والصدر أو العضدان 
وما بينهما كما يقول أهل العلم والحضانة في عرف الفقهاء حفظ من لا يستقل بأمره حفظ من لا يستقل 
بأمره وتربيته حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره فمن لا يستقل بأمره أعم من أن 
يكون صغيرا أو كبيرا ناقص التصرف أو معتوه أو ما أشبه ذلك لا يستطيع أن يتصرف بنفسه ولا يستطيع 
أن يربيه نفسه فمن لا يستقل بأمره سواء كان صغيرًا أو كبيرا حفظه وتربيته والقيام بأمره وإصلاح شأنه فيما 
يتعلق بدينه وبدنه هذه جضانة يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا 
رسول الله إن ابني هذا كان بطي له وعاء وثدبي له سقاء وحَجْري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه 
مني ذكرت المبررات التي يرجح بما جانبها على جانب الأب وأقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا شك 
أن الأحكام لما جكم ومبنية على حكم ومصال فالتشريع وال كم الشرعي لا شك أنه يدور مع حكمه ومع 
علله فالمرأة الأم استحقت الأولوية بما ذكرت كان بطني له وعاء لما كان حملا وثديي له سقاء مثل السقاء 
الذي يحفظ به اللبن من جلد الغنم أو ما يقوم مقامه من المواد الأخرى كالمعدن وهذا يستعمل إلى وقت 
قريب الأسقية تستعمل وقد جاء النهي عن الانتباذ في الأسقية ثم أذن فيه بعد ذلك ثدبي له سقاء يعني 
مثل السقاء لأنه يحفظ اللبن للولد ويرتضع منه متى شاء وجري له حواء يعني حجرها ويقال بالكسر أيضًا 
لكن الفتح أفصح له حواء يعني يحتوي عليه ويضمه وهو بمثابة السرير بمثابة السرير للولد حجر الأم وإن أباه 
طلقني وأراد أن ينزعه مني مع هذه الأمور المبررات التي ذكرتما أراد الأب أن ينتزعه فقال لما رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «أنت أحق به ما لم تنكحي» فالحديث دليل على أن الأم أحق بالحضانة من الأب 
ولا شك أنما أعرف بمصلحته مادام رضيعًا صغيرًا لا شك أنما أحوط وأشفق عليه وأحرص من الأب فهي 
أحق به ما لم تتزوج لأتما إذا نكحت وتزوجت شغلت بحقوق الزوج عن ولدها فإما أن تحمل الولد وف هذا 
تضيع له أو تحمل حقوق الزوج الجديد وحقه واجب عليها متعين أما قبل أن تنكح فهي متفرغة له للولد 
فتكون حيئئدٍ أحق به من الأب ومن غيره وهذا هو الأصل في الأمهات أنما أحوط وأحرص لكن قد يخرج 
عن هذا الأصل قد يوجد خلاف الأصل أم مفرطة أو أم تريد أن تغيض الأب فتهمل ولده يعني يصل الحد 
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ببعض الأمهات إلى أنها تتركه يقول مادام الأب طلق فلا نبي من وراه شيء فهذا من باب إغاضة الأب 
وإذا حصل مثل هذا فالمسألة مسألة اجتهاد لأن الأصل الأصل في في الحضانة رعاية حق ا محضون أتما حق 
للمحضون فالذي يحقق المصلحة أكثر أولى والأصل أن أن الأم هي التي تحقق المصلحة أكثر من غيرها فهي 
أولى من غيرها لكن إذا وجد أم على خلاف الأصل لا تحقق هذا الحق ولا ترعى المصلحة لولدها فإن الأب 
يكون حينئدٍ أولى منها إذا رضي الزوج الثاني لأن بعض الناس إذا أراد أن يتزوج المطلقة ومعها ولد أو أولاد 
من زوج سابق واشأرط عليه أن يكونوا معه والتزم بالشرط هل تبقى الأحقية للأم أو أن الغاية التي عُلقت 
بها أحقيتها فقدت مالم تنكح هذه نكحت على أي حال فانتقل الحق إلى من بعدها في الأحقية منهم من 
يقول إذا رضيت الزوجة الثانية تبقى الأحقية للأم لأنه إنما تركت أحقيتها لأجل حظ الزوج الثاني ومادام 
تنازل عن حقه ورضي بتربيتها لولدها فلا تزال باقية على نصيبها من الحضانة ومنهم من يقول الغاية ارتفعت 
ما لم تنكحي هي نكحت فغيرها أولى منها وعلى كل حال هذه الأمور كلها عند المشاحة والمطالبة لكن إذا 
رضي الأب أن يترك الولد عند أمه ورضي الزوج الثاني أن يعيش عنده ما فيه ما يمنع من أن يبقى عند أمه 
وهو يؤول الناس به هذا الحديث هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من رواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده والخلاف ذكرناه مرارًا في حكم الاحتجاج هذه السلسلة منهم من يرى أتما 
منقطعة ومنهم من يقول صحيحة والتوسط في أمرها كما قال أئمة هذا الشأن أن يُحكم على الخبر بالحسن 
وهو كذلكء القول بأن حق الأم يسقط بالنكاح هو مدلول ومفاد الحديث وبه قال عامة أهل العلم ومنهم 
من قال لا يسقط لا يسقط حق الأم واستدل بوقائع بوقائع أنس بن مالك أنس بن مالك بقي عند أمه 
وقد تزوجت وفلان بقي عند أمه وقد تزوجت وفلان.. يذكرون من هذا شيء كثير لکن هل هذا يقضي 
على الخبر المسألة إذا حصل فيها اتفاق واصطلاح بينهم فلا مشاحة لأن الحق إذا حفظ حق المحضون على 
أي وجه يكون فالأم أولى به وكون الأب لم يطالب بحقه فالأمر لا يعدوه وعلى كل حال الخبر صريح في أن 
الأم إذا تزوجت وأراد الأب أن تنتقل الحضانة إليه فهو أحق به منها وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة 
قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابي وقد نفعني وسقاني من بعر أبي عنبة بغر كانت بالمدينة 
فجاء زوجها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» 
هناك في الحديث الأول رضيع رضيع لا يعرف التخيير فحق أمه أحق به لكن هنا مميز مميز بدليل أنه لما خير 
اختار فهذا مميز فالمميز يخير بين أبويه فجاء زوجها فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «يا غلام هذا أبوك 
وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت» فأخذ بيد أمه فانطلقت به الغالب أن أن الطفل ينحاز إلى أمه فطرة 
والأم لا شك أتما أرفق بالابن بالولد من الأب وهي التي معه في أكثر الوقت والأب لا يكون معه في غالب 
الوقت كالأم والابن يأنس بأمه أكثر وهذه فطرة وجبلّة أن الإنسان يتبع الأرفق به وقد يوجد على خلاف 
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الأصل من الأمهات من قي طبعها شدة ويوجد من الآباء من في طبعه رقة وحينئذٍ إذا خير الابن فإنه يختار 
الأب ولذا جاء الحديث بالتخيير وهو صحيح الحديث صحيح» فإذا كان الطفل الطفل مميز بحيث إذا خير 
اختار فإنه حينئذٍ يخير ومدار الأم كله وملاكه على مصلحة الطفل فالأولى به الأحرص عليه وعلى رعاية 
مصالحه هذا هو الأولى به فإذا كان في الأم شيء من التفريط كان الأب أولى وإذا كان الأب عنده شيء 
من التفريط فالأم أولى به على كل حال وعلى كل حال القاعدة الأصلية أن الأم أحق به ما لم تنكح وإذا 
ميز يخير بينهم وهذا فيما إذا استويا في الرعاية أما إذا كان الأب أولى أصلح له وأولى وأرعى له لمصالحه فإنه 
يقدم لأن المسألة كما قال شيخ الإسلام وابن القيم كلها تدور على مصلحة المحضون وإذا خاف الأب على 
ولده أو على بنته من بقائهما عند أمه بمبررات يذكرها مقبولة فإتما حينئدٍ تنتقل الحضانة تنتقل الحضانة وكم 
حصل من الحوادث والوقائع إذا تزوجت المرأة بزوج فاسق لا يرعى مصال الولد ولا البنت قد يعرضهم 
للفساد نسأل الله العافية وحيتئذٍ إذا ادعى الأب على على المرأة بمثل هذا يكون ومثله فيما لو كان الأب 
بكذه المثابة والأم أصلح منه فإنه ينتزع الولد من أبيه ويرد ويعاد إلى أمه فالمسألة كلها تدور على مصلحة 
امحضون. 

NEY طالب:‎ 

الحضانة الآن عرفنا أنه إذا كان رضيع غير مميز الأم أحق به ما لم تنكح هذا الأصل إذا ميز يخير 
بينهما والتمييز في الغالب لسبع لقوله -عليه الصلاة والسلام- «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها 
لعشر» ثم بعد ذلك إذا استقل بنفسه انتهت الحضانة. 

طالب: ”5*5 

يأخذه إلزام إذا خشي عليه منها أو ممن يعيش معه ويمكنه الوصول إليه يأخذه ثم بعد ذلك المقيم 
مقدم على المسافر المقيم مقدم على المسافر يعني الأب يسافر أسفار بعيدة أو الأم سافرت إلى بلد آخر 
المقيم أولى به وهناك أيضًا أمور وظروف وأحوال تجعل أحدهما أرجح من الآخر طيب افترضنا أنه وصل إلى 
حد حد التمييز وقيل له اختر فاحتار قيل للطفل اختر فاحتار هنا في الحديث هذه أمك هذا أبوك وهذه 
أمك فأخذ بيد أمه وانطلقت به وآخر أخذ بيد أبيه الثالث احتار ما يدري وين يروح تردد يقول أهل العلم 
القرعة يرجّح بينهما بالقرعة جاء في القرعة حديث أبي هريرة بلفظ قال الي -عليه الصلاة والسلام- 
«استهما» استهما يعني القرعة فيكون عند من تخرج له القرعة وأيضًا القرعة جاء اعتبارها في مواضع من 
الشرع وهذا منها بعد هذا حديث رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد البي - 
صلى الله عليه وسلم- الأم في ناحية والأب في ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه وهذا أمر طبيعي 
وجبلي أن الأم أرفق بالولد فيمال إليها أقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال «اللهم اهده» فمال إلى أبيه 
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فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث يدل على أنه إذا اختار فهو لمن اختار ولو 
كان المختار غير عدلٍ شريطة أن يحقق المصلحة أما إذا كان لا يحقق المصلحة فإنه لا يواقق عليه وأهل العلم 
يشترطون العدالة مطلقًا في من يحضن الصبي لأنه مع الفسق لا يومّن على أخلاقه لا يؤمّن على دينه وهنا 
الأم كافرة لكن هذا الحكم الشرعي ولذا دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «اللهم اهده» يعني إلى 
الصواب وإلى الذي يحقق مصلحته فمال إلى أبيه فأخذه ومن أهل العلم من يرى أن الكافرة والفاسقة لما 
نصيب من الرعاية لولدها وهي أحق به ما لم تنكح لعموم الحديث الأول ومنهم من يقول مادام المرد إلى 
مصلحة الصبي فالكافرة ليست بكفؤ في تنشمة الولد المسلم لأتما لأن ها أثر على دينه فتنشؤه على الكفر 
والفاسقة تنشؤه على الفسق ولا شك أن العدالة العدل أولى من غيره في هذا عند الموازنة يرجح العدل وهنا 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «اللهم اهده» فهل في الحديث ما يمنع من حضانة غير العدل إذا كانت 
الكافرة ها نصيب يعني لو لو كان لا نصيب ها من أول الأمر حكم به لأبيه ما يحتاج إلى أن يخير وكونه 
دعا له -عليه الصلاة والسلام- يعني الدعاء وما ينشأ عنه هل هو حكم حكم شرعي بعنى أنه لو دعا فما 
أجيب مثلاً قال اللهم اهده واستمر عند أمه المسألة فيها غموض فيها خفاء الآن لماذا ذهب إلى أبيه بعد 
أن ذهب إلى أمه بسبب الدعوة النبوية افترض أن أن رجل من عباد الله الصالحين فعل مثل هذا وقال اللهم 
اهده ما هدي ما أجيبت الدعوة يستمر عند أمه والا ما يستمر؟ بناء على الحديث الأول والثاني الأول 
لأا أحق به ما لم تتزوج في الجملة والثاني لأنه خيّر فاختار الأم من أهل العلم من يرى أن الكافرة لما 
نصيب من ولدها شفقتها باقية عليه ولو كانت كافرة شفقة الأم باقية ولو كانت فاسقة فهي من هذه 
الحيثية أولى به من الأب لكن القول الآخر وهو قوي أيضًا أن الأم إذا كانت فاسقة أو كافرة فإن تنشئة 
الابن لن يكون على الجادة فلا بد أن يتأثر بما يراه من كفر أو فسق وهذه الوقائع التي حصلت في زمنه - 
عليه الصلاة والسلام- تدل على أنه ليست هناك قاعدة عامة منضبطة في هذا الأمر الأم أحق مطلقا الأب 
أحق مطلفًا لا إنما مبجموع هذه الوقائع تدل على مصلحة المحضون كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية الآن قد 
ينزع الولد من أمه وأبيه ويسلم للجيران ألا يمكن أن يكون هذا؟! يسلّم للأخوال يسلّم للأعمام يسلّم لدور 
الرعاية إذا خيف عليه ينزع فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن رعاية مصلحة ا محضون يدور عليها الحكم 
وجودًا وعدمًا إذا كانت الأم أمة الأم أمة قالوا إن إتما أحق بولدها ما لم تباع مثل الأم الحرة ما لم تنكح يعني 
تنتقل من طور من مسكن إلى آخر وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قضى ف ابنة حمزة ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب لخالتها لخالتها أسماء بنت عميس وكانت تحت جعفر 
وكانت تحت جعفر وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند 
خالتها فإن الخالة فإن الخالة وارث الأم ليست موجودة فلما أراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرجع من 
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مكة تعلقت به ابنة حمزة وادعاها طلبها زيد بن حارثة قال حمزة أخى المؤاخاة النبوية فأنا أحق بما وعلى بن 
أبي طالب يقول بنت عمي وزيد وجعفر انتهينا من زيد بن حارثة وعلي وجعفر بن أبي طالب ابن عمه 
وخالتها تحته أسماء بنت عميس فقضى بما لخالتها وقال «الخالة بمنزلة الأم» يدل على أن الأقارب متفاوتون 
فكل من كان إلى الأم أقرب فهو أولى لأن الأم أولى فكذلك من يدلي بما أولى من غيرها أخرجه البخاري 
وأخرجه أحمد من حديث علي فقال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدة الخالة متزوجة والا غير متزوجة؟ 
متزوجة فإذا كانت الأم أحق به ما لم تتزوج فكيف بالخالة؟ إذا كان إذا كانت الأم أولى من غيرها وتزوجت 
سقط حقها إلا إذا رضي الزوج بذلك فيبقى حقها ولم يخش الأب عليها من هذا الزوج أو ممن يمت له 
بصلة وكذلك الخالة والخالة متزوجة لكن الزوج هو الذي طلبها فحق الخالة باقي لأنه إنما قدم غيرها عليها 
لأنما متزوجة من أجل الزوج والزوج هو الذي طلب إِذَا الحق مايزال باقيًا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا أتى أحدكم خادمه» أحدكم مفعول به مقدم وخادمُه فاعل 
«إذا أتى أحدكم خادمّه» يجوز تقديم الفاعل فيقال إذا أتى خادمه أحذكم يجوز والا ما يجوز؟ 

EEE طالب:‎ 


EEE طالب:‎ 

نعم» لأن الفاعل يشتمل على ضمير يعود إلى متأخر لفظًا ورتبة. 

وشاع نحو خاف رئّه عمر nea a‏ 

هذا شائع جائز. 

وشاع نحوٌ خاف ره عمر E‏ 

الأصل خاف عمر ربّه يجوز أن يقال خاف ربّه عمر لأن الضمير يعود إلى متأخر في اللفظ فقط وإلا 
فمرتبته متقدمة لأنه فاعل. 

N كيك حيو )ان‎ ama eS 

فيعود على متأخر في اللفظ والرتبة فلا يجوز تقديمه حينئدٍ «إذا أتى أحدكم خادمُه بطعامه فليجلسه 
معه» هو الذي تولى طبخه هو الذي تولى حره وهو الذي قام بإصلاحه إذا أتى به فليجلسه معه «فإن لم 
يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه» مكافأة له على صنيعه قد يقول قائل هذا أجير طباخ 
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بالأجرة الشهرية طباخ عند.. في بيت يبلغ معيّن ويأخذ أجرته نعم من الأدب أن يجلسه معه وأن يناوله ما 
يرد به نفسه «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين يعني ترد ما في نفسه» متفق عليه واللفظ للبخاري 
لكن عامة أهل العلم لا يوجبون على السيد أن يطعم خادمه من نفس ما يطعم من النفيس من نفس 
النفيس الذي يأكله إنما يحب عليه أن يطعمه من قوت من قوت يليق به ومازاد على ذلك فهو فضل وما 
جاء في حديث يطعمه نما يطعم ويكسوه ما يكتسي هذا كله على سبيل الفضل والكرم لكن إذا كساه من 
أي نوع كان ما يواري سوآته ويقيه الحر والبرد كفى لكن من الكرم والمروءة وقد فعله كثير من الصحابة 
أطعموهم نما يطعمون امتثالاً للأمر وإن لم يكن على سبيل الوجوب ومع ذلك الواجب هو ما يقوم بحياته 
من الأكل وما يواري سوأته من اللبس لو أن الإنسان في مطعم مثلاً وجاء الخدم في المطعم وقدموا الطعام 
هل يدخل في الحديث أن يقال طؤلاء الخدم اجلسوا كلوا معنا لا شك أن العرض عليهم طيب لكن يترتب 
عليه أمور أخرى تضييع حقوق صاحب امحل إذا هم جلسوا الآن وقدم والناس ينتظرون وجلسوا... ترتب 
عليه ضياع لحقوق الآخرين وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «عُذبت 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه «عذبت امرأة في هرة عذبت امرأة في هرة» في هذه سببية يعني 
بسبب هرة بسبب هرة «سجنتها» يعني أغلقت عليها الباب فلم تتركها تأكل تسرح فتأكل ولم تطعمها حق 
ماتت دخلت النار فدخلت النار فالفاء التفريعية هذه على على السبب إنما هو فرع على السبب إنما هي 
دخلت النار بسبب هذه الرة التي سجنتها وهذا يرد قول من يقول إنما دخلت النار بسبب الكفر وأتما من 
بني إسرائيل إنما العذاب الذي ذكر إنما هو بسبب سجنها إياها نعم ها عذاب إن كانت كافرة غير ذلك 
لكن دخلت النار بسبب تعذيب هذه الرة وبعضهم يقول نما من بني إسرائيل فعذابما بسبب الكفر الي - 
عليه الصلاة والسلام- لما مر بالقبرين وقال إخما يعذبان وما يعذبان في كبير يعذبان كان أحدهما لا يستبرئ 
ولا يستنزه ولا يستتر من بوله والثاني كان بمشي بالنميمة هل يقول قائل إنهما عذبا بسبب النفاق كما يقال 
إتمما من المنافقين أو بسبب الذنبين العظيمين الذين ذكرا والا ذكرهما يكون لغو يعني لو كانت تعذيبها 
بسبب الكفر قلنا لغو يعني قوم لوط وهم كفار عقوبتهم بالرجم بالحجارة هل هي بسبب كفرهم وشركهم أو 
بسببهم معصيتهم بسبب؟ معصيتهم التي هي الفعلة الشنيعة فما يُذكر في النص لا شك أنه هو العلة 
المنصوصة للحكم كونه يوجد غير هذه العلة يوجد لكن لو لم تكن العلة هي السبب في العقوبة لكان ذكر 
هذه العلة لغوًا فكونما عُذبت في هرة وهي كما يقال أنثى اليسّؤر وما أكثر الأسماء للهر ويقول في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها ودخل النار رجل في ذباب كما جاء في الخبر إن صح وأيضًا امرأة 
بغي دخلت الجن بكلب سقته فالإنسان عليه أن يتأمل ويستحضر مثل هذه النصوص لأن الإحسان 
1979 


مطلوب ومكتوب في كل شيء تحسن على القريب المسلم تحسن على المسلم وإن كان بعيدًا تحسن على من 
لا يجوز قتله يعني من خلاف الحربي ولا تنهى عن الإحسان إليه وتحسن أيضا على الحيوانات وحقوق 

ا حيوان وما جاء فيه من نصوص كثيرة جدًا فالإسلام دين رة ل وماأرسات كرا ردكي الأنياء: ٠٠١‏ 
فإذا كان هذا في حق هرة فكيف ممن يقتل المسلمين يقتل خيار عباد الله الصالحين كيف ممن يؤذيهم من 
عادى لي وليّا فقد إيش؟ بارزني با محاربة لا شك أن معاداة أولياء الله خطر عظيم على الإنسان حرب لله 
ورسوله حرب نسأل الله السلامة والعافية وإذا كان هذا في هرة وتلك بغي دخلت الجنة بسبب كلب فعلى 
الإنسان أن يبذل الإحسان ويحسن على نفسه وعلى ولده وعلى والديه وزوجته وعلى أقاربه ومعارفه وجيرانه 
وبكل هذا جاءت النصوص فضلاً عن كونه يؤذي «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» 
نسأل الله العافية «سباب المسلم فسوق» لا أذية لا بلسان ولا بيد ولا بظن ولا مز ولا لمز ولا غيره 
فالإسلام جاء في تشريعه متكاملاً في تعاملاته معاملة الرجل معاملة مع ربه معاملته مع نبيه معاملته مع 
نفسه معاملته مع غيره لا بد من الإحسان في جميع ذلك حت الحيوانات «لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» هذه تسببت في القتل فماذا عن مباشرة القتل المرأة ما 


باشرت القعل قل الطرة إا تسببت فماذا عن المباشرة؟ أشد: 


طالب: 5210101 

لكن ما قتلتها لأن عندنا مباشرة وعندنا تسبب عند أهل العلم المباشرة تقضي على أثر التسبب 
المباشرة تقضي على أثر التسبب هذا معروف أهل العلم فالمباشرة أشد مباشرة القتل أشد ومنهم من يقول 
أا إذا آذت فلصاحب المنزل أن يقتلها لكن أسهل من ذلك أن يبعدها عن بيته ولا شك أن الإحسان إلى 
كل ذي كبد رطبة فيه أجر لكن الناس الآن لا يطيقون أن توجد مثل هذه الدواب والحوام والقطط وغيره في 
بيتهم وإلا فالأصل أنه مأجور عليها وكان الناس في بيوتهم يسكنون معهم وينامون معهم ما فيه إشكال 
ويستفيدون منهم بأكل الحشرات وغيرها والقضاء على الفويسقات وما أشبه ذلك الآن أبدًا ما أحد يطيق 
أن يجلس في بيته هر ووجد من بعض الناس الذي يحكم عليهم أو يحكم عليهم من رآهم بأنمم فيهم ما فيهم 
فيهم صح زائد وبعض الناس يعبر بمذه العبارة عن من ني عقله نقص يوجد من مغل هؤلاء من يشتري هم 
من المطعم ما يأكلون فضلاً عن كونه يقدم لحم فضلاته ما يبقى منه من آهل ومن ولده ويقدم لهم مثل ما 
يقدم لأولاد وما هو مطالب بأن يقدم مثل هذا لكن أقل الأحوال ألا يتضرر بسببه. 

OT طالب:‎ 

1980 


مناسبة الحديث للباب يعني بعد أن انتهى المؤلف من ذكر الإحسان إلى النفس إلى الزوجة إلى 
الوالدين في النفقات ثم بعد ذلك الحضانة والإحسان إلى المحضون ذكر الإحسان إلى من في محيطه وهو من 


يعيش معه في بيته كالرة ونحوها. 


طالب: ال 


طالب: 517 غ55 


وشوا؟ 

E RRA طالب:‎ 

لا ما هو من هذه الجهة الجهة في كون القتل مباشرة للقتل والحبس تسبب في القتل وعند أهل العلم 
المباشرة أقوى من التسبب لكن الحبس هذا فيه احتمال يجي يفتح لما وتطلع هذا القتل ما فيه احتمال. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بقية الأسئلة أسئلة الحضور يجاب عليها لاحمًا إن شاء الله تعالى والمشقة كما يقول أهل العلم تحجلب 
اليسير. ولو :مكنا الساعة أو الساعتين ما انتهيث هذه الأسعلة: 


1981 


سر 0 


بلوغ المرام 
كتاب الجنايات 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 


1982 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجنايات عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 
ألا إله إلا الله وأني ل بصوك الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» 
متفق عليه وعن عائشة رضى ي الله تعالى عنها عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل قتل 
مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زانٍ محصن فيرجم ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا فيّقتل ورجل يخرج من 
الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أول ما يقضى 
بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «من قتل عبده قتلناه ومن سو أن د ال 
رواية الحسن البصري عن #مرة وقد اخثلف في سماعه منه وتي رواية أبي داود والنسائي «ومن خصى عبده 
خصيناه» وصححه الحاكم وصحح الحاكم هذه الزيادة وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال 
معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» رواه أحمد والترمذي وابن ماجه 
وصححه ابن الجارود وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وعن أبي جحيفة رضي الله 
تعالى عنه قال قلت لعلي رضي الله تعالى عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن قال لا والذي فلق 
الحبة وبرأ النْسّمة. 

اا 

اخسن الله اليلق عددثا بالكسر. 

لا والذي برأ الحبة وبرأ النّسّمة إلا فهم يعطيه إلا فهم يعطيه الله رجلاً في القرآن وما في هذه الصحيفة 
قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو 
داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله تعالى عنه وقال فيه المؤمنون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم وعن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رُْضّ بين حجرين فسألوها من صنع بكِ هذا فلان فلان 
حتى ذكروا يهوديًا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فار فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُرض 


1983 


اا بين تحجرين ,مق عليه والافظ سيلج ون عر بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن غلامًا لأناس 
فقراء قطع أَدّن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يجعل لهم شيا رواه أحمد والثلاثة 
بإسناد صحيح وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في 
ركبته فجاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال أقدني فقال «حتى تبرأ» ثم جاء إليه فقال أقدن فأقاده ثم 
جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت فقال «قد نميتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك» ثم خی رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه رواه أحمد والدارقطني وأعل بالإرسال. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الربع الرابع من أرباع الكتاب كتاب الجنايات الفقهاء ومن يكتب في 
فقه السنة وفقه الحديث يمشون على طريقة الفقهاء في تقسيم الكتب كتب الفقه وما في حكمها من كتب 
أحاديث الأحكام إلى أربعة أقسام أربعة أرباع العبادات الربع الثاني المعاملات في الربع الثالث المناكحات 
وما يسمى في عرف المعاصرين الأحوال الشخصية والربع الأخير الجنايات هذا الربع محل عناية من أهل العلم 
وإن كان وإن كانت الحاجة إليه ليست مثل الحاجة إلى العبادات لأن العبادات هي وظيفة كل مسلم 
العبودية لله جل وعلا هي الحدف الذي من أجله خلق الله الجن والإنس ‏ وَمَاحَلَمْتُ كْْنَوَالْإِنيَ إلا ينود > 
الناريات: ٠٦‏ المعاملات أيضًا الناس قاطبة بحاجة إليها فلا يتسنى لأحد بيد غيره شيء بيد غيره إلا عن طريق 
المعاملة وأما بالنسبة للمناكحات فالحاجة إليها أيضًا داعية وماسة وهي سبب بقاء النوع الإنسان ثم 
ا جنايات وهذه يحتاج إليها لما جُبل عليه الناس عمومًا من الأثرة للنفس والتعدي على حقوق الآخرين بحيث 
يكون جبلة لكل أحد لولا ما يردعه من دين يتّصف به المرء أو من عقوبة خددت من قبل الشارع ولذا جاء 
الدين بحفظ النفس والطرف ولذا أقيمت هذه العقوبات للمخالفين فحفظ النفوس من الضرورات الخمس 
التي جاءت با الشرائع سواء كانت النفس الكاملة أو الطرف فيها من ذلك التعدي على حرمات الله ما 
فيه خد وهو واخل:ق جلة العقويات وللنايات ولذا أدرجت مها يقى أبواب مدل الأطعمة يعضهم 
يجعلها بعد الجنايات والحدود وبعضهم يقدمها وعلى كل حال هي من المكملات فحفظ النفوس قلنا إتما 
من الضرورات الخمس وليست هي كل الضرورات الخمس هي من الضرورات الخمس الشرع شدد في هذا 
الباب وسيأتينا من الأحاديث ما يدل على أن الشرع أوصد جيع الأبواب الموصلة إلى سفك الدماء إلا 
ها كما ف هذا الحذيت الحديث الأول مع الأسف أن بعض الناس لا يقيم للنفس وزنًً وهذا لا شك أنه 
أخلّ بضرورة من الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظها وبالمقابل من الناس من يجعل حفظ النفس كل 

1984 


الضرورات ويغفل عن ضرورة حفظ الدين ويغفل عن ضرورة حفظ العقل ويتساهل في أمر في أمر يُذهب 
العقول سواء كان إذهابًا مؤقنًا أو دائمًا مستمرًا ويغفل عن ضرورة من الضرورات وهي حفظ النسل 
والأعراض بحده يتساهل يعني إذا شخص أضاع شيئًا من دينه لا يتحرك منه ساكن وإذا انتّهكت أو انتهك 
عرض من أعراض المسلمين ما تحرك منه ساكن كل هذه الضرورات شرب الخمر والميسكرات والمخدرات لا 
يؤثر فيه وعند ذلك إذا انتهك ضرورة من الضرورات جحده غير الأمور التي يتساهل فيها تقوم قيامته ولا تقعد 
ومعه حق لأن هذه ضرورة من الضرورات التي جاءت الشرائع بحفظها ولذلك تحدون من يكتب بعض 
الكتابات السيئة ويرمي المتدينين بما يرميهم به من تطرف ومن تكفير وتفجير وهذا تعميم باطل يعني كم 
نسبة من يرتكب هذه الأمور بين المتدينين وبين المسلمين عمومًا نسبة لا تكاد تذكر تحده يقول مثلاً اللبرالي 
ما يفجر العلماني ما يفجر والمتدين يفعل ويفعل هذا الكلام ليس بصحيح يعني وجد ما نسبته واحد من 
عشرة آلاف أو أكثر تعمم هذه على المسلمين؟! الأمر الثاني أين أنت من الضرورات الأخرى جحد العلماني 
واللبرالي أخل بضرورات أخرى أين أنت من هذه الضرورات فالعدل لا بد منه ولا يعني هذا التقليل من شأن 
ا جنايات والاعتداء على الناس وإزهاق الأنفس والأرواح هذه أمور يأتينا أنه أول ما يقضى بين الناس في 


موعت و ل آذ رو 


الدماء «ولا يزال المسلم في فسحة من دينه حتى يصيب دما حرامًا» ج ومن يمل مُؤَّمِسَامتَعَجَدا فَجَرَاؤُمٌ 
جَهَئَمُ دافا #الساء: ٠۲‏ يعني الشرع ما أهمل هذه الأمور الین اينع مهلها ءاخر اقتو الس الى 
حرم یحی برو #الفرقان: ۸> أيضاء فالشرع متكامل والإنسان إذا تحدث في أمر لا يعني أنه يهمل 
الجانب الآخر أبدا لكن يحز في النفس أن يكون الدين منصب كله على هذه الجهة نعم ينبغي العناية بأمر 
من الأمور إذا وجد في ظرف من الظروف أو في مكان من الأماكن يعني جحد الناس أمورهم في الدين أو في 
الديانة وقي التدين ماشية أيضًا عندهم من الحرص على على أعراضهم وعلى عقوم ما يردعهم أخلوا هذا 
الجانب يركز على هذا الجانب لأن النصوص الشرعية علاج لأدواء المجتمعات والأفراد فإذا وجد الخلل في 
جانب من الجوانب يركز عليه لكن لا على حساب غيره ونجد الخلل في جميع الجوانب يعني نجد في مجتمعات 
المسلمين من لا يصلي وإذا تكلم في الموضوع قال الناس أحرار يا أخي التدخل في شؤون الناس الخاصة 
مشكلة نعم التدخل «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» لكن هذا يعنيك يا أخي الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر يعنيك أنت مكلف به إِذَا يعنيك فحفظ الضرورات لا بد أن يكون متكافتًا نعم إذا وجد 
من يخل أو انتشر أو صار ظاهرة في بلد من البلدان ضرورة من هذه الضرورات دون غيرها تعالج ويركز عليها 
ويوؤكد عليها ووظيفة ولي الأمر بالدرجة الأولى حفظ الأديان حفظ الأنفس أيضًا حفظ العقول حفظ 
الأعراض هذه وظيفته على كل حال هذا الباب الذي هو كتاب الجنايات من أعظم أبواب الدين وحفظ 
النفوس ضرورة من الضرورات التي لا يجوز الإخلال بما بحال ولذا لو أكره شخص على قتل إنسان وإلا 
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يقتل إن لم يقتله قتل لا يجوز له أن يقتل إنسان ولو اقتضى الأمر إلى أن يقتل ما يقول والله أنا مكره لا لا 
هذا ما يدخله الكراهة لأنه ليس حفظ نفسك أولى من حفظ نفس غيرك فالمسألة في غاية الخطورة 
والتساهل يما والتهاون بما لا شك أنما زلة عظيمة وهفوة عظيمة جاء في قتل النفوس ما جاء في نصوص 
الكتاب وصحيح السنة 0 الع )لا e E E‏ جم کردا فیا #النساء: و نسأل الله العافية 
وأي وعيد أعظم من هذا فعلى كل حال الضرورات معروفة وحفظها من أوجب الواجبات على الأمة 
بكاملها ولا يجوز التفريط بشيء منها بحال من الأحوال ومع ذلك يحز في النفس أن يكتب ما يدل على 
التساهل في بعض الضرورات دون بعضء الجنايات الكتاب مر تعريفه مرارًا والجنايات جمع جناية مصدر 
جنى يجني جناية فهو جانٍ والطرف الآخر مجني عليه الجناية مصدر وتصدق على الكثير والقليل ويخبر بها 
عن المفرد والمثنى والجمع وغير ذلك لأتما مصدر وجُمعت هنا نظرًا لتعدد الجنايات كما جمع باب المياه الماء 
اسم جنس يصدق على الكثير والقليل لكنه يجمع نظرًا لتعدد أنواعه والجنايات تجمع نظرًا لتعدد أنواعها 
فمنها الخطأ والعمد ومنها جناية النفس جناية الطرف ومنها جناية الحر جناية العبد ولكل واحد منها 
حكمه فنظرًا لتعدد أنواعها تجمع يقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» مسلم يعني من مقتضى الإسلام 
أن يكون قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه قبل أن يشهد لم يدخل في الإسلام حتى 
يشهد ولا يعصم دمه حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» «إلا بإحدى ثلاث» استثناء «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
ثلاث» ما هذه الثلاث؟ «الثيب الزاني» وسيأقِ زناً بعد إحصان الثيب هو من وطأ بنكاح صحيح من وطأ 
بنكاح صحيح هذا هو الثيب وهذا حكمه الرجم إزهاق الروح بالرجم «الثيب الزاي» فإذا زين الميحصن 
رجلاً كان أو امرأة فإنه حينئلٍ يرجم إذا ثبت عليه ذلك أو اعترف به «الثيب الزاني والنفس بالنفس» «إلا 
بإحدى ثلاث الثيب الزاني» بدل من ثلاث «والنفس بالنفس» معطوف عليه «والتارك لدينه المفارق 
للجماعة» معطوف عليه ولو رُفعت «إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» على تقدير هي خبر لمبتدأ حذوف 
تقديره هي الثيث الزاني «والنفس بالنفس» القصاص الذي هو الحياة للجمتمعات «3 وَلَكْم ف الْيِصَا ص بوه 4 
ابقرة: ٠۷۹‏ كيف القصاص قتل كيف يكون حياة؟! نعم حياة هذا كلام الرب جل وعلا 32 کک ف الْقِصَاص يوه 
# ابقرة: ٠۷١‏ وكانت العرب تقول القتل أنفى للقتل القتل أنفى للقتل يعني القتل وجوده في معاقبة جانٍ قتل 
غيره ينفي القتل وبمحو أثره وني قول الله جل وعلا مما هو بلغ من ذلك 3 وک که ف الْقِصَاصٍحَيَة البقرة: ٠٠١‏ 
حياة قُتل الرجل كيف يكون حياة؟! نعم حياة لأنه لو لم يقتل لتعدى على لتعدى أولياء المقتول عليه ثم رد 
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عليهم بمثله ثم رد أولياء المقتول الثاني وهكذا إلى ما لا خاية والحروب قي الجاهلية الحروب الطاحنة التي 
تستمر سنين سببها عدم وجود شريعة عدم وجود شريعة تحكم الناس وإذا نظرنا إلى تاريخ هذه الأمة في 
صدرها الأول مثلاً كم قضايا القتل؟ إلى أن وجدت الفتنة إلى أن قتل عمر ثم تلاه قتل عثمان كم قضايا 
القتل قبل ذلك؟ ما فيه قتل عمد ما فيه بين مسلم ومسلم لا يكاد يوجد ثم لما وجدت الفِّن بقتل عمر 
رضي الله عنه ثم ادلهمت هذه الفتن بقتل عثمان وجد القتل بين مسلمَيّن دعواهما واحدة كلهم يدعون 
الإسلام وكلهم يدعون نصر الإسلام وهذا ما يبين عظيم أثر الفتن في الأمة وأتما إذا انفتحت فغلقها صعب 
جدًا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن «النفس بالنفس» فإذا اقأثص من الجاني انتهت وخمدت 
الفتنة لكن ماذا عما لو ترك إذا ترك لا شك أن الوضع يستفحل ويشتد مثل ما ذكرنا أولياء المقتول سوف 
يقتلون القاتل ثم بعد ذلك المقتول الثاني له من ينتصر له ثم المقتول الثالث له من ينتصر وهكذا فلا ينتهي 
القتل ولذا جاء قول الله جل وعلا: 9١‏ وَكَكْم ف الْيِصَاصعَيَِةُ 4 ابقرة: ٠+‏ القصاص أنتم ترون الأثر ولله الحمد 
وتعيشونه منذ سنين في هذه البلاد لتطبيقها هذا المبدأ العظيم عشتم الأمن وللّه الحمد والمنة وإن كانت قرون 
الفتنة بدأت تظهر لكن المؤمل في الله جل وعلا ومن ولاهم ثم من ولاهم الله جل وعلا هذا الأمر أن يقضوا 
على دابر الفتن وأسبابما لتُجتث من جذورها «والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» يعني المرتد 
«التارك لدينه المفارق للجماعة» المرتد «من بدل دينه فاقتلوه» فالمرتد يقتل ومقتضى قوله التارك لدينه أن 
من بِدّل دينه كالحديث الآخر إلى أي دين آخر يقتل لكن الكلام في النص إنما هو مُنصب ومتجه إلى 
المسلم لأنه «لا يحل دم امرئ مسلم» فالقسم الثالث منه «التارك لدينه» يعني المسلم التارك لدينه المفارق 
للجماعة فإذا ترك دينه بأن كان مسلمًا ثم تنصر أو تحوّد فإنه حينئذٍ يقتل على كل حال بخلاف الكافر 
الأصلي الذي يُدعى للإسلام فإن أجاب وإلا فالجزية فإن لم يحب فالحرب هذه الأمور الثلاثة هل هي على 
سبيل الحصر أو على سبيل التمثيل مقتضى قوله لا يحل إلا هذا أسلوب حصري أسلوب حصري فلا يقتل 
غير هؤلاء مع أنه يوجد من يقتل غير هؤلاء يعني ما فيه إلا هؤلاء يعني نظير قوله -عليه الصلاة والسلام- 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» قد يقول قائل مثلاً الساحر حده القتل ما ذكر هنا ألا يدخل في الثالث 
التارك لدينه ارتكب مكفر فترك دينه؟ يدخل ويدخل في الصور الثلاث صور كثيرة جدًا لكنّ الأمر في مثل 
هذا الأسلوب الحصري إنما هو إما أن يقال حصر إضافي أو يقال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إِنما ذكر 
هذه الأشياء قبل وجود غيرها من الأحكام التي تقتضي بقتل القدر الزائد على الثلاثة الصائل الذي يريد 
قتل الإنسان أو الاعتداء على عرضه أو الاعتداء على ماله الصائل لا شك أنه يُدفع بالأسهل فإن لم يندفع 
إلا بالقتل جاز «من قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد» إلى آخره في الحديث «إذا 
صِلَّى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله» وقي رواية «فإن معه 
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القرين» الشيطان يقاتله على كل حال الدفع يكون بالأسهل ثم إذا لم يندفع فع بالأشد إلى أن يصل إلى 
حد أنه لو مات من الدفع لكان هدّرًا الكافر الأصلي إذا م يستجب للدعوة للدين ولم يدفع الجزية فإنه 
يقال «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله» وبأت بعض الصور التي تتعلق بهذا الحديث 
فحديث عائشة رضي الله عنها في الحديث الثاني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل قتل 
مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال» يعني التشديد ما جاء في العشديد في هذه المسألة من النصوص 
الصحيحة الصريحة القطعية نصوص الكتاب والسنة لأن إزهاق نفس مسلمة مؤمنة تعبد الله جل وعلا أعظم 
من هدم الكعبة أعظم من هدم الكعبة وأيضًا قتل غير المسلم قتل المعاهد قتل الذمي جاء فيه الوعيد 
الشديد يقول «لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال إلا بإحدى ثلاث خصال» بينها بقوله «زانٍ 
محصن» وهذا تقدم في الحديث الذي قبله «الثيب الزاني» «زانٍ محصن» الآيات بالنسبة للذكر تصفه باسم 
الفاعل ِي #الساء: ٠٠‏ وبالنسبة للأنثى تصفه باسم المفعول «ِإنحْصَنتِ #الساء: ٠٠‏ وكل منهما حصن 
لصاحبه فيصح أن يقال حصن ومحصّن ومحصنات ومحصّنات لأن كل واحد منهما يحصل به إحصان الثاني 
فيرجم حده الرجم إجماعًا ولم ينكر الرجم إلا الخوارج وهم من لا يعتد بقوله في الوفاق ولا في الخلاف 
«ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا» القتل العمد فيه القصاص وأما الخطأ وشبه العمد على الخلاف فيه فإن فيه 
الدية فإن فيه الدية «ورجل يقتل مسلمًا متعمدًا» ومتعمدًا قيد ين به ما جاء في الحديث السابق «والنفس 
بالنفس» فدل على أن قتل النفس بالنفس المقتولة إنما إذا كان ذلك قد صدر عن عمد «متعمدًا» ففيه 
تقيبد ما أطلق ف الحديث الأول «ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فقتل أو يصلب أو ينفى 
من الأرض» وقوله «يخرج من الإسلام» أعم من كونه يرتد أو يبقى في حضيرة الإسلام لكنه محارب وقاطع 
طريق يخرج من الإسلام يعني من الاستسلام لله جل وعلا كما جاء في الخوارج أنم يخرجون من الدين كما 
تخرج الرمية من السهم كما يخرج السهم من الرمية كما يخرج السهم من الرمية يخرجون من الدين يعني على 
قول الجمهور يخرجون من التدين وإن لم يخرجوا من الإسلام من الكلية على قول الجمهور ومن أهل العلم 
من يرى تكفير الخوارج وهنا لا يلزم أن يكون قاطع الطريق قد خرج من الدين بالكلية بل هذه الآية تشمله 
ولو لم يخرج من الدين ولو كان مسلمًا إذا قطع الطريق فحارب الله ورسوله هذا يقتل أو يصلب أو ينفى من 
الأرض كما جاء في آية المائدة ّما جر ؤا الذي حَاربُوتَ اله وَرَسُوله وَيسعَونَ ف الْأَرْضِ فسادا أن يق لاصوا أو 
ّح ايد يه أجلم ين حل أَوْ يصوأ الْأَرْضِ #الة: ١‏ وأو هذه في الآية وني الحديث هل هي 
للتتخيير أو للترتيب يعني هل الإمام مخيّر إذا وجد من يقطع الطريق له أن يصلبه مطلمًا على أي جرعة 
ارتكبها أو ينفيه فقط أو يُخالف فيقطع منه يد ورجل هل هو مخيّر؟ من أهل العلم من يرى أنه للتخيير 
والإمام خير في هذا يُنزل من العقوبات ما تقتضيه المصلحة بهذا الجاني قاطع الطريق المحارب ومنهم من يقول 
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للترتيب كما هو قول ابن عباس رضي الله عنه فالقتل لمن قتل فقط من قتل يُقتل من قتل يقل من قتل 
وأخذ المال يُصلب من قتل وأخذ المال يُصلب يعني مع قتله من أخذ المال فقط ولم يقل تقطع يده ورجله 
من خلاف اليد اليمنى مع الرجل اليسرى ماذا يبقى للنفي؟ يبقى للنفي من أخاف الناس ولم يقتل ولم يأخذ 
مالا مثل هذا يُنفى اموأ الْأَرِْضْ #نئدة: + فتكون "أو" للتقسيم والتنويع في الآية فالذي يقثُل يُقتل 
الذي يُقتل ويأخذ المال يصلب الذي يأخذ المال يسرق ويأخذ الأموال وينتهب الأموال يعني كل هذا مع 
الإخافة في قطع الطريق الذي يأخذ الأموال مثل هذا تقطع يده ورجله من خلاف والذي يخيف الناس ولم 
يقتل ولم يأخذ المال هذا ينفى من الأرض ينفى من الأرض أي أرض؟ يعني بلده يعني ينفى من بلده إلى بلد 
آخر؟ نعم هذا كلام جمع من أهل العلم يقولون مثل الزاني إذا زف يُغرب إلى بلد آخر طيب قد يفسد في 
البلد الآخر مثل ما أفسد في البلد الأول فالنفي مع أنه منصوص عليه يعني في الآية وف الحديث وقي 
حديث الزاني البكر «والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» منهم من يقول يُنفى ولا ترك له حرية التنقل 
والتصرف بحيث يمكن من الإفساد في البلد الثاني ومنهم من يقول يسجن ولا تتحقق فائدة النفي إلا 
بالسجن ينفى من بلده ويسجن في بلد آخر ليتحقق الوصف الذي هو النفس وترتفع المفسدة المترتبة على 
هذا النفي وف الخديث الغالث حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «أوّل ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء» وهذا دليل على صريح متفق عليه عليه صحيح يبين عِظَّم شأن دم الإنسان وذكرنا من النصوص ما 
يبين ذلك من نصوص الكتاب والسنة يبيم عظم عظم شأن دم الإنسان المسلم والمعاهد والدّمي فإنه وجه 
الدلالة لا يقدم في القضاء إلا الأهم لا يقدم قي القضاء إلا الأهم يعني لو أن إنسانا تلبّس بعدة جرائم ثم 
جيء به إلى القاضي ثم جيء به إلى القاضي القاضي يبدأ بأي القضايا الأهم والأعظم ولا يبدأ بأسهل 
القضايا هذا في شأن القضاء وف شأن الأمر والنهي أيضًا يعني تحجد شخص جالس والناس يصلون ويدخن 
ومسبل وحالق للحيته عدد من الحرمات هل تقول له اترك الدخان ولماذا لا تعفي لحيتك أو تأمره بالأهم 
الذي هو الصلاة نعم تأمره بالأهم فإذا امتثل تأمره بالذي يليه وهكذا بالتدريج كما هو شأن الدعوة إلى 
الأهم فالأهم «إنك تأت قومًا أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات» إلى آخر الحديث التدرج لا بد منه 
وبالأهم يبدأ فهذا الحديث يدل على أن الدماء في غاية الأهمية ولذا قُدِّمت في القضاء يوم القيامة وجاء في 
الحديث «أوّل ما يحاسب عليه العبد صلاته أول ما يحاسب عليه العبد صلاته» فأيهما أهم؟ يعني من هل 
العلم من يقول أن الدماء في حقوق العباد والصلاة في حقوق الله جل وعلا لكن أيهما الذي يقدم؟ واحد 
عنده خلل في صلاته سوف يحاسب على هذا الخلل وهو أيضًا قاتل أو جاني بنفس أو طرف لأنما كلها 
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تدخل في الدماء يتحسف على الصلاة والا على الدماء يعني الصلاة مطلوبة من الناس كلهم فهي مقدمة 
بالنسبة لعموم الناس الحساب عليها وأما بالنسبة للدماء لا يحاسب إلى النسبة اليسيرة التي ترتكب هذه 
الجريمة النكراء الشنيعة فإما أن قال أن الدماء أخص لأن الصلاة في عموم الناس والدماء من يرتكب هذه 
الجريمة من الناس الذين هم الأقل ومنهم من يقول المحاسبة على الصلاة أول لجميع الناس باعتبار أتما فاصل 
بين الكفر والإسلام «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر إلا أن الحساب عليها قد يكون 
في تركها بالكلية أو بالإخلال بشيء منها فيكون منه اليخرج ومنه غير المكفر على كل حال ما يتعلق 
بحقوق المخلوقين هذا لا إشكال في كون الدماء هي أول ما يحاسب عليه الناس وما يتعلق بحقوق الخالق فلا 
شك أن أول ما يحاسب عليه الناس الصلاة أخرج النسائي من حديث ابن مسعود هذا الحديث يعني رواية 
النسائي «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته وأول ما يقضى بين الناس في الدماء» فدل على أن الأولية في 
أحدهما نسبية هذا بالنسبة لكذا وهذا بالنسبة لكذا يحاسب الإنسان بالمقاصة يأ بأعمال صالحة أمثال 
الجبال ويأني بمظالم للعباد في حديث المفلس فتحصل المقاصّة فيؤخذ من حسناته يُؤخذ من حسناته يؤخذ 
من حسناته ضرب هذا وشتم هذا أخذ مال هذا سفك دم هذا يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته 
وهذا.. إلى آخره ثم بعد ذلك إذا فنيت حسناته ولم تتم المقاصة فإنه يؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه فيطرح في 
النار نسأل الله السلامة والعافية كل هذا يدل على عِظم شأن ما يتعلق بالمخلوق وهو الديوان أو السجل 
الذي لا يعفى منه عن شيء حقوق العبادة مبنية على المشاحة حقوق العباد مبنية على المشاحة فليتقها 
المسلم وحقوق الخالق مبنية على المسامحة مع أن الله جل وعلا كما أنه غفور رحيم هو أيضًا شديد العقاب 
لو حدود له واجبات له حرمات لا يجوز قرباتما ولا انتهاكها ولا بحاوزها وعلى كل حال الحديث يدل على 
عِظَم شأن القتل وما دونه من التعدي على المخلوقين لأن الدماء تشمل النفس وتشمل الطرف الحديث 
الذي يليه حديث ممرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سمرة جندب قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه» القتل معروف إزهاق 
النفس والجدع معروف أنه جدع الأنف أو جدع الأذن جدع طرف لكن أكثر ما يقال في الأنف رواه أحمد 
والأربعة العادة أن يقول رواه الخمسة رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري وهو 
من رواية الحسن البصري عن سمرة يقول المؤلف وقد اختلف في سماعه منه ماع الحسن من مرة منهم من 
أثبته مطلقًا ومنهم من نفاه مطلقًا ومنهم من خص السماع بحديث العقيقة في البخاري عن حبيب بن 
الشَّهيّد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن “معت حديث العقيقة؟ فقال من سمُرة فقال من سمرة 
وعلى هذا اختلف أهل العلم في ماع الحسن من سمرة والأكثر على أنه لم يسمع منه باستثناء حديث 
العقيقة ومنهم من أثبت ماعه فاختلفوا في روايتهم عنه وعلى كل حال المعتمد عدم ماعه منه سوى 
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حديث العقيقة فهذا الحديث مضعف بالانقطاع مُضعف بالانقطاع يرويه الحسن عن سمرة بصيغة عن وهو 
مدلس شديد التدليس ولم يسمع تمه ا یف 


الحديث الذي معنا ضعيف لأن الحسن لم يسمع من همرة إلا حديث العقيقة ولذا قوله «من قتله 
يقتل يقتل به لعموم تفس بألتفي #انهدة: ه؛ هذا مذهب النخعي إبراهيم التابعي الجليل يرى أنه يقتل 
لعموم حديث النفس بالنفس وحديث الباب أيضًا لعموم آية النفس بالنفس وحديث الباب والجمهور على 
أنه لا يقتل ا حر بالحر والعبد بالعبد لس يالتَقِين ##للائدة: ه؛ آية المائدة وطبار بن ٠۷١‏ آية البقرة 
أيهم أولى أو نزل أولا البقرة فمنهم من يقول إن آية النفس بالنفس وهي في المائدة وهي نزلت بعد سورة 
البقرة ناسخة ومنهم من يقول لاء ا بار #البقرة: ٠٠١‏ مقيد ل التَفس بألتَفَس #اللائدة: ه؛ مقيد له قيد الحرية 
مقيد لإطلاق النفس بالنفس وكون المائدة نزلت بعد بعد البقرة لا يعني أن الحكم متأخر عن الحكم» كيف؟ 
لأن الحكم في المائدة هذ وكبساعكم مف آَنَأَلنَفْسَ بالتَقْين #لائدة: ه؛ مكتوب في التوراة خلوكم معنا يا إخوان 
يعني قد يقول قائل مثلاً مادامت المائدة نزلت بعد البقرة والعمل على آخر ما نزل معروف القول الثاني أن 
لحرية قيد فالحر لا يُقتل بالعبد والمطلق يحمل على المقيد انس لتقي نس »٠‏ مطلقة والمقيد انر بار 
وَالْمَبَدُ عبد #البترة: ٠7+‏ هذا قيد ولقائل مثل النخعي أن يقول عملاً بحديث مرة وآية الَف يلتعي #الائدة: 
ه؛ والمائدة نزلت بعد البقرة إِذّا تكون ناسخة ورافعة لهذا الحكم أولاً الجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد 
وهذه جادة معروفة عند أهل العلم الأمر الثاني وإن كانت المائدة نزلت بعد البقرة إلا أن الحكم مفروض أولاً 
قبل بدليل أنه مكتوب في التوراة فتقرير الحكم قبل النفس بالنفس تقريره قبل الحر بالحر والعبد بالعبد لأن 
هذا من شرعنا وذاك في شرع من قبلنا وإن جاء شرعنا بإقراره إلا أن القيد جاء في شرعنا إذا كان جمهور 
أهل العلم أو جماهير أهل العلم على عدم قتل الحر بالعبد فالواجب قيمته بالغة ما بلغت قيمة العبد تُدفع 
لسيده يقول بعد هذا وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال معت رسول الله -صلى اله عليه وسلم- 
يقول «لا يقاد الوالد بالولد لا يقاد الوالد بالولد» يقول رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن 
الجارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب وقال الترمذي إنه مضطرب الذي يقول الترمذي إنه مضطرب 
أو في اضطراب هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


عبده قتلناه» ار بار وألعبد ألمب #البقرة: ٠۷۸‏ فالحر لا يقتل بالعبد لعدم التكافؤ وإن ذهب بعضهم إلى أنه 


جذه وأما جلدیت عفر فهو ديف حن ويشهد له حديث عرو بن شب عن ابه عن جده قال 
معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا يقاد الوالد بالولد» يعني أن الوالد إذا قتل ولده متعمدًا 
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لا يقاد به لماذا؟ لأن الوالد هو سبب الوجود بالنسبة للولد فلا يكون الولد سببًا لعدم الوالد وإعدامه والوالد 
لا سيما مع استقامة الفطّر وسلامة الأديان لن يقدم على قتل ولده الذي جُبل وفطر على الشفقة عليه إلا 
لأمر يقتضي ذلك ومن باب حفظ حقوق الوالدين يأ مثل هذا الحديث «لا يقاد الوالد بولده» فليس من 
مكافأة سبب الوجود بالعدم بما تسبب به وأهل العلم يلحقون بالوالد الجد لأنه والد والأم على خلاف في 
ذلك المقصود أن الوالد زُرع وجبل على شيء من المحبة والمودة والشفقة لا تحعله يقدم على هذه الجريمة إلا 
بموجب وهذا الكلام إِنما هو في حال استقامة الناس وحال سلامة فطرهم وأما بعد أن اجتالتهم الشياطين 
اجتالت كثيرا منهم الشياطين ودخل فيهم ما دخل من أمور نسأل الله السلامة والعافية من ما يغيّر العقول 
ويلحق العقلاء بامجانين وجد القتل بدون سبب بدون مبرّر فقد يكون الولد من أصلح الئاس وأبر الناس 
بوالديه ومع ذلك يقتله أبوه نظرًا لما تناوله مما يزيل عقله أو يذهب عقله فهل مثل هذا الوالد الذي تناول ما 
تناول من مسكرات أو مخدرات أو ما أشبه ذلك فقتل يقتل به أو لا يقتل؟ «لا يقاد» بمعنى أنه لا يقتل 
الوالد بولده يبقى الحديث محفوظ على عمومه أو لا؟ 


هل نقول إنه بتناوله لهذا المخدّر الذي أذهب عقله ارتفع عنه التكليف؟ يعني من كان زوال عقله 


لم يرتفع عنه التكليف موجود والا غير موجود؟ «رُفع القلم عن ثلاثة» والمجنون إما حقيقة أو حكما 
فهل الشارب أو متناول المخدرات إذا ارتكب جرعة يؤاخذ عليها ويؤاخذ عليها من باب ربط الأسباب 
بالمسببات ربط الأسباب بالمسببات لا من باب الحكم التكليفي فهو مؤاخذ وقد تصل مؤاخذته لا سيما إذا 
رأى ولي الأمر قطع دابر أمثال هؤلاء تصل إلى القتل والآن المفتى به والمعمول أن مثل هؤلاء المروجين 
وأشباههم يقتلون تعزيرًا يعني ولو لم يحصل منهم قتل فكيف إذا حصل منهم القتل والله المستعان «لا يقاد 
الوالد بالولد» منهم من يلحق الأم بالوالد ويرى أن العلة الموجودة في الوالد هي موجودة في الأم بل أشد 
الشفقة موجودة في الأم لا شك أنما أكثر من الوالد فلن تقدم على مثل هذا إلا إذا إذا كان الوالد يستحق 
ذلك مثل ما قيل في الوالد ومنهم من يقول أن هذا خاص بالوالد الذي هو الذكر دون الأنثى والجد مسألة 
خلافية بين أهل العلم لا شك أن الشفقة شفقة الجد وإن كان أب إلا أنما دون شفقة الوالد الصلب المباشر 
ومع ذلك يبقى والد وأب كما جاء في النصوص كما جاء في النصوص هو أب يعني مثل ما قيل «أنت 
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ومالك لأبيك» هل الأم تلحق به والجد يلحق به؟ أو هذا خاص بالأب المباشر؟ على كل حال المسألة 
خلافية وإذا وجد مثل هذا الخلاف فالمسألة اجتهاد ترجع إلى اجتهاد الحاكم قال وعن أبي جحيفة وهو 
وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي هل عندكم شيء من 
الوحي غير القرآن ما الداعي لمثل هذا السؤال؟ لأن عليًًا رضي الله عنه في آخر وقته اذّعي فيه الاختصاص 
وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اختصّه بأمور لم يختص ها غيره كأبي بكر وعمر فضلاً عن سائر الصحابة 


0 ذا 


اذُعي هذا واذّعي ما هو أعظم من هذا اذُعي بأن له شيء من حقوق الرب جل وعلا ويوجد من صرف له 
حق الإله تعالى الله عن فعلهم علوًا كبيرا لكن عليًا تركهم أو أحرقهم؟ 
فلما رأيت الأمر أمرًا منكرا أجتت ناري ودعوت قنيرا 

يعني ما تركهم رضي الله عنه ولا أقرهم ادعوا له ما لم يدعوه محمد -عليه الصلاة والسلام- فهذا 
السؤال له سبب يعني وجد الغلاة في عصره رضي الله عنه وأرضاه فاحتيج إلى مثل هذا السؤال قلت لعلي 
هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ عندكم شيء مختصون به اختصكم به النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؟ قال: لاء اكتفى بالنفي؟ لاء أقسم على ذلك لا والذي فلق الحب الحب فيه فلق مقسوم إلى 
نصفين فلق الحبة وبرأ النسمة برأها يعني خلقها والله جل وعلا من أسمائه البارئ برأ النسمة إلا هذا استثناء 
إلا فَهُمٌ يعطيه الله رجلاً في القرآن إلا فهم يعطيه الله رجلاً في القرآن وهذا لا يختص بعلي ولا بأهل البيت 
فالفهم يوجد فيهم وني غيرهم ولذا قال إلا فهم يعطيه الله رجلاً من أي قبيلة كان وني أي عصر وقي أي 
مصر كان إلا فهمٌ يعطيه الله رجلاً في القرآن ورب مبلّْ أوعى من سامع يعني أفهم وما في هذه الصحيفة 
ورقة صحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ هل فيها قرآن زائد نما يتلى نما أخفي على الأمة واختص به 
علي؟ لاء قتل وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل ديات والأصل في الديات أتما بالإبل مائة من الإبل 
وكانت تعقل تربط بالحبال في فناء المقتول يعني تدفع إليهم من جهة عاقلة القاتل العقل وفكاك الأسير وجاء 
الأمر به في نصوص الكتاب والسنة ويجب على المسلمين فك الأسير إذا أسر الكفار مسلمًا وجب على 
المسلمين فكاكه وجاءت النصوص في الحث عليه وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلمٌ بكافر لا يقتل مسلم 
بكافر لعدم التكافؤ فالكافر ليس بكفؤ للمسلم فلا يقاد به رواه البخاري وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي 
من وجه آخر عن علي وقال فيه المؤمنون تتكافؤ دماؤهم المسلم يقتل بالمسلم المسلم يقتل بالمسلم لوجود 
التكاف رجالاً كانوا أو نساءً فالرجل يقتل بالمرأة والمرأة تقتل بالرجل على ما سيأتي لكن الكافر ليس بكفؤ 
للمسلم والعبد ليس بكفؤ للحر كما تقدم تتكافؤ دماهؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويسعى بذمتهم أدناهم 
يعني أقلهم شأنا من المكلفين يسعى بذمتهم يعني له أن يؤمن من شاء ولو كان امرأة ولذا يقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «قد أجرنا من أجرتٍ يا أم هانئ» قد يقول قائل إِذَا لو ترك المجال بمذه الصورة صارت 
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فوضى كل واحد يستقدم له واحد ويعطيه ذمته وجواره أيّا كان دا ما معنى يسعى بذمتهم أدناهم يبينها قوله 
وهم يد على من سواهم وهم يد على من سواهم يعني إذا اتحدوا إذا اتحدوا ولم يوجد بينهم خلاف ولا نزاع 
كما كانوا في عصره -عليه الصلاة والسلام- فإنه يسعى بذمتهم أدناهم لكن إذا وجدت الخلافات 

بذمتهم أدناهم لا ولذا قال وهم يد على من سواهم يعني إذا اتحدت الكلمة وصارت وجهات النظر متطابقة 
بين الراعي والرعية وصار عموم الناس على هذا وصارت المصلحة العامة هي المقدمة يسعى بذمتهم أدناهم 
ولذا جير من يجير من المسلمين من الرجال والنساء لكن إذا اختلفت ولعبت بالناس الأهواء هذا ما يمكن 
أن يقال مثل هذا ولا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده أصل الحديث في البخاري وهذه الزيادة 
مقبولة المؤمنون تكافؤ دماؤهم ويسعهى بذمتهم أدناهم سواء كان رجلا أو امرأة لكن شريطة أن يكونوا يدا 
واحدة على من سواهم يدا واحدة على من سواهم وتكون المصلحة العامة هي المقدمة بما لا ضرر فيه على 
أحد أما يأ من يسعى بذمة أحد ويجيره ويعطيه الأمان والعهد ويكون هذا الذي سعي له فيه ضرر على 
غيره نقول لا ولذا قال وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر في الرواية الأولى ولا يقتل مسلم بكافر 
وق الرواية الثانية مؤمن بكافر والمعنى واحد لأنه إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام والعكس ولا ذو عهد في 
عهده ولا يقتل مؤمن بكافر واضح هذا أن الكافر إذا قتل المسلم فإنه لا يقاد به بل تدفع الدية ولا ذو عهد 
في عهده يعني لا يقتل ذو عهد في وقت عهده ومن قتل معاهدا جاء فيه الوعيد الشديد في الحديث 
الصحيح من قتل ذَمِّيًا فحال كونه في عهده ولذا قال ولا ذو عهد يعني لا يقتل لا يجوز قتل ذو عهد قتل 
ذي عهد في عهده من أهل العلم كالحنفية مثلاً يعملون بعموم حديث النفس بالنفس فيرون قتل المسلم 
بالكافر وجاء أنه -صلى الله عليه وسلم- غسل مسلمًا بمعاهد وقال «أنا أكرم من وف بذمته» لكنه 
حديث مرسل وفيه أيضًا ابن البيلماني وهو ضعيف فلا تقوم به حجة يعني في مقابل حديث البخاري وألا 
يقتل مسلم بكافر حديث ضعيف لا يقاوم مثل هذا النص. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أمنا بخن 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية جد رأسها قد رض 
بين حجرين جارية الجارية يطلق ويراد بما الأمة ويطلق ويراد بما من ل يبلغ من النساء ال حرائر يعني الصغيرة 
أن جارية وجد رأسها قد رُضّ بين حجرين فسألوها رض يعني رُضخ بين حجرين فسألوها سألوها دليل على 
أا لم تمت وإن كانت ماتت بعد ذلك مباشرة بعد أن أومأت برأسها فسألوها من صنع بكِ هذا لأنه لا 
يلزم من مسمى القتل أن تخرج الروح مباشرة لأنه إذا مات سبب الجناية وسرايتها هذا قتل من صنع بكِ 
هذا؟ فلان فلان يعرض عليها هل فلان هو الذي رض رأسك فإما أن تسكت أو تومي برأسها أن له 
فلان فلان إلى أن حتى ذكروا يهوديًا فأومأت برأسها يعني نعم هكذا فأخذ اليهودي يعني هذا اعترافها على 
غيرها لا يقبل لكنه قرينة والدعاوى لا تقبل لا من الأصحاء ولا من المرضى إلا إذا وجد ما يشهد لها فهذه 
دعوى أومأت برأسها لكنه لكن المرء في مثل هذه الحالة في الغالب أنه يصدق في الغالب أنه يصدق ومع 
ذلك لا يكفي فلا يؤخذ المدعى عليه بمجرد قول بمجرد إشارة أو صريح العبارة حتى تقام عليه البيّنة أو 
الاعتراف نعم مثل هذا قرينة على أنه هو الفاعل فيؤخذ ويقرر ويحقق معه حتى يثبت على النفي أو يعترف 
وهنا حتى ذكروا يهوديًا فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فأخذ اليهودي فأقر يعني حقق معه قُرر فأقر فأمر 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يرض رأسه بين حجرين يرض رأسه بين حجرين أولاً هو قتل بالمثقل 
بالمتقل يعني بحجر ليس بمحدد كسيف أو سكين أو ما أشبه ذلك هو قتل بمنقل والخلاف في القتل بالمثقل 
هل هو موجب للقصاص أو لا؟ معروف لكن عامة جمهور أهل العلم على أنه يوجب القصاص لأنه قاتل 
لأنه قاتل ولو قيل بعدم وجوب القصاص بالقتل بالمتقل لوصل كل ذي غرض غرض وهدف إلى غرضه 
وهدفه مع أمنه القصاص وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم وإن كان بعض العلماء لا يرون القصاص به 
لا يرون إلا با محدد وهذا دليل نص صحيح صريح في القتل بالمثقل وأنه موجب للقصاص إذا أدى إلى الوفاة 
المغقل القاتل عادة وأما ما لا يقتل عادة كالعصا والحجر الصغير الذي لا يقتل في العادة وما أشبه ذلك وإن 
كان عن قصد فإنه لا يوجب القصاص أما المغقل الذي يقتل غالبًا فإنه موجب للقصاص إذا قصد القتل 
وكانت الآلة غير قاتلة في الغالب فعند الإمام مالك أنه عمد لأنه قاصد ومتعمد للقتل ولو كانت الآلة لا 
تقتل غالبا وعند الجمهور هو شبه عمد وليس بعمد أما إذا لم يقصد القتل ما قصد القتل ولو كانت الآلة 
قاتلة في الغالب فإنه خطأ فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُرضٌ رأسه بين حجرين مماثلة في 
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القصاص وليست مثلة وإنغا هي ماثلة والقود بمثل ما فعل #إوإن عَاقَنْمُم فَحَاقِوا ِعِثْلِ مَاعُوفِِتُريوء #التحل: 1١١‏ 
وأما حديث «لا قود إلا بالسيف» فهو مُضعف عند أهل العلم والمماثلة مطلوبة ما لم يكن القتل بمحرم 
سقاه خمرًا فمات هل نقول أن الجاني يسقى خر حت بموت؟ لاء لأنه حرم مات أو ماتت من أثر الوطء 
الحرم هل يقال يفعل به؟ لاء وإن قال بعض أهل العلم أنه يُنظر إلى أقرب الصور في المعاقبة إلى هذه الصورة 
ما هو حلال يعني ليس بحرام ولكن مثل هذه الأمور لا يُلتفت إليها لأنما مخالفة لشرع الله جل وعلا فيرجع 
في ذلك إلى الشرع فيقاد منه بالسيف فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يُرض رأسه بين حجرين 
كما فعل بحذه الجارية هذه الجارية امرأة والقاتل رجل فتقتل أو يُقتل الرجل با مرأة والعكس وقوله جل وعلا 
الى البقرة: ٠‏ هذا يُذكر عن الحسن أنه استدل بمذه الآية على أن الرجل لا يُقتل بالمرأة لعدم 
المكافأة بدليل أن الدية تختلف دية الرجل عن دية المرأة فدية المرأة على النصف من دية الرجل فلا يقتل 
الرجل بالمرأة لهذا المعنى ولقوله جل وعلا: «إَالْأَنيآلأنقَ #دترة: ٠٠١‏ وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الرجل 
يتقل بالمرأة لعموم النفس بالنفس منهم من قال أن الرجل يقتل بالمرأة ويدفع أولياء المرأة نصف الدية تكميل 
هي على النصف من الرجل فيدفع أولياؤها إذا أرادوا القصاص نصف الدية وهذا الكلام ليس بشيء هذا 
ليس بشيء لأن التفاوت في مثل هذا لا يلتفت إليه ولذا لا يُنظر إلى رجل قيمته الاجتماعية رفيعة في مقابل 
رجل وضيع في مقابل رجل وضيع لا ينظر إلى هذا التفاوت فالناس سواسية في التشريع العام الناس سواسية 
فيقتل العام بالجاهل والعكس الكبير الصغير بعكسه على كل حال الصغير إذا كان مكلمًا يقاد إذا كان غير 
مكلف فخطؤه فعمده وعمد الجنون كخطأ المكلف لكن المقصود أن مثل هذه الفروق مُلغاة إذا ثبت 
التكليف ولو كان هذا من أعقل الناس أو من أعلم الناس والثاني على الضد من حاله قوله في الحديث فأقرٌ 
فأخذ اليهودي فأقر يكفي الإقرار مرة واحدة في جميع الحدود الإقرار مرة واحدة إلا في الزنا فالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- ردد ماعرّا على ما سيأتي حتى اعترف أربع مرات كالشهادة به ومن أهل العلم من يرى أن 
الإقرار في الزنا كغيره مادام اعترف أو كان الحبل أو الاعتراف والاعتراف يحصل بمرة كغيره من الحدود لكن 
حديث ماعز صريح في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعرض عنه ثم أعرض عنه ثم أعرض عنه حتى إذا 
شهد على نفسه الرابعة وأقر واعترف ف المرة الرابعة أمر به -عليه الصلاة والسلام- فيُجم يقول وعن 
عمران بن حصين رضي الله عنهما أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا الب -صلى الله 
عليه ل شيئًا الحديث الأول الجارية محتملة لأن تكون أمة وأن تكون صغيرة من من 
النساء الأحرار وسياق الخبر يدل على أتما على أن الاحتمال الثاني هو الصحيح لأن الحر لا يقاد بالأمة 
فدل على أا حرة صغيرة الحديث الذي معنا أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا الي 
-عليه الصلاة والسلام- فلم يجعل لهم شيئًا الغلام يحتمل أن يكون رة قيقًا عبدًا تملوكًا ويحتمل أن يكون حرا 
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صغيرا حرًا صغيرا فالاحتمالات أوردها أهل العلم في الشرح وترددوا هل المراد هل هو حر أو هو رقيق تبعًا لما 
يحتمله معنى الخبر يقول أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النهع -صلى الله عليه 
وسلم- فلم يجعل لحم شينًا أولاً الأذن فيها قصاص؟ فيها قصاص لاذا لم يقتص؟ هو غلام صغير فلا قصاص 
إذَا يرجع العقل والدية في مثل هذا لكن الخبر يقول غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا 
البي -عليه الصلاة والسلام- فلم يجعل لهم شيئًا يعني أهدره أهدر عقله أهدر ديته يعني ذهبت ديته هدر لم 
يجعل لهم شيء؟ أو على أولياء المعتدي الجاني عاقلة الجاني ما عليهم شيء والاحتمال قائم أنه كان متعمدًا 
والعاقلة لا تحمل من العمد شيء تحمل الخطأ وشبه الخطأ وشبه العمد أما العمد لا تحمله فقالوا إنه متعمد 
والصبي غير مكلف مع أن جنايات الصبي وامجنون وأروش الجنايات وقيم المتلفات تحب في أموالهم لكن إذا 
كان أهله فقراء فهو من باب أولى وكثير من أهل العلم يرون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع عقله من 
بيت المال ماداموا فقراء يدفع من بيت المال وإلا فمتنه مشكل كيف تدر أذن هذا الغلام الذي اعتدي 
عليه كلام أهل العلم في هذا كثير لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع ديته 
من بيت الال ولم يجعل على أولياء القاتل شيمًا لكن النص يقول فلم يجعل لهم شينًا يعني لم يجعل عليهم 
يحتمل أنه دفعه من بيت المال لكن لم يجعل هم هذا يشمل حتى بيت المال فكيف يوجه الخبر؟ يعني كونه 
من بيت المال كون النبي -عليه الصلاة والسلام- وداه من بيت المال كالذي وجد قتيلاً بين اليهود في 
مسألة القسامة على ما سيأقٍ وداه النبي -عليه الصلاة والسلام- من بيت المال لأن دم المسلم لا يضيع 
هدر لا يهدر لو أن هذه الجناية بسبب تعد من انجني عليه لو أن شخصًا عض آخر بأسنانه عض يده 
فسحبها بقوة فسقطت أسنانه الأسنان لما دية والا ما لما دية؟ ليس لما دية هدر اذهب لا دية لك فهل 
يحتمل أن نقول أن هذا الغلام اعتدى على الغلام الثاني فدافع عن نفسه حتى وصل الأمر إلى قطع أذنه أو 
أن هذه الأمور تقدر بقدرها الأذن لحا ديتها وتعدي الأول عليه أيضًا تبعته ومادام الحديث محتملاً وقد 
صححه بعض العلماء يقول رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح وتصحيح الإسناد لا يكفي لتصحيح المتن قد 
تتوافر شروط الصحة والمتن فيه مخالفة مشتمل على علة أو نكارة وما أشبه ذلك أو شذوذ فلا يكفي ولا 
شك أن متنه يتضمن إهدار جناية جناية فيها قصاص الجاني ليس بمكلف فلا قصاص فعمده حكمه حكم 
الخطأ فتدفع الدية الدية لم يجعل لم النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئًا كما في هذا الخبر الخبر مخالف 
يتضمن مخالفة فإذا نظرنا إلى متنه وقلنا وإنه وإن كان سنده صحيح إلا أن متنه فيه ما فيه أو نقول أن مادام 
الاحتمالات الكثيرة ترد عليه في مقابل نصوص محفوظة عن هذه الاحتمالات فهي مقدمة عليه بلا شك 
الحديث حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئًا 
إما لفقرهم أو لأتحم لا يجدون لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان امجني عليه ملوكا كما قال البيهقي 
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يعني الاعتداء على الغير فيه التبعات المرتبة شرعًا سواء كان حرًا أو كان مملوكًا حتى لو كان مملوك يهدر؟ لا 
يهدر فالحر فيه الدية وذاك فيه القيمة ذاك فيه القيمة والأرش على كل حال الخبر هذا متنه فإن كان النى - 
عليه الصلاة والسلام- وداه من بيت المال فهذا ظاهر إلا أن قوله لم يجعل لهم شيئًا وإن كان امال ايها 
لم يجعل لهم شيئًا على العاقلة أو على الجاني الاحتمالات كلها واردة ومادام هذه الاحتمالات موجودة في 
مقابل نصوص محفوظة تحفظ حق المجني عليه فلا شك أا مقدمة على هذا ثم قال وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته طعن رجلاً بقرن في ركبته فجاء إلى 
البى -عليه الصلاة والسلام- فقال أَقِدْنِ فقال «حتى تبرأ» لأنه يُخشى من السراية ولذا الجراحات ينتظر 
فيها حتى تبرأ للا يسري الجرح بعد القوّد ثم بعد ذلك يندم المجني عليه كما هنا فقال أقدني يعني خذ حقي 
من هذا المعتدي إما بالقصاص أو بالدية بقيمة هذا المتلف قال أقدني قال «حتى تبرأ» انتظر احتى تبرأ ثم 
جاء إليه فقال أقدنى هذا مُصِرٌ إلا أن يقاد مُصِدٌ إلى أن يقاد مادام رضى بالأقل الأقل في الحال الراهنة يعني 
أقل الأحوال أن يوجد هذا الجرح وأسوأ الاحتمالات أن يسري هذا الجرح إلى بقية الرجل أو إلى بقية البدن 
فيموت ومادام رضي بالأقل فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت يعني مازال به هذا الجرح حتى 
تسبب عن عرج في رجلي عرجت فقال «قد خيتك فعصيتني فأبعدك الله قد تميتك فعصيتني فأبعدك الله 
وبطل عرجك وبطل عرجك» ثم نمی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حت يبرا 
صاحبه رواه أحمد والدارقطني وأعلَ بالإرسال في عصرنا مع تقدم الطب لو أن إنساتا فقأ عين إنسان وذهب 
نورها بالكلية يعني طفأت عميت هل ينتظر أو لا ينتظر؟ أو يأخذ نصف الدية أو يقاد بغض النظر عما 
يؤول إليه الحال؟ يعنى عميت طفأت يعنى في السابق خلاص انتهت أو ينتظر حتى تبرأ لأنه لو أخذ نصف 
الدية من أجلها أو فقأ عين الجاني قصاصًا احتمال أن يعالج ويعود إليه بصره ففى الرجل قلنا إنه أخف 
الاحتمالات هذا الجرح الذي حصل له لكن في العين أسوأ الاحتمالات الحل قائم لو قال أقدني ثم بعد 
ذلك برئت عينه مع أن الحديث في غايته منع القود منع القصاص منع الحكم حت يُنظر إلى ما يؤول إليه 
هذا الجرح يقول فقال قد عرجت فقال «قد يتك وعصيتني ابذك الله وبطل عرجك» ثم نمى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أن يقتص من جرح حت يبرا صاحبه حتى يبرأ صاحبه لأنه قد يسري هذا الجرح ثم 
يموت ثم بعد ذلك يطالب بزيادة فلا يمكن كما في هذا الحديث نى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يقتص من جرح حت يبرأ صاحبه ولا شك أنه ينتظر به حت يبرأ من أجل إيش أن يكون القصاص على بيّنة 
ويقين لا يحتمل زيادة ولا نقصان رواه أحمد والدارقطني وأعِلَ بالإرسال رواه الإمام أحمد في المسند من طريق 
ابن إسحاق وهو مدلس والدارقطني في السنن عن ابن جريج وهو أيضا مدلس مدلس مع مدلس ينجبر والا 
ما ينجبر؟ ينجبر» هذا مع هذا حديث المدلس ما ينجبر ضعفه ليس بشديد ولذا حكم عليه بالحسن لأنه 
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من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولو كان الراوي أو الرواة قبل عمرو بن شعيب كلهم ثقاة غير 
مدلسين لكان أعدل الأقوال في مثل هذا أن يقال حسن لكن له أكثر من طريق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده ولا يسلم واحد منها من مدلس وإن كانوا ابن إسحاق على ما قال أهل العلم صدوق مدلس 
وابن جريج ثقة لكنه مدلس وسيأتٍ معنى التدليس في درس المصطلح إن شاء الله تعالى أعل بالإرسال أل 
بالإرسال أعل هذا الحديث والا أُعلّت السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ الشارح وجّه هذا 
الإعلال لأن الحافظ ابن حجر ما يقول مثل هذا الكلام نجرد وجود هذه السلسلة الخلاف فيها معروف 
ومفروغ منه لكن كونه يقول أعل بالإرسال هل علة الإرسال هنا أن شعيبًا ل يدرك جده لم يدرك جده عبد 
الله بن عمرو؟ أو الرواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
العاص فيكون مرسلاً حقيقة يرفعه تابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الاحتمالات هي التي 
جعلت هذه السلسلة مختلمًا يعني من ضعف هذه السلسلة قال إن الضمائر عن أبيه عن جده إذا قال عن 
أبيه شعيب عن جده محمد محمد تابعي ما ما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا روى عنه فالخبر مرسل 
وإذا قلنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن جد جد شعيب 
قلنا الصحابي موجود لكن الخلاف في محمد هل مع من جده؟ وهذا عند من يقول بعدمه بعدم السماع 
يقول إرسال ينطقون الإرسال بإزاء الانقطاع بمعناه الأعم وعلى كل حال على القولين هو مرسل والذي 
يقول إن محمدًا مع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص كما صرح بذلك في أحاديث في النسائي والمسند 
وغيرها يقول الاتصال موجود لكن وجود مثل هذا الخلاف القوي ينزل هذه السلسلة من مرتبة الصحيح إلى 
مر لسن وعلى كل حال الحديت قابل اسن س 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى 
بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الحذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا 
شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهلّ فمثل ذكل يطل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنما هذا من 
إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه وأخرجه أبو داود و النسائي من حديث ابن عباس 
أن عمر رضي الله تعالى عنهم سأل من شهد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين قال فقام 
تمل بن اة 

حل حمل. 
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أحسن الله إليك. 

قال فقام حمل بن النابغة قال كنت بين امرأتين فضربت إحداها الأخرى فذكرها مختصرًا وصححه ابن 
حبان والحاكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيّع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها 
العفو فأبوا فعرضوا الأرش فأبوا فأتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبوا إلا القصاص فأمر رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعثك بالحق 
لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ديا آنس كناب الله القصاص» فرضي القوم فعفو 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه واللفظ 
للبخاري وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من فقتل في 
عمّيًا من قتل في عِبِيًا أو رما بحجر أو سوط أو عصى فعليه عقل الخطأ ومن قتل عمدًا». 

ما عندنا رعاك الله. 

فعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه بإسناد قوي وعن بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا أمسك 
الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك» رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً وصححه 
وصححه ابن القطان ورجاله ثقاة إلا أن البيهقي رجح المرسل وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد وقال «أنا أولى من وفى بذمته». أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً ووصله 
الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول وهي 

وو 

أحسن الله اليلق عدي واو شاد اء 

وإسناد الموصول واهٍ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قتل غلامٌ غيلة فقال عمر لو اشتر 
أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» 
أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في الصحيحين من حديث أي هريرة رضي الله تعالى عنه بمعناه. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هُذيل يعني تشاجرتا 
وتنازعتا مقدمات القتل مع حضور الشيطان هذه المقدمات اقتتلت امرأتان يعني تنازعتا وتشاجرتا من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فرمت إحداها الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها الحجر قتل المرأة وقتل ما 
في البطن جنايتان إحداهما على الأم والثانية على ما في بطنها الجناية على الأم رمي بحجر لا يقتل غالبًا فهو 
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شبه عمد والجنين سقط ميْنّا سقط ميّئا ففيه الحكم الذي ذكر غُبّة عبد أو وليدة تقدر بخمس من الإبل 
عُشر دية الأم هذا إذا سقط ميّنًا أو مات في بطنها فأسقط لكن إن خرج حيًا ثم مات فالدية كاملة 
الأحكام تترتب عليه إذا انفصل عن أمه حيًا حياةً مستقرة ثم مات فالدية كاملة والجناية عليه بعد ذلك ولو 
كان صغيرا ابن يوم كالجناية على الكبير أما مادام في بطن أمه فله أحكامه وإذا انفصل حيًا عن بطن أمه 
ثبتت له جميع أحكام الكبير لأنه نفس والنفس بالنفس وبعض من يزاول الفاحشة مثلاً تجدهم يجنون على 
هذا بجنايات متعددة فمنهم من يسقط ويجهض وهذا فيه دية الجنين ومنهم من يفاجأ بولادة ونحوها فيلقيه 
إما في شارع أو في مسجد يسمى عند أهل العلم اللقيط أو يتسبب في قتله نسأل الله السلامة والعافية نفس 
مسلمة حكمًا معصومة جناية عظيمة فهذه المرأة من هذيل رمت صاحبتها بحجر فقتلتها ماتت المرأة من 
هذه الإصابة والحجر الذي يغلب على الظن أنه لا يقتل غالبًا بدليل أنه قضى بالدية لم يقض بالقصاص - 
عليه الصلاة والسلام- فاختصموا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن دية جنينها عرة عبد أو وليدة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل مُقَوّم إذا لم يوجد قيمته معروفة 
عشر دية الأم وقضى بدية المرأة على عاقلتها عاقلة الجانية قضى بدية المرأة على عاقلتها يعني عاقلة الجانية 
وورثها وورّثها ولدها ومن معهم ورّث من؟ ورّث القاتلة أو المقتولة؟ 

E طالب:‎ 

فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها ميراثها لبنيها والعقل 
على عصبتها فضمير ورّثها يعود إلى القاتلة وقيل يعود إلى المقتولة وذلك أن عاقلتها قالوا إن ميراثها لنا 
ومادام ندفع العقل القاتلة قالوا مادام ندفع العقل الدية إِذَا الميراث لنا العُرم بالعُنم والخراج بالضمان هذا على 
أساس أن الضمير يعود إلى القاتلة قالوا مادام ندفع الدية نرث فقضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بدية المرأة على عاقلتها وورّثها ولدها ومن معهم ولم يورّث العاقلة إلا من يرث بالتعصيب مثلاً هذا بناء على 
أن الضمير ورّثها إلى يعود إلى القاتلة ورواية مسلم كأنما ترجح هذا أن ميراثها لبنيها والعقل على عصبتها 
كأن الضمير يعود إلى القاتلة يعني ماتت بعد ذلك ما ما طال عمرها بعد ذلك ماتت بعد ذلك بيوم أو 
يومين أو أيام وهذا ظاهر توجيهه ظاهر لأن أولادها يحجبون العاقلة عن الإرث فالإرث لهم وقضى بدية 
المرأة على عاقلتها عاقلة الجانية وورّثها يعني الجانية ولدها ومن معهم والتناسب ظاهر إلا أن الموت المحقق في 
الخبر للمجني عليها انمجني عليها ماتت وما في بطنها والإرث يناسب من مات فلولا أن الروايات الثانية 
الروايات الأخرى بيّنت أن هذه المرأة ماتت أيضًا وحَسّن عطف الضمير على الضمير الأقرب قضى بدية 
المرأة على عاقلتها على عاقلة قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلتها على عاقلة العاقلة..» على عاقلة الجانية 
فيه احتمال غير هذا؟ يعني قضى بدية المرأة ا مجني عليها المقتولة على عاقلتها على عاقلة المجني عليها والا 
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على الجانية؟ على عاقلة الجانية وورّنها يعني هل الضمير ورّثها يعود على الضمير الذي يعود عليه عاقلتها في 
عاقلتها أو يعود على الضمير الذي في قضى بدية المرأة قضى بدية المرأة وورثها ولدها ومن معهم الاحتمال 
ثم لكن عود الضمير إلى أقرب مذكور أولى وهناك ما يدل عليه من الرواية الأخرى ومن معهم فقال حمل 
بن النابغة الهذلي زوج الجانية زوج التي رمت بحجر فقتلت الأخرى فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله 
كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟! ما يستحق الغرم هذاء كيف يغرم من لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل؟! فمثل ذلك يطل يطل يعني يهدر ما يستحق أن يدفع عنه شيء لكن هل يقول 
مثل هذا الكلام لو أن الجنين في بطن زوجته وسقط فهو بهذا السجع وبهذا البيان ينصر حق والا ينصر 
باطل؟ ينصر باطل لأنه لو كان له الحق ما قال مثل هذا الكلام ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«إنما هذا من إخوان الكهان» هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع يعني الكهان في العادة 
يأتون بجمل مسجوعة وهي بعينها الباطل وهذا أشبههم في إبطال الحق بمذا السجع ونصر الباطل ولذا جاء 
في الحديث الصحيح «إن من البيان لسخرا إن من البيان لسخرا» منه من تبعيضية يعني البيان الذي ينصر 
به الباطل هذا سحر في حكم السحر لأنه يلعب بالعقول كما يلعب السحر بما فهو ضم للبيان الذي ينصر 
به الباطل وأما البيان الذي ينصر به الحق فهو حق من أجل سجعه الذي سجع متفق عليه الحديث في 
الصحيحين وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في الجنين لأنه خفي عليه قصة هاتين المرأتين وقد يخفى على الفاضل ما يوجد عند 
المفضول سأل عمن شهد قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الجنين قال فقام حمل بن النابغة حمل 
بن النابغة زوج الجانية ولا شك أنه طرف في الموضوع يضبط ما حصل وقد ضبط فقام حمل بن النابغة فقال 
كنت بين يدي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى إلى آخره فذكره مختصرًا وصححه ابن حبان والحاكم يعني 
حديث ابن عباس وأما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه ما يحتاج إلى تصحيح أحد قول حمل بن النابغة في 
مقابل النص الصريح يعني مواجهة للنبي -عليه الصلاة والسلام- هل يقال إن هذا رد للحق فشأنه خطير 
عظيم يعني كما يحصل من الغيرة عند النساء مغلا وانتقاد التعدد مغلا واتفاق جموع من النساء على محاربة 
المعددين وقد تدعو على من تسمع أنه يريد أن يتزوج ثانية أو ثالثة هل نقول أن في هذا اعتراض على 
الحكم الشرعي ا ف ويك لاومو ت حى بحمو فيا ص رَيِيْنَهُمٌ # لساء: +٠‏ في الآخر وس راسيا * 
لساء: ٠٠‏ يعني ما يجدون في أنفسهم شيء على هذا الحكم حمل بن النابغة سلم تسليم والا اعترض؟ اعترض 
طيب بعض النسوة تعترض على بعض المسائل الشرعية بعض الأحكام الشرعية النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ما عاقبه يعني وصفه بأنه من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي استعمله في إبطال الحق والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- وصف بعض أمهات المسلمين بعض أمهات المؤمنين أنتن إنكن صواحب يوسف 
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لأنه قد يخرج الكلام في حالة غضب لا يحسب له حساب فلا يؤاخذ به كما يؤاخذ من يدري ويعي ما 
يقول فالمرأة لا شك أا ترضى وتسلم بحكم الله ولا تعترض عليه وتراه حكم شرعي لكن الغيرة قد تدفعها 
إلى مثل هذا الكلام وهو خطير لا يقال إنه أمر سهل لكن مع ذلك إذا كان باعثه الغيرة ولم تستطع 
التصرف بعقلها تصرف العقلاء الراضين بحكم الله وقدره هذا بالنسبة لجنين الحرة غرة عشر دية أمه هس 
من الإبل وجنين الأمة عشر قيمة أمه عشر قيمة أمه لأن الأمة متقوّمة والحرة فيها الدية ففي هذا عشر دية 
أمه وفي ذاك عشر قيمة أمه قضى بالدية على عاقلتها دل على أن دية الخطأ على العاقلة كثيرا ما يدار على 
لاس بالصكوك فيها قتل وفيها حكم بالدية ويدار بما على الناس وليسوا من العاقلة ويطلب الإعانة فهل 
صرف الرّكاة الصدقات أمرها سهل تصرف الرّكاة في مغل هذا؟ مع أن الدية لا تلزمه أصلاً تلزم العاقلة هذا 
إذا كان خطأ أما إذا كان عمد فلاء تلزمه هو يعني يؤتى بالصكوك تروتما في رمضان وف غير رمضان لکن 
تكثر في رمضان فيها ديات الأصل أن الدية ليست على الجاني على العاقلة لأن الجناية خطأ فهل يصرف 
لمثل هذا باعتباره غارمًا ركاة أو نقول لا يُعطى شيء لأنما على العاقلة لأن أمور الناس في العصور المتأخرة 
دخلها شيء من الاضطراب من أول الناس يعرفون قبائلهم وأقاربهم محفوظون معروفون كل يعرف قبيلته 
ومعارفه وعصبته الآن قد لا يعرف ولا بني عمه والقصد من تحميل العاقلة الدية الإرفاق فهل نقول إن هذا 
غارم باعتباره لا يعرف العاقلة فيُعطى بهذا الوصف أو لا يعطى باعتبار أنه ليس بغارم أصلاً والغرم على غيره 
وكونه لا يعرف عاقلته هذا من تفريطه فالدية على العاقلة قضى بدية المرأة على عاقلتها وهم العصبة» 
بعضهم يقول الجناية على الجاني والحكم بأن الدية على العاقلة من باب المساعدة لا من باب اللزوم لار 
هوأر لاعم: ٠٠‏ وجاء رجل بابنه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- قال هذا ابني قال لا يمني عليك 
ولا تحني عليه فقالوا إنه من باب الاستحباب أن يساعد لكن قوله قضى بدية المرأة على عاقلتها يدل على 
أنه على جهة اللزوم على أنه على جهة اللزوم لا على سبيل التخيير والاستحباب أما قوله جل وعلا: ولا 
وَرُوَارةورْرَ ين #لأنام: 11 أو لا يجني عليك ولا تحني عليه ما فيه أحمد يتحمل عن أحد إثم ما ارتكبه يعني 
ما يكتب عليك سيئات تحملها غيرك ولا يكتب على غيرك سيئات تحملتها أنت وار وز #الأنام: ٠٠١‏ 
ولا يحني ولا يجى عليه فيبقى الحديث محفوظ والدية واجبة على العاقلة إذا كانت العاقلة نفر يسير والدية 
تححف يم الدية تححف بأموالحم يتعدون إلى الفرع الأعم يعني أولاد العم القريب أولاً الإخوة ثم العمومة 
وأولاد العمومة وأولاد الإخوة يتعدون إلى طبقة أعلى من هذه لتتسع على الدية توزع عليهم من غير 
إجحاف بأموالهم النبي -عليه الصلاة والسلام- جاء في بعض أحاديثه سجع وهنا في الحديث ما يدل على 
ذم السجع هو مذموم إذا نصر به الباطل هذا ما فيه إشكال وإذا كلف وضعف المعنى بسببه أيضًا يذم 


2004 


لأن بعض الناس يحب الإغراب وتحده يتكلف في الصياغة بحيث يؤدي ذلك إلا ضعف المعنى هذا أيضًا 
مذموم وأما إذا جاء من غير تكلف ولمعنى في قوته بدون هذا السجع فإنه لا شك أنه من المحسنات وجاء 
عنه -عليه الصلاة والسلام- وبعض الناس يزيد في الإغراب فيأتي بكلامه كله من نوع واحد من الكلام إما 
بالحروف المهملة مثلاً وإما بحرف واحد يدخله في جميع الكلمات مقامات الحريري فيه شيء من ذلك 
المقامة السينية ما فيه كلمة ما فيها سين الشينية كذلك بل تعدى الأمر إلى أن وجد تفسير للقرآن بالحروف 
المهملة ولا حرف فيه نقطة هذا تكلف مذموم هذا على حساب المعاني والله المستعان. 

هذا يقول هل ماتت المرأة التي رض رأسها بين حجرين؟ 

نعم ماتت والا كيف يقاد بها وهي ما ماتت؟! 


بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن الرُبيّع بنت النضر عمته عمة أنس 
بن مالك كسرت ثنِيَّة جارية كسرت ثنية جارية والسن فيه قود والا ما فيه «(وَاَلِسَنَ بأَلسَنَ ##للئدة: ه؛ فيه القود 
بنص الكتاب والسنة كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو قيل للجارية أتعفين عنها فطلبوا إليها العفو فأبوا 
يعني أبت هي مع أهلها فعرضوا الأرش فأبوا دية السن أو بقدر ما ذهب منه من ديته فأبوا فأتوا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فأبوا إلا القصاص عرض عليهم قالوا لا نريد إلا القصاص لا نريد إلا القصاص 
فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص الآن القصاص بالنسبة للسن متصوّر في إذا اجّتٌ السن 
لكن في حال الكسر يمكن أن يقتص بدقة من غير وكس ولا شطط من غير زيادة ولا نقصان بالكسر؟ 
يعني تأت بحجر فيكسر السن بقدر ماكسر لتتم ليتم القصاص بدقة بعض أهل العلم ممكن هذا بالمبرد يؤخذ 
من هذا السن بقدر ما سقط من سن امجني عليها بالمبرد والا بالكسر بشيء صلب ما يمكن ما يتحقق هذا 
لا يتحقق إلا بالمبرد فإذا تحقق أمره سهل يقتص فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقصاص فقال 
أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا رسول الله أنُكسر ثنية الربيّع؟! امرأة كبيرة صحابية جليلة تُكسر ثنيّتها 
بثنيّة جارية؟! نعم هذا حكم الله تُكسر لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها هل هذا اعتراض مثل ما 
اعترض حمل بن النابغة؟ هل هذا اعتراض على الحكم أو أن هذا إقسام على الله جل وعلا؟ يعني لولا الجملة 
الأخيرة «إن من عباد الله من لو أقسم الله لأبره» قلنا اعتراض لأنه يقول لا والذي بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها وكأن به يقول أن هذه امرأة صحابية جليلة راوية للحديث حاملة للعلم وهذه جارية صغيرة ما صار 
ها شيء هناك قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هذا من إخوان الكهان» وما قال هنا ما يدل على ذمه 
بل قال ما يدل على مدحه لأن كونه من أقسم من لو أقسم على الله لأبره هذا يمدح به هذا إذا وصل إلى 
هذه المرتبة فهو من خيار الناس من أولياء الله إذا وصل إلى هذه المرتبة قال لا والذي بعثك بالحق لا تكسر 
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ثنيتها فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا أنس كتاب الله القصاص كتاب الله القصاص» ما عندنا 
غير هذا هذا حكم الله جل وعلا وهذه حقوق العباد لا بد من أن يقتص لم أو يتنازلوا من طيب أنفسهم 
«كتاب الله القصاص» ما فيه غيره فرضي القوم فعفوا بعد هذا القَّسَم رضي القوم فعفوا فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه واللفظ للبخاري «من 
أقسم على الله لأبره» هل يتسنى لكل إنسان وف أي مناسبة إذا أراد شيئًا أن يقسم أن يحصل له هذا الأمر؟ 
أولاً كون الإنسان يدعي ذلك لنفسه وتشرئب إليه نفسه هذا فيه نوع من ترّكية النفس وابتلاء واختبار 
للنفس افترض أنك أقسمت ولا حصل شيء تبين لك حقيقة أمرك فعلى الإنسان أن يعرف قدر نفسه نعم 
قد يوجك بين الإنشان وبين ربه معاملة لا يطلع عليها أحد يدخرها لمثل هذه المضايق كما فعل الثلاثة الذين 
انطبق عليهم الغار يعني في في في ضائقة ما يقال مثل هذا في وقت السعة لأن اعتبار النفس من هذا النوع 
تركية لها لو أن إنسان طُلب منه شيء فأقسم وهو لا لا يوجد عنده يعني ضايقه غارم فقال والله لتسددنه 
أقسم على الله جل وعلا أليس في هذا تزكية للنفس أنه من هذا النوع يعني كأنه ادعى لنفسه أنه من عباد 
لله الذين لو أقسموا على الله لأبرهم يعني كون أنس بن النضر أقسم قبل أن يعرض هذا الكلام الذي فيه 
شيء من التزكية أما بعد أن عرف ما يمكن أن يتصور أن يقول أنني من هذا النوع فأريد أن أقسم لكن إذا 
وجد مسلم في ضائقة ؤجد في ضائقة ما له مفرٌ إلا أن يتوسل إلى الله جل وعلا بعمل صالح كما فعل 
الثلاثة أو يقسم على الله جل وعلا لأنه ضاقت به المسالك فاستولى هذا الضيق على تزكية النفس لأن.. 
أقول الإنسان لا يحتمل أكثر من أمر في الضيق يعني هذا الضيق وهذه الشدة التي حصلت له غفل بسببها 
عن تزكية النفس حينئدٍ يسوغ له ذلك أما إذا استحضر تزكية النفس من خلال قوله -عليه الصلاة 
والسلام- «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» هذا حرئ ألا يجاب إذا ادعى ذلك لنفسه لا سيما 
إذا كان عنده شيء من المخالفات التي تخونه أحوج ما يكون إلى مثل هذه الأمور. 

العظام غير السن ليس فيها قصاص باعتبار أنه لا يمكن أن تتحقق المماثلة فيها كسر يد فلان ما 
يمكن أن يتحقق المماثلة فيها ما يقال تُكسر يده مثله لكن السن تتحقق فيه المماثلة وفيه النصوص والمراد 
بكتاب الله المشار إليه هو حكمه لأقضين بينكم بكتاب الله يعني بحكم الله قال وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل في عِبّیا أو رما أو رمیا بحجر أو سوط أو 
عصى فعقله عقل الخطأ» «من قتل في عميا» يعني في اختلاط بين الناس وهذا يحصل كثيرا قي البلدان التي 
تكثر فيها الاضطرابات والمظاهرات يموت من يموت منهم وأما في البلدان التي تُحكم بشرع الله وتنضبط 
بأوامره ما بحصل إلا نادرًا يعني قد في أماكن الزحام في المواسم مثلاً في الخروج من الجوامع المزدحمة كالحرمين 
مثلاً في الليالي ليالي العشر قد يحصل هذا قتل في عميا هذا ما يدرى من قتله في المطاف مثلاً قتل في عميًا 
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ما يدرى من قتله ولا يدرى من تسبب في سقوطه عند الجمرات «من قتل في عميًا أو رميًا» يعني تراشق 
رمي ولا يدرى من الذي أصابه «أو رميا بحجر أو سوط فعقله عقل الخطأ عقله عقل الخطأ» يعني فيه الدية 
وليس فيه القصاص «ومن قتل عمدًا فهو قود» فيه قصاص يقتل القاتل إذا كان عن عمد «ومن حال 
دونه» يعني دون القصاص «فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله» يعني من من سعى في تعطيل حد من حدود الله 
عليه لعنة الله والحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها ماذا عن الوسائط التي ثبذل للعفو هذا قاتل 
عمد فبُذلت الوسائط من أجل أن يعفو أهله عن القاتل هل نقول إن هذا حال دون تنفيذ هذا القصاص 
فعليه لعنة الله؟! أو هذه شفاعة حسنة لأنه له بدل وهو الدية؟ وماذا عن المبالغ الكبيرة التي تُبذل من أجل 
العفو؟ العفو ممدوح والا مذموم؟ يعني عفو عن زاني يقام عليه الحد تمدوح والا مذموم؟ مذموم هذا تعطيل 
لشرع الله يعني إذا وصل السلطان قال ق الحديث «فإن عفا فلا عفا الله عنه» وان عمو ارب لِلتَقَوَ 4 
ابقرة: 57 فالعفو مطلوب ما م يكن ال جاني صاحب سوابق بحيث لو شفع له وأطلق ولي سراحه بيجني مرة 
ثانية وثالثة وهكذا مثل هذا لا شك أن العفو غير متجه بالنسبة له وف الجملة العفو أقرب للتقوى كما قال 
الله جل وعلا وهنا «من حال دونه فعليه لعنة الله» يعني دونه إلى غير بدل حال دونه إما بقهر وغلبة لا 
يمكن أن ينفذ الحد هذا حال دون الحد أو قال لا حد ولا ولا ولا لا قصاص ولا دية هذا أيضًا يدخل في 
الحديث أما من ذهب إلى أولياء المقتول وشفع عندهم بأن يعدلوا من القصاص إلى الدية لا شك أن هذا 
من العفو المندوب «ِإوَآن تَمَمُوا وب لتقو" # البقرة: ٠۳۷‏ ويبقى أن كل جاني بحسبه كل جاني بحسبه إذا كان 
صاحب سوابق شرير إذا إذا عفي عنه زاد شره مثل هذا لا وقل مثل هذا قي أصحاب الجرائم والمنكرات إذا 
وقعت هفوة أو زلة يمكن أن يعفى عنه ويستر عليه «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» وإذا كان 
صاحب سوابق وجرائم لا بد أن يطهر المجتمع من مثله ولا بد أن يردع ويردع من يعمله عمله «ومن حال 
دونه فعليه لعنة الله» هذا سعى لتخليص هذا القاتل شفع له ودفع المبالغ الطائلة ونسمع الملايين في 
الوسائط والشفاعات نسمع الملايين ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في الحدي أن الأصل أن العفو يكون إلى 
البدل الذي هو الدية وني رواية عند الحنابلة أنه يعفو عن القصاص إلى أي مبلغ شاء ولو زاد ولو زاد عن 
الدية ولو زاد عن الدية وهذا فيه فكاك هذا القاتل عمدًا هل يتعيّن في حقه في حق أولياء المقتول القصاص 
أو القصاص له بدل إذا رضي القاتل بالبدل بالدية هذا ما فيه إشكال لكن أحيان يقال خلاص عدلنا عن 
القصاص إلى الدية قال انا ما عندي شيء تريدون شيء اقتلوني انا ما عندي شيء فهل يقبل مثل هذا أو 
يلزم بالدية؟ فمن قتل له فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما.. لأنه 
جاء «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين إما أن يأخذوا وإما أن يقتلوا» يعني يأخذوا العقل 
فهذا يدل على أنه يلزم بالعقل بالدية إذا تنازلوا عن القصاص ومن أهل العلم من يقول لاء فرضه القصاص 
2007 


وقبول الدية إنما هو للجاني كما أن أولياء ا جني عليه لهم أن يقتصوا وهمم أن يعدلوا إلى الدية أيضًا الثاني خير 
إما أن يقبل الدية أو يرفض يقبل دفع الدية أو يرفض ويصر على القصاص ألا يوجد في الناس من تصل به 
حالته السيئة وحياته المريرة إلى أن يستوي عنده الأمران يموت والا يحبى؟ ما يوجد ناس ينتحرون نسأل الله 
العافية؟ هذا القاتل اقتلوه أنا ما عنيد شيء اقتلون لأنه مستوية عنده الحياة والموت لا سيما وأن دية العمد 
عليه ليست على العاقلة وسيأتٍ ما في هذه المسألة في باب الديات اللاحق إن شاء الله تعالى على كل حال 
لو أصر قال ما عندي إلا القصاص أنا ما عندي دراهم ما عندي دية له ذلك والا ليس أو يلزم بدفع الدية؟ 
الحديث الأخير فيه ما يدل على أن أولياء المقتول هم أهل الخيار قال بعد هذا وعن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أمسك الرجل رجل أمسك رجل وقتله الآخر يُقتل 
الذي قتل ويُحبس الذي أمسك» رواه الدارقطني موصولاً ومرسلاً وصححه ابن القطان ورجاله ثقاة إلا أن 
البيهقي رجح المرسل نعم الراجح المرسل والمرسل معروف أنه لا تقوم به حجة لكن لو حصل مثل هذا لو 
حصل مثل هذا يعرف زيد أن عمرًا يريد قتل بكر فجاء زيد وأمسك بكر وأوثقه بالحبال إلى أن من عمرًا 
من قتله هل نقول القاتل يقتل والممسك يحبس حت يموت لأنه حبس وذاك قتل يقتل وهذا حبس يحبس أو 
نقول هو شريك في القتل يقتل به الاثنان؟ على ما سيأ في خبر عمر رضي الله عنه مادام الخبر مرسل ولا 
تقوم به حجة إلا عند من يحتج بالمرسل كالحنفية والمالكية يحتجون بالمرسل. 

واحتج مالك كذا النعمان بهوتابعوهما ودائنوا 

ورده ههر النقاد SSS‏ 

المقصود أن الجمهور على رد المرسل فإذا كان المرسل مردود فالأمر يتردد بين إما أن يقال اشتركا في 
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قتله فيقتلان أو يقال القاتل يقتل وإ عَاقَمُرْقَصَاقبواْ يمل ماغُووَر #الفحل: ٠٠١‏ والذي حبسه يحبس وماذا 
عما لو حبسه في وادٍ فيه سباع أوثقه بحبال فجاء سبع فأكله هل نقول يحبس مثل ما حبس أو نقول إنه هو 
المتسبب والمباشر غير مُكلف يعني لو كان المباشر مكلف قلنا الحكم على المباشر ومادام المباشر غير مكلف 
ينتقل الحكم إلى المتسبب ينتقل الحكم إلى المتسبب قال وعن عبد الرحمن بن البيلماني يذكرون في مثل هذه 
الصور مسألة التسبب والمباشرة لو أن شخضًا ألقى آخر من سطح يموت عادة بمثله بمثل هذا الإلقاء فلما 

قرب من الأرض تلقاه آخر بسيف فقتله المباشر للقتل صاحب السيف والمتسبب هو الذي ألقاه الود على 
الذي قتله بالسيف لو أن شخصًا أمسك آخر وف طريق سريع سيارات لم أقبلت سيارة دفعه إليها المباشر 

للقتل صاحب السيارة مثل صاحب السيف والذي دفعه هو الذي تسبب في قتله ولا شك أن بعض صور 


التسبب نوعٌ من المباشرة شركة في المباشرة شركة في المباشرة قال وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه 
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كيف؟ ابن البيلماني هذا ضعيف ليس بصحابي عن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله.. أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قتل مسلمًا بمعاهد وقال: «أنا أولى من وق بذمته» أولاً قتل المعاهد لا يجوز وجاء 
فيه التشديد في أمره بالنصوص الصحيحة الصريحة المعاهد والذمي «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة» 
«من قتل ذميًا...» إلى آخره» المعاهد له شأنه وحاقن دمه وعصمة دمه بعهده وكذلك الذمي هنا يقول أن 
البي -عليه الصلاة والسلام- قتل مسلمًا بمعاهد أولاً الخبر ليس بصحيح ابن البيلماني ضعيف وقال «أنا 
أولى من وف بذمته» أخرجه عبد الرزاق مرسلاً ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر عبد الرحمن ابن البيلماني 
عن ابن عمر وإسناد الموصول واهٍ يعني شديد الضعف وحينئدٍ لا تقوم به حجة ومثل ما تقرر ألا يقتل مسلم 
بكافر هذا في الصحيح في البخاري ومع ذلك شأن قتل المعاهد والذمي أمره خطير وشأنه عظيم موبقة من 
الموبقات وجاء فيه التهديد والوعيد الشديد لكن مثل هذا الخبر لا يثبت ولا يعني أنه إذا ضَعّف خبر أن 
محتواه باطل لاء لييس محتواه باطل لا يعني هذا أن قتل المعاهد لا شيء فيه لأن هذا الخبر ضعيف لاء جاء 
فيه نصوص أخرى لكن الشأن في قتل المسلم بالكافر والحديث الصحيح في البخاري «وألا يقتل مسلم 
بكافر» على ما تقدم وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قتل غلام غيلة خفية سر فقال عمر لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري هذا الحديث هذا الغلام الذي قتل غيلة فيه قصة هذه امرأة سافر 
زوجها بعد أن جاءت منه بولد وهذا الولد يافع يعني يعرف الخبر ويرد الجواب فاتخذت أمه خليلاً يدخل 
عليها بالحرام فخشوا من هذا الغلام أن يخبر عنهم فاجتمع عليه هذا الرجل وأمه وفلان وفلان اجتمعوا 
مجموعة فقتلوه ستة أو سبعة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري هذا موقوف 
على عمر رضي الله تعالى عنه لكنه خليفة راشد سنته سنة بقوله -عليه الصلاة والسلام- «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» منهم من يرى أنه لا يقتل الجماعة بالواحد طيب اجتمعوا 
فقتلوه كل واحد ضربه من جهة قالوا يُنظر إلى أشدهم فيه نكاية فيُقتل وأما البقية العدل يقتضي ألا يقتل 
إلا واحد بواحد لأنه لو وجدت هذه الضربات متفرقة ما قتلت لكن باجتماعها مات ومنهم من يقول قرعة 
اجتمع مجموعة ضربوا هذا الشخص إلى أن مات يقرع بينهم فيقتل لكن هذا الكلام هل مثل هذا يقال في 
مسألة قتل وهو من أشنع الجرائم وأعظمها عند الله جل وعلا بعد الشرك؟ لأن مثل هذا الكلام يكون 
وسيلة وذريعة إلى أن يقتل القتيل لأن من من العلماء من قال لا يقتل به أحد مادام مجموعة يعدل إلى الدية 
لأنه لا بد من العدل واحد بواحد ولو يعرف واحد بعينه إِذا لا يقتل يعدل إلى الدية ألا يمكن أن يتوصل 
أرباب الأهداف والأغراض السيئة بمثل هذا القول إلى قتل من يريدون ثم لا قتل ولا شك أن الحزم في هذا 
الباب هو الأصل فتقتل الجماعة بالواحد إذا ثبت اشتراكهم في قتله ويقول عمر رضي الله عنه لو اشترك فيه 
أهل صنعاء لقتلتهم به أخرجه البخاري بعد هذا حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله 
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-صلى الله عليه وسلم- «فمن قتل له قتيل بعد هذا بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين» يعني هم الخيار بين 
أمرين إما القود والقصاص أو العدول إلى الدية «إما أن يأخذوا العقل الذي هو الدية أو يقتلوا» وهذا سبق 
أن قلنا إنه إن الخيار لحم لا له لأولياء المقتول الخيار وليس الخيار للقاتل فلو رفض دفع الدية لألزم بما وهنا 
يقول ابن القيم في الهدي النبوي إن الواجب أحد شيئين إما القصاص أو الدية والخيرة في ذلك إلى الولي بين 
أربعة أشياء العفو مجانًً أو العفو إلى الدية أو القصاص ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة والرابعة المصالحة 
إلى أكثر من الدية الصورة الرابعة المصالحة إلى أكثر من الدية وفيه وجهان أحدهما أشهرهما مذهبًا عند 
الحنابلة جوازه يعني بالغ ما بلغ يعطى مليون مليونين ثلاثة عشرة إلى أن يرضى الثاني ليس له العفو على مال 
إلا الدية فقط يقول المؤلف وهذا أرجح دليلاً يعني ما فيه بديل الحديث يقول إما أن يأخذ العقل العقل 

ا محدد شرعًا وإما أن يقتلوا يقول هذا والأرجح دليلاً والجواز عند الحنابلة معروف وهذا نظير الخلاف في 
الخلع نظير الخلاف في الخلع يعني امرأة ضاقت يا الدنيا ذرعًا لا تريد هذا الزوج ولم يصدر منه ما يوجب 
الفسخ وتمسك بماء الخلع فيه مندوحة وفيه تنفيس هذه المرأة هل يأخذ أكثر نما دفع أو لا؟ خلاف بين 
أهل العلم معروف ومنهم من يقول يأخذ لأنه لأن المسألة عرض وطلب لولا أنما تستحق أكثر لما دفعت 
أكثر ولولا أن ضررها ببقائه عنده أكثر لما دفعت أكثر ومنهم من لا يجيز أخذ أكثر نما دفع وهو الأظهر 
لقوله -عليه الصلاة والسلام- لامرأة لثابت «خذ الحديقة» يعني الذي أصدقتها إياها «وطلقها تطليقة». 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجعية. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ف 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الديات عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وفيه «أن من اعتبط مؤمتًا قتلاً عن بيّنة فإنه قَوَد إلا أن يرضى أولياء 
المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وق الأنف إذا أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين 
الدية وق الذكر الدية وق البيضتين الدية وقي الصلب الدية وقي العينين الدية وق الرجل الواحدة نصف 
الدية وقي المأمومة ثلث الدية وقي الجائفة ثلث الدية وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل وقي كل أصبع من 
أصابع اليد والرجل عشرة من الإبل وق السن خمس من الإبل وق الموضحة خمس من الإبل وإن الرجل يقتل 
بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار» أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن 
حبان وأحمد واختلفوا في صحته وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
«دية الخطأ أخحماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون وعشرون بني لبون» 
أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ «وعشرون بني مخاض بدل بني لبون» وإسناد الأول أقوى وأخرجه 
ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما رفعه «الدية ثلاثون جقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في 
بطوتما أولادها» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «وإن أعتى 
الناس على الله ثلاثة من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لحل الجاهلية» أخرجه ابن حبان في 
حديث صححه وأصله في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما 
كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطوتما أولادها» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه 
وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «هذه 
وهذه سواء» يعني الخنصر والإبحام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي «الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية 
والضرس سواء» ولابن حبان «دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع» وعن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم رفعه قال «من تطبب وم يكن بالطب معروقًا فأصاب نفسًا 
فما دوتما فهو ضامن» أخرجه الدارقطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما إلا أن من 
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أرسله أقوى ممن وصله وعنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «في المواضح خمس خمس من الإبل» 
رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد «والأصابع سواء كلهن عشر عشر من الإبل» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود 
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عقل أهل الذمة نصف عقل 
المسلمين» رواه أحمد والأربعة ولفظ أبي داود «دية المعاهد نصفُ دية الحر» وللنسائي «عقل المرأة مثل عقل 
الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها» وصححه ابن خزيمة وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- «عقل شبه العمد مغلّظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان فيكون 
دماءٌ بين الناس من غير ضغينة ولا حمل سلاح» أخرجه الدارقطني وضعفه وابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ديته اثني عشر ألما رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله وعن أبي رِمْئّة رضي الله تعالى عنه 
قال أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعي ابني فقال «من هذا؟» قلت ابني قلت ابني أشهد به فقال: 
«أما إنه لا يجني عليك ولا تحني عليه» رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزعة وابن الجارود. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجن أما بحعل: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الديات الدية أو الديات جمع دية بالتخفيف كعِدّة محذوف الفاء 
أصلها بالواو فاؤه واو كالعدة أصله وعدة وودية وعُوَض عن المحذوف التاء والدية والعقل بمعنى واحد يعني ما 
يُدفع بسبب النفس إزهاق الروح أو الاعتداء على الطرف يقول في الحديث الأول وعن أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إلى أهل اليمن 
ثم قال في تخريجه أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا 
في صحته قيل بإرساله والمرسل من قسم الضعيف عند الجمهور فهذا وجه تضعيفه وأما جمهور أهل العلم 
على تلقيه بالقبول والعمل به بل عظموا هذا الحديث ورفعوا من شأنه حتى جعلوه في درجات الصحيح بل 
من المراتب العليا في الصحيح لأن التلقي بالقبول كما يقول ابن حجر وغيره التلقي تلقي أهل العلم 
للحديث بالقبول أقوى من جرد كثرة الطرق وما قيل في الحديث من كلام أهل العلم يقول ابن عبد البر هذا 
كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تغني شهرتما عن الإسناد لأنه أشبه 
المتواتر لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة وقال العقيلي حديث ثابت محفوظ وقال يعقوب بن سفيان لا أعلم 
في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدّعون رأيهم 
المقصود أن كلام الأئمة في هذا كثير حتى قال ابن كثير رحمه الله في الإرشاد بعد نقله الكلام هذا عن الأئمة 
قلت وعلى كل تقدير فهذا الكتاب متداول بين أئمة الإسلام قدا وحديئًا يعتمدون عليه ويفزعون في 
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مهمات هذا الباب إليه ثم ذكر بعض الكلام الذي تقدم. فهذا الاختلاف والقول بإرساله لا يضر إن شاء 
الله تعالى فالحديث صحيح يقول عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن كتب إلى أهل اليمن وجاء في أوّل الكتاب من محمد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى شرحبيل بن عبد كلال ولعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال إخوة 
قَيّل ذي رَعِيْن قَيْل ذي رعين يعني ملكهم لكن هل هو الأخير أو الثلاثة كلهم هؤلاء أقيال بلا شك يعن 
من الملوك إما أن يكون كل واحد منهم بعد الآخر أو النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب إليهم مجتمعين 
الثلاثة والأقيال بلغة أهل اليمن يعني الملوك فيه أنه كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث يعني بطوله الحديث 
طويل جدًا وهو كتاب يُروى بالوجادة والوجادة وإن كان أهل العلم يرونا من المنقطع إلا أتما فيها شوب 
اتصال كما سيأ في درس المصطلح إن شاء الله تعالى فذكر الحديث وفيه من اغتبطت إن من اعتبط مؤمتًا 
اعتبط مؤمئًا قتلاً عن بينة اعتبط مؤمئًا يعنى اعتدى عليه بغير حق قاصدًا لذلك يعنى قتله عمدًا وقي سنن 
أبي داود ما يدل على أنه بالمعجمة اغتبط اغتبط وهذا يدل على أنه مُغتبط بقتله ويعني فرح بقتله وعلى كل 
حال من اعتبط بالعين المهملة رواية الأكثر يعني قتل قتيلاً بلا جناية وبدون سبب قاصدًا لذلك عامدًا إليه 
هذا فيه القّود قتلاً عن بينة يعنى قامت البينة أو ما يقوم مقامها من اعتراف على أنه قتله عمدًا فإنه قود 
يعني يقتل به يقتل به إلا أن يرضى أولياء المقتول فيعفون إلى غير بدل فيعفون إلى غير بدل والعفو أقرب 
للتقوى أو يعفون إلى بدل وهو الدية أو يعفون إلى ما هو أكثر من الدية على الخلاف الذي ذكرناه في 
درس الأمس إلا أن يرضى أولياء المقتول فيعفون عن القود ويعدلون إلى غير بدل أو إلى بدل على ما ذكرنا 
وإن في النفس الدية يعني إزهاق النفس كاملة الدية ومقدارها مائة من الإبل مائة من الإبل هذا الأصل 
الذي يرجع إليه عند الاختلاف مائة من الإبل وفي آخر الحديث قال وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى 
أهل الذهب ألف دينار فدل على أن الذهب أيضًا أصل في باب الديات الأصل في الديات الأصل 
الأصيل الإبل ولذا ميت عقل لأن هذه الإبل تُعقل في فناء أولياء المقتول هذا الأصل وعدا النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بألف دينار من الذهب وكون الألف دينار جاء بما النص يجعلها أصل أيضًا ألف دينار 
من الذهب ولعل قيمة الواحدة من الإبل عشرة دنانير في ذلك الوقت وقيمة الدينار اثنا عشر درهم تكون 
الدية على ما سيأت أيضًا اثنا عشر ألف درهم من الفضة فالأصل في المسألة أم الباب الإبل وكون الأمور 
الأخرى جاءت في نصوص أخرى تجعلها أصلاً لكن إذا حصل خلاف ما الذي يرجع إليه قال أولياء 
المقتول نريد ألف دينار قال القاتل ما عندي إلا مائة من الإبل أو عندي اثنا عشر ألف درهم أو العكس 
لأن هذه الأمور متفاوتة من زمان إلى زمان يعني في حد السرقة رُبع دينار أو ثلاثة دراهم وذلك حينما يكون 
الصرف الدينار باثني عشر درهمًا لكن قد يزيد تزيد قيمة الذهب فيصير في مقابل خمسة عشر درهم وقد 
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يزيد تزيد قيمة الفضة فيصير الدينار بعشرة دراهم وقد تزيد قيمة الإبل وقد تنقص فما الحكم في مثل هذا 
أولاً أهل الإبل ليس عليهم إلا أن يدفعوا إبل ولذا قال وعلى أهل الذهب الذين ليس لديهم إبل ألف دينار 
وكأنه يشير إلى الفرق بين البادية والحاضرة البادية أهل الإبل أهل الرعي هؤلاء ديتهم يدفعوتما من الإبل 
والحاضرة الذين ليس لديهم إبل يدفعون النقود والمسألة يدخلها الاجتهاد يدخلها الاجتهاد والتقويم فالدية 
كانت قبل أربعين سنة ستة عشر ألما ثم زيت إلى ثمانين ثم إلى مائة وعشرين لماذا؟ لأن الأقيام العروض 
مغل الإبل تزيد والأقيام تنتقص وقد يحصل العكس قد يأ يوم من الأيام أن الناقة تباع بمائة فتكون الدية 
عشرة آلاف ويُنظر في هذا إلى المتوسط وف قوله -عليه الصلاة والسلام- «وعلى أهل الذهب ألف دينار» 
ما يدل على التفريق أن أهل البادية أهل الرعي أهل الإبل عليهم من الإبل وأهل الحاضرة الذين ليس لديهم 
شيء من الإبل ومعاملتم بالدرهم والدينار عليهم الدراهم والدنانير ولا شك أن مثل هذا أرفق أرفق بالبادية 
يعني للإبل لتلا يكلفوا بأن يبيعوا إبلهم بأي قيمة تكون ثم بعد ذلك يُكلفون الذهب وكذلك لا يُكلّف 
صاحب الذهب والفضة أن يشتري إبل فالمتيسر له هو الأرفق به وإن في النفس الدية مائة من الأبل وفي 
الأنف إذا أوعب جدعه الدية يعني النصوص دلت على أن ما في الإنسان منه شيء واحد ديته كاملة وأن 
ما في الإنسان منه شيئين على النصف من الدية وأن ما فيه ثلاثة ثلث الدية وهكذا إلى أن يأنيٍ إلى 
الأسنان والأصابع بقدرها السن فيه خمس من الإبل الأصابع العشرة كل واحد فيها عشر من الإبل على ما 
سيأقٍ وف الأنف إذا أوعب جدعه الدية يعني إذا استأصل من أوله إلى آخره الدية وف اللسان الدية لماذا؟ 
لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد اللسان التفصيل في مسألة الأنف إذا استأصلت الأرنبة مثلاً دون 
المنخرين ودون القائم أو القائم فقط أو اعتدي على كذا كل هذه فيها حكومات أما إذا اسثوعب من أوله 
إلى آخره ففيه الدية كاملة في اللسان الدية وكل عضو من هذه الأعضاء ومن هذه الأبعاض في الإنسان له 
منفعة وهذه المنفعة ظرف وعاء ذه المنفعة الشم له الأنف السمع له الأذن البصر له العين وهكذا فيه منافع 
وفيه أيضًا ظروف هذه المنافع الكلام في الحديث على هذه الظروف لكن ماذا عن المنفعة لو ذهبت المنفعة 
والظرف قائم لو ذهب شه ضربه وذهب شمه ضربه وذهب سمعه ضربه فذهب بصره الإنسان بمجموعه فيه 
الدية وفي أبعاضه قد تصل إلى عشر ديات وهو حي يأخذ عشر ديات وهو حي جُدع أنفه فقئت عيناه 
قطعت رجلاه ويداه وكُسر صلبه وانتفعت بعض المنافع منه يأخذ ديات كثيرة قد يقول قائل لماذا لا بعل 
الدية للشخص بكامله أو للنفس بكاملها؟ مجموع هذه الديات أولاً هذا شرع من الله جل وعلا من الحكيم 
العليم من الذي لا يُسأل عما يفعل والحكمة أيضًا تقتضي ذلك كيف؟ لو أن قتل الخطأ فيه في النفس 
عشر ديات مثلاً عشر ديات لكان التكليف ذا نما لا يطاق ولو كان في كل منفعة من منافعه أو في 
ظرفها عشر الدية لتجرأ الناس على غيرهم لو قيل إن الأنف فيه عُشر الدية فيه عشر من الإبل سهل أمره 
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عند الناس وهذه المنافع لا شك أن الإنسان حينما يُعتدى عليه فيُجدع أنفسه بالكلية لو خُيّر بين هذا وبين 
الدية كاملة ماذا يختار لا شك أنه يختار بقاء هذه المنفعة لكن أيضًا تكليف المعتدي خطأ يعني الجاني خطأ 
ما تعمد تكليف بأكثر من هذا أيضًا تكليف ما لا يطيقه فلا شك أن الشرع فيه توازن بين هذه الأمور 
أحيان كون الإنسان يجدع أنفه وتُفقأ عيناه وتُتقطع يداه وهكذا الموت أفضل له قد يتمنى الموت أفضل له من 
هذه الحياة وإن كان بقاؤه يعبد الله جل وعلا بما يستطيعه من عبادات خير له في دينه فبقدر هذه الأمور 
بقدر هذه الاعتداءات وبعدين العمل الواحد يختلف عن الأعمال المتعددة يعني قد يغويه الشيطان مثلاً 
ويقتل أو يأ يريد أن يقتل صيدًا فيقتل إنساتًاً هذا مرة واحدة فعل واحد بينما إذا فعل به أفعال هل 
تكليف من فعل فعلاً واحدًا مثل تكليف من فعل أفعال متعددة؟ لاء يختلف هذاء وف اللسان الدية اللسان 
فيه منافع كثيرة إذا استؤصل فيه الدية إذا قطع منه ما يقطع فبقدره إذا ذهب بعض الحروف فبقدرها لأن 
من الحروف ستة عشر حرفًا مردها إلى اللسان فقد من هذه الستة عشر حرف ثمانية حروف نقول عليك 
نصف الدية باعتبار أن هذه الحروف متعلقة باللسان أو نقول ننسب هذه الثمانية إلى الثمانية وعشرين 
حرف فيكون عليه بين الثلث يعني أكثر من الثلث من الدية بقليل على كل حال هذه مسألة خلافية بين 
أهل العلم ولا شك أن للسان أثر كبير في النطق فمثل هذه تقوم في وقتها ومنهم من ينسب إلى مجموع 
الحروف ومنهم من ينسب إلى الحروف المتعلقة باللسان لأن الاعتداء على اللسان وفي الشفتين الدية 
الشفتين الشفة العليا والشفة السفلى فيهما الدية والواحدة منهما فيها نصف الدية لأن في الإنسان شفتين 
منهم من يقول لاء السفلى فيها الثلثان والعليا فيها الثلث لماذا؟ لأن السفلى هي التي تمسك بالطعام وغيره 
بخلاف العليا يعني نفعها أقل فنفعها بنسبة الثلث إلى الثلثين بالنسبة للسفلى يعني لو أن العليا اعتدى عليها 
من اعتدى وأزالها الأكل لا يتأثر لكن لو كانت السفلى لا شك أن الأكل سوف يتأثر ويتناثر الطعام من 
فمه والقاعدة العامة عند أهل العلم أن ما كان في في الإنسان منه شيئان فلكل واحد منهما النصف ويهذا 
قال جمع من أهل العلم وني الذكر الدية في الذكر الدية لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد والإطلاق 
هذا يقتضي أن ذكر الشاب أو الشيخ الكبير أو العنين مثلاً لا فرق بينه وبين غيره قد يقول قائل شخص 
عنده عشرة من الأولاد هل يسوّى بشخص حديث عهد بعرس ما عنده ولا ولد؟ يعني هل الاعتداء على 
هذا مثل الاعتداء على هذا نقول الشرع لا ينظر إلى مثل هذه الفروق الدقيقة لأتما لا تتناهى لأنه لو قيل 
بذلك قيل اللي ما عنده إلا تسعة هو مثل اللي عنده عشرة؟! اللي ما عنده إلا تمان الشرع لا يلتفت إلى 
مثل هذه التفصيلات الدقيقة التي لا تتناهى الذكر فيه الدية كما أن أشرف الناس فيه الدية وأوضع الناس 
فيه الدية لأن هذه الأمور التفصيلية لو أنيط بها أحكام مختلفة يعني ما انتهت ولصارت عا للأهواء 
والأغراض كل يدعي لنفسه أنه من أكمل الناس وما انضبطت الأمور فالشرع يأ بتشريع عام تندرج تحته 
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صور كثيرة لا يلتفت إلى ما بينها من فروق «وفي الذكر الدية وق البيضتين» يعني الخصيتين «الدية» كل 
واحدة منهما نصف الدية أشار بعض الشراح وهذا ما ندري عن حقيقته مرده إلى الأطباء يقول إن الخصية 
اليسرى هي التي يتولد منها الجنين بالنسبة للذكر دون اليمنى فيكون لليسرى مثل ما قيل في الشفة العليا 
والسفلى والحديث مُحمل «في البيضتين الدية» والقاعدة المطردة عند أهل العلم أن ما فيه ما في الإنسان منه 
شيئان كل واحد منهما نصف الدية فهل تتميز اليسرى عن اليمنى كما قال بعض الشراح أو هما سواء؟ 
نقول مثل هذا مردّه إلى الأطباء والله أعلم لكن حتى لو كان هناك تميز مثل ما بين الشفتين الدخول في مثل 
هذه التفصيلات فيه شيء من التعنت والحديث مُجمل «وفي الصلب الدية» الصلب من أعلى الكاهل إلى 
عجب الذنب الدية العمود الفقري هذا فيه الدية لأنه ليس في الإنسان منه إلا شيء واحد وماذا عن الخرزة 
الواحدة من هذا العمود الفقري هل يقسم عليها كما تقسم الدية على الأسنان والأصابع أو حكومة تنظر 
بقدرها تفصيل تفصيل هذه الأمور يعني ما جاء تفصيله من قبل الشارع هذا ليس في محل الاجتهاد والرأي 
الأصبع فيها عشرة والسن فيها خمسة لكن ما م يرد فيه تفصيل هل تقسم الدية على عدد مفرداته فقر 
الظهر تقسم الدية على عدد الفِقّر والا لا؟ الشرع ما جاء بشيء من هذا فيقدر بقدره «وق العينين الدية» 
العينين الدية «وثي الرجل الواحدة نصف الدية» يعني في الرجلين الدية وفي العين نصف الدية ويختلفون في 
عين الأعور هل فيها نصف الدية أو دية كاملة لأتما تقوم مقام ثنتين مصيبة صاحب العينين السليمتين إذا 
فققت إحداهما أسهل من مصيبة الأعور إذا فقئت المبصرة من أهل العلم من يقول في عين الأعور الدية 
كاملة لأنه ليس فيه إلا واحدة شيء واحد لكن مقتضى قوله «وفي العينين الدية» أن الواحدة فيها نصف 
الدية «وثي الرجل الواحدة نصف الدية» إذا قطعت من المفصل الذي يفصل بين القدم والساق وما زاد 
على ذلك بقدره حكومة يقدر «وفي المأمومة» المأمومة هي التي الجناية تكون في الرأس وتبلغ يعني تخرق 
الجدل تكسر العظم وتؤم الدماغ يعني تقصده هذه فيها ثلث الدية وفي الجائفة يعني في الطعن في البدن من 
الظهر أو من الأمام بحيث تصل الطعنة إلى الجوف ف الجائفة ثلث الدية فالمأمومة في الرأس والجائفة في 
البدن وني المنقّلة خمس عشرة من الإبل المنقلة الضربة التي تؤثر في العظم وتحشم العظم وتنقل بعض.. تنقل 
بعض عظامه عن مكانها خمس عشرة من الإبل وني كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل عشر 

من الإبل «في المنقلة حمس عشرة من الإبل» يعني في الذكر والأنثى أما الثلث والثلث هذا أمره سهل يعني 
تنسب هذه الأثلاث إلى الدية سواء كانت دية رجل أو دية امرأة لكن في المنقلة حمس عشرة من الإبل في 
الذكر والا في الأنثى ؟ هذه محددة خمس عشرة من الإبل هي في الذكر والأنثى لاذا؟ لأن عقل المرأة كالرجل 
في الأطراف كالرجل ما م يصل إلى الثلث ولذا قال في كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل 
للذكر والأنثى عشر من الإبل لكن إذا وصلنا إلى ثلث الدية رجعنا إلى التنصيف في الرجل الأصبع عشر 
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اثنين عشرين الثلاثة ثلاثين الأربعة أربعين الخمسة خمسين إلى أن يستوعب العشرة مائة من الإبل لكن 
بالنسبة للمرأة الأصبع عشر على ما في الحديث الاثنين عشرين الثلاثة ثلاثين الأربعة عشرين نعود إلى 
النصف لأنما تعدّت ثلث الدية وعقل المرأة كالرجل إلى أن يصل إلى ثلث الدية على ما سيأق وف السن 
خمس من الإبل للذكر والأنثى إلى أن يصل بالنسبة للمرأة إلى ثلث الدية فترجع إلى التنصيف وق الموضحة 
خسص من الأب لوطي عي ال لوصح العولى رعق قلخلل الوضح العطي فر كير نادي وو كمي 
فليست متقِّلة وإن الرجل وإن الرجل يقتل بالمرأة هذا دليل يضاف إلى ما تقدم من أن الرجل يقاد بالمرأة 
لأا نفس وهو نفس والنفس بالنفس وأما المرأة بالمرأة فمنطوقه مجمع عليه ومفهومه في أحد شقيه مفهومه 
في أحد شقيه ملغى؛ لأن له مفهوم واحد والا مفهومين؟ يعني المرأة بالمرأة منطوقه أن المرأة تقتل بالمرأة لكن 
مفهومه أن المرأة لا تقتل بالرجل والرجل لا يقتل بالمرأة فمفهومه مُلغى وعلى أهل الذهب ألف دينار يعني 
من الذهب كما تقدم أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي إلى آخره وقد اختلف في وصله وإرساله لكن 
الأمة تلقته بالقبول في الحديث الثاني يقول وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «دية الخطأ أحماسًا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون 
بني لبون» أخرجه الدارقطني لكنه ضعيف وأخرجه الأربعة بلفظ «وعشرون بنو مخاض بدل بني لبون» 
وإسناد الأول أقوى إذا كان إسناد الدارقطني أقوى من إسناد الأربعة وهو ضعيف فيكون الثاني أضعف 
وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفًا وهو أصح من المرفوع يعني فيه تعارض الوقف مع الرفع والموقوف 
أصح وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه «الدية ثلاثون حقة 
وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطوتما أولادها» وهذا أقوى «أربعون خلفة في بطونما أولادها» هذا في دية 
العمد وشبه العمد على ما سيأقٍ هذا في دية العمد وشبه العمد يأت شيء من ما يكمل مفاد هذا الحديث 
يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أعتى الناس إن أعتى الناس 
على الله ثلاثة من قتل في حرم الله» وشأن القتل في الحرم الذي حرمّه الله جل وعلا ولم يستشن من ذلك إلا 
الساعة التي أذن لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها بالقتال وما عدا ذلك لا يجوز القتال فيه حتى إن 
أهل العلم اختلفوا في الجاني إذا قتل ولجأ إلى الحرم هل يقتل أو يضيق عليه حتى يخرج؟ فهل القصاص يقام 
في الحرم والحدود التي تقتضي إزهاق الروح وإقامة الحدود هل تقام في الحرم أو لا؟ محل خلاف بين أهل 
العلم لكن مقتضى تحريم البلد الحرام أن أنه يضيق عليه حتى يخرج يضيق عليه حت يخرج «من قتل في حرم 
لله أو قتل غير قاتله من قتل غير قاتله» كيف يقتل غير قاتله هل يستطيع أن يقتل قاتله ليقتل غير قاتله؟ 
يعني منطوق اللفظ من قتل غير قاتله قُتل هو انتهى كيف يقتل غير قاتله المراد بذلك وليه ولي المقتول إذا 
قتل غير القاتل هذا أيضًا من أعتى الناس على الله تعالى والسبب في ذلك أن هذا مظنة أنه في حال طيشه 
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وغياب عقله بفقده هذا القريب له أنه لا يفكر التفكير الصحيح السليم الصائب فمن وقف في وجهه قتله 
فيُخشى من أثر غياب العقل في مغل هذه الحالة فيتعدى إلى غير القاتل «أو لنحل الجاهلية» أضغان 
ا جاهلية ودماء الجاهلية كلها موضوعة وأشار لذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبته في حجة 
الوداع «دماء الجاهلية موضوعة وأول دم أضعه دمنا دم ابن ربيعة» ابن الحارث ابن هشام ابن عم النبي - 
عليه الصلاة والسلام- «وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس» المقصود أن هذه أمور أبطلت 
بالإسلام والإسلام هدم ما کان قبله فلا يطالب ما كان قبله أخرجه ابن حبان في حديث صححه يعني من 
جملة حديث ولا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله تعالى يقول المؤلف رحمه الله تعالى وق الحديث الرابع 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا إن دية 
الخطأ شبه العمد» دية الخطأ شبه العمد هو بين الخطأ والعمد هو خطأ باعتباره بآلة لا تقتل ولم يقصد 
القتل الذي هو إزهاق النفس وهو عمد لأن الجناية مقصودة وإن كانت ما لا يقتل ولذا جمع بينهما دية 
الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا يعني مما لا يقتل غالبا مائة من الإبل والخطأ أيضًا مائة من الإبل 
إلا أنه في شبه العمد والعمد أيضًا مغلظة وق الخطأ مخففة على أرباع أو أخماس على ما أشارت إليه 
الأحاديث السابقة في الخطأ وهنا أثلاث ثلاثون وثلاثون وأربعون في بطوتًا أولادها يقول «ألا إن دية الخطأ 
شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل أربعون في بطونما أولادها هذا هو وجه التغليظ فهي 
أثلاث وليست أرباع على ما جاء في بعض الأحاديث أو أخماس على ما تقدم في بعض النصوص» 
والتغليظ مناسب مناسب بسبب القصد هذا قاصد للجناية فرق بين شخص أراد أن يقتل صيدًا فأصاب 
إنسانًا وبين من بين شخص قصد إنساناً بما لا يقتل فقتل القصد موجود أو قصده مما يقتل فقتل وعُدل في 
هذه الحالة عن القَّوّد إلى الدية فالتغليظ مناسب ثم بعد هذا قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال «هذه وهذه سواء هذه وهذه سواء» لا يقال هذه كبيرة ونفعها أعظم وهذه 
صغيرة قليل نفعها ما فيه فرق بين الأصابع وهذا مثل ما قلنا سابقًا أن التدقيق في نفع بعضها وأنه اشد من 
بعض لا شك أنه يوقع فيه تفصيلات قد لا ساط با وقد يقول قائل مثلاً لماذا م يأت الشرع بتفصيل كل 
دقيقة وجليلة 9# مَافْرَطمَافالْكمَبٍِ من شيع #6الأنعام: ۸م لماذا لم يأت الشرع بمذه التفصيلات؟ لو جاء الشرع بمذه 
التفصيلات لما أطاقت الأمة حمله يعني تصور أنه بدل القرآن الواقع بين الدفتين ألف ضعف كيف تقوم 
الأمة بمثل هذا الكتاب؟ لأنه يحتاج التفصيلات إلى ألف ضعف مثلاً السنة بدل ما هي بالكتب التي فيها 
من الأحاديث بالتكرار وبالآثار وبفتاوى الصحابة والتابعين نصف مليون مثلاً افترض أنما عشرة ملايين من 
يقوم بما فهذه التفصيلات لا شك أنما لو وجدت لأوقعت الأمة في حرج لكن هناك نصوص دلت على 
أحكام وأحكام ألحقت بمذه الأحكام وهناك قواعد عامة يندرج فيه ما لا يحصى من الأحكام يندرج في 
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هذه القواعد ما لا يحصى من الأحكام فقوله: :ِإمَامَطََا نالْكتَب مِنْمَيْء #لأنعام: ++ منهم من يقول أن الكتاب 
اللوح المحفوظ ومنهم من يقول هو القرآن لكنه بالإشارة بالإجمال لا بالتفصيل لا تحد قضية لا يوجد لها 
أصل في الكتاب أصلها وأما بياما وتفصيلها في السنة وما يلحق بالسنة وما يؤخذ منها من قواعد عامة وما 
يندرج تحت هذه القواعد «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإيحام رواه البخاري ولأب داود والترمذي 
الأصابع سواء «والأسنان سواء الثنية والضرس سواء الثنية والضرس سواء» الضرس أكثر نفع من أجل 
الأكل لذلك هل يأكل الإنسان بأسنانه والا بأضراسه؟ بأضراسه فلا شك أنه من حيث الناحية الجمالية 
الأسنان أكمل في في باب الجمال لكن في باب النفع التي القصد الأول من إيجاد هذه الأسنان الانتفاع با 
لتغذية البدن الأضراس أنفع قد يقول قائل أن الأسنان يوجد أيضًا ما يؤكل وينتفع بها نقول نعم هي تنتفع 
ما خلقت عبث ما خلقت عبث هي تنفع فهناك ما يُتناول بالأسنان ينهش بالأسنان لكن لا شك ولا 
يختلف في أن الضرس أنفع في باب الأكل لكنها في أمام التشريع العام سواء سواءً الثنية والضرس سواء 
ولابن حبان «دية أصابع اليدين والرجلين سواء دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع 
عشرة من الإبل لكل إصبع» كما تقدم في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم قال وعن شعيب عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه تلاحظون كثرة أحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده في هذا الباب والسبب أنه كتاب يعني الأصل هذه السلسلة وجادة يتوارثوتها مكتوبة عندهم وفيها 
أكثر من جملة وسيأتينا مسألة تقطيع الحديث والاقتصار على بعضه دون بعض على حسب الحاجة إليه 
الداعية وإلا فيها أحاديث في أبواب الدين فُرّقت كما في صحيفة همام بن منبه التي فيها أكثر من مائة 
وثلاثين حديث سيقت مساقًا واحدًا في مسند أحمد ووزعت على الأبواب في الصحيحين وغيرها فمثل هذا 
لا يضر وعمل الأئمة عليه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه قال «من تطبب» 
يعني امتهن الطب «من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا من تطبب ولم يكن بالطب معروقًا فأصاب نفسًا فما 
دوا فهو ضامن» لاذا؟ لأنه تعاطى شيئًا لا يعرفه ما فيه ضرر متعدي فمثل هذا لا شك أنه جاني وقل 
مثل هذا في من تولى القضاء وهو ليس بأهل وحكم في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم هذا يضمن وهو 
في الموطأ عن سلمان أنه كتب لأبي الدرداء بلغني أنك صرت طبيبًا تطب الناس بلغني أنك صرت طبيبًا 
تطب الئاس فإياك إياك أن تقتل بطبك مسلمًا أن تقتل بطبك مسلمًا أبو الدرداء ما صار طبيب صار 
قاضي والقاضي مثل الطبيب يحكم في دماء الناس في أموالهم في أعراضهم المقصود أن الحكم واحد وأما 
بالنسبة لمن يتولى إفتاء الناس بغير علم فالنصوص لا تحصر في ذمه والوعيد الشديد عليه لأنه موقّع عن الله 
جل وعلا ولو لم يكن فيه أنه كذب على الله وعلى رسوله (١‏ وََرَالِْيمَوِتَرى الآ كُدَوأعَلَ لله وهم موده 
#ازير: .> نسأل الله العافية والطبيب «من تطبب ولم يكن بالطب معروفًا فأصاب نفسًا فما دوتما فهو 
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ضامن» وما أكثر هذا النوع تمن يزاول هذا المهنة وكم نسمع في السنة من شخص يكتشف أن عنده أن 
الشهادات التي يحملها مزورة هناك تكتشف هذه الأمور فعليه أن يخشى الله ويتقي الله في أبدان الناس 
وأجسامهم يقول «من تطبب ولم يكن بالطب معروفا فأصاب نفسًا فما دونما فهو ضامن» ضامن عليه 
التبعة إن كان قصد القتل فهو قاتل يُقاد وإن كان عن جهل قتله فلا شك أنه قاتل عليه الدية وعليه 
الكفارة من كان معروفًا بالطب من كان معروقًا بالطب فمات المريض من غير تفريط منه اجتهد على أن.. 
محضه النصح وبذل كل ما يستطيع في شفائه بذل كل الأسباب التي تكون سببًا في شفائه لكنه مات هذا 
لا يضمن ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الطبيب الحاذق الذي يراعي في عشرين.. في علاج عشرين أمرًا 
وسردها في زاد المعاد والطبيب الجاهل إذا تعاطى علم الطب أو ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على 
إتلاف الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا يعلمه فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان وهذا إجماع من أهل 
العلم الذي يدعي المعرفة بالهندسة مثلاً وخطط عمارة شاهقة بجهل بجهل منه بالمقاييس والمقادير التي تلزم 
لمثل هذه العمارة فسقطت يضمن بلا شك وهكذا في كل علم من تعاطى شيئًا لا يحسنه فعليه تبعاته قال 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى ي الله عنهم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال قال: «في 
المواضح خمس خمس من الإبل» في المواضح جمع موضحة التي توضح العظم ولا تمشمه ولا تكسره «خمس 
خمس من الإبل» يعني في كل موضحة خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن 
عشر عشر من الإبل إلى آخره وهذا تقدم نظيره وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين عقل أهل الذمة نصف عقل 
المسلمين» أهل الذمة هم الذين يدفعون الجزية من اليهود والنصارى ومن يلحق يهم عقلهم نصف عقل 
المسلمين ومن عداهم من المشركين عند أهل العلم على خلاف بينهم في ذلك لكن كثير منهم يقول نمانمائة 
درهم «عقل أهل الذمة يعني دية أهل الذمة نصف عقل المسلم» نص دية المسلمين وهذا قال به جمع من 
أهل العلم ومنهم من يقول أتما مثل دية المسلم مثل دية المسلم وبحذا قال أصحاب الرأي وأما المالكية 
والحنابلة يرون أتما على النصف كما قي الحديث الشافعي وإسحاق يقولون ثلث دية المسلم ولا فيه ما يقاوم 
حديث الباب يعني استدلال الحنفية بقوله جل وعلا: ون كادين قوم يڪم و بهم يفريه 
مسلا هد #الساء: ٠۲‏ والدية محددة مائة من الإبل ون كادكين قوم بتڪم و تهر م یی كيه 
ماسر هد سه: :+ يعني «وَتَحْرِرُرَكَبَةٍ مكو #اساء: ٠١‏ هذا اللفظ المجمل الذي يحتمل من 
الاحتمالات ما يحتمله لا يقاوم حديث الباب أولاً إو إن اب الساء: ٠۲‏ يعني المقتول بين قوم َّم 


4 


ويهر تكن هة تماق حو و رة #6النساء: 5 المقتول هذا مسلم والا غير مسلم؟ صدر الآية 3% 


2021 


کو و2 ر 


ماک ت امون أن قت مُؤْمِسَلَاحَطْنًا #6النساء: ۲ إلى آخرها وان ڪا ٽين قوم يڪم و ته م ميش َيه 
سلما َه #6النساء: ۹۲ فل مۇم تا طا فت رر رقب RES‏ امه #النساء: ۹۲ ون ڪاٽين قوم 
ا م لا ا عر از ##انساء: ٠٠‏ يعني هل الآية في المسلمين في 
قتل الخطأ بغض النظر عن أهليهم أو تختلف كل جملة تخص قوم فهذه في الكافر من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق بمعنى أن قتل الكافر خلنا نكون أوضح قتل الكافر هل فيه كفارة والا ما فيه كفارة؟ هي التي تبين 


3 4 ع جد 
المقصود فده سال د E‏ #النساء: ۹۲ يعني گرر ونحرير رقبة مؤمنة ثلاث مرات. 


يعني هذا الآية خاصة بالمسلمين چو مات لمأن يق مُؤْمِنَِلَاحَما #6النساء: ۲ ثم بعد ذلك فصّل 
في أهليهم كلهم مسلمون لكن التفصيل في أهليهم کڪ وہ میدق #الساء: ۲ ودرک لسا 
٠٠‏ هذا قول لأهل العلم قول معروف عند أهل العلم وأن قتل الكافر فيه الدية لكن ما فيه كفارة فالأولى في 
قتل الخطأ والثانية في قتل العمد التي تليها وكلها في المسلمين منهم من يقول لاء صدر الآية في المسلم إذا 
قتل خطأ وما يليها في قتل الكافر إذا قتل خطنا ومن قوم بينكم وبينهم ميثاق والثالثة في قتل الكافر إذا قتل 
خَطئا وأهله ليس بينكم عدو لكم وهذا قول أكثر المفسرين لما يستدل ا حنفية إو إن كاكين هوم كم 
وَيَيْتَهُميَِكَيُ قري تُسَلَصِدَإِكَ أَهَلِه. #نسء: ٠١‏ يقولون دية يعني كاملة جاءت في حديث عبد الله عمرو بن 
حزم وأنما مائة من الإبل وهذه مائة من الإبل مثل دية المسلم نقول أولاً المقتول مختلف فيه في هذه الآية 
المسلم والغير مسلم والآية محتملة والتقسيم الذي في الآية إنما هو لأهليهم وليس لحم وكلهم مسلمون لكن 
هذا من قوم قومه وأهله فرد جاءنا من قوم بيننا وبينهم ميئاق له حكم فرد جاءنا وأسلم ولیس بيننا وبين 
أهله عهد ولا ميثاق بل هم عدو لنا هذا له حكم لأن الدية ما تعطى العدو الدية تعطى من بيننا وبينه 
ميثاق دية هذا المقتول لكن مع ذلك الخلاف قائم والأكثر على أتما للتفصيل الأولى في المسلم والثانية في 
الكافر الذي بيننا وبين أهله عهد وميثاق والثالثة في الكافر الذي ليس بيننا وبين أهله عهد ولا ميثاق 
والقول الثاني له حظ من النظر له حظ من النظر وفيه قوة على كل حال دليل الحنفية يعني ما فيه من من 
من الوضوح ما يُقضى فيه على حديث الباب حديث الباب حديث حسن كما هو معلوم عقل أهل الذمة 
نصف عقل المسلمين وهذا يقول مالك وأحمد والحنفية يقولون مثل المسلمين سواء بسواء بدلالة الآية 
والشافعي يرى أنما الثلث بعد هذا يقول في الحديث التاسع وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي 
اله عنه قال قال رسول الله صلق الله عليه وسلم- عقل شبه العمد عقل شبه العمف مغلظ مغاط بالنسبة 
لإيش؟ للخطأ مغلظ بالنسبة للخطأ فهو أثلاث لا أرباع ولا أخماس على الخلاف في ذلك مثل عقل العمد 
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كلاهما مغلظ لأن القصد موجود في العمد وشبه العمد القصد موجود في القسمين وذكرنا سابقًا أن شبه 
العمد مثبت عند الجمهور وأما بالنسبة للإمام مالك فلا يراه مادام مقصود القتل ولو ضربه مقصود الإساءة 
مقصود الجناية الجناية مقصودة ضربه بعصا والا بسوط مات الجناية مقصودة لو قيل له لماذا ضربته؟ قال 
والله ما أدري هو بيقول ما دريت هو قاصد لضربه نعم لکن لو لو قيل لماذا قتلته؟ قال والله ما دريت أن أن 
السوط يقتل هذا هذا فيه فرق بين أن يقصد الإساءة وبين أن يقصد القتل فإذا قصد الإساءة بما لا يقتل 
هذا شبه العمد وإذا قصد الإساءة بما يقتل هذا العمد والعمد متفق عليه والخطأ متفق عليه يبقى شبه العمد 
مالك ما يرى شبه العمد مادام الإساءة مقصودة بغض النظر عما يترتب عليها فهي عمد والجمهور يثبتون 
شبه العمد والنصوص تدل عليه على التفريق بينه وبين العمد عقل شبه العمد مُغلظ مثل عقل العمد ولا 
يقتل صاحبه ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان يعني ينب الشيطان بين المتقاتلين فتكون دماؤهم بين 
الناس في غير ظغينة ولا حمل سلاح يعني تصير مضاربة يحضر الشيطان وتصير مضاربة بما لا يقتل اللي 
بالنعل واللي باليد واللي بالعصا ثم يموت أحد هذا إيش؟ شبه عمد في غير ظغينة ولا حمل سلاح ينزو 
الشيطان يحضر الشيطان ويتشادون بالكلام والشيطان حريص على حضور مثل هذه المواقف ثم يموت من 
يموت بغير قصد لقتله وبغير قاتل بغير آلة قاتلة هذا يضرب بنعل وهذا يضرب بعصا وهذا يضرب بطرف 
ثوبه وهذا بيده ثم يحصل القتل هذا شبه عمد ولیس بعمد» بعد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال 
قتل رجل رجلا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ديته اثني 
عشر ألمًا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتم إرساله على كل حال هو مرسل والمرسل لا تقوم به حجة 
لكن في الصرف صرف الألف دينار اثنا عشر ألف درهم هذا في الصرف العادي على عهده -عليه الصلاة 
والسلام- ولذا قُوّم ربع الدينار بثلاثة دراهم قطع قي مجن قيمته ثلاثة دراهم وقطع أيضًا في ربع دينار 
فالصرف الدينار الواحد عن اثني عشر درهما ولا نحتاج إلى أن نثبت هذا الحديث أو ننفيه فمفهومه صحيح 
إلا أنه إذا اختلف الصرف صار الدينار بعشرة أو خمسة عشر رجعنا إلى الذهب لأنه هو الأصل وعن أبي 
رمثة رضي الله عنه قال أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعي ابني فقال «من هذا؟» فقتل ابني وأشهد 
به يعني متأكد هذا ولدي أشهد عليه قال «أما إنه لا يجني عليك ولا تحني عليه» يعني ول رده ودد حر 
#الأنعام: 114 ولا يحمل خطأك ولا تحمل خطؤه قتل يقتل هو ما تقتل أنت قتلت تقتل أنت لا يقتل هو فلا 
تحمل جنايته ولا يحمل جنايتك وسبق أن ذكرنا هذا الحديث من أدلة من يرى أن العاقلة لا تحمل شيئًا من 
الدية لا تحمل شيئا من الدية لكن النصوص أثبتت أن الدية على العاقلة وأن الدية على عاقلتها في المرأة من 
هذيل كما تقدم الدية على العاقلة والإرث لولدها فدل الدليل على أن الدية على العاقلة دية الخطأ على 
العاقلة وهذا الحديث محمول على أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يجني على غيره في أعماله التي يعملها ما لم 
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يرد الشرع بتعديها فمثلاً الولد الوالد يستفيد من ولده «أو ولد صالح يدعو له» فكما أنه يستفيد من ولده 
ولده يستفيد منه ورین نامدرم كلقا ريم #الطور: ٠١‏ فكل واحد منهم يستفيد وأما 
بالنسبة للوزر فلا يحمل أحدٌ عن أحدٍ شيا إل زر َرَت #لأسام: 1+4 لكن العاقلة جاءت بنص 
خصوص على وعد 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب الجنايات 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 


2005 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» قال الحافظ 
ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى: 

باب دعوى الدم والقسامة عن سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عنه عن رجال من كبراء قومه أن 
عبد وف ف سهرة كردا إل وی د اف ر أن عدا 
سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حُويّصة 
وعبد الرمن بن سهل فذهب محيّصة ليتكلم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كيّر کبّر» يريد 
السن فتكلم حويّصة ثم تكلم محيّصة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إما أن يدوا صاحبكم وإما 
أن يأذنوا بحرب» فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال فقال لحويّصة وحيّصة وعبد الرحمن بن 
سهل «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا لا قال «فتحلف لكم يهود» قالوا ليسوا مسلمين فوداه 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده فبعث إليهم مائة ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء 
متفق عليه وعن رجل من الأنصار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقر القسامة على ما كانت عليه في 
الجاهلية وقضى بما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه 
مسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» اها عد 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب دعوى الدم والقسامة باب دعوى الدم الدعوى من أهل القتيل 
على أناس لا يتحققون قتلهم لضاحبهم والقسامة هي الأمان التي تقسم على أولياء القتيل يحلفون خمسين 
يعيتا فيستحقون مقابل صاحبهم أو مقابل قتله إن عيّنوا شخضًا بعينه ونكل مع ذويه اليمين فإنه يقاد وإن 
لم يعيّنوا شخصًا بعينه وإنما ادعوا على جماعة أنه قتل بينهم وأن القاتل منهم لا بعينه فإنهم حينثاٍ يستحقون 
الدية فالقسامة هي الأيمان وبعض في القاموس يقول القسامة الجماعة الجماعة الذين يحلفون ومن لفظها ما 
يرجح أتما الأعان لأن اليمين هو القسم والقسامة والقسم من مادة واحدة فهي الأيمان عدتما خمسون يميئًا 
يؤمر بما من ادعى على غيره القتل لقريبه على حسب عددهم تقسم عليهم إن ادعاها واحد حلف خمسين 
يمينًا إن ادعاها اثنان حلف كل واحد منهم خمسة وعشرين اذَّعاها خمسة كل حلف منهم عشرة أيمان 
وهكذا لكن هل تقبل الدعوى من دون قرينة التي يسميها أهل العلم لوث بعضهم يقول لوث قرينة تدل 


أتحم قتلوه م٠‏ عداوة سابقة أو ضغينة أو منازعات وخصومات أو حسد أو ما أشبه ذلك تظهر دلائله 
کم من عداو و ضعغينة او منازعات وخصو و و : 
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وعلاماته فالحسد نسأل الله العافية يوصل أحيانًً إلى قتل المحسود والمنافسة في أمور الدنيا قد تؤدي إلى ذلك 
فإذا ادعى من يدعي على غيره أو على جماعة أنحم قتلوا فلان يقال ما القرينة التي تدل على ذلك يعني هل 
يكفي أن يوجد هذا القتيل في هذه القرية أو عند باب هؤلاء الجماعة يكفي أن يكون قرينة؟ أو أن يوجد 
في فنائهم أو في داخل أسوارهم يكفي هذا قرينة أتحم قتلوه؟ ما لم يكن هناك سابق أو ضغينة لأن من أهل 
العلم من قال يكفي هذا يكفي والمسألة أيمان يحلف ويبرأ ومنهم من قال أن مثل هذه الدعوى لا تتجه حتى 
تقوى القرينة إلى أن تكون قريبًا من البينة أما جرد وجود القتيل في قرية فلا بمنع أو فلا ينع أن يقتل ف قرية 
ثم يلقى في هذه القرية أو يقتل في مكان ويقتل ويسحب ويجر أو ينقل من مكان إلى مكان فهذا لا يكفي 
لكن إن وجد قتيلاً في بيت قتيل عند آل فلان في بيت بيت مغلق الأصل أنه مغلق هل نقول إن هذه قرينة 
كافية في اتحاه الدعوى عليهم؟! نعم هذه قرينة كافية لأن الأصل غلق البيوت لكن قد يُترك الباب مفتوح 
فإذا قتل الإنسان ألقي في فناء هذه الدار ثم ترك فيها على كل حال القرائن منها ما يقوى ومنها ما يضعف 
فالقرينة القوية التي يمكن أن توجه الدعوى إلى أصل إلى إلى شخص البراءة عدم ما اتم به ومن القرائن ما 
يضعف لاتمام شخص بريء لأن الأصل البراءة الأصل البراءة ولذا شدد في جانب المدّعي وجُعلت عليه 
البينة وأما بالنسبة للمنكر الذي تشهد له البراءة الأصلية فيبراً من هذه الدعوى بيمينه لما كانت مثل هذه 
الصورة في صورة القسامة لا تتيسر البينة فالشخص إذا كان بينه وبين آخر عداوة فإنه يتحين الفرص 
والغفلات ولا يقتله أمام الناس بحيث تقام عليه البينة وإنما يتحين فرصة في حال اختلائه عن الناس وبعده 
عنهم بعده عن الأنظار فيقتله وحيئئذٍ لو لم تكن القسامة مشروعة لضاع هذا الدم لضاع هذا الدم هدرًا ابن 
القيم رحمه الله تعالى في الطرق الخكمية ذكر أن شخصًا جزارا دخل خربة ليذبح شاة كلف بما من قبل أناس 
فذبحها واستلمها أهلها فخرج من هذه الخربة والسكين تقطر دما وني آخره قبل الخروج خروجه من هذه 
الخربة رجل يتشحط في دمه فأخذ هذا الجزار وقيل هو القاتل تممة قوية السكين في دمه تقطر دم السكين 
في يده تقطر دما والميت يتشحط مقتول يتشحط في دمه هذه قرينة قوية فأخذ وسجن وقرر معه فاتجهت 
الدعوى إليه ثم بعد ذلك لما لم يبق إلا القصاص خرج القاتل وقال هو قتله أنا قتلته فمثل هذه الأمور يعني 
هناك أمور لا شك أتما لا بد من الحزم فيها لا بد من الحزم فيها يعني كون الإنسان يوجد مقتول في بيت 
وصاحبه موجود الذي يغلب على الظن أنه هو الذي قتله هو الذي قتله وإلا فكل إنسان بينه وبين شخص 
عداوة يستدرجه ويقيم له وليمة وما أشبه ذلك ويدعوه إلى مناسبة ثم يتفرد به ويقتله هذه الأمور لا بد فيها 
من الحزم وهذه كونه يوجد قتيل في مكان لا يسكنه ولا يقطنه إلا هذا الشخص التهمة قوية على أن صفق 
ويُقرر معه بقوة وشدة حتى تظهر براءته وإلا لضاعت الدماء القسامة موجودة في الجاهلية ترجم الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى باب القسامة في الجاهلية وفي الحديث الثاني ما يدل على ذلك وأورد تحت الترجمة 
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قصة القردة التي زنت فاجتمع عليها جمع من القردة فرجموها والمناسبة لا شك أتما غير ظاهرة كما يقول أهل 
العلم بل بعضهم يقول إتما ليست ليس هناك مناسبة بين هذا الرجم وبين القسامة في الجاهلية إلا أن هذه 
القردة وجدت في الجاهلية يعني أتما نما وجد في الجاهلية يعني كون هذه القصة وقعت في الجاهلية لا يعني 
أنما قسامة وإِنما لكونما في الجاهلية فقط يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سهل عن سهل بن أبي حثمة 
رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه عن رجال من كبراء قومه رجال يسمون في علوم الحديث. 

طالب: 8 شغ2ظ2 

نعم إيمام» رجال مبهمون والمبهم معروف أنه من لا تعرف عينه ولا ذاته يعبر عنه برجل أو فلان مثلاً 
مبهم بخلاف لو قيل أن زيدًا من قومه قيل هذا مهمل ولا يقال مبهم إذا مي باسم لا يتميز به عن غيره 
فإنه يسمى مهمل أما هذا فهو مبهم والمبهم هنا رجال من كبراء قومه هل نقول إنه مادام فيه جهالة في 
سنده جهالة يرد الخبر؟! لاء لأنهم مجموعة يجبر بعضهم بعضًا ومع ذلك هم صحابة من كبراء قومه أن عبد 
اله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جَهد أصابحم يعني من حاجة وفاقة خرجا إلى خيبر من 
جهد أصابهم لعلهم ليجدون ما يتكسبون به فان محيّصة لما وصلا إلى خيبر تفرقا كل واحد مسك له طريق 
بحا عن الرزق وبحثًا عن المعيشة للجهد الذي أصابحم فأ محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح 
في عين في جب في عين فأتى يهود محيصة أتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه هذه الدعوى مستقيمة والا غير 
مستقيمة؟ أنه قتل بين ظهرانيهم وبين المسلمين واليهود عداوة فالدعوى مستقيمة أنتم قال أنتم والله قتلتموه 
وهنا حلف على غلبة ظنه ويجوز الحلف على غلبة الظن وإلا لما كان لتشريع القسامة وجه لأن القسامة كلها 
غلبة ظن فيجوز اليمين على غلبة الظن أنتم واللّه قتلتموه الذي وطئ زوجته في نمار رمضان قال والله ما بين 
لابتيها أفقر من أهل بيتي فحلف على غلبة ظنه والا هل بحث بحنًا دقيقا عن - جميع البيوت بيوت المدينة وأنه 
لا يوجد فيهم أفقر لاء إنما على غلبة ظنه قالوا والله ما قتلناه والله ما قتلناه هذا مدعي وهؤلاء مدعى عليهم 
المدعي عليه البينة البينة على من ادعى «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» على محيّصة هذا أن 
يأتي ببينة لكن من أين البينة الرجل قتل غيلة وألقي في البثر قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حُويّصة 
أخو مُخيّصة عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل المقتول أو القتيل أقبلوا حتى أتوا النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فذهب محيصة ليتكلم محخيصة ليتكلم الآن أقرب الناس إلى القتيل عبد الرحمن بن سهل أخوه 
والذي معه في القصة محيصة فمن أولى بالكلام الأخ أو الأقرب في القصة طرف القصة موجود أثناء وجود 
هذه القصة الأقرب كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- الأولى والأول «كبّر كبّر» فذهب محيصة ليتكلم 
لأنه هو الذي عايش القصة من أوطا فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « كبر كبّر» يريد السن ما 
قال يتكلم أخوه هو صاحب الشأن هو صاحب الدعوى لاء ولا حيصة الذي ذهب معه إنما « كبر كبّر» 
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والسن له شأن في شرعنا حتى في إمامة الصلاة « كبر كَبّر» يريد السن فتكلم حويّصة ثم تكلم حيصة فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب» النبي -عليه الصلاة 
والسلام- مع الدعوى ”مع الدعوى فقال يعني إن كان الأمر كما تقولون فإما أن يدفعوا الدية وإما أن 
يأذنوا بحرب لم يقل إما أن يقادوا به أو يأذنوا بحرب أو إن عفوتم يدفعوا الدية أو يأذنوا بحرب لأن الدعوى 
غير متجهة إلى شخص بعينه فيقتل به أو إلى جماعة بأعيانهم فيقتلون به «إما أن يدوا» يدفعوا الدية دية 
صاحبكم «وإما أن يأذنوا بحرب» فكتب إليهم في ذلك كتب إلى يهود بذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه إنا 
والله ما قتلناه فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل «أتحلفون؟» ثلاثة 
تحلفون يعني خمسين يمينا كل واحد منهم سبعة عشر بميًا قد يقول قائل هذه واحد وخمسين نعم لو زادت 
واحد لأا تقسم بالسوية «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» قالوا لاء كيف نحلف ولم نحضر وم نشهد لم 
نحضر ولم نشهد قالوا لاء قال: «فتحلف لكم يهود» قالوا ليسوا مسلمين يحلفون من أيسر الأمور أن يحلف 
الفاسق فضلاً عن الكافر المسلم الذي يتدين بالإسلام إذا كان فأسقا يحلف ولا تقبل بمينه ولا تقبل شهادته 
هو فاسق ومع ذلك قال فتحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
من عنده فبعث إليهم مائة ناقة يعني إذا رفض المدعي أو المدعون أن يحلفوا اتجهت الأبمان إلى المدعى عليهم 
فلا بد أن يحلفوا أو يدفعوا الدية وهنا لم يحلف المدعون ولم يحلف اليدعى عليهم فوداه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من عنده لماذا لم يجبر المدعون بالأيمان أو تبطل دعواهم لأن القرينة قائمة على أن اليهود هم 
الذين قتلوه ودعواهم قائمة فقلبت الأيمان أو ردت الأيمان إلى المدعى عليهم لماذا لم يجبروا بالحلف؟ لم يجبروا 
على الأبمان؟ لأن المدعين م يقبلوا أبمانحم والا لو أصروا على طلبها ألزموا بالأيمان وإلا دفعوا الدية قالوا ليسو 
بمسلمين ما نقبلهم أبمانهم فوداه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عنده فبعث إليهم مائة ناقة لقلا 
يضيع دم المسلم هدرًا فقال قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه والحديث في الصحيحين 
وهذا الحديث أصل في ثبوت القّسامة في ثبوت القسامة عند جماهير أهل العلم وهذه صورتها يوجد قتيل بين 
أناس تتجه الدعوى إليهم لوجود قرينة تدل على أتحم قتلوه يسميه أهل العلم لَوْتْ عداوة ونحوها فيحلف 
المدعي خمسين بميئًا إن حلف استحق القّوّد إن كان المدعى عليه واحد أو الدية إن كانوا جماعة من غير 
تعيين للقاتل منهم وإن نكل عن الأعان تويُعًا مثلاً ردت إلى المدعى عليهم فيحلفون خمسين يمينا وييرؤون 
ثم بعد ذلك ماذا عن دية القتيل تورّع المدعون عن الأيمان وحلف المدعى عليهم عندنا في الحديث تورع 
المدعون قال ولم نحضر ولم نشهد ولم يحلف المدعى عليه لأن المدعي لم يقبل أبمان المدعى عليه لكن ماذا عما 
لو تورع المدعون وحلف الميدعى عليهم خمسين يمينا تنتهي القضية بدون دية ولا شيء؟ نعم تنتهي لكن لما ۾ 
يحلف الطرف الآخر وداه النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع ديته وهل ذلك من ماله -عليه الصلاة 
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والسلام- أو من من مال الصدقة وما أشبه ذلك المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دفع الدية دفع 
ديته مائة من الإبل منهم من يقول أن هذا ليس بحكم والقسامة ليست بحكم لأن الأصل في هذه هذا 
الباب البينة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وهذه خارجة عن هذه القاعدة الشرعية «البينة 
على المدعي واليمين على من أنكر» هذه خارجة وجاءت على خلاف الأصل وما حصل في هذا الحديث 
نما هو مجرد إرضاء وليس بحكم والصنعاني نصر هذا الكلام بقوّة وقال إن القسامة لا يثبت بها حكم 
والأحاديث الواردة فيها كما في الحديث الثاني في الحديث الثاني يقول عن رجل من الأنصار رضي الله عنه 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية أقر القسامة على ما 
كانت عليه في الجاهلية وقضى بما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه 
على اليهود يعني إحالة على القصة السابقة أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وهذه صورتما التي 
بينت في حديث سهل بن أبي حَثْمة وقضى بما.. الصنعاني يقول ليست بقضاء لاما مخالفة للقاعدة 
والنتيجة انتهت إلى لا شيء في قصة عبد الله بن سهل القتيل انتهت إلى لا شيء لاذا؟ لأن المدعين تورعوا 
عن اليمين والمدعى عليهم ما قبلت أيماتهم انتهت إلى لا شيء والنبي -عليه الصلاة والسلام- دفع ديته لئلا 
يضيع دم المسلم هدرًا فليس بقضاء والصحابي يقول وقضى با رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقضى 
كما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني حكم بجا والصنعاني يقول لاء لكنه يقول هنا أن هذا فهم 
الصحابي هذا فهم الصحابي والصحابي يُقبَل تُقبّل روايته لأنه ثقة لكن اجتهاده وفهمه هل هو مُلزم لغيره أو 
ليس بملزم لأن هذا فهم من الصحابي قضى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناسٍ من الأنصار في 
قتيل ادعوه على اليهود القسامة عمل يما جمهور أهل العلم موافقة لهذا الصحابي وعملاً بحديث سهل بن 
أبي حثمة يقول الصنعاني وفيه دليل على ثبوت القتل بالقسامة واعلم أنا قد أشرنا إلى أنه لم يثبت القسامة 
إلا الجماهير يصلح مثل هذا الأسلوب؟! يقول وفيه دليل على ثبوت القتل في القسامة واعلم أنا قد أشرنا 
إلى أنه لم يثبت القسامة إلا الجماهير يعني هذا الأسلوب قلق يعني استثناء أكثر من النصف هذا يبطله كثير 
من أهل العلم إذا قلت عندي ألف إلا سبعمائة وهنا يقول لم يثبت القسامة إلا الجماهير لو قال لم يلغ أو لم 
يقل ل يلغ القسامة إلا نفر يسير ماشي لأنه أثبتها الجماهير فكيف يساغ مثل هذا الأسلوب والصحابي 
يقول قضى بحا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين ناس من الأنصار وعلى كل حال يقول إذا ثبت هذا 
فهذا قياس مصادم للنص «البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر» يعني هذا ما جاء في هذه.. كلام 
الإمام مالك في مسألة القسامة وإثباتحا وقد أثبتها في موطئه وبينها ثم بعد ذلك قال إن كلام مالك هذا كله 
قياس في مقابل مصادم للنص «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» لأن بعضهم يرى هنا يجعل في 
الباب قاعدة وما عداها مخالف هذه القاعدة وكثيرا ما يقول بعض العلماء هذا جاء على غير القياس فمثلاً 
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المزارعة جاءت على غير القياس السلم جاء على غير على خلاف القياس شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
يقول كل شيء ورد فيه نص صحيح فهو أصل برأسه يعني مخالفة الأصل كيف خالف الأصل وهو وارد من 
الأصل إذا ورد في المسألة دليل صار أصلاً في هذا الباب في هذه المسألة فلا وجه لكونه مخالف للقياس أو 
نخالف لقاعدة الباب. 

يقول لأنه لم يطلب -صلى الله عليه وسلم- اليهود للإجابة عن خصومهم في دعواهم فالقاصة منادية 
بأتما بأنه لم تخرج مخرج الحكم الشرعي إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فهذا دليل على بأنما ليست 
حكمًا شرعيًا وإنها تلطف -صلى الله عليه وسلم- في بيان أتما ليست بحكم شرعي بهذا التدريج المنادي 
بعدم ثبوتا شرعًا وأقرهم -صلى الله عليه وسلم- بأنهم لا يحلفون على ما لا يعلمونه ولا شاهدوه ولا 
حضروه جميع الصور تكون منطبقة على صورة حديث سهل بن أبي حثمة؟! ليست منطبقة يعني أنت 
افترض أن من المسلمين تل منهم قتيل عند جماعة أخرى من المسلمين من قرية من القرى قتل في قرية أخرى 
وبين هاتين القريتين عداوات وحروب وإحن وحزازات لا تخرجهم عن دائرة الإسلام فيدّعي أهل القتيل 
وعندهم لَوْثْ وعندهم قرينة قوية أنحم قتلوه ويصرون على دعواهم ويحلفون خمسين يمينا يستحقون دم 
صاحبهم أو يتورعون فيحلف أهل القرية الثانية خمسين يمينًا هذا حكم واضح هذا حكم وقضاء ومؤسّّس 
ومؤكّد لكن كون الذين لم يحضروا تورعوا عن الحلف تورعوا عن اليمين لا يلغي أصل الحكم وكون الطرف 
الآخر يهود لا يتورعون عن اليمين ولو كانوا كاذبين فلا تطلب منهم الأيمان أيضًا هذا لا يلغي الحكم يعني 
كم من شخص في مسألة رد اليمين مثلاً أو في أصل المسألة يعني ادعى شخص على آخر بمبلغ من المال 
فقال القاضي ألك بينة؟ قال والله ما عندي بينة قال ترضى يمين صاحبك قال نعم أرضاه فحلف انتهت 
القضية نكل عن اليمين قال والله أنا ما ني بحالف الدنيا كلها ما تسوى اليمين ولو كنت صادقًا أو هذا 
مبلغ يسير ما ني بوالله حالف من أجل خله يحلف هو ثم رفض المدعي أن يحلف خلاص تنتهي المسألة مثل 
ما عندنا فيقال هذا ليس بقضاء في مثل هذه الصورة التي لا توجد بين المدعي ونكل المدعى عليه عن 
اليمين وردت على المدعي فتورع عنها بطلت الدعوى وانتهى هل نقول أن هذا يبطل أصل القضاء في مثل 
هذه المسائل ما يبطل يبطل القضاء في هذه الصورة تنتهي إلى هذا الحد هذه الصورة أما بقية الصور التي 
يستعمل فيها الوسائل الشرعية في الأحكام ما تُبطل في جميع الصور يعني إذا بطل إذا انتهى الحكم إلى لا 
شيء قي صورة من الصور هل معنى هذا أن جميع الأحكام تلغى أو تنتهي إلى لا شيء؟ لا ما تنتهي إلى لا 


شيء. 
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باب قتال أهل البغي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى اله عليه وسلم- 
«من حمل علينا السلاح فليس منا» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتة جاهلية» أخرجه مسلم 

فميتته رعاك الله. 

نعم؟ 

من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية أخرجه مسلم وعن أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تقتل عمارًا الفئة الباغية» رواه مسلم وعن ابن عمر 
رضي الله تعاللى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل تدري يا ابن أم فيل كب حكم 
الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال الله ورسوله أعلم قال «لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب 
هارا ولا يقسم فيؤها» رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو متروك وصح 
عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفًا أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم وعن عرفجة بن شريع وعن 
عرفجة بن شريح رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أتاكم 
وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» أخرجه مسلم. 

بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي البغي والعدوان والظلم والتعالي على الحق 
وأهله كلمات متقاربة والبغاة هم الجماعة الذين يخرجون على الإمام ولحم تأويل سائغ وهؤلاء يُدعون إلى 
الجماعة ويُناقشون وتقام عليهم الحجج فإن كانت مطالبهم شرعية ولها وجه يجاب إلى طلبهم كما قرر ذلك 
أهل العلم وإن كان خروجهم تجرد البغي والعدوان فهؤلاء ا بالقوة إن ارتدعوا وإلا يُقاتلون أهل البغي 
يلتبسون مع أو يلتبسون عند بعض الناس مع الخوارج ومع فطاع الطريق الحاربين فالخوارج معروف مذهبهم 
يكفرون المسلمين بالذنوب والمعاصي بالكبائر وتشهرون السيف في وجوههم كما حصل من الخوارج الأول 
في عصر علي رضي الله تعالى عنه وجاءت فيهم النصوص الكثيرة وأحم يقائلُون وأما بالنسبة لأهل البغي 
البغاة فهم من المسلمين ينقمون على الإمام ما ينقمون ويشهرون السيف أيضًا كالخوارج تحقيقًا لطلباتهم 
ورغباتحم وأما بالنسبة لقطاع الطريق فهم من يقصد المال يقصد المال والنهب والسلب في الطرق في وهذا 
عند جمع من أهل العلم لا يكون منهم من فعل ذلك في القرى والأمصار وإنما يكون في البراري والقفار في 
طرق الناس يتتبعون المسافرين ويأخذون ما معهم من أموال وقد يقتلونهم أو يخيفون هذه الطرق والسبل 
ولكل حكمه الخوارج يكفرون الناس بكبائر الذنوب جاءتهم فيهم النصوص الصريحة «يخرج من ضئضئ هذا 
أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتحم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيّهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية» والخلاف بين أهل العلم في تكفيرهم يعني الخوارج معروف لأن المروق من الدين الخروج منه في رواية 
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«عرقون من الإسلام» يعني إذا قيل في الدين أنه التدين يمرقون من التدين إلى الفسق يخرجون من حضيرة 
التدين إلى الفسق وهذا ك 
أموالهم ولم يأسروا نساءهم وهكذا فشيخ الإسلام يقرر أنمم ليسوا بكفار ويتسب هذا القول إلى جمهور 
السلف ومن أهل العلم من كفرهم لأن الظاهر من لفظ «بمرقون» الخروج في رواية «لا يعودون إليه» فمن 
أهل العلم من كمَّرهم وعلى كل حال مسألة تكفيرهم وعدم تكفيرهم المقصود الضرر المتعدي أما مسألة 
اعتقاد وما اعتقاد فمن اعتقد بدعة مغلظة أو مخففة معروف أن المسلمين ما قاتلوهم ولا قاتلوهم إلا إذا 
قاتلوا المسلمين إذا قاتلوا يقاتلون كما فعل علي رضي الله عنه ما قاتلهم أول الأمر حت تعرضوا للمسلمين 
حتى قتلوا عبد الله بن خباب وبقروا بطن أمته وقتلوا الطفل الذي في بطنها حينما فعلوا ذلك قاتلهم والا 
مجرد اعتقاد لا يتعدى ضرره وشره مثل هذا يدعى الدعوة واجبة في حقه لكنه لا يُبدأ بقتال لكن إذا شهر 
السلاح وقتل الناس هذا مثل هذا يتعين قتاله بل قال جمع من أهل العلم أنحم أولى بالقتال من الكفار 
ا محاربين لأن الكفار في بلداتهم وهؤلاء في بلاد المسلمين يُخوفون ويروعون المسلمين فهؤلاء قتاهم أولى من 
قتال الكفار عند جمع من أهل العلم البغاة الذين ينقمون على الإمام بعض التصرفات ومعلوم أن الإمام 
كغيره ليس بمعصوم يصدر منه ما يصدر من مخالفات وجاء في النصوص الكثيرة ما يدل على أنه سيتولى 
من هذا النوع أقوام ينكر من أفعالهم.. تعرف من أنكارهم ومن أفعالهم ما تعرف» تعرف وتنكر وجاء أيضًا 
وجوب الصلاة وراء أئمة الجور والجهاد معهم والانضمام تحت لوائهم ولا يجوز الخروج عليهم إلا بأحد أمرين 
كفر بواح عند المكيّر عنده من الله برهان واضح ما يحتمل تأويل أو ترك الصلاة «لاء ما صلوا» ثم بعد 
ذلك إذا تحقق أحد هذين الأمرين الكفر البواح يعني أعلن الكفر بحيث لا يتردد في تكفيره ولا يمختلف فيه 
أعلن ذلك أو قال أنا لا هو لا يصلي ترك الصلاة بالكلية ولم يُرى مصليًا لا قي خلوته ولا في جلوته حينئدٍ 
يجز الخروج عليه بشرط القدرة على ذلك يعني مع وجود الكفر البواح ومع ترك الصلاة لا يجوز الخروج عليه 
إلا مع القدرة على ذلك كل هذا حسما لمادة الشر والنزاع والشقاق بين المسلمين وحفظًا وحقنًا لدماء 
المسلمين فلا بد من من من فهم هذ أولاً أن يوجد الكفر البواح الذي لا يختلف فيه أحد الظاهر ظهور 
الشمس في رابعة النهار الأمر الثاني ترك الصلاة إذا عرف بترك الصلاة يجوز الخروج عليه بشرط القدرة على 
ذلك لا بد من تحقق القدرة لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر واجبة لكن بشرط 
ألا يترتب على هذا المنكر أو على إزالة هذا المنكر منكر أعظم منه فلا بد من تحقق مثل هذا حقنًا لدماء 
المسلمين يعني لا بد من وجود القدرة ولو وجدنا الكفر البواح او تكن بشرط ألا يترتب على هذا المنكر أو 
على إزالة هذا المنكر منكر أعظم منه فلا بد من تحقق مثل هذا حقنا لدماء المسلمين يعني لا بد من وجود 
القدرة ولو وجدنا الكفر البواح أو ترك الصلاة هما غايتان وهما حدان جاءت ها النصوص الصحيحة 
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الصريحة «لاء ما صلوا» «لاء مالم تروا كفرا بواحًا» في بعض الروايات «براحًا» في بعض الروايات 
«صراحًا» كل هذا لا يترك مجال للاجتهادات حتى لو اختلف أهل العلم الكبار فقالوا كفر بعضهم قال كفر 
وبعضهم قال ما كفر هذا ما هو بواح المختلف فيه ما هو بواح فإذا وجد الكفر البواح أو ترك الصلاة يجوز 
الخروج بشرط القدرة على التغيير من غير مفاسد أعظم من الترك وهذا يندرج في جميع المنكرات «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» ويشترط أهل العلم في مرحلة التغيير 
باليد واللسان يشترطون ألا يترتب على التغيير منكر أعظم منه فإذا ترتب عليه منكر أعظم منه فإنه حينئذٍ 
لا يحوز ينتقل إلى المرحلة الأخيرة لئلا يتسبب في إصلاح ثم ينشأ عن فعله إفساد والله لا يصلح عمل 
المفسدين يعني شخص أنكر على رجل شرب الدخان ويعرف أن هذا الرجل فيه تصرفاته شيء من الحمق 
هو يعرف حال هذا الرجل فإذا أنكر عليه شرب الدخان ترك الصلاة نقول هذا ينكر عليه؟ ما يُنكر عليه 
أو فعل منكر أعظم من ذلك مما يلزم أو يتعدى والمنكر المتعدي ضرره أعظم من المنكرات اللازمة والله 
المستعان يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» من حمل علينا يعني مجرد حمل وفي هذا حسم للمادة مادة الفوضى مادة إراقة الدماء 
والانضواء تحت لواء واحد ولو كان فيه من الخلل ما فيه لا يعادل إراقة دم واحد مسلم ولو كان فيه من 
الشرور ولو كان فيه من المخالفات ولو كان فيه من الظلم فعلى الإنسان أن يصبر على ظلم إمامه ولو 
ضرب ظهره ولو أخذ ماله وعليه حينئذٍ أن يؤدي ما عليه ويسأل الله جل وعلا الذي له «من حمل علينا 
السلاح فليس منا» منهم من يقول هو على ظاهره مجرد حمل السلاح حرام ومنهم من يقول إن حمل 
السلاح مستلزم للقتل والقتال والمراد به القتل والقتال وأما مجرد حمل السلاح لا لقتل ولا قتال هذا أمره 
سهل وقد جاء النهي عن حمل السلاح وجعل السلاح مشهورًا في أماكن تجمعات الناس في المساجد وفي 
الأسواق ولو لم يرد بذلك قتال أو قتل لفلا يتعرض بذلك إلى جرح مسلم أو أذى مسلم أو إخافة مسلم أو 
ترويع مسلم كل هذا حسم هذه المادة «من حمل علينا السلاح فليس منا» يعني ليس على طريقتنا ولا على 
عهدنا ولا على منهجنا ولا على سنتنا ما لم يستحل القتال فإذا استحل القتال أو القتل المجمع على تجرعه 
فإنه حينئذٍ يكون ليس من المسلمين فيخرج من الدين لأنه استحل أمرًا معلوم تحرعه من الدين بالضرورة فإذا 
وصل إلى هذا الحد كفر واتحجهت فيه حقيقة اللفظ ليس منا ومادام لا يستحل القتل وإن قتل فإنه لا يخرج 
بذلك عن الإسلام وإن كان فعل كبيرة وهفوة وعظيمة ومزلة «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» وهو محمول عند أهل العلم على الكفر دون كفرء كفر دون كفر إلا من استحله فإنه 
يكفر كفرًا أكبر في الحديث الذي يليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
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ومات فميتته جاهلية فميتته جاهلية» بعض الروايات «ميتة جاهلية» من خرج عن الطاعة طاعة الإمام 
الذي ثبتت بيعته الشرعية الذي ثبتت بيعته الشرعية ببيعة أهل الحل والعقد وليس لأحد كائنا من كان بعد 
ثبوت البيعة من قبل أهل الحل والعقد أن يقول والله نا ما بايعت باعتبار أنه ما ذهب إلى الإمام وبايعه 
بمفرده البيعة تثبت باتفاق أهل الحل والعقد عليه ولا يلزم أن تؤخذ من أفراد الناس وآحادهم لا يلزم ولا 
00 از 
وصغار من رجال ونساء أنحم كلهم جاؤوا ليبايعون أفرادًا لاء إذا بايع أهل الحل والعقد وثبتت البيعة له وركن 
الناس إليه واستقرت الأمور لا يجوز لأحد أن يقول أنا ليس في عنقي بيعة بل في عنقه بيعة يجب أن يفديها 
برقبته «من خرج عن الطاعة» يعني طاعة الإمام الذي بُويع على كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- «عن الطاعة وفارق الجماعة» جماعة المسلمين من اتصف بهذا الوصف «ومات فميتته ميتة 
جاهلية» خرج عن طاعة الإمام وعصاه في أوامره التي لا معصية فيها لله جل وعلا أما إذا أمر الإمام أو غير 
الإمام بأمر فيه معصية لله جل وعلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
انا نامثو ِيسألَه ولوأ ركد #الساء: ٠ه‏ طاعة ولي الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله ولذا ما 
كرر معها الفعل لكن مع ذلك طاعته ديانة وعبادة تابعة لطاعة الله جل وعلا واجبة بإيجاب الله جل وعلا 
لها هذه الطاعة يقول عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في 
الغسر واليسر في المنشط والمكره على أن نقول أو نقوم بالحق لا نخاف في الله لومة لاثم ومعلوم أن الطاعة 
في العسر واليسر والمنشط والمكره لا يعارض القيام بأمر الله جل وعلا بل ولي الأمر أولى الناس بمحض 
النصيحة وبيان الحق له والدين النصيحة وهذا لا يعني أنه إذا بُيّن له خطؤه بطريقة مناسبة تحقق المصلحة ولا 
يترتب عليها مفسدة أننا نزعنا يد الطاعة منه لاء أبدًا ولذا جاءت مع الطاعة في حديث عبادة بن الصامت 
لكن بالطرق المناسبة التي تحقق المصالح ولا يترتب عليها أددى مفسدة «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
مات فميتته جاهلية» يعني مشبه لأهل الجاهلية الذين حياتهم الفوضى ليس لم إمام يأتمرون بأوامره ولا 
ينتهون عند نواهيه بل يأكل بعضهم بعضًا ويقتل بعضهم بعضًا وهذه الحال إذا فقد الإمام وكم من إمام 
بكى منه الناس عقود وتمنوا تغييره ولو بأفجر الناس وأكفر الناس ومع ذلك عاشوا بعده في حياة شقاء أشد 
من حال وجوده وشواهد الأحوال من البلدان التي تعيث فيها الفوضى فسادًا ويعبث با الأعداء على ما 
يريدون كل هذا سببه المنازعات والشقاق وما أشبه ذلك فشرط القدرة عند أهل العلم لا بد منه فمجرد 
زعزعة الأمن وإخافة الناس هذا لا يؤثر شيء هذا إذا وجد الغاية التي يجوز فيها الخروج وترك الصلاة أو 
الكفر البواح فإذا لم توجد القدرة كما قررنا سابمًا وقرره أهل العلم فإنه حينئذٍ لا يجوز أمثال التصرفات التي 
تؤذي وتقلق وتخيف الناس وتسبب من المشاكل وقد تُسلط العدو على المسلمين العدو يفرح بمثل هذه 
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الاختلافات لأن هذه الاختلافات تُضعف كيان الأمة «فميتته ميتة جاهلية» يعني هو مشبه لحال الجاهلية 
التي تسودها الفوضى وهكذا إذا كان البلد أو الجماعة ليس لا إمام فإنهم يعيشون فوضى ثم قال رحمه الله 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أولاً الوصف في كون هذا فيه 
جاهلية أو يموت ميتة جاهلية لا يعني أنه يكفر فقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن؟ 

طالب: ف د 

لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية» وهذا ميتته جاهلية واللّه المستعان وعن أم 
سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تقتل عمارًا الفئة الباغية» رواه مسلم 
عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية وقد خرج مع علي رضي الله عنه في قتاله مع في قتاله مع معاوية رضي الله 
عنه ومن معه فقتل وهو في صف علي قتلته الطائفة الأخرى التي يقودها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
وأرضاه فهذا الحديث دليل على أن الطائفة امحقة هي طائفة علي رضي الله عنه والثانية باغية ولا قال 
معاوية لما قيل له هذا الحديث قال إنما قتله من أخرجه يعني تسبب في قتله من أخرجه لكن الذي باشر قتله 
الفئة الثانية الباغية قال عمرو بن العاص إِذَا النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الذي قتل حمزة في أحد هو 
الذي أخرجه «تقتل عمارًا الفئة الباغية» والذي يعتقده أهل السنة أن الحق مع علي رضي الله عنه وأولئك 
لهم تأويلهم الطائفة الثانية هم تأويلهم السائغ ومطالبتهم السائغة لكن كون الشيء راجح ومرجوح لا يعني 
إلغاء الطرف الآخر وهم أيضًا مجتهدون كلهم مجتهدون فطائفة أصابت الحق وطائفة أخطأت وامجتهد على 
كل حال مأجور مثاب فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. 

طالب: أليس هذا رعاك الله حديئًا متواترًا؟ «عمار تقتله الفئة الباغية». 

إيه هي ذكر فيها التواتر ذكره ابن عبد البر وغيره وإن كان بعضهم» نعم. 

طالب: هو ما عزاه إلا لمسلم فقط. 

ما يلزم ما يلزم يعني كونه ما يخرج إلا في صحيح مسلم لا يعني لكنه ورد من طرق كثيرة متظافرة لا 
وكلام يعني فيه كلام لأهل العلم يقول نقل المصنف في التلخيص ابن حجر وتبعه الشارح في نقله من أنه 
نقل ابن الجوزي عن خلاد في العلل أنه حكى عن أحمد أنه قال قد روي هذا الحديث من ثمانية وعشرين 
طريقًا ليس فيها طريق صحيح ولا شك أن الحديث صحيح وثابت ولا إشكال فيه وهو يدل على رجحان 
كفة علي رضي الله تعالى عنه ومن معه على كفة معاوية ومن معه ولذا عندنا طائفتان طائفة محقة وطائفة 
باغية وكلهم مجتهدون كلهم مجتهدون وكلهم مأجورون إلا أن علي ومن معه أصابوا الحق فلهم أجران 
والطائفة الأخرى وإن كانت باغية فقد أخطأت لكنها لها أجر الاجتهاد ومثل هذه الأمور وما شجر بين 
الصحابة المعروف في عقيدة أهل السنة والجماعة أتحم لا يبحثونه ولا ينظرون فيها ويكفون عنها ولا ينظرون 
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في تفاصيلها وتلك دماء برأ الله كما قال عمر بن عبد العزيز أيدينا منها فلننزه ألسنتنا منها ثم قال بعد ذلك 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل تدري يا ابن أم عبد كيف 
حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «لا يجهر على جريحها ولا يقتل أسيرها 
ولا يطلب هارا ولا يقسم فيؤها» رواه البزار والحاكم وصححه فوهم فإن في إسناده كوثر بن حكيم وهو 
متروك فالحديث ضعيف الحديث ضعيف لكن مقتضاه جاء عن علي رضي الله عنه موقوًا عنه من طرق 
كثيرة تصح قال وصح عن علي من طرقه نحوه موقوفًا على أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم من طرق كثيرة جدًا 
هذا صحيح عن علي أنه قال لا يجهز على جريحهم يعني الخوارج حينما قاتلهم الذين خرجوا عليه وبغوا عليه 
قال ما وجدتوه جريح اتركوه لا تقتلوه ولا يقتل أسيرهم ولا يطلب هاربحا ولا يقسم فيؤها هذا صنيع علي 
رضي الله عنه أما المرفوع فهو ضعيف لأن فيه كوثر بن حكيم وهو متروك فالحديث ضعيف يقول «هل 
تدري يا ابن أم عبد هل تدري يا ابن أم عبد» الذي اشتهر بابن أم عبد هو ابن مسعود «من أراد أن يقرأ 
القرآن غظا كما أنزل فليقراً بقراءة ابن أم عبد» يعني ابن مسعود وهنا قالوا لعل ابن عمر رواه عن ابن 
مسعود فيكون مرسل صحابي أو يكون ابن عمر حضر قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن مسعود 
«هل تدري يابن أم عبد» وأقول لا يمنع أن يقال لابن عمر ابن أم عبد كما قيل لابن مسعود ابن أم عبد 
وش معنى عبد أصله عبد الله يا ابن أم عبد الله مثل ابن أم عبد يعني ابن أم عبد الله بن مسعود لا يمنع أن 
يقال لابن عباس يا ابن أم عبد لابن عمر يا ابن أم عبد لأن عبد إنما هي اختصار لعبد الله ومع ذكم 
فالحديث ضعيف الحديث ضعيف يقول بعد ذلك في الخامس وعن عرفجة بن شريح عرفجة عرفجة ضبطه 
الشارح بضم العين وسكون الراء وضم الفاء وجيم عُرْفجَة وضبطه غيره بالفتح عَرْفجة وهم الأكثر أكثر أهل 
العلم ضبطوه هكذا عَرْفَجة وكأنه ذهب وهله إلى عُرقُطة فضبطه مثله لكن الأكثر على أنه عَرْفَجة بفتح 
العين والفاء ابن شريح قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد 
أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» أخرجه مسلم «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاقتلوه» وأمركم 
جميع «من أتاكم وأمركم جميع» يعني تحت لواء واحد وتحت إمرة إمام واحد وهل يعني هذا أن المسلمين 
كلهم ينضوون تحت حكم إمام واحد في مشارق الأرض ومغاربما نعم هذا الأصل لو تيسر كما هو الشأن 
في صدر الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين وبني أمية وصدر خلافة بني العباس الأمة كلها تحت لواء واحد 
وتحت إمرة إمام واحد لكن في خلافة بني العباس وُجد من استأثر ببعض الأقاليم من استأثر ببعض الأقاليم 
ومازال الأمر يزيد إلى وقتنا هذا إلى أن صارت الأمة دويلات ومع ذلك يثبت لكل حاكم حكم الإمام 
الأعظم في جهته وناحيته وإقليمه لا جوز الخروج عليه بحال إلا بالغايات التي جاء الشرع بها «من أتاكم 
وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» يعني كائنًا من كان كائنًا من كان يقتل هذا الذي يريد أن يفرق 
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الجماعة يقتل لماذا للآثار المتفرقة المترتبة على هذه التفرقة الآثار المترتبة على هذه التفرقة لا شك أنها عظيمة 
ونتائجها وخيمة وشواهد الأحوال من البلدان المجاورة والبعيدة يعني أمور يندى ها الجبين فيقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما في صحيح مسلم «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» وليس له 
علاج إلا هذا اللهم إلا إذا دعي فأجاب وأذعن قبل ذلك وإلا إذا أصر فلا بد من قتله كما جاء في هذا 
الحديث وغيره. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اخ 


2008 


بلوغ المرام 
كتاب الجنايات 


معالي الشيخ الدختور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى: باب قتال ال جاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى 
عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من فتل دون ماله فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي وصححه وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض 
أحدهما صاحبه فنزعه ثنيته فاختصما إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «أيعض أحدكم أخاه كما 
يعض الفحل لا دية له» متفق عليه واللفظ لمسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو القاسم - 
صلى الله عليه وسلم- «لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك 
جناح» متفق عليه وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان «فلا دية له ولا قصاص» وعن البراء بن 
عازب رضي الله تعالى عنهما قال قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن حفظ الحوائط بالنهار على 
أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ما شيتهم بالليل رواه أحمد 
والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وني إسناده اختلاف وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في 
رجل أسلم ثم تموّد لا أجلس حت يقتل قضاء الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فأمر به فقتل متفق عليه 
وف رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم 
ولد تشتم النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كانت ذات ليلة أخذ المعول فجعله 
في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي -صلى اله عليه وسلم- فقال «ألا اشهدوا إن دمها هدر» 
رواه أبو داو ورواته ثقاة. 

جمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ننا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعك 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قتال الجاني وقتل المرتد قتال وقتل القتال يكون من الطرفين والقتل 
من طرف واحد فال جاني إذا تمت جنايته وانتهت فإنه يقتل وق أثنائها يقائّل إذا انتهت جنايته وفعلها وكانت 
توجب القتل يُقتل إلا إذا امتنع فإنه يقائّل وفي أثنائها يقائل ليْكف عنها وقتل المرتد المرتد يُقتل على ما 
سيأق في حديث «من بدل دينه فاقتلوه» ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول عن عبد الله بن 
عمر كذا في أكثر النسخ عندك عبد الله بن عمرو؟ 
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لأن حديث عبد الله بن عمرو في البخاري وحديث عبد الله بن عمر ذكره صاحب جامع الأصول 
وقال أخرجه رَزِيْن فما أدري لماذا عدل المؤلف عن حديث بن عمرو إلى حديث ابن عمر؟ لأن العزو رواه 
أبو داود و النسائي والترمذي وصححه إن كان مراده حديث عبد الله بن عمرو فهي غفلة لأنه في البخاري 
وإن كان مراده حديث عبد الله بن عمر فليس عند أن داود والنسائي ولا الترمذي على كل حال الحديث 
صحيح على أي وجه لماذا؟ لأن في الباب أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمرو مُخْرج في الصحيح 
وفي السنن أيضًا وني الباب أيضًا من حديث سعيد بن زيد عند أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وفي 
الباب أيضًا حديث جابر وابن مسعود وبُريدة وأبي هريرة وثابت مولى عمر المقصود أن الحديث مستفيض 
وهو صحيح لا مراء فيه ولا جدال لكن الإشكال في مخرج الحديث هنا الآن النسخ اللي معكم كلها عبد 
الله بن عمرو؟ لأن.. هاه. 


ابن عمر هذا هو الأصل يعني نسخة المؤلف الشارح هكذا حتى نسخة الشارح هكذا ولذلك قال 
وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو هذا دليل على أن الحديث المشروح من رواية ابن عمر 
وسواء هذا أو ذاك فالحديث لا إشكال فيه صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رهيول 
الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون ماله فهو شهيد» لاذا؟ لأن حفظ 
لمال من الضرورات الخمس لكن حفظ النفس أيضًا من الضرورات وهو أولى فهل للإنسان أن يفرط بنفسه 
ومهجته في مقابل ماله الحديث يدل على ذلك وتثبت له الشهادة حينئةٍ وبعض أهل العلم يفرق بين المال 
الكثير والمال اليسير يقول المال اليسير لا يقال دونه لقلا يعرض نفسه للتلف بسبب مال لا يستحق لكن 
إذا كان المال كثيرا فله أن يدافع عن هذا المال ولو أدى ذلك إلى قتله فإن قتل فهو شهيد معروف أن عناية 
عناية الشرع بالدماء أعظم من عنايته بالأموال هذا أمر معروف لكن لو لم يرد مثل هذا النص لتسلط 
المفسدون على أموال الناس ولتساهل الناس في الدفاع عن أموالهم وفي الحديث الصحيح نى عن إضاعة 
لمال فالمال ليس للإنسان أن يتصرف فيه كيفما شاء إنما هو مال الله الذي ائتمنه عليه ومن حق الأمانة أن 
تحفظ وليس في هذا أيضًا دفعًا لأهل الجشع والطمع والحرص والشح على الاحتفاظ بأموالهم وعدم صرفها 
فيما أوجب الله عليهم فالدين كما جاء بالنهي عن إضاعة المال وجاء با محافظة على المال جاء أيضًا بالبذل 
والإنفاق إنفاق الأموال في وجوهها والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ما يسرني أن يكون لي مثل 
أحد ذهبًا تأت علي ثالثة وعندي فيه منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا 
من أمامه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله» هذا وضع المال في الإسلام لا يجوز لا تجوز إضاعته وتحب 
احافظة عليه ومع ذلك ينقق في وجهه الشرعية وليس المال غاية ولا هدف في الشرع وإنما هو وسيلة لتحقيق 
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المدف الأعظم والأسمى الذي من أجله خلق ومن أجل أن يبقى هذا النوع مطيعًا لله جل وعلا ممتثلاً أوامره 
مجتنبًا عن نواهيه إذ لولا أن الله جل وعلا سخر هذه الأموال لخدمة الهدف الذي من أجله خلق الإنسان ما 
عاش الناس والناس يتداولون كلمة صحيحة المال عصب الحياة يعني لو تحتاج أدن شيء ما تستطيع إلا 
بالمال واستعاذ النبي -عليه الصلاة والسلام- من الفقر فالمال لا شك أنه من الضرورات وامحافظة عليه 
واجبة وإضاعته حرام وبذله وإنفاقه فيما أوجب الله سبحانه وتعالى واجب وفيما ندب إليه الرب جل وعلا 
مستحب ومندوب «فمن فقتل دون ماله فهو شهيد» يعني من جاء إليه شخص وأراد أخذ ماله وغلب على 
الظن أنه يُقتل مثلاً اللص معه سلاح وصاحب المال أعزل ليس معه سلاح هل نقول يقاتل ولو قُتل 
ويحصل له هذا الأجر العظيم «من قتل دون ماله فهو شهيد» إن فعل حصل له هذا الأجر وإن ترك فلا 
يأثم لكنه يفوته مثل هذا الأجر وكل هذا محافظة على بقاء الأمور دون فوضى وإلا لو حت الناس كلهم 
على ترك الدفاع عن أنفسهم وعن أموالهم وعن ا لصارت الأموال نمب لمؤلاء اللصوص والسراق 
ولذا جاء الحث على الدفاع عنها هذا إذا كانت الأمور منتظمة وبالإمكان الرفع إلى ولي أمر عادل وأيضًا 
كانت مثل هذه الأمور في ندرة وقي قلة لملا يتجرأ الناس على الإكثار منها لكن في حال الفتن والفوضى 
وقد أمر الإنسان أن يكون المقتول وليس القاتل هل نقول إنه يدافع عن ماله؟ لأن منهم من قال مادام جاء 
النص في أن يكون المقتول ولا يكون القاتل لماذا لا يكون باذلاً لماله من غير تعدّض لمدافعة خشية أن يقتل 
مسلمًا بسبب اعتدائه على ماله في مسألة القتل إن قتلت وإلا فتلت فيه تعرض لقتلك إن قتلت فأنت 
شهيد وإن قتلت فهو في النار لكنك في في في واة قع الأمر تقتل مسلم نعم لك المقائلة دفعًا لهذا الصائل في 
حال الفتن جاء الحث على أن تكون المقتول أفضل من أن تكون القاتل فماذا عن الأموال الأموال لا شك 
أن منزلتها في الشرع أخف من الدماء ففي حال الفوضى والفتن الدفاع لا يكون بحيث يؤدي إلى القتل لا 
قتل الصائل ولا قتل المصول عليه هذا عند بعض العلماء قالوا هذا أخدًا من فليكن عبد الله المقتول ولا يكن 
عبد الله القاتل أما بالنسبة لحديث الباب من قتل دون ماله فهو شهيد قُتل لكن فيه احتمال أن يقتل هل له 
أن يقتل دون ماله لأنه في الحديث في قتل النفس فإن قُتل فهو شهيد وإن فقتل فالمقتول في النار يعني 
الصائل وهل هذا مثله وق الحديث الصحيح أيضًا «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» 
يعني كيف نوؤّق بين «من قُتل دون نفسه فهو شهيد» وأيضًا «القاتل والمقتول في النار» «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» بُيّنت العلة في نفس الحديث هذا القاتل فما بال المقتول قال 
«كان حريصًا على قتل صاحبه» وأما في الحديث الذي أثبتت له الشهادة ليس حريصًا على قتله لذات 
القتل وإنما قتله دفاعًا عن نفسه فرق بين أن يقصد القتل لذات القتل أو أن يكون القتل دفاعًا عن النفس 
أو المال أو العرض قلنا أن بعض العلماء فرق بين المال الكثير والقليل قلنا القليل ما يستحق أن يَقتل أو 
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يُقتل من أجله والحديث هنا ليس فيه تقييد بالقلة أو الكثرة و«دون ماله» مال مفرد مضاف يفيد العموم 
«دون ماله» مفرد مضاف يفيد العموم فيعم القليل والكثير والقلة والكثرة نسبية بعض الأموال القليلة المال 
القليل عند بعض الناس من الفقراء مثل الكثير عند الأغنياء فالتفريق بينهما لا شك أنه لا يدل عليه دليل 
إذا قتل من دافع عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه الحديث يدل على أنه المقتول هذا هدر» الصائل 
هدرء لا دية له ولا كفارة في الحديث الذي يليه يقول عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال قاتل 
يعلى بن أمية يعلى بن أمية رجلاً فعض أحدهما صاحبه يعلى بن أمية كان عنده أجير كان عنده أجير 
فالظاهر أتمما اختلفا في العمل أو في الأجرة فتشاجرا فعض يعلى بن أمية عض يد صاحبه الأجير» الأجير 
يستسلم ويصبر حتى يفك أضراسه وأسنانه منه أو ينزع يده ينزع يده قال فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته 
فانتزع فنزع ثنيته الآن يعلى عض الأجيرء الأجير لن يصبر سحب يده وانتزعها فنزع معها ثنيته فاختصما 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى يريد خمس من الإبل في مقابل هذه الثنية السن فيها خمس من 
الإبل فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
«أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل» الفحل من الإبل يعض وغيره أيضًا يعض لكن تشبيهه بالفعل 
لقوته يعني عضًا قويًا ثم إذا حصل له ما حصل اشتكى هو المتسبب هو المتسبب وحينئدٍ لا دية فلا يحتاج 
حمسا من الإبل لا دية له وأهل العلم أيضًا يقولون في غير العض مثلاً لو أن إنسانً اعتصر يد لو أن شخضًا 
اعتصر يد شخص اعتصرها بقوة فصار المعتصر في وضع لا يستطيع أن يتصرف فضربه فجرى له ما جرى 
من من جرح أو قتل أو ما أشبه ذلك أو اعتصر مثلا ثما ينصون عليه اعتصر خصيتين مثلاً فضربه من لا 
شعور هدر حيئئذٍ أهل العلم يقولون مثل هذا لأنه نظيره لا دية له لکن لو عضه وأمكنه فتح فمه بيده 
الأخرى أو بعصا أو ما أشبه ذلك دون أن ينتزع الثنية هذه تعين عليه لأن الدفع يكون بالأسهل فالأسهل 
لو جرحه المعضوض أراد أن ينزع يده ما استطاع فأمسكه في أي جزء من بدنه فجرحه يقول أهل العلم لم 
يلزمه شيء يعني لا بد أن يؤثر عليه فيه أثر يجعله يفك يفك أسنانه منه قد تكون يكون الأثر المتسبب عن 
الدفاع أعظم من السبب يعني أعظم من العض الآن هل الثنية أشد أو العض؟ العض لا شك أنه يتسبب 
عن جروح ثم بعد ذلك تندمل هذه الجروح ليست مثل الثنية التي إذا وقعت لا بديل عنها وقل مثل هذا لو 
كان لو كان التصرف الذي تصرفه المعضوض أدى إلى أمر أعظم من ذلك ضربه في وجهه وفقأ عينه أهل 
العلم يقولون هدر هذا كله للتخلص كل هذا من أجل التخلص فالحديث أصل في هذه المسألة وأهل العلم 
فرّعوا عليه مثل هذه الفروع ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم 
وهذه كنيته عليه الصلاة والسلام وله من الأولاد غيره عبد الله والطيب والطاهر ومن أهل العلم من يقول أن 
الطيب والطهار وصفان لعبد الله أو لقبان له وله أيضًا إبراهيم من مارية فالقاسم أكبرهم وبه يكنى عليه 
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الصلاة والسلام لو أن امرءاً جاء النهي عن التكنية بكنيته «تسموا بامي ولا تكتنوا بكنيتي تسموا باسمي ولا 
تكتنوا بكنيتي» فمن أهل العلم من يرى المنع من التكني بأبي القاسم لهذا الحديث ومنهم من يقول أن المنع 
في وقته عليه الصلاة والسلام ومنهم من يقول المنع للجمع بينهما بين محمد وأبي القاسم وتخصيصه في زمنه 
عليه الصلاة والسلام حملاً للنهي على السبب فدعا رجل آخر يا محمد يا محمد التفت النبي عليه الصلاة 
والسلام سبب ورود النهي ثم قال يا أبا القاسم يا أبا القاسم التفت ثانية فلا يجمع بين الاسم والكنية في 
وقته عليه الصلاة والسلام أما بعد ذلك فقد تتابع أهل العلم على التكني به من غير نكير واستمر المسلمون 
على هذا لو أن امرءا اطلع بغير إذن اطلع عليك بغير إذن فحذفته أو فخذفته والخذف والحذف معناهما 
واحد اطلع عليك بغير إذن فحذفته أو خذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح لم يكن عليك جناح 
الباب فيه ثقب فجاء شخص يطلع من فتحة هذا الباب فخذفته بحصاة أو بأي شيء بحجمها بحجم ما 
يخذف ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح فأخذوا من لفظ الحذف أو الخذف مقدار ما يحذف به وما جرت 
العادة باستعماله في حال الحذف والخذف فيما يجمع يجعل بين أصبعين يعني حصاة صغيرة وبقدر البندقة 
أو شبهها ولو أدت هذه إلى فع عينه لكن إنسان يترصد لمن يطلع عليه بسهم مثلاً يصوّب السهم على 
هذه الفتحة كل من رآه يطلع أطلق عليه ونفذت من عينه وخرجت من الجهة الثانية هذا يدخل في 
الحديث؟ أو بمسدس مثلاً لا يدخل من لفظ فحذفته فحذفته وخذفته والحذف والخذف معروف والمقدار 
الذي يحذف به ويخذف به أيضًا محدد عندهم أما إذا حصل المقدار المحدد بالحجم المحدد وترتب على ذلك 
أن ذهبت عينه لم يكن عليك جُناح يعني عينه هدر لأنه هو المتسبب متفق عليه وقي لفظ لأحمد والنسائي 
وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص لا دية له ولا قصاص لا يستحق نصف الدية ولا يستحق 
القصاص بأن تفقأ عين هذا صاحب البيت لو افترضنا أن هذا البيت شخص يظنه خاليًا ما فيه أحد وأراد 
أن يتأكد والأصل أنه خالي على الأصل بناء على الأصل أنه خالي فأراد أن يتأكد فإذا فيه أسرة زوج 
وزوجته وبناته وأولاده والأصل أن البيت خالي ما فيه أحد أو في البيت بعض محارمه زوج إحدى البنات 
مثلاً البيت فيه بنات أخر وزوجته الزوجة حرم وبنتها حرم أو أو زوجات أخرى مثلاً ليست محارم له فجاء 
أحد زوجات البنات يعني له شبهة له شبهة والا ما له شبهة زوجته موجودة في البيت أيضًا إذا كان فيه من 
ليس من محارمه يدخل في الحديث يدخل في الحديث لو اطلع من سطح أو من مثذنة مؤذن والمئذنة مرتفعة 
وينظر في بيوت الناس من خلال هذه المعذنة قاصدًا لذلك هل يخذف والا ما يخذف؟ أو رجل في بيته في 
سطحه ينظر إلى محارم الناس وهم قي بيوتم ويجرنا الكلام إلى حكم رفع البناء إذا تسبب في الإطلاع على 
بيوت الناس ولا شك أن هذا ضرر تحب إزالته لاسيما فيما اعتاده الناس ودرجوا عليه من انكشاف البيوت 
والإطلاع على ما في أجوافها ومع ذلك قد تستعمل الآلات التي كبر وتوضح وتقرب كل هذه تدخل في 
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الحديث والحديث فيه إشارة إلى منع هذا الضرر بأي وسيلة أيا كان لو تسبب عن منارة تحدم لو تسبب عن 
ارتفاع بناء يهدم وقاعدة العامة الآن الدارجة على ألسنتهم أن المتأذي يرحل والقاعدة الشرعية أن المؤذي 
برحل لأن الضرر لا بد من إزالتها والآن طريقة الناس في أبنيتهم تتيح لمثل هؤلاء الفْسّاق الذين يحرصون 
على الإطلاع على العورات مثل هذا مثل هذا مثل هذه الرؤية والإطلاع على ما لا يجوز الإطلاع عليه 
فتجد من النافذة في الدور الثاني ينظر في ساحة البيت فمثل هذا لا يجوز بحال أن يعرض الإنسان نفسه ولا 
يعرض غيره لمثل هذا لأن حارم الناس وبيوت الناس وعورات الناس لما من الحرمة ما جاء في هذا الحديث» 
ترتب عليه أن تفقأ عينه الناس الآن يحطون عوازل ويرفعون الأسوار لا شك أن هذا من الاحتياط لكن ما 
يكفي لأنه إذا عزله عن الدور الثاني ما عزله عن السطح وتساهل بعض الناس لاسيما من الشباب في مثل 
هذه الأمور واضح وكثير والشكاوى كثيرة كانت بيوت المسلمين لا بمكن أن يطلع عليها إلا من خلال 
الباب ارتفاع البناء على من الجهات الشوارع والجيران والساحات التي يستمتع با أهل البيوت ويتنفسون 
فيها داخل البيوت لكننا قلدنا غيرنا فصرنا مثلهم أولئك ما عندهم إشكال في أن ترى عورته والا ما ترى أو 
زوجته أو أمه أو بنته لأتما فكرة وافدة من غيرنا هؤلاء الكفار ما عندهم إشكال في أن يطلع على عوراته 
أصلاً عورته ما ها حرمة يعني في الشارع مكشوفة فالإشكال في المسلمين يعني تحد في أسوار المسلمين لو 
ترفع يدك وصلت وبعضهم الآن اتخذوا الأبواب من زجاج أو أشباه الزجاج هذا كله تساهل غير مرضي هذا 
كله تساهل غير مرضي ولا يليق بالمسلم أن يُفرط ومر بنا في حديث المعتدة أتما تخاف على نفسها في بيتها 
فقال الحديث السابق الحديث حديث قريب في الدورة السابقة يقول وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها 
قالت قلت يا رسول الله إن زوجي طلقني ثلاتًاً وأخاف أن يُقتحم عليه فأمرها فتحولت هذا في صحيح 
مسلم وشرحناه فيما تقدم وبينا أن التساهل في مثل هذا أمر فيه تعريض للمحارم للخطر فعلى الإنسان أن 
يحتاط وهذا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أخاف أن يقتحم علي ولا يتوقع أن السور نازل لاء ومع 
ذلك تخاف فعلى الإنسان أن يخاف على محارمه والآن بدؤوا يتساهلون تساهل غير مرضي وبعضهم يضع 
الأسوار حديد مفتوح ما بين هذا الخصل من الحديد ويطلع على أوله وآخره دون نكير والأبواب زجاج 
وأشباه زجاج ثم بعد ذلك يقول أنه اقتحم عليه نعم اقتحم أنت المتسبب فالإهمال إلى هذا الحد لا شك أنه 
تعريض للنفس وتعريض للمحارم إلى مثل هذه القضايا والجرائم وانظر إلى عناية الشرع لحارم الناس وما جاء 
في حقوق الجار «مازال جبريل يوصيني بالجار» «من كان يؤمنن بالله واليوم والآخر فليكرم جاره» «والله لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» والشكاوي كثيرة من الجيران أن أبناءهم يطلعون على بيوتمم من خلال 
النوافذ ومن خلال النوافذ ومن خلال.. إضافة إلى أن بعضهم قد يتخذ الوسائل التي تقرب من المناظير 
والدرابيل وغيره هذا لا يجوز بحال فالمطالبة من الطرفين لا يجوز لصاحب البيت أن يترك لمثل هؤلاء الفساق 
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فرصة ليطلعوا على محارمهم فيحتاط بالإحتياطات اللازمة ما عنع مثل هذا وأيضًا الطرف الآخر مطالب 
بقوة بشدة ألا يطلع على محارم غيره وفيه هذا الخبر يعني لو فقئت عينه فهو هدر والحديث ليس فيه أن 
يتقدم ذلك سابق إنذار والا شيء ليس فيه سابق إنذار كما قال بعض أهل العلم أنه ينذر قبل ذلك لكن 
الحديث يخوّل لصاحب البيت أن يخذفه والله المستعان. 

طالب: يا شيخ بالنسبة للأماكن العامة والمستشفيات. 

وش فيها؟ 

طالب: .... السنتارة..... 

يعني فيها تفتح الستارة على على ذويها ما تفتح على غيرهم على كل حال يجب على الإنسان أن 
يتحرى ولا يفتح إلا على محارمه حتى في المستشفيات في الأماكن كلها. 


طالب: E‏ 
بالمدراً بالمدرأً والمشقص وما أشبه ذلك. 
طالب: SS‏ 


يعني بهذا المقدار أو بنحوه يعني ما يقرب منه المدرأ سهل يعني يقذف المدرأ الذي يمشط به الشعر 
والمشاقص ما هي بعيدة لكن ما هي مثل السهام ليست مثل السهام أما بالنسبة للنظر من غير اطلاع يعني 
في الأماكن في الشوارع مثلاً في المساجد الرجل يتبع نظره المرأة هذا يحرم عليه يحرم عليه له الأولى وليست له 
الثانية ولكن مع ذلك لا تفقأ عينه وإذا ظن أن هذا يخفى على الناس فإنه لن يخفى على الله جل وعلا 
أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن يزيد بن أبي حبيب قال أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة 
أول من بنى غرفة بمصر خارجة بن حذافة يعني علية مرتفعة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فكتب إلى عمرو بن العاص سلام عليك أما بعد: فإنه بلغني أن خارجة بن حذافة بنى غرفة ولقد أراد أن 
يطلع على عورات جيرانه فإذا أتاك كتابي هذا فاهدمها والسلام وهذا دليل على أن مثل هذا ضرر تحب 
إزالته ضرر تحب إزالته في الحديث الذي يليه يقول وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها المزارع وهي 
في الغالب وإن وجد لما علامات ومراسيم لكنها لا تمنع من دخول غير هلها من آدميين أو بمائم يدخل 
الإنسان ويأكل وقد أذن له بذلك غير متخذ حُبنة وتدخل البهائم وتأكل وتفسد لكن حفظ الحوائط على 
أهلها بالنهار عليهم حفظها بالنهار وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها لأن أهل الحوائط ينامون وأهل 
المواشي عليهم أن يدخلوها في مراحها ويحفظوها من أن تمل فتذهب وتفسد وتكيتر وتدمر بالليل عليهم 
حفظها أهل المواشي وبالنهار باعتبار أن المواشي في الغالب ترسل في النهار لترعى فلا يلزمهم حفظها فعلى 
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أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار لأتمم متيقظون ويعملون وأيضًا بالمقابل أهل المواشي جرت عادتهم بإرسالها 
في الفلوات وحينئذ تذهب يمينًا وشمالاً غير متقيدة بطريقها المعتاد فإذا التفت يمينا أو شمالاً فرأت مزرعة أو 
رأت شيئًا أخضر دخلت فعلى أهل الحوائط أن يحفظوها بالنهار وعلى أهل الدواب والماشية أن يحفظوها 
بالليل وإن حَفْظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل لأنه مادام 
يلزمهم حفظها فالآثار المترتبة على إهمالهم الآثار المترتبة على إهمالهم لا شك أتما تلزمهم فإذا أفسدت شيًا 
يضمنون لأنمم فرطوا وإذا أتلفت شيئًا بالنهار فالتفريط من أصحاب الحوائط فلا ضمان على أهل المواشي 
وبعد وجود الوسائل القاتلة مثل السيارات حدث حوادث كثيرة جدًا بسبب المواشي فتجد صاحب السيارة 
في ليل أو نمار يصطدم بجمل فيموت الجمل ويموت صاحب السيارة وهذه قضايا كثيرة هل تُفرق في ذلك 
بين الليل والنهار لأن المزارع حفظها والحوائط حفظها بالنهار سهل لكن ماذا يقال عمن هو سائر في طريقه 
هل نقول إن عليه أن يحتاط لاسيما وأن النهار فيه الرؤية واضحة وماذا عن الليل هل نقول لا يحتاط إِعا 
يحتاط أهل المواشي فيضمنون ما أتلفت بالليل وأما بالنهار فهي هدر كالمزارع والحوائط شخص يقول أنه 
يهشي السرعة المتاحة فاعترضه بعير بالنهار مثلاً هل نقول إن هذا مثل الحائط هدر لأتما جرت العادة أن 
لمواشي ترسل لترعى والنهار الرؤية متاحة من بعيد ومادام يمشي السرعة المتاحة له فإنه يتدارك في الغالب 
ومثل هذه الحوادث مع الماشية في الغالب لا تحصل إلا مع زيادة في السرعة أو غفلة أو نوم أو ما أشبه ذلك 
فيكون التفريط من صاحب السيارة» وماذا ما لو ما لو زاد في السرعة في الليل مثلاً المواشي عليهم حفظها 
بالليل وهذا فكط في طريقه ويحصل قضايا من هذا التفريط من الجانبين هذا بدلاً من أن مدد له مائة 
وعشرين بمشي مائة وسبعين مائة ونمانين فاعترضه جمل بالليل فاصطدم به فمات تفريط أهل المواشي بحفظها 
ظاهر يعني مخالفة للنص عليهم أن يحفظوها بالليل وأيضًا تفريط هذا بالسرعة الزائدة ينبغي أن يتحمل تبعتها 
فمثل لا شك أن مثل هذا إذا حصل التفريط من الطرفين أن هذا التبعة على الطرفين معًا بخلاف ما في 
الحديث الحديث دد يعني في الليل هل فيه تفريط من أهل البستان يقال إن صاحب البستان الذي ما 
وضع أسوار ترد هذه المواشي مُفرّط لا لاء العادة جرت بأن الأسوار أو الحدود لا تمنع لا تمنع من دخول 
المواشي ولا تمنع من دخول الآدميين فليس في هذا تفريط وحددت المسؤوليات الحوائط تحفظ بالنهار من 
قبل أهلها والمواشي تحفظ بالليل من قبل أهلها لكن إذا حصل التفريط من الطرفين حصل التفريط من 
الطرفين أما بالنسبة للنهار فواضح المواشي ترسل وتترك ترعى وعلى صاحب السيارة وعلى صاحب المركبة 
إذا مشى في السرعة المتاحة المحددة وانتبه لطريقه فإنه حينئدٍ إذا بَذل الأسباب ولم يفرط فإنه يتلاى مثل هذا 
يتلاق مثل هذا سواء كان الحادث بسبب اصطدام بجمل أو بسيارة أخرى أو بانفلات عجل أو ما أشبه 
ذلك صاحب السيارة إذا مشى السرعة المحددة يستطيع أن يتصرف لكن إذا حصل الحادث بالليل مع 
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احتياط صاحب السيارة ومع يقظته ومع مشيه السرعة المحددة واكتمال الأنوار في السيارة وأولقك مأمورون 
بحفظ مواشيهم لا إشكال في أن الضمان على صاحب الجمل لكن إذا حصل التفريط من الطرفين صاحب 
الجمل أهمله بالليل وتركه يسرح بالليل ودخل هذه الخطوط السريعة وصاحب السيارة فرط فأسرع سرعة زائدة 
عن المطلوب أو غفل أو تغافل أو نعس بسبب الإرهاق لأنه ما أخذ قسطه من الراحة فإنه حينئذٍ يتحمل 
ما يتحمله من التبعة وتكون حينئذٍ حكومة وللقضاء فيها اجتهاد عمل بهذا الحديث جمهور أهل العلم أبو 
حنيفة يقول لا ضمان على أهل الماشية مطلقًا لا في ليل ولا في تحار لحديث «العجماء جُبار العجماء 
جُبار» ولا شك أن الحديث مطلق قيد بهذا الحديث الحديث الذي العجماء جبار وهو متفق عليه مطلق 
قيد بهذا الحديث الحديث الذي يليه يقول وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تود أسلم ثم 
تمود يعني صار يهوديًا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى اليمن أرسل قبله أبو موسى أبا موسى 
ثم أتبعه وأردفه بمعاذ رجل كان يهودي ثم أسلم ثم رجع إلى يهوديته فتهوّد واستتابه أبو موسى مرارًا عشرين 
ليلة ويدعوه ويستتيبه فأوثقه فلما رآه معاذ قال ما هذا؟ قالوا هذه قصته فقال لا أجلس حتى يقتل حتى 
يقتل قضاء الله ورسوله قضاء الله ورسوله كما سيأ في الحديث اللاحق «من بدل دينه فاقتلوه» قضاء الله 
فأمر به فقتل يقول لا أجلس حت يقتل فأمر به فقتل وني هذا دليل على أن من ارتد حده القتل من ارتد 
حده القتل في رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك وهذه يستدل به الجمهور على أنه يستتاب قبل 
أن يقتل إن رجع وإلا قتل ويحصل من هذا شيء كثير الآن العمالة الوافدة من الأديان الأخرى إذا دُعوا إلى 
الإسلام كثير منهم لا يفكر بالعواقب يجيب ويسلم ثم بعد ذلك إذا ألزم بلوازم الإسلام رجع هذا مرتد هذا 
يتحتم قتله إن لم يرجع إلى الإسلام إن لم يتب يستتاب فإن تاب وإلا قتل وبعضهم يظن الأمر سهل إن بغى 
أسلم وإن بغى رجع والا دخل والا خرج أمر سهل هذا ليس بالأمر سهل حكمه في قضاء الله ورسوله قال 
لا أجلس حت يقتل فقتل حدّه القتل لأنه مرتد والمرتد يقتل وليس هذا الأمر لآحاد الناس يعني شخص 
عنده عامل دعاه إلى الإسلام فأسلم ثم ارتد يقتله؟ لاء إنما هذا كسائر الحدود منوط بولي الأمر ولا يستثى 
من ذلك إلا الرقيق الرقيق هو الذي يستثنى من ذلك «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها 
ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بظفير» فهو يقيم الحد 
على ملوكه على ما سيأقٍ في كتاب الحدود أما بالنسبة من عداه فلا يقيم الحدود إلا السلطان عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «من بدل دينه فاقتلوه» رواه البخاري «من 
بدل دينه فاقتلوه» هذا حكم المرتد عن دين الإسلام وإن كان اللفظ يشمل من كان على غير الإسلام 
فأسلم هذا بِدّل دينه والا ما بدل؟ بدل» من كان مسلمًا فانتقل إلى ديانة أخرى هذا بل من كان يهوديًا 
ثم تنصر بدل والا ما بدل؟ من كان نصرانيًا ثم تمود هذا أيضًا بدل وعموم الحديث ومّن من صيغ العموم 
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تشمل هذه الصور لكن الانتقال من أي ديانة إلى الإسلام هي مقتضى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
وخرجت هذه الصورة بالإجماع يعني من كان يهوديًا ثم أسلم صح أنه بدل دينه لكن يقتل والا ما يقتل؟ 
هذا لا يقتل هذا مقتضى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى الإسلام وخرجت هذه الصورة 
بالإجماع ولم ولا يوجد ولا يمكن أن يتصور أن يوجد من يخالف فيها وليست محل للبحث أصلاً وأهل العلم 
لا يذكرونها من الاحتمالات وإن كان لفظ الحديث في عمومه يشملها من قود ثم تنصر كان يهوديًا ثم 
صار نصرانيًا أو كان نصرانيًا ثم صار يهوديًا يقتل والا ما يقتل؟ مقتضى الحديث أنه يقتل ولذا يقول جمع 
من أهل العلم أن من وإن تود نصراني أو عكسه م يقبل منه إلا الإسلام يعني وإلا فالقتل وهذا بناء على 
أن الملل شتى أما عند من يقول أن الكفر ملة واحدة عند من يقول الكفر ملة واحدة فإن هذا يقول الملل 
الأخرى متساوية يهودي ثم تنصر أو بوذي ثم تمود أو ما أشبه ذلك كلها في النار ولا يختلف هذا عن هذا 
بناءاً على أن الكفر ملة واحدة والخلاف في هذا أمره يعني ليس ببالغ الأهمية مثل من ارتد عن دين الإسلام 
«من بدل دينه» الذي هو الإسلام «فاقتلوه» إلى دين كان سواء كان ما يقر بالجزية أو مما لا يقر إلى أي 
دين انتقل من دين الإسلام فإنه حينئذٍ يقتل «من بدل دينه فاقتلوه» وهذا معروف أنه في المكلف الذي 
تقام عليه الحدود أما غير ايكلف لو أن صبيًا من صبيان المسلمين لبس الصليب وقال إنه تعجبه النصرانية 
ونظرًا لغلبتهم وارتفاع شأنحم حت أنه وجد التنصر من كبار يعني قال هذا الشاب أنا والله تعجبه النصرانية 
وتنصر هذا يُدعى إلى الإسلام ويشد عليه ومع ذلك يترك حتى يبلغ إن رجع وإلا يقتل لأنه مُبدل لدينه لأن 
دينه الأصل هو الإسلام من ارتد من الإسلام إلى غيره إلى أي ديانة كانت فإن هذا حد ومّن من صيغ 
العموم تشمل الذكور والإناث «من بدل دينه فاقتلوه» يشمل الذكور والإناث وهذا قول جمهور أهل العلم 
أن المرتد من الرجال يقتل والمرتدّة من النساء تقتل لعموم «من بدل دينه فاقتلوه» وجاء في الحديث أن النبي 
عليه الصلاة والسلام نمى عن قتل النساء مى عن قتل النساء والذراري تمي عن قتلهم وبمذا يقول الحنفية أن 
المرأة لا تقتل إذا ارتدت عملاً بعموم النهي عن قتل النساء. 

يقول ألا يقال إن عموم الحديث «من بدل دينه» إلى آخره مخصص بحديث لا يحل دم امرئ مسلم 
على أنه خاص بالمسلم؟ 

العموم في «من بدل دينه» ظاهر في أنه يتناول جميع من كان على ديانة ثم انتقل عنها إلى غيرها 
وعرفنا أن الانتقال من الديانات كلها إلى الإسلام هذا لا يبحث ولا تدخل هذه الصورة في الحديث عند 
جميع أهل العلم ولم يقل حت أنمم لم يدخلوها في الصور أصلاً وإن كان الحديث يتناولها وأما من كان مسلمًا 
يعني ويريد «لا يحل دم امرئ مسلم» فحل الدم إنما هو للمسلم إذا غيّر دينه من هذا الحديث وقد أشير 
بحديث سبق التارك لدينه منهم التارك لدينه الذي هو المرتد فيتضافر على قتله هذا الحديث والحديث 
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السابق اما کون «لا يحل دم امرئ مسلم» مخصص لعموم حديث «من بدل دينه فاقتلوه» من انتقل من 
ديانة إلى أخرى غير الإسلام من يهودية إلى نصرانية أو العكس فمثل هذا يكون هذا الحديث خاص 
بالمسلم إذا ترك دينه حديث «لا يحل دم امرئ مسلم» وهذا الحديث يتناول صورة اليهودي إذا تنصر أو 
العكس فهذا نوع وهذا نوع وإذا جاء الحكم واحد فمثل هذا لا شك أنه لا يقتضي التخصيص على كل 
حال أهل العلم يختلفون في الديانات والملل هل هي ملة واحدة أو ملل شتى يترتب على هذا ما في الحديث 
من قتل من انتقل إلى دينه إلى غيره من يهودية أو نصرانية أو العكس ويترتب عليه أيضًا الإرث اليهودي 
هل يرث قريبه النصراني أو العكس عند من يقول أن الملل شتى وأن الديانات مختلفة لا يورّث هذا من هذا 
والذي يقول أن الملة الكفر ملة واحدة يورّث بعضهم من بعض وعلى كل حال الذي عندنا وبين أيدينا 
مسألة قتل المرأة إذا ارتدت قتل المرأة إذا ارتدت الجمهور يقولون تقتل عملاً بعموم حديث الباب «من بدل 
دينه فاقتلوه» فالمرأة تدخل في هذه العموم من بدل دينه رجلا كان أو امرأة «فاقتلوه» الحنفية يقولون لا هذا 
خاص بالرجال والنساء يخرجهن حديث النهي عن قتل النساء والذرية حديثهم خاص حديث الباب عام 
هكذا يقولون والخاص مقدم على العام وجهة نظرهم سليمة والا غير سليمة؟ لأتمم إذا قالوا إن حديث «من 
بدل دينه فاقتلوه» عام وحديث النهي عن قتل النساء خاص قال الجمهور النهي عن قتل النساء عام 
وحديث الباب خاص كيف؟ يعني العموم والخصوص بين النصين عموم وجهي وليس بعموم مطلق إنما هذا 
أعم من وجه وأخص من وجه وحديث النهي عن قتل النساء عام من وجه وخاص من وجه كيف؟ هذا عام 
بجمیع «من بدل دينه» من بدل لكنه خاص بالمرتدين خاص بالمرتدين يشمل كل من بدل دينه ذكر كان أو 
أنثى لكنه خاص بأهل الردة المسلم إذا انتقل إلى غير الإسلام والمسلمة إذا انتقلت من الإسلام إلى غيره 
وحديث النهي عن قتل النساء خاص بالنساء لكنه عام بالمرتدات والأصليات بالمرتدات والأصليات لاسيما 
وأن ابن عباس راوي الحديث قال تقتل المرأة المرتدة تقتل المرأة المرتدة وعموم حديث النهي عن قتل النساء 
عمومه غير محفوظ لماذا؟ لأن المرأة تقتل في صور متعددة تقتل إذا قتلت وإلا لو قلنا بالعموم على رأي 
الحنفية قلنا أن المرأة إذا قتلت لا تقتل وإذا زنت وهي محصنة لا ترجم إذا قلنا بعموم النهي عن قتل النساء 
لكن مادام العموم غير محفوظ فإنه حينئةٍ يضعف عن معارضة عموم حديث الباب فالمرجح حينئدٍ قول 
الجمهور النهي عن قتل النساء في الكوافر الأصليات الأصليّات وأما من أسلمت ثم ارتدت تدخل في عموم 
نيت اباب يذليل أن النهي عن قتل النساء مخصص بأدلة كثيرة والعموم يضعف بقدر ما يدخله من 
المخصصات فالمرأة إذا قتلت تقتل وإذا زنت وهي محصنة ترجم إلى غير ذلك الساحرة أيضًا جاء حدها 
وفعل الصحابة يدل على ذلك على قتلهم السواحر فالمرجح في هذا قول الجمهور ثم قال المؤلف رحمه الله 
تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد أعمى هل يختلف الحكم قي كونه أعمى أو 
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مبصر لا يختلف الحكم لكن ذكرهم هذا الوصف للدلالة على أن القصة محفوظة ومضبوطة حتى ذكر ما ما 
يتعلق بها مما ما لا مما لا أثر له في الحكم أن أعمى كانت له أم ولد يعني أمة أتت منه بولد ومازالت في 
حكم الإماء حتى يموت فإذا مات سيدها عتقت أعتقها ولدها كما تقدم في أحكام أمهات الأولاد كانت 
له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه لا شك أن سب النبي عليه الصلاة والسلام ردة ردة 
حدها القتل حكمها حكم من بدل دينه تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ينهاها 
فلا تنتهي وأهل العلم يختلفون أن مثل هذا من فعل مثل هذا من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو سب 
الله جل وعلا أو سب كتابه هل يدعى إلى التوبة هل يستتاب والا ما يستتاب؟ جمع غفير من آهل العلم 
يقولون مثل هذا لا تقبل توبته ولا يستتاب ومعنى لا تقبل توبته يعني فلا تفيده في الدنيا وأما في الآخرة 
فالأمر بينه وبين الله جل وعلا فيقتل حتمًا ومنهم من قال يستتاب كغيره من المرتدين فينهاها فلا تنتهي 
يزجرها عن هذا الكلام الشنيع فلما كان ذات ليلة ذات ليلة ولعله رآها نائمة في الليل بعد أن أيس من 
استجابتها أخذ المعول فجعله على بطنها واتكأ عليها فقتلها اتكأ عليها فقتلها وهذا هو حدها القتل القتل 
على من شتم الرسول عليه الصلاة والسلام ولشيخ الإسلام كتاب عظيم في الباب امه الصارم المسلول على 
شاتم الرسول والنبي عليه الصلاة والسلام أمر قتل من سبه ولو كان متعلقًا بأستار الكعبة وابن خطل كان 
يهجو النبي عليه الصلاة والسلام فوجد متعلقًًا بأستار الكعبة فقال النبي عليه الصلاة والسلام «اقتلوه» 
فقتل فالأمر ليس بالسهل ومع الأسف أنه يوجد في بلدان المسلمين من يشتم من يشتم الدين وقد يسب 
الذات الإلحية موجود في بعض بلاد المسلمين هذه ردة نسأل الله العافية حدها القتل ولو كان لا يقصد 
ذلك ولو جرى على ألسنتهم لا بد أن يُكفوا ولا بد أن يُردعوا عن هذا فهذه الأمة أم الولد حكمها حكم 
الإماء قبل موت سيدها فيقيم عليها الحد ولذلك ما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام بل أقره على 
ذلك فلما كان ذات ليلة أخذ المعول الذي يهدم به فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها وهذا حدها وهذا 
جزاؤها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال «ألا اشهدوا إن دمها هدر» يعني هذا حدها ومن مات 
في حد فالحد قتله لا دية له ولا كمّارة فدمها هدر رواه أبو داود ورواته ثقات وسب النبي عليه الصلاة 
والسلام لا شك أنه من عظائم الأمور وقد تعرض عليه الصلاة والسلام للسب من قبل شرذمة من الكفار 
كما لا يخفى وأساءوا إلى شخصه عليه الصلاة والسلام ولا يستغرب هذا من هؤلاء وأمثالحم ونظرائهم هذا 
ليس بغريب ولیس بشر مغل هذا وإن كان على المسلم أن يستنكره وعليه أن يبذل ما في وسعه لرفع مثل 
هذا وإنكار هذا المنكر العظيم الشنيع إلا أنه في حقيقة الأمر ليس بشر فالطعن في عرضه عليه الصلاة 
والسلام قال عنه الله جل وعلا: لایور ل بهو درر: ٠١‏ هو خير على كل حال ومن مظاهر 
خيرية ما حصل أن كثيرًا من بيوت المسلمين كانوا لا يعرفون عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا الاسم لا 
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يعرفون من حياته ولا من سيرته ولا من شمائله ولا من خصائصه شيئًا ألبتة فلما حصلت هذه الجريمة انتبه 
الناس والتفتوا وبذلت الأسباب وتكلم أهل العلم في سيرته في شمائله في أخلاقه في صفاته في وسائل الإعلام 
الناس اطلعوا على سيرته عليه الصلاة والسلام معوا أشياء ما معوها من قبل فأرادوا أن يستقصوا فاشتروا 
الكتب التي تبحث في سيرته وفي شمائله فاطلعوا على ما فيها وهذا خير للمسلمين وإن كان في الجملة جر 
في نفس المسلم ويغار من أجل نبيه عليه الصلاة والسلام ويجب عليه أن يستنكر وعليه ويجب عليه أن يتغير 
وضعه إذا مع مثل هذا الكلام والله المستعان. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب الحدود 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحدود باب 
حد الزاني عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه 
نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيمًا على هذا فزنا فزنا بامرأته وإ أخبرت 
أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة 
وتغريب عام وأنَّ على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل 
من المسلمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض 
عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثىٌّ ذلك عليه أربع. 

مضبوطة ثقٌّ عندك؟ 

نعم مشددة النون. 

أحسن الله إليك. 

حتى ثتی ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال «أبك جنون؟» قال لا فقال «فهل أحصنت؟» قال نعم قال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
«اذهبوا به فارجموه» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال له «لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت» قال لا يا رسول الله رواه البخاري وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان 
فيما أنزل الله عليه آية الرجم فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله 
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فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا 
قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. 

الحبّل الحبّل. 

6 

ا 

أحسن الله إليك. 

إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال معت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها 
ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق 
عليه وهذا لفظ مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أقيموا 
الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه ابو داود وهو في مسلم موقوف وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى 
عنهما أن امرأة من جهينة أتت ني الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حُبلى من الزنا فقالت يا نبي الله 
أصبت حدًا فأقمه على فدعا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وليها فقال «أحسن إليها فإذا وضعت فائتني 
بما» ففعل فأمر بما فشكت عليها ثيابما ثم أمر بما فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله 
وقد زنت؟! فقال «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من 


أن جادت». 


«وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما قال رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة 
رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن سعيد بن سعد بن عبادة 
رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقال «اضربوه حده» فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال «خذوا عثكالاً 
فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة» ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن 
اختلف في وصله وإرساله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من 
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وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن ومن وجدتموه وقع على بحيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة» رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلاقًا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرّب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف 
في رفعه ووقفه. 

ما عندك وأن عمر؟ 

ما عندي رعاك الله. 

ما في النسخ» وأن عمر ضرب وغرب. 

أحسن الله إليك. 

وأن أبا بكر ضرب وغرّب وأن عمر ضرب وغرّب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف ف رفعه 
ووقفه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنئين من 
الرجال والمترجلات من النساء وقال «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ادفعوا الحدود ما وجدتم لما مدفعًا» أخرجه ابن ماجه 
وإسناده ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتم» وهو ضعيف أيضًا ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ «ادرؤوا 
الحدود بالشبهات» وعن ابن عمر رضي الله تعاللى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«اجتنبوا هذه القاذورات التي تمى الله عنها فمن أ فليستتر بستر الله عز وجل وليتب إلى الله تعالى فإنه من 
يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى» رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجن أما بحد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود الكتاب مر تعريفه مرارًا في مناسبات عديدة في كتب 
كثيرة مرت بنا فلا داعى لتكرار القول في تعريفه وأما الحدود المضاف إليه هذا كتاب الحدودٍ هذا مبتداً 
مقدر وكتاب خبر له وكتاب مضاف والحدود مضاف إليه والحدود جمع حد والأصل في الحد أنه ما يفصل 
بين شيئين ويمنع من اختلاطهما والحدود ميت بذلك لأنما تمنع من معاودة الاقتراف اقتراف ما وضع له 
الحد ورتب عليه فا محدود لا يعود وكذلك غيره من تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الجريمة إذا مع بأن 
فلاا خد بالقتل والرجم والقطع وما أشبه ذلك والجلد فإنه قد ينكف عن ذلك وقد يستمرئ ذلك أناس فلا 
ينكمُوا لكن العبرة بالغالب فهذه الحدود التي شرعها الله جل وعلا لتطهير المجتمع المسلم من هذه القاذورات 
ومن هذه الجرائم والمنكرات التي هي سبب لجميع العقوبات هذه الحدود نعمة من نعم الله جل وعلا على 
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المسلمين ولولا هذه الحدود الرادعة لصار كما قال أهل العلم بطن الأرض خير من ظهرها ومع وجود هذه 
الحدود مع شيء من التساهل في تطبيقها إلا ننا جد أن هذه الشرور تزداد ولو قت تطبيقًا دقيقا على 
وفق ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- لخفٌ الأمر كثيرا وارتفع كثير من المنكرات والجرائم 
التي توجد في مجتمعات المسلمين البلدان التي استعاضت واستبدلت شرع الله بغيره هذه ليس بغريب أن 
توجد المنكرات ظاهرة مشهورة بين الناس هذا ليس بغريب وهذه عقوبة من الله جل وعلا لكن العبرة 
بالبلدان التي تطبق شرع الله مع شيء من التساهل توجد هذه المنكرات وتكثر وتزداد وعلاجها في تطبيق 
الحدود وسبيل الوقاية منها قبل حصوطا إقامة شعيرة الأمر والنهي ثم بعد ذلك إذا وقعت العلاج الناجع 
تطبيق الحد ولا يكون الحد وتطبيقه إلا برفع الأمر إلى السلطان لأن الحدود من اختصاصه وليس لأحد أن 
يفتات على ولي الأمر في هذا الباب إلا ما سيأ في إقامة الحد على المماليك من قبل أسيادهم مع الخلاف 
في ذلك وأما ما عداها من الحدود فكلها إلى السلطان فإذا وصلت إلى السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع أو 
يستر كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أسامة «أتشفع في حد من حدود الله؟!» أنكر عليه النى 
-عليه الصلاة والسلام- وقي حديث صفوان على ما سيأقٍ في السرقة لما تنازل قال خلاص أنا أترك شفع 
له عند النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «هلا كان قبل أن تأتيني؟!» فإذا بلغت الحدود السلطان فإن 
عفا فلا عفا الله عنه وإن شفع فقد ارتكب إا عظيكًا وكذلك ما يتداول بين الناس من مسألة الستر الستر 
مطلوب من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة هذا هو الأصل لكن يبقى أنه إذا كثرت المنكرات 
وشاعت وطلب الستر المطلق من يح الناس هذه توطئة للإباحية وتعطيل للحدود وإلا ما الفائدة من 
مشروعية هذه الحدود التي تردع هؤلاء الجناة وهؤلاء العصاة إِذَا لا يأمن الناس على أعراضهم ولا على 
أموالهم ولا على دمائهم إذا قيل بالستر المطلق لكن الأصل أن الستر شرعي ويبقى أنه بالنسبة لبعض الناس 
كمن وقع في هفوة أو زلة ولم تكرر منه مثل هذا يستر عليه قبل أن تصل يصل إلى يصل الأمر إلى السلطان 
أما إذا وصل الأمر إلى السلطان انتهى ما فيه ستر وأيضًا بالنسبة لمن استمرأ هذه المنكرات وهذه الجرائم لا 
يجوز الستر عليه لأن الجرائم. . لأن الحدود ما شرعت إلا من أجله ومن أجل كف شره وجرائمه» الحدود 
تطلق على التقدير يعني هذه الأمور المقدرة للردع عن هذه الجرائم الحدود وهي المرادة هنا فالزاني له حد 
مقدر مائة جلدة وتغريب سنة إن کان ب أو الرجم إن کان تًا السارق له نحل مقدر خدد لا يجوز تحاوزه 
ولا القصور دونه القاذف كذلك والشارب كذلك إلى آخره» هذه حدود مقدرة وهى المرادة هناء أيضًا تطلق 
الحدود على نفس المعاصي يإ حُدُود ألَّهِمَلَاتَمْرَوْضَ #البقة: ٠٠‏ هذا حد لا يجوز أن يقترب منه لأنه معصية 
أيضًا تطلق الحدود ويراد بها الشرائع وحينئدٍ لا يجوز تحاوزها والزيادة عليها يقول رحمه الله تعالى باب حد 
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شبهة بأن يظن هذه المرأة زوجته أو يظنها ممن تحل له ثم يتبين أتما أخته من الرضاعة مثلاً أو قريبة له من 
الرضاعة هذا صحيح أن النكاح ليس بصحيح النكاح ليس بصحيح لكنه شبهة غير موجب للحد وإذا وطأ 
امرأة يظنها زوجته كذلك هذه هذا نكاح شبهة وعلى كل حال الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين 
يعني كل ما عدا النكاح الصحيح وملك اليمين فهو زنا ترتب الحد على ما عدا ذلك ودرؤه عن من له 
شبهة على ما سيأق في حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» هذه مسألة خارجة عن مسألة الحدء الزاني لا 
يخلو من حالين إما أن يكون بكرا أو ثيبًا والبكر من لم يجامع أو من لم يطأ في نكاح صحيح من لم يجامع أو 
من لم يطأ في نكاح صحيح وعلى هذا الزاني لو تكرر منه الزنا هل نقول أن المرة الأولى هو بكر والثانية 
ثيب؟! لاء لو تكرر منه الزنا مرارًا هو ما يزال بكرا مادام ما وطأ في نكاح صحيح والثيب من وطأ ف نكاح 
صحيح الثيب من وطأ في نكاح صحيح وعلى هذا لو وطأ أو وطأت بزنا فهي لا تزال بكرًا لو وطنت 
بنكاح صحيح فهي ثيب ولو كانت مرة واحدة ولو ؤُطأت بغير نكاح زنا نسأل الله العافية فهي بكر ولو 
وُطئت مرارًا يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجل من الأعراب 
اتی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر 
وهو أفقه منه هذا رجل من الأعراب ليس بفقيه ليس عند شيء من الفقه فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي يعني كونه يطلب 
الإذن هذا يدل على أن عنده شيء من الفقه والفقه الأصل فيه الفهم وحسن التعامل من الفقه فقال ائذن 
لي والرواة حينما قالوا وهو أفقه منه إما لعلمهم بحاله أو لما احتف بوضعه وطلبه الإذن من رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أن يأذن له ليتكلم فقال «قل» قال لهذا الأفقه «قل» قال إن ابي كان عسيمًا على هذا 
فزنا براه ون ا EE‏ يكون أفقه ثم بعد ذلك يقول أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة 
شاة ووليدة يعني هل مثل هذا يكون أفقه وقد قبل مثل هذه الفتوى وقبل مثل هذا الخبر؟ وأراد أن يفدي 
ابنه بمائة شاة ووليدة؟ نقول نعم الفقه نسي لا يلزم من كونه أفقه أن يكون فقيهًا لا يلزم من كونه أفقه أن 
يكون فقيهًا لأن أفعل التفضيل جاءت في نصوص الكتاب والسنة وعلى لسان أهل العلم في كثير من 
المواضع على غير بابما الأصل في أفعل التفضيل أفقه أن يكون الوصف الذي هو الفقه موجود في الطرفين 
لكن أحدها أرجح من الآخر في هذه الصفة فالأعرابي على هذا فقيه لكنه مفضول الثاني فقيه لكنه أفقه 
وأفضل الثاني الذي هو افق اشر بأن على ابنه الرجم وافتدى من الرجم بمائة ساس وا 
وإن كان أفقه من صاحبه لكنه ليس بفقيه وعلى هذا فأفعل التفضيل ليست على بابحا (١‏ أَصَحَبُالْجَنَةِ 

یومی ا حير مقر ولَحسمقیک #الفرقان: ۲٤‏ يعني من أهل النار هل نقول أن الطرفين أو الفغتين اشتركا في الخيرية؟ 
لاء م يشتركا في الصفة لأن أهل النار لا خير عندهم ولا فيهم ولا خير في مستقرهم بل هو شر محض ولذا 
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لها تكلم الشاطبي رحمه الله في الموافقات على أنه لا يوجد خير لا يخالطه شيء من ضده ولا شر لا يخالطه 
شيء من ضده يعني إذا قيل إنسان في خير والثاني في بؤس وشر وشدة هل معنى هذا أن الشر لا ينتابه أبدًا 
والثاني لا ينتابه الخير أبدًا؟ هذا بالنسبة للدنيا ظاهر بالنسبة للدنيا ظاهر الخير ا محض إنما هو في دار القرار 
في جنات النعيم والشر ا محض إنما هو في دار الجزاء الثاني النار نسأل الله العافية أورد على الشاطبي مثل هذا 
من كون الجنة خير محض والنار خير حض وأجاب بجواب ضعيف حقيقة لأنه قال أن صاحب الجنة وإن 
كان في خير محض إلا أنه بالنسبة لمن هو فوقه منزلة فاته ما عند من فوقه من القدر الزائد وهذا أيضًا 
بالنسبة له يعني وعبّر بتعبير حقيقة لولا أن الله جل وعلا نزع ما في قلويهم من غل وأن الواحد منهم وإن كان 
في أدن منزلة لا يرى غيره أفضل منه لقلنا كلامه متجه لأن الإنسان عادة يطلب لنفسه الأكمل فإذا رأى 
أن شخصًا فوقه في المنزلة يعني إذا تصورت شخص عنده مائة مليون هذا بالنسبة لمقاييس الدنيا خير لكن 
إذا رأى من عنده ألف مليون ألا يتحسر على أن يكون مثله هذه الحسرة شر بالفعل وهم يريدون أن يقولوا 
أن من كان في أعلى منزلة ومن دونه هذه النسبة التي بينهما بالنسبة للثاني نقص والنقص ف الجملة في 
حساب الخير والا في ضده؟ في ضده على كلامهم فالله جل علا نزع ما في قلوهم من غل وما يتصورون 
وإن كان قي أدى منزلة الواحد منهم لا يتصور أن فوقه أحد وأن أنه يوجد من هو أفضل منه وأنعم منه فبهذا 
الاعتبار الجنة خير محض وإذا اعتبرنا أيضًا في الطرف الثاني أهل النار وجدناها أيضًا دركات فالذي في 
ضحضاح من نار عذابه أسهل ممن هو في الدرك الأسفل من النار لكن مع ذلك هل هل يحس من في من 
هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه هل بحس أن غيره أعظم منه عذاب؟ ما يحس» بل يتصور أنه أشد 
الناس عذايًا فهذه النسبة وهذا التفاوت في الدارين غير منظور إليه ألبتة ولذلك ما يدخل ما في الجنة أو 
النار ني كلام أهل العلم من أنه لا يوجد خير محض أو شر محض وهنا يقول هو أفقه منه المفضّل الذي هو 
الأفقه ليس بفقيه بدليل أنه أخبر أن على ابنه الرجم ومع ذلك دفع فدية لهذا الرجم لو كان فقيه يخفى عليه 
مثل هذا الحكم؟ ما يخفى عليه مثل هذا الحكم, ثم قال بعد ذلك فسألت أهل العلم افتديت بمائة شاة 
ووليدة هذا يدل على أن الحدود غير قابلة للمساومة وللمزايدة وللاستبدال بأي بديل والذي يستبدلون 
العقوبات الشرعية في الحدود بغرامات مالية أو غيرها هؤلاء حكمهم لا شك أنه مناقض لشرع الله جل 
وعلا لأنه يوجد في المحاكم المدنية في بعض الدول بل في كثير من الدول نسأل الله العافية يوجد يوجد البديل 
تدفع تدفع الدراهم وثترك ولا شك أن هذا جار على قاعدتهم في الحكم بغير ما أنزل الله وإ أخبرت على 
ابني الرجم فافتديت بمائة شاة ووليدة الوليدة هي الأنثى نما من ملك اليمين لاسيما الشابة يقال لما وليدة 
فسألت أهل العلم لو كان فقيه أو عنده علم ما احتاج يسأل فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني 
جلد مائة وتغريب عام جلد مائة وتغريب عام لأن هذا الحكم ما شرع بمذا الحديث الحكم ثبت بحديث 
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عُبادة أول حديث في الباب لا أقصد قي ترتيب الكتاب إنما في باب حد الزاني أول حديث «خذوا عني 
خذوا عني» الذي هو بيان لآية النساء 5 إذا ثبت الزنا ا حبس في البيوت «ِ«حَوَّسوَشَهُنَالْمَوَتُ أَوْيحْحَلَ 
هی سبي انساء: ٠١‏ السبيل هذا بين أو نسخ على خلاف بين أهل العلم فيما سيأتي في الكلام على 
حديث عبادة بقوله «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وهذا سيأ فالحكم تقدم ما يقال والله هذا أول حديث في حد الزاني 
فيخفى عليه ومع ذلك ما خفي على غيره فسأل أهل العلم فأخبرون قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن 
ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم وأن على امرأة هذا الرجم إن ابني كان عسيمًا 
على هذا عسيمًا يعني أجير على هذا يعني عنده والإتيان بعلى يقول الشراح إنما هو من أجل وجوب الأجرة 
على المستأجر عسيمًا على هذا يعني أجرة أجرته واجبة على هذا لأن العسيف هو الأجير فزنا بامرأته ولا 
شك أن عدر لعب و اليرت اند اه أنه مظِنّة لوقوع مثل هذه الحادثة كونه يخدم في بيت 
ويتيسر له ويتسقٌ له أن يظفر بربة البيت بصاحبة البيت لا شك أن الشيطان حريص على إيقاع مثل هذا 
بمذه وني هذا مزدجر لمن يتخذون الخدم في البيوت ويتساهلون معهم ويجعلوهم يدخلون يدخلون هذه 
البيوت ويختلطون بالنساء لا شك أن مثل هذا يُسهّل ويهوّن مثل هذا الأمر حتى يقع ما يقع والحوادث فيما 
نعيشه الآن كثيرة نسأل الله العافية من الجنسين سواء كان الخادم ذكر مع إناث أو العكس أنثى مع ذكور 
ويوجد هذا وهذا والمشاكل كثيرة يعني وإذا وقع هذا في عصر النبوة فلا يستغرب أن يقع ما هو شر منه 
وأعظم بعده ولا اټ زمان إلا والذي بعده شر منه فزنا بامرأته إلى أن قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «والذي نفسي بيده» الأول قال أنشدك الله يعني أسألك بالله أسألك بالله إلا قضيت لي بكتاب 
الله ما الذي يُتوقع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقضي فيه هل يتوقع أن يقضي بغير كتاب 
لله؟ لكن مثل هذا الأسلوب مناسب لمثل هذا الأعرابي وإلا ما يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
المبلغ عن الله أن يقضي بغير حكم الله والمراد بكتاب الله حكم الله لأنه قضى به به قضى ليس لا يوجد في 
كتاب الله كله يوجد بعضه وبعضه مزيد من السنة فالمراد حكم الله قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«والذي نفسي بيده» قَسَم وكثيرا ما يقسم النبي -عليه الصلاة والسلام- على مثل هذا الأمر المهم ويحلف 
من غير استحلاف يحلف من غير استحلاف «لأقضين بينكما بكتاب الله» «والذي نفسي بيده» فيه 
إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وقول كثير من الشراح روحي في تصرفه إنما هو فرار 
من إثبات الصفة «لأقضين بينكما بكتاب الله» يعني بحكم الله «الوليدة والغنم رد عليك» يعني مردودة 
عليك لأن كل مال يُحصل عليه من غير طريق شرعي فإنه يحب رده وأخذه من أكل أموال الناس بالباطل 
فقال «الوليدة والغنم رد عليك» أي مردودة عليك «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» مائة جلدة يجلد 
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مائة جلدة :د الور دوا تمادو #النور. ؟ هذا ثابت بكتاب الله «وتغريب عام» يغرب عن بلده 
مسافة لا تقصر عن مسافة القصر وبالتغريب يقول الجمهور يقول الجمهور بمفاد هذا الحديث وغيره بوجوب 
تغريب الزاني البكر يغرب ذكرًا كان أو أنثى ومن أهل العلم من يقول أن التغريب منسوخ ولذا جاء المؤلف 
بحديث جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- وغرّب وجلد أبو بكر رضي الله عنه وغرب وجلد عمر رضي الله 
عنه وغرب ليبين أن الحكم محكم ليس بمنسوخ وتعللوا بتعليلات قالوا إن التغريب إذا وقعت هذه المعصية 
وهذه الجريمة في بلده وبين أهله وعشيرته الذين يستحي منهم فلأن يقع منه ذلك في البلد المغرب عليه من 
باب أولى هذا بالنسبة للرجل» والمرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم فكيف تُغرب إلى بلد وتسافر بغير حرم 
وإن أوجب السفر على الحرم أيضًا كان من باب تحميل الإنسان تبعة جرعة غيره يعني يكلف مما لا يتسبب 
فيه أولاً هو تسبّب فرط في حفظ موليته الأمر الثاني من أهل العلم من يقول أن أجرته عليها لأنه بسبب 
جنايتها فإذا كان يفوت عليه مصالح تضمن هذه المصالح ومنهم من يقول أن أجرته على بيت المال كأجرة 
الجلاد ونحوه على كل حال مثل هذه التعليلات الى أبداها من للا یری التغريب للا تقاوم مثل هذا النص 
الصحيح الصريح على أن الحنفية يقولون إن التغريب إنما ثبت بالسنة الجلد ثبت بالقرآن وليس فيه تغريب 
والتغريب ثبت بالسنة بأحاديث آحاد وهي زيادة على النص والزيادة على النص عندهم نسخ والآحاد لا 
ينسخ المتواتر فلا يرونه لا يرون التغريب لهذا لأنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عندهم والآحاد 
لا ينسخ المتواتر هذا في نص صحيح في الصحيحين وغيرهما فماذا عن المسائل التي يقولون جا الوضوء 
بالنبيذ مثلاً يقول به الحنفية ولا يوجد في كتاب الله وهو زيادة على ما جاء في كتاب الله نقض الوضوء من 
القهقهة يعني أدلتها ضعيفة متفق على ضعفها ومع ذلك لا يقولون أتما زيادة على النص في مسائل كثيرة 
يثبتوتما بأخبار لا يكفى أن يقال إتما أخبار آحاد فقط بل بأخبار ضعيفة فكيف بهذه الأحاديث الصحيحة 
الملزمة ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد أوټ القرآن ومثل معه أو السنة وفيها أحكام لا 
يوجد لا توجد في كتاب الله جل وعلا «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس اغد يا أنيس إلى 
امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فإن اعترفت فارجمها» أولاً قال اغد يا أنيس خصه لأنه من جماعتها فإذا 
اعترفت ورجمها بالوكالة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا لا يؤثر على قومها بخلاف ما لو أرسل 
غيره من قبيلة أخرى قد يكون قي نفوسهم شيء الأمر الثاني أن قوله «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا» هل 
يلزم منه أن يخلو بما؟ لا يلزم» وفيه أيضًا أن هذا العمل من مهام الرجال هذه الأمور الحدود وما يتعلق بما 
نما هي من مهام الرجال ولا مدخل فيها للنساء فلا يقال مثل الدعوات القائمة الآن أنه لا بد أن يوضع في 
اليسبة نساء تنكر على النساء لا لاء الحسبة من خواص الرجال وأخذ الإقرار والاعتراف وما يتعلق بمذه 
الأمور كلها من خواص الرجال ما قال اغدي يا فلانة إلى امرأة هذا مع أن المرأة أولى بالمرأة وهذا لا يخفى 
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على النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن مع ذلك قال «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا» دليل على أن هذه 
الأمور هي من مهام الرجال ولا يلزم من ذلك أن يخلو يما ليقررها أبدًا مع وجود محرمها «فإن اعترفت 
فارجمها فإن اعترفت فارجمها» وهذا ليس فيه تكرار الاعتراف وقد جاء تكراره في حديث ماعز على ما 
يق وليس فيه أيضًا الجلد مع أنه جاء في حديث عبادة «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فاختلف 
العلماء في المسألتين هل يشترط في الاعتراف أن يكون أربع مرات أو يكفي مرة؟ وهل يرجم هل يجلد الزاني 
الثيب ثم يرجم أو يكتفى برجمه؟ المسألة الأولى وهي مسألة تعدد الاعتراف حديث ماعز صريح في أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ردده حتى اعترف أربع مرات وقياسًا على الشهادة الشهادة لا تثبت إلا بأربعة 
وكذلك الاعتراف بأربعة ولا شك أن هذا القول أحوط ويقول به أحمد وجمع من أهل العلم ومنهم من يقول 
يكفي الاعتراف مرة واحدة كغيره من الحدود إذا اعترف بأنه قتل مرة واحدة كفى إذا اعترف بأنه سرق مرة 
واحدة كفى كذلك إذا اعترف أنه زنا مرة واحدة يكفي وأما القياس على الشهادة فمع الفارق الشهادة في 
في الأموال الأموال لا تثبت إلا بشاهدين ومع ذلك الاعتراف مرة واحدة تكفي قالوا وكذلك الزنا لا يثبت 
إلا بشهادة أربعة ولكن الاعتراف يكفي ولو مرة واحدة على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم 
والنصوص محتملة يعني ما فيه النصوص الرجم يعني قضايا الزنا حمس التي حصلت في عهده -عليه الصلاة 
والسلام- خمس لا تزيد كثير من يبرر وجود المنكرات وأنما طبيعية يعني ما ما ما توجب قلق يقول أمر 
عادي وطبيعي يعني أن يوجد منكرات وجدت هذه الجرائم في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى 
صرّح بعضهم بأن عشرة بالمائة ليست ظاهرة يعني غير مقلقة يعني خمس خمس قضايا في في مدة الرسالة 
حمس قضايا فقط تقارن بما يحصل الآن قي بلدان المسلمين؟ يقول عشرة بالمائة إذا كان البلد خمسة ملايين 
يعني خمسمائة ألف ما هي بقضية هذه حتى إذا كان مائة ألف وعشرة آلاف سهل يعني نسأل الله العافية 
كل هذا ما يهوّن مثل هذه الأمور على الناس ويجعل الغيرة تذوب من قلوب الناس الأمر عادي يعني يعني 
مع الأسف حتى وجد من بعض الناس إلا أن من ماتت فيهم الغيرة يعني يقبض على زوجته مع شخص 
أجنبي في مكان مريب ثم بعد ذلك يأتي يشفع لما يشفع لها لإيش؟ يقول نأخذها تختبر اليوم ونرجعها لكم 
بكرة أين الغيرة؟ عندها اختبار اليوم نأخذها تختبر ونرجعها لكم نسأل الله السلامة والعافية كل هذا من 
الكلام الذي يدار في أن مثل هذه الأمور طبيعية وظواهر صحية وحصلت في عهد النبوة يعني يقيسون 
خمس قضايا في مدة النبوة في حياته -عليه الصلاة والسلام- مما يحصل الآن من القضايا التي يعرفها القضاة 
ويعرفها أهل الأمر والنهي والحسبة بأعداد لا تخطر على بال نسأل الله السلامة والعافية كل هذا سببه 
الانفتاح وسببه هذه القنوات حتى وجدت هذه الأمور بين ا محارم نسأل الله السلامة والعافية القضايا الخمس 
في قصة ماعز الشهادة أربع.. الإقرار أربع مرات في غيره من القضايا ما ذكر العدد في حديث عبادة «الثيب 
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بالثيب جلد مائة والرجم» في القضايا كلها ما فيها جلد هل يقال إنه إذا استحق القتل فما دونه يسقط أو 
يقال يجمع بينهما كما فعل علي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم 
الجمعة وهذا مقتضى حديث عبادة وبقية القضايا ما ذكر أنه جمع بين الجلد والرجم ولا شك أن حديث 
عبادة صحيح صريح في المسألة فلا يترك من أجل ما سكت عنه في القضايا الأخرى مسكوت عنه ما ذكر 
أنه جلد أو لم يجلد هذه قضايا تعددت واشتهرت وانتشرت فلو وجد الجلد لنقل أقول يكفي أن ينقل الحكم 
بحديث واحد يكفي لا يلزم أن ينقل في كل كل المناسبات وكل الأحاديث يعني في قصة الملائكة مع إبراهيم 
عليه السلام قا لواسماقال سم #6هود: ٩‏ رد عليهم السلام طيب في سورة الحجر ما رد عليهم نقول ما يلزم 
رد السلام لأنه في سورة الحجر ما رد عليهم؟ هو نقل في آية أخرى أم هانئ جاءت السلام عليك يا رسول 
لله قال «مرحبًا» نقول ما رد عليها السلام إِذَّا ما يرد السلام نقول مرحبا ويكفي في قضايا أخرى رد 
السلام -عليه الصلاة والسلام- إِذَا.. إذا نقل الحكم في حديث واحد لا شك أنه يغبت به الحكم وهو 
حكم ملزم والخللاف موجود عند بين أهل العلم 2 هذه القضايا منهم من يقول إذا كان القتل خلاص ما 
جلد جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال جلدتما بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم- ولا شك أن هذا هو المتجه بعد هذا حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله هن سبيلاً» الإشارة إلى آية النساء 
ساموت أو جع ههن سبيلا 6 الساء: ٠١‏ «جعل الله لمن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم هذا الحديث هل هو ناسخ للآية أو مبيّن لها؟ هل هو ناسخ 
بوه الوت مَل اه یې لساء: ٠١‏ يعني هناك حكم له أمد ينتهي به وانتهى هل نقول 

أن هذا نسخ نحاية الحكم الأول نسخ؟ أو بيان؟ 

e طالب:‎ 

يعني إذا قلنا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يضع ال جزية يضع الجزية يعني لا يقبلها من 
أحد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير المقصود أن كسر الصليب وقتل الخنزير هذا حكم معروف لكن كونه 


2ٍ 


يضع الجزية الجزية مقررة شرعًا حي يطو لزي عن يروشم دوزو ي ادرة: ٠١‏ مقررة في الكتاب وكون عيسى 
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عليه السلام يضع الجزية في آخر الزمان إذا نزل هل هذا نسخ لما ثبت في كتاب الله أو بيان لانتهاء الأمد 
الذي وُضع للحكم؟ هل نقول نسخ والا بيان؟ 

e طالب:‎ 

بيان لانتهاء المدة» على كل حال من أهل العلم من قال إن هذا نسخ حديث عبادة ناسخ لآية 
النساء ولا مانع أن ينسخ القرآن بالسنة السنة الصحيحة لا مانع وإلى هذا مال كثير من الحققين وقرره جمع 
من المفسرين قالوا إن هذا الحديث ناسخ للآية الآية متضمنة للحبس في البيوت والحديث متضمن للجلد 
والرجم فهو ناسخ يعني الحكم الأول ارتفع وهذه حقيقة النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي بحكم 
شرعي آخر ثابت بخطاب متراخ عن الأول هذه حقيقة النسخ وينطبق عليه أن الحديث ناسخ لما في الآية 
اا عن أن ع ايت ا ر كان اجون ل سلاف وك اهر يرون تنك الاب 
بالسنة لاسيما الآحاد الجمهور يعملون بهذا الحديث إلا الحنفية في مسألة التغريب على ما تقدمت الإشارة 
إليه يقولون هذا مبين لما في كتاب الله مبين وليس بناسخ ما في الكتاب مقيّد بأمد ومحدد بمدة ارتفعت هذه 
المدة بما جاء في هذا الحديث وسواء كان نسخ أو بيان فالحديث ثابت ولا إشكال في مفاده «خذوا عني 
خذوا عني فقد جعل الله لحن سبيلاً البكر بالبكر» البكر بالبكر يعني الزاني البكر يز بالبكر الحكم «جلد 
مائة ونفي سنة» وهذا بناء على الغالب أن الصغير يبحث عن صغيرة والكبير يبحث عن كبيرة أو أن 
الصغيرة لا تقبل إلا بمثلها والكبيرة تقبل الكبير وإلا لو قلنا بأن الكلام له مفهوم لقلنا أن البكر بالثيب لا 
ينطبق عليه هذا الحكم والثيب بالبكر لا ينطبق عليه الحكم الثاني مع أن المقصود الوصف البكر الذي لم 
يطأ في نكاح صحيح والثيب الذي وطأ في نكاح صحيح كل منهما له ما يخصه من الحكم الشرعي البكر 
يجلد مائة ويغرب سنة زنا ببكر أو بثيب لا يختلف الحكم, الثيب جلد مائة والرجم زنا ببكر أو بثيب» 
وكذلك المرأة «البكر بالبكر جلد مائة» مائة جلدة وهذا منصوص عليه في القرآن «ونفي سنة» تغريب سنة 
ينفى يغرب لكن كيفية التغريب هل يقال ينقل على على وسيلة رمية ويوضع في هذا البلد يعني إن كان من 
من أهل المنطقة يُغرب للرياض أو العكس ثم بعد ذلك ما يتابع أو يوضع هناك سجل التوقيع اليومي أو.. 
لأن اليوم اختلفت الأمور يمكن أن يضيع بين الناس يذوب بين الناس ويمكن أن يرجع إلى بلده من غير أن 
أن يُشعر به لا شك أن على من ولاه الله جل وعلا الأمور أن يتابع أمثال هؤلاء يعني لأن هذا حكم شرعي 
لا جوز تعطيله ما يقول والله أنا غربته والباقي ما علي منه لاء لا بد أن يتابع لأنه لا بد من تطبيق شرع الله 
بحزم وعزم وقوة ليكون له الأثر الذي من أجل شرع «جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب» الثيب يز 
بالثيب أو يزني بالبكر أو البكر يزني بضده أو بمثله لا يختلف الحكم جلد مائة والرجم المقصود أن البكر 
جلد مائة ونفي سنة والثيب جلد مائة والرجم سواء كان المزني به من جنسه أو من غيره الحديث الثالث 
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يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجلٌ من المسلمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل هو 
ماعز بن مالك الذي سمي في الرواية الثانية ماعز بن مالك الأسلمي أتى رجل من المسلمين رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد الجملة حالية النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد وكثيرًا يكون 
مقامه في المسجد لأن المسجد في الصدر الأول هو المكان الذي تصدر منه جميع شؤون المسلمين به يكون 
القضاء به يكون الفتوى به يكون جميع ما يهم المسلمين وهو في المسجد فناداه لا شك أن المسجد بيت 
كل تقي يعني إذا كان الإنسان يكثر المقام في المسجد لا شك أنه جسن به الظن فناداه وأصل النداء أن 
يكون من بُعد فقال يا رسول الله إن زنيت الأصل في مثل هذا الكلام يعني الأدب في مثل هذا الخطاب ألا 
ينسب الفعل السيئ إلى النفس يعني الأصل يقول إنه زنا والرواة يتتابعون على هذا ما ينسبونه إلى تاء 
لمتكلم كما في حديث هو على ملة عبد المطلب يعني الرواة كلهم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد 
المطلب والأصل أنه يتكلم عن نفسه وأتى بضمير المتكلم يعني قال أنا على ملة عبد المطلب لكن الرواة 
يستبشعون مثل هذه النسبة ما استبشعوا من قول ماعز إن زنيت وتداولوها كل الرواة يرونا هكذا إن 
زنيت وإلا الأصل في الخطاب أن يقال هو زنا لكن هذا الباب يختلف عن ذلك الباب هذا الباب لا بد فيه 
من التصريح والنسبة إلى النفس لأنه لو لم يصرح إنه زنا لو قال إنه زنا وقال الرواة إنه زنا ينبت الحكم والا ما 
يثبت؟ ما يثبت» لا بد من أن يتلفظ به صركًا وكذلك الرواة يتتابعون على التصريح به لأتحم لو قالوا لو 
أثبت قال إن زنيت وأقام عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- الحد ثم الرواة كلهم قالوا إنه زنا الضمير يعود 
على من؟ يعني في قوله هو على ملة عبد المطلب من المتكلم؟ المتكلم أبو طالب؟ لاء الراوي وإذا قيل في 
مغل هذا الحديث إنه زنا المتكلم الراوي هل يثبت الحكم وتترتب هذه الأمور على قول الراوي إنه زنا ما 
يمكن لأن مثل هذه الأمور لا بد فيها من التصريح حت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صرح بأمور لم 
يكن يصرح با في غير هذا الموضع حت قال له في رواية «أنكتها» مثل هذا ما يتكلم به الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- عادة إلا أن الوضع يتطلب مثل هذا الوضع يتطلب مثل هذا فأعرض عنه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الرجل جاء تائبًا مقدمًا نفسه لله جل وعلا يعرف أن المسألة فيها إزهاق وفيه رجم لكن 
عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأي توبة أعظم من مثل هذاء مثل هذا يعني لو تر عليه وأعرض عنه 
وقد يلقن شيء يجعله يعرض عن إقراره الأول ويرجع عنه مثل هذا يتجه القول به ولكن أصحاب السوابق 
وأصحاب الجرائم وأصحاب.. يعني يلام بعض القضاة أو بعض رجال الحسبة حينما يقف عندهم مجرم فجر 
ببنات المسلمين واستدرجهن وأعداد كبيرة نسأل الله العافية ومعه أرقام ومعه كذا وله سوابق وكلها مدونة 
وبإقراراته وباعترافاته يعني لو أن الإنسان لو لو حجر نسأل الله العافية لتأثر من أرباب السوابق والفواحش 
والجرائم وزادت الأمور والمشاكل والقضايا بوسائل التصوير نسأل الله العافية مثل هذه الأمور بجعل 
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الإنسان.. لكن الحمد لله عندنا شرع منضبط بضوابط ولا يجعل الإنسان يعني تزيد غيرته على الحد الشرعي 
ولا تنقص عنها يعني ما يطلب من المسلم أن تزيد.. يعني مع وجود مثل هذه المنكرات يجب على الإنسان 
أن ينضبط بضوابط الشرع يعني لا يجوز للقاضي أن يزيد في الحد لأنه حصل من هذا الرجل ما حصل لا 
يجوز أنه يزيد في في المقدّر أما في التعزيرات فالباب أوسع مثل هذا يستر عليه جاء تائب منيب وخائف 
ووجل ومقدم نفسه للرجم مثل هذا يعرض عنه البي أعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه أعرض عنه جاء من 
الجهة الثانية أعرض عنه جاء من الجهة الثانية لأنه يطلب التطهير والحدود كفارات الحدود كفارات فتنحى 
تلقاء وجهه يعني وجاه وجهة وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض فأعرض عنه حتى ثتى ذلك عليه 
يعني كرر ذلك عليه أربع مرات كرر ذلك أربع مرات في بعض الروايات مرتين أو ثلانًا وهذا نما يستدل به 
من يقول أن العدد غير مطلوب العدد لا يلزم أن يكون أربع لأن العدد مُضطرب في هذا الحديث قال أربع 
مرات في بعض الروايات مرتين أو ثلانًا ولا شك أن الأربع أرجح أرجح وكون الراوي شك في بعض الروايات 
لا يقضي على هذه الرواية التي لا شك فيها ولا ريب فلما شهد على نفسه أربع شهادات هذا كلام صريح 
ما بحتمل أن تكون خمس أو ثلاث فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال «أبكَ جنون؟ أبك جنون؟» فامجنون لا يُقبل اعترافه ولا يقام عليه الحد لأنه ليس بمكلف 
والحدود إنما هي على المكلفين «أبك جنون؟» لأن المآل إلى الرجم وإزهاق النفس وأعرض عنه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يعني له مندوحة أن يتوب فيما بينه وبين ربه جل وعلا وتحسن حاله بعد ذلك ومع ذلك 
جاء إلى الجهة الثانية واعترف اعترف اعترف اعترف «بك جنون؟» لأن الذي يفعل مثل هذا إما أن يكون 
جاد في التطهير ومن قوة الإبمان واليقين إما أن يكون هذا أو يكون أيضًا بالمقابل شخص مجنون ما يدري 
وش العواقب وهذا الاحتمال قائم فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «أبك جنون؟» قال لا سأل عنه 
في بعض الروايات قومه «ماذا تقولون في ماعز؟» قالوا ما نراه إلا وقي العقل من صا حينا خلاص ما فيه 
جنون قي بعض الروايات «أشربت خمرًا؟» قال لا وق رواية قال «استنكهوه» يعني شوه لأنه الاحتمال قائم 
يعني مصر إلا أن يقتل فبين هو بين أمرين مثل ما قلنا إما أن يكون من شدة الإبمان واليقين والشعور 
بالذنب والمعصية ويريد سرعة التخلص من هذه الجرمة ومن هذه الفاحشة التي وقع فيها بإقامة الحد عليه أو 
يكون بالطرف الثاني ما يدري وش العواقب مغطى على عقله إما بجنون أو بخمر «استنكهوه» يعني هل.. 
الجنون معروف أنه يرفع الحد ماذا عن الخمر؟ إذا شرب الإنسان حُمرًا وزنا والا فعل منكر قذف وما أشبه 
ذلك هل يعتبر إقراره ويقام عليه الحد أما الإقرار في وقت الشرب هذا أمر معروف أنه دلالة الحديث ظاهرة 
أنه لا يقبل إقراره لكن فعله للجريمة الموجبة للحد أثناء الشرب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يعني وقوع 
الحد عليه هل هو بمثابة المجنون وكذلك طلاقه لذلك يختلف أهل العلم في مثل طلاق السكران هل يقع أو 
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لا يقع؟ مسألة تقدمت الإشارة إليها ومع ذلك من قال إنه يقع طلاقه قال إنه هو المتسبب وإيقاع الطلاق 
وإقامة الحد عليه ليس من باب الحكم التكليفي وإِنما هو من باب الحكم الوضعي من باب ربط الأسباب 
بالمسببات وهو متسبب كما لو جنا جناية فيها مقابل مالي أرش جناية يعني كسر آلة لإنسان يعني جاء 
ومزق الكتاب أو كسر القلم أو ما أشبه ذلك يعرم ولو كان سكران لأن هذا من ربط الأسباب بالمسببات 
ولذلك يوجبون الركاة في مال الصبي وامجنون من هذه الحيثية قال «فهل أحصنت؟» أحصنت الذكر الرجل 
يوصف باسم الفاعل حصن والأنثى توصف باسم المفعول فيقال محصنين والنساء مُحصّنات وهنا «فهل 
ا حت فهو تحصن اسم فاعل والمرأة محصّنة «فهل أحصنت؟» قال نعم يعني تزوجت وطأت بنكاح 
صحيح قال نعم يعني تمت عليه النعمة ولا يقع في الزنا بعد أن من الله عليه بنعمة النكاح إلا شخص أنه 
مستخف فمثل هذا تكون عقوبته أشد بخلاف البكر فإن العقوبة بالنسبة له أخف فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «اذهبوا به فارجموه اذهبوا به فارجموه» والحديث السابق «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها» دليل على أنه لا يلزم حضور الإمام إقامة الحد وإن كان الإمام أو من ينيبه الإمام من 
أجل أن يُطبق الحد من غير زيادة ولا نقصان لغلا يتساهل في الحدود ولا يزاد فيها على ما شرعه الله وإقامة 
الحدود مثل ما تقدم من حقه من حق الإمام بل من أوجب الواجبات عليه ولا يجوز أن يُفتات عليه فهي 
منوطة به وإذا عرف من إنسان أنه يتساهل في إقامة الحدود أو يُشدد يزيد في الكيف أو في الكم فإنه لا 
جوز له أن يولي مثله بل يولي إنسان معتدل يطبق شرع الله من غير زيادة ولا نقصان «اذهبوا به فارجموه» في 
بعض الروايات فحفرنا له حفيرة وقي بعضها أنه هرب لما أذلقته الحجارة هرب فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «هلا تركتموه؟» لعله يتوب فيتوب الله عليه الأصل تايب جاي جاي تايب من الأصل فقوله 
«يتوب» يعني يرجع عن إقراره ويعمل الصالحات في بقية عمره التي تقضي على أثر هذا الذنب نسأل الله 
العافية «اذهبوا به فارجموه» يعني حفر له حفيرة كما جاء في بعض الروايات التي لا تمنعه من المرب يعني 
ليست حفرة عميقة لاء «اذهبوا به فارجموه» الحديث متفق عليه في الحديث الرابع يقول وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له يعني لما اعترف قال إن 
زنيت إني زنيت وكرر ذلك قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» لأنه جاء 
في الحديث «كتب على ابن آدم حظه من الزنا العينان تزنيان وزناهما النظر الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع» 
وهكذا «والفرج يُصدق ذلك أو يُكذبه» فلعل ماعز قال مادامت العين تزف وأنا نظرت أذهب وأعترف بأني 
زنيت لأني نظرت طيب النظر زنا كما جاء في الحديث الاستماع كذلك الرجل تزني اليد تزني لكل عضو 
حظه من هذه من هذا الفعل هل هذه حقائق شرعية أو ليست بحقائق شرعية يعني لو نظر إلى امرأة أجنبية 
وقال إن زنيت أو حلف أو نذر ألا يز ثم نظر إلى امرأة أجنبية يحنث والا ما يحنث؟ العينان تزنيان» 
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وشلون ماذا نقول؟ هل نقول أن هذه حقائق شرعية فإذا نظر نقول حنث؟ إذا نذر يفي بنذره إذا كان إن 
زنا أن أن أن يتصدق بما بكذا مثلاً فنظر أو استمع أو نقول أن هذه ليست بحقائق شرعية فلا تترتب عليها 
الأحكام أما الحكم الأكبر الحد هذا إجماع ما يقام الحد على رجل نظر على امرأة أجنبية لأن العين تزني 
وقد زنا أو استمع يقام عليه الحد حد الزنا لأنه استمع لأنه قال في الحديث «والفرج يُصدّق ذلك أو 
يكذبه» أو نقول إن زنا العين لا يسمى زنا حتى يثبت ما يصدقه حتى يثبت ما يصدقه لا يثبت له الوصف 
حتى يثبت ما يصدقه فإن كدّبه الفرج انتهى ليس بزنا نقول هل أنتم معي يا إخوان؟ لأن المسألة فيها شيء 
من الخفاء يعني لو نذر ألا يز ثم نظر إلى امرأة أجنبية والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «العينان 
تزنيان» وعندنا في الحديث «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» هذا كله زنا لکن هل هو بمفرده زنا أو حتى 
ينبت ما يصدقه ليكون زنا؟ فلا تترتب عليه أحكام حتى يثبت ما يصدقه فإذا حلف ألا يزني ثم نظر إلى 
امرأة أجنبية هل نقول عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ بمعنى أن النظر زنا حقيقة شرعية أو نقول 
هي وسائل إلى الزنا وسائل يعني مظنة الإنسان إذا كرر قبل غمز نظر هذه في في في الغالب أنا مظنة أو 
وسائل موصلة إلى هذه الجرعة التي تصدق هذه المقدمات أو تكذبما وهل المعنى أتما تكذجا أتما لا أثر لما 
إذا ۾ يحصل يعني لا أثر لها ألبتة أو لما أثر؟ هي محرمات على كل حال إِذَّا هي مقدمات تترتب عليها آثارها 
من حيث المنع ولا تترتب عليها آثار الاسم الذي أطلق عليها الذي هو الزنا فإذا حلف ألا يز فنظر 
والأبمان والنذور عند أهل العلم مبناها على الأعراف هل الناس يسمون أن الذي ينظر إلى امرأة أجنبية زاني؟ 
لا يسمونه زاي لكن هذا الإطلاق من أجل التنفير عن هذا الفعل يعني كما جاء «إذا خرجت المرأة وقد 
مست شيئًا من الطيب فهي زانية» يعني أهل الظاهر يقولون تغتسل إذا رجعت لأتما زانية زنا حقيقي 
عندهم لكن عامة أهل العلم يقولون تغتسل؟ لاء إنما هو للتنفير من هذا الفعل والتشديد في شأنه فالوسائل 
الموصلة إلى هذه الفاحشة لا شك أن الشرع وضع الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع هذه الفاحشة ولا نقول 
مثل ما يقول الجمهور يحرمون مثل هذه الأمور لكنه لا يرتبون عليها الآثار المترتبة على التسمية ولا نقول 
بانفكاك الجهة النظر له حكمه والزنا له حكمه لا شك أن النظر ليس بزنا حقيقي حتى يقع ما يصدقه لاء 
الأشعرية يقولون يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني با هذا زنا وهذا زنا فيبالغون في انفكاك الجهة في 
مغل هذه الأمور أولاً النظر ما حرم إلا من أجل الزنا فإذا وقع الأمر الأعظم فما دونه يعني ما دون الأمر 
الأعظم يسهل يعني إذا كان إذا إذا وقع نسأل الله العافية الغاية فالوسائل تبعًا لها وش معنى أن الإنسان تقع 


2 
2 
و م ثم 


منه الفاحشة ويؤمر بغض بصره عن المزثي يها ويخاطب بقوله فل لِلمْؤْنيَحْسْوأِْنَ برهم #النور: .+ أولا 

الخطاب للمؤمنين «ولا يزني حين يز وهو مؤمن» والأشعرية يقولون لاء يجب على الزاني أن يغض بصره 

عن المزني بما فهذا زنا مستقل وهذا زنا مستقل لا شك أن الوسائل لها أحكام الغايات لكن إذا لم توجد 
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الغاية في المأمورات شيء وي المنهيات شيء يعني هناك وسائل وسائل لعبادات مأمور بجا هي بذاتما هذه 
الوسائل لا تطلب إذا لم تطلب الغاية إلا إذا رتب عليها أجر يعني مثلاً الوضوء إنما شرع للصلاة شرع لقراءة 
القرآن شرع لأمور إذا لم يرد أن يصلي نقول له توضأ؟! نقول له توضأ؟! لا يريد صلاة ولا يريد يقرأ ولا يريد 
أي عبادة من العبادات نقول لاء كونك تبقى على طهارة مشروعة هذا لأنه وإن كان الوضوء وسيلة إلا أنه 
قريب من الغاية لأن هناك الغايات فيها تدرّج وقد يطلب للغاية أكثر من وسيلة فما قرب من هذه الغاية له 
حكم الغاية وما بعد عنها ما بعد عنها ليس له حكم الغاية لو افترضنا أن شخص يقول تحصيل الماء وسيلة 
للوضوء والوضوء وسيلة للصلاة الكسب تحصيل وسيلة للحصول على الماء والماء وسيلة للوضوء والوضوء 
وسيلة للصلاة طيب أنت لا تريد أن تصلي لا تريد أن تصلي هل نقول عليك أن تسعى لكسب المال من 
أجل أن تشتري الماء الذي يتوضأ به للصلاة أنت لا تريد أن تصلي هذه غاية وسيلة بعيدة عن الغاية لأن 
المسألة تدرج كل ما قرب من الآية يكون له حكمها فالوضوء قريب جدًا من الغاية له حكمها فالمطلوب 
شرعًا لكن الوسائل إلى الوضوء وأنت لا تريد الغاية غير مطلوب عندنا وسائل الآن نسأل الله العافية تمنوعة 
النظر إلى المرأة أجنبية وسيلة نسأل الله العافية إلى الوقوع في الفاحشة والشارع أوصد جميع الأبواب الموصلة 
إلى المحرمات وسد الذرائع على سد جميع الذرائع التي توصل إليها فهذه الذرائع ممنوعة ابتداءًا ولو لم يصل 
إلى الغاية بخلاف المأمور بها على ما تقدم «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» كل هذا يريد البي -عليه 
الصلاة والسلام- من ماعز أن يرجع عن إقراره لأنه عرف منه صدق التوبة والتوبة تحدم ما كان قبلها التائب 
من الذنب کمن لا دنب له وإذا ضبعت ترجه بدلت سيغاته ات چ الین لای دعوت م الم ءاخر و 
تون الق سای حرم اماد الح وبريت #الفرقان: ۸> ولا یزنون.. ل لاس تاب #الفرقان: ۷۰ إلى آخره الآن هذا 
بدلت حسناته سيئات هل الأفضل أن يقدم نفسه كما فعل ماعز أو يستتر بستر الله ولذلك النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لما رأى منه صدق التوبة التي هدمت ما وقع منه من جريمة عرض له عرّض له بالرجوع 
عن إقراره لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت والسبب ف هذا أن هذه الأمور قد يظنها الإنسان استدلالاً 
بحديث بالحديث الذي ذكرناه يظنها زنا فجاء معترقًا بالزنا لأن هذه الأمور حصلت منه وهي ليست بالزنا 
لذي يترتب عليه الحد المذكور «غمزت» الأصل أن الغمز يكون بالعين أو بشبهها لكن المراد هنا الغمز 
باليد أو بالأصبع أو ما أشبه ذلك يقول الشراح لعل المراد هنا با لجس كما يقال غمز الشاه يعني ليعلم 
مقدار سمنها من ضعفها لعلنا نقف على هذا الحديث الخامس. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

للهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 


2000 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» ا 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال إن الله بعث 
محمدًا بالحق -عليه الصلاة والسلام- وأنزل عليه الكتاب وهذا لا يماري فيه من ينتسب إلى القبلة وأن الله 
جل وعلا بعث نبيه -عليه الصلاة والسلام- بالحق وأنزل عليه القرآن تارك الى برل لمران على عدو #الفرقان: ١‏ 
وأنزل عليه الكتاب يقول عمر فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فيما 
أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها ولفظها «والشيخة والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً 
من الله والله عزيز حكيم» وهي في سورة الأحزاب على ما قال أهل العلم بل جاءت به با بعض الروايات 
وهذه الآية نما تسخ لفظه دون حكمه ما نسخ لفظه دون حكمه والرجم متواتر في السنة مقطوع به الذي 
ينكره الذي ينكر المقطوع به عند أهل العلم كافر نسأل الله العافية لكن هذه الآية هل حكمها حكم القرآن 
أو حكمها حكم الأخبار النبوية هذه كانت فيما أنزل كانت اال يعني نما كان يتلى على أنه قرآن 
وكانت في سورة الأحزاب فتسخ لفظها رفع لفظها وبقي الحكم هذه الآية وبالأدلة الأخرى من فعله -عليه 
الصلاة والسلام- المتواتر فلا شك أن حكم هذه المرفوع لفظها ليس بمثابة حكم القرآن المثبت لفظه وتلاوته 
ومثل هذا ما صحت به الأسانيد من على أنه قرآن أو قراءة لكنه حجة ملزمة يحب العمل به حجة ملزمة 
يجب العمل به قرأناها ووعيناها وعقلناها حفظناها وفهمناها فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم 
يعني أمر بالرجم «اذهبوا به فارجموه» «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» والآمر بالشيء 
ينسب إليه فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده لغلا يأ من يقول أنه مادام نسخت آية 
الرجم فالحكم منسوخ يقول عمر فرجمنا ورجمنا بعده يدل على أن الحكم محكم ابت بعدة دعلية الضلدة 
والسلام- وليس بمنسوخ يقول عمر رضي الله عنه فأخشى إن طال بالناس زمان قرن قرنان ثلاثة أربعة عشرة 
ينسى الحكم فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله وقد وُجد وقد وجدء 
الخوارج ينكرون الرجم والطوائف التي لا تعمل بالسنة أيضًا يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله وبيننا وبينكم 
كتاب الله دعوة في ظاهرها الحق وقي باطنها الباطل لأن كثيرا من الأحكام إِنما ثبتت بالسنة وهذه الآية لما 
حكم السنة ورجم النبي -عليه الصلاة والسلام- في وقائع ورجم الصحابة بعده رجم أبو بكر ورجم عمر 
ورجم عثمان وعلي وكلهم وهذا الحكم ثابت إلى قيام الساعة ولا ينكره إلا من ينكر السنة يقول فأخشى إن 
طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلا الله الرجم ججمع عليه 
بين جميع من يعتد بقوله من المسلمين لا يوجد إمام من أئمة المسلمين ممن يقتدى به ويعتد بقوله ينكر 
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الرجم إنما أنكره بعض الطوائف التي لا ترى العمل بالسنة وهذه لا قيمة لوفاقها ولا لخلافها ولا يعتد بها في 
الإجماع ولا في الخلاف فيضلوا بترك فريضة أنزها الله وأن الرجم حق وأن الرجم حق في كتاب الله على من 
زنا إذا أحصن من الرجال والنساء أو إذا او الرجم حق في كتاب الله في كتاب الله إما أن يقال المنسوخ 
لفظه في آية الرجم أو يقال في حكم الله على ما تقدم على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء فحكم 
النساء حكم الرجال الرجل إذا زنا وهو محصّن يرجم والمرأة إذا زنت وهي محصنة ترجم إذا قامت البينة إذا 
قامت البينة وهي الإتيان بأربعة شهود الإتيان بأربعة شهود لو نقصوا واحد صاروا كاذبين ولو طابق قوهم 
الواقع وهذه حقيقة شرعية من حقائق الكذب يعني عدم مطابقة الحكم الشرعي كذب ولو طابق الواقع يعني 
إذا جاء ثلاثة شهود وقد رأوا ما رأوا بأم أعينهم مطابقة للواقع هؤلاء كاذبون إذا لم يأتوا بالأربعة ويجلدون 
حد القذف ويكونون حينئذٍ كاذبين ولو صدقوا في حقيقة الأمر ومثل هذا يقال للساحر أو للكاهن إذا 
أخبر بما يطابق الواقع نقول كذب ولو طابق الواقع لأن الشرع لا يُكلف با حال يعني بأ الشخص إلى 
العاف أو إلى الكاهن أو إلى الساحر فيخبره بما حصل بالتفصيل إن صدّقه فقد كفر ما أنزل على محمد قد 
يقول قائل كيف لا أصدقه ما أستطيع هذا أمر يفرض نفسه علي يعني جاءن بالتفصيل ذهب تزوج فصد 
عن امرأته وأصيب با أصيب وذهب إلى ساحر فقال أنت دخلت في ليلة كذا في بلد كذا على امرأة اسمها 
كذا وهذه صورتما دخلت عليكم امرأة صفتها كذا ومعها طيب هذا هذه هذا وعاؤه وهذا إناؤه وهذا باقيه 
يعني بالتفصيل الدقيق عن الواقع يقول أجد نفسي ملرّم بالتصديق فكيف تقول كفر مما أنزل على محمد 
وهذا الواقع نقول نعم كذب هذه حقيقة شرعية ولو طابق 1 أن الثلاثة لو رأوه بأم أعينهم هم 
كاذبون عند الله هم الكاذبون هذه حقيقة شرعية إذا لم يطابق الواقع فهو كاذب إذا لم يطابق الشرع فهو 
كاذب وإن طابق الواقع لأن هذا يستشكله كثير من الناس يقول ذهبت إلى ساحر أفتيت بهذا وذهبت 
وأخبرني بالتفصيل كيف أكذبه وقد حدث بالتفصيل بجميع ما حصل نقول هو كاذب ولا يجوز تصديقه 
كما أن الثلاثة كاذبون ولو رأوا ما رأوا بأم أعينهم ولو طابقوا الواقع هذا حكم شرعي إذا قامت البينة وإن 
يشهد أربعة أحم رأوه يفعل با كما يفعل الرجل بامرأته ولا تكفي غلبة الظن ولا تكفي القرائن القوية في 
مثل هذا أو كان الحبّل يعني الحمل امرأة حملت ولا حمل إلا من زوج أو سيّد وما عدا ذلك هو الزنا أو كان 
الحبل يعني امرأة حبلت وبدا في بطنها ثم وضعت من أين؟ هل فيه سبيل للحمل غير هذا غير زوج أو سيد 
أو زنا ما فيه سبيل ولا تدعي زوجًا ولا سيدًا والواقع يشهد بذلك إا هو الزنا لكن شريطة ألا تدعي شبهة 
آنما أكرهت اغتصبت قعل جا وهي نائمة وشهد قائمة البينة على أن نومها ثقيل ل تبه حى فرغ منها يعي 
إذا ادعت شبهة يدرأ عنها الحد وإلا وإذا لم تدعي شبهة فإنما هذا كافي يقوم مقام البينة أو كان الحبل أو 
الاعتراف اعترف على نفسه أنه زنا أو اعترفت على نفسها أتما زنت وتقدم أن الاعتراف لا بد أن يكون 
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أربع مرات كما في حديث ماعز على خلاف بين أهل العلم ومنهم من يقول يكفي إذا اعترفت مرة واحدة 
كسائر ما يحتاج إلى الاعتراف من الأقاريف» من أهل العلم كأبي حنيفة والشافعي من لا يرى ثبوت الحد 
إلا بالبينة أو الاعتراف وأنه لا يكفي مجرد الحمل لا يكفي ولا يثبت الحد إلا بالبينة أربعة شهود أو اعتراف 
وما عدا ذلك فلا وهذا قول عمر رضي الله عنه وأرضاه واجتهاد منه وهو في الصحيحين وغيرهما لا إشكال 
فيه وعمر رضي الله تعالى عنه من أمرنا بالاقتداء به لكن إن ادعى شبهة أو إكراه أو غصب أو ما أشبه 
ذلك أو ادعت أتما حبلت بطريقة ة ضناغية من غير جماع مثلاً لا يقام عليها حد يعني لو أخذ من شخص 
أجنبي وودعت وأودع في رحمها بطلب منها يثبت به الحد أو لا يثبت؟ لا يثبت به الحد في مثل هذه الحالة 
لكنها تعرّر تعزيرًا بليعًا عمر رضي الله عنه لم يظهر له مخالف من الصحابة لما قال هذا الكلام بمحضر منهم 
لم يظهر له مخالف فال مالكية يقولون هذا يُنَزّل منزلة الإجماع لا يعرف له مخالف من الصحابة هو كالإجماع 
السكوقٍ على كل حال الأمر عظيم ولا بد من حجة ملزمة وعمر رضي الله عنه خليفة راشد أمرنا بالاقتداء 
به في مثل هذه الحالة تستدعى هذه المرأة التي حبلت من غير زوج ولا سيد وينظر إن ادعت شبهة أو 
ادعت ما يسقط عنها الحد وإلا إذا افترض أمور إذا كان هناك أمر لا يمكن أن يوجد إلا بأسباب بأحد 
أسباب ثلاثة لم يوجد السبب الأول ولا الثاني فالثالث هو المتعين كما هناء هل يوجد حمل من غير زوج أو 
سيد أو زنا؟ هذا زنا ولا شك أن الزنا بمفرده إذا انتفت الشبهة موجب للحد لكن إن ادعت شبهة رفع 
عنها الحد قال وعن أ هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا زنت 
آم أحدكم فت فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» «فليجلدها الحد» الأمة عليها نصف ما على 
المحصنة الحرة من العذاب فإذا كانت الحرة جحلد مائة إن كانت بكر أو ترجم إن كانت ثيب فالأمة جلد 
خمسين على كل حال لأن الرجم لا يتنصف ما يقال يرجم نصفها الأعلى أو نصفها الأسفل لاء الرجم لا 
يتنصف وهذا محل اتفاق بين أهل العلم وقيس على الأمة العبد عليه نصف ما على الحر وإن قال أبو ثور 
أنه إن وجد من يقول برجم العبد فأنا معه لكنه لم يوجد لم يوجد فأهل العلم قاسوا العبد على الأمة والنص 
فيها لكين ماعل المخصكا وري المداب #النساء: ٠‏ «إذا زنت أمة أحدكم» فالسيد يقيم عليها يجلدها 
O O‏ 
فراش قال خلاص زنت لاء حتى يتبين الزنا ويثبت بما يثبت به في حق الحرة وحينئدٍ تحلد خمسين جلدة 
«فليجلدها الحد ولا يغرب عليها» لا يمنع أن يعزرها بل عليه أن يعزرها عليه أن يؤدبما عليه أن يكفها من 
الاختلاط بالرجال والورود إليهم وورود إليها لكن الحد لا يثبت إلا بما يثبت حد الحرة فليجلدها الحد ولا 
يثرب عليها يعني لا يعنفها الحد كاقي لا يحتاج إلى مزيد سواء كان في حق الحرة أو في حق الأمة فإذا أقيم 
الحد لا زيادة على ذلك ولا يعنف ولا يغرب عليه وإن كانت الغيرة قد تدعو إلى شيء من الكلام تدعو إلى 
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شيء من التثريب والتعنيف وقد تضرب المرأة أو تضرب الأمة قبل إقامت الحد هذا كله قدر زائد على ما 
شرع الله جل وعلا ففي شرع الله كفاية ولو طبق بدقة ما احتجنا إلى زيادة ولذلك قال «فليجلدها الحد ولا 
يثرب عليها» لا يعنفها نعم إن أراد أن يكتفي بالتعزير لما يوجد من مما لا يثبت به الحد أراد أن يكتفي 
بالتعزير يثرب ويعنف ويضرب ما فيه إشكال لكن إذا اتحه إلى إقامة الحد بعد ثبوته لا يجوز له الزيادة على 
ذلك «فليجلدها» يجلدها السيد فالحدود على الأرقاء نما يقيمها السيد «فليجلدها الحد ولا يثرب» قطع 
ابن عمر رضي الله عنه يد عبد له سرق وعائشة أمرت بالقطع وجلدوا وأما حدود الأحرار فإلى السلطان لا 
يجوز الافتيات عليه لا يجوز الافتيات هذا من حق السلطان من حق ولاة الأمر لا يجوز الافتيات عليه وليس 
لأحد أن ينفذ أي حد نعم التعزيرات يملكها من دون السلطان لكن الحدود لا يملكها إلا السلطان يعني 
نواب السلطان يملكون التعزيرات وإذا فوضهم بالحدود فهم وكلاؤه بمثابته كما هو الحاصل الآن «فليجلدها 
الحد ولا يُنرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يغرب عليها» هذه المرة الثانية لأن الحفوة مرة أو مرتين لا 
نبت العادة لكن إن زنت المرة الثالثة صارت معتادة هذه صارت معتادة لا لا لا حيلة فيها «ثم إن زنت 
الثالثة فتبين زناها» يعني ليس مجرد شك أو وهم أو وسواس لاء لا بد أن يتبين الزنا ثم «فتبين زناها فليبعها» 
طيب لو قال هو شاك فيها وتخلص منها في أول مرة يلام على ذلك؟ لا يلام» لكن المسألة في الأمر هنا 
لام الأمر «فليبعها» يعني لا يلزمه أن يبيعها حت تزني المرة الثالثة يجب عليه أن يبيعها ويتخلص منها لأن 
هذه معتادة للفساد نسأل الله العافية «فليبعها ولو بحبل من شعر» يعني إذا خرج بما للسوق لا يرجع بها لو 
سيمت بقيمة تافهة يبيعها لا يجوز لما أن يرجع با وهو مدلول الحديث لأن اللام لام الأمر والأمر الأصل 
فيه الوجوب وإن حمله جمع من أهل العلم على أنه أمر إرشاد وتوجيه واستحباب وأنه لا يلزمه أن يتخلص 
منها وإنما عليه أن يقيم عليها الحد ويؤدبما ويحفظها والحكمة ني بيعها أنما قد تباع إلى شخص يكون أحزم 
من السيد الأول فيستطيع ضبط تصرفاتما أو يعفها بنفسه وهل يلزم أن يخبر بمذا العيب لأن الزنا عيب أو 
لا يلزم؟ جمع من أهل العلم يقولون يلزم لأن عدم الإخبار غش وهو مقتضى قوله «ولو بحبل من شعر» لن 
تصل قيمة الأمة إلى الحبل من شعر إلا إذا أخبر بعيبها إلا إذا أخبر بعيبها وعلى هذا قال جمع من أهل 
العلم أن الحرة كذلك الحرة كذلك يلزم إخبار الخاطب مما حصل منها استنادًا إلى هذا الحديث لأن الأمة 
مثل الحرة فراش والعرض ينخدش سواء كانت حرة أو أمة والأمة ثبت في حقها هذا النص ولو بحبل من 
شعر وعدم الإخبار غش وإِذًَا يلزم إخبار المشتري ويلزم إخبار الخاطب بما حصل هذا قول معروف عند أهل 
العلم وعمدته ومعوله على هذا الحديث ولا شك أن السكوت فيه غش يعني لو خطب امرأة وتزوجها ثم 
تبين له فيما بعد أو ذكر في مجلس أو عير به في مجلس نعم من تكلم فيها عليه الحد حد القذف لكن مع 
ذلك يبقى أن أنما محل لخدش العرض بالنسبة للزوج وبالنسبة للمشتري في هذه الصورة هذه وجهة نظر من 
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يقول أنه لا بد من إخبار المشتري أو الخاطب من قارفت شيئًا من هذه القاذورات فالكتمان غش ولو اطلع 
في يوم من الأيام على شيء من ذلك لاسيما وأن النساء حفظهن للسر وإن تضررت به يعني قليل عند 
النساء قد يظهر من لسائما وفلتات فلتات بعض تصرفاتا شيء يوجس منها الريبة فمثل هذا لا شك أنه 
مستمسك قوي لمن يقول بوجوب الإخبار وعموم أحاديث الستر «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا...» 
يتناول مثل هذه الصور والقول الثاني وهو أنه لا لا يجب الإخبار بل بعضهم يقول لا يجوز الإخبار لماذا؟ 
مادام أقيم عليها الحد لا يجوز الإخبار لأنه من التثريب قدر زائد على الحد والإخبار بعيبها وبزناها من 
التثريب نوع من التثريب في الموطأ أن امرأة خطبت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه فأراد أخوها أن يخبر 
ما حصل منها فقال عمر رضي الله عنه لو أخبر لأوجعته ضربًا هذا نص في الباب يعني من عمر خليفة 
راشد ومن أشد الناس غيرة ومع ذلك يقول لو أخبر لأوجعته ضربا لاسيما إذا حصلت المفوة ثم بعدها 
التوبة النصوح يحصل كلام كثير في هذا الزمان يحصل الكلام كثير عنده أخت عنده بنت حصل منها ما 
حصل خطبت إن أخبر إن أخبر لم يقبل أحد على الزواج بما وإن ستر تزوجت ثم بعد ذلك إن ظهر للزوج 
شيء وطلق يقال مطلقة هذه ثيب وبعض الناس يقصد مثل هذه للستر عليها يعرف أتما فلانة بنت فلان 
أو أخت فلان حصل منها ما حصل ويريد أن يستر عليها يتزوجها بنية أن يطلقها ليقال ثيب لأن الثاني 
سوف يكتشف إذا كانت بكر سوف يكتشف وإن كان زوال البكارة له أكثر من سبب لكن مع ذلك 
الإنسان لا يرتاح إذا وجدها البكارة قد زالت منها فيأتي شخص يرى أنه محسن ومحتسب فيعقد عليها عاد 
إما أن يدخل ما أو لا يدخل؟ المقصود أنه ليقال أنما ثيب ولا شك أن هذا ضرب من الإحسان لكن 
شريطة أن تكون تابت توبة نصوحًا أما أن يستر عليها من جهة وتفجر من جهة أخرى مثل هذه يحب 
كشفها لا يجوز الستر عليها كسائر امجرمين «ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» 
يقول متفق عليه وهذا لفظ مسلم بعد هذا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «أقيموا الحدود على ما ملكت أعانكم» هذا شاهد للحديث السابق شاهد للحديث 
السابق يقول رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف نعم في مسلم موقوف على علي من قوله وهو في أبي داود 
والترمذي والنسائي مرفوع هل نقول إن الإمام مسلم يعلل الرواية المرفوعة بالرواية الموقوفة أو نقول لا مانع من 
أن يوجد الخبر مرفوعاً تارة وموقوفًا أخرى فتارة ينشط الراوي ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وتارة 
لا ينشط فيقفه على صحابي أو الصحابي مرة يقوله رواية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وتارة يفتي به 
من رأيه اعتمادًا على المرفوع هذا لا شك أنه كلام صحيح وأحياًنا بُعلون الرواية المرفوعة بالموقوفة يقول لو 
كان الرفع هو الثابت لما اقتصر مسلم على الرواية الموقوفة وعلى كل حال الحديث مصحح مرفوعاً من جمع 
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من أهل العلم وشاهده الحديث المتفق عليه السابق «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» 
أما الأمة التي تحت سلطان سيدها فلا إشكال في أنه يقيم عليها الحد لكن إذا كانت الأمة مزوجة من حر 
مثلاً ونعرف أن زواج الحر بالأمة لا يجوز إلا بشرطين الشرط الأول ألا يجد طول الحرة والشرط الثاني أن 
يخشى على نفسه العنت الوقوع في الزنا فإذا توافر الشرطان جاز أن يتزوج الحر الأمة هذه أمة مزوجة من 
حر وزنت هل يقيم عليها الحد السيد أو الزوج أو يكون حكمها حكم الأحرار إلى السلطان جمهور أهل 
العلم أن الحديث يشملها والحديث السابق يشملها أن الذي يقيم عليها الحد سيدها لماذا لا يقيم الحد 
الزوج؟ لماذا لا يقيم الحد الزوج؟ وهي في عصمته» لأن رقبتها ملوكة للسيد فلا يُوْمَن أن تأخذ هذا الزوج 
الغيرة فيقيم عليها ما تتضرر ويتضرر به سيدها فالجمهور على أن الذي يقيم عليها الحد سيدها عملاً بمذا 
الحديث وحديث الباب السابق ومنهم من يقول أن أمرها إلى الوالي أن أمرها إلى الوالي لأن المسألة مشتركة 
بين حر وعبد يعني ليست المسألة محضة متعلقة بالعبد بالأمة إِنما فيها طرف ثاني وهو الزوج أو الحر وأمره 
إلى السلطان والعرض عرضه مادامت موطوأة له فالعرض عرضه والذي يقوم بحماية هذا الجانب هو 
السلطان وعلى كل حال حديث الباب دليل على قول الجمهور والمراد بالسيد المالك رجلا كان أو امرأة 
المالك «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها» سواء كان المالك رجل أو امرأة يقيم الحد عليها في الحديث الذي 
يليه يقول وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة امرأة من جهينة أتت النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وهي حبلى من الزنا امرأة من جهينة يقول الشارح هي المعروفة بالغامدية هي المعروفة بالغامدية 
كيف من جهينة وهي المعروفة بالغامدية؟ هل هناك ارتباط وتداخل بين جهينة وغامد؟ أو هناك تباين 
بينهما؟ فيه ارتباط والا ما فيه ارتباط؟ كثير من الشراح قالوا هي الغامدية نعم إذا طبقنا الحديث حديث 
الباب امرأة من جهينة على الحديث الثاني الذي فيه ذكر الغامدية نجد الصورة متقاربة جدًا الصورة متقاربة 
وهذا هو الذي جعل كثير من الشراح يجعل القصتين واحدة ولا حمل الواقعة على تعدد القصة هذه غامدية 
وهذه جهنية هذه قصة وهذه قصة ولو اتحدت الصورة نعم إذا وجد ما يجعل هناك ارتباط بين غامد وبين 
جهينة لا مانع لأن النسب الأدن يدخل تحت الأعلى يدخل تحت الأعلى هناك قبائل كبيرة تتفرع إلى فروع 
تتفرع إلى فروع يمكن أن ينسب المنتسب إلى هذا الفرع إلى الأصل تارة وينسب إلى الفرع أخرى ينسب تارة 
إلى الأصل وتارة ينسب إلى الفرع ولذا في أبواب النسب من كتب أهل العلم يقولون أنه إذا ذكر النسب 
الأدق فرع يكتفى به عن الأعلى وإذا ذكر الأعلى يعطف عليه الأدن إذا قيل عن أبي سعيد الأنصاري ما 
يكفي لأن الأنصار فروع كثيرة لكن إذا قلت الخذّري كفى عرفنا أنه أنصاري إذا قلت الخزرجي اكتفينا به 
عن الأنصاري لكن لا نكتفي به عن الخدري فالأدن القريب يكفى به عن الأعلى ويكتفى به عن الأصل 
الأكبر لكن إذا كان إذا كانت النسبة الدنيا موجودة في أكثر من أصل مثلاً لا يكتفى با لو قلنا الشيبان 
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مثلاً موجود في أكثر من قبيلة كبيرة فلا بد أن نبين هذه القبيلة مثلاً العصيمي موجود في عتيبة عصيمي وفي 
تميم عصيمي لو اكتفى بالأدنى لأنه لا يغني عن الأعلى هنا التداخل بين غامد وجهينة هل هناك تداخل 
والا هناك تباين؟ يعني كثير من الشراح يقول هي المعروفة بالغامدية لماذا؟ للتطابق بين القصتين التطابق بين 
القصتين جعلوهما واحدة قصة واحدة مرة غير عنها بأتما غامدية ومرة عبر عنها بأتما جهنية ولا مانع من 
تعدد القصة لا سيما إذا م يكن هناك ارتباط بين القبيلتين هل هناك ارتباط؟ هناك ارتباط والا ما فيه 
ارتباط؟ ننظر إلى المسألة من جهة واقعنا الذي نعيشه يعني غامد في جنوب الجزيرة وجهينة في غرها كأنه ما 
فيه ارتباط بينهما لكن أذكر أني حررت قليمًا فيما غاب عني من كتب النسب أن بينهما ارتباط ولا يلزم أن 
يكون القبائل المعروفة الآن أذكرت أن حررت لكن نسيته الآن قديًا. 

طالب: 525*575 


طالب: 2111307 

أنا أذكر قدبما أني حررت المسألة وراجعت كتب النسب القديم ووجدت هناك ارتباط وكلام أهل العلم 
لا يأ من فراغ حينما يقولون هي الغامدية ما يوجدون الكلام جزاف وكون الواقع هناك انفصال تام بين 
القبيلتين لا يعني أنه لا يوجد ارتباط أو لا يوجد بطن من غامد أو من جهينة يعرف بطن صغير بهذا الاسم 
فيما تقدم ويمكن انقرض أو نسي لا يمنع هذا الكلام ليس من فراغ يعني تستبعد من جهينة من غامد قد 
يقول الإنسان في بادئ الأمر هذا مستحيل جهينة مستقلة استقلال تامة عن غامد ومساكنها ومرابعها غير 
مساكن غامد يعني فيما نعيشه الآن لكن لا يمنع في كتب النسب القديم أذكر أن هناك ارتباط بينهما ولا 
يحضرن الآن ولعله يذكر فيما بعد امرأة من جهينة أن امرأة من جهينة أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وقي حبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه علي يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- عمل 
بالحبل أو بالاعتراف؟ عمل بالاعتراف» يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه على ولم يعرض عنها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما أعرض عن ماعز فأقمه علي فدعا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليّها وقد 
يكون في القصة اختصار وطي لكن الذي بين أيدينا ليس فيه ما في قصة ماعز ما في قصة ماعز من 
الإعراض والترديد وبعض الروايات في بعض القصص أتريد أن ترددني كما رددت ماعرًا فدعا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- وليها فقال «أحسن إليها أحسن إليها» يعني لا تدفعك الغيرة إلى الإساءة إليها وقد 
جاءت تائبة توبة لو سمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم التوبة تحدم ما كان قبلها فالغيرة قد تحمل 
الغيور من المسلمين على أن يسيء إليها فأوصاه النبي -عليه الصلاة والسلام- لأتما لأنه متوقع وغلبة ظن 
أنه يسيء إليها لأا خدشت عرضه «أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بما» ففعل أخذها وأحسن إليها ولم 
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يسئ إليها وما وضعت جاء بها وف بعض الروايات أرجأها النبي -عليه الصلاة والسلام- حت فطمت 
ولدها وني بعض الروايات وجد من يتكفل بالولد يعني الروايات فيها شيء من الاختلاف مما يرجح كون 
القصة حصلت لامرأتين لا لامرأة واحدة يعني جهنية وغامدية تمسك هذا من يقول أنمما قصتان وسواء هذا 
أو ذاك فالحكم يعني لا يختلف المقصود من الحكم الشرعي في هذه المسألة لا يختلف من قصة الغامدية 
والجهنية سواء كانت واحدة أو اثنتين المقصود أتما لا ترجم حتى تضع وإذا لم يوجد من يكفل الولد فإتما لا 
ترجم حتى يفطم «فإذا وضعت فائتني بما» ففعل فأمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- فشكت عليها ثيابما 
شكّت عليها ثيابما يعني شّدت عليها ربطت عليها ثيابما لعلا تنكشف لكلا تنكشف لأنما إذا ُجمت سوف 
تضطرب ثم تنكشف عليها ثيابها والمسلم الباقي على فطرته قد يكون انكشاف عورتما أعظم عندها من 
الرجم ولذلك المرأة التي تصرع تُصرع بين الناس لا شك أن في هذا يعني نما يؤلها كوا تصرع فطلبت من 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدعو لها فقال «أتصبرين ولك الجنة؟» قالت نعم لكني أتكشف فادعو 
الله جل وعلا ألا أتكشف فدعى لها يعني أهم عليها من الشفاء هذا ألا تتكشف وقارن بين هذا وبين حال 
المسلمين اليوم قارن جحد النساء المسلمات بل نساء بعض الأخيار ومع الأسف الشديد تحدها في غاية من 
التبرج والسفور وإبداء امحاسن والمفاتن والتسبب في فتنة الرجال فضلاً عما يحصل بين النساء مما لا يجوز 
إبداؤه إلا للزوج فشكت يعني شدت عليها ثياتما ثم أمر بما فرجمت يعني حت ماتت ثم صلى عليها ثم صلى 
عليها وقال عمر رضي الله عنه وله من هذا الموقف نظائر قال عمر أتصلي عليها يا ني الله وقد زنت؟! 
السلطان لا يصلي على قاتل نفسه ولا يصلي على الغالٌ نعم يصلي عليه المسلمون عموم الناس يصلون 
عليه لكن من باب التعزير له لا يصلي عليه السلطان وعلى من عليه دين «صلوا على صاحبكم» أما مثل 
هذه التي تابت وصحت توبتها وصدقت وتبدلت حالما وبُدلت سيئاتها حسنات هذه يُصلى عليها أتصلي 
عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال -عليه الصلاة والسلام- «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم» وق مض الأخاديك علو اھا ماعب مک عا يدل على أث المكس والس من 
عظائم الأمور «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» والعدد لا يراد حقيقته يعني 
لو لو قسمت بين واحد وسبعين تسعهم والا ما تسعهم الغالب أن مثل هذه الأعداد لا مفهوم ها ((اسنتغفز 
لهم أؤ لا تَْتغِْرْ لَهمْ إِنْ تنتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فلن يَغِْرَ الَّهُلَهُم)) لنوبة: .., هذا لا مفهوم له لو استغفر واحد 
وسبعين أو سبعمائة أو سبعة آلاف لم يغفر لحم لكن بعض الأعداد تكون غاية ينظر إليها فالسبعين لا شك 
أنحم كثرة كاثرة «لو فُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» يعني من عصاة أهل المدينة «وهل 
وجدت» يعني هل وهل وجدت أفضل وهل وجدّت كما ف بعض الروايات وجدت هي هل يوجد سواء 
كان منها أو من غيرها «أفضل من أن يجود الإنسان بنفسه لله» ما فيه أعظم من نفسه يعني قد يجود 
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الإنسان ماله قد يجود بماله لكن يجود بنفسه لأنه إنما يجمع المال من أجل نفسه فالغاية النفس فإذا جاد 
الإنسان بنفسه فهي بما دوتما أجود «وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» سمحت نفسها أو 
سمحت بنفسها وقدمتها طائعة مختارة لله جل وعلا وأي توبة أعظم من هذه التوبة يعني كان قتل النفس 
شرط لصحة التوبة في بعض الشرائع وهذا لا شك أنه من الآصار والأغلال التي رفعت عن هذه الأمة وهذه 
جادت بنفسها وقدمتها لله جل وعلا توبة نصوح هل يقال إا يشوبها شيء من الرياء في مثل هذه الصورة 
التي ينتاما ما ينتباها من فضيحة وعار في البيان لا شك أن مثل خطورة الرياء في مثل هذه الصورة يضمحل 
بما يقترن بها من أمور كيف يرائي الإنسان بأن يقول أنه زنا نعم قد يجود بنفسه في ساحات القتال ليقال 
شجاع ويقال جريء لأن هذا ما فيه خدش عليه أما في مثل هذه الصورة فالاعتراف والجود بالنفس يعتريه 
ما يعتريه فلا يتصور الرياء قي مثل هذه الصورة نعم قد يعتري تقديم النفس في مغل هذه الصورة الشعور 
بالذنب العظيم والعار بحيث يغلب على الظن أنه لا تطاق معه الحياة فتقدم النفس على سبيل الانتحار لا 
على سبيل التوبة من أن يقول أنا أنتحر بنفسي أقدم نفسي لكن مثل هذا لا يوفق لمثل هذا العمل ينتحر 
بنفسه ما يقدمها إلى الإمام أما من يكون في ساحات القتال ويجود بنفسه ويبلي في الظاهر بلاء يظن أنه 
حسن ثم في النهاية يكون من أول من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بحم النار هذا يوجد لأنه لا يوجد ما 
يخدش مثل هذه الدعوى بينما في حديث الباب بين أمرين إما أن يترقب المدح من الناس أو الذم ما فيه 
أحد يذمه إذا قدم نفسه في الجهاد وجاهد حت قتل وإن كانت نيته أن يقال جريء بينما عندنا في حديث 
الباب قدمت نفسها لكن كثير من الناس يقول ينظرون إلى سابقتها فهناك شيء ما يمنع دخول الرياء في 
مثل هذه الصورة والا قد يقول قائل جادت بنفسها كما أن المقاتل الذي يظن أنه في سبيل الله وهو في 
الحقيقة إنما ليقال جادت بنفسها ومع ذلك ذاك يعامّل معاملة الشهيد لكنه في الآخرة أحد الثلاثة الذين 
هم أول من تسعر بم النار ولذلك يقول إذا سل ماذا صنعت يقول قاتلت وجاهدت قي سبيلك حتى 
قتلت فيقال كذبت إنما قاتلت ليقال جريء «وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها» أيهما أوجه إن 
قال وجذدت أو وجدّت؟ يعني الخطاب لعمر هل وجدّت يا عمر أفضل من أن جادت بنفسها؟ أو وجدّت 
هي؟ يعني ما وجدت أفضل من أن تقدم نفسها على كل حال اللفظ ضُبط بالضبطين يعني هل الوجود 
وجود هذا المفضّل من قبلها أو من قبل عمر والذي يظهر في بادئ الأمر أنه من قبلها يعني ما وجدت 
شيء تقدمه أفضل من أن جادت ولا يوجد أن تقدم أفضل من أن تحود بنفسها يعني في مسألة القتل لا 
بمكن أن يقدم أحد نفسه دون ماله وهو يغلب على ظنه أنه يقتل إلا أن يترقب الشهادة الموعود بما «من 
قتل دون ماله» والا أشد الناس شح إذا عرف أنه يقتل دون هذا المال تركه نعم ما دون القتل قد يجود به 
الإنسان لأن بعض الناس في العقوبات المالية قد يتمنى أا بدنية يعني بعض الناس قطع إشارة فقيل عليك 
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ثلاثمائة ريال ثلاثمائة جلدة أسهل عليه بعض الناس لما جُبل عليه من شح وبخل نعم وبعض الناس جميع ما 
ملك دون جلدة يفدي نفسه بجميع ما يملك وهذا موجود حتى في الأمور المشروعة تحد الإنسان عنده 
استعداد يصلي ألف ركعة ويصوم الدهر لكن في باب البذل يده قصيرة والعكس بعض الناس عنده استعداد 
يبذل ما يملك ولا يصلي ركعتين ولذا من فضل الله جل وعلا على المسلمين أن نوع العبادات لهم ليجد كل 
مسلم ما يناسبه من هذه العبادات هذا بالنسبة للمندوبات وأما بالنسبة للفرائض فلا يعفى منها أحد سواء 
كان شحيح والا كريم ما فيه فرق الرّكاة لا بد أن تخرج الفرائض لا بد منها سواء جبل على حبها أو لا في 
بعض الروايات ثم صُلي عليها صلي عليها والرواية رواية الأكثر ثم صلى عليها وهو هي المرجحة لمخاطبة 
عمر للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال عمر أتصلي عليها يا ني الله؟! وهذا أيضًا من الفروق الذي يجعل 
القصة حصلت مرتين لأنه جاء الضبط في الصحيح فصُلي عليها ولا بمنع أن يبنى الفعل للمجهول والمصلي 
هو النبي -عليه الصلاة والسلام- والرواية المرجحة هنا ثم صلى عليها لوجود امحاورة بين عمر والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- بعض أهل العلم يرى كراهية الصلاة على المرجوم كالغال وقاتل نفسه ولا شك أن هذا 
القول مردود بهذا الحديث فقد صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على هذه الجهنية هل هذا يعني ما 
حصل في هذه القصة من المناقب أو من المثالب من المناقب أو من المثالب؟ يعني معصية هي في الأصل من 
المثالب لكن ترتب على التوبة منها منقبة عظيمة يعني نظير معصية آدم عليها السلام في الأكل من الشجرة 
التي تمي عنها ثم بعد ذلك تاب وتاب الله عليه وحصل ما حصل من المنزلة العظيمة والرفعة عند الله جل 
وعلا فهي منقبة في النهاية يعني لو قدر مثلاً أن شخص من جهينة وآخر من السفه أن يقال لهذا الجهني 
مثلاً أنتم منكم الجهنية التي حصل منها ما حصل يعيره بذلك وإن كان قد يوجد من بعض السفهاء مثل 
هذا الكلام لكن هل حالما أفضل قبل والا بعد؟ لا شك أن حاها بعد أفضل بكثير نما لو لم تقع منها 
المعصية أفضل بكثير يعني أنت افترض امرأة أخرى ما حصلت منها المعصية ولا جادت بنفسها لله ولا أقيم 
عليها الحد ولا طهرت لأن المراتب ثلاث إما أن تقارف المعصية ولا تقدم نفسها هذه لا شك أنما من 
المثالب أو تقارف المعصية وتقدم نفسها هذه في الأصل من المثالب ثم بعد ذلك جاء ما بمسح هذه الخصلة 
ويزيد في جانب المناقب يرجح والقسمة تقتضي أيضًا أن هناك امرأة ما قارفت ولا قدمت أيهما أفضل وهذه 
مسألة يبحثها أهل العلم كثيرا وأطال ابن القيم رحمه الله في تقريرها يعني هل الإنسان قبل المعصية أفضل منه 
بعد المعصية والتوبة النصوح منها أو العكس؟ أيهما أفضل؟ وعمثلون بشخصين بلغا السبعين بلغا السبعين 
من العمر الأول منهما نشأ في عبادة الله من التكليف إلى بل من الصبا ليست له صبوة منذ أن ولد إلى أن 
بلغ السبعين والثاني ما ترك معصية ولا جريمة ولا موبقة ما ارتكبها ثم تاب توبة نصوح بشروطها أيهما 
أفضل؟ 
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هذا مبني على مسألة المضاعفات يعني الذي عمل بطاعة الله منذ البداية إلى النهاية حسناته مضاعفة 
الحسنة بعشر أمثالها الحسنة بعشر أمثاها إلى أضعاف كثيرة تفاوت الناس في هذا يتباينون تباين عظيم 
والتائب من هذه المعاصي شيخ الإسلام يرى أن هذه الحصنات التي أبدلت كانت سيئات بدلت حسنات 
أيضًا مضاعفة وهذه لائق بكرم الله جل وعلا لكن المتجه أن البدل له حکم المبدذل ومادامت السات له 
تضاعف فبدها لا يضاعف وحنيئذٍ يترجع الذي عمل بالطاعة منذ أن نشأ إلى أن بلغ هذا العمر ابن القيم 
في مبحث التوبة من مدارج السالكين وأطال الكلام في هذه المسألة كأنه يميل إلى القول الآخر أن هذا 
الإنسان جبل على حب الشهوات وجبل على حب المنكرات فكونه يتركها لله جل وعلا كما جادت هذه 
المرأة بنفسها والتوبة في أصلها عبادة مأمور با وسيئات بدلت حسنات إدًا ماذا نتتظر وعلى كل حال 
العدل الإلمي لا شك أنه يقتضي الفرق بين من نشأ في عبادة الله منذ أول الأمر إلى آخره عن شخص 
أمضى أكثر عمره فيما يغضب الله جل وعلا في معاصي وق ترك الواجبات وني ارتكاب المحظورات ثم بعد 
ذلك من الله عليه بتوبة وبدلت سيئاته حسنات وكأن هذا هو المتوجه لكن هذه ما تابت واكتفت بالتوبة 
يعني المسألة مفترضة في امرأة زنت أو رجل زنا فتاب توبة نصوح هل هو أفضل ممن لم يزن قط؟ لكن امرأة 
زنت وقدمت نفسها ويُجمت وتابت توبة لو قسمت على سبعين لا شك أن هذه حالما أفضل كما يقال في 
معصية آدم عليه السلام حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل الأكل من الشجرة وكلام ابن القيم في أوائل 
مفتاح دار السعادة عن قصة آدم فيه كلام طويل لابن القيم رحمه الله من الحكم والمصالح التي تربت على 
أكل آدم من الشجرة ثم هذه التوبة التوبة عند أهل العلم لا تسقط قول جمهور أهل العلم أنما لا تسقط 
الحد إذا بلغ السلطان ولو تاب العاصي ما يسقط عنه الحد إلا في حد الحرابة إذا تاب قبل القدرة عليه إذا 
تاب قبل القدرة عليه فإنه ينفعه يسقط بالتوبة (١‏ إل ايت أن مَبَلأن مراكم السة: »+ أما بالنسبة 
لبقية الحدود فإن التوبة لا تسقط الحد لاسيما إذا بلغت السلطان ورفع أمره إليه قال وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال رجم النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة رجل من 
أسلم هو ماعز بن مالك الأسلمي الذي تقدمت قصته ورجلاً من اليهود الذي زنا بامرأة منهم والقصة في 
الصحيحين لكنها من حديث ابن عمر حينما جاؤوا بالتوراة قال «ماذا تحدون في كتابكم؟» قالوا نجد أنه 
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يسود وجهه ويجلد فأمر بالتوراة فأحضرت فإذا فيها آية الرجم تلوح فأمر هما فرجما هم كفار مخاطبون بفروع 
الشريعة على قول الجمهور والحكم عليهما بما أنزل الله على نبيه -عليه الصلاة والسلام- لا بجا في توراتحم 
هم مستحقون للرجم ولو لم يوجد في التوراة لكن من باب إلزامهم بما في أيديهم وإلا فالحكم أن يحكم با 
أنزل الله بما أنزل الله عليه من أهل العلم من يرى اشتراط الإسلام لإقامة الحد أنه لا يقام الحد إلا على 
المسلم الذي يلتزم ويتدين بالأحكام الشرعية وهذا جارٍ على قول من يقول إنهم غير مكلفين بالفروع وقصة 
رجم اليهوديين ترد هذا القول وهما ليسا بمسلمين وإن قال هذا القائل إتمما تحاكما إليه بما في كتابحم بما في 
كتايهم لكن المرجح والمعروف بل الصواب الذي لا يحتمل النقيض أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما 
يحكم ما أنزل إليه # وان احم يتمم يأرل اه : :؛ وإنما رجوعه إلى التوراة من أجل إلزامهم بما التزموا به 
وإلا فالحكم مقرر ومفروغ في شرعنا أنه الرجم عليهم وأنحم يرجمون كما يرجم المسلم رجم النبي -صلى الله 
عليه وسلم- رجلاً من أسلم يعني أمر به فرجم وكذلك اليهوديين يقول رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في 
الصحيحين من حديث ابن عمر ومسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة مسألة معروفة عند أهل العلم في 
كتب الأصول مبحوثة والجمهور على أنحم مخاطبون بالفروع سواء ذلك الأوامر والنواهي والحنفية يرون أنهم 
غير مخاطبين لا بأوامر ولا بنواهي لأن الإسلام شرط في صحة هذه الفروع فلا تصح منهم لو أدوها حال 
كفرهم ولا يطالبون با إذا أسلموا فما معنى تكليفهم هذه الفروع ومنهم من يرى أتحم مخاطبون بالنواهي دون 
الأوامر يعني يمكن كف الكافر عن الزنا عن الشرب عن السرقة لكن لا يمكن أمره بالصلاة وهو حال كفره 
والجمهور على أتحم مطالبون بها مأمورون مكلفون بما وإن لم يطالبوا بها حال كفرهم يعني ما تشوف رجل 
يهودي تقول له صل والا نصراني تقول صل والا غير مسلم تقول له صل يطالب بالشرط قبل يطالب 
بالشرط قبل ومعنى مخاطبتهم جا الزيادة في عذابحم على كل ما يترك من الأوامر أو يفعل من النواهي إضافة 
إلى الکفر ماڪ ف سر )اورت لص #6 لدثر: ؟؛ - +: إلى آخرها ذكروا فروع يعذبون بها هذا مما 
يستدل به الجمهور على ام مخاطبون إذا كان هذا الكافر يطالب بالشرط قبل الفعل يعني ما يقال له صل 
حتى يسلم قد يقول قائل لماذا نطالب المسلم بالصلاة قبل الشرط؟ يعني أنت إذا وجدت شخص جالس 
والناس يصلون هل تطالبه بالصلاة أو تطالب بشروط الصلاة هل تقول له صل والا تقول له توضأ؟ 

o طالب:‎ 

تقول له صل» وق ضمن هذا الأمر بالغاية الأمر بجميع ما تتطلبه هذه الغاية يعني كأنك قلت له صل 
صلاةٌ مستكملة للشروط والأركان لأن بعض أصحاب القول الثاني يقول حتى أنتم ما تطالبون بالشروط 
مادام تطالبون الكافر قبل أن يفعل هذه الفروع بشرطها وهو الإيمان لماذا لا تطالبون من ترونه والناس 
يصلون بالشروط؟ قبل قم توضأ وما يدريك أنه على وضوء لأن هذه أمور خفية نعم لو عرفنا أنه أحدث ولم 
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يتوضأ قلنا له توضأ لكن هذا ما ندري إنما نطالبه بالأصل متطلباته ثم قال رحمه الله تعالى وعن سعيد بن 
سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال كان بين أبياتنا رويجل كان بين أبياتنا رويجل يعني ساكن في حيّنا رويجل 
تصغير رجل والتصغير على القاعدة والا على خلاف القاعدة؟ الثلاثي يصغر على فُعَيّْل. 

فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي في قذى 

فرجل رجيل هذا الأصل هذه القاعدة فتصغيره على غير القاعدة تصغير رجل رويجل ولعله للتحقير 
صغر ثم صغر ثانية هذا تصغير التصغير رويجل رويجل فعيعل فهو تصغير التصغير لأن فعيل تصغير الثلاثي 


وتصغير الرباعي. 


فعيعل مع فعيعيل لما زاد كجعل درهم دريهما 

ضعيف يعني صغر ثم صغر ثم وصف بالضعف فخبّث خبّث باء مثلثة أي فجر زنا بأمة فخبّث أو 
خيّث بأمة من إمائهم يعني تملوكة ومعروف أن الإماء لا يتحرزن ولا يتحرجن تحرج الأحرار لأتما لأنمن 
بسبب بصدد امتهامن بالخدمة يعني اقتضى ذلك الدخول والخروج والبروز ولا يلزمهن من الحجاب ما يلزم 
الحرائر فخبث بأمة من إمائهم من إماء هذه الأبيات وهذا الحي فذكر ذلك سعيد أو سعد لأن سعد بن 
عبادة صحابي ومتفق عليه وسعيد أيضًا له صحبة ابنه سعيد له صحبة فذكر ذلك سعيد لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- أو سعد؟ 

طالب: سعد. 

وش عندك؟ أي الطبعات؟ 

طالب: 8 ش52 

أكثر النسخ سعيد الراوي الراوي» فذكر ذلك سعيد وله صحبة ولا يمتنع أن يذكر للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- وإن كان صحابيًا صغيرًا لكن المتبادر أن مثل هذه الأمور إِنما يتقدم جا الكبار للنبي -عليه 
الصلاة والسلام- فذكر ذلك سعيد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «اضربوه حده» اضربوه الحد 
فقالوا يا رسول إنه أضعف من ذلك أضعف من ذلك لو ضرب الحد مائة جلدة يمكن يموت يموت من الحد 
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وجاء في بعض الأخبار «من مات في حد فالحد قتله» يعني هدر «اضربوه حده» فقالوا يا رسول الله إنه 
أضعف من ذلك فقال «خذوا عثكالاً» العذق من عذوق النخل الذي فيه عدة فروع «خذوا عثكالاً فيه 
مائة شمراخ» الشمراخ الفرع المتفرع من هذا العذق وهذا العثكال فيه عدد الجلدات «ثم اضربوه ضربة 
واحدة» على أن تباشر المائة جسده ليصح أنه ضرب مائة جلدة ولا شك أن هذه حيلة لإقامة الحد لإقامة 
الواجب حيلة يتوصل بما إلى الواجب لأنه ليس الحد قتل هذا الرويجل ومادام ما يتحمل يتحايل على إقامة 
الواجب من غير ارتكاب محظور لأن قتله محظور ليس حده القتل إنما حده أن يجلد كما جاء في قصة أيوب 
عليه السام حيدم حلق أن يضرب امرأتة مائة جلدة فأمر باخ الضخت وضرها يما لل نت مثل هله 
القصة مطابقة فالحيل منها الباطل التي يتوصل با ترك الواجب أو ارتكاب المحظور وهذه حيل اليهود «لا 
ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتحلوا ما حرم الله بأدى الحيل» وأما الحيل التى يتوصل جا إلى فعل الواجب أو 
ترك المحظور هذه حيل شرعية هذه حيل شرعية فرض أمر محرم على الناس كلهم يعني من استطاع أن يحتال 
على إسقاط أو التنصل على هذا الحرم هذا شرعى ولذا جاء في المجرة الذين لا يحدون حيلة فيتحايل على 
الحمجرة يجوز التحايل عليها للانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لأنه يتوصل جا إلى فعل الواجب الذي 
هو المجرة وأما التحايل على إسقاط الواجب يتحايل على إسقاط الرّكاة ما يجوز يتحايل على إسقاط 
مكس أو ضريبة يجوز بل مطلوب يتحايل على ارتكاب محظور حرام هذا فعل اليهود يتحايل على التنصل 
وترك المحظور الذي أجبر عليه هذا شرعي لذا المعاريض متى تنفع؟ إذا كان المقصود منها التخلص من ظلم 
يعني عند القاضي يحلف» له أن يحلف على أمر طلب منه ظلمًا لكن لا يصرح لاء إنما يأ بالمعاريض 
والمعاريض فيها مندوحة عن الكذب وتنفعه هذه المعاريض لكن لا يجوز له إذا طلب منه الحق أن يتذرع 
با معاريض ويحلف عليها فرق بين هذا وهذا «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه ضربة واحدة» وهذا 
يقتضي أن تكون هذه الشماريخ مما يباشر البدن لكن المعروف أن الشمراخ هذه العذوق أو العثاكيل إذا 
ضّرب يمكن يباشره عشرة منها وتسعون ما تباشر كل واحد يضرب الثاني ما يضرب البدن يمكن يباشره 
عشرة عشرين والبقية ما تباشر فيضرب با بالعدد المطلوب بالمائة فإذا باشرته المائة اكتفي بمرة واحدة إذا لم 
تباشره لا بد أن يضرب مائة جلدة رواه أحمد والنسائى وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختلف في وصله 
بن عبادة رضي الله عنهما قال كان يعني من يثبت صحبته يقول موصول والذي لا يثبت صحبته يقول 
مرسل وعلى كل حال الخبر له أصل وله طرق أخرى يقول البيهقي رحمه الله حفوظ عن أبي أمامة بن سهل 
بن حنيف مرسلاً وأخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أي أمامة عن سعيد بن سعد بن عبادة موصولاً 
يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من وجدتموه يعمل عمل 
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قوم لوط من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه وقع على جيمة فاقتلوه 
واقتلوا البهيمة» رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلاقًا أما الجملة الأولى لأن الحديث مشتمل 
على جملتين «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» هذه جملة «ومن وجدتموه وقع 
على كيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» هذه الفعلة الشنيعة التي وجدت في هذه الأمة, الخبيثة ونزل عليها من 
العقاب ما نزل قوم لوط ما قصه الله جل وعلا في كتابه ما لا يخفى على خاص ولا عام لا شك أنما فعلة 
شنيعة ما سبقهم بها أحد وهي مخالفة للفطر السليمة حت أن الوليد بن عبد الملك يقول اللواط لولا أن الله 
ذكره في كتابه ما صدقت أن رجلاً يعلو رجل ذكر يعلو ذكر هذه الفطر التي على الجادة لكن بعض الناس 
تحتاله الشياطين وتزين له القبيح فيرى عمله السيء حستًا نسأل الله العافية فيرتكب مثل هذا الجملة الأول 
صححها جمع من أهل العلم وأما الجملة الثانية فالكلام فيها قوي لأهل العلم في تضعيفها لأن الحديث 
مركب وكلاهما من حديث ابن عباس فمنهم من يقول هما حديثان ضما إلى بعض والجملة الأولى قوية 
والثانية ضعيفة والجملة الأولى لحا ما يشهد لحا والجملة الثانية ليس لما ما يشهد لما على كل حال الحكم 
فيمن يعمل عمل قوم لوط الحديث دل على أن القتل متحتم «فاقتلوا الفاعل والمفعول به» من غير نظر إلى 
وصفه هل هو محصن أو غير حصن يقتل على كل حال وبمذا قال جمع من الصحابة أن حده القتل على 
كل حال على خلاف بينهم في كيفية القتل هل يقتل بسيف هل يقتل يرجم بالحجارة هل يرمى من شاهق 
هل يحرق بالنار كما فعل بعض الصحابة المقصود آم صنيعهم متجه إلى أنه يقتل وإن اختلفوا في كيفية 
القتل وهذا قول معروف ومعتبر عند أهل العلم ودليله حديث الباب «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وهذا يدل على أن هذه الفعلة أشد من الزنا نسأل الله العافية أنه يقتل على كل 
حال أنه شد من الزنا الزنا يفرق بين البكر والثيب وهذا لا تفريق والقول الثاني وهو قول أيضًا معروف 
ومعتبر أن حد اللوطي كحد الزاني بمعنى أن المحصن يرجم والبكر يجلد وهذا معروف عند الحنابلة وغيرهم 
وحد لوطي كزان حد لوطي كزانٍ يستشكل بعض الناس وبعض طلاب العلم نسبة هذه الفعلة إلى النبي لوط 
إذا قلت لوطي نسبة إلى لوط صح والا لا؟ فيستشكل أن تنسب هذه الفعلة الشنيعة أو هذا الفاعل هذه 
الفعلة الشنيعة إلى هذا النبي الكربم الطاهر المطهر والنسبة أصلها إلى قوم لوط نسبة إلى قوم لوط فإذا نسبنا 
إلى المتضايفين إذا نسبنا إلى المتضايفين هل ننسب إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ النسبة إلى عبيد الله 
مثلاً تقول عبيدي هذا إذا كان مما يتميز إذا نسب إليه المضاف لكن إذا كان لا يتميز إذا نسبت مثلاً إلى 
عبد العزيز تقول عبدي؟ أو تقول عزيزي تنسب إلى المضاف إليه ولا علاقة له بالله جل وعلا العزيز فإذا 
نسبنا إلى قوم لوط هل تقول قومي أو تقول لوطي تنسب إلى المضاف أو إلى المضاف إليه؟ المضاف إليه 
لأنه بهذا يتميز لأن قوم لوط ما يتميزون عن قوم هود وقوم صا إذا نسبنا إلى المضاف حتى ننسب إلى 
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المضاف إليه والنبي منها بريء إنما نسبة إلى قومه ومعروف أن النسبة قي الغالب إلى المضاف إن تميزت به إن 
تميز بهذا النسبة وإلا انتقل إلى المضاف إليه فلا إشكال إن شاء الله تعالى ولذا يقول العلماء حد لوطي كزان 
هذا عند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنه حده كالزاني فإن كان محصنًا رجم وإن كان غير حصن فإنه يجلد 
ويغرب منهم من يرى أن هذه الفعلة دون الزنا يعني الزنا ثبت بنصوص الكتاب والسنة القطعية وهذا العمل 
ما ثبت بمثل هذه النصوص نعم هناك أمة عذبت وتعذب الأمم با لا يعذب به الأفراد لأن الأمة إذا اتفقت 
على فعلة ولو لم تصل هذه الفعلة إلى حد الكفر يعني فعل الجماعة إذا اتفقوا على شيء غير فعل الأفراد 
يعني على سبيل المثال لو أن مؤذنً ما أذن مؤذن مسجد ما أذن وبقية المساجد أذنوا هل نقول أن هذا 
يقاتل؟ بخلاف ما لو اتفق البلد كلهم على ألا يؤذنوا هؤلاء يقاتلون حت يؤذنوا والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- ينتظر حتى يسمع الأذان مع أذان والا أغار فرق بين عذاب أمة وبين عذاب أفراد يعني كون هذا 
العذاب نزل على هذه الأمة بمذه الكيفية نعم لفعل لهذا العمل الشنيع وبعض المفسرين كالقرطبي وغيره 
يقولون أن الأمم إنما عُذبت على معاصي لا على الشرك عذبت على معاصي لا على الشرك عذبت على 
معاصي لا على الشرك تحد بعض الأمم مثل هذه عذبت هذه الفعلة قوم شعيب تطفيف المكاييل والموازين 
قوم كذا إلى آخره المقصود أن كون الأمة تعذب بهذا العذاب بمذا النوع من العذاب لا يعني أن من فعله 
منفردًا به يعذب بمثله لأن الاتفاق المجتمع على شيء معين لوكان لو كان من ليس هذه المثابة من من 
الشناعة والقوة أو كان من الواجبات من فروض الكفايات مثلاً يعني يختلف الأفراد عن الجماعات مثل ما 
ذكرنا في الأذان فيرون أن هذا العمل أقل من الزنا المجمع عليه وهذا رأي الحنفية أنه يعزر ولا يصل إلى حد 
الزنا وكأتحم لا يثبتون مثل هذا الحديث والمأثور عن الصحابة أنه يقتل وعلى هذا هو هذا العمل عند 
الصحابة أشد من الزنا والمسألة خلافية ومنوطة باجتهاد الحاكم وحكمه يرفع الخلاف هذا من عمل عمل 
قوم لوط ذكر يفعل فاحشة بذكر هذه أقوال أهل العلم فيه يقول المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من 
الخلفاء أبو بكر وعلي وابن الزبير وهشام بن عبد الملك هذا يدل على أن الأمر عند سلف هذه الأمة أمر 
عظيم يعني كونه يكثر في بعض البلدان ويتساهلون فيه لا يعني أنه في نفسه خفيف أبدًا بل على من يطلع 
وعلى ولاة الأمور أن يضربوا بيد بيد القوة الشديدة بيد من حديد كما يعبرون على مثل هذه الجرائم وهذه 
الفواحش لتطهير المجتمعات والآثار السيئة التي ذكر منها ابن القيم في مدارج السالكين ذكر آثار سيئة هذه 
الفعلة الشنيعة قد لا يوجد كثير منها في الزنا فيرجع إليه من أراده الجملة الثانية من أتى البهيمة «ومن 
وجدتموه وقع على بميمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» أولاً الخبر فيه مقال ولا يوجد ما يشهد له كما يوجد ما 
يشهد للجملة الأولى وعلى كل حال المتجه في مثل هذا التعزير يعزر والبهيمة تقتل لعلا تُذَكْر بمذه المعصية 
ومنهم من يقول أنه إذا دخلها الماء الحرم حرم أكلها فتقتل على كل حال وتترك للوحوش والسباع ولا يجوز 
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أكلها ومنهم من يقول ما شأن.. قيل لابن عباس رضي الله عنه ما شأن البهيمة ما شأن البهيمة؟ قال ما 
ممعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئًا هذا ثما يضعف الخبر ولكن أرى أنه كره أن 
يكل من لحمها ما ينتفع به بعد ذلك العمل يعني كأتما تُذكر بمذه الفعلة وعلى كل حال المتجه أن أن 
البهيمة تقتل وهذا يعزر وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرّب 
ضرب وغرّب من فعله -عليه الصلاة والسلام- وجاء الضرب الجلد مائة جلدة في القرآن والتغريب جاء في 
حديث عبادة «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» ضرب وغرب وأنا أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر 

ضرب وغرب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وقفه ورفعه قد يقول قائل لماذا لا يكتفى بحديث 
عبادة لماذا لا يكتفى حديث صحيح لا مطعن فيه ولا كلام لأحد فيه ويكتفى فيه يساق مثل هذا الخبر مع 
الاختلاف في رفعه ووقفه ليبين المؤلف أن هذا الحكم محكم لم ينسخ التغريب محكم وليس بمنسوخ كما يقول 
بعض العلماء وأنه ثبت بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا كان منسوخ كيف يفعله أبو بكر وعمر؟ 
النسخ مرتبط بوقت التنزيل وبوفاته -عليه الصلاة والسلام- ينتهي النسخ لا نسخ بعد وفاته -عليه الصلاة 
والسلام- لأن النسخ من خصائص النصوص ولا نص بعد وفاته -صلى الله عليه وسلم- قال وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال والمترجلات من 
النساء وقال «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري نقف على هذا. 
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المكان: 


جامع إمام الدعوة بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- المختئين من الرجال والمترجّلات من النساء وقال «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري لعن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا وهذا إخبار من الصادق 
المصدوق أو دعاء لما يحتمل هذا وهذا المختنين من الرجال الذين يتشبّهون بالنساء في حركاتحم في أصواتهم 
في لباسهم في تصرفاتهم يتشبّهون بالنساء وكذلك المترجلات من النساء اللواتي يتشبّهن بالرجال في حركاهم 
في أصواتحم في لباسهم في تصرّفاتهم هناك أفعال تليق بالرجال فقط وهناك أفعال تليق بالنساء فقط وهذا هو 
الذي ينع فيه التشبّه وهناك أشياء مشتركة بين الجنسين هذه ما تدخل في مثل هذا الحديث وليس بغريب 
لكيه ا برل ی کی ا ال وا مل من ا اذا ليس رارت رد 
لأنما حينئذٍ تطلب الكمال لكن الإشكال في طلب النزول في رجل يتشبّه بامرأة ومعلومٌ أن الجنس أفضل 

من الجنس وأكمل» الرجال في الجملة أكمل من النساء يعني تفضيل إجمالي ويوجد من بعض النساء مَن هي 
أكمل بكثير من الرجال لكن كون الإنسان يطلب العلو مع أنه محرّم بهذا النصّ لكن لا يُستغرب وقوعه 
الإشكال في كون من حلق من الكملة ثم يطلب النزول يقول: 
لعجا أن الساء فيكلت ولكن ايت الرجال عجيب 

وقد ؤجد مع الأسف من يحاول بلباسه وهيئته وحركته بل بتدخّل الطب في جسده أن يتحول إلى 
امرأة يتحول إلى امرأة وأطلعنا من قبل رجال الحسبة على صور يحلف الإنسان يُقسم أن هذه صورة امرأة ثم 
يتبيّن إنه رجل نسأل الله العافية يستعملون الطب والعمليّات من أجل إبراز الثديين وأمور أخرى يستحيا من 
ذكرها ليتشبّهوا بالنساء هذا أمر ما يُستغرب وقوعه من شخص شرفه الله بالعقل يعني لو جد بالحيوانات 
والبهائم قيل لا عقل ها لكن شخص شرفه الله بالعقل لو وجد من لا يتديّن بدين لقيل قد يكون أو يظنّ 
Nog‏ م NN‏ 
لا يخطر على عاقل على عقل عاقل وعلى باله فضلاً عن أن يوجد ويكثرون في بعض البقاع ومع الأسف 
أن تسن لهم القوانين التي تعينهم وتشجّعهم في بعض البلدان ويجعل لهم من الحقوق مثل ما لغيرهم المخشين 
من الرجال وهو جمع مخدّث اسم المفعول يوجد مخدّث فطره خلقة هذا لا يلام يعني كون الإنسان صوته مثل 
صوت النساء هذا لا لا حيلة له توجد في مشيته التي لا يستطيع تغييرها يوجد في بعض تصرّفاته هذا خارج 


2089 


عن إرادته لكن الكلام في الأعمال الاختياريّة التي يفعلها بنفسه باختياره بطوعه هذا الذي يدخل في اللعن 
من جُبل على شيء من هذا الغالب أنه لا حاجة له بالنساء وكان هذا النوع يدخلون البيوت حتى في عصر 
البي عليه الصلاة والسلام- لأغم من غير أولي الأربة ويُعاملون على أتمم لا حجاب عنهم لكن المخنّث 
الذي يدخل كان على النساء في عهده عليه الصلاة والسلام- لما تبيّن أنه يستطيع المي بين المراة 
الجميلة والقبيحة ويستطيع أن يصف بدقّة مُنع من دخوله على النساء إن فتح الله عليكم الطائف فعليك 
بابنة غيلان تقبل بأربع وتدبر بشمان وقال كلام جاء في النصوص أدق مثل هذا إذا استطاع أن يصف ولا ۾ 
يكن له إربة يصف من له إربة مثل هذا ينع من الدخول على النساء كذلك الطفل إذا كان عنده من 
التمييز ما ييز به بين هذه المرأة وتلك ثم يصف للكبار ما في البيوت من أسرار إن هذا أيضًا ينع المخئثين 
من الرجال والمترجّلات من النساء مسألة التشبّه كثرت وكثر السؤال عنها وف الألبسة الشيء الكثير يعني 
تحد بعض البلدان لباس الرجال الأبيض والنساء الألوان الأخرى يقال في هذا البلد لا يجوز للمرأة أن تلبس 
أنيطن لأنه من اس الال لكو إن ر هذا الأبيضن عياطة أو أمعل عليه أشباء عله سنة بالا 
يتسع الأمر وبعض النساء في بعض البلدان لباس البياض للنساء والرجال م الألوان الأخرى على كل حال 
الألبسة كما يقول أهل العلم عرفيّة عرفيّة يعني أول حجّة يحجّها الإنسان ويرى من البلدان المتباينة امرأة على 
امرأة لباس رجل من بلدنا أن يأ من جهة المغرب وغيره مصر وجهة الغربية جحد على المرأة ثوب رجل ما 
يختلف أبيض ومفصّل تفصيل كامل ينفر منه لكن إذا رأى هذا لباسهم وإذا دقّق وجد التفصيل يختلف فيه 
نوع اختلاف هذا لا يدخل في مثل هذا وإن كان الأصل أن الرجال هم البياض لأنه شهرة كل ماة فقع اللون 
صار شهرة والمرأة ينبغي أن تكون دون الرجل في هذاء يسري هذا الأمر على جميع التصرّفات ويُسأل عن 
الطيب النساء هن ا والرجال لهم طيب وجاء في الحديث «ومسن من طيب أهله» يعني في الجمعة من 
طيب أهله يعني يتطيّب من طيب زوجته أو لا؟ الأصل أن الطيب هذا خاص بالنساء وذاك خاص بالرجال 
يعني سبب التفريق أن طيب النساء فيه اللون دون الرائحة المثيرة يعني رائحته هادئة بخلاف طيب الرجال 
فإنه لا لون له وطيبه ورائحته أشدّ فإن لم يجد في يوم الجمعة أو العيد إلا طيب الأهل فعلى هذا الحديث له 
أن يتطيب من طيب أهله ولا يكون بذلك متشبّها بالنساء ومسائل كثيرة من مسائل التشيّه وفيها مؤلفات 
تشبّه سواء كان من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال أو من المسلم بالكافر هذه مؤلّفات شيخ الإسلام 
رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أطال في هذا الباب ونجم الدين الغرّي له كتاب كبير في الموضوع جمع 
فيه النصوص قي هذا الباب امه حسن التنبّه إلى أحاديث التشبّه إلا أنه جمع فيه نصوص وآثار ضعيفة 
وبعضها موضوعة على كل حال هو الكتب الجامعة في الباب تشبّه الصغير بالكبير والكبير بالصغير يعني 
شخص شاب يقلّد الشيوخ في مشيتهم أو العكس جاء في ألفاظ الجرح عند أهل الحديث شيخ يتصابى هذا 
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جرح عندهم لكن ماذا عن شاب صغير يحاكي الكبار في مشيته في تصرفاته؟ إن كان قصده بذلك الترقّع 
على نبي جنسه هذا يدخل من مسائل الكبر أيضًا ما يوجد التقليد تحد طالب علم يعجبه واحد من 
الشيوخ تحده يقلّده في تصرّفاته في حركاته في طريقته في.. يقلّده في ما جاء فيه نص ويتبع النصّ لكن أحياناً 
أشياء جبلَيّه جُبل عليها هذا الشيخ وقد تكون مما لا يحمد يعني تصرفّات عادية لا یترب عليها لا ثواب لا 
عقاب جُبل عليها من حركات زائدة وأحيانً يصير عبئًا خفيف تحد هذا الطالب يقلّده لأنه مُعجبٌ به هل 
يدخل في مثل هذا أولا يدخل؟ مسائل الأمور المباحة أمرها واسع لكن هناك أمور تنفر منها الأذواق تحده 
يحاكي فلان في جميع تصرفاته والتقليد في الأصل ملول وممجوج حت في مسائل تقليد الأصوات ومسائل 
تقليد غير الإنسان صارت هذه مهن يرتزقون منها تحده يقد الحيوانات يقلّد طيور يقلّد كذا وأما تقليد 
الأشخاص لاسيما إذا ترب عليه ضرر إما خاص أو عام هذا لا إشكال في تحرعه حتى وُجد من يقلّد 
العلماء ويبُفتي بغير الحق بأصواتهم ووجد أيضًا من يقلّد الولاة ويتندّر بأصواتحم هذا لاشك أنه آم وينبغي أن 
ينع هناك من يقلّد النساء بصوته ويرتزق من هذا وهناك أشرطة تُباع في التسجيلات يزعمون أنما هادفة 
وهي بأصوات نساء وأصوات أحيانً حيوانات وأصوات كذا يرتزقون منها مع الأسف أن هذه الأشرطة تباع 
بأكثر بأضعاف ما باع به الأشرطة العلميّة لأن كثير من الناس عنده المزل أغلب من الجد يستمتعون بمثل 
هذا لاشك أن هذا مخالف لما يُطلب من المسلم يصل الحد في مسائل التشبّه إلى أن تكون المرأة بمثابة الرجل 
في وطأ بنت جنسها في مسائل السحاق والعكس أيضًا يصل ببعض الذكور إلى أن يتشبّه بالمرأة إلى حلٍ 
يصل إلى أنه يوطأ نسأل الله السلامة والعافية وهذه مسائل تقدّمت وعلى كل حال التشبّه حرم وهو 
متفاوت يتفاوت حكمه بحسب اختصاص العمل بلمرأة أو بالرجل أيضًا تشبّه المرأة بأعمال الرجال في 
أعمالهم العامة التي تختصٌ بالرجال ويُطلب لما الرجال الولايات العامة هذه من أعمال الرجال والنصوص 
جائت يها فلا يجوز للمرأة أن تزاولما الأعمال الحرفيّة المهنيّة التي تحتوي التي تقتضي جسم يتحمّل وتركيب 
يتحمّل مثل هذه الأعمال كالمصانع مثلاً هذه للرجال أيضًا الأعمال التي فيها شيء من الولاية ولو قلت 
كبا ن حدیت وظعوا وانوي إل اما عا سان الأحساب مما التحفيق كايا حن خراص 
الرجال نعم هناك أعمال تليق بالمرأة لاسيما إذا كانت مع بنات جنسها جنس النساء يكون من قبل النساء 
الإدارة وإن كانت ولاية في حيط النساء هي للنساء طب النساء للنساء طب الرجال للرجال ونما يُعجب له 
أن تحد المنافسة من قبل الرجال في التخصّصات الدقيقة للنساء هذا عجب كون تبذل الوسائط بل الرشاوى 
من أجل أن يكن من أن يتخصّص ف أمراض النساء والولادة هذا من أعجب العجب وهل ف النساء قلّة 
نعم يجوز إذا لم يوجد امرأة لطبيب مسلم كما يقول أهل العلم النظر ولس ما تدعوا إليه الحاجة يطبّها الرجل 
إذا لم يوجد امرأة لكن ما الداعي لهذا نصل إلى حي ألا جد امرأة يعني في بعض المستشفيات في حال 
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الولادة يقول والله ما عندنا امرأة ليش ما عندك امرأة يعنى عدد النساء أكثر من عدد الرجال في كثير من 
البلدان ومع ذلك يقول والله ما في امرأة ما في إلا رجل كثير من المستشفيات بل أن أكثر المستشفيات في 
عمليّات الولادة التي تحتاج إلى عمليّة يقول الساء ما ممكن تسويها العمليّة مع أتما سوت غملية ونجحت 
ولا صار شىء ولاشك أن هذا سببه التساهل من قبل الناس وإلا لو أصر كل شخص عنده مثل هذه 
الحالة ما يمكن أن تولّد المرأة إلا امرأة وإلا يطلع من المستشفى يدخل مستشفى ثاني ويطلع إيش المانع ثم 
بعد ذلك يُلجئون لأن يوجدون نساء تولد النساء أيضًا كون بعض النساء تطّلع على عورات الرجال مع أنه 
يوجد رجال هذا أيضًا خلل لابد من النظر الجاد في مثل هذه القضايا والله المستعان وهذا من أعظم أبواب 
التشبّه من الجنسين ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «ادفعوا الحدود ما وجدتم لما مدفعًا» أخرجه ابن ما جه بإسناد ضعيف الحديث 
ضعيف بلاشك ادفعوا الحدود ما وجدتم ها مدفعًا دفع الحدود من دون قيد هذا لاشك أنه يؤذي إلى 
تعطيلها ويؤدّي إلى انتشار الفساد والمفسدين ما شرعت الحدود إلا للقضاء على الفساد وأهله كونه يأ 
مثل هذا ادفعوا الحدود ما وجدتم لما مدفعًا وجاء أيضًا بلفظ ادرأو الحدود بالشبهات على ما سيأ وجاء 
أيضًا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم لكنه في غير حدود أما الحدود فلا هوادة فيها ولا يمكن القضاء على هذه 
الجرائم وهذه المْحرّمات إلا الج في تطبيق الحدود قال وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ 
ادرأو الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيف أيضًا ورواه البيهقن عن على من قوله بلفظ ادرأو 
الحدود بالشبهات حديث أبي هريرة مع حديث عائشة مع قول علي قد يقول قائل أنه يشهد بعضها لبعض 
فيدلٌ على أن الخبر له أصل في الجملة ويصل إلى حدّ الحسن لغيره كما قال بعضهم ويبقى أن المسألة تحت 
نظر ولح الأمر الذي ينشد المصلحة لمن ولاه الله عليهم المصلحة العامة فإذا وقع شخصٌ في هفوة أو زلّة لا 
حد فيها ولن تتكرّر منه فهذا يتّجه الستر عليه وإذا كان ممن استمرأ الجرائم والمنكرات مثل هذا لا يجوز 
الستر عليه كما قرر ذلك أهل العلم ما لك وغيره الحدود النبي عليه الصلاة والسلام- أعرض عن ماعز 
هو من خلال الروايات المجموعة بمجموعها كأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يريد منه ألا يصرّح أعرض 
منه مرة مرتين ثلاث ثم الرابعة استثبت عن عقله وهل اختلف عقله بجنونٍ أو شرب أو نحوه وعن الفعل هل 
هو تام أو غير تام؟ كما تقدّم مثل هذا يُعرض عنه إلا إذا انتهى إلى الحدٌ الذي يوجب عليه الحدٌ هو وصوله 
للسلطان هذا لا يُعرض عنه ولذلك لما تأكد النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فعل الزنا الموجب للحدٌ قال 
اذهبوا به فارجموه وعلى كل حال ول الأمر مستأمن على مثل هذه الأمور وهذا تطبيق الحدود وتطبيق شرع 
الله هذا أوجب الواجبات على ول الأمر ما شرعت الولاية إلا لأجل هذا إذا ادّعى إلى من أقيمت عليه 
البيّنة ادذعى شبهة ادّعت المرأة أا مُكرهة اعت أا نائمة ادّعت أا أو اذعی أنه يظنها زوجته والدعوى 
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مقبولة ومحتملة ونظر إلى المرأتين وؤجد التشابه الكبير لتكون الدعوى مقبولة أما يطأ امرأة لونما يختلف تمامًا 
عن لون امرأته ويقول ظننتها هي أو حجمها يختلف اختلاف كبير يقول والله أنا.. هذا لا ثُقبل لكن 
المقصود أا شبهات مقبولة يعني أشياء يدّعيها يمكن قبوله فإذا ادّعى شيئًا من ذلك يُدرأ الحدّ ومع ذلك لا 
يمنع أن يُعرّر لئلا يقع في هذه المسألة مرة أخرى بعض العلماء وبعض الفقهاء يعني ليسوا من أهل الحديث 
يرى أن قوله ادرأو الحدود بالشبهات أمر أمرٌ متفق عليه بين العلماء يعني متفق على العمل به وإن لم يبت 
به الخبر المرفوع يعني تتابعوا على درأ الحدود بالشبهات وقد يُوْصّل هذا الأمر من حديث ماعز أراد النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أن يدرأ عنه ما استطاع لكنه أصر إلا أن يُقام عليه الحدّ والدرء كله قبل ثبوت الحدّ 
أما إذا ثبت الموجب للحدٌ ما في ترى ما في إلا التنفيذ التنفيذ على ما تقدّم بعد هذا يقول عن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اجتنبوا هذه القاذورات التي تمى الله عنها» 
المراد بالقاذورات الأفعال القبيحة الأفعال القبيحة والأقوال السيئة اجتنبوا هذه القاذورات التي تى الله عنها 
فمن أ بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله يستتر لاشك أن الاستتار في مثل هذه الحالات جائز وقلنا إا 
رخصة وإن كانت العزيمة أن يقدّم نفسه للحد كما فعل ماعز وكما فعل غيره فإذا استتر وتاب إلى الله جل 
علا فعل معصية توجب حدٌ أو لا توجب حدٌ استتر تتر لأن المعاصي التي لا توجب الحدود لا يمنع أن توجب 
التعزير يعني إذا باشر الإنسان معصية لا حدّ فيها يعزّر كما هو مقرر عند أهل العلم في أبواب التعزير وأما 
يوجب الحدٌ فأمره ظاهر فعل معصية لاحدٌّ فيها ذهب إلى ول الأمر وقال أنا فعلت كذا طهَّرِن منه يجوز 
لولح الأمر أن يقول تب فيما بينك وبين الله أو صل الصلاة معنا والحسنات يذهبن السيئات لأن هذا دليل 
مجيء ودليل دعاء صدق توبته وإن طهّره بجلده أو جلدتين أو شيء من هذا فالأمر إليه لأن هذا يخضع 
لاجتهاد الحاكم ما فيه حدّء الذي فيه حدّ هذا إن استتر وتاب بينه وبين الله صاحت توبته هذا الأمر إليه 
يستتر بستر الله وإن أبى إلا أن يطهّر كما فعل ما عز فهذا أيضًا الأمر إليه وهذا أسرع في التنصّل في معرّة 
المعصية فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته يعني حقيقة أمره حقيقة نقم عليه كتاب 
الله قم عليه كتاب الله قال وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم رواه الحاكم هكذا متصل وف الموطأ 
مرسل من مراسيل زيد ب بن أسلم معروف أن الإمام رحمه الله قد برج الأحاديث مُرسلة وإن وجدت موصولة 
لأن الإمام مالك رحمه الله يحتج بالمرسل والمراسيل في كتابه كثيرة جدا وعلى كل حال الحديث المرسل أرجح 
من الموصول رواية الحاكم فهو مضكّف عند أهل العلم والستر جاء فيه نصوص وإقامة الح أيضًا هي إقامة 
الحدود هي الأصل على ما تقدّم إمام الحرمين الجويني في تماية المطلب يقول إن هذا الحديث صحيح ومتفق 
عليه متفق على صكته مع أنه مضعّف عند أهل العلم رواية الحاكم وأيضًا رواية ما لك يقول ابن الصلاح 
وهذا ما يتعجّب منه العارف بالحديث يقول صحيح متفق على صحته الجويني يقول ابن الصلاح وهذا مما 
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يتعجّب منه العارف بالحديث وله أشباةٌ بذلك كثيرة أوقعه فيها اضطراحه صناعة الحديث فقيه الرجل من 
الفقهاء المعروفين من أئمة الشافعية في هذا الباب لكنه عنايته في الحديث ضعيفة جدّاً وبضاعته فيه مزجاة 
ككثير من الفقهاء أوقعه في اضطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم يعني ما في فقه إلا 
بحديث كثير من الفقهاء يقع في مثل هذا الغزالي له أشياء كثيرة منها يقع في أحاديث موضوعة يبني عليها 
أحكام وسببه ما صرّح به من أن بضاعته في الحديث مزجاة كيف يكون فقيه وليس عنده شيء من الحديث 
لكن ما أجمل أن يجتمع الفقه والحديث في الرجل لأن الاقتصار على الحديث فقط الفائدة العظمى من 
الحديث الاستنباط لابد أن يكون فقيهًا يكون لديه فقه نفس ترثى على طريقة الفقهاء معتمدًا على الحديث 
فإذا اجتمع الأمران تمت الآلة وإذا اقتصر على الحديث فقط ضعُف استنباطه وضعُف فقهه وإذا اقتصر على 
الفقه فقط فعلى ما يعتمد كل هذا سببه على ما قال ابن الصلاح اضطراحه صناعة الحديث الرازي في 
تفسير سورة العصر ذكر خبر قال أن امرأةً نعم امرأة شربت في رمضان وزنت وولدت فقتلته فجاءت تسأل 
جاءت المدينة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام- فقال لما أما شرب الخمر فلعلّك كذا وأما زناك 
فكذا وأما قتل إلى آخره هذا هل يوجد له أصل في دواوين الإسلام ولذا لما نقل الخبر الألوسي في تفسيره 
قال تفرد بذكره الإمام تفرد بذكره الإمام هم إذا قالوا الإمام انتهى ما ينصرف إلا إلى الرازي معروف هذا 
سواءً على مستوى المفسّرين أو الفقهاء الشافعيّة والأصوليّين قال تفرّد بذكره الإمام ولعمري أنه إمام فيما لا 
يعرفه أهل الحديث هذا مدح وإلا ذم؟ مبالغة في الذم الطريقة عند البلاغة يسمّون مثل هذا الذم بما يُشبه 
المدح ولعمري إنه إمام في نقل أو ذكر ما لا يعرفه أهل الحديث إذ لا يعرف أهل الحديث مَن هو حديث 
أو ليس بحديث؟ ليس بحديث خبر موضوع بلا شك فالغفلة عن الحديث توقع في مثل هذا فالوصيّة لطالب 
العلم أن يُعنى بالكتاب والسنة ولا يُهمل أيضًا ما يعين على فهم الكتاب والسنة لأنه حصل ممن له عناية 
بالسنة الضعف في الاستنباط أو الضعف بين في مسائل التوفيق بين النصوص المتعارضة تحده يحتار إذا جد 
النص حديث يعارض حديث آخر أو آية وما أشبه ذلك يضعف ما لا يعرف ويتقن ما يمكن أن يتعامل 
به مع النصوص على الطريقة على الجادّة المسلوكة عند أهل العلم. 

2 

بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحافظ ابن حجر العسقلاي رحمه الله تعالى باب حذ القذف عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر فذكر ذلك 
وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحدّث أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري وعن أنس 
بن ما لك رضي الله تعالى عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريكًا بن السحماء قذفه بلال بن أميّة 
بامرأته فقال له رسول الله 0صلى الله عليه وسلم- البيّنة وإلا حدٌ في ظهرك الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله 
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ثقات وني البخاري نحوه عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد 
أدركت أبا بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن يعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين 
رواه مالك والثوريّ في جامعه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-«من قذف مملوكه يقام عليه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» متفق عليه. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حذ القذف باب حدٌّ القذف القذف ف الأصل في المحسوسات 
الرمي بالحجارة أو بالنواة أو ما أشبه ذلك وف الشرع قالوا الرمي بوطأ يوجب الح الرمي بوطأ يوجب الحدٌ 
يوجب الحدٌ على القاذف أو على المقذوف نعم على المقذوف والموجب للحدٌّ هو الزنا واللواط على ما 
تقدّم فإذا قذف صركًا بزنا أو بلواط فإنه حينئذٍ ضح حدّ القذف وإذا قذف بما دون ذلك فإنه لا يحب حق 
القذف يعني حدّ القذف الكامل والقذف من عظائم الأمور وهو من السبع الموبقات وقذف النساء وقذف 
الرجال فيه الجلد ثمانين جلدة وإن كان أكثر النصوص في قذف النساء في قذف المحصنات لأن قذفها 
يتعدّى إلى غيره ومثلها قذف الرجال لأتمم لأن النساء شقائق الرجال فمن قذف رجلا أو امرأة وجب في 
حمّه أمور ثلاثة يجلد ثمانين جلدة ولا تُقبل شهادته ويحكم عليه بالفسق ويحكم عليه بالفسق إلا إن تاب 
کما ق قوله 1 للدت تايا 4% التوبة لا تُسقط الح اتفافًا جلد ثمانين جلدة على أي حال مصرّح بما 
يوجب الحدٌ على المقذوف وطالب المقذوف وقامت البيّنة بما طالب به فإنه جلد ثمانين جلدة وتُردٌ شهادته 


رص o32‏ ےرم ر > فير برصدما ووم 
ا 


ولا نقبلوا هم شهددة بدا ولك هم سقو ثلاث أحكام تعقّبها الاستثناء إلا الذين تابوا 
ومعروف أن الاستثناء إذا تعمّب جمل متعدّدة والخلاف فيه عند أهل العلم هل يرجع الاستثناء إلى جميع 
الجمل أو إلى الأخيرة فقط؟ أما في مسألتنا فالإجماع حاصل على أنه على أن التوبة ترفع الوصف بالفسق 
ولا ترفع الحدٌ والخلاف في قبول الشهادة ولا تقبلوا لحم شهادة أبدًا تأبيد هذا 3% إلا لذي تاوا 4% هل 
قبل شهادة القاذف إذا تاب وإلا لا ثُقبل؟ نعم هو ارتفع عنه وصف الفسق والحدٌ لازمٌ له اتفاقا وبقي ما 
بينهما وهو محل الخلاف هل يُلحق بالجملة الأولى أو يُلحق بالثانية رد الشهادة وقبولها الوصف المؤثر فيه 
ا جلد وإقامة الحدّ بمعنى أن كل من حُدّ لا ثقبل شهادته أو الوصف المؤثر فيه قبولاً ورا يعني فسق وعدمه 
نعم؟ الثاني مع أن المسألة خلافيّة بين أهل العلم 

o : طالب‎ 


E : طالب‎ 
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طيب قالوا لا يسقط الحدٌ إجماعًا لا يسقط الحدٌ إجماعًا ولو تاب بالإجماع لا يسقط الح والوصف 
الفسق يرتفع اتفاقا لأنه أقرب شيء إلى الاستثناء والخلاف فيما بينهما في قبول الشهادة من أهل العلم من 
يقول ترد شهادته أبدًا ولو تاب لكن يرتفع عنه وصف الفسق وأقول أيهما أكثر أثر في قبول الشهادة وردّها 
جلد ثمانين جلدة أو الاتصاف بالفسق؟ 

طالب : اتصافه بالفسق 

فإذا ارت تفع الوصف المؤثر عاد الحكم لاشك أن الفسق وصف مؤثر في قبول الشهادة وردّها وما دام 
ارتفع الوصف بالفسق فإنه يرتفع ما رد من أجله وهو الشهادة وهذه القاعدة ها فروع كثيرة جدًا يعني إذا 
تعقّب الاستثناء أو تعقّب الوصف أو الشرط جمل متعدّدة هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير فقط أو 
إلى بعضها دون بعض؟ وعلى كل حال كونه لا يعود إلى الجلد هذا أمر مجمع عليه ويُستدلٌ له بنصوص 
خارجة عن هذا النصّ وهو أن حقوق المخلوق لا تُسقطها التوبة لو أن شخصًا سرق من شخص مال ثم 
تاب نقول التوبة تحدم ما كان قبلها نعم والإثم يأثم لكن يبقى أن الحدٌ إذا رفع إلى الإمام ولو تاب تقطع يده 
المال يردّه ولو قُطعت يده» حق إيش؟ طيب: القذف هو أدخل الحقوق أدخل الحدود في حقوق المخلوقين 
القذف قذف شخص بغير حقّ ما يسقط الجلد إجماع هذا إجماع هذا حق مخلوق نعم إذا لم يطالِب به لا 
يكام عليه إذا لم يُطالِب به لا يُقام عليه عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل عذري عائشة في مسألة قصة 
الإفك التي جاء ذكرها في القرآن وجاءت مفصلة في البخاري وغيره امتحنت أم المؤمنين رضي الله عنها بمذه 
التهمه اتحمت برجل تقي معروف بصلاحه وابثّلي بمذا ومع ذلكم الله جل وعلا يقول 3 لا بوه شرا 
لحم قذف وقوع في عرض النبي سعليه الصلاة والسلام- أشرف الخلق وأكمل الخلق وأتقاهم في أحب 
نسائه إليه ومع ذلك لا تحسبوه شرًا لكم ترتّب على مثل هذا مصالح عظيمة جدًا يعني مثل ما حصل من 
تنقّص النبي عليه الصلاة والسلام- في زمننا لاشك أن هذا يسوء كل مسلم وعلى كل مسلم أن يستنكر 
مثل هذا العمل وأن يدفع هذا العمل بقدر استطاعته بكل ما يستطيع لكن لا تحسبوه شرًا لكم يعني الواقع 
يشهد بأن مردوده خير بكثير من المسلمين قبل هذه الحوادث ما يعرف عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
إلا الاسم فلما وقع مغل هذا اهتمٌ المسلمون عامتهم وخاصّتهم بسيرة النبي حعليه الصلاة والسلام- 
وبشمائله وخصائصه وأخلاقه وآدابه صاروا يقرؤون هذه فائدة عُظمى فائدة كبيرة وليس معنى هذا أننا نفرح 
بمثل هذه الأمور لاء لكن النتائج والعواقب حميدة إن شاء الله تعالى وليس معنى هذا أن الإنسان يتسبب أو 
يوجد مثل هذه الأمور لما يترقب من نتائجها لا, يعني إذا كانت المصائب كقّارات وسببه ما اقترفه واجترحه 
المصاب من ذنوب فبما كسبت أيديكم هل لإنسانٍ أن يسيء إلى آخر في ماله أو بدنه أو ولده بحيث 


2006 


يوجد له المصيبة تكقّر عنه ذنوبه؟ لاء ليس له ذلك لأن خطاب الشرع يتجه إلى كل إنسان مما فعل» هذا 
اجترح ذنوب ومعاصي وعوقب حصل له كارثة في ما له في بدنه في ولده مصيبة صبر واحتسب كفرت عنه 


سيعاته ما كسبت کا یما بت اید یکر ویغفوا عن كدير 4% لكن الطرف الآخر الذي على يده 
وقعت هذه المصيبة هل نقول هل يمكن أن يستدل أن يقول هذا والله بماكسبت أيديكم لا يعاقب لأن له 
نصوص تخصّه فكل له من خطاب شرعيّ ما يخصّه يعني لو حصل مثلاً فيضان أو قحط في بلد من بلدان 
للسلمق وأريد مساغدة اريك سماعدة وعطب حطيب مسجد وات عن للخاصي واتار لاضن وان 
أسبابما القحط والجدب أو السيول والفيضانات المدمرة هل يُفهم من هذه الخطبة يفهم السامع أننا لا نتبرْع 
هؤلاء ولا نعينهم لأنه بما كسبت أيديهم؟ لا ليس هذا المفهوم إِنما المفهوم تذكير السامع بأن لا يفعل مثل ما 
فعلوا فيكون مآله إلى مثل مآلهم وإلا فإعانتهم واجبة إعانتهم تحب على المسلمين عمومًا من الركوات وغيرها 
فما يقال إذا بمااكسبت أيديهم دعوهم واتركوهم ما يُفهم مثل هذا لأنه حصل في مثل هذه المسألة شخص 
خطب لبلد من البلدان من بلدان المسلمين أصيب فيضان ودمّر الزروع والثمار وخطب وتكلّم وآثار 
الذنوب والمعاصي وكذا قام شخص بعد الصلاة يتكلّم على الإمام وقال يا أخي أنت تصد الناس عن التبرع 
هم ما دام بما كسبت أيديهم بكيفهم جنوا على أنفسهم ولا هذا ولا ذاك نعم آثار الذنوب معروفة ومساعدة 
امحتاج من المسلمين واجبة فهو حين يقول مثل هذا الكلام ليحذر المسلمين من أن يصنعوا ويفعلوا مثل 
أفعالهم لئلا يصابوا بما أصيبوا به وهو في الوقت نفسه حت لهم على التبرئع لإخواتحم المسلمين هذه المصائب 
التي يُصاب به الإنسان سواءً كانت في ما له أو في بدنه أو في عرضه أوفي ولده لاشك أتما مكقّرات 
وعواقبها مع الصبر والاحتساب والرضا حميدة لأتما إما أن تكون تكفير للسيئات أو تكون رفع للدرجات 
لغلا يقول قائل إذا كانت تكفير للسيئات فلماذا يُصاب هذا الشخص مع أنه وجك اكت مده سات 
الحكيم الذي خلق الخلق هو أعرف بما يُصلحهم هو أرحم بحم من أمهاتهم لما نزل عُذري يعني في القرآن في 
سورة النور في آيات تتلى إلى يوم القيامة قُذفت أم المؤمنين وصبرت واحتسبت والآن في عصرنا بعد الوسائل 
التصوير وغير التصوير تحد بعض الفجرة يُصوّر امرأة أو يصوّر شاب ويصوّر معه أو معها من يعاشره أو 
يعاشرها زور وبحتان ويساوم بمذه الصور ويهدد بإخبار الزوج إن كانت متزوجة أو بإخبار الأب بالنسبة 
للولد وكذا وبعضهم يستجيب لمثل هذه الضغوط ويقع فيما هو أعظم من ذلك وهي المسألة كانت ظن 
فصارت حقيقة يقع فيما هو أعظم من ذلك وليس عرضه بأصون من عرض أم المؤمنين زوج النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فلا يجوز له بحال ولا يجوز لما بحال أن تستجيب تصبر وتحتسب مهما ترثب على ذلك 


من النتائج والعواقب المجزوم بها أتما حميدة سوف يبزئه أو يبرئها الله جل وعلا كما برئ أم المؤمنين هذه 
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لمسائل الآن موجودة يعني على الساحة يسأل عنها كثير يعني وأهل الفسق وأهل الفجور يستغلّون مثل هذه 
الظروف للضغط على فلان أو فلانة وحينئدٍ المتعيّن لمن حصل له مثل هذا أن يصبر ويحتسب يدفع بقدر 
استطاعته إن استطاع وإلا هذا أمر لا يُكلّف به لأنه فوق طاقته وقبل ذلك يأخذ الإنسان الحذر 
والاحتياط أن يقع في مثل هذه المواطن وأكثر ما يكون في الأعراس والأفراح تحد المرأة متبرّجة وبكامل زينتها 
ومبدي محاسنها ثم نُصوّر ويحصل ما يحصل ومع ذلك عليها أن تصمد ولا تستجيب لمطالبات أمثال هؤلاء 
الفجرة وعلى ول أمرها على ول أمرها أن يتريّث ويتحمّق من الأمر النبي عليه الصلاة والسلام- صبر مدة 
طويلة صبر مدة طويلة حتى نزلت البراءة من السماء لما نزل عذري قام النبي -صلى الله عليه وسلم-على 
المنبر خطيبًا فذكر ذلك وتلى القرآن قرأ الآيات من سورة نورين لين جَآءُو يلاك 4% إلى آخر ما جاء 
في القصّة فلما نزل من المنبر أمر برجلين هما حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة حسّان ومسطح هؤلاء ممن 
وقع في هذه الحادثة وقذفها قذفًا صرحًا وجُلدا الحدٌ وامرأة هي حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين 
أخت زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش أم المؤمنين تقول عائشة هي التي تساميني يعني تقاربني في الجمال 
وغيره لكن الله حماها حماها بالدين وحملة غيرةً لأختها على سبيل الإسقاط ألي الآن يزاوله بعض الناس هذه 
تريد أن تُسقط عائشة لترتفع أختها مزاولة الآن إذا كان هناك أكثر من شخص يتنافسون في شيء فيان 
الأتباع ليسقط كل واحد منهم الطرف الثاني ليرتفع صاحبه هذا موجود فعادت الأتباع جحد الكبار الرؤوس 
تحد ما بينهم إشكال لكن الأتباع هم الذين يثيرون مثل هذه الأمور فلما نزل أمر برجلين هما حسّان بن 
ثابت ومسطح بن أثاثة وامرأة هي حمله بنت جحش فضربوا الحدٌ أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري 
ا لحد كما هو مصرّح به في القرآن ثمانون جلدة ولم يثبت القذف الصريح إلا على هؤلاء الثلاثة وكون عبد الله 
بن أ رأس المنافقين هو الذي تولى كبره كما يقول أهل العلم ولم جحد تولى كبره» ابن القيّم رحمه الله تعالى في 
زاد المعاد أبدى وجوه لكون لماذا م يحدٌ عبد الله بن أي مع إنه الذي تولى كبره منها إنه كان هو الذي 
يستوشي هذه القضيّة بمعنى أنه يتحدّث ها كثيرا بين أصحابه وأتباعه الذين لا يشهدون عليه ولم يتحدّث 
بها في مجلس يمكن أن يشهد ها عليه يعني ما قاها صراحة بحضرة من يشهد عليه أحيانً تكون الإشاعة 
موجودة في بلد أو في مجتمع لکن لا يُدرى أين مصدرها مع أنه شخص يتنقّل من مجلس مجلس ولا يمكن 
أن يُصرح به ومنهم من قال أن عبد الله بن أي السبب في كونه لم يجلد الح لأن الحدود كقّارات وعبد الله 
بن أي منافق ما يمكن أن كر معصيته بجلده إلى غير ذلك مع أنه جاء في بعض الروايات أنه خد لكنها 
لا تنبت أخرج الحاكم في الإكليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- حدّه من جملة القَدّفة لكن مثل هذا 
ليس بصحيح حسّان معروف يعني صحبته وفضله ومناقبه كونه وقع هذه لا شك أا هفوة عظيمة وزلَّة هو 
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لم يقع في شيء على ما قال بعض أهل العلم في شيءٍ جاء النص القطعي بعدم ثبوته ولذلك سأله النبي - 
عليه الصلاة والسلام-إن كنتٍ قارفتِ وبعض الناس يصدّق هذه الإشاعات وإذا كثرت استروح وقوع مثل 
هذا الأمر وقد يستدل بقرائن وغيرها وكما قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإشاعات أو الأخبار التي 
تشاع ولو كثّر ناقلوها بيوت المدينة كلها تتحدّث بقصّة الإفك بعض الناس إذا “يع الخبر من أكثر من 
واحد ولو لم يكن له أصل ولا مصدر يردد مع الناس فمثل هذا حصل من حسان رضي الله عنه وأقيم عليه 
الحدّ وطهّر بهذا مسطح أيضًا من خيار الصحابة وكان أبو بكر ينفق عليه ينفق عليه لأنه من قرابته فلما 
وقع منه ما وقع أقسم وآلا وحلف أن لا يُنفق عليه وجاء :3 وَلَايَأََلٍأَوُْولْمَضْلٍ ونك والسَعَةِ 4 إلى 
آخره فصار ينفق عليها أعاد النفق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولا شك أن مثل هذا يعني مثل ما وقع 
من مسطح يجرح يجرح القلب ويؤثْر تأثير بالغ لكن من المخاطب المخاطب أبو بكر الذي يدور مع 
لنصوص حيث ما دارت وإلا الناس يقع لهم أدى من ذلك بكثير ثم يُقسم الأيمان المغلّظة ويصرم ويهجر 
السنين المتطاولة بل قد يموت وهو ما كلّم فلان من أجل.. وإن كان أحّ له من أجل كلمة جرحته فكيف 
بالقذف ومع ذلك كمّر عن بمينه وأنفق عليه رضي الله عنه وأرضاه قال وعن أنس بن ما لك رضي الله عنه 
قال أول لعان كان قي الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته أول لعان في الإسلام كان 
شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة أول لعان ما وقع بين هلال بن أميّة وامرأته مع أنه جاء أن الآية 
آيات اللعان إنما نزلت في قصة عور العجلاني ولا يمنع أن يأ هلال ثم يأ بعده مباشرة قبل نزول القرآن 
عور أو العكس ويتعدد السبب لنازل واحد ما في ما يمنع وتقدّم هذا في اللعان المقصود أنه يقول أن أول 
لعان كان قي الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته فقال يا رسول الله -صلى الله عليه 
سلم- البيّئة يعني أحضر البينة والبيّنة أربعة شهود وإلا فحدٌّ يعني يلزم حدّ في ظهرك اللي هو حدّ القذف 
ثمانين جلدة البيّنة وإلا فحدّ في ظهرك الحديث ثم بعد ذلك الأصل أن من قذف يجلد ثبت عليه الح ثبت 
عليه القذف وطالب المقذوف أن يشهد حد القذف هذا الأصل ف المسألة وفيه النصّ إن أثبت.. صحّة ما 
يقول ما البينة ارتفع عنه الحدّ بقي ما يتعلّق بالزوجين إذا قذف زوجته ا ولذ بمو روجهم که في حلّه 
اللعان وإلا فالحدٌ الأصل الحدّ فإن لاعن شهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين وَس بعد ذلك بلعنته 
إن كان من الكاذبين قامت مقام الشهود سقط عنه الح ثم بعد ذلك يدرأ عنها العذاب حدٌ الزنا أن تشهد 
أربع شهادات والخامسة تدعوا بغضب الله عليها وهذا مسألة اللعان تقدّمت فيكون ما يتعلّق بالزوجين 
مخصوص مما جاء في حدّ القذف وحد الزنا فيما يتعلّق بالزوج والزوجة يبقى أنه بين الزوجين متى يتجه 
اللعان ومتى يتجه الستر؟ إذا رأى زوجته تزني إن كان زناها في طُّهِرٍ ولم يجامعها فيه وحملت من هذا الزنا 
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تعيّن عليه أن يلاعن تعيّن عليه أن يلاعن لينتفي الولد منه على ما تقدّم وإن كان جامعها وحصل الزنا فيه 
في طهر جامعها فيه أو لم ينبت حمل فإنه حينئلٍ يتجه الستر على ما قال أهل العلم وله مندوحة يعني يطلّق 
يبقى الطرف الثاني المرأة قُذفت ودرا ا لحد عن القاذف الذي هو الزوج باللعان من فُذفت به مثل ما عندنا 
شريك بن سحماء هل يقام الح على هلال لأنه قذف شريك أو لا يقام عليه؟ لأنه في مثل هذا الظرف 
قد تحمله الغيرة على أن يسمي وإلا في الأصل أن لا يسمي إلا إذا كان هناك بيّنة قد تحمله الغيرة ويكون 
في ظرف لا يستوعب كتمان مثل هذا الأمر ويكتفي مما يتعلّق به من قذف الزوجة قد يصرّح مثل ما هنا إن 
شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية قذفه هلال بن أميّة بامرأته هل يحدٌ هلال بن أميّة لأنه قذف شريك 
بن سحماء أو يقال أن المصيبة التي وقعت له أعظم لكونه يُحَدٌ لاشك أن المصيبة إذا كان صادقًا أعظم من 
كونه يُحدٌ لكن يبقى أنه لو كان غير صادق ولاعن حدّ المقذوف الثاني الطرف الثاني مقذوف زور وكتان له 
أن يطالب أو نقول للنبي حعليه الصلاة والسلام- ما استفصل ولا حدٌ شريك ولا حدّ هلال بن أميّة قذف 
شريك فمن أهل العلم من يرى سقوط الحدّ عن هذا الزوج لأن وضعه لا يمكنه من أن يحتاط في الكلام 
يعني الوضع أكبر من أن يحتاط ويحسب حسابه في الكلام ولا يسمي والنبي عليه الصلاة والسلام- ما 
حُفظ عنه أنه حدّ هلال ومنهم من يقول أبا هو كغيره من المقذوفين هو خارج عن المسألة له أن يطالب 
يقول يثبت بالبيّئة بالنسبة لما يتعلّق بالزوجة ينتهي باللعان لكن الطرف الثاني المقذوف له أن يطالب ويقول 
أن يثبت أنه زنا بامرأته بأربعة شهود وإلا أريد حقّي وبمذا قال جمع من أهل العلم أنه يُحدٌ يعني ما يتعلق 
بالمرأة يسقط باللعان لكن ما يتعلّق بالمقذوف الرجل فإنه كغيره قال بعد ذلك وعن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة رضي الله عنه قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف 
إلا أربعين الشارح ترجم لعبد الله بن عامر القارئ يعني وهم فترجم لعبد الله بن عامر القارئ المعروف ولادة 
عبد الله بن عامر القارئ سنة إحدى وعشرين فكيف يقول أدركت أبا بكر وعمر يعني قطعًا أبا بكر مات 
قبل ولادته بعشر سنين بثمان سنين وعمر مات عمر رضي الله عنه وابن عامر عمره سنتين فهذا وهم واضح 
من الصنعاني يقول لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم يعني من الخلفاء وهم يضربون المملوك في 
القذف فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين على النصف مما يحب على الجر وهذا كله بالإلحاق 


بالقياس على الزنا #إ علي صف ما على المُحَصَدتِ ص ألْعَدَابِ * وألحق بالأمة إذا زنت 


ونضّف عليها العذاب ألحق ها العبد في باب الزنا وقيس على الزنا القذف فلم أرهم يضربون المملوك 
بالقذف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه وهو أيضًا عند مالك مرسل وقالوا مرسل لماذا؟ هل لأن 


الصنعاني ترجم لابن عامر القارئ الذي ولد سنة إحدى وعشرين أو لأن عبد الله بن عامر ولد في عهد 
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النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه لم يسمع منه فإذا ثبتت صحبته على خلاف في صحبة مثل هذا فإنه 
يكون حينئذٍ مرسل صحابي مرسل صحابي هو مقبول عند الجميع لكن إذا كان على القول الآخر أن هذا 
بمجرّد ولد في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام- أنه لا تنبت صحبته بمجرّد هذا فهو مرسل تابعي» 
الصنعاني الشارح يرى أن العبد لا يُلحق بالأمّة في تنصيف حد الزنا الخاص بالأمّة بالإماء يعني كما يقول 
الظاهريّة خاص وسبق أن ذكرت أن أبا ثور قال إن وجد من يقول برجم العبد فأنا معه كأنه يستضعف 
الإلحاق والقياس ثم بعد ذلك قال إنه لا يُلحق العبد بالأمّة في تنصيف حدٌ الزنا ولا القذف وكذلك الأمَة 
لا ينصّف لما حدّ القذف بل يُحدٌ ها كحدٌ الحرّة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حدّ الزنا غير 
صحيحة لخلاف داوود وأما في القذف فيه الخلاف الذي تقدّم يقول ذهب ابن مسعود وعمر بن عبد 
العزيز إلى أنه لا يُنضّف حدّ القذف على العبد لعموم الآية وكأنهم لا يرون عمل بالقياس كما هو رأي 
الظاهريّة يقول دعوى الإجماع على تنصيف حد الزنا غير صحيحة على خلاف داوود ذكرنا مرارًا أن العلماء 
يختلفون في الاعتداد بقول داوود هذا يعتدٌ به بالخلاف والوفاق أو لا يعتدٌّ به؟ النووي يقول ولا يعتد بقول 
داوود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد وجمعٌ من أهل العلم يرون إنه يعتدٌ به لأن اعتماده 
على الكتاب والسئة كونه يختلف مع غيره في كيفيّة التعامل مع نصوص الكتاب والستة هذا لا يخرجه من 
كونه تمن يعتدٌ به كما يوجد الاختلاف بين الأئمة ولاشك أنه إذا كانت المسألة عمدته على نصّ صريح 
فيدخل فيه الخلاف لأنه بعظّم النصوص وإذا كان معوّل المسألة وعمدتما على اجتهاد أو استنباط أو قياس 
فلا يعتدٌ به ثم قال وعن أبي هريرة رض الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-«من قذف 
مملوكه يقام عليه الحدٌ يوم القيامة من قذف مملوكه يقام عليه الحدٌ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» وهذا 
حديث متفق عليه يقام عليه الح يوم القيامة هذا دليل على إيش؟ على أن يقام عليه في الدنيا أو لا يقام؟ 
لا يقام عليه في الدنيا لأنه لو أقيم عليه الحدٌ في الدنيا ما احتيج إلى أن يقام عليه الحدٌ يوم القيامة فإذا 
قذف الحدٌ عبده أو أمَته وهو كاذب يقام عليه الحدٌ يوم القيامة وأما في الدنيا فلا وإن كان صادقًا فإنه لا 
يحدٌ لا يُقام عليه الحدٌ يوم القيامة هذا إذا قذف مملوكه إذا قذف ملوك غيره زيد قذف ملوك لعمرو ذكرًا 
كان أو أنثى يقام عليه الحدٌ كما يقام الحدٌ في قذف الح أو لا يُقام؟ وماذا عمّا إذا إذا قذف الأب ولده 
لأن هناك مسائل كثيرة بين الوالد والولد يتساهل بما كثيدٌ من الناس باعتبار أنت وما لك لأبيك تحده 
يغتاب ولده بكل راحة يقول ولدي كثير من الناس ما يتحرّج في أن يغتاب ولده لكنه في الغالب حينما 
يغتابونه نما هو بحنًا عن مصلحته يعني يسوق الكلام على سبيل التوجّع أنه فعل كذا وفعل كذا لا يتشقى 
بعرضه هذا قي الغالب لكن إذا قذفه صريحًا في مجلس وشهد الشهود أنه قذفه هل يقام عليه الحدٌ؟ نقول أنه 
مثل القتل لا يُقتل به على ما تقدّم في القصاص الوالد لا يُقتل بولده على هذا لا ضحد من أجله أو نقول أن 
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الوالد داخل في العموم عموم النصوص المسألة قابلة يعني للنظر أما إذا قذف مملوك غيره هنا نقل الإجماع 
الشارح نقل الإجماع أنه لا يح إلا إن كانت أم ولد إن كانت أم ولد نعم قبل وفاة سيدها هي في حكم 
المماليك وبعد وفاته هي حرّة اعتقها ولدها إذا أنت مترددة بين الأمرين فالخلاف بين أهل العلم موجود 
فيمن قذف أم الولد لأتما من جهة تعامل معاملة الأحرار ومن جهة تعامل معاملة العبيد يقول ذهب 
الشافعيّة وأبو حنيفة إلى أنه لا حدّ أيضًا على قاذفها لأتما ما زالت تملوكة وذهب مالك إلى أنه جد وقد 
صخ ذلك عن ابن عمر. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. 


2102 


بلوغ المرام 
كتاب الحدود 


معالي الشيخ الدختور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب حد السرقة عن 
عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار 
فصاعدًا» متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا» وق رواية وف رواية 
لأحمد «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
البي -صلى الله عليه وسلم- قطع في جن نمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع 
يده» متفق عليه أيضًا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أتشفع 
في حد من حدود الله تعالى» ثم قام فاختطب فقال «أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أتمم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وله 
من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعتير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بقطع يدها وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «ليس 
على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع» رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان وعن رافع بن 
خديج رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا قطع في نمر ولا كثر» 
رواه المذكورون وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان وعن أبي أمية المخزومي رضي الله تعالى عنه قال أت النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بلص قد اعترف اعترافًا ولم يوجد معه متاع فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«ما إخالك سرقت» قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلاث فأمر به فقطع وجيء به فقال «استغفر الله وتب 
إليه» فقال أتسغفر الله وأتوب إليه فقال «اللهم تب عليه ثلاثا» أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي 
ورجاله ثقاة وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فساقه بمعناه وقال فيه «اذهبوا به 
فاقطعوه ثم احسموه» وأخرجه البزار أيضًا وقال لا بأس بإسناده وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد رواه النسائي وبين أنه 
منقطع وقال أبو حاتم هو منكر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أنه سثل عن التمر المعلق فقال «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا 
شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعلي الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجريم فبلغ ثمن 
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اجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعن صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه أن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هلا كان ذلك قبل أن تأتيني 
به أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود وصححه ابن الجارود والحاكم وعن جابر رضي الله تعالى عنه 
قال جيء بسارق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «اقتلوه» فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال 
«اقطعوه» فقطع ثم چیو به الثانية فقال «اقتلوه» فذكر مثله 9 چې به الثالثة فذكر مثله 9 ع2 به الرابعة 
كذلك ثم جيء به الخامسة فقال «اقتلوه» أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره وأخرج من حديث الحارث 
بن حاطب نحوه وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» امنا عك 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد السرقة السرقة أخذ المال خفية من حرز هذه حقيقتها في اللغة 
أخذ المال حفية لا علانية بخلاف النهبة والغصبة على ما سيأ من حرز من حرز مثلها يعني ما تحرز به 
وتحفظ والحرز يختلف باختلاف الأموال ويختلف باختلاف العادات والبلدان ويقول أهل العلم أنه أيضًا 
يختلف باختلاف الحاكم فمنهم الحازم ومنهم من هو دونه فاختلاف الأموال لا شك أن حرز الإبل يختلف 
عن حرز الذهب وحرز وحرز السيارات يختلف عن حرز المواد الأخرى فما عُدَّ في العرف حررًا تحرز به 
الأموال إذا أخذ منه على جهة الخفية صار سرقة واشتراط الحرز هو قول الجمهور وهو المستفاد من تعريف 
السرقة لغة ولم يشترطه الظاهرية لأن الآية م تنص على الحرز وإذا كان الحرز من مفهوم السرقة لغة صار من 
مفهوم الآية واستدلوا على عدم اشتراط الحرز أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قطع من سرق رداء صفوان 
على ما سيأ وهو متوسده في المسجد والجمهور يقولون أن مثل هذا حرز وأي حرز أشد من أن يكون قد 
نام عليه» يختلفون في بعض الأمور تبعًا لاختلاف الأعراف هل هذه محرزة أو غير محرزة ونما يختلف فيه الآن 
في عصرنا السيارة هل يكفي في إحرازها أن توقف عند الباب خارج البيت مغلقة الأبواب موصدة النوافذ أو 
لا يكفي منهم من يقول لا بد أن تدخل في البيت وهذا حرزها ومنهم من يقول يكفي أن أن تقفل الأبواب 
والنوافذ وهذا حرزها عادة يعني ما كل الناس عندهم بل غالب عندهم الناس ما عندهم بيوت تسع لإدخال 
السيارات ولا شك أن هذا محل نظر واجتهاد أيضًا ما يشترط للقطع أن يكون المسروق قد بلغ النصاب 
وهو ها دلت عليه دل عليه الحديث الأول في الباب يقول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ 
البخاري تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا في رواية لأحمد «اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو 
أدن من ذلك» تقول عائشة كانت اليد لا تقطع في اشيء التافه يعني فيما دون ربع الدينار ويقابله على ما 
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سيأتي قيمة امجن وهو ثلاثة دراهم لا بد من بلوغ النصاب فإذا توافرت هذه الشروط وكان السارق مكلمًا 
فإنها تقطع يده اليمنى من مفصل الكف لأن اليد جاءت مطلقة 99 وَأَلسَارِقُوَالسَارِقَةُ قط عُوَأآيرِيهَمَا #اللائدة: 
٠+‏ مطلقة غير مقيدة لكنها فيدت بفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- فالقطع حصل من مفصل الكف 
وإلا فاليد تبدأ من أطراف الأصابع وتنتهي با منكب يعني مثل ما قيل في غسل اليد في الوضوء منهم من 
قال تغسل إلى المناكب وفي المسح المسح في التيمم جاءت أيضًا مُطلقة فقال بعضهم تمسح إلى المنكب لأن 
هذا غاية وناية اليد ومنهم من قال إلى المرافق قياسًا على الوضوء ومنهم من قال يكفي مسح الكف 
الكفين فقط عندنا اليد جاءت مطلقة في آية السرقة وجاءت مطلقة في آية التيمم وجاءت مقيدة في آية 
الوضوء والقاعدة أن المطلق يحمل على المقيد لكن هل يحمل المطلق على المقيد باستمرار دائمًا يحمل المطلق 
على المقيد؟ أو هناك صور يحمل فيها المطلق على المقيد وصور لا يحمل فيها المطلق على المقيد لأن المطلق 
مع المقيد لا يخلو من أربع صور أربع صور إما أن يتفقا في الحكم والسبب أو يختلفا في الحكم والسبب أو 
يتفقا في الحكم دون السبب أو العكس يتفقا في السبب دون الحكم أما إذا اتفقا في الحكم والسبب فحمل 
المطلق على المقيد إجماع اتفقا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد باتفاق يعني الدم جاء مطلق 7 
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حرمت یکم الْمََتَهُوآلدَمْ #للئدة: ٠‏ وجاء مقیدا فل لا اجن مآ ویک رما عل اع و عه إل أن يوسم نوها 
تَسَعُوًا #الأنعام: ه4١‏ أو دما مسفوحًا فهو مقيد بكونه مسفوح حيئئذ الحرم هو الدم المسفوح وما عداه فلا 
حملا للمطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وهو التحريم والسبب وهو النجاسة العلة أن يتفقا في الحكم دون 
السبب الرقبة الواجب عتقها جاءت مقيدة في كفارة القتل مقيدة في كفارة القتل فت رر رق ة مُؤْصسَةٍ النساء: 
٠‏ وجاءت مطلقة في في كفارة الظهار جاءت مطلقة في كفارة الظهار اتفقا في الحكم وهو وجوب الإعتاق 
واختلفا في السبب سبب هذا قتل والسبب هنا ظهار فيحمل المطلق على المقيد لاتفاقه في الحكم عند 
جمهور أهل العلم ولذا الحنفية لا يشترطون أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار مثلاً أو كفارة اليمين أو 
كفارة الجماع في نار رمضان لأنه لا يحمل المطلق أو المبين عندهم في هذه الصورة بينما الجمهور يشترطون 
الإيمان في جميع الكفارات للرقبة الصورة الثالثة العكس يتفقا في السبب دون الحكم في السبب دون الحكم 
اليد في آية الوضوء مقيدة لكونا إلى المرافق وفي آية التيمم مطلقة اتفقا في السبب وهو الحدث واختلفا في 
الحكم هذا غسل وهذا مسح وحيئئدٍ لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور والشافعية يقولون يمسح إلى 
مرافق الصورة الرابعة وهي ما إذا اختلفا عن المطلق والمقيد في الحكم والسبب اختلفا في الحكم والسبب الآية 
ف آية الوضوء اليد في آية الوضوء مقيدة بكونها إلى المرافق وفي آية السرقة مطلقة الحكم مختلف وهو القطع 
مع الغسل والسبب مختلف السبب هنا سرقة وهناك حدث فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق اتفاقًا في 
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هذه الصورة وعلى هذا فالقطع في السرقة إلى مفصل الكف إلى مفصل الكف يقول عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا» ربع 
دينار وجاء أيضا في حديث الجن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم والغالب أنه في 
الصرف متقارب جدًا ربع دينار مع ثلاثة الدراهم لأن الدينار في الغالب صرفه اثنا عشر درهمًا ولذا في الدية 
ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم في الدية هذا في الغالب لكن قد يزيد تمن الذهب فيكون صرفه خمسة 
عشر درتمًا وقد تزيد قيمة الفضة فيكون صرف الدينار بعشرة دراهم فإذا وجد الاختلاف وزادت قيمة 
أحدها على الآخر إذا وجد الاتفاق ما هناك إشكال ولا خلاف فإذا سرق شخص متاعًا قيمته ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم فلا إشكال لکن إذا سرق ما قيمته ربع دينار هو درهمين مثلاً أو ما قيمته ثلاثة دراهم أو 
أربعة وقيمته في الذهب خمس فهل يقطع أو لا يقطع؟ العلماء يختلفون فهل الأصل والمرد إلى الذهب أو 
المرد إلى الفضة مسألة خلافية بين أهل العلم أما إذا اتفقا فلا إشكال عندنا ربع الدينار منصوص عليه 
منصوص عليه في كونه نصاب فماذا عن قيمة المجن؟ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم هل هو نص في أن 
النصاب ثلاثة دراهم لقال أنمما أصلان فلا بد أن يتحقق الأمران في قيمة المسروق يعني بحيث لو سرق 
شيء ما قيمته يقوَّم قال واحد أشتريه بربع دينار وقال الثاني أشتريه بدرهمين نقول لاء حت يبلغ ثلاثة دراهم 
يعني نعم إذا قلنا أكمما أصلان نعمل بالاحتياط في مثل هذا إذا قلنا مما أصلان يعني هل الأصل الذهب 
أو الفضة أو هما أصلان باعتبار أن النصين يدلان على كوتما أصلين ما الذي يُقدر به المسروق إذا كان 
من غير الذهب والفضة إذا كان من الذهب وبلغ ربع دينار انتهى الإشكال إذا كان من الفضة وبلغ ثلاثة 
دراهم انتهى الإشكال إذا كانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم لا إشكال لكن إذا اختلف الصرف فزادت 
قيمة الذهب فصار ربع الدينار يعادل أربعة دراهم أو العكس صار ربع دينار يعادل درهمين فالمرجع إلى 
أيهما؟ يقول قال الإمام مالك يقوم بالدراهم لا بربع الدينار يقوم بالدراهم لا بربع الديئار هذا رآي الإمام 
مالك والشافعي العكس الأصل في تقو الأشياء الذهب ومن أهل العلم من يقول هما أصلان بمعنى أنه لا 
يقطع حت يبلغ الثلاثة الدراهم وربع الدينار فصاعدًا بحيث لو كانت قيمته ربع دينار أو درهمين ما يقطع أو 
كانت قيمته ثلاثة دراهم خمس دينار لا يقطع حت يبلغ الأمرين وكأن هذا أحوط لأن النص صحيح في 
الموضعين قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم لكن في الذهب أصرح وأوضح لأنه جاء بالتحذير «لا تقطع يد 
سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» هذا نص في الموضوع «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» 
معناه أنه لو نقص قرينا عن ربع دينار ما يقطع ولو بلغ ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم بينما في الجن هو جرد 
وصف وبيان واقع كما يقول بعض العلماء قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم يعني هذا وصف للمجن المسروق 
بغض النظر عن مفهوم هذه القيمة قطع هل مفهومه أنه لو كانت قيمته درهمان ما قطع لو كانت قيمته 
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درهمين يقطع والا ما يقطع هذا ما تعرض له لكن هذا وصف للواقع وهذا الذي جعل الشافعي وجمع من 
أهل العلم يرون أن الأصل الذهب ثم بعد ذلك ما يعادله من الفضة ومنهم من يقول هذا أصل وذاك أصل 
فالنصاب ما يتفق عليه الحديثان منهم من يقول كالحنفية النصاب عشرة دراهم يعني قيمة المجن ثلاثة دراهم 
هذا المتفق عليه هذا الذي في الصحيحين جاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أن قيمة الجن عشرة 
دراهم فلا قطع إلا في عشرة دراهم ولو عادلت عشرة دراهم دينار كامل لا قطع إلا في عشرة دراهم قالوا أن 
هذا أحوط قالوا هذا أحوط يعني الأقوال في قيمة النصاب تقرب من العشرين حتى قال بعضهم لا تقطع 
الخمس إلا في خمس خمسة أصابع لا تقطع إلا بخمسة دراهم هذا الكلام صحيح؟! هذا ما يسنده دليل 
وأقوال أخرى ف المسألة المقصود أن الذي يعضده الدليل هو ما ذكر في الأحاديث الصحيحة قوله الحنفية 
كونه أحوط مع أن الدليل الصحيح الصريح خلافه الاحتياط في اتباع الدليل الاحتياط في اتباع الدليل يعني 
كما قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان قال إذا كان إذا أدى الاحتياط إلى 
ترك مأمور كما هنا أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط فلا يقال للاحتياط مثلاً أنه يد مسلم 
وصعب أا تقطع في شيء يسير ثلاثة دراهم أو خمسة أو كذا لا بد أن نحتاط فنجعل لاء الاحتياط في 
اتباع الدليل فقول الحنفية ضعيف ثم بعد ذلك قاسوا عليه أقل المهر على ما تقدم قالوا أقل المهر عشرة 
دراهم لماذا؟ لأن هذا عضو استباحة عضو كاستباحة العضو الذي هو اليد يعني أمور غريبة جدًا يعني كون 
أئمة كبار يقولون مثل هذا الكلام فالمرجح أن الذهب هو الأصل فإذا بلغ قيمته لأنه نص في الموضوع لا 
تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا أيضًا الفضة أصل في الباب لأنه جاء الحديث قطع في بحن تنه 
ثلاثة دراهم فدل على أن ثلاثة الدراهم لما ما يؤيدها من هذا الحديث وإن كان ليس صريجًا مثل صراحة 
الحديث الأول «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا» قالوا «صاعدًا» منصوب على الحال منصوب 
على الحال يعني ما زاد على ربع الدينار وصاعد تمي به هناك من يسمى صاعد صاعد يعني طالع وفي هذا 
يقول الشاهر فسال الله العافية ها ترك أحذًا .يقول: 

لعن اله اعدا وأبوه فصاعدا 


وش يقول: 
م 6.6220 لهم 220 واخا ا فواحدا 
يعني أبوه فصاعد يعني إلى آدم وابنه فنازل إلى قيام الساعة نسأل الله العافية يعني باء بإثم الجميع في 


بيت واحد فجاء بصاعدا في الشطر الأول مراد به الاسم وفي الشطر الثاني مراد به الحال كما هنا «إلا في 
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ربع دينار فصاعدًا» قال متفق عليه واللفظ لمسلم ولفظ البخاري «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا» 
منهم من لا يشترط النصاب كما ذكرنا عن الظاهرية لأنه لم يذكر في الآية ولحديث سيأقٍ «لعن الله السارق 
يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» البيضة ما ما تستحق ربع دينار والحبل ما يستحق 
والجمهور يقولون باشتراط النصاب فلا قطع فيما دون ربع الدينار الظاهرية قالوا النصاب بم يذكر في آية 
السرقة كما قالوا في الحرز والحرز يستدل عليه بمفهوم السرقة لغة والنصاب بالنص الذي معنا فتقيد به.. تقيد 
به الآية الحديث «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده يسرق الحبل فتقطع يده» هذا المراد به المبالغة 
في تحقير شأنه وليس المراد به حقيقة الأمر وإلا فلو قطع سرق بيضة وقومت بدرهم لا تقطع يده ولو سرق 
حبلاً قوم بدرهم أو درهمين لا تقطع يده وليس المراد من الحديث حقيقة السرقة وإنما المبالغة في تحقير شأن 
السارق أو أن أمره يؤول إلى أن يسرق ما تقطع به يده لأنه في أول الأمر يسرق الشيء الحقير فلا تقطع يده 
كالبيضة والحبل ثم يستمرئ السرقة ويسرق ما هو أعظم منه حتى تقطع يده فيكون الخبر خبر للمآل 
والصيرورة بحيث يصير مآله إلى أن تقطع يده إلى أن يسرق ما تقطع به يده والمبالغة في التحقير أو التعظيم 
جاءت ها النصوص يعني مثل حديث «من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بى الله له بقصر في الجنة» 
هل يمكن أن يبنى مسجد بقدر مفحص قطاة؟! لا يمكن» وجاء الحث على الصدقة ولو بضلف حرق هذا 
المحرق ما يستفاد منه لكن المقصود به الحث على الصدقة إذا جادت نفسه باليسير وفقت للجود بما هو 
أعظم منه فيصير المراد المآل على كل حال قول الجمهور هو المرجح والأحاديث صحيحة صريحة في اشتراط 
النصاب من أهل العلم من أُوّل البيضة والحبل قال البيضة التي يستعملها المحارب يستعملها المحارب غطاء 
لرأسه وتستحق أكثر من ثلاثة دراهم وأكثر من ربع دينار وكذلك الحبل حبل السفينة حبل السفينة تحتاج 
إن کات الأذرع وهذا تكون قيمته أكثر من ربع دينار لكن هذا التأويل لا يؤيده السياق يأباه السياق 
السياق واضح في تحقير شأنه وإن قال به من قال به من أجل التوفيق بين النصوص للا يعارض بعضها 
بعضًا لكن سياق الحديث والمقصود به التحقير لا شك أنه يأبى مثل هذا التأويل» في الحديث الثالث 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم امجن هو 
الترس الذي يتقى به السهام يلبسه المقاتل يتقي به وضرب السيوف ونحوها من الاجتنان وهو الاستتار 
والاختفاء في مجن ننه ثلاثة دراهم ثمنه ثلاثة دراهم هل هناك فرق بين أن يقال ننه ثلاثة دراهم أو قيمته 
ثلاثة دراهم؟ فيه فرق والا ما فيه فرق؟ 

ENE EEE طالب:‎ 
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نعم» الثمن عند الشراء الثمن عند الشراء والقيمة ما يقوم به فهل المعتبر قيمته عند الشراء أو وقت 
السرقة ما يقوم به وقت السرقة؟ يعني كما يقال في عروض ا ل 
ناويا بها التجارة فلما حال عليها الحول فإذا قيمتها تصل إلى مائتي ألف أو إلى خمسين ألف فيركي مائة أ 


مائتين أو خمسين يركى الثمن الذي اشترى به مائة ألف أو يركى ما تستحقه وقت الرّكاة؟ 


ا ء كان أكثر من الثمن ثمن الشراء أو أقل فيزكي مائتي ألف أو 
يركي خمسين إذا كانت لا 7 تستحق إلا خمسين هنا يقول ثمنه ثلاثة دراهم يعني كأن صاحب امجن قال طم أنا 
اشتريته بثلاثة دراهم وحينئدٍ لا ندري ما قيمته وقت السرقة وهذا مما يؤيد رأي الإمام الشافعي وأن التقوم 
يكون بالذهب وأن هذا جرد بيان الواة قع أن اشترى بثلاثة دراهم لكن قد يستحق خمسة أو لا يس: يستحق ثلاثة 
فليس بصريح في التحديد الدقيق للنصاب كصراحة الذهب يقول ابن دقيق العيد: المعتبر القيمة المعتبر 
القيمة وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما عند الناس قي ذلك الوقت يعني كأن هذا 
اجن قيمته ثمنه ما زاد ولا نقص المعتبر القيمة وما ورد في بعض الروايات من ذكر الثمن فكأنه لتساويهما 
عند الناس في ذلك الوقت أو في عرف الراوي أو باعتبار الغلبة وإلا فلو اختلفت القيمة والثمن الذي شراه 
به مالكه لم يعتبر إلا القيمة لم يعتبر إلا القيمة ثم بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «لعن الله السارق لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع 
يده» متفق عليه أيضًا يرحمك الله هذا من أدلة الظاهرية في عدم اشتراط النصاب لأن البيضة لا تعادل ولا 
تساوي ربع دينار ولا ثلاثة دراهم وتقدم الكلام فيه وتقدم المراد به وفي الحديث جواز اللعن من غير تعيين 
لعن الجنس جنس العصاة جنس الظلمة جنس المتبرجات لأنه جاء اللعن في نصوص كثيرة يختلفون أهل 
العلم في لعن المعين سواء كان كافرًا أو فردًا من أفراد من جاء لعن جنسه ألا لعنة الله على الظالمين المؤرخون 
كابن كثير وغيره يعني إذا ورد ذكر بعض الظلمة أطلق اللعن عليه فلان بن فلان لعنه الله في تاريخه كثير هذا 
وجاء أيضًا على لسان كثير من أهل العلم لكن ينبغي ألا يكون المسلم لعا ولا طعاتًا ولا صحّابًا كما كان 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول هنا يقول «لعن الله السارق» فإذا سرق شخص بعينه فلان بن فلان بن 
فلان لا يجوز أن تقول لعنه الله وإنما لعن الله جنس السّراق وجنس المتبرجات إذا رأيتموهن فالعنوهن المراد 
الجنس وهذا أمر من النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن ما يقال فلانة لعنها الله لأتما متبرجة لأن لعن الفرد 
المعين يختلف عن لعن الجنس قد يتردد الشيء في كونه جنس وقي كونه فرد يكون بينهما يعني جنس محصور 
يعني ثلاثة أو خمسة عصابة اجتمعوا فسرقوا محل فهل يجوز أن نقول لعنهم الله من غير تعيين واحد منهما أو 
نقول باعتبارهم أنهم ممكن حصرهم ويؤولون إلى التعيين لا يجوز لعنهم؟ يجوز والا ما يجوز؟ 
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طالب: 67 ش21 

المقصود أنحم إذا إذا كانوا معينين أو يؤول أمرهم إلى التعيين بحيث صاروا قريبين من العدد الفردي 
خمسة ستة عشرة أما إذا كانوا مائة هؤلاء يعني مثل الجنس «لعن الله السارق يسرق البيضة» اللعن هو مثل 
ما تقدم في لعن المخنثين والمتشبهات الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا وهل هو خبر يخبر به الي - 
عليه الصلاة والسلام- عن ربه وأنه فعل بحم ذلك أو أنه يدعو عليهم بذلك اللفظ محتمل «يسرق البيضة 
فتقطع يده يسرق البيضة فتقطع يده» تقطع ضبطها الرفع الرفع معطوع على يسرق لماذا؟ لا تنصب بأن 
اة بعد الغا اة 


يعني لم يتقدمها شيء نما تنصف به بعد فاء السببية 

تقطع يده يده نائب فاعل بأن تقطع مبني للمجهول «ويسرق الحبل فتقطع يده فتقطع يده» يعني 
بالمناسبة نحن قلنا في حديث سبق رويجل وأنه تصغير على القياس رويجل تصغير على غير القياس لأن تصغير 

فعيلا فيعل اجعل الثلاثي.. ke e‏ 

وهو تصغير رجل يعني إذا أردناه على القياس قلنا إنه تصغير راجل بالألف اسم فاعل فاعل يصغر 
على فويعل يعني عامر عور رافع رويفع إذا أردناه على القياس قلنا رويجل تصغير راجل اسم فاعل يعني من 
تتمة ما قيل في الدرس الماضي أما تصغير رجل رجيل فعيل وأما رويجل فهو تصغير راجل اسم فاعل كعوعر 
تصغير عامر ورويفع تصغير رافع. 

a طالب:‎ 


لال لآ القياس هكذا غافر عوغر» تُضغر غمر على غوير ؟! على عر فعیل ما مكن ما حكن 
تصغر عمر على عور ليس بقياس هذا إنما عوعر تصغير عامر وعمير تصغير عمر. 
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القياس شوف. القياس فويعل تصغير فاعل وفعيل تصغير الثلاثي هذا القياس يعني كونه ينقل مثل هذا 

ليس بقياس يعني قد يرد عند بعض العرب لکن قياسه ما ذكرنا. 
فعيلا اجعل الثلاثي إذا صغرته نحو قذي بقذا 

لأن رجل ثلاثي فيصغر على فعيل والمطرد مثل عامر ومثل رافع رويفع وعوعر لأنه ما يمكن أن يصغر 
عمر على عوبر تقول قياسي ما يمكن يصير قياسي هذا عمر عمير وأما عوعر فهو تصغير عامر بعض 
الشراح أشار إلى أن الخبر الحديث إخبار عن واقع إخبار عن واقع أن مثل هذا السارق الذي يسرق البيضة 
قد يوجد من يقوم بقطعه بل قد يوجد من ينفذ القطع من لا يشترط النصاب يعني كأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حينما قال هذا الحديث يخبر عن رأي الظاهرية أنهم لا يرون النصاب ويقطعونه فيخبر أنه سيوجد 
من يقطع وهل يمكن أن تحمل الأخبار على مثل هذا؟! أبدّاء هذا تعرية وتفريغ للخبر عن فائدته فلا يمكن 
أن يقال بمثل هذا ثم بعد هذا قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال المفترض أن يقول الحافظ رحمه الله قال لأسامة لأسامة بن زيد «أتشفع في حد من حدود الله» 
لأن قريشًا زمن الفتح أهمهم شأن المخزومية التي سرقت وعرفوا حكم السرقة أتما تقطع يدها فبحثوا عمن 
يشفع لها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فتعفى من الحد قالوا ما فيه إلا أسامة بن زيد جب رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وابن حبه فذهب أسامة إلى التي -عليه الصلاة والسلام- شافعًا ها فأنكر عليه 
البي -عليه الصلاة والسلام- وغضب «أتشفع في حد من حدود الله» إلى أن قال -عليه الصلاة 
والسلام- «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» هكذا يجب أن يكون القدوة الذي يريد أن 
يقتدى به وهكذا كان كانت طريقته المطردة -عليه الصلاة والسلام- إذا أمر بشيء أو ى عن شيء كان 
أول المنفذين والمطبقين لما حرم الدماء في حجة الوداع وحرّم الربا «وأول ربًا أضعه ربا ربا العباس بن عبد 
المطلب» يبدأ بالقريب قبل البعيد «وأول دما يوضع دم الحارث بن ربيعة بن عبد المطلب» هكذا يحب أن 
يكون الآمر والناهي على هذا المستوى أما إذا كان يأمر الناس ولا يأر أو يأمر البعيد ولا يطبق على 
القريب هذا لا نفاذ لأمره ومن استهان بأمر الله استهان الناس بأمره «أتشفع في حد من حدود الله؟!» 
أسامة من أحب الناس إليه الحب بن الحب «أتشفع في حد من حدود الله؟!» فالشفاعة في الحدود حرام 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنكر عليه وغضب غضبًا شديدًا بعض الشراح يقول إنما غضب عليه 
لأنه يعلم أن الشفاعة في الحدود حرام ولا يلزم لأنه لو كان لا يعلم جاهل لأرشده بطريقته -عليه الصلاة 
والسلام- في حلمه وحكمته فدل على أن أسامة كان عنده علم بتحريم ذلك فاستحق هذا الأسلوب لكنه 
ليس بلازم لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يغضبه أن تنتهك حرمات الله ويغضب ويغار على محارم 
الله وهذا منها ويكون هذا أبلغ في الزجر وهو مناسب أيضًا لأسامة لقربه من النبي -عليه الصلاة والسلام- 
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لأن الإنسان قد يقول الكلام للقريب لا يقوله للبعيد قد يتألف البعيد لكن القريب قد يؤدب به غيره 
«أتشفع في حد من حدود الله؟!» نعم الحدود إذا بلغت السلطان لا يجوز الشفاعة فيها ولا يجوز للسلطان 
أن يشفع ولا يجوز له أن يعفو ثم قام فخطب -عليه الصلاة والسلام- كعادته في مثل هذه المناسبة بخطب 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ويبين هذا الأمر الذي يحتاج إلى بيان فقال «أيها الناس» يعني بعد أن حمد 
الله وأثنى عليه وتشهد كما هي عادة المراسم في الخطب النبوية فقال «أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إذا سرق فيهم الشريف تركوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» ولا شك أن الدمار وأسباب الحلاك من أعظمها التدخل في 
الأحكام سواء كانت بسبب رشوة أو محاباة أو محسوبيات أو وسائط هذه من أسباب الحلاك والدمار ولذا 
قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إنما أهلك الذين من قبلكم أو الذين قبلكم أتمم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» لماذا؟ لأن الشريف إذا عرف أنه لن يقطع ما 
الذي يردعه؟ إذا عرف أنه لن يقام عليه حد لا سرق ولا زنا ولا قذف ولا.. ما الذي يمنعه من ارتكاب 
هذه الجرائم وما الذي يردعه يعني لو المسألة العكس إذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم 
الضعيف تركوه كان الأمر أسهل لأن الضعيف يسهل الاحتماء منه من قبل الناس كل شخص يستطيع أن 
يرده الضعيف أن يسرق منه أو أن ينال من عرضه أو من ماله أو من من بدنه رده سهل لكن الشريف هذا 
الذي يأوي إلى ركن ما الذي يحمي الناس من شره إذا كان بيترك؟ نسأل الله العافية «وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وله من وجه آخر عن عائشة قالت كانت 
امرأة تستعير المتاع وتححده فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها امرأة تستعير المتاع وتححده فأمر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ففي هذا الحديث تحريم الشفاعة في الحدود وفيه وجوب تنفيذ الحدود على 
من صدرت منه كائئًا من كان وني الرواية الأخيرة قال بعض أهل العلم بأن من يجحد المتاع يجحد العارية 
يحب قطعه وهذا معروف رواية عند الحنابلة عملاً بهذا الحديث كانت امرأة تستعير المتاع وتححده فأمر النبي 
-صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطع يدها الرواية يقول الحنابلة أا 
هي المذهب أن جاحد العارية يقطع كمذا الحديث والحديث لا إشكال فيه يعني في الصحيح والجمهور على 
أن جاحد العارية لا يقطع أليس الحديث صركًا بقطع يدها وكانت تححد المتاع؟! فماذا يجيب جمهور أهل 
العلم عن قوم أتما لا تقطع يدها بمجرد جحد العارية؟ يقولون أن قطع اليد ليس من أجل جحد العارية 
انما جحد العارية وصف هما امرأة كانت تستعير المتاع وتححده فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطع 
يدها لأا سرقت لأن المخزومية سرقت فأمر بقطع يدها وكان من وصفها أتما كانت تستعير المتاع وتححد 
فيكون قوله كانت تستعير المتاع وصف لما وصف لما عرفت به وليس بوصف مؤثر في الحكم يعني إذا ذكر 
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شخص بلونه مثلاً كان شخص طويل يسرق فأمر الحاكم بقطع يده هل قطع اليد لكونه طويل أو لكونه 
يسرق؟ 

طالب: يسرق. 

نعم أما كونه طويل أو أبيض أو أسود أو عريض أو نحيف هذا لا أثر له في في في الحكم إنما الوصف 
المؤثر كونه يسرق وهذه المرأة الوصف المؤثر في الحكم كوتما تسرق المتاع تسرق أما كوتما تستعير المتاع هذا 
وصف كاشف يعني بميزها عن غيرها عرفت بهذا الآن فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقطع يدها مرتب 
على كونها تستعير المتاع وتححده أو على كوتما تسرق المتاع استعارت المتاع جاء في بعض الروايات أتما لما 
سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المتاع فجحدته فقال «اذهبوا تحدونه تحت سريرها» فأمر بقطع 
يدها يعني بعض الروايات لا شك أتما قد يستدل بها لقول الحنابلة لكن شروط السرقة تنطبق على جحد 
العارية أو لا تنطبق؟ 

طالب: 5ب 00000 

لا تنطبق الحرز غير موجود وبعدين سيأتينا أنه ليس على خائن قطع وهي خائنة وليست سارقة يعني 
حد السرقة لغة وهو الذي نزل عليه اللفظ الشرعي لا ينطبق على جحد العارية أخذتما علانية استعارت 
علانية وليس خفية من يد صاحبه وليس من حرزه فلا شك أن شروط السرقة لا تنطبق على جحد العارية 
لكن يشكل وجود مثل هذا النص فإما أن يقال أتما قطعت لأتما سرقت وكونها تستعير المتاع وتححد هذا 
وصف أو يقال أتما قطعت تعزيرًا لا حدًا يعني صار لما عادة تستعير المتاع فتجحده فتعزير تعزر بهذا وعلى 
كل حال جمهور أهل العلم على أن القطع للسرقة لا جحد العارية. 

يقول ذهب الجماهير إلى أن لا يقطع لا يحب القطع في جحد العارية لأن الآية في السارق والجاحد 
لا يسم سار 

على ما تقدم ورد هذا ابن القيم وقال إن الجحد داخل في اسم السرقة أن الجحد داخل في اسم 
السرقة قلت يقول الشارح أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعد عليه اللغة وأما ثبوت وأما 
الدليل فثبوت قطع الجاحد بهذا الحديث وعرفنا أن الجمهور يجيبون عن هذا الحديث بأن كوتما تمحد العارية 
وصف لما عرفت به غير مؤثر في الحكم وثبت أنما سرقت مع كونها تجحد العارية ثبت أتما سرقت كما في 
بعض الروايات فالقطع للسرقة لا للجحد في الحديث الذي يليه حديث جابر يقول وعن جابر رضي الله 
عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع» الخائن مثل 
الذي يجحد العارية ومثل جاحد الحق «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» نما يستدل به أهل 
العلم على تحريم مسألة الظفر لأن فيها نوع خيانة فيها نوع خيانة شخص مدين لشخص يبلغ ألف ريال 
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مثلاً فاستعار منه متاعًا قيمته ألف فجحده بنيته أنه في مقابل الألف الذي في ذمته هذا فيه نوع خيانة 
استعاره على أن يرده عليه وفيه أيضًا نوع من الاستيفاء ولذا يختلف في مثل هذه المسألة أهل العلم من 
حثمها قال لا تحن من خانك هو خانك لكن لا تنه ولو خانك «آد الأمانة إلى من التمنك» اتتمنك 
وأعطاك هذا المتاع عارية فأده إليه ولا تخن من خانك منهم من يقول مثل هذا لا إشكال فيه لأن هذا 
استيفاء حق وانتصار ويستدلون على الجواز بقصة هند امرأة أبي سفيان حينما قالت إن زوجها شحيح لا 
يعطيها ما يكفيها ويكفي ولدها قال «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» المقصود أن مثل هذه 
الخيانة ليس فيها قطع إذا جحد متاع هذه خيانة فهذا الحديث نما يُضعف القول بأن جاحد العارية وهو 
القول المعروف عند الحنابلة أن جاحد العارية يقطع هذا الحديث ليس على خائن وجحد العارية خيانة «ولا 
مختلس» مختلس كيف مختلس؟ مختلس أن يأخذ خفية من حرز والا من غير حرز من غير حرز لأنه لو كان 
من حرز صار سارقًا مختلس يدخل الحلات فيتغافل صاحب الحل أدخل في جيبه ما شاء هذا لا يسمى 
سارق لأن الباب مفتوح ليس في حرز يعني الآن عندك بقالة الباب مغلق إن جاء شخص فكسر الباب 
وأخذ منها هذا مختلس والا سارق؟ سارق لكن الباب مفتوح والزباين موجودين كلهم موجودين بكثرة وهذا 
يأخذ ويحط شاف مما خف حمله وغلا نمنه أدخله في جيبه خفية هذا مختلس وهذا ليس عليه قطع طيب 
شخص يتذوق أكل من امحل ما قيمته أكثر من نصاب والناس يشوفون باعتبار أنه يريد الشراء وهو ليس 
كذلك هذا خائن والا مختلس والا سارق؟ لا لا يشوف صاحب لمحل قدامه لا شك أنهما خيانة هذه خيانة 
منتهب منتهب أخذها علانية أخذها علانية دخل امحل فأخذ شيء وهرب هذا منتهب وليس بسارق وجاء 
في الحديث «ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب غبة وهو مؤمن» فدل على أن النهبة غير 
السرقة يعني ليست في حرز يعني الدراهم حسبهن صاحب امحل ووضعها على الماصة وجاء شخص أخذهن 
وهرب أو شخص وهذا كثير يكثر هذه الأيام شخص يكلم بالجوال التلفون يجي واحد ويأخذه من يده 
وكشي أو يدخل يده في جيبه أو على الخلاف في الجيب هل هو حرز والا ليس بحرز؟ المقصود أن النهبة 
تختلف عن الخيانة وتختلف عن الاختلاس وتختلف عن السرقة وكل هذه ليس فيها قطع لعدم اكتمال 
الشروط الخيانة يأ إلى صاحب انحل ويظهر له أنه ناصح وتعرف كثرة الشرور في هذه الأوقات والشباب 
الآن بعضهم يعتدي على المحلات وينتهب ويسرق ويأخذ دعني أحفظ لك هذا المال ثم بعد ذلك يجحده 
هذه خيانة يعني إذا كان الأول له وجه الذي ذكرناه له وجه في الجحد واختلف فيه يستعير متاع قيمته ألف 
فيجحده لأن في ذمته له ألف إذا عرفنا مسألة الظفر فإن مثل هذا نسأل الله العافية ليس ليس من هذه 
المسألة بشيء وإِنما هو خائن خيانة لا وجه له فيها ثم بعد هذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال 
معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا قطع في تمر ولا كثر» رواه المذكورون أحمد والأربعة 
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وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان يعني لو أراد أن يختصر أكثر لقال رواه وصححه المذكور وينتهي 
الإشكال لأنه قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان قال رواه المذكورون وصححه أيضًا 
الترمذي وابن حبان يعني لو أراد الاختصار أكثر لقال رواه وصححه المذكورون «لا قطع ف ثمر» يعني في 
سرقة ثمر على رؤوس الشجر «ولا كثر» الكثر هو الما معروف والا ما هو معروف؟ الجمار معروف يعني 
قلب النخلة شحم النخلة لونه أبيض طعمه جيد ومستساغ بل طيب إذا اقتلع قلب النخلة من البستان لا 
قطع فيه مع أتما تموت إذا قطع هذا القلب لكنه قد يقطع فرع من فروعها لا يقطع الأصل إذا كان في أكثر 
من فرع على كل حال لا يعني أنه إذا م يقطع أنه يعفى بالكلية لاء يغرم بل عند الحنابلة رواية أنه يغرم 
الضعف يعني يقوّم ما أخذه ما لا قطع فيه من الثمر والكثر فيغرم القيمة والجمهور على أنه يغرم القيمة مرة 
واحدة وقول عند الحنابلة معروف أنه يغرم الضعف وجاء به خبر ولعل التضعيف تعزير مرده إلى رأي الإمام 
فإذا كثر في الناس فكثير من الناس يقول مادام المسألة قيمة واحدة على كل حال إن طلبت وإلا فأنا كسبان 
إن طلبت فأنا أخذت ما ما هذه قيمته فإذا تتابع الناس على مثل هذا لا يمنع أن يعزر بما هو أكثر من 
قيمتها للضعف أو أكثر على رأي الإمام على قول من يرى التعزير بالمال لو أن الثمر هذا أو الكثّر أحرز 
قطعه صاحبه من النخلة وأدخله في المستودع وأغلق عليه فجاء شخص وفتح الباب أو كسر الباب وسرق 
الثمر والكثر يقطع والا ما يقطع؟ 

طالب: يقطع. 

نعم يقطع لتوافر شروط القطع أما ما في حديث الباب فإنه مادام في شجرته. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
كتاب الحدود 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاریخ المحاضرة: 
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المكان: 


جاع الذغوة بح الان بالثماة 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما يعك: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال أت رسول 
لله -صلى الله عليه وسلم- بلص واللصصٌ هو السارق قد اعترف اعترافًا يعني أكد الاعتراف بالمصدر ولم 
يوجد معه متاع ولم يوجد معه متاع يعني هذه الجملة لما أثر والا ما لما أثر في الحكم؟ يعني إذا وجد المتاع 
معه فلا يحتاج أن يعترف ولا يُلقّن إذا وجد المتاع معه ومن جهة أخرى على ما سيأقٍ هل يجمع بين الحد 
الذي هو القطع مع رد المسروق إلى صاحبه والمسألة خلافية على ما سيأتي ومنهم من يقول إذا كان المتاع 
موجود يرد إذا كان مستهلك لا يرد وهنا يقول ولم يوجد معه متاع فقال له رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «ما إخالك سرقت» هو معترف اعترف على نفسه بأنه سرق اعترف على نفسه بأنه سرق قال بلى 
فأعاد عليه مرتين أو ثلاث يعني «ما إخالك سرقت» ما أظنك سرقت فيقول بلى فأمر به فقطع وجيء به 
أولاً الحديث ضعيف لأن الذي يرويه عن أبي أمية مجهول فهو ضعيف وأهل العلم يذكرون مثل هذه 
الأحاديث لا لأتما يثبت يا الحكم وإِنما لأنه قد يوجد ما يدعمها أو ليس في الباب غيرها في باب التلقين 
وسيأت أن في الباب غير هذا الحديث على كل حال إذا اعترف بالسرقة وليس معه المال وليست عليه 
دلائل وقرائن هذا العمل فهل للسلطان أن يلقنه مثل هذا التلقين ما إخالك سرقت ما أظنك سرقت ويصر 
مرتين أو ثلانًاً نعم قد يعترف الإنسان على نفسه وهو كاذب قد يعترف الإنسان على نفسه وهو كاذب 
لداع من الدواعي لكن قي باب السرقة هل يمكن أن يتصور أن يعترف بأنه سرق لتقطع يده تحت أي داع 
من الدواعي؟ نعم القتل بمكن أن يعترف أنه قتل لأنه قد يفدي بهذا الاعتراف غيره من جهة ولأنه يريد أن 
يتخلص من هذه الحياة كالانتحار يعني قد يُتصور أن يعترف بقتل لكن هل يمكن أن يتصور أن يعترف 
نسرقة: 

يالله هذا هذه موسيقى بلا شك... 

أولاً الحديث ضعيف لا يبنى عليه حكم علمًا بأن السرقة لا يتصور فيها أن يكذب في اعترافه. 

يا أخي على صاحب الموسيقى أن يتقي الله جل وعلا هو في المسجد هي محرمة في كل مكان فضلاً 
عن المسجد وإذا كان طلبة العلم تحفهم الملائكة وتضع أجنحتها رضى بما يصنعون فكيف يجمع بين مثل 
هذا.. والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس» لا يتسبب ف 
حرمان من أتوا لطلب العلم فيبوء بإثمهم جميعًا. 
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«ما إخالك سرقت» يعني ما أظنك قال بلى فأعاد عليه مرتين أو ثلانًا أحيانً قد يعترف الإنسان 
لأن إنكاره لم يجد قبول لم يجد القبول يعني ابن القيم رحمه الله ذكر في الطرق الحكمية أن شخضًا استؤ. 
ليذبح كبشا فذهب به إلى خربة فذبحه وخرج من الخربة والسكين تقطر دما وبينه وبين بابما رجل يتشحط 
في دمائه مقتول فأخذ واعترف لاذا اعترف؟ لأنه مهما أنكر لن يقبل منه القرائن كلها تدل على أنه هو 
القاتل ومع ذلك لما أريد تنفيذ الحكم كما قال ابن القيم خرج القاتل وسلم هذا الرجل قد يعترف لأنه لن 
يقبل منه كما قالت عائشة شة رضي الله عنها ولئن قلت فلن تصدقون في مثل هذا الظرف يجوز له أن يعترف 
على نفسه بمثل هذا؟ لا يجوز يسعى لبراءة نفسه بكل ممكن وإذا أخذ ظلمًا فأجره على الله جل وعلا 
والظالم جد جزاءه فأعاد عليه مرتين أو ثلانًا قال بعضهم أنه لا يثبت حد السرقة حتى يعترف مرتين لأنما لا 
تثبت إلا بشاهدين البينة اثنين كما قالوا في الزنا أربعة وبينة الزنا أربعة والجمهور على أن حد السرقة يثبت 
بشهادة واحد بشهادة اثنين وإقرار مرة واحدة كالقتل فأمره به فقطع وجيء به فقال استغفر الله وتب إليه 
الحدود كفارات غفر له هذا الذنب لأنه أقيم عليه هذا الحد استغفر الله وتب إليه فقال أستغفر الله وأتوب 
إليه وهذا من باب التأكيد فقال «اللهم تب عليه» ثلاث سئلنا مرارًا وقرئ السؤال على ما سمعتم أنه كيف 
يشرح حديث ضعيف؟ نقول قبل ذلك كيف يدون في كتب السنة أحاديث ضعيفة سواء كانت الكتب 
الأصلية أو كالسنن والمسند وغيرها من الكتب فيها أحاديث ضعيفة الأئمة يذكرون هذه الأحاديث 
بأسانيدها وتبرأ عهدتم منها وعلّه أن يوجد ما يشهد لما فترتقي وهكذا أهل العلم في المختصرات كأحاديث 
الأحكام وإلا فالأصل أن الحكم لا يبنى على حديث ضعيف ولا يجوز الاحتجاج بالضعيف في الأحكام 
اتفاقًا فهم يذكرون مثل هذا إذا م يكن في الباب غيره كما قال أبو داود وغيره وأيضًا قد يوجد ما يشهد له 
فيحتج به ولو لم يكن في ذلك إلا تمرين طالب العلم على الاستنباط وأيضًا معرفة أن هذا الباب ليس فيه إلا 
هذا الحديث الضعيف يقول أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي ورجاله ثقات الراوي عن أب أمية 
المخزومي أبو المنذر مولى أبي ذر قالوا إنه مجهول لم يرو عنه إلا إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة يعني 
مجهول العين لذا ل يرو عنه إلا واحد فالحديث مضعف به هناك أيضًا حديث لكنه ضعيف أيضًا بل أشد 
ضعمًا من هذا الحديث جيء بسارق للنبي -عليه الصلاة والسلام- فقال له «أسرقت؟ قل: لا» وهذا 
الحديث ضِعّفه الأئمة «أسرقت؟ قل: لا» يعني «ما إخالك» ما أظنك يعني هناك قرائن بجعل اه ما 
يتوقع أن الإنسان لم يسرق يعني أسهل من قوله «قل: لا» أبو الدرداء أني له بجارية سرقت فقال: أ 
قولي لا فخلا سبيلها هذا أيضًا تلقين إلا أنه موقوف على أبي ذر والأحاديث المرفوعة كلها ضعيفة 08 
الصريح مثل هذا يعني كون الإمام يعرض ولا يحب أن يسمع مثل هذا الإقرار شيء وكونه يصرح له 
«أسرقت؟ قل: لا» فهذا لا يمكن أن يحصل يقول وأخرجه الحاكم يعني الحديث السابق من حديث أبي 
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هريرة ساقه بمعناه وقال فيه «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه» وهذا أيضًا ضعيف أخرجه البزار أيضًا وقال لا 
بأس بإسناده هذا الحديث حديث الحاكم مع البزار مع ما تقدم في السنن والمسند يعني تجعل بعض أهل 
العلم يستروح إلى ثبوته في الجملة يعني يوصله إلى درجة الحسن وهذا هو مجرد توقع وغلبة ظن أن مثل هذا 
لا يحصل منه هذا الأمر بخلاف التلقين بلا «أسرقت؟ قل: لا» هذا ضعيف بهذا اللفظ شديد الضعف أما 
«ما إخالك سرقت» تؤتى بالرجل الذي ظاهره الاستقامة فيقال ما أظنك سرقت ولا أظنك فعلت ولا 
أظنك كذا حسبت غلبة الظن فإذا اعترف أخذ بإقراره هذا عمدة على حسب ثبوت الخبر بجميع طرقه 
مسألة الحسم حسم اليد إذا قطعت تقطع من المفصل ثم تحسم إما بالكي أو بغمزها بالزيت المغلي كما كانوا 
يفعلون في السابق لتنسد العروق ويؤمن النزيف لأنه لو قطعت وتركت نزف حتى يموت وهناك عمليات 
جراحية تقوم مقام هذا الحسم بالخياطة بالخياطة تقوم مقام الحسم الذي هو إدخال اليد بالزيت المغلي أو 
الكي بالنار من أجل أن تنسد العروق هناك مسألة وهي إذا كان الحسم شرعي فماذا عن رد اليد قطعت 
ومباشرة ذهب به إلى المستشفى أعادوها منهم من يقول الحد وحصل ١ِإمَاقَط‏ عْواأيْدِيَهُمًَا #الائدة: +١‏ وقطعنا 
انتهى الإشكال وما بعد ذلك مسكوت عنه وامْحمّق وا محرر عند أهل العلم أنه لا يجوز رد اليد لماذا؟ لأنه 
يناقض الحكمة من مشروعية القطع يعني ما الفائدة من كوخا تقطع ثم بعد ذلك تعاد فورًا؟ هذا عبث هذا 
عبث لا تترتب عليه آثاره الشرعية إنما قطع ليعتبر بنفسه ويعتبر به أيضًا ردع له ولغيره من رآه من المسلمين 
عرف أن هذه عاقبة السرقة ولذلك في الصدر الأول كانت اليد تعلق في عنقه مدة يدور بما في الأسواق 
ليعتبر الناس ويرتدعوا عن مثل هذا العمل ومادامت إعادتما تنافي وتناقض الحكمة من مشروعية القطع فلا 
يجوز بحال لا يجوز لا تجوز إعادتما بعد هذا حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» رواه النسائي وبيّن أنه منقطع وقال النسائي هذا مرسل 
وليس بثابت وقال أبو حاتم منكر فالخبر ضعيف «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» يعني السرقة فيها حق 
لله جل وعلا وحق للمخلوق أما حق المخلوق فمبناه على المشاحة لا يجوز التهاون فيه فلا بد من رده ولا 
بد من تغريمه أما «لا يغرم السارق» فهو ضعيف حق المخلوق لا يجوز التنازل عنه بحال إلا من قبله هو إذا 
تنازل صاحب الحق فالأمر لا يعدوه أما إذا م يتنازل فلا بد من رده سواء اعترف السارق أو قامت عليه 
البينة بالسرقة الحق العام الذي هو حق الله جل وعلا وهو القطع هذا لا شك أن حقوق الرب جل وعلا 
مبنية على المسامحة ولذلك تدرأ الحدود بالشبهات وقد يُعرض عن ”ماع الإقرار قبل ثبوته كما حصل لماعز 
لكن حق المخلوق لا بد أن يستوق لا بد أن يستوق وعلى هذا فالحديث ضعيف منكر كما قال أبو حاتم 
من رأى أن السارق لا يغرم رأى أن القطع بدل القطع بدل ولا يجمع بين البدل والمبدل لا يجمع بين البدل 
والميدل ولكن هل القطع بدل عن المسروق لو قلنا إنه بدل عنه قلنا أنه لا بد من مطابقته أن يسرق ما 
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قيمته دية اليد مثلاً لو كان بدل لكن إذا كان يقطع في الشيء اليسير من ربع دينار أو ثلاثة دراهم فكيف 
يكون بدلاً وإذا قلنا بدل في السرقة كيف نقول بدل في الزنا مثلاً بدل في القذف بدل في الشرب ما فيه ما 
في شيء هذه ليست معاوضة ليقال إنه لا يمكن الجمع بين البدل والمبدل هذه ليست معاوضة إنما تعلق 
بهذا الفعل حقان حق للمخلوق بأخذ ماله خفية من حرز بغير طيبة نفسه وحق للخالق الذي شرع هذا 
الحكم لتطهير المجتمع المسلم من هذه الجريمة والفرق كبير وواضح بين البلد الذي يطبق مثل هذه الحدود 
والبلدان التي لا تطبق مهما كان حزمها وضبطها لأنظمتها فإن الفوضى تعمها شاؤوا أم أبوا يعني إذا كان 
السارق أو كان الزاني أو كان امجرم أو المعتدي عقابه بالمال مثلاً أو بالسجن فالغني ما عنده إشكال يفعل 
الجرائم ويدفع مال وهذا لا يؤثر عليه وإذا كان عقابه السجن فبعض المجرمين الذين لا يجدون ما يعيشون به 
خارج السجن يحلو له أن يسجن بل قد يبذل سبب ليسجن لأنه يطعم ويسقى في السجن وخارج السجن 
قد لا يحد من يطعمه ولا يسقيه فهذه ليست بدائل تحقق النتائج عن المبدل وهو الحد الشرعي ومثل هذا لا 
يحتاج إلى مقارنة الواقع يشهد بذلك لا سيما إذا طبقت الحدود على مقتضى الشرع لا على مقتضى الحوى 
هل من يقول إن السارق لا يغرم لا يغرم إذا قطعت يده هل يمكن أن يقول هذا القائل أنه إذا وجد المسروق 
في حوزة السارق أو في يده يترك معه؟ أو أن هذا في الشيء المستهلك سرقه وانتهى؟ لا يمكن أن يقول هذا 
القائل أنه لا يغرم والمسروق بيده أو في حوزته لأن هذا محل إجماع أنه يحب رده والخلاف فيما إذا استهلك 
وانتهى المسروق ومعلوم عند أهل العلم أن الرد إما أن يكون رد العين أو القيمة أو المثل إن كان مثليًا 
كالغصوب ثم بعد هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه عل عن التمر المعلّق فقال «من أصاب بفيه» يعني معلّق في النخل 
قال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْنة فلا شيء عليه» أكل رد حاجته بالكل فقط بفيه 
ما حمل معه خارج البستان شيء لأنه لا يخلو التمر إما أن يكون معلقًا أو مجذودًا محرز بالجرين الذي هو 
موضع تحويف النخل فإن كان معلقًا يختلف حكمه عن كونه محرز مجذوذ وجاء هذا في الحديث منصوص 
عليه إن كان معلقًا فلا يخلو إما أن يأكل فقط أو يتخذ خبنة بمعنى أنه يأخذ معه شيئًا لبيته أو للسوق 
ليبيعه فإن أكل بفمه فقط فهذا لا شيء عليه «من أخذ بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة» الخبنة طرف 
الثوب أو إناء يكون معه يجذ يجذ أو يخرف منه ويخرج به خارج البستان فإن أكل بفيه فقط فلا شيء عليه 
وإن أخذ معه خارج البستان شيئًا فإنه حينئذٍ عليه الغرامة والعقوبة عليه غرامة القيمة إما القيمة مرة واحدة 
كما يقول الجمهور أو قيمة مثليه يعني مضاعفة كما يقول الحنابلة والعقوبة جلدات يجلد جلدات نكالاً لملا 
يعود إلى مثل هذا لأنه أخذ من مال غيره من غير طيب نفس منه فعليه الغرامة والعقوبة هذا إذا كان معلقًا 
ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين الجرين هو محل التجفيف بتحفيف النخل وهو محرز فبلغ تمن امجن 
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فعليه القطع كغيره من سرقة الأموال الأخرى توافرت الشروط الآن هذا مال محرز وبلغ النصاب وأخذ خفية 
فعليه القطع لكن إن دخل وصاحبه وراءه وانتهب شيئًا منه فإن مثل هذا تحبة وليست بسرقة فلا يقطع إنما 
تؤخذ منه ويعزر «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ تمن امجن ثلاثة دراهم فعليه القطع فعليه 
القطع» وهذا حديث حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والكلام فيها تقدم مرارًا ثم 
بعد هذا قال وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لما أمر بقطع الذي 
سرق رداءه فشفع فيه «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» صفوان بن أمية أسلم بعد الفتح ولم يهاجر لأن 
الحجرة تُسخت بعد الفتح لا هجرة بعد الفتح فهل يطلق عليه أنه من المهاجرين أو من الأنصار ليس 
بمهاجر أسلم وبقي في مكة وليس من الأنصار لأنه ليس ممن نصر النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد هجرته 
بالمدينة والأنصار خاص بالأوس والخزرج أهل المدينة يعني النصرة الخاصة أما النصرة العامة فكل مسلم ينصر 
دينه هذا الأصل وسبب هذا الكلام أن بعض الناس سمع اللهم يقول في دعاء القنوت اللهم صل على نبيك 
المختار وعلى المهاجرين والأنصار هذه الدعوة تشمل مثل صفوان والا ما تشمله؟ ما تشمله كما أن لا 
تشمل من أسلم على يد النبي -عليه الصلاة والسلام- ورجع إلى قومه من الأعراب وهم صحابة لا تشمله 
صفوان بن أمية كان مضطجعًا على ردائه إما بالبطحاء أو بالمسجد الحرام أو بالمسجد النبوي على اختلاف 
الروايات والاضطجاع على الرداء حرز والا ليس بحرز يعني من يقول إن إحراز كل شيء بحسبه إحراز كل 
شيء بحسبه فالرداء إحرازه بأن ينام عليه إذا نام عليه خلاص لکن إذا كان متغطيًا به حرز والا ليس بحرز؟ 
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نائم ومتغطي وادّعى السارق أن الرداء انفصل عنه تقبل هذه الدعوى والا ما تقبل؟ صفوان نام على 
ردائه إما فرشه ونام عليه أو توسده كما في بعض الروايات فهذا حرز لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر 
بالقطع يعتري مثل هذا الرداء أنه قد يكون متوسدًا لردائه ونومه ثقيل ويؤخذ من تحت رأسه أو نومه خفيف 
فينتبه والسارق يسرق فإذا انتبه وراءه صار خبة ما صار سرقة أو يكون متغطيًا بهذا الرداء ملتحمًا به 
والاحتمالات أنه قد استوثق منه بإدخال أطرافه كما يفعل الناس أو يكون نومه ثقيل ومسترسل والحاجة إلى 
الرداء ليست داعية فينفصل عنه فيؤخذ إذا ادعيت مثل هذه الشبهات يقام معها الحد أو لا يقام؟ إذا قال 
أنا أخذته من تحت رأسك صحيح لكن انتبه ورآني آخذه وتبعني وسبقته نقول هذه سرقة والا بة؟ تمبة 
ليست سرقة إذا انفصل عنه رداؤه من غير أن يشعر وادعى ذلك قال أنا والله أخذته صحيح أخذت الرداء 
لكنه بعيد عنه هذه ليست بسرقة لأنه ليس في حرز فإذا ادعى مثل هذه الشبهات درء عنه الحد أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه اشتكاه إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وأخبره رفع أمره إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فأمر بقطعه فقال يا رسول الله هو له تنازل 
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فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» خلاص الآن الحد بلغ السلطان لا 
يجوز للسلطان أن يعفو ولا يجوز للشافع أن يشفع فقال له «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» ما قال له مثل 
ما قال لأسامة ولا أنكر عليه مثل الإنكار على أسامة «أتشفع في حد من حدود الله؟!» يعني كلمة «هلا 
كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» هذا عرض وليس بإنكار مثل «أتشفع في حد من حدود الله؟!» ولا شك أن 
هذا يعني يشفع له أنه ليس بمثابة أسامة من القرب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعرفة الأحكام هذا 
من جهة ومن جهة أخرى أنه له دور في القضية يرى أن له حق في هذا الرداء وأنه صاحب الشأن فلا 
يعنف مثل غيره «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني؟!» فدل على أن الحد إذا بلغ السلطان لا تحوز فيه الشفاعة 
ولا جوز العفو وسبق أن ذكرنا هذا الحديث قي أدلة من يقول بعدم اشتراط الحرز هذا الرداء في المسجد كثير 
من الروايات تنص على أنه في المسجد وهل المسجد حرز أو نقول إن الاضطجاع عليه هو الذي جعله في 
حرز الثاني بالنسبة للرداء واضح لكن لو أن شخصًا كسر باب المسجد وسرق محتويات المسجد أخذ 
المكيفات وأخذ المكبرات فماذا عن سرقة المسجد وسرقة بيت المال وسرقة ما في القبر؟ النباش مثلاً يعني 
بعض أهل العلم يقول أن السارق إذا كانت له شبهة في هذا المال كسرقة الولد من والده له شبهة في المال 
له شبهة في هذا المال سرقة المسلم من بيت المال من أهل العلم من يقول أنه لا يقام عليه الحد لأن له شبهة 
بيت المال له ولغيره كما أن مال الوالد للولد ولغيره هذه شبهة ومن أهل العلم من يشدد في هذه المسائل 
أكثر من غيره لا سيما ما يتعلق ببيت المال والمسجد احتياطًا وزيادة في حمايتها لأنه لو خفف ف أمرها 
وهون من شأغا فتجرأ الناس على سرقتها الآن تحدون بعض الناس يتأول في بيت في مال بيت المال تحده 
يستعمل مال الدولة مثلاً إذا كان موظف يستعمل الأجهزة يستعمل التلفون يستعمل الأقلام والأوراق 
ويدعي أن هذا نصيبه من بيت المال بل بعضهم تكون عليه الديون للدولة ويرفض التسديد بحجة أن هذا 
نصيبه ما جاءه نصيبه كل هذه حجج واهية «من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره» لا يجوز له أن 
يتذرع ثل هذا وبعضهم يستعمل التلفونات ويقول أنا ما أخذت في جيبي شيء من الدولة إلى الدولة من 
هذه الوزارة إلى وزارة البرق والبريد والحاتف على ما كانت قبل أنا ما أخذت شيء هذه حجج واهية أن 
تفدي بهذا مالك لكن هناك أشياء تافهة احتجت إلى قلم لكتابة شيء يسير ونظرت في قلمك إذا الحبر 
منتهي وأمامك ورقة أو قلم أو شيء يسير شيء لا يلتفت إليه أوساط الئاس بل أقل الناس ما يلتفت إليه 
الفقير لو قلت هات الكلم أبكتب ما تردد هذا أمره يسير يسألون كثينا عن شاحن الجوال يشحن في 
المكتب والا في المسجد والا ما يجوز والا.. لا شك أن الورع ألا يشحن في مكان عام إنما يشحن في مكان 
يخصه لكن مثل هذه الأمور التي لا تكلف شيئًا يذكر التي يتعافاها الناس فيما بينهم من غير استغذان يعني 
لو دلت بيث ملك وشيكت لاعن بكيربي اليك ست ميلك من دون أن معادنه نكر عليك واا 
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ما ينكر؟ حتى لو لم يكن بينك وبينه صلة تذكر ونزلت ضيف عند شخص وشبكت الجوال بالشاحن ولا 
شك أنه يُصرف لكن هذا المصروف لا شك أنه مما يتعافاه الناس على كافة مستوياتحم يعني ما يشاحُون ٤‏ 
مثل هذا فأمره سهل إن شاء الله النباش الذي يسرق من القبر هل القبر حرز؟ يقولون حرز شيء كل شيء 
بحسبه الإبل في البراري لو وضعت أخشاب ما تمنع من فكها مربوطة بحبال ولا تمنع من القفز عليها وهذا 
حرزها فهل القبر حرز أو ليس بحرز؟ نباش نزل إلى قبل حفره وسرق الكفن هل يقطع أو لا يقطع مالك 
والشافعي يقولون يقطع يقطع النباش لأنه سرق مال خفية من حرزه وبلغ قيمة الجن ثلاثة دراهم وش المانع 
توافرت الشروط ومنهم من يقول أنه ليس بحرز ليس بحرز لماذا؟ 
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هم يقولون ليس بحرز يعني بإمكانه أن أت بالليل ويحفر هذا المدفون ويأخذ منه يعني الوصول إليه 
سهل ليس بمثابة الأماكن المغلقة التي عليها حرس وأهلها يحرصون على صيانتها وحفظها وعلى كل حال 
المسألة خلافية وإذا وجد مثل هذا الخلاف الذي الذي مبناه على الاجتهاد فالمسألة تعود إلى اجتهاد الحاكم 
لأنه هو الذي يرفع الخلاف واجتهاد الحاكم مرده إلى تحقيق المصلحة العامة يعني كثرت سرقة المساجد ورأى 
الإمام أنه لا يردع الناس إلا القطع له ذلك تساهل الناس بأمور المسلمين العامة ومصا حهم العامة ورأى ولي 
الأمر أنه لا يردعه عن ذلك إلا القطع كبيت المال مغلا أصبح الناس في يوم من الأيام والمقبرة قبول المسلمين 
كلها منبوشة ثم من الغد كذلك ثم بعد.. هذا لا شك أن قطع دابر الفساد لا يكون إلا بالحزم والشارع 
أعطى السلطان من الصلاحيات والتعازير ما يصل به إلى القتل فما دونه أما بالنسبة للغنيمة والذي يسرق 
منها قبل قسمتها يسمى غالٌ وفعله غلول «ِإوَمَن يَعْثلَيَأتِ اع لْيَمَةٍ #آلعمرد: ٠٠١‏ وعلى هذا لا تقطع 
يده وحصل الغلول في عصره -عليه الصلاة والسلام- ولم يحصل القتل بعد هذا حديث جابر رضي الله عنه 
قال جيء بسارق إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «اقتلوه» فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال 
«اقطعوه» فقطع «اقتلوه» فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال «اقطعوه» يعني مثل هذا اللفظ يمكن أن يصدر 

من النبي -عليه الصلاة والسلام-؟! هذا حسن عند جمع من أهل العلم يعني له طرق لكن هذا يدل على 
شيء من عدم استقرار الحكم وأحكام الشريعة محكمة متقنة لا اختلاط فيها «اقتلوه» لو قال هذا حاكم 
من الحكام قلنا هذا شخص مستعجل «اقتلوه» ثم قيل إنما قيل سرق فقال «اقطعوه» ثم جيء به الثانية 
فقال «اقتلوه» فذكر مثل ثم جيء به الثالث فذكر مثله قال «اقتلوه» ثم قالوا سرق قال «اقطعوه» ثم جيء 
به الرابعة كذلك ثم جيء به الخامسة فقال «اقتلوه» هذا الحديث قال النسائي إنه منكر وهذا هو الصواب 
لفظه بلا شك منكر لأن السند قد يكون ظاهره الصحة لكن المتن منكر وأهل العلم في أحكامهم على 
الأحاديث نظرهم إلى المتون كنظرهم إلى الأسانيد إذا سرق السارق المرة الأولى تقطع يده اليمنى وإذا سرق 
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الثانية فالأكثر على أنه تقطع رجله اليسرى من خلاف ليستطيع المشي لأنه لو قطعت رجله اليمنى ما 
يستطيع المشي ولذلك ا محارب يقطع من خلاف فهذا إذا سرق الأولى قطعت يده اليمنى ثم الثانية تقطع 
رجله اليسرى من خلاف ومن أهل العلم من يقول تقطع يده اليسرى لأنما أقرب لليد اليمنى ثم إذا سرق 
الثالثة قطعت يده اليسرى ثم إذا سرق الرابعة قطعت رجله اليمنى من خلاف فماذا إذا سرق الخامسة ماذا 
يقطع؟ 
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يعني عملاً بهذا الحديث يقتل؟! من أهل العلم من قال يقتل لأنه لا بد من إقامة الحد عليه ولو بقي 
طرف يقطع لا سيما أن قال.. وأخرج النسائي أخرج يعني النسائي من حديث الحارث بن حاطب نحوه 
وذكر الشافعي أن القتل منسوخ يعني كان يقتل في الخامسة إذا لم يبق له طرف ما بقي إلا القتل فعلى فرض 
ثبوته كما قال الشافعي منسوخ منسوخ بأي شيء «لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث» وهذا منها 
يقول جاء في رواية في رواية النسائي بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنه 
الحديث يقول ثم جيء به الخامسة فقال «اقتلوه» قال في رواية النسائي ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر 
رضي الله عنه فقال أبو بكر كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعلم بمذا حين قال «اقتلوه» ثم دفعه 
إلى فتية من قريش فقال «اقتلوه» فقتلوه لكن النسائي يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحًا هذا من 
حيث الحكم والحد لكن ماذا عن التعزير سيأتي قتل مدمن الخمر وأنه يقتل حديث معاوية وغيره وهل قتله 
حد أو تعزير يأقِ الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الدرس الماضي قلنا أن القطع إنما يكون من مفصل الكف 
وهكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وللزهري قول وهو قول الخوارج أنه يقطع من الإبط من المنكب 
لأن كل الأجزاء يقال لها يد ولا يحصل الامتثال إلا بقطع اليد كاملة لكنه قول مرجوح في أمالي المرتضى من 
الشيعة ونسبه إلى علي رضي الله عنه أن القطع من أصول الأصابع دون الراحة وهذا القول لا شك أنه 
مردود ولا يلتفت إليه. 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

7 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب حد الشارب 
وبيان المسكر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أت برجل قد شرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن 
عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر متفق عليه ولمسلم عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة الوليد بن 
عقبة جلد البي -صلى الله عليه وسلم- أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سُنّة وهذا أحب إلي وفي 
الحديث أن رجلاً شهد عليه أن رآه يتقياً الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شرها وعن معاوية رضي الله 
تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في شارب الخمر «إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب 
فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة 
وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ وأخرج ذلك أبو داود صريحًا عن الزهري وعن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تقام الحدود في المساجد» رواه 
الترمذي والحاكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا 
من تمر أخرجه مسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - 
صلی الله عليه وسلم- قال «كل مسكر خر وکل مسكر حرام» أخرجه مسلم وعن جابر رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ما أسكره كثيره فقليله حرام» أخرجه أحمد والأربعة 
وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينبذ 
له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثلاثة شربه واستقاه فإن فضل شيء 
أهراقه أخرجه مسلم وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان وعن وائل الحضرمي أن طارق بن 
سويد رضي الله تعالى عنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر يصنعها للدواء فقال «إنما ليست 


بدواء ولكنها داء» أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
الشعين» أما يعل: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حد الشارب وبيان المسكر حد الشارب يعني للك الشارت 
للخمر والحد هو العقوبة المقدرة شرعًا كما تقدم في تعريف الحدود في أول الكتاب كتاب الحدود ويختلف 
أهل العلم في حد الشارب بناء على الأحاديث التي أوردها المؤلف وغيرها هل هو من ذوات الحدود المقدرة 
شرعًا أو نما يوجب التعزير ولا حد فيه أو فيه الحد ومن قال ذلك يختلفوا هل الحد هو الأربعون أو الثمانون 
كل هذا يأ من خلال الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى فمن من النصوص ما يدل على 
التخفيف كما في الحديث الأول والذي يليه من أنه جرى ضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب وما أشبه 
ذلك ومنها ما هو في غاية الشدة من الأمر بقتله في الرابعة وأقوال أهل العلم ترد إن شاء الله تعالى في شرح 
الأحاديث ولا شك أن كثرة الشرًاب وعدم انصياعهم للأوامر والنواهي ها أثر في هذا التشديد حتى وصل 
الأمر إلى القول بقتله يعني المدمن إذا شرب في الرابعة على كل حال عامة أهل العلم على أن فيه الحد 
والجمهور على أن الحد ثمانون جلدة على ما استقر عليه الأمر في عهد عمر واتفاق الصحابة على ذلك 
والإمام الشافعي وبعض العلماء يرون أن الحد أربعون على ما كان عليه الأمر في عهد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وعهد صاحبه أبي بكر ومنهم من يقول يجلد الأربعين حد ويعزر إلى الثمانين وهذا رأي جمع جن 
أهل العلم وفيه التوفيق بين النصوص والتعزير يخضع أيضًا للظروف والأحوال والأوقات والأماكن بخلاف 
الحد الذي لا يجوز تجحاوزه ولا التقصير عنه وبيع المسكر يعني حقيقة المسكر حقيقة المسكر الذي يختلف فيه 
أهل العلم فجمهور أهل العلم أن المسكر الذي فيه الحد ما خامر العقل وغطاه لأن النصوص جاءت 
بالخمر والخمر ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان سواء كان من التمر أو من العنب أو من الزبيب أو 
من الشعير أو من العسل أو من غيرها من المواد ويدخل فيه كل ما يسكر فيغطي العقل كالحشيشة 
والمخدرات بأنواعها وأيضًا البنج عند بعضهم أدرجوا فيه البنج لكن البنج يختلف تختلف حقيقته عن حقيقة 
الخمر لأن الخمر يتلذذ به صاحبه ويحصل له به نشوة وإطراب بخلاف البنج صحيح يغطي العقل لكنه 
كالإغماء ليس فيه نشوة وليس فيه إطراب وليس فيه تلذذ فيجوز استعماله للضرورة بخلاف الخمر على ما 
سيأتي في آخر الباب يعني بعضهم أدرج البنج في المسكرات باعتبار أنه يغطي العقل لكن عامة أهل العلم 
على خلاف ذلك لأن حقيقته تخلتف عن حقيقة الخمر قال رحمه الله وبيان المسكر جمهور أهل العلم مثل 
ما ذكرنا على أن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه من أي مادة كان والحنفية يرون أن الخمر الذي فيه النص 
وحقيقته اللُغوية ما كان من العنب فقط وإطلاق الخمر على ما خامر العقل من غير العنب من باب الجاز 
ولا يعني هذا أنه لا يحد شارب الخمر الذي أصله من التمر لاء الخلاف بينهم في التسمية فقط في التسمية 

2128 


فقط لكن إذا أسكر وغطى العقل يجلد عند الجميع وهذا محل اتفاق بينهم لكن الخلاف في التسمية هل 
يسمى خر أو لا يسمى خمر؟ هل تسميته حقيقة لغوية أو من باب القياس اللغوي إذا كان من غير العنب؟ 
هذا محل الخلاف قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن برجل 
قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين فجلده بجريدتين نحو أربعين منهم من يقول أنه بمجموع الأربعين 
مع الأربعين في كل جريدة أربعين يكون المجموع ثمانون ثمانين وهذا الكلام ليس بصحيح المجموع أربعون كما 
بينت ذلك الأحاديث المفصلة المفسرة قال وفعله أبو بكر يعني جلد أربعين فلما كان عمر استشار الناس 
لماذا استشار الناس؟ لأن الناس لم يرتدعوا لم يرتدعوا بالحد الذي هو أربعين فزاد عليهم فيه ليرتدعوا لا شك 
أنه هذه القاذورات في عصره -عليه الصلاة والسلام- قضايا محدودة جدًا يعني قضايا الزنا هس والخمر لا 
تزيد على هذا العدد فالمقتضي للتغليظ غير موجود ثم بعد ذلك في عهد الصديق كما كان الأمر في عهده 
-عليه الصلاة والسلام- لقصر المدة وقرب العهد لما جاء عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه 
وتوسع الناس وفتحت الأمصار واختلط المسلمون بغيرهم كأتهم تساهلوا في هذا الشأن فرأى عمر أن الحد 
الذي كان على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يردع الناس عن هذا التتابع والاستهتار والتساهل في 
شرب الخمر فجمع الناس واستشارهم ولهذا نظائر لهذا نظائر يعني مسألة الطلاق كان الثلاث واحدة على 
عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى عهد أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر رأى الناس استهتروا 
واستخفوا بأحكام الله فرأى من باب السياسة الشرعية أن يزيد عليهم أن يشدد عليهم فيجعل الثلاث ثلاث 
ووافقه الصحابة وجمهورة أهل العلم على هذا واجتهاد عمر ليس من فراغ يعني قد يقول قائل هل لحاكم من 
الحكام أن يجتهد في مثل هذا الناس يشربون الخمر بكثرة فهل لحاكم أن يجعل الحد مائة أو مائة وخمسين 
ليس له ذلك وإِنما عمر جاء فيه قول النبي -عليه الصلاة والسلام- «اقتدوا بالذين من بعدي» «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» فعمر له موافقاته التي نزل القرآن بتأييدها وهو الملهم 
الحدث الذي لو كان في الأمة نبي بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- لكان عمر ولا يعني هذا أنه أفضل من 
أبي بكر لاء لكن مع ذلك هو موفق ومسدد واستشار الناس يعني لم يصدر عن رأيه فقط بل استأنس بآراء 
الصحابة رضوان اله عليهم فقال عبد الرحمن بن عوف في بعض الروايات ما يدل على أن عليًا رضي الله 
تعالى عنه قال مثل ذلك أخف الحدود ثمانون أخف الحدود ثمانون وجاء في بعض الروايات أنه إذا شرب 
هذى وإذا هذى افترى وحد الفرية ثمانون قذف قال أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر رضي الله عنه متفق 
عليه هذا الحديث في الصحيحين ولحذا اختلف العلماء كما اختلفوا في النظير الذي ذكرناه وهو الطلاق 
منهم من يقول إذا نقتصر على ما كان في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأنه هو القدوة وهو 
المشرع فتكون الثلاث واحدة وهنا يكون الحد أربعين ومنهم من قال أن اجتهاد عمر صائب وموفق بدليل 
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موافقة الصحابة رضوان الله عليهم وهذا قول الجمهور جمهور أهل العلم يقولون أن الحد ثمانون والشافعي 
رحمه الله يقول إن الحد أربعين ومثل ما ذكرنا الفارق بين الأربعين والثمانين التي زادها عمر رضي الله تعالى 
عنه قال بعضهم إتما من باب التعزير لا من باب الحد اللازم لكل شارب وهذا له وجهه كما أن القتل الوارد 
في حديث معاوية يختلفون فيه فالجمهور على أنه منسوخ على ما سيأتي ومنهم من يقول أنه ثابت ومحكم 
وله من ينصره ويؤيده ومنهم من يقول إن القتل تعزير القتل تعزير إذا رأى الإمام أن مغل هذا الشارب لا 
يرتدع ولا يرفض غيره إلا بالقتل يقتل المدمن وبأ الكلام في حديث معاوية وما جاء في معناه قال رحمه الله 
ولمسلم عن علي رضي الله تعالى عنه في قصة الوليد بن عقبة جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين 
الوليد بن عقبة شرب الخمرة في عهد عثمان رضي الله عنه ورُفع أمره إلى عثمان فأعطاه عليًا ليقيم عليه الحد 
ليقيم عليه الحد فوكل علي رضي الله عنه أمره إلى الحسن فقال الحسن ليتولى حارّها من تولى قارّها فدلع إلى 
عبد الله بن جعفر فجلده قال جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني بأمر بأمر علي بتكليف عثمان رضي 
الله عن الجميع لما جيء بالوليد بن عقبة إلى علي ودفعه إلى عبد الله بن جعفر ليجلده حضر فلما جلده 
أربعين جلدة قال جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين فما 
الذي اختاره علي رضي الله عنه وأرضاه وك سنة ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- سنة بلا إشكال 
فالسنة ما أضيف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وما أضيف إلى عمر إلى أبي بكر يندرج تحت ما أضيف 
إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه م يحصل فيه اختلاف وجلد عمر ثمانين باجتهاده ومشاورة الصحابة 
وهو أيضًا سنة لأنه خليفة راشد أمرنا باتباعه «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» 
«اقتدوا باللذين من بعدي» وكا سنة يعني كل ما تقدم من جلد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر 
أربعين وجلد عمر نمانين كل ذلك سنة وهذا أحب إلي لما جلد أربعين قال هذا الكلام جلد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين قال وهذا أحب إلي الضمير يعود إلى جلد 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأبو بكر أو إلى جلد عمر؟ نعم لأنه يعود إلى أقرب مذكور فأتم الثمانين 
كيف يكون فعل عمر رضي الله تعالى عنه أحب إلى علي من فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر 
فعل عمر رضي الله تعالى عنه ليس اجتهادًا محضًا لا يستند إلى نصوص يعني إذا رأيت من له اطلاع واسع 
على نصوص الشرع وعلى مقاصد الشريعة وقواعدها العامة ثم رأيت في اجتهاداته ما لم تسمعه من قبل وقد 
تصفه بالجرأة يعني هذه الجرأة ما جاءت من فراغ بخلاف من يتصدر الفتوى الآن ويجرؤ عليها ويضرب 
بالنصوص وأقوال أهل العلم عرض الحائط هذه الجرأة جاءت من فراغ لكن جرأة مثل عمر رضي الله تعالى 
عنه أو مغل شيخ الإسلام ابن تيمية ما جاءت من فراغ يعني شيخ الإسلام تفرد بمسائل يعني سبق إليها 
لكنه لخفاء من قال بما تسب فيها إلى خرق الإجماع نسب فيها إلى أنه خرق الإجماع وخالف الأمة وشُنّع 
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عليه بسببها لكن ابحث تحد من قال بذلك يعني فرق بين من يأتي بقول يؤديه إليه اجتهاده المبني على 
النصوص والاطلاع الواسع على مصادر الشريعة ومواردها ومقاصدها وقواعدها وبين من هو كالقدح المعلّق 
الذي لا ناقة له ولا جمل نسمع أقوال شاذة ونقرأ أقوال شاذة وكثرت ورفع المتعالمون رؤوسهم هل مثل هؤلاء 
يقتدى بمم؟! أبدًا التفسير بالرأي حرام وجاء الوعيد الشديد فيه لكن هل معنى هذا أننا لا نتكلم في القرآن 
إلا بالمأثور؟! ليس هذا معناه وإنغا هو بالنسبة لمن لا اطلاع له على نصوص الشرع ولا على قواعد الشرع 
ولا على مقاصده لكن من كانت لديه الأهلية إلى التفسير يُفسر ولو جاء بقول لم يسبق إليه وقد نجد في 
كلام أهل العلم من يزيد على ما تقدم لا يأ بحكم جديد إنما قد يأتي بوجه من وجوه الاستنباط لم يسبق 
إليه ويدل على هذا «رب ملغ أوعى من سامع» فقد يستنبط الحكم الذي لم يسبق لأنه لأنه لأن المسألة 
من النوازل أما أن يأقِ بقول لم يسبق إليه ما بحثه السلف فهذا لا يوافق عليه مهما كانت منزلته لأنه 
إحداث ونفرق بين شخص لديه الأهلية شخص أدمن النظر في التفاسير في تفاسير السلف وأهل العلم 
الموثوق بعلمهم ثم سئل عن تفسير آية ولا يحضره كلام أحد من أهل العلم ثم أبدى رأيه فيها هذا يأوي إلى 
علم لكن شخص ليست عنده أهلية ولا قرأ في كلام أهل العلم مثل هذا يقال له التفسير بالرأي حرام ومثل 
هذا تفسير النصوص الواردة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن من يفسر من غير أصل ولا مصدر 
يضصدر عنه کانه يقول مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا كذا فيدخل في حديث من كذب لكن إذا 
كانت لديه الأهلية للنظر في هذه النصوص وأدمن النظر وكرره في كتب أهل العلم من الشروح وكتب 
الغريب وأقاويل أهل العلم الذين يستنبطون من هذه النصوص صار لديه ملكة يستطيع بما أن يتعامل مع 
هذه النصوص ففرق بين شخص وبين شخص فرق بين من له عناية ولديه الأهلية لتفسير القرآن وبين من 
ليست لديه الأهلية لأنه اختلط الآن الحابل بالنابل يعني أدن طلاب العلم مستعد يرد على أكبر أهل العلم 
سواء كان من المتقدمين أو المتأخرين يقول القرآن عربي ونحن عرب نفهم هذا الكلام ليس بصحيح أنت 
يقال لك أن التفسير بالرأي حرام وهذا في جميع العلوم هذا في جميع العلوم لو أن طبيبًا درس الطب وباشره 
ومهر فيه أجرى عملية معقدة ثم جاء من يتطاول على هذا العلم وقال أنا لدي الأدوات موجودة ورأيت 
العملية السابقة لفلان وما الذي يمنع أن أصنع مثله أنت ليست لديك الأهلية وإذا مات المريض تضمن 
عليك الدية والكفارة وإذا مات بين يدي الطبيب المشهود له ليس عليه شيء هدر. لأن هذا موطن يعني 
صنيع عمر رضي الله عنه موطن من أراد أن يغمز لا سيما من الطوائف الضالة ولا يرون الاجتهاد لا من 
عمر ولا من غير عمر كما سبق لنا في حديث نعمة البدعة حيث قال من قال البدعة بدعة ولو كانت من 
عمر و هذا الموضع أيضًا قيل ما قيل لكن نفرق بين عمر وغير عمر يعني هل عمر عنده من الجرأة أن 
يتخطى النصوص عمر عند أدنى مسألة يجمع عليها أهل بدر وأقواله محفوظة في هذا الباب والله المستعان لما 
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جيء بالوليد بن عقبة وأمر عثمان أو وكل أمره إلى علي رضي الله تعالى عنه ثم أمر عبد الله بن جعفر أن 
يجلده الحد لما جلده أربعين قال علي رضي الله عنه جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين وجلد أبو بكر 
أربعين يعني هل أتوقف عند هذا الحد؟ ثم قال وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي يعني هل تستعمل 
قواعد التعارض والترجيح في مثل هذا النص؟ نقول أيها أرجح الأربعين أو الثمانين؟! أو نقول إنما يندرج 
بعضها في بعض كل سُنَّة يعني قد يقول قائل كيف يقول علي رضي الله عنه أن الأربعين سنة والثمانين سنة 
وهل الحق يتعدد أو واحد؟ يعني في مسألة واحدة هل يقول أحد أن الحق يتعدد؟ نعم من أهل العلم من 
يقول أن كل مجتهد مصيب كل مجتهد مصيب لكن الذي عليه الجمهور أن المصيب واحد بدليل «إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد» فواحد مصيب والثاني مخطئ لكن نعم وكل 
منهما نصيب من الأجر المصيب أجره مضاعف والمخطيئ له أجر الاجتهاد وكل سنة أقوال مختلفة أربعين 
أو ثمانين كل سّنة؟! يعني كلها مصيبة؟! لو نظرنا مثلاً إلى مسائل الذي تيمم وصلى مع الذي تيمم وصلى 
ثم توضأ وصلى الذي أعاد الصلاة قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «لك أجران» والذي لم يعد قاله له 
-عليه الصلاة والسلام- «أصبت السنة» يعني الذي أصاب السنة واحد لكن الذي له أجران ما أصاب 
السنة؟! له أجر على الصلاة الأولى وأجر ثاني على الإعادة لا شك أن الذي أصاب السنة أفضل من الذي 
أعاد ولو ضوعف أجره الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران والماهر فيه مع السفرة الكرام البررة أيهما 
أفضل؟ الماهر بلا شك وإن كان الذي يتتعتع وهو عليه شاق له أجر على القراءة وأجر على المشقة لكن 
يبقى أن إصابة السنة أفضل من مضاعفة الأجر هنا يقول كل سنة يعني هل الإمام خير بين أن يجلد أربعين 
أو يجلد ثمانين لأن كل منهما سنة على القول بأن الأربعين هي الحد وما زاد على ذلك تعزير نعم له ذلك له 
أن يجلد أربعين ويقتصر عليها وله أن يزيد إلى الثمانين تبعًا لاختلاف الأشخاص وتبعًا لاختلاف الظروف 
والأحوال ومدى التزام الناس بالحدود وما يعتري ذلك من تقصير وتحاوز هذه الحدود له ذلك إذا قلنا كل 
سنة له أن يجلد أربعين ويقتصر عليها ولا سيما إذا قلة المخالفات في مجتمع أو في زمان أو في بلد وأما إذا 
كثرت فالإمام له أن يزيد إلى الثمانين كما حصل من عمر رضي الله عنه وكأن القول بأن الحد هو الأربعون 
والزيادة تعزير هو الذي يجمع بين هذه النصوص فلو اقتصر على الأربعين بالنسبة لشخص بعينه حصلت 
منه هفوة أو زلة أو ضعفت نفسه أمام هؤلاء الفساق الشراب فرأى الإمام الاكتفاء على الأربعين كل سنة 
وأما المستهتر المستخف بالحدود فمثل هذا يعزر بالزيادة إلى الثمانين وفي الحديث أن رجلاً شهد عليه يعني 
على الوليد بن عقبة أنه رآه يتقيأ الخمر فقال عثمان إنه لم يتقيأها حتى شرها م يتقيأها حتى شرها هل 
اكتفى عثمان هذه البينة يعني شهد عليه شخص أنه رآه يتقيأ الخمر يكفي هذا والا ما يكفي؟ يعني نظير 
ما تقدم في حد الزنا أو كان الحبل يعني الحمل يعني هل حملت من غير زوج إلا من زنا؟! قد يكون شبهة 
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وقد يكون إكراه وقد يكون يعني يعتريه ما يعتريه لكن ليس من الزوج وهنا قد يكون مثلاً هذا الذي تقياً 
الخمرة شرا على أا عصير أو أكره عليها أو أخطأ في إناء دون إناء يعني قد يوجد عنده ما يدرأ عنه الحد 
لكن بالفعل يعني ما تقيأها حتى شرا وتلك ما حبلت حت زنت لأنما ليست بذات زوج يعني جاء في 
بعض الروايات المفسرة أن حمران مولى عثمان شهد عليه أنه شرب الخمر وشهد عليه آخر أنه تقيأها وبمذا 
تتم البينة وهذا تتم البينة الرائحة رائحة الخمر إذا مت من شخص هل يكفي في إثبات الحد أو نقول إنه 
قرينة قوية قرينة قوية موجبة للتعزير وإن لم توجب الحد إلا إذا اعترف إذا قُرر فاعترف في حديث ماعز الذي 
تقدم قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «هل شربت خْمرًا؟» وقال لبعضهم «استنكهوه» يعني شوه هل 
شرب خمر والا ما شرب خمر وهل هذا الاستشمام لإقرار الحد أو لنفي الحد؟ بالنسبة للزنا لا شك أنه لنفي 
الحد وهل يدرأ الحد عن كل شخص؟ تقدم هذا في قصة ماعز وأن من الناس لاسيما أصحاب الزلات 
اليسيرة والحفوات مثل هؤلاء يستر عليهم قبل وصول الحد إلى السلطان وقبل ثبوته ويُعرَضٍ همم بالنكول عن 
الإقرار كما تقدم لكن أصحاب الجرائم والسوابق لا بد من إيقافهم عند حدهم وإلا فكيف يقطع دابر 
الفساد وما الحكمة من مشروعية هذه الحدود إلا قطع دابر المفسدين؟ يعني لا يقال هذا بإطلاق ولا هذا 
بإطلاق قال رحمه الله بعد ذلك في الحديث الثالث وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال في شارب الخمر يعني في القصة السابقة في قصة الوليد بن عقبة وحصلت في عهد عثمان 
بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بوقت طويل الخليفة عثمان ويكل الأمر إلى علي رضي الله عنه 
وعلي يستشهد بجلد عمر رضي الله عنه هل يبقى لمن يدعي أن هناك خلاف بين هؤلاء الجلة هؤلاء الكبار 
يعني لو كان عمر رضي الله عنه أو عثمان مرتدًا على حسب وعلى زعم من يقول بذلك الآن موقف علي 
ناب عثمان في الجلد واستشهد بجلد عمر رضي الله عنهم في عهد عثمان يعني بعد وفاة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بعقود ويدعي من يدعي من طوائف الضلال من يقول إن إن هؤلاء الكبار ارتدوا بعد الي - 
عليه الصلاة والسلام- فإذا كان قدوتهم أمير المؤمنين وهو قدوة لنا وهم علي بن أبي طالب يستدل بفعل 
عمر ويقول هذا أحب إلي وعثمان يكل الأمر إلى علي وعتثل السمع والطاعة ويقبل الوكالة باعتباره ولي أمر 
ملزم يلزم قبوله والإذعان لأوامره فلا يبقى مستمسك ولا أدى شبهة لمن يدعي أن بينهم خلاف وبينهم 
خصومات حصل ما حصل بعد مقتل عثمان رضي الله عنه على يد أوائك النفر الذين خرجوا عليه رضي 
الله عنه وأرضاه ثم استّغلت هذه الحادثة فحصل ما حصل بين الصحابة رضوان الله عليهم وإلا الكبار ليس 
بينهم أدى اختلاف قال وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في شارب 
الخمر «إذا شرب فاجلدوه إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب الثانية فاجلدوه ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم إذا 
شرب الرابعة فاضربوا عنقه» هذا مدمن نسأل الله العافية والحد لم يردعه قد يقول قائل إذا شرب الأولى يجلد 
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الأربعين وشرب الثانية يجلد انين شرب الثالقة يراد عليه شرب رابعة يراد عليه من جنس الحد لكن المدمن 
لغيره «إذا شرب فاجلدوه 9 إذا شرب الثانية فاجلدوه 9 إذا شرب الغالثة فاجلدوه» خلاص صار معتاد 
والعادة تثبت بثلاث «ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر الترمذي ما 
يدل على أنه منسوخ ما يدل على أنه منسوخ لأنه قال في علله التي في آخر الجامع قال وليس في كتابي ما 
أجمع العلماء على ترك العمل به إلا حديثان حديث قتل الشارب في الرابعة وحديث الجمع بالمدينة من غير 
خوف ولا مطر حديث ابن عباس هذا أجمع العلماء على تركه نقل الإجماع الترمذي وغيره والإجماع كما هو 
معلوم لا يكفي في النسخ لأن النسخ من خصائص النصوص من خصائص النصوص فالإجماع لا ينسخ ولا 
يُنسخ به إلا أنه عند أهل العلم يدل على وجود ناسخ يدل على وجود ناسخ ولو لم يطلع عليه مع أن 
الناسخ صرح أبو داود في سننه به من رواية الزهري عن قبيصة بن ذؤيب قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «من شرب الخمر فاجلدوه» إلى أن قال «ثم إذا شرب 2 الرابعة فاقتلوه» قال فأ برجل قل شرب 
فجلده ثم أت به فجلده ثم أت به قد شرب فجلده ثم أت به الرابعة فجلده فرفع القتل عن الناس فكانت 
رخصة وهذا قوله فرفع القتل دليل على أن هذا الحديث ناسخ لما جاء في حديث معاوية وما جاء في معناه 
منهم من يقول ليس بمنسوخ وإنما هو محكم وهذا القول يتبناه ابن حزم بقوة ويوافقه السيوطي في تعليقه على 
الترمذي والشيخ أحمد شاكر رحمه الله له رسالة مها "كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر" وتعليقه على 
المسند أيضًا أفاض في بحث هذه المسألة وشيخ الإسلام وابن القيم يرون أن القتل تعزير وليس بحد يعني فرق 
بين ابن حزم ومن يقول بقوله أنه حد من شرب الرابعة يقتل ما فيه مثنوية وليس للإمام أن يتنازل عن القتل 
لكن قول شيخ الإسلام وابن القيم أن هذا تعزير وليس بحد إذا رأى الإمام أن المصلحة في قتله يقتل وإلا 
فالأصل أن حد الشارب الجلد «ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه» أخرجه أحمد وهذا لفظه والأربعة وذكر 
الترمذي ما يدل على أنه منسوخ واستدل على نسخه بإجماع أهل العلم على ترك العمل به وأخرج ذلك أبو 
داود صريحًا عن الزهري اخ الناسخ من حديث قبيصة بن ذۇيب الذي ذكرناه وعامة اهل العلم على أنه 
لا يعمل به منهم من يرى أنه لا يصل إلى درجة الاحتجاج مع أن له شواهد ويقصر به دون الحسن ولا 
يتجاوز به حيز الضعف هذا ما عنده مشكلة هذا لكن من يقول إنه حسن أو صحيح لغيره يلزمه العمل به 
وهؤلاء منهم من أثبته حكمًا شرعيًا وحدا لهذا المدمن ومنهم من أثبته تعزيرًا ومنهم وهم جمهور أهل العلم 
يقولون إنه منسوخ قال رحمه الله وعن أ هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» يعني فيما يسوغ له فيه 
الضرب وإلا فالضرب قي أي جزء من أجزاء البدن بغير حق هذا حرام وظلم واعتداء لكن من يسوغ له 
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الضرب إذا وجد المقتضي فليتق الوجه ويستوقٍ ذلك الحدود والتعزيرات والتأديب وغيره متفق عليه ولا شك 
أن الوجه هو مجمع محاسن الإنسان وأيضًا هو حساس أكثر حساسية من غيره ويجتنب أيضًا على ما قال 
أهل العلم المراق والمذاكير التي تعرض الإنسان للتلف واحترام الوجه لأنه هو الصورة كما جاء الأمر باجتناب 
الصورة في الضرب كما في الحديث فالوجه هو الصورة ولهذا لما قال بعض أهل العلم أن الرأس والوجه بمفرده 
يجوز تصويره لأن قطع ما عداه عنه لا تبقى معه الحياة وبعضهم يكتفي بوضع خط على الرقبة أو فاصل بين 
الرأس والجسد لكن يكفي الوجه هذا هو الصورة التي جاء النهي عنها وجاء أيضًا «لا تضربوا الصورة» 
الذي هو الوجه موافمًا لهذا الحديث وجاء في الحديث أيضًا «فإن الله خلق آدم على صورته» خلق آدم على 
صورته هذا مع اتقاء الوجه والكلام في الحديث الحديث صحيح ما فيه إشكال «خلق آدم على صورته» 
هذا ما فيه إشكال صحيح في الصحيح لكن كلام أهل العلم ابن خزعة والآجري وغيرهم في «على صورة 
الرمن» ليس هذا موضعه على كل حال كل ما يتضرر به الإنسان لا يجوز ضربه يتضرر به ضرر بالغ زيادة 
على ما يردعه عن هذه الجريمة لأنه ليس القصد من إقامة الحد الانتقام ليس القصد من إقام الحد هو 
الانتقام وإنما التأديب والزجر عن معاودة اقتراف هذه القاذورات للا يعود ولكي يرتدع غيره ويزدجر غيره 
من مقارفة ما ارتكبه «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» الرأس الآن الوجه هو مقدم الرأس فماذا عن قفى 
الرأس هذا مختلف فيه من أهل العلم من يرى أنه لا يضرب ولا شك أنه يعرض الإنسان للخلل قد يؤدي 
إلى اختلال العقل وارتحاج المخ مثلاً فيتقى أيضًا كما قال أهل العلم يتقى المذاكير والمراق التي قد يتلف 
بسببها مثل ما قال أهل العلم ليس المراد من إقامة الحدود الانتقام بل على كل من له أدى صلة بمذه 
الأعمال بدءًا من رجال الحسبة إلى القاضي الذي يحكم إلى الإمام الذي ينفذ أن يستحضر أن هذه الأمور 
نما شرعت لمصلحة الناس وليس المراد منها التشفي منهم والانتقام منهم وهذه من رحمة الله لعباده # وَمَآ 
أرٌسَلَملك َةَّكَم 4 الأنياء: ٠٠١‏ مع وجود هذه الحدود مع وجود القتل مع وجود الرجم مع وجود القطع 
مع وجود الجلد رحمة للعالمين لأنه لو لم تشرع هذه الحدود كيف يكون حال الناس؟ لا يستقر لهم أمر ولا 
تستقر حاتم ولا يأمن الإنسان على دينه ولا على عرضه ولا على نفسه ولا على ولده ولا على ماله 
ولذلك شرعت هذه الحدود حماية للضرورات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع فالجلاد وهو يجلد يرى بعض 
الناس من قد يوجد من بعض من وكل إليه هذا الأمر أنه كأنه حصل على عدو يريد أن ينتقم منه نعم قد 
تبعثه تبعثه الغيرة على محارم الله وعلى حدود الله وعلى أعراض المسلمين إلى أن يصل به الحد إلى أن يزيد 
ويشدد في الجلد لكن المطلوب في ذلك التوسط فالسوط يكون بين سوطين لا جديد ولا خلق والجلد يكون 
بين جلدين لا قوي شديد يتضرر به امجلود ولا رخو لين لا يتأثر به أيضًا لا بد من أن يتأثر تأثرًا يردعه ولا 
يضره ومع ذلك إذا جلد الشارب أو غيره ممن يقام عليه الحد فإنه لا يزاد على ذلك لا يزاد على ذلك فلا 
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يدعى عليه ولا يبكت ولا يثرب عليه يكفي في حد الله ما يغبي هذه الحدود التي حدت من قبل الشارع لا 
يجوز الزيادة عليها كما أنه لا يجوز النقص منها إذا بلغت السلطان ومضى في حديث الأمة «إذا زنت أمة 
أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت فليجلدها 
الحد ولا يثرب عليها» ومع ذلك قال إذا تبين زناها أما إذا لم يتبين زناها وم تقم بينة كافية ولو دلت القرائن 
فإن ثرب عليها مع التعزير ما لم يبرا به الحد لا مانع من ذلك لكن إذا استوفي الحد كاملاً لا يجوز أن يزاد 
عليه لا بفعل ولا بقول قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا تقام الحدود في المساجد» رواه الترمذي والحاكم والحديث فيه مقال لكن له شواهد لا يقصر 
معها عن درجة الحسن لغيره «لا تقام الحدود في المساجد» الأصل في المساجد كما جاء الأمر بذلك أن 
تبنى وتنظف وتطيب وتصان عن كل ما يقذرها تقدم لنا حديث البصاق في المسجد وأهل العلم في باب 
الاعتكاف يذكرون من أحكام المساجد وأنه لا تقص فيه الأظفار ولا يحلق فيه الشعر وغير ذلك من 
الأحكام أيضًا لا تقام الحدود في المساجد لأن المحدود قد يتصرف يتصرف تصرف لا يناسب هذا المكان 
وهذا قول جمهور أهل العلم وذهب بعضهم إلى جواز إقامة الحد في المسجد مع أمن التلويث لكن المساجد 
لم تقم لهذا نعم الحكم على المحدود لا مانع أن يكون في المسجد لكن إقامة الحد عليه لاء قال رحمه الله وعن 
أنس رضي الله عنه قال لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر لقد أنزل الله تحريم 
الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر فدل على أن الخمر يطلق على المتخذ من أي مادة سواء كانت 
العنب أو التمر كما نص عليه في هذا الحديث وق الحديث وعن عمر رضي الله عنه قال نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة من العنب وهذا مجمع عليه الحنفية الذين يخالفون يوافقون في العنب وأنه هو المتفق عليه في 
حقيقته اللغوية في تسمية الخمر لغة وما عداه يقولون مجاز وإذا أسكر يحد حد الخمر قال نزل تحريم الخمر 
وهو من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير, والخمر ما خامر العقل ماذا عن عربية عمر رضي 
الله عنه إذا كان الحنفية يقولون اللغة مدلول الخمر اللغوي هو ما اتخذ من العنب فكيف يجيبون عن قول 
عمر رضي الله عنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة وعمر من أقحاح العرب يعني كلام أنس أنزل الله تحريم 
الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر يعني الذي نزل النص وهو يشرب في ذلك الوقت دخوله في 
النص قطعي يعني عليه تنزل كالتمر في حديث أنس وتفسير عمر رضي الله عنه للخمر وأنه تؤخذ من العنب 
والتمر والعسل والحنطة والشعير وهو من أقحاح العرب لا يجعل للحنفية أدق مستمسك في تخصيص مسمى 
الخمر لغة بالعنب وهي خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ثم جاء بقاعدة عامة تشمل 
ما عدا هذه الخمسة والخمر ما خامر العقل يعني غطاه والخمار هو ما يغطي الرأس متفق عليه وأيضًا جاءت 
القاعدة الكلية مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في كلام ابن عمر قال وعن ابن عمر رضي الله 
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عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كل مسكر خمر وکل مسكر حرام» إا كل خمر حرام يعني 
المقدمة الأولى «كل مسكر خمر» كل مسكر خر يدخل فيه العنب والتمر والعسل والشعير والحنطة وغيرها 
من المواد كل ما تعارف الناس عليه أنه يسكر ويغطي العقل لا يجوز الإقدام على شربه من أي مادة كان 
وإذا تردد الإنسان في شيء فعليه أن يتركه يسكر أو لا يسكر قال كل مسكر خر مقدمة شرعية مرفوعة إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- مخرج في صحيح مسلم إِذَا الخمر كل مسكر وكل من صيغ العموم تشمل 
جميع ما يسكر من أي مادة كانت ومن أي نوع كان «وكل مسكر حرام» فالحديث بمنطوقه يرد على 
الحنفية بعمومه يرد عليهم «وكل مسكر حرام» إِذَا الخمر؛ الخمر حرام وكل ما خامر العقل وغطاه أيضًا 
حرام كل مسكر حرام المسكر يراد به القدر المسكر هذا حرام فهل معنى هذا أن ما دون القدر المسكر 
حلال؟! ما دون القدر المسكر يعني إذا كان الكأس الواحد يسكر وما دونه لا يسكر ولا شك أن الناس 
يتفاوتون منهم من يسكره الشم فقط ومنهم من يسكره ملو الفم ومنهم من لا يسكر إلا إذا أكثر منه لأنه 
اعتاده فماذا عن الذي لا يسكر إلا بشرب الكثير؟ هل نقول حلال؟ الحديث الذي يليه حديث جابر أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «ما أسكر كثيره فقليله حرام» يعني الحديث السابق الحديث السابق 
«كل مسكر حرام» يعني مفهوم الجملة أن الذي لا يُسكر ليس بخمر وليس بحرام جاء ما يبين المراد في 
حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» لأن 
بعض الناس ينازع في الدخان يقول نرى بعض الناس يشرب الدخان ولا يتضرر م ا 
إلى مائة سنة لكن إذا كان يتضرر بالكثير وهذا لا يتناول إلا القليل فما حرم كثيره حرم قليله ولذلك بعض 
من يفتي الآن يفرق بين من يشرب شيء يسير لا يتضرر به وبين من يشرب شيء كثير يتضرر به والحديث 
حديث جابر «ما أسكر كثيره فقليله حرام» قليله حرام المتميز أو الممزوج لأنه فرق بين أن تجعل تسكب في 
فنجان في أسفله شيء يسير من الخمر الذي لا يسكر لأنه قليل ثم تشربه غير مخلوط وبين أن تجعل هذا 
ايء البسير لوطا مع غيره ولذلك يأ في بعض الأشربة نسب للكحول واحد بالمائة اثنين بالمائة خمسة 
بالمائة فهل نقول قوله «فقليله حرام» سواء كان متميرًا منفردًا أو مخلوطًا مع غيره؟ النص يتناول الجميع يعني 
هذا الماء أو هذا الخمر اليسير الذي صب في سطل من الماء موجود في الحقيقة الخمر موجود في نفس الماء 
وإذا شرب بمفرده أيضًا هو موجود ولو كان يسيرا منهم من يقول أن حكم هذا الخمر اليسير بمثابة النجاسة 
التي تقع في الماء ولا تغير شيئًا من أوصافه على ما تقدم في كتاب الطهارة فإذا كانت النسبة واحدة بالمائة ما 
تغير شيء من أوصافه ولا تؤثر إسكار ولا غيره ويكون الحديث الذي معنا منصب على ما إذا كان يسيرا 
متميرًا يعني خمر كل من رآه قال خمر لكنه لا يسكر هذا لا إشكال في تحريمه لكن هذا اليسير الذي مزج 
وخلط مع غيره هذا محل الخلاف منهم من يقول أنه يحرم وينجس به الماء ولا لم يغير شيئًا من أوصافه إذا لم 
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يصل إلى القلتين كما تقدم في كتاب الطهارة ومنهم من يقول أن مسمى الخمر زال عنه زال عنه وصار 
مكسورًا بالماء ولم يغير شيئًا من أوصاف الماء فلا شيء فيه لكن على الإنسان أن يتقي هذه ا محرمات ولذا 
يكثر السؤال عن العطورات التي تحتوي على شيء من الكحول أو المشروبات والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- جاء الأمر باتقاء الشبهات وجاء عنه أيضًا «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» هذا شأن المسلم 
والذي يقارف هذه المشبّهات أو الشبهات لا شك أنه في يوم من الأيام سوف يجد نفسه قد رعى في 
الحمى وقارف الحرم لأن النفس تنازع النفس تنازع نفترض أن هذا وضع في هذا السطل مثلاً أو في هذا 
الإناء شيئًا يسيرا بزعمه أنه يطيب طعمه أو رائحته تنازعه نفسه من الغد أو بعد حين أن يزيد في هذه 
النسبة «كالراعي يرعى حول الحمى» فالمطلوب من المسلم أن يجتنب وإذا تميتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا 
كان بعضهم يفتي بأن النسب اليسيرة مغمورة في هذا الطاهر الطيب الكثير فلا شك أن أقل أحواله أن 
تكون شبهة أقل الأحوال أن تكون شبهة «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» والمقارفة مقارفة 
الشبهات وتعريض النفس لمثل هذه الانتهاكات تيسر وتسهل على الإنسان ارتكاب الحرمات وإذا كان 
منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ترك الكثير من الحلال خشية أن يستدرجهم إلى المكروه أو إلى 
الشبهة فضلاً عن الحرم فينبغي أن تكون هذه الاحتياطات موجودة عند كل مسلم «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» دع ما تشك فيه إلى الشيء الذي لا تشك فيه وأما الشيء اليسير القليل إذا كان متميرًا بنفسه خير 
مخلوط بغيره فهذا لا إشكال في تحرمه ولو کان لا يسكر ولو كان لا يسكر الخمر ذكرنا عن أهل العلم أنه.. 
جمهور أهل العلم على أنه كل ما خامر العقل وغطاه وستره وحجبه عن مزاولة ما خلق من أجله فإن هذه 
العلة يدخل فيها كل ما يشاركه كل ما يشارك الخمر فيها هناك أمور مركبة مستحدثة هناك أيضًا ما ظهر في 
المائة السادسة ما يعرف بالحشيشة ونقل الإجماع على تحرعها حتى قال جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام 
ابن تيمية أنما أشد من الخمر أشد من الخمر حتى قالوا أنه يصعب الفطام منها من وقع فيها وهذا حكم 
المخدرات التي انتشرت في بلاد المسلمين بعمل الأعداء الذين يكيدون للإسلام والمسلمين بصرفهم عن 
دينهم وعن الدفاع عن أعراضهم وأدياتهم وأوطاتحم أن يكونوا في هذه المخدرات حتى صار كالبهائم لأن الله 
جل وعلا ميز الإنسان بالعقل فإذا سلب هذا العقل لا فرق بينه وبين البهيمة لأن مناط التكليف هو العقل 
فإذا زال هذا العقل ارتفع التكليف فلا فرق حينئذٍ بين هذا الإنسان وبين البهيمة من السائمة بل هم أضل 
تبان الله العافية قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ينبذ له الزبيب في السقاء ينبذ يطرح الزبيب في الإناء والسقاء معروف أنه إناء ووعاد من جلد وعاء من 
جلد وجاء النهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة الحنتم والمقير والمزفت والدباء والترخيص في الانتباذ بالأسقية 
لماذا؟ لأن الأسقية من أدَم من جلد أو شبهه إذا تغير ما فيه انتفخ إذا انتبذ من من التمر أو من الزبيب أو 
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من العنب أو من الشعير أو من البر في سقاء من آَم من جلد إذا تغير اشتد فإنه حينئلٍ ينتفخ ويعرف أنه 
تغير لكن إذا حصل الانتباذ في وعاء صلب من حديد أو من خشب أو من شيء لا يتأثر ولا ينتفخ إذا 
تغير ما في جوفه فإنه قد يشربه الشارب وهو لا يشعر قالوا هذا النهي سابق ثم بعد ذلك لما استقر التحريم 
في نفوس الناس وصار الناس لديهم الاحتياط والتحري بعد الجزم بتحريعه أبيح الانتباذ في الأسقية كلها حق 
ما تمي عنه سابقًا ونسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية الصلبة لأن الناس تربوا على التحريم وعرفوه وعندهم 
من الإيمان والخوف من الله جل وعلا ما يجعلهم لا يقدمون على الشرب من المتغير قد يقول قائل أنه حتى 
في الإناء الصلب إذا تغير هذا المشروب يخرج عن الإناء لأن الذي ينفخ الإناء من الجلد هو هذا الزبد وإذا 
وجد هذا الزبد في إناء صلب فإنه حينئدٍ يخرج عنه فيعرف أنه تغير هم في السابق الذين يخمرون وينتبذون 
في الأوعية هم يحكمون غطاءها يغطونما فالذي يصنع الخمر لا يجعله مكشوف والعلة قائمة إلا أن ما في 
قلوب الناس تحاه الخمر تغير واختلف أول الأمر في أول الأمر كان الناس قد ألفوا الخمر وأحبوها وأشادوا بما 
تتابعوا على ذلك وصفها شعراؤهم ثم بعد ذلك لما أذعن الناس للحكم اجتنبوا كل ما يوقعهم في أدى شبهة 
تحريم الخمر على ما لا يخفى جاء بالتدريج جاء في بيان المضار دون جزم بالتحريم جاء بالأمر باجتناب 
قرب وقت الصلاة ثم جاء التحريم القاطع الباتٌ كل هذا التشريع المتدرج في منع الخمر كله لأن الناس قد 
ألفوها ولا يستطيعون تركها جملة بل لا بد من أن يتدرجوا في تركها وعلى هذا من تاب من شرب الدخان 
مثلاً هل نقول إنه يعامل معاملة من كان يشرب الخمر في أول الإسلام يتدرج معه ودرا عن اا يشريه غر 
سجائر في اليوم يقال له اشرب من الغد تمان وبعده ست وبعده أربع وبعده اثنتين إلى أن ينقطع أو يكون 
بأن يترك واحدة لأن مفارقة المألوف صعب على النفوس أو نقول «كَأجَيَبوهْ #لحدة: ٠.‏ انتهى التدريج في أول 
الأمر ويعامل شارب الدخان مثل ما يعامل شارب الخمر هل يتدرج بشارب الخمر في هذا الوقت؟ لا يتدرج 
به الحكم واضح ومحسوم ومنتهي فلا يتدرج فيه كسائر المعاصي هل نقول للمرابي خفف النسبة اليوم وبعد 
غد.. أبدًا مِكَاجَيَبوه #لائدة: ٠.‏ انتهى الإشكال وكذلك في سائر المعاصي» قال رحمه الله وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينبذ له الزبيب يعني يطرح ويلقى في الماء ليكون 
طعمه حلوًا وكذلك التمر لكن إلى أي حد قال فيشربه يومه لم يتغير في يوم والغد لم يتغير من الغد لم يصل 
إلى حد المسكر في اليوم أو الغد وبعد الغد ثلاث ليال في الجو المعتدل في الجو المعتدل لكن في الجو الحار 
يسرع إليه الفساد ويتخمر وهذا في الجو المعتدل في اليوم والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه 
يعني آخر الوقت يشرب منه ويسقي غيره فإن فضل شيء أهراقه لأنه لو بقي إلى اليوم الرابع أو ليلة اليوم 
الرابع فإنه في الغالب أنه يشتد ويقذف بالزبد ويسكر حينئدٍ قد يقول قائل أنه نجد العصيرات من أشهر من 
أشهر وليست في أسقية في أوعية من زجاج أو من الحديد ومع ذلك تشرب ولا تؤثر ولا يقول أحد 
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يتحريمها المدار على العلة إذا كانت تسكر تمنع لكن في السابق ما عندهم مواد حافضة ما عندهم مواد 
حافظة تحفظها إلى شهر وشهرين وثلاثة فالثلاثة مظنة للإسكار فمنع بعد الثالث مازاد على الثلاثة مظنة 
للإسكار وأما مع المواد الحافظة فإنه يستمر المشروب الأسابيع بل الأشهر ولا يتغير لكن إذا أسيء حفظه 
فحفظ في مكان غير مناسب في درجة من الحرارة مرتفعة فإنه أيضًا مظنة لأن يسكر ولو وجدت هذه 
الحوافظ ولذا بحدون بعض المواد ينتفخ إناؤها ولو كان من حديد هذا الانتفاخ ما جاء من فراغ هذا الانتفاخ 
دليل على أن ما في جوفه قد تغير وحينئذٍ لا يشرب فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شىء 
أهراقه أخرجه مسلم ثم قال رحمه الله وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
«إن الله لم يجحعل شفاءكم فيما حرم عليكم إن الله لم يجحعل شفاءكم فيما حرم عليكم» يقول أخرجه البيهقي 
وصححه ابن حبان والحديث لا يصل إلى درجة الصحة إنما هو حسن والحديث الذي يليه «إنما ليست 
بدواء ولكنها داء» حديث صحيح مخرج في مسلم وهو شاهد للحديث الذي قبله قال وعن أم سلمة رضي 
الله عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله لم يجحعل شفاءكم فيما حرم عليكم» الشفاء من الله 
جل وعلا وما عند الله لا ينال بما يسخطه إذا كنت ترجو الشفاء من الله جل وعلا والشفاء بيده فكيف 
ترتكب ما حرمه عليكم تستشفي به «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» ولهذا يقال أنه لا يجوز 
التداوي إلا بحلال كما جاء الأمر بذلك «تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام» وإذا كان هذا في المحرمات التي 
لا تخرج عن دائرة الإسلام بل هي مفسقة فكيف بالتداوي بالشرك بالسحر نسأل الله السلامة والعافية ويهذا 
نعرف خطأ من أفتى المسحور أن يحله عند ساحر يتداوى بالشرك نسأل الله العافية بالشرك الأكبر «إن الله 
لم يجخعل شفاءكم فيما حرم عليكم» قد يقول قائل الضرورات تبيح المحظورات تبيح ا محظورات نعم ما نص 
عليه ووصل الأمر فيه إلى حال الضرورة فالضرورة تبيح لكن من الذي يقدر هذه الضرورة الله جل وعلا 
أباح أكل الميتة للمضطر أباح أكل الميتة للمضطر فهل يسترسل في مثل هذا أن كل مضطر يتناول ما حرم 
الله عليه الضرورة ما لا تبقى معه حياة هذه الضرورة ويخلط الناس بين الحاجيات والضروريات إذا بقيت 
الحياة فلا ضرورة ولو وجدت المشقة ولو وجدت المشقة البالغة فلا يباح حينئذٍ ما نص على تحرعه نعم 
الحاجيات تبيح ما منع بالقواعد ما منع بالقواعد العامة أما ما نص عليه بالنصوص نصوص الكتاب والسنة 
فلا تبيحه إلا الضرورات التي لا تبقى معها الحياة وأما الحاجيات فلا تبيح الحرمات وأهل العلم يقولون إن 
الضرورات التي لا تبقى معها الحياة تبيح ما حرم بالنص التى لا تبقى معها الحياة لكن الحاجيات التى تبقى 
معها الحياة ولو شقت هذه الحياة مهما بلغت المشقة فإنهما حاجة لا تبيح ما حرم بالنص وإنما تبيح ما حرم 
بالعمومات والقواعد وأما المكروهات اللات لا تصل إلى رمات فإتما تزول بالحاجة «إن الله لم يجعل 
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شفاءكم فيما حرم عليكم» بهذا قال جمهور أهل العلم وأنه لا يجوز التداوي بحرام ومنهم من يقول التداوي 
بالحرام للحاجة ومن ذلكم الخمر إذا وجدت الحاجة قياسًا على التداوي بأبوال الإبل حيث أمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- الوفد من عكل وعرينة أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوانها وهذا عند من يقول بأن أبوال 
الإبل نجسة وأما على القول بطهارتما وهو المرجح بل هو الصحيح لا يبقى مستمسك لن يقول بجواز 
التداوي بمحرم يعني منهم من يقيس الخمر على بول الإبل ويجعل بول الإبل من النجاسات وهذا معروف 
عند الشافعية يقولون بنجاسته وإذا جاز التداوي بالبول جاز قياس الخمر عليه لكن الخمرة نجسة عند جمهور 
أهل العلم بما في ذلك الشافعية ومع كونما نجسة تقاس على الأبوال النجسة عندهم فهل المقيس مطابق 
للمقيس عليه من كل وجه أو مجرد الاشتراك بالنجاسة لا يعني التطابق لأن الخمرة يعني تمنع لأكثر من وجه 
لتغطيتها العقل ولكونها نجسة عند من يقول بنجاستها وهو قول عامة أهل العلم حتى نقل الإجماع عليه 
فتحرعها والمنع منها والتداوي با لأكثر من وجه هذا على القول بأن الأبوال نجسة وإلا فالقول الصحيح أن 
أبوال الإبل وأبوال ما يؤكل لحمه كله طاهر نعم يتم الاستدلال لو كان النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم 
أن يتداوو وأن يشربوا من أبوال الحمر أو أبوال الكلاب أو أبوال الآدميين نعم هذه نجسة بالإجماع ففي حال 
المناظرة والمناقشة لا يورد على الخصم دليل ينازع فيه دليل ينازع فيه يعني مثل هذا الكلام لا يمكن أن يورد 
على من يقول بطهارة أبوال الإبل يعني مثل ما تقدم لنا إذا قاس الحنبلي أو الشافعي الحصى التي سبق الرمي 
بحا في الجمرات على الماء المستعمل قالوا لا يجوز الرمي بحصى سبق الرمي به قياسًا على الماء المستعمل نقول 
عند المناظرة يقرر أهل العلم أن يورد من الأدلة أو من الأقيسة ما يوافق عليه الخصم هذا إذا وجد التطابق 
من كل وجه مع أنه لا تطابق في المسألتين من كل وجه الماء مع الاستعمال يتأثر الماء مع الاستعمال يتأثر 
والحصى مع الرمي والرجم لا يتأثر أيضًا الأبوال حتى على القول على سبيل التنزل بنجاستها تختلف عن 
الخمر البول ما فيه سكر والخمر فيه سكر ولذا جاء الحديث «إنما ليست بدواء ولكنها داء» وأعظم وأي 
داء أعظم من اغتيال العقل أي داء أعظم من اغتيال العقل يجيز أهل العلم دفع الغصة غص الإنسان بأكل 
فلم جد ما يسيغه به إلا خر يعني هنا المنفعة ظاهرة والا خفية؟ ظاهرة وهذه ضرورة ضرورة فالغصة تساغ 
كما قرر ذلك كثير من أهل العلم والخمر منهم من يطرد الحديث ويقول لا يجوز ولا إساغة الغصة قال وعن 
وائل الحضرمي وائل بن حجر الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عن الخمر يصنعها للدواء فقال «إتما ليست بدواء» نعم لم يجعل الشفاء فيما حرم عليكم وما عند 
الله لا ينال الشفاء عند الله جل وعلا لا ينال بما يسخط الله ويغضبه وإذا دل الدليل الصحيح الصريح على 
أا داء لم يبق لمن يقول يجوز التداوي جا أدن مستمسك لأتما ليست بحاجة الآن يعني شرا وعدمه سواء 
كالصحيح يشركا المريض يشربها مادامت داء تزيد في دائه كما قال في الحديث «إنما ليست بدواء لكنها 
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داء» هذا لو قدر أتما ليست بداء أيضًا بل هي ليست بدواء هي محرمة وليست بداء وليست بدواء شرها 
من قبل المريض كشرها من قبل الصحيح وإذا قلنا إنما داء زاد الأمر على مجرد شرب الاستشفاء باحرم إلى 
تناول ما يضر وإذا كانت تضر لا يجوز تناوها ولو لم تكن مسكرة لا يجوز تناوها ولو لم تكن مسكرة يعني لو 
أن إنسانًا أراد أن يستشفي پل امار ما أو بلبن الأتان كما يذكر في كتب الطب القديم السعال يعالح 
بلبن الأتان ويستعمل أيضًا في الطب الشعبي إلى أن وجد البديل يستعمله بعض الجهال عن السعال هذا لا 
يجوز لأنه نجس ولم يجعل الشفاء فيما حرم الله جل وعلا «تداووا ولا تتداووا بحرام» وهذا إذا كان لا يضر 
فكيف به إذا كان يضر؟ فالذي يضر مرم ولا شك أن أنه إذا وجدت المسألة محققة أو راجحة فالتحريم 
وإذا وجدت المصلحة الحققة أو الراجحة فالإباحة وإذا تساوت المصلحة مع المفسدة فالحظر مقدم على 
الإباحة يقول «إتما ليست بدواء ولكنها داء» طيب المنافع التي أشير إليها المنافع التي أشير إليها في القرآن 
جاء ما يدل على أتما سُلبت هذه المنافع سلبت هذه المنافع وأيضًا قد لا تكون المنافع قد لا تكون هذه 
المنافع طبية بدنية قد تكون جحارية مثلاً أو اقتصادية ولا شك أنه ولو وجدت هذه المنافع الدنيوية الاقتصادية 
من كسب للمال من هذا الوجه الحرم فإنه لا يبرر تحويز صناعتها أو شربما أو بيعها أو تداولها الحمر الإنسية 
الحمر الأهلية كانت مباحة ثم حرمت مع قول الله جل وعلا َيِل هم الكت ورمعل مْالحتِكَ 4 
لأعراف: ٠٠١۷‏ يحل لمم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث طيب الحمار بالأمس لما كان حلالاً طيب ثم لما حرم 
صار خبيئًا فهل المعنى أن المادة تغيرت انقلبت يعني لحم الحمار لما كان يؤكل وحلال يندرج في قوله وميل 
لَه مالطِيبَتِ #الأعراف: ٠٠+‏ فلما حرم اندرج في قول الله جل وعلا يَوَحَرَمْعَلَيَهِمْالْحََبِيتَ #الأعراف: ٠٠١‏ فهو 
بالأمس طيب واليوم خبيث يعني بعد التحريم والله جلت قدرته بيده الأمر ما المانع أن يكون بالأمس طيب 
لأنه حلال أو باليوم خبيث لأنه حرام لمنطوق الآية ومنهم من يقول أن الطيب والخبث ولو لم يكن محسوسًا 
يدور مع الحكم الشرعي يدور مع الحكم الشرعي فإذا كان مباحًا صار طيبًا وإذا كان محرمًا صار خبينًا 
فالذي يصاد في الحرم أو يصيده الحرم ما الفرق بين الذي يصيده الحرم وبين الذي يصيده الحلال؟ حرم صاد 
حمامة وحلال صاد حمامة في غير الحرم هذه حلال وهذه حرام هل نقول هذه طيبة وهذه خبيثة؟ أو نقول 
كلها طيبة لكن المانع عارض وليس بأصلي وإذا حرمت هذه المصيدة بعينها على زيد وحلت لعمرو هل 
تكون بالنسبة لزيد لأا صيدت من أجله صيدت من أجله حرام خبيثة وعمرو التي م تصد من أجله حلال 
طيبة يعني هل المادة تنقلب بهذا التصرف أو بمجرد هذه النية؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- رد الصيد «إنا 
لم نرده إلا أنا حُرم» وقبل من أبي قتادة لأنه لم يصد من أجله هذه من الدقائق التي لا بد من التنبه لها 
ويختلفون أهل العلم يختلفون في المفاضلة بين أكل الميتة وبين ما يصيده الحرم أو يُصاد في الحرم أيهما أشد 
يعني إذا وجد المضطر ووجد ميتة ووجد صيد في الحرم أو صاده وهو حرم يأكل من أيهما؟ هذه مسألة 
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خلافية بين أهل العلم الميتة أبيحت بالنص الميتة أبيحت بالنص ولم يرد ما يبيح صيد الحرم أو ما يصيده 
امحرم بعضهم يقول الميتة أشد وبعضهم يقول ما يصيده الحرم أو في الحرم أشد للتنصيص على إباحة الميتة 
للمضطر وعدم التنصيص على تلك ومنهم من يقول هما سيان كلاهما حرم يختار ومنهم من يقول لا سيما 
من يرجح أن يأكل من الصيد أن الحرم لعارض يختلف عن الحرم لذاته ولو نص على خله وعلى كل حال 
المسألة قابلة للنظر ومن حيث أن الحكم عارض ومن حيث ما يقرر في الطب أن الميتة ضارة لما فيها من 
حبس للدم الذي يتحول إلى مادة ضارة في جسد الميتة بخلاف ما ذكيت تذكية شريعة أو صيدت وأبيحت 
في الأصل ثم عرض ما يمنعها من كوتما في الحرم أو في الإحرام لا شك أن النفس تيل إلى هذا أكثر من غيره 
يعني يصيد من صيد.. يأكل من صيد الحرم وكثير من النفوس تنفر من أكل الميتة ولا شك أن صيد الحرم 
نما حرم لعارض بينما الميتة حرمت للضرر المترتب عليها لذاتما ولكل وجه. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه... 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. 
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بلوغ المرام 
كتاب الحدود 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب التعزير وحكم 
الصائل عن أبي بردة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا 
يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله» متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» رواه أبو داود والنسائي وعن علي 
رضي الله تعالى عنه قال. 

والبيهقي. 

م 

ما عندك والبيهقي؟ أبو داود والنسائي والبيهقي؟ 

ما عندي رعاك اللّه. 

الطبعات الأخرى. 


وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود» رواه أبو داود والنسائي والبيهقي» وعن علي رضي الله تعالى عنه قال ما كنت لأقيم على أحد 
ماكنت لأقيم على أحد حدًا فيموت ماكنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب 
الخمر فإنه لو مات وديته أخرجه البخاري وعن عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنه قال ممعت أبي يقول 
سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» 
أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله تعالى عنه وعن سعيد بن 
زيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه 
الأربعة وصححه الترمذي. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجعين» أما بعد: 
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فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعزير وحكم الصائل التعزير مصدر عرّر يعزر تعزيرًا والمراد به المنع 
المنع وهذه هي الحكمة من مشروعية التأديب والتعزير لكي يمتنع المخالف عن مخالفته فالتعزير هو المنع وبأ 
أيضًا بمعنى التوقير والتقدير والاحترام فهو من الأضداد كما قال أهل العلم لأن هناك كلمات في لغة العرب 
تأت لمعنى كما أتما تأ لضده فالتعزير من هذا الباب ولابن الأنباري كتاب في مجلد ذكر فيه هذه الأضداد 
حري بطالب العلم أن أن يطلع عليه التعزير في اصطلاح أهل العلم ومفاده الشرعي تأديب على ذنب لا 
حد فيه تأديب على ذنب لا حد فيه فالمعاصي التي لم يشرع لما حد محدد يعزر فاعلها على أن تكون من 
امحرمات من المعاصي لا بمجرد مخالفة الأمر المسنون أو ارتكاب الأمر المكروه الذي لا إثم في فعله مثل هذا 
لا يعزر عليه بالكلام على شيء لا إثم فيه مثلاً لو أن طالب علم اعتاد التأخر عن الصلاة حتى تقام ما فيه 
ما يمنع من أن يقال له يا فلان أنت قدوة وإن كان هذا يؤثر في نفسه أنت قدوة وإذا رآك الناس تأخروا 
بأسلوب مناسب والناس يختلفون وهم مقامات ويعاملون على حسب هذه المقامات وقد جاء في الحديث 
أمرنا أن ننزل الناس منازهم يعني بعض الناس إذا جاء بعد تكبيرة الإحرام هذا في حقه ما يقتضي التعزير 
لأن منزلته أرفع من هذا ومن الناس من إذا أدرك التشهد الأخير يحتاج إلى خطاب شكر يختلفون الناس 
صحيح والله المستعان فالتعزير كما يكون بالتأديب والضرب يكون أيضًا بالكلام وما أشق الأمر في نفس 
بعض الناس إذا أقيم من المجلس هذا تعزير أو إذا قيل له كلمة نابية لم يسمع بمثلها قبل وعلى كل حال 
التعزير يكون على قدر الجرم على قدر الذنب وعلى قدر المذنب مثل ذكرنا أن الناس يتفاوتون على قدر 
الذنب من جهة وعلى قدر اليذنب من جهة التعزيرات تخالف الحدود في كوتها تحوز الشفاعة فيها أما 
بالنسبة للحدود كما تقدم في حديث أسامة بن زيد «أتشفع في حد من حدود الله؟!» إذا بلغت السلطان 
التعزيرات يتجاوز فيها بالنسبة لبعض الناس والحدود لا يجوز التجاوز فيها ولا يجوز تضييعها حكم الصائل 
الصائل هو الذي يسطو على الناس على أبداتهم على أموالهم على أعراضهم هذا يدفع لا بد من دفعه ولو 
استسلم الناس كلهم لمن صال عليهم صارت صار الأمر فوضى نعم قد يوجد من يجين عن مدافعة الصائل 
ويرى أنه لو دُخل بيته وسّرق متاعه رأى من المصلحة ألا يدافع لفلا يقتل مثلاً ولا شك أن مسائل ارتكاب 
أخف الضررين عند أهل العلم مقرر في الشرع بعضهم يسمع يسمع الصائل يسمع السارق فلا يستطيع بل 
يوهمه أنه نائم ويسرق ما شاء من بين يديه لأنه يدفع بذلك ما هو أعظم لكن الدفاع عن الأعراض أهم 
وأعظم من الدفاع عن الأموال وإن جاء «من قتل دون ماله فهو شهيد» أيضًا جاء «من قتل دون نفسه» 
«من قتل دون عرضه». 

وهذا سؤال مناسب الآن يقرأ يقول تقوم البلدية بإزالة بعض البيوت بحكم أنه ليس عليها صك شرعي 
فهل من دافع عن أرضه حتى قتل يدخل في حديث «من قتل دون ماله فهو شهيد»؟ 
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فرق أن يكون تكون الصيالة على المال بحق أو بغير حق الذي يسطو على هذا المال بحق لا يسمى 
صائل والذي يسطو عليه بغير حق هذا صائل فمثل هذه الأمور التي تصدر من الجهات الرمية لا تجوز 
مقاومتها بحال بل على الإنسان أن يؤدي الذي عليه ويسأل الله جل وعلا الذي له نعم يسعى بوسائل لا 
يترتب عليها مفاسد أن يخلص ماله الذي يجزم بأنه بالفعل ماله لأن بعض الناس يستولي على هذه الأرض 
ويقيم عليها ويشيد عليها من دون إقطاع من ولي الأمر وليست من الأراضي البور التي تحبى وتملك بالإحياء 
ثم بعد ذلك يقول إنه ملك وسبق في بحث أو في باب إحياء الموات تعرضنا لمثل هذه المسائل في الأمور 
التنظيمية في الحديث «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» يعني هل للإنسان أن سطو على أي أرض لاسنيما في 
دواخل البلدان التي لما شأن ولو علم به الناس لتكالبوا عليها وأحيوها وحصل بينهم القتال للإمام يتدخل في 
مثل هذه الأمور دفعًا للشرور التي تنجم عن إباحة مثلها لكن ليس للإمام أن يلغي «من أحيا ميتة فهي له» 
لكن له أن ينظم ويرتب ولو أخذ الحديث بعمومه لتقاتل الناس على أي أرض كانت سواء كانت مملوكة 
واندرس ملكها يعني فني أهلها أو كانت أرضًا ميتة وليست لمالك للإمام أن يتدخل في تحديد هذه الأمور 
وأن يوزعها على الناس حسب المصلحة حسب المصلحة العامة أما بالنسبة للأراضي التي في خارج البلدان 
هذه لها حكم يعني تدخل في حديث «من أحيا أرضًا ميتة فهي له» إذا ترتب على ذلك مزاحمة ومشاحة 
بين الناس فالإمام يرتبها وينظمها كما هو الشأن في داخل البلدان من دافع عن أرضه حت قتل يدخل في 
حديث من قتل دون ماله فهو شهيد مثل ما ذكرنا إذا كان الاختلاف مع الجهات المسؤولة مع ولي الأمر 
أو مع نوابه عليه أن يسم ولا يوجد إشكال أو يوجد فوضى لأن الإمام لا شك أن له شأن في الشرع وهو 
المسؤول عن هذه الأمور عليه نعم أن يدافع بقدر الإمكان بما بحقق المصلحة بما يحقق المصلحة بالتفاهم لا 
بالسلاح ولا بالسب ولا بالشتم ولا غيره بما يحقق مصلحة ولا يترتب عليه مفسدة فإذا أعيدت إليه فبها 
ونعمت وإن أصر المسؤول على انتزاعها من يده فلا شك أن على الإنسان أن يستسلم ولا يقاوم في مثل 
هذه الحالة وله أن يسأل الله جل وعلا ماله ويعوضه الله جل وعلا خيرا منها لما جاء عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله إلى الخلافة وني يد بني أمية وغيرهم من له صلة بالخلفاء السابقين أراضي كثيرة وأعطيات وهبات لم 
يلاحظ في كثير منها المصلحة انتزع بعضها من أيديهم انتزع بعضها من أيديهم ومدح بذلك رحمه الله وصار 
الثناء على ألسنة الناس عليه أمر لا يمكن رده حتى قال بعضهم لما جاء للخليفة الذي بعد عمر بن العزيز 
وقال إن أباك منحني أرضًا فجاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها وش لاحظ الخليفة قال الذي أعطاك 
الأرض ما قلت رحمه الله عمر بن عبد العزيز الذي أخذها قلت رحمه الله قال ماذا أصنع كل الناس يقولون 
هذا ولا شك أن هذا من آثار العدل وآثار القبول والعمر لا يكمل الأربعين سنة كله عمُر عمّر بن عبد 
العزيز ما كمل الأربعين وخلافته سنتان وانتشر له الذكر الطيب حتى عد من الراشدين إلى قيام الساعة 
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والناس يدعون له حت المخالفين يدعون له والله المستعان يقول رحمه الله تعالى عن أبي بردة الأنصاري رضي 
لله عنه أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا يجلد» في رواية «لا يضرب» «لا يجلد فوق 
عشرة أسواط» قي بعضها ببناء الفعل للفاعل «لا يجلد» ولا هذه في بعض الروايات ناهية تقتضي جزم 
الفعل المضارع وقي بعض الروايات نافية يرفع بعدها المضارع والنفي إذا أريد به النهي صار أبلغ من النهي 
الصريح قال «لا جلد فوق عشرة أسواط» يعني أكثر من عشرة أسواط «إلا في حد من حدود الله إلا في 
حد من حدود الله» متفق عليه يعني الإنسان إذا أذنب وارتكب معصية فالإمام يعزره لكنه لا يزيد على 
عشرة أسواط إنما يجلده عشرة أسواط فما دون وهذا هو مفاد الحديث فلا تجوز الزيادة على أي جرمة كانت 
يعني ولو عظمت مالم تكن من الحدود المحددة المقرر عددها شرعًا هذا مفاد الحديث وقال به جمع من أهل 
العلم لا تجوز الزيادة بحال على عشرة أسواط جمهور أهل العلم يقولون بجواز الزيادة على عشرة أسواط 
ويختلفون هل هذه الزيادة حد أو لا يتجاوز بها حد جنسها يعني ما دون الزنا من الاستمتاع يقولون يزاد 
على عشرة أسواط وهم لاحظوا المعنى أن عشرة الأسواط لا تردع في مثل هذه الجرائم وهناك من الذنوب 
والمعاصي ما هو ما قد يكون ضرره أكبر من شرب الخمر مثلاً فيزاد فيه ولذا تحدون في الأحكام من القضاة 
المتقدمين والمتأخرين ما فيه مئات قد يحكم بات الجلدات ثلاثمائة جلدة خمسمائة جلدة نظرًا لعظم هذا 
الجرم وماشي على كلام جمع من أهل العلم أنه يزاد من غير حد وللإمام أن يُعزّر عند جمع من أهل العلم 
إلى أن يصل إلى حد القتل تعزيرًا وهذا قول معتبر عند جمع من أهل العلم ومنهم من يقول يزاد على عشرة 
أسواط لكن لا يبلغ به أدنى الحدود لا يبلغ به أربعين أو ثمانين جلدة على الخلاف في حد الخمر الذي تقدم 
ومنهم من ينظر إلى كل معصية فيجعلها دون ما خد في جنسها فيجعل الاستمتاع بغير الجماع تسع 
وتسعين جلدة فما دون وشرب المسكر الذي لا يثبت حده إما لعدم وجود البينة والإقرار مع قيام القرائن لا 
يبلغ به الحد وإن اقتضى النظر تعزيره سواء كان الأربعين أو الثمانين وهكذا طيب كيف يجيب هؤلاء عن 
الحديث وهو صريح صحيح متفق عليه «لا يجلد فوق عشرة أسواط E‏ حد من حدود الله » هذا إذا قلنا 
أن الحدود المراد بها العقوبات المقدرة على المعاصى المحددة يقولون المراد «إلا في حد من حدود الله» 
المعاصي الذنوب التي يترتب عليها الإثم في الآخرة يعزر عليها بما يراه الإمام ولو زاد على عشر والحديث في 
غير الحدود الحديث في غير الحدود؟ كيف في غير الحدود يعني من أنواع التأديب من أنواع التأديب قال 
المعلم لتلميذه احفظ سورة كذا جاء من الغد ما حفظ يؤدب لكن لا يبلغ به عشرة أسواط لا يزاد على 
عشرة أسواط قال الوالد لولده افعل كذا فلم يفعل وأراد أن يؤدبه ولا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط الزوج 
أيقظ زوجته للصلاة مثلاً واستيقظت ثم رجعت فنامت جاء بعد خروج الوقت ووجدها لم تصل يؤدبما إذا 
نشزت يؤدبما ما لا يزيد على عشرة أسواط فجعلوا حديث الباب في التأديب لا في ارتكاب المحرمات لا في 
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ارتكاب المحرمات والمربون في العصور المتأخرة يرون أن هذا التأديب وهذا الجلد بالنسبة للمتعلم مفسدته 
راجحة ولذا قرروا إلغاء الضرب نعم وجد تعدي ووجد محاوز في هذا الباب ووجد من جلد الطفل الصغير 
أعظم من حد الشرب أو حد الزنا وجد ووجدت الآثار على أبدانحم وعلى تركهم للعلم والتعليم بسبب هذا 
هذا لا بد من معالجته ولا يجوز إقراره بحال لكن إما أن يلغى الأمر بالكلية يلغى التأديب ويجعل الطالب 
بالخيار إن شاء حفظ وإن شاء ترك هذا ليس من من مقاصد التعليم الذي حث عليه الشرع لا بد من 
التأديب لا بد من أطر الناس على الحق فمثل هذا يؤدب تأديب مناسب لا يكون مبرحًا يضر ببدنه ولا 
تكون آثاره أن يترك التعلم لاء لا بد أن يوجد مثل هذا التأديب لكن بقدره لا يزاد فيه على عشرة أسواط 
لا في الكم ولا في الكيف أيضًا لا تكون الضربات بمقدار ما يضرب في الحدود لأن الشارع لما خفف حد 
الشرب عن حد الزنا ما خفف عدد وقال زيدوا في الكيف لاء التخفيف يقتضي أن يكون في الكم وقي 
الكيف أيضًا وإذا قيل أن التأديب لا يزاد فيه على عشرة أسواط فيكون الضرب خفيف جدًا يعني بعض 
الحمقى وعددهم يعني في ظل الظروف التي يعيشها الناس كثرة تحده يضرب لأدى سبب يضرب الوجه 
ويضرب في أي جهة كانت ولا يراعي في ذلك النصوص ويضرب ضربًا مبرحًا على أدق سبب كل هذا لا 
يجوز لا يجوز تعديه ولو كان ابنه ولو كان المضروب الابن أو الزوجة لأنحم بشر لأنهم من من من المسلمين 
وحم حقوقهم نعم عليهم حقوق لكن أيضًا هم حقوق لما جاء الأمر بضرب الناشز «ِإوَأَصْرهْوْهُنَ ##لساء: ٠‏ لا 
يعني أنما تضرب مثل ضرب الجاني الحرم لاء تضرب با يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة سواء كان في 
حقوق التقصير في حقوق الزوج أو في حقوق الله جل وعلا إذا جاء في حق الأمة يجلدها الحد ولا يثرب 
عليها هذا توجيه الشرع لا يغرب عليها لا يزيد على ما قدر فكيف بحق امرأة حرة قصرت نفسها على 
خدمة زوجها حصل منها ما حصل من مخالفة هذا لا يبرر إطلاقًا التعدي عليها بمذه الطريقة والمجتمعات 
تختلف هناك مجتمع يضربون النساء وهناك مجتمعات لا تعرف شيء اسمه ضرب النساء إطلاقًا ولو حصل ما 
حصل لا شك أن الضرب إذا كان يحقق المصلحة ولن تتحقق إلا به فهو علاج شرعي لكن إذا كانت 
تتحقق مما دونه فإنه لا يجوز لأن هذه أمور مرتبة الحجر الوعظ أولاً ثم الهجر في المضاجع ثم الضرب فإذا 
كانت المصلحة تتحقق بالوعظ لا يجوز ال هجر وإذا كانت المصلحة تتحقق بالهجر فإنه حينئذ لا يجوز 
الضرب إذا لم تتحقق المصلحة بهذا ولا ذاك فيضرب تضرب ضربًا غير ميرح وليس في هذا مستمسك لمن 
يؤذي النساء أو يتعدى على النساء ولا يضع عصاه عن عاتقه كل هذا لا يجوز حمل هذا الحديث عند كثير 
من أهل العلم على قضايا التأديب وأما بالنسبة للتعزيرات المرتبة على محرمات فإنما جوز الزيادة فيه على 
عشرة أسواط لأن الحد جاء في النصوص يراد به العدد المقدر شرعًا للمعصية المحددة لما جاء فيه الحدود 
كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبهه وجاء أيضًا بإزاء ا محرمات ِلك حُدُود أ #البقة: ٠٠۸۷‏ وجاء 
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اترو #البترة: ١‏ وجاء أيضًا هدوا #البترة: 74 نعم يعني لا تتعدوها لا تزيدوا فيها ولا تقصروا 
دوتحا ولا تقربوا حوها فالدين دين توسط منهم من يحمل اروا #البترة: ١.0‏ على المحرمات توما 
#البترة: ٠٠٠‏ على المأمورات وكلها حدود من قبل الشارع لأتما تلتقي حينما يرتكب المحظور أو يترك المأمور 
تكون كلها حدود يترتب عليها عقوبات قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود» «أقيلوا» الإقالة موافقة ذوي الميئة وإعفاء هذا النوع 
من الناس «أقيلوا» يعني اعفوهم من العقوبة المرتبة على ما يحصل منهم من خالفات «إلا الحدود» الحدود 
يستوي فيها كل مسلم لا تقام على زيد من الناس لأنه لأنه وضيع ويترك عمرو لأنه شريف يستوي فيها 
الشريف والوضيع يستوي فيها ذوي الميئات مع السوقة «أقيلوا» أصل الإقالة موافقة البائع على إلغاء العقد 
وجاء من جاء في إقالة النادم وهنا صاحب اليئة الذي لا يعرف عنه مخالفات وليست له سوابق وليس من 
أهل الجرائم إذا حصلت منه الحفوة أو الزلة فإنه يتجاوز عنه لأن مؤاخذته على كل شيء جحعله يستمرئ هذا 
الأمر ويصير من عادته وينتزع عنه جلباب الحياء مادام ضرب بين الناس خلاص ما بقي من الحياء شيء ما 
في شيء يستحيا منه الآن لكن لما يغض عن البصر ويقال في عثرته هذه فإنه لا شك أن لهذا أثرا في نفسه 
أما أصحاب السوابق والجرائم فلا بد من ردعهم لا بد من ردعهم ولا بد من كف شرهم والستر الذي 
جاءت به الشريعة «من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» هذا إنما هو لأصحاب الزلات لا 
لأصحاب الجرائم والمنكرات والسوابق بل لا بد من أطرهم أعني أصحاب السوابق وأصحاب تكرار المعاصي 
هؤلاء لا بد من أطرهم ولا بد من الأخذ على أيديهم ولا بد من إقامة الحدود عليهم تعزيرهم فيما يرتكبونه 
ليرتدعوا ويرتدع غيرهم أما أصحاب الميئات أصحاب الزلات اليسيرة التي تقع له المعصية المرة أو تتباعد 
ارتكابه هذه المعصية بعد مدته يعني حصل منه ما حصل في وقت ثم بعد سنين طويلة حصل منه أيضًا ما 
حصل هذا العصمة ليست لأحد إلا الرسول -عليه الصلاة والسلام- فمن دونه يحتمل منه الخطأ فالناس لا 
شك اخم يتفاوتون وقد أمرنا أن ننزل الناس منازنهم «أقيلوا ذوي الهيئات» يعني أصحاب الهيئات «عثراتهم» 
عثراتهم يعني هل العثرات الجمع هذا لكل واحد من ذوي الميئات أو لمجموع ذوي الهيئات؟ 

طالب: له 

نعم من مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحاد لكل واحد من ذوي الهيئات عثرة واحدة لكن إذا 
تكررت منه ما صار من ذوي الحيئات فلا يقال إن عثرات جمع فلا بد أن يتكرر منه فإذا تكرر ولو كثر منه 
نقيله لاء وليس المراد بذوي الميئات أصحاب علية القوم مثلاً أو كبارهم أو أغنياؤهم أو وجهاؤهم لأن 
المقياس الشرعي هو مدى الالتزام والاستقامة على دين الله ومع ذلك الناس منازل ومعادن كما جاء في 
الحديث فلا يقال إن هذا من من علية القوم والحديث فيه عثرات عثر مرة مرتين عشر عثرات إلى مائة 
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ويقال في كل مرة لاء نقول إن ذوي الهيئات جمع والعثرات جمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد 
كما في ركب القوم دواتحم ركب القوم دواجهم كل واحد ركب دابته وکل واحد من ذوي الهيئات أقيلت عثرته 
الواحدة «إلا الحدود» لو أن فاطمة بنت محمد -عليه الصلاة والسلام- ورضي عنها وأرضاها سرقت 
لقطعت يدها فلا بد من أن يبدأ بالأقرب متى يكون الأمر مُطاعًا من قبل من ينفذ إذا بدأ بنفسه والأقربين 
وفي حديث جابر في خطبة النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع قال «وأول ربًا أضعه ربانا ربا 
العباس» بدأ بعمه قبل الناس «وأول دمى أضعه دم ربيعة بن الحارث» أو ابن ربيعة بن الحارث ابن عم النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لا شك أن البداءة بالأقربين تجعل الناس يمتثلون وتجعل الأمر مقبول ومع ذلك لو 
م يتحقق هذا الأمر فعلى الناس السمع والطاعة لأن كل إنسان يوجه إليه ما يناسبه من خطاب الشرع 
ويوجب أهل العلم طاعة ولي الأمر ولو كان فاسمًا لأن الجهة منفكة على الإنسان أن يؤدي ما علي ويسأل 
الله جل وعلا الذي له «أقيلوا» الخطاب لمن؟ «ذوي الهيئات عثراتهم» لمن له حق التعزير مثل الإمام له حق 
التعزير الأب له حق التعزير المعلم له حق التعزير بالحدود والضوابط المعروفة الزوج له حق التعزير يعني لو أن 
معلمًا في فصل مثلاً رتب على ترك الواجب حسم درجات أو ضرب خفيف يليق بقدر الجرم ثم وجد 
طالب هو الأول مثلاً على دفعته من حيث التحصيل وهو الأول من حيث الالتزام والانضباط والخلق 
والدين ثم حصل في يوم من الأيام نسي الواجب مثل هذا يقال ولن يحتج به أحد ما يقال فلان ما فعلت 
ولا تركت مثل هذا يقال طيب مسألة وهي واقعة مدرس عنده طلاب ويعرف الطلاب المتميزين وغيرهم 
والمتوسطين وأرذال الطلاب عنده طالب نابه ما سأل إلا ويجيب وقد سأل في يوم من الأيام مسألة لم تشرح 
فأجاب بجواب مسدد هذا الطالب في الجامعة فطلبت هذه المسألة في الامتحان الطالب ذهل عنها ولا 
كتبها يستحق الدرجة أو لا يستحق؟ هل نقول أن هذا من إقالة ذوي الميعات أو نقول المدرس أمامه هذه 
الورقة المسألة قابلة للاجتهاد بلا شك تقبل الاجتهاد لأن ورقة الامتحان ليست يعني دستور لا يحاد عنه 
لكن إنما تحقق بما العدالة الممكنة والمدرس يعرف أن هذا الطالب يعرف هذا الجواب بل أجاب عنه قبل أن 
يشرح فكيف به بعد أن شرح من قال أنه لا يعطى الدرجة قال إن النسيان ينفع في حقوق الله جل وعلا 
لكن لا ينفع في حقوق المخلوقين وهذا من حقوق المخلوقين ومن قال أنه يعطى الدرجة قال المسألة مسألة 
اكتشاف ما عند الطالب من التحصيل وقد اكتشف والمسألة قابلة يعني للنظر وهذا من إقالة ذوي الهيئات» 
جاء الأمر بضرب الصبي الولد إذا بلغ عشر سنين عن الصلاة «واضربوهم عليها لعشر» هذا أمر شرعي 
يحب تنفيذه ووجد بين الأولاد من يتساهل يؤمر يا فلان صل يا فلان صل يرجع الأب وف مكانه هذا 
يضرب لكن وجد حريص بمجرد سماع الأذان يذهب إلى المسجد فجاء في يوم من الأيام الأب وإذا به الولد 
ما صلى مع الجماعة ولا.. مثل هذا يدخل والا ما يدخل؟ يدخل لأن ضربه على هذه الحفوة يعني إذا أقيل 
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ايكلف فلأن يقال غير المكلف من باب أولى لأن ضربه على هذه المفوة وهذه الزلة تجعله لا فرق بينه وبين 
غيره وحينئدٍ ينتزع منه جلباب الامتثال والحياء كثير من أمور الناس تكون في مبدئها مبنية على شيء على 
مراعاة على حياء ثم بعد ذلك تكون عادة ولذلك أمر الصبي بالصلاة لسبع حتى يبلغ العشر كم فيه الأمر 
لكل صلاة في اليوم خمس مرات ألوف مؤلفة تجعل هذا الأمر ديدن بمتثله الأب في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ويمتثله الابن في امتثال هذا الأمر وقل مثل هذا في الضرب إلى آخره وعن علي رضي الله عنه قال 
ما كنت لأقيم على أحد حدًا ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر علي 
رضي الله عنه يقول وقد سبق وتقدم عنه قوله قوله ضرب جلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعين 
وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي فهي المقادير محددة والخلاف بين الأربعين 
والثمانين فدل على أنه يرى أن هذا حد فكيف يقول ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في 
نفسي إلا شارب الخمر استثناء متصل والا استثناء منقطع؟ فإنه لو مات وديته الحدود المقررة المحددة هذه 
إذا مات المحدود فيها مالم يحصل تحاوز في العدد أو في الكيف هدر من مات في حد فالحد قتله ولا يضمنه 
الإمام ولا من ناب عن الإمام ولا في بيت المال يضمن لكن إذا حصل التفريط والتعدي فمن تحاوز يتحمل 
المسؤولية الحدود لا تضمن تبعاتما وهنا يقول ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا 
شارب الخمر استثناء متصل والا استثناء منقطع شارب الخمر من جنس المستثنى منه الذي هو الحد أو من 
غير جنسه؟ يعني إذا قلت قام القوم إلا زيدًا استثناء متصل والا منقطع؟ متصل لأن المستثنى من جنس 
المستثنى منه وإذا قلت قام القوم إلا حمارًا هذا استثناء منقطع لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه 
شارب الخمر من جنس الحد أو من غير جنسه؟ إذا قلنا من جنسه لأنه سبق الكلام في حد الشرب هل 
هو حد والا تعزير؟ هل هو حد والا تعزير والا بعضه حد وبعضه تعزير كما تقدم؟ يعني إذا قلنا إنه تعزير 
قلنا الاستثناء منقطع وحينئذٍ كلامه لو مات وديته عادي يعني في التعزيرات يضمن يضمن التلف لكن في 
الحدود لا يضمن هذا إذا قلنا كله تعزير إذا قلناكل حد إلى الثمانين لا ضمان كما لو جلد الزاني مائة 
ومات الحد قتله إذا قلنا الأربعين حد وإلى الثمانين تعزير قلنا إن مات قبل كمال الأربعين فهو هدر وإن 
مات بعد تمام الأربعين إلى الثمانين لأن الأربعين الثانية تعزير على هذا القول فيضمن حينئدٍ علي رضي الله 
عنه باعتبار ما جاء في النصوص وفيها من الكلام ما معتم كان يُضرب بالجريد والنعال وأطراف الثياب 
فكونه يلتزم به السوط وبموت من جرائه یری علي رضي الله عنه أن في النفس شيء وأنه ليس مثل الحدود 
التي لا كلام فيها مثل حد الزنا قال ما كنت لأقيم على أحد حدًا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر 
إلا شارب الخمر فإنه لو مات وديته يعني دفعت ديته دفعت ديته ولا شك أن ما يترتب على أفعال 
السلطان أتما.. أن ضمانه من بيت المال من بيت المال ليس على عاقلته لأنه لأنه هو المخوّل شرعًا لتنفيذ 
2192 


الحدود ولو حصل خطأ منه وحمله وطولب به لكان جور عليه الإمام ليس بصدد إقامة الحد على واحدة أو 
اثنين أو عشرة أو مائة أو ألف لكن أيضًا على الإمام أن يراعي ما جاء في النصوص الشرعية كما وكيمًا 
يعني مثل ما يحمّل الطبيب الماهر مثلاً الطبيب الماهر المشهود له بالخبرة إذا مات المريض يقال يدفع ديته؟! 
لاء لكن الطبيب المدعي الطب وهو ليس من أهله مثل هذا قاتل يضمّن كذلك المفتي الكفؤ والقاضي 
الكفؤ لا يتحمل الآثار المترتبة على قضائه أو على فتواه إذا كان مشهود له بالعلم والخبرة حاج سأل مفتيًا 
فقال عليك دم والراجح في المسألة مثلاً أن ما عليه شيء هل نقول ارجع إلى المفتي وخذ منه قيمة الدم 
والمفتي هذا مشهود له بالعلم واستفاض علمه وفضله وهو أهل وكفؤ للإفتاء أبدًا وكذلك القاضي إذا كان 
من أهل العلم والعدل والإنصاف فإن جنايته هدر قال رحمه الله وعن عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال 
سمعت ابي يقول معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «تكون فتن» تكون فتن يعني توجد كان 
هنا تامة وفتن فاعل «تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» الحديث بمجموع طرقه لأنه له 
شاهد من حديث خالد بن عرفطة يشهد له فيصل إلى درجة الحسن لغيره وإلا في إسناده راو لم يسم يعني 
فيه ضعف لكنه بمجموع ما جاء قي الباب يصل إلى درجة الحسن لغيره عبد الله بن خباب بن الأرَت دخل 
الخوارج القرية التي فيها عبد الله بن خباب فخرج ذعرًا ير رداءه فتلقوه فقالوا له حدثنا عن أبيك نما ممع من 
البي -عليه الصلاة والسلام- فقال معت أبي يقول معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
«تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» ما الذي حصل لما معوا ما طلبوا من كلام النبي - 
عليه الصلاة والسلام- كفوا عنه؟ لاء قتلوه وبقروا بطن جاريته وهذه آثار الفتن يخرج من هذا مثل هذا النوع 
الذين في ظاهرهم الصلاح وقصد الإصلاح وهم بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية حدثنا عن 
وول لله يعني هذه لا شك أن هذا من زيادة الإيغال في الشر لتقوم عليهم الحجة يعني الأصل أن ما 
يطلبون مثل هذا الحديث نعم لو حدثهم بحديث العرنيين قلنا هذا يناسب منهجهم ولذلك يكره أو كره 
أنس وغيره أن يحدِّث الحجاج بحديث العرنيين لأنه لا يحتاج إلى من يزيده ويدفعه إلى مزيد من الظلم 
والبطش قالوا حدثنا عن أبيك مما معه من النبي -عليه الصلاة والسلام- قال سمعت أبي يقول معت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل وهذا في وقت 
الفتن حينما يكثر ارج ويكثر القتل ولا يدري القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قُتل إذا وجد هذه الفتن 
يستسلم الإنسان لكن إذا استتب الأمن ووجد من يقوم لله بالحجة من أهل العلم وولاة الأمر فمثل هذا لا 
بد من المقاومة ودفع الصائل وإلا صارت الأمور فوضى يعني إذا وجد طائفة محقة وطائفة غير محقة خارجة 
على الإمام نقول للناس كونوا عباد الله المقتولين والا نقول يحب عليكم نصر هذا الإمام الشرعي؟ في وجه 
من خالفه كائًا من كان الصحابة رضوان الله عليهم لما حصل ما حصل بين الصحابة منهم من استبان له 
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الأمر وانضم إلى لواء علي بن أبي طالب ورأى أن الحق معه رضي الله عنه وأرضاه وقاتل معه وجاهد ترجح 
لديه أنه هو احق هذا فرضه لكن من تردد في الأمر لم يعرف المحق من من غيره لا يعرف الطائفة الراجحة 
من المرجوحة واعتزل يلام والا ما يلام؟ هذا ما يلام الذي لم يتبين له الحق هذا لا يلام إذا اعتزل وقد اعتزل 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه على كل حال لا يجوز ترك الإمام بمثل هذه النصوص يتفرد به من 
أراده بسوء لأن الأمور حيتئذٍ تؤول إلى ما آلت إليه كثير من البلدان التي حصل فيها ما حصل من 

نقلابات ومن فوضى ومن قتل وتشريد وتسلط أعداء لا بد من الوقوف معه والإمام إنما جعل في الشرع إنما 
هو لحماية الدين وإقامة شرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجهاد في سبيل الله للدفاع عن 
الإسلام والمسلمين حت يقولوا لا إله إلا الله لقتال المشركين على ما سيأتي فإذا قام ضده من يريده بسوء أو 
يريد المسلمين بسوء فإنه لا بد من مناصرة الإمام 2 على 4 ا جرات: ٩‏ هذا أمر شرعي فقاو الىت یحی 
تی ا جرات: ٩‏ يعني حتى ترجع وهذا من المؤمنين كما في الآية وَإنطأِقََانِ من الْمُؤْمينَ #الحجرات: ٩‏ فلا بد من 
إخضاعهم للحق إذا وجدت هذه الفتن التي لا يتبين المسلم الحق من غيره ولم يتضح له وجه الصواب فإنه 
حينئدٍ يعتزل كما فعل سعد بن أبي وقاص وإن دُخل عليه بيته وأريد قتله فإن دافع عن نفسه حت قتل فهو 
شهيد وإن استسلم فقد امتثل «كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل» خشية أن يقتل مسلمًا ليبوء الصائل 
بإنمه كما فعل ابن آدم الأول إن أرد أن تبر آبإثم ىريك #اللائدة: ٠‏ كما فعل ابن آدم الأول ومع ذلك القاتل 
لقان سارها i Nn AEA a Ae‏ 
العافية والقتل شأنه عظيم مقرون بالشرك بالله وان تعر مالک که اء ا خر ليقو الس الى حرم اسر 
الح يرويت #الفرقان: ٠۸‏ هذه جرائم فأيضًا جاء في القتل العمد ما جاء فيه بأنه خالد في النار نسأل الله 
لعافية على ما قرر في مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر لكن الخلود هنا المراد به طول المقام فيها 
قوله في بعض الروايات «إن استطعت أن تكون كخير ابني آدم فافعل» قد يقول قائل كل إنسان يستطيع 
يستسلم وانتهى الإشكال لكن هذا الكلام ليس بصحيح لأن الدفاع عن النفس جبلي جبلي قد لا يستطيع 
الاستسلام ولذا جاء التقييد بالاستطاعة إذا لم يستطع وأراد أن يدافع عن نفسه دخل في نصوص أخرى 
«من قتل دون نفسه فهو شهيد» في الحديث الذي يليه قال وعن سعيد بن زيد عن سعيد بن زيد رضي الله 
عنه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه الأربعة وصححه الترمذي «من قتل دون ماله فهو شهيد» هذه الجملة 
موجودة في الصحيح في صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص بل في الصحيحين من حديث عمرو 
بن العاص والحافظ اقتصر على رواية الأربعة وأشار إلى تصحيح الترمذي نعم لو أورد الحديث كاملا «من 
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قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد من قتل دون أهله فهو شهيد» هذا عند أبي داود 
والترمذي وأهل السنن يعني لو جاء بالحديث كاملاً ما فيه إشكال لكن لو اقتصر على جملة من حديث 
السنن جملة واحدة هي مخرجة في الصحيحين لكن من غير حديث سعيد بن زيد من حديث عمرو بن 
العاص «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقي المسألة ما تقدم ذكره من إرادة الولاة انتزاع العصوب ثي بعضها 
غصوب مالا أصول يهجم الإنسان على أرض له أو لغيره مثلاً ويقيم عليها بناء ثم إذا هدمت فيقول أنه 
يدافع عنها هذا لا يدخل في هذا الحديث لأنه إذا قتل دون ماله ماله الذي لا يشك في كونه له أما ما 
يشك في كونه مالاً له أو لغيره مثل هذا لا يدخل في هذا الباب قد يقول قائل إن هناك إجراءات نظامية 
هي مجرد الترتيب والتنظيم شيد بناية كبيرة على أصول متينة هندسية وليس على أحدٍ منها خطر وهي في 
أرضه وملكه ما أخذ رخصة رخصة بناء فقالوا لا بد أن تحدم فدافع عنها الأرض له والبناية له لكنه ما أخذ 
رخصة هذه الأمور التنظيمية لا بد من مراعاتما لكن أيضًا إتلاف الأموال بمذه الطريقة ليس بشرعي فلا بد 
من ملاحظة الأمرين شخص استخرج رخصة رخصة بناء وطبّق البناية على أرض مجاورة لأرضه ليست له 
أرض جاره من غير قصد فأصر الجار إلا أن تدم أنا أريد أرضي يعني هناك أرضان متجاورتان استعجل 
صاحب الأرض واستخرج مخطط ورخصة بناء وشرع وبنى وصاحب الأرض الثانية صاحب الأرض مسافر 
مثلاً لما جاء وجد العمارة كاملة ومسكونة على أرضه قال يا فلان وين؟! قال هذه أرضي قال هذه 
الصكوك فتبين أا ما هي بأرضه وأصر صاحب الأرض إلا أن تحدم قال طيب خذ هذه الأرض وخذ ما 
شئت معها من أرش إذا كان هناك نقص أو أزيدك قال لا بد أن تحدم لا شك أن في هذا إتلاف للمال 
فمثل هذه الحالة يعني على الجهات أو على القضاة أن يسعوا في الصلح لأن الخسارة ليست سهلة قد 
تكون أكثر من قيمة الأرض وأقل الأحوال أن يأخذها صاحب الأرض يأخذ العمارة ويدفع شيئًا من من 
من أتعاب الذي بناها كل هذه أمور لا بد من مراعاتما هذه الأمور صحيح أن فيها تعدي لكنه تعدي غير 
مقصود فرق بين التعدي المقصود وغير المقصود في الغصوب «ليس لعرق ظالم حق» تحتث من أصلها 
والزروع وبما فيها الأشجار وغيرها كلها تحتث من أصلها هذا الغاصب هذا الظالم مثل هذا ليست له حرمة 
أما شخص دلت القرائن على صدقه وأنه لا مزية هذه الأرض على أرضه أو العكس قد تكون أرضه أفضل 
من هذه هل يُظن به أنه غاصب ليس بغاصب قد تظهر علامات الصدق عليه وقد وقد توجد الأدلة من 
نفس القضية على صدقه كما لو كانت أرضه أفضل من هذه الأرض فمثل هذا لا بد فيها من الصلح لأن 
إضاعة المال جاء النهي عنه شرعًا جاء النهي عن إضاعة المال وهذا لا شك أنه إتلاف للمال «من قتل 
دون ماله» بل إنه هناك فيه مندوحة أن للإنسان أن يحافظ على دمه في مقابل دفع المال يعني معه مال 
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فعدى عليه قطاع طريق فقال خذوا المال هذا المال خذوه واتركون فيفدي نفسه بماله ولا يلام في هذا لكن 


إن أصر ودافع دون ماله فهو شهيد. 
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معالي الشيخ الدختور 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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وقال الحافظ رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد عن أبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق» 
رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «جاهدوا المشركين بأموالكم 
وأنفسكم وألسنتكم» رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا 
رسول الله على النساء جهاد؟ قال «نعم» جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» رواه ابن ماجه وأصله في 
البخاري وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
يستأذنه في الجهاد فقال «أحي والداك؟» قال نعم قال «ففيهما فجاهد متفق عليه ولأحمد وأبي داود من 
حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه نحوه وزاد «ارجع فاستأذتمما فإن أذنا لك وإلا فبرهما» وعن جرير 
البجلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين 
المشركين» رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» متفق عليه. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد كتاب سبق التعريف به مرارًا وأنه مصدر من مصادر كتب 
يكتب كتابًا وكتابة وأصل المادة تدل على الجمع كما يقال الكتيبة لجماعة الخيل تكتب بنوا فلان اجتمعوا 
الكتابة اجتماع الحروف الكتب الجمع بين أكثر من شيء وهنا المراد به المكتوب الجامع لمسائل الجهاد 
الجامع لمسائل الجهاد والجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا مثل قاتل يقاتل قتالاً والأصل فيه بذل الجهد 
واستفراغ الوسع في قتال الكفار والبغاة والخوارج وغيرهم بذل الجهد كما هو الشأن في الاجتهاد الاجتهاد 
بذل الوسع بذل الجهد واستفراغ الوسع في استنباط الأحكام من الأدلة الاجتهاد يحتاج إلى شيء من المشقة 
والتعب كما أن الجهاد كذلك يقول آهل العلم يقال اجتهد في حمل الرحى الرحى تحتاج إلى اجتهاد تحتاج 
إلى بذل جهد ثقيلة يعني زنتها تقرب من مائة كيلو تحتاج إلى بذل جهد لكن يقال اجتهد في حمل نواة؟! 
يقال هذا؟! ما يمكن لأتما ما تكلف ولا تحتاج إلى بذل جهد حتى من الصبيان فلا شك أن الجهاد فيه بذل 
جهد بذل النفس وقاية للدين والأعراض والأموال والأوطان وتعميمًا للرحمة التي جاء بها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وامتثالاً لقوله -عليه الصلاة والسلام- «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» 
ولذا ينوع أهل العلم الجهاد إلى جهاد دفاع وجهاد طلب وكلاهما موجود في النصوص تأمل النصوص تأمل 
سيرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وجده يصنع هذا وهذا والجهاد عند جمهور بل عامة أهل العلم فرض 
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كفاية فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ويرى أو كى عن سعيد بن المسيب أن 
فرض عين نرو خْمَاًا شكال #لتوبة: :١‏ فرض عين على كل أحد والجمهور على أنه فرض كفاية إذا قام به 
من يكفي سقط الإثم عن الباقين وهذا هو الصحيح لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تخلف عن بعض 
الصور عن بعض السرايا وخلّف في المدينة بعض أصحابه إذا غزا بنفسه -عليه الصلاة والسلام- فدل على 
أنه لا إثم على من تخلف إذا كان العدد كافيًا أما إذا م يكن العدد كافيًا فإن الجميع يأثم وما يحكى عن 
سعيد بن المسيب أنه فرض عين يرده الواقع من حاله -عليه الصلاة والسلام- حيث بعث السرايا وبقي في 
المدينة -عليه الصلاة والسلام- وق غزواته التي شارك فيها ترك في المدينة من ترك فهل يقال إنه آثم لأنه 
ترك؟! أو من أبقاه النبي -عليه الصلاة والسلام- آثم؟! لاء يتعين الجهاد عند جمهور أهل العلم في صور 
الأولى إذا حضر الصف لا يجوز له أن يفر بل الفرار من الزحف من السبع الموبقات كما جاءت بذلك 
الأحاديث الصحيحة إذا استنفره الإمام وق الصورة الثالثة إذا دهم العدو بلدا من بلدان المسلمين لا يجوز 
لأحد أن يفر منه خشية من هذا العدو الداهم يتعين عليهم أن يجاهدوا في هذه الصور يتعين وما عداها 
يكون حكمه فرض كفاية الجهاد جاءت فيه نصوص الكتاب والسنة القطعية في الحث عليه والأمر به 
وباشره النبي -عليه الصلاة والسلام- بنفسه وهو ذروة سنام الإسلام وتركه هو سبب الذل الذي ضرب 
على المسلمين كما جاء في الحديث «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله 
ضرب الله عليكم ذل لا ينزعه حتى تعاودوا دينكم» يعني بإقامة علم الجهاد والجهاد الوارد في النصوص 
يُخاطّب به الجماعة ولا يخاطب به الأفراد يخاطب به الجماعة ولا يخاطب به الأفراد ليس معنى هذا أن كل 
فرد يمتثل أمر من أوامر الجهاد ويحمل سيفه ويجاهد بنفسه هذا يحصل فيه من الفوضى وضياع الأمور ما 
بحصل لكن المخاطب الجماعة وليس مما يخاطب به الأفراد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «من مات ولم يغزو من مات ولم يغز» يعني لم يحصل منه الغزو وجد ما يتطلب وما 
يتطلب الجهاد وجد الجهاد فلم يشارك ما شارك «ولم يحدث نفسه به» لأنه قد يوجد الجهاد ولا يشارك 
لكن يعتذر بأعذار ويقول إنه لو وجد مرة ثانية والجهاد فرض كفاية لو وجد جهاد مرة ثانية لشاركت كما 
حصل من ندم من بعض الصحابة الذين تخلفوا عن بعض الغزوات وأبلوا فيما بعدها بلاءً حسنًا والذين 
أسلموا بعد الفتح شاركوا في الحروب وأبلوا بعد ذلك بلاءً حسنًا وإن لم يشاركوا في الغزوات الكبرى مثل بدر 
وأحد وغيرهما إذا مات ما شارك في جهاد وما حدث نفسه به قال «مات على شبعة من النفاق» لأن 
المنافق الذي لا يرجو ثواب الله يكره الموت ويكره أسباب الموت التي منها الجهاد فهذا فيه صفة من صفات 
المنافقين يعني ما يقال منافق إنما يقال فيه نفاق فيه نفاق فإذا كان لا يغزو مع إمكان الغزو ووجوده ولا 
يحدث نفسه بذلك لا شك أنه يشبه المنافقين في كراهية الجهاد والمسلم الصادق في إسلامه لا شك أنه يجود 
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بنفسه يجود بمهجته دفاعًا عن دينه لأن الدين رأس المال وما عداه له عوض أما الدين لا عوض له فإذا جاد 
بنفسه دون دينه فإنه هذا فيه دلالة قاطعة على صدق عقله وإسلامه قد يجود بنفسه كما سيأ في حديث 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» قد يجود بنفسه ويقتل ويكون من الثلاثة الذي هم 
أول من تسعر بهم النار منهم رجل قاتل حتى قتل فجيء به وسل عما صنع فقال قاتلت في سبيلك حتى 
قتلت فقال كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع ومثله العالم الذي تعلم وأفنى عمره في العلم والتعليم ثم بعد ذلك 
يجاء به فيقرر ويقال له ماذا صنعت؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيقال كذبت إنما فعلت ذلك ليقال 
عام والثالث صاحب الصدقة صاحب الصدقة يُسأل فيقال ما من باب من أبواب الخير إلا بذلت فيه 
ابتغاء مرضاتك فيقال كذبت إنما بذلت وتصدقت ليقال جواد هؤلاء الثلاثة هم أول من تُسعّْر يم النار 
وبعض الناس يستدل على إخلاص الشخص بكونه لا يأخذ عوض دنيوي قال والله فلان ما شاء الله عليه 
باذل نفسه للناس من دون مقابل هذه علامة صدقه نعم هذه قد تكون من القرائن ومن الدلائل لكن قد 
يعتريها ما يضادها ويعارضها والعبرة بما وقر في القلوب يعني يوجد بعض الرقاة مثلاً وجد عندهم شيء من 
المخالفات فيدافع عنهم بأهم بذلوا أنفسهم من غير مقابل وهذا دليل على أنهم صادقون مخلصون يقال لا 
انظر إلى الذي بذل نفسه بذل مهجته وقتل هو في الظاهر في سبيل الله لكن في حقيقة الأمر ليقال شجاع 
وهذا الذي يرقي ولا يأخذ مقابل عنده مخالفات وعنده كذا وهذا الكلام ليس بعام يعني يوجد من يبذل 
نفسه قد يوجد وقد وجد لکن لا يعني هذا أن كل من بذل نفسه يظن به هذا الظن أوكل من تصدق يظن 
به هذا الظن أو كل من علّم وتعلم يظن به هذا الظن لاء الأصل السلامة من هذا الظن لكن النص دل 
على وجود هذا النوع لكن بعض الرقاة يكفيه مثل ما يقال شجاع ومثل ما يقال عالم ومثل ما يقال جواد 
يكيفيه أن يقال شفى الله على يده كذا مريض ألا يمكن أن يوجد مثل هذا؟ والله المستعان «من مات ولم 
يغز ولم يحدث نفسه به» يعني مرتبة من مراتب القصد حديث النفس حديث النفس قبله الخاطر قد يخطر 
بباله لحظة ويزول أنه يريد الجهاد يقاتل في سبيل الله ثم لا يلبث أن يزول بسرعة هذا لا ينفع الماجس بعد 
الخاطر لكن حديث النفس الذي يتردد فيها يحدث نفسه ويتردد هذا الحديث في نفسه أنه يقاتل إذا 
سنحت له الفرصة فضلاً عن كونه يهم بالقتال ويمنع دونه أو يعزم عليه فيحصل له ما يعوقه هذا اجره ثابت 
هذا الذي حدث نفسه به برئ من النفاق لكن إذا لم يحدث نفسه بالجهاد الغزو فإنه يموت على شعبة من 
نفاق ولا يعني أنه منافق يقال فلان منافق ما قاتل ولا جاهد ولا حدث نفسه لاء فرق بين أن يقال فلان 
منافق وأن يقال فيه نفاق فيه شعبة من النفاق أو مشرك مع من فيه شرك جاهلي وفيه جاهلية فرق بين هذا 
وهذا قد يوافق المخالفين في خصلة لكنه لا يحكم عليه بالحكم العام المطلق كما أن من صفات المنافقين إذا 
قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بعض المسلمين إذا أوقظ لصلاة الصبح لاسيما هذا يوجد بكثرة في الشباب 
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تحده كسلان وتحده لا يكثر من الكلام ولا من الحركة ليؤدي هاتين الركعتين فيرجع فينام تبقى آثار النوم 
حتى يعود هل نقول أن هذا منافق؟! هذا أشبه المنافقين في هذه الصورة لكن فرق بينه وبين المنافق فرق كبير 
لاذا؟ لأن المنافق يرائي الناس بصلاته إذا لم يوجد من يراه لا يصلي لكن المسلم هذا الذي قام كسلان إلى 
صلاة الصبح إذا لم يره أحد يصلي والا ما يصلي؟ يصلي ولو تأخر قليلاً عن عن الجماعة وتراخى في أول 
الأمر لكنه عازم على الصلاة فهذا لا بد أن يعزم في نفسه ويحدث نفسه بالغزو أنه متى سنح له الجهاد أن 
يجاهد وعن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم» رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وهو حديث صحيح «جاهدوا المشركين» جاء الأمر بجهاد 
المشركين والغلظة عليهم كما جاء في أكثر من آية جاهدوا المشركين إلى أي حد؟ الغاية #إكإن تابو وأقاما 

أل كو اوا كوه َكَل أسيكهُم #لترية: ه «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» هذه غاية 
«بأموالكم» والإنفاق في سبيل الله جاء الاهتمام به في النصوص أكثر ما جاء في الجهاد بالنفس يعني 
س على النفس وذلكم لأهمية المال في هذا الباب في النفس إن ال أشترّى 
مت الْمُؤْ أَنْفْسَهُم وموم 4 التوبة: ٠٠١‏ لكن الأكثر على تقديم المال على النفس «بأموالكم وأنفسكم» 
يعني باشروا الجهاد يعني إذا تطلب الأمر أن تحضر عليك أن تحضر إذا تعين عليك يجب عليك أن تحضر 
«وألسنتكم» وذلك بالرد على شبه المشركين وشبه المنافقين شبه الزنادقة شبه الملحدين لا بد أن يرد عليها 
باللسان وبالقلم أيضًا لأن حكم القلم حكم اللسان بل قد يكون القلم أثبت من اللسان لأنه يستمر 
الأجيال كلها تقرأ ويوجد الآن مما يثبت الجهاد باللسان من وسائل الحفظ كالتسجيل مثلاً فلا بد من 
مجاهدة المشركين بالأموال والأنفس والألسنة من انبرى للمخالفين في الرد عليهم سواء كان ذلك في وسائل 
الإعلام أو في مؤلفاته أو في دروسه ومحاضراته جاهد المشركين في سبيل الله بلسانه والتنوع هذا لا شك أنه 
من رحمة الله جل وعلا بالأمة لأن الإنسان قد يستطيع أن يجاهد بماله لا يستطيع أن يشارك بنفسه قد 
يستطيع أن يشارك بنفسه لكن ما عنده مال وقد لا يستطيع الجهاد بالمال ولا بالنفس جاهد بالقلم 
باللسان فالتنوع لا شك أنه من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت 
يا رسو الل على السام جما قال جانهم» تجهاد لك كال فيه الح زعم الخ والجمرة» الرأة الوب 
منها الستر والصيانة وهي أيضًا رَكّبت من أمور مقتضية للضعف فلا تكلف مما يكلف به الرجال نعم جاء 
في فضل الجهاد نصوص كثيرة واشرأب بعض النساء أن يحصل هن مثل هذا الفضل فسألت عائشة وسأل 
غيرها أم سلمة وغيرها سألوا عن الجهاد بالنسبة للمرأة قال «جهاد لا قتال فيه» لأن الجهاد يقتضي الحركة 
وسرعة الكر والفر نما قد يحصل معه شيء من الانكشاف وهي مأمورة بالستر ويلزم منه أيضًا الاختلاط 
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بالرجال فلم يكلف النساء بالجهاد وجد بعض المشاركات من النساء نما لا يترتب عليهما عليه حظور من 
اختلاط أو إبداء زينة أو عورة يكون يكن هؤلاء المشاركات في منأى ومكان بعيد عن ساحة القتال لسقي 
الناس وجلب الماء ومداواة الجرحى وما أشبه ذلك قال «نعم» جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» الحج جهاد 
الحج جهاد لأن فيه مشقة فيه مشقة عظيمة :ِل تكرنوا كفيو إلا نَلأَشينَ #الحل: + إلا بشق الأنفس فيه 
مشقة ومع ذلك المحظور بالنسبة للمرأة في الجهاد والمفاسد المتوقعة لا توجد في الحج قد تحج ولا يراها 
الرجال ولا ولا تراهم «نعم» جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» رواه ابن ماجه أصله في البخاري أصله في 
البخارص استاذنت عائشة النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجهاد فقال «جهادكن الحج؛ جهادكن الحج» 
الحافظ عدل عن رواية البخاري إلى رواية ابن ماجه لما يفيده قول «على النساء» هنا مجرد استئذان في 
الصحيح وفيه حديث ابن ماجه على النساء جهاد؟ قال «نعم» يعني يحب عليهن أي نوع «جهاد لا قتال 
فيه الحج والعمرة» فكونه يدل على وجوب الحج والعمرة على النساء أقوى من كوغا استأذنت في الجهاد 
فوجهت إلى الحج والعمرة استأذنت عائشة رضي الله عنها والذي في الحديث اللاحق جاء يستأذن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وعائشة استأذنت هذا يدل على أن الجهاد لا بد فيه من إذن ولي الأمر كما قرر 
أهل العلم وليس للإنسان أن ينسل بنفسه ويخرج حاملاً سلاحه إلى أن يزعم أنه يجاهد لأن هذا يحصل 
بفعله واجتهاده من الفساد الكبير والذريع ما لا يخفى وهنا استأذنت عائشة والرجل استأذن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فقال له «أحي والداك؟» فقرر أهل العلم أنه لا بد من استئذان ولي الأمر الحج والعمرة 
جهاد وجاء ما يدل على أن الحج في سبيل الله ولذا قال جمع من أهل العلم أن الحج من مصارف الرّكاة 
لأنه جهاد ولأنه في سبيل الله والجمهور على أن نصيب في سبيل الله من الرّكوات الأصناف الثمانية إنما هو 
خاص بالجهاد إغا هو خاص بالجهاد ويتوسع بعضهم فيجعل تي سبيل الله شامل للحج والتحفيظ والدعوة 
وجميع أبواب الخير قد يستدل لهذا القول بالحديث السابق جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم وأنفسكم 
وأموالكم الداعية يجاهد بلسانه فهذا جهاد ولا شك أن في هذا دليل لمن يقول بأن مفهوم في سبيل الله 
أوسع من الجهاد قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يستأذنه في الجهاد يستأذنه يطلب إذنه يعني هل ذهب هذا الرجل وحمل سلاحه وذهب إلى الكفار 
وجاهدهم دون استئذان؟! لا وعرف عن أحد من الصحابة أنه خرج من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار 
وجاهدهم بنفسه إلا حتى يستأذن من النبي -عليه الصلاة والسلام- وف حكمه ولاة الأمر من المسلمين 
ولاة الأمر من المسلمين يستأذنه في الجهاد يطلب إذنه في الجهاد فقال «أحي والداك؟ أحي والداك؟» الهمزة 
للاستفهام وح مبتدأ والداك فاعل سد مسد الخبر فاعل سد مسد الخبر صح والا لا؟ قال نعم قال 
«ففيهما فجاهد» لا بد من إذن الوالدين في الجهاد ويقرر أهل العلم أنه إذا كان فرض كفاية الجهاد لأن 
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البر فرض عين فرض العين مقدم على فرض الكفاية أما إذا تعين الجهاد فالجمهور على أنه يقدَّم على بر 
الوالدين لأن مصلحته أرجح متعدية للأمة كلها ولا شك أن بر الوالدين لمصلحتهما وحقهما من أعظم 
الحقوق بعد حق الله جل وعلا لكن يقرر أهل العلم أنه إذا تعين الجهاد فلا يحتاج إلى استئذان «أحي 
والداك؟» قال نعم قال «ففيهما فجاهد» متفق عليه قد يقول قائل أن الإذن للوالدين لكن لو كان أحد 
الوالدين موجود والثاني مفقود يلزم استئذان أحدهما دون.. والثاني لا يمكن استئذانه لأن الحديث «أحي 
والداك؟» قد يقول قائل أن الاستئذان للاثنين لا لواحد منهما فإذا فقد أحدهما لم يتحقق قول قوله نعم يعني 
فقال «أحي والداك؟» نفترض أنه قال أحدهما حي فماذا يكون الجواب لأن النص في الوالدين معًا النص 
الذي يليه ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد نحوه وزاد «ارجع فاستأذتمما فإن أذنا لك وإلا فبرهما» 
جاء أيضًا في الأم جاء يستأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- في الجهاد فقال «أحي والداك؟» قال نعم 
وأشار إلى أمه فقال «الزمها فتّمٌ الجنة» وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون الوالدان حيين معًا بل إذا وجد 
أحدهما فلا بد من إذنه فلا بد من إذنه «ارجع» في حديث أبي سعيد «فاستأذتمما فإن أذنا لك وإلا 
فبرهما» وإلا فبرهما يعني في كثير من القضايا والتصرفات من قبل بعض الناس يقول الوالد والوالدة مضمون 
الإذن يعني الآن ما يأذنون لكن إذا صار صرت في الأمر الواقع أذنوا ولن يلحقني حرج بسببهما لام لأنمما 
أشفق علي من أن أعذّب بسببهما بعض الناس يتأول لمثل هذا يستأذن لطلب علم فيقولون لاء اجلس 
عندي يقول أذهب لطلب العلم والوالد يرضى على طول لا بد أن يأټ اليوم الذي يرضى أو أرضيه هذا ما 
يكفي لا بد أن يرضى في وقت الرضى في وقت الاستئذان إذا صار صرت في الأمر الواقع رضي ما ينفع 
هذا الكلام ولذلك قال «ارجع فاستأذتمما فإن أذنا لك وإلا فبرهما» «فيهما فجاهد» قد يقول قائل كيف 
يجاحد الأب وكيف تحاهد الأم؟ لاء المطلوب الجهاد في الأب والجهاد في الأم يعني يجاهد نفسه في بر الأب 
وت بر الأم وبعضهم يقول هذا من باب التقابل الجهاد إيقاع الضرر على الكفار والمقابل له إيجاد النفع 
للوالدين وعن جرير البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين المشركين» «أنا بريء» لا شك أن هذا من نصوص الوعيد الشديدة التي تمر عند أهل العلم 
كما جاءت ولیس متاه آنه بخرج بذلك من الملة «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين» رواه الثلاثة 
وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله هل في الإقامة بين أظهر المشركين من الخطر ما يقابل هذه البراءة؟ 
نعم» كثير من المسلمين الذين عاشوا في بلاد الكفر تأثروا في الظاهر والباطن بل ارتد كثير منهم وا خطر على 
أولادهم أين يتعلمون؟ بم يقتدون؟ يعني إذا كان الإنسان يعيش في بلاد كفر لا شك أنه لن يجد قدوة 
يقتدي به وإذا عاش في بلاد المسلمين حفظ من هذه الشرور وهذه الآفات كثير من من ممن ذهب إلى بلاد 
الكفار طلبا للمعيشة مثلاً أو الأمن فيما يدعيه ويزعمه حصل لهم ما حصل من انتكاس هناك قضايا يندى 
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ها الجبين أولاد المسلمين يتلفظون بألفاظ كفرية يسمعونما من زملائهم يقتدون بحم يشاركونهم في أفراحهم في 
أعيادهم لا يجدون الولاء للمسلمين كما أتمم لا يجدون البراء من الكفر وأهله بسبب كثرة المخالطة لأنه إذا 
كثر الإمساس قل الإحساس بل يوجد من بعض المسلمين من ينتسب إلى الإسلام من يفضل الإقامة في 
بلاد الكفر ويعدح الكفار وأنظمة الكفر على بلاد المسلمين نعم بلاد المسلمين فيها مخالفات وفيها تضييق 
في بعض الوجوه وفيها حاجة وعوز لكن ما فيه شيء يقدم على الدين نعم إن اضطر الإنسان لعلاج فقد 
وجد من يفتي بالسفر من أجل العلاج وجد من يفتي من يسافر للدعوة وجد من يفتي من يسافر للتجارة 
ل ل 
لكن الخطر عظيم والمصيبة فادحة كم من إنسان ممن ذهب بدعوى الدعوة ثم عاد متغيرا وهو من في الأصل 
من طلاب العلم تمن عاش دهرًا قي العلم والتعليم لا شك أن هذا سبب للتغير والله المستعان «أنا بريء من 
كل مسلم يقيم بين المشركين» يستثنى من ذلك المستضعف إلا المستضعفين الذين لا يجدون حيلة ولا 
يهتدون سبيلاً والحيلة ما وجدت في نصوص الشرع منصوص عليها بلفظها إلا في الانتقال من بلاد لد 
إلى بلاد المسلمين في الهجرة إذا وجد حيلة يتحايل جا في الانتقال من بلاد الكفر إلا بلاد الإسلام تعيّن 
عليه ارتكاب هذه الحيلة وإلا فالأمر عظيم. 
وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم 

بعضهم يقول يشوفوننا نصلي ونروح ونجي ما منعوننا لاء لا بد من أن تحقق ما يلزمك من اعتقاد 
صحيح جاءت به النصوص يعني أين الولاء والبراء تحده يخالطهم ويعاشرهم ويضحك معهم ويؤويهم ويتبادل 
معهم ويشاركهم في أفراحهم وأعيادهم ثم يقول أنا والله الآن أقيم الشعائر. 

وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الكفر غير مصارم 

-عليه الصلاة والسلام- لا بد أن يتميز المسلم عن غيره ولا يذوب في المجتمعات الأخرى ومع 
الأسف أن بعض المجتمعات الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام إذا رأيت المظاهر اللي تدخل البلد وتخرج ما 
ترى ما يدلك على أن هذا البلد مسلم أشكال الناس وعاداتحم وأمورهم كلها فيها شبه كبير من الكفار على 
كل حال الغربة موجودة والدين محفوظ ومنصور وله الحمد وهناك أماكن يستطيع الإنسان أن يعبد الله جل 
وعلا في بلاد المسلمين بكل راحة ولا يعرض نفسه ولا يعرض دينه للإخلال يقول رواه الثلاثة وإسناده 
صحيح ورجح البخاري إرساله :«انَ سه َالكيكدعَالِين نشي لوفكم #لساء: ٠۷‏ يعني سلوا عن مقامهم 
اجا د باع و ا 
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يخشى أن يضيق عليه يخشى أن كذا وكذا وبعضهم يأمر ولده بارتكاب بعض الحرمات من أجل ألا يتهم 
بأنه متدين نسأل الله العافية يقول رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله هذا الحديث مما 
اختلف في وصله وإرساله والبخاري رحمه الله تعالى قد رجح الإرسال والمعروف عند أهل العلم فيما إذا 
تعارض الوصل والإرسال أن الترجيح إِنما يكون بالقرائن وبعضهم يرجح الوصل مطلقًا كما مر بنا مراراً وهذا 
قول جمع غفير من أهل العلم لأن مع من وصل زيادة علم خفيت على من أرسل وبعضهم يقول أن المرسل 
أرجح لأن لأن الإرسال هو المتيقن والوصل مشكوك فيه على كل حال البخاري دلته القرائن على أن 
الإرسال أرجح وغيره يحكم على يحكم على الحديث بالوصل. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئه كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وو 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» متفق 
عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليه وعن عبد الله بن السعدي رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تنقطع الحجرة ما قوتل العدو» رواه النسائي وصححه ابن حبان 
وعن نافع قال أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارُون فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذراريهم حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما متفق عليه وعن سليمان بن بريدة. 

وفية ويه 

نعم رعاك الله. 

وفيه وأصاب يومئذ جويرية. 

ما عندي رعاك الله. 

بعد متفق عليه وفيه وأصاب يومئدٍ جويرية. 

أحسن الله إليك. 

وأصاب يومئذ جويرية وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إذا أمّر امير على جيش أوصاه بتقوى الله تعالى. 

أو سرية. 

فا 

على جيش أو سرية. 

ما عندي رعاك اللّه. 

إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله تعالى وبمن معه من المسلمين خير ثم قال «اغزو 
بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزو ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعهم إلى 
الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبرهم بأهم 
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يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لحم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا 
فاسأهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن 
فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله تعالى وذمة نبيه فلا تفعل ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون 
من أن تخفروا ذمة الله فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم 
لله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا» أخرجه مسلم وعن كعب بن 
مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها متفق عليه وعن 
معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه. 

كن معتل 

م 

معقل. 

معقل بن النعمان. 

أن النعمان. 

راك الله. 

وعن معقل أن النعمان. 

أحسن الله إليك: 

وعن معقل أن النعمان. 

نسخة البلوغ التي عليها الشرح نسخة الشرح ابن والصواب أن النعمان. 

أحسن الله إليلك. 

وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله تعالى عنه قال شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتمب الرياح وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه 
الحاكم وأصله في البخاري وعن الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه قال سكل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال «هم منهم» متفق عليه وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تبعه يوم بدر «ارجع فلن أستعين 
بمشرك» رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة 
مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول 
اله -صلى الله عليه وسلم- «اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» رواه أبو داود وصححه الترمذي وعن 
علي رضي الله تعالى عنه أتحم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولاً وعن أبي أيوب رضي الله 
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تعالى عنه قال إِنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني 9# ولا تلقو يريم إلا للك #البقرة: ٠۹‏ 
قاله ردًا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن 
حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخل بني 
النضير وقطع متفق عليه وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة» رواه أحمد والنسائي وصححه ابن 
حبان. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» اما بعك 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا هجرة بعد الفتح» لما ذكر فيما تقدم حكم المجرة وأتما واجبة أردف ذلك بما قد يفهم منه عدم 
وجوبها بعد فتح مكة فأورد حديث ابن عباس «لا هجرة بعد الفتح» واستدل به من يرى أن نصوص 
وجوب الحجرة والانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام استدل بهذا الحديث من يقول إنما منسوخة وأن 
بعد فتح مكة لا هجرة لكن عامة أهل العلم على أن الحجرة وهي الانتقال من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام 
واجبة وباقية إلى قيام الساعة وآية النساء صريحة في هذا :3 إن این موضهم المكتيكة ظَاليى نمسم الوا 


ل اق و رس 


فن آلا كا ... والنساء : 7 إلى آخره يعني يسألون أين مقامكم ولا شك أن الذي يقيم بدار الكفر 
ويكثر سوادهم ويتأثر بحم ويؤثرون على أولاده لا شك أن هذا أمره عظيم وشره مستطير فالهجرة حينئدٍ 
واجبة إلا المستثنى إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون لا يستطيعون أن ينتقلوا إلى بلاد الإسلام هؤلاء 
مستثنون نسأل الله أن يعفو عنهم «لا هجرة بعد الفتح» لا هجرة بعد فتح مكة سنة ثمان وكانت الهجرة 
واجبة إليه -عليه الصلاة والسلام- من مكة إلى المدينة واجبة لكن لما فتحت مكة سنة تمان من الحجرة 
وصارت دار إسلام ارتفع الحكم لأن السلطة للمسلمين فلا هجرة حينئذٍ من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة 
لأا صارت دار إسلام ومنهم من يقول لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل المجرة قبل الفتح كالنفقة لا 
يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل لا يستوون مع الذين أنفقوا وأسلموا بعد الفتح لا يستوون أبدًا لأن 
الأمور يزيد أجرها ويعظم فضلها بشدة الحاجة إليها بمسيس الحاجة إليها فمثلاً النفقة في أوقات الشدة في 
أوقات الجوع في المسغبة يختلف وضعها عن النفقة في أوقات السعة والرخاء والإنفاق على شخص يجد ما 
يقيته ولو لم يكن كاملاً ليس أجره كأجر الإنفاق على من لا يجد شيئًا فكل ما زادت الحاجة زاد الأجرة 
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والحاجة ماسة إلى المجرة وإلى الجهاد وإلى النفقة قبل الفتح أكثر من الحاجة إليها بعده وإن الكل.. الحكم 
الوجوب لا سيما في مسائل الجهاد على ما تقدم والرّكاة المفروضة سواء كان ذلك قبل الفتح أو بعده ولذا 
مسلمة الفتح لما فاعم فضل الحجرة الآن «لا هجرة بعد الفتح» انتهى» فضل المجرة إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- انتهى من مكة» لكن من أسلم بعد الفتح كما هو مقرر في كتب السير والمغازي تحدهم أبلوا بلاء 
حسئًا في الإسلام ليعضوا ما فاتحم من أجر المجرة ولذا قال: «ولكن جهاد ونية» يعني بقي لمؤلاء ال حجرة 
انتهى حكمها بالنسبة للمسلمين في مكة بعد فتحها لكن ما الذي بقي لهم بقي لهم الجهاد والنية الصالحة 
فإذا انتقلوا من مكة من أجل الجهاد في سبيل الله لهم أجر ذلك وإذا انتقلوا من مكة إلى غيرها من البلدان 
بنية صالحة لتعليم أو تعلم أو ما أشبه ذلك مما ينتفع به المسلمون هذا ما بقي لأولئك وفي حكمهم من ولد 
في دار الإسلام الآن لا هجرة من دار الإسلام فمن ولد في دار الإسلام في هذه المنطقة أو في نجد أو في 
غيرها من البلدان أو في الشمال أو في الجنوب لا يجب عليه هجرة لكن عنده وبقي له «ولكن جهاد ونية» 
إذا انتقل من هذه البلاد إلى بلاد أخرى من أجل قصد وهدف شرعي مرعي في الشرع فهذا مما بقي له 
أجره «ولكن جهاد ونية» النية عليها مدار الأعمال كلها ولذا جاء قي حديث عمر رضي الله عنه «إنما 
الأعمال بالنيات وإِنما لكل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» هذه 
بالنية «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» واللحجرة لله ورسوله 
معروفة وابن القيم رحمه الله تعالى تحدث عن الحجرتين هجرة البدن وهجرة القلب إلى الله ورسوله بالعمل 
الصالح والنية الصالحة الحجرة إلى الله ورسوله هذه مفروغ منها أجرها ثابت لأتما واجبة من بلاد الكفر إلى 
بلاد الإسلام ومن هاجر من أجل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه هذا السياق 
سياق مدح والا ذم؟ سياق ذم» لماذا؟ لو أن شخصًا في مكان بحث عن زوجة فلم جد زوجة تناسبه وانتقل 
إلى بلد آخر فوجد امرأة تناسبه واشترط عليه أن يسكن هذا البلاد يلام والا ما يلام؟ 

طالب: 5212000000 

طيب» ما رزق ضاقت عليه به المسالك في بلده ثم انتقل إلى بلد آخر يطلب الدنيا يطلب الرزق يلام 
والا ما يلام؟ مثل الذي يذهب ليتزوج امرأة» لا يلام لكن الحديث فيمن يوهم الناس أنه هاجر لله ورسوله 
فيمن هاجر لله ورسوله ضربنا مثال يمكن يكون واضح في المسألة يعني لو أن شخصًا جاء إلى المسجد قبل 
غروب الشمس بنصف ساعة ومعه كيس فيه تمر وماء وقهوة وفل السماط ووضع التمر والقهوة وجلس يذكر 
الله حتى أذن والناس يردون إلى المسجد بعد الأذان ثم لما أذن قال بسم الله وأكل من التمر وشرب من 
القهوة وهو ما صام هو هذا يذم والا ما يذم؟ يذم لأنه يوهم الناس بأنه صائم يعني لو أكل قبل الأذان ما 
فيه إشكال الأكل في المسجد ما فيه إشكال لكن لما أوهم الناس أنه صائم» الذم يأ من هذه الحيثية 
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وكذلك من أوهم الناس أنه هاجر لله ورسوله وقصده الدنيا أو المرأة يذم يعني لو هاجر من أجل المرأة 
اشترطوا عليه أن يسكن هذا البلد الذي فيه هذه المرأة ثم من سأله وقال له تركت أهلك وعشيرتك وانتقلت 
إلى بلد كذا قال نعم علشان هذا أتفرغ فيه للعبادة أتفرغ فيه للعبادة والجو أنسب لطلب العلم وكذا وهو لا 
عابد ولا طالب علم إنما هاجر ليتزوج أو ليطلب الدنيا في هذه الحالة يذم إذا أوهم الناس أنه هاجر لطلب 
الله ورسوله يذم أما ذا كان أمره واضح ومكشوف وما فيه إشكال يقال لماذا انتقلت؟ قال أترزق الله هذا ما 
فيه إشكال ولكن جهاد ونية بالمناسبة الشوكاني لما طّلب منه أن يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح 
يقصد بذلك فتح الباري وهذا اقتباس من هذا الحديث واستعمال النصوص لاسيما ما في القرآن في 
مخاطبات الناس العادية وأمورهم هذا لا شك أن فيه امتهان لكلام الله وكلام رسوله إذا أكثر منه وصار عادة 
وديدن للإنسان أما أن يكون مرة أو مرتين أو شيء يسير لا بأس به وموجود ما يسمى بالاقتباس في كلام 
أهل العلم لكن لا يكون عادة وديدن مثل ما ذكر في كتب الأدب عن عجوز لا تتكلم إلا بالقرآن وذكروا 
أمثلة كثيرة جدًا من نما يذكر عن هذه العجوز هذا الذي يذكر أهل العلم أنه امتهان لكلام الله قال رحمه الله 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله الحديث بطوله» أن أعرابيًا جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال له 
الرجل يقاتل للمغنم ويقاتل للذكر ويقاتل ليرى مكانه فأجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجواب الجامع 
المانع «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» لأن الجهاد المحمود هو ما كان في سبيل الله 
ويطلق في سبيل الله بإزاء الجهاد في نصوص كثيرة حتى ما جاء في الحديث الصحيح «من صام يومًا في 
سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا» كثير من أهل العلم يقولون المراد به الصيام في الجهاد ترجم 
عليه الإمام البخاري باب الصيام في الجهاد وإن كان بعضهم يحمله على أنه من صام يبتغي بذلك وجه الله 
مخلصًا لله في ذلك باعد الله فيكون في الجهاد وف غيره لكن «من قاتل لتكون كلمة هي العليا فهو في سبيل 
الله» أما من قاتل للمغنم فقط وهذا هو الباعث وهو الناهز له هذا ليس في سبيل الله هذا يريد الحياة الدنيا 
لا يريد سبيل الله ولا يريد أن تكون كلمة الله هي العليا فهذا ليس في سبيل الله من قاتل للذكر ليُذكر والذكر 
هو الشرف ويكون ذكره على ألسنة الناس فيقاتل سمعة أو ليرى مكانه يرائي بقتاله وجهاده فيقال شجاع 
يقال جريء هذا ليس في سبيل الله هذا على ما تقدم من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بم النار نسأل 
الله العافية لكن «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» خرج من بيته لا ينهزه إلا القتال 
والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ثم طرأ له شيء من ذلك أثناء القتال أبلى بلاء بلاء حسنا فأعجب 
وأصيب بشيء من العجب أو أصيب بشيء من الرياء أو بشيء من السمعة هذا كما يحدث في الصلاة 
وقي الصيام وفي غيرها من العبادات إن استمر معه أحبط العمل وإن جاهده وطرده لا يؤثر عليه لكن من 
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خرج لإعلاء كلمة الله وليبتغي من فضل الله شيئًا من الغنيمة هذا لا شك أنه أقل أجرًا ممن خرج لإعلاء 
كلمة الله غير ملتفت لأمور الدنيا لكنه لا يؤثر في أصل القصد والصحابة رضوان الله عليهم حرصوا على 
الغنيمة مع أتمم إنما خرجوا لإعلاء كلمة الله مع نبيه -عليه الصلاة والسلام- وزاد حرص بعضهم حينما قال 
النبى -عليه الصلاة والسلام - «من قتل قتيلاً فله سلبة» وقد يراد بالغنيمة وقد يراد بالشلب ما يغيض 
الأعداء فيؤجر الإنسان على هذه النية أو ليتقوى به على عدوه فيؤجر على هذه النية لكن الضابط «من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» ولا شك أن الذي يناقض ويعارض هذا القصد وهذه 
النية الرياء والسمعة والعجب وغيرها من أمراض وأدواء القلوب أما بالنسبة للنظر إلى أمور الدنيا من غنيمة 
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ونحوها فكما جاء في الحج ل ليس يڪم جتاح أن بوا مضلا من ركم 4 البقرة : 
۸ هذا لا يؤثر مع أن أجره أقل من أجر من تمحض أمره وقصده لتكون كلمة الله هي العليا بعد هذا 
يقول رهه الله تعالى وعن عبد الله ب بن السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«لا تنقطع المجرة ما قوتل العدو» تقدم وتقدمت الإشارة إلى أن من أهل العلم من يرى أن المجرة منسوخة 
بحديث «لا هجرة بعد الفتح» وأن عامة أهل العلم على أتما باقية إلى قيام الساعة وما يؤيد ذلك هذا 
الحديث «لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو» والعدو والكفر باق حت يقاتل آخر هذه الأمة الدجال وإذا 
علق الشيء على أمر باق فهو باقي الآن الغاية هي انتهاء قتال العدو وقتال العدو مستمر وإذا كانت الغاية 
مستمرة فما رتب عليها مستمر أيضًا «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» كما جاء في الحديث الآخر في 
السنن «ولا تنقطع التوبة حت تطلع الشمس من مغربها» فهذا يدل على استمرار الهجرة إلى قيام الساعة ابن 
السعدي هذا عبد الله بن السعدي قيل له السعدي قالوا لأنه كان مسترضعًا في بني سعد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كان مسترضعًا أيضًا في بني سعد أرضعته حليمة السعدية والنسبة تكون بأدى ملابسة لأن 
المسترضع فيهم قيل له السعدي ويقال لفلان الحذاء وليس بحذاء لأنه يجلس عند الحذائين ويقال فلان 
الوراق وليس بوراق له صديق وراق أو له صهر وراق أو ما أشبه ذلك النسبة تكون لأدى سبب وأدق 
ملابسة قال وعن نافع رضي الله عنه قال أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم 
غارُون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم يعني لو انتهى الأمر على ذلك لقلنا الحديث مرسل وعن نافع رضي الله 
عنه قال أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارُون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم 
حدثني بذلك عبد الله بن عمر فهو متصل من رواية نافع عن ابن عمر عن فعله -عليه الصلاة والسلام- 
فهو متصل لكن إذا قدم بعض السند وأخّر بعضه أو أخر جميع السند عن المتن يضر والا ما يضر لو قال 
المؤلف أغار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بني المصطلق وهم غارُون إلى آخره متفق عليه عن نافع 


2172 


عن ابن عمر أخر السند كله أو قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر يؤثر والا ما يؤثر؟ جمهور أهل العلم 
على أنه لا يؤثر سواء تقدم السند أو تأخر ما يضر المقصود أنه متصل ورجاله ثقات لا يؤثر» ابن خزيمة له 
اصطلاح خاص وهو أنه إذا أخر السند فلعلة فيه أو في المتن لعلة فيه أو في المتن أغار رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يعني أغار يعني هجم هجم على بني المصطلق من خزاعة بطن من خزاعة وهم غارُون يعني 
غافلون غارُون أخذهم على غرة على غفلة ولا شك أن الدعوة بلغتهم قبل ذلك إذ لا يجوز القتال إلا بعد 
الدعوة على ما سيأت فإذا بلغتهم الدعوة ورفضوها يقاتلهم بالطريقة المناسبة فإن كان الأنسب أن يأخذهم 
على غرة فعل كما هنا وكما سيأ من أنه -عليه الصلاة والسلام- إذا أراد غزوة وى بغيرها وإن كان أراد 
أن يقاتلهم بطريقة واضحة ومكشوفة ويخبر عن الجهة التي يريدها كما في غزوة تبوك غزوة تبوك أخبرهم أخبر 
أصحابه أنه يريد أن يغزو تبوكا وي غيرها يوري بغيرها إذا كانت الغزوة في جهة الجنوب سأل عن جهة 
الشمال عن مياهها وعن طرقها وعند درويما وعن جباها ووعورها سهوها كأنه يريد أن يسلك هذا المسلك 
وهو يريد الجهة الأخرى أغار على بني المصطلق -عليه الصلاة والسلام- وهم غارُون يعني هل من 
مصلحة.. لا شك أن من مصلحة الجيش مصلحة النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه جيش المسلمين 
أخذ العدو على غرة أفضل م من كل وجه لثلا يستعدوا لكن هل هو الأفضل للخصم للمقائلين أو ليس 
أفضل يعني هل الأفضل لبني المصطلق أن يخبرهم ويرسل لهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول نبي 
نغزوكم في اليوم الفلا أو ليس أفضل يأخذهم على غرة؟ 
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لاء الأفضل أن يأخذهم على غرة» لماذا؟ لأخم لو استعدوا وتقابل من الجيشان من التكافؤ كثر القتل 
لكن إذا أخذهم على غرة قل القتل استسلموا ومعلوم أن الجهاد من قبل المسلمين رحمة للمجامّدين 
وللمقائلين ما هو مثل قتال الكفار للكفار أو أهل المطامع الدنيوية لاء الذي هو خسارة بكل المقاييس 
لكن قتال المسلمين مصلحة ظاهرة حت للمقاتلين المجاهدين حتى لبني المصطلق المصلحة تقتضي أن يؤخذوا 
على غرة لأخم لو استعدوا وقرب الجيشان من التكافؤ حصل حصلت المدافعة وكثر القتل لكن لما أخذهم 
على غرة ما احتاجوا إلى مقاومة ولا شيء فقل القتل قتل مقاتلتهم الذين قاومواء والذين استسلموا انتهى» 
لكن لو علموا بذلك قبل لاستعدوا أكثر وكثر القتل فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم سباهم صاروا أرقاء وما 
يشاع ويذاع من ثلب للإسلام بالجهاد أو بالرق لا شك أنه أنه قلب للحقائق بل من محاسن الإسلام 
الجهاد ومن محاسنه الرّق والجهاد لنشر هذه الرحمة التي جاء بما النبي -عليه الصلاة والسلام- ويلزمون 
بالإسلام لمصلحتهم مع أنه مع أن القتل ليس بحتم على ما سيأتي من أتمم يطالبون بالإسلام فإن لم 
يستجيبوا طولبوا بالجزية وهذه أيضًا فيها متنفس م وفيها إبقاؤهم على دينهم ليتريثوا وينظروا في المسألة على 
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سعة وكثير ممن أخذت منهم الجزية أسلموا لما رأوا عدل الإسلام وأخلاق المسلمين وعباداتحم وصدقهم 
وحسن تعاملهم أسلموا فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم من النساء والصبيان قال حدثني بذلك عبد الله بن 
عمر مولاه متفق عليه وفيه وأصاب يومئذٍ جويرية كانت من السبي جويرية بنت الحارث بنت سيدهم سيد 
بني المصطلق ومقدمهم وأميرهم هل في هذا غضاضة على جويرية أن تسبى وتكون في الرق ما الذي حصل 
ها بعد ذلك أعتقها النبي -عليه الصلاة والسلام- وجعل عتقها صداقها وحتى صارت من أمهات المؤمنين 
صارت من أمهات المؤمنين ظهر مصلحة ف الرق أو لم يظهر فيه مصلحة فيه مصلحة الرق معروف أن سببه 
الكفر الذي هو الوصف المؤثر في الباب الكفر والشرك يعني الهدف من من الجهاد إخراج الناس من الشرك 
الذي هو عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق وإخراجهم في الآخرة من الخلود في النار إلى النعيم المقيم صار هذا 
رحمة محضة وإن كان في ظاهره قتل واسترقاق لكن مع ذلك نقول هذا الجهاد من محاسن الدين الإسلامي 
وأيضًا الرق من محاسن الدين الإسلامي الآن إذا إذا استولوا على ذراريهم على ذراري المشركين واسترقوهم 
طولبوا بالمعاملة الحسنة لحم فللمملوك طعامه وشرابه وأن يطعم نما يطعم السيد ويلبس يكسى مما يكتسيه 
السيد ولا يتعرض له بأي أذى ولا يُكلف ما لا يطيق هذا التعامل من المسلمين مع الأرقاء ثم بعد ذلك إذا 
أسلموا جاء الحث على عتقهم ففي أبواب كثيرة وأنواع كثيرة من الكمّارات عتق رقبة يعني يتشوف الشرع إلى 
العتق فمادام كافرا هو في الرق والرق أسهل له من القتل وأيضًا الرق سبيل إلى الدخول في الإسلام لأنه 
سوف يعيش في بلد رجل صالح مسلم كما هو الشأن في حال الصحابة رضوان الله عليهم ثم يتأثر فيسلم 
فيكسب في ذلك خير الدنيا والآخرة ثم إذا حصل من هذا السيد ما يقتضي عتق هذا الرقيق وجاء الترغيب 
المطلق في العتق ومن أعتق رقيمًا كان فكاكه من النار لكن شريطة أن يسلم لأنه يشترط في الرقبة أن تكون 
مؤمنة أم المؤمنين جويرية كانت سيدهم وملكهم صارت بيد سيد ولد آدم صارت من أههياف: اومن وذكر 
عنها من المناقب والفضائل الشيء الكثير يعني ما أخذتمها العزة بالإثم وقالت أنت من هي بنت ملك كيف 
تسترق لاء لأا رأت أن ملك أبيها لا يساوي شيئًا بالنسبة لما انتقلت إليه من هذه النعمة العظيمة حق 
قال ابن حزم أن أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من أبي بكر وعمر أفضل من أبي بكر وعمر 
والسبب في ذلك أتما أن هؤلاء النسوة أزواج أمهات المؤمنين معه في المنزلة في الجنة وأبو بكر وعمر دونه إِذَا 
هما دون أمهات المؤمنين وهذا الكلام معروف أنه عند الجمهور ليس بصحيح فأبو بكر أفضل من عائشة 
وعمر أفضل من حفصة وهكذا بل أفضل من جميع أمهات المؤمنين لاسيما الخلفاء الأربعة هم أفضل من 
أمهات المؤمنين وكون هؤلاء النسوة أمهات المؤمنين معه في منزلته بالتبعية لا يعني أن أفضل ممن دونهم في 
المنزلة بالأصالة وهذا واضح بنو المصطلق من خزاعة من العرب وقع فيهم القتل على غرة وقد بلغتهم الدعوة 
ووقع فيهم السبي والاسترقاق» السبي والاسترقاق ومذهب جمهور أهل العلم أن العرب يسترقون إذا وجد 
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السبب وهو الكفر يسترقون والحديث دليل صريح صفية.. جويرية بنت الحارث كانت ممن قي أصيب قي 
هذا السبي فهي من من الأرقاء ثم أعتقت وهي من العرب من أهل العلم من يرى عدم جواز استرقاق العرب 
وهذا يُذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ليس على عربي ملك وهذا الحديث وما جاء في 
معناه يرد هذا الكلام فالقول المرجح أن العرب إذا قام بهم الوصف الذي هو الكفر المقتضي للاسترقاق 
يسترقون قال رحمه الله وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إذا مر أميرا كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أَمّر 
أميرًا على جيش يعني عدد كبير من من المقاتلين أو سرية عدد أقل أوصاه وصية خاصة ووصية عامة أوصاه 
في خاصته بتقوى الله التي هي وصية الله للأولين والآخرين وأحوج ما يكون الناس إلى التقوى في مثل هذه 
الحال في حال الجهاد لأن مقتضى التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي ومخالفة ذلك بترك الأوامر وفعل 
النواهي من أعظم ما يعين العدو على المسلمين المخالفات هي التي تعين العدو على المسلمين وتضعف 
المسلمين وتضعف صلتهم بالله جل وعلا بحيث إذا دعوا ما أجيبوا قال أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن 
معه من المسلمين خير أن يرفق بهم تحب عليهم طاعته لكن بالمعروف لا يكلفهم ما لا يطيقون ولا يشق 
عليهم ويشركهم في الأمر يأخذ آراءهم فإذا رأى عند أحد منهم ما فيه مصلحة قبله ولا يستبد بالأمر ولا 
یری لمن معه حق لاء ويمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال «اغزوا بسم الله» يعني ابدؤوا بذكر الله «في سبيل 
الله» ومتى يكون الغزو في سبيل الله إذا كان القصد أن تكون كلمة الله هي العليا «قاتلوا من كفر بالله» 
فالذين يقاتلون هم الكفرة وقد يقائّل غير الكفرة من البغاة وا محاربين ومانعي. اوسرد من الشعائر كالركاة 
والأذان وغيرهما يقاتلهم الإمام لكن هنا قتال الكفار «قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغُو» الغلول الأخذ من 
الغنيمة قبل قسمتها وجاء على ما سيأت في الغلول أنه عار في الدنيا والآخرة ونار عار في الدنيا ونار في 
الآخرة «اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا» الغدر والخيانة أمور محرمة إذا عاهد غدر من خصال المنافقين فكيف 
يتقرب بمثل هذه الخصلة لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا «ولا تمثلوا» ولا تمثلوا لأن الهدف من الجهاد 
ليس هو الانتقام وإنما الهمدف من الجهاد نشر الرحمة التي جاء بما النبي -عليه الصلاة والسلام- وأرسل يها 
فلا ّل بالقتيل لا تحدّع أطرافه لا ينقطع أنفه ولا أذنه ولا يده ولا رجله لا يمثل به لأن هذا قدر زائد قد 
ينبي عن شيء من الغيظ والانتقام والتشفي وأيضًا لا فائدة فيه لما قيل لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
أن الحجاج صلب عبد الله بن الزبير صلبه قالت رضي الله عنها وأرضاها الشاة لا يضرها السلخ بعد بعد 
الذبح ما فيه فائدة إذا إذا خرجت الروح انتهى كل شيء ولذا قال «ولا تمثلوا» وجاء النهي عن المثّلة جاء 
النهي عن المثلة والتمثيل بالقتيل وما جاء في قصة العرنيين من أن من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر 
بهم فقتلوا وسملت أعينهم جدعت أطرافهم طرق في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا قالوا هذه مثلة 
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هذا تمثيل لكن هذا من باب الممائلة # وروا سَيَةٍ سَيْكَهُ متلا #الشورى: >٠‏ هم فعلوا بالراعي مثل 
مثل هذا «ولا تقتلوا وليدَا» صبيًا صغيرا فقد جاء لهي n‏ النساء والصبيان جاء النهي عن قتل 
النساء والصبيان لأتحم لا يقاتلون ليسوا من أهل القتال وكذلك أيضًا الشيوخ الكبار الذين لا يشاركون في 
القتال وكذلك الرهبان والعباد الذين لا دخل لحم في القتال لا يقتلون يتركون كما جاءت في وصاياه -عليه 
الصلاة والسلام- ووصايا خلفائه من بعده بخلاف القتال الذي بحصل على أطماع الدنيا ومحاولة استعباد 
الناس وإخضاعهم من قبل الدول المتجبرة المتكبرة المتغطرسة يقتلون كل أحد ولا يفرقون بين كبير وصغير لا 
امرأة ولا مقاتل ولا غيره بينما دين الرحمة يفرق المقاتل يقتل ومن عداه يكف عنه ما كانت هذه لتقاتل لما 
رأى امرأة مقتولة أنكر عليهم وجاء النهي عن قتل النساء والصبيان وبعضهم يحمل هذا النهي على عمومه 
الصبي ليس بمكلف فلو قتل قتله وإن كان عمدًا حكمه حكم الخطاً لا يقتل لأنه غير مكلف لكن المرأة إذا 
قتلت تقتل والا ما تقتل؟ أو ارتدت «من بدل دينه فاقتلوه» المرتدة عند أبي حنيفة لا تقتل لعموم النهي عن 
قتل النساء والجمهور يقولون تقتل لعموم «من بدل دينه فاقتلوه» يدخل فيه الرجال والنساء فتقابل عموم 
مع عموم النصان بينهما عموم وخصوص وجهي فحديث «من بدل دينه فاقتلوه عام» في الرجال والنساء 
خاص بالمرتدين وحديث النهي عن قتل النساء عام في الأصليات والمرتدات لكنه خاص بالنساء عموم 
النهي عن قتل النساء خصوص بالقصاص مخصوص بالرجم إذا زنت وهي مخصنة فعمومه دخله أكثر من 
خصص فضعف ولذا يرى جمهور أهل العلم أن المرتدة تقت ل كالرجل وأن النهي عن قتل النساء في الأصليات 
الكافرات الأصليات «ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» بنو المصطلق لما أغار عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهو غارُون ما حصل لهم دعوة في أثناء أو مع القتال لأتما سبقت الدعوة ورفضوها لكن المسألة في من لم 
تبلغهم الدعوة الذين لم تبلغهم الدعوة يدعون إلى ثلاث خصال «فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» 
ثلاث خصال الأولى منها «ادعهم إلى الإسلام ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم» يعني إن 
أسلموا اقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين إلى المدينة لتكثير سواد المسلمين 
وليكونوا ردءًا للمؤمنين فادعهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فأخبروهم أتحم يكونون كأعراب المسلمين كأعراب 
المسلمين الذين أسلموا وبقوا ف بواديهم لا يلزمهم هجرة لكن أيضًا ليس لحم شيء من الغنيمة والفيء 
كأعراب المسلمين «فإن أبوا فأخبرهم أتمم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» يعني إن جاهدوا من جاهد له نصيبه في الغنيمة لأن الغنائم تقسم بين 
المقاتلين وهؤلاء منهم فإن أبوا الدخول في الإسلام رفضوا الخصلة الأولى «فإن هم أبوا فاسألهم الجزية فاسألهم 
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الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم الجزية» الجزية مقدار معيّن من المال يؤخذ من الكافر عمومًا أو من 
الكتابي وني حكمه المجوسي على خلاف بين أهل العلم هل تؤخذ الجزية من كل كافر أو لا تؤخذ إلا من 
أهل الكتاب وامجوس لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وأخذ الجزية من 
مجوس هجر فمنهم من يقول أن الجزية خاصة بأهل الكتاب ومن في حكمهم من المجوس لأن الآية نما 
نصت على أهل الكتاب وعموم الحديث «قاتلوا من كفر بالله» مَن من صيغ العموم سواء كان من أهل 
الكتاب أو من غيرهم ممن لا يتدين بدين من المشركين وهذا قال به جمع من أهل العلم أن الجزية تؤخذ من 
كل كافر وليست خاصة بأهل الكتاب «فإن أبوا فاسألهم الجزية فإن هم أجابوك لذلك» وأعطوها وبذلوها 
وهم صاغرون «فاقبل منهم» كم مضى من خصلة؟ 

o طالب:‎ 


لاء عندك الآن «أيتهن أجابوك» ادعهم إلى الإسلام هذه الأولى ثم ادعهم إلى التحول هذه الثانية 
والا داخلة في الأولى؟ 

EEE طالب:‎ 

طيب الثانية الجزية الثالثة «فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم» هذا المفهوم من الحديث؟ هذا المفهوم من 
الحديث؟ يعني هذه هي الخصال الثلاث؟ يقول «فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
منهم وكف عنهم» يعني الخصلة الثالثة على عدكم يكف عنهم؟ انتبهوا يا إخوان» يقول «فادعهم» «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم» ادعهم 
إلى الإسلام ادعهم إلى التحول اسأهم الجزية أيضًا استعن بالله وقاتلهم هل من الثلاث المعدودة إجمالاً 
«ادعهم إلى التحول» أو أن الثالثة «استعن بالله وقاتلهم»؟ 

TT طالب:‎ 

الثالئة هي الثالثة» في صدر الكلام «ادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف 
عنهم» يعني الثالثة كف عنهم؟ 

طالب: اه 
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يقول: «ادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك» يعني من الثلاث الخصال «إليها فاقبل منهم وكف 
عنهم» التحول خصلة والا ليست بخصلة؟ 

E طالب:‎ 

ترى يرد عليه شيء بعد يرد عليه شيء أنه إذا لم يتحولوا لا تكف عنهم وني الحديث أنحم إذا لم 
يتحولوا كف عنهم وإنما يعاملون معاملة الأعراب. 


نعم يا إخوان. 


إيه» لكن مفهومه أنه إذا أدخلنا المجرة أتهم إذا م يستجيبوا لا تكف عنهم مع أنه في الحديث يقول 
كف عنهم لكنهم يعاملون معاملة الأعراب وإن قلنا الثالثة استعن بالله وقاتلهم كيف يقول ثلاث فاقبل 


e طالب:‎ 

يعني إذا قال «فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم 
وكف عنهم» أو نقول إن هذا بالنسبة للغالب وهم الذين يدخلون في الإسلام أو يدفعون الجزية أما القسم 
الثالث وهو غير الغالب والحكم للغالب الذين يرفضون الإسلام ويرفضون الجزية وهؤلاء يستعان الله جل 
وعلا على قتالهم وسواء قلنا أن الثالثة الجزية أو قلنا الثالثة عدم قبوهم الإسلام وقتاهم الإشكال باقي لكن 
إذا قلنا أن الحكم للغالب وأنه في الخصلتين يكف عنهم وف الثالثة يستعان الله جل وعلا على قتالهم «فإن 
هم أبوا» يعني أبوا الدخول في الإسلام وأبوا دفع الجزية «فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن» 
حاصرت أهل حصن تحصنوا فيما يمنعهم منك وضيقت عليهم وأقمت مدة على هذا الحصن حت أرادوا 
التخلص من هذا الحصار «فأرادوك أن تجعل لمم الله ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل» قالوا اجعل لنا ذمة الله 
وذمة نبيه يقول لا تفعل اجعل هم ذمتك «ولكن اجعل لهم ذمتك فإنك إن تخفروا ذمتكم أو ذتمكم أهون 
من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله» الكل محرم إذا أعطوا العهد والأمان لا يجوز النقض إلا بمبرر سواء كان.. 
سواء أنزلوا على ذمة الله وعلى ذمة رسوله أو على ذمة مير الجيش نقض هذا العهد مرم لكن نقض عهد 
أبرم بذمة الله أو ذمة رسوله أشد وأعظم من نقض عهد بذمة أمير الجيش «ولكن اجعل لهم ذمتك فإنكم 
إن تُخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله» قالوا احكم بنا بحكم الله 
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نرضى بحكم الله احكم بنا بحكم الله فلا تفعل بل على حكمك يعني قل هم أجتهد رأبي وأحكم بحكمي 
ونما أوجب الله عليه أن يحكم بمقتضى الشرع لا يجوز له أن يحكم با يخالف الشرع يجب عليه أن يحكم أن 
يحَكم الشرع فيهم لكن لا يقول لهم هذا حكم الشرع أو هذا حكم الله يقول هذا اجتهادي المبني على ما 
فهمته من نصوص الشرع فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان كما قال أبو بكر رضي الله 
عنه «وإن أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله 
أم لا» يعني إذا قلت هذا حكم الله هذا احتمال أن يكون صوابًا ويوافق ما في حقيقة الأمر واحتمال أن 


3-2 جره اص ص 


يكون خطأ لأنه عرضة ليس بمعصوم وتكون حينئدٍ قلت على الله ما لم يقل 36 وَأن ملوأ عَلَ ألما لا 
لون #البقرة: ١75‏ هذا ولذا نسمع كثيرا في الأسئلة ما حكم الشرع ما حكم الدين في كذا ما حكم 
الدين في كذا ويجيب المسؤول بجواب اجتهادي قد لا يذكر فيه لا آية ولا حديث يقول هذا حكم الدين 
السؤال كأنه معاد في الجواب إذا قيل ما حكم الدين أو ما حكم الله أو ما حكم الشرع؟ كأنك قلت حكم 
الدين أو حكم الله أو حكم الشرع كذا؛ لأن السؤال معاد في الجواب حكمًا كثيرا ما.. حكم الدين في كذاء 
لا يا أخي هذا اجتهاد» قد يقول قائل إذا كان الجواب بنص ستل عن مسألة فيها نص صحيح صريح 
فأجاب به نقول نعم هذا حكم الدين لأن المجيب هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا كان الجواب 
مطابق للسؤال شريطة أن يكون الجواب مطابق للسؤال يعني في بعض الكتاب التي تباع من كتب الفتاوى 
يقول في كتاب مطبوع باسم هذا نت تسأل والإسلام يجيب أنت تسأل والإسلام يجيب صار هو الإسلام 
في هذا الحديث لفتة لمثل هؤلاء «وإن أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا 
تدري أتصيب فيها حكم الله أم لا» أبو بكر رضي الله عنه يُسأل ويقول هذا جوابي فإن أصبت فمن الله 
وإن أخطأت فمني ومن الشيطان وهكذا ينبغي أن يكون العام وطالب العلم على قدر من التحري والدقة 
في التعبير والأدب مع النصوص. 

طالب: هذا الحديث رعاك الله من مسند بريدة والا مسند عائشة؟ 

لا لاء عائشة ما لها ذكر. 

طالب: في بعض النسخ رعاك الله عن بريدة.. 

قال رحمه الله تعالى وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد 


غزوة وى بغيرها متفق عليه إذا أراد غزوة لا شك أن هذه من سياسة الحرب إذا أراد غزوة وى بغيرها لعلا 
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يتفطن من أريد غزؤه فيستعد فيستعد فتصعب السيطرة عليه ويكثر القتل كما تقدم في الإغارة على بني 
لمصطلق فيؤخذون حينئذٍ على غرة وعرفنا أن هذا وإن كان في ظاهره النفس كأتما تنفر من كون الإنسان 
يهجم على أحد على غرة وقد فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنسبة لبني المصطلق يتمسك أعداء 
الإسلام وأذناهم بمثل هذه النصوص ويرمون الإسلام بالوحشية وما يدرون أن هذه هي الرحمة نشر الرحمة 
وبسط الرحمة لأن أعظم ذنب على وجه الأرض هو الشرك والهدف من الجهاد في سبيل الله هو القضاء على 
أعظم ذنب يعصى الله جل وعلا به وهو الشرك ويحقق أعظم هدف خلق الناس والجن من أجله وهو تحقيق 
العبودية لله جل وعلا 1 وَمَاحَلَفَتٌ لْلْنَوَالإنى إلا ليون * الذاريات: >2 فاغاسن تقل 
مساوئ ويروجها الأعداء ويتلقفها بعض من ينتسب إلى الإسلام ويرمون الإسلام بمثل هذه العظائم لكنه 
دين الرحمة والجهاد رحمة والقصاص رحمة وقطع يد السارق رحمة ورجم الزاني ا حصن رحمة له ولغيره لو ترك 
الجهاد في سبيل الله لو افترضنا أن الصحابة ما جاهدوا بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- أو النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ما جاهد وبقيت بلاد فارس والروم كلها على الكفر ومع من شعويحم أناس مع من 
يسمع بالإسلام ويعجبه الإسلام ورأى من تصرفات المسلمين وأراد أن يسلم هل يمكن من الإسلام والسلطة 
كافرة؟! ما يمكن من الإسلام وهذا ظلم لهذه الشعوب فمن مقاصد الجهاد في سبيل الله رفع الظلم عن 
هؤلاء الشعوب وإيصال الرحمة المهداة إلى الناس أجمعين إليهم وعرفنا ما في الرق من نعمة على المسترق يعني 
فترض أنه أمير سيد قوم ثم اسثرق لو استمر على سيادته وأخذته العزة بالإثم وأنف من الدخول في الإسلام 
ومات صار خالد مخلد في النار لكن لما استرق وملكه مسلم وأمر بالتعامل معه معاملة حسنة وأسلم بسبب 
ذلك لأن النصوص لا شك أنما مشجعة لا سيما بالنسبة للأرقاء تشجعهم على الإسلام ثم بعد ذلك أعتق 
ومن أعظم الأمثلة جويرية بنت الحارث وصفية بنت حيي بن أخطب أمهات المؤمنين كانت أرقاء كانتا 
رقيقتين كانتا عند كفار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان إذا أراد غزوة وى بغيرها التورية يعني يري 
المشاهد أو السامع غير ما في نفسه فإذا أراد أن يغزو إلى جهة بحث عن الجهة المقابلة ها لينشغل الناس في 
تلك الجهة والعيون الجواسيس تخبر من في تلك الجهة من أنه يريد غزوهم ولكن الواقع خلاف ذلك 
فيأخذهم على غرة وغير استعداد فيقل القتل وتقل الخسائر كما تقدم في غزوة بني المصطلق. 

طالب: ش95 
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لا لاء هذا من نعمة الله جل وعلا على بني المصطلق أنحم أصيبوا في غرة أنه أغار عليهم وهم غارُون 
يعني لو علموا استدعوا استنفروا القبائل على النبي -عليه الصلاة والسلام- وتكافاً الجيشان ثم كثر القتل 
يعني إذا كانت القوتان متكافئتين يصعب استيلاء إحداهما على الأخرى بسهولة يصعب جدًا حتى يكثر 
القتل فيخضع ويذعن أحد الفريقين لكن لما يأتون على غرة خلاص يستسلموا ما لهم كوم يستسلمون 
يأمنون من القتل قال وعن معقل وهو ابن يسار أن النعمان بن مقرّن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إذا لم يقاتل أول النهار الأصل أن القتال يكون في أول النهار ال جو مازال باردًا ل 
تشتد حرارة الشمس والرياح موجودة والبركة موجودة بورك لأمتي في بكورها إذا لم يتسن له ذلك فاته هذا 
الوقت إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال ما يقاتل في منتصف النهار الذي هو في وقت القيلولة وف وقت 
شدة الحر أخر ذلك حتى تزول الشمس وتمب الرياح التي تلطف الجو وينزل النصر حتى تزول الشمس 
وتحب الرياح وينزل النصر لأن النبي عليه الصلاة والسلام- نصر بالصبا وأهلكت عاد بالديُور هذه الرياح 
من أسباب النصر بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- وينزل النصر رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم 
وأصله في البخاري والرياح صارت سيبًا في تفرق الأحزاب «ِإَأرَسَلَْاعَيمَ كا وَحتُودا َم روما 4 
الأحزاب: ٩‏ صارت سببًا في تفرقهم عنه -عليه الصلاة والسلام- وسببًا هزمتهم قال وعن الصعب بن 
جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الذراري من المشركين يبيّتون فيصيبون 
من نسائهم وذراريهم وذرارئهم فقال هم منهم متفق عليه ذكرنا وتقدم ما يدل على النهي من قتل النساء 
والذراري إذا تميزوا أعني النساء والصبيان والشيوخ الحرمى والرهبان وغيرهم ممن جاء النهي عن قتله إذا تميزوا 
لا جوز قتلهم ولا قتل واحد منهم لكن إذا تترس بم الكفار أو اختلطوا مع المقاتلين إذا اختلطوا مع 
المقاتلين هم منهم وإلا قد يتحايل الكفار على ترك المسلمين للقتال يتدرعون بأطفال ونساء وتنتهي يَضربون 
ولا يُضربون يُصيبون المسلمين بالنبل وبالرماح وبالسهام وهم قد أمنوا إذا قلنا إنه لا يقتل الصبي ولا يقتل 
النساء في هذه الحالة إذا تترسوا بحم هم منهم وف هذا ارتكاب أخف الضررين لا شك أن هذا ضرر ومنهي 
عنه لكن ارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع من القواعد الشرعية ارتكاب أخف الضررين يبيتون يعني 
يصابون في وقت البيات وهو الليل فيصيب المسلمون من النساء والذراري بالأذى والجروح بالقتل فكان 
جوابه -عليه الصلاة والسلام- «هم منهم» وهذا في حالة ما إذا اختلط هؤلاء بالمقاتلين لأن لو لم يرد مثل 
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هذا النص لتحايل الكفار على المسلمين بالتدرع والتترس بالنساء والصبيان ثم بعد ذلك يصيبون ولا يُصابون 
ولا شك أن هذا ضرر محض على المسلمين فيسلك القتال ولو كان فيهم هؤلاء من الذي نمي عن قتلهم من 
باب ارتكاب أخف الضررين وأيضًا يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً يعني من القواعد المقررة عند أهل العلم 
أنه يثبت تبعا ما لا يقبت استقلالاً فإذا قتلوا تبعًا للمقاتلين لا شك أنهم حكمهم يختلف عن قتلهم ابتداءً 
على جهة الاستقلال. 

طالب: رعاك الله إذا تترس الكفار بالمسلمين. 

إذا تترس الكفار بمسلمين أسروا مجموعة من المسلمين مائة شخص مثلاً من المسلمين أسرهم الكفار 
وجعلوهم ف الصف الأول فصاروا يرمون المسلمين من من وراء هؤلاء المسلمين والمسلمون لا يستطيعون 
يخشون أن يصيبوا إخوانحم من المسلمين مثل ما عندنا إذا ترتب عليه مصلحة راجحة يقتلون لأتهم أسرى 
احتمال حياتهم مظنونة مشكوك فيها أسرى بيد الأعداء فحياتهم مظنونة مشكوك فيها وأيضًا القتل في 
المسلمين أمر مجزوم به فلا شك أن يدخل هذا في قاعدة ارتكاب أخف الضررين. 

في قوله: «هم منهم» يستدل به من يرى أن الأطفال أطفال الكفار معهم في النار وهذا قول معروف 
عند أهل العلم ولكن الخلاف في هذا معروف منهم من يقول أنهم في الجنة مطلقًا ومنهم من يقول أنهم 
يمتحنون وابن القيم أفاض في الخلاف فيهم في آخر طريق الهجرتين» وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال لرجل تبعه يوم بدر يعني رجل مشرك كان هذا الرجل فيه جرأة ونجدة وشجاعة 
فلما تبع الرسول -عليه الصلاة والسلام- يوم بدر فرح به المسلمون لأن الشجاع يُفرح به ينتفع به يُستفاد 
منه قال لرجل تبعه يوم بدر «ارجع فلن أستعين بمشرك لن أستعين بمشرك» رواه مسلم ويستدل بهذا من 
يقول أنه لا يجوز الاستعانة الاستعانة بالمشرك مطلقًا لماذا؟ لأن المشرك لا يُوْمَن إذا كان القتال مع الكفار لا 
يؤمّن أن يخون المسلمين ويبعث بأخبارهم وقد يقاتل معهم ضد المسلمين ويعرف أسرار المسلمين هذا قول 
أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يستعان بالمشرك مطلقًا يعني كيف يجعل المشرك الذي يتربص بالمسلمين 
الدوائر يتولى طرفي العقد يدافع عنهم وهو يتربص بم الدوائر هذا عند جمهور أهل العلم لا يجوز بحال وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن أهل العلم من يرى أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك أو الضرورة 
أنه يجوز إذا ا إذا أمنت المفسدة من اشتراك هذا المشرك وهذا ما قرره ابن القيم رحمه الله تعالى لأن النبي 
هذا قول أبي حنيفة رحمه الله واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- استعان 
بصفوان بن أمية يوم حنين وخرج بعض المشركين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- من من مكة بعد فتحها 
إلى حنين وهذا نما يستدلون به ولا شك أن الضرورات تقدر بقدرها الضرورات تقدر بقدرها وقد أفتى أهل 
العلم بجواز الاستعانة بمم بالكفار في أحداث الخليج نظرًا للضرورة الداعية إلى ذلك لعدم التكافؤ ولو ثرك 
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هذا العدو الذي استولى ويهدد على الاستيلاء على البقية لو ترك بمفرده في الميدان لاجتاح البلدان كلها لأنه 
عنده قوة لا تكافؤها قوة الطرف المقابل ولذا أفتى أهل العلم بجواز الاستعانة لكن هذه الضرورة تقدر بقدرها 
وتؤقت بوقتها فلا بد على الأمة من السعي الجاد الحثيث لدفع هذه الضرورة وَأعِدُوأ لَهُم ما 
أسْتَطعَشُم #الأنفال: ٠٠‏ امتثالاً هذا الأمر فلا بد أن الضرورات تقدر بقدرها ما يستمر المسلمون في 
حال من الضعف يقولون ضرورة لا بد أن يستعدوا بأنواع من أنواع القوة التي أمروا بها لكن إذا ضاق الوقت 
ووجدت الضرورة العلماء أفتوا بذلك وحصل تحقق ما يريدون وحصل وله الحمد الآثار المترتبة على ذلك 
والله المستعان لكن على المسلمين أيضًا أن يسعوا بكل ما يستطيعون أن يدفعوا هذه الضرورة عنهم وأن 
يرفعوها عنهم لأن الاضطرار إلى العدو مشكل بعد الاضطرار إلى العدو هذا كارثة قول جمهور أهل العلم 
بالمنع اختيار شيخ الإسلام المنع لا يستعان مطلقًا مهما كانت النتائج لكن رأي أبي حنيفة أن الضرورات 
تقدر بقدرها والنبي -عليه الصلاة والسلام- استعان بصفوان بن أمية يوم حنين وهو مشرك لكن هل 
استعان ببدنه أو استعان بسلاحه استعاره منه؟ استعار السلاح ولا مانع أن يستأجر طائرات وعدد حربية 
تستأجرة بالأجرة أو بالإعارة من الكفار ويقودها المسلمون بأنفسهم ليؤمن الضرر المترتب على الاستعانة 
بالكفار وعلى كل مثل ما ذكرنا المسألة خلافية والواقع ما معتم وأدركتم العلماء أفتوا بجواز الاستعانة بناءً 
على هذه الضرورة وهي ضرورة بالفعل يعني لا ينكرها أحد الضرورة ضرورة لكن يبقى أنه لا يجوز أن تبقى 
الأمة في تاريخها في حال ضرورة لأن الضرورات مؤقتة لا بد أن ترتفع ويبقى أن المشركين يتفاوتون في عدائهم 
للمسلمين وحسن الرأي في المسلمين يعني خزاعة مثلاً لما دخلت في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كانت عيبة نصح للرسول -عليه الصلاة والسلام- في الجاهلية وي الإسلام يعني مع مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وغيرهم من الكفار لا شك أنهم ضررهم أشد فتقدر أيضًا هذه الأمور تقدر هذه الأمور 
قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى امرأة مقتولة في بعض 
مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان متفق عليه هذا في غزوة الفتح لما دخل مكة -عليه الصلاة والسلام- أن 
بامرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان وقال ما كانت هذه تقاتل فيبقى أن القتال لمن يقاتل ويكف عمن 
ليس من أهل القتال والنساء والصبيان عرفنا أنه لا يجوز قتلهم إلا في حالة التترس والاختلاط بذويهم من 
الكفار فهم منهم على ما تقدم وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقتلوا 
شيوخ المشركين اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم» رواه أبو داود وصححه الترمذي يعني يقتل الكبار 
المكلفون الذين يستطيعون القتال والجهاد يستطيعون مقاتلة المسلمين ويستبقى الصغار الذين لا يستطيعون 
لجهاد ولا يشاركون فيه والحديث فيه كلام لأنه من رواية الحسن عن سمرة والخلاف في رواية الحسن عن سمرة 
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معروف ومر بنا مرارًا الأكثر على أنه لم يسمع منه ومن أهل العلم من أثبت ماعه من مرة ومنهم من قال 
إنه مع منه حديث العقيقة فقط على ما في صحيح البخاري دون غيره فلا شك هذا الحديث مُضعّف بهذا 
السبب وعن علي رضي الله عنه أتحم تبارزوا يوم بدر رواه البخاري وأبو داود وأخرجه أبو داود مطوّلاً تبارزوا 
في بدر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث من المسلمين برزوا وخرجوا لمبارزة 
ومقاتلة شيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة فالذي يؤنس من نفسه القوة والشجاعة والقدرة على قتل 
خصمه يبرز والذي لا يؤنس من نفسه ذلك ويخشى أن ينهزم فيصيب المسلمين بالخوف والذعر ويفت في 
عضدهم لا يجوز له ذلك ونظير ذلك المناظرات أحيانً يدعى لمناظرة لا يجوز لمن ليست لديه الأهلية أن 
يتقدم لهذه المناظرة لأنه إذا انقطع حُكم على جميع فئته بالانقطاع كذلك المبارزة إذا دعى كافر لمبارزة لا 
يخرج شخص ضعيف يقول أنا أريد الشهادة ويخرج يقتل بين المسلمين يتقوى المشركون ويضعف المسلمين ما 
يخرج إلا من يؤنس من نفسه أنه كف لهذا الشجاع الذي خرج من الكفار علي وحمزة رضي الله عنهما قتلا 
قرنيهما وأما عبيدة بن الحارث فحصل بينه وبين خصمه مضاربة أصيب عبيدة بن الحارث في قدمه فمال 
على خصمه حمزة وعلي رضي الله عنهما فقتلاه ثم مات عبيدة بسبب هذا الجرح فالحديث دليل على جواز 
المبارزة هذا يوم بدر بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام- بإقراره -عليه الصلاة والسلام- والحسن 
البصري يرى عدم جوز المبارزة لكن ليس لقوله حظ من النظر مادام ثبت الخبر بالمبارزة بين يديه -عليه 
الصلاة والسلام- ولا بد من إذن الأمير ما يخرج أحد ارد عن تلقاع. نقسه لا بد أن يسعاذن لذ بد مرخ 
الإذن لأن ارتباط الجهاد من أوله إلى آخره لا بد أن يكون تحت راية بإذن أمير معتبر إما الإمام الأعظم أو 
من ينيبه على القتال والجهاد ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإمام أو من ينيبه مطاع في هذا في الجهاد 
تحب طاعته برا كان أو فاجرا على كل حال المبارزة جاء فيها ما “معتم لكن لا بد من إذن ولي الأمر فيها 
قال وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال قال إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني ولا تلقو يري 
كذ #البقرة: ۱۹٩۰٩‏ قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم شخص 
واحد يدخل في صف كفار ينغمس في الجيش هذا قالوا إنه ألقى بيديه إلى التهلكة فرد عليهم أبو أيوب قال 
لاء هذا ما ألقى بيده إلى التهلكة هذا ارتكب عزعة بمدح عليها ولو قتل بينما الآية نزلت فينا معشر 
الأنصار الأنصار لما انتصر النبي -عليه الصلاة والسلام- في الغزوات الحاسمة الأولى رأوا أن أموالهم ضاعت 
ورأوا أن في المسلمين قوة تغني عن اشتراكهم فحدثوا أنفسهم أن يتجهوا إلى إصلاح أموالهم وزروعهم 
وحروثهم والجهاد فرض كفاية قام به من يكفي فنزل فيهم 8 ولا تلقو يريك ل الك #البقرة: ١1‏ 
يعني عكس ما يفهمه الناس يعني قاتلوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتتركوا القتال والجهاد قال إنما نزلت 
2184 


هذه الآية فينا معشر الأنصار يعني 9# ولا تلو يريك بلكو #البقرة: ١1‏ قاله رد على من أنكر 
على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم يعني من انغمس في العدو وهو واحد لا يلام أبو بكرة نزل 
على في الطائف من وراء من فوق السور نزل إلى العدو وهم مجتمعون داخل السور يعني يغلب على الظن 
أنه يقتل أو لا يغلب على الظن يغلب على الظن أنه يقتل وهذا الذي انغمس في الصف يغلب على الظن 
أنه يقتل لكن هل باشر قتل نفسه أو تسبب في قتل نفسه؟ تسبب تسبب في قتل نفسه بخلاف المباشرة 
بقتل النفس يعني شخص بنفسه يقتل نفسه أو يفجر نفسه هذا لم يرد به نص لا يعرف في النصوص ما 
يدل عليه نعم التسبب قد يقرب من المباشرة التسبب هذا قد يقرب من المباشرة يعني إذا انغمس في الصف 
يغلب على الظن أنه يقتل أبو بكرة لما نزل تدلى ببكرة من السور إلى الكفار ليفتح الباب يغلب على الظن 
أنه يقتل هذا تسبب وليس بمباشرة تسبب يقرب من المباشرة وليس بمباشرة الغلام حينما دهم على كيفية 
قتله تسبب في قتل نفسه لكنه لم يباشر قتل نفسه وفرق بين التسبب والمباشرة قاله ردا على من أنكر على 
من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم يعني يوجد من يفتي بمباشرة القتل وأفتي من خشي أو من خشي 
فاق که أه إذا انول فاه واس ات يروت رالمان الجر فط هذا افق ان باقر قل قاش 
وأفتي من يرى أن في قتله لنفسه النكاية بالعدو ولا وسيلة للنكاية بالعدو إلا بمذه الطريقة وجد من يفتيه قد 
يوجد في قواعد الشرع ما يستنبط منه مثل هذا الحكم لكن يبقى أن النصوص الصريحة ليس فيها ما يدل 
على المباشرة فيها ما يدل على التسبب وإن قرب هذا التسبب من المباشرة على كل حال يوجد من يفتي 
بهذا ومن يفتي بهذا ومسألة الانغماس مسألة معروفة مشهورة عند أهل العلم وفيها بعض المصنفات 
والاستدلال بالآية مازال إلى يومنا هذا يستدلون به على وفق ما رده أبو أيوب رضي الله عنه يعني الإنسان 
إذا راقب له محل فجور محل دعارة محل خمور مسكرات وقالوا هذا ألقى بيده إلى التهلكة ما هو مكلف, إلا 
مكلف يا أخي مكلف بإزالة المنكر ومخول من الله جل وعلا ومن رسوله -عليه الصلاة والسلام- ثم من 
ولاة الأمر هذا بألقى بيده إلى التهلكة؟ لم يلق بيده إلى التهلكة الذي جبن عن ذلك هو الذي ألقى بيده 
إلى التهلكة كما في خبر أبي أيوب رضي الله عنه قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخل بني النضير وقطع حرق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نخل بني 
النضير تحريق النخل يعني إذا لم يوجد الداعي مثل هذا الداعي لا شك أنه من الإفساد في الأرض حتى قال 
اليهود يأمر بالإصلاح ويفسد يحرق النخل؟! لكن تحريق النخل في مثل هذا الظرف يجعلهم يرخصون البلد 
وينتقلون عنه كما حصل لكن لو كانت نخيلهم باقية وأموالهم باقية على.. لقاتلوا ودافعوا عنها فمن باب 
إضعافهم حرق نخلهم وجاء في ذلك 38 مَاقَطْعَممِيَنَليِئَةٍ أ ورك وها ... #الحشر: ه إلى آخره 
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فهذا بأمر الله جل وعلا هذا بأمر الله وعين الحكمة أن تحرّق وتتلف الأموال التي يتقوى جا المقاتلون للا 
يستعينوا بجا على قتال المسلمين وإلا إذا إذا لم يتحق هذا الهدف فإن الإفساد في الأرض مرم والله جل وعلا 
لا يصلح عمل المفسدين قال رحمه الله وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عا ا داري العاول و ا قل أن ب را ا علو و فى ال 
العامة غلول الأخذ من الأموال العامة الموظف مثلاً المؤتمن على مستودع أو الموظف لديه في مكتبه أعيان 
ينتفع بها من بيت المال لعموم المسلمين لا يجوز له أن يستولي على شيء منها «ومن استعملناه على شيء 
فليأتنا بقليله وكثيره» حتى المخيط لا يجوز لأحد أن أن يأخذ شيئًا ما هو لعموم المسلمين ولو تأول لنفسه 
ما تأول يعني بعضهم يقول لي نصيب من بيت المال وينظر في الدخل مثلاً ويقسمه على عدد ويقول 
نصيب كذا لا بد أن يصل.. لا لاء هذا لا يجوز بحال أنت مطالب بأن تؤدي ما عليك وأن تسأل الله جل 
وعلا الذي لك أما أن تخون وتأخذ خفية من غير استعذان ممن يملك الإذن هذا غلول هناك أمور تعارف 
لناس على التجاوز عنها يعني قلم على ماصة المكتب أراد أن يحرر خطاب له شخصي ونظر في قلمه إذا ما 
يكتب» يكتب سهل أو ورقة مثلاً أو شبهها أو يشحن الجوال في المكتب أو في نحوه هذا يعني يتجاوز عن 
مثله لأن هذه أمور يسيرة يعني تعااق تعارف الناس على التعافي عنها «لا تغلّوا فإن الغلول نار وعار على 
أصحابه في الدنيا والآخرة» نار «إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا» «شراك أو شراكان من نار» فإن 
الغلول نار يشتعل بصاحبه وعار على أصحابه في الدنيا يعني لو اكتشف ماذا يكون وضعه؟ يعني أنت 
افترض موظف أخذ شيء من المكتب ووضعه جيبه ثم اكتشف لا شك أن هذا عار ولو كان شيئًا يسيرا أو 
يكون هذا من الغنيمة اكتشف أنه أخذ من الغنيمة قبل أن تقسم لا شك أن هذا عار عليه في الدنيا 
والآخرة لأنه يأ بما غل يوم القيامة يحمله على منكبه وأهل العلم يقولون إن الغلول لا يدخل في الشفاعة 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «لا أملك لك من الله شيئًا» بأ يوم القيامة يقول أغثني على رقبته 
شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة أو بعير له رغاء أغثني يا رسول الله قال: «لا أملك لك من الله شيئًا» يقرر 
بعض أهل العلم أن هذا لا يدخل في الشفاعة في شفاعته -عليه الصلاة والسلام- لعصاة أمته والغالٌ إذا 
تاب من غلوله يحب عليه أن يعيد ما أخذ والغال جاء في حديث يقتضي تحريق رحله ومتاعه إلا الملصحف 
والسيف وما فيه روح وأيضًا لا يصلي عليه الإمام لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «صلوا على 
صاحبكم». 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
ان EO‏ 


معالي الشيخ الدكتور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلان رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: وعن عوف بن مالك 
رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم 
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم 
انصرفا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبراه فقال: «أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما» قالا: 
لاء قال: فنظر فيهما فقال: «كلاكما قتله» فقضى -صلى الله عليه وسلم- بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
لجموح متفق عليه وعن مكحول رحه الله تعالى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصب المنجنيق على أهل 
الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله تعالى 
عنه وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه 
جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال «اقتلوه» متفق عليه وعن سعيد بن جبير رحمه الله أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات وعن 
عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدى رجلين من المسلمين 
برجل مشرك أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم وعن صخر بن العيلة رضي الله تعالى عنه أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» أخرجه أبو داود ورجاله 
موثقون وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في أسارى بدر «لو 
كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» رواه البخاري وعن أبي سعيد الخدري رضي 
لله تعالى عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لمن أزواج فتحرجوا فأنزل الله و َالْمْحْصَك ت مالسا إِلَامَامَككل: 
سكج 4 سء: ٠٠‏ الآية أخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث النبي -صلى الله عليه 
وسلم- سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا فغنموا إبلاً كثيرة فكانت سهماتهم اثني عشر بعيرا ونقّلوا بعيرا بعيرا 
متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه قال قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهمى متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود سهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه 
وسهمًا له وعن معن بن يزيد رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا 
نفل إلا بعد الخمس» رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي وعن حبيب بن مسلمة رضي الله تعالى عنه 
قال شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة رواه أبو داود 
وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- ينقّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قَسْم عامة الجيش متفق عليه وعنه 
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رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه رواه البخاري ولأبي داود 
فلم يأخذ منهم الخمس وصححه ابن حبان وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال أصبنا طعامًا 
يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود 
والحاكم وعن رويفع بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبًا من فيء 
المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه» أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بحم وعن أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول قوي يجير على المسلمين بعضهم» 
أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وق إسناده ضعف وللطيالسى من حديث عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه 
«يجير على المسلمين أدناهم» وقي الصحيحين عن علي رضي الله تعالى عنه قال ذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم زاد ابن ماجه من وجه آخر ويجير عليهم أقصاهم وقي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله 
تعالى عنه «قد أجرنا من أجرت». 

أحسن الله إليك. 
اجن أما بعد : 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم في في الصحيح «من قتل قتيلاً فله سلبه» وفرق بين 
لفظ هذا الحديث وبين «من قتل قتيلاً فله سلبه» أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى يعني حكم 
بالسلب وهو ما يوجد مع المقتول من متاع وسلاح وجميع ما يتمؤل عند جمع من أهل العلم وقال آخرون لا 
يدخل في ذلك الدابة والمركوب والمال القدر الزائد على ما يحتاجه الرجل العادي يعنى لو قُدر أنه عليه ثياب 
ومعه سلاح وفوق دابة وفي جيبه نقود مال منهم من يقول كل هذه تدخل ني السلب ومنهم من يقول 
الدابة لا تدخل ومنهم من يقول النقود القدر الزائد على ما يستعمله عامة الناس لا يدخل وعلى كل حال 
اللفظ قضى بالسلب وهو ما يمكن أن يسلب أن يسلب من المقتول يدخل فيه جميع ما يمكن أن يتمول 
قضى بالسلب للقاتل والمقصود به ما يعتاد أن أن يملك ويتمول لا يقال من السلم ما لا ما م تحر العادة 
بتملكه إذا قتل قتيل فإضافة إلى ما معه من سلاح ومال وثياب ودابة يقول أيضًا أنا أتصرف من سلبه أن 
آخذ أن آخذ أطرافه أذهب به إلى المستشفى وأجرّئه أستفيد من الكلى نستفيد من القلب نستفيد من 
العيون هذا ما جرت به العادة فلا يدخل في عموم مثل هذا اللفظ الذي معنا قضى يعني حكم بالسلب 

2189 


للقاتل مقتضاه أن هذا حكم شرعي يثبت بهذا الحديث ولا يحتاج أن يقول قائد الجيش من قتل قتيلاً فله 
ع و ا ا ل ل ا ا لد 
«من قتل قتيلاً فله سلبه» أن هذا إغراء وليس بحكم شرعي وش معنى إغراء؟ يعني أن الإمام يشجع على 
الإيغال في قتل المشركين ال محاربين ولا يثبت هذا إلا بقول ا مح قل ا ت رأى الإمام 
أن المصلحة في مثل هذا الإغراء فعل وإلا فالحكم أن جميع ما يلك تبع المغانم يُقسم بين الجيش كله عرفنا 
الفرق بين حديثين؟ هذا الحديث حكم شرعي مقرر ثابت قضى بالسلب للقاتل يعني في أول الزمان وقي 
آخره حكم شرعي كل من قتل قتيل له سلبه ولا يحتاج أن يقول الإمام أو قائد الجيش من قتل قتيلاً فله 
سلبه بمقتضى هذا الحديث هذا حكم شرعي ثابت وأما حديث «من قتل قتيلاً فله سلبه» هذا إغراء من 
الإمام ولا بملك السلب بمجرد القتل حتى يقول القائد قائد الجيش من قتل قتيلاً فله سلبه فرق بين الأمرين 
ولذا يختلف أهل العلم هل يملك السلب بمجرد القتل عملاً بمذا الحديث؟ أو لا بد أن يقول قائد الجيش أو 
الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه؟ ولا شك أن تكرار مثل مثل هذا الشرط لا شك أن تكرار مثل هذا الشرط 
في كل غزوة نما يغري المقاتلين وا مجاهدين ويزيد في حرصهم على التنكيل بالمشركين وقتلهم أما إذا عُرف أن 
هذا حكم شرعي وثابت وانتهى نعم يحرص الإنسان على أن يقتل ليسلب ومن قتل استحق بمقتضى 
حديث الباب لكن حينما يكرر الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه تكرار هذه الجملة تعطي دفعة قوية للحرص 
e‏ عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- بهذا الحديث فكل من قتل قتيل يستحق السلب ولو لم يقل الإمام الجملة الشرطية منهم 

من يقول لاء لا يستحق السلب حت يقول الإمام من قتل قتيلاً فله سلبه والبينة جاءت في بعض روايات 
حديث «من قتل قتيلاً له عليه بِيّنة فله سلبه» لأن الدعاوى قد توجد وقد يختلف اثنان في قتل شخص أو 
ل ل ا 
القوية القريبة من البينة قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم إذا خفي الأمر لا بد من البينة 
إذا تداعى القتل أكثر من واحد لا بد من البينة أما إذا لم ينارّع فلا يحتاج إلى بِيّنة الحديث الذي يليه قال 
وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما معاذ ومعوّذ ابني 
عفراء فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرفا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبراه فقال «أيكما 
قتله؟» يعني فقال كل واحد أنا قتلته قال -عليه الصلاة والسلام- «هل مسحتما سيفيكما؟» يعني لا 
يوجد بيّنة وهم بالفعل هما بالفعل اشتركا في قتله ولا يوجد بينة تقضي لأحدهما دون الآخر «هل مسحتما 
سيفيكما؟» قالا: لاء فنظر فيهما فقال «كلاكما قتله» يعني النظر في السيف وتأثره بالقتل وتلطخه بالدم 
أكثر من غيره لا شك أن هذه قرينة تدل على أن هذا صنيعه هو المؤثر في المقتول والثاني قد قد يكون أثره 
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في السيف ضعيف فيكون صنيعه غير مؤثر في المقتول ولذا قال -عليه الصلاة والسلام-: «هل مسحتما 
سيفيكما؟» قالا: لاء قال فنظر فيهما فقال: «كلاكما قتله» تطييبا لخاطرهما «كلاكما قتله» مقتضى ذلك 
أن يكون السلب بينهما أن يكون السلب بينهما فقضى -صلى الله عليه وسلم- بسلبه لمعاذ بن عمرو بن 
الجموح لمعاذ بن عمرو بن الجموح معاذ بن عمرو بن الجموح غير معاذ بن عفراء والا هو؟ هو غير الاثنين 
هو غير الاثنين يعني نضير قوله -عليه الصلاة والسلام- في جبر خاطرهما «كلاكما قتله» وأعطاه لشخص 
آخر ثالث لأنه قامت البينة أو القرينة القوية أنه هو القاتل يعني شخص من القضاة قاضي من القضاة جيء 
له ببينة بشاهدين هذان الشاهدان لا تنطبق عليهما شروط العدالة التي تثبت جا الشهادة فقال القاضي 
هذان الشاهدان بلفظ العامة ونعم بس لكن نريد اثنين معهما هذا يحصل يعني القاضي يحبر خاطر هذا 
الشاهد يقول أبو فلان والله ونعم ما شاء الله عليه لكن ني معه اثنين وش معنى هذا التنعيم له؟ هو ما أفاد 
في القضية شيئًا لكن بدلاً من أن يرد والله هذا ما يصلح يجبر خاطره بهذا الكلام وهو قد يمدح من جهات 
لكن في هذا فيما بخص القضية ما يغني «كلاكما قتله» طيب مقتضى «كلاكما قتله» أن يكون السلب 
بينهما بالسوية فقضى -صلى الله عليه وسلم- بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأن أخذ الحديث على 
ظاهره مشكل لأن من قتل قتيلاً فله سلبه قضى بالسلب للقاتل وكلاكما قتله فأعطى السلب غيرهما لكن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «كلاكما قتله» جرا لخاطرهما جيرا لخاطرها وإلا فما حصل منهما ليس 
هو السبب في موته إنما الأثر الذي أثر الأثر البالغ في قتله هو لمعاذ بن عمرو بن الجموح بعضهم استدل 
بالحديث على أن للإمام أن يعطي السلب من شاء وأن هذا مفوض إلى رأيه بدليل أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حكم بأن القتل لهذين الاثنين وأعطى السلب ثالث لكن هذا يخالف ما جاء من أحاديث صريحة 
في الباب «من قتل قتيلاً فله سابه» وحديث الباب متيل والمحتيل لا يقضي على المفسّر مادام يمكن 
توجيهه والا فالحديث صحيح متفق عليه فيُحمل هذا على أن القتل المثبّت لابني عفراء إنما هو مجرد مشاركة 
غير مؤثرة وأن المؤثر هي ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح واستحق بها السلب وعن مكحول رضي الله عنه 
مكحول بن عبد الله الشامي أعجمي قالوا من سبي كابل مولى وفيه لُكنة الأعاجم ومع ذلك صار إمامًا من 
أئمة المسلمين مرجع في الفتوى مرجع في العلم والعمل يعني من اطلع على ترجمة هذا الرجل عرف مقدار 
العلم وأهل العلم وأن «من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه» إذا نظرنا إلى مثل هذا ونظرنا إلى العلماء من 
اموالي كثير يعني لو نظرت في تراجم الرواة حملة العلم لوجدت أن أكثرهم من الموالي كثيرا ما يترجم فلان ابن 
فلان ابن فلان مولاهم فلا يعتمد الإنسان على نسبه ولو كان قرشيًا ولو كان من السلالة سلالة النبوة هذا 
لا يغنيه شيء «يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنكِ من الله شيء» فإذا كان لا يغنيها عنها شيئا فكيف يغني 
عن غيرها -عليه الصلاة والسلام-؟! وهو أشرف الخلق وأكمل الخلق وأعلم الخلق وأتقاهم وأخشاهم 
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ومقدمهم عند الله جل وعلا لكن على الإنسان أن يسعى لنفسه ما يقول كان أبي أو كان آبائي ما ينفع 
هذا عن مكحول رضي الله عنه تابعي فالخبر مرسل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نصب المنجنيق على 
أهل الطائف المنجنيق هو ما يرمى به يرمى ما يوضع فيه من حجارة كبيرة يشترك جمع في حمله وقذفه فيهد 
الأسوار والحصون ويقتل من وقع عليه نصب على أهل الطائف المنجنيق هذا الخبر مرسل وكونه مرسل يعني 
لا تقوم به حجة وأما هذا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ما يكفي أن يكون الرجال ثقات لا 
يكفي أن يكون الرجال ثقات بل لا بد مع ذلك أن يتصل الإسناد هذا هو المقرر المعتمد عند جمع من أهل 
العلم وهو المرجح لأن الإرسال علة لاحتمال أن يكون الساقط بين مكحول وبين هذه القصة التي لم 
يشهدها أكثر من راوي يمكن مكحول تلقاه عن تابعي عن صحابي ومادام الاحتمال قائما يعني لو لو 
تأكدنا أن الساقط صحابي فقط قلنا صحيح لأن الصحابة كلهم عدول ولا تضر جهالتهم لكن احتمال أن 
يكون مكحول رواه عن تابعي فلا يتم تصحيحه إلا إذا وجدنا في طريق آخر أنه يرويه عن صحابي نصب 
المنجنيق على أهل الطائف أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن 
علي رضي الله عنه بل صرح بعض العلماء بأنه موضوع وعلى هذا لا تقوم به حجة المقصود أن مثل هذا 
الحديث إنما يورد يورده ابن حجر وغيره من أهل العلم ليستفيد منه من يحتج بالمراسيل وهو رأي الحنفية 
والمالكية. 
واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا 

فهذا حجة عندهم لأنه مرسل والمرسل حجة عند المالكية والحنفية هؤلاء يستفيدون منه غيرهم عله أن 
يجد متابع أو شاهد يشهد له يرتقي به من الضعف إلى الحسن ومفاده أن المنجنيق يصيب إذا وقع على 
الأعداء على المقاتلين من الأعداء قد يصيب من لا يجوز قتله قد يصيب من لا يجوز قتله لأنه لا يفرق مثل 
المدافع ومثل الصواريخ لا تفرق بين من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله وسبق أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
سكل عن الذراري والنساء قال «هم منهم» يعني إذا لم يتميزوا إذا لم يتميزوا على ما تقدم وإلا فالخبر الذي 
معنا ضعيف قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه 
المغفر دخل مكة وعلى رأسه المغفر هذه حجة من يقول أن مكة فتحت عنوة مكة فتحت عنوة لأنه دخلها 
مقاتلاً وخالد بن الوليد دخلها من الجهة الأخرى وحصل منه قتال فجمع من أهل العلم يرون أتما فتحت 
عنوة وقال الشافعي وغيره إنما تحت صلحًا فتحت صلح لأنما لو فتحت عنوة لاسترق من أسر وقييمت 
الأموال والغنائم لكن ما حصل شيء من هذا كل بقي على ملكه بقوا على أملاكهم يعني مقتضى فتحها 
عنوة أن تقسم أموالهم على الغائمين على المجاهدين على المقاتلين ومن يقول إنه صلح يقول تبقى أمواهم 
بأيديهم هذا مقتضى الصلح لكن لا يمنع أن تكون فتحت عنوة والنبي -عليه الصلاة والسلام- من عليهم 
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بأنفسهم «اذهبوا فأنتم الطلقاء» يعني ومن باب أولى أن يمن عليهم بأموا لمم لأن هذا يترتب عليه أا لو 
فتحت عنوة ولم تقسم على الغانمين أتما تكون وقف لعموم المسلمين كما في أراضي العراق وبلاد الروم 
وغيرها يعني تبقى لأن الإمام قد يقسم على الغانمين وقد يوقف على المسلمين إلى آخر الزمان هذه لم تقسم 
ولم توقف حجة الشافعي أن مادام ما قسمت ولا وقفت أا صلح ومن يقول إتما عنوة عرفنا الجواب أنه من 
عليهم بأنفسهم «اذهبوا فأنتم الطلقاء» ومن عليهم بأموالهم ولا شك أن لهذا البلد مزية تختلف عن سائر 
البلدان دخل مكة وعلى رأسه المغفر المغفر ما يتخذ لحماية الرأس لحماية الرأس من السهام والسيوف وغيرها 
مما يؤثر عليه يعني ما يلبس على الرأس هذا هو المغفر وفي هذا أن اتخاذ الأسباب لا يناق التوكل فعل 
الأسباب لا يناي التوكل قد يقول قائل لاذا م يتوكل الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولم يتخذ مغفر ولا 
غيره؟ فعل السبب مع أنه الغاية في التوكل -عليه الصلاة والسلام- فالأسباب نافعة بإذن الله والمذاهب 
بالنسبة للأسباب طرفان ووسط فالمعتزلة يقولون تنفع بذاتما نافعة بذاتما على جهة الاستقلال والأشعرية 
يقولون لا فائدة منها وجودها مثل عدمها وتوسط أهل السنة يقولون أن أن الأسباب نافعة لكن بفعل 
المسيّب الله جل وعلا هو الذي جعل فيها هذا النفع لا تستقل بالنفع ولا يُسلب منها النفع لأن إنكار 
الأسباب كما يقول أهل العلم ونفع الأسباب خلل في العقل خلل في العقل الذي يخرج في الشتاء بثياب 
غير واقية كيف يقول له الناس في شدة البرد يخرج بثوب أو مثلاً يغتسل ويلبس من الثياب الرقيقة ويخرج يبرز 
من البيت هذا يحكم عليه بأنه مختل العقل والذي يقول خلاص أنا لا يمكن أن أتأثر من البرد لأن علي من 
الثياب ما يقيني نقول ما هو بصحيح لأنه قد تصاب وعليك الثياب قد يتخلف الأثر عن السبب لوجود 
مانع مثلاً فالأسباب وإن كانت نافعة إلا أن إلا أتما بفعل المسيّب وهو الله جل وعلا وأما كوا الاعتماد 
عليها خلل في الدين وسلبها المنافع خلل في العقل والتوسط أن يقال إتما نافعة بإذن الله جل وعلا والذي 
جعل فيها النفع هو الله جل وعلا ولا تستقل به يعني بسبب أو بوجود مثل هذا الخلاف جحد كلام خل 
بالاعتقاد من جهة المعتزلة وتحد كلام مضحك من جهة الطرف الثاني يعني مثال كررناه مرارًا يعني وهو 
بحروفه موجود في كتبهم عند الأشعرية يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس شوف أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب وهو أعمى والبقة صغار البعوض يعني هذا مثال لما قاله أهل العلم أن إنكار الأسباب خلل في 
العقل خلل في العقل طيب لو نظرنا إلى هذا القائل أو هذه الفئة من جحد لو وزنت عقوم وذكاءهم يمكن 
يزن فئام من الناس الواحد منهم يعني أذكياء عباقرة لكن كما قال شيخ الإسلام في الحموية أوتوا ذكاء ولم 
يعطوا زكاء يعني عقل عمر بن الخطاب في الجاهلية هو عقله في الإسلام لكن ما هنا ركاء في الجاهلية وتحد 
في التصرفات ما يضحك يعبدون التمرة ثم إذا جاعوا أكلوها طيب وش لون كيف يرى أعمى الصين بقة 
الأندلس طيب الآن ما يفرقون بين الأعمى لو تعطي أعمى كتاب ومبصر كتاب هذا يقرأ وهذا ما يقرأ 
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طيب كيف توجه يا أشعري؟ قال إن انتفاع المبصر بالبصر حصل عنده لا به حصل عنده لا به البصر 
وجوده مثل عدمه لكن عند الإبصار حصل الانتفاع وإلا البصر وجوده مثل عدمه والشبع حصل عند 
الأكل لا به والري حصل عند الشرب لا به وفي حديث «إن كان الشؤم ففي ثلاث» ساق ابن القيم رحمه 
الله في مفتاح دار السعادة من ضمن ما ساق وقال إن الشؤم يحصل عندها لا بها هذه الثلاثة كلامه عليه 
ملاحظة والا ما عليه ملاحظة؟ هو نفس كلام الأشعرية والا لا؟ يعني في بادئ الرأي تقول هو كلام 
الأشعرية لكن كلامه صحيح كيف؟ يقرر ابن القيم رحمه الله تعالى أن زيدًا من الناس الذي اشترى هذه 
الدابة أو سكن هذه الدار أو تزوج هذه المرأة أن هذا الشؤم وما حصل له من تضرر مكتوب عليه سواء 
تزوج هذه المرأة أو تزوج غيرها تزوج هذه المرأة هو مكتوب عليه تزوج هذه المرأة واشترى هذه الدابة أو غيرها 
أو سكن هذا البيت أو غيره فلا أثر لهذه المرأة ولا أثر للهذه الدابة ولا أثر هذه الدار لكنه في هذه المدة التي 
سكن فيها هذا الدار وقعت عليه هذه المصائب المكتوبة عليه فحصل الأثر عندها لا بها وهذا الكلام ترى 
دقيق ومن المضائق يحتاجه طالب العلم لأن كثيرًا من الناس يهجم على ابن القيم يقول وافق الأشعرية طيب 
أنت محتاج لكتاب محتاج لكتاب إذا ذهبت إلى المكتبة تبحث عن هذا الكتاب فذهابك إليها سبب 
ذهابك إلى المكتبة سبب فحصل به المقصود لكن أنت محتاج للكتاب وتقول أنا اليوم والله ما عندي أبروح 
للدرس وإذا انتهيت من الدرس ذهبت إلى المكتبة لأشتري الكتاب فوجدت الكتاب يباع عند باب المسجد 
أنت ما بذلت السبب للحصول على الكتاب فالكتاب حصل عند الذهاب إلى الدرس لا به ما هو 
بذهنك أنك تشتري الكتاب تقول إذا انتهينا من الدرس أبروح للمكتبات فرق بين هذا وهذا أن يكون 
مقارن السبب مقارن أو ما يظن سببًا مقارن للحصول وبين أن يكون مقصود يعني أنت محتاج إلى سبل 
السلام اليوم عندك درس تحضر تبي تحضر البلوغ وتراجع الشرح قبل الحضور نظرت إلى الساعة ما يمديك 
تبي تروح يي يفوتك الدرس لو رحت المكتبات أحضر الدرس وأبحث عن الكتاب فيما بعد ووجدت 
الكتاب يباع عند باب المسجد السبب الذي بذلته هل هو السبب لشراء الكتاب هل حصل شراء الكتاب 
بذهابك المقصود إليه؛ لأنه فرق بين أن يحصل بالشيء وعنده وعنده فأنت إذا ذهبت إلى المكتبة لتشتري 
الكتاب فاشتريت الكتاب بهذا السبب بهذا السبب الذي هو القصد هذا الكتاب لكن لو حصل عرضًا 
مثل ما لو وجدته عند باب المسجد يباع فأنت اشكريت الكتابه عند الذهاب إل الدرس لأ يه لا بد أن 
نفرق بين الأمرين لأن كلام ابن القيم يعني انتقده بعض طلاب العلم لو كانت المرأة مؤثرة بالفعل لهذا الشؤم 
أو كانت الدابة مؤثرة أو كانت الدار مؤثرة بالفعل لكان حصول المسيّب ها ولا نقول عندها كسائر 
الأسباب المؤثرة لكن هذا مكتوب عليه سواء تزوج فلانة أو فلانة أو فلانة مكتوب عليه في هذه المدة 
ا محددة فحصل عند زواجه بمذه المرأة في هذه المدة المحددة دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه نزع المغفر 
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وانتهى القتال أو تم الاستسلام جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قوله فلما نزعه يعني نزع 
المغفر هل نقول إن الساعة التي أحلت فيها عمف وأبيح فيها القتال انتهت والا قتله في وقت الساعة 
هذه؟ لأتما أبيحت للنبي -عليه الصلاة والسلام- وأحلت أحل له القتال في مكة ساعة من نار ساعة 
وليس المقصود الساعة الفلكية التي عبارة عن ستين دقيقة لاء وقت معيّن من الزمان أحل له فقوله فلما نزعه 
هل نقول إن قتل ابن خطل في هذه الساعة أو بعد انتهاء هذه الساعة؟ وهذا لا شك أن له أثر في الحكم 
إذا قلنا أنه في الساعة انتهى الإشكال يقتل مثل ما يقتل غيره وفي الساعة المستثناة وعلى هذا لو حصل 
نظيره لغيره بعد انقضاء الساعة ما يجوز أن يقتل وإذا قلنا أن قوله فلما نزعه يعني بعد انتهاء الساعة التي.. 
قلنا يقتل من كان وضعه مثل ابن خطل ولو تعلق بأستار الكعبة ني أي وقت كان» ظاهر والا ما هو 
بظاهر؟ فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة النبي -عليه الصلاة والسلام- أهدر دم 
مجموعة ستة أو تسعة على ما قالوا منهم من أسلم ومنهم من استأمن ومنهم من قُتل منهم ابن خطل ابن 
خطل أسلم وجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مسلم فأرسله النبي -عليه الصلاة والسلام- جابيًا 
وبعث معه غلامًا يخدمه فقتل الغلام وارتد عن الإسلام وكان له جاريتان تغنيان بسب النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فأهدر النبي -عليه الصلاة والسلام- دمه فلما فتح النبي -عليه الصلاة والسلام- مكة قيل له 
ونزع المغفر وانتهى القتال قيل له هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة الذي أهدرت دمه والحرم لا يعيذ 
عاصيًا فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «اقتلوه اقتلوه» فتم قتله وهو متعلق بأستار الكعبة يعني دلالة 
الحديث الأصلية في قتل من يستحق القتل ولو كان في الحرم ودلالته الفرعية دلالة ثانية يعني حكم التعلق 
بأستار الكعبة عمومًا تحدون أنتم الآن يتعلقون بأستار الكعبة هل هذا مشروع والا بدعة هل نقول أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ما أنكر على ابن خطل فهو مشروع أو نقول أن ابن خطل بصدد ما هو أعظم 
من ذلك وهو القتل دلالة أصلية وهي ما حصل من تعلقه وقتله ودلالة فرعية في حكم التعلق بأستار الكعبة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر فقد يستدل به من يرى جواز التعلق بأستار الكعبة يعني ألا يوجد 
الآن من يتعلق بأستارها ويتمسح جا؟ موجود» فعلهم صحيح والا بدعة؟ جماهير أهل العلم على أنه بدعة 
إلا ما كان من الملتزم الذي بين الركن والباب فقد ثبت عن بعض الصحابة وما عدا ذلك لا يجوز التعلق به 
ولا التمسح به ودلالة الحديث الفرعية هل هي معتبرة أو ملغاة؟ معتبرة والا ملغاة؟ يعني إذا لم يوجد ما 
يعارضها فلا مانع من اعتبارها وإن كان الشاطبي في الموافقات قرر أا ملغاة يعني نظير ذلك قول النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لعائشة «افعلي ما يفعل الحاج» استدل به من يقول أن الحائض تقرأ القرآن لأن 
الحاج يقرأ القرآن هل هذه دلالة الحديث الذي ورد من أجلها؟! لاء ليست هذه دلالته لكن لو لم يوجد 
معارض ممكن يستدل به وهنا لو لم يوجد معارض وأنه لا يجوز التمسح بأي شيء كان إلا ما ورد فيه النص 
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حماية لجناب التوحيد وصيانة له وسد الذرائع الموصلة للشرك هذا باب معروف في في الشرع قالوا ابن خطل 
متعلق بأستار الكعبة فقال «اقتلوه» متفق عليه يعني من الأمثلة التي ذكرناها مرارًا للدلالة الأصلية والفرعية 
قول الحنفية أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه مصير ظل كل شيء مثليه استدلالاً بحديث 
إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرا إلى منتصف النهار يعني إلى وقت الظهر بدينار ثم 
استأجر أجيرا إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر أجيرا إلى غروب الشمس بدينارين فقال أهل الكتاب نحن 
أكثر عملا وأقل أجرا نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا نصف النهار إلى الزوال هذا ما فيه إشكال وهو مثل 
اليهود وما بين صلاة الظهر وصلاة العصر احتج النصارى بأنه أكثر من عمل المسلمين الذي هو وقت 
العصر فيرى الحنفية أن الظهر لا بد أن يكون أطول من العصر ليصح الاحتجاج ولا يكون الظهر أطول من 
العصر إلا إذا كان يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثليه الحنفية يستدلون بهذا الحديث وعندهم حديث عبد 
الله بن عمرو في الصحيح ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله يعني هل يمكن 
أن يعارض مما جاء في هذا الحديث بمثل حديث عبد الله بن عمرو الصريح الصحيح في الدلالة على 
المسألة؟! الأمر الثاني أن ابن حزم يقول أنه حتى على قول الجمهور الذين يرون أن وقت الظهر إلى مصير 
ظل الشيء.. أطول من وقت العصر في كل زمان وفي كل مكان يعني إذا طبقنا التقويم الموجود بين أيدينا أن 
الظهر أطول من العصر في سائر فصول السنة دلالة الحديث يعني حتى لو سلمنا أن الحديث يقتضي أن 
وقت الظهر أطول من العصر وأن استدلال الحنفية لكنه معارض بما هو أصح منه فدلالته الفرعية ملغاة 
وأمثلة كثيرة من هذا النوع يستدل بها من يستدل من أهل العلم ويهدرون بها ما هو أصح منها وإلا فالأصل 
أن الدلالات كلها معتبرة الدلالات كلها معتبرة يعني تحدون في في الآية مثلاً يستنبط أهل العلم عشرة 
أحكام في الحديث قد يستنبطون مائة حكم بعضها قريب بلفظه وبعضها قريب من اللفظ وبعضها أخف 
إلى أن يصل إلى الاستنباط البعيد يعني من استنبط من حديث «إنما مثلكم» أن عمر الأمة المحمدية ألف 
وأربعمائة سنة استنباط صحيح؟ قالوا عمر الدنيا سبعة آلاف سنة والعصر خمس الوقت خمس النهار إِذَا إذا 
قسمنا سبعة آلاف على خمسة يكون الناتج ألف وأربعمائة هذا الكلام صحيح؟! هذا الكلام ليس بصحيح 
فقال «اقتلوه» فدل على أن أن المجرم إذا ارتكب ما يستحق به القتل أنه يقتل فا حصن يرجم والقاتل يقتل 
والسارق تقطع يده والزاني غير ا حصن يجلد والشارب يجلد هذا قول جمع من أهل العلم بل هو قول الأكثر 
ويرى بعضهم أنه لا تقام الحدود في الحرم المقصود في الحرم في جميعه وإنما رج من الحرم أو يضيق عليه حتى 
يخرج يضيق عليه حتى يخرج لقوله جل وعلا يِإوَمءَكَلَهكنَ ايا #آل عمان: ٠ه‏ ولا شلك أن الآية عامة وما ورد 
في هذا الباب خاص خاص :«ِإوَلانْعَيوهمعِددَ نسحد كرام حى بقلو فيه إن فلو الوه #البقرة: ٠١١‏ يعني إذا وجد 
المقتضي فيقتلون يفرق بعضهم بين من من ارتكب ال جرعة في الحرم فيقتل لأن هذا انتهك حرمة الحرم ومن 
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ارتكبها خارج الحرم فلجأ إلى الحرم قالوا هذا معظم للحرم فلا يقتل حتى يخرج هذا معظم للحرم فيضيق عليه 
لا يقتل إلا إذا خرج من ال حرم ولا شك أن الفرق ظاهر هذا معظم وهذا منتهك لكن من حيث الأثر على 
الحكم جمهور العلماء م يلتفتوا إلى مثل هذا الفرق لم يلتفتوا إلى مغل هذا الفرق في قوله جل وعلا: ومن 


> 2 دو 


جرد فيهي اكام رة امح: ٠٠‏ هل المراد أنه يريد الإرادة في الحرم أو الإلحاد في الحرم ولو كانت الإرادة 
خارج الحرم؟ يعني فرق بين أن يكون في مصر أو الشام يقول أنا بأذهب إلى مكة لأسرق هذا أراد إلحاد في 
الحرم لكن الظرفية فيه الإرادة حصلت خارج الحرم والإلحاد حصل في الحرم والنوع الثاني إرادته حصلت في 
الحرم والإلحاد خارج الحرم هو من مكة قال أنا أريد أن أسافر إلى مصر أو إلى الشام أو إلى أي بلد من 
البلدان علشان المجال مفتوح لبعض المعاصي التي لا يمكن أن تزاول بمكة متصور والا ما هو متصور؟ كلاها 
متصور ما المراد بالأمرين في الآية؟ هذا يريد إلحادًا في الحرم وإن كان خارج الحرم هل فيه الظرفية تعود إلى 
الإرادة أو تعود إلى الإلحاد؟ هي الظرفية لكن هل هي للإرادة أو للإلحاد؟ 

طالب: 237300 

اقرؤوا الآية ويتبين لكم» راجع إلى الإرادة فعلى هذا لو أراد في الحرم إرادة لمعصية من المعاصي ولو 
كانت في المشرق أو المغرب معدا بير #دنح: ٠٠‏ وهذا الإلحاد لا يُظن أنه الزندقة والخروج من الدين 
نجرد الميل عن الدين إما بترك واجب أو فعل حرم ولذلك جاء بعد ذلك الى جَمَلكَهُ إلكاس سره لكف يي 
واد # الحج: ٠١‏ فيدخل بعضهم في الإلحاد في الحرم التفريق بين الناس أو إقامة بعض الناس من مكانه أو 
حجز الأماكن لأنه لمن سبق ولا يختلف شخص معتكف مقيم مجاور جالس في الحرم ليل تار وشخص 
بادي جاي صلى صلاة واحدة أو اثنتين ورجع ما فيه فرق #إسوا الْعدكصٌ فِيوَآبَاوٌ 4 المج: ٠٠‏ فشأنه عظيم 
ويحصل من النزاع والخصام والشجار والمضاربة من أجل حجز الأماكن ومن أجل الزحام الذي يحصل في 
أشرف البقاع وأفضل الأوقات حت أنه وجد مثل بعضهم يقول في آخر يوم من من رمضان يحصل مثل هذا 
النزاع وقت الإفطار ويقول بعضهم لبعض مما مع إن كانت الليلة عيد فميعادكم عرفة أو مزدلفة فيتضاربون 
هذا إلحاد في الحرم والا ما هو بإلحاد في الحرم؟ هذا إلحاد مع الأسف بعض الناس مُحسن مُحسن ومسيء وهو 
لا يشعر بعض الناس يحسن إلى الناس ومد مائدة الإفطار لا ترى أطرافها ثم يوكل عليها شخص سيء 
الخلق يسيء إلى الناس ويؤذيهم هذا حاصل يا أخي بدلا من أن تحسن يا أخي كف شرك أولاً لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح فعلى الإنسان أن يبحث بالفعل من يحقق المصلحة ولا يترتب على عمله 
مفسدة على أقل الأحوال أن يتعامل مع الناس معاملة مقبولة فشأن هذه البقعة عظيم عند الله جل وعلا 
وجاء فيها من النصوص ما لا يحصى قال رحمه الله وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله -صلى 
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الله عليه وسلم- قتل يوم بدر ثلاثة صبرًا ثلاثة صبرًا الصبر أن يحبس أو يوثق فيرمى هذا الصبر والخبر كما 
قال الحافظ أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات ومثل ما قلنا عن الخبر السابق خبر مكحول مرسل 
وهو عند الأكثر ضعيف لا يتم به الاستدلال إلا على رأي الحنفية والمالكية وهؤلاء الثلاثة جاء ذكرهم في 
بعض الروايات أنحم طعيمة بن عدي والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وبعضهم يجعل بدل طعيمة 
المطعم بن عدي لكن هذا ليس بصحيح تصحيف لأن المطعم مات قبل بدر وأيضًا سيأتي ما يدل على أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن أن يقتله صب وهو يقول «لو كان المطعم بن عدي حيًا ثم كلمني 
عن هؤلاء النتنى الأسرى أسرى بدر لتركتهم له» نما يدل على أن رواية المطعم بن عدي خطأ تصحيف وإنا 
هو أخوه طعيمة هذا على اعتبار قبول هذا الخبر وهو مرسل كما ذكرنا قال وعن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين فدرى رجلين 
من المسلمين برجل من المشركين الحديث أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم فالحديث صحيح 
الأسرى يخير فيهم الإمام وإذا خيّر الإمام في أمور العامة فليس مرد هذا التخيير إلى التشهي وإنما هو بالنظر 
إلى المصلحة العامة ينظر الأصلح الأصلح وبعضهم يخلط في تقدير المصالح بين المصالح العامة والخاصة فلا 
بد من اعتبار المصالح العامة الإمام خير بالنسبة للأسرى إما أن يقتل أو يمن بغير مقابل أو يفتدي الأسير 
كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في أسرى بدر أو يحصل الفداء بين أسرى المسلمين وأسرى المشركين 
فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين فإذا رأى المصلحة بل مثل هذا إذا وجد أسير من المسلمين 
عند المشركين وجب فكاكه يقول ابن العربي في أحكام القرآن في آخر التفسير آخر سورة الأنفال يقول فك 
الأسير المسلم فرض على الأمة ولو لم ببق في بيت المال درهم النبي -عليه الصلاة والسلام- فدى رجلين من 
المسلمين برجل من المشركين يكون له وضع معين عند قومه فيفتدونه فلو طب منهم عشرة من المسلمين 
فعلوا وأحيانًً يكون الرهينة أو الأسير عند الكفار له شأن عند المسلمين فيضغط الكفار على المسلمين نظرًا 
لشأن هذا الرجل ويطلبون فداءه بعشرة يفدى فلا يترك الأسير بيد الكفار بحال من الأحوال إلا عند العجز 
وعدم القدرة فحال العجز لما ظرفها ثم قال رحمه الله وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن البي -صلى الله 
عليه وسلم- قال «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالحم» أخرجه أبو داود ورجاله موثقون ورجاله 
موثقون أولاً الحديث يشهد له ما في الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فالمعنى واحد «إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأمواللهم» فهذا شاهد لهذا 
الحديث والحديث الذي معنا فيه كلام في إسناده شيء من الضعف لكن مادام شاهده في الصحيح هل 
نقول أن هذا الضعيف يرتقي إلى الصحة أو يرتقي إلى الحشن؟ الضعيف إذا وُجد ما يشهد له الأصل أنه 
يرتقي درجة واحدة إلى الحسن لكن إذا كان شاهد في الصحيح هل يكفي أن نقول أنه حديث حسن لما 
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يشهد له في الصحيح هذا قول الأكثر ضعيف لا يرتقي إلا درجة واحدة ولا يتجاوز درجتين الحافظ ابن 
كثير رحمه الله وجمع من أهل العلم يرون أنه لا مانع أن يكون الحديث صحيحًا مادام شاهده في الصحيح 
على كل حال الحديث معناه موجود في الصحيح «أمرت أن أقاتل الناس» يعني «حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
وهي معنى قوله: «إذا أسلموا» كيف يدخلون في الإسلام؟ لا بد أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله فإذا أسلموا بالنطق بالشهادتين «أحرزوا دماءهم وأموالحم» أخرجه أبو داود ورجاله موثقون فرق 
بين موثقون بين موثقين وبين ثقات» فرق بين ثقات وموثقين ثقات القول الراجح فيهم أنمم ثقات وقد لا 
يوجد خلاف في توثيقهم أما موتّق قد يوجد الخلاف في كوم ثقات أو ضعفاء وقد يكون الراجح غير 
التوثيق لكن وجد توثيق في ترجمته ولو خالفه من خالفه مضعّفا يعني يفرق بين ثقات وبين موثقين ثقات 
هذا جزم بأن الوصف تحقق» شرط القبول تحقق لكن موثق جمع من الضعفاء الجمهور على تضعيفهم وتحد 
في كلام بعض أهل العلم توثيق يعني مثلاً ابن لميعة أو الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم أو غيرهما من 
من الرواة الذين الجمهور على تضعيفهم إذا فتشت في تراجمهم فيمن ينقل أقوال أهل العلم في الرواة تحد من 
وثق ابن يعة ففرق عندنا بين الموثقين وبين الثقات «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» أسلموا 
يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فلا يجوز التعرض لهم إذا نطقوا بالشهادتين لا يجوز 
التعرض لهم بحال ولذا أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- على أسامة واشتد نكيره عليه لما قتل من قال لا 
إله إلا الله «كيف تفعل بلا إله إلا الله» قال اتقاء السيف قال «هل شققت عن قلبه؟!» ليس للناس إلا 
الظاهر وبواطن الأمور هذه لله جل وعلا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لكن ينظر هذا الذي قال أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إذا أتى بناقض يحاسب على هذا الناقض فإن كان يقتضي الردة فهو 
مرتد ولذا قال «إلا بحقها» يعني بعضهم يقول أنه لا يقبل إسلامه إلا إذا شهد بالشهادتين وأقام الصلاة 
وآتى الركاة إن مَابْوأوأكَامُواالصَؤمَوتَاأيكرةَسَحَلأْلَهُم #ادرية: ه هذا شرط لتخلية السبيل لكن مثل هذا 
فيمن جحد أمرًا معلومًا يعني كفر به وخرج به عن الإسلام لا تقبل توبته إلا فعله نضا لو قال مثلاً الصلاة 
غير واجبة قلنا ارتد وهل يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؟ لاء حت يقيم الصلاة 
وإذا قال الركاة واجبة لا بد أن يعترف بالركاة ويركي والغاية للعصمة «حى يقولوا لا إله إلا الله» هذا هي 
الغاية ولم يضف إليها النبي -عليه الصلاة والسلام- شيئًا «إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم» وأسلموا 
بالنطق بالشهادتين ويكفي في ثبوت إسلام الشخص أن ينطق بالشهادتين وليس بحاجة إلى النظر كما يقول 
المتكلمون ولا القصد إلى النظر وغير ذلك مما يشترطه المتكلمون فالنبي -عليه الصلاة والسلام- جعل الغاية 
هي النطق بالشهادة وأما كونه ينطق بالشهادة اتقاء السيف فهذا ليس لنا وإنما هو إلى الله جل وعلا كما 
تقدمت الإشارة إليه في إنكار النبي -عليه الصلاة والسلام- على أسامة قال رحمه الله وعن جبير بن مطعم 
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رضي الله عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في أسارى بدر «لو كان المطعم حيّا» والد جبير «لو 
كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى» الأسرى من الكفار نتنى وجاء وصفهم في القرآن 2 
سما مرت تح #التوبة: ٠١‏ «ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له» يعني قبلت شفاعته فيهم رواه البخاري 
وذلكم لأن للمطعم بن عدي عند النبي -عليه الصلاة والسلام- يد والنبي -عليه الصلاة والسلام- يريد أن 
يكافأه له يد فهو من ضمن خمسة أشخاص سعوا في نقض الصحيفة الجائرة وأيضًا لما جاء النبي -عليه 
الصلاة والسلام- من الطائف رجع من الطائف بعد أن ردوا عليه الرد القبيح ورجع مهمومًا -عليه الصلاة 
والسلام- دخل مكة في جوار المطعم بن عدي لا شك أن هذه يد لا شكر للمطعم لكنه مع ذلك هل 
أسلم والا ما أسلم؟ ما أسلم والله المستعان فالكافر إذا أحسن لا سيما إذا لم يكن حربيًا إذا أحسن إلى أحد 
من المسلمين يحتفظ له بهذا الإحسان ويكافا عليه يكافاً عليه +( هَل جَرَآمآلمَسَن إلا لسن الرمن: ٠.‏ والله 
المستعان وق الحديث دليل على أن للإمام أن يمن على الأسرى دون فداء لكنه -عليه الصلاة والسلام- 
فاداهم أخذهم منهم الفداء منهم من أخذ المال منه ومنهم من اكتفى بتعليمه الصبيان على ما هو معروف 
ف قضية الأسرى وإن كان الأولى أن يقتلهم وجاء العتاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- حينما مال إلى 
رأي أبي بكر وترك رأي عمر قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم 
أوطاس لحن أزواج قال أصبنا سبايا يوم أوطاس قالوا أوطاس في ديار هوازن أصبنا سبايا هن أزواج وهؤلاء 
الذين حصل لهم السبي من المشركين من المشركين وليسوا آهل كتاب أصبنا سبايا يوم أوطاس هن أزواج 
فتحرجوا تحرج الصحابة من وطء هذه السبايا وهن أزواج يعني ظنًا منهم أن أن المرأة المزوجة لا تحل مطلقًا 
والأمر كذلك إلا في حالة واحدة وهي ملك اليمين وا محصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني 
المتزوجات من النساء امرأة تحت زوج لا يحل نكاحها حتى يطلق وتتم عدتها بإ امك نم 4 الساء: ۲١‏ 
والسبايا هؤلاء ملك يمين فهن مستثنيات من المتزوجات المحصنات يعني المتزوجات لأن الإحصان يطلق ويراد 
به الزواج يطلق ويراد به العفة محصنة يعني عفيفة محصنة يعني متزوجة في ذمة زوج كما في هذه الآية وامحصن 
من نكح في أو من وطء في نكاح صحيح كما تقدم في كتاب النكاح هؤلاء المسبيات حل وطؤهن بمجرد 
السبي والاستبراء بحيضة واحدة فدل على أن النكاح انفسخ تلقائيًًا بالسبي انفسخ تلقائيا بالسبي فلا يحتاج 
إلى أن يطلق الزوج أو يخالع أو شيء من هذا ما يحتاج أو يحكم به حاكم هذا حكم شرعي جرد ما يستولى 
على المرأة وإن كانت مزوجة فإنما تحل لمن استولى عليها أو صارت من نصيبه بعد الاستبراء بعد الاستبراء 
بحيضة واحدة نكاح أو وطء المسبية وطء المسبية بملك اليمين إذا كانت كتابية هذا ما فيه إشكال لأنه يحل 
نكاحها يحل نكاحها لكن إن كانت مشركة بالنكاح لا يجوز إجماعًا أنه لا يجوز نكاح المشركة ولا تنكحوا 
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المشركات حت يؤمنّ لا يجوز نكاح المشركة بحال لكن بالسبي بملك اليمين الحديث دليل على أن المشركة 
توطأ بملك اليمين والآية مع الحديث نص في المسألة وذهب الإمام الشافعي وجمع من أهل العلم إلى أنه لا 
ا ل لوا ا د 
حتى يثبتوا عقوا أن وطء هؤلاء المسبيات من سبايا أوطاس لم يحل حتى دعين إلى الإسلام فأسلمن وليس في 
روايات هذا الحديث ما يدل على ذلك المسبية إذا لم تكن حامل تستبرأ بحيضة وإن كانت حاملاً فتستيراً 
فتتم أو يحل وطؤها بوضع حملها قال رحمه الله وعن ابن رضي الله عنهما قال بعث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- سريّة وأنا فيهم سريّة قطعة من الجيش لا تبلغ ما تبلغه الغزوة بعث رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سريّة وأنا فيهم قِبَل نجد فغنموا إبلاً كثيرة فكانت سهمانهم أسهمهم سهامهم كل واحد اثني عشر 
بعيرا هذا قسم للغنيمة ثم بعد ذلك ثُقْلوا بعيرا بعيرًا نلوا بعيرًا بعيرا النفل أو النقّل واحد الأنفال وهو الزيادة 
على ما يستحقه المقاتل إذا غنمت السرية مثل هذه هل تستحق جميع الغنيمة أو تكون الغنيمة لهم ولبقية 
الجيش ثم بعد ذلك هذه يزاد في نصيبها على بقية الجيش؟ يعني الحديث قال بعث رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة فكانت سهماكم اثني عشر بعيرا وتُقُلوا بعيرا بعيرا 
يعني لو استقلت بالغنيمة لكانت سهمافم ثلاثة عشر بعيرا يعني لا معنى للزيادة كانت سهماكم ثلاثة عشر 
بعيرا بعيرا كل واحد له ثلاثة عشر ما يحتاج أن يقال اثنا عشر وزيدوا على بعير إلا أنه في المقابل يوجد أناس 
حصلوا على اثني عشر بعيراً من دون زيادة ظاهر والا ما هو بظاهر؟ يعني متى يشترك غير السرية معهم في 
لح ا لا بعثت من البلد نفسه الذي يقم فيه الإمام أو ينتدب منه الإمام أن يغزوا 
هذه إذا ب بعثت من البلد نفسه من يكون شريكا لهم؟ ما فيه جيش يشاركهم لکن إذا وجد جيش خرج للغزو 
ثم انتدب من هذا الجيش مجموعة للإغارة على قبيلة كذا أو على بلد كذا فالغنيمة للجميع للجيش كله لكن 
تستحق هذه السرية الزيادة والا قد يقول قائل غنموا إبلاً كثيرة فكانت سهماتهم اثنا عشر بعيرا ونفلوا بعيرا 
بعيرا لماذا؟ لا يقال سهمائهم ثلاثة عشر بعيرا نُقّلوا يعن زيدوا والمزيد يقتضي وجود مزيد عليه فدلّ على أن 
هذه السرية قطعة من جيش انفردت انتدبت حصت هذه السرية بالإغارة على قبيلة كذا أو على بلدة كذا 
فغنموا فالغنيمة للجيش كله لكن هؤلاء يستحقون الزيادة ولذلك زيدوا ثفلوا بعيرا بعيرا لكن لو هذه السرية 
بعثت من المدينة أرسلها الي -عليه الصلاة والسلام- من المدينة والبقية بالمدينة ما شاركوا هل نقول أن 
البقية الذين في المدينة يستحقون شيء من الغنيمة؟ لاء ما يستحقون جاء في رواية أن داود بلفظ فأصبنا 
نَعَمّا كثيرة وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقسم بيننا 
غنيمتنا فأصاب كل رجل اثني عشر بعيرا بعد الخمس فدل على أن التنفيل من الأمير والقسمة منه -عليه 
الصلاة والسلام- يعني ظاهر النص اللي هو رواية الصحيحين أن هذه قطعة من جيش والغنيمة لهم ولغيرهم 
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لكن هم يستحقون الزيادة ظاهر رواية أبي داود أن الغنيمة كلها لحم لكن أمير السرية أعطاهم على بعير 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- قسم بينهم الغنيمة فأصاب كل واحد منهم اثني عشر بعيرا لكن لفظ 
الصحيحين هل يتسق مع رواية أبي داود؟ فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا ونُقْلوا بعيرا بعيرا تُقُلوا زيدوا وهل 
النفل يكون قبل الأصل والا بعده؟ الظاهر بعده هذا الأصل أنه ما يزاد على على إلا أن يوجد مزيد عليه 
والا لو كان الأمر كما في رواية أبي داود لكانوا فيم عليهم الغنيمة بعيرا بعيرا ثم نفلوا اثني عشر بعيرا على 
مقتضى رواية أبي داود وعلى كل حال رواية الصحيحين تدل على أتحم انفردوا ثم نلوا قال رحمه الله وعنه 
رضي الله عنه قال قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا متفق 
عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهمين لفرسه وسهمًا له لا شك أن 
الخيل ها أثر في الحروب لما أثر في الحروب وقد يحتاج إلى الخيل أكثر نما يحتاج إلى الرجال نعم الخيل لا بد 
ها من فارس لكن مع ذلك قد يكون الفارس عن عشرة من من الرجال الذي ليس معه فرس لأن الكر 
والفر والحاجة إلى مراوغة العدو والسرعة والذهاب والإياب إنما تكون بالخيل قد يفعل ذلك نوادر من 
الرجال مثل سلمة بن الأكوع وعامر عمه ابن الأكوع يعني أهل كر وفر لكن الغالب أن الإنسان على 
قدميه لن يبلغ مهما كان من الشجاعة مبلغ من كان معه فرس هذا الغالب والحكم للغالب ولذا جاء 
الإسهام للفرس عن رجلين الفرس عن رجلين والفارس له سهم ثالث هو مقابل الراجل قال قسم رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهمًا متفق عليه بعضهم يقول لا يمكن أن 
يكون الفرس أفضل من المسلم الذي جاد بنفسه وخرج للدفاع عن دينه فيرى أنه يقسم للفرس سهم واحد 
لكن هل ينظر إلى هذه العقليات في مقابل النص؟! نعم لو لم يرد نص وقلنا اجتهد اجتهد الإمام وأعطى 
قلنا نعم اجتهد الإمام وأعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل واحد قيل له يعني تفضل دابة على مسلم 
يمكن أن يناقش لكن هذا نص قسم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل 
سهمًا واحدًا يعني متفق عليه واللفظ للبخاري ولأبي داود أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم سهم له وسهمان 
لفرسه قال سهمين لفرسه وسهمًا له أحيانً يكون أثر الآلة أعظم من أثر.. بل هذا الغالب أنه أعظم من أثر 
صاحبها وهذا واضح في الوسائل الحربية الموجودة الآن يعني في الحروب لا يحتاج إلى كثرة أعداد بقدر ما 
يحتاج إلى عُدد طيّب لو أن مدرسًا اجتهد وقال الطالب الذي يحضر كتاب له ثلاث درجات واللي ما 
ضر الكتاب له درجة واحدة للكتاب درجتين واللي ما معه كتاب درجة واحدة يعني من خلال النظر 
طالب العلم يستفيد إذا كان معه كتاب أكثر مما يستفيده المجرد ويقول أن عندنا أصل الذي يأ إلى الدرس 
0 إلى الميجا بغير سلاح نعم إذا كانت حافظته تسعف يحفظ كل ما مع هذا شأنه مثل 
بن الأكوع مثل ما ذكرنا لكن هل نقول أن هذا الاجتهاد فيه تحقيق لشيء من العدل باعتبار النظير 
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الذي هو للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم؟ نقول هذا يحقق العدل والا ما يحقق؟ يعني أركان القياس تامة 
والا غير تامة يعني إذا نظرنا إلى الأثر لا شك أن إحضار الكتاب له أثر لكن هل يبلغ أن يكون أكثر من 
أثر حضور الشخص بدون كتاب؟ المسألة قد تقع يعني من باب تحفيز الطلاب وإغراؤهم بإحضار الكتب 
لأن بعض المشايخ يعني عنده طريقة بحضر كتاب ويقرأ منه على الطلاب ويعلقون وراءه شخص ما بيده ما 
معه كتاب وبعضهم يجعل التحضير للكتاب إذا ما وجد الكتاب كتاب الطالب غايب هل نقول أن هذا 
ظالم للطالب؟ لا شك أن هذا من أنواع التعزير هذا من أنواع التعزير وإذا بلّغهم بهذا وأكد عليه لا شك أن 
نيته واضحة أتما إرادة خير طيب إذا خرج الشخص بأفراس طلع برعية خيل وقال أنا معي مائة فرس أحتاج 
إلى مائتي سهم وسهم» هل يعطى بعدد الأفراس أو يعطى عن واحد أو يعطى عن اثنين يعني يعطى بعددها 
يعطى مائتي سهم إذا كان معه مائة فرس أو يعطى فرس واحد باعتبار أنه هو القدر الحتاج إليه في القتال أو 
يُعطى أربعة أسهل لفرسين باعتبار أن الفرس الواحد قد لا يكفي ويحتاج الفارس إلى أن يتعاقب بين فرسين؟ 
أما كونه يعطى بعدد الأفراس فهذا ليس بصحيح اللهم إلا إذا كان أحضر هذه الأفراس ليقائل عليها فجاء 
بمائة فرس وقال لمائة من المقاتلين كل واحد يأخذ واحد حينئذٍ يقسم هم ويتفق معهم ويصطلح معهم على 
قسمة الأسهم لكن يقسم لفرس واحد لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أسهم للفرس ولا يُتعدى ذلك 
ومنهم من يقول يقسم لفرسين يقسم لفرسين لأن الفرس الواحد قد يتعب فيحتاج إلى من يُعقبه قال رمه 
الله وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا نمل إلا بعد 
الخمُس» رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي النقّل هو الزيادة هو الزيادة على ما يستحقه بالقسمة 


طالب: 10000000000 

لا لاء الحقوق المتعلقة بعين التركة كالديون التي فيها رهن لا الديون المطلقة ثم بعد ذلك الديون 
المطلقة ثم الوصايا ثم الإرث فنأخذ هذه الحقوق الأربعة قبل قسمة التركة الغنيمة يؤخذ من الخمس قبل 
قسمتها ولذا قال لا نمّل إلا بعد الخمس يعني ما يمكن أن تقسم الغنيمة إلا بعد أن يؤخذ الخمس وعن 
حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نقّل الربع في البدأة والفلث 
في الرجعة رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم والحديث حسن شهدت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- نقّل الربع في البدأة والثلث في الرجعة يختلف الأمر من وقت النشاط ووقت الكسل في 
البدأة الحماس موجود والقوة مكتملة ما ضَعْفت والفئة التي يأوي إليها من أغار على بلد أو قبيلة موجودة 
مجتمعة لكن في الرجعة الناس اشرأبت أنفسهم إلى أهليهم وضَعْفت قواهم فيحتاجون إلى مزيد إغراء مزيد في 
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المقابل يعني في وقت النشاط لا يحتاجون إلى مزيد فأعطاهم في الأول الربع في البدأة والثلث في الرجعة يعني 
إذا ضعفوا واشرأبت أنفسهم إلى أهليهم وأرادوا الرجوع ولا شك أن أول الأمر يختلف عن آخره ونظرًا لهذا 
الفتور الذي يصيب عند تحاية الأمور الشاقة لا شك أنه يحتاج إلى مزيد إغراء فالثلث ثلث المغنم عند الرجعة 
وعند الضعف وأما بالنسبة لأولها يكون في البداءة يكون الربع وهذا واضح يعني وقت الذهاب نشاط إلى 
الآن ما بعد أتمكوا لكن في وقت الرجعة قد يطول بم المقام وقد تشتد عليهم المؤونة وقد يكون الجو يحتاج 
إلى شيء من الراحة يكون الجو متعب كل هذا له أثر قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينفْل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة 
الجيش متفق عليه يُنفل بعض ينقّل البعض ما ينفل الكل ما يلزم أن ينفل الإمام الكل بعض من يبعث من 
سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش يعني هذا أمره ومرده إلى الإمام يبعث سرية تغنم فهذه 
الغنيمة مع الغنائم لكن إذا رأى الإمام أن فلات من الناس يعني بعض هذه السرية أو بعض من حضر القتال 
أبدى أبلى وأبدى شيئًا م يكن لغيره وأراد الإمام مكافأته أو تشجيعه فله ذلك ولذا قال ينقّل بعض من 
يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش لأن بعض الناس يكون في هذا المجال عن اثنين 
وبعضهم عن ثلاثة وبعضهم عن عشرة فإذا زيد هذا النوع وهذا الصنف الذي اتصف ذه الشجاعة وهذا 
الإقدام وهذا العّناء في هذه المعركة وأراد الإمام أن يكافأه فأصله ينقْل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم 
دون قسمة عامة الجيش قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله 
ولا نرفعه رواه البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس وصححه ابن حبان» الحديث الذي يليه حديث 
عبد الله بن أبي أوى رضي الله عنه قال أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه 
ثم ينصرف الأصل أن ما يحصل عليه من أموال المسلمين مما أوجف عليه هذا الغنيمة والذي يحصل بدون 
إيحاف وبدون قتال هذا الفيء لا يجوز لأحد أن يأخذ لا من الغنيمة ولا من الفيء لأن هذا غلول هذا 
غلول لكن هناك أموال أشياء تتلف لا يمكن حفظها والناس بحاجة إليها ولو انثْظر قسمتها بين الغانمين قد 
لا تفي بحم وقد يتأخر الأمر فيتضرر الجائع فامحتاج يأخذ من هذه الأمور التي تتلف الأمور المستهلكة 
افترض أن في الغنيمة خضروات مما فيها مثلاً الطماطم لو انتظرنا إلى قسمة الغنمة ماذا يكون واقعه؟ يتلف 
لكن أنت بحاجة إلى شيء منه ما تقول أنا والله الآن بحاجتي ني نجلس المتوقع شهر آخذ لي عشرة صناديق 
تكفيني شهر لاء لا يجوز ولذلك قال فنأكله ولا نرفعه يعني ما نتخذ شيء أكثر من حاجتنا الآنية التي ترفع 
الحاجة الآن قال نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه يعني لا نأخذ أكثر من حاجتنا وبعض 
الشراح يقول ولا نرفعه يعني إلى الإمام ليتولى قسمته مثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى أن يقسمها الإمام رواه 
البخاري ولأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس يعني ليست غنيمة هذه وإنما أمور مستهلكة قد تتلف إذا تركت 
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والناس بحاجة إليها والناس بحاجة إليها ولذلك قال في الحديث الذي يليه وعن عبد الله بن أبي اوق رضي 
الله عنهما قال أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكيفه لا يزيد على ذلك ثم 
ينصرف ولا يحتاج إلى إذن إمام ولا يحتاج إلى قَسْم قد يكون هذا الذي حصل عليه المسلمون من أموال 
الكفار غير الطعام والناس بحاجة ماسة إليه لكنه ليس من الأمور المستهلكة التي تتلف في وقت برد شديد 
فوجد أحدٌ الغزاة ثوب يأخذ والا ما يأخذ مضطر إليه برد شديد وما عنده ما يكفي ووجد هذا الثوب 


بش قال ول ا 


هو مضطر إليه الحديث الذي يليه يقول وعن رويفع وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين لا 
يركب دابة حتى إذا أعجفها ردها فيه» «لا يركب دابة حت إذا أعجفها» يعني هزلت عنده وضعفت 
وصارت تحتاج من المؤونة أكثر مما يستفيد منها ردها إلى الغنيمة لكن إذا استفاد منها ثم أعادها قبل أن 
تحزل وقبل أن تحتاج إلى رعاية وعناية مُكلفة مفهوم الحديث لا سيما إذا احتاج «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردَّها فيه» هل نقول إن هذا وصف مؤثر له مفهوم 
أو أنه وصف كاشف لا مفهوم له؟ وأن الرد في الغالب لا يحصل إلا مع الإعجاف؟ «ولا يلبس ثويًا من 
فيء المسلمين حت إذا أخلقه رده فيه» يعني لو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق إذا قلنا 
أعجفها وصف مؤثر قلنا أنه له أن يركب لكن لا يصل إلى حد الإعجاف وله أن يلبس ولكن لا يصل إلى 
حد الإخلاق هذا إذا قلنا اللفظان مما مفهوم وإذا قلنا لا مفهوم هما وإنغا جريًا على العادة أن الإنسان ما 
يرد ما يستفيد منه إلا إذا رأى أنه ليس من المصلحة أن يستمر عنده لكن اللفظ لا شك أنه يدل على أن 
الركوب للحاجة من غير إعجاف با لا يتضرر به المركوب الدابة ولبس الثوب الذي لا يتضرر به لا سيما 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإن هذا لا يضر إن شاء الله تعالى قال وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 
قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يجير على المسلمين بعضهم يجير على المسلمين 
بعضهم» أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وقي إسناده ضعف لأن في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو مُضكّف عند 
أهل العلم «يجير على المسلمين بعضهم» لكن له شواهد يأ حديث الطيالسي من حديث من حديث 
عمرو بن العاص قال «بجير على المسلمين أدناهم» وقي الصحيحين عن علي قال «ذمة المسلمين واحدة 
يسعى ها أدناهم» زاد ابن ماجه من وجه آخر «ويجير عليهم أقصاهم» وفي الصحيحين من حديث أم 
هانئ «قد أجرنا من أجرت» على كل حال الحديث هذه الأحاديث يحبر بعضها بعضًا وبعضها في 
الصحيحين كما سمعنا فكلها مقبولة يقول في الحديث الأول حديث أبي عبيدة يجير يعني يعطي الأمان على 
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المسلمين بعضهم يعني طلب الأمان المشركون طلبوا الأمان من المسلمين إو إن أحَديينَ مريت اسَتَجَاَكَ 
َر #اتربة: - مطلقًا؟ سمح كمأ #لتربة: > ومنهم من يحد الأمان بعشر سنوات كما حصل في الحديبية 
ومنهم من يقول هو إلى رأي الإمام نظرًا للمصلحة العامة يجير ولو إلى غير مدة في حال الضعف للمسلمين 
«يجير على المسلمين بعضهم» يعني ولو واحد ولو امرأة كما في «أجرنا من أجارت أم هانئ أجرنا من 
أجرتٍ يا أم هانئ» ولو امرأة وبعضهم يقول ولو رقيقًا لأنه من المسلمين ويختلفون في الصبي هل يجير أو لا 
يجير؟ على كل حال كون ولي الأمر يجير ويضرب الأمان مع العدو في حال الضعف وينظر في ذلك إلى 
المصلحة ويحدد تبعًا من المصلحة هذا له أن يجير عموم المشركين ويعقد معهم الأمان لكن الواحد منهم هل 
لواحد منهم «ذمة المسلمين واحد يسعى بما أدناهم ويجير عليهم أقصاهم» «أجرنا من أجرت» هل لواحد 
من المسلمين أن يجير عموم المشركين؟ جمهور أهل العلم لاء قد يجير واحد قد يجير اثنين قد يجير عشرة لكن 
عموم المشركين لاء نما هذا الحكم لمن يعرف ويطلع على أحوال المسلمين قوة وضعمًا ويطّلع أيضًا بواسطة 
عيونه على أحوال المشركين من حيث القوة وهذا ليس إلا للإمام أفراد الناس ما يدرون ولذلك فيه أمور 
تصدر ينتقدها بعض الناس بعض أفراد الناس تصدر من الولاة مع بعض أهل العلم ثم بأ من ينتقد إما 
ينتقد الولاة أو ينتقد العلماء الذين وافقوه وهو لا يدري عن واقع الأمر لا يعرف عن واقع الأمر شيء 
فالإمام له أن يجير كما قرر أهل العلم يعني يعقد الأمان لجهة من الجهات من المشركين أو لعموم المشركين 
مدة محددة قصيرة أو طويلة أو من غير تحديد إذا رأى المصلحة في ذلك وقلنا مرارًا وكما قرره أهل العلم أن 
الإمام أن ينظر في المصلحة العامة للدين وأهله للدين وأهله لا ينظر إلى غير ذلك لا ينظر إلى مصلحته 
الخاصة وهذا موجود في كلام أهل العلم في كل من يترك الأمر له في كل من يترك الأمر له نما لا يخصه 
الواجب عليه النظر في المصلحة العامة فمثلاً في حديث أم عطية في غسل ابنته -عليه الصلاة والسلام- 
«اغسلنها ثلانًا أو ْسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك» هل هذا التخيير مرده للتشهي؟ يعني اصنعوا ما شئتم؟ 
والنضي 6 أ ا ا ا لاهن لبن دن اک اکب ورو ان 
تكون رعاية الإمام للمصلحة العامة للدين وأهله «يجير على المسلمين أدناهم» «ذمة المسلمين واحدة يسعى 
كما أدناهم» زاد ابن ماجه من وجه آخر «ويجير عليهم أقصاهم» الدنو والداني أو الدنو والقصو أمور نسبية 
أمور نسبية مثل الإقبال والإدبار أمور نسبية أقصاهم من أي جهة وأدناهم من أي جهة؟ فمنهم من يقول 
أن معنى أقصاهم هو أدناهم فإذا قلنا فلان المتكئ على هذا الجدار هو الأقصى باعتبار أنه أبعد شخص 
بالنسبة للمتكلم وإذا قيل أن فلان هو الأدن أو قلنا فلان هناك هناك إذا قيل إنه هو الأقصى باعتبار أنه 
بعيد جدًا عن المتكلم وإذا قلنا أنه هو الأدن باعتبار أنه أقرب الناس إلى الباب فهذه الأمور نسبية فمن 
أهل.. من الشراح من يقرر أن الكلمتين معناهما واحد وأن الدنو والقصو كلاهما بمعنى واحد» منهم من يقول 
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أنه كما يجير الأدن الأقل شأنا يجير أيضًا الأعلى والأرفع شأنا لأن الكلمتين متضادتين فلا بد أن يكون 
معنى الأقصى غير معنى الأدن وف الصحيحين من حديث أم هانئ «قد أجرنا من أجرت» أم هانيع 
أجارت رجلين من أحمائها أعطتهم الأمان فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتلهما لأنحما من 
المشركين وهي أخته أم هانئ بنت أبي طالب فأراد أن يقتلهم فذهبت إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فأخبرته فقال -عليه الصلاة والسلام- «أجرنا من أجرت» فدل على أن المرأة مير ومنهم من يقول إن المرأة 
ليست من أهل القتال فليس هما أن جير طيب «أجرنا من أجرت» يقولون ما ثبتت إجارة أم هانئ حتى 
أقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني تم تمت إجارتهم بإجارة النبي -عليه الصلاة والسلام- لا بإجارتما 
هذا عند من يقول أن الرأة ليست من أهل هذا الشأن مادامت ليست من أهل الفتال فليس ها حق أن 
تحير ويقول إن هذا الحديث إنما تمت الإجارة بإجارة النبي -عليه الصلاة والسلام- المبنية على طلب أم 
هانئ وليس بإجارة أم هانئ والحديث واضح أنما أجارت وصح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إجارتما 
وما ان اهنا من جره كاه نهارن فل غل أن ال ر 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا حمد.. 

فيه واحد من الإخوان يقول مادامت مدة الدرس يقول المقرر في الدورة أن الدرس مدته ساعتان فإذا 
بدأنا الساعة الثامنة فهذا يعني أننا ننتهي الساعة العاشرة تمامًا. 

وقد حصل لكن الإشكال في ارتباط الأخوات بأوليائهن مادام حدد لمن الوقت فيحتاج إلى أن يُعاد 
النظر في الوقت فعلى الأخوات أن يخبرن أولياء أمورهن ومن له ارتباط بأحد أن يخبره أن نماية الدرس غدًا 
إن شاء الله تكون مثل اليوم في العاشرة. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
کا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوت العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

7 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من كتابه بلوغ المرام: وعن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدعَ إلا مسلمًا» رواه مسلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال كانت أموال بني النضير ما 
أفاء اله على رسوله نما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله متفق عليه وعن 
معاذ رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم 
فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طائفة وجعل بقيتها في المغنم رواه أبو داود ورجاله لا بأس بحم وعن 
أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم- إن لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل 
رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «أبما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله 
ورسوله ثم هي لكم» رواه مسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» اها د 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعَ إلا مسلمًا» رواه مسلم «لأخرجن اليهود 
والنصارى» هذا تنصيص على أهل الكتاب وغيرهم من طوائف الكفر والشرك يشملهم قوله -عليه الصلاة 
والسلام- «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» وجزيرة العرب يختلف في تحديدها فالذي في القاموس وغيره 
أا امحدودة من الجهات الثلاث بالبحار ومن جهة الشمال بالشام والعراق يعني أرض الجزيرة يعني الآن اللي 
فيها حدود المملكة العربية السعودية واليمن وعمان ودول الخليج هذه جزيرة العرب هذا قول ومنهم من 
يقول أن المراد بجزيرة العرب الحجاز الحجاز فقط وجاء الخبر بمذا اللفظ «لأخرج اليهود والنصارى من 
الحجاز» لكن القواعد العامة في مثل هذين النصين العام والخاص والحكم واحد إذا نْص على بعض أفراد 
العام نُْص على بعض.. جزيرة العرب عام يشمل الحجاز وغير الحجاز والحجاز فرد من أفراد جزيرة العرب 
فإذا نص على بعض الأفراد بحكم موافق لحكم العام فإن هذا لا يقتضي التخصيص «لأخرجن اليهود 
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والنصارى يعني وغيرهم من سائر الملل والطوائف طوائف الكفر «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» «حتى لا 
أدع إلا مسلمًا» وهذا النص لا شك أنه من النصوص المشكلة النص محكم غير منسوخ لأتما في وصيته - 
عليه الصلاة والسلام- في مرضه وألا يجتمع في جزيرة العرب دينان وإذا نظرنا إلى الواقع الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال هذا الكلام في آخر حياته -عليه الصلاة والسلام- وقي بعض الروايات «لئن بقيت 
أو لفن عشت إلى قابل لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب» أبو بكر ما أخرجهم باعتبار أن مدته 
قصيرة وانشغل بحروب الردة عمر رضي الله عنه أخرجهم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فأخرجهم 
من المدينة وأخرجهم من نجران وأخرجهم من من غيرها من.. إلى الشام اليمن فيه فيها أيضًا من من اليهود 
والنصارى ولا يعرف أنمم أخرجوا على ما يقول الشراح لكن الصنعاني يقول إن أن الواقع لا يقضي على 
النص وإن كان بعضهم يقول إن هذا مثله يعد إجماعًا سكوتيًا على جواز تركهم يعني أطبقت الأمة ما فيه 
ولا واحد أخرجهم ولا واي أمر بإخراجهم لكن كما يقول آهل العلم أن الواقع لا يقضي على النصوص لا 
يقضي على النصوص إذا عرفنا هذا فإنه لا يجوز أن يستوطن غير المسلم في جزيرة العرب قد يدخل بأمان 
يدخل دخولاً مؤقنًا بعهد هذا لا إشكال فيه وإلا إذا استوطن لا بد أن يخرج كما أمر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وكما أخبر لكن من الذي يخرجه؟ أفراد الناس والا ولاة الأمور المنوط يمم إزالة المنكرات لا شك 
أن الأمر معلق بولاة الأمور هم الذين يخرجوتمم المسائل الكبار المسائل العظام لا توكل إلى الأفراد يعني 
الجهاد مثلاً من الذي يخاطّب به؟ يخاطب به الأفراد؟ لاء مثل هذا الحكم إخراج اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب لا شك أنه ليس ما يخاطب به الأفراد وإنما يخاطّب به من يملك الإخراج ويفرّقون أهل العلم يفرقون 
بين وجود المشرك في بلاد في جزيرة العرب وجودًا مؤقتًا وبين وجوده وجودًا دائمًا وعلى هذا نرى خطأ خطأ 
من يستقدم الكافر مع وجود المسلم الذي يقوم بنفس العمل الذي يقوم به جحد كثير من من الأسر مثلاً 
تفضل سائق كافر على سائق مسلم تفضل خادمة كافرة على خادمة مسلم هذا فيه أكثر من من من محظور 
فيه مخالفة لهذا الحديث لأن وجود الكفار وجودًا مؤقنًا إنما هو مبني على المصلحة الراجحة واستقدام كافر 
يقوم مقامه مسلم ليس من المصلحة فإذا أراد واحتاج المسلم في هذه البلاد لاستقدام خادمة أو خام أو 
سائق فإنه عليه أن يستقدم المسلم ولا يدخل غير المسلم في بلاد العرب وإن كان دخوله مؤقثًا يعني يشمله 
كلام أهل العلم في الجملة لكن المخاطر من وجود الكافر في البيوت وبين الأسر يعني قدر زائد على ما في 
هذا الحديث يعني يتولى التربية غير مسلم تربية الأولاد تربية الأطفال يتولى ما يمكن به القضاء على الأسرة 
والله المستعان فعلى هذه قوله -عليه الصلاة والسلام- «لأخرجن اليهود والنصارى» الرسول ما أخرجهم 
لأن هذا في أواخر حياته لأن في رواية أحمد يقول لئن عشت إلى قابل ما عاش النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أبو بكر مدته قصيرة وانشغل بحروب الردة وأما عمر فقد تولى ذلك وأخرجهم مع أنه يوجد قد 
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يوجد أفراد مغل أبو لؤلؤة غلام المغيرة موجود في عهد عمر وهو الذي قتل عمر ما يدل على أن القضايا 
الفردية التي لا أثر لها على لا أثر فيها على الأمة قد يتجاوز عنها لكن يبقى أن الأصل عدم إقامة الكافر 
في جزيرة العرب في كلام الشافعي ولا أعلم أحدًا أجلى أحدًا من أهل الذمة من اليمن وقد كانت با ذمة 
وليس اليمن بحجاز فلا يجليهم أحد من اليمن ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم باليمن هذا بناء على أن 
لمراد بالحديث الحجاز والمراد بجزيرة العرب الحجاز من باب إطلاق الكل وإرادة البعض لكن الأكثر على أن 
جزيرة العرب ما أحاط به بحر الحند وبحر القلزم وما بين عدن من جهة الجنوب وأطراف الشام والعراق من 
جهة الشمال سيأقٍ في حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر معادًا أن يأخذ من أهل الكتاب في 
اليمن من كل حالم دينار أو عدله معافرياً لكن هذا محمول على أنه قبل الأمر قبل الأمر بإخراجهم من 
جزيرة العرب قد يحتاج مثلاً إلى مهندس غير مسلم يشارك في بناء مسجد مثلاً فهل من من دخول 
المسجد؟ أو لا يكن كثير من أهل العلم يقول المشرك نجس لا يجوز دخوله المسجد والتنصيص على المسجد 
الحرام مِإملايَفْرَبوا آلْمَسْحِدَ ألْكَرَامَ #التوية: ٠۸‏ لا يعني أنه يجوز دخول غيره من المساجد لأن العلة قائمة العلة 


كونه نجس وِإإِسَمَاألْمُمَ رو جس #التوبة: ٠۸‏ فالعلة قائمة ومؤثرة في المسجد الحرام وقي غيره من المساجد هذا 
عند الحاجة إليه ومنهم من يقول الي -عليه الصلاة والسلام- ربط امة بن أل في المسجد وعلى هذا 
يجوز دخوله المسجد ولا سيما إذا يُجي إسلامه يعني ربط ثمامة بن أثال في المسجد لا شك أنه سوف يرى 
المسلمين في صلاتحم وني عباداتهم وفي انتظامهم وق تعاملهم ثم يتأثر ثم يسلم كما حصل لثمامة يقولون إذا 
ترتب على ذلك مصلحة فلا مانع قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله 
على رسوله ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب بنو النضير لما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهم طائفة من اليهود هادغم ووادعهم وعقد معهم صلحًا لكنهم نقضوا الصلح فذهب إليهم وحرق النخل 
على ما تقدم فهربوا ما احتاجوا إلى ركوب خيل لأنحم في مكان قريب جدًا من المدينة في ضاحية ملاصقة 
للمدينة لا يحتاجون إلى ركوب ولذا جاء في هذا الحديث كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله نما 
م يوجف والإيحاف هو السير السريع ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب ما احتاجوا إلى ركوب 
لأنمم في طرف المدينة فكانت للنبي -صلى الله عليه وسلم- خاصة مثل هذا إذا تركه العدو خوفًا من 
المسلمين بدون قتال مثل هذا يكون فيئًا فيء للرسول منه -عليه الصلاة والسلام- نصيبه والباقي مصارفه 
معروفة فكانت للنبي -عليه الصلاة والسلام- خاصة فكان ينفق على أهله نفقة سنة ينفق على أهله يدخر 
لبيوته نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح وعدة في سبيل الله عز وجل متفق عليه يعني يستعين به 
على جهاد الأعداء وقتال المشركين ينفق على أهله نفقة سنة يعني هل يلام الذي يدخر القوت لمدة سنة؟ 
والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينفق على أهله نفقة سنة هذا إذا م يكن في حال شدة فيكون ادخاره لمدة 
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سنة يكون سببا للتضييق على الآخرين يعني لو افترضنا أن من كانت لديه جدّة ادخر لمدة سنة فإذا بحث 
الفقراء عن الطعام ما وجدوا هذا يقرر أهل العلم أنه لا يجوز ومع ذلكم يدخر نفقة سنة ولا يبقى عنده هذه 
المدة يتصدق به -عليه الصلاة والسلام- وقد مات -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهون قي شعير يعني لو 
كان الادخار هذا كافي أو كان موجود ما احتاج إلى أن يرهن درعه -عليه الصلاة والسلام- درعه عند 
يهودي مرهون قال وما بقي يجعله في الكراع الكراع بزنة غراب يطلق على جماعة الخيل فتصلح به أو يصلح 
به شأن الخيل التي يقائّل يجاهّد فيها عليها في سبيل الله والسلاح أيضًا وهو ما يحتاجه المقاتل المجاهد في 
سبيل الله عز وجل متفق عليه الادخار لمدة سنة فعله أشرف الخلق وأكمل الخلق ففيه دليل على أن هذا لا 
يناق التوكل لا ينافي التوكل ومع ذلك إذا ادخر يلاحظ الآخرين فيتصدق عليهم ولا يمكن أن يوجد محتاج 
وعنده -عليه الصلاة والسلام- ما يدفع به هذه الحاجة وعلى هذا فا مسلم إذا ادخر في وقت السعة وجاءه 
من يسأل وتصدق عليه والمرأة تتصدق والخادم يتصدق كله من مال راعيهم والخازن الأمين إذا تصدق له 
نصف الأجر والمرأة إذا تصدقت من مال زوجها التي تعلم أنه لا ينكر يعني تعرف من حاله أنه لا ينكر هذه 
الصدقة لما مثل أجره وكذلك الخادم على ما ذكرنا قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال غزونا 
مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر فأصبنا فيها غنمًا فقسم فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
طائفة على جهة التنفيل وجعل بقية المغنم في الغنيمة يُقسم على الجميع كأن هذه طائفة من الجيش غنمت 
أصابت هذه الغنم فَتْقُلوا منه وبقية الغنم رد إلى أصل الغنيمة يقول ورجاله لا بأس جم لا بأس بحم فالحديث 
في دائرة القبول حكم عليه أهل العلم بأنه حسن وهو من أدلة التنفيل التي تقدمت تقدم الكلام فيها فلو 
ضع إليها لكان أولى من حيث الترتيب لأنه مر بنا بعض الأحاديث عند الحافظ في البلوغ يعني لو دمت 
أو أخرت إلى نظائرها لكان أولى قال وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إني لا ا بالعهد ولا أحبس الرسل» رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان «لا ا 
يعني لا أنقض العهد فالعهود والعقود يجب الوفاء بها ولا يجوز نقضها من قِبَل المسلم فإذا نقضها الكافر أو 
خشي المسلم من نقضها دون علمه فإنه يخبر العدو بأن العهد ارتفع ويكون حينئدٍ علمهم به على سواء أما 
نقضه من جهة المسلم فإنه لا يجوز بحال وأما غير المسلم فهذا لا يتدين بدين ولا ينظر إلى حلال ولا حرام 
ولذا يقول «إن لا أخيس» يعني لا أنقض العهد «ولا أحبس الرسل» يعني جاء رسول من قبل الكفار معه 
رسالة أو معه رأي حمّله ليبلغه ولي أمر المسلمين على ولي الأمر ألا يتعرض له بسوء ومن باب أولى غيره 
فمثل هذا دخوله بمذه الرسالة أمان لأنه لا يدخل إلا بعلم المسلمين فإذا دخل لا يجوز حبسه لأنه دخل 
بالأمان لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له بأذى يقول أهل العلم أن حكم الرسل ما يوجد الآن في الأقطار 
من سفارات السفير هو عبارة عن رسول يمل دولته في هذه الدولة كما أن سفير المسلمين ق بلاد الكفار 
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معطى وعنده أمان من قبل تلك الدولة فلا يجوز فلا يتعرض له والمصالح لا شك أا متبادلة ودرء المفاسد 
مطلوب شرعًا فلو تُعُرَضٍ للرسل أو تعرض للسفراء أو لمنسوبي السفارات فإن سفارات المسلمين حينئذٍ 
تكون على خطر «ولا أحبس الرسل» فالحديث فيه دليل على لزوم الوفاء بالعهود وجاءت ها النصوص ل[ 


هموي ع 
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انها ال ءَامَْوَا ومو لَحُقُودِ #لائدة: ٠‏ ومن صفات المنافقين أنه إذا عاهد غدر يعني قضى العهد قال رمه 
الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول -صلى الله عليه وسلم- قال «أما قرية أتيتموها فأقمتم فيها 
فسهمكم فيها» من يفهم هذه الجملة «أبما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله 
ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» هذا لا يمكن فهم الجملة الأولى إلا بتصور مقابلتها للجملة 
الثانية يعني لو جيء جيء بهذه الجملة «أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها» من يفهم هذا 
الكلام؟ لكن إذا قلنا أن هذه الجملة مقابلة للجملة الثانية» أبما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله 
ورسوله ثم هي لكم». 

طالب: 01000 


طالب: 0200 

بالمقابلة يفهم أما من من من لفظ الخبر ما يفهم هذا الكلام فالعلماء لوه على أن القرية الأولى ما 
احتاجت إلى قتال فيكون ما يدرك من من أموالهم ما نما م يوجف عليه يكون من الفيء والمقابل «أيما قرية 
عصت الله ورسوله» يعني فقاومت واستولي عليها عنوة «فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم» يقول القاضي 
عياض في شرح مسلم يحتمل أن يكون المراد بالقرية الأولى هي التي يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب 
القاضي أبداه احتمال ما جزم به لأنه لا يفهم من نفس اللفظ وإنما يفهم من مقابلته بالجملة الثانية. 

م 

وقال رحمه الله تعالى: باب الجزية والحدنة عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أخذها يعني الجزية من مجوس هجر رواه البخاري وله طريق في الموطأ فيه انقطاع وعن 
عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي وعن عثمان بن أبي سليمان رضي الله تعالى عنهم أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فحقن دمه وصالحه على الجزية رواه أو 
داود وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى اليمن وأمرني أن 
آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم وعن عائذ بن عمرو 
المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «الإسلام يعلو ولا يُعلى» أخرجه الدارقطني 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تبدؤوا اليهود والنصارى 
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بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه مسلم وعن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى 
عنه ومروان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض 
أخرجه أبو داود وأصله في البخاري وأخرج مسلم بعضه من حيث أنس رضي الله تعالى عنه وفيه أن من 
جاءك منكم م نرده عليمك ومن جاءكم منا رددتموه علينا فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله قال «نعم» إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا» وعن عبد الله بن عمر رضي الله 
تعالى عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل معادا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد 
خسيرة أربعين عامّا», أخرجه البخاري. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجزية والهدنة الجزية يقولون أتما مأخوذة من الإجزاء لأا تحرئ 
دافعها عن قتله تحزئ دافعها عن قتله الأصل أنه يقتل إذا م يدفع الجزية لكن إذا دفع الجزية وأعطى الجزية 
عن يد وهو صاغر رفع عنه القتل على ما تقدم في حديث بريدة من الخصال الثلاث المدنة هي ترك الحرب 
مع العدو مدة معلومة لمصلحة راجحة إما ليتفرغ المسلمون لأمور هم بحاجتها أو لضعف في المسلمين حتى 
يتقووا والأصل فيها قصة الحديبية النبي -عليه الصلاة والسلام- صا الكفار عشر سنين وسماه الله جل 
وعلا فتحًا الفتح المشار إليه بقوله جل وعلا: ((إنَا فتَخنا لك فَنْحَا مُبينًا)) افبح: ١‏ هو الصلح قال العلماء لأن 
مقدمات الفتح فتح وأما في قوله جل وعلا: ((إِذَا جَاءَ صر الله وَالمَنُْ)) دصر ١‏ فالمراد به فتح مكة يقول 
رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن البي -صلى الله عليه وسلم- أخذها يعني 
الجزية من مجوس هجر أما بالنسبة لليهود والنصارى فهؤلاء لا خلاف في أخذ الجزية منهم وأنما تحقن 
دماءهم وتعصم أموالهم إذا دفعوها عن يد وهم صاغرون هذا بالنسبة لأهل الكتاب المنصوص عليهم بالقرآن 
ويلحق بم المجوس لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ الجزية من مجوس هجر وف حديث قال «سنوا 
بكم سنة أهل الكتاب» يقول بعض أهل العلم أن هم شبهة كتاب شبهة كتاب أو أنه أنزل إليهم كتاب فرفع 
على كل حال الحكم في هذا النص أخذها من مجوس هجر وتقدم في حديث بريدة ما يدل على أن الجزية 
تؤخذ من عموم الكفار من اليهود والنصارى وامجوس والمشركين وسائر الملل في حديث بريدة صفحة.. تقدم 
تقدم اللي فيه الخيارات الثلاثة الذي فيه الخيارات الثلاثة الحديث الطويل يقول «وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» التي منها الجزية والمشركون لفظ يشمل أهل الكتاب ويشمل المجوس 
ويشمل سائر الملل من الكفار الخلاف في تسمية أهل الكتاب مشركين هل يؤثر على الحكم هنا أو لا 
يؤثر؟ يقول «وإذا لقيت عدوك من المشركين» الخلاف في تسمية أهل الكتاب مشركين معروف عند أهل 
العلم يعني ابن رجب وغيره يرجحون أنهم.. وإن كانوا كفار بالإجماع لا يعني هذا أتمم لهم حظ من النظر 
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لديانتهم حظ من النظر أو يمكن ألا يعذبوا أو يخلدوا في النار لاء هم كفار بالإجماع حت قال أهل العلم أن 
من شك في كفرهم كفر لكن الكلام في الشرك ليك ال كما ين مل الْككي ولرک #ايية: ١‏ ابن رجب 
وغيره يرون أنحم فيهم شرك طيب عندنا «وإذا لقيت عدوك من المشركين» اليهود والنصارى أهل الكتاب 
منصوص عليهم في القرآن ما يحتاجون إلى نص آخر وإذا قلنا أن حديث بريدة ني المشركين إذا جاز إطلاق 
المشركين على اليهود والنصارى دخلوا تبعًا مع غيرهم وإذا قلنا م ليسوا بمشركين قلنا أن هذا خاص بسائر 
طوائف الكفر غير اليهود والنصارى فالمرجح في هذه المسألة أما بالنسبة لليهود والنصارى فلا إشكال 
منصوص عليهم في القرآن وبالنسبة للمجوس جاءت السنة الصحيحة بذلك بقي من عداهم من المشركين 
حديث بريدة يشملهم حديث بريدة يشملهم ولذا يرى جمع من الحققين أن الجزية تؤخذ من الكفار كلهم 
تؤخذ من جميع طوائف الكفر سواء كانوا كتابيين أو مجوس أو غيرهم ومنهم من يرى أن الجزية خاصة بأهل 
الكتاب وهذا هو المعروف عند الحنابلة وجمع من أهل العلم يرى أتما لا تؤخذ من المشركين» أهل الكتاب 
ويلحق بم المجوس يعرض عليهم الخصال الثلاث إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقائلوا وأما 
من عداهم من المشركين فإما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا يقائلوا ولا شك أن حديث بريدة صريح في أن الجزية 
تؤخذ من طوائف الكفر كلها حديث «سُنوا بهم سنة أهل الكتاب» يعني في أخذ الجزية وإبقائهم على 
مجوسيتهم وهم عبدة النار لا في غير ذلك من الأحكام يعني في الجزية فقط ولا يجوز نكاح نسائهم لا يتزوج 
مجوسية ثم يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «سنوا بحم سنة أهل الكتاب» ولا في حل ذبائحهم لا 
يأكل من طعامهم ويقول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» الحديث 
ورد على سبب خاص والحديث إذا ورد على سبب خاص أهل العلم يقررون أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فمعنى «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أتهم ألحقوهم بهم في سائر الأحكام لكن هذا محمول 
على ما لم يعارض على ما لم يعارّض فالنص في حل النساء النص في الذبائح إنغا هو في أهل الكتاب خاصة 
امحصنات من أهل الكتاب لا من غيرهم فمُّصر اللفظ على سببه لمعارضته معروف كما يقرر أهل العلم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ويمكن أن يستدل من يستدل ب «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» بجواز 
الزواج منهم والأكل من ذبائحهم نقول لاء هذا معارّض وإذا کان معارض فإنه يقصر على سببه وله نظائر 
حديث «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» حديث عمران يقول «صل قائمًا فإن لم تستطع 
فقاعدًا» حمل حديث عمران بن حصين على الفريضة وحمل الحديث الآخر «صلاة القاعد على النصف 
من أجر صلاة القائم» على النافلة لماذا؟ قالوا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة 
َة يعني فيها مى والناس فيهم تعب فيهم مرض والناس يصلون من قعود فقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فتجشم الناس الصلاة قيامًا فدل على أن 
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النصف للمتنفل الذي يستطيع القيام بدليل أنه تحشموا قاموا أما المتنفل الذي لا يستطيع القيام فإن الأجر 
كامل بالنسبة له طيب هذا صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» لفظه يشمل النافلة والفريضة 
فلماذا فصر على السبب؟ لأنه معارض بحديث عمران بن حصين الذي يقتضي أن القيام ركن من أركان 
الصلاة «صل قائمًا فإن لم تستطع» يعني مع القدرة عليه فحينئدٍ يلجأ إلى خصوص السبب إذا عورض 
العموم بما هو أقوى منه قال رحمه الله وعن عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم 
عاصم بن عمر عن أنس وعثمان بن أبي سليمان» عاصم بن عمر ترجم له الصنعاني على أساس أنه عاصم 
بن عمر بن الخطاب والصواب أنه عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان وحصل للصنعاني أوهام في تراجم 
الرواة في حديث أبي مرثد الغنوي «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» عن أبي مرثد الغنوي قال هو مرثد 
بن أبي مرئد وله نظائر عاصم بن عمر بن قتادة وليس هو عاصم بن عمر بن الخطاب كما قال الشارح عن 
أنس وعثمان بن أبي سليمان رضي الله عنهم الحديث عند أبي داود يروى من طريقين عاصم عن أنس 
ويكون حينئذٍ متصلاً وعاصم عن عثمان مرسلاً وعاصم عن عثمان مرسل لأن عثمان بن أبي سليمان أي 
ابن جبير بن مطعم ليس بصحابي فيكون خبره مرسلاً لكن العبرة بالموصول عن أنس أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بعث خالد بن الوليد إلى إلى أكيدر تصغير أكدر دُومة دُومة الجندل أضيف إليها لأنه هو 
الوالي عليها هو الوالي عليها كما يقال مثلاً فرعون مصر يضاف إليها لأنه كان الوالي عليها أكيدر دومة 
دومة الجنل معروفة أا في معروفة الجوف ومازالت قائمة وجا الآثار القديمة التي منها ما يُنسب إلى الأكيدر 
فالقصر المعروف المنسوب إليه يسمى مارد ومازال موجود إلى الآن كونه رمم أو جدد أو هو غيره الله أعلم 
لأن هذه الإثبات والنفي في مثل هذه الأمور دونه خرط القتاد مسألة عقود يعني منذ قرن وأربعمائة سنة 
وأكثر لا يدرى هل هو بالفعل هو أو غيره على كل حال الناس يتوارثون مثل هذه الأمور فمل هذه إثباتما 
ونفيها دونه خرط القتاد كسائر الآثار كسائر الآثار يعني شخص يدعي أن عنده شعرات من شعر النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لا يستطيع أحد أن يقول كذبت ولا صدقت لا يستطيع أن يصدق ولا يكذب 
لكن هناك أمور تقترن مما يكذبما شخص يدعي أن عنده مصحف النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا 
الكلام ليس بصحيح الرسول أمي لا يقرأ ولا جمع الملصحف في وقته -عليه الصلاة والسلام- فإذا سلمت 
الدعاوى نما يكذبما وكان الاحتمال قائمًا يبقى على الاحتمال فهذا القصر الموجود هناك ويسمى مارد 
ومرمم وشامخ وقوي ومتين بالحجارة الكبيرة يحتمل أنه هو أو غيره ولا يترتب على إثباته وعلى نفيه شيء 
ولا شك أن وجود مثل هذه الآثار والعناية بما إذا شي منها أن يتعبد بما وأن يتبرك جا فالمتعين إزالتها وإذا 
سلمت من ذلك صارت معام تاريخية لا يترتب عليها أحكام شرعية بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دُومة 
فأخذوه فأتوا به يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- النبي -عليه الصلاة والسلام- لما بعث خالدًا قال 
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«إنك تحده يصيد البقر» بعثه من تبوك مسافة بعيدة وقال «إنك تحده يصيد البقر» فلما وصل إليه إذا به 
يصيد البقر من دلائل النبوة أخبر عنه المسافة تزيد على كم؟ مائتي كيلو أو أكثر فيه مسافة بعيدة ومع ذلك 
قال تحده يصيد البقر وبالفعل وجده يصيد البقر فأخذوه فأتوا به يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
فحقن له دمه ما قتله ما قتله -عليه الصلاة والسلام- وصالحه على الجزية وصالحه على الجزية الذين يقولون 
أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب قالوا هو نصراني من نصارى العرب من الغساسنة والذي يقول أن 
الجزية عامة مطلقة في كل كافر ما عنده مشكلة هذا يقولون تؤخذ منه ولو كان كافرًا ولو لم يثبت أنه من 
أهل الكتاب قال رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثني النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى 
اليمن بعثني النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعث معادًا إلى اليمن 
معلّمًا وقاضيًا وحاكمًا قال بعثني النبي -عليه الصلاة والسلام- ومعلوم أن اليمن فيهم أهل الكتاب كما 
قال في الحديث «إنك تأت قوما أهل كتاب» وقال له ذلك ليستعد لهم لأن مقابلة ومناظرة من عنده علم 
تختلف عن مناظرة من لا علم عنده لما بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا أو 
عدله معافريًا أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم الحديث قال ابن حزم أنه منقطع قال أبو داود أنه 
منكر ويذكر ويَذَكُر أبو داود أنه بلغه عن أحمد أنه قال منكر ولكن جمعٌ من أهل العلم صححوه التحديد 
بالدينار في الجزية أولاً أن الجزية تؤخذ من كل حالم فالصبي وإن ناهز الاحتلام لا تؤخذ منه الجزية كما أن 
الجزية لا تؤخذ من المرأة لأن الجزية في مقابل القتل فلا تؤخذ إلا ممن يسوغ قتله فلا تؤخذ من صغير ولا من 
امرأة ولا من شيخ كَرم ولا من الرهبان ولا من غيرهم إنما تؤخذ من المقاتلة دينار يعني هل هذا توقيف؟ 
الجزية من عصره -عليه الصلاة والسلام- إلى قيام الساعة دينار؟ أو قابلة للاجتهاد بمعنى أنما تزيد حسب 
الزيادة وقد تنقص إذا كان المأخوذ منه لا يستطيعها قد يأ وقت من الأوقات لا يستطيع أن يدفع دينار 
فلا يكلّف ما لا يطيق لذا عمر رضي الله عنه ما تقيد بالدينار أخذ من الأغنياء ثمانية وأربعين درهمًا يعني 
تعادل أربعة دنانير ومن متوسط الحال أربعة وعشرين ومن الفقراء اثنا عشر درهم يعني دينار واحد ومن 
المتوسطين أخذ دينارين ومن الأغنياء أربعة دنانير فيقول أهل العلم أن تحديد الجزية ومقدار الجزية مرده إلى 
اجتهاد الإمام تبعًا للظروف والأحوال وإن كان أخذ الدينار من أهل اليمن وما سنه عمر من ثمانية وأربعين 
إلى غيره من جهة الشمال من جهة الشام قالوا إن بلاد الشام أوسع في المعيشة من جهة اليمن وعلى كل 
حال اليسار وضده لا يقيّد بجهة فاليمن في بعض الأوقات أيسر من الجهات الأخرى وأطلق عليه في قرون 
اليمن السعيد دل على أتحم توسعوا بعد ذلك والشام أيضًا حصل فيه شدة فلا يقال أن أن هذا حكم مطلق 
لأهل اليمن وهذا حكم مطلق لأهل الشام لاء إنما يقيد باليسار وضده فإذا عرف من حالم أتمم أهل يسار 
يزاد عليهم وإذا كان عندهم شدة وضعف يرفق يمم لأن الدين رحمة وليس بعذاب وهذه الجزية تؤخذ في 
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مقابل عيشهم بسلام بين المسلمين وحمايتهم وعصمة دمائهم وأموالهم أو عدله مَعَافريًا عدله أو عدله تفتح 
وتُكسر تُفتح وتُكسر ومنهم من يقول إنه بالفتح ما يعادله من جنسه من جنسه جنس الدينار النقود أو 
عدله يعني من الدراهم وبالفتح ما عادله من جنسه عدله وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل بالعكس على 
كل حال الفتح والكسر كلاهما سائغ عدله أو عدله جاء في بعض الروايات من كل حالم وحالمة لكن هذه 
اللفظة حكم عليها أهل العلم بأتما خطأ خطأ ليست محفوظة أخطأ في ذكرها الراوي وإلا فالنساء لا جزية 
عليهن لأنمن لسن ممن يسوغ قتله والجزية إنما هي في مقابل القتل قال رحمه الله وعن عائذ بن عمرو المزني 
رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإسلام يَعْلو ولا يُعلى الإسلام يَعْلو ولا يُعلى» 
فيدل على أن الحديث حسن عند أهل العلم يدل على أن التعامل مع الأفراد من قبل الدوّل الإسلامية 
عب أن لكون آل له ميزة غا غین وإن کا كلمي شي وكلهر وره ذه لا بي الا مع غير 
المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى ويفسره الحديث الذي بعده وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه» تكون سعة الطريق للمسلم لأن الإسلام يعلو وهو في بلاد المسلمين وإذا كان الإسلام هو العالي 
فغيره هو النازل فقوله «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» لأن السلام دعاء بالسلامة دعاء بالسلامة 
والكافر ليس من نما يدعى له بالسلامة لا تبدؤوهم بالسلام لكن إن بدؤوا هم بالسلام فيقال في جوابهم 
كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يرد على اليهود عليكم أو وعليكم بالواو وإن كان بعضهم يرى أن 
الواو دخوها يحيل المعنى إذا قال اليهودي السام عليكم وهو الموت إذا قلت عليكم يعني السام عليكم لا 
علينا وإذا قلت وعليكم المعطوف يقتضي معطول عليه فإذا قال السام عليكم كأنك قلت علينا وعليكم 
بعضهم يذكر أن هذه الواو خطأ ولا داعي لما بل تحيل المعنى ومنهم من من يقول لا مانع من إثبات الواو 
ويكون الموت علينا وعليكم ويكون حينئدٍ خبر كل سيموت والمسألة سهلة وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروه إلى أضيقه بقاء الذمي في بلاد المسلمين مع دفعه الجزية ويقابل ذلك عصمة دمائهم وأموالهم لا 
يعني أنهم يعاملون معاملة المسلمين فالإسلام يعلو وجاء في هذا الحديث الصحيح أنهم يُضطرُون إلى أضيقه 
أضيق الطريق ليتحقق القيد المذكور في آخر الآية حى يمْطوأ ألْجرَية عن يد وهم صروت 4 النوبة: ٠5‏ حتى يتحقق 
هذا الصغار مظاهر هذا الصغار أن يضطرون إلى أضيقه في كتب الفقه يقولون عند دفع الجزية يطال وقوفهم 
يعني إهانة هم وبتحر أيديهم مع أن الأصل الا بيك هخ الأحكام إلا ما دل عليه الدليل يطال وقوفهم يعني 
هذا من الصغار ولا يجعلون في مكان مناسب يجعلون في مكان حار أو في مكان شديد البرودة من أجل 
إهانتهم وإظهار صغارهم الذي لم يرد به دليل لا عبرة به إِنما الدليل في «فاضطروه إلى أضيقه» ويكفي هذا 
في صغارهم واحتقارهم الصنعاني يقول وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على 
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يسارهم إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه ل يرو فيه شيء وكام يريدون التفاؤل بأنهم من أصحاب 
اليمين فينبغي منعهم ا يتعمدونه من ذلك لشدة محافظتهم عليه ومضادة المسلم وش معنى هذا الكلام؟ 
يقول وأما ما يفعله اليهود في هذه الأزمنة من تعمد جعل المسلم على يسارهم إذا لاقاهم في الطريق هذا 
واحد ذاهب وهذا راجع اليهودي ذاهب والمسلم راجع يجعله اليهودي على يساره طيب والمسلم كيف يجعل 
اليهودي على يساره افترضنا أن المسلم قال لا أنا ما ني بصاير عن يساره أنا بصير عن بمينه فماذا يكون 
موقع اليهودي؟ يكون عن بمين المسلم فهذا الكلام لا شك أنه فيه شيء من القلق وفيه شيء من التحسس 
إلا إذا كانوا عرفوا حكمة غير هذه لأنه يقول إذا لاقاهم في الطريق فشيء ابتدعوه ولم يرو فيه شيء ولم يرو 
فيه شيء وكأتهم يريدون التفاؤل بأنهم أصحاب اليمين أيضًا المسلم هو صاحب بمين بالنسبة له وإن كانت 
بالنسية البوودي ضاحب يسار لكن الهو دي بالسية له صاخب يسان وإذا القلبوا وصار هذا عن ن هذا 
وهذا عن يمين هذا نفس الشيء قال رحمه الله وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
خرج عام الحديبية الحديبية بالتخفيف وقد تشدد حديبيّة وبعضها من الحل وبعضها من الحرم على طريق 
جدة من مكة ويعرف الآن المكان هناك بالشميسى وهو واضح ومعروف عليه حدوده عنده أعلام الحرم 
عام الحديبية سنة ست من الحجرة فذكر الحديث بطوله والحديث مروي عن اثنين مقتضى ذلك أن يقول 
فذكرا الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو النبي -عليه الصلاة 
والسلام- خرج معتمرًا وأحرم بالعمرة فلما وصل إلى الحديبية منعه المشركون من الدخول منعه المشركون من 
الدخول فطلب منهم المفاوضة والتفاوض فأرسلوا إليه سهيل بن عمرو فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«سّهُل أمركم» تفاؤلاً باسمه لما صالحهم على ألا يعتمر في هذا العام يعتمر من قابل ثقل هذا الأمر على 
المسلمين وكأتحم ترددوا في التحلل ما قبلوه أول مرة لأن في هذا شيء من الغضاضة على المسلمين أن يردهم 
المشركون على ما يظهر لهم في بادئ الأمر وإلا فالتصرف من المؤيّد بالوحي -عليه الصلاة والسلام- فاهتم 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لأمرهم حينما لم يقبلوا التحلل من أول الأمر فقالت أم سلمة احلق شعرك 
من أجل إيش؟ إذا حلق النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عاد فيه احتمال أنه يعتمر وإذا صاروا في الأمر 
الواقع ويئسوا من مما أرادوا لا بد أن يقتدوا ولا شك أن هذا التصرف من الصحابة وترددهم في قبول التحلل 
هذا الدافع إليه الحرص على الخير الحرص على الخير والذي يتردد بمثل هذا حرصا على الخير لا شك أنه 
يمين له وجه الصواب ولكنه لا يلام ولا يثرب عليه لما حلق النبي -عليه الصلاة والسلام- تتابعوا على الحلق 
أقبلوا كلهم بعضهم يحلق رأس بعض فحصل الصلح بينه -عليه الصلاة والسلام- وسهيل بن عمرو وفيه: 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر عليًا أن يكتب هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله أولاً البسملة قال «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا ما نعرف إلا رمن اليمامة قال 
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اكتب باسمك اللهم ثم بعد ذلك «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا لو نعلم أنك رسول الله 
لاتبعناك فقال «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» وسواء قيل رسول الله أو محمد بن عبد الله 
يتغير شيء من الأحكام؟! يترتب عليه تغيير حكم؟! ما يترتب عليه شيء هذا بيان للواقع وهو محمد بن 
عبد الله لكن أهل أهل الغيرة وأهل الحماس قد يرون أن في هذا امتهان له -عليه الصلاة والسلام- ولذلك 
تردد علي رضي الله عنه في مسح رسول الله وقي مسح الرحمن الرحيم فقال «أرني مكاتما» فمحاها النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بيده هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر 
سنين عشر سنين يعني هل عاش النبي -عليه الصلاة والسلام- عشر سنين؟ ما عاش عشر سنين سنة ست 
يمكن عاش أربع سنين وكسر أربع سنين وكسر لكن الاحتمال في عيشه عشر سنين فأكثر قائم والا ما هو 
بقائم؟ قائم لأنه مات عن عمر ثلاث وستين يعني لو بقي إلى سبعين العمر زاد على عشر سنين ولذا 
الإجارة هذه مسألة أخرى ننظرها بمذه الإجارة طويلة الأمد التي تسمى في نجد وغيرها من البلدان الصّبرة 
يعني مسألة مائة سنة ومائتي سنة موجودة ثلاثمائة سنة لكن وصل في بعض البلدان إلى ألف سنة يؤجر بيته 
ألف سنة كل سنة كذا كيف تفعل شيء لا تدركه أنت ولا أولادك ولا كذا قد يقول قائل الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- صالح عشر سنين وهو ما عاش إلا أربع سنين نقول لاء لك أن تؤجر ما تملك المدة التي 
يغلب على ظنك أنك تعيش إليها أما تؤجر ألف سنة هذا الكلام ما هو بصحيح يعني ما هو مسألة 
افتراض هذا موجود حت قال بعض الناس أن الناس يؤجرون ألف وأنا القاضي كأنه قال يخفف يستأجر أقل 
من من ألف قال إذا انتهت وين أروح المدة خمسمائة سنة قال إذا انتهت تعال لي وأنا أجدد لك ما عليك 
إن شاء الله ففرق بين أن يكون العقد في مدة يغلب على الظن البقاء إليها وبين مدة يغلب الظن عدم 
البقاء إليها يعني بالمقابل يعني شخص صبر دار يعني استأجرها أمد مدة عشر سنين وعمره في ذلك الوقت 
ستون سنة يعني لو استأجر ثلاثين خمسين يعني شيء مقبول قيل له لماذا يا فلان؟ عشر سنين ما يمديك 
يعني قال إذا عشت عشر سنين فارموني يعني اقتلون رميًا وعمره ستون سنة وهذا شخص معروف ففي تمام 
السنة العاشرة توفي هذا قصير قصير الأمل ويوجد من يصبر ألف سنة خمسمائة سنة سبعمائة سنة فا معوّل 
في ذلك على المدة التي يغلب على الظن أنه يعيشها يعني لو استأجر إلى أن يصير عمره مائة نقول احتمال 
تسعين احتمال أكثر احتمال ضعيف فكيف أن يؤجر مدة مئات السنين ووقع إشكالات وخصومات 
ونزاعات مع نزع الملكيات الذي جرنا إلى هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وضع الحرب على.. صالح 
سهيل بن عمرو على وضع الحرب عشر سنين وهو ما عاش إلا أربع وكسر هذه المدة العشر يغلب على 
الظن أنه يبقى إليها بل يغلب على الظن أنه يزيد عليها ولا مانع من هذا إذا غلب عليه الظن الأمر الثاني 
أنه لو صالح يعني عمره سبعون سنة المصالح يعني الذي يعقد الصلح غير الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
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أو نفترض في مسألتنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- بعد أربع سنوات لحق بالرفيق الأعلى والعهد ما 
انتقض يحب على من يلي الخلافة بعده أن ينفذ هذا العهد ولو أن وليّا من أولياء أمور المسلمين عقد صلح 
لمدة خمسين سنة وعاش عشر سنوات جاء بعده يلزمه هذا العقد ما لم ينقض من الطرف الثاني والذي 
حصل أن قريشًا نقضت العهد بعد إبرام هذا الصلح حصل شيء من السعة بالنسبة له -عليه الصلاة 
والسلام- ولأصحابه وتحت خيبر وأرسل الرسل إلى الأقطار والأمصار يبلغون الدعوة فحصل خير عظيم 
من جراء هذا الصلح ثم بعد ذلك اعتدت قريش على خزاعة وهم داخلون في عهده -عليه الصلاة 
والسلام- ويكونون بهذا نقضوا العهد ثم جاءهم فاتحًا في السنة الثامنة على وضع وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيه الناس بعد الحروب ويكف بعضهم عن بعض أخرجه أبو داود وأصله في البخاري يعني القصة 
موجودة في البخاري وغيره وعلى كل حال عقد العهد والأمان والصلح معوّله على قصة الحديبية وقد يكون 
في الصلح ما يرى فيه ما يُرى فيه في بادئ الرأي أن فيه غضاضة على المسلمين لكن إذا صدر هذا عن 
مؤيّد بالوحي هل لأحد أن يعترض؟ ولذلك في رواية مسلم قال وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس وفيه 
أن من جاءنا منكم ل نرده عليكم من جاءنا منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا هذا كلام 
من؟ كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- أو سهيل بن عمرو؟ سهيل بن عمرو يعني من الشروط في هذا 
الصلح أن من ذهب من المسلمين إلى الكفار بمكة لا يلزم رده ومن جاء مسلمًا منهم إلى المدينة رده النبي 
-عليه الصلاة والسلام- يعني لا شك أن مثل هذا في تقدير البشر الذين لم يطلعوا على أو لم يؤيدوا مثل 
تأبيده -عليه الصلاة والسلام- بالوحي فيه غضاضة وقد يلتزم المسلمون ما فيه غضاضة فعلية بسبب 
الضعف بسبب الضعف لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس هذا من منطلق ضعف حينما قبل هذا 
ولذا ذكر العلة فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟! يعني ألسنا على الحق وهم على الباطل قال: بلى أنتم على 
الحق ونكتب هذا قال «نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» هذا ما فيه خير الذي يذهب من المسلمين 
ويذهب إلى الكفار هذا لا خير فيه «ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجًا ومخرجًا» من جاء مسلمًا منهم 
إلى المدينة يرده بمقتضى هذا الشرط لكن الله يجعل له فرج ومخرج المسلم لن يضيع وما الذي حصل حصل 
أنه جاء أبو بصير وغيره فَرُدُوا فلم يذهبوا إلى مكة ذهبوا إلى الساحل فصاروا في طريق الكفار صاروا يقتلون 
ويغنمون لهذا تترتب الآثار الحميدة على الاستجابة والإذعان والتسليم لله ورسوله فسيجعل الله له فرجًا 
ومخربًا. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من 
قتل معاهدًا من قتل معاهدًا ل يرح رائحة الجنة» «لم يرح» بفتح الياء والراء وبعضهم يضبطها بكسر الراء 
«يرح» وأما ضم الراء فهو من الرواح لا من الرائحة يرح من الرواح يذهب يعني أما يرح أو يرح فقد ضبط 
يما لفظ الخبر وهو من شم الرائحة «من قتل معاهدًا» يعني أبرم معه العهد والعقد والصلح ودخل بأمان لا 
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يجوز التعدي عليه بحال التعدي عليه من الموبقات من عظائم الأمور ولذا قال: « يرح رائحة الجنة لم يرح 
رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا ليوجد من مسيرة أربعين عامًا» أخرجه البخاري جاء في 
بعض الروايات سبعين وفي بعضها مائة وني بعضها خمسمائة وذكر أو جاء في مسند الفردوس ألف عام 
ومعلوم أن ما يتفرد به الديلمى في مسند الفردوس أنه ضعيف لا يلتفت إليه لكن ماذا عن أربعين سبعين 
مائة خمسمائة هل نقول أن هذا اضطراب أو تنوع؟ تنوع يعني مسافة ما بين السماء والأرض جاء سبعين 
وجاء حمسمائة قالوا السبعين من وجوه الجمع للنزول والخمسمائة للصعود فرق بين هذا وهذا طيب جاء 2 
فقراء المسلمين وأنحم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمائة وعشرين عامًا بخمسمائة عام إلى آخره أعداد قالوا إن 
هذا يتفاوت تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء يعنى أغنى الناس بينه وبين أفقر الناس أفقر الناس يدخل قبل 
أغنى الناس بخمسمائة عام إذا كان دون هذا في الغناء وذاك أعلى من هذا في الفقر أسهل فقرًا منه تقل 
المدة كما ذكر ابن القيم رهه الله في عدة الصابرين هنا الرائحة توجد من مسيرة أربعين مسيرة سبعين ومائة 
وخمسمائة الناس يتفاوتون في شم هذه الرائحة على قدر أعمالهم على قدر أعمالهم فأعظمهم من يشم من 
بُعد ثم الذي يليه ثم الذي يليه فهذا دل على تحريم قتل المعاهد والتعرض له بأي أذى لأنه دخل بعهد دخل 
بعقد ما دخل قهرًا على المسلمين محاربًا من أجل أن يقال إنه حربي يقتل دخل بعقد دخل بعهد فلا يجوز 
قتله بحال وهل يقتل به أو لا يقتل؟ إذا قتله هل يقتص من قاتله أو لا يُقتص معلوم أن المسلم لا يقتل 
بكافر كما تقدم المسلم لا يقتل بكافر يقول المهلب في الحديث دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو 
الذمي لا يقتص منه أين الدليل أنه اكتفي بأنه لا يرح رائحة الجنة اقتصر على ذكر الوعيد الأخروي دون 
الدنيوي يعنى نظير ما استدل به أهل العلم على عدم بطلان صلاة من يسابق الإمام بحديث «أما يخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار» اقتصر على هذه 
العقوبة على المسخ وما قال إن صلاته باطلة وهنا اقتصر على العذاب الأخروي دون الدنيوي وهل في هذا 
مبرر أنه إذا م يقتل أنه يجرؤ على قتل معاهد؟ يعني القصاص منه أسهل من كونه لا يرح رائحة الجنة لأن 
القصاص حكم دنيوي وحد يطهره ثما فعل وكونه لا يرح رائحة الجنة أمر عظيم لا يعني أن أهل العلم إذا 
قالوا أنه لا يقتص منه أنحم يسهلون ويهونون من قتل المعاهد لاء هم يستنبطون الحكم من الحديث ويبقى 
أن الحديث له دلالته في تعظيم هذا الأمر ولا شك أن عقوبة الدنيا أهون من من عقوبة الآخرة كما جاء في 
حديث 2 اللعان حينما يوعظ الزوج والزوجة يبين هما أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة فليس معن 
هذا أنه إذا قال أهل العلم أنه لا يقتص منه أنه يسهل أمره في التعرض له أو أذاه أو قتله» سم. 

وقال رحمه الله تعالى: باب السبق والرمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سابق البي -صلى 
الله عليه وسلم- بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمّر 

2-02 


من الثنية إلى مسجد إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر فيمن سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان 
من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى إلى مسجد بني زريق ميل وعنه رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وفضّل القبّح في الغابة رواه أحمد.. 

في الغاية في الغاية. 
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وعنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سابق بين الخيل وفضل المح في الغاية 
رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «لا سبق إلا في حف أو نصل أو حافر» رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان وعنه رضي 
الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا 
بأس به فإن أمن فهو قمار» رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه 
قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو على المنبر يقرأ وأو دوأ لهم مَاأسْتَطْعَكم يِنْفوّوَ #الأتفال: .+ 
«ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» رواه مسلم. 

يقول رحمه الله تعالى: باب البق أو البق والرمي السبّق بإسكان الباء مصدر سبّق يسبق سَبْقًا « 
َلسَعَتِسَبًْا#لنازعات: » فهو المصدر والسبّق الجعل الذي يجمعل للمتقدّم من المتسابقّين أو المتسابقين السبق 
هو الجعل المال الذي يجعل لمن سبق يقال له سبق والرمي القذف سواء كان بالحجارة أو بالسهام وهذا هو 
الأصل في الباب أو بما يقوم مقامه من البنادق والآلات الأخرى كله يقال له رمي الرمي بالبندق يوجد في 
كلام المتقدمين فيلتبس على طلاب العلم أنه المراد به بالسلاح المتداول الآن اللي يقال لها بندق ما يلتبس؟ 
البندق نوع من المكسرات كما هو معروف فالترامي به غير الرمي بالبندقة المعروفة هذه التي تكال بالرصاص 
فهذا من باب التنبيه لأنه يحصل الإشكال في هذا والبنادق موجودة على عصر على عصر الصدر الأول 
نقول لاء البندق المذكور في كتب أهل العلم غير ما تعرفونه لكن الرمي بالبنادق الموجودة الآن يدخل في 
الرمي بمثابة السهام يعني حكمًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بالخيل التي قد ضيّرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع الآن ما الفائدة من المسابقة بالخيل؟ هل هو 
لتمرين الخيل على الكر والفر أو لتمرين راكب الخيل؟ أو كلاهما لأنه الآن في المسابقات الخيول قد يكون 
الراكب غير مسلم ويسبق ويعطى السبّق فإذا قلنا أن المراد بما جاء في هذا الحديث وما جاء في معناه من 
السباق هو لترويض الخيل على الكر والفر قلنا ما فيه إشكال لكن إذا قلنا أنه لتمرين الراكب من أجل أن 
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يتمرن ويتعوّد على الكر والفر مع الفرس قلنا لا بد أن يكون المسابق مسلم لأننا لا نمرن الكفار نحن نمرن 
المسلمين فمثل هذا ينتبه له قال سابق النبي -صلى الله عليه وسلم- بالخيل التي قد ضَمّرت التي قد ضمّرت 
من الحفياء مكان خارج المدينة يبعد بينه وبين ثنية الوداع كما جاء في الخبر خمسة أميال أو ستة يعني حدود 
ثمانية كيلو التي قد ضمرت التضمير قالوا إنه بأن تُعطى هذه الخيل طعامًا مدة حتى تسمن فإذا سمنت فطع 
عنها هذا الطعام وأعطيت شيئًا قليلاً بحفظ حياتما فبالتدريج وبعضهم يقول إنما تحلل بأغطية حتى تعرق 
ويذهب الترهل منها على كل حال المقصود بالمضمرة الخفيفة التي مر عليها طور المّمّن ثم طور الخفة هذه 
المضمرة تختلف غايتها من غير المضمرة يعني لو جاء شخص وزنه مائة وخمسين وأراد أن يسابق شخصًا وزنه 
خمسين فقط من الذي يسبق من الذي يغلب على الظن أنه يسبق؟ النحيف» لأن البدين هذا لا يستطيع 
أن يتحرك وكذلك الخيل المضمرة هذه تصبر على طول المسافة وفيها أيضًا خفة وأما غير المضمرة التي لم 
تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل واحد كيلوين إلا ثلث فدل على أن الغايات تختلف باختلاف 
المتسابقين وسواء كان السباق على الأقدام أو على الدواب فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لاحظ مثل هذا 
وجعل الغاية بالنسبة للمضمرة طويلة وبالنسبة لغيرها قصيرة لأنه لو صارت المسافة أبعد ومطلوب منها أن 
تحري بسرعة لتكسب هذا السبّق يضر بها ضررًا بالعًا غير المضمرة لكن المضمرة لا تتأثر بمذه المسافة فالرفق 
بذوات الأرواح جاءت به الشريعة في نصوص كثيرة وهذا من الرفق بها قال بالخيل التي قد ضمرت من 
الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر 
فيمن سابق يعني على الخيل قال متفق عليه وزاد البخاري قال سفيان الراوي من الحفياء إلى.. مسافة من 
الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة يعني ثمانية كيلو أو تزيد قليلاً ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل 
كيلوين إلا ثلث ألف وسبعمائة متر وفي هذا ما يدل على مشروعية السباق وأنه رياضة شرعية لا يقول قائل 
أن الخيل انتهى دورها فلا داعي أن يسابّق عليها وأن تضمّر أو لا تضكر وأن السباق ينبغي أن يكون 
بالآلات الموجودة بالسيارات بالطائرات لا «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» فحكمها باق 
إلى قيام الساعة وجاء «الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر» قال وعنه رضي الله عنه يعني عن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سبّق بين الخيل وفضّل القُرّح في الغاية القُرّح التي 
أكملت خمس سنين كالبازل في الإبل وتمت قرغا يعني ليست بصغيرة وليست رمة كبيرة يعني أقوى ما 
تكون في هذا السن ففضل هذه المَرّح في الغاية يعني زادها في الغاية جعل غاية الفح أطول من من غاية ما 
هو أكبر منها أو دونما كما تقدم ملاحظة لما تحتمله هذه الدابة فالغاية بُعدَّا وقربًا تختلف باختلاف 
الأوصاف على ما تقدم من التضمير وغيره وباختلاف السن أيضًا يعني لو تأي بشخص في الستين من 
عمره ما تحعله يسابق شخص عمره ثلاثين لا شك أن هذا فيه مشقة على الكبير يعني إذا وجدت هذه 
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هذه هذا التفاوت الكبير لا شك أنه لا يحصل العدل في مثل هذه المسائل لأن هذا ظلم للصغيرة إذا وضع 
لها من المسافة والغاية مثل المَرّح وظلم للهرمة الكبيرة أن يوضع لما من المسافة ما يوضع للقرح كما سبق في 
الخيل المضمرة وغير المضمرة قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«لا سَبّق إلا في خف أو نصل أو حافر» «لا سَبّق» عرفنا أنه بفتح الباء ا لجعل الذي يجعل للسابق من 
المتسابقّين أو المتسابقين يعني لا يجوز هذا نفي لكن المراد منه النهي والمنع والحديث دليل على أنه لا تجوز 
المسابقات في أي باب من الأبواب إلا في هذه الثلاثة المعينة على الجهاد فلا مسابقات علمية ولا 
مسابقات تحارية ولا مسابقات أي نوع كانت كلها لا تجوز المسابقات بدون عوض ويترتب عليها مصلحة 
سواء كانت دينية أو دنيوية بدون عوض هذه لا إشكال فيها الكلام في المسابقات بالعوض الذي فيه 
السبّق الذي هو الجُعل فالممنوع السبق الذي هو الجُعل لا السباق فالمسابقات لا تجوز إلا فيما ص عليه 
العلم باب من أبواب الجهاد تُعين على تحصيل العلم فتقاس على ما جاء في الجهاد «لا سبق إلا في خف 
أو نصل أو حافر» هذا السبّق في الخف المقصود به الإبل والنصل والسهام فيما يرمى به والحافر للخيل في 
هذه الثلاثة فقط وأما ما جاء من رواية «أو جناح» فهي موضوعة مختلقة مصنوعة مكذوبة على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فلا سبق إلا في الثلاثة الأشياء السبّق إما أن يكون بدون مال وهذا لا إشكال فيه ما لم 
يدخل عليه مانع من جهة أخرى لأنه قد يوجد سبق يترتب عليه بغضاء وشحناء وألفاظ بذيئة وصد عن 
ذكر الله وصد عن الصلاة هذا ممنوع لهذه الأمور العارضة لكن إذا سلم من هذه الأشياء فالأصل الإباحة 
قد يترتب عليه مثلاً كشف عورات نقول ممنوع لهذا الشيء إذا كان بجُعل إذا كان بجُعل في الحديث السبق 
الذي هو الجعل جائز في الثلاثة الأشياء سواء كان من أحد المتسابقّين أو منهما معًا أو من طرف خارجى 
يعني مقتضى الحديث ما فيه استفصال فينرّل منزلة العموم ما فيه استفصال في كون السبق والجعل من 
أحدها أو منهما أو من غيرهما يعني إذا كان من غيرهما فلا إشكال أيضًا محل اتفاق إذا كان من أحدها هل 
يحصل فيه قمار إذا كان من أحدها؟ يحصل والا ما يحصل؟ من أحدهما ما يحصل القمار لو كان منهما 
يعني إذا غلب هذا أخذ من هذا وإذا غلب هذا أخذ من هذا ولذا يمنع جمع من أهل العلم أن يكون السبق 
من الطرفين أن يكون السبق من الطرفين أن يتسابق فلان وفلان هذا على خيل وهذا على خيل يقول إن 
سبقتني أعطيتك ألف وإن سبقتك أعطني ألف تعطيني ألف هذا قال بعضهم أنه من القمار لكن عموم 
الحديث يشمل هذا النوع وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى وقال أن مثل هذا لا يحتاج إلى محلّل لا يحتاج 
إلى محلل الذي جاء في الحديث الذي يليه قال وعنه رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال 
«من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا بأس به وإن أمن فهو قمار» هذا الذي يسمونه 
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ا محلل لكن الحديث ضعيف بل باطل وحينئذٍ السباق في الثلاثة سواء كان السبّق من الطرفين أو من أحدها 
أو من غيرهما عموم الحديث يشمل وإن كان جمع من أهل العلم يرى أن أنه إذا كان من الطرفين دخل في 
القمار المنهي عنه لكن عموم الحديث يشمل يقول «من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يُسبق فلا 
باس به» يكون: مغامر ااحتمال أن سبق وأن تسبق وإن كان إن أمن أنه يق فهو قمار أولذ الحديث لا 
يصح الأمر الثاني أن معناه فيه إشكال إذا أمن فهو قمار هل القمار فيه أمن فيه فيه أمن؟ يعني فيه وجه من 
الربح المضمون إذا أمن والربح المضمون فيه صور كثير منها تمنوعة لكن هل فيه وجه من القمار؟ القمار إما 
أن يكون أغنى الناس في لحظة وإما أن يكون أفقر الناس في لحظة ما يأمن فليس فيه وجه من القمار نما يدل 
على ضعف هذا الحديث قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال معت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وهو على المنبر يقول وهو على المنبر يقرأً: اوعدو لهم مَاَسْتَطْعُم ينفو #6الأنفال: + «ألا إن 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» وأو دوأ لهم مَاأسَْطْعَش م يقرو #الأمال: ٠.‏ قوّة: نكرة في 
سياق الأمر وأكٌدت بال جار إوأيدوألَمُم ماأشتطغشر #الافل: ٠.‏ ما: من صيغ العموم» وقوة: نكرة» فيدل 
على أن المراد: جميع ما يكون فيه قوة للمسلمين على أعدائهم أنهم مطالبون به مطالبون بجميع ما يكون 
سببًا لغلبتهم على أعدائهم وأن التفريط في ذلك لا يجوز هذا أمر لا يجوز بحال فنحن مأمورون بالاستعداد 
للعدو بجميع أنواع القوة في الحديث قال «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» 
التنصيص على بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص إنها يقتضي الاهتمام والعناية 
بشأن هذا الخاص يعني القوة في وقتهم وقته -عليه الصلاة والسلام- الرمي يعني مناوشة العدو من بعد يُهتم 
بهذا لئلا يتعرض المسلمون للقتل بالسيوف مثلاً من قرب فأغراهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالقوة من 
بعد التي تتحق بالرمي وفسّر به القوة والتفسير ببعض الأفراد نما هو من باب التمثيل والاهتمام بشأن هذا 
المثال ولا يعني قصره عليه نظير ذلك. 

e طالب:‎ 


طالب: «الحج عرفة». 

«الحج عرفة» وأيضًا «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» ما رياض الجنة؟ قال «حلق الذكر» يعني ما فيه 
رياض من رياض الجنة إلا حلق الذكر طيب الروضة ما بين منبره وبيته -عليه الصلاة والسلام- من رياض 
ا لجنة لكن التنصيص على بعض الأفراد للاهتمام به والعناية بشأنه من حلق الذكر لا ينفي أن يكون هناك 
رياض أخرى فإذا جاءت بما النصوص علينا أن نرتع فيهاء التنصيص على الصلاة الإبراهيمية في الصلاة لا 
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شك أنه فرد من المأمور به في قوله جل وعلا #إصأوأيّووسَلَموأسليمًا #الأحزب: ٠١‏ فالتنصيص على هذه 
الصيغة لا ينفي ما عداها من الصيغ لا ينفي ما عداها من الصيغ فالأمر يتأدى بقولنا -صلى الله عليه 
وسلم- لأن الله جل وعلا قال: :ِلص ُواْءيِهِ وَسَْمأْتَِْيمًا #الأ-اب: ٠ه‏ فكونه ينص على صيغة من الصيغ لا 
يعني أن هذه الصيغة هي كل ما جاء في قوله: «ِصَفُوعكيِهِوَسَيِْوأَْلِيمًا #الأحزب: ٠ه‏ فلا يتم الامتغال إلا جا 
وإن وجد كالصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان يقولون يأثم الذي لا يصلي على الآل لأنه جاء 
التنصيص عليهم في الصلاة الإبراهيمية الصلاة الإبراهيمية فرد في هذا الموضع يدخل في عموم #إصلوأعَيهِ 
وسَلَموأسليمًا #الأحزب: ٦ه‏ لكن ليس كل الأفراد يعني إذا قلنا -صلى الله عليه وسلم- إذا قلنا -عليه الصلاة 
والسلام- امتثلنا الأمر الآية ما تدل على أكثر من ذلك لكن إضافة الآل لا شك أنها في موضعها متعينة لا 
يجوز حذفها ولا يجوز الزيادة عليها. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب الأطعمة (1) 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحه الله تعالى - في كتابه بلوغ المرام: 


کات : الأطعمة 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل ذي ناب من السباع» 
فأكله حرام)) رواه مسلم. 

وأخرجه من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- بلفظ: نمى» وزاد: ((وكل ذي مخلب من 
الطير)). 


وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: ھی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه» وقي لفظ البخاري: "ورخص". 

وعن ابن أبي أو -رضي الله تعالى عنه- قال: "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع 
غزوات نأكل الجراد" متفق عليه. 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- في قصة الأرنب- قال: "فذبحهاء فبعث بوركها إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- فقبله" متفق عليه. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: ھی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل 
أربع من الدواب: النملة» والنحلة» وال هدهد, والصرد" رواه أحمد وأبو داود» وصححه ابن حبان. 

وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر -رضي الله تعالى عنه-: الضبع صيد هي؟ قال: نعم» قلت: 


قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: نعم" رواه أحمد والأربعة» وصححه البخاري وابن حبان. 
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وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سثل عن القنفذء فقال: فل لأ أجد في مَا أؤجى إِلّ 
1 [(145) سورة الأنعام]... الآية" فقال شيخ عنده: معت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: "ذكر 
عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((خبثة من الخبائث)) أخرجه أحمد وأبو داود» وإسناده ضعيف. 

فقال: ((خبيئة)) 

اخسن الله اليك 

عندي خبثة 

قد يكون من خبثت وفعلت وإلا خبيثة. 

اخسن الله الط 

ممعت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: "ذكر عند البي -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
((خبيثة من الخبائث)) أخرجه أحمد وأبو داود» وإسناده ضعيف. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلالة 
وألباتما" أخرجه الأربعة إلا النسائي» وحسنه الترمذي. 

وعن أبي قتادة -رضي الله تعالى عنه- في قصة الحمار الوحشي» فأكل منه النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» متفق عليه. 

وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما- قالت: "نحرنا على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فرساً فأكلناه" متفق عليه. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: 
وسلم- -» متفق عليه. 

وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي -رضي الله تعالى عنه- أن طبيباً سأل رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن الضفدع يجعلها في دواء» فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد» وصححه الحاكم. 


وأخرجه أبو داود والنسائى ما في؟ 


و 


"أكل الضب على مائدة رسول الله -صلى الله عليه 


ما هي بعندنا هذى لا. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا جمعين» 
اقا 
فيقول المؤلف -رحه الله تعالى -: 
كتاب: الأطعمة 
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الكتاب مر شرحه مرارأ».... حيث يتكرر في كتب العلم» وهو كتاب في ضمن كتاب» بل كتب في 
ضمن كتاب. 

والأطعمة: جمع طعام» جمع قلة» أفعلة» إلا أن اقترانه ب(أل) التي هي للجنس أكسبته العموم» 
فيبحث في هذا الباب جميع ما يؤّكل» وقد يطلق على ما يشرب باعتبار أنه يطعم» فيذاق ليتبين طعمه 
أمستساغ هو أم لا؟ وهذا يدخل فيه ما يؤكل وما يشرب» لكن أهل العلم يذكرون في الأطعمة ما يؤكل 
فقط» ويخصصون كتاباً للأشربة. 

يقول -رحمه الله تعالى - في الحديث الأول: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: ((كل ذي ناب))" (كل) لفظ عموم» و(ذي) بمعنى صاحب» و(ناب) هو السن الذي 
خلف الرباعية ((كل ذي ناب من السباع)) من السباع: فلا بد من اجتماع الوصفين ليترتب عليه حكم» 
أن يكون سبعاً له ناب» فلو كان سبعاً لا ناب له لا يدخل في الحدیث» وإذا كان له ناب ولیس بسبع فإنه 
لا يدخل في الحديث. 

((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) ((فأكله حرام)) هذا الحكم الذي يشمل ذوات الأنياب 
أصحاب الأنياب من السباع» ومن سباع البهائم التي تعدو وتصول على الفريسة إذا كانت من ذوات 
الأنياب فإن أكلها حرام. 

لطاع رع لي ل رس ا بكي ب الله» والسنة أصل» 
وهي وحي كالقرآن سواءً بسواء» ففي قوله -جل وعلا-: [كُل لا أَجِدُ في ما أؤجي ِل يما عَلَى طَاعِم 
يَطْعَمُهُ لذ أن يَكُونَ مَْتَةَ أو دَمَا مَسْفُوحًا أو حنم خنزير ) [(145) سوة الأنمام] حصرت الآية في هذه امحرمات» 
ولا يوجد فيها ما يدل على تحريم ما له ناب من السباع» وما له خلب من الطير» والأنواع التي جاءت السنة 
بتحرمها كلها لا تدل عليها الآية» والآية لا شك أنما متقدمة» فالذي يرى نسخ الكتاب بالسنة يقول: الآية 
منسوخة بما جاء في السنة» والذي لا يرى نسخ الكتاب بالسنة يقول: إن هذا الحكم مزيد على ما جاء في 
لکتاب؛ لأن مفهوم الحصر فل لا اد في ما وجي إل رما عَلَى طَاعم يَطُعَمْهُ إلا أن يَكُونَ مَيْكَة[ 
[(145) سورة الأنعام] هذا حصرء مفهومه أن ما عدا ذلك أنه حلال» هذا المفهوم عمومه مخصوص ما جاء في 
السنة» فيكون من باب التخصيصء والتخصيص يجوز تخصيص الكتاب بالسنة» ويجوز بما هو أقل مرتبة من 
السنة» فالتخصيص وإن كان رفع لبعض الحكم إلا أنه يختلف عن النسخ الذي هو رفع كلي للحكم» 
فالجمهور يرون أنه لا بد من الاتحاد قي المرتبة في النسخ الذي هو الرفع الكلي» وإن ذهب جمع من أهل 
التحقيق إلى أن السنة كالقرآن تنسخ وتنسخ به» وعلى كل حال سواءً قلنا: إنه نسخ أو قلنا: إنه تخصيص 
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هو رفع فإن كان نسخ فهو رفع كلي» ولا يتصور هنا؛ لأن الحكم المستفاد من الآية لم يرفع رفعاً كلياً» فهو 
خصيص» رفع جني للحكم. 

((كل ذي ناب من السباع)) لا بد من تحقق الوصفين» فعلة التحريم مركبة من أمرين: أن يكون 
سبعاًء وان يكون له ناب» فإذا كان سبعاً وم يكن له ناب فإنه لا يدخل في الحدیث» ون کان له ناب ولم 
يكن سبعاً لم يدخل في الحديث» ويأقِ هذا في الكلام على الضبع؛ لأنما من ذوات الأنياب» وسيأت ما 
يدل على حلهاء وأا صيد» وأتما تفدى بكبش إذا صيدت ف الحرم» أو صادها الحرم. 

((كل ذي ناب من السباع فأكله حرام)) يذكر عن ابن عباس وعائشة وابن عمر إن صح عنهم؛ 
لأا تروى عنهم بأسانيد فيها مقال» أن ما عدا ما نص عليه في الآية أنه حلال» ومذهب ابن عباس في 
هذا الباب فيه شيء من السعة» لكن الحق أحق أن يتبع» فما جاءنا عن نبي الله -عليه الصلاة والسلام- 
وهو المبلغ عنه وجب علينا قبوله» سواءً كان مما يدل عليه الكتاب» أو ما زيد في السنة على ما في الكتاب؛ 
لأن السنة وحي وما ينطق عَنٍ الى * إِنْ هُوَ إلا وَحْيْ يُوحى ) [(4-3) سورة لنجم] فهنا: ((كل ذي ناب 
من السباع أكله حرام)) وجاء في حديث ابن عباس» الأول عن أبي هريرة ثم قال: "وأخرجه من حديث ابن 
عباس" يعني مسلم "بلفظ: نمى" الأول حديث أبي هريرة» والثاني حديث ابن عباس» فحديث ابن عباس 
غير حديث أبي هريرة؛ لأن طريقة العد عند أهل العلم تتبع الصحابي اتحاداً واختلافاً. 

مقتضى قوله: "وأخرجه" يعني الحديث السابق» والحديث السابق حديث أب هريرة» وكونه من 
حديث ابن عباس لا يمشي على قاعدة أهل الحديث في اعتبار الصحابي اتحاداً واختلافاًء فالضمير في قوله: 
"أخرجه" يعود على ما تضمنه الحديث السابق من معنى؛ لأن حديث أبي هريرة يختلف عن حديث ابن 
عباس» ولو اتحد اللفظ عند أهل العلم» هذا حديث وهذا حديثء بينما لو اتحد الصحابي صار حدياً 
واحداً ولو اختلف اللفظ مع اتحاد المعنى» فقوله: "وأخرجه" يعني المعنى الذي دل عليه حديث أبي هريرة» 
لكنه من حديث ابن عباس وهو حديث آخر بلفظ: "مى" هناك ((فأكله حرام)) وهنا بلفظ: "تمى" وهذا 
يذكرنا با دک ناه غراراً من أن الصحابي إذا قال: نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه يدل على 
التحريم كما لو قال -عليه الصلاة والسلام-» أو قال الصحابي: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لا 
تفعلوا كذا أو لا تأكلوا كذاء ومثله التنصيص على الحكم بلفظ التحريم ((فأكله حرام)) فقول الصحابي: 
"نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" بمنزلة: "لا تفعلوا" سواءً بسواء» وهذا فيه رد باعتبار أنه جاء بهذا 
اللفظ وبهذا اللفظ» رد على من يقول: إن قوله: "نمى" قول الصحابي: "نمى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-" لا يدل على المنع حت ينقل الصحابي اللفظ النبوي» هذا اللفظ متداول بين الصحابة» ومن تلقاه 
عنهم من التابعين ينقلونه أحياناً بلفظ: "لا تفعلوا" المضارع المصدر بلا الناهية» أو يعبر عنه بصريح لفظ 
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التحريم ((فأكله حرام)) أو بلفظ: "نى" من غير فرق» وهذا يدل على ضعف قول من يقول: إننا لا نقبل 
من الصحابي قوله: أمرناء أو أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حت ينقل لنا اللفظ النبوي» وحجتهم 
في ذلك أن الصحابي قد يسمع كلام من النبي -عليه الصلاة والسلام- يفهم منه الأمر» ويعبر عنه بأمرنا 
رسول الله أو يفهم منه النهي فيعبر عنه بقوله: نى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقي الحقيقة أن هذا 
اللفظ لا يحمل معن النهي ولا الأمر» لكن هذا الكلام مرفوض» يعني إذا كان الصحابة لا يعرفون مدلولات 
الألفاظ الشرعية فمن يعرفها بعدهم؟! فأبو هريرة قال نقلاً عنه -عليه الصلاة والسلام-: ((فأكله حرام)) 
وابن عباس قال: "نمی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع» وزاد: "وكل 
ذي مخلب من الطير" الجملة الأولى كل ذي ناب يدخل فيه ما لا يحصىء نما نص عليه أهل العلم وذكروه 
في كتبهم» وما لم يذكروه» إذا تحقق فيه الوصفان» وكذلك الجملة الثانية "وكل ذي مخلب من الطير" يدخل 
فيها كل ما انطبق عليه الوصف» ووجد له المخلب من الطيور. 

هناك قلنا: إنه لا بد من تحقق الوصفين: وجود الناب» ووجود السبعية من السباع» وهل نقول: هنا 
أنه لا بد من تحقق الوصفين أن يوجد المخلب» وأن يكون طيراً؟ بمعنى أننا لو وجدنا حيوان له ناب» وليس 
سبعاً لا يعدو» ولا يصول كما قيل في الضبع» جاء الدليل على حلهاء ما يدل على حلهاء وهل نقول هنا 
مثل ذلك؟ وجدنا حيوان ليس بطائر» لكن له مخلب يحرم وإلا ما يحرم؟ نعم؟ إذاً لا بد من تحقق العلة 
بجزأيهاء بركنيها؛ لأن العلة إذا كانت مركبة من شيئين فأكثر لا بد من تحقق ما تركبت منه» ولا يكفي 
للحكم وجود جزء العلة. 

وكل ذي مخلب” يقول في القاموس: المخلب ظفر كل سبع من الماشي والطائر» على هذا إذا 
وجدنا من الماشي له خلب العلة م تكتمل؛ لأنه منصوص على قوله: "من الطير" و(من) هذه بيانية» فلا بد 
أن يكون طائراً له مخلب. 

ينازع بعض أهل العلم ني مدلول الحديث؛ وهو المنع من كل ذي مخلب» بل ينازعون في مقتضى 
النهي» فمنهم من يقول: إن النهي للتحريم» ومنهم من يقول: إن النهي للكراهة» وهنا ينقل النووي -رحمه 
الله تعالى- أن تحريم كل ذي مخلب من الطير هو قول الجمهور» وخالف في هذا من خالف» لكن قول 
جماهير أهل العلم على المنع؛ وعليه يدل الحديث» بينما ابن رشد في بداية المجتهد يعكس» يرى أن القول 
بالحل هو قول الجمهور» وقال: وحرمها قوم» هل نقول: إن للمذهب تأثيراً في سياق الأقوال» وني الانتصار 
هذه الأقوال؟ معروف أن النووي شافعي المذهب» والشافعية يقولون بمقتضى الحديث» يحرمون ما كان له 
مخلب» وابن رشد مالكي المذهب» والمالكية في باب الأطعمة يتوسعون أكثر من غيرهم» فهل نقول: إن 
للمذهب تأثير في سياق الأقوال والانتصار ها؟ لأن سياق الأقوال لا شك أن الإنسان يتأثر بما يترجح عنده 
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فقد يعبر عن القول بما يدل على قوته» وإن لم يصرح بذلك» لكن قد يفهم منه من مضمون أو من مقتضى 
السياق أنه يرجح هذا القول» فإذا قال مثلاً: قال المحققون» قال جماهير أهل العلم كذا وقال المحققون كذاء 
طيب أليس في..؛ من ضمن هؤلاء الجماهير الذين قالوا بالقول الأول جمع من أهل التحقيق؟ ما معنى 
التحقيق في مثل هذا السياق؟ إن كان مقتضاه -مقتضى الوصف بالتحقيق- أنهم رجحوا ما دل عليه 
الدليل هذا هو التحقيق صحيح» هذا هو التحقيق» لكن هل يُسلّم أن المخالف ليس عنده دليل؟ إذا بحثنا 
في المسألة ووجدنا أن الجمهور قالوا بقول» والدليل الصحيح الصريح يدل على خلاف ما ذهبوا إليه» وقال 
بمقتضى الدليل الصحيح الصريح قوم من أهل العلم قلنا: إنهم أهل تحقيق» لكن أحياناً تستغل مثل هذه 
العبارة للهجوم على قلب القارئ أو السامع» فكون النووي يقول: قال الجمهور بتحريم أكل كل ذي خلب 
من الطيرء وقال بعضهم: كذاء وعكس صاحب بداية الجتهد» ولا شك أن المذاهب ا تأثير» لكن النووي 
في هذا الباب أمكن» وبالسنة أعرف من ابن رشد» أعرف من ابن رشد» نعم ابن رشد له اطلاع على 
المذاهب» لكن لا بمنع أن يكون المذهب أثر عليه» هو مالكي المذهب -رحه الله الجميع-» وعلى كل حال 
إذا جاء تمر الله بطل تر معقل» إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو تى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن أكل كل ذي مخلب من الطير “معنا وأطعناء ولو قال من قال بخلاف ذلكء لماذا؟ لأن هذا 
حديث صحيح وصريح وخاص» قد تدل العمومات على خلاف مقتضاه» لكن الخاص عند أهل العلم بما 
في ذلك المالكية مقدم على العام» فالنفي في قوله: (ثُل لا أَجِدُ في ما أؤجي إل ما عَلَى طَعِمٍ يطعم 
[(145) سورة الأنعام] مخصوص بمثل هذا الحديث. 

قال -رحمه الله-: "وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "نی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن في لحوم الخيل" متفق عليه» وفي لفظ البخاري: "ورخص". 

'عن جابر -رضي الله عنه- قال: "نمی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر" سنة سبع من 
الحجرة» وجاء من جاء إلى الي -عليه الصلاة والسلام- وهو يقول: أكلت الحمر» فنيت الحمر» فنهى عن 
أكلهاء فمنهم من يرى أن هذه هي العلة؛ لأنما مركوب الناس» فلو فنيت بقوا بدون مركوب» لكن يرد عليه 
هذا أن الإبل أيضاً مركوب الناس» فإذا أكلت فنيت» ولكن العلة الحقيقية ما جاء التنصيص عليها من كوتما 
رجحس. 

"نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية" مفهوم الحديث منطوقه 
يدل على تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية» وبهذا قال جماهير أهل العلم» وخالف من خالف» ومفهومه يدل 
على جواز أكل لحوم الحمر الوحشية؛ لأن الوصف الأهلية مخرج للوحشية. 
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"راان فى تقوم اليل واي د ارا یا على كت رل اله حصان الله عا ورل 
فأكلناه" حديث أسماء» وهو في الصحيحين» ولو ضم إلى الحديث الثالث لكان أولى بالترتيب. 

"وأذن في لحوم الخيل" وحديث أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: "نحرنا على عهد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرساً فأكلناه" متفق عليه. 

حل الخيل قال به جمع من أهل العلم» ويعضده هذه الأحاديث المخرجة في الصحيحين وغيرهما. 

من أهل العلم من يرى أن الخيل كا حمر وكالبغال لا يجوز أكلها؛ لأن الله -جل وعلا- امتن 
بركويهاء وم يمتن بأكلها وَالخَيلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَكبُوهَا] [(8) سوة لنحل] ولو كانت مأكولة لامغن بأكلها 
كما امتن بأكل بيمة الأنعام» وأيضاً هي عطف عليها البغال والحمير» وهذه غير مأكولة بالاتفاق على ما 
تقرر بعد النهي عن أكل لحوم الحمرء والامتنان يكون بأعلى وجوه الانتفاع فلو كان الأكل جائزاً لكان 
الامتنان به أعظم من الامتنان بالركوب» وعطف المفردات التي منها الحرم ومنها المباح قالوا: هذا لا يكون في 
كلام البلغاء» يعني يعطف أشياء بعضها مباح وبعضها حرم هذا لا يكون في كلام البلغاء» لكن كما هو 
معلوم عند أهل العلم أن دلالة الاقتران ضعيفة» وعطف بعضها على بعض لاشتراكها فيما دل عليه السياق 
من الامتنان وهو الركوب» الركوب وهي كلها مركوبة» فهي تشترك في كونما مركوبة» ولا تشترك في كوتما 
مأكولة أو غير مأكولة» فالامتنان إنما هو بالركوب» وهذا شيء ملاحظ من يشتري الخيل من أجل الأكل؛ 
يعني اقتناء الخيل هل المقصود منه عند عموم الناس في القديم والحديث هو الأكل أو الركوب؟ الركوب» ولا 
يعني أن كون أظهر وجوه الانتفاع بالخيل أتما لا تؤكل» بينما بميمة الأنعام أظهر وجوه الانتفاع بجا هو الأكل 
وإن كانت مركوبة. 

بعض ما يباع الآن من جيمة الأنعام لا يشترى من أجل الأكل» وإِنما يشترى لوجوه أخرى من وجوه 
الانتفاع إما للنسل أو لغيره» فهل يعمد عاقل أن يشتري جملاً بمائة ضعفء أو بألف ضعف كما هو موجود 
الآن» أو تيس أو ما أشبه ذلك يشتريه بمذه الأضعاف المضاعفة من أجل أن يأكل؟ لاء ولذلك لا يعمد 
إنسان أن يشتري فرساً وبإمكانه أن يشتري جملاً أوفر منه لحماً بأضعاف قيمة الجمل من أجل أن يأكل؛ 
وإغا يشترى من أجل أن يركب مما يدل على أن أظهر وجوه الانتفاع بالنسبة للخيل هي الركوب وإن جاز 
أكلهاء وكذلك الأنواع من بحيمة الأنعام يستفاد منها فوائد كثيرة» وينتفع بجا من وجوه متعددة» للدر والنسل 
والصوف» وما أشبه ذلك» ومع ذلك أعظم وجوه الانتفاع بها الأكل» فالإجابة عن الآية بالنسبة لمن قال 
بحل أكل الخيل من وجهين: 

الأول: أن دلالة الاقتران واقتراتما مع البغال والحمير استدلال ذه الدلالة التي هي مضعفة عند أهل 
العلم. 
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الأمر الثاني: أن الامتنان بركوبما واتخاذها زينة لا ينفي أن تكون مأكولة؛ لأن الامتنان إِنما يكون 
بأعظم وجوه الانتفاع» وأعظم وجوه الانتفاع بالنسبة للخيل هو الركوب وإن جاز أكلها. 

أخرج أبو داود عن غالب بن أبحر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم إلا مان حمر" وقي 
رواية: "إلا سمان مري"'» "فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلت: إنك حرمت لحوم الحمر 
الأهلية» وقد أصابتنا سنة" يعني مجاعة جدب وقحط, فقال: ((أطعم أهلك من ”مين حمرك؛ فإنما حرمتها 
من أجل جوال القرية)) يعني الجلالة التي تأكل النجاسات من عذرة وغيرها ((أطعم أهلك من مين حمرك)) 
الحديث مضعف عند أهل العلم» وأيضاً لفظه فيه نكارة» سنة وجدب وقحط ولا يجد غيرهاء وتكون 
مينة؟! يتصور هذا؟! لا يوجد إلا مان حمري, ما عنده إلا مان حمرء يعني حمر سمينة» الحمر سمينة والإبل 
والغنم والبقر هزيلة؟! كيف يكون هذا؟! هذه نكارة في اللفظ» إضافة إلى ضعف الإسناد. 

بعد هذا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن ابن أبي أوفى -رضي الله عنهما- قال: "غزونا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" في الحديث السابق "في لفظ البخاري: "رخص" نمى رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- عن لحوم الحمر يوم خيبر الأهلية» وأذن في الخيل» وفي وراية للبخاري: "رخص" قال 
بعضهم: إنه يؤخذ من هذا اللفظ أن الترخيص على خلاف الأصلء الأصل في الخيل التحري» لكنه رخص. 

الرخصة في اصطلاح أهل العلم وهو اصطلاح حادث: ما جاء على خلاف الدليل الشرعي» ما 
دامت الرخصة جاءت على خلاف الدليل الشرعي» والرسول -عليه الصلاة والسلام- رخص في لحوم الخيل 
دليل على أن الترخيص هذا جاء على خلاف الدليل الشرعي» فالدليل الشرعي يدل على التحريم» والرخصة 
جاءت على خلاف الدليل الشرعي» كما رخص في أكل الميتة عند الاضطرارء هذا يقوله من يرى تحريم 
لحوم الخيل» يستدل بقوله: "رخص في لحوم الخيل" ويطبق اللفظ لفظ الحديث على الاصطلاح الحادث» 
ويستدل به على المنع من أكل لحوم الخيل؛ لأن الرخصة على خلاف الدليل الشرعي» يعني مع قيام الأصل 
لا عدولاً عنه» ولا نسخاً له» فكونه يرخص للمضطر الأكل من الميتة لا يعني أن الميتة نسخ حكمها 
وصارت حلالاً» وإنما تؤكل عند الاضطرار» وف يوم خيبر لما حرم لحوم الحمر الأهلية وكانت تؤكل جعل في 
مقابل ذلك أن رخص في لحوم الخيل وإن كانت محرمة» يعني ننتبه لهذا الاستدلال وهو دقيق» ويحتاج إلى 
شيء من الانتباه. 

يقول: مما يدل على تحريم لحوم الخيل قوله: "رخص" لاذا؟ لأن الرخصة ما جاءت على خلاف 
الدليل الشرعي» مع قيام مقتضى الدليل الشرعي» الحكم الشرعي الأصلي قائم» فالميتة يحرم أكلهاء تجوز 
للمضطرء ويبقى أن الميتة حرام» فالأكل من الميتة على خلاف الدليل الشرعي» ويقابلها العزيمة التي هي ما 
جاء على مقتضى ووفق الدليل الشرعي. 
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قال: ما دام يقول: رخص» فأكل لحوم الخيل رخصة» يقابله العزعة وهو التحري» والداعي هذه 
الرخصة شدة الاحتياج إليها لمنع أكل لحوم الحمر» فإذا توفر غيرها لا يجوز أكلهاء وهذا تنزيل للنص 
الشرعي على الاصطلاحات الحادثة» والذي يغفل عن مخالفة كثير من المصطلحات لما تدل عليه النصوص 
لا شك أنه يقع في مثل هذاء يعني ننزل لفظ القرآن أو السنة أو استعمالات المتقدمين على الاصطلاحات 
الحادثة نقع في مخالفات كبيرة. 

في سورة الإسراء ذكر الله -جل وعلا- عدداً من امحرمات» بل من الكبائر والموبقات» ثم قال: 
کل ذلك گان سيه عِنْدَ رَبَكَ مَكَرُوهًا 1 [(38) سوة الإساء] يعني لو طبقنا الكراهة على مقتضى الاصطلاح 
الحادث» قلنا: إن جميع ما ذكر مكروه» يعني لا إثم فيه» نما اجتنابه يترتب عليه الأجر» هل هذا الكلام 
مقبول؟ نعم؟ لا ليس بصحيح. 

ذكرنا مراراً أن عدم معرفة الاصطلاحات وعدم ملائمتها للنصوص هذا يوقع في حرج كبير» يعني 
حتى الاصطلاحات العرفية وتطبيق النصوص عليها يوقع في حرج كبير» وذكرنا من الأمثلة على ذلك: 

أن العامة يقولون للغني البخيل يسمونه حروم» ا محروم يعطى من الركاة وإلا ما يعطى؟ بالنص يعطى 
بالقرآن» بصريح القرآن يعطى [وَالَِّينَ في أَموَاهِمْ حقّ مَعْلُومٌ * لَلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) [(25-24) سوة العرج] ثم 
يأ من يستعمل الحقيقة العرفية والاصطلاح العرقي فيعطي ركاته لغني أرصدته في البنوك أضعاف أضعاف 
أموال هذا المركي» يقول: هذا حروم مسكين» ومنصوص عليه في القرآن» فطالب العلم عليه أن يتنبه هذه 
الاصطلاحات مع موافقتها ومخالفتها للنصوص. 

وذكرنا مراراً أن لو أن إنساناً عاش في البادية وهو صاحب إبل وأقسم الأيهان المغلظة أنه ما رأى 
جمل أصفر» هل نستطيع أن نقول: إنه مكذب للقرآن؟ الحقيقة العرفية لهذا اللون عنده تختلف عن الحقيقة 
لتي جاء ذكرها في كتاب الله -جل وعلا-» فكونهم يأخذون من هذا الحديث: "رخص" أنه في مقابل 
العزعة» العزعة التحريم والرخصة جاءت على خلاف الدليل؛ فيبقى أن لحوم الخيل حرام؛ لأنه رخصة 
والرخصة بقدرها تستعمل يعني عند الاحتياج إليها. 

يعني لو عكس الدليل على هذا القائل» وقال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ما دام رخص في لحوم 
الخيل يحب أن تؤكل الخيل» وهذا بخلاف الرخصة التي في أكل الميتة للمضطرء هل يقول قائل: إن الله يحب 
أن تؤتى رخصه ينزلها على الميتة بالنسبة للمضطر؟ إذا كان مضطر قلنا: نعم لا بد من تحقق وصف 
الاضطرار» وعلى هذا لو أن مضطراً شارف على الحلاك» ووجد ميتة فلم يأكل منها فمات يأثم وإلا ما يأنم؟ 
يأثم؛ لأن هذه التهلكة التي نمي عنهاء لكن إذا قال: أنا أجد نفسي أعافه» الموت أسهل عليه من الأكل 


2236 


من الميتة» هل يكره على الأكل من الميتة أو لا؟ لأن بعض الناس لو يكره على أكل طعام مباح ونفسه 
تعافه لا يطيق ذلك فضلاً عن كونه محرم» وفيه أمراض» وفيه أشياءء وفيه رائحة منتنة» ميتة. 

على كل حال هذا بحث آخرء يختلف عما نحن فيه» لكنه من باب الاستطراد. 

الحمر الأهلية قبل خيبر كانت مباحة» وكانت داخلة في ليجل كم الطيبَاتِ) [(157) سوة الأعراف] ثم 
في يوم خيبر لما حرمت صارت ممنوعة؛ أكلها حرام» وصارت من الخبائث ويرم عَلَيْهِمْ الحبَآئْتَ] [(157) 
سورة الأعراف] وقل مثل هذا في الخمر لما كانت مباحة ثم حرمت» فهل الطيب والخبث وصف حسي أو 
معنوي؟ إذا قلنا معنوي قلنا: يتبع النص» وتكون لحوم الحمر قبل التحريم وبعد التحريم على حد سواء 
فائدتها ما تغيرت» ضررها موجود قبل وبعد» إذا كان فيها نفع قبل التحريم فهو موجود بعد التحريم» وإذا 
كان فيها ضرر بعد التحريم ففيها ضرر قبل التحريم» هذا إذا قلنا: إن الخبث والطيب معنوي» ويتبع النص» 
وإذا قلنا: حسي» والله -جل وعلا- قادر على أن يجعلها طيبة نافعة قبل التحريم» ويجعلها ضارة خبيثة بعد 
التحريم» قلنا: إنه حسيء ما المانع؟ وقد جاء في الأثر: "إن الله لما حرم الخمر سلبها المنافع" هذا يذكر عن 
بعض السلف "سلبها المنافع" وإذا قلنا: إن المنافع منافع دنيوية في الترويج والتجارة وكذا هذا عاد موجود» 
لكن يبقى أن الإثم أعظم والضرر أكبر. 

يقول -رحمه الله تعالى- في الحديث الرابع: "وعن ابن أبي أو -رضي الله عنهما- قال: غزونا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل الجراد" متفق عليه". 

تقدم في أول الكتاب حديث: ((أحلت لنا ميتتان ودمان» الحوت والجراد)) ميتتان» وهو يؤكل» ولو 
مات حتف أنفه» وهذا هو الأصل فيه» إذ لا يتصور تذكيته» لا تتصور تذكيته فهو حلال» وإن كان ميت 
وهنا حديث ابن أبي أو -رضي الله عنه- قال: "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات 
نأكل الجراد» متفق عليه". 

هذا فيه إشارة إلى ما كان عليه -عليه الصلاة والسلام- مع أصحابه أشرف الخلق» وأكمل الخلق» 
وأفضل جيل سبع سنوات يأكلون الجراد» يعني هل الجراد شيء فاضل أو مفضول؟ مفضولء إنما يؤكل لعدم 
غيره. 

فضيق العيش على النبي -عليه الصلاة والسلام- بحيث ير الحلال والحلالان والثلاثة -ثلاثة أهلة- 
في شهرين ما أوقد في بيته نار» ما كان طعامهم إلا الأسودان التمر والماء» وكان يربط الحجر على بطنه - 
عليه الصلاة والسلام-. 

كل هذا يدل على أن انفتاح الدنيا وتوسيعها على بعض الناس وبعض العصور لا يعني أن هذا لمزيد 
فضل فمؤلاء عند الله -جل وعلا-» أو ما يقابله بالنسبة لمن زويت عنهم الدنيا كصدر هذه الأمة» النبي - 
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عليه الصلاة والسلام- إنما خشي على أمته أن تفتح عليهم الدنياء وإذا نظرنا إلى ما سبق قبل نصف قرن 
مثلاً وجدنا أن الأمة عاشت عيشة ضيق وظنك في بعض البلدان» ومع ذلكم ما تنازلوا عن شيء من دين 
ولا عرض ثم لما فتحت الدنيا وتوسع الناس فيها صارت على حساب الدين» فالذي خشيه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على أمته وقع» لما فتحت الدنيا وتوسعوا وقليل من عبادي الشكور» نعم من شكر لين 
شكرم لأَزِيدَنحُمْ 1 [7) سرة إرهيم] لكن هذا قليلء وأكثر الناس إذا وسع عليهم يكفرون النعم كما هو 
حاصل بالنسبة لكثير من المسلمين. 

سبع سنوات أو سبع غزوات يأكلون الجراد» هذا فيه أولاً ما يدل على ضيق عيشه -عليه الصلاة 
والسلام- وليس ذلك وانه على ربه» وإنما ليدخر أجره كامل» يجده موفوراً يوم القيامة» وكذلك صحابته - 
رضوان الله عليهم-» ولما طعم ما طعم من اللحم وغيره» قال: ((لتسئلن عن هذا النعيم)). 

النعيم المباح لا يستطيع أن يقول أحد بأنه محرم» سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- في أكثر من 
مناسبة فقال: ((أنا لا أحرم ما أحل الله)) فل مَنْ حَيّمَ زِيئَة اللو [(32) سورة الأعراف] لا يستطيع أحد أن 
يحرم» لكن له تبعات» يحتاج إلى شكر [وَقَلِيلٌ مّنْ عِبَادِي الشَّكُورُ) [(13) سوة سبا] فتبعاته قد لا يتخلص 
منها الإنسان» والغالب أن الإنسان يصبر على الشدة؛ لأن الإنسان معرض للابتلاء والامتحان» إما بسراء 
أو بضراء» وكثير من الناس يمكن أن يصبر على الضراءء لكنه لا يستطيع أن يتجاوز محنة السراء هذا بالنسبة 
لكثير من الناس» ويدل عليه قوله -جل وعلا-: وليل مَنْ عِبَادِي الشّكُورٌ) [(13) سورة سبا] قليل من يصبر 
على محنة السراء» ويؤدي حقها. 

سبع غزوات يأكلون الجراد هذا فيه دليل على أن الجراد حلال الأكلء وإن كان ميتاًء كما دل عليه 
الحديث الأول إلا إذا كان مشتملاً على ضرر كما قيل في جراد الأندلس» يقولون: إنه ضار وأفتى أهل 
العلم بتحريم أكله لماذا؟ لأنه جراد؟ لاء لأنه ضارء فالضار محرم» لا يجوز لإنسان أن يتناول ما يضره؛ لأن 
بدنه ليس ملكاً له» فيحرم من هذه الحيثية» وإلا فالجراد حلال. 

"غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل الجراد" المعية مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- تقتضي الاشتراك في الغزو» يعني مع رسول الله هذه المعية في الغزو» لكن هل تقتضي أنهم 
أكلوا معه الجراد؟ يعني "غزونا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبع غزوات نأكل معه الجراد" أيضاً 
فتكون المعية للغزو وللأكل؟ أو أنحم غزوا معه وهم يأكلون الجراد بغض النظر عنه -عليه الصلاة والسلام- 
هل أكل أو ما أكل؟ 
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يعني لا تقتضي الصيغة أن يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- أكل الجراد» وإنما غزوا معه 
ويأكلون الجراد» فيكون إباحة أكل الجراد بدليل تقريره -عليه الصلاة والسلام- لحم وهم يأكلونه وهم معه» 
والتقرير وجه من وجوه السنة. 

جاء في بعض الروايات "نأكل الجراد معه" المعية هنا للغزو أو للأكل؟ نعم؟ 


هذه واضحة أنما للأكل» وأحياناً يكون المتعلق معقب أو متعقب لفعلين» ويختلف الحكم باختلاف 
المتعلق مثل إرادة الإلحاد في الحرم ومن برذ فيه يلحاو يلم ذف [(25) سوة لحح] (فيه) هل الجار والجرور 
متعلق بالإرادة أو بالإلحاد؟ 

طالب ی 

لاء أنا أريد أن أقرب ما معنا الآن (فيه) الجار وامجرور متعلق بالإرادة أو بالإلحاد؟ وهل يختلف 
الحكم باختلاف المتعلق أو لا يختلف؟ إذا قلنا: متعلق بالإرادة قلنا: ([ وَمَن يرذ فيه 1 [(25) سورة الحج] تكون 
الإرادة في الحرم ولو كان الإلحاد خارج الحرم» وإذا قلنا: (فيه) الجار والمجرور متعلق (بإلحاد) قلنا: إن الإلحاد 
في الحرم حرام» إرادة الإلحاد في الحرم حرام ولو كانت هذه الإرادة خارج الحرم» وعندنا معه هنا رواية الباب 
صريحة في آم غزوا معه» وهم لا يغزون إلا معه -عليه الصلاة والسلام-» سبع غزوات مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- "نأكل الجراد" هذه إذا قلنا: إن المعية متعلقة بالغزو والأكل صارت الدلالة بفعله -عليه 
الصلاة والسلام- بأكله من الجراد» وإذا قلنا: نهم يغزون معه ويأكلون الجراد ما فيها دليل على أنه أكل» 
لكن جاء في بعض الروايات ما يدل على أنه أكل -عليه الصلاة والسلام- "نأكل معه" في رواية للبخاري: 
"نأكل الجراد معه" هذه الجملة وهذه الرواية تدل على أن المعية في الأكل» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- 
يأكل الجراد» وهم يأكلون معه» ولا شك أنه إذا أكل كان أبلغ من جرد التقرير» على ما سيأني بالنسبة 
لأكل الضب. 

أخرج أبو داود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سكل عن الجراد» فقال: ((لا آكله ولا أحرمه)) 
قالوا: هذا الحديث معل بالإرسال» ولا يقاوم حديث الباب» فجماهير أهل العلم على حل الجراد. 

وسبق في كتاب المناسك بالنسبة للجراد هل فيه فداء أو لا فداء فيه تبعاً لكونه برياً أو بحرياً؟ جاء 


عن بعض الصحابة أنه نثرة حوت» يعنى بحري» وحيئئذٍ فيه فداء وإلا ما فيه فداء؟ 
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لا فداء فيه؛ لأنه بحري» وجاء هذا عن بعض الصحابة» لكن هل ثبت من حيث الواقع أنه يخرج 
من البحر» أو يأ من البر؟ نعم؟ نعم بالمشاهدة» المشاهدة تدل على أنه بري؛ لأنه يتكاثر في البر لا في 
البحر» وعلى هذا فيه الفداء» طيب ما ثبت عن بعض الصحابة» قد يثبت عن الصحابي من قوله ما لا 
أصل له» بمعنى أنه قد يكون تلقاه عن أهل الكتاب» أو يكون اجتهاد منه؛ لأن مثل هذا لا ينتظر فيه نص» 
نعم إذا وجد النص كان هو الحاسم» لكن مثل هذا إذا يعني هو من ما يتناسل ويتكاثر على وجه الأرض 
فهو بري. 

كونه يذكر أو يثبت عن بعض الصحابة أنه قال: نثرة حوت أو بحري» وأنه لا فداء فيه» هذا 
اجتهاد من هذا الصحابي» وقد يخطئ في اجتهاده؛ لأنه ليس بمعصوم, يخطئ في اجتهاده» لكن الصحابي 
في نقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الصحابة كلهم عدول» ثقات» يعني إذا صرح بإضافته إلى النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قلنا: معنا وأطعناء لكن ما صرح بنقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» إما أن 
يكون تلقاه عن أحد من أهل الكتاب» وهذا موجود من بعض الصحابة» عرف بالأخذ عن أهل الكتاب» 
وجاء الأمر بالتحديث عن أهل الكتاب ((حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)) وني رواية: ((فإن فيهم 
الأعاجيب)): 

على كل حال هذه المسألة تقدمت في كتاب المناسكء والمتجه أنه بري» أنه بري يفدى. 

قال -رحمه الله-: "وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- في قصة الأرنب- قال: "فذبحها" في حديث 
أنس وهو في الصحيحين: "أنفجنا" يعني أثرنا أرنباً مر الظهران» فأخذتما فجئت با إلى أبي طلحة» فذبحهاء 
وبعث بوركها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فقبله" وفي بعض الروايات أنه أكل منه» مما يدل على حل 
أكل الأرنب» وهو محل إجماع ممن يعتد بقوله من أهل العلم» إجماع» هناك قول شاذ أا لا تؤكل» وأنما 
تحيض وما أشبه ذلك من الأقوال التي لا مستند لها. 

على كل حال عامة أهل العلم على أتما مباحة» ويذكر عن بعض طوائف المبتدعة ما يشابحون فيه 
اليهود أنحم يقولون بتحريم أكل الأرنب» واليهود يقولون بتحرمه» وهذه من الأوجه الكثيرة التي يشابحون فيها 
اليهود. 

وفي رحلة ابن بطوطة لما قدم إلى بعض بلدان المشرق لاحظوا عليه أنه لا يقبض يديه في الصلاة 
فاتهموه بالتشيع؛ لأن الشيعة لا يقبضون» فامتحنوه بالأرنب» قدموا له أرنب فأكل» فاستغربوا يأكل الأرنب 
فسألوه» فذكر أن الإرسال معروف عند المالكية» يعني لا يلزم من كونه يرسل أن يكون من الشيعة» 
فامتحنوه بالأرنب لأنهم لا يأكلوتماء وعامة أهل العلم بل إجماع واقع على حل أكله؛ منهم من كره» أطلق 
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القول بكراهتهاء ولعلهم استندوا في ذلك إلى ما ذكر عن ابن عمر أتما تحيض» ولكن هذا ولو ثبت أنما 
تحيض لا يقتضي المنع من أكلها؛ لأن الدليل الصحيح الصريح جاء به» بالحل. 

قال: "وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نمی رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة وال هدهد والصرد" رواه أحمد وأبو داود» وصححه ابن حبان". 

على كل حال الحديث صحيح» والمؤلف ساق هذا الحديث ليبين كغيره من أهل العلم من يرى أن 
النهي عن قتل الحيوان دليل على تحريمه» إذ لو كان مباحاً لما نمي عن قتله» وبالمقابل الأمر بقتله دليل على 
تحريمه أيضاًء النهي عن قتله قالوا: دليل على تحريم أكله؛ والأمر بقتله دليل على تحريم أكله» طيب ما الذي 
يباح؟ الذي يقتل عند الحاجة؛ لأنه جاء النهي عن قتل الحيوان إلا لمأكلة» يعني للأكل» فلا يقتل الحيوان 
عبث» فإذا نمي عن قتله مطلقاً دل على أنه لا يجوز أكله» وإذا أمر بقتله مطلقاً دل على أنه لا يجوز أكله. 

"وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن قتل 
أربع من الدواب: النملة" النملة لا تقتل» لكن إذا آذت فإنها تقتل» وني من الأنبياء آذته نملة فلسعته فأمر 
ما حوله من النمل أن يتلف» وعوتب على ذلك» ما يدل على أن الأصل أنه لا يقتل» لكن ما يؤذي كما 
يقرر أهل العلم أن ما آذى طبعاً قتل شرعاً. 

النملة التي تؤذيك تقتلهاء وجاء النهي عنها في هذا الحديث. 

"والنحلة" النحلة لا شك أا مؤذية؛ ولسعها مختلف فيه هل هو أشد من لسع العقرب كما في 
المسألة الزمبورية أو أقل؟ على كل حال لسعها شديد» وهي مؤذية» فإذا لم يحصل منها الأذى فإنما لا تقتلء 
لماذا؟ لأن الله -جل وعلا- امتن على عباده بما يخرج من بطوغا من العسل شراب ملت اول فيه شِمَاء 
للتاس) [(69) سوة النحل] يخرج من بطونحا هذا العسل الطيب الذي هو شفاء بمنطوق القرآن» وإن كان بعض 
امتزلفة والمرتزقة في مجلس المنصور قال: يرح من بُطُويْمًا) [(69) سوة لتحل] قال: من بطون آل البيت» لأن 
المنصور عباسي من ولد العباس بن عبد المطلب» فكان بحضرتحم شخص قال: جعل الله رزقك ما يخرج من 
بطوتم» إذا كان فيه شفاء استشفي يا الله. 

فالنهي عن قتل النحلة لهذا؛ لأن الله -جل وعلا- امتن على عباده بما يخرج من بطوخاء وهي سبب 
في وجود هذا العسل الذي هو شفاء للناس. 

"المدهد" وهو طائر معروف "والصرد" قالوا: إنه طائر فوق العصفور كبير الرأس» يأكل الحشرات» 
نمي عن قتله. 

استدل أهل العلم على تحريم أكلها بالنهي عن قتلهاء وتحريم أكلها قول جماهير أهل العلم» هناك 
خلافات وأقوال شاذة في حل بعضها إلا أن النمل مجمع على تحرعه. 
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قال -رحمه الله-: "وعن ابن أبي عمار" قال: هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي» تابعي "قال: 
قلت لجابر" بن عبد الله الصحابي الجليل الشهير: "الضبع صيد هو؟ قال: نعم قلت: قاله رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-؟" يعني هذا تنقله عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو تقوله باجتهادك؟ "قاله رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم" رواه أحمد والأربعة» وصححه البخاري وابن حبان". 

في حديث تحريم كل ذي ناب أشرنا إلى هذا الحديث» ما يدل على حله» وتخصيص الحديث 
السابق بهذا الحديث» ولا فيه من فداء» حديث جابر: "الضبع صيد فإذا أصابه الحرم ففيه كبش مسن" 
يقول الشافعي: "وما زال الناس يأكلونهما ويبيعونما بين الصفا والمروة من غير نكير". 

فيها فداء وتباع بين الصفا والمروة؟ يبيعوتما لحم وإلا حية؟ لأن الشافعي يقول: "وما زال الناس 


يأكلونها ويبيعونما بين الصفا والمروة من غير نكير" 


طا وی 
نعم؟ الحديث ويش يستفيد منها؟ ولا يجوز قتلها في الحرم؟ 
طاللك :5 


الآن باعوها بين الصفا والمروة» وهي صِيدك تفذق بش مسن» الشافعي يريك أن سعدل ذلك على 
أا يجوز أكلهاء وأتما تباع» والناس لا ينكرون بيعها بين الصفا والمروة» يعني في الحرم» فإذا صاد إنسان 
حلال في الحل صيداً ثم أدخله الحرام هل يلزمه إرساله أو يجوز له إمساكه؟ 

طيب إذا اشتراه داخل الحرم يمسكه وإلا يرسله؟ 


طاللك م 

هاه؟ 

ظاليت و 

النهي عن الصيد» طيب إذا اشتراه يأكله وإلا ما يأكله؟ 
ظالين 7 


يذبحه في الحرم وهو صيد؟ يمكن تذكرون ما تكلمنا فيه من موضوع هل المراد بالصيد المصيد أو 
الاصطياد؟ يصح أن نقول: هذا الطائر صيد» صيد والاصطياد يقال له: صيد» فالنهي عن الصيد في الحرم 
2242 


أو في الإحرام هل ينصب إلى المصيد» وهذا قول أكثر أهل العلم؛ أو ينصب إلى الاصطياد؟ بمعنى أنك إذا 
ما اصطدته اشتريته شراء» أو كان الاصطياد في وقت يجوز فيه الاصطياد حلال» وني الحل؛ ثم أدخلته في 
الحرم» أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لك أن تذبحهء بعضهم يقول: تخرج به عن الحرم» وبعضهم يقول: 
يلزمك أن ترسله» تطلقه» فإذا دخل الحرم كان آمناً. 

ومنهم من يقول: إن المراد بتحريم الصيد تحريم الاصطياد» فإذا ملك بغير اصطياد كان الحرم وغيره 
سواء. 

الشافعي -رحمه الله تعالى- يقول عن الضبع: "وما زال الناس يأكلوتما ويبيعوتما بين الصفا والمروة من 
غير نكير" هو يريد أن يقرر أنما مأكولة اللحم» والمعول في ذلك على حديث الباب» المعول في ذلك على 
حديث الباب "قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم» قلت: قاله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ 
قال: نعم" وأيضاً كونها تفدى» غير المأكول لا يفدى» وإنغا يفدى مأكول اللحم» ويهذا قال الشافعية 
والحنابلة» قالوا: بأتما مأكولة اللحم» والحنفية يرون أتما لا تؤكل استدلالاً بالحديث السابق» وأن لما ناب» 
وقد تى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أكل كل ذي ناب من السباع» ولا شك أن هذا الحديث 
خصص» مخصص لحديث "نى عن أكل كل ذي ناب من السباع" فإما أن نقول: مخصص؛ لأنه له ناب» 
فيخرج بحديث الباب» أو نقول: بأن العلة ما اكتملت؟ نعم؟ لأنه ليس بسبع» له ناب لكنه ليس بسبع» 
ووجود جزء العلة لا يستقل بالتحريم حتى تكتمل أجزاؤها. 

'وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه سئل عن القنفذ" سثل ابن عمر -رضي الله عنهما- 
عن القنفذ "فقال" مستدلاً بالآية: "[كُل لا أَجِدُ في ما أؤجي إل يَمَا عَلَى طَاعم يَطْعَمْةُ) [(145) سورة 
الأنعام]" والآية ليس فيها تنصيص على القنفذ» فليست بمحرمة؛ استدل بالآية» وأن القنفذ لم يستشن من 
ضمن ما استثني في الآية "فقال شيخ عنده: معت أبا هريرة يقول: "ذكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ((خبيثة من الخبائث))" فقال ابن عمر: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال هذا فهو 
كما قال". 

قال: "أخرجه أحمد وأبو داود» وإسناده ضعيف" ضعيف لاذا؟ "فقال شيخ عنده" مجهول» لو 
افترضنا أن الإسناد: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سكل عن القنفذ» فقال: إفُل لا اد في ما أؤحى إل 
يما على طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) [(145) سورة الأنعام] فقال شيخ عنده: معت أبا هريرة يقول... إلى آخره» يكون 
الحديث صحيح وإلا ليس بصحيح؟ مالك نافع عن ابن عمر؟ هاه؟ 
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مالك عن نافع» أنت ار هكذا: مالك عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سئل 
عن القنفذ فقال: (كُل لا أَجِدُ ف مَا 6 ل شا على طَاعِعٍ يطعقة 1 [(قه 1ن سر اا کے إلى آ کر 
فقال شيخ عنده: معت أبا هريرة... إلى آخره» نعم صحيح إلى ابن عمر» يعني الموقوف صحيح» والمرفوع 
ضعيف» نظيره حديث أب برزة في الحوض عند أبي داود الحديث إلى أبي برزة والقصة صحيحة» وثلاثية في 
سنن أبي داود» لكن المرفوع حديث الحوض المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه ضعف» فخرج 
رجل فقال: إن أبا برزة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يعني وجد واسطة 
مجهولة بين أبي برزة وبين من دونه» وهذه من الغرائب في حديث أبي برزة في الحوض من أهل العلم من 
يقول: إنه ثلاثي» ومنهم من يقول: نه رباعي» ويثبت أن في سنن ابي داود حديثاً ثلائياً وهو هذا الحديث» 
منهم من يقول: ثلاثي» ومنهم من..» هل مثل هذا ما ينبغي أن يختلف فيه أو لا يختلف فيه؟ يعني کون 
الحديث رباعي الإسناد أو ثلاثي هذا يتصور الاختلاف فيه؟ لكن من قال: ثلاثي نظر إلى أصل القصة عن 
أبي برزة يرويها أبو داود بواسطة اثنين عن أب برزة ثلاثي» القصة مع أب برزة ثلاثية» لكنها بالنسبة للحديث 
المرفوع الذي هو المقصود من إيراد الخبر فيه واسطة شخص مجهول. 

وهنا لو قلنا: إن أصل الخبر مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سكل عن القنفذ» فقال: [ كل لاً 
جد [(145) سوة الأنعام]... إلى آخره» فقال شيخ عنده» نظير حديث أبي برزة الموقوف ثلاثي وصحيح» لكن 
ا مرفوع رباعي وضعيف؛ لما فيه من الجهالة. 

"معت أبا هريرة يقول: "ذكر عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((خبيئة من الخبائث))" 
القنفذ معروف دويبة جلدها مكسو بالشوك» إذا خشيت على نفسها تلفلفت بهذا الجلد المكسو بالشوك» 
فلا يستطيع أحد أن يقربماء وإذا أرادت المشي أو الأكل أخرجت ما تريد من هذا الجلد ومشت وأكلت. 

على كل حال الحديث ضعيف» فلا يستدل به على الحل ولا التحري» وفي مثل هذه الحالة إذا أردنا 
الحكم» لو سئل إنسان عن حكم القنفذ جاء شخص وقال: وجدت قنفذ آكل وإلا ما آكل؟ يعني ابن 
عمر حينما استدل بالآية رأى أن الأصل الإباحة» وأنه لا يمنع إلا ما دل الدليل على إيش؟ على منعه» 
لكن لو قيل -وهو قول آخر في المسألة-: إن الأصل المنع» وأنه لا يؤكل إلا ما دل الدليل على حله؛ وق 
هذا يقول الشافعية: "الحرام ما حرمه الله" ويقول الحنفية: "الحلال ما أحله الله" يعني بين القولين اختلاف 
وإلا ما بينهم اختلاف؟ الآن جاء واحد يسأل عن القنفذ آكل وإلا ما آكل؟ كل على أصله من يقول 
الأصل الحل يقول: كل حتى تحد دليل بمنع» والذي يقول الأصل المنع يقول: لا تأكل حت تحد دليل ببيحه 
ل 


ا 
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"الحرام ما حرمه الله" هذا ما يقوله الشافعية» وجمع من أهل العلم» الحنفية عكس كلامهم 
ما أحله الله" وقول الحنفية في الأطعمة أشد من غيرهم بخلاف الأشربة عكس المالكية. 

مقتضى قول الحنفية "الحلال ما أحله الله" أن الكل ممنوع؛ الأصل المنع» ويبقى أن الجلال ما أحله 
الله فقط» يعني ما نص على حله هو الحلال» وما عدا ذلك يبقى محرماً» ومقتضى قول الشافعية "الحرام ما 
حرمه الله" أن الأصل الحل والإباحة» وأنه لا يحرم من المأكولات إلا ما نص على تحريمه» فبين القولين بون 
شاسع. 

ذهبت إلى نزهة فوجدت في البر نبات أعجبك شكله ولونه ورائحته وطعمه هل تأكل وإلا ما 
تأكل؟ نعم الشافعية تأكل ما في تردد» ويبقى أن مسألة النبات ما تخرجه الأرض أوسع من اللحوم» دائرته 
أوسع» يعني الأمر فيه أسهل» يعني إذا سلم من الضرر فالأمر فيه أخفء واللحم أضيق مما تنبته الأرض 

الآن عندنا هذا اص الجهول سمعت أبا هريرة يقول: إا خبيثة» يعني تقرير الخنبث من عدمه 
هل يشترط فيه ثقة المقرر؟ يعني لو جاءك شخص وقال: هذا خبيث» وقال آخر: لاء طيب؛ لأن من أهل 
العلم وهو قول معتبر عند جمع من أهل العلم أن ما تستخبثه العرب لا يجوز أكله؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يحرم الخبائث» كما في قول الله -جل وعلا-: وجل لمم الطيباتِ وَجَرمْعَلَْهمْ ابات ) [(157) 
رة ااافا وقالواء الاسعكياث مرذةه إلى اسخكياتث العرب وقت انيل إلى انعضيات العرب وقت العويل» 
ولو ترك انجال لأفراد الناس بعد وقت التنزيل ما انضبطت المسألة» كل على مزاجه يقول: هذا حلال» وهذا 
حرام» يختلفون في العين الواحدة هل هي خبيثة وإلا طيبة؟ لكن وقت التنزيل وقت استواء الفطرة» وعدم 
تغير الفطرء بعد ذلك توسع الناس» وتساهلواء فكثير منهم رأى الخبيث طيب» والطيب خبيث تبعاً للمزاج 
وللفطرة المتغيرة. 

الآن عندنا شيخ مجهول ينقل عن أبي هريرة» أنت افترض أن قول: "خبيث" من هذا الشخص من 
قوله» وهو مجهول لا يعرف» هل نعتمد قوله بأتما خبيثة فتندرج في ويرم عَلَيهِمْ الحبَائيِتَ ) [(157) سورة 
الأعراف] لأن تقرير الخبث للشيء هل يلزم أن يكون مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني عندنا 
قاعدة عامة نص عليها القرآن: وجك 2 الات ورم عَلَيْهِمُ الْحبَآئْتَ ) [(157) سورة الأعراف] هل ننتظر في 
الحل والحرمة الطيب والخبث نص مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ الحديث الذي معنا قال: 
((خبيثة من الخبائث)) فقال ابن عمر: إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاله فهو كما قال. 

عرفنا أن الحديث ضعيف لا يثبت به حكم» لكن هل يثبت به أو بمثله تقرير الخبث والطيب؛ لأن 
المرد في مثل هذا عند أهل العلم قالوا: ما تستخبثه العرب؟ نعم؟ وهذا عربي؟ المطلوب واضح وإلا غير 
واضح؟ 
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طالب: واضح. 

حكم شرعي» لا نأخذ من هذا الحديث حكم شرعي» حل وحرمة ما نأخذ» أكل وعدم أكل ما 
نأخذ؛ لأن الحديث ضعيف» لكن تقرير الطيب والخبث يؤخذ بقول مثل هذا الرجل أو لا يؤخذ وإن كان 
مجهول؟ يعني هل هذا الرجل في الوقت الذي قرر أهل العلم أن مرد الطيب والخبث إلى معرفتهم وخبرتهم 
واستخبائهم واستطابتهم؟ الظاهر أن المسألة ما هي بواضحة. 


يعني هذا العربي قرر أتما خبيثة» كونه يرفعه إلى أبي هريرة» أو يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
هذا أمر ثاني» نقول: هذا مجهول ولا نأخذ بقوله» افترض أنه من تلقاء نفسه قال: خبيثة. 

يعني بالمناسبة وسيأقٍ يعني كون نقدمه وإلا في الأصل أنه يذكر عند حديث الجلالة قصة» أو 
تصرف رؤبة بن العجاج الراجز المعروف» صاحب الرجزء يذكر عنه» ذكر في ترجمته أنه يأكل الفأرء ولا 
يأكل الدجاج» سئل عن ذلك فقال: الفأر طعامه البر والسمن» والدجاج طعامه ما تعلمون» فهو استطاب 
الفأر وهو حرم بالاتفاق» واستقذر الدجاج الذي هو حلال بالاتفاق» فهل مثل هذا يرجع إليه في بيان 
الطيب من الخبيث؟ هذا لا يرجع إليه» لكن هذا العربي المتقدم يعني أقل أحواله أن يكون تابعي» ذكر أتما 
خبيقة من الخبائث» ويعزوه إلى أبي هريرة» ويرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

يعني هل من المناسب أن يمر الحديث ويقال: ضعيف» فلا يستفاد منه ألبتة لا في الحكم ولا في 
العلة؟ أو يمكن أن نستدل به في العلة دون الحكم؟ لأن العلة لا يشترط فيها ثقة القائل» لا ثقة الناقل» فرق 
بين أن يكون القول من الشخص أو فيما ينقله عن غيره» إذا كان نما ينقله عن غيره لا بد أن يكون ثقة» 
وإن كان نما يقوله من تلقاء نفسه لا يلزم أن يكون ثقة» لكن النقل عنه لا بد أن يكون عن طريق ثقة. 

يعني بعض علماء العربية الكبار لهم مصنفات معتمدة عند أهل العلم من قدي الزمان إلى يومنا هذاء 
يعني عرف عنه أنه يشرب الخمر» نقول: لا يعول على كتابه؛ لأنه يشرب الخمر؟ إمام من أئمة اللغة» ودون 
لنا مصنف من مطولات كتب اللغة» يعني هل نشترط في ذلك ثقة هذا الرجل؟ نعم فيما ينقله عن غيره لا 
بد أن يكون ثقة» لکن فيما يقرره من تلقاء نفسه» يعني ابن دريد مثلاً ذكر في ترجمته أنه يشرب» هل نقول: 
كتب ابن دريد هذه تحرق وتلغى لأنه ليس بثقة؟ سؤال. 
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فرق بينما يقوله الشخص من تلقاء نفسه وبين ما ينقله الشخص عن غيره» أنت وجدت كتاب 
لمؤلف عرف بالفسق» وهذا الكتاب فيه فوائد استنبطها هذا الشخصء تقول: لا نقبل هذا الكلام لأنه غير 
ثقة؟ لكن إن نقل عن غيره نقول: يرد كلامه لأنه ليس بثقة» فالنقل شيء» والاستنباط شيء آخرء وهذا 
الذي أريد أن أقرره أن الاستخباث يمكن أن يقوله هذا المجهول ويقبل كلامه» وكونه ينقله عن غيره له 
نقول: مردود» فكونه ينقل عن أبي هريرة وأبو هريرة يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- نقول: مردود؛ 
لأنه مجهول, ولا بد من تحقق العدالة» والثقة في النقل» لكن فيما يقوله الإنسان من تلقاء نفسه نشترط 
الثبوت عن هذا الشخص. 

بالمقابل إذا نقل لنا ابن عباس عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسند صحيح في البخاري مثلاً 
نقول: هذا الخبر ثابت عن ابن عباس» ولا بمنع أن يهم ابن عباس في نسبة هذا القول للنبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فالخبر صحيح على شرط الصحيح باعتبار الإسناد» يعني كما قال ابن عباس: "تزوج النبي - 
عليه الصلاة والسلام- ميمونة وهو حرم" الخبر صحيح إلى ابن عباس» لكن ما يمنع أن يكون ابن عباس 
وهم في هذا الخبر» وهل يقال لوجود مثل هذا الخبر في الصحيح أن الصحيح فيه أحاديث ضعيفة؟ لا 
نقول: الحديث صحيح» وني أعلى درجات الصحيح» وسنده صحيح» لكن وهم» والوهم ما يعصم منه أحد 
إلا المعصوم -عليه الصلاة والسلام-» فالخبر من حيث الإسناد لا إشكال فيه» وهو ثابت إلى ابن عباس» 
لكن ابن عباس وهم» بدليل أن صاحبة الشأن قالت خلاف ما قاله ابن عباس» فننتبه لمثل هذاء هذه الأمور 
لا بد من الانتباه ها إثباتاً ونفياً. 

على كل حال الحنفية والحنابلة يرون أن القنفذ محرم» وأنه خبيث من الخبائث» وذهب غيرهم إلى أنه 
حلال لعدم وجود ما يدل على المنع منه» وبعضهم قال: من باب اتقاء الشبهة» وأن الإنسان لا يبي جسده 
إلا على ما تبين حله أطلق الكراهة. 

قال -رحمه الله-: "وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "تمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن الجلالة وألباغا" أخرجه الأربعة إلا النسائي" الجلالة: هي مأكولة اللحم من بميمة الأنعام» أو من الطيور 
أو غيرها كالدجاج مثلاً التي تأكل النجاسات» هذه تسمى جلالة؛ لأنما تأكل الجلة» والجلة العذرة. 

"نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الجلالة" يعني عن أكلهاء عن أكل لحمهاء وعن شرب 
لبنهاء وجاء ما يدل على النهي عن ركوباء لماذا؟ لأن النجاسة أثرت في هذه الجلالة» أثرت في لحمهاء 
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أثرت في لبنهاء أثرت في عرقها الذي يلابسه الراكب؛ لأنه قد يقول قائل: كيف ينهى عن ركوبا؟ الأكل 
واضح والشرب شرب اللبن واضح؛ لأن اللحم صار نتيجة لهذا المأ كول» اللبن نتيجة لهذا المأكول» لكن 
الركوب؟ نعم العرق لأنه يلابسهاء ولا بد أن تعرق» والعرق نجس؛ لأنما جلالة» وأثر فيها أكل الجلة. 

تحبس هذه الجلالة على اختلاف بينهم» أو في الروايات في التوقيت» فجاء في بعض الروايات ما 
يدل على أتما تحبس أربعين يوماء وتعلف الطيب من الطعام» وتمنع من الخبيث» وجاء أيضاً ما يدل على 
أا تحبس ثلاثة أيام وسبعة أيام. 

على كل حال إذا غلب على الظن طيب لحمهاء وأا تغير لحمها الذي تأثر بالنجاسة إلى الطيب 
فإنها حينئذٍ تطيب؛ لأن الأصل أتما مأكولة اللحم. 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- في قصة الحمار الوحشي"... 

قبل ذلك: المشاريع الكبيرة للدواجن قد تطعم هذه الدواجن شيء من النجاسات» يعني الأطعمة 
المستوردة هذه الدواجن بعضها نجس مركب من دم ولحوم وغيرها هذه نجسة» فهل أكلها من هذه الأطعمة 
المستوردة المركبة من هذه المواد التي منها النجس ومنها غير النجس تأخذ حكم الجلالة فتحبس حتى تطيب؟ 
أو نقول: أنه بالتركيب من النجس وغيره استحالت هذه النجاسات» وصارت طاهرة فلا تأخذ الحكم؟ لأن 
بعض الأطعمة والأغذية التي تستورد للدواجن فيها ما فيهاء فهل نقول: إن حكمها حكم الجلالة تحبس فلا 
تطعم إلا الطيب حتى تطيب؟ أو نقول: إن هذه المركبات من الأغذية فيها الطيب وفيها النجس واستحالت 
هذه النجاسات فصارت لا أثر لها في الطعام؟ إذا وجدت عين النجاسة وهي باقية لا شك أن حكمها 
حكم الجلالة» لكن إذا زال أثرها النجاسة» أثر هذه النجاسة وزال واستحال وصارت طيبة» يعني مثلما 
يعاج بعض المواد الآن» ومنها الماء» الماء النجس يعالج حتى يطيب» لكن إذا كانت المعالجة هي مرد تغطية 
يعني كان لها رائحة فخلط معها شيء أزال هذه الرائحة» هل نقول: إن النجاسة زالت أو أن الرائحة زالت 
أو غطيت هذه الرائحة؟ أحياناً تكون هناك رائحة» افترض المكان فيه ميتة أزيلت هذه الميتة» وبقي المكان 
فيه رائحة الميتة جئت بالطيب والبخور وبخرت هذا المكان صارت الرائحة طيبة» هل نقول: إن الرائحة 
الأولى القبيحة زالت بالكلية أو غطيت ما غطاها من رائحة طيبة؟ نعم؟ 


إا موجودة» ووجود الرائحة دليل على وجود العين» يعني إذا كان هذا الطعام خلط معه أشياء» 
بع طا كانت النجاسة العينية موجودة لما رائحة تدل عليها قبيحة حلط معها أشياء له روائح طيبة فزالت 


الرائحة» هل معنى هذا أن العين النجسة زالت؟ نعم؟ 
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غطيت وإلا فالنجاسة باقية» فالتغطية لا تكفي. 

طيب شخص أكل ثوم أو بصل» وني عن دخول المسجد, والصلاة مع الجماعة فقال: أتطيب 
بطيب يضيع هذه الرائحة» طيب قوي نفاذ يضيع هذه الرائحة» هل نقول: إن رائحة الثوم والبصل زالت أو 
غطيت؟ غطيت» وعلى هذا يجوز له أن يصلي مع الناس وإلا ما يجوز؟ يعني فرق» فرق بين الأولى» المسألة 
الأولى وهي نجاسة والثانية وقد أكل طعاماً مباحاًء وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((أنا لا أحرم ما 
أحل الله)) لكن منع لرائحته» والرائحة زالت» يعني ما منع لذاته» إنما منع لرائحته» والرائحة زالت» وحينعاٍ لا 
إشكال في هذاء والمسألة الثانية تختلف عن المسألة الأولى. 

'وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي -صلى الله عليه وسلم-" 
متفق عليه" وهذا تقدم في الحج» قتادة بن الحارث بن ربعي أحرم النبي -عليه الصلاة والسلام- والصحابة 
في الحديبية» فمر بحم حمار وحشء وكان مشغولاً منشغل بشيء» فالصحابة تناظروا وضحكواء لكنهم ما 
أشعروه بمرور هذا الحمار الوحشيء انتبه التفت فإذا به» فحمل عليه فقتله» بل سقط صوته» فطلب أن 
يناوله أحد ما ناولوه؛ لأنه لو أعانه أحد على قتله ما جاز له أن يأكل منه وهو حرم» وأبو قتادة غير حر 
المقصود أنه صاد الحمار الوحشي» فبعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- بشيء منه فأكله النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وحصل أيضاً نظير هذه القصة لأبي ثعلبة ورده عليه» وقال: ((إنا ل نرده عليك إلا أنا 
حرم)). 

والفرق بين القصتين أن المردود صيد من أجله -عليه الصلاة والسلام-» وهذا الذي صاده هذا 
الحمار الوحشي الذي أكل منه النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصد من أجله» فالذي يحرم ما صاده الحرم 
أو في الحرم أو صيد من أجله» بينما إذا صاده حلال فإنه يباح لغيره أن يأكل منه ولو كان محرماً إذا لم يصد 
من أجله» وفيه دليل على أن الحمار الوحشي مأكولء ونقل فيه في إباحته الإجماع» ومنطوق حديث الباب 
يدل على حله» كما أن مفهوم النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية يدل على حله أيضاً على ما تقدم. 

قال: "وعن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: "نحرنا على عهد رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فرساً فأكلناه" تقدم الكلام في أكل لحم الخيل» وأن السنة الصحيحة الصريحة دلت على حل 
أكله» وهنا تقول: "نحرنا" والمعلوم أن النحر إِنما يكون للإبل» وهو الطعن في اللبة بخلاف الذبح الذي هو 
فري الأوداج» وأهل العلم يقررون أن الإبل تنحر» وما عداها يذبح» ويقررون أيضاً جواز نحر ما يذبح» وذبح 
ما ينحر» وقد يتجوز في التعبير والإطلاق» فيطلق على الذبح نحر» وعلى النحر ذبح» وهنا قالت: "تحرنا 
على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لا يلزم أن يكون نحر هذا الفرس مثلما تنحر الإبل كما هو 
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معلوم» وإلا فالخيل السنة فيها كما هو في غيرها من بميمة الأنعام أا تذبح» وأن النحر خاص بالإبل» ولو 
قيل بأن الخيل أيضاً تنحر لهذا الحديث كالإبل لما بعد» وجمهور أهل العلم على أن النحر خاص بالإبل. 

وهذا من أدلة الجمهور في جواز أكل لحم الخيل» وقد تقدم الكلام فيه» والإجابة عن أدلة المخالفين. 

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: گل الضب على مائدة رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-" متفق عليه" قدم للنبي -عليه الصلاة والسلام- فمد يده ليأكل فأخبر أنه لحم ضب» فامتنع -عليه 
الصلاة والسلام-» وقال: إنه يجد نفسه تعافه؛ لأنه لم يكن بأرض قومه» وأكل على مائدته» يقول خالد بن 
الوليد: فاجتررته فأكلته» فحل أكله بالسنة التقريرية» أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من أكله على 
مائدته» فهذا دليل للجمهور على أنه مأكول. 

قال بعض أهل العلم: إنه لا يجوز أكله؛ لأنه ما مسخ» فيكون أصله آدمي» والآدمي لا يجوز أكله. 
فكونه ممسوخ يجعله محرم الأكل» لكن مثل هذا الكلام يعارض به مثل هذا الحديث الذي في الصحيحين» 
وعلى افتراض أنه ممسوخ مع أنه ثبت أن الممسوخ لا عقب له» ولا نسل له» وهذا يتناسل» وعلى افتراض 
أنه مسوخ» وثبت فيه مثل هذا الحديث لا شك أن هذه العلة» وكون أصله آدمي محرم الأكل» ثم استحال 
إلى جنس آخر هذا لا يعني أنه يحرم. 

الحيوانات وما يدب على ظهر الأرض كثيرة جداً لا يمكن الإحاطة بماء وأحكامها مختلفة» وقد 
يبحث طالب العلم عن بعضها فلا يجد كلاماً لأهل العلم في حكمها. 

ومن مزايا كتاب حياة الحيوان للدميري أنه إذا ذكر أي حيوان يذكره أنه يذكر حكمه؛ وهو نافع 
جداً في هذا الباب» الحيوانات كثيرة جداً لا يمكن أن يحاط بماء وتبحث عند الفقهاء في كتاب الأطعمة» ما 
تحد أن هذا الحيوان على وجه الخصوص له حكم عند كثير من أهل العلم» فإما أن يعمل فيه القواعد العامة 
هذا إذا لم يرد فيه نص بعينه» وكل على مذهبه في الأصلء أو ينظر فيه مثل هذا الكتاب وهو نافع من هذه 
الحيثية» لكن فيه خلل كبير» الكتاب فيه خلل كبير» فيه طلاسم» وفي ذكر خواص هذه الحيوانات» ما يصل 
بعضه فيه إلى الشرك» نسأل الله السلامة والعافية» فيجعل القارئ يتعلق بهذا الحيوان» أو بشيء من أجزائه. 

فمن خواصه مثلاً: أن رأسه إذا جعل في وسادة حصل كذا وكذاء وإذا جعل في..؛ علق في جانب 
البيت حصل كذاء هذا شرك نسأل الله السلامة والعافية» لكن إذا هذب الكتاب ونقح فيه أيضاً طلاسم 
وفيه جداول» وفيه رموز» كل هذه من الحرمات شديدة التحريم» لكن ميزة الكتاب أنه فيه إطلاع للقارئ 
على عجائب هذه المخلوقات» وفيه أيضاً بيان الأحكام من حل الأكل والحرمة» فلو سلم من هذا الخلل 
وهو كبير لا أقول يمكن تحاوزه» لاء خلل كبير جداًء قد يصل إلى حد الشرك» فالكتاب لا نظير له في بابه 
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ظهر له أكثر من تحذيب» وهذب وجرد عن هذه الطلاسم» وهذه الخواص أيضاً فيبقى أن الكتاب 
فيه فائدة كبيرة من حيث حكم هذه الحيوانات» فيه أيضاً مثلما ذكرنا اطلاع على عجائب هذه 
المخلوقات» وفيه طرائف وأشياء يستفيدها طالب العلم» وهو صاحب استطراد» إذا جاء لأدى مناسبة 
لقصة طويلة أو لأخبار واسعة ذكرهاء وذكر أنه ذكر الخلفاء كلهم بسيرهم لمناسبة» وهو في كتاب حياة 
الحيوان» كيف يدخل الخلفاء في حياة الحيوان؟ لكنها جرت مناسبة فسردهم» وأمور كثيرة» يعني في هذا 
الكتاب» وهو فيه نفع» وفيه ضرر كبير» فطالب العلم المميز الذي يعرف الحق من الباطل لا مانع بل 
يستفيك من هذا الكتاب. 

طالب : كتاب الجاحظ رعاك اللّه؟ 

ما هو مثله الجاحظ, الجاحظ مسألة أدبية ما هي بعلمية» مسحته أدبية. 

قال: "وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي". 

يعني نما ذكره الجاحظ في الحيوان قال: شخص له جار رافضي يلعن طلحة صباحاً ومساءا» فقلت 
له: أنت تعرف طلحة هذا الذي تلعنه» قال: أليس هو زوجة الزبير؟ ظلمات بعضها فوق بعضء نسأل الله 
السلامة والعافية» فالجاحظ يعني نزعته أدبية» ولا يعول عليه في حكم شرعي» لكن الدميري فقيه من فقهاء 
الشافعية» وله يد في الحديث» شارح لبعض كتب السنة. 

قال -رحمه الله-: "وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي -رضي الله غ أن طببياً سال سول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عن الضفدع يجعلها في دواء» فنهى عن قتلها" أخرجه أحهمد» وصححه الحاكم" 
وأخرجه أبو داود والنسائي . 

الضفدع جاء النهي عن قتلها في حديث ابن عمر أيضاء وأن نقيقها تسبيح» النهي عن قتلها دليل 
على جواز أكلها؟ تحريم أكلهاء كما نمي عن قتل الأربعة السابقة. 

الأمر بقتل الفواسق ((خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم)) الأمر بالقتل يعني بالمقابل دليل 
على تحريم أكلهاء وبعضهم ينازع في أخذ الحل والحرمة من القتل والنهي عنه طرداً وعكساًء فيقول: الأمر 
بالقتل لا يدل تحريم الأكل» ويستدل من يقول بوجوب قتل البهيمة التي يقع عليها الآدمي ((من وجدقوه 
وقع على بميمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة)) ويقول بجواز أكلها مع أنما تقتل» والطرد أيضاً بقول من يقول: إنه 
لا يحوز أكلها هذه البهيمة التي وقع عليها الآدمي» ولا يصحح الأمر بقتلهاء ولا شك أن مثل هذا الكلام 
لا يقاوم ما استدل به أهل العلم من هذه الأحاديث» ولا شك أن النهي عن القتل يعارض جواز الأكل؛ 
لأن من مقتضيات الأكل القتل» والأمر بالقتل أيضاً يعارض الجواز نعم لو قيل بوجوب الأكل» بوجوب 
أكل هذه البهيمة التي أمر بقتلها لاتحد, لكن جواز أكل مع وجوب القتل ما يستقيم» كما أن جواز الأكل 
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مع تحريم القتل لا يستقيم» وقد جاء النهي عن قتل البهيمة إلا لمأكلة» فلا يعمد إنسان إلى بعير أو إلى بقرة 
أو إلى شاة أو ما أشبه ذلك مما أجمع على أكله فيقتلها دون أن تكون للأكلء لماذا؟ لأن في هذا إضاعة 
للمال» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
باب: الصيد والذبائح 


الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى - في كتابه (بلوغ المرام): 

باب: الصيد والذبائح 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من اتخذ كلباً 
إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انئقص من أجره كل يوم قيراط)) متفق عليه. 

وعن عدي بن حاتم -رضي الله تعالى عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا 
أرسلت كلبك فاذكر اسم الله» فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه» وإِن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه 
فكله» وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله؟ وإن رميت سهمك 
فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تحد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت»ء وإن وجدته غريقاً في الماء 
فلا تأكل)) متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. 

وعن عدي -رضي الله تعالى عنه- قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صيد 
المعراض فقال: ((إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)) رواه البخاري. 

وعن أبي ثعلبة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رميت بسهمك 
فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن)) أخرجه مسلم. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن قوماً قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن قوماً يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: ((موا الله عليه أنتم وكلوه)) رواه البخاري. 

وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تى عن 
الحذف, وقال: ((إتما لا تصيد صيدا)) 

الخذف. 

عندي بالحاء. 

23 


بالمعجمة رعاك اللّه؟ 

نعم. 

وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تمى عن 
الخذف» وقال: ((إتما لا تصيد صيداء ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن» وتفقاً العين)) متفق عليه 
واللفظ لمسلم. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تتخذوا شيئاً 
فيه الروح غرضاً)) رواه مسلم. 

وعن كعب بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فسثئل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- عن ذلك فأمر بأكلها" رواه البخاري. 

وعن رافع بن خديج -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ما أتمر الدم, 
وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفرء أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة)) متفق عليه. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نمى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
يقتل شيء من الدواب صبراً" رواه مسلم. 

وعن شداد بن اوس -رضي الله تعالی عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم 
شفرته)) 

الذيحة, الذبحة» مغل الأولى» بالكسر. 

((وإذا فحتم فأحسنوا الذبح» وليحد))... 

الذبحة مثل القتلة. 

وعن شداد بن اوس -رضي الله تعالی عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم 
شفرته» وليرح ذبيحته)) رواه مسلم. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) رواه أحمد» وصححه ابن حبان. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المسلم يكفيه 
امه فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسم» ثم ليأكل)) أخرجه الدارقطني» وفيه راو في حفظه ضعفء وف 
إسناده محمد بن يزيد بن سنان» وهو صدوق» ضعيف الحفظ. وأخرجه عبد الرزاق... 


2254 


فيه راو» عندك فيه راو؟ أخرجه الدارقطني.. . 

اخسن الله اليك 

أخرجه الدارقطني» وفيه راو في حفظه ضعف» وفي إسناده محمد بن يزيد... 

تكرار» تكرار» أخرجه الدارقطني» وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان» وهو صدوق» ضعيف 
الحفظ, كلام زائد. 

وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- موقوفاً عليه. 

وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ: ((ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله عليها أم لم يذكر)) 
ورجاله موثقون. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» اما عك 

فيقول المؤلف -حرحمه الله- تعالى -: 

باب: الصيد والذبائح 

الصيد والذبائح جزء من الترجمة السابقة التي هي الأطعمة؛ لأن ما يصاد وما يذبح من المطعوم, 
فلذلك جعلها باب من الكتاب السابق الشامل لما يصاد وما يذبح» وما يؤكل من اللحوم» فالأطعمة أعم 
مخ ذلك» حت أن اللفظ ليشمل الماء: 

"الصيد" ذكرنا في الدرس الماضي أنه يطلق ويراد به المصدر الذي هو الاصطياد» ويطلق أيضاً ويراد 
به المصيدء وهو ما يصاد» وهو من المشترك بينهما [لَيَبْلوَنَكُمْ الله بِشَيْءٍ مّنَ الصَيْدٍ) [(94) سورة المائدة] 
اراد به اللشبيك. 

الصيد من أنواع الكسب» وهو من أوضحها في الحل؛ لأن الأصل فيه أنه حلالء إنما يصاد من 
مأكول غير مملوك لأحد, وقد جاء الأمر به بعد الحل [ وَإِدَا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوأْ [(2) سورة المائدة] لكن 
أهل العلم قالوا: إن هذا الأمر للإباحة؛ لأنه تعقب حظراً ومنعاًء والأمر إذا جاء بعد الحظر يراد به الإباحة» 
هذا قول كير من أهل العلم» وإن كان منهم من يرى أن الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر 
[َاصْطَادُوأ1 [(2) سورة المائدة] هذا أمرء إذا قلنا: إنه للإباحة بعد الانطلاق من المحظور فَإِذَا قُضِيَتِ 
الصّلاةٌ فَانتَشِرُوا [(10) سورة الجمعة] بعد المنع من البيع والتجارة» إذا انتهت صلاة الجمعة انتشرواء 
وابتغوا من فضل الله هذا الأمر قالوا: للإباحة؛ لأنه بعد حظر. 


2235 


لكن قول من يقول: إن الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر لا شك أنه أوضح؛ لأن الصيد لا 
سيما إذا م يوجد سبيل إلى الطعام الذي لا تقوم الحياة إلا به سواه فإنه قد يتعين» شخص إما أن يموت أو 
يصطاد؟ يلزمه أن يصطاد» إذا كان قادراً على ذلك» ويخف هذا الأمر إذا كان عنده خيار آخر مفضول 
مثلاً عنده وجوه كسب مفضولة» يكون الصيد في حقه أفضل من سلوك الطرق المفضولة. 

فأحكام الصيد تختلف» قد يضطر إليه الإنسان فيجب عليه» قد لا يضطر إليه» لكن يحتاجه فيكون 
الحكم فيه دون الحكم في الصورة الأولى» وقد يكون مجرد المتعة مثلاً كما يفعله كثير من الناس» ليسوا بحاجة 
إلى الصيد» عندهم ما يقتاتونه القدر الزائد على كفايتهم وكفاية من ونون ثم يخرجون إلى الصيدء 
والإكثار منه مذموم؛ لأنه يبعث على الغفلة» ومن تتبع الصيد غفل عما هو أهم منه. 

وقد يحرم إذا ألهى وشغل عن واجب» وكثير من الناس إذا خرج في رحلة صيد ينسى بعض ما أوجب 
الله عليه» فضلاً عن السنن والمندوبات والمستحبات» حت الذكر ينسى» والصلاة تؤخر عن أوقاتما؛ لأن هذا 
الصيد المتبوع يستدرج الإنسان» يستدرجه» يطير من شجرة إلى شجرة» ثم يتبعه ولا يشعر حتى يخرج وقت 
الصلاة» وحينئدٍ يكون في هذه الصورة محرم. 

الآلة التي يصاد بما: إما أن تكون حيواناً جارحاً» من كلب أو طائر ونحوهماء أو تكون آلة محددة 
تنفذ في جسم الصيد بحيث يخرج بسببها الدم امحتقن فيه. 

من النوع الأول: الحيوان الجارح حديث أبي هريرة» الحديث الأول في الباب» وما يليه. 

يقول المؤلف -حرحمه الله- تعالى -: "عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-: ((من اتخذ كلباً))" من اتخذ (كلباً) نكرة في سياق الشرط» تعم جميع أنواع الكلاب؛ 
لأن بعض الناس يقول: هناك فرق بين كلب مؤدب معلم -يعني لغير الصيد- لأن هناك أماكن تبيع 
الحيوانات المؤدبة المعلمة التي إذا احتاجت لقضاء الحاجة ذهبت إلى مكان قضاء الحاجة» موجود حتى في 
أسواق المسلمين موجودة» ويبيعوتاء يبيعون الكلاب» ويبيعون القطط وغيرهاء مع أنه جاء النهي عن ثمن 
الكلب» وعن ثمن السنور» وعن ثمن..» ويستوي في ذلك هذا الكلب المؤدب» يعني لغير الصيد وغيره من 
الكلاب؛ لأنه نكرة في سياق الشرط فتعم إلا ما استثني. 

((من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية)) يعني يحرس الماشية من الذئاب والسباع» ومن السراق ((أو صيد)) 
يصطاد به ما يحتاج إلى أكله» (صيد) هذا هو الشاهد من الحديث للباب ((أو زرع)) يحفظ الزرع تمن 
يعتدي علیه» ويفسده؛ ويسرق منه ((انتقص من أجره كل يوم قيراط)). 

في حديث ابن عمر لما ذكر هذا الحديث قال: "قال أبو هريرة: "أو زرع" وكان صاحب زرع" يقصد 
أبا هريرة» بعضهم فهم أن ابن عمر يتهم أبا هريرة في هذه الزيادة؛ لأنه محتاج إليهاء والأمر بضد ذلك 
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وعكس ذلك» ابن عمر ما حفظ هذه الكلمة» وأبو هريرة حفظها؛ لأتما تمه» كان صاحب زرع» فيضبط 
ما يهمه» وذكرت هذا في مناسبات سابقة» وقلت: على سبيل المثال أنه لو كان هناك محاضرة لطبيب مثلةٌ 
وحضرها جموع من الناس» وتكلم عن مرض معين» وذكر العلاج النافع له» علاج مركب من عشرة أشياء 
مغلاً جحد المصاب بهذا المرض يضبط هذا العلاج» ويضبط مفردات هذا العلاج» بحيث لا يفوته شيء» بينما 
البقية يضبطون هذه الأجزاء العشرة؟ ما يضبطوخا؛ لأنه ما تحمهم» فالذي يحتاج إلى الشيء يضبطه ویتقنه» 
ويقع في قلبه موقعاً بحيث لا ينساه» وكل إنسان مر عليه مثل هذاء yy‏ 
تحد الناس يستمعون مثلاً الأخبار في يوم الاثنين» وماذا يصدر عن مجلس الوزراء؟ نعم؟ صدر من مجلس 
الوزراء أمر يهم فئة من الناس» بقية الناس ما يهمهم» هل يضبطون مثل هذا الخبر مثلما يضبطه أصحاب 
الشأن الذين يهمهم؟ ما يضبطونه» تسأل من الغد ويش جاء في الأخبار؟ يقال لك: ما أدري والله» ويش 
جاء؟ سمعنا لكن الذي يهمه الخبر تحده يصغي ويحفظ ويضبط ما يحتاج إليه بخلاف غيره» ومثل هذا أبو 
هريرة -رضي الله عنه- صاحب زرع» فضبط هذه الكلمة وأتقنها كغيرها؛ لأن أبا هريرة حافظ الأمة. 

فقول ابن عمر: "وكان صاحب زرع" لا يفهم منه أنه يقدح في أبي هريرة حاشا وكلاء إنما ليبين أن 
هذ ادر مهمه ا را ان عر نا عور 

((إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع)) ما استثني إلا هذه الثلاثة» هناك أمور ألحقها بعض العلماء بما 
ذكر لمطلق الحراسة مثلاً» حراسة البيوت مثلاً» بعضهم يقول: البيت الذي فيه أموال» وفيه ذراري ونساء 
أولى بالحراسة من الماشية» وأولى بالحراسة من الزرع» لكن هذه الحاجة موجودة في وقت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فلم يذكرهاء فالأولى عدم الإلحاق. 

هناك ما هو أهم نما ذكر» فيكون عند أهل العلم من باب قياس الأولى» وهي ما يسمى مثلاً 
بالكلاب البوليسية» التي تكتشف الجرائم والمنكرات وأربابحاء هذه قالوا: إنما من باب قياس الأولى» وإن كان 
من أراد أن يقف عند النص يقول: لا يستثنى إلا هذه الثلاثة فقط» وما عداها يبقى داخل في العموم» ولا 
شك أتما إذا جربت ووجدت نافعة لاكتشاف بعض الجرائم التي لا يكتشفها الإنسان بمفرده» فقياس الأولى 
الذي هو القياس الجلي عند أهل العلم معمول به. 

((انتقص من أجره كل يوم قبراط)) قيراط» الإنسان يحرص على فعل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى 
الله -جل وعلا-» ويثقل بها ميزانه» ثم بعد ذلك تحد بعض الناس يفرط في مكتسباته» أمواله دونما الغلق 
والأبواب» فلا يستطيع أحد أن يصل إليهاء ولكن أعماله التي هي أهم من هذه الأموال تحده يفرط 
ويتساهل ويتراخى» والمفلس كما في الحديث الصحيح: ((من يأ بأعمال أمثال الجبال» ثم يأتي وقد ضرب 
هذاء وشتم هذاء وسفك دم هذاء وأخذ مال هذا ثم يعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته)) إلى أن 
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يفلس لا يكون عنده حسنة» وقد يزيد في الأمر حتى تؤخذ من سيئاتهم وتلقى عليه فيلقى في النار» هذا 
مفلس؛ لأنه تكلم في فلان» اغتاب فلان» ضرب فلان» أخذ مال فلان وهكذاء لكن هنا نظير ذلك» وقد 
يكوك أشد تبعاً لتفسير القيراط: 

((انتقص من أجره كل يوم قيراط)) يحرص على الأعمال الصالحة» يصلي الفجر مع الجماعة 
ويجلس» ويصلي الأوقات» وله نصيب من الأذكار والأوراد والتلاوة» وأعمال البر الأخرى» ثم بعد ذلك 
يقتي كلب» ينقص من أجره كل يوم قيراط» ثم ما الفائدة؟ 

اتخذه الكفار ولا يضر بعد الكفر ذنب» الكفار اتخذوه» وبالغوا في عنايتهم به» وجعلوه بمنزلة تفوق 
أولادهم» حرصوا عليه» وأنفقوا عليه» وأطعموه أفضل مما يطعمون» حت أن بعضهم أوصى بجميع أمواله لهذا 
الكلب» كفار يعني لا يتوجه اللوم إليهم؛ لأخم كفار» لكن الإشكال في بعض من يقلدهم من المسلمين 
((لتتبعن سنن من كان قبلكم)) الكلب مؤذي ونجس وقذر ومخيف» ومع ذلك يتخذه بعض المسلمين في 
بيته» وبعضهم يفرش له في السيارة» فراش وثير» أفضل مما يجلس عليه هو هذا هو التقليد الذي أخبر عنه 
البي -عليه الصلاة والسلام-» ومع ذلك ينقص من أجره كل يوم قيراط» والقيراط جزء من أربعة وعشرين 
جزءاً هذا تفسيره في الأموال» لكن ماذا عن تفسيره في الأعمال؟ هنا مسكوت عنه» لكن قيراط الصلاة 
على الميت اتباع الجنازة جاء تفسيره بأنه مثل الجبل العظيم» القيراطان مثل الجبلين العظيمين» وجاء تحديد 
في بعض الروايات مثل جبل أحد» فبعضهم يقول: إن القيراط هذا مفسر بالقيراط الذي» قيراط الأجر 
المرتب على صلاة الجنازة واتباع الميت وتشييعه؛ لأن النصوص يفسر بعضها بعضاً. 

لكن إذا كان هذا هو التفسير ماذا يبقى هذا المسكين؟ يمكن تذهب أعماله بيوم واحد -نسأل الله 
السلامة والعافية- عند مسلم في بعض الروايات: ((قيراطان)) ((انتقص من أجره كل يوم قيراطان)) هذا 
أشد» -نسأل الله السلامة والعافية-» ثم ماذا النتيجة؟ لا شيءء اللهم إلا التقليدء الإشكال أن بعض الناس 
يرى أن هذا هو التقدم» هذه هي الحضارة» هذه يعني نأخذ من الكفار ما لا ينفع بل يضرء ونترك ما ينفع» 
نعجز أو نكسل أو نتخاذل عما ينفع» يعني المسلمون ما قلدوا الكفار في الأمور النافعة فيما يجوز تقليدهم 
فيه من أمور الدنياء قلدوهم فيما يضر. 

((انتقص من أجره كل يوم قيراط)) وق رواية عند مسلم: ((قبراطان)) وهذا يدل على تحريم اقتناء 
الكلب إلا ما استنني؛ لأن بعضهم يطلق الكراهة» لكن الحديث صريح في التحريم؛ لأن نقص الأجر إنما هو 
في الحقيقة عقوبة ولا عقوبة إلا على ارتكاب غرم. 

قد يفرق بين قيراط الجنازة وقيراط الاقتناء بأن هذا فضل وهذا عقوبة» وفضل الله واسع يحتمل ما 
ذكر في الحديث» وعقوبته لا تصل إلى هذا الحد» وإن كان على خطر مقتني الكلب» يبقى أن تفسيره 
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احتمال يعني ما هو بجزم» احتمال قد يقول قائل: لماذا لا نفسر القيراط بقيراط الدنيا جزء من أربعة 
وعشرين وجزءاً؟ فينقص من أجره في هذا اليوم جزء من أربعة وعشرين جزء مما اكتسبه من حسنات هذا 
اليوم؟ لكن إذا قيل: قيراط في هذا السياق على هذا التفسير يكون تخفيف من شأنه» والسياق سياق تعظيم 
وتحديد» ووعيد» فيبقى الأمر مجمل» والاحتمال قائم» لكن امجال أو السياق لا يؤيد أن يفسر بالجزء من 
أربعة وعشرين جزءاً؛ لأن المقصود التنفير؛ لأن مقتني الكلب يقول: إذا عملت حسنات قرأت مثلاً جزء من 
القرآن» وفيه مائة ألف حسنة» يعني يمكن أن يتساهل بجزء من أربعة وعشرين جزء من هذه الحسنات 
الكثيرة» فالسياق لا يؤيد أن يفسر بجزء من أربعة وعشرين جزءاً؛ لأن المقصود منه التخويف والتحذير» وأما 
كونه مثل قيراط الصلاة على الميت أو اتباع الجنازة فيبقى أنه احتمال» لكنه خطير» مثل جبل أحد ينقص 
من أجره كل يوم» ماذا يبقى للمسكين؟ وهذا أبلغ في الزجر, والحساب عند الله -جل وعلا-» العواقب 
والنهايات عنده» لكن هذا أبلغ في الزجر. 

جاء في بعض الروايات كما ذكرنا: ((قيراطان)) بعض من يحقق ويجرؤ على تحقيق الكتب ذكر هذا 
الحديث وهو يحقق كتاب من كتب الحديث قال: وفي رواية: ((له قيراطان)) وني رواية ووضع نقطتين وفتح 
قوس (له قيراطان) والأصل أن النقطتين تكون بعد (له) في رواية له -يعني لمسلم-: ((قيراطان)) يعني ينقص 
أو انتقص من أجره قيراطان» فبدلاً من أن تكون عليه صارت له» بسبب جهل هذا الحقق الذي يدعي 
التحقيق» الآن مسألة علامات ترقيم قلبت المعنى. 

من أهل العلم من يرى أن القيراط يحمل على مقتني الكلب من البادية» والقيراطان محمول على من 
يقتنيه من الحاضرة؛ لأن البادية مألوف عندهم الكلب» ولا يتروع أطفاهم ولا نساءهم من صوته» فالأثر 
المرتب على اقتنائه أسهل من الأثر المرتب على اقتناء الحاضرة للكلب» إذا نبح الكلب في حي من أحياء 
الحاضرة يتروع الناس ما اعتادوه» فالأثر المترتب عليه أشد من الأثر المترتب على اقتناء البادية؛ لأتمم الكلاب 
قريبة منهم» ويسمعون أصواتها ويروتماء فالأمر عندهم أخف. 

ومنهم من يقول: إن القيراطين محمولة على عمل الليل والنهار» بالنظر إلى عمل الليل وعمل النهارء 
قيراط من عمل الليل» وقيراط من عمل النهار» ورواية قيراط كما عندنا محمولة على أحد الوقتين» فذكر 
الراوي القيراط الذي ينقص من عمل النهار مثلاً أو عمل الليل» ولم يذكر الآخرء لكن الحديث صريح 
((كل يوم)) واليوم يشمل الليل والنهار. 

ذكروا في حكمة التحريم تحريم اقتناء الكلب قالوا: مسألة الترويع ترويع الآمنين وهذه ظاهرةء الأمر 
الثاني: أنه يمنع من دخول الملائكة» فالملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب» والأمر الثالث: أنه نجس» وينجس ما 
يباشره» ولذا جاء الأمر بغسل ما يلغ فيه الكلب سبعاًء وإحداهن بالتراب على ما تقدم. 
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قال -رحمه الله-: "وعن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه))" والكلب لا بد أن يكون معلماً بحيث يسترسل إذا 
أرسل» وينزجر إذا منع» وألا يأكل من الصيد هذا التعليل» إذا زجر امتنع؛ وإذا أرسل وأغري استرسل. 

زل آله فف بى العام زاكر اس اللو عي لا بد من النسمية عل الي سوا 
كان بكلب» أو طائر» أو آلة» أو مذبوح على ما سيأ في قسم الذبائح؛ لأن الترجمة "الصيد والذبائح" 
هذا في الصيد» وسيأق ما في الذبائح. 

والتسمية شرط لحل المأكول سواءً كان مذبوحاً أو مصيداً بحيوان أو بآلة» من هم من يراها شرط 
مطلقاً ولا الوا ا 4 يُذگر اسم الله علي [(121) سوة لأسم] مطلقاً يعني سواءٌ تركت عمداً أو سهواء 
وهذا قال به بعض العلماء» وهو المعروف عند أهل الظاهر. 

وذهب جمهور الأئمة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنما شرط عند الذكر» وتسقط بالنسبة للناسي» 
وأما الشافعية فعندهم أن التسمية سنة وليست بشرط» المقصود أنه جاء النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله 
عليه» فلا بد من التسمية» وكوتما تسقط مع النسيان أو لا تسقط هذا محل نظر عند أهل العلم» ومطلق 
الآية وعمومها يتناول الذاكر والناسي إلا أتمم استثنوا الناسي بقوله -جل وعلا-: [ رَبَنَا لآ تُوَاخِذنَ إن 
سينا 1 أخطأ) ) [(286) سورة البقرة] بالآية» استثنوا الناسي» لكن النسيان القاعدة فيه عند أهل العلم أنه ينزل 
الموجود منزلة المعدوم» ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود, النسيان لا شك يرفع الإثم» فالذي يذبح ذبيحة» 
وينسى لا إتم عليه را له تُواخِذٌ6 إن تسيا أو أخطأنا) [(086 سرة ابدة] لكن هذه التسمية المعدومة على 
القاعدة النسيان لا ينزلها منزلة الموجودة» هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم» ومثله الجهل يعني لو أن إنساناً 
صلى بغير طهارة ناسياً هل يستطيع أن يقول: [ ربا لا تُوَاخِذْئا إن تيتا أو أَخْطأنا ) [(286) سورة لبترة]؟ لا 
يستطيع أن يقولاء لا يمكن أن يفتيه أحد بصحة صلاته» وإن كان ناسياً» لو صلى الظهر ثلاثاًء وقال: 
نسيت ركعة» هل نقول: إن نسيانه نزل المعدوم منزلة الموجود؟ ما يمكن يفتيه أحد بحذاء لكن لو نسي 
وصلى الظهر س ر له اعد إن تا أو أخطأً؟ 086 و بدن ماده صحيحة» جير الزيادة 
بالسهو وصلاته صحيحة؛ لأن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا عكس. 

قد يقول قائل: إنه مع هذا لو حكمنا بعدم حل أكلها أن هذا فيه تضييع للمال» والناس يحتاجون 
هذا الطعام» نقول: إذا نسي مرة وعوقب بمثل هذا العقاب فإنه لن ينسى بعد ذلك» فالقول بأتما شرط 
مطلقاً قول متجه» وإن كان جمهور أهل العلم على أن الناسي تسقط عنه التسمية. 

((إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه)) يعني مع إرساله تقول: بسم الله» كما أنك مع تحريك 
يدك بالذبح تقول: بسم الله» ومع إرسال السهم تقول: بسم الله قالوا: ولا يناسب أن يقال: "الرحمن 
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الرحيم" تقول: بسم الله بينما في الأكل تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» في الأعمال المهمة تقول: بسم الله 
الرحمن الرحيم. 

((فاذكر اسم الله عليه)) قالوا: لأن الرحمة لا تناسب القتل. 

((فإن أمسك عليك)) يعني لك ومن أجلك ((فأدركته حياً فاذبحه)) أمسك الكلب هذا الطائر» 
وة يد إل حرانىه خا [ 0اه ميا فاو حب كعم ل6 لكنه مقادور عل لهت الأضل التدكية 
لكن إذا لم يقدر عليها يقوم مقامها الصيد بالجوارح وبالسهام وبغيرها بالآلات» أما المقدور عليه فلا بد من 
تذكيته على ما سيأق» أدركته حياً يعني قدرت على تذكيته فاذيحه. 

((وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله)) لأنه أمسكه عليك» لكن إن أكل منه فلا تأكلء لماذا؟ 
لأنه أمسكه لنفسه بدليل أنه أكل منه. 

((وإن أدركته قد قتل وم يؤكل منه فکله» وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك 
لا تدري أيهما قتله؟)) الصيد أرسل إليه الكلب مع التسمية فغاب عن صاحبه» فتبعه صاحبه وإذا بالفريسة 
موجودة» وفيه كلبه وكلب آخرء لا يدري أيهما قتله؟ وحينئذٍ اجتمع حاظر ومبيح» كلبه مبيح» والآخر 
عاط الى سبيت على کل ها عت على ان 

((وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله؟)) وسبب الترك 
احتمال أن يكون الكلب الثاني هو الذي قتل» طيب الذي قتل الثاني لا سيما إذا قلنا: إن التسمية تسقط 
في بعض الأحوال هو قتل بآلة قاتلة معتبرة شرعاً» سواءً كلبك وإلا كلب غيرك» ما الفرق بين كلبك وكلب 
غيرك؟ أنك ميت على كلبكء والثاني ما ميت عليه» فوجود هذا الاحتمال يحرم هذه الذبيحة» ويجعلها 
ميتة» فكيف إذا لم توجد التسمية أصلاً ولو كانت سهواً؟ يعني الآن التسمية احتمال أتما متروكة» واحتمال 
أا مذكورة تبعاً لإيش؟ للكلبين» فإن كان كلبك أنت ميت على كلبك» لكن الكلب الثاني ما ميت 
عليه» وجود هذا الاحتمال» وتحريم الصيد بسبب هذا الاحتمال يقوي القول بوجوب التسمية مطلقاً 
كيف؟ الآن عندنا خمسين بالمائة أن هذه الذبيحة أو هذا الصيد مي عليه» فكيف إذا لم يوجد أددنى 
احتمال للتسمية؟ نسي. 

قال: ((وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل» فإنك لا تدري أيهما قتله؟)) طيب قد 
يقول قائل: أنت أرسلت كلبك وسميث عليه» وشخص آخر أرسل هذا الكلب وسمى عليه؛ لا سيما إذا 
اجتمعا معاً عند هذه الفريسة صاحب الكلب أنت وصاحب الكلب الثاني تؤكل وإلا ما تؤكل؟ كل واحد 
منهما می على کلبه» نعم؟ 
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ليش؟ 

طالب و 

كلهم ”موا على الكلاب» كلهم سمواء وكلهم أرسلوهاء اجتمعوا على هذه الفريسة قال: أنا أرسلت 
هذا الكلب وقلت: بسم الله» وقال هذا: أنا أرسلت هذا الكلب وقلت: بسم الله لكن ما ندري أيهما 
الذي قتله؟ ويش المحظور من وجود المنع بسبب الكلب الثاني؟ نعم؟ 

أولاً: الكلب الثاني إذا جهل هل هو معلم أو غير معلم؟ أو له صاحب ”می عليه أو ما سمى؟ يتجه 
الكلام هناء» هذا ما فيه أدن إشكال» ((فإنك لا تدري افا قتله؟)) كلبك تعرفه معلم وصيده مباح» 
وحعيت عليه» لکن الثاني ما تدري» لكن جاءك صاحب الثاني وقال: معلم و'عيت عليه» وات كاك معلم 


وسميت عليه» ويش المحظور أن يؤكل؟ يقول: نقتسم هذا أنصاف» كل واحد له نصف» نعم؟ 


ما يظهر شيء بمنع؛ أما الحديث مع الجهالة ((فإنك لا تدري)). 

((وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره)) افترض أنت لك كلبين» عندك اثنين» ورأيت فريستين» أرسلت 
هذا لواحد وهذا لواحد» طارت واحدة فاجتمعا على واحدة وأنت ميت عليهم» يختلف عن الصورة 
السابقة؟ ما يظهر فرق. 

قال: ((وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكله)) لأن إرسالك كلبك هذا مبيح» ووجود 
الكلب الثاني حاظر لوجود الشك ق توافر شروط القتل أو الصيد بالكلب..؛ لعدم علمنا بتوافر الشروطء 
ما ندري هل هو معلم؟ وما ندري هل سمي عليه أو ما “مي عليه؟ 

((فإنك لا تدري أيهما قتله؟ وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله)) التسمية لا بد منها ((فإن غاب 
عنك يوماً فلم تحد فيه إلا أثر سهمك فكل)) أرسلت السهم على طائر في شجرة» ثم بعد ذلك ما تدري 
هل أصابه أو لم يصبه بحثت عنه في الأرض ما سقط ما تدري عنه» ثم من الغد وجدته متعلق بالشجرة» أو 
بعيد عنك» وبعدت عنه» وظل ما تدري وين راح؟ ((غاب عنك يوماً فلم تحد فيه إلا أثر سهمك فكل إن 
شغت)) رده إلى مشيئته» هو حلال» لکن بعد غيابه يوم قد يكون فيه شيء من التغير» لم يبلغ إلى حد 
النتن الذي سيأقٍ الكلام فيه» لكن فيه شيء من التغير» قد تعافه النفسء فهذا متروك إليك ((إن شئت)). 
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الكسعي الذي يضرنب به الغ + ندمت كدامة الكسعي" ما قصته؟ رجل عنده سهام ويحسن الصيد 
فتمر به الحيوانات نما يؤكل فيرميهاء وهو في ليل؛ ولا يعلم هل صادت أو ما صادت؟ فتركهاء ثم ذهب إليها 
بعد مدة فوجدها بسهامه ماتت وقد تغيرت. 

((وإن وجدته غريقاً)) طائر في شجرة وتحته يئر» ضربته بسهمك فوقع في البئر» فلا تدري هل مات 
بأثر سهمك أو بالغرق؟ 

قال: ((وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل)) لماذا؟ لأنه كالصورة السابقة اجتمع فيه مبيح وحاظرء 
اجتمع فيه مبيح وحاظر وغلب جانب الحظر. 

أنت في مسجد, لكن المسجد هذا ما فيه مراوح» في مسجد ودخل طائر وجزمت أن أحد هذه 
المراوح تبي تضربه وتقتله» وقلت: بسم الله» ضربته المروحة وقسمته نصفين وسقطء تأكل وإلا ما تأكل؟ 
قلت: بسم الله هاه؟ 


طالب:....... 

ليس منه فعل» ليس منه فعل ألبتة» فلو مرت من عند سيارة فضربته فمات» لكن السيارة بالمتقل لا 
با محدد» أما المروحة واضحة أتما با محدد» ويبقى أتما ليست آلته» وم يكن منه فعل» نعم منه التسمية» لكن 
إن أدركه عا إن أدركه ع وذكاه حل له وإلا فلا. 

((وإن وجدته غريقاً قُ الماء فلا تأكل)) متفق عليه» وهذا لفظ مسلم. 

ومفهوم قوله: ((وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله)) أنه إن اکل منه ولو جزءاً يسيراً أنه لا 
يأكل بعد؛ لأنه نما أمسكه لنفسه لا لصاحبه. 
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عند المالكية وهو مروي عن علي -رضي الله عنه وأرضاه- أنه يأكل منه ولو أكل» وجاء في ذلك 
حديث عند أبي داود حديث أبي ثعلبة قال: يا رسول الله إن لي كلاب مكلبة» فأفتني في صيدها؟ قال: 
((كل ما أمسكن عليك)) قال: وإن أكل؟ قال: ((وإن أكل)) في رواية أو حديث آخر: ((كله وإن لم 
تدرك منه إلا نصفه)) ولكن هذا الحديث مخرج في سنن أبي داود لا يعارض به ما جاء في الصحيح. 

قال -رحمه الله-: "وعن عدي -رضي الله عنه- قال: "سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن صيد المعراض» فقال: ((إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)) رواه 
البخاري". 

المعراض: عصا غليظة في طرف» طرفها محدد» وقد يوضع فيه شيء من الحديد النافذ» فيشبه 
السهم» هذا المعراض إذا رماه صاحبه على المصيد على الصيد لا يخلو من حالين: الحالة الأولى: أن ينفذ 
هذا المحدد في هذا المصيد فيحل» أو يضرب بعرضه فيموت بسبب ثقله فإنه حيشذٍِء يكون وقيذ» يعني 
موقوذ» فعيل بمعنى مفعول» والموقوذة حرام بنص القرآن. 

قال: ((إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل)) لأنه مات بثقل هذا 
العصا لا بحده» والجرح لا بد منه وخروج الدم من الصيد لا بد منه» إن لم يخرج منه دم فإنه وقيذ؛ لأنه مات 
بالثقل بثقل الآلة لا بحدها. 

يقولون: القتل بالمنقل هذا لا يبيح الصيد» لو جاء شخص بحجر كبير فألقاه على صيد فمات» 
وخرج منه دم؛ لأنه بسبب الثقل لا بد أن يخرج منه شيء» هو يتشقق جلده فيخرج منه دم» يكفي هذا 
وإلا ما يكفي؟ ما يكفي؛ لأنه مات بثقل الآلة لا بحدهاء ومثل هذا لو دهسته سيارة ما يكفي؛ لأنه مات 
بالثقل لا بالحد. ولذا قال: ((إذا أصبت بحده فكل» وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ)). 

"وعن أبي ثعلبة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رميت بسهمك 
فغاب عدلك» فأدركهه فكله))" إذا أدركت: سهمك غيت لا تشك أن هذا الضيد إغا'مات بسهمك؛ 
بسببه» بنفوذه فيه. 

((إذا رميت بسهمك فغاب عنكء فأدركته فكله)) غاب عنك ما تدري وين راح؟ ثم بعد ذلك 
وجدته من الغد أو بعد غد» فكله؛ لأن المسألة مسألة غلبة ظن ما في شك مثل الصور السابقة» هذه غلبة 
ظن. 

((فكله مالم ينتن)) يعني تتغير رائحته» وإذا أنقن صار عرضة للجراثيم» فيضر باكله» فيمنع من هذه 
الحيثية للضرر. 
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البي -عليه الصلاة والسلام- أضافه اليهودي على خبز شعير وإهالة سنخة» يعني متغيرة الرائحة» 
أكل النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهنا يقول: ((كله مالم ينتن)) فما حكم أكل المنقن؟ يعني قد يترك 
الإنسان شيء من طعامه في الليل فيأتي إليه من الغد وقد تغير يأكل وإلا ما يأكل؟ لا شك أن هذا التغير 
على درجات» فإن كان في بدايته تغير يسير يغلب على الظن عدم الضرر منه فهو مثل الإهالة المتغيرة» وإن 
كان تغيره كثير» ويغلب على الظن أنه يضر باكله فإنه حينئلٍ لا يجوز أكله. 

قال -رحمه الله-: "وعن عائشة -رضي الله عنها- أن قوماً قالوا للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إن 
قوماً يأتوننا باللحم» لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟" جاء في بعض الروايات في وصف هؤلاء القوم اخم 
حديثو عهد بإسلام» بعض الروايات أنهم من الأعراب. 

"لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا" هم مسلمون» وذبيحة المسلم حلال بالإجماع» وكون الإنسان 
يدري أو لا يدري لو فتح هذا الباب ما صلحت حالء وأمور المسلمين مبنية على السلامة» عقودهم 
صحيحة» ذبائحهم حلال إلا إذا علم أو وجد ما يضاد ذلك» يعني إذا عرف عن فلان من الناس وهو 
مسلم لا يذكر اسم الله عليه» على الذبيحة لا تؤكل ذبيحته ولو كان مسلماًء إذا علم من المسلمين من 
يتساهل في العقود بحيث لا يهتم لصحتها نحتاط في أمرنا معه» وإلا فالأصل السلامة. 

هؤلاء القوم حديثو العهد بالإسلام أحياناً يقال: حديث عهد بإسلام» وأحياناً يكون حديث عهد 
يجاهلية» هل في فرق وإلا ما في فرق؟ نعم؟ في فرق وإلا ما في فرق؟ ما في فرق» حديث عهد بجاهلية ترك 
وحديث عهد في الإسلام دخولاآ» ما في فرق» هو ترك الجاهلية ودخل في الإسلام. 

"لا ندري أذكر اسم الله عليه؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: ((موا الله عليه أنتم وكلوه))" وهذا 
فيه من السعة ما فيه» التوسعة على المسلمين لو الإنسان يشكك في كل ما رأى» كل ما أراد» ضاقت عليه 
حياته ولا يستقيم له حال» وهو في بلاد المسلمين وبين المسلمين وما يريده مستورد من مسلمين الأصل فيه 
أنه على طريقة المسلمين» فإذا ذهبت لتشتري شيء من الطعام لا سيما اللحوم فإذا كان مستورد من بلاد 
إسلامية هذا لا يتردد فيه» وإن كان حال كثير من المسلمين الآن التساهل» لكن هذا لا يغير الحكم» والورع 
شيء» لكن إطلاق الحكم بالحل والحرمة شيء آخرء كما أنك إذا وجدت لحماً مستورداً من بلاد أهل 
كتاب» فالأصل حل طعام أهل الكتاب» وصحة ذبح أهل الكتاب» فتأكل» لكن إن تورعت باعتبار أن 
أهل الكتاب انتسابحم إلى كتابهم وإلى ديانتهم في الغالب هي مجرد دعوى» إن تورعت هذا محمود» لكن 
ييقى أنك لا تقول: هذا حلال أو هذا حرام بمجرد ذلك» فكيف إذا كان من بلاد مسلمين؟ 

بعض المسلمين» من ينتسب إلى الإسلام من المبتدعة الذين عندهم بدع مغلظة تخرجهم من الدين 
وإن انتسبوا إلى الإسلام فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم؛ لما تلبسوا به من بدع مخرجة عن الملة. 
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قد يقول قائل: إن هذا اللحم المستورد من هذه البلاد» هذه البلاد سكانها خليط» من مسلمين؛ 
وممن ينتسب إلى الإسلام من المبتدعة الذين بدعهم مغلظة» ومن أهل كتاب» ومن غيرهم من ملل الكفر» 
هو مستورد من البلد الفلا وفيه هؤلاء الأخلاط, هنا تقوى الشبهة» وحينئذٍ لا يؤكل إلا بعد التثبت» لا 
سيما إذا كان بعض المهن يزاولهاء أو يغلب على الظن مزاولتها من فئة معينة لا تحل ذبائحهم» فإنه حينئذٍ 
عليه أن يمتنع؛ حتى يعرف أنه ذبحه مسلم. 

وعلى كل حال قي الجملة الحكم للغالب» إذا كان الغالب هم المسلمين» فالحكم لهم. وإن كان 
الغالب غيرهم فالحكم هم. 

قال -رحمه الله-: "وعن عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ى عن الخذف" فى عن الخذف» يؤتى بحصاة صغيرة فتجعل بين أصبعين» إما السبابتين أو السبابة 
والإبحام» لماذا نمي عن الخذف؟ "قال: ((إنما لا تصيد صيدا))" يعني لو وجد صيد على شجرة ولو كان 
قريباً فأتيت بالحصاة وقذفتها إليه ما تصيد "((لا تصيد صيدا))" لكن لو كانت هذه الحصاة بما هو أقوى 


من الخذف بالأصبع بآلة التي إيش؟ 


طالب:....... 

نبيطة وإلا نبيلة وإلا مها ما شئت. 
طالب:....... 

هاه؟ 

طالب معي 


طيب» لو كانت بكذه» هذه الحصاة بمذه الآلة» وكان الناس يصطادون بماء هذه الحصاة إن كان ها 
طرف خدد» ونفذت ف المصيد وجرحته صح الصيد بماء مثل الصيد بالرصاصء يعني يختلط على بعض 
الطلاب ما يذكر في كتب أهل العلم من الصيد بالبندق» يقول النووي: "إذا كان الرمي بالبنادق وبالخذف 
نما هو لتحصيل الصيد" يعني بحيث يبمنع الصيد من الطيران» ويسهل القبض عليه» إذا كان جرد ذلك ثم 
ذكي هذا انتهى ما في إشكال. 

يقول: "إنما هو لتحصيل الصيد» وكان الغالب فيه عدم قتله» فإنه يجوز ذلك إذا أدركه الصائد 
وذكاه كرمي الطيور الكبار بالبنادق" هو لا يقصد البنادق الموجودة الآن التي تستعمل بالرصاص» هذه ما 
يختلف أحد في أتما آلة صيد» وأنه يحل ما صيد بماء لكن الكلام على ما يستعمل في وقتهم بالرمي بما يشبه 
البندق» نوع من المكسرات معروف» نعم هذا ما يقتل مثل الخذف» فيلتبس على بعض الطلاب الرمي 
بالبنادق الموجودة المستعملة للصيد وغيره» وفيها الرصاص النافذء وفيها الملح والبارود أحياناًء فهذه تقتل» 
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والصيد فيها صحيح وحلال» أما الصيد بالبندق الذي مستعمل قبل اختراع هذه البنادق الموجود في كتب 
أهل العلم الذي يمنعون من الأكل فيما صيد بواسطتهء اللهم إلا إذا كانت كما قال النووي» إما تكسر 
الجناح وإلا تعيقه عن الطيران ثم تدرك حية» فتذكى هذا ما فيها إشكالء كما لو ضرا بعصاء فانكسر 
جناحها وسقطتء أو ضربتها المروحة وطاحتء أدركها حية ذكاها هذا ما أحد يمنع منه» هذا ما لم تكن 
مملوكة» لكن إذا كانت مملوكة» حمامة في مسجد من حمام الجيران مثلاً ضربتها المروحة وسقطت. 

سيأتي في حديث كعب أن امرأة ذبحت شاة بحجر» وهي مملوكة لكعب» ليست لطاء أنه يجوز 
التصرف ف مال الغير بغير إذنه إذا خيف عليه من التلف» لكن أنت... دخلت المسجد وضربتها المروحة 
وطاحت قلت: أبا أذكيهاء فجاء صاحبها فبدلاً من أن يقول: جزاك الله خيراً أدركتها حية وذكيتها ليحل 
أكلهاء لكنها من النوع غالي الثمن» يقول لك: أنا اشتريتها بعشرة آلاف» ولو تركتها عالجناها وطابت» 
تضمن وإلا ما تضمن؟ في ضمان وإلا ما في ضمان؟ 


قيمتها عشرة آلاف ويش...؟ ليست من الحمام الذي يقتنى للأكلء والجمل الذي يباع بمئات 
الألوف» بل بالملايين هذا ما يقتنى للحمل والركوب» وبعض أنواع الغنم التي يؤتى ها من بعض الجهات 
بعشرات الألوف هذه ما تقتنى للأكل» ومثلها أنواع من الحمام...» هذا يقول: [ إن ای ا الإصلاع) 


[[88) سروس ] یت أن رت اها : 
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الصيد كله في المباح الذي لا يملكه أحدء الأحكام المذكورة كلها فيما لا يملكء أما المملوك فلا يجوز 
الاعتداء عليه بحال» لكن إذا كان القصد الإصلاح» وغلب على الظن أنما تموت» فسيأقٍ في حديث كعب 
الذي بعد هذا الحديث شيء من أحكامه. 

قال -رحمه الله-: "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا 
تتخذوا شيئاً فيه الروح))" ((لا تتخذوا شيئً)) نكرة في سياق النهي ((فيه الروح)) أخرج من هذا العموم ما 
لا روح فيه ((غرضاً)) بأن يسك يحبس يربط فيكون غرضاً للسهام» يتراماه الناس» وفيه روح» وقوله: 
((شيئاً)) مثلما قلنا: نكرة في سياق النهي تعم جميع الأشياء التي فيها روح» سواءً كانت مأكولة أو غير 
مأكولة» سواءً كانت نافعة أو ضارة؛ لأن بعض الحيوانات يجب قتلها؛ لأا تضرء وبدلاً من أن تقتل 
بطريقة مريحة لا تعذيب فيها يقول: هو مقتول مقتول نترامى عليه نربطه ونترامى عليه» هذا لا يجوز» ولو 
كان مآله إلى القتل. 

((لا تتخذوا شيئاً فيه الروح)) يعني فيه الحياة والنهي الأصل فيه التحريم ((غرضاً)) لسهامكم؛ لأن 
فيه تعذيب لهذا المقتول ولو كان مستحقاً للقتل» وإن كان ما يؤكل فلا شك أن فيه إهدار لاليته وتضييع 
لهذا المال؛ لأنه لا يصح القتل بالسهم ونحوه بالنسبة للمقدور على ذبحه» وهذا ما دام ممسك فهو مقدور 
على ذبحه فلا يجوز رميه بالسهام. 

صحف بعضهم هذا الحديث» وقال: ((لا تتخذوا شيئاً فيه الرَوْح عَرْضاً)) عرضاًء يعني النوافذ التي 
تدخل معها الريح لا تتخذ عرض» فتجعل النوافذ بالطول هكذاء مثل النوافذ اللي فوق» هذه بالطول» فعلى 
هذا لا تتخذ بالعرض» إنما تتخذ بالطول» هذا تصحيف وقبيح وشنيع» وسببه الأخذ من الصحف» والتلقي 
تلقي العلم عن غير أهله» يعني وجد من صام رمضان وأتبعه شيئاً من شوال» ستأء لكن صحفها الصولي 
فقال: شيئاً والشيء ينطبق ولو على يوم واحد. 

هذا التصحيف يعني فيه المؤلفات عند بالنسبة للحديث مؤلفات كثيرة» ومنهم من صحف القرآن» 
صحف بعض الألفاظ في القرآن» وسببه مثل ما قلنا: عدم الأخذ أخذ العلم عن أهله» ويسمع من بعض 
من ينتسب إلى العلم إذا تعاطى علماً آخر يسمع منه العجائب من التصحيف والتحريف» وأحياناً سوء 
الفهم. 

وسمحت شيخاً كبيراً يقرأً: "سلمة بن كهبل" وسببه أنه ليس من أهل هذا الشأن» وفي كتب 
التصحيف الكثير من النوادر التي بعضها مضحك سواءً كان في النصوصء أو في كلام أهل العلم» وقد 
يتسبب التصحيف إلى خفاء المعنى» وعدم الوصول إليه بحال» التصحيف الكلمة إذا صحفت لم تصل إلى 
معناها ألبتة» حتى تصل إلى لفظها الحقيقي» تريد أن ترجع إلى كتب الغريب مثلاً في كلمة مصحفة» أو 
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كتب الرجال في اسم مصحف» تصل إليه وإلا ما تصل؟ لن تصل إليه» جرب ابحث في الآلات عن اسم 
مصحف» هل تقف عليه وإلا ما تقف؟ لن تصل إليه. 

مر ذكر نعيم بن سالم» قال المحقق: لم أجده في شيء من كتب الرجال» لكن لو عرف الاسم وجده 
في كل كني الرجال» ا الصعفاء ريثم ين ساف اعد يانيع فرق كير وين تبك لعي ما ف ی 
فالتصحيف لا شك أنه يحول دون معرفة اللفظ الذي يترتب عليه المعنى والحكم» ومن ثم يخفى ما ترتب 
عليه من معن أو حكم. 

قال بعد ذلك: "وعن كعب بن مالك -رضي الله عنه- أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فسثل الي - 
صلى الله عليه وسلم- عن ذلك» فأمر بأكلها" رواه البخاري" هذه المرأة هي جارية لكعب بن مالك ترعى 
غنمه» فعدا الذئب على واحدة منهاء فأرادت أن تدرك فيهاء أو أدركت حياتماء وبدلاً من أن تموت هدر 
وتضيع على صاحبهاء كسرت حجراًء وصار لما حد» فذكتها بهذا الحجر. 

"أن امرأة ذبحت شاة بحجر" والحجر إذا كان محدد ينهر الدم فإنه تجوز التذكية به» ولم يستشن من 
الأشياء الحددة التي تنهر الدم ((ليس السن والظفر)) على ما سيأتي» فإذا كان الشيء محدداً سواءً كان من 
الحجارة أو من الخشب» أو من الزجاج أو من الحديد إذا كان بهذا القيد ينهر الدم فلا إشكال في التذكية 
به. 

امرأة عند كثير من عامة الناس أن المرأة لا تصح ذبيحتهاء ولا يجوز تذكيتهاء ولا يحل مذبوحهاء 
وبعضهم يقصر ذلك على الحائضء وكل هذا لا أصل له» فالمرأة كالرجل. 

"أن امرأة ذبحت شاة بحجرء فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلكء فأمر بأكلها" هذه 
الشاة ليست ملكاً هاء وإنما هي ملك لسيدهاء فيصح التصرف لإنقاذ المال لإرادة الإصلاح» ممن يحسن 
الإصلاح؛ لأن بعض الناس قد يجتهد» ويريد الإنقاذ فيكون سبباً في الحلاك» لو أن شخصاً وجد آخر 
مغمى عليه مثلاً اجتهد فأعطاه علاج وزاد عليه المرض؛ لأنك ما تدري ويش سبب هذا المرض؟ فلا تقدم 


إلا على شىء سه وق لا تكون سيا ق زيادة امرض على ضاحيه: 


هذا التصرف من هذه المرأة لا شك أنه في محله» إذ لو تركتها لماتت وذهبت هدراً على صاحبهاء 
وني مثل هذه الصورة يجوز التصرف في مال الغير بغير إذنه» وهذا فيما إذا خشي عليه التلف. 
هناك أحاديث مثل ما أخرجه أبو داود من حديث رجل من الأنصارء قال: خرجنا مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- في سفرء فأصاب الناس مجاعة شديدة» وجهد فأصابوا غنماً فانتهبوهاء فإن قدورنا 
لتغلي» إذ جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فرسه» فأكفأً قدورناء ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» 
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وقال: ((إن النهبة ليست بأحل من الميتة)) هل هذا فيه إصلاح؟ إصلاح لمال الغير أو إصلاح للنفس؟ ما 
تصلح نفسك على حساب غيرك» فرق بين ما جاء في هذا الحديث وبين ما جاء في حديث الباب» كونك 
تسعى لإصلاح غيرك هذا مطلوب» ما لا يترتب عليه ضرر أعظم منه» فمثلاً إذا وجدت منزل صاحبك أو 
جارك يحترق» ثم اجتهدت وجفت بالماء الكثير الغزير فأغرقت هذا البيت» نفترض أن الذي احترق مكتبة 
ثم أغرق هذه المكتبة وتلفت الكتب» والنار قد تبقي شيء» الماء أضر على الكتب من النار؛ لأن ما يبقى 
من الكتب النار لا تمنع من الاستفادة منه» لكن إذا كان ماء خلاص انتهى الكتاب» انتهى» لا يمكن أن 
يستفاد منه» فينظر الإنسان ويوازن بين المصالح والمفاسد المترتبة على عمله» وبين ما يتعدى ضرره» وما 
يكون ضرره قاصرء المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من إدراكها إدراكاً تاماًء وإلا لو أخذنا هذا الحديث 
أصلء وطردناه في كل ما يظن فيه الإصلاح لدخلنا في أمور قد يكون ضررها أعظم من نفعهاء ولذا النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أكفأ القدور مع أتمم بحاجة ماسة إلى هذا اللحم» أصابتهم مجاعة» كل هذا من أجل 
حسم المادة؛ لئلا يتصرف أحد في مال غيره» كثيراً ما يفعل بعض الشباب إذا خرجوا لنزهة فبحثوا عن شيء 
عن ذبيحة يأكلوتما ما وجدوا أحد» وجدوا غنم» قالوا: نذبحها ونأكلها بنية الضمان» إذا جاء صاحبها 
نعطيه القيمة» يجوز وإلا ما يجوز؟ ما يجوز لا يجوز بحال. 

من خشي على نفسه الهلاك فوجد مال غيره» إذا وصل إلى حد لا يستطيع معه البقاء» فإنه حينئدٍ 
يأكل» اختلف العلماء في الضمان هل يضمن أو لا يضمن إذا أكل؟ يعني إذا وصل إلى حد الحلاك؛ أما 
مجرد حاجة» أو مجرد تفكه» يحتاجون إلى شيء من اللحم» ومعهم ما يأكلون غيره» فهذا لا يجوز بحال. 

قال -رحمه الله-: "وعن رافع بن خديج -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((ما أغر الد وذكر اسم الله عليه فكل))" ((ما أخر الدم)) يعني أجراه بنفوذه في جسم ما يراد قتله ((ما 
أتمر الدم)) يعني أجراه» رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غداً» وليس معنا مدى» يعني ما 
معنا سكاكين» فقال -صلى الله عليه وسلم-: ((ما أخر الدم)) قاعدة يدخل فيها كل ما ينطبق عليه إتمار 
الدم إلا ما استثني» ولا بد من ذكر اسم الله عليه ((ما أتمر الدم» وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن 
والظفر)) ليس: فعل ناقص من أخوات (كان) ترفع المبتدأء وتنصب الخبر» والسن خبرهاء ومنهم من يقول: 
ما هنا بمعنى (إلا) أداة استثناء» والاستثناء هنا تام موجب يجب نصبه» وعلى كل حال لن يتغير وضعه» 
فهو منصوب على كل حال» سواءً قلنا: إنه خبر ليس أو مستثى. 

((ليس السن والظفر)) طيب السن ينهر الدم» الظفر ينهر الدم» ثم ذكر العلة -عليه الصلاة 
والسلام-» فقال: ((أما السن فعظم)) السن عظمء تقدم في الطهارة أنه لا يستنجى بعظم ولا روث ((أما 
العظم فلأنه زاد إخوانكم من الجن)) والذبح فيه يعرضه للتنجيسء ولذا قال: ((أما السن فعظم)) والعظم لا 
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يجوز تنجيسه» لا باستنجاء ولا بذبح» لكن قد يقول قائل: بالنسبة لعظم البهائم يعود أوفر ما كان» لكن 
السن عظم إنسان» ولو سقط هذا العظم هل يستفيد منه الجن؟ هاه؟ 


يستفيد منه الجن؟ سن إنسان سقط» أنت وجدت رجل حيوان عظم رجل مثلاً هذا يعود اللحم 
عليها أوفر ما كان ويستفيد منه إخواننا الجن» لكن سن إنسان سقطء ورماه في الأرض أو دفنه يستفيد منه 
الجن وإلا ما يستفيدون؟ لأننا نريد أن نربط بين البابين» وفيه إشكال من حيث التعليل» والجملة الثانية فيها 
أيضاً إشكال. 

((أما السن فعظم)) يعني الآن عرفنا العلة أنه عظم» ثم ماذا؟ وبعدين إذا كان عظم؟ ويش السبب؟ 
هل لأن العظم زاد إخواننا الجن كما تقدم في الطهارة» أو لكونه عظم؟ نعم؟ 

طالب: له 

وعلى هذا يبمنع الذبح بأي عظم كان سواءً كان عظم آدمي» عظم حيوان» عظم أياً كان؛ لأن العلة 
كونه عظم» طيب لاذا تمي عن الذبح بالعظم؟ الله أعلم» ولا نستطيع أن نقول: إنه مثل ما جاء في كتاب 
الطهارة أنه زاد إخواننا الجن» طيب افترض أن..» هذا العظم ويش يي يعود أوفر ما كان؟ فنقف على هذا 
الحد. 

طيب ((وأما الظفر فمدى الحبشة)) الحبشة هؤلاء في الأصل خليط من النصارى والوثنيين» ولا يجوز 
التشبه بهم في هذاء ولا في غيره» طيب مدى الحبشة يعني سكاكين الحبشة يذبحون بالظفر» طيب لو احتجنا 
إلى الظفر فيما يستعمل أو تستعمل فيه السكين؟ نقول: الظفر مدى الحبشة؟ اشتريت سواكاً طرياً عند 
باب المسجد» وتبي تدخل تصلي تنتظر حتى تذهب إلى البيت فتصلحه بالسكين» أو يمكن أن تصلحه 
بظفرك؟ يعني لو أردت أن تصلحه بظفرك وقال لك: هذا مدى الحبشة ما يجوز» انتظر حتى تذهب إلى 
البيت وتصلحه بمدى المسلمين» هاه؟ 


يعني خاص بالذبح؛ لأن التعليل بقوله: ((فمدى الحبشة)) أحم يستعملون الظفر بمثابة المدية» وإذا 
استعملناه بمنزلة المدية شاهناهم» وكما تستعمل الظفر في الذبح تستعمل في إصلاح كثير من الأمور ما 
يقوم مقام المدية» وأيضاً الحبشة يذبحون بالسكين» هل يتصور أن الحبشي يذبح وينحر بعير بظفره أو 
بالسكين؟ لماذا لم نمنع عن مشاكتهم في ذبحهم بالسكين؟ نعم السكين هي الأصل» وهي مدية الناس كلهم 
فما يشترك فيه الناس كلهم ما يقال فيه مشابمة» لكن ما يختصون به هذا اللي يمنع من أجل المشابحة وهو 
الظفر. 
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((ما أتمر الدم)) ويكون ذلك بنحر الإبل في طعنها بالحربة في الوهدة التي بين الصدر والعنق» وذبح 
ما عدا الإبل بقطع الحلقوم والمري والودجين» عندك أربعة أشياء: الحلقوم الذي هو مجرى النفس» والمري 
الذي هو بجرى الطعام» والودجان الذين هم مجرى الدم» فهل يشترط قطع الأربعة أو يكتفى ببعضها؟ محل 
خلاف بين أهل العلم» منهم من يقول: يكفي الحلقوم والمريء فلو لم يقطع الودجين حلت الذبيحة» لكن 
الفائدة الأولى من الذبح والتنصيص قي الحديث: ((ما أتمر الدم)) يجعل الودجين أهم من الحلقوم والمري» 
فمن أهل العلم من يرى الاقتصار على الحلقوم والمري» لكنه مع قطع الحلقوم والمري تنتهي الحياة يموت» وإن 
كان استخراج الدم كاملاً إنما يكون بقطع الودجين» فمنهم من اشترط الأربعة» لا بد من قطع الحلقوم 
والمري والودجين» ومنهم من يقول: الحلقوم والمري وأحد الودجين» ومنهم من يقول: يكفي الحلقوم والمري 
ولا داعي لقطع الودجين» ولا شك أن الأكمل قطع الأربعة» والكثير من أهل العلم يرون الحلقوم والمري مع 
أحد الودجين؛ لأن أحد الودجين لا بد منه من أجل إخراج جميع الدم من البدن» فيحرص الذابح على أن 
يقطع الأربعة حرص أن يقطع الأربعة» وإن اكتفى بأحد الودجين مع الحلقوم والمري كفى عند كثير من أهل 
العلم. 

قال -رحمه الله-: "وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: "نى رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبراً" يسك وهو حي» ثم يرمى حتى يموت» وهذا قريب من 
اتخاذ ما فيه روح غرضاً بحيث يمسك ويتدرب عليه» وهنا يقتل صرراًء كثيراً ما يفعل مثل هذا بين يدي 
الظلمة يوثق ثم يرمى. 

"مى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتل شيء من الدواب صبر" إنما إن كان صيداً فبالآلة 
أو بالحيوان المعلم» وإن كان مقدوراً عليه غير متوحش فيكون بالذبح الشرعي على ما تقدم» فلا يحبس» ثم 
وى آنه حطس سار دوا عل هذا إذا كات من الوا ا ك وا كان من غير ا فاه 
قتله بمذه الطريقة تعذيب له. 

قال -رحمه الله-: "وعن شداد بن أوس حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء))" أولاً: الإحسان مرتبة في الدين عالية أخص من مرتبة 
الإبمان والإسلام كما جاء في حديث جبريل. 

الإحسان يكون في تعامل الإنسان مع ربه» ويكون مع نفسه» ويكون مع غيره» فالتعامل بالإحسان 
يورث المعاملة بالإحسان هَل جَرَاء الْإِحْسَانٍ إلا الْإِحْسَاتُ) [(60) سوة ارعن] فالذي يعامل الئاس بالحسنى 
لا شك أن جزاءه حسنء والذي يعامل من أساء إليه بالحسنى لا شك أن ثوابه وأجره أعظم اذْمَعْ بلي 
هي أَحْسَنْ 1 [(96) سوة للؤمنون] لكن من أراد أن يعامل الناس بمثل ما عاملوه به» فإنه لا يعد ظالاً إَفَمَن 
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اغَْدَى عَلَيَكُمْ اعدو عَلَيْهِ نل ما اعْتَدَى عَلَيُكُمْ1 [(194) سوة ابترة] يعني لا تجوز الزيادة على ذلك» وإن 
ل 
غيره؟ هذا مستحق ا إما قصاص بان كان قاتلةٌ أو حد إذاكان ا حصنا أو غير ذلك ممن 
يستحق القتل» كيف نحسن إليه؟ كيف خسن إلى حیوان يظن كثير من الناس أنه لا يخس ولا يشعر؟ لا بد 
من الإحسان إليه» ((فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة)) القتلة فعلة» وهو اسم هيئة» هيئة القتل ((وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة)) يعني هيئة الذبح. 

ومن الإحسان إليه أن تحد الشفرة» بأن يجهز على المذبوح بسرعة» ولا يعذب بسكين كالة» أو يقتل 
بسيف كالء بحيث يضرب به مراراً» يضرب به مرة تزهق روحه» وأيضاً لا تحد الشفرة وهو ينظرء ولا تذبح 
الذبيحة وأختها تنظر إليها؛ لأن ها قوى مدركة تدرك بعض ما يضرهاء نعم ليس لما عقول» ولذا لم تكلف 
بالتكاليف» لكن فيها قوى مدركة تدرك ها بعض ما ينفعها وبعض ما يضرها. 

((وليحد أحدكم شفرته)) يعني سكينه ((وليرح ذبيحته)) بحيث يقطع ما يجب قطعه بمرة واحدة. 
یت ال ال ل ل ل ل 
وأبي الدرداء وا وأبي أ مامة وأبي هريرة» فهو صحيح بشواهده ((ذكاة الجنين)) يعني ما 2 بطن ال اللحم 
من ناقة أو بقرة أو شاة وغيرها چا يذكى ((ذكاة الجنين)) ھی جنين لاجتنانه واختفائه واستتاره ببطن مه 
((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) ذكاة: الأولى مبتدأء وذكاة: الثانية خبر. 

جاء في بعض الروايات: ((ذكاة الجنين بذكاة أمه)) يعني أن ذكاة الأم تكفي لا ولجنينهاء فإذا خرج 
الجنين من بطن أمه ميتاً بعد ذبحها فإنه يؤؤكل؛ لأن ذكاة أمه هی ذکاته» وذكاته بذكاة أمه» وقي بعض 
الروايات: ((في ذكاة أمه)) يعني في ضمنهاء فلا يحتاج إلى تذكية مستقلة» وبهذا قال أكثر أهل العلم أنه لا 
يحتاج إلى تذكية إذا خرج ميتاًء أما إذا خرج حياً فإنه لا بد من تذكيته» ويكتفى بذكاة أمه إذا خرج ميتاً؛ 
لأنه جزء من أجزائهاء جزء من محتوياتها كغيره مما يحتويه بطن هذه المذكاة» والحنفية يروك أنه لا بد من 

ويختلف الحكم باختلاف الإعراب؛ لأن بعضهم يرويه ((ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمه)) يعني كذكاة أمه 
يكون منصوب على نزع الخافض» فيجب أن يذكى مثل ما تذكى أمه» وعلى هذا يكون الحديث فيه فائدة 
وإلا ما فيه فائدة؟ إذا قلنا: ((ذكاةٌ الجنين ذكاةً أمه)) وأنه يذكى كما تذكى أمه» فما فيه فائدة الحديث» 
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مؤكد لأحاديث التذكية كلهاء وإذا قلنا: إن ذكاة الجنين هى ذكاة أمه» أو في ضمن ذكاة أمه» قلنا: إن 
الحديث جاء بحكم جديد وهو مؤسس لا مؤكد. 

منهم من يفرق بين الجنين إذا أشعرء وبين الجنين قبل أن يشعرء يعني إذا كان له شعر فحكمه حكم 
أمه» وإذا م يشعر فلاء ويذكرون فيه عن ابن عمر خبراً عن ابن عمر مرفوعآت: ((إذا أشعر الجنين فذكاته 
ذكاة أمه)) لكنه حديث ضعيف» وأيضاً هناك حديث ضعيف في الباب: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه أشعر أو 
م يشعر)) فالشعر وجوداً وعدماً لا يثبت» إنما ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)) وهذا يشمل ما كان قبل الإشعار 
وما بعده» فتكفى تذكية أمه عن تذكيته» وهذا قول الجمهور. 

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المسلم يكفيه اسمه))" 
كيف يكفيه اسمه؟ لأنه عبد لله هو عبد الله سواءً كان امه عبد الله أو عبد الرحمن أو محمد أو أحمد, هو 
عبد لله فاسمه 3 ذكر الله يكفيه اسمه» فإن : أن ب حين يذبحء فل + اليا 

وھ سی ااي تخ 3 

لكن الحديث ضعيف. 

يقول الحافظ: "أخرجه الدارقطني» وف إسناده محمد بن يزيد بن سنان» وهو صدوق ضعيف الحفظ" 
يعني مضعف من جهة حفظه» فالخبر ضعيف» ولا يثبت مرفوعاً "وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى 
ابن عباس» موقوفاً عليه" نعم يصح موقوفاً على ابن عباس» لكنه لا يثبت مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه 
يذكر)) وقال: رجاله موثقون" فالموقوف صحيح على ابن عباس» والمرفوع ضعيف» إما لضعف راويه» أو 
لإرساله وجهل الساقط من إسناده» وعلى هذا يبقى اشتراط التسمية هو الأصل. 


طالب: غ2 
الحديث ضعيف ما يحتاج إلى..» نعم ضعيف ما يعمل به. 
الله صنل رول على ع3 وراك 
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بسم الله الرمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب الأطعمة (3) 
5 الأضاحي 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

سم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحه الله تعالى - في كتابه (بلوغ المرام): 

ان الأضاحي 

عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يضحي بكبشين 
أملحين» أقرنين» ويسمي» ويكبر» ويضع رجله على صفاحهما" وفي لفظ: "ذبحهما بيده" متفق عليه» وقي 
لفظ: "سمينين" ولأبي عوانة في صحيحه: "ثمينين" بالمثلثة بدل السين» وق لفظ لمسلم: ويقول: ((بسم الله 
والله أكبر)). 

وله: من حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أمر بكبش أقرن» يطأ في سواد» ويبرك في سواد» 
وينظر في سواد ليضحي به» فقال: ((اشحذ المدية)) ثم أخذهاء فأضجعه» ثم ذبحه. وقال: ((بسم الله اللهم 
تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)). 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من کان له 
سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) رواه أحمد وابن ماجه» وصححه الحاكم, لكن رجح الأئمة غيره وقفه. 

وعن جندب بن سفيان -رضي الله تعالى عنه- قال: شهدت الأضحى مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت» فقال: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة 
مكانمحاء ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله)) متفق عليه. 

وعن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنهما- قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: ((أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء 
والكسيرة التي لا تنقي)) رواه أحمد. 

الكبيرة» الكبيرة. 

طالب: سم» رعاك الله. 

الكبيرة. 
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طالب: ما هي عندي.... 

الكبيرة التي لا تنقي. 

طالب: بدل الكسيرة؟ 

نعم. 

اخسن الله اليلق 

((والكبيرة التي لا تنقي)) رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي وابن حبان. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذبحوا إلا 
مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم. 

وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين 
والأذن» ولا نضحي بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرماء» ولا ثرماء".. 

خرقاء. 

اخسن الله ات آنا عند اء 

"ولا نضحي بعوراء» ولا مقابلة» ولا مدابرة» ولا خرقاء» ولا ثرماء" أخرجه أحمد والأربعة» وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم. 

وعن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- قال: أمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم 
على بدنه» وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالما على المساكين» ولا أعطي في جزارتحا شيئاً منها" متفق عليه. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- قال: نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
عام الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة" رواه مسلم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اجر أما بعل 

فيقول المؤلف -رحه الله تعالى-: 

باب: الأضاحي. 

والأضاحي فرع من فروع الكتاب الذي هو كتاب الأطعمة؛ لأتما ثما يطعم. 

الأضاحي: جمع أضحية» ويقال لما: إضحية» بكسر الهمزة» ويقال: ضحية أيضا كيدية وتحمع 
على ضحايا كهدايا وأضاحي» وكأن التسمية أخذت من وقت ذبحهاء وهو ضحى يوم العيد» على أن 
الوقت بمتد على ما سيأق من صلاة العيد إلى غروب يوم الثاني عشر أو الثالث عشر على الخلاف الذي 
يأ ذكره -إن شاء الله تعالى-. 
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يقول المؤلف -رحه الله تعالى - في الحديث الأول: "عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- أن النى - 
كشن فقن الكش وهو ذكر الضان 1 كا أن ذكن الماغر يقال له قيس ود كر الال يقال له جا 
وذكر البقر يقال له: ثور فالكبش هو ذكر الضأث: يضحى بكبشين» واحد عنه -عليه الصلاة والسلام- 
وعن أهل بيته» والثاني عن من لم يضح من أمته كما جاء في بعض الأحاديث. 

شان لانن" الأملح: لونه نسب إلى لون الملح» والملح أبييض يشوبه شيء من الغبرة» لیس 
بأبيض خالص» كان الملح يؤخذ من الأرض مشوب بشيء من الغبرة» ليس بأبيض خالص كما هو الملح 
الموجود الآن» المصفى المنقى الذي يخرج من مصانع» لاء كان يؤتى به على هيئة قطع وكتل كبيرة من الأرض 
حاصل الآن في الملح الموجود الآن, لا. 

"يضحي بكبشين أملحين" منهم من يفضل الأبيض مطلقاً باعتبار أن الملح أبيض» والكبشين 
لوتمما لون الملح» ومنهم من يقول: إنه ليس بأبيض خالص» وإنما بياضه أكثر من سواده. 

"أملحين أقرنين" بحيث يكون البياض مع السواد مختلط» والبياض أكثر من السواد. 

"أقرنين" الأقرن الذي له قرنان» ولا شك أنه أكمل وأفضل عند أهله. 

"ويسمي" يعني عند الذبح» "ويسمي" كما تقدم 2 حكم التسمية» وأا شرط لصحة كل المذبوح» 
وأنه بدون التسمية حكمه حكم الميتة على خلاف بين أهل العلم ذكرناه سابقاً» فمنهم من يرى أن التسمية 
شرط في صحة التذكية مطلقاًء ولا تسقط لا عمداً ولا سهواًء وأكثر أهل العلم يرون أا إذا تركت سهواً 
فإن الذبيحة تؤكل» ويعفى عن السهو والنسيان» بخلاف ما إذا تكرها عمداً فا حيئذٍ تكون ميتة» وذكر 
عن الإمام الشافعي أنه كان يرى أن التسمية سنة وليست بفرض. 

"يسمي" قائالاً: بسم الله على ما تقدم وعلى ما سباق 'ويكبر" نسم الله والله عي الكتكسمية للا 
إشكال في وجوكاء وأما التكبير فإنه سنة عند عامة أهل العلم. 

"يسمي ويكبر" ويسمع من الخطباء في يوم العيد من يقول قائلاً: باسم الله وجوباًء والله أكبر 
استحباباًء يذكرون الحكم في خطبة العيدء قائلاً: باسم الله وجوباًء والله كبر استحباباًء وتحد بعض العامة 
من الناس يقلدهم في اللفظء فإذا أراد أن يذبح قال: باسم الله وجوباًء والله أكبر استحباباً» وهو يذبح؛ لأنه 
مع الخطيب يقول هذاء العامي ما بميز الفرق بين بيان لحك وبين ما يجب فعله» ثم لما كثر التنبيه على 
مثل هذاء كلام الخطيب ما فيه إشكال» كلام الخطيب لا إشكال فيه؛ لأنه يبين حكم التسمية وحكم 
التكبير» لكن العامي الذي قلده في لفظه هنا يقع الإشكال» فصار الخطباء ما يذكرونما في هذه الصيغةء لا 

2277 


يذكروتما بمذه الصيغة؛ لأن العامة قلدوهم فيهاء وظنوها من الذكر المطلوب» ولكنها هي في الحقيقة بيان 
الحكم. 

"يسمي ويكبر" قائلاً: بسم الله والله أكبر "ويضع رجله على صفاحهما" وجاء في بعض الأحاديث: 
((اللهم هذا منك ولك)) وف بعض الأحاديث: فل إِنَّ صَادَقٍ وَنُسُكي وَعَمْيَايَ ومان [(162) سورة الأنعام] 
فلو قالها أحسن» هذا منك ولكء اللهم تقبل من فلان وآل فلان» من محمد وآل محمد الثاني عمن لم 
يضح من آل محمد. 

"يسمي ويكبر» ويضع رجله على صفاحهما" تضجع الذبيحة سواءً كانت أضحية أو عقيقة أو 
هدي أو أي ذبيحة كانت نما يشرع» أو بباح ذبحه تضجع على جنبها الأيسر» ويضع رجله على صفحة 
العنق؛ للا تضطرب وتتحرك» وعسك برأسها بيده اليسرى» والمدية بيده اليمنى» ثم يقول: بسم الله والله 
أكبر» فيذبحهاء قاطعاً بذلك الحلقوم والمري والأوداج» وهذا أكمل على ما تقدم» وإن اختلف العلماء في 
بعضها "ويضع رجله على صفاحهماء وفي لفظ: "ذبحهما بيده" وهذا يدل على أن الأفضل والأولى 
للإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه» ولا يوكل مع القدرة» أما إذا كان لا يحسن الذبح فإنه يوكلء 
والأفضل إذا وكل أن يشهد ويحضر وجاء في بعض الأحاديث أنه يغفر له عند أول قطرة من دمهاء 
فليحضرهاء إذا كان يحسن الذبح فالأولى به أن يتولى الذبح بنفسه» كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
» ذبح أضحيته بنفسه» وذبح ثلاثاً وستين من بدنه التي أهداها في حجة الوداع بيده» ووكل الباقي أو في 
الباقي علياً -رضي الله عنه-؛ لأنه أهدى مائة من البدن» مائة بدنة أهدى -عليه الصلاة والسلام- في 
حجة الوداع» ذبح منها بقدر سني عمره ثلاثاً وستين» ثم وكل علياً فذبح الباقي» فالتوكيل جائز لا إشكال 
فيه» لكن الذبح أفضل» وعلى هذا إذا وكل الأفضل أن يحضرء والأولى أن يذبحها بنفسه» أو يحضر ذبحها 
في بيته؛ لأن هذه شعيرة» ينبغي أن تعظم في قلب المضحيء وني قلب من في بيته ممن يضحى عنهم» وأن 
يعرفها النساء والأطفال؛ يعرفون أن هذه من شعائر الدين» ويتوارثوتما كما توارثها آباؤهم» وبعض الناس يأ 
عليه يوم العيد وأهله لا یدرون هل ضحى أو لا؟ إما أن يبعث بقيمتها إلى بلد آخرء أو يشتريها من قرب 
المسلخ ويذبحها ولا يدرون بماء يأ لهم بقطة من اللحم كأنه جاء بها من الدكان» من امجزرة» هذا لا تتحقق 
به الحكمة» ولا المصلحة من شرعية هذه النسيكة» كما شرعت صلوات النوافل في البيوت ليعرف النساء 
والأطفال» ويتعلمون كيف يصلون؟ وهنا يعرفون ويتعلمون كيف يذبحون؟ كثير من شباب المسلمين ما 
يعرف الذبح؛ لأنه ما رآه» ولا شك أن هذا تقصير» شعيرة ينبغي أن تشهر» وينبغي أن تعظم» ويعرفها 
الصغير والكبير وأا من شعائر الدين؛ لثلا يأ يوم من الأيام قد تستنكرء فالله المستعان. 
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"وف لفظ: "ذبحهما بيده" ولا يستنكف الإنسان يقول: هذه جزارة لا تليق بي؛ لأن بعض الناس 
يرى أن هذه مهنة وضيعة لا تليق بكملة الرجال» النبي -عليه الصلاة والسلام- ذبحهما بيده» تحد بعض 
الناس إذا تقدم إليه جزار يخطب ابنته قال: هذه مهنة وضيعة» نعم كثير من الجزارين عندهم شيء من 
التساهل في أمور النجاسات والدماء المسفوحة وغيرهاء وتحد عندهم شيء من يعني شاع في مجتمعهم شيء 
من الغش مثلاً» لا يعني هذا أن المهنة وضيعة» وقد باشرها النبي -عليه الصلاة والسلام-» ذبحهما بيده 
وهو أشرف الخلق» وأكمل الخلق -عليه الصلاة والسلام-. 

"متفق عليه» وفي لفظ: "سمينين" يعني يحرص الإنسان على الأكمل والأنفع» وأن تحود نفسه 
وتطيب ما يبذله لله -جل وعلا-» يتقرب إلى الله -جل وعلا- بالطيب» ولا يتيمم الخبيث» بعض الناس 
يعمد إلى أدن شيء فيضحي به ليقال: ضحى» هذه عبادة ينبغي أن تطيب يا النفس وتحود بما. 

وبعض الناس تحود نفسه بمذه الأضحية ويقصد إلى أغلى ما في السوق» وهذا إما أن يكون مخلصاً 
ف ذلك» مبتغياً قُ ذلك وجه الله -جل وعلا-» متغلاً ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو يرائي 
لا ا 0 
َس [(4) سورة لليل] شخص اشترى كبش بألفين وهو يقوده في السوق قابله واحد من أهل العلم» فقال له: 
اشترينا هذا نضحي به للوالد بألفين ريال» قال: جزاك الله خير» أحسنت اللي جادت نفسك بألفين 
تضحي لوالدك» لكن والدك مدين لي بسبعمائة ريال» قال: الحق به» يعني ما جادت نفسه بالدين الواجب 
الوفاء» وجادت بمذه الأضحية» فبعض التصرفات تدل على أن هناك خلل في مقاصد بعض الناس» يعني 
جادت نفسه بالألفين ما في إشكال أن هذا طيب» لكن ينبغي أن يراجع نفسه» لماذا بذل ألفين» وهو 
يقوده في السوق أمام الناس اشتريت بألفين» اشتريت بكذاء ثم بعد ذلك لما طلب منه الواجب الذي ذمة 
أبيه مرهونة به» يقول: اتبعه» الحقه» فعلى الإنسان أن يراجع نيته ومقصده» والنية كما هو معلوم شرود, لا 
بد من ملاحظتها في كل لحظة؛ لأن الإنسان قد يغفل ثم بعد ذلك يقع في الرياء الذي يحبط العمل. 

"وني لفظ: "سمينين" من السمن» وهو توفر اللحم والشحم في النسيكة "ولأبي عوانة قي صحيحه: 
ينين" بالمثلثة" يعني ثمنهما مرتفع» قيمتهما غالية» كبيرة "ثمينين" بالمثلثة» بدل السين" هل نقول: إن 
اللفظين صحيحان ثابتان نمينين وسمينين؟ أو نقول: إن الثابت أحدها والثاني تصحيف؟ لأن الحديث 
sS‏ ل ا 
باللفظين ”مينين ثمينين» فذكر بعض الرواة أحد اللفظين» وذكر الآخر اللفظ الثاني؟ أو نقول: إن الثابت 


واحد» والثاني تصحيف؟ 


29 


هاه؟ 

طالب 

يعني يرويه بالمعنى» من لازم كونه سميناً أن يكون ثميناً أو العكس؟ أو العكس يعني على حسب ما 
يبت من اللفظين أصل والثاني بالمعنى» أحدها باللفظ والثاني بالمعنى. 

"ولأبي عوانة في صحيحه: "ينين" بالمغلغة بدل السين" هل يقول قائل: إن الرواي الذي قال: ينين 
يحتمل أن يكون أثرم؟ يعني في الضحايا سيأ "ولا ثرماء" أثرم سقط سنه بدل السين يقول: ثاء» احتمال؟ 
يعني ما يسمع هذا؟ من ينطق السين ثاء؟ كما أنه يوجد من ينطق الثاء سين» نعم؟ 


طاللك من 
عُينين» ما أقول لك: اللي 2 صحيح مسلم» أقول لك: اللى ف أبي عوانة» نعم؟ 


لا قد يسمعه الواحد اللي ما يعرفه ينقل عنه» نقول: هذا مجرد احتمال» واحتمال قائم» يعني ما هو 
مستحيل» وعلى كل حال هذا الحاصل رواية: "سمينين" وقي صحيح أبي عوانة: "ثمينين" ولا نكارة في اللفظء 
يعني ما في نكارة» ما في مخالفة» ما في معارضة؛ لأن من لازم السمن أن يكون تمينا» يعني اللفظ ليس 
بمنكر» فمن لازم كونه سميناً يكون ثميناً. 

"ولأبي عوانة في صحيحه: "ثمينين" بالمثلثة بدل السين" لكن لو وجدنا مين وأقل قيمة من غير 
السمين؟ لأن غير السمين اجتمعت فيه الصفات الأخرى أملح أقرن» يعني وجدنا كبش أملح أقرن» والثاني 
أسود بدون قرن» لكنه ممين» أيهما أولى؟ والثاني السمين هذا أقل قيمة من الأملح الأقرن» مين وني الوقت 
نفسه أقل تمن» ما يتصور؟ ما يقع؟ يقع» هل نقول: إن الهيئة (اللون) لا أثر متعدي» يعني المساكين الذين 
يتصدق عليهم منهاء ومن يهدى إليه منها لا شك أنه يؤثر الوافر الكثير اللحم» يؤثر ما فيه شيء من 
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الدسومة» فيه شحم. لا تنظروا يا إخواني الآن إلى الوقت الراهن» وأن الشحوم تلقى في المزابل لا قيمة لماء 
كانت ذات بال» وذات قيمة» وتباع مثل ما يباع اللحم» فعندنا الخيار بين الأملح الأقرن وبين السمين 
الأسود بدون قرن» والأملح الأقرن أكثر ثمن» وهذا أسمن؛ على شان نعرف وجه الاتفاق بين اللفظين ووجه 
الاختلاف» قلنا: إنه في الغالب إذا كان أسمن كان أثمن» لكن قد يكون هناك صفات أخرى تجحعله أقل ثمناً 
وإن كان سميناً؛ لنبين أن اللفظين غير مترابطين باستمرار» فهل نؤثر الأوصاف الظاهرة أو نؤثر النفع المتعدي 


بوفرة اللحم والشحم؟ هاه؟ 


وكونه -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين أملحين أقرنين» هل نقول: إن هذا مقصود له - 
عليه الصلاة والسلام-» أو أنه وجد هذين الكبشين فضحى بمما من غير اعتبار لون؟ 

الصنعاني يقول: "إذا كانت الأفضلية في اللون مستندة إلى ما ضحى به -صلى الله عليه وسلم- 
فالظاهر أنه لم يتطلب لوناً معيناء حتى يحكم بأنه الأفضل» بل ضحى با اتفق له» وتيسر حصوله» فلا يدل 
على أفضلية لون من الألوان" لأن اللون مآله إلى أن يسلخ مع الجلد ويرمى» ثم بعد ذلك يصفى الجلد من 
هذا الشعر وينتهي» والقرن لا قيمة له بالنسبة للأضحية» نعم له شأن عند أهل المواشي» لكن ليس له قيمة 
حقيقية مؤثرة في الأضحية. 

كلام الصنعاني يتجه لو كانت أضحيته مرة واحدة» لكن كونه -عليه الصلاة والسلام- كان 
يضحي يعني ليست مرة واحدة يدل على أنه يبحث عن هذا اللون» كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين» 
فدل على أن هذا اللون مزية. 

الأمر الثاني: اختيار الله -جل وعلا- لنبيه -عليه الصلاة والسلام- لهذا اللون» وم يكن الله ليختار 
لنبيه إلا الأفضل. 

طالب غددنا خاشية راك الله 

ويش هو؟ 

طالب: بعد أن عزاه لأبي عوانة قال: لكن عنده بالسين المهملة مينين. 

إيه لكن سمينين بالحرف ما هو بالضبط» تعرف أن الطبعات يعتريها ما يعتريهاء لكن الحافظ ما هو 
بإنسان مثل المحقق» إنسان عادي» وجد هذه المطبوعة واعتمد عليهاء لكن أيضاً في فتح الباري في بعض 
المواضع يدل على أنه بالسين» لكن هنا تصريح "ولأبي عوانة في صحيحه: "ثمينين" بالمثلثة بدل السين" يعني 
ما يعارض ما يوجد في الكتاب الأصلي أنه بالسين مكتوب مجرد..» الكتابة تخون» والضبط بالحروف هو 
الأصل عند أهل العلم» ولا شك أن البحث عن الأكمل من تعظيم الشعيرة» وتعظيم الشعائر دليل التقوى» 
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من تقوى القلوب» تعظيم هذه الشعائر» فإذا بذل الإنسان وطابت نفسه مما لا يصل إلى حد السرف؛ لأنه 
أحياناً تبذل الأموال في شيء لا قيمة له» في شيء شكلي لا قيمة له هذا لا شك أنه إسراف» يعني بعض 
الناس مستعد يدفع في كبش خمسة آلاف» ولا شيء عنده الآن» لكن هذا إسراف» وإن كان يجد مئات 
الملايين؛ لأن قيمة كل شيء بحسبه لا بحسب الشخص نفسه. 

"ولأبي عوانة في صحيحه: "ثمينين" بالمثلثة بدل السين» وفي لفظ لمسلم: ويقول: ((بسم الله والله 
EA‏ هناك قال: "يسمي ويكبر" صيغة التسمية وضيغة التكبير جاءت في لفظ مسلم: "يقول: ((بسم 
الله والله أكبر))" بهذا اللفظ. 

في الحديث الثاني بالنسبة للون» هنا في الحديث الأول: "بكبشين أملحين أقرنين" وهنا قال: "وله" 
يعني لمسلم "من حديث عائشة -رضي الله عنها- أمر بكبش أقرن" هذا متفق مع الأول "أمر بكبش أقرن" 
إلا أنه في الأول بكبشين, والثاني في الحديث الثاني: بكبش أقرن» وكونه يأمر بكبش لا ينفي أن يكون 
هناك كبش آخر؛ لأن الحديث الأول صريح في كونمما اثنين على أن الكبش الواحد أو الأضحية الواحدة 
تكفي عن الرجل وعن أهل بيته» ولكن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بالثاني عمن لم يضح من أمته 
-عليه الصلاة والسلام-. 

"أمر بكبش أقرن يطأ في سواد" يطأ في سواد يعني شعر رجليه أسود "وييرك في سواد" شعر بطنه 
أسود» "وينظر في سواد" الشعر الذي حول عينيه أسود» فأت به "ليضحي به" هذا لون آخر غير الأول» 
وإن كان الغالب البياض» ما ينفي أن يكون الغالب البياض» ولو وطئ في سواد» وبرك في سواد» ونظر في 
سواد» لا ينفي ولا يمنع أن يكون الغالب هو البياض» فأت به "ليضحي به" -عليه الصلاة والسلام- "فقال 
لها: ((يا عائشة هلمي المدية))" هلمي يعني هات» أو ائتيني بالمدية» وهلم في لغة قريش تلزم حالاً واحدة» 
هلم للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع» وعند بني تميم المطابقة» هلما يا زيدء هلمي يا عائشة» هلما يا 
زيدان» هلموا يا رجال» وهكذاء وهنا قال: ((هلمي يا عائشة المدية)) يا عائشة هلمي» على لغة؟ على لغة 
تميم؛ لأا عند قريش تلزم صيغة واحدة ((هلمي المدية)) يعني هات وائتيني بالمدية التي هي السكين, ثم قال: 
((اشحذيها بحجر)) يعني سنيها بحجر» فينبغي أن تشحذ, وتحد كما جاء الأمر بذلك: ((وليحد أحدكم 
شفرته)) من أجل إراحة الذبيحة» والإحسان إلى المذبوح» بخلاف ما لو كانت المدية الشفرة السكين لو 
كانت كليلة» لو كانت كليلة تعذب المذبوح هذا ليس من الإحسان» والله -جل وعلا- كتب الإحسان في 
كل شيء» فقال: ((اشحذيها بحجر)) ففعلت "ثم أخذها" -عليه الصلاة والسلام- "وأخذه" أخذ الكبش 
"فأضجعه" على ما تقدم على جنبه الأيسر» ووضع رجله على صفحة عنقه» وأمسك الرأس بيده اليسرى» 
والمدية باليد اليمن» فأمرها على حلقه وقطع ما يجب قطعه. قائلاً: بسم الله والله أكبر. 
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E at عر‎ EN انس لانو‎ Ea اكرول‎ aa 
ومن أمة حمد))" ثم ضحى به» جاء تخصيص: ((من لم يضح من أمة محمد)) هنا يشمل من ضحى ومن لم‎ 
يضح» واللفظ الثاني خاص بن لم يضح» وهذا يستدل به على عدم وجوب الأضحية كما هو قول الجمهور‎ 

((من لم يضح من أمة محمد)) تحمل أضحيته النبي -عليه الصلاة والسلام- وضحى عنه. 
قد يقول قائل أو يتذرع بخيل مثلاً يقول: أنا لن أضحي؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
ضحى عني» ولو بذلت ما بذلت» وحرصت ما حرصت في الأضحية لن تكون مثل أضحية النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عني» لا بطيب المال» ولا بطيب النفس» ولا بطيب الكسبء ولا بالإخلاص. 
الأضحية التي ضحى با النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أمة محمد توفر فيها كل ما يطلب 

شرعاًء فلماذا أبحث عن أضحية قد يعتريها ما يعتريها من الخلل والنقص؟ الكلام سائغ وإلا غير سائغ؟ 

طالب 


يعني في وقته -عليه الصلاة والسلام-» حت يمكن أن يقال هذا الكلام في وقته -عليه الصلاة 
والسلام-» لو قال في وقت النبي -عليه الصلاة والسلام-: أنا ما أضحي» بيضحي عني الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-» وأضحية الرسول أكمل من أضحيتي مهما بذلت» ويتذرع بمثل هذاء هل لتذرعه واعتذاره 
وجه وإلا لا؟ نعه؟ 


طالب:....... 

لكن مع النصوص التي جاء فيها الحث على الأضحية؛ وجاء الأمر بماء و((من لم يضح فلا يقربن 
مصلانا)) يكون له وجه؟ لا وجه له. 

((بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد)) جاء في بعض الروايات: ((اللهم إن هذا منك ولك)) 
"منك" أصله من مال الله الذي آتاك» فهو من الله -جل وعلا- "ولك" يعني من أجلك» ذبحت هذه 
النسيكة من أجلك فل إِنَّ صَّلَتِ وَتُسْكي واي ومان يله [(162) سوة الأمام] فهذه النسيكة لله -جل 
علا-. 
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((اللهم تقبل من محمد وآل محمد)) تقبل من فلان المضحي وآله» وأهل بيته؛ لأن الأضحية بحزئ 
عن المضحي وعن أهل بيته. 

((ومن أمة محمد)) لو قال شخص: الي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن أمته؛ ومن باب 
مقابلة الإحسان بالإحسان أريد أن أضحي عن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما ضحى عنا نضحي 
عنه» ووجد في بعض الوصايا من أوصى بأضاحي لآدم ولحواء ومحمد -عليه الصلاة والسلام-» ولفلان من 
الناس من له عليه حق» وجد من يضحي عن الإمام أحمد» وعن شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» يوجد من يضحيء وكل يضحي عن من أعجبه أو وصل إليه نفعه. 

المقصود أن هذا قال: النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى عن أمة محمد» ومن باب الجزاء 
والإحسان إلى الإحسان أحسن إلينا فنحسن إليه» هل يسوغ أن يضحى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
؟ لاء لماذا؟ لأن هذا شيء لم يفعله سلف هذه الأمة» ما ضحى أبو بكر ولا عمر عن محمد -عليه الصلاة 
والسلام-. 

والأمر الثاني: أن هذه الأضحية التي تذبحها عنك وعن أهل بيتك محمد -عليه الصلاة والسلام- 
مغل أجرك؛ لأنه هو الذي دلك على هذا الخير» ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله» فالتضحية 
عنه -عليه الصلاة والسلام- بدعة وإن فعله بعض الناس. 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((من كان له سعة ولم يضحء فلا يقربن مصلانا)) رواه أحمد وابن ماجه» وصححه الحاكم» لکن رجح 
الأئمة غيره وقفه" صححه الحاكم مرفوعاً إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وغيره من الأئمة رجحوا الوقف» 
ابن حجر ينقل عن الأئمة هناء وقال في الفتح: الموقوف أشبه بالصواب. 

((من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا)) هذا من أدلة من يقول بوجوب الأضحية» وهو 
قول أبي حنيفة استدلالاً بمثل هذاء وبقوله -جل وعلا-: [ فصل ربك وَانْحرْ 1 [(2) سورة الكرنر] الصلاة هنا 
صلاة العيد» والنحر نحر الأضحية؛ وهذا قول أبي حنيفة» وجمهور أهل العلم على أن الأضحية سنة مؤكدة» 
لا تصل إلى حد الوجوب» ولا يأثم من تركهاء لكنه حرم خيراً عظيماً. 

ما يستدل به أهل العلم على عدم وجوب الأضحية قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا دخل 
العشر وأراد أحدكم أن يضحي)) فرد الأمر إلى إرادته واختياره ومشيئته» أراد أن يضحي هذا مما يستدل به 
على عدم الوجوب» لكن هل الدلالة على عدم الوجوب واضحة؟ نعم؟ ليست واضحة؛ لأنه يقال لمن أراد 
أن يحج حج الفريضة: إذا أردت أن تحج فافعل كذا وكذا وكذاء والحج فريضة الإسلام» يعني إذا عزمت 
فافعل كذا. 
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يقول ابن حزم: "لا يصح عن أحد ن الصحابة والتابعين والفقهاء عن أحد من الصحابة أتما واجبة" 
استدل الإمام الشافعي على عدم وجوبها بحديث أم سلمة: ((إذا دخلت العشر...)) إلى آخره» وعرفنا أن 
هذا الحديث لا يتم الاستدلال به؛ لأنه يمكن أن يوجه هذا الكلام مجرد الإرادة لما يحب فعله كما يقال: إذا 
أردت أن تصلي فتوضأء هل يمكن أن يقال إن هذا الأسلوب يدل على عدم وجوب الصلاة مثل: [ إِذَا 
كُمْتُمْ إل الصّلاةٍ فاغْسِلُوأ1 [(6) سوة للهدة] يعني إذا أردتم القيام» الصلاة واجبة» لكن يجب أن يكون هذا 
متقدماً عليها. 

قصل لرَيِكَ وَانْحَرَ [(2) سرة الكر] استدل أبو حنيفة بمذه الآية على وجوب صلاة العيد» وعلى 
وجوب الأضحية» وإن كانت الدلالة ليست بصريحة» ولذا لا يقولون بأن صلاة العيد فرض ولا الأضحية 


فرض» إئما يكتفون بالوجوب؛ لگا ثبعت بدليل قطعي وإلا ظني؟ 


الآية قطعية» قطعية الثبوت» لكن الدلالة ظنية ليست بواضحة. 

وف الحديث الذي يليه: "عن جندب بن سفيان -رضي الله عنه- قال: شهدت الأضحى مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني يوم الأضحى أو عيد الأضحى أو صلاة الأضحى "فلما قضى 
صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت» فقال -عليه الصلاة والسلام-" هذه الغنم الاحتمال قائم أتما ذبحت 
قبل الصلاة» والاحتمال الثاني أتما بعد الصلاة مباشرة» ولا لم يتعين ذبحها قبل الصلاة قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: ((من ذبح)) ما قال: اذبحوا؛ لأن بعض الناس يبادر بالإنكار» ثم يتبين له أن الفعل 
صحيح» النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل الرجل وجلس سأله» فقال: ((هل صليت ركعتين؟)) قال: 
لاء قال: ((قم فصل ركعتين)) ما قال من أول الأمر: قم فصل ركعتين» لو دخل شخص أو جاء شخص 
إلى الصف الأول وجد فيه فرجة وجلسء فيه صفوف» هل يسوغ لمن بجانبه أن يقول: قم فصل ركعتين؟ 
احتمال أن يكون صلى في صف متأخرء ثم وجد هذه الفرجة» فالذي ينبغي أن يقال مثل ما قال الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-: ((هل صليت ركعتين؟)) لملا ینکر غير منگر» فيكون الرجل قد صلى» صل 
ركعتين» صليت» يقع في حرج هذا المنكر بعد ذلك ولذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ((من ذبح قبل 
الصلاة)) ما قال: اذبحوا مكان ما ذبحتم؛ لأنكم ذحتم قبل الصلاة» وما دام الاحتمال قائماً فإنه يأ 
بصيغة عموم تتناول الناس كلهم. 

لما دخل الداخل والنبي -عليه الصلاة والسلام- يخطب» وجلس قال: ((قم فاركع ركعتين)) لماذا؟ 
لأنه يراه دخل مع الباب وجلس» مثل هذا يقال له: قم فصل ركعتين» لكن الذي الاحتمال قائم في كونه 
صلی أو لم يصلء يؤتى به على سبيل التردد والاستفهام» هل صليت ركعتين؟ وهنا احتمال أن تكون هذه 
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ذبحت قبل الصلاة» واحتمال أن تكون ذبحت بعدهاء فقال: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكاتما)) 
لأا لا تحرئ أضحية» لحم» كأنه جاء بها في يوم عرفة» أو قي أول الشهرء أو في القعدة أو في شوال» لحم 
عادي» لا يتقرب بها على أا أضحية» وعليه حينئدٍ أن يذبح مكانا. 

قال: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكاتما)) دل على أن بداية وقت الأضحية الفراغ من 
الصلاة ولو لم ينته الخطيب من خطبته؛ وهل المراد بالصلاة صلاة الإمام أو صلاة المضحي؟ من أهل العلم 
من يربطها بالإمام» فيقول: إذا صلى الإمام تضحي ولو لم تصل أنت» ومنهم من يقول: صلاة المضحي؛ 
لأنه قد يعسر معرفة الفراغ فراغ الإمام من صلاته إذا كان في بلد ناءٍ قبل وسائل الاتصال الموجودة الآن» ما 
يدرون هل الإمام صلى وإلا تأخر وإلا حصل له ظرف وتأخر؟ ومنهم من يقيدها بوقت الصلاة كالشافعي؛ 
يقول: إذا ارتفعت الشمس ومر مقدار الصلاة يعني ارتفعت الشمس وعشر دقائق بعد ذلك» عشر من 
طلوعهاء وعشر لأداء الصلاة» يعني بعد بزوغ الشمس بثلث ساعة اذبح؛ لأن هذا مقدار كافي للصلاق 
لأنه احتمال أن يكون في بادية لا يصلون العيد» فيكفي المقدار. 

((من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانماء ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله)) هذا تقرير لما 
جاء في النصوص الكثيرة المتضافرة المتوافرة على وجوب التسمية. 


هو من أدلة الوجوب» وأصح منه ما في القرآن. 

هذا بالنسبة لبداية وقت الأضحية» وأما انتهاء وقت الأضحية فمختلف فيه» وكثير من أهل العلم 
يرى أنه ثلاثة أيام» يوم العيد ويومان بعده» وهذا قول المالكية والحنابلة» وعند الشافعية أربعة أيام» يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده» ومنهم من یری أنه يوم العيد فقط. وأن الأضحية تختلف عن الهدي» الهدي في يوم العيد 
وأيام التشريق» لكن عامة أهل العلم بل القول المعتمد عند أهل العلم أنه في يوم العيد ويومان أو ثلاثة بعده» 
والمرجح أما ثلاثة كالهدي» ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)) فالنهاية مقيسة على الهدي» فتكون 
ثلاثة أيام بعد يوم العيد» والبداية معلومة بالنص بعد الصلاة» الحدي تهايته معلومة بنهاية أيام التشريق» 
وبدايته معلومة وإلا غير معلومة؟ 

طالب: معلومة. 
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إشكال: لكن بدايته؟ 

طا .م 

هو من أعمال يوم النحر "رميت قبل أن أنحر" (لافعل ولا حرج)) "نرت قبل أن أطوف" ((افعل 
ولا حرج)) وكذا فعلت فعلت... إلى آخره» وأعفال يوم النحر مق تبتدئ؟ 


يعني من ساغ له الانصراف من منتصف الليل من أهل الأعذار» أو من مغيب القمر» أو انصرف 
بعد مضي جل الليل وغالب الليل» أو انصرف بعد صلاة الفجر» ووصل إلى منى» هل هو مخير بين أن 
يفعل ما شاء من أعمال يوم النحر التي هي الرمي والطواف والسعي والحلق والنحر» هذه أعمال يوم النحر 
فمن قدم شيئاً حتى من قال: سعيت قبل أن أطوف» قال: ((افعل ولا حرج)) نحرت قبل أن أرمي ((أفعل 
ولا حرج)) ساغ له أن يصرف» بل جلس إلى أن أسفر كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ووصل إلى 
منى مع طلوع الشمس» يسوغ له أن ينحر وإلا ما يسوغ مقدماً النحر على الرمي؟ يجوز أن يقدم النحر 
على الرمي؛ لأنه قال: ((افعل ولا حرج)) فإذا قدمه قبل الصلاة مثلا؟ 

طالب: إذا كان من أهل الأعذار. 

ما هو من أهل الأعذار جلس صلى الصبح وجلس في مصلاه وصار آخر مزدلفة» فدخل منى 
بخمس دقائق قبل الصلاة» قبل أن يدخل الإمام» قبل أن ترتفع الشمسء وقال: فرصة الناس ذاهبين كلهم 
إلى الجمرة يرمون أنا با أذبح» ما دام الناس في غفلة» ويجوز تقديم الذبح على الرمي ((افعل ولا حرج)) يجوز 
وإلا ما جوز؟ 
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يعني مقتضى قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((افعل ولا حرج)) أنه جوز» لكن مقتضى الحديث» 
وأن الأضحية والهدي متقاربان في الأحكام» وقيست الأضحية على الهدي في نحاية الوقت» يقتضي أن لا 
يذبح الإنسان هديه إلا بعد الصلاة. 

القاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب يعني للعبادة سبب وجوب 
ووقت وجوب» عندنا سبب وعندنا وقت» سبب وجوب الهدي هدي المتعة والقران الإحرام بحماء ما دام 
دخل في النسك وجد سبب الوجوب» ووقت الوجوب يوم النحر» مقتضى هذه القاعدة عند أهل العلم أنه 
لا جوز فعل الشيء قبل سببه بالاتفاق» يعني ما تقول: والله الآن أنا جيت قبل أن أحرم أبا أذبح الهدي» 
ولا تقول: قبل أن أحلف أكفر خشية أن تحب علي الكفارة وأنا ما عندي شيء» وأنا الآن متيسرة أموري» 
يقول: أبذل كفارة يمين لئلا يحب علي كفارة يمين فيما بعد» وأنا ليس عندي ما أكفر به» يعني قبل انعقاد 
سبب الوجوب لا يجوز» ولا يجحزئ» لكن إذا انعقد السبب وقبل وقت الوجوب يجوز أن تكفر عن يمينك 
قبل الحنث؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوزء يجوز أن تكفر عن مينك قبل أن تحنث» ويجوز اتفاقاً أن تكفر بعد 
أن تحنث» وإذا جتنا هدي التمتع والقران قلنا: سبب الوجوب الدخول في النسكء وهذا قبل يوم العيدء 
ووقت الوجوب يوم النحر؛ لأن الإضافة يوم النحر من إضافة الشيء إلى سببه الذي هو النحر. 

طيب على مقتضى القاعدة يجوز أن نذبح قبل يوم النحر وإلا ما يجوز؟ أحرم قارن في الأول من 
ذي الحجة وجلس عشرة أيام قبل يوم النحر على مقتضى القاعدة يجوز أن يذبح وإلا ما يجوز؟ يجوز» وقال 
به جمع من أهل العلم» لكن القول الثاني وهو قول أكثر أهل العلم أنه لا يجوز نحر الهمدي قبل يوم النحرء 
وما سمي يوم النحر إلا لأنه تنحر فيه الأضاحي والحدايا. 

هناك كتاب صدر عن بعض أهل العلم قبل ثلاثين أو أربعين سنة "القول اليسر في جواز نحر الهمدي 
قبل يوم النحر" مؤلف معروف ومتداول» لكنه رد عليه بكتاب آخر من شيخ أكبر منه وأعلم: "إيضاح ما 
توهمه صاحب اليسر في يسره من بحويزه نحر الهدي قبل وقت نحره" أو بقية العنوان سهلء المقصود أن هذه 
مسألة مختلف فيهاء والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا ينحر الحدي قبل يوم النحر» وأن وقته مثل الأضحية 
بعد الصلاة؛ ليكون مجزثاً بالاتفاق. 

بعضهم ذهب إلى أن النحر خاص بالنهار دون الليل» وأن الأضحية لا تذبح في الليل» وهذا 
مشهور عن مالك -رحمه الله-» وغيره يذهبون إلى جواز الذبح بالليل والنهار في المدة ا محددة شرعاً. 

اليوم يطلق بإزاء النهار في مقابلة الليل» ويطلق أيضاً على ما يشمل الليل والنهار مَتعُوا في دارم 


م [(7) سوة الحاقة] يدل على أن الأيام تطلق ويراد بما ما يقابل الليالي. 
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بعد هذا يقول المؤلف -رحمة الله عليه-: "وعن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- قال: قام 
فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورهاء والمريضة 
البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعهاء والكبيرة التي لا تنقي))" أربع: هذا حصرء ومن قال: إن العدد له 
مفهوم قال: إنه لا عيب إلا هذه الأربعة المنصوصة:؛ من قال: إن العدد له مفهوم يدل على الحصرء وأنه لا 
عيب سوى هذه الأربعة» وكذا يقول أهل الظاهر» ولو كان العيب أشد مما نص عليه. 

((العوراء البين عورها)) إذا كانت عمياء تحزئ وإلا ما تحزئ؟ عند عامة أهل العلم لا تجزئ» لكن 
عند الظاهرية؟ جحزئ» وإذا نظرنا إلى العلة في منع التضحية بالعوراء هذا عيب» ونقص ويعوقها عن بعض 
مصالحهاء قالوا: إنما إذا كانت مع غيرها ترعى يفوتما ما في الجهة التي من جهة العين العوراء» يعني العشب 
والكلاً الذي في الجهة اليمنى أو اليسرى في جهة العين العوراء يفوتماء فكيف إذا كانت عمياء؟ يقول من 
يحتج للظاهرية: العمياء بحضر ها طعام وما يحتاج ترعى» العيب غير مؤثر» ولا يؤثر في لحم ولا غيره. 

على كل حال هذا القول لا حظ له من النظرء فإذا منعت العوراء فلتمنع العمياء من باب أولى» 
لكن في قوله: ((البين عورها)) يعني بين واضح لمن رآها قال: عوراء» هناك من هو أعور» وهناك من هو 
أعمى لا يبين لا عوره ولا عماه» تكون عينه قائمة» وإن فقد البصرء هذه ليس ببين عورهاء وحينئدٍ تكون 
مجزئة؛ لأن القيد البين عورها معتبر» ليس بلاغي» فإذا كانت العين قائمة من رآها رأى العينين سواء» عين 
قائمة لا عيب فيهاء ولا يظنها عوراء» هذه مجزئة» فماذا عن العمياء إذا كانت العين قائمة ليس بِيّن عماها؟ 
إذا كان ليس بين عورها بحزئ» لکن هذه ليس بين عماها من رآها قال: تبصر» تشوف بعض العميان 
مسلوب البصرء ومع ذلك ما تظنه إلا يبصر. 


هذه يكون بين عماها إذا مشت» إذا مشت صار عماها بين» وحينئذٍ لا تحرئ» يعنى من رأى 


العوراء وقال: عيناها سواء» هل هذا يدل على أن العور غير بين أو لا؟ 
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يعرفة. 
يقول الشاعر: 


عمرو هذا الخياط أعور. 


هو بمدحه وإلا يذمه؟ 


طالب:....... 
ويش هو؟ 
طالب:....... 
ما يدرى هو أزعله وإلا أرضاه؟ ما تدري أنت» هو يقول: 
ف ا التحساين اش ى مديح هذام هجاعء؟ 
هاه؟ 
طالب ...ع 


يعني القرينة ينظر في هذا القباء هل خياطته جيدة» ويتمنى أن يبصر بعينه فتكون سواء مع المبصرة» 
أو العكس إذا كان أفسد عليه قباءه يتمنى له العمى. 

((أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها)) يعني واضح من رآها قال: هذه عوراء» انخسفت 
عينهاء أو تغيرت عن طبيعتها الأصلية وعن أختها. 

((والمريضة البين مرضها)) واضح أتما مريضة» من رآها قال: مريضة» وعلى هذا لو اشترى شخصاً 
أضحية نظر إليها وينظر إليها الناس ما يذكرون فيها شيء بدليل أن قيمتها كقيمة غيرهاء ثم لما ذبحها وجد 
فيها داء مضر باللحم وباكله داء عضال بحزئ وإلا ما تحزرئ؟ نعم؟ 

طالب: ليس مرضها بيناً. 
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كيف؟ 

طالب: أقول: ليس مرضها بيناً ظاهراً. 

يعني اشتراها على أنحا سليمة» وبيعت على أا سليمة» وبيعت في من يزيد والناس يزيدون في 
قيمتها على أنما كأخواتماء ثم لما ذبحت تبين أن فيها علة» علة مؤثرة» يعني لو عرفت قبل ذلك ما جاءت 
ولا بعشر القيمة؛ لأن هذا المرض مؤثر في اللحم ومن ثم في آكله. 


((المريضة البين مرضها)) افترض أنما سليمة مائة بالمائة» ثم بعد أن عينت مرضت» نعم؟ 
طالب: بحرئ. 
أو وقعت وانکسرت» صارت بين ضلعها. 


قبل وقت الذبح. 
طالت:....... 


لو ماتت قبل الذبح» عينت هذه وصية واجبة اشتراها وبنفس القيمة المعهودة للأضاحي» وسليمة 


من كل وجه» ثم بعد ذلك شردت أو ماتت أو مرضت قبل الذبح؟ 
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هذا بفعله قبل الصلاة ذبحها بفعله» هذا من غير فعله. 


هذا خارج عن إرادته» أما من ذبح قبل الصلاة هذا بفعله» تحرئ وإلا ما تحرئ؟ 

طالب: حرئ. 

لما نجي نقرر أن ما تبين عيبه بعد ذبحه ولا سيما والحديث في البين مرضهاء وهذه ليس ببين مرضهاء 
فالمتجه إذا كان مرضها لا يتبين إلا بعد الذبح فإنما حينئدٍ لا تجزئ» أما إذا تبين قبل الذبح ولو كان خفياً 
ثم تبين بعد ذلك أا تعاد بعيبها إلى بائعها. 

((والمريضة البين مرضهاء والعرجاء البين ضلعها)) والعرجاء البين ضلعهاء وتأتي إلى ما حدث إذا 
حدث العيب بعد التعيين وقبل الذبح هذا من كانت عنده سعة» وأراد أن يذبح غيرها فهو الأكمل 
والأفضل» وإذا نفقت بغير فعله فنيته ثبتت» وأجره ثبت» ولا يلزم بذبح غيرها. 

((والعرجاء البين ضلعها)) بعض العرج يوجد لكنه خفيف» ولا يعوق عن اللحاق بالصحيحات» 
فتلحق بالصحيحات السليمات» وترعى معهن» وتذهب وتأتي من غير نقص» لكن إذا كان بيناً يعوقها عن 
اللحاق بالسليمات فإنها حينئذٍ لا تحرئ. 

((والكبيرة التي لا تنقي)) كبيرة السن» لا تنقي يعني لا نقي فيهاء الذي هو المخ» نشف مخهاء هذه 
في الغالب أن لحمها غث» وليس بطيب» بل هي من أراذل المال» والله -جل وعلا- يقول: ولا تَيَكَمُوأ 
ليت مِنْهُ تُنفِقُوكَ 1 [(267) سورة البقرة] فهذه لا تحزئ» فعلى الإنسان أن تطيب نفسه هذه الأضحية. 

((الكبيرة التي لا تنقي)) يأتي في الحديث الذي بعده: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) حديث جابر -رضي 
الله عنه- قال: ((لا تذبحوا إلا مسنة)). 

عن جابر -رضي الله تعالی عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذبحوا إلا 
مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) رواه مسلم. 

مسئة: المسن في عرف الناس الكبير» كبير السن» تمينا عن التضحية بالكبيرة» هناك دور للمسنين» 
وهناك عناية بالمسنين والكبار» تمينا عن التضحية بالكبيرة التي لا تنقي» وهنا قال: ((لا تذبحوا إلا مسنة)) 
المسنة هي التي بلغت السن الشرعي المعتبر» لا أا مسنة يعني كبيرة» كبيرة السن التي نمي عن التضحية بما؛ 
لأن لفظ (مسن) في عرف الناس إنما يطلق على كبير السن» تمينا عن التضحية بالكبيرة» هذا تناقض وإلا 
لا؟ لاء يعني مسنة يعني بلغت السن الشرعية التي تحزئ فيهاء وهو أن تكون ثنية» المسنة هي الثنية التي 
بلغت سن الثني» والثني من كل شيء بحسبه» من الإبل ما له خمس سنين» ومن البقر ما تم له سنتان» ومن 
الماعز ما له سنة» وكذلك الضأن» ما له سنة. 
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((إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) ففي الحديث دليل على أنه لا يذبح إلا الثني من 
جميع الأنواع حت الضأنء فإذا تعثر ولم يوجد الثني نذبح الجذع من الضأن فقطء ولا نذبح الجذع من الماعزء 
ولا من الإبل والبقر» الماعز والإبل والبقر لا بد أن يكون ثنياً فما فوق» وأما بالنسبة للضأن فيجزئ الجذع, 
وعديث الباب يدل على أله لا يجزئ إلا مع عدم المسن الذي هو الثني. 

((إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)) وهو ما له ستة أشهر وجاء في أدلة أخرى ما 
يدل على إجزائه مع وجود غيره ((ضحوا بالجذع من الضأن)) و((نعمت الأضحية الجذع من الضأن)) مما 
يدل على أن الجذع من الضأن مجزئ» وإن كان الثني أفضل منه» فيبحث عن الثني فإذا أعسر ولم يوجد الثني 
يذبح الجذع من الضأنء ولا يعني هذا أنه لا يجزئ مع وجود غيره. 

والحديث رواه مسلم» وضعفه بعضهم بعنعنة أبي الزبير راويه عن جابر» هو في صحيح مسلم» رواه 
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي» وهو معروف بتدليسه عن جابر بصيغة (عن) فأعله بعضهم بمذه 
العنعنة» وهذا التضعيف له حظ من النظر أو لا؟ هذا التضعيف لا قيمة له لماذا؟ لأن الحديث مخرج في 
صحيح مسلم» وقد تلقته الأمة بالقبول» وعنعنات الصحيحين محمولة عند أهل العلم على الاتصالء فلا 
يلتفت إلى قول غيرهم في مثل هذا. 

ثم بعد هذا قال: "وعن علي -رضي لله عنه- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
نستشرف العين والأذن" يعني نتطلع ونتحسس ونتأكد من العين والأذن أنه لا عيب فيها. 

"نستشرف العين والأذن" الأمر باستشراف العين موافق لقوله: ((العوراء البين عورها)) وإلا مخالف؟ 
نعم؟ مخالف» كيف مخالف؟ الحديث: ((أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها)) هذه العوراء التي 
ليس عورها ببين وهي مجزئة من مفهوم الحديث إذا استشرفنا هذه العين وجدنا فيها عيب» فهل يلزمنا أن 
نستشرف» أو نقول: عورها ليس ببين ومجزئة؟ 

في حديث علي: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن" يعني نتأكد 
من سلامة العين والأذن» هذا الخبر مختلف فيه» ضعفه جمع من أهل العلم. 

"أن نستشرف العين والأذن» ولا نضحي بعوراء" يعني مقتضاه أننا نتأكد فلا نضحي بعوراء» ولو 
كان عورها ليس بيناً» بخلاف الحديث السابق ((البين عورها)) لأننا أمرنا أن نستشرف ندقق نلاحظ نتأكد 
من سلامة العينين» والحديث الأول يدل على أن العبرة بالظاهر» ولو كان الباطن مخالف لهذا الظاهر. 

"ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة" مقابلة: قطع مقدم أذتماء وترك يتدلى "ولا مدابرة" 
العكس قطع المؤخر فجعلت الأذن تتدلى "ولا خرقاء" يوجد في أذتما خرق» كثيراً ما تحجدون في الأسواق من 
أثر الوسم تحدون فيها الخرق "ولا خرقاء ولا ثرماء" ثرماء التي طاح وقع أو سقط بعض أسناتحاء هذه ثرماء. 
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"أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم" وضعفه جمع من أهل العلم» وعلى 
هذا إذا قيل بصحته وهو مختلف فيه يكون العيب في الأذن مؤثر» وعلى الحديث السابق لا أثر له» ومثل 
هذا يعني لو حمل على الكمال وأننا نستشرف هذه لنطلب الأكملء» وأنه إذا وجد لا يؤثر» لكنه خلاف 
الأول كنا قال به جمع من أهل العلم. 

يأ من استراليا أغنام مقطوعة الألية» وقطعها نما هو لمصلحتها؛ ليختلط الشحم باللحم فيطيب 
اللحم» بينما إذا وجدت الألية اجتمع هذا الشحم با فيها فلم يختلط فهم يقطعونها من أجل مصلحة الغنم» 
كما أن خصاء الذكور من الغنم لمصلحتها؛ ليطيب لحمهاء فهل تحزئ مقطوعة الألية؟ 

الفتوى كما هو معلوم على أتما غير مجزئة؛ لأنما ناقصة نقص مؤثر؛ لأن الألية وإن كانت في وقتنا 
الحاضر لا قيمة لما عند الناس» إلا أا في أوقات بل في بلدان أخرى في وقتنا الحاضر ها أثر» فالفتوى على 
أن مقطوع الألية لا يجرئ. 

يقول الشارح الصنعاني: "وأما مقطوع الألية والذنب فإنه يجزئ لما أخرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي 
من یت أن معي قال "اتيت غا لأضحي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية فسألت النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: ((ضح به)) لكنه حديث ضعيف في إسناده جابر الجعفي» ضعفه معروف» شديد 
الضعف عند أهل العلم» وفيه أيضاً محمد بن قرظة وهو مجهولء قال: إلا أنه له شاهداً عند البيهقي» قال: 
واستدل به ابن تيمية في المنتقى» امجد ابن تيمية في منتقى الأخبار استدل به على أن العسي الحاذت بعل 
تعيين الأضحية لا يضر» يعني وقعت وانكسرت» فأصيبت بعيب بعد التعيين قال: فإنه لا يضر. 

التضحية خاصة ببهيمة الأنعام» من الأصناف الثمانية المذكورة في سورة الأنعام» ولا يجزئ غيرهاء 
وأما ما يذكر عن أبي هريرة أنه ضحى بديك» وعن فلان أنه اشترى لحماً بدرهمين فقال: هذه أضحية فلان» 
أو ضحى بحمار وحش» أو ضحى بكذاء كل هذا لا يصح» ولو صح لا يعارض به النصوص الصحيحة 
الصريحة» بل نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أا لا تحزئ إلا من بميمة الأنعام» من الإبل والبقر 
والغنم» والخلاف في الأفضل منهاء فمالك يرى أن الأفضل الغنم» أفضل من الإبل والبقر» يعني لو فرضنا أن 
شخصاً عنده جمل وعنده كبش» يضحي بهذا أو يضحي بهذا؟ يضحي بالكبش عند مالك» والجمهور 
يقولون: الجمل أفضلء هذا لمن أراد أن يضحي بالبدنة كاملة» لكن من أراد أن يضحي بالبدنة عن سبعة» 
سبع بدنة أو كبش؟ الكبش أفضل. 

قال حرحمه الله-: "وعن علي ين ا طالب -رضي الله عنه- قال: مرق رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أن أقوم على بدنه" البدن جمع بدنة "أن أقوم على بدنه" يعني بعد أن ذبح النبي -عليه الصلاة 
والسلام- منها ثلاثاً وستين» ووكل البقية إلى علي -رضي الله عنه- ليقوم بذبحهاء وكل إليه أن يقوم بتدبير 
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لحمها "أن أقوم على بدنه» وأن أقسم لحومها وجلودها" لأتما تبع لها "وجلالها" يعني ما تغطى به ما يقيها 
من حر الشمس ومن شدة البرد يسمى جلال "وجلالما على المساكين" لأا تبعاً لما "ولا أعطي في جزارتا 
شيغاً منها" يعني جفت بالجزار تقول: كم تذبح هذه الأضحية؟ قال: بخمسين» تقول: أعطيك الجلد» أو 
أعطيك منها يد أو رجل بدل الذبح هذا لا يجوزء لكن إذا قال: بخمسين» ودفعت له الخمسين» اتفقت 
معه ثم أعطيته منها باعتبارها هدية إن كان غنياً أو صدقة إن كان فقيراً» هذا لا شيء فيه» لكن لا يجوز 
لك أن تقي مالك من أجرته بشيء منها؛ لأن هذا رجوع» بشيء نما أخرجته لله -جل وعلا-. 

قال: "أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أقوم على بدنه» وأن أقسم لحومها وجلودها 
وجلالما على المساكين" لحومها وجلودها وجلالماء جاء الأمر بالأكل [ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا) [(36) سورة احج 
الأكل والإطعام» والإطعام يكون على وجه التصدق على المساكين» ويكون أيضاً على جهة الإهداءء ولذا 
يستحب أهل العلم أن تقسم أثلاثء فيأكل ثلث» ويتصدق بثلث» ويهدي ثلثاً. 

"ولا أعطي في جزارتحا شيئاً منها" متفق عليه" لأن إعطاء الجزار أجرته شيعاً منها رجوع في هذا 
الشيء مما أخرجه لله -جل وعلا-» فلا يجوز بيع شيء منهاء والأجرة في حكم البيع؛ لأتما مستحقة في 
ذمته. 

عند أبي حنيفة يقول: يجوز أن تبدل هذا الجلد أو هذا الجلال أو الشعر شعر الأضحية يجوز أن 
تبدله بغير الدراهم والدنانير؛ لأنه يجوز لك أن تنتفع بال جلد فتنتفع ببدله» لا يجوز أن تبيعه بالإجماع» لكن 


يجوز أن تنتفع به» ومن وجوه الانتفاع أن تبدله بشيء تنتفع به. 


يعني إبدال منفعة بمنفعة» يعني تنتفع بهذا كما تنتفع بالجلد تنتفع ببدله» يعني أنت محتاج لكتاب 
بلوغ المرام ما عندك دراهم تشتري بلوغ المرام عندك أضحية» تقول: أعطني... أعطك الجلد هذاء يجوز عند 
أبي حنيفة والجمهور على أنه لا يجوز؛ لأن هذا مبادلة حكمها حكم البيع. 

"'وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما- قال: نحرنا مع البي -صلى اله عليه وسلم- عام 
الحديبية البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة" رواه مسلم" يعني عن سبع من الغنم» الغنم الكبش يجزئ عن 
واحد أصالة» ويدخل معه أهل بيته تبعاًء لكن لا يجزئ الكبش عن زيد وعمرو أضحية عن اثنين كل منهما 
على شبيل الأصالة لکن يفنت تبعاً ما لا يقبت استقلالا» جرع الكبش عنه وعن أهل بيتهء لكن لا يجرئ 
عنه وعن أخيه مثلاً أو عن جاره» فقد يدخل فيه عشرة ولا يجوز أن يدخل فيه اثنان» يعني تبعاً يحوز» لكن 
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استقلالاً ما جوزء لا يجوز أن تقول: هذه أضحية عن أبي وعن أمي فتقول: ضحيت عن أي وضحيت عن 
أمي على جهة الاستقلال» لكن يجوز أن تقول: هذه الأضحية عني وعن والدي مثلاً تبعاً» لا إشكال في 
ذلك. 

البدنة التي هي من الإبل ذكراً كان أو أنثى» والبقرة ذكراً كان أو أنثى يجزئ عن سبعة» فهي بمثابة 
سبع من الغنم» يشترك فيها سبعة على سبيل الأصالة» أو على جهة الأصالة» يشترك سبعة لا صلة لبعضهم 
ببعض فتجزئ عنهم» كل واحد بأخذ سبع» ويجوز أن يشترك فيها مع من لم يرد الأضحية» يريد لحم» ستة 
يشتركون في جمل فيأقي شخص يريد أن يضحي فيشترك معهم في هذا السبع قبل الذبح ثم بعد الذبح ذبحت 
البدنة وقسمت أسباع في ستة من الأشخاص اشتركوا فيهاء قالوا: والله ما عندنا إلا قيمة ستة أسباع يبقى 
سبع» فميزت الأسباع» فجاء شخضن قال أنا أريد أن أضحي» ارد هذا السبع» يصح وإلا ما يصح؟ 

ظال ب 

بعد الذبح» ما يصح هذا لحم هذاء لكن قبل الذبح يشترك فيها سبعة سواءً كلهم مريدون للأضحية 
أو للتضحية أو يريدون اللحم» وبعضهم يريد التضحية. 

هذا السبع يجوز أن يدخل فيه تبعاً هذا الأصيل الذي اشترك فيه أو لا يجوز؟ البدنة عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة نص» لكن إذا كان كل واحد من السبعة هو وأهل بيته» يجوز وإلا ما يجوز؟ بعضهم يمنع» 
يقول: محدد شرعاً البقرة عن سبعة» والبدنة عن سبعة» فلا يجوز أن تدخل فيها لا أهلك ولا والديك» وهذا 
سببه عدم التفريق بين الاشتراك بالأصالة وبين الإهداء إهداء الثواب» يعني أنت ضحيت عن نفسك هذا 
الأصل» وأهديت بعض الثواب لأهلك تبعاً لك» ففرق بين هذا وهذا. 

وعلى كل حال إذا كانت البدنة عن سبعة فهي تقوم مقام الغنم من كل وجه» فما يثبت في الواحد 
من الغنم يقبت في سبع البدنة» لكن لا يشترك في السبع أكثر من مضحي على سبيل الأصالة» كما أنه لا 
يشترك في الكبش أكثر من واحد على سبيل الأصالة. 

جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين أم سلمة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: 
((إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)) والحديث صريح في النهي, 
والنهي الأصل فيه التحريم؛ وإن حمله الأكثر على الكراهة» لكنه واضح وصريح في التحري» وأنه لا يجوز لمن 
أراد أن يضحي» لكن في أول العشر ما عنده نية يضحيء في أثنائها أراد أن يضحي قبل هذه الإرادة يجوز 


له» فمن إرادته لا يجوز له أن يمس من شعره ولا بشره شيئاً. 
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إذا أراد أن يضحي واعتمر» وأراد أن يحلق أو يقصر» هذا نسك واجب لا يعارض به مثل هذا 
النهي» فيأخذ من شعره باعتبار أنه مأمور به» ولا يقال: اجتمع حاظر ومبيح» أو آمر والحظر مقدم على 
كذاء هذا غخصوص بالنسك. 

من يُضحى عنه هل بسك أو لا يهسك؟ يعني يريد أن يضحي عنه وعن أهل بيته» هل الجميع 
يعسكون عن مس الشعر والبشر أو يسك هو والبقية ما لحم علاقة؟ 


من يضحى عنه مضح» يعني الولد ما يقول: ضحينا؟ المرأة ما تقول: ضحينا؟ إذا حج به أبوه ما يقول: 

حججت؟ فإذا ضحى عنه أبوه فقد ضحى» فيدخل في الحديث» وهذا كلام أهل العلم» ومنهم من يقول: 
إن الخطاب متجه لمن بذل قيمة الأضحية» وأراد أن يضحى عن نفسه أصالة» وغيره يدخل تبعاً فلا يدخل 
في الحكم» والنظر جاري في هذه المسألة» وكلام الفقهاء له وجه؛ لأن من ضحي عنه فقد ضحى» كما أن 
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بسم الله الرمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب الأطعمة (4) 
باب العقيقة 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

كوا 

أحسن الله إليك. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحه الله تعالى - في كتابه: (بلوغ المرام): 

باب: العقيقة 

عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين 
كبشا كبشاً. رواه أبو داود» وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق» لكن رجح أبو حاتم إرساله. 

وأخرج ابن حبان من حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- نحوه. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يعق عن 
الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة". رواه الترمذي وصححه. 

وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية -رضي الله تعالى عنها- نحوه. 

وعن سمرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل غلام مرتمن 
بعقيقته» تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمى)) رواه الخمسة» وصححه الترمذي. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجن أما بعك 

فيقول المؤلف -رحه الله تعالى -: 

باب: العقيقة 

والعقيقة كالأضحية فرع من فروع كتاب الأطعمة؛ لأنما نما يطعم» والعقيقة هي الذبيحة التي تذبح 
شكراً لله -جل وعلا- على ما منحه من مولود» ذكراً کان أو أنثى. 

مأخوذة من العق» وهو الشق والقطع؛ لأتما يقطع رأسها بالذبح» ومنه قيل: العقوق» ضد الصلة» 
الذي فيه قطع ما أمر الله به أن يوصل. 
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ومنهم من يقول: إن أصل التسمية للشعر الذي يوجد على رأس الطفل حينما يولدء فيقطع هذا 
الشعر» يعني يحلق ويعق» ولكن كون العقيقة تسمى لكونما تقطع؛ لأن التسمية لحا وليست للطفل» أو لما 
ينبت على شعره» الأصل أن العقيقة هي الذبيحة» وميت بذلك لأتما تعق» يعني يقطع رأسهاء العق هو 
القطع» وهذا أوضح» وإن رجح بعض العلماء أا اسم للشعر الذي ينبت على رأس المولود» وإذا نظرنا إلى 
أصل التسمية لا مانع أن يسمى الشعر عقيقة» ويسمى الذبيحة عقيقة» لكن كون الذبيحة تسمى باسم 
الشعر» يعني ينتقل الاسم من الشعر إلى الذبيحة لا داعي له» يعني ميت بالنقل؛ لأنه يعق يعني يحلق رأسه» 
ويذبح عنه» فالتسمية للشعر لا للذبيحة» لكن مقتضى التسمية أن العقيقة هي الذبيحة» والتعريف 
الاصطلاحي عند أهل العلم للعقيقة أنما هي الذبيحة» وينطبق عليها التعريف اللغوي» فلا داعي للنقل لنقل 
التسمية من شيء إلى آخرء والتسمية كما تنطبق على الأصل المنقول منه تنطبق على الفرع المنقول إليه على 
حد سواءً» يعني ليس الشعر بأولى» أولى بالتسمية من الذبيحة؛ لوجود العق فيهما وهو القطع» فالشعر 
يقطع» والذبيحة يقطع رأسهاء فهذا النقل لا داعي له» وإن جعل الزمخشري الشعر هو الأصل نقلت 
التسمية إلى الذبيحة» وأنا أقول: لا داعي لهذا النقل» فكل قطع عق» قطع الصلة التي..» صلة الرحم التي 
أمر الله بها أن توصل هذا عقوق» والعقوق أصل التسمية مكروهة» لما سثل عن العقيقة قال: ((أكره 
العقوق)) يعني كراهية للتسمية لأا قطع» تشابه العقوق من هذه الحيثية. 

يشيع على ألسنة العامة» أو شاع على ألسنة العامة تسمية العقيقة تميمة» يسموغا تميمة» ويتداولون 
هذا التسمية من غير نكير» ويسأل أهل العلم عن حكم التميمة» ومتى تذبح التميمة؟ والذي لا يعرف هذه 
التسمية يلتبس عليه ما يذبح عن المولود بما يعلق على من يتعلق ما يدفع عنه أو يرفع عنه على حسب ما 
يدعي» ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له)) فلا بد من الاستفصالء ولا بد من التفصيل عند الجواب؛ لأن 
بعض الناس يسمع إذا قيل: ما حكم التميمة؟ قال: سنة مؤكدة» ثم ينصرف ذهن بعض السامعين إلى ما 
يعلقه بعض الناس رفعاً للمرض» أو دفعاً له» هذا يوقع في لبس» وكم من جواب أوقع كذلك» يسأل شخص 
يقول: ما حكم الزعابة؟ إيش الزعابة هذه؟ معروف في بلادنا أن الزعابة استخراج الماء من البئر» يزعب» 
يعني يخرج الماء» قال الشيخ: ما فيها إشكال» استخراج الماء ما في..» من دون تفصيلء والزعابة في عرف 
السائل ذبيحة تذبح للجن عند نزول البيت الجديد» أو الانتقال من مكان إلى آخرء أو ما أشبه ذلك» 
فهذه الألفاظ توقع في لبس» ولیس بلبس من مكروه إلى مکروه» أو مكروه إلى مستحبء أو من..؟ لا 
يعني هذه الحقائق العرفية التي يتداوطا الناس لا بد من معرفتهاء قد تكون مستعملة في مكان» أو في زمان 
لمعه من المعاني» يختلف اختلافاً جذرياً عنه في مكان آخرء أو في زمان آخر. 
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وهذه الألفاظ الاصطلاحية عرفاً بين الناس» يحتاج إليها العام حينما يستفتى» ويحتاج إليها القاضي 
حينما ينظر في الوصايا وغيرها؛ لأا قد تكتب الوصايا بأساليب عامية دارجة» ثم تنقضي هذه الألفاظء 
ويأق جيل آخر ما يعرفوناء فالعناية بها أمر مهم» وألف من قبل بعض العلماء كلمات انقضت» هذه 
فائدتماء والذي ينظر في الكتاب» وهو كتاب كبير في مجلدين يقول: هذا عبث» هذا مجرد سواليف» الذي 
أدركها يتذكر بها ما مضى» لكن الفائدة العظمى منها أن تعرف هذه الألفاظ كمرجع» كمعجم هذه 
الألفاظ التي انقضت» يفسر بما بعض الألفاظ المستغلقة في الوصاياء تحي وصية من مائة سنة مثلاً» فيها 
ألفاظ كأنما طلاسم عند الجيل الذي نعيشه»ء فهذه فائدتماء» وإن كان الاسترسال فيها وذكروا أشياء ما ها 
فائدة ولا للها قيمة» يمكن اختصار الكتاب في جزء صغير» يقتصر على ما يحتاج إليه. 

طالب: ويش اسم الكتاب رعاك الله؟ 

(كلمات انقضت). 

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" يعني كون هذه الكلمات الدارجة العامية تأي على لسان 
سائل ليس من أهل العلم» يعني مقبولة ومغتفرة؛ لأن هذا مبلغه من العلم» لكن الإشكال حينما تأت هذه 
الألفاظ الدارجة في جواب عام هنا يقع الإشكالء إلا إذا كان هذا العام يخاطب شخص بعينه لا يفهم 
الاصطلاحات الشرعية» يفهم الاصطلاحات الدارجة» أما أن يؤتى بالجواب في وسيلة يسمعها العام كله 
من مشرقه إلى مغربه» ثم أحياناً تأي ألفاظ مشكلة» وألفاظ تعكس المعنى تماماً من بلد إلى آخر» فطالب 
العلم إذا استفتي عليه أن يلتزم اللفظ العربي والمعنى العربي إذا لم يفهم السائل» وكان بمفرده بينه» ولا مانع أن 
يقول: إن هذا الكلام الذي.., هذا اللفظ الذي نتحدث عنه قد يسمى قي بعض الأوقات أو في بعض 
لأماكن كذاء لكن امه الشرعي كذا. 

يقول: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن 
والحسين كبشاً كبشا" هذا الحديث مخرج في السنن عند أبي داود والنسائي» وهو في صحيح ابن خزية» 
وعند غيرهم» لكن المرجح أنه مرسل» ومعارض بما هو أقوى منه» وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عق 
عن الحسن والحسين كبشين كبشين» وسيأتٍ أنه يعق عن الغلام شاتان مکافئتان» فالذكر يعق عنه بشاتين» 
والأنثى بواحدة» وهذا موضع من المواضع الخمسة التي فيها الأنثنى على النصف من الذكر» من المواضع 
الخمسة التي فيها الأنثى على النصف من الذكر ولیس الذّكَرْ كالأُنتّى) [(36) سر آل عمرن] مهما قالواء 
ومهما طنطنواء ومهما أجلبوا على ما يريدونه [ وَلَيْسَ الذَّكرُ كالأنتّى ) [(36) سورة ال عمرن] شاءوا أم أبواء هذا 


2200 


كلام الله -جل وعلا-» الأنثى على النصف من الرجل في خمسة مواضع» منها: العقيقة» ومنها الدية» 
ومنها الإرث» ومنها الشهادة» ومنها العتق» كم صارت؟ 

طالب: خمسة. 

خمسة» قد يقول قائل: إيش معن العتق؟ يعني جاء في الحديث أن ((من أعتق غلاماً كان فكاكه 
من النار» ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار)) فدل على أن عتق الجارية يعادل نصف عتق الغلا 
وأما الإرث فواضح» والدية على النصف واضح» والعقيقة هنا عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» فالمرجح 
في حديث ابن عباس في هذا السياق الإرسال» مع أنه جاء عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن 
الحسن والحسين كبشين كبشين» وجاء أيضاً من حديث جابر بن عبد الله أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عق عن ال حسن وال حسين كبشين كبشين» وختنهما. 

قال: "وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه" نحو حديث ابن عباس. 

والعقيقة كما سيأتٍ في الحديث الذي يلي هذا حديث "عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان" أمرهم» الأمر الأصل فيه الوجوب» لكن لم يقل بوجوب العقيقة 
إلا الظاهرية» وجماهير أهل العلم على أنما سنة» على أن العقيقة سنة» وخرج الإمام مالك حديثاً مرفوعاً 
بلفظ: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل)) فعامة أهل العلم على أن العقيقة سنة» لكنها 
سنة مؤكدة» سيأ في حديث سمرة: ((كل غلام مرن بعقيقته)). 

قال: "وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرهم أن يعق 
عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة" رواه الترمذي وصححه" شاتان» يعني من هذا الجنس من 
الغنم» ولم يقصد بذلك تفضيل الأنثى؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين من 
الذكور كبشين كبشين» وكونه هنا أمر أن يعق عن الغلام شاتان» المقصود العدد لا الجنس "مكافئتان" يعني 
متشابهتان متقاربتان في السن والسمن واللون» لا يكون بينهما تباين في شيء ظاهرء نعم لا يوجد مطابقة 
تامة» لكن تكون متقاربتان» ولعل هذا من باب التفاؤل» أن تكون أخلاقه متقاربة متوازنة» هذا مما ذكره 
أهل العلم في هذا. 

"وعن الجارية شاة" يعني عن الذكر شاتان» وعن الأنثى شاة واحدة» والسبب في ذلك أن النعمة في 
الموهوب إذا كان ذكراً أعظم منها إذا كان الموهوب أنثى» أعظم منهاء ولذلك يكون الشكر على قدر 
النعمة» فهبة الله -جل وعلا- لعبده ذكراً أكبر وأعظم من هبته أنثى» ((من ابتلي بشيء من هذه البنات)) 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- سماه ابتلاء» وإن كانت البنت لا كما يقوله الجاهلي: "والله ما هي بنعم 
الولد" يقول إيش؟ نصرها بكاء» وبرها سرقة» تسرق من زوجهاء لكن الواقع خلاف ذلك» والشرع أيضاً 
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يقرر خلاف ذلك» وكم من بنت تعدل العدد الكبير من الأبناء» والشواهد على هذا ما يحتاج إلى أن تذكرء 
وكم من أب» وكم من أم» لا سيما في عصرنا وقبله يتمنى أنه لم يرزق ولد» وإنما رزق بنت» وهي أقرب قلب 
الوالدين» وهي أقرب إلى الحنو عليهماء والولد إذا تزوج ورزق الأولاد واستقل بنفسه قد ينسى والديه» لكن 
البنت ما تنسى» مهما انشغلت بزوجها وبيتهاء يعني ليس الكلام على إطلاقه حينما يقال: إن الذكر 
يعني...؛ لأنه يظن أن ما دام من ابتلي بشيء من هذه البنات نعم هي حمل وعبئ على أبويها؛ لأنما لا 
تساعدهم في جلب نفقة» ولا تساعدهم على كسب أموال» لكنها مع ذلك صلتها بأبويها قد تكون أعظم 
من صلة الولد بأبويه؛ لأن الولد له ما يشغله من أمور الحياة» والبنت وإن اشتغلت بزوجها وولدها وبيتها 
فإنما في الغالب لا تنسى والديهاء لما جبلت عليه من رقة وعطف, وكون الذكر أفضل من الأنثى المقصود به 
الجنس على الجنس» تفضيل جنس على جنس» وأما بالنسبة للأفراد فكم من امرأة تعدل الفقام من الرجال. 

أبو حيان الأندلسي صاحب التفسير المعروف له بنت اسمها: نضار» وله ولد امه حيان» والبنت 
هذه أفضل بكثير من الولد» ماتت هذه البنت فألف كتاباً يتسلى به عنهاء ولم يستطع؛ لأا أديبة أريبة 
عاقلة فاهمة ذكية عندها شيء من التحصيل بخلاف أخيهاء والآن إذا استعرضنا النتائج والتحصيل بين 
الجنسين وجدنا أنه في جنس النساء أظهر كثير جداً؛ لأتمن أفرغ بال من الأولاد» هذا بالنسبة لعموم 
الطلاب» أما بالنسبة الخصوص طلاب العلم» فطلاب العلم يتيسر لهم من وسائل التحصيل أكثر نما يتيسر 

القصود أن في كل خيرء أنهم كلهم فيهم خيرء والعبرة بالتقوى إن أكْرَمَكُمْ عند اله نْقَاكُمْ] [:13) 
سورة الحجرات] وتفضيل الجدس لا يعني تفضيل الأفراد» فبإمكان المرأة الصالحة أن تفوق كثير من الرجال بعلمها 
وعملها وتقواها ونفعهاء تكون أفضل من الأولاد» والإنسان بسعيه وَأن ليس لِلْإنسَانٍ إلا ما سَعَى) [(39) 
بور الجا 

يقول الخطابي: المراد بالتكافق في السن» فلا تكون إحداهما مسنة» والأخرى غير مسنة» بل يكونان 
ما يجزئ في الأضحية» ومنهم من يقول: متكافئتان» يعني متقابلتان» معناه أن يذبح إحداها مقابلة 
للأخرى» لكن هذا الكلم ليس بصحيح؛ لأننا ينا عن ذلك أن تذبح وأختها تنظر إليها. 

"وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه" نحو حديث عائشة» سألت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن العقيقة» فقال: ((عن الغلام شاتان» وعن الأنثى واحدة)) عند الترمذي» ((ولا يضركم 
أذكراناً كن أم إناثاً)) لكن المقرر في العقيقة أن الذكر أفضل من الأنثى؛ لفعله -عليه الصلاة والسلام-. 
وكذلك حينما عق عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. 
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بعد هذا حديث "سمرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كل 
غلام مرتحن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه» ويحلق» ويسمى)) رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي". 

((كل غلام)) ومثله الجارية» يعني كل مولود مرتمن» اختلف أهل العلم في معنى الحديث» والإمام 
أحمد يرى أنه موقوف في شفاعته لأبويه على العقيقة» فإن عق عنه أبوه شفع إن مات صغيراء وإن لم يعق 
عنه لم يشفع» وبعضهم يقول: إنه مرن في تسليط الشيطان عليه» فإن عق عنه لم يسلط عليه» وإن لم يعق 
عنه سلط عليه» إلى غير ذلك من الأقوال» ولعل الأظهر ما قاله الإمام أحمد -رحمه الله-» مع أنه مروي 
عمن قبل الإمام أحمد» عطاء الخراساني» ومحمد بن مطرف» متقدمان عن الإمام أحمد, فيما نقله الحليمي 
في المنهاج في شعب الإبمان» لكن الذي شهر هذا القول هو الإمام أحمدء فنسب إليه. 

((كل غلام مرتن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه)) وقت الذبح في اليوم السابع من الولادة» بعضهم 
يرى أنه وقت محدد لا يجوز قبله ولا يجوز بعده كوقت الصلاة وغيرهاء إذا انتهى اليوم السابع ما تصح 
العقيقة» ولكن هذا هو الأولى» فإن فات السابع ففي الرابع عشرء فإن فات الرابع عشر ففي الحادي 
والعشرين» وقد جاء ما يدل على ذلك. 

((ويحلق)) يحلق شعره» ويتصدق بوزنه» وهل يحلق شعر الأنثى كالذكر أو لا؟ منهم من يقول: المراد 
بالغلام هنا المولود» ويدخل فيه الأنثى» بدليل أن الارتمان للنوعين وللجنسين» فمثله الحلق» ومنهم من 
يقول: إن الحلق من خواص الذكور» فلا يحلق رأس الجارية. 

((ويسمى)) ينتقى له الاسم المناسب الذي لا يزدرى به» ولا يستقذرء ولا يعير به» إذا تصفحنا 
كتب التراجم وجدنا بعض الأسماء في القديم والحديث أسماء قبيحة» أسماء ببعض الحيوانات» وأسماء ببعض 
الحشرات» لكن إذا كان الاسم محرماً يحب تغييره» وقد غير النبي -عليه الصلاة والسلام- أسماء في وقته» أما 
إذا كان قبيحاً لكنه ليس بمحرم ينبغي تغييره» ومن الأصل على الأب أن ينتقي لولده ذكراًكان أو أنثى اسماً 
إذا نودي به لا يستبشع ولا يستقذر» والعرب في القديم والحديث -لا سيما البادية- لا يهتمون بحذه 
الأسماءء وكأتحم يرون أن التسمية هذه الأسماء القبيحة تخيف العدوء إذا دعي يا فلان» موا كلب» وسموا 
حمار» وسموا جعل» وجعيل» موا هذه الأسماء» لكن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. 

يجوز التسمية بأسماء الأنبياء» وأسماء الملائكة» يعني ما لم يدل ذلك على شيء من التزكية. 

هذا الحديث جاء في بعض ألفاظه بدل "يسمى" "يدمى" يعني يؤخذ شيء من دم العقيقة ويوضع 
على رأس المولود» وهذا تصحيف» هذا تصحيف صوابه "يسمى" قد أمر بإماطة الأذى عنه ((أميطوا عنه 
الأذى)) فكيف يلوث بهذا الدم النجس؟ والحديث على كل حال من رواية الحسن عن مرة» وقد اختلف 
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العلماء في ماع الحسن من سمرة» منهم من يرى أنه لم يسمع منه مطلقاً ومنهم من یری أنه مع منه مطلقاً 
ومنهم من يقول: إنه ممع منه حديث العقيقة هذا. 

وفي البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن ”معت حديث 
العقيقة؟ فقال: من سمرة» فدل على أنه معه منه» وإن لم يسمع منه غيره» وبعضهم يثبت السماع مطلقاً 
لسماعه هذا الحديث؛ والحسن البصري إمام» رأس من رؤوس التابعين» إمام علم وعمل» لكنه موصوف 
بالتدليس» فهذا الحديث الذي صرح بسماعه من سمرة هذا لا يشك في سماعه منه» لكن بقية الأحاديث لا 
بد أن يصرح -رحمه الله-» التدليس وجد في الكبار» وجد عند بعض الأئمة لأمور ومقاصد ارتكبوا من أجله 
هذا التدليس» وليس بشيء إذا قيس بإمامتهم وعلمهم وعملهم» وإلا فالأصل أن التدليس قادح» لكن 
يغتفر في جانب إمامتهم؛ لأن من المدلسين من اغتفر الأئمة تدليسه» إما لقلة تدليسه» أو لإمامته» فلا يذم 
الحسن أو سفيان أو غيرهما بهذه الصفة لما يتحلون به من إمامة في العلم والعمل» ومقاصدهم -مقاصد 
المدلسين- مختلفة» منهم من يكون هدفه التغطية والتلبيس على السامع حينما يسقط الراوي الضعيف الذي 
حدثه ويرتقي لمن فوقه بصيغة موهمة» والأمور بمقاصدهاء أحياناً يسقط الضعيف لثبوت الخبر عند المدلس» 
فلو ذكر هذا الضعيف صار سبباً في صد الئاس عنهء فيسقط هذا الضعيف؛ لأن الخبر ثابت عنده» فلو 
ذكرت الواسطة هذا الضعيف تركه الناس» وأحياناً يكون بالعكس الخبر ضعيف» ويريد أن يمشيه على 
السامع بإسقاط هذا الضعيف» وهو يختلف باختلاف المقاصد, يعني العالم أو طالب العلم حينما يسأل مثلاً 
عن کتاب» إذا بين كل ما فيه زهد فيه طلاب العلم» فهل يلزمه أن يبين كل ما في الكتاب من عيوب 
وأخطاء؟ ما يلزمه» لا سيما إذا كان السامع لا يستوعب» ولذا لا يحسن إفراد أخطاء الكتب التي نفعها 
عظيم في الأمة» يعني ليس من المستحسن» ولا من المستساغ أن تفرد أخطاء ابن حجر في فتح الباري في 
مجلد مثلاً يزهد الناس فيه» وإذا أشكل عليهم شيء في الصحيح وقيل: اذهب إلى فتح الباري» قال: إيش 
فتح الباري كله أخطاء؟ هذا نفعه عظيم» وما فيه من مخالفات أشياء مغتفرة في جانب هذا النفع العظيم» 
ولا يمنع أن يعلق على هذه الأخطاء في ثنايا الكتاب» ويبين الحق فيهاء لكن تبرز هذه الأخطاء من أجل 
أن يزهد فيه طلاب العلم هذا ليس ممنهج» هذا إذا كان النفع في الكتاب أعظم بكثير من الضرر» والضرر 
مغتفر» بينما إذا كان العكسء إذا كان الضرر هو الظاهر فلا مانع أن تبرز الأخطاءء ويحذر منه طلاب 
العلم؛ لأن الأمة لا تفقد شيء ولا تخسر شيء إذا زهد فيه طلاب العلم» يعني لا مانع أن تفرد أخطاء 
الرازي في تفسيره؛ لأن ضرره كبير على طلاب العلم» أو الزخشري في تفسيره» فالأمة في غنية عن هذين 
التفسيرين» وإن كان فيهما فوائد» لكن لا يليق بطالب العلم المتوسط أن يقرأ في هذين الكتابين» وقل مثل 
هذا في كثير من الكتب» بعض الكتب الأمة لا تخسر شيء إذا فُقد» وبعضها خسارة فادحة إذا انصرف 
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عنه طلاب العلم» ومن هذا النوع بعض العلماء تحده لحسن مقصد يحذف الراوي الضعيف من أجل أن 
يعمل الناس بهذا الحديث الذي ثبت عنده» لكن لو مشى حديث غير ثابت بهذه الطريقة صار غش 
وتلبيس على الناس» وإيهام لما لا يصح بالصحة. 

على كل حال هذا الحديث من رواية الحسن عن معرة» وقد ثبت سماعه له وصرح فيه بسماعه منه. 

ما يذكر في هذا المجال» وأشار إليه الشارح» ويسأل عنه كثيراً ثقب أذن الصبية من أجل التحلي» 
جزم بعضهم بتحرعه؛ لأنه اعتداء عليهاء وإضرار بحاء وأذى وألم» ولا يجوز مثل هذا إلا فيما يضطر إليه» 
الحجامة وإلا فصد وإلا عملية جراحية لضرورة هذا الطفل إليهاء أما مجرد التحلي فهو كمال وتحسينء لا 
يسلك فيه مثل هذا الأذى» وهذا الضرر» وصرح بهذا الغزالي في الإحياء» لكن عامة أهل العلم على جوازه» 
وأنه موجود ومتوارث قبل النبوة من عهد الجاهلية» واستمر الأمر على ذلك في صدر الإسلام؛ وما يلي ذلك 
إلى وقتنا هذا من غير نكير» وضررٌ مغتفر» ضرر يسير فهو مغتفر في جانب التحلية التي هي مطلوبة بالنسبة 
للأنشى [أوَمَن يشا في الحلية) [(18) سو الزغرف] هذه من خواص النساء» فيغتفر مثل هذا الضرر» وأمره 
سهل. 

يذكرون أيضاً الألقاب التي شاعت بعد القرون المفضلة بين أهل العلم التي تدل على التركية» تقي 
الدين» ولي الدين» نصير الدين» غيرها من الأسماء من الألقاب» وهي تدل على التركية» وكون الإنسان 
يسمي نفسه» أو يلقب نفسه بشيء من هذه الألقاب لا شك أنه يركي» وقد تمينا عن تركية النفس فلا 
ترَكُوا أَنفْسَكُمْ 1 [(32) سوة النجم] لكن كونه يشتهر بين الناس بالعلم والفضل» ويلقب بلقب مناسب لما اشتهر 
به من قبل غيره ويتداوله الناس» هذا وجد 2 خيار الأمق لكن صدر الأمق صدر هذه الأمق وعهد 
لسلف ما يوجد شيء من هذه الألقاب» قال أبو بكر» قال عمرء قال أحمد» قال الشافعي» قال أبو 
حنيفة» قال مالك ثم بعد ذلك توسع الناس» فتجد في كتب التراجم بعضهم يستوعب أكثر من سطر في 
ذكر الألقاب والثناء على بعض أهل العلم لمن يستحق, ثم استدرج الناس فذكروا ألقاباً نقيض ما يتصف به 
الإنسان» قالوا: نصير الدين الطوسي» كما يقول ابن القيم: نصير الشرك والضلال» كيف يقول نصير 
الدين؟! وغيره كثير» تدعى هم هذه الألقاب الق لا يستحقوهاء وهی زور وبحتان» 9 جاءت الألقاب الى 
اعتمد بعض الناس عليهاء واكتفوا بماء اغتراراً هذه الشهادات التي سعوا إلى الحصول عليهاء ولقبوا بماء 
وصار بعضهم لا يرضى أن يسمى باسمه اجرد الذي رضيه له أبوه» وصار الناس يسمعون المدح والثناء في 
الوجه لمن يستحق ومن لا يستحق, ولا تحد من ينكر» كل هذا خلاف ما جاءت به السنة» وما درج عليه 
سلف هذه الأمة.. 
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بلوغ المرام 
كتاب الايمان والنذور 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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م 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضًا كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أدرك عمر بن الخطاب يومًا وعمر يحلف بأبيه فناداه رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه» 
وقي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا 
بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية «اليمين على نية 
المستحلف» أخرجهما مسلم وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن بمينك وائت الذي هو خير» متفق 
عليه وف لفظ للبخاري «فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك» وفي رواية لأبي داود «وكفر عن بمينك ثم 
ائت الذي هو خير» وإسنادهما صحيح وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه» رواه الخمسة وصححه ابن حبان وعن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كانت يمين النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا ومقلب القلوب» رواه 
البخاري وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال «الذي يقتطع مال امرئ 
مسلم...». 

فذكر الحديث. 

سم رعاك الله. 

فذكر الحديث. 

فلكر لديف وليه قلت وها البعيق القموس. 

لاء وفيه اليمين الغموس. 

اخسن الله إليلك. 

قلت :ونا لسن القموم ؟ 

أحسن الله إليك. 

فذكر الحديث فذكر الحديث وفيه. 

ان اوس 

اكه 


فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس قال «الذي يقتطع مال امرئ مسلم...». 

قلت وما اليمين الوس 

كذا. 

تفا قلت وما البسين الس 

أحسن الله إليك. 

قلت وما اليمين الغموس قال «الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب» أخرجه البخاري وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: يواد باغو فِايْصَيم #البترة: ٠٠١‏ قالت هو قول الرجل لا والله 
وبلى والله أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعًا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» متفق عليه وساق الترمذي وابن 
حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من صُنع إليه معروفٌ فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء» 
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وعن ابن عمر.... 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيهان والنذور الأيمان جمع يمين بفتح الهمزة بخلاف الإيمان 
بكسرها الأيمان جمع يمين والإيمان مصدر آمن يؤمن إمات واليمين هي الحلف والقَّسَم أصلها أتمم إذا تحالفوا 
قبض كل واحد على يمين صاحبه والنذور جمع نذر وأصله إيجاب المكلّف على نفسه مالم يحب بأصل 
الشرع إيجاب المكلف على نفسه مالم يحب عليه بأصل الشرع يقول رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أدرك عمر بن الخطاب عن ابن عمر عن رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- أنه أدرك عمر بن الخطاب يعني ابن عمر ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
أدرك فهو ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يلزم من ذلك حضوره القصة لأنه لو قال عن ابن 
عمر أنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر بن الخطاب قلنا أنه حضر القصة قال عن ابن 
عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أدرك عمر قلنا أن ابن عمر القصة وحضرها لكن هو هنا ينقل 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أدرك عمر بن 
الخطاب فكأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حدثه بذلك لأن اختلاف الصيغة بين عن وأنّ يختلف فيها 
كيفية التحمل يختلف فيها كيفية التحمل ذكرنا مرارًا ما قاله ابن الصلاح نقلاً عن الإمام أحمد ويعقوب بن 
شيبة عن محمد بن الحنفية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بعمّار والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية 
عن عمّار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به قالوا عن متصل وأنَّ منقطع ونسبوا ذلك لاختلاف 
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الصيغة وأن عن محمولة على الاتصال وأنّ محمولة على الانقطاع سبب الاتصال والانقطاع هو السياق لأنه 
ليس مرده الاختلاف في عن وان ولذلك لما قرر ذلك ابن الصلاح قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوّب 
صوبة يعني ما أدرك السبب في الحكم على بين الانقطاع والاتصال لما قال عن محمد بن الحنفية أن البي - 
عليه الصلاة والسلام- مر بعمار ومحمد بن الحنفية أدرك القصة والا ما أدرك؟ ما أدرك تابعي محمد بن 
الحنفية وحينما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به القصة متصلة 
لأن محمد بن الحنفية وهو تابعي ينقل القصة عن صاحبها وهنا عن ابن عمر عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أنه أدرك عمر بن الخطاب ابن عمر ينقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه حصل كذا لعمر 
فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- كذا بسبب حلف عمر رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب جمع راكب مثل صحب جمع صاحب في ركب وعمر يحلف 
بأبيه يعني على عادتم في الجاهلية وهذا قبل النهي يحلف بأبيه فناداهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ما قال يا عمر لا تحلف بأبيك هذه طريقته -عليه الصلاة والسلام- 
حينما يبلغه منكر وكثير ما يقول «ما بال أقوام» وهو يعرف القائل لكن ما يلزم في الخطبة أن يقول أنت يا 
فلان قلت كذا وهذا حرام.. لكن أحيانًً قد يتاج إلى التصريح شخص مرتكب لنكر وضرره متعدي يجب 
التحذير منه قال الخطيب ما بال أقوام ما بال أقوام في خطبة خطبتين ثلاث ولا انتهى مثل هذا يكشف 
ويفضح من أجل أن يرتدع يعني في أول الأمر يقال ما بال أقوام مرة مرتين لكن إذا استمر واسترسل فلم 
يستح من الله جل وعلا ولا من خلقه هذا لا يستحبى منه يكشف وجاء ما يدل على ذلك الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ناداهم قائلاً «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» لأن الحلف بغير الله شرك كما جاء 
في الحديث «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» لأن هذا التعظيم باليمين لا يكون إلا لله جل وعلا ولا 
يجوز أن يشرك معه غيره هذا اليمين المقرون بحروف القسم لو قال لعمري مثلاً قالوا هذا مشعر بقسم وليس 
بقسم ونص أهل العلم على جوازه وهو لا يقسم بعمره لكن إذا قال وفلان وأبيه وأمه والأمانة والكعبة 
ومحمد وما أشبه ذلك يقسم بذلك فهذا لا يجوز بحال محرم قال «ألا إن الله ينهاكم» «ألا» أداة تنبيه «إن 
الله» توكيد «ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ولا غير الآباء لا يجوز الحلف إلا بالله جل وعلا باسم من أسمائه أو 
صفة من صفاته «فمن كان حالمًا» من احتاج إلى يمين ليؤكد كلامه فليحلف بالله وثبت عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنه حلف في مواطن عديدة ذكر ابن القيم في المدي أنه حلف في نحو ثمانين موضعًا 
حلف قي نحو ثمانين موضعًا الحلف على الأمور المهمة جرى منه -عليه الصلاة والسلام- من غير 
استحلاف مع أننا ينا أن نجعل الله جل وعلا عرضة لأيهاننا وأن يكون الحلف بالله من أيسر الأمور 
عندنا؟! لاء يكون على الأمور المهمة فإذا احتيج إليه فلا مانع منه وقد يندب إليه إذا أريد تأكيد حكم من 
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الأحكام الشرعية أو أمر من الأمور التي لا تتحقق إلا به «من كان حالمًا فليحلف بالله أو ليصمت» 
وعامة أهل العلم على تحربم الحلف بغير الله وإن شد بعضهم وقال إن الله جل وعلا وأقسم ببعض مخلوقاته 
واستدل بذلك على جواز ذلك وأن النهي للكراهة الله جل وعلا له أن يحلف بما شاء من خلقه له أن 
يحلف ما شاء من خلقه بخلاف المخلوق اليكلف بفعل الأوامر واجتناب النواهي «فليحلف بالله أو 
ليصمت» لا يتكلم لا بحلف قال وف رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة مرفوعًا لا تحلفوا بآبائكم ولا 
بأمهاتكم فضلاً عن غيرهما يعني أعظم الناس عند المرء أبوه وأمه فإذا مُنع من الحلف بمما فلأن يمنع من 
الحلف بغيرها من باب أولى مع أنه مأمور أن يعظم والدين ويحترم والديه لكن لا يصل هذا الاحترام وهذا 
التعظيم إلى أن يحلف بمما أو يصرف هما شيء من حقوق الرب # ون جلهداك ع أن شر بى ما سك بعلم 
قلا ِِمَهُمَاً #القمان: ٠١‏ لا يجوز طاعتهما في مثل هذا ولا بالأنداد التي تجعل لله جل وعلا مشابحة ومساوية 
ونظيره لله جل وعلا فلا يجوز الحلف باللات ولا بالعزى ومن حلف بشيء من ذلك عليه أن يتشهد ويحقق 
توحيده بلا إله إلا الله من جديد لأنه أشرك «ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا إلا بالله بمذا الاسم 
وني حكمه غيره من الأسماء والصفات الثابتة لله جل وعلا «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» لأن 
الكذب حرام الكذب مرم فكيف إذا اكد باليمين يزيد التحريم لكن الحلف بالله كما قال ابن مسعود كاذب 
أيسر وأسهل من الحلف بغيره وإن كان صادقًا كلاهما حرم لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب وحسنة 
التوحيد أعظم من حسنة الصدق «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» «من حلف منكم فقال في حلفه 
واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله» وهذا يؤيد ما جاء في الحديث أن من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرك قد يقول قائل جاء في صحيح مسلم قوله -عليه الصلاة والسلام- «أفلح وأبيه إن صدق» وهذا 
محمول عند أهل العلم أنه قبل النهي قبل النهي أو كما قال السهيلي وغيره أن الأصل «وأبيه» والله فقصّرت 
اللامان فتصحفت الكلمة وأبيه والله في الصورة قريبة وبعضهم يقرر بعض أهل العلم أنه رأى في نسخة 
عتيقة من صحيح مسلم أتما أفلح والله إن صدق مع أن القسم لا يوجد في البخاري القصة موجودة في 
البخاري والقسم لا يوجد في البخاري يقول رحمه الله تعالى بعد هذا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بمينك على ما يصدقك به صاحبك» في رواية «اليمين على نية 
المستحلف أخرجهما مسلم» إذا كان لشخص على آخر حق دين فطلب منه اليمين صاحب الدين ليست 
عنده بِيّنة وإذا لم توجد البينة عند المدّعي اتحه اليمين إلى المدّعى عليه المنكر تلزمه اليمين وإذا نكل المدعى 
عليه عن اليمين ردت اليمين إلى المدعي في قول جمع من أهل العلم فالمدعى عليه إذا حلف قيل له احلف 
زيد يدعي عليك بأن في ذمتك له مبلغ من المال قدره ألف أو مائة ألف أو أكثر أو أقل قال ما عندي له 
شيء قال يا زيد هات البينة قال والله ما عندي بينة أقرضته ما عندنا أحد إلا الله جل وعلا تحلف يا عمرو 
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أنه ما أقرضك شيء؟ قال يحلف والله ما أقرضني شيء هو يقصد في المكان الفلاني أو في الشهر الفلاني 
ينفعه هذا التأويل والا ما ينفع؟ هذا لا ينفع لأنه على نية المستحلف لا على نية الحالف هذا إذا كان ظالما 
أما إذا كان مظلومًا إذا كان مظلومًا له أن يتخلص باليمين مع التورية وحينئدٍ ينتفع إذا كان مظلوم أما إذا 
كان ظالما فإن اليمين على نية المستحلف قال رحمه الله وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وإذا حلفت على مين وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها 
فكفر عن مينك وائت الذي هو خير» «كفر عن يبمينك» يعني إذا حلفت على فعل مرم أو ترك واجب 
يجب عليك أن تحنث في بمينك وتكفر عنها أو تكفر ثم تحنث أو تحنث ثم تكفر لأنه قال في الرواية الأولى 
«كفر عن يمينك وائت الذي هو خير» في لفظ «فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك» «فكفر عن يمينك 
ثم ائت الذي هو خير» هذا إذا حلف على ترك واجب أو فعل محرم أقسم ألا يزور أباه أو أخاه أو أمه 
يحب عليه أن يكفر عن بمينه ويأتي الذي هو خير لأن الصلة خير واجبة وقطيعتها محرمة وكذلك إذا حلف 
ألا يصلي مثلاً أو لا يصوم يجب عليه أن يكفر عن بمينه ثم يأ الذي هو خير إذا حلف على فعل مكروه 
أو ترك مستحب حلف ألا يوتر مثلاً أو لا يصلي الضحى أو حلف أن يرتكب شيئًا مكرومًا الذي لا 
يصل إلى حد التحريم فإنه حيتئذٌ ينبغي له أن يكفر عن ينه ويأت الذي هو خير بخلاف ما إذا حلف على 
فعل واجب أو حلف على ترك محرم فإنه يحب عليه أن يستمر على حلفه ولا يجوز له أن يحنث لأن الفعل 
حرم من الأصل ترك الواجب محرم وفعل الحرم لا يجوز ثم يزداد بعد ذلك شدة بمذه اليمين التي عقدها على 
نفسه أما إذا حلف على شيء مباح فعلاً أو ترگا فالأمر بيده هو مخير إن أراد أن يستمر يستمر على ينه 
وإن أراد أن يحنث في ينه ويكفر فالأمر إليه لا سيما إذا رأى أن عدم الاستمرار هو الخير بالنسبة له «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن مينك وائت الذي هو خير» الرواية الأخرى «فائت 
الذي هو خير وكفر عن يمينك» قلنا في درس مضى أنه إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب» في 
أي مناسبة قيل هذا؟ 


نحر المدي نحر الحدي إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب سبب وجوب الكفارة سبب 
وجوب الكفارة انعقاد اليمين ووقت وجوبما الحنث قالوا لا يجوز فعلها قبل السبب اتفاقًا لا يجوز أن تبذل 
كفارة يمين قبل أن تحلف قبل سبب الوجوب ولا تذبح الهدي قبل الدخول في الإحرام الذي هو سبب 
الوجوب ويجوز بعد الوقت يعني بعد دخول الوقت بالاتفاق وقت الوجوب الذي هو هنا الحنث يعني يحنث 
يخالف ما حلف عليه فعلاً أو ترگا ثم يكفر هذا لا إشكال فيه بالاتفاق يجزئ لكن إن كفر قبل الحنث بعد 
سبب الوجوب وقبل وقت الوجوب مقتضى الروايات التي بين أيدينا جواز ذلك وقال به جمهور أهل العلم 
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جمهور أهل العلم ومنهم من يرى أن فعل الشيء قبل وقته لا يصح ولا يجزئ كما لو صليت قبل وقت قبل 
دخول وقت الصلاة إلى الآن ما تعين عليك كفارة فكيف تكفر؟ قبل وقت الوجوب لا تحرئ لكن جمهور 
أهل العلم على الجواز والقاعدة هذه في قواعد ابن رجب ينبغي لطالب العلم أن يراجعها وها فروع كثيرة 
جدًا تنفع طالب العلم فيها فروع يحتاج إليها «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير» هذا في الصحيحين 
وقي لفظ للبخاري «فائت الذي هو خير وكفر عن بمينك» قد يقول قائل أن الواو لا تقتضي ترتيب فتحمل 
الرواية الثانية على الأولى أو العكس لا سيما وأنه في رواية أبي داود قال «فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو 
خير» فتحمل الرواية الثانية على الأولى لأن الواو لا تقتضي ترتيب بدليل الرواية الأخيرة رواية أبي داود لكن 
ورود الخبر بمذه الصيغة وهذه الصيغة يدل على جواز الأمرين قال وإسنادها صحيح وإسنادها عندك 
سادا 

طالب: نعم... 

يعني نسخة الشارح إسنادهما بالتثنية لكن الصواب وإسنادها وعلى هذا أكثر نسخ البلوغ وهذا هو 
الصحيح المتجه لأننا لا نحتاج أن نقول رواية البخاري إسنادها صحيح لا نحتاج أن نقول رواية البخاري 
إسنادها صحيح هذا من العبث أن نقول إسنادها صحيح لأنه يفهم منه أننا إذا ذكرنا رواية للبخاري ولم 
نقل إسنادها صحيح أن فيها ما فيها ويُخطئ من يقول أخرجه البخاري وهو صحيح أو بإسناد صحيح لا 
نحتاج إذا كان الحديث مخرجًا في الصحيحين أو في أحدهما أن نصحح الأمة تلقت الكتابين بالقبول وهما 
أصح الكتب بعد كتاب الله جل وعلا والتطاول إلى هذا الحد أن نصحح ما في الصحيح لا شك أنه ليس 
في محله ولذا صواب العبارة وإسنادها يعني رواية أبي داود صحيح لأن سنن أبي داود لم تلتزم فيها الصحة فيه 
الصحيح والحسن والضعيف فيحتاج إلى بيان الصحيح من غيره أما ما في الصحيحين أو في أحدهما فهذا لا 
يحتاج أن نقول صحيح من أهل العلم من يفرق بين الكفارة إذا كانت بالعتق أو الإطعام فيجوز تقديمها قبل 
الحنث وبين ما إذا كانت بالصيام فلا يجوز تقديمها على الحنث لأن الصيام عبادة لا يجوز ولا يصح قبل 
وقته كما لو صام بعض رمضان في شعبان أو صلى صلاة قبل دخول وقتها لكن أكثر أهل العلم على جواز 
الكفارة بيجميع خصالا سواء كان العتق أو الإطعام أو الكسوة أو الصيام قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث 
عليه» رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان «قال إن شاء الله» هذا الاستثناء ينفع «من حلف على يمين 
فقال إن شاء الله» كما حلف سليمان عليه السلام أن يطأ نساءه وتلد كل واحدة منهن فارسًا يقاتل في 
سبيل الله فقال له الملّك قل إن شاء الله فلم يقل فما الذي حصل ما ولدت واحدة منهن إلا واحدة جاءت 
بشق ولد لأنه لم يستشن وهنا الاستثناء ينفع لماذا؟ لأن الأمر إذا علق بالمشيئة إذا علق بالمشيئة يتبين عند 
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حصوله أو عدمه فإن حصل فإن الله جل وعلا قد شاءه وإن لم يحصل فإن الله جل وعلا حينئدٍ لم يشأه 
والمراد بذلك المشيئة الكونية التي علمها عند الله جل وعلا ما تتبين إلا بعد ظهور ما رتب عليها منهم من 
يقول إذا حلفت على أمر مطلوب شرعًا لا ينفعك أن تقول إن شاء الله لماذا؟ لأن الله قد شاءه وأراده فلا 
ينفعك الاستثناء حينئذٍ نظرًا إلى المشيئة الشرعية لكن مقتضى الحديث أن الملحوظ المنظور إليه الإرادة 
والمشيئة الكونية نظير هذا إذا قيل لك أقرئ فلات مني السلام فقلت إن شاء الله ما ما أقرأته السلام هل 
يلزمك أن تقرئه السلام لأنك التزمت للشخص لكنه علقته بالمشيئة ما شاء الله أن أقره منك السلام فتكون 
حينئذٍ بالخيار ما تلزم نفسك بغير لازم إذا قال لك أقرئ فلات مني السلام وقلت أبشر من دون مشيئة أنت 
الآن التزمت للرجل لكن إذا قلت إن شاء الله خرجت من العهدة فإن أقرأته فقد شاء الله منك أن تقرأه 
السلام وإن ل تقرئه فقد شاء الله منك ألا تقرأه ومثل هذا اليمين إذا قلت إن شاء الله بنية التعليق لا بنية 
التبرك فإنك تنتفع بمذا التعليق ولا بد أن تقول ما يكفي أن تضمر في نفسك إن شاء الله لأنه قال «فقال 
إن شاء الله» يعني قاطا لفظًا الأمر الثاني أن يكون هذا التعليق متصل بالكلام ما تقول والله لأفعلن كذا ثم 
من الغد تقول إن شاء الله وإن جاء عن ابن عباس أن التعليق ينفع ولو بعد سنة لكن قال أهل العلم لو قبل 
بهذا ما حنث أحد قبل أن يرتكب ما حلف عليه يقول إن شاء الله على رأي ابن عباس هذا لا ينتفع به لا 
بد أن يكون التعليق بالمشيئة متصل بالكلام لا بمنع الانقطاع الاضطراري انقطع ليتنفس انقطع ليسعل أو 
يتثائب مثلاً أو يعطس هذه أمور خارجة عن عن الإرادة فهي في حكم المتصل الاستشناء في الإعان إذا قال 
مؤمن إن شاء الله هذه مسألة كبيرة من مباحث الإيمان وفيها خلاف بين أهل العلم منهم من يراها من 
عظائم الأمور ومنهم من يرى الجواز إن كان قوله إن شاء الله مراده بذلك التبرك فلا إشكال ولا يترتب 
عليها شيء لكن إن كان مراده التعليق إن شاء الله التعليق بالمشيئة وش يترتب عليه؟ تعليق الإبان بالمشيئة 
وبعض الناس في كثير من أحواله في أكثر أحواله التعليق هل جاء فلان؟ يقول إن شاء الله أي نعم الذي 
يرون منعها يرون أنه متراخ في إيمانه متراخ في إيمانه والذي يقول إن شاء الله تحد من لفظه أنه غير جازم با 
يخبر به هذا سبب المنع تمن منع ومنهم من يقول أن المشيئة مشيئة الله جل وعلا وللمؤمن الإيمان حاصلة 
واجتمعت في المشيئة.. في إعان المؤمن المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية فما المانع من تعليقه ككذه المشيئة ولا 
يكون لما شىء من التردد فيها شىء من التردد أو التراخى والتساهل في أمر الإيمان الذي هو عقد قلب 
ينبغي أن يكون جازمًا فيه لا يرتابه أي ريب ولا تردد منهم من يسمي من يعلق إعانه بالمشيئة يسميهم 
شكاكة حتى أنه سئل بعضهم عن الزواج بمن يعلق بالمشيئة فأبدى في المسألة احتمالين أبدى في المسألة 
احتمالين الأول لاء لأتحم شكاكة والثاني نعم قياسًا على الذمية لأن المسألة يعني على حسب تصور أهل 
العلم للها وكل ينظر إليها من زاوية لا شك أتما من كبار المسائل وهنا إذا قال إن شاء الله لا حنث عليه 
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لماذا؟ لأنه إن فعل فقد شاء الله أن يفعل وإن ترك فقد شاء الله أن يترك هذا إذا نظرنا إلى المشيكة الكونية أما 
المشيئة الشرعية فلا يدخل فيها المأمور لأن الله قد شاءه. 


طالب: 2525373710101 

ما تنفعه التورية إذا كان ظالما وإذا كان مظلومًا نفعته على ما تقدم. 

يقول ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله بمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاً وقوله فقال 
يدل على أنه لا بد من النطق في هذا الاستثناء لا بد منه لأنه رتب على القول ولذا قال أهل العلم في قوله 
-عليه الصلاة والسلام- «أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» وأنه لا يكفي أن يعتقد في قلبه 
ولا يتلفظ لا بد أن يقول لا بد أن ينطق وهنا يقال لا بد أن ينطق قال بعض المالكية يجوز الاستثناء بالنية 
من غير لفظ يعني يستئني بقلبه ولكن الحديث صريح في القول فقال ولا يترتب الأثر إلا على القول ومثله 
الأذكار من قال كذا فله كذا لا يكفي أن يذكر بقلبه لا بد أن يتلفظ به قال كي عن بعض المالكية 
صحة الاستثناء من غير لفظ قال الشارح وإلى هذا أشار البخاري وبوب عليه باب النية ف الأبمان باب 
النية في الأممان لكن صريح القول لا ينطبق إلا على من تلفظ إلى على من تلفظ به قال رحمه الله وعنه 
رضي الله عنه قال كانت يمين النبي -صلى الله عليه وسلم- «لاء ومقلب القلوب» تقدم النقل عن ابن القيم 
رحمه الله وأنه استقرأ الأبمان والأقسام النبوية فبلغت عنده نحو ثمانين موضعًا وكثير ما يقول «لاء ومقلب 
القلوب» «والذي نفسي بيده» «والذي نفس محمد بيده» «لاء ومصرف القلوب» هذه كثيرا ما يقوها كثيراً 
ما يقول «والذي نفسي بيده» «والذي نفس محمد بيده» كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يواضب على 
هذا اليمين «لاء ومقلب القلوب» والفائدة من ملازمة أو الإكثار من هذه اليمين التذكير بمضمون اليمين 
وهو أنه ينبغي أن يستحضر الإنسان أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن فلا يتكل على عمله أو على ما 
هو فيه من استقامة والتزام لأنه كم من مهتدٍ قد ضل وكم من مسلم قد ارتد وكم من ضال قد اهتدى وكم 
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من مستقيم خرج عن حد الاستقامة إلى الفسق والعكس فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يعني 
الإكثار من هذه اليمين تذكر السامع وتذكر المتكلم بمعنى مقلب القلوب مصرف القلوب تجعل الإنسان 
على خوف وعلى وجل من سوء العاقبة وأن يستحضر دائمًا الدعاء بالثبات على الاستقامة إلى الممات لأن 
القلوب بيد الله يقلبها كيفما يشاء القلوب المراد المرادة هنا ليس المراد بها ذواتما يعني ليس القلب بدل ما هو 
منكوس يعتدل أو يذهب يين أو شمال لاء إنما المراد أحولها المراد تقلب أحوالما من استقامة إلى ضدها من 
كفر إلى إسلام من إسلام إلى ضده لا سيما في الأوقات في أوقات الفتن التي تضل الناس كقطع الليل 
المظلم يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمن ويصبح كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا ولذا على 
الإنسان أن يلهج في جميع أحواله ويدع الله جل وعلا بالثبات ومثل ما تقدم أن اليمين تحوز بجميع أسماء الله 
الحسنى وبصفاته الثابتة له في كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- يقول ثبت عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية في حربه للتتار أنه قال والله لنغلبنهم هذه المرة فقيل له قل إن شاء الله فقال أقوها تحقيمًا لا تعليقا 
فعلى أي وجه يحمل قوله؟ هذا من باب «إن من عبادي من لو أقسم على الله لأبره إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره» لكن لا يحسن من كل إنسان أن يبتلي نفسه ويختبر نفسه لا بد أن تظهر للإنسان 
علامات وقرائن تدل على أنه صادق مع الله جل وعلا والا على الإنسان ألا يبتلي نفسها ويمتحنها بمثل 
هذه المواقف ومثل هذه المضايق لأن فيه نوع تزكية ومثل هذا الكلام لا شك أنه نما تضيق فيه الأنظار لأنه 
قد يقول قائل أن شيخ الإسلام يركي نفسه حيث ادعى أنه ممن لو أقسم على الله لأبره فمثل هذا لا ينبغي 
أن يقدم عليه شخص إلا إذا ظهر له بقرائن أنه صادق مع الله جل وعلا وجرب ذلك سرًا قبل أن يجربه 
علنًا لأن بعض الناس يقول بين الآخرين في مجلس من امجالس اللهم إن كنت مخلصًا لك فاقبضني إليك الآن 
طيب ما فُبِض هل معناه إنه غير خلص هذا يعرض نفسه للابتلاء يعرض نفسه لشيء لا يطيقه ولا داعي 
لمثل هذا الكلام نعم إذا احتيج إلى ذلك لأنه في بعض المواطن قد يحتاج الإنسان لمثل هذا يعني بعض 
الدعاة دعا قبيلة كاملة إلى الإسلام فقيل له إن دعوت الله أن يغيثنا فاستجاب الله دعاءك أسلمنا على 
الإنسان أن يحتقر نفسه طيب افترض أنه دعا ولا سقوا وش النتيجة؟ النتيجة أن لو كان فيه احتمال أنمم 
يسلمون ينتفي هذا الاحتمال لكن رجح أنه ينكسر بين يدي الله جل وعلا وعلم الله جل وعلا منه صدق 
النية فأغاثهم فأسلموا لكن هذه مواطن محاكٌ هذه عاك لا ينبغي للإنسان في وقت السعة أن يتعرض لما 
وكلام شيخ الإسلام لا شك أنه داخل في قوله -عليه الصلاة والسلام- «إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره» وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال 
يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس عد الكبائر لا على سبيل الحصر وليست 
محصورة بسبع كما قال ابن عباس إلى السبعين أقرب ومن ألّف في الكبائر أوصلها إلى المقات حسب 
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الضابط الذي قرره أهل العلم على خلاف بينهم وهذا يثبت أن هناك من الذنوب ما هو كبير ومنها ما هو 
صغير ما الكبائر؟ ما قال ما المعاصي؟ ما الذنوب؟ ما.. الكبائر فالذنوب منها ما هو كبيرة ومنها ما هو 
صغيرة الكبائر الكبائر هذه لا تفر إلا بالتوبة أو رحمة أرحم الرامين مِإوَيمْيرْمَوندَلِكَلِمَنَيقَاة #الساء: +؛ لكن 
الأصل آنا تحتاج إلى توبة وأما بالنسبة للصغائر فاجتناب الكبائر يكفر الصغائر 38 إن نبوأ ڪباير انون 
عَنَهُ نُكَفْرَعَنَكُم مسَيَعَايَكُمْ #الساء: ١‏ «الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان العمرة إلى 
العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة» من هذه الكبيرة والتمييز بين الكبائر والصغائر يختلف فيه هل 
العلم ما جاءت تسميته بأنه كبير هذا لا إشكال فيه في النص وأما القواعد والضوابط التي جُعلت للكبائر 
للفرق بين الكبائر والصغائر فمنها ما رتب عليه حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو تفي عنه الإيمان أو 
توعد بلعن وطرد من رحمة الله أو غضب أو ما أشبه ذلك كل هذه من الكبائر كما قرر ذلك شيخ الإسلام 
رحمه الله وغيره ما الكبائر فذكر الحديث عدد مجموعة من الكبائر وذكر من ضمن ما ذكر اليمين الغموس 
فعول صيغة مبالغة بمعنى فاعل لأنما تغمس يمين غامس تغمس مرتكبها في النار أو في العذاب اليمين 
الغموس استفصل وسأل وما اليمين الغموس؟ قال -عليه الصلاة والسلام- «التي يقتطع بها مال امرئ 
مسلم هو فيها كاذب» والظاهر أن السائل هو الأعرابي والمسؤول عن التفسير هو النبي -عليه الصلاة 
والسلام- هذا ظاهر السياق كما تدل عليه الروايات وإن أبدى بعضهم احتمال أن السائل الراوي عن ابن 
عمر وامجيب ابن عمر لكن لا يوجد ما ما يدل عليه اليمين الغموس هي التي يقتطع بها مال امرئ مسلم 
هو فيها كاذب اليمين تنقسم إلى أقسام منها لغو اليمين لا والله وبلى والله كما سيأقٍ في كلام عائشة رضي 
اله عنها هذا ما فيه شيء لا فيه كفارة ولا.. الذي يجري على اللسان من غير قصد وليست فيه مؤاخذة 
ومنه ما يحلف فيه الإنسان على أمر ماضٍ يغلب على ظنه وقوعه يقول والله ما جاء قال شخص زيد 
أمس؟ قال والله ما جاء والله ما جاء لأنه يغلب على ظنه أنه لم يحضر لا سيما إذا استدل بقرينة تدل على 
عدم حضوره فتبين له أنه حضر يعني المقرر أن يحضر مثلاً اتصل على هذا الشخص وقال فاتت الرحلة لن 
أحضر اليوم ثم تيسر له في الرحلة التي بعدها مباشرة وحضر قيل لفلان الذي أخبر حضر زيد أمس جاء 
البارحة قال والله ما جاء هو متصل بي وقال خلاص فاتت الرحلة هذا على غلبة الظن هذا ما عليه كفارة 
لو حلف أنه ما جاء وهو يعرف أنه جاء رآه بالأمس قال والله ما جاء هذا ليس فيه كفارة لكنه يأثم بمذه 
اليمين التي كذب فيها وهل تسمى غموس أو لا تسمى؟ «يقتطع بما مال امرئ مسلم» منهم من يقول إن 
نظر إلى قوله فيها كاذب يكفي أن تسمى غموس وليس فيها كفارة أعظم من أن تكفر لكن من رأى أن في 
الحد التي يقتطع بما مال امرئ مسلم قال هذه ليست غموس لكنه آثم بكذبه وتأكيد هذا الكذب باليمين 
ولا كفارة فيها إذا حلف على أمر مستقبل والله لا يفعل كذا في المستقبل ثم فعله هذه اليمين المكفرة 
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المنعقدة إذا حلف على مين يقتطع با مال امرئ مسلم اقترض من زيد ألف ريال ثم أقسم أنه ليس عنده 
شيء زيد ما عنده بيّنة فتوجهت اليمين إلى المقترض فحلف أنه لم يقترض منه شيء هذه غموس لأنه اقتطع 
كما مال امرئ مسلم وهو كاذب في ذلك وهذه اليمين عند الجمهور لا تُكفر ومثلها قتل العمد أعظم من أن 
يكفر والغموس اليمين الغموس أعظم من أن تكفر هذا قول أكثر أهل العلم ويرى الشافعية أنما تكفر لعموم 
الأدلة الدالة على لزوم الكفارة لمن حنث في بمينه قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى 
يعني في تفسير قوله تعالى اباد َالَو فِايْصَيجْ #ابترة: ٠٠١‏ قالت: هو قول الرجل هو قول الرجل لا والله 
وبلى والله يجري على اللسان من غير قصد وهو موجود عند كثير من الناس لا يقتطع به مال امرئ مسلم 
ولا يترتب عليه شيء إنما يجري على لسانه من غير قصد علمًا بأن أنه مع عدم المؤاخذة إلا أنه لا ينبغي 
للمسلم أن يجعل الله جل وعلا عرضة ليمينه فيحلف على أدن شيء ويعود لسانه على هذا لكن إذا حصل 
وتعود ما عليه شيء :ِإلَابَاِدَ اباو يسيم #البقة: ٠٠١‏ قالت هو قول الرجل لا والله وبلى والله أخرجه 
البخاري عن عائشة موقوفًا عليها موقوفًا عليها وهو عند أبي داود مرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
هو عند أبي داود مرفوع فإذا نظرنا إلى ما في الصحيح وهو أرجح قلنا أن ما في سنن أبي داود معلٌ برواية 
الصحيح ولو كانت ثابتة لأثبتها البخاري وعدوله عنها يدل على عدم ثبوتما وإذا قلنا أنه لا لا مانع أن 
يثبت مرفوع ويثبت موقوف فمرة تدنشط عائشة رضي الله عنها فتنسبه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ومرة تقوها من تلقاء نفسها وتفسير الصحابي ذكر الحاكم أبو عبد الله أنه في حكم المرفوع لأنه لا يمكن أن 
يقول الصحابي في كلام الله شيئًا من تلقاء نفسه ومن قبل رأيه لما ورد من التحذير الشديد أن يقال في 
لقرآن بالرأي لكن جمهور أهل العلم حملوا ذلك على أسباب النزول لأن أسباب النزول لا بد أن يكون 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- طرقًا فيها. 
وعد مافسهه الصحابي رفعًا فمحمول على الأسباب 

وهذا منه هذا تفسير لقوله جل وعلا مِإِلَابوَايِد مهلو فِآيَْيمْ #ابقرة: ٠٠١‏ من يرى أن تفسير الصحابي 
له حكم الرفع قال هو مرفوع وإن لم تصرح عائشة بذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- والذي يقول لا 
التفسير يحتمل أن تقوله من تلقاء نفسها استنباطًا ولا مانع من ذلك وكثير من تفاسير الصحابة واضحة أنه 
استنباط على كل حال الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا وخير ما يفسر به كلام الله جل وعلا بكلام نبيه - 
عليه الصلاة والسلام- إذا وجد أو بكلام صحابته رضوان الله عليهم قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل 
الجنة» متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء يعني الترمذي لما ساق هذا الحديث سرد هذه الأسماء 
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التسعة والتسعين وهي موجودة عند ابن حبان الثالث في الصحيحين العدد المجمل تسعة وتسعين مائة إلا 
واحد عند الترمذي وابن حبان سرد هذه الأسماء يقول والتحقيق يقول ابن حجر والتحقيق أن سردها إدراج 
من بعض الرواة اجتهاد نظر في النصوص قي الكتاب والسنة فجمع منها تسعة وتسعين اهما فسردها وليس 
من قوله -عليه الصلاة والسلام- لأنه قال والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة ولذلك الاعتماد على 
ما جاء في الترمذي وابن حبان من تحديد هذه الأسماء وترديدها على الألسنة وونظمها في شعر يقال في كل 
وقت تحصيلاً لهذا الوعد ليس في محله لأن هذا اجتهاد من بعض الرواة لأنه قد قد تكون تركت من الأسماء 
ما هو أولى وإلا فلا حصر في التسعة والتسعين لا حصر لكن الحصر مع الوصف التسعة والتسعين محصورة 
في كونما من أحصاها وإلا فالأسماء الحسنى لا يمكن أن تُحصى «أسألك بكل اسم هو لك سميته ميت به 
نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك» هذا يمكن 
الاطلاع عليه؟ لا يمكن؛ وقد يعلم بعض الخلق من الأسماء ما لا يعلمه غيره ولذا تجدون من أهل العلم من 
أهل الاطلاع الواسع من يجمع الأسماء الحسنى من نصوص الكتاب والسنة ويتصدى لها آخر فتجد تفاوت 
بين جمع هذا وجمع هذا فيعلم هذا ما لا يعلم هذا وهكذا التسعة والتسعين المائة إلا واحد هذه وجه الحصر 
فيها في كوا من أحصاها وما عداها لا يمكن حصره لكن لا يترتب عليه هذا الوعد أولاً مناسبة الحديث 
للباب الأبمان أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى فيّدعى بما وتبعًا لذلك يُقسم بما لأن القسم لا يكون إلا 
باسم من أسماء الله التي منها هذه التسعة والتسعين فيدعى بها «ِإوَيه السا الى عة يها #الاعاف: 1٠١‏ وأيضًا 
يقسم بما لأن القسم إنما يكون بأسماء الله لا بغيره «إن لله وتسعين اما مائة إلا واحد» يعني صريح في 
التحديد في تحديد العدد من أهل العلم من يقول الأسماء الحسنى مائة طيب في الصحيحين تسعة وتسعين 
مائة إلا واحد فيه أوضح من هذا الحصر؟! تسعة وتسعين مائة إلا واحد ويقول مائة الأسماء الحسنى كيف 
صارت مائة؟! يعني هل هذه معاندة من القائل أو حادة؟ أو نقول له وجه؟ له وجه والا ما له وجه؟ 
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يعني هذا الاسم من الأسماء الحسن الله جل وعلا له تسعة وتسعين فإذا أضيفت إليه صارت صارت 
مائة ظاهر والا ما هو بظاهر؟ يعني الكلام له وجه وإلا فالحديث ما فيه أوضح من هذا الحصر تسعة 
وتسعين مائة إلا واحد يعني العدد لا يحتمل الزيادة والنقصان لكن مع ذلك قال بعض أهل العلم أتما مائة 
إذا أضيف إليها لفظ الجلالة المتحدّث عنه المتحدّث عنه له تسعة وتسعون فإذا أضيف إليها صارت مائة 
«إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها» وش معنى أحصاها؟ جاء في بعض الروايات «حفظها» وهل 
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يكفي الحفظ من غير معرفة للمعنى وإفادة من هذا المعنى «من طاف أسبوعًا يحصيه كان له بكل خطوة 
حسنة» وش معنى يحصيه؟ يعني يضبط أنه سبعة أشواط بحيث لا يزيد ولا ينقص؟ أو أنه يحضر قلبه فيه وأنه 
في عبادة فلا يغفل ولا يتشاغل عنه بغيره هكذا قرر أهل العلم ولذا القول بأن من أحصاها مجرد الحفظ 
ومجرد التكرار وجرد الترديد عند أكثر أهل العلم لا يكفي لا يكفي حتى يعقل معناها ويفيد من هذه المعاني 
ومعرفة الأسماء الحسنى من أنفع ما ينفع المسلم في حياة قلبه ومن أفضل ما يقرأ في هذا ما سطره ابن القيم 
في نونيته يعني ذكر بعض ذكر الأسماء الحسنى لا يقال أنه أحاط بالأسماء الحسنى لاء لكن ذكر ما ذكر منها 
وبين معانيّها وكيفية الإفادة من هذه المعاني يعني إذا عرفت من أسماء الله جل وعلا الله وش تستفيد من هذا 
الاسم أنه جل وعلا هو المألوه المعبود بحق وعلى هذا لا يجوز أن تصرف لغيره شيء من أنواع العبادة الرحمن 
إذا عرفت أنه الرحمن وعرفت معنى الرحمن ومعنى الرحمة طمعت في هذه الرحمة بطمع نافع رغبة نافعة لا رغبة 
مفاليس أو طمع مفاليس رغبة مقرونة بالعمل إذا عرفت أنه الجبار وش معن الجبار؟ تعرف معناه ويورث في 
قلبك هيبة منه وخشية ورهبة تحدوك إلى العمل ما أمرك به واجتناب ما تاك عنه فإذا عرفت الأسماء الحسنى 
على هذه الطريقة استفدت منها وإلا مجرد قصيدة تقال وتقرأ ماذا تستفيد؟ ومن أهل العلم من يقول أن 
حفظها وقراءتما يرتب عليه هذا هذا الجزاء ومعرفة معانيها والإفادة من معانيها قدر زائد على ذلك يعني 
نظير ما يقال في القرآن الأجر المرتب على قراءة كل حرف بعشر حسنات هذا يحصل بمجرد القراءة ما وراء 
ذلك من القراءة على الوجه المأمور به التدبر والترتيل أجره زائد على ذلك فتكون من هذه من هذا من هذا 
النوع الأذكار من قال كذا فله كذا «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة في يوم حطت عنه خطاياه وإن 
كانت مثل زبد البحر» هذا الأجر رتب على مجرد القول يعني كونك تعقل ما تقول هذا قدر زائد على 
ذلك وإن كان من أهل العلم من يرى أن الذكر بدون عقل لا قيمة له التلاوة بدون تدبر لا قيمة ها لكن 
إذا كان إذا تأملنا ما جاء من النصوص ف ترتيب هذه الأجور وهذه الموعودات على مرد القول وفضل الله 
واسع فضل الله واسع من قال كذا فله كذا انتهى قال تحقق الشرط فليتحقق الجزاء «إن لله تسعة وتسعين 
اسمًا من أحصاها دخل الجنة» متفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء قال ابن حجر والتحقيق أن 
سردها إدراج من بعض الرواة وش معنى إدراج؟ 

طالب: ا 

نعم إدخال ما ليس من كلامه -عليه الصلاة والسلام- في كلامه وإلحاقه به بحيث لا يتميز بحيث لا 
يتميز والإدراج يكون في أول المتن وقي وسطه وقي أثنائه وقي آخره وهذا هو الكثير الغالب كما هناء قد يقول 
قائل ما الفائدة من تعيين رقم من دون تفصيل رقم إجمالي تسعة وتسعين من غير تفصيل؟ 

طالب: 0000 
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نعم» الاجتهاد في البحث عن هذه التسعة والتسعين ليعظم الأجر كما أحكمت ساعة الجمعة وليلة 
القدر لأنه لو بينت التسعة والتسعين انتهى الإشكال احفظ تسعة وتسعين في صفحة واحدة أو في نصف 
صفحة لكن لما قال تسعة وتسعين رتب عليه هذا الأجر العظيم تجعل المسلم يحرص ويتعب في تحصيلها 
فيعظم أجره عند الله جل وعلا وكذلك ساعة الجمعة حينما جاء الخلاف القوي هل هي من دخول الإمام 
أو آخر ساعة من العصر وكذلك ليلة القدر حينما جاء فيها الأحديث الكثيرة التي مجموعها يدل على 
الإجمام التي لا يمكن الوصول إلى ليلة بعينها من خلال ما جاء في النصوص تحروها في العشر الأواخر في 
السبع الأواخر في سابعة تبقى في كذا في أوتار في.. كل هذا من أجل أن يكثر الاجتهاد ولا يتكل الناس 
على ليلة بعينها فتزداد أجورهم بعد هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء» «من صنع إليه 
معروف» يعني فليكافئه يعطيه في مقابل هذا المعروف النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل الحدية ويثيب 
عليها أما أن تأخذ من غيرك بدون مقابل لا شك أنه لأن الحهدية لا شك أنما تزيل ما في القلوب وتقرب 
المسلم إلى أخيه تمادوا تحابوا لكن ماذا عن المقابل يعرف زيد من الناس أنه يأخذ ولا يعطي ماذا يكون 
تكون النتيجة يصير ممقوت لكن «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء» 
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وهذا الحديث لا تظهر مناسبته للباب وش دخل حديث «من صنع 
إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء» للأيمان والنذور يعني هو بكتاب الجامع الذي 
حله الآداب والأخلاق على ما سيأټ أليق تظهر مناسبة يا إخوان؟! ما يظهر مناسبة قال الشارح ولا يخفى 
أن ذكر الحديث هنا غير موافق لباب الأيمان والنذور وإنما محله باب الأدب الذي سيأتي في كتاب الجامع 
آخر كتب بلوغ المرام الإنسان إذا ضُنع إليه معروف قد يجد ما يكافوه به أهدي إليه ويهدي أعطى أعطي 
يعطي لكن بعض الناس ما عنده شيء يكافئ بالدعاء ومن أجمع الأدعية جزاك الله خيرا لأن خير يشمل 
خير الدين والآخرة والدعاء لا شك أنه ينفع دعاء المسلم لأخيه لاسيما إذا كان في ظهر الغيب. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

نعيد ما ذكرناه في أول الدرس أن درس الغد سيكون بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب بعد صلاة 
ااب 
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بلوغ المرام 
كتاب الايمان والنذور 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 


ا22 


م 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في تتمة كتاب الأبمان 

والنذور: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه حى عن النذر وقال 
«إنه لا يأت بخير» وإنما يستخر به من البخيل» متفق عليه» وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم وزاد الترمذي فيه «إذا ل يسمّ» 
وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا «من نذر نذرًا ١‏ يسم من نذر 
نذرًا لم يُسمّ فكفارته فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لا يطيقه 
فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه وللبخاري من حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولمسلم من حديث عمران رضي الله تعالى عنه «لا وفاء 
لنذر في معصية» وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله إلى بيت 
الله تعالى حافية فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لتمش ولتركب» متفق عليه واللفظ لمسلم وللخمسة 
فقال «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» وعن ابن عباس رضي 
اله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر 
كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال «اقضه عنها» متفق عليه وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى 
عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم- فسأله فقال هل كان هل كان فيها وثن يعبد؟» قال لا قال «فهل کان فيها عيد من 
أعيادهم ؟» فقال لا فقال «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا 
لات ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند 
أحمد وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة 
أن أصلي في بيت المقدس فقال «صل هاهنا» فسأله فقال «صل هاهنا» فسأله فقال «فشأنك ا 

إِذَّاء 

فقال: «فشأنك إدًا». 


أحسن الله إليك. 


PR P8: 


رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي» متفق 
عليه واللفظ للبخاري. 

ومسجدي هذا. 

سم رعاك الله. 

ومسجدي هذا. 

أحسن الله إليك. 

«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا» متفق عليه 
واللفظ للبخاري وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام قال «فأوف بنذرك» متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجن أما ك 

فأحاديث الدرس كلها في النذر وأما ما يتعلق بالأبمان فقد انتهى أول أحاديث النذر ما ذكره الحافظ 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نى عن النذرء النذر أن يلزم 
الإنسان نفسه بشيء لم يوجب عليه بأصل الشرع الرسول -عليه الصلاة والسلام- نى عن النذر والله جل 
وعلا مدح الذين يوفون بالنذر الوسيلة منهي عنها والغاية مطلوبة تمى عن النذر حتى قال جمع من أهل 
العلم إن هذا بابٌ من العلم غريب إذ أن الوسائل في الأصل هما أحكام الغايات لما أحكام الغايات فإذا 
كانت الغاية مطلوبة صار صارت الوسيلة مطلوبة والمقرر عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب وإذا كان النذر واجبًا الوفاء به واجبًا كانت وسيلته واجبة لأنه لا يتم إلا به لكن هذا الباب على 
خلاف غيره من الأبواب الوسيلة ممنوعة ى عن النذر على خلاف بين أهل العلم في مقتضى النهي هل 
هو التحريم أو الكراهة؟ الأصل في النهي التحريم لكن صرف عند جمهور أهل العلم عن التحريم إلى الكراهة 
بلزوم الوفاء به إذ لو كان النهي فيه للتحريم لصار لاغيًا لصار مقتضاه لاغيًا وني الحقيقة مقتضاه ليس بلاغ 
بل يجب الوفاء به في بعض الصور بعض الصور لا يجوز الوفاء به وبينهما صور مترددة بين الوفاء وبين 
الكفارة على ما سيأ من أهل العلم كالنووي رأى اطراد هذا الباب مع غيره من الأبواب فقال إن النذر 
مستحب لاذا؟ لأن غايته واجبة فأقل الأحوال أن يكون مستحب وهذا الكلام ليس له حظ من النظر مع 
ثبوت النهي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والنهي كما يقرر أهل العلم أقل أحواله الكراهة تى عن 
النذر وقال «إنه لا يأ بخير» لا يأتي بخير لا يغير من القضاء شيئًا إذا نذر إن شفى الله مريضه أن يفعل 
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كذا لن يغير من قدر الله شيء لن يشف مريضه بسبب النذر إن رد الله غائبه أن يفعل كذا لن يغير نما 
قضى الله شيئًا ولن يرد الله غائبه بسبب نذره «إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل» بعض الناس 
لا تحود نفسه أن يتصدق حت ينذر ويلزم نفسه بذلك إن حصل كذا أو لله علي كذا دون تعليق لله علي 
أن أتصدق بكذا وكثير من الناس في أثناء الشهر تحده يقول لله علي إذا استلمت الراتب أتصدق بائة 
مائتين بألف هذا يستخرج به من البخيل لأنه في الأصل ما يتصدق إلا بمثل هذه الطريقة ثم بعد ذلك ما 
النتيجة لو ترك الأمر من دون نذر ومن دون عهد مع الله جل وعلا ولم يتصدق الأمر سهل إلا إذا كان 
واجب وجبت عليه الصدقة لكن ماذا عما لو قال لله علي أن أخرج كذا من راتبي ثم بعد ذلك ما فعل؟ 2 
مہم من عند َه ليت اتتا من قصلو لنَصَّدَهَن #6التوية: ۷٠‏ النتيجة 0 أَعفَبهُمنِضَافا ف فلو 4 التوية: ۷ أنت في سعة 
يا أخي لست بملزوم لست بملزم أن تقول مثل هذا الكلام لكن بعض الناس ما يملك ما يستطيع أن 
يتصدق ابتداء يخرج أحب الأشياء إليه إلى قلبه ويبذله طائعًا مختارًا هذا صعب عليه فهو إِذَا بخيل «وإنما 
يستخرج به من البخيل» بعض الناس يصعب عليه فعل الواجب أو ترك المحظور فيقول لله علي إن فاتتني 
الصلاة أن أتصدق بكذا ولله علي إن اغتبت أحدًا أن أتصدق بكذا وهذا فعله بعض السلف قال لله علي 
إن اغتبت أن أتصدق بكذا قال فهانت علي الغيبة سهل المقابل موجود لأنه واجد غني يقول ثم عدل عن 
هذا إلى قوله لله علي إن اغتبت أحدًا أن أصوم يومًا يقول فتركت الغيبة الصيام صعب ما هو مثل بذل المال 
وإن كان بعض الناس إذا كان ليس ذا جدة وقد مرّن نفسه على الصيام والصيام أسهل عليه وبعض الناس 
ممن اتصف بالشح الصيام أسهل عليه على كل حال» صيام الدهر أسهل من إنفاق درهم عند بعض الناس 
والعكس عند بعضهم لكن ماذا عما لو أكد الأمر الشرعي بالتزامه بنذر أو عهد أو نحوهما مما يلزم به نفسه 
مما يلزمه الوفاء به؟ إن فاتتني ركعة أن أتصدق بعشرة فاتتني ركعتان أتصدق بعشرين وهكذا ثم بعد ذلك 
الحساب في آخر اليوم بعد صلاة العشاء صلاة الفجر ماذا فاته صلاة الظهر ثم يجمع خمس ركعات في اليوم 
يعني يتصدق بخمسين ريال يعني هذا بخيل لا يتصدق إلا إذا التزم فوجب عليه ما التزم به لكن ما الباعث» 
هل نقول في مثل هذا مثل ما قيل في من قال إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا؟ هذا ما الذي بعثه على 
أن يقول أو يلتزم بهذا الالتزام إنما هو الحرص على العبادة والحرص على ترك الحرم إن اغتبت أحدًا تصدقت 
بكذا فأمره يختلف عن من قال إن شفى الله مريضي لاسيما إذا كان يظن أن مثل هذا النذر له أثر قي في 
النتائج في القضاء والقدر وحينئذٍ يقال له إنه لا يأت بخير وعلى كل حال الإنسان مادام في سعة من أمره لا 
يليق به أن يضيّق على نفسه ولو كان هذا في أمور الطاعة لكن لو عند الحاسبة في آخر النهار أراد أن 
يكفر عما فاته من غير التزام قال فاتني من صلاة الصبح ركعة ومن صلاة الظهر ركعة ومن صلاة العصر ما 
فتني شيء من المغرب ركعة ومن العشاء ركعتين صار عنده أربع ركعات قال هذه أربعين ريال صدقة لعلها 
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تُكفر مع أنه ما ارتكب ذنب لكنه خلاف الأولى بلا شك والناس مقامات بعضهم يفعل هذا إذا فاتته 
تكبيرة الإحرام وبعضهم تفوته الصلاة كاملة وبعضهم يفوته الوقت ولا يحرك عنده ساكن نعم إذا كان من 
هذا الباب فلا مانع من غير أن يلزم نفسه أم إذا أوجب على نفسه مالم يجب عليه في أصل الشرع ثم ضيق 
على نفسه على نفسه بسببه لأن بعض الناس ينذر نذور لا يستطيع الوفاء بها امرأة نذرت إن شفى الله 
زوجها أن تصوم شهرين وتذبح بدنة وزوجها مريض بالكلى تبرعت له بكلية فشفاه الله وشرعت في الصيام 
وذبحت البدنة وكانت النهاية بعد أن عافاه الله أن تزوج ثانية تكمل الصيام والا ما تكمل؟ ما تستطيع أن 
تكمل الصيام إن صامت من أجله ثم هذه الخانمة هذه هي النتيجة فالإنسان مادام في سعة من أمره لا يلزم 
بشيء ثم في النهاية يعجز عنه وسيأنٍ أنه لا نذر فيما لا يطيقه ابن آدم وهل نقول أن مثل هذه المرأة أن 
مثل هذا لا يطاق صامت شهر بقي شهر يعني من إذا نظرنا إلى قدرتما تستطيع الصيام لكن الحال التي 
تعيشها ومن أجله تصوم وهذه هي الخاتمة قد لا تطيق مثل هذا الصيام. 

طالب: 252*005 

هذا يقال قبل لكن هي نذرت انتهت على كل حال الإنسان مادام في سعة فليس له أن يضيق على 
نفسه قال «إنه لا يأي..». 

E طالب:‎ 

يجب عليها هي التي ألزمت نفسها. طيب ماذا عما لو طلقها؟ أشد من كونه يتزوج عليها هو 
أمسكها مادام مريض ويوم أن الله شفاه قال ما لي بما لازم وقد تبرعت له بكلية ونوى ذبحت البدنة 
وصامت شهر وبقي شهر يلزمها أن تفي بالنذر ومن الذي ألزمها وقد الترزمت به وهو نذر طاعة لكنه إِنما 
يستخرج به من البخيل قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «كفارة النذر كفارة يمين» ومقتضى الإطلاق في هذا الحديث أن من نذر أي نذر سواء كان 
طاعة والا معصية والا مقدور عليه والا يطاق أو لا يطاق أنه خير يكفر كفارة بمين ويخرجه من نذره هذا 
مقتضى الإطلاق إطلاق رواية مسلم لكن زاد الترمذي فيه إذا لم يسم نذر نذر مطلق قال لله علي من غير 
تقييد فإذا م يسمه يكفر كفارة بمين وإذا مى شيئًا معيئًا فلا يخلو إما أن يكون طاعة مقدور عليها فهذا 
يجب الوفاء به أو طاعة لا تطاق ولا يقدر عليها هذا يكفر كفارة يمين أو نذر معصية هل يكفر أو لا يكفر 
على خلاف بين أهل العلم هل ينعقد نذر المعصية أو لا ينعقد؟ على ما سيأقٍ وزاد الترمذي فيه إذا م يسم 
وصححه أما إذا سمي وكان طاعة مقدور عليها فلا بد من أن يفي بنذره ولأبي داود من حديث ابن عباس. 

EEE طالب:‎ 
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لله علي طاعة مثلاً أن أتقرب عليه بأي طاعة أتقرب إليه بأي طاعة ما مى لا صيام ولا صلاة ولا.. 
أو أتصدق بشيء من المال مع أنه لو تصدق بأقل ما يطلق عليه الشيء كفاه لكن إذا لم يحدد ما نذره فإنه 
يكفيه أن يخرج منه بكفارة اليمين أما إذا ماه فلا يخلو إما أن يكون طاعة وهذه الطاعة إما أن تكون 
مقدورًا عليها أو لا على ما سيأق إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعًا 
مرفوعًا يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- «من نذر نذرًا لم يسم فكفارته كفارة يمين» وهذا يشهد لرواية 
الترمذي السابقة يشهد لرواية الترمذي السابقة «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة بمين» وفي خبر ابن 
عباس وحديث عقبة ما يقيد إطلاق رواية مسلم وأن الذي يكمّر كفارة يمين إذا لم يسم «ومن نذر نذرًا في 
معصية فكفارته كفارة يمين» نذر معصية إن عاد مريضي فلله عليه أن ينام يومًا كاملاً مثلاً ما في ذلك 
أوقات الصلاة إن شفى الله مريضه أو عاد غائبه أن يشرب الخمر مثلاً أو غير ذلك من المعاصي إن شفى 
الله مريضي أو عاد غائبي أو تزوج بفلانة أو تزوجت بفلان أن تقطع رحمها أو يقطع رحمها هذه كلها 
معاصي لا يجوز الوفاء بجا لا يجوز الوفاء لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ في خبر ابن عباس ومن نذر نذرًا في 
معصية فكفارته كفارة يمين إسناده صحيح إلى ابن عباس لكن هل هو من قوله أو نما يرفعه إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- مسألة اختلف فيها أهل العلم لكن الحفاظ رجحوا وقفه وأنه من قول ابن عباس ومن 
اجتهاده ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين نذر المعصية هل ينعقد أو لا ينعقد؟ محل خلاف بين 
أهل العلم فإذا قلنا إنه لا ينعقد لا شيء عليه وإذا قيل إنه منعقد وهو الذي ألزم نفسه بغير لازم عليه أن 
يكفر كفارة يمين لاسيما وأن مفاد هذا النذر مفاد اليمين مفاده الحث أو المنع كما قيل فيمن قال لزوجته إن 
خرجت فأنت طالق ومراده بذلك المنع من الخروج يكفر كفارة مين على ما اختاره شيخ الإسلام وهو المفق 
به لأن القصد منه الحث أو المنع فإذا كان القصد من هذا من هذا النذر الحث أو المنع فكفارته كفارة يمين 
ومن قال إن نذر المعصية لا ينعقد فإنه لا كفارة فيه «ومن نذر نذرًا لا يطيقه نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة 
يمين» نذر لا يطيقه لو نذر أن يصعد إلا السطح بغير سلم هذا لا يطيقه ولا يستطيعه إن نذر أن يحج هذا 
العام حجتين يستطيع والا ما يستطيع؟ ما يستطيع فهذا كفارته كفارة يمين على قول ابن عباس رضي الله 
عنهما قال الحافظ وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه والقول في هذه المسألة تعارض الوقف مع 
الرفع فيها أربعة أقوال لأهل العلم منهم من يقول الحكم لمن رفع لأن معه زيادة علم غاية من وقف أنه قصّر 
في رفعه والذي رفعه معه زيادة علم على من وقف ومنهم من يقول الحكم لمن وقف لأنه هو المتيقن والرفع 
مشكوك فيه منهم من رجح بالكثرة قال إذا كان أكثر الرواة على الرفع فهو المرفوع وإن كان الأكثر على 
الوقف فهو موقوف ومنهم من رجح بالأحفظ إذا كان الذي رفعه أحفظ ممن وقفه فله الحكم أو العكس 
ومثله تعارض الوصل والإرسال وهذه مسألة كررناها مرارًا على أن الأئمة الكبار الحفاظ من المتقدمين لا 
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يحكمون بحكم عام مطّرد في مثل هذه المسائل بل الحكم فيها للقرائن الذي ترجحه القرائن هو الراجح سواء 
كان الرفع أو الوقف أو الوصل أو الإرسال. 

قال وللبخاري من حديث عائشة «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» هذا نذر أن ينام یوما كاملا 
أو نذر أن يشرب الخمر لا يجوز له أن يفي بهذا النذر لا يجوز له بحال أن يفي بهذا النذر لأن المعصية محرمة 
بأصل الشرع فلا يبيح نذره ما حرم بأصل الشرع لكن يبقى أن هذا النذر هل هو منعقد أو غير منعقد؟ 
مسألة خلافية بين أهل العلم ولو خرج من نذره بكفارة يمين لكن أحوط لا سيما وأن مفاد هذا النذر والمراد 
منه والمقصود منه الحث أو المنع فيكون حكمه حكم اليمين كما قيل مثله في الطلاق ولمسلم من حديث 
عمران «لا وفاء لنذر في معصية» «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» لا 
يجوز له أن يعصي لأنه قد يتحيل على ارتكاب المعصية بالنذر يقول هذا أمر التزمته على نفسي والله مدح 
الموفين بالنذر يقال لاء ما وجب بأصل الشرع أقوى وأولى ما وجب مما أوجبه الإنسان على نفسه فإذا نذر 
أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى 
بيت الله حافية تمشي حافية تمشي يعني لا تركب إلى بيت الله إلى مكة إلى الكعبة حافية مشي على الأقدام 
وحافية وحاسرة الرأس الله جل وعلا غني عن تعذيب الإنسان نفسه الذي نذر أن يضحى في الحج ولا 
يستظل وبقي في الشمس حت أغمي عليه إن الله جل وعلا عن تعذيب عن تعذيب الإنسان نفسه غني فلا 
وفاء لمثل هذا النذر إن نذر أن يقوم الليل كله نذر أن يقرأ القرآن كل يوم مرة أو مرتين هذا تعذيب للإنسان 
والله جل وعلا غني عن مثل هذا لاسيما فيما لا يطاق بعض الناس يطيق أن يقرأ القرآن في كل يوم وذكر 
عن الشافعي وغيره أنه يقرؤه مرتين لكن إذا كان.. إذا قسمنا الوقت أربعة وعشرين ساعة على ست 
ساعات اللي هي مقدار قراءة القرآن إذا نذر أن يقرأ القرآن أربع مرات في اليوم مثلاً أو حتى ثلاث مرات 
مثل هذا لا يطيقه الإنسان إلا بالطرق التي تذكر عن بعض المبتدعة أنه باللحظة يقرأ القرآن بقلبه يقرأ القرآن 
يمكن أن يقرأ القرآن في أقل من ساعة هذه ليست بطريقة شرعية هذا نذر معصية إذا كان مراده أن يقرأ 
القرآن على هذه الكيفية لكن إذا أراد أن يقرأه بالطريقة المعتبرة المعروفة باللفظ فإنه لا يستطيع أن يقرأ 
القرآن في أقل من ست ساعات نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله المشي ليس بعبادة مقصودة نعم رتب 
عليه الثواب لأنه وسيلة إلى عباده فللإنسان أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إذا قصد العبادة ولا ينهزه 
للخروج من بيته إلا العبادة مأجور على هذا المشي له بكل خطوة إذا مشى إلى الصلاة حسنة تحط عنه 
بكل خطوة خطيئة لكنه ليس بمقصود لذاته المشي ليس مقصودًا لذاته وما هو وسيلة إلى المقصود وهي 
الصلاة أو الحج أو الجهاد أو صلة الرحم أو ما أشبه ذلك ولذا لو أن إنساً مشى قال أنا أريد أن أصل 
الميقات وأرجع يؤجر على هذا المشي؟ لا يؤجر عليه» أو يصل إلى باب المسجد ويرجع ما له أجر إنما الأجر 
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من أجل أن يصلي ولو قال أذهب إلى الطريق الأبعد لتكثر الخطا فاستدار على الحي ثم دخل المسجد نقول 
ليس لك من الأجر إلا بقدر ما يوصلك إلى المسجد لأن المشي ليس بمقصود لذاته فالقدر الزائد عليه ليس 
بشرعي كونه بمشي من أجل المحافظة على صحته أو المحافظة على وزنه كما يقولون هذا أمر آخر لكن 
المقصود المشي الذي يُرتب عليه الثواب إذا كان تابع لعبادة له أجره إذا كان إذا كانت العبادة ليست بحاجة 
إلى هذا المشي فإتما فإنه لا أجر فيه هذه نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية يختلف أهل العلم في في الحج 
ماشي أو راكب أيهما أفضل؟ من نظر إلى حجه -عليه الصلاة والسلام- قال الركوب أفضل لأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- حج راكبًا ومن نظر إلى تقديم المشي رجالا ركبا #ابتة: ٠٠٠‏ فَمُدِّم المشي على 
الركوب رجح المشي على الركوب لكن ما في هذا الحديث نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية حافية 
غير منتعلة ولا لابسة خف هذا تعذيب من تعذيب الإنسان لنفسه والله جل وعلا عن هذا غني والله جل 
وعلا لا يصنع بشقاء أختك شيئًا أيضًا نذرت أن تمشي حافية حاسرة عن رأسها هذه معصية لا يجوز الوفاء 
به ولذا قال فقال فأمرتني أن أستفتي ها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته فقال النبي -صلى الله 
عليه وسلم- «لتمش ولتركب لتمش ولتركب» يعني تمشي أحيانا وتركب أحيانا وماذا عما لو ركبت الطريق 
كله وقد نذرت أن تمش مع قدرتما على المشي؟ المراوحة بين الركوب والمشي يعني كونها تمشي بعض الطريق 
قد يقال إنما وفْت بنذرها نذرت أن تمشي ومشت لكن الغاية إلى بيت الله فالمشي إلى بيت الله فاللفظ لا 
يتحقق إلا أن يكون المشي من بيتها إلى بيت الله هنا قال «فلتمش ولتركب» ومن غير نذر الراكب قد 
يحتاج إلى المشي لأن الركوب طول الركوب تمل حتى على السيارات المريحة والمراكب الفخمة تحد الإنسان 
أحيانً يقف ويمشي خطوات يرتاح من كثرة الجلوس قال «لتمش ولتركب» متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد 
والأربعة فقال «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا» فالله جل وعلا غني على أن يعذب الإنسان نفسه 
كلف الجن والإنس بعبادته ومعلوم أن التكليف إلزام ما فيه كلّفة ومشقة أحيانًا وإن كان الدين يسر لكن 
فيه تكاليف فيه ما لا تمواه النفوس «حُفت الجنة بالمكاره» لكن هل هذا لأن الإنسان بحاجة إلى صلاة 
المرأة وإلى صيامه أو إلى قيامه أو إلى جهاده ليس بحاجة وإِنما هو من أجل مصلحة الإنسان نفسه العبادات 
والتكاليف إِنما شرعت من أجل الإنسان نفسه «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا» والعكس «ما نقص في ملكي شيئًا» لکن هي هذه 
التكاليف لأنه قد يقول قائل هذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- قام حتى تفطرت قدماه ألا يمكن أن 
يقول قائل إن الله عن تعذيب الرسول نفسه لغني يمكن أن يقال لكن هذه تكاليف هذه لها أصول شرعية 
مأمور بها ما تدخل في مثل هذا الذي ابتدعه الإنسان من تلقاء نفسه ونجد بعض المبتدعة يخرجون عما 
حده الله وعما شرعه يعتدون ما أوجب يتعدون ما أوجب الله عليهم» الله جل وعلا عن تعذيبهم أنفسهم 
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غني لكن الذي له أصل في الشرع ما يقال فيه مثل هذا وإن كان فيه مشقة على النفس وهذه المشقة في 
الظاهر وعن من لم يعتد هذا الأمر وإلا فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يرتاح بمذه الصلاة التي تفطرت 
قدماه فيها وهو في الحقيقة ليست بمشقة ولا كلّفة والدين يسر ويتلذذ بمثل هذا الفعل صيام المواجر الأيام 
الشديدة الحر يعني من الناحية النظرية الإنسان الذي لم يعتد مثل هذا الأمر يقول كيف؟ هذا تعذيب انتظر 
يا أخي حتى يعتدل الجو لكنه يتلذذ بمذا وكم من شخص من سلف هذه الأمة بكى عند موته ما الذي 
أبكاه لأنه فقد المال والأهل لا؟ يبكي على صيام المواجر وقيام الليالي الشاتية هل نقول هذا تعذيب أبدًا 
لأن هذا مشروع جاء الشرع به لكن مالم يأت به شرع ويكلف الإنسان هذا الله جل وعلا عن تعذيب 
الإنسان نفسه لغني ولأحمد والأربعة فقال «إن الله لا يصنع بشقاء خت شا مرها فلتختمر» يعني تغطي 
رأسها ووجها لأن هذا نذر معصية «مرها فلتختمر ولتركب ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ولتصم ثلاثة أيام» 
لأا نذرت نذرًا فيه معصية وكفارته حينئذٍ كفارة يمين على ما تقدم في كلام ابن عباس فلم تستطع الوفاء أو 
لا.. لم تستطع حكمًا هي تستطيع فعلاً أن تمشي وتمشي حافية وغير مختمرة بالنسبة للفعل تستطيع لكنها 
حكمًا ممنوعة من مثل هذا فالاستطاعة ليست بالنظر إليها وإلى قدرتما وإنما هي بالنسبة إلى الحكم الشرعي 
فالممنوع شرعًا حكمه حكم الممنوع حًا ولذا في قوله -عليه الصلاة والسلام- «صل فإنك لم تصلّ» قد 
يقول إنه صلى ركع وسجد وقام وقعد «فإنك لم تصلّ» يعني ما فعلت شيء قد يقول قائل إن صورة الصلاة 
موجودة لكن المقصود الصلاة المعتبرة شرعًا ومثل هذه الصلاة يصح نفيها لأن وجودها كعدمها وقدرتما 
واستطاعتها هنا وجودها مثل عدمها لأنما نمنوعة شرعًا «لتصم ثلاثة أيام» إذا قلنا كفارة يمين فكفارة اليمين 
فيها تخيير وترتيب تخيير في الخصال الثلاث ثم ترتيب مع الصيام إذا لم تستطع تصوم ولعله عرف من حاها 
أا لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فأمرها بالصيام «ولتصم ثلاثة أيام» على أن هذه الرواية 
حسّنها الترمذي وهي عند الإمام أحمد والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لكن حسنها 
الترمذي وني تحسين الترمذي كلام لأهل العلم قد ينارّع فيه جاء في بعض الروايات قال «فلتركب ولتُهد 
بدنة فلتركب ولتّهد بدنة» والرواية سندها جيّد عند أبي داود لكن الإمام البخاري قال لا يصح في حديث 
عقبة بن عامر الأمر بالإهداء لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ولذا رواية الصحيح ما فيها شيء لا صيام ولا إهداء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفق 
سعد بن عبادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال «اقضه 
عنها» سعد بن عبادة أمه ماتت وقد نذرت أن تتصدق في بعض الروايات أن تعتق فأمره أن يقضي هذا 
النذر ومثله لو كان المنذور صومًا «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ومثله الصدقة كما هنا سواء كانت 
بالمال أو بالعتق «اقضه عنها» هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب فهل يجب على ولي الميت أن يصوم عن 
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ميته الذي عليه نذر صيام؟ أولاً المرجح أن هذا في صوم النذر لا فيما أوجب الله عليه والذي رجحه شيخ 
الإسلام وابن القيم كما جاء في بعض الروايات «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ولا يصام عن الميت 
الصيام الذي وجب بأصل الشرع وإِنما يصام عنه إذا ألزم نفسه به بنذر على ما تقدم في كتاب الصيام 
«اقضه عنها» هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب وبعض أهل العلم يحمله على الاستحباب يحمله على 
الاستحباب لأن هذا السائل محسن فكيف يلرم بغير لازم؟! ومنهم من يفرق بين ما إذا كان للميت الذي 
نذر أن يتصدق أو يصوم إن كانت له تركة يمكن أن يُتصدَّق منها فإنه يلزم الوفاء وإلا يبقى على 
الاستحباب إن صام عنه وليه أجر وسقط عنه ما عن ميته ما التزمه على نفسه وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى 
قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
ينحر إبلاً ببُوانة نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فسأله يعني هل ينحر في هذا المكان المعيّن أو لا؟ فسأله النهعٌ -عليه الصلاة 
والسلام- في هذا ما يدل على أن المفتي عليه أن يستفصل من السائل عليه أن يستفصل ويتثبت من 
السائل قبل الجواب فسأله فقال «هل كان فيها وثن يعبد؟» «هل كان» في السابق ما يلزم أن يكون الآن 
«هل كان فيها وثن يعبد؟» والوثن أعم من الصنم سواء كان مصورا أو غير مصور الشجر أوثان القبور أوثان 
«اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» «هل كان فيها وثن؟» قال: لاء قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ 
هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» أماكن عباداتهم واجتماعاتحم التي يجتمعون فيها اجتماعات دورية مرتبة 
هذه يحب أن تزال ولا يجوز إحياؤها بحال قال «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» أنت إذا ذحت ف 
المكان الذي كان فيه وثن أحييت ذكر هذا المكان إذا كان فيها محل يجتمع فيه الكفار من أي طائفة تكون 
وذبحت فيه أحييت ذكرى ما كانوا يفعلونه «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» يترددون على هذا المكان في 
رقت معن على ل معن هذا هر اليد لا جور أن نحن عل هذه الأماكن وإحياؤها إحياقها مباضة فى 
إعادة الوثنية من جديد «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» فقال: لاء فقال: «أوفب بنذرك» يعني بعد أن 
تأكد أنه ليس هناك ما يمت إلى الجاهلية وإلى أهلها بأدن صلة «أوف بنذرك» الآن تأكدنا أنه ما فيه 
إشكال «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم» 
وقطيعة الرحمن من المعصية لكن التنصيص عليها إذا حلف ألا يدخل بيت أمه أو بيت والده أو بيت أخيه 
أو نذر ألا يفعل فإنه لا يجوز له الوفاء بمذا النذر والتنصيص على قطيعة الرحم لأهميتها من باب عطف 
الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به وإلا يدخل في المعصية من أعظم المعاصي قطيعة الرحم 
ولا فيما لا بملك ابن آدم نذر أن يُعتق عبد فلان هذا لا يبملكه فلا يف لا يجوز لا يستطيع الوفاء به وحينقدٍ 
نذره إما أن يلغى باعتبار أنه لم ينعقد على قول أو أنه يكفر عن هذا النذر كفارة يمين على ما تقدم «ولا 
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فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وهو صحيح الإسناد قال وله 
شاهد من حديث كردم عند الإمام أحمد قالوا في كما في رواية أبي داود أن هذا له سبب أن هذا الذي نذر 
نذر إن ولد له ولد ذكر أن ينحر إبلاً في ذلك المكان في ذلك المكان لكن لو ذبح في غير هذا المكان مع 
قدرته أن يصل إلى ذلك المكان هذا المكان لا يخلو إما أن يتطلب شد رحل وسفر أو لا والذبح عبادة 
تقرب إلى الله جل وعلا كالصلاة فإن كان يحتاج إلى شد رحل فلا يجوز حينئدٍ أن يشد الرحل إلا لو نذر 
أن يذبح بمكة مثلاً أو بالمدينة أو التي تشد إليها الرحال أو نذر أن يصلي في كذا أو كذا على ما سيأتٍ في 
الحديث الذي يليه قال وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا وسول الله إني نذرت إن فتح الله 
عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال «صلٌ هاهنا» فسأله فقال: «صلٌ هاهنا» فقال فسأله فقال: 
«فشأنك إِذَا فشأنك إذَا»4 لأن بيت المقدس مما يجوز شد الرحل إليه لكن إذا نذر أن يصلي في مكان غير 
المساجد الثلاثة فإنه يصلي في أي مكان في مكانه «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» إذا نذر أن يصلي 
في المسجد الحرام لا بديل له لا بد أن يصلي في المسجد الحرام نذر أن يصلي في المسجد النبوي عليه أن 
يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأنه أفضل منه وإذا نذر أن يصلي قي بيت المقدس كما هنا 
يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لأتمما أفضل منه فسأله يعني مُصِرٌ إلى أن يذهب إلى بيت 
المقدس «فشأنك إذَا» لأن بيت المقدس ما يجوز شد الرحل إليه «فشأنك إذَا» إِذَا هذه تنوين والا نون. 


طالب: تنوين 

وش يقولون؟ 

E طالب:‎ 

النطق واحد لکن كيف تكتب بنون أنت حينئدٍ تكتبها بنون والا بكسرتين؟ 
طالب: 5570 


طالب: 000 


نون ساكنة عندنا كذا المبرّد يقول وددت أن أكوي يد من يكتب إذَا بالنون أو حينقذٍ أو وقتعذٍ وهنا 
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الساكنة أو بالتنوين رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم يعني مثل هذه العبارة وددت أن أكوي هذا لا 
شك أنه يعني تحمس وتشدد فيما يراه يعني مثل ما قالوا من منع أبان فهو أتان يعني منعه من الصرف مع 
أن ابن مالك الإمام المشهود له بالمعرفة والخبرة يمنعه من الصرف. 

طالب: 252710 


أبان يعني قطع إذا كانت أصلية فهو مصروف وإذا كانت زائدة فهو ممنوع من الصرف قال بعد ذلك 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» عندكم هذا والا ما فيه؟ 

أذان المؤذن. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» الإشارة هذه 
إلى مسجده -عليه الصلاة والسلام- في وقته ومن يمنع إلحاق المزيد في المسجد في فضل المسجد ومضاعفة 
المسجد يستند إلى الإشارة حينما أشار «مسجدي هذا» فعلى هذا التوسعة القديمة والجديدة بعد عصره - 
عليه الصلاة والسلام- ليس حكمها حكم المسجد لوجود هذه الإشارة ولذلك وجودها مؤثر هذا الذي 
جعلني أقول هل هي موجودة عندكم والا غير موجودة؟ هي في الأصل موجودة يعني واستدل با أهل العلم 
على هذا لكن الأكثر على أن المزيد في حكم الأصل وأن المضاعفة كما هي في الأصل في مسجده -عليه 
الصلاة والسلام- فيما أضيف إليه لأن الحكم واحد هذا الحديث تقدم وسبق شرحه في باب الاعتكاف 
وإيراده هنا من قبل المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو نذر أن يصلي في أي مسجد أي بقعة هل يلزمه الوفاء؟ 
بل هل يجوز له أن يشد الرحل ليفي ليتمم ويأن بما نذر به أو أنه لا يجوز له أن يشد الرحل إلى أي مكان 
كان إلا إلى المساجد الثلاثة المستثناة؟ «إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام» بعض الناس يرغب في 
المضاعفات الموجودة في المسجد الحرام ويرى رأي جمهور أهل العلم في أن المضاعفة في مكة كلها الحرم كله 
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حرم بحدوده المعروفة ولا تختص المضاعفة بالمسجد ثم يقول أنا أريد أن أذهب إلى مكة لأصلي في مسجد 
بطرف مكة لكنه في الحرم ويشد الرحل لا إلى المسجد نفسه وإنما يقول مكة كلها مسجد والمضاعفة 
موجودة غلى قول الجمهور.. يجوز له أن يشد الرحل إلى أي مسجد غير اللسجد الحرام ي مكة؟ التنضصيض 
«مسجد الحرام» يعني على الخلاف من يرى أن الحرم كله مسجد وراج أَهْيِو-وِنَهُ #البقرة: ٠٠۷‏ يعني إخراج 
المسلمين من قبل الكفار هل حصل من المسجد أو من مكة؟ من مكة فالجمهور على أن مكة كلها 
مسجد والمضاعفة موجودة وعلى هذا يشد الرحل إلى أي مسجد في مكة ومن خص ذلك بالمسجد 
مسجد الكعبة قال لا يجوز له أن يشد الرحل إلا إلى المسجد نفسه «مسجد الأقصى المسجد الأقصى 
ومسجدي هذا» هذا ترتيب بالواو العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإلا فمسجد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أفضل من المسجد الأقصى والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجد النبي - 
عليه الصلاة والسلام- بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وعلى هذا لو نذر أن 
يصلي في المسجد الأقصى على ما تقدم له أن يصلي في المسجد النبوي وله من باب أولى أن يصلي قي 
المسجد الحرام ولا عكس» شد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها نما يحصل معها من تعظيم للمقبورين 
والأولياء على حد زعمهم وصرف أنواع العبادة لهم هذا لا يحتاج إلى كلام وأنه هو الشرك الأكبر الذي 
وقعت فيه هذه الأمة ومع الأسف أن كثير من الرحلات سواء كانت للحج أو لغيره جل قصدهم الذهاب 
إلى هذه المشاهد يعني من خلال الاستقراء رحلات الحج بدون.. إلا القليل النادر القليل النادر اللي يهتم 
فيها بالأمور الشرعية وإلا أكثرهم إلى المزارات والمشاهد والجبال وأماكن يدَّعى أن فلانا الولي مر بما أو أن 
فلا وطئها أو هذا الجبل فيه قدم آدم أو فيه قدم كذاء ولا شك أن هذا من أعظم ما أوقع الناس في الشرك 
نسأل الله السلامة والعافية وهذا تقدم الكلام فيه في باب الاعتكاف والشاهد منه أنه إذا نذر أن يصلي في 
أحد هذه المساجد يجوز له أن يفي بنذره بل يلزمه إذا كان المسجد الحرام لا بد أن يصلي في المسجد الحرام 
لأنه لا بديل له وأما إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل قال 
بعد ذلك وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله نذرث في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام في الجاهلية نذر عمر رضي الله عنه قبل أن يُسلم أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- «فأوف بنذرك» النذر من الكافر هل ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد والا ما ينعقد؟ 

e. طالب:‎ 

إيه ينعقد مطلق والا ينعقد إذا أسلم؟ يعني لو أن عمر سأل البي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن 
يسلم قال نذرت أن أعتكف هل يقول له أوف بنذرك حال كفره؟ لاء لكن هذه مسألة فرع من مسألة 
كبرى عند أهل العلم وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم 
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حال كفرهم لا تحص منهم حال كفرهم وهنا انعقد النذر ولذا قال له «أوف بنذرك» لأنك مخاطب بالنذر 
لأنه من فروع الشريعة والآن أنت أهل لأن تفي بنذرك فعليك أن تفي به فقال «فأوف بنذرك» المسألة 
الثانية يعتكف ليلة الليل ليس محل للصيام يستدل بهذا الحديث من يقول أنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف 
مقرون بالصيام لا يلزم أن يكون مقرونً بالصيام وبحذا قال الحنابلة والشافعية وقال غيرهم لا يصح إلا مع 
الصيام باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعرف عنه أنه اعتكف إلا صائمًا. 

طالب: أقل الاعتكاف رعاك الله. 

ما يسمى اعتكاف شرعًا يعني المكث الطويل هذا اعتكاف لكن قول الفقهاء من دخل المسجد فلينو 
الاعتكاف ولو لحظة هذا لا أصل ولا قيمة له مجرد الجلوس العادي ينتظر صلاة هذا ليس باعتكاف لا 
يطلق عليه اعتكاف لغة فأقل ما يطلق عليه من المكث اعتكاف لزوم للمكان لغة هذا أقل ما ما لأن هذا 
أمر تحديده متروك إلا من قرنه بالصيام فقال لا بد أن يكون يومًا من أوله إلى آخره. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوع المرام - كتاب القضاء 
عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

كتاب: القضاء 

عن بريدة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((القضاة ثلاثة: 
اثنان في النار وواحد في الجنة» رجل عرف الحق فقضى به فهو قي الجنة» ورجل عرف الحق فلم يقضٍ به 
وجار في الحكم فهو في النار» ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار)) رواه الأربعة, 
وصححه الحاكم. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من ولي 
القضاء فقد ذبح بغير سكين)) رواه أحمد والأربعة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 

وعنه -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكم ستحرصون على 
الإمارة, وستكون ندامة يوم القيامة, فنعمت المرضعة, وبئست الفاطمة)) رواه البخاري. 

وعن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه- أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) متفق عليه. 

وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا 
يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) متفق عليه. 

وعن علي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا تقاضى إليك 
رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي؟)) قال علي: فما زلت قاضياً 
بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه, وقواه ابن المديني, وصححه ابن حبان. 

وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-. 
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وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكم تختصمون 
إليء ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قطعت له من 
حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار)) متفق عليه. 

وعن جاب -رضي الله تعالى غنه قال: مفعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- يققول: ((كيف 
تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟!)) رواه ابن حبان. 

وله شاهد من حديث بريدة عند البزار» وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((يدعى 
بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)) رواه ابن 
حبان وأخرجه البيهقي ولفظه: ((ف تمرة)). 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجن أما بعل: 

فيقول المصنف -رحه الله تعالى-: 

كتاب: القضاء 

القضاء بالمد يطلق ويراد به ما يشارك أو ما هو بإزاء القدرء القضاء والقدر» ويطلق أيضاً ويراد به 
الحكم» يطلق ويراد به الفراغ من الشيء» ويطلق بإطلاقات بلغها بعضهم وأبلغها إلى عشرة» مع إمكان 
التداخل في بعضها. 

والقضاء هو بيان الحكم للمتخاصمين المتنازعين المختلفين مع الإلزام به» وبهذا يفترق ويختلف عن 
الفتوى التي هي بيان الحكم من غير إلزام» فإذا احتيج إلى الخصومة بين طرفين مع الحاجة الداعية إلى إلزام 
أحدهما بالحكم فهو قضاءء وإن احتيج إلى بيان الحكم لتبرأ الذمة ويخرج من العهدة مع غير إلزام له بذلك» 
وتتبع إلزام بشري» أما إلزام إمي فنتيجة الفتوى أيضاً ملزمة» إذا سأل من تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم» 
وأمره بشيء لزمه اعتماد قوله» وإذا حصل له أمر من أمور دينه أو دنياه ثم سأل من أهل العلم من تبرأ 
الذمة بتقليده إنه لا يجوز له أن يسأل عن حكم شرعي ويقال له: يجب عليك كذاء أو يحرم عليك كذاء أو 
يلزمك كذاء ثم يقول: إن هذه فتوى والفتوى من غير إلزام» نقول: لا فيها إلزام من الله -جل وعلا-» لكن 
ما في أحد يتتبعك ويلزمك بما أفتيت به» بينما القضاء فيه إلزام؛ لأن فيه أكثر من طرف» والحق فيه لآدمي 
فتلزم بنتيجة القضية» أو يلزم خصمك إن كان الحق لك» بينما الفتوى في أمور الديانة في أبواب الدين» 
لكن ليس هناك من يتتبعك؛ لأنما في الغالب بينك وبين ربك» لكن لا يسعك أن إذا معت الفتوى ممن 
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تبرأ الذمة به وأفتاك مما يلزمك فعله»ء أو يلزمك تركه» أن تقول: أنا بالخيار هذه فتوى» لاء لكن المراد 
بالإلزام وعدم الإلزام هنا أنه في القضاء والخصومات أطراف متنازعة» فإما أن يكون الحق لك» وحينئدٍ يلزم 
خصمكء أو يكون الحق عليك فتلزم حيتئدٍ بأداء هذا الحق» لكن لو أفتي شخص فقيل له: عليك كفارة» 
ما في من يتابعك ويلزمك بإخراج هذه الكفارة» لكنك إن لم تخرجها فأنت آثم» فأنت ملزم من قبل الرب - 
جل وعلا-» وهذا فرق بين الأمرين» هناك أمور يعتريها أو يتجاذيما وينتاكما الأمران» طلق امرأته فذهب 
يسأل هذا الطلاق واقع أو غير واقع؟ لفظ بالطلاق» يسأل من أهل العلم» يستفتي هل يقع أو لا يقع؟ 
فيشرح ما وقع بالتفصيل» فيقول له: الطلاق وقع» أو يقول: الطلاق م يقع» إن تدخلت المرأة أو ولي أمرها 
في ذلك فهي خصومة فيها إلزام» وإن جاء يستفتي فالمسألة بينه وبين ربه» يلزمه شرعاً أن يعمل بما أفتي به 
كسائر الفتاوى» لكن إذا لفظ بالطلاق قال لزوجته: أنت طالق» وقي نيته أن يقول لها: أنت طاهر» فسبق 
لسانه لم يقصد بذلك الطلاق» وإنما سبق لسانه إلى اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية أو كناية» هذا إن 
وقعت فيه الخصومة بينه وبين زوجته يلزم» ويقع طلاقه؛ لأن هذا لفظ صريح لا يحتاج إلى نية» وإن لم تقع 
الخصومة فيدين» إذا لم ينو الطلاق سبق لسانه» أو قال أو عهدها مربوطة فقال: أنت طالق يعني من وثاق» 
والقرينة تدل على ذلكء فهذه الأمور قد ينتابما الأمران الفتوى والقضاءء وهناك أمور خاصة في الخصومات 
والأقضية» وهناك أمور في العبادات محلها الفتوى» سبق في كتاب الصلاة: ((ما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فاقضوا)) ورواية الأكثر: ((فأتموا)) فهل ما يدركه المصلي مع الإمام أول صلاته» وما يفوته هو آخر صلاته 
أو العكس بناء على الروايتين؟ وهنا نحتاج إلى معرفة معنى القضاءء من يقول: إن المراد بالقضاء في رواية: 
((فاقضوا)) هو ما يقابل الأداء يقول: إن ما يدركه المصلي مع الإمام هو آخر صلاته» ثم يقضي ما فاته» في 
مقابل الأداءء وهذه رواية صحيحة» لكنها محمولة على رواية الأكثر كما تقدم» في قوله: ((وما أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا)) وعلى هذا كما تقدم المرجح إن ما يدركه المصلي المسبوق مع إمامه هو أول 
صلاته» وما يصليه بعد سلامه» بعد سلام الإمام هو آخر صلاته» ويكون حينئدٍ القضاء والأداء بمعنى واحد 
هناء المراد به إتمام ما فاته. 

قال -رحمه الله تعالى -: 

"عن بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((القضاة ثلاثة))" قسمة 
ثلاثية» والفائدة من ذكر العدد الإجمالي قبل التفصيل أنه يعين على الحفظ والاستذكار» يعني لو لم يقل: 
القضاة ثلاثة فقال: القضاة منهم من هو في النار» ومنهم من هو في الجنة» ما الحصرت القسمة» وقد ينسى 
بعض الأقسام» لكن إذا قيل: ثلاثة فعددت واحدء اثنين» فلا بد أن تراجع لتعرف الثالث كما جاء في 
نصوص كثيرة ((اجتنبوا السبع الموبقات)) وغير ذلك من النصوص. 

لك 


((القضاة ثلاثة)) كأنه قيل: من هم يا رسول الله؟ فقال: ((اثنان في النار» وواحد في الجنة)) هل 
نستطيع أن نقول: إن ثلث القضاة في الجنة» وثلثيهم في النار من خلال هذا النص؟ هذا تقسيم إجمالي» قد 
يكون الناجون أكثر» وقد يكونون أقل» حسب الوصف الذي علق عليه اللاك والنجاة» ويكون في زمان أو 
قي مكان الغالب عليهم الصلاح والاستقامة والعلم فتكون النجاة أغلب» وقد يكون العكس فيكون الملاك 
اکر 

((اثنان في النار وواحد في الجنة)) يعني كما جاء في الحديث: ((يقول الله -جل وعلا- لآدم: أخرج 
بعث النار» فيقول: يا رب كم؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون)) مثل هذا لا شك أنه من 
نصوص الترهيب؛ لأن الإنسان لا يضمن لنفسه السلامة» وإن قلنا: إن هذه القسمة لا تدل على أن النجاة 
أغلب أو الملاك أغلب» إنما على الإنسان أن ينظر في هذه الأوصاف التي علق عليها النجاة وعلق عليها 
الحلاك؛ لأنه في الحديث أيضاً قال..» في الحديث ما يدل على أن أكثر أهل النار من يأجوج ومأجوج» 
وهذا أيضاً لا يجعل الإنسان يأمن من مكر الله» ويقول: يأجوج ومأجوج عددهم كبير جداً» والكفار أيضاً 
ملئوا المشارق والمغارب ونسبتنا بالنسبة إليهم يسيرة» فيأمن من مكر الله» على المسلم أن يكون خائفاً راجيا 
وعلى كل حال النص الذي بين أيدينا ينظر فيه إلى الأوصاف» وكل قاض بحسبه» ما يقال: الآن عدد 
القضاة يعني عندنا على سبيل المثال ألف» منهم ستمائة وكسور هاذولا في النار هذا الكلام ليس صحيح» 
وإن جاء في الحديث الحصر: ((اثنان في النار وواحد في الجنة)) فالحصر حصر أوصاف لا حصر أشخاص 
((اثنان في النار وواحد في الجنة)) على كل حال هذا فيه شيء من التخويف والترهيب لمن ولي القضاءء أو 
ولي القضاء ((اثنان في النار وواحد في الجنة)) كأنه قيل: من هم؟ فصّلء من هم يا رسول الله؟ عرفنا العدد 
الإجمالي» وعرفنا شيقاً من التفصيل؛ لكن لا يكفي هذا التفصيل؛ رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة 
لا بد أن يعرف الحق» وتتوافر فيه شروط الصلاحية للقضاءء وأن يقضي به» لا بد أن يتوافر فيه أمران» العلم 
الذي يؤهله ومكنه من النظر في القضايا على المقتضى الشرعيء ولا بد أن يقضي على ما يؤديه إليه علمه 
واجتهاده المعتمد على النصوصء فإذا تخلف أحد الشرطين» أحد شرطي النجاة فهو في النار» لا بد أن 
يكون عالماًء وأن يحكم بالحق» إن لم يكن عالماً فهو في النار ولو أصاب الحق» فإن كان جاهلاً لا تتوافر فيه 
الشروط» شروط الصلاحية للقضاءء الأمر الثاني: إن لم يحكم بالحق فهو في النار» ولو كان عالماً. 

قال: ((رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة)) عرف الحق فقضى به ((ورجل عرف الحق فلم 
يقض به وجار في الحكم فهو في النار)) عرف الحق عنده علم تتوافر فيه الأهلية للقضاء لكنه لا يقضي 
بالحق» هذا في النار -نسأل الله السلامة والعافية- ((ورجل لم يعرف الحق)) جاهل ((فقضى للناس على 
جهل فهو في النار)) الحد الذي يعرف به أن هذا الشخص يصلح وتتوفر فيه الأهلية للقضاء» أو لا يصلح 
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وهو في هذا الباب كغيره من الأبواب» هل يصاح للإمامة أو لا يصلح؟ هل يصلح للفتوى أو لا يصلح؟ 
هل يصلح لأي عمل؟ لا بد فيه من أن يستفيض أمره بين أقرانه ومعارفه أنه من أهل العلم» وهل يكفي أن 
يؤنس من نفسه الصلاحية واكتمال الشروط؟ أولا: بالنسبة للظروف والأحوال والبلدان تختلف» والأزمان 
أيضاً تختلف فما يشترط في بلد يكثر فيه العلماء قد يتساهل في بعض الشروط بالنسبة لبلد آخر دون البلد 
الأول في كثرة أهل العلم وتيسر أسبابه» الآن خريجو الكليات الشرعية الذين منهم ينتقى القضاة» هل مجرد 
حصوله على شهادة كلية شرعية يكفي في أن يكون مؤهلاً للقضاء» هذه أمارة وعلامة أنه درس هذه 
المقررات وهذه الكتب التي بعض من درسها يصلح لأن يكون أهلاً للفتوى وأهلاً للقضاء» وبعضهم أقل 
مستوى» وبعضهم مستواه رديء لا يصلح لا هذا ولا هذاء فلا بد أن تكون له عناية بالعلم الشرعي» الذي 
يؤهله للقضاء وللفتياء كان العلماء يعرفون طلابمم من قرب ويرشحوتهم إلى أن جاءت الدراسات النظامية 
والعلماء هم الذين يرشحون من يصلح للقضاء وللفتيا في الجهات والنواحي» وكان العلماء في السابق هم 
القضاة وهم المفتون» لكن لا بد من تعدد القضاة» وتعدد المفتين نظراً لكثرة الأقطار والأقاليم فتجد هذا 
العام يرشح من طلابه من يصلح للقضاء ومن يصلح للفتيا ومن يصلح للتعليم» ومن يصلح لإدارة أمور 
الناس العامة وهكذاء الآن يحضر للكليات أعداد هائلة ويتخرجون» وكثير ممن درسهم لا يعرف من أحوالهم 
إلا القليل» لكن هذه الشهادات صارت قرائن يستدل ها على تحصيل شيء من العلم من خلال ما قرئ في 
هذه الكليات من علوم» ولا يعني أن هذا الطالب تخرج في كلية شرعية أنه يصلح للقضاء أو يصلح للإفتاء؛ 
لكنه في الجملة عنده شيء من العلم» فإن كانت له عناية بالعلم الشرعي» بالوحيين» وما يعين على فهم 
نصوص الوحيين» وعرف بذلك» واستفاض أمره بين شيوخه وأقرانه وزملائه» هذا تكونت لديه الأهلية» وإلا 
فكثير من الخريجين مستواهم دون المطلوب» والقضاء مزلة قدم» وكذلك الفتوى لأتما توقيع عن الله -جل 
وعلا-» بعضهم يقول: إن القضاء أمره أشد من الفتوى؛ لأن القضاء فيه إلزام وجاءت فيه النصوص» نعم 
جاءت فيه النصوص التي تحذر وتخوف من الدخول في مزلة القدم هذه» نعم الفتوى أيضاً جاء فيها ما هو 
نظيره أو أشد» فمن عظائم الأمور القول على الله بلا علم وزم القيافة كرى اليح ذبا عَلَى الله وُجُوهُهُم 
مُسْوَدَةٌ 1 [(60) سوة الزر] يعني لا يقول: أنا أهرب من القضاءء وأتولى الفتوى» كلاها مزلة قدم» يعني التعليم 
الذي هو خيار ثالث بالنسبة لطلاب العلم باعتبار أن المعلم لديه فرصة أن يقرأ ما يريد شرحه قبل الحضورء 
ويراجع في المسائل التي يريد تقريرهاء أمره أخف» لكنه بمثابة القاضي بالنسبة للعدل بين الطلاب والتعامل 
معهم بالسوية وإعطائهم حقوقهم» هو بمثابة القاضي من هذه الحيثية» جحد بعض الناس يتساهل في بعض 
الولايات ويقول: الحمد لله إحنا ما علينا تبعات» لا إحنا قضاة ولا مفتين» عليك تبعات» وليت هذا الأمر 
للمسلمين وائتمنت عليه» فلا بد أن تبرأ من عهدته بيقين» وكم من واحد تمن دخل في هذه الولايات التي 
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يظن أن أمرها يسير والنتيجة أنه يأكل حرام» لا يؤدي ما أؤتمن عليه كما يجبء لا يوني حق من ولي عليهم 
كما ينبغي» هذه النصوص التي جاءت في القضاءء والتي جاءت في القول على الله بلا علم قوی سند 
لكن أيضاً المرافق الأخرى هي ولايات وتدخل في ((نعم المرضعة» ويئست الفاطمة)) على ما سيأي. 

((رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار في حكمه فهو في 
النار» ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار)) القسمة كما في الحديث ثلاثية» ألا 
بمكن أن تزاد هذه القسمة برابع» رجل عرف الحق قضى به أو لم يقض به» هذان اثنان» ورجل جهل الحق 
قضى بالحق أو قضى بالجهل» يعني وافق الحق أو خالف» يمكن أن يوافق على قسمة رباعية؟ أو نقول: إن 
الجاهل قسم واحد سواء وافق أو خالف؟ فموافقته لا تعفيه من الإثم؛ لأن بعض الناس يُسأل عن مسألة فلا 
يتورع فيفتي بغير علم» ثم بعد ذلك يذهب إلى المراجع فيبحث في هذه المسألة» فإذا وجد أنه أصاب الحق 
فرح فرحاً شديداً» وظن أنه برئ من العهدة» نقول: لا يبرأ من العهدة» هذا حاصل» يُسأل عن مسألة 
فتجده يجيب فوراً من غير علم مجاملة لمن سأله» أو يخشى أن يقال: ليس عنده علم فلا يتورع» وهذا حال 
كثير من طلاب العلم» ثم إذا انتهى من الجواب ندم» ولات ساعة مندم» نعم الندم توبة» لكن لا يعفيه هذا 
من أن يرتكب مثل هذا الأمر» يذهب للمراجع فإذا وجد قوله وافق القول الراجح ظن أنه برئ من العهدة» 
م يبرأ...» هو مؤاخذ على فتواه بغير علم» سواء وافق الحق وطابق القول الراجح أو لم يطابق» وهنا نقول: 
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو ف النار نسأل الله العافية» يعني سواء طابق أو لم يطابق» 
طابق الحق أو لم يطابق» في حديث في الصحيحين وغيرهما: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً من صدور 
الرجال» وإنما يقبضه بقبض العلماء» فإذا لم يبق عالماً أتخذ الناس رؤوساً جهالاً فستلوا فأفتوا بغير علم» فضلوا 
وأضلوا)) حينما ينزع» أو يقبض العلماء يحتاج الناس إلى بعض من عنده شيء من العلم» ولو لم تتوافر فيه 
جميع الشروطء يعني لو لم نجد ني البلد بحثنا نحتاج إلى قاضي» نحتاج إلى مفتي» فوجدنا أمثل من في البلد لا 
تتوافر فيه جميع الشروطه يُترك الناس بدون فتوى وبدون قضاء؟ أو نقول: يأثم الناس كلهم حيث ل يتأهل 
فيهم من يقوم بهذا الواجب؟ لأن القضاء والفتوى من فروض الكفايات لا بد أن يقوم به من يكفي» وعلى 
ولي الأمر أن يبذل جهده قي تهيئة الأكفاء للفتوى والقضاءء وجميع أمور الناس» وما يهمهم» ويحتاجون إليه» 
هذه من أوجب الواجبات عليه» لكن افتّتح بلد من بلدان الكفر فاحتيج إلى قاضٍ يؤتى به من بلد آخر 
ليقضي بينهم» كما أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- علياًء وأرسل أبا موسى» وأرسل معاذ» وأرسل.. 
إلى الجهاد» يفتون الناس» ويقضون بينهم, في بلد من بلدان المسلمين ناءء والعلم فيه عزيز» والغربة فيه 
مستحكمة» وإن كانوا في الأصل مسلمين» يعني جاءنا من الأقطار ومن الآفاق من هو مفتٍء أو نائب 
مفتء تحد أولويات العلوم يفتقدونماء لكن هم أمثل القوم بالنسبة لقومهم» فينظر في هذا الأمثل فالأمثل؛ 
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إذا كانت الذمة تبرأ من دونه بمن دون الأمثل تجوز ولاية المفضول مع وجود الفاضلء» هذا ما في إشكال؛ 
لكن إذا كان هذا الدون لا يكفي تعيّن على الأمثل أن يقضي بين الناس» وأن يفتي الناس» هذا الأمثل 
الذي يؤنس من نفسه الأهلية للفتوى والقضاء يتعين عليه ويأثم إذا رفض» لكن إذا لم يطلب منه» ويرى أن 
هذا الشخص الذي اتحهت إليه الأنظار لا تبرأ الذمة به» هل عليه أن يطلب؟ وليس له أن يرفض إذا 
طلب» لا يجوز له أن يتخلف» لكن إذا لم يُطلب ويعرف هذا الشخص الذي اتجهت إليه الأنظار لا تبرأ 
الذمة به» ويحصل بسبب توليه الفتوى أو القضاء الضلال والإضلال» بعضهم يقول: يتعين عليه أن يخبر عن 
نفسه» ولا تبرأ ذمته بمجرد السكوت» ولا يمكن أن تطلب السلامة بمثل هذاء هذا قاله جمع من أهل العلم؛ 
بل عليه أن يعرض نفسه أو يُعرض» ومن هذا قول يوسف [اجعلني على حْرَآئْنٍ الأْض) [(55) سورة يوسف] 
وإلا فالأصل أن الإنسان لا يعرض نفسه هذه الأمور» لكن إن طلب منه ولا يوجد بل تعين عليه لا يوجد 
غيره من يقوم بمذا الأمر وتعين عليه لا يجوز له أن يتخلفء الآن النصوص التي جاءت في هذا الباب من 
التحذير من الدخول في الولايات ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة)) ((القضاة ثلاثة)) و((من تولى 
القضاء فقد ذبح بغير سكين)) وغير ذلك من النصوصء هذه النصوص لا شك أن فيها التحذير من 
القضاءء فإذا تعين على الإنسان فلا يجوز أن يتخلف» ومن باب ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه)) قد يتورع الإنسان عن القضاءء وقد فعله كثير من السلف» طُلب مالك للقضاء رفض» طلب 
أبو حنيفة للقضاء فرفض وضرب وحبس» وجمع من السلف اختفوا هربوا لما طلبوا للقضاءء هذا ما يفعله 
الإنسان بالنسبة لنفسه» لكن لو استشاره شخصء وقال: عُرض علي القضاءء أو اخترت للقضاء كما 
يفعلون الآن ماذا يقول؟ هل يقول: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) وأنا لا أريد 
الدخول ولا أحبه لنفسي فلا أنصحك» يقول لكل من استشاره: لا أنصحك بالقضاء؟ يعني من باب: 
((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) أو يقول: توكل على الله وأقبل وإذا لم تقبل من أين 
يؤتى لنا بالقضاة؟ كيف يعطل هذا الأمر» وهذا المرفق العظيم؟ وهل هذا يخالف الحديث؟ المشورة تنبني على 
صلاحية المستشير وعدم صلاحيته» فإن كان صالحاً للقضاء فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة 
فيشار عليه بأن يقبل» وإن كان غير صالح فيشار عليه أن لا يقبل؛ لأن مثل هذا يعتريه ما يعتريه» لو جاءك 
شخص يستشيرك قال: إنه اختير للقضاء فهل تشير عليه با تحب لنفسك من السلامة والعافية التي لا 
يعدلها شيء؟ أو تقول: أقبل القضاءء وإذا لم تقبل أنت والثاني والثالث من زملائك ونظرائك فمن أين يؤتى 
للمسلمين بمن يحل مشاكلهم وخصوماتم؟ نقول: المصلحة العامة مقدمة على الخاصة» وأنت حينئدٍ لم 
تخالف الحديث ((حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) لأنك قدمت» نعم ارتكبت ما ارتكبت من شيء من 
المخالفة» لكنه في سبيل تحصيل مصلحة علياء وارتكبت ضرراً لكنه في مقابل ضرر أعظم منه» ارتكاب 
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أخف الضررين أمر مقرر في الشرع» وطلب أعلى المصلحتين أمر مقرر أيضاًء فالمصالح العامة مقدمة على 
الخاصة. 

متى يتأهل الشخص ف القضاء؟ يتأهل إذا عرف من نصوص الكتاب والسنة ما يحتاجه في هذا 
الباب» وعرف كيف يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة عند التعارض؟ فلا بد من معرفة نصوص الوحيين 
اللازمة في هذا الباب» ومنهم من يشترط الاجتهاد المطلق في جميع أبواب الدين» لكن لو قيل بهذا لتعذر 
الحصول على العدد الكافي من القضاة» لكن اجتهاد في بابه وواقع الأمة يشهد بذلك» فالقضاة على مر 
العصور فيهم المجتهد المطلق» فيهم من علمه مولي لجميع أبواب الدين» وفيهم من يحسن التعامل مع الخصوم 
في هذا الباب» ويقضي بينهم» بحكم الله -جل وعلا- على حسب اجتهاد سواء أصاب أو أخطأ 
بالمقدمات الشرعية المعروفة التي تترتب عليها نتائجها الشرعية» وإن كان في كثير من أبواب الدين مستواه 
أقل» إذا عرف علم الكتاب وعلم السنة» أو عَلَّم من كتاب الله ما يحتاج إليه» وعلم من سنته ما يحتاج إليه» 
وعرف كيف يتعامل؟ وعرف من اللغة وعلوم الآلة ما يعينه على فهم الكتاب والسنة» وعرف كيف يقايس 
الأمور كما في كتاب عمر -رضي الله عنه- لأبي موسى الأشعري» وهو كتاب عظيم في هذا الباب» على 
كل طالب علم أن ينظر فيه» وأن ينظر في شرحه» الإمام ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين أطال 
وأفاض في شرح هذا الكتاب» يستفيد» يفيد منه القضاة فوائد عظمى» هذا الكتاب المشروح في إعلام 
الموقعين فيما يقارب مجلدين من الكتاب» نصف الكتاب في شرح كتاب أبي موسى» كتاب عمر لأبي 
موسى تي القضاء» وصار عنده شيء من النباهة» ومعرفة بعض الحيل التي يرتكبها بعض الناس لكسب 
القضايا؛ لأن الناس أحدثوا ما أحدثوا من الحيل فلا بد من أن يكون القاضي على دراية منهاء لا يؤتى 
بشخص ولو كان من أحفظ الناس للنصوص» ومن أعلمهم» يؤتى بشخص عنده شيء من الغفلة» ولا 
يدري ما يدور حوله» فينصب لفض الخصومات بين الناس» بل لا بد من أن يكون نبيهاً حذراً ما يحدثه 
ا لخصوم» وكل زمان له وسائله وطرقه» ولذا احتيج في الأزمان المتأخرة إلى وجود الحامين» ويدل على ذلك 
الحديث اللاحق: ((إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع؛ وقد يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له بشيء من حق أخيه))... إلى آخر الحديث على ما سيأتي» بعضهم يحسن عرض القضية أكثر 
من غيره» وحينئدٍ يحكم له» ولو كان غير حق» فالقاضي لا بد أن يكون نبيهاً يعرف ما يحدثه الناس من 
الحيل» ويعرف ما يدور حوله ما يرتكبه الناس» يعرف أيضاً شيء من اللغة» ويعرف أيضاً أقاويل الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الأمة؛ لئلا يقضي مما يخالفهم؛ وينظر في الكتب التي تعينه على ذلك. 


ثم قال -رحمه الله-: 
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"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ومن ولي القضاءء 
أو ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين))" ولي ووي كلاهما مؤداه واحد» من ولي فقد تولى "((القضاء فقد ذبح 
بغير سكين)) رواه أحمد والأربعة» وصححه ابن خزيمة وابن حبان" هذا أيضاً فيه تحذير؛ لأنه بمثابة القتل له 
بكثابة الذبح له وفري الأوداج» فالأمر جد خطير إذا كان بمثابة القتل» كما جاء في الحديث الآخر: ((لعن 
المؤمن كقتله)) وهذا الذي تولي أو ولي القضاء حصل له هذا الأمر وهو الذبح؛ لأنه إن كان أهلاً لذلك 
فالتبعات عليه عظيمة في تحري الحق» وهو أمر شاق يترتب عليه في الدنيا أن يخسر نصف الناس. 

إن نصف الناس أعذاء لمن ولي القضاء هذا إن عدل 

وهذا ليس بالأمر السهل على النفس» وإن كان جاهلاً ليس بأهل ولا كفو فخسارته أعظم؛ لأن 
الأول إن كان ثم خسارة فهي في الدنياء وخسارة الثاني في الآخرة» نسأل الله السلامة والعافية. 

((ذبح بغير سكين)) يعني ما يحتاج إلى أن يذبح بما يفري الأوداج» وينهر الدم» هو مذبوح على كل 
حال» لكن لا يلزم منه أنه يموت موتاً حسياًء وإنما هو قضاء عليه بالهلاك المعنوي» وقد يكون في بعض 
صوره أشد من الملاك الحسيء الحلاك المعنوي في بعض الأحوال أشد من الحلاك الحسي» ويقرر أهل العلم 
يعني من باب التنظير أن مسخ القلب أعظم من مسخ البدن؛ لأن مسخ البدن قد تكون عقوبة جوزي 
عليها في الدنياء وكفرت به سيئاته التي أرتكبهاء لكن مسخ القلب -نسأل الله السلامة والعافية-! فالذي 
جزاءه في الآخرة أعظم وأشد» نقول: هنا حكم عليه بالحلاك» فمن هلك في الدنيا هلك هلاكاً حسياً كما 
جاء في "هلك ماعز" ومع ذلك...» وذاك الرجل الذي جامع في رمضان قال: هلكت يا رسول الله وماعز 
رجم فهلك هلاكاً حسياًء وانتهى من تبعة الذنب» لكن الذي حكم عليه بالنار» واستمر على ذلك لم 
يحصل منه توبة» ولم بحدث أوبة إلى أن لقي الله -جل وعلا- وهو من أهل النار» نسأل الله السلامة 
والعافية» هنا يقول: ((من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين)) منهم من يقول: إن هذا الذبح أشد من 
الذبح بالسكين لأن السكين تريح وهذا الذبح لا يريح» ومنهم من يقول: وهذا نسبوه إلى بعض من تولى 
القضاء فهو يهون من شأن هذا التحذير» وهذا الترهيب في هذا الحديث» يقول: ذبح ذبحاً لا يصل إلى حد 
الذبح بالسكين» فأمره أسهل؛ لأن غاية الذبح أن يكون بفري الأوداج وهذا بالسكين وهذا دونه» وعلى 
كل حال اللفظ غير مراد» وإنما المراد به الحلاك» أنه في الغالب أنه هالك» كما تقدم من أن القضاة ثلاثة 
الناجي منهم واحدء والمالك اثنان. 

قال - رحمه الله-: 

"وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عنه يعني عن أبي هريرة 
صحابي الحديث السابق "قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنكم ستحرصون على الإمارة))" 
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في عهد السلف صدر هذه الأمة كان الأمير يسمى عاملء وكان عاملاً لأبي بكرء عاملاً لعمر» لماذا؟ لأتما 
كلفة» هي مجرد تكليف»› وليست بتشريف» لكن بعد ذلك بعد عهد السلف صار الأمر مع ما فيه من 
تكليف صار فيه شيء من التشريف» صار فيه شيء من الكسبء يعني لما ولي أبو بكر -رضي الله عنه- 
وبويع كان تاجراً يتعاطى التجارة» ويأكل من كسب يده» لما تولى الخلافة انقطع عن التجارة» ففرض له 
الصحابة أهل الحل والعقد منهم نصف شاة في اليوم» هذه أجرته له ولأهله بدل ما يتكسبء لکن هل 
تكفي أو أضعاف أضعاف هذا المقدار بعد ذلك حينما حرص الناس على الإمارة لأتمم يرون فيها الشرف 
والمال» وهذان مهلكان, وجاء في ذلك حديث: ((ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأضر لما من حب 
الشرف ولمال بالمسلم)) .... الشرف يحبون المال ((ستحرصون على الإمارة)) لماذا؟ لأن فيها الشرف» 
وفيها الرئاسة؛ وفيها الأمر والنهي» وفيها التسلط إذا وجد معها شيء من الظلم؛ وفيها المال ((إنكم 
ستحرصون على الإمارة» وستكون ندامة يوم القيامة)) لأن الذي يؤدي ما أوجب الله عليه في هذا الباب 
قليل؛ والتبعة عظيمة» ومسئولية كبيرة أمام الله -جل وعلا-» وهو مسئول عن رعيته» ويجب عليه أن 
يتحسس أحوالهم» ويتتبع أخبارهم» فيرفع الظلم عن المظلومين» ويرفع الحاجة عن الحتاجين» وستكون ندامة 
يوم القيامة» والسلامة لا يعدلحا شيء» ((فنعم المرضعة)) نعم ما دام حياء ويرتضع من أموال بيت المال نعم 
المرضعة؛ مال ليس فيه تعب ولا كلفة ((ويئست الفاطمة)) يعني الفطام عند الموت إذا اتقطعت إفادته من 
هذا المال الذي يأخذه بغير حقه بئست الفاطمة. 

نعم المرضعة, الدنيا وما يتعلق بها من زخرفهاء وبعست الفاطمة» وذكر فعل المدح» وأنث فعل الذ» 
وما يعود عليه الضمير واحد؛ لأنه مؤنث غير حقيقي» يجوز تأنيث الفعل له» ويجوز تذكيره» حينما يقولون: 
إذا كان المؤنث غير حقيقي تقول: طلع الشمس وطلعت الشمسء لكن إذا قلت: الشمس طلعت إذا كان 
الفاعل ضمير يعود إلى مؤنث سواء كان حقيقي أو مجازي على ما يقولون: يجب تأنيث الفعل له» وهنا 
الفاعل في الموضعين غير مذكور» فهل نقول: إنه في حكم ما تقدم ذكره فيجب التأنيث» أو نقول: هو في 
حكم المذكور فيجوز التأنيث والتذكير؟ ننتبه لاحم يقولون: يحب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل ضمير يعود 
إلى مؤنث مطلقاً سواء كان حقيقاً أو جازياًء يحب تأنيث الفعل» فاطمة قامت» والشمس طلعت يجب؛ 
لأن الفعل ضمير يعود إلى مؤنث» بينما إذا قلت: طلعت الشمس أو طلع الشمس يجوز إذا كان المؤنث 
حقيقي» وفصل بينه وبين الفعل يجوز» ومن باب الندرة والشذوذ حكى سيبويه: قال فلانة» لكن الذي معنا 
من أي النوعين؟ هل نقول: إنه ضمير يعود إلى مؤنث فيجب التأنيث» أو نقول: إنه في حكم المذكور لأنه 
لم يتقدم له ذكر؟ يعني حي تَوَارَتْ بالْجِجَابٍ) [(32) سورةص] الشمس تقدم لما ذكر أو ما تقدم؟ ما تقدم 
لحاء فهي في حكم المذكور للعلم بماء بحيث لا يمكن أن يسأل أحدء يقول: ما هي التي توارت بالحجاب؟ 
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وهنا ((فنعم المرضعة» ويئست الفاطمة)) بناء على أنه في حكم المذكور فذكر مرة وأنث أخرى؛ لأنه لو كان 
مذكوراً تحقيقة لكان هذا حكمف يوز العأنيف ووز التذكير. 

قال -رحمه الله-: 

"وعن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر))" الاجتهاد لا بد 
له» أو لا بد منه» في الحالين لا بد أن يجتهد. فيبذل جهده ويستفرغ وسعه؛ ليكون له في النهاية أجران مع 
الإصابة» أو أجر واحد مع الخطأ ((إذا حكم الحاكم)) القاضي» والأصل أن الحاكم الإمام الأعظم هو 
القاضي هو الذي يقضي بين الناس» لكن لما كثرت الأقاليم والنواحي» وازداد حاجة الناس إلى القضاة تعدد 
القضاة» فصار الحاكم والسلطان ينيب عنه من يقضي بين الناس» فإذا أجتهد هذا الحاكم سواء كان الأصل 
أو النائب فاجتهد, فالاجتهاد مطلوب في الحالين لا بد من أن يجتهد» ولا بد أن ينظر قي القضايا بروية 
وتؤده» وتفكر في الأمر لا يستعجل» وتكون لديه أهلية على ما تقدم للنظر في القضاياء فإذا حصل هذا 
وأجتهد» ونظر ما عند المدعي» وما عند المدعى عليه» نظر ما عند المدعي من بينة» ثم نظر في البينة هل 
هي نما يقوم به الحكم أو لا؟ ثم تقرر عنده قبول البينة» ونظر في كلام المدعى عليه؛ فيبدأ بالمدعي فيسأله» 
يقول: أيكما المدعي؟ فإذا قال أحدهما: أناء قال: ما عندك؟ فيدلي بدعواه ثم ينظر ما عند المدعى عليه؛ ثم 
يطلب البينة أو اليمين إن لم تك بينة» بالطريقة والوسيلة الشرعية المعروفة» إذا نظر بالطريقة الشرعية اجتهد 
بذل وسعه وهو أهل لذلك» أهل لهذا الاجتهاد وأجتهد النتيجة بيد الله -جل وعلا-» وهو يبذل ما عند 
ولا يكلف ما وراء ذلك من إصابة الحق في باطن الأمرء عليه أن يسعى» عليه أن يبذل» عليه أن يجتهد, 
عليه أن ينظر في القضايا بالطرق الشرعية» وما عدا ذلك النتائج بيد الله -جل وعلا-» وهكذا في جميع 
الأعمال» على الإنسان أن يبذل وسعه» ويستفرغ جهده في القضاءء في الفتوى, في التعليم» في الدعوة في 
غيرهاء والنتائج بيد الله؛ لأنه يأ النبي يوم القيامة وليس معه أحد هل نقول: إن هذا ما أجتهد؟ نقول: 
أجتهد لكن النتيجة بيد الله» يأ النبي ومعه رجل أو رجلان وهكذاء يعني نقول: هذا فشل في دعوته؟ لاء 
نجح في دعوته» بذل ما بيده» وليس عليه ما وراء ذلك» الآن الحاكم أجتهد ووفق لإصابة الحق فله أجران» 
أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» وإذا حكم فأجتهد مثل الأول» ثم أخطأ فله أجرء قد يقول قائل: هذا له أجر 
وهذا له أجران» وقد يكون هذا الذي لم يصب قد بذل من الجهد أكثر تمن أصابء والنتيجة ليست بيده» 
فكيف يحرم من هذا الأجر؟ والأمر ليس بيده» كلاهما نظر وكلاهما أهلء وكلاهم أجتهد» لكن في النهاية 
هذا أصاب وهذا أخطأء هذا له أجران وهذا له أجرء نقول: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء هل ظلم الذي 
أخطأ بخس من حقه شيء» ما بخس من حقه شيء» وترتيب الأجرين على الإصابة يجعل القضاة والحكام 
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يجتهدون لإصابة الحق أكثر نما لو تساوى الأجر مع من لم يصب الحق» إذا رتب الأجر وسوي بين من 
أصاب ومن لم يصب تحد بعض القضاة مثل ما يقولون: الأجر واحد» فلا يبذل جميع ما يستطيعه من جهد 
ووسع؛ لأنه لا فرق بين من يصيب ومن لا يصيب» لكن جاء هنا التفريق بينهماء فالمصيب له أجران» 
والمخطئ له أجر واحد» من أجل أن يزيد القاضي» ويزيد الحاكم فيما يتوصل به إلى الإصابة» وني النهاية 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء هذا وفق للإصابة» وهذا مع بذله جهده لم يوفق للإصابة فلم يحرم من 
الأجر» ولا بخس من حقه شيء» يعني يستدل في الحديث» وهذا ظاهر في من يشترط الاجتهاد في الحاكم 
والقاضي وأرباب الولايات» والاجتهاد في كل باب بحسبه» على ما تقدم» بعضهم يقول وهذا تابع لمسألة 
كبرى» وهي مسألة الاجتهاد والتقدير» هل يكفي في القاضي أن يكون مقلداً مجتهداً في مذهبه أو لا بد أن 
يكون مجتهداً في النصوص في الجملة والنظر فيها والموازنة فيها بغض النظر عن مذهب معين؟ منهم من 
يقول: يكفي أن يكون مجتهد مذهب» وينظر في نصوص إمامه» ويوازن ويتعامل معها مغل ما يتعامل مع 
النصوصء وهذا مقرر بين أرباب المذاهب» يتعاملون مع نصوص أئمتهم كالتعامل مع النصوص» نصوص 
الكتاب والسنة» فإذا وجدوا للإمام قولين» أو روايتين قالوا: إن أمكن الجمع بين هاتين الروايتين ولو بحمل 
مطلق على مقيد» أو عام على خاص تعين المصير إليه» وإلا فإن عرف المتقدم من المتأخر فقوله الآخرء وإلا 
فالتوقف» يقول هذا بالنسبة لنصوص الأئمة» ويشددون في أمر الاجتهاد في النصوص» ويضيقون على من 
أراده بشروط وقيود تحعله شبه مستحيل» مع أننا لو نظرنا في حقيقة الأمر لقلنا: إن هذا المجتهد في مذهبه 
في نصوص إمامه لو أستعمل هذا الاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة لكان أيسر عليه» نعم إذا كان مقلد 
حفظ متن وصار يفتي على ضوء هذا المتن هذا أمره سهل» لكن إذا قلنا: إنه يحب عليه أن ينظر في 
نصوص إمامه إذا تعارضا على مقتضى النظر في النصوص الشرعية كلفناه بأشد وأكثر ما يكلف فيه من 
ينظر في النصوص التي هي الحكم عند الاختلاف» ولذا أهل التقليد يتعبون تعباً شديداً في فهم نصوص 
أئمتهم» مع أن نصوص الكتاب والسنة يعني أمرها أيسر» وهي مخدومة وله الحمدء هناك التفاسير» هناك 
الشروح» هناك الكتب التي ألفت لتسهيل التعامل مع النصوصء وكلام الله واضح لمن لديه أدن سبب للفهم 
وقدرة على المراجعة» كلام الله وكلام رسوله أوضح من كلام الأئمة بكثير» وما وجدت هذه التعقيدات إلا 
في كلام البشر» فيجعلون هذا المجتهد المقيد» نعم العامي ومن في حكمه هذا فرضه التقليد» لكن من لديه 
أهلية النظر في نصوص الأئمة لا شك أن لديه النظر في نصوص الكتاب والسنة» لديه أهلية النظر» ولو 
اتجهت هته إلى نصوص الكتاب والسنة لسهل عليه الأمر» كثير ممن يؤلف في القضاء يقول: عليه أن يكون 
مجتهد مذهب» يكفيه هذا أن يكون مجتهد مذهب» لكن اجتهد في مذهب إمامه هل يضمن الإصابة؟ لا 
يضمن الإصابة» ولا شك أن المردود إليه عند التنازع هو الكتاب والسنة» بل وجد من يحرم الاجتهاد» وعنع 
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الاجتهاد» ويوجب التقليد» حتى قال: ولا يجوز الخروج عن مذاهب الأئمة الأربعة ولو خالفت الكتاب 
والسنة وقول الصحابيء قالوا هذا الكلام نسأل الله العافية» والحديث: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد)) يعني 
اجتهد في الوسائل الشرعية» أجتهد في الوصول إلى الغاية الشرعية» وما عدا ذلك ليس الأمر بيده؛ لأنه إما 
أن يصيب وإما أن يخطئ وهو مأجور على الحالين. 

الشارح الصنعاني ذكر خطاب عمر إلى أبي موسى الأشعري» ذكره في الشرح في مقدار صفحة: ثم 
قال: ولأمير المؤمنين علي -رضي الله عنه- في عهد عهده إلى الأشتر لما ولي مصر فيه عدة مصالح وآداب 
ومواعظ وحكم, وهو معروف في النهج لم أنقله لشهرته» يعني نقل كتاب عمر لأبي موسىء ولم ينقل خطاب 
علي للأشترء قال: وهو معروف في النهج» يعني نمج البلاغة» يعني شهرته في تلك النواحي؛ لأن غالب 
السكان في عهده سكان اليمن من المادوية زيدية» لهم عناية بما يذكر في النهج» لهم عناية في هذا الكتاب» 
فلا يخفى عليهم خطاب أو العهد الذي عهده علي -رضي الله عنه- للأشتر» وقد يخفي عليهم ما كتبه 
عمر -رضي الله عنه- إلى أبي موسى» ولا شك أن البيئات مؤثرة» ولذا قال هنا: ولأمير المؤمنين علي يقول: 
عليه السلام» والأولى أن يقال كغيره: رضي الله عنه وأرضاه» في عهد عهده إلى الأشتر لما ولي مصر فيه عدة 
مصالح وآداب ومواعظ وحكم» وهو معروف في النهج» يعني ج البلاغة» لم أنقله لشهرته» يعني عناية تلك 
النواحي بعلي أكثر من عنايتهم بعمر؛ لأن غالب السكان هناك في ذلك الوقت هم من المادوية» وهم من 
الزيدية» لكن الآن صاروا أقل من غيرهم؛ صاروا أقل من الشافعية» ومن يعتني بالكتاب والسنة من غير نظر 
إلى مذهب» يعني أثرت الدعوة السلفية هناك. 

ثم قال -رحمه الله-: 

"وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحكم 
أحدكم))" سواء كانت لا نافية» فنقول: لا يجک أو ناهية نقول: لا بحكم أحد» أحد نكرة في سباق النفي 
أو النهي فهي عامة» تفيد العموم ((بين اثنين وهو غضبان)) لماذا؟ لأن الغضب يحجبه عن النظر الكاقي في 
القضية التي يترتب عليه الحكم الصحيح» النظر لا بد منه في القضية على المقتضى الشرعي» فإذا كان 
القاضي غضبان فإنه حينئدٍ لا يتمكن من النظر الواجب» وسواء قلنا: إن لا ناهية أو نافية فظاهر الخبر 
التحريم؛ وهو الأصل في النهي مالم يوجد صارف» وجمهور أهل العلم حملوه على الكراهة» ونظيره الصلاة 
وهو يدافع الأخبثين» وهو حاقن» الجمهور على الكراهة» وحمله الظاهرية على ظاهره بالتحري» وقالوا: إن 
الصلاة لا تصح» وهنا قالوا: النهي للتحريم والحكم لا يصح إذا نظر وهو غضبان» الجمهور صرفوا النهي من 
التحريم إلى الكراهة بالعلة» قالوا: إن النهي عاد إلى أمر خارج عن ذات المنهي عنه فلم يعد النهي إلى ذات 
المنهي عنه ولا إلى شرطه» ولا جزئه المؤثر كالركن» عاد إلى أمر خارج» فينظر في القضية إن أصاب وإن 
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أخطأء إن كان حكمه على مقتضى القواعد الشرعية فهو نافذ وإلا ينقض إذا لم يكن على مقتضى النظر 

ترجم الإمام البخاري لباب: هل يقضي القاضي أو يفتي المفتي وهو غضبان؟ ونقل النووي عن 
جماهير أهل العلم أنه للكراهة» وعلى هذا يقضي ويفتي» يقضي وهو غضبان» ويفتي وهو غضبان» وكذلك 
إذا وجد ما يشوش الذهن من شدة حر أو شدة برد أو جوع» وما أشبه ذلك» فإنه يكره في حقه أن 
يقضي» منهم من يفرق بينما إذا كان الغضب لله -جل وعلا- وبينما إذاكان الغضب لأمر من أمور 
الدنياء فإذا كان غضبه لأمر من أمور الدنيا فإنه يتجه إليه النهي» وإذا كان لله -جل وعلا- فإنه لا يتجه 
إليه النهي؛ لأن غضبه لله -جل وعلا-» لا يحمله على عدم النظر التام في القضية» والغضب إذا وجد لا 
شك أنه يغطي العقل بالكلية عند بعض الناس» وعند بعضهم دون ذلك» والغضب متفاوت كما قرر في 
طلاق الغضبان» لا شك أن الغضب له درجات» والحامل عليه يختلف» والداعي إليه يختلف» كل ما يشوش 
الفكر ويشغل عن النظر التام في القضايا يدخل في هذا الحديث ((لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) 
والغضب نبه به على ما عداه ما يشوش الذهن» ولا يمكنه من النظر التام في القضاياء يعني مع الأسف 
وجد أمور يعني هي من بلاوي العصر أنه يوجد قاض في بعض النواحي لا أقول في هذه البلاد في غيرها من 
البلدان يدخن مثلاً» ويقول: إنه لا يتمكن من النظر في القضايا إلا إذا دخن» هل نقول كما قالوا أفتوا في 
بلداتحم يعني أنه لا بد أن يدخن» ولا يجوز له أن ينظر في القضايا حتى يدخن» أصلاً مثل هذا ليس بأهل 
للقضاءء يعني وإن أفتاه من أفتاه بحل الدخان» أو مجرد الكراهية» لكن هذا يمنعه من النظر الصحيح» وهو 
في الأصل ليس بأهل للقضاءء إن أرادوا به القضاء الشرعي» وإن أرادوا به القضاء المد على ما يقولون 
فالأمر يعني أعظم من ذلكء فهل لهذا القول أو لمثل هذا القول حظ من النظر؟ القاضي اعتاد التدخين وإذا 
أحتاجه لا يتمكن من النظر» ويفعل في أصحابه الأفاعيل» حتى إنه وجد من يبذل عرضه عند عدمه» 
فالمسألة مشكلاتنا من المقدمات التي هي في الأصل غير شرعية» ونريد أن نبني عليها نتائج شرعية» قاض 
يدخن تصورء ولا يتمكن من النظر حتى يدخن عدد كافي من السجائر» أصل المقدمة غير شرعية» فكيف 
نرجو نتيجة شرعية؟! يعني نظيره من يسافر بامرأة أو بنساء من غير محارم» ثم يقول: أنا لا أستطيع أن أقف 
في منتصف الطريق خشية على هؤلاء النسوة لأداء صلاة الصبح فلا بد أن تؤخر صلاة الصبح خوفاً 
عليهم» أصل المقدمة غير شرعية فكيف تطلب نتيجة شرعية؟! فمثل هذه الأمور لا بد أن تعالج المقدمات 
قبل النتائج» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 
يعني في الحديث السابق :((لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) ماذا عن تولية من عرف بشدة الغضبء. 
أو سرعة الغضب في هذا المرفق العظيم؟ 

عرفنا أنه في الحديث السابق إذا حكم الحاكم فاجتهد أن الاجتهاد مطلوب للقاضي» وهو قيد وجودي. 
ونأخذ من هذا الحديث :((لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)) أن الغضب مطلوب عدمه» فلا يصل للقضاء 
من هو سريع الغضب» أو شديد الغضب» وكل شيء يثيره؛ لأن هذا يؤثر في نظره في القضاياء ومن ثم على 
أحكام هذه القضاياء والغضب خصلة مذمومة» ووصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن استوصاه قال له: 
((لا تغضب)) وكررها مراراً» لكن قد يقول بعض الناس: أنا مجبول على هذاء فما الحيلة؟ نقول: كما أن العلم 
بالتعلم كذلك الحلم بالتحلم» إذا وطنت نفسك على التحلم صرت حليماً؛ لأن هذه الملكات وهذه الغرائز منها ما 
هو غريزي» جبلي» جبل عليه الإنسان. ومنها ما هو مكتسب» فإذا فات الغريزي الجبلي من أصل الخلقة إذا 
فات هذا لا يفوت الثاني المكتسب» وهو الذي فيه المدح والذم؛ لأن مناط المدح والذم في الأفعال الاختيارية 
التي للإنسان أن يفعل» وله أن يترك» أما الأفعال الإجبارية فإنها ليست بمناط للذم ولا للمدح. 
قال -رحمه الله" :-وعن علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم :-((إذا تقاضى 
إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر)) 'الآخَّر الذي هو الثاني» والآخر الذي هو الأخير مقابل 
للأول» فلو قلت: حتى تسمع كلام الآخّر أو الآخر المعنى واضح. ولا فرق بينهما هنا. 
يفرقون في التقويم فيقولون مثلاً: جمادى الآخرةء وربيع الثاني أليس كذلك؟ نعم؟ 


لماذا؟ والعادة أن الثاني إذا كان هناك ثالثء وإذا لم يكن هناك ثالث قالوا: الآخرء يعني أول وآخرء كما في 
المقابلة في الأسماء الحسنى (هْوَ الأول وَالْآخِر) ( (3)سورة الحديد). 

ربيع الأول ربيع الثاني» جمادى الأولى جمادى الآخرةء لماذا فرقوا بينهما؟ هل في ربيع ثالث؟ أو 
نقول: هو مجرد تفنن؟ الجواب؟ في جواب؟ 
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يعني لوقوعه في آخر فصل الشتاء؟ هذا ليس بمطرد» يعني جمادى الآخرة الماضي في فصل الشتاء 
أو في عز الصيف؟ في شدة الصيف اللي يظهر أنه مجرد تفننء يعني لئلا يكثر الثاني الثاني الآخر الآخرء 
مجرد تفنن في العبارة» والمعنى واضح. 

((إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر)) لا يجوز للقاضي أن يحكم لأحد 
الخصمين بمجرد سماع كلامه؛ لأنه قد يكون عند الثاني ما يدفع الدعوى» فإذا سمع كلام المدعي. وسمع 
كلام المدعى عليهء إن اعترف فلا يحتاج إلى بينةء إن أنكر طلبت البينة من المدعيء إذا كانت البينة مقنعة 
مرضية يثبت بها الحق حكم بهاء وإن كانت البينة غير مقنعة ووجودها مثل عدمها فإنه يتجه إلى المدعى 
عليه» ويطلب منه اليمين؛ لأن البينة على المدعيء واليمين على من أنكر. 

ثم بعد ذلك إن نكل المدعى عليه عن اليمين إذا قال المدعي: ليست لي بينةء عاد القاضي إلى 
المدعى عليه وطلب منه اليمين» إن نكل هل يقضى عليه بالنكولء ويحكم عليه بلزوم الحق وثبوته؟ أو يقال 
له: تقبل يمين المدعي؟ وهذا ما يعرف برد اليمين. 

ومالك -رحمه الله- قال: إنه لا يعلم أحد قال برد اليمين على المدعي» مع أن ممن قال به قضاة 
عصره ابن أبي ليلى وابن شبرمةء فالمسألة خلافية هل يحكم عليه بمجرد النكول» أو تطلب اليمين من 
المدعي فترد عليه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. 

إن سكت المدعى عليه قال له: ماذا تقول؟ سكت» هل يحكم عليه بمجرد هذا السكوت» أو ذكر شيئاً 
مثل السكوت» قال: لا أعترف ولا أنكرء منهم من يقول: يحكم عليه كما يحكم على الغائب» ومنهم من يقول: 
يحبس حتى يعترف أو ينكر. 

الحكم على الغائب مسألة خلافية بين أهل العلم فأبو حنيفة يقول: لا يحكم عليه مطلقاً حتى يحضرء 
طيب» لكن بعض المدعى عليهم قد يتخذ الغياب ذريعة لضياع الحق» فيختفي» أو يسافر إلى بلد لا يمكن 
إحضاره منه» ولا يمكن استخلاف من قاض إلى قاضء فمن أجل أن يضيع الحق يسافر أو يختفي حتى يظن 
أن الدعوى تركت» فمن أهل العلم وهم الجمهور يقولون: يقضى عليه؛ تضرب له مدة إن حضر والا يقضى 
عليه فإذا حضر بعد ذلك فأثبت ما ينفي هذه الدعوى عمل بهاء وإلا نفذ الحكم» وهذا قول الأكثر. 
هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم» حديث علي :((إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
الآخر)) معناه صحيح. لكن فيه كلام في ثبوته كلام» وله شاهدء ولذا احتاج الحافظ أن يورد له شاهداً من 
حديث ابن عباس عند الحاكم. 

((حتى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضي)) يعني إذا مشى القاضي على هذه المقدمات 
المرسومة الشرعية يعرف كيف يقضي. لكن إذا كان يتخبط مرة يسأل المدعي» ومرة يسأل المدعى عليه؛ مرة 
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يرد على المدعي» ومرة لا يلتفت إلى المدعى عليه» مثل هذا ما يمكن أن يقضي بين الناسء لكن إذا اتخذ 
هذه الطريقة والوسيلة الشرعية لإثبات الحقوق فإنه سوف يدري كيف يقضي. 

قال علي: 'فما زلت قاضياً بعد" استمر في القضاء على هذه الطريقةء 'فما زلت قاضياً بعد" رواه أحمد 
وأبو داود والترمذي وحسنه. وقواه ابن المديني» وصححه ابن حبان: وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن 
عباس يصل به إلى درجة الحسن» ومعناه على كل حال صحيح. 

ل2<ى5.6 ON E‏ 
(لإنكم کر إلي)) تتنازعون» فيدعي بعضكم على بعض ((ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته)) يعني 
أبلغ بالحجة 0 ما يريد ((ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)) ولا شك أن التعبير له دورء 
حسن التعبير له دور في جلاء الحق» كما أن ضعف العبارة قد تغطي شيء من الحقء ولذا جاء في الحديث : 
((إن من البيان لسحراً)) فالبيان مؤثرء لا شك أنه مؤثرء فالحق قد يعتريه سوء تعبيرء أحياناً إذا أردت أن 
تمدح شيئاً لا سيما إذا كنت من أهل البلاغة والفصاحة جعلته بمكانة أعلى من مكانته الحقيقية» بخلاف ما 
نوه مطصا كي ع ا وى نو 

تقول: هذا جنى النحل تمدحه *** وإن شئت قلت: هذا قيء الزنابير 

ما في فرق» بالنسبة للواقع هذا هوء جنى النحل يجنيه من الزهور والورود هذا جناه. وإن شئت قلت : 
هذا قيء الزنابيرء مجرد اللفظ قيء هذا ذمء وإن كانت هذه حقيقته, لكن إذا عبرت بالأسلوب المقبول مدحت› 
وإذا عبرت بالأسلوب الذي تنفر منه الطباع» وإن كان هو الواقع؛ فكما قالوا: 'الحق يعتريه سوء تعبير" فيكون 
أحد الخصمين أبلغ وألحن وأفصح» وأسرع في الحجة وبيانهاء يبادر بهاء نا ويوضحهاء والثاني بطيء 
في الردء وإذا استحضر الرد قصر في التعبير عنه»ء وهذا في كثير من الأمور تجد الإنسان يسأل سؤال أو 
يطرح عليه إشكال فلا يبادر بالجواب» ثم إذا ذهب إلى منزلهء واستلقى في فراشه حضر الجوابء هذا ما ينفعء 
وبعض الناس ما شاء الله مباشرة هات السؤالء وخذ الجواب» فإذا كان الخصم من هذا النوع حجته حاضرةء 
وعنده فصاحة وبلاغةء ولحن في القولء فإنه يستطيع أن يجلي القضيةء ويستطيع أن يصرف نظر القاضي 
إلى كلامه. بينما خصمه أقل من مستواه. 

وبعض الناس يضيّع حقه بكلامه الذي... الحجج القوية التي تؤيده تغيب عنه» فيستمسك بحجج 
ضعيفة» يستدل القاضي من خلالها أنه لا حجة له قويةء يعني الآن في المناظرات تجدون بعض الناس في 
المناظرة يكون حاضر الجواب» ويعبر عنه بأسلوب يجعل الناس يقبلونه» ويجعل الخصم يذعن له؛ وبعض 
الناس عنده ضعف في هذا الباب» ومثل هذا لا سيما إذا كان من أهل الحق لا يجوز له أن يناظر؛ لأنه إذا 
ضعف أمام خصمه. وغلب في الحجة والبيان» فإنه سيقضى على أهل مذهبه بالعجز» وينسب عجزه إلى 
مذهبه. ما يقال :والله عجز فلان» إنما يقال: عجز أهل المذهب الفلاني عن الجواب عن الشبه التي وجهت 
إليهم. 
وفي تفسير الرازي الكبير يورد الشبه قوية جداًء ويجيب عنها بضعفء فهل نقول: إن من مقصده تقرير هذه 
الشبه؟ لأنك إذا أردت أن تقرر شبهةء أو أردت أن تقرر ما في نفسك مما تميل إليهء وتتوجه إليهء وترجحه 
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تجليه بأقوى ما تستطيع من أدلة وييانء وتجلب عليه بكل ما أوتيت من حجة» ثم قد تورد ما يمكن إيراده 
عليه فلا تأتي بأقوى الإرادات ليقتنع القارئ أنه لا يوجد أقوى من هذه» وحينئذٍ يحكم بما قررت» وينساق 
وراء ه» والإنصاف والعدل أن الإنسان إذا ساق الأقوال بأدلتها أن يورد أقوى ما يجد في الطرفين؛ لأن هذا 
أسلوب يسلكه بعض المقلدة. تجده يورد المذهب الذي يذهب إليهء ويميل إليه. مذهب إمامهء ويورد أقوى 
الأدلة لهذا الإمام النقلية والعقليةء ثم يقول» يذكر القول الثاني وبذكر أضعف ما عنده من حجج. 

إذا اقتنع القارئ بمثل هذا الكلام» وتوقف عليه ما تعداه إلى الكتب الأخرى التي يجلى فيها القول 
الثاني من أصحابه وأريابه فإنه سوف يقتنع» ومثل هذا لو أورد مذاهب» وأحياناً ترجح الأقوال بالنظر إلى 
قائليهاء قد لا تكون الحجة واضحة في الطرفينء لكن قد ترجح الأقوال بالنظر للقائلين» فلو قال: ذهب مالك 
والشافعي إلى كذاء ودليلهم كذاء وذهب فلان يعني ممن لم يشتهر بعلم» لو كان منصفاً قال: ذهب مالك 
والشافعي» وذهب أحمد وأبو حنيفةء هذا لو كان منصف» لكن ما يذكر أحمد وأبو حنيفة في الطرف الثاني 
تجده يذكر شخص غير معروف بعلم» وغير مشهورء أنت إذا وجدت هذا الشخص غير المشهور بالعلم في 
مقابل مالك والشافعي ماذا تقول؟ لا شك أن ترجيح القول باعتبار القائلين ملحظ عند أهل العلم» يعني لو كان 
القول قوياً لقال به غير هذا الشخص» لكن لضعفه لم يقل به إلا هذا الشخص» مع أنه معروف في المذاهب 
الأخرى» لكنه من باب الهجوم على العقول حتى تذعن لما يلقيه الإنسان. 

ولذلك على الإنسان أن يتأنى ويتريث في دراسة المسائل العلميةء كثير من الناس إذا قيل له: 
المذهب عند الحنابلة كذاء لكن شيخ الإسلام- رحمه الله- اختار كذاء خلاص أذعن واستسلم» شيخ الإسلاب 
إذا قالت حذام فصدقوهاء أو ابن القيم درس هذه المسألة دراسة مستفيضة» نعم هجم قول ابن القيم» وما 
أجلب عليه ابن القيم من بيان» وترك النظر الدقيق في المسألةء نعم شيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين» 
وابن القيم إمام» لكن إذا رجحنا بالنسبة للقائلين» يعني من غير نظر في أدلة ولا غيرها أين منزلة شيخ 
الإسلام وابن القيم من منزلة الإمام أحمد أو مالك أو الشافعي؟! فكثير من الناس يقتنع بمجرد العرض» نقول: 
لاء لا تقتنع» ابن قدامه أو غير ابن قدامه من كبار الفقهاء حينما يعرض قول الحنابلة» ويؤيده بما عنده من 
أدلة» ثم يعرض قول الآخرين» اذهب إلى كتب الآخرين» وشف ما عندهم من أدلة؛ لأن عدم الاستيعاب إما أن 
يكون بسبب تقصير أو قصورء كم في كتب المالكية من أدلة تؤيد أقوالهم لم نطلع عليهاء وقل مثل هذا في 
الشافعية والحنفيةء فالإنسان عليه أن يبحث الأقوال من كتب أصحابهاء ولا يقتنع بلحن بعض العلماء وبلاغة 
بعض العلماء» كم من قول راجع على الناس؛ لأن ابن القيم -رحمة الله عليه- عنده بيان» وعنده قوة حجة: 
كمن قول راج لأن ابن حزم بقوة حجته وبيانه» ثم إذا دققت ونظرت في أقوال الآخرين وأدلتهم وجدت أن 
المسألة تحتاج إلى إعادة نظر. 
ومن هذا الحديث نأخذ أن على الإنسان أن يتأنى في أموره كلهاء يعني في بحث المسائل العلمية» وفي بحث 
القضايا التي عند الخصوم» يعني أحياناً تكون القضية عند قاض من الشباب» يعني ليس له قدم راسخة في 
القضاء. جديد على القضاء. ويتقاضى فيها جهتان» وينوب عن كل جهة شخص ضليع» وقد حصل» حتى أن 
القاضي في بعض الجلسات ما يستطيع أن يتصرف» أمام هذا أو ذاكء في مثل هذه الحالة عليه أن يعتذر 
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عن هذه القضية» ألا يمكن أن يوجد في الخصوم من هو أفقه من القاضي» وأبلغ من القاضي؟ القاضي عليه 
أن يحكم بالمقدمات الشرعيةء لكن أحياناً تكون بعض القضايا لها ذيول» ولها تاريخ» بعض القضايا تستمر 
مدة طويلة» ويترتب عليها قضايا أخرىء وتتشعب» تحتاج إلى شيء من اللم؛ يدركها من له قدم راسخة في 
القضاء» فمثل هذه الأمور إذا وردت على قاض يعني جديد على القضاء ما مر عليه مثل هذه القضايا 
المتشعبة لا ضير أن يقول :والله أنا تقصر مرتبتي عن مثل هذه القضيةء وتحال إلى غيره» أو يشترك معه 
غيره» ما في أدنى غضاضة ولا إشكال. 

((ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أسمع منه)) الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- بشر ((إنما أنا بشر)) بشر لا يعلم من الغيب إلا ما أعلمه الله إياه» فيقضي على نحو ما 
يسمع» الرسول -عليه الصلاة والسلام -بالإمكان أن يصل إلى الحكم المطابق للواقع؛ لأنه مؤيد بالوحيء 
لكنه في هذه الحالة قدوة للقضاةء يعني من يأتي بعده من القضاة الذين لم يؤيدوا بوحي» فكيف يصنعون لو 
لم يقل النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الكلام؟ كما أنه -عليه الصلاة والسلام- سها في صلاته مع إمكان 
أن ينبه بالوحي» ومع ذلك سها ونبه من قبل بعض من خلفه» ينسى -عليه الصلاة والسلام- ليسن» والنبي 
-عليه الصلاة والسلام- تنام عيناه ولا ينام قلبه» ومع ذلك نام عن صلاة الصبح حتى أيقظهم حر الشمس»› 
لماذا؟ ليشرع» لو لم ترد مثل هذه القضايا ما عرفنا كيف نتصرف إذا وقعت لنا؟ يعني أهل الحرص وأهل 
التحري لو لم يحصل من النبي -عليه الصلاة والسلام- النوم في هذه الحادثة ثم نامء نام قلبه عن الصلاة 
حتى طلعت عليه الشمسء ماذا يحصل له من الأسى والحزن؟ ما يكدر عليه حياتهء لكن إذا عرف أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- نام صار هذا فيه تسلية له» وعرف كيف يتصرف كما تصرف النبي -عليه الصلاة 
والسلام.- 
ومثل هذا يقضي النبي -عليه الصلاة والسلام -على نحو ما يسمع من هذا الخصم البليغء ثم بعد ذلك قد 
تكون النتيجة» الوسيلة شرعية» سمع من المدعي» سمع جواب المدعى عليه» طلب البينة من المدعي› 
أحضرت البينة» ثم بعد ذلك حكم لهء النتيجة شرعية وصحيحة ما فيها أدنى إشكالء والقاضي مأجور على أي 
حال» سواءً كان أصاب أو أخطأء فإن أصاب فله أجران على ما تقدم» وإن أخطأ له أجرء لكن ماذا عن 
المدعي والمدعى عليه إذا لم يطابق الحكم الواقع؟ 

((فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من نار)) المدعي الذي أخذ هذا الحق 
بشهادة زور مثلاًء شهد أناس ظاهرهم العدالة» وحكم بهم القاضي» اجتهد ورأى أن الذمة تبراً بشهادتهم» ثم 
صار الحكم غير مطابق للواقع. 

يحكم للمدعي بقطعة من نار ((فإنما أقطع له قطعة من نار)) وفي رواية :((فإن شاء أخذهاء وإن 
شاء فليدعها)) وهذا أسلوب تهديد. وليس أسلوب تخييرء لاء وعامة أهل العلم على أن هذا الحكم لا يحل ولا 
يبيح للمدعي أخذ ما حكم له بهء وإن حكم به القاضي» وأيده التمييزء فإنه حرام عليه أن يأخذ منه شيئاًء 
ومعروف عند الحنفية أنه إذا حكم به القاضي نفذ حكمه ظاهراً وباطناًء ويحل له أن يأكل ما حكم له به 
القاضي» لكن هذا القول مصادم لهذا النص الصحيح الصريح» ومنهم من يفرق بين الفروج وبين الأموالء 
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فيقول: ينفذ الحكم ظاهراً وباطناً في النكاح والطلاق» ولا ينفذ باطناً -وإن نفذ ظاهراً- في الأموال» مع أنك 
تعجب من مثل هذا القول» وإلا المفترض أن يكون العكس؛ لأن الفروج يحتاط لها أكثر مما يحتاط للأموالء 
وعلى كل حال الحديث نص قاطع في أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به إذا كان مبطلاً في حقيقة الأمر. 
يقتطع له قطعة من نارء والذين يأكلون أموال اليتامى جاء في القرآن عنهم أنهم نَا يَأَكلُونَ في بُطُونِهمْ تاا) 
( (10)سورة النساء) و((الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)) لأن هذا هو المآلء 
معصية توعد عليها بالعذاب بالنار» فهذا مآله» وهذا في حقوق العباد» وأمره أشد من حقوق الله تعالى› هذا 
من الديوان الذي لا يغفرء وإن كان ما دون الشرك داخل تحت المشيئةء لكن أمره أشد من حقوق الله -جل 
وعلا. - 
ثم بعد هذا قال -رحمه الله تعالى' :-وعن جابر -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول :((كيف تقدس أمة؟)) 'التقديس: هو التطهير ((كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم 
لضعيفهم؟!)) كيف تطهر هذه الأمة وهذا واقعها؟ الشديد القوي يأكل الضعيف. وهذا استبعاد لهذا التطهير 
وهذا التقديس ((كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟!)) والحديث له شواهد من حديث بريدة وأبي 
سعيد. كما أشار المؤلف -رحمه الله تعالى-. ويها يصل إلى درجة الحسن لغيره. وإلا فمفرداتها ضعيفة. 
الحق لا بد من أخذه من الظالم للمظلوم. بغض النظر عن موقع هذا الظالم وهذا المظلوم ((ولو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما وضع الدماء في حجة الوداع والرياء أول 
ما بدأ بدم ابن ربيعة ابن عمه» وأول ما وضع ريا العباس بن عبد المطلب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- 
> وهذا هو الواجب وهو المتعين أن يبدأ السلطان بنفسه» وأقرب الناس إليه في تطبيق الحقوق والحدود؛ 
ليمكن امتثال ما يأمر به» وينهى عنه. 

بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه. فهلكوا بسبب ذلك» 
ولا فرق بين شريف ووضيع أمام التشريع» وأبو بكر في أول خطبة خطبها يقول: 'القوي فيكم ضعيف حتى 
آخذ الحق منه» والضعيف فيكم قوي حتى آخذ له الحق" والنصرة واجبة للظالم والمظلوم؛ النصرة للمظلوم 
واضحة. لكن نصرة الظالم بأن يكف عن الظلمء مهما كان موقعه ومنزلته» سواءً كان من ذوي القريى» أو من 
ذوي الهيئات وعلية القوم› لا بد أن يؤخذ منهم الحق. 

سوه 

أحسن الله إليك. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: 

((يُدعى بالقاضي العادل يوم القيامة» فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في 
عمره)) رواه ابن حبان» وأخرجه البيهقي ولفظه :((في تمرة)). 

وعن أبي بكرة- رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :((لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة)) رواه البخاري. 
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وعن أبي مريم الأزدي- رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال :((من ولاه الله 
شيئاً من أمر المسلمين» فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم» احتجب الله دون حاجته)) أخرجه أبو داود والترمذي. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه -قال: 'لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي 
في الحكم" رواه أحمد والأريعة» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان. 

وله شاهد: من حديث عبد الله بن عمرو- رضي الله تعالى عنهما- عند الأريعة إلا النسائي. 

وعن عبد الله بن الزيير -رضي الله تعالى عنهما- قال: 'قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن 
الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم" رواه أبو داود» وصححه الحاكم. 

هذا يقول: هلا بينت كيف يميز القاضي بين المدعي والمدعى عليه؟ 

إذا جلس الخصمان بين يديه سأل: أيكما المدعي؟ ثم صاحب الدعوى يقول: أنا المدعي» وقد يقول 
المدعى عليه: أنا المدعي» فتكون الدعوى مقلوبة» وحينئذٍ لا ينظر فيهاء لا تنظر الدعوى مقلوبةء لا تنظر 
الدعوى المقلوبةء لكن في النهاية يصل القاضي إلى معرفة المدعي من المدعى عليه بأن المدعي إذا ترك 
ثرك» إذا ترك ثرك» والمدعى عليه إذا ترك لم يترك» فإذا ادعى كل منهما أنه هو المدعي قال لهما القاضي: 
انصرفاء هذا المدعى عليه بينصرف فوراًء لكنه لن يترك في حقيقة الأمرء المدعي الحقيقي لن يتركهء ولن 
ينصرف فيتبين بذلك المدعي من المدعى عليهء يعني إذا قال القاضي للخصمين: ما عندي لكم سماع 
انصرفاء أحدهما سوف ينصرف» والثاني لن ينصرف» ويهذا نعرف أن هذا المنصرف هو المدعى عليه؛ لأنه 
لن يترك» وأما المدعي لن ينصرف وإن انصرف فيكون قد أبطل دعواه إذا انصرف. 

يقول -رحمه الله تعالى' :-وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -يقول :((يدعى بالقاضي العادل)) 'يعني يؤمر به ((يوم القيامة)) فيحضر ((فيلقى من شدة الحساب)) 
من التدقيق في الحساب ((ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)). 

شدة الحساب تدل على المناقشة؛ ومن نوقش الحساب عذب ((يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة 
فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في عمره)) وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلمء 
والراجح عدم ثبوته؛ ويذكر في كتب أهل العلم من باب التحذير من الظلمء والترغيب في العدلء إذا كان هذا 
القاضي العادل فكيف بغيره؟! مع أنه جاءت النصوص التي تدل على مدح أهل العدل والإنصاف من القضاة 
وغيرهم ((المقسطون على منابر من نور يوم القيامة)) المقسطون :يعني العادلين الذين يعدلون بين أهليهم 
وغيرهم ممن ولوا أمرهم على منابر من نورء فيكف يقال :((يلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض 
بين اثنين))؟ إذا ثبت له الوصف وهو العدل» والقاسطون بخلاف ذلك» المقسطون على منابر من نورء 
والقاسطون؟ (تَكَانُوا لِجَهَنَمَ حَطَبَا) ( (15)سورة الجن) نسأل الله العافية» فالمقسط هو العادلء والقاسط هو 
الذي يعدل عن الحقء ويميل إلى الباطل. 

((يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في 
عمره)) هذا العادل إذا لقي من شدة الحساب من التدقيق والمناقشة لا محيد ولا مفر أنه هالك ((من نوقش 
الحساب عذب)) مما يدل على أن هذا الحديث في معناه وفي ثبوته نظر. 
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((بين اثنين في عمره)) رواه ابن حبان» وأخرجه البيهقي» ولفظه :((في تمرة)) من قضى بين اثنين 
في تمرةء فقضى بها لأحدهما دون الآخرء ولو كان عادلاً قضى بها لصاحبهاء يتمنى أنه ما قضىء مما يدل 
على ضعف هذا الخبر؛ لأنه إذا كان العادل بهذه المثابة فمن يتولى القضاء بعد ذلك؟! من يفصل بين 
الناس؟ من يحل مشاكل الناس؟ إذا كان هذا في حق العادل؟ نعم الظالم الجائر جاءت النصوص بوعيده» لكن 
العادل جاءت النصوص الصحيحة القطعية بمدحهء وهذا الحديث يتضمن ذمه بخلاف ما جاء في النصوص 
القطعية. 
على كل حال هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم في سنده وفي متنه. 

قال -رحمه الله" :-وعن أبي بكرة 'نفيع بن الحارث الصحابي المعروف-" رضي الله عنه- عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم -قال :((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) "هذا الحديث في البخاري» ويكثر الكلام فيه من 
قبل بعض الكتاب الذين يطنطنون بالمساواة بين الرجل والمرأة» ويدعون إلى أن تتولى المرأة جميع الإعمال 
بما فيها الولاية العظمى» وبما فيها ما يعرضها للوحوش من البشرء ولا فرق عندهم بين العمل الذي يناسبهاء 
والعمل الذي لا يناسبهاء لا يناسب طبيعتهاء فتجدهم يكتبون عن هذا الحديث»ء ومع الأسف أنه قدح في 
الحديث من قبل من ينتسب إلى العلم والدعوةء وألف في السنةء ونقد السنةء ومما أورده هذا الحديث» وقال: 
مما يدل على عدم صحته أن الواقع يخالفه. كيف الواقع يخالفه؟ يعني تركيب المرأة تصلح معه أن تتولى 
الأمور العامة للناس؟ لها وظائف لا يستطيع الرجال أن يقوموا بهاء لكن للرجال وظائف لا تستطيعها ولا 
تطيقها النساء . 
هذا الكاتب الذي كتب عن السنةء ونقد بعض متون السنة» وأورد أمثلة؛ ومنها هذا الحديثء وقال: إن الواقع 
يخالفه» كيف الواقع يخالفه؟ قال: عدي حكمت الهند سبعمائة مليون في وقتهاء ومشت أمورهم بحكمها؟ 
كيف مشت؟! بغير ما أنزل الله تمشي الأمور؟! 

يقول: جولد مائير هزمت 5 بسبعة وستين» وثلاثة وسبعين أو ما أدري كم؟ رئيسة وزراء 
إسرائيل» وتاتشر المرأة الحديدية التي صارت رئيسة وزراء بريطانيا مدة: هؤلاء نسوة نجحن في قيادة الأمم 
والشعوب كيف يقال :((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة))؟ بمثل هذا الكلام ترد النصوص الصحيحة؟! يعني إذا 
تطاولنا على البخاري ماذا يبقى لنا؟ لكنه الهوى والضلالء وليس للضلال حد ولا نهاية إذا بدأ الإنسان 
وانساق وراء عقله فإنه لن يقف عند حد» سوف يضيع في المتاهات» يعني يمكن أن يقول هذا الشخص مثل 
هذا الكلام في بداية طلبه للعلم» وفي أثناء طلبه للعلم» لكن نسأل الله الثبات. 

((لن يفلح قوم ولوا أمرهم)) لما تولت بنت كسرى» ولوها بعد أبيهاء قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 

:((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) وهكذا حصلء وهكذا وقع الخبر مطابقاً لما أخبر به النبي -عليه الصلاة 

والسلام.- 
حتى هؤلاء النسوة اللواتي تولين هذه المهمات مما ذكر في الأمثلة» هل المرأة هي التي تدير شئون الملك 
والحكم والدول في حقيقة الأمر؟ هي مجالس التي تدير هذه الدول مجالس» ودساتير يعملون بهاء هي في 
أصلها مخالفة لما شرعه الله -جل وعلا-. ويطبقها أناس» مجالس ليس التطبيق يوكل إلى فرد بعينه» فليست 
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هي في الحقيقة هي الحاكمةء وإن نصبوها تمثالاً يتوصلون به إلى مآربهم ومقاصدهم» فينظر إلى الأمور 
بعين الاعتدال والإنصاف والحكمةء نعم المرأة نصف المجتمع؛ ولها مهام أنيطت بها من قبل الشرع لا 
يستطيعها الرجال» فلا يستطيع الرجل تربية الأولاد. ولا حضانة الأولادء لا يستطيعها إلا النساء. وهذه من 
أعظم المهمات؛ لأنك تتعامل مع شخص لا يعقل» وله مشاعره» وله عواطفهء يعني لست تتعامل مع حضيرة 
غنم لا تعقل» ولا تتعامل مع عقلاء ينصاعون للأوامر والنواهي» ويحذرون بالترهيب» ويرغبون بالترغيب» لاه 
تتعامل مع شخص ليس ببهيمة» له مشاعره» وله عواطفه» وله نفسيته التي تتأثر بأدنى شيءء, وتنخدش 
بأدنى شيءء لكنه ليس عنده من العقل ما يميز به ما ينفعه ويضره. والإنسان في هذه المرحلة من أصعب 
ما يمكن التعامل معهء وكلت هذه المهمة العظيمة للمرأة» ولا يطيقها الرجال» لا يستطيع الأب أن يتعامل مع 
الولد في هذه السن» لكن وكل له أمور أخرى تليق بتركيبه» وتليق بطبيعته البشريةء والرجال قوامون على 
النساءء ومع ذلك لهن مثل الذي عليهن بالمعروف» يعني لهن حقوق مثل ما للرجل عليهنء ولكن الرجال 
فضلوا على النساء بدرجة. 

قال بعضهم: إن بعض النساء أذكى من زوجها بمراحل» ومع ذلك تحشر المرأة الذكية في البيتء 
والرجل الأقل ذكاءً يخرج للناس» فكان من بعض الأجوبة اللطيفةء مما قاله بعضهم ممن يرد على هذه الشبهء 
قال: ليس الظهور بأكمل من الاختفاء مطلقاًء فأنت ترى الحارس أكثر مما ترى المديرء والحارس أقل من 
المديرء يعني ليس الظهور أمام الناس باستمرار هو من أجل أنه أفضلء أو من أجل أن من أتيح له الظهور 
أفضل من غيره» وعلى كل حال كانت المرأة مظلومة في الجاهليةء فرفع الإسلام من شأنهاء بما لا مزيد عليه؛ 
لأن الزيادة على ما قرره الإسلام ضرر على الجنسينء وماذا جنت الأمة من الدعوات التي خلال قرن من 
الزمان» يعني أخرجت المرأة من وظيفتهاء ومع ذلك ما استفادت مما وكل إليهاء ولا استفيد منها على 
المستوى الذي خطط له. لكن يظهر من خلال بعض التصرفات شيء ينم عن بعض النوايا السيئة. 
فليس الحرص على المرأة وخروج المرأة وعمل المرأة النظر فيه إلى المصلحة بقدر ما فيه من تقليد من جهةء 
وإرضاء لرغبات ونزوات من بعض المغرضين» والله المستعان. 

قال -رحمه الله" :-وعن أبي مريم الأزدي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : 
((من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته)) "الجزاء من جنس 
العمل» لماذا يولى هذا الشخص على أمر من أمور المسلمين؟ إنما ولي ليخدم مصالح المسلمينء فإذا 
احتجب عنهم لم يستطع القيام بما وكل إليهء وما أسند إليهء فإذا احتجب عنهم ضيعهم» وضيع حوائجهم» 
فيجازى بجنس عمله؛ تضيع حاجته؛ ويحتجب الله -جل وعلا- دون حاجته»ء وإذا احتجب الله -جل وعلا- 
دون حاجته من يقضيها؟ البشر كلهم لا يستطيعون قضاء حاجة من احتجب الله دون حاجته؛ لأن قلوب 
هؤلاء البشر كلهم بيد الله- جل وعلا-» هو الذي يسيرهم لقضاء حاجة فلانء وتفريج هم فلان» وتنفيس كربة 
فلان» حتى الذي يدفع المال من جيبه للفقير هذا لا يدفع من ماله (وَآنُوهُم مّن مَالِ اللّه) ( (33)سورة النور) 
وقد يأتي شخصان من ذوي الحاجات إلى غني. وقد يكون أحدهما أشد حاجة من الآخرء فينشرح صدره 
ليعطي فلان ويمنع فلان» الله -جل وعلا- هو الذي أمره بإعطاء فلان» وحجب عطاءه عن فلان. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
با الشهادات 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


الحمك لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اما بع 

فيقول المؤلف -رحه الله تعالى-: 

"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي في 
الحكم" الراشي: هو الدافع للمال من أجل أن يحكم له» والمرتشي هو الآخذ من أجل أن يحكم, ولا يختص 
هذا بالحاكم ولا بالقاضي» بل كل من له نفوذ أو يستطيع النفع من يأخذ أجراً على عمله» أما من لا يأخذ 
أجراً فله أن يأخذ بقدر أجرته» أجرة المثل من صاحب القضية له أجرة المثل» أما العامل الذي يتقاضى أجراً 
من عمله فأخذه لهذا المال رشوة» وسواءً قُدم على أنه رشوة صريحة مكشوفة» أو على أنه هدية» والمقصود 
منها كسب القضية» أو منفعة» يقدم له خدمة في مقابل أن ييسر له أمر نجاح قضيته» والمرتشي هو الآخذ 
على أي وجه كان» سواءً أخذ مالا أو أخذ منفعة» قُدم له خدمة هذه رشوة» والعامل على الصدقة لما 
أهدي له يقال له: ابن اللتبية أهدي له فلما قدم إلى المدينة قال: هذا هو الصدقة» وهذا أهدي إلي» قال 
لني -عليه الصلاة والسلام-: ((هلا جلس في بيت أبيه فينظر هل يهدى له؟)). 

الرشوة إن كانت لأخذ ما لا يستحقه فهذه مجمعة على تحرمهاء وأنما من كبائر الذنوب» وأا من 
أعظم معاول المدم» واستقامة الأمور والأحوال في المجتمعات»؛ الآن كثير من المجتمعات لا تستخرج فيها 
الحقوق إلا بالرشوة» والذي يتورع عن الرشوة يضيع حقه في كثير من امجتمعات» وهذا هو الذي جعل 
الراشي والمرتشي مستحقان للعنة الله؛ لأن آثارها سيئة» وعواقبها وخيمة» سواءً كان المبلغ المدفوع رشوة كبيراً 
أو صغيرا كلها رشوة. 

بعضهم يقول: إن لي حق في هذه الجهة» ولا يدفع لي إلا إذا دفعت» فأنا أدفع هذه الرشوة» وهذا 
المبلغ من أجل استخراج حقي» وبعض أهل العلم قد يتسمح في مثل هذاء لكنها داخلة في عموم اللفظ 
((لعن الله الراشي والمرتشي)) فإذا دفع هذا المال ولو كان لاستخراج حقه فإنه داخل» وإن تسمح بعضهم 
في ذلك وقال: إنه لا يصل إلى حقه إلا بمذه الطريقة؛ لأن الراشي في مثل هذه الصورة وإن كان الأمر 
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بالنسبة إليه أخف مما لو لم يكن له حق» فإن المرتشي الذي يأخذ المال ليخرج هذا الحق الذي يستحقه 
الراشي لن يفرق مستقبلاً بين محق ومبطل» فهي إعانة له» والقاعدة أن ما حرم أخذه حرم دفعه» فيحرم على 
الموظف أن يأخذ مبلغاً من المال ليستخرج حقك الذي لا تستطيع استخراجه» وقد تقول: أنا أتوصل هذه 
الرشوة إلى استخراج حقي» وقد وجدت من يفتيني» نقول: إنه يحرم على هذا الموظف الأخذ» ومن ثم يحرم 
عليك الدفع؛ لأن ما حرم أخذه حرم دفعه» ثم بعد ذلك هذا المرتشي سوف يأخذ من المبطل إذا أخذ من 
امحق. 

على كل حال هذه الخصلة الذميمة التي عاثت في كثير من بلدان المسلمين -فضلاً عن غيرهم- 
فسادا» وصارت أمور الناس لا تمشي إلا بدفع شيء من المال» وتتابع عليها الصغير والكبير» وضيع الحقوق 
والحدود بسببهاء بعضهم يأخذ شيء يسير وعشي المعاملة داخل في اللعن» ولو كان يسيرً» وبعضهم يدفع 
أموالاً طائلة ليستخرج في مقابلها ما هو أعظم منهاء داخل في اللعن أيضاً ((لعن الله الراشي)) الذي يدفع 
لمال ((والمرتشي)) الذي يأخذ» وف بعض الطرق: ((والرائش)) الواسطةء السفير بينهما. 

((في الحكم)) وهذه اللفظة لا توجد في كثير من الروايات» فإذا عرفنا أن الرشوة هي ما يأخذه من 
بُعين على استخراج ما ليس له» وقد يندرج فيه كما أشرنا من له حق» يدخل فيه دخولاً أولياً» إذا دفعت 
الرشوة للحاكم أو للقاضي ليحكم بغير حكم الله ثم من دونه من أعوانه ليسهل هذا الراشي كسب 
القضية» وتيسير الحكم» أو تخفيفه» من ذلكم الشفاعة -الجاه- في الحدود, كما في حديث المخزومية التي 
كانت تستعير المتاع فتجحده» فأرادوا من يشفع لما عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليعفو عن الحد 
فتشفعوا بأسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه» فغضب النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: ((أتشفع 
في حد من حدود الله؟)) وكذلك الشفاعات التي يترتب عليها تقديم غير المستحق وتأخير المستحق» جاء 
الخبر: ((اشفعوا تؤجروا)) لكن على ألا يترتب على هذه الشفاعة ضرر على أحد» إذا ترتب عليها ضرر 
على أحد فإنه حينئذٍ لا تحوز» وبذل المال وبذل الجاه من أجل كسب هذه الأمور من القضايا والتقديم 
والتأخير كل هذا ممنوع؛ إذا ترتب على الشفاعة وال جاه الضرر. 

ومن شفع فليس له أن يأخذ على هذه الشفاعة أجراء على خلاف بين أهل العلم» لكن المرجح أنه 
ل یز أن ب خد غليها اجر إنما يشفع لله إذا رأى أن المشفوع له أهل لما شفع له به. 

قال: "رواه أحمد والأربعة» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان» وله شاهد من حديث عبد الله بن 
عمرو عند الأربعة إلا النسائي". 

هنا مسألة وهي: أن الإنسان قد يكون مديراً أو رئيساً في دائرة أو وزيراً أو مسغولاًء تأي الحدايا 
أحياناً تكون باسمه الشخصيء وأحياناً يكون باسم وظيفته» يعني المؤسسات العلمية جحد مثلاً مدير الجامعة» 
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أو عميد الكلية أو رئيس القسم يهدى إليهم كتب» يهدى كتب» هدية مقدمة لرئيس قسم كذاء هدية 
مقدمة لعميد كلية كذاء فهل هذه الحدية له أو لمن يقوم مقامه بعده؟ أو هي للعمل وليست للشخص؟ 
E‏ تكون باسمه الشخصي» هدية لفلان هذه ما فيها إشكالء تكون له لکن أحياناً يؤلف كتاب لا 
سيما من منسوب هذه الجهة» وهي جهة علمية» يقولون: هدية لفضيلة عميد الكلية» ليس باسمه» وإنما 
بوصفه» هذا الذي يظهر أنما ليست له؛ لأن المراعى فيها الوصف» وإذا كان التنصيص على اسمه هدية 
لفلان فالمراعى فيه الشخصء ويأت فيها ما يأ في الحداياء إذا كان يهدي إليه قبل العمل» وإذا كان يتهم» 
أو يظن به أنه يكسب من وراء هذه المدية تسهيل أو مراعاة في شيء من الأمور فإتما حينئذٍ داخلة في 
الرشوة . 

"وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي إلا أنه لم يذكر فيه لفظ الحكم 
الذي جاء في حديث أي هريرة '. 

والرشوة محرمة بالإجماع» ومن كبائر الذنوب؛ لأنما توعد عليها باللعن» ومن ضابط الكبيرة أنما إن 
توعد عليها بلعن أو غضب أو بنار أو بعدم دخول الجنة» أو ترتب عليها حد في الدنياء فإن هذا ضابط 
الكبيرة عند شيخ الإسلام وغيره. 

يتصور من يتصدى لفصل الخصومات بين الناس وليس له أجر ولا رزق من بيت المال» إن كان له 
أجر أو رزق من بيت المال هذا لا يجوز له أن يأخذ من الخصوم شيئاً وإن أخذ فهو الرشوة» لكن إذا ل 
يكن له رزق من بيت المال» وذلك حينما تكون أمور الناس غير منتظمة» يوجد من يتصدى للفصل بين 
الناس» وليس له أجر مرتب من بيت المال» هل له أن يأخذ من الخصوم؟ لا يجوز أن يأخذ من أحد 
الخصمين؛ لأن لأخذه من أحدها أثر على نفسه» فيخشى أن ميل ويحيف على الثاني» لكن إذا قال: 
قضيتكم هذه أفصل بينكما فيها بمبلغ كذاء بينكما بالسوية» في هذه الصورة لا يخشى أن ميل مع أحدهما 
دون الآخر. 

في عمل الحامين يأخذون الأجر في مقابل الحاماة» منهم من يأخذه مقطوعاً من أول الأمر» سواءً 
كسب القضية أو خسرهاء هذا لا يظن به أن يبذل الأسباب من أجل أن يكسب القضية» ولا يحمله ذلك 
على الفجور في القضية من باب ((وإذا خاصم فجر)) أما إذا كان الأجر على النجحان على ما يقولون» 
على كسب القضية فهذا يخشى منه أن يحمله هذا الأجر على أن يفجر في قضيته» في خصومته» وأن يسعى 
جاهداً لكسب القضية من حق أو باطل» ويجلب عليها بما يستطيع» وقد يدخل فيها من يستطيع التأثير» 
وقد يبذل فيها شيء من المال على جهة الرشوة» وهكذاء فمثل هذا في إساغته نظرء إنما يوكله ليقاضي 
ويخاصم عنه بمبلغ كذا سواء كان الحق له أو عليه» وحينئذٍ يضمن نزاهة الخصومة» وا محامون هم في مزلة من 
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الأقدام» في مزلة قدم» يخشى عليهم بسبب تأثير المادة» وهي من وسائل الكسب المربحة في وقتناء وقي 
عصرناء فيخشى على المحامي أنه لا يحرص على إحقاق الحق» وإنما يحرص على كسب القضية» فإن أعطي 

المال من أجل إنجاح القضية هذا ظاهر» لكن قد يسعى لإنجاح القضية ولو لم يعط على النجحان على ما 
يقولون؛ ليشتهر بين الناس أنه يكسب القضاياء فعليه أن يتقي الله -جل وعلا-؛ لأن من خصال المنافق 
((وإذا خاصم فجر)) ويكون بليغاً في حجته» حاضراً ني بديهته» ثم بعد ذلك يكسب القضاياء وهو يعرف 
أنه مبطل» هذا يدخل في هذا الباب -نسأل الله السلامة والعافية-. 

قال -رحمه الله-: "وعن عبد الله بن الزبير -رضي الله عنهما- قال: "قضى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم" رواه أبو داود» وصححه الحاكم" لكنه ضعيف؛ لأنه 
من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» وهو ضعيف عند أهل العلم. 

ومن العدل بين الخصوم المطلوب من القاضي الواجب عليه أن يعدل بين الخصمين في كل شيء› 
ولا يظهر منه لا بتصريح ولا بتلميح ولا بقرينة أن أحدهما أقرب إليه من الثاني» ومن هذا أن يقعد بين يديه 
على حد سواء» وهذا الحديث كما عرفنا ضعيف» لكن من العدل الواجب على القاضي أن يكون مجلس 
الخصمين متساوء فلا يكون أحدهما في كرسي أثير مريح» والثاني دونه» ولا يكون أحدهما أقرب إلى القاضي 
والثاني أبعد» بل لا بد أن يكون قرهما منه على حد سواء» ولا يكون أحدهما أرفع في مجلسه من الثاني 
والثاني دونه» بل لا بد أن يستويا في المجلس. 

من الذي يجلس ف الكرسي الذي عن يمين القاضي والكرسي الذي عن يساره؟ المفترض أن هذا 
مجلس قاضي وأمامه كرسيان» يحرص كل واحد أن يجلس على الأيمن؛ لأنه إن قدم شيء بدء به» والكلام 
سوف يبدأ معه» الأولى أن يكون في الكرسي الأهن المدعي؛ لأنه هو الذي بيدأ به بالكلام» والمدعى عليه 
في الكرسي الأيسرء وأهل العلم يقررون أن الأولية ها دخل في الأولوية» فأ 
يجلس عن بمين القاضي» فالأولية لما دخل في الأولوية. 

أخرج أبو نعيم في الحلية -حلية الأولياء- قصة لعلي بن أي طالب مع يهودي بين يدي القاضي 
شريح» علي بن أبي طالب سقط منه درع من دابته» فالتقطه اليهودي, فادعاه علي -رضي الله عنه- قال 
اليهودي: هذا درعي» فقال: لاء هذا درعي في يدي» وأنت مدع» فتحاكما إلى شريح» علي -رضي الله 
عنه- في وقتها أمير المؤمنين» والقصة فيها ضعف» لكن لا E‏ فتحاكما عند شريح» أمير المؤمنين 
مع يهودي» تحاكما عند القاضي شريح» وهو من مشاهير القضاة في تاريخ الإسلام الطويل» أجلسهما بين 
يديه فقال: ما تقول با علي؟ قال: هذه درعي» سقطت من دابتي» قال: عندك بينة؟ قال: نعم» فأحضر 
مولاه قنبر» وابنه الحسن» فقبل شهادة المويل» ورد شهادة الحسن؛ لأنه لا تقبل شهادة الابن لأبيه ولا 
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ول من يبدأ به هو الأولى بأن 


العكس» وقال لليهودي: ما عندك؟ قال: هي درعي وقي يدي» وعنده استعداد يحلف» بل حلف» فحكم 
بالدرع لليهودي» قضى بالدرع لليهودي» ويعرف شريح أن الدرع لأمير المؤمنين؛ لأن علياً -رضي الله عنه- 
قله ارد شهادة من شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه سيد مع أخيه اسن سا شات اهل 
الجنة؟ قال: أنا أشهد أغما سيدا شباب أهل الجنة» لكن في هذا المجلس يستوي المسلمون» وإذا ردت 
شهادة الابن من غيرك فترد منك» والتهمة والظنة حاصلة في شهادة الابن لأبيه والعكس» قال: صدقت» 
والله يا أمير المؤمنين إتما لدرعك» صدقه» ثم بعد ذلك ما الذي حصل؟ حكم به لليهودي» والنتيجة؟ أن 
اليهودي أسلم لما رأى من عدالة الإسلام والمسلمين» وقال: إتما لأمير المؤمنين» كما يقول: هي درعه 
سقطت من دابته» وأعطاه إياه. 

قول شريح فيما يقول الشارح قول شريح: والله إنما لدرعك» كأنه عرفها سابقاً أتما لأمير المؤمنين» 
ويعلم انا درعه» لكنه لا یری الحكم بعلمه» يعني لو أن قاضياً يعرف أن هذا الكتاب لفلان من طلاب 
العلم رآه بيده مراراً» ثم وقع بيد شخص آخر فادعى عليه صاحبه وليست لديه بينة» فاتحه النظر إلى المدعى 
عليه فحلف أنه کتابه» والقاضي يعرف أن هذا الكتاب كتاب فلان يعرفه» يحكم به لمن؟ هو ما عنده بينة 
إلا علم القاضي» قال الشارح: "ويعلم أتما درعه» لكنه لا يرى الحكم بعلمه" والجمهور يرون أن القاضي لا 
يحكم بعلمه» وإنما يحكم بالمقدمات الشرعية "البينة على المدعي» واليمين على من أنكر" ولو كنث أعرف 
أن الكتاب أو هذه الدرع أو غيرها لهذا الشخص. 

لكن الذي ذكر عن شريح على وجه الخصوص القاضي ثي هذه الخصومة فيما ذكره ابن حجر 
وغيره في فتح الباري أن القاضي شريح يرى الحكم بعلم القاضي» ويذكرون أنه في قضية من القضايا يعرف 
أن هذه الآلة المدعى فيها لفلان؛ لأنه اعترف على نفسه في غير مجلس القضاءء الاعتراف إنما هو في مجلس 
القضاءء أما إذا كان الاعتراف قبل القضية فإنه يدخل في علم القاضي لا يدخل في المقاضاة» فحكم عليه 
شريح» وقال له..» قال المحكوم عليه: أريد بينة» فقال شريح فيما يذكرون عنه: شهد عليك ابن أخت 
خالتك» يعني لو اعترف في المجلس هذا ما في إشكال» لكن هذا الاعتراف سابق قبل الدعوى» ما تولد عنه 
علم القاضي بأن هذه المدعى فيها ليست له» وحكم بها لخصمه قائلاً: شهد عليك ابن أخت خالتك» من 
هو ابن أخت خالته؟ هو نفسه» هذا ما ذكر عن القاضي شريح» وهنا يقول» قول شريح: وإنما لدرعك 
كأنه عرفهاء ويعلم أا درعه؛ لكنه لا یری الحكم بعلمه. 

وعلى كل حال هذه القصة التي حصلت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه 
وأرضاه- مع اليهودي هذه فيها ضعف. 

ا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وقال الحافظ -رحه الله تعالى-: 

بات الشهاذات 

عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ألا 
أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأني بشهادته قبل أن يسأها)) رواه مسلم. 

وعن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن)) متفق عليه. 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((لا جوز شهادة خائن ولا خائنة» ولا ذي غمر على أخيه؛ ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت)) رواه 
أحمد وأبو داود. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية)) رواه أبو داود وابن ماجه. 

وعن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أنه خطب فقال: "إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي 
في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وإن الوحي قد انقطع» وإنما تأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
أعمالكم" رواه البخاري. 

وعن أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه عد شهادة الزور في 
أكير الكبائن. 

متفق عليه في حديث طويل. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: ((ترى 
الشمس؟)) قال: نعم. قال: ((على مثلها فاشهد أو دع)) أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف» وصححه 
الحاكم فأخطأ. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين 
وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وقال: إسناد جيد. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- مثله. أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان. 

فقول ات ترجه الله فال عد 

نان الشهاذانت 
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الشهادات: جمع شهادة» وهي مصدر شهد شهادة» والمصدر يجمع لتعدد أنواعه. 
الشهادة: هي الإخبار عن الحق لمن هو له» وبعضهم يطلقها بإزاء علم» ويستدل بقوله -جل 
وعلا-: إشهد الله أنه لا إِلّهَ إلا هُوَ) [(18) سورة آل عمرن] يعني علم» لكن في صدر سورة المنافقون [ قَالُوا 

تَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اله واه يَعْلَمُ إِنََكَ لَرَسُولُةُ) [(1) سورة شافقون] فغاير بين الشهادة والعلم» وال يَشْهَدُ إِنَّ 
3 َمُتَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) [(1) سوة للنافقون] فهناك مغايرة بين الشهادة والعلم؛ لأن الشهادة أعم؛ لأا إخبار با 
مفاده العلم إذا كان عن مشاهدة رؤية» أو ثبت مفادها بطريق يحصل به العلم القطعي» وقد يخبر يشهد ما 
مفاده» أو ما يفيده الظن الغالب كما في الاستفاضة مثلاًء الاستفاضة يثبت بما الحكم» ويشهد به» فلا يلزم 
أن تكون الشهادة صادرة عن علم مجزوم به» فالأصل أن تكون عن علم» إما رؤية أو سماع» أو بغير ذلك ما 
يفيد العلم» بطريق الحواس» أو الخبر المقطوع به» المجزوم به» وقد تكون الشهادة بسبب ظني كالاستفاضة. 

قال -رحمه الله-: "عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالى عنه- أن البي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأ بشهادته قبل أن يسأها))" وفي الحديث الذي يليه 
الآن الإتيان بالشهادة قبل السؤال في الحديث الأول سيق مساق المدح» وق الحديث الثاني حديث عمران: 
((إن خيركم قرن» ثم الذين لوخم ثم الذين يلونهم» ثم يكون قوم يشهدون ولا یستشهدون» ويخونون))... 
إلى آخره» سيق الإدلاء بالشهادة قبل الاستشهاد مساق الذم» وهنا يكون بين الحديثين تعارض» في 
الحديث الأول بمدح من من يدلي بالشهادة قبل طلبهاء وفي الحديث الثاني يذم فرع ادل بالشهادة قبل طلبهاء 
وللجمع بين الحديثين عند أهل العلم أكثر من نظر ومسلكء فمنهم من يقول: إن حديث زيد بن خالد 
لذي فيه مدح من يدلي بشهادته قبل طلبها في حالة ما إذا خشي ضياع الحق بأن يكون صاحب الحق لا 
يدري ولا يعرف هذه الشهادة» فيتقدم الشاهد إلى صاحب الحق» ويقول: عندي لك شهادة» وحينئذٍ يمدح 
لغلا يضيع الحق» أما إذا كان صاحب الحق يعرف أن هذا عنده شهادة في هذه القضية» فإن مبادرة الشاهد 
قبل طلبها لا شك أنه يورث تمحمة» أنه يريد نفع المشهود له» وحينئدٍ يتهم في حقه» فيذم إذا أدلى بها قبل 
طلبها. 

منهم من يفرق بين حقوق الآدميين» وما يتعلق بحقوق الله -جل وعلا- من أمر الاحتساب» 
فيجعل الحديث الأول» حديث زيد بن خالد منصب على ما إذا كانت الشهادة في حق لله -جل وعلا 
يدلي بماء ويبادر بإبدائهاء فيتقدم بها قبل أن تطلب منه» والحديث الثاني حديث عمران فيما إذا كانت في 
حقوق الآدميين؛ لأنه بالنسبة لحق الله -جل وعلا- لا يتهم إذا بادر بالإدلاء بها قبل أن تطلب» لا يتهم؛ 
لأنه لا يحوز حظاً لنفسه» ولا لمن يتوقع ويرجو نفعه» بخلاف ما إذا كان في حق آدمي» فإنه قد يتهم. 
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منهم من حمل حديث زيد بن خالد الحديث الأول في مدح الإدلاء بالشهادة قبل طلبها أنه من 
باب المبالغة» وأنه لا يراد حقيقة اللفظ» وأن الشخص يشهد قبل أن يستشهد» لا يشهد حتى يستشهد 
لكنه لا يتأخرء وإنما يبادر بالإدلاء بالشهادة» فتلت هذه المبادرة التي ليس فيها تأخر منزلة من شهد قبل 
أن يستشهد؛ لأنه كأنه جرد ما طلب منه شهد» فكأنه سبق الطلب بمبادرته: والجواب الأول هو جواب 
الأكثرء أكثر أهل العلم» وهو المرضي. 

"عن عمران بن حصين -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((إن خيركم قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوخم))" والشك هل قال ذلك مرتين أو ثلاثا؟ فتكون مع قرنه 
ثلاثة أو أربعة؟ والمرجح الثلاثة» كما جاء في رواية الباب: ((إن خيركم قرنيء ثم الذين يلوم ثم الذين 
يلونهم)) خيركم» يعني الأمة» هو لا يخاطب الصحابة -رضوان الله عليهم- إنما يخاطب الأمة بمجموعها؛ 
لأن قرنه هم صحابته» فما عطف عليه ممن يلوم من ليس من الصحابة من التابعين» ثم الذين يلوم من 
أتباعهم» على خلاف بين أهل العلم في المراد بالقرن» وهم أهل زمان متقاربون في السن والوجود» كما قالوا 
في الطبقة. 

واختلفوا في تحديد القرن بالزمان من أربعين إلى مائة وعشرين» لكن الاصطلاح بين أهل العلم استقر 
على أن المراد بالقرن مائة سنة» وعليه عامة المؤرخين الذين يؤرخون للقرون» جعلوه مائة سنة» مع أننا لو 
نظرنا إلى أعمار الناس فالقوم المتشابمون يجمعهم في الغالب سبعون سنة» وهذا قول جمع من أهل العلم أن 
المراد بالقرن سبعون سنة» وحدد ابن حجر قي فتح الباري كاية القرون المفضلة بسنة مائتين وعشرين» كيف 
يكون التحديد بمائتين وعشرين؟ على اعتبار أن القرن سبعين» طيب مائتين وعشرين» لماذا يصير مائتين 
وعشرة؟ بناء على أن ((ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)) ثلاث» فقرنه انتهى بسنة عشرة» 
فإذا أضفنا إليها الذين يلوغم سبعين» والذين يلونهم سبعين» والذين يلونهم سبعين» يكون الحد مائتين 
وعشرين» وابن حجر ذكر في فتح الباري أنه في هذا الزمن كثرت البدع» وانتشرت» وصار لما من يدعهما 
ويروجهاء ويمتحن عليهاء أصول البدع وجدت في وقت مبكر» في آخر عهد الصحابة» وجد بعض البدع» 
لكنها ضعيفة» وإنما نشطت وقويت ودعمت وامتحن من أجلها الأخيار في هذا الزمان الذي ذكره ابن 
حجر - رحمه الله-. 

((ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم, ثم يكون قوم)) يعني يوجد قوم ((يشهدون ولا يستشهدون)) 
هؤلاء الذين يدلون بشهاداهم قبل أن تطلب يشك فيهم أنهم يوجد ما يدفعهم إلى الإدلاء بمذه الشهادة» 
فتقوى التهمة بالنسبة لهم؛ ولذا وجه إليهم الذم» وإلا ما الذي يجعل هذا الشاهد يدلي بما عنده قبل أن 
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يطلب؟ إنما هو لرغبة أو رهبة» فسيق الخبر عنهم مساق الذم» وهذا فيما إذا لم خش ضياع الحتق» أما إذا 
خشي ضياع الحق فحديث زيد بن خالد صريح في أنه يدلي بشهادته قبل أن يستشهد. 

((ويخونون ولا يؤتمنون)) يوجد بعد القرون المفضلة يخونون ولا يؤتمنون» وكثرت الخيانة في الناس» 
وأول ما يرفع من الدين الأمانة» قد يقول قائل: إنه وجد في عصر الصحابة» وقي عصر التابعين» وق عصر 
تابعيهم من ذلك شيء» لكن الحكم عند أهل العلم إنما هو بالنسبة للغالب. 

التفضيل في قوله: ((خيركم قر ثم الذين يلوغم ثم الذين يلونهم)) تفضيل أفراد في القرن الأول 
الذين هم صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام-» التفضيل أفراد عند عامة أهل العلم؛ وأن أدى الصحابة 
منزلة أفضل من أفضل التابعين» ومنهم من يقول: التفضيل بين الصحابة والتابعين تفضيل إجالي جملي» 
كالتفضيل بين التابعين وتابعيهم» وإلى هذا بميل ابن عبد البر» وعلى هذا قد يوجد في من بعد الصحابة من 
هو أفضل من بعض الصحابة» ولكن جماهير أهل العلم أن فضل الصحبة شرف لا يناله من جاء بعدهم؛ 
مهما عمل من الأعمال؛ ومهما بلغ من الفضل والعلم. 

يستدل ابن عبد البر» ومن يقول بقوله بحديث: ((أمتي كالغيث لا يدرى أوله خير أم آخره)) وأيضاً 
ما ثبت للمتمسك بالدين والسنة في آخر الزمان من أن للواحد منهم أجر خمسين» قيل: منهم يا رسول 
لله؟ قال: ((لاء منكم)) يدل على أنه يوجد في آخر الأمة من هو أفضل من بعض الصحابة» هذا ما يقرره 
ابن عبد البر» ولكن عامة أهل العلم على أن أدن الصحابة منزلة أفضل من أفضل التابعين» والتفضيل 
إفرادي كل فرد فرد» وليس إجمالي كما هو شأن التفضيل بين التابعين وتابعيهم؛ لأن هذا الشرف بصحبته - 
عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يناله أحد» وحديث المتمسك بالدين والعامل به في آخر الزمان له أجر 
خمسين بالنسبة لأجر العمل الذي يرتب عليه لقلة الأعوان» يكون له هذا الأجرء ويبقى أجر صحبة وشرف 
الصحبة لا يمكن أن يناله أحدء وهو بمفرده يرجح بجميع أعمال من جاء بعد الصحابة. 

بالنسبة للتابعين وتابعيهم إجمالي؛ لأنه قد يوجد في تابعي التابعين من هو أفضل من بعض التابعين؛ 
لأن شرف الصحبة خاص بالصحابة. 

((ينذرون ولا يوفون)) النذر معروف مقرر عند أهل العلم أنه مكروه» ويستخرج به من البخيل» إلزام 
المسلم نفسه شيئاً ليس بلازم» وإيجابه على نفسه أمر لا يجب عليه في أصل الشرع إنما يفعل ذلك البخيل 
الذي لا يعمل إلا إذا ألزم نفسه» لا يلتزم إلا إذا ألزم نفسه» لكن الوفاء به إذا كان نذر طاعة يجب الوفاء 
به» يجب الوفاء به» ويقرر أهل العلم أن النذر باب من العلم غريب» وسيلته مكروهة وغايته واجبة؛ لأن 
الوسائل لما أحكام الغايات» أحكام المقاصد» هذه من قواعد الدين» لكن في هذا الباب الوسيلة مكروهة 
والغاية واجبة» فإذا لم يف بنذره» وقد أمر بالوفاء بالعقود والعهود والنذور ((أوف بنذرك)) ((من نذر أن 
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يطيع الله فليطعه)) يكثر من ينذر ولا يفي» بعض الناس يلزم نفسه يقول: إذا جاء آخر الشهر واستلمنا 
الراتب سوف أتصدق بائة ريال» هذا لا يخلو إما أن يقترن بيمين أو لا يقترن, فإن اقترن باليمين دخل في 
حكم [ْوَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله [(75) سور التوبة] وإن لم يقترن بيمين فهو مجرد وعد» لا يثبت إلا بالقبض» لكن 
الوفاء بالوعد مطلوب» وأمره أخف مما لو اقترن بيمين» أو جاء على صيغة النذر الذي يلزم الوفاء به. 

((ويظهر فيهم السمن)) البدانة تظهر في المتأخرين بكثرة» التنعم والترف» لا يوجد في سلف هذه 
الأمة» إنما فتحت الدنيا على من بعدهم» وكان السمن نادر في صدر هذه الأمة وقي خيارهاء والسمن نتيجة 
للشره في الأكل والشرب والراحة» وهذا لا شك أنه يعوق عن تحصيل كثير من مصالح الدين» لكن بعض 
الناس خلقة يركبه اللحم والشحم من غير قصد» ومن غير أكل» جد الأكل قليل جداء ومع ذلك الوزن 
يزيد» وبعض الناس يأكل كثيراً ووزنه ينقص» مثل هذا ليس بيد الإنسان, إنما المراد به ذم الترف» وذم الشره 
في الأكل والشرب والراحة. 

الشافعي -رحمه الله- يقول: "ما رأيت عاقلا سميناً إلا أن يكون محمد بن الحسن" يعني فائق العقل 
جداً محمد بن الحسن» ومع ذلك يوجد كثير من العقلاء من هذا النوع» لكن المذموم ما يستطيعه الإنسان» 
هناك أشياء يستطيعها الإنسان وأشياء لا يستطيعهاء وبعض الناس كما هو مشاهد وزنه يزيد وأكله قليل» 
بعض الناس يكون عنده غدد وجسمه قابل للزيادة هذا يزيد ولو قل أكله» هذا ما يلام» لكن الذي يلام 
من يسعى لذلك» وهي مجرد علامة في المتأخرين» والعلامات قد تكون مذمومة» وقد تكون هي جرد 
الإخبار» يعني علامة الخوارج حلق الشعر ((سيماهم التحليق)) أو قال: ((التسبيد)) كما في البخاري» سيما 
الخوارج» لكن هل الحلق مذموم؟ هم لا يتركون فرصة للشعر أن ينبت يتعاهدونه كما يفعل -مع الأسف- 
كثير من الناس اليوم في لحيته يمر الموسى إذا أراد الخروج إلى الدوام يومياًء فالخوارج رون الموسى على 
شعورهم لأنما سيماهم» لكن من احتاج إلى حلقه أو لا يستطيع إكرامه فضلاً عن كونه في نسك حج أو 
عمرة هذا لا يذم» فهذه مجرد علامة من علاماتم» وإن لم يترتب عليها مدح أو ذم» ونقول مثل هذا في 
((يظهر فيهم السمن)) إذا لم يقصد ذلك. 

قال حرحمه الله-: "وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي))" الشارح يقول: غُمر بفتح الغين المعجمة» يراها بفتح 
الغين والميم عَمَر» وتكسر اليم» لكن الأكثر على أن الغين مكسورة ((ولا ذي غمر على أخيه)) يعني حقد 
على أخيه ((ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت)). 

((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)) لأنه ليس بعدل» فالخائن هو الذي ضيع الأمانة» سواءً كانت 
فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد يا أَيّهَا الَّذِيَ اموأ لذ ووأ الله وَاليَسُولَ ووو أمَانَاتكُمْ ((27) 
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سورة الأنفال] فالذي يضيع حقوق الله خائن» والذي يضيع حقوق العباد خائن» فليس بثقة مرضي» ولا عدل 
تقبل شهادته [وَأَشْهِدُوا دوي عَذْلٍ منك [(2) سرة الطلاق] إن تَرْضُوْنَ من الشهَدَاء 1 [(282) سورة ابق 
والخائن ليس بمرضي» وليس بعدل» فلا تقبل شهادته و((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة)) سواءً كان ذكراً 
أو أنثى. 

((ولا ذي غمر)) يعني حقد ((على أخيه)) لأن حقده عليه قد يحمله على أن يشهد عليه زوراً. 

((ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت)) الخادم» الخادم لا تجوز شهادته لمن يخدمه؛ لأن مصلحته 
مرتبطة بمخدومه؛ لأنه يرجو نفعه» ويخشى ضره» وما يعود على المخدوم أثره يعود على الخادم» فله مصلحة 
من شهادته لسيده أو لمخدومه. 

فلا بد من تحقق العدالة في الشاهد, كما أنه لا بد من تحققها في الراوي» والشهادة يطلب فيها 
العدول الثقات فلا تقبل شهادة من ذكر لتخلف العدالة» والعدالة وصف أو ملكة تحمل على ملازمة 
التقوى والمروءة» فلا بد من ملازمة التقوى التي هي فعل المأمورات» وترك المحظورات» ولا يعني هذا أنه لا 
تقبل شهادة ولا رواية إلا شخص لا يعصيء فيترك بعض المأمورات» ويرتكب بعض الحظورات» إنما مراد به 
من يخطئ» ثم يعود ويتوب إلى الله -جل وعلا-» ويكون غالب حاله الاستقامة» وإلا فالعصمة غير متصورة 
ف غير الا یا 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
((لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية)) رواه أبو داود وابن ماجه". 

((لا تجوز شهادة بدوي)) ساكن البادية من الأعراب الجفاة الجهلة؛ لأن هذا وصف كثير في البادية 
((من بدا جفا)) ولبعدهم عن موارد العلم والنور يكثر فيهم الجهل» ويكثر فيهم الجفاء [الْأَعْرَاب -كما 
قال الله -جل وعلا- أَشد كرا وناق وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوأْ دود ما أَنزَلَ الل [(97) سورة لنوية] يعني لبعدهم 
عن أهل العلم يتصفون بالجهل» ويتصفون بالغلظة والشدة» ولاتصافهم الغالب بالجهل منعت شهادتهم على 
صاحب القرية الحضري» أما إذا ارتفع الوصف» وعرف عن هذا البدوي ساكن البادية العلم والإنصاف» قد 
يوجد فيهم» فإنه حينئدٍ تجوز شهادته» كما أجاز النبي -عليه الصلاة والسلام- شهادة الأعرابي في دخول 
شهر رمضان» فالمسألة مسألة وصفء فإذا تحقق الوصف وهو غالب بالنسبة للبادية قليل بالنسبة للحاضرة» 
فإذا تحقق هذا الوصف ردت الشهادة» سواءً كان الشاهد بدوياً أو حضرياًء لكن لما كان الوصف غالباً في 
البادية نص عليه» وتحد هناك منافسة بين سكان البادية وبين سكان الحاضرة» فتجد بعض الإشكالات 
والمشاكل بينهم» فتجد الحضري يتكلم في البدوي» والبدوي كذلك» فيحصل بذلك شيء ما يحمل على 
تحاوز الحق» فيحمل البدوي على أن يشهد على الحضري بغير حق والعكس» لكن المرد أولاً وآخراً للثقة 
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والعدالة والأمانة» لكن لما كان الغالب في البادية الجهل والغلظة نص عليهاء وإلا إذا وجد هذا الوصف في 
حضري أو غيره ردت شهادته. 

قال -رحمه الله-: "وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه خطب فقال: "إن أناساً كانوا 
يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤيد بالوحي» 
يحكم على الناس ما أعلمه الله -جل وعلا-» ويخبر عنهم» وقد يخبر بعض صحابته عن بعضهم» كما أخبر 
حذيفة عن بعض المنافقين» وسماهم له لكن غير النبي -عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي هذا عليه أن 
يحكم بما يظهر له. والباطن الخفي الذي لا يعلمه إلا الله -جل وعلا- انقطع بانقطاع الوحي. 

"إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يخبر عن بعض الناس» عن باطن أمورهم» وعن خفاياهم» وعما يخفونه في نفوسهم» لا يعلم من 
الغيب إلا ما أعلمه الله -جل وعلا-» لكن الله قد يعلمه عن بعض الناس فيؤخذون بالوحي» وأما بعد 
انقطاع الوحي بموته -عليه الصلاة والسلام- "وإن الوحي قد انقطع» وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من 
أعمالكم" وأما السرائر فتوكل إلى الله -جل وعلا-» فالمؤاخذة كلها على الظاهر. 

إذا ركي الشاهد أو الراوي من قبل عدلين فهو مقبول الشهادة» والتزكية كما يقرر أهل العلم إِنما 
يسأل فيها عما يخفى على الحاكم» وإن كان ظاهراً للمزكي» وبعضهم يقول: إن التركية إنما هي على الأمور 
الباطنة» ولذلك عمر -رضي الله عنه- لما شهد عنده رجل فقال له عمر: لست أعرفك» فأت من يعرفك؛ 
فقال رجل من القوم: أنا أعرفه» قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضلء فقال: هو جارك الأدن 
الذي تعرف ليله وكاره» ومدخله ومخرجه؟ قال: لاء قال: فعاملك بالدينار والدرهم اللذين يستدل هما على 
الورع؟ قال: لاء قال: فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لاء قال: لست 
تعرفه» ثم قال للرجل: آت بمن يعرفك؟ هذه أسئلة عن أمور باطنة» ولعل عمر -رضي الله تعالى عنه- 
قامت عنده قرائن تدل على عدم مطابقة التركية للمركى» وإلا إذا كان ظاهره الصلاح وركي من قبل من 
يعرفه يكفي؛ لأن الحكم إنما هو على الظاهرء والناس بين إفراط وتفريط» يعني بدءاً من أهل العلم الذي 
يعدلون ويجرحون الرواة فيهم المتشدد» وفيهم المتساهل» وفيهم المتوسط وبين من يتكلم في الناس إلى يومنا 
هذا مع أن الأعراض مزلة قدم كما يقول ابن دقيق العيد: "حفرة من حفر النار" "أعراض المسلمين حفرة من 
حفر النار وقف على شفيرها العلماء والحكام' كثير من الناس يتكلم بمجرد استرواح وميل أو توقع يخوله هذا 
التوقع إلى الاستطالة بعرض أخيه» -نسأل الله السلامة والعافية-» وبعض الناس ينزج فيعدل ويوثق ويزكي 
با جملة. 


230 


الآن يحتاج في كثير من الأمور إلى أقوال المركين» فيأي هذا الذي طلب منه التركية إلى أحد من أهل 
العلم فيطلب منه تركية» فإما أن يتشدد ويرده بالكلية» يقول: أنا لا أعرف منك إلا ما يظهر لي ولا أعرف 
حقيقتك ولا سافرت معك ولا عاملتك بناءًٌ على ما جاء عن عمر» فيتضيق الأمر على الناس» أو يركي 
بالجملة» ويكيل من ألفاظ المدح ما لا يستحقه هذا المركى» والمطلوب التوسط في الأمور كلهاء اكتب عنه 
ما تعرف فقطء ولذا يأق كثير ممن تطلب منه التركية إلى أحد من أهل العلم فيحرجه يطلب منه التركية 
ويصعب على كثير من الناس مواجهة بعض طلاب العلم لا سيما إذا كان يحضر عنده الدروس» ويراه بكثرة 
أن يستفصل عن بعض الأمورء أو يقول: والله أنا لا أعرفك معرفة دقيقة» نعم أنت تحضر عندي» يكفيك 
أن أقول: تحضر عندي؟ وبعض أهل العلم يتشدد تشدداً يضيق على طلاب العلم في هذه الناحية التي 
يحتاجون إليها كثيراً» وخير الأمور أوساطهاء على الإنسان أن يتوسطء لا يبخل مما يعرف» ولا يكتب ما لا 
يعرف . 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه عد شهادة 
الزور من أكبر الكبائر" متفق عليه في حديث طويل". 

بالمناسبة يعني من مناسبة ذكر أبي بكرة وذكر الشهادات يحسن أن نذكر ما يتعلق بشهادة القاذف 
إذا تاب؛ لآن الله جل وعلا- قال: [ ول فوا ع سَهَادَةٌ أبدًا اوليك هم الْقَاسِفُوتَ * إلا الّذِينَ 6بوا) 
[(5-4) سورة النور] القاذف إذا تاب الحد يلزمه بالاتفاق» يجلد [ فَاجْلِدُوهُمْ تاين جُلْدَةَ) [(4) سوة النور] يبقى: 
ولا بوا هم سَهَادَةَ بدا وأولِكَ هُمْ الَْاسِقُونَ) [(4) سرة شدور] هل يتناول الاستثناء الأمرين معاً أو يعود 
إلى الأخير فقط؟ كونه لا يعود إلى الأول الذي هو الحد هذا محل اتفاق» وكونه يعود إلى الأخير محل اتفاق 
يرتفع عنه وصف الفسق» لكن تقبل شهادته أو لا تقبل؟ خلاف بين أهل العلم. 

السبب في رد الشهادة هو الفسق [ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِتَبأ ينوا [(6) سورة لحجرت] والفسق ارتفع 
بالتوبة بالإجماع ارتفع» فإذا ارتفع الوصف المؤثر في رد الشهادة تقبل الشهادة» وهذا قول أكثر أهل العلم» 
ومنهم من يقول: لما قيل: [ ولا تَفْبَلُوَا طَمْ شَهَادَةَ أَبَدّاا [(4) سورة ارر] يقتضي ذلك التأبيد» مع أن التأبيد قد 
نص عليه في بعض المسائل» ودل الدليل على ارتفاعه. 

-جل وعلا- ذكر عن أهل النار عن الكفار أنحم لا يتمنونه أبداً» لا يتمنون الموت أبداً» ثم بعد 

ذلك إذا دخلوا النار دؤا يا مَالِكُ لِيَقْضٍ عَلَيْنَا رَبك ] [(77) سوة الزغرف] تمنوا الموت حينئد» طلبوا الموت 
مع اقتران عدم التمني بالتأبيد» نما يدل على أنه لو اقترن النفي بالتأبيد أنه يمكن ارتفاعه إذا ارتفع الوصف 
لمؤثر فيه» فالوصف المؤثر في رد الشهادة هو الفسق» وإذا ارتفع الفسق ارتفع الوصف المؤثر فتقبل الشهادة 


حنكل 
منثل. 


ا 
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قال -رحمه الله-: "وعن أبي بكرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه عد شهادة 
الزور من أكبر الكبائر" متفق عليه في حديث طويل". 

يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ ألا 
أنبعكم بأكبر الكبائر؟)) ثلاث قالوا: بلى يا رسول الله قال: ((الإشراك بالله» وعقوق الوالدين)) وكان - 
عليه الصلاة والسلام- متكثاً فجلسء ثم قال: ((ألا وشهادة الزور» ألا وقول الزور)) فما زال يكرر -عليه 
الصلاة والسلام- حتى قلنا: ليته سكت» شفقة عليه ورحمة به -عليه الصلاة والسلام-» وكرر» وغيّر 
جلسته؛ للاهتمام بشأن شهادة الزور؛ لما يترتب عليها من مفاسد عظيمة» قد يترتب عليها إزهاق نفس» 
قتل نفس معصومة» قد يترتب عليها قطع طرف» قد يترتب عليها أخذ مال» قد يترتب عليها ظلم لا 
يطاق» وكم من شخص ظلم مظلمة عظيمة بسبب شهادة زور» وكم من شخص أزهقت روحه بسبب 
شهادة زور» ولذا أكد النبي -عليه الصلاة والسلام- عليهاء وكان متكئاً فجلس ((ألا وشهادة الزورء ألا 
وقول الزور)). 

قد يهتم بالشيء أكثر ممن هو أشد منه» قال: ((الإشراك بالله» وعقوق الوالدين)) ما جلس من 
أجلهماء ولا كرر مع أن الإشراك أعظم ذنب يعصى الله فيه -جل وعلا-» عقوق الوالدين أعظم الحقوق 
بعد حق الله -جل وعلا- بر الوالدين؛ لأن الناس قد ينتهكون بعض المعاصي» ويستمروتماء فيحتاجون إلى 
التشديد الذي يجعلهم يقلعون عنه» وبعض الأمور -وإن كانت أعظم- لا يشدد فيها؛ لأن النفوس نفس 
المسلم في الجملة تنفر منهاء تنفر من الشرك» وحق الوالدين الملموس ينفر منه صاحب الطبع السليم أن يعق 
والديه» فشهادة الزور قد يحمل عليها رغبة أو رهبة» أو طمع» أو ما أشبه ذلك» ثم يتساهل الناس فيه 
ويشدد في بعض الأمور؛ لأن الناس يتساهلون فيه ((إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير)) بلى إنه كبير» 
يعني في نظر الناس ما هو بكبير» لكنه في حقيقة الأمر كبير. 

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: ((ترى 
الشمس؟)) قال: نعم. قال: ((على مثلها فاشهد أو دع)) أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف» وصححه 
الحاكم فأخطأ" نعم الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده محمد بن سليمان ضعفه النسائي وغيره» وقال 
البيهقي: لم يرو من وجه يعتمد عليه» فالحديث ضعيف. 

طيب ((ترى الشمس؟)) قال: نعم» قال: ((على مثلها فاشهد أو دع)) قد يقول بعضهم: معناه 
صحيح؛ لأن التبت في الشهادة مطلوب» كما يتغبت في رؤية الشمس ورؤية القمر» لكن التبت إلى هذا 
الحد يخرج بعض أنواع الشهادة» وهو ما يكتفى فيه بالاستفاضة» يعني لو جاء شخص بلغ السن النظامية» 
ويريد استخراج ما يثبت هويته بطاقة» فجاء لجاره قال: تشهد لي أن فلان ابن فلان عند الأحوال؟ إن قلنا: 
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على مثله فاشهد يستطيع وإلا ما يستطيع؟ يستطيع» هل حضر العملية التي بسببها وجد» وتابع العمل إلى 
أن وجد هذا الشخص وعرفه بعينه؟ يكفيه استفاضة أن هذا ولد فلان» يكفيه» يعني وفد إلى البلد أناس» 
شخص له أولاد» استمر هذا الشخص عشر سنين» وأنت تعرف أن هذا سكن هذا البيت» ومعه هؤلاء 
الأولاد» وهذه الزوجة» يعني ما تشهد أن هذه زوجته وهؤلاء أولاده؟ وما يدريك أتمم هم بحق أو باطل؟ 
لكن الاستفاضة في مثل هذا تكفي» ولو طلب في مثل هذا ((على مثلها فاشهد)) لتعذرت الشهادق 
تتعذر الشهادة؛ لأن مقتضى على مثلها مثل الشمس أنك لا بد أن تحضر من أول العمل إلى آخره» وهذا 
دونه» ما يمكن حضوره أصااً هذا لا يمكن حضوره أصلاًء فالقابلة تقبل شهادتماء وإن كانت امرأة واحدة 
في مثل هذا العمل؛ لأنه لا يمكن للرجال أن يحضروا مثل هذه الأمور. 

قال -رحمه الله-: "وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى 
بيمين وشاهد" الأصل أن الشهادة من اثنين في الأموال» رجلان أو رجل وامرأتان» وق الحدود الرجال» وف 
ا أصل 
الدعوى لا تقبل إلا ببينة» جاء ببينة لكنها ناقصة» مجرد الدعوى ضعيفة بدون بينة» تقوت بالشاهد, في 
مقابل يمين المنكر بشاهد أقوى, لكن تحتاج» ما زال فيها ضعف» لم تبلغ النصاب الشرعيء لم يكتمل 
النصاب وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَذْلٍ منَكُمْ [(2) سوة الطلاق] تتقوى هذه البينة الضعيفة بالشاهد الواحد باليمين» 
ولذا حديث: ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى بيمين وشاهد. 
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي» وقال: إسناد جيد. 

وعن 0 هريرة -رضي الله عنه- مثله. أخرجه أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان. 

على كل حال الحديث صحيح» كونه -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع الشاهد هذا 
صحيح» وقال به جمهور أهل العلم» وإن خالف في ذلك أبو حنيفة أنه لا يحكم بيمين مع الشاهد» وإنما لا 
بد من تمام النصاب في الشهادة» لكن ما دام الحديث مخرج في مسلم» وقال به جمهور أهل العلم» وقويت 
الدعوى بوجود البينة الضعيفة بشاهد واحد» لكنها تترقى وتتقوى بيمين المدعي. 

نقف على هذاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الأموال برجل وامرأتين» قد يتعذر وجود رجلين» أو رجل وامرأتين» المدعي الذي أحضر شاهدا واحد 
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بسم الله الرمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب القضاء (4) 
باب: الدعاوى والبينات 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العا مين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-: 

باب الدغوؤئ والبينات 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو يعطى الناس 
بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه)) متفق عليه وللبيهقي بإسنادٍ 
صحيح: ((البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)). 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرض على قوم اليمين 
فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف؟ رواه البخاري. 

وعن أبي أمامة الحارثي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة)) فقال له رجل: وإن كان شيئاً 
يسيراً يا رسول الله؟ قال: ((وإن قضيب من أراك)) رواه مسلم. 

وعن الأشعث بن قيس -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من 
حلف على بمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر» لقي الله وهو عليه غضبان)) متفق عليه. 

وعن أبى موسى -رضي الله تعالى عنه- أن رجلين اختصما في دابة» وليس لواحد منهما بينة» 
فقضى يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بينهما نصفين" رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وهذا لفظه. 
وقال: إسناده جيد. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حلف على منبري 
هذا بيمين آنمة تبوأ مقعده من النار)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن حبان. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يركيهم» وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من 
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ابن السبيل» ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير 
ذلك» ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وء وإن لم يعطه منها لم يف)) متفق عليه. 

وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن رجلين اختصما في ناقة» فقال كل واحد منهما: نتجت 
عندي» وأقاما بينة» فقضى بما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن هي ثي يده. 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحق. 
رواهما الدارقطني» وق إسنادهما ضعف. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم 
مسروراًء تبرق أسارير وجهه» فقال: ((ألم تري إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد 
فقال: هذه أقدام بعضها من بعض)) متفق عليه. 

لحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعن» اا 

فيقول المؤلف -رحه الله تعالى -: 

باب: الدعاوى والبينات 

الدعاوى جمع دعوی» وقد بجمع على دعاوى ودعاوي» مثل فتاوى وفتاوي» وصحارى وصحاري» 
والدعوى اسم مصدر من ادعى الفعل ادعى دعوى» والمصدر ادعاء» والأصل فيها أن يدعي شيئاً أنه له 
ويستوي في ذلك يسمى مدعي» سواءً كان محقاً أو غير محق» وعليه حينئدٍ المدعي البينة كما سيأتي. 

والبينات جمع بينة» والأصل فيها كل ما يبين الحق من الحجج» سواءً كانت من الشهود أو من 
القرائن التي تدل على صدق المدعي» أعم من أن تكون شهوداًء وإن كان الجمهور يخصون البينة المطلوبة من 
المدعي بالشهود. 

ابن القيم يقرر أن البينات أعم» وأن كل ما أبان عن الحق ووضحه من الحجج سواء كانت شهوداً 
أو قرائن فالحكم بالقرائن القوية» يرى ابن القيم أنه من الحق» القرائن القوية التي تدل على أن الحق لفلان؛ 
كأن يدعي شيعا تدل عليه القرائم أنه له 

لو جاء شخص يدعي لباساً جرت العادة بأن مثله يلبسه» وهو في يد شخص جرت العادة أنه لا 
يلبسه» لو وجد ماغ مثلاً بيد شخص ليس من أهله» ما جرى في العادة أنه يلبس الشماغ» وليس من 
ملبوسهم» من أهل الألبسة التي جرت عادتم وعرفهم أن الشماغ ليس منهاء هذه قرينة» ولو جاء شخص 
حاسر الرأس يدعي عمامة بيد شخص عليه عمامة» القرينة تدل على أن هذه العمامة لحاسر الرأس ممن 
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جرت عادته بلبس العمامة» يعني ما عرف أن هذا الشخص يخرج إلى الناس بدون عمامة» هذه قرائن» يعني 
يستروح بماء وبمال با إلى أن الحق لهذا المدعي» لكن الجمهور على أن مثل هذه الأمور لا تكفي. 

يعني في قصة علي مع اليهودي علي -رضي الله عنه وأرضاه- مع اليهودي القرائن كلها تدل على 
أن الدرع له ومع ذلك شريح أوجد من يشهد له قويت دعواه بالشاهد» ومع ذلك ١‏ بحكم له شريح 
لضعف بينته» ولم يكتف بالقرائن إضافة إلى الشاهد الذي لم يقدح فيه» لكن لو حلف أمير المؤمنين علي - 
رضي الله عنه- مع الشاهد مع قنبر استحقها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قضى باليمين مع 
الشاهد» وشريح يعلم أن علياً -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- صادق في دعواه» لكنه لم يحكم بعلمه كما 
قال أهل العلم» وإن نقل عنه أنه ممن یری الحكم بالعلم. 

وعلى كل حال القرائن التي تظهر للقاضي لا شك أتما تفيده علماً بأن صاحب الدعوى راجح 
الجانب» لكن هل يكتفى با كما يقول ابن القيم في الطرق الحكمية وبنى عليها كتابه؟ أو لا بد من البينة 
منهم. 

هذه القرائن التي تتفاوت قوة وضعفاًء التي يقرر ابن القيم -رحمه الله- أتما كافية» لا شك أتْما قد 
توقع 2 شيء من الحرج؛ لأا قل تقوى فيغلب على الظن صدق المدعي» وقد تكون هذه القرينة متو سطة» 
فإن تردد في الأمر فتكون ضعيفة» وحينئذٍ يلجأ القاضي للحكم بعلمه» والقاضي لا يحكم بعلمه عند 

يقول المؤلف -رحه الله تعالى -: "عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم))” بدعواهم» بالإفراد في جميع النسخ؟ بدعواهم كذا في جميع 
النسخ؟ 


طالب:....... 

على كل حال لا يلتبس الأمر» وإلا فالأصل أن تجمع الدعوى» كما جاء في الناس» فيكون من 
باب مقابلة الجمع بالجمع» فيكون لكل واحد من هؤلاء الناس دعوى» وإذا قلنا: ((لو يعطى الناس 
بدعواهم)) صار الناس كلهم لحم دعوى واحدة يدعوتا على مدعى عليه» وعلى كل حال المقصود واضح. 
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((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)) كلام صحیح» لو أن كل إنسان 
يدعي شيئاً بحكم له به لما بقي الحق في يد صاحبه؛ لأنه لا بد أن يوجد من يدعيه إذا كان بيعطى» ويدفع 
إليه بمجرد الدعوى من غير بينة. 

((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه)) 
اليمين على المدعى علية مق تلزمه اليمين؟ إذا أنكر. 

متفق عليه» وللبيهقي بإسناد صحيح: ((البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)). 

البينة أقوى من اليمين» فطلبت ممن جانبه أضعفء المدعي يدعي شيئاً بيد غيره» والمدعى عليه 
يدعى عليه شيء بيده» فالمدعي دعواه ضعيفة» والمدعى عليه وبيده المدعى به جانبه قوي» فاحتيج للبينة 
القوية لتقوي جانب المدعي الضعيف الذي يدعي حقاً في يد غيره» واكتفي بالبينة الضعيفة التي هي اليمين» 
وإن كانت عظيمة عند الله -جل وعلا-» لكنها عند الناس أسهل من إحضار الشهود؛ لأن جانب المدعى 
عليه قوي. 

لو افترضنا أن المدعي أحضر بينة على أن ما يدعيه له» والمدعى عليه أحضر بينة» المدعي الذي 
يدعي أن ما بيد زيد له أحضر بينة مرضية» والمدعى عليه أحضر بينة مرضية أن ما بيده له» نعم؟ 


طالب:....... 

يقول: ((البينة على المدعي» واليمين على من أنكر)) هل نحكم للمدعي بما ادعاه بمجرد إحضاره 
البينة؟ لأن هذا هو المطلوب شرعاً ((البينة على المدعي)) هذا هو المطلوب شرعاً ((البينة على المدعي)) 
أحضر البينة المرضية المقبولة في الشهادة» نحكم له بمجرد هذاء أو ننظر ما عند المدعى عليه؟ هاه؟ 


عنده بينة» شهود عدول أن ما بيده له» المدعى عليه جانبه أقوى؛ لأن الأصل براءة ذمته» نعم إذا 
أمكن الجمع بين الشهادتين بأن يدعي زيد على عمرو مبلغ من المال» وأحضر الشهود بأنه أقرضه هذا المبلغ 
بحضرقم» فادعى عمرو أنه دفع إليه هذا المبلغ بشهادة فلان وفلان» هنا في تعارض بينات وإلا ما فيه؟ ما 
في تعارض بينات» هو ما أنكر أصلاً يقول: أنا عندي له مبلغ من المال» لكن سددت بشهادة فلان 
وفلان» هذه ما في تعارض بينات» نعم» لكن لو أحضرء قال زيد: إن أقرضت فلاناً في العصر من يوم كذاء 
مبلغاً من المال قدره كذاء بحضرة فلان وفلان» فجيء بفلان وفلان قالوا: نعم أقرضه بحضرتنا المبلغ المدعى» 
فجاء المدعى عليه بشهود وقالوا: إن فلاناً من صلاة العصر في اليوم المدعى فيه إلى أذان المغرب هو معناء 
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ما أقرض ولا فارقناه» هنا تتعارض البينات» فمن الجانب الأقوى من الطرفين؟ المدعى عليه؛ لأن الأصل 
اة كمه 

نظير هذا عند أهل العلم عند أهل الحديث تعارض الجرح والتعديل» يقولون: الجرح مقدم على 
التعديل؛ لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل» لكن إن أمكن نفي ما ادعاه الجارح بطريق صحيح 
قدم قول المعدل» لو قال: فلان ضعيف لأنه فاسق» شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذاء ثم قال المعدل: 
لكنه تاب» أو قال: هو في اليوم المدعى فيه والمكان المدعى فيه أنا كنت ملازماً له ما شرب» فهل نقول: 
المنبت مقدم على النافي» أو نقول: تعارضت البينات؟ لكن لو قال: هو فاسق؛ لأنه قتل فلاناً يوم الخميس» 
فجاء المعدل وقال: أنا رأيت فلاناً الذي ادعي قتله يوم الجمعة» أمكن النفي بطريق صحيح» وحيئئذٍ لا 
يلتفت إلى قول الجارح» ونظير هذا في الدعاوى» الأصل براءة الذمة» فإذا تكافأت البينات هل يقال مثلاً: 
أن هذا مطلوب منه البينة وأحضرها ويكفي» فلا نلتفت إلى المدعى عليه مع بينته» أو نقول: إنه في الأصل 
جانبه أقوى, فيزداد قوة ببينته على دعوى المدعي» وهنا ما يسمى بالخارج والداخل» المدعى عليه بيده العين 
المدعاة» والمدعي ليست بيده العين المدعاة» وتعارضت بينة الداخل الذي بيده العين المدعاة» والخارج الذي 
هو المدعيء الحنابلة يقدمون بينة الخارج» والجمهور يقدمون بينة الداخل» الحنابلة يقولون: المدعى عليه أصلاً 
ما يكلف ببينة» إنما الذي يكلف بالبينة..» وما دام ما كلف با لا يُنظر إليهاء والمدعي هو المكلف بالبينةء 
فهي محل النظر والاعتبار» لكن المدعى عليه يكلف إذا أنكر باليمين» ومن المعلوم أن البينة أقوى من 
اليمين» بدليل أن البينة جعلت في حق الأضعف» واليمين جعلت في حق الأقوى» فإذا جاء بالبينة وهي 
أقوى من اليمين كان أدعى لقبول قوله» وبهذا قال الأكثر أنما تنظر بينته» ويحكم له بماء ويكون جانبه 
أقوى. 

"وللبيهقي بإسناد صحيح: ((البينة على المدعيء واليمين على من أنكر))" الذي في الصحيحين: 
((ولكن اليمين على المدعى عليه)) ومعلوم أنه إِنما تطلب بمينه إذا أنكرء أما إذا أقر فلا حاجة إلى يينه. 

طيب ليس في الصحيح: ((البينة على المدعي)) قال: "وللبيهقي بإسناد صحيح: ((البينة على 
المدعي» واليمين على من أنكر))" ماذا نقول عن البينة على المدعي الذي خرجها البيهقي بإسناد صحيح» 
وأعرض عنها الشيخان؟ هل نقول: إن إعراض الشيخين عن تخريجها تعليل لها؟ أو نقول: هذه زيادة ثقة لا 
تعارض ما في الصحيحين فهي مقبولة وها ما يشهد ها؟ 

كثيراً ما يعل أهل الحديث زيادة جملة مخرجة في مسلم بإعراض البخاري عنهاء في سنن أبي داود أو 
غيره من السنن بإعراض الشيخين عنهاء كثيراً ما يعلون بذلك» فهل نقول: إن البينة على المدعي هذه 
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الجملة معلة بعدم تخريج الشيخين لها؟ أو نقول: هي زيادة ثقة غير مخالفة لما في الصحيحين فتكون مقبولة 
لا سيما وأن لها ما يشهد لها في أحاديث وقضايا أخرى؟ 

على كل حال هذا الحديث أصل في الدعاوى والبينات» واعتمده أهل العلم» وجرى عليه العمل 
عندهم» فهي مقبولة على كل حال. 

طالب: ومثلها: ((إنك لا تخلف الميعاد)) رعاك الله» الذي رواها البيهقي» وأعرض عنها البخاري؟ 

هذه شأتما أعظم؛ لأنما اعتمدت من أهل العلم؛ يعني مثل هذه الجمل الزائدة التي يحكم عليها 
الأئمة الكبار بأنما غير حفوظة» ويحكم عليها غيرهم بأتما زيادة ثقة» هذه النظر فيها للأئمة؛ لاهم برسوخهم 
في هذا الشأن» ومعرفتهم التامة» وسعة اطلاعهم فإنحم ليعلون الأحاديث من غير بيان علة» بل قد لا 
يستطيعون بيان وجه العلة» وإنما يكتفون بشم الحديث؛ لأتمم من معاناتهم للحديث» واهتمامهم بالحديث» 
وعيشهم مع الحديث صاروا يعرفون ما يمكن إثباته» وما يمكن نفيه» بخلاف سائر المتعلمين من المتأخرين 
وغيرهم» ممن لم يصل إلى منزلتهم» ولذا تجدهم يعلون ((إن الله يحب التوابين» ويحب المتطهرين)) ويعلون: 
((إنك لا تخلف الميعاد)) وإن كانت طريقة المتأخرين قبول مثل هذه الزيادات؛ لأنما غير منافية لما جاء في 
الصحيح» لما جاء فيما هو أصح. 

هذه الجملة ((البينة على المدعي)) تلقاها أهل العلم بالقبول» وجعلوها أصل في هذا الباب» وما 
يقوى به الحديث عمل أهل العلم به» إذا كان عليه العمل تقوى به» وكثيراً ما يقول الإمام الترمذي: "وعليه 
العمل عند أهل العلم" يقوي بذلك الرواية التي يسوقها. 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- عرض على 
قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف؟". 

هذا متاع بيد طرف ثالث» افترض أنه لقطة» بيد شخصء بيد بكر من الناس» فجاء عمرو ووصف 
هذه اللقطة» وجاء زيد ووصف هذه اللقطة بوصف مطابق» طيب البينة من كل منهم» قالوا: ما عندنا بينة» 
اتحه اليمين على كل واحد منهماء فاستعد كل واحد منهما للحلف» يعني الكفة متساوية بين الاثنين» هذه 
اللقطة التي بيد عمرو عرفها زيد بوصف مطابق» وعرفها عمرو بوصف مطابق» طلب من زيد بينة» قال: ما 
عندي» طلب من عمرو بينة قال: ما عندي» قيل لزيد تحلف؟ قال: أحلف» قيل لعمرو: تحلف» قال: 
أحلف» كيف نصنع؟ ما الذي يحل مثل هذا الإشكال؟ قال: "عرض على قوم اليمين فأسرعوا" كلهم 
بيحلفوا "فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف؟" قرعة "رواه البخاري". 

وهذا فيما إذا استوت الأمور» القرعة حل شرعي» يعني في الأعمال والولايات التي يقدم فيها 
بالأوصاف المرعية شرعاً إذا استووا في هذه الأوصاف لا يكون الترجيح بين الناس بالتشهي» أو بالقرى» أو 
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ما أشبه ذلك» لاء لو جاء أكثر من إمام لمسجد من المساجد قيل: الحكم حديث أبي مسعود ((يؤم القوم 
أقرأهم لكتاب الله)) فجيء بلجنة اختبرت هذا وهذا وحصلوا على درجة واحدة» كل واحد أخذ تسعين 
بالمائة في الاختبار» فإن كانوا في القراءة سواء» صاروا سواءء فأعلمهم بالسنة» اختبروا بالسنة نفس النتيجة» 
نظر إلى المرجحات الأخرى وجدت متساوية» المرجحات المعتبرة شرعاًء ما الذي يحل الإشكال؟ القرعة. 

وني مسألتنا لما تساوى الاثنان ما في حل إلا القرعة "فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف؟". 

يقول الشارح: يفسره ما رواه بو داود والنسائي من طريق أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلين اختصما 
في متاع ليس لواحد منهما بينةء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((استهما على اليمين)) والمراد 
بالاستهام هنا هو الاقتراع. 

قال: وروي مثله عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو أنه أتي بنعل وجد في السوق يباع» 
فقال رجل: هذا نعلي ل أبع ولم أهب» وقرع على خمسة يشهدون» وجاء آخر يدعيه يزعم أنه نعله» وجاء 
بشاهدين» قال الراوي: فقال علي -رضي الله عنه-: إن فيه قضاءً وصلحاًء وسوف أبين لكم ذلك أما 
صلحه فأن يباع النعل» فيقسم على سبعة أسهم, لهذا خمسة» ولهذا اثنان؛ لأن هذا معه خمسة شهود, وهذا 
معه شاهدان. 

لكن القدر الزائد على البينة المعتبرة شرعاً هل له أثر في القضية أو ليس له أثر؟ القدر المطلوب شرعاً 
رجلان أو رجل وامرأتان» جيء بثالث ورابع وخامس وعاشر» ينظر إلى شهادتهم أو لا ينظر؟ لا شك أنه 
كلما كثرت أو كثر الشهود» وزادت البينة وصارت أقوى من بينة الخصم أن النفس تطمئن إلى صدقه أكثر 
لكن بينة الطرف الثاني بينة شرعية كاملة يستحق جا المدعى به» لو لم يحضر الثاني بينة ما الذي حصل في 
لقضية؟ قال: أما صلحه فأن يباع النعل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان» على عدد 
الشهود» وإن لم يصطلحا فالقضاء أن يحلف أحد الخصمين أنه ما باعه ولا وهبه وأنه نعله» فإن تشاححتما 
أيكما يحلف فإنه يقرع بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف» يعني على ضوء ما جاء في الحديث "فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف؟" والحديث في الصحيح. 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي أمامة الحارئي -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة))". 

الحقوق» حقوق العباد من الديوان الذي لا يغفر» حقوق الله -جل وعلا- أمرها أسهلء مبنية على 
العفو والمسامحة» وحقوق العباد مبنية على المشاححة. 
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قال: ((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة)) وفي هذا 
التحذير من الحلف الكاذبة التي يقتطع بها حق المرء المسلم» وتسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في 
النار» ويقرر أهل العلم أنما أعظم من أن تكفرء التي يقتطع بها حق امرئ مسلم. 

((وحرم عليه الجنة)) فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ((وإن كان قضيباً من 
أراك)) مسواك» ولو كان مسواك؛ لأن المسألة مسألة مبدأء فالذي يحلف على القليل يحلف على الكثيرء 
والذي يسرق القليل يسرق الكثير» ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق الحبل فتقطع يده)) لأن هذا يستمري في السرقة فيسرق ما فوقها. 

((من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه)) مسلم» مفهومه أن من اقتطع حق كافر لا يثبت في حقه هذا 
الوعيد» ولا شك أن من الكفار من هو ذمي» معاهد» مستأمن» حقوقه محفوظة؛ ودمه معصوم, وماله 
معصوم» والتعدي عليه حرام» على نفسه أو ماله أو ولده كل هذا حرام» فهل قوله في الحديث: ((مسلم)) 
له مفهوم أو لا مفهوم له لأنه جرى على الغالب؟ الغالب أن الذي في بلاد المسلمين هم المسلمون» فجاء 
الخبر على الغالب» أو نقول: إن هذا الوعيد الشديد في الحديث خاص بالمسلم» وغير المسلم وإن كان 
التعدي على ماله حرام إلا أنه لا يصل إلى هذا الحد» فيكون لفظ المسلم مفهوم» من أهل العلم من قال 
بهذاء ومنهم من قال بمذاء منهم من قال: إن اللفظ جرى على الغالب» وأن من يعيش في بلاد المسلمين هم 
المسلمون» فجاء الحديث في التشديد في أموالهم ولا يعني أن غير المسلمين يجوز التعدي على أموالهم؛ بل 
يستحق هذا الوعيد ولو اعتدى على مال ذمي أو مستأمن أو معاهد. 

ومنهم من يقول: حرمة مال المسلم أشد من حرمة مال غيره» نعم مال غيره حرام غير الحربي» لكن 
لا تصل إلى حد الحرمة» والتشديد الذي جاء في التعدي على أموال المسلمين كما هو الشأن في دمه. 

فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: ((وإن كان قضيباً من أراك)) مثلما قلنا: لأن 
المسألة مسألة مبدأء والذي يظلم في القليل يظلم في الكثير. 

ثم قال -رحمه الله-: "وعن الأشعث بن قيس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من 
حلف على مين يقتطع بما مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)) متفق عليه" وهو 
شاهد للحديث الذي قبله في تشديد حرمة مال المسلم» وأما حرمة مال غيره فبنصوص أخرى. 

القيد ((هو فيها فاجر)) يحتاج إليه؟ يقيد به الإطلاق في الحديث السابق أو ما نحتاج إليه؟ يعني هل 
هو قيد نحتاج إليه في إطلاق الحديث السابق أو لا نحتاج إليه؟ أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ يعني 
وصف مؤثر وإلا غير مؤثر؟ الشارح في الحديث الأول قال: ثم المراد باليمين اليمين الفاجرة» وإن كانت 
مطلقة في الحديث فقد قيدها الحديث الآتء هل نقول: إن الحديث الأول مطلق يشمل جميع الأيمان برة 
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كانت أو فاجرة؟ أو نقول: إن التنصيص على الفاجرة في الحديث الثاني هو تصريح بما هو مرد توضيح» 
وإلا مفهومة أنه ما يقتطع به حق امرئ مسلم إلا إذا كانت فاجرة؛ لأتما إذا كانت برة ليست من حق 
المسلم أصااًء تكون حقاً له» الكلام واضح وإلا ما هو بواضح؟ 

الشارح يقول: "ثم المراد باليمين -قي الحديث الأول- اليمين الفاجرة» وإن كانت مطلقة في الحديث 
فقد قيدها الحديث الآټ» وهو قوله: ((من حلف على بمين» يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي 
الله وهو عليه غضبان)) مقتضى ذلك أنه لا بد من أن تلحق بالحديث السابق» وأن تعتبر» لكن إذا قلنا: 
إنه إذا اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يمينه فاجرة؛ لأن حق المسلم حرم عليه» وهو في يمينه كاذب» فهي 
فاجرة» وإذا اقتطع حق المسلم بيمين برة ما استحق هذا الوعيد» ولا صار الحق المقتطع حق مسلم» صار 
حقه هوء فلا نحتاج إلى هذا القيد» وحينئذٍ نقول: إن التصريح بقوله: ((هو فيها فاجر)) هو فاجر على كلا 
الحالين ذكر الفجور أو لم يذكرء نعه؟ 

طال .مام 

يعني حلف بناءً على غلبة ظنه» هل يجوز الحلف على غلبة الظن أو لا يجوز؟ وتبين خلاف الواقع. 

الأعرابي الذي جامع في نار رمضانء وقال: "والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا أو مني أو من 
أهل بيتي" قالوا: إنه حلف بناءً على غلبة ظنه» لا عن استقراء تام لبيوت المدينة» وجوزوا أخذاً من هذا 
الحديث الحلف على غلبة الظن» هذا حلف على غلبة الظن أن هذه العين له» ويحصل هذا كثير» تضع 
كتابك في مكانك تحجز به المكان وتذهب إلى أماكن الوضوء تحدد الوضوء وترجع» فإذا بشخص آخر 
وضع كتابه بنفس المكان نفس الطبعة ونفس التجليد واللون ومن كل وجه» وتحلف أن هذا كتابك بناءً على 
غلبة الظن» وحلفت» وقال: خلاص خذ الكتاب» لما ذهبت إلى البيت وجدت فيه تعليقات ليس بقلمك» 
وف كتابك تعليقات ما وجدتما في هذا الكتاب» أنت لما حلفت بناءً على غلبة الظن هل أنت آثم تدخل 
في حديث: ((أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة)) ((ولقي الله وهو عليه غضبان)) أنت حلفت على 
غلبة الظن. 

يبقى أن الحكم معلق فإن رددته إلى صاحبه خرجت من العهدة» وإن قلت: والله أنا حلفت وحكم 
لي به» وانتهى الإشكال.... عند قاضي حلفت» وقال: خذ الكتاب» يأتي في هذا ما تقدم ذكره من 
الخلاف بين الجمهور والحنفية. 

الجمهور يقولون: إنه لا يحل له» إن حل له ظاهراً فلن يحل له باطناً» بل يلزمه أن يعيده إلى صاحبه؛ 
والحنفية يقولون على خلاف بينهم في المسألة يحل له ظاهراً وباطناً» وبعضهم يطلق» وبعضهم يستثني 
الأموال» فيقول: الأموال لا تحل له باطناًء وإن حلت له الفروج» مع أن هذا من الغرائب» يعني إذا حكم 
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القاضي ببينة كاذبة أن هذا المال له على التفريق عندهم أنه لا يحل له المال» لكن إن حكم له بأن هذه المرأة 
زوجته تحل له؛ لأن المقرر أن الاحتياط للفروج أولى من الاحتياط للأموال» الفروج والأعراض يحتاط لما أكثر 
من الأموال» فيستغرب من الحنفية أن يشددوا في أمر الأولاد أكثر من أمر الفروج. 

هذا الذي حلف على الكتاب بناءً على غلبة ظنه» ثم تبين أن الكتاب ليس له» هل هو فيها فاجر 
وإلا ليس بفاجر؟ هو في الحقيقة أثناء الحلف ليس بفاجر فيهاء لكن إن استمر بعد أن تبين له حقيقة 
الأمر» دخل في الوعيد -نسأل الله السلامة والعافية-» وإن أخذه بحكم حاكم فيدخل في قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: ((فإنما أقتطع له قطعة من نار)). 

هذا يقول: أشكل علي قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه 
الجنة)) مع أن اقتطاع حق امرئ مسلم بيمينه لا يصل إلى حد الكفر» ومعلوم أن جميع الذنوب دون الشرك 
تحت المشيفة» فكيق التوفيق؟ 

مثل هذا يقال: إنه محمول على من استحل ذلك» أو محمول على الزجر والتهديد والوعيد» ولا يراد 
به حقيقة التحريم المذكور» وهذا من نصوص الوعيد التي يقرر أهل العلم آنا تمر كما جاءت؛ لتكون أبلغ في 
الزجر» فلا تصل إلى حد الخروج من الملة بحيث يخلد في النار. 

قال -رحمه الله-: "وعن أبى موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه- أن رجلين اختصما إلى رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى جا بينهما نصفين"» "فقضى جا بينهما 
نصفين" وهذا مثل الحديث السابق "عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم في اليمن أيهم 
يحلف؟" هذه قرعة» وهنا قال في هذا الحديث -ذاك في البخاري- وهنا قال في الحديث: "أن رجلين 
اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين". 

جاء رجل بناقة إلى السوق يقتادهاء وقال: هذه الناقة وجدتما ولا أعرف صاحبهاء فاجتمع عنده 
اثنان كل يقول: ناقتي» ننجت غددذيء طيب البينة؟ ها عندي بينة» الثان» كذلك ولا بينة عنده» قال: " 
فقضى بما بينهما نصفين" لأنهما مستويان في الموجب» استويا في الموجب» استويا في الوسيلة في الدعوى» 
فقسمت بينهما نصفين» وهناك أقرع بينهماء وهنا لم يقرع بينهماء ليس لديهما بينة» ليس لواحد منهما 
بينة» المفترض إيش؟ أن يعرض عليهما اليمين» إذا أسرعا في اليمين» وأراد كل واحد منهما أن يحلف 
فالحديث السابق يقول: "عرض على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن يسهم بينهم في اليمن أيهم يحلف؟" وهذا 
في البخاري» وتي الحديث اللاحق حديث أبي موسى: "فقضى بما بينهما نصفين" ولعل هذا إن صح لأن 
الحافظ يقول: وقال: إسناده جيد» نقلاً عن النسائي» إن صح يقال: صلح» نعم قضى بينهما صلح» قضى 
بينهما؛ لأنه معارض ما في البخاري» القضاء الذي في البخاري هناك أقوى "أمر أن يسهم بينهم" هذا 
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القضاء وتقسم بينهما نصفين هذا الصلح» لكن لو وقف قال: أنا ما يكفيني النصف؟ لأن صاحبها 
الحقيقي إن قنع بالنصف صار صلح» وإن قال: لاء أنا لا أريد إلا نصيبى کامل» أنا أريد القضاء ما يكفينى 
النصف» أمر أن يسهم بينهم قُُ اليمين» نعم؟ 


هنا يقول: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لواحد منهما 
بينة» فقضى بها بينهما نصفين" على كل حال الذي في البخاري يختلف عن هذا "أسرعوا في اليمين فأقرع 
بينهم" هنا الكفة متساوية» وهناك الكفة متساوية فهل يقسم بينهما نصفين على ضوء هذا الحديث تبعاً 
لتساوي الأمرين بينهما؟ أو يقال: قرعة؟ والقرعة حل شرعي. 

الذي دل عليه الحديث الأصح المخرج في البخاري القرعة» وفيها إلزام» والقسمة نصفين في هذا 
الحديث محمول على أنه صلح» لکن لو تشاحا قال: صاحبها الحقيقي أنا لا يكفيني النصف› ايه 
نصفء أنا ما يكفيني النصضف» وصاحب الحق مثل هذا لا يكفيه» نعم؟ 


كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه؛ لأن العين ليست بيد واحد منهماء نقول: واحد مدعي 
وواحد مدعى عليه» لاء العين بيد ثالث» فكل واحد منهما مدعي تلزمه البينة» وكل واحد منهما مدعى 
عليه فيازمه اليمين؛ لأنه يدعيها لنفسه» وينكر دعوى صاحبه عليه» وحيتئٍ لو طّلب منهما البينة» وقال كل 
واحد: ليس لدي بينة» ثم طلبت اليمين من واحد منهما فحلف» والثاني نكل حكم بما للذي يحلف, ما 
فيها إشكال هذاء لكن كل واحد منهما حلف» فإما أن تقسم بينهما نصفين» أو يلجأ إلى القرعة» إذا لم 
يرضيا بالقسمة. 
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قال حرحمه الله-: "وعن جابر رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من 
حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي» وصححه ابن 
حبان" . 

هذا فيه تغليظ اليمين» والتغليظ قد يكون بالنسبة للمكان كما هناء ويجوار الكعبة بين الركن والمقام» 
أو في المتلزم بين الركن والباب» وقد يكون في الزمان بعد العصر مثلاً» لا سيما عصر الجمعة» أو في رمضان 
المقصود أن هذا يسمى تغليظ الحلف. 

قال: ((من حلف على منبري هذا بيمين آتمة تبوأ مقعده من النار)) ((بيمين آنة)) إذا لم يمحصل 
التغليظ ((لقي الله وهو عليه غضبان)) إذا اقتطع بها حق مسلم ((حرم الله عليه الجنة)) كما في الحديثين 
السابقين» هنا زيادة تغليظ ((من حلف على منبري)) منبر النبي -عليه الصلاة والسلام- ((بيمين آنمة)) 
تغليظ اليمين بعض الناس عرف أنه يتساهل في اليمين» ويسرع إليهاء وكلما طلبت منه حلف» هل يشرع 
تغليظ اليمين عليه أو لا يشرع؟ من أهل العلم من يرى أنه إذا كان يردع هذا الشخص الذي يسرع إلى 
اليمين» ولا يتردد فيها التغليظ فإنه يغلظ عليه ويلزم بالمكان الفاضل أو الزمان الفاضل» أو يلزم بالدعاء 
على نفسه» أو يفتح المصحف كما يقول بعضهم» فيكون الأمر بالنسبة إليه أشد» وبعض الناس ينزجر إذا 
غلظ عليه اليمين» وكل على مذهبه وطريقته فيما يعظمه» فإذا غلظ عليه بما هو عظيم عنده ارتدع. 

قد يقول قائل: كيف يؤمر بالحلف بمعظم غير الله -جل وعلا-؟ نقول: لا يجوز للقاضي أن يحلف 
بغير الله -جل وعلا-؛ لأن الحلف بغير الله شرك» لكن قد يدرج في يمينه بالله -جل وعلا- جملاً يهابما 
الحالف» شخص من الذين يعظمون البقر ادعي عليه» فأنكر» فطلب منه اليمين يحلفء ما يتردد؛ لأنه كما 
قال في حديث القسامة يهود يعني يحلفون ما عندهم إشكال» فقال له القاضي بعد أن وضع السكين في 
يده» فقال: قل: ورب البررة» ربحم الله -جل وعلا-» ما في إشكال» مهلك الفجرة» هو الله -جل وعلا-؛ 
فاليمين بالله» ورب البررة مهلك الفجرة لئن كان صادقاً لآخذن هذه السكين وأذبح البقرة» قال: يمين 
يحلف» بقرة ما يذبح» هذا نوع من التغليظ» فهل يسوغ مثل هذا أو لا يسوغ؟ هو ما ارتكب محظورء 
القاضي ما ارتكب محظورء الحلف بالله -جل وعلا-» إما أن يحلفه بمعظم عنده فلا يجوز بحال؛ لأن بعضهم 
قد يلجأ إلى التحليف بالطلاق» إن كنت كاذباً فامرأته طالق» لا يجوز» ولا شيء أعظم من الله -جل 
وعلا-» تعليق الطلاق بمثل هذه الصور يسميه أهل العلم الحلف بالطلاق» لكنه ليس من الحلف الذي فيه 
الشرك؛ لأنه ليس فيه حرف من حروف القسم» لكن يسمونه يمين أو حلف باعتبار أنه يلزمه فيه كفارة 
اليمين؛ لأن القصد منه الحث والمنع مثل اليمين. 
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التغليظ بالنسبة للزمان بعد العصرء وقالوا: ليلة الجمعة» وأولى من ذلك عصر الجمعة الذي فيه 
ساعة الاستجابة» وأيضاً في المواسم» في عشر ذي الحجة, في الأشهر الحرم» كل هذه فيها نوع تغليظ» فإذا 
كان الحالف» أو من أراد الحلف يسهل عليه أن يحلف بالله كاذباً» ويصعب عليه أن يحلف بين الركن والمقام 
مفلا شي من العقويق أو يحلق على امبر كما ى هذا الديت: (لإمن تعلق على مي هذا ينين ا 
تبوأ مقعده من النار)) منهم من يقول: إن التغليظ هذا لا أثر له العبرة بالحلف بالله -جل وعلا-» وهذا 
هو المطلوب ((اليمين على من أنكر)). 

ومنهم من يقول: إن التغليظ إذا كان يجدي في كف المدعى عليه عن اليمين الكاذبة؛ لأنه إذا كان 
صادقاً مهما غلظ عليه اليمين لا ضير عليه ولا إِثم» إذا كان حق ف إنكاره ما يمنعه أن يحلف على المنبر» أو 
بين الركن والمقام» أو عصر الجمعة» لكن إن كان كاذباً ويزدجر ويمتنع يرى بعض أهل العلم أنه تغلظ عليه 
اليمين.. 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يركيهم» وهم عذاب أليم))" الحصر في ثلاثةء 
الأسلوب ليس فيه حصرء ولا يدل على أن هذا الحكم خاص بمؤلاء الثلاثة؛ لأنه جاء.. ما أوصلهم بعض 
أهل العلم إلى عشرة» قيل فيهم: ((لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يركيهم)) بخلاف الحصر 
في حديث: ((ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) هذا حصرء ومع ذلك جاء في نصوص صحيحة صريحة أنه 
تكلم غير الثلاثة» وصلوا إلى سبعة. 

الأسلوب الذي معنا ليس فيه حصر ((ثلاثة لا يكلمهم)) وأيضاً رابع وخامس إلى عاشر» ما في 
إشكال» لكن الإشكال في أسلوب الحصرء وهو في الصحيح ((م يتكلم في المهد إلا ثلاثة)) يقول أهل 
العلم: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخبر أول الأمر بالثلاثة» ثم زيد عليهم فيما بعد خلافاً لمن أساء 
الأدب من الشراح فقال: في هذا الحصر نظرء المسكين هذا ينظر في كلام من؟ في كلام الرسول -عليه 
لصلاة والسلام-» هذا إن كان يعي ما يقول فهي هفوة عظيمة» موبقة» -نسأل الله السلامة والعافية-» 
وإن كان جرى على لسانه من غير روية فهذه غفلة. 

على كل حال: ((ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم؛ ولا يركيهم» وهم عذاب أليم)) 
من هم؟ ((رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل)) لا يجوز له أن يمنع ابن السبيل من الماء 
المشاع الذي الناس شركاء فيه الناس شركاء في مثل هذا الماء المشاع» لكن لو نقله» وتعب عليه وأحرزه» 
وعباه في أوانى» وحازه إلى رحله صار ملكاً له وما دام بالفلاة لا يجوز له أن بمنعه من ابن السبيل. 
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((ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه» وهو على غير 
ذلك)) تبيع هذه السلعة؟ قال: نعم كم؟ والله أنا دافع فيها ألف» بعد العصرء والله إن دافع فيها ألف» كم 
يكفيك مكسب؟ يكفيني مائة» وهو شاريها بخمسمائة» يدخل ((ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر 
فحلف بالله لأخذها بكذا وكذاء فصدقه» وهو على غير ذلك)) بعض الناس يتساهل في اليمين في البيع 
والشراء» وهذا هو المنفق سلعته باليمين» وجاء الوعيد فيه» وإن كان صادقاًء فكيف إذا كان كاذباً؟! 

((ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا)) ما بايعه لأن البيعة عليه واجبة» وأن الإمامة من فرائض 
الدين» لا يبايع هذا الإمام إلا طعماً فيما عنده» ((فإن أعطاه منها وقّ)) له» ومدحه» وأطاعه فيما يأمرء 
وانتهى عما ينهاه عنه ((وإن لم يعطه منها لم يف)) وهذا كثير في الناس» كثير في الناس أمور الدنيا تسيرهم» 
وتسير عواطفهم ومشاعرهم» جحد إذا جاء مكرمة أو زيادة أو شيء من أمور الدنيا تلهج الألسنة بالثناء» 
ويقر في القلوب التعظيم» وامتثال الأوامرء وقال ولي الأمرء وفعل ولي الأمرء لكن إذا حصل خلاف ذلك 
ويش واقع الناس؟ ويش يتحدثون به الناس في امجالس؟ وهذا يدخل في الحديث. 

((ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطاه منها وقٌ» وإن لم يعطه منها لم يف)) وهذا واقع 
كثير من الناس» همه الدنياء لا يهمه انتظام أمور الناس» وحقن دمائهم» وحفظ أموالهم» لا يهمهم هذاء 
يهمه مصلحته الخاصة» إن أعطي من هذا المال» خذ من الثناء والمدح والتعظيم والائتمار بالأمر» والانتهاء 
عند النهي» وا مجالس تعج بمثل هذاء وبحدهم في المناسبات التي يحصل فيها الزيادة والنقص شوف ماذا يقول 
الناس إذا زيدت رسوم أي منفعة من المنافع» رسوم الماء» أو رسوم الكهرباء» أو رسوم البنزين» أو رسوم... 
أي منفعة من المنافع» ماذا يقول الناس؟ جحد ولاءه لهذا الإمام لهذا الأمير الذي بايعه ثابت قبل وبعد وإلا 
أقل؟ أقل» وإذا علم عن زيادة عشرة بالمائة أو شيء من هذا؟ يزيد؟ يزيد الولاء للإمام وإلا ما يزيد؟ يعني 
اختبر نفسكء أنت تبايع هذا الإمام؛ لأن الإمامة من فرائض الدين» ولا بد من نصب الخليفة الذي يحكم 
بين الناس» نعم عليه واجبات» عليه حقوق» أنت تؤدي الذي عليك بغض النظر عما عليه» تسأل الله - 
جل وعلا- الذي لك» لكن الذي عليك لا بد أن تؤديه» واختبر نفسك» هذا حال كثير من الناس» 
الامتحان صعب؛ لأن المال حلوة خضرة» يعني عمر بن عبد العزيز -رحمة الله عليه- من سياسته أنه إذا أراد 
أن يلزم الناس بأمر من أمور الدين أدخل معه شيء مما يحتاجه الناس من أمور الدنياء هذا الصدر الأول» 
يعني ما هو..» كيف بالأزمان المتأخرة حينما صارت مؤاخاة الناس وموالاتحم ومعاداتحم على أمر الدنيا؟! 

فعمر بن عبد العزيز إذا أراد أن يأطر الناس على حق من أمور الدين أضاف إليه شيء من أمور 
الدنياء ليتلقاه الناس بالقبول» واللّه المستعان. 
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قال -رحمه الله-: "وعن جابر -رضى الله عنه- أن رجلين اختصما في ناقة» فقال كل واحد منهما: 
بينة هذا أحضر بينة» وهذا أحضر بينة» في الأحاديث السابقة ما في بينة» فيه أبمان» في هذا الحديث كل 
منهما جاء ببينة» هذا الحديث رواه الدارقطني وإسناده ضعيف» نفترض مسال على ضوء هذا الحديث 
حصلت عند قاض من القضاة» ناقة ومثلما قلنا: جاء بما شخص إلى السوق فقال: وجدتما خارج البلدء 
وجئت كا إلى السوق لعل صاحبها أن يجدهاء فجاء زيد من الناس قال: هذه ناقتق نتجت عندي» جاء 
عمرو: هذه ناقتی نتجت عندي» طيب يا زيد عندك بينة؟ قال: نعم» جاء ببينة» عمر عندك بينة» جاء 
ببينة» ماذا نصنع؟ 

هنا تأت بينة الداخل وبينة الخارج» ويأتٍ الخلاف بين الحنابلة والجمهور» فالحنابلة يقدمون بينة 
الخارج» والجمهور يقدمون بينة الداخل. 

في هذه الصورة في الحديث هي بيد شخص؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في الحديث - 
المعروف ضعفه- قضى جا ن هی 2 يده» فهذا الحديث يؤيد قول الجمهور» وأن بينة الداخل مقدمة على 
بينة الخارج خلافاً لقول الحنابلة. 

ا ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رد اليمين على طالب الحو" 
وهذا أيضاً رواه الدارقطني» وني إسناده ضعف كسابقه, إلا أن الحافظ لما ذكر الحديثين قال: رواهما 
الدارقطنى» وقي إسنادها ضعف. 

ومسألة رد اليمين على المدعي مسألة خلافية بين أهل العلم» وأشرنا إليها سابقاً من قول الإمام 
مالك -رحمه الله-: "لا أعلم أحداً قال برد اليمين على المدعي". 

المدعي ما عنده بينة» طلب اليمين من المدعى عليه فنكل» هل يحكم عليه بمجرد النكول أو يرد 
اليمين على المدعى؟ 

يقول الإمام مالك: لا أعلم أحداً قال برد اليمين» وذكرنا سابقاً أن قضاة العصر» عصر الإمام 

قال حرحمه الله-: 'وعن عائشة -رضى الله عنها- قالت: دخل على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ذات يوم مسروراء تبرق أسارير وجهه» فقال: ((ألم تري إلى مجزز المدلجي؟)) الأسارير هي الخطوط 
في الجبهة» أحياناً إذا تكدر الإنسان أو غضب أو حصل له شىء من يجرحه يقطب جبينه» وبضده إذا 


حصل له شيء يسيره» فإنه تبرق أسارير وجهه» وعلامات السرور تبدو واضحة على وجهه. 
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النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل على عائشة يوماً من الأيام مسروراً تبرق أسارير وجهه» لماذا؟ 
فقال: ((ألم تري يا عائشة إلى مجزز المدلجي؟)) وهو من القافة» قائف» ((نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة 
بن زيد)) زيد بن حارثة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وابنه أسامة بن زيد ((فقال: هذه أقدام 
بعضها من بعض)) لماذا؟ 

أولاً: الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحب زيد بن حارثة ويحب أسامة» فأسامة حبه وابن حبه» 
والناس يتكلمون في انتساب أسامة إلى زيد» يتكلمون» لماذا؟ لأن زيد أبيض اللون» وأسامة شديد السوادء 
ويطعنون في نسبه» ولا شك أن الطعن في نسب من تحب إساءة إليك» ويغيظك مثل هذاء فإذا وجد من 
ينفي من أهل المعرفة والخبرة لا شك أن مثل هذا يسرك. 

(ألم تري يا عائشة إلى مجزز المدلجي؟ نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد» فقال: هذه أقدام 
بعضها من بعض)) هو لم ير الوجوه» ولا رأى الأبدان؛ لأنه لو رأى الوجوه» وعرف الشخصين» قد يقول 
قائل: إن هذا يريد إدخال السرور على الرسول -عليه الصلاة والسلام-» هما قد غطيا نفسيهما بقطيفة» ما 
يرى منهما إلا الأقدام» القائف يعرف أن هذه القدم لما صلة هذه القدم» إذا كان خبير مثل مجزز المدلجي» 
ومثل وحشي بن حرب» قدم عليه عبيد الله بن عدي بن الخيار بعد جاز المائة من عمره» وعبيد الله كهل 
كبير في السبعين من عمره» عبيد الله متلثم» ومعه شخص فذهبا إلى مص لينظرا إلى وحشي بن حرب قاتل 
حمزة وقاتل مسيلمة» لما وقفا عليه قال: أنت ابن عدي بن الخيار؟ ففك اللثام عن وجهه قال: نعم» وما 
يدريك؟ قال: رفعتك إلى أمك وهي على جمل وأنت في المهد, عرف القدم» كم؟ هذا قبل سبعين سنة 
الكلام» هل الرجل تبقى سبعين سنة على هيئة واحدة؟ هناك أهل خبرة. 

مجزز هذا من أدق الناس في القيافة» وعرف هذه الرجل السوداء أا خرجت من هذه الرجل البيضاء 
"هذه الأقدام بعضها من بعض" ويستدل أهل العلم بشرعية الإلحاق في النسب بالقيافة» إذا ادعى أكثر من 
واحد ولداًء كل منهم يدعيه» إن وجد الفراش فالولد للفراش» هذا حكم شرعي» إذا عدم» ما يدرى ولد 
على فراش من؟ فيحضره القافة. 

قد يؤتى ببعض القافة من أجل إلحاق ولد لأحد اثنين يدعيانه» وجاء ذكر يعني في بعض القصص» 
وألحقه بحماء قال: الولد لحماء كيف يكون ولد لاثنين؟! فجيء بالأم فأخبرت أن الثاني وقع عليها بعد 
الأول» مع أن الأطباء ينفون أن يكون التلقيح بين الحيوان وبين البويضة» بأكثر من حيوان» بل بحيوان واحد 
منوي لبويضة واحدة» وانتهى الإشكال» ومقتضى ما قاله هذا القائف أنه هما أن الولد وإن تلقح بماء الأول 
قد يستفيد من ماء الثاني» وقد يدل لهذا حديث: ((لعن الله من سقى ماءه زرع غيره)) ما يدل على أن 
الولد قد يستفيد من ماء الثاني مثل الزرع» والأطباء ينفون هذا. 
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طيب اختلف قول القائف مع الأطباء من المقدم؟ القافة والقيافة حل شرعي» أقره النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وفرح بذلك فرحاً شديداً» واعتمدها أهل العلم» لكن إذا اختلف قول القائف مع 
الأطباء؛ لأن الأطباء يقررون أمور بآلاتحم وأدواتحم خلاف ما كان معروفاً في السابق» ويتوصلون إلى دقائق 
ما عرفها المتقدمون» 

المقصود أتما من مسالك الشرع في الإثبات» هل نقول: إتما جرد قرينة وإلا دليل؟ هاه؟ 

طالب ةوه 

المقصود أنه ثبتت البنوة بإقرار النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا القائف» قد يقول قائل: إن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ما عنده أدنى تردد في نسبة أسامة لأبيه زيد» لكن أراد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أن ينتفي بذلك هذا الشك الذي وجد عند الناس. 

وجاء رجل يشتكي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ولده جاء على غير لونه» وقال له -هذا 
في الصحيحين- قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((هل لك من إبل؟)) قال: نعم قال: ((ما ألواغا؟)) 
قال: كذاء قال: ((هل فيها من أورق؟)) قال: نعم» قال: ((من أين جاءه هذا اللون؟)) قال: لعله نزعه 
عرق» قال: ((ولدك لعله نرعه عرق)). 

بعض الناس يتصرف تصرفاً محرماً خشية العار» وهذه قصة واقعة شخص شديد البياض» وتزوج 
بامرأة شديدة البياض أيضاًء ودخل ها وهو صاحب تحارة لما قربت الولادة سافر لتجارته» فلما ولدت 
ولدت ولداً اسو فاجتمعت عليه وتشاورت مع أمها وإخواتما فتخلصوا منه» يعني قتلوه؛ لأن ما أحد يي 
يقبل هذا الولد بين هذين الأبوين» جاء الأب من السفر قالت: ولدك..» جاءك ولد ومات» تكررت القصة 
مرة ثانية وسافر» نفس اللون» ما الذي حصل؟ بنفس الطريقة» لما جاءت الولادة الثالثة قال: لا بد أن 
أحضر» فجاءت بولد أسود» قال: لا إله إلا الله كأنه جدي» مثل هذه الأخطاء يمكن تصحيحها؟! يمكن 
أن تصحح مثل هذه الأخطاء؟! ما يمكن خلاصء قتلوا نفس معصومة -نسأل الله العافية-» فقال: لعله 
نزعه عرق» قال: ((وابنك هذا لعله نزعه عرق)) فالشك في الأنساب بمجرد الألوان هذه لا شك أتما من 
وساوس الشيطان» وإذا تكلم بما أو فعل هذا ارتكب محرماً بلا شك» والأمر المقرر أن الولد للفراش» 
والعاهر الجر 

إذا م يوجد فراش كما في هذه القصة أو جهل الفراش فالقيافة. 

هناك أيضاً وسائل نتائجها قريبة جداً من القطعية يحكم بما على أا قرائن» لا على أنما أدلة قطعية 


بحكم كماء هاه؟ 
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كل هذه القرائن» كلها قرائن عند الأطباء قرائن» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كتاب التعق الذي يلي هذا فيه تسعة عشر حديثاً» ولن نستطيع إكماله في درس الغد» فلعل درس 
الغد يكون بين العشائين» ويكون إجابة على الأسئلة؛ لأن الأسفلة كثيرة جداً؛ لأننا لا نستطيع أن نشرح 
من كتاب العتق سبعة أحاديث وثمانية» ويبقى عشرة أو اثنا عشر صعبة هذه؛ لأن الدورة اللاحقة بعيدة 
الشف اريه تتشنيف احاديف الباب الواحد وبعضها مرتبط ببعض هذا لا يصلح. 

فيكون درس الغد -إن رأيتم- أن يكون بين العشاءين؛ لأنه محصور الطرفين» إذا لم يكن فيه مشقة 
على الإخوان» وإلا فالأصل كما في الجدول المعلن بعد العشاءء فماذا ترون؟ هو يكون إجابة عن الأسئلة - 
إن شاء الله تعالى-» الأسغلة المتوفرة» والأسئلة التي ترد» فسوف يكون إجابة» فإن رأيتم أن يكون بين 
العشاءين إن كان أرفق بكم» وإلا فبعد صلاة العشاء» فماذا ترون؟ 


وق يا ا 
بعد العشاء» يعد العشاء بقاء ها كان على ما كاك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب القضاء (5) 
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يقول: لماذا لم يحكم القاضي شريح بين أمير المؤمنين علي واليهودي بيمين وشاهد؟ 

أولاً: ذكرنا في الوقت نفسه أن القصة فيها ضعف» خرجها أبو نعيم في الحلية بإسنادٍ فيه ضعف. 

الأمر الثاني: أن اليمين والشاهد جاء فيه الحديث الصحيح وهو مختلف فيه بين أهل العلم» قد 
يكون قد بلغ علياً -رضي الله عنه- أو لم يبلغه» وقد يكون القاضي شريح ممن يقول به أو لا يقول به وإلا 
له شاهد» وهو مولاه قنبر على ما أفادت القصة. 
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يقول: جمادى هو الشهر الوحيد المؤنث بين الشهور العربية» فلا يصح أن يقال: جمادى الأول أو 
الآخر 

هذا ذكرناه» بل الأولى والآخرة» جاد الآخرة تعني المتأخرة» فلا يصح استبدالها بجماد الثانية أو 
الأخرى. 

طيب إلى الآن ما حل الإشكال؛ لأنه أوردنا الكلام بالنسبة لربيع الثاني وجماد الآخرة» هم يقولون: 
لثاني إذا كان هناك ثالث» والآخر أو الآخرة إذا لم يكن بعده شيء» وكما يقال في جمادى يقال في ربيع» 
فما كتبه الأخ لا يحل الإشكال. 

يقول: قلت: إن الوسائل لها أحكام المقاصد إلا في النذر فوسيلته مكروهة» والغاية والمقصد واجب. 

عقد النذر مكروه» إنما يستخرج به من البخيل» وجاء النهي عنه» لكن الوفاء به واجب ((من نذر 
أن يطيع الله فليطعه)). 

قال: فأشكل علي 

الكتابة ما هي بواضحة» هل هو القصد أو القصر؟ هي راء» في أصله مباح» إنما هو أوجب على 
نفسه المقصد المباح فكرهت الوسيلة» فهل يكون هذا لا يعارض... ما هو بواضح. 

يقول: ((ويظهر فيهم السمن)) هل هذا الوصف راجع... كذا الكتابة رديئة جداً. 

هل القوم الذين يأتون بعد القرون المفضلة أم راجع إلى الذين يشهدون ولا يستشهدون» ويخونون ولا 
يؤتمنون» وينذرون ولا يوفون. 

هذه أوصاف كلها ترجع إلى من بعد القرون المفضلة» وهذا يكثر فيهم ويغلب» لكنه في القرون 
المفضلة نادر جداً. 

يقول: ما فائدة ذكر الأحاديث الضعيفة هنا مع أن المقام مقام ذكر أدلة الأحكام, والحكم لا يؤخذ 
من الأحاديث الضعيفة؟ 

الحديث الضعيف لا يستدل به في الأحكام في قول عامة أهل العلم» وإن وجدت الأحاديث 
الضعيفة في كتب الفقه» عند الفقهاء توجد, مع أتحم يرون أنه لا يستدل بما في الأحكام» وهي موجودة» 
وذكرها مع أتحم يعتمدون عليهاء ولا شك أن هذا تقصير في البحث عن هذه الأحاديث» قد يعذرون أنهم 
ليسوا من أهل الشأن» ويذكرون الحديث ويتداولونه ويتناقلونه من غير نظر في إسناده ولا متنه» فهم ليسوا 
من أهل الاختصاص» وينقل بعضهم من بعضء هذا بالنسبة لكتب الفقه» يعني إذا أوجدنا هذا العذر 
للفقهاء الذين ليست لديهم أهلية النظر في الأسانيد والمتون» فإن كتب أحاديث الأحكام» وألفها في 


23502 


الغالب من لديه أهلية النظر كالحافظ مثلاً ابن حجر يورد أحاديث في البلوغ ويضعفهاء ينص على ضعفهاء 
ومع ذلك الشراح يستنبطون منها الأحكام. 

حينما يوردها المؤلف ليعرف بماء وأتما ضعيفة» ولو تركها ولم يذكرها لاستدرك عليه من استدرك ممن 

حقيقة الأمر» وإذا ذكرت فعلَ الواقف الذي وقف عليها مع بيان ضعفها أن يقف على طرق تقويهاء 

والإشكال حينما يذكر في مثل هذه الكتب» وهي مخصصة لأحاديث الأحكام أن تذكر مجردة عن 
الأسانيد» ومجردة عن الأحكام» وفي هذا غرر» غرر بالغ على المتعلمين. 

أما إذا ذكرت مع ذكر أحكامها فلن يكون في ذلك غررء والشراح حينما يستنبطون ويبنون على 
هذه الأحاديث أحكام» إنما يذكروتما من باب تمرين الطالب على الاستنباط» لا من باب تقرير الحكم من 
هذا الحديث الضعيف» أو لأن من أهل العلم من استنبط منها إما لعدم معرفته بحكمهاء أو لأنما ثبتت 
عنده. 

على كل حال طالب العلم عليه أن يسعى للتأهل» للنظر في الأحاديث في متونما وأسانيدهاء وأن 
يعمل ما يؤديه إليه اجتهاده في الإثبات» إثبات الأدلة التي يعتمد عليهاء وي الاستنباط أيضاً. 

يقول: إنني بهذا السؤال لا اقصد تصيد أخطاء طلبة العلم والقضاة» ولكن أقول الحقيقة» وأريد 
توجيهكم في بعض ما يقع فيه بعضهم من الغلظة» وسوء التعامل» وتقطيب الجبين» وكذلك بعض طلاب 
العلم يقومون بإغلاق جوالاتهم؛ وعدم النزول إلى عامة الناس» وهذا يجعل الناس يتجهون إلى الجهال» 
ويأخذون الفتوى منهم. 

لا شك أن التقصير حاصلء وأيضاً الوفاء بجميع ما يتطلبه الناس فيه عسرء يعني لو قلنا لطالب 
العلم أو للقاضي: عليك أن تبذل» نعم عليه أن يبذل» لكن يبذل بحدود إيش؟ لنفسه عليه حق» ولأهله 
عليه حق» وهو مطالب بدوام» مطالب بعمل» لو بذل من يومه ما لا يشق عليه مع أعماله الأخرى» أما أن 
يكلف بما يشق عليه؛ لأن مطالب الناس لا تنتهي» يعني هناك أناس يتصلون في وقت متأخر من الليل؛ 
ويطالبون أهل العلم يقولون: إن أهل العلم لا يجيبون على الأسئلة» ويغلقون الجوالات» ولا يحلون إشكالات 
الناس. 

يعني واحد يتصل قبل صلاة الفجر بساعة؛ وعنده سؤال ضروري هذا مقبول» لكن بقية الناس؟ 
سؤال ضروري» طيب ما هذا السؤال الضروري؟ يقول: إنه طلق زوجته وهي في الطلق» تطلق» فيها الطلق 
ولادة» يعني مجرد ما تلد تخرج من العدة» فلا يكون له عليها سلطان» ولا يتمكن من مراجعتهاء لو قيل له: 
انتظر إلى صلاة الفجر» يمكن تلد قبل صلاة الفجرء نعم هذه حاجة» ومعذور في اتصاله» لكن شخص 
يتصل قبل أذان المغرب بربع ساعة» ويقال له: إن الوقت وقت ذكرء انتظر إلى صلاة المغرب» يقول: لا 
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أستطيع أن أنتظر» ضرورة» طيب ويش الضرورة؟ يقول: إن زوجته ذهبت إلى محل التجميل» وعندهم مناسبة 
فتجملت فتريد أن تجمع العشاء إلى المغرب؛ لأتما إذا توضأت لصلاة العشاء ذهب ما وضعته في وجهها 
هدراً» هذا مسوغ للجمع؟ وهل هذه ضرورة يمكن..؟ سبحان الله! ومع ذلك التقصير حاصلء يعني يوجد 
كثير من طلاب العلم يعني يغلقون الجوالات» أو لا يردون على من يتصل» هذا تقصير» وعلى طالب العلم 
أن يبذل؛ لأن الله أخذ عليهم الميثاق» أن يبينوا للناس» والله المستعان. 

أما ما ذكر من سوء التعامل» وتقطيب الجبين فقد يحصل من بعضهم نظراً لكثرة إلحاح الناس 
عليهم» ولذا يوصي أهل العلم طالب العلم» ويذكرونه من أدب الطالب ألا يحرج الشيخ» ولا يكثر على 
الشيخ» لأن الشيخ بشر يتحمل بقدر معين» وبعض الطلاب لا بمل» وراء الشيخ وراءه يا شيخ يا شيخ»› 
وبعدين؟ الحين ما خلق إلا أنت! صحيح والله» أحياناً يوقفون شيخهم عند الباب ربع ساعة» نصف ساعة 
يسألون» أحياناً يكون في خمس في حر شديد, وأحياناً الشيخ من ساعتين أو ثلاث في المسجد يحتاج إلى 
الدورة» فمثل هذا يجعل الشيخ أحياناً يتعامل معهم بتعامل لا يليق به ولا كم. 

وذكروا في كتب التراجم تراجم المحدثين أن فلاناً من الناس ولا داعي لذكر امه أنه من أحسن الناس 
خلقاً» فما زال به الطلاب حتى صار من أسوأ الناس خلقاًء المسألة مسألة الرفق من الجانبين» يقال للعالم: 
أبذل» عليك أن تبذل» يجب عليك أن تبذل» أيضاً يقال للمتعلم: أرفق» لا يحوج الشيخ إلى أن يقول له 
كلام لا يناسبه» وسهل من طلاب العلم أن يقولون: والله الشيخ ما استقبلنا ولا ناظرناء ومقطب الجبين» 
أنتم الذين أحرجتموه» أنتم الذين أحوجتموه إلى مثل هذا الصنيع. 

وأنا تأملت في زهد أهل العام وجيرانه به» وهذا أثر متوارث "أزهد الناس في العام أهله وجيرانه" 
ورأيت في هذا حكمة إلية» لماذا؟ الجيران ما يكلفهم أتمم يجتمعون على باب الشيخ» لو كان عندهم من 
الرغبة مثل ما عند البعيد الذي يصده من الحضور لدى الشيخ بعد المسافةء لكن كل ما طلع إلى عند 
الباب كل الجيران بيسألون» وإذا دخل الجيران كلهم عند الباب» وإذا دخل في البيت هذه الزوجة هذه البنت 
كلهم يسألون» هذا من لطف الله -جل وعلا- بمؤلاء المشايخ» والبعيد عنده شوق» وعنده حرص» وعنده 
كذاء لكن المسافة قد تحد من إحراجه للشيخ» لكن لو كانت رغبة الجيران والأهل مثل رغبة الناس الأبعد 
ل ل و كينا 

ما معنى أمرهم في الحديث: ((لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة))؟ 

المقصود شأخم» والمراد به شأن القوم» لا شأن أسرة فيما يخص المرأة» شأن أولاد في تربيتهم هذا 
صحيح أنه أمر» لكنه ليس بأمر القوم» أمر الأطفال لا بأس» أمر العناية بهم أمر تربيتهم هذا هو شأخم. 

هذا أيضاً يتكلم عن القضاة» وأنهم يحتجبون» وبعضهم يقفل الأبواب» وبعضهم... 
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طبعاً مثلما ذكرنا الأمور التي ترد على أهل العلم؛ وترد على القضاة» وترد على هؤلاءء لا شك أتما 
في بعض الأحيان فوق طاقتهم» ولا ينفي أن يوجد مقصرء لا ينفي» وحينما بخاطب عامة الناس بهذا 
الكلام» يخاطب القضاة بغيره؛ لأن كل جهة لها ما يناسبها من خطاب الشرع» فالقضاة يخاطبون بأن لا 
يحتجبون» ومن احتجب عن حاجة الناس احتجب الله عن حاجته» يخاطبون ثل هذا الكلام» لكن غيرهم 
أيضاً يخاطب بما يليق به» وأن القاضي ليس كالشمس يمكن أن ينتشر فضله ونفعه على سائر الناس أو على 
جميع الناس. 

يقول: هل يحكم القاضي بمذهبه فقط أو مع اجتهاده في المذاهب؟ 

قلنا في حديث: ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) أن الحديث 
يؤخذ منه أن من شروط القاضي أن يكون مجتهداً» والاجتهاد ليس من الصعوبة بحيث لا يناله أحد كما قرر 
كثير من المتأخرين» وأوجبوا التقليد» وحرموا الخروج عن المذاهب» هم أوجبوا على المتعلمين من المتمذهبة من 
المقلدة ما هو أكثر مشقة من التأهل للاجتهاد في النظر في النصوصء وأشرنا إلى هذا في شرح الحديث؛ 
لأنحم يريدون بل يلزمون المقلد أن يعامل نصوص الإمام با تعامل به نصوص الوحيين» ونما نص عليه أنه إذا 
أثر عن الإمام أكثر من قول فبأيها يعمل؟ 

الشافعية عندهم القديم والجديد» والفتوى عندهم على الجديد إلا في مسائل الفتوى فيها على 
القديم» ذكرت في مقدمة المجموع في الأشباه والنظائر. 

الإمام أحمد يُروى عنه روايات في المسألة الواحدة» تصل إلى أربع وخمس روايات» يعني لا يمكن 
الأخذ بها بجميعهاء فكيف يتعامل من يتمذهب بمذهب الإمام أحمد مع هذه الروايات؟ قالوا: عليه أن 
يتعامل معها كما يتعامل مع النصوصء فإن أمكن الجمع بينها ولو بحمل المطلق على المقيدء والعام على 
الخاص» تعين المصير إليه» وإن ل يمكن وعرف المتقدم من المتأخر فالمتأخر هو المذهب» يعني كما يقال في 
النصوص بالنسخ» وإن جهل التاريخ فالتوقف» يعني أنت تتعامل مع نصوص بشر بمذه الطريقة» لماذا لا 
تتعامل بمذه الطريقة مع نصوص الوحيين؟ وبدلاً من أن تكون مقلداً أو مجتهداً في مذهب تكون مجتهداً في 
الكقات: والسنة: 

على كل حال الكلام في التقليد والاجتهاد كلام طويل بين أهل العلم فمن موجب للاجتهاد» ومن 
حرم له» لكن على الإنسان أن يسعى إلى تحقيق أو تحقق الأهلية في نفسه للنظر في النصوصء ويجعل الحكم 
في جميع أموره ما قاله الله وقاله رسوله -عليه الصلاة والسلام-» وعليه أن يسعى لعرفة القواعد التي تعينه 
على فهم هذه النصوصء وكيفية التعامل معها. 
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إذا كان لا يستطيع» واحتيج إليه إن كان لا يستطيع أن يتعامل مع النصوصء واحتيج إليه» ولا 
يوجد غيره من يحكم بالدليل فهو في حكم العامي ينظر في أقوال إمامه» ويجتهد ويسأل ويتحرى ويتثبت» 
والله المستعان» وهذا لا يلجأ إليه إلا في حال عدم وجود من يتعامل مع النصوصء وإلا فالحكم لله ولرسوله 
-عليه الصلاة والسلام-. 

يقول: إذا كان السائق مع المرأة في السيارة داخل البلدة» هل هذه تعتبر خلوة غير شرعية؟ 

نعم» إذا لم يوجد ثالث فالثالث الشيطان؛ لأن إغلاق الأبواب» وتضليل الزجاج» والتمكن من 
الحديث بينهما لا شك أن مثل هذا فيه فرصة كبيرة لدخول الشيطان بينهماء وكم من مصيبة حصلت 
سب دا 

يقول: ما حكم التلبية في الحج والعمرة؟ 

عامة أهل العلم على أنما سنة» وأوجبها الحنفية. 

هل يجوز عرض البنات على الأكفاء؟ 

عثمان بن عفان -رضي الله عنه- الخليفة الراشد» وهذا سبق أن ذكرناه في كتاب النكاح» في 
حديث ابن مسعود ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه 
له وجاء)) قلنا: إن سبب إيراد الحديث لا ورود الحديث؛ لأنه هناك فرق بين سبب الإيراد» وسبب الورود» 
سبب الورود هو الذي بعث النبي -عليه الصلاة والسلام- لقول أو للكلام في هذا الحديث» كسبب نزول 
الآية» أما سبب الإيراد» ما الذي جعل ابن مسعود يورد هذا الحديث؟ أن عثمان -رضي الله عنه- وهو 
الخليفة الراشد عرض عليه بنته» عرض على ابن مسعود» وابن مسعود في وقتها عمره أكثر من سبعين سنة» 
فقال: يا أبا عبد الرحمن: ألا نزوجك فتاة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ تصور أكثر من سبعين سنة 
والخليفة الذي يعرض عليه؛ لأن المقاييس شرعية. 

ابن مسعود أيضاً بدوره ما قال: فرصة العمرء لو أطرق أبواب الناس ما زوجتء قال: لاء قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يا معشر الشباب)) يعني ما قال: يا معشر الشيوخ» ففي القصة منقبة 
للطرفين» وفيها عرض المولية البنت على هذا الرجل الخير؛ ولا يمنع أن تعرض ابنتك على من تبرأ ذمتنك 
بتزويجه» لكن في الأحوال والظروف التي نعيشها وتغير القلوب؛ لأنك قد تعرض على خير» ثم النتيجة ماذا 
يقول؟ يقول: لولا أن فيها عيب ما عرضهاء أكيد أن فيها عيب» هذه قلوب الناس اليوم إلا من رحم الله 
فيعرض بطريقة غير مباشرة» فيتم العرض» لكن بطريقة غير مباشرة؛ لأن الناس يرون في هذا ابتذال» وهو 
وإن كان شرعي وما في شك أنه منقبة لولي هذه البنت» ومن باب النصح لماء لكن يبقى أن النفوس اليوم 
قد لا يتحمل كثير من الناس مثل هذا العرض» ولا يحمله على ظاهره» فيكون العرض بطريقة غير مباشرة. 
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يقول: إشكال أريد أن أفهمه» وهو قيام الرسول -عليه الصلاة والسلام- بأخذ عير وتحارة قريش في 
غزوة بدر» مع كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان مثلاً أعلى في الرفق» وتحمل أذى الناس من قريش 
وغيرهم» وف أخذه هذه التجارة يعتبر من قطع الطريق» فكيف نفهم ذلك؟ 

أولاً: المال مال حربي» لا ذمي» ولا معاهد, ولا مسلم» مال حربي» فلا يقال مثل هذا الكلام. 

يقول: ما صحة حديث أن من جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس كان بأجر حجة 
وعمرة تامة تامة» وقي حديث آخر أن من فعل ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه؟ 

أما اللفظ الأول بأجر حجة وعمرة هذا فيه ضعف عند أهل العلم» لكنه قابل للتحسين» وحسنه 
جمع من أهل العلم» وصححه بعضهم» ومع ذلك هو ثبت من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يجلس 
في المصلى حت تنتشر الشمس. 

هل يؤجر العبد إذا قصد المشقة في العبادة؟ 

لاء المشقة لذاتما ليست من مقاصد الشرع» ليست من مقاصد الشريعة» فإذا كان له طريقان إلى 
المسجد أحدها بعيد والآخر قريب يقول: أسلك البعيد من أجل أن يكثر الأجر نقول: لا؛ لأن المشقة 
ليست مقصودة لذاتماء ولذا يختلف أهل العلم في الحج حج الماشي والراكب أيهما أفضل؟ في الآية ما الذي 
قدم؟ ادن ي الاس ا انوك رجالا وَعَلَى کل ضَامِرٍ] [(27) سورة الحج] قدم الرجال المشاة» ولذا قال 
جمع من أهل العلم: أن المشي أفضلء لكن الجمهور قالوا: لاء المشي كثير» وما كل الناس يجد دابة» والمشي 
كل يستطيعه» والذي لا يستطيعه لا يلزمه الحج» فقدم لأنه الأكثر والأغلب» وإلا فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- حج راكباً وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. 

يقول: هل الأحكام الشرعية فيها ما لا يطاق؟ 

ليس فيها ما لا يطاق» لكن فيها ما فيه مشقة على بعض الناس؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» والناس 
يتفاوتون» هذه التكاليف من الناس من يتلذذ بماء ومن الناس من يراها أشق من حمل الصخور» كل على 
حسب ما وقر بي قلبه من إيمان» وكل على ما وطن نفسه» وعودها عليه» لا بد من مجاهدة النفس على 
العبادة» السلف يقولون: "كابدنا قيام الليل عشرين سنة» وتلذذنا به بقية العمر" والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- كان يقول: ((أرحنا يا بلال بالصلاة)) وكثير من المسلمين اليوم لسان حالهم: أرحنا من الصلاة 
فيها مشقة؛ لأن الجنة حفت بالمكاره» والتكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة» ومع ذلكم الدين يسرء يعني 
هذه التكاليف وهذه الإلزامات بفعل الواجبات» وترك المحرمات» خلاف ما تمواه النفوس» ومع ذلك هي في 
مقدور الإنسان» ولا يوجد تكليف يخرج عن طوقه ومقدوره إلا إذا كان فيه عاهة فيعفى منه» ويسقط عنه 
ما لا يستطيعه. 
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يقول: هل صوت امرأة عورة؟ 

إذا خلا من الخضوع في القول الذي جاء النهي عنه» ولم يترتب على ذلك فتنة» أمنت الفتنة منه» 
ودعت إليه الحاجة» فإنه حيتكلٍ ليس بعورة. 

يقول السائل: يقول الله تعالى: إت أَيّهَا الَِيَ آمَُوا صَلّوا عليه وسَلمُوا تُسْلِيمًا) [(56) سرة لأحرب] 
أمر بالتسليم» يعني لا يتم الامتثال امتثال الأمر في هذه الآية حت يجمع بين الصلاة والسلام؟ 

(صَلُوا عليه وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا [(56) سرة لأحزب] وأطلق النووي كراهة إفراد الصلاة عن السلام» أو 
العكس» والحافظ ابن حجر -رحمه الله- خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك» بمعنى أنه يصلي دائماً ولا 
يسلم» أو يسلم ولا يصلي» لكن من كان يسلم أحياناً أو يصلي أحيان» ويجمع بينهما تارة» فإن هذا لا 
تشمله الكراهة. 

يقول: أيضاً ورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كيفية الصلاة عليه» اللهم صل على محمد 
وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم... الحديث» كيف نجمع بين ما ذكر بإلحاق 
التسليم عليه -عليه الصلاة والسلام- وصفة الصلاة في الحديث؟ 

أولاً: الأمر العام الشامل هو ما جاء في آية الأحزاب» وما جاء في الصلاة الإبراهيمية في الصلاة فرد 
من أفراد هذا العام» وذكر الفرد من أفراد العام بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص» بل يقال: 
هذا في موضعه» وما بقي في سائر المواضع امتثال الآية؛ لأتما جاءت غير مقيدة في وقت ولا في زمان ولا في 
مكان» فهي الأصل» من أفرادها الصلاة الإبراهيمية في موضعها. 

يقول: قول الشخص فو الله وبالله وتالله هل هذا من الحلف أو من الإبمان؟ كاتب الحمزة تحت.. 

قول الشخص فو الله وبالله وتالله» هذه حروف القسم الواو والباء والتاءء فإذا اقترنت باسم من أسماء 
الله -جل وعلا- أو بصفة من صفاته انعقد اليمين» إذا كان غير مقصود يكثر من قول والله وتالله وبال 
وهكذا في مناسبة وغير مناسبة هذا هو لغو اليمين» كما جاء عن عائشة -رضي الله عنها-» ومع ذلك 
على الإنسان أن يحفظ اليمين ولا بَحْعلُواْ الله عُرْضَةً إََمَانكة) [(224) سورة ابقرة] فعليه أن يحفظ اليمين» وأن 
يعظم الرب -جل وعلا- عن الابتذال. 

يقول: هل هذا من الحلف؟ 

إذا كان مقصود هو من الحلف» وإذا كان مجرد لغو من غير قصد هو مثل ما جاء عن عائشة تمثيل 
للغو اليمين المنصوص عليه. 

أو من الإبمان؟ 

أنا ما فهمت السؤال» أو الأيمان؟ الحلف واليمين واحد. 
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يقول: إذا وجد المسلم في نفسه صفات تؤهله لأن يطلب الإمارة» ويحرص عليهاء وإذا لم يفعل 
فسيتضرر من تحت إمارة غيره» فهل ذلك داخل في الحرص على الإمارة التي وردت في الحديث؟ 

أما إذا تعينت عليه الإمارة بحيث لا يوجد من يقوم به غيره» فإنه يلزمه قبولها إذا عرضتء ولا مانع 
من أن يذكر ذلك عن نفسه» وأنه لا مانع لديه من قبوهاء يعرض بذلك» وإن اقتضى الأمر إلى التصريح 
فيصرح» كما قال يوسف -عليه السلام-: [ اجْعَلني عَلَى حَرَائْنٍ الأَرْضٍ) [(55) سورة يوسف] وما عدا ذلك 
كما جاء في حديث عبد الرحمن بن مرة: ((لا تسأل الإمارة)) لأتما إذا جاءت عن مسألة وكل الإنسان 
إلى نفسه»ء وإذا جاءت من غير طلب ولا مسألة فإنه يُعان عليها. 

يقول: أريد القول الراجح في هذه المسائل: 

هل تشترط الطهارة في الطواف؟ 

نعم جمهور أهل العلم على أن الطهارة في الطواف من الحديثين الأصغر والأكبر شرط لصحته» النبي 
-عليه الصلاة والسلام- توضاً لما أراد دخول المسجدء لما دخل مكة توضأء بل اغتسل» ومعه الوضوءء 
فطاف طاهراء وقال: ((خذوا عني مناسككم)) وقال عن عائشة لما حاضت: ((افعلي ما يفعل الحاج غير 
ألا تطوقي بالبيك)) و يحفظط 2 عصره -عليه الصلاة والسلام - ولا قضية واحدة من شخص طاف بغير 
طهارة. 

من انتقض وضوؤه أثناء الطواف؟ 

عليه أن يخرج ويتوضأء لكن هل يبني على ما سبق أو لا يبني؟ إن لم يطل الفصل فلا مانع من 
البناء» وإلا فليستأنف. 

هل يشترط المشي في الطواف؟ وحكم من ركب وهو غير حتاج؟ 

النبي -عليه الصلاة والسلام - لما حطمه الناس ركب وهو يستطيع المشي » هذه رواية الصحيح» رواية 
البخاري» وني بعض روايات أبي داود قال: "وكان شاكيا" وعلى كل حال إذا احتاج إلى الركوب ولو لم 
يضطر إليه» ولو استطاع المشي» لكن هناك حاجة؛ لأن فرق بين الحاجة والضرورة» إذا احتاج إلى الركوب 
لكونه ممن يقتدى به فينظر كيف يفعل هذا لا مانع من ركوبه وإلا فالأصل المشي. 

هل يشترط تعيين النية في الطواف؟ 

نعم الطواف عبادة لا يصح إلا بنية ((إنما الأعمال بالنيات)). 

هل الموالاة في الطواف شرط؟ 
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الموالاة إذا كان يقصد بما ألا يفصل بين شوطين بشيء ألبتة فلا؛ لأن له أن يطوف شوطاً ثم يشرب 
ماءً أو يتحدث بشيء يسير مع أحدء أما أن يطوف اليوم شوطء ثم يذهب لينام ثم يأ للشوط الثاني» لا؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- طاف متتابعاً» وقال: ((خذوا عني مناسككم)). 

حكم الركعتين بعد الطواف؟ 

جمهور أهل العلم على أنمما سنة» لا يلزم بتركهما شيء» ومنهم من أوجبهماء ومن آهل العلم من 
يقول: إن حكمهما حكم الطواف» فإن كان الطواف واجباً كانتا واجبتين وإلا فسنة» وعلى كل القول 
المعتمد عند أهل العلم أن ركعتي الطواف سنة. 

يقول: في بعض المناطق في بلادنا في كثير من المنازعات والدماء والحقوق يفصل فيها أشخاص» وهم 
ليسوا من أهل العلم» بل يغلب على بعضهم الجهل» ويبنون أحكامهم على عوائد وسلوم وقضايا سابقة» 
يرويها هم الآباء» وأحياناً تكون مقننة» وني أحيان أخرى حسب اجتهادات وآراء شخصية» وقد يكون فيها 
إلزام» وقد لا يكون» وقد يرضى الخصوم» وقد لا يرضون. 

تقدم في شرح حديث: ((القضاة ثلاثة: قاض في الجنة» وقاضيان في النار)) فإن كانوا من أهل العلم 
وحكموا بالحق فهم من الصنف الناجي» وإن كانوا من أهل الجهل ولو وافق حكمهم الحق فإنهم من الصنف 
الحالك؛ وكذلك إذا كانوا من أهل العلم وقضوا بغير الحق» فينظر في أحوال هؤلاء إن كانوا تمن ينطبق عليهم 
توفر العلم والقضاء بالحق» معرفة الحق والقضاء به هذا هو الذي يضمن النجاة» وما عدا ذلك فاهلاك. 

يقول: إذا أراد الطالب أن يدرس متناً ولم يجد في مدينته من يشرحه فهل يكتفي بالأشرطة المسجلة 
على ذلك المقن؟ 

نعم إذا كان لا يستطيع الحضور والمثول بين يدي أهل العلم» فإنه يكتفي بإحضار المتون» والأشرطة 
التي سجلت من شروح هذه المتون» ويفرغ هذه الشروح على هذه المتون» ويسأل عما يشكل عليه» ويتابع» 
يتحين الفرص في لقاء أهل العلم» ويسأل عما يشكل عليه» وحينئذٍ يدرك -إن شاء الله تعالى-. 

يقول: دلونا على شرح كامل لبلوغ المرام تنصحون به للمبتدئين؟ 

ويش معنى مبتدئ؟ المبتدئ يبدأ بالأربعين» ثم العمدة» ثم البلوغ» فإذا تجاوز المرحلة الأولى» وحفظ 
الأربعين» وقرأ من شروحها ما يعينه على فهمهاء ثم بعد ذلك العمدة» فإنه حينئذٍ يتأهل لا يكون مبتدئ» 
يكون متوسط في الطلب» فيقرأ البلوغ» وفي الشروح على البلوغ كثرة» منها ما للمتقدمين: "البدر التمام' 
ومختصره "سبل السلام" وأيضاً للمتأخرين نصيب فشرحه جمع من أهل العلم» وهناك الشروح المطبوعة» 
والشروح المسموعة» وأما شروح المتأخرين فهي نافعة لجميع الطبقات؛ لأن أساليبهم واضحة يتحدثون 
بأسلوب العصر الذي يفهمه كافة المتعلمين» ويستفيد منه جميع الطبقات» لكن طالب علم مبتدئ يقرأ في 
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سبل السلام مثلاً قد يعسر عليه فهم كثير من المسائل» لكن إذا قرأ أو ممع من شروح المشايخ شرح الشيخ 

هل يجوز التضييق على البائع حتى تعلم بكم اشترى السلعة؟ 

هذا من سوء الأدب» إذا فهمت منه أنه لا يريد إخبارك فإنك لا تلح عليه؛ لأن هذا ليس من 
السماحة في البيع والشراء» وجاء مدح السمح في البيع ((سمحاً إذا باع» سمحاً إذا اشترى)) ثم ماذا إذا قال 
للك اشتريعها مساك ولا أريد. ببعها الأ يالق» هاذا شغيد؟ قول: أنك اشعريتها تسماثة أريدها 
يستمائة: يقول: لاء ما مكن» فما تستفيد إلا أنك تتغب أنت ينفسلة» وتتعب صانحب السلعة. 

هل قوله: ((بعد العصر)) مقصود به معن معين؟ 

نعم الوقت» من صلاة العصر أو من دخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس» وهذا وقت 
معظم في جميع الشرائع» وله شأنه لا سيما إذا كان في الوقت الذي ترجى فيه الإجابة كعصر الجمعة. 

يقول: يفترض أن كل من يحضر مثل هذه المجالس الطيبة أن يكون قدوة» ولكننا نلاحظ على بعض 
إخواننا الثالى: 

أولاً: عدم إغلاق جوالاعم» وهذا يتكرر كثيراً. 

ولا شك أن الجوال يشوش على صاحبه» وعلى من يسمعه» لا سيما إذا كانت النغمة ممنوعة» هو 
في الجملة يشوش على أي حال؛ لأن الأذهان تنصرف إلى ماع الصوت المفاجئ» فالذي ينبغي في مثل 
هذه الدروس إغللاق الجوالات» ومن باب أولى الصلاة. 

يقول: عدم إيقاف سياراتم بطريقة صحيحة. 

نعم يأ شخص فيعرض السيارة بدل ما يكون المكان يسع سيارتين يكون يسع سيارة واحدة. 

هذا أيضاً فيه إساءة» وفيه جناية على صاحب المنزل» وقد تكون سيارته في داخل المنزل» وعنده 
موعد ضروري» وقد احتاج إلى أمر مهم» ثم إذا طلب السيارة لم يجد المنفذ الذي تنفذ منه هذه السيارة» 
فينحبس في بيته» وقد يضطر إلى أخذ سيارة أجرة وسيارته موجودة في بيته» لا شك أن هذه إساءة» تعدي 
على صاحب المنزل. 

يقول: البعض يشرب قارورة الماء ثم يتركها في المسجدء وكان الأولى به أن يخرجها معه حتى وإن كان 
لم يشرها. 

نعم إذا كان القذى وهو ما يوجد من الأوساخ في العين» وهو لا يكاد يرى إساءة بقاؤه في المسجدء 
وإخراجه من الحسنات التي عرضت على النبي -عليه الصلاة والسلام-» فمن باب أولى إخراج ما هو أكبر 

2401 


منه» بعض الناس يقول: المسجد فيه عامل» ولا داعي أن أنظف بنفسي» العامل يتولى» لكن لماذا تحرم 
نفسك عن الأجر» تنظيف المساجدء أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ببناء المساجد في الدور» وتنظيفهاء 
وتطييبهاء وإزالة هذه المخلفات من التنظيف. 

يقول: البعض يستخدم الكراسي الأرضية التي أعدت لراحة طلاب العلم» ثم تجده يتركها في مكاتماء 
ولا يعيدها إلى حيث أخذهاء أو أنه لا يطبقها بطريقة صحيحة؟ 


يستخدم الكراسي الأرضية مثل إيش؟ 


وخ عن لسع 

نعم التي يستند إليهاء وهي متنقلة يعني تنقل من مكان إلى آخر. 

يستخدم الكراسي الأرضية التي أعدت لراحة طلاب العلم» ثم تحده يتركها في مكاتماء ولا يعيدها 
إلى حيث أخذهاء أو أنه لا يطبقها بطريقة صحيحة؟ 

على كل حال على اليد ما أخذ حت تؤديه» فإذا كان لما مكان مخصص يعيدها إلى نفس المكان؛ 
لعلا يبحث عنها من يريدها فلا يجدهاء وإذا كان لحا طريقة تعاد إليها بإغلاق على هيئة أو صفة معينة فعليه 
أن يفعل بما كما وجدها. 

مسألة أشرنا إليها في مناسبات» وهي أن الكراسي المعدة للمصاحف يوضع عليها المصحف؛ بعض 
الناس يجعلها تُكأة, يسند ظهره عليهاء فيستعملها في غير ما أوقفت له» هي أوقفت ليوضع عليها 
الصحف» فتجده يطبق بعضها على بعض» ويجعلها خلف ظهره لا شك أنما تعينه على الجلوس» لكن 
يبقى أتما إنما أوقفت للقراءة» فإذا وجد من يحتاجها للقراءة فهو أولى ياء وإذا لم يحتج إليها للقراءة فينتفع 
بها على أي وجه. 

يقول: جاء في تعريف الصحابي أنه من لقي النبي -صلى الله عليه وسلم- مؤمناً به ومات على 
الإسلام» السؤال: هل يدخل في التعريف من ارتد بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم عاد إلى 
الإسلام؟ 

نعم؛ لأن أهل العلم في التعريف يقولون: ولو تخلله ردة» من لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- 
مؤمناً به يعني حال كونه مؤمناًء ومات على الإسلام» ولو تخلل ذلك ردة» سواء كان في عهده -عليه 
الصلاة والسلام- أو بعده. 

يقول: ما حكم تقنين القضاء الإسلامي مثل تقنين الأحكام؟ 
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منذ أمد بعيد قننت الأحكام في مجلة الأحكام العدلية» وصار عليها قضاة الدولة التركية» واعتنى بها 
الناس من مسلمين وغيرهم» وشرحت هذه امجلة من قبل جمع من المسلمين» ومن النصارى» شرحوا هذه 
امجلة؛ لأغم يحتاجون إلى مثل هذه الأحكام» يحتاجون إلى توضيحها؛ لأن جلهم من المحامين» والأصل أن 
القضاء يناط بأكفاء يجتهدون في القضاياء والقضايا لا يمكن حصرهاء فهي متجددة» فيوكل النظر فيها إلى 
اجتهاد القضاة؛ لأن فيها ما يمكن وجوده في كتب المتقدمين» ومنها ما لا يوجد بحرفه ونصه في كتب 
العلماء» فيتصرف القاضي الكفء بإيجاد الحكم المناسب الشرعي هذه القضايا المستجدة» وإذا تم التقنين 
فإنه لا يتسنى له أن يجتهد» وأيضاً المسائل أو القضايا المتشابحمة من وجه يكون فيها اختلاف من وجوه 
فكيف بحكم فيها بحكم واحد مع وجود هذا الاختلاف» ولو تشابمت من وجه آخر» أو من وجوه أخرى؟! 
فالتقنين لا شك أنه يقضي على الاجتهاد بالنسبة للقضاة» ويلزمهم بأحكام قد تنطبق على ما جاء في هذا 
التقنين» ومع ذلك هم بحاجة إلى شيء من المساحة» يتحركون فيهاء وإذا وجد هذا التقنين ضيق عليهم» 
فمن المسائل المتشابمة قضايا اعتداء على أموال أو على أعراض» وجدت قضيتان متشابمتان في بادئ الأمرء 
هاتان القضيتان حكمهما واحد إذا قنن القضاء» لكن القاضي يرى من الأحوال والظروف امحتفة بقضية 
هذا ما لا يراه ثما يحتف بقضية الثاني» وحيئئذٍ يحكم بحكم واحد وإلا لا؟ من خلال التقنين لا بد أن يحكم 
بحكم واحد» ومن خلال الشرع لاء فالتقنين لا يسوغ. 

قد يوجد مبررات» قد يوجد من يبرر لهذا التقنين» وأن القضاة كثير منهم ينقصهم شيء من 
الكفاءة» وأن في أحكام بعضهم مع بعض اختلاف» وبون شاسع» نقول: هذه لها حلول» ويبقى الأمر على 
ماكان من صدر الأمة التي فيها الخيرية إلى يومنا هذاء يجتهد في اختيار القضاة» ويجتهد في تأهيلهم» وأيضاً 
من وجد منه ما يخالف النظر الشرعي ينبه» وليسوا بمعصومين, والقضاة من الصدر الأول إلى آخر الزمان 
وهم يجتهدون, والأمر -ولله الحمد- فيه سعة» وليس فيه تضييق» وإذا كان أهلاً للنظر» وبذل وسعه» 
واجتهد ف النظر ني القضية» وحكم بما يراه الحق لا بالحوى» فإنه مأجور على كل حال» فإن أصاب له 
أجران» وإن أخطأ له أجر واحد. 

يقول: ما رأيكم في بعض شروح البلوغ مثل شرح القنوجي "فتح العلام"؟ 

هو بحروفه مأخوذ من سبل السلام إلا أنه حذف مذاهب الزيدية» وأبقى المذاهب المعتبرة» ومع 
ذلك له تنبيهات لكنها يسيرة جداء فهو نافع من هذه الحيثية. 

شرح لقمان السلفي» شرح» تعليق ما فيه يعني شيء من العمق التي في شروح المتقدمين» ينتفع به 
طالب العلم؛ لأنه يحل بعض الكلمات الغامضة التي تحتاج إلى شرح» وأيضاً ينبه على بعض الفوائد. 

شرح المباركفوري هو مجرد حاشية وتعليقات على البلوغ فيها فائدة لطالب العلم. 
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يقول: ما المراد بحديث: ((إذا بلغت الحدود السلطان)) هل السلطان هنا الشرط أو هيئة التحقيق 
والادعاء العام أو القضاء أو غيره؟ 

السلطان المراد به الإمام الأعظم» ومن ينوب منابه» ويقوم مقامه من وكل إليه الأمر من القضاة» 
وأما البقية فهم أعوان» ومع ذلك لا يجوز لهم أن يتساهلوا في أمور المسلمين» لا سيما إذا كثر الخبث. 

يقول: ما حكم الأكل في البوفيات المفتوحة التي تكون في الفنادق وغيرها؟ وهل يأثم من أكل فيها؟ 
وهو ضيف أي مدعو لعزمة» وما رأيكم في قول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في أن فيها غرر بسيطء ولا 
يضر حيث أن زملاءنا يحاجوننا بذلك؟ 

على كل حال مثل هذه الأمور المدفوع معلوم» وأنه يدفع عن كل شخص مثلاً عشرين ريال» لكن 
المقابل مجهول» فبعض الناس يأكل بعشرة» وبعضهم يأكل بمائة» بعض الناس منهوم يأكل بمائة» والغرر في 
هذا ليس بيسير ولا بسيط» يتحرج فيه» ويتحرى فيه. 

يقول: حتى نصلي ونسلم على الرسول -عليه الصلاة والسلام- في أذكارناء ما هي أفضل صيغة 
لنحصل على الأجر: ((من صلى علي صلاة صلى الله عليه بما عشراً)) هل نقول: اللهم صل وسلم على 
نبينا محمد أو نقول: صلى الله عليه وسلم؟ 

كل هذا يتم به امتغال الأمر الوارد في آية الأحزاب. 

يقول: أو نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ 

هذه في موطنها؛ لأن ها وقت محدد» وإذا قلت: اللهم صل على محمد في غير هذا الموضع» وأردت 
أن تضيف الآل لما لهم من حق فهم وصية النبي -عليه الصلاة والسلام-» فهذا زيادة في الخير» لكن أيضاً 
الصحابة -رضوان الله عليهم- الذين بواسطتهم وصل لنا هذا الدين أيضاً من حقهم علينا أن نضيفهم» ولا 
ضر على الال 

يقول: أبي أخذ مالاً من بعض الناس لأداء خدمة مقابل هذا المال» ولم يكن يعرف أن المشتركين 
معه في العمل غير صادقين وغير أمناء فأعطاهم المال ولم يستطع أن يسترده ثم مات» فهل يلزمني شرعاً رد 
هذا امال لؤلاء الناس مع أن أبي تم خداعه» ولم يأخذ من المال شيعا؟ 

هو لما أخذ المال نيابة عن أهله وعن أصحابه وهو وكيل عنهم في هذا إذا لم يفرط فليس عليه شيءء 
وإن فرط فإنه يلزمه أن يعوضهم عنه. 

يقول: هل يصح لي أن أخرج مهندساً من مكتب هندسي للإشراف في غير وقت الدوام بغير 
حاب الب 
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إذا كان لا تأثير له على الدوام فإنه من حقه أن يعمل إذا لم يؤثر هذا العمل على العمل المتفق عليه 
المبرم بينه وبين المكتب. 

يقول: قرأت في كتاب لأحد المشايخ يقول فيه: إن القضاء في الحاكم هذه الموجودة الآن لا يعرف 
في تاريخ السلف» بل لا بد أن يكون القضاء في المسجد» فما رأيكم في هذا القول؟ 

مثل هذا من الأمور المباحة» فإن دعت إليه الحاجة فإتما حينئذٍ تكون مطلوبة شرعاً» وقد لا يتسنى 
المكان المناسب في المسجد للقضاءء وقد تتطلب القضية ما لا يليق بالمسجدء وأيضاً التعليم كان في 
المسجدء لو قلنا بهذا لقلنا: التعليم لا يكون إلا بالمسجدء فبناء المدارس والأربطة وغيرها كلها مبتدعة 
محدثة» ومثل بها للبدع المستحبة عند من يقسم البدع إلى الأحكام الخمسة» يقول: بدع واجبة كالرد على 
المخالفين» وبدع مستحبة كبناء المدارس والأربطة» وبدع مباحة» وبدع مكروهة» وبدع محرمة» وهذا التقسيم 
مبتدع مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» بل البدع كلها مذمومة ((وكل بدعة ضلالة)) فكيف الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- يقول: ((كل بدعة ضلالة)) وأنا أقول: بدعة واجبة؟ الرسول يقول -عليه الصلاة 
والسلام-: ((كل بدعة ضلالة)) وأنا أقول: بدعة مستحبة» هذا التقسيم مخترع مبتدع لا دليل عليه من 
الكتاب ولا من السنة. 

هذه الأمور لا شك أن جلب المصالح ودرء المفاسد مقرر شرعاًء وإيجاد هذه الأشياء لخدمة هذه 
الأمور المطلوبة شرعاً نما يعين عليه فهي مطلوبة شرعاًء وإذا لم يتم القضاء إلا بمذه الطريقة كان وجودها 
واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

يقول: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه)) هل يصح رد الرجل بحجة أنه من طبقة أقل 
من المرأة والتفريق بين القبيلي وغير القبيلي بحجة الحفاظ على النسب؟ 

هذا لا يجوز والكفاءة إنما هي في الدين» لكن من رده نظراً لمصلحة ودرء مفسدة؛ لأن الناس لا 
يحتملون مثل هذاء وعكن يحصل مشاكل» فدرء المفاسد مطلوب شرعاًء لكن إن كان على سبيل الترفع 
والتعالي واحتقار الطرف الآخر فإن هذا لا يجوز وإذا وجد العقد فالعقد صحيح» لا يجوز نقضه إلا برضا 
الزوج» بتنازل منه» بخلع» بأن يرضى بنقضه» وإلا فلا يجوز حينئدٍ نقضه وهو نكاح صحيح» وقد ترجم 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين» وذكر فيه حديث ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -عليه الصلاة والسلام- في الاشتراط في الحج» وقال: "وكانت تحت 
المقداد" المقداد مولى» وهذه بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» المقصود أنه مولى» وأما الكفاءة فهي 


في الدين فقط» وهناك قضايا كثيرة بلال تزوج» وعبد الرحمن بن عوف زوج أخته مولى يباع ويشترى. 
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لا القضايا كثيرة جداً. 

هذا يقول: طلاب العلم في جميع مناطق المملكة في أمس الحاجة إلى مرجعية علمية موثوقة ينتهى 
إليها في الفتاوى» أو تنتهي إليها الفتوى» ويحتوى طلاب العلم» ويفتح لحم الدروس والأبواب على أن يكون 
-الكلمة غير واضحة- حت تتلافى الفجوة الموجودة بين كبار العلماء» وبين الطلاب الذين قد يقعون فريسة 
لأصحاب الأفكار المنحرفة والضالة. 

هذا أمر مطلوب» وعلى أهل العلم الراسخين في العلم والعمل عليهم أن يحتووا وأن يسدوا هذه 
الفجوة» وهذه الثغرة وفيهم كثرة وللّه الحمد» يعني جميع مناطق المملكة فيها من يقوم هذه المهمة» ولكن 
المطلوب المزيد. 

يقول: هل يشترط للمجتهد أن يجتهد في كل مسألة من مسائل الفقه. ويحرر الأقوال فيهاء ويعرف 
أقوال المخالفين» ثم يوازن بين الأدلة أم لا يلزمه ذلك؟ 

هذا الأصل» لكن أهل العلم يقررون تحزؤ الاجتهاد» وقد يسعفه الوقت للنظر التام في المسألة» وقد 
لا يسعفه» لكن عليه أن يتحرى ويبذل ويجتهد, وإذا أدرك جل المسائل ساغ أن يقال له: مجتهد, وإذا لم 
يستطع النظر في قضايا لتقصير أو قصور فلا مانع من أن يجتهد فيما يسعفه وقته فيه» ويقلد ف الباقي. 

يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ السنة؟ وهل تنصح بدورة الجمع بين الصحيحين؟ 

طالب العلم عليه أن يترسم خطى العلماء المرسومة لطبقات المتعلمين» فيبدأ بالكتب المناسبة 
للمبتدئين» ثم يثني بكتب المتوسطين» ثم ينظر في كتب التقدمين» ويحرص على الحفظ» ففي مثل هذا يحفظ 
الأربعين» ثم العمدة» ثم البلوغ, ثم بعد ذلك يقرأ في الأصول المسندة» فإن كانت الحافظة تسعفه في حفظ 
المتن مع السند فلا يعدل عنها؛ لأن طالب العلم كما هو بحاجة إلى المتن هو أيضاً بحاجة إلى السند» فإن 
كانت لا تسعفه فيحفظ في المختصرات» ويحضر الدورات ويستفيد» ومع ذلك يكرر النظر في الأصول» 
وينظر في شروحهاء ويتفقه فيها على طريقة شرحناها في مناسبات كثيرة» يرجع إليها من أرادهاء وهي 
مسجلة وموجودة ومتداولة. 

يقول: هل الانتساب لكليات الشريعة معين لمن فاته التعليم الشرعي النظامي أم تنصح بالاكتفاء 
بالاجتهاد الفردي» أم الأفضل أن يسلك الشخص الدراسة النظامية؟ 

عليه أن يجمع الدراسة النظامية لما مزايا ومحاسن» لا توجد في غيرهاء ودروس المساجد وحضور 
الحلق العلمية هذا لا يعدله شيء» ولا يغني عنه شيء» ومع ذلك الرافد المهم جداً النظر في المراجع في 
البيت» فيجمع بين الدراسة النظامية إن كان يستطيع الاتتظام فهو الأصل» وإن كان لا يستطيع ينتسب» 
ويحضر دروس أهل العلم في المساء» ويراجع الكتب فيما بين ذلك وقبله وبعده. 
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يقول: شخص دخل المسجد والإمام في الركوع» فقال: سبحان ربي العظيم مرة واحدة هل تعد له 
ركعة؟ 

نعم إذا تحقق أن الإمام لم يرفع قبل أن يستوي راكعاً. 

شخص دخل المسجد وقد انتهت الجماعة أيهما أفضل أن يرجع ويصلي في منزله أم هل يرى إن 
كان أناساً يصلون جماعة معه أو يصلي وحده؟ 

على كل حال إذا قصد الجماعة هو معذور» يعني ما فرط إذا قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله 
مثل أجرهم» هذا إذا لم يفرط» أما إذا فرط فهذا ملوم مذموم؛ لأنه فرط في واجب. 

هذا الذي جاء إلى المسجد المكتوبة الأفضل فيها أن تكون في المسجد سواءً كان بمفرده أو مع 
الجماعة» حيث ينادى ياء صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة» لكن إذا كانت في المسجد وليس معه 
أحد ألبتة» وأراد أن يرجع إلى بيته ليصلي بمن بقي من أولاده من يوجد منهم أو بزوجته لا شك أن تحصيل 
مثل هذه المصلحة أقوى. 

يقول: كثيراً ما يصادف الإنسان في هذه الحياة من مصائبها وأزماتماء وكثير من الخلق لا 
يستطيعون..» من لا يستطيع الصمود أمامهاء فأتمنى أن تذكرنا بأن الحياة هي دار ابتلاء وصيرء وأتما نمر إلى 
الآخرة؟ 

جاء في الحديث أن ((الدنيا سجن المؤمن» وجنة الكافر)) ((من يرد الله به خيراً يصب منه)) فقالوا: 
إن عمر بن عبد العزيز إذا أمسى تأمل في يومه إن حصل هل شيء من هذه الإصابة وإلا بكى» يقول: إن 
الله لم يرد به خيراً. 

يقول: ما هي أفضل طبعة لسبل السلام طبعة الحلاق أم طبعة طارق عوض الله؟ 

لا طبعة الحلاق أفضلء لا سيما الطبعات التي تلوف فيها كثير من الأخطاء. 

ما رأيكم في حفظ بلوغ المرام دون التخاريج المصاحبة للأحاديث؟ 

ابن حجر لا يطيل في التخاريج» ومعرفة المصدر الذي يرجع إليه من الكتب الأصلية عند الإشكال 
في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم. 

إذا وجد الإمام لم يسلم بعد فهل يدخل معه أم يصلي مع جماعة أخرى؟ 

((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)). 

يقول: المعروف من كلام المؤرخين أن أم أيمن -رضي الله عنها- هي حاضنة النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وأن زيد بن حارثة -رضي الله عنه- هو دعيه» يعني يدعى زيد بن محمد في الجاهلية» فكيف 
زوجهما النبي -صلى الله عليه وسلم- وبينهما من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة» وأنجبت أسامة؟ 
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ویش الإشكال في هذا؟ يعني كونما لا تحل له. أو كوا أكبر منه؟ كل هذا لا يؤثر؛ لأتما تحل له. 

هل يؤاخذ الإنسان بما يحدث به نفسه مثلاً فيقول مع نفسه: لا أريد هذه الزيادة التي في الراتب 
سوف أجعلها لله تعالى شهرياً» هل يلزمه..» وأخرجها كل شهرء وإن كانت تلزمه إذا طلع تقاعد» هل 
يخرجها يخرج نفس المبلغ أو على نسبة التقاعد؟ 

مثل هذا الوعد لا يلزمه أن يفي به» وإنغا هو من باب الاستحباب» لكن إن اقترن بذلك عهد ومين 
وميغاق مع الله -جل وعلا- إن أخل به [ مَأَعْمَبَهُمْ نَِاقَا في قُلُوِمْ] [(77) سورةالتوبة] لكن إذا كان جرد 
حديث نفس أو كلام من دون تأكيد بعهد ولا ميثاق ولا مین فإنه يكون مجرد وعد لا يأثم بتركه. 

يقول: محل يقوم ببيع منتجات هل يجوز له أن يقدم عرض أسعار لشركة ما على منتج غير موجود 
عنده في الحاضر» ولكن بعد قبول عرض السعر يستطيع إحضاره» وتقديمه للزبون؟ 

إذا كان مجرد عرض من غير إبرام عقد فلا مانع» وإن وجد إبرام العقد فقد باع ما ليس عند 
وحينئذٍ لا يجوز. لعلنا نكتفي بهذا القدر» والأسئلة كثيرة» ولا يكفيها لقاء أو لقاءين... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب: العتق (1) 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبر له. 

م 

بسم الله البحمن الرحيم 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: 

کات العتق 

عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أبما امرئ 
مسلم أعتق امراً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)) متفق عليه. 

وللرمذي وصححه عن أي أمامة -رضي الله تعالى عنه-: ((وأها امرئ مسلم افق اران 

ولأبي داود من حديث كعب بن مرة -رضي الله تعالى عنه-: ((وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة 

وعن 4 ذر -رضي الله تعالى عدت قال سالت النبي -صلى الله عليه وسلم- أي العمل أفضل؟ 
قال: ((إعان بالله, وجهاد في سبيله)) قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: ((أعلاها مناً, وأنفسها عند أهلها)) 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من أعتق 
شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ تمن العبد قُوم عليه قيمة عدل, فأعطى شركاءه حصصهم, وعتق عليه 
العبد, وإلا فقد عتق منه ما عتق)) متفق عليه. 
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ولهما عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-: ((وإلا قوم عليه, واستسعي غير مشقوق عليه)) وقيل: 
إن السعاية مدرجة في الخبر. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يجزي ولد 
والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) رواه مسلم. 

وعن سمرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ملك ذا رحم محرم 
فهو حر)) رواه أحمد والأربعة» ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. 

وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- أن رجلاً أعتق ستة مماليك له عند موته لم يكن له مال 
غيرهم, فدعا بحم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثاً, ثم أقرع بينهم, فأعتق اثنين وأرق أربعة, 
وقال له قولاً شديداً. رواه مسلم. 

وعن سفينة -رضي الله تعالى عنه- قال: كنت مملوكاً لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن 
تخدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما الولاء لمن 
أعتق)) متفق عليه في حديث. 

في حديث طويل. 

سم رعاك الله. 

ما عندك طويل؟ 

ما عندي. 

ثي قصة بريرة. 

أحسن الله إليك: 

وعن عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما الولاء لمن 
أعتق)) متفق عليه في حديث طويل. 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء 
لحمة كلحمة النسب, لا يباع ولا يوهب)) رواه الشافعي» وصححه ابن حبان والحاكم» وأصله في 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا حمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 
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فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى - في آخر كتاب من كتب الأحكام في هذا الكتاب النفيس بلوغ 
المرام في كتاب العتق» وأهل العلم يختلفون في وضع هذا الكتاب» فمنهم من يجعله في آخر باب من أبواب 
الكتب» سواء كانت من كتب الأحاديث» أو من كتب الفقه» تفاؤلاً بأن يعتق الله رقاكمم من النار بعد أن 
فرغوا من هذا العمل الجليل» وبعد أن أتموا مدتمم في هذه الحياة» فالخاتمة مع الخاتمة» وبعضهم يقدمه فيجعله 
في آخر المعاملات المالية» قبل كتاب النكاح؛ لأن فيه شوب مالء فالعبد الرقيق مال يباع ويشترى» فعتقه 
تفويت لهذا المال» وإن كان فيه أجر عظيم» ففيه شوب من للمالية» فيجعلونه في آخر مباحث ما يتعلق 
بالأموال» يعني في آخر الربع الثاني من أرباع الفقه الذي يبنى عليها الفقه العبادات ثم المعاملات ثم الأنكحة 
ثم الجنايات في النهاية» فإما أن يوضع عند بعض أهل العلم في آخر الربع الثافي» أو في آخر الربع الرابع» 
ولكل وجهة» وهذا له وجه وهذا له وجه» وعلى كل حال العتق مصدر عتق يعتق عتقاًء والإعتاق مصدر 
أعتق» فهو معتق وعتيق» فعيل بمعنى مفعول» وكل من تحرر من شيء فهو عتيق» فالعبد إذا أعتقه سيده 
وتحرر من خدمته وصار حراً يتصرف تصرف الأحرار فهو عتيق ومعتق» والبنت إذا بلغت وتيأت للخطاب 
عتقت عن امتهان والديهاء ولهذا جاء في الحديث: "أمرنا أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور" فإذا 
عتقت من امتهان والديها وإخوتما في خدمتهم في بيت الأسرة الأول يقال هما: عاتق» فكل من تحرر من 
شيء فهو معتق وعتيق» فمن أعتقه فهو معتق» وهو معتق وعتيق» والرقبة التي يعبر بها عن العبد باعتبار أنه 
كالمأثور الذي وضع في رقبته حبل» وأوثق بهذا الحبل؛ لفلا ينفلت فيحتاج إلى فك» وجاء الترغيب في العتق» 
و فك الرقاب» وهذا يشمل الأرقاء في تحريرهم من الرق والعبودية» ويشمل أيضاً الأسير» فمن فك الأسير» 
فك العاني فإنه له الثواب العظيم» والأجر عند الله -جل وعلا-» بحيث مكن هذا الرجل أو هذه المرأة من 
عبادة الله -جل وعلا- من غير تسلط على أحدء قد يقول قائل -وهذا الذي يثار من الشبه التي تثار على 
الإسلام وعلى التشريع الإسلامي-: إنه كيف يكون إنسان يتسلط على إنسان» وحقوق الإنسان معروفة 
أنما تحارب مثل هذاء لكن الإسلام شرع الرق وسببه الكفر» فإذا أسر الكافر فمن الخيارات أن يكون رقيقاً 
والأمر لولي أمر المسلمين» إما أن يفكه» وإما أن يفديه أو يفدى له» أو يكون رقيقاء فسببه الكفرء وقالوا: 
الرق عجز حكمي سببه الكفر» عجز قد يكون الرقيق من أقوى الناس في بدنه» وهم يقولون: عجز» لكنه 
عجز حكمي لا عجز حقيقي» يعني من حيث الأحكام عاجزء لا يساوي الحر من حيث الأحكام؛ لأن 
الحر يجب عليه من الواجبات ما لا يجب على الرقيق» فالرقيق لا تحب عليه جمعة» ولا يحب عليه حج؛ لأنه 
مشغول بخدمة سيده» فهو عاجز عن أداء هذه الواجبات فهو عجز حكمي» وقد يكون سيده الذي 
يتصرف فيه من أضعف الناس في بدنه» لكن المسألة متعلقة بالأحكام الشرعية؛ لا بالعجز البدي» عجز 
حكمي سببه الكفرء المسلم لا يمكن أن يسترق بحال من الأحوال» فهذا العجز الحكمي في أضيق الدوائرء 
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التمكن منه في الجهاد فقط» لكن تخليصه من أوسع الأبواب» لهذا يُعرف حكمة التشريع من الرق ابتدا 
فكونه رقيقاً أسهل من قتله» ولعله إذا رأى المسلمين» ويعيش بين مسلمين أسروه فاسترقوه» لعله أن يقر 
الإيمان في قلبه» فيسعد ف الدنيا والآخرة؛ لأن هذا الأسر ومن بعده الرق يمكن هذا الرقيق من النظر بروية 
وبصيرة في حقيقة هذا الدين» ولذلك لما ربط ثمامة بن أثال في المسجد ثلاثة أيام» راف جال المسلميت 
وتعامل المسلمين» وكيف يتعامل المسلمون ويعبدون الله -جل وعلا- أسلم» والرقيق إذا عاش قي بيت 
مسلمين يُسلم» هذا هو الغالب» ثم بعد ذلك إذا أسلم جاءت النصوص الكثيرة المتضافرة على فضل عتقه» 
فجعل الشرع منافذ كثيرة لتحرير الرقيق» لكن الرقيق لا يحرر قهراً على صاحبه وعلى سيده الذي ملكه ملكاً 
شرعياً إلا إذا لزمه رقبة» كفارة» فهو يجب في حال الكفارات الذي جاء فيها عتق رقبة» كالقتل والظهار 
والوطء في رمضان» أما بالنسبة لكفارة اليمين فهي على التخيير. 

فالعتق هو رفع الملك وإسقاط الملك عن هذا الرقيق تعبداً لله وتقرباً إليه» وهو في الأصل مندوب» 
وقد يجب في الكفارات» من الأحاديث التي جاءت في فضل العتق الحديث الأول حديث أبي هريرة -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ((أيها امرئ مسلم)) لأنه سيأق في حديث كعب بن 
مرة ((وما امرأة مسلمة)). 

((أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)) إذا قلنا: المرأة 
تدخل في ((أيما امرئ)) قلنا: إن المرأة إذا أعتقت امرأة» والرجل إذا أعتق رجلاً» يعتق بكل ويستنقذ بكل 
عضو منه عضو من النار» والحديث: ((وإنما لكل امرئ ما نوى)) المرأة داخلة في امرئ هناء لكن هل 
تدخل في الحديث أو نقول: إن هذا خاص بالرجال وللنساء ما يخصهن من حديث كعب بن مرة؟ الأمر 
سهل يعني إذا أعتق الرجل رجلاً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار ((حتى فرجه بفرجه)) كما في 
رواية الصحيح» حتى فرجه بفرجه» فإذا أعتق الرجل رجلاً أعتقه الله بسببه من النار» وإذا أعتق الرجل امرأة 
أعتق الله نصفه من النار» لا بد أن يعتق امرأتين على ما سيأتي. 

((أما امرئ مسلم أعتق امراً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار)) جزاء وفاقاًء فهذا 
أعتق من الرق وهذا أعتق من النار» والإنسان يلهج دائماً بأن يعتق الله رقبته من النار» فابذل السبب» وهذا 
من المواضع الخمسة التي فيها المرأة على النصف من الرجل» في الشرع المرأة على النصف من الرجل» وهذا 
شرعناء ولا يمكن أن نستخفي بمثل هذا الكلام أمام الكلام الذي يئار حول المساواة وحقوق الإنسان» وأن 
امرأة قد تفوق الرجل» فلماذا يفضل عليها؟ كل هذا فيما لم يرد فيه نص ((النساء شقائق الرجال)) لكن إذا 
جاءنا نص يدل على أن الرجل أفضل من المرأة فإذا جاء تمر الله بطل تمر معقل» ما لأحد كلام» هل يمكن 
أن يقول: إن البنت مغل الولد في الميراث؟ يمكن يقول أحد؟ لو قاله أحد كفرء والله -جل وعلا- يقول: 
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[للذگر مل حط الأَُقبَيْنِ] [(11) سوة نساء] نعم في أولاد الأم للذكر مثل حظ إيش؟ الأنشى» ذكرهم وأنشاهم 
سواء في أولاد الأم» قد يقول قائل: لماذا فرقنا بين هذا وهذا؟ الشارع الحكيم هو الذي فرق» الشارع هو 
الذي فرق بينهم» نحن أمة إتباع لا أمة ابتداع» وأمة اقتفاء للنصوص لا أمة مصادمة ومعاندة للنصوصء إذا 
قال الله شيء وقال الرسول معنا وأطعناء المرأة على النصف من الرجل في هذا الموضع» إذا أعتق رجل رجلا 
كان فكاكه من النار» أعتق رجل امرأة كانت فكاك نصفه من النار» لكن إذا أعتق امرأتين كانتا فكاكه من 
النار» والمرأة إذا أعتقت امرأة كانت فكاكها من النار» وإذا أعتقت رجل كان أفضلء وبمذا يفضل عتق 
الرجل على عتق الأنثى عند جمهور أهل العلم» والدلالة من هذه الأحاديث صريحة أن عتق الرجل أفضل من 
عتق الأنثى» وقال بعضهم: إن عتق الأنثى أفضل؛ لأنما إذا عتقت عتق أولادها تبعاً لما؛ لأن الولد يتبع أمه 
حرية ورقاًء وأيضاً إذا أعتقت الجارية قد تعرض لفتنة ليست مثل الرجل إذا أعتق» فيكون عتقها..» لا هذا 
من أسباب تفضيل عتق الرجل» حتى إن بعضهم قال: إن عتق الأنشى أجره أقل بكثير من عتق الرجل 
باعتبار أتما قد تعرض لفتنة» وجاء في الحديث: ((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها)) ثم 
إذا زنت» ثم إذا زنت» يدل على أن المرأة الضعيفة قد تعرض هذه الفتن» لا سيما إذا م يكن لما ولي يحوطها 
ويحرسهاء وهي في كفالة السيد» كما أن بعض الرجال إذا أعتق يضيع» وبعضهم بالفعل حصل له العتق 
وبقي عند سيده يخدمه إلى أن مات» فالناس يتفاوتون» وعتق الرجل كما جاء الحث عليه ليس على مستوى 
واحد من الفضل» وعتق النساء ليس على مستوى واحد من الفضل» وقد يكون عتق واحد يعدل عتق فئام 
من الناس» إذا وجد شخص لديه الاستعداد العلمي بأن يكون حافظاً فاهماًء ويتوقع أن يكون ممن يحمل 
عبئ الهم للأمة» وينير ها الطريق فمثل هذا عتقه لا يعدل عتق أي رقيق» سيأقٍ في حديث: ((أفضلها 
أنفسها وأغلاها وأعلاها عند أهلها)) لكن لا شك أنه على حسب الأثر المترتب على العتق» مع أن عموم 
حديث الباب: (لأبما امرئ أعتق امراً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً من النار)) أيما امرئ مسلم 
طيب إذا الكافر أعتق المسلم في فضل وإلا ما في فضل؟ الكافر لن يستنقذ من النار؛ لأنه خالد في النار 
مخلد» طيب مسلم أعتق امراًكافراً له أجره» لا سيما إذا غلب على ظنه أنه يسلم, إذا أعتقه فيكون من 
باب التعامل الحسن الذي يؤثر في المدعو. فيكون من وسائل الدعوة أن تعتقه وتحسن إليه. 
(لأبما امرئ مسلم أعتق امراً مسلما)) الإسلام والإيمان شرط في الرقبة المعتقة في الكفارات» 
والتنصيص عليها قي آية النساء فْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمنَةٍ [(92) سورة النساء] كرر مراراً مع أنه لم يذكر في كفارة 
اليمين» ولا في كفارة الظهار» لكنه عند جمهور أهل العلم ما دام اتحد الحكم وهو وجوب الإعتاق لا بد أن 
تكون مؤمنة حملاً للمطلق على المقيد؛ لأنه أتحد الحكم وإن أختلف السبب» قد يختلف السبب قد يكون 
سبب الكفارة قتل» وقد يكون سببها ظهار» وقد يكون سببها يمين» وقد يكون سببها جماع في تار 
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رمضان» السبب يختلف, لكن الحكم هو الوجوب» يعني في كفارة القتل» وقي كفارة الظهار» وفي كفارة 
الجماع في تحار رمضان» الحكم واحد والسبب مختلف» وعند جمهور أهل العلم يحمل المطلق على المقيد فلا 
يجزئ في الظهار إلا رقبة مؤمنة» ولا يجزئ في الوطء قي ار رمضان إلا رقبة مؤمنة» يعني ما نص عليه» تحرير 
رقبة من قبل أن يتماساء ما في مؤمنة كما نص عليه في القتل» يقولون: يحمل المطلق على المقيد» لكن لو 
كانت المسألة عكس يتفق السبب ويختلف الحكم يحمل المطلق على المقيد وإلا ما يحمل؟ إذا اتحد السبب 
واختلف الحكم» يعني اليد في آية الوضوء مقيدة بالمرفق» وقي آية التيمم مطلقة» السبب واحد وهو الحدث» 
لكن الحكم مختلف» هذا غسل وهذا مسح بالتراب» فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور» يعني في 
مقابل الصورة السابقة» يعني تمام القسمة أن يتفقا في الحكم والسبب» وأن يختلفا في الحكم والسبب» فإذا 
اتفقا في الحكم والسبب فيحمل المطلق على المقيد بدون خلاف, وإذا اختلفا لا يحمل المطلق على المقيد 
بلا خلاف. 

((أما امرئ مسلم أعتق امراً مسلماً)) التنصيص على أن يكون المعتق مسلم والمعتق مسلب لماذا؟ 
لأن عتق غير المسلم لا يفك من النار مهما بذل من الأعمال» وشرط القبول متخلف وهو الإسلام والإيمان 
فإنه لا ينفعه عمله الصالح؛ قد يجازى به في الدنيا لكن في الآخرة خالد مخلد في النار» قد يقول قائل: إن 
أبا طالب نفعته أعماله الصالحة» وقد مات على الكفر» نعم شفع له النبي -عليه الصلاة والسلام- فبدلاً 
من أن يكون في الدرك الأسفل من النار صار في ضحضاح من نار» لكنه في النار لن يخرج منهاء وما هُم 
ينها بمْخْرَجِينَ 1 [(48) سوة الحجر] وكذلك أبو لهب لما أعتق ثويبة لما بشرته بالنبي -عليه الصلاة والسلام- 
صار يسقى بنقرة الكف» النقرة قد تكون في بعض الناس وبعضهم ما فيه بعد» شيء يسير جداً» المقصود 
أن الأعمال الصالحة إِنما تنفع مع توافر شروطهاء لا تنفع إلا من مؤمن» سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
عن ابن جذعان وأعماله الصالحة الجليلة في الجاهلية» قال: ((هو في النار» لم يقل في يوم من الأيام: اللهم 
أغفر لي خطيئتي يوم الدين)) يعني ليس بمسلم. 

((أيما امرئ مسلم أعتق امراً مسلما)) فالمعتق أيضاً لا بد أن يكون مسلماًء ليترتب عليه الوعد 
((استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار حت فرجه بفرجه)) يعني استشكل ابن العربي مثل هذا 
وقال: كيف يستنقذ الفرج وقد تكون جركته من الكبائر بعتق وهو مستحب والكبائر لا يكفرها إلا التوبة؟ 
نقول: هذا من عظم شأن العتق» وإلا فقد يكون جرم اليد أعظم من جرم الفرج» قد يكون قتل» جرم الرجل 
الفرار من الزحف» وهذه من الموبقات» على كل حال الوعد وعد الصادق صريح وصحيح متفق عليه» فلا 
يعارض بمثل هذاء ويبقى أن هذا سبب» أن العتق وما رتب عليه هذا سبب» والسبب إنما ينفذ مع عدم 
وجود المانع» فلا بد أن يتوفر السبب مع عدم وجود مانع» وجاءت الأجورء بل المغفرة رتبت على أعمال» 
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لكن هل تنفع الوعود هذه التي هي مجرد أسباب مع وجود ما يعارضها من موانع؛ لأن الشرع إنما يؤخذ 
بجملته» ما ينظر إلى نص ويترك الباقي» وإلا سلك من يفعل ذلك طريق المبتدعة؛ لأنمم هم الذين ينظرون 
من جانب» ويتركون جوانب» فالذين ينظرون إلى نصوص الوعد دون نصوص الوعيد هؤلاء هم المرجئة» 
والعكس الذين ينظرون إلى نصوص الوعيد» ويعرضون عن نصوص الوعد هؤلاء هم الخوارج» أهل السنة 
ينظرون إلى النصوص متكاملة» فيرتبون الأحكام على الأسباب مع انتفاء الموانع. 

قال: "وللترمذي وصححه عن أبي أمامة: ((وأبما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من 
النار))" كما تقدم» كانتا فكاكه من النار» وهذا مثل ما ذكرنا أن المرأة في هذا على النصف من الرجل. 

قال: "ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: ((وأيها امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت 
فكاكها من النار))" يعني لو أن امرأً مسلماً أعتق رجلين» أو امرأة أعتقت رجلء أو أعتقت امرأتين» فهذا 
زيادة في الأجر» يعني قدر زائد على مجرد الفكاك من النار» قد زائد عن الاستنقاذ من النار» بعضهم ذكر نما 
لم يسنده أن النبي -عليه الصلاة والسلام-: أعتق ثلاثة وستين بعدد سني عمره» وعائشة أعتقت سبعة 
وستين بقدر سنين عمرهاء وأعتق أبو بكر كثيراًء وأعتق العباس كثيراً» لكن ليس في هذا ما يثبت بسند 
صحيح» ما أسنده» هو مجرد كلام» ولعله ذهب وأهله لما فعله في حجة الوداع من كونه ذبح بيده الشريفة 
ثلاثة وستين بدنة عدد سني عمره» يحصل الخلط في مثل هذاء وإلا هذا لم يذكر في الدواوين المعتبرة إنما ذكره 
بعض الفقهاء ولا يدرى ما مستنده؟ 

قال -رحمه الله-: "وعن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -صلى الله عليه وسلم-: أي 
العمل أفضل؟" جمع من الصحابة سألوا النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا السؤال؛ أي العمل أفضل؟ 
فأجاب -عليه الصلاة والسلام- بأجوبة مختلفة» وتقدم في كتاب الصلاة أن أفضل الأعمال لما سئل -عليه 
الصلاة والسلام- الصلاة على وقتهاء وهنا قال: ((إيمان بالله» وجهاد في سبيله)) يعني كأنه قال...» 
والسؤال معاد في الجواب حكماًء السؤال معاد في الجواب» فكأنه قال: أفضل العمل إمان بالله» وجهاد في 
سبيله» اختلفت الأجوبة منه -عليه الصلاة والسلام- على سؤال واحد» هو يجيب -عليه الصلاة والسلام- 
كل سائل بما يناسبه ويليق به» فإذا كان السائل اللائق به العبادة الخاصة» جاء جوابه -عليه الصلاة 
والسلام- مناسباً له» إذا كان ضعيف البدن» هل يقول له: أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان 
قوي البنية وفقير هل يمكن أن يقال له: أفضل الأعمال الإنفاق في سبيل الله؟ كل يجاب ما يناسبه ويليق 
به» وبعضهم يقدر: من أفضل الأعمال إيمان بالله» وجهاد في سبيله» وهنا لا يكون فيه إشكال. 

((إعمان بالله)) هذا هو أصل الأعمال» قد يقول قائل: لماذا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
على الإفان؟ اذا قدمة | كع ر ىه الخ للتاس ا بالْمَعْرُوفٍ وَتَنَهَؤْنَ عَنِ الْمُنگر وَتُؤْمِنُونَ 
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بالل ] [(110) سورة آل عمرن] إظهاراً لأهمية هذه الشعيرة التي اختصت ها هذه الأمة» ولعن بنو إسرائيل بتركهم 
الأمر» انوا لأ يَكَنَاهَوْنَ عن مُنكر فَعَلُوةُ] [(79) سوة الائدة] فهذه من خصائص هذه الأمة» وهي سبب 
خيريتها على جميع الأمم» ‏ ثم َير أ خث للتاس) [(110) سورة آل عمرن] لماذا؟ ‏ تَأَمُرُونَ بالْمَعْوُوٍ 
وَتَنَهَؤْنَ عَنِ الْمُنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله] [(110) سورة آل عمرن] لو قُدم الإيمان الأمم كلها تتصف بالإبمان» لكن 
خصيصة هذه الأمة التي بسببها نالت هذه الخيرية هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

((إيمان بالله» وجهاد في سبيله)) يدل على عظم الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى» ولإدخال الناس في 
الإسلام» تحقيقاً لكون هذا الدين ونبي هذه الأمة رحمة للعالمين» لا للتسلط عليهم» ولا للاستيلاء على 
أموالهم وأوطاخم وقتلهم» وقتل مقاتليهم» لا ادف من الجهاد جر الناس إلى الجنة بالسلاسل» بعض الناس 
لا يدرك مصلحته إلا بأن يرغم على معرفتها والدخول فيها كال جهاد» الجهاد ليس المقصود منه في الإسلام 
التسلط على الناس ولا قتل الناس» ولا الاستيلاء على أموالهم ولا على أوطاتحم» كما هو شأن الأمم الأخرى 
في قتا هم والتسلط عليهم؛ لأنه قد يقول قائل: الإسلام دين رحمة فلماذا يشرع الجهاد الذي فيه القتل؟ وهذا 
ما دعا بعض الناس أن يقول: ما في جهاد طلب إنما فيه جهاد دفع» ننتظر إلى أن يأتينا عدو فنجاهده 
ونقاتله» لاء الكلام ليس بصحيح» حت جهاد الطلب مشروع في الإسلام» لكن يبقى أنه من أجل نشر 
هذه الرحمة التي بعث بها محمد -عليه الصلاة والسلام- على العالمين. 

((إمان بالله» وجهاد في سبيله)) وقي الوصايا النبوية» ووصايا الخلفاء من بعده -عليه الصلاة 
والسلام- لمن يبعثهم للجهاد من الرفق حت بالأعداء» فلا تقتل المرأة» ولا الذراري» ولا الشيخ الكبير» ولا 
العابد في صومعته» ولا كذا ولا كذاء فهذا من تمام الرحمة التي بعث يا محمد -عليه الصلاة والسلام-» لكن 
يقتل من يقاتل إرغاماً له في الدخول إلى الإسلام أو الجزية» ليتمكن من النظر بعين البصيرة» إذا دفع الجزية 
وعاش بين المسلمين تمكن من النظر في الإسلام ويسلم غالباً؛ لأن الإسلام دين رحمة. 

((وجهاد في سبيله)) قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: ((أغلاها)) في بعض الروايات: ((أعلاها)) 
في الصحيحين: ((أعلاها)) بالعين المهملة والغين المعجمة ((أغلاها ثمناً)) ((أعلاها ثمناً)) وأغلاها ثمناً 
والمعنى واحد» الأعلى هو الأغلى ((أغلاها ثمناً» وأنفسها عند أهلها)) في كتاب أو في باب الأضاحي هناك 
ضحى بكبشين ثمينين» وفي رواية: "مينين" فالثمن له شأنه هنا وهناك» والسمن له شأنه هناك» ما نقول: 
نبحث عن رقيق مين, لا هذا لا أثر له» بل العكس قد يعوقه «ممنه عن خدمة نفسه وخدمة من يعول فيما 
بعد إذا عتق» ولذا إذا وجد كبش ”مين ثمين كان أفضل عند كثير من أهل العلم من أن يعتق» أو من أن 
يضحى بكبشين» والاثنين أفضل من الثلاثة» المقصود أنه ينظر فيه إلى مصلحة من يأكل من هذه 
الأضحية» لا سيما فيما يتصدق به» ينظر فيه إلى الحظ» ومثله الهدي والعقيقة كل ما جادت النفس 
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بالأغلى والأنمن كان الأجر أعظم» هنا في هذا الباب لو تصور أن عبداً بألف درهم» وثلاثة أو أربعة بألف 
أيهم أفضل؟ العدد» لكن إذا أعتق واحدء إذا قال: أنا ما عندي إلا واحد أيهما أفضل؟ قلنا: الأعلى ثناً 
والأنفس عند أهلها؛ لأن كل واحد من هؤلاءء وإن قلت قيمته رقبة» وإعتاقه من مقاصد الشرع» ويبقى أنه 
إذا كان أنفع للأمة فإنه يكون عتقه أفضل» وإن كان في مقابل عدد مثل ما ذكرنا في أول الباب» أنه قد 
يتوقع من هذا إذا عتق من خدمة سيده الذي يشغله في ليله وتماره عن طلب العلم يطلب العلم ويحصل؛ 
لأن المقومات موجودة» وينفع الله به الأمة يكون هذا أفضل من غيره بهذا القصدء ويبقى أن فضل العتق 
ليس على إطلاقه» كما إذا توقع من هذا الرقيق أنه إذا أنفلت من قيد الرق صار ضرراً وشراً على الناس» 
ووجوده في العتق وشغل سيده» وانشغاله بأعمال سيده يشغله عن إيذاء الناس» نقول: هذا يشغل بالرق 
أفضل من أن يعتق» فالأمور تقدر بقدرهاء والنصوص تأت في الجملة» أما دقائق المسائل فتنظر في النصوص 
الأخرى» يعني ما يمكن أن يأ نص تفصيلي في حق كل رقيق» كما أنه لا يأ نص تفصيلي في كل مسألة 
صغيرة وكبيرة» نعم الله -جل وعلا- يقول: [ْما فَبَطْنَا في الكتّاب من شَيْءٍ) [(38) سوة الأنعام] لكن تأت 
الأحكام على العموم» والتفصيلات ينظر في كل حالة بقدرهاء يعني لما قيل في الحديث: ((مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع)) لأن السبع هي سن التمييز بالنسبة لغالب الناس» تسعين بالمائة أو أكثر إذا أكمل سبع 
سنين يكون ميز» لكن عشرة بالمائة قد لا يميز لا لسبع ولا لعشر ولا لعشرين» هل نقول: إنه لا بد أن يأ 
نص يدل عليه؟ وبعضهم بميز لخمس وست» يأ نص؟ الكلام على الغالب» وما يأ لعموم الناس لا بد 
أن يأ بقاعدة كلية تشمل الناس كلهم إلا فيما ندر؛ لأنه لو ترك التقدير للناس» وقيل: التمييز» فمثلاً لو 
قيل: يأمر الطفل إذا ميز» لوجدنا ابن إحدى عشر سنة عند باب المسجد ولا يدخل للصلاة» وإذا قيل 
لوالده قال: إلى الله المشتكى ما بعد ميز» يعني ترك التقدير لحم» أو يؤتى يمن يعبث في المسجدء ويؤذي 
المصلين سنتين ثلاث» يقول: والله بميز ولدي» في مثل هذه الأمور في مثل هذه الحوز تأت الأمور عامة, ثم 
بعد ذلك إذا خرج عن هذا الأمر العام يقدر بقدره» أما في الأمور الخاصة فيرجع فيها إلى تقدير ولي الأمرء 
ولي أمر الصبيء متى يطلب العلم؟ هل يطلب العلم لخمس أو لست أو لسبع؟ إذا تأهل لذلك صار يفهم؛ 
يفهم الخطاب ويرد الجواب» فمثل هذا يوكل إلى ولي أمره؛ لأنه من الظلم أن يدخل المدرسة وهو ما يفهم» 
تضييع لوقته وإيذاء له» فينتظر والده حتى يكون متأهلاً لمثل هذا الأمرء ولذا يقول الشارح: "والأولى أن هذا 
لا يؤخذ قاعدة كلية» بل يختلف باختلاف الأشخاصء فإنه إذا كان شخص محل عظيم من العلم والعمل 
وانتفاع المسلمين به فعتقه أفضل من عتق جماعة ليس فيهم هذه السمات" فيكون الضابط اعتبار الأكثر 
نفع أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري من ثقات الرواة» ومن رجال الكتب الستة» محدث كبير» وكان 
مولى رقيق» فجاء سائل فسأل فأعطاه السيد درهم» فلما أنصرف لحقه أبو عوانة وأعطاه دينار» أكثر ما 
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أعطاه السيد» فقال هذا السائل: لأردّن له جميله» ماذا صنع؟ يذهب إلى محافل الناس ومجامعهم يقول: 
اذهبوا لفلان فاشكروه فإنه أعتق أبا عوانة وهو ما أعتق» وها يجونه الناس يأتونه جماعات جزآك الله خيراء الله 
يوفقك» ويبيض وجهكء ويكثر خيرك» أعتقت هذا العبد الصالح لكي يتفرغ للحديثء ثم يأ إلى جماعة 
ثانية كذلك» استحى السيد وأعتقه بسبب دينار» فمثل عتق أبي عوانة يعدل كم من الأرقاء الذين لا.... 
نفعهم إما في أمر دنيوي بحت» أو لا نفع له ألبتة» إذا أعتق صار عيال على غيره» فلا شك أن مثل هذا 
يتفاوت بتفاوت الناس. 

قال -رحه الله-: "وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
((من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ به تمن العبد قُوم عليه قيمة عدل» فأعطي شركاءه حصصهم, 
وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق)) شركاء في عبد واحد منهم أعتق نصيبه» والشرع يتشوف إلى 
العتق» هذه فرصة» ما دام أعتق نصيبه ينظر هل له مال يوقي بقيمة العبد كامل؟ يدفع لشركائه فيعتق العبد 
كاملا ((من أعتق شركاً له في عبد)) يعني نصيبه ((فكان له مال)) يعني للمعتق مال ((يبلغ ثمن العبد» قوم 
عليه قيمة عدل)) لا وكس ولا شططء لا زيادة ولا نقص» بقيمته» قد يقول بعض الشركاء: نعم قيمته لو 
أخرجناه في المزاد ما زاد على ألف» لكن النصيب الربع ما أبيعه ولا بخمسمائة» نقول: لاء لا وكس ولا 
شططء بقيمته» كما ألزم المعتق بشراء بقيته» وتكميل عتقه تلزم أنت أيضاً أن لا تزيد في قيمته» ولا وكس 
ولا شططء يعني لا ينقص من قيمته ولا يزاد ((فكان له مال)) بهذا الشرط» طيب ما يملك هذا المعتق إلا 
هذا النصيب من العبد» قد يقول قائل: له مال لكن تقويمه عليه وإعتاقه من ماله قد يضر به» الشرع جاء 
بالعدل والمساواة» يعني نظر في مصلحة الرقيق» وقدم مصلحة الرقيق» لكنه مع ذلك لا يظلم السيد» ولذا 
جاء كما سيأقٍ في حديث: من أعتق ستة وليس له مال غيرهم» أمضى النبي -عليه الصلاة والسلام- عتق 
اثنين بالقرعة على ما سيأق؛ لغلا يتضرر الورثة» المقصود أن مثل هذا ينظر فيه بالعدل والمساواة» وينظر فيه 
مصلحة الرقيق بالدرجة الأولى» وينظر فيه أيضاً عدم الضرر بالنسبة للمعتق» طيب ما عنده مال» قال: أنا 
والله ما عندي مال» ما عندي غير نصيبي من هذا الرقيق ((فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل 
فأعطي شركاءه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق)) هذا الحديث يدل على أنه إذا م 


يستطع وليس لديه ما يعتق به باقيه» أنه يبقى هذا العبد مبعض نصفه حر ونصفه رقيق» أو ثلثه حر وثلثاه 


رقيق» في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((من أعتق شركاً له في عبد)) يعني أعتق نصيبه» سواء كان 
نصف أو ثلث أو ربع» أو أكثر أو أقل ((فكان له مال يبلغ تمن العبد قوم عليه قيمة عدل)) مثل ما ذكرنا 


لا زيادة ولا نقصانء» بقيمته ((فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبده وإلا فقد عتق منه ما عتق)) 
واضح أنه إذا كان عنده قيمة فإنه يسري عتقه إلى الباقي» ويعطي الشركاء من مال هذا المعتق» إذا م يكن 
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له مال يقال له: استدن» أو اقترض أو بع ما تملك من أجل أن تعتق باقيه؟ نقول: لاء يبقى العبد مبعض» 
يعتق منه ما عتق» وما م يعتق يبقى رقيق» والمبعض له أحكامه في الشرع» بعضهم يقول: إن قوله: ((عتق 
منه ما عتق)) هذه ليست محفوظة من الحديث المرفوع؛ لأن نافع أو أيوب حينما رواه عن نافع قال: قال 
نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق» فتكون مدرجة» ليست من أصل الخبر» أيوب بن إيش؟ أبي تميم 
السختياني» قال: قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق» لكنه في الصحيحين هكذاء وهو من رواية مالك 
وعبيد الله بن عمر العمري» وهما إمامان بالنسبة للحفظ والضبط والإتقان» في مقابل أيوب» العدد الكثير 
أولى بالحفظ من الواحد» فجزما برفعه» برفع هذه الجملة» والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» مع أن 
أيوب تردد» قال أيوب مرة: لا أدري هو من الحديث أو هو شيء من نافع؟ فإذا افترضنا أن أيوب لم يتردد 
هل يقابل أيوب السختيان بمالك؟ وعبيد الله المصغر ثقة من ثقات...» من حفاظ الحديث؟ لا يقابل» 
إضافة إلى كونه تردد» فقال: ما أدري هل هو مرفوع أو من الحديث أو شيء من نافع؟ فالمرجح» بل المتعين 
الحكم بأنه جزء من الحديث مرفوع» وأخرج في الصحيحين كذلكء ولا يخفى على الإمامين أن يكون 
موقوفاًء ثم يصلانه بالخبر في جميع المواضع -مواضع الرواية- ولا ينبهان على شيء من ذلكء فقوله: ((وإلا 
فقد عتق منه ما عتق)) من قوله -عليه الصلاة والسلام- امجزوم به وإن تردد فيه أيوب» يبقى مبعض. 

الحديث الذي يليه: 

"وما عن أبي هريرة: "وإلا قوم" يعني كأنه قال: من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطي شركاءه حصصهم» يعني إن لم يكن له مال وإلا أستسعي العبد غير 
مشقوق عليه» قال: الآن عتق نصفكء النصف الثاني تتفق مع السيد الثاني الذي له النصف» تتفقان على 
مبلغ كتابة» يعني كما يكاتب الكل يكاتب على البعض» فإذا افترضنا أن قيمة هذا العبد ألف فأحد 
الشريكين أعتق نصيبه» يقال: الخمسمائة نصيب الثاني تستسعى فيهاء يعني أنك تسعى بجهدك وكدك ولو 
بالسؤال» المقصود أنك تجمع هذه الخمسمائة وتدفعها إلى الشريك الثاني. 

قال: "ولهما عن أبي هريرة: "وإلا قوم عليه» واستسعي غير مشقوق عليه" قيل: إن السعاية مدرجة 
في الخبر» يقول ابن العربي: "اتفقوا على أن ذكر الاستسعاء ليس من قول البي -صلى الله عليه وسلم-: 
وإنه من قول قتادة" لكن الشيخين خرجا الحديث بهذا اللفظ. وحكم جمع من الحفاظ بأن الاستسعاء من 
أصل الخبر» وليست مدرجة كال جملة السابقة» ولا كلام لحد مع الحفاظ» ولا كلام لأحد مع الشيخين مع 
من حكم بأتما من أصل الحديث من أئمة الحديث» فإذا أعتق من له نصيب في عبد ويشركه فيه غيره» فلا 
يخلو من أن يكون له مال أو لاء فإن كان له مال قوم العبد قيمة عدل» وألزم بإعتاق باقيه» إن لم يكن له 
مال فإن كان العبد لديه القدرة على العمل» ويرغب في إعتاق باقيه فإنه يستسعى وإلا فقد عتق منه ما 
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عتق» لا تناقض بين الروايتين» عتق منه ما عتق أو يستسعى» نقول: إن كان يستطيع السعي وجمع المال 
الذي يعتق به باقيه فإنه يستسعى» إن اختار ذلك» وإن رغب في البقاء على الرق رق بعضه فإنه لا يشق 
عليه؛ لأن مصلحة الرقيق ملاحظة في الشرع» نعم عتقه مطلوب شرعاًء لكن قد يقول قائل: والله أنا 
خمسمائة متى أجمع خسمائة؟ كيف أجمع خمسمائة؟ أنا أخدم هذا الرجل نصف الوقت» وينفق علي أفضل 
لي من أن أسعى وأكد من أجل أن أدفع له وأعتق» يكفيني نصف حرية» أنام نصف الوقت يكفي» بعض 
الناس يفضل مثل هذاء ينام نصف الوقت ويخدم نصف الوقت» المقصود أنه ليس بين هذه الأحاديث 
تعارض» والجملتان في الحديثين من أصل الحديث» الجملتان» الجملة في الحديث الأول: ((وإلا فقد عتق منه 
ما عتق)) الصواب رواية مالك وعبيد الله بن عمر العمري أتما من أصل الحديث» خلافاً لما تردد فيه أيوب» 
وكذلك جملة الاستسعاءء طيب ((وإلا قوم عليه واستسعي)) السين والتاء للطلب» والطلب معناه أنه يطلب 
من العبد أن يسعى» لكن هل يطلب على سبيل الإلزام أو على سبيل التخيير فهو أعرف بمصلحته؟ منهم 
من يقول: يلزم كما يلزم من أعتق البعض ولديه مال أن يدفع يلزم الرقيق أن يسعى» ومنهم من يقول: الأمر 
موكول إليه» إن كان سعيه والسعي في عتق باقيه خير له وأفضل فعلء وإلا فالأمر إليه» تما يبحث في هذا 
أنه لو كان الرقيق يملكه سيد واحد فأعتق بعضه» أو يأتي أجني فيشتري نصفه ويعتقه» الآن الحديثان اللذان 
معناء الشريك يُعتق» ويبقى إن كان له مال قوم عليه» وإلا استسعي العبد» وإن عجز العبد» أو أعجز نفسه 
عتق منه ما عتق وهذا تلتغم النصوص» يبقى أنه إذا أعتق نصف عبده» العبد له كامل» فأعتق نصفه» يسري 
العتق إلى باقيه أو يبقى مبعض؟ نعم؟ 


يبقى مبعض» الآن إذا ألزم أن يدفع للشركاء ما يعتق به باقيه ألا يلزمه أن يعتق باقيه وهو كله 
ملكه؟ يلزم به إذا لم يتضرر بذلكء إذا كان له مال غيره» يعني كما يتبرع بجميع ماله أو يوصي باكر هن 
الثلث مثلاٌء إذا لم يكن له مال غيره وأعتق نصفه هل نقول: يلزمه عتق باقيه؟ نعم؟ يتضرر الورثة كما سيأتٍ 
ف حديث عتق الستة» إذا كان يتضرر به» أو يتضرر به ورثته فلاء وإذا كان لا يتضرر به فكونه يلزم» يقوم 
عليه العبد ويدفع إلى شركائه من ماله ليعتق باقيه من باب أولى أن يعتق عليه باقيه إذا لم يكن له شريك» 
جاء شخص أجني لعبد تملوك من واحد أو أكثرء فقال: بكم هذا العبد؟ قال له: بألف, قال: والله ما 
عندي إلا ثلانمائة» أبى اشتري ثلث وأعتقه» تأت مسألة إذا لم يكن له مال قال: ما عندي إلا هذه الثلاثمائة 
هي مسألة الاستسعاء» وإن كان له مال غيره مثل الصورة الأولى يقوم عليه قيمة عدل» كأنه اشترى هذا 
الشقص وصار شريكاً» فإذا أعتق هذا الشقص دخل في الحديث الأول» وإن كان لا يحد ما يعتق به باقيه 
دخل في الحديث الثاني» وإلا في النهاية إذا عجز عن هذا والعبد أعجر نفسه عن الاستسعاء عتق منه ما 
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عتق ويبقى مبعضاً الآن الاستسعاء جار على طريق المكاتبة» يعني إذا رأى العبد» طلب العبد من سيده أن 
يكاتبه» بعض العلماء يلزم السيد بالمكاتبة [ فَكَاتِبُوهُمْ [(33) سورة الدور] بالشرط المذكور إن عَلِمْتُمْ فيه 
خَيْرَا] [فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيِهِمْ خَيْرَا [(33) سور النور] فالاستسعاء مكاتبة جزئية» استسعى بباقي الرق 
الذي بقي عليه لبعض الشركاء» هذا الاستسعاء منهم من يقول: لا» يستسعى» معنى الاستسعاء في الحديث 
أن يسعى في خدمة من بقي له رق عليه إذا أعتقه واحد وبقي واحد أو اثنين يسعى في خدمة هذا الواحد 
أو الاثنين» يسعى في خدمتهماء لكن هذا الفهم بعيد» محتمل نعم لكنه بعيد» إنما يسعى لإعتاق باقيه» 

قول هذا: اکا على القول: إنما في النجم الوهاج ليس عليه إسناد؟ يعني من كون النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أعتق ثلاث وستين» وعائشة أعتقت سبع وستين» والعباس أعتق» وأبو بكر أعتق» يقول: 
وقد قال الشارح بعده: رواه الحاكم. 


معكم النسخة امحققة؟ 

شوف العزو إلى الحاكم» ولو نظر فيه السائل كان أولى» هاه؟ 

طالب:....... 

لا امحققة.... قال في النجم الوهاج: أعتق النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاث وستين» وأعتق كذا. 
طالب ودح 


لا ليست في المتن» وقفتم عليه في...؟ شرح الحديث الأول» قال في النجم الوهاج» هاه؟ أو الأول؟ 
المقصود أنه نقل عن النجم الوهاج» نعم» الحديث الثالث: ولأبي داود من حديث كعب بن مرة» فائدة: في 
النجم الوهاج أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعتق... إلى آخره» وش يقول؟ 

التحقيق أقول: أحاله على الحاكم وإلا بدون إحالة؟ عارف» عندي رواه الحاكم» لكن أحاله 
المحققون على المستدرك وإلا لا؟ 


معروف هذا فيما فعله العباس» لكن فيما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-» كون النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أعتق ثلاث وستين هل له أصل؟ له إسناد؟ يوجد في كتاب؟ يعني كونه في النهاية رواه 
الحاكم لكل ما ذكر ما هو بصحيح. 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب العتق (2) 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجعية» أما بعل: 

فيقول المؤلف ح رحمه الله تعالى-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يجزي ولد 
والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) رواه مسلم". 

الوالد هو السبب في وجود الإنسان» جعله الله -جل وعلا- سبباً لوجوده» ولولا أن الله -جل 
وعلا- قيض هذا الرجل وتزوج بمذه المرأة ما وجدت» يعني ما استثني من ذلك إلا آدم وحواء وعيسى من 
اجتماع الصورة وإلا فبقية بني آدم على هذاء بالتزواج بين الوالدين» فهما السبب في إيجادك» فحقهما أعظم 
حق عليك بعد حق الله -جل وعلا-» وورد حقهما مقروناً بحق الله -جل وعلا- في كثير من النصوص» 
فحقهما عظيم» قد يحمل الإنسان أمه أو أباه على ظهره لحاجتهما إليه» ومع ذلك قد لا يوقي بحقهماء مع 
أن هذا من أفضل أنواع البر» قد يقوم بحاجتهما الخاصة عند احتياجهما إليه» ومع ذلك حقهما عظيم» 
فالعمل الوحيد الذي يمكن أن يكافئ به الوالد بدليل الحصر في الحديث في قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
((لا يحزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيعتقه)) هو سبب وجودك وأنت الآن في هذه الصورة تسببت في 
وجوده الحقيقي؛ لأنه وجوده مع الرق كلا وجود» منافعه مملوكة لغيره» لا يستطيع أن يتصرف بنفسه» 
فوجوده کالعدم» وأنت إذا اشتريته وجدته مملوكاً فاشتريته وأعتقته تسببت في وجوده حكماًء وإن کان الوجود 
الحقيقي الذي لا أثر له ما يلحقه كان موجوداًء لكن وجود» هل يلحقه ببني آدم» أو يلحقه بالبهائم التي 
تباع وتشترى؛ لأن أحكام الرقيق ينظر فيها باعتباره سلعة يباع ويشترى» أو باعتباره إنسان له عقله» وله 
تمييزه» وله اعتباره» وله مشاعره» فيتردد بين هذين الأصلين» فإلحاقه بأحدهما من باب قياس الشبهء فإذا وجد 
أباه والحال أنه متردد بين الإنسان والبهيمة هل يلحق هذا أو بهذا؟ فما معنى هذا الوجود؟ كلا وجود» لكن 


إذا اشتراه واعتقه تسبب 2 وجوده الاعتباري الحقيقي الذي ينتفع به وإلا فوجوده قبل ذلك لمصلحة غيره. 
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((لا يحزي ولد والده إلا أن يحده ملوكاً فيشتريه فيعتقه)) رواه مسلم» قد يقول قائل: الفرق بين 
الوجودين بين وجود الابن وبين وجود الأب يعني قبل الولادة وقبل العتق» أما بعد الولادة وبعد العتق هذا 
ظاهر» لكن الكلام فيما قبل الولادة وقبل العتق» بل قبل الوطء الذي تسبب عنه الحمل وقبل العتق» ويي 
فرق» هذا موجود حقيقة ويأكل ويشرب ويتعبد» ما يتمكن من عبادة» ويتلذذ بأكل وشرب ونوم ويأنس» 
ومع ذلك هو مسخر لغيره يخدمه» فوجوده فيه نقص» لكن قبل تسبب الوالد بوجود الولد» قبل وطء الام 
هذا عدم محضء ففرق بين وجود هذا وهذاء لكن في الحديث الحث على عتق الرقبة لا سيما الوالد» وإن لم 
تكن الصورة متطابقة من كل وجه. 

((لا يحزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)) في هذا الحديث مما يدل على أنه لا يعتق 
بمجرد الشراء» بل إذا تم ملكه له ثم أعتقه» فيفهم منه أنه يمكن أن يشتريه ولا يعتقه» ألا يفهم من الحديث 
هذا؟ قال: ((إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه)) ما سكتء قال: فيعتقه مباشرة» ليس فيه ثم يعتقه؛ لعلا يكون 
هناك تراخي» وليس فيه فيشتريه فقط لنقول: إنه يعتق بمجرد الشراء» بل يشتريه ثم يعتقه» وهذا قول من 
يقول: إن من ملك ذا رحم محرم لا يعتق إلا بالعتق» لا يعتق بمجرد الشراء» لكن الذي عليه عامة أهل العلم 
أنه يعتق بمجرد الشراء» لو اشترى أباه وقي حكمه الأم لو أشترى الأب أو أشترى الأم أو اشترى الابن أو 
اشترى البنت أو اشترى الأخ أو اشترى العلم أو اشترى الخال أو الخالة أو العمة بمجرد الشراء يعتق» وإن 
كان حديث الباب يدل على أن العتق بعد الشراء» لكن ما جاء في حديث الباب لا مفهوم له» إِنما يعتق 
بمجرد الشراء» فالتنصيص على العتق هو مجرد توضيح» الظاهرية قالوا: إنه لا بد من الإعتاق وإلا ما يعتق» 
هل يستمر رقيق عند الظاهرية؟ هل يستمر رقيق إذا اشتراه؟ قالوا: نعم يستمر رقيق» ولكن يحبر على إعتاقه؛ 
لمفهوم الحديث, لكن حديث سمرة الذي يليه عرفنا أن مذهب عامة أهل العلم أنه يعتق بمجرد الشراءء 
ويكون تأويل فيعتقه قالوا: إن الشراء هو سبب العتق؛ لأنه يؤول إليه حصل أو لم يحصلء فالشراء عتق» 
فالشراء نفسه عتق» فالتصريح بالعتق باعتبار المآل» وأن الشراء يؤول إليه» فأطلق عليه» أو أطلق عليه على 
ما يقولون فنسب إليه العتق» أو صرح بذكر العتق من باب ذكر إنه يؤول إلى العتق» حديث سمرة صريح في 
أنه لا يحتاج إلى عتق» وأنه بمجرد الشراء وتمام الملك أنه يعتق» الذي يليه: 

"وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من ملك ذا رحم 
حرم فهو حر))" يعني بمجرد الملك حر ((من ملك ذا رحم حرم فهو حر)) والضابط فيه بأنه لو كان أحدهما 
ذكر والآخر أنثى لا يصح النكاح بينهماء كما بين الوالد والولد والولد والوالدة» والأخ مع أخيه أو أخته أو 
مع عمته أو خالته» لا أبناء العم ولا أبناء الخال» ولا العمة ولا الخالة؛ لأنه يصح أن يتزوج بنت عمه» وبنت 
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خاله» وبنت عمته» وبنت خالته» فلا يعتق عليه بمجرد الشراء حتى يصرح بعتقه» بخلاف من لا يجوز له 
نكاحه فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء. 

قال: ((من ملك ذا رحم حرم فهو حر)) رواه أحمد والأربعة» ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف" 
إذا تعارض الوقف مع الرفع ذكرنا مراراً أن الحكم للرفع عند جمع من الحفاظ؛ لأنه زيادة من ثقة» وهذا الذي 
جرى عليه المتأخرون» أو الحكم لمن وقف؛ لأنه متيقن» والرفع مشكوك فيه» يعني ذكر الصحابي متيقن»› 
لكن المشكوك فيه ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- فيكون الحكم لمن وقف؛ لأنه متيقن» وهذا أيضاً عيل 
إليه جمع من الحفاظ؛ فيرجحون الوقف في مثل هذه الصورة» ويرجحون الإرسال في مسألة تعارض الوصل 
والإرسال» وهناك قول ثالث وهو أن الحكم للأحفظ, إذا كان من رفعه أحفظ فالحكم له» وإذا كان من 
وقفه أحفظ فالحكم له» ومنهم من يقول: الحكم للأكثرء والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد» هذه أقوال 
أهل العلم ممن يحكم بحكم عام مطرد» ولو نظرنا إلى طريقة الأئمة الكبار في مثل هذه الصورة نجدهم لا 
يحكمون بحكم عام مطرد» بل يرجحون بين الأقوال بالقرائن» فما دلت القرائن على أنه أرجح فالحكم له 
فقد يحكم الإمام الواحد على حديث بالرفع» ويحكم على حديث آخر بالوقف» ما يقول: الحكم لمن رفع 
مطلقاًء ولا يقول: الحكم لمن وقف مطلقاًء وهكذا في مسألة الوقف والإرسال» بل إذا رجحت القرائن الرفع 
حكم به» وإذا رجحت القرائن الوقف حكم به» وهذه هي طريقة الأئمة المتقدمين» وهم أهل هذا الشأن. 

طيب ما موقف طالب العلم إذا جاءه مثل هذا الحديث؟ موقفه أن يجمع الطرق» وينظر في من 
رفع» وني من وقف, وسوف يتبين له إذا جمع طرق الخبر من القرائن ما يرجح به إذا كان أهلاً لذلك» ثم بعد 
ذلك لأن هذه المسائل مسائل دقيقة» يعني لا يقوم بها أي طالب علم» مهما طالت معاناته في علم 
الحديثء إذا فرغ من جمع الطرق» ومال إلى الرفع أو الوقف فإنه ينظر في أقوال الأئمة» ماذا قال الإمام 
أحمد؟ ماذا قال ابن معين؟ ماذا قال أبو حاتم؟ ماذا قال الدارقطني؟ وهكذاء فإذا وجد حكمه مطابقاً 
لأحكامهم فليحمد الله وإذا وجد حكمه مخالف فليعد النظر في صنيعه» ويتسصحب أقوال الأئمة في مثل 
هذه الأمور؛ لأنه ليس فيها حكم عام مطرد تأخذ النظرية وتطبقها على جميع الأحاديثء لاء بهذا يترقى 
طالب العلم مع معاناة ومزوالة التخريج والدراسة للأسانيد» ومعرفة الطرق وجمع الطرق والحكم على 
الأحاديث إذا قارنما بأقوال الأئمة يتأهل؛ لأن يسير على طريقة معينةء وهذه تحتاج إلى عمر ومعاناة وقوة في 
الحفظ» ونفاذه في الفهم» يعني لا يخاطب بمثل هذا الكلام آحاد الطلاب. 

((من ملك ذا ملك حرم فهو حر)) أي أنه يعتق بمجرد املك بمجرد تمام الملك» ومنطوقه يخالف 
مفهوم الحديث السابق» والحديث السابق في صحيح مسلم» ومتفق على رفعه» وهذا الحديث عند أحمد 
والأربعة» واختلف في رفعه ووقفه» فمن قال: إنه لا بد من إعتاقه لا سيما أهل الظاهر يقولون: حديث 
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مسلم أرجح» ولا بد من أن يصرح بعتقه» والذي يقول: إن مفهوم حديث مسلم مخالف لمنطوق حديث 
أحمد والأربعة» والمنطوق مقدم على المفهوم يقول: إنه يعتق بمجرد الملك. 

قال -رحمه الله- بعد ذلك: 

"وعن عمران بن حصين -رضي الله عنهما- أن رجلا أعتق ستة ملوكين" ستة عبيد تحت ملكه 
أعتقهم دفعة واحدة "أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم" يعني في مرض موته 
الذي لا يرجى برئه منه» لا ينفذ تصرفه إلا بالثلث» وما زاد على الثلث لا ينفذ تصرفه؛ لأنه متهم بحرمان 
الورثة» اذا م يتصرف هذا التصرف في وقت صحته؟ 

"أعتق ستة مملوكين له عند موته م يكن له مال غيرهم" وفي هذه الحالة ليس له أن يتصرف إلا في 
الثلث والثلث كثير "فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثا" لينفذ الثلث» ويرد الثلثين 
إلى الورثة» إلى صاحبهم فإذا مات أوثوا عنه. 

"فدعا بحم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين" والاثنان 
هم الثلث بالنسبة للستة "وأرق أربعة» وقال له قولاً شديد" رواه مسلم" وقي رواية النسائي وأبي داود: أن 
هذا القول الشديد قال: ((لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)) هذا قول شديد ((لو 
شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)) لماذا؟ لأنه حرم ورثته من الإرث ((إنك إن تدع ورثنك 
أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس)) فلا يصح» بل لا يجوز ولا ينفذ تصرفه في أكثر من 
الثلث في هذه الحالة» النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا بالستة فوزعهم ثلاث فرق اثنين اثنين اثنين» فجاء 
بقرعة فخرجت القرعة لاثنين أعتقهماء وأرق الأربعة» رجعهم» وعلى هذا لو شخص مريض بملك ثلاثة 
آلاف» ثم في مرض موته وهو في المستشفى قال: تصرف بالثلاثة آلاف» وزوعوهم على الفقراء» أو اشتروا 
حم شيئاً ينتفع به المسلمون» يقال: لا ما يمكن تصرفك إلا في ألف والألفين ترد» قد يقول: الألفين وش 
تسوي؟ لكن هذا الحكم الشرعي» هذا قد يكون ألفين» وقد تكون ثلاثة ملايين» وقد تكون أكثر أقل؛ 
المقصود أن هذا هو الحكم» النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا بالستة» وفرقهم ثلاث فرق» فكل فرقة مكونة 
من اثنين» فأجرى القرعة فظهرت لاثنين فأعتقهماء وأرق الأربعة الباقين» فهنا النظر إلى العدد» قد يقول 
قائل: كل واحد من هؤلاء السعة حصل له العتق وجب رد الثلفين لماذا لا يعتق من كل واحد الفلث؟ 
ويبقى ثلثاه رقيق» وقد قيل بحذاء أنه لا يعتق اثنين ينتفع اثنان ويتضرر أربعة» فقالوا: كل واحد من هؤلاء 
الستة يعتق ثلثه» فيكون العتق مشاع بين هؤلاء الستة» والرق مشاع» فينتفع الجميع» ويتضرر الجميع» ما 
ينتفع اثنين ويتضرر أربعة» لكن الحديث في إيش؟ في صحيح مسلم» يعني هل لأحد أن يجتهد مع وجود 
هذا الحديث» طيب قد يقول قائل: إن هذين الاثنين الذين حالفهم الحظ» وظهرت لمم القرعة قد تكون 

2425 


قيمتهم تعادل قيمة الأربعة» فالاثنين يسوون لمم على مائة ألف وها الأربعة يا الله يجيبون مائتين ألف على 
خمسين» فكأنه تصرف بالنصفء لاذا لا ينظر إلى أقيامهم؟ وقد تكون قيمة الاثنين بقيمة واحد من هؤلاء 
الأربعة» لماذا لا ينظر إلى القيمة؟ قيل بهذا وقيل بكحذاء لكن النص أثبت أن النظر في الثلث والثلثين إلى عدد 
الرؤوس» نعم عند القسمة الثلاثية» وقبل إجراء القرعة ينظر إلى مصلحة الورثة» وينظر إلى مصلحة هؤلاء 
الأرقاء» وينظر بعين العدل والمساواة بين الجميع» لكن يبقى أن هذا حكم شرعيء والقرعة معتبرة في الشرع 
2 أمبور كقيرةع القرعة معتبرة 2 الشرع» عند المشاحاة لا بد من قرعة ولا مرجح لا بد من قرعة ترجح» 
فالحديث يدل على هذاء وأن النظر إلى عدد الرؤوس بغض النظر عن الأقيام» وبغض النظر عن كون المنتفع 
البعض دون البعض» ومنهم من قال: لا لا بد أن يعم النفع الجميع؛ لأنهم في عبارة المعتق على حد سواءء 
أعتقهم جميعاً» فأراد أن يستفيدوا جميعاً فلماذا نفيد اثنين ونحرم البقية؟ هذا قال فيه بعض أهل العلم» فقال: 
يعتق من كل واحد ثلثه» فإما أن يبقى الثلثان من كل واحدء أو يستسعى الجميع ويسددون للورثة؛ للا نحرم 
الورثة بقيمة الثلثين» لا شك أن هذا من حيث النظر والقياس يعنى له وجه» لكن ما قيمة النظر والقياس في 
مقابل النص؟ لا قيمة» وكذا قول من يقول: ننظر إلى الأقيام؛ لأن العبرة بالثلثين بالحساب» يعني لو أن 
فيخي عنده ثلاث بيوت» وڼ مرض موته» قال: هذه البييوت أوقاف» الغثلاثة ولا يملك غيرهم» بيت 
بمليون» والثاني بخمسمائة ألفء والثالث بمائة ألف» هل نقول: نأخذ واحد أين كان ونترك الاثنين» أو ننظر 
إلى الأقيام؟ هل نقول: ينفذ تصرفه في البيت الكبير الذي يستحق مليون» أو الصغير الذي يستحق مائة 
ألف» أو ننظر إلى الوسط بخمسمائة ألف» أو ننظر إلى الأقيام ونقسهما على ثلاثة؟ لا شك أننا إذا نظرنا 
إلى مصلحة الوارث» ومصلحة من يستفيد من هذا الوقف فلا بد أن نحسب القيمة؛ ليكون انتفاع هؤلاء 
هؤلاء الأعبد, ننظر إلى القيمة» لكن ما ورد به النص ينفذ النص» قد يقول قائل: لماذا لا نقول: يوقف ثلث 
هذا البيت وثلث هذا البيت وثلث هذا البيت ويبقى الثلثان؟ يعنى حينما يكون الوقف مستقلء؛ والموروث 
مستقل ينتفع به أصحابه لا شك أن هذا أرفق بالجميع» وإلا ما فيه ما منع» أنه ينفذ وقفية ثلث هذا البيت 
وثلث هذا البيت ويرد الثلثان» لكن ما يقال: إنه يوقف هذا البيت» أو هذان البيتان من الستة» وإن كانت 
قيمتها تعادل الأربعة» بغض النظر عما جاء في الحديث» ولعل النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع بين 
الأمور كلها في نظره الدقيق -عليه الصلاة والسلام-» فرأى أن كل واحد يشكل ثلث القيمة مع ثلث العدد 
ويش المانع؟ وإذا أمكن أن يطبق ما في الحديث مع ما يدل عليه النظر هذا هو الأصل. قال بعد ذلك: 

'"'وعن سفينة -رضى الله عنه- قال: كنت ملوكاً لأم سلمة» فقالت: أعتقك وأشترط أن تخدم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت" رواه أحمد وأبو داود والنسائي '. 
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هذا الشرط في العتق سائغ» لو قال: السيد لعبده أعتقك بشرط أن تأ إلي في كل صلاة توصلني 
إلى المسجد لا أريد غير هذاء أو أعتقك بشرط أن توصل الأولاد المدارس وترجعهم» وبعد ذلك أنت حرء 
يعمل بالشرط وإلا ما يعمل؟ يعمل بالشرط» لكن لو قال: أبيعك» أو أبيعه عليك بشرط أن يخدمني ما 
عشت» نقول: لاء نى عن الثنية إلا أن تعلم» وهذا الشرط يناي مقتضى العقد» لكن العتق من باب 
الإرفاق» ليس من باب المعاوضة» فيصح فيه الشرط امجهول» ويصح فيها الشرط وإن كان يناقي مقتضى 
عقد البيع؛ لأنه ليس بعقد معاوضة» هنا قالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ما عشت» يعني طلية حياتك تخدم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» قد يقول قائل: إنه ما استفاد 
ما دام مشروطاً عليه أن يخدم يستمر رقيق» نقول: لا الشعور بالحرية غير» الأمر الثاني: أن الخدمة وقتها 
معلوم» وبقية الوقت يكون له بصفته حر» بخلاف ما لو كان رقيقاً» ففي غير وقت الخدمة لا بد أن يؤذن 
له أن يتصرفء أما إذا كان حراً فلا يحتاج إلى إذن» فهو مستفيد» وإن شرط عليه أن يخدم» قد يقول قائل: 
إن هذا التصرف من أم سلمة» فيكون موقوفاً عليهاء ولا يتم به الاستدلال» نقول: حصل بعلمه -صلى الله 
عليه وسلم-» واستمر سفينة يخدم النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد هذا الكلام. 

لو قال السيد لعبده: أعتقك شريطة أن تخدمني عشر سنين» متى يتم العتق؟ بعد تمام العشر» كأنه 
أعتقه عتقاً معلقاً مضي عشر سنين» ولا يتم عتقه إلا إذا تمت العشرء هل نقول: إن سفينة لا يتم عتقه إلا 
بعد أن توقي الرسول -عليه الصلاة والسلام-» يعني لو قال: على أن تخدمني عشر سنين» أو شريطة أن 
تخدمني عشر سنين» قالوا: لا يتم عتقه إلا بخدمته عشر سنين» وهنا أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ما عشت» هل نقول: إنه ما يعتق إلى أن يموت؟ يعني ما قالت: إن تخدم رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ما عاش» قالت: ما عشتء معلوم أنه لا حاجة إلى العتق بعد الموت» فدل 
على أنه يعتق من وقته لكن مع الشرط. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما الولاء لمن أعتق)) 
متفق عليه في حديث طويل. 

هو حديث بريرة ني قصتها مع مواليهاء أنما باعوها أو كاتبوها على تسع أواقي منجمة في كل سنة 
أوقية» فذهبت إلى عائشة تطلب منها العون على السداد» فقالت عائشة: إن أراد أهلك» أو إن أحب 
أهلك أن أعدها لهم نقداًء ويكون ولائك لي عددتما لحم» فذهبت إليهم قالوا: لاء تعدها لنا وولائك لناء 
أخبرت عائشة النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((اشتريها واشترطي الولاء لهم)) الحديث تقدم» تقدم 
الحديث في كتاب البيع حديث بريرة في تمامه تقدم» اشتريها واشترطي الولاء لحم اعتقيها واشترطي الولاء 
هم» فلما فعلت خطب النبي -صلى الله عليه- قال: ((ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله 
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كل شرط ليس ف كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرطء إنما الولاء لمن أعتق)) البائع والمكاتب ليست له 
منة» معاوضة وأخذ القيمة» لكن من أعتق دون مقابل هذا الذي له الولاء الذي يحصل به الإرثء فإنغا 
حرف حصر تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عما عداه. 

((إنما الولاء لمن اعتق)) ليس لغيره من باع أو كاتب» إنما هو لمن أعتق» وأيضاً لا يوجد ولاء يحصل 
به التوارث في غير العتق» فإذا أسلم على يديه لا يرث» إذا أنقذه من غرق أو حرق لا يرثه» إنما الولاء 
خاص؛ لأن (إنما) للحصر خاص ممن أعتق» والحديث تقدم» الإمام البخاري -رحه الله تعالى - محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي مولاهم» إيش معن مولاهم؟ لأن جده أسلم على يده يمان الجعفي» 
أسلم على يده» فقيل: مولاهم» لكن هل يثبت توارث بالإسلام على يديه؟ نعم يقول به بعض الحنفية 
والمادوية» يقولون: يثبت التوارث» فهو ولاء» فيكون قوله: مولاهم بالنسبة للبخاري على وجهه» ويمان 
الجعفي هو جد شيخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي جده» وكثير ما يقال: مولاهم» وليس بولاء عتاقة, 
إنما ولاء حلف» أو سكن بينهم» أو إسلام» أو ما أشبه ذلك» أو يد له عليه يكون مولى له من حيث 
التقدير والاحترام لا ثبوت بقية الأحكام؛ لأن الولاء خاص من أعتق بمنطوق هذا الحديث. 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الولاء لحمة 
كلحمة النسب» لا يباع ولا يوهب)) 

كلحمة النسب هل يستطيع أحد أن يبيع علاقته بعمه أو بأخيه أو بأبيه؟ هل يستطيع؟ لا 
يستطيع» فالولاء مثله» أعتقت رقيق فثبت ولاؤه لك» جاء شخص أعجبه هذا الرقيق» وقال: هذا ما شاء 
الله يجمع أموال الدنياء هذا حترف» ويحتمل أن يكون إرثه كثير» وأنت ترثه بالولاء» أشتري منك الولاء» 
نقول: الولاء لا يباع؛ لأنه أمر معنوي» ولحمة كلحمة النسب» كما أن العلاقة لا تباع بين الولد ووالده وبين 
الأخ وأخيه» وبين العم وابن أخيه وهكذاء مثل هذا لا يباع» قال: مثل هذا إرث يؤول إلى المال» أنا 
أشتري..» الولاء.... إلا إرثه» يعني هذه اللحمة وهذا الانتماء المعنوي سوف يتحول إلى ماديء وأنا 
سأشتري منك هذا المال الذي سوف ترثه منه» نقول: هذا المال مجهول» ما يدرى يمكن في آخر لحظة من 
اللحظات ينسحق هذا المال كله» يخسر في تحارته» فهل البيع حصل على الولاء أو على المال؟ سواء كان 
على الولاء الذي هو أمر معنوي يستحق به المعتق كل تقدير واحترام ومعروف في رقبة هذا المعتق» هذا أمر 
معنوي لا يجوز بيعه» وهكذا الأمور المعنوية كأخذ المال على الجاه» توسط لك في دائرة من الدوائر» وقبل 


موضوعك» قال: هات» ما تعاقدت معه على أنه أجير يأخذ أجرة المثل إذا عمل هذا العملء لاء شفاعة» 


2428 


قال: ما دام مشت أمورك فلي نصيب» فأخذ المال على الجاه مختلف فيه عند أهل العلم» لكن المرجح أنه لا 
يجوز؛ لأنه بسبب أمر معنوي. 

((لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب)) كثيراً ما نسمع في المجالس عند من توجد لديهم 
القطيعة» إذا حُدث عن فلان عن عمه فلان» أو عن خاله فلان» أو عن ابن عمه فلان قال: نصيبي منه 
لك» إن كان هو معجبك فنصيبي لك يملك؟ هل له نصيب حسي معروف؟ لكن لو ورثه وقبل أن يصفى 
المال» وهذا الإرث سوف يؤول إلى المال ويقدر بمال» ويتوقع أن يبلغ كذاء وأراد واحد من الورثة» أو السيد 
المعتق» المولى المعتق أراد أن يستعجل هذا الإرث» فأراد أن يشتريه أحد مما يباع به نسيئة» يقول: تبيع عليه 
نصيبك من فلان» إذا كان مجهول ولا يؤول إلى علم فهذا لا يجوز بحال؛ لأن من شرط المبيع أن يكون 
معلوماً» إن كان يؤول إلى علم أو نصيبه معروف محصور ويقدر بكذاء يقدر إرئه بعشرة ملايين» وهذه زوجة 
ها الثمن» مليون ومائتين وخمسين» لكن تقول: ما أنا بصابرة» حصر ورثة» وا محكمة؛ أقسم الميراث» تحتاج 
إلى أشهرء اللي يعطيني مليون خلاص يكفي» نقول: لا هذا مال بمال» هذا الرباء لكن لو قالت: أنا أريد 
عشر سيارات قيمتها مليون» فبذلها واحد لأتما تباع بها نسيئة ما في إشكالء لا إشكال في مثل هذاء لكن 
دراهم بدراهم مع عدم التماثل لا يجوز. 

((الولاء لحمة كلحمة النسبء لا يباع ولا يوهب)) رواه الشافعي» وصححه ابن حبان والحاكم» 
وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ". 

أصله في الصحيحين هل يصحح لأن أصله في الصحيحين؟ الذي في الصحيحين حديث عبد الله 
بن عمر: تى عن بيع الولاء وهبته» هل يصحح: ((الولاء لحمة كلحمة النسب» لا يباع ولا يوهب)) 
باعتبار أن أصله في الصحيح "نى عن بيع الولاء وعن هبته"؟ أحياناً يقال: أصله في الصحيح ولا يصحح» 
لما يوجد من الفرق في المعنى مما في الأصل مع ما في الفرع» وأحياناً يكون هناك اشتراك في المعنى» وإن 
اختلف اللفظ في الصحيح وني غيره» في الأصل وف الفرع» وأحياناً يكون ما في الفرع لا يوجد في الصحيح, 
قطعة لا توجد في الصحيح» بينما بقية القصة موجودة في الصحيح» هذه تعامل على أا حديث مستقل» 
بحكم عليها بمفردهاء يعني ذكر الشارح عن بعض السلف أنه يجوز بيع الولاء؛ ومنهم من جوز هبته» لكن 
الحديث حجة على الجميع» ومنهم من حمل النهي "نى عن بيع الولاء وعن هبته" على التنزيه؛ لكن الأصل 
في النهي التحريم, المدبر والمكاتب وأم الولد» درس الغد -إن شاء الله تعالى-.... 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
شرح: بلوغ المرام - كتاب العتق (3) 
باب المدير والكاتئب وأم الولد 
الشيخ: عبد الكريم الخضير 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

م 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى - أيضاً في كتابه بلوغ المرام: 

باب: المدبر والمكاتب وأم الولد 

عن جابر -رضي الله عنه- أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبر, لم يكن له مال غيره, 
فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة 
درهم. متفق عليه. 

وف لفظ للبخاري: فاحتاج» وقي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه. 
وقال: ((اقضٍ دينك)). 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: ((المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم)) أخرجه أبو داود بإسناد حسن» وأصله عند أحمد 
والثلاثة, وصححه الحاكم. 

وعن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان 
لإحداكن مكاتب» وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)) رواه أحمد والأربعة» وصححه الترمذي. 

عن ابن عاس مرضي الال عنومات أن التي عبان الله عليه ول ال: اروص الاب 
بقدر ما عتق منه دية الحر, وبقدر ما رق منه دية العبد)) رواه أحمد وأبو داود والنسائي. 

وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين -رضي الله عنهما- قال: ما ترك رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيماً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً 
جعلها صدقة. رواه البخاري. 
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وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما أمة 
ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته)) أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف» ورجح جماعة وقفه على 
عمر -رضي الله عنه-. 

وعن سهل بن حنيف -رضي الله- عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من أعان 
مجاهداً في سبيل الله, أو غارماً في عسرته, أو مكاتباً في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله)) رواه أحمد, 
وصححه الحاكم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعك 

فيقول المؤلف ح رحمه الله تعالى-: 

باب: المدير والمكاتب وأم الولد 

المدبر: هو الذي يعتقه سيده معلقاً عتقه على وفاته» على دبر من حياته» يعني إذا أدبر من هذه 
الدنياء أو إذا دبر حياته» فاستفاد من هذا العبد في حياته» واستفاد من أجره بعد وفاته» لكن الأوضح 
والأظهر في سبب التسمية أنه إذا أدبر من هذه الدنياء أو في دبر حياته» فهو يعتقه ويعلق عتقه بموته, 
المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده» بمبلغ يقسط عليه كل شهر كذاء أو في كل سنة كذاء كما 
حصل في قصة بريرة» لما كاتبها أهلهاء بتسع أواق في كل سنة أوقية» ثم عدتما هم عائشة» المقصود أن 
الكتابة ثابتة في الكتاب والسنة وبالإجماع [فَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ حَيْرا] [(33) سورة الدور] هذا أمر» ومن 
أهل العلم من يوجب الكتابة إذا طلبها العبد» وونس منه خير» يعني ما يؤنس منه شر» بحيث يتحرر يؤذي 
الناس» أو يسرق من أجل أن يسدد» أو يحصل على الناس منه ضررء المقصود أ 
ينتفع بنفسه وينفع غيره فإنه يجاب إلى ما طلب» ومن أهل العلم من يرى الوجوب» وعامة أهل العلم على 
أن الأمر في [ فَكَاتِبُوهُمْ] [(33) سوة النور] للاستحباب. 

"وأم الولد" أم الولد هي التي تحبل من سيدهاء فإذا ولدت أعتقها ولدهاء وتبقى في حياته حكمها 
حكم الإماءء فلا يقسم لما مع الحرائر» ولا يعدل بينها وبين الحرائر» لكنه إذا مات صارت حرة. 


نه إذا أؤنس منه خيراء وأنه 


"عن جابر -رضي الله عنه- أن رجلاً من الأنصار" اسمه: أبو مذكار أو مذكور "أعتق غلاماً له عن 

دبر" واسمه: يعقوب أو أبو يعقوب "م يكن له مال غيره" يعني هو كل ما يملكء ولم يعتقه منجزاء إنما قال: 

إذا مت فأنت حر "م يكن له مال غيره» فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من يشتريه 

مني))" لماذا؟ لأن حكمه حكم الوصية؛ لأنه لا ينفذ عتقه إلا بالموت» والوصية لا تلزم إلا بالموت» وقبل 
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ذلك يجوز التصرف» يجوز الرجوع في الوصية» كتب وصيته بأن ينفذ من ماله كذا وكذا وكذاء أو بيته الفلاني 
ومحله الفلاني ومزرعته كذا بعد موته وقف لله تعالى» أو سبيل» وعيّن المصارف» هذا لا ينفذ إلا بالموت» 
وعلى هذا فله أن يتصرف قبل موته بزيادة ونقص» وله أن يرجع في هذه الوصية» كما أن له أن يرجع في 
المدبر؛ لأنه لم يثبت عتقه كالوصية. 

"فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((من يشتريه مني؟))" أولاً: لأنه لم يثبت عتقه؛ 
الأمر الثاي: أنه محتاج» وورثته بحاجة» قال: ((من يشتريه مني؟)) إذا علق الطلاق أو العتق على أمر محقق؛ 
الآن الموت أمر محقق» لكن مع ذلك لا يُدرى من يموت الأول» لكن إذا قال: إذا جاء رمضان -وقد بقي 
عليه ستة أشهر أو خمسة أشهر- فامرأته طالق» أمر محقق الوقوع» هل يجوز أن يرجع فيه أو لا يرجع؟ قبل 
وقوعه؟ رمضان لا بد أن يأق» ولا بد أن ية يقع الشرط الذي علق به الطلاق» الآن الموت لا بد أن يقع في 
المدبر» لكنه مع ذلك وقوعه في الأول منهما مشكوك فيه» أما مجيء رمضان» وتعليق العتق عليه» إذا جاء 
رمضان فهو حرء أو امرأته طالق هل يجوز الرجوع في مثل هذا؟ الجمهور على أنه لا جوز» خلاص إذا وقع 
ما علق عليه يقع الطلاق ويقع العتق» لكن كأن شيخ الإسلام بميل إلى أنه ما دام لم يأتِ الوعد أو الوقت 
الذي علق عليه الطلاق أو العتاق كالتدبير يجوز الرجوع فيه» يختلف التدبير عن التعلق بشرط محقق مؤقت 
كشهر كذاء يعني مو مثل الوصية ما يدرى متى يفجأه الأجل» وقد يموت الرقيق في حال التدبير قبل سيده» 
يعني هذا الشرط ما هو ثابت مشكوك فيه» لكن الحقق الوقوع» المؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخرء هل 
يقال: إنه مثل الطلاق؛ وجمهور أهل العلم على أنه لا يرجع فيه؟ أو يقال: هو مثل التدبير علق على فرض 
مستقبل ولم يقع؟ هذا محل نظرء وأما بالنسبة للطلاق فجمهور أهل العلم إذا علقه على أمر محقق الوقوع, 
ومؤقت بوقت لا يتقدم ولا يتأخر» فجمهور أهل العلم على أنه يقع الطلاق إذا وقع ما علق عليه» لو قال 
لزوجته: إذا مت فأنت طالق يقع وإلا ما يقع؟ هذا لا يقع؛ لأنه إذا مات لا يملك طلاق» طيب شخص 
قال لزوجته -وهذا من غرائب المسائل- قال لزوجته: إن كنت زوجتي فأنت طالق» وهي زوجته» أو لو أنت 
زوجة لي لطلقتك» يعني كأنه ينشئ طلاقاً والصيغة هي مجرد عبث لأا زوجته» فالذي يظهر وقوع الطلاق 
بمثل هذاء ولو قال: لو أنت عبد لي لأعتقتك وهو عبده» ويعرف أنه عبده» رقيقه» مولاه» لو أنت رقيق لي 
لأعتقتك» وهو رقيق» فالذي يظهر أنه ينشئ العتق» والصيغة التي علق عليها أو أمتنع الحكم لامتناعها مع 
أا غير ممتنعة؛ لأن لو حرف امتناع لامتناع» لكن الامتناع غير موجود» إذاً ما عُلق عليه من امتناع يكون 
أيضاً غير موجود» فيقع العتق في مثل هذه الصورة» ويقع الطلاق في مثل هذه الصورة. 

"((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمائمائة درهم. متفق عليه» وقي لفظ للبخاري: 
فاحتاج" فالرواية مطلقة» الأولى» ورواية مقيدة بالحاجة» هل نقول: إنه لا يباع إلا إذا أحتاج» أو نقول: هذه 
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صورة من صور التدبير التي يجوز فيها الرجوع في التدبير والعتق المعلق على الموت؟ هذه في صورة ما إذا 
احتاج وغيرها إذا لم يحتج فمن باب أولى يكون عتقه نافذ» وعلى هذا نقول: إن الحاجة أو المحتاج ممن دبر 
فرد من أفراد المدبرين فيكون الحتاج خصوصء وغيره عموم أو نقول: إن الحاجة وصف فيكون من باب 
الإطلاق والتقييد» يعني إذا قلنا: إن هذا الذي أحتاج فرد من أفراد المدبرين» نقول: التنصيص عليه من باب 
العناية به» ويكون بقية من يدبر حكمهم واحد؛ لأن التنصيص على بعض الأفراد لا يعني التخصيص 
بالحكم الموافق» فلا يتصرف في المدبر إلا إذا أحتاج صاحبه؛ لأنه قال: فأحتاج» نظير هذا في البخاري أن 
النبي عليه الصلاة والسلام- طاف راكباًء وفي سنن أبي داود: كان شاكياًء فهل نقول: إن الطواف - 
طواف الراكب- لا يصح إلا إذا كان مريضاً بناء على رواية أبي داود؟ أو نقول: إنه يصح الطواف من 
الركوب ولو لم يكن شاكياًء وإذاكان شاكياً فمن باب أولى» نظير مسألتناء يعني فرق بين الإطلاق والتقييدء 
وبين العموم والخصوصء العموم والخصوص إذا كان الحكم واحد لا يقتضي تخصيصء فيكون الخاص فرد 
من أفراد العام بحكم موافق ما في تخصيصء فيباع إذا احتاج» ويباع إذا لم يحتج» لا سيما وأننا قلناء وقال 
جمع من أهل العلم: إن التدبير حكمه حكم الوصية» والوصية لا تثبت إلا بالموت» فيكون التدبير مثلها؛ 
لأنه علق بالموت» والذي يقول: إن الحاجة وصف يقيد به» فلا يباع المدبر إلا إذا احتاج صاحبه. 

"وي رواية للنسائي: وكان عليه دين فباعه بشمانمائة درهم» فأعطاه» وقال: ((اقض دينك))" أولاً: 
الرجل لم يكن له مال غيره» الأصل لو كان عتقه منجزاً أن يعتق ثلث» كما فعل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في أبي الستة» لكن هذا معلق بالموت» وحكمه حينئذٍ عند أكثر أهل العلم حكم الوصية» له أن 
يبيعه» وله أن بمضي عتقه إذا مات» وقلنا: إن الحاجة هذه هي مجرد تنصيص على بعض الأفراد» فيكون إذا 
حتاج أولى ببيعه ما إذا لم يحتج. 

"فباعه بثمائمائة درهم» فأعطاه" يعني الثمانمائة "وقال: ((اقض دينك))" فقضاء الدين والدين شأنه 
عظيم» قد يقال: إنه من أجل قضاء الدين» وقضاء الدين واجب» والعتق مسنون» فيقدم الواجب عليه» كما 
أن شيخ الإسلام ينص على أن الدين يقضى من المال الذي فيه شبهة اهتماماً بشأن الدين» وتخليص وإبراء 
الذمة منه» فإذا كان الرجل مديناً فا مسألة واضحة» لكن يبقى أن الرواية العامة في الصحيح جاءت هكذا 
من غير بحاجة ومن غير دين 

قال - رحمه الله-: 

"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده" رضي الله عنهم» عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله 


بن عمرو بن العاص» عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب» عن جده عبد الله بن عمرو» أو محمد بن عبد الله 
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بن عمرو» على الخلاف في مراجع الضمائر الذي هو سبب الخلاف في الاحتجاج هذه السلسلة» وقلنا: إن 
القول الوسط لأهل العلم أن ما ورد بحذه السلسلة إذا صح السند إلى عمرو فإنه يكون حسناً. 

"عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((المكاتب عبد ما بقي من مكاتبة درهم))" وش معنى هذا 
الكلام؟ يعني أنه لو أعجز نفسه عن تسديد بعض لزوم المكاتبة يرجع عبد» لكن هل لسيده أن يرجعه عبداً 
بعد أن سدد بعض الأقساط؟ لا سيما وأنه عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» قالوا: المكاتبة عقد لازم 
جائز» إيش معن لازم؟ لازم من جهة السيد» يعني إذا كاتب ليس له أن يرجع» جائز بالنسبة للرقيق له أن 
يعجر فت له أن رل عجرت جرت الكياة الالال نيجل أننا ليست مم عق اتح کون بلس 
عند سيده» ويعرف ما يعرف له» وكيف يخدمه؟ ومرتاح عنده» ومرتاح أيضاً من الكسب لنفسه» ينفق 
عليه» إذا عجز نفسه عاد رقيقاً. 

"أخرجه أبو داود بإسناد حسن" سكت عنه أبو داود "وأصله عند أحمد والثلاثة» وصححه الحاكم" 
على كل حال الحديث له طرق كلها لا تخلو من مقال» لکن مجموعها يدل على أن له أصلاً» فهو حسن. 

في الحديث الذي يليه يقول ح رحمه الله-: 

"وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان 
او کی جاب مات الو ن کا وای اد الما اد اا 
مکاتب» وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه)) يعني ما يتصور أنه يعجز نفسه فيعود رقيقاًء المبلغ كامل 
عنده متوافر» فهذا في حكم الحر؛ لأنه لا يمنعه من الحرية إلا أن يؤدي هذا المبلغ الذي يملكه؛ أما إذا كان 
لا يملك المبلغ فمتصور أن يعجز عن تأدية لزوم الكتابة فيعود رقيقاًء فما صار في حكم الرق لأنه الأصل» 
وأما إذا كان لديه ما يؤدي به فحكمه حكم الجر حيئئذ؛ لأن المقابل موجود, فما عليه إلا أن يدفع المبلغ 
فيكو حرل ويول دجب مته سيدكه) لأن الرفيق لا تحب عنه سيدته از ما فلكت 0 راق 
سورة الدور] وبعضهم يحمله على الأمة دون العبد؛ لأن العبد إذا عتق يجوز له أن يتزوج السيدة» سيدته» 
فتحتجب عنه» لكن الآية صريحة في الدلالة على دخول الذكرء والأنثى لا يحتاج التخصيص فيهاء نعم نص 
على نسائهن ليخرج نساء الكفار؛ لأن لا يطلعن على عورات المسلمات» المقصود أن الأمة السيدة لا 
تحتجب عن عبدها ورقيقهاء فإن كان لديه ما يؤدي فهو في حكم الحر» يعني السداد سهل» ومتصورء 
فحكمه حكم الحر» وإذا كان ليس لديه ما يؤديه فهو ما زال عبداً. 

"((إذا كان لإحداكن مكاتباًء وكان لديه ما يؤدي فلتحتجب منه)) رواه أحمد والأربعة» وصححه 


الترمذي . 
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وقال بعضهم: إن هذا خاص بأمهات المؤمنين؛ لأن الاحتياط لأمهات المؤمنين أكثر من الاحتياط 
لغيرهن [ قل لأاك وَبَنَاتِكَ وَنْسَاء الْمُؤْمِنِينَ] [(59) سو لأحزب] [ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ منَاعَا فَاسْأَلُومُنّ من 
راء حجَابٍ) [(53) سورة الأحزب] فهذا خاص بأمهات المؤمنين» والجمهور على أن الطهارة ذَلِكم أَطْهَرْ 
لمُلُوكُمْ وَفُلُوِنَ [(53) سرة الأحزب] الطهارة المطلوبة من أمهات المؤمنين مطلوبة من سائر نساء المسلمين» 
والتنصيص على أمهات المؤمنين من باب الاعتناء بشأتمن» وصيانة حقه -عليه الصلاة والسلام- أكثر من 
غيره» لكن يبقى أن نساء المؤمنات مطلوب منهن ما يطلب من أمهات المؤمنين. 

الترمذي قال: حديث حسن صحیح» وهو قي الحقيقة لا يصل إلى درجة الصحيح» بل هو حسن. 

قال -رحمه الله-: 

"وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يودى المكاتب بقدر 
ما عتق منه دية الحر» وبقدر ما رق منه دية العبد))" هو رق ما بقي عليه درهم» في الحديث السابق» هذا 
2 حال حیاته» لماذا؟ لأنه يتصور أن يعجز نفسه في آخر جم من جوم الكتابة, ويعود رقيقاً لكن هذا 
ماشي في التسديد» فقتل» هذا ما يتصور أن يعجز نفسه» ليس في حكم الأول» وعلى هذا إذا كان أدى 
نصف نجوم الكتابة يكون نصفه حر ونصفه رقيق» وعلى هذا إذا أعتدي عليه وجني عليه فإنه يودى» تدفع 
ديته على أساس أنه مبعض» فدية بقدر ما فيه من الحرية وقيمة بقدر ما فيه من الرق» فإذا قتل وقد أدى 
نصف نجوم الكتابة يقال: نصف دية حر خمسين ألف» ونصف قيمة عبد إذا كانت قيمة خمسين خمسة 
وعشرين ألف» فيكون المجموع خمسة وسبعين ألفء ودية الحر مائة» وقيمة الرقيق خمسين» وهذا من تمام 
العدل» أما ما تقدم في الحديث: ((فهو رق ما بقي عليه درهم)) لأنه يتصور أن يعجز نفسه فيكون رقيقاً 
إلى سيده. 

قال -رحمه الله تعالى-: 

"وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين -رضي الله عنهما- قال: ما ترك رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضاً جعلها 
صدق" النبي -عليه الصلاة والسلام- رأس الزهاد في هذه الدنيا الفانية» ما يجمع الأموال» ولا يكنز الأموال» 
ويرى الملال ثم ال هلال ثم الحلال ثلاثة أهلة في شهرين ما يوقد في بيته نار» وقال في الحديث الصحيح: ((ما 
سيق التي مثل أحد ذهباً تأت علي ثالثة وعندي منه دينار» إلا دينار أرصده لدين» أقول فيه هكذا 
وهكذا وهكذا)) من أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله» ينفق من كل جهة» وقي كل وجه من وجوه 
الخير» وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء ولا يدخر -عليه الصلاة والسلام-» يوزع الأموال في مجلسه. 
إذا جاءته أموال ما قام من مجلسه ومنه شيء -عليه الصلاة والسلام-. 
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"ما ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند موته درهماً ولا دينارً" ومات ودرعه مرهون بصاع 
شعير اشتراه من يهودي -عليه الصلاة والسلام-» ولذا الدنيا التشبث جا وإعطائها جل الوقت وجل الجهد 
هذا لا شك أنه خلل وتفريط فيما خلق الإنسان من أجله؛ لأن الإنسان خلق لتحقيق العبودية» ومع ذلك 
لغلا ينهمك في تحقيق ما خلق له» وينسى ما يعينه على تحقيق ما خلق له قيل: ولا تسن نَصِيبَكَ مِنَ 
الذنيَا] [(77) سورة القصص] وعموم المسلمين في أيامنا هذه هم بأمس الحاجة إلى أن يقال: لا تنس نصيبك من 
الآخرة» وأما الدنيا ما يحتاج إلى من يوصيهم. 

"ولا عبد" ما عنده عبيد -عليه الصلاة والسلام-» وتقدم ما قال الدميري في النجم الوهاج: إنه 
أعتق» فإن صح يعني أنه لم يترك شيئاء سفينة مولى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وزيد بن حارثة مولى 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» زيد ليس بمعنى المولى الذي هو رقيق يباع ويشترى» وإنما كان بالتبني» 
وكان يدعى زيد بن محمد وهكذاء ثم صار يخدم النبي -عليه الصلاة والسلام-» وسفينة كذلك أعتقته أم 
المؤمنين» واشترطت عليه أن يخدم النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما تقدم. 

"ولا أمة ولا شيئا" لأنه قد يقول قائل: الرسول ما عنده درهم ولا دينار ولا عبد ولا أمة عنده بستان 
كبير يصدر المنتجات» قال: "ولا شيئاً" وهذا يتناول كل شيء يخطر على بالك ما هو مال» أو يؤول إلى 
المال» ولا شيماً إلا بغلته البيضاء التي يستعملها في الركوب» وسلاحه الذي يستعمله في الجهاد» وأرضاً 
جعلها صدقةء كانت نخل بني النظير للرسول -عليه الصلاة والسلام- خالصة» ثم أعطى أكثرها المهاجرين 
وبقي منها ما ينفق به على أزواجه وبيوته» وأرضاً جعلها صدقةء الأنبياء لا يورثون كما جاء في الحديث 
الصحيح: ((نحن معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدفة)) فالمطالبة من قبل من يزعم أنه من أهل البيت» 
أو ينتصر لأهل البيت» ويطالب ما تركه النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويتهم أبا بكر وعمر بأتهم ظلموا 
الذرية الطاهرة باستيلائهم على أموالهم» هذا كله بمتان» النبي -عليه الصلاة والسلام- كغيره من الأنبياء ما 


طالب 
ما ترك عبداً ولا أمة» في أمة أسمها ماريا القبطية» أهداها له المقوقس» هذه أمة لكنها ولدت إبراهيم 
فصارت أم ولد فعتقت» مناسبة ظاهرة وإلا ما هي بظاهرة؟ 
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'وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أيما امرأة 
ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته))" الحديث ضعيف والراجح وقفه على عمر -رضي الله عنه-» يقول: 
"عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أبما امرأة ولدت من 
سيدها فهي حرة بعد موته))" هذه أم الولد أعتقها ولدهاء وق الباب نصوص كثيرة تدل على أا لا تورث» 
بل هي تعتق بعد موته» وعلى كل حال إسناده ضعيف. 

قال: "وعن سهل بن حنيف -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من 
أعان مجاهداً في سبيل الله» أو غارماً في عسرته» أو مكاتباً في رقبته أظله الله لا يوم إلا ظله)) رواه أحمدء 
وصححه الحاكم" وعلى كل حال الحديث كسابقه» فيه كلام لأهل العلم» وبعضهم ضعفه» لكن لا شك أن 
الأعمال المذكورة من أعان مجاهداً في سبيل الله ((من جهز غازياً فقد غزا)) يعني له ما يشهد له أو غارماً 
في عسرته ((من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) أو مكاتباً 
في رقبته» فك الرقبة» هذا فك الرقبة الذي جاء الحث عليه» فلجمل الحديث ما يشهد لماء وإن لم تصح 
ابتدايٌ "رواه أحمدء وصححه الحاكم" وني ذلك دليل على عظم الإعانة في هذه الأمورء وإعانة المسلم 
عموماً في كل ما يحتاج إليه» تعين صانعاً وتصنع لآخرء يعني إذا م تستطع أن تتصدقء ولم تستطع أن تنفع 
بمالك أو بجاهك تعين صانع» تنفعه ببدنك» والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا حمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى- في كتابه بلوغ المرام: كتاب الجامع باب 
الأدب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «حق المسلم على 
المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته 
وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه» رواه مسلم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة 
لله عليكم» متفق عليه وعن النواس بن معان رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن البر والإثم فقال «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» 
أخرجه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا كنتم 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حت تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه» متفق عليه واللفظ لمسلم 
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يقيم الرجل الرجلَ من 
مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح يده حت يلعقها أو يُلعقها» متفق 
عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ليسلم الصغير على 
الكبير والمارٌ على القاعد والقليل على الكثير» متفق عليه وف رواية لمسلم «والراكب على الماشي» وعن 
علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم 
أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم» رواه أحمد والبيهقي وعنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه» أخرجه مسلم. 

وعنه عندك؟ 

نعم رعاك الله وتكلم عليه في الحاشية. هكذا قال وتكلم المحقق في الحاشية قال كذا في الأصول الثلاثة 
وهو خطأ والصواب أنه من مسند أي هريرة كما ذكره الحافظ نفسه فيما مضى. 

نعم. 

أحسن الله إليلك. 

فيه دليل فيه دليل عند المؤلف لأن الحديث الذي يليه قال وعنه أي عن أبي هريرة. 
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وعنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه 
يرمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح بالكم» أخرجه البخاري وعنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يشر أحد منكم قائمًا» أخرجه مسلم وعنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكن اليمنى أولهما تنعل 
وآخرهما تنزع» متفق عليه وعنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا عش أحدكم في نعل واحدة 
ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا» متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» متفق عليه وعنه أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
بشماله» أخرجه مسلم وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيّلة» أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه 
البخاري. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اجن أما بحعل: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في خاتمة كتب هذا الكتاب العظيم المفيد النافع: كتاب الجامع والكتاب 
مر التعريف به مرارًا والجامع لأبواب لا تلتئم تحت عنوان واحد الكتب السابقة أبوابما يضمها عنوان واحد 
وتندرج فيه فكتاب الطهارة جميع الأبواب كلها في هذا الموضوع كتاب الصلاة كذلك كتاب الحج كذلك 
جميع الكتب السابقة تندرج تحت العنوان الكلي الكبير أما أبواب هذا الكتاب فهي لا يجمعها إلا أتما في 
غير الأحكام ملحقة بالأحكام وليست من الأحكام التي يقصد أهل العلم التصنيف فيها في في باب 
الأحكام الذي تعارفوا عليه باسم الفقه وإن كان الفقه في الدين أعم وأشمل من الفقه المصطلح عليه فهذا 
الكتاب داخل في الفقه في الدين فقوله -عليه الصلاة والسلام- «من يرد الله به خير يفقهه في الدين» 
يشمل جميع أبواب الدين شامل لجميع أبواب الدين فلا يختص بالفقه الذي هو الأحكام العملية وهذا 
الكتاب وهذه الأبواب التي تندرج تحت هذا الكتاب وإن كانت لا يربطها واضح بين إلا أتما نما يطلب من 
المسلم بل من أولى ما يعنى به المسلم لأتما تتعلق بالأخلاق ولا يوضع في ميزان المسلم أثقل من حسن الخلق 
والجامع يبدأ بالأدب الذي هو مع الناس كلهم ثم باليرٌ الذي يتعلق بالإحسان إلى الوالدين ثم الصلة التي 
متعلقها حسن التعامل مع الأقارب وكذلك الزهد والورع فيما يتعلق في معاملة المسلم في معاملاته وقي كسبه 
وصرفه وإنفاقه وكذلك الترهيب من مساوئ الأخلاق التي على المسلم أن يجتنبها والترغيب في مكارم 
الأخلاق التي على المسلم أن يتحلى بما ثم بعد ذلك باب من أعظم أبواب الدين وهو الذكر والدعاء الذكر 
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جاء فيه النصوص من الكتاب والسنة الأمر به في الكتاب والسنة والحث على ملازمته على سبيل العموم 
والخصوص الأمر بالذكر عمومًا ثم بأذكار معيّنة خاصة بألفاظها وأوقاتما فالأول من هذه الأبواب الستة 
الأدب والأدب في النصوص يراد به الأدب الذي تؤدب به النفس الذي تؤدب به النفس ويتحلى فيه المسلم 
يجميل الأخلاق وأفضل الصفات بخلاف الأدب الذي اصطلح عليه و خصص بعلم يدرس ويعتنى به وفيه 
المؤلفات الكثيرة» الأدب ومع الأسف أن كثيرا من كتبه يشتمل على ما يناقي الأدب وإن اصطلح الناس 
عل تسميته الأدب فالذي أَلّفت فيه المصنفات الكبار والصغار واعتنى به الناس من القدم ذلكم لأنه يوافق 
ما تمواه النفس شيء خفيف على النفس لأنه قصص وأخبار وأشعار يرتاح ها كثير من الناس مع أن طالب 
العلم الجاد عليه أن يُعنى بالوحيين وما يخدم نصوص الوحيين وإذا نظر في هذه الكتب من أجل إجمام القلب 
وراحة النفس مع عدم التوغل في هذه الكتب وانتقاء الكتب التي فيها ا محافظة على مت المسلم لأن بعض 
كتب الأدب مع الأسف فيها إسفاف وفيها مجون والتي من أعظمها كتاب الأغاني وفيه ما فيه من مخالفات 
وفيه أيضًا مدح لما ذمه الله جل وعلا ورسوله والعكس هذا من أعظم الكتب عند القوم هناك كتب أخرى 
ومع الأسف أنه تولى تأليف بعضها علماء علماء شرعيين وبرروا وعللوا لفعلهم كما يُذكر عن ابن الوردي 
والراغب الأصفهاني يعني الراغب صاحب المفردات وغيره من المؤلفات النافعة ألف كتابًا أسماها محاضرات 
الأدباء ومحاورات البلغاء والشعراء هذا من أردأ الكتب نسأل الله العافية يبررون أن الأدب شيء فن يختلف 
عن العلم وله ظروفه وأما العلم فله ظروفه أيضًا ما أدري من أين جاء الفصل بين هذا وهذا المسلم عليه أن 
تكون حياته مستقيمة على شرع الله ولا يبرر لنفسه أن يخرج عن شريعة الله وما أمر به في كتاب الله وسنة 
رسوله -عليه الصلاة والسلام- تحت أي مبرر وتحت أي ضغط نعم القلوب يجب أن تُروح ويخفف عنها 
وينظر فيما تستجم به لكن لا تصل إلى حد الممنوع وا محظور يعني جاء مدح الخمر وجاء مدح كثير من 
الفواحش في كتب هذه في كتب الأدب وجاء سياقها سياق مدح على ألسنة بعض ليان مع الأسف أن 
أهل الاختصاص يرون أن تنقية هذه الكتب من هذه الأفعال أو هذه القوال المسِقّة يرون أنما إهمال جانب 
مهم من جوانب الأدب فالذي حقق زهر الآداب في طبعته الأولى نعى على المؤلف أنه أهمل جانبًا مهما 
من جوانب الأدب يقول وهو المجون ويبرر ذلك وهو رجل من الأدباء الكبار لكن سيرته فيها ما لا جمد 
قال الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدئ خالص هل هذا أدب؟! أو من الأدب؟! أو يمكن أن ينسب 
إلى الأدب؟! إلا أنه من باب يشريون الخمر ويسموتا بغير اسمها هذا سوء الأدب وقلة الأدب ويسمونه 
أدب فعلى إخواننا الملتخصصين في هذا الباب وهذا المجال أن يسعوا جاهدين لتنقية هذه الكتب ويصفوها 
من هذه الشوائب ليستفاد منها طالب العلم بحاجة إلى أن يقرأ شيء من الأخبار وشيء من القصص ولا 
يُنكر أنه يستفاد منها أحياتًا في العلم الشرعي لكن لا يكون ذلك مبرر على أن يقال مادام فيها فائدة أننا 
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نوغل في اقتنائها وقراءتما يعني من مثال وإن كان نادر يعني أن جحد مثل هذا المثال في كتب الأدب وذكرناه 
في مناسبات أن قول أبي حاتم في جبارة بن المقلّْس بين يَدَيْ عَذدْل الحافظ العراقي روا بين كد غدل 
تكون توثيق ومشى على هذا لكن الحافظ ابن حجر لما قرأ في ترجمة جبارة والعلماء قاطبة على تضعيفه 
فكيف يُظن بأبي حاتم المتشدد أنه يوثقه ويعدله أوجس منها خيفة فبحث عن أصلها وش معنى بين يدي 
عدل؟ يقول فوجد في كتاب الأغاني قصة مسك منها طرف الخيط طاهر القائد المعروف على مأدُبَة على 
عشاء ومعه بعض الصبيان الصغار من أولاد الرشيد وأحفاده يقول وبينما هو يأكل أخذ صح هندباة إما 
قَرَع وال كوسة والا باذنجان فضربه في عينه وكان أعور طاهر فضرب العين السليمة فشكاه إلى أبيه وقال إنه 
ضرب عيني السليمة والأخرى بين يدي عدل العوراء تالفة دل على أن هذه الجملة تضعيف وليست توثيق 
يقول ابن حجر ثم بحث بعد ذلك تتبع قصة هذه الجملة فقال وجد في أدب الكاتب أن العدل بن جزء بن 
سعد العشيرة على شرطة بع فإذا أراد تبع قتل أحد سلّمه إلى العدل هذا قائد الشرطة يعني هو يراد قتله 
الآن حكم عليه بالحلاك بالتلف فقال الناس بين يدي عدل يعني أنه تلف خلاص انتهى مثل هذه الفوائد 
يمكن ما يطلع عليها إلا من خلال هذه القصص أو هذه الأخبار وهي قليلة لا يقال إنما كثيرة بحيث يعتني 
ما أهل العلم وطلاب العلم لاء ويبقى أن الإنسان يحتاج إلى شيء من الراحة والاستجمام لأن القلوب إذا 
تعبت كلت وأهم من كتب الأدب للاستجمام والراحة والاتعاظ والاعتبار كتب التاريخ كتب التاريخ التي 
يكتبها العلماء الثقات التي يكتبها الثقات وليس كل تاريخ ينبغي أن يعتنى به أو يصدق كل ما فيه يقول: 
لا تقبلن من التوارخ كل ما جمع الرواة وخط كل بنان 

بعض المؤرخين ليس بثقة فلا يعتمد على قوله لكن في كتب التواريخ التي كتبها العلماء الطبري ابن 
كثير ابن الأثير فيها استمتاع وفيها استجمام وفيها أيضًا اعتبار واّكار لأن السنن الإية واحدة لا تتغير 
فالذي حصل لذه الدولة نما هو سبب في رفعتها أو زوالا إذا حصل نظيره في أي دولة كان سببًا لذلك 
يعني لو قرأنا على سبيل المثال في المجلد السادس من نفح الطيب وجدنا ما وقع فيه أهل الأندلس ما يشبه 
أوضاعنا وأحوالنا ما كان سببًا في زوال دولة المسلمين في الأندلس يعني الإنسان يقرأ مثل هذه الكتب ليعتبر 
يعني وصل الأمر بأهل الأندلس إلى أن جاءتحم الفتوى من المغرب بأن يتيمموا بالجدار الذي يتكئون عليه 
من الخلف كأنه يحك يده ويتيمم وأن يُصِلُوا بالطرف وخلعت أبوابهم ليدخلهم عليهم في كل وقت سنن إهية 
لا تتغير ولا تتبدل نقرأ لنعتبر وندكر كتب الأدب فيها أيضًا ما يعين على تقويم اللسان وأيضًا تنشيط 
الطلاب من قبل المعلم إذا كان لديه أو عنده اطلاع على كتب الأدب وكتب التواريخ يثري الدرس ويشد 
انتباه الطلاب لأن الطلاب يملون تظهر عليهم علامات الملل والسآمة وبعضهم ينعس وبعضهم يتكلم مع 
جاره لكن إذا كان الدرس فيه ما يشد طالب العلم هذه من فوائد هذه الكتب والذي جر الكلام أن الأدب 
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الشرعي شيء والأدب الذي يسمونه أدب الدرس شيء آخر لو قيل إنه على الضد ما بعد الكلام ما بعدنا 
لأنه يشكل إذا قيل ما شاء الله فلان دخل قسم الأدب بعض الناس يقول هنيئًا له وهنيئًا لمعارفه وأقاربه 
الأدب وبعضهم على العكس تمامًا والله المستعان يعني من ما صْنف في الأدب في كتب السنة كتاب يسمى 
كتاب الأدب في الجوامع من كتب السنة وعلى رأسها صحيح البخاري فيه كتاب الأدب وله أيضًا الأدب 
المفرد البيهقي له كتاب في الأدب وكثير من أهل العلم صنفوا في الأدب والمراد به الأدب الذي يعتمد على 
النصوص على النصوص من الكتاب والسنة في رياض الصالحين الذي يسمعه المسلمون ويكرر ويردد عليهم 
هو في حقيقته في في الأدب ولا يستغني عنه طالب علم حتى يوصي كثير من أهل العلم بحفظه لأن بعض 
الناس يتجه إلى حفظ أحاديث الأحكام وينسى هذه الأبواب المهمة ويزعم أنه إذا حفظ أحاديث الأحكام 
نعم هو على خير كبير وطالب العلم إذا حفظ أحاديث الأحكام وأسس فقهه على الحديث على خير 
عظيم لكن يبقى أن هناك أبواب من أبواب الدين لا بد منها ولا يستقل باسم الفقه الذي جاء مدحه في 
النصوص إذا اقتصر على أحاديث الأحكام هناك أيضًا مؤلفات تحمع الأحاديث وغير الأحاديث فيها 
أقوال أهل العلم في هذا الشأن منها بمجة المجالس للحافظ ابن عبد البر والآداب الشرعية لابن مفلح 
ومنظومة الآداب لابن عبد القوي وشرحها للسقّاريني وإن كان فيه ما يلاحظ السمّاريني عليه ملاحظات في 
الكتاب هذا والمقصود أن الكتب في هذا الباب كثيرة وعلى طالب العلم أن يُعنى جا قال رحمه الله باب 
الأدب وعرفنا أن الأدب أعم من البر والصلة الأدب مع جميع الناس والبر يختص بالوالدين والصلة بالأقارب 
الإمام مسلم ترجم باب الأدب والبر والصلة باب البر والصلة والآداب باب البر والصلة والآداب قدم البر ثم 
الصلة ثم الآداب الأهم فالأهم قال رحمه الله باب الأدب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «حق المسلم على المسلم ست» يعني ما يطلب من المسلم لأخيه المسلم إما وجوبًا أو 
استحبابًا فالحق أعم من أن يكون واجبًا لأن من الست هذه ما هو واجب ومنها ما هو مستحب حق 
المسلم على المسلم فالحق ينتظم الأمرين فمنه ما هو الواجب ومنه ما هو مستحب ست جاء في بعض 
الروايات خمس وجاء في نصوص أخرى حقوق كثيرة حقوق كثيرة والحصر بالست لأهميتها وإلا فهناك 
حقوق كثيرة للمسلم على المسلم «إذا لقيته فسلم عليه» السلام بذل السلام على من لقيته من تعرف ومن 
م تعرف وهذا سبب لانتشار الحبة والمودة بين المسلمين «لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا ألا أخبركم بشيء إذا 
فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم» لأنه طريق إلى المودة والمودة طريق إلى الجنة «إذا لقيته فسلم عليه» أمر 
والأصل في الأمر الوجوب الأصل في الأمر الوجوب لكن جماهير أهل العلم على أن البدء بالسلام ستّة 
لذلك يقولون السلام سنة ورده واجب «إذا لقيته فسلم عليه» بأن تقول السلام عليكم فتكسب عشر 
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حسنات وإذا زدت ورحمة الله صارت عشرين وإذا قلت وبركاته صارت ثلاثين فعلى الإنسان أن يبادر إلى 
مثل هذه الأمور التي لا تكلفه شيئًا ولا ينتظر غيره لا ينتظر غيره أن يسلم عليه ما يقول كما يشيع على 
ألسنة كثير من الناس أن يقول الحق لي أنا أكبر منه أنا عمه أنا خاله أنا كذا أنا كذا لأنه جاء في الحديث 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بادر قد يقول قائل مادام السلام سُّنة ورده واجب خله يكسب سنة وأنا 
أكسب واجب والواجب أفضل نقول لاء «وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه» الفرض أفضل من 
السنة هذا الأصل لكن إذا كان السنة مشتمل على هذا الفرض إذا قلت السلام عليكم فقد امتثلت وبدأت 
فصرت فصرت خير الرجلين فبم تكون خير الرجلين إلا لأنك أعظم أجرًا «إذا لقيته فسلم» عليه بأن تقول 
السلام عليكم ولك أن تقول سلامٌ عليكم وأهل العلم يقولون ويخير بين تنكيره وتعريفه في سلام على الحي 
الحي أنت بالخيار إن قلت سلامٌ عليكم أو السلام عليكم أنت بالخيار لكن الميّت إذا دخلت المقبرة تقول 
السلام عليكم بالتعريف لأن النصوص بالنسبة للأحياء جاءت بهذا وهذا ااال سل #6هود: ۹ أيهما 
أبلغ سلام الملائكة أو سلام إبراهيم؟ هذه يذكرها أهل العلم وهي متعلقة بمسألة نحوية يقول أهل العلم إن 
سلام إبراهيم بالرفع أبلغ من سلام الملائكة بالنصب لأن سلامًا مصدر قائم مقام فعله وسلامٌ اسم والاسم 
أبلغ لأنه يدل على الاستمرار 0 يدل على التجدد والحدوث إذا لقيته فسلم غلية وخعل جب علية أن 
E ETE A e‏ ها #النساء: ۸٦‏ فإذا قال السلام عليكم غليلك أن تقول وعليك 
السلام ورحمة الله م إن ست الزيادة وعليك السلام وعليكم السلام هذا للا بل منه سحو ْحسَنَ نهآ * 
الساء: ۸٩‏ يعني زد على ما قال أو ردها كما هى على الأقل لكن تعارف كثير من الناس أنه إذا قيل له السلام 
عليكم قال أهلاً وسهلاً أو يقول مرحبًا أهلاً وسهلاً ليس.. لا يوجد ما يدل عليها لكن مرحبًا فيها الأدلة 
جاءت أم هانئ والنبي -عليه الصلاة والسلام- يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله فقال «من؟» 
قالت أم هانئ فقال «مرحبًا بأم هانئ» وفاطمة قالت السلام غليلك يا أيث فقال «مرحبًا بابنتي» فبعض 
العلماء يقول أن مرحبًا تكفي ومنهم من يقول أن رد السلام واجب لا بد أن تقول وعليكم السلام وإن 
شعت فزد ما شعت مرحبًا أو غير مرحبًا طيب ما نقل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال وعليك السلام 
يا أم هانئ وعليك السلام يا ابنتي ومرحبًا ما نقل هذا الذي يقول لا بد من رد السلام بلفظه يقول لا يلزم 
أن ينقل في كل مناسبة جاء البيان من الرسول -عليه الصلاة والسلام- في مناسبات كثيرة ولا يلزم أن ينقل 
رد السلام في كل مناسبة يكفي أن يُنقل فيما تقوم به الحجة ويلزم به ثم بعد ذلك لا يلزم يعني في قصة 
إبراهيم عليه السلام مع الملائكة يعني في سورة هود والذاريات فيها رد السلام لكن الحجر فيها رد السلام؟ 
في سورة الحجر ما فيها رد السلام هل نقول أنه يجوز هذا وهذا؟ خلاص نقل رد السلام في مناسبة ما يلزم 
أن ينقل في كل مناسبة وهذه قاعدة نحتاجها في كثير من المسائل إذا تقل الحكم في مناسبة لا يلزم أن ينقل 
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في كل مناسبة «إذا لقيته فسلّم عليه» والسلام يرفع الحجرة بين المتقاطعين لأنه قال وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام هنا ارتفعت الهجرة «لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض ويعرض هذا 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» الذي يبدأ بالسلام رفع المجرة إن رد عليه أخوه المسلم ارتفعت منهما وإن لم 
لي ا ا والقلب مشحون؟ أو لا بد 
أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل ال هجرة؟ بعضهم اشترط هذا لأن بعض الناس عنده استعداد يسلم وعنده 
استعداد يرد لكن ما في القلب موجود «إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه» إذا دعاك دعوة إلى وليمة 
لكن إذا دعاك لشيء آخر لجلسة إذا دعاك لتعينه على أمر من أموره إذا دعاك لأي أمر من الأمور أهل 
العلم هلوا هذا على الوليمة والضيافة «دعاك فأجبه» الأصل في الأمر للوجوب لكن عامة أهل العلم على 
أن الدعوة لا تحب إلا وليمة العرس إلا إلى وليمة العرس هذه التي تحب إجابتها شريطة ألا يكون تي منكر 
أما إذا غلب على الظن وجود منكر فإنما لا تلزم الدعوة إلا إذا ذهب بنية الإنكار إذا ذهب بنية الإنكار 
فإنه مأجور على إجابتها أما إذا كان لا يستطيع الإنكار أو يغلب على الظن أنه إذا أنكر يحرج ولا يستطيع 
الخروج من المكان ولو لم يتغير فمثل لا يجب الدعوة وهل لا بد مع إجابة الدعوة من الأكل أو لا يلزم؟ 
يعني تقدم في باب الوليمة منهم من يقول لا يتم الامتثال إلا بالأكل لأن الإجابة وعدمها سواء إذا لم يأكل 
نما دعي من أجل الأكل فإذا لم يأكل كأنه لم يجب منهم من يقول أن الإجابة تحصل بمجرد الحضور الذي 
يحبر خاطر صاحبه لكن قد يخيّل للداعي أنه إذا حضر ولم يأكل أنه يتورع عن طعامه أو يتهمه بأن في ماله 
شبهة أو ما أشبه ذلك وحينئذٍ يأكل ليرفع هذا هذا الشك وجاء في الحديث «إذا دعا أحذكم أخوه فليجب 
فإن كان مفطرًا فليطعم» أمر بالأكل إن كان مفطر «إن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائمًا فليصلٌ وإن 
كان صائمًا فليصل» والمراد بالصلاة عند الأكثر هنا اللغوية التي هي الدعاء ومنهم من يقول يصلي ركعتين 
ويمشي إذا كان صائمًا ويبقى في المفاضلة بين إتمام الصيام وبين الإفطار والأكل على حسب ما يترتب على 
ذلك على حسب ما يترتب على ذلك وسلمان فطّر أبا الدرداء وكان صائمًا فأمره بالفطر وقال الي -عليه 
الصلاة والسلام- «صدق سلمان» فإذا كان يترتب على الأكل والفطر من هذا الصيام النفل لا الواجب 
يترتب عليه زيادة في الصلة وجبر لخاطر أخيك مع أنك بإمكانك أن تصوم غير هذا اليوم يكون أفضل وإذا 
كان أخوك لا يحمل في نفسه شيئًا إذا أتهمت صيامك فقد جاء قول الله جل وعلا: ولا موا عملكر #حمد: 
عم «وإذا دعاك فأجبه» طيب دخا لمات وان الدرداء على عبد الله بن عمر إجابة لدعوته في مناسبة 
وقد تكون وليمة عرس هذا الذي يغلب على الظن فلما دخلا وجدوا حيطانًا مستورة فرجعوا وحصل لجمع 
من الصحابة مثل هذا حيطان مستورة فهم يكرهون ستر الجدران كراهية شديدة كراهية شديدة مع أن أهل 
العلم يقررون أن الكراهة تزول بالحاجة فإذا احتيج إلى ستر نافذة مثلاً من عن الشمس أو عن النور عند 
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إرادة النوم أو ما أشبه ذلك تزول الكراهة عندهم وأهل التحري لا تكفيهم مثل هذه الحاجة هناك مندوحة 
في أن يكون الزجاج أسود مثلاً نعم هم يحجب النور لكنه يعفيك من قضية الستر الذي يكرهه خيار هذه 
الأمة فأقول إن الصحابة منعهم من إجابة الدعوة بعد أن حضروا مثل هذا ستر الجدران فكيف من يحضر 
ويرى ويسمع من المنكرات مع أنه ينكرها ويكرهها لکن يحرج ولا يصرّح بما في نفسه نقول مثل هذا لا 
تحضر أصلاً لا تحرج نفسك أو تحرج غيرك «وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه إذا استنصحك 
فانصحه» استنصح السين والتاء للطلب يعني طلب منك النصيحة فانصحه يعني ابذل هم النصيحة واحضص 
لهم النصيحة والدين النصيحة والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم لكل أحد 
وهذه من حقوق المسلم لأخيه المسلم أنه إذا استشارك وطلب رأيك ونصحك فانصحه قد يوجد تعارض 
بين بذل النصيحة والإمساك عنها أو النصح بغيرها بغير ما تقتضيه النصيحة جاءك شخص يستشيرك 
ويستنصحك في تزويج فلان مقتضى النصيحة لاسيما إذا كانت بالرد أنك لا بد أن ثبين فتقع في محظور 
آخر فهل تقدم هذا أو هذا؟ يعني ما تباح فيه الغيبة وبقدر الحاجة مثل هذا الباب هذا من النصيحة يعني 
بيان أحوال الرواة من النصيحة للأمة وإن كان مخالقًا للوقوع ف عرض المسلم لكن المصلحة راجحة طيب 
«إذا استنصحك فانصحه» إذا تعارضت المصلحة الخاصة مع المصلحة العامة جاءك طالب علم ويقول إنه 
رشح للعمل الفلا فما رأيك؟ مقتضى النصيحة التي يترتب عليها مصلحة الفرد تتعارض مع مقتضى 
النصيحة التي تتعلق بها مصلحة الجماعة قال لك والله رشحونٍ للقضاء وش رايك؟ وهو أهل وكفؤ مقتضى 
النصيحة الخاصة «فانصحه» هو صنيع سلف هذه الأمة أتمم يخافون ويخشون القضاء ويفرون منه ويُضرّبون 
عليه لكن مقتضى نصيحة الأمة المصلحة العامة تقول ادخل يتعين عليك ولو تركت قد تأثم ومثل هذا 
الكلام لكن أنت خالفت هذا النص «إذا استنصحك فانصحه» أنت نصحت الجماعة ولم تنصح الفرد 
مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد تنصحه بما تدين الله به بغض النظر هل يتخلص من هذه 
التبعات أو لا يتخلص؟ أمامك مصلحة جماعة ولو لم يتولٌ بمثل هذا لأنيط الأمر بمن ليس بكفؤ فمصلحة 
الجماعة مقدمة على مصلحته «وإذا استنصحك فانصحه» وهذا باب واسع جدًا يأتي طالب لشيخه 
فيستنصحه فيما يقرأ وفيما يحفظ عليه أن ينصحه بأفضل ما يُنصح به إلا إذا كان هناك تردد بين كتابين 
أيهما أفضل وأيهما الذي يبدأ به؟ فهذا محل اجتهاد لكن يأ يقول عندي فراغ أو أريد أن أقرأ عليك 
النصيحة للشخص أن تنظر حاجته لا تنظر إلى حاجتك أنت لأن بعض المعلمين ينظر إلى حاجته هو إلى 
هذا الكتاب بغض النظر عن حاجة الطالب أو مصلحة الطالب هذا ليس من النصيحة «وإذا عطس 
فحمد الله فشمته» والأصل «فسمته» بالسين لكن الذي شاع «شته» ومنهم من يقول هما بمعنى واحد 
«إذا عطس فحمد الله» إذا عطس الإنسان عليه أن يحمد الله جل وعلا لماذا؟ لأن العطاس يخرج الأبخرة من 
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الرأس التي لو لم تخرج لأضرت به وأيضًا العطاس يفقد الإنسان العاطس توازنه فيحمد الله جل وعلا أن رده 
إلى هذا التوازن فهو أشبه ما يكون بالزلزال إذا عطس الإنسان ما يملك من نفسه شيء كما تزلزل الأرض 
وكل بحسبه فيحمد الله جل وعلا أن أعاد إليه هذا التوازن وأخرج منه هذه الأبخرة التي لو بقيت في رأسه 
لأضرت به فحمد الله شكرًا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى فحمد الله بهذا القيد «فشيّته» مفهومه أنه 
إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت عطس حد الله تقول تشمته يقول الحمد لله تقول يرحمك الله ويرد عليك 
يهديكم الله ويصلح بالكم كما سيأ «فحمد الله فشمته» طيب عطس ولا حمد الله عطس ولا حمد الله 
يشمت والا ما يشمت؟ المفهوم أنه لا يشمت طيب هل يُذَكر بالحمد؟ هل يقال له احمد الله أو يقال 
الحمد لله من أجل أن يذكر فيه طريقة عند بعض الناس يكون جالس مثلاً ثم يمر شخص ولا يُسلم ثم يقول 
هذا الجالس السلام عليكم لا يقصد هذا الجالس السلام عليه إنما يؤنبه على ترك السلام نعم قد يقصد 
السلام عليه وهو جالس وسيأت الأولى بالبداءة الأولى فيمن يبدأ بالسلام وقد يقصد تذكيره لكن كثير من 
الناس يستعملها على جهة التأنيب طيب عطس ولا حمد الله تقول الحمد لله؟ مر علينا من سنين في تفسير 
القرطبي حديثا عزاه لسنن ابن ماجه وبعد البحث الطويل ما وجدته في سنن ابن ماجه حتى ف نسخ ويي 
مطبوعة ومخطوطة يقول «من سبق العاطس بالحمد من سبق العاطس بالحمد أن الشُوص واللوص 
والعلّؤص» هذا حديث مرفوع لكن ما وجدناه لنبحث عن سنده والغالب أنه بمذه الصيغة مادام لا يوجد 
في دواوين الإسلام فإذا كان أحدكم قد وقف عليه يدلنا عليه» مقتضى هذا الحديث لو ثبت أنه إذا لم يحمد 
الله تسبقه بالحمد من أجل أن يحمد فتشمته وتحصلون الخير «وإذا عطس فحمد الله فشمته» عطس مرة 
مرتين ثلاث يرحمك الله يرحمك الله يرمك الله ثم بعد ذلك يُدعى له لأنه مرکوم يدعى له بالعافية يدعى له 
بالشفاء شفاك الله وعافاك الله وهكذا طيب عطس هذه من حقوق المسلم على المسلم لكن ماذا عن غير 
المسلم ماذا عن غير المسلم يسلم عليه؟ سيأقٍ «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» ومن باب أولى كل 
مشرك ومن كفر ببدعته لا يبدأ بالسلام «إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه» هذه حقوق المسلم على 
المسلم فلا يدخل غير المسلم في هذه الحقوق إلا إاذ ترتب على ذلك مصلحة راجحة «إذا دعاك فأجبه» 
النبي -عليه الصلاة والسلام- أجاب دعوة اليهودي لاذا؟ لأنه يترتب عليها مصلحة راجحة تأليف فقد 
يدعوه ويستجيب «إذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه» يعني هل يجوز أن يغش غير المسلم 
استنصحك فتغشه إذا عطس فحمد الله كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
ليقول هم ليشمتهم لكن إذا عطس غير المسلم لا يقال يرحمك الله يدعى له بالمداية وما في معناها «وإذا 
مرض فعده» من حق المسلم على أخيه أنه إذا مرض يعوده ونقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة 
نقل النووي الإجماع على أن عيادة المريض سنة مع أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب وجوب عيادة 
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المريض باب وجوب عيادة المريض يعني ماذا عن النووي ونقل الإجماع هل نقول إنه خفي عليه قول 
البخاري؟ خفي عليه ترجمة البخاري باب وجوب عيادة المريض لا يظن به ذلك إلا إن كان أنه يرى أنه 
مسبوق بإجماع على الاستحباب يعني ما.. يمكن أن يخفى عليه ترجمة في مسند أبي عوانة في مستخرج أبي 
عوانة ممكن لكن في صحيح البخاري تخفى عليه؟! ما يظن به ذلك نقل الإجماع على على أن صلاة 
الكسوف سنة وقال أبو عوانة في مسنده مستخرجه على صحيح مسلم باب وجوب صلاة الكسوف يعني 
يلتمس مثل هذا للنووي نقول خفيت عليه هذه الترجمة لكن في صحيح البخاري ما يمكن أن تخفى على 
النووي علمًا بأن النووي رحمه الله تعالى متساهل في نقل الإجماع «وإذا مرض فعده» إذا مرض المريض هذا 
من حق المسلم على المسلم لكن إذا مرض الكافر؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- زار الشاب اليهودي الذي 
يخدمه زاره في مرض موته ودعاه إلى الإسلام فاستشار أباه فقال أطع أبا القاسم فأسلم ونفعه الله جل وعلا 
بهذه الزيارة وزار النبي -عليه الصلاة والسلام- عمه أبا طالب وعرض عليه الإسلام فلم ينتفع المقصود أن 
زيارة المريض ولو لم يكن مسلم إذا ترتب عليها مصلحة راجحة فإِتها تكون مشروعة «وإذا مات فاتبعه إذا 
مات فاتبعه» يعني من حق المسلم على المسلم أنه إذا مات يجهز وهذه من فروض الكفايات ومن حق 
المسلم على إخواننا المسلمين أن يصلوا عليه وهذه من فروض الكفايات وجاء فيها «من صلى على جنازة 
فله قبراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط أو فله قيراطان» إذا مات يتبع ويُشيع إلى قبره ويشارك في دفنه 
وهذه كلها من فروض الكفايات لكن يبقى أن فيها ثواب عظيم وهي من حق المسلم على المسلم وبعض 
الناس محروم نسأل الله العافية لا يتبع الجنائز ولا يصلي على الجنائز ولا .. وكثير من الناس إنما يفعل ذلك 
مكافأة مكافأة تقول لبعضهم ما رأيناك في جنازة فلان أو والد زميلك فلان يقول والله ما حضر جنازة 
والدي هذا ما هو موجود عند كثير من الناس؟ يُصرحون بهذا يعني لا يلحظون الأجر المرتب على ذلك فإذا 
كان فعل هذه الأمور من باب المكافأة لا يترتب عليه الأجر الموعود به قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو 
فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» متفق عليه لا شك أن هذه الدنيا فيها النافع وفيها الضار 
وفيها الخير وفيها الشر وفيها المعاقٌ فيها المبتلى يها الفقير فيها الغني فيها المريض فيها السليم وما من أحد 
إلا ويناله من نصّب هذه الدنيا وتعبها وشقائها ما كتب له لكنه إذا نظر إلى نفسه وقارتما بغيره يجد نفسه 
خير من كثير من الناس ف مجالات كثيرة فعليه أن ينظر ولو كان مبتلى ينظر إلى من هو دونه أسفل منه 
ليشكر العم التي يستمتع بما والتي أولاها إياها وأعطاها إياه الله جل وعلا فقير ينظر إلى من هو أسفل منه 
قد يكون من أفقر الناس وقد يغلب على ظنه أنه أفقر الناس والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا هذا 
كيف ينظر إلى من هو أسفل منه يرى أنه أسفل الناس كلهم قد يقول قائل هذا ما له علاقة بالحديث نقول 
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لاء له علاقات هذا الفقير الذي يجزم بأنه أفقر الناس ينظر إلى أغنى الناس وكيف فعل به المال ما فعل من 
الشقاء والتعاسة يعني لو قارنت بين حال هذا وهذا تحد هذا الفقير يأكل أكثر ما يأكل الغني وأفضل قد لا 
يكون في النوع في النوعية والجودة وكذا لكن يتلذذ بأكه يتلذذ لكن شوف الغني هذا اللي هو من أغنى 

الناس يعني إذا حسب الإنسان وقارن بينه وبين غيره لا بد أن يجد نفسه في كثير من الأمور يوجد من هو 
أسفل منه حتى في الأمور التي يجزم بأتما أفضل من حاله التي لو نظر إليها من جهات ثانية وجد نفسه 

أفضل بكثير من من أعطي أو ممن حرم فإذا نظرنا إلى الشخص من حيث الصحة شخص مريض عرض من 
الأمراض ينظر إلى سائر المرضى وفيهم من هو أشد منه مرضًا فقير قد جد من هو أشد منه فقرًا وإذا لم يجد 
ينظر إلى حال الأغنياء يجده في كثير من الأحوال وني كثير من الأحيان أسعد منهم هذا في أمور الدنيا 

عليك أن تنظر إلى من هو أسفل منك لتشكر نعم الله عليك يعني إذا حرمت من نعمة تصوّر إنسان أعمى 
يقول في هذه النعمة كيف أنظر إلى من هو أسفل مني؟ نقول انظر إلى المبصر الذي أعطاه الله جل وعلا 

البصر واستغله فيما هو وبال عليه وعذاب عليه أيهما أفضل؟ هذه نعم لكن يبقى أتما إذا استعملت فيما 
خلقت له صارت نعم لكن إذا استعملت في ضد ذلك صارت نقم شخص يسمع وشخص لا يسمع نقول 
كيف أجد أنا لا أسمع ألبتة كيف أجد شخص أنظر إليه وهو أسفل مني في هذه النعمة نقول نعم انظر إلى 
من يستمع ما حرم الله عليه فهو في الحقيقة أسفل منك وهكذا يعني ما من شيء ولو تصورته أنت الأسفل 
لو نظرت إليه من جهة أخرى وجدت أنك أنت المعاقى وذاك المبتلى فإنه أجدر وأحرى وأحق ألا تزدري 

وتتنقص نعمة الله عليك وتحد الشكاوى من الناس المريض بحده يئن ويشتكي وكل من رآه وعرض عليه أنا 
مريض وأنا مبتلى مريض من المرضى كبير سن قيل له يا أخي ما بلغ بك من المرض ما بلغ بأيوب النبي 

الصبور قال وش يدريك؟! تدري عن شيء؟! أيوب جُدر وعافاه الله يعني وصل إلى هذا الحد يعني أيوب 

ذكر في مرضه أشياء يعني تفوق الخيال ومع ذلك يقول.. لكن لو قال يعني عكس القضية وقال خير ونعمة 
أنا أتقلب بنعم الله أنا على أجر عظيم وخير عظيم مع هذا المرض وعظم الجزاء مع عظم البلاء لكن أقول أن 
بعض الناس لا يوفق لشكر هذه النعم وبعضهم تحده دائما يلهج بذكر الله وحمده وشكره وفيه من المصائب 
فيه من الآلام وفيه أيضًا من شظف العيش وفيه أمور كثيرة «انظروا إلى من هو أسفل منكم» يعني في أمور 
الدنيا «ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» وأما في أمر الدين لا ينظر إلى 
من هو أسفل منه فيغتر لا ينظر إلى من هو أسفل منه في أمر الدين ينظر إلى من هو فوقه في الدين فينظر 
إلى نفسه بعين الازدراء والاحتقار وأنه مفرّط كيف لا يكون مثل فلان وفلان وفلان ومع الأسف أننا نسمع 
من بعض من ابتلي بالأسفار “معنا من يقول أن أهل الجزيرة كلهم في الجنة ليش؟ يعني ما شفت وش عليه 
العالم كله من الجرائم والمنكرات والكفر وما دون الكفر هل هذه نظرة شرعية هذا ينسلخ من الدين وهو لا 
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يشعر وإذا نظرنا إلى أنفسنا بهذا المنظار انتهينا لكن إذا نظرنا إلى من هو فوقنا ونظرنا إلى حالنا قبل» جَرّمنا 
بأننا من المفرطين وأن علينا أن نعود إلى رشدنا وإلى ديننا جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم «إذا نظر 
أحدكم إلى من فل عليه في المال والخُّق أو اللّق فلينظر إلى من هو أسفل منه» يعني إذا نظرت إلى 
شخص رزق مال وأسرة ووظيفة وكثير من الأمور التي ينظر إليها الناس على أنما من متع الدنيا وسعادتما لا 
بد أن تحد من هو دونك لأنك إذا قَصَّدْت نظرك على هذا الذي هو أعلى منك ازدريت نعمة الله عليك 
لكن إذا نظرت إلى من هو دونك وستجد وهذا النظر إلى من هو دونك فيه نوع محاسبة يعني أنت تصور 
شخص أعمى مغل ما قلنا إذا قيل له انظر إلى من هو دونك كيف أنظر إلى من هو دوني؟ يراجع نفسه أن 
فيه تمن يبصر وهو دونه هذا فيه شيء من المحاسبة فيه شيء من مراجعة النفس أنت أراحك الله من كثير 
من الأمور يعني يذكر في كتب الأدب أن أعمى قيل له يا مَسكين فقدت عينيك التي تشاهد با متع الدنيا 
قال لكنني في نعمة عظيمة ومتع الدنيا كلها ما تقابل مشاهدتك أنا عافاني الله وريحني من مشاهدتك لأن 
بعض الناس رؤيته قذى قذى العيون وبعض الأمور الثانية لكن لا شك أن نعم الله جل وعلا إذا استعملت 
فيما يرضيه كالبصر والسمع والصحة والفراغ هذه نعم إذا استغلت فيما يرضي الله جل وعلا لا شك أتما 
خير خير من فقدها وعدمها ولذا جاء في مقابل فقد البصر «من فقد حبيبتيه فصبر فله الجنة» مما يدل 
على أنما بالفعل نعمة وأن وجودها خير من عدمها لكن ينبغي أن ينظر إلى الآثار المترتبة على الوجود 
والعدم قال رحمه الله وعن النواس بن معان رضي الله عنه قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن 
لبر والإثم.. البر والإثم الب ركلمة عامة جامعة لجميع أبواب الخير والإثم بضده فقال «البر حسن الخلق» 
تفسير البر بفرد من أفراده تفسير شرعي مألوف تفسير الشيء العام بفرد من أفراده شيء مألوف في 
النصوص لكنه لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص «ألا إن القوة الرمي» في قوله جل وعلا: 7 
وَأعِدُوالَهُم مَااسْتَطْعَكُم هوو #الأنفال: .+ قال «ألا إن القوة الرمي» نعم الرمي فرد من أفرد القوة ولا يقتضي 
تخصيص القوة بالرمي إلا أنه إلا أن التنصيص عليه لأهميته وهنا التنصيص على هذا الفرد من أفراد البر 
حسن الخلق لأهميته وما ضع في ميزان المسلم أثقل من حسن الخلق «والإثم» مقابله «ما حاك في صدرك» 
يعني لا ترتاح له تخشى أن تعرف بهذا الأمر وكرهت أن يطلع عليه الناس خشية من خشيةً من ملامتهم فإذا 
خشيت أن يلومك الناس على هذا الفعل فاعرف أنه من الإثم أخرجه مسلم حسن الخلق كثير من الناس 
يقول هذا الأمر ليس بيدي هذا أمر جُبلت عليه والذم والمدح إنما هو على الاختياري الذي أستطيع أن 
أفعله وأستطيع ألا أفعله لكن من بل على سوء الخلق هل يستطيع أن يترك يعني هل حسن الخلق غريزة أو 
مكتسب؟ الأصل فيه غريزة يعني يُجبل بعض الناس على حسن الخلق ويجبل بعضهم على سوء الخلق وبعضه 
مُكتسب فمن جبل على حسن الخلق قد يتسبب في إساءة حلقه وقد يتسبب غيره في إساءة خلقه وجاء 
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في ترجم محرّث أنه من أحسن الناس خلقًا فمازال به الطلاب حت صار من أسوأ الناس خلقًا بعضهم لا 
يقال كلهم» بعض الطلاب يسيء إلى الشيخ ويضجر الشيخ والشيخ كغيره من الخلق ظروفه مثل ظروفهم 
كثير من الطلاب يضجر الشيخ من الأسئلة حتى بمل ويعطيه من الكلام الذي ما توقعه من هذا الشيخ 
وبعض الشيوخ بعد الدرس يحتاج مثل ما يحتاجون يحتاج إلى دورة مثلاً ويا شيخ يا شيخ من واحد إلى 
الثاني إلى الثالث أخير الضحية آخر واحد فلا بد أن يسوء خلقه وإذا كثر عليه هذا الأمر صار صار عادة 
عنده فهو في الأصل غريزة ومنه ما هو مكتسب فيجبل الإنسان على حسن الخلق ثم يتسبب هو أو غيره 
إلى أن يسوء خلقه أو يسوء بعض خلقه وممن جُبل على سوء الخلق يتخلق ويتأدب ويحتشم ويقصر نفسه 
على بعض الأمور ويلازم عقلاء الرجال وأهل العلم والحلم ثم بعد ذلك يتخلق والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم 
فعلى كل حال على الإنسان إن كان من هذا النوع أو من ذاك النوع إن كان ممن جُبل على حسن الخلق 
أن يزداد في هذا الباب ما هو مكتسب ومن جبل على ضده أن يسعى جاهدًا لتحسين خلقه وأن يتحلم 
فيكتسب الحلم قال رمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى اله عليه وسلم- 
«إذا كنتم ثلاثة إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» لا يتناجى اثنان لأن 
الثالث سوف يتأثر سوف يتأثر وقد يخشى أو بخطر على باله أن الحديث عنه في ذمّه أو في التآمر عليه إذا 
كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر «حتى تختلطوا بالناس» يعني يكثر العدد فيجد من يتناجى معه أو 
يأمن معه من المؤامرة عليه إذا خشي ذلك فمع الكثرة يزول المحظور ادعى بعضهم أن هذا منسوخ أو أنه 
خاص بحال السفر التي يمكن أن يتناجى اثنان لمضرة ثالث ولا يجد من ينقذه لكن الحديث ليس فيه ما 
يقيده بل العلة منصوصة من أجل ذلك من أجل أن ذلك يُحزِنه أو يَرّنه» من أحرّن أو حزن من الثلاثي أو 
الرباعي العلة أنه يحزنه يعني تصور في جمع وأن إنسان جالس بجوارك ويتحدث مع زميل له نظير لك يعني ما 
له فضل عليك يترك الحديث معك ويتحدث إلى زميله الثاني ألا يوجد في نفسك شيء في في مجتمع في 
وليمة في عرس مثلاً تحده طول المدة يتحدث مع فلان وأنت ما يتكلم معك جد في نفسك الناس جبلوا 
على هذا لا شك أن هذا يحزن وإذا كانوا ثلاثة فالأمر أشد لأن الثالث لا يجد من يتحدث معه هذا إذا 
سلم من الشك في رفيقيه طيّب لو أن الثالث لا يحسن لغة الاثنين ولا يحسنون لغته أعجمي مع عربيين أو 
عربي مع أعجميين يقول لو تحدثنا معه ما استفدنا ولو تحدث إلينا ما استفاد الحكم عام الحكم عام المناجاة 
هي الكلام الخفي الكلام الخفي وف حكمه الكلام الذي لا يفهمه الثالث إشارات لا يفهمها لغة لا 
يحسنها لو رفع الاثنان أصواتما وتناجوا عند الثالث وهو لا يحسن لغتهم يحزن والا ما يحزن؟ نعم يحزن لأن 
رفع الصوت وجوده مثل عدمه المقصود من النهي عن المناجاة التي يرتفع هذا النهي برفع الصوت ليسمع 
الثالث فيأمن مع ذلك ويأنس بالكلام لكن إذا كان لا يحسن هذه اللغة فقد يحصل الحظور فيتناجيان 
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فيتحدثان بما يضره وهو لا يشعر طيب ما فيه ثالث اثنان في مجلس والثالث يخدمهم ومن غير جنسهم ولا 
يفهم كلامهم نقول لا يتحدثان بحضرته؟ إذا كان جاء لخدمتهم فالذي يغلب على الظن أنه لا يحزنه أن 
العلة منتفية وما من أجله كي عن التناجي بين الاثنين مرتفع خادم يخدم اثنين ويتحدثان بلغتهما وهو لا 
يفهم هذه اللغة نقول إنه إنهما يتناجيان ويتحدثان بما يضره نعم قد يتحدثان بما يضره وقد يلمزانه بشيء أو 
ينكت أحدها به على الآخر كل هذه مخالفات لكن العلة المنصوصة في الحديث مرتفعة لأنه يعرف كيف 
جاء ولم جيء به ويؤدي دوره ولا أكثر من ذلك» قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يقيم الرجل» «لا» هذه نافية ويراد منه النهي بدليل الرواية الأخرى 
«لا يقيمن» «لا يقيم الرجل الرجل في مجلسه ثم يجلس فيه» يعني إذا سبقه إليه من سبق إلى مباح فهو أحق 
به فلا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يقيمه ويجلس مكانه وهو في الأصل مباح وإذا سبق إلى الصف فليس 
لأحد أن يقيمه بينهما ولا يقيم ولده من الصف إذا سبق إلى أي مكان فاضل وهو في الأصل مباح أحق به 
من غيره فلا يجوز لأحد كائنًا من كان إلا إذا كان سلطانًا فله حق التقدم لكن الأب أيضًا في البيت مثلاً له 
حق على ولده المعلم إذا كان له مكان معيّن في المسجد له حق على غيره هناك اختصاصات معتبرة شرعًا 
وإذا عدمت هذه الاختصاصات فلا يسوغ لأحد كائنًا من كان يقيم غيره وكثيرا ما نرى من الأتباع ما 
يخالف مثل هذا النهي تحد الشخص إما من أهل الجاه أو أهل السلطة أو أهل العلم له أتباع يتقدمونه إلى 
الأماكن العامة والمساجد والحرمين وغيرها حتى والمشاعر تحدهم يتقدمونه ليجهزوا له مكان وهؤلاء أجراء 
يسعون إلى رضاء من استأجرهم فتجدهم يسيؤون إلى الناس الرجل الذي استأجرهم لا يرضى بمثل هذا لا 
يرضى بمثل هذا لكن هم من أجل تحقيق رغبته التي بُذلت الأجرة من من أجلها تحدهم يسيؤون إلى الناس 
يأ يتقدم قم قم هذا محل الشيخ الفلاني رأيناها هذه قم هذا محل فلان كثير من الناس يحسن في المجامع 
العامة بالطعام ويكل الأمر إلى ناس لا يحسنون التعامل مع الناس فيحصل بذلك من التضييق والإساءة إلى 
الناس ما يأثم بسببه إذا علم فعلى الإنسان إذا أراد أن يحسن أن ينتقي من الأجراء من يحسنون التعامل مع 
الناس كثير ما تحصل الإساءات في الأماكن العامة في الحرمين على وجه الخصوص أقدس البقاع تحده إذا 
أراد أن يمد السماط من أجل أن يُفطر الناس يسيؤون قم يا فلان وبأسلوب غير مناسب هذا لا يجوز له أن 
يفعل هذا لكن بالأسلوب الطيّب وبعض الناس خلقه يأبى عليه أن أن ينتظر إلى أن تأمره مجرد ما يرى 
السماط يتنحى وبعضهم يعاند لكن بالأسلوب الطيب يمكن أن يقضى على كثير من هذه المظاهر التي 
تسبب بعضها إلى أن وصل إلى حد المضاربة في الحرم ولو تأدبنا بمثل «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم 
يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا» نعم «تفسحوا» وهذا امتثال لأمر الله جل وعلا دای لك تَمَسََحُوافٍ 
ميس اسسا جادلة: ٠١‏ امتغال لأمر الله جل وعلا أما أن يجلس الإنسان في مكان ضيق ويضايق على 
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الناس أو يسعى في إقامة بعض الناس وتنفيرهم من مجالسهم هذا لا يجوز بحال «ولكن تفسحوا وتوسعوا» 
بعض الناس عرف بمكان وهو ق الأصل عام لا يملكه ولا يخصه لكن عرف أنه إذا صلى الناس الجمعة له 
بضاعة عند الباب وباعها ثم جاء آخر سبقه إليه قال هذا حلي من سنين هل يستحق هذا الاختصاص؟ لا 
يستحقه» من جلس في مكان وسبق إليه وهو في الأصل مباح فاستحقه ولا يجوز لأحد أن يقيمه منه لكنه 
احتاج احتاج إلى أن يخرج ليعود قريًا إما أن يجدد الوضوء أو يأكل شيء يعينه على البقاء أو ذهب إلى 
مكان في المسجد يعينه على طول المكث يعني هو جاء وسبق إلى الصف الأول فأراد أن يستند على جدار 
أو عمود ووضع شيئًا بحجز له المكان له ذلك مادام في المسجد أو ذهب وعاد إليه قريبًا أما إذا ذهب 
وتأخر فليس له أحقية في المكان وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا مسح يده حت يلعقها أو يُلعقها» «إذا أكل أحدكم طعامًا فلا يمسح 
يده» يعني إذا بقي شيء من أثر الطعام والمراد باليد ما يؤكل به والأصل ثلاثة الأصابع فإذا احتيج إلى زيادة 
على ذلك لأن الطعام لا يستمسك مثلاً إلا باليد كلها فلا مانع لكن إذا كان نما يستمسك فالسنة أن 
يؤكل بثلاثة الأصابع إذا باشرت اليد الطعام وبقيت فيه بقي فيه بقية من الطعام فإنه لا يغسلها ولا يمسحها 
بمنديل حت يَلعَمّها لأنه لا يدري عل البركة أن تكون في هذه البقية التي بقيت في يده وقد يكون هناك آثار 
طعام لما جرم فتغسل فتذهب إلى الأماكن المستقذرة لكن إذا لعقها أو ألْعَمّها من لا يستنكف من لعقها 
من خادم أو ولد أو زوجة أو ما أشبه ذلك إذا بقي ما بقي بعد اللعق هذا لا يستفاد منه فليغسل في أي 
مكان لكن إذا بقي ما له جُرّم من الطعام من النعمة فإنه لا يجوز أن يُغسل في الأماكن المستقذرة «إذا أكل 
أحدكم طعامًا فلا مسح يده حتى يلعقها» «فلا يمسح يده» لأنه قد يأكل طعام ويكون الطعام جاف 
كالتمر مثلاً التمر الجاف هل نقول لا تمسحه ولا تغسله حتى.. هي لا تحتاج إلى مسح أصلاً فلا تدخل في 
الحديث إنما الذي ينبغي لعقه أو إلعاقه هو ما يحتاج إلى مسح وهو ما يبقى من الطعام في اليد منه بقية 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ليسلم الصغير على الكبير والمارٌ 
على القاعد والقليل على الكثير» «ليسلم الصغير على الكبير» الأصل في الصغر والكبر في السن الصغر 
والكبر الحسي المرتبط بالسن هل يمكن أن يقال يسلم الصغير في حجمه على الكبير في حجمه؟ هذا له 
دخل يدخل هذا فيه والا ما يدخل؟ لاء المقصود الكبير ستا والصغير ستا فيسلم الصغير على الكبير سنا 
وهذا ملحظ في كثير من النصوص ملحظ شرعي وجاء في الحديث «كبّر كبّر» وجاء في الأولى في الإمامة 
إذا استووا في الصفات المقدمة المؤثرة في الإمامة «فأكبرهم سنًا» هذا معتبر شرعًا هناك كبر وصغر معنوي لا 
حسي بأن يكون هذا عم لهذا وهو أصغر منه وعم الرجل صنو أبيه قد يكون هذا متصف بعلم مثلاً وهذا 
عامي وإن كان أكبر منه هذا معنوي هناك أشياء يمكن أن تلاحظ شرعًا لكن هل نما يلاحظ أن يكون 
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أحدها أكبر من الآخر مرتبة؟ أو مال مرتبة هذه في المرتبة العاشرة وهذا في التاسعة وظيفية مثلاً أو هذا 
دكتور وهذا.. هذه ملاحظ شرعية أو هذا ضابط وهذا فرد لأن عاد في العسكرية أقول شيء مُقدس عندهم 
هذا يعني الكبر والصغر عندهم هذا الحسي قد لا يلتفت إليه يعني تحد مثلاً فرد من الأفراد أو ضابط كبير 
سن وأصغر منه ضابط أعلى منه مرتبة أيهم أولى بالسلام في نظامهم وطريقتهم لا شك أن الأعلى بالمرتبة 
هو اللي يسلم عليه وهو الذي يعطى التحية فهل يدخل في مثل هذا أو لا يدخل؟ هناك نواحي كثيرة من 
في أمور التفضيل لكن العبرة بما جاء به الشرع فالمراد بالكبر والصغر في السن وهناك أيضًا أمور أمور شرعية 
قد يكون هذا أتقى وأورع فيكون أكبر كبا معنويًا ويبقى أن الصغير هو الذي يسلم على الكبير من باب 
احترام السلطان من أجل أن ينتشر سلطانه ويحترم قوله ويؤتمر أمره له شأن في الشرع وله حق على عموم 
الرعية فمثل هذا ينبغي أن يلحظ أما ما عدا ذلك لا سيما الأمور التي هي دنيوية بحتة مثل هذه لا اعتبار 
ها شرعًا ومع ذلك خيرها الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالسلام لو بدأ الكبير على الصغير صار 
خيرهما «لِيُسلم» اللام لام الأمر «ليسلم الصغير على الكبير» هذا الأصل «والمارٌ على القاعد المار على 
القاعد» المارٌ على القاعد لأن القاعد لو كُلْف بالسلام على كل من عر كل من يمر عليه السلام عليكم 
السلام.. لا شك أنه يلحقه مشقة بينما المار يسلم على هذا الجالس مرة واحدة فتتوزع هذه المشقة على 
المارين «والقليل على الكثير» والقليل على الكثير لأن حق الجماعة أو المجموعة أو الأكثر أولى بالمراعاة من 
حق الواحد أو الاثنين أو الأفراد متفق عليه وق رواية لمسلم «والراكب على الماشي» الراكب على الماشي 
لأن الأدب الشرعي أن يُنظر إلى الشخص بعين العطف بعين العطف هذا الماشي الذي لا يجد ما يركبه هذا 
الراكب لو قلنا للماشي يسلم عليه وقد فُضّل عليه بمذه الدابة يمكن أن يصاب بزهؤ وغرور زيادة على ما 
هو عليه إن كان من أهل رقة الدين بينما هذا الماشي الذي عنده شيء من الانكسار بسبب عدم ما يركبه 
يعني لا جد ما يركبه تحد عنده شيء من انكسار النفس فيُجبر بأن يبدأ بالسلام بعض الئاس يلحظ 
ملاحظ هي ليست شرعية ويستنكف أن يسلم على صي أو يسلم على عامل مثلاً مع أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كان يسلم على الصبيان والعامل أخوك يعني فضلك الله عليه بما فضلك من مال أو جاه 
لكن لا يعني هذا أنك تترفع وتتكبر عليه بذل السلام على العالم هذا أمر مطلوب ومفروغ منه مقرر شرعًا 
لكن دخلت في أماكن مزدحمة دخلت في أماكن مزدحمة شوارع مكتظة تسلم على العام كلهم كل واحد 
السلام عليكم السلام عليكم المشقة جحلب التيسير فتسلم بقدر ما لا يشق عليك بعد هذا في حديث علي 
رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يُسلم أحدهم 
يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» يعني مجموعة من الناس خمسة ستة عشرة مارين على قوم 
جالسين وسلم واحد منهم يكفي ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم» فالسلام مطلوب على سبيل 
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الاستحباب المتأكد كفائيًا والرد واجب على الكفاية يعني إذا رد واحد يكفي ولذا قال «يجزئ عن الجماعة 
إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم» طيب السلام على الآكل والشارب والتالي 
وعلى المجموعة في الدرس وعلى المصلي بالنسبة للآكل والشارب هذا ما ينقطع منه شيء يعني لم يشتغل 
بشيء عنعه من رد السلام تالي القرآن منهم من يقول أنه يشغله عن التلاوة فلا يسلّم عليه ومنهم من يقول 
يسلم عليه ويشير ويجيب ولو بالإشارة ويسلّم على المصلي لأن لأنحم يسلمون على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو يصلي فيجيبهم بالإشارة ومنهم من يقول كل هؤلاء لا يسلم عليهم لاحم مشغولون بعبادات 
فلا ينبغي أن يشغلوا عنها على كل حال ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أولى بالاتباع وأنه يسلّم على 
القارئ وعلى الحلقة في الدرس وعلى المصلي ويجاب كل بحسبه فالمصلي لا يجيب بكلام لأن رد السلام لا 
يصلح في الصلاة وإنما يجيب بالإشارة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل ومن عداه يجيب 
بحسب قدرته من يستمع الخطبة ويجب عليه الإنصات خطبة الجمعة مثلاً إذا دخل يسلم عليهم والا ما 
يسلم؟ هو بين أمرين إما أن يردوا فيأتهوا لأنمم مطالبون بالسكوت أو يتركوا الرد والرد واجب فهل يسلّم إذا 
دخل لصلاة الجمعة والإمام يخطب والا ما يسلم؟ الصحابة يسلمون على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهو يصلي وهذا أشد من مجرد استماع الخطبة أو نقول إن السلام ممنوع لأنه كلام في أثناء الخطبة الجواب 
يعني يدخل ويجلس ما يسلم؟ لأنه مأمور بالإنصات وهل الإنصات والاستماع للخطبة من التهيؤ له 
بالجلوس أو يجب قبل ذلك يعني الآن الخطيب يخطب وصوته يسمع خارج المسجد والإنسان خارج من بيته 
يسمع الخطبة قبل أن يدخل المسجد يلزمه الإنصات؟ والآن ما بعد تميأ للخطبة من يخرج من بيته يلزمه 
الإنصات؟ إلا إذا تيأ وجلس ليستمع وإذا كان المصلي يسلَّم عليه ويجيب بالإشارة فلا مانع قبل أن يجلس 
لأنه إذا جلس ونيا للخطبة لا يجوز له أن يتكلم» أن يسلم ولا جوز يشوش على الناس ثم بعد ذلك يجيبون 
كما يجيب المصلي بالإشارة. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
کاب الجا 


معالي الشيخ الد تور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 
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المكان : 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
لجشعين» أما بخد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضيقه» أخرجه مسلم لا تحوز البداءة بداءة اليهود والنصارى وأهل الكتاب بالسلام عند 
عامة أهل العم استدلالاً بهذا الحديث ومن باب أولى من كفر بالله أو أشرك به من غير أهل الكتاب لأن 
أهل الكتاب وإن كانوا كفارًا بالإجماع إلا أنهم أخف من غيرهم من المشركين ولا يعني كوم أخف أو أن 
الخلاف في وصفهم بالشرك أنحم مشركون يختلف أهل العلم هل يقال مشركون أو فيهم شرك؟ هم كفار 
بالإجماع حتى قال بعض أهل العلم من شك في كفرهم كفر لكنهم عندهم كتاب وأحلت لنا نساؤهم 
وطعامهم هذا لا شك أنه أخف ويقرون على كفرهم بالجزية فإذا كان اليهود والنصارى لا يُبدؤونَ بالسلام 
فغيرهم ممن يكفر بالله جل وعلا ويشرك به من باب أولى وقد يبتلى الإنسان بمخالطتهم ومعاشرتم وقد 
يلتبس عليه الأمر في هذا الباب وبعضهم يتذرع ويقول أننا نعاشرهم ونباسطهم ونؤاكلهم من باب التأليف 
نعم إذا غلب على الظن أخم يتأثرون ويدخلون في دين الله فباب التأليف معروف ومقرر في الشرع ويصرف 
له من الرّكاة التي هي ركن من أركان الإسلام لكن لا يكون التذرع بالتأليف من أجل الدعوة والمنظور إليه في 
الحقيقة حضوض النفس لأن بعض الناس يلتبس عليه هذا وهذا فإذا كان المنظور إليه المصلحة العامة 
مصلحة الدعوة ومصلحة الدين وأهل الدين فلا مانع من الإحسان إليهم الحديث يقول «لا تبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام» مفهوم «لا تبدؤوا» ام منطوقه لا يُبدؤون لكنه مفهومه أتمم يجابون أتمم يجابون 
فالمنهي عنه البداءة بالسلام وكان اليهود يسلمون على النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنهم لا يسلمون 
بلفظ السلام وإِنما بلفظ السام الذي هو الموت فهم يدعون على النبي -عليه الصلاة والسلام- والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- يجيبهم بما يستحقون يقول «وعليكم» يعني السام الذي هو الموت يرد عليهم بما حيوا به 
وهذا في الصحيح «إذا سلم عليكم اليهود إنما يقول أحدهم السام عليكم فقولوا وعليكم أو وعليك» إثبات 
الواو في الرد وعليك وعليكم بالنسبة للسلام على المسلمين رد السلام على المسلمين منهم من يقول أنه لا 
يتأتى الرد إلا بجا الواو لأنما تقتضي تشريك المسلم والمسلم عليه لكن إذا كان المسلِّم من اليهود وهو يدعو 
يقول السام عليكم جاء النص با تقول وعليكم أو وعليك لكن عامة المحدثين يروون هذا الحرف بالواو ومن 
أهل العلم لاسيما ابن عيينة يرويه بغير الواو لأنه يقتضي التشريك الآن في جواب المسلم وعليكم السلام 
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يقتضي التشريك بين المسلّم والمسلّم عليه باللفظ ماذا عما لو قال اليهودي السام عليكم وقلت وعليكم 
أيضًا يقتضي التشريك ما نطق به وهو الدعاء ولذا قال بعضهم لا ينبغي أن تذكر الواو وكان ابن عيينة 
يرويه بغير الواو لكن إذا ثبتت في رواية الأكثر فلا مندوحة من ثبوتما «وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم 
إلى أضيقه» اضطروهم إلى أضيقه لأن المسلم لا شك أنه مقدَّم على غيره والإسلام يعلو ولا يعني أن ولا 
يعني هذا أن الكتابي يُظلم أو يُعتدى عليه أو يُستباح دمه أو ماله كل هذا لا يجوز هذا محفوظ معصوم 
بأدائه الجزية وبإقراره من قبل من يملك الأمر والنهي من ولاة الأمر «اضطروهم إلى أضيقه» أحكام أهل 
الذمة تقدمت في كتاب الجهاد قال وعنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله» يعني يحمد الله «وليقل له أخوه» تقدم أن العاطس لا بد أن يحمد الله ليستحق التشميت وإذا لم 
يحمد الله فإنه لا يستحق التشميت فإذا قال الحمد لله قال له أخوه يرحمك الله يرحمك الله فإذا قال له يرمك 
يرد عليه ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذه الألفاظ الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم 
وبعض العامة يقول يهدينا ويهديكم الله يهدينا ويهديكم الله النص بخلاف ذلك النص يهديكم الله ويصلح 
بالكم فليس من السنة أن يقال يهدينا ويهديكم الله قد يقول بعضهم أنه جاء في الحديث الصحيح أن 
الإنسان إذا دعا عليه أن يبدأ بنفسه أن يبدأ بنفسه قبل من يدعو له نقول هذه الأمور توقيفية لا يزاد فيها 
ولا ينقص ففي الحديث المخرج في البخاري تقول يهديكم الله ويصلح بالكم هو دعا لك بالرحمة فلا أقل 
من أن تدعو له بالحداية قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا 
يشربن أحد منكم قائمًا» أخرجه مسلم «لا يشربن أحد منكم قائمًا» هذا نمي والأصل في النهي التحرم 
والأصل في النهي التحريم هذا الأصل فيه وجاء أيضًا من التشديد قوله «ومن نسي فشرب قائمًا فليقئ من 
نسي فشرب قائمًا فليقىع» هذا أيضًا يؤكد أن النهي للتحريم لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
شرب من ماء زمزم قائما وشرب من شَنٌ معلقة قائمًا فقال العلماء إن شربه قائما صارف صارف للنهي من 
التحريم إلى الكراهة مع أنحم يقول أن بعضهم يقول أنه يبقى النهي على التحريم إلا في ماء زمزم ومنهم من 
يعلل أن شربه من ماء زمزم قائمًا قال لأن الأرض تلوثت بالماء فصارت طين فلا يمكن الجلوس فيها وعلى 
كل حال مادام ثبت أنه شرب قائمًا فيبقى النهي لكنه محمول على الكراهة ومن من أهل العلم من يرى أنه 
منسوخ أن النهي منسوخ بشربه -عليه الصلاة والسلام- قائما فيقول يجوز الشرب قائما وقاعدًا ولا فرق 
والنهي كان في أول الأمر ثم نسخ والجمع بين هذه النصوص بحمل النهي على الكراهة وشربه -عليه الصلاة 
والسلام- قائمًا صارف هذا النهي ويبقى أن الأصل أن يشرب الإنسان جالسًا وإذا شرب قائمًا فلا شيء 
عليه قال رحمه الله وعنه يعني عن أبي هريرة راوي الأحاديث السابقة قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إذا انتعل أحدكم فليبداً باليمين» «إذا انتعل» يعني لبس النعل «فليبدا باليمين» «إذا انتعل 
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فليبدأ» اللام لام الأمر فهل هو أمر بالانتعال؟ أو أمر للمنتعل أن يبدأ باليمين؟ نظير ذلك «إذا أراد 
أحدكم إذا أراد أحدكم أن يضحي ودخلت العشر فلا يأخذن من شعره ولا من بشرته شيئًا» «إذا أراد 
أحدكم أن يضحي فلا يأخذن» هل هذا أمر بالأضحية أو نمي عن الأخذ لمن أراد أن يضحي؟ الآن صدر 
الحديث ما فيه أمر إذا انتعل أحدكم الأمر فيما يترتب على صدره «إذا انتعل أحدكم فليبدأ» الذي هو 
جواب الشرط «إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره شيئًا» هذ الأمر وذاك النهي مرتب على 
الشرط فهل هو أمر بالشرط لأن ما يترتب عليه مأمور به؟ أو يبقى أن الشرط على الاشتراط وعلى التوسعة 
فإذا فإذا اختار الشرط يلزمه الجواب لأن بعضهم يقول «فليبدأ باليمين» هذا أمر ولا يمكن أن يبدأ باليمين 
إلا إذا انتعل فلا يتم الأمر إلا بالانتعال وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فهم بعضهم أن هذا أمر 
بالانتعال لكن هذا هل هذا الفهم سليم؟ لاء الجملة شرطية ومفهوم الشرط معتبر» ومفهوم الشرط معتبر فلا 
أمر بالانتعال «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» يعني يلبس النعل اليمنى ويلبس الخف اليمنى قبل اليسرى 
ويلبس الجورب الأيمن قبل الأيسر بمعنى أنه يُلبس الرجل اليمنى ويدخلها في النعل وقي الخف وقي الجورب 
قبل اليسرى إكرامًا لها لأن الانتعال ولبس الخف والجورب كله من أجل حفظ القدم مما يؤثر عليها فليُبداً 
باليمنى إكرامًا ها «وإذا نزع فليبداً بالشمال» الشّمال ضد اليمين والشّمال ضد الجنوب «فليبداً بالشّمال 
ولتكن اليم أوهما تنعل» يعني تلبس «وآ خرهما تنزع» لتبقى أطول مدة من الرجل اليسرى لتبقى أطول مدة 
محفوظة بالنعل وبالخف من الرجل اليسرى إكراما ها وعلى كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كان 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وي طهوره وني شأنه كله» وتي رواية «وني سواكه» «ولتكن اليمنى أوهما 
تنعل وآخرهما تنزع» والأمر هنا حمول على الاستحباب عند عامة أهل العلم بعد هذا يقول وعنه رضي الله 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعًا ولينعلهما 
جيعًا أو ليخلعهما جميعًا» متفق عليه هو منتعل وعلى رجليه نعلين انقطع أحدهما فلا يمكنه السير فيه أو 
صلى في مكان مزدحم في مسجد جامع أو في الحرم أو في غيره لما خرج وجد نعل واحدة ولم يجد الأخرى 
هل نقول اترك هذه النعل أو احملها ولا تلبسها في إحدى الرجلين؟ هذا مقتضى الحديث «لا بعش أحدكم 
في نعل واحدة ولينعلهما جميعًا أو ليخلعهما جميعًا» جاء ما يدل على أن هذا صنيع الشيطان مشية 
الشيطان يمشي في نعل واحدة وقد تمينا عن مشايحته والمعوّل عليه النهي هنا أحيانً تصلي الظهر في القائلة 
في شدة الحر وش يسمون شدة الحر؟ 

طالب: 550 
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الأدب. 


لاء حر الرمضاء معروف لكن اسم يعني إطلاقًا انقرض وهو في كتب العربية موجود وموجود في كتب 
الأدب ومتداول بكثرة وكان مستعمل على قلة ثم اندرس يسمونه صكة عمئ» موجود يعني شدة الحر يعني 
أعظم ما يوجد من الحر هذا موجود في كتب اللغة وفي كتب الأدب يطلق على هذا الوقت المقصود هذه 
طريفة ما هي.. خرجت من الجامع أو من الحرم والسيارة بعيدة ولا وجدت إلى نعل واحدة وقي شدة الحر 
ماذا تصنع؟ يعني بإمكان بعض الناس أن ينعل إحدى رجليه وعشي على واحدة يقفز بواحدة أقول بعض 
الناس يمكنه ذلك لكن لو لم يفعل هذا جلس ما يمكن يمشي ولا يتقدم ولا يتأخر يعني من يستطيع أن 
بمشي بعد صلاة الظهر في عز الصيف بدون حذاء؟ ممن اعتاد الحذاء والناس كلهم الآن نادر اللي ما اعتاد 
الحذاء اللي ما اعتداء الحذاء يمشي كثير من الأطفال يمكن يمشون لأتحم تعودوا على المشي بغير حذاء وكثير 
من من الكهول لا يستطيع أن يمشي ولا بالليل بدون حذاء من حر النهار لأن الأجسام على ما تعودت 
الجسد على ما تعود عودته الخشونة يخشوشن عودته النعومة يتنعم وعلى هذا على الإنسان أن ينتعل وعليه 
أن يحتفي لأن النعم لا تدوم في يوم من الأيام يمكن تبحث عن حذاء ما تحد تترك صلاة الجماعة؟! المقصود 
أن مثل هذا مثل هذه الظروف على الإنسان أن يستعد لها ماذا يصنع؟ سُرقت حذاؤه يجلس في المكان إلى 
إلى أن يُدبر له الحذاء أو يمشي بنعل واحدة أو يمشي حافيًا في حر الرمضاء وهو لا يطيقها على كل حال 
مفاد الحديث أنه لا يجوز أن يلبس نعل واحدة لا يجوز إذا كان النهي للكراهة كما يقول جمع من أهل العلم 
بل هو قول الجمهور فإن الكراهة تزول بأدى حاجة إذا أمكنه أن يقفز بنعل واحدة برجل واحدة منتعلة 
وهذه حاجة قلنا إن الكراهة تزول بالحجاة ويبقى النهي فيما إذا لم توجد حاجة وإذا قلنا أن النهي للتحريم 
فمثل هذه الحاجة لا تبيح هذا الحرم الجمهور عندهم صارف لكنه مختلف في ثبوته عند الترمذي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت رما انقطع شسع نعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فمشى في النعل الواحدة حتى 

يصلحها وعلى هذا إذا وجدت الحاجة لا مانع من أن يهشي لأن النهي للكراهة لا للتحريم والكراهة تزول 
بالحاجة وهذه حاجة لكن العلماء يختلفون في صحة رفعه والبخاري رحمه الله رجح وقفه وعن ابن عمر رضي 
2000 


الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» متفق عليه 
«لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» خيلاء وصف مؤثر وال جر إنما يكون مما تحت الكعب فإذا نزل عن 
الكعب مع وجود الوصف المؤثر الذي هو الخيلاء اتحه هذا الوعيد أن الله جل وعلا لا ينظر إليه في الحديث 
الصحيح أيضًا «ما أسفل من الكعبين ففي النار ما أسفل من الكعبين ففي النار» منهم من يقول أن هذا 
الحديث مطلق وحديث الباب مقيد بالخيلاء فإذا كان الإنسان يجر ثوبه أسفل من الخف أسفل من الكعب 
أسفل من الكعب فإنه مادام القيد مفقود فلا بأس به لا يتجه إليه المنع هكذا قال بعضهم فيجعلون هذا 
الوصف قيد مؤثر خيلاء ومنهم من يقول لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لماذا؟ للاختلاف في 
الحكم للاختلاف في الحكم الحكم كله التحريم في الموضعين لكن فرق بين من لا ينظر الله إليه وبين من 
يتوعد بالنار فالحكم مع الخيلاء أشد وإذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد لا يحمل المطلق 
على المقيد لأن الحكم اختلف والسبب اختلف فإذا اختلف الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد 
وهذا هو المتجه علمًا بأن من يزعم أنه بجر ثوبه من غير َخيْلّة ولا خيلاء فإن زعمه هذا يتضمن تركية نفسه 
تركية نفسه وقد جاء النهي عن تزكية النفس قد يقول قائل إن أبا بكر يسترخي إزاره إلا أن يتعاهده ولا 
يُظن بأبي بكر أنه يجره أو يسترخي خيلاء نقول صحيح أبو بكر ما رَكّى نفسه ولا قال أنا لا أجره خيلاء 
من الذي ركاه؟ ركاه المؤيد بالوحي وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- أما إذا رَكّى نفسه نقول أنت أيضًا 
وقعت في محظور آخر فيبقى كل حديث له حكمه ولا يحمل المطلق على المقيد هذا بالنسبة لإسبال الإزار 
والثوب وتي حكمه السراويل وف حكمها أيضًا العباءات والبشوت كلها لا يجوز أن تنزل عن الكعب وأزرة 
المؤمن إلى نصف ساقه هذا الأفضل والأكمل لكن يجوز له أن ينزل إزاره إلى الكعب هذا بالنسبة للرجال أم 
سلمة رضي الله عنها فهمت من هذا الحديث أنه يشمل النساء فقالت رضي الله عنها إِذّا تنكشف أقدامهن 
شوف الآن المفاوضة بين أم سلمة المرأة الصالحة العفيفة وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- المشرّع 
الحريص على مصالح أمته ما قالت فرصة ”معنا هذا العموم ولا يرد خصوص شيء يخص النساء هذا تخفيف 
مثل ما يقول بعض الناس اليوم قالت: لاء إِذَّا تنكشف أقدامهن قال «يرخينه شبرا» يعني تحت القدم شبر 
قالت إا تنكشف اقدامهن مع المشي تنكشف الشبر قال «يرخينه ذراعًا» شوف المفاوضة بين هذه المرأة 
الصالحة تطلب التشديد وتطلب المزيد في الستر بينما لو وجد اليوم كما هو واقع كثير من الناس مع الأسف 
الشديد المخالفة ظاهرة في الجنسين جحد الرجال والأولاد كلهم إلا ما ندر ثيابهم وأزرهم وسراويلهم كلها 
طويلة إلا ما ندر يعني يوجد من خيار الناس ويوجد ممن.. لكن عموم الناس أو كثير منهم على هذا وتحد 
الملابس التي تباع والتي تُفصّل للنساء على العكس من ذلك وإذا وجدت إشارات وهذا يدل على استحكام 
الغربة وأننا نلهث وراء أعدائنا إشارات لو تحد إشارة على مدرسة نساء أو مدرسة رجال وش الصور اللي 
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يضعوًا؟ يضعون لباس الذكر طويل ولباس المرأة قصير «لتتبعن سنن من كان قبلكم» أم سلمة:.. إذا 
تنكشف أقدامهن الحرص على العفاف الحرص على الستر يعني وتخاطب من؟ ما تقول هذا الرسول لا 
ينطق عن الحوى ويعرف ما كان وما يكون بوحي الله جل وعلا نما سيحدث في أمته يعرف ذلك بالوحي 
وتركته قالت لاء إِذَا تنكشف أقدامهن ما يدل على حرص النساء في عصره -عليه الصلاة والسلام- وقي 
صدر هذه الأمة بخلاف الخلوف التي طال عليها الأمد فقست القلوب نسأل الله السلامة والعافية وخمّت 
الغيرة من صدور الرجال فتجد الرجل يمشي بالبنت وكشي بالولد وهذا عليه لباس العصر وذاك والولد أيضًا 
عليه لباس بماشي فيه العصر غافلين أو متغافلين عن النصوص التي جاءت بتقصير ثياب الرجال وتطويل 
ثياب النساء يعني جاء النهي «يرخينه ذراعًا ولا يزدن» يعني لولا هذا النهي بعد احتمال يصير متر لشدة 
الحرص وكان الأمر على ذلك إلى أن متحت الدنيا على الناس يعني أدركن النساء يسحبن الثياب وراهن 
ذراعًا وعليهن العباءات المتينة التي لا تؤثر فيها الرياح لا تبين ما تحتها ولو هبت عليها الرياح ثم بعد ذلك 
فتحت الدنيا على الناس وتخففوا من كثير من هذه الأمور نسأل الله السلامة والعافية هذا فيما يتعلق بأسفل 
الإزار فماذا عن الكُم؟ لأنك تحد كثير من الناس كمه إلى الأصابع كمه إلى الأصابع وكم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- إلى الرسغ إلى الرسغ المفصل فما زاد عن كمه -عليه الصلاة والسلام- إسبال لكن هل 
يدخل في إسبال الإزار كمه -عليه الصلاة والسلام- إلى الرُسغ فيبقى أن الزيادة على ذلك خلاف الأولى؛ 
قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا أكل أحدكم فليأكل 
بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» خيّجه مسلم «إذا أكل 
أحدكم فليأكل» مثل ما مثل ما تقدم هذا ليس فيه أمر بالأكل إنما فيه أمر للآكل أن يأكل بيمينه والأصل 
في الأمر الوجوب وإذا شرب فليشرب بيمينه والعلة مشايمة الشيطان «فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب 
ويشرب بيمينه» وجاء الأمر لعمر بن أبي سلمة قال «كل بيمينك وكل نما يليك» كل هذا نما يؤكد وجود 
الأكل باليمين وإن كان كثير من أهل العلم يحمله على الاستحباب لا على الوجوب وبعضهم يطلق قاعدة 
وهي أن ما كان في باب الأدب من الأوامر والنواهي فإنه يكون للاستحباب لا للوجوب والنهي يكون 
للكراهة لا للتحريم لكن الأصل في أوامره -عليه الصلاة والسلام- وأوامر الشرع عموما ونواهيه أنما لا بد 
من التزامها والعمل بها فالتفريق بين الأبواب في الآداب والأحكام لا أصل له. 

طالب تحدية رفاك لذ أستطيع قال «لا استطعت». 

نعم قال «كل بيمينك» قال لا أستطيع قال «لا استطعت» دعا عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ولا يدعو إلا على مرتكب خحرّم لكن لعل هذه الدعوة لما فهمه النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لمسه من 
الكبر الذي وقر في قلبه لأنه جاء في الخبر ما منع إلا الكبر نسأل الله العافية قال وعن عمرو بن شعيب عن 
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أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل واشرب والبس وتصدق في 
غير سرف ولا مخيلة» أولاً هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر الكلام عليها مرارًا وأقوال 
أهل العلم فمن مضعف مطلق ومن مصحح مطلقًا ومن متوسط قائل إذا صح السند إلى عمرو فالحديث 
حسن فالحديث حسن وعرفنا فيما تقدم أن سبب الخلاف الخلاف في عود الضمير في جده هل يعود إلى 
عمرو وجده محمد فيكون الخبر مرسلاً؟ أو يعود إلى شعيب الذي هو الأب فيكون الجد عبد الله بن عمرو 
فيكون الخبر موصولاً وينظر في “ماع شعيب من جده عبد الله حمق أنه معه وجاء التصريح بالجد في 
أحاديث عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو وهذا هو المرجّح وأنه إذا صح السند إلى عمرو فأقل الأحوال 
أن يكون الخبر حسئًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم الأصل أن يقال رضي الله عنه 
الذي هو الجد الصحابي لأن العرف عند أهل العلم أن الترضي خاص بالصحابة. 

يقول توجد ظاهرة في الجماوع.. 

وش الجماوع؟! 

طالب: الجوامع 

هو يقصد الجوامع 

يقول توجد ظاهرة في بعض الجماوع لا هي الجوامع صحتها يحجز مقاعد خلف الإمام في صلاة 
الجمعة يأتون متأخرين وبعضهم يدخل قبل الإمام ببضع دقائق فماذا يجب علينا فعله هل نبعد هذه الأشياء 
التي يحجزون بما؟ 

أولاً يحرم عليهم هذا الحجز وأتحم لا يستحقون هذه الأماكن بمجرد وضع عصا أو شبهه نعم من جاء 
مبكرًا وجلس فاحتاج إلى أن يخرج ويعود قريبًا نعم يحجز ما فيه إشكال هو أحق به لکن يجلس في بيته 
ويحجز من الفجر أو بعض الناس يكل هذا الأمر إلى غيره هذا لا يجوز بحال بخصوص المسجد الحرام الذي 
سواء العاكف فيه والباد العاكف المعتكف الذي لا يخرج منه هو والبادي الذي يحضر لفريضة واحدة سواء 
يستويان ونير فيإ لكا بط ردقه نداب ایر #الحج ج: ٠٠‏ مجرد الإرادة ومن الإلحاد التفريق بين الحاضر 
والبادي والتعقيب جاء بعد ذلك التفريق بين الحاضر والبادي بأن هذا أو بين زيد وعمرو أو بين كبير 
وصغير بأن هذا يحجز له ولو لم يوجد وهذا موجود ويبعد عن المكان هذامن الإلحاد في الحرم قال وعن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده رضى ي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل واشرب 
والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلقة» أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري على كل هذا الحديث 
حسن لا ينزل عن درجة الحسن وجاء الأمر #إوڪأوأواشريواولاشرراً #الأعاف: ٠١‏ «كل واشرب» يعني هو 
الحديث معناه صحيح «كل واشرب والبس وتصدق» الأكل والشرب واللبس يتصور فيه السرف ويتصور 
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فيه المخيلة أنه يفعله ليراه الناس وليمدحوه بذلك هذه المخيلة والسرف الزيادة على القدر الكافي والمخيلة 
هي التكبر والخيلاء «كل واشرب» يعني لا تسرف في الأكل ولا تسرف قي الشرب لأنه إضافة إلى كونه 
إضاعة للمال الذي جاء النهي عنه هو أيضًا ضرر للبدن ضرر للبدن «كل واشرب والبس» يعني بعض 
الناس يسرف في الأكل يكون تمومًا فيزيد على ما يحتاجه فيبتلى بالأمراض وينفق الأموال في غير وجهها 
وبعضهم يسرف في في المشروبات ويشرب ما يضره وينفق الأموال فيما يضره ولا خير في الإسراف والمبدّرون 
إخوان الشياطين «والبس» التوسط ف الأمور كلها هو المطلوب لا يأكل الأطعمة الرديئة ولا يشرب 
المشروبات الرديئة التي تضره ولا يسرف فيهما ولا يلبس الرديء الذي يزدرى به وينبز به ولا يلبس ما 
يشتمل على إنفاق مال زائد فيقع في السرف أو ليقال فيقع في المخيلة والتكبر فيتوسط في أموره فليأكل 
وليشرب وليلبس لكن يتوسط في ذلك كله «وتصدق» الصدقة بعضهم يُطلق لا إسراف في الخير كما أنه لا 
خير في الإسراف الخير ما فيه إسراف تصدق مما شعت لكن هنا في الحديث «تصدق في غير سرف ولا 
مخيلة» المخيلة تتصور أنه يتصدق والمخيلة يزيد في الصدقة من أجل المخيلة ومن أجل الرياء يزيد يعني لو 
كان بمفرده ويأتيه الفقير يعطيه عشرة ريالات وإذا كان بحضرة أحد يمكن يعطيه ألف قد يقول قائل يصل 
الأمر إلى هذا الحد؟! نقول يصل إلى ما هو أعظم من ذلك يعني بإمكانه أن يكتب الشيك بحضرة الناس 
مبلغ كبير يعني ما هي مسائل افتراضية فإذا خرج السائل بشيكه فرحا به اتصل على البنك وحجز المبلغ 
نسأل الله العافية هذه الأمور يعني يعني النصوص التي هي علاج لمثل هذه القضايا إن تصدق مخيلة خسرت 
الدنيا والآخرة هذا وبال عليك صدقتك هذه وإذا كان مراءاة الناس من الشرك من الشرك الخفي الذي يقرر 
جمع من أهل العلم أنه لا يغفر ولا يدخل تحت المشيئة لا بد من أن يُعذب عليه ناله ايمرا يريو 
E‏ #النساء: +4 وجمع من أهل العلم يرون أن الشرك الأصغر حكمه حكم كبائر الذنوب 
«كل واشرب» كل امان ی )راديا 4 النازعات: 0م - ١‏ ذكر القرطبي عن بعض السلف أن من 
وضع على مائدته ثلاثة ألوان من الطعام فقد طغى والله جل وعلا يقول ‏ اناير #التكاتر: 
+ والنبي -عليه الصلاة والسلام- قاها لما أكلوا اللحم بعد أن خرجوا من بيوتهم جياعًا والإسراف والمخيلة 
موجودة بكثرة في أوساط المسلمين فما الذي يستفيده من خسر الدنيا والآخرة إلا أن يقال يمدحه الناس 
ليُمدح بهذا حب المدح والثناء من قواصم الإخلاص وابن ن القيم رمه الله في الفوائد يقول إذا حدثتك نفسك 
بالإخلاص فأقبل على حب المدح والثناء واذبحه بسكين علمك ويقينك أنه لا أحد ينفع مدحه أو يضر 
ذمه إلا الله جل وعلا لكن كثير من المسلمين في غفلة عن هذه المعاني في غفلة عن هذه المعاني الأعرابي 
الذي جاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال أعطني يا محمد فان مدحي رين وذمي شين قال «ذاك 
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الله» وكل واحد منا يسأل نفسه هل يتأثر إذا قيل له أن المسؤول الفلان أو المدير أو الأمير مدحك البارحة 
يتأثر والا ما يتأثر؟ بعض الناس احتمال ما ينام بعد هذا الكلام لكن أين هذا من «من ذكرن في نفسه 
ذكرته في نفسي ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» نحن في غفلة عما يراد بنا وما يراد منا وتتابع 
علينا وتوالت علينا أمراض القلوب حتى صرنا نستشعر مدح المخلوق ولا نستشعر مدح الخالق الذي ينفع 
مدلحه. 

ون 

بسم الله الرحمن الرحيم» وقال الحافظ رحمه الله تعالى أيضًا: باب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره 
فليصل رحمه» أخرجه البخاري وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا يدخل الجنة قاطع» يعني قاطع رحم متفق عليه وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعًا وهات وكره 
لكم قبل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حت يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه وعن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
ندا وهو خلقك» قلت ثم ف قال «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قلت ثم أي قال «ثم أن 
تزاني حليلة جارك» متفق عليه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «من الكبائر شتم الرجل والديه» قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال «نعم» 
يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» متفق عليه وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» متفق عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «كل معروف صدقة» أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» وعنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» أخرجهما مسلم 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من نفس عن مؤمن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
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والآخرة ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في ما كان العبد في 
عون أخيه» أخرجه مسلم وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«من دل على خير فله مثل أجر فاعله» أخرجه مسلم وعن ابن عمر. 

عن عن. 

وعن أبي مسعود. 

والا ابن مسعود. 

ذكر في الحاشية رعاك الله قال في نسخة (ب) و (ج) ابن والصواب ما في نسخة أبي» هكذا رعاك 


be 


م 

أحسن الله إليك. 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «من استعاذكم بالله فأعيذوه 
ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفًا فكافؤوه فإن لم تحدوا فادعوا له» أخرجه البيهقي. 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب البر والصلة باب البر والصلة وقلنا في درس الأمس أن هذا الباب 
لو قُدم على الذي قبله الذي هو الأدب لكان فيه ترتيبًا مناسبًا حسب الأولوية والأهمية لأن البر يتعلق 
بالوالدين والصلة تتعلق بالأقارب والأدب يتعلق بسائر الناس ولذا قال الإمام مسلم النووي في ترجمته على 
أحاديث مسلم قال باب البر والصلة والآداب فرتب ترتيبًا حسب الأولوية والأهمية والبر قالوا هو التوسع في 
ا خير مأخوذ من البّر الذي فيه السعة والرحابة وهو من صفات الله جل وعلا البَرّ ج« لاڪ ايت قلغو 


و 


اس صح رس 


ههو لبر اريم 4 الطور: ٠۸‏ يعني واسع العطاء واسع الجود والصلة مصدر وصل كعدة مصدر وعد وزنة مصدر 
وزن والمراد بما الإحسان إلى الأقارب الإحسان إلى الأقارب لأن المراتب ثلاث الإحسان إليهم أو الإساءة 
إليهم أو الجفاء من غير إساءة وعلى هذا هل الصلة والقطيعة من باب الضد أو باب النقيض؟ يعني هل 
يقال لكل شخص لا يصل رحمه أنه قاطع؟ أو يمكن أن يقال إن فلانًا واصل وفلان قاطع وفلان ليس 
بواصل ولا قاطع يعني هل هما نقيضان لا واسطة بينهما الواقع يشهد بأن الأقسام ثلاثة لأن من الناس من 
يحسن ومن الناس من يسيء ومن الناس من يكف الخير والشر ولكل واحد منزلة في الشرع لكن الذي 
يكف خيره وشره عن أقاربه هل يقال قاطع والا ما يقال قاطع؟ هو ليس بواصل لکن هل يلزمه اسم 
القطيعة هو ليس كمن يسيء بلا شك وليس كمن يحسن وفي منزلة بينهما لكن هل يثبت في نص الشارع 
أن هناك منزلة بين البر بين الصلة والقطيعة أو لا منزلة بينهم فإما أن تصل أو تقطع المقابلة في النصوص 
المقابلة بين الصلة والقطيعة يعني في النصوص إما قاطع رحم أو واصل هذا الذي جاءت به النصوص فماذا 
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عمن لا يوصف بقطيعة ولا وصل بعنى أنه كاف الخير والشر لا يحسن إلى أقاربه ولا يسيء إليهم لا شك 
قطيعة الرحم وهي شديدة جدًا هل تتناول من كف خيره وشره واعتزل الناس؟ فلم يحسن إلى أقاربه لأن 
بعض الناس بطبيعته صاحب عزلة وهل يرد على نصوص العزلة «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع 
كما شعف الجبال» وله أقارب له أقارب هل إذا اعتزل نقول قطع رحمه فلم يصل الرحم؟ يدخل في نصوص 
القطيعة أو لا يدخل؟ نصوص القطيعة شديدة جدًا ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم نسأل الله 
السلامة والعافية هل يتجه مثل هذا الوعيد الشديد لمن انصرف عن أقاربه؟ فلم يضرهم ولم ينفعهم لم يحسن 
إليهم ولم يسيء إليهم يمكن المقصود ما هو بواضح لأن الأمر عظيم لأنه بالإمكان أن يقول الإنسان أنا والله 
الصلة صعبة علي وأقاربي كثر ولو أردت أن أن أصل لضاعت مصال حي فأنا أقل الأحوال أن أكف شري إذا 
لم أستطع أن أنفعهم هل يسمى قاطع والا ما يسمى؟ بمعنى أن القطيعة والصلة من باب الضد أو من باب 
إذا م تنفع فضر فإنهما ری الفتى كيما يضر وينفع 

نقول ما فيه واسطة بينهما فالذي لا يصل رحمه يوصف بالقطيعة أو لا يوصف؟ أما من وصل 
وأحسن إلى أقاربه هذا واصل ما فيه إشكال لأن القسمة رباعية من الناس من يصل الرحم ويحسن إلى 
الأقارب ويكف الشر والسوء عنهم ومن الناس بالعكس لا يصل ويسيء هذا لا إشكال الأول لذأ إشكال 
في كونه واصل والثابي للا اشكال في كونه قاطع الثالث من يجمع بين الأمرين يحسن ويسيء وتمام القسمة 
من لا يحسن ولا يسيء من لا يحسن ولا يسيء أما بالنسبة للواصل فجاءت فيه النصوص الكثيرة التي 
ترغب في صلة الأرحام ومنها ما عندنا وأما بالنسبة للقاطع فهذا لا إشكال فيه وأمره مفروغ منه وعلى خطر 
عظيم نسأل الله السلامة والعافية يبقى القسمان الآخران من يجمع بين الصلة والقطيعة أو لا صلة ولا قطيعة 
هذا تمام القسمة العقلية والواقع يشهد بصحتها لكن من حيث الشرع هل نصف الذي كف خيره وشره 
على حد زعمه بأنه قاطع؟ هو ليس بواصل لكن هل يمكن أن يوصف بأنه قاطع؟ بمعنى أن القطيعة نقيض 
الصلة أو لا يوصف بأنه قاطع؟ يعني من حيث التسمية وتنزيل النصوص عليه هل تتنزل عليه نصوص 
القطيعة أو لا تتنزل؟ الآن إذا كان المكافئ ليس بواصل لا يحسن إلا على من أحسن إليه هذا مكافئ هذا 
مكافئ والذي يحسن إلى من يسيء إليه فكأتما يسفهم المل يعني فرق بين هذا وهذا فهناك ولا سيما في هذا 
الباب من السعة وتباين الأنظار واختلاف الأحكام حسب اختلاف الأحوال والظروف لأن بعض الناس 
يشكل عليه ضابط الصلة والقطيعة ضابط الصلة والقطيعة لأنه لا يوجد ضابط محرر يضبط الناس كلهم إلا 
أنه إذا كثر الأقارب خف الواجب وإذا قل الأقارب زاد الواجب يعنى هناك فرق كبير بين من له عشرة 
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أعمام وسبعة أخوال وتمان خالات وهكذا وهم أولاد وبنات وله أجداد وجدات هذا لو طولب بالصلة مثل 
ما يطالب به من مات أجداده وعن خال واحد وعن عم واحد هذا يختلف هذا عن هذا لو كلفنا هذا بمثل 
ما نكلف به هذا صار فيه إجحاف على بعض الناس لتعطلت مصالحهم فالأمور نسبية الأمور نسبية كل ما 
زاد التكليف خف أمره وبدلاً من أن تزور العم الواحد ف كل أسبوع إذا كان لك عشرة أعمام يقال تزور 
كل شهر وأولاد الأعمام في المناسبات وف الأعياد ولكن لو قُدر أنه ابن عم واحد وعم واحد وخال واحد 
تزيد التبعة قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من أحب 
أن يبسط له» وقي رواية «من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه» «من أحب» أو 
«من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه» «فليصل رحمه» يعني يحسن إلى الأرحام إلى 
الأقارب من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم منهم من يضبط اليّحم بمن 
لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز التزاوج بينهما يعني الحارم ومنهم من يقول يتعدى ذلك يتعدى 
ذلك إلى ما لا تحصل به المشقة من أولاد الأعمام وأولاد الأخوال وهكذا «من أحب أن يبسط له» > يعني 
اختر لنفسك تريد هذا الأمر أو لا تريده؟ وهذا ترغيب في الصلة «يبسط له في رزقه» والقاطع يُضِيّق عليه 
في رزقه «ينسأ له في أثره» يمد له في أجله ومفهومه أن القاطع يُقصر أجله وأمده وأثره فهل هذه الزيادة في 
الرزق والعمر والأثر حقيقية أو معنوية؟ الأصل الحقيقة الأصل الحقيقة في الرزق وفي الأجل لكن جاء ما 
يدل على أن الرزق مكتوب ومحسوم وهو في بطن أمه والأجل كذلك داج ا EE‏ 
َقَدمُوَتَ #الأعراف: ۲٤‏ الحديث يؤيده يَمَحواأ الله لله ماهاء و ويه ملكتب 4 الرعد: 4 يعني الآجال 
والأرزاق E‏ لحاس رسي اودر سل ما يما املك وهو في بطن أمه فماذا عن 


as es . Cw 

وتنقص منه طيب المعارضة للآية بِإإِدَاجََ لجَلْهْرَ ##يورس: +؛ يقولون إذا حضر الأجل ما يمكن أن يقدم ولا 

يؤخر لكن قبل حضوره يمكن أن يتقدم أو يتأخر طيب تغيير ما قضي وفرغ منه وكتب ودون في اللوح 
امحفوظ بمكن أن يغير؟ «إيمخوا أ ا اا ريت دك ملكتب #ارعد: ٠٠‏ والذي يتغير هو ما في علم الملك 

الذي يكتب ما في علم الملائكة يتغير وما في علم الله جل وعلا لا يمكن أن يتغير هذا على القول بأن 
الزيادة حقيقية وأنه يمكن أن يكتب عمر فلان من الناس ستون ستين سنة فإذا وصل رحمه زيد إلى ثمانين 
هذا يتغير بالنسبة لعلم الملك لكن الله جل وعلا لا يخفى عليه أن هذا يصل رحمه فيكون عمره ثمانين وهذا 
لا يصل رحمه فيكون عمره ستين منهم من يقول أن الزيادة معنوية وأنه مادام مكتوب في اللوح المحفوظ ستين 
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سنة أو سبعين سنة لا تزيد ولا تنقص لكن هذا العمر بهذا القدر إن وصل رحمه صار هذا المقدار أنفع من 
أضعافه من غيره من لم يصل الرحم ممن لم يصل الرحم والوقائع وشواهد الأحوال تدل على هذا يعني بعض 
من ينتسب إلى العلم خلَّف علما ينتفع به إلى قيام الساعة وقد مات في الثلاثين في الأربعين في الخمسين 
بينما غيره عاش المائة وزيادة ولا يحد من يذكره ولا يجد من يذكره ابن عبد الحادي إمام حدث معلل من كبار 
أهل العلم من الفقهاء أهل الحديث مات ولما يبلغ الأربعين عمر بن عبد العزيز مات ولما يكمل الأربعين 
كثير من أهل العلم الذين لحم أثر بالغ في الأمة ويُذكرون ولا يذكرون إلا مع قول رحمه الله وأعمارهم لم 
تتجاوز الأربعين ولا الخمسين ومنهم من تحاوز إلى الستين لكن من حيث البركة والإنتاج تعادل المئين يعني 
شيخ الإسلام كم عمره لما توقي؟ سبع وستين سبعة وستين سبعة وستين سنة لكن يكتب الرسالة في ساعة 
التي درس في سنة تدرس الرسالة في سنة كتب بعض الرسائل وصاحبها مستوفز يريدها في مائتين وثلائين 
صفحة أي بركة أعظم من هذا؟! يعني نقض التأسيس كتاب من أعظم الكتب أنا أجزم أن شيخ الإسلام ما 
أنفق عليه شهر. 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للام الرباني 

ما أخذ عليه شهر وتحقيقه والتعليق عليه في أربعين سنة في أربعين سنة كيف؟ ثمان رسائل دكتوراه كل 
واحد مدد إلى خمس سنوات هذا مجرد التحقيق والتعليق فإذا نسبنا هذا إلى هذا يعني شوف شوف التأسيس 
ما هو مثل التكميل لأن التأليف بمثابة تأسيس البنيان يقوم البنيان كامل إلا أنه يحتاج تشطيب يسمونه 
تشطيب هذا التحقيق هو التشطيب مع أنه بإمكانه أن ينشر كما هو ويستفاد منه كما هو يعني الكتاب 
مضى قرون وليس بحاجة إلى مزيد لكن الناس احتاجوا إلى أن يُطبع واحتاجوا إلى أن يعلق عليه واحتاجوا 
إلى أن توضح بعض مسائله وبقيت مسائل كبرى في الكتاب ما فهمها حتى من قام بتحقيقها أو من قرأه 
أو ما أشبه ذلك ننظر إلى البركة في العمر يعني يكفي شيخ الإسلام هذا الكتاب شوف درء تعارض العقل 
والنقل ومنهاج السنة وكتب كتب عظيمة جدًا جدًا يكتب الرسالة ولا يرفع القلم يشبك الكلمات بعضها 
ببعض لتوارد المعلومات ونحن نحتاج إذا أردنا بحث يسير إلى مدة متطاولة نجمع المادة من الكتب ومن 
المراجع وهذا حى وهذا يستفاد منه في نقل كذا ويستفاد منه في إحضار كذا ومجموعة من الناس فثام من 
الناس تحتمع على إخراج كتاب وشيخ الإسلام يُصدر أو يخرج هذه الموسوعات المذهلة وليس أي علم بعد 
ما هو علم مُجمّع من كتب لا لا لاء علم من من من محفوظه ومن فهمه ومن بنات أفكاره انظر إلى البركة 
وعاش بعض الناس مئات مائة سنة أو مائة وعشرين سنة أو مائة وخمسين ثم ماذا؟ لا شيء» هذه البركة 
المعنوية لأن بعض العلماء مات.. النووي رحمة الله عليه ما فيه مسجد من مساجد المسلمين في جميع بقاع 
الأرض إلا ويقال قال رحمه الله تعالى والعمر ست وأربعين المسألة ليست يعني هذه الأيام صحيح أن هذه 
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الأيام والليالي خزائن خزائن لكن العبرة بما يوضع في هذه الخزائن لو عندك صالة كبر هالمسجد هذا وكلها 
دواليب جهزها مكتبة لكن ما وجدت كتب وش تستفيد من خزائن ما لد 
بما يودع 2 هذه الخزائن فليس العبرة بأن تزيد الأيام والليالي « في E‏ ا 6 الشعراء: .0" ثم إيش 
نعم 000 ا يت وال اء: ۰۷ ما يفيد لكن العبرة . بما يودع 2 هذه الخزائن والإنسان هو عمره 
يعنى لا قيمة له إلا في العمر الذي يستغله فيما يقربه إلى الله جل وعلا والله المستعان «من أحب أن يبسط 
له 2 رزقه وأن يفسا 2 أثره فليصل حمه» بعض الناس عنده متجر ودخله الشهري ألف وجاره دخله عشرة 
آلاف وجاره الثاني عشرين ألف والثالث مائة ألف أو الرابع هل نجزم بأن هذا أكسب صاحب للمائة لف 
أكسب من صاحب الألف؟ أو العبرة بالبركة لأنه قد يحتاج في يوم من الأيام هذه المائة ألف ينفقها علاج 
عليه وعلى أولاده عقوبة له على ما ارتكبه من بعض الذنوب فالعبرة بالبركة والقناعة لأن بعض الناس شَّقَي 
بماله أكثر أضعاف أضعاف ما يعانيه الفقراء بسبب الفقر ذكرنا في درس الأمس أن الإنسان ينظر إلى من 
هو دونه يقول أنا لا أملك شيء ما فيه أحد دون نقول انظر إلى كبار الأغنياء تراهم دونك كبار الأغنياء 
الذي يراقبون البورصات والشاشات طوال الليل وإذا ارتفع شيء أخذ حبة وإذا نزل شيء أخذ حبة طيب 
وين الدراهم؟ وإذا قُدِّم العشاء قال أنا والله ما آكل أنا مريض هل هذه تحارة ذي؟! شخص من كبار 
الأثرياء مرّ في طريقه على عامل قد نام على كرتون ثلاجة في الطريق وأقسم بالله أن هذا أكثر مني راحة 
وانبساط وتلذذ بالدنيا هذا إذا قدم له العشاء قليل والا كثير أكله يقول أنا لا أستطيع أن آكل أكثر من 
ثلاث ملاعق ولا أستطيع أن أنام هكذا فالعبرة بما يقرب إلى الله جل وعلا وإلى مرضاته والسعادة الحقيقية 
في العبادة والله المستعان. 
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المكان: 


جاع الذغوة بح الان بالثماة 


لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجعين أما بعل: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني من أحاديث البر والصلة قال وعن جبير بن مطعم 
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يدخل الجنة قاطع» يعني قاطحَ رحم 
متفق عليه هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من قطع رحمه فكونه لا يدخل الجنة وهذا من أحاديث 
الوعيد التي تمر كما جاءت إما أن يكون لا يدخلها من أول وهلة أو يقال إن هذا من من أحاديث الوعيد 
ولا يتعرض لتأويله للإجماع على أن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب لكنها ليست مكفرة ولا مخرجة من 
لملة فعدم الدخول هنا إما أن يكون مع أوائل الداخلين لا يدخلها مع أوائل الداخلين بل لا بد أن يُعذب 
على أن جميع الكبائر تحت المشيئة تحت المشيئة وأيضًا هذا القاطع يستحق هذه العقوبة لأنه فعل ذنيًا وجرمًا 
عظيمًا لكن إذا حلله صاحب الشأن قاطع في عمه قاطع في خاله قاطع في عمته في خالته عاق لوالديه ثم 
تنازلوا عن حقهم وأباحوه الحق لا يعدوهم لكن هو مستحق للعقوبة على كل حال لأن الذنب وإن كان من 
أجل المخلوق فالخالق الذي أوجب هذا العمل لا شك أن مخالفته ومعصيته يستحق عليها العقاب جاء في 
حديث ابن أبي أو «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع 
رحم» وعلى هذا ينبغي أن يتفقد الجلساء هل فيهم قاطع أو لا ومن أجل ذلك على المسلم أن يتحرى في 
جلسائه وألا يحالس إلا الأخيار الأتقياء الذي يخافون الله جل وعلا فيما أوجب عليهم وحرم عليهم لأنه 
إذا كانت الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم فأنت تعرض نفسك بجلوسك معه إلى عدم نزول الرحمة 
طيب «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة إلا 
غشيتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة» افترض أن فيهم قاطع رحم ومع الأسف القطيعة قد توجد عند بعض 
طلاب العلم وهذا لا شك أنه خلل في التعلم والتطبيق هذا شيء مشاهد بعض طلاب العلم يصعب عليه 
أن يلي رغبة والده أو والدته أو عمه أو خاله ويسهل عليه أن يخرج مع زميله الساعات هذا خلل هذا خلل 
في التصور ما معنى أنك تحبس نفسك على العلم وطلب العلم وتمضي فيه الأوقات وتسهر فيه الليالي هذا لا 
شك أن النية فيها دخل ودخن وإلا لو كان علمك وتعلمك لله جل وعلا لاهتممت بالأهم فالأهم ومن 
أهم الأمور بعد حق الله جل وعلا حق الوالدين وجاء في البر والصلة وفيما يضادها من القطيعة النصوص 
الشديدة والوعيد الشديد على من فعل ذلك بعد هذا يقول وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات» من العق وهو القطع قطع الصلة بالأم نسأل الله السلامة والعافية حق الأم أعظم الحقوق بعد 


2472 


حق الله تعالى وحقها أعظم من حق الأب ولذلك نص عليها في هذا الحديث وإن كان عقوق الوالدين جاء 
فيه جاء فيه النصوص الكثيرة لكن هنا نُْص على الأمهات لأن حق الأم أعظم من حق الأب جاء في 
الحديث الصحيح من أحق الناس بحسن صحابتي أو صحبتي قال «أمك» قال ثم من؟ قال «أمك» قال ثم 
من؟ قال «أمك» ثم في الرابعة قال أبوك فحق الأم أعظم «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات» والأمهات 
جمع أم أو أمهة وهي لغة في الأم وتجمع على أمهات أمهات تجمع على أمهات وأم تجمع على أمات قد 
يتعارض حق الوالد مع حق الأم ويختلف في الحكم فيما إذا كانت الأم في عصمة الأب وما إذا كانت في 
غير عصمته لأتما إذا كانت في عصمة الأب والأب له حق عظيم عليها قد تتداخل بعض الحقوق هنا لكن 
إذا قدر الانفصال بينهما تتباين الحقوق كل له حقه بدقة سئل الإمام مالك أمرن أبي فنهتني أمي أمرنٍ أبي 
فنهتني أمي قال أطع أباك ولا تعص أمك أطع أباك ولا تعص أمك» هذا جواب؟ هل هذا جواب من 
الإمام مالك؟ أو أن مفاده التسديد والمقاربة أنك تطيع أباك فيما أمرك به إذا كان الأم ليس لما علاقة في 
هذا الأمر ولا يضرها ولا يؤثر عليها ولا يفوت مصلحة من مصال حها فطاعة الأب واجبة لكن إذا تعارضت 
المصالح بين مصلحة الأم ومصلحة الأب فحق الأم مقدم على حق الأب «إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمهات ووأد البنات» دفن البنات وهن حيات لأن العرب يكرهون البنت ويسيئون معاملة المرأة إلى أن 
جاء الإسلام ورفع من شأنما ووضعها ف مكاتما اللائق بها يركهون البنات فيدفنونمن حيات ومنهم من يدفن 
خشية العار ومنهم من يدفن الولد الولد الشامل للذكر والأنثى خشية أن يطعم معه وكل هذا من عظائم 
الأمور لأن فيه قتل للنفس المعصومة ووأد البنات» ودا الم ,دة سيت )باي دس قيلت #6التكوير: ای 
ذنب؟! هل من مفهوم هذا أتما إذا كان ها ذنب يستوجب القتل أن وأدها جائز؟ وإ الْمَودَهُسْيات اباي 
دی قيلت #التكوير: « - ٠‏ الأصل أتما ليس لا ذنب لأتما صغيرة لكن إذا وئدت وهي كبيرة وقد ارتكبت ذنبًا 
يقتضي قتلها نقول أيضًا هذا حرم ولا يجوز بحال لأن قتلها ليس من حق آحاد الناس وأفرادهم وإنما هو من 
حقوق الإمام الذي إليه الحدود «ومنعًا وهات» بمنع ما أوجب الله عليه ويطلب ما لا يستحقه منع يمنع كل 
ما أوجب الله عليه أو بعض ما أوجب الله عليه «وهات» هذا ديدنه من رآه قال هات أعطني يسأل الناس 
ما لا يحتاج إليه والمسألة كدوح في وجه صاحبها وقد يأ يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم نسأل الله 
السلامة والعافية فالسؤال من غير حاجة محرم «وكره لكم قيل وقال» قيل وقال يعني كثرة الكلام قيل كذا 
وقال فلان كذا قيل كذا نقل الكلام عن امجاهيل وعن من تعلم عينه وقال فلان كذا فيمنع هذا وهذا والمراد 
كثرته وما لا فائدة فيه ولذلك قال كره في الأول قال «حرّم» وق الثاني قال «كره» وهل نقول أن هذا جار 
على الاصطلاح هذا نص شرعي قبل قبل حدوث الاصطلاحات والتفريق بين المكروه والحرام لكنه قال 
«حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال» الكراهة تطلق ويراد بجا التحريم 
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أيضًا ويطلق ويراد بجا الكراهة ولا شك أن من هذا النوع من القيل والقال ما هو مكروه ومنها ما هو حرم 
فجيء باللفظ الأعم الذي يشمل القسمين الحرم والمكروه «قيل وقال» لأن القيل والقال يدخل فيه المباح 
والإكثار منه يدخل في حيّز المكروه وفيه المكروه وفيه أيضًا الحرم قيل كذا وقال كذا ونقل لكلام الناس 
بعضهم من أجل الإفساد وبعضهم من أجل التفكه وبعضهم من أجل الغمز واللمز ولا شك أن الكلام إذا 
كثر لا بد أن يحصل فيهم الخلل «قيل وقال» قيل كذا وقال فلان كذا القول إما أن يسند إلى مجهول وإما 
أن يسند إلى معلوم ومنهم من يقول إن المراد قيل المراد به القول كره لكم القول لأن الكلام من تلقاء 
أنفسكم بكثرة ومثله القال القيل والقول والقال مصادر لقال فجميع مصادر الكلمة وتصرفاتما كلها تدخل 
في المنع من أجل أن يحفظ الإنسان لسانه ولا يتكلم إلا بما ينفع وبعض الناس وهذا ديدن كثير من الناس 
الآن لما كفوا المؤونة وتفرغوا صارت بضاعتهم الكلام والاجتماعات وقضاء الأوقات بما لا ينفع في 
الاستراحات وي البراري والقفار وقي المجالس يمضون الأوقات الطويلة ولا بد أن يتحدثوا إما مبتدئين بالكلام 
أو آثرين له والحديث يشمل كل هذا فلا يتكلم الإنسان إلا بما ينفع معاذ يقول هل يؤاخذ الناس بكلامهم 
قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» فالأمر ليس بالسهل كثير من الناس يتكلم بالكلام على أنه نصيحة وأنما 
غيرة على دين الله والله أعلم بما في القلوب يعني بعض الناس أيضًا بأ بالكلام على أنه من باب التواضع 
وهضم النفس وهذه من حيل الشيطان ومقصده بذلك أن ينتبه لشيء خفي المقصود أن الكلام اللسان له 
آفات قد يكون هو أعظم الجوارح وأكثر الجوارح آفات «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي 
ها بالا يهوي ها في النار سبعين خريمًا» نسأل الله السلامة والعافية «وكثرة السؤال وكثرة السؤال» والسؤال 
أعم من أن يكون للمال أو للعلم السؤال كثرة السؤال التي جاء النص بكراهيتها أعم من أن تكون للمال 
والعلم لأن من السؤال للمال ما هو ممنوع إذا كان من غير حاجة وكثرته ولو كان لحاجة كثرة السؤال إنما 
بضر على ادق بلغة إذا كان وسيلة الحصول على المال هي السؤال وأيضًا السؤال في العلم جاء الأمر به 
سلوا أه ار ر إن كر لاعامونَ السل: +؛ لكن تى عن الأغلوطات وموجود هذا بين طلاب العلم ومن 
بعض طلاب العلم لأهل العلم تحده يسأل زميله ليحرجه أو يسأل شيخه ليبين للطلاب أنه ليس على 
المستوى الذي يطلبونه المقصود أن هذا ممنوع وجاء النهي عنه «وكثرة السؤال وإضاعة المال» إضاعة المال 
يعني فيما لا ينفع في دين ولا دنا لا جوز لان المال هو مال الله مِإوَءَافوْهُم ین مالآ #انور: ٣٣‏ المال ليس لك 
إنغا أنت مؤتمن عليه تكتسبه من وجوهه المباحة وتنفقه فيما ينفعك في دينك ودنياك وليس للإنسان أن 
يقول هذا مالي جمعته بعرقي وكدي وتعبي أصرفه كيف كيفما أشاء لاء أنت متعبد ومخلوق لتحقيق العبودية 
لله جل وعلا في بدنك ومالك فلا بد أن تتصرف على مراد الله جل وعلا فالإنسان الذي ينفق الأموال 
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وجاء الوعيد الشديد على أقوام يتخبطون قي أموال الله نسأل الله السلامة والعافية ينفقوتما في غير وجوهها 
في المحرمات يسرفون يبذرون ولا يجتمع مثل هذه التصرفات مع وفاء ما أوجب الله عليه في الغالب أن الرجل 
الذي يسرف وينفق المال في غير وجوهه أنه يبخل به إذا طّلب منه من وجوهه جحد أشد الناس بخل في وجوه 
الخير وأبواب البر هم الذي يسرفون في الإنفاق ومن منع الواجب عُوقب بالصرف فيما لا ينفع وهذا شيء 
مشاهد والله المستعان نما شاع بين الناس وتباهوا به الإنفاق والإسراف في البناء في البناء في بناء ما زاد على 
قدر الحاجة والنفقة فيه غير مخلوفة ومن أشراط الساعة وعلاماتما «أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون 
في البنيان» فالإنسان يؤمن مسكن له ولأولاده يكتهم عن الحر والقر وما زاد على ذلك يدخل في حيّر 
الإسراف وإضاعة المال فالميزان الشرعي للإنفاق في قوله جل وعلا: ل والز اقفوم رفوا مقار يفكروأ #6الفرقان: 
“1 هل وَلَاجححَلْيَدَكَ ملو إل عنقك ولاس ط ها عل الس #6الإسراء: ٠‏ المطلوب التوسط وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين» 
أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم الحديث مختلف فيه هو في الأصل ضعيف يرى بعضهم أنه 
بطرقه يصل إلى درجة الحسن وصححه هؤلاء الأمة لكنهم عرفوا بالتساهل بالتصحيح وهم تمن يدخل 
الحسن في الصحيح يعني القول بحسنه له وجه لكنه لا يصل على أي حال إلى درجة الصحيح وضعفه 
بعضهم «رضى الله في رضى الوالدين» لأن أعظم الحقوق على الإنسان بعد حق الله جل وعلا حق الوالدين 
«وسخط الله في سخط الوالدين» والأم هي جنتك ونارك والجنة تحت أقدام الأمهات أحي والداك ففيهما 
فجاهد هنا رضى الله جل وعلا الجهاد من أفضل الأعمال وهو ذروة سنام الإسلام وهو مصدر عز 
المسلمين لكن يبقى أن بر الوالدين أهم منه كما جاء في الحديث «أحي والداك؟» قال نعم قال «ففيهما 
فجاهد» فإذا أرضيت والديك فاعلم أن الله جل وعلا قد رضي عنك وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن 
البي -صلى الله عليه وسلم- قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب 
لنفسه» والذي في البخاري «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من غير شك ولا تردد» 
وهذا لفظ مسلم «لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه» محبة الخير للجار من الأدب 
ومحبة الخير للأخ من من الصلة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» والأخ أعم من أخ النسب 
وأخ الدين فلا بد أن يحب لأخيه والجار أخ في الإسلام وقد يكون بعيد في مكانه أو قريب في مكانه بعيد 
في الأخوة بحيث يكون لا يكون من المسلمين «والذي نفسي بيده» قسم من النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يقسم على الأمور المهمة كهذه ولو لم يستحلف -عليه الصلاة والسلام- يقول ابن القيم أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أقسم في في نحو ثمانين مناسبة في نحو ثمانين مناسبة من المهمات فهذا من المهمات أقسم 
عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- «والذي نفسي بيده» هو الله جل وعلا «وبيده» إثبات اليد لله جل 
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وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وأكثر الشراح يقولون والذي روحي في تصرفه نفسي روحي بيده يعني في 
تصرفه أكثر الشراح على هذا وهذا فرار من إثبات اليد لله جل وعلا تأويل للصفة بلازمها ولا أحد يقول إن 
أرواح الناس ليست في تصرف الله جل وعلا الكلام من حيث الجملة صحيح لكن يقبّل من يثبت اليد لله 
جل وعلا لكن الذي لا يثبت الصفات لا يقبل منه هذا الكلام حت يثبت اليد لله جل وعلا وأرواح الناس 
كلها في تصرف العباد في تصرف الله جل وعلا وقلوهم بين أصبعين من أصابعه عز وجل «والذي نفسي 
بيده لا يؤمن عبد لا يؤمن عبد» نكرة ف سياق النفي فتعم جمع عباد الله جل وعلا من الذكور والإناث من 
جميع الأجناس «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه أو لجاره لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه» متفق عليه لو 
راجعنا أنفسنا وسألناها سؤال جادٌ صريح هل كل واحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه في الجملة يحب له 
الخير وقد يصل الأمر ببعض القلوب أن لا يحب له الخير أصلاً بل يحب زوال الخير عنه بالحسد والمقصود 
بالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الكامل هذا مثل هذا لا يخرج عن مسمى الإيمان وعن مطلق الإيمان هذا أمر 
في غاية الصعوبة يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا صعب شديد على كثير من الناس لكن من أوتي قلبا 
سليمًا صافيًا خاليًا من الغش والدخل والدخن يجد هذا يسير عليه لكن عموم الناس وعامة الناس هذا الأمر 
في غاية الصعوبة عليهم من يتمنى أن يكون له مثل أن يكون لأخيه مثل ما له؟ يا أخي ما عليك نقص تمنى 
له أن يكون له مثلك بحيث لا يزاحمك لا يقول تمنى له أن يصير له أن يصير له نفس اللي صار لك بحيث 
يؤخذ من يدك ويعطى إياه هذا لا يتصور يعني أقل الأحوال تمنى له الخير فيحصل له مثل ما بحصل لك من 
الخير وهذا ليس فيه صعوبة على القلب السليم لكن قد يقول قائل إن هناك مواطن جاء الحث فيها على 
المنافسة على المسابقة على المسارعة فهل من مقتضى المنافسة والمسابقة لوف ذلك فلِِتَايسالْمكْتَفِسُونَ 6 المطففين: 
5 ا وسارعواأ #آل عمران: ٠‏ «ِإسَايِفوَاً #الحديد: ٠١‏ هل مقتضى ذلك أنك أنك لا تتمنى له أن يكون معك في 
نفس المستوى يعني هل كل واحد منا يتمنى من طلاب المدارس والجامعات والكليات الشرعية يتمنى أن 
يكون هو وجميع الطلاب الأول مكرر؟ هل يوجد مثل هذا؟ هذا مقتضى «حتى يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه» لكن هل هذا موجود في الواقع يصير كل الطلاب يتمنى لهم هذا الطالب أن يكون الأول مكرر 
كلهم درجاتهم واحدة وش معن المنافسة وش معنى مسابقة ومش معنى مسارعة؟ فيه إشكال والا ما فيه 
إشكال يعني مقتضى المنافسة ومتقضى المسارعة أن تسرع أنت وإياه وتسبقه سابقوا أو المراد يحب لأخيه في 
أصل الخير يحب لأخيه ما يحبل لنفسه من أصل الخير يحب له الخير يحب للمسلمين عمومًا الخير وإن لم 
يكن في مستواه لكن مقتضى «ما يحب لنفسه» أن يحب له نفس المستوى الذي يتمناه لنفسه ولا شك أن 
مثل هذا قد لا يستطيعه كثير من الناس فعليه أن يسدد وأن يعالج قلبه وأن يستحضر مثل هذا النص لأن 
هذا النص أقل الأحوال أن ينتفي الحقد من النفس والقلب والحسد والغل يعني إذا إذا لم تستطع أن تحقق 
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حرفية الحديث أقل الأحوال تحقق نفي ما يضاده يقول ابن الصلاح وهذا قد يعد من الصعب الممتنع وليس 
كذلك إذ معناه لا يكمل يمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير والقيام بذلك 
يحصل بأن يحب له مثل حصول ذلك من جهة لا يزاحمه فيها من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لا تنقص 
النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه وذلك سهل على القلب السليم وإِنما يعسر على القلب الدغل عافانا 
لله وإخواننا أجمعين على رواية الأخ هذا خاص بالمسلم وعلى هذا لا يطلب من المسلم أن يحب للكافر ما 
يحب لنفسه إنما يحب له أن يهتدي أن يهديه الله للإسلام ويسعى في هدايته وهذا من النصيحة رواية الجار 
عامة للمسلم والكافر والقريب والبعيد والتقي والفاسق حتى يحب لجاره من هؤلاء كلهم ما يحبه لنفسه يلا 
فم مال وا بود 2 ناسلب #الشعرء: ۸۸ - 5 لكن نرى كثيرا من العلماء وطلاب العلم اهتمامهم فيما 
يصحح الأعمال الظاهرة يهتمون بالفقه وتصحيح الأعمال من الصلاة والركاة والصيام والحج والمعاملات 
اهتمامهم بالغ ويحرصون على تأصيل هذه العلوم من الكتاب والسنة لكن قليل ممن يعتني بأمراض القلوب 
وأدويتها لأن هذا أمر عظيم جدًا يعني كون الإنسان يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني هذا على كثير قلوب 
كثير من الناس شبه مستحيل شبه مستحيل لكن القلب السليم على الإنسان أن يبادر بعلاج قلبه لأن 
الإنسان قد يكون قلبه ميت وهو مع الأحياء ويتعبد ويتميز بالعبادات الظاهرة لكنها جدواها على قلبه 
ضعيفة لأن القالب ليس بسليم والله المستعان» قالوا الجيران ثلاثة جار له حق واحد وجار له حقان وجار له 
ثلاثة حقوق فالجار غير المسلم له حق واحد والجار المسلم له حقان والجار المسلم القريب له ثلاثة الحقوق 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي الذنب أعظم؟ أي الذنب 
أعظم؟ قال «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» لا أعظم من الشرك بالله جل وعلا «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك» :3 إن اله لايع هر أن شرك ي ويَعْفرَمَادونَدِكَ #النساء: »» فهو ما عْصي الرب جل وعلا بذنب أعظم من 
الشرك قلت ثم أي؟ قال «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» لأن فيه إساءة الظن بالله جل وعلا وفيه 
أيضًا قتل النفس قلت ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة جارك» في القتل «لا يزال المسلم في فسحة من دينه أو 
من أمره حتى يصيب دما حرامًا» والخصلة الثالثة قلت ثم أي؟ قال «أن تزاني بحليلة جارك» فهذه عظائم 


لخدا 


الأمور الشرك والقتل والزنا وین ينعو م ال ءاخر ڪر وَلادفتلُونَ السوالق حرم غل ل یحی وک زنويت ديعل 
ذلك يَلوَآنَامًا ا صحف ل ألمدَابُ #الفرقان: ٠۸‏ - ++ نسأل الله السلامة والعافية فهي مقرونة في كثير من 
النصوص هذه العظائم هذه الذنوب الكبيرة هذه الموبقات مقرونة في نصوص من الكتاب و السنة أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك ثم أي؟ «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» خشية أن يأكل معك يعني هذا فيه 


سوء ظن بالله جل وعلا وانقلاب في الفطرة الإنسان مفطور على حب الولد ومجبول على ذلك وهو في 
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الأصل يؤثر الولد على نفسه ومع ذلك يقتله يعني كونه يطرده من بيته هذا سهل لكن هذا يقتله خشية أن 
يأكل معه «خشية أن يأكل معه» قلت ثم أي؟ يعني على أن الطرد من البيت وإضاعة من يمون وعدم 
الإنفاق عليهم هذه من أيضًا من كبائر الذنوب وتضييع للأمانة لكن أسهل من القتل نسأل الله العافية قلت 
ثم أي قال «أن تزاني بحليلة جارك» يعني زوجة الجار الذي يتوقع من جاره أن يحفظ أهله وأن يحفظ عرضه 
يخونه في ذلك والوصول إلى بيت ال جار أسهل من الوصول إلى غيره فبينهما جدار مشترك يمكن أن يحصل 
الاتصال من من قبله بخلاف غير الجار فإن الناس يحتاطون أكثر وقوله «تزاني» من المزاناة والمفاعلة من 
الطرفين أشد من كونك تزني بها نسأل الله العافية أسهل من كون الجار يزني بحليلة جاره من غير رضاها أما 
كونه زاني فلا تحصل المفاعلة إلا بعد الرضى المسبوق بإفسادها على زوجها نسأل الله العافية لأن بعضهم 
وش معنى تزاني؟ لماذا ما قال أن تزن بحليلة جارك؟ نسأل الله العافية تزني بأن يكون الزنا من غير رضا 
وحينئذٍ تبقى يبقى تبقى مودتما مع زوجها لكن المزاناة التي هي المفاعلة لا تتم إلا بالرضى والرضى لا يكون 
إلا بعد أن تفسد على زوجها لأن المرأة لا يمكن أن ترضى بالزنا إلا أن تكون قد فسدت على زوجها نسأل 
الله العافية وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«من الكبائر شتم الرجل والديه من الكبائر شتم الرجل والديه» قيل وهل يسب الرجل والديه؟! يعني ما لا 
يتصور أن شخص يشتم مباشرة ويلعن مباشرة شخص هو سبب وجوده وخرج من صلبه وتعب عليه وأنفق 
عليه ونشأه ثم يقول له في النهاية يلعنه هذا لا يتصور مع أنه متصور وواقع لكن في عصرهم لا يتصور وفي 
عصرنا متصور وواقع للإيغال في الشر والفساد وقد يتصور ممن هو دون ذلك قي حال الغضب عند سيء 
الخلق تحده من كثرة الأوامر والنواهي والمراقبة والملاحظة يضجر من والده أو من والدته فيصدر منه مغل هذا 
ما يتصورون أن الرجل يسب أباه قيل وهل يسب الرجل والديه؟ رجل سوي يسب والديه لا يمكن لكن 
الفطر اجتالتها الشياطين ولعبت بها شياطين الإنس والجن فيسمع من يلعن والديه مباشرة لا بتسبب يعني 
إذا كان مستغرب ومستبعد في عصرهم فإنه في عصرنا يسمع نسأل الله السلامة والعافية وقلنا إن السبب في 
ذلك البعد عن الله جل وعلا وعن شرعه ودينه وأوامره ونواهيه الإيغال في الشر والفساد وجود ما يغطي 
العقول من المسكرات والمخدرات نسأل الله السلامة والعافية أيضًا سوء الخلق قد يتسبب عنه هذا تحده إذا 
راقبه أبوه وين رحت؟ وين جيت؟ وين تي؟ وين تبي تروح؟ أو أمه كذلك يطلق اللعن مع شدة الغضب 
ويزعم أنه رجل شب وكبر عن الراقبة والملاحظة نعم يحصل مع سوء الخلق إما مع الإيغال في الشر والفساد 
إما من سوء الخلق السب المباشر وهذا وجد وسمع» لكن في عصرهم في وقته -عليه الصلاة والسلام- قبل 
وهل يسب الرجل والديه؟! يعني الأمور تتدرج لا شك أنه إذا طال الأمد وبعد العهد قست القلوب قست 
القلوب وحصل ما حصل يعني في القرن السابع شخص من علماء المغرب وذكرناه في وقته يقول أن الخلاف 
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في كفر تارك الصلاة نظري الخلاف لفظي لا حقيقة له لأنه لا يتصور أن مسلما يترك الصلاة يقول 
يفترضون مثل هذه المسائل والا ليست واقعة يعني كما يفترض في الفرائض توفي هلك هالك عن ألف جدة 
افتراض ومثل ما يقولون فلان شخص يترك الصلاة بالكلية ما يمكن مسلم يترك الصلاة لكن هات وقتنا هذا 
يتتبعون الشواذ من الأقوال والفتاوى من أجل أن يتركوا رأس المال عمود الدين نسأل الله العافية فيستغرب في 
القرن السابع يقول هذا هذا مستحيل الخلاف لفظي لا رصيد له من الواقع وإِنما الفقهاء يفترضون أشياء لا 
تقع لكن يُربى عليها طالب العلم ويفرع عنها المسائل وإن لم تكن واقعة هنا يقول هل يسب الرجل والديه؟! 
مستحيل قال «نعم» نعم يعني ما يسب مباشرة «نعم يسب أبا الرجل فيسب آباه» واللعن للوالدين كثير 
بطريق التسبب يتشاجر فلان ويتخاصم فلان مع فلان يقول لعن الله أباك أو أمك ثم أيضًا يرد عليه الثاني 
با مل عندنا تسبب ومباشرة تسبب ومباشرة مباشرة لعن الوالدين هذا مستبعد مستبعد وهو في وقت السؤال 
شبه مستحيل لكن ثي وقتنا مستبعد لكنه ليس بمستحيل بل وقع ما يشهد له التسبب التسبب هذا شتم 
والد هذا أو والدة هذا ثم رد عليه بالمثل صار متسببًا في لعن والديه ليس بمباشر لكنه متسبب وعند أهل 
العلم إذا اجتمع المتسبب والمباشر فالمباشرة تقضي على أثر التسبب ويعني هذا أن المتسبب لا إثم عليه ألبتة؟ 
لاء عليه إثم عظيم لكن التبعة التامة والمؤاخذة على المباشر إذا ألقى إنسان شخصًا من شاهق من الدور 
العاشر مثلاً رماه من الدور العاشر وقبل وصوله إلى الأرض تلقاه شخص بالسيف من القاتل الذي ألقاه أو 
الذي تلقاه بالسيف؟ صاحب السيف هو المباشر هو الذي قتله والأول متسبب أو رأى سيارة مسرعة 
فدفعه إليها هذا متسبب والذي دهسه هو المباشر هل يعني أن الذي دفعه إليها أو ألقاه من شاهق هذا 
معفى من العقوبة؟ لاء ليس بمعفى «يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه» وهذا الحديث مع 
قوله جل وعلا ل ولا سیوا اریت د غود ین دون أله مي َدِلُو #6الأنعام: 4 أصل في سد الذرائع أصل 
في سد الذرائع في إيصاد الأبواب الموصلة إلى المحرمات وهذا باب عظيم من أبواب الدي باب عظيم من 
أبواب الدين وكثير من الأمور لم يرد فيها نص لكنها تفضي إلى غرم فتأخذ حكمه من هذا الحكم بتحريم 
بيع العنب أو التمر لمن يتخذه خمرًا يعني إذا غلب على الظن أن هذا الشخص يتخذه خمرًا لا يجوز بيعه 
عليه ومثله بيع السلاح في الفتنة لا يجوز بحال السلاح السكين مثلاً الأصل فيها أتما مالك وتستعمل في 
مباح فبعها من شئت لكن إذا عرفت أن المشتري سوف يقتل بحا مسلمًا أو يقتل بما معصوم الدم من 
معاهد وذمي فإنه لا يجوز لك أن تبيعها لأن بيعها عليه يفضي إلى ارتكاب حرم وكل ما أفضى إلى ارتكاب 
حرم فهو محرم وأهل العلم يقررون أن من أعظم الأبواب في الدين سد الذرائع بخلاف ما نسمع اليوم على 
ألسنة من يريد أن يرتكب ما يرتكب من محرمات يوقف الناس على شفيرها ثم يقول هي محرمة يبيح جميع 
الذرائع والوسائل الموصلة إليها ثم يقول إن الفعل محرم هل هذه سياسة شرعية أو قواعد شرعية؟ أبدَاء تجعل 
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أعمى على شفير بر وتقول والله نا ما لقيته في البئر ومن الكتاب من ينادي بفتح الذرائع ويُسمع من 
بعضهم أننا ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع في تحريم المباحات والأصل في المحرمات أتما أشياء يسيرة لكننا 
ضيقنا على أنفسنا ضيقنا على أنفسنا احتياطًا لديننا لأن الإنسان إذا ارتكب الوسائل وصل إلى الغايات 
إذا كان المقرر عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فما يتوصل به إلى ا محظور محظور ولا 
حالة وعن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال» طيب الثلاث مفهوم الحديث 
أنه يحل له أن يهجره ثلاث لأن النفس لما حظ وإلزامها بالرضى في حال الغضب في آنه قد يكون متنع 
كثير من النفوس لا تطيق وأكثر الناس لا يطيق مثل هذا لكن اترك له فرصة ثلاثة أيام يراجع فيها نفسه ثم 
أت التحريم «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا» لأنمما 
متهاجران «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» وحضور الشيطان في هذه المناسبات واضح وتحد كثير من الناس 
يقول أنا لا أسلم عليه الحق لي أنا أكبر منه أنا عمه أنا خاله نعم يكون عليه من التبعة أكثر منك لكن أنت 
أيضًا مطالب الجر للتأديب لتأديب الولد لتأديب الزوجة هذا لو زاد فقد هجر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الثلاثة الذين خلفوا خمسين ليلة واعتزل وآلى على نسائه أو آلى من نسائه واعتزل في المشربة شهرًا 
-عليه الصلاة والسلام- فما كان للتأديب والزجر يجوز أن يزيد على ثلاث لكن فيما إذا كان من أجل 
حطام الدنيا هذا لا يجوز فوق ثلاث «فيعرض هذا ويعرض وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» خيرهما الذي يبدأ 
بالسلام نما يدل على أن السلام يرفع المجرة والمهاجرة ترتفع المجرة والمهاجرة بالسلام إذا قال السلام عليكم 
خلاص انتهى ارتفعت فإن رد عليه ارتفعت من الطرف الثاني كثير من أهل العلم يقول يكفي هذا ومنهم 
من يقول إذا كانت إذا كانت الحال لا تعود والنفوس لا تصفوا إلا بما إذا عادة إلى ما كانت عليه قبل 
المجرة فإنه لا بد منه لا يكفي أن يسلم وقلبه مشحون بل لا بد أن تعود الحال إلى ما كانت عليه قبل ذلك 
هجر العصاة والمبتدعة هذا أيضًا أمر مشروع من أجل أن يرتدعوا ويتركوا ما هم عليه من العصيان والبدع 
لكن بعض الناس إذا مُجر زاد فمثل هذا يتودد إليه بالصلة والموعظة الحسنة والجدال بالأحسن ثم إذا 
استنفدت جميع الوسائل ولم يستفد ولم يرعوي فإن هذا يُهجر لأن ال حجر علاج وعن جابر رضي الله عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كل معروف صدقة كل معروف صدقة» المعروف ضد المنكر 
ويطلق على ما عرف حسنه في الشرع وملاءمته والمنكر بخلافه والصدقة أعم من أن تكون بالمادة الصدقة 
المادية والصدقة المعنوية كل معروف تبذله لأخيك صدقة ولقريبك صدقة وصلة فقد تكون بالمال وهذا 
معروف قد تكون بالإعانة بالبدن قد تكون بالمعاملة الحسنى قد تكون بالخدمة وهكذا «ويصبح على 
سلامى كل واحد منكم صدقة» السلامى المفاصل وعدتما ثلاثمائة وستون مفصلاً فالإنسان مطالب يوميا 
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بثلاثمائة وستين صدقة أمر بالمعروف صدقة نمي عن المنكر صدقة إماطة الأذى عن الطريق صدقة إلى غير 
ذلك أبواب الصدقات كثيرة جدًا وقي كل تسبيحة صدقة وقي كل تحميدة صدقة وق كل غليلة وأمر 
بالمعروف وني إلى آخره ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى عن هذه الصدقات كلها يكفي منها 
ركعتان تركعهما من الضحى وكل معروف تسديه لأي شخص كان فإنه صدقة وكف الشر عن الناس صدقة 
منك على نفسك وعن ن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تحقرن من 
المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» نعم بعض الناس عبوس مثل هذا عليه أن يتنصل من هذا 
ا للق وأن يتخلق بضده بطلاقة الوجه ولو أن تلقى أخاك المسلم بوجه طلق فماذا عن غيره في كلام الناظم 
رمه الله : 
لا تلق مبتدعًا ولا متزندمًا إلا بعبسة مالك الغضبان 

هذا من ال حجر نوع من الجر لكن إذا كانت مقابلته بمذه الصفة تزيد من شره أو تسلطه على 
الأخيار فإنه يدارى والمداراة شرعية بخلاف المداهنة التنازل عن الواجب أو المداهنة بفعل محظور هذا لا يجوز 
بحال لكن المداراة وملاحظة الشعور خشية من شر هذا المدارى هذا له أصل شرعي فإن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال لشخص «بئس أخو العشيرة» فلما أذن له ودخل انبسط معه في الكلام وقال «إن شر 
لناس من تركه الناس اتقاء شره» هذه مداراة لكن ليست مداهنة المداهنة لما دخل عليه مثلاً وحان وقت 
الصلاة يسمع الناس الصلاة تقام ولا يصلي مع الناس يقول هذه مداراة لهذا الشرير نقول هذه مداهنة لا 
تجوز ومن المداهنة أن تسمعه يقع في الأخيار وتسكت فلا تذب عن أعراضهم هذا لا يجوز أيضًا ©( وَدُوالَو 
ههوت #القلم: ٠‏ وفرق بين هذا وهذا «ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» وهذا أيضًا من المعروف «وكل 
معروف صدقة» وعنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا طبخت 

مرقة فأكثر ماءها إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها» لتستوعب أكبر قدر من الجيران والمسألة مسألة زيادة ماء 
يعني أنت وضعت الخضروات في القدر بعد أن قطعتها فبدلاً من أن تضع عليها لتر ضع عليها خمسة ألتار 
خمس لترات على ما قالوا من الماء ويصير للماء طعم وتوزع على الجيران كل جار يعطى شيء يسير من هذا 
قال «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» يعني أهدي إليهم «ولا تحقرن جارة لجارتما ولو فرسن 
شاة» يعني بعض الناس يبقى عنده من الطعام ما يكفي أسر من الغداء والعشاء والله الناس ما هم بحاجة لا 
الناس بحاجة لا تحقر شيء من المعروف ولا يلزم أن يكون الجار فقير يكن عنده ظرف ما تمكن من الطبخ 
فلا يحقر مثل هذا والناس الآن غالبهم وجلهم في عافية وخير ونعم متوافرة لا يحسون بما يحس به غيرهم فعلى 
الإنسان أن يستحضر مثل هذه الأمور «إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك» يقول لو أعطيه 
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بادية فيها ماء مرق وحبتين وثلاث كوسة وباذنجان بيضحك على أنت امتثل هذا وشوف مردوده العوام 
عندهم حكم يقول بعضهم من ذكرك ما حقرك فإذا أهديت له هذا الشيء أنت ذكرته على كل حال مثل 
هذه الأمور نما يزرع المودة والمحبة بين الناس وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا» الكرب الشدائد والضائقات سواء كانت في المال أو 
الولد أو البدن والآن الكرب النفسية كثرت وسائل الإنسان في تخفيف وتنفيس وتفريج هذه الكرب شأنه 
عند الله عظيم «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ما قال 
من كرب الدنيا والآخرة مثل ما قال «ستره الله في الدنيا والآخرة» «يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» لأن 
كرب الدنيا كلا شيء بالنسبة لكرب يوم القيامة كرب الدنيا كلها لو أن الإنسان من ولد إلى أن مات قي 
كربة لا تعادل شيئًا بالنسبة لكرب يوم القيامة «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» :ا وی ںات ذو عْتَرَوْمَتَظِرََ 
مَيْسَرَوَ #البترة: ۲۸٠‏ يعني ينظر المعسر المدين المعسر يؤجل إلى أن تحصل له الميسرة «ومن يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة» وأفضل من التيسير وأفضل من التأجيل وأفضل من الإنذار العفو أو السعي في 
سداد دينه «ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» مسلم وقع في هفوة أو في زلة يستر عليه ومن 
ستره فهو مأجور حري وجدير وخليق أن يستره الله في الدنيا والآخرة فالستر على المسلم مطلوب هذا 
بالنسبة لمن وقعت منه هفوة أو زلة لكن من عرف بالشر وأذى الناس وانتهاك أعراضهم وسرقة أمواهم وقطع 
الطرق عليهم مثل هذا لا يجوز ستره لأنه متى يرتدع هو وأمثاله إذا سُتر والمطالبة بالستر المطلق لأننا نسمع 
المطالبة من بعض الناس بالستر المطلق استدلالاً بهذا الحديث لا شك أتما توطئة للإباحية وتعطيل لحدود الله 
لماذا شرعت الحدود إلا من أجل كف الجرائم والمجرمين فإذا كان الأصل الستر عليهم كل من وقف عليه على 
جرمة أو يزاول معصية يستر عليه؟ هذه إباحية لا تتبعهم ولا تضع ولا تكل الحسبة إلى أحد ولا تأمر ولا 
تنهى إذا كان كانت هذه هي النتيجة لكن من ستر مسلمًا وقعت منه هفوة أو زلة مثل هذا يستر عليه لكن 
شخص معروف بالجرائم ستر عليه هذه المرة في نفس الوقت يذهب إلى جرعة أخرى ستر عليه في جرعة 
يذهب إلى ثالثة وهكذا هذا يجوز الستر عليه؟ هذا يوجد خوف وذعر في أوساط المسلمين ولا بد أن 
يتخلص منه «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه» يعني إذا سعيت في حاجة أخيك فالله جل وعلا يعينك على ذلك على على قضاء حاجة أخيك 
على فضا رایت ات اوس جن الل د ارو رو اه ن لقن غناك ر 
في عون أخيك يكون الله جل وعلا في عونك والله المستعان وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أبو مسعود 
عقبة بن عمرو البذري قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونسبته إلى بدر لأنه سكنها لا أنه شهد 
2482 


الغزوة في قول جماهير العلماء وإن كان البخاري عده تمن شهدها لكن عامة أهل العلم على أنه سكن بدرًا 
فاس الها قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من دل على خير فله مثل أجر فاعله من دل 
على خير فله مثل أجر فاعله» هذا من فضل الله جل وعلا على المسلمين فالإنسان يحرص على أن يفعل 
الخير وإذا فعل الخير يدل الناس عليه ويدخل في هذا المعلم ويدخل فيه الآمر والناهي الذي يدل الناس على 
المعروف ويكفه عن المنكر فله مثل أجورهم «ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با 
إلى يوم القيامة» وبالمقابل «من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة» 
والجزاء من جنس العمل یما كسَبتَ یکر #الشورى: .+ «من دل على خير» في بعض الأحاديث «من دل 
على هدى فله مثل أجر فاعله» وهذا من نعم الله جل وعلا أن الإنسان تحري له الأجور التي تسبب فيها 
إلى يوم القيامة ألفت كتابًا نافعًا لك أجر كل من استفاد منه إلى يوم القيامة وبالمقابل من ألف كتايًا ضارا 
فعليه وزره ووزر من تضرر به إلى يوم القيامة فليحرص الإنسان أن يكون أن تكون دلالته على الخير لا على 
الشر وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «من استعاذكم بالله فأعيذوه من 
استعاذكم بالله فأعيذوه» يعني طلب الالتجاء بالله جل وعلا منك فتلزم إعاذته والجونية حينما دخل عليها 
النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت أعوذ بالله منك قال «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك» لکن لو 
افترضنا هذه المسألة واقعة لشخص اليوم امرأة خطبها رآها فأعجبته دفع عليها الأموال الطائلة وأشرب حبها 
في قلبه لما دخل با قالت أعوذ بالله منك هل يلزمه أن يعيذها؟ «من استعاذكم بالله فأعيذوه» امتحان هذا 
امتحان عظيم هل يلزمه أن يعيذها الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «من استعاذكم بالله فأعيذوه» 
وما استعاذت بالله منه قال «لقد عذت بعظيم الحقي بأهلك» لا شك أنه من يفعل هذا اقتدى بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام- وامتثل أمره لكن لو صارت حيلة امرأة محتاجة إلى مال أو أبوها محتاج إلى المال فقال 
نزوجك فلان التاجر الغني فإذا دخل عليك قولي أعوذ بالله منك يعني من احتال يعامل بنقيض قصده لكن 
ما الداعي لهذه الاستعاذة بعد القناعة الأولى؟ يعني المكرهة يمكن المغشوشة يمكن أن تقول مثل هذا الكلام 
لكن من حصل بينهما اتفاق ورآها ورأته وتفاوض معها بحضرة وليها واتفقوا على جميع الأمور وعرفها 
وعرفته ثم قالت أعوذ بالله منك إن وقع الأمر حيلة فلا يلزم الإعاذة وإن وقع لحاجة أو نتيجة جهل أو غش 
أو ما أشبه ذلك «من استعاذكم بالله فأعيذوه» وحينئدٍ إذا قالت ذلك فترد ما أعطاها «ومن سألكم بالله 
فأعطوه من سألكم بالله فأعطوه» وإبرار المقسم من حق المسلم على المسلم لكن بعض الناس يستصحب 
القسم في جلائل الأمور ودقائقها والله إن تفعل كذا وله إن تعطيني كذا والله إن تدخل والله إن تخرج مثل 


هذا لا يجاب يؤدب «ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه ومن أتى إليكم معروقًا 
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فكافئوه فإن لم تحدوا فادعوا له» إذا وجدت المكافأة بالمال أو بالخدمة نظير ما صنع من المعروف فهذا هو 
الأصل هذا هو الأصل لكن إذا كان المسدّى إليه المعروف لا يجد ما يكافى به يدعو حتى يقتنع أنه كافأه. 

الآن باقى ثلث ساعة أظنها يا الله تكفى للذكر والورد والدعاء آخر عصر الجمعة أقول مظنة لإجابة 
الدعاء وأنتم في مسجد تنتظرون الصلاة. 
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بلوغ المرام 
کاب الجا 


معالي الشيخ الد تور 


عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 
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المكان: 


جامع الدعوة بحي الريان بالدمام 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

و 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجميعن قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب الزهد والورع عن 
النعمان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حى ألا وإن حى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» متفق عليه وعن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن 
أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض» أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أخذ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- بمنكبي فقال «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول إذا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك» 
أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من 
تشبه بقوم فهو منهم» أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت 
خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا فقال «يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تجاهك وإذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» رواه الترمذي وقال حسن صحيح وعن سهل بن سعد رضي 
الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله دلي على عمل إذا عملته 
أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس رواه ابن ماجه 
وغيره وسنده حسن وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن 
وعن المقدام بن معد يکرب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما ملأ ابن 
آدم وعاء شرًا من بطن» أخرجه الترمذي وحسنه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي وعن 
أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصمت حكم وقليل». 
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حكمة الصمت حكمة. 

أحسن الله إليكم. 

«الصمت حكمة وقليل فاعله» أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من 
قول لقمان الحكيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع باب الزهد والورع الزهد الرغبة عن الشيء بعد 
حصوله في اليد والورع اتقاء الشيء قبل حصوله في اليد الفرق بينهما أن الزاهد بيده هذا العَرَض ويزهد فيه 
ولا يحرص على بقائه في يده بل يرغب عنه والورع الذي لا يملك شيئًا حت يتأكد من جِلّه ولذا لما قبل 
لسفيان الثوري قيل له الزاهد قال الزاهد عمر بن عبد العزيز الزاهد عمر بن عبد العزيز يعني سفيان كأن ما 
عنده شيء يزهد فيه لكنه إمام في كل باب من أبواب الدين رحمه الله وهذا من تواضعه وهضمه لنفسه لكن 
يبين لك الفرق بين الزهد والورع أن سفيان يرى أنه ليس عنده شيء يمكن أن يوصف بسبب الرغبة عنه 
بالزهد أما عمر بن عبد العزيز رحمه الله الذي ملك الدنيا ولم يدخل منها شيء لا قليل ولا كثير في قلبه 
الزهد كما قالوا إما قلة الرغبة في الشيء أو عدم الرغبة في الشيء أو الرغبة عن الشيء الآن الإنسان إذا 
ذهب إلى السوق بسلعة يريد بيعها هذه السلعة هو راغب عنها ولو كان راغبا فيها لما باعها وهو راغب قي 
قيمتها لكن قد يدعو إلى البيع حاجة وهو محتاج إلى هذه السلعة غير راغب عنها ولا زاهد فيها لكن 
الحاجة دعته إلى ذلك كما حصل لكثير من طلاب العلم تضيق عليه الدنيا ثم يبيع كتبه وهي أحب إليه من 
كل محبوب فما كل مبيع مزهود فيه وإن كان الأصل أن الذي يخرج الشيء من يده بطوعه واختياره أنه 
راغب عنه وراغب في مقابله فالذي يخرج الأموال في سبيل الله هو راغب عنها وراغب في مقابلها من ثواب 
الله جل وعلا وجرت العادة والسنة الإهية أن الإنسان لا يرخص الشيء بأقل منه لا تحد إنسان يرخص 
شيء بما هو أقل منه من وجهة نظره من وجة نظره هو ما تحد شخص يبيع النفيس بالرخيص وقديمًا أورد 
هذا السؤال أن الإنفاق في سبيل الله نقد ومقابله نسيئة فكيف يعاوض بالنقد بالنسيئة؟ أجاب ابن القيم 
رحمه الله تعالى من واقع الناس وأنكم تحدون من يبيع السلع بالنسيئة بالدين طمعًا في زيادة الثمن والناس 
يبيعون نسيئة بثمن فيه شيء من الزيادة ثم صاروا يتنافسون إلى أن قلت الزيادة إلى نسبة يسيرة جدًا طمعًا 
في هذه النسبة أرخص السلع وباعوها نسيئة فماذا عن الذي يبيع نفسه إلى الله جل وعلا ويبيع وقته ويبيع 
جهده لله جل وعلا؟ ويعمل لآخرته الحسنة بعشر أمثالها يعني لو قيل للناس أن قَيّم السلع سوف ترتفع 
عشرة أضعاف إذا كانت نسيئة أظن كثير من الناس يبيع ثوبه الذي يلبسه فكيف إذا كانت الأضعاف 
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مضاعفة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إذا بعت جزءًا من وقتك أو دفعت ثيئًا من مالك أو 
أتعبت بدنك في سبيل الله الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يحصيها ولا يعدها 
إلا الله جل وعلا وجاء في الحديث المخرج في المسند وغيره وفيه كلام لأهل العلم «إن الله ليضاعف لبعض 
عباده الحسنة إلى ألفي ألف حسنة» إلى مليونين حسنة يعني قد يقول بعض الناس كيف؟ هذه أضعاف 
بمكن لا تحاط بحا لكن فضل الله لا يحد ولا نستكثر مثل هذه الأعداد والأرقام إذا تصورنا أن آخر من 
يدخل الجنة آخر من يخرج من الناس ويدخل الجنة يقال له تمنَ فتنقطع به الأماني فيقال له أترضى أن يكون 
لك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول إي وربي فيقال لك مثله ومثل ومثله ومثله عشرة أمثاله 
هذا آخر شخص يخرج من النار ويدخل الجنة فماذا عن السابقين وماذا عن المقربين فالمعاملة مع الله جل 
وعلا والمتاجرة مع الله جل وعلا هي المتاجرة الحقيقية هي التجارة التي لا تبور الإنسان يجلس ربع ساعة يقرأ 
جزء من القرآن بمائة ألف حسنة وقد يضاعف له بسبب ما احتف كذه القراءة من تدبر وزيادة في اليقين 
والإعان وتفقه في كتاب الله إلى أضعاف لا يحاط يا لكن أقل تقدير بالوعد الصادق مائة ألف حسنة بربع 
ساعة جزء من القرآن هذه هي المتاجرة الحقيقية التجار يربحون أموال طائلة وأرقام خيالية يعتبروتما لكنها مع 
ذلك عرضة لأن تحتاح وتكتسح في أي لحظة فلا أمان وأيضًا هي مزلة قدم قد لا يتخلص الإنسان منها إما 
في كسبها أو في إنفاقها فالمتاجرة الحقيقية مع الله جل وعلا وسلف الأمة وأئمتها وعلى رأسهم سيد الخلق 
زهدوا في الدنيا وتورّعوا عما ليس من ملكهم الرسول -عليه الصلاة والسلام- وجد ترة ملقاة فقال «لولا 
أخشى أتما من الصدقة لأكلتها» لأا حرمت عليه الصدقة تمرة الآن كثير من الناس يتسمح بعظائم الأمور 
ويقول إن الله غفور رحيم سلك هذا المسلك أئمة الإسلام بدءًا من صحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى 
أن جاء من يكتب عن الزهد وهو أنه هو الخمول والكسل وهو تعطيل الحياة تكتب في الصحف مقالات 
تكتب في الصحف الآن تعطيل الحياة كيف بمدح فلان بأنه زاهد وهو جالس في مسجده أو في بيته يذكر 
الله ويعطل الحياة التي استعمرنا الله فيها؟ كيف؟ هذا لا يحقق الهدف من عمارة الأرض لكنه يحقق الهدف 
الأعظم الذي من أجله خلق وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا والدنيا بحذافيرها لا تزن عند الله جناح 
بعوضة ويؤتى بأنعم الناس في الدنيا فيغمس في النار فيقال له هل رأيت خيرًا قط؟ فيقول لا ورب ما مر بي 
خير وبالمقابل يؤتى بأبأس الناس وأتعس الناس في الدنيا الذي عاش حياة الشقاء فيغمس في الجنة ثم يسأل 
هل مرك بك بؤس فيقول لا وري هذه ا حياة الحقيقية ِو دَارَالآيْرََلَهِىَالْحِوَانَ #السكبوت: 4+ يعني هي 
ا حياة فعلينا بالمتاجرة مع الله جل وعلا ج ناين نوكتب اموا الصَلَرء وما مِمَارَدَْتهُمْ ي َة 
برجو رة ًن كور #ذطر: ٠٠‏ هؤلاء الذي جمعوا الأموال وأنفقوا الأوقات في جمعها من حطام الدنيا كثير 
منهم صارت وبالاً عليه صارت وبالاً عليه كثير منها أنفقها في العلاج له ولأسرته كثير من هؤلاء الأثرياء هم 
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في الحقيقة حراس لهذا امال وهو الذي يصرفهم ولا يصرفونه فعلينا بالتجارة الحقيقية مع الله جل وعلا إلا 
بكي ديا القصص: ٠۷‏ لأن هذه المتاجرة مع الله جل وعلا وتحقيق الهدف الذي من أجله خلق 
الإنسان لا بد له من بلغة تعين على تحقيقه أما أن يعيش الإنسان عالة يتكفف الناس باسم الزهد أو باسم 
هذا لا هذا مذموم شرعًا فالتوازن مطلوب يعني تكتسب من هذه الدنيا وتعمل في هذه الدنيا ما يبلغك إلى 
مرضات الله جل وعلا والله المستعان يقول رحمه الله تعالى في الحديث الأول في حديث النعمان بن بشير 
رضي الله عنهما قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه 
ليؤكد أنه مع هذا الخبر من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة وبدون واسطة يقول -عليه الصلاة 
والسلام- «إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن» الحلال الذي دل الدليل على جِلّه بيّن وواضح والحرام الذي لا 
اشتباه فيه ودل الدليل الصحيح الصريح على حرمته هذا بيّن لا يلتبس عند أهل العلم ولا عند من يريد 
الحق» عند مريد الحق لا يلتبس لكن الذي لا يريد الحق يريد كسب المال على أي وجه كان تحد الحرام البيّن 
يتأؤل ويرتكب ما يعينه على حصوله ولو من غير حلّه وسمعنا كثيرا ثمن يزاول الأعمال ويتأول الوجوه الحرمة 
للحصول على هذا المال ويتتبع الرخص والفتاوى المتساهلة التي تُسهل عليه أمر ارتكاب الحرم هذا نسأل الله 
العافية على ما سيأ في حديث تعس عبد الدينار والدرهم الحلال الذي دل الدليل الصحيح الصريح على 
حله هذا لا لا يختلف فيه أحد من مريدي الحق الذين هم الأصل في أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- 
والحرام البيّن الذي دل الدليل الصحيح الصريح على حرمته هذا لا يلتبس فيه أحد لا يختلف فيه أحد فهو 
بِيّن بين هذا الحلال البيّن وذلك الحرام البيّن أمور بينهما برزخ قال «وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من 
الناس» نعم يعني لو كانت كل المسائل العلمية من الحلال والحرام كلها بيّنة لكان كل الناس علماء ولا 
استحق العلماء هذه المنازل التي أعدها الله هم ورفعهم بها درجات في الدنيا والآخرة لكن وجود هذه 
الملتبسات وجود هذه المشتبهات وجود اليجْمّلات وجود ما يشكل على كثير من أهل العلم وطلاب العلم 
هذا هو الذي ييز العلماء ويبين مراتبهم في العلم والرسوخ فيه وجود هذه المشتبهات قد يقول قائل لماذا ما 
تكون واضحة لماذا ما جاء الشرع بها مثل الحلال والحرام البيّن يوقع الناس في هذا الحرج؟ لاء هذا هو 
التكليف بعينه هذا هو انحك وهو محل الاختبار يعني هناك صور من المعاملات وصور من المواقف تعرّض 
الإنسان للفتنة العظيمة فتكون محلكٌ لاختباره في تدينه وق إيمانه يعرض عليه مبلغ كبير جدًا لا يحلم به 
عشرات بل مئات الملايين من أجل مسألة مشتبهة ثم يتجاوز هذه المسألة فيُعرض عليه الحرم البيّن ثم 
يتجاوزه لأن هذه المشتبهات توقع في الحرام ولا محالة من وقع في الشبهات أو هذه المشتبهات وقع في الحرام 
ولذا من فقه السلف ترك تسعة أعشار الحلال خشية الوقوع في الحرام لأن الإنسان إذا عوّد نفسه ومرن 
نفسه على تلبية جميع رغباتما من الحلال قد تطلب شيئًا لا يتمكن من الحصول عليه إلا بارتكاب شيء من 
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الشبهات ثم إذا وقع في الشبهات طلبت شيئًا فوقه بدرجة فسعى لتحقيقه والحصول عليه ثم ابتلي بما هو 
فوقه بدرجة إلى أن يجد نفسه قد توّرط في أكل الربا اجمع على تحرعه ثم يأتيه من يقول له إنما الربا في 
النسيئة يهوّن عليه من شأن ربا الفضل والزيادة ويأتي بالحصر وهي كلمة حق أريد بها باطل نعم جاء «إثما 
الربا في النسيئة» يعني المراد به أعظمه أعظم الربا في النسيئة وأغلب الربا في النسيئة لأن ربا النسيئة مستلزم 
لربا الفضل وربا الفضل متضمن لربا النسيئة لا يمكن أن يأتي شخص بعشرة وقل الآن يدا بيد ما فيه نسيئة 
أعطني أحد عشر أو أعطيك تسعة وتعطينه عشرة يمكن أن يتصور هذا يدا بيد؟ لاء من لازم ربا الفضل ربا 
النسيئة ولا ينفك هذا عن هذا إلا في صور المقصود أن مثل هذا الخبر الذي فيه هذا الحصر يستدل به من 
يهوّن من شأن الربا والبي -عليه الصلاة والسلام- لما أرسل بلالاً بالتمر بتمر الجمع وباعه بالجنيب الجيّد 
الصاع بالصاعين قال «هذا عين الربا» طيب ما فيه نسيئة يدا بيد «أوّه هذا عين الربا» هذا ربا الفضل وهو 
مجمع على تحريم بين أهل العلم لم يقل أحد بجوازه وإنما الحصر لأن الغالب ف الربا النسيئة فيأتي من يستدل 
بمثل هذا الحديث ويقول سهل تأخذ ألف وتدفع ألف ومائة دراهم بدراهم هذا ربا في النسيئة لكن هل 
بمكن أن يحصل على هذا المبلغ بذاك المبلغ دون نسيئة؟ ما يمكن» «وبينهما مشتبهات» يعني أمور ومسائل 
ملتبسة لا تدري هل تلحقها بالقسم الأول الحلال البيّن أو الحرام البيّن فهي بينهما والإشكال يقع فيما بين 
الطرفين الإشكال يقع فيما بين الطرفين مع التردد في إلحاقه بالأول أو الثاني يعني من باب التنظير الكلام 
الطويل الشائك في مصطلح الحديث في تعريف الحسن وقي حد الحديث الحسن حتى قال جمع من أهل 
العلم إنه لا مطمع في تمييزه لماذا؟ لأنه متردد بين الصحيح والضعيف وكل ما كان هذه المثابة وهذه المنزلة من 
التردد بين أمرين في غاية الوضوح يقع هنا الاشتباه هذه المشتبهات قد يكون سبب الاشتباه عدم وضوح أو 
عدم.. أو الخلاف في ثبوت الدليل الخلاف في ثبوت الدليل أو الاشتباه في دلالة هذا الدليل على المراد هذا 
يوقع في اشتباه الدليل من وجوه الاشتباه التباس هذا الأمر بحرم لا تدري هل هذا يلحق به أو لا يلحق 
فأسباب الالتباس كثيرة جدًا ومن وجوه الاشتباه اختلاف العلماء في بعض القضايا من غير ترجيح واضح 
يقع لبس ويقع اشتباه وبعض الناس عنده من التحري ما يردعه عن ارتكاب مثل هذا وبعضهم عند من 
اتباع الحوى ما يجعله يرجح هذا الذي لا نجد دليل يدل على حِلّهِ ولا يدل على حرمته إما أن نجد أدلة 
متعارضة بعضها يفهم منه الحل وبعضها يفهم منه الحرمة أو يكون متردد بين أصلين بين مباح ومحظور فيما 
يعرف بقياس الشبه هذا أيضًا يورث اشتباه لكن أهل العلم لا يتوقفون في مثل هذا باعتبار أن كل شخص 
له طريقته في الإلحاق فيلحقه بأقريهما شبهًا الأمر الذي لا نجد ما يدل عليه لا على حله ولا حرمته وق هذا 
أهل العلم كل على أصله كل على أصله فمنهم من يقول الحلال ما دل الدليل على حله ومنهم من يقول 
الحرام ما دل الدليل على حرمته يعني الحنفية عندهم الحلال ما دل الدليل على حله وعند الشافعية الحرام ما 
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دل الدليل على حرمته فيه فرق بين القولين والا ما فيه؟ فيه فرق فعلى القول الأول الحرام ما دل الدليل على 
حرمته أن الأصل في الأشياء الحل حتى يأ دليل يمنع وعلى القول الثاني الحلال ما دل الدليل على حله 
يكون الأصل في الأشياء الحرمة حتى يدل الدليل على حلها لو خرجت إلى البر في نزهة فوجدت نبا 
أعجبك لونه ورائحته وطعمه لكن ما تدري ما عندك دليل هل هو حلال والا حرام تأكل والا ما تأكل 
أعجبك تأكل والا ما تأكل؟ 


نعم» إن كنت شافعيًا تأكل حت تحد دليلاً يمنع وإن كنت حنفيًا لا تأكل حتى تحد دليلاً يبيح وإن 
كنتم تذكرون لما شرحنا تذكرة ابن الملَقّن في أصول الحديث التذكرة المختصرة هنا تعرضنا هذه المسألة وقال 
مَنّل المؤلف لحذه المسألة بالحشيشة وا محقق أطال في تقرير المسألة وقال الحشيشة حرام بالإجماع وهي مسكرة 
وذكر قول شيخ الإسلام وقول غيره وهو لا يريد الحشيشة المسكرة يريد الحشيش الذي ينبت في الصحراء 
تأكل منه أو لا تأكل؟ كل على مذهبه وذكرنا من الأمثلة إن كنتم تذكرون هذا ما يباع عند العطارين دويبّة 
تشبه الوزغ الصقنقور نعم يسمونه صقنقور بعض الناس يأكلها بدون تردد وبعض الناس لا يأكلها لأنه لا 
يوجد دليل يدل على حلها وهم وهي تباع على أساس أنما نوع من العلاج يعالج يما بعض الأمراض ولا 
يوجد دليل يمنع من من أكلها وإن استعمل فيها قياس الشبه فهي مشبهة للوزغ من وجه ومشبهة للضب 
من وجه آخر ونعود فنقرر أن كل على أصله ومذهب فالذي يقول الأصل في الأشياء الحل يأكل والذي 
يقول الأصل في الأشياء الحرمة يمتنع هذا يورث اشتباه يورث اشتباه أنه مع أنك جار على هذا الأصل وهو 
أن الأصل الحل ينبغي أن تنقي مثل هذه الأمور فلا تقدم عليها إلا ببينة لأنك قد تحد شيئا تظنه من هذا 
النوع من الأعيان المنتفع بما ثم في النهاية تجدها ضارة فتمنع للضرر وعلى هذا تحتاط لدينك ولنفسك ولا 
ينبت شيء من جسدك على ما فيه شبهة ومعلوم أن حال أهل التحري والورع تختلف عن حال أهل 
التساهل تختلف عن حال أهل التساهل يعني لو أن إنسانًا في الصحراء وجد ثعلبًا ولم يجد ما يطبخه مع 
طعامه من اللحم إلا هذا الثعلب ما وجد من كيمة الأنعام شيء يباع ولا من الطيور ولا ثما يصاد ما وجد 
شيء ما وجد إلا ثعلب هل يقول إن الثعلب مكروه عند بعض آهل العلم والمكروه لا إثم فيه أو يقول والله 
حرام عند أكثر أهل العلم ولا يأكل منه هذا يرجع إلى ورع الشخص وينبغي لكل مسلم وبالأخص طلاب 
العلم أن يتصفوا ويتحلوا بالورع إذا وجدت طعامًا يباع في الأسواق نما يشترط فيه التذكية بشروطها إن كنت 
في أسواق المسلمين فما يباع في أسواق المسلمين حلال إلا إذا عرف محل بعينه أنه يتساهل في بعض الأمور 
هنا يتوقف وإلا فالأصل أن ما يتداوله المسلمون بينهم بغير نكير هذا حلال وإذا كان البلد مختلطًا من تصح 
تذكيته ومن لا تصح تذكيته فالورع الاجتناب هناك ورع يذكره أهل العلم ويصفونه بالوسواس ورع الموسوسين 
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يباع في الأسواق أطعمة فلا يأكل من هذا القمح لماذا؟ لاحتمال أن يكون داسه بعض الحيوانات ولا يسلم 
من بولا مثلاً أو أنه زُرع في مزرعة وقف غلته لأيتام مثلاً ويتصرف فيه الوصي أو الناظر على الوقف بشيء 
يختلف عن مقتضى ما وقف من أجله فيقول فيه شبهة هذا ورع الموسوسين هذا النوع من الورع يصفه أهل 
العلم بالوسوسة والناس منازل ومراتب في صحيح البخاري عن حسان بن أبي سنان يقول ما رأيت شيئًا 
أهون من الورع ما رأيت شيئًا أهون من الورع هل الورع سهل؟ يعني قد يكون الإنسان في سعة أو يكون 
هذه المادة الت يتورع عنها رغبته فيها أقل لكن إذا حصل النزاع والصراع في نفسه وجد شيئًا لا يمكن أن 
يملك نفسه ويصبر عنه هنا يأ الورع يقول ما رأيت شيئًا أهون من الورع «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
وحسان بن أبي سنان يتحدث من مقامه في هذا الباب مقامه رفيع حت سفيان يقول سبحان الله ما رأيت 
شيئًا أهون من الورع هذا الذي قطع أعناقنا وحسان بن ابي سنان يقول ما رأيت شيئًا هون من الورع نعم 
الناس منازل جحد الإنسان ربى نفسه على منهج معين لا يمكن أن يحيد عنه وتحد بعض الناس نفسه تنازعه 
في كثير من الأمور حتى توقعه في الحرام بعض الناس ما ملك نفسه وهذا فيما يرجع إلى الديانات وفيما 
يرجع إلى مصالح العباد الدنيوية وإن لم يكن فيه شيء محرم إلا من باب تحريم ما يضر تحد الإنسان ينع من 
هذا الطعام بعض الناس حازم لا يمكن أن يأكل منه ولا يسير قيل له التمر يضرك ما يمكن أن يتناول ولا 
رطبة واحدة وبعض الناس العكس إذا منع من هذا النوع تحده تشرئب نفسه إليه وبدلاً من من أن كان 
يأكل قبل قبل أن ينع يأكل سبع.. فيي يأكل سبعين صحيح هذا موجود وشاهدنا بعض المرضى 
بالسكري نسأل الله العافية يرسل الأطفال إلى المستودع يأتونه ببعض المربيات والأشياء الحلوة التي تضره 
حفية عن أولاده الكبار وعن زوجته يرسل طفل سبحان الله كل منوع مرغوب لكن هنا يتحقق الورع إذا 
منعت من الشيء أو وجدت فيه أدنى شبهة كف يدك عنه والله المستعان «فمن اتقى الشبهات فقد استيرأً 
لدينه وعرضه» يعني حصلت له البراءة هو طلب البراءة السين والتاء للطلب استبرأ يعني طلب البراءة 
فحصلت له إذا اتقى وترك حصلت له البراءة في دينه سلم له دينه وعرضه لا يتكلم الناس في عرضه بخلاف 
من لا يتورع عن بعض الأمور فإنك تحد.. تحده فاكهة الناس في المجالس والله المستعان «ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» يعني لا محالة لأن هذه الأمور جر بعضها بعضًا ولذا جاء المنع من الوسائل 
المفضية إلى الحرام وجاء سد الذرائع لأنه لا يمكن أن ترتكب الوسائل إلى أن تقف على شفير الحرم تقول 
والله أنا أملك نفسي هذا لا يمكن أن يحصل لأن النفس التي هانت عليها المقدمات سوف تون عليها لا 
محالة الغاية ولذا جاء الشرع بسد الذرائع الموصلة والمفضية إلى الحرم وجاء أيضًا حماية جناب التوحيد 
والاحتياط له وأيضًا سد الأبواب وقف الأبواب المفضية إلى الشرك وكذلك البدع وا محرمات «ومن وقع في 
الشبهات وقع في الحرام» وقع من باب الاستدراج أنه يستدرج إلى أن يقع في الحرام يعني لا يكون مجرد 
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وقوعه في الشبهات وقوع في الحرام وإلا لكان من النوع الثاني لكانت الشبهات من النوع الثاني الذي هو 
الحرام لكنها برزخ بين هذا وهذا فمن لزم طرفها الأول استبرأ لدينه وعرضه ومن استمر إلى طرفها الأخير لا 
بد أن يهوي قي هوة الحرم «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى كالراعي يرعى 
حول الحمى» الآن هذا مى أرض محمية لملك من ملوك الدنيا من الجبابرة هل تستطيع أن تجعل ماشيتك 
ترعى حوله وقد عرف بأنه جبار يستولي على هذه الأموال ويضرب الرعاة وقد يستدعي صاحب الأموال 
ويسيء إليه هل تستطيع أن ترعى حول حماه؟ ما يمكن «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» 
لأن الإنسان إذا استدرج واستعمل الوسائل في النهاية إذا لم يبق بينه وبين الحرم إلا قشر رقيق أشبه هذه 
الماشية تغطى عقله تمامًا إلى أن يقع في الموة لأنه ما بين أنت الآن لما لما تشوف الواسطة بين الحلال والحرام 
درجات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة وتسعين مائة مائة وواحد هذا الحرام ما الفرق بين مائة 
ومائة واحد غشاء رقيق ما يمكن أن تقف دونه لا يمكن أن تقف دونه وكذلك هذه الماشية غطى عليها ما 
تراه من العشب الكثير الوفير في هذه الأرض المحمية فتجدها تنزج والذي يرعى حول الحمى من في 
المشتبهات هنا تجده تحاوز في أول الأمر بينه وبين الحرام مائة درجة ثم لا يزال يتساهل يتساهل إلى أن يصل 
إلى تسعة وتسعين مائة ما يبقى إلا أن يقع في الحوة بينهما غشاء رقيق لا يجد ما يردعه من الوقوع في الحرام 
لأن هذا الغشاء الرقيق لا يقوى على منعه وردعه وهذا هو وجه التنظير بين ارتكاب المشتبهات ووقع من 
ارتكبها لا محالة في الحرام نعم قد يرعوي قبل يهشي عشر درجات يرجع عشرين درجة يرجع ثلاثين خمسين 
لکن إذا انيكمر: إذا اسر واسعيراً فى هذه الكيبهيات وتغرقف أن الوسائل كل مااقربت من الغايات قرب 
حكمها من حكمها وكل ما بعدت من الغايات اختلف الحكم يعني فرق بين من يخطو خطوة إلى الحرم 
وبين من يخطو ألف خطوة إن لم يتدارك بتوبة نصوح وبعناية إلمية يقع في الحرام «كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى» يعني من ملوك الدنيا وهذا إخبار عن الواقع إخبار عن الواقع 
لا يعني أنه مباح لكل ملك أن يحمي حى لإبله وغنمه وبقره ماشيته الخاصة إِنما واحد من الناس هو في هذا 
الباب لكن إذا كانت الإبل أو البقر أو الغنم الماشية إذا كانت لبيت المال إبل الصدقة مثلاً البي -عليه 
الصلاة والسلام- حى إبل الصدقة أبو بكر حمى عمر حى إبل الصدقة نظرًا في المصلحة العامة للأمة لا 
لمصلحته الخاصة فقوله «ألا وإن لكل ملك حمى» هذا ليس على سبيل الجواز والتقرير وإِنما هو لبيان الواقع 
«ألا وإن حمى الله محارمه» یلق حَدُود ال فلا روه #ابقرة: ٠۸۷‏ هذه ما تقرب المحارم لا تقرب» والواجبات لا 
تُتعدى «ألا وإن حمى الله حارمه ألا وإن في الجسد مضغة» يعني التنظير واستعمال الأقيسة والأشباه والنظائر 
المقربة للأمور المعنوية با محسوسات جاءت ها السنة فمن هذا النوع كثير والتنظير هنا مطابق ثم قال «ألا» 
وهذه أداة تنبيه «ألا وإن في الجسد مضغة» يعني بقدر ما بمضغه الإنسان من الطعام «ألا وإن في الجسد 
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مضغة» بقدر ما يبمضغ من الطعام «إذا صلحت صلح الجسد كله» إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد 
كله «وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» القلب هو الملك الذي لا يعصى بالنسبة لجميع 
الجوارح فكونه ملك الجوارح وكون هذه الجوارح لا تستطيع أن تخالف توجيهه وأمره صارت تبعًا له في 
الصلاح والفساد يعني كما هو مشاهد وإن كان التنظير غير مطابق فيما يقال الناس على دين ملوكهم إذا 
صلح الوالي صلحت الرعية هذا تنظير لكن فيه نوع من اختلاف لأنه قد يصلح الوالي يعني عصر عمر بن 
عبد العزيز ما فيه ولا فاسق ما فيه ولا مبتدع فيه لكن الغالب الصلاح بينما هنا إذا أمر القلب العين أو 
الجفن أن يغمض على العين يمكن أن يتردد؟ يمكن؟ ما يمكن إذا أمر القلب اليد أن تنبسط ما يمكن أو 
تنقبض أو الرجل أن تمشي ما يمكن ولذلك هي تبع له في صلاحه وفساده فإن كان هذا القلب صا ًا 
فالجسد كله صالح وإن كان القلب فاسدًا كان الجسد كله تبعًا له فاسدًا «ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» هذا القلب هذه المضغة التي في 
قفص صدر الإنسان عليها المعول في الصلاح والفساد وتتجه إليها النصوص جميع النصوص تخاطب القلب 
كل النصوص تخاطب القلب والتكليف مناطه العقل «رفع القلم عن ثلاثة» وفيهم «وانجنون حتى يفيق» 
امجنون الذي لا عقل له فالتكليف مناطه العقل وخطابات الشرع كلها تتجه إلى القلب نما يجعل جمعًا من 
أهل العلم يقولون إن العقل محله القلب العقل مله القلب لعلا يحصل ما يعبّر عنه بالازدواجية بالانفكاك 
كيف يكون التكليف مربوط بالعقل والنصوص تخاطب القلب؟ طم ُُوبُ يعون يا #اح: + فجعل 
القلوب هي التي تعقل فجمع من أهل العلم يرون أن العقل مقره القلب الأطباء قاطبة يقولون لا ارتباط بين 
القلب والعقل القلب العقل محله الدماغ والقلب الذي في قفص الصدر هذا ما له ارتباط لأنه قد يكون 
مجنون جنونً مطبقًا وإذا فحص قلبه وجد مائة بالمائة سليم ما فيه ارتباط وقد يكون من أعقل الناس ويحتاج 
إلى عدد من العمليات من تغيير وتسيير وتسييخ يحتاج قلبه إلى عمليات كثيرة وتحده من أعقل الناس 
وأذكاهم هذا يستدل به الأطباء على أن القلب شيء والعقل شيء آخر لكن لا بمكن أن عار ما جام فى 
النصوص تبعًا لما قاله الأطباء ولذا يُذكر عن الإمام أحمد أن القلب عله أن العقل عله القلب وله اتصال 
بالدماغ وله اتصال بالدماغ بمعنى أنه يكون مثل الكهرباء فيه سالب وفيه موجب لا يمكن أن يشتغل بهذا 
ولا عكن أن يشتغل بهذا فقط لكن الأطباء يقولون الآن أننا نستطيع أن نأخذ هذه المضغة ونركب بدا 
أخرى ولا يتغير من حال الإنسان ما سا ص د 
في سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- لقول أحد كائنًا من كان سواء عقلنا وفقهنا ما وراء هذه النصوص 
لا نستطيع ما علينا إلا أن نرضى ونُسلم والطب يكتشف باستمرار ما يؤيد الشرع وما يؤيد النصوص 
والأطباء الذين لهم عناية وتخصصاتهم في القلب يذكرون ما يبهر العقول ما يوافق النصوص والله المستعان 
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وعلى كل حال هذه المسألة أعني مسألة ما بين العقل والقلب من ارتباط واتفاق واختلاف هذه ما يترتب 
عليها حكم شرعي لكن مع ذلك هذا لدفع ما يقوله الأطباء وللإجابة عنهم يتكلم في هذا وإلا فالشارح 
الصنعاني يقول وأما كونه حل محل العقل أو محله الدماغ فليس من مسائل علم الآثار حتى نشتغل بذكرها 
وذكر الخلاف فيها إنما يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها لدفع ودرء ما يظن من التعارض والتناقض بين ما 
جاء في النصوص وبين ما يشهد به الواقع في الحديث الثاني يقول رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة» «تعس عبد الدينار» 
في أحد اسمه عبد الدينار أو عبد الدرهم أو عبد القطيفة أو عبد الخميلة؟ ما فيه» العبودية هنا كون 
الشخص يؤثرها على ما جاء عن الله وعن رسوله ويضيع أوامر الله وأوامر الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
في سبيلها وإذا حصلت المشاحة في الوقت والشح فيه قدم هذه العروض على ما جاء عن الله وعن رسوله 
باطراد تحده إذا حصل شح في الوقت ولم يستطع التوفيق بين هذا وهذا تحده يقدم ما يتعلق بالدينار والدرهم 
والخميصة والقطيفة والخميلة على ما جاء عن الله وعن رسوله يعنى في الحب الجبلى الإنسان لا يؤاخذ على 
الحب الجبلي لكن على الحب الاختياري الذي مقتضاه عند المعارضة تقديم مراد الله جل وعلا على مراد 
نفسه ومن يحب هنا انمحك «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما» أحب إليه نما 
سواهما قد يقول قائل إن الإنسان يحب ولده ويحب أمه ويحب بنته ويقدمها على كثير من العبادات التي 
جاء الأمر الشرعى ككاء الحبة الجبلية أنه قد قد يموت ولده فيتقطع أسى وحسرة تفوته صلاة لا يحرك فيه 
ساكن لكن عند المعارضة وعند ضيق الوقت ماذا يقدم هل يقدم رضى الله جل وعلى أو يقدم ما يتعلق أو 
ما تمليه عليه هذه المحبة الجبلية من محبة المال والولد؟ الصلاة في أول وقتها أفضل لكن تعارضت الصلاة في 
أول وقتها مع مصلحة دنيوية الأمر فيه سعة تعارضت صلاة الجماعة مع مصلحته أو مصلحة ولده صلاة 
الجماعة واجبة فلا بد من تقديمها تأت إلى آخر مرحلة الصلاة بقي على وقتها هس دقائق ويخرج وتعارضت 
الصلاة في هذا الوقت مع مصلحة ولده ماذا يقدم؟ لا بد أن يقدم الصلاة انتبه واستيقظ من النوم والولد 
معه عنده امتحان في الثانوي أو في الجماعة وبقي من وقت صلاة الصبح خمس دقائق أو عشر دقائق إن 
صلوا فات الامتحان وإن أخروا الصلاة وقل هذا في الطالب نفسه الطالب نفسه بقى عليه خمس دقائق 
على الوقت وإذا صلى يفوته الامتحان وإذا ما صلى يدرك الامتحان ماذا يقدم؟ يقدم الصلاة بلا شك ما 
فيه مساومة ولا مفاوضة على هذا ما فيه مساومة على هذا لكن إن قدم أمور دنياه على مراد الله جل وعلا 
دخل في الحديث «تعس عبد الدينار والدرهم» تعس يعني هلك دعاء عليه بصيغة الخبر وهو أقوى من 
الدعاء بصيغته إخبار عنه بأن هذا الأمر لزمه ووقع عليه وحق به وحاق به أما إذا كان يدعو والداعي هو 
النبي -عليه الصلاة والسلام- مجاب الدعوة لكن في الجملة كونه يخبر عنه بأنه وقع في هذا الأمر غير كونه 
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يدعى عليه به يعني لا يقال لك فلان زيد من الناس انكسرت رجله هل هو مثل قولك اللهم اكسر رجله؟ 
فرق هذا خبر عنه بأن هذا الأمر وقع عليه والدعاء يجاب أو لا يجاب لكن هنا دعوة نبوية «تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقش» لا يستطيع إذا دخلت الشوكة في يده أو في أي جزء ما يستطيع إخراجها مع أن 
منها شيء بارز يمكن أن يخرجها أي إنسان لكن بسبب الدعوة النبوية وقد شاهدته بنفسي من هذا النوع 
الذي قلبه معلق بتجارته أنه يطلب من يخرج هذه الشوكة من يده مع أنه من حذاق الناس في أمور الدنيا 
لكن تصيبه الدعوة النبوية «تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش» نعم هذا الذي آثر الدينار والدرهم على 
مراد الله ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- وجعل تفكيره كله فيها يدخل في الصلاة ويخرج بلا شيء بلا 
أجر لم يعقل منها شيء هؤلاء تصيبهم الدعوة النبوية يعني يتصور أن مجموعة صالة يمكن كبر هذا المسجد 
تمتلئ بالمصلين ويؤمهم في صلاة الظهر ويجهر بالقراءة ويؤمنون هؤلاء عقلوا من صلاهم شيء شخص 
ساجد ويرفع أصبعه ثم فجأة يقول آمين هذا يعقل من صلاته شيء؟ هذا قلبه في دنياه ذا نسأل الله العافية 
هذه عبادة الدينار وعبادة الدرهم أما كون الإنسان يحب هذه الأمور لا لذاتما وإِنما لما تيسر له من السير إلى 
اله جل وعلا هذا مطلوب لأنه لا يحب الدنيا لذاتما ولا يحب الدينار لذاته يستعمل هذه الأمور ويحرص 
عليها مثل ما يحرص على دورات المياه تقضي حاجته فقط أما إذا دخلت حب إذا دخل حب الدنيا 
شغاف القلب وأغلق عليه فيها وأحكم غلقه هذه مشكلة والله المستعان تعس عبد الدينار الدينار من 
الذهب والدرهم كما هو معلوم من الفضة والقطيفة الثوب الذي له خمل يعني له شيء جهة ناعمة منه كما 
هو موجود «تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس» دعاء عليه بأن ينتكس وإذا دعا عليه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بانتكاس فما الذي يقوّمه بعد هذا الانتكاس إلا بعناية إلهية تنشأ عن توبة 
نصوح «إن أعطي رضي» يعني رضاه وغضبه وولاؤه ومعاداته كلها من أجل الدنيا # وَنَآلنَآسم عبد اسمَعَلَ 
حرفي #الحج: ٠١‏ هذا النوع نسأل الله السلامة والعافية مثل الذي يبايع الخليفة للدنيا إن أعطاه رضي عنه وإن 
لم يعطه نقض البيعة نسأل الله العافية هذا الذي يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه فولاؤه وبراؤه ومحبته وبغضه كله من أجل الدنيا «إن أعطي رضي وإن لم يعط 
سخط» لأن هذه هي الغاية وهذا هو المدف الذي جعله نصب عينيه إن تحقق رضي إن لم يتحقق لم يرض 
سخط قد يقول قائل أن هذا شيء قديم وموروث في عهد الصحابة يقول ابن عباس ولقد صارت عامة 
مؤاخاة الناس من أجل الدنيا ولقد صارت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا يعني هذه من الأساليب ومن 
العبارات التي تطلق بناء على شيوع هذا الأمر وكثرته وإلا فالخير موجود للتنفير من هذا الفعل ابن عباس في 
عصر الصحابة مات سنة ثمانية وستين وبقي جمع غفير من الصحابة يعني عامة الناس غالب الناس أكثر 
الناس على هذا مع أنه يوجد من يوالي ويعادي ويحب ويبغض في الله جل وعلا إلى يومنا هذا لكن يحذر 
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الإنسان أن يكون مدار رضاه وبغضه ومحبته وولاؤه وبراؤه من أجل الدنيا الحب في الله والبغض في الله من 
أوثق عرى الإيمان والله المستعان في الحديث الثالث يقول وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- بمنكيئ أو بمنكيّ بالإفراد والتثنية والمنكب هو مجمع الكتب مع العضد أخذ بمنكيْ 
يعني وضع -عليه الصلاة والسلام- يده الشريفة الطاهرة على منكب ابن عمر أو وضع اليدين على منكبيه 
لينتبه لما يقال له فقال «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» ابن عمر ويقال له مثل هذا الكلام وش 
النتيجة؟ ابن عمر ليس كاحاد الناس قي سرعة الامتثال وقوة الاقتداء والائتساء بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- «كن في الدنيا كأنك غريب» يعني في بلد غير بلدك جحد هذا الغريب لا يتوسع في أمور دنياه لا 
يشتري ما يثقله حمله إذا أراد الانتقال ولا يتملك وقد لا يتزوج في هذا البلد لأنه غريب سوف ينتقل منه أو 
عابر سبيل كأنك مررت بشجرة فاستظللت بظلها طيب أين هذا ممن يخطط للعمل بعد التقاعد في السنة 
الأولى من الوظيفة هذا غريب والا عابر سبيل؟ يخطط وش العمل إذا تقاعد «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبيل» ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني الغريب قد يخطط أنه يجلس يومين ثلاثة 
عشرة شهر لكن قوة الامتثال وقوة الاقتداء قوة الامتثال للتوجيه النبوي إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء هذا من كلام ابن عمر ابن عمر لما سمع قول النبي -عليه الصلاة والسلام- «نعم 
الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل» بعد هذه الكلمة مباشرة إلى أن مات كان لا ينام من الليل إلا قليلاً 
وبعض الناس يسمع وكأنه لا يسمع يسمع الكلام يدخل من أذن ويخرج من أخرى لكنه ابن عمر الصحابي 
الملتحري المقتدي المؤتسي نعم قد لا يوافق على بعض اجتهاداته التي حمله عليها قوة الاقتداء بالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- حتى كان رضي الله عنه وأرضاه فيما ذكر ابن عبد البر وغيره أنه يكفكف دابته لتقع 
مواطؤها على مواطئ دابة النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقصد أماكن جلس فيها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أو أقام فيها أو بات فيها نعم كثير منها لا يوافق عليه لأنه لم يفعله من هو أفضل منه وكان 
يدخل الماء قي عينيه حتى كف بصره يعني من شدة التحري يقول له النبي -عليه الصلاة والسلام- «كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» نعم صاحب تحري وصاحب اقتداء وصاحب ائتساء لكن في مثل هذا 
امجال وفي مثل حال ابن عمر ونحن نقول ونكرر أن النصوص علاج لأدواء الأفراد وامجتمعات يعني لو رأيت 
شخصًا مشمر لا علقة له بالدنيا وبيته المسجد ويقتصر على الشيء اليسير الذي يبلغه وقته كله عبادة مثل 
هذا تقول له «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»؟ أو تأي لشخص مفرّط مضيّع تقول له مثل هذا 
الكلام إِذَا ابن عمر كيف قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ يعني كان هذا في أول الأمر قبل يتبين اتحاه 
ابن عمر إلى.. وقد يكون اتحاهه بسبب هذه النصوص إلى هذا النوع التحري والتثبت في صحيح مسلم أن 
شخصًا جاء من العراق إلى المدينة ليسأل في الموسم في مكة ليسأل فدّل على ابن عباس فقال ذاك رجل 
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مالت به الدنيا ومال بها ابن عباس فقيه إمام من أئمة.. حبر الأمة وترجمان القرآن لكن ابن عمر الزاهد 
وقلوب عامة الناس ميلها وعاطفتها تتجه إلى أصحاب العبادة والزهد أكثر من غيرهم ابن عباس يضع 
الأمور مواضعها فقيه مفسر يعني بسبب الدعوة النبوية «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» حصل له ما 
حصل لكن أنت لما تحد شخص وعندك مسألة وليس عندك ما تميز به بين من تستفتي ووجدت شخص 
على سيارة بنصف مليون قالوا هذا الإمام الجليل فلان ووجدت شخص عابد زاهد يصلي في المسجد 
وعنده علم ما هو من فراغ ما تقول أن هذا أولى بالتحري وهذا الذي يدلنا على الخير إن شاء الله هذا وضع 
عامة الناس يتعاطفون مع هذا النوع أكثر من النوع الأول ولذلك لما دل على ابن عباس قال هذا رجل 
مالت به الدنيا ومال بما يعني يتوسع في الطيبات ويتوسع في المباحات ولكن مع ذلك ما يرتكب محرمات 
ولا شبهة وليس بمعصوم لكن ابن عمر لا ساد الباب ما فيه شيء امه توسع فقلوب وعواطف العامة تتجه 
إليه أكثر من ذلك ولذلك ابحه كثير من الناس في عهد معاوية إلى أبي ذر لزهده وورعه واجتمعوا عليه لما 
جاء من الشام إلى المدينة لأن هذا النوع من الناس الذي صاحب تحري وزهد وورع وانجماع وعدم توسع 
يرون أن هذا هو الذي يشفي غليلهم لكن لو كان عنده من العلم ما يزن به ويفرق به بين من يستفتي لم 
ينظر إلى المظاهر نعم المظاهر تدل على المخابر لكن يبقى أن من أهل العلم من له منهج في الحياة يختلف 
عن غيره ابن عمر زاد على ذلك وقال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ما هي مسألة غريب يبي يقعد أسبوع 
والا شهر وبيمشي لاء إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وهل معنى هذا أنك 
تجهز الكفن والحنوط وتجعل عند رأسك قبل الصباح تجهز؟ لاء إنما مفاده أن أن أن تعمل عمل من لا 
ينتظر الصباح تبادر ما بقي من مدتك فيما يقربك إلى الله جل وعلا كأنك تقبض قبل الصباح وتبادر في 
النهار وتستغل الأوقات فيما يقربك إلى الله جل وعلا كأنك تقبض قبل المساء ليس معناه لا تنتظر خلاص 
انتهي تنتهي حياتك ما هو بصحيح ولذا جاء الحث على قصر الأمر قِصّر الأمل لأن طول الأمل يبعث 
على التراخي وعدم المبادرة بالاستعداد للموت وما بعده يشب ابن آدم ويشب منه خصلتان حب الدنيا 
وطول الأمر لا شك أن طول الأمل يسبب في التراخي في الا ستعداد وعدم المبادرة إلى فعل ما يقرب إلى 
لله جل وعلا وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك خذ من صحتك لسقمك يعني اعمل في 
الصحة أكثر من الأعمال الصالحة استغل الصحة لأنه لا بد أن يأ وقت يصيبك ما يعوقك عن العمل 
الذي كنت تعمله في الصحة وحينئذٍ يكتب لك ما كنت تعمله صحيحًا مقيمًا لكن إذا كنت لا تعمل 
صحيح ما عندك أعمال تستحق ما عندك عمل يعني إذا كانت نسبة عملك عشرة بالمائة ومرضت اضرها 
في اثنين صحة وسقم اضرب عشرة في المائة تنجح والا ما تنجح؟ عشرين بالمائة لكن إذا كانت نسبة العمل 
في الصحة تستغرق من الوقت ومن الجهد نسبة أكبر من ذلك فأبشر وأمّل إذا مرضت يكتب لك مثله ومن 
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الأمثلة المطابقة كانت الدرجات تقسم على قسمين درجات الامتحان تحريري وشفوي اختبر طالب تحريري 
وبقي الشفهي جاء للأستاذ وقال أنا أتلعثم في الشفوي اضرب لي التحريري في اثنين وخلاص لأن هذا 
a Ea‏ مسي بعد مل هل NG‏ يقال الب و عا 
اختبر شفوي قال لا لا لا أنا راضي اضرب لي التحريري في اثنين قال وإذا صرت آخذ صفر في التحريري 
أضرب لك في اثنين وش يصير؟ ما عمل في صحته شيء ليكتب له مثله في مرضه وهذا مثله اللي ما أخذ 
في التحريري شيء وش حط له كم يوضع له في الشفوي؟ مثله فخذ من صحتك لسقمك استعد في وقت 
الصحة لا بد أن يأ يوم لا تستطيع أن تقوم من الليل مثل ما تقوم مثل ما كنت صحيح فإذا إذا لم تستطع 
أن تقوم كتب لك مثله ومثله المسافر إذا كان يعمل مقيم يكتب له مثل ما كان يعمله إذا سافر ومن حياتك 
لموتك إذا مت خلاص انقطع العمل فتزود لما بعد الموت في حال الحياة والدنيا مزرعة للآخرة الدنيا مزرعة 
فالذي يزرع يحصد لكن الذي لا يزرع كيف يحصد يوم القيامة؟ لا يحصد إلا الندامة نسأل الله العافية وخذ 
من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك أيضًا على الإنسان أن يستغل أوقات الفراغ أوقات الأمن لأنه ما 
يدري ما يفجأه غدًا أوقات رغد العيش مثلاً الآن الناس ولله الحمد ليسوا بحاجة إلى أن ينفقوا الأوقات كلها 
ص 
الأقطا ر لا يستطيع أن يطلب العلم لأن وقته مستغر ق لطلب المعيشة وكان هذا موجود قي هذه البلاد 
وغيرها لكن الآن فراغ ينبغي للعاقل أن يستغل هذا الفراغ لأنه لا يدري ما في المستقبل «نعمتان مغبون 
فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ» فالذي يقضي على الفراغ بالنوم وبالقيل والقال والخلطة التي لا تنفع 
هذا يقضي على نفسه لأن قيمة الإنسان ما يعمله في حياته والأيام ظروف قيمتها ما يودّع فيها يعني لو 
نظرنا إلى الإنسان ما الإنسان؟ الإنسان لحم ودم وعظم هذا له قيمة والا ما له قيمة؟ هذا يشاركك في جميع 
الحيوانات تشاركه في اللحم والدم بل فيها ما هو أفضل منه في هذا الباب إنما قيمته تحقيق الهمدف الذي من 
أجله خلق هذه قيمته حينما يو الجزاء الوافر يوم القيامة عمر الإنسان أيام ساعات أيام أسابيع شهور 
سنين ما فائدة أن يأ السبت ثم الاثنين ثم إلى آخر الأسبوع ثم إلى آخر الشهر 38 أَفََسَن هرسي 4 
الشعراء: ٠٠٠‏ وش الفائدة لا فائدة في هذه السنين التي ما يزرع فيها شيء أرض جرداء تضربها الشمس 
والأمطار والحواء وليس فيها زراعة لا قيمة لما هو مزرعة معطلة لا تسقى ولا.. ليس فيها من يواليها ويقوم 
على شؤونها لا قيمة لها لا تنتج ومن زرع حصد فعلى الإنسان أن يهتم بعمره وقيمته ما يبذله في عمره. 

عمر الفتى ذكره لا طول مدته وموته خزيه لا يومه الداني 

يعني كون المنية تأ بعد مائة سنة لكن إذا فتشت ما وجدت أعمال تذكر وآخر يعيش ثلاثين أربعين 
سنة ثم تأتيه المنية وقد عمل فيها أضعاف أضعاف ما عمله صاحب المائة عمر بن عبد العزيز الذي لا 
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يمكن أن يجري ذكره على لسان أحد إلا ويقول رحمه الله ما كمّل الأربعين ما كمّل الأربعين جاء شخص 
لهشام بن عبد الملك فقال له إن أباك منحني أرضًا عبد الملك بن مروان ثم جاء عمر بن عبد العزيز رمه الله 
فأخذها قال عجبًا لك الذي أعطاك الأرض ما قلت رحه الله والذي أخذها تقول رحمه الله قال الناس كلها 
تقول هذا ما كمّل أربعين سنة النووي خمس وأربعين حافظ الحكمي ثلاث وثلاثين وغيره ابن عبد الحادي 
إمام من أئمة السنة ومن فقهاء الحنابلة الكبار تسع وثلاثين سنة عمره صاحب امحرر وكثير كثير في صفوف 
أهل العلم من تأتيه المنية قبل الأربعين بل قبل الثلاثين وورّث وخلّف ما يدعى له بسببه إلى يوم القيامة وكثير 
من عامة الناس ومن من يعيش المائة ومع ذلك كأنه دخل من باب وخرج من باب فضلاً عمن يعيش العمر 
الطويل ويورّث من المؤلفات ما يضره ولا ينفعه رؤوس المبتدعة الذين ألفوا في تأييد بدعهم هؤلاء نسأل الله 
السلامة والعافية عليهم وزرها ووزر من عمل با إلى يوم القيامة فليتخر الإنسان لنفسه العاقل عليه أن يتدبر 
أمره ويحاسب نفسه محاسبة دقيقة ويعدل من منهجه في حياته قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من تشبه بقوم فهو منهم من تشبه بقوم فهو منهم» الحديث 
جاء من طرق كثيرة جدًا من طرق كثيرة جدًا جمعها النجم العَرّي في كتاب أسماه حُسن التنيّه إلى أحاديث 
التشبه لكنه لم يقتصر على الأحاديث وإِنما ذكر ما يتعلق به من أحكام وصور كثيرة جدًا فيها التشبه مما 
يظهر وما يخفى والكتاب كبير على كل حال الحديث مفرداته لا تسلم من ضعف لكن ورد من طرق كثيرة 
جدًا يصل ا إلى درجة الصحيح لغيره «من تشبه بقوم فهو منهم» هذا يتشبه بالصالحين وهذا يتشبه 
بالفساق وهذا يتشبه بالكفار نسأل الله السلامة والعافية والموافقة في الظاهر تقود إلى الموافقة في الباطن 
الوافقة في الظاهر تقود إلى الموافقة في الباطن ولا بد من وجود نوع تشابه في الباطن يعني لو أن شخصًا 
اشترى سيارة لونها غير مألوف كل من رآها استنكر هذه السيارة کل من رآها استنكر واستغرب كيف 
تشترى هذه السيارة بهذا اللون؟! فرآها شخص وذهب وقال أبي مثل هذي السيارة طيب ما يكفيك أن 
الناس كلها تتندر بفلان قال أنا والله يعجبني هذا اللون جحد بين هذين الاثنين ارتباط في الباطن بينهما 
تشابه وتقارب ف الباطن لأن هذا الاختيار دل على وجود هذا التشابه وأنث إذا تشبهت بالأخيار لا شك 
أن للأخيار منزلة في قلبك والا وش معنى تشبه بناس ما هم منزلة في قلبك تشبهت بالفساق دل على خفة 
وزن هذه المعصية التي يرتكبونها في قلبك تشبهت بالكفار باليهود بالنصارى بغيرهم من طوائف الكفر لا 
شك أنك معجب بشيء مما عندهم ولا يمكن أن يحصل هذا من فراغ ثم بعد ذلك يعاقب الإنسان 
بموافقتهم لأنه هو في الأول تشبه بحم في الظاهر في اللباس مثلاً ثم بعد ذلك تحده ينجر إلى موافقتهم في غيره 
في الأفكار في بعض ما يزاولونه من طقوس ثم يستحسن ما عندهم ثم شيئًا فشيئًا إلى أن يصير منهم وإلا 
فالأصل أن بينك وبين من لا توافقه وحشة هذا الأصل وحاجز بمنعك من أن تفعل فعله لكن إذا فعلت 
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فعله في الظاهر دل على أن هناك قرب في الباطن وأنه لا بد أن يكون في هذه الموافقة سبب داخلي قادك 
إلى الموافقة في الظاهر الذي يتشبه بالفساق يأتي بالقوارير المصنعة للخمر مثلاً يأ بعلب فارغة ويملؤها ماء 
ويحكم غلقها ويشرب بذه القوارير هذا مشابه لعمل هؤلاء الفُساق ويقرر أهل العلم أنه أن صنيعه حرام 
طيب الإناء طاهر والمشروب ماء نقول نعم أنت شاكتهم وهذا يوقع لبس وخلط بين الحلال والحرام وكل ما 
كان من هذا النوع فيه إيقاع في لبس وخلط بين حق وباطل يجب منعه» الألفاظ الحتيلة للمعاني الصحيحة 
والمعاني الباطنة يحب اجتنابماء التصرفات التي يلتبس فيها على الرائي هل هي من نوع الحلال أو من نوع 
الحرام يحب منعهاء يُعلم عن الحترف فلان ويزاول أعمال يرؤج ويروّج له أنما بسبب خفة يده أو بسرعة 
تصرف بحيث يخطف با الأبصار فيشبه عمل السحرة نعم التمرين له دور المران له دور في الخفة لكن إذا 
اشتبه عمله بعمل الساحر يجب منعه وجيء إلى هارون الرشيد برجل قالوا إن هذا الرجل عجب قال كيف؟ 
قال يغرس الإبرة في الأرض يلقيها على الأرض واقفة ويغرس الأخرى جبّها في فتحتها الصغيرة يرميها من 
بعد فتقع في فتحتها والثالثة في الثانية والرابعة إلى المائة هذه خفة يد قال أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة 
جلدة هذه الخفة وهذه المهارة لماذا لا تستعمل فيما ينفع؟ ولذا يتوسع الناس في مثل هذه الأمور ويعلنون 
عن سحرة باسم المحترف فلان أو السرك فلان أو ما أدري إيش بمشي على دباب على ما يقولون طبلون 
الدباب على خيط رفيع نما تخاط به الثياب بين جبلين ويرجع بنفس السرعة على هذا الخيط هذه خفة ذي 
هذا هو السحر يعني إن لم يكن هذا هو السحر فلا سحرء لو وصلت الخفة لبعض الناس إلى قريب من 
هذه الأعمال يجب منعه لماذا؟ لأنه في يوم من الأيام سيأ إلى عوام المسلمين ساحر يستعين بالشياطين ثم 
يقول والله خفة مثل مثل فلان اللي راح كل ما أوقع في لبس بين الحق والباطل يجب منعه «ومن تشبه بقوم 
فهو منهم» هذا تشبه بالسحرة فهو منهم كثير من الألبسة وافدة من بلاد الكفر وما يسمى با موضات كثير 
منها والموديلات كثير منها يأ من بلاد الكفر هذا هو التشبه بعينه لكن ماذا عن هذه الألبسة وهذه 
الموديلات إذا مضى عليها زمن طويل يعني ماذا عن لبس البنطلون مثلاً وهو لباس غير المسلمين مفروغ منه 
ما كان المسلمون يمشون بمثل هذه الألبسة ماذا عن لبسه قي بلاد المشرق والمغرب في مصر والشام والهند 
والسند هل يقال إنه تشبه الآن هل يقال تشبه؟ الذي يلبس هذا اللباس ما يقول لأنه والله اليهود والنصارى 
والإنجليز والأمريكان يلبسونه هو رأى أباه ورأى عمه ورأى خاله كلهم يلبسون هذا وتوارثوا هذا اللباس 
واللباس فيما يقرر أهل العلم عرقي لكن لو لبسه في لباس تلبس الثياب مثلاً قلنا يرجع إلى أصله هذا تشبه 
والعرف على خلافه المقصود أن التشبه نسي أول ما يحصل هذا لا إشكال في أنه تشبه وأنه حرم لكن إذا 
استمر الناس عليه ونسوا قضية أنه وافد من الكفار وأنه لباس للمسلمين وتعارفوا عليه وتواطئوا عليه ما لم 
يكن فيه محرم من جهة أخرى بنص آخر والا مسألة التشبه تنتهي بانتهاء الجيل الذي تشبه فإذا جاء الجيل 
2501 


الذي بعده والذي يليه والذي يليه خلاص صار من لباس البلد «من تشبه بقوم فهو منهم» يعني من تشبه 
باليهود والنصارى هل يكون يهودي ونصراني والا نقول هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت؟ يرجع 
إلى نوع التشبه إذا كان مشاحته لليهود والنصارى في أمر مؤثر في أصل الدين قلنا خلاص انتهى هذا منهم 
من اليهود ومن النصارى إذا كان تشبهه في أمور لا ترجع إلى أصل الدين نقول يخشى عليه أن ينجر إلى أن 
يكون منهم لكنه أيضًا يبقى النص يمر كما جاء أبلغ في الزجر. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
کاب الجا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بادمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» اما يعك: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس من باب الزهد والورع من كتاب الجامع يقول وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا فقال « يا غلام » في بعض 
الروايات « يا غليّم » « يا غلام » نعم ابن عباس م يحتلم عند وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- نعم ناهز 
الاحتلام ولا يُدرى متى قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا الحديث لكنه غلام قال « يا غلام احفظ 
الله بحفظك » يقول كنت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- واحتمال أن يكون قد أردفه على دابة 
واحتمال أن يكون بمشي وراءه على قدميه المقصود أنه خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال « يا 
غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تحاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » رواه 
الترمذي وقال حسن صحيح هذه الوصية النبوية لابن عباس وصية عظيمة محل اهتمام من أهل العلم 
والعمل عُني بها العلماء حتى إن الحافظ ابن رجب رحمه الله ألّف في شرح الحديث رسالة أسماها نور الاقتباس 
من مشكاة وصية النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس « يا غلام احفظ الله يحفظّك » يحفظّك مجزوم 
على أنه جواب الطلب أو بشرط مقدر كما يقول بعضهم احفظ الله إن تحفظ الله يحفظّك « احفظ الله 
يحفظك » كيف تحفظ الله وهو الحافظ؟ تحفظ حدوده تحفظ أوامره فإذا حفظت هذه الأوامر باتباعها 
وفعلها بحيث لا تتعداها وحفظت نواهيّه وتركتها واجتنبتها بحيث لا تقربما حفظك الله جل وعلا من كل ما 
يسوؤك والجزاء من جنس العمل « احفظ الله يحفظك » من كل مكروه من كل ما تكره في بدنك وفي 
مالك وفي ولدك فإذا حفظت دين الله جل وعلا ولزمته واستقمت على أمره وعلى صراطه المستقيم فأبشر 
بالحفظ فتأمن من أن تنحرف في دينك فإذا استقمت مخلصًا في ذلك لله جل وعلا فأهل العلم يقولون 
الفواتح عنوان الخواتم ولا تجد من يُفتن في عمره أو في آخره إلا وفي حفظه لله خلل ولو کان حفظه لله جل 
وعلا ولدينه على مراده جل وعلا لتحقق له الجواب ولنفذ فيه الوعد « احفظ الله يحفظك » الجواب والوعد 
من الله جل وعلا الذي لا يخلف الميعاد ولذا جاء في الحديث الصحيح « إن الإنسان ليعمل بعمل أهل 
الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » يعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا شيء يسير فيسبق عليه الكتاب قد يقول أنا حفظت الله وحفظت 
أوامر الله وعملت بعمل أهل الجنة إلى أن قربت الوفاة فسبق عليه الكتاب فدخل النار جاء في بعض 
الروايات « وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس » وإلا فالذي يعمل بعمل أهل الجنة ظاهرًا 
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وباطتا مثل هذا يحفظه الله جل وعلا لكن الذي يعمل بعمل آهل الجنة فيما يبدو للناس وقي واقع الأمر 
وحقيقة الأمر عنده خلل أو عنده دخيلة عمل تخونه في آخر عمره مثل هذا لا يدخل في « احفظ الله 
بحفظك » على أن سلف هذه الأمة يخافون من سوء العاقبة ولا يوجد منهم أحد يقول إني حفظت الله 
وحفظت أوامر الله على مراد الله فأنا آمن من سوء العاقبة كلهم يخاف سوء العاقبة ومادامت الروح في 
الجسد فسوء العاقبة لا يمن على الإنسان لا سيما وأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يركي عمله بأن عمله 
على مراد الله وأنه متحقق له الوعد في هذا الحديث هناك أسباب وهناك موانع ويبقى أن الوعد هو الأصل 
لكن يبقى أنه إذا وجد خلل في الشرط تخلف الجواب « احفظ الله يحفظك احفظ الله تحده تجحاهك » 
احفظ الله تجده تحاهك يعني أمامك وتلقاء وجهك في أي عمل تريده وقي أي قصد تقصده فهو تحاهفك 
وتلقاء وجهك بمعيته الخاصة وبحفظه ونصره وتأييده « احفظ الله تحجده تحاهك وإذا سألت فاسأل الله » لا 
تسأل غير الله جل وعلا بعض الناس أو من مال الله وأمر بأن يعطي ويؤټ من مال الله الذي آتاه ليس 
من ماله شيء إنما يعطي من مال الله لكن على السائل أن يسأل الله جل وعلا الذي أعطى هذا أن يعطيه 
مآله إلى الخيبة والحرمان لأن الناس مهما أعطوا فإِئما يعطون بأمر الله جل وعلا ومن طبعهم الملل. 

ولو سثل الناس التراب لأوشكوا 

إذا قيل هاتوا أن يملوا وعنعوا 

أنت اسل الله اللي أعطاه يعطيك مع من بعض الجهال أنه يدعو أن الله جل وعلا يرزق فلان 
ليعطيه أن الله يرزق فلان ليعطيه تعوّد على المسألة وعلى تكفف التكفف تكفف الناس وبعضهم ممع أن 
ينقلب الكثيب كثيب الرمل الفلاني معروف بكبره أن ينقلب قمحًا لفلان ليس له لفلان يقول حت أنقله 
بالأجرة له جهل يتعاملون مع هذه الوسائط وينسون الرب ولذا جاء في هذه الوصية العظيمة « وإذا سألت 
فاسأل الله » الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: « إنما أنا قاسم والله المعطي » الله جل وعلا هو 
المعطي يأن الفقير فيطلب من التاجر ويعطيه ثم يأتي من هو أشد منه حاجة ويقتنع التاجر بأن هذا أشد 
حاجة من ذاك ولا يعطيه من الذي جعله يعطي هذا ويمنع هذا؟ هو الله جل وعلا فالله جل وعلا هو 
المعطي وهو المانع ولذا جاء في هذه الوصية العظيمة « وإذا سألت فاسأل الله » طيّب هل نقول لا يُسأل 
المخلوق أبدًا؟ تترك أموال التجار عندهم لا نسألهم شيء؟ هم عليهم فريضة بل ركن من أركان الإسلام وهي 
الركاة لا بد أن يدفعوها إلى مستحقيهاء وهل ينع الحتاج من سؤال الأغنياء؟ يسأل إذا كان محتاجًا يسأل 
لكن يكون قلبه معلق بالله جل وعلا لا ينظر إلى المخلوق هذا الذي بيده الأموال أنه هو الذي يمكن أن 
يعطيه ويمكن أن بمنعه نما ينظر إلى ما عند الله جل وعلا وأن الله جل وعلا هو الذي يسحّر هذا المخلوق 
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فيعطيه فإذا كانت نظرته إلى هذه المسألة في هذه بهذا التصور فقد سأل الله جل وعلا وإن جعل المخلوق 
واسطة الذي بيده المال وهو مال الله وليس بمال هذا المخلوق « وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله » إذا ثقل عليك أمر من الأمور وطلبت الإعانة فليكن الطلب من الله جل وعلا « إذا سألت 
السماء ذهب أو فضة أو طعام أو مسكن لاء إِنما إذا سألت الله جل وعلا وجئت بشروط قبول الدعاء 
وانتفت الموانع واستعملت الآداب المطلوبة للداعي فإن الله جل وعلا يبسر لك ما تريد على يد أي مخلوق 
كائنًا من كان ومن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة « وإذا استعنت فاستعن بالله» عندك متاع لا 
تستطيع حمله لا تستطيع حمله هل نقول استعن بمخلوق يحمل معك هذا المتاع أو ابدأ بسؤال الله والاستعانة 
به أن ييسر لك من يحمله معك لأنه معلوم لن يأ ملك يحمله معك ولن يخف وزنه أو تزداد تتضاعف 
قوتك بحيث تحمله سنن إلهية سنن إلحية فإذا سألت الله هل تتصور أن قوتك بعد أن تكون تحمل سبعين 
كيلو تحمل ميتين كيلوا إذا سألت الله فلا تتوقع هذا لكن توقع أن الله ييسر لك من يعينك على حمله وإذا 
استعنت فاستعن بالله فتجعل نظرك ورأيك وقلبك معلق بالله جل وعلا ولو مر أحد من المخلوقين وطلبت 
منه أن يحمل معك هذا المتاع فهو استعانة بمخلوق فيما يقدر عليه والاستعانة فيما يقدر عليه يعني من 
الأسباب طلب العون من المخلوق فيما يقدر عليه هذا لا يقدح في التوحيد لكن ينبغي أن تكون همتك 
ونظرك متجه إلى الله جل وعلا قبل كل أحد أما ما لا يقدر عليه المخلوق فإنه فإن الاستعانة به فيما لا 
يقدر عليه شرك شرك فالاستعانة من أنواع العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا وهذا شرك في 
الألوهية لكن الأمر يختلف فيما يقدر عليه الإنسان يمكن أن يطلب منه العون « والله في عون العبد مادام 
العبد في عون أخيه » يعن فيما يقدر أن يعينه عليه أما ما لا يقدر أن يعينه عليه فلا يجوز طلبه منه بعض 
الناس يستعين بالجن ويطلب منهم قضاء الحاجات ويحضرون له ما يريد ويخبرونه عما يسأل عنه ويقول هذه 
استعانة بحم فيما يقدرون عليه يقول بعضهم هذا الكلام بعضهم يقول أننا نسأل الجن عن أماكن الدعارة 
ومواطن المخدرات فيخبروننا ولا الاستعانة بهم من خواص سليمان عليه السلام والنبى -عليه الصلاة 
والسلام- لما اراد أث يوثق الجبى الذي تفلت عليه في صلاته قال « فتذكرت دعوة أخى سليمان » فلم 
يفعل الأمر الثاني أن هؤلاء الشياطين لا تدري ما حالم وما غايتهم وما هدفهم من إعانتك وقد حصل من 
بعضهم أتمم أعانوا بعض الناس واستدرجوه إلى أن وقف إلى أن وقف في موقف لا يستطيع النكوص عنه 
وقف في موقف لا يستطيع أن يرجع عنه فطلبوا منه أن يقرب لهم شيئًا فأوقعوه في الشرك وهؤلاء قوم مجاهيل 
ما ندري عن حاهم تقول ثقاة مسلمين؟ ما تدري هم مسلمين تدري هم ثقاة والا غير ثقاة؟ فهذه الوسائل 
التي تفضي بالإنسان إلى الشرك سواء شعر أو لم يشعر يحب سد جميع المنافذ الموصلة إلى الشرك وحماية 
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جناب التوحيد فلا يجوز الاستعانة بهم بحال « وإذا استعنت فاستعن بالله » لهم وسائل وطرق شخص يزاول 
الرقية فإذا به في النهاية قد وقع في أعظم أنواع الشرك نسأل الله السلامة والعافية إذا قرأ على المريض الذي 
تلبس به الجن وتكلم الجني وخاطبه وأخذ معه ورد وأفاده با يريد منه استدراجًا له ثم بعد ذلك يطلب منه 
أن يقرب ويقدم نسأل الله العافية فمثل هذا يجب سد الباب الذي قد يوقع الإنسان في الشرك وهو لا 
يشعر ينقلون عن بعض عن شيخ الإسلام بعض العبارات التي قد يفهم منها شيء من ذلك ولم يقف على 
كلام صريح لشيخ الإسلام ولو أن شيخ الإسلام قال بذلك هب أن شيخ الإسلام قال بذلك والعواقب 
التي “معنا عنها ورأينا بعضها يأ يقول أنه أحرق سبعين مملكة شياطين ومشى على يده كذا وكذا مقعد 
وأبصر كذا أعمى على يده كل هذا من باب الاستدراج ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه لو أثر عن الصحابة 
والتابعين يقولون الدليل على صدق مثل هذا هذا الذي مشى على يده أكثر من سبعين مقعد ومالك جن 
وهكذا لما استفصل عن طريقته في الرقية وعن مصدره في هذه الطريقة قال تضع شيء على رأسه وتأمره بأن 
يغمض عينيه ويقرأ آية الكرسي ثم تقول هل رأيت شيء؟ يقول لك ما رأيت شيء ثم يقرأها هذا الراقي 
يقول هل رأيت شيء نقول نعم رأيت شيء أسود وشيء أبيض وشيء كذا ثم يهوي إلى الأسود بيده كأن 
بيده سيف يقتله يقول هذا شيطان يبقى الأبيض طيب من أين لك هذه الطريقة؟ قال والله من بعض 
الحجاج الأفارقة جاءنا حاج من أفريقيا وقال لي هذه الطريقة مجربة من كان معوّله على مثل هذه الطريقة هل 
يُوْمَن؟ يقول إذا دخلت البيت فإذا مجلس مليان من الأشخاص جالسين با مجلس وعندهم واحدة من زوجاته 
يقول هؤلاء هم إخواننا الجن طيب يا إخوان الاسترسال في مثل هذه الأمور يوقع الإنسان في الشرك شعر 
أو لم يشعر قال بعضهم أن الدليل على صدق هذا الراقي أنه لا يأخذ أجرة قلنا كون الإنسان يقدم رقبته 
لتقطع في سبيل الله أمام الناس هل دليل على إخلاصه؟! هل يلزم من هذا أنه مخلص؟! لا يلزم منه أنه 
مخلص» يكفيه أن يقال مشى على يده سبعين مقعد يكفي هذا لأن حب الشرف والرئاسة بين الناس هذا 
مقصد لكثير من الناس يكفيه عن الأموال الطائلة المقصود أن الاستعانة بغير الله بالنسبة للمخلوق المرئي 
الذي يُعرف مقدار دينه واستقامته ومقدار قوته وحمله لهذا الذي استعین به من أجله إذا كان فيما يقدر 
عليه هذا لا إشكال فيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه لكن من أناس لا ندري عن 
حقائقهم ولا نراهم ولا ولا يوجد علامات تدل على استقامتهم ولا نستطيع الوصول إلى شيء يدلنا على 
استقامتهم فمثل هؤلاء لا يجوز الاستعانة بمم بحال ولو لم يكن في ذلك إلا سد الذرائع الموصلة للشرك مع 
أن الاستعانة بهم من خصائص سليمان كما هو معلوم وجاء ذلك مفصل ف القرآن ودعوة سليمان ((رب 
هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)) سُجّرت له الشياطين من ضمن الملك لكن هل هذه حصلت لمن 
بعده أجيبت دعوته فلن تحصل لمن بعده والنبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يوثق الجني فتذكر دعوة 
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سليمان فتركه وهل نقول نستفيد من الجن ومن الشياطين مثل ما استفاد سليمان هذا الكلام ليس بصحيح 
« وإذا استعنت فاستعن بالله » جاء في تكملة الحديث « قد جف القلم بما هو كائن قد جف القلم بما هو 
كائن » لأن المقادير كتبت قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام « فلو أن الخلق جميعًا فلو أن 
الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه فلو أن الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك 
بشيء لم يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه » كم من شخص يؤمر له بأعطيات ومنح من قبل من يمنح وعلك 
بالأمر الصريح والتوقيع الواضح بالعبارات المفهومة لدى المنفذين ثم يذهب بهذا الأمر وقد ملا يديه كلتيهما 
فإذا به في النهاية لا شيء لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يكتبه لك « فلو أن الخلق جميعًا أرادوا أن ينفعوك 
بشيء م يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه » في 
قصة الغلام قال اذهبوا به فارموه من شاهق لما طلعوا الجبل المرتفع تدهدهوا من أعلى الجبل فماتوا وجاء 
بمشي لأن الله جل وعلا لم يقدر عليه الموت ركبوا البحر فأرادوا إلقاءه في البحر فلم يستطيعوا ورجع إلى 
الملك لأن الله جل وعلا لم يقض ذلك عليه قد يقول ما ما المانع من أن يمسكه بعضهم برجل والثاني 
بالأخرى وآخر بيد وهكذا ويلقوه في البحر نقول لن يستطيعوا ولن يتمكنوا لأن الله جل وعلا لم يقضه عليه 
فلا يقدر أحد كائنًا من كان إذا كان هذا أمر لم يقدر عليه كم من شخص ضرب بالسنيشق أو بالرمح أو 
بآلات القتل وقاتله يظن أنه قد مات والله جل وعلا لم يقدر عليه ذلك ولم يقضه عليه ثم تقدر له الحياة من 
جديد وكم من شخص غرق وأخرج من الماء وَكُقْن وقدم للصلاة عليه لكن الله جل وعلا لم يقدر تحاية 
حياته فيعيش» واحد من أهل العلم حصل له ذلك قبل سبعين سنة ومازال حيّا صْلّي عليه ومازال حيًا لماذا؟ 
لأن الله جل وعلا لم يقدر عليه الوفاة وتكتب التقارير من لجنة من الأطباء أن فلات قد مات ثم بعد ذلك 
يتبين أنه لم يمت لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يقدر عليه يقول « واعلم » « فلو أن الخلق أرادوا أن ينفعوك 
بشيء لم يقضه الله تعالى عليك لم يقضه الله تعالى لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله 
عليك لم يقدروا عليه واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا » الصبر على المكاره الصبر نصف الإيمان 
الصبر شأنه عظيم ((بشر الصابرين)) والصبر على أوامر الله وعلى وعن نواهي الله وعلى أقداره المكروهة أمر 
مطلوب مقرر شرعًا أمر لا بد منه في حياة المسلم لا بد أن يصبر والجنة حفت بالمكاره واعلم أن في الصبر 
على ما تكره خيرا كثيرا ((وعسى أن تكرهوا شیا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)) ((وعسى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لكم)) « وأن النصر مع الصبر » الذي يريد النتيجة العاجلة هذا مآله إلى الفشل في أي عمل من 
الأعمال يدخل السوق ليرجع بعد ساعة أو ساعات من أثرياء الناس هذا فاشل لا بد أن يصبر ليحقق 
الهدف يدخل من البادية إلى مجالس العلم ليرجع بعد أيام من كبار أهل العلم ولا يصبر على شدائد العلم 
وتحصيله هذا مآله إلى الفشل « وأن النصر مع الصبر » ((اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله)) في النهاية 
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((لعلكم)) ((اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله)) لا بد من أربعة أشياء لتكون النتيجة ((لعلكم تفلحون)) « 
وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب » يعني كل ما زاد الكرب قرب الفرج « وأن الفرج مع الكرب 
وأن مع العسر يسرًا » ((إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا)) ولن يغلب عسر يسرين ((إن مع العسر 
يسرًا إن مع العسر يسرًا)) طيّب كرر العسر مرتين واليسر مرتين وأهل العلم يقولون لن يغلب عسر يسرين 
أعيدت المعرفة معرفة فهي عينها العسر الأول هو العسر الأول الثاني وأعيدت النكرة نكرة فهي غيرها إذا 
أعيدت الكلمة سواء كان ابتداؤها بمعرفة أو نكرة إذا أعيدت معرفة فهي عينها ((إن أرسلنا إلى فرعون رسولا 
فعصى فرعون الرسول)) هو هو لكن لو أعيد نكرة لكان غيره فهما يسران في مقابل عسر واحد وعرفنا أن 
الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى له كتاب رسالة في شرح هذا الحديث أسماه رحمة الله عليه نور الاقتباس من 
مشكاة وصية البي -صلى الله عليه وسلم- لابن عباس وابن رجب له رسائل كثيرة في شروح الأحاديث 
وهي من أنفس ما دون وما سطر يحرص عليها طالب العلم فشرح هذا الحديث بكلام بنفس السلف لا 
يقة أهل الكلام شرح حديث اختصام الملأ الأعلى وشرح حديث « شيبتني هود » وشرح حديث « ما 
ذئبان جائعان » له شروح كثيرة على الأحاديث وشرح الأربعين بشرح لا نظير له يجمع فيه بين الرواية 
والدراية وبين دقائق العلم ونفائس التوجيه وهذا الذي ييز ابن رجب رحمه الله في الحديث الذي يليه الحديث 
السابع عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله 
دلي على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال: « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس 
يحبك الناس » هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن في على رأي الحافظ ابن حجر سنده حسن 
لكن فيه خالد بن عمرو القرشي ضعيف جدًا شديد الضعف فكيف يقول الحافظ إسناده حسن أو سنده 
حسن لا شك أن هذ تساهل نعم قد يصل الحديث إلى درجة الحسن بمجموع طرقه كما حسنه النووي رحمه 
الله حسنه النووي لشواهده وطرقه فبمجموعها يصل إلى درجة الحسن أما سنده فضعيف يا رسول الله دلني 
على عمل إذا عملته أحبن الله وأحبني الناس هذا العمل الذي يجمع بين محبة الله جل وعلا ومحبة الناس 
ينبغي أن يحرص عليه كل مسلم ينبغي أن حرص عليه كل مسلم فقال ازهد في الدنيا يحبك الناس يعني اترك 
ما بيد الناس للناس ولا تزاحم الناس في أموالهم وأرزاقهم لأن النفوس جبلت على كره من يزاحمهم فازهد فيما 
في أيديهم يحبونك لأنك لم تزاحمهم والإنسان مجبول على.. من يكون سببًا في نقص ما بيده هذا المال الذي 
عند الغني افترضَ الله عليه فيه ركاة وهذه الركاة لا بد من إخراجها ولا خيرة له فيها فهي مفروضة من الله 
جل وعلا من هذا المال ربع العشر في الأموال ولا منّة للتاجر فيها على من يأخذها من الفقراء لكن إذا 
وجد فقير جاء إلى هذا التاجر وطلب منه شيء من هذه الركاة وأعطاه ووجد نظيره فقير آخر لم يسأله هل 
منزلة الاثنين واحدة عند التاجر؟ ربع العشر ليس للتاجر فيه منة ومفروض عليه من الله جل وعلا هل هذا 
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الفقير الذي سأل هذا التاجر وأعطاه منزلته عند هذا التاجر مثل فقير آخر نظيره لم يسأله ليس له منة فيه 
مفروض عليه أن يخرج لا شك أن منزلة من سأل بالنسبة لهذا التاجر غير منزلة من لم يسأل. 

الله یغضب إن تركت سؤاله 

وبني آدم حين يُُسأل يغضب 

ولو كان يسأل شيء مفروض ومطالب به من قبل الله جل وعلا ومع ذلك يجد في نفسه على هذا 
الذي سأل وأعطاه « ازهد في الدنيا يحبك الله ازهد في الدنيا يحبك الله » الزهد والرغبة عن الدنيا والإقبال 
على الله جل وعلا والإقبال على ما يرضيه كما تقدم بالأمس هذا سبب ثحب الله جل وعلا للعبد والزهد 
فيما في أيدي الناس أو فيما عند الناس سبب لحب الناس لهذا الشخص الزاهد فيما في أيديهم وعلى كل 
حال الحديث حسنه النووي وغيره بمجموع طرقه وكثير من أهل العلم على أنه ضعيف لأن ضعف راويه 
خالد بن عمرو القرشي شديد لا يقبل الانجبار فيبقى على ضعفه ومن أهل العلم من يرى أن الضعيف 
شديد الضعف يرتقي بطريق آخر إلى ضعيف فقط والضعيف إذا ورد له طرق ينجبر فبدلاً من أن يكون 
شديد الضعف انتقل بالطريق الثانية إلى أن يكون ضعيف هو في أصله لا يقبل الانجبار لكنه جبر بمثله 
ليكون ضعيمًا ثم بعد ذلك تواردت عليه الطرق إلى أن بلغ إلى مرتبة الحسن هذه طريقة لبعض العلماء وهي 
التي يمشي عليها السيوطي وأشار إليها في ألفيته بقوله: 

وربما يكون كالذي بدي 

يعني ربما يكون هذا الشديد الضعف كالذي بُدِأْ بالكلام عليه وهو الضعف المنجبر ويحرّئن بمذه 
الطريقة لكن الأكثر على أن الطريق الضعيف شديد الضعف وجوده مثل عدمه لا يحبر ولا بر فعلى طريقة 
الأكثر يبقى الحديث ضعيف لأنه لا يقبل الانجبار فيه راو ممُجمع على تركه كيف يجبر مثل هذا هذا لا يقبل 
الانجبار عند الأكثر وإن كان هناك منهج لبعض أهل العلم أنه بطريق أخرى مثله يكون ضعيف نحذف جدًا 
فالأصل ضعيف جدًا ثم إذا ورد من طريق آخر نحو هذا الطريق صار ضعيف والضعيف يقبل الانجبار 
فطريقان بمثابة طريق جبر أحدهما الآخر حتى صار ضعيفا يأتي إليه ما يجبره فيرتقي إلى الحسن وقلنا إن 
يقة الأكثر تخالف هذا الكلام وأن الضعيف شديد الضعف وجوده مثل عدمه لا يفرح به لأن من الرواة 
من يكتب حديثه يعني من الرواة الضعفاء من يكتب حديثه ومن الرواة من لا يكتب حديثه يكتب حديثه 
لأنه يستفاد منه يحبر بالطرق الأخرى ومن الرواة من لا يكتب حديثه لأن حديثه لا ينجبر وعن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: « إن الله يحب العبد التقي 
الغني الخفي » أخرجه مسلم « إن الله يحب » في هذا إثبات الحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله 
وعظمته إثبات صفة الحبة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وتأويل الحبة بإرادة الخير هذا تأويل 
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باللازم وهو حيد عن الصواب وفرارًا عن إثبات الصفة هذا طريقة الأشاعرة ومن يقول بقوهم تأويل امحبة 
هذا إرادة الخير تأويل الرحمة بإرادة الإنعام تأويل الغضب بإرادة الانتقام هذا كله تأويل سببه الفرار من إثبات 
الصفة وطريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه من الأسماء والصفات وأثبته له رسوله 
-عليه الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته « إن الله تعالى يحب يحب العبد » من عباده وكذلك 
الأمة من إمائه يحب الرجل المتصف هذه الصفات ويحب المرأة المتصفة بهذه الصفات والتنصيص على 
الذكور لا ينفي مشاركة الإناث فيما لم يرد دليل على التخصيص «إن الله يحب العبد التقي» التقي الملازم 
للتقوى بفعل الأوامر واجتناب النواهي بفعل الأوامر واجتناب النواهي هذا هو التقى والتقوى وصية الله جل 
وعلا للأولين والآخرين وهي خير ما يستعان به على أمور الدين والدنيا ومن ذلكم تحصيل العلم النافع :7 
رماتو ا لَه #البقرة: ٠۸٠‏ «العبد التقي الغني» الغني أكثر الشراح على أن المراد بالغنى غنى النفس 
لأن الغنى غنى المال في الغالب أنه وبال على صاحبه والفقراء من هذه الأمة يدخلون قبل الأغنياء الجنة 
بخمسمائة عام أو بمائة وعشرين عام أو بسبعين عامًا كما جاءت بذلك الأحاديث الغني وجاء تفسيره في 
حديثٍ «ليس الغنى بكثرة العَرّض ولكن الغنى غنى النفس» وأشار بعضهم إلى أنه لا يوجد ما يمنع من إرادة 
غنى المال يعني هو المتبادر من اللفظ لكن لما دلت النصوص على أن الغنى غنى المال في في الغالب وبال 
على صاحبه وأنه لا يخرج منه سالما ملوه على غنى النفس وإلا فالأصل أن الغنى غنى المال» والخفي «إن الله 
يحب العبد التقي الغني الخفي» الذي يستخفي عن الأنظار ويكره تسلط الأنظار عليه وتسليطها عليه 
يستخفي عن الناس بأعماله وينقطع إلى عبادة الله جل وعلا ويشتغل بها يشتغل بعبادة الله جل وعلا 
وينشغل بأمور نفسه وينشغل بأمور نفسه فهو مستخف عن الأنظار ولا شك أن الاستخفاء بالعمل أقرب 
إلى الإخلاص أقرب إلى الإخلاص ولذا جاء في الحديث في السنن «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر 
بالقرآن كالمسر بالصدقة» فالسر مطلوب لأنه أقرب إلى الإخلاص لكن هناك أعمال لا يمكن أن تؤدى إلا 
علانية لأن الجماعة مطلوب لها مطلوبة لهذه الأعمال فلا يقول خفي يصلي في بيته من باب الاستخفاء 
عن أنظار الناس نقول لاء تركت واجب فأنت آثم «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر 
بالصدقة» هل المراد به من يقرأ بين الناس يكون إسراره بالقراءة بينه وبين نفسه أفضل من جهره بالقراءة؟ أو 
المراد به من يقرأ القرآن بين الناس سرا أو جهرًا ومن يقرأ في خلوته سواء كان سرًا أو جهرًا؟ يعني قوله السر 
والجهر «الجاهر بالقرآن» الجاهر لأن الجهر من خصائص الكلام الأصوات هي التي يجهر ويسر ويسر بها 
«كالجاهر بالصدقة» وش معنى الجاهر بالصدقة المعلن بها الذي يؤديها أمام الناس ولذا جاء في حديث 
السبعة «ورجل تصدق بيمينه تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم ماله ما تنفق يمينه» هذا الإسرار 
بالصدقة والجهر بالصدقة أن ينفق أمام الناس فهل الجهر والإسرار بالقرآن من باب رفع الصوت وخفضه؟ 
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أو من باب إظهار القراءة أمام الناس أو استغلال الخلوات لقراءة القرآن لأنك إذا نظرت إلى لفظ الجهر 
فهو من خصائص الأصوات والإسرار من خصائص الأصوات لكن إذا نظرت إلى ما يتعلق بالصدقة لا 
يمكن مطابقة التنظير إلا أن يكون سرًا وعلانية ولذا جاء ‏ اين ثور تكتب واكام الصَلة ونما ِا 
رَرَقَمهُمَ سرا وََلَانيَةَ ‏ ناطر: ٠٠‏ فقد تكون الأصل أن الإسرار سواء كان في القراءة أو في الصدقة أو في غيرها 
من العبادات أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء لكن قد يترتب على المفضول والمفوق ما 
يجعله فاضلاً فائقًا إذا وجد من يقتدي به أو وجد من يطعن فيه ويسيء الظن به إذا أسر بعمله ولم يظهر 
للناس منه شيء ولا سيما إذا كان محل للاقتداء به نقول أظهر بعض العمل ليقتدب بك الناس ولذا جاء في 
حديث المتصدق الذي بادر بالصدقة قوله -عليه الصلاة والسلام- «من سن ق الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بما» لأنه سبق الناس واقتدوا به «الخفي» قالوا الخامل المنقطع إلى عبادة الله المنجمع 
المشتغل بعيوب نفسه عن عيوب غيره وضبطه بعض رواة مسلم بال حاء المهملة ولفظه «الحفي» بدل الخفي 
الحفي قالوا والمراد به الذي يصل رحمه ويحتفي بحم ويحرص عليهم وبره ينال الأقارب والأباعد محل احتفاء 
وعناية برحمه ومن يحتاج إليه من الضعفاء «الخفي» بعضهم قال فيه دليل بل هو من أدلة تفضيل العزلة على 
الخلطة ما يمكن أن يصير خفي وهو جالس بين الناس خفي يعني معتزل عن الناس مختفي عن الأنظار فهذا 
من أدلة تفضيل العزلة «يوشك أن يكون خير المسلم غنمًا يتبع بما شعف الجبال يفر بدينه من الفتن» هذه 
هي العزلة وجاء في المقابل تفضيل الخلطة والذي يعاشر الناس ويخالط الناس ويصبر على أذاهم لا شك أن 
أجره عظيم فالذي لا سيما إذا كان ممن يحتاج إليه الناس فالتفضيل بين العزلة والخلطة محل خلاف بين أهل 
العلم وني هذا نصوص وني هذا نصوص ولأبي سليمان الخطابي رسالة في العزلة يوصى كل طالب علم 
بقراءتما كتاب نافع ونفيس من أفضل ما كتب في الباب وشراح الحديث شراح البخاري وغيره في أحاديث 
العزلة في القرن الثامن والتاسع يقولون والمتعين في هذه الأزمان العزلة لاستحالة خلو المحافل عن المعاصي 
وعن المنكرات نعم جحد المنكرات في كل مكان لكن هل العلاج أن تعتزل أو العلاج أن تنكر بالأسلوب 
المناسب وتتظافر جهودك مع غيرك للقضاء على هذه المنكرات للا تعم العقوبة؟ نعم والتفصيل المعروف 
عند أهل العلم أنه لا يقال بتفضيل العزلة مطلمًا ولا بتفضيل الخلطة مطلمًا بل يقال كل إنسان بحسبه فإذا 
كان الشخص يستطيع أن يؤثر في الناس ولا يتأثر بمعاصيهم ومنكراتهم يستطيع أن يؤثر يستطيع أن يغير ولا 
يتأثر بالمعاصي والمنكرات مثل هذا الخلطة في حقه متعينة وبالمقابل إذا كان الشخص يتأثر بما عند الناس من 
معاصي ومنكرات وجرائم ولا يستطيع أن يؤثر في الناس شيئًا يقال له العزلة في حقك أفضل قال رحمه الله 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» يعني من تمام إسلامه ومن كمال إسلامه أن يترك ما لا يعنيه 
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ويهمه وينشغل بما يهمه ويعنيه الإنسان ينشغل وهذه وظيفة كثير من الناس اليوم فلان فعل وفلان ترك 
وفلان بنى وفلان هدم مما لا يترتب عليه شيء لا من تغيير واقع سيء ولا من زيادة في واقع حسن بحده 
ينشغل بفضول الكلام وفلان وفلان فلان بنى خمسة أدوار يقول واحد لو جعلها ستة لكان أفضل ويقول 
الثاني لو كانت أربعة لكان أحسن ويقول الثالث لو كان لوتما كذا والرابع يقول لو كان موقعها كذا بنى 
وانتهى وأجّر أو سكن انتهى هذا انشغال با لا يعنيه فمن حسن إسلام المرء أن يترك مثل هذه الأمور وأن 
ينشغل بما يعنيه ويهمه أمره إذا انشغل بما يعنيه وجمع همه فيما يصلح شأنه واشتغل بعيوبه وأعماله ومهماته 
عما يتعلق بغيره لا شك أنه سوف يفلح لكن إذا ترك ما يعنيه وانشغل بما لا يعنيه فإن مثل هذا في الغالب 
لن يدرك شيئًا نما يعني غيره ويضيع أموره وشؤونه وما يتعلق به بدون مقابل وهذا يشمل ما يعنيه من الأقوال 
وما يعنيه من الأفعال فهو حديث عظيم من جوامع كلمه -عليه الصلاة والسلام- يشتغل بما يعنيه أدخلوا 
في شرح هذا الحديث الاشتغال بالمسائل الفرضية التي غير واقعة من المتوقع وغير المتوقع أما المسائل المتوقعة 
والتي يغلب على الظن وقوعها واستنباط أحكامها من نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة هذا لا شك 
أنه داخل في العلم لكن ما لا يحتمل وقوعه ويفترض له أجوبة وأحكام مثل هذا لا شك أنه فيما لا يعني 
فيفرق بين ما يمكن وقوعه وما يستحيل وقوعه لأن كتب العلم يوجد فيها هذا وهذا يوجد فيها هذا وهذا 
وهذه أمور نسبية بعض المسائل يغلب على الظن وقوعها عند بعضهم وعند بعضهم لا يغلب على الظن 
عدم وقوعها وبعضهم يظن هذه مسألة مستحيلة لأنه لا يتصور أن مسلمًا يصل إلى هذا الحد من الافتراض 
وبعضم يظنها واقعة ومتوقعة فمثلاً تارك الصلاة حينما ذكروا الخلاف في كفره وقتله وأن يقتل حد أو يقتل 
ردة قال بعض العلماء المغاربة أن هذه مسألة افتراضية يستحيل وقوعها كيف تفترض في مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ولا يصلي هذه مسألة مستحيلة ويجعلها مثل قول بعض الفرضيين من باب 
الافتراض توق فلان عن ألف جدة لماذا يقول مغل هذا الكلام في مسألة تارك الصلاة؟ لأنه لا يستوعب 
مثل هذا الكلام مسلم لا يصلي! سبحان الله! لا يستوعب مثل هذا الكلام فجعل هذه المسألة من 
الافتراضيات التي لا يمكن وقوعها كيف لو رأى زماننا هذا؟ هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام وابتلي كثير 
من المسلمين في بيوتهم من لا يصلي دعونا ممن يتساهل بالجماعة ويصلي في بيته هذا شأن آخر لكن الذي 
يترك الصلاة بالكلية هل هو معدوم والا موجود؟ موجود مع الأسف وكانت المسألة فرضية في أول الأمر 
لاهم لا يتصورونه ولا يتوقعوتما المقصود أن مسائل الافتراض والاستحالة وإمكان الوقوع أمور نسبية قد نظن 
هذه المسألة مستحيلة في هذا الوقت وفي وقت من الأوقات ممكنة في مسافة القصر الذي حددوا المسافة 
بمسيرة يومين قاصدين ثمانون كيلاً قالوا ولو قطعها في ساعة يعني من يقرأ في وقته في وقت صاحب الإقناع 
مثلاً تسعمائة وثمانين يقول ممكنة والا مستحيلة؟ مستحيلة» لكن في وقتنا بعض الشباب يجعلها في نصف 
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ساعة ثمانين كيلو لو مشى مية وستين بنصف ساعة فالاشتغال بالمسائل الفرضية يعني أمور افتراضها نسبي 
وقوعها وعدمه أمر نسي مثل ما ذكرنا في هذه المسائل وبعض المسائل تفترض ويعابى بها من باب رياضة 
العقل لا من باب افتراض الوقوع أشبه ما تكون بالألغاز فيعايون بها يحاجون بها تكون من الأحاجي 
والألغاز وهذا كثير عند الفقهاء كثيرا ما يقولون ويعابى بما يذكروتما وعلى كل حال من اشتغل بمثل هذه 
المسائل وشغلته عن المسائل الواقعة والأقرب الاحتمال منها لا شك أنه مشتغل بمفضول مع وجود ما هو 
أفضل منه لكن إذا بحث المسائل الواقعة والمسائل الممكنة ومز بخاطره مسألة يمكن وقوعها أو يبعد وقوعها 
أو حتى يستحيل وقوعها ودونما من باب تكميل البحث بحيث لا تأخذ عليه وقت ولا جهد وتعوقه عن 
غيرها من المسائل الواقعة أو الممكنة هذا يتسامح فيه وق كتب أهل العلم شيء من ذلك يذكر عن علي 
رضي الله تعالى عنه قوله العلم نقطة كثرها الجهال العلم نقطة كثرها الجهال يعني عندما تعرف لك حديث 
في سطر من جوامع الكلم ثم تتكلم عليه بما يحتمله ثم يأ شارح ويطيل في تقرير شرحه ثم يأ محشي ويزيد 
ثم يأتي من يقرئ الكتاب بحواشيه ويزيد هل هذا من المطلوب أو هذا من الأمر الذي لا يعني وما معنى 
نقطة كثرها الجهال وإذا نظرنا إلى أجوبة السلف وجدناها مختصرة يجيبون بكلمة أو كلمتين ثم صار الكلام 
يزيد إلى أن أجيب عن بعض الفتاوى بمئات الصفحات يعني الإمام أحمد كان يجيب بيعجبني أو لا يعجبني 
أو أكره ذلك أو أو لا ينبغي ثم صاروا يزيدون يذكرون الحكم بدليله وتعليله ومحترزاته ثم وصل الأمر إلى 
الإسهاب وذكر الحافظ ابن رجب رجه الله في فضل علم السلف على الخلف أن السلف كلامهم قليل 
مبارك قليل مبارك وكلام الخلف كثير منزوع البركة إلى أن قال ومن فضل عالما على آخر بكثرة كلامه فقد 
أزرى بسلف هذه الأمة يأ مثل شيخ الإسلام يسأل سؤال وجيب بمجلد هل نقول أن هذا على غير 

يقة السلف أو أن نقول أن الناس استعدادهم غير استعداد الناس في عصر السلف الناس في عصر 
السلف إذا أعطي الحكم من إمام يثق بعلمه ودينه وورعه انتهى الإشكال لكن الآن هل يقتنع بشيء؟ لا بد 
من البسط ولا بد من التوضيح للناس ومسائل دخلها شيء من التعقيد بسبب التباسها بعلوم أخرى يعني 
دخلها ما دخلها من علوم معقدة فصار الجواب يحتاج إلى شيء من البيان والإيضاح لحذه القواعد المعقدة 
مثل شيخ الإسلام حينما يكتب التدمرية يعني كتابته للواسطية غير كتابته للتدمرية لأن الحال والوضع في 
التدمرية يختلف عن ما احتف بالواسطية من حال وقرائن وقل مثل هذا في بقية كتبه رحمه الله يكتب الفتوى 
بمائتي صفحة ويقول كتبتها وصاحبها مستوفز يريدها يعني ما جلس على الأرض وينهي الجواب بمائتي 
صفحة أو زيادة هل نقول إن هذا من العلم ومن فضول العلم التي يكفي عنه صفحة أو سطر أو جملة كما 
قال..؟ لاء ظروف الناس وأحوال الناس واستعداد الناس حينما دُخل المجتمع الإسلامي بغير المسلمين 
وبالمستجدين على الإسلام الذي يحملون أفكار ويحملون ثقافات يحتاجون إلى مثل هذا البسط فهذه مسألة 
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تحوك في صدور طلاب العلم يعني كان الناس العلماء إلى وقت قريب وهم يقررون المسائل العلمية بطريقة 
موجزة مختصرة جدًا ويعلقون على الكتب بكلمات وجمل يسيرة ثم بعد ذلك وجد من يبسط ويسترسل 
ويستطرد هل نقول أن هذا على باطل؟ لاء الظرف يقتضي ذلك ويحتاج إلى ذلك المقصود أن الحاجة هي 
التي تحدد المنهج من تطويل أو اختصار وعلى المؤلف أو المعلم أن ينظر من يلقي إليه الدرس هل حاجته إلى 
الاختصار أو حاجته إلى التطويل نعم نحن بحاجة إلى الاختصار في موضعه ونحن بحاجة إلى البسط 
والإيضاح وضرب الأمثلة والأقيسة وذكر الأشباه والنظائر في بعض المقامات فلا يكون من خالف هدي 
السلف أو طريقة السلف» ابن عباس يجلس من صلاة العصر إلى صلاة العشاء أحيانً وهو يقرر مسألة 
ويتكلم على بعض القضايا ويطيل ويفيض لأنه تأخر إلى عصر وجد فيه فيه من يحتاج إلى هذا البسط» قال 
رحمه الله في الحديث التاسع وعن المقدام بن معد يُكرب أو معد يكرب وقد ضبط بالضبطين رضي الله عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما ملا ابن آدم وعاءًا شرًا من بطن ما ملا ابن آدم وعاء شرا 
من بطن» يعني ما فيه إشكال تملا إناء من الطعام تملا مستودع من الأطعمة قد يكون فيه شر وقد تنضرر 
بذلك وقد تلام على ذلك لكن ليس ضرره مثل ضرر ما تودعه في بطنك لأن ملا البطن وملا المعدة مؤثر 
في الصحة مؤثر في صحة الإنسان مؤثر في عمله مؤثر في فطنته وتصوره للأمور لا شك أن البطن إذا امتلاً 
غطّى على كثير من الأمور ينشغل البدن بمعالجة هذا الغذاء عما هو أهم من ذلك إذا أكل أكلا كيرا نام 
كثيرا وفاته خير كثير والفطنة والبطنة تذهب الفطنة البطنة تذهب الفطنة يعني الإنسان إذا شبع استرخى 
يريد أن أن يتصور بعض الأشياء هو بحاجة إلى أن يعالج هذا الطعام الذي في بطنه ليتفرغ للنظر الصحيح 
الدقيق وليتمكن البدن من مزاولة العبادة على الوجه الصحيح لنشط لعبادته ولذا جاء «ما ملأ ابن آدم 
وعاءًا شرًا من بطن» علما أن كثرة الأكل ليست مناط مدح فالعرب تذم بكثرة الأكل. 
ومن تكن هته مايوج في بن هقيمته... 

إيش؟ كلام شديد لكن مع ذلك ينبغي أن يهتم الإنسان بمثل هذا الحديث ويخف من الأكل فيأكل 
البلغة وبقدر الإمكان بقدر الحاجة بقدر الحاجة حفاظًا على صحته واستغلالاً لنشاط بدنه لأنه إذا أكل 
ثقل واسترخى وفاته خير كثير واحتاج إلى نوم كثير وقد يتضرر بذلك فتثور عليه بعض الأمراض التي هو في 
غ عنها لو قلل الأكل والمسألة تحتاج إلى همة وإلى عزيمة وكثير من الناس لا يملك نفسه إذا رأى الطعام لا 
بحلك نفسه تحده يأكل وقد حدر من الأكل ويحرص على بعض الأطعمة التي نُص عليها أنما مما يضره 
وحديث الأثلاث خير ما يُطيّق في مثل هذا «فإن كان ولا بد فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث 
لنقسك» أحياتا إذا قام الإنسان من الطعام لا يستطيع أن يتنفس يحتاج إلى شربة ماء ما يستطيع البطن 
محدودة المعدة محدودة فعلى الإنسان أن يهتم بمثل هذا وإذا تأمل عيش المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
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وحياته علم أن هذا التوسع الذي نعيشه ليس كرامة لنا ليس كرامة لنا وإِنما هو استدراج هذا الدنيا التي 
فتحت علينا ليس كرامة لنا فالدنيا الله جل وعلا يعطيها من يحب ومن لا يحب والدنيا جنة الكافر وسجن 
المؤمن والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه ربط الحجر على بطنه من الجوع -عليه الصلاة 
والسلام- أشرف الخلق على الله جل وعلا وأفضل الخلق وأتقاهم لله وأعلمهم بالله يربط الحجر على بطنه 
والواحد منا في بعض الموائد جى إليه من ست القارات وذكر المفسرون في قوله جل وعلا تمس عى )وار 
يوه لديا 4 النازعات: بم - ۸ أن من وضع على مائدته ثلاثة ألوان من الطعام فقد طغى يعني هذا ف تقدير 
بعض الناس اليوم ضرب من الخيال وقد يعده بعضهم هلوسة فيمن يكتبون من من الصحف ويلمزون سلف 
هذه الأمة ويرون أن الجوع انتهى وولى وقته وزمانه الناس يُتخطفون من أبماننا وشائلنا بالخوف والجوع والقتل 
والموت جوعًا والموت من البرد لا يجدون ما يؤويهم حلت المثّلات بمن أمامنا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا 
حلت قريبًا من دارنا فنعوذ بالله من السبب الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه والسنن الإلهية لا تتبدل ولا تتغير 
والله المستعان وفي الحديث العاشر يقول رحمه الله وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «كل بني آدم خطاء كل بني آدم خطاء» يستثنى من ذلك من عصمه الله جل وعلا من 
الأنبياء والمرسلين «وخير الخطائين التوابون» خطاء فعّال صيغة مبالغة تحصل منهم الأخطاء الكثيرة يخطؤون 
بالليل والنهار كما في الحديث القدسي لكن خير الخطائين التوابون لأنه إذا أخطأ وتاب توبة نصوحًا التوبة 
تحدم ماكان قبلها وفضل الله أعظم بل تبدل سيئاته حسنات فعلى الإنسان أن يلزم التوبة وأن يتوب إلى الله 
جل وعلا ويجدد هذه التوبة وجوبًا وتو وال ی الله جیا أيه ميوت #6النور: ٠١‏ فالتوبة واجبة والكبائر لا بد 
e ans‏ 
ها من التوبة هذا هو الأصل لكن رحمة أرحم الراحمين فوق ذلك فالسيئات التي تُكفر باجتناب الكبائر هي 
الصغائر تكفر من الجمعة إلى الجمعة ومن رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كلها تكفر الصغائر فقط 
بدليل القيد «ما لم تغش كبيرة» «ما اجتنبت الكبائر» فهو قيد معتبر «وخير الخطائين التوابون» التوبة 
بشروطها الإقلاع فورًا عن الذنب والعزم على عدم العود والندم على ما فات مخلصًا في ذلك لله جل وعلا 
هذا يهدم ما حصل وتبدل هذه السيئات حسنات كما في آية الفرقان وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصمت حكمة» الصمت يعني السكوت حكمة ة نعم دلالة على 
رجاحة العقل لأن كثرة الكلام لا بد أن يقع معه الخطأ والزلل «وقليل فاعله» لأن بعض الناس ما يملك 
نفسه إذا مع كلمة لا بد أن يرد عليها إذا مع قصة لا بد أن يعقب عليها إذا سئل أحدها في المجلس لا 
بد أن يتدخل ويسبق المسؤول هذه حال بعض كثير من الناس والقليل الذي يصمت «وقليل فاعله» يقول 
المؤلف أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف نعم المرفوع ضعيف لا يثبت المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة 
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والسلام- وصحح البيهقي أنه موقوف من قول لقمان الحكيم فلا يصح مرفوعًا فُضُول الكلام من أعظم ما 
يُفسد القلب مع فضول النظر وفضول النوم وفضول السمع فضول الأكل الأكل الزائد والنوم الزائد على 
لحاجة والكلام الذي لا داعي له ومثله هذه الأمور التي تؤثر على قلب الإنسان هذه المنافذ للقلب فكيف 
يستطيع الإنسان أن يعالج قلبه وقد فتح هذه المنافذ الضارة وكلها تصب في هذا القلب لا يستطيع أن يعالج 
قلبه حتى يغلق هذه المنافذ إلا فيما ينفع وهذه النعم من الله جل وعلا نعمة البصر نعمة السمع نعمة الغذاء 
والنوم كلها نعم من الله جل وعلا لكنها هذا إذا استعملت فيما يرضي الله جل وعلا وشكر الله جل وعلا 
عليها وإلا انقلبت نقم. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجميعن. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الترهيب من 
مساوئ الأخلاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إياكم 
والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما تأكل النارٌ الحطب» أخرجه أبو داود 
ولابن ماجه من حديث أنس رضي الله تعاللى عنه نحوه وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» متفق عليه وعن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الظلم ظلمات يوم القيامة» متفق 
عليه وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم» أخرجه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء» 
أخرجه أحمد بسند حسن وعن أي هريرة رضي الله تعاللى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اتن خان» متفق عليه ولهما من حديث عبد الله 
بن عمرو رضي الله تعالى عنهما «وإذا خاصم فجر» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه وعن 
معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «ما من عبد يسترعيه 
لله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق 
عليه» أخرجه مسلم وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا 
قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا رسول الله أوصني قال 
«لا تغضب فردد مرارًا قال لا تغضب» أخرجه البخاري. 

حسبك يكفي. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


اجن أما بعد: 
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فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 
الترهيب التحذير والتنفير ومساوئ الأخلاق قبائحها وسيئها يقابله محاسن الأخلاق وبدلاً من أن يكون هنا 
في الترهيب ففي محاسن الأخلاق يكون مقابله وهو الترغيب الذي هو الحث والأمر بدلاً من التحذير 
والتخويف من هذه المساوئ والأخلاق ما يتخلق به المرء الأخلاق ما يتخلق به المرء باختياره فمنه ما هو 
حسن ومنه ما هو قبيح والشرع المطهر جاء بالحث على ما هو حسن والتنفير والتحذير نما هو قبيح من 
الأخلاق ما هو غريزي جبلي ومنها ما هو مكتسب فلا شك أن الجبلي الغريزي الخارج عن إرادة الإنسان 
أنه لا يُكُلّف به لکن هو مطالب ما يستطيع من تخفيفه وهو قادر على ذلك لأنه ما من خلق غريزي 
جبلي إلا وله جانب مكتسب إلا وفيه جانب مكتسب للا يخلو منه التكليف فكما أن العلم بالتعلم 
كذلكم الحلم بالتحلم لا يزال الإنسان يأطر نفسه على الحلم فإنه لا يلبث إلا أن يكون حليمًا كمن جبل 
وطبع على الحلم بخلاف من استرسل في ضده فإنه لن يحصل له الحلم لأنه لم يجبل عليه نعم قد يجبل 
الإنسان على خصال يحبها الله ورسوله وقد يجبل على خصال يبغضها الله ورسوله لكن مع ذلك يعطى 
فرصة ولا معنى أنه جبل ختم عليه قد يكون سيئ الخلق قد يكون سريع الغضب لكنه مع التحلم وضبط 
النفس وقهر النفس يكون حليمًا وإذا فلت منه شيء من غير إرادة فإنه لا يؤاخذ عليه الإشكال أن يهمل 
نفسه ويسترسل مع نفسه وشيطانه وينفذ ما جبل عليه من خلق سيئ هذا الذي يؤاخذ عليه بلا شك الحلم 
بالتحلم أيضًا العقل منه ما هو غريزة والناس يتفاوتون في هذا تفاونًا كبيرا لكن إذا تشبه بالعقلاء وبحث عما 
ينمي عقله من علوم ومعارف وحرص عليها فإنه يكتسب شيئًا من ذلك المكتسب القسم المكتسب 
يكتسبه إذا جبل الإنسان على خلق يحبه الله ورسوله هذا من فضل الله عليه من فضل الله جل وعلا عليه 
كما هو في قيس بن عاصم والأحنف وجمع وسيدهم وإمامهم وقدوتحم قدوة الجميع هو الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- (١‏ وَإِنَكَمَلَحُلتِعَطِيوٍ #القلم: » والناس في هذا متفاوتون تفاوتا ينا والرفق واللين ما دخل في 
شيء إلا زانه وما تزع من شيء إلا شانه العجلة من الشيطان نعم خُلق الإنسان من عجل لكن على 
الإنسان أن يوطن نفسه ويتخلق بالرفق واللين ثم يحصل ذلك له الجانب المكتسب ولو فقد الجانب الغريزي 
في الأصل فمساوئ الأخلاق لا بد أن يجتنبها الإنسان لأنه جاء الترهيب منها والتحذير منها وأجره أجر 
من جُبل على عليها إذا قهر نفسه وجاهد نفسه على ضدها لكن لا شك أن أجره مضاعف فله أجر ذلك 
الخلق وله أجر جهاد نفسه وأهل العلم يختلفون في من تسهل له العبادة ويتلذذ بما ومن هي عليه شاقة 
ويجاهد نفسه ويقاوم نفسه وشيطانه حتى يأ بها شخص يوتر ساعتين أو ثلاث وهو يطرب لذلك ومنشرح 
الصفر له انس بمناجاة الله جل وعلا وآخر يجاهد يقوم يصلي من الليل كأنه يذهب إلى قتال العدو 
وبعضهم أشد أيهما أفضل؟ لا شك أن الذي وصل إلى المرحلة الأولى التي هي الأنس والتلذذ بالطاعة إِنما 
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وصل إليها بعد المجاهدة ولذا يقرر أهل العلم أنه أفضل وهي طريقته -عليه الصلاة والسلام- الذي يقول 
«أرحنا يا بلال بالصلاة» وأما الذي مازال في مرحلة المجاهدة فيمكن أن يقال له لك الأجر مرتين وإن لم 
يكن مثل الأول كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن أعاد الوضوء «لك الأجر مرتين» على الوضوء 
والصلاة وقال للثاني «أصبت السنة» والذي له الأجر مرتين دون الذي أصاب السنة بلا شك «الذي يقرأ 
القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» فالذي له أجران نعم 
يؤجر على المشقة ويؤجر على فعل العبادة لكن ليس مثل الذي مع السفرة الكرام البررة وليس مثل الذي 
افاي ال ولس مكل اللي اش النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتلذذ بالصلاة على الإنسان أن يجاهد 
ما يستسلم يقول أنا والله هذا هذا ما جبلت عليه ولا أستطيع غير ذلك لما طلب النصيحة من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على ما سيأ قال «لا تغضب» بعض الناس يقول لك كيف لا تغضب؟ هذا شيء 
ليس بيدي؟ نقول بيدك جزء منه بيدك وإذا كان العلم بالتعلم والحلم بالتحلم فالغضب بالتغضب أيضًا 
وذكرعن يعض الحدتين آنه کان من اخس خا ازال به الفلا عق ضار من انوا الاس حا 
يضجرونه ويتعبونه بكثرة الأسئلة ولا يتركون له فرصة يرتاح ولا يتركون له وقت يأنس به صحيح هو كغيره 
من لحم ودم ومن عواطف ومشاعر لا شك أن الإنسان إذا استغضب يغضب والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لا يغضب انتصارًا لنفسه وإنما يغضب إذا انتهكت مارم الله لأن الغاية رضى الله جل وعلا وليس 
الانتصار للنفس ويخلط بعض الناس إذا أساء إليه أحد غضب وانتقم فيقال له الرسول ما ينتقم لنفسه فيقول 
أنا ما أنتقم لنفسي أنتقم لموقعي لأنني إذا أهنت أهين جميع أقراني من طلاب العلم مثلاً فلا بد أن يوقف 
هذا الإنسان عند حده نعم ينتقم له غيرك ولا تنتقم أنت على غيرك أن ينتقم منه ممن له ولاية انتصارًا للعلم 
وأهل العلم أما أنت تكون تنتصر لنفسك ويحصل في هذا خلط كبير والله المستعان يقول رحمه الله تعالى عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إياكم والحسد فإن الحسد يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب» أخرجه أبو داود ولابن ماجه من حديث أنس نوه وبالطريقين أو 
بحديث أبي هريرة وما يشهد له من حديث أنس يصل إلى درجة الحسن «إياكم والحسد» حرف تحذير 
منصوب على التحذير إياكم» والحسد هو الحذر منه المرهب فيه وحقيقته تمني زوال النعمة عن الغير تمني 
زوال النعمة عن الغير إذا رأى شخصًا أنعم الله عليه بأي نعمة فإنه يتمنى زوالها نسأل الله العافية وهذا من 
دحل ودغل في قلبه وإلا فماذا يستفيد وما يضيره أن يكون أخوه المسلم في سعة من العيش وتي صحة ورغد 
وراحة بال ما الذي يضيرك؟ اسأل الله جل وعلا اسأل الله جل وعلا أن يهبك مثله أو أفضل منه خزائن الله 
جل وعلا لا تنفد أما أن تسعى وتحرص على زوال النعمة عن هذا فإن هذا هو الحسد المذموم فإنه يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب يقضي على الحسنات» الحسد تمني زوال النعمة عن الغير والغبطة سماها 
25321 


البي -عليه الصلاة والسلام- حسد «لا حسد إلا في اثنتين» فذكرهما والمراد بذلك الغبطة وهي أن يتمنى 
أن يكون له مثل ما للغير من غير تمي لزوال ما عند الغير الحسد عمل قلبي إذا ورد على الخاطر فطرد أو 
مجحرد هاجس لا مؤاخذة عليه وقد يتردد ويكون حديث نفس وكل هذا لا مؤاخذة عليه لكن المؤاخذة فيما 
بعد ذلك أن يكون هم وأن يكون هناك عزم حينئذٍ يؤاخذ عليه بعضهم يقول إن الحسد داخل في حديث 
النفس المعفو عنه ما لم يتكلم أو يعمل مالم يتكلم أو يعمل النصوص ما قرقت في هذا جاء العفو عن 
حديث النفس «عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما م تتكلم أو تعمل» لكن الحسد من أدواء القلوب 
الذي جاء التنفير عنه فليس بداخل في حديث النفس بل هو مذموم مطلقًا ويلتبس على الناس التفريق بين 
الحسد والعين التفريق بين الحسد والعين فبعضهم يقول للمعيون محسود الحسد مرتبة لا تضر المحسود وإنما 
تضر الحاسد وإِنما العين يتعدى ضررها وشرها إلى هذا المغبوط وأما الحسد فإنه لا يضر إلا صاحبه يضره في 


دنياه وقي أخراه في الدنيا يقول بعضهم. 


ألا قل لمن كان لي حاسدًا كدري غل من سات 
الأدب 
أسأت على الله في فعله لأنك لم قرض لي ها وهب 


هذا يعترض على القدر نسأل الله العافية وحسده وجيشان صدره بهذا الحسد يضر نفسه ويعوقه عن 
كثير من الأمور التي تحتاج إلى سلامة الصدر وسلامة الصدر مطلب شرعي يو ليتق مال ولا بون 2 إلامنأق 
ليم #الشعراء: ۸» - 44 وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «يدخل عليكم رجل من أهل الجنة أو 
يدخل رجل المسجد من أهل الجنة» فدخل رجل يقطر من آثار الوضوء ونعلاه في يديه فلما خرج تبعه ابن 
عمر أو ابن عمرو تبعه ولا أراد دخول بيته قال إن ضيف لك لأنه حصل بيني وبين أبي مشادة ومشاحنة 
فأنا ضيف لك فنام عنده وسبر حاله فما وجد عنده يتميز به من العبادات الظاهرة المهم أنه لما انتهى قال 
له لم يكن بيني وبين أبي شيء وإنما معت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول كذا فأردت أن أعرف العمل 
الذي تميزت به فأعمل مثله قال والله ما عندي إلا ما رأيت إلا أن أبيت وليس في قلى غل على أحد هذا 
الأمر يعني وإن كان في بادئ أمر يسير لكنه من أشق القلوب.. من أشق الأمور على القلوب التي تحتاج إلى 
معاناة ومعالجة لأن بلاء كثير من الناس في قلبه تحجده ما شاء الله في أموره الظاهرة مغبوط ومسارع ومبادر 
إلى الخيرات وله نصيب من التعبد وله نصيب من النفع المتعدي لكن تحد في نفسه شيء فسلامة القلب 
وسلامة الصدر هذا أمر منحة إلهية وبالإمكان أن يتمرن عليها الإنسان وعلاج القلب في كتاب الله جل 


لص سس يه 
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الأب آل عمرن: ٠٠١‏ تدبر هذه الآيات الكونية وتدبر الآيات المتلوة هي علاج القلب من جميع الأدواء فلا 
داء إلا وني كتاب الله علاجه فعلى الإنسان أن يلزم هذا الكتاب الذي: 
هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم 
أيضًا يردد ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وما قاله أهل العلم ويتأمل ويدقق ويحقق في 

حقيقة الأمر أنه إذا حسد أحدًا ماذا يدرك؟ يمكن أن ينتهي الليل وهو أرق يتقلب في فراشه لماذا فلان عنده 
کا واا ما عندي هل هو خير مني؟ خن مادم مشه #الرخرف: ٠‏ ليس لأحد كلام الله هو المعطي لا 
oe e a‏ 
فالحديث دليل على أن الحسد الذي هو تمي زوال النعمة هذا محرم لأنه يأكل الحسنات ولا يأكل الحسنات 
إلا الميحرم وهو من عظائم الأمور نسأل الله السلامة والعافية وهو ضد سلامة القلب الذي نص الله جل 
وعلا أنه لا ينتفع إلا من جاء بقلب سليم قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «ليس الشديد بالصّرّعة» ليس الشديد يعني القوي القوة الحقيقية التي تنفع صاحبها ليس 
الشديد بالصّرّعة الذي يصرع الناس نعم هذا هذا النوع يُحتاج إليه في مواطن في الجهاد وفي الدفاع عن 
المسلمين ودفع الصائل عنهم والباغي وما أشبه ذلك لكن هذه أمور ليست هي الأصل هو الأصل في سائر 
حياة الإنسان اليتلّم فهو لا يحتاج قوة البدن بقدر ما يحتاج إلى قوة الإرادة وضبط النفس «ليس الشديد 
بالصرعة» يعني الذي يصرع الناس مثل المُمَزة الذي يهمز الناس واللمّزة «وإنما الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب» ملك نفسه عند الغضب ما قال الذي لا يغضب نعم الذي لا يغضب امتثالاً لقوله -عليه 
الصلاة والسلام- «لا تغضب» هذا أكمل لكن إذا غضب لا يرتب الآثار على هذا الغضب فينتقم ممن 
غضب عليه وإِنما لا يرتب الآثار ويعفو ويصفح ويراجع نفسه ويبذل الأسباب التي تزيل عنه هذا الغضب 
«وإنما الشديد» القوي إنما هو الذي يملك نفسه عند الغضب فصاحب الإرادة القوية والعزيمة الصادقة الذي 
يحسب لكل شيء يقدم عليه حسابه ما يقدم على قول أو على فعل إلا وقد تأمله هل فيه مصلحة لا 
مفسدة فيها؟ أو فيه مفسدة لا مصلحة فيها؟ أو فيه المصلحة والمفسدة؟ ثم بعد ذلك يرجح فإذا نظر إليه 
بهذا المنظار فإنه قوة الغضب تخف عنده ويرجع إلى رشده وإلى عقله فيتصرف على مقتضى الشرع والعقل 
بخلاف من إذا غضب ثار مباشرة ونفذ ما بمليه عليه غضبه من إرادة للانتقام فإن هذا لا يتمكن من النظر 
الصحيح ولا يحكّم عقله في هذه الأمور ثم بعد ذلك يندم وجميع المشاكل والمصائب أو جل هذه المشاكل 
وهذه المصائب إنما تنشأ من الغضب القتل الذي هو من عظائم الأمور ينشأ من غضبء الضرب والسب 
والشتم الذي يأقِ بسببه المسلم مفلسًا بعد أن عمل الأعمال التي هي كالجبال نما سببه الغضب والله 
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المستعان يعني الشديد الذي يصرع العدو والشديد الذي يملك نفسه عند الغضب نفى الشدة عن الذي 
يصرع العدو وإن كان في حقيقته شديد الشدة الحسية وأثبت الشدة الحقيقية للشدة المعنوية فدل على أن 
مجاهدة النفس أعظم من مجاهدة العدو لأن مجاهدة العدو كم نسبتها في حياة الإنسان وكم نسبة مجاهدة 
النفس من حياة الإنسان؟ يعني الشديد الذي يصرع العدو هذه حقيقة شرعية ولُغوية وعرفية لكنها بالنسبة 
للشدة التي الشدة المعنوية التي يقهر بما الإنسان نفسه ويملك نفسه من تنفيذ ما تميله عليه هذه تصاحبه في 
ئر عمره وجميع أوقاته ولذلك نفى الشدة عن الأول وأثبتها للثاني نظير «أتدرون من المفلس؟» قالوا 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال «لا» لو قال شخص المفلس من لا درهم له ولا متاع أو من كانت 
ديونه أكثر من موجوداته وأمواله يكون جوابه خطأ والا لا؟ من وجد ماله عند رجل قد أفلس هل نقول أن 
هذا الرجل هو الذي يأ بأعمال كالجبال وشتم هذا وضرب هذا إلى آخر الحديث؟ لاء حقيقة شرعية 
للقلّس وهو أنه من كانت ديونه أكثر من موجوداته أو لا درهم له ولا متاع كما قال الصحابة لكن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- في هذا الموضع يريد أن يؤكد على فلس الآخرة لا على فلس الدنيا وإلا كلاهما فلس 
في الحقائق الشرعية وهنا هذا شديد الذي يصرع العدو لكن نفي عنه الشدة في مقابل الشدة التي يحتاجها 
في جميع أحواله وسائر حياته قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «الظلم ظلمات يوم القيامة» وقي الحديث الذي يليه حديث جابر قال قال رسول الله -صلى 
اله عليه وسلم- «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم» 
«الظلم ظلمات يوم القيامة» الظلم أعظمه الشرك بالله جل وعلا #إرت لطم عَظِيمٌ #اقماد: ٠١‏ اليب 
مسوأ متهم ظلَرِأوْلَكَ لم لوخم مُهَمَدُونَ #لأنام: ٣‏ لما قال هنا.. لما قال الصحابة أينا لم يظلم 
نفسه قال «ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح دُهُجججز نتمان: »٠١‏ وهل هذا ينفي أن يكون ظلم الإنسان 
لنفسه أو لغيره داخل في مسمى الظلم؟ لاء ما ينفي لكن أعظمه الشرك بالله جل وعلا وأي ظلم أعظم من 
أن تقابل من خلقك ورزقك وأحسن إليك وأوجدك من العدم تقابله بصرف العبادة لغيره هذا أعظم الظلم 
لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه ثم بعد ذلك يليه الظلم في حقوق الناس وهو من الديوان الذي لا 
يغفر ثم بعد ذلك ظلم الإنسان نفسه وولده ومن تحت يده لأنه راع ومسؤول عن رعيته فالظلم ظلمات يوم 
اتان ارد من جس العمل کا اغلا غلم ته ى الها مطل اقاب دهن الد مطل القانب ون 
يوم القيامة تحفه وتحيط به الظلمات من كل جانب «اتقوا الظلم» يعني اجتنبوه اجعلوا بينكم وبينه وقاية ما 
يقيكم منه «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم» الشح والبخل يِإوَمَن 
وق شح تيو دولك مْمٌالْمُقيمٌت #اهنر: ٠‏ يفلح ويكون من المفلحين إذا اتقى الشح إذا وقاه الله الشح 
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فإنه يكون من المفلحين ويقابله إذا اتصف بالشح الحلاك والدمار في الدنيا والآخرة والشح بعضهم يقول هو 
البخل وبعضهم يقول هو أعظم من البخل لأنه بخل مع حرص بخل مع حرص يحرص على الجمع وعنع 
الإنفاق في وجوه الخير وفيما أوجب الله عليه فيه الإنفاق فإذا اجتمع الحرص على الجمع والمنع من بذل 
الواجب صار الشخص شحيحًا نعم بعض الناس يتساهل في كسب الأموال تجده كسول لا يحرص على 
جمع الأموال لكنها إذا وصلت إليه لا ترى النور هذا بخيل هذا بخيل لكن الذي يحرص ويكسب الأموال من 
جميع الوجوه ثم بعد ذلك يبخل ها ويمنعها مستحقها هذا شحيح نسأل الله السلامة والعافية «فإنه أهلك 
من كان قبلكم» والشح كما يكون بالأموال يكون بالصفات والمعاني الذي يبخل ماله والذي يبخل بجاهه 
والذي يبخل بإعارة متاعه لمن يحتاجه :3 وَيَمَتعْوْنَالْمَاعُونَ #للاعون: ٠‏ هذا البخل أنواع نعم قد يبخل الإنسان 
بشيء نفيس يخشى عليه من التلف لكن إن جاد به هو الأولى وإن خشي عليه فالأمر لا يعدوه لكن 
الأمور العادية التي لا يُخشى عليها من التلف جاء ذم من بخل بما في قوله جل وعلا: :9 وَيَمَعْوْتَالمَاعُونَ 4 
لاعون: ٠‏ وأعظم من ذلك البخل بالواجبات كالركوات والنفقات الواجبة على الولد والأهل والرقيق والحيوان 
هذا نسأل الله العافية ظلم لؤلاء «واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن يسفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم حملهم على أن يسفكوا دماءهم» ولا شك أن هذا هلاك دنيوي يترتب عليه الهلاك 
الأخروي قد يبخل الإنسان بالأموال تحسبًا للمستقبل عليه وعلى ولده ولا شك أن هذا سوء ظن بالله جل 
وعلا الذي خلقك وأوجدك وكتب لك من الرزق ما كتب لن يؤثر فيه الإمساك نعم الإنسان منهي عن 
التبذير وأن يتصدق بجميع ماله كما في حديث سعد «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» الإنسان ليس بمطالب أن يتخلص بجميع أمواله لكن يقدمه ما ينفعه يقدم ما ينفعه من 
ماله «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا كلنا مالنا أحب إلينا من مال الوارث قال ما تقدمه وما 
تنفقه في وجوه البر هو مالك الحقيقي وما تُخلفه وتتركه للورثة هذا مال الوارث عمر بن عبد العزيز الخليفة 
الزاهد لم يترك لورثته شيئًا فعوتب في ذلك فقال الورثة أحد شخصين شخص صا هذا لن يُضيعه الله 
وشخص غير صالح هذا لا أترك له ما يعينه على فساده وكثير من الناس يتمنى طول الحياة لا لأجله ولا 
لذاته وإنما ليتمكن من تربية هؤلاء الصغار ونفعهم وتنشتتهم وتميئتهم للمستقبل وتزويج البنات خشية أن 
يزوجن من أناس لا يرضاهم أنت اعتني بنفسك واحرص على نفسك أكثر من غيرك والله جل وعلا لن 
يضيع من خلق فالذي تكفل بك يتكفل بأولادك واحد من الصالحين يقول والله ما أتمنى طول الحياة إلا من 
أجل تزويج البنات ممن أرضاهم فلما بقيت واحدة مات رحمه الله وهو من خيار الصالحين مات وقد بقيت 
واحدة وتزوجت هذه الأخيرة رجل أفضل من جميع أصهاره الذين زوجهم في حياته فالأمر كله لله نعم 
الإنسان يبذل السبب يبذل السبب والنتائج كلها بيد الله جل وعلا والله المستعان ويحرص ويلهج بالدعاء له 
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ولذريته ولإخوانه المسلمين بوالديه هو يكل الأمر إلى الله جل وعلا ويثق بوعده ويحرص على بذل الأسباب 
ويبذل من نفسه ما يكون سببًا لصلاحهم حت قال بعض السلف إن لأزيد في صلاتي ركعتين من أجل 
فلان يعني ولده ليصلحه الله وقي قصة اليتيمين في آخر سورة الكهف لإ ون أبوشًُاصدلسًا #الكيف: ١م‏ 
فالإنسان يحفظ الله ذريته بسبب صلاحه المقصود أن وجود الأولاد ليس بمبرر للبخل والشح كما أن 
التصرف بجميع المال وترك الأولاد عالة يتكففون الناس ليس بشرعي ولذا تمى النبي -عليه الصلاة والسلام- 
سعد أن يتصدق بجميع ماله بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» كأنه قيل له ما 
هو ريا رسول آله قال الها قالرياء يدل هن الشرك الأصم. مود بع ليد الأشهلي الأنصاري ولد على 
عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- واختلف في إثبات الصحبة له فأثبته البخاري قال له صحبة وقال أبو 
حاتم لا تعرف له صحبة إن كان له صحبة فالاحتمال أنه مع صغر سنه أنه مع الحديث من النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بواسطة لأن هذا جل ما يرويه صغار الصحابة أكثر ما يرويه ابن عباس وابن الزبير 
بالواسطة وكذلك الحسن والحسين يروون بالواسطة لأنمم صغار وهذا واحد منهم محمود بن لبيد على من 
أثبت له الصحبة كالبخاري وعلى هذا يكون الخبر من مرسل الصحابي ومرسل الصحابي حجة عند جماهير 
الأمة. 
أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على 
الصواب 

ونقل عليه الاتفاق» وأما من يقول إنه ليس بصحابي بل هو معدود من كبار التابعين يكون مرسله من 
مرسل التابعين الذي يقبله الشافعي ومالك وأبو حنيفة لأن الشافعي لا يقبل المراسيل إلا بشروط إلا أن 
يكون من كبار التابعين وهذا منهم فهو مقبول عند الجمهور ولو لم يكن صحابيًا لأن مثل هذا في الغالب لا 
يروي إلا عن صحابة هذا إذا م نقل إنه صحابي وعلى كل حال الحديث يقول الحافظ أخرجه أحمد بإسناد 
حسن بإسناد حسن على إثبات الصحبة أو على نفي الصحبة؟ على إثبات الصحبة على كل حال لا ينزل 
عن درجة الحسن وف معناه أحاديث وفي معناه أحاديث «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» يعني 
الشرك الأكبر أيس الشيطان أن يُعبد في جزيرة العبد ورضي بدلاً من ذلك بالتحريش الذي نراه على أشده 
في هذه الأيام بين أفراد المسلمين وبين أفراد المتعلمين موجود لكن الشرك الأكبر أيس الشيطان أن يُعبد في 
جزيرة العرب مع أنه بعد عهده -عليه الصلاة والسلام- ارتد بعض العرب ورجعوا إلى شركهم لكن الحديث 
محمول على الغالب لكن الشرك الأصغر الذي يخفى على كثير من الناس الشرك الأكبر قد يكون واضح 
لكن الشرك الأصغر الذي هو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل الشرك الخفي الأصغر كأنه قيل ما هو 
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يا رسول الله؟ قال: «الرياء» الرياء شرك أصغر والشرك الأصغر داخل في قوله جل وعلا إِنَلَه لايَمَفْرَآن 
متْرََوويَمْرمَادُونَدَِكَ لسن كا #الساء: ۸ فهذا الفرق بينه وبين الذنوب أنه لا يُغفر والفرق بينه وبين الشرك 
الأكبر أن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في النار وهذا يعذب بقدر شركه» الرياء مصدر راء رياءً ومراءاة وهو 
ملاحظة الغير بفعل الخير ملاحظة الغير بفعل الخير وهو في الأصل من عمل المنافقين الذي يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفر ودب هذا إلى قلوب بعض المسلمين ملاحظة لمصالح دينية مصالح دنيوية حسية 
كانت أو معنوية فتجد الإنسان إذا رأى زيدًا من الئاس له نفوذ أو له جاه يمكن أن ينتفع به إن صلى من 
أجله فعمله حابط وآثم وعلى خطر عظيم وإن صلى لله جل وعلا لكنه بسبب وجوده أطال أو تخشع في 
صلاته مراءاة له طمعًا فيما عنده أو خشية من ضرره هذا إن استمر معه أبطل العبادة وإن جاهد نفسه 
وطرده في مدة يسيرة هذا لا يضره إن شاء الله تعالى والحكم للغالب على كل حال هذا الشرك الأصغر 
الذي هو الرياء وهو أخفى من دبيب النمل يلتبس أمره على كثير من الناس ولذا يسمى الشرك الخفي 
يسمى الشرك الخفي ويقع فيه كثير من الناس وهو لا يشعر وهو لا يشعر المنافقون يراؤون الناس من صفتهم 
أتحم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً فالذي يقوم إلى الصلاة وهو 
كسلان هذا فيه شبه من المنافقين والذي يرائي الناس في صلاته وإن كان يصلي لله لكنه يزيد فيها كمّاً أو 
كيمًا هذا مشبه للمنافقين والذي لا يذكر الله إلا قليلاً أيضًا فيه شبه من المنافقين فعلى الإنسان أن ينشط 
لعبادة الله جل وعلا وأن يخلص لربه جل وعلا الذي بيده أمره وليس لأحد فيه أدن تصرف وأن يكون 
لسانه رطبًا بذكر الله لينفك عن مشابمة المنافقين من كل وجه قد يقول قائل إننا نلاحظ في أنفسنا وقي غيرنا 
أننا إذا قمنا إلى الصلاة قمنا كسالى هذا يلاحظه الإنسان من نفسه في بعض الأوقات والعبادة شاقة على 
النفوس هذا هو الأصل وحفت الجنة بالمكاره هل نقول إن هذا منافق أو لا؟ هذا فيه شبه من المنافقين لكن 
لا يقال إنه منافق لماذا؟ لأن المنافق مع كسله عن الصلاة لو لم يكن بحضرة أحد ما صلى أصلاً لأنه ييطن 
الكفر وهذا المسلم الذي يقوم إلى الصلاة وهو كسلان ليس في نيته أن يترك الصلاة إنما هو عازم على فعلها 
مهما كلفه الأمر لكنه لا ينشط نشاط من يقول «أرحنا يا بلال بالصلاة» من يرتاح بالصلاة فهذا هو 
الفرق المسلم وإن قام إلى الصلاة وهو كسلان إلا أنه في قرارة نفسه أنه لن يترك الصلاة والمنافق في قرارة 
نفسه يقوم إلى الصلاة وهو كسلان لما يراه من نظر غيره ولذلك هو يرائي الناس ولولا رؤية الغير ما صلى 
أما المسلم فهو في نيته وني عزعته ألا يترك الصلاة سواء بحضرة أحد أو بغيبتهم ولما كان الرياء من الأمور 
المقررة عند المنافقين وعليها وعليه يبنون سائر أعمالهم لأتحم لا يعملون أعمال الخير إلا من أجل الناس 
ولذلك هم يبطنون الكفر قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «آية المنافق ثلاث» يعني ثلاث علامات آيته علامته والدليل على نفاقه ثلاث علامات «إذا 
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حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» متفق عليه ولهما من حديث عبد الله بن عمرو «وإذا 
خاصم فجر» أربع علامات وهناك علامة خامسة جاءت با الأحاديث الصحيحة «وإذا عاهد غدر» «إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر» هذه العلامات من كانت 
فيه علامة واحدة ففيه خصلة من خصال المنافقين وحينئذٍ يقال فيه نفاق ولا يقال فيه منافق ومن كانت فيه 
جميع هذه العلامات كان منافمًا خالصًا وقل ندر أن تجتمع هذه العلامات الخمس في شخص غير منافق 
خالص النفاق نعم قد تكون خصلة في مسلم وأخرى في مسلم آخر أو خصلتين أو ثلاث لكن اجتماع 
هذه الخصال كلها في مسلم في في شخص مسلم لا تكاد أن توجد إلا في منافق خالص النفاق «إذا حدث 
كذب» يكون ديدنه الكذب كل ما حدث كذب لا يتحدث بصدق يوجد الكذب في المسلمين لكن ليس 
ديدنهم وشأنهم يعني في جميع أحاديثهم يوجد في حديثهم الكذب لكن ليس كل حديثهم كذب «وإذا وعد 
أخلف» في جميع مواعيده يخلف ويبيت الإخلاف أثناء إبرام الوعد أما من وعد وق نيته أن يفي ثم أخلف 
لسبب من الأسباب فإنه لا يدخل في مثل هذا «وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» إذا أودع وديعة أو أمانة 
سواء كانت حسية أو سر اؤتمن على هذا السر يخون نسأل الله العافية أو اؤتمن على هذا المال أو هذه العين 
يخوتما ويجحدها نسأل الله العافية هذه الصفات هي صفات المنافقين «وإذا خاصم فجر» إذا خاصم فجر 
سواء خاصم لمصلحته أو لمصلحة غيره كا محامين مثلاً فليتق الله جل وعلا الإنسان في حال خصومته لا 
ينطق إلا بالحق له أو عليه وكذلك المحامي الذي هو بصدد كسب القضية لكسب المال عليه أن يتقي الله 
جل وعلا والدنيا لا تغني من الآخرة شيئًا عليه أن يبين الحق سواء كان لموكله أو لغيره نعم الإشكال أن 
يكون تكون الأجرة على النجحان على ما قالوا يعني إذا كسب القضية استحق الأجرة فتجده يجلب على 
القضية بكل ما أو من بيان وجيّل ليكسبها ومن َم يكسب الأجرة على الإنسان أن يتحلى بالورع ويبتعد 
كل البعد عن صفات المنافقين ولا يكون ممن إذا خاصم فجر ولا تمن إذا عاهد غدر والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- من صفته كما في حديث ابن عباس في قصة هرقل سأله سأل هرقل أبا سفيان هل يغدر؟ قال لا 
ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها أراد أن يدخل شيئًا ما يرضي به نفسه لكنه لا يستطيع لا 
يمكن أن ينطق بشيء استفاض خلافه أول من يُكذبه نفسه وصحبه الركب الذين معه فالوفاء بالعهود 
مأمور به شرعًا اا أل ءامنا وهو لود #نائدة: ١‏ فعدم الوفاء بالعهود والغدر فيها من صفات 
المنافقين نسأل الله السلامة والعافية فقال بعد هذا وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» «سباب المسلم» شتمه «فسوق» «ولعن المسلم 
كقتله» كما في الحديث الصحيح شأنه عظيم إذا لعن المسلم مسلمًا نُظر هل هو مستحق للّعن وإلا رجعت 
إلى صاحبها ومن عظم شأن السب واللعن أنه فسوق وأيضًا لعنه كقتله وهذا من باب التشديد في شأن 
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السباب والشتم والوقوع في أعراض الناس وسبهم وسب ذويهم وأهليهم حتى جاء النهي عن سب الأموات 
«لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء» فأذية المسلم حرام 2( وذو الْمُؤْميين لومت يعبر مَأحسَبوا 
ققد أحتملوا بتكاو نمامييا #الأحزب: ۸ه نسأل الله العافية وهذا منه «وقتاله كفر» قتال المسلم كفر نسأل الله 
العافية إن استحله لا شك أنه كفر مخرج من الملة وإن لم يستحله فهو كفر دون كفر وشأنه عظيم وقد قرن 
بالشرك ف ورین ينرس محال کچ اء اکر دون سال حرا یحی ورور #افرقان: ۸> هذه عظائم 
الأمور نسأل الله العافية «وقتاله كفر» سباب المسلم قد يسب المسلم بما هو فيه نما لا يستطيع أن يخفيه 
يعني شخص مسبل إزاره فيقال له يا مسبل أو حالق للحيته فيقال يا حليق وهكذا هذا سب بلا شك لكن 
هو المتسبب لأن يسب فتسببه لا شك أنه آثم والمباشر للسب أيضًا لا يعذر لا يعذر بأن يطلق لسانه 
فيتكلم في الناس ولو كانت أمورهم ظاهرة وجاء في الحديث «كل أمتي معاف إلا المجاهرون» أخذ منه بعض 
أهل العلم أن الذي يجاهر في معصيته أنه لا حرمة له يمكن أن يُنبز به في حضرته وغيبته لأنه مجاهر وليس 
بمعافى لكن «ليس المسلم باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذيء» يعني الواجب أن تسدى لمثل هذا 
النصيحة وإذا خشي من انتشار ضرره وتعديه إلى غيره أو خشي أن يتورط معه من لا يعرفه من باب 
لنصيحة لعامة المسلمين أن يبين ما عند هذا من من فساد وضلال نسأل الله العافية قال رحمه الله وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» الظن هو ما يخطر على النفس والبال من مجرد رؤية شخص لا 
تدل الأدلة ولا القرائن على اتحامه بشيء فيهجم على قلبه ويخطر على باله أنه مرتكب لكذا يظن به هذا 
الظن السيء وجاء التحذير من ذلك «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وق الغالب أنه إذا لم تقم 
أدلة ولا قرائن بل هو مجرد خطرة نفس خطر على باله أن هذا يرتكب كذا أو يرتكب مفسق أو ما أشبه 
ذلك أنه بريء من هذا الاتمام لأن مثل هذا النوع من الظن أكذب الحديث لأن هذا النوع من الظن 
أكذب الحديث وليس المراد به جميع صور الظن أتما داخلة في «أكذب الحديث» الظن يطلق ويراد به 
الشك كما هنا يطلق ويراد به الاحتمال الراجح في مقابل الوهم والظن متعلق أكثر الأحكام الشرعية فإتما 
مبنية على غلبة الظن ويطلق الظن ويراد به الاعتقاد الجازم كما في قوله جل وعلا ا إذي يطو مهارم 
#ابترة: +٠‏ هل يكفي الظن الذي فيه تردد؟ لا بد من الاعتقاد الجازم فالظن يعني جاء ذمه #إلايتن يناي 
ينا #بوس: ٠٠‏ وجاء وصفه بأنه أكذب الحديث جاء إطلاقه على الظن الغالب الراجح وجاء أيضًا إطلاق 
بإزاء الاعتقاد الجازم فليس في مرتبة واحدة وعلى مستوى واحد بل هو مراتب ومستويات منه ما هو أكذب 
الحديث ومنه ما لا يغني من الحق شيئًا ومنه الاحتمال الراجح ومنه الاعتقاد الجازم. 
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لعلنا نترك ما بقي من الوقت ليستغله الإخوان في الدعاء لأن هذه وقت استجابة نسأل الله جل وعلا 
أن يمن على الجميع بالعلم النافع والعمل الصاح المتقبل. 
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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بلوغ المرام 
کاب الجات 


معالي الشيخ الدختور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

0 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في باب الترهيب من 
مساوئ الأخلاق: وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية بوت يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» متفق عليه 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اللهم من ولي من أمر أمتي 
شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» متفق عليه وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يا 
رسول الله أوصني قال «لا تغضب» فردد مرارًا قال «لا تغضب» أخرجه البخاري وعن خولة الأنصارية 
رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن رجالا إن رجالا يتخوضون في مال 
لله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه قال «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم رما فلا 
تظالموا» أخرجه مسلم وعن أي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتدرون ما 
الغيبة» قالوا الله ورسوله أعلم قال «ذكرك أخاك بما يكره» قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال «إن 
كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بحته» أخرجه مسلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا» ويشير إلى 
صدره ثلاث مرات «بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» أخرجه مسلم وعن قطبة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول «اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ 
له وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تمار أخاك ولا 
تمازحه ولا تعده موعدًا فتخلفه أخرجه الترمذي بسند ضعيف وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق» أخرجه 
الترمذي وف سنده ضعف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«المستبان ما قالا فعلى البادئ مالم يعتد المظلوم» أخرجه مسلم وعن أبي صرمة رضي الله تعالى عنه قال 
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قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من ضارٌ مسلمًا ضارّه الله ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» أخرجه 
أبو داود والترمذي وحسنه وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«إن الله يبغض الفاحش البذيء أخرجه الترمذي وصححه وله رضي الله وله من حديث ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه رفعه «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» وحسنه وصححه الحاكم 
ورجح الدارقطني وقفه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا 
تسبوا الأموات فإنحم قد أفضوا إلى ما قدموا» أخرجه البخاري وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يدخل الجنة قئّات» متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كف غضبه كف الله عنه عذابه» أخرجه الطبراني في الأوسط 
وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن أبي الدنيا وعن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيئ الملكة» 
أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وف إسناده ضعف وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» يعني 
الرصاص. 

الآنْك الآثك بضم النون. 

سم رعاك الله. 

من تسمع.. 

الآثك الآثك. 


أحسن الله إليك. 


«من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الاك يوم القيامة» يعني الرصاص أخرجه 
البخاري وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «طوبى لمن شغله عيبه 
عن عيوب الناس» أخرجه البزار بإسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» أخرجه الحاكم 
ورجاله ثقات وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «العجلة 
من الشيطان» أخرجه الترمذي وقال حسن وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «الشؤم سوء الخلق» أخرجه أحمد وقي إسناده ضعف وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه 
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قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» أخرجه 
مسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من عيّر أخاه 
بذنب لم يمت حت يعمله» أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع وعن هز بن حكيم عن أبيه عن جده 
رضي الله تعالی عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به 
القوم ويل له ثم ويل له» أخرجه الثلاثة وإسناده قوي وعن أنس وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف 
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم» أخرجه مسلم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» اما بعك 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال معت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول سا من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» 
متفق عليه هذا الحديث ورد على سبب وهو أن عبيد الله بن زياد كان عاملاً على البصرة في زمن أمير 
المؤمنين معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وفي زمن ولده يزيد جاء يعود معقل بن يسار أو عبد الله بن 
مغفل كما في بعض الروايات ولم وليس المقصود هذا ولا هذا إِنما المقصود محض النصيحة الآن الأمير جاء 
يزور هذا الصحابي الجليل وطلب منه أن يعظه واستغل الفرصة فذكره بما يهمه ونظير ذلك لما مرض عبد الله 
بن عامر وكان على البصرة أيضًا جاء عبد الله بن عمر يعوده فطلب منه أن ينصحه ويرشده ويوجهه فإذا 
طُلب من الإنسان أن ينصح فليمحض النصيحة ولا يجامل فيها لتكون أنفع وأوقع في النفس لأن بعض 
الناس تطلب منه النصيحة من شخص عنده شيء من القصور الواضح فيقول المطلوب منه النصيحة مثلك 
يوه ولا يوجّه وينتهي الكلام على هذا ماذا قال عبد الله بن عمر لعبد الله بن عامر لما ذهب يعوده قال لا 
يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت 
على البصرة شرط قبول الصلاة الطهارة فالصلاة التي تؤدى بغير شرطها غير مقبولة باطلة وشرط الصدقة أن 
تكون من مال حلال «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» ابن عمر لما نصح هذا الأمير قال ولا صدقة من 
علول وكنت على البصرة لأن الأمير في الغالب ليس عنده من يحاسبه من البشر فإن كان عنده شيء من 
التساهل فالأمر يسير عنده ولا شيء يمنعه فنصحه ابن عمر أن يتخلص من الحقوق وهذه أعظم نصيحة 
تقدّم لمثل هذا الأمير ولا ندري هل بلغ ابن عمر شيء من سيرة هذا الرجل وتصرفه في أموال المسلمين أو 
لاء لكنها نصيحة نفيسة يحتاجها هذا الرجل وهو مريض ليتمكن من التخلص من حقوق الناس والناس 
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ينظرون إلى بيت المال على أن أمره سهل ويختلفون في أيهما أشد؟ التساهل في أموال الناس الخاصة أو المال 
العام حتى إن بعضهم يفتي نفسه يقول إذا كان لبيت المال عليك أقساط لا تسدد يقول هذا أقل حقك من 
بيت المال هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل هذا الكلام باطل ابن عمر لما نصح ابن عامر قال وكنت 
على البصرة يعني أمير على البصرة ومعروف أن الأمير ليس عنده من يحاسبه وتأت الأموال وليس هناك أمور 
مضبوطة للداخل والخارج محاسبات دقيقة ما هنا شيء فذكره بأن يتخلص من هذه الحقوق قبل أن يتمنى أن 
لو تخلص منها ثم لا يتمكن إذا فارقت الروح الجسد انتهى كل شيء ليس له أن يستعتب ولا أن يرجع ولا 
أن يعود ليصحح ما فرط فيه هذه نصيحة من ابن من ابن عمر إلى ابن عامر عله أن يكون استفاد منها 
لأنه ما نقل شيء على كل حال هذه نظيرها إلا أن المعود هو الصحابي والعائد هو الأمير لما دخل الأمير 
يعوده وهذه عادة جارية عند أهل العلم إلى زماننا بالنسبة للعلماء الناصحين المخلصين إذا دخل عليهم من 
يعودهم أو يزورهم استغلوا الفرصة لإبداء النصيحة التي ينتفع بها الشخص وينتفع به» ينتفع بحا من وراءه بل 
قد يكون نفعها للأمة والأمة مازال فيها خير فيها علماء مخلصون ناصحون وإن كان الحّبث قد كثر والله 
المستعان لما دخل هذا الأمير على عبد الله بن مغفل أو معقل بن يسار على الخلاف قي ذلك قال لما رآه 
قال معت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «ما من عبد يسترعيه الله رعية» وهذه نصيحة وأنت في 
زمن الإمكان «ما من فيك يتنه كيه الله رعية يموت يوم بموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» 
والحاديث أعم من أن يكون في الرعاية الكبرى والإمارة والإمامة وغير ذلك «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» 
فالأب إذا فط في تربية أولاده ومن تحت يده ومن تحت يده والمدرس إذا فرط في الأمانة التي عهدت عليه 
وقس على هذا كل من وكل إليه أمر إذا فرط صار غاشًا لرعيته وهل يشترط في ثبوت هذا الوعيد أن يقصد 
ذلك أو يقصر في ضده؟ هل من شرطه أن يقصد هذ الغش أو يفرط في النصح؟ لأن الذي يقابل الغش 
النصح حتى معنا من يفتي بأن من يمكن أولاده من النظر في هذه القنوات الإباحية التي تبث الشهوات 
والشبهات قال هذا غاش لرعيته وينطبق عليه الحديث والقائل ممن يعتد بقوله «بموت يوم يموت وهو غاش 
لرعيته» غاش تحقق فيه الوصف الغش وإذا انتفى ضده ثبت هو يعني إذا غش هذا لا إشكال انطبق عليه 
منطوق الحديث وإذا لم ينصح والغش والنصح نقيضان إذا لم ينصح ارتفع النقيض ثبت ضده «وهو غاش» 
إذا م يحوطه يحوطهم بنصحه وعنايته وقد تكون المسؤولية أعظم من القدرة فتكون التبعة حينئذٍ أعظم التبعة 
تكون أعظم والمسؤولية أكبر فرق بين من عنده ولد واحد ومن عنده عشرة وفرق من من من يتولى على 
عشرة ومن يتولى على ألف أو بلد أو قُطر أو إقليم لا بد من الإحساس بمذه المسؤولية لأن الله جل وعلا 
استرعاك على هذه الرعية فإذا لم تنصح لهم فأنت غاش لأن النصح والغش نقيضان إذا ارتفع أحدها ثبت 
الآخر وإذا حصل الغش «بموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» هذا وعيد شديد لكلّ 
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من المكلفين نصيبه منه نسأل الله العافية والتفريط حاصل على كافة المستويات الأب يفرط والأم تفرط 
والمعلم يفرط والقاضي يفرط والأمير كذلك نسأل الله العفو والتجاوز والصفح ما فيه أحد يقول أنا والله ما 
عندي ما عندي رعية ولا شيء فعلى الإنسان أن يهتم في هذا الأمر للا يقع في هذا الحديث المتفق عليه 
«إلا حرم الله عليه الجنة» إذا حرم الله عليه الجنة أين يذهب؟! فيه دار للجزاء ثالثة؟ فيه دار ثالثة للجزاء؟ 
إذا حرم الله عليه الجنة ذا يكون مأواه النار نسأل الله السلامة والعافية ومعلوم أن مثل هذا من نصوص 
الوعيد التى لا جزم بمفادها لكل شخص بعينه وإنما مر كما جاءت ما يقال والله هذا غاش مفرط في 
نصيحة أولاده وحياطتهم وعنايتهم فهو في النار لاء هذا عموم والمسألة تحت المشيئة لكن على الإنسان أن 
يجهد ويجتهد للبراءة من العهدة ومن المسؤولية وقد يبذل كل ما يستطيع ويبراً من العهدة والمسؤولية ولا 
يتحقق له الهدف الذي يريده لأن على الإنسان أن يبذل السبب والنتيجة بيد الله جل وعلا حرص حرص 
على صلاح أولاده وبناته وأزواجه وعلى تعليم طلابه حرص وبذل الجهد لكن ما أدرك النتائج بيد الله جل 
وعلا :7 نك اليلق تم اا ب #6القصص : ٠ه‏ فالوعيد شديد لأنه إذا حرم إذا حرمت أو حرم 
الله عليه الجنة ذا مأواه النار لأنه لا دار ثالثة للجزاء وإذا م يتم النصح فالغش متحقق وإذا نصح ولم يحصل 
نتيجة من نصحه ارتفع عنه وصف الغش وبرأ من العهدة والله المستعان قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق 
عليه» أخرجه مسلم «من ولي من أمر أمتي شيئًا» نكرة في سياق الشرط فتعم أي شيء أي شيء يحتاجه 
الناس وولي عليه» عليه أن يُسهل أمور الناس ويبسر الأمور للمراجعين فإن د 90 فالوعيد عليه «فاشقق 
مسا لا مره آلا e e‏ 
مستودعات تصدر أوامر الصرف ويردد هذا المسكين مرارًا وقد يكون قد تشم المصاعب للوصول إليه 
يرده ثانية وثالثة وعاشرة هذه مشقة ويدخل في هذا الوعيد نسأل الله السلامة والعافية مساكين لا يحدون ما 
يأكلون تؤمر لهم.. تصدر الأوامر لهم بالأطعمة وينفقون على هذا التردد أكثر من قيمة الأطعمة هذا شق 
على الناس ويندرج في هذا أمين مستودع لتوزيع الكتب على طلاب العلم ثم يردد هذا الشاب المضطر لهذا 
الكتاب أو لهذه الكتب حتى يمل وييأس وف النهاية تحمل هذه الكتب لترمى في البراري والقفار لأن الأرضة 
أكلتها «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه» موظف المواعيد في أي دائرة من الدوائر 
يترددون عليه الناس والله انتهى الدوام باقي وقت يا أخي يقول انتهى الدوام بجي يوم السبت الآن انتهى يوم 
الأربعاء وبحي يوم السبت ثلاثة أيام في ذمة من؟ نسأل الله السلامة والعافية وكثير من الناس يعانون من 
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التيسير يصل إلى حد التضييع لا يصل الحد إلى أن تضيع الأمانة باسم التيسير وطلاب العلم الذين يترددون 
على الحراج يجدون الكتب الموزعة ترد على هذا الحراج أعطيت أناس ليسوا أكفاء وحرم منها الأكفاء وقل 
مثل قل مثل هذا في كثير من الأمور يبسر على هذا ويشق على هذا أو تكون النهاية أن ترمى في البراري 
فليحذر الذي يولى ويمكن من هذه الأعمال في أي مرفق من المرافق التي يحتاجها الناس أن يشق عليهم لغلا 
يشق الله عليه وأي مشقة أعظم من المشقة حينما يقوم الناس لرب العالمين فعلى الإنسان أن يبسر ويسهل 
ولیس معن هذا أن نتنازل عما أوجبه الله أو نسهل ارتكاب ما حرمه الله تذرعًا بمثل هذا الحديث فالحلال 
حلال والحرام حرام والواجب واجب والمكروه مكروه هذه أمور مقررة بأدلتها الشرعية لا يقول قائل لشخص 
وجبت عليه كفارة لا شيء عليك من باب التيسير هذا تضييع ما هو بتيسير هذا؛ لأن بعض الناس يدخل 
للتساهل من أوسع أبوابه ويستدل بمثل هذا الحديث «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق 
عليه» وتمام الحديث «ومن ولي منهم شيئًا فرفق بحم فارفق به» الرفق مطلوب والمشقة مرفوضة شرعًا لأنما لا 
تطلب لذاتما لكن إن جاءت تبعًا لمطلوب صارت مطلوبة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
والوسائل لها أحكام الغايات والله الحج مشقة عظيمة والمشقة غير مطلوبة في الشرع نقول إذا كانت لذاتما 
فهي غير مطلوبة إنسان يحج حاتي نقول الله جل وعلا عن تعذيب نفسك غني لكن تحج مثل ما يحج 
الناس ولو نالتك مشقة رتكا بيه إلَابشِيَلأنشين #لسل: ٠‏ فالمشقة موجودة والكلام في مغل هذا يطول 
ويتناول أبواب كثيرة جدًا وتصرفات كثيرة جدًا يتذرع بها كثير من الناس يريدون أن يتنصلوا من المسؤوليات 
باسم المشقة وباسم التسهيل والتيسير يتن على مستودع مُرصد فيه ما يكفي السنة الكاملة ثم إذا نظر إليه 
بعد شهر إذا ما فيه شيء ويستدل بهذا الحديث نقول هذا الكلام ليس بصحيح هذا تضييع فالأمور تقدر 
بقدرها فلا إفراط ولا تفريط لا تعطي الإنسان أكثر من حاجته ولا تبخسه حقه والله المستعان وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» قاتل 
وف رواية «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه» وقي رواية «فلا يلطمن الوجه» لأن الوجه مجمع الحاسن وفيه 
من الحواس أكثر ما في غيره وهو أسرع تأثرًا من غيره يتأثر بالخدش يتأثر بالضرب وقد يبقى الأثر إلى أن 
يموت الشخص وقد تمينا عن ضرب الصورة كما جاء في بعض الأحاديث والمراد بها الوجه وعلى هذا تنطبق 
نصوص منع التصوير على تصوير الوجه لأنه جاء النهي عن عن ضرب الصورة والصورة هي الوجه إِذَا 
تصوير الوجه كاف في دخوله في الوعيد اللطم مع الوجه ولو كان من الوالد لولده والزوج لزوجته أو المعلم 
لطالبه كل هذا ممنوع لأن النهي «فليجتنب الوجه» وجاء في بعض الروايات «فليجتنب الوجه» أو «فلا 
يلطمن الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» في الحديث المشهور هذا الوجه هو أشرف في الإنسان أشرف 
ما في الإنسان ومنطقة مشتملة على الحواس سريعة التأثر وكم من شخص تأثر بصره بسبب ضربة أو تأثر 
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سمعه بسبب مثلها وقد يتأثر صوته أو يتشوه وجهه بينما غير الوجه من بقية البدن أقل تأثر وإذا تأثر بعضها 
فهو مستور عن رؤية الناس فعلى الإنسان أن يجتنبه سواء كان في الأدب أو في الحدود والتعزيرات وكثيرا ما 
تحمل الإنسان الغيرة في وقت غضب سواء كانت منه أو عليه أن يضربه في الوجه وهو لا يشعر المسلم عليه 
أن يتقيد بنصوص الشرع جاء الولد حصل على درجة رديئة في الامتحان بعض الآباء يضرب مع أي مكان 
كان أول ما يبدأ بالوجه على شان إيش؟ أنت منهي عن ضرب الوجه إن كان عندك إن رأيت أن هذا 
يقتضي شيء من الأدب فالأدب لا بد أن يكون بعقل ما يكون بعاطفة بعض الناس تحمله الغيرة على أن 
يضرب هذا لأنه ارتكب محظورًا أو لأنه قصّر في واجب ولا يتمكن من النظر بعقله في مغل هذه النصوص 
فيقع في المحظور وهذا موجود كثير من الناس أول ما يبدأ بالكف يسمونه كف على الوجه فهذا الحديث 
«إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه» قاتل يعني مفاعلة من اثنين وفي الغالب أن الإنسان إذا اعثدي عليه قد 
يفقد شيء من من عقله فلا يتصرف على مقتضى العقل فيقع في ا محظور ولذلك جاء بصيغة المفاعلة «إذا 
قاتل» وهذا أشد لأنه إذا جاء من طرف واحد فإن الإنسان قد يفكر في الموضوع أكثر نما لو قوتل لملا 
يدخل الغضب في مثل هذا ولذا قال رحمه الله وعنه رضي اللدعية أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال «لا 
تغضب» فردد مرارًا قال «لا تغضب» يا رسول الله أوصني وصية من الناصح الأمين الذي لا خير إلا دل 
الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه أوصني قال «لا تغضب» هذا الكلام اليسير لم يقتنع به طالب الوصية رد 
عليه يا رسول الله أوصني قال «لا تغضب» قال يا رسول الله أوصني قال «لا تغضب» يردد عليه والرسول 
-عليه الصلاة والسلام- يقول «لا تغضب» ولعل هذا الشخص ممن عرف بالغضب فالنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يجيب السائلين على ما تقتضيه أحوالهم على ما تقتضيه أحوالهم فإذا كان هذا الشخص ممن 
يغضب يركز على الغضب إن كان قد عرف بشح يركز على هذه النقطة نقطة الضعف عنده وهكذا ولذلك 
لما ردد عليه مرارًا قال له «لا تغضب» وهي نصيحة من ناصح مشفق رؤوف رحيم بأمته -عليه الصلاة 
والسلام- بعث رحمة للعالمين ومع ذلك قال «لا تغضب» كم من الآثار والنتائج السيئة نتجت عن 
الغضب؟ تحصل جرعة القتل بسبب غضب على شيء تافه إلى القتل وقد يقول الإنسان في حال غضبه 
كلمة يخرج بها من دينه نسأل الله السلامة والعافية وقد يقتل وقد يضرب يعتدي في حال غضبه وهو لا 
يشعر ولذا لما كرر هذا السائل طلب النصيحة قال له «لا تغضب» لأهمية هذا الأمر ولمسيس الحاجة إليه 
لأن الإنسان إذا غضب والناس يتفاوتون في غضبهم منهم من يرتفع عنه العقل حتى يصنّف مع المجانين 
ويستغله الشيطان استغلالاً سيئًا ويورده بسبب هذا الغضب المهالك يحمر وجهه وترتعد أطرافه ولو كان 
بيده أي آلة لاستعملها ولا يسلم أو لا تسلم قضية قتل من غضب لا تنفك قضية قتل من غضب يعني قتل 
غير مشروع فالغضب شأنه عظيم وقد يقول الإنسان الكلمة يفقد جا دينه ودنياه توبق دنياه وأخراه نسأل 
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الله العافية وقد نمي عن القضاء وهو غضبان لأن الغضب يغطي شيئًا من عقله فلا يستطيع النظر الدقيق في 
القضايا لا يقضي القاضي وهو غضبان قد يطلق وهو غضبان والناس يختلفون في حكم طلاق الغضبان 
فمنهم من يعتبره يعتبره واقع باعتبار أن المقدمة في سببه كطلاق السكران ومنهم من يقول لا لا يقع وجاء 
ما يدل عليه لكن ينبغي أن يُفرق بين الغضب الشديد التي.. الذي يصل به الأمر إلى أن يغطي على عقله 
فلا يفقه شيئًا ولا يعقل مثل هذا لا يقع طلاقه والغضب مراحل ومراتب وسّئل بعض أهل العلم سأله 
شخص مطلّق وقال أنه طلق وهو غضبان قال ما سبب الغضب؟ قال قلت للزوجة أحضري الشاي 
فتأخرت خمس دقائق فطلقتها قال طلاقك يقع طلاقك يقع لأن مثل هذا السبب لا يثير غضبًا يغطي 
العقل وسل المسؤول الأول سأله شخص وقال طلقت وأنا غضبان قال ما السبب قال دخلت البيت فإذا 
بها واقفة في الباب تقول أوصلني إلى مكان كذا وأنا جاي من الدوام تعبان نتغدى ونصلي العصر وأوديتس 
فشتمتني قالت لعنك الله ولعن والديك فطلقتها قال طلاقك غير واقع لأن مثل هذا السبب من الحجم 
بحيث يغطي على العقل فلا يتصرف الإنسان حسب مقتضى العقل مع أنه ينبغي أن ينظر إلى المسألة من 
جهة أخرى فيُسأل عن هذا الشخص ويسأل عن هذا الشخص يسأل من يعرفه لأن بعض الناس تستثيره 
أدن الأشياء وبعض الناس لا يستثيره الأشياء الكبيرة أكبر بكثير نما يستثير غيره فتغطية العقل وقوة الغضب 
وضعف الغضب يختلف باختلاف الأشخاص وهذا شيء ملاحظ فعلى الإنسان أن يهتم هذه النصيحة 
النبوية منه -عليه الصلاة والسلام- يقول قال ابن التين جمع النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله «لا 
تغضب» خيري الدنيا والآخرة خيري الدنيا والآخرة لأن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق ويؤول إلى أن 
يؤذي الذي غضب عليه بما لا يجوز فيكون نقضًا في دينه لا شك أن أمر الدنيا واضح لكن كيف الغضبان 
يؤول النقص يؤول إلى نقص الدين مثل ما ذكر ابن التين قد يقول بعض الناس هذه غريزة لا أستطيع أن 
أتحكم فيها الله جل وعلا جبل زيد على حسن الخلق والرفق والأناة وجبل عمرو على ضدها فكيف يطلب 
منه أن لا يغضب وقد جُبل على الغضب؟! يقال جميع الغرائز منها الجبلي ومنها المكتسب العلم بالتعلم 
الحلم بالتحلم الكسب بالتكسب الفقه بالتفقه وهكذا ابذل سبب من من عندك فتوهب ما وراءه إذا 
الإنسان مرّن نفسه على عدم الغضب مرن نفسه على الحلم فإنه سوف يصل إلى درجة مناسبة من الحلم 
وإن لم يرتفع عنه الأمر بالكلية كحال من جبل على الرفق والأناة لكن إذا بذل الأسباب وصدق قي بذها 
واجتهد لا شك أنه يستفيد فائدة كبيرة حتى يصل به الأمر إلى أن يساوي من جُبل على ذلك قال رحمه الله 
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن رجالاً يتخوضون في 
مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة» 
أخرجه البخاري «يتخوضون» يعني يتصرفون ويتوسعون فيها وسواء كانت هذه الأموال حصلت بسبب 
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الجد والكد أو بسبب السؤال والكسل فمن اجتمع عنده مال لا يجوز له أن يصرفه في غير مصارفه وإذا كان 
السبب هو السؤال لا يجوز له أن يتوسع فيه فيأخذ أكثر من حاجته فيتوسع في الصرف ويتخوض في مال 
الله الذي هو في الأصل لا يستحقه وإن كان هذا المال اجتمع لدى الشخص بسبب كسبه وكده فإنه لا 
يجوز له حينئذ أن ينفقه فيما لا ينفع في غير المصارف الشرعية فإنه مسؤول عنه يوم القيامة والمال مال الله 
وََاوهُميِنْمَالِ اگم #انور: ٠‏ ولن تزول قدما عبد حتى يُسأل وعن ماله فيما اكتسبه وفيما أنفقه 
لا بد أن يعرف الإنسان المورد والمصدر وأن يكون على حذر من أن يرد إليه مال من غير وجهه الشرعي أو 
فلا ينفق إلا في الحلال ولا ينفق إلا فيما يقربه إلى الله جل وعلا فلا يتخوض ف مال الله بغير حق نعم هذه 
الأمور نسبية وفيها كما يقال نسبة وتناسب يغتفر لزيد أن ينفق أكثر مما ينفق عمرو والناس منازل ونفقة 
الرجل على نفسه وعلى أهله تتفاوت بحسب موقعه الاجتماعي فالذي بملك المليون يطالب بأكثر ما يملك 
مائة ألف والذي عنده مائة ألف يطالب بأكثر ممن عنده عشرة آلاف وهذا يطالب بالنفقة على أهله ورقيقه 
ودوابه بأكثر ممن لا.. لا شيء عنده ولذلك في نفقة الزوجات والأقارب تحدد تبعًا حال الإنسان لحال 
الإنسان والناس يتفاوتون لا يكلف الإنسان أكثر ثما يطيق فعلى الإنسان أن يتوسط في أموره كلها # وَل 
لیک موعن #لإسء: ٠٠‏ فتبخل ما أوجب الله عليك «ولا ئها لالط قحد موا تسوا #الإسراء: ۲١‏ 
الناس يلومونك إذا كنت شحيحًا تجمع الأموال الطائلة وتدخر والأرصدة في البنوك ومع ذلك من رآك 
أشفق عليك ووضع في يدك الشيء اليسير من المال وقد تفرح به ووجد من هذا النوع نسأل الله السلامة 
والعافية يلومك الناس أنت حديث الناس في مجالسهم الملايين والأرصدة في البنوك وتتمنى من يحضر لك 
رغيف الخبز وهذا موجود نسأل الله السلامة والعافية هذا ملوم ومحسور أيضًا يتحسر في حياته الذي يتمى 
أدن شيء والمستفيد من أمواله البنوك نسأل الله العافية وهناك قصص لا يناسب ذكرها كثيرة تدمى لها 
القلوب وتدمع لها العيون أناس يتكففون من من من نساء وذراري يمن عليهم من يعطيهم الشيء اليسير 
والأموال في البنوك يعني أسرة فيها أطفال يذهبون إلى المدارس بقوارير زجاجية ملونة ما تصير بيضاء معبأة 
بالماء وأبوهم تستفيد البنوك منه ويستفيد منها هذا إذا قلنا أا فائدة نسأل الله العافية الأرصدة في أكثر من 
بنك لأن أمثال هؤلاء يشفقون على أموالهم فلا يدعوتما في بنك واحد خشية أن يفلس هذا البنك ومع 
ذلك يذهب الأولاد في قوارير زجاجية ملونة معبأة بماء من أجل أن لا يطلع الأقران من الأطفال على ما 
فيها هذا ملوم والا غير ملوم محسور والا غير محسور؟ كذلك الذي ينفق من غير خطام ولا زمام بجتمع له 
الأموال بالإرث أو بغيره ثم في النهاية لا يلبث أن يعود فقيرا يتكفف الناس يلومه الناس على هذا التبذير 
ويلومونه وهو ملوم في الدنيا والآخرة آتِ ما يلام عليه لأنه فرط وني النهاية يتحسر على هذه الأموال التي 
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أضاعها هذا إذا أضاعها في حلال فكيف إذا ضيعها في حرام؟ نسأل الله السلامة والعافية يوجد من ينفق 
الأموال على شيء لا قيمة له تافه بالملايين يصرف وإذا قبل له الركاة اثنين ونصف بالمائة قال والله مشكلة 
حنا نتعب ليل تار وف النهاية تؤخذ منا شبيه بمن قال بسلفه السابق ما هي إلا جزية أو أخت الجزية نسأل 
الله السلامة والعافية وإن كان سياق هذا اللفظ في حديث ضعيف لكن ببقى أن من الناس من يقوها لا 
نسوق هذا الكلام على أنه حديث لكن لن يعدم من من يقول إذا قيل له هات الركاة قال جزية قال رمه 
لله وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ربه عز وجل مثل هذا يعرف 
عند أهل العلم بالحديث القدسي بالحديث القدسي النبي -عليه الصلاة والسلام- يروي عن ربه» فيما يرويه 
عن ربه وأحيانًا يقول قال الله عز وجل هذا الحديث «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم 
محرمًا فلا تظالموا» حديث عظيم بل عظيم جدًا قدره معلوم عند أهل العلم عند كبارهم كثير منهم إذا قرأ 
هذا الحديث جنا على ركبتيه الحديث القدسي الذي يضيفه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى ربه هو مشبه 
من وجه للحديث النبوي وإضافته إلى الله جل وعلا كالقرآن لكنه يختلف عن القرآن باعتبار أن القرآن 
ثابت بلفظه من الله جل وعلا ومعناه أما هذا فالمعنى من الله جل وعلا واللفظ نبوي والقرآن لا يجوز التغيير 
فيها لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير لفظ ولا شيء يؤدى كما ممع والحديث القدسي حكمه حكم الحديث 
النبوي يُروى بالمعنى ولذلكم هذا الحديث وغيره من الأحاديث القدسية يخرجها البخاري على لفظ ومسلم 
على لفظ وغيرههما يخرجه على لفظ وقي الأحاديث القدسية مصنفات على كل حال هذا الحديث من هذه 
الأحاديث القدسية أو الإلحية كما ماها بعضهم نسبتها إلى الله جل وعلا الحديث طويل لكن المؤلف رحمة 
الله عليه اقتصر منه على ما يريد لأن الموضوع الترهيب من مساوئ الأخلاق الترهيب من مساوئ الأخلاق 
والظلم من أعظم المساوئ الظلم بجميع أنواعه وصوره الشرك أعظم أنواع الظلم إت ال َر عي 4 
لقمان: ٠١‏ ما دونه من المعاصي من القتل والزنا نسأل الله السلامة والعافية وغيرهما من الفواحش ظلم» القاصر 
منها ظلم للإنسان أو ظلم الإنسان على نفسه على نفسه والمتعدي على نفسه وعلى غيره «يا عبادي إِني 
حرمت الظلم على نفسي» التحريم في الأصل المنع الله جل وعلا منع نفسه من الظلم وإلا فلا أحد يوجب 
أو يحرم على الله جل وعلا شيء إنما من كرمه وعطفه ورحمته ورأفته حرم الظلم على نفسه (١‏ َأ صلم 
َال درو #لسه: ٠١‏ وبدرك َا لكمد: +4 ومارك لل ميد #نصت: +؛ فالظلم ينزه الرب جل 
وعلا نزه الله جل وعلا نفسه عنه بجميع صوره وأشكاله بل لا يتصور في حقه جل وعلا لأن الظلم وضع 
الشيء في غير موضعه وتصرف الإنسان أو المتصرف في غير ملكه وجميع ما في السموات والأرض ملك لله 
جل وعلا فهو يتصرف في ملكه كيف شاء فالظلم لا يتصور أصلاً حتى قال بعضهم باستحالته ونسمع 
ونقراً من بعض الكتبة نسأل الله السلامة والعافية الذين يكتبون في مثل هذا ويقولون أي مع لطفل يخلق 
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مشوها ثم يموت فورًا؟! أي معنى لشخص يولد معوقًا مشومًا ويستمر عالة على نفسه وعلى أهله؟! أي 
معنى؟! هذا كلام أهل الزيغ نسأل الله السلامة والعافية «إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم» كم من الجكم 
والمصالح في الدنيا والآخرة على وجود أمثال هؤلاء في مجتمعات المسلمين جكم عظيمة لا يدركها الإنسان 
أبدى ابن القيم شيئًا منها وهؤلاء يقولون ظلم أن يولد الشخص معوق ثم يموت ثم ماذا؟ ويدرس على 
مستوى امجامع أن أمثال هؤلاء يقضى عليهم قبل أن يخرجوا إذا أثبتت التحاليل أن هذا الطفل سوف يولد 
مشوّه فإنه من المصلحة ألا يتمم حمله وهذا إن كانت قد نفخت فيه الروح فهذا محل إجماع أنه لا يجوز 
إجهاضه وإذا لم تنفخ فيه الروح والمدة قبل الأربعين محل خلاف بين أفراد هذه المجالس وقبل الأربعين عند 
أهل العلم يجوز بدواء مباح لكن بحث مثل هذه القضايا مع ما أبداه أهل العلم وما جاء في النصوص من 
الحكم والمصالح العظيمة المترتبة عليهم له ولذويه ولكل من يمد يد العون له ومن يعتبر بحاله هذه مصالح 
عظيمة تبحث بعض المسائل مجردة مجردة يعني من غير نظر دقيق فاحص قي النصوص وف الآثار المترتبة على 
هذا «إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرمًا» الظلم حرم بالإجماع حرم بالاتفاق لا يختلف أهل 
العلم في تحرمه بجميع صوره وأشكاله مادام داخل في مسمى الظلم «إفي حرمت الظلم على نفسي وجعلته 
بينكم محرمًا فلا تظالموا» طيب «جعلته بينكم محرمًا» نحتاج إلى قوله «فلا تظالموا»؟ التحريم يقتضي المنع 
والنهي في قوله «فلا تظالموا» يقتضي المنع فجاء قوله «فلا تاو تأكيد للنهي المستمّد من لفظ التحرم 
«جعلته بينكم محرمًا» يعني فلا يجوز لكم أن تتظالموا وجاء النهي موكد بلفظه «فلا» بلا الناهية وأردف هذا 
النهي الصريح التعبير بلفظ التحريم وهما بمعنى واحد يعني رددنا مرارًا أن أن قول الصحابي تمى رسول الله -صلى 
له عليه وسلم- بثابة لا تفعلوا أو لا تفعل مثله وهنا التحريم يقتضي ألا تفعل ألا تتظالموا ثم أردف بقوله 
«فلا تظالموا» من باب التأكيد وجاء في التنزيل تکار #طه: ٠٠١‏ خاب وخسر والخيبة أعم 
من أن تكون في الدنيا أو في الآخرة والظالم نادم ولو بعد حين والمظلوم لا بد أن ينتصر ولو بعد حين لا بد 
أن يُنصّر فعلى الإنسان أن يبرأ من عهدة المظالم في وقت الإمكان قبل ألا يكون درهم ولا دينار ولا بدن 
يقتص منه فعليه أن يبرأ من هذه المظالم قبل أن يفوت الأوان فيؤدي المظالم إلى أرباكما إن استطاع وإلا 
فليتحلل منها قي وقت الإمكان وجاء في الحديث الصحيح «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا انصر أخاك ظالما 
أو مظلومًا» يعني يتصور نصر المظلوم فكيف يتصور نصر الظالم؟ يتصور بمنعه من الظلم بمنعه من الظلم وإذا 
حلت بينه وبين ظلمه فقد نصرته على نفسه وشيطانه وهواه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال «أتدرون ما الغيبة؟» الغيبة جاء النهي عنها والتحذير منها في الكتاب والسنة 
جاء تشبيهها بأسلوب منفر ايب اَحَذُ ڪر أن يا ڪل لَحَمأَِهِ مسا #الحجرت: ٠۲‏ في أحد يحب هذا؟! ولا حي 
فضلاً عن أن يكون ميئًا ومع ذلك يقع الناس في الغيبة ويتساهلون فيها رغم ما جاء فيها من نصوص 
2542 


الكتاب والسنة طيب ما هى الغيبة ما الغيبة التى جاء التحذير منها قال «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا الله 
ورسوله أعلم تنما يسال النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يجيب الصحابة بشىء لا يريده النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في هذه المناسبة وقد يسأل عن شىء ظاهر جدًا فيتوقف الصحابة «أي يوم هذا؟» «أي 
شهر هذا؟» يعرفون اليوم ويعرفون الشهر ويعرفون المكان قلنا الله أعلم الله ورسوله أعلم لأن السؤال عن 
الأمور الواضحة ما يتوقع ا جيب أن هذا هو المطلوب لأن هذا ما يمكن أن يسأل عنه فأجابه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بالواقع يسأل أحيانً فيجيبون بالواقع «أتدرون من المفلس؟» المفلس من لا درهم له ولا 
متاع فيقول «لا» هل لأن الجواب خطأ؟ لاء لأن المراد للتنبيه عليه ما هو هم وأعظم من هذا «المفلس من 
يأتي بأعمال صالحة» وقي بعض الروايات «أمثال الجبال» من ركاة وصيام وحج وصلاة وجهاد وغير ذلك 
من أبواب الخير ثم يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فهذا يأخذ من حسناته 
وهذا من حسناته وهذا وهذا.. إلى آخره فإن انتهى ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم وألقيت عليه فطرح القي 
في النار نسأل الله العافية فأحيانً يجيبون بجواب صحيح لكنه غير المطلوب وإلا الجواب بكونه من لا درهم 
له ولا متاع صحيح من وجد ماله عند رجل قد أفلس هل يقال أن هذا الرجل الذي أفلس من أت بأعمال 
أمثال الجبال؟ لاء هذه حقيقة شرعية وهذه حقيقة شرعية لكن المطلوب في هذا الظرف غير المطلوب في 
غيره «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا الله ورسوله أعلم هذا في حياته -عليه الصلاة والسلام- لأنه يعلم بتعليم الله 
جل وعلا له هذا إذا قلنا أنه ليس له أن يجتهد وإذا قلنا أن له أن يجتهد فأدوات الاجتهاد التي تجعلهم 
يقولون الله ورسوله أعلم متوافرة -عليه الصلاة والسلام- هذا في حياته أما بعد وفاته فلا نجد من يقول ممن 
يعتد بقوله الله ورسوله أعلم وإنما يكلون العلم إلى الله جل وعلا الله أعلم الله ورسوله أعلم قال «ذكرك أخاك 
بما يكره ذكرك أخاك مما يكره» طيب في حضوره أو غيبته يعنى مقتضى لفظ الغيبة أنه في غيبته لكن 
مقتضى الجواب أنه ولو كان ولو كان بحضوره «ذكرك أخاك مما يكره» سواء كان في غيبته أو في حضوره 
هذا مقتضى الجواب لكن مقتضى اللفظ لغة أنه لا يتناول الحاضر ولو ذكر بما يكره فهل نقدم ما جاء من 
عموم في الجواب أو نقدم ما نفهمه من اللفظ ولا شك أن ذكرك أخاك بما يكره بحضوره لا يجوز لأن هذا 
يغيظه ويسوؤه لكن هل نسميه غيبة لغوية أو شرعية أو عرفية؟ هذا ليس بغيبة لغوية لأنه حاضر كوتما 
شرعية قد يندرج تحت الجواب ولا شك أن ذكرك أخاك في غيبته أمره عظيم وشديد وذكرك أخاك مما يكره 
في حضوره شديد أيضًا لكن أيهما أشد؟ الغيبة لأنه إذا كان حاضر يستطيع أن يدرأ عن نفسه لكن بعض 
الناس يقول لاء إذا صرت غايب فاصنع ما شئت لكن المشكلة إذا صرت حاضر لأن مواجهة الإنسان بما 
يكره كثير من الناس لا يطيقها وقد لا يستطيع الدفاع عن نفسه يقول أهم شيء بس ما توجهني بشيء 
أكره ولا مني غبت الله حسيبك فبعض الناس عنده هذا أشد وبعض الناس عنده هذا أشد وكلاهما قبيح 
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وكلاهما حرم لكن يبقى أن الغيبة من لفظها يعني لفظ السؤال هل يقيّد به الجواب؟ فكأنه مذكور في 
الجواب؟ لا شك أن السؤال عند أهل العلم كالمعاد في الجواب السؤال عند أهل العلم كالمعاد في الجواب 
كأنه قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره والمراد في غيبته لأن الغيبة ما تكون في الحضور وهذا الذي درج عليه 
أكثر أهل العلم ويبقى أن ذكرك أخاك ما يكره في حضوره لا شك أنه يسوؤه ويأټ المنع من هذه الحيثية 
قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول أفرأيت إن كان في أخي ما أقول يعني أخبرني إن كان في أخي ما أقول 
قال «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بحته» أولاً إذا 
كان يكره الذم والشين والعيب هذا ما فيه إشكال دخوله في هذا في هذا الحديث لكن المدح وبيان المحاسن 
إذا كان يكره ذلك هل يدخل في في الغيبة؟ «ذكرك أخاك مما يكره» زيد من الناس عرفنا أنه يكره المدح هل 
يكون من الغيبة أو لا؟ 


تمدح ويقول لاء لا يمدحني أحد ما يرضى أن يدح ويكره أن يدح فهل ذكرك أخاك ما یکره من 
المدح يدخل في حد الغيبة أو لا؟ يعني مقتضى اللفظ نعم» لكن إذا نظرنا إلى المعنى الذي من أجله حرمت 
الغيبة ما يدخل ما يدخل «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن» فالأمر أشد وأدهى «فقد بحته» 
والبهتان شأنه عظيم والغيبة نسأل السلامة والعافية فاكهة عند كثير من الناس في مجالسهم وقد لا يتورع 
عنها بعض الخاصة فضلاً عن العامة وأعراض المسلمين كما يقول ابن دقيق العيد حفرة من حفر الناس 
أعراض المسلمين حفرة من حفر النار يقول وقف على شفيرها العلماء والحكام وقف على شفيرها العلماء 
والحكام وهنا احتمالان الأول أخم يقفون على شفيرها لكثرة كلام الناس فيهم فهم يدفعون الناس فيها هؤلاء 
الذين يتكلمون في أعراضهم والاحتمال الثاني أتمم على شفيرها قريبون منها جدًا لكثرة احتياجهم إلى 
الكلام في الناس العلماء يتكلمون في الرواة وني غيرهم وفي الشهود يطعنون في الرواة وق الشهود فهو على 
شفير هذه الحفرة لأن طعنه قد يكون غير محرر وقد يزيد في هذا الطعن فهو على خطر الحكام يحتاجون إلى 
الكلام في الناس يحتاجون إلى الكلام في الناس ويسألون عنهم ويجيبون لاهم بصدد أن يتعاملوا معهم فيما 
تقتضيه مصلحة الحكم ما رأيكم بفلان أو يطرح عليه اسم فلان ليعيّن في موقع من المواقع ثم يقول فلان فيه 
كذا وفيه كذا نعم إذا اقتضت المصلحة الراجحة هذا ما فيه إشكال وأجاز العلماء الكذب في مواضع بل 
أوجبوه في بعض المواضع جرح الرواة هذا واجب عند أهل العلم ولا يمكن أن يتم معرفة الحديث صحيحه 
وضعيفه إلا بمذا الأمر فهذا من النصح للأمة وهو واجب على علماء الأمة لكن ما عدا ذلك زيد طويل 
عمرو قصير هذا أسود هذا أبيض هذا كذا هذا كذاء هذا وبال على صاحبه» في الاستشارات يستشار زيد 
لا بد أن يمحض النصيحة استشارك شخص عن عن عن شاب تقدم لخطبة ابنته وتعرف عنه أشياء نقول 
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والله ما نقدر نقول شيء هذي غيبة هذا لا يدخل في الغيبة رجل يستفتي إن أبا سفيان رجل شحيح هذا 
ذكره بما يكره لكن الحاجة الداعية إلى مثل هذا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سألته فاطمة بنت قيس 
قالت خطبني فلان وفلان وفلان قال معاوية صعلوك لا مال له ثم في النهاية أعظم ملك عرفته الدنيا لأن 
الأمور بيد الله جل وعلا فلا يطغى غني ولا بيأس فقير صعلوك لا مال له في وقت الخطبة نعم ما له مال 
هذا ذكره بما يكره لكن هذه النصيحة تقتضيه وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وي رواية ضراب 
للنساء هذه نصيحة هذه المرأة التي جاءت تستنصح في القضاء لا بد أن يبيّن المقصود أن مثل هذه الأمور 
لا تدخل في المنع بعضهم يرى أن الفاسق لا غيبة له الفاسق لا غيبة له لاسيما المجاهر المعلن يرى بعضهم 
هذا لا يدخل في الغيبة لكن قوله «ذكرك أخاك» الفاسق ما هو بأخ؟ بلى أخ, لأنه في دائرة الإسلام 
الأخوة الإسلامية موجودة لكن الذي لا يدخل الكافر الكافر لا يدخل لأن الحد «ذكرك أخاك» والكافر 
ليس بأخ أما الفاسق فهو أخ طيب قالوا في حكم جرح الرواة من عُرف بالتساهل من عرف بالتساهل في 
الفتوى هذا لا لا مانع من أن يذكر بما يسوؤه من هذا التساهل تحذيرًا من فتاويه أو فتاواه وهو الذي تسبب 
إلى نفسه ومثل هذا النوع منصوص عليه في كتب أهل العلم شريطة ألا يكون الدافع التفكه بعرضه إنما 
يكون التحذير من بعض تساهله وشواذه بقدر الحاجة بقدر الحاجة العيوب التي توجد في بعض الناس 
كالأعرج والأعمى والأعمش والأعشى هذا موجود كثير في كتب أهل العلم في الرواة وغيرهم إذا كان لا 
یکره وهذا موجود في كثير من أرباب هذه الألقاب هذا مفروغ منه وإذا كان لا يُعرف إلا بمذا اللقب هذا 
أيضًا يتجاوز عنه على أن يكون الداعي لذلك هو التعريف فقط لا يراد بذلك شينه ولا عيبه فإذا كان المراد 
بذلك التعريف ولا يعرف إلا بهذا فيذكر بهذا اللقب. 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
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معالي الشيج الدختور 
عيكه لكر دز هيدا لله خضي 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما يعك: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعنه أي عن أبي هريرة راوي الحديث السابق قال قال رسول الله -صلى 
لله عليه وسلم- «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وإن 
كان الرواية الأخرى «لا يبغ» من البغي والعدوان «وكونوا عباد الله إخوانً المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يخذله ولا يحقره» وف رواية «ولا يُسلمه التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» خرّجه الإمام مسلم في صحيحه 
«لا تحاسدوا» هذه ناهية لا ناهية والنهي أصله التحريم فالحسد محرم الحسد محرم والمراد به تمني زوال النعمة 
عن الغير هذا رجل أنعم الله عليه بمال أو علم أو ولد أو أي نعمة ظهر أثرها تمني زوال هذه النعمة حسد 
حرم لا يجوز ويأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب ويستوي في ذلك تحريم الحسد بين أن يكون من 
شخص واحد يحسد غيره يقع في الحرم وبين أن يكون متبادلاً بين اثنين فأكثر كما تدل عليه صيغة التفاعل 
«لا تحاسدوا» صيغة المحاسدة والمفاعلة تقتضي أن يكون بين اثنين لكن جاءت النصوص بتحريم الحسد 
مطلقًا سواء كان بين اثنين أو من واحد من جهة واحدة فقط لكن إذا كان مكافأة هذا حسده وتمنى زوال 
النعمة عنه بقلبه ودعا دعاءًا يسمعه الآخر اللهم أزل نعمتك عن فلان اللهم أفقر فلان الغني أو أمرض 
فلان الصحيح ثم معه ذلك فتمنى زوال النعمة عن هذا الشخص ودعا عليه بدعاءٍ يُسمع هذا حقيقته 
تحاسد وتفاعل ويدخل في الحرم بالصيغة هنا «لا تحاسدوا» لأن المفاعلة تقتضي أن تكون بين اثنين وإذا 
كانت من طرف واحد فالأمر أشد «ولا تناجشوا» نفس الشيء مفاعلة بين اثنين من النجش وهو الزيادة 
في قيمة السلعة ممن لا يريد شراءها إنما يريد أن ترتفع قيمة هذه السلعة نفعًا للبائع أو إضرارًا بالمشتري لا 
يجوز هذا عرض هذه السيارة فحضر زيد فصار يرفع السلعة ومن باب المكافأة لزيد عرض هذا الرجل بيته 
للبيع وصار يسام ويزاد فيه فجاء زيد يرفع يزيد في السلعة إكرامًا لهذا الرجل الذي زاد في سلعته بالأمس 
هذه تناجش ومفاعلة بين اثنين ومن باب أولى لو وقعت من طرف واحد ونمى عن النجش على أي وجه 
كان «ولا تباغضوا» وهذه الصيغة كسابقتيها تقتضي تحريم التباغض من الطرفين زيد يبغض عمرو وعمرو 
يبغض زيد ومن باب أولى تحرعه إذا كان من جهة واحدة من واحد ضد الآخر «ولا تباغضوا» البغعض 
والحب من أوثق عرى الإبمان الحب ف الله والبغض ف الله فهذا الحديث مخصوص با إذا كان التباغض من 
أجل الدنيا والمنافسة فيها أما إذا كان في الله والمقصود بذلك أن يكون هذا الشخص المبعٌض مرتكبًا لأمر 
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حرم فما فوق معصية بدعة شرك كفر هذا بغضه من أوثق عرى الإمان فلا يدخل في الحديث سواء كان من 
طرف واحد أو من الطرفين لأن المسلم يكره الكافر والكافر يكره المسلم السني يكره المبتدع والمبتدع يكره 
السني هذا مقتضى الديانة. 
وما الدين إلا الحب والبغض والولا كذاك البرا من كل غاو وآثم 

فهذا التباغض المراد به ما يكون نايحا عن منافسة دنيوية أما إذا كان من أجل الله لأن هذا منتهك 
لحرمات الله فهذا يبغض ف الله وبغضه من أوثق عرى الإيمان «ولا تباغضوا ولا تدابروا» ولا تدبروا وهو 
نتيجة عن الكره والبغض لأن كل إنسان یکره غيره فإنه سيوليه دبره لا يقبل عليه بوجهه فهو ناتج عن 
الذي قبله «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» الشارح قال ولا يبغ بالغين المعجمة من البغي وبالمهملة من 
البيع لكن المعجمة بهذه الصيغة كيف يقول ولا يبغ بعضكم على.. إيش؟ 

e. طالب:‎ 


طالب: a.‏ 
يعني نحذف بيع ليستقيم الكلام ولا يبغ بعضكم على بعض لكن اللفظة موجودة في كل الروايات 
وهذا يتعين أن يكون الضبط بالمهملة «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» «لا يبع» باع شخص سلعة سيارة 
بخمسين ألف جاء زيد من الناس إلى المشتري قال أنا عندي لك بخمس وأربعين أنظف منها النهي هنا هل 
هو متجه إلى البيع في مدة الخيار أو بعد لزوم العقد؟ وتقدم الحديث في هذه المسألة في كتاب البيع في مدة 
الخيار واضح ابحاه النهي عليه لأنه يذهب هذا المشتري ويرجع السلعة ويشتري هذه السلعة من الآخر لكن 
بعد لزوم البيع يستطيع إرجاع السلعة؟ لا يستطيع إرجاع السلعة لكن هل يتجه النهي لما بعد ثبوت البيع؟ 

نعم يتجه لو لم يكن من أثر ذلك إلا التنكيد على المشتري والبائع على حد سواء المشتري لا شك أنه 
يصيبه شيء من الهم إذا قيل له مثل هذا الكلام ثم بعد ذلك يحاول بالبائع في الإقالة وهذا لا شك أنه 
إساءة إلى الطرفين وإن كان بعض الناس يأ بوجه ناصح وهو في الحقيقة غاش نسأل الله العافية وهذا من 
من أعظم الوسائل التي توقع العداوة والبغضاء بين المسلمين وكذلك الخطبة على خطبة أخيه «وكونوا عباد 
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الله إخوانًا كونوا عباد الله إخوانًا المسلم أخو المسلم» ادوه # الحجرات: ٠١‏ فما إعراب «عباد الله» 


«كونوا عباد الله إخوانً» وما إعراب «إخوانًً»؟ 


منادى كأنه قال كونوا مع حذف حرف النداء كونوا يا عباد الله إخوانً و«إخواتا» خبر الكون» 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه» هذا الأصل فيه هذا مقتضى الأخوة الإسلامية وإن كان الظلم موجود بين 
المسلمين لكن النفي نفي الظلم بين المسلمين أبلغ من النهي عن الظلم لأن النهي عن الشيء كأنه واقع 
يطلب رفعه ونفيه كأنه غير واقع بالكلية ولا يتصور وقوعه بين مسلم وأخيه فهذا أبلغ بلا شك وأهل العلم 
يقررون أنه إذا جاء النهي بلفظ النفي كان أبلغ «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» في موقف يقتضي 
نصرته يخذله یری أخاه محتاج إذا دفاعه في موقف يُظلم فيه ويهضم ثم ينصرف ويتركه هذا خذلان لا يجوز 
له أن يخذله فضلاً عن كونه يسلمه إلى عدوه وقد جاء النهي في بعض طرق الحديث ولا يسلمه يعني لا 
يتركه فريسة لمن يريده أو يتسبب في وصوله إليه هذا أشد من مجرد الخذلان «ولا يحقره» ولا يحقره ولا يزدريه 
ولا يتنقصه ومع الأسف أنه في مجالس المسلمين تحد من وهبه الله جل وعلا شيئًا من النباهة والذكاء فيما 
يستعمل هذا الذكاء وهذه النباهة في الضحك على فلان وفلان في امجالس يزدريه ويحتقره وينكت عليه 
ويضحك القوم عليه بالله عليكم هل هذا الذكاء نافع والا ضار؟ والله إنه ضار إن الغباء أفضل منه إذا ما 
استعمل إلا في مثل هذا الذكاء نعمة من الله جل وعلا إذا استعمل في فهم ما جاء عن الله وعن رسوله 
للعمل بما جاء عن الله وعن رسوله نعمة لكن إذا استعمل في همز الناس ولمزهم واحتقارهم وازدرائهم ورؤية 
النفس عليهم هذه نقمة كمن يستمع يعمل السمع والبصر فيما لا يرضي الله جل وعلا هذه نعم لكنها 
تنقلب نقم إذا استعملت فيما لا يرضي الله جل وعلا كما أن النقم والمحن تنقلب منحًا بالنسبة لبعض الناس 
وكل ميسر لما خلق له «ولا يحقره التقوى هاهنا» ويشير إلى صدره يعني في القلب التقوى مقرها القلب بلا 
شك لكن هل يكفي ما في القلب مع مخالفة الجوارح؟ لو صدق في تقواه التي اشتمل عليها واحتواها قلبه لما 
خالفت جوارحه لأن الجوارح تابعة للقلب كالجنود بالنسبة للملك هو ملك البدن يوجه هذه الجوارح فتأتمر 
ولا يمكن أن تخالف الجوارح إلا لمرض في القلب التقوى هاهنا لخدش في هذه التقوى التقوى لأن بعض 
الناس جحد عليه المخالفات الظاهرة فتقول له يا فلان اتق الله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار قال 
التقوى هاهنا مسألة قشور وثياب ما ثياب قال واحد منهم بصّره «ما أسفل من الكعبين» يعني نازل عن 
الكعبين «ق النار» الثوب ف النار بكيفه سهل هو المراد الثوب والا صاحب الثوب؟ كل بدعة ضلالة هل 
المراد البدعة نفسها والا صاحبها الضلالة كان ضالاً بسببها والإزار إذا كان في النار فصاحبه في النار نسأل 
الله العافية والا لا قيمة لهذا الخبر يقول التقوى هاهنا يا أخي لو وجدت التقوى ما برزت للناس بهذا المظهر 
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فضلاً عن غيره من المظاهر الحرمة تحده يرتكب محرمات ويقول التقوى هاهنا التقوى وش معن التقوى 
التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي إذا ما اجتنبت النواهي فلست بتقي إذا ما فعلت الأوامر فلست بتقي 
كثير من الناس يطنطن بمثل هذا دعونا من المظاهر الدين معاني وليس بألفاظ ولباب وليس بقشور الدين 
هذا وهذا فيه أوامر ونواهي فيها ما يتعلق بالباطن وفيها ما يتعلق بالظاهر «بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم» احتقار المسلمين وازدراء المسلمين والترفع عن المسلمين هذا هو الكبر نسأل الله العافية ويشير 
إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرئ من الشر» يكفيه يكفيه من الشر لا يحتاج إلى مزيد «أن يحقر أخاه 
المسلم كل المسلم على المسلم حرام» كله ما يباح منه شيء «دمه وماله وعرضه» دمه وماله وعرضه فلا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث وشأن الدم في الإسلام عظيم وخطير مقرون بالشرك نسأل الله السلامة 
والعافية ومقرون بالزنا ودی يرع ماله که ءاخر يقلو لض سال حرم آل یحی وروی #الفرقان: ٠۸‏ 
هذه عظائم الأمور «دمه وماله» سواء كان الدم مزهق ومزيل للحياة أو مؤذي بجرح ونحوه «وماله» مال 
المسلم على المسلم لا يحل إلا بطيبة نفسه منه «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه» «ومن قتل 
دون ماله فهو شهيد» «وعرضه» كذلك «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شهركم هذا في بلدكم هذا» ولذا شرع حد القذف شرع حد القذف حماية لأعراض المسلمين حتى إنه لو 
وجد ثلاثة يرون الزنا الواضح البيّن الذي لا لبس فيه ولا خفاء ولم يأتوا برابع فإنهم حينئدٍ عند الله أولئفك هم 
الكاذبون ولو رأوه بأم أعياتهم ومع ذلك يجلدون حد القذف كل واحد منهم يجلد ثمانين جلدة يقول رحمه 
الله تعالى: وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «اللهم 
جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له «اللهم 
جنبني» يعني هل اللائق بهذا الحديث وجوده في هذا الباب أو في باب الذكر والدعاء آخر الأبواب؟ 
طالب: e‏ 


«اللهم جنبني» هذا دعاء فهل الأنسب لهذا الدعاء أن يودع في هذا المكان الذي الترهيب من 
مساوئ الأخلاق ومنكرات الأخلاق والأهواء والأدواء كلها من هذا النوع أو في الدعاء لقوله اللهم جنبني 
وهذا دعاء المؤلف لحظ أنه دعاء برفع هذه المنكرات من الأخلاق فرأى أن وضعه في هذا الباب أنسب 
«اللهم» أصلها يا الله أصلها يا الله فحذفت الياء وعُوضت عنها الميم ولذا لا تجتمع معها مع ياء لا تجتمع 
مع الياء لا يجتمع العوض والمعوض البدل والمبدل منه إلا في ضرورة الشعر. 
إن إذاعهابهددت أ أقول يا اللهم يا اللهم 
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هذا ضرورة شعرية «اللهم جنبني یکات الأخلاق» جنبني أبعدني عن المنكرات ما پیک شرعًا 
وعرقًا «منكرات الأخلاق» من الأخلاق السيئة والفحش والبذاءة والتفحش والأذى للناس «والأعمال» 
منكرات الأعمال التي جاء النهي عنها في نصوص الكتاب والسنة «والأهواء» المضلة والبدع من تشريع مالم 
يشرعه الله جل وعلا من إيجاد عبادة لم يسبق لما شرعية من كتاب وسنة وكذلك يدخل في هذا اتباع الهوى 
حتى إن بعض الئاس يصل به الحد إلى أن يتخذه إهًا يجعل جميع أعماله تدور مع هواه ويكون حينئدٍ قد 
اتخذه إا «والأدواء» يعني من الأمراض فالإنسان يدعو أن الله جل وعلا يجنبه ويبعده عن هذه الأمور من 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء والحديث مخرج عند الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له وعلى 
كل حال الحديث جيّد قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده مودعًا فتخلفه» أخرجه الترمذي بسند ضعيف على كل حال 
الحديث ضعيف الحديث ضعيف «لا تمار» يعني لا تحادل «أخاك» لا تحادل وجاء النهي عن المراء والجدال 
في الحج وبي غير الحج والمراد بذلك المراء والجدال الذي لا طائل تحته ولا فائدة من ورائه وهو الذي يسمونه 
بالأساليب الدارجة الجدال العقيم الأساليب المستعملة الآن يقولون جدال عقيم يعني ما وراءه فائدة وهذا 
الذي فيه النهي وإذا أوت الناس الجدل حرموا العمل تحد الناس في مجالسهم قيل وقال فإن قالوا قلنا وهكذا 
وتنتهي المجالس على لا شيء إلا ما يوغر الصدور ويترفع به البعض على أخيه على كل حال الحديث 
ضعيف والنهي عن المراء جاء النهي عنه معروف والحث على تركه وكذلك المزاح الذي يذهب الوقت 
ويقضي عليه وعيت القلب والمراد بذلك كثرته بحيث تطغى على حال الإنسان فمن الناس من عرف بالمزاح 
لا يعرف إلا به بل بعضهم يتخذه مهنة لتنفق سوقه عند الناس ولا يكسد تحده من شلة لشلة كل من أراد 
أن يطلع يخرج إلى نزهة أو رحلة أو سفر اتصل عليه يا أبو فلان حنا ماشيين اليوم لماذا؟ لأنه مرّاح لكن ما 
نصيب هذا المزاح ومن يحرص على هذا المزاح من ذكر الله جل وعلا وشكره والتعبد في في أوقات المكنى 
والفراغ تحد هؤلاء يعاقبون في الغالب بحرماتحم من هذه الأمور تحد من اعتاد هذا الأمر ومن يبحث عن مثله 
تحده في الغالب يأنف ويستفقل من صحبة الأخيار الذي جاء الأمر بصبر النفس معهم يِإوَضَيرْتَنْسَكَ مَمَ 
ل دعوت رُم ادو وئ # لكيف: ٠۸‏ هو أخذ على فلان صاحب نكت وطرائف ومزح وإذا جاء 
طالب علم جاڏ ما تحمله وهذا شيء جرب ولا شك أن هذه عقوبة عاجلة «ولا تمازحه» النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ثبت عنه في نصوص ليست كثيرة أنه مزح وجاء في وصفه أنه كان زح ولا يقول إلا الحق 
لكن بقدر ما يم القلب ويريح النفس ويذهب السآمة والملل عن بعض الحضور لكن لا يصير على حساب 
ما خلق الإنسان من أجله ولذا قالوا في المدرس مثلاً الناجح والدرس الناجح الذي يتخلله مثل هذه الأمور 
لكن بقدر الحاجة وجد على وجوه الناس أثر الملل أو التعب لا مانع أن يأني بنكتة والا بطرفة تزيل هذا 
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الملل وهذه السآمة «ولا تعده موعدًا فتخلفه» من أوصاف المنافقين ومن الخصال خصال النفاق العملي 
«وإذا وعد أخلف وإذا وعد أخلف» فإذا وعد غيره بعدة وقي قرارة نفسه أنه لا يفي بمذا الوعد من إبرامه 
فهذه حَصلة المنافقين نسأل الله السلامة والعافية وإذا وعد بشيء وقي قرارة نفسه أنه يفي وعد وعد جازم لا 
تردد له فيه ثم حيل بينه وبين الوفاء هذا ما فيه شيء ما عليه شيء «ولا تعده موعدًا فتخلفه» كثير من 
الناس يقع في هذا وهو لا يشعر يدعو الطفل يقول له تعال خذ تعال ثم يجي الطفل يهرول وإذا ما فيه 
شيء أنت وعدته وأخلفته فتقع في مثل هذا وقي الجملة على على كل حال الحديث ضعيف ومثله حديث 
ا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن 
البخل وسوء الخلق البخل وسوء الخلق» قال أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف بل الحديث ضعيف الحديث 
ضعيف لأننا نرى في المسلمين كثيرا وإن كان الهدف من الحديث لو صح مجرد التنفير من من هذه الخصال 
لكن هو موجود وجود كثرة في المسلمين وإن كان الغالب على خلاف ذلك يوجد فيهم البخيل وفيهم سيئ 
الخلق وفيهم من يجمع بين الأمرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«المستبان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم» أخرجه مسلم السباب والشتم واللعن وما أشبه ذلك يبدأ 
من شخص ثم يجيبه الطرف الآخر بمثله «المستبان ما قالا» يعني كل له نصيبه وكل له خطابه من الشرع 
والبادئ لا شك أنه أظلم فإذا سب أحدها الآخر هذا باشر السب وتسبب في سب الثاني له فعليه إِثم 
المباشرة وعليه إثم التسبب الثاني إذا كان بقدر الحاجة لا شيء عليه #وَإنَ عاسم فَعَاقِبَوا يمل ماعوق ربد 
وَين صرت 4 النحل: ٠٠٠‏ كما هو معلوم لا شك أن هذا أفضل وف آية النساء لمحب اله الْجَهرَالسُوءِوَِالمَوَلٍ 
أمظ #انساء: ٠٠١‏ هذا مظلوم فلا شيء عليه لكن إن زاد سبه بخمسة أوصاف فرد عليه بعشرة يشترك معه 
في الإثم ولذا قال «المستبان ما قالا فعلى البادئ» على البادئ لأنه باشر السبب وتسبب في سب المسبوب 
في سبه «مالم يعتد المظلوم» فإذا اعتدى المظلوم صار عليه نصيبه وكفله من الوزر قال رحمه الله: وعن أبي 
صِرّمة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من ضارٌ مسلمًا ضاره الله من ضار 
مسلمًا ضارّه الله ومن شاق مسلمًا شق الله عليه» ضارٌ أصله ضارر ضَارَرٌ ثم أدغم المثلان فصار مضعمًا 
ضار لا ضر وَلدَهوَدِهَا ولا موود هه وَلرِوءٌ #البقة: ٠٠+‏ إذا فكينا الإدغام في الآية إلا صا كك البقرة: + 
احتمل أن يكون لا تضارر والدة بولدها ويحتمل أن تكون لا تضارّر والدة بولدها وهنا «من ضارٌ مسلما 
ضاره الله» والمضارَرة هنا مفاعلة فهل هي من باب فعل الاثنين لأن المفاعلة تقع من اثنين أو من طرف 
واحد؟ لأن المفاعلة تأتي من طرف واحد سافر زيد مسافرة طارق النعل عاقب اللص كلها مفاعلة معاقبة 


تكون من طرف والا من طرفين؟ من طرف واحد وهنا المضارّة من طرف واحد وإن وقعت المضارة من 
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الطرفين فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم كما في الحديث السابق «من ضار مسلمًا ضاره الله» والجزاء من 
جنس العمل يعني أدخل على أخيه المسلم ضرر أدخل الله جل وعلا عليه ضرر مثله أو أشد [ جروا 4 
النبً: ۲٠‏ ِل وَلايظ يمرك لَحَدَا #الكهف: ٩‏ والجزاء من جنس العلم «ومن شاق» شاق من المشاقة وهي المنازعة 
«مسلمًا شق الله عليه» نازعه نزاعًا بحيث يشق عليه ويرهقه ويتعبه ويكرثه فان الله جل وعلا يشق عليه والله 
جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحذًا والجزاء جَرَّآء وفَاهًا #النبا: ۲ كسابقه وعن أي الدرداء رضي الله عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله يبغض الفاحش البذيء» خرّجه الإمام الترمذي 
وصححه «إن الله يبغض» فيه إثبات صفة البغض لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته على ما يليق 
بجلاله وعظمته فنثبت هذه الصفة كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
وتفسير البُغض والغضب بإرادة الانتقاء أو إنزال العقوبة وعدم الإكرام هذا تفسير باللازم سببه الفرار من 
إثبات الصفة وأهل السنة قاطبة يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته «إن الله يبغض الفاحش البذيء» فاحش من الفحش بالقول أو 
الفعل والبذيء من البذاءة وهو الكلام القبيح هذا لا يليق بالمسلم أن يكون فاحشًا بذيئًا كما سيأني في 
الحديث الذي يليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه «ليس المؤمن بالطعان» الذي يطعن الناس 
بسيفه أو حربته طعئًا حسيًا أو طعنًا معنويًا بلسانه يطعن في عرض أخيه «ليس بالطعان ولا اللعان» ولا 
اللغان لأن لعن المسلم شأنه خطير وجاء في الحديث الصحيح «لعن المؤمن كقتله» وهذا كثير في بعض 
الأوساط من الشباب أو الكبار الذين عندهم شيء من التساهل تحده يرسل لسانه باللعن ويوجد في النساء 
بكثرة وجاء في الحديث الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى أن النساء أكثر أهل النار قلنا بم 
ذلك يا رسول إلى أن قال «وتكثرن اللعن» «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البذيء» وهذا 
مثل ما جاء في سابقه البذيء فعيل من البذاءة وهو الكلام القبيح بعض الناس فيه بذاءة وفيه وقاحة لا 
يفرق بين زيد وعبيد ولا ينزل الناس منازلهم جحد لسانه مرسل في الناس كلهم هذا بذيء من مر من عنده 
سبه ومن مر من عنده شتمه ومن مر من عنده.. بذاءة هذه بذاءة لسان وهناك بذاءة أقوال وأفعال 
وتصرفات ومن عاش على شيء.. من شب على شيء شاب عليه ومن شاب على شيء مات عليه وانظر 
ترى في المستشفيات في أقسام العناية المركزة تحد الإنسان لا يعرف من حوله وك على ما سلف من حياته 
معنا من يقرأ القرآن ولا يعرف أحدًا “معنا من إذا جاء الوقت يؤذن وسمعنا من يلعن ويشتم وسمعنا من يغني 
فاختر لنفسك ترضى أن تكون لعّان بذيء في هذا الموقف أو تغني وأنت في لحظات الاحتضار لكن “معنا 
من يقرأ القرآن في حال الإغماء التام حتى أنه وجد من شرع في قراءته من سورة معيّنة وهو في العناية 
فتعجب أولاده لماذا بدأ من هذه السورة؟! فذهبوا إلى مصحفه لي بيته فوجدوه قد وقف عليها الخيط موجود 
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على هذه السورة يعني مواقف مواقف تمر القلوب يعني دسق ديل: » هذا يغني وهذا يسب ويشتم 
وهذا يؤذن من عقود وهو مؤذن في مسجد تحده يؤذن وذاك يقرأ القرآن لأنه من أهل القرآن والله المستعان 
«ولا الفاحش ولا البذيء» يقول حسنه رواه الترمذي وحسنه وله أي للترمذي وحسنه وصححه الحاكم 
ورجح الدارقطني وقفه والأكثر على ترجيح الرفع قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تسبوا الأموات لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» وتقدم هذا 
الحديث في الجنائز وقال هناك وقي رواية «فتؤذوا الأحياء فتؤذوا الأحياء» سب الميِّت مهما كان وضعها هل 
له مردود له نتيجة عملية نافعة العلة «فإنتحم أفضوا إلى ما قدموا» صار أمرهم إلى الله جل وعلا وهو الذي 
يتول حسابحم لكن إذا كان هذا الميت له أقوال مؤثرة فيمن يقرأ له وأراد الإنسان بيان حاله لملا يُقتدى به 
فهذا أمر مطلوب صيانة للدين والشريعة يكون نظير جرح الرواة أما المقصود بالسب الذي لا يترتب عليه 
فائدة أفضى إلى ما قدم وش تستفيد؟ إنما مجرد أذى الأحياء من ورثته ومن وراءه من أقاربه وعن حذيفة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يدخل الجنة قثات لا يدخل الجنة قتات» 
هذا الحديث متفق عليه والقتات هو النمام الذي بمشي بالنميمة بين الناس بغرض الإفساد تكلم شخص في 
مجلس تكلم شخص في مجلس في حق شخص آخر من الحضور من ذهب مباشرة إلى هذا الشخص المتكلّم 
فيه وقال قال فيك فلان كذا وكذا وكذا أو تكلم شخص أي كان الداعي لكلامه بكلام لا يرضي بعض 
الناس وإن لم يكن في شخصه فذهب لينقل إليه الكلام من أجل أن يوقع العقوبة بهذا المتكلم هذا لا يجوز 
ونمى النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابه أن ينقل أحدهم كلامًا في بعض ليخرج إليهم سليم الصدر - 
عليه الصلاة والسلام- لكن يبقى أنه إذا مع كلام له آثار تضر با لجميع با مجموع يعني كلام تخطيط لأمر 
يضر بالناس فهذا لا بد من التبليغ عنه وقد جاء من قول بعض الصحابة لأخبرن بك رسول الله ففرق بين 
من كلامه لا أثر له ولا يضر هذا لا يجوز نقله بحال ونقله من أجل ضرره والإيقاع به هذا هو النميمة وهذا 
هو القتات النمام الذي لا دخل الجنة وإذا كان ما يقوله الإنسان أو ما يفعله أو يخطط له ما يضر بالجماعة 
فإنه يحب إبلاغ ولاة الأمر عنه لملا يفوت الأوان يُنصح ويبيّن له الحق إن إن إن امتثل بها ونعمت إن لم 
تغل يهدد فإن امتثل وإلا يرفع أمره لولي الأمر ليكف شره عن الناس والحديث من حديث من أحاديث 
الوعيد «لا يدخل الجنة» ويدل على أن النمام قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب لأن من حد الكبيرة أن 
ينفى عنه دخول الجنة أو يحكم له بدخول النار وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «من كف غضبه كف الله عنه عذابه من كف غضبه كف الله عنه عذابه» على كل حال هذا 
الحديث ضعيف جدًا أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا في 
كتاب له أسماه: ذم الغضب «من كف غضبه كف الله عنه عذابه» الإنسان إذا غضب جاءت الوصية 
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النبوية من المشفق الناصح -عليه الصلاة والسلام- لمن سأله قال «لا تغضب» لكن قد يقول هذه غريزة 
يثور لأدن شيء هذا لا يجوز له إذا ثار وغضب أن يرتب أفعال على هذا الغضب يجب عليه أن يكف 
الغضب ويجب عليه أن يستعمل ما يزيل الغضب من تغير الحال ومن الوضوء وما أشبه ذلك فلا يسترسل 
وراء هذا الغضب وينقّذ ما تمليه عليه نفسه الأمّارة بالسوء بإيذاء من غضب عليه عليه أن يكف الغضب 
ليكف الله عنه عذابه لأنه لو نفذ ما يقتضيه وما يتطلبه هذا الغضب فإنه معرّض نفسه لعبوة الله جل وعلا 
وعلى كل حال الحديث ضعيف جدًا وعن ك بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «لا يدخل الجنة حَبٌ» يعني خدّاع «ولا بخيل ولا سيئ الملّكة» أخرجه الترمذي وفرقه حديثين 
وقي إسناده ضعف لأن فيه فَرْقَد السبخي والجمهور على تضعيفه فالخبر ضعيف «لا يدخل الجنة خب» 
يعني خداع يخدع الناس ويضحك عليهم «ولا بخيل» بمنع الواجب «ولا سيئ الملكة» للعبيد والبهائم يعني 
من يملك عبيد يسيء إليهم ومن عنده خدم سواء كانوا ذكور أو إناث فيضر جم ويؤخر أرزاقهم ويكلفهم ما 
لا يطيقون أو عنده دواب يتأخر في علفها أو يحمّلها ما لا تطيق هذا سوء في الملك وعلى كل حال مثل ما 
ذكرنا الحديث ضعيف وكل هذه أشياء مذمومة لكن الوعيد كونه لا يدخل الجنة لا يثبت بهذا الحديث 
الضعيف قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من 
تسمّع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآثك يوم القيامة» «من تسمّع» ورواية البخاري «من 
استمع» تسمّع هذه أبلغ كأنه مع كونه يسمع ويستمع يديم السماع وكأنه حُفية أيضًا عنهما لأن السماع 
والاستماع قد يكون علنًا والتسمع يضع “معه من وراء حائل أو من وراء شيء أو يتشاغل في كتاب بيده 
كأنه يقرأ أو جريدة وقوله مع هذين المتحدثين بغير إذنهم «من تسمّع حديث قوم وهم له كارهون صب في 
أذنيه الآثك» وتي بعض الروايات «في أذنه» وهي رواية البخاري «الآنك يوم القيامة» والمراد به الرصاص 
المذاب الرصاص المذاب لأنه قال يعني الرصاص والذي يُصّب الجامد والا السائل السائل لأن الرصاص 
المذاب يصب قي أذنيه أو أذنه ويراد بما الجنس لأنما مفرد مضاف فيعم الأذنين نظير «لا يصلي أحدكم 
بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» على خلاف بين أهل العلم في العاتق أو العاتقين فيحرم أن أن 
ينصت الإنسان ويتسمع لأحاديث قوم يكرهون سماعه سماع حديثهم ولو وقعوا في مُحرم لأن الجهة منفكة 
يعني إذا تناجى اثنان بحضرة ثلاث هل لهذا الثالث أن يتسمع وينصت ليسمع كلامهم؟ ليس له ذلك نعم 
إثمهم عليهم وإثمه عليه فالجهة منفكة ونظير التسمع لكلام الآخرين والاستماع النظر في كتاباتهم شخص 
يكتب خطاب أو يقرأ خطاب تحده يسارقه النظر ينظر إذا غفل صاحب الخطاب نظر إليه كأنه يغش في 
الامتحان هذا مثل التسمع هذه أسرار الناس فلا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذتحم وإلا فالوعيد «ضّبّ في 
أذنيه الآنك» الرصاص المذاب يوم القيامة وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى 
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لله عليه وسلم- «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» أخرجه 
البزار بإسناد حسن كذا قال الحافظ والواقع أن الحديث ضعيف ولمعنى صحيح أولاً طوبى قالوا مصدر من 
الطيب أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام يعني من طرائف الطلاب في الامتحانات في 
التفسير «9طُوبٌ لَهُْوَحْسَنُ ماب #الرعد: ٠٠‏ طوبى عليها خط وقايل الأستاذ فسر الكلمات التي فوقها خط 
فقال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام أو واد في جهنم هذا واقع يعني من طالب يعني 
يكتب بأي عقلية مغل هذا الطالب وفي الجامعة #إطوي لَه ##ارعد: ٠٠‏ يعني هو مدح والا ذم؟ يعني ما بميز 
بين هذا وهذا؟! شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام أو وادٍ في جهنم يعني خلط بين طوبى وويل 
واد في جهنم لو سيّرت فيه جبال الدنيا لذابت أو كلمة عذاب على الخلاف بين المفسرين فيها على كل 
حال طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظِلّها مائة عام لا يقطعها أو هي فعلى من الطيب والطيب 
أيضًا مطلوب «طوب لمن شغله عيبه عن عيوب الناس» يعني لو أن الإنسان فكر وإن اجتمع الناس كلهم 
على مدحه فكر في نفسه ألا يوجد عيوب تكفيه وتشغله عن النظر في عيوب الناس عجيب لبعض الناس 
الذي يضع على طاولته التي يكتب عليها في كل وقت ما يذكره بالنظر في صفات النقص التي فيه لأن 
بعض الناس فيه عيوب يحس بها ولا يشعر بحا غيره فيذكر نفسه بحذه العيوب لثلا يغتر ولغلا يتكبر فينشغل 
بعيوبه عن عيوب الناس إذا دعته نفسه أن يتكلم في فلان أو علان قال أنا فيني ما يكفيني الحديث ضعيف 
جدًا لكن معناه صحيح لكن أيضًا الوعيد بطوبى له هذا يحتاج إلى نص صحيح لكن كون الاشتغال بعيوب 
النفس عن عيوب الغير مطلوب هذا صحيح لكن لا يقال أن جزاءه طوبى إلا بنص صحيح وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من تعاظم في نفسه» تعاظم رأى نفسه 
عظيمًا «واختال في مشيته» هذا أثر من آثار التعاظم «اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» أخرجه 
الحاكم ورجاله ثقات وعلى كل حال الحديث جيد لا ينزل عن الحسن وجاء في الباب أحاديث كثيرة في ذم 
الكبر والخيلاء والتعاظم والاختيال والنظر إلى النفس نظرة تجعل الإنسان يضع نفسه فيما لا يستحقه نما هو 
دونما بمراحل فإذا ری نفسه عظيمًا فهو حقیر ‏ ایی )ن اتن ) لملی: + - ۷ فإذا رأى نفسه 
أصيب بما يصاب به من الطغيان بخلاف ما لو كان غنيًا فقط ولم ير نفسه غنيًا فلا إشكال في ذلك المال 
يعطيه الله جل وعلا من شاء لكن المذموم إذا رأى نفسه غنيًا لأنه ما هو مقتضى ذلك أن يتعاظم ويترفع 
على الناس ويزدري من يراهم أقل منه مالا أو في عداد الفقراء «من تعاظم في نفسه واختال في مشيته» 
«وبينما رجل ممن كان قبلكم يختال في مشيته إذ ساخت به الأرض وحسف به فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» وبعض العلماء أورد لغز قال يعابى بمثل هذا شخص هذه المثابة إما 
كافر أو شخص مذموم شرعًا لا تأكل جسده لا يأكله جسده التراب معروف الأنبياء الشهداء الله حرم 
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الأرض على أجساد الأنبياء على الأرض والشهداء أحياء عند هرون #آلعمرن: ٠٠١‏ هذا معاقب 
تتجلجل به.. يتجلجل فيها إلى يوم القيامة قالوا لا تأكله الأرض هل هذا مدح والا ذم؟ يعني كون الأنبياء 
والشهداء لا تأكل أجسادهم الأرض وهذا لا يأكل جسده الأرض لا كرامة له وَإِنما هو في عذاب نسأل الله 
العافية «واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» والغضب من الصفات التي تثبت لله جل وعلا تثبت 
لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته على ما جاء عنه وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- خلاقًا 
للجهمية وغيرهم من طوائف البدع الذين ينفون ينفونماء نقف على هذا ونكمل غدًا إن شاء الله بعد صلاة 
الب 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما يعك: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «العجلة من الشيطان» أخرجه الترمذي وقال حسن وتحسينه من تساهل الإمام الترمذي رحمه الله 
وإلا فالحديث ضعيف والعجلة هي السرعة والإسراع في الشيء بينما الأناة والتأني والرفق هذا محمود شرعًا 
والعجلة هذه التي هي الإسراع في الشيء هذه مذمومة شرعًا وجاء فيها ما يدل على ذلك وإن كان الحديث 
هذا ضعيمًا «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون امشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم 
فأتموا»ه هذه الصلاة التي هي أهم المهمات أمرنا بالأناة والتأني وعدم العجلة وعدم الإسراع إليها وهي الصلاة 
التي هي رأس مال المسلم عمود الإسلام وجاء في صلاة الجمعة :ووت وة ينوم الجْمْعَيداسَعوَأ #الجسعة: 
ه وليس بين الحديثين تعارض إذ السعي المطلوب المبادرة والتهيؤ لما في وقت مبكر وأما إذا باشر المشي إلى 
المسجد فإنه عشي بسكينة ووقار كسائر الصلوات جاء الأمر بالمسارعة والمسابقة إلى ما يرضي الله جل 
وعلا وليس في ذلك ما يقتضي العجلة المذمومة إنما فيه ما يقتضي المبادرة إلى أعمال الخير وعدم التأني فيها 
وعدم تأخيرها لئلا يطرأ على الإنسان ما يطرأ من موانع وليس في هذا ما يعارض ما جاء من ذم العجلة 
والحديث على كل حال ضعيف قال رحه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «الشؤم سوء الخلق» أخرجه أحمد وف سنده ضعف وهذا كسابقه ضعيف «الشؤم سوء الخلق» 
والشؤم كما هو معروف ضد اليّمن «إن كان الشؤم ففي الدابة والدار والمرأة» إن كان الشؤم فضد اليمن 
فكثير من النساء مباركة وكثير من الدور مباركة وكثير من الدواب مباركة وقل مثل هذا في السيارات وسائر 
لمركوبات لكن بعضها يكون الشؤم عندها لا بها بمعنى أنه يقدر عليك هذا الأمر الذي لا تريده ولا ترضاه 
باقترانك مع اقترانك هذه المرأة لا أا هي مصدر شؤم أو يتشاءم بما بل الشؤم مكتوب عليك ومقدر 
ووجد ما كتب عليك وقدر عند اقترانك هذه المرأة أو سكناك هذه الدار أو اقتناؤك هذه الفرس لهذه الدابة 
فالشؤم منفي مطلقًا إِنما هذه مقدرات كتبها الله جل وعلا تقترن ببعض الأشياء يعني لو قدر هذا مكتوب 
عليك أن أن تسكن دار فتنكسر بمجرد دخولك إياها هذا الكسر مكتوب عليك في اللوح المحفوظ قديم 
مقضي عليك ومقدر سكنت هذه الدار أو تلك الدار أو دار ثالثة أو رابعة في هذا نقص فتتعرض لهذا 
لكسر فأنت لما دخلت هذه الدار وانكسرت رجلك أو يدك أو ظهرك أو ما أشبه ذلك تصورت أنه بسبب 
هذه الدار مع أنه أمر مقضي عليك فتشاءمت من هذه الدار وقال لك الناس بعها ما فيها خير وقد يتكرر 
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هذا الأمر وقد تشتري سيارة فتمكث معك عشر سنين ما صار معها أدنن إشكال ثم تقتني بعدها أخرى 
ففي أول يوم تصدم وف يوم ثاني يحصل ما يحصل خلل تخبط تقلب إلى غير ذلك من الأمور فيقول هذه 
السيارة مشئومة ليست هذه أمور مكتوبة ومقدرة عليك حتى لو اشتريت سيارة ثانية غير هذه لحصل ما 
حصل لكن هذه النظرة القاصرة للناس الشؤم سوء الخلق» ما فيه شك أن سوء الخلق مذموم وأثق ما يوضع 
في الميزان حسن الخلق فسوء الخلق يجر على صاحبه ما يصل أحيانً إلى القتل تحده إذا خاصم عند أدنى 
شيء وخلقه سيء بادر بالضرب والشتم نما يجعل خصمه يعتدي عليه بأكثر فمن هذه الحيثية هو ليس 
مرضي ولا محمود ومذموم شرعًا وقد يظن الناس أن فيه شيء من الشؤم هذا الرجل سيئ الخلق يتعرض 
لأمور تضره في دينه ودنياه لكن ليس الشؤم مقترنً به باعتبار أنه شؤم وإنما أمور مقدرة مقضية على هذا 
الإنسان حصلت عند هذا الأمر وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«إن اللعانين إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» أخرجه مسلم اللعان كثير اللعن فهي 
صيغة مبالغة صيغة مبالغة واللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهو حرم وجاء في الحديث الصحيح لعن 
المؤمن كقتله ولا يلزم أن أن يكون من أهل المبالغة في اللعن والإكثار منه مجرد اللعن حرم «إن اللعانين لا 
يكونون شفعاء» يعني لا يشفعون لغيرهم لأنحم بصدد أن يعاقبوا على لعنهم فكيف هم بحاجة إلى من يشفع 
لحم فكيف يشفعون لغيرهم شفعاء ولا شهداء يوم القيامة لا يشهدون على الأمم السابقة ولا للأنبياء 
السابقين أتحم بلغوا لأنحم ليسوا من أهل الشهادة ليسوا من أهل الشهادة مطعون في عدالتهم فكيف تقبل 
شهادتم ومنهم من يقول ليسوا بشهداء يعني لا ينبت لحم حكم الشهادة ولو وجد سببها فيكون اللعن مانع 
من الشهادة في سبيل الله سواء كانت شهادة دنيا أو أخرى «ولا شهداء يوم القيامة» قال رحمه الله وعن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتى 
يعمله» أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع وتحسينه من قبل الإمام الترمذي رحمة الله عليه تساهل شديد 
بل حكم بعضهم بعض العلماء عليه بأنه موضوع وأما كونه ضعيف جدًا أو واه فهذا حكم أهل العلم عليه 
لكن بعضهم حكم عليه بأنه موضوع «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله» نعم تعيير المسلم بذنب 
سواء كان تاب منه أو لم يتب هذا فيه من الشماتة بأخيه المسلم أما إذا تاب منه فالتائب من الذنب كمن 
لا ذنب له كأنه قذفه بذنب جديد لم يعمله لأنه تاب منه وأما إذا لم يتب منه فإنه شثماتة بأخيه المسلم وفي 
الغالب أن مثل هذا يعاقب بذنب سواء كان بنفس الذنب أو بغيره لأن الحديث لا يثبت وفي الغالب أن 
من يعير أخاه بالذنب أنه يشهد لنفسه ويركي نفسه أنه بريء من هذا الذنب ومن غيره وإلا لو تصور أنه 
متلبس بذنب ما عير أخاه بالذنب شغله عيبه عن عيب أخيه قال رحمه الله وعن بز بن حكيم عن أبيه عن 
جده رضي الله عنهم قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك 
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القوم أو ليضحك به» يعى بالكذب «ويل له ويل له» خرجه الغلاثة إسناده قوي الحديث لا بأس به 
حسن وما روي هذه السلسلة عن بحز بن حكيم عن أبيه عن جده جز بن حكيم بن معاوية بن حيدة 
القشيري أبوه صحابي وهذه السلسلة مختلف فيها بين أهل العلم منهم من يقول ما يروى بها ضعيف ومنهم 
من يقول صحيح والتحقيق أن ما يروى بواسطتها حسن لأن جرا فيه كلام خفيف لأهل العلم لا يصل ما 
يرويه إلى درجة الصحيح بسببه وإن کان حسئًا «ويل للذي مدت فيكذب» سال الله العافية «ويل للذي 
يبحدث فيكذب» الكذب مرم بالكتاب والسنة غرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم وأعظمه الكذب 
على الله جل وعلا 3 وَيوْمَالْتيمَةِتَرَى ل كديا عل آله وُجُوههُم مُسْوَدةٌ #الزير: .+ ومن أظهر وجوه الكذب 


على الله جل وعلا الفتوى بغير علم :3 وکا فو لوالِماتصف ال نتڪ مالکد ب هناسل ودا حرام 4 النحل: ۱۱٦‏ فالذي 


يفتي بغير علم ويجرؤ على الفتيا بغير علم هذا داخل في قوله جل وعلا: ‏ ویم الیکمةتری الس كدَوعَلَ لله 
ا وان 1 وكذلك من أعظم الفرية وأعظم الكذب على الله جل وعلا الزعم بأن له ولد أو 


إشراك أحد معه في العبادة ومن أعظم الكذب بعد الكذب على الله جل وعلا الكذب على رسوله -عليه 
الصلاة والسلام- «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» نسأل الله العافية حتى حكم بعض 
العلماء بكفر من كذب على النبي -عليه الصلاة والسلام- بكفر من تعمد الكذب على رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر وإن كان جرمه عظيمًا ارتكب موبقة من الموبقات 
نسأل الله السلامة والعافية وابن الجوزي يقول ولا شك أن من تعمد على الكذب أن من تعمد الكذب 
على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال أنه كافر هذا مُسْرّع نسأل الله العافية هذا شريك لله زعم أنه 
شريك لله في التشريع فنسأل الله السلامة والعافية وعلى كل حال الكذب كبيرة وموبقة من الموبقات ومن 
عظائم الأمور لكنه لا يصل إلى حد الكفر «ويل» وادٍ في جهنم نسأل الله العافية لو سَّيّرت فيه جبال الدنيا 
لذابت من حره وهي كلمة عذاب نسأل الله السلامة والعافية يحصل بما التهديد والتخويف «ويل للذي 
يحدث فيكذب» طيب المصلحة «ليضحك به القوم» يعني بعض الناس يبرر إذا كذب أنه له مصلحة 
محسوسة يتخلص به من موقف يكسب به مالا يدفع به عن نفسه هناك مبررات يعني لكن يضحك القوم! 
هل هذا مبرر عند كل ذي عقل سليم هذا ليس بمبرر لكن نشوة الكلام والمزاح والحزل قد توقع الإنسان في 
مثل هذا شعر أو لم يشعر «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له» تأكيد لهذا 
العذاب الشديد المرتب على الكذب لإضحاك القوم أخرجه الثلاثة وإسناده قوي والمراد بالثلاثة أبو داود 
والترمذي والنسائي جاء استثناء صور من الكذب والكذب هو عدم مطابقة الكلام للواقع فجاء إباحة 
الكذب في الحرب «والحرب حدعة» كما جاء في الحديث والكذب للإصلاح يوجد بين اثنين منافرة بين 
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أخ وأخيه وبين ابن ووالده أو العكس وبين عام وآخر وبين جار وجاره ثم يأتي هذا المصلح فيقول أنا كنت 
البارحة عند فلان فإذا به يمدحك ويي عليك ويعترف بالخطأ والزلل ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل 
ذلك ثم يصطلحان هذا مستننى ومثله في الحرب وأيضًا كذب الزوج على زوجته للإصلاح والزوج والزوجة 
على زوجها لتمشية الأمور بينهما لأنه لا تخلو حياتهما من مشاكل ثم بعد ذلك يريد أن يلطف الجو بشيء 
من الكذب الذي لا يترتب عليه مفسدة فهذا مستثنى عند أهل العلم وجاء ما يدل عليه أشار الشارح إلى 
نكتة لطيفة في قوله انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب انظر في حكمة الله ومحبته لاجتماع القلوب 
كيف حرم النميمة وهي صدق لاذا؟ لأنه يترتب عليها النفرة والإفساد النميمة صدق هذا هذا الرجل قال 
هذا الكلام لكن الذي نقل الكلام النمام القتات ما الذي يترتب على فعله الإفساد بين الناس كيف حرم 
النميمة وهي صدق لما فيها من إفساد القلوب وتوليد العداوة والوحشة وأباح الكذب وإن كان حرامًا إذا 
كان لجمع القلوب وجلب المودة وإذهاب العداوة فهذه اجتماع القلوب وتصافيها وإذهاب ما فيها من 
بغضاء وشحناء هذا من مطالب الشرع حتى أنه أباح الكذب بسببها وحرّم الصدق بسببها في باب النميمة 
نسأل الله العافية هناك صور خالفة للواقع وهي موجودة في كلام العرب بل في بعض النصوص وموجود في 
تصرفات أهل العلم كالمبالغات المبالغة مخالفة للواقع يعني لما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أما معاوية 
فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه» هذه مبالغة وهي مخالفة للواقع باعتبار أنه لا 
بد أن يضع العصا ولو عند النوم أقل الأحوال يضع العصا هذه مبالغة وإن كان فيها مخالفة للواقع إلا أتما 
مغتفرة ومستعملة ومن ذلكم المقامات ما فيه حدث ولا محيّث ولا محدّث حدث الحارث بن همام قال ما 
فيه حارث ولا همام إِنما هي من نسج الخيال ويذكر قصة طويلة ويذكر يسرد أحداث هذه القصة وهي لا 
حقيقة لها ولا وجود لها ولم تحصل كمقامات الحريري والزمخشري والبديع وغيرهما هذه المقامات فيها فوائد لا 
شك لغوية وفيها أيضًا تنمية وتثقيف للذهن فأهل العلم تتابعوا على التأليف فيها وما فيه أحد فيما نعلم 
نص على تحريمها وحتى الحريري ني تحايتها قال أرجو أن أخلص منها كفافًا لا لي ولا علي المناظرات 
المناظرات منها ما يجزم بأنه لم يقع مناظرة بين العلوم قال علم التفسير كذا قال علم الحديث كذا رد عليه علم 
الفقه بكذا ورد عليه علم النحو بكذا هذه مناظرات بين العلوم لا حقيقة لما مناظرة بين حيوانات كلام على 
ألسنتها ومناظرة بين فرق وكتاب شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم تملوء من 
المناظرات قال السني قال القدري هذا أمر يتجاوز فيه أهل العلم للمصلحة الراجحة والمفسدة فيه مغمورة 
التمثيل مخالف للواقع يأتي شاب ثل دور شيخ كبير ويتكلم على لسانه بكلام لم يحصل وآخر بالعكس 
وهكذا التمثيل مخالف للواقع وإن كانت المخالفة من حيث العمل فهي كذب عملي كذب عملي ومن 
أباحها قال إن فيها مصالح مترتبة عليها كالمصالح التي توجد في المناظرات وق المقامات وغيرها لكن يبقى أن 
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المقامات وُجدت عند أهل العلم والمناظرات وجدت في أوقات أهل العلم والمبالغات وجدت حتى في بعض 
النصوص لكن التمثيل حادث حادث طارئ يستدل بعضهم لجوازه بحديث الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص 
قالوا إن الملك جاء على صورة تمثيل جاء الأعمى بصورة أعمى وجاء الأبرص بصورة أبرص وجاء الأقرع 
بصورة أقرع هذا تمثيل لكن من الذي بعثه بمذه الصورة؟ هل هو بنفسه فعل بنفسه هذا إِنما الذي صوره هذه 
الصورة هو الله جل وعلا وبعثه إلى كل واحد بصورته فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث فلا يتم الاستدلال 
بهذا الحديث والأظهر هو المنع قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«كفارة من اغتبته أن تستغفر له كفارة من اغتبته أن تستغفر له» رواه الحارث بن أبي أسامة بإسناد ضعيف 
بل هو ضعيف جدًا واو جدًا «كفارة من اغتبته أن تستغفر له» كونك تستغفر له هذا شيء طيب ويؤجر 
عليه إن شاء الله تعالى يصله ثواب هذا الاستغفار وهو دعاء منك له تطلب له المغفرة من الله جل وعلا 
فأنت مأجور وهو مأجور لكن هل يقاوم هذا الاستغفار هذه الغيبة؟ الخبر لا يثبت» قد يخفف من الوزر 
المرتب على هذه الغيبة بلا شك لكن كونه يمحوها محوًا نعم إذا أكثرت من الاستغفار وندمت على ما 
فعلت واستفاد أخوك من استغفارك يرجى إن شاء الله تعالى وإلا فالأصل أن من كانت عنده مظلمة لأخيه 
في عرضه أو في شيء فليتحلله منه فليتحلله منه قبل ألا يكون دينار ولا درهم ما تستطيع أن تسدد يتحلل 
منه لكن أهل العلم يقولون إذا كان يترتب على إخباره إذا كان لا يعلم بذلك ويترتب على إخباره مفسدة 
أعظم من من من نفس الغيبة فإنه حينئذٍ يستغفر له ويدعو له ويثني عليه ويمدحه في الأماكن التي اغتابه 
فيها ولا يتحلل منه لفلا يترتب على ذلك مفسدة والناس يتفاوتون الناس يتفاوتون فبعض الناس ممكن أن 
تذهب إليه وتقول له فعلت كذا وفعلت كذا أنا تكلمت فيك ف المجلس الفلاني وأنا الآن نادم على ذلك 
وأرجو أن تبيحني وتحللني ويحللك وبعض الناس لا يمكن بل يزيد من إصراره وعناده وحسب عقول وأدياكم 
الناس يتفاوتون في عقوم ويتفاوتون في مداركهم وإلا فما الذي يضيرك أن تبيحه وتحلله ليثبت لك الأجر 
العظيم عند الله جل وعلا الزهري يرى أن التحليل لا يفيد ظلمته في عرضه لا بد أن يقتص منك ظلمته في 
ماله لا بد أن ترد عليه والتحليل بمجرده لا يفيد وجماهير أهل العلم بل عامة أهل العلم على أنه يفيد وهذا 
في الصحيح «من كانت عنده مظلمة لأخيه» في البخاري «أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار 
ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحمل عليه وهذا جزء من حديث المفلس جزء من حديث المفلس نسأل الله السلامة والعافية قال رحمه الله 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أبغض الرجال إلى الله الألدٌ 
الخصم» أخرجه مسلم وهو في البخاري أيضًا فالحديث متفق عليه «إن أبغض الرجال إلى الله» الله جل 
وعلا يحب ويبغض وهذه الصفات ثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة فيثبتها أهل السنة والجماعة على ما 
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يليق بجلال الله وعظمته «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» الألد يقول مأخوذ من لديدي من لديددي 
الوادي وهما جانباه لأن الألد ما يكتفي برده مرة إذا خاصم إذا رد عليه دعواه ولو برد مقنع دامغ لا يكتفي 
بهذا فيأخذ الموضوع من جانب إلى جانب ويلجلج حت يظن أنه نجح في قضيته من أصحاب الخصومات 
الكثيرة صيغة مبالغة من يتولى الخصومات عن الناس وتحده يطيل الكلام ويكثر الحجج التي هي في الأصل 
غير مقبولة إلا أنه قد يكون عنده شيء من البراعة في ل الكلام وعنده قدرة على كسب القضايا وإن كان 
بغير حق لما أوتي من بيان هذا من كثرة الخصومات يتعوّد كيف يدخل وكيف يخرج وكيف يقنع الخصم 
وكيف يقنع القاضي هذا هو الألد الخصم الذي إذا رد عاد كما هو الشأن في لديدي الوادي يعني جانبيه 
فتجده إذا رد من جانب جاء من جانب آخر وإذا رد من وجه جاء من وجه آخر وهذا في الخصومات لأنه 
قال «اللتصم» والخصم فعل وفعل من صيغ المبالغة فهو كثير الخصومة فهذا فيه تحذير وتنفير من المهنة التي 
يمتهنها بعض الناس وهي ما يسمى با محامات با محامات تحده في أول الأمر عنده شيء من التحري والورع 
وأخذ العهود على نفسه ثم لا يلبث أن يقع فيما ذكر في هذا الحديث وفي غيره من علامات المنافق «إذا 
خاصم فجر» لأن أجرة امحامي كما يقولون على النجحان فلا بد أن يسعى جاهدًا لكسب القضية بحق 
وبغير حق من أجل أن يكسب الأجر المرتب عليها أما كون الإنسان يخاصم لاستيفاء حقه أو يتبرع 
للخصومة أو يستأجر لخصومة من لا يستطيع نيابة عمن لا يستطيع الخصومة هذا لا إشكال فيه لكن عليه 
أن يتحرى الحق ويتحرى الصدق يتحرى الصدق فلا يقول إلا حقًا بعض الفقهاء ذكر أتما أن من يكثر 
الخصومة ترد شهادته لأنما تخل بالمروءة تخل بالمروءة قد لا تكون معصية بذاتما لكن الإكثار منها تجده في 
كل مجال يخاصم ويطالب ويتردد على المحاكم وعرفه القضاة بحذا وعرفه الناس بمذا قالوا إنه قليل المروءة لأن 
الأصل في المسلم أن يكون محتشمًا هاديًا جادًا لا يتكلم إلا حينما يقتضي المقام الكلام وتحد هذا تعلم على 
كثرة الكلام ونزع جلباب الحياء لأن من صفات المؤمن أنه عيي جاء في وصفه أنه عيي يعني من قلة كلامه 
تحده لا يسترسل في الكلام بكثرة وهذا منهج السلف الصالح حت في العلم كلامهم قليل لكنه مبارك وكثر 
الكلام عند المتأخرين من ينتسب إلى العلم حتى ظن بعض الناس أن من المتأخرين من هو أعلم من 
المتقدمين لكثرة كلامه وابن ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف يقول من فضل عالما على 
آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمة لكن هناك قضايا ومواقف تحتاج إلى تحلية لما ذيول ولا 
ملابسات وا تحتاج إلى توضيح كما هو شأن شيخ الإسلام ابن تيمية حينما يرد على المبتدعة يحتث جذور 
البدعة من أصولها فيحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى بسط في الكلام لأن الوقت الذي عاشه عاش وقت 
كلام وعاش فيه المتكلمون الذي أصلوا وأسسوا البدع وطولوا الكلام فيها وشققوها وفرعوها مثل هذا يحتاج 
إلى رد مفصل موسع كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية ولا يرد عليه كلام ابن رجب. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

2 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: باب الترغيب في 
مكارم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عليكم 
بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقًا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما 
يزال خلت ويتحرى الكذب سق يكتبس عند الله كذابًا» متفق عليه وعن 1 هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه وعن أبي 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إياكم والجلوس على 
الطرقات» قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال «فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه» 
قالوا وما حقه قال «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» متفق عليه 
وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين» متفق عليه وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما من 
شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وعن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الحياء من الإيمان» متفق عليه وعن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن ثما أدرك». 

وعنه وعن في الأخير. 

سم رعاك الله. 

عن. 

ا 


على كل حال نسخ البلوغ كلها ابن مسعود والصواب عن أي مسعود. 
أحسن الله إليك. 


.. 
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وعن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن ما أدرك الناس 
من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أخرجه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وقي كل خير 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» أخرجه مسلم وعن عياض بن حمار رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي 
أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد» أخرجه مسلم وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال «من رد عن عرض | بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» أخرجه 
الترمذي وحسنه ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها نحوه وعن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو إلا 
عرًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى» أخرجه مسلم وعن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام» أخرجه الترمذي وصححه وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الدين النصيحة» ثلاثا قلنا لمن هي يا رسول الله قال «للّه ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم 
وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم 
ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم وعنه رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمن مرآة أخيه المؤمن» أخرجه أبو داود بإسناد حسن وعن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن 
وهو عند الترمذي إلا أنه م يسم الصحابي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلّقي» رواه أحمد وصححه ابن حبان. 

الحمد لله رب العا مين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» افا 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الترغيب في مكارم الأخلاق بعد أن قدَّم الترهيب من مساوئ 
الأخلاق لأن الأخلاق منه أو منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم من الأخلاق ما يُذم ويعاب وقد أتى 
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في الشرع الترهيب والتنفير منه وهذا تقدم وقسيمه ما يحمد من الأخلاق ما يحمد من الأخلاق وقد جاء في 
الشرع مدحه والترغيب فيه وهو محل الدرس والمراد من الأخلاق الأخلاق الغريزية التي يجبل عليها الإنسان 
وما يكتسبه الإنسان بالتخلق قد يقول قائل الأخلاق الغريزية التي جُبل عليها الإنسان التي لا يستطيع 
التخلي عنها ما دوره فيه بحيث يذم أو بمدح؟ والعلماء في تعريف الحمد والمدح يربطونه بالأمور الاختيارية 
بالجميل المدح يكون مناطه الجميل الاختياري لا الجمال الإجباري الجمال الاختياري الذي يستطيع 
الإنسان أن يتخلى عنه أو يوجده هذا مناط المدح والذم عندهم وأما الإجباري الذي لا يستطيع أن يتخلى 
عنه فإنه لا يناط به ولا يعلق به مدح ولا ذم لكن هذا يلاحظ في الَلّق لا في احق ولذلك تحدون أمثلتهم 
على هذا يقولون إن الإنسان لا يمدح بجمال القد ولا ببياض الخد وما أشبه ذلك ما يذم فلان لأنه قصير أو 
بمدح لأنه طويل أو العكس أو لأنه أبيض أو لأنه أحمر أو أسود أو غير ذلك هذا إجباري ليس له به يد 
فليس محلاً للذم ولا للمدح أما الاختياري وهو ما يتعلق بالخلّق لا بالخلق فمنه أيضًا الغريزي الذي جبل 
الإنسان عليه ومنه المكتسب فالغريزي الذي جبل عليه الإنسان يطلب من الإنسان أن يتخلق بضده إذا 
کا تعلق به إذا كان ع ار جل على عو كما الوا ا ا ول ا 
الإنسان يمرن نفسه ومع الوقت يجد نفسه متصمًا به ولذا جاء ذم الغضب والوصية النبوية التي تحدثنا عنها 
في دورة مضت الرجل الذي قال للنبي -عليه الصلاة والسلام- أوصني قال «لا تغضب» كثير من الناس 
يقول أنا خلقت على هذا جبلت على هذا كيف أذم بالغضب وأنا مجبول عليه نقول لا تغضب مع ذلك لا 
تغضب لأن هذا مع التخلّق ومع الوقت ومع التمرن يزول بإذن الله ولو لم يزل بالكلية المقصود أنك تحاهد 
فتؤجر على هذا الجهاد وتعان على أن تتخلق بضده ولذا في حديث في وفد عبد القيس لما جاؤوا إلى النبي 
-عليه الصلاة والسلام- ومدح سيدهم قيس بن عاصم قال «إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم 
والأناة» هل يتسنى لكل الناس أن يكونوا أو يكون فيهم حلم وأناة بحيث بمدحون با أو يتخلقون بضدها 
على ذلك وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن أنه جبل على هذين الخلقين الذّين يحبهما الله ورسوله 
وهذا من توفيق الله جل وعلا للإنسان وإلا لو جبل على ضده ما ما بيده حيلة إلا بالتخلّق هذا يستطيع 
مع الوقت أنه يتصف بالوصف ولو لم يكن من أهله ابتداءً فعلى الإنسان الذي جبل على شيء من 
مساوئ الأخلاق ألا يستسلم يقول والله أنا جبلت على هذا أنت مأمور بحسن الخلق فاسع لذلك وإذا علم 
الله جل وعلا منك صدق النية أعانك أما أن تستسلم للغضب تقول والله أنا ما أقدر أنا جبلت على هذا 
نقول ما يكفي تخلق تحلم كما يقال لك وقد كنت ظلومًا جهولاً كما يقال لك تعلّم إذا قيل لشخص جبل 
على القضين فل كيرد برد قوي أنا لا أستطيع لكن من كان جاهلاً وقيل له تعلّم هل يقول أنا لا 
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أستطيع لاسيما وأن العلم قد ربط به كثير من أمور الدنيا في عصرنا أي واحد يي يستسلم من من من 
بلوغه التمييز إلى العشرين يقول والله أنا ما أنا جبلت على الجهلة خلاص كما جبل فلان على الغضب 
وغيره نقول تعلم وللا نقول تحلم فهذه ما جبل عليه الإنسان وفطر عليه الإنسان لا بد أن يسعى إلى 
الكمال قال رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «عليكم 
بالصدق» والصدق شأنه عظيم في الإسلام «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» يهدي إلى البر 
يهدي إلى الخير وأصل الير مأخوذ من البّر المكان الواسع فيقال في البر هو التوسع في فعل الخير والبر يشمل 
جميع أنواع احير وال مَنْءَامَنَ اَم #البقرة: ٠0‏ إلى آخره هذا هو البر فإذا كانت الوسيلة إلى هذا البر 
المطلوب المحمود هي الصدق فالصدق مطلوب محمود يعني فإنه يهدي صار وسيلة هل يطلب لذاته أو 
لغايته؟ «عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر» في هذا النص دليل على أن الصدق وسيلة إلى البر والبر 
مطلوب ووسيلته مطلوبة من باب أن الوسائل لها أحكام الغايات وجاء ثي كثير من النصوص ما يجعل 
الصدق غاية مطلوبة لذاتما وما من غاية إلا وهي وسيلة لما هو أعظم منها من الغايات تحد وسائل متدرجة 
هذا وسيلة إلى هذا وهذا وسيلة إلى هذا مثل ما نقول التكسب وسيلة إلى الحصول على الماء والماء وسيلة 
إلى الوضوء والاغتسال به إلى الطهارة والطهارة وسيلة إلى الصلاة فالصدق مطلوب لذاته وجاء مدحه في 
نصوص كثيرة لكنه هنا طّلبٍ لأنه يهدي إلى البر ولا يعني أنه لا أجر فيه لذاته إنغا هو مطلوب لذاته ولا 
يؤدي إليه من البر ولذا جاء بصيغة الإغراء «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى 
الجنة» صار البر وسيلة إلى غاية أخرى وهي دخول الجنة وهل يحسن بالمسلم المؤمن أن تكون الغاية عنده 
الجنة؟ أو يكون غايته وهدفه تحقيق مرضاة الله جل وعلا بتحقيق الهدف الذي من أجله خلق وهو العبودية 
لله جل وعلا النظر إلى الغاية وهي دخول الجنة هل يخدش في أصل القصد أو لا يخدش؟ لا بخدش يعني 
بعض المتصوفة قالوا إن من من كان هدفه الجنة فقد أشرك مع الله جل وعلا وناقض آخر سورة الكهف 2 
يابدا لكهف: ٠٠١‏ هذا أشرك الجنة نقول مثل هذا التشريك شرعي ولو لم يكن شرعيًا لما وردت 
به النصوص التي تربط هذه الطاعات بدخول الجنة ولو أنه كان مؤثرًا في القصد لما جاءت به النصوص 
نصوص الكتاب والسنة «وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» يتحرى يهتم 
لما ينطق به يحسب للكلمة التي تصدر منه ألف حساب أن تكون مطابقة للواقع لتكون صدقًا «وما يزال 
الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا» منزلة الصديقين بعد منزلة ايك ممَ الهم 
هعلوم ّى َل وَأَلضِديِقِينَ #الساء: 5< قبل الشهداء وقبل الصالحين منزلة رفيعة إذا كان الإنسان يصدق في 
جميع أقواله وأفعاله أقواله وأفعاله مطابقة للواقع ويتحرى ذلك يتثبت ما يلقي الكلام على عواهنه ولا 


250 


يتحدث بكل ما مع ليكون ليكتب عند الله صديمًا فتحصل له هذه المنزلة العظيمة «وإياكم والكذب» 
هذا تحذير الأول إغراء والثاتي تحذير من الخلق الذميم المنافي المناقض للصدق «وإياكم والكذب فإن الكذب 
يهدي إلى الفجور» الفجور كما قالوا أصله الشق كما تفجر الساقية ونحوها تشقها من أجل أن يخرج منها 
الماء إلى جهة أخرى نمجرت يِنَمَانْتتَاعَفرَ حًا #البقة: ٠.‏ الفجور أصله الشق وهو في عرف الشرع شق 
الديانة والإخلال بما «وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» نسأل 
لله السلامة والعافية كما أن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة «وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 
الكذب» يكذب في حديثه إذا قال كلامًا وجد مخالمًا للواقع ويتحرى ما يكفيه أنه يكذب في كلمة عابرة 
أو في جملة عابرة لاء إنما يتحرى ذلك بحيث يكون خلقًا ملازمًا له فيكتب عند الله كذايًا متفق عليه قال 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إياكم والظن» وهذا أيضًا تحذير 
«والظن فإن الظن أكذب الحديث» وهذا الحديث تقدم قبل ثلاثين صفحة فما أدري كرره الحافظ لمناسبته 
للباب مع أنه ليس من مكارم الأخلاق وإِنما هو من مساوئ الأخلاق قال في الحديث الثامن الحديث 
الثامن من مساوئ الأخلاق قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وفي الحديث الثاني من مكارم الأخلاق قال وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» متفق عليه ولا 
شك أن هذا تكرار والحديث لا يناسب الباب لأن الظن المذكور هنا ليس من مكارم الأخلاق بل هو من 
مساوئ الأخلاق ولذا جاء التحذير عنه والظن كما ذكرنا في دروس مضت متفاوت يبدأ من كونه أكذب 
الحديث كما هنا وعر بكونه لا يغني من الحق شيئًا ثم يتجاوز ذلك إلى أن يكون هو الاحتمال الراجح 
ويُعمل به بل يجب العمل به في النصوص التي بوتا أو دلالتها ظنية يجب العمل به وينتهي بكونه يقين لا 
يقبل التردد كما في قوله جل وعلا لين ينوت تم مُكَْوأرَيمْ #ابترة: »٠‏ فهل الإعان بالبعث الذي هو من 
أركان الإيمان يقبل النقيض يظن يعني يغلب على ظنه وقي احتمال أنه ما يبعث وما يلاقي ربه مثل هذا يغني 
من الله شيئًا؟ لاء ولو كان الاحتمال الراجح بل لا بد من اليقين الذي لا تردد فيه ولا يحتمل النقيض فالظن 
متفاوت وعلى كل حال مثل وجود هذا الحديث في في هذا الموضع يعني المفترض أنه ما يوجد لأنه مضى في 
الترهيب من مساوئ الأخلاق والمناسب هناك قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إياكم والجلوس بالطرقات» هذا أيضًا تحذير لماذا؟ لأنما لا تسلم 
من مخالفة إما أن يحصل منك منكر أو ترى منكرًا لا تستطيع تغييره فالجلوس في الطرقات لا بد أن تعض 
نفسك فيه لمخالفة إما أن تصدر منك أو من غيرك فلا تستطيع الإنكار «إياكم والجلوس قي الطرقات أو 
بالطرقات» قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيه نعم كانت البيوت ما تستوعب أن يجتمع 
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فيها الناس والأقران والخلان يتحدثون بيوت صغيرة وما فيها وسائل راحة من تبريد أو تدفئة عند الحاجة 
إليها وما فيه أيضا تعدد منازل بحيث تستوعب الأسرة وتستوعب الضيوف وتستوعب الذين يتحدثون 
فيحتاجون إلى أن يتحدثوا بالطرقات ولذلك قال أو قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتتحدث فيها 
قال «فأما إذا أبيتم» نما يدل على أتمم فهموا التحذير بقوله «إياكم والجلوس بالطرقات» إلى أنه لا يصل 
إلى حد المنع الجازم الذي يصلي إلى التحريم ولو فهموا منه ذلك لما راجعوه -عليه الصلاة والسلام- قالوا يا 
رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال «فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه» نعم إذا تحققت 
المصلحة فلا ترتكبوا مفسدة «أعطوا الطريق حقه» إذا تجحاوزتم المفسدة الموجودة بالطرقات الصادرة منكم أو 
من غيركم مما لا يستطاع إنكاره ولا يقدر على إنكاره «أعطوا الطريق حقه» لا ترتكبوا معاصي ولا تكونوا 
سببًا لتعريض أنفسكم لمنكرات لا تقدرون على إزالتها قالوا وما حقه قال «غض البصر» لأنه لا بد أن يمر 


«وكف الأذى» والآن جاءت هذه الفتن إلى البيوت إياكم والطرقات ما نجلس في الطرقات نجلس في بيوتنا 
وبواسطة هذه الآلات الحظور الأول بدل ما هو في الطريق جاءك في بيتك من خلال هذه الآلات وحينئذٍ 
يجب عليك أن تغض البصر أول ما بدأ بغض البصر لأنه وسيلة إلى شرور وغايات لا تحمد غض البصر 
جلس في بيته يتحدث مع أولاده ما جلس ف الطرقات الرسول يقول «إياكم والجلوس في الطرقات» أنا 
جالس في بيتي طيب عندك هذه القنوات نسأل الله السلامة والعافية وقد يكون مرور المرأة في الطريق 
متحجبة لا يلفت مثل ما تلفت هذه الصور التي في القنوات المزينة بكامل الزينات وتحد الإنسان يتبع بصره 
ويقول هذه ليست امرأة هذه صورة ويفتن بحا وتسلبه لبه وعقله ويقول ليست صورة نقول هي صورة بل 
صورة متبرجة وفاتنة فأعط هذا المجلس حقه الأصل أن تدرأ الفتنة من أصلها ولا تمكن نفسك من ولا 
تعرض نفسك وولدك للفتن فتمكنهم من النظر إلى هذه الوجوه التي تفتن وأصحاب هذه الآلات يحاولون 
جذب الناس بكل وسيلة وأعظم ما يجذب الناس حسب استقرائهم المرأة بكامل زينتها لشدة ميل الرجل 
إليها غض بصرك ولو لم تكن في الطريق الأصل ألا تعرض نفسك للفتن فلا تدخل هذه القنوات وإذا 
حصل لك مثل هذا يجب عليك أن تغض البصر «وكف الأذى» كف الأذى سواء كان بالقول أو بالفعل 
لأن بعض الناس ما يترك أحد بر عليه إلا وقد ناله منه سوء فتجد الناس يتجنبون هذا الطريق مادام موجودًا 
فيه «وشر الناس من تركه الناس اتقاء شره» «وكف الأذى» سواء كان باللسان أو بالفعل «ورد السلام» إذا 
سلم عليك أحد وأنت جالس في الطريق يجب عليك أن ترد السلام «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
إذا رأيت منكرًا فلا بد من تغييره «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» فمادام أنت جلست في هذا المكان الذي يتوقع أن يكون فيه منكر يجب 
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عليك أن تنكر المنكر متفق عليه قال رحمه الله وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» متفق عليه وهذا الحديث حديث عظيم فيه الحث على 
التفقه التفقه هو الفهم للدين بجميع أبوابه وليس المراد منه الفقه الاصطلاحي الذي يقصر هذا العلم على 
الحلال والحرام في الأبواب المعروفة من العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات لا يقتصر الفقه على هذا 
«يفقهه في الدين» والدين يشمل جميع أبواب الدين كما جاء في حديث جبريل وسؤاله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حينما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» فكل هذه 
من الدين «يفقهه في الدين» لا يكفي أن يكون عالم بالحلال والحرام متفقه في الصلاة والركاة وغيرها إنما 
يتفقه بجميع أبواب الدين وأعظم ذلك الفقه الأكبر وهو الاعتقاد الصحيح المتلقى من الكتاب وما صح عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على فهم سلف هذه الأمة وأئمتها «من يرد الله به خيرا يفقهه في 
الدين» الذي لا يتفقه في الدين لم يرد الله به خي لكن هل من لازم ذلك أن يكون الله قد أراد به شرًا؟ إن 
استبدل هذا الخير بالشر نعم» لكن قد يكون لم يتصف بالخير الذي دل عليه هذا الحديث لكنه ليس من 
أهل الشر ككثير من عامة المسلمين الذين فيهم خير كثير أهل صلاة وأهل عبادة وأهل صيام وأهل ذكر 
لكنهم لم يتفقهوا في الدين لا يقرؤون ولا يكتبون هل نقول أن هؤلاء أراد الله بهم شرًا؟ وقد يكون من أثرياء 
المسلمين وهو عامي لم يتفقه ومع ذلك لا يترك بابًا من أبواب الدين أو من من أبواب الخير لا يترك بابًا من 
أبواب الخير إلا وله فيه سهم وافر يجود فيه بماله بنفس طيبة بطيب نفس هل نقول أن مثل هذا أراد الله به 
شرًا؟ لاء لكن الله لم يرد به خير من هذه الحيثية في باب التفقه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلّق» نعم حسن الخلق يقابله 
سوء الخلق الذي يضر صاحبه ويضر غيره سوء الخلق شره متعدي وليس بقاصر ويقابله حسن الخلق من 
الأخلاق التي جاء الحث عليها بالكتاب والسنة هذا إذا وضع في الميزان رجح به وصار أثقل من غيره قال 
رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الحياء من 
الإيمان الحياء من الإبمان» والحياء خير كله وسمع النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلاً يعظ أخاه في الحياء 
وكثيرا ما يعاتب الرجلٌ وله لكونه يستحبي ويلومه ويذمه ويحنه على ترك هذا الحياء لأنه يمنعه من مصالح 
كثيرة ولا شك أن الحياء الذي يكف صاحبه عن فعل ما يذم به شرعًا أو عرفًا هذا حياء مطلوب وهو خير 
كله لكن الحياء الذي يُسمى حياء ويكف صاحبه عن أفعال الخير إذا قلت له قم أنت طالب وعلم وعظ 
الناس ووجههم وأفدهم قال يستحيي نقول هذا ليس هو الحياء الشرعي انتظر الخطيب يوم الجمعة وفي 
المسجد طلاب علم لكنهم ما تعودوا الخطابة طّلب من أحدهم أن يخطب قال والله يستحيي هذا ليس 
بحياء هذا خجل مذموم فالحياء لا يأ إلا بخير والحياء خير كله لكن الذي يمنع من الخير وفعل الخير هذا 
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مذموم ولا ي يستحق أن يسمى حياء تحد الإنسان يسمع المنكر أو يرى المنكر ولا يستطيع تغييره ويقول 
يستحبي ويرى المخالف ومن يحتاج إلى توجيه يستحبي أن يوجهه یری من يصلي بجانبه وف صلاته خلل 
ولا يوجهه مع علمه بذلك الخلل يقول يستحيي نقول هذا ليس بحياء لأن الحياء خير كله والحياء من الإيمان 
لأن الإيعان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق والحياء من الإيمان قال رحمه الله وعن ابن مسعود وصوابه أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري 
الصحابي الجليل مر بنا مرارًا ونسبته إلى بدر لأنه سكنها لا أنه شهد الوقعة عند الجمهور وإن أدرجه 
البخاري فيمن شهد بدرًا قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن مما أدرك الاس من كلام النبوة 
الأولى» يعنى نما توارثه الناس من النبوات السابقة من الكلام المفيد «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى» يعني كون الناس بِدّلوا وغيروا وحرفوا ألا يمكن أن يبقى معهم شيء ينتفعون به؟ يعني لما نقول حرف 
اليهود والنصارى معناه أتمم طمسوا معالم اليهودية ومعالم النصرانية ما بقي عندهم ولا جمل يسيرة ممكن وش 
اللي يبمنع يحرفون الكلم عن مواضعه لكن قد يوجد فيهم أو يوجد بينهم كلام ينفع لكنه في حقيقته لا ينفع 
لماذا؟ لأن حتى ما عندهم من كلام صحيح هو منسوخ مما أدركه وتوارثه الناس من النبوات السابقة «إذا لم 
تستح فاصنع ما شئت» خرجه البخاري «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما 
شک خرجه الإمام البخاري «إذا تستحي» صوابه بياء إذا ١‏ تستحيي بياء وهو جزوم والجزم حدذدف ياء 
وبقيت أخرى لأنه بياءين 1# إِنَأللَه یحی #6البقرة: ٦‏ لا يستحيي بياءين فالجازم يحذف واحدة ويبقى 
الأخرى ولو كانت ياء واحدة للا يستحي لحذفت وهو بياءين 2 لغة قریش وبياء واحدة بلغة غيم استحى 
يستحي تميم استحيا يستحبي بلغة قريش ولذا البخاري رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في صحيحه وترجم 
له بلغة تميم «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» بدون ياء وأورد الخبر على لغة قريش فقال «إذا لم تستحي 
فاصنع ما شئت» وهذا الحديث يحتمل أمرين الأول أنك تنظر إلى العمل الذي تريد عمله فإن كنت لا 
ص الثاني أنه ديد 
sS‏ ِأعْمَلُوْمَاشة جه e‏ 
وعن أ هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ا ع القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف» المؤمن القوي في إبمانه في بدنه في عقله لا شك أنه إذا اتصف بالقوة سواء كان 
بالإيمان أو بالبدن أو بالمال أو بجميع ما يكون سببًا لقوته وغلبته غيره لا شك أن هذا أحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف لأن أثره في نصر الدين وأهله أبلغ من الضعيف استفاد منه كيف استفاد الإسلام 
والمسلمون من إسلام عمر لأنه رجل قوي استفادوا والا ما استفادوا؟ استفادوا لأنه قوي لكن لو أسلم رجل 
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ضعيف وفيه خير على ما سيأق «وفي كك خير» لكن يكون أثر هذا المؤمن الضعيف قد يكون قاصر على 
نفسه لا يستطيع أن ينفع غيره ولا ينتفع به الإسلام لضعفه وهذا أمر ظاهر المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف لأن المؤمن ع القوي يتعدى نفعه ويستفيد منه غيره لاف الضعيف وف كل خير 
المؤمن لا شك أنه فيه خير سواء كان قويًا أو ضعيمًا ولا يمكن أن يقال أن هذا المؤمن الضعيف وجوده مثل 
عدلمه أبدًا لا بد أن يتعدى نفعه إلى غيره وإن كان بنسبة أقل من المؤمن القوي «وفي كل خير احرص على 
ما ينفعك» احرص على ما ينفعك في دينك بالدرجة الأولى الذي من أجله خلقت وي دنياك التي تعينك 
على تحقيق الهدف الذي من أجله خلقت «احرص على ما ينفعك واستعن بالله» لأن هذا الحرص وحده 
حي ا جل وعلا وكم من شخص حريص لكن لم يحالفه التوفيق الإلهية فتجد هذا الحرص 
إذا ۾ يكن عون من الله للفى فأول ما يقضى عليه اجتهاده 

«واستعن بالله ولا تعجز» استعن كن صاحب هة وحرص على ما ينفعك واستعن بالله على تحقيق ما 
تريد ولا تعجز ولا تقولن هذا العمل مُكلف تقول هذا العمل مكلف صحيح حفت الجنة بالمكاره ما فيه 
عمل نافع في دين أو دنيا إلا ومن ورائه التعب «ولا تعجز وإن أصابك شيء وان أصابك شيء فلا تقل لو 
أني فعلت كذا» احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وابذل الأسباب التي أمر الشرع ببذها وها 
أثر بإذن الله جل وعلا «ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا وقل قر الله 
وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» جلس قي بيته وما خرج من بيته لبذل السبب فقيل له من الغد 
بالأمس جاءت فرصة سلعة نادرة وفاتت ثم يقول لو أن فعلت لو أي خرجت أمس ما فاتت يأسف على 
ما مضى تفتح عمل الشيطان لأن هذه لا تنتهي يبدأ يلوم نفسه إلى ما لا نحاية لو لو جاز له أن يقول مثل 
هذا الكلام لو أني فعلت كذا ما صار اليوم ما ذهبنا إلى امحل وجاء أناس يسألون عن البضائع التي أغلق 
عليها في محلنا فقال لو أن والله فقتحت الدكان لو أن فعلت كذا لو أن فعلت كل هذا ما ينفع لو تفتح 
عمل الشيطان في أمور الدين الندم على فوات ما ينفع الإنسان في دينه يرخص فيه أهل العلم ويستدلون له 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما ما سقت الحهدي ولجعلتها عمرة» هذا ندم على ندم على ما مضى 
لكنه ندم على شيء يرضي الله جل وعلا وقد فات فلا مانع من أن يندم الإنسان على ما فاته نما يقربه إلى 
الله جل وعلا «فإن لو تفتح عمل الشيطان». 

طالب: الأصل رعاك الله تشديد الدال والا تخفيفها؟ 

وش افيه؟ 

طالب: فيه قدّر والا قدّر الله؟ 


sS 


هذا وهذا لكن الأكثر قدّر الله وما شاء فعل الضبط الثاني قدَّر الله وما شاء فعل والمعنى واحد قال 
رحمه الله وعن عياض بن جمار بن محمد بن سفيان بن مجاشع التميمي المجاشعي البصري صحابي جليل واسمه 
بلفظ اسم الحيوان المعروف عياض بن جمار ومازال الناس يتسمون بهذا لكن لا بلفظ الحمار بما هو أصغر 
من الحمار يعني كما سمي عبد الله بن جحش الآن ما يسمون لا بحمار ولا بجحش قد يسمون بالتصغير 
وموجود في البادية جحش بالتصغير موجود إلى الآن وهو موجود فالعرب طريقتهم واحدة في القديم 
والحديث نعم تأثروا با مجاورين وجاءتهم أسماء وافدة بعضها ممدوح وبعضها فيه شيء.. المقصود أن المحظور 
من ذلك ما كان فيه من تشبه أو معنى باطل أو تعبيد لغير الله جل وعلا وأما الألفاظ المستبشعة هذه الأولى 
تغييرها وقد غير النبي -عليه الصلاة والسلام- أسماء وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا إن الله أوحى إلي أن تواضعوا» التواضع لا شك أنه 
خلق نمدوح يجعل الإنسان يعرف قدر نفسه وينكسر بين يدي ربه ويتعامل مع الناس على هذا الأساس 
بخلاف ما إذا تكبر وترفع على الناس وازدراهم وغمطهم حقوقهم فمثل فمثل هذا الكبر نسأل الله العافية 
والإعجاب بالنفس كل هذه أخلاق مذموم ويقابلها التواضع. 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الججو وهو وضيع 
فالكبر والعجب والإعجاب بالنفس أخلاق ذميمة. 
والعجب فاحذره إن العجب 2 أعمال صاحبه في سيله العرم 
مجترف 
«إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» يعني مع التواضع لا يمكن أن يوجد 
بغي» التواضع.. البغي والعدوان والظلم سببها الكبر ورؤية النفس وغمط الناس والكبر بطر الحق وغمط 
الناس «حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد» هي يمكن أن يقول المتواضع المتصف بهذا 
الخلق العظيم أنا من قبيلة كذا وأنت من كذا؟! لا يمكن أن يقول هذا إلا شخص عرس في قلبه الكبر نسأل 
الله السلامة والعافية وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من رد عن 
عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» من رد عن عرض أخيه يُسمع تُسمع الغيبة ويسمع 
من يتحدث ويثلب الناس ويقع في أعراضهم وأنت تسمع ولا تحرك ساكًا أنت شريك أنت مغتاب ومن 
سمع الغيبة فلم ينكر فهو أحد المغتاين المغتابين يعني شريك له في الثم كمن حدث بحديث يرى أنه كذب 
فهو أحد الكاذبين أو الكاذيّين «من رد عن عرض أخيه بالغيب» معت من يتكلم بأخيك المسلم فترد 
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على المتكلم «رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» د جَرَآءَوَِانًا #انبا: ٠٠‏ هذا رد برد «رد الله عن وجهه النار 
يوم القيامة» أخرجه الترمذي وحسنه ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحؤه والطريق الأول حديث أبي 
الدرداء حسن كما حسنه الترمذي وانجبر بحديث أسماء عند أحمد فلا يمتنع أن يصل إلى درجة الصحيح لغيره 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما نقصت صدقة من مال» وف 
لفظ «ما نقص مال من صدقة» «ما نقصت صدقة من مال» طيب قد يقول قائل أنا معي ألف فإذا 
أخرجت ركاة هذا الألف حمس وعشرين نقص الألف صار تسعمائة وخمس وسبعين والرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يقول «ما نقصت صدقة من مال» النقص موجود والا غير موجود؟ ألف نقص خمس وعشرين 
ريال وصار تسعمائة وخمس وسبعين النقص الحسي موجود لكن هذا النقص الحسي اليسير يكون في مقابل 
البركة وتطهير المال الذي بسببه قد يتضاعف هذا المال مضاعفات كثيرة إما بالبركة أو بالثواب الذي يحصل 
للمتمتدق الحسنة بعش أمغاها إلى ستيعدائة ضعق فهل الخمس والعشرين تقابل التيعماقة السبحماثة 
ضعف في خمسة وعشرين؟ وف المسند «إن الله ليضاعف لبعض عباده الحسنة إلى ألفي ألف ضعف» فهل 
يسمى هذا نقص مع هذه الأجور العظيمة والحديث فيه مقال لأهل العلم هل يكون نقص مع هذه 
المضاعفات؟ لا نقص» والإنسان قد يبخل مما أوجب الله عليه من شيء يسير من الركاة ويشترط عليه في 
البيع والشراء مضاعفة السمسرة الآن الرّكاة اثنين ونصف بلمائة والسمسرة اثنين ونصف بلمائة تحده إذا قيل 
له الركاة وذكّر بالركاة تميّر غيظًا وإذا قيل له ادفع السعي اثنين ونصف بالمية دفع وهو يضحك ولو اشترط 
ضعف السعي لبذل وهو مرتاح «ما نقصت صدقة من مال» بعض من يسوق الحديث للحث على 
الصدقة يصل به «بل تزده بل تزده» وهذا ليست موجودة في الخبر وسياقها خطأ لغة لو ثبتت لقيل بل 
تزيده بل تزيده لکن ليست بثابتة «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرًا وما زاد الله بعفو إلا عرّا» يعفو عمن ظلمه 
فيسول له نفسه وشيطانه أنه غلب ودل من قبل هذا الذي ظلمه أصابه الذل من هذا الذي ظلمه وعفا 
عنه نقول لا «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا» وموجود في المسلمين الآن وف غيرهم إذا عفا وصفح قيل 
مسكين هذا يؤخذ حقه من بين يديه ويسكت أو إذا قتل له أحد جاءه من يقول له بالمطالبة بالثأر ويحث 
عليه لئلا يقال عجز عن أخذ حقه فيتراءى له الضعة من هذا العفو ولذا جاء نفي هذا التصور بقوله -عليه 
الصلاة والسلام- «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه» لأن الناس قد يتراءى 
لبعضهم أنه إذا تواضع وقدم فلان عليه وفلان وأعطى فلان وسمح لفلان أن يتقدم عليه قالوا هذا وضيع 
لكن جاء الأمر على خلاف ذلك ويشهد له الواقع مع الحديث الصحيح «ما تواضع أحد لله إلا رفعه» 
قال رحمه الله وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى اله عليه وسلم- ڈیا أبها 
الناس أفشوا السلام» أفشوا السلام يعني أشيعوا السلام فيما بينكم لأن السلام مأخوذ من السلامة وهو 
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يزيل الوحشة بين المسلمين ويجلب الحبة والمودة «ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام 
بينكم» أشيعوه «أفشوا السلام بينكم وصلوا الأرحام» وجاء في صلة الأرحام التشديد والوعيد الأكيد وهذا 
تقدم في أول الكتاب الجامع على صلة التأكيد الشديد على صلة الأرحام والوعيد الشديد على قطيعة 
الأرحام وصلوا الأرحام «وأطعموا الطعام» وجاء مدح من يطعم الطعام على حبه فكيف مع عدم الحاجة 
إليه» الطعام زائد على قدر الحاجة وتحد بعض الناس روم يبخل به ويلقيه في الزبايل «وأطعموا الطعام 
وصلوا بالليل والناس نيام» منهم من قال أن المراد بالصلاة هذه صلاة العشاء لكن ظاهر السياق أتما صلاة 
الليل هي التي تؤدى والناس نيام والحث عليها في نصوص الكتاب والسنة بحيث لا يمكن حصر ما جاء فيها 
0 نسَجَاقَ جوم عَنِألْمصَاجع #السجدة: ٠‏ جاء مدح أهل القيام بنصوص كثيرة وجاء ما يدل على أا سمة أهل 
العلم « هَت ٤اا‏ الل ساجداوفايمًا #ازمر: ٩‏ ثم قال SEVEN‏ #الزمر: + ما يدل على 
أن قيام الله صفة أهل العلم «تدخلوا الجنة بسلام» يعني إذا حققتم هذه الأشياء أفشيتم السلام ووصلت 
لأرحام وأطعمتم الطعام وصليتم بالليل والناس نيام دخلتم الجنة بسلام $ آدخلوماسكر ءامن #الحجر: >4 إذا 
حققتم هذه الأمور ولا شك أن من يحقق هذه الأمور لا يظن به أنه يترك واجبًا أو يترك محرمًا قال رحمه الله 
وعن تميم الداري. 

إن كان في الوقت فسحة ممكن نزيد؟ 


والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين. 
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بلوغ المرام 
کاب الجا 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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لحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اچ اما بخد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «الدين النصيحة» ثلانًا قلنا يا رسول الله قال «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» 
أخرجه مسلم هذا الحديث حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري هذا الحديث العظيم من الأصول ومن 
الجوامع التي عدها أهل العلم نما يدور عليه الإسلام حتى قال النووي أنه عليه مدار الإسلام على الحديث 
مدار الإسلام تميم الداري هذا كان نصرانيًا ثم أسلم وروى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- على المنبر 
حديث الجساسة وهذه منقبة له وهو راوي هذا الحديث والنصيحة حيازة الحظ للمنصوح له حيازة الحظ 
للمنصوح له حت قال أهل العلم إنه لا يوجد كلمة لهذا.. تجمع معاني ما يدل عليه اللفظ مثلها والدين 
النصيحة بتعريف جزئي الجملة يدل على الحصر كما هو معلوم فحصّر الدين كله بالنصيحة وهذا هو الذي 
جعل النووي يقول إن هذا الحديث عليه مدار الإسلام هذا الحديث فقط يدور عليه الإسلام لأن التركيب 
تركيب الجملة بتعريف جزئيها يدل على الحصر عند أهل العلم لكن الشأن في هذا الحصر هل هو حقيقي 
أو إضافي هل هذا الحصر حقيقي بمعنى أن الدين يساوي النصيحة من غير زيادة ولا نقصان أو أنه حصر 
إضافي بمعنى أن من الدين ما يخرج عن النصيحة لكن لأهميتها حصر الدين فيها كما في «الحج عرفة الحج 
عرفة» وعلى هذا لو خرج شخص عن مسمى النصيحة من المسلمين هل نقول أنه خرج عن الإسلام؟ أو 
أنه مازال في دائرة الإسلام لكنه خرج عن هذا الحصر الإضافي ما خرج عن هذا الحصر الحقيقي الذي يغش 
يغش مثلاً عامة المسلمين أو يغش أثمة المسلمين أو يغش الدين وأهل الدين ولا ينصح لله ولا لرسوله ولا 
لأئمة المسلمين وعامتهم هل يخرج من دائرة الإسلام أو أنه بقدر غشه يحصل له من النقص والخدش في هذه 
النصيحة ويبقى كغيره من يرتكب الذنوب والمعاصي من المسلمين في دائرة الإسلام وعلى كل حال الغش 
يتفاوت الغش يتفاوت كما أن الذنوب والمعاصي تتفاوت والبدع تتفاوت فمنها ما يخرج ومنها ما لا يخرج 
من دائرة الإسلام «الدين النصيحة» كررها النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلانًا لأهميتها والتكرار ثلاث 
باللفظ ليس في صحيح مسلم وإِنما في غيره الدين النصيحة الدين هو ما يشمل جميع أصول الدين وفروعه 
الدين عموم ما يدخل تحت هذا الاسم من أصول وفروع من أحكام وأخلاق وآداب وترغيب وترهيب 
وغيرها يعني الدين بجميع أبوابه كما قلنا في حديث جبريل حينما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
الإسلام والإيمان والإحسان قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» وقلنا في حديث «من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» ليس معناه أنه يدرس كتب الفقه الاصطلاحي ويتقنها ثم يقول أنا خلاص أنا تفقهت قي 
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الدين أعظم من ذلك ما يسميه العلماء بالفقه الأكبر الذي هو العقائد يدخل دخولاً أوليًا في قوله -عليه 
الصلاة والسلام- «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وهنا الدين بجميع أبوابه محصور في النصيحة وما 
من باب من أبواب الدين إلا وتدخل فيه النصيحة فالنصيحة شأنما عظيم يعني بعض الناس يقصر النصيحة 
على فيما إذا استشير مثلاً أو قام ليلقي درسا ينصح لطلابه أو قام يلقي كلمة ينصح لمن يستمع له لاه 
النصيحة أعم من ذلك والدليل على ذلك هذا الحديث قلنا لمن يا رسول الله؟ قال «لله» النصيحة لله الآن 
المستفيد من هذه النصيحة العادة ومن خلال تعريف النصيحة أا حيازة الحظ للمنصوح له فهل النصيحة 
لله من هذا النوع؟ لاء المستفيد هو الناصح النصيحة لله يعني الإيمان بالله جل وعلى على مراده وعلى ما 
جاء عنه وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- بجميع أركان الإيمان والنصيحة لرسوله -عليه الصلاة 
والسلام- في اتباعه والاقتداء به وطاعته فيما يأمر واجتناب كل ما ينهى عنه والعمل بسنته -عليه الصلاة 
والسلام- وكذلك النصيحة لكتاب الله تعظيم هذا الكتاب والاهتمام بشأنه حفظًا وتلاوة وتدبرًا وتعلمًا 
وتعليمًا هذا من النصيحة لكتاب الله والائتمار بجميع أوامره والانتهاء عن جميع نواهيه وتعظيمه بحيث لا 
عرض للامتهان ونحن نرى بعض الصور التي فيها شيء من الامتهان لكتاب الله منها الشنيع ومنها ما هو 
دونه بعض طلاب العلم يمتهن كتاب الله وهو لا يشعر ورأيت من سجد سجدة التلاوة والمصحف بيده 
مفتوح ثم وضعه على الأرض هكذا هذا امتهان إذا كان العلماء يقررون أن ترك المصحف منشورًا هكذا 
امتهان فكيف يترك مقلوبًا ومنه وضع شيء عليه من كلام الآدميين أو غيره من الأمتعة بعض الناس لا يبالي 
عنده مصحف يضع عليه شيء هذا امتهان لكتاب الله وليس من النصيحة له وليس من تعظيمه مد الرجل 
إليه أو جعله وراء الظهر كل هذا امتهان وهذا.. لأن بعض الناس يقول أنا لا أقصد الامتهان نقول لو 
قصدت الامتهان كان الأمر عظيم كان الأمر ما يكفي أن يقال هذا الفعل محرم المقصود أنه إذا كان من 
تقوى القلوب تعظيم الشعائر فتعظيم الله جل وعلا وتعظيم كلامه أعظم النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين من الولاة والعلماء هؤلاء هم أئمة المسلمين الولاة بالسمع والطاعة لهم واحترامهم وتقديرهم فيما لا 
معصية فيه امتثال أوامرهم المبنية على المصالح ولا مفسدة فيها ولا معصية للخالق 3 أيه وا له يعوا سول وأو 
ركد #الساء: وه وكذلك العلماء وهم من أولي الأمر يطاعون بأن يقتدى بحم فيما لا مخالفة فيه ويحترمون 
ويقدّرون لأن لهم حمًّا على عامة الناس وبحم وبسببهم تحصل للعامي أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة 
بسؤالهم بتوجيههم يستفيد عامة الناس ويتنورون في عباداتهم ومعاملاتهم فلهم عليهم حق فينصحون هم 
بطاعتهم والأخذ بأقوالهم فيما لا خالفة فيه ومعلوم أنه إذا تعارضت أقوالحم فإن المقتدى به منهم الأوثق 
والأعلم والأورع والأتقى لله جل وعلا «وعامتهم» تنصح العامة وتحب هم ما تحب لنفسك «لا يؤمن 
أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» إذا استشارك تمحضه النصيحة إذا رأيته أو رأيته يتعرض لشيء 
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يضره تنبهه على ذلك وأعظم ذلك ما يتعلق بدين المرء تراه على معصية وتتركه هذا غش له وأولى الناس 
بالنصيحة من عامة المسلمين الأقرب فالأقرب فإذا حصلت هذه الأمور نصحت لله جل وعلا وعبدته على 
مراده وعظمته في نفسك وآمنت به إيماناً صادقًا وأطعت أوامره واجتنبت نواهيه وكذلك الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- اقتديت به ونصحت لأئمة المسلمين وعامتهم وللرسول -عليه الصلاة والسلام- المقصود 
أنه إذا حصل كل هذا فقد حصل فيك الدين الذي انحصر في النصيحة وهذا الحديث شأنه عظيم في 
الإسلام وعظّمه الأئمة ورفعوا من شأنه قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق» أخرجه الترمذي وقال صحيح غريب 
وصححه الحاكم على كل حال الحديث وإن صححه الترمذي والحاكم لكنه لا يصل إلى درجة الصحيح إنما 
هو حسن «أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله» يعني تقوى الله كفيلة بدخول الجنة التي خلاصتها اتباع الأوامر 
واجتناب النواهي فإذا امتثل الأوامر واجتنب النواهي دخل الجنة والتنصيص على حسن الخلق وهو مما مر به 
فهو داخل في فعل الأوامر لأنه مأمور به والتنصيص عليه من باب ذكر الخاص بعد العام للاهتمام بشأن 
الخاص والعناية به للاهتمام بشأنه والعناية به وإلا هو داخل في تقوى الله لأنه مأمور به والتقوى فعل الأوامر 
واجتناب النواهي وعنه رضي الله عنه يعني عن أبي هريرة راوي الحديث السابق قال رسول الله قال قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- «إنكم لا تسعون الناس بأموالكم» لو ملكت أموال الدنيا ما وسعت الناس 
بأموالك يعني تقضي جميع حاجات الناس؟ لن تستطيع لا بد أن يأ شخص فتعتذر منه يعني لو قضيت 
حاجة مائة ألف عشرة آلاف لكن إلى متى؟ لن تسع الناس بمالك مهما بذلت ومهما ملكت لكن ليسعهم 
منك أو منكم بسط الوجه وحسن الخلق هذا اللي ما يكلف شيء لمن يسره الله عليه هذا لا يكلف شيء 
يعكن تسع الناس كلهم بهذا كل من رأيته تبش في وجهه وتعامله معاملة حسنة فهذا يسير على من يسره الله 
عليه وجبله عليه لكن ومع ذلك مهما كان للإنسان من حسن الخلق إلا أنه قد يكون له في وقت من 
الأوقات أو في ظرف من الظروف أو في حال من الأحوال أنه يجانب حسن الخلق في وقت من الأوقات 
والناس حقيقة يعني يضجرون من كثرة مطالبهم وإلحاحهم يُضجرون الحليم وهذا يفعله كثير من طلاب العلم 
ومن حرصهم على العلم تحدهم لا يعذرون العالم يتعبونه بكثرة الأسئلة والإلحاح وقد يجيبهم ثم يستفصلون 
ثم يجيب ويستفصلون يريدون أن يتأكدوا من ذلك لكن الظروف تختلف وهو بشر يعتريه ما يعتري البشر 
والطلاب فيهم ولله الحمد كثرة فإذا أجاب طالب جاء ثاني وثالث ورابع لا بد أن يضجر لأنه بشر حتى 
ذكرق هة بعض أا احديف أله كان .من جسن الاس غا تسازال ب الطاب حى ضار من اسا 
الناس خلقًا يعني تحد الشيخ عنده درس بين صلاتين ثم بعد ذلك يخرج بعد الصلاة الثانية وعشون معه إلى 
البيت ويوقفونه عند الباب أكثر ما يكون في هذه الحالة محتاج أقل الأحوال إلى الدورة وإذا أجاب واحد يا 
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شيخ أنا.. والثاني يا شيخ.. وبعدين إلى متى؟ لا بد أن تنقضي هذه الأمور يكون لما حد ولا يمنع على 
الشيخ أن يبذل على الشيخ أن يبذل ما يقال والله اقفل الباب وينتهي» لاء عليه أن يبذل وكل طرف له ما 
يناسبه من خطاب الشرع الشيخ عليه أن يبذل وعلى الطالب أن يرفق وعلى الطالب أن يرفق لأنه وش 
معنى أنه يجي طالب يسأل ثم بعد ذلك إذا انتهى جاء ثاني ثم إذا.. جاء ثالث لا بد في النهاية أن يرد 
الباقين وحينئذٍ يكون في نفس الرابع والخامس ومن رد يكون في نفسه شيء حيتئدٍ لا بد أن يعذر وكثير من 
طلاب العلم يلوم بعض أهل العلم بأتهم لا يستوعبون الطلاب ولا يحلون مشاكلهم أيضًا الطلاب عليهم أن 
يرفقوا نعم لو اجتمع مجموعة في وقت واحد أو خصص لطلاب العلم وقت ييسر على الجميع فيستوعبهم 
الشيخ وعلي عليهم ما ينفعهم ويسألونه الأسئلة الخفيفة التي لا تضجره هذا يحقق مصالح لكن يبقى أنهم 
خرجوا بيدخل ثانين هذا شيء مجرب هذا ما دعا كثير من أهل العلم أن يغلقوا الأبواب لأن الظروف التي 
نعيشها أيضًا ها أحكامها يعني كان الناس وله الحمد ما عندهم إشكال ولا عندهم شيء يمكن أن يؤثر 
على الخاصة أو على العامة فتجد الأبواب مفتوحة وذولا الطلاب يجون ويروحون ما فيه إشكال ويسألون 
عن أسئلة لكن لو سأل واحد سؤال فيه إثارة وفيه شيء وبقية الطلاب يستمعون إن ردوا عليه مشكلة وإن 
تركوه مشكلة هذا فيه عذر ولا أبرر لبعض أهل العلم إغلاق الأبواب ورد الشباب لاء لكن يبقى أن على 
طالب العلم أن يتصور مثل هذه الأمور لأنه كثر الكلام في أهل العلم وكان الشيخ فلان فاتح بابه أربعة 
وعشرين ساعة وفلان فاتح والثاني والآن أغلقت الأبواب الناس الظروف اختلفت الظروف اختلفت وطلاب 
العلم ولله الحمد فيهم كثرة وزاد حرصهم نعم ينصحون وتفتح لحم الدروس وتكون يعني بعد.. جميع أهل 
العلم عليهم أن يبذلوا من العلم ما يستطيعون ولا يعذرون في هذا لأن الطلب كثير لكن يبقى أن الأمور 
الخاصة والأمور اللي تضجر أهل العلم لا بد أن يحد منها كان الطلاب ما فيهم مثل هذه الكثرة وليس فيهم 
أيضًا مثل هذا الحرص وهذا الحرص نابع من وجود إشكالات تحتاج إلى حل ما كانت هذه الإشكالات 
موجودة فتجد العلماء فاكهة يتفكه جا العامة وطلاب العلم في المجالس وأنحم يغلقون الأبواب ولا يستوعبون 
الناس وأخلاقهم فيها ما فيها هذا هو السر وإلا مازال الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة الطالب حريص 
والعالم يعطي لكن كل شيء له حد «ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق» والناس يتفاوتون في 
هذا حسب ما جبلوا عليه ولكن على الإنسان أن يتخلق إذا جبل على خلاف حسن الخلق عليه أن 
يتخلق وإذا جبل على الغضب عليه أن يتحلّم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «المؤمن مرآة أخيه المؤمن مرآة أخيه» أخرجه أبو داود بإسناد حسن هذا التشبيه المؤمن كالمرآة 
لأخيه والتشبيه كما هو معلوم إذا حُذفت أداته صار أبلغ فهو تشبيه بليغ فكأن المؤمن صار مرآة لأخيه 
ينظر فيه عيوبه وهذا فيه حث على النصيحة والتنبيه على ما عند الأخ المسلم من عيوب قد تخفى عليه لأن 
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بعض الأشياء لو كان في وجه الإنسان نقطة سوداء ما رآها إلا من خلال المرآة وإذا كان في علمه أو في 
عمله أو في خُلقه نقطة تلاحظ عليه فإنه لا يراها إلا من خلال المرآة في هذا الحديث وهو أخوه المؤمن 
الذي ينصح له وحينئدٍ على كل مسلم وعلى كل مؤمن أن ينصح أخاه وليكن عيبة نصح لأخيه لاسيما 
طلاب العلم فتجد طالب العلم عنده شيء ينتقده أخوه في المجالس ولا ينبهه عليه إذا خلا به أو يكتب له 
ورقة أو يترك أحدًا بينه وبينه معرفة وعلاقة ينبهه على ما عنده وقد يموت وما مع كلمة نصح من أقرب 
الناس إليه وقد تكون هذه الملاحظة في الأصل في العقيدة ووفد إلينا علماء وأساتذة وانتفع بهم الطلاب في 
تخصصاتم وعندهم من المخالفات العقدية ومكثوا السنين ورجعوا كما جاؤوا مع الأسف الشديد ما وجدوا 
من ينبههم على ما عندهم ولا من يفتح معهم الموضوع أين المؤمن مرآة أخيه تحد بينهم علاقة وود 
واجتماعات واشتراك في مناهج ومجالس ثم يجلس هذا الوافد عشر سنين وقد يجلس عشرين سنة ما يجد من 
يفتح معه موضوع العقيدة ولا نقول يقول له أنت أشعري أنت معتزلي أنت كذا أنت كذا لاء بالرفق بالليل 
ويناقشه وما رأيك في كذا أو كذا ثم يدخل إلى قلبه وعلي عليه نعم وجد النصح من نفر يسير بذلوا ونصحوا 
وانتفع بعض الوافدين لكن الغالب أنه يجلس سنين ما يفتح معه الموضوع وهذا من أولى من ينبّه عليه قال 
رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمن الذي يخالط 
الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» أخرجه ابن ماجه 
بإسناد حسن وهو عتد الترمذي إلا أنه لم يسم الصحابي وهذا الحديث صحيح «المؤمن الذي يخالط الناس 
ويصبر على أذاهم» وقي الحديث تفضيل الخلطة على العزلة «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» إذا كان التفضيل سبب الصبر على الأذئ 
فماذا عن التفضيل بسبب نفع الناس إذا كان إذا كان بمجرد صبره على أذاهم فالخلطة خير له ماذا عما لو 
كان ينفع الناس بخلطتهم هذا لا شك أنه أفضل وجاء في فضل العزلة نصوص وجاء في فضل العزلة 
نصوص وفيها مؤلفات ومن أفضل ما كتب في العزلة العزلة لأبي سليمان الخطابي وهو كتاب مطبوع في مجلد 
لطيف ينتفع به طالب العلم لكن لا يبرر لنفسه لنفسه وهو نافع منتفع بالخلطة أن يعتزل لأنه قد يتأثر بهذا 
الكتاب لكن فيه فوائد وفيه أشياء فأيهما أفضل العزلة أو الخلطة؟ الخلطة «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» قلنا إنه إذا كان ينتفع به الناس 
ويصلي معهم الجمع والجماعات ويصل الأرحام ويشاركهم في أفراحهم وأحزائحم ويشيع موتاهم ويصلي على 
جنائزهم ويزور مرضاهم هذه كلها من فوائد الخلطة فهذه ما يرجح به الخلطة لكن إذا خشي على نفسه من 
التأثر بمنكراتهم ولا يستطيع أن ينكر عليهم حيئئذٍ تترجح العزلة فالمسألة تختلف من شخص إلى آخر فالذي 
يستطيع أن يؤثر في الناس وينفع الناس هذا الخلطة في حقه أفضل لاسيما إذا أمن على نفسه من التأثر 
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بمخالفاتهم وأما الذي يتأثر بالمخالفات ولا يستطيع أن يؤثر في غيره هذا الخلطة العزلة في حقه أفضل 
والشرّاح في القرن الثامن والتاسع ذكروا أن المتعين في هذه الأوقات العزلة القرن الثامن والتاسع وما بعدها 
بعدهما من القرون قالوا المتعين العزلة لماذا؟ قالوا لاستحالة أو استبعاد خلو المحافل عن المنكرات يعني هذا 
قبل خمسة قرون ستة قرون فكيف لو رأوا زماننا لكن هذا الكلام لا يصح على إطلاقه بل من الناس من 
تحب عليه الخلطة ولا يجوز له أن يعتزل ويترك المجال لمن؟ إذا كان باستطاعته أن يغير باستطاعته أن ينكر 
باستطاعته أن يؤثر ولا يتأثر هذا يخالط الناس أما إذا كان بالعكس يتأثر بأفعال هم ومنكراتحم ووجوده في 
التأثير مثل عدمه نقول مثل هذا اعتزل «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع كما شعف الجبال يفر 
بدينه من الفتن» وكل إنسان له ما يناسبه من حكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «اللهم كما حسّنت خلقي فحسن خلّقي» هذا الحديث من حديث ابن مسعود له 
شاهد من حديث عائشة عند الإمام أحمد فهو صحيح بشاهد «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلّقي» 
ومن أحسن خلقًا منه -عليه الصلاة والسلام- أكمل الناس خَلّقًا وأجملهم صورة ويدعو بمذا الدعاء إما أن 
يطلب المزيد وكان خلقه القرآن أو ليربي أمته على مثل هذا الدعاء يعني إذا كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- الذي قيل فيه بإ وَِنَكَكَلْحُلقَعَظِيرٍ #القلم: ؛ يقول «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلّقي» 
فكيف بغيره فكيف ممن عرف بسوء الخلق ألا يتعين في حقه مثل هذا الدعاء يلح على الله جل وعلا أن 
بحسن خلقه ويتخلق ويبذل من نفسه ما يعينه على حسن خلقه مثل هذا أجدر بسائر المسلمين إذا كان 
قدوتحم يقول مثل هذا الكلام فهو يقوله لتعليم أمته وأما بالنسبة له فإما أن يطلب المزيد من الخلق الذي 
جُبل عليه وهو خلق عظيم وكان خلقه القرآن كما تقول عائشة رضي الله عنها. 

ا" 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

وقال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الذكر والدعاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «يقول الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» أخرجه ابن ماجه 
وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليًا وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم- «ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله» أخرجه ابن أبي شيبة 
والطبراني بإسناد حسن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما 
جلس قوم مجلسًا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده» 
أخرجه مسلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما قعد قوم مقعدا لم 
يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» أخرجه 
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الترمذي وقال حسن وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات 
كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت 
مغل زبد البحر» متفق عليه وعن جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها قالت قال لي رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلتِ منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» أخرجه مسلم وعن ات سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وعن سمرة بن جندب 
رضي لله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن 
بدأت سبحان والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» أخرجه مسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا 
حول ولا قوة إلا بالله» متفق عليه زاد النسائي «لا ملجأ من الله إلا إليه» وعن النعمان بن بشير رضي الله 
تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الدعاء هو العبادة رواه الأربعة وصححه الترمذي 
وله من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعًا بلفظ «الدعاء مخ العبادة» وله من حديث أي هريرة رضي 
اله تعالى عنه رفعه «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» وصححه ابن حبان والحاكم وعن أنس رضي الله 
تعالی عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُردِ» أخرجه النسائي 
وغيره وصححه ابن حبان وغيره» وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» أخرجه الأربعة إلا 
النسائي وصححه الحاكم وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مد 
يديه في الدعاء لم يردهما حتى بمسح هما وجهه أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما عند أبي داود وغيره ومجموعهما يقضي بأنه حديث حسن وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة» أخرجه 
الترمذي وصححه ابن حبان وعن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت أخرجه البخاري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يكن رسول الله -صلى 
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الله عليه وسلم- يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح «اللهم إن 
أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعات واحفظني من بين يدي ومن 
خلفي وعن بميني وعن ماله ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» أخرجه النسائي وابن ماجه 
وصححه الحاكم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءتك نقمتك وجميع سخطك» أخرجه مسلم وعن عبد 
الله بن عمر رضي الله تعالی عنها قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «اللهم إن أعوذ بك من 
غلبة الدين وغلبة العدو وشاتة الأعداء» رواه النسائي وصححه الحاكم وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال 
مع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً يقول اللهم إن أسألك بأ أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوًا أحد فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لقد 
سأل الله باسمه الذي إذا سكل به أعطى وإذا دعي به أجاب» أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان وعن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أصبح يقول «اللهم بك أصبحنا 
وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال «وإليك المصير» 
أخرجه الأربعة وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ربنا 
آتنا في الدنيا حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» متفق عليه وعن أبي موسى الأشعري رضي الله 
تعالى عنه قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 
وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما 
قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل 
شيء قدير» متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقر «اللهم أصلم لي دبي الذي هو عصمة واصلح لي دنياي الي فيها معاي اصاخ لي آخري الي إليها 
معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر» أخرجه مسلم وعن نس 
رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما 
ينفعني وارزقني علمًا ينفعني» رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نجوه 
وقال في آخره «وزدن علمًا الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار» وإسناده حسن وعن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علّمها علمها هذا الدعاء اللهم إن أسألك 
من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما م أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه 
وما م أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك 
اللهم إن أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل 
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وأسألك أن بجعل كل قضاء قضيته لي خير» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم وأخرج الشيخان 
عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الذكر والدعاء وهو آخر أبواب الجامع الذي هو آخر كتب هذا 
الكتاب» والذكر جاءت النصوص الصحيحة القطعية من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
بفضله والحث عليه وهو أمر يسير سهل لا يحتاج إلى كلفة ولا عناء ولا يحتاج إلى استعداد ولا إعداد وما 
يتركه إلا حروم فعلى المسلم لاسيما طالب العلم ألا يزال يجا بذكر الله عز وجل وألا يزال لسانه رطبا بذكره 
وشكره «سبق المفرّدون» قلنا يا رسول الله من هم؟ قال «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات» وللذكر فوائد تزيد 
على المائة ذكرها ابن القيم رحمه الله في مقدمة الوابل اليب 9١‏ ارين يذكرو آله قا وَفمُوداوعَلَ نيهم هال 
عمران: 14١‏ ما يحتاج أن تتوضأ ولا يحتاج أن تقصد المسجد وأنت في بيتك في عملك في فراشك في سوقك 
في درسك تذكر الله كثيرا وقد كان من أدركناه من شيوخنا وهو يشرح الدرس يقول بين ثنايا كلامه سبحانه 
وبحمده سبحان العظيم كثيرا جدًا جدًا يعني لا يحصى ما يقول مثل هذا الكلام ومازال موجودًا يستغل كل 
سكتة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الذي ختم به هذا الكتاب فكم يكتب للإنسان من أجور 
بعذه الأمور بمذه الأذكار التي لا تُكلف شيئًا سبحان الله شجرة في الجنة سبحان الله فقط الحمد لله كذلك 
لا إله إلا الله والله أكبر كذلك الجنة قيعان غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير إنسان يمكث المدة 
الطويلة ويتعب ويشقى لغرس النخيل والأشجار وقد تثمر وقد لا تثمر والنخلة تحتاج إلى سنين حتى تثمر 
لكن قل سبحان الله شجرة في الجنة يقول الخليل عليه السلام يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن 
الجنة قيعان وأن غراسها التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير» الباقيات الصالحات على ما سيأ سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يترك هذا الذكر إلا محروم الدعاء هو الطلب من الله جل وعلا إما أن 
يطلبه شيء يحتاج إليه في دينه أو في دنياه أو يرفع عنه شيئًا أضرّ به في دينه أو في دنياه الدعاء الدعاء هو 
العبادة «ِ«أدَمُوفِآَسْتَحِبَ لم غار: .+ الله جل وعلا يغضب إذا لم تسأله والدعاء سبب من الأسباب وسبب 
مؤثر بإذن الله جل وعلا ومن أعظم الأسباب المؤثرة وهو في حقيقته انكسار بين يدي الله جل وعلا 
واعتراف بعظمته واعتراف بضعف السائل وهذه أمور ومقدمات تدل على أو تعين على إجابة السؤال بعض 
من ينتسب إلى التصوف والزهد يقول إن الدعاء لا فائدة فيه لأن هذا الأمر الذي تدعو به إما أن يكون 
مكتوبً فسوف يحصل دعوت أو ١‏ تدع وإن كان غير مكتوب فلن يحصل دعوت أو ١‏ تدع وهذا جهل 
عظيم ويقال في الرد عليه الولد بالنسبة لك إن كان مكتوبًا فسوف يولد لك تزوجت أو لم تتزوج وإن كان 
غير مكتوب فلن يولد لك ولد تزوجت أو لم تتزوج هل يمكن أن يقول أترك الزواج مادام الأمر في علم الله 
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جل وعلا أنه يولد لي أو لا يولد هذا سبب من الأسباب والدعاء سبب وأبطل ابن القيم رحمه الله تعالى 
هذه الحجة وهذا القول من جميع الوجوه في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ومن 
توفيق الله جل وعلا للعبد أن يلهمه الدعاء وعلى الإنسان أن يحرص على الدعاء ويترك أمر الإجابة إلى الله 
جل وعلا فلا بد أن يجاب بمثل ما دعا أو يدفع عنه من الشر ما يقابله أو تدخر له دعوته يوم القيامة 
وللدعاء آداب وللإجابة أسباب لا بد من بذها وها أيضًا موانع لا بد من التخلي عنها وذكر الرجل يطيل 
السقر أشعك أغبر هد يدية ال السماء يارت يآ رب السفر ةر اة اهبعلا كه والانكسار عظلنة وعد 
اليدين ورفع اليدين أيضًا مظنة للإجابة وتكرار يا رب يا رب أيضًا من أسباب الإجابة كما في آخر سورة 
آل عمران كلها من أسباب الإجابة لكن المانع موجود «ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بال حرام فاق 
يستجاب له» استبعاد فعلى الإنسان أن يبدأ بنفي الموانع مع بذل الأسباب لتتحقق الإجابة أما أن لا ييذل 
الأسباب ولا يتحرى الأوقات ولا يتحرى الصيغ التي جاءت في النصوص من الأدعية النبوية أو يوجد موانع 
هذا أن يستجاب له فعلى الإنسان أن يهتم بالدعاء وينتقي الجوامع وما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- 
ولا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم ويبشر من ربه بكل خير» يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأول من 
باب الذكر والدعاء: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يقول الله 
تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرق آنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» هذه المعية الخاصة هذه المعية 
الخاصة التي تكون لخواص عباده من المتقين وا محسنين والذاكرين وغيرهم من جاء النص بمعية الله هم الخاصة 
وأما المعية العامة فهي لكل أحد وهذه المعية الخاصة تدل على فضل وعلى تشريف وعلى تكريم «أنا مع 
عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» دل على أن الذكر بالقول والقول يقتضي تحريك اللسان والشفتين وما 
عدا ذلك لا يُسمى قول قد يذكر الله بقلبه وحينئذٍ يكون من باب الفكر لا من باب الذكر وكل أجر مرتب 
على القول لا يناله من لم يحرك لسانه وشفتيه لأنه ليس بقول إنما هو فكر والفكر أيضًا والتفكر رُيّبِ عليه 
أجور ويَڪ رود ن حَلق اتوت وَالْارضٍ ې آل عمران: 1١١‏ جيذ درون آله قم وفع و داو ڪل بوهم وَيتَكَكَرُونَ #آل 
عمرن: 14١‏ فالتفكر غير الذكر الفكر غير الذكر وهذا له أجره وهذا له أجره والأجر المرتب على القول مثل 
من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة على ما سيأق مرتب على مجرد القول إذا قاله بلسانه حصل له الأجر 
وإذا أحضر قلبه مع ذلك فأجره أكثر وأجر حضور القلب قدر زائد على الأجر المرتب على مجرد القول وإذا 
زاد على حضور القول التفكر في معاني ما يذكر كان أجره أعظم كما هو الشأن في تلاوة القرآن من قرأ فله 
بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمغاها مجرد القراءة لكن إذا انضاف إلى ذلك الترتيل فأجره زائد وإذا 
انضاف إلى ذلك التدبر فأجره أكثر فمتصورٌ أن يختم الإنسان في مدة يسيرة يقرأ القرآن كاملاً ويحصل له 
أجر القراءة ثلاثة ملايين حسنة لكل ختمة لكن إذا رتل وتدبر وزاد عليه الوقت لا شك أن أجره أعظم 
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بأضعاف وأما الخلاف بين من يقول أن.. هل الأفضل القراءة بالتدبر والترتيل أو بالدٌٍ والسرعة مع كثرة 
الحروف فليس محل الخلاف في قدر واحد من القرآن يقرأ بالتدبر والترتيل أو باهذ هذا لا خلاف في أن 
التدبر والترتيل أفضل لكن الخلاف فيمن يقرأ ساعة مثلاً هل يقرأ باهذ خمسة أجزاء أو يقرأ جزء مع التدبر 
والترتيل أيهما أفضل؟ هذا محل الخلاف فالذي يفضل كثرة الحروف وهذا معروف عند الشافعية يقول يقرأ 
أكبر قدر بمكن وبكل حرف عشر حسنات فكونه يقرأ خمسة أجزاء وفيها خمسمائة ألف حسنة أفضل من 
أن يقرأ جزء واحد وفيه مائة ألف حسنة ولو كان بالتدبر والترتيل والجمهور على خلاف ذلك الجمهور 
يقولون تقرأ في الساعة جزء مع التدبر والترتيل أفضل من أن تقرأ خمسة أجزاء نعم الأجر مرتب على القراءة 
لكن الكيفية قد.. أجرها زائد على مجرد الكمية ومثل ابن القيم لذلك كمن أهدى درة قيمتها مائة ألف 
هذا ختم مرة واحدة أهدى درة قيمتها مائة ألف وهذا ختم عشر مرات في الشهر هذا ختم مرة واحدة 
بالتدبر والترتيل وهذا ختم عشر مرات باهذ يقول هذا كمن أهدى درة قيمتها مائة ألف وهذا كمن أهدى 
عشر درر قيمة كل واحدة منها ألف فالفرق كبير والقلب إنما ينتفع بالتدبر قراءة لهذ نفعها للقلب قليل نعم 
الأجور المرتبة على على الحروف كثيرة جدًا أجور لا يعلم قدرها إلا الله جل وعلا فقراءة القرآن متعبد 
بتلاوته ولو لم يتدبر الإنسان ولو لم يتفقه فيه جرد القراءة فيه أجور عظيمة وهو المقروء الوحيد الذي يرتب 
على مجرد قراءته أجر لكن الشأن فيما ينفع القلب ويزيد في الإيمان واليقين إِنما هو التدبر. 
فتدبر القرآن إن رمت المدى فالعلم تحت تدبر القرآن 

عندنا الآن «أنا مع عبدي ما ذكرن وتحركت بي شفتاه» ولو لم يحضر قلبه أثناء هذا الذكر ولو لم 
يتفهم معنى ما يذكر فالأجر مرتب على مجرد تحرك اللسان والشفتين لكن إذا أحضر قلبه فأجره أعظم 
بأضعاف وإذا تفهم معنى ما يقول وتدبره انتفع به أكثر وزادت الأجور «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي 
شفتاه» أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليًا لفظ البخاري «يقول الله عز وجل: أنا 
عند ظن عبدي بي وأنا معه ذا ذكرني وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرنٍ في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرنٍ في 
ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت منه باعًا وإن 
أتاني بمشي أتيته هرولة» هذا لفظ البخاري والشاهد منه «وأنا معه إذا ذكرني» هو الذي يشهد هو الذي 
بلفظ حديث الباب المقصود أن الحديث مخرج عند ابن ماجه من الكتب الستة صححه ابن حبان وذكره 
البخاري تعليقًا قُدم هؤلاء على البخاري لماذا؟ لأنه مُعلق ليس من الأحاديث الأصول في صحيح البخاري 
ولو قال أخرجه البخاري تعليقًا وابن ماجه وصححه ابن حبان كان أيضًا له وجه لأن تعليقات البخاري 
أكثرها صحيح وجلها مخرج في الصحيح لكن إذا قالوا تعليمًا فإنما يعنون به ما لم يوصل في موضع آخر أما 
إذا وصل في موضع آخر فالمعول على الموصول وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى 
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الله عليه وسلم- «ما عمل ابن آدم عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله ما عمل ابن آدم عملاً أنجى 
له من عذاب الله من ذكر الله» الذكر مربوط مع العبادات مع الصلاة مع الصيام مع الحج مع الجهاد 
جاءت النصوص باقترانه في جميع العبادات وهو من أعظم ما ينجي من عذاب الله جل وعلا ينجي من 
عذابه في الدنيا وينجي من عذابه في الآخرة ويرفع الدرجات ويُكسب عظيم الحسنات وعن أبي هريرة رضي 
اله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله فيه إلا حفتهم 
الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده» أخرجه مسلم والذكر أعم من أن يكون بالتسبيح 
والتحميد والتهليل وقراءة القرآن من أعظم الذكر وتعليم العلم وقراءة العلم من أعظم ما يذكر به الله جل 
وعلا فإذا جلس قوم في مجلس يذكرون الله جل وعلا ويتلون كتابه ويتعلمون العلم كل هذا نما يدخل في هذا 
الحديث فتحفهم الملائكة وإذا حفتهم الملائكة ما صار في مجلسهم طمع لشيطان ولا لغيره لكن إذا وجد ما 
يمنع من دخول الملائكة فالبديل هو الشيطان والملائكة لا تدخل بيا فيه كلب ولا صورة واختر لنفسك إن 
ذكرت الله في بيتك حفتك الملائكة إن ذكرت الله في مجلسك حفتك الملائكة إن لم تذكر الله واقتنيت كلبًا 
أو صار في مجلسك أو في بيتك صورة فالبديل هو الشيطان إذا لم تدخل الملائكة دخل الشيطان وإذا 
دخلت الملائكة هرب الشيطان والعاقل يختار لنفسه ما ينفعه «إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة» من الله 
جل وعلا وإذا غشيت الرحمة فحدث ولا حرج من التوفيق والتسديد بخلاف ما إذا تخلى الله عنهم ولم يبالي 
بأي وادٍ هلکوا «وذكرهم الله فيمن عنده» وسبق «إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرنٍ في ملأ» 
وهنا «ما جلس قوم مجلسًا يذكرون الله» ذكرهم اللهم فيمن عنده من الملائكة في ملا خير منهم وقلنا مرارًا 
أن كثير من الناس لا يلقي بالا لهذا الأمر حت لو قيل للواحد منهم أن فلانًا ذكرك البارحة من أعيان الناس 
ومن وجهائهم من أغنيائهم من أمرائهم من وزرائهم لو قال والله إن المدير مدرس قالوا له المدير ذكرك أمس 
وأثنى عليك مدير زميل يعني وش يصير فضلاً عن أن يكون أمير أو وزير يتصور ويتوقع أن بيده شيء من 
النفع يمكن ما ينام تلك الليلة لكن ما يلقي بال لذكر الله جل وعلا في ملأ خير منهم في ملأ الملائكة أو في 
نفسه جل وعلا والله المستعان. 

طالب: الصور رعاك الله يدخل فيها الجرائد يدخل فيها التلفاز؟ 

كل شيء يدخل. 

طالب: التلفاز كذلك. 

نعم إذا كان مفتوح ما هو مغلق. 

طالب: 15100006 
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إذا كانت مخفية ومحتاج إليها ومكره عليها الإنسان الأمر فيها سهل إن شاء الله ومخفية يعني ما هي 
بمبرزة . 


ما ينفع ذكرى ما تنفع الذكرى التي تنفع المؤمن هي الموعظة يمان يق: ه؛ هذا الذي ينفع أما 
ذكرى بصور والا بأشياء تضر ولا تنفع. 

وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما قعد قوم مقعدًا» مثل ما جلس 
قوم مجلسًا لكن هناك يذكرون وهنا لم يذكروا شوف المقابل ماذا يكون هناك حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
وذكرهم الله في في في ملأ خير منهم ذكرهم الله فيمن عنده من الملائكة لكن شوف المقابل «ما قعد قوم 
مقعدًا» وهنا ملحظ في الحديث الأول ما جلس قوم مجلسًا وهنا ما قعد قوم مقعدًا والقعود يوحي بشيء من 
الضعة والمهانة بخلاف الجلوس يعني حتى اختلاف التعبير في الحديثين بين القعود والجلوس له دلالته «ما قعد 
قوم مقعدًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي -صلى الله عليه وسلم-» شوف الوعد في الحديث الأول 
وشوف الوعيد «إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة لم يذكروا الله فيه ولم 
يصلوا على النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة» وهذا تمديد وهذا وعيد ما 
يدل على تأكد الذكر والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى قال بعض أهل العلم بوجوب ذلك 
وأن الذي يقعد مقعدًا ولا يذكر الله فيه فإنه آثم ولذا قال إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة زاد يقول أخرجه 
الترمذي وقال حسن وزاد «فإن شاء عذبمم وإن شاء غفر لهم» نما يدل على تأكد هذا الأمر وأنه يترتب 
عليه إثم وعذاب قال وأخرجه أحمد بلفظ «ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم ترة» 
وهي بمعنى الحسرة «وما من رجل بمشي طريمًا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة» بمعنى الحسرة المذكورة في 
حديث الأصل «وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة» وفي رواية «إلا كان 
عليه حسرة يوم القيامة» يتحر يقول «وإن دخل الجنة» لأن الإنسان لا يلزم من هذه الحسرة أن يُعذب 
بها لأنه ما من إنسان يفوّت شيئًا من الخير بطوعه واختياره إلا تحسّر على هذا الخير الذي فاته وأيّ خير 
فات من فات من فاته هذا الذكر والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- التي قال فيها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرًا» وعن أبي أيوب وعن أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» زاد مسلم «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
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ولد إسماعيل» متفق عليه يحصل هذا الأجر العظيم وهو في الصحيحين بذكر يقال بدقيقة «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» 
وهذه أفضل الرقاب أن تكون من ولد إسماعيل وجاء في الحديث الصحيح أن رجلاً أعتق من خولان فقال 
النبي -عليه الصلاة والسلام- «أعتق من بني تميم فإنم من ولد إسماعيل» «كان كمن أعتق أربعة أنفس من 
ولد إسماعيل» وقي الحديث الآخر «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير ف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت 
عنه مائة سيئة وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى بمسي» يقوها مائة لكن قد يقول قائل أنا أرق 
هذه المائة لأقول عشر مرات في كل مرة عشر من هذا الذكر لأنه يترتب عليه إذا فرّقها وقال العشر عشر 
هرات كان كمن أعدق أربعين وإذا قال المائة دفعة واحدة كان کمن أعتق عشر رقاب كانت له عدل عشر 
رقاب فهل يتجه مثل هذا؟ يقول أنا ما أقول مائة أقول عشر أضمن أربع ثم أقول بعد ذلك عشر لأضمن 
أربع فإذا أتممت المائة صرت كمن أعتق أربعين من ولد إسماعيل وهنا في العشر في المائة كانت له عدل عشر 
رقاب لكن أضف إلى ذلك كتبت له مائة حسنة وعيت غنه ماثة سيئة وكانت له حررًا من الشيطان يومه 
ذلك وكونه يحمى ويصان من الشيطان لا شك أنه قدر زائد على ما جاء في العشر فمرة يقول العشر ومرة 
يقول المائة ومرة يستغفر ومرة يحمد ومرة يشكر وينؤع من من هذه الأذكار وعن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قال سبحان الله ويحمده مائة مرة حصت عنه خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر» مائة مرة الآن في الحديث السابق مائة مرة لا إله إلا الله حيت عنه مائة سيئة 
تيت عنه مائة سيئة وإذا قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر 
فأيهما أفضل التسبيح أو التهليل لا شك أن التسبيح تنزيه لله جل وعلا عن جميع ما يليق به والتهليل 
متضمن لكلمة التوحيد «وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له» فهي 
أفضل بالنص لكن كيف يقال محيت عنه مائة سيئة وهنا يقال حصت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر وفيه أيضًا في الحديث الأول نما يزيد على التسبيح كان كمن أعتق أو كان وغدل هشر ركاب كن 
له مائة حسنة حط عنه مائة سيئة كانت حرز من الشيطان هذه أجور لا تحصل لمن قال سبحان الله 
وبحمده مائة مرة وإن كان الأجر المرتب على سبحان الله وبحمده وتقال في دقيقتين «حطت عنه خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر» يعني في كثرتما وأي حرمان لمن يترك مثل هذه الأمور التي لا تكلف شيء في 
دقيقتين أو أقل تقول سبحان الله وبحمده مائة مرة تحط عنك خطاياك ومع ذلك تغفل وتمر بك الأيام وما 
قلتها لا شك أن هذا حرمان ظاهر والحرمان لا نحاية له وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها قالت قال 
لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لقد قلت بعدك كلمات أربع» لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
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فارقها في أول النهار ثم عاد إليها في أثنائه وهي تذكر الله هذه المدة الطويلة ساعات عاد إليها وهي فارقها 
وهي تذكر الله ورجع إليها وهي تذكر الله وهي على خير عظيم بلا شك لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
قال «لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه 
ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» عدد خلقه أعداد هائلة من المخلوقات لا يحصيها إلا الله جل وعلا 
ورضاء نفسه يعني بحيث يرضى الله جل وعلا عن العبد بهذا الذكر وزنة عرشه ومن يحيط بالعرش وزنة العرش 
وما السموات السبع بالنسبة إلى العرش إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاة معك سبعة دراهم ألقيتها في فلاة 
هذه الدراهم هي السموات السبع بالنسبة للعرش من يقدر زنة هذا العرش؟ «ومداد كلمات» مأمُلَوكنَاعرُ 
مادا امت رولد لجرل ان دمت رق #الكهف: 5 أمور أمور شيء يعني ما يقدره الآلات ما يمكن أن تحيط 
بمثل هذا يعني لو جبت كل الأوراق وبعدها أصفار ووضعت بعد هذه الأصفار أرقام ما قامت يقابل واحدة 
من هذه الأمور في في ثواني تقال مثل هذه الكلمات ونسمع الأحاديث الصحيحة في صحيح مسلم ومع 
ذلك لا يحرك بنا ساكن وهذا من مرض القلوب والرّان الذي غطى على هذه القلوب «سبحان الله وبحمده 
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» هل نستطيع أن نقول غير ما جاء به النص تأت بذكر 
ونركب عليه هذه الأمور هل نستطيع أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه 
ومداد كلماته أو أي ذكر من الأذكار أو نقتصر على ما جاء فيه النص لأنه جاء فيه أيضًا الحمد لله عدد 
خلقه لا إله إلا الله عدد خلقه الله أكبر عدد خلقه لکن هل نقيس عليها غيرها نما لا نص فيه؟ لننال هذه 
الأجور العظيمة هل ينال الأجر بمجرد العدد الإجمالي؟ تقول لا إله إلا الله ألف هل أنت كمن قال لا إله 
إلا الله لا إله إلا الله عددها ألف مرة؟ لاء يختلف الأمر إلا فيما جاء فيه النص وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الباقيات الصالحات» يعني المشار إليها في 
سورة الكهف وح رْعِندَ ریک نابا حير أمَُا #الكهف: -؛ هذه هي الباقيات الصالحات جاء تفسيرها بلا إله إلا الله 
وسبحان الله والله أكبر والحمد لله هذه هي الباقيات الصالحات وهو تفسير للعام ببعض أفراده تفسير للعام 
ببعض أفراده وهذا لا يقتضي تخصيص لأن المراد بالباقيات الصالحات التي يبقى أجرها لصاحبها أبد الآباد 
وكل الأعمال الصالحة كذلك يحفظ أجرها عند الله جل وعلا فی كتاب :3 لَابِمَادِر صر ولا کور 0 
الكهف: :؛ لكن التنصيص على هذه الأذكار للاهتمام بما والعناية بشأنها وإلا هذا تفسير للعام ببعض أفراده 

حينئذٍ لا يقتضي تخصيص وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«أحب إلى أحب الكلام إلا الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


أكبر» وهي الباقيات الصالحات في الحديث السابق وهي غراس الجنة كما ذكرنا فا محروم من حرم جحد 
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الإنسان يشغل وقته بالقيل والقال بالكلام المباح والمكروه والحرام ثم إذا مع من يقول لا إله إلا الله استثقله 
وإذا رأى شخص برؤيته يذكر الله جل وعلا استثقله وإذا أتى إليه من لسانه رطبًا بذكر الله استثقله لأن 
الناس بسبب ما يزاولونه من أعمال ومن فضول تحدهم يستظرفون أصحاب الطرائف والنكت والفكاهة 
ويستثقلون أهل الذكر وهذا لا شك أنه جرمان وصور تفس مع الین يدعو وَيّهُم بألْمَدَوة وني الكيف: ۲۸ 
«أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» فلو 
رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا عبد الله بن قيس» هذا اسم أبي 
خاص بعبد الله بن قيس والا عام لجميع الأمة؟ هذا عام لجميع الأمة هذا كنز من كنوز الجنة «ألا أدلك 
على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز الناس وش يكنزون؟ يكنزون أنفّس ما عندهم وإذا 
كانت الجنة تراما الذي يداس بالأقدام المسك فماذا عن كنزها؟ «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا 
حول ولا قوة إلا بالله» إظهار للعجز واعتراف بأن القوة لله جميعًا وأن الإنسان مجبول ومطبوع على الضعف 
«ولا ملجأ من الله إلا إليه» من أين تمرب ولمن تمرب لا ملجأ ولا متلجأ من الله إلا إليه» ونقف على هذا. 
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بلوغ المرام 
درن اليف 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: المكان: جامع الدعوة بالدمام 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إن الدعاء هو العبادة» رواه الأربعة وصححه الترمذي الدعاء هو العبادة هذا حصر ولا شك 
أن كل دعاء عبادة ومن الدعاء ما هو دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء المسألة هو الطلب ودعاء العبادة 
والتقرب إلى الله جل وعلا بجميع ما افترضه ودعا إليه من نوافل وفرائض وغيرها فهناك تداخل بين الدعاء 
وبين العبادة قال الله جل وعلا: ادعو ف أُسْتحِبَ 1 A‏ عد غافر: + فهناك ترابط بين 
الدعاء والعبادة << فُلْمَايسْبَوْ بر نَوْلَادْمَآوْحكُمَ #الفرتان: ٠۷‏ وجاء تفسير الدعاء هنا بالإيمان وق البخاري 
«دعاؤكم إيمانكم دعاؤكم إيمانكم» فالدعاء يشارك العبادة ويشارك الإبمان فهو كما يُقسّمه أهل العلم إلى 
قسمين دعاء مسألة وهذا فيه الطلب من الله جل وعلا ودعاء عبادة ولذا جاء قال «إن الدعاء هو العبادة» 
للاهتمام بشأنه والعناية به ولأن من الدعاء ما هو عبادة أو جميع الدعاء بقسميه عبادة أنت حينما تدعو 
الله وتسأله شيئًا من أمور دينك أو دنياك فأنت تتعبد بمذه العبادة التي لا يجوز صرفها إلا إلى الله جل وعلا 
فمن دعا غير الله جل وعلا فقد أشرك لأنه عبادة محضة لا يجوز صرفها إلا لله جل وعلا وله من حديث 
أنس مرفوعًا بلفظ «الدعاء مخ العبادة» وهذا الحديث فيه كلام لأهل العلم كثير من أهل العلم يُضعّفه 
وكونه مخ العبادة أي خلاصتها لأن فيه توجيه القلب إلى الله جل وعلا ولذا لا يستجاب لعبد غافل أو 
ساهي كما جاء في الخبر بل لا بد أن يكون القلب متجها أثناء الدعاء إلى الله جل وعلا قال وله يعني 
الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء ليس شيء أكرم 
على الله من الدعاء» وله يعني الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم ولكنه لا يصل إلى درجة الصحة بل هو 
حسن يعني أقوى من الذي قبله ولا يقوى إلى درجة الصحة «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» لأن 
الدعاء فيه اعتراف على النفس بالضعف والحاجة واعتراف لله جل وعلا بالقدرة والجود والكرم فهو كريم 
على الله جل وعلا. 

والله جل وعلا يغضب إن تركت سؤاله وني آدم حين يُسأل يغضب 
كما قال الشاعر: 
ولو سغل الاس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يبملوا ويمنعوا 
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تراب الموجود في كل مكان موجود في البيوت موجود في أفنية البيوت في الشوارع لكن الآن فيه 
صعوبة تكلفه أمر عظيم يعني لقلة نمنه وكثرة وجوده تسأل التراب يأخذ لك من الأرض يعطيك أول ما 
يكلف شيء ولذا يقول الشاعر: 

ولو سعل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يبملوا ويمنعوا 

وهو قريب منهم لكن الآن من الصعوبة بمكان أن تسأل تراب بمكن تسأل شيء يشترى بالمال أسهل 
من أن تسأل تراب وهم يتحدثون في وقتهم وهو إلى وقت قريب التراب مبذول في كل مكان حتى في 
البيوت حتى في أماكن النوم في المساجد ولسهولته وهوانه على الناس قال. 

ولو سغل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يبملوا ويمنعوا 

فكيف إذا سلوا عن شيء يكلفهم شيئًا من الجهد أو المال والله جل وعلا يغضب إن تركت سؤاله 
ولذا لا شيء أكرم على الله من الدعاء وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا 
يرد» لاسيما من هو في صلاة فالذي جلس ينتظر الصلاة ينتظر الإقامة هذا دعاؤه لا يرد ويتناول غيره تمن 
هو في بيته مثلاً بعد الأذان يصلي ما كتب له الراتبة القبلية كالظهر والفجر ويرفع يديه يدعو الله جل وعلا 
قبل الإقامة فيكون دعا الله بين الأذان والإقامة وتوسل إليه بما شرع له من نوافل فهذا مظنة إجابة «الدعاء 
بين الأذان والإقامة لا يرد» وهذا سبب لكن قد يكون هناك مانع قد يكون هناك مانع من قبول هذا 
الدعاء الذي هو في الأصل لا يرد وأيضًا الدعاء في أدبار الصلوات المكتوبة لما قيل للرسول -صلى الله عليه 
وسلم- أي الدعاء أسمع؟ قال «جوف الليل وأدبار الصلوات المكتوبة» يعين إذا صلى الإنسان في دبر 
الصلاة ودبر الصلاة يطلق على ما كان متصلاً بجا يعني قبل السلام وما بعد السلام لكنه لا يتخذ عادة 
معلوم أن الدعاء بعد الفراغ من التشهد وسؤال الله جل وعلا الأربع الاستعاذة بالله من أربع والدعاء بعده 
فليتخير من المسألة ما شاء قبل السلام وإن دعا بعد السلام أحيانً فيدخل في أدبار الصلوات لأن الدبر 
يطلق على المتصل كما يطلق على المنفصل كما يطلق على المنفصلء الاجتماع للدعاء بعد الصلوات 
المكتوبات كما يفعل في بعض البلدان إذا سلم الإمام استمر في مجلسه مستقبل القبل رافعًا يديه ويدعو 
والمأمونون يؤمنون على دعائه هذا لم يرد به خبر لا صحيح ولا حسن ولا ضعيف كما قال ابن القيم فهو 
إلى الابتداع أقرب قال رحمه الله وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن 
ربكم حبي كريم إن ربكم حبي كريم يستحبي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفرًا» يعني خاليتين من 
دون أن يجيب دعاءه ومعلوم أن رفع اليدين من أسباب الإجابة يمد يديه إلى السماء وثبت في أحاديث 
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كثيرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رفع يديه وأما في الاستسقاء فهو ظاهر وبالغ في رفع اليدين وفي 
مواطن كثيرة رفع يديه وللحافظ المنذري جزء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء وللسيوطي رسالة اسمها فض 
الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء فالأصل في الدعاء رفع اليدين إلا ما كان داخل عبادة فيتوقف فيه 
على النص فيتوقف فيه على النص «إن ربكم حبي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه» إذا كان 
بعض المخلوقين يستحبي من مثله أن يرده فما بالكم بالكريم الجواد اللطيف الذي هو أرحم بالإنسان من 
والدته اللهم إلا إذا وجد مانع بمنع من قبول الدعاء وهذا يكون بسبب العبد نفسه وهو الذي حرم نفسه 
فإذا بذل الأسباب أسباب القبول قبول الدعاء فلا بد أن يجاب إذا لم يكن ثم مانع فإن أجيب بدعوته التي 
دعا بها أو اذّخر له ما طلب وأعظم منه في يوم يكون أنفع له أو يرد عنه من السوء بمقداره أو ما هو أعظم 
منه وفي هذا إثبات صفة الحياء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وكذلك الكرم وعن عمر رضي الله 
عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا مد يديه في الدعاء لم يردها حتى يمسح هما وجهه 
أخرجه الترمذي وله شواهد منها حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن 
هذا في نقد الحافظ ابن حجر رجه الله أن الحديث بشاهده يرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره وعلى هذا يشرع 
مسح الوجه بعد الدعاء بعد رفع اليدين بالدعاء مع أن جمعًا من الحفاظ حكموا على الحديث بجميع ألفاظه 
وطرقه بالضعف وعلى هذا فلا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء وهذا هو المرجح لأن ما ورد فيه لا يرتقي إلى 
درجة الاحتجاج فالحديث بشواهده ضعيف لا يرتقي إلى درجة العمل وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال 
كان.. قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة إن 
أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة» أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وقال الترمذي حسن 
غريب والغالب فيما يقول فيه الترمذي حسن غريب أنه ضعيف أنه ضعيف بل بعضهم حمل ذلك على 
الاطراد فقال كل ما يقول فيه الترمذي حسن غريب فإنه ضعيف وعلى كل حال الحديث ضعيف الحديث 
ضعيف وجاء في الأولوية هذه «إن أقرب الناس مني مجالس يوم القيامة أحاسنهم أخلاقًا إن أقرب الناس مني 
مجلسًا يوم القيامة أحسنهم أخلاقا أو أحاسنهم أخلاقًا» ولا شك أن الصلاة على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيها فضل عظيم وقد جاء الأمر بها في كتاب الله جل وعلا اتماص عه وَسَيمُوا 
تَسَلِيِمًا #الأحزب: ٦ه‏ وأمر بها النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصلاة وقال «البخيل من ذكرت عنده فلم 
يصل علي» -عليه الصلاة والسلام- وجاء الحث على الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم- في ليلة الجمعة 
ويومها ومن صلى على النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة واحدة صلى الله عليه جما عشرًا والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة لا تكاد تحصر قال رحمه الله وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «سيد الاستغفار سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا 
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عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي 
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» وجاء في فضلها أو في فضل هذا سيد الاستغفار أنه من قاله من 
النهار موقنًا به فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومثل هذا في المساء ومن قالما.. من قالها 
من الليل وهو موقنًا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة هذا سيد الاستغفار هذا الذكر والدعاء 
المشتمل على ذكر ودعاء جامع لمعا كثيرة جدًا منها معان التوبة «خلقتني وأنا عبدك» تذلل وانكسار 
«وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» تقول ما استطعت $ یالتار وْسَها #البقرة: ٠۸٠‏ «وإذا 
أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» فالذي لا يستطيعه الإنسان لا يُكلف به ليس معنى هذا أن الإنسان 
يسترخي ويرى أن كل أمر شاق عليه لاء الدين دين تكاليف والجنة حفت بالمكاره لكن الاستطاعة إذا لم 
يقدر الإنسان على فعل الشيء سقط عنه «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» اعتراف لله جل وعلا 
بالوحدانية «وأنا عبدك» اعتراف بالحاجة والافتقار «وأنا على عهدك أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك» 
يعني ما أخذته علي من عهد وميثاق لاووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك 
أعتصم بك وألجأ إليك من عاقبة شر ما صنعت «أبوء» أعترف وأرجع وأقر «لك بنعمتك علي» بنعمتك 
مفرد مضاف فيعم جميع النعم 99 وَإِنتَحْدَُوأَيعَمَةَ آله لا خصو 7 أ السحل: ٠‏ «بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» 
يعترف أيضًا بذنبه فيطلب منه المغفرة «فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ربنا إنا ظلمنا راطا 
لاون RAISES j e E‏ #الأعراف: ٣‏ قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ١‏ 
يكن رسول الله صلی الله عليه وسلم- يدع هذه الكلمات حين يمسي وحين يصبح يدع هذه الكلمات 
حين يمسي وحين يصبح يعني يدخل في المساء ويدخل في الصباح وأذكار الصباح وأذكار المساء أفضل 
وقت لا قبل طلوع الشمس وقبل غروبهما كما جاء في كثير من النصوص لم يكن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح «اللهم إن أسائك العافة في ديني ودنياي» وأي 
شيء أعظم من العافية بعمومها وشموطا فالعافية لا يعدلها شيء «اللهم إن أسألك العافية في ديني ودنياي 
وأهلي ومالي اللهم استر عوراقٍ وآمن روعاق» الإنسان كله عورات إذا لم يسترها الله جل وعلا افتضح بين 
الخلائق ونحن نسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة الذي أظهر الجميل وستر القبيح يتم نعمته بالستر 
في الدنيا والآخر «اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي واحفظني من بين 
يدي ومن خلفي» من أمامي ومن خلفي «وعن بيني وعن مالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من 
تحتي» وأعوذ من جميع الجهات بين يديه ومن خلفه يمينه وشثماله وفوق وتحت الجهات الست كلها «وأعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي» وخص الاستعاذة بالعظمة من الاغتيال من تحته لأن الاغتيال الشيء أخذه 
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خفية فيُخْشى أن يخسف بالإنسان كما حصل لقارون وغيره فيستعاذ بعظمة الله جل وعلا لأن الذي من 
بين اليدين ومن الخلف ومن اليمين والشمال ومن الفوق قد يطلع عليه قد يطلع عليه ويتقى ويقاوّم لكن 
الذي من أسفل كيف يشعر به فيتقى وإذا كان الأمر من الله جل وعلا فلا يقاومه شيء من أي جهة من 
الجهات لكن كونه من تحت الأخذ بخفية «بينما رجل يتبختر في مشيته حسف به فهو يتجلجل في الأرض 
إلى يوم القيامة» نسأل الله العافية وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول «اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك» هذه النعمة التي يتقلب فيها الإنسان يتقلب فيها 
الإنسان في جميع أحواله وتي جميع ما يتمنى ويريد هذه نعم تحتاج إلى شكر جل وإدتشد وة أَهِلاحْصُوماً 4 
النحل: ۱۸ لین شڪ رتو ريد كي وکين ڪفرم ن عدا امريد ##إبراهيم: ۷ «اللهم إن أعوذ بك من زوال 
نعمتك» لأن الإنسان لا يستطيع العيش إذا تغيرت حاله من نِعَّم إلى بؤس وشقاء «وتحول عافيتك» من 
صحة إلى مرض وأعظم من ذلك العافية في الدين إذا كان على جادّة وعلى صراط مستقيم ثم يتحول إلى 
غيره من السبل التي تؤديه إلى النار نسأل الله السلامة والعافية «وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك» فجاءة أو 
فجأة ضبط بهذا وهذا يعني هذه النقمة التي تأت بغتة لا بحسب هما الإنسان حسابًا يعني فرق بين أن يتدرج 
الإنسان في التزول وبين أن يفجأه الأمر وكثير من الناس إذا أخبر بأمر لم يتوقعه ينهار وقد يصاب بأمور لا 
يطيقها يعني فرق بين من خلال عشر سنوات صحته تتردى شيئًا فشيئًا إلى أن يصل إلى حد إلى حد اليأس 
هذا أسهل من أن يكون في صحته وعافيته يدخل المستشفى على رجليه ثم يقال له فيك هذا المرض الذي 
لا يمكن علاجه يخرج محمول وبعضهم دخل وما خرج من المستشفى وهو داخل المستشفى على رجليه لأن 
الفجأة لها وقع وفي آخر الزمان يكثر موت الفجأة والمفاجأة هذه لا شك أن لما أثر على النفس وعلى 
البدن وعلى الدين لأنه قد لا يتمكن من العٌهّد وما يشغل ذمته للعباد قد لا يتمكن من هذا لكن إذا كان 
الأمر بالتدريج فهو يستطيع أن يتخلص مما في ذمته تدريجيًا كما هو في حالة مناسبة لذلك «وجميع 
سخطك» جميع ما يسخط الله ويغضبه على العبد على العبد أن يستعيذ بالله منه وعن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «اللهم إن أعوذ من غلبة الدين اللهم 
إن أعوذ بك من غلبة الدين» يعني الدين الذي يغلبه بحيث لا يستطيع سداده يستعيذ بالله منه ألا يلجأه 
إليه ولا يضطره إليه وكثير من الناس في وقتنا وزماننا بعد أن رخصت الذمم صاروا يستدينون فيما يحتاج إليه 
وما لا يحتاج إليه ويرهقون أنفسهم بالديون وهذا لا شك أنه تساهل غير مرضي ومن أخذ أموال الناس جاء 
الوعيد عليه ولا قُدِّم الميت سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- «هل عليه من دين؟» فإذا قالوا نعم قا 
اوس مات مواد على تقار 0 ا ا ا 
کو ای ود ی ينا له ی هنا ا سی ی غلية لدو وقاية ا يعني أمام عدو 
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لا تستطيع أن تغالبه ولا أن تدفعه هذا القهر بعينه «وشماتة الأعداء» وهذه أنكى ما يكون على القلوب 
الإنسان قد يصاب بمصيبة قد يقع في هفوة والا في زلة لكن إذا علم بها عدو يتشمت فيه في المجالس هذه 
أيضًا من الأمور التي لا تطيقها القلوب رواه النسائي وصححه الحاكم يعني كون العدو يفرح بهذا الضرر 
الذي حصل على على عدوه هذه كارثة وجاء الاستعاذة من شاتة الأعداء في نصوص وعن بريدة رضي الله 
عنه قال مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول رجلا يقول مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رجلاً يقول اللهم إن أسالك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحد فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لقد سأل الله باسمه الذي إذا سل به أعطى 
وإذا دعي به أجاب» ختجه الأربعة وصححه ابن حبان وعن بريدة رضي الله عنه قال ممع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- رجلاً يقول اللهم إن أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد هذا سؤال والا توسل لسؤال كونه سؤال عبادة دعاء 
عبادة هذا ما فيه اشكال لكن إذا ذم لدعاء المسألة بمثل هذا حصل ما قال «لقد سأل الله باسمه الذي إذا 
سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب» هذا توسل وتقدمة بين يدي السؤال قال إن أسألك بأ أشهد أنك 
أنت الله لا إله إلا أنت يشهد لله جل وعلا بالوحدانية الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتتجه إليه 
في قضاء حوائجها ولا رب غيره ولا إله سواه أحد يستطيع أن يقضي الحوائج لا أحد غير الله جل وعلا 
الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق ومنهم من يقول الصمد الذي لا جوف له فليس بحاجة إلى أكل 
ولا شراب الذي م يلد ولم يولد لم يلد وم يولد يعني هل الولادة كونه لم يلد متقدم أو كونه لم يولد هو 
المتقدم؟ أيهما المتقدم كون الإنسان يولد والا كونه يلد كونه يولد هو المتقدم وقُدِّم لم يلد على لم يولد لأن 
هذا هو الواقع ادعاء الولد لله جل وعلا هو الواقع ولم يدع أحد أن الله جل وعلا ولد وكونه يُذكر مع أنه لم 
يقل به أحد هذا من باب التعميم التعميم في النفي التعميم في النفي كما جاء في حديث الكسوف «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» وهم إنما قالوا إن الشمس إنما 
انكسفت لموت إبراهيم ما قالوا إا تنكسف لحياة أحد لكن من تمام النفي ومن عموم النفي أن يذكر 
المنفي مع ما يقابله فإذا نفي المقابل مع أنه لم يقل به أحد فلأن ينفى ما قيل به من باب أولى ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحد ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه جل وعلا فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لقد 
سأل الله باسمه الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أجاب» الذي جاء التعبير عنه بالاسم الأعظم وقد 
جاء أحاديث يؤخذ منها الاسم الأعظم منهم من يقول أن الاسم الأعظم هو الله وجاء ما يدل عليه ومنهم 
من يقول الاسم الأعظم الحي القيوم وجاء ما يشير إليه ومنهم من يقول ما جاء في هذا الخبر وكلها أسماء 
عظمى لله جل وعلا وكلها إذا فُدّمت بين يدي الدعاء فإنه حري بالإجابة إذا لم يكن ثم مانع من قبوله وما 
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يرجى إجابته إذا صّدّر الدعاء بيارب أو ربنا كما جاء في أواخر في آخر سورة آل عمران ربنا ربنا همس 
مرات حتى قال بعضهم أن من كرر يا رب أو يا ربنا حمس مرات أجيب له استجيب له لأنه في النهاية قال 
كَاَسَْسَجَابَ لَهم رَبُّهُمْ وال عمران: 150 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
إذا أصبح يقول كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أصبح يقول «اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» «اللهم بك أصبحنا» يقدم الصباح ويقدم المساء إذا أمسى «وبك 
أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور» والنشور مناسب للصباح لأنه انتشر وقام من النوم كما في 
النشور الذي بعد الموت بالبعث والنوم شبيه بالموت وهو الموتة الصغرى ج ألَديوَقَالاكَشسَءِنَمَوْتِهسَاوالَكر 
تن مَكَامهسآ #ازير: ؛؛ المقصود أن النوم موت جاء ما يدل عليه فإذا تشر الإنسان بعد واستيقظ بعده 
ناسب أن يقال وإليك النشور وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه يقدم المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا 
وبك نحبى وبك نموت وإليك المصير إلا أنما قال «وإليك المصير» خرجه الأربعة وبك أصبحنا وبك أمسينا 
متعلق بمقدر يعني بقدرتك وقوتك ولطفك وإعانتك أصبحنا ولولا ذلك كله ما أصبحنا ولا أمسينا ومعنى 
أصبح وأمسى أي دخل في الصباح ودخل في المساء كما يقال أسفر وأظلم وأنجد وأتمم يعني دخل في 
الصباح دخل في المساء دخل في تمامة دخل في نجد كما هو معلوم قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه 
قال كان أكثر دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» من جوامع الأدعية وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- كثيرا ما يدعو بهذا وإذا دعا بدعاء 
ضمنه هذا الدعاء يعني أدرجه معه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فهذه جامعة 
لخير الدنيا والآخرة والحسنة جنس يعم جميع الحسنات وقد يقول قائل إنما نكرة في سياق نكرة في سياق 
الإثبات فلا تعم لكن إذا قُيّئرت الحسنة بالنعيم أو النعمة عمت فهنا شامل لنعيم الدنيا والآخرة «وقنا 
عذاب النار» الوقاية من عذاب الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بذلك وكثر كلام أهل العلم 
في تفسير حسنة الدنيا وتفسير حسنة الآخرة قال ابن كثير الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من 
عافية ودار رحبة وزوجة حسناء وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثياب جميلة إلى 
غير ذلك ما شملته عباراتهم فإنها مندرجة في حسنة الدنياء فأما الحسنة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة 
وتوابع ذلك من الأمن وجميع ما في الجنة من النعيم المقيم فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر.. ولا 
خطر على قلب بشر وأعظم ذلك كله النظر إلى وجه الله جل وعلا إلى وجهه الكريم جل وعز فهو أعظم 
نعيم لأهل الجنة وأما الوقاية من النار وقنا عذاب النار فهي تقتضي تيسير أسبابه في الدنيا تيسير أسباب 
ذلك في الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات أو العفو محضًا والمراد بقوله وتوابعه إلى آخره يعني في كلام 
دخول الجنة وتوابعه ما ذكرنا من النعيم المقيم الذي ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر 
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وأعظم ذلك كله كما ذكرنا النظر ورؤية الرب جل وعلا أعظم نعيم لأهل الجنة قال رحمه الله وعن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يدعو «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» يعني ما فعلته عن عمد وما فعلته عن جهل وإسرافي يعني تحاوزي للأمر 
المشروع «وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مني» لأن الإنسان قد يخطئ على علم وقد يخطئ على جهل 
وقد يتجاوز ويتعدى وقد لا يتبين له الأمر مما يعلمه الله جل وعلا ويخفى على الإنسان وشل الدعاء هذه 
كلها «وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي» يعني ما وقع منه من هفوة وهو جادٌ في ذلك أو 
هازل «وخطأي وعمدي وخطأي وعمدي وكل ذلك عندي» اعتراف من الإنسان على نفسه وكل بني آدم 
خطاء والذي يزعم أنه لا توجد عنده هذه الأشياء هو ممن ركى نفسه وقد جاء النهي عن ذلك ركا 
اشک هلجم ۲۲ فلا بد من وقوع الخطأ سواء كان من عمد أو من جهل «اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت» يعني جميع الذنوب المتقدمة والمتأخرة «وما أسررت وما أعلنت» يعني ما أخفيت بيني وبين ربي وما 
أعلنته للناس لأن كل هذا يقع «وما أسررت» وفيه الخبر «كل أمتي معاقى إلا المجاهرين» فالذنب في السر 
الذي يخفيه الإنسان عن الناس أمره أسهل مالم يظهر للناس خلاف ما يفعله في السر يظهر للناس التنسك 
وإذا خلا بمحارم الله انتهكها هذا أعظم نسأل الله السلامة والعافية لكن إذا كان على جبلته وطبيعته يزاول 
بعض المعاصي ويخفيها حياء من الله جل وعلا واستحياء من خلقه فإن هذا أمره أسهل ويرجى أن يعفى 
عنه كما في حديث «كل أمتي معاف إلا المجاهرين» على ألا يظهر للناس خلاف ما يبطن يظهر للناس 
التنسك ثم بعد ذلك إذا خلا بمحارم الله انتهكها فهذا أمره أشد ولا تعارض بين الحديثين لا تعارض بين 
الحديثين كما في حديث «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه» هذا سياق ذم من كانت هجرته لدنيا أو لامرأة هذا 
سياق ذم لأنه في مقابل «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» لکن هل يذم من انتقل 
من بلد إلى بلد لطلب الرزق؟ أو بحث عن زوجة تناسبه في بلد ما فلم جد فانتقل منه إلى غيره طلبًا لزوجة 
صالحة هل يذم؟ وقد أظهر للناس أنه إنما سافر للتجارة أو سافر ليتزوج هذا ما يذم أبدًا لكن إن أظهر 
للناس أنه إنما هاجر لله ورسوله وق الحقيقة الأمر إِنما هاجر للدنيا أو للمرأة هذا الذي يُذم والأمثلة على 
ذلك كثيرة «وما أعلنت وما أنت أعلم به مني وما أنت أعلم به مي» هذا شيء لا أعلمه يقع مني زلات 
وهفوات ف السر والعلن لا ألقي لما بالاً ولا أعلم أتما تقدح والله جل وعلا يعلم ذلك منك لأنه يعلم السر 
وأخفى «وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر» أنت المقدم لا أحد غيرك الإنسان إذا كان له 
زميل أو تلميذ أقل من زميل ثم يرى في يوم من الأيام أن هذا التلميذ قُدم عليه في المجالس أو في الوظائف 
أو في أي مجال من المجالات قد يلوم لماذا يُقدم هذا وأؤخر أنا وهو زميلي وتلميذي «أنت المقدم» الذي 
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يقدم هو الله جل وعلا «وأنت المؤخر» فالله هو الذي قدمه وأخرك لا تلم المخلوق ولا تسأل المخلوق اسأل 
من بيده أزمة الأمور كلها «أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير» فالمرجو والمسكول والمرغوب 
والمرهوب منه هو الله جل وعلا بيده كل شيء واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يقدره 
أو لم يكتبه الله لك لن يستطيعون أن ينفعوك بشيء وقل مثل هذا لو اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يقدره أو 
لم يكتبه الله عليك لن يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله 
صل الله عليه وات رل بوالليي السام فى عن الل الع ف قبتي اللي هو فعا اي بي هو 
عصمة أمري في ديني في الدنيا والآخرة به السلامة من كل الشرور والآفات ولو حصل أشياء متعلقة بالدنيا 
أو بالولد أو بالبدن أو ما أشبه ذلك كل شيء لا يهم إذا سلم رأس المال الذي هو الدين. 
وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران 

إذا سلم الدين فالباقي كله سهل اللهم «أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» الذي أعتصم به من 
كل الشرور والآفات «وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي» طلب صلاح الدين هذا هو الأصل لأن به 
يتحقق الهدف الذي من أجله خلقت تحقيق العبودية لله جل وعلا وإصلاح الدنيا التي فيها معاش الذي لا 
بد منه من أجل تحقيق الهدف إذا لم تصلح دنياك التي فيها معاشك قد لا تستطيع أن تحقق ال هدف الذي 
من أجله خلقت ولذا جاء في قوله جل وعلا بِوَلَائسىَتَصِبَكَ مادا #القصص: ٠۷‏ لأن الإنسان قد 
يستغرق في تحقيق ما خلق من أجله ويضيع أمر الدنيا ويصير عالة على غيره لا تنس نصيبك من الدنيا 
الذي به تحقق الهدف لأن الدنيا ليست هدف وليست دار مقر وإنما دار نمر ولذا جاء في الحديث «كن في 
الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» فهو من أجل الدين صلاح الدنيا من أجل الدين ومن أجل إقامة الدين 
بخلاف من جعل الدنيا هي الهمدف وجعل الهدف من خلقه استعمار الأرض عمارة الأرض فهو من أجل 
تحقيق هذا الهدف يرتكب ما يخل بدينه من أجل هذا الحمدف الذي جعله هدقًا لنفسه وهو عمارة الأرض 
ومع الأسف أنه يقول بهذا بعض من ينتسب إلى الدعوة هذا منهج خاطئ الهدف الذي من أجله خلق 
الإنسان تحقيق العبودية إ وَمَاحَلََتُ وني إلا ِيَبدُون # الاريات: ٠ه‏ ولذا تحد بعض الكَنّاب يسخرون من 
بعض العباد والزهاد لماذا؟ وش معن العبادة والزهد إلا تعطيل الدنيا والله خلقنا واستعمركم فيها يعني طلب 
منكم عمارتما وهل قال لكم خربوا الدنيا ما قال أحد خربوا الدنيا من أهل العلم ولا من أهل العمل اعمر 
من دنياك ما يوصلك كالمطية إلى آخرتك أنت خلقت لهدف وما عدى ذلك فهو وسائل لتحقيق الهدف 
واحد يكتب في الصحف يقول الزهد وش الزهد وش معنى الزهد؟ إذا إذا قرأنا في الكتب عن زهد سفيان 


أو زهد أحمد بن حنبل يسخر يقول هؤلاء جلسوا في المساجد وعطلوا الدنيا هذا زهد والله أمرنا بعمارة 
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الأرض استعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتا فهل يتحقق هذا الهدف بالجلوس في المساجد؟! ويقول 
الشاعر ومع الأسف أن هذا البيت وأمثاله كان يردد: 
إسم لامنا دين ا ا 00 


إسلامنا دين يقيم حياتنا في زوايا المسجد 07 

ما تحفظون البيت؟ والله نسيت البيت لكن هذا مفاده يقول ليس الإسلام الذي جاء به الرسول - 

عليه الصلاة والسلام- إقامة شيخ أو كذا في زوايا المسجد وجاء ما يدل على أن المسجد بيت كل تقي. 
إسلامنا دين يقيم حياتتا ا( 

نسيت البيت..» لكنه من هذا النوع وكان يردد وينشد في الحافل على أنه دعوة للعمل وأن الإسلام 
دين عمل نعم الإسلام دين عمل لكن دين عمل للدين أولاً ثم بعد ذلك للدنيا بما يقيم الدين فلا يخلط 
الإنسان من كثرة الدعاوى للعمل والا الكلام على البطالة وترك العمل ليس من الدين السماء لا تمطر 
ذهب ولا فضة لكن مع ذلك العمل في الدنيا من أجل إقامة الدين «وأصلح لي آخرق التي إليها معادي» 
أصلحها بحيث إذا وصلت أصل إلى مأمن وإلى جنة وإلى نعم «واجعل الحياة زيادة لي في كل خير» الحياة 
يعني طول العمر والزيادة في الأيام والشهور والأعوام «زيادة لي في كل خير» لأن هذه هي الفائدة من العمر 
العمر أيام وليالي وهي عبارة عن ظروف وحياتك الحقيقية ما تودع في هذه الظروف حياتك الحقيقية هي ما 
تودع في هذه الظروف مما ينفعك في آخرتك «واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من 
كل شر» هذه أدعية جوامع وليس في هذا الدعاء بالموت وإنغا هي الدعاء بالموت الموصوف بالراحة الموت 
الموصوف بالراحة وليس الموت على إطلاقه مطلوب أو مرغوب «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» 
لكن إذا كان الموت مقرون براحة فالإنسان يبحث عن الراحة كما في قول يوسف وف سلما #يوسف: ٠١١‏ 
ما هو المقصود الوفاة لذاته وإنغا المقصود الوفاة على الإسلام وليس في هذا تمي للموت «واجعل الموت راحة 
لي من كل شر» أخرجه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
«اللهم انفعني بما علمتني اللهم انفعني بما علمتني» لأن العلم الذي لا ينفع وبال على صاحبه وبال على 
صاحبه وقيام حجة عليه فعلى الإنسان أن يعمل بعلمه والعمل هو الثمرة من العلم هو الثمرة من العلم أما 
إذا تعلم ولم يعمل ولم ينتفع بعلمه هذا وبال عليه وشقاء في الدنيا والآخرة «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني 
ما ينفعني» ترتيب الجمل هنا «اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني» لو قال اللهم علمني ما ينفعني 
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لأن العلم قبل القول والعمل العلم «إ َآنكآكمإلَالنَهوَاسْتَمْفرَدَ يلك # عد ٠١‏ فبدأ بالعلم قبل القول 
والعمل يعني لو قدمت الجملة الثانية علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني لأن النفع مترتب على العلم هذا 
ترتيب طبيعي لكن لأهمية العمل وجعل العلم بدون عمل لا قيمة له ووجوده مثل عدمه والعلم يهتف بالعلم 
إن أجابه وإلا ارتحل قدم العلم النفع والانتفاع بالعلم والعمل بالعلم على العلم للاهتمام بشأنه والعناية به 
«اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علمًا ينفعني» ارزقني يطلب المزيد ولم يؤمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بطلب المزيد من شيء إلا من العلم يِإوَقُلرّتَ زدَفِِلمًا #د: ٠٠١‏ وللترمذي من حديث أي 
هريرة نحوه وقال في آخره «وزدني علمًا» كما أمر الله جل وعلا نبيه أن يقول يَدِوَفُلرَبَ زْدَفِعِلَمَا 6اط: ٠٠١‏ 
«الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال آهل النار» قال وإسناده حسن وإسناده حسن على كل 
حال جملة الحمد لله على كل حال فيها نكارة عند أهل العلم وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- علمها هذا الدعاء علمها هذا الدعاء وإذا علَّم عائشة ™ 
إلى ما تحتاجه عائشة رضي الله عنها الناس كلهم يحتاجون إلى تعلم هذا الدعاء الذي علمه عائشة وعائشة 
بدورها بلغت ما يحتاجه الناس ولو كان خاصًا بها ما بلّغت علمها هذا الدعاء «اللهم إني أسألك من الخير 
كله عاجله وآجله» القريب منه والبعيد «عاجله وآجله ما علمت منه وما م أعلم» يعني ما أعرف عنه شيئًا 
وما يخفى علي أمره ما علمت منه وما ل أعلم وأعوذ بك من الشرك كله عاجله وآجله يسأل الله جل وعلا 
الخير ويستعاذ به من الشر كله «عاجله وآجله ما علمت منه وما م أعلم اللهم إن أسألك من خير ما 
سالك عبدك ونبيك» لأنه لا يسأل إلا ما ينفع ولا يستعيذ إلا ما يضر اللهم إن أسألك من خير ما 
سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاذ بك عبد ونبيك يعني الذي أو من جوامع الكلم يعني 
بعض الناس يسأل ما ينفع ويستعيذ نما يضر لكنه يسأل بما غيره أولى منه قد يسأل المسلم ما ينفعه 
ويستعيذ مما يضره لكنه قد يقدم شيء مفضول بخلاف النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي أو جوامع 
الكلم «وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك اللهم إن أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل» 
كما قال الأعرابي يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من 
النار قال «حوها ندندن» «اللهم إن أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول وعمل وأسألك أن تحعل كل قضاء قضيته لي خيرا أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا» 
ليس المعنى أن الإنسان يسأل الله جل وعلا ألا يصيبه ألا يصيبه ما يستفيد منه من آثاره من المصائب التي 
تحصل من المكفرات لا يسأل الله جل وعلا أن أن يصاب لكن إذا أصيب ليعلم أن هذا خير له أن هذا 
خير له أنه لا تزال المصائب بالإنسان حتى يخرج من ذنوبه طاهرًا مطهرًا ولا شك أن المصائب مكفرات 
للذنوب وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم «وأعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول أو عمل 
2007 


وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خير» يعني بذاته أو ما يترتب عليه بذاته أو ما يترتب عليه أخرجه 
ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم ثم قال في آخر حديث في الكتاب وختم به الحافظ كتابه كما ختم به 
البخاري كتابه وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«كلمتان حبيبتان إلى الرمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحانك الله وبحمدك سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» وهذا آخر حديث في الكتاب كما أنه 
آخر حديث في صحيح البخاري في صحيح البخاري كلمتان «حبيبتان إلى الرحمن» يعني محبوينان إلى الله 
جل وعلا «خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان» ومع هذه الأوصاف جحد كثيرا من الناس يغفل عنها 
ولا تكون على لسانه باستمرار بل على الإنسان أن يكون لسانه رطبًا بمذه الأذكار أو بغيرها كما سبق في 
فضل الذكر وإذا كانت هاتان الكلمتان خفيفتين على اللسان فلا يتركهما إلا محروم مع أنمما محبوبتان إلى 
الله جل وعلا وثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم «خفيفتان على اللسان» هذا 
واضح «ثقيلتان في الميزان» منهم من يقول كيف تكون ثقيلة وهي في الوقت نفسه خفيفة يجتمع فيها 
الضدان فبالإمكان أن يكون الثقيل الصحيفة التي كتبت با هاتان الكلمتان والخلاف بين أهل العلم هل 
الذي يورّن العمل أو يورّن ما يكتب به العمل من أعيان أو يوزن صاحب العمل؟ لا شك أن العمل يوزن 
والله جل وعلا يحول هذه المعاني إلى أعيان توضع في الموازين وترجح أو تخف وفيه إثبات الميزان الذي توزن 
به أعمال العباد من حسنات وسيئات وله كفتان خلافًا لما يدعيه المعتزلة وغيرهم من المبتدعة الذي ينفون 
اميزان ويقولون إن الله جل وعلا ليس بحاجة يعلم مآل الناس بدون وزن الذي يحتاج إلى ميزان هو المخلوق 
ليعرف قدر العمل وقدر ما يمكن أن يوزن ومع ذلك الله جل وعلا يعلم ولا يخفى عليه شيء ويعلم المآل 
قبل أن يولد الإنسان ويعلم الشقاء والسعادة لكن ليقطع العذر ليقطع العذر لأنه لو أدخل النار من غير 
وزن ادعى أنه مظلوم لكن إذا رأى أعماله بعينه ورأى الكفة رجحت يقطع العذر ليظهر العلم من عا 
الغيب إلى عام الشهود لملا يكون للناس حجة على الله جل وعلا وإلا فالله جل وعلا يعرف أنه سترجح 
الحسنات بالسيئات أو العكس ويعرف أن هذا مآله إلى الجنة وهذا مآله إلى النار فليس في دعوى المعتزلة أو 
ليس لدعواهم أي وجه وليس لما أي قبول. 

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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